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حداته: 

ود الكائظ ابن كر في متم العرن العاين الفصري» قال قي البندازة واعو دعر احداف 22 01 7:1 ارنبيا ولد كاتيه 
إسماعيل بن غم ابن كثير القَرَشَى البصرّويٌ الشافعيّ» عفا الله عنه4. وكان مولده في «مجَيدل القرية» التابعة لِبِصْرَى الشام» 
وهي قرية والدته مَرْيَمْ بنتِ فْرَج بن علٌ» وكان والدّه قد أُسيْد إليه الخطابة بهاء افأقام بها مُدَةٌ طويلة في خَيْرٍ وكفايةٍ وتلاوة 
كثيرة» . وقد حدثنا ابن كثير عن نُسَبه وبعض أخباره وهو يذكر وفاة والده سنة ٠7‏ ا فقال: «وفيها تُوفْي الوالد وهو الخطيب 
شهاب الدين أبو حَمْص عُمَر بن كثير بن ُو ٠‏ بن دزع القَرَشي» من بني حصلة؛ وهم ينتسبون إلى الشرف» وبأيديهم نُسَبٌء 
وقف على بعضها شيحُنا المي فأعجبه ذلك وابتهج به» فصار يكتب في نَسَبِي بِسَبّب ذلك : «الفُرَشِيَ» . نم يذكر أنْ الأسرة 
انتقلت بعد ذلك إلى دمشق صَحبةَ شَقِيقهِ عبدالوهاب سنة لا٠لاهء‏ يقول ابن كثير: «وقد كان لنا شقيقاًء وبنا رفيقاً شفوقاً . وقد 
تأخرت وفاته إلى سنة خمسين» فاشتغلت على يديه في العلم» فُيسَّر الله تعالى منه ما يَسّرء وسَهلٍ منه ما تعَسَر) . 

وفي دمشق لَقِيَ ابن كَثير عالماً من الشيوخ » وكانت دمشقٌ نَ آنذاك مركزاً أصِيلاً من مراكز الِعِلّْم في العالم الإسلامي» كانت 
تَحَفِل بدور القرآن» ومعاهد العلم من المدارس والمساجدء ولقد أفاد ابن كثير من لقاء أعلام عصره؛ وكان أعظمُ شيوخه أثراً في 
حياته واتجافه شيخه الحافظ أبا الحجاج المرّي» الذي أَصْهر إليه» وَتَرَوْج ابنته زينب» وكان لصحبته له وَقُرْبِهِ منه أثر واضِحٌ في 
مؤلفاته . هذا ولم يمض وقت حتى صار علماً من أعلام دمشق» وأقبل عليه الطلبة» ثم تولى كما قال النُعَيمي مشيخة أم الصالح 
بعد موت شيخه الذهبي (54لاه). ومشيخة دار الحديث الأشرفية بعد وفاة شيخها تقي الدين السبكي (*8" _ "ملاه)ء وكان 
ذلك لهْدَة نشيرة» ثم أجلت منه. 

هذا ولابن كثير أربعة من الولد: عمّر (ت7/7): وأحمد (ت801-1/56)» ومحمد (1!/694- ١٠ه)ء‏ وعبدالوهاب 
(ت/1/51- 4285٠‏ ترجم للثلاثة الأول ابن حَسَر في إنباء العُمر 74/4.27/8/7: 2*37373-3731 وترجم السخاوي في الضوء 
اللامع للثلاثة الأخر في » ١18/0‏ , 948/0 .ولم يكن لأحمد شأنّ في العلم» فأما الآخرون فكانت لهم سماعات» ورُوي 
عنهم . وعلق محمد تاريخأ للحوادث التي كانت في زمنه . 

أما عن عقيدته فقد ذكروا أنه كان صحيح الدينء سَلفِىٌ العقيدة» ولعل ذلك من آثار صحبته المتقدمة لشيخه أبي العباس 
أحمد بن تيميّة» وملازمته لشيخه وصهره أبى ي الحجاج المِزّي»ء ولغير هذين الشيخين» حتى عرف بذلك . على أنه قد جَرّى بينه 
وبين برهان الدين ابن الشيخ شمس الدين المعروف بابن القيم (57-1/194/اه) ما حكاه النُعَيمي بقوله : «وكانت له أجوبة 
مسكتة» وقد وقع بينه وبين ابن كثير فى بعض المحافل» فقال ابن كثير : أنت تكرهني لأني أَشْعَرِيٌٍّ . فقال له: لو كان في رأسك 
اللرتديك تكر م ملك لانن أب اخترى . (الدارس .)894/١‏ وينبغي أن يُفْهَم كلام ابن كثير على أنه ليس اعترافاً منه بأنه 
أشعري» وإنما على معنى : أنني لا أجد سبباً يتحملك على كراهيتي إلا أن تكون قد ظننتني أَشْعَرِيَاً! فقال له برهان الدين: ومن 
يظن ذلك بك؟ ! 

وأناعن متها فى اتروع كان خالمن النهب» وسكي ذل عاذ لسري نعو عسات 


)00 مصادر ترجمته : البداية والنهاية لابن كثير»ء وشذرات الذهب لابن العماد 7775-371/5., والدرر الكامنة لابن حجر 
ااا لبالا وإنباء العْمْرٍ بأنباء 0 3 -/اقء 0 الطالع للشوكاني 0 تفيل ب الحفاظ 2 
والنجوم لزاه ل توق برض 411 5 017 





هذا وقد ذكروا أنه كان ينظم الشعرء وهو القائل : 


فمتحدة يسا الأضيام تمتي نر وإاجونا الشييان تب التعبان نامحد الشطده 

فلا عائدٌ ذاك الشبابٌ الذي مضى وله تحن هرحن الحا ةي ييف التسيج كبطل” 
اواك واةاة ان ع9 الل 0 د وذو يسيرة الصونية عند شيحه إبن نجديه ال ال 
وحمة الله رتحمة واشعة . 

شيوخه: 


غلب على ابن كثير علم الحديث» فقد لَْقَى شيوخه» ودارت عليها مُصَئَّمَانُه ُطبعت بطابع المحدّث وإن كانت في التفسير 
أو الفقه» كما سَيُبيْنُه ونحن نعرض كتبه ورسائله» وقد وصفه ابن حي تلميذه فقال: ال ا 
وأعرفهم بتخريجها ورجالهاء وصحيحهاء وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك. وكان يستحضرٌ شيئاً كثيراً من 
[التفسير] والتاريخ» قليل النسيان . وكان فقيهاً جيّد الفهم. ؛ صحيح الدين» ويحيي الليل إلى آخر وقت» ويشارك في العربية 
مشاركة جَيِّدةٌ: ونظم الشّعرء وما أعرف أني اجتمعت به» على كثرة تَرَدْدِي إليه إلا وأخذتٌ منه . 
وسوف نذكر هؤلاء الشيوخ مُرَثْبين حسب وفياتهم : 
أ أ بويحيى زكريا بن يوسف بن سليمان بن حَمَاد البجَيُ الشافعي نائب الخطابة ومُدَرْس الطَيْبةِ والأسدية . قال ابن كثير : 
«بقيّةُ السلف» وله حَلْقَةٌ للاشتغال بالجامع الأمَويٌ يحضّر بها عنده الطلبة . وكان يشتغل بالفرائض وغيرها». توفي في 
الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 7 7الاه. 
7" أبو نّصر محمد بن محمد بن مُمِيل (777-574)» قال ابن كثير : سمع الكثير» راسي راقادة. 
أبو محمد القاسم بن عساكر (9؟ "1‏ 1؟لاه)ء قال ابن كثير : «شيخنا الجليل المُعَمّْر الرُخْلَةُ» . سمع منه بدمشق . 
5 - أبو زكريايحيى بن الفاضل  "56(‏ 5 1لاه)ء قال ابن كثير : «سمع كثيراً وخرّج له الذهبي شيئاًء وسمعنا عليه الدارقطني 
وغيره). : 
60 منعدة بن خرن اعتمان بن غغر الطذلي : ثم الدمشقي (ت8ه الاه)» قال ابن كثير : أحرين مهن ابو القلام يعض 
5 اح اس 00 معة نان ار ساني انرس قلتاري العامة الطبيطنا انال اليد 
الوّحْلَة) . سمع منه بدمشق . 
7 أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاءء المعروف بابن الزرّاد سمع منه بدمشق . 
4- أنو ميك عبدالوهات ين دؤيت: ابن قاضي شَهْبّةَ (2)1715-589 قال النْعَيْمىُ : «وتفقه على كمال الدين ابن قاضي 


4 م 
بي 0 
. 


14- شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم» ابن تيميّة (551 -9518)؛ صَرّح ابن كثير بأخذه عنه في البداية 
864 »17 .. وقال ابن قاضي شهبة في طبقاته : «كانت له خخصُوصيةٌ بابن تيميّة ومناضلة عنهء وأتباع له في آرائه» . 
- أبو إسحق إبراهيم بن عبدالرحمن المَرّاري بزهان الدين المعروف بالفركاح ٠(‏ --95/) قال ابن كثير : «سمعنا عليه 
صحيح مسلم وغيره"» وقال: «لم أرَ شافعياً من مشايخنا مثله». وقال النْعَيمِيُ : وتفقه على الشيخ برهان الدين 


الْمَرَارِيٌ . 

-١‏ أبويعلى حمزة بن أبي المعالي أسعد بن المظفر القَّلانِْسِيُ (74-5159لاه)ء قال ابن كثير: «وسمع الحديث من جماعة 
ورواه وسمعنا عليه». 

5- أبو عبيدالله محمد بن أبى ا اشيخنا الصالح العابد الناسك 
الخاشع ؛ سمع الحديث وأسمعه» وعليه د ختمت القرآن في سنة إحدى عشرة وسبعماثة» . 


1١‏ - أبو العباس أحمد بن أبي طالب» الحجارء المعروف بابن الشحنة» قال ابن كثير: «سمعنا عليه بدار الحديث الأشرفيّة 





نحواً من خمسمائة جزء بالإجازات والسماع». 

4 - مؤرخ الشام أبو محمد بن محمد البرزالي (8-556"/اه). ذكر ابن كثير في آخر حوادث 8 "لاه مشيخته له وأنه ذُيّل 
على تأريخه . 

6 الحافظ الكبير أبو الحججاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف المِزي (4 58 - 47ل/اه). لازم ابن كثير الحافظ 
المزيء وسمع عليه أكثر تصانيفه وبه انتفع وتخْرّج . وتزوج ابنته» وقد كان المِرّي حيّا عندما ألف ابن كثير تأليفه. قال 
عند تفسير الآية 4 ١١‏ من سورة الأنبياء تعقيباً على حديث : «وقد صرّح جماعة من الحفاظ بوضعه» منهم شيخنا الحافظ 
الكبير أبو الحجاج المِرّيء فسح الله في عُمُرهء ونّسَأ في أجَلهء وَحَْتَم له بصالح عمله». 

5- الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (17” 48 /اه)ء قرأ عليه ابن كثيرء وقال: 
اوقد ختم به شيوخ الحديث وحُفاظه». روى عنه في موضعين من تفسيرهء عند آية النساء 0156 وفي مقدمة سورة 
الصف . ْ 

١7‏ - محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني (514 -744)» قال التّعَيمي : «وقرأ الأصول على الشيخ الأصفهاني». 
هؤلاء بعض شيو خة. وقد أجازاله ممصر انز حوس القرائن: والحسيني» وأبو الفتح الدبوسي» وعلي بن عمّر الواني» 


ويوسف الحَبّني . 


و . 


تلامفئذه: 

أما تلاميذه فكثيرون» ويمكن لمن أراد أن يتعرّفهم الرجوعٌ إلى أنباء العُمرء والدرّر الكامنة لابن حجرء والضوء اللامع 
للسخاوي . 
مؤلفاته: 

١‏ تفسير القرآن العظيم : وهو كتابنا هذا. 

” -البداية والنهاية: وقد صَدْره ابن كثير بالحديث عن منهجه بقوله: «هذا كتاب أذكر فيه بعون الله وحْسْن توفيقه ما 
تسوه الله تعالى بحوله وقُوّته من ذكر مبدأ المخلوقات» من خَلْقٍ العَوْش والكرسيّ والسموات والأَرَضينّ» وما فيهنٌ من الملائكة 
والجان والشياطين» وكيفية خلق آدم عليه السلام» وقصص التسرة: وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل » وأيام الجاهلية 
حتى تنتهي النبوة إلى أيام نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فنذكر سيرته كما ينبغي . . . ثم نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا . 
وناك الغدن والملا خم وأشرال الساعة .ل اليضك ب . العرصلة الناز: ف صنقة الجتان.. وما زر دفي ذلك فق التكناب وال 
والآثار والأخبار المنقولة عن العلماء وورثة الأنبياء». ظ 

مضى ابن كثير على هذا النهج إلا ما كان من حديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبعث الجنة والنار فقد طبع مستقلا 
تحت عنوان: النهاية» وكان قد توقف عن سَّرْد الأحداث عند سنة /الاه» أي قبل وفاته بسبع سنين . وقد نقل صاحب كشف 
الظنون عن ابن شهبة قوله عن هذا الكتاب : «وهو ممن جمع بين الحوادث والوفيات» وأجود ما فيه السيرة النبوية . وقد أخل 
بذكر خلائق من العلماء والمشهور أن تاريخه انتهى إلى آخر سنة /اه» وهو آخر ما لخصه من تاريخ البرزالي» وكتب حوادث 
إلى قبل وفاته بسنتين». كذا قال ابن شهبة؛ والذي بين أيدينا إلى ما قبل الوفاة بسبع سنين . وقد اعترف ابن كثير بإفادته من تاريخ 
البرزالي» ويقول في أواخر سنة 14: «وها آخر ما أرّخه شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في كتابه الذي ذَيّل به به على تاريخ 
الشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي . وقد ذَيّلتُ على تاريخه إلى زماننا هذا «وكاة نراخي وين الابتعاءين باريحة فوبيوم 
الأريعاء التشروق هن حتمافى التق م م ادي بوحتسيية ونان إلى زمائنا ا 

. الكواكب الدراري : قال في كشف الظنون : «انتخبه من تاريخه الكبير» ولم نطلع عليه‎ - ٠. 

4 - كتاب السيرة المطول «أعال عبان كرع عير الاءة العاقيرة من صرر» الجريه برالاء* لاضن كور الإسراة» 

© (اختصار السيرة النبوية؛ . ْ 

" - سيرة أبي بكر رضي الله عنه : قال في البداية /14/8: «وقد ذكرنا ترجمة الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وسيرته وأيامه. 
وما رَوَى من الأحاديث؛» وما رُوِي عنه من الأحكام في مجلد, ولله الحمد والمنة». ولم نَقِف عليه . 

1 سيرة عَمّر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ المفردة: ذكرها ابن كثير في آخر تفسير الآية 47 من سورة الحاقة . 






4- مسند الشيخين أبي بكر وعَمّر رضي الله عنهما: ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ . وحققه الدكتور مطر أحمد ناصر 
الزهراني في رسالته التي نال بها درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى» وبين أنه جِءٌ من «جامع المسانيد» إلا أنه أفرده بالتصنيف, 
وعنوانه: مسند الفاروق عَمَر بن الخطاب . 

4 طبقات الفقهاء الشافعيين : ذكره في البداية الفنتشة وهو يتحدث عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

. الواضح النفيس في مناقب ابن إدريس : ذكره في كشف الظنون. ولعله ما ذكره أول طبقات الفقهاء الشافعيين‎ ٠ 

١‏ شرح التنبيه : التنبيه في فقه الشافعية لأبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت4!/5). وقد ذكره ابن 
كثير فقال في البداية 177/1١7‏ : «وقد ذكرت ترجمته مستقصاة في أول شرح التنبيه؛ . 

- تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب : ذكره السيوطي في طبقات الحفاظء وقال ابن كثير في البداية 1848/١7‏ : 
ومختصره في الفقه من أحسن المختصرات» انتظم فيه فوائد ابن شاش . ومختصره في أصول الفقه استوعب فيه عامة فوائد 
الأحكام لسيف الدين الآمدي. وقد مَنْ الله تعالى علي بحفظه. وجمعت كراريس في الكلام على ما أودعه فيه من الأحاديث 
النبوية ولله الحمد). 

١‏ اختصار علوم الحديث : ذكره حاجي خليفة ) وقال إن ابن كثير اختصر فيه علوم الحديث لابن الصلاح» وأضاف إلى 
ذلك الفوائد الملتقطة من المدخل إلى كتاب السنن» كلاهما للبيهقي وقد طبع غير مّرّة. وشرحه الأستاذ الشيخ أحمد شاكر. 
ونشره بعنوان : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث . 

4 _جامع المسانيد: قال حاجي خليفة : #وهو كتاب عظيم جمع فيه أحاديث الكتب العشرة في أصول الإسلام؛ أعني 
الستة والمسانيد الأربعة». 

هذا ومُعجَمُ المسانيد مُرَنّبِ على مسانيد الصحابة وهؤلاء مُرئبون على حروف المعجم . 

ٍ التكميل في معرفة الثقات والضُعَفاء والمجاهيل : كذا ذكره ابن كثير في جامع المسانيد ٠1‏ وقال: «في عِذَة عشر 
مُجَلّدات هو كالمقدمة بين كتابي هذا». وقد ذكره في البداية ./١/١١‏ 

الأحكام الصغرى في الحديث : كذا ذكره حاجي خليفة . 

٠‏ - الأحكام الكبرى: ذكره ابن كثير مراراً» ومنها عند تفسير الآية الرابعة من سورة القتال» وفي مقدمة سورة تفسير 
سورة الملك » وأشار إليه في مقدمة جامع المسانيد . | 

- شرح صحيح البخاري : أحال عليه ابن كثير مراراً في تفسيره» انظر تفسير الآية ؟"7 من سورة الأحزاب» 44 من 
سورة القمرء / من سورة الحديد» ١١‏ من سورة المجادلة» والثانية من سورة الصف . 

_المقدّمات : ذكره ابن كثير عند تفسير الآية 4 من سورة مريم وقال في الباعث الحثيث 45 عن حديثه عن المرسل : 
. #وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدّمات». 

الاجتهاد في طلب الجهاد: قال حاجي خليفة : «كتبها للأمير منجك لما حاصر الفرنج قلعة إياس». وقد طبع في سنة 
1 هء وصدر في نشرةٍ محققةٍ للدكتور عبدالله العسيلان. 

. سيرة منكلي بغا: قال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ 045 : «وللعماد ابن كثير سيرة مِتُكلى بغا'‎ ١ 

- مسألة في السماع . سماع الغناء بالألحان: ذكرها حاجي خليفة ؟/؟1١١٠.‏ 

>7 مولد رسول الله يكلِ: وهو رسالة صغيرة نشرها الدكتور صلاح الدين المنجد. عن مخطوطة ضمن مجموع في 
مكتبة برنستن بالولايات المتحدة الأمريكية . 

4 أحاديث التوحيد والرد على الشرك : ذكره بروكلمان 48/7 » وأنه طبع في دلهي سنة 1791 . 

0" كتاب العقائد : وهو مخطوط بمكتبة جامعة الملك عبدالعزيز. 

5 كتاب في الصيام : ذكره عند تفسير الآية 144 ١417‏ من سورة البقرة. 
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مقدمهه. اين كتير 


قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير 
البصروي الشافعي؛ رحمه الله تعالى» ورضي عنه: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: «الحمد ينه رت الْعدلمِينٌ 
6 لمن اريم 62 مدلك بوم الذين ك4 [الفاتحة: 7 -4]» وقال تعالى: لير يِه اذى أَنَزْلٌ عل عبد 
الكب ور يخمل لَه © يه نر بَأسَا طَدِيدًا ته أنه وبر النؤمون الِينَ ينمت اطيسب أذ لَهْمْ بع حَمَه 
9 ككشي فيه أَبدَا ذا 2 ودر اأرمتت قالرا اسن نك ونا 9 ا عا لحم يهء مِنْ عِلْوِ ولا لأَبايِهِمْ كرت حكلمة طرخ 
من أَفْوههمْ إن يَمُوُوت إلا كني 19 [الكيف: 10-١‏ وافتتح خلقه الهيت» فقال تعالى + اليد ع الرغه خَلق 
لسَّمَوتِ وَالْأرْضٌ وَجَمَل الظلت واللور ثَُّ الْذِنَ كَمَيُوا برَيمَ ينيرت )»> الأنعام: ١‏ واختتمه بالتعمت: 0 بعد ذكر 
مآل 0 الجنة وأهل النار: #وكرى المليكة عاؤيرت هِنَ حول لْعَْي سبحو مد ٍُ وَقْضىَ مي للق وََيلَ الحَمْدُ يِه 

عِينَ 49 7الزمر: 76]؛ ولهذا قال الله تعالى: يمر َم ل إلده إِلَا هو لَدُ الْحَندُ فى الأوك 8 و ع 
ٍَِ 0 9©* 7القصص: ٠7]ء‏ كما قال: ظالَلَسَدُ نه الى لَمُ مَا فى السَّمْوّتِ وما فى الْأَرَضٍ وَلَهُ مد فى الف وَهْوَ 
لمكم ير 09 نا ]1 فله الحمد في الأولى والآخرة» أي في جميع ما خلق وما هو خالق» هو المحمود في 
ذلك كله كما يقول المصلي : «اللهم ربنا لك الحمدء ملء السموات وملء الأرض» وملء ها شئت من شيء بعدا؛ 
لهذا يليم أعل ال مجه وتكييه كما: اليفوة اللنسن + أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم؛ الما يرون من عظيم 
نعمه عليهم. وكمال قدرته وعظيم سلطانه؛ وتوالي مئّنه ودوام إحسانه» كما قال تعالى: #إنَّ ألزيت عَامَنُوا وَصمِلوأ 
لصحت يَبدِيهِمٌ يكم بإيمنيم م تَمى من قَزبخ اليد في جَت لير 9 حمر فا سُبْحَتَك اللْهُمّ و وج َنم نينا ملم 
وَدَاجْرٌ دَعْوَسِهُرْ أن لََمْدُ يِه رَبَ السبرت فق [يونس: 4. .]٠١‏ والحمد لله الذي أرسل رسله ري وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا 
يون لِلنّاس عَلَ أله حَبَّةٌ بِعْدَ اَلرُسُلْ» [الساء: 1156 وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي 1 لأوضح السبل» أرسله 
إلى جميع خلقه من الإنس والجن» من لدن بعثته إلى قيام الساعة» كما قال تعالى: #قلٌ يتأيهًا ألنَّاشى إن رَسُولُ اله 
ِلتِحكُمَ يسا لَه لَمُ ملك السَمَوتٍ ولاس لآ إل إلا هْرَ يبتي. وَيُمِيثٌ كََامنوا مه ورسوله لبي الأني الى يُؤويت 


سه وميه وَأتَّبعوهُ لمكم تَهَْتَدُونَ ©2 [الأعراف: »]1١68‏ وقال تعالى : « ينرم بده ومن ب [الأنعام: 14]. 


رعوسدد 


فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعَجَمء وأسودٌ وأحمرٌء ٠‏ وإنس وجانء فهو نذير له؛ ولهذا قال تعالى: #ومن يَكمْرٌ بهِ 
لْخْحَابٍ مَلثَّارُ مَوْعِدُمْ4 [هرد: .]٠١‏ فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده؛ بنص الله تعالى» وكما قال عاو 5-59 
يَكَذْبُ ذًا للدي َتَسدْيجْهُر ين حَيْتُ لا يعَلمُونَ (©) رأئلى لو [القلم: : 44ء ه40]. وقال رسول الله مَليَهِ اد بَعِنْتٌ إلى الأحمر 
والأسود». قال مجاهد: يعني: الإنس والجن. قهوء صلوات الله وسلامة علية؛ رشول الله إلى - جع النقاين: الإنس 
والجن ؛ » مُبَلّغاً لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي «لا يليد اليل يأ بن يديد ولا ين علدت ويل ين ج25 


اج سبري ع ير صل 


حي )© [فصلت: 47]. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه نَدَبِهِم إلى تَمَهُمه فقال تعالى : #أفلا درون لياق وو كن مِنّ 
دعر أل ومَدُوأ فِهِ أَخْيِكَهًا كيرا 9©)؟ النسه: ؟'ه]ء وقال تعالى: «كتبٌ أَزَلَهُ إِّكَ مَُرَكُ يندا َلبيد. ولتَذَكْرَ ا 
لَب © [ص: 15]ء وقال تعالى: #أفلاً يتَدترونّ الْقُرْءَاتَ أمر عل كلو أَقمَالُه1 9 [محمد: 74]. فالواجب على العلماء 
العتبي عن ينان دم إناده وتفسير ذلك. وطلبه من مظانه» وتَعلّم ذلك وتعليمه » كما قال تعالى: #وَإِد أَحَذَ أنه , خَ ميكىّ لذن 
أركا الكتنب لبْيْننَهُ لاس وآ تكسمويه يدوه ونه ظُهُورِجِم وأشترواأ أ بو نا قليلا فِنّسَ ما مشرورت 4 لك عسران: , امل 
وقال تعالى: ##إنَّ ألَدِنَ يَنْرَونَ بسَهْد الله وَأَيَمْنهِمَ قا ويل ابلك 9 حكن لوه ف الأبدرة 17 يُحكَلْمَهُمْ أله ولا ينظر إِلبْهِمْ يوم 
الس دلا يدَجْبهِْ وَلَهُرْ عَدَابُ اليد (4)09 [آل عمران: /77]. فذم الله تعالى أهل ألكناب فيلا باعر اتتيو من كداب د 

يهمء وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء ٠‏ واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله . فعلينا - أيها المسلمون - أن ننتهي عما 
نه الت »,ول تأترا لناب من تلم اب لالس اي وهلي ؛ وتفهمه وتفهيمهء قال الله تعالى : 6# 


م" » 8 م عر تزكر 


ألم ين لِلَديتَ َامَنوَا أ أن حسَّمَ لوبهم لِنِحكر الْهِ وما رَلَ مِنَّ لي ولا يَكونوا كلْدبنَ ووأ كنب ين َبَلُ صَلَالَ عَبْهِمْ الْأَمَدُ فَتَست لوي 
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َك عَم يفوت 9 لوا أن أنه مم الْيْضَ بَند مويه د با لك الْأَبنتٍ لَمَدّكُْ تمْقُِونَ 409 [الحديد: 5 2]17. ففي ذكره 
تعالى لهذه الآية بعد التى قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتهاء كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من 
الذنوب والمعاصي» والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك» إنه جواد كريم . 

فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن يُمْسّر القرآن بالقرآن» فما أَجْمِل في مكان فإنه 
قد فُسّر في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة لهء بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي» رحمه الله: كل ما حكم به رسول لله يلل فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنَا أنزلنا إِلْكَ الكتب 


لحي لِمَسْيٌُ بن الس مآ ينك اَذ ولا دن لَلْحَانينَ حَصِيها 49 الساء: 01٠٠6‏ وقال تعالى: وَأرْلاً إلِكَ لكر لبن 
عر كر م 


لئاس ما نُرْلَ الهم ولعَلْهُم يكرت » [النحل: 44]» وقال تعالى : وما رلا عَيَكَ الْكتبَ إِلَا لِحْبَينَ ْمْ ألدِى اختلفوا فِةُ وَهُدَى 
وَرَحمََهٌ لْقَوْرِ يقرت )4 [النحل: 54]. ولهذا قال رسول الله يلي : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» يعني : السنة . والسنة 
أيضاً تنزل عليه بالوحي» كما ينزل القرآن؛ إلا أنها لاتتلى كما يتلى القرآن» وقد استدل الإمام الشافعي» رحمه اللّه» وغيره من 
الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليبس هذا موضع ذلك . 

والغرض أنك تطلب تفسيرٌ القرآن منه» فإن لم تجذه فمن السنة» كما قال رسول الله يكل لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بم 
تحكم؟1. قال: بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد؟». قال: بسنة رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟2. قال: أجتهد برأيي . قال: 
فضرب رسول الله يِدِ في صدرهء وقال: «الحمد لله الذي وق رَسُول رسول الله لما يرضي رسول الله». وهذا الحديث في 
المساند والسئن بإسناد جيد» كما هو مقرر في موضعه. وحينئك» إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة» رجعنا في ذلك 
إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم 
الصحيح » والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم؛ كالائمة الأربعة والخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» وعبد الله بن 
مسعودء رضي الله عنه . . 

قال الإمام أبو جعفر محمد و حرير شلقنا بو كريي» اتنا عابر من ترح حدقنا الأعش» عن ابي الضكى من 
مسروق» قال: قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: والذي لا إله غيره؛ ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين 
نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته . وقال الأعمش أيضاًء عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال : 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي كَل . فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم 
رسول الله يَكلِةِ » وترجمان القرآن وببركة دعاء رسول الله يَكلِةِ له حيث قال : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». وقال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن مُسْلِمِ قال : قال عبد الله يعني ابن مسعود -: 
نعم ترجمان القرآن ابن عباس . ثم رواه عن يحيى بن داود» عن إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن الأعمش» عن مسلم بن 
صُبَيْح أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس . ثم رواه عن بُنْدَاره عن جعفر بن 
عَوْنْء عن الأعمشء به كذلك . فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعودء أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . وقد مات ابن مسعودء 
رضي الله عنه» في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح» وعُمّر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة» فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد 
ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف عليّ عبد الله بن عباس على الموسمء فخطب الناس» فقرأ في خطبته 
سورة البقرة» وفي رواية : سورة النورء ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل 
بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره؛ عن هذين الرجلين : عبد الله بن مسعود واين عباس» ولكن في بعض الأحيان ينقل 
عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب» التي أباحها رسول الله ييٍ حيث قال: «بَلُْغوا عني ولو آية» وحَدَُوا عن بني إسرائيل 
ولا حَرّجء ومن كذب عَلَيّ متعمدأً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري عن عبد الله ؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو يوم اليرموك 
قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك . 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهادء لا للاعتضاد» فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 
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والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . 

والثالث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا تكذبه» وتجوز حكايته لما تقدم؛ وغالب 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيراً. ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب 
ذلك . كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهم» وعدّتهم؛ وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء 
الطيور التي أحياها الله لإبراهيم؛ وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلّم الله منها موسىء إلى 
غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن» مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم . ولكن تَقْلُ الخلاف 
عنهم في ذلك جائزء كما قال تعالى : لسَيَقُولُونَ تنه رَإسْهُمْ به وَيعُولُوت سه سَادِسُهم طبهم رما اليب ويقولوت سَبْعَةُ 
5 فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» 
ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث؛ فدل على صحته إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على 
عدتهم لا طائل تحتهء فقال في مثل هذا: #فل ري أعلهُ بعِدَّتِم4. فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس» ممن أطلعه الله عليه ؛ 
فلهذا قال: «فلا ثُمَارٍ يم إِلَّا مه ظهرًا4 أي : لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحتهء ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من 
ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأن تنبه على الصحيح 
منها وتبطل الباطل » وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحتهء فتشتغل به عن الأهم فالأهم . 
فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقصء إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. أو يحكي 
الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذبء أو 
جاهلاً فقد أخطأء وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحتهء أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين 
معنى » فقد ضيع الزمان. وتكثر بما ليس بصحيح » فهو كلابس ثوبي زورء والله الموفق للصواب . قال سفيان بن عيينة عن 
عبد الله بن أبي يزيد: كان ابن عباس إذا سئل عن الآية في القرآن قال به» فإن لم يكن وكان عن رسول الله كل أخبر بهء فإن لم 
يكن فعن أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء فإن لم يكن اجتهد برأيه. . 

فصل 

إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» 
كمجاهد بن جَبْره فإنه كان آية في التفسير» كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح. عن مجاهد, قال: عَرضْتٌ 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات,. من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه» وأسأله عنها. وقال ابن جرير: حدثنا 
5 حدئنا طلق بن غنام» عن عثمان المكيء عن ابن أبي مُلَيْكَة قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن» 
ومعه ألواحه. قال: فيقول له ابن عباس : اكتب. حتى سأله عن التفسير كله . ولهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جُبَيْر وعكرمة مولى ابن عباس ٠»‏ وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصريء ومسروق بن 
الأجدع . وسعيد بن المسيبء وأبي العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» والضحاك بن مُزاحمء وغيرهم من التابعين وتابعيهم 
ومن بعدهمء فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظء يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاً 
وليس كذلكء» فإن منهم من يعبّر عن الشيء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في كثير 
من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلكء والله الهادي . 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة., فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني : أنها لا تكون 

حجة على غيرهم ممن خالفهم؛ وهذا صحيح, أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجةء فإن اختلفوا فلا يكون 
بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة 
في ذلك . فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام» لما رواه محمد بن جرير» رحمه الله» حيث قال: حدثنا محمد بن بشار». 
حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سفيان» حدثني عبد الأعلى» هو ابن عامر الثعلبي؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن 
النبي يف قال: «من قال في القرآن برأيهء أو بما لا يعلم» فليتبوأ مقعده من النار». وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي» من طرق» 
عن سفيان الثوري» به. ورواه أبو داود» عن مُسَدّده عن أبي عَوَانة» عن عبد الأعلى» به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 


وهكذا رواه ابن جرير- أيضاً - عن يحيى بن طلحة اليربوعي؛ عن شريكء» عن عبد الأعلى» به مرفوعاً. ولكن رواه محمد بن 
حميد؛ عن الحكم بن بشيرء عن عمرو بن قيس المُلائِي» عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن ابن عباس » فوقفه. وعن محمد بن 
حميد» عن جريرء عن ليث» عن بكر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس من قوله؛ فالله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا 
العباس بن عبد العظيم العَتْبّرِي حدثنا حَبّان بن هلال» حدثنا سهيل أخو حزم» حدثنا أبو عمران المجؤني؛ عن جُنْدب؛ أن 
رسول الله يلاد قال: «من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ». وقد روى هذا الحديث أبو داودء والترمذي» والنسائي من حديث 
سهيل بن أبي حزم القُطعي», وقال الترمذي: غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل . وفي لفظ لهم : «من قال في كتاب 
الله برأيه» فأصاب» فقد أخطأ» أي : لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به» فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر 
لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النارء وإن وافق حكمه الصواب في نفس 
الأمرء لكن يكون أخف جُرْماً ممن أخطأء والله أعلم وهكذا سمى الله القَذَّفة كاذيين» فقال: 8قَإِد لَم يأنوأ شهدا دولك عِندَ 
لَه هم الْكَطِبِونَ# [النور: *1]» فالقاذف كاذب» ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر؛ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به 
ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له به» والله أعلم . ولهذا تَحَرّحٍ جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به؛ 
كما روى شعبة» عن سليمان» عن عبد الله بن مرة» عن أبي مَعْمَّرء قال: قال أبو بكر الصديق» رضي الله عنه : أي أرض 
تقلّني؟ وأي سماء تظلني؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيدء عن 
العَوّام بن حَوْشَّبٍء عن إبراهيم الَّيِمِي؛ أن أبا بكر الصديق سثل عن قوله: لرَفَكهَه وَأ )4 [عبس: 06١‏ فقال: أي سماء 
تظلني» وأي أرض تقلني؟ إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع . وقال أبو عبيد أيضاً: حدثنا يزيد» عن حميدء عن 
أنس ؛ أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر : لوَفكهَةٌ وبا (()4 اعبس : ١*]ء‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبَ؟ ثم رجع 
إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. 

وقال عَبْد بن حُمّيد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب» 
5 الله عنهء وفي ظهر قميصه أربع رقاع» فقرأ: لرَفَكهَدٌ أب )4 فقال : ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف» فما عليك 
ألا تدريه . وهذا كله محمول على أنهماء رضي الله عنهماء إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب» وإلا فكونه نبت من اللأرض 
ظاهر لا يجهل» لقوله : طدَبَْا فا حا 9) وَعنا» [عبس : 18:57 وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَلَيّة 
عن أيوب»ء عن ابن أبي مُلَيْكة : أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح . 
وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» قال: سأل رجل ابن عباس عن #يومٍ كان مقداره: 
أَلفَ سَنَةَ » [السجدة: ه] فال له ابن عباس : فما #يَرْرٍ تن مِتُدَارُمٌ حمَسِينَ أَلَنَ س4 [المعارج: 4]؟ فقال له الرجل : إنما سألتك 
لتحدثني . فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه» الله أعلم بهما. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم . وقال 
- أيضاً ابن جرير: حدثني يعقوب - يعني ابن إبراهيم ‏ حدثنا ابن عُلَيّة» عن مَهْدي بن ميمون» عن الوليد بن مسلمء قال: 
جاء طَلْق بن حبيب إلى جُنْدُبٍ بن عبد اللهء فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: أحرّج عليك إن كنت مسلماً إلا ما قمتّ عني» أو 
قال: أن تجالسني . وقال مالك» عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب : إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن» قال: 
إنا لا نقول في القرآن شيئاً. وقال الليث» عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب: إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من 
القرآن. وقال شعبة» عن عمرو بن مُرّة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن» 
وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء» يعني : عكرمة . 

وقال ابن شَوْدْب : حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام» وكان أعلم الناس» فإذا 
سألناه عن تفسير آية من القرآن سكتء كأن لم يسمع . وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضَبَىُء حدثنا حماد بن زيدء 
حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: لقد أدركتٌ فقهاء المدينة» وإنهم ليعظمون القول في التفسيرء منهم: سالم بن عبد الله» 
والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيبء» ونافع . وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن هشام بن عَرْوَةء 





قال: ما سمعت أبي تَأوّل آية من كتاب الله قط . وقال أيوب. وابن عَوْنَء وهشام الدّسْتوائي» عن محمد بن سيرين: سألت 
عبّيدة السلماني» عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن؟ فائّق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: 
حدثنا معاذء عن ابن عون» عن عبد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه» قال: إذا حدثت عن الله فقف» حتى تنظر ما قبله وما 
بعذهة. حدثنا هُشَيِم عن مغيرة» عن إبرأهيم. قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي 


9 
السَّفْرء قال: قال الشعبي : والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن اللهييق . وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم» حدثنا 

عمر بن أبي زائدة» عن الشعبي؛ عن مسروقء» قال: اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله . ظ 
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به؛ فأما من 
تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاًء فلا حرج عليه ؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا 
فيما علموه» وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب 
القول فيما سئل عنه مما يعلمهء لقوله تعالى : # ليم لِلنَّس وَلَا تَكتْميم 4 [آل عمران: 01417 ولما جاء في الحديث المروي من 
فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا عباس بن عبد العظيمء حدثنا محمد بن خالد بن عَثُْمة» حدثنا جعفر بن 
محمد بن الزبيري»ء حدثنا هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة» قالت : ما كان النبي عَكلِيٍ يفسر شيئاً من القرآن إلا آيَأ تُعد. 
علمهن إياه جبريل» عليه السلام. ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي» عن مَعْن بن عيسى »2 عن جعمر بن. خالد. 
عن هشام. به. فإنه حديث منكر غريب». وجعفر هذاهوابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري» قال 
البخاري : لا يتابع في حديثه» وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي : منكر الحديث . وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه 
استأثر الله تعالى بعلمه. ومئه ما يعلمه العلماء» ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد في جهله. كما صرح بذلك 
ابن عباس ٠»‏ فيما قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مُؤّمْلء حدثنا سفيانء عن أبي الزناد عن الأعرج قال: قال ابن 
عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير 
لا يعلمه إلا الله . قال ابن جرير: وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفيء أنبأنا ابن 
وهب قال: سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي» عن أبي صالحء مولى أم هانىء. عن عبد الله بن عباس : أن 
رسول الله عَتلي قال: «أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام» لا يعذر أحد بالجهالة به. وتفسير تفسره العرب» ونفسير 
تفسره العلماء . ومتشابه لا يعلمه إلا الله .يق » ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب». والنظر الذي أشار إليه فى إسناده هو من 
جهة محمد بن السائب الكلبي ؟ فإنه متروك الحديث ؛ لكن قد يكون إنما وهم في رفعه. ولعله من كلام ابن عباس » كما تقدم. 


مقدمة المؤلف 
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كتاب فضائل القرآن 
قال البخاري. رحمه الله : 


كيف نزول الوحي وأول ما نزل: ْ 
قالدالى عناس > النهيين الأميوت : القر ا افون ملك كل قا :قله عاقنا تاك" اللب سواي عن شنيا تعن بطي كن الو 
سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس قالا: لبث النبي يله بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشراً. ذكر البخاري»؛ 
رحمه الله كتاب «فضائل القرآن» بعد كتاب التفسير ؛ لأن التفسير أهم ولهذا بدأ به» ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا 
فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه والله المستعان. 
وقول ابن عباس في تفسير المهيمن إنما يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والونجيل : «وأول إِلْكَ الكتب 
لحن مُصَّدْهَا لَمَا برت يَدَيْهِ مِنّ ألحكتّب وَمُهَيمنًا عَََهِ 4 [المائدة: 44]. قال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله: حدثنا المثنى» 
حدثنا عبد الله بن صالحء. حدثني معاوية عن علي - يعني ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : «وَمهَيِنًا عَبَنْهِ» قال : 
المهيمن : الأمين . قال : القرآن أمين على كل كتاب قبله . وفي رواية : شهيداً عليه . وقال سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة 
عن أبى إسحاق السبيعى؛ عن التميمى» عن ابن عباس : لوَمَهَيئًا عَليهِ4 قال: مؤتمناً. وبنحو ذلك قال مجاهد والسدي وقتادة 
وابن جريج والحسن البصري وغير واحد من أئمة السلف . وأصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب» يقال إذا رَفَبِ الرجل الشيء 
وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه» فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن» وفي أسماء الله تعالى : المهيمن؛ وهو الشهيد على 
كل شيء» والرقيب: الحفيظ بكل شيء. 
وأما الحديث الذي أسنده البخاري: أنه؛ عليه السلام» أقام بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمديئة عكتراء فهو مما 
انفرد به البخاري دون مسلمء وإنما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن عبد الرحمن» عن يحيى وهو ابن أبي كثير»ء عن 
أبي سلمة عنها. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا يزيد عن دأود بن أبي هند» عن عكرمة». عن ابن عباس قال 7 
القران حفلة رحد إلى المبحاء النانا في لله القدرية ترك بعد للك في مكرين إبلنة ؛ ثم قرأ #وقرءانا فرفته لتفرآم على ألنّاس عل 
تَكْْ وَزَِلَنَهُ زبلا (4)6 الإسراء: 605. هذا إسناد صحيح . أما إقامته بالمدينة عشراً فهذا ما لا خلاف فيهء وأما إقامته بمكة 
بعد النبوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة؛ لأنه» عليه الصلاة والسلام؛ أوحي إليه وهو ابن أربعين سنةء وتوفي وهو ابن ثلاث 
وستين سنة على الصحيح. ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشرة اختصاراً في الكلام؛ لأن العرب كثيراً ما يحذفون الكسور 
في كلامهم؛ أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل» عليه السلامء به عليه السلام. فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن بهء عليه 
السلام» ميكائيل في ابتداء الأمرء يلقي إليه الكلمة والشيء» ثم قرن به جبريل . 
ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن: أنه ابتدىء بنزوله في مكان شريف» وهو البلد الحرام» كما أنه كان في زمن شريف 
وهو شهر رمضانء فاجتمع له شرف الزمان والمكان؛ ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان؛ لأنه ابتدىء نزوله فيه ؛ 
ولهذا كان جبريل يعارضن به«رسول الله يك في كل سنة في شهر رمضان:» فلما كان في السنة التي توفي فيها عارضه به مرتين 
تأكيداً وتثبيتاً . وأيضاً في هذا الحديث بيان أنه من القرآن مَكي ومنه مدني» فالمكي : ما نزل قبل الهجرة» والمدني : ما نزل بعد 
الوجرةنيراء كات بالمدينة أو يخترها من أى اليذه كاناع سحن ولو كان نمك أو عرقة . وقد أجمعوا على سور أنها من المكي 
وأخر أنها من المدني» واختلفوا ة في أخرء وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عسر ونظرء ولكن قال بعضهم : كن 
سورة في أولها شيء اورت امقطعة موي مك ١‏ السو وال شمر اها لجل اد كل بن ا فيه : «يايًا لذن مَامَنُوا» فهي 
فدائنة وما ننها كاي أ فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذاء والغالب أنه مكي . وقد يكون مدنياً كما في البقرة ١ِيَتايها‏ 
أَلْنَّاسُ أ عدوا ري الى لت وال من ميك لمكم" تَتَقُونَ (4)0 [البقرة: ١‏ #يتاً يا لياس كُُوأ مما فى الْأيْض عككة عيبا وَل 
تَتَعُوَأ حُطوابَ تِ ليطن إِنَمُ آ 2 ع يك )4 ابئرة: م :8كا]. 
قال أبوعييد حدثنا أبو معاوية» حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم. بن علقمة : كل شيء في القرآن: «َاما لذن 
مَنُوا» فإنه أنزل بالمدينة» وما كان #, 001 اتش فإنه أنزل بمكة . ثم قال خدنا علي بن معد وحن ادن ي المليْح؛ عن 


كتاب فضائل القرآن 





ميمون بن مهْران» قال: ما كان في القرآن: يَأيها آلنّآسُ» و يب ادم فإنه مكي.. وما كان: #يَتايبا ألّذِينَ َامَنُوا؟» فإنه مدني . 
ومنهم من يقول : إن بعض السور نزل مرتين» مرة بالمدينة ومرة بمكةء والله أعلم . ومنهم من يستثني من المكي آيات يدعي أنها 
من المدني» كما في سورة الحج وغيرها. والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح. فالله أعلم. وقال أبو عبيد: حدثنا 
عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح بن علي بن أبي طلحة» قال: نزلت بالمديئة سورة البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدةء والأنفال» والتوبة» والحج.ء والنورء والأحزاب» والذين كفرواء والفتح» والحديد والمجادلة» والحشرء 
والممتحنة» والحواريونء والتغابن» و #ا كايا لبن إدَا طلقم لياه و #يكايهًا أل لم رم » والفجرء و «يَيّلٍ إِدا بَنتّى 2©)> 
و إن أَنَرَنَهُ فى لَه تّدر )4 و ل يك الَدِنَ كمَُوا» و «إا ررك و«اإدًا جاه نَضْرٌ أل وسائر ذلك بمكة. وهذا 
إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهورء وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه التفسير» وقد ذكر في المدني سوراً في 
كونها مدنية نظرء وفاته الحجرات والمعوذات. 

الحديث الثاني : وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا معتمر قال: سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن 
جبريل» عليه السلام» أتى النبي ككل وعنده أم سلمة» فجعل يتحدث. فقال النبي كه : «من هذا؟» أو كما قال قالت: هذا 
دحية الكلبي» فلما قام قلت: والله ما حسبته إلا إياه»ء حتى سمعت خطبة النبي وك يُخبر خبر جبريل . أو كما قال» قال أبي : 
فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ فقال: من أسامة بن زيد. وهكذا رواه أيضاً فى علامات النبوة عن عباس بن الوليد 
النرسي ١‏ ومسلم في فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر بن سليمان به . والغرض 
من إيراد هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد يله جبريل عليه السلام وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة كما 
قال: نَل يه اروم لبن 7 عل قَبِكَ لِتَكرنَ مِنَ السذيت 49 [الشعراء: #هلق 4 وقال تعالى : ##إنَّمِ لَقول سول ور 9 ذى 
وو عندَ ذى الْمرّشُ مكين 2 ملاع تم أبين () وما صَايحبمُ يمَجبُونْ )4 الآيات [التكوير: 14-؟55. فمدح الرب تبارك وتعالى وعبديه 
ورسوليه جبريل ومحمدا يَلهِ وسنستقصي الكلام على تفسير هذا الكتاب في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 
وفي الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة» رضي الله عنها ‏ كما بينه مسلم رحمه الله لرؤيتها لهذا الملك العظيم» وفضيلة أيضاً 
لدحية بن خليفة الكلبي. وذلك أن جبريل» عليه السلام» كان كثيراً ما يأتي رسول الله كلك على صورة دحية وكان جميل 
الصورةء رضي الله عنهء وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة وهم قبيلة من 
قضاعة» وقضاعة قيل : إنهم:من عدنان» وقيل : من قحطان» وقيل : بطن مستقل بنفسهء والله أعلم . 

الحديث الثالث: حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث بن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : 
قال النبي كك : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إليّء فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة». ورواه أيضاً في كتاب الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائي عن قتيبة جميعاًء عن 
الليث بن سعدء عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبيه - واسمه كيسان المقبري -به. وفى هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد 
على كل مسيحزة أعطنيا تومن الأنيناء وعلى كل كناك ألولة»+وذلك أن ضع العديك #قاامن تبن زلا أعطى فق لسر اك ا 
آمن عليه البشرء أي : ما كان دليلاً على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم معجزة 
بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده في زمانه» فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد ككِهُ فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه 
إليه منقولاً إلى الناس بالتواترء ففي كل حين هو كما أنزل» فلهذا قال: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً»» وكذلك وقعء فإن أتباعه 
أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة» واستمرار معجزته؛ ولهذا قال الله : تارك الَذِى نَرَلَ الْعْرهَانَ عل عَبْدِوء 
لوْنَ بِلْعْلَمِ نا )4 [الفرقان: »]١‏ وقال تعالى : قل لَبنِ أَحِسَمَمتِ الإنس وَآلْحِنُ عل أن يَأ بمِْلٍ هذا الْمرمنِ لَا ينون مثيه وَل 


عل 
مس صم وير _. 


كنت بَعْسُُمْ لِمْضٍ ظهيرا 429 [الإسراء: 4ه]»ء ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال: #آمْ يفولُوس أفترئة قل هَأَنوأ يعَشْرٍ سور 
مُنَلِو مفاريت وَأدعُوأ من أسْتَطعَشّم من دون أَّهِ إن كُثْرَ صَدِوِينَ 409 1هود: ؟1] ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء 
فقال: آم يقُولُونَ تنه كل هَأنوا يسورق مَنْ- وَأدَُوا من أسْتَطمَشم من ذون أله إن كم ميوت (4)2 [يرس : 0]؛ وقصر التحدي على 
هذا المقام في السور المكية كما ذكرنا وفي المدنية أيضاً كما في سورة البقرة؛ حيث يقول تعالى : لون كنم في ني ياوا 


عَلَ عَبْنا فنا بمُورَةَ من مَفْلِوء وَدَعُوا سُهَدَآءمْ ين حون أله إن كُسْرْ صَندِوِنَ () إن لَّْ تَْملوأ ون تَفْمَلُوا مَأنَمُوا ألنَارَ الت وَفُودُهَا 
ألنّاس وَطبَارَةٌ أَعِدّتَ لْكَِرنَ 3 [البقرة: 5# 14؟] فأخبرهم بأنهم عاجزون عن معارضته بمثله» وأنهم لا يفعلون ذلك في 
المستقبل أيضاً. وهذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقرض الكلام وضروبه» لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد 


- 
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من البشرية من الكلام الفصيح البليغ» الوجيز» المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة» والأخبار الصادقة عن الغيوب 
الماضية والآتية» والأحكام العادلة والمحكمة؛ كما قال تعالى : #وَتَمَّتَ كلِسَتٌ ريك صِدَ وَعَرَلا»4 [الأنعام: 11]. وقال الإمام 
أحمد بن حتبل : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن إسحاق قال: ذكر محمد بن كعب القرظي عن 
الحارث بن عبد الله الأعور قال: قلت: لآتين أمير المؤمنين» فلأسألنه عما سمعت العشية قال: فجئته بعد العشاءء فدخلت 
عليه» فذكر الحديث . قال: ثم قال: سمعت رسول الله يللديقول: «أتانى جبريل فقال: يا محمدء أمتك مختلفة بعدك». قال : 
افقلت له: فأين المَخْرَّجٍ يا جبريل؟؟ قال: فقال: «كتاب الله به يَقْصِم الله كل جبار» من اعتصم به نجاء ومن تركه هلك. 
مرتين» قول فَضْل وليس بالهزل» لا تخلقه الألسن» ولا تفنى عجائبه» فيه نبأ من كان قبلكم» وفصل ما بينكم» وخبر ما هو 
ئن بعدكم» هكذا رواه الإمام أحمد. وقال أبو عيسى الترمذي: حدئنا عبد بن حميد» حدثنا حسين بن علي الجعفي. حدثنا 
حمزة الزيات» عن أبي المختار الطائي؛ عن ابن أخي الحارث الأعورء عن الحارث الأعورء قال: مررت في المسجد فإذا 
الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علِيَ فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد 
فعلوها؟ قلت: نعم . قال: أما إني سمعت رسول الله يلديقول: «إنها ستكون فتئة» فقلت: ما المَخْرجٍ منها يا رسول الله؟ قال : 
«كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحُكُم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهَزْل» من تركه من جبار قَصّمه الله؛ ومن 
ابتغى الهدى في غيره أضله الله» هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء؛ 
ولا تَلئِّس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يَخْلّقَ عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إِذْ سمعته حتى 
قالوا: إن معنا ءانا عا يَبِدِى إِلَ ارد عََامَنًا يه© [الجن: 1١‏ ؟]» من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عَذَلَ 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» . خذها إليك يا أعور» ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» 
وإسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال . 
قلت: لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات» بل قد روأه محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي » عن الحارث 
الأعورء فبرىء حمزة من عهدته» على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراءة والحديث» مشهور من رواية الحارث 
الأعور وقد تكلموا فيه؛ بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده» أما إنه تعمد الكذب في الحديث فلاء والله أعلم . وقصارى 
هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على» رضي الله عنه» وقد وَهِم بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح على 
أنه قد روى له شاهد عن عيد الله بن مسعود عن النبي -- قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن : حدثنا 
أبو اليقظان» حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن أبى إسحاق الهجري» عن أبي الأحوص. عن عبد الله بن مسعودء عن 
النبي كلدقال : «إن هذا القرآن مأدية الله تعالى فتعلموا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله 8 وهو النور المبين» 
والشفاء النافع؛ عِضْمَة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعهء لا يعوج فيقوم» لا يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يُخلق عن 
كثرة الرد» فاتلوه» فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول لكم الم حرف» ولكن ألف عشرء 
ولام عشرء وميم عشر». وهذا غريب من هذا الوجه» وقد رواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري. واسمه إبراهيم بن 
مسلمء وهو أحد التابعين» ولكن تكلموا فيه كثيراً. 
وقال أبو حاتم الرازي: لين ليس بالقوي . وقال أبو الفتح الأزدي: رماع كثير الوهم. قلت: فيحتمل» والله أعلم» أن يكون 
وهم في رفع هذا الحديث» وإنما هو من كلام ابن مسعود» ولكن له شاهد من وجه آخرء والله أعلم . وقال أبو عبيد أيضاً : 
حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا 
القرآن» فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. 
الحديث الرابع : قال البخاري: حدثنا عمرو بن محمد» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدئنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسول الله كقبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي» ثم توفي 
رسول الله ك#بعد. وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد ‏ وحسن الحلواني وعبد بن حميد والنسائي عن 
إسحاق بن منصور الكوسج.ء أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري به. ومعناه: أن الله تعالى تابع نزول الوحي على 
وول أله لشيئاً بعد شيء كل وقت بما يحتاج إليه» ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة 
بقوله : «أثرَأ بأ رَيْكَ4 [العلق: ]١‏ فإنه استلبث الوحي بعدها حيئاً يقال: قريباً من ستتين أو أكثر» ثم حمى الوحي وتتابعء وكان 
أول شيء نزل بعد تلك الفترة ايكيا لمر (وي) ف ََذِرَ 409 [المدثر: ١١‏ ؟]. 
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الحديث الخامس: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندباً يقول: اشتكى النبي فلم يقم 
ليلة أو ليلتين» فأتته امرأة فقالت: يا محمدء ما أرى شيطانك إلا تركك» فأنزل الله تعالى : «وَألضسّك 9ه وَالٍ إا سج (9) ما 
َدَّعَكَ ريك وما قل (ي)» [الضحى: 68-١‏ وقد رواه البخاري في غير موضع أيضاًء ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخرء عن 
سفيان - وهو الثوري ‏ وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي» عن جندب بن عبد الله البجلي» به. وسيأتي 
الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى . والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل 
القرآن : أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة» حيث جعل الوحي متتابعاً عليه ولم يقطعه عنه؛ ولهذا إنما أنزل عليه 
القرآن مفرقاً ليكون ذلك في أبلغ العناية والإكرام . 

قال البخاري» رحمه الله : نزل القرآن بلسان قريش والعرب. قرآناً عربياء بلسان عربي مبين» حدثنا أبو اليمان؛ حدثنا شعيب» 
عن الزهري : أخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف. وقال لهم : إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن» 
فاكتبوها بلسان قريش» فإن القرآن نزل بلسانهم» ففعلوا. هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريبا الكلام عليه ومقصود 
البخاري منه ظاهرء وهو أن القرآن نزل بلغة قريش» وقريش خلاصة العرب؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا 
عيد الله بن محمد بن خلاد» حدثنا يزيد» حدثنا شيبان» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: لا يملي في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. وهذا إسناد صحيح. وقال أيضاً: حدثنا . 
إسماعيل بن أسدء. حدثنا هوذة» حدثنا عوف» عن عبد الله بن فضالة» قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرأ من 
أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضرء فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر يلق وقد قال الله تعالى : لفان 
ريا غَيرَ ذى عوج كلهم بود )4 [الزمر: 1]ء وقال تعالى : «وَيو ليل وب كن 7 تَزْلَ بو زوم انين (2) عل كَلِكَ يمون 


تحالى : «وَلَدٌ جَمَلئَُ مانا اميا الوا لَلَا مْصَلت اه َأغْمَهِسٌ وَعَرَوَ © الآية [نصلت: 14]: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك . ثم ذكر البخاري» رحمه اللهء حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله يلي حين ينزل عليه الوحي . فذكر 
الحديث الذي سأل عمن أحرم بعمرة وهو متمطخ بطيب وعليه جبة» وقال: فنظر رسول الله كن ساعة ثم فجأه الوحي» فأشار 
عمر إلى يعلى أي : تعال» فجاء يعلى» فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة» ثم سري عنه» فقال: «أين الذي 
سألني عن العمرة آنفاً؟» فذكر أمره بنزع الجبة وغسل الطيب . وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة» والكلام عليه في 
كتاب الحج» ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة, ولا يكاد» ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين» والله 
أعلم . 
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جمع القرآن 
قال المؤلف» رحمه الله : فائدة جليلة حسنة : ثبت في الصحيحين عن أنس قال: جمع القرآن على عهد النبي يك أربعة : كلهم 
من الأنصار؛ أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. فقيل له: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي . وفي لفظ 
للبخاري عن أنس قال : مات النبي لولم يجمع القرآن غير أربعة؟ أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» 
ونحن ورثناه. قلت : أبو زيد هذا ليس بمشهور؛ لأنه مات قديماًء وقد ذكروه في أهل بدرء وقال بعضهم: سعيد بن عبيد. 
ومعنى قول أنس: «ولم يجمع القرآن». يعني من الأنصار سوى هؤلاء» وإلا فمن المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن 
كالصديق» وابن مسعود. وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري» رحمه الله : قد علم بالاضطرار أن 
رسول الله يكلؤقدم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالناس» وقد ثبت في الخبر المتواتر أن رسول الله يكل قال : «ليؤم القوم 
أقرؤهم»» فلو لم يكن الصديق أقرأ القوم لما قدمه عليهم . نقله أبو بكر بن زنجويه في كتاب فضائل الصديق عن الأشعري . 
وحكى القرطبي في أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال بعد ذكره حديث أنس بن مالك هذا : فقد ثبت بالطرق 
المتواترة أنه جمع القرآن عثمان» وعلي» وتميم الداري» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العاص . فقول أنس: 
ظ «لم يجمعه غير أربعة» يحتمل لم يأخذه تلقياً من فِيَ رسول الله يلةغير هؤلاء الأربعة» وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض . 


جمع القرآن 


قال: وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي يكل لأجل سبقهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول 
لهم. قال القرطبي : لم يذكر القاضي ابن مسعود وسالماً مولى أبي حذيفة؛ وهما ممن جمع القرآن. نقلت هذه من على ظهر 
الجزء الأول من أجزاء المؤلف . ا.ه. 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء اا ران قن عند ب اجات أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي 
أبو بكر مقتل أهل اليمامة ‏ فإذا عمر بن الخطاب عنده» فقال أبو بكر : إن عمر بن الخطاب أتاني» فقال: إن القتل قد استَحَرٌ 
بِقَراء القرآن» وإنى ي أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . فقلت 
لعمر : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله جََِيةِ ؟ قال عمر : هذا والله خير» فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبوبكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمكء. وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله ع . ٠‏ فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نققل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به به من جمع القرآن. 
قلت : كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله يَكِِةِ ؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما . فتتبعت القرآن أجمعه من العُسّب واللّخَاف وصدور الرجال» ووجدت آخر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره: «الْقَدْ قَذ جَآءَحكُمْ رَسُولك يِنْ أَنشرِحكُمْ عَرِيرُ © [التوبة :178] حتى خاتمة 
براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمرء رضي الله عنهم . 
وقد روى البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه» ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به. 
وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق» رضي الله عنه» فإنه أقامه الله بعد النبي بَكِدِ مقاماً لا ينبغي لأحد بعده» قاتل 
الأعداء من مانعي الزكاة» والمرتدين» والفرس والروم» ونفذ الجيوش» وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه بعد 
الخوف من تفرقه وذهابه» وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارىء من حفظه كله؛ وكان هذا من سر قوله 
تعالى : ا إِنًا ححَنُ رلا لذِكْرَ وَإِنَّا لم لحِظُونَ )4 [الحجر: ه] فجمع الصديق اللخير وكف الشرورء رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا 
روى غير واحد من الأئمة منهم وَكِيع وابن زيد وقبيصة عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عبد 
خير» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء أنه قال : أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكرء إن أبا بكر كان أول من جمع 
القرآن بين اللوحين . إسناده صحيح . 
وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف : حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا عبدة» عن هشام» عن أبيه» أن أبا بكر هو 
الذي جمع القرآن بعد النبي يك ٠‏ يقول: ختمه. صحيح أيضاً. وكان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» هو الذي تنبه لذلك 
لما استحر القتل بالقراء» أي اشتدٌ القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة» يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه ومن بني 
عدي وري ا و ا ا ل 0 
لدد:ين الوليد فق قريب من ثلاثة عر الفا فالتقوا معهم» فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب» فنادى القراء 
ا يا خالدء يقولون : ميزنا من هؤلاء الأعراب فتميزوا منهم. وانفردوا. فكانوا قريباً من ثلاثة آلااف» تم صندهوا 
الحملةء وقاتلوا قتال شديداًء وجعلوا يتنادون : يا أصحاب سورة البقرة» فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم وَوَلَى جيش 
الكفار فارأء وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقنيتهم قتلاً وأسراً» وقتل الله مسيلمة» وفرق شمل أصحابه» ثم رجعوا إلى الإسلام» 
ولكن فقتل من القراء يومئذ قريب من خمسمائة. رضي الله عنهم » فلهذا أشار عمر على الصٌديق بأن يجمع القرآن؛ لثئلا يذهب 
منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك فى مواطن القتال» فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظأ فلا فرق بين 
حياة من بلغه أو موتهء فراجعه الصديق قليلاً ليثبت في الأمرء ثم وافقهء وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك ثم صارا إلى ما 
رأياه»ء رضي الله عنهم أجمعين» وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن حَخلآة» حدثنا يزيد حدثنا مبارك بن فضالة؛ عن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله 
فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا لله فأمر بالقرآن فجمع فكان أول من جمعه في المصحف . 
هذا منقطع» فإن الحسن لم يدرك عمرء ومعناه: أشار بجمعه فجمع ؛ ولهذا كان مهيمناً على حفظه وجمعه كما رواه ابن أبي 
داود حيث قال: حدثنا أبو الطاهر. حدكثنا ابن وهب». حدثنا عمر بن طلحة الليثى» عن محمد بن عمرو بن علقمة. عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان. وذلك عن أمر 
الصديق له في ذلك كما قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو الطاهرء حدئنا ابن وهب. أخبرني ابن أبي الزناد» عن هشام بن 





السسس سس سي 


عروة. عن أبيه قال : لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكرء رضي الله عنه» أن يضيع » فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن 
ثابت : فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. منقطع حسن . ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت اخر سورة 
التوبة» يعني قوله تعالى: «لَقَدْ جَآءَحكُمْ رَسُولك يِنْ أشِحكُمَ 4 إلى آخر الآيتين [التوبة: 0174 179] مع أبي خزيمة الأنصاري». 
وفي رواية: مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله تكله شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه لأنه جعل 
رسول الله كك شهادته بشهادتين في قصة الفرس التي ابتاعها رسول الله كك من الأعرابي» فأنكر الأعرابي البيع» فشهد خزيمة 
هذا بتصديق رسول الله كله فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي وو الخديق رواء اهل السشن وهو مت هون زووىك أ 
جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن أبيَ بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت. وقد روى ابن وهب عن عمرو بن 
طلحة الليئي» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أن عثمان شهد بذلك أيضاً . 
وأما قول زيد بن ثابت: «فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُّبٍ واللّخاف وصدور الرجال» وفي رواية : #من العسب والرّقاع 
والأضلاع»» وفي رواية: «من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال». أما العُسُبٍ فجمع عسيب . قال أبو النصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري: وهو من السعف فويق الكرّب لم ينبت عليه الخوص» وما نبت عليه الخوص فهو السعف . واللّخاف: جمع 
لَحْمَةَ وهي القطعة من الحجارة مستدقة» كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير ذلك» مما يمكنهم الكتابة عليه مما يناسب ما 
يسمعونه من القرآن من رسول الله كَل. ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه» فكان يحفظه» فتلقاه زيد بن ثابت من 
كو ين لوو و حر ا ا ا 
الأمانة؛ لأن رسول الله بك أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده كما قال الله تعالى: #يتاها الرَسُوا لُ ْو مآ أل إليدك ين رَيك» 
[المائدة: /51]» ففعل» ؛ صلوات الله وسلامه عليه» ما أمر به؛ ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد 
ا ا 1 : (إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟؛ . فقالوا: نشهد أنك قد بَلْغْت وأذّيت 
نصحت» فجعل يشير بأصبعه إلى السماء» وينكبها عليهم ويقول: «اللهم اشهد, اللهم اشهد, اللهم اشهد». رواه مسلم عن 

- وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال : ابلُغوا عني ولو آية» يعني : ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى 
من وراءه» فبلّغُوا عنه ما آمرهم به فأدوا القرآن قرآنا» والسئة سنة؛ لم يلبسوا هذا بهذا؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : : امن 
كتب عني سوى القرآن فليمحه» أي : لثلا يختلط بالقرآن» وليس معناه : ألا يحفظوا السنة ويرووهاء والله أعلم. 
فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول كلل إليهم إلا وقد بلغوه إليناه» ولله الحمد والمنة» فكان الذي فعله 
الشيخان أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء من أكبر المصالح الدينية وأعظمهاء من حفظهما كتاب الله في الصحف ؛ لثلا يذهب 
منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله كإ. ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته» ثم أخذها عمر بعده محروسة 
معظمة مكرمة» فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء حتى أخذها منها أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه» كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 
قال البخاري» رحمه الله : حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم» حدثنا بن شهاب» عن أنس بن مالك» حدث أن 
حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى فارسل عفان إلى قهية أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف, وقال عثمان للرهط القرشبين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما 
أنزل بلسانهم . ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخواء وأمر بما سواه من القرآن فى محل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب الزهري: فأخبرني خارجة بن زيد بن 
ثابت: سمع زيد بن ثابت قال : فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله يك يقرأ بهاء التمستاها 
فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري : لين انين يجَالٌّ صَدَقُوأ مَا عَهَدُوأ آنَهَ مَّةِ4 [الأحزاب: 77] في المصحف 
ا 

-١‏ أيضاً من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب 
لاو و 0 في القرآن ووافقه على ذلك جميع الصحابة» وإنماروي عن 








الاسببسااسسح "١"‏ جمعاقواز 


عبد الله بن مسعود شيء من التغضب يسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرقه 
ما عدا المصحف الإمام؛ ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق حتى قال علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه: لو لم يفعل ذلك عثمان 
لفعلته أنا. فاتفق الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله عنهم على أن ذلك من مصالح الدين» وهم الخلفاء الذين قال 
رسول الله عَتَِيٍ : #عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . وكان السبب في هذا حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه لما 
كان غازياً في فتح أرمينية وأذرييجان؛ وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف 
50 ورأى منهم اختلافاً وافتراقً» فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى . وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب ؛ فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة» 
والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعان أيضاًء وليس في توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف الياء» والنصارى ‏ أيضاً - 
بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة» وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة : إنجيل مرقس» 
وإنجيل لوقا وإنجيل متى» وإنجيل يوحناء وهي مختلفة ‏ أيضاً ‏ اختلافاً كثيراً» وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم 
منها ما هو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسطهء ومنها ما هو أكثر من ذلك إما بالنصف أو بالضعف. ومضمونها سيرة عيسى 
وأيامه وأحكامه وكلامه وفيه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله» وهي مع هذا مختلفة» كما قلناء وكذلك التوراة مع ما فيها من 
التبديل والتحريف» ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة . 

فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه الشيخان ليكتب 
ذلك في مصحف واحدء وينفذه إلى الآفاق» ويجمع الناس على القراءة به وترك ما سواهء ففعلت حفصة وأمر عثمان هؤلاء 
الأربعة وهم زيد بن ثابت الأنصاري» أحد كتاب الوحي لرسول الله يل » وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء 
أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم علماً وعملاً وأصلاً وفضلاء وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي. 
وكان كريماً جواداً ممدحاًء وكان أشبه الناس لهجة يرسول الله ين وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي» فجلس هؤلاء النفر يكتبون القرآن نسخاًء وإذا اختلفوا في وضع الكتابة على 
أي لغة رجعوا إلى عثمان» كما اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء والهاء» فقال زيد بن ثابت : إنما هو التابوه. وقال الثلاثة 
القرشيون: إنما هو التابوت فتراجعوا إلى عثمان فقال: اكتبوه بلغة قريش» فإن القرآن نزل بلغتهم . وكان عثمان ‏ والله أعلم ‏ 
رتب السور في المصحف. وقدم السبع الطوال وثنى بالمئين؟ ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
غير واحد من الأثمة الكبار» عن عوف الأعرابي» عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينها سطر «بسم الله الرحمن الرحيم؛؛ 
ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول. الله يتل مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه 
السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاء فإذا أنزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أول ما نزل 
بالمدينة» وكانت براءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وحسبت أنها منها وقبض رسول الله َك ولم يبين لنا أنها 
منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر #بسم الله الرحمن الرحيم» فوضعتها في السبع الطوال. 

ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات والسور أمر توقيفي متلقى عن رسول لله ياغ » وأما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه؛ ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتباً؛ فإن نكسه أخطأ خطأ كبيراً. وأما ترتيب السور 
فمستحب اقتداء بعثمان» رضي الله عنه» والأولى إذا قرأ أن يقرأ متوالياً كما قرأ عليه الصلاة والسلام؛ في صلاة الجمعة بسورة 
االجمعة» و «المنافقين» وتارة ب «سبح» و «هل أتاك حديث الغاشية»» فإن فرق جازء كما صح أن رسول الله يلِةٍ قرأ في العيد 
ب «قاف» و «افتربت الساعة». رواه مسلم عن أبي واقد في الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنه ؛ أن رسول الله يك كان 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة :: #الم السجدة»» و «هل أتى على الإنسان». . وإن قدم بعض بعض السور على بعض جاز أيضأاًء فقد 
روى حذيفة أن رسول الله يَلِةٍ قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران . أخرجه مسلم. وقرأ عمر في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف . 
ثم إن عثمان رد المصحف إلى حفصة» فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تععطه حتى ماتت» فأخذها 
من عبد الله بن عمر فحرقها لئلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف التي نفذها عثمان إلى الآفاق» مصحفاً إلى أهل مكة. 
ومصحفاً إلى البصرة» وآخر إلى الكوفة» وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» وترك عند أهل المدينة 


مصحفاً» رواه أبو بكر بن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني, سمعه يقوله. وصحح القرطبي أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة 
مصاحف . وهذا غريب» وأمر يما عدا ذلك من مصاحف الناس أن يحرق لثلا تختلف قراءات الناس في الأفاق» وقد وافقه 
الصحابة في عصره على ذلك ولم ينكره أحد منهم» وإنما نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالؤوا عليه وقتلوه» قاتلهم الله 
وفي ذلك جملة ما أنكروه مما لا أصل له» وأما سادات المسلمين من الصحابة» ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين» فكلهم 
وافقوه. قال أبو داود الطيالسي وابن مهدي وعَنْدّر عن شعبة؛ عن عَلْقّمة بن مَرْئّد عن رجل» عن سويد بن غفلة. قال علي 
حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته . وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أحمد بن سِئَانَء حدثنا عبد 
الرحمن: حدئنا شعبة عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء» قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف فأعجبهم ذلك؛ أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهذا إسناد صحيح . وقال أيضاً: حدثنا إسحاق اكت 
الصواف. حدثنا يحيى بن كثير» حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي» قال: سمعت غنيم بن قيس المازني قال: قرأت القرآن على 
الحرفين جميعاً» والله ما يسرني أن عثمان لم يكتب المصحف, وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام» فأصبح له مثل ماله . 
قال : قلنا له : يا أبا العنبره ولم؟ قال: لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر. 

حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا محمد بن عبد الله حدثني عمران بن حدير» عن أبي مِجلّز قال : لولا أن عثمان كتب القرآن 
لألفيت الناس يقرؤون الشعر. حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت ابن مهدي يقول: خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر 
ولا لعمر: صبره نفسه حتى قتل مظلوماً» وجمعه الناس على المصحف . وأما عبد الله بن مسعود فقد قال إسرائيل» عن أبي 
إسحاق». عن حميد بن مالك قال: لما أمر عثمان بالمصاحف ‏ يعني بتحريقها ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال: من 
استطاع منكم أن يغلٌ مصحفاً فليغلل» فإنه من غلٌ شيئاً جاء بما غل يوم القيامة . ثم قال عبد الله: لقد قرأت القرآن من فِيّ 
رسول الله عَكِيَ سبعين سورة وزيد صبي» أفأترك ما أخذت من فِيّ رسول الله كل . وقال أبو بكر : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا ابن شهاب» عن الاعيقيه عن أبى وائل» قال: -خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال : 
وص يَقْثُلَ يأَتِ يمَا عَلَّ يَوْمَ لِْيَامَةِ (آل عمران: ١‏ غلوا مصاحفكم» وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت» وقد 
قرأت القرآن من فى رسول الله بَكِيهِ بضعاً وسبعين سورة» وإن زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان» والله ما نزل من القرآن 
شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل» وما أحد أعلم بكتاب الله مني وما أنا بخيركم» ولو أعلم مكاناً تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله 
مني لأتيته . قال أبو وائل: فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق» فما أحد ينكر ما قال. أصل هذا مخرج في الصحيحين 
وعندهما: ولقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله . وقول أبي وائل: «فما أحد ينكر ما قال»؛ يعني : من فضله وعلمه 
وحفظهء والله أعلم . وأما أمره بعل المصاحف وكتمانهاء فقد أنكره عليه غير واحد. قال الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة. 
قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء» فقال: كنا نعد عبد الله جباناً» فما باله يوائب الأمراء. وقال أبو بكر بن أبي داود: باب 
رضا عبد الله بن مسعود يجمع عثمان المصاحف بعد ذلك : حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلي قالا: حدثنا أبو 
أسامة» حدئني الوليد بن قيس» عن عثمان بن حسان العامري» عن فُلفلة الجعفي قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في 
المصاحف» فدخلنا عليه» فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين» ولكنا جئنا حين راعنا هذا الخبر. فقال: إن القرآن أنزل 
على نبيكم من سبعة أبواب» على سبعة أحرف ‏ أو حروف ‏ وإن الكتاب قبلكم كان ينزل- أو نزل ‏ من باب واحد على حرف 
واحد. وهذا الذي استدل به أبو بكرء رحمه الله» على رجوع ابن مسعود فيه نظرء من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما 
كان يذهب إليهء والله أعلم . 

وقال أبو بكر أيضاً: حدثنا عمي. حدثنا أبو رجاء؛ حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد قال: قام عثمان 
فخطب الناس فقال: يا أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن» وتقولون: قراءة أبيّ وقراءة 
عبد الله» يقول الرجل : والله ما تقيم قراءتك وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله لما جاء به» فكان الرجل يجيء 
بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم رجلاً رجلا فناشدهم: لسمعت رسول الله يتان أمله 
عليك؟ فيقول: نعم» فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتبٌ الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله ينه زيد بن ثابت. قال: فأي 
الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص . قال عثمان: فليمل سعيد» وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس» 
فسمعت بعض أصحاب رسول الله يِه يقولون: قد أحسن . إسناده صحيح . 

وقال أيضاً: حدئنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا أبو بكرء حدئنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن كثير بن 





جمع القرآن 


أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار» فيهم أبىّ بن كعب وزيد بن 
ثابت» قال: فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بهاء قال: وكان عثمان يتعاهدهمء وكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخره. قال 
محمد: فقلت لكثير ‏ وكان فيهم فيمن يكتب -: هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لا. قال محمد: فظننت ظناً إنما كانوا 
يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله . صحيح أيضاً. قلت: الربعة هي الكتب المجتمعة» 
وكانت عند حفصة » رضي الله عنهاء فلما جمعها عثمان» رضي الله عنه في المصحف. ردها إليها. ولم يحرقها في جملة ما 
حرقه مما سواهاء إلا أنها هي بعيئها الذي كتبه» وإنما رتبه» ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليهاء فما زالت عندها حتى 
ماتت» ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها وتأول في ذلك ما تأول عشمان» كما رواه أبو بكر بن أبي داود : حدثنا محمد بن 
عوفء حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري». أخبرني سالم بن عبد الله : أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها 
الصحف التي كتب منها القرآن» فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم : فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان 
بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف ٠‏ فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان : فشققت. وقال 
مروان: إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف» فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف 
مرتاب أو يقول: إنه كان شيء منها لم يكتب . إسناده صحيح . 

وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتهاء فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر» 
وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء مصرحاً به في غير هذه الرواية عن الزهري» عن عبيد بن السباق» عن 
زيد بن ثابت» والدليل على ذلك أنه قال: «فألحقناها في سورتها من المصحف» وليست هذه الآية ملحقة في الحاشية في 
المصاحف العثمانية . فهذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء حفظا 
على الناس القرآن». جمعاه هلئلا يذهب منه شيء . وعثمان» رضي الله عنه جمع قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه 
على العرضة الأحخيرة التي عارزض بها جبريل رسول الله يك في آخر رمضان من عمرهء عليه الصلاة والسلام» فإنه عارضه به 
عامئذ مرتين ؛ ولهذا قال رسول الله يلد لفاطمة ابنته لما مرض: «وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي». أخرجاه في الصحيحين . 
وقد روي أن علياًء رضي الله عنه» أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله كله يرتاً بحسنت اتزوله أولا فأوالة)” كما رواه ابن أبي 
داود حيث قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا ابن فضيل» ؛ عن أشعث» عن محمد بن سيرين قال: لما توفي 
النبي ل أقسم على ألا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى ب يجمع القرآن في مصحف ففعل » فأرسل إليه أبو بكرء رضي الله عنه » بعد 
أيام : أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ فقال : حر نى أقسمت ألا أرتدي برداء إلا لجمعة . فبايعه ثم رجع . هكذا رواه وفيه 
انقطاع » ثم قال : لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث» وهو لين الجديث» وإنما رووا: حتى أجمع القرآن» يعني أتم حفظه ؛ فإنه 
يقال للذي يحفظ القرآن: قد جمع القرآن. قلت : وهذا الذي قاله أبو بكر أظهرء والله أعلم» فإن علياً لم ينقل عنه مصحف على 
مافيل ولا غير ذلك. ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني» يقال : إنها بخط علي» رضي الله عنه» وفي ذلك نظرء 
فإنه في بعضها : كتبه علي بن أبي طالب» وهذا لحن من الكلام ؛ وعلي؛ رضي الله عنه» من أبعد الناس عن ذلك فإنه كما هو 
المشهور عنه هو أول من وضع علم النحوء ؛ فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي» وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل 
ل 

وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع د مشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله 
وقد كانت قديماً بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثمان عشرة وخمسمائة» وقد رأيته كتاباً عزيزاً جليلاً عظيماً ضخماً 
بخط حسن مبين قوي بحبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل» والله أعلم» زاده الله : يها وتكويما وتعطايها: 

فأما عثمان» رضي الله عنه» فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف, وإنما كتبها زيد بن ثابت في أيامه» ربما وغيره» 
فنسبت إلى عثمان لأنها بأمره وإشارته. ثم قرئت على الصحابة بين يدي عثمان» ثم نفذت إلى الآفاق. رضي الله عنه» وقد قال 
أبو بكر بن أبي داود : حدثنا علي بن حرب الطائي» حدثنا قريش بن أنس» حدثنا سليمان التيمي» » عبن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد مولى بني أسيد» قال : لما دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده فوقعت على : «سَبَفِكهْ كد وهو هو السَمِيعٌ 
للم © [البقرة : : 1107 فمد يده فوقعتء, والله إنها لأول يد خطت المفصل . وقال أيضاً: حدثنا أبو طاهرء حدثنا ابن وهب 
قال: سألت مالكاً عن مصحف عثمان» فقال لي : ذهب . يحتمل أنه سأله عن المصحف الذي كتبه بيده ويحتمل أن يكون سأله 
عن المصحف الذي تركه في المدينة» والله أعلم . 
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قلت : وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جداًء وإنما أول ما تعلموا ذلك ما ذكره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره: أن 
بشر بن عبد الملك أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبار» ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان 
صخر بن حرب بن أمية فعلمه حرب بن أمية وابنه سفيان» وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية؛ وتعلمه معاوية من عمه 
سفيان بن حرب وقيل: إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طيىء من قرية هناك يقال لها: بقة» ثم هذبوه ونشروه في جزيرة 
العرب فتعلمه الناس . ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي 
قال: سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الحيرة. وسألنا أهل الحيرة: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من 
أهل الأنبار . 

قلت : والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المكتوفة ثم هذبها أبو علي مقلة الوزير» وصار له في ذلك منهج وأسلوب في 
الكتابة » ثم قربها علي بن هلال البغدادي المعروف بابن البواب وسلك الناس وراءه. وطريقته في ذلك واضحة جيدة. والغرض 
أن الكتاية لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيدأًء وقع في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة 
الكتابة لامن حيث المعنى» وصنف الناس في ذلك» واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلامء رحمه الله في كتابه 
فضائل القرآن» والحافظ أبو بكر بن أبي داودء رحمه الله فبوبا على ذلك» وذكر قطعة صالحة هي من صناعة القرآن» ليست 
مقصدنا ههنا؛ ولهذا نص الإمام مالك» رحمه الله على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام؛ ورخص في ذلك 
غيره» واختلفوا في الشكل والنقط فمن مر-خص ومن مانعء فأما كتابة السور وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب فكثير في 
مصاحف زمائناء والأولى اتباع السلف الصالح . ثم قال البخاري: ذكر كُتَّابٍ النبي يك . وأورد فيه من حديث الزهري» عن ابن 
السباق» عن زيد بن ثابت» أن أبا بكر الصديق قال له: وكنت تكتب الوحي لرسول الله ككلِهِ وذكر نحو ما تقدم في جمعه 
للقرآن» وقد تقدم» وأورد حديث زيد. بن ثابت في نزول: لا يَسْئَوى الَْهِدُونَ دن الموَمِنينَ عَيْرٌ أوْلي ألصّرّرِ [النساء: 40]ء وسيأتي 
الكلام عليه في سورة النساء إن شاء الله تعالى» ولم يذكر البخاري أحداً من الكتّاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت» وهذا 
عجبء وكأنه لم يقع له حديث يورده سوى هذاء والله أعلم. وموضع هذا في كتاب السيرة عند ذكر كثّابه عليه السلام . ثم قال 
البخاري» رحمه الله : ١‏ 
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حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله ؛ أن عبد الله بن عباس 
حدثه : أن رسول الله عَكَلِبَدِ قال : «أقرأنى جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» . 
وقد رواه- أيضاً ‏ في بدء الخلق» ومسلم من حديث يونس» ومسلم - أيضاً من حديث معمرء كلاهما عن الزهري بنحوه؛ 
ووواة ابن كرون من حديث الرهريئبيةة كم قال الزهري : بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحداً لا 
تختلف في حلال ولا في حرام . وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال: حدثنا يزيد 
ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل». عن أنس بن مالك » عن أبيّ بن كعب قال : ما حاك في صدري شيء منذ أسلمت» 
إلا أننيى قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي فقلت : أقرأنيها رسول الله يلي فقال: أقرأنيها رسول الله يكن » فأمن رسول الله يَكٍِ 
فقلت: يا رسول الله أثراتي آي كذاء كذا؟ قال: انعما» وقال الآخر: أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: «نعم». فقال: «إن 
جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري» فقال جبريل : اقرأ القرآن على حرف» فقال ميكائيل : 
استزده » حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف شاف كاف». وقد رواه النسائى من حديث يزيد وهو ابن هارون - ويحيى بن سعيد 
القطان كلاهما عن حميد الطويل» عن أنس» عن أبىّ بن كعب بنحوه. وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمود بن ميمون الزعفراني 
ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به. وقال ابن جرير: حدئنا محمد بن مرزوق» حدثنا أبو الوليدء حدثنا حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن أنس » عن عبادة بن الصامت» عن أبىٌ بن كعب قال : قال رسول الله ْو : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فأدخل 
وتفها غاذة أذ القنا بك 1 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد» حدثني عبد الله بن عيسى عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيَّ بن كعب» قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقراً 
قراءة سوى قراءة صاحبه: فقمنا جميعاً» فدخلنا على رسول الله يك » فقلت: يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم 
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دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبهء فقال لهما النبي ل «اقرآ» فقرآء فقال: «أصبتما». فلما قال لهما النبي كلِالذي قال 
كبر عليّ ولا إذا كنت في الجاهلية» فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدري ففضضت عرقاً» وكأنما أنظر إلى رسول الله علي 
فرقاً فقال: «يا أبيّء إن ربي أرسل إليّ أن اقرأ القرآن على حرفء فرددت إليه أن هوّن على أمتي» فأرسل إلي أن اقرأه على 
حرفين» فرددت إليه أن هوّن على أمتي» فأرسل إلىّ أن اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردة مسألة تسألنيها». قال: «قلت: 
الهم اغفر لأمتي. اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام». وهكذا رواه مسلم 
من حديث إسماعيل بن أبي خالد به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا محمد بن فضيل» عن إسماعيل بن أبي خالد» 
عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه» عن جده. عن أبيَ بن كعب. قال: قال رسول الله يكلِ: «إن 
الله أمرني أن اقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: خفف عن أمتي» فقال: اقرأه على حرفين» فقلت: اللهم رب خفف عن 
أمتي » فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة كلها شافٍ كافٍ» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس عن ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد. عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن أبىّ بن كعبء أنه قال: سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي» ثم سمعت آخر يقرؤها بخلاف ذلك» 
فانطلقت بهماإلى رسول الله ولؤفقلت: إنى سمعت هذين يقرآن فى سورة النحل فسألتهما: من أقرأكما؟ فقالا: 
رسول الله يِه فقلت: لأذهبن بكما إلى رسول الله كلذ خالفتما ما أقرأنى رسول الله كَل فقال رسول الله َل لأحدهما: 
(أقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت» ثم قال للآخر: «اقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت». قال أبيَ: فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان 
حتى احمر وجهي» فعرف ذلك رسول الله يفي وجهي. فضرب يده في صدري ثم قال: «اللهم أخسىء الشيطان عنه» يا 
أبيء أتاني آت من ربي فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: رب» خفف عني ثم أتاني الثانية فقال: إن 
الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين فقلت: ربء خفف عن أمتي. ثم أتاني الثالئة» فقال مثل ذلك وقلت له مثل ذلك» ثم أتاني 
الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف» ولك بكل ردة مسألة» فقلت: ياربء اللهم اغفر لأمتي» يا رب» 
اغفر لأمتي . واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة» . إسناده صحيح . 

قلت: وهذا الشك الذي حصل لأبيّ في تلك الساعة هوء والله أعلم» السبب الذي لأجله قرأ عليه رسول الله يكقراءة إبلاغ 
وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة للَرْ يكن ألَّذينَ كمْرُوا» إلى آخرها لاشتمالها على قوله تعالى : #رَسُولٌ ين م ينوا مما مُطَهَرةٌ 
لو ذا كُنبٌ قَبَمةَ 42 [البينة: ”. +]ء وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعهء عليه السلام» من الحديبية على 
عمر بن الخطاب» وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله وكةولأبي بكر الصديق» رضي الله عنهماء في قوله تعالى : 
«لْقَد صَدَتَح أنَهُ َسُوله لزيا لحن لخن جد آلْحَرَام إن َأ أََدُ إمنيت؟ [الفعم: 90]. 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعية» عن الحكمء عن مجاهد». عن ابن أبي ليلى» 
عن أبيَ بن كعب أن رسول الله يكِكان عند أخباة بني غفار» فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على 
حرف. قال: «أسأل الله معافاته ومغفرتهء فإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على 
حرفين. قال : «أسأل الله معافاته ومغفرته» فإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه الثالئة قال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن 
على ثلاثة أحرف قال : «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك, 
القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا . 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية شعبة به وفي لفظ لأبي داود عن أبىَّ بن كعب قال: قال رسول الله كلِ: «يا 
أبي » إني أقرئت القرآن فقيل لي : على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي : قل على حرفين . قلت: على حرفين . فقيل 
لي : على حرفين أو ثلاثة؟ فقال: الملك الذي معي : قل على ثلاثة. قلت: على ثلاثة. حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال: ليس منها 
لشاف كاف إن قلت: سميعا علماء عزيزاً حكيماًء مالم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب». وقد روى ثابت بن 
قاسم نحواً من هذا عن أبي هريرة عن النبي ومن كلام ابن مسعود. رضي الله عنه» نحو ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسين بن علي الجعفي » عن زائدة» عن عاصم»ء عن زرء عن أبي قال: لقي رسول الله ككل#جبريل عند أحجار المراء» فقال 
رسول الله تكلجبريل : «إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ العاسي» والعجوز الكبيرة» والغلام» فقال: مرهم فليقرؤوا 
القرآن على سبعة أحرف». وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن أبي النجُودء عن زر عن أبىّ بن كعب» بهء وقال: حسن 
صحيح . وقد رواه أبو عبيد عن أبي النضرء عن شيبان» عن عاصم بن أبي النجودء عن زرء عن حذيفة أن رسول الله دلقي 
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جبريل عند أحجار المراءء فذكر الحديث. والله أعلم. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان» عن حماد» عن عاصم» عن زرء 
عن حذيفة؛ أن رسول الله يلخٍ قال: «لقيت جبريل عند أحجار المراء» فقلت: يا جبريل» إني أرسلت إلى أمة أمية؛ الرجل» 
والمرأة» والغلام» والجارية» والشيخ الفاني» الذي لم يقرأ كتاباً قط فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف». وقال أحمد 
أيضاً: حدئنا وَكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن رِبُعي بن حراش: حدثني من لم يكذبني - يعني 
حذيفة قال: لقي النبي عَلِلٍ جبريل عند أحجار المراء فقال: إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف» فمن قرأ منهم على 
حرف فليقرأ كما علم» ولا يرجع عنه . وقال عبد الرحمن: إن في أمتك الضعيف» فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره 
رغبة عنه. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

حديث آخر في معناه عن سليمان بن صرد: قال ابن جرير: حدثنا إسماعيل بن موسى السديّ» حدثنا شريك عن أبي إسحاق» 
عن سليمان بن صرد ‏ يرفعه قال : #أتاني ملكان» فقال أحدهما : اقرأ. قال : على كم؟ قال : على حرف . قال : زده» حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف». ورواه النسائي في اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العَوّامم بن 
حَوْشَبٍء عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صرد قال: أتى أبيَ بن كعب رسول الله يك برجلين اختلفا في القراءة» فذكر 
الحديث . وهكذا رواه أحمد بن مَنِيع عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب بهء ورواه أبو عبيد عن يزيد بن هارون» عن 
العوامء عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صردء عن أبي أنه أتى النبي َكل برجلين: فذكره . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كَرَيْبِ؛ 
حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق» عن فلان العبدي قال ابن جرير : ذهب عني أسمه عن سليمان بن 
صردء عن أبىّ بن كعب قال: رحت إلى المسجد»ء فسمعت رجلا يقرأ فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله يَكلِ » فانطلقت به 
إلى رسول الله يل » فقلت: استقرىء هذا. قال: فقرأء فقال: «أحسنت». قال: قلت: إنك أقرأتني كذا وكذا! فقال: «وأنت 
قد أحسنت». فقلت: قد أحسنت قد أحسنت . قال: فضرب بيده على صدري ثم قال : «اللهم أذهب عن أبيَ الشك». قال : 
ففضت عرقاً» وامتلاأ جوفي فرقاً. قال: ثم قال: «إن الملكين أتياني» فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف» وقال الآخر: 
زده. قال: قلت: زدني . فقال: اقرأه على حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقرأه على سبعة أحرف». وقد رواه أبو عبيد عن 
حجاج» عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن شتير العبدي» عن سليمان بن صرد عن أبيّ» عن النبي كك بنحو ذلك» ورواه أبو 
داود عن أبي داود الطيالسي» عن همام» عن قتادة» عن يحيى بن يَعمَّر» عن سليمان بن صرد»ء عن أبي بن كعب بنحوه . 
فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبىّ بن كعبء. والظاهر أن سليمان بن صرد الخزاعى شاهد على ذلك» والله 
أعلم: : : 

حديث آخر عن أبي بكرة: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد؛ء عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي يلهِ قال: «أتاني جبريل وميكائيل» عليهما السلام» فقال جبريل: اقرأ القرآن على 
حرف واحدء فقال ميكائيل : استزدهء فقال : اقرأ على سبعة أحرف. كلها شاف كافء ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية 
عذاب برحمة» . وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب » عن زيد بن الحباب. عن حماد بن سلمة به وزاد في آخره : كقولك : 
هلم وتعال . 

حديث آخر عن سمرة: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرْ وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة؛ أن رسول الله كلْةِ قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف». إسناد صحيح» ولم يخرجوه. 

حديث آخر عن أبي هريرة: قال الإمام أحمد : حدثنا أنس بن عياضء» حدثني أبو حازم عن أبي سلمة ‏ لا أعلمه إلا عن أبي 
هريرة ‏ أن رسول الله يكل قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف. مراء في القرآن كفر_ ثلاث مرات - فما علمتم منه فاعملوا وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه» وروا الشائق عن قكية عق ابن هر الس بن عياض به . 

حديث آخر عن أم أيوب: قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن أبي يزيد - عن أبيه » عن أم أيوب فض امزاة 
أبي أيوب الأنصارية أن رسول الله يَكْعِ قال: «أنزل القرآن على سيعة أحرف. أيها قرأت جزاك». وهذا إسناد صحيح ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

حديث آخر عن أبي جهيم قال ابو عبد : حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد مولى 
الحضرمي» وقال غيره: عن بسر بن سعيدء عن أبي جهيم الأنصاري؛ أن رجلين اختلفا في آية من القرآن» كلاهما يزعم أنه 


نك 


ل 
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تلقاها من رسول الله يلق فمشيا جميعاً حتى أتيا رسول الله كل فذكر أبو جهيم أن رسول الله يُكلدْقال: «إن هذا القرآن نزل 
على سبعة أحرف. فلا تمارواء فإن مراء فيه كفر». هكذا رواه أبو عبيد على الشك., وقد رواه الإمام أحمد على الصواب» 
فقال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا سليمان بن بلال؛ حدثني يزيد بن خصيفة» أخبرني بسر بن سعيدء حدثني أبو جهيم ؛ 
أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا: تلقيتها من رسول الله يد وقال هذا: تلقيتها من رسول الله كيل فسألا النبيى كلل 
فقال: «القرآن يقرأ على سبعة أحرف. فلا تماروا في القرآن» فإن مراءً في القرآن كفر». وهذا إسناد صحيح ‏ أيضاً ولم 
يتخرجوةء 

ثم قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث» عن يزيد بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم؛ عن بسر بن سعيدء عن أبي 
قيس مولى عمرو بن العاص - أن رجلا قرأ آية من القرآن» فقال له عمرو ‏ يعني ابن العاص -: إنما هي كذا وكذاء بغير ما قرأ 
الرجل» فقال الرجل: هكذا أقرأنيها رسول الله كل فخرجا إلى رسول الله 6 حتى أنياه» فذكرا ذلك لهء فقال 
رسول الله عة: «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فأيّ ذلك قرأتم أصبتم» فلا تماروا في القرآنء فإن مراء فيه كمر». 
ورواه الإمام أحمد عن أبي سلمة الخزاعي؛ عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» عن يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد.ء عن بسر بن سعيدء عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص به نحوهء وفيه: «فإن المراء فيه كفر أو إنه 
الكفر به». وهذا ‏ أيضاً ‏ حديث جيد. ١‏ 





حديث آخر عن ابن مسعود: قال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهبء أخبرني حيوة بن شريح» عن 
عقيل بن خالد» عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه عن ابن مسعودء عن النبي يكل أنه قال: «كان الكتاب الأول 
نزل من باب واحد وعلى حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زاجرء وآمرء وحلال» وحرامء 
ومحكم» ومتشابه» وأمثال» فأحلوا حلاله» وحرّموا حرامه؛ وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» 
واعملوا بمحكمه؛ وآمنوا بمتشابههء وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا». ثم رواه عن أبي كُرَيْبِ عن المحاربي؛ عن ضمرة بن 
حبيب» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود من كلامه وهو أشبه . والله أعلم . 
فصل 
قال أبو عبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها عن الأحرف السبعة إلا ما حدثني عفان» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
الحسن». عن سمرة بن جندبء عن النبى طلِيِةِ قال: «نزل القرآن على ثلاثة أحرف» . قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا 
الجبيعة لأنها المشهورة» وليشن معق تلك السفة آن: مكو العرفا الواحد يقرا عل سيحة أوينه» وهذا شن ين موسوف .ولعنه 
عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة في - جميع القرآن من لغات العرب» فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى 
ا موي 1 ا الور وري 6 0 
في أحاديث تترى» قال: وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لغات» منها خمس بلغة 
العجز من هوازن. قال أبو عبيد: والعجز هم بنو أسعد بن بكرء وجشم بن بكرء ونصر بن معاوية» وثقيف هم عليا هوازن 
الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم يعني دارم . ولهذا قال عمر: لا يملى في مصاحفنا إلا 
غلمان قريش أو ثقيف. قال ابن جرير : واللغتان الأخريان: قريش وخزاعة رواه قتادة عن ابن عباس » ولكن لم يلقه. قال أبو 
عبيد: وحدثنا هُشَيْم عن حصين بن عبد الرحمن »؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس ؛ أنه كان يسأل عن القرآن 
فينشد فيه الشعر . قال أبو عبيد : يعني : : أنه كان يستشهد به على التفسير . حدثنا هُشَيْم عن أبي بشر» عن سعيد أو مجاهد. عن 
ابن عباس في قوله : «وَابلٍ وَمَا وَسَقّ 409 [الانشقاق : ا1]ء قال : ما جمع وأنشد: 
قدانكتسسقن لوي جد ن سائكقا 

حدثنا هُشَّيِم أنيأنا حصين» عن عكرمة» عن أبن عباس في قوله #فإذا هم بِألسَاهرَوَ (4)09 [النازعات 15]» قال : الأرض» قال: 

وقال ابن عباس : قال أمية بن أبي الصلت : 
عتدهم لحم بحر ولحخم ساهرة 

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» عن ابن عباس» قال : كنت لا أدري ما #فَاطرٍ ألسَّموتٍ 

وَالَْرْضٍ © [فاطر : ١‏ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها . إسناد جيد أيضاً “.زقال 
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الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري» رحمه الله: بعد ما أورد طرفاً مما تقدم: وصح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب 
البعض منها دون الجمع؛ إذا كان معلوماً أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه ثم قال: وما برهانك على ما قلته 
دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك. من أنه نزل بأمر وزجرء وترغيب وترهيب» وقفصص ومثل ١»‏ ونحو ذلك من الأقوال فقد 
علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة؟ قيل له : إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرهاء هو ما 
زعمت أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره فيكون ذلك لقولنا مخالفاًء وإنما أخبروا أن القرآن نزل على 
سبعة أحرف» يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجه»ء والذي قالوا من ذلك كما قالواء وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن 
رسول الله يكْةِ وعن جماعة من الصحابة» من أنه نزل من سبعة أبواب الجنة» كما تقدم. يعني كما تقدم في رواية عن أبيَ بن 
كعب وعبد الله بن مسعود: أن القرآن نزل من سبعة أبواب الجنة . قال ابن جرير : والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي 
فيها من الأمر والنهي» والترغيب والترهيب» والقصص والمثلء التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي» 
استوجب بها الجنة . 

ثم بسط القول في هذا بما حاصله: أن الشارع رخص للامة التلاوة على سبعة أحرفء ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان.» رضي الله عنهء اختلاف الناس في القراءة» وخاف من تفرق كلمتهم؛ جمعهم على حرف واحدء وهو هذا 
المصحف الإمام» قال: واستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية» وتركت القراءة 
الأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها لهء ونظر منها لأنفسها وعن بعدها من سائر أهل ملتهاء حتى 
درست من الأمة معرفتهاء وتعفت آثارهاء فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها. إلى أن قال : فإن قال من 
ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك قراءة اقرأهموها رسول الله يك وأمرهم بقراءتها؟ قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر 
إيجاب وفرضء وإنما كان أمر إباحة ورخصة؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضاً عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك 
الأحرف السبعة عند من يقوم بنقله الحجة؛ ويقطع خبره العذرء ويزيل الشك من قراءة الأمة» وفي تركهم نقل ذلك كذلك 
أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين . إلى أن قال: فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره 
وتسكين حرف وتحريكه» ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة في معنى قول النبي يَكهِ: «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة 
أحرف» بعزل؛ لأن المراء في مثل هذا ليس بكفرء في قول أحد من علماء الأمة» وقد أوجب بالمراء في الأحرف السبعة 
الكفرء كما تقدم. 

الحديث الثاني : قال البخاري؛ رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عروة بن الزبير: أن المسور بن مخرمة زعبد الرحمن بن عبد القارىء حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يله فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله يكن فكدت أساوره في الصلاة» فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ 
قال: أقرأنيها رسول الله كَلِنِ. فقلت: كذبت»ء فإن رسول الله بل قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله َل فقلت : إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها! فقال رسول الله يكلن: «أرسلهء اقرأيا 
هشام»» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله يكو : «كذلك أنزلت»» ثم قال: «اقرأيا عمر»» فقرأت القراءة التي 
أقرأني» فقال رسول الله يَكلةِ: «كذلك أنزلت . إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه». وقد رواه الإمام أحمد 
والبخاري - أيضاً ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهريء ورواه الإمام أحمد ‏ أيضاً عن ابن مهدي » 
عن مالك» عن الزهري» عن عروة؛ عن عبد الرحمن بن عبد» عن عمرء فذكرت الحديث بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الصمد» حدثئنا حرب بن ثابت» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحةء عن أبيه» عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغير 
عليه فقال: قرأت على رسول الله يكل فلم يغير علىَ قال: فاجتمعا عند النبي يكل فقرأ الرجل على النبي يِل فقال له: «قد 
أحسنت». قال: فكأن عمر وجد من ذلك» فقال رسول الله يَكِِ: «يا عمرء إن القرآن كله صوابء ما لم يجعل عذاب مغفرة أو 
مغفرة عذاباً» . وهذا إسناد حسن . وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت» لا نعرف أحداً جرحه. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال : قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري القرطبي المالكي في مقدمات تفسيره : وقد اختلف العلماء في المراء بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاء 
ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي» ونحن نذكر منها خمسة أقوال. 








- 


6 ظ تنزيل القرآن على سبعة أحرف 
قلت : ثم سردها القرطبي؛ وحاصلها ما أنا مورده ملخصاً: فالأول وهو قول أكثر أهل العلم. منهم سفيان بن عيينة» 
وعبد الله بن وهبء وأبو جعفر بن جريرء والطحاوي -: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: أقبل 
وتعال وهلم وقال الطحاوي: وأبين ماذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال: جاء جبريل إلى رسول الله يكْدفقَال: اقرأ على 
حرف» فقال ميكائيل : استزده فقال: اقرأ على حرفين» فقال ميكائيل : استزده؛ حتى بلغ سبعة أحرف,» فقال : اقرأ فكل شاف 
كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب, أو آية عذاب بآية رحمة؛ على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب واسرع وعجل . . وروي عن 
ووقاء عن أبن ابى تمتيح» ء عن مجاهد» عن ابن عباس » عن أبيّ بن كعب». أنه كان يقرأ: «يوم يفول الْمتفقونَ وَالْمَتْفِقَتٌ نيت اموا 
أنظروًا تيس من نوري © [الحديد: 18]: اللذين امنوا أنهلؤنا؟ #للدين آقنوا الغرويا» اللذين آمدرا ارقيوتاة وكان يقر |: « لمآ أضَآءَ 
لهم مُشَوَأْ فيه © [البقرة: 2:٠‏ #مروافيه» اسعوافيه». قال الطحاوي وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع 
لغات». وذلك لما كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش» وقرأه رسول الله كلعدم علمهم بالكتابة والضبط 
وإتقان الحفظ . وقد ادعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أول الأمر؛ ثم 
نسخ بزوال العذر وتيسير الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. قلت : وقال بعضهم : إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان. رضي الله عنهء أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم» وإنما جمعهم عليها لما رأى من 
اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضاً» فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة الأخيرة التي 
عارض بها جبريل رسول الله كفي آخر رمضان من عمره.ء عليه الصلاة والسلام» وعزم عليهم ألا يقرؤوا بغيرهاء وألا يتعاطا 
الرخصة التي كانت لهم فيها سعة» ولكنها أفضت إلى الفرقة والاختلاف؛ كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاثة 
المجموعة حين تتابعوا فيها وأكثروا منهاء قال : فلو أنا أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم . وكان كذلك ينهى عن المتعة في أشهر 
الحج لثلا ينقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج . وقد كان أبو موسى يفتي بالتمتع فترك فتياه اتباعاً لأمير المؤمنين وسمعاً وطاعة 
لأئمة المهديين. 

القول الثاني : : أن القرآن نزل على سبعة أحرف» وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف» ولكن بعضه على حرف وبعضه 
على حرف آخر. قال الخطابي : وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما في قوله : #وَعَبَدَ ألطَسُوتٌ © [المائدة: و «يريَعْ وَيَلْصَبَ » 
[يوسف: ؟١].‏ قال القرطبي : ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية . قال أبو عبيد : وبعض اللغات أسعد به من بعض» 
وقال القاضي الباقلاني : ومعنى قول عثمان: إنه نزل بلسان قريش» أي : معظمهء ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله؛ 
قال الله تعالى : #فِيْءنًا عرَبيّا© [يوسف: ']. ولم يقل: قرشياً. قال: واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولاً واحداًء يعني 
حجازها ويمنهاء وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن عبد البرء قال: لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات بتحقيق 
الهمزات» فإن قريشاً لا تهمز. وقال ابن عطية : قال ابن عباس : ما كنت أدري ما معنى : #فاطرٍ ألسَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ# [فاطر: »]١‏ 
حتى سمعت أعرابياً يقول لبئر ابتدأ حفرها: أنا فطرتها. 

القول الثالث : أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة ؛ لقول عثمان: إن القرآن نزل بلغة قريش» 
وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسبء كما نطق به الحديث في سنن ابن ماجه وغيره . 

القول الرابع ‏ وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء -: أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء» منها ما تتغير حركته ولا تتغير 
صورته ولا معناه مثل : #مِيَضِيقٌ صَذْرِى © [الشعراء: : 1] و اليضيقٌ1. و ل ا ا 0 : #فَقالُوا رينا بعد 
ين أَسَفَارتَا» [سبا: 5 و «باعَدَ بين أسفارنا»؛ وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف مثل : 8 تُنْشرَّهَا؟ [البقرة: 89؟]» 
و الَّنشُرُها»» أو بالكلمة مع بقاء المعنى مثل : : 9حالْمِهْنٍ الْمَنفوش؟ [القارعة: :0]؛ أو #كالصوف المنفوش» أو باختلاف الكلمة 
بالتقدم والتأخر مثل : #وجَاةت سكره لْمَرْتِ بِللْىّ4 [ق : 15]» أو #سكرة الحق بالموت»؛ أ بالزيادة مثل اتسع وتسعون نعجة 
أنثى»» «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين». «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور» . 

القول الخامس : أن المراد بالأحرف السبعة معانى القرآن وهى: أمرء ونهى. ووعدء ووعيد» وقصص. ومجادلة. 
وأكال: قال انن تعظبة .وهنا ففيك: لأن هله لا تسد خروفا وأيضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل 
حلالء ولا في تغيير شيء من المعاني». زد أورد القاضي الباقلاني في هذا خديناء ثم قال: وليست هذه هي التي 
أجاز لهم القراء بها 
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فصل 

قال القرطبي : قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة 
ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بهاء وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذي جمع 
عليه عثمان المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره. قال القرطبي : وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازهاء 
وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى عنده. قال: وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على 
ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات» وكتبوا في ذلك مصنفات واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد 
الله به من حفظ الكتاب . 

قال البيخاري » رحمه الله : 
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حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني لعند 
عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك! وما يضركء قال: يا أم المؤمنين» 
أريني مصحفك. قالت : لم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلف » قالت : وما يضرك أيه قرأت قبل» إنما أول ما 
نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء : ولا 
تشربوا الخمرهء لقالوا: لاند .ع الخمر أبداء ولو نزل : لاتزنواء لقالوا : لا ندع الزنا أبداء لقد نزل بمكة على محمد وله وإني 
لجارية ألعب : بل لهذ تينم زاف ات 2 409 الفسر: 5 وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» قال: 
فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور. وهكذا رواه النسائي من حديث ابن جريج به والمراد من التأليف ههنا ترتيب 
لبحو . وهذا العراقي سأل أولاً عن أي الكفن خير» أي : أفضلء» فأخبرته عائشةء رضي الله عنهاء أن هذا لا ينبغي أن يعتنى 
بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعدادء فإن في هذا تكلفاً لا طائل تحته» وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت 
في الأسئلة» كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب فقال عبد الله بن عمر: : انظروا أهل العراق» 
يسألون عن دم البعوضة» وقد قتلوا ابن بنت رسول الله كَله! . ولهذا لم تبالغ معه عائشة» رضي الله عنهاء في الكلام لئلا يظن 
أن ذلك أمر مهمء وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن :عاس 32 رشول الله يك قال : «البسوا من ثيابكم 
البياض » وكفنوا فيها موتاكم» »-فإنها أظهر وأطيب» وصححه الترمذي من الوجهين . وفي الصحيحين عن عائشة. رضي الله 
عنهاء أنها قالت: كفن رسول الله كَل في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا محرر في باب الكفن 
من-كتاب الجنائز. ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سؤال كبيرء وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف», أي: غير مرتب السور. وكان 
هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمانء رضي الله عنه» إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم 
وقبل الإلزام به» والله أعلم . ولهذا أخبرته: أنك لا يضرك بأي سورة بدأت» وأن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار» وهذه 
إن لم تكن «اقرأ» فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد» ثم لما انقاد الناس إلى التصديق 
أمروا ونهوا بالتدريج أولاً فأولاًء وهذا من حكمة الله ورحمته؛ ومعنى هذا الكلام: أن هذه السورة أو السور التي فيها ذكر الجنة 
ال ا سما اوري 0 
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فأما تر فيب الاك فى اعون تلئس ل الاق بوصنة ».ول تع تر فيان .هن ,ره لاه نا عقويو 
ذلك؟ د لم ترخص له في ذلكء بل أخرجت له مصحفهاء فأملت عليه آي السورء والله أعلم. وقول عائشة: 
لا يضرك بأي سورة بدأت. يدل على أنه لو قدم بعض السور أو أخرء كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعود. 
وهو في الصحيح أنهء عليه السلامء قرأ في قيام الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقد حكى القرطبي عن 
أبي بكر بن الأنباري في كتاب الرد أنه قال: فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات 
وغير الحروف والآيات» وكان مستنده اتباع مصحف عثمان» رضي الله عنهء فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. 
والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما هو راجع إلى رأي عثمان»ء وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس له في ترك 
البسملة في أول براءة» وذكره الأنفال من الطول. والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد وقوي. وقد ذكرنا عن 





تأليف القرآن 


علي أنه كان عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله. ولقد حكى القاضي الباقلاني: أن أول مصحفه كان: «اقرأ 
باسم ربك الأكرم» وأول مصحف ابن مسعود: ظمئلِكِ يو اتيف 409 ثم البقرة» ثم النساء على ترتيب 
مختلف. وأول مصحف أبئ: ظالْحَمَدٌ يِنّهِ»» ثم النساءء ثم آل عمران» ثم الأنعام» ثم المائدة» ثم كذا على 
اختلاف شديدء ثم قال القاضي: ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد 
الصحابة» رضي الله عنهمء وكذا ذكره مكي في تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة في الأوائل 
فهو من النبي وَكة. ٠‏ 
وقال ابن وهب في جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة : لم قدمت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلهما بضع 
وثمانون سورة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفهء وقد أجمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل 
عنه. قال ابن وهب : وسمعت مالكاً يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي َك . قال أبو الحسن بن بطال: إنا 
نجد تأليف سوره في الرسم والخط خاصة ولا يعلم أن أحداً منهم قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن 
ودرسهء وأنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف قبل البقرة» ولا الحج قبل الكهف. ألا ترى إلى قول عائشة : ولا يضرك أيه قرأت 
قبل. وقد كان النبي يكل يقرأ في الصلاة السورة في ركعةء ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير السورة التي تليها. وأماما روي عن 
ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوساً. وقالا: إنما ذلك منكوس القلبء فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة 
منكوسة فيبتدىء بآخرها إلى أولهاء فإن ذلك حرام محذور. 
ثم قال البخاري : حدثنا آدم» عن شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود يقول في 
بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول» وهن من تلادي. انفرد البخاري بإخراجه والمراد منه ذكر 
ترتيب هذه السور فى مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية» وقوله: «من العتاق الأول» أي : من قديم ما نزل» وقوله : 
«وهن من تلادي» أي : من قديم ما قنيت وحفظت . والتالد في لغتهم: قديم المال والمتاع» والطارف: حديثه وجديده»ء والله ‏ 
أعلم . وحدثنا أبو الوليد» حدثئنا شعبة» حدثنا أبو إسحاق: سمع البراء بن عازب يقول: تعلمت سيج سر رَيْكَ لتقل 49 قبل 
أن يقدم النبي يك وهذا متفق عليه» وهو قطعة من حديث الهجرة» والمراد منه أن لمج شم رَيْكَ الل (4)©2 مكية نزلت قبل 
الهجرة, والله أعلم . ثم قال: حدثنا عبْدَانء عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن شقيق قال: قال عبد الله: لقد علمت النظائر 
التي كان النبي يَكلِ يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة» فقام عبد الله ودخل معه علقمة» وخرج علقمة فسألناه فقال: عشرون سورة 
من أول المفصل على تأليف ابن مسعود» آخرهن من الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون. وهذا التأليف الذي عن ابن مسعود 
غريب مخالف لتأليف عثمان» رضي الله عنه» فإن المفصل في مصحف عثمان» رضي الله عنه» من سورة الحجرات إلى آخره 
وسورة الدخان, لا تدخل فيه بوجهء والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي». حدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفى» عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفى عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذين أتوا 
النبي يله فذكر حديثاً فيه : أن رسول الله يل كان يسمر معهم يعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتناء حتى طال ذلك علينا بعد 
العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنايا رسول الله؟ قال: «طرأ على حزب من القرآن. فأردت ألا أخرج حتى أقضيه» . قال: فسألنا 
أصحاب رسول الله كَل حين أصبحناء قال : قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سورء 
وتسع سورء وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل من قاف حتى يختم . ورواه أبو داود وابن ماجه من 
حديث عيد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به وهذا إسناد حسن . 

فصل 
فأما نقط المصحف وشكله؛ فيقال: إن.أول من أمر به عبد الملك بن مروان» فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط» فأمر 
الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك» ويقال: إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي» وذكروا أنه كان 
لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن يعمر» والله أعلم . وأما كتابة الأعشار على الحواشي فينسب إلى الحجاج 
أيضاًء وقيل: بل أول من فعله المأمون» وحكى أبو عمرو الداني عن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف. وكان يحكهء 
وكره مجاهد ذلك أيضاً. وقال مالك: لا بأس به بالحبرء فأما بالألوان المصبغة فلا . وأكره تعداد آي السور في أولها في 
المصاحف الأمهات» فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا.. 





عرض القرآن على النبي وذكر القراء من أصحابه سس 


وقال قتادة: بدؤوا فنقطواء ثم خمسواء ثم عشروا. وقال يحيى: بن أبي كثير : أول ما أحدثوا النقط على الباء والتاء والثاء؛ 
وقالوا: لا بأس بهء هو نور له» أحدثوا نقطاً عند آخر الآيء ثم أحدثوا الفواتح والخواتم . ورأى إبراهيم النخعي فاتحة سورة 
كذاء فأمر بمحوها وقال: قال ابن مسعود: لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه . قال أبو عمرو الداني : ثم قد أطبق المسلمون في 
ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها. ثم قال البخاري» رحمه الله : 
كان جبريل يعرض القرآن على النبي 26 

قال مسروق عن عائشة» عن فاطمة؛ رضي الله عنها: أسر إلىّ رسول الله كله: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وأنه 
عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي . هكذا ذكره معلقاً وقد أسنده في موضع آخر. ثم قال: حدثنا يحيى بن قزعة. 

حدثنا إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس قال: : كان النبي كك أجود الناس بالخير» وأجود 
ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله كَل القرآن. 
فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة» وهذا الحديث متفق عليه؛ وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه 
من الحكم والفوائدء والله أعلم. ثم قال: حدثنا خالد بن يزيد» حدثنا أبو بكرء عن أبي حصين» عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة قال : كان يعرض على النبي كلِدَالقَرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف كل عام 
عشراً فاعتكف عشرين في العام الذي قبض . ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن أبي بكر وهوابن عياش - 
عن أبي حصين »ء واسمه عثمان بن عاصم» به. والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة : مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله 
تعالى» ليبقى ما بقى» ويذهب ما نسخ توكيداً» أو استثباتاً وحفظأ؛ ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره؛ عليه السلام» على 
جبريل مرتين» وعارضه به جبريل كذلك؛ ولهذا فهم» عليه السلام» اقتراب أجله. وعثمان» رضي الله عنه» جمع المصحف 
الإمام على العرضة الأخيرة» وخصٌ بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه ؛ ولهذا يستحب دراسة القرآن 
وتكراره فيه» ومن ثم اجتهاد الأئمة فيه في تلاوة القرآن» كما تقدم ذكرنا لذلك . 

القراء من. أصحاب النبي وَل 

حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن عمروء عن إبراهيم؛ عن مسروق: ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعودء 
فقال: لا أزال أحبه» سمعت رسول الله يلللُيقول: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله» وسالم» ومعاذ بن جبل» وأبي بن 
كعب4»» رضي الله عنهم. وقد أخرجه البخاري في المناقب في غير موضع» ومسلم والنسائي من حديث شعبة» عن عمرو بن 
مرة به. وأخرجاه والترمذي والنسائي - أيضاً -من حديث الأعمش عن أبي وائل» عن مسروق به. فهؤلاء الأربعة اثنان من 
المهاجرين الأولين عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة؛ وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين وكان يوم الناس قبل 
مقدم النبي يُكفي المدينة» واثنان من الأنصار معاذ بن جبل» وأبيَّ بن كعب» وهما سيدان كبيران» رضي الله عنهم أجمعين . 
ثم قال: حدثنا عمر بن حفص » حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت 
من في رسول الله وليِضعاً وسبعين سورة» والله لقد علم أصحاب النبي لاني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم . قال 
شَقَية شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت راداً يقول غير ذلك . 

م ا ا د عن إبراهيم؛ عن علقمة قال: كنا بحمص» فقرأ ابن مسعود سورة يوسف 
فقال رجل : ما هكذا أنزلتء» فقال: قرأت على رسول الله كَلوَفقَال: «أحسنت» ووجد منه ريح الخمرء ؛ فقال: أتجترىء أن 
تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟! فجلده الحد. حدثنا عمر بن حفص.». حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا مسلمء عن 
مسروق قال: قال عبد الله: والله الذي لا إله غيرهء ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا كله حق وصدق, وهو من إخبار الرجل بما 
يعلم عن نفسه ما قد يجهله غيره» فيجوز ذلك للحاجة» كما قال تعالى إخباراً عن يوسف لما قال لصاحب مصر: #أَجْمَلنِ عل 
حَرَآِنِ الْأَرْضْ إن حَفِيظٌ عليه » [يرسف: «ه]» ويكفيه مدحاً وثناء قول رسول الله ككل «استقرئوا القرآن من أربعة»» فبدأ به. 
وقال أبو عبيد: حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة. عن عمر عن النبي تقال : «من 
أحب أن يقرأ القرآن غضّاً كما أنزل فليقرأه على حرف ابن أم عبد؛ . وهكذا رواه الإمام أحمدء عن أبي معاوية» عن الأعمش به 
مطولاً» وفيه قصة. وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي معاوية وصححه الدارقطني» وقد ذكرته في مسند عمرء وفي 


نزول السكينة والملائكة عند القراءة 





مسند الإمام أحمد- أيضاً -عن أبي هريرة أن رسول الله يليه قال: #ومن أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة 
أبن أم عبد»» وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعودء وكان يعرف بذلك . ثم قال البخاري : حدثنا حفص بن عمر» حدثنا همام» 
حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على عهد رسول الله كَلِِ ؟ قال: أربعة» كلهم من الأنصار: أبيَ بن 
كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. ورواه مسلم من حديث همام . 
ثم قال البخاري : تابعه الفضل» عن حسين بن واقد» عن ثمامة» عن أنس . حدئنا معلى بن أسد» حدثنا عبد الله بن المثنى 
قال: حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس بن مالك قال: مات النبي يَلِِ ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة 
فقطء وليس هذا هكذاء بل الذي لا شك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاًء ولعل مراده: لم يجمع القرآن من 
الأنصار؟ ولهذا ذكر الأربعة من الأنصارء وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المنفق عليها وفي الثانية من أفراد البخاري: أبو 
الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» وكلهم مشهورون إلا أبا زيد هذاء فإنه غير معروف إلا في هذ الحديث», 
وقد اختلف في اسمه فقال الواقدي: اسمه قيس بن السكن بن قيس بن زعواء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 
عدي بن النجار. وقال ابن نمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس . وقيل: هما 
اثنان جمعا القرآن» حكاه أبو عمر بن عبد البرء وهذا بعيد وقول الواقدي أصح لأنه خزرجي ؛ لأن أنساً قال: ونحن ورثناه» 
وهم من الخزرج» وفي بعض ألفاظه : وكان أحد عمومتي . وقال قتادة عن أنس : افتخر الحيان.الأوس والخزرج» فقالت 
الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامرء ومنا الذي حمته الديّرٌ عاصم بن ثابت» ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن 
معاذء ومنامن أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد 
رسول الله يَكِيِ : أب بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. 
فهذا كله يدل على صحة قول الواقديء. وقد شهد أبو زيد هذا بدرأء فيما ذكره غير واحد. وقال موسى بن عقبة عن 
الزهري: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيدة على رأس خمس عشرة من الهجرة» والدليل على أن من 
المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق» رضي الله عنه» قدّمه رسول الله كْ في مرضه إماماً على المهاجرين والأنصارء مع 
أنه يم قال: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله»: فلولا أنه كان أقرؤهم لكتاب الله لما قدذمه عليهم. هذا مضمون ما قرره الشيخ 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء وهذ التقرير لا يُدفع ولا شك فيه؛ وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءاء 
وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين» رضي الله عنهما. ومنهم عثمان بن عفان وقد قرأه في ركعة - كما 
سنذكره ‏ وعلي بن أبي طالب يقال: إنه جمعه على ترتيب ما أنزل» وقد قدمنا هذا. ومنهم عبد الله بن مسعودء وقد تقدم 
عنه أنه قال: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت؟ وفيم نزلت؟ ولو علمت أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي 
لذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبي حذيفة» كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء وقد قتل يوم اليمامة شهيداً. ومنهم 
الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله يَكِْةِ وترجمان القرآن» وقد تقدم عن مجاهد أنه قال: 
قرأت القرآن على ابن عباس مرتين» أقفه عند كل آية وأسأله عنها. ومنهم عبد الله بن عمروء كما رواه النسائي وابن ماجة من 
حديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي مُلَيْكةء عن يحيى بن حكيم بن صفوان» عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن 
فقرأت به كل ليلة» فبلغ ذلك رسول الله كد فقال: «اقرأه في شهر». وذكر تمام الحديث. ثم قال البخاري: حدثنا 
صدقة بن الفضل. حدثنا يحيى» عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال عمر: 
علي أقضاناء وأبي أقرؤناء وإنا لّدع من لحن أبيّ» وأبيّ يقول: أخذته من في رسول الله يك » فلا أتركه لشيء قال الله 
تعالى : لاما نَنسَحْ من ءَايَةٍ أو تُنِيهَا تأت عمَيْرٍ يآ أو مِغْلِها» [البغرة: .]٠0>‏ وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء 
يظنه صواباً وهو خطأ في نفس الأمر؛ ولهذا قال الإمام مالك: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبرء 
أي : فكله مقبول» صلوات الله وسلامه عليه . 
ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرهاء وسنذكر فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب . ثم قال : 

نزول السكدبة والملائكة عند القراءة 


وقال الليث : حدثني يزيد بن الهاد» عن مخمد بن إبراهيم» عن أسيد بن الحضير قال : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة». 


له 
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نزول السكينة والملائكة عند القراءة ' 





وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس» فسكت فسكنتء ثم قرأ فجالت» فسكت فسكنت, ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» 
وكان ابنه يحيى قريباً منهاء فأشفق أن تصيبه» فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبي عله فقال : 
«اقرأ يابن حضير» اقرأ يابن حضير». قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريباًء فرفعت رأسي وانصرفت إليه» 
فرفعت رأسى إلى السماء ء فإذا مثل الظلّةء فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراها قال: «أوتدري ماذاك؟». قال: لاء 
قال: «الملائكة دَنَتْ لصوتكء, ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم؛ . قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث 
عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن الحضير . هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقاًء وفيه انقطاع في 
الرواية الأولى» فإن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيداً لأنه مات سنة عشرين» وصلى 
عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. رضي الله عنهما ل ل ا 
أره بسند متصل عن الليث بذلك,» إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم يب اماك في الأطرات ديحي إن عند 1ه إن كبر روا عن 
الليث كذلك . 


وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن فقال: 8بب 0101001 عن الليقه.عتن بريد فحن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أسيد بن حضير» فذكر الحديث إلى آخره؛ ثم 
قال: قال ابن الهاد: وحدثني عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد» عن أسيد بن حضير بهذا. وقد رواه النسائي في فضائل 
القرآن؛ عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث» وعن علي بن محمد بن علي» عن داود بن منصورء. 
كلاهما عن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن يزيد بن عبد الله. وهوابن الهاد. عن عبد الله بن 
خباب» عن أبي سعيدء عن أسيد؛ به. ورواه يحيى بن بكيرء عن الليث كذلك أيضاًء فجمع بين الإسنادين. ورواه في المتاقب 
عن أحمد بن سعيد الرباطي» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن يزيد بن الهاد. عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد» أن 
أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده» الحديث. ولم يقل: عن أسيدء ولكن ظاهره أنه عنه» والله أعلم . 

وقال أبو عبيد: حدثني عبد الله بن صالح» عن الليث» عن ابن شهاب؛ عن ابن كعب بن مالك» عن أسيد بن حضير: أنه 
كان على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت. ثم ذكر مثل هذا الحديث أو نحوه: حدثنا قبيصة» عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسيد بن حضير قال: قلت: يا رسول الله» بينما أنا أقرأ البارحة بسورة؛ فلما 
انتهيت إلى آخرها سمعت وجبة من خلفي» حتى ظننت أن فرسي تطلق» فقال رسول الله يلغ : : «اقرأ أبا عتيك» مرتين قال : 
فالتفت إلى أمثال المصابيح ملء بين السماء والأرض» فقال رسول الله عاق : «اقرأ أبا عتيك» . فقال : والله ما استطعت أن أمضي 
فقال: تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن» أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب». 


وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته 
تركضء أو قال: فرسه يركضء. فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة» فذكر ذلك لرسول الله عه فقال: «تلك السكينة نزلت 
للقرآن» أو تنزلت على القرآن» . وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة. والظاهر أن هذا هو أسيد بن الحضيرء 
رضي الله عنهء فهذا ما يتعلق بصناعة الإسنادء وهذا من أغرب تعليقات البخاري» رحمه الله» ثم سياق ظاهر فيما ترجم عليه . 
من نزول السكينة والملائكة عند القراءة .. 


وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس كما قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن 
حازم؛ عن عمه جرير بن زيدء أن أشياخ أهل المدينة حدثوه: أن رسول الله يِه قيل له : ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم 
تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال: «فلعله قرأ سورة البقرة». قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وفي الحديث 
المشهور الصحيح : اما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة؛ 
وغشيتهم الرحمة؛ء وَحَمُنْهِم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده» رواه مسلم عن أبي هريرة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى : 
وَفرَانَ الفَجْرٌ ِذَّ هران الْفَجْرِ كارت مَشْجُودا4 [الإسراء: 74]» وجاء في بعض التفاسير: أن الملائكة تشهده. وقد جاء في / 
الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛. قال: قال رسول الله يق : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء ل يت ا : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : 
أتيناهم وهم يصلون». وتركناهم وهم يصلون». 


الوصايا بكتاب الله 





من قال: لم يترك النبي 5 إلا ما بين الدفتين 

حدئنا قتيبة بن سعيد» حدثنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس» فقال له 
شداد بن معقل : أترك النبي يلي من شيء؟ قال : مااترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: 
ماترك إلا ما بين الدفتين . تفرد به البخاري» ومعناه : أنه» عليه السلام» ما ترك مالأ ولا شيئاً يورث عنه» كما قال عمرو بن 
الحارث أخو جويرية بنت الحارث : ما ترك رسول الله كل ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئا . وفيى حديث أبي 
الدرداء : «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» . ولهذا قال ابن عباس : وإنما ترك 
ما بين الدفتين يعني : القرآن» والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة له فهي تابعة لهء والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى» كما قال 
تال اجم أ ورا الْكتب الِْنَ أَصَطْفَيِنًا مَطَمََمًا منّ عِبَادنا » الآية [فاطر : ؟]» فالأنبياء» عليهم السلام؛ لم يخلقوا للدنيا يجمعونها 
00 خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها؛ ولهذا قال رسول الله كةِ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة». وكان 
أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق. رضي الله عنه» لما سئل عن ميراث النبي يي فأخبر عنه بذلك» 
ووافقه على نقله عنهء عليه السلامء غير واحد من الصحابة؛ منهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم» وهذا ابن عباس يقول - أيضاً -عنه عليه السلام» رضي الله عنهم أجمعين . 

فضل القرآن على شائر الكلام 

حدثنا هُذْبة بن خالد أبو خالد. حدثنا همام؛ حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن أبي موسى؛ رضي الله عنهماء 
النبي كَكل: امثل الذي يقرأ القرآن كمغل اياده “جة. طعمها طيب وريحها طيب الي ا ال 
ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القران كمثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها». وهكذا رواه فى مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. ووجه مناسبة الباب لهذا 
الحديث : أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجوداً وعدماء فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم 
قال : حدثنا مُسَدُّدء حدثنا يحيى عن سفيان» حدثني عبد الله بن دينار» قال : سمعت ابن عمر عن النبي عَكِبَدِ فال : #إنما أجلكم 
فى أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس» ؛ ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً» 
فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود فقال اع العمل اعد اعسات ارال لجار الوادت 
النصارىء ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءاً! قال: هل ظلمتكم من 
حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من شئت» لدو يدي هذا الوبجد» عام لاجرو : أن هذه الأمة مع قصر مدتها 
فضلَتُ الأمم الماضية مع طول مدتهاء كما قال تعالى : + كحم حَيْرَ أمَة أرجت لئاس [آل عمران: .]1٠١‏ 

وفي المسند والسئن عن بَهْرْ بن حكيم»ء عن أبيه.» عن جده قال: قال رسول الله : «أنتم توفون سبعين أمةء أنتم خيرها 
وأكرمها على الله» . وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب أنزله» جعله مهيمنا عليه؛ وناسخا 
لهء وخاتماً له؛ لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة» وهذا القرآن نزل منجماً بحسب الوقائع ل* ة الاعتناء 
به وبمن أنزله عليه ٠‏ فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة» وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى» فاليهود استعملهم 
الله من لدن موسى إلى زمان عيسىء والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد كلد ثم استعمل أمته إلى قيام الساعةء وهو المشبه 
بآخر النهارء ل ا ار أئ ربناء نا 
لنا أكثر عملا وأقل أجراً؟ فقال 0 : لاء قال: فذلك فضلي أي : الزائد على ما أعطيتكم أؤ 0 
قال تعالى : <بنأًا ان ثرا اها له وََامنأ برتشولدء ميك يذل من يحي تمل ْم وا مود يد. وبَفز لك وله حو 
و (9 لَلَا يم أهْلُ الكتبٍ آل بتري عل م من فضْلٍ أ وآ لفل رد آنه برعو من ككاه در الل تلم 40 


[الصحديد: 8م4؟95.23؟]. 
الوصايا بكتاب الله 
رتنا افحنة .بن توسقفة: حوتنا مالك كن مقول» عدنا طلحة نم صرف قال سالت عبد اشداين اب ارقن وص 
النبي كلِ؟ قال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية» أمروا بها ولم يوص؟ قال: اومن كنات ال 36 وقد رواه في 
مواضع أخر مع بقية الجماعة, إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول بهء وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس : "ما ترك إلا ما بين 
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ذكر. أحاديث وأحكام التلاوة بالأصوات 
الدفتين»؛ وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم كما قال تعالى: # كيب عَلَيْكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُهُ الْمَوتٌ إن تَرْكَ حَيرًا 
َلوْصِيَةُ لِلولِدَينِ وَآَلْأَِْينَ4 [البقرة: 140]. وأما هو يَِكٍ فلم يترك شيئاً يورث عنه» وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده» فلم 
يحتج إلى وصية في ذلك ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص ؛ لأن الأمر كان ظاهراً من إشارته وإيمائه إلى الصديق؛ 
ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك فقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»» وكان كذلك» وإنما أوصى الناس 
باتباع كتاب الله تعالى . 
من لم يتغنٌ بالقرآن وقول الله تعالى (أَرَلَرَ يَكْنِهِم أَنَآ أَرَلْنَا عَلَبِكَ اَلْحكئبٌ يُثْل مَتْهِرْ» [العنكبوت: ١ه]‏ 

حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء أنه كان يقول: قال رسول الله يليه : «لم يأذن الله لشيء, ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن»» وقال صاحب له: يريد 
يجهر به فرد من هذا الوجه. ثم رواه عن علي بن عبد الله بن المديني» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري به. قال سفيان: 
تفسيره: يستغني بهء وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة» ومعناه: أن الله ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة 
نبي يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية في 
ذلك . وهوء سبحانه وتعالى» يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم» كما قالت عائشة» رضي الله عنها: سبحان الله الذي 
وسع سمعه الأصوات. ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم» كما قال تعالى : وما تَكْوْنُ في سَّأَنِ وَمَا تلوأ مِْهُ من هُرْءَانٍ ولا 
تَمْمَنُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا حكن لَك سُهودًا إذ تُفِيصُونَ فية» الآية [يونس: »]1١‏ ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث 
العظيم . ومنهم من فسر الأذن ههنا بالأمرء والأول أولئ لقوله : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن» أي : يجهر به 
والأذن: الاستماع ؛ لدلالة السياق عليه» وكما قال تعالى: #إدًا أَلمَآهُ عقت © وَأَدِنتَ ريا وَعْقَّتْ 9 ود الْدرّض مُدَّتْ © وََلقَتْ 
ما فهَا ولت (لرل)) وأذنت لريها وَحْقَّتَ (ر2) » [الانشقاق: ١-ه]أي:‏ وحق لها أن تستمع أمره وتطيعهء .فالأذن هو الاستماع؛ ولهذا جاء 
في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله يَلِي: «لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته» ..وقال سفيان بن عييئة : إن المراد بالتغتى : يستغنى بهء فإن آراد: أنه يستغتى عن 
الدنياء وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره» فخلاف الظاهر من مراد الحديث ؛ لأنةاقل قمزة 
بعض رواته بالجهرء وهو تحسين القراءة والتحزين بها. 

قال حرملة: سمعت ابن عيينة يقول : معناه: يستغنى به» فقال لي الشافعي : ليس هو هكذاء ولو كان هكذا لكان يتغانى به 
وإنما هو يتحزن ويترنم به» ثم قال حرملة : وسمعت ابن وهب يقول: يترنم به» وهكذا نقل المزني والربعي عن الشافعي»ء 
رحمه الله. وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالى : أوَلرْ يَكْنهِمْ أَنَآ ْنَا عَليِكَ ألحكتبٌ يدق عَلتهِرْ رك فى للك 
رَحَسَدٌ وَدكرئ لِعَوْرِ بؤمر> 489 [العنكبرت: ١0]ء‏ فيه نظر؛ لأن هذه الآية الكريمة ذكرت رداً على الذين سألوا عن آيات 

ل د 


تدل على صدقهء حيث قال : 9وََانا ولاك عَيَهِ يت ين رَيَوَ كل إِنَمَا الآينث عند لَه وَإنّا نا نير ثبب (©) أل 


.م سي - 





يَكْفِهدْ أَنَآ أنرلْمَا عَلَيِكَ ألحكتب يتل عَلْبْهِرَ4 الآية [العنكبرت: .]0١ ٠6١‏ ومعنى ذلك: أو لم يكفهم آية دالة على صدقك إنزالنا 
القرآن عليك وأنت رجل أمي لاوما كنت لَنَُوأْ من وَل ين كتنب ولا تحط يبلك إِذَا لاب الْمبَطِلُونَ (4)2 [العنكبوت: +4] أي : 
وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين فأين هذا من التغنى بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور 
الدنياء فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية الكريمة فيه نظر. [ 
فصل 
في إدراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأاصوات 

قال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح» عن قباث بن رزين» عن علي بن رباح اللخمي, عن عن عقبة بن عامر قال: خرج 
علينا رسول الله ين يوماً ونحن في المشجد نتدارس القرآن» فقال: «تعلموا كتاب الله واقتنوه». قال: وحسبت أنه قال: «وتغنوا 
به» فوالذي نفسي بيدهء لهو أشد تفلتاً من المخاض من العقل». وحدثنا عبد الله بن صالح» عن موسى بن علي » عن أبيه. عن 
عقبة بن عامر عن رسول الله يل مثل ذلك إلا أنه قال : «واقتنوه وتغنوا به؛ ولم يشك» وهكذا رواه أحمدٍ والنسائي في فضائل 
القرآن» من حديث موسى بن علي. عن أبيه به» ومن حديث عبد الله بن المبارك» عن قباث بن رزين» عن علي بن رياح » 
عن عقبة» وفي بعض ألفاظه : خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم عليناء وذكر الحديث . ففيه دلالة على السلام على القارىء . 


- 
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ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمان» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن المهاصر بن حبيب قال: قال رسول الله 255 : 
«يا أهل القرآن» لا توسدوا القرآن» واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهارء وتغنوه واقتنوهء واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» وهذا 
مرسل . ثم قال أبو عبيد: قوله: «تغنوه»: يعني : اجعلوه غناءكم من الفقرء ولا تعدوا الإقلال منه فقراً. وقوله: «واقتنوه»» 
يقول: اقتنوه» كما تقتنون الأموال اجعلوه مالكم . وقال أبو عبيد: حدثني هشام بن عمار» عن يحيى بن حمزة» عن 
الأوزاعي: حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن فضالة بن عبيدء عن النبي ويه قال: «لله أشد أذناً إلى الرجل 
الحين لسوت بالقران من صائحت الكيدة إلى قيعهة دقان آبو جد عذا الجديى بعقيهم يزيد قن إشداده يقول !"عن 
إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة» وهكذا رواه ابن ماجة؛ عن راشد بن سعيد بن أبي راشد» عن الوليد» عن 
الأوزاعى عن إسماعيل بن عييد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبى كك : «لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته6. قال أبو عبيد: يعني : الاستماع. وقوله في الحديث الآخر: «ما أذن الله لشيء» 
أي : ما استمع . وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» 
عن ابن أبي مُلَيْكة» حدثنا القاسم بن محمد» حدثنا السائب قال: قال لي سعد: يابن أخيء. هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم. 
قال: غن بهء فإني سمعت رسول الله كه يقول: «غنوا بالقرآن» ليس منا من لم يغن بالقرآن» وابكواء فإن لم تقدروا على البكاء 
فتباكوا». وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مُلَيكةء عن عبيد الله بن أبي نهيك» 
عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كي : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبي مليكة؛ 
عن عبد الرحمن بن السائب» عن سعد بن أبي وقاص قال: قال النبي تك : «إن هذا القرآن نزل بحرف» فإذا قرأتموه فابكواء 
فإن لم تبكوا فتباكواء وتغنوا به. فمن لم يتغن به فليس منا" . 

وقال أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا سعيد بن حسان المخزوميء, عن ابن أبي مُلَيْكة. عن عبد الله بن أبي نهيك» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: قال رسول الله كي : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». قال وكيع : يعني : يستغني به . ورواه أيضاً عن الحجاج 
وأبي النضرء كلاهما عن الليث بن سعد. وعن سفيان بن عيينة» عن غمرو بن دينار» كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به. 
وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده ليس هذا موضعه»ء والله أعلم . وقال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حمادء حدثنا 
عبد الجبار بن الوردء سمعت ابن أبي مُلَيْكة » يقول عبيد الله بن أبى يزيد : مرّ بنا أبو لَبَابة فانّبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه 
فإذا رجل رَئهالبيت» رَتُ الهيثة» فانتسينا له: فقال: تجار كسبة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله كلك يقول: «ليس منا من 
لم يتغن بالقرآغ». قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد» أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟! قال: يحسنه ما استطاع . تفرد 
به أبو داود . 1 

فقد فهم من هذا أن السلفء رضي الله عنهم» إنما فهموا من التغني بالقرآن: إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه» كما قاله 
الأئمة» رحمهم الله؛ ويدل على ذلك - أيضاً _ما رواه أبو داود حيث قال: حدئثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن 
العو دمن انعضو عند الر من ,ود عو سسيطة مسطو الراء يودهازت :قال قال رمؤل اله 255 + فرينوا القرآن بأضراكي . 
وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث شعبة» عن طلحة وهو ابن مصرف به. وأخرجه النسائي من طرق أخر عن طلحة» وهذا 
إسناد جيد . وقد وق النسائى» وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذاء زنك الأزدى عن نكسن بن سعيد القطان أنه قال : 
سألت عنه بالمدينة» ذل آرف يخسارنه, 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدئنا يحيى بن سعيد» عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث: «زينوا القرآن 
بأصواتكم». قال أبو عبيد : وإنما كره أيوب فيما نرى» أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله كك في الألحان 
المبتدعة» فلهذا أنهاه أن يحدث به. قلت : ثم إن شعبة روى الحديث متوكلاً على الله» كما رُوي لهء ولو ترك كل حديث يتأول 
مبطل لترك من السنة شيء كثير» بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة وحملوها على غير محاملها الشرزعية المرادة» والله 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه وتحزينه والتخشع به» كما 
رواه الحافظ الكبير بَقِىَ بن مَحْلّدء حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدئنا يحيى بن سعيد الأموي» حدثنا طلحة بن 
يحيى بن طلحة» عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه قال: قال رسول الله كه : «لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة». 
قلت : أما والله لو علمت أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيراً. ورواه مسلم من حديث طلحة به وزاد: «لقد أوتيت مزمارا من 
مزامير آل داود». وسيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري» والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تستمع لحبّرته لك 
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تحبيراً» فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه؛ وقد كان أبو موسى كما قال» عليه السلام: قد أعطي صوتاً حسناً كما سنذكره إن 
شاء الله » مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة» فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. 
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يونس » عن ابن شهاب» عن أبي سلمة قال: كان عمر إذا رأى أبا 
موسى قال: ذكرنا ربنايا أبا موسى» فيقرأ عنده. وقال أبو عبيد: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدئنا سليمان التيمي» أنبئت 
عنهء حدثنا أبو عثمان النهدي قال: كان أبو موسى يصلي بناء فلو قلت: إني لم أسمع صوت صنج قطء ولا بربطٍ قطء ولا شيا 
قط أحسن من صوته . وقال ابن ماجة : حدثنا العباس بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثني حنظلة بن أبي 
سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة قالت: أبطأت على رسول لله كلك ليلة بعد العشاءء ثم جعت 
فقال: «أين كنت؟». قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد» قالت: فقام فقمت معه 

حتى استمع لهء ثم التفت إلى فقال : هذا سالم مولى أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا» . إسناد جيد . 
وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله كوه يقرأ في المغرب بالطورء فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو 
قال: قراءة منه . وفي بعض ألفاظه : فلما سمعته قرأ: #آمْ حلفأ مِنْ عبر َنءِ أ هم لْكَلُِنَ (9ج)4 [الطور: ]ل خلت أن فؤادي قد 
انصدع . وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركاً على دين قومهء وإنما قدم في فداء الأسارى بعد بدرء وناهيك بمن تؤثر قراءته في 
المشرك المصر على الكفر! وكان هذا سبب هدايته ولهذا كان أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب» كما قال أبو عبيد: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم؛ عن ليث. عن طاوس قال: أحسن الناس صوتاً بالقرآن أخشاهم لله. 

حدثنا قبيصة؛ عن سفيان» عن ابن جريج؛ عن ابن طاوس» عن أبيه؛ وعن الحسن بن مسلم؛ عن طاوس قال: سئل 
رسول الله كه : أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ فقال: «الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله» . وقد روي هذا متصلاً من وجه آخرء 
فقال ابن ماجة: حدثنا بشر بن معاذ الضريرء حدثنا عبد الله بن جعفر المديني», حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمعء. عن 
أبي الزبير؛ عن جابر قال: قال رسول الله كيك : «إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى 
الله4ء ولكن عبد الله بن جعفر هذاء وهو والد علي بن المديني» وشيخه ضعيفان» والله أعلم . 
والغرض أن المظلوك شرعاً إتماسر التحببين بالصرت الناعث غلى تكيرالقرآن وتقهيه: والتخصوء:والنتضبوع بوالانقياة للطلاعةه 
فأما الأصوات بالنغمات المحدثة ثئة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي» فالقرآن ينزه عن هذا ويجل 
ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب» وقد جاءت السبنة بالزجر عن ذلك» كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام» 
رحمه الله : حدثنا نعيم بن حماد» عن بَقِيّة بن الوليد» عن حصين بن مالك الفزاري : ستفحت شنا تكن أناامتحبد يعدت عن 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله كه : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل 
الكتابيين» ويجى يء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح» لا يجاوز حناجرهم » مفتونة قلوبهم وقلوب 
الذين يعجبهم شأنهم؛ . حدثنا يزيدء» عن شريك » عن أبي اليقظان عثمان بن عمير » عن زاذان أبي عمرء عن عليم قال 0 
على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي وَ . قال يزيد: لا أعلمه إلا قال عابين الخقاري+ فرأى النأس ياخرجون في الطاعود 
فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يفرون من الطاعون» فقال: يا طاعون خذني» فقالوا» تماق الموت:واقد تمت رسول: الله 35 ردول 
«لا يتمنين أحدكم الموت»؛؟ فقال إن اباو رمسالا بعت رسبرن و ا 01 
بالدم» وقطيعة الرحم» وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناة» وذكر خصلتين 
أخريين . ْ 
وحدثنا إبراهيم بن يعقوب » عن ليث بن أبي سليم» عن عثمان بن عمير» عن زاذان» عن عابس الغفاري» عن النبي وه مثل 
ذلك أو نحوه. وحدثئنا يعقوب بن إبراهيم. عن الأعمش» عن رجل . عن أنس بن مالك : أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه 
الألحان التى أحدث الناس» فأنكر ذلك ونهى عنه . 
هذه طرق حسنة في باب الترهيب» وهذا يدل على أنه محذور كبير» وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء 
وقد نص الأئمة» رحمهم الله» على النهي عنه» فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفاًء فقد 
اتفق العلماء اوري سام . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا روح» حدثنا عبيد الله بن 
الأخنس» عن ابن أبي مُلَّيْكة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كفك : «ليس منا من لم يَتََنّ بالقرآن». ثم قال: وإنما ذكرناه 
لأنهم اختلفوا على ابن اسك ند فرواه ابن عبد الجبار بن الورد عنه عن أبي لبابة» ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن 


خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
أبي نَهيك عن سعدء ورواه عَسْل بن سفيان عنهء عن عائشة» ورواه نافع مولى ابن عمر عنه» عن ابن الزيير . 
اغتباط صاحب القرآن 

حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» حدثني سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله َل 
يقول : ١لا‏ حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله الكتاب فقام به آناء الليل» ورجل أعطاءه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار» . 
انفرد به البخاري من هذا الوجه» واتفقا على إخراجه من رواية سفيان عن الزهري. ثم قال البخاري : حدثنا علي بن إبراهيم» 
حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن سليمان: سمعت ذَكُوان» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يَكيٍ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل» 
ورجل آتاه الله مالآ فهو يهلكه في الحق»» فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل . 
ومضمون هذين الحديثين : أن صاحب القرآن في غبطة وهو حسن الحالء فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه؛ 
ويستحب تغبيطه بذلك». يقال: : غبطه يغبطه غبطأ : إذا تمنى ما هو فيه من النعمة» وهذا ببخلاف التسد المذموم وهو تمي زوال 
عن الستيوة قن نبو اءعفيلت لالت الحاتية ار لا وهذا مذموم شرعاًء مهلك. وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم 
عليه السلام ١‏ » على ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام . والحسد الشرعي الممدوح هو تمني مثل حال ذلك الذي 
هو على حالة سارة؛ ولهذا قال عليه السلام: «لا حسد إلا في ائنتين وح الا موي لجر 
والنفبمة التتغدية وهي إنفاق المال بالليل والنهاز» كما قال تعالي : «إِنَّ لدِينَ يتثورت كنب اد وَأفَاموا السَلل وأنهَمرأ 
دنهم سر وَعَانَِةُ ر تتشوت مدر أن تيور حك [ناطر: 74]» وقد روي نحو هذا من وجه آخرء فقال عبد الله 0 
أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده: كتب إليّ أبو توبة الربيع بن نافع » فكان في كتابه: حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن 
واقد» عن سليمان بن موسى.ء عن كثير بن مزة عن يزيد بن الأخنسء أن رسول الله يَكلِِهِ قال : «لا تنافس بينكم إلا في اثنتين : 
رجل أعطه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار» ويتبع ما فيه فيقول رجل : : لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأقوم كما 
يقوم به» ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه ويتصدق, فيقول رجل : لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأتصدق به . 
وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبادة بن مسلم» حدثني يونس بن خباب» عن أبي سعيد 
البختري الطائي؛ عن أبي كبشة قال: سمعت رسول الله كن يقول : اثلاث أقسم عليهن؛ وأحدثكم حديثاً فاحفظوهء فأما 
الثلاث التي أقسم عليهن : فإنه ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزأء ولا يفتح عبد 
باب مسألة إلا فتح الله له باب فقرء وأما الذي أحدثكم حديثاً فاحفظوهء فإنه قال : إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلماً 
فهو يتقى فيه ربه ويصل رحمهء ويعمل لله فيه حقه؛. قال : «فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالآ فهو يقول: 
لواكاناى عل عملت حول ياد يال : «فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي 

فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعمل لله فيه حقه» فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول : 0 
لي مال لفعلت بعمل فلان» . قال: «هي نيته فوزرهما فيه سواء؛ . وقال أيضاً : حدئنا وكيع» حدئنا الأعمش » عن سالم بن 
الجعد. عن أبي كبشة الأنماري قال : قال رسول الله كل : «مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رحا دن 
في ماله ينفقه في حقه. ورجل آناه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول : لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل» . قال 
رسول الله كه : «فهما في الأجر سواءء ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علماً فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه ورجل لم يؤته الله 
مالاولا علماً فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل». . قال رسول الله يَكلِةِ : «فهما في الوزر سواءة . إسناد 


0 ا 





خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
حدثنا حجاج بن متُهال» حدثنا شعبة» أخبرني علقمة بن مَرْنَد سمعت سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن » عن عثمان بن 
عفان» عن النبي كلِِ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان» رضي الله عنه. حتى كان 
الحجاج قال : وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا . وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرئد 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي ‏ رحمه الله . وحدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن 
عَلْقّمة بن مرئد» عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن عثمان بن عفان قال: قال النبي يكل : «إن أفضلكم من تعلم القرآن 


القراءة عن ظهر قلب 


وعلمه». وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن سفيان» عن علقمة» عن أبي عبد الرحمن» من غير ذكر 
سعد بن عبيدة» كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة» وخطأ بُنْدَار 
يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان» عن علقمة. عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن وقال: رواه الجماعة من 
أصحاب سفيان عنه» بإسقاط سعد بن عبيدة» ورواية سفيان أصحٌ في هذا المقام المتعلق بصناعة الإسنادء وفي ذكره طول لولا 
الملالة لذكرناه» وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما ترك» والله أعلم . 

والغرض أنه عليه الصلاة والسلام» قال : اخيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهذه من صفات المؤمنين المتبعين للرسل. وهم 

الكمل في أنفسهمء المكملون لغيرهم» وذلك جمع , بين النفع القاصر والمتعدي» وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا 
ينفعون» ولا يتركون أحداً ممن أمكنهم أن ينتفع » كما قال تعالى : «الذيست كفروأ وَصصدُوأ عن سَبِِلٍ أله رِدِنَهِمْ عَذَابًا فُوفَ أَلْمَدَاِ» 
[النحل: 44]ء وكما قال تعالى : «وَحمْ يَنْهَوْنَ عنْهُ ويتعزرت عَنْةُ» [الأنعام شةة في اتح قولي المفشرين فى هذاه وهو أنهم ينهون 
الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنهء فجمعوا بين التكذيب والصدء كما قال تعالى : هن أَظْلكُ مين كَذَْبَ يِكَايتٍ أله 
وَصَدَفٌ عَنها4 [الأنعام : 161]ء فهذا شأن الكفارء للحم كيار ل ا 0 
عليه السلام : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»»: وكما قال الله تعالى: 9وَمَنَ أَحْسَنٌُ ولا مَمّن دآ إل أله وَمَجِلَ صَنِحًا وَقَالَ إتَنى 
7 و ابي رقا امورو ال ار ب لوو 00 
والحديث والفقه وغير ذلك» مما يُبتغى به وجه اللهء وعمل هو فى نفسه صالحاًء وقال قولاً صالحاًء فلا أحد أحسن حالاً من 
هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي - أحد أئمة الإسلام ومشايخهم من رغب في هذا المقام» فقعد يعلم الناس في 
إمارة عثمان إلى أيام الحجاج قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن سبعين سنة» رحمه الله» وآتاه الله ما طلبه 
ودامه . آمين . 

قال البخاري» رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون» حدثنا حماد عن أبي حازم. عن سهل بن سعد قال: أتت النبي امرأة 
فقالت أنها قد وهبت نفسها لله ورسولهء فقال: ما لى فى النساء من حاجة» . فقال رجل : زوّجنيها. قال: «أعطها ثوباً»» قال: 
لا أجدء قال: «أعطها ولو خاتماً من حديد»» فاعتل لهء فقال: «ما معك من القرآن؟». قال: كذا وكذا. فقال: «قد زوجتكها 
بما معك من القرآن». وهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة» والغرض منه أن الذي قصده البخاري أن هذا الرجل 
تعلم الذي تعلمه من القرآن» وأمره النبي وَِ أن يعلمه تلك المرأة» ويكون ذلك صداقاً لها على ذلك» وهذا فيه نزاع بين 
العلماء» وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقاً؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصاً بذلك الرجل؟ 
وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ازوجتكها بما معك من القرآن»؟ أبسبب ما معك من القرآن؟ كما قاله أحمد بن حنبل : 
نكرمك بذلك . أو بعوض ما معك» وهذا أقوى. لقوله في صحيح مسلم : افعلمها». يططاعر الي ازاف الجخاديرعها رحبي 
بافي الخلاف مذكور تك النكاح والإجارة» والله المستعان. 


القراءة عن ظهر قلب 

إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم عن سهل بن سعدء الحديث الذي تقدم الآنء وفيه أنهء عليه السلام» قال 
لرجل : «فما معك من القرآن؟». قال: معي سورة كذا وكذاء لسور عددها. قال: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟». قال: نعم. 
قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». وهذه الترجمة من البخاري» رحمه الله» مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب 
أفضلء والله أعلم . 

ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وهو 
عبادة» كما صرح به غير واحد من السلف. وكرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه؛ واستدلوا على فضيلة التلاوة 
في المصحف بما رواه الإمام العلم أبو:عبيد في كتاب فضائل القرآن حيث قال: حدثنا نعيم بن حماد» عن بقية بن الوليد» عن / 
معاوية بن يحيى» عن سليم بن مسلم» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي كي قال: قال النبي كك 
«فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرأه ظهراً.ء كفضل الفريضة على النافلة» وهذا الإسناد ضعيف. فإن معاوية بن يحيى هو 
الصدفي أو الأطرابلسي» وأيهما كان فهو ضعيف. وقال الثوري عن عاصم»ء عن زر» عن ابن مسعود قال: أديموا النظر في 
المصحف . وقال حماد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس» عن عمر : أنه كان إذا دخل بيته 





نشر المصحف فقرأ فيه . وقال حماد أيضاً: عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن ابن مسعود: أنه كان إذا اجتمع إليه 
إخوانه نشروا المصحف. فقرؤواء وفسر لهم. إسناد صحيح . وقال حماد بن سلمة: عن حجاج بن أرطاة» عن ثوير بن أبي 
فاختة» عن ابن عمر قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وقال الأعمش عن خَيْئّمة : دخلت على ابن عمر 
وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة . 
فهذه الأثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لثئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد ب يقع لبعض الحفظة نسيان فيتذكر منه» أو 
الوا 0 جا كن ال وو ا ا ل 50 ٠‏ فأما تلقين القرآن فمن 
فم الملقن أحسن ؛ لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء» كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه 
وغلطه. وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخاً يوقفه على لفظ القرآن» فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية» فإذا قرفي المصحف ‏ والحالة هذه فلا حرج عليه» ولو فرض أنه قد 
يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظهء فقد قال الإمام أبو عبيد: حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي» عن 
محمد بن شعيب» عن الأوزاعي؛ أن رجلاً صحبهم في سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله يَلٍ قال: «إن 
العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل». وحدثنا حفص بن غياث » عن الشيبانى» عن بكير بن الأخنس قال : كان 
يقال: إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع 
في القراءة» فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل» وإن كان عند النظر في المصحف فهو أفضل فإن استويا 
فالقراءة نظراً أولى ؛ لأنها أثبت وتمتاز بالنظر في المصحف . قال الشيخ أبو زكريا النووي» رحمه الله في التبيان: والظاهر أن 
كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل . 
إن كان البخاري» رحمه اللهء أراد بذكر حديث سهل للدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف. ففيه 
نظر؛ لأنها قضية عين» فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله يكن منهء فلا يدل على أن التلاوة 
عن ظهر قلب أفضل مطلقاً في حق من يحسن ومن لا يحسن» إذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله يك وتلاوته عن ظهر قلب 
لأنه أمي لا يدري الكتابة أذل هن ذكر هذا الحديف رةه . الثاني : أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك 
السور عن ظهر قلب االبجج تلم الررجه راس الغرادهود نهدا تقل ين الدااره تار ولا ديه إوالمييضانه 
وتعالى أعلم . 

استذكار القرآن وتعاهده 
حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يَكِكِ قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعقّلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت» هكذا رواه مسلم والنسائى من حديث مالك به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن أيوب؛. عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكغو: «مثل القرآن إذا عاهد 
عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهارء كمثل رجل له إبل» فإن عقلها حفظهاء وإن أطلق عقالها ذهبت» فكذلك صاحب القرآن» . 
أخرجاه» قاله ابن الجوزي في جامع المسانيد» وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به» وحدثنا محمد بن عرعرة» 
' حدثنا شعبة» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال النبي َكل : «بئس ما لأحدهم أن يقول : نسيت آبة كيت وكيت» 
بل نُسِيَء واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصّياً من صدور الرجال من النّعم». 
تابعه بشر. هو ابن محمد السختياني» عن ابن المبارك» عن شعبة . وقد رواه الترمذي عن محمود بن غيلان» عن أبي داود 
الطيالسي» عن شعبة به وقال: حسن صحيح . وأخرجه النسائي من رواية شعبة. وحدثنا عثمان» حدئنا جرير» عن منصور 
مثله . وتابعه ابن جريج عن عبدة. عن شقيق: سمعت عبد الله قال : سمعت النبي علي » وهكذا أسنده مسلم من حديث ابن 
جريج به» ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة. عن عبدة وهو ابن أبي لباب به . وهكذارواه مسلم عن 
عثمان وزهير بن حرب.وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به» وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم» عن سفيان الثوري؛ عن 
منصور به والنسائي من رواية ابن عيينة عن منصور به». فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعاً في رواية هؤلاء كلهم. وقد رواه 
النسائي عن قتيبة» عن حماد بن زيد» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله موقوفاًء وهذا غريب وفي مسند أبي يعلى» فإنما 





هو نْسِي بالتخفيف. حدثنا محمد بن العلاء؛ حدثنا أبو أسامة» عن بريد عن أبي بردةء عن أبي موسىء عن النبي كله قال : 
اتعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده» لهو أشد تَفضّياً من الإبل في عقلها». وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء 
وعبد الله بن برادٍ الأشعري» كلاهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. وقال الإمام أحمد : حدثنا على بن إسحاق» حدثنا عبد 
الله بن المبارك. حدثنا موسى بن على : سمعت أبى يقول : سمعت عقبة بن عامر يقول : قال رسول الله كله : «تعلموا كتاب 
اللهء وتعاهدوه؛ وتغنوا به» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل». 

ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده؛ لثلا يعرضه حافظه للنسيان» فإن ذلك خطر كبير 
نسأل الله العافية منهء فإنه قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا خالد» عن يزيد بن أبي زياد.» عن عيسى بن فائدء 
عن رجل» عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله يه : دما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه عن ذلك 
الغل إلا العدل؛ وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة يلقاه وهو أجذم». هكذا رواه جرير بن عبد الحميدء 
ومحمد بن فضيل » عن يزيد بن أبي زياد كمارواه خالد بن عبد الله . وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن 
إدريس» عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائدء عن سعد بن عبادة عن النبي يله بقصة نسيان القرآن» ولم يذكر الرجل 
المبهم. وكذا رواه أبو بكر بن عياش» عن يزيد بن أبي زياد» وقد روأه شعبة عن يزيد فوهم في إسناده» ورواه وَكيع عن 
أصحابه» عن يزيد» عن عيسى بن فائد» عن النبي يليه مرسلاً. 

وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت فقال: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلم. حدثنا يزيد بن 
أبي زياد عن عيسى بن فائدء عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كك : «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 
مغلولاً لا يفكه منها إلا عدله» وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم». وكذا رواه أبو عوانة» عن 
يزيد بن أبي زيادء ففيه اختلاف» لكن هذا في باب الترهيب مقبول ‏ والله أعلم ‏ لا سيما إذا كان له شاهد من وجه آخرء كما قال 
أبو عبيد. حدئنا حجاج» عن ابن جريج قال: حُدئت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل : «عرضت علي أجور أمتي 
حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت عليّ ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها 
رجل فنسيها» . قال ابن جريج : وحُدّئت عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله كي : «إن أكبر ذنب توافى به أمتي يوم القيامة 
سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها» . ظ 

وقد روى أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن أبي رواد» عن ابن جريج» عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله : «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجدء 
وعرضت عليّ ذنوب أمتي» فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أويتها رجل ثم نسيها». قال الترمذي: غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجهء وذاكرت به البخاري فاستغربه» وحكى البخاري عن عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب 
من أنس بن مالك. قلت: وقد رواه محمد بن يزيد الآدمي» عن ابن أبي رواد» عن ابن جريج عن الزهري» عن أنس بن 
مالك عن النبي كك به. والله أعلم . 

وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قوله تعالى : ومن أيلٌ عن وصخرى ون َم مسمَه َع وهو يور امَو أمْيّ 
09 ل رب لم مرق أعمن وقد كت بصِيرا 9 تال كَدَنِكَ أحك يننا فيا يَكدَِكَ الوم نشي (()4 ذه : 171-4]» وهذا الذي 
قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه ‏ فهو بعضه. فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه 
تهاون كثير وتفريط شديدء نعوذ بالله منه؛ ولهذا قال عليه السلام : «تعاهدوا القرآن»» وفي لفظ : «استذكروا القرآنء فإنه أشد 
تفضيا من صدور الرجال من النعم». 
التَمَضّى : التخلص» يقال: تَمَضَّى فلان من البلية: إذا تخلص منهاء ومنه: تفصى النوى من التمرة: إذا تخلص منهاء أي: إن 
القرآن أشد تفلتاً من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال. وقال أبوعبيد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم 
قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود -: إني لأمقت القارىء أن أراه سميناً نسياً للقرآن. حدثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد 
العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه ؛ لأن الله يقول: 
«9رمَآ بكم ين مُصيةٍ هِنِمَا كسَبَتَ أَيْديَكرْ4 [الشورى: 10]» وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. ولهذا قال إسحاق بن 
راهويه وغيره: يُكره لرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيها القرآن كما أنه يُكره له أن يقرأ في أقل من ثلاثة أيام» كما سيأتي 
هذاء حيث يذكره البخاري بعد هذاء وكان الأليق.أن يتبعه هذا الباب» ولكن ذكر بعد هذا قوله : 


نسيان القرآن 





القراءة على الدابة 
حدثنا حجاج؛ حدثنا شعبة» أخبرني أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل» رضي الله عنهء قال: رأيت رسول الله و2 
يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح . وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق» عن شعبة؛ عن 
أني إياس» وهو معاوية بن قرة بهء وهذا- أيضاً - له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفراً وحضراء ولا يكره ذلك عند 
أكثر العلماء إذا لم يتله القارىء في الطريق» وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق» وقد روي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك وعن الإمام مالك أنه كره ذلك» كما قال ابن أبي داود: وحدثني أبو الربيع» أخبرنا ابن 
وهب قال: سألت مالكاً عن الرجل يصلي في آخر الليل» فيخرج إلى المسجدء وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء؛ 
فقال : ما أعلم القراءة تكون في الطريق. وقال الشعبي : تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن: في الحمام؛ وفي الحشوش» وفي 
الرحى وهي تدور. وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف : أنها لا تكره» وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخمي 
وغيرهم» وروى ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب : أنه كره ذلك» ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة» والشعبي 
والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب» وهو رواية عن إبراهيم النخعي»؛ ومحكيّ عن أبي حنيفة» رحمهم الله؛ أن 
القراءة في الحمام تكره وأما القراءة في الحشوش فكراهتها ظاهرة؛ ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهبأء وأما 
القراءة فى بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه» والحق يعلو ولا يُعلى؛ والله أعلم . 
تعليم الصبيان القرآن 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال : إن الذي تدعونه المفصل هو المحكمء 
قال: وقال ابن عباس : توفي رسول الله كلد وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هُشَيِم) 
أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جمعت المحكم في عهد النبي كله فقلت له : وما المحكم؟ قال: 
«المفصل». انفرد بإخراجه البخاري» وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت 
الرسول يكوه وقد كان جمع المفصل» وهو من الحجراتء كما تقدم ذلك» وعمره آنذاك عشر سنين. وقد روى البخاري أنه 
قال: توفي رسول الله كك وأنا مختون. وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم؛ فيحتمل أنه تجوز في هذه الرواية بذكر العشرء 
وترك ما زاد عليها من الكسرء والله أعلم . ء' 
وعلى كل تقديرء ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن في الصباء وهو ظاهرء بل قد يكون مستحباً أو واجباً؛ لأن الصبي إذا 
تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي بهء وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرأ» وأشد علوقاً بخاطره وأرسخ وأثبت» كما هو 
المعهود من حال الناس» وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب» ثم توفر همته على القراءة؛ لثلا 
يلزم أولاً بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب» وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال له ولكن يترك حتى إذا عقل 
وميز علم قليلاً قليلآء بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه» واستحب عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أن يلقن خمس 
آيات خمس أيات » رويئاه عله بسند جيد . 
نسيان القرآن 
وهل بقول: نسيت آبة كذا وكذاء وقول الله تعالى طسَرفْكَ ند تع (2) إِلَّا ما سه أتَد [الاعلى: 5. /] 
حدثنا الربيع بن يحيىء حدثنا زائدة» حدثنا هشام» عن عروة» عن عائشة قالت: لقد سمع النبي يكو رجلا يقرأ في المسجد 
فقال: «يرحمه الله» لقد أذكرني كذا وكذا من سورة كذا». وحدثني محمد بن عبيد بن ميمون» حدثنا عيسى بن يودس» عن 
هشاء وقال: أسقطتهن من سورة كذا وكذا. أنفرد به أيضاً. تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام . وقد أسندهما البخاري في 
موضع آخرء ومسلم معه في عبدة. وحدثنا أحمد بن أبي رجاءء حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
رضي الله عنهاء قالت: سمع رسول لله يرجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: «ايرحمه الله؛ فقد أذكرني آية كذا وكذا كنت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا». ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة . | 
الحديث الثاني : حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كلِ: «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت أآية كيت وكيت» بل هو نُسّي» ورواه مسلم والنسائي» من حديث منصور 
به. وقد تقدم. وفي مسند أبي يعلى : «فإنما هو نُسِيَ4؛ بالتخفيف» هذا لفظه . 


الترتيل في القراءة 


وفي هذا الحديث ‏ والذي قبله - دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان بعد الاجتهاد والحرص» وفي 
حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك» فلا يقول "بيت أنه 3ه افإن السيان ابس فرن فخل اليه وقد ستو عنه 
أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك » فأما النسيان نفسه فليس يفعله ؟ ولهذا قال : ابل هو نْسِيَ4» مبني لمالم 
يسم فاعلهء وأدب - أيضاً في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى» وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله : #واذكر ريك إِذَا ضيبت »4 
[الكهف: ]١4‏ وهوء والله أعلم. ؛ من باب المجاز السائغ بذكر المسبب وإرادة السبب؛ لأن التسيان إتما ركون عن سيت قد يكون 
ذنباًء كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم» فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان» 
والحسنة تذهب السيئة» فإذا زال السبب للنسيان انزاح» فحصل الذكر لشيء بسبب ذكر الله تعالى» والله أعلم . 





من لم ير باس أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذا 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيمء » عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد» عن أبي 
مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله يف : «الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأ بهما في ليلة كفتاه». وهذا الحديث قد 
أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحبا الصحيح والنسائي وابن ماجة من حديث علقمة» كلاهما عن أبي 
مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البكري . 
الحديث الثاني : ما رواه من حديث الزهري. عن عروة» عن المِسْوّر وعبد الرحمن بن عبد القارىء» كلاهما عن عمر قال: 
سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان. . وذكر الحديث بطوله» كما تقدم» وكما سيأتي. 
الحديث الثالث : ما رواه من حديث هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة قالت: سمع رسول الله كَلٍِ قارئاً يقرأ من الليل في 
المسجدء فقال : «يرحمه الله ء لقد أذكرني كذا وكذا آية» كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا». وهكذا في الصحيحين عن ابن 
مسعود: أنه كان يرمي الجمرة من الوادي ويقول : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وكره بعض السلف ذلك. ولم يرؤا 
إلا أن يقال : السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء كما تقدم من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس » عن عثمان أنه قال: إذا نزل شيء 

من القرآن يقول رسول الله يلي يك : «اجعلوا هذا فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا»» ولا شك أن هذا أحوط وأولى» ولكن قد 
صحت الأحاديث بالرخصة في الآخرء وغلية عمل الناس اليوم فى اترجمة السنور فى متضاحفهم » .وبالله الترفيق . ظ 

الترتيل في القراءة 
وقول الله َب : «وَرَيَلٍ لقان تَرَتِلًا» [المزمل: 4]» وقوله : #وقرءانا فرفته لَِقَرآمٌ على الئاس عل مَكْن» [الإسراء: 265٠١5‏ يكره أن يهذ كهذ 
الشعرء يفرق: يفصلء قال ابن عباس : #فَرقَتَهُ4 : فصلناه. حدثنا أبو النعمان» حدثنا مهدي بن ميمون» حدثنا واصل وهو ابن 
حيان الأحدب. عن أبي وائل» عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله فقال رجل : قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا كهذٌ 
الشعرء إنا قد سمعنا القراءة» وإني لأحفظ القراءات التي كان يقرأ بهن النبي كَلةِ ثمان عشرة سورة من المفصل» وسورتين من 
ال حم. ورواه مسلم عن شيبان بن فَرُوخْ؛ عن مهدي بن ميمون» عن واصل ‏ وهو ابن حيان الأحدب - عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» » عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم» 
عن مسلم بن مخراق» عن عائشة أنه ذكر لها أن ناساً يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين» فقالت : أولئك قرؤوا ولم يقرؤواء 
كنت أقوم مع النبي يَِ ليلة التمام» فكان يقرأ نورة البقرة وآل عمران والنساء» فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذء 
ولايمر بآية فيها استبشار إلا دعا ألله ورغب إليه . 
الحديث الثاني : : حدثنا قتيبة» حدثنا جريرء عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى : #لّ 
وك به- لَك لتصَجَلَ يد ()4 [القيامة: “1]: كان رسول الله كَل إذا نزل جبريل بالوحي» وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد 
عليه. وذكر تمام الحديث كما سيأتي» وهو متفق عليه» وفيه والذي قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير 

هلْوَعَة ولأسرعة عفر طةه بل بتأمل وتفكرء قال الله تعالى : # كنب ره ليك مرك لَِتَبردَأ اي © [ص : 16]. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرحمن بن سفيان. عن عاصمء عن زرء عن عبد الله بن عمروء عن النبي ككل : «يقال لصاحب القرآن: اقرأ 
واوْقء ورثل كما كدت د تل في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية تقروها» . 
وقال أبو عبيد : : حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال : قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل., فقال عبد الله: فداك أبي 
وأمي» رتل فإنه زين القرآن. قال : وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن أبي جمرة 





و امم من أحب أن يسمع القرآن من غيره 


قال: قلت لابن عباس : إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث فقال : لأن أقرأ البقرة في ليلة فأديرها وأرتلها أحب إليّ من 
أن أقرأ كما تقول. وحدثنا حجاج»ء عن شعبة وحماد بن سلمة» عن أبي جمرة؛ عن ابن عباس نحو ذلك» إلا أن فى حديث 
حماد: أحب إلى من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة. 

ثم قال البخاري» رحمه الله : 


مد القراءة 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا جرير بن حازم الأزدي» 2 سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي كله فقال: 
كان يمد مداً. وهكذا رواه أهل السئن» من حديث جرير بن حازم به» وحدثنا عمرو بن عاصم, حدثنا همام» عن قتادة قال : 
سكل أنس بن مالك : كيف كانت قراءة النبي يك؟ فقال: كانت مدآء ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. يمد يسم الله» ويمد 
بالرحمن؛ ويمد بالرحيم . انفرد به البخاري من هذا الوجه وفي معناه الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد: حدثنا أحمد بن 
عثمان» عن عبد الله بن المباركء عن الليث بن سعد. عن ابن أبي مُلَّيكة عن يعلى بن مُملك». عن أم سلمة : أنها نعتت قراءة 
رسول الله يلل قراءة مفسرة حرفاً حرفا . 
وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن إسحاقء وأبو داود عن يزيد بن خالد الرملي» والترمذي والنسائي. 
كلاهما عن قتيبة» كلهم عن الليث بن سعد به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال أبو عبيد: وحدثنا يحيى بن سعيد 
الأموي» عن ابن جريجء عن ابن أبي مُلْيْكة» عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يل يقطع قراءته؛ بسم الله الرحمن 
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وهكذا. رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن 
جريج . وقال الترمذي: غريب وليس إسناده بمتصل» يعني : أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَنْكة لم يسمعه من أم سلمة» 
وإنما رواه عن يعلى بن مَمْلَكَء كما تقدمء والله أعلم. 
الترجيع 
حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبةء حدئنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي يله وهو على ناقته 
- أو جمله ‏ وهي تسير بهء وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع . وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة وأنه من 
المتفق عليه» وفيه أن ذلك كان يوم الفتح» وأما الترجيع : فهو الترديد في الصوت كما جاء ‏ أيضاً - في البخاري أنه جعل يقول : 
(7). وكان ذلك صدر من حركة الدابة تحته؛ فدل على جواز التلاوة عليهاء وإن أفضى إلى ذلك ولا يكون ذلك من باب 
الزيادة في الحروفء بل ذلك مغتفر للحاجة» كما يصلي على الدابة حيث توجهت بهء مع إمكان تأخير ذلك الصلاة إلى القبلة؛ 
والله أعلم . 
ْ حسن الصوت بالقراءة 
حدثنا محمد بن خلف أبو بكرء حدثنا أبو يحيى الحمّاني ؛ حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن جده أبي بردة» عن أب 
موسى الأشعري» عن رسول الله ككل قال: «يا أبا موسى» لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»» وهذا رواه الترمذي عن 
موسى بن عبد الرحمن الكندي» عن أبي يحيى الحمّاني ‏ واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن -وقال: حسن صحيح . وقد 
رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحةء عن أبي بردة» عن أبي موسىء وفيه قصةء وقد تقدم الكلام على تحسين 
الصوت عند قول البخاري : من لم يتغن بالقرآن» وذكرنا هناك أحكاماً كافية عن إعادتها ههناء والله أعلم . 
من أحب أن يسمع القرآن من غيره 
حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم بن عبيدة» عن عبد الله قال: قال لي النبي 26: 
«اقرأ على القرآن». قلت : عليك أقرأ وعليك أنزل؟! قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» . وقد رواه الجماعة إلا أبن ماجه؛ 
من طرق عن الأعمش » وله طرق يطول ذكرها وبسطهاء وقد تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة؛ عن 
أبي برذة» عن أبي موسىء, أن رسول الله لقال له : «يا أبا موسى» لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ . فقال: أما والله لو 
أعلم أنك تستمع قراءتي لِحَبّرْتها لك تحبيراً. وقال الزهري؛ عن أبي سلمة: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنايا أبا 
موسى . فيقرأ عنده. وقال أبو عثمان النهدي: كان أبو موسى يصلي بناء فلو قلت: إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط قطء 
ولا شيئاً قط أحسن من صوته . 





في كم يقرأ القرآن 


قول المقرىء للقارىء: حسبك 
حدثنا محمد بن يوسف». حدئنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله قال: قال لي رسول الله عله : 
«اقرأ علىَ». فقلت : يا رسول الله آقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «نعم»» فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية : 
لَكَيِتَ إِدا فنا من كُلْ مم هيد وَجِقْنَا بِكَ عَلَ عتؤلآه سَبِيدًا (4)03 [الساء: ١‏ قال: احسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عيتاه 
تذرفان . أخرجه الجماعة إلا ابن ماجهء من رواية الأعمش بهء ووجه الدلالة ظاهرء وكذا الحديث الآخر: «اقرؤوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا». 


م 


في كم دقرأ القرآن وقول الله تعالى: «ذاكرمُوأ ما لسر ننه [المزمل: ٠‏ 

حدثنا علي حدثنا سفيانء قال : قال لي ابن شبرمة 0000 
فقلت : لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات . قال سميان : أخبرنا منصور»ء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيدء أخبره 
علقمة عن أبي مسعود. فلقيته وهو يطوف بالبيت» فذكر النبي ين أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . وقد 
تقدم أن هذا الحديث متفق عليه» وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة عن أبي مسعود وهو صحيح؛ أن 
عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة؛ ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منهء وعلىّ هذا هو ابن المديني وشيخه هو سفيان بن 
عيينة» وما قاله عبد الله بن شبرمة - فقيه الكوفة في زمانه ‏ استنباط حسن, وقد جاء فى حديث في السئن : «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب وثلاث آيات», ولكن هذا الحديث- أعنى حديث أبى مسعود أصح وأشهر وأخص»ء ولكن وجه مناسبته للترجمة التي 
ذكرها البخاري فيه نظرء والله أعلم . 
والحديث الثاني أظهر في المناسبة وهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عَوَانة» عن مغيرة» عن مجاهدء عن 
عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب. فكان يتعاهد كِنْنّه فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ 
لنا فراشاًء ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتيناه» فلّما طال ذلك عليه ذكر للنبي كلقوء فقال: «ألقني به»» فلقيته بعدء فقال: «كيف 
تصوم؟». قلت: كل يوم. قال: «وكيف تختهم؟؟ 0 له 0 : قصم كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن في كل شهر» قال: ' 
قلت: أطيق أكثر من ذلك . قال : 5 صم أفضل الصوم صوم داودء 0 واقرأ في كل سبع ليال مرةً»» فليتني 
قبلت رخصة رسول الله يو! وذلك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله السبع عن القراضيالتهار والدي يكرا يعرضية 
بالنهار ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى وصام مثلهن » كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي وَل 
وقال بعضهم: في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع . وقد رواهة في الصوم. والنسائي أنقا حو 
شعبة » عن مغيرة» والنسائي من حديث حصين » كلاهما عن مجاهد به . 
ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة - عن أبي 
سلمةء قال: وأحسبني قال: سمعت أنا من أبي سلمة» عن عبد الله ل 0 ينه : «اقرأ القرآن في شهر؛ . 
قلت: إني أجد قوة. قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك» . فهذا السياق ظاهره يق يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من 
سبع ) وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد: حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير» ؛ كلهم عن ابن لهيعة »ء عن حبان بن 
واسع» عن أبيه» عن قيس بن أبي صعضعة؛ أنه قال للنبي يَلِةٍ: يا رسول الله. في كم أقرأ القرآن؟ فقال: «في كل خمس 
عشرة». قال: إني أجد في أقوى من ذلك» قال : «ففي كل جمعة». وحدثنا حجاج عن شعبة» عن محمد بن ذكوان ‏ رجل من 
الجمعة إلى الجمعة . 
وعن حجاج» عن شعبة عن أيوب : سمعت أبا قِلآبة» عن أبي المهلب قال: كان أبيّ بن كعب يختم القرآن في كل ثمان. 
وحدثنا علي بن عاصم. عن خالد» عن أبي قلابة قال: كان أبيّ بن كعب يختم القرآن في كل ثمان. وكان تميم الداري يختمه 
ظ في كل سبع وعد الجتم عن الأعمش. عن إبراهيم : أنه كان يختم القرآن في كل سبع . وحدثنا جرير» عن منصور. عن 
إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في كل ستء وكان علقمة يختمه في كل خمس . 
فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جلياًء ولكن دلت أحاديث أخرجوها على جواز قراءته فيما دون ذلك» كما رواه 


في كم يقرأ القرآن 





الإمام أحمد في مسئده : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حبان بن واسع» عن أبيه» عن سعد بن المنذر الأنصاري؟ أنه 
قال: يا رسول الله» أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: «نعم». قال: فكان يقرؤه حتى توفي . وهذا إسناد جيد قوي حسنء فإن حسن 
بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له الجماعة» وابن لهيعة» إنما يخشى من تدليسه وسوء حفظه» وقد صرح ههنا 
بالسماع» وهو من الأئمة العلماء بالديار المصرية في زمانه؛ وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه» كلاهما من رجال مسلم» 
والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة» وهذا على شرط كثير منهم» والله أعلم. وقد رواه أبو عبيد» رحمه الله.ء عن 
ابن كثيرء عن ابن لهيعة» عن حبان بن واسعء عن أبيه»؛ عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال : يارسول الله» أقرأ القرآن في 
ثلاث؟ قال : «نعم» إن استطعت». قال: فكان يقرؤه كذلك حتى توفي . 
حديث آخر: قال أبو عبيد: حدثنا يزيدء عن همام» عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» غن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله كَل : «لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث». وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب الستن الأربعة من حديث قتادة به 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
حديث آخر: قال أبو عبيد: حدئنا يوسف بن الغرق» عن الطيب بن سليمان» حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت 
عائشة تقول : كان رسول الله يله لا يختم القرآن في أقل من ثلاث . هذا حديث غريب وفيه ضعف» فإن الطيب بن سليمان هذا 
بصري» ضعفه الدارقطني» وليس هو بذاك المشهورء والله أعلم . وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث» 
كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق وابن راهويه وغيرهما من الخلف ‏ أيضاً ‏ قال أبو عبيد: حدثنا يزيد» عن هشام بن حسان» 
عن حفصة» عن أبي العالية» عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث . صحيح . ظ 
وحدثنا يزيد» عن سفيان» عن على بن يَذِيمة» عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز . 
وحدثنا حجاج» عن شعبة» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله مثله سواء. وحدثنا حجاج» عن شعبة» عن 
محمد بن ذَكْوَانَ؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه؛ أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث . إسناده 
صحيح . وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن» ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا به» ولا 
تستكثروا به». فقوله : "لا تغلوا فيه» أي : لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة» فإن ذلك ينافي التدبر غالباً؛ ولهذا قابله 
بقوله : «ولا تجفوا عنه» أي : لا تئركوا تلاوته . 

فصل 
وقد ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك؟ منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه . قال أبو 
عبيد: حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني ابن خخصيفة ؛ عن السائب بن يزيد: أن رجلاً سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي 
عن صلاة طلحة بن عبيد فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان» رضي الله عنه» فقال: نعم. قال: قلت: لأعلين الليلة 
على الحجر» فقمتء فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني» فنظرت فإذا عثمان بن عفان» فتأخرت عنه» فصلى فإذا هو يسجد 
سجود القرآن» حتى إذا قلت : هذه هوادي الفجرء أوتر بركعة لم يصل غيرها. وهذا إسناد صحيح . 
قال: وحدثنا هُشَيْمء عن منصورء عن ابن سيرين قال : قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن 
يقتلوه أو يدعوهء فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. وهذا حسن أيضاً. وقال- أيضاً -: حدثنا أبو معاوية» عن 
عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين : إن تميماً الداري قرأ القرآن في ركعة. حدثنا حجاج بن شعبة» عن حماد» عن سعيد بن 
جبير» أنه قال: قرأت القرآن في ركعة في البيت - يعني الكعبة. وحدثنا جريرء عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة أنه قرأ 
القرآن في ليلة» طاف بالبيت أسبوعاً» ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطوال» ثم طاف بالبيت أسبوعاً» ثم أتى المقام فصلى 
عنده فقرأ بالمئين» ثم طاف أسبوعاً» ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني» ثم طاف بالبيت أسبوعاً ثم أتى المقام فصلى عنده 
فقرأيقية القرآن . 
وهذه كلها أسانيد صحيحة؛ ومن أغرب ما ههناء ما رواه أبو عبيد: حدثنا سعيد بن عُفَيْرِهِ عن بكر بن مضرء أن سليم بن عتر 
التجيبي كان يختم القرآن في ليلة ثلاث مرات» ويجامع ثلاث مرات. قال: فلمامات قالت امرأته: رحمك الله إن كنت 
لترضي ربك وترضي أهلك». قالوا: وكيف ذلك؟ قالت : كان يقوم من الليل فيختم القرآن» ثم يلم بأهله ثم يغتسل» ويعود فيقرأ 
حتى يختم ثم يلم بأهله» ثم يغتسل» ويعود فيقرأ حتى يختم» ثم يلم بأهله ثم يغتسل» ويخرج إلى صلاة الصبح . 


من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به 


قلت: كان سليم بن عتر تابعياً جليلا ثقة نبيلاً» وكان قاضياً بمصر أيام معاوية وقاصّهاء ثم قال أبو حاتم : روى عن أبي 
الدرداء؛ وعنه ابن زحرء ثم قال: حدثني محمد بن عوف,ء عن أبي صالح كاتب الليث» حدثني حرملة بن عمران» عن 
كعب بن علقمة قال: كان سليم بن عتر من خير التابعين. وذكره ابن يونس في تاريخ مصر . وقد روى ابن أبي داود عن مجاهد 
أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور قال: كان علي الأزدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل 
ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. قلت: وروي عن منصور بن 
زاذان: أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصرء ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء» وكانوا يؤخرونها قليلا . 

وعن الإمام الشافعي». رحمه الله : أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين» وفي غيره ختمة . . وعن أبي عبد الله 
البخاري ‏ صاحب الصحيح -: أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو 
عبد الرحمن السلمي الصوفي قال : سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات.» وبالليل 
أربع ختمات . وهذا نادر جداً. فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم» أو 
أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة. والله أعلم. قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر 
طرف مما تقدم : (والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاصء فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر 
يحصل له كمال فهم ما يقرؤه» وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو غيزه من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر 
على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له؛ وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد 
الملل والهذرّمة) . 

ثم قال البخاري» رحمه الله : 





الدكاء عند القراءة 
وأورد فيه من زواية الأعمشنء غن إبراهيم . عن غبيدة» عن عبدالله هو ابن مسعود - قال: قال رسول الله كله : «اقرأ على؛ . 
قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال ل: «إنى أشتهى ي أن أسمعه من غيري؛ . قال: فقرأت النساءء حتى إذا بلغت :ا # فكت إذا 
فا من كل أمَّمَ هيد وَِفْنَا بكَ عَلَّ عوْلَةه سَهِيد عَهِيدًا (إمع4 [النساء: »]4١‏ قال لي: «كف أو أمسك»: فرأيت عيناه تذرفان. 
وهذا من المتفق عليه كما تقدم» وكما سيأتي إن شاء الله . 


من راءى بقراءة القرآن أو تَاكّل به أو فجر به 

حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» حدثنا الأعمش. عن خَيْئَمة» عن سويد بن غفلة» قال على» رضي الله عنه: سمعت 
النبي يك يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرّميّة لآ يجاوز إيمانهم حناجرهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» . 
وقد روي في موضعين آخرين» ومسلم وأبو داود والنسائي» من طرق عن الأعمش به: حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا 
مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت رسول الله وكيد يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم». 
وعملكم مع عملهم» ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر في النصل فلا يرى 
شيئاً» وينظر في القدح فلا يرى شيئاً» وينظر في الريش فلا يرى شيئاًء ويتمارى في الفوق». ورواه في موضع آخرء ومسلم 
- أيضاً - والنسائي من طرق عن الزهري» عن أبي سلمة به. حدثنا مُسَدّد بن مسرهد. حدثنا يحيى بن سعيدء عن شعبة» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك» عن أبي موسى» رضي الله عنهماء » عن النبي يَكِةِ قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به 
كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب» والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها 
مرٌ». ورواه في موضع آخر مع بقية الجماعة من طرق» عن قتادة به. 

ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القربء» كما جاء في الحديث: «واعلم أنك لن 
تتقرب إلن الله بأعظم مما خرج منه» يعني : القرآن. والمذكورون في حديث علي وأبي سعيد هم الخوارج» وهم الذين لا 
يجاوز إيمانهم حناجرهم» وقد قال في الرواية الأخرى : «يحقر أحدكم قراءته مع قزاءتهم» وصلاته مع صلاتهم»: وصيامه مع 


/ « اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 


ايد 





صيامهم» راكذا أب تاي لذو مرازرة وى لقم ان لق اإأتر لوكا قي 0ك 
اااي عار اناد در كالم ٠‏ فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله : «أفّمَنَ أنست نيكم عل تقوئ م مرج أللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أم 
ا ل بيسنسَمُ عل سنَمًا جْبقٍ كار كأنهرٌ بو في ار جَهَت وَأ نَهُ ألا مهارى القوم ابي (99ي)» [العوبة : ١٠غ]ء‏ وقد اختلف العلماء 
الو ا 2 الله . 
والمنافق المشبه بالريحانة التي لها الريح كوا و اماي 0 : «إنَّ الْمَتَفْقِينَ يحدِعُونَ لَه وهو 
حَددِعْهُمَ وَإِذَا قَامُا إِلَ ألصَّلَوَ قَامُوا : رون لاس ولا يدوب أنه لا يلا ([[)4 [النساء: 147]. ثم قال البخاري : 
اقرووا القرآن ما ائتّلفت عليه قلوبكم 


سح حير 19 ع 7 اموسر ل الاين ا لجان بيك الله 

عن النبي قل قال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه». حدثنا عمرو بن علي بن بحر 
ا ل ال 0 ٠‏ عن أبي عمران الجوني» عن جُنْدْب قال : قال 
06 الله 5ك : «اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلويكم» ٠‏ فإذا اختلفتم فقوموا عنه». تابعه الحارث بن عُبَيْد وسعيد بن زيدء عن 
أبي عمران» ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان . وقال غُنْدَر : عن شعبة؛ عن أبي عمران قال اشجقت دنا . قوله: وقال ابن 
عونء عن أبي عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله. وجندب أصح وأكثر . وقد رواه فى موضع آخرء ومسلم 
كلاهما عن إسحاق بن منصورء عن عبد الصمد» عن همام؛ عن أبي عمران به» ومسلم ‏ أيضاً عن يحيى بن يحيى»؛ عن 
. الحارث بن عبيد أبي قدامة» عن أبي عمران به ورواه مسلم - أيضا عن أحمد بن سعيدء عن حيان بن هلال» عن أبان 
العطارء عن أبي عمران به مرفوعاً. وقد حكى البخاري: أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعاه» فالله أعلم. ورواه النسائي 
والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم ؛ عن هارون بن موسى الأعور النحوي؛ عن أبي عمران به . 
0 أيضاً من طرق عن سفيان؛ عن حجاج بن فرافصة؛ عن أبي عمران به مرفوعاً» وفي رواية عن هارون بن 

بن أبي الزرقاء» عن أبيهء عن سفيان عن حجاج؛ عن أبي عمران؛ عن جُنْدُبٍ موقوفاً ورواه محمد بن إسماعيل بن 
ل عن عبد الله بن عون». عن أبي عمران» عن عبد الله بن الصامت»؛ عن عمر قوله . قال أبو 
بكر بن أبي داود: لم يخطىء ابن عون في حديث قط إلا في هذاء والصواب عن جندب . ورواه الطبراني عن علي بن عبد 
العزيز عن مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور قالا: حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران» عن جندب مرفوعاً . فهذا مما 
تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار» والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري, 
رحمه الله من أن الأكثر والأصح: أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعاً إلى رسول الله 35 . ظ 
ومعنى الحديث أنه عليه السلام؛ أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته» متفكرة فيه 
متدبرة له لافي حال شغلها وملالهاء فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك كما ثبت في الحديث أنه قال عليه الصلاة 
والسلام : «اكلفوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا»» وقال: «أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن 
قل»» وفي اللفظ الآخر: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». ثم قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة 
عد شبد الللكة بن مسرة هن النزال من شيرة عن عبة. اله هواانن مضعوم اله هم رجلا يقرأ آبة تنيع النني 25 
ل ل ان : "كلاكما محسن فاقرآ» أكبر علمي قال: «فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فأهلكهم الله 38». وأخرجه النسائي من رواية شعبة به وهذا فى معنى الحديث الذي تقدمه. وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة 
والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم النهي عن ذلكء, والله أعلم . 
وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه : حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا يحيى بن 
ا عن الأعمش» ؛ عن عاصم » عن زر بن حبيش قال : قال عبد الله بن مسعود: : تمارينا في سورة من القرآن فقلنا : 

0 وثلاثون آبة» قال: فانطلقنا إلى رسول الله كل فوجدنا علياً بناصية فقلنا له: اختلفنا في القراءة: 
فاحمر وجه رسول الله 5 يك فقال علي : إن رسول الله كك يأمركم أن تقرؤوا كما قد علمتم . 
وهذا ارك ارد البخاري» اررحم الله» في كتاب فضائل القرآنء جل منزله» وتعالى قائله» ولله الحمد والمنة . 
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كتاب الجامع لاحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله 
فصل 

فال أحمد: حدثنا معاوية بن هشامء حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال نبي الله عليه الصلاة 
والسلام: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة : اقرأ واصعدء فيقرأ ويصعد بكل آية درجة» حتى يقرأ آخر شيء معه». وقال 
أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حَيْوَة» حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني؛ أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا 
سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله كف يقول: #يكون خلف من بعد الستين سنة؛ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غياًء ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر». قال بشير: فقلت 
للوليد : ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به والفاجر يتَأكُل به والمؤمن يؤمن به. وقال أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا 
الليث. حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن أبي الخطاب. عن أبي سعيد أنه قال: إن رسول الله كك عام تبوك 
خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال: «ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؛ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله 
على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت؛ وإن من شر الناس رجلا فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله لا 
يرعوي إلى شيء منه». قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي» حدثنا الحسين بن عبد الأول» 
حدثنا محمد بن الحسن الهمدانى» عن عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كيه : «يقول الله تعالى : 
من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب السائلين». ْ 
وقال رسول الله كله : «إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»» ثم قال: تفرد به محمد بن الحسن ولم 
يتابع عليه . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد؛ حدثني عبد الرحمن بن بُدَيْل بن ميسرة» حدثني أبي» عن اسن .دن 
مالك قال: قال رسول الله كلل : «إن لله أَهْلِينَ من الناس». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهُل القرآن هم أهل الله 
وخاصته». وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار» حدئنا خالد بن خدذاش» حدثنا جعفر بن 
سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه : كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. وقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا محمد بن عباد المكي. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك». عن 
الأعمشء عن يزيد بن أبان» عن الحسنء, عن أنس قال: قال رسول الله كف : «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه». وقال 
الحافظ أبو بكر البزارء حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عبد الله بن المحررء عن قتادة» عن أنس قال : قال 
رسول الله يي : «لكل شيء حلية» وحلية القرآن الصوت الحسن». ابن المحرر ضعيف . 
وقال الإمام أحمد: حدثئنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة» عن وفاء الخولاني» عن أنس بن مالك قال: بينما 
نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض» إذ خرج علينا رسول الله كله فقال: «أنتم في خير تقرؤون كتاب الله وفيكم 
رسول الله يله - وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح» يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها». وقد رواه الإمام أحمد 
د انها عن حسن » عن ابن لَهيعة» عن بكرء عن وفاءء عن سهل بن سعدء عن النبي كه فذكره. وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا يوسف بن موسىء حدثنا عبد الله بن الجهم؛ حدثنا عمرو بن أبي قيس » عن عبد ربه بن عبد الله» عن عمر بن 
نبهان» عن الحسنء» عن أنس؛ أن النبي كَيّقِ قال: «إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره» والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل 
خيره». وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الفضل بن الصباحء حدثنا أبو عبيدة» عن محتسب» حدئثني يزيد الرقاشي» عن أنس 
قال: قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس» فأنشأ يقرأ عليهم القرآن؛ قال: فقال رسول الله ييه : «أفتستطيع أن تقعدني 
حيث لا يراني منهم أحد؟». قال: نعم. قال: فخرج رسول الله كه فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحدء فسمع قراءة أبي 
موسى فقال : «إنه ليقرأ على مزمار من مزامير داود» عليه السلام؟ . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا جعفر ‏ هوابن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله قال: خطبنا رسول الله يكل فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل» ثم قال: «أما بعدء فإن أصدق الحديث كتاب الله؛ 
وإن أفضل الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه» ويشتد غضبه إذا ذكر 
الساعة» كأنه منذر جيش . قال: ثم يقول: «أتتكم الساعة هكذا ‏ وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ‏ صبحتكم الساعة ومستكم»ء 
من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً فإليّ وعلىّ». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب ‏ يعني ابن عطاء داأتيانا 
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أسامة بن زيد الليئي» عن محمد بن المئكدرء عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله يَكخٍ المسجدء فإذا قوم يقرؤون 
القرآن فقال : «اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله كَبِكَ ‏ من قبل أن يأتي بقوم يقيمونه إقامة القدح» يتعجلونه ولا يتأجلونه». قال 
أحمد ‏ أيضاً : حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا خالد» حدثنا حميد الأعرج؛ عن محمد بن المنكدِر» عن جابر بن عبد الله 
قال: خرج علينا رسول لله يكل ونحن نقرآ القرآن؛ وفينا العجمي والأعرابي قال : فاستمع فقال : #اقرؤوا فكل حسن؛ وسيأتي 
قوم يقيمونه كما يقام القدح. يتعجلونه ولا يتأجلونه» . 
وقال أبو بكر البزار: حدثنا أبو كْرَيْبٍِ محمد بن العلاء» حدثنا عبد الله بن الأجلحء عن الأعمش» عن المعلى الكندي»؛ عن 
عبد الله بن مسعود قال : إن هذا القرآن شافع مشفع» من اتبعه قاده إلى الجنة» ومن تركه أو أعرض عنه ‏ أو كلمة نحوها -زجٌ 
في قفاه إلى النار» . وحدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء عن النبي يلل 
بنحوه . قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخرء حدثني بكر بن يونس» عن موسى بن علي. 
عن أبيه» عن يحيى بن أبي كثير اليمامي» عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله يكل قال: «من قرأ ألف آية كتب الله له قنطاراً» 
والقنطار مائة رطل» والرطل اثننا عشرة أوقية والوقية ستة دنانير» والدينار أربعة وعشرون قيراطاً» والقيراط مثل أحُد» ومن قرأ 
ثلاثماثة آية قال الله لملائكته : نصب عبدي لي» أشهدكم يا ملائكتي أن قد غفرت له» ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيماناً به 
ورجاء ثوابه» أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك». 
وقال أحمد: حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال : قال رسول الله ككلِ : «إن الرجل الذي ليس في جوفه 
شيء من القرآن كالبيت الخرب». قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . وقال الطبراني: حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» حدثني أبي قال: وجدت في كتاب أبي بخطه عن عمران بن أبي عمران» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عل : من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة» ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك أن الله 8 
يقول : #هَمنٍ أَمَبمَ هَدَاىَ قلا يَضِلٌّ ولا يقن لله : : 2]17 . وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالحء حدثنا أبي» حدثنا 
ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله تَهِ قال: «إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن 
يتحزن به؟. وقال - أيضاً -: حدثنا أبو يزيد القراطيسي», حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا عبدة بن سليمان» عن سعيد أبي سعد 
البقال» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : «أحسنوا الأصوات بالقرآن». وروى- أيضاً ‏ بسنده إلى 
الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً : «أشرف أمتي حملة القرآن» . وقال الطبراني : حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا إبراهيم بن أبي 
سويد الذارع. حدثنا صالح المري» عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عياس قال: سأل رجل رسول الله كلِِ فقال: أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ فقال : «الحال المرتحل». قال: يا رسول الله: ما الحال المرتحل؟ قال: «صاحب القرآن يضرب في أوله 
حتى يبلغ آخرهء وفي آخره حتى يبلغ أوله» . < 

ذكر الدعاء الماثور لحفظ القرآن وطرد النسيان 
قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
محمد بن إبراهيم القرشي» حدثني أبو صالح وعكرمة؛ عن ابن عباس قال : قال علي بن أبي طالب : يا رسول الله القرآن 
يتفلت من صدريء فقال النبيى 5وِ: "أعلّمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته» . قال: قال : نعم بأبي وأمي» قال : صل 
ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب ويس» وفي الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخانء وفي الثالثة بفاتحة 
الكتاب والم تنزيل السجدة» وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وائن عليه»ء وصل 
على النبيين» واستغفر للمؤمنين» ثم قل : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني» وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني» 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني, اللهم بديع السموات والأرضء ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترامء أسألك يا الله يا 
رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني» وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عنيء وأسألك 
أن تنور بالكتاب بصري»ء وتطلق به لساني. وتفرج به عن قلبي» وتشرح به صدري» وتستعمل به بدني» وتقويني على ذلك 
2 اع يو مي اا م ب ل وي او 
الله وما أخطأ مؤمناً قط» . فأ تى النبي وَل بعد ذلك بسبع فأخبره بحفظ القرآن والحديثء فقال النبي يَكنْه: «مؤمن ورب الكعبة» 


علم أبو الحسن» علم أبو الحسن» هذا سياق الطبراني. 
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وقال أبو عيسى الترمذي في كتاب الدعوات : حدثنا أحمد بن الحسن» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا 
الوليد بن مسلم» حدثنا ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند 
رسول الله كك إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي» تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه» فقال له 
رسول الله كل: ديا أبا الحسن» أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» وينفع بهن من علمته» ويثبت ما تعلمت في صدرك؟) 
قال: أجل يا رسول الله فعلمني» قال: «إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الأخر فإنها ساعة مشهودة» 
والدعاء فيها مستجابء وقد قال أخي يعقوب لبنيه: سوق أَسْتَفْفِرٌ لَكُمْ رَقّ4 [يوسف: 48]» يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة؛ 
فإن لم تستطع فقم في وسطهاء فإن لم تستطع فقم في أولها فصل أربع ركعات» تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة 
يس» وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان» وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب والم تنزيل السجدة» وفي الركعة الرابعة 
بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد» فاحمد الله وأحسن الثناء على الله» وصل علي وأحسن وعلى سائر 
الس واستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان» ثم قل في أخر ذلك : اللهم ارحمني بترك المعاصي 
أبداً ما أبقيتني» وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني» وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرضء ذا 
الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني؛ 
وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام» أسألك 
يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهكء. أن تنور بكتابك بصريء وأن تطلق به لساني» وأن تفرج به عن قلبي» وأن تشرح به 
صدري. وأن تغسل به بدني» فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء يا أبا 
الحسنء تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو سبعاً تجاب بإذن الله تعالى؛ والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمناً قط». قال ابن 
عباس : فوالله ما لبث علىٌ إلا خمساً أو سبعاً حتى جاء عليّ رسول الله كل فى مثل ذلك المجلسء» فقال: يا رسول الله والله 
إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن؛ فإذا قرأتّهُن على نفسي تَفْلَعْنَ وأنا أتعلّم اليوم أربعين آية أو نحوهاء فإذا 
قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عَيْني» ولقد كنت أسمع الحديث» فإذا رَدْدئُهِ َقَلْتَء وأنا اليوم أسمع الأحاديث» فإذا 
تحدثتُ بها لم أخرم منها حرفاًء فقال له رسول الله يل عند ذلك : «مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن». 

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. كذا قال» وقد تقدم من غير طريقه . ورواه 
الحاكم في مستدركه من طريق الوليد» ثم قال: على شرط الشيخين حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريجء فالله أعلم - فإنه 
في المتن غرابة بل نكارة» والله أعلم . | 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا العمري» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كل : «مثل القرآن مثل الإبل 
المعلقة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت». ورواه أيضاً عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد» عن عبيد الله 
العمري به . ورواه- أيضاً -عن عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً نحوه. وقال البزار: حدثنا 
محمد بن معمر» حدثنا حميد بن حماد بن أبى الحوار» حدثنا مِسْعرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: سكل 
رسول الله كل : أي الناس أحسن قراءة؟ قال: «من إذا سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله 38) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان»ء عن عاصمء عن زر» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَكةْ قال: «يقال 
لصاحب القرآن : اقرأ وازقٌّ ورَئّل كما كنت ترتل في الدنيا» فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». وقال أحمد: حدثئنا حسن» حدثنا 
ابن لّهيعة» حدثني حيي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي 45 
فقال: يا رسول الله» إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه؟ فقال رسول الل كله : «إن قلبك حُتِىَ الإيمان» وإن العبد يعطى 
الإيمان قبل القرآن». ويهذا الإسناد: أن رجلاً جاء بابن له فقال: يا رسول الله» إن ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل» 
فقال رسول الله كيّ: «ما تنقم أن ابنك يظل ذاكراً ويبيت سالماً». وقال أحمد: حدئنا موسى بن داودء حدثنا ابن لّهيعة» عن 
حيي» عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمروء أن النبي كيد قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول 
الصيام: أي رب» منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه»؛ قال: 
«فيشفعان» . وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة؛ حدثنا دراج » عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو قال : 
سمعت رسول الله كَل يقرل : «أكثر منافقي أمتي قراؤها». وقال أحمد: حدثنا وُكيع» حدثني همام» عن قتادة» عن يزيد بن 
عبد الله بن الشخيرء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اث كيه : «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه». ورواه 


ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن 





- أيضاً -عن عَنْدَره عن شعبة» عن قتادة به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدئنا محمد بن إسحاق بن راهويهء حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن يونس» ويحيى بن أبي الحجاج 
التميمي؛ عن إسماعيل بن رافعء عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد الله بن عَمْروء عن رسول الله يك 
قال : "من قرأ القرآن فكأنما استُّدْرِجَت النبوة بين جنبيهء غير أنه لا يُوحَى | ليه» ومن قرأ القرآن فرأى أن أحداً أَعْطِيَ أفضلّ مما 
أغطيّ فقد عَطُمٍ ما صَعْر الله» وصَعّْر ما عظم الله وليس ينبغي لحامل القرآن أن يَسْفَه فيمن يَسْفّه أو يَعْضَب فيمن يَعْضَبٍء أو 
يَْتَذٌ فيمن يَحْتَدُء ولكن يعفو ويصفح» لفضل القرآن». 

وقال اللإمام أحمد : : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عباد بن ميسرة» عن الحَسَنء عن أبي هُرَيْرةَ؛ أن رسول الله عَكلِ 
قال: : من استمع إلى آية من كتاب الله كُيِبَتْ له حسنةٌ مضاعفةٌ» ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة» . وقال البزار: حدثنا 
محمد بن حرب» حدثنا يحيى بن المتوكل» حدثنا عَنْبّسة بن مهْران عن الزهري» عن سَعِيدٍ وأبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 
النبي عَلِنةٍ قال : : «مراءًٌ في القرآن كفرٌ». ثم قال عنبسة : هذا ليس بالقويّ. وعنده فيه إسناد آخر. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا 
أبو بكر حدثنا ابن إدريس» حدثنا المقبري» عن جذه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلغ : «أعربوا القرآن والتمسوا 
غرائبه». وقال الطبراني ير ار سيان وتيت مم مير لطر جناا اساضل بر ار 
يحيى بن الحارث الذماري؛ عن القاسم أبي عبد الرحمن؛ عن فضالة بن عَبّيدء وتّمِيم الداريّ» عن النبي قال : : «من قرأ 
عشر آيات في ليلة كُتِبٍ له قنطارء والقنطار خير من الدنيا وما فيهاء ٠‏ فإذا كان يوم القيامة يقول ربك» يق : اقرأ وارق بكل آية 
درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معهء يقول ربك : اقبض» فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم . فيقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم». 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة معقس بن عمران بن حطان قال : قال : دخلت مع أبي على أم الدرداء»؛ رضي الله عنهاء 
فسألها أبي : ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثتني عائشة قالت : جلت دَرَجُ الجنة على عدد آي القرآن» فمن 
قرأ ثلث القرآن : ثم دخل الجنة كان على الثلث من دَرّجهاء ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجهاء ومن قرأ كُلّه كان 
في عِلَيِينَ : » لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد . وقال الطبراني: حدثنا مَسْعَدَةٌ بن سَعْد العطارٌ المكي» حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الحرّامي» حدثنا إستحاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصاري» حدثنا عبد الله بن ماهان الأزدي. حدثني فائد 
نزلن غينة الله بن أبى زالعه خدتني كي بيت السبن بؤاعلن دعن أده قال : قال رسول الله ككله: «حملة القرآن عرّفاء 
أهل الجنة يوم القيامة». وروى الطبراني من حديث بقيّة» عن أبي بكر بن أبي مريم؛ عن المهاصر بن حبيب» عن عبيدة 
المليكي. عن رسول الله يَكِةٍ أنه كان يقول: : ديا أهل القرآن» لا توسّدوا القرآن» واتلوه حَنّ تلاوته من آناء الليل والنهار, وتغلوة 
وتَقَنُوهء واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» ولا تستعجلوا ثوابه» فإن له نَوَابَينَ». 

وفي حديث عقبة بن عامر نحوه» كما تقدم . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيدء حدثنا ابن لَهِيعَة» عن مِشْرَح» ؛ عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله يللي يِِ: «لو أن القرآن جعِل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق» . . تفرد به. قيل :معناة؛ أن السيين 
الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار. وفي سَئّن ابن ماجه من طريق المغيرة بن نَهِيكِ» عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من تعلم القرآن ثم 
تركه فقد عصاني» . وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق ليث» عن مجاهد» عن أبي سعيد مرفوعاً: «عليك بتقوى اللهء فإنها 
رأس كل خير» وعليك بالجهاد» فإنه رهبانية الإسلام. وعليك بِذِكر الله وتلاوة القرآن» فإنُه نورٌ لك في الأرض وذكرٌ لك في 
السماء وَاخْزنْ لسائك إلا من حخيرء فإِنْك بذلك تَعْلِبُ الشيطان». 

وهكذا اذك آثاراً مَرويةٌ عن ابن أمّ عَبْد أحد قُواء القرآت مِنَ الصحَانة بَةٍ المأمور بالتلاوة على نحوهم : روى الطبراني» عن الدَبّرِيَ» 
عن عبد الرزاق» عن مُعْمَرِ) عن أبي إسحاق» قال ابن مسعود : كل آية في كتاب الله خيرٌ مما في السماء والأرض . ومن طريق 
شعبة» عن أبي إسحاق عن مرّة قال ابن مسعود : من أراد العلم ففْيَتبوٌأ من القرآن؛ فإن فيه علم الأولين والآخرين . ومن طريق 
سُفيان وشعبة» عن ساعد بن كُهُيل» ؛ عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: إنْ هذا القرآن ليس فيه حرف إلا له حدٌء ولكلّ حد 
مَطْلّمٌ . ومن حديث الثوري؛ عن إسماعيل بن أبي خالد. عن سيار أ بي الحكم» عن ابن مسعود أنه قال : أعربوا هذا القرآن فإنه 
عربي» وسيجيةء قوم يَنْقَّمُونه وليسوا بخياركم . والثوري» عن عاصم» عن زِرٌء عن ابن مسعود قال: أديموا النظر في 
المصحف. وإذا اختلفتم في ياءِ أو تاءٍ فاجعلوها ياءَ» ذكّروا القرآن فإنه مذكر. 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيل » عن عبد العزيز تن رفيع + عن شَدَاد بن مَعقَل» سَمعْتٌ ابن مسعود يقول : أول ما تفقدونَ من 
دينكم الأمانة» وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة. وآَءٍ سَلْيَنّ قوم لا حَلآقَ لهمء ولينزعنٌ قومٌ من بين أظهركم . قالوا: يا أبا عبد 





الاختلاف في معنى السورة ؛ 


الرحمن: ألسنا نقرأ القرآن وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يُسْرَى على القرآن ليلا َيْْمَبُ به من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض 


منه شيء - وفي رواية : لا يبقى فى مصحف منه شيء ‏ ويصبح الناسٌ فُقَرَاَ كالبهائم . ثم قرأ عبد الله : #ولين شِنْنَا لنَدْهَيَنَ بألزى 
بحا إلّكَ لا يمَدُ كبو لما ركبلا (2)؟ [الإسراء: 45]. وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو نعيم: 
حدثني شعبة» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة بن عبد الله» عن أبيه قال: من قرأ القرآن في أقََّ من ثلاث فهو راجز. قال 
هشام عن الحسّن : إنه بلغه عن ابن مسعود مثلُ ذلك . ومن طريق الأعمش» عن أبي وائل قال: كان عبد الله يقل الصوم» فيقال 
له في ذلك: فيقول: إني إذا صّمْتٌ ضَعْفْتُ عن القراءة والصلاة» والقراءة والصلاة أحبٌ إليّ . 
مقدمة مفيدة 

قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاقٌ القاضي؛ عن حجاج بن مِئْهال» عن همام» عن قتادة قال: نزل في 
المديئة من القرآن البقرة» وآل عمرانٌء والنساءء والمائدة» والأنفال» وبراءة» والرعد» والنحل» والحجء والثورء والأحزاب» 
ومحمد» والفتح» والحجرات» والحديد» والرحمن» والمجادلة» والحشرهء والممتحنة. والصف. والمنافقون,» والتغابن» 
والطلاق» ويا أيها النبي لمّ تَحَرّمء وإلى رأس العشرء وإذا زلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله . هؤلاء السور نزلت بالمدينة» وسائر 
القرآن نزل بمكة. فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية» ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال» فمنهم من لم يزد على ذلك» 
ومنهم من قال : ومائتا آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل : ومائتان وتسع عشرة» وقيل : ومائتان وخمس وعشرود 
آيةء وست وعشرون آية» وقيل : ومائتا آية» وست وثلاثون آية. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتاب البيان. وأما كلماته» فقال 
الفضل بن شاذان» عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة. 

وأما حروقه» فقال عبد الله بن كثير» عن مجاهد : هذا ما أحصينا من القرآن وهو ثلائّمائةٍ ألفٍ حرف وواحدٌ وعشرون ألف 
حَرْفٍ ومائَةٌ وثمانونَ حرفاً. وقال الفضل» عن عطاء بن يسار: ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفا . 
وقال سَلأم أبو محمد الحماني: إِنّ الحجاج جمع القراء والحفاظ والكُئّاب فقال: أخبروني عن القرآن كُلّه كم من حرف هو؟ 
قال: فحسيناه فأجمعوا أنه ثلاّمائة ألفٍ حَرْف وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون حرفاً. قال: فأخبروني عن نصفه . فإذا هو إلى 
الفاء من قوله في الكهفف: لوَلَبَلَكّف »> [الكهف: 19]ء وثُلثئْه الأول عند رأس مائة آية من براءة» والثاني على رأس مائة أو إحدى 
وماثة من الشعراء» والغالث إلى آخره. وسّبُمُه الأول إلى الدال من قوله : قم تن َامََ يده متم كن صَدَ عله [النساء: 8ه]. 
والسٌبّع الثاني إلى الباء من قوله في الأعراف: #حَبطتٌ4 [الأعراف: 149]ء والثالث إلى الألف الثانية من #أَكَنهَا4» في الرعد 
[الرعد: ]0 والرابع إلى الألف من قوله في الحج: #جْمَلَا مَنسَكا [الحج: 30]» والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب: 
وَمَا كن لِمُؤْمِن ولا مَزْمةٍ» [الأحزاب: 5*]» والسادس إلى الواو من قوله في الفتح: « الطآئيت بِسَّه طرى ألسَّوهِ» [الفعح: 5]: 
والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك في أربعة أشهر . قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلةٍ ربع القرآن» 
فالأول إلى آخر الأنعام» والثاني إلى «وَلَتَلْطّفْ4 [الكهف: 15]» والثالث إلى آخر الزمرء والرابع إلى آخر القرآن. وقد ذكر الشيخ 
أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافاً في هذا كله: والله أعلم . 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلائين كما في الربعات في المدارس وغيرهاء وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث 
الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن» والحديث في مسند أحمدٌ وسُّئّن أبي داودّ وابن ماج وغيرهما عن أوس بن حُذّيفة أنه سَأَلَ 
أصحابّ رسول الله يكل في حياته : كيف يُحَريِون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشْرَةٌ وثلاثٌ عَشْرَةُ؛ 
وحرْبُ المُمَضّل من.قاف حتى يختم . قال القرطبي : أجمعوا أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية؛ وأجمعوا أن فيه 
أعلاماً من الأعجمية كإبراهيم ونوح» ولوطء واختلفوا: هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية؟ فأنكر ذلك الباقلاني والطبري 
وقالا: ما وقع فيه ما يوافق الأعجمية» فهو من باب ما توافقت فيه اللغات . 

فصل 

واختلفوا فى معنى السورة: مِمْ هي مشتقة؟ فقيل : من الإبانة والارتفاع . قال النابغة : | 
اللححه تحر أن الله أعصصط ساك سس ورَةٌ ترق قبل تفلف ور هنا سا بئات 
فكأن القارىء يتنقل بها من منزلة إلى منزلة . وقيل : لشرفها وارتفاعها كسور البلد. وقيل: سميت سورةٌ لكونها قطعة من القرآن 
وجزءاً منه» مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها مهموزاًء وإنما خففت فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما 


فاتمحة الكتاب 





قبلها. وقيل : لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سُورَةٌ. قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما 
سمي سورٌ البلد لإحاطته بمنازله وذوره. والله أعلم . وجمع السورة سَوَرٌ بفتح الواوء وقد تجمع على سُورَاتِ وسُوْرَات. 

وأما الآية فمن العلامَةٍ على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصاله» أي : هي بائنة من أختها. قال الله تعالى : #إنَّ 
ءانه ملسكديء# [البقرة: 144]ء وقال النابغة : ْ | 


عد اسم امتبيين اك ينننا بآيتنا ئزجي اللق ا المقطافلا 


وقيل : سْمْيت آية لأنها عَجََبٌ يَعْجز البشر عن التكلّم بمثلها. قال سيبويه: وأصلها أيبَة مثل أَكُمَة وشَبجرَة» تحركت الياءً وافتتح 
ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت آية؛ بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي : آييّة على وزن آمنة» فَقلِت ألفاء ثم حُذِفت لالتباسها. وقال 
العُرّاء : أصلها أيّة - بتشديد الياء ‏ فُقُلِبَت الأولى ألفآء كراهية التشديد فصارت آية» وجمعُها: آي وآيايٌ وآياتٌ . وأما الكلمة 
فهي اللفظ الواحدء وقد تكون على حرفين مثل : ما ولا وله ولك» وقد يكون أكثر . وأكثر ما يكون عشرة أحرف «الَِمْافمْ » 
[التور: ©©]2» و « أَنلْمَكْمُوهَا» [هرد: 14]ء # فيكمو [الحجر: ]ء وقد تكون الكلمة اية» مثل : والفجرء والضحى. والعصّر. 
وكذلك: الم وطهء ويس» وحم - في قول الكوفيين - و <١‏ 9 عَسَنَ )4 عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات 
بل يقول: هي فواتح السَوّر. وقال أبو عَمْرو الدانيّ : لا أعلم كلمة هي وحدها آيةٌ إلا قوله : مُدهَآتنَانٍ 409 [الرحمن : 4] في 
سورة الرحمن . 
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فاتحة الكتاب 
يقال لها: الفاتحةء أي فاتحة الكتاب خط وبها تفتح القراءة في الصلاة» ويقال لها أيضاً: أم الكتاب عند الجمهورء وكره 
أنس» والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك». قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن : الآيات 
المحكمات هن أم الكتاب» ولذا كرها- أيضاً ‏ أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله كيه : «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم». ويقال لها: الحمد. 
ويقال لها: الصلاة؛ لقوله عليه السلام عن ربه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين » قال الله : حمدني عبدي» الحديث. فسميت الفاتحة: صلاة؛ لأنها شرط فيها. ويقال لها: الشفاء» لما رواه الدارمي 
عن أبي سعيد مرفوعاً: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم؟. ويقال لها: الرقية» لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها 
الرجل السليم» فقال له رسول الله كي : وما يدريك أنها رقية؟». وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها: أساس القرآن» 
قال: فأساسها يسم الله الرحمن الرحيمء وسماها سفيان بن عبينة : الواقية. وسماها يحيى بن أبي كثير : الكافية؛ لأنها تكفي 
عما عداها ولا يكفي ما سواها عنهاء كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: «أم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها عوضاً 
عنها». ويقال لها: سورة الصلاة والكنزء ذكرهما الزمخشري في كشافه . 
وهي مكية» قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية: وقيل : مدنية» قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال: نزلت 
مرتين : مرة بمكة؛ ومرة بالمدينة» والأول أشبه لقوله تعالى : #وَلْقَدَ مَالْنتَكَ سَبَْا يِنَ أَلْمتَان» [الحجر: 87]» والله أعلم . وحكى أبو 
الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة» وهو غريب جداًء نقله القرطبي عنه . وهي سبع آيات بلا 
خلافء وقال عمرو بن عبيد: ثمان» وقال حسين الجعفي : ستة» وهذان شاذان. وإنما اختلفوا في البسملة : هل هي آية 
مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف» أو بعض آية أو لا تعد 
من أولها بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» سيأتى تقريره فى موضعه إن شاء الله تعالى» 
وبه الثقة . ١‏ ْ 
قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلائة عشر حرفاً. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم 
الكتب : أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. ويبدأ بقراءتها فى الصلاة» وقيل : إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما 





ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 


تضمنته . قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر- إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع - أمَاء فتقول 
للجلدة التي تجمع الدماغ : أم الرأس» ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمَأء واستشهد بقول ذي الرمة : 
على رأسهأم لنانقتدي بها جمع أمنور ليس تعصي لهاآمرا 
يعني : الرمح. قال: وسميت مكة: أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواهاء وقيل : لأن الأرض دحيت منها . ويقال 
لها أيضاً : الفاتحة؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمامء وصح تسميتها بالسبع المثاني» قالوا : 
لأنها تثنى في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة» وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذاء كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هشام عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة؛ 
عن النبي يكلِ أنه قال لأم القرآن: «هي أم القرآن» وهي السبع المثاني» وهي القرآن العظيم». ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن 
ابن أبي ذئب به وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : حدثني يونس بن عبد الأعلى» أنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله كِةٍ قال: «هي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع 
المثاني». وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره: حدئثنا أحمد بن محمد بن زياد» ثنا محمد بن 
غالب بن حارث» ثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي» ثنا المعافى بن عمران» عن عبد الحميد بن جعفرء عن نوح بن أبي 
بلال» عن المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكيِ: «الحمد لله رب العالمين سبع أيات : بسم الله الرحمن الرحيم 
إحداهن,» وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» وهي أم الكتاب» . 
وقد رواه الدارقطني- أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه أو مثله» وقال: كلهم ثقات . وروى البيهقي عن علي وابن عباس 
وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى : مسبم ينّ ك4 [الحجر : “4] بالفاتحة» وأن البسملة هي الآية السابعة منهاء وسيأتي تمام هذا 
عند البسملة . وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ قال : لو كتبتها لكتبتها 
في أول كل سورة . قال أبو بكر بن أبي داود : يعني حيث يقرأ في الصلاة» قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها . 
وقد قيل: إن الفاتحة أول شيء نزل من القرآن؛ كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة 
هذا أحدها وقيل : (َاي الت )4 . كما في حديث جابر في الصحيح . وقيل : «أقرأ إأنير رَيَْ أله حَلقَ يه 4 [العلق: ]١‏ وهذا 
هو الصحيح» كما سيأتي تقريره في موضعهء والله المستعان . 

ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 
قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » رحمه الله فى مسنده: حدثنا يحيى بن سعيده عن شعبة» حدثني خبيب بن 
عبد الرحمن؛ عن حفص بن عاصم» عن أبي سعيد بن المُعَلّىء رضي الله عنهء قال: كنت أصلي فدعاتي رسول الله يكل 
فلم أجبه حتى صلَّيت وأتيته» فقال: «ما منعك أن تأتيني؟؛ . قال : قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي . قال: «ألم يقل الله : 
«كأيبا أَلْذِينَ -امنوأ أسْتَجِيبُوا ينه وَللرَسُولٍ إذا م لِمَا يضِيكُم © [الأنفال: 29]114 ثم قال : «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن 
تخرج من المسجد». قال: فأخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول اللهء إنك قلت: «لأعلمنك أعظم 
سورة في القرآن». قال: «نعم. الحمد لله رب العالمين هي : السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» . وهكذا رواء البخاري 
عن مسددء وعلي بن المديني» كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان» به. ورواه في موضع آخر من التفسيرء وأبو داود» 
والتسائي» وابن ماجة من طرق عن شعبة؛ به. ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاريٌ» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم» عن أبي سعيد بن المُعَلىء عن أبي بن كعب» فذكر نحوه. 
وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنسء ما ينبغي التنبيه عليه» فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
الحرّقي : أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم» أن رسول الله يك نادى أبي بن كعب» وهو يصلي في المسجدء فلما فرع 
من صلاته لحقهء قال: فوضع النبي يلي يده على يدي» وهو يريد أن يخرج من باب المسجد» ثم قال : «إني لأرجو ألا تخرج 
من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها». قال أبِيَ: فجعلت أبطىء في المشي 
رجاء ذلك» ثم قلت: يا رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟». قال: فقرأت عليه : 
«الحمد يِه رب الْعتلمِيَ )4 حتى أتيت على آخرهاء فقال رسول الله يَلةه: «هي هذه السورةء وهي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أعطيت» . 


فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المُعَلَىء كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه» فإن ابن المُعَلى صحابي 
أنصاري» وهذا تابعي من موالي خزاعة» وذاك الحديث متصل صحيح., وهذا ظاهره أنه منقطع » إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا 
من أبيّ بن كعب» فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلمء والله أعلم . على أنه قد روي عن أبيّ بن كعب من غير وجه كما 
قال الإمام أحمد: حدثنا عمّان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه: عن أبي هريرة قال: 
خرج رسول الله يه على أبي بن كعب» وهو يصلي» فقال: «يا أبيَ»» فالتفت ثم لم يجبه ثم قال: أبي» فخفف. ثم انصرف 
إلى رسول الله وك فقال: السلام عليك أيْ رسول الله. قال: «وعليك السلام»» قال: "ما منعك أيْ أب إذ دعوتك أن 
تجيبني؟4 . قال : أيْ رسول الله كنت في الصلاةء قال: «أو لست تجد فيما أوحى الله إلي : « أسْسَحِيبُوأ ب وللرَسُولٍ ذا دعم 
لِمَا يحِيكم © [الأنفال: 1874 . قال: بلى يا رسول الله. لا أعود. قال: «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟» قلت : نعمء أَيْ رسول الله؛ قال رسول الله كك : إني لأرجو ألا أخرج من هذا 
الباب حتى تعلمها». قال: فأخذ رسول الله كَل بيدي يحدثني» وأنا أتبطأء مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث,» فلما دنونا 
من الباب قلت: أيْ رسول الله» ما السورة التي وعدتني؟ قال: «ما تقرأ في الصلاة؟». قال: فقرأت عليه أم القرآن» قال: 
«والذي نفسي بيدهء ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؛ إنها السبع المثاني». 

ورواه الترمذي» عن قتيبة» عن الدَّرَاوَرْدِي عن العلاء» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكرهء وعنده: إنها من السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب» عن أنس بن مالك» ورواه عبد الله بن الإمام 
أحمدء عن إسماعيل بن أبي مَعْمَره عن أبي أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن 
أبي بن كعب» فذكره مطولاً بنحوه أو قريباً منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاًء عن أبي عمار حسين بن حريث» عن 
الفضل بن موسى» عن عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء. عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ عن أبيّ بن كعبء قال: قال 
رسول الله كله : «ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني وبين عبدي», 
هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي: حسن غريب . ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا هاشم» يعني ابن البريد؛ حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن ابن جابر» 
قال: انتهيت إلى رسول الله يل وقد أهراق الماء» فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد عليّ» قال: فقلت: السلام 
عليك يا رسول الله. فلم يرد عليّ قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد علىّ. قال: فانطلق رسول الله كَل 
يمشيء وأنا خلفه حتى دخل رحله» ودخلت أنا المسجد. فجلست كئيباً حزيناً. فخرج على رسول الله كل قد تطهرء فقال: 
١اعليك‏ السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله4» ثم قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر 
بأخير سورة فى القرآن؟» . قلت: بلى» يا رسول الله. قال: «اقرأ: الحمد لله رب العالمين». حتى تختمها». هذا إسناد جيد» 
وابن عقيل تحتج به الأئمة الكبار. وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي» ذكر ابن الجوزي أنه هو العبديّء والله أعلم . ويقال: 
إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي» فيما ذكره الحافظ ابن عساكر . واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعيض 
الآيات والسور على بعضء كما هو المحكي عن كثير من العلماء؛ منهم: إسحاق بن راهويهء وأبو بكر بن العربي» وابن 
الحصار من المالكية. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك؛ لأن الجميع كلام الله» ولئلا يوهم التفضيل نقص 
المفضل عليهء وإن كان الجميع فاضلاً» نقله القُرطبي عن الأشعريّ» وأبي بكر الباقلاني» وأبي حاتم ابن حبان البستي. 
ويحيى بن يحيى» ورواية عن الإمام مالك أيضا. 

حديث آخر: قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المئنى» حدثنا وهب» حدثنا هشام» عن محمد» عن معبد» عن 
أبي سعيد الخدري. قال : كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليمء وإن نَفْوَنَا عيب فهل منكم 
راق؟ فقام معها رجل ما كنا تَأَبئُه برقية» فرقاه» فبرأء فأمر له بثلاثين شاةء وسقانا لبنأء فلما رجع قلنا له : أكنث تنحسن رقيةه أو 
كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تُحْدنُوا شيئاً حتى نأتي» أو نسأل رسول الله يكل ؛ فلما قدمنا المدينة 
ذكرناه للنبي كه فقال: «وما كان يُذْريه أنها رقية» اقسموا واضربوا لي بسهم». وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
هشامء حدثنا محمد بن سيرين» حدثني معبد بن سيرين» عن أبي سعيد الخدري بهذا. وهكذا رواه مسلمء وأبو داود من رواية 
هشام» وهو ابن حسان» عن ابن سيرين» به. وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث : أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم» 
يعني : اللديغ يسمونه بذلك تفاؤلا . 





ذكر ما ورد في فضل الفاتحة ١‏ 


حديث آخر : روى مسلم في صحيحه»؛ والنسائي في سننه. من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم» عن عمار بن رَزيقء عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله يَكِيَِ وعنده 
جبريل» إذ سمع نقيضا فوقهء فرفع جبريل بصره إلى السماء» فقال: هذا باب قد فتح من السماء» ما فتح قط . قال: فنزل منه 
ملكء فأتى النبي يَتلِتوء فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» ولن تقرأ 
حرفا منهما إلا أوتيته . وهذا لفظ النسائي. 

ولمسلم نحوه حديث آخر: قال مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي» هوابن راهويه» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
العلاء» يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب ل عن النبي يكلو قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن 
فهي خداج ‏ ثلاثاً - غير تمام». فقيل لأبي هريرة : : إنا نكون وراء الإمامء قال: اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول لله يك 
يقول : «قال الله قن : فَسَمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد : #الحمد يله رب 
عنمي (و) 4 [الفاتحة : 1 قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: «اليَحمئْنٍ أليحيِم 429 [الفاتحة: *]ء قال الله: أثنى علي 
عبدي ١‏ فإذا قال «مديك ١‏ دوم مر لين )4 [الفائسة : 4]» قال: مجدني عبدي»- وقال مرة : «فوض إلي عبدي فإذا قال : 
وك ند وإيّاكَ شَنَيينُ (ي)) النت : م]» قال : هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال : «أهدنا اقرط 
ال م ا الذييت نمت لهم غَبرِ الْمنضُوب عَلبْهِمْ لا 1 صَالينَ 42 [الفاتحة: : 5./مء قال: هذالعبدي 
ولعبدي ما سأل». 

وهكذا رواه النسائي» عن إسحاق بن راهويه. وقد روياه- أيضاً عن قتيبة» عن مالك» عن العلاء» عن أبي السائب مولى 
هشام بن زهرة» عن أبي هريرة» به» وفي هذا السياق : «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». وكذا رواه ابن إسحاق» 
عن العلاء» وقد رواه مسلم من حديث ابن جُرَيْجء عن العلاء» عن أبي السائب هكذا. ورواه- أيضاً ‏ من حديث ابن أبي 
أونموي: عن العلاء» عن أبيه وأبى السائب» كلاهما عن أبى هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وسألت أبا زُرْعَةَ عنه 
فقال: كلا الحديئين صحيح. هن قال عن العلا عن أبنت وعن العلاء عن أبي السائب . وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن 
الإمام أحمدء من حديث العلاء » عن أبيه» عن أبي هريرة» عن أبيّ بقعي مطرلا: قال ابن جرير : حدثنا صالح بن مسمار 
المروزي» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عَنْسة بن سعيد» عن مُطْرّف بن طريف» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عَجْرّة 
عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله يِلِهِ: «قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» وله ما سألء فإذا 
قال العبد: «الْحَمَد يِنَهِ رب الْعتليتَ 402 قال: حمدني عبديء وإذا قال : لمن اليم 429 قال: أثنى علي 
عبدي . ثم قال: هذا لي وله ما بقي». وهذا غريب من هذا الوجه. 

ثم الكلام عل نا رتعلق بهذا التعلرك مما يشتطن بالفاتعة من وجوه : أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة 
كقوله تعالى : «ولا ججْهَرَ بِصَلانِكَ ولا حافت يها وأبسَخ بين دَلِكَ سا4 [الإسراء : ٠ل‏ أي : بقراءتك» كما جاء مصرحاً به في 
الصحيح » » عن ابن عباس » وهكذا قال في هذا الحديث : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي». 
ولعبدي ما سأل»» ثم بيِّن تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة تحة فدل على عظم القراءة في الصلاة» وأنها من أكبر أركانهاء » إذا 
أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله : #وَفرءَان الْفَجَرٍ إِنَّ فَرَانَ 
لْفَجْرِ كنت مَسْجودًا» [الإسراء: 65074 والمراد صلاة الفجرء كما جاء مصرحاً به فى الصحيحين : من أنه يشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهارء فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة» وهو اتفاق من العلماء. ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في 
الوجه الثانيى؛ وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة ة الكتاب» أم تجزىء هي أو غيرها؟ على قولين مشهورين؛ فعند أبي 
ل ا 0 بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة» واحتجوا بعموم قوله تعالى : 
# روأ تر نظ [المزمل : ١؟]»‏ وبما ثبت في الصحيحين» من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته : أن رسول الله كت 
4 0 فكبرء ثم اقرأما تيسر معك من القرآن» قالوا حابي كراءاها صر راع ينين ل الفايسة ول 
غيرهاء فدل على ما قلناه . 

والقول الثاني : : أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة» ولاتجزىء الصلاة بدونهاء وهوقول بققية الأئمة : مالك والشافعي 
وأحمد بن حنيل وأصحابهم وجمهور العلماء #والتضور ا هل للق بيذ السدية الم كور ميك تال ضارات الله وسلامه 
عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي جِدَاج» والخداج هو: الناقص كما فسّر به في الحديث: «غير تمام». 





الكلام على تفسير الاستعاذة 





واحتجوا أيضاً ‏ بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهريّ» عن محمد بن الربيع , عن عبادة بن الصامت. قال: قال 
رسول أنه علد : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول ابه عليه : «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن». والأحاديث في هذا الباب كثيرة» ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره» 
وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك. رحمهم الله . ثم إن مذهب الشافعيّ وجماعة من أهل العلم : أنه تجب قراءتها في كل ركعة. 
وقال اخرون: إنما تجب قراءتها في معظم الركعات». وقال الحسن وأكثر البصريين : إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من 
الصلوات؛ أخذ بمطلق الحديث : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتهاء بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله : #فَآفرَمُوأمَا يسَرَ نه #[المزمل: 
]6 كما تقدم» والله أعلم. وقد روى ابن ماجة من حديث أبىي سفيان السعدي». عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مرفوعاً: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها». وفي صحة هذا نظرء وموضح تحرير هذا كله في كتاب 
الأحكام الكبير» والله أعلم. 

الوجه الثالث : هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها: أنه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامه ؛ لعموم الأحاديث المتقدمة. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية 
لا الفاتحة ولا غيرهاء لا فى الصلاة الجهرية ولا السرية. لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» عن جابر بن عبد الله » عن 
النبي ليه أنه قال : #من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ولكن في إسناده ضعف . ورواه مالك» عن وهب بن كَيْسَانء عن 
جابر من كلامه. وقد روي هذا الخديث من طرق»ء ولا يصح شيء منها عن النبي عبد » والله أعلم . والقول الثالث: أنه تجب 
القراءة على المأموم في السرية. لما تقدم. ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلمء عن أبي موسى الأشعري» قال : 
قال رسول الله عَكَلِيةِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا4» وذكر بقية الحديث . وكذا رواه أهل 
السئن ؛ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ عن أبي هريرة» عن النبي يكلٍِ أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا». وقد صححه مسلم 
بن الحجاج أيضاًء فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي» رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن 
والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السورء والله أعلم. وقال الحافظ 
أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ, حدثنا غسان بن عبيد» عن أبي عمران الجوني» عن أنسء قال: قال 
رسول الله ككلةِ: «إذا وضعت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكتاب و قل هْو أَنَّهُ أَحَدٌ (9)» فقد أمنت من كل شيء 
إلا الموت». 


الكلام على تفسير الاستعاذة 
قال الله تعالى: اذ الَْثرٌ وأ آلف وَأعْرض عن هليرت 3 وَإِمَا يَرَعَتَلَكَ مِنَّ الشّيِطنِ نَرْعٌ َأسَْتَهذْ لَه إِنَمُ سَمِيعٌ 
ليم 5029© [الأعراف: 62٠0.144‏ وقال تعالى: «أدقع يالب ىّ لفن النينة فل أفن با صنو (09) وقل رب أعُودُ بك من 
همرت ألتَّمطِينٍ ©) وَأعودُ يك رَتِ أن يحصْرُونٍ 9 [المؤمنون: 43 448] وقال تعالى : #آدَْهَمْ يالَى هَ أَحَْسَنُ َإذًا ألذِى بَنْنَكَ 
َنم دوه كه وح حَييكٌ 99 وما بلقّدهَآ إلا النِنَ سَبَرُوأ وما يلها إلا ذو حَظدٍ عَيلِيمٍ © وَإنَا َرَعَنَكَ ين ليطن كن 
َأَسْتَعِذْ أله إِنَمُ هُوَ التَمِيعٌ اليم (4)2 [نصلت: 84 05]. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناهاء وهو أن الله يأمر 
بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه» ليرده عنه طبعُه الطيب الأصل إلى الموادة والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة به من العدو 


الشيطاني لا محالة ؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم؛ لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل ؛ كما قال 





5 1 لالس ١‏ ع عرص ىن ليه 000 ار سسا 2 ل 1 5 1 مس م صرق سير مده بي وعم م 
تعالى: ْء#يسنَ ءأدم له يفك د يكم ألشَيِطنُ 1 أخرج بوتكم من اند [الأعراف : 77] وقال : من الشيِطلن 00 فَأححِذْوه عدوا إنما 


ا اي َ لسع ل ع ع 4 سر سم وسقي لعرم وس ا م سد 

دَعوأ حِريمٌ لَكُونوأ من أصب الْسَعير )4 [ناطر: *] وقال: «أفَتَحِدومُ وَدْرَيتَهه أؤليسآء ين دون وَهُمْ لَكُمْ عَدُق ين لِلطَيلِِينَ بَدلا4 

500 انل : ل 2 > وه برياء معو هعم 2 7 

[الكهف: 2]0٠‏ وقد أقسم للوالد ادم إنه لمن الناصحين؛ وكذبء. فكيف معاملته لنا وقد قال : #فَعِرَيِك لاعْرِسَهم أمَعِينَ 00 إلا 

سيك م يا 7 95 1 ساب مسد موري مدو ال + هن 00 2-2 11 ماي 0# ل ل 

عبَادَكَ مِنْهُمْ الْمسْلصِنَ 4029 1ص : + +4 وقال تعالى : لهذا وَأنَ لان َأسْتهِدْ بم من ليطن أليحِرِ (2) إِنَّمُ ليس لم لطن عَلَ 
سس صم سن سي عير ع يي ار سر 


ليت امنأ عل رَيْهِمْ يَتَوَكلونَ 469 [النحل: هه؛ 4ه]. قالت طائفة من القراء وغيرهم : نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على 
ظاهر سياق الآية» ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة؛ وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقاعنه. وأبو حاتم 





الكلام على تفسير الاستعادة 


السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جُجبارة الهذلي المغربي في كتابه «الكامل». وروي عن أبي هريرة 
- أيضاً - وهو غريب . 
ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي 
الأصبهاني الظاهري» وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك» رحمه الله تعالى » أن القارىء يتعوذ بعد 
الفاتحة . واستغربه ابن العربي . وحكي قول ثالث وهو الاستعاذة أولاً وآخراً جمعاً بين الدليلين نقله فخر الدين. 
ا إنما تكون قبل التلاوة» ومعنى الآية عندهم : 9هِذا َك اليل 
سْتَهِدٌ به مِنّ ألشَّيْطن أَلبَصِمِ © [الشحل: 48] أي : إذا أردت القراءة كقوله: #إدَا ممم إِلَ الصّلَوةَ فأعْسِلُوا وجُوهكُم 
00 الآية [المائدة: *] أي : إذا أردتم القيام . والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله يَلٍ بذلك؛ قال الإمام أحمد بن 
حتبل رحمه الله : حدثنا محمد بن الحسن بن آتش» حدثنا جعفر بن سليمان» عن علي بن علي الرفاعي اليشكري» عن أبي 
المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: كان رسول الله يكت إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال : اسبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى جدكء ولا إله غيرك». ويقول: ١لا‏ إله إلا الله ثلاثأء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» 
من الشيطان الرجيم» من هَمْرْه ونَمْخه ونَّمْئِه». وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن علي بن علي» 
وهو الرّفاعي» وقال الترمذي: هو أشهر حديث في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق, والتّفخ بالكبر» والنفث 
بالشعر . كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرّة» عن عاصم العَنَريُء عن نافع بن جبير بن مطعم» 
عن أبيه قال: رأيت رسول الله يَةِ حين دخل فى الصلاةء قال: «الله أكبر كبيراء ثلاث الحمد لله كثيراء ثلاثء سبحان الله بكرة 
وأصيلاء ثلاثاً؛ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من هَمْزِه ونَفْخْه ونفْئه». قال عمرو: وهمزه الموتة» ونفخه الكبْر, ونفثه 
الشعر . وقال ابن ماجة : حدثنا على بن المنذرء حدثنا ابن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن 
ابن مسعود عن النبي يَِيةٍ قال: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وهَمْزه ونفخه ونفثه4. قال: ههمزه: الموتةء ونَمَثُهِ : 
الشعرء ونفخه: الكبر. 
وقال الإمام أحمد: حدئنا إسحاق بن يوسف» حدثنا شريك» عن يعلى بن عطاء؛ عن رجل حدثه : أنه سمع أبا أمامة الباهلي 
يقول: كان رسول الله يئِِ إذا قام إلى الصلاة ة كبر ثلاثأء ثم قال: (لا إله إلا الله؟» ثلاث مرات» «وسبحان الله وبحمده»». ثلاث 
مرات . ثم قال: 0 . وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى 
الموصلي فى مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي» حدثنا علي بن هاشم بن البريد» عن يزيد بن زيادء عن عبد 
الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي بن كعب» قال: تلاحى رجلان عند النبي كك ٠‏ فتمرّع أنف أحدهما 
غضباء فقال رسول الله يَكلِةِ: «إني لأعلم شيئاً لو قاله ذهب عنه ما يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وكذا رواه النسائي في 
اليوم والليلة» عن يوسف بن عيسى المروزي» عن الفضل بن موسىء عن يزيد بن زياد بن أبي الجعدء به. وقد روى هذا 
الحديث أحمد بن حنبل . عن أبي سعيد» عن زائدة» وأبو داود عن يوسف بن موسى» عن جرير بن عبد الحميد» والترمذي» 
والنسائي في اليوم والليلة عن بُنْدَاره عن ابن مهدي» عن الثوري» والنسائي - أيضاً من حديث زائدة بن قدامة» ثلاثتهم عن 
عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل» قال: استّب رجلان عند النبى يَكَِةِ» فغضب أحدهما 
غضباً شديداً حتى يل إلى أن أحدهما يَتَمِرْع أنفه من شدة غضبه» فقال النبئ يَكِ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد 
من الغضب» قال: ما هي يا رسول الله؟» قال: «يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم». قال: فجعل معاذ يأمرهء فأبى 
ومحكء وجعل يزداد غضباً . وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: مرسل» يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن 
جبل » فإنه مات قبل سنة عشرين . ١‏ 
قلت اوت كرطع رجي بن أب اذى بيع وز الى ب لعي كما اكلام وبلقد اص عاد ين جر زجعا الف وليه 
غير واحد من الصحابة» رضي الله عنهم . 
قال البخاري : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش»ء » عن عدي بوقايف: قال: قال سليمان دن صرق : 
استب رجلان عند النبي يِه ونحن عنده جلوسء .فأحدهما يسب صاحبه مغضّباً قد احمر وجههء فقال النبي يَةِ : «إني لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل : ألا تسمع مايقول رسول الله عن ؟ 
قال : إني لست بمجنون . 





وقد رواه- أيضاً مع مسلمء وأبي داود. والنسائي» من طرق متعددة؛ عن الأعمشء به. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث 
كثيرة يطول ذكرها ههناء وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمالء والله أعلم . وقد رُوِيَ أن جبريل» عليه السلام» أول ما نزل 
بالقرآن على رسول الله كل أمره بالاستعاذة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ»ء حدثنا عثمان بن سعيدء 
حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق» عن الضحاك,ء عن عبد الله بن عباس» قال: أول ما نزل جبريل على محمد كه قال: يا 
محمد استعذ. قال: «أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم»»؛ ثم قال: قل : بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قال : #أثْرا بأ 
َيْكَ الى حََقَ 402 . قال عبد الله : وهي أول سورة أنزلها الله على محمد كَل بلسان جبريل . وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه 
ليعرف» فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعاء والله أعلم . 
مسألة : وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأئم تاركهاء وحكى فخر الدين عن عطاء بن أبي رباح 
وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال: وقال ابن سيرين : إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط 
الوجوب» واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية: «فَأسَتَعِذٌ4: وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي كك عليهاء ولأنها تدرأ 
شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب . وقال بعضهم : كانت 
واجبة على النبي َه دون أمته؛ء وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه . 
مسألة : وقال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذء وإن أسر فلا يضرء وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة» 
واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى: هل يستحب التعوذ فيها؟ على قولين» ورجح عدم الاستحباب» والله أعلم . فإذا 
قال المستعيذ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم : أعوذ بالله السميع العليم» وقال 
آخرون: بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم» قاله الثوري والأوزاعي وحكي عن بعضهم أنه 
يقول : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور والأحاديث الصحيحة» كما 
تقدمء أولى بالاتباع من هذاء والله أعلم . 
مسألة : ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: بل للصلاة» فعلى هذا يتعوذ 
المأموم وإن كان لا يقرأء ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد» والجمهور بعدها قبل القراءة . 
ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث» وتطييب له وتهيؤ لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله 
اتات له القدرة ‏ الدب شيعا و الحعار عن وقارفة هذا العدو اعيبر البالاتى الذي و بير على ممه واقي 4112917 لي 

خلقه. ولا يقبل مصانعة» ولا يدارى بالإحسان» بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن في ثلاث من 
المثاني» وقال تعالى : #إنَّ عبَادِى لس َك عَبهِمْ سُلطن يك برَيْكَ وسكيلا 429 [الإسراء : 6]ء وقد نزلت الملائكة لمقاتلة 
العدو البشري يوم بدرء ومن قتله العدو البشري كان شهيداً» ومن قتله العدو الباطني كان طريداً» ومن غلبه العدو الظاهر كان 
مأجوراًء ومن قهره العدو الباطن كان مفتوناً أو موزوراًء ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه 
ولا يراه الشيطان. 
فصل : والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق يجنابه من شر كل ذي شرء والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب 
جلب الخير كما قال المتنبي : 
يامن ألوذبهفيماكأؤمله ومست أفحفوة تحهة فسنينا أجتحادذره 
تحير المقنابن ممظميها ات كفاهجره لابح وهس عط نهدا :انين حساتدصة 

فصل ظ 
معنى الاستعاذة 

ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» .أي : أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني 
عن فعل ما أمرت به» أو يحثني على فعل ما نهيت عنه؛ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة 
شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه» »؛ ليرده طيعه عمًّا هو فيه من الأذى»ء وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل 
رشوة ولا يؤثر فيه جميل ؛ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقهء وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن 
رابعة» قوله في الأعراف : «خْذ المنْوَ وَأ بأَلْمفٍ وَأَعْرِضَ عَنِ لهات 9 [الأعراف : 148]» فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من 


2 


و 


00 9وَإِنَا يعتَلَكَ من لط برع َأُسََهِدُ يِه إِنّمُ سَمِيعٌ ء يم )4 [الاعراف: 0 0 
المؤمنون» : «أدقم يلب هي 0 وَل رت أو بقن مريت ألتَمسِين (9) وأ ود يك رَبَ 
اعم بحصرون (4)32 [المؤمنون ةذف بوثالاتداى فى عور مع مدا > #ولا د وى لَلَسَنَهُ ولا لَه أده الى من ادن 
دا الى يتك ويم عدَهةُ لم وَل حورن وا يلقّدهَآ إلا اين صَبَيوأ وا يلها إلا ذو حَظٍ عَظلِيِمٍ 9ب وَإنَا يرَعْنَكَ من 
ليطن توغ اسهد بأد ِنَم هو اليم اليم 49 انمد 54" ]. 
والشيطان في لغة العرب مشتق من شَطَن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد بفسقه عن كل خير» وقيل : مشتق من 
شاط لأنه مخلوق من نارء ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى» ولكن الأول أصح. وعليه يدل كلام العرب؛ قال 
أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان» عليه السلام : 
أبماش طن عصهه ع كاه عمُعَيمئلقى في السًتجِن والأغلال 
فقال : أيما شاطن» ولم يقل : أيما شائط . وقال النابغة الذبياني ‏ وهو: : زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن 
يربوع بن مرة بن سعد بن ذُبيان -: 
نأت مهنا نماك لسري 3سسطحَون فيح متنائحتكت واالف ‏ ادب هارَهِِ يكن 
يقول: بعدت بها طريق بعيدة . وقال سيبويه: العرب تقول : تشيطن فلان إذا فْعَلَ فِعْل الشيطان؛ ولو كان من شاط لقالوا : 
تشيط . والشيطان م* متتريم البفا على الستديع ؛ ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطاناً؛ ل 
ردك جَمَلَا لكل ب عَدُوَا سينا بن لض وَآلْجِنَ يوج بَتَسُّهُمَ إِك بس رُحْرتَ القول غروراأ ولو 5 رَبْكَ ما ا رونا 
تدك 4099 الاسام . 1 .اول سد الإناء حملا عن أنى ذرع رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيك : «يا أبا ذرء تعوّذ 
ل من شجاطين الإنس والجن»؛ فقات : أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم». وفي صحيح مسلم عن أبي ذر- أيضاً ‏ قال: قال 
رسول الله 5 كذ : «يقطع الصلاة ة المرأة والحمار والكلب الأسود». فقلت * يا رسؤال الله هنا بال الكلب الأسوه من الأحمر 
والأصفر؟ فقال : «الكلب الأسود شيطان» . وقال ابن وهب : أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبيه» أن عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهء ركب برذوناً» فجعل يتبختر به» فجعل لا يضربه فلا يزداد إلا تبخترأء فنزل عنه» وقال: ما حملتموني 
إلا على شيطان. ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي . إسناده صحيح . 
والرّجيم : فعيل بمعنى مفعول» أي : إنه مرجوم مطرود عن الخير كله» كما قال تعالى : 9وَلَمَد وَينَّ ألسَمَةَ لديا مصَدبيح وَجْمَلتَها 
مُجْمًا لين 4 [الملك : 0]» وقال تعالى : ناي تمه اذا بي الكك (و) و كا يّن كل سَبِطنٍ مارم 2 لَا يسَمَعُونَ إل ألملا 
الل وَيقْدَهُونَ من كل جاب (وي) حورا َك عاب يِب 9 إلا مَنْ حَلِفَ الخطفة هَأمْعم يباك 0 5-. 0 0 
تعالى: وَلْقَدَ جَعَلَا فى َلَمَ روا وَريَتَهَا طرف (7]) وَحَفِظئهًا من كَل سبلن يَجِيمٍ 9 إِلَّا من أسترقٌ الس هانعم 
بين )4 [الحجر: 2118-17 إلى غير ذلك من الآيات. وقيل: رجيم بمعنى راجم ؛ لأنه يرجم الناس بالوسواس ا 
والأول أشهر . 


سورة الفاتحة . الآية : ١‏ 








«سي أَسَِّ لحم لتحيو # 

افتتح بها الصحابةٌ كتاب الله. واتّفق العلماء على أنها بعض آية من سورّة النمل» ثم اختلفوا: هل هي آية مستقلة في أوّل كل 
سورة» أو من أول كل سورة كتبت في أوَلها ؛ أو أنها بعض آية من أوَّل كل سورة» أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو أنها 
إنما كتبت للفصل» لا أنها آية؟ على أقوال للعلماء سلفاً وخلفاًء وذلك مبسوط في غير هذا الموضع 

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن رسول ا 
عليه #إسّم أَلَّهِ لتحم أَليَصِم م4 وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضاًء وروي مرسلاً عن سعيد بن جُبَيِر. 
وفي صحيح ابن خزيمة؛ عن أم سلمة: أن رسول الله كف قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدّها آية» لكنه من رواية 
عمر بن هارون البلخي» وفيه ضعف. عن ابن جُرَيْج» عن ابن أبى مُلَيْكَة » عنها . وروى له الدارقطني متابعاًء عن أبي هريرة 
مرفوعاً. وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس » وابن عمرء وابن 
الزبير» وأبو هريرة» وعليّ. ومن التابعين: عطاءء وطاوس» وسعيد بن جبير» ومكحولء والزهريء وبه يقول عبد الله بن 
المباركء والشافعي» وأحمد بن حنبل» في رواية عنه» وإسحاق بن رَاهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام؛ رحمهم الله. 


سورة الفاتحة. الآية: ١‏ 





وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال الشافعي في قول» في بعض طرق 
مذهبه : هي أية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة» وهما غريبان. وقال داود: هي آية مستقلة 
في أول كل سورة لا منهاء وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل . وحكاه أبو بكر الرازي» عن أبي الحسن الكرخي. وهما من 
أكابر أصحاب أبي حنيفة» رحمهم الله . هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا 
فأمًا ما يتعلق بالجهر بهاء فمفرّع على هذا؛ فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بهاء وكذا من قال: إنها آية من أوّلهاء وأمّا من 
قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعي. رحمه الله؛ إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب طوائف من 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً وخلفاً. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة» وابن عمر» وابن عباس » ومعاوية. وحكاه 
ابن عبد البرء والبيهقي عن عمر وعليّ» ونقله الخطيب عن الخلقاء الأربعة» وهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ» وهو غريب. 
ومن التابعين عن سعيد بن جبير» وعكرمة. وأبي قِلابة» والزهري» وعليّ بن الحسين.» وابنه محمد. وسعيد بن المسيب» 
وعطاءء وطاوسء ومجاهدء وسالمء ومحمد بن كعب القرظيء» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وأبي وائل» وابن 
سيرينء ومحمد بن المتكدن وعلي بن عبد الله بن عباس » وابئه محمد» ونافع مولى ابن عمر. وزيد بن أسلم. وعمر بن 
عبد العزيز» والأزرق بن قيس. وحبيب بن أبي ثابت» وأبي الشعثاء. ومكحولء وعبد الله بن مَعْقِل بن مُمَرّن . زاد البيهقي : 
وعبد الله بن صفوان» ومحمد بن الستفية : واد اين عبك الب : وعمرو بن دينار. والحُبّة في ذلك أنها بعض الفاتحة» فيجهر بها 
كسائر أبعاضهاء وأيضاً فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء والحاكم في مستدركه. عن أبي 
هريرة: أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة» وقال بعد أن فرغ : إني لأشبهكم صلاة برسول الله يل. وصححه الدارقطني 
والخطيب والبيهقي وغيرهم . وروى أبو داود والترمذي» عن ابن عباس : أن رسول الله يَليةٍ كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم . ثم قال الترمذي : وليس إسناده بذاك . وقد رواه الحاكم في مستدركه؛ عن ابن عباس » قال: كان رسول الله عَللِبةِ يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم قال: صحيح. وفي صحيح البخاري» عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة رسول الله عله فقال: 
كانت قراءته مدأ» ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله» ويمد الرحمن ويمد الرحيم . 
وفي مسند الإمام أحمد» وسنئن أبي داودء وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الحاكم» عن أم سلمة» قالت: كان رسول الله تيد 
يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين . وقال الدارقطني : إسناده 
صحيح . وروى الشافعي» رحمه اللهء والحاكم في مستدركه؛ عن أنس : أن معاوية صلى بالمدينة» فترك البسملة» فأنكر عليه 
من حضر من المهاجرين ذلك» فلما صلى المرّة الثانية بسمل. وفي هذه الأحاديث. والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في 
الاحتجاج لهذا القول عما عداهاء فأما المعارضات والروايات الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله موضع 
آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة. وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل. وطوائف 
من سلف التابعين والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة» والثوري» وأحمد بن حنبل . وعند الإمام مالك : أنه لا يقرأ البسملة 
بالكلية» لا جهراً ولاسراًٌء واحتجوا بما في صحيح مسلم» عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يَكلِةِ يفتتح 
الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين» عن أنس بن مالك» قال: صلَْيْتُ خلف النبئ يَلل» 
وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين . ولمسلم : لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل 
قراءة ولا في آخرها. . ونحوه فى في السنئن عن عبد الله بن مُعَْفْلء رضي ألله عنه . 
هذه مآخذ الأعة» رحمهم لله؛ في هذه المسآلة وهي قبية؛ لأنهم أجمعوا على صححة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسرء ولله 
الحيد والمدة: 

فصل في فضلها 
قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتمء رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن 
مسافرء حدئنا زيد بن المبارك الصنعاني» حدثنا سلام بن وهب الجَتديّ» حدثنا أبى» عن طاوسء» عن ابن عباس؛ أن 
عثمان بن عفان سأل رسول الله يلق عن بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: «هو اسم من أسماء الله» وما بيته وبين اسم الله 
الأكبرء إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب». وهكذا رواه أبو بكر بن مَرْدُويهء عن سليمان بن أحمدء عن 
علي بن المباركء عن زيد بن المبارك» به. وقد روى الحافظ ابن مَردُويه من طريقين» عن إسماعيل بن عياش» عن 
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إسماعيل بن يحيىء, عن مِسْعَرء عن عطية»؛ عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يكلِِ: «إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه 
إلى الكتّاب ليعلمه» فقال المعلم: اكتبء» قال: ما أكتب؟ قال: بسم الله قال له عيسى: وما باسم الله؟ قال المعلم : ما 
أدري. قال له عيسى: الباء بَهاءُ الله. والسين سناؤه» والميم مملكتهء والله إله الآلهة. والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» 
والرحيم رحيم الآخرة». ا بن العلاء» الملقب: زَبْريق» عن إسماعيل بن عياش» 
عن إسماعيل بن يحيىء عن ابن أبي مُلَئْكة» عمن حدثئه؛ عن ابن مسعودء ومسعرء عن عطية فق أن امعية:.عن 
النبي كةِء فذكرهء وهذا غريب جداء وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله يي ويكون من الإسرائيليات لا من 
المرفوعات. والله أعلم . وقد روى جويبر» عن الضحًاكء نحوه من قبله. وقد روى ابن مَرْدُويهه من حديث يزيد بن 
خالد. عن سليمان بن بريدة. وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية» عن ابن بريدة» عن أبيه؛ أن رسول الله تَكلِبَدِ قال: 
«أنزلت علي أية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيري» وهي بسم الله الرحمن الرحيم». وروى بإسناده عن عبد 
الكبير بن المعافى بن عمران» عن أبيه»ء عن عمر بن ذْرَء عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد اللهء قال: لما نزل: 
«نم ام اكظ ات < 49 هرب الغيم إلى المشرق» وسكنت الرياح» وهاج البحرء وأصغت البهائم بآذانهاء 
ورجمت الشياطين من السماءء» وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه . 

وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيم» ليجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحدء ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونظره بحديث: 
«فقد رأيت بضعة وثلائين ملكأ يبتدرونها» لقول الرجل : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهء من أجل أنها بضعة وثلاثون 
حرفاً وغير ذلك . وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عاصم» قال: سمعت أبا 
تميمة يحدث. عن رديف النبي كَلِِةِ قال: عثر بالنبي يليد فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي تَككِهِ: «لا تقل تعس الشيطان. 
وارك )اواك :لخبي الحو نتيا للم و واكاك ري مراع اودر ةا قلحدة بيار الا عا عن يعجر ككل لجاب . هكذا وقع 
في رواية الإمام أحمدء وقد روى النسائي في اليوم والليلة» وابن مَرْدُويه في تة تفسيرهء من حديث خالد الحذاء» عن أبي تميمة 
وهو الهجيميء عن أبي المُليح بن أسامة بن عمير» عن أبيه» قال: كنت رديف النبي يَكِيدَه فذكرهء وقال: «لا تقل هكذاء فإنه 
يتعاظم حتى يكون كالبيت» ولكن قل : بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة». فهذا من تأثير بركة باسم الله ؛ ولهذا تستحب 
في أوَل كل عمل وقول . فتستحب في أُوَل الخطبة لما جاء: «كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن ن الرحيم» فهو أجذم». 
وتستحب اليسملة عند دخول الخلاء ولما ورد من الحديث في ذلك» وتستحب في أوْل الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد 
والسنن» من رواية أبي هريرة» وسعيد بن زيدء وأبي سعيد مرفوعاً: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» وهو حديث 
حسنن . ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم من قال بوجوبها مطلقاً. وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي 
وجماعة؛ وأوجبها آخرون عند الذكرء ومطلقا في قول بعضهم. كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله؛ وقد ذكر الرازى فى 
تفسيره فى فضل البسملة أحاديث منها: عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: «إذا أتيت أهلك فسم الله ؛ فإنه إن وجد لك ولد 
كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات» . وهذا لا أصل لهء ولا رأيته فى شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. 
وهكذا تستحب عند الأكل لمافي صحيح مسلم أن رسول الله يَلقال لربيبه عمر بن أبي سلمة: «قل: باسم الله. وكل 
بيمينك» وكل مما يليك». ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحينء عن ابن 
عباس أن رشسول الله يك قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه 
إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً» . ومن ههنا يتكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك: باسم 
م ول ا بم ود د ارس سر كن : باسم الله ابتدائي » فلقوله تعالى: ##وَمَالَ 
ركبا فا شي أنه يجخرنها 5 إنَّ رق لمْفورٌ ب 49 [هود: »]4١‏ ومن قدره بالفعل أمراً وخبراً نحو: ابدأ ببسم الله أو 
ابتدأت ببسم الله فلقوله : «أقرأ يني ريَكَ الى حَلَقَ # [العلق: ١]ء‏ وكلاهما صحيحء فإن الفعل لابُدَ له من مصدرء فلك أن 
تقدر الفعل ومصدرهء وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبلهء إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلا أو شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو 
صلاة» فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله. تبركاً وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم ؛ ولهذا روى ابن 
جرير واب بن أبي حاتم» ؛ من حديث بشر بن عَمَارَة عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» قال إن اناما برل بحري 
على محمد يكلؤقال: يا محمد قل : أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قال: قل: #بسم أللَهِ التَحمن التي 1#. 
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قال : قال له جبريل : قل باسم الله يا محمدء يقول: اقرأ بذكر الله ربك», وقم» واقعد بذكر الله . هذا لفظ ابن جرير . 

وأما مسألة الاسم : هل هو المسمى أو غيره؟ ففيها للناس ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الاسم هو المسمىء وهو قول أبي عبيدة وسيبويه» واختاره الباقلاني وابن فورك» وقال فخر الدين الرازي - وهو 
محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري حي التدداك تسيو ة تالت الختوع والكرافه والاشعري» ‏ الابيم نقون المستدى 
وغير التسمية» وقالت المعتزلة : الاسم غير المسمى ونفس التسمية» والمختار عندنا: أن الاسم غير المسمى وغير التسمية» ثم 
نقول : إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة؛ فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى وإن 
كان المراد بالاسم ذات المسمى» فهذا يكون من باب إر يضاح الواضحات وهو عبث,» فثبت أن الخوض في هذا البحث على 
جميع التقديرات يجري مجرى العبث. ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمىء بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى 
مفقوداً كلفظة المعدوم وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة كالمشترك» 
وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى» وأيضاً فالاسم لفظ وهو عرض والمسمى قد يكون ذاتاً ممكنة أو واجبة بذاتهاء وأيضاً 
فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك؛» ولا يقوله عاقل» وأيضاً فقد قال الله 
تعالى: ##وَيِنَهِ الأسماك للسئ ادع ًا © [الأعراف : وقال النبي علق : الإن لله تسعة وتسعين اسماًا, فهذه أسماء كثيرة 
والمسمى واحد وهو الله تعالىء وأيضاً فقوله : #وََهْ اماه أشي أضافها إلبه؛ كما قال : «شيّح بأسْ رَيْكَ الْمَيليم 49 
[الواقعة: 4لا. 45]» ونحو ذلك . والإضافة تقتضي المغايرة وقوله : #فادعوم با » أي 0-000 وذلك دليل على أنها 
غيره» واحتج من قال: الاسم هو المسمى» ٠‏ بقوله تعالى : #بَركَ نم م رَيِك# [الرحمن : 78 والمتبارك هو الله . والجواب : أن الاسم 
ممظلم لتعظلي الذات المقدسة, وأيضاً فإذا قال الرجل: زيتب طالق» يعني ني امرأته طالق» طلقت» ولو كان الاسم غير المسمى لما 
وقع الطلاق . والجواب : أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق . قال الرازي: وأما التسمية فإنها جعل الاسم معيئاً لهذه 
الذات فهي غير الاسم أيضاًء والله أعلم . 

2 : عَلَْمّ على الرب تبارك د وتعالى؛ يقال : إنه الاسم الأعظم؛ لأنه يوصف يجميع الصفاتء» كما قال تعالى : #هو أَلنّهُ 
أليف لآ إِلَهَ إِلَّا هُرَ لمك المدرقن آلسَّلم الزية التونية الخرية العثاة النتكة شتيضن اتدعمًا عَمَا منْرِكونَ 9 هر أله 
الْكَِقُ انار الْمْصَوْدٌ له لَه الأسماة الْحْسيٌ يح لم ما فى السَموتِ والارض عو امير لير 09> [السشر: +14-7]» فأجرى 
ل : ويه الأساة للسي فاع 4 يي 4 وقال تعالى : فل د موأ أله أو أدعُوأ ألتَممنَ ما 
دعُوأ َلهُ الْأْمْمَآه4 [الإسراء: 211٠١‏ وفي الصحيحين» عن أبي هريرة: أن رسول الله عد قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة 
إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»» وجاء تعدادها في رواية الترمذي» وابن ماجةء وبين الروايتين ناد ادو 
وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره لوقه أن ف طن الات امت التوني الكداف واللبننة العيخيصة الت فر 
التوراة» وألف في الإنجيل» وألف في الزبورء وألف في اللوح المحفوظ . وهواسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى؛ ولهذا لا 
يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل ويفعل» فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبي 
عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم. وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام 
فيه لازمة. قال الخطابى : ألا ترى أنك تقول: يا الله ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف 
النداء على الألف واللام . وقيل: إنه مشتق» واستدلوا عليه يقول رؤيّة بن العَجَاجٍ : 

لله در الغائن يات ال م كه فن سين واسحبي عقي سو با ليحي 
فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التأله» من أله يأله إلاهة وتألهاًء كما روي أن ابن عباس قرأ: «ويذرك وإلامّتك» قال : 
عبادتك» أي : أنه كان يُعْبَدُ ولا يعْبْدء وكذا قال مجاهد وغيره روقة اتخدل ينضوع على كرنه انشتقا يفول : وهو أََهُ في ألسَمْوتِ 
وَفِ اَلْرْضٍ 4 [الأنعام : *] أي المعبود في السموات والأرضء كما قال: وَهُوٌ ألْرِى فى سمه لَه وَف الْأَرْضٍ لَه [الزخرف: 4 
ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله : إلاه. مثل فعال + فأمخلية الألك:واللذم بدلا من الهمززة. قال ستيرية :“مف النامن': أصيلة:: 
أناس » وقيل : أصل الكلمة : لاه. فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبويه . قال الشاعر: 

لاه ابن عمك لا أفضلت في عني ولاأنت دياني فت خزوني 
قال القرطبي : بالخاء المعجمة» أي : فتسوسني» وقال الكسائي والفراء: أصله : الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في 
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الثانية» كما قال: #الَكِنَاْ هْوَ لَه رق [الكهف: 4] أي : لكن أناء وقد قرأها كذلك الحسنء قال القرطبي: ثم قيل: هو مشتق 
وله : إذا تحير» والوله ذهاب العقل ؛ يقال ا ا ا ا 
لت 
ووسادة: أسادة» وقال فخر الدين الرازي: وقيل : إنه مشتق من ألهت إلى فلان» أي : سكنت إليه» فالعقول لا تسكن إلا إلى 
ذكره» والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته؛ لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره قال الله تعالى: #ألا بصكر أله تطمين الَْنُوبُ» 
[الرعد: 4؟] قال: وقيل : من لاه يلوه : إذا احتجب . وقيل : اشتقاقه من أله الفصيل : إذا ولع بأمه والمعنى : أن العباد مألوهون 
مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال» قال: وقيل: مشتق من أله الرجل يأله : إذا فزع من أمر نزل به فألهه. أي : أجاره. 
فالمجير لجميع الخلائق ق من كل المضار هو الله سبحانه؛ لقوله تعالى: 9وَهُوٌ ير ولا يجار عَلَيّو4 [المؤمنون: : 44]» وهو المنعم 
لقوله : ووم يكلم ين يد يْتَمَمَ فمِنَّ و4 [النحل : 6]ء وهو المطعم لقوله : لَه يطو وكا يُظَمَثر ب [الأنعام : : 14]» وهو الموجد لقوله: 
#قل كل من عِندٍ أله #[النساء م . 

وقد اختار فخر الدين أنه اسم علم مشتق البتة» قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء» ثم أخذ يستدل على 
ذلك بوجوه: منها: أنه لو كان مشتقاً لاشترك فى معناه كثيرون» ومنها: أن بقية الأسماء تذكر صفات لهء فتقول: الله الرحمن 
الرحيم الملك القدوسء فدل أنه ليس بمشتق» قال: فأما قوله تعالى : #العزيز الحميد الله» [إبراهيم: :١‏ ؟]» على قراءة الجر 
فجعل ذلك من باب عطف البيان» ومنها قوله تعالى: #هل تَعَلمٌ لم سَميًاك [مريم: 10]؛ وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم 
جامداً غير مشتق نظرء والله أعلم . 

وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي» ثم ضعفه. وهو حقيق بالتضعيف كما قال» وقد 
حكى فخر الدين هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان: واصلون إلى ساحل بحر المعرفة» ومحرومون قد بقوا فى ظلمات 
الحيرة وتيه الجهالة؛ فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم ؛ وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء 
والجلال» فتاهوا في ميادين الصمدية» وبادوا في عرصة الفردانية» فثبت أن الخلق كلهم والهون في معرفته» وروى عن 
. الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان» وقيل : إنه مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تقول 
لكل شيء مرتفع : لاهاء وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس : لاهت . وأصل ذلك الإلهء فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة» 
فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أوّلها للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى» فصارتا في اللفظ لامأ واحدة 
مشددةء وفخمت تعظيماء » فقيل : الله . 

+ ليحن نن ريم 49 : : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. ورحمن أشد مبالغة من رحيم»ء وأفي كلام ابن جرير 
اللي كاي دهان على عذاء ول لير يمقر اسلف ما وال على لاقام كذا تدع في الا عن عيسى » عليه السلام» أنه 
قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة . وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر 
المرحوم وقد قال: #وكات بالمؤْمنين حِيمًا» [الاحزاب: 47]» وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد: أن الرحمن اسم 
عبراني ليس بعربي» وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: وقال أحمد بن يحيى : الرحيم عربي» والرحمن عبراني» فلهذا 
جمع بينهما. قال أبو إسحاق : وهذا القول مرغوب عنه . وقال القرطبي : والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن 
عبد الرحمن بن عوف. أنه سمع رسول الله يلت يقول: «قال الله تعالى : أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ت لها اسماً من اسمي» 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته». قال : وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق . قال : وإتكار العرب لاسم 
الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له؛ء قال القرطبي: هما بمعنى واحد كندمان ونديم قاله أبو عبيد» وقيل : ليس بناء فعلان 
كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك: رجل غضبان» وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعولء قال أبو 
علي الفارسي : الرحمن : : اسم عام في جميع انواع الرسمة يشتصي به الله تعالى»:والرحيم إنما خو في بجهة المؤفتين؛ قال الله 
تعالى: #رَكانَّ بالْمُؤْمنِينَ رَحيمًا» [الأحزاب: *4]» وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخرء أي أكثر 
رحمةء ثم حكى عن الخطابي وغيره: أنهم استشكلوا هذه الصفة» وقالوا: لعله أرفق كما جاء في الحديث : (إن الله رفيق يحب 
الرفق في الأمر كله وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» . وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم 
يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي صالح الفارسي ي الخوزي عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال : قال رسول الله علي : «من لم يسأل الله يغضب عليه»» وقال بعض الشعراء : 00 
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لواتسات نت حيو تبتسي اذه اباي وسجنا امنا امجوا ١‏ ممح ب ةق 
اله مرتحي ةب تقهي هبن او تع كتتميف» سيو الضيحة ومس ا بين معدل يمي 
قال ابن جرير: حدثنا السري بحسني حدثنا عثمان بن زُفْره سمعت العَرْزّمِيَ يقول: الرحمن الرحيم» قال : 
الرحمن لجميع الخلق» الرحيم» قال: بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال : «ثمّ أشتويئ عل المرش َلبَحْمَنٌ © [الفرقان: 04] وقال: 
«البََنُ عَلَ الْمَرْشٍ أشترئ 42 [طه: ه] لك اذ لسر سيد ا سل الح حده تار و تال : «#وكان بالْمْؤْمِنينَ 
يَحِيمًا4 [الأحزاب: 48] فخصهم باسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع 
خلقه؛ والرحيم خاصة بالمؤمنين»؛ لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما . 

واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يُسم به غيره كما قال تعالى : فل أَدْعْوا أله أو أدغواً التة أنانا قاعا كل" الك 
َلْمَيٌ 4 ». وقال تعالى : #اوَبَكَلُ مَنْ أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسَلَِآ أجعلنا أمن ذق امشو ريه لكلو 0 كار وله عورم سياه 
الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به؛ فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يضرب به المثل فى 
الكذب بين أهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوير من أهل البادية والأعراب . 
وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن ؛ لأنه أكد بهء والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. والجواب أن هذا 
ليس من باب التوكيد» وإنما هو من باب النعت بعد النعت» ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلى لدتو لحي م 
يسم به به أحد غيره» ووصفه أولاً بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى : «قل أدْعُوأ أله أو أدعوأ ألتمان أي مَا تدعو 
َلَهُ الْدسْمَاءُ لَلْشَيٌ 4 [الإسراء: ]1٠١‏ ونا تتجورع مسعلمة البيافة فى التبيعر ب و رايع حلي ولاق ا در كاز ص01 
وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيرهء حيث قال : #لقَد قد جَاءَحكُم رسوففب نف ين أشي كم عَرِيرْ د عَلَكهِ علكوْما عَنَرٌ حرص . 
يكم بالْمْؤْينَ يَمُوف يج )4 [الغوبة: 178] كما وصف غيره بذلك من أسمائه في قوله : «إنا حلفا لحني ين ملم 
تاج يَتَلِدِ مَبَلتَهُ سيم بَصِيرًا 402 [الإنسان: ؟]. والحاصل : أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره» ومنها ما لا يسمى به 
غيره» كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم الله؛ ووصفه بالرحمن حمن؛ لأنه أخص وأعرف من الرحيم؛ 
لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف الأسماءء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص . فإن قيل : فإذا كان الرحمن أشد مبالغة؛ فهلا اكتفى 
به عن الرحي ؟ فقد روي عن عطاء الخراساني ما معناه : أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن» جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم 
بذلك» فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى كدر روا لسر ال المطاء . ووجهه بذلك؛ والله أعلم . . وقد زعم 
بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن» حتى رد الله عليهم ذلك بقوله : #قلٍ أَدْعُوأ أله أو دقرا المح أن كا تدعا َي الممما كلش » 
[الإأسراء: ١11]؟‏ ولهذا قال كفاز تريش يزع التسزييية لما قاله رميرك الله يَكلِبةِ لعليّ : «اكتب» بسي الله التحَمن إن لير ©#كء فالوا: 
لا نعرف الرحمن ولا الرحيم . رواه البخاري» وفي بعض الروايات 4 لا عرف الررسين إلا رجور الشقافة : . وقال تعالى: ##وَإدًا 
يْلَ لم سوأ بعك لاوا ليمك أَنتجدُ ِمَا ترا وَادَهمْ موا (و) 4 [الفرقان: ]. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو ججحود 
وعناد وتعنت في كفرهم؛ فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن» قال ابن جرير : : وقد أنشد لبعضص 
الجاهلية الجهال : 
الاتون يق ااتدانعاف: الننف عا تصحي اننا الك اعت اماسيدييد اس تي ديينا 
وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
وقال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْبء حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق» عن الضحاك؛ عن 
عبد الله بن عباس» قال: الرحمن: الفعلان من الرحمة» وهو من كلام العرب» وقال: لاحن ليَحصِمٍ 249 الرقيق 
الرفيق بمن أحب أن يرحمه» والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه» وكذلك أسماؤه كلها . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا حماد بن مَسْعَدة» عن عوف» عن الحسن» قال : الرحمن اسم ممنوع . وقال ابن أبي حاتم حدتنا انق 
سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو الأشهبء. عن الحسنء قال: الرحمن : اسم لا يستطيع 
الناس أن ينتحلوه» تسمى به تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله كل كان يقطع قرآنه حرفاً حرفاً 
«#تمائر أ مس قل 1ه : © الكند َه رب العسلييت () أللَحمنِ ايحم 2) مديك بوم التي 4629 فقوا 
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بعضهم كذلك وهم طائفة من الكوفيين ومنهم من وصلها بقوله: «آلْكمَدٌ ينه الْمَلَمِيكَ ()» وكسر الميم لالتقاء الساكنين 
وهم الجمهور. وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة فيقولون: « يسم أثَ اق الي 
9 ألحند يت اسل ()4 فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرىء قوله تعالى : «الَدَ 9 أنه لآ إلَه إل 
هو قال ابن عطية 5 ة: ولم ترد بهذا قراءة عن أحد فيما علمت . 
ظ «انكند يم مت اللي ©)» 

القراء السبعة على ضم الدال من قوله : «الْحَمدُ ينه وهو مبتدأ وخبر. وروي عن سفيان بن عبينة ورؤبة بن العجاج أنهما 
قالا: #الحمد لله بالنصب وهو على إضمار فعل» وقرأ ابن أبي عبلة ة: #الحمد لله بضم الدال واللام اتباعا للثاني الأول وله 
شواعد لكتداشاة. ومن البحسن وزيد ابن على +« الحمدءه 4 بكر الوال اتناعا فلاول الغاتي قال أب جعفن ين جرير: معن 
« الْحََمَدٌ ينه : الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما برأ من خلقهء بما أنعم على عباده من النعم التي لا 
يحصيها العدد. ولا يحيط بعددها غيره أحدء في تصحيح الآلات لطاعته. وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضهء مع 
ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغدَّاهم به من نعيم العيش» من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم عليه ودعاهم ٠‏ 
إليه؛ من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم» » فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً . 
وقال ابن جرير: #الحمد لله » : ثناء أثنى به على نفسه وفى ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال: قولوا: 8« الحمد ينه » 
قال: وقد قيل : إن قول القائل: الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنىء وقوله: الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديف ثم 
شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي 
هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية . وقال ابن عباس : 8« الْحََمِدٌ بِنَّه4 كلمة كل شاكرء وقد 
استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل: «ألْحَمَدُ بِنَّهِ 4 شكراً. وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر؟ لأنه اشتهر عند كثير 
من العلماء ا ل ال له 
المتعدية» ويكون بالجنان واللسان والأركان, كما قال الشاعر: 

فتناةتس كعم المسشغ م ما شن تلات بدي ولينداتميى واللهت سين الس سينا 
ووم : أيهما أعم» الحمد أو الشكر؟ على قولين» والتحقيق أن بينهما عموماً وخصوصا.ء فالحمد أعم من الشكر من 
حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية» تقول : حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا 
يكون إلا بالقول» والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون بالقول والعمل والنية» كما تقدم. وهو أخص لأنه لا يكون 
إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلىّ. هذا حاصل ما حرره بععض 
المتأخرين» والله أعلم. وقال أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهري : الحمد نقيض الذم» تقول: حَمِدت الرجل أحمده حمداً 
ومحمدة» فهو حميد ومحمودهء والتحميد أبلغ من الحمدء والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن 
بما أولاكه من المعروف» يقال: شكرتهء وشكرت له. وباللام أفصح. وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنه يكون للحي 
وللميت وللجماد ‏ أيضاً ‏ كما يمدح الطعام والمال ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى الصفات المتعدية واللازمة 

ذكر أقوال السلف في الحمد 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو معمر القطيعي» حدثنا حفص. عن حجاج» عن ابن أبي مُلَيْكة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء قال: قال عمر: قد عَلِمْنا سبحان الله» ولا إله إلا الله» فما الحمد لله؟ فقال علي : كلمة رضيها الله لنفسه . 
ورواه غير أبي مَعْمّره عن حفصء. فقال : قال عمر لعلي» وأصحابه عنده: لا إله إلا الله»ء وسبحان الله» والله أكبرء قد عرفناهاء 
فما الحمد لله؟ قال علي : كلمة أحبها الله لنفسه. ورضيها لنفسهء وأحب أن تقال. وقال علي بن زيد بن جذعان» عن 
يوسف بن مِهْرَانَء قال: قال ابن عباس : الحمد لله كلمة الشكرء وإذا قال العبد: الحمد لله قال: شكرني عبدي . رواه ابن أبي 
حاتم. وروى- أيضاً ‏ هو وابن جرير» من حديث بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباسء أنه قال : 
الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء لهء والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك . وقال كعب الأحبار : المحمد لله ثناء الله . 
وقال الضحاك : الحمد لله رداء الرحمن. وقد ورد الحديث بنحو ذلك . قال ابن جرير : حدثني سعيد بن عمرو السّكوني» حدثنا 


حظله 
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بقية بن الوليد.» حدثني عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن عمير» وكانت له صحبة قال : قال 
النبي يكل : «إذا قلت : الحمد لله رب العالمين» فقد شكرت الله فزادك؟ . 
وقد روى الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا روح» حدثنا عوف» عن الحسن» عن الأسود بن سريع» قال: قلت: يا رسول الله 
ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن ربك يحب الحمد» . ورواه النسائي» عن علي بن حجرء عن 
ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسنء عن الأسود بن سريعء به. وروى الترمذي» والنسائي وابن ماجة؛ من حديث 
موسى بن إبراهيم بن كثيرء عن طلحة بن خراش» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله يَكهِ: «أفضل الذكر لا إله إلا 
الله» وأفضل الدعاء الحمد لله». وقال الترمذي: حسن غريب . وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كك 
الما أنعم الله على عبد نعمة فقال : الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذا كال القرطي في تفسرة ,رفي توادر لصبو 
عن أنس عن النبي يَكِ قال: «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال : الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من 
ذلك». قال القرطبي وغيره ل و كر ا ص الود ويا 
يبقىء قال الله تعالى : «الْمَال والسنون زبنة الحيوة دنا والسقده يقت الصَلِحَتُ حي عِندَ رَيْكَ نبا وخر أملا (4)3 [الكهف: 5]. وفي 
سنن ابن ماجة عن ابن عمرء أن رسول الله يَكِةِ حدثهم 1 ناصيدا من غياد اللذاقال : ياربء لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء ء فقالا: يارب» إن عبداً قد قال مقالة لا 
ندري كيف نكتبهاء قال الله - وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب إنه قد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي 
لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فقال الله لهما : اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها؛ . وحكى القرطبي عن طائفة أنهم 
قالوا: قول العبد : الحمد لله رب العالمين»: أفضل من قول: لا إله إلا الله ؛ لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع 
الحمد» وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها الفصل بين الإيمان والكفرء وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله كما 
ثبت فى الحديث المتفق عليه وفى الحديث الآخر فى السئنن : «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : ”لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له». وقد تقدم عن جابر مرفوعاً: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله؛. وحسنه الترمذي . 
والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث : «اللهم لك الحمد كلهء ولك 
الملك كله؛ وبيدك الخير كله» وإليك يرجع الأمر كله؛ . الحديث . 
0 والرب هو: المالك المتصرفء. ويطلق في اللغة على السيد» وعلى المتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح 
لى. ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله كَبْقَء وقد 
ل : إنه الاسم الأعظم . والعالمين: جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله وبق . والعالم جمع لا واحد له من لفظه؛ والعوالم 
أصناف ا م وكل قرن منها وجيل يسمى عالماً أيضاً. قال بشر بن عمارة؛ عن 
أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عياس : # الحم يله رت الْعدلمينَ 402 [الغاتحة : ؟] الحمد لله الذي له الخلق كله. 
السموات والأرضونء» ومن فيهن وما بينهن» مما نعلم» وما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير» وعكرمة» عن ابن عباس : 
رب الجن والإنس . وكذلك قال سعيد بن جبير» ومجاهد وابن جريج» وروي عن علي نحوه. وقال ابن أبي حاتم: بإسناد لا 
يعتمد عليه . 
واستدل القرطبي لهذا القول بقوله : لمكن لمي نَذِرا» [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس . وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم 
عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين» ولا يقال للبهائم : عالم» وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن العلاء 
كل ما له روح يرتزق . وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وهو آخر خلفاء بنى أمية 
ويعرف بالجعد ويلقب بالحمار - أنه قال حد اس عكر أ حل أن مرحو اهل لاس قا رلاحدا رسائر للق لا 
يعلمه إلا الله. يَيَْ. وقال قتادة: رب العالمين». كل صنف عالم . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية 
في قوله تعالى: «ربٍ الْعلمِينَ» قال : الإنس عالم» والجن عالم» وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم» ؛ أو أربعة عشر ألف 
عالمء » هويشكء من الملائكة على الأرضء وللأرض أربع زواياء في كل زاوية ثلاثة آلاف عالم» وخمسمائة عالم 
خلقهم الله لعبادته» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح . . وقال ابن أبى ي حاتم : : حدثنا 
أبي , حدثنا هشام بن خالد؛ حدئنا الوليد بن مسلمء حدثنا الفرات» يعني ابن الوليد» عن معتب بن سمي» عن تُبّيع » يعني 
الحميري» في قوله : «ربٍ الْعَدلمِينَ» قال : العالمين ألف أمة فستمائة في البحر» وأربعمائة في البر. وحكي مثله عن سعيد بن 
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المسيب ‏ وقد روي نحو هذا مرفوعاً كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى» 
حدثنا عبيد بن واقد القيسيء أبو عباد» حدثني محمد بن عيسى وق كان 4 دل اعتحمك بن المئكدرء عن جابر بن عبد الله 
قال: قلّ الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فيها فسأل عنه» فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك» فأرسل راكباً يضرب إلى اليمن. 
وآخر إلى الشامء وآخر إلى العراق. يسأل : هل رؤي من الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من 
جرادء فألقاها بين يديه فلما رآها كبرء ثم قال: سمعت رسول الله ككهْ يقول: «خلق الله ألف أمة. ستمائة في البحر وأربعمائة 
في البرء فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجرادء فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه». محمد بن عيسى هذا وهو 
الهلالى - ضعيف . ْ 

وحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله ألف عالم ؛ ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر. وقال. 
وهب بن منبه : لله ثمانية عشر ألف عالّم؛ الدنيا عالم منها. وقال مقاتل : العوالم ثمانون ألفاً. وقال كعب 
الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل . نقله كله البغوي. وحكى القرطبي عن أبى سعيد الخدري أنه 
قال: إن لله أربعين ألف عالم؛ الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منهاء وقال الزجاج : العالم كل ما خلق 
فى الدنيا والآخرة. قال القرطبي : وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين؛ كقوله: #قَالَ وَعَونُ وَمَا رب 
الصسلييت 29 مَالَ رب السَّمَوتِ وَالْرضٍ وما ينتهُماً إد كم مُويِيَ 62 > والعالم مشتق من العلامة (قلت): لأنه 
علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته كما قال ابن المعتز: . ظ 


في ا عجبا كيف يعصى الإله أم كيفا يج حلده ا لجاحد 


يم لير ©» 
وقوله: #أَليحمكن ايحم )4 تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته . 
«مديك يور ألدِينٍ 49 ظ 
قرأ بعض القراء: لمَلِكِ ْم الذين» . وقرأ آخرون: «إمدك4 . وكلاهما صحيح متواتر في السبع . ويقال: «مليك» أيضأء 
وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ: «ملكي يوم الدين» » وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى» وكلاهما صحيحة 


ع 
وم ير مع عط 


3 . ا 1 2 2 5 عقر 0ك سام موزعم و 
حسنة )6 ورجح الزمخشري ملك؛ لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله: #الِمِن الملك الوم ©. وقوله: #قوله الحى وله اميك » | 
وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ «ملك يوم الدين» على أنه فعل وفاعل ومفعول» وهذا غريب شاذ جداً. وقد روى أبو بكر بن أبي 
داود في ذلك شيئا غريبا حيث قال : حدثنا أبو عبد الرحمن الْأَذْرَمِىُ : حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل » عن أبي 
المطرف. عن ابن شهاب : أنه بلغه أن رسول الله يكل وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون: 
«مدلك يوم الدينف 49 وأول من حدث «ملك» مروان. قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه» لم يطلع عليه ابن شهاب. ظ 
. والله أعلم . وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مَرْدُويه أن رسول أنه يكل كان يقرؤها: #مدلكِ بوم التيف 09> ومالك 

0 5 7 ٌُ 2 يي ابي جم حل م سس عر م ل ارس سار صل 55 ور 0 تر لصحم عي لس جسيه 
مأخوذة من الملك» كماقال: #إنا نحن نرت الارض ومن علها وإلينا عون هك [مريم: ]4٠‏ وقال: فل أعودٌ برب انكاس © 
مَئِلِكِ ألتَاس 49 7الناس: ]١ ١‏ وملك : مأخوذ من المُلْك كما قال تعالى : الِمَنِ َلْملْكُ الوم يِه الور الْمَهَارِ اغافر: ]٠١‏ 
وقال: #قَولّهُ أَلْحَقٌ وَلَدُ ألْمُزْلكٌ؟ [الانعام: *7]» وقال : #الْملك يَرْمَبِذٍ الْحَنٌ للحن وكات يومًا عَلَ الْكفرنَ عسِيرا هق [الفرقان: ' 
ل" 
وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه؛ لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإئما 
أذ 5 1 الد لذأ: ١‏ 0 نالك * ع“ 1 أ م 78 . عر م خم ع عمسي 2 هص 0 ع سير 
ِلَّامَنَ دن له أَليَمَنُ وكَالَ صَوَاَا )4 [النبا: +؟] وقال تعالى : لوَحَمَسَيِ الْقْصَوَاتٌ لِلتمنٍ فلا تَسْمَمُ إلا همسا [طه: »]٠١8‏ وقال : 
ليم يَأ لا كلم َنْسٌ إلا بإذزو نهر مف وَسَعِيدٌ 09)؟ اعرد: 02.8٠٠‏ ظ 
وقال الضحاك عن ابن عباس «مدلكِ يَوْمِ لديف 4629 يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكماًء كملكهم في 
الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق . وهويوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن كرا فش إلا من عفا 
عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف» وهو ظاهر. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير 
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«مديك يوم اليف 4)9: أنه القادر على إقامته» ثم شرع يضعفه. والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم. وأن كلا 
من القائلين بهذا وبما قبله يعترف بصحة القول الآخرء ولا ينكره؛ ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذاء كما قال: 
#الملك تومبز لْحَقٌّ للحن [الفرقان: 3؟] والقول الثاني يشبه قوله: 9ووبوم يَقُولُ كن يحكونُ 4 [الأنعام: +67 والله أعلم . 

والملك فى الحقيقة هو الله عز وجل؛ قال الله تعالى: طهُرٌ آسَّهُ ألِفا لآ إل إِلَّا هْرَ آلمَِكُ الْتُدُوسٌ أَلسَّلمُ © . وفى 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله)؛ وفيهما عنه 
عن رسول الله كل قال: «يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارين؟ أين 
المتكبرون؟ وفى القرآن العظيم : لِمَنِ الْمُلْكُ الوم يِه الوسر الْقَهّارٍ (4)03» فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز 
كما قال تعالى : إن أنه كد بََكَ لَحكُمْ طَالْوت مَلِكا4. وان ورَلَهُمْ َك 4: «إذْ جَمَلَ فيك باه وَحَصَكَحمْ ملك 4. وفى 
الصحيحين : (مثل الملوك على الأسرة) . 

والدين : الجزاء والحساب؛ كما قال تعالى: 8يَرَْذِ يُرَنْمُ أنَهُ دِيتهُمْ الْحَنَّ4. وقال: ّنا لَمَدوْنَ 429 أى مجزيون 
محاسبون؛ وفى الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أى حاسب نفسه لنفسه؛ كما قال عمر 
رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى 
عليه أعمالكم : «بَرْيَذٍ َُريُونَ لا تخي مَك حَافَةٌ 09> . 

ل إيَاكَ نعبد وإِيّاكَ نََيِينٌ 40> 

قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من «إِيّاكَ 4 وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا» 
ضوء الشمس . وقرأ بعضهم : (أياك» بفتح الهمزة وتشديد الياء» وقرأ بعضهم : «هياك» بالهاء بدل الهمزة» كما قال الشاعر : 
فبسيئحبحاك: والأممي اللعندي إن ترا : وحوؤاردة مهف يت عت سس نلك هه بصا دزة 


و «نَسَعِينٌ4 بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما كسراها وهي لغة بني أسد 
وربيعة وبني تميم وفيس . ٠‏ 
العبادة في اللغة من الذلة. يقال : طريق معَبّد وبعير مَعَبّد» أ مذلل. وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف . وقدم المفعول وهو 9 إِيّاك». وكرر؟؛ للاهتمام والحصرء 1 لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذاهو 
كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف : الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة : 
« إيَّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فَبَعِينٌ )4 الفاتحة: ه] فالأول تبرؤ من الشرك, والثاني تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض إلى الله 
٠ . .‏ 2 3 8 لس جرم خر عسل | يا سرع © لس لس سل ل عل ساس عر سر ر< يم 
قكَ. وهذا المعنى فى غير آية من القرآن» كما قال تعالى : #فَعْبده وتوكل عَلَيْهِ وما ريك ِسَفْلٍ عَمًا تَعَمَلُونَ 4 [هود: *؟1]» #قل هو 
2 يعس بر ماصاه 010 مجه سر معيه 00077 لاس مص هه ا رمه ٠‏ و صر يم بجت عور 
البَحَنُ ءامنا يو وَعَلَيَهِ ترَكلْنا © [الملك: 14؟]ء #رّبٌ اَلْشْرِقٍ وَالْكْربٍ لآ إله إلا هو فَامِذه كلا 09> [المزمل: 4]» وكذلك هذه الآية 
الكريمة : «إِيّاك نعبد وَإِيّاكَ فْحهِينَ ©4. 
وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو مناسبة؛ لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله 
مج ل الى سي ان في سا يي اباي كن 7 : عاء 5 
تعالى؛ فلهذا قال: «إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فََنَمِينَ 4)©9. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على 
نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى» وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك ؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك» وهو قادر عليه 
كما جاء فى الصحيحين . عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ككلتقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي صحيح 


مسلم» من حديث العلاء بن عبد الرحمنء مولى الحُرقة» عن أبية» عن أبي هريرة» عن رسول الله ككِ: ايقول الله تعالى : 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سألء إذا قال العبد: «الْحَمَدِ يِه رت 

لَعدلمِينَ (09) 4 [الفاتحة : ؟] قال : حمدني عبدي» وإذا قال : <ألبَمَْنِ االحين (ر) 4 [الفاتحة : *] قال : أثنى على عبدي »؛ فإذا 

قال: «مَلِكِ يَوْم الدذين» [الفاتحة: 4]» قال الله : مجدني عبدي» وإذا قال : « إَِاك تعبد وَإِنَّاكَ فحَعِين (ري) 4 [الفاتحة: 6 
انميت هل 





ا ال 4 اا 
ل 


قال: هذا بينى وبين عبدي ولعيدي ما سألء فإذا قال: «أهينا الصراط لمسقيم © صِرْط الت نعمت عليهم غير 
مه شاع ار م 


لْمْصُوبٍ عله ولا الصَالَيتَ 422 [الفاتحة: <. ؛] قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 
وقال الضحاك. عن ابن عباس : «إَّاكَ تَعْبَدُ» يعني : إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك 9 وإِيَّاكَ نسَمَعِينٌ» على 
طاعتك وعلى أمورنا كلها . وقال قتادة: «إِياكَ تعبد وَإِيَّاكَ فين )4 : يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعيئوه 
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على أمركم . وإنما قدم: ل إِيَّاكَ نعبذ» على «وإِيّاكَ سحعِين» لأن العبادة له هي المقصودة. والاستعانة وميه إليهاء 
والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم. والله أعلم. " 
فإن قيل: فما معنى النون في قوله ؤإِيَاكَ نعبد وَإيَّاكَ نتوين (ز4 فإن كانت للجمع فالداعي واحد وإن كانت للتعظيم 
فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن - جنس العباد والمصلي فرد منهم. ولا سيما إن كان في جماعة 
أو إمامهم» فأخير عن نفسه وعن إخوات المؤمين بابد التي خلقوا لأجلهاء وتوسط لهم بر ومنهم من قال يجوز أن 

تكوت للتعظيمء ٠‏ كأن العبد قيل له : إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل : « إيَاكَ نعبد وإِيّاك 
فحَعِينٌ4)2»: وإذا كنت في خارج العبادة فلا تقل : نحن ولا فعلناء ولو كنت في مائة ألف أو ألف ألف لافتقار الجميع 
إلى الله وي . ومنهم من قال : : ألطف في التواضع من إياك أعبد. لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله وحده أهلا لعبادة الله 
تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثني عليه كما يليق به» والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى 
جناب الله تعالى» كما قال بعضهم : 
لااتتر فم ينهي لا سينا متستدعةفبسا نهب ا تنه التححرت 00 
وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته فقال: «الَلْيْدُ يِه أل أنرَلٌ عَقَ عَبَدِو الككبّ4 [الكهيف: »]١‏ وان لا هام عَبدُ أله 
يَنَعُوه» [الجن: 15]ء طسْبَحَنَ أَلَذِىَ أسرئ يِعَبَدِدء لتلا [الإسراء: »]١‏ فسماه عبداً عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة 0 به 
| ليه إلى القناء #العنادة فى نااك يش بل رهتدره كين جك بيه ليق نيع لد خييت بول : «وَلمَدَ تله أنك يَضيقٌ مدبك يما يوون 
في ضَيَحَ بحَمدِ رَيْكَ وك من لسن (9) وَعبد ريك حَقٌّ يأنيَكَ البِقِيت 4099 [الحجر: 57- 49]. وقد حكى فخر الدين في 
تفسيره عن بعضهم : : أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة ؟ لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى 
الخلق؛ قال: ولأن الله متولي مصالح عبده» والرسول متولي مصالح أمته؛ وهذا القول خطأء راح ساس و 
له ولم يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده. 
وقال بعض الصوفية والعانك رن لجو ل ات قالوا: وهذاليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوهده. وإما 
للتشريف بتكاليف الله تعالى» وهذا- أيضاً عندهم ضعيف. بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال» قالوا: 
ولهذا يقول المصلي: أصلي لله . ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العذاب لبطلت صلاته . وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: 
كون العبادة لله وب لا ينافي أن يطلب معها ثواباًء ولا أن يدفع عذاباً» كما قال ذلك الأعرابي : أما إني لا أحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبي تَكلهِ: «حولها ندندن». 

«أهدنا الصَئط الْمْكَيمَ > 

قراءة الجمهور بالصاد. وقرىء: #السراط# وقرىء بالزاي» قال الفراء : وهي لغة بني عذرة وبلقين وبني كلب . لما تقدم الثناء 
على المسؤولء تبارك وتعالى». ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال : «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» وهذا أكمل 
أخوال الضائل» أن يسع مسوؤله: ثم يشال حاعقه وجناجة إخرائة المومتين بقوله : «اهدنا»؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجع 
للإجابة» ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل» وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجهء كما قال موسى عليه 
السلام رب إِفْ لما أَنَرْلْتَ ِلَّ مِنْ خَيْرٍ فَقي» [القصص : 4 وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول» ٠‏ كقول ذي النون 000 ِل 
ات ا إن جا ل ال اي : 41] وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول» كقول الشاعر : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حيافك إن شي تك الحهياء 
[ذا "اقبي همسا دعاك اللبستيرية حدريتا تسن سنناة لبتي لس كسمن توبتسة اا د 
والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا: #أهينا ألصَررط الْمسَقِيمَ )4 فتضمن معنى ألهمناء 
أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطنا؛ لوَمَدَيْنَهُ أَلنَجَدَينِ )4 [البلد: ٠١‏ أي : بينا له الخير والشر» وقد تعدى بإلى» كقوله تعالى : 
#لاجسله وهدله إن رط مُستقِم 4 [النحل : ]17١‏ هدوم ِل صاط سيم © [الصافات : 7] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك 
قوله تعالى: #وَإِنَكَ لَتَدئَ إِلَ صر مُسْتَّقِيوٍ © [الشورى: : 07] وقد تعدى باللام» كقول أهل الجنة : لالُلْمَمَد يِل ألَزِى هَدَنْنًا لهندًا» 
[الأعراف *؛] أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهاة. . وأما الصراط المستقيمء فقال الإمام أبو جعفر بن جرير : أجمعت الأمة من أهل 
التأويل جميعاً على أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. 








وكذلك ذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الحطفي : 

امي الممتح يوتسي معنايي متتزاطظ إذا اعوج الموردٌ مشت فيتلم 
قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل» وصف باستقامة 
أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير 
الصراطء وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحدء وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروي أنه كتاب الله» قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
الحسن بن عرفة» حدثني يحيى بن يمان» عن حمزة الزيات» عن سعدء وهو أبو المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث 
الأعورء عن الحارث الأعورء عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله : «الصراط المستقيم 
كتاب الله». وكذلك رواه ابن جرير» من حديث حمزة بن حبيب الزيات» وقد تقدم في فضائل القرآن فيما رواه أحمد والترمذي 
من رواية الحارث الأعورء عن علي مرفوعاً: اوهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم؟". - 

وقد روي هذا موقوفاً عن علي؛ وهوأشبه. والله أعلم . وقال الثوري» عن منصور» عن أبي وائل»؛ عن عبد اللهء قال: 
الصراط المستقيم كتاب اللهء وقيل : هو الإسلام . وقال الضحاك» عن ابن عباس » قال: قال جبريل لمحمد» عليهما السلام : 
قل يا محمد» اهدنا الصراط المستقيم. يقول: اهدنا الطريق الهادي, وهودين الله الذي لا عوج فيه. وقال ميمون بن مِهْرَانَء 
عن ابن عباس. في قوله: طأهْيئا ألَر1 ألْمَيَيِرَ (62» قال: ذاك الإسلام. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» 
ظ عن أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي عل : 
«أهينا الصَرط الْمتقِيمَ »4 قالوا: هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر «أهيا ارط 
لْمْسَقيرَ 43 قال : الإسلام» قال: هو أوسع مما بين السماء والأرض . وقال ابن الحنفية في قوله تعالى : «أهينا الصَرطلٌ 
لْمسَهِيمَ )4 قال : هو دين الله» الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اهدنا الصراط 
المستقيم» قال: هو الإسلام. 

وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده» حيث قال: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء؛ حدثنا ليث يعني ابن 
سعدء عن معاوية بن صالح : أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» حدثه» عن أبيه» عن النواس بن سمعانء عن رسول الله يَلِنٍ 
قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة؛ وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى 
باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن 
يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحكء لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله 
والأبواب المفتحة محارم الله؛ وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب اللهء والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مسلم». وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد به. ورواه الترمذي والنسائي جميعاً. عن علي بن 
| حجر عن بقية» عن بُجَيْر بن سعد عن خالد بن مَعْدَانَ؛ عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان, به. وهو إسناد صحيح» 
والله أعلم . ْ 

وقال مجاهد: «أهيئا الصَرّط اقيم )4 قال: الحق . وهذا أشمل» ولا منافاة بينه وبين ما تقدم . وروى ابن أبي حاتم 
وابن جرير» من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم؛ حدثنا حمزة بن المغيرة» عن عاصم الأحولء عن أبي العالية : «آهرنا 
لط الْمَقَيمَ )4 قال: هو النبي يِه وصاحباه من بعده» قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن» فقال: صدق أبو العالية 
ونصح . وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمة» فإن من اتبع النبي ينوء واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمرء فقد اتبع 
الحق » ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم» 
فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاً» ولله الحمد. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الفضل السقطي» حدثنا إبراهيم بن مهدي 
المصّيصي» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: الصراط المستقيم الذي 
تركنا عليه رسولُ الله كَلِِ. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي ‏ أعني 


«آهينا يرط الْمْتَييِمَ 46 - أن يكون معنياً به : وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له مَنْ أنعمت عليه من عبادك» من 


قول وعملء وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وّفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» فقد وفق للوسلام» وتصديق الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه؛ 
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واتباع منهاج النبي كك ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم . 
فإن قيل : كيف يسأل المؤمن الهداية فى كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم 
لا؟ فالجواب : أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك ؛ فإن العبد مفتقر فى كل ساعة وحالة 
إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصره» وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً 
ولااضراً إلا ما شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله 
تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاهء ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أناء اليل وأطراف النهار. 
وقد قال تعالى: #يامما أَلَذنَ َامَنوَا ا وأ باه وَرَسُولِوء وَالْكِنَِ الى نَزَّلَ عل ) رَسُولِو. وحمب ألَذِى أَْرّلّ من قبل [النساء: +"د]ء 
فقد أمر 0 وليس فى ذلك تحصيل الحاصل ؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة 
على ذلك. والله أعلم . ْ 
وقال تعالى آمرأ لعباده المؤمنين أن يقولوا : «رينا 1 و ويا بد إذ َدينَا وهب لا ين لَدُنكَ مه نك أت الْومَابُ (4)02. وقد 
كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية فى الركعة الثالئة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سراً . فمعنى قوله تعالى: : «اهينا 
أرط اليم )4 استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره . 
«صراط لني أَنَصَمَتَ نعمت عليه ير اموب عَلنِهمَ 3 ألصَآلينَ > 
قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد : . «أهينا الصَرط ميم 06> إلى آخرها أن الله يقول: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 
وقوله : #صراط 7 مفسر للصراط المستقيم. وهو بدل منه عند النحاةء ويجوز أن يكون عطف بيان» 
00 .و (آلئيت أنسست علهم» اع العاعوروة فى سروه التساء نودت قار : «وس يلع لَه ولول ولك ممَ لين 
أ هه عَم ين الي وَالضِدْبِنَ تدك لصي حش أؤلتهك رَِمدًا 3 دَلِك الْمَضْنُ ورت أَدْ دك لَه عنما 467 
0 حك 0/]. زثال الفنحالف» عن ابن عار : اقدر ال النين أنععت ملعم باتك وجا دسلته من باالكتلت والبياتك : 
والصديقين» والشهداء» والصالحين؟ وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: اوم يلع اله وَاُولَ دَأوْلَهِكَ م ل اَم أله ليم » الآية 
[النساء: 34]. وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنس : #صرط انيت أنمنت ع > قال مهمو التبيوث: وقال ابن حُرَئِ) غن 
ابن عباس : هم المؤمنون. وكذا قال مجاهد. وقال وَكيع : هم المسلمون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حم الي 1 
ومن معه . والتفسير المتقدم. عن واس ماشهل وال اعنم 
وقولة تمان : «غير الممضوب عَلهِمَ ولا لضان : قرأ الجمهور : لعَيرِ» بالجر على النعت» قال الزمخشري :زوقرىء 
بالنصب الحالء وهي قراءة رسول الله عله وعمر بن الخطاب » ورويت عن ابن كثير» وذو الحال الضمير في 9طلنْهِمِ» 
والعامل : #أَنْعمتَ» والمعنئ : اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم. وهم أهل 
الهداية والاستقامة. والطاعة لله ورسله» وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره»ء غير صراط المغضوب عليهم»ء وهم الذين 
فسدت إرادتهمء فعملوا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى 
الحق» وأكد الكلام بلاء ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما طريقتا اليهود والنصارى . 
وقد زعم بعض النحاة أن 9عَيِْ4» ههنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعاً لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم 
أوردناه أولى» لقول الشاعر: 
قائنهة ينين تيال نتحدن الصسبسين عبد بد ينهدا 
تر فحن ارم فحذف الموصوف واكتفى بالصفة» 0 لْممَصُوب عَلِْهمْ 4 أ : غير 
م ضوب عليهم. اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف وقداول علو ساق الخادم: وهو قوله تعالى «أهينا 
ارط لسع( يوط ليت مدت نمت عَليهم 4 ثم قال تعالى : غير غير المغضوب عَلنْهِم» . ومنهم من زعم أن (لا) في 
قوله : : «ولا الصَالين» , » زائدة» وأن تقدير الكلام عنده 2101111 واستشهد ببيت العجاج : 


- 


في بئثم لاخور سرى وفنا بسكيو : 
أي في بثر حور ا لد عر 00 عن أبي معاوية؛ عن 
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الضَالَين» . وهذا إسناد صحيح» وكذا حكي عن أبيّ بن كعب أنه قرأ كذلك» وهو محمول على أنه صدر منه على وجه 
التفسير» فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بها لتأكيد النفي» لثلا يتوهم أنه معطوف على 8 الذي أنصمت علبْهِم»» وللفرق 
بين الطريقتين» لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به» واليهود فقدوا العمل» 


ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال فيهم : لمن لَمََه اله وت 
عَلَبّهِ» [المائدة: 156 وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال: رافق فيل تأمكارا مكنا رخاوا عن سواه 
تسبل * [المائدة : ؛لا]ء وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. وذلك واضح بين. 

قال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» قال: سمعت سِماك بن حرب» يقول: سمعت عَباد بن حبّيش» 
يحدث عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله كل فأخذوا عمتي وناساأًء فلما أتوا بهم إلى رسول الله يَكِِ صمُوا 
لهء فقالت: يا رسول الله» ناء الوافد وانقطع الولدء وأنا عجوز كبيرة» ما بي من خدمة؛ فمّنَ علي مَنْ الله عليك . قال: ”من 
وافدك؟2 قالت: عدي بن حاتم» قال: «الذي فر من الله ورسوله!» قالت: فمنْ علي فلما رجع» ورجل إلى جنبه» ترى أنه 
على؛ قال: سليه حُمْلانا» فسألته» فأمر لهاء قال: فأتتني» فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب 
منهء وأتاه فلان فأصاب منهء فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان» أو صبي» وذكر قربهم من النبيّ يلوه قال: فعرفت أنه ليس بملك 
كسرى ولا قيصرء فقال: «يا عدي» ما أفرك أن يقال : لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال: الله أكبر»ء فهل 
شيء أكبر من الله » ق3؟؛ . قال: فأسلمتء فرأيت وجهه استبشرء وقال: «المغضوب عليهم اليهود؛ وإن الضالين التصارى؛ . 
وذكر الحديثء ورواه الترمذي» من حديث سماك بن حرب» وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . قلت: وقد رواه 
حماد بن سلمة» عن سماكء عن مُرٌّيَّ بن فَطْرِيَء عن عدي بن حاتم» قال: سألت رسول الله يعن قول الله : #عبرٍ 
مَنْصُوبٍ عَيِْمِ4 قال: «هم اليهود» «ولًا الصََآلِينَ4 قال: «النصارى هم الضالون». وهكذا رواه سفيان بن عيينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي » عن عدي بن حاتم» به. وقد روي حديث عدي هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول 
ذكرها. ظ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّره عن بُدَيْل العْقَيْليء أخبرني عبد الله بن شَّقِيقء أنه أخبره من سمع النبي لو وهو بوادي 
القُرَّى» وهو على فرسهء وسأله رجل من بني القين» فقال: يا رسول الله» من هؤلاء؟ قال: «المغضوب عليهم ‏ وأشار إلى 
اليهود ‏ والضالون هم النصارى». وقد رواه الجَرّيري وعروة» وخالد الحَذَّاءء عن عبد الله بن شقيق» فأرسلوه» ولم يذكروا 
من سمع النبي كَل ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرء فالله أعلم. وقد روى ابن مَرْدُويهء من حديث إبراهيم بن 
طَهُمانَء عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله يي عن المغضوب عليهم» قال: 
«اليهود»» قال: قلت: الضالين» قال : «النصارى». وقال الخد عن أبي مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس » وعن مرة 
الهمداني؛ عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب النبي ككلة: غير المنْصوب عَلْهِم4: هم اليهودء «ولا أصَالينَ4 : هم 
النصارى . وقال الضحاكء وابن جُرَيْج» عن ابن عباس : عير الْمنْضوب عَلبْهِم» : اليهودء « ولا ألصََالِينَ4: هم النصارى . 
وكذلك قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحد» وقال ابن أبي حاتم : ولا أعلم بين المفسرين في 
هذا اختلافاً. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون» الحديث المتقدم» وقوله تعالى في 
خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة : «بنكما أشْكروأ بوه أَنَقْسَهُمْ أن يَحكدُروأ يمآ أَنرَلَ أنه بَهْهّا أن يُْزْلَ أللَهُ من مَضَلِوء عَلّ من 
كَكَهُ مِنّ عِبَادو هَبَآهُو بِعَضصَب عَل عَصَب وَلِلْكَفِرِينَ عَدَاب مُهِيتٌ 09> [البقرة: »]4٠‏ وقال في المائدة : #قل هل أَنَبَدَكُم بسر من دَلِكَ 


ا ل رع 5-9 10 م2 0 0 0 0-0 ياس ا ا صب جب يني صل 2 م ع 4 ل لد 2 مين لل ردس ا أ عي ص سيم م 2 ١‏ 55 
منوية عند ائله من لمعنه أئله وغضِسب عليه وجعل منهم الفردة والخنازير وعيد الطلدغوت أؤلتك شر مَكانا وأضل عن سواء السبيل 9 [المائلة: 
9 5 5 لل 0 ) 00 سا١‏ سر عرص اا سار ساس نادمه لع سرع ل سح سر اسل 04 ان عور شر 
> وقال تعالى: # لعرحّ الين حكفروا من بوت إسركويل علد لِيِسَانٍِ داويد وعسى ابن مريم ذدلك بما عصوا وكانوا يعتدورت 
6 2 
إل سيو سحي سر سن ع عر 


9) حانُوا لا يَتَنَاهوْنَ عن مُنحكر مَمَلُوه نما حكازوأ يَمَنوت 99» [المائدة: ملا 8/8 . وف المحرةة اعون عضن 


عمرو بن ثنفيل ؛ أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف». قالت له اليهود: إنك لن تستطيع 
الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . فقال: أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا 
حتى تأخذ بنصيبك من سَخْط الله فقال : لا أستطيعه . فاستمر على فطرته. وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين؛ ولم يدخل مع 
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أحد من اليهود ولا النصارى» وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك: 
وكان منهم ورقة بن نوفل» حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي» رضي الله عنه . 

(مسألة): والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما؛ وذلك 
أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها مخ الأضراس» ومخرج 00 اللسان وأطراف الثنايا العلياء 
ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة» فلهذا كله اغتفر استعمال 
أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. وأما حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد»؛ فلا أصل له والله أعلم. 
ْ فصل 
اشتملت هذه السورة الكريمة» وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه» بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته 
العلياء وعلى ذكر المعاد وهويوم الدين» وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليهء والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى 
إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى 
الصراط المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يُفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم 
إلى جنات النعيم في جوار النبيين» والصديقين», والشهداء؛ والصالحين. 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل»: يت راع 
سالكيها يوم القيامة؛ وهم المغضوب عليهم والضالون انا لين جاء مشا الوتعاء ل تي قولة تال : #صرط الذي 
نعمت عَلَيهِم4 وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى 9غَيْر ألْمَْضُوبٍ عَيْهِم4 وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة: 
كما قال تعالى : #ألَرْ ئَرَ إِلَ الَدِنَ تَولَوَا قوم حَضِبَ أله عَم الآية [المجادلة: : 14]» وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به» وإن كان هو 
الذي أضلهم بقدّرهء كما قال تعالى : من يبد أنه فهو مهد ون د يِصَيِلُ فلن جمد لم وما مُيَشِدَا» [الكهف: 17]. وقال: من 
يُضّلِلٍ أَدُ فحلا حَادىَ لل ويذرهم في طُعكئيم دم تعرهون ون 407 [الأعراف: 185]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد 
بالهداية والإضلالء. لا كما تكراة القرية القدرية وين عدا جدوهم 1 من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه» ويحتجون 
على بدعتهم بمتشابه من القرآن» ويتركون ما يكون فيه صريحاً في الرد عليهم» وهذا حال أهل الضلال والغي» وقد ورد في 
الخلايت الصام : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» . يعني في قوله تعالى : «قمً لذن 
في فلوبهم ريم مَبَعُونَ مَا مَمََبَهَ نه [آل عمران : 7]ء فليس ‏ بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل 
الحق من الباطل مفرقاً ب بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض ولا اختلاف ؛ لأنه من عند الله » تنزيل من حكيم حميد. 

فصل 

يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين مثل: يس» ويقال: أمين» بالقصر أيضاً مثل : يمين» ومعناه: اللهم استجب» 
والدايل على للك ماوراه الامام أعمندو ا برداودء والترمذي عن وائل بن حجرء قال : سمعت النبي كل قرأ : #غير المخضوب 
لهم ول ألصَالِين4 فقال : #آمين»» مد بها صوتهء ولأبي داود : رفع بها صوتهء وقال الترمذي: هذا 0 وروي 
عن عليء وابن مسعود وغيرهم . وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله تَللِيَدِ إذا تلا : : (عير المصوب طبهم ولا ألضَالين» 
قال: «أمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول . رواه أبوداودء وابن ماجه. وزاد: يرتج بها المسجدء والدارقطني وقال: 
هذا إسناد حسن . وعن بلال أنه قال : يا رسول الله لا تسبقني بآمين . رواه أبو داود. 
ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل : أءَآيينَ ابت أَفَرَام4 [المائدة: ؟]. قال 
أصحابنا وغيرهم : ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد في حق المصليء وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماًء وفي 
جميع الأحوال» لما جاء في الصحيحين» عن أبي هريرة»؛ رضي الله عنهء أن رسول الله كيه قال : «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه 
من وافق تآمينة تأفين الملائكة: غفر له ما تقدم من ذنبه» ولمسلم. :أن :وسول الله عَكلِيَهِ قال : «إذا قال أحدكم في الصلاة : آمين» 
والملائكة في السماء : آمين» فوافقت إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه» . قيل : بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
في الزمان؛ وقيل : في الإجابة» وقيل: في صفة الإخلاص . وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعاً: «إذا قال» يعني الإمام : 
«ولا الصَّالينَ4» فقولوا : آمين. يجبكم الله . 
وقال ججويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس» قال: قلت: يا رسول الله» ما معنى آمين؟ قال: «رب افعل». وقال الجوهري: 


عطاك 


8 


معنى آمين : كذلك فليكن, وقال الترمذي: معناه: لا تخيب رجاءناء وقال الأكثرون: معناه: اللهم استجب لناء وحكى 
القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن كيسان أن آمين اسم من أسماء الله تعالى وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. 
قاله أبو بكر بن العربي المالكي. وقال أصحاب مالك لابين الإمام ويؤين الماموه لما ووادمالك عن ضمي : ؛ عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة: أن رسول الله يِه قال اونا فال يعدي ني الإمام : «ولا الصَالينَ» ٠‏ فقولوا: آمين . التعدريف. 
واستأنسوا ‏ أيضاً ‏ بحذيث أبي موسى : «وإذا قرأ: ولا ألصَآلنَ4. فقولوا م . وقد قدمنا في المتفق عليه : «إذا أمن 
الإمام فأمنوا» وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ: غير المفشرب عَلبهمَ 7 الصَالين4 : 
. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية؛ وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا 
واحداء وإن أمّن الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي حنيفة. ورواية عن مالك ؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا 
يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر به وهو مذهب أحمد بن حنبل » والرواية الأخرى عن مالك» لما تقدم : احتى 
يرتج المسجد». ولنا قول آخر ثالث : أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام» وإن كان كبيراً 
جهر ليبلغ التأمين مَنْ في أرجاء المسجد. والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده؛ عن عائشة؛ رضي الله عنهاء أن 
رسول الله كه ذكرت عنده اليهودء فقال: «إنهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا 
عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام : امين»» ورواه ابن ماجهء ولفظه: «ما حسدتكم 
اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين»» وله عن ابن عباس أن رسول الله كل قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء 
ما حسدتكم على قول: آمين» فأكثروا من قول: آمين» وفي إسناده طلحة بن عمروء وهو ضعيف . وروى ابن مَرْدُويهء عن أبي 
هريرة: أن رسول الله كلِِ قال: «آمين : خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين». وعن أنسء قال: قال رسول الله كله : 
«أعطيت أمين في الصلاة وعند الدعاءء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى؛ كان موسى يدعو. وهارون يؤمنء فاختموا 
الدعاء بآمين» فإن الله يستجيبه لكم» . 
فلت : اران عاتن يحضي ف الدلالة بون الاب الكرها» وهى قوله تعالى: «وئالنت مود رَينَآ إتلك حاتت زعو وَمَلو وه 
وََتَوْلا فى لَليَوةَ اليا مَينَا للا عن سبك دا ليس عل أتوليهم وَمدد عل مويه كلا بويأ حي يوا العداب اليم (7© كَل قد 
أعيك دَعوتحكما َأسَمَقِيمَا ولا َيََآنَ سبل لذت لا ب يَسْلَمُونَ (3©)> [يونس : حىء 49]ء فذكر الدعاء عن موسى وحدهء ومن سياف 
الكلام مايدل على أن هارون أمّنء فنزل منزلة من دعاء لقوله تعالى : #قد أجيبت دَعْوَبكُما» [يونس: 48]ء فدل ذلك على أن من 
أَمّن على دعاء فكأنما قاله؛ فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء في 
الحديث : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» وكان بلال يقول: لا تسبقني بآمين . فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة 
عليه في الجهرية» والله أعلم . ولهذا قال ابن مَرْدُويه: حدثنا أحمد بن الحسن» حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام» حدثنا 
إسحاق بن إبرا اا ل بن أبى سليم» عن كعبء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 85: «إذا قال 
الإمام : : عير لصوب لهم ولا ص4 فقال : آمين» فتوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء» غفر الله للعبد ما تقدم 
من ذنبه . ومثل من لا يقول : : أمين» كمثل رجل غزا مع قومء فاقترعواء فخرجت سهامهمء ولم يخرج سهمه. فقال: لِمَلَْمْ 
يَخْرجٍ سهمي؟ فقيل : إنك لم تقل : أمين؟. 
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ري 0 وستة آلاف ومائة وعشرون كلمة. ومائتان وستة وثمانون أية في عدد الكوفي وعدد 
ذكر ما ورد في فضلها 

قال الإمام أحمد : حدئنا عارم؛ حدئنا معتمرء عن أبيه» عن رجل؛ عن أبيه عن معقل بن يسار؛ أن رسول الله كك قال : 
(البقرة سَنَام القرآن وذروته. نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت: « أنه ل له إل هو أل الوم © [البقرة : ©66؟] من 
تحت العرش ٠»‏ فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة البقرة» ويس : قلب القرآن» لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له 
واقرؤوها على موتاكم». انفرد به أحمد. وقد رواه أحمد ‏ أيضاً عن عارم» عن عبد الله بن المباركء عن سليمان التيمي» عن 
أبي عثمان - وليس بالنّهْدي عن أبيه» عن معقّل بن يسار» قال: قال رسول الله كه : «اقرؤوها على موتاكم» يعني: يس . 
فقد بَيّنَا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود» 
والنسائي» وابن ماجة. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير 6 وفيه ضعف » عن أبي صالح» عن أبي هريرة » قال: 
قال رسول الله يك: «لكل شيء سنام» وإن سَّتام القرآن البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن: آية الكرسي». وفي مسند أحمد 
وصضحيح ملع والترزمدي: والنسائي» من حديث سهيل : بن أبي صالحء » عن أبيه» عن أبي هريرة :أنرسول الله َكِيْدْ قال :الا 
تجعلوا بيوتكم قبوراًء فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» وقال الترمذي : : حسن صحيح . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثني ابن أبي مريمء عن ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن سِنان بن سعد عن 
لفق بن مالك» قال : قال رسول ألله عد : «إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. سنان بن سعد » ويقال 
بالعكس ». وثقه ابن معين »2 واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو عبيد : حدثنا محمد بن جعمر ء عن شعبة» عن 
سلمة بن كُهَيْلء عن أبي الأحوصء عن عبد الله؛ يعني ابن مسعودء قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة 
البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة» ثم قال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال» حدثني أبو 
بكر بن أ بى أويسء عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن أبي إسحاق» عن أبى الأحوص. عن عبد الله بن 
مسعود» قال: قال رسول الله عير يد : «لا لمن أحَدّكم. يَضْع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى» ويدع سورة البقرة ةيمقرؤها؛ فإن 
الشيطان يفرٌ من البيت تقرأ فيه سورة البقرة» وإن أَصْفَّر البيوت البَؤْفٌء الصَفْر من كتاب الله». وهكذا رواه النسائي في اليوم 
والليلة» عن محمد بن نصر» عن أيوب بن سليمان» به . وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال : ما من بيت تقرأ فيه 
سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط وقال : إن لكل شيء سناماً» وإن سنام القرآن سورة البقرة؛ وإن لكل شيء لباباً» 
وإن لباب القرآن المفصل . وروى أيضاً من طريق الشعبي قال : قال عبد الله بن مسعود. : من قرأ عشر آيات من سورة البقرة 
في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من أخرهاء وفي رواية: لم 
وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله كه : «إن لكل شيء سناماً» وإن سنام القرآن البقرة» من قرأها في بيته ليلة لم يدخله 
الشيطان ثلاث ليال» ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام». رواه أبو القاسم الطبراني» وأبو حاتم» وابن حبان 
في صححيحه . وقد روى الترمذي» والنسائي. وابن ماجة من حديث عبد الحميد بن جعمر » عن سعيد المقبري» عن عطاء مولى 
أ بي أحمد» عن أبي هريرة» قال : بععث رسول الله بعثاً وهم ذوو عددء فاستق رأهم فاستقرأ كُلُ واحد منهم» يعني ما معه من 
القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم سناًء فقال : #مامعك يافلان؟» قال : معي كذا وكذا وسورة البقرة» فقال: اأبعاك منود 
البقرة؟» قال: نعم . قال : «اذهب فأنت أميرهم»» فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني -ذء حت خشيت ألا أقوم 
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بها. فقال رسول الله تَكلِ: «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مشسْكاً يفوح 
ريحه في كل مكان». ومثل من تعلمه. فيرقد وهو في جوفهء كمثل جراب أوكي على مسك"» . هذا لفظ رواية الترمذي» ثم قال : 
هذا حديث حسن . ثم رواه من حديث الليث؛ عن سعيد» عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلاء فالله أعلم. 





قال البخاري : وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم» عن أسّيد بن ضير قال: بينما هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس » فسكت» فسكنتٌ» فقرأ فجالت الفرس» فسكت» فسكنت» ثم قرأ 
فجالت الفرس» فانصرف. وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأء شفق أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما 
أصبح حدث النبي يكل فقال: «اقرأيا ابن حُضَير» . قال : فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى» وكان منها قريباًء فرفعت رأسي 
وانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماء» فإذا مثل الظلّة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراهاء قال : «وتدري ما 
ذاك؟». قال: لا. قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». وهكذا رواه الإمام 
العَالم أبو عبيد القاسم بن سلام» في كتاب فضائل القرآن» عن عبد الله بن صالح» وبحيى بن بكيرء عن الليث» به. وقد روي 
من وجه آخرء عن أسيد بن حضير» كما تقدمء والله أعلم. 
وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس » رضي الله عنه» وذلك فيما رواه أبو عبيد القاسم : : حدثنا عباد بن عباد» عن 
جرير بن حازم» عن جرير بن يزيد: أن أشياخ أهل المدينة حدثوه : أن رسول الله كله قيل له : ألم تر ثابت بن قيس بن 
شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح» قال: #فلعله قرأ سورة البقرة» . قال : فسئل ثابت» فتقال: قرأت سورة البقرة. وهذا 
إسناد جيدء إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسلء والله أعلم . 

ظ ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن مهاجرء حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كنت جالساً عند 
الب كله فسمعته يقول : «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعة»ء 
ثم قال : #تعلموا سورة البقرة» وآل عمران» فإنهما الزهراوان» يُظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو 
فرقان من طير صَوافٌء وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له: : هل تعرفني؟ 
فيقول: ما أعرفك . فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك فى الهواجرء وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته؛ 
وإنلك اليوغ من ورا اكل تجازة . فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه حلتين» لا 
يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان : بم كسينا هذا؟ فيقال : بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في دَرَّجٍ الجنة وغرفها. فهو 
في صعود ما دام يقرأ هَذا كان أو ترتيلاً؛ . وروى ابن ماجة من حديث بشير بن المهاجر بعضه, وهذا إسناد حسن على شرط 
مسلمء فإن بشيراً هذا أخرج له مسلم» ووثقه ابن معين» وقال النسائي: ليس به بأس» إلا أن الإمام أحمد قال فيه: هو منكر 
الحديث» قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب . وقال البخاري : يخالف في بعض حديئه . وقال أبو حاتم الرازي: يكتب 
حديثه ولا يحتج به . وقال أبن عدي : روى ما لا يتابع عليه . وقال الدارقطني : ليس بالقوي. قلت : ولكن لبعضه شواهد؛ فمن 
ذلك حديث أبي أمامة الباهلي ؛ قال الإمام أحمد حدتنا عبد العللقة. بن عمرن حلاثنا هشاع عن يخي بن أت كبر عن أبى 
سلامء عن أبي أمامة» قال: سمعت رسول الله ككل يقول: اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة» اقرؤوا الزهراوين : 
لك رن عد ب روي رانو رسام اها ساف ١‏ تاسواضي ان | < اهيا زيقان من لتو يراد وين جار 
أهلهما» ثم قال : «اقرؤوا البقرة ة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة». وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث 
معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» عن جده أبي سلام مَمُطور الحَبَّشِيَ » عن أبي أمامة صَدَيٌ بن عجلان الباهلي به. 
الزهراوان: المنيران. والغياية: ما أظلك من فوقك . والفِرْقٌ : القطعة من الشيءء والصواف : المصطفة المتضامة . والبطلة : 
السحرة. ومعنى ١لا‏ تستطيعها» أي : لا يمكنهم حفظهاء وقيل : لا تستطيع النفوذ في قارئهاء والله أعلم . 
ومن ذلك حديث الئَّوّاس بن سِمْعان. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن محمد بن 
مهاجرء .عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشيء عن جُبِير بن تُقَيرء قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي» يقول: سمعت 
رسول الله كله يقول : ايؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران». . وضرب لهما 
رسول الله كَل ئلائة أمثال ما نسيتهن بعد»ء قال: : «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شَرْقء أو كأنهما فَرْقَان من طير 
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صَوَّاف يُحَاجَان عن صاحبهما». ورواه مسلم. عن إسحاق بن منصورهء عن يزيد بن عبد ربهء به. والترمذي» من حديث 
الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» به. وقال: حسن غريب. وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبد 
الملك بن عمير» قال: قال حماد : أحسبه عن أبي منيب» عن عمه؛ أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران» فلما قضى صلاته قال له 
كعب : أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: ١‏ نعم. . قال : فوالذي نفسي بيده» إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب . قال: 
فأخبرني به. قال: لاء والله لا أخبرك به ولو أخبرتك لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. قال أبو عبيد: وحدثنا 
عبد الله بن صالحء عن معاوية بن صالح. عن سليم بن عامر: أنه سمع أبا أمامة يقول : إن أخا لكم أري في المنام أن الناس 
يسلكون في صدع جبل وعر طويل» وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان: هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم 
من يقرأ سورة آل عمران؟ قال : فإذا قال الرجل : نعم» دنتا منه بأعذاقهماء حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل . 
قال أبو عبيد: وحدئنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن أبي عمران: أنه سمع أم الدرداء تقول: إن رجلاً ممن قرأ 
القرآن أغار على جار لهء فقتلهء وإنه أقيد به» فقتل» فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة» حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة. 
ثم إن آل عمران انسلت منهء وأقامت البقرة جمعةء فقيل لها: نا يِدَلُ الل دَق وم أنأ يل ليد (4)03 1ق: 4؟] قال: فخرجت 
كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد: أراهء يعني : أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه» فكانتا من آخر ما بقي معه من 
القرآن. وقال- أيضاً -: حدثنا أبو مُسْهِر الغساني؛ عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي : أن يزيد بن الأسود الجرّشي كان 
تحدها: الدمن قر لوكا لجرا نالل يومف تتوى من النقاق فتن مستي :ومن قر اها ذى ليله برى ومن التاق حت رصي : 
قال: فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه. قال أيضاً: وحدثنا يزيد» عن وقاء بن إياس» عن سعيد بن جبير» قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب -_من القانتين. فيه انقطاع» ولكن ثبت في 
الصحيحين : أن رسول الله كَل قرأ بهما في ركعة واحدة. 

0 الطوال 
قال أبو عبيد: حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقى » عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبي المليح؛ 
عن واثلة بن الأسقع» عن النبي كه » قال : "أعطيت السبع الطوال مكان التوراة» وأعطيت المثين مكان الإنجيل» وأعطيت 
المثاني مكان الزبور. وفضلت بالمفصل». هذا حديث غريب» وسعيد بن بشير» فيه لين . وقد رواه أبو عبيد أيضاًء عن 
عبد الله بن صالحء عن الليث. عن سعيد بن أبي هلالء قال: بلغنا أن رسول الله كك قال. . . فذكرهء والله أعلم. ثم قال: 
حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمروء مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن حبيب بن هند الأسلمي» عن 
عروة» عن عائشة, عن النبي ككِْةٌ قال: «من أخذ السبع فهو حَبْر) . 
وهذا أيضاً غريب» وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي» روى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي 
بكرة» وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحاً» فالله أعلم. وقد رواه الإمام أحمدء عن سليمان بن داودء وحسينء كلاهما 
عن إسماعيل بن جعفرء به. ورواه- أيضاً عن أبي سعيد» عن سليمان بن بلال» عن حبيب بن هند» عن عروة» عن عائشة 
أن رسول الله يل قال: «من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حَبْر» . قال أحمد: وحدثنا حسين» حدثنا ابن أبي الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي يلد مثله . قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج » ولكن كذا كان في 
الكتاب بلا «أبي»» أغفله أبي» أو كذا هو مرسل» ثم قال أبو عبيد: حدثنا هُشَيْمء أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» في قوله 
تعالى : #ولِقد السك سبْعًا من اَلْمَتَان4 [الحجر: 47 قال : هي السبع الطول: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» 
والأعراف» ويونس . قال: وقال مجاهد: هي السبع الطول. وهكذا قال مكحول» وعطية بن قيس» وأبو محمد الفارسي» 
وشّداد بن عبيد الله ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية بذلك» وفي تعدادهاء وأن يونس هي السابعة . 

فصل 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف» قال بعض العلماء: وهى مشتملة على ألف خبر» وألف أمرء وألف نهي . وقال العادون: 
آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها خمسة وعشرون ألفاً 
وخمسمائة حرف. فالله أعلم . قال ابن جُرَيْجء عن عطاءء عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن الزبير» قال: أنزل بالمدينة سورة البقرة. وقال الواقدي : حدثني الضحاك بن عثمان» عن أبي الزناد: 
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عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» قال: نزلت البقرة بالمدينة . وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين» ولا 
خلاف فيه . وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن مَعْمَره حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي», حدثنا خلف بن هشام؛ ٠‏ 
حدثنا عُبيس بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالك؛» عن أبيهء قال: قال رسول الله كه : «لا تقولوا: سورة البقرة» ولا 
سورة آل عمران» ولا سورة النساء» وكذا القرآن كله» ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها البقرة» والتي يذكر فيها آل عمران» 
وكذا القرآن كله». هذا حديث غريب لا يصح رفعه» وعيسى نل فممون هذا عر إنوسلكة الخراسن» وهو ععيف الرواية لا 
يحتج به . وقد ثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي» فجعل البيت عن يساره؛ ومنى عن 
يمينه» ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجاه. 
وروى ابن مَرْدُويهء من حديث شعبة» عن عقيل بن طلحة؛ عن عتبة بن فرقدء قال: رأى النبي كَكه في أصحابه تأخرأء فقال: 
#يا أصحَاب سورة البقرة؛ . وأظن هذا كان يوم حنين» حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم : ايا أصحاب الشجرة»؛ يعني أهل 
بيعة الرضوان. وفي رواية: ايا أصحاب البقرة»؛ ولينشطهم بذلك» فجعلوا يقبلون من كل وجه . وكذلك يوم اليمامة مع 
أصحاب مسيلمة» جعل الصحابة يفرون لكثافة حَشْر بني حنيفة» فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» 
حتى فتح الله عليهم. رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين . 
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قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السورء فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمهء فردوا علمها 
إلى الله» ولم يفسروهاء حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم به وقاله 
عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم» واختاره أبو حاتم بن حبان. ومنهم من فسّرهاء واختلف هؤلاء في معناهاء 
فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره : 
وعليه إطباق الأكثرء ونقله عن سيبويه أنه نص عليه» ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين» عن أبي هريرة : أن رسول الله ك2 
كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة : الم السجدة؛ وهل أتى على الإنسان. 
وقال سفيان الثوريء عن ابن أبي تجيح؛ عن مجاهد : أنه قال: الم» وحمء والمص» وصء فواتح افتتح الله بها القرآن. وكذا 
قال غيره» عن مجاهد . وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعودء عن شبل» عن ابن أبي تجيحء عنهء أنه قال: 
المء اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادة» وزيد بن أسلم. ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: أنه اسم 
من أسماء السورء فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن» فإنه يبعد أن يكون «المص» اسماً للقرآن كله؛ لأن المتبادر إلى فهم 
سامع من يقول: قرأت «المص»» إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف» لا لمجموع القرآن. والله أعلم . 
وقيل :. هي اسم من أسماء الله تعالى . فقال الشعبي : فواتح السور من أسماء الله تعالى»ء وكذلك قال سالم بن عبد الله 
وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» وقال شعبة عن السدي: بلغني أن ابن عباس قال: الم اسم من أسماء الله الأعظمء 
هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة. ورواه ابن جرير عن بُنْدَارهِ عن ابن مَهْدِيء عن شعبة» قال: سألت السدي عن حم 
وطس والمء فقال: قال ابن عباس : هي اسم لله الأعظم . وقال ابن جرير: وحدثنا محمد بن المئنى» حدثنا أبو النعمان» 
حدثنا شعبة» عن إسماعيل السدي . عن مرّة الهمداني» قال: قال عبد الله : فذكر نحوه وحكى مثله عن علي وابن عباس . وقال 
علي بن أبى طلحة» عن أبن عباس : هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى . وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من 
حديث ابن عُلية» عن خالد الحذاء» عن عكرمة أنه قال: المء قسم. ورويا أيضاً من حديث شريك بن عبد الله عن 
عطاء بن السائب» عن أبي الضْحَى» عن ابن عباس : المء قال: أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال السَدَي عن أبي 
مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة الهمذاني عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي 65 : الم . قال : 
أما الم فهى حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى . 
وقال أب وجعفر الاق »عن الوبيخ. من أنسة عن أبي العالية في قوله تعالى : لالم )4 , قال: هذه الأحرف الثلاثة من 
التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه؛ وليس منها حرف إلا وهو من 
آلائه وبلائه؛ وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى ابن مريم» عليه السلام؛ وعَجبء فقال: وأغججب 
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أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه» فكيف يكفرون به؛ فالألف مفتاح اسم الله » واللام مفتاح اسمه لطيف» والميم مفتاح 
اسمه مجيدء فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله والألف سئةء واللام ثلاثون سنةء والميم أربعون سنة . هذا 
لفظ ابن أبي حاتم . ونحوه رواه ابن جرير» ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينهاء وأنه لا منافاة بين كل واحد 
منها وبين الآخرء وأن الجمع ممكن؛ فهي أسماء السورء ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السورء فكل حرف منها دَلَ على اسم 
من أسمائه وصفة من صفاته» كما افتتح سوراً كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه» قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم 
من أسماء اللهء وعلى صفة من صفاتهء وعلى مدة وغير ذلك» كما ذكره الرّبيع ابن أنس عن أبي العالية؛ لأن الكلمة الواحدة 
تطلق على معان كثيرة» كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين» كقوله تعالى : « إن وَجَدََآ ءَاسَُنَا عل أكَة» [الزخرف: ؟"]. وتطلق 
ويراد بها الرجل المطيع لله» كقوله: «إنَّ إررَِيمَ كا أَمَّهُ نا َه حا وَل يِكُ من الْممْركينَ ؛ 49 الحل: ٠‏ وتطلق ويراد بها 
الجماعة. كقوله: يَهَدَ مجه أََدٌ تج لاس قورح [القصص: 7]» وقوله : «وَلْمَدَ بهم فى كل أَنَهٍ رَسُولُا# [النحل: 5"] 
وتطلق ويراد بها الحين من الدهر. كقوله : لوَهَالَ الى يما مِنبمَا وأدكرَ بَعدَ أمَّهِ [يوسف: 40] أي : بعد حين على أصح القولين» 
قال: فكذلك هذا. 

هذا حاصل كلامه موجهاً. ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية» فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذاء وعلى هذاء وعلى 
هذا معاء ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح» إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل 
عليه سياق الكلام » فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول» ليس هذا موضع البحث 
فيهاء والله أعلم ؛ ثم إن لفظ الأمة يدل على كل معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع» فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن 
أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره» فهذا مما لا يفهم إلا 
بتوقيف» والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها إجماع حتى يحكم به. 

وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة» فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذاء 





كما قال الشاعر: 

ماين جنا تسج لمضها عقب التحيف قات لا تخسّبيأنائسينالإيجاف 
تعنى : وقفت. وقال الآخر: 

سينا لاط عفنيه قتمال: معنت لا يتنا مسف هقد عنتنت هج للكههإذاا يا 
قال ابن جرير : كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل» وقال الآخر: 

تنا سير روات وإن هرا فن) 5 شتت لت 5 لك 


يقول: وإن شرا فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاء» فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهماء ولكن هذا ظاهر من سياق 
الكلامء والله أعلم . قال القرطبي : وفي الحديث : «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» الحديث . قال شقيق: هو أن يقول في 
اقتل: اق . وقال خصيف» عن مجاهد؛ أنه قال: فواتح السور كلها اق وص وحم وطسم والر؛ وغير ذلك هجاء موضوع . وقال 
بح امل الحزبية ذ عي سروك دن حترواك النعيج ».سد يل كويد ةر منهاني اراق اتوي عن تكر جزافيها! الى عي ة 
الثمانية والعشرين حرفاًء كما يقول القائل: ابني يكتب في: أب ت ثء» أي: في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغني 
بذكر بعضها عن مجموعها . حكاه ابن جرير. قلت : مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر 
حرفاء وهي : : ال م ص رك هى ع ط س ح ق ن» يجمعهاقولك : نص حكيم قاطع له سر. وهي نصف الحروف عدداًء 
والمذكور منها أشرف من المترؤك» وبيان ذلك من صناعة التصريف . قال الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة 
على أنصاف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة» ومن الرخوة والشديدة» ومن المنطبقة والمفتوحة»ء ومن 
المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة . وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته» وهذه 
الأجناس المعدودة ثلاثون بالمذكورة منهاء وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله . 

ومن ههنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاماء فقال : لاشك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثاً ولا سدى؛ ومن قال 
من الجهلة : نه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية» فقد أخطأ خطأً كبيرً» فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن صح لنا 
فيها عن المعصوم شيء قلنا به» وإلا وقفنا حيث وقفتاء وقلنا : ءامنا بوء كل من ء عن وَينَا © [آل عمران : 57. ولم يجمع العلماء فيها 


)م ظ سورة البقرة» الآية: >" 
على شيء معين» وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين . هذا مقام . 

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السورء ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال 
بعضهم : إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جريرء وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه 
وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون: بل ابتدىء بها لتْمْنَحَ لاستماعها أسماعٌ المشركين - إذ تواصوا بالإعراض 
عن القرآن -حتى إذا استمعوا له ثُلي عليهم المؤلّف منه. حكاه ابن جرير - أيضاً -» وهو ضعيف أيضاً؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضهاء بل غالبها ليس كذلك» ولو كان كذلك - أيضاً ‏ لا.نبغى الابتداء بها في أوائل 
الكلام معهم» سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك . ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطاباً 
للمشركين» فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا 
لإعجاز القرآن. وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. ولهذا 
كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته؛ وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع في 
تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى : «الم () ذلِك الكتبٌ لا ريب فيد» [البقرة: ١‏ 0]. «الم (9) أنه 7 ركه إلا مو آل 
لقم (2)) ل عليك الكتب بآلْحقٍّ مُصَيًَا لِما بين يدي 4 (آل ع مران: .]-١‏ «التص 99 كنب أل إلَكَ ما يكن فى در حي يد 
[الأعراف: 21 1). #الر كتا أنزلئه ِلَتِكَ لِْخْرِجَ ألنّاس ين المت إِلَ النور بِإِذْنِ رَيَهِمٌ © [إبراهيم:١].‏ «الم 9 َيل 
كنب لا رَيْبَ فد ين رب الْصَلِِينَ 42 السجدة: .]١ ١‏ «حر ) نَزِيلُ ين لمن ليسم 42 آنست: ١‏ . «حرّ 9 
عَسَقَ (2) كَدَلِكَ يجح لْكَ مَِكَ اَن ين قَِكَ أنَهُ امير اكيم (و) » [الشورى: ١-"]ء‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما 
ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظرء والله أعلم . 

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد. وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم» فقد ادعى ما ليس له 
وطار في غير مطارهء وقد ورد في ذلك حديث ضعيف, وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته . 
وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسارء صاحب المغازي: حدثني الكلبي؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس» عن جابر بن 
عبد الله بن رئاب». قال: مر أبو ياسر بن أخطب, في رجال من يهودء برسول الله كد وهو يتلو فاتحة سورة البقرة #الم 
2 ذلك الكتب لا ريب يِه هدى لُلنقِينَ 42 [البقرة: ٠‏ ؟] فأنى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود» فقال: 
تعلمون - والله ‏ لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل الله عليه : #الم لوب 4 فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم . قال: فمشى حيير بن 
أخطب في أولِئك,النفر من اليهود إلى رسول الله كل فقالوا: يا محمدء ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك : #ذَلِك 
الكتب لا ريب فهِ4؟ فقال رسول الله ككهْ: «بلى». فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال : «نعم». قالوا: لقد بعث الله 
قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك . فقام حيي بن أخطب». وأقبل على من كان معهء فقال لهم : 
الألف واحدةء واللام ثلاثون» والميم أربعونء فهذه إحدى وسبعون سنة» أفتدخلون في دين نبي» إنما مدة ملكه وأجل أمته 
إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله كله فقال: يا محمدء هل مع هذا غيره؟ فقال: «نعم»» قال: ماذاك؟ قال : 
«المص». قال: هذه أثقل وأطول. الألف واحدة, واللام ثلاثون»؛ والميم أربعون؛ والصاد سبعون» فهذه إحدى وثلاثون ومائة 
سنة. هل مع هذايا محمد غيره؟ قال: «نعم». قال: ماذاك؟ قال: (الر». قال: هذا أثقل وأطولء الألف واحدة» واللام 
ثلاثون. والراء مائتان. فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة . فهل مع هذايا محمد غيره؟ قال: نعم»ء قال: ماذا؟ قال: «المر). 
قال : فهذه أثقل وأطول, الألف واحدة, واللام ثلاثون؛ والميم أربعون» والراء مائتان» فهذه إحدى وسبعون ومائتان» ثم قال: 
لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيراً. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن 
أخطب» ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم؟ لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى 
وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعمائة وأربع سنين . فقالوا: لقد تشابه علينا أمره؛ فيز عمون أن هؤّلاء الآيات 
نزلت فيهم : هو ألَذِى أَزَلَ عليِكَ الككب مه ايت مَُكمتُ هُنَّ أَمُ الككب وَأُعرْ مُتَسَِهتُ4 [آل عمران: 7]. فهذا مداره على محمد بن 
السائب الكلبي» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به» ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من 
الحروف الأربعة عشر التي ذكرناهاء وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» يإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظمء والله أعلم . 

«ذلك الْكنَب لا رب يِه هُدَى لقي 4©9 


قال ابن جرَيج : قال ابن عباس : #ذلِك الكنبٌّ»: هذا الكتاب . وكذا قال مجاهد» وعكرمةء وسعيد بن جبيرء والسذيّ 





سورة البقرة. الآية: ”* 


ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم وابن جريج : أن ذلك بمعنى هذاء والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة 
فيستعملون كلا منهما مكان الآخرء وهذا معروف في كلامهم . و « الككنبٌُ4: القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب 
الإشارة إلى التوراة والإنجيل؛ كما حكاه ابن جرير وغيره» فقد أبعد النّجْعَة وأغرق في النزع» وتكلف ما لا علم له به . والريب : 
الشك؛ قال السدي عن أي مإلك» وعن أبي صالح عن ابن عباس » وعن مرة الهُمُداني عن ابن مسعود. وعن أناس من أصحاب 
رسول الله كله: «لا ريب فيه : لاا شك فيه ال ا 
عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد . وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم 
في هذا خلافاً. وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل : ١‏ 


نشقوهنة بالئليت با ج تيكل ارمته مكحي فقلت كلائنايابثين مريب 
واستعمل - أيضاً ‏ في الحاجة كما قال بعضهم : 


ومعنى الكلام: أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله» كما قال تعالى في السجدة: «الم لوي تيل 
ألمب لا ريب فيه من رب الْمَلَمِينَ (4)02 [السجدة: 1ع ؟] ٠‏ وقال بحفتهم' هذا خبر ومعناه النهيء » أي : لا ترتابوا فيه. . ومن 
القراء من يقف على قوله لريب . ويبتدىء بقوله : 9ه هدى لُلمِْْين4 والوقفٍ على قوله تعالى : الا ريب فيه» أولى 


ا لاا ل ا 00007 ا 


قال 0000 اديت ءام 5-0 وش َأ ا ترك ف تكنو تك ” رهْرٌ يهم عَم وليك وه 7 
[فصلت: 44] اوت ةا ل نه ا وين جلا ” دبك الطَبلمِينَ إل مانا فق [الإسراء: 47] إللى غير ذلك من 
الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالتفع بالقرآن؛ لأنه هو في نفسه هدىء ولكن لا يناله إلا الأبرار» كما قال : : # ينها آلنّاس 
قد قَدْ نَم مَوَعِظَهٌ ين ربكي وَسْفَلءُ لْمَا فى أَلصّدُورٍ وَهْدى وَيَحمَة لِلمْؤْمِنِينَ 429 [بونس: 7ه]. وقد قال السدي عن أبي مالك » وعن 
أبي مالع عن ابن عباس» وعن هر الوهدائي عن اثن مسنعوة » وعن من انان من أضحات رسول الله كل : (هدَى لمنَقِينَ4 
يعني : : نوراً للمتقين . وقال الشعبي : : هدى من الضلالة . وفال سعيد بن جبير: : تبيان للمتقين . وكل ذلك صحيح . وقال 
السدي: عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني؛ عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب 
رسول الله وك : «هدى لُلْمُنَقِينَ4 قال : هم المؤمنون. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 
ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «لْدنَقِينَ4 أي : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من 
الهدى. ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال أبو رَوْق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس : «لَنِين» قال 00 
الذين يتّقون الشرك بي» ويعملون بطاعتي . وقال سفيان الثوري» عن رجل» عن الحسن البصريء قوله : «لِنمنّقِيَ4 قال: اتّمَو 
ما حرّم الله عليهم» وأدوا ما افترض عليهم . وقال أبو بكر بن عياش : سألني الأعمش عن المتّقينء قال: فأجبته . فقال لي 0 
عنها الكلبي » فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم . قال : فرجعت إلى الأعمشء فقال : نرى أنه كذلك . ولم ينكره. وقال 
قتادة : «لِلنقين» : هم الذين نعتهم الله بقوله : « الذين ينون لضب ويفيمونَ لصَاْة 4 الآآية والتى بعدها [البقرة : *]. واختار ابن 
جرير: أن الآية تَعُْمَ ذلك كلهء وهوكماقال. 


وقد روى الترمذي وابن ماجة» من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل , » عن عبد الله بن يزيد» عن ربيعة بن يزيد» وعطية بن 
قيس » عن عطية السعدي» قال: قال رسول الله يك كل : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتّقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به 
بأس». ثم قال الترمذي: حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن 
سليمان» يعني الرازي» عن المغيرة بن مسلمء » عن ميمون أبي حمزة» قال: كنت جالساً عند أبي وائل» فدخل علينا رجل» 
يقال له الوع من أمجتات نان لقال له فيق ف بن سلمة : يا أبا عفيف» ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال : بلى سمعته 
يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحدء فينادي مناد : أين المتّقون؟ فيقومون في كُنَففِ من الرّخمن لا يحتجب الله منهم 
ولا يستتر. قلت: من المتّقون؟ قال: قوم انّوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادة» فيمرون إلى الجنة . وأصل التقوى : 
التوقي مما يكره لأن أصلها وقوي من الوقاية. قال النابغة: 





م٠شضشقط‏ الستضصيف ولم ترد إسقاطه قمتفاج تناو سنت وات نا نناقت عمل 
وقال الآخر 


وقد قيل: إن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» سأل أبيّ بن كعب عن التقوى» فقال له: أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال : 
بلىء قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال : فذلك التقوى . وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فال : 
خل الذنوب ص غ غ غ يي رها وأاكتح سحت حصي ونا :داك بيت سح حصن 


واص قف لله كلسم ساش ف وق أر فى االستكتصييو ةك سس هلز تنا يتيرق 
٠١‏ لتكت فالتا اللا اك ا إنالج بال سسن الح تصسى 
وأنشد أبؤ الذرداء:يوما: 

بكوكل الحمنهية أذ ةتون فستححا: وي ل أب ىق الله إلااماأرادا 
يقولالمسرء فائدتئي ومالي وتقو اله أفضل مااست فووا 


وفي سئن ابن ماجه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله كله : : «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالحة:» إن نظر 
إليها سرته» وإن أمرها أطاعته. وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله؟. 


ع صربو 


«الْينَ يوون ألغِبٍِ» 
قال أبو جعفر الرازي» عن العلاء بن ن المسيب بن رافع» عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوص. عن عبد الله قال: الإيمان 
التصديق. وقال علي بن أبي 1 «يَؤنوْنَ4 : يصدقون. وقال مَعمّر عن الزهري: الإيمان العمل . 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس : 9يؤْمُِونَ؟ : يخشون. قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان 
بالغيب قولاً واعتقاداً وعملاً قال: وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان» الذي هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة 
جامعةٌ للإقرار بالله وكتبه ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل. قلت : أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض» وقد 
يستعمل في القرآن» والمراد به ذلك» كما قال تعالى: ##نَوَّمنُ باه وَبْؤّمنٌُ لِلْمُوِْنَ © [التوبة: :31]» وكما قال إخوة يوسف لأبيهم : 
ٍوَمَا نت بِمُؤْمنٍ لا وَلَرَ حكُئًا مدِِنَ4 [يوسف /لواا]ء وذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال ؛ كقوله :اج إل لين امنأ وَعَمِنُوأ 
ألصَّلِحَاتِ » [الانشقاق: 18, والتين: 5]» فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لايكون إلا اعتقاداً وقول وعملاً. هكذا 
ذهب إليه أكثر الأئمة؛ بل قد حكاه الشافعى وأحمد 00 
وينقص . وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أوردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري؛ ولله الحمد والمنئة . 
من فسره بالخشيةء لقوله تعالى: #إنَّ اين يحْسَوْنَ رَيّهُم بِالْمَيِ [الملك : 2117 وقوله : امن حَنِىَ اَن بلي وب بقلي 

ُنب (59)* [ق: +1 والخشية خلاصة الإيمان والعلم» كما قال تعالى : « إِنَمَا يحْتى الله مِنْ عِبادو لْملمكوا > [فاطر : : 18]. وأما 
لعب الجراه ينا نقد اعخذلة حو هيا رات الل فيفة ركلوا ف ييه د + جع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله: #يِؤْممُونَ لضب قال : : يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وجنته 
ؤتازة ولقاثة» ورؤفترن بالسياة بع المورت باتع فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة . وقال السديء عن أبي مالك» 
وعن أبي صالح» عن ابن عباس ؛ وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبي كل : أما الغّيب فما غاب 
عن العباد من أمر الجنة؛ وأمر النارء وما ذكر ف فى القرآن. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن عِكرمة» أو 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس :ا« بآلمِبٍ» قال : بما جاء منه» يعني : مِنَ الله تعالى . وقال سفيان الثوري؛ عن عاصم» عن 
زِرَء قال: الغيب القرآن. 
وقال عطاء ٠‏ أي ميج : من آمن بالله فقد آمن بالغيب . وقال إسماعيل بن أبي خالد: «ايؤْمِنُونَ باشب » قال: بغيب الإسلام . 
وقال زيد بن أسلم : « الذي يَؤْممونَ ليب قال : بالقدر . فكل هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأن جميع هذه المذكورات من 
الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن عمارة بن عميرء عن عبد 
الرحمن بن يزيد» قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء فذكرنا أصحاب رسول الله كَل وما سبقوا به قال: فقال 
عبد الله : إن أمر محمد كد كان بينا لمن رآهء والذي لا إله إلا غيره ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: «المّ 
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() ذلك الْكتب لا رب فيه هدى لعن () الذي يؤْمبوْنَ بألْضِبِ4 إلى قوله : لالْممْلحون4 [البقرة: .]0١‏ وهكذا رواه ابن 
أبي حاتم وابن مَرْدُويه والحاكم في مستدركه؛ من طرقء عن الأعمش» به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. ش 

وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمدء حدثنا أبو المغيرة» أخبرنا الأوزاعي» حدثني أسيد بن عبد الرحمن» عن 
خالد بن درَيك» عن ابن مخيريز» قال: قلت لأبي جمعة: حدثنا حديثاً سمعته من رسول انله كه قال: نعم أحدثك حديئاً 
جيداً: تغدينا مع رسول الله وك ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا 
معك . قال: انعم» قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني؟ . 

طريق أخرى : قال أبو بكر بن مَرْدُويه فى تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعودء حدثنا 
عبد الله بن صالح» حدثنا معاوية بن صالحء عن صالح بن جُبَِير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري؛ صاحب 
رسول الله كله ببيت المقدس» ليصلى فيه ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة» فلما انصرف خرجنا نشيعه» فلما أراد الانصراف قال : 
إن لكم جائزة وحقاً؛ أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله كلل قلنا: هات رحمك الله؛ قال: كناامع رسول الله يك ومعنا 
معاذ بن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله» هل من قوم أعظم أجراً منا؟ آمنا بك واتبعناك» قال: «ما يمنعكم من ذلك 
ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء» بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه؛ 
أولتك أعظم منكم أجرأ» مرتين . ٠‏ 

ثم رواه من حديث ضَمْرَة بن ربيعة» عن مرزوق بن نافع » عن صالح بن جبير» عن أبي جمعة» بنحوه. وهذا الحديث فيه 
دلالة على العمل بالوجّادة التي اختلف فيها أهل الحديثء كما قررته في أول شرح البخاري؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم 
أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقاً. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي: حدثتنا إسماعيل بن عياش 
الحمصى.ء عن المغيرة بن قيس التميمى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله كَل: «أي الخلق 
أعجب إليكم إيماناً؟». قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟». قالوا: فالنبيون. قال: «وما لهم لا 
يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟». قالوا: فنحن . قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟». قال: فقال رسول الله كله : «ألا 
إن أعجب الخلق إليّ إيماناً لَقَوْمٌ يكونون من بعدكم يَجدونَ صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها». قال أبو حاتم الرازي : 
المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث . 

قلت : ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده: وابن مردويه في تفسيره» والحاكم في مستدركه؛ من حديث محمد بن أبي حميد» 
وفيه ضعف. عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمرء عن النبي كك بمثله أو نحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعاً» والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد 
المسندي» حدثنا إسحاق بن إدريس» أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصضاري» أخبرني جعفر بن محمود. 
عن جدته تويلة بنت أسلم» قالت: صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة» فاستقبلنا مسجد إيلياء؛ فصلينا سجدتين» ثم 
جاءنا من يخبرنا: أن رسول الله يَف قد استقبل البيت الحرام» فتحول النساء مكان الرجال» والرجال مكان النساء» فصلينا 
السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبلون البيت الحرام . قال إبراهيم : فحدثني رجال من بني حارثة : أن رسول الله كَلِيْدِ حين بلغه 
ذلك قال: «أولئك قوم آمنوا بالغيب». هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

قال ابن عباس : « وَيفيمونَ لصبَلَوة» أي : يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك» عن ابن عباس : إقامة الصلاة إتمام الركوع 
والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها 
وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة 
القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي كَل فهذا إقامتها. 


١ 8‏ ل و 1 
وقال علي بن أبي طلحة» وغيره عن ابن عباس : «وممًا رزقتهم بَقْفُوت؟ قال: زكاة أموالهم. وقال السديي عن رأبي. 


مالكء وعن أبي صالح. عن ابن عباس ؟؛ وعن مرة عن أبن مسعود»ء وعن أناس من أصحاب رسول الله كاه لومم رزفنتهم 
تفقوت قال : هي نفقة الرجل على أهله. وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جُوَيُبره عن الضحاك: كانت النفقات قربات 
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يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم, حتى نزلت فرائض الصدقات: سبعٌ آيات في سورة براءة» مما يذكر فيهن 
الصدقات. هن الناسخات المُثْبَنَّات . وقال قتادة: «ومما رزكسلهم بُفْقُوت» : فأنفقوا مما أعطاكم الله؛ هذه الأموال عواريّ 
وودائع عندك يا ابن آدمء يوشك أن تفارقها . واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات» فإنه قال : وأولى التأويلاات 
وأحقها بصفة القوم: أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مُوَّدينَء زكاة كان ذلك أو نفقة مَنْ لزمته نفقتهء من أهل أو عيال 
وغيرهم» ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك؛ وكل من الإنفاق 
والزكاة ممدوح به محمود عليه . 
قلت : كثيراً ما يقرن الله تعالى , بين الصلاة والإنفاق من الأموال» فإن الصلاة حق الله وعبادته» وهي مشتملة على توحيده والثناء 
عليهء وتمجيده والابتهال إليه؛ ودعائه والتوكل عليه ؛ والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم. وأولى الناس 
اند لبا سدور شاوه والقبه ارات الم الاأحارية »لكل ين قات الراجة والرحاة المتروض ,انل في دراه تعالى : «ويمًا 
رزقتهم يفقوت »؛ ولهذا ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله يل قال: ابُنِيَ الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» «والا عاذيك فى هذا كثير: . وأصل الصلاة في كلام 
العرب الدعاء» قال الأعشى : 
لها حارس لا يبر حٌالدهربتيِتها إن فبخمث فلي ملع تيتا وزتدزها 
وقال أيضاً: ظ 
وقابل بيهاالريح في دتنها وصلى على دَنلها وارتسلم 
أنشدهما ابن جرير مستشهداً على ذلك . 
وقال الآخر ‏ وهو الأعشى أيضاً -: 
تفسول جعي وفك تحوييث لبرت عت ا يارب جنب أبي الأوصابٌ والوّججحعَا 
يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي. وهذا ظاهر» ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال 
المخصوصة في الأوقات المخصوصة:؛ بشروطها المعروفة» وصفاتهاء وأنواعها المشروعة المشهورة. وقال ابن جرير: وأرى 
أن الصلاة المفروضة سميت صلاة؛ لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبتّه من ثواب الله بعمله: مع ما يسأل ربه من حاجته . 
ا ا ا 

سمي المصلي وهو الثاني للسابق في حلبة الخيل» وفيه نظرء وقيل: هي مشتقة من الصلي» وهو الملازمة للشيء من قوله 8 
يسْلَنهَة4 أي : يلزمها ويدوم فيها « إلا الآ أثقى * [الليل 0 : مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوّم. كما أن المصلي يقوّ 
عوجه بالصلاة: #إركت التكارة تكن عرن ١‏ لفحل وال ر ولذِكر أله كبر © [العنكبوت 1 وان لاتها عن العا ا 
وأشهرء والله أعلم . 
وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه » إن 

دلي مشت با ا َك مَل قد وقد م مق 46 

قال ابن عباس > #وأ لذي بؤمنوي يما أَنِل الك الك وما أل من لِك » أي : يصدقون بما جئت جئت به من الله» وما جاء به من قبلك من 
المرسلين» ل ا أي : بالبعث والقيامة» والجنة» 
والنارء والحساب. والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون في الموصوفين شهنا : هل هم 
الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى : < لين ونون الِب ود ويضيمونَ ألصَلَوة 7 ررْشسهم بَفِفُوَ (ول) 4 [البقرة ا 
على ثلاثة أقوال حكاه ابن جرير : 
أحدها : : أن الموصوفين أوَلاً هم الموصوفون ثانياًء وهم كل مؤمن» مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم» قاله مجاهد. 
وأبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة . 
والثاني : : هما واحدء وهم مؤمنو أهل الكتاب»؛ وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات. كما قال تعالى : #سبَج 
يك الل اند عق دَق لالد هدر تمد (و) وَالرىَ عي الى 9 تجماز غة نوك 42 [الأعلى : ١:‏ -5] وكما قال 00 
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إالىالملك القرم وابن الهمام وليثٍِالكةتيبة فويالمزدئخم 
يعات الحبات حصني عا 0 والموصوف واحد. والثالث: أن الموصوفين أولاً مؤمنو العرب» والموصوفون ثانيا 
بقوله : < ودين » سنوت رت بمآ أل ِلك ويا َل من ك4 الآية مؤمنو أهل الكتاب» تقله السدي في تفسيره؛ عن ابن عباس وابن 
مسعود وأناس من الصحابة» واختاره ابن جرير» ويستشهد لما قال بقوله تعالى : إن بن آهل الححتب لمن يُؤْمِنٌ بألل وما أنزِلَ 
ليك ومآ ِل لج حَئِعِنَ يلّو4 الآية [آل عمران وم وبقوله تجالى ' اد ين اهم آلكتب من لو هم بد بين 9 وَإذا بل 
عَم قالُوأ امنا بد إِنَهُ الْحَقّ من ينآ إِنَّا كُنَا من قبل متبليِينَ © وليك يُزْبرنَ أجْرهُم مَرَبَيْنِ يما صَاروا وَيَدْرَءُونَ بالْحْسَمَةَ أده وممًا ررفتهم 
3 فقوت 4299 [القصص : ؟84-8]. وثبت في الصحيحين» و ا ار ا : أن رسول الله يكل 
قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي» ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه»ء ورجل 
أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها» وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة» وهي أن الله تعالى 
وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين : منافق وكافرء فكذلك المؤمنون صنفهم 
إلى عربي وكتابي . | 

قلت : والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري؛ عن رجل» عن مجاهد . ورواه غير واحد» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد أنه 
قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» و وثلاث عشرة في المنافقين» فهذه الآيات 
الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي» وكتابي من إنسي وجني» وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون 
الأخرى» بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به 
الرسول علق م ب ري الم ع وماروي ال ل ا 
بذلك» كما قال: كما أَلَدِينَ مَامَُوَا مَامِنُوا بالل وَرَسُو لَك لَِى ترلَ عل وَسُولِوء وَألصكتب لذِىَ أَبَرَلَ من قَبَلُ4 الآية [النساء: 
5ع. وقال ل ألكتب إلا إلى هن أَحَسَنٌ إِلَّا الَذِنَ طَلَمُوا مِنَهُمْ وَقُوبُوَا امنا بلص أَنِلٌ َتنا اَنَل إلسكم 
وإلنهنا و تهنا وَإِلهَك و 'حدٌ# الآية [العنكبوت: 41] وقال تعالى : #يتابا لَذِنَ أُونُوا الككب ءَامِنُوأ ما رن مُصَدّهًا لَمَا مَعَكُّم » [النساء: 41] 
ل هَل الكتب لسَمم عَلَ تَىء حَقٌ يقيمُوأ التو نه والايجيل وما أنْزِلٌ لمن ركم 4 [المائدة : 24] وأخبر تعالى عن 
المؤمنين كلهم بذلك» فقال تعالى : ءامن ال بول بعآ أُنول إلنو ين كيو وَالنؤمئرة ل َامَنَ بام ممق كند- وَكُيوء ورسلِوء لا عرق 
بيب أحَدٍ مّن رزو © الآية [البقرة: 780] وقال: وَالَدِينَ َامَنْوأ بأ أله ورسلي ول يقر َو داب حر متي أزكية سَوفٌ يُوْتِيِهِمَ » 
[النساء 1 وغير فلك من الآيات الال على آم جميع المؤيتيق بالإتمات بالل وله وكنيه . لكن لمؤمني أهل الكتاب 
خصوصية» وذلك أنهم مؤمئون بما بأيديهم مفصلاء ٠‏ فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على على ذلك الأجر مرتين» 
وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان» بما تقدم مجملاء » كما جاء في الصحيح : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم» ولكن قولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم»» ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به 
محمد يكلأتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام» فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية» فغيرهم 
قد يحصل له من التصديق ما يُنيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهمء والله أعلم . 


6" رو 220-00 


وليك عل هدى ين رَيَهِم وأوؤلتيك هم المفلحون (رف) * 
يقول الله تعالى: <ألبِكَ» أي : المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» والإنفاق من الذي رزقهم الله. 
والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومَّنْ قبله من الرسل» والإيقان بالدار الآخرةء وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات 
وترك المحرمات . #عَلْ هدى» أي : نور وبيان وبصيرة من الله تعالى . « وليك م المفيحرت» أي : : في الدنيا والآخرة . . وقال 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبيى محمدء عن ع مه سعد ب عر وحن ابن عبابى.: : + وليك عِلّ هدى ين رَيَهمِ» 
أي : على نور من ربهم» واستقامة على ما جاءهم»: « وأؤلتيك م لْمَملِْحونَ» أي : الذين أدركوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه 
هربوا. ٠‏ 
وقال ابن جرير: وأما معنى قوله: (لْبكَ عن نلك ين تيون م» فإن معنى ذلك : أنهم على نور من ربهم» وبرهان واستقامة 
وسدادء بتسديد الله إياهم» وتوفيقه لهم وتأويل قوله تيك م »أي الملجحون المدركون ما طلبوا عند ان 
بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله» من الفوز بالثواب» والخلود في الجنات» والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد 












سورة البقرة» الآية: 5 
د ل عه رار 


- 5 َك 9 2 سل هس عر مجيرء رام حر 
حكى أبن جرير قولاً عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى : «أؤليك عل هدى من ريَهم وأؤلتيك هم المفلحون )> 


ا ا ا 0 
إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى : #والذين يؤمنور بما أنزِل إليك4 الآية» على ما تقدم من الخلاف. قال: 


وعلى هذا فيجوز أن يكون قوليتعالى : «والذن يؤمنو بما أل إِلِك» منقطعاً مما قبلهء» وأن يكون مرفوعاً على الابتداء 
وخبرى لأُوْلتِك عل هدى من رَيَهم وأؤلتيك هم الْمفِْحونَ (2ت)4 . واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمني العرب 
وأهل الكتاب» لمارواه السدي عن أبي مالك». وعن أبي صالح. عن ابن عباس ؛ وعن مرة الهمداني عن ابن مسعودء وعن 
أناس من أصحاب رسول الله كك : أما الذين يؤمنون بالغيب» فهم الوؤمنون من العرب. والذرين,يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال : وليك عل هدى من يهم وأؤلتيك هم المفلحون 22> وقد 
تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة» والإشارة عائدة عليهم» والله أعلم . وقد نقل هذا عن مجاهدء وأبي العالية: 
والربيع كن أنلس» وقتادة. رحمهم الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري» حدثنا 
أبي» حدثنا ابن لّهيعة» حدثئني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيئم واسمه سليمان بن عبد» عن عيد الله بن عمروء عن 
النبي كك وقيل له: يا رسول الله» إنا نقرأ من القرآن فنرجوء ونقرأ من القرآن فنكادٍ أن نيأس» أو كما قالي. قال: فقال: «أفلا 
أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟». قالوا: بلى يا رسول لله . قال: «الم لوأ ذلك المكنب لا ريب فه؟ » إلى قوله تعالى : 
« المفلحون» هؤلاء أهل الجنة». قالوا: إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: إن أأذيت كَمَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِمْ إلى قوله: 
لعَظِيِمٌ4 هؤلاء أهل النار». قالوا: لسنا هم يا رسول الله . قال: «أجل». 


- 


«إذّ اليرت كنرُوا سوا عَلتهد ءَأنَدَرتَهُمْ م لم ترم ل ؤيئوة 4 


يقول تعالى : #إنَّ ألذِيت كَمَرُوا» أي : غَطوا الحق وستروه» وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك» سواء عليهم إنذارك وعدمه» 
فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به» كما قال تعالى : «إذَّ أ حََّتَ عَكوِمَ كلمت رَيْكَ لا يومد © وَل اثبع كل ايو حقٌّ 
روأ العذاب لْأَليِمَ توق [بونس: تف لان] وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب : «وَلَينَ نيت ألَدنَ أوثوا لْكتب بِحُلٌ ءَايَق ما تَبعُوأ 
َبَتَك الآية [البقرة: ]١4‏ أي : إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مُسْعِد له. ومن أضلَّه فلا هادي له فلا تذهب نفسك عليهم 
حسراتء وبلّغهم الرّسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفرء ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهْمِدَنُك ذلك ؛ هنا مكيْكَ 
بم وكيا للْسَابُ4 [الرعد: 16٠‏ و لإِثَّمَآ أت تيوه عَلَ كل عَىْو وَصكيلٌ4 [هود: ؟1]. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباسء فى قوله تعالى : «إنَّ ليست كَمَرُوا سَوَآُ عَلتِهِن َأندَرتهُمْ آم كم مِرمٌ لا مُؤمِمُو 42> قال : 
كان رسول الله وَل يحرصٌُ أن يؤمن جميع النّاس ويُتَابعوه على الهدى. فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادةٌ 
في الذكر الأوّل» ولايضل إلا من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأوّل . وقال محمد بن إسحاق : حدثئني محمد بن أبي محمدء 
عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : إن ليت كتَرُوا» أي : بما أنزل إليك» وإن قالوا: إِنّا قد آمنا بما جاءنا قبلك 
«سَوَآء َنِم َأَندَرتهُمْ أم لم درم لا يؤْمِئُونَ» أي: [نهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك+ وجحدواما أحذ عليه :من الميثاق» فقذ 
كفروا بما جاءك؛ وبما عندهم مما جاءهم به غيرك» فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيراًء وقد كفروا بما عندهم من علمك؟! 
وقال أبو جعفر الرّازي» عن الرّبيع بن أنسء عن أبي العالية» قال: نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب» وهم الذين قال الله 
فيهم: «## ألم تر إِلَ لدي بَدَلُواْ َمَتَ أنه كرا وَأعَلُوا َرَمَهُمْ دَارَ ألْبَْارٍ جه يسْرْئهًا» [إبراهيم: 78 8؟]. 

والمعنى الذي ذكرناه أؤلاء وهو التررى عو ابن.. عباس قي رواية ابن أب طلحة أظهرة ويفسوييقية الأبات الى قن معناهاة 
والله أعلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثاً» فقال: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصريء حدثنا أبي» 
حدئنا ابن لهيعة» حدثني عبد الله بن المغيرة» عن أبي الهيئم» عن عبد الله بن عمروء قال: قيل: يا رسول الله إِنَا نقرأ من 
القرآن فنرجوء ونقرأ فنكاد أن نيأس» فقال: «ألا أخبركه». ثم قال: إن ألْذِيت كرا سَوَآهُ عَلتِهِم َأَنَدَزْتَهمْ م كم تُدِرْمٌٍ لا 
ُؤْمسْنَ لم4 هؤلاء أهل النار». قالوا: لسنا هم يا رسول الله؟ قال: «أجل». 

وقوله : لا يُوْسُوتَ4 : محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها : لسَوَآء عَلْنِهِمْ َأندَدتَهُمَ م لم تددم أي هم كفار في كلا 
الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله : 9لا مُنْسُونَ4 ويحتمل أن يكون لا يُؤْمِنُوت4 خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون» 
ويكون قوله : لسَوَآءُ عَلَتهِمْ َأَندَرتَهُمْ م لم تُدْدمُ» جملة معترضة, والله أعلم . 


حا ام ترا 


ط 
ٍ«حَتَمْ لَه عَلَ ظُوبهمْ وَعَلَ سَنْهِوعٌ وَعلَ بره عِسَوَه وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيِمٌ (4)9 . 


نا 2 1 
سورة البقرة. الآية: /ا ]هم 


قال السّدي: «حَتَمَ أنَهُ» أي : طبع الله . وقال قتادة في هذه الآية : استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولايعقلون. وقال ابن جُرَيْج: قال 
مجاهد: طحَتَمَ أَنَّهُ عَلَ فُلُوبِه * قال : نبعت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه» فالتقاؤها عليه 
الطبع» والطبع الختم»؛ قال ابن جريج : الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج : وحدثني عبد الله بن كثيرء أنه سمع 
مجاهداً يقول: الرَانٌ أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الأقفال» والأقفال أشد ذلك كله . وقال الأعمش : أرانا مجاهد بيده فقال : 
كانوا يرون أن القلب في مثل هذه - يعني : الكف - فإذا أذنب العبد ذنباً ضُمْ منه . وقال بأصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضَمْ . 
وقال بأصبع أخرى»: فإذا أذنب ضُمْء وقال بأصبع أخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلهاء ثم قال: يطبع عليه بطابع . وقال 
مجاهل: كالوا يرون أن ذلك الرين:. ووواه ابن جرير: عن أبي كُرَيْت: عن وكيع ء عن الأعمش» عن مجاهد» بنحوه. 
وقال ابن جرير: وقال بعضهم : إنما معنى قوله: حَتَمَ ألّهُ عل قُلُوبِهِةِ # إخبار من الله عن تكبرهم»؛ وإعراضهم عن الاستماع 
لما دُعُوا إليه من الحق» كما يقال: إن فلاناً لأصَمّ عن هذا الكلام؛ إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال : 
وهذا لا يصح؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم . (قلت): وقد أطنب الزمخشري فى تقرير ما رده ابن 
جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جداًء وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله ؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من 
وصول الحق إليها قبيح عنده ‏ تعالى الله عنه فى اعتقاده ‏ ولو فهم قوله تعالى : طقلم رَهَُا نَع أمّهُ فلُوبهُمْ © وقوله : «# ْمَل 
عدت صرح كما لد يُوْمِنُوأ بوء أَوَلَ عرَّوَ وَنَدَيْهُمْ في ظفْينهم يَعَمَهُونَ 49 وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى 
إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم فى الباطل وتركهم الحق» وهذا عدل منه تعالى حسن 
وليس بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم . قال القرطبي : وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف 
نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال: لبَلْ طََمَ أله عَكَِا يفم 4 وذكر حديث تقليب القلوب : 
«ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك4»» وذكر حديث حذيفة الذي فى الصحيح عن رسول الله يِه قال: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على 
قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتئة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً 
ولا ينكر منكراً) الحديث . قال: والحق عندي في ذلك ما صم بنظيره الخبرٌ عن رسول الله َي » وهو ما حدثنا به محمد 
ايبن بشارء حدثنا صفوان بن عيسى». حدثنا ابن عجلان» عن القعقاعء عن أبي صالح»ء عن ابق هريرة» قال: قال 
رسول الله يَِنهِ: «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت تُكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونَرّع واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى 
تعلو قلبه» فذلك الرَان الذي قال الله تعالى : #علا بل رآنَ علَ لوم نا كوأ كيبو 409 [المطففين: 2]14 . 
وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي» عن قتيبة» عن الليث بن سعدء وابن ماجة عن هشام بن عمار عن 
تم بن إسماعيل والوليد بن مسلم» ثلاثتهم عن محمد بن عجلان به . وقال الترمذي: حسن صحيح . ثم قال ابن جرير: فأخبر 
رسول الله أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها حينئذٍ الختم من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون 
للإيمان إليها مسلك» ولا للكفر عنها مخلصء فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى : «حَتَمَ الله عَلَ مويه وَعَلَ سَنْموم » 
نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف» التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا 
يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحَلّهِ رباطه عنها . 
واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى : ٍخَتَه الدع قُوبوئ وَعَل سنو 4» دقوله: «وَعل نكرو دِكَوَة»م جملة تامة» فإن الطبع 
يكون على القلب وعلى السمع»ء والغشاوة ‏ وهي الغطاء تكون على البصرء كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة الهَمْدانيء عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله يِكنو في قوله : ل نَم ألّهُعَلٌ كلُوبهمْ 
وَعَلَ توج يقول: فلا يعقلون ولا يسمعونء ويقول: وجعل على أبضارهم غشاوة» يقول: على أعينهم فلا يبصرون. قال 
ابن جرير: حدثني محمد بن سعدء حدثنا أبي» حدثني عمي الحسين بن الحسن؛ عن أبيه» عن جدهء عن أبن عباس : «حَتَمَ أله 
َلَ فُنُوبَ وَعَلَ سنو » : والغشاوة على أبصارهم . وقال: حدثنا القاسم؛ حدثنا الحسين؛ يعني ابن داودء وهو سّئيدء حدثني 
حجاج » وهوابن محمد الأعورء حدثني ابن جريج قال: الختم على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء قال الله تعالى : #فَإِن 
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ا 
ين أنه يخيَمَ عَلَ َلك 4 [الشورى : 5 7]» وقال: لوحم عل مَيْعِهء وَقَلِدِء وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِي يِسَوَة# [الجاثية : *؟]. قال ابن جرير: ومن 








- 


نصب غشاوة من قوله تعالى : «وَعَلَ أَبَصْرِهمْ غِكَرَة» يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل» تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل 
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أن يكون نصبها على الاتباع ٠‏ على محل #وَعَلٌ سَمِْومٌ 4 كقوله تعالى : وخر عن (4)03 [الواقعة : وقول الشاعر : 





#تمدلاة لظ ونس ةا تعمجنح نشبا ومحاء عارذ عدا كيان : اسسكبيت: اتحاي الحنة ل ينا فعا 
وقال الآخر: 
وراسيتحف ززعيييك تحسصبي العحصوؤغين جة اصن اا :ا تحعفناا 





تقديره: وسقيتها ماءً بارداء ومعتّقلا رمحا. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات» ثم عرّف حال الكافرين 
بهاتين الآيتين» شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من 
الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق» كما أنزل سورة براءة فيهم» وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم في سورة 
النور وغيرها من السورء تعريفاً لأحوالهم لتجتنب» ويجتنب من تلبس بها أيضاًء فقال تعالى : 

ومن ألنَّاسِ من يَقُولُ امنا يله وَيالْيوْو الآجز وَمَا هم بِعؤْمِنِينَ (2) محدِعُونَ اله وَألذِنَ ءَامَنُوا وما يَخدَعُوتَ إل أنسَْهُمْ وَمَا يَمْمرونَ أ * 

النفاق : هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع : اعتقادي » وهو الذي يخلد صاحبه في النارء وعملي وهو من أكبر الذنوب» كما 
سيأتي تفصيله في موضعه؛ إن شاء الله تعالى» وهذا كما قال ابن جريج : المنافق يخالف قَوْلَّهِ فِعْلَهُ وسِرّه علانيته؛ ومدخله مخرجهء 
ومشهده مَغِيبهِ . وإنما نزلت صفات المنافقين في السّور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق» بل كان خلافه؛ من الناس من كان يظهر 
الكفر مُسْتَكرَهاً وهو في الباطن مؤمنء فلمًّا هاجر رسول الله يكل إلى المدينة» وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا في 
جاهليتهم يعبدون الأصنام؛ على طريقة مشركي العرب. وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم» وكانوا ثلاث قبائل : بنو 
فاع حلفاء الخزرج» وبنو النْضِيرء وبنو قُرَيْظة حلفاء الأوس» فلمًا قدم رسول الله يكل المدينة» وأسلم من أسلم من الأنصار من 
قبيلتي الأوس والخزرج» وقلّ من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سَلامء رضي الله عنه» ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاً؛ لأنه لم يكن 
للمسلمين بعد شوكة تخافء بل قد كان؛ عليه الصلاة والسلام» وَادَعَ اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة» فلما كانت 
وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمتهء وأعلى الإسلام وأهله؛ قال عبد الله بن أبيَّ بن سلول» وكان رأساً في المدينة» وهومن 
الخزرج» وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم» فجاءهم الخير وأسلمواء واشتغلوا عنه» فبقي في 
نفسه من الإسلام وأهله» فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد تَّوَّجَّه فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هم على 
طريقته ونحلته؛ وآخرون من أهل الكتاب» فمن نّم وُجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب, فأما المهاجرون فلم يكن 
فيهم أحدء لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرّهاًء بل يهاجر ويترك ماله» وولدهء وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة . 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمّة» أو سعيد بن جُبَيْرِهِ عن ابن عباس : ومن لاس مَن يَمُولُ 
ءامنا بأل ويالْيوْوِ الْآيزٍ وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ )4 يعني : المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وكذا فسّرها 
بالمنافقين أبو العالية» والحسن., وقتادة» والسدي. ولهذا نبّه الله سبحانه» على صفات المنافقين لئلا يغترٌ بظاهر أمرهم 
المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم». وهم كفار في نفس الأمرء وهذا من 
المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خَيْره فقال تعالى: لوَيِنَ الئاس مَن يَقُولُ امنا باللّهِ وَبلبَوْوِ الْآزٍ وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ 9 
أي بتقولوق ذلك فقولا لبنس وراءه شيء آخرء كما قال تعالى : 9 إدَا جَآهكَ الْمَتَفِقُوتَ مَالُوأ مَتَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولَ أللّ4 [المنافقون: ]١‏ أي : 
إنمايقولون ذلك إذا جاؤوك فقط» لا في نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها؛ كما أكدوا قولهم : 
لدَامَنَا بأسشَهِ وَيالَوْوِ لآب *. وليس الأمر كذلك», كما أكذبهم الله في شهادتهم» وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم» بقوله : 
«وأنله يِنْبَدُ إن الْمتفْقِينَ لَكَذْْونَ4 [المنافقون: 1١‏ وبقوله: لوَمَا هُم بِْؤْمنِينَ4. 

وقوله تعالى : «يحديعُونَ لَه وَاَلْدِينَ َامَيُوا» أي : بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر» يعتقدون بجهلهم أنهم 
يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عندهء وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين» كما قال تعالى: يوم سعئهم أنه 
جما سن له كنا يلون لكر وَتسبْوت أب عل عو أل إِنَيمْ هم الْكَدبوكَ )4 [المجادلة: 18]؛ ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك 
بقوله : وَمَا يحْدَعَوتَ إِلَآ أنسَهُمٌ وَمَا يَتْمرُونَ» يقول: وما يَعْرُون بصنيعهم ولا يخدعون إلا أنفسهم. وما يشعرون بذلك من 
أنفسهمء كما قال تعالى: #إنَّ الْمَتَفِقِينَ يحْرِعْونَ ألّه وَهُوَ حَددِعَهُحَ 4 [النساء: ؟14]. ومن القراء من قرأ: #وما يخادعونٌّ إلا 
أنفسهم #: وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. 

قال ابن جرير : فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاًء وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ 
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قيل : لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية» لينجو مما هو له خائف», مخادعاًء فكذلك 
المنافق» سمي مخادعا لله وللمؤمنين» بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية» مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل». وهو 
لغير ما أظهرء مستبطنء» وذلك من فعله ‏ وإن كان خداعاً للمؤمنين في عاجل الدنيا - فهو لنفسه بذلك من فعله خادع» لأنه 
يُظْهِر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيّتهاء ويُسقيها كأس سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء ومُجِرّعها بها كأس عذابهاء 
ومُزِيرُها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبّلَ لها به» فذلك خديعته نفسهء ظناأ منه - مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها 
محسن» كما قال تعالى : وما يْدَعُوتَ إِلَد أنشَْهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ» إعلاماً منه عِبَادَه المؤمنين أنْ المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في 
ا ا ا و ا 3 ل . وقال ابن 
أبي حاتم : أنبأنا علي بن المبارك» فيما كتب إلىّء حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا محمد بن ثورء عن ابن جْرَيْجَء في قوله 
تعالى : ١‏ ميم أشّ قال : يظهرون «لا إله إلا و ل 0 . وقال 
سعيدء عن قتادة: لون النَّاسِ من يَقُولُ َامَنَا لَه وَيالْيوْوِ الآيز وَمَاهُم بِعُؤْمِنِينَ 2 جتَدِعُونَ الله وَأَلَّذنَ ءَامَيُوا وَمَا يخْرَعُورتَ إل 
نْسَهُحْ وَمَا يَمْعروكَ )4 نعت المنافق عند كثير : حنم الأخلاق يصدّق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله ا 
ويمسي على غيره. ويمسي على حال ويصبح على غيره» د ار 
«فى قُلُوبهم كَرَضٌ هَرَادَهُمْ أسَّدُ مَرَضَّا وَلَهَُ عَدَاكُ أليئ بمَا كَانأ يَكْذِبونَ © 

قال السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالح. » عن اين عياس ؛ 0 مسعودء وعن أناس من أصحاب 
النبي كَلِلهِ في هذه الآية : #فى لوبهم نَرَضُّ». قال: شك». «مَرَادَهُمُ أنّهُ مَرَضَّأً» قال : شكاً. وقال محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن أبي محمدء عن عِكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله : وف فلويهم ترس 4 قال: شك . وكذلك قال 
00 البصريء وأبو العالية» والرّبيع بن أنس» وقتادة. وعن عكري وطارين فى مُلوبهم مَرْسٌ » : 

يعنى : الرياء . وقال الضحاك», عن ابن عباس : ذف يوم تَرَضٌ# قال : نفاق #8هَرَادَهُمْ أللَهُ مرضًا ا * قال : نفاقاً. وهذا كالأول. 
ذال عبد رمن بن زيد بن أسلم: فى قُلُوبهم تَرَسٌّ» قال ١‏ هنا عرض فى ادق اولس برضا في للا حسلادة رمو 
المنافقون. والمرض لحك ادي وحليم في السام «فَرَادَهُمٌ) َه مَرَصَّا » قال : زادهم رجساء وقرأ: «يَآنَ اأرت حَامَنُوا 
دمجم إِيمننًا وهر مسَبسرُون ل ألّزمت فى فلوبهم , مَرَض فَرَاد ثهِمم تهُمْ رجْسًا إِلّ رجَسِهم © [التوبة: 174 6؟1]» قال :شير إلى شرهيم 
وضلالة إلى ضلالتهم . وهذا الذي قاله عبد الرحمن». رحمه اللهء حسن.ء وهو الجزاء من جنس العمل» وكذلك قاله الأولون» 
وهو نظير قوله تعالى أيضاً: «وَاْيْنَ تدا رَادَهرْ هُدّى وَمَائَنهُمَ تَفوَْهُرَ 49 [محمد: 117. 
وقوله: #بما كَانُوأ يَكْذِبْونَ©: وقرىء #يكذّبون4. وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم كانوا كذبة يكذبون بالحق يجمعون بين هذا 
وهذا . وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفهء عليه السلام؛ عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم . وذكروا أجوبة 
عن ذلك منها ما ثبت في الصحيحين: أنه قال لعمر: «أكره أن يتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه»» ومعنى هذا خشية أن يقع 
بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هو على الكفرء فإنهم إنما 
يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمداً يقتل أصحابه» قال القرطبي : وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة 
قلوبهم مع علمه بشر اعتقادهم . قال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري 
وابن الماجشون. ومنها: ما قال مالك» رحمه الله : إنما كف رسول الله يكل عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. 
قال القرطبي : وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه» وإن اختلفوا في سائر الأحكام. قال: ومنهاما 
قال الشافعي : إنما منع رسول الله يكلو من قتل المتافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب 
ما قبله . ويؤيد هذا قوله» عليه السلام؛ في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل». . ومعنى هذا: أن 
ع سو ودار ممامبات ماس وها ا ال يت ا 
ا ا ار يي ألم مَك ممح الوأ بل و50 فانشر اسك وتسم 
وارْتسر صر ف الْأمَاقٌ حي جه أ م أشَّه © [الحديد: 4 فهم يخالطونهم في بعض المحشرء ا 
وتخلفوا بعدهم #وحيل ينهم وَبِيْنَ ما سْتَهونَ© [سبأ : 4 ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث» ومنها ما قاله 
بعضهم: إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجودهء عليه السلام؛ بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات» فأما 





امه 


0-0 
بعده فيقتلون إذا أظهروا التفاق وعلمه المسلمون» قال مالك : المنافق في عهد رسول الله يَكِهٍ هو الزنديق اليوم . 

قلت : وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لا. أو يفرق بين أن يكون داعية أم لاء أو يتكرر منه ارتداده 
أم لاء أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام . 
(تنبيه) قول من قال : كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان فى تسمية 
أولئك الأربعة عشر منافقاً فى غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله يَكليِ فى ظلماء الليل عند عقبة هناك ؛ عزموا على أن 
ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة . ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك 
أو لغيرها والله أعلم . فأما غير هؤلاء فقد قال تعالي : لوَمِمَنْ حَوْلَكرٌ ص الْأعرَابٍ مُتَفِقُون وَمِنَ أهل الْمَدِيَةٍ مَرَدُوأ عَلَ ألِيِمَاقِ لا 
عَم عَنُ لمهم الآبق. وقال تعالى : «# لين ل َه تفشو وان فى فثوبهم عَرُ َمْعِن فى ألمب ْمَك يهم شر لا 
جاوزوتك نبا إلا قليلا (2) ملمونيت أيَكمَا هوا دوا وَهُيَنُواْ تيبلا 49 ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على 
أعيانهم وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها فى بعضهم كما قال تعالى : طوَلَز 153 لَرتَكَهُمَ هَعَرَفتهُم مهم وَلَتَرََِهُرَ في 
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حْنِ الْقَول» وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أب بن سلول وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذى سبق في 
صفات المنافقين ومع هذا لما مات [صلى عليه] كَل وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين» وقد عاتبه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فيه فقال: «إنى أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه» وفى رواية فى الصحيح (إنى خيرت فاخترت"» 
وفي رواية الو أني أعلم لو زدت على السبعين يغفر الله له لزدت». 
تدا يلَ لَهُمْ لا تُنِْدُوا في الْأَرضِ مَالوَا كما عن مفبخت © آلآ إِنَهُمْ هم المميدُود ولكن لا نغئدة 49 . 
قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مُرّة الطيب الهمداني؛ عن ابن مسعودء وعن 
أناس من أصحاب رسول الله عل : تدا مِيلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأرضٍ فَالْوَا نما كن ضيخرت 49> : أما لا تفسدوافي 
الأرض» قال: الفساد هو الكفرء والعمل بالمعصية . وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى : 
#وَإدًا وِيْلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرَضِ؛ قال: يعني : لا تعصُوا في الأرض . وكان فسادهم ذلك معصية الله؛ لأنه من عصى الله في 
الأرض أو أمر بمعصية الله» فقد أفسد في الأرضص؟؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة . وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة. 
وقال ابن جُرَيْجَ» عن مجاهد: «وَإدًا وِلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ قال: إذا ركبوا معصية الله» فقيل لهم : لا تفعلوا كذا وكذاء 
قالوا: إنما نحن على الهدى؛ مصلحون. وقد قال وَكيع» وعيسى بن يونس» وعثَّام بن علي» عن الأعمش.ء عن المنْهّال بن 
عفرو عر عاق هن عل الله الأسدي» عن سلمان الفارسي : 9وَإدًا َلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأرَضٍ مَالوَا ما عجن مضيخورت 2 4 
قال سلمان: لم يجىء أهل هذه الآية بعد. ظ 
وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم» حدثنا عبد الرحمن بن شّريك» حدثني أبي؛ عن الأعمش» عن زيد بن 
وهب وغيره» عن سلمان» في هذه الآية» قال: ما جاء هؤلاء بَعْد. 
قال ابن جرير : يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين كانوا في زمان النبي كلو لا أنه عنى أنه لم 
يمض ممن تلك صفته أحد . قال ابن جرير : فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم» وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه» 
وتضييعهم فرائضهء وشكهم في دينه الذي لا يُقْبَلُ من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما 
هم عليه مقيمون من الشك والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله» إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا . فذلك 
إفساد المنافقين في الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن, فإن من الفساد في الأرض اتخاذ 
المتومفيق الكافرين أولباءن ها قال نمال : لان كمروا بنط أولسآة بين إلا تَنْمَنُوهُ حكن فِنَنَةٌ فى الْأرْسٍ وَسسَادُ كبر )4 
[الأنفال : +7] فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين» كما قال: بيبا اَن اموا لا تَتحِذُوا لْكفرنَ أَوْليَكة من دون الْمُؤْمِرِينَ أَزِيدُونَ 
أن ينوا َه عَلَحكُمْ سلْطننا ينا 49 [النساء: 4 ]١4‏ ثم قال : إن ألْتِتِيَ ف ألدَرَكِ الكل من الثَارِ وَل يَدَ لهم يرا [©)4 
[النساء : 48 ]١‏ فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل ؛ لأنه هو الذي غْرَّ 
المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على حالته الأولى لكن شرّه أخف» ولو أخلص العمل 
لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح؛ ولهذا قال تعالى : 9وَإدًا تِلَ لَهُمْ لا تُنْسِدُوا في الْأَرضٍ مَالُوا نما عن ملحو 4099 أي : نريد أن 
نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين»؛ ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء» كما قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 9وَإدًا قِلَ لَُمْ لا ُنْسِدُوا فى الْأرضٍ مَالْوَا كما عن محرت (4)03 أي : إنما نريد الإصلاح بين 
الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله : «آلَآ إِنهُمْ هُمُ الْمفِيِدُونَ ولكن لَّا يَنْممنَ )4 يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه 
١‏ 
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ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد» ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا . 

<ِوَإدًا يِل لَهُمَ ءَامِبُوأ كمآ حَامنّ لاس كَالوَا بون كمَآ ءامن ألشتهآدٌ آل نهم هم اَلشُنْهَهُ وككن لا يِعَلمُونَ (9)» . 
يقول الله تعالى : وإذا قيل للمنافقين : «ءَامِبُوا كَمَآ ءَامَنَ أَلنَاسُ» أي : كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
والجئّة والئار وغير ذلك» مما أخبر المؤمنين به وعنهء وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر تالا أن كمآ ءامن 
الشْمََةُ»» يعنون - لعنهم الله أصحابّ رسول الله يَن. رضي الله عنهمء قاله أبو العالية والسدي في تفسيره» بسنده عن ابن 
عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة» وبه يقول الربيع بن أنسء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم» يقولون: أنصير 
نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء!! والسفهاء: جمع سفيه؛ كما أن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع 
حليم» والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرَّأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمّى الله النساء والصبيان سفهاء. 
في قوله تعالى : ولا تُوُْوأ الشمهآه أمَولكُم أل جَمَلَ أنَّهُ كي قم [النساء : 5] قال عامة علماء السلف : هم النساء والصبيان. وقد 
تولى الله سبحانهء جوابهم في هذه المواطن كلهاء فقال: «آلَآ إِنَهُمْ هُمْ أشْنَهَآُ4 فأكد وحصر السفاهة فيهم . «وَلنكن لا يَعَلَمُونَ 
يعني : ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل. وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى» والبعد عن الهدى . 
<وَإدَا لَمُوا لَدِنَ اموا كَالوَا ءامنا وَِدَا علا إل سَيْطِنئْ كَلوأ إنَا تمك إِنَمَا عَنُ مستبْرمُون 02 أنه يتبرئ بي وَيَدّمْ فى يكيم 
يتسَهُونَ 49> . 

يقول الله تعالى : وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: ظحَامَنَا4 أي : أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة» غروراً 
منهم للمؤمنين ونفاقاً ومصانعة وتقية» وليّشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم» 9وَإدًا خَلَوَأ إل سَْنْطِِوم 4 يعني : وإذا انصرفوا 
وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم. فضمن عََوَا» معنى انصرفوا؛ لتعديته بإلى ؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل المفلوظ به. 
ومنهم من قال : لإلى» هنا بمعنى «مع»: والأول أحسنء وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك : «حَلَوَا4 
يعني : مضواء و «سَيطِينِن © يعني : سادتهم وكبراءهم ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي 
في تفسيره؛ عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة عن ابن مسعود» عن ناس من أصحاب النبي كَل : «وَإذا 
عَلَوا إل سمَطِينِيَ» يعني : هم رؤوسهم من الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى أصحابهمء وهم شياطينهم . 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عِكرمة» أو سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس : «وَإدًا حَلَوا إلى سَيْطِينوم » 
من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. وقال مجاهد: 9وَإدًا حَلَوا إك سَيْطِينم» : إلى أصحابهم من 
المنافقين والمشركين . وقال قتادة: «وَإِدًا حَلَوَا إِلّ سَمْطِينمْ» قال: إلى رؤوسهمء وقادتهم في الشركء والشر. وبنحو ذلك 
فسّره أبو مالك» وأبو العالية» والسدي. والرّبيع بن أنس . قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مَرَدَنّهه وتكون الشياطين من 
الإنس والجنء كما قال تعالى: جرَكَدِكَ جَمَلنَا ِكل بَيْ حَدَُ َيلينَ الإ وَآلْينَ يوس بَعْصّهُمْ إل بتض يرت القول عروناً» 
[الأنعام: 117]. وفي المسند عن أبي ذر قال: قال رسول الله يي : «نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن» . فقلت: يا رسول الله 
وللونس شياطين؟ قال: «نعم». 

وقوله تعالى: طكَالوا إِنَا مَسَحِْ> : قال محمد بن إسحاق»؛ عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : أي إنا على مثل ما أنتم عليه 8«إِتَمَا كن مُسْتَبْزِمُونَ» أي : إنما نحن نستهزىء بالقوم ونلعب بهم . وقال الضحاك» عن ابن 
عباس : قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد كلل . وكذلك قال الرّبيع بن أنس» وقتادة. وقوله تعالى جواباً لهم 
ومقابلة على صنيعهم : الله يَستهَرئ بوم وَيَُدُمْ فى طُفينِوم يَعَمَهُونَ 9 . قال ابن جرير : أخبر الله تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم 
القيامة» في قوله تعالى : #ي يَُولُ الْمكففون وَالْمفَتُ ليت مَامنوا رونا تقس ين رح قبل اتجعوأ وراءحٌ فالسأ وا مسرب ينم يسور لم 











وعدة ماه ا 00 


ب بَأيلِمٌ فيو أَليَمَهُ وهم ين فِبَيِه الْعَنَابُ (2))» الآية [الحديد: »]1١‏ وقوله تعالى: ولا يحَسَينٌ الْدِينَ كَمَروا أَنَمَا على لحم حير 


و 


© مس يره 


لِأَنَفْيهم إِنَا تمل لم يرادا إِفْمَا وَكُْحْ عَدَابٌ مهن (4)523 [آل عمران: 178]. قال: فهذا وما أشبههء من استهزاء الله تعالى 
ذكرهء وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين» وأهل الشرك به عند قائل هذا القول» ومتأول هذا التأويل. قال: وقال آخرون: بل 
استهزاؤه بهم توبيخه إياهم» ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيهء والكفر به. قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل 
الجواب» كقول الرّجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك . ولم تكن منه خديعة» ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه» 
قالوا: وكذلك قوله: #ومحكروا ومحكر الله وأَلّهُ حَيدُ الْمكرين 429 [آل عمران: 4ه] و نه يستَمِرِئمُ بم »4 على الجوابء والله 
لا يكون منه المكر ولا الهزء؛ والمعنى : أن المكر والهرْء حَاق بهم . 

وقالآخرون: قوله: ©إِنَمَا تْنٌ متَِزِمُونَ أمّهُ يَتِزِكعُ ب . وقوله: لامحيعُونَ أله وَهُوَ خَددِعْهُمَ4 [النساء: ؟14]» وقوله: 
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ا ا 


« موي ندا 2 للَّهُ ينهم # [التوبة وبل و #نصوا أللَهَ فد يوم 4 [العوبة : 51 ] وما أشبه ذلك» إخبار من الله تعالى أنه يجازيهم 
جَرَاءَ الاستهزاء. ويعاقبهم عقوبة الخدا ا ل 


00 وإن اختلف المعنيان» كما قال تعالى : #وَحَروًا مد ميته مَتْلْهَا © [الشورى: » وقوله تعالى : #فَمَنِ أَعَتّدَى 
عَيَيْْ فَأَعْتَدُوأ عَلَّهِ» [البقرة: 1914]» فالأول ظلمء والثانيى عدل» فهما وإن اتفق ق لفظاهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا 
ل . قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك : أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خَلُوا إلى 
مَرَدّتَهم قالوا: إنا معكم على دينكم» في تكذيب محمد يل وما جاء بهء وإنما نحن بما يظهر لهم _من قولنا لهم: صدقنا 
بمحمدء عليه السلامء وما جاء به مستهزئون؛ فأخبر الله تعالى أنه يستهزىء بهم » فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا» يعني من 
عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة» يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول 
وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله وبق بالإجماع» وأما على وجه الانتقام 
والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك . قال: وبنحو ما قلنا فيه روى الخبر عن ابن عباس : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عثمان» 
حدثنا بشرء عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» في قوله تعالى : #ألله يستهز: كب 4 قال : يسخر بهم للنقمة منهم . 
وقوله تعالى : «وَيَْدَّمُْ فى طُنْنِوم يَعَمَهُونَ 4 : قال السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالح: عن ابن عباس » وعن مرّةء عن ابن 
مسعود» وعن أناس من الصحابة قالوا: : يُمدهم : يملي لهم . وقال مجاهد: يزيدهم . قال ابن جرير: والصواب يزيدهم على وجه 
الإملاء والترك لهم في عَنَوْهم وتَمَرّدهمء كماقال : «وَنْقَلَثَ أفعد أدبم م هم كُمَا أ يمُأ بو أوَلّ مو وَنَدَرَهُمَ في طفيلنهم 
عم يعَمَهُونَ (2أ)) 4 [الأنعام : .. والطغيان: هو المجاوزة في الشيء ا ١‏ 07 تلكا الك 2 و ل (9) > [الحاقة: ١1]ء‏ 
وقال الضحاك» عن ابن عباس : «#فى طُعْينِوي يَعْمَهُونَ * : في كفرهم يترددون . وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة» وبه يقول أبو 
العالية» وقتادة» والرّبِيع بن أنس» ومجاهدء وأبو مالك» وعبد الرحمن بن زيد: في كفرهم وضلالتهم . قال ابن جرير: 
والعَمّه: الضلال» يقال: عمه فلان يَعْمّهِ عَمَّهاً وعُمُوهاً : إذا ضل . قال: وقوله: فى فينو يَمْمَهُونَ» : في ضلالهم» وكفرهم 
الذي غمرهم دَنْسَه وعلاهم رجسه. يترددون حيارى ضَلالأ لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا؛ لأن الله تعالى قد طبع على 
الم ع ب ا الا الل ال ا 1 1 ع : العمى في 
العين» والعمه في القلب» وقد يستعمل العمى في القلب - أيضاً -: قال الله تعالى : لكَإِئَا لا ص الْاْصدرٌ ولككن تمعى الْقُلُوب أل في 
ألصّدُور © [الحج : : 145 ويقال : عمه الرجل يعمه عموهاً فهو عمه وعامه. وجمعه عمه» 0 : إذالم يدر أين ذهبت . 
هبك الي اذا الصّكلة بالُتئ هما بعت يمرَمُمْ وما كوا منتيرت 40 
قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح. » عن ابن عباس » وعن مرّة؛ عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة : 
«أوْليك الَذِنَ أشْكَرا مرو ألصَّلَيْةَ بألْهُدَئْ قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء 
عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #أُوْكَيِكَ لذن أشكروا ألصَّكئلهٌ بَلْهُدَئْ» أي : الكفر بالإيمان. وقال مجاهد: 
آمنوا ثم كفروا . وقال قتادة : استحبوا الضلالة على الهدى أي : الكفر بالإيمان اا ا بوي الل ب 
تعالى في ثمود: #وأما تسود فَهِدَيتَهُمَ َأسْسَحَبُوا لمم عَلَ امد 4 [فصلت: 17]. 
وحاصل قول المفسرين فيما تقدم ٠‏ أذ المنافتين غذلوا عن الهدى إلى الهسلال» :عاضو ين الى [الالالة :تومن ل 
تعالى: #أَولدَاء ألَذِنَ أَشْكَروا الصَكَرَهَ بالْمُدَى» : أي بذلوا الهدى ثمناً للضلالة» وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان 
ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال تعالى فيهم : لدَلِكَ بم اموا نم كَرُوأ مَطيِمَ عل فلوج © [المنافقون: *]» أو أنهم استحبوا 
الضلالة على الهدى» كما يكون حال فريق آخر منهمء فإنهم أنواع وأقسام؛ ولهذا قال تعالى : هما بحت جَرَنُهُمْ وَمَا كانوا 
مُهْتّرت4 أي : ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة» «وَمَا كنا مُهْتَدرت4: أي : راشدين في صنيعهم ذلك . قال ابن جرير : 
حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة هما رَحّت جَْرَتَهُمْ وَمَا كنا مهْئَرت4 : قد والله -رأيتموهم خرجوا من 
الهدى إلى الضلالة؛ ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف, ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من 
حديث يزيد بن رَرَيْع » عن سعيد» عن قتادة» بمثله سواء . 
«مَكَلْهُمَْ كُمَثَلٍِ الْذِى أسْنَومَدَ ترا هَلَمّآ أضَآءتٌ ما عَولُمُ دعَب أله يرهم َرَكَهُمَ في ظتمت لا رِبَصرُونَ 09 مث بك ع كه لا 
تجثوة ©©4. 
يقال: مثل ومثل ومثيل- أيضاً ‏ والجمع أمثالء قال الله تعالى : لوَيَزْىَ الْأَمنَدلُ نَصْرِيّها لِلنَين وَمَا يمْقِلّهسآ إلا 
كمون )4 [العنكبوت : *؛]. وتقرير هذا المثل : أن الله سبحانه» شبّههم في ا* شترائهم الضلالة بالهدى. وصيرورتهم بعد 
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التبصرة إلى العمى» بمن استوقد ناراً» فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ماعن يمينه وشماله» وتَنْس بها فبينا هو كذلك 
إِذْ طفئت نارهء وصار في ظلام شديدء لا يبصر ولا يهتدي» وهو مع ذلك أصم لا يسمع» أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما 
أبصر؛ فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى» واستحبابهم 
المّىَ على الرّشّد . وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضعء والله أعلم . 

وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيره عن السدي ثم قال: والتشبيه ههنا في غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم 
اكتسبوا أولاً نوراً ثم بتفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. وزعم ابن جرير أن 
المضروب لهم المثل مهنا لم يؤمئوا في وقت من الأوقات» واحتج بقوله تعالى : ون ألنَّاسٍِ مَن يَفُولُ َامَنَا شه وَياليوْرِ الآينزٍ وَمَا 
هُم بمُؤْمِنِينَ (ين)4 [البقرة: 4]. والصواب : أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم» وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان 
قبل ذلك؛» ثم سُلبوه وطبع على قلوبهم» ولم يستحضر ابن جرير» رحمه الله هذه الآية هنا وهي قوله تعالى : ذَلِكَ بِأثَّهم 
امثوأ شم كتروأ فَطيعَ عَك فُلوييم فهر لا يفْفَهُونَ 4 [المنافقون: *]؟ فلهذا وجه ابن جرير هذا المثل بأنهم استضاؤوا بما أظهروه 
من كلمة الإيمان» أي في الدنياء ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال: #رانتهم 


ينظرون إِليِكَ تدور 0 الى يعْتَى عَليْهِ مِنَ الْموبٌ» [الأحزاب : 9 أي : كدوران عينى الذي يغشى عليه من الموت» وقال تعالى : 
«نًا حَلْفُكْ وا بتكم إلا كَئفْين وبِدَؤْ4 انقمان: 114 وقال تعالى : طعَثَلُ اين حُيَلوا ره نم لم يخيلوها كَمَمَلٍ الْحِمَارِ 
تَمْيِلُ أَسَعَاراً 4 [الجمعة: ]» وقال بعضهم : تقدير الكلام: مثل قصتهم كقصة الذي استوقد ناراً. وقال بعضهم : المستوقد واحد 
لجماعة معه. وقال آخرون: الذي ههنا بمعنى الذين كما قال الشاعر : 
وإن الذي حانت به بفلج دماؤهم هما لقوم كلل القوم يام خالد 
قلت: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع» في قوله تعالى : لقَلَآ أصَآءَتٌ مَا حَوْلَمُ ذَهَبَ اله سورهم وَرركهُم في 
لا مون مع بَكْمْ عي نَهُمْ لا يحِمُونَ )4 وهذا أفصح في الكلام. وأبلغ في النظام» وقوله تعالى: «دَهَبَ أله 
بوي » أي : أذهب عنهم ما ينفعهم» وهو النورء وأبقى لهم ما يضرهمء وهو الإحراق والدخان «وَرَكَهُمْ في ظلْمّت» وهو ما 
هم فيه من الشك والكفر والنفاق ؤلَا ببوِرُونَ» : لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك 9مُمٌُ 4 لا يسمعون خيراً 
539 لا يتكلمون بما ينفعهم لعُيْثْ4 في ضلالة وعماية البصيرة» كما قال تعالى : هاا لا َس الْامْصلر ولكن تمعى الوب 
ألتى في الصّدُور » [الحج: 4] فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة . | 


ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 

قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة ؛ 
في قوله تعالى: 8قَلَئآ أصَاءَنْ مَا حَآمُ»: زعم أن ناساً دخلوا في الإسلام مَقَدّم نبي الله يلي المدينة» ثم إنهم نافقواء فكان 
مثلهم كمثل رجّل كان في ظلمة» فأوقد نارأء فأضاءت ما حوله من قذى» أو أذى» فأبصره حتى عرف ما يتقي منه» فبينا هو 
كذلك إذ طفئت ناره» فأقبل لا يدري ما يتقي من أذىء فكذلك المنافق: كان في ظلمة الشرك فأسلم» فعرف الحلال والحرام» 
وعرف الخير والشرء فيينا هو كذلك إذ كفرء فصار لا يعرف الحلال من الحرام» ولا الخير من الشر. وقال مجاهد: #قَلَمآ 
أضَدَتٌ مَا حَوَلَهُ » أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين» والهدى . وقال عطاء الخراساني في قوله : « مََلْهُمْ كمَمَلِ الى اوقد 
نواه قال: هذا مثل المنافق» يبصر أحياناً ويعرف أحياناً» ثم يدركه عمى القلب . وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة, 
والحسن» والسديء والرّبيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قوله تعالى : 
«مََنْهُمْ كمَثَلِ الْذِى أسْنَودَ را» إلى آخر الآية» قال: هذه صفة المنافقين . كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم» كما 
أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدواء ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه» كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا 
يببصرون. وقال العوفي» عن ابن عباس» في هذه الآية» قال: أما النور: فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به وأمًا الظلمة : فهي 
ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به» وهم قوم كانوا على هدى» ثم نزع منهمء فعتوا بعد ذلك . وأما قول ابن جرير فيشبه 
ما رواه علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : همَكَنّهُمْ كَمَثَلِ أَلَّذِى أسْتَوهّدَ دراه قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين 
أنهم كانوا يعتزون بالإسلام» فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العِزُء كما سَلِبِ 
صاحب النار ضَوءه. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: 8مَمَلُهُمْ كَمَيَلِ الّزى أسْمَومَدَ نَاَا» : فإنما 
ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق» كلما تكلم بكلمة الإخلاض» بلا إله إلا الله أضاء لهء فإذا 
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شك وقع في الظلمة . وقال الضحاك في قوله : «ٍاذَهَبَ أنه سورهم > : : أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَه عن قتادة: : «مََلهُمْ كمَثَلٍ ألَذِى أسْمَومَدَ ارا قلَمّآ أضَآه ب مَا حولم # : فهي لا إله إلا الله ؛ أضاءت 
لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنياء ونكحوا النساء؛ وحقتوا دماءهم. حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا 
يبصرون. وقال سعيدء عن قتادة في هذه الآية: إن المعنى : أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له الدنياء فناكح بها 
المسلمين» وغازاهم بهاء ووارثهم بهاء وحقن بها دمه وماله؛ فلما كان عند الموت سلبها المنافق؛ لأنه لم يكن لها أصل في 
قلبه» ولا حقيقة في عمله. «وَرَكَهُمْ فى ظثُمّس »: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : : <وَرَكَهُمْ في ظلْمتٍ » يقول : 3 
ار وال :قيمعت ين إسحان : عن محكة بن أى محيده عن مكومة ٠‏ رصتعي بن جبير :عن ابن عدامن : «# ورك 
فى نُمّسِ» : أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمات الكفر أطفؤوه بكفرهم ونفاقهم فيه؛ فتركهم الله في 
ظلمات الكفر»ء فهم لا يبصرون هدى., ولا يستقيمون على حق . وقال السدي في تفسيره بسنده : # ورك هم فى ظَلْمت» : فكانت 
الظلمة نفاقهم «وقال الحسن البصري: «وَركهُمْ في طلست لا م بْصِرُونَ » » فذلك حين يموت المنافق» فيظلم عليه عمله عمل 
السوء. فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول : لا إله إلا الله . 
دِمم بكم ميك » : قال السدي بسنده «مُمٌ يَكم عُيْمْ» يقول: فهم خرس عمي . وقال علي بن أبي طلحة. ٠‏ عن ابن عباس : لمم 
15 شلك يقول : لا بحرن اليتق .رلا بعر نهولا بمقلوندت: ركذا قان أبر الغالة؛.وقنادة بن دعامة . ٠‏ تيع لا و حِعُون © : قال 
ابن عباس : أي لا يرجعون إلى هدى. وكذلك قال الربيع بن أنس . وقال السدي بسنده: «مم بك عن لَه لا يجثرة 1402 
إلى الإسلام . وقال قتادة: لمهم لا بجِمُونَ» : أي لا يتوبون» ولاهم يذكرون. 
«أؤ كَصَيسٍ بن السَمَآِ فِه ظُنمتُ ورغة د مون سيم يه ادوم من أَلضَرْعِقٍ حَذَْرَ الْمَوبْ وَأنَهُ يحيط بالكفريت 099 يَكَادُ لبَق يخطثُ 
سرع عُلمَآ أْصَله لهم مَسََا فد وَإِدَآ طلم علبي قَاموأ وو مَآءِ أله لَذَهَبَ سَعِْهمْ وَأبْسَرِهِمْ إك أله ل كل وو د 469 . 
وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» ويشكون تارة أخرى؛ فقلوبهم في 
حال شكهم وكفرهم وترددهم « كمي #» والصيب : : المطر ؛ قاله ابن مسعودء وابن عباس » وناس من الصحاية» وأبو العالية» 
ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعطاء؛ والحسن البصري» وقتادة» وعطية العوفي» وعطاء الخراساني, والسّدي»ء والرّبيع ف 
انس . وقال الضحاك : هو السحاب . والأشهر هو المطر نزل من السماء» في حال ظلمات» وهي الشكوك والكفر والنفاق. 
وري رعرن جع القالوي يقر اشرق ذا عر حار الختائق ين الخو ايد ولع ب كنا ا بخان : يبون صل 
سَيِحَةٍ عي 000 : 4] وقبال : اوفوت بِآللَهِ إنَُمْ لمكم وما هم ينكل ولكنهُم كوم شروت 9©) لو تحدوت 
جما أوَ مَعَدرتٍ أو مُدَّحََا ولوأ ليه وَهُمْ يجمَحُونَ ((©)> [التوبة: 55 07]. والبرق "وزيا بالج فى فلو سوا العم ومن 
ل : © َمَلُونَ أسَيمم يه متهم ين الصَوعقٍ حَدَرَ موث ونه حل الْكَفرنَ» 
أي : ولا يجدي عنهم حذرهم ”: يئا؛ لأن الله محيط بهم بقدرته. وهم تحت مشيئته وإرادته» كما قال هل ألنك حَديثُ الود 

وَعَوْنَ وود (ه) بلِ ادن كفروأ في تَكْذِيبٍ 9 ونه ين وانيم نيط 9 ؟ [البروج : 817 70]. والصواعق ا 
نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد. وحكى الخليل بن أحمد عن يعضهم صاعقة» وحكى بعضهم صاعقة وصعقة 
وصاقعة» ونقل عن الحسن البصري أنه قرأ: «من الصواقع حذر الموت» بتقديم القاف وأنشدوا لأبي النجم : 
يحكوك بالمسفقولةالقواطع حتفن الحبيسيرق) عمق التسعتوا لع 
قال النحاس : وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة» حكى ذلك القرطبي في تفسيره. ثم قال: بكر اَن يخْطَتُ أَبِسَرَمت م أي : 
لشدته وقوته في نفسه. وضعف بصائرهم» وعدم ثباتها للويمان . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 67 اليك ينث 
صر م يقول : : يكاد مُحَكُمُ القرآن يدل على عورات المنافقين . وقال ابن إسحاق ال الوا ا ا 
أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 9يَكادُ رن يلت أَبْسَرَهيٌ» : أي لشدة ضوء الحق» كلما أضاء لهم مشوا فيه «وَدآ ألم علي 
قَاموا» : أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعره؛ وتارة تعْرض لهم الشكوك أظلمت قلوتهم فوقفوا حائرين ' 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : ' « كلما أسَآه لهم مَعَوا أفيد» يقول : كلما أصاب المنافقين من عزٍ الإسلام اطمأنوا 
إليهء وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفرء كقوله : وين الاين من يبد اد ل حرف ونْ لَْايمٌ حير أعلمأن يد كن 
أَصَاِدهُ ودْنَةُ4 الآية [الحج : .]١‏ وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : «كلمآ أصَآهَ لهم مَأ فد وَِد1 أطْلم عَلتيح مَاموأ» أي ارا مر ااام اراي به على استقامة فإذا 
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١ اج‎ 


ارتكسوا منه إلى الكفر قَاُوا» أي : متحيرين . وهكذا قال أبو العالية» والحسن البصري» وقتادة. والربيع بن أنس» والسدي 
بسندهء عن الصحابة وهو أصح وأظهر . والله أعلم . وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إد يمانهم» فمنهم 
من يعطى من التور ما يضيء له مسيرة فراسخ» وأكثر من ذلك وأقل من ذلكء ومنهم من يطَفًا نوره تارة ويضيء له أخرى: 
يسني علي الضراظ ثارة ريقف حرو مي ع كر ا 1 7 #يوم 

ول لفون وَالْمفِقت لِلّديت ءَامَا أنظروبًا نا نقانت قوفن درك قل اتجتا و 52 فَالتَمَمُوا ورا © [الحديد : 1] وقال في حى المؤمنين 1 ري 
التؤميت والتؤمتت تن فنشم ين لدم 5 ا ؟] وقال تعالى ٍِبَرم ل يخْرِى لَه أل وَألَدِينَ 


6ه __ 
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ال ات سا 


ل ل اه ريه يمني يَفُولُونَ ربسا أد َمِمْ نا ربا وَأغْفِرْ لنآ إِنّْكَ عَلَ حكُل سَى نه قَدِيْرٌ »© [التحريم: 4]. 
ذكر الحديث الوارد في ذلك: 


قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة في قوله تعالى: يوم تَرَى الْمُؤْمِِينَ والْمُؤْمِتتِ نت الآية [الحديد: ؟١]‏ : ذكر لنا أن النبي كه يقول : 
«من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدنء أو بين صنعاء ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا 
موضع قدميه». رواه ابن جرير . ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن ذَاوَر القطان» عن قتادة» بنحوه. وهذا كما قال 
المِنْهَال بن عمروء عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعودء قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يرى نوره 
للمكلف وسوودن يري نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرة ويَقٍد مرة. وهكذا رواه ابن جرير»ء عن ابن 
مُعَنَى» عن ابن إدريس » عن أبيه ؛ عن المنهال . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا على بن محمد الطئافسي» ا ل ا اه 
عمروء عن قيس بن السكن » عن عبد الله بن مسعود: ديهم ين بترت أَيْدِيِج» [التحريم 4]ء قال: على قدر أعمالهم يمرون 
على الصراطء منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا أبو يحيى الجمّاني» حدثنا عُْبَةٌ بن اليقظان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس » قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نورهء فالمؤمن مشفق 
فعا يقبن إطفاء تون المناففين + فوم يعولوة : ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الضحاك بن مزاحم ا 6 
في الدنيا يوم القيامة نوراً؛ فإذا انتهى إلى الصراط طفىء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقواء فقالوا : 5 . 
ُوْرَمًا» . فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمنون خلصء يق 1 قوارن نات الا ف أل الخرو ووز عا عله وهم 
الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلصء وهم المضروب لهم المثل الناري» ومنافقون يترددون» تارة 
يظهر لهم لَُمَعٌ من الإيمان وتارة يخبوء وهم أصحاب المثل المائيء وهم أخف حالاً من الذين قبلهم . 

وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور» من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور. 
بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دُرَيِء وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية 
الواضلة الدرهق غير كرولا وخاييل: كما سيأتي تقريره فى موضعه. إن شاء الله . ثم ضرب مثل العُبّاد من الكفارء الذين 
يعتقدون أنهم على شيء» وليسوا على شيء. وهم أصحاب الجهل المركب» في قوله : +وَالدينَ كرأ كَفروا أ أَعْملُهُمْ كما بِقيعَةٍ 
حسَيهُ الظَمْتَانُ مآ حَوَّهِ إدَا اهم لد يجذه شيعا الآية [النور: ه*]. ثم ضرب مثل الكفار الججَهال الجَهْل البسيطء ٠‏ وهم الذين 
تال الله فيهم ا ل يي م ا يسَدمٌ ل يك 
ته ومن ل سل أله َم وا ما مين * [النور: ]4٠‏ فقسم الكفار ههنا إلى قسمين : داعية ومقلد» كما ذكرهما في أول سورة 


اي 


الحج : ين كني من مكل أله يضر حو وحم كل ين تربدر )4 اسع : *] وقال بعذه : #وَِنَ ألئّاس من عجَدِيلٌ فى 
َه مذ ولا ملك َل كنب تير (4)2 لسع : 4] وقد قسم لله المؤمنين في أول الواقعة وآخرهاء وفن متورة الإكببان إلى 
قسمين : سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات : أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين صنفان : دعاة ومقلدون» وأن 
. المنافقين ‏ أيضاً ‏ صنفان: منافق خالص» ومنافق فيه شعبة من نفاق. كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عَمْروه عن 
النبي و : اللؤف من كارفية كان انثافقا خالا ومن كانق فهو الحرة ندوين كانت فلمل من النفاق حتى يدَعها : من إذا 
حَدَث كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان» وشعبة من نفاق . 
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إما عَمَلي لهذا الحديث؛ أو اعتقادي كما دلت عليه الآية؛ كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء. كما تقدم وكما 
سيأتي؛ إن شاء الله . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعني شيبان» عن ليث» عن عمرو بن مرة» عن أبي 
البختري؛ عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله كلِ: «القلوب أربعة : قلب أجردء فيه مثل السراج يُرزْهرء وقلب أغلف مربوط 
على غلافه» وقلب منكوسء وقلب مُصَمّْح ؛ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب 
الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالصء عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومُثْل الإيمان 
فيه كمثل البقلة» يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمُدَّها القيح والدم» فأي المدّتين غلبت على الأخرى غلبت 
عليه) . وهذا إسئاد جيد حسن . 
وقوله: : #وَلَوَ شآ لله لَذَهَبَ سَمِْعوَ وَأبْصَرِهمٌ إرك الله عل كل سَْوٍ كدير 4 : قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أن 
محمد عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس » في قوله تعالى : «وَلَو ماه الله لَذَهَبَ سَمْعهمٌ وَأَبْصَرِهِمٌ» قال : لما تركوا 
من الحق بعد معرفته . «إك أنه عل كل سَىْءِ قَدبٌ4 قال ابن عباس : أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة» أو عفو. قدير. 
رداك انحوي را وشح نه كان سد _القدر لقان كل سنن قل جلا اموق :15 دو ماقي يانه وبيقا ريد را حرم 
أنه بهم محيطء وأنه على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير» ومعنى لهَدِتٌ» قادر, كما أن معنى #عَلِيمٌ4: عالم . 
وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون «أو» في 
قوله تعالى: #أوْ كَصَيْبٍ ين ألسََمَلِ» بمعنى الواوء كقوله تعالى : ولا نَظِمْ يهم نعي عاثمًا أو كرا » [الإنسان: 4؟]» أو تكون للتخيير» 
أ 1م لي نت مدر وز ست بدا تالعالق طبي .ار للتساري مك جات التجسن أد ا ترك بايطا رسي 
. الزمخشري: أن كلا منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه» ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو 
قلت : وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين» فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة ‏ ومنهم - 
ومنهم - ومنهم - يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال ٠‏ فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة 
لأحوالهم وصفاتهم, والله أعلم * كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى : : #وَآلْدىَ 
حكفروا عله عَمْلهُحَ كسان + بقِيعَةِ * إلى أن قال: #أَوْ كَظمَتٍ فى ير لين يَفْصَْهُ مَوْجُ4 الآيتان [النور: و«. ٠:]؛‏ فالأول للدعاة الذين 
ا ا ا ا و ل ار 0ه 
«يأيبًا ألنّاش أعَبدُوا ره الى حدم َي ين مك للم تَنْونَ 9 الزى جعل نكم الأرْضٌ رسا وَالسَّمَاءَ بام وأندل هن الكما 
مه لج بهء من التَمَرتٍ ردقا ل5 فلا فلا جَمَنُوا يه أنداذا وَآسُمّ تتلموست 99* . 
ا ا ل ل ل 
النعمَ الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشاًء أي : مهدا كالفراش مُقَرَرَة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات» «وَالسَمَاء 
بتَآَ4» وهو السقف. كما قال في الآية الأآخر ى : «وحَمَلًا سمه سَفْمًا ححَفْوطَ وَهُمْ عَنْ ايها مَُرسُونَ © [الأنبياء: ؟*] وأنزل 
لهم من السماء ء ماء - والمراد به السحاب ههنا في وقته عند احتياجهم إليهء فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو 
ماهد رادا ليم رلا نجاتي »كا كر هذا فى حر مرضي من ارا . ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى : «أنَّهُ الى جَعَلَ 
لَحكُم الارض هارا والسعة بنسآء وَصوَوكعْ حصن صوركم رذ وَرَدَفَهٌ ين الطَيْبتِ ذَلِكُمْ أنه رَيْسكُم هَسَبَارَك ألنَّهُ رَمٌ 
لْمَتلَهِنَ 49 اغائر: 14] ومضمونه : أنه الخالق الرازق مالك الدار» وساكنيهاء ورازقهم» فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا 
يُشْرَكُ به عَيره؛ ولهذا قال: فلا يَجَمَلُوا بن أندَادًا وَآتّمَ تنَلَمُوَّ4 . وفي الصحيحين عن ابن مسعودء قال: قلت: يا 
رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال ةل لف ال ب ا اا 
عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً» الحديث» وفي الحديث الآخر: ١لا‏ يقولن أحدكم : ما شاء الله وشاء فلان. ولكن ليقل : ما 
شاء اللهء ثم شاء فلان2. 
وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير»ء عن ربْعىُ بن حِرّاش» عن الطفيل بن محر اخرجعايةة ام الوه ين 
لأمهاء قال: رأيت فيما يرى النائم» كأني أتيت على نفر من اليهودء فقلت: من أنتم ؟ فقالوا: نحن اليهودء قلت : إنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: عَرّير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت 
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بنفر من النصارى» فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى . قلت : إنكم لأنتم القوم لولا أكم ت تقولون: المسيح ابن الله ار 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها مَنْ أخبرت» ثم أتيت النبي يَلِهِ 
فأخبرته» فقال: «هل أخبرت بها أحداً؟» فقلت: نعم. فقام» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد نإن ملقباد رأ وفيا لخي 
باس اش ومكه» ررك فل كلية كان عتمت عدا وكدا أن نماك نوا واوا نايا الله وشاء محمدء ولكن قولوا: 
ماشاء الله وحده». هكذا رواه ابن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة» به. وأخرجه ابن ماجة من وجه آخرء 
عن عبد الملك بن عمير به» بنحوه :قال شان بن سعيد الثوري» عن الأجلح بن عبد الله الكنذي. عن يزيد بن الأصمء 
عن ابن عباس» قال: قال رجل للنبي كَكلةِ : ماشاء الله وشئت. فقال: «أجعلت لله ندأ؟ قل: ما شاء الله وحده». رواه ابن 
مردويهء وأخرجه النسائيء وابن ن ماجة من حديث عيسى بن يونس»ء عن الأجلح» به وعدا كله مييانة؛ 'وجماية لجدات 
التوحيدء والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبيى محمد. عن عكرمة, أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال الله 
تعالى : «يتأئا ألنّاش أعَبْدُوا رَيَجُ» للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين» أي : وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم . 
وبه عن ابن عباس : لفلا َجَمَلُوا نه أندَادا وَأتُمَ تكَلَمُوَ* أي : لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم 
ب ا و ال 7 
وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصمء حدثنا أبي عمروء حدثنا أبي الضحاك بن مخلد 
أ, بوعاصمء حدثنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة؛ عن ابن عباس » في قول اللهء عز وجل : فلا نَم ُوأ ينو أندَادًا وَأسُمَ 
َلَمُورَ* قال لأنداد هو الشركء أخفى من ديب النمل على صاة سوداء في ظلمةالليل؛ وهو أن يقول 0 
فلان» وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط فى الدار لأ تى اللصوصء. وقول الرجل لصاحبه : ما 
شاء الله وشئتٌء وقول الرجل : لولا ا ل له 

وفي الحديث: أن رجلا قال لرسول الله كك : ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتني لله نداً». وفي الحديث الآخر: «نعم القوم 
أنتم» لولا أنكم تنددون» تقولون: ما شاء الله وشاء فلان». 

قال أبو العالية : 9لا جَجْمَلُوا نه أندَاًا4 : أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة» والسّديء وأبو مالك» 
وإسماعيل بن أبي خالد. وقال مجاهد: ملا ججَمَلُوا نه أندادا وَأنسُمْ تَمَلَمُوََ» قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة 
والإنجيل . 

ذكر حديث في معنى هذه الآئة الكردمة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو خلف موسى بن خلف. وكان يُعَد من البّدَلاء حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن 
زيد بن سلام» عن جده ممطورء عن الحارث الأشعري: أن نبي الله كل قال: «إن الله وَبَكَ 59 م 
السلام»ء بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» وكان يبطىء بهاء فقال له عيسى» عليه السلام : 
إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن. وإما أن أبلغهن . فقال: يا أخيء 
إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي». قال: «فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس» حتى امتلأ 
المسجدء فقعد على الشرف» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن الله أمرتى ينشهسن كلمات أن أعمل بهن+ وأمركم أن تعملوا 
بهن» وأولهن: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاء فإن مثل ذلك مَكَل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب». فجعل 
يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. 
وأمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت» فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل 
رجل معه صرة من مسك في عصابة» كلهم يجد ريح المسك. وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك . وأمركم 
بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه» فقال لهم : هل لكم أن أفتدي 
نفسي؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه .' وأمركم بذكر الله كثيراً؛ وإن مثل ذلك كمثل رجل. طلبه العدو 
سراعاً في أثره» فأتى حصداً حصيناً فتحصن فيه» وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله . 0 
قال: وقالرسول الله جلي : «وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن : الجماعة؛ والسمع»ء والطاعة» والهجرة» والجهاد في 
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سبيل الله ؛ فإنه من خرج من الجماعة قِيدَ شِبْر فقد خلع رِبْقة الإسلام من عنقهء إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من 
جِبِىٌ جهنم؟ . قالوا: يا رسول اللهء وإن صام وصلى؟ فقال: «وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ؛ فادعوا المسلمين بأسمائهم 
على ما سماهم الله عَيَقَ: المسلمين المؤمنين عباد الله». هذا حديث حسن» والشاهد منه في هذه الاية قوله : «وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا . وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل به كثير من 
المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع فقال: وهي دالة على ذلك بطريق الأولى» فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية 
والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة» علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه 
وإتقانه وعظيم سلطانه» كما قال بعض الأعراب» وقد سثل : ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله» إن البعرة 
لتدل على البعيرء وإن أثر الأقدام لتدل على المسيرء فسماء ذات أبراج»؛ وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا يدل ذلك 
على وجود اللطيف الخبير؟ 

وحكى فخر الدين عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل باختلاف اللغات والأصوات والنغمات» وعن أبي حنيفة 
أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى» فقال لهم : دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه : ذكروا لي أن سفينة في 
البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق 
الأمواج العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل». فقال: 
ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع!! فبهت 
القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه . 

وعن الشافعي : أنه سئل عن وجود الصانع» فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم» وتأكله النحل 
فيخرج منه العسل» وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعراً وروثاء وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ههنا حصن حصين أملس» ليس له باب ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاءء 
وباطنه كالذهب الإبريز فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح.» يعني بذلك 
البيضة إذا خرج منها الدجاجة . 

وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 


كاأسبورافبئ تعفحات الأرفن وانتظ بحر الس اتساو شع فوس ادوج وجاك 
عسيسيوؤن فين للتمعحين اينات نامادق فى الذهفقي السبيك 
على قض ب الزبرجد شاهنلات بأن ف ل ا 33 
وقال ابن المعتز: 

لعن تسم نا #السوستاك نت سشحيي الألمة أم كليفايجحده لجاحد 
وفحييى كتيل لمعي النينة ابتسية قحسسيدل عقت لجس األمحتمة :وا تحتل 


وقال آخرون: من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار المنيرة من السيارة ومن 
الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصهاء ونظز إلى البحار الملتفة 
للأرض من كل جانب» والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال: #ومن 
لجال ددا بيس وخنث كيل الما عي مطوة 7©) ومس» دين وتوت والاتئر مي اوم كَدكْ إئنا بَى لله ين 
عِبَادِو الْعَلَموًأ» [ناطر: 597. 74]» وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر لمنافع العباد وما زرأ في الأرض من الحيوانات 
المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء؛ علم وجود الصانع وقدرته 
العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولارب سواهء عليه توكلت وإليه أنيب» والآيات 
في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا . 

«وإن حنم ن رَبٍ يا زلا ع عب كَأنوا بورد بن وَثِْوء وَآدعُوا سْهَدآم ين دون الله إن كُشْرَ سَدِوِنَ (إ) إن لم تنملوأ وآن 
تنمأ وا ألَارَ التي وَهُودُهَا لاس وَافْجَارَةٌ نت يلكي 43 . 

ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء فقال مخاطباً للكافرين: «ارَإِن كنم في رَيٍْ ينا زلا عَلْ عَبِْنا4 
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يعني : محمداً كله «هَأَنُوا يسُورَوَ # من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على 
ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك . 

وقال ابن عباس : «سُهَدَآءَمُ » أعواتكم أي 0 . وقال السدي» عن أبي مالك : شركاءكم أي 
استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصروكم . وقال مجاهد: #وادغوا سُهَدَآءمُ 4 قال اناس يدون ينكان م 
الفصحاء. وقد تحداهم توقاي غم موضع من لدو قل في سورة لتم : قل هَأَنواْ يكتلب من عند الله هو 
أقدا نومآ أَيَّهُ إن كس مد صَددقِينَ فك 49 [القصص : 4 وقال في سورة سبحان (ق أن تنمت الإ والجاعك أن يأ ميل 
هذا لشن لا يود يوثله. وَلَوَ كارت يعس َنم ل هيا (4)22 [الإسراء : ححم]لكء وقال في سورة هود: ءجآم ارت نيد مل كأذأ 
ِعْشْرٍ سور مُثْلِوء مفاريلتٍ وَأدعُوأْ مَنِ أَسْيَطعَسّم من دون أله إن كير صَدِقِنَ (4)2 [هرد : 1]» وقال في سورة يونس : :هوا 0 
لا أ َك ون حت لل ولك ديق اذى يا ويل الكت لا رنب فيد من ب لين (9) أم يعولُونَ أنترنة قل مأو مشو 

مَثْلِوء وَأَدْعُوأ من أسَتَطعْمُم مّن دون أَلَّهِ إن 6 ب ميقن (2) > [يونس: ا 4*] وكل هذه الآيات مكية . 

لم حداف الله تعالى بدلك د أيضا في المدينة. فقال في هذه الآية : «رَإن كنم فى رب 4 أي : فى شك «مًْا زَلْنا عل عَبْدنا» 
يعني : محمداً كَللل. 9 كَأَنوا بسُورََ من مُثْلِ» يعني : من مثل هذا القرآن؟ قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير . بدليل قوله : 
نأو أ بعَشْرٍ سور ملو # [هود : *1] وقوله : لا يون يِل 4 [الإسراء : 44] وقال بعضهم : من مثل محمد كَل يعني : من رجل 
أمي مثله. والصحيح الأول؛ لأن التحدي عام لهم كلهم. » مع أنهم أفصح الأممء وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات 
عديدة؛ مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى : «فَإن لَمْ تَفْمَلُوأ وكن تَفْمَنُوا» «ولن» : 
لنفي التأبيد» أي : ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه ‏ أيضاً ‏ معجزة أخرىء وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبداًء 
وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكنء وأنَّى يَتَأنَى ذلك لأحدء والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟ 
وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟! . 
اومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى» قال الله تعالى : #الر كنك 
حكنت َلثم ثم هيلت من لَدْنَ حكبر حير )4 [مود: ١]ء‏ فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف» فكل من 
ع ل 0 
خيرء ونهى عن كل شر كما قال: #وَتَمَتْ طِمَتُ ريك صِدَهًا وَعَدْلَا4 [الأنعام : ]١18‏ أي : صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام» 
فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء» كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب 
والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بهاء كما قيل في الشعر : إن أهذبه أكذبه» وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل 
غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر»ء أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع» أو 
شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعبر على التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى 
الشيء ء الواضح» ثم تجد له فيها بيتأ أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته . 

ا ا ل و الل ل ل ار ل 
التعبير» ؛ فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا 
وعلاء لا يَخْلق عن كثرة الردء ولا يمل منه العلماءء وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» 
فما ظنك بالقلوب الفاهمات؛ وإن وعد أتى , ون وعد اموي عر و ماكر وبي 
في الترغيب : اقلا عل مقس مآ أُخفى لم من هرو عن جر د ما كنأ َمل 4 [السجد: : 007] وقال: وَفِيها نا تنتهبه الأنشش 
وس الخيرت كر فهًا كيدو 4 [الزخرف : الا]ء وقال في الترهيب اذاه ا لبر © [الإسراء : حمك]ء َنم 
من في أَلسَمَك أن يَخييفَ يم الس داب تور 0 أ ليدم من فى الم ك : يبل عَبِكحْ اجا معو 7 كدر 409 السدك 
]١7 5‏ وقال فى الزجر : #فَكُلا لَْدْنَا بذَِف4 [العنكبوت: »]4١‏ عط : «أفَيتَ إن متهم سِنِينَ (9©) ند جَآءَهم ما 
كو عدوت و9)) ما ما أَغَقَ عنهم ما كانوأ ب بمتتورت 459 [الشعراء: ه ا 3”]ء ال د و 
وإتدجا تو الكيات في الاحكام والأوائريو التواهي التعراك على الأمر تل معزوات تيسن نافع طن مجتونية»: والته عن كل 
قبيح رذيل دنيء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن : «يَتأيُها ألَذِيت ءَامَنُوَا» فأوعها 
سمعك فإنه خير ما يأمر به أو شر ينهى عنه . ولهذا قال تعالى: 8 يَأْمَرُمُ هُم ِلْمسْرُونٍ وَيجَلهُمْ عن الشحكر وَْخِلْ لَهُمْ لطبت 
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وَيحُرْمْ عَلَتِهِمُ الْحَيِتَ وَيْصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالأْدَلَ الى كَامَتْ ع4 الآية [الأعراف: 1597]» وإن جاءت الآيات في وصف 
المعاد وما فيه من الأهوال وفى وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب 
1 بشرت به وحذرت وأنذرت؟؛ ودعيت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات» وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى» 
ثبتت على الطريقة المثلى» وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم . 
ماقا سحي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله تكد قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أَعطِيّ من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» لفظ مسلم . 
وقوله : «وإنما كان الذي أوتيته وحياً» أي : الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوهء بخلاف غيره من 
الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء» والله أعلم . وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته 
وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصرهء ولله الحمد والمنة. 
وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصوفية» فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً 
في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته فقد حصل المدعى وهو المطلوب» وإن كان في إمكانهم 
معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له. كان ذلك دليلاً على أنه من عند الله؛ لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم 
على ذلكء. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته» كما قررناء إلا أنها تصلح 
على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق» وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين في تفسيره عن سؤاله في السور القصار 
كالعصر و 9إِنَآ أَعَطيئتك الْكوقَر ئرَ 4©9. َ 
وقوله تعالى: دَأتَّهُوا أَلَارَ الى وَفُودُهَا أَلنَّاسُ وَليْجَارٌَ أَعدّتْ للْكَفْرنَ» أما الوَقُودء بفتح الواو» فهو ما يلقى في النار 
لاضرانها كالخ ونع »كوا و وَأنَ الْقَسِظونَ هَكَاوُا لِجَهتَرَ حطبًا 409 [الجن: ]١٠١‏ وقال تعالى : «إيِكُمْ را 
تَعْبْدُونَ من دوين أنه حَصَبُ جَهَنَّمَ أَسْرٌ لهكا ورذور> 469 [الأنبياء: هه]. والمراد بالحجارة ههنا: هي حجارة الكبريت 
العظيمة السوداء الصلبة المنتنة» وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت» أجارنا الله منها. قال عبد الملك بن ميسرة الززادء 
عن عبد الرحمن بن سابطء عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعودء في قوله تعالى: وَفُودَهَا الداس وللجار: 5 
قال: هي حجارة من كبريت» خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنياء يعدها للكافرين. رواه ابن جريرء 
وهذا لفظه. وابن أبي حاتم» والحاكم في مستدركه وقال: على شرط الشيخين . وقال السدي في تفسيرهء عن أبي مالك » 
وعن أبي صالحء عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة: #دَاا تار البى وَفْودهَا لاس 
وَلْلبَارَة» : أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسودء يعذبون به مع النار. وقال مجاهد: اليم 0 
أنتتن من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي: هي حجارة من كبريت. وقال ابن جريج: حجارة من كبريت أسود في 
النارء وقال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم . 
وقيل : المراد بها: حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال: « إِنَحَكُم وما مَا تَسَبُدُونٌ من دوين الله حصب 
جَهَنَّمَ > [الأنبياء: 44]؛ حكاه القرطبي وفخر الدين ورجحه على الأول؛ قال : لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمنكر 
تجدليا مله العتقارة أزان وهذا الذي قاله ليس بقوي ؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها 
وأقوى لسعيرهاء ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك» ثم إن أخذ النار في هذه الحجارة 
- أيضاً ‏ مشاهد» وهذا الجص يكون أحجاراً فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك . وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها. 
وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بهاء وشدة ضرامها وقوة لهبها كما قال : «#كلما حَبَتَ زدتهر سَعِيرا » [الإسراء : 
/3] . وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمى ويشتد لهبها قال: : ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلهاء 
قال: وقد جاء في الحديث عن النبي , كك أنه قال: : «كل مؤذ في النار» وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف,. ثم قال 
القرطبي : وقد فسر بمعنيين»: أحدهما أن كل هن أذ لاسن مدل القاره والآخر : كل ما يؤذي فهو في النار يتأذى به أهلها من 
السباع والهوام وغير ذلك . 
وقوله تعالى : #أَيَدَّتْ لِلْكَفِنَ4: الأظهر أن الضمير في #أُهَدَتْ2 عاد و قزر اذى ريطا اع بالحيار ارول جره 
إلى الحجارة» كما قال ابن مسعودء ولا منافاة بين القولين في المعنى ؛ لأنهما متلازمان. و #أهِدَتْ» أي : أرصدت وحصلت 
للكافرين بالله ورسولهء كما قال محمد بن إسحاق» عن محمد» عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #أهِدّتَ 
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ك4 أي : لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن 
لقوله: #أْعَدَّتْ أي : أرصدت وهيئت . وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها: (تحاجت الجنة والنار»» ومنها: «#استأذتت 
النار ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف»» وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة 
فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله كك: «هذا حجر ألقى به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» وهو عند مسلم. 
وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا 
ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. 
تنبيه ينبغي الوقوف عليه: 

قوله: فَأنوأ بسُورَوَ ين مَثْلِِ© وقوله في سورة يونس : #بِمُورة مَثْلِِ4 [يونس: 8+] يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو 
قصيرة؛ لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه؛ 
فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارهاء وهذا ما أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاًء وقد قال الإمام العلامة فخر الدين 
الرازي في تفسيره: فإن قيل: قوله: لمَأَُوا بسُورَوْ ين يَف يتناول سورة الكوثر وسورة العصرء و ظقْلْ يكأيا اكير (9©> 
ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن . فإن قلتم : إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدور البشر كان 
مكابرة» والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين . قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني» وقلنا: إن بلغت 
هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود., وإن لم يكن كذلكء كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم 
إلى تهوين أمره معجزاء فعلى التقديرين يحصل المعجزء هذا لفظه بحروفه. والصواب: أن كل سورة من القرآن معجزة لا 
يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. 

قال الشافعي؛ رحمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم : «وَالْصضرْ 9 إن لسن تتىي حر 2 إلا لذ اموأ وَعَمِلُوأ 
لصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بألْحن وَتوَاصَوا بألصَبرٍ )4 [المصر: .]6-١‏ وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن 
يسلم» فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال: 
وما هي؟ فقال: «وَالْصسَرٌ 9 إنّ الإِننّ لبي حُنَرٍ 2402 ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلهاء فقال: وما 
هو؟ فقال: يا وبْريا وئرء إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر فقرء ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك 
لتعلم أني لأعلم إنك تكذب . ظ 

َِيْرِ ليت َامَنُوا وَصبينو الَدبِحَتٍ ألم جَنَتٍ تجْرى ين غَتِهَا الأنهدرٌ حِكُلَما رفوأ نبا ين مَمَرَمَ رما الأ هَدًا الى رُرْفمَا ين 
َل وَأوا بد مُتَكَبها وَلَهُمْ فبآ أَزرجٌ مُطْهرَة وهم فيها حَديذرت 4099 . 

لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال» عَطف بذكر حال أوليائه من السعداء 
المؤمنين به وبرسلهء الذين صَدّقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة . وهذا معنى تسمية القرآن «مثاني» على أصح أقوال العلماء» كما 
سنبسطه في موضعه» وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفرء أو عكسه. أو حال السعداء ثم الأشقياء» أو عكسه. وحاصله 
ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله ؛ فلهذا قال تعالى : «وَبَمَرٍ لدي ءَامَنُوا 
وَحِلوأ ألصَلِحَتٍ أن لَمْ بَنّتٍ يتجرى ين عَتهَا الْأَنْهَارٌ 4 فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهارء كما وصف النار بأن وقودها 
الناس والحجارة» ومعنى لتَجْرى ين كا الْأَنْهَرٌ 4 أي : من تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء في الحديث : أن أنهارها تجري 
من غير أخدود؛ وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف, ولا منافاة بينهماء وطينها المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ 
والجوهرء نسأل الله من فضله وكرمه إنه هو البر الرحيم. وقال ابن أبي حاتم : قرىء على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن 
موسىء حدثنا ابن ثوبان» عن عطاء بن قرّة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كيه : «أنهار الجنة 
تَفْجر من تحت تلال- أو من تحت جبال د العف برقال انض “حدننا أبو سغيد: حدثنا وكيع. عن الأعمش » عن 
عبد الله بن مرة» عن مسروقء. قال: قال عبد الله : أنهار الجنة تفجر من جبل مسك . 

وقوله تعالى : «حِكُلَمَا رفوأ ينها من تَمَرَمَ ردقا ُو هنذا ألّدى دُزْقُمَا من نَل 4 : قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك. وعن 
أبي صالح» عن ابن عباس وعن مُرّة عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة : ظَالُوأ مدا لّذَى يُزقْمَا من مَل قال : إنهم أتوا 
بالثمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا. وهكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن 
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ادل 6" وتصيرة انو كرتي . وقال عكرمة : طتَانُوأ هَدًا الى رُرْْمَا من ِل 4 قال: معناه: مثل الذي كان بالأمسء وكذا قال 
الربيع بن أنس . وقال مجاهد : يقولون: ما أشبهه به. 

قال ابن جرير : : وقال آخرون : بل تأويل ذلك اي ب ٠‏ لقوله 
تعالى : #وأنوا بو متَمَبِها 4 قال سُنَئْد بن داود : حدئنا شيخ من أهل المصّيصة». ٠‏ عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير؛ قال : 

يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء» فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول : هذا الذي أتينا به من قبل . فتقول الملائكة : كل فاللون 
واحدء والطعم مختلف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عامر بن يَسَافء عن يحيى باق 
كتين قال: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك» ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلها ٠‏ فيقول لهم 
أهل الجنة : هذا الذي أتيتمونا آنفاً به» فيقول لهم الولدان : كلواء فإن اللون واحدء والطعم مختلف . وهو قول الله تعالى : 

«وأترًا بد مُتَمَبِهَا » . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية :ايك مها 4 فال #'يكنية بعشبة 
بعضاًء ويختلف في الطعم . وقال ابن أبي حاتم : ورُوي عن مجاهدء والربيع بن أنس. والسدي» نحو ذلك . وقال ابن جرير 
بإسناده عن السدي في تفسيره» عن أبي ي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس وعن مُرّة عن ابن مسعودء وعن ناس من 
الصحابة» في قوله تعالى: «أنوأ بد متكا » يعني : في اللون والمرأى» وليس يشتبه في الطعم. وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عكرمة #وَأنوأ بو نبا > قال : يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب . وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن أبي 
. ظِبْيانَ» عن ابن عباس : لا يشبه شَيءٌ مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وفي رواية : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء. رواه ابن جرير» من رواية الثوري» وابن ع أبيى حاتم من حديث أبي فعادية كلافينا عن الأعمضوية: رفاك عد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: «وَأبوا بو مُتَمَبَِا > قال : يعرف انعا كينا كانواءنن الدنا : التفاح بالتفاح» والرمان 
بالرمان» قالوا في الجنة : هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء وأتوا به متشابهء يعرفونه وليس هو مثله في الطعم . 

وقوله تعالى: «وَلَهُمْ فيبآً انك تسلو > فالدان أبن طليحة طن انق علس : مطيرة عالقلاو اوأدب واف الم فصا هد من 
عونو نط الول والقتجاء والدررق ولعت ب الزلدء توقاله قاد ٠‏ مطهرة ون اذى والائي . وفي رواية عنه: لا حيض ولا 
كلف . وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك . وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد 
الأعلى» أنبأنا ابن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال: المطهرة التي لا تحيض . قال: وكذلك خلقت حواءء 
عليها السلام؛ حتى عصتء فلما عصت قال الله تعالى : إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة . وهذا غريب . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثني جعفر بن محمد بن حرب» وأحمد بن محمد الجُوري» 
قالا: حدثنا محمد بن عبيد الكندي» حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعيّ ‏ حدثنا عبد_الله بن المبارك» عن شعبة » عن فتادة. 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي كله في قوله تعالى : وله فيا روج مُطهسرَة4 قال : «من الحيض والغائط والنخاعة 
والبزاق». هذا حديث غريب . وقد رواه الحاكم في مستدركه. عن محمد بن يعقوب» عن الحسن بن على بن عفان» عن 
محمد بن عبيد» به. وقال: صحيح على شرط الشيخين . وهذا الذي ادعاه فيه نظر؛ فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال 
فيه أبو حاتم بن حبان البُستي : لا يجوز الاحتجاج به. قلت: والأظهر أن هذا من كلام قتادة» كما تقدمء والله أعلم . 

وقوله تعالى: #وَهُمْ يها خَدلِدُورت* : هذا هو تمام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر 
له ولا انقضاءء بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام؛ والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهمء إنه جواد كريم ؛ بر رحيم . 

«ل# إن أشَّهَ لا ضسَحيء أن يرت مَمَلا ما بَموصَهٌ هما هرما كما اليرت انوا عَلمُوتَ أنه لْحَنُّ ين رَيَهِمَ وَأَمَّ َلَذِنَ كوررأ 
يورت 11 أزاد أنه يهنا مكلا يِل بد حكَنما وَيَقْدى يو كنا كديا وما يِل بيه إِلَّا التَسِقِيَ (©) ادن يَفْسُونَ عَهْدَ اله ما 
بَمْدِ سكج وَيَتْطمُونَ مآ أمرّ أمَّدُ يوه أن بوْسَلَ وَبنْيِدوت فى الْأَرْض أُوْكِيك مْمْ الكيزرت 49 . 

قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن ناس من 
الصحابة : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» يعني قوله: «مَكَنّهُمْ كمَبَلِ الى أَسَْويَدَ نارا» [البقرة: 17] وقوله : «أوْ كَصَيْبٍ 

من أَلتََمَلهِ» [البقرة: ]١9‏ الآيات الغلاث» قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
إلى قوله: هُمْ الْخَيِرُوتَ4. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة: لما ذكر الله العنكبوت والذباب» قال المشركون: ما بال 
1 الله تعالى هذه الآية : ظطإِنَّ نه لا مَمْسَحِىء أن يَصْرِبَ مَمَلَا ما بَمُوْضَةٌ هَمَا فَوقَهَ]» . وقال سعيد» 
عن قتادة: أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئاً ماء قل أو كثرء وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل 





0 
0 


١ اس‎ 


سورة البقرة. الآيتان: ١17 2.7١‏ 





الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله : 8 إنَّ لَه لا مَْتَحِيء أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما بَمُوضَة هَمَا هَوقَهَا* . قلت : العبارة الأولى 
عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية» وليس كذلك . وعبارة رواية سعيد. عن قتادة أقرب والله أعلم . وروى ابن جرَيج عن 
مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم : روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. وقال 
أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا؛ إذ البعوضة تحيا ما جاعت,. فإذا سمنت 
ماتت ال ماه د لوس يد د ل يد الى عند اكه م 
تلا: «قدمًا نَُوأْمَا دُحكَروا بو فَتَحَنا عَلَيْهِرْ أَبْوابَ كل ع4 [الأنعام: 44]. هكذا رواه ابن جرير» ورواه ابن أبي حاتم من 
حديث أبي جعفرء 0 عن أبي العالية» بنحومء فالله أعلم . 

فهذا اختلافهم في سبب النزول» وقد اختار ابن جرير ما حكاه الشّدي؛ لأنه أمس بالسورة» وهو مناسب» ومعنى الآية : أنه 
تعالى أخبر أنه لا يستحيي» أي : لا يستنكف. وقيلٍ : لا يخشى أن يضرب مثلاً ماء أي : أيّ مثل كانء بأي شيء كان. صغيراً 
كان أو كبيراً. و «ما» ههنا للتقليل» وتكون #بَمُوصَةٌ» منصوبة على البدل» كما : تقول: لأضربن ضرباً ماء فيصدق بأدنى شيء 
أو تكون «ما» نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولةء و 8بَمُوضَةُ» معربة بإعرابهاء قال: وذلك سائغ في في 
كلام العرب» أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة» ونكرة أخرى» كما قال حسان بن ثابت: 
وكعقمي مكنا نفجلا غنات فين فحتم نهنا سيو اللدتتميييية امتح وق اتنا 
قال #:وتجرز أن ون يرش 6 مضو بندناك التعار» وتقدير الكلام: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى 
ما فوقها. وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء 0 بي عبلة ورويت #بعوضة» بالرفع» قال ابن جني : 
وتكون صلة لما وحذف العائد كما فى قوله: #ت تَمَاما عَلَ الى 11 لسن 4 [الاسم ٠‏ 04 أى .شار الذي انين هر الحنيناء وحكى 
سيبويه : ما أنا بالذي قائل لك شيئاً» أي : يعني بالذي هو قائل لك شيئاً . 

وقوله : #قما فَوْتَهَا» فيه قولان : أحدهما: فما دونها في الصغرء والحقارة؛ كما إذا وصف رجل باللؤم والشح» فيقول 
السامع : نعم. وهو فوق ذلك» يعني فيما وصفت . وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة» قال الرازي: وأكثر المحققين» وفي 
الحديث : «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء". والثاني : فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه 
ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعرضة. وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير. ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة» 
رضي الله عنها: أن رسول الله يكل قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة» . 
وود ا الي ا ا لكر وم و ل و و 0 


يستنكف من ضرب المثل بالنباب والعدكبوت في قوله : «يتأيها آلنّاس مرب مكل فاستمعوأ لَه إركت يك ألذبت تدعورتب من دون أَلَد 
أن حلفأ د بايا ولو سوا لم م إن ن يهم لدسَابُ سَيْكًا ل مده نه مقت اللااث وَالْمَه ب 409 المج : ”0]ء وقال: 


ب 7 


#مثل ليرت تدوأ من دوت َه نيح كَثَلٍ الْمنكبوت أَعمَدَتَ بِيضًا وَإنَّ ره النزن لَك التكزن 1 كا كانوا يعُلمورت 
()4 [المنكبوت: ]4١‏ وقال تعالى : ألم ير كِِتَ صرب رب لم مكلا كمه به كرو جبة سات مقا فى التكمة © 
أسشلها عل م لذن تنيت اله َك تي لتلهر سَتَكَيونَ شروت ((0) وَمثَلُ ظمَةٍ 00 
الْأَرضٍ ما لَهَا مِن مَرَارٍ 99 يتَنتُ أنَهُ اتيت ءَامنوأ بلقل َلتَاتِ في اللميزة 8 97 وَيْضِلٌ امد لابين وَفْمَلْ م مَا 
يَعَآهُ 49> تإبراميم: + -4؟]» :وقتال تقطالنى : #صَرَب أَنَّهُ مَنَلَا عبَدًا تَملوَك لا يَقْدِرُ عَلَ عَيْءِ وَمَن رَرَفْسَهُ مِنَا ردْقَا حسما الآية 
[النحل: 7٠‏ ثم قال : «وَصَرَبَ أنه متكا جين نذا تع ل ينيد لخن ء تئر سكل ده نا يه لا أن عر 
َ تنو شر وتن اكد بالمكل الاي اند هله ناه ميا فبان :ست لم تتلا َنْ سكي هل لَكْم ين مَا لكك أيْسدّكُم من 
شَركاء في ما رَرّْنَكُمْ 4 الآية [الروم : 4؟]ء وقال: #صَرَب أللَّهُ مكلا تَجْلَا فيه ثُ 0 سَلَمَا لجل © الآية [الزمر: ؟]» 
وقد قال تعالى : لوَيَْلكَ الْأَمَتدَلُ نَضْريهكا لِلنَايْ وَمَا يَمْقِدهسآ إلا الصمون :)© [العنكبرت : *4] وفي القرآن أمثال كثيرة . قال 
بعض السلف : إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي ؛ لأن لله تعالى يقول : «وَيرى الْأَمَدلُ تَصْرِيها للنّايتة 
وَمَا يَْقَلْهآ إلا الصيمرنَ )> . 

وقال مجاهد قوله: «إِنَّ آنه لا يسْتَحيء أن يَضَرِبَ متلا ما بمُوضَةٌ هما ََْهَ4 : الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون 


برع بر 


ويعلمون أنها الحق من ربهم» ويهديهم الله بها. وقال قتادة: قَأَمًا لي ءَامَنُوا يْلَمُونَ أَنَّهُ آلْحنُ ين ريم 4 أي : يعلمون أنه 
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1 5م . وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك . وقال أبو العالية : لقَآمًا َل عَامَُوأ 
فيعامور نه لْحَنُ ين بهم يعني : هذا المثل : «وأنًا ألِنَ كيرا يمرت م19 ناد أهَدُ يهندًا مَمَلا> : كما قال في سورة 
المدثر: لوا جملا أ حب ألَّار إلا ملهكة وما جما دتمم إلا ذة لَِنَ كتَروأ لِيستَقِنَ الذي ووأ الكنب وراد لين سيوأ يكنا ولا يراب لين 
وبأ الكتبّ لون ل ووم عن الكو من أ 201 ذا ملا ككَ يِل ) أنه م يك1د وينوى عن يد رما بلك جز ريك إلا حر 
[المدثر: »]7“١‏ وكذلك قال ههنا الا صل يكير رودق سه كني ويا دل بده إلا َلْفَسِقِينَ* . 

قال السدي في تفسيرهء عن أبي مالك وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : 
ليْضِلُ بو. كديا 4 يعني : : المنافقين» لوَيَهْدِى بِدء كَيِاً4 يعني المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم بما 
قد علموه حقاً يقينًء من المثل الذي ضربه الله بما ضربه لهمء وأنه لما ضربه له موافق» فذلك إضلال الله إياهم به #وَيَهِدِى 
بِوء» يعني بالمثل كثيراً من أهل الإيمان والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهم » لتصديقهم بما قد علموه 
حقا يقيئاً أنه موافق ما ضربه لله له مثلا وإقرارهم به» وذلك هداية من الله لهم به وما يِل بيد إِلّا الْتَسِقِينَ» قال: هم 
المنافقون. وقال أبو العالية : وما يضْلٌ بيء إل َلْمَسِقِينَ» : قال: هم أهل النفاق . وكذا قال الربيع بن أنس. وقال ابن جريج 
عن مجاهد» عن ابن عبان : وما يضِلٌّ بيد إلا )أ لَمَسِقِينَ* يقول : يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة : #ومَا يعمل بوه 
ِل َلْفَسِقِينَ 4 : فسقواء فأضلهم الله على فسقهم . وقال ابن أبي حاتم : خدئتٌ عن إسحاق بن سليمان» عن أب سنانء عن 
عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعدء عن سعد ليّضِلٌ بو كديا : يعني الخوارج . 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد» قال: سألت أبي فقلت: قوله تعالى : #الَدِنَ ينفُصُونَ عَهِدٌ أله مِنْ بَسَدٍ 
سِِكَقِد» إلى آخر الآية» فقال: هم الحرورية . وهذا الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه» فهو تفسير على 
المعنىء لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج» الذين خرجوا على علي بالنهروان» فإن أولئك لم يكونوا حال نزول 
الآية» وإتمااقع داخلون بوصفهم فيهامع من وخل؟ لأنهم سموا خوارج لخروجهم على طاعة الإمام والقيام بشرائع الوسلام . 
والفاسق في اللغة : هو الخارج عن الطاعة أيضاً . وتقول العرب : فسقت الرطبة : إذا خرجت من قشرتها؛ ولهذا يقال للفأرة : 
فويسقةء لخروجها عن جخْرها للفساد . وثيت في الصحيحين» » عن عائشة ئشة أن رسول الله كه قال : #خمس فواسق يُقتلن في 
الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب, والفأرة» والكلب العقور» . 

فالفاسق يشمل الكافر والعاصي» ولكن فسّْق الكافر أشد وأفحش» والمراد من الآية الفاسق الكافرء والله أعلم؛ بدليل أنه 


ل ع تر لي ا 20 سر مر 


0 لين لحر وال و اده 0 وا و ل 


نل يك ين تيك 0 ٌْ عمج ام سآ اك الآنبب ©) أن (. توفونَ 000 ولا سفْصون لتق © لذن 10 مز ألسة يزه أن 
سل ددع اكرويام م 7 #وآلدِينَ ل 70 ] أمَر أله 
أن يوصَلٌ وَيفِْدُونَ في الأرض أَوْليِكَ لع اعد َم م سوه أَلذَارٍ (02)؟ [الرعد 1ه ]]. 
. وقد اختلف أهل التفسير فى معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه؛ فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره 
إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبهء وعلى لسان رسله . . ونقضهم ذلك هو تركهم 
العمل به. وقال آخرون : بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم. وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في 
التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد يَكِِ إذا بعث والتصديق بهء وبما جاء به من عند ربهم» ونقضهم فدهن ستغرو ف رده 
بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك» وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا 
يكتمونه» فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهمء واشتروا به ثمنا قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل بن 
حيان. وقال آخرون : بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق . وعهده إلى جميعهم في توحيده: ما وضع لهم من 
الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده | يهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن 
بأ ليا الشاهد: لوعن صن تجو ثاترا : ونقضهم ذلك : تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل 
والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق» وروي أيضاً عن مقاتل بن حيان نحو هذاء وهو حسنء وإليه مال الزمخشري» فإنه قال : 
فإن قلت : فما المراد بعهد الله؟ قلت : ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد» كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معنى 
0 أتنث ميك 6لا ين » [الأعراف: ل ل ل ا 9# وفوا 


اه 
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بعبرى" ا هدم © [البقرة : 5]. وقال آخرون: العهد الذي ذكره اللّه تعالى هوا لعي الذي أخَدة عليع ' حير" أخرجهم من صلب 
0000 ف ا ااه له: ##وَإدٌ اك 2 | اكع . جممبوه سج م 0 كو 1 ث1 # الآ : 
دم الذي وصف في قوله: #وَإِذ أخذ ربك من بن ءادم من ظهورهر ذريتهم وأشهده عَلِمَ أنفسهم الست بريكم قالوأ ب شَهدناآ © الآيتين 
[الأعراف: 177 117 ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضاء حكى هذه الأقوال ابن جرير في 


لتقسبير 6 . : : 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء. عن أبي العالية» في قوله: «الَذِنَ يتَقُصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَمْدٍ نَمَو » إلى قوله : 
«الْحَيِرُوتَ» قال : هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهْرَّة على الناس أظهروا هذه الخصال : إذا حدثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصلء» وأفسدوا فى الأرضء وإذا 
كانت الظهْرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث : إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن 
انين أنشيا : وقال السدي في تفسيره بإسناده» قوله تعالى: #الَدِنٌ يتقّصُونّ حَهَدَ شه مِنْ بَسْدِ مِيِكَيَهء» قال: هو ما عهد إليهم في 
القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. 

وقوله: «وَيِمَطمُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ يوه أن يُوْبَلَ» قيل : المراد به صلة الأرحام والقرابات» كما فسره قتادة كقوله تعالى: #فَهَلْ 
عَسَيْسُم إن نولم أن تَفْسِدُوا فى الْأَرضٍ وَيْفَظِعوًا امَك 49 [محمد: ؟؟] ورجحه ابن جرير. وقيل : المراد أعم من ذلك فكل ما 
أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله: «أُوْلَهِكَ هُمْ الْحَرِرُتَ» . قال: في الآخرة» وهذا كما قال 
تعالى : #أوْلَيِكَ هم الْعَنَهُ وَلْمّ سوه أَلدَارٍ4 [الرعد: ©1] وقال الضحاك عن ابن عباس : كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من 
لْخَيِرٌوتَ» الخاسرون : جمع خاسر. وهم الناقصون أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته. كما يخسر الرجل في تجارته 
بأن يوضع من رأس ماله في بيعه» وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التى خلقها لعباده في القيامة أحوج ما 
كانوا إلى رحمته» يقال منه: خسر الرجل يخسر حْسْراً وخسراناً وحَساراًء كما قال جرير بن عطية : 

الج ح ييا تين البح حسشمان إلتمة أولاذ لمعمو عسحي انيب يوا افسفدة جية 


م 


« كت نكو بللَّه وَحكُدمُْ أنونًا كَأَمِحُ حم فك ُمّ ميبكم ثم ينو رُجَعْرت 429 . 
يقول تعالى محتجاً على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف في عباده : «كِت تكترورت بأشَّ» أي : كيف تجحدون وجوده 
حكنت آنا مك4 أي : قد كنتم عدماً فأخرجكم إلى الوجودء كما قال تعالى : آم سفوا مِنْ غير 


أو تعبدون معه غيره! #و. 

سي م هم الْحَيِفُونَ 9©) آم حَلقُواأ الصَموت والارض بل ل رفون 9 [الطور: 8 5]» وقال : #هّل أَنَ عل الإنَن حِينُ من ألدَّهْرِ لَمْ 
يكن سَيًا تدرا (ويج) © [الإنسان : ]١‏ والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه: #قَالوأ ينا آنا انين وَلحِيسًَا أَنَْتَيْن4 [غافر: ]1١‏ قال: هي التي في البقرة: «وَِكُنبٌُ 
نوما كنك كم يمك ثم يِِكُمْ4. وقال ابن جُريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس لوَسَكُديُم نوا مك4 : أمواتاً في 


أصلاب آبائكم , لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم» ثم يميتكم موتة الحق» ثم يحبيكم حين يبعثكم . قال : وهي مثل قوله : #رينا أممنا 
أنينٍ وأحييتنا أَنْشَسَيْنِ» . وقال الضحاكء عن ابن عباس في قوله: ربا أضّا انين وَلْحِِيسَنًا اتسين قال: كنتم تراباً قبل أن 
يخلقكم» فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة» ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى. حم بعتت يوم القيافة 
فهذه حياة أخرى . فهذه ميتتان وحياتان» فهو كقوله : « كَيْفَ تَكُثْرُونَ بِلَّه مَكُنحُمَ أَمَونًا نكم ذم يُسفكم ثم يبه 4« 

وهكذا روي عن السدي بسنده. عن أبي مالك وعن أبي صالح»ء عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود وعن ناس من 
الصحابة ‏ وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني نخْوٌ ذلك . وقال الثوري» 
عن السَدَي عن أبي صالح : « كد تكروب آله وَسكُدحُح أنومًا كليل كم فك م يِيِكُمْ هبنو يُجَمرت (4)2 قال : 
يحييكم في القبر» ثم يميتكم. وقال ابن جرير عن يونس»؛ عن ابن وهب. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ خلقهم في ظهر 
آدم ثم أخذ عليهم الميثاق» أم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام؛ ثم أماتهم. ثم أحياهم يوم القيامة . وذلك كقول الله تعالى: «ربَنا 
التابعين» وهو كقوله تعالى : طقل أنه جيك 2 بيثم م يمدو إل بم الم لا رب يه وَلَكنّ كن اَن لا يملُونَ ((4)03 [الجائية: 
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وم خمم ع مل عر الل 


[التحل: 91]» ول َيه لَه ارس نيعي ليها رما نا عأ عب :أ أكلرن 422 يس : 0 . 
هْوٌ ألى علق لَكُم مَا فى الْأَرْضِ يما مُه انتوئق إِلَ التسَلو ضوهن سَبِع سَملوب وَهوَ ِكل عَوْءِ علي (423 . 

لاروك زا الا عن كي وما را مره فى شعت ذكر دليلاً آخر مما يشاهدونه مِنْ خَلّق السموات والأرضء» فقال:: 
ظهُرٌ أَلَرِى ‏ لق كم مَافى الأرضٍ ييا كم أشتوكا 5 إل ألتما » أي : ااحفه إلى السواء والاتعر وفنا لد معنن القفدد 
والإقبال؛ لأنه عدى بإلى «فسَو بِهُنَّ4 أي : فخلق السماء سبعاً. والسماء مهنا اسم جنسء فلهذا قال: #ََوبِهنَ» . «وهو بَكل 

شَىْءِ علي © أي : وعلمه محيط بجميع ما خلق. كما قال : «آلا يعم من حَلقَ4 [الملك: 4 وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة 
وهو قوله ا تَكَفْرونَ بِلَّذِى حَلَقَّ الْارَص ف يَوْمِيِنِ وَيحعلُونَ له: أندادا كك مب الِب (يي) وحمل فيا مب ين كرفا ور 
فيا وكدّر فآ أَفوتها ف أرَيمَةٍ آي سَوَاه 4 تاي 09 م استركة إل لت وه مكار هَدَلَ ا وَِنارضٍ أنَيَا ملَوْءًا أ كيَها كَالنَآ ْنَا طأبعيتَ 
9 َس س2 فى أ لي ل مها وريه آَم ألدنيَا يمَصَبِيحَ يَحِفطَا دَلِكَ تَقْدبرُ العزير الْعليم 4009 1نصلت: ه 
-17] . ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولأء ثم خلق السموات سبعاء وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم 
. أعاليه بعد ذلك . وقد صرح المفسرون بذلك» كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله . . فأما قوله تعالى : لآَأَنمٌ أَمَدُ سلا أو أله بتتها 9©) 
َم سكا صَرّهَا (©) للق ينها مك سه (©) ونين بند د هآ © أن ينما عقكا مَْعَهَا (©© وَل سه ©©4> 
[النازعات: 77 -57] فقد قيل : إن #ثُمَ © شهنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر» لا لعطف الفعل على الفعل» كما قال الشاعر : 
قتحل لتتجهمنق ششحاة تن نتاة أنضيرهة ثكلمقد سه هلب ل ذلك جده 
وقيل : إن الدَّحَيّ كان بعد خلق السموات . رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس . وقد قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك - 
م 1 - وعن مُرّة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة هُرَ أأزى حَلَقََ لَكُم مان أ َأَْضٍ جما ثم 

ستو إل التسمَلو مَسَوَبهِنَ سَبْعَ سَمَوبٌ وَهْوَ َكل ع علي 403 قال : إن لله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء؛ ولم يخلق شيئا 
غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق» أخرج من الماء دخاناً» فارتفع فوق الماء فسما عليه» فسماه هو سماء. ثم أيبس 
الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع ل سس ل ل ل 
النون الذي ذكره الله في القرآن: #ت وَلَْهِمِ4. والحوت في الماء؛ والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر مَلّكْء والملك 
على صخرة» والصخرة ة في الريح». وهي الصخرة التي ذكر لقمان - ليست في السبماء ولا في الأرض» فتحرك الحوت 
ل م ا ا فالجبال تفخر على الأرض» فذلك قوله تعالى : #وَأَلْقٍَ فى الْأَرضٍ 

بوب أن تَمِيدَ بحكم 4 [النحل: .]1١١‏ وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين» في الثلاثاء 

0 : «نيه فل أَبِتَّحم لمحفروي لِك حكن ال بى يتمق معن له ددا يك مب الكل © عمل يا 
رَوسَىَ من فَوْقِهَا وَبَركَ با [نصلت: 4. .]٠١‏ يقول: أنبت شجرها لوََدَّرَ فبَآ فته يقول: أقواتها لأهلها «ؤة ريم أيامٍ سآ 
ِلِسَكَانَ4 [فصلت: ]٠١‏ يقول: من سأل فهكذا الأمر. «اثمّ سوه إِلَ امَك وه دُحَانُ © [فصلت: ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء 
حين تنفس »2 فجعلها سماء واحدة» لومس د و الخميس والجمعة» وإنما سمي يوم الجمعة 
لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض» #وَأوْحئ فى كل سَمَكٍِ برها [نصلت: : ؟1] قال : خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة 
والخلق الذي فيهاء من البحار وجبال البَّرّد وما لا نعلم» ثم زين السماء الس انلكو كنت مجعلها زيئة وحتفظاء: تشفط عون 
الشياطين . فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش » فذلك حين يقول : لخَلَقَ اَلسَّموتٍ وَالْأَرْسَ في سِنَةِ أَيَامِ ثم أستوئ عل 
َلْمَشِ # [الأعراف : 04] ويقول: #كاننا ريفًا قفئة ففلفملهما © [الأنبياء: 7 


وقال ابن جرير : حدثني المثنى» حدثنا عبد الله بن صالحء حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد» عن عبد الله بن سلام 
ا للك ا يا سارو ل جد لح ل الم ا الو روي 
وخلق السموات في الخميس والجمعة. ونع في ا خراحالة من برع الجتحعةء فخلق فيها آدم على عَجَل ‏ » فتلك الساعة التي تقو 
فيها الساعة. وقال مجاهد في قوله: #هُوّ و ألزى عَلقَ لَكُم مان الْأرضٍ يماك قال ل د 
الأرض ثار منها دخان» فذلك حين يقول: لثم أستوئة إلَ ألم و معان ضوهن سيم سملو ب قال: بعضهن فوق بعض» 
وسبع أرضين» يعني بعضهن تحت بعض . 

وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماءء كما قال في آية السجدة: ###ه قل أَبنَّكمَ لَتَكْفَرُونَ بِالَدِى خَلقَ 
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00 في يَومَيِنِ وَيحَلُونَ لَه أنداذا لِك رب الْعليِينَ © وَبعَلَ فيا رَوسَىَ من فوقها ورك فهَا وَقَدَرَ فآ أَقوْتبَا في أَريدَ يام 
اتيت © م تت إل أل ع كنا 1 1 نأض انا لزنا أذ كيه 6ق ينا لي 09 متهم مت 
سَمنواتي ف فى دومين ايك ف كن سَصَلد أرما و لشم لديا يِمَصَبيحَ وَحِفظا لكك قِيرُ المزير الي 409 [فنصلت: 4 "؟١]‏ 


0 وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماءء وهذا ما 0 ء إلا ما نقله ابن جرير عن 
: أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره 0 تعالى : مانت 0 
اق به 9 بن سخ صَوَّهَا © ينطق يََهَا ولع شُنها (©) واس بن مَك معنهآ © أخح ينبا م3 نه 465 
[النازعات: 77 - 681 قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفي صحيح البخاري: أن ابن 0 عن هذا بعينه» 
فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماءء وكذلك أجاب غير واحد من علماء 
التفسير قديماً وحديثا, وقد قررنا ذلك في تفسير سورة النازعات» وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله: #والارض بعد 
ِكَ معنهآ 29 لني نا مها وبرعنها ([) وَلبْبَالَ أَسَنها ()4 [النازعات: ١‏ 08] ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعاً 
فيها بالقوة إلى 0 اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرضء» فأخرجت ما كان 
مودعاً فيها من المياه» فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك 
فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة» والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في 
تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير ‏ أيضاً ‏ من رواية ابن جُرَيج قال: أخبرني إسماعيل بن 
أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع 9 أم سلمة» عن أبي هريرة» قال: أخذ رسول الله كَفهٌ بيدي 
فقال: «خلق الله التربة يوم السبت. وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الذواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة 
من ساعات الجمعةء فيما بين العصر إلى الليل». وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم» وقد تكلم عليه علي بن 
المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ. وجعلوه من كلام كعب». وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبارء 


وإنما اشتبه توعان خض الرواة الجماره مرفوعاً» وقد حرر ذلك البيهقي : 


ؤرَإة مَالَ ريلك إنتلتبكة إِنْ جَاعِلُ فى الْأرضٍ عَلِيمَةً كَالوَا تحمل ذيبَا من مُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ الذْمَلهُ ون شيع بدك نمس لَك مَالَ 
إلى عل ما لّا هلمون ©4. 


يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم» بتنويهه بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم» فقال تعالى : 9وَإدْ كَالَ رَبك إلْملَبكة» أي : 
واذكر يا ممحمد إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك ذلك لا و ا ا ل 
زعم أن «إذ؛ ههنا زائدة» وأن تقدير الكلام : وقال ربك . ورده ابن جرير. قال القرطبي : وكذا رده جميع المفسرين حتى قال 
الزجاج : هذا اجتراء من أبي عبيدة . ذإِنْ جَاعِلٌ في لض حَلِيمَة» أي : 0 
كما قال تعالى : وَهُوٌ ألذِى جَمَلَكُمْ حَلَيِفَ الَْرْضٍ4 [الأنعام: 170] وقال عملم خلكاء الْارضُ* [النمل: 57]. وقال: #وَلَو 
َعَءُ جْعَلنَا منك مَلْهَكْه في الْأضٍ يَلْفُونَ (2))» [الزخرف: .]٠‏ وقال > #فسَلفٌ من بعَدِهِم خَلَفٌ » [مريم: 64 وقرىء في الشاذ: 
«إني جاعل في الأرض خليقة» حكاه الزمخشري وغيره ونقلها القرطبي عن زيد بن علي . 

لا ا عي البو ا ب وو 1 وعزاه القرطبي إلى ابن مسعود وابن عباس 

جميع أهل التأويلء وفي ذلك نظرء بل الخلاف في ذلك كثير» حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره» والظاهر أنه لم يرد 
انعا رد لو كان تلاك بجا ين درل لالع «أَتْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِببَا وَيَسْفِكَ الدما» وإنهم إنما أرادوا أن من هذا 
الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص» أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من 
صَلْصَال من حمل مسنونء أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ويرد عنهم المحارم والمآئم» 
قاله القرطبيء أو أنهم قاسوهم على من سبق» كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك . وقول الملائكة هذا ليس على وجه 
الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم» كما قد يتوهمه بعض المفسرين وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه 
بالقول» أي : لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه ولههنا لما أعلمهم أنه سيخلق في الأرض خلقا . 

قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا: «أَتْمَلُ فاك الآية» وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في 
ذلك» يقولون: يا ربناء ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماءء فإن كان المراد عبادتك» 
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فنحن نسبح بحمدك ونقدس لكء أي: نصلي لك كما سيأتي» أي : ولا يصدر منا شيء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ 
قال الله تعالى مجيباً لهم عن هذا السؤال : إن َعَم مَالَا نملَمُو4 أي : إنى أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف 
على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» ويوجد فيهم الصديقون 
والشهداءء والصالحون والعباد» والزهاد والأولياء» والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون والخاشعونء والمحبون له تبارك 
وتعالى المتبعون رسله. صلوات الله وسلامه عليهم . ظ 

وقد ثبت في الصحيح : أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم وهو أعلم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : 
أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيمكث 
هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه السلام : «يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل» فقولهم : أتيناهم 
وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله : 8إفْ أَعَكَمُمَا لا لملمُونَ4. وقيل : معنى قوله جواباً لهم : إِذِه أعلمْ مالا 
َمُلَمُونَ4 أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء وقيل: إنه جواب لقولهم: دَْحَنُ شَيِحٌ بحَمَدكُ 
َبَُدّسُ لَك فقال: طإِيْة مَك مَالَا كمون أي : من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل: بل تضمن 
قولهم : لأْجمَلُ فيا مَن يفْسِدُ فيا وَينْكُ الدِمَكه َنيِح بحَْدِكٌ وَمُعَدْسٌ لَكَ مَالَ يه أعْلم مَالَا لَمَلمُون4 طلباً منهم أن يسكنوا 
الأرض بدل بني آدمء فقال الله تعالى لهم : إِْة أعَلَمُ مَا لا نَعَلَمُونَ4 من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها فخر 
الدين مع غيرها من الأجوبة» والله أعلم . 

ذكر أقوال المفسرين بيسط ما ذكرناه: 

قال ابن جرير: حدثني القاسم بن الحسن قال : حدثنا الحسين قال : حدثني الحجاج » عن جرير بن حازم , ومبارك؛ عن 
الحسن وأبي بكرء عن الحسن وقتادة» قالوا: قال الله للملائكة: إن جَاعِلُ فى الْأَرضِ َلِيِسَة4 قال لهم : إني فاعل . وهذا معناه 
أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي : استشار الملائكة في خلق آدم . رواه ابن أبي حاتم» قال: وروي عن قتادة نحوه. وهذه العبارة 
إن لم ترجع إلى معنى الأخبار ففيها تساهل» وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسنء والله أعلم. لف الْأَرْضٍِ»: قال 
ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا أبو سلمة» حدثئنا حماد» حدثنا عطاء بن السائب» عن عيد الرحمن بن سابط أن 
رسول الله يَكةِ قال: «دّحِيت الأرض من مكة» وأول من طاف بالبيت الملائكة» فقال الله : إنيى جاعل في الأرض خليفة» يعني 
مكة». وهذا مرسل» وفي سنده ضعفء وفيه مُذْرَّجء وهو أن المراد بالأرض مكة» والله أعلم ؛ فإن الظاهر أن المراد بالأرض 
أعم من ذلك . لخَلِيفَة4: قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود. 
وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة : إن جَاعِلٌ فى اَلْأَرضٍ سَلِيِمَة4 قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون 
له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. قال ابن جرير: فكان تأويل الآية على هذا: إِيِّ جَاعِلُ في الْأرضٍ 
خَلِيئَةٌ» مني » يخلفني في الحكم بين خلقي» وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه . 
وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقه فمن غير خلفائه . قال ابن جرير : وإنما كان تأويل الآية على هذا معنى الخلافة التي ذكرها 
الله إنما هي خلافة قرن منهم قرناً . قال : والخليفة الفعيلة من قومك» خلف فلان فلاناً في هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعدهء كما 
قال تعالى : «طثهٌ جَمَلْنَكُمْ حَلَتيِكَ فى الأَيْضٍِ مِنْ بمَدِِمْ لتَظرَ كيف تَعَمَلُونَ 49 [يونس: 16]. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم : 
خليفة ؛ لأنه خلف الذي كان قبلهء فقام بالأمر مقامهء فكان منه حَلَفَا . 

قال: وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى : إن جَاعِلٌ فى الْأَضِ مَلِيئَةٌ4 يقول: ساكناً وعامراً يسكنها ويعمرها خلفاً 
ليس منكم . قال ابن جرير: وحدئنا أبو كُرَيْبِ»ء حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» 
عن ابن عباس » قال: أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء» وقتل بعضهم بعضاً. قال: فبعث الله إليهم 
إبليس» فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. ثم خلق آدم وأسكنه إياهاء فلذلك قال: «إفي 
جَاعِلُ في الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ4 . وقال سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط : إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ كَالُوأ أَيجَمَلُ 
فيبَا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذْمَآه4 قال: يعنون به بني آدم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال الله للملائكة : إني أريد أن 
أخلق في الأرض خلقاً وأجعل فيها خليفة وليس لله قد خلق إلا الملائكة» والأرض ليس فيها خلق» قالوا: أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء؟! وقد تقدم ما رواه السدي» عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة : أن الله أعلم الملائكة 
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بما يفعل ذريّة آدم. فقالت الملائكة ذلك . وتقدم آنفاً ما رواه الضحاك؛ عن ابن عباس : أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني 
آدمء فقالت الملائكة ذلك» فقاسوا هؤلاء بأولئك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطّئافسي. حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا الأعمشء عن بُكير بن الأخنس» عن مجاهدء» عن عبد الله بن عمروء قال: :كان الجن بنو الجان في الأرض 
قبل أن يخلق آدم بألفي سنة؛ فأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماءء فبعث الله جنداً من الملائكة فضربوهم» حتى ألحقوهم 
بجزائر البحورء فقال الله للملائكة : إن جَاعِلُ في الْأَنْضٍ َلِيفَة4 . قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني 
أعلم ما لا تعلمون. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية في قوله: #إِنْ جَاعِل في آلأنضٍ َلِيمَة4 إلى قوله: 
«وأغلم ما بّدُونَ وَمَا تم تَكُثمُونَ © [البقرة: 78 قال : خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس» وخلق آدم يوم 
الجمعة ؛ فكفر قوم من الجن» فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم؛ فكانت الدماء بينهم» وكان الفساد في الأرض» 
فمن ثم قالوا: #أَتَحَمَلُ فِيبَا من يفْسِدٌ فاك كما أفسدت الجن #وَيَسْفِكٌ أَلدَمَآه4 كما سَفكُوا. 

قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا مبارك بن فضالة» حدثنا الحسن» 
قال : قال الله للملائكة : 9إِفُ جَاعِلٌ في اَلأَرضٍ حَلِيمَة» قال لهم : إني فاعل . فآمنوا بربهم» فعلمهم علماً وطوى عنهم علماً علمه 
ولم يعلموهء فقالوا بالعلم الذي علمهم: لأَتَجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ يبا وَيَسْفِكُ اَلرِمآه4 ؟ ظثَالَ إن أعلَمُ مالا نَمَلَمُون© . قال 
الحسن : إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء» ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذي 
عَلّمهم. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة في قوله : أَتَجَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا» : كان الله أعلمهم أنه كان في الأرض 
خَلُق أفسدوا فيها وسفكوا الدماءء فذلك حين قالوا: #أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يَفْسِدُ فِيبَا» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا 
هشام الرازي» حدثنا ابن المبارك» عن معروف. يعني ابن حَرّبوذ المكي» عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السَّجل 
ملك؛ وكان هاروت وماروت من أعوانه» وكان له في كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب» فنظر نظرة لم تكن له فأبصر 
فيها _خلق آدم وما فيه من الأمورء فأسَّر ذلك إلى هاروت وماروتء وكانا من أعوانه» فلما قال تعالى : إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 
خَلِيمَةٌ َالَو أيحمَلُ فِيبَا مَن يفْسِدُ فيا وَيِسْفِكَ أَليّمَآه4 قالا ذلك استطالة على الملائكة . وهذا أثر غريب. وبتقدير صحته إلى أبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر» فهو نقله عن أهل الكتاب. وفيه نكارة توجب ردهء والله أعلم . ومقتضاه أن الذين قالوا 
ذلك إنما كانوا اثنين فقطاء وهو خلاف السياق. 

وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضاً -حيث قال: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن أبي عبد الله حدثنا عبد الله بن يحيى بن 
افك ٠‏ قال: سمعت أبي يقول: إن السلائكة الذين قالوا: لأَبحْمَلُ فِييَا مَن يُفْسِدُ يبا وَيَنْفِكَ الذْمَلهُ ون ضيح بحَنْدةَ 
وَنُقَذْسٌ لَك كانوا عشرة آلاف» فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم. وهذا أيضاً إسرائيلي منكر كالذي قبله» والله أعلم . 
وقال ابن جريج : إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم» فقالوا: أَتَجَمَلُ فِيهَا من يفْسِدٌ فِبَا وَيَسْفِكُ أَلدَمَآه» . وقال 
ابن جرير: وقال بعضهم : إنما قالت الملائكة ما قالت : «أَيَحَمَلُ فيبَا من يُفْسِدُ فِببَا وَيَسْفِكَ أَلدْمآء» ؛ لأن الله أذن لهم في السؤال 
عن ذلك» بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدمء فسألته الملائكة» فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت 
خالقهم!؟ فأجابهم ربهم : 9إِيّْ أَعلَمْ مالا تَملَمُوتَ4 . يعني : أن ذلك كائن منهم . وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لي 
طائعاً. قال: وقال بعضهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك» فكأنهم قالوا: يارب خبرناء مسألة 
الملائكة استخبار منهم» لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير . وقال سعيد عن قتادة قوله : #وَإِدْ قَالَ ريلك لِلْمَلتبِكَةَ إن 
جَاعِلٌ فى الْأَنْضٍ ظَلِيمَةُ4 فاستشار الملائكة في خلق آدم» فقالوا: «أَتَحمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكٌَ ألزْمآه4 وقد علمت الملائكة 
من علم الله أنه لااشيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض طوَكَنٌ شبَحُ يحَنْدِكَ وَتُمَذِسُ لَك مَالَ إنْ أمَكمْ ما لا 
ُعلَمُونَ» فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة» قال: وذكر لنا عن ابن عباس 
أنه كان يقول : إن الله لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة : ما الله خالق خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم مناء فابتلوا بخلق آدمء وكل 
خلق مبتلى كما ابتليت السموات والأرض بالطاعة فقال: #أنْيا طَرْمًا أو كَيَهًا فَالنَآ ْنَا طَأعينَ4 [فصلت: .]١١‏ وقوله تعالى : 
ون شُبِيَحُ يحْمَدِكٌ وَُقَدِسُ ك4 : قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: التسبيحٌ: التسبيحٌ» والتقديس: الصلاة. وقال 
السدي؛ عن أبي مالك وعن أبي صالحء عن ابن عباس وعن مُرّة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : 9وَتْحَنُ نيِح 
بحَنَدِكٌ وَتْتَدِس لك» قال: يقولون: نصلي لك. وقال مجاهد : «وَكَنٌ مُيِيَحُ يِحَنَدِكٌ وَتُقَدِسُ لَك» قال : نعظمك ونكبرك . 

وقال الضحاك : التقديس : التطهير. وقال محمد بن إسحاق : «وَتحْنُ تِيَحُ يحَمْدِكٌ وَنْعَرِسُ لَك قال: لا نعصي ولا نأتي شيئاً 
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تكرهه . وقال ابن جرير : التقديس: هو التعظيم والتطهير» ومنه قولهم: سُبُوح قُدّوسء يعني بقولهم: سُبوح, تنزيه لهء 
وبقولهم : قدوسء طهارة وتعظيم له. ولذلك قيل للأرض : أرض مقدسة» يعني بذلك المطهرة . فمعنى قول الملائكة إذآ: 
وَكْنُ شَيَحٌ بحَمْدِكَ4»: ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهلّ الشرك بك 8 وَنْقَدٍ لك» : ننسبك إلى ما هو من صفاتك» من 
الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله يلاخ سئل : أي الكلام أفضل؟ 
قال: «ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده» . وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله يَكلِدٍ ليلة أسري به 
سمع تسبيحاً في السموات العلا «سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى' . . لقال إِفْ أعلمُ مالا نَمَلَمَونَ4 قال قتادة: فكان في 
علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة؛ وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير وأحد 
من الصحابة والتابعين أقوال فى حكمة قوله تعالى: ظفَالَ إن أَعلَمُ ما لا تَملمون» . وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على 
وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه ويقطع تنازعهم؛ وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدود. 
ويزجر عن تعاطي الفواحشء إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
والحين: 
والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكرء أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم»ء أو باستخلاف الخليفة 
آخر يعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب. أو يتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمرء أو باجتماع أهل الحل 
والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع» والله أعلم» 
أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف» وقد نص عليه الشافعي. وهل يجب الإشهاد 
على عقد الإمامة؟ فيه خلاف» فمنهم من قال: لا يشترط» وقيل: بلى ويكفي شاهدان» وقال الجبائي : يجب أربعة وعاقد 
ومعقود لهء كما ترك عمرء رضي الله عنه» الأمر شورى بين ستة؛ فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف» ومعقود 
له وهو عثمان» واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفي هذا نظرء والله أعلم وتتجت أن يكون ذكرا حرا بالغا 
عاقلاً مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً سليم الأعضاء خبيراً بالحروب والآراء قرشياً على الصحيحء ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم 
من الخطأ خلافاً للغلاة الروافض» ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان؛. وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل الحسن بن علي 
نفسه وسلم الأمر إلى معاوية لكن كان هذا لعذر وقد مدح على ذلك . 
فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام : من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم 
فاقتلوه كائناً من كان». وهذا قول الجمهور. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين» وقالت الكرامية : 
يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان على ومعاوية إمامين واجبي الطاعة» قالوا : وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز 
ذلك في الإمامة ؛ لأن النبوة أعلى وئبة بلذ مكلاف .وسكن إماء الحرهين غتن الأنستاذ أبي إستجباق أنه جوز نطنت [فامين فأكثر [ذا 
تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام الحرمين في ذلك» قلت : وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق 
والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. 
لوَعَلّمَ عَادَمَ الأسمآءة كلها ثم عرصي 0 لمَلَتَكَةْ فَثَالَ 0 
نّكَ أنتَ ألْمَلِيم افير © 11 4 5 ا بي كَلمَآ 
وا كم تكنون 49> . 
هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة ؛ » بما اختصه به من عِلم أسماء كل شيء دونهم » وهذا كان بعد سجودهم له. 
وإنما قدم هذا الفصل على ذاك» » لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة» حين سألوا عن ذلك» 
فأخبرهم الله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل ؛ به عليهم في 
العلم؛ فقال تعالى: «وَعَلَمَ ادم لأسا عُلّهَا» . وقال السدي»؛ عمن حدثه» عن ابن عباس : لوَعَلّمَ َادَمَ آلْأسَآء كُلَّهَا» قال : 
عرض عليه أسماء ولده إنساناً إنساناً» والدواب» فقيل : هذا الحمار» هذا الجمل» هذا الفرس . وقال الضحاك عن ابن عباس : 
وَعَلَّمْ 1د الْأَسْيَآه علّهَاه قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : إنسان» ودابة» وسماءء وأرض» وسهل» وبحرء 
وجمل» وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير» من حديث عاصم بن كليب» عن سعيد بن 
معبد» عن ابن عباس : لوَعَلَم َم لأسا كلهَا» قال: : علمه اسم الصحفة والقدرء قال : نعم حتى الفسوة والفسَيّة . . وقال 
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مجاهد : لوَعَلمْ ادم الأسمآء كُلَهَا4 قال : علمه اسم كل دابة» وكل طيرء وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة 
وغيرهم من السلف : أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع في رواية عنه: أسماء الملائكة . وقال حميد الشامي: أسماء 
النجوم . وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته كلهم . واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ لأنه 
قال: لتم عَرْصَهمْ 4 وهذا عبارة عما يعقل. وهذا الذي رجح به ليس بلازم» فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم» ويعبر عن 
الجميع بصيغة من يعقل للتغليب . كما قال: طوَألَهُ حَكقَ كل دو ين مأو ينهم من يَْشى عل بَظيي وينم من يَنْئِى عك رجن ونم من 
يَنْعِى علخ رب يلق َه ما يَمَاذُ إن لَه عن حكُلٍ عو هدر 49 [النور: ه4]. وقد قرأ عبد الله بن مسعود: اثم عرضهن» وقرأ 
أبي بن كعب: «ثم عرضها» أي : السموات. 
والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها : ذواتها وأفعالها؛ كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسّية . يعني أسماء الذوات 
والأفعال المكبر والمصغر؛ ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه: حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ 
حدثنا هشام»ء حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك أن زسول الله كَكيةِ قال وقال لي خليفة : حدثنا يزيد بن زُرّيع» حدثنا سعيدء» عن 
قتادة عن أنس» عن النبي يله قال -: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت 
أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء 
فيقول : لَسْتٌ هُناكُم : ويذكر ذنبه فيستحيي ؛ اثتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء فيأتونه فيقول: لست هُنَاكُم . 
ويذكر ذنبه فيستحيي؛ ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتونه فيقول: لست هَُاكُم . ويذكر سؤاله ربه ما 
ليس له به علم فيستحيي . فيقول: اثتوا خليل الرحمن» فيأتونه» فيقول: لست هُئاكم؛ فيقول: ائتوا موسى عَبْداً كلمه الله 
وأعطاه التوراة» فيأتونه» فيقول: لست هُنَاكُمْ . ويذكر قئْلَ النفس بغير نفس» فيستحيي من ربه؛ فيقول: ائتوا عيسى عَبْدَ الله 
ورسوله وكَلِمةً الله وروحه» فيأتونه» فيقول: لست هُنَاكُم ؛ ائتوا محمداً عبداً غَمَّر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فيأتوني» 
فأنطلق حتى أستأذن على ربي» فيُؤذن لي» فإذا رأيت ربي وقعتٌ ساجداء فيدعني ما شاء اللهء ثم يقال: ارفع رأسك» وسل 
تعطهء وقل يُسْمَعء واشفع تُشَمُعء فأرفع رأسي» فأحمده بتحميد يعلمُنيه» ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه؛ 
وإذا رأيت ربي مثله» ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا مَنْ حبسه القرآن ووجب 
عليه الخلود». هكذا ساق البخاري هذا الحديث هُهنا. وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام» وهو ابن أبي عبد الله 
الدّسْتُوائي؛ عن قتادة» به. وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث سعيد» وهو ابن أبي عَرُوبّة» عن قتادة. ووجه إيراده 
مهنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: «فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته؛ 
وعلمك أسماء كل شيء4» فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات؛ ولهذا قال: ثم عَرْصَهَمْ عَلَ املكو يعني : 
المسميات؛ كما قال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة لفَمَالَ أَبُوفٍ يسما ولا 
إن كُتْمْ صَددقِينَ4. 
وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة : 
وَعَلَمْ ادم الأسماء كُلها» ثم عرض الخَلْق على الملائكة. وقال ابن جريج» عن مجاهد: ثم عَرَضَمْ © : عرض أصحاب 
الأسماء على الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثني الحجاج» عن جرير بن حازم ومبارك بن 
فضالة» عن الحسن - وأبي بكرء عن الحسن وقتادة ‏ قالا: علمه اسم كل شيء؛ وجعل يسمي كل شيء باسمه؛ وعرضت عليه 
أمة أمة . وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله: «إن كُسْرْ صَدِقِينَ4 : إني لم أخلق خلقاً إلا كنتم أعلم منه» فأخبروني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الضحاك عن ابن عباس : #إن كُشْرْ صَدِقِينَ4 : إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض 
خليفة . وقال السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالحء عن ابن عباس - وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : إن 
كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء . : 
وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله» ومعنى ذلك فقال: أنبئوني بأسماء من عَرَضْئَْه 
عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء» من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك؟ إن كنتم صادقين في قيلكم : إني إن جعلتٌُ خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء» وإن 
جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم 
تشاهدونهم» فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين . ظ 
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وقوله: لتنا سُبْحَتَكَ لا يلم كنآ لاما لمت ِنّكَ أَنتَ لمم كيم )4 هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط 
أحد بشيء من علمه إلا بما شاء» وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم الله تعالى؛ ولهذا قالوا : مُبْحََكَ لا عِلمَ آنآ إلّامَا عَلَمْمَناً إن 
أنتَ الْمَِيمُ اكيم » أي الا ا هو ارج لو الوه اع لطر 0 
ذلك» والعدل التام . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج»ء عن ابن أبي مُليْكة 
عن ابن عباس : سبحان اللهء قال: تنزيه الله نفسه عن السوء ا ا 
عرفناهاء فما سبحان الله؟ فقال له علي : كلمة أحبها الله لنفسهء ورضيهاء وأحب أن تقال. قال: وحدثنا أبي» حدثنا 
ابن نفيل» حدثنا النضر بن عربي قال سال :رشل منموة يرن مود اناعن يعاق :أشف فال : اسم يُعَظم الله به» ويحَاشَى به 

عرد التو 

وقوله تعالى: #دَالَ يندم ألْبنهُم سايم فَلَمَا أنْبأهُم يميم دَالَ ألم أل لَكْمْ إن أعَلَمُ عَبْبَ السَمْوبٍ وَالأْرضٍ وَأْعْلَمْ ما بدُونَ وَمَا كر 
كمون 4053 : قال زيد بن أسلم: قال: أنت جبريل» أنت ميكائيل» أنت إسرافيل» حتى عدد الأسماء كلهاء حتى بلغ 
الغراب. وقال مجاهد في قول الله : «يكام ألبنهم بأَسَاِيم > قال : اسم الحمامة؛ والغراب؛ واسم كل شيء. وروي عن 
سعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» نحو ذلك . فلما ظهر فضل اد ع عل لدم على الملائكة . ام رد 
علمه الله تعالى من أسماء الأشياء» قال الله تعالى للملائكة + أي لَكُمْ إن ألم غيب السَموب والأرضٍ وَأَعْلْم ما بُدُونَ وَمَا مر 
تكُْمُونَ» أي : أَلَمْ أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي ٠‏ كما قال الله تعالى تلد جه بر َك ادر ولف )> 
[طه: 1]» وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه قال لسليمان: «أَل يْجُدُوا يِه الى يمح ألْكَبْهَ في لسوت ا 
وَمَا تحَلنُونَ (2) أنه لآ له لا هْوَ رب الْمَرْش الْمَظِيو 4 (4)5 [النمل : 6 5]. وقيل في معنى قوله تعالى #وا َأَعَلم ا ون وم 
كْتُمْ تَكُتمونَ4 غيرٌ ما ذكرناه؛ فروى الضحاكء عن ابن عباس : 9وَأْعْكَمُ ما ُدُونَ وَمَا كت تبون 4 قال : يقول: أعلم السر كما 
أعلم العلانية» يعني : ما كْنّم إبليس في نفسه من الكبْر والاغترار + وقالة الذي عن ابي مالك وعن ابي ضالع) ؛ عن ابن عباس 
- وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة» قال : قولهم : «أَيَحَمَلُ فيا من يَفْسِدٌ فِيبَا» فهذا الذي أبدوا #ومَا كْتَمَ 
َكتْمُونَ4 يعني : ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. كلك قال سعيدد ون سدور ماهد 4 الكدس 4 والسها لق والدوويق 
واختار ذلك ابن جرير. 

وقال أبو ل ل ا : هو قولهم: تاق اانا[ 2 أدتع مراكم مومه 0 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس : َعَم ما دُودَ وما كتَمْ تكنو فكان الذي أبدوا قولهم : «أيَحَمَلُ فيبَا من 
فِبَا4 وكان الذي كتموا بينهم قولهم : لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم . فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم ذ د 
والكرم. وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قصة الملائكة وآدم : فقال الله 
للملائكة : كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم» انها اروك أن حملي لسرا نيا هنا عدي تن ملت لدان 
أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يُطيعني» قال: وسَبَّقَ من الله «لَأَلن جَهَسَّمَ من الْجنَّةَ وألنّاس أَجمَعِيَ4 [هرد: 115] 
قال : ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه قال: 00 الله اد م من العلم أقروا له بالفضل . وقال ابن جرير: وأولى 
الأقوال في ذلك قول ابن عباس ١‏ وهو أن معنى قوله تعالى -ك 9 فك ما و4 : وأعلم - مع علمي غيب السموات واللأرض - 
ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم : : تخفون في أنفسكمء » فلا يخفى عَلَيَ شيء» سواء عندي سرائركم» وعلانيتكم . والذي أظهروه 
بألسنتهم قولهم : أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطوياً إبليس من الخلاف على الله في أوامره. 
والتكبر عن طاعته. قال: وصح ذلك كما تقول العرب : تل الجيش ومُّزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» وهزم الواحد أو 
البعض» ؛ فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم » كما قال تعالى ٠:‏ ا إن أي ينادُوتكَ من وبآ 
لجرت »© [الحجرات: 4] ذُكر أن الذي نادى إنما كان واحداً من بني تميمء قال: وكذلك قوله: #وَأَعْلَممَا بدُونَ وَمَا كُتُمْ 
تَكتمونَ 4 

«وَإِذ كلا كيك أَسَجُدُوا لآم مَسَجَدَُا إل اليس أن وأشتكرٌ ون مِنَ الكييت 499 . 

وغقلةاكرانة ةتون ان تقال لاخع امتو بها على كتزينده يت اتير آنة تان انر افك بالسجره 15م . وقد دل على ذلك 
أحاديث ‏ أيضاً - كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم. وحديث موسى. عليه السلام: «رَبء أرني آدم الذي أخرجنا ونفسّه من 
الجنة»» فلما اجتمع به قال : «أنت آدم الذي خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته». قال. . . وذكر الحديث 
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كما سيأتي . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كر حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بر بن غُمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» 
عن ابن عباس قال: كان إبليس من حَىٌّ من أحياء الملائكة يقال لهم : الجنّء خلقوا من نار السموم» من بين الملائكة؛ وكان 
اسمه الحارث» وكان خازناً من خزان الجنة» قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي . قال: وخلقت الجن الذين 
ذكروا في القرآن من مارج من نارء وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا لهبت قال: وخلق الإنسان من طين . فأول من سكن 
الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضاً. قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة ‏ وهم هذا 
الحي الذين يقال لهم : الجنّ - فقتلهم إبليس ومن معهء حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» فلما فعل إبليس ذلك اغتر 
في نفسهء فقال: قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد . قال: فاطلع الله على ذلك من قلبهء ولم يطلع عليه الملائكة الذين كانوا معهء 
فقال الله تعالى للملائكة الذين معة: ( إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَة4 . فقالت الملائكة مجيبين له: أَتَحَمَلُ فِييَا من يُفْسِدُ فيا 
وَيَنَفِكُ أَلزَِمَآه» كما أفسدت الجن وسفكت الدماء» وإنما بعثتنا عليهم لذلك؟ فقال : « إن أعلم مالا تمََمُونَ4. يقول: إني قد 
اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره» قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت» فخلق الله آدم من طين لازب 
واللازب : اللزج الصلب من حما مسنون منتن» وإنما كان حَمَأُ مسنوناً بعد التراب . فخلق منه آدم بيده» قال: فمكث أربعين 
ليلة جسداً ملقى . فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله» فيصلصلء أي فيصوت . قال: فهو قول الله تعالى: #من صَلْصّدلٍ 
كَألْفَخَّارٍ4 [الرحمن: ]١4‏ يقول : كالشيء المنفرج الذي ليس بمْصْمَت. قال: ثم يدخل في فيه ويخرج من دبرهء ويدخل من 
دبره» ويخرج من فيه . ثم يقول: لست شيئاً - للصلصلة ‏ ولشيء ما خلقتٌ؛ ولثن سُلْطْتُ عليك لأهلكنك؛ ولثن سُلْطتَ علي 
لأعصيئّك . قال: فلما نفخ الله فيه من روحه»ء أنث التفخة من قبل رأسهء فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحماً 
ودماً. فلما انتهت النفخة إلى سُرّته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده» فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله تعالى : 
وان الإضه عوًْا» [الإسراء: ]1١‏ قال : ضَجِرٌ لا صبْر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة في جسده عطس » فقال : 
«الحمد لله رب العالمين» بإلهام الله. فقال الله له: «يرحمك الله يا آدم». ْ 

قال: ثم قال الله تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات : اسجدوا لآدم. فسجدوا كلهم 
أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر» لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار. ققال >“ لا اند له وآنا حيو هنة وأكين سنا واقرى 
خلقاًء خلقتني من نار وخلقته من طين . يقول: إن النار أقوى من الطين . قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه اللهء أي : آيسه 
من الخير كلهء وجعله شيطاناً رجيماً عُقُوبة لمعصيته» ثم عَلّم آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : 
إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة. 
يعنئ: الملائكة الذين كانوا مع إبليس» الذين خلقوا من نار السموم» وقال لهم : « ليون بِأَسْمَآٍ هَوُلآو© يقول: أخبروني 
بأسماء هؤلاء #إن كُسّرَ صَدِقِنَ4: إن كنتم تعلمون لِمْ أجعل في الأرض خليفة . قال: فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم 
فيما تكلموا به من علم الغيب» الذي لا يعلمه غيره» الذي ليس لهم به علم قالوا: سبحاتك» تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم 
الكبن غيرة وتنا إلبك «لا عِلَم آنآ إِلَّامَا عَلَّمتَنا» تبرّياً منهم من علم الغيب» إلا ما علمتنا كما علمت آدم» فقال: يدم ألبقهُم 
اتيم © يقول: أخبرهم بأسمائهم «قلْمًآ أَبأهُم» يقول: أخبرهم 8 ينمي كَالَ ألم أل لَكُمْ» أيها الملائكة خاصة «إِفْه أعلمُ عيب 
لتَجوّبٍ وَالْأرشِ4 ولا يعلم غيري طلاوَأَعْكَمُ ما بدُونه يقول: ما تظهرون وما كُنُمْ ك4 يقول: أعلم السر كما أعلم 
العلانية» يعني : ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار . 

هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظرء يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور . وقال السدي في 
تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مُرَة عن ابن مسعود» وعن أناس من أصحاب النبي كَكيةِ: لما 
فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش» فجعل إبليس على مُلْك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم : 
الجن» وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس مع مُلْكه خازناً» فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله هذا إلا 
لمزية لي على الملائكة . فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه. فقال الله للملائكة : «إِفٍْ جَاعِلٌ في اَلْأَرَضِ 
َلِيسَّة4 قالوا: ربناء وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . قالوا: 
ربناء طأْتَحمَلُ فيا من يُفْسِدُ ذا وَيَنْفِكُ لذِمَهَ وَكنُ تِيَحُ بحَمَدِكَ َبْمَرِسُ لَكَ مَالَ إِذْ أعلَمْ مَالَا مَلَمُونَ4 يعني : من شأن إبليس . 
فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تَفْبض مني أو تشينني فرجع ولم يأخذء 
وقال: رب مني عاذت بك فأعذتُهاء فبعث ميكائيل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل» فبعث ملك الموت 
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فعاذت منه. فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمرهء فأخذ من وجه الأرض» وخَلَط ولم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من 
تربة حمراء وبيضاء وسوداء» م سي ؛ فُصعد به قْبَلّ التراب حتى عاد طيناً لازباً - واللازب : هو الذي 
يلتزق بعضه ببعض - ثم قال للملائكة : إن خَلقَ + ا من عل (07) وا سَوَتمُ َتحت ؤب ين روح موا َم نيدن (4)7 (ص : الاء 
"/] فخلقه الله بيده لثلا يتكبر إبليس عنه. ليقول له : تتكبر عما عملت بيدي» ولم أتكبر أنا عنه . فخلقه بشراًء فكان جسداً من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعةء فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوهء وكان أشدهم فزعاً منه |بليس » فكان يمر به 
فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة. فذلك حين يقول: #من صَلصَّدلٍ كَالْفَخَّارِ» [الرحمن: ]١64‏ 
ويقول: لأمر ما خلقت . ودخل من فيه فخرج من دبره» زقال للملالكة !“لا ترهبوا من غذاء فإن ربكم مد وهذا أجوف+ لين 
سلطت عليه لأهلكنهء فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح» قال للملائكة : إذا نفخت فيه من روحي 
فاسجدواله. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه. عَطِسَء فقالت الملائكة: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال 
له الله : رحمك ربك . فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة . فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعام . فوثب قبل أن 
يلع الروع وخليه عتعلان إلى لجاز النجنة 11 لات تخي شوك هال : #خلق لون مِنْ عَبملٍ 4 [الأنبياء 02 
جد الملجكة كله لمعن 19 ليس أن أن بكرن مه مَمّ ألسَّدجِدِينَ © [الحجر: #٠‏ 71]ء أبى واستكبر وكان من الكافرين . 
قال الله له: ل ا ١‏ : أنا خير منهء لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين . قال الله له : 
اخرج منها فما يكون لك؛: يعني : ما ينبغي لك «أن تَتَكْبَرَ ها تحرج إِنَكَ ِنّ لصن [الأعراف: : 11] والصغار: هو الذل. قال 
3 ام آلآ كلّها» ثم عرض الخلق على الملائكة لفَمَالَ وني سماو علؤلاء إن شم صَددقينَ4 أن بني آدم يفسدون في 
0 : «سبْحَتَكَ لَا يِلَمَ كنآ إلّامَا عَلَمَتََآ إنَكَ أنتَ الْملِمْ الحكيم» قال الله 7د 
بهم بأنتببي كَالَ ألم أل عون َل عَببَ الَمواتٍ وَالْأَرضٍ وَأعْم ما بَدُونَ وَمَا كُتُمْ تَكنْبُونَ> قال: قولهم: «أَتحَمَلُ فيا مَن 
فياك فهذا الذي أَبدَوا وغ عَلَمَ ما بُبَدُونَ ومَا نَم تَكنْمُوتَ4 يعني : ما أسر إبليس في نفسه من الكبر . 
فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السّديء ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مُذْرَجٍ ليس من كلام 
الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة . والله أعلم . والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء» ويقول: 
هو على شرط البخاري . والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليسٌ في خطابهم ؛ لأنه - وإن لم يكن من 
عُنْصرهم إلا أنه كان قد تَسَّبّهِ بهم وتوسم بأفعالهم ؛ فلهذا دخل في الخطاب لهمء وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن 
شاء الله تعالى -عند قوله: « إل ليس كان مِنَّ الجن فَفْسَق عن أمر ريد [الكهف: 6]. ولهذا قال محمد بن إسحاق. عن 
خلاد» عن عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس : قال : كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل» وكان من 
سكان الأرض» وكان من أشد الملائكة اجتهاداً» وأكثرهم علماً؛ فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حي يسمون جنا . 
وفي رواية عن خلاد» عن عطاءء عن طاوس - أو مجاهد عن ابن. عباسء أو غيره» بنحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبي ‏ حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد ‏ يعني : ابن العوام -عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن 
جُبيره عن ابن عباس قال: كان إبليس اسمه عزازيل» وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. وقال 
سُئَيدء عن حجاجء عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازناً على 
الجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء» وكان له سلطان الأرض . وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس» سواء . وقال صالح 
مولى النّؤأمة» عن ابن عباس : إن من الملائكة قبيلاً يقال لهم : الجن» وكان إبليس منهم» وكان يسوس ما بين السماء 
والأرضء فعصىء فمسخه الله شيطاناً رجيماً. رواه ابن جرير. 
وقال قتادة عن سعيد بن المسيب : كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
عدي بن أبي عدي» عن عوف» عن الحسن: قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قَطء وإنه لأصل الجنء كما أن آدم 
أصل الإنس . وهذا إسناد صحيح عن الحسن . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. وقال شَهْر بن حَوْشب: كان 
إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة» فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء» رواه ابن جرير . وقال سُنَيْد بن داود: 
حا 0 اعد الرخون بن يحيى » عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل» عن سعد بن مسعود, قال: كانت 
الملائكة تقاتل الجن ذ فسبي إبليس وكان صغيرأء فكان مع الملائكة» فتعبد معهاء فلما أمروا بالسجود لآدم سجدواء فأبى 
إبليس . فلذلك قال تعالى : : + إلا إنليس كان من ألْجِنّ 4 [الكهف: ]. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سنان القزازء حدثنا أبو 
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عاصم» عن شريك» عن رجل» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: إن الله خلق خلقاًء فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: لا نفعل. 
فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق خلقاً آخر. فقال : إني خالق بشراً من طين» اسجدوا لآدم. قال: فأبوا. فبعث الله 
عليهم ناراً فأحرقتهم . ثم خلق هؤلاء» فقال: اسجدوا لآدم. قالوا: نعم. وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لدم . 
وهذا غريب» ولا يكاد يصح إسناده. فإن فيه رجلاً مبهماً» ومثله لا يحتج بهء والله أعلم . 
وقال قتادة في قوله : «وَإِ قلا كيكو أسْجّدُوا لم4 فكانت الطاعة لله والسجدة أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته . وقال 
في قوله تعالى : عجرا إل إبليس أن وَأسْتَكرٌ وَكنَّ من الكفرتَ؟» حسد عدو الله إبلِيسٌ آدمّ؛ عليه السلام» على ما أعطاه الله 
من الكرامةء وقال: أنا ناري وهذا طيني . وكان بدء الذنوب الكبرء استكبر عدو الله أن يسجد لآدم» عليه السلام . وقال ابن أبي 
تم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» حدثنا صالح بن حيان» حدثنا عبد الله بن يُرّيدة: قوله تعالى : #وَانَ مِنَ 
الكفيرت» من الذين أبواء فأحرقتهم النار. وقال أبو جعفر عن الربيع» عن أبي العالية : لون مِنَ ك4 يعني : من 
العاصين . وقال السدى : لوَكانَ مِنَ الكفيت4 : الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد . 
وقال محمد بن كعب القرَظِيُ : ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل الملائكة» فصيره إلى ما أبدى عليه 
خلقه من الكفرء قال الله تعالى : «كنَ مِنَ ك4 . وقال بعض الناس : كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام» كما قال 
تعالى : لوَرقَ بيه عل ارش وَكَرّا ل سبد وهل يكت هَدًا وبل ُديىَ ين قبل قد جلها رن حَنًا 4 [بوسف: ٠٠١‏ وقد كان هذا 
مشروعاً في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتناء قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم» فأنت يا 
رسول لله أحق أن يسجد لكء فقال: «لا» لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 


ب 


عليها»» ورجحه الرازي» وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال: «أقِر ألصَّلَرةَ دلوك الشَّميسن 4 [الإسراء: 74] 
وفي هذا التنظير نظر» والأظهر أن القول الأول أولى» والسجدة لآدم إكراماً وإعظاماً واحتراماً وسلاماً. وهي طاعة لله َك ؛ 
لأنها امتثال لأمره تعالى» وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه 
شرف» والآخر: أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال . قلت: وقد ثبت في 
الصحيح : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر» وقد كان في قلب إبليس من الكبر ‏ والكفر - والعناد ما 
اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس ؛ قال بعض المعربين : وكان من الكافرين أي : وصار من الكافرين بسبب 
امتناعهء كما قال: #فْكاَ من الْمَمْرَتِنَ © [هود: *4]» وقال: «مَمَكْرنا من الطَيلينَ » [البقرة: ه*] وقال الشاعر : 


بتعيهاء قفر والمطي كأنها قطاالحزن قد كانت فراخاًبيوضها 
أي : قد صارتء وقال ابن فورك: تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين» ورجحه القرطبي» وذكر ههنا مسألة فقال: قال 
علماؤنا: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبى كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته؛ خلافاً لبعض الصوفية 
والرافضة هذا لفظه . ثم استدل على ما قال: بأنا لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان» وهو لا يقطع 
لنفسه بذلك» يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي 
غير الولي» بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضاً» بماثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله ككة: 
#فاريقب يوم ل لد يدُحَانٍ مين 02)؟ [الدخان: ٠]ء‏ وبما كان يضّدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه 
عبد الله بن عمرء وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر 
فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب» وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور 
المهولة . وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعى : كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء 
ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعي: قصر الليث» رحمة أللّه » بل إذا رأيتم 
الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة؛ وقد حكى فخر الدين وغيره قولين 
للعلماء : هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرضء أو عام في ملائكة السموات والأرض» وقد رجح كلا من القولين 
طائفة» وظاهر الآية الكريمة العموم : «سَبَدَ المكيكة كله أمعون 2 له إتليس © [الحجر : 5١‏ ص : لابق 4] فهذه أربعة 
أوجه مقوية للعموم: والله أعلم . 
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دا كم سكن أت وَرَدَمْكَ نه ولا ونه رَعَدَا حَيِتُ شِنَتَا ولا نظا ذو الجر سَكونا بن الظييي لوج 
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كا 06 يد وا أفيمرا يتك لين عد ولك[ في الأضي منلة يع إل يمر 4 . 

يقول ا تال إخثر ماكر ب آم؛ سد أن أ الملاكةبالسجرة لجرا إلا يس :زه لاجد انج مرحنا عي 
يشاء. ويأكل منها ما شاء. رَغَداً أي : هنيئاً واسعاً طيباً . وروى الحافظ أبو بكر بن مَرْدْوَيهء من حديث محمد بن عيسى 
الدامغاني» حدثنا سلمة بن الفضل ٠‏ » عن ميكائيل», عن ليث» عن إنرافيع التبعى» ؛ عن أبيه» عن أبي ذرء قال هه : يأ 
رسول لله أريت آدمء يا كان؟ قال ال لو اك أت وَرَوْمْكَ أَْة4». وقد اختلف في 
ا 1 الله تعالى؛ وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم 
الجنة 0 بن إسحاق» حيث قال : لما فرغ الله من معاتية إبليسء أقبل على آدم وقد عَلّمه الأسماء كلهاء 
فقال: #يَنَادَمْ أنبنهم ينابي * إلى قوله : ل إِنَكَ نت ايديم المكير» . قال : ثم ألقيت السّئَهُ على آدم - فيما بلغنا عن أهل الكتاب 

من أهل التوراة وترم ردن اقل افج » عن ابن عباس وغيره ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شِقه الأيسرء ولأم مكانه لحماً. 

وآدم نائم لم يهب من ثومهء حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء. فسواها امرأة ليسكن إليها . فلما كَُشِف عنه السَّئّة وَهَبٌ 
من نومهء رأها إلى جنبه» فقال- فيما يزعمون والله أعلم -: لحمي ودمي وروحي . فسكن إليها . فلمازوجه الللهء وجعل له 
سكناً من نفسهء قال له قبّلاً: يَنَادَ ؛ نك أنت وَيَيْيْكَ كَدَنهَ وكل تهنا مدا عَنك عنئنا ولا نا عذد تحر مكنا من الظلِينَ» . 

ويمال : إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة؛ كما قال السدي في تفسيره» ذكره عن أبي مالك». وعن أبي صالحء ؛ عن ابن 
عباس ٠»‏ وعن مرةء عن أبن مسعودء. وعن ناس من الصحابة : أخرج إبليس من الءجنة» وأسكن آدم الجنة ؛ فكان يمشي فيها 
وخشاً ليس له زوج يسكن إليه؛ فنام نومة فاستيقظ . وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه ؛ فسألها : ماأنت؟ قالت: 
امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة - ينظرون ما بلغ من علمه -: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. 
فالوا: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي . قال الله : « ينادم سكن أنت وَرَوَْكَ ابدنة وكلا ينها رَعَدًَا حَيْتُ سِتَشمَا» . 

وأما قوله: لوا نقريا مو الشّجرَة4 فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة: ما هي؟ فقال 
السدي. عمن حدثه. عن ابن عباس : الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام» هي الكزم. وكذا قال سعيد بن جبير ) 
والسدي. والشعبي»؛ وجَغدة بن هبيرة» ومحمد بن قيس . وقال السدي ‏ أيضاً ‏ في خبر ذكره» عن أبي مالك وعن أبي 
صالح. عن ابن عباس - وعن مرة» عن أبن مسعود. وعن ناس من الصحابة #ولا نقريا عزو الشّجرَه# هي الكرم . وتزعم يهود أنها 
الحنطة . وقال ابن جرير وابن ن أبي حاتم : حدئنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي» حدثنا أيو يحيى الجمّاني» حدثنا 
النضر أبو عمر الخزازء عن عِكرمة» عن ابن عباس » قال : الشجرة ة التي نْهِي عنها آدم» عليه السلام» هي السنبلة . وقال عبد 
الرزاق نان ال فسنة زاين المارك: عن الحسن بن عمارة. عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ٠»‏ 
قال: هي السنبلة . وقال محمد بن إسحاق» عن رجل من أهل العلم» عن حجاج ) عن مجاهد» عن ابن عباس » قال: هي البر. 
وقال ابن جرير: وحدثني المثنى بن إبراهيم» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا القاسم. حدثني رجل من بني تميم» أن ابن 
عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم؛ والشجرة التي تاب عندها آدم . فكتب إليه أبو الجلد: سألتني 
عن الشجرة التي نهي عنها آدم» وهي الستبلة. وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم؛ وهي الزيتونة . وكذلك فسره الحسن 
البصري» ووهب بن مُه وعطية العوفي» وأبو مالك. ومحارب بن دئار وعبد الرحمن بن أبي ليلى . وقال محمد بن 
إسحاق» عن بعض أهل اليمن» عن وهب بن منبه : أنه كان يقول : هي البْرء ولكن الحية منها في الجنة ككلّى البقرء ألين من 
الزبد وأحلى من العسل . وقال سفيان الثوري» عن حصين» عن أبي مالك : #ولا نقريا مرو الشجرَهَ» قال : النخلة . 

وقال ابن جريرء عن مجاهد : #ولا نقَرَيا مذو الشَّحرَدَ 4 قال: تينة. وبه قال قتادة وابن جريج . وقال أبو جعفر الرازي». عن 
الربيع بن أنس » عن أبي العالية : كانت الشجرة من أكل منها أحدث. ولا ينبغي أن يكون في الجنة حَدَثٌّ » وقال عبد الرزاق : 

حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مَهُرب» قال: . سمعثك وهب بن منيبه يقول : لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة» ونهاه عن أكل 

الشجرة» وكالت شجرة غصوثنها متشعب متشعب بعضها من بعض ». وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم. وهي الثمرة التي نهى الله 
عنها آدم وزوجته . فهذه ا . قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : والصواب في 
ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه» نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة: دون سائر أشجارهاء فأكلا منهاء ولا 
علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين؟ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة . وقد قيل : 
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كانت شخرة الب وقيل : كانت شجرة العنب» وقيل : كانت شجرة التين. وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك عِلْمٌء إذا علم 
ينفع العالمَ به علمه؛ وإن جهله جاهلٌ لم يضرّه جهله بهء والله أعلم . وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره 
وهو الصواب. ‏ ر 

وقوله تعالى : لتَارَلَهُمَا لين مَك : يصح أن يكون الضمير في قوله : لعَنْهَا4 عائداً إلى الجنةء فيكون معنى الكلام كما قال 
حمزة وعاصم بن بَهْدلّة» وهو ابن أبي النجُود : فأزالهماء أي : فنجّاهما. ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين» وهو 
الشجرة» فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادةٌ فَأرَلَهُمَا» أي : من قبيل الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام تَرَلْهُما 
ليطن عَنبَ أي : بسببهاء كما قال تعالى : ليوْكُ َنْهُ من أَفكَ (وأ)4 [الذاريات: 4] أي : يصرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال 
تعالى : ا كَأَحْرجَهُمَا مما كنا فيْهِ4 أي : من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة . ظ 

لوقلا أفبطوأ بعضك يحض عَدُوٌ ولك في الْْضٍ مسَككرٌ ونع إِلّ جد » أي : قرار وأرزاق وآجال إل 4 أي: إلى وقت مؤقت 
ومقدار معين» ثم تقوم القيامة . وقد ذكر المفسرون من السلف كالسُدّي بأسانيده» وأبي العالية» ووهب بن مُه وغيرهم» ههنا 
أخباراً إسرائيلية عن قصة الحَيّةَ وإبليس» وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته؛ وسنبسط ذلكء إن شاء اللهء في 
سورة الأعراف» فهناك القصة أبسط منها لههناء والله الموفق . وقد قال ابن أبي حاتم ههنا: حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب» 
حدثنا على بن عاصمء عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة» عن الحسن» عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله 55 : 
«إن الله خلق آدم رجلاً طوالاء كثير شعر الرأس» كأنه نخلة سَحُوق»ء فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول ما بدا منه عورته» 
فلما نظر إلى عورته جعل يَشْنَد في الجنة» فأخذت شَعْرَه شجرة» فنازعهاء فناداه الرحمن: يا آدم» مني تَفِرٌ! فلما سمع كلام 
الرحمن قال : يا رب,ء لاء ولكن استحياء». قال: وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القومشي سنة أربع وخمسين ومائتين» 
حدثنا سليم بن منصور بن عمار» حدثنا علي بن عاصم» عن سعيد» عن قتادة. عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله علي : 
الما ذاق آدم من الشجرة قَرٌ هارباً؛ فتعلقت شجرة بشعره» فنودي : يا آدمء أفراراً مني؟ قال: بل حَياء منك» قال: يا آدم اخرج 
من جواري ؛ فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني» ولو خلقت مِتْلّك ملء الأرض نَلقاً ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين» . هذا 
حديث غريب» وفيه انقطاعء بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب» رضي الله عنهما: وقال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن بَالويهء 
عن محمد بن أحمد بن النضرء عن معاوية بن عمروء عن زائدة» عن عَمّار بن معاوية البتجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . ثم قال: صحيح على شرط الشيخين؛ ولم 
يخرجاه . | 
وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا روح» عن هشام» عن الحسنء قال: لبث آدم في الجنة ساعة من نهار» تلك الساعة 
ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء قال: خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو 
العاشرة» فأخرج آدم معه غصناً من شجر الجنة» على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة . وقال السدي : 
قال الله تعالى : #آهْبطُوأ ينا جمِيمًا» فهبطوا فنزل آدم بالهند» ونزل معه الحجر الأسودء وقبضة من ورق الجنة فبئه بالهندء فنبتت 
شجرة الطيب» فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم» وإنما قبضها آدم أسفأ على الجنة 
حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أهبط آدم من الجنة 
بدَخناء أرض بالهند. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زَُرْعَةَ حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن عطاء؛ عن سعيد عن 
ابن عباس قال : أهبط آدمء عليه السلامء إلى أرض يقال لها: دَحُناء بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري» قال: أهبط آدم 
بالهند» وحواء بجدة» وإبليس بدَستّمِيسان من البصرة على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو بن أبي قيس » عن ابن عدي» عن 
ابن عمر» قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة. وقال رجاء بن سلمة: أهبط آدم؛ عليه السلام» يداه على ركبتيه مطأطتاً 
رأسهء وأهبط إبليس مشبكاً بين أصابعه رافعاً رأسه إلى السماء. وقال عبد الرزاق: قال مَعْمَّر: أخبرني عَوْفء عن قُسَامة بن 
زهير» عن أبي موسىء قال: إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض» عَلُّمه ضتعة كل شيء؛ وزوده من ثمار الجنة» 
فثماركم هذه من ثمار الجنة» غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير . 

وقال الزهري» عن عبد الرجمن بن هرمز الأعرج؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكه: «خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها؛ رواه مسلم والنسائي . وقال فخر الدين : اعلم أن في هذه الآيات 
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تهديداً عظيماً عن كل المعاصي من وجوه: الأول: أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على 
وجل شديد من المعاصي» قال الشاعر : 

يا ناظراًيرنوبعيتني راقد ومشاهداًللامر غير مش اهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان وتيل فوزالعابد 
1 ينتتاربك حين أخرج آدماً محجحدهبها التسى" اتحلل تيه اخ ني و سند 
قال فخر الدين عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوم من أهل الجنة فسيانا إبليس إلى الدنياء فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد 
إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل : فإذا كانت جنة آدم التي أسكنها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماءء فكيف يمكن 
إبليس من دخول الجنة» وقد طرد من هنالك طرداً قدرياًء والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من 
يقول: إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماءء وقد بسطنا هذا في أول كتاب البداية والنهاية» وأجاب الجمهور 
بأجوبة» أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرماًء فأما على وجه الردع والإهانة» فلا يمتنع ؛ ولهذا قال بعضهم : كما جاء في 
التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة» وقد قال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنةء وقال بعضهم: 
يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض» وهما في السماء» ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي مهنا أحاديث في 
الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك». فأجاد وأفاد. 

لق ءام ين ويد كلس قَاب علد نَم هو لزاب الت > 


- 


قيل: إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: لقَالَا ربنَا ظَلنآ أنضسنا ون لز تَتَفِرَ نا وَوَبحَمَنا لتَوْتنَ من الْكَيرِينَ )4 [الأعراف : 
*؟]؟ روي هذا عن مجاهد؛ وسعيد بن جبير» وأبي العالية» والربيع بن أنس» والحسنء وقتادة» ومحمد بن كعب القُرَظطي» 
وخالد بن مَعْدانَء وعطاء الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقال أبو إسحاق السّبيعي؛ عن رجل من بني تميم» 
قال: أتيت ابن عباس» فسألته: قلت: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: لم آدم شَأَنَ الحج . 

وقال سفيان الثوري؛ عن عبد العزيز بن رُفيعء أخبرني من سمع عبيد بن عُمَيره وفي رواية: قال: أخبرني مجاهد. عن 
عَبِيكَ بز هين أنه قال : قال آدم: يا رب. خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقنيء أو شيء ابتدعته من قبل 
نفسي؟ قال : بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك . قال: فكما كتبته علي فاغفر لي . قال : فذلك قوله تعالى: طقَتَليّح ادم من رَيْدِ 
سس ب4. 

وقال السدي. عمن حدثه؛ عن ابن عباس : فتلقى آدم من ربه كلماتء قال: قال آدم» عليه السلام : يا ربء ألم تخلقني بيدك؟ 
فيل له : بلى . ونفخت في من روحك؟ قيل له : بلى . وعَطستٌ فقلتٌ : يرحمك الله» وسبقت رحمئك عُضّبك؟ قيل له: بلى» 
وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: أفرأيت إن تبثُ هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. وهكذا رواه العوفي. 
وسعيد بن جبير» وسعيد بن معبدء عن ابن عباس» بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس» وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه وهكذا فسره السدي وعطة العَوْفي. 

وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً شبيهاً بهذا فقال: حدثئنا علي بن الحسن بن إشكاب» حدثنا على بن عاصم؛ عن سعيد بن 
أبي عَرُوبة» عن فتادة» عن الحسن» عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله طَلِيدِ: «اقال أدمء عليه السلام : أرأيت يا رب إن 
تا ررحت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم . فذلك قوله: «قَللَيّح ءَادَمُ ين رَيْفم كلت »» . وهذا حديث غريب من هذا الوجه 
وفيه انقطاع . وقال أبو جعفر الرازيء عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» في قوله تعالى : ظقَتلَّح َادَمُ من ريم كنس » قال : إن 
آدم لما أصاب الخطيئة قال: يا ربء أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله : إذن أرجعك إلى الجنة فهي من الكلمات. ومن 
الكلمات أيضا : #رَبَّنَا ظَأَئْنآ أَنضمنا وإن لو الَف لنا وَربْحَمَنَا أ ون مِنّ ألْحَسِرِنَ 4 [الأعراف : 37] . 

وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى : طفَو ءَادَم ين ريدم كلست » قال : الكلمات : اللهم لا إله إلا 
أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إني ظلمتُ نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إني 
ظلمت نفسي فارحمنيء إنك خير الراحمين . اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدكء رب إني ظلمت نفسي فتب علي» إنك 
أنت التواب الرحيم . 

وقوله تعالى: إن هو ألوبُ »أي : إنه يتوب على من تاب إليه وأناب» كقوله: لآل يَمَليرا أن له هو يقْبَلُ لوب 
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باو 4 [التوبة : 4١٠]ء‏ وقوله: #ومن يم يَثَمَلْ سَوْءًا أو يَظِلمُ عْسَمْ ثم يَسْتَعْفرِ أله جد الله عَهُووَا يحسما )© [النساء : 5٠‏ وقوله: 

وَكن تاك وُعبْلَ متلا فانم و7 بيك إِلَ ألو كه (27)» [الغرفان: ١]ء‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب 
و ل ساي نوو معدي 1 ربز كر لتاب اليه وذكرنا في المسند الكبير من طريق 
سليمان بن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبي كله قال: «لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعأء 
وصلى خلف المقام ركعتين» ثم قال : اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي» وتعلم ما 
عندي فاغفر ذنوبي» أسألك إيمانا يباشر قلبي» ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي . قال : فأوحى الله إليه 
إنك قد دعوتني بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعوني به» وفرجت همومه وغمومه» ونزعت فقره من بين عينيه» وأجرت له من 
وراء كل تاجر زيئة الدنيا وهي كلمات عهد وإن لم يزدها» رواه الطبراني في معجمه الكبير. 

لتنا آخبطوأ ينا يما كَإمَا يَْبِيَكك بَيَ هُدَى مَمَن ب هُدَائَ ها حَوْكُ عَلمَ وا هُمْ يَروْنَ (7©) وَالَدينَ كنا وكَذّوا باينا أؤلتبكَ 

7 ب ألنَارِ هُمْ فيا خَلِدُونَ (4)©9 . 
يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجئةء والمراد الذرية: أنه سينزل الكتب» ويبعث الأنبياء 
والرسل ؛ كما قال أبو العالية: الهُدَى : الأنبياء والرسل والبيان . وقال مقاتل بن حَيّان: الهدى محمد يَةِ. وقال الحسن: 
الهدى القرآن . وهذان القولان صحيحانء وقول أبي العالية أَعَمْ . 9هَمَن تَيِع هَدَاىَ» أي : من أقبل على ما أنزلت به الكتب 
وأرسلت به الرسل نا حَوْتُ مم4 أي عي لاب شد كر رو و بوي 
فى سور اله 369 امتذ اينيك يي بنش لكين عد مركا باك د ق هدك مم نيم هدَاكَ كا يِل ولا يق 4063 [له: 
ا : فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ون ع عن سترى فد مه ص ْو مامز 

عَم 39> [طه: 4 كما قال لههنا: وَالَدِينَ كدو يكوا ايبن أُوْكتَك صب ألَارِ هُمْ فيا خََلِدُونَ (29)> أي : مخلدون فيهاء 
ال يي 
وقد أورد ابن جرير» رحمه الله ههنا حديثاً ساقه من طريقين» عن أبي مَسْلَمة سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة المسلوين 
مالك بن قطعَةء عن أبي سعيد ‏ واسمه سعد بن مالك بن سِئَان الخُذْري ‏ قال: قال رسول الله 5و «أما أهل النار الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون؛ لكن أقواماً أصابتهم النار بخطاياهمء أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً 
أذنَ في الشفاعة» . وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة» به. وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى 
المغاير للأول» وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير» كما تقول : قم قم» وقال آخرون: : بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء 
الدنياء والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض» والصحيح الأول والله تعالى أعلم بأسرار كتابه . 

لك بق إنره بل أَذْدرُوأ يق الى أن عَليكر وأا بتبيعة أونٍ يَبِيخٌ تإتى ماتفيون 9 وَدَامُِواْ يمآ أنرلة تُ مُصَدْهًا لَمَا ممَكم ولا تَكُوبواأ 
00 يد ولا فا ابت كينا قليلا درن أ ون 49> . 
يقول تعالى آمراً , ل عي و 0 
إسرائيل» وهو نبي الله يعقوب, عليه السلام» وتقديره : يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» كما 
تقول: يا ابن الكريم» افعل كذا. يا ابن الشجاعء بارز الأبطال. يا ابن العالم» اطلب العلم ونحو ذلك . ومن ذلك أيضاً قوله 
تعالى: طذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلنَا مَعَ نوج نم كنب عَبَدًا سكا (وي)) 4 [الإسراء: +1 فإسرائيل هو يعقوب» عليه السلام» بدليل ما رواه أبو 
داود الطيالسي : حدثنا عيد الحميد بن بهرام» عن شهر بن خحوشب » قال: حدثني عبد الله 'بن عباس قال : حضرت عصابية من 
اليهود نبي الله كلك فقال لهم : «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟2. قالوا: اللهم نعم . فقال النبي كك «اللهم اشهد». وقال 
الأعمش». عن إسماعيل بن رجاء» عن عمير مولى ابن عباس» عن عبد الله بن عباس ؛ أن إسرائيل كقولك: عبد الله . 
وقوله تعالى : #ادذْدُيُوأ ِمَِ ألَىَ أَعَنَتُ عَلَِْ»: قال مجاهد : نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سِرّى ذلك؛ قَبجر لهم 
الحجر» ل وأنجاهم من عبودية آل فرعون . وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل ؛ 
0 . قلت : وهذا كقول موسى» عليه السلام» لهم : «يَقَوَر أَدْكُرُوأ يمَمَدَ أله عَلَيَكُمْ إدْ جَمَلَ فيك أبيكة. 
وَجَصَلَحُ موك وَدَاكَكه يوت أسدا ‏ من الْمَالْمِينَ # [المائدة: ٠‏ يعني في زمانهم . وقال محمد بن إسيحاق : حدثني محمد بق أي 
محمد» ل بن جبير» عن ابن عباس » في قوله : ٠‏ «أذكثوا نه َِمَقَ ألَّى َرَت منت ع4 أي : بلائي عندكم وعند آبائكم 
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لِمَا كان نجاهم به من فرعون وقومه #وَأَرْوا يبيئ أوفٍ يَبْيم» قال: بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد ظَلِِ إذا 
جاءكم . لأُوفٍ بعَبِيك» : أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه» بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت 
في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحدائكم . 

وقال الحسن البصري : هو قوله : #وَلْقَد أل أَلنَّدُ م مِيثّقٌ بن إِسْريويل وبعقنا منهم أفى حشر َك كديا كال أله إن متعكم 
ين أفَمكم ألصّاوة وَءَاتَدسم ألبكرة وَءَامَنْكُم برَسْلي 3-0 هم وَأفَرضِكُم لَه فَرضًا حَسَنًا كرا مس 42م 1 ِلك حجنت 
لا 1 الس ري ب ب وي بو و 0 
عظيماً يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد يَلِةِ فمن اتبعه عُفر له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر الدين 
الرازي ههنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام بمحمد ذَلِِ. وقال أبو العالية #وَأَوْواْ بمَبّرىَ» قال: عهده إلى عباده : دينه 
الإسلام أن يتبعوه. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : «أُوفٍ يعَبْدِيِْ» قال رمعم رادي الجه ::وكذا قال التسذيئ» 
والضحاك» وأبو العالية» والربيع ف انم 

وقوله : #وَإتَىَ نَّ فََرْهَبُونٍ » أي : فاخشون؟ قاله أبو العالية» والسدي. والربيع بن أنس + وقتادة . وقال ابن عباس في قوله تعالى : 
«وَإِيَىَ فَأرْمَبُونٍ»: أي أنزل بكم ما أنْزل بمن كان قبلكم من آبائكم من النّقِمَات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من 
الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره» 
وامتثال أوامرهء وتصديق أخباره» والله الهادي لمن يشاء إلى صراطه المستقيم؛ ولهذا قال: وَءَامِنُوأ يمآ أنرّلتُ مُصَدْهًا لَمَا 
مَمَكْم4 طمُصدهًا4 ماضياً منصوباً على الحال من #يما» أي : بالذي أنزلت مصدقاً أو من الضمير المحذوف من قولهم: بما أنزلته 
مصدقاًء ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل وهو قوله: يمآ أنرَّلتٌ مُصَدْها» يعني به : القرآن الذي أنزله على محمد النبي 
الأمي العربي بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً مشتملا على الحق من الله تعالى» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل . قال أبو 
العالية» رحمه الله في قوله: «وَءَامِنُوا يمآ أَنرّلْتُ مُصَدًْا لْمَا مَمَحْم» يقول : يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقاً لما 
معكم يقول : لأنهم يجدون محمداً يَلِةِ مكتوباً عندهم في التوراة واللإنجيل. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو 
ذلك . 

وقوله: «ولا مَكُونوا أوَلَ كا بي» قال بعض المفسرين : أول فريق كافر به ونحو ذلك . قال ابن عباس : «إوَلَا تَكُونوا أوَلَ كاف 
4 وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم . وقال أبو العالية : يقول: «وَلَا تَكُونوَا أوَلَ كاف 4 : أول من كفر بمحمد كلل 
من عن كاب كي اهن الككات يقلا بيناهي يمعطم وتطيعتة. :وكذا قال الشجو» رالسدي «,والربيع: .بن انس . واختار ابن جرير 
أن الضمير في قوله: «بق» عائد على القرآن» الذي تقدم ذكره في قوله #يمَا أَنَرّلتٌ4 . وكلا القولين صحيح؛ لأنهما 
متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد كك ومن كفر بمحمد يَكِِ فقد كفر بالقرآن. وأما قوله: لأُوَلَ كاف 4 فيعني 
به أول من كفر به من بني إسرائيل ؛ لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير» وإنما المراد أول من كفر به من 
بني إسرائيل مباشرة؛ فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 
وقوله : ولا دَمُْوا باب تنا قَلِيلا© يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانية؛ 
كما قال عبد الله بن المبارك : أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن هارون بن زيدء قال: سَيْل الحسن» يعنى البصري» 
عن قوله تعالى : لاَبََا قلِيلًا» قال : الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لهيعة ل 0 
في قوله: #ولا دَنْمُوأ يعات تَمنا ويلا : وإن آياته : كتابه الذي أنزله إليهم» وإن الثمن القليل: الدنيا وشهواتها. وقال السدي : 
«ولا نموأ بابق ما قَليلا» يقول: لا تأخذوا طمعاً قليلآء ولا تكتموا اسم الله لذلك الطمع وهو الثمن. وقال أبو جعفر» عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالى : (ولا نموا ياب ثَمنا فيلا يقول: لا تأخذوا عليه أجراً. قال: وهو مكتوب 
عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم» عَلّم مَجّاناً كما عُلُّمت مانا . 

وقيل : معناه لااتعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في ائناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا 
القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب» وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «من تعلم علماً مما يبتغي به وجه 
الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة»» وأما تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد تعين عليه فلا 
يجوز أن يأخذ عليه أجرة» .ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله» فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن 
التكسبء فهو كما لم يتعين عليه» وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور 
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العلماء» كما فى صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللديغ : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله وقوله في قصة 
المخطوبة : «زوجتكها بما معك من القرآن4» فأما حديث عبادة بن الصامت» أنه علم رجلاً من أهل الصفة شيئاً من القرآن 
فأهدى له قوساًء فسأل عنه رسول الله كل فقال له: «إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» فتركه» رواه أبو داود» وروي 
مثله عن أبي بن كعب مرفوعاً» فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم : أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه 
الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوسء فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في 
حديث اللديغ وحديث سهل في المخطوبة» والله أعلم . 

لوَإينَ مَنَيُْنِ4 : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عمر الدوري» حدئنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عاصم الأحول؛ عن أبي 
العالية» عن طلق بن حبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله» والتقوى أن تترك معصية الله 
مخافة عذاب الله على نور من الله . ومعنى قوله: لوَإِتَىَ كَنَوُونِ4 : أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار 
خلافهء ومخالفتهم الرسول» صلوات الله وسلامه عليه . 

لوَلا لبوا الح ,ِلْتَلٍ كبوأ لحن وَأ تََلُونَ 9 وَأَقِيمُوأ لصَلو وَءاأ الك وَأدْكمُوأ مم ألكبينَ 42> . 

يقول تعالى ناهياً لليهود عما كانوا يعتمدونه» من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل: #وَلا 
تلِْسُوا ألْحَقٌ إِلْبتللٍ وَتَكُنْمُوا لحن وَآسْمْ تَلَُونَ )4 ؛ فنهاهم عن الشيئين معاء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال 
الضحاكء عن ابن عباس (:1ا تبثا التق ِالبتصلل» : لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب . وقال أبو العالية: ولا 
تَلْبِسُوا آلْحَىٌ ,البتيلل» يقول : ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة لعباد الله من أمر محمد يَكلِةِ. ويروى عن سعيد بن 
جبير والربيع بن أنس» نحوه. وقال قتادة: #وَلَا تَلْبِسُوا ألْحَىٌ ِلتَلِلٍ 4 قال: ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن دين 
الله الإسلام» واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله ا 0 . وقال محمد بن إسحاق : حدثني 
محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #وَتَكْنُوا الْحنَّ نتم تَعلمُونَ4 أي : لا تكتموا ما عندكم من 
ره .د ليوويها يباه زرا درون كدر | غسلاح ا الجلجود من الكنين الى ,اددحم . وروي عن أبي العالية نحو 
ذلك . وقال مجاهد. والسديء وقتادة والربيع بن أنس #9 وَيَكتْموأ الْحَنَّ 4 يعني : محمداً يل . قلت : «#وَبَكْنْوا» يحتمل أن 
يكون مجزومأًء ويجوز أن يكون منصوباء أي : لا تععهوا ببرنهة وعد ما يفال ؛ لأتاكن السنك وتشرب اللين . قال 
الزمخشري: وفى مصحف ابن مسعود: «وتكتمون الحق» أي : في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضاًء ومعناه: وأنتم 
تعلمون الحق» ويجوز أن يكون المعنى : وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى 
المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروّجوه عليهم» والبيان اللإيضاح وعكسه 
الكتمان وخلط الحق بالباطل . 

«وَأَقِيمُوا الصَلَدَ واوا الذكز وأرْكمُوأ مَمَ لكين (2) 4 قال مقاتل : قوله تعالى لأسل الكتاب : َْأقِمُوا ص4 : أمرهم أن 
يصلوا مع النبي مله «وةاووأ و45 : أمرهم أن يؤتوا الزكاة» أي : يدفعونها إلى النبي يك «وَارَكُوا مع ألركيينَ» : أمرهم أن 
يركعوا مع الراكعين من أمة محمد يل يقول: كونوا منهم ومعهم. وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : #8 وءَانوأ لكر © 
يعني بالركاة : طاعة الله والإخلاص . وقال وكيع. عن أبي جناب » عن عكرمة عن ابن عباس» في قوله : #وءانوا الرَكَوة»» قال : ما 
يوجب الزكاة؟ قال: مائتان فصاعداً . وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن» في قوله تعالى : لوَءَاوا أَلتَكه» قال : فريضة واجبةء 
لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةَء حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن أبي حيان 
العجمي التيمي. عن الحارث العكلي في قوله : #وََانوا التكوة» قال : صدقة الفطر. وقوله تعالى : #وأزكعوأ م مم كيين © أي : 
وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم» ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة . وقد استدل كثير من العلماء 000 
الجماعة» وبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله» وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد. 


© صم 


«# أَنَأْمْدنَ ألناس بير وَتَسَونَ أنشْكْ وم لون الكتَبْ أملا تَهونَ 9 > 
يقول تعالى : كيف يليق بكم -يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبرء وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم» فلا 
تأتمروا بما تأمرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما فيه على من قّصر في أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم 
صانعون بأنفسكم ؛ فتنتبهوا من رَفدتكم . وتتبصروا من عمايتكم . وهذا كما قال عبد الرزاق عن مَعْمَرء عن قتادة في قوله تعالى : 
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<أتَأمرُنَ ألنّاس بابر وَتَسَوْنَ أَشْسَكي4 قال : كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وبالبرء ويخالفون. فَعَيّرهم الله» 
يكَ. وكذلك قال السدي. وقال ابن جرير : لأَتَأْمُونٌ أَلنَّاسَ بألر4: أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والصلاة. وَيَدَعُونَ العمل بما يأمرون به الناس» فعيرهم الله بذلك» فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال 
محمد بن إسحاق» عن محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #وَتَسَوْنَّ أننسكٌ:» أي : تتركون أنفسكم 9وَأسم 
ََنُنَ الْكتَبُ فلا تَمْقِلُونَ4 أي : تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعَهْد من التوراة» وتتركون أنفسكم» أي: وأنتم 
تكفرون بما فيها من عَهُدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون ميثاقي» وتجحدون ما تعلمون من كتابي . وقال الضحاك» عن 
ابن عباس في هذه الآية» يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد يكل وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة» وتنسون 
أنفسكم . وقال أبو جعفر بن جرير: حدئني علي بن الحسن» حدئنا مُسلم الجَْمي» حدثنا مَخْلْد بن الحسين» عن أيوب 
السختياني؛ عن أبي قِلابة في قول الله تعالى: «) أ ألدس بر مسق أشي وَلَمُ تن الْككب» قال : قال أبو الدرداء : لا 
يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقّت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية م 00 ء ليس فيه حق ولا رشوة ولا 
شيء أمروه بالحق» فقال الله تعالى: ليه أَتَأمرُونَ ناس بابر تون أنسسَك وأَسُمْ ُو قلا تَمَقُِونَ 4)69. والغرض أن 
نيجوي رز اال لوي ويف وو بن "ووب د أو وي ار ا 0 
ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم لهء بل على تركهم له فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم» ولكن الواجب 
م 16 101 1 2 عرس مي سس : «ومآ أريدُ أن أعَالمك إل ما أنبحكُم 
عَنَةٌ إن أَرِِدُ إلا الْإِسَلمَ ما أسْتَطْعتُ وما تفي إِلَّا َه علو يكت واد قر لك ار دا لز سن لام العترؤاف عله العا لا 
ا اي سار الور ل حر ال ور ام العو م 
عنهاء وهذا ضعيف» وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف» وإن لم 
يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه . 

قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه 
شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر . وقال مالك: وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: ولكنه ‏ والحالة هذه - 
مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية» لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت 
الأحاديث في الوعيد على ذلك؛ كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي 
والحسن بن علي المعمريء قالا: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا علي بن سليمان الكلبي؛ حدثنا الأعمش. عن أبي تميمة 
الهمجيمي » عن جندب بن عبد الله رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عََلِيد: «مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به 
كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه». هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وَكيع» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد هو ابن جدعان» 
عن أنس بن مالك؛ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كِنهِ: «مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تُفْرَض بمقاريض من 
نار قال قلت (من هولار! قازرا خطباء مق آهل اللانيا من كانوا اموت الثاني بالبر يكرد امسوم واوجم تلن لكاب 
أفلا يعقلون؟» . ورواه عبد بن حميد في مسئده . . وتفسيره» عن الحسن بن موسى» عن حماد بن سلمةء به. ورواه ابن مردويه 
في تفسيره» من حديث يونس بن محمد المؤدب» احجان بن مِنْهَالء كلاهما عن حماد بن سلمة؛ بهء وكذا رواه يزيد بن 
هارون. عن حماد بن سلمة به . ثم قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا موسى بن هارونء: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا عمر بن قيس» عن علي بن زيد» عن ثمامة» عن أنس» 
قال: سمعت رسول الله لويقول: «مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار كلت هن 
هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء خطباء أمتنك» الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم». وأخرجه ابن حبان في صحيحه» وابن 
أبي حاتم» ؛ وابن مردويه ‏ أيضاً من حديث هشام الدُستّوائيَ» عن المغيرة- يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار» عن 
مالك بن دينارء عن ثمامة» عن أنس بن مالكء» قال: لما عرج برسول الله يَليوَمرٌ بقوم تُفُرض شفاههم» فقال : يا جبريل» من 
هؤلاء؟ قال : هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ؟ أفلا يعقلون؟2. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن أبي وائل» قال: قيل لأسامة - وأنا رديفه -: ألا 


هله 
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تكلم عثمان؟ فقال : إنكم ترون أني ي لا أكلمه إلا أسمعكم . إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون 
ونمو تكد وان :لا املاطل : إنك خير الناس . وإن كان علي أميراً بعد أن سمعت رسول الله يكن يقول» قالوا: وما 
سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: «يُجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النارء فتندلق به أقتابه» فيدور بها في النار كما يدور 
الحمار برحاه» فيطيف به أهلّ النار» فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت 
آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه». 

ورواه البخاري ومسلم» »؛ من حديث سليمان بن مِهْرَان الأعمش» به نحوه. وقال أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا 
عقن ب سلمان عن ايك عن اسن قال: قال رسول الله عَتئِقد: «إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء». . وقل 
ورد في بعض الآثار: أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم كمن لا يعلم . . وقال تعالى : قل 
هَلْ بَسَيّوى الينَ تكن وان ا َعلمُونَ إِنَّمَا يتَدَكرُ أوُْوا لتب 4 [الزمر: 4 . وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن 
النبي يليد قال : «إن أناساً من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما 
تعلمنا منتكم» ٠‏ فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل» رواه من حديث الطبراني عن أحمد بن يحيى بن حيان الرفي عن زهير بن عباد 
الرواسي عن أبي بكر الداهري عن عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكره . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : أنه جاءه رجل » فقال: يا ابن عباس» إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكرء قال: أو 
بلغت ذلك؟ قال: : أرجو. قال: إن لم تخش أن تفتّضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. . قال: وماهن؟ قال: قوله وِبَك: 
أتأموه ناس بر وَسَونَ ألشتك». أحكمت هذهم؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني . قال: قوله تعالى : « لم تَقُولُوت مالا 
تَفَحَلُونَ © 22 عر مه ما دأ أن فووا ما لا موت ()© [الصف: ". *!] أحكمت هذه؟ قال : لا. قال : فالحرف الثالث . 
قال :قزل الخ العالح تعنيب: عليه السلام : وَعَأ اريد ل أَحَالِفَكُمٌ إل مآ أنببصكم عَنة» ذهرد: 84 أحكمت هذه الآية؟ قال: 
لا. قال: فابدأ بنفسك . رواه ابن مردويه في تفسيره . وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمدء حدثنا زيد بن الحريش» حدثنا 
عبد الله بن جرّاش» عن العوام بن حوشبء» عن سعيد بن المسيب بن رافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَك: «من 
دما الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط لله حتى يكف أو يعمل ما قالء أو دعا إليه». . إسناده فيه 
ضعف؛ وقال إبراهيم 0 : إني لأكره القصص الثلاث آيات قوله تعالى : « تود ونّ أَلنَاس بألْيرٍ وَتَسَونَ أنشسكي ». وقوله: 
«ياًا لذن *امنوا لم تفعول :ل عل( ستب تن يندأ ل تان ل عات ت 409 [الصف: ؟. *]» وقوله إخباراً 
ا ا 0 روسكم مسقت وما بق إلا عل وت ويه ث4 (هرد. 
4]. وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو: 


لخو كمانل :نين موي ك نتن وبا تسا 


بلزهدال نس ولا يزهد 
أضحى وأمسى بيت هالمس جد 
يست فتح الناس ويسسترقد 
فت لس البتحة الأ محسبيج تفن والأسسود 


وقال بعضهم ا 0 أنشأ يقول: 


وغيرتقي يأمرالناس بالتقى 
قال: فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر : 
وفخسفت التقىئ ستكىئى كأنك ذو تقى 
وقال أبو الأسود الدؤلي : 

لاتنهعن خلق وتأتي مثله 
فتايندا بيتك تالهتيكا عن يهنا 
فهناك ي قبل إن وعظت ويقتدى 


صطبيب يدوي والطييب مريض 


تاذ اتحييف ستشهعة فعاف ححكتيصم 


كر الحا اين عبساكر ف د جز ةعرد لوحك يج فيد ا عبري القابة الراعظ وا: ددرت لله انرون رفكي تي النجنةة فقيل 
لي في المنام : هي امرأة في الكوفة يقال لها : ميمونة السوداء» فقصدت الكوفة لأراها . فقيل لي : هي ترعى غنماً بواد هناك» 
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فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها وبينهن الذئاب لا ينفرن منه» ولا يسطو الذئاب عليهن . فلما سلمت قالت: 
يا ابن زيدء ليس الموعد هنا إنما الموعد ثمء فسألتها عن شأن الذئاب والغنم . فقالت : إني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح 
ما بين الذئاب والغنم. فقلت لها: عظيني . فقالت: يا عجباً من واعظ يوعظ. ثم قالت: يا ابن زيدء إنك لو وضعت موازين 
القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيهاء يا ابن زيد» إنه بلغني ما من عبد أعطى من الدنيا شيئاً فابتغى إليه تائباً إلا 
سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب البعد وبعد الأنس الوحشة ثم أنشأت تة 


يتنه اظيا فتحناء اينات 


نحة عيتيه:زائن السسعقفيمس يفا 





#وَاسْتَعِيِئُواً بألصَّبْرٍ وَالصَلَرةَ كر إلا عل ليمت ١‏ © ) لذي يَظَنُونَ نم 


سحب ححتر ولبومنيا عن الذنوب 
هلامن المنئكر لعجويب 
وانث"'فقئ النهي كلمريب 
١١ ١ 0 0‏ للك كات ال 7 لت الاش 
000 صدق تحن انقبس ميات 


ار و بن حَيِّان في تفسير 
هذه الآية : استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائضء والصلاة. فأما الصبر فقيل : إنه الصيامء نص عليه مجاهد . قال 
القرطبي وغيره: ولهذا سمي رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث . وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن جِرَيّ بن 
كليب» عن رجل من بني سليم؛ عن النبي يله قال: «الصوم نصف الصبر» . وقيل : المراد بالصبر الكف عن المعاصي؛ ولهذا 
قرنه بأداء العبادات وأعلاها: فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل» حدثنا 
إسحاق بن سليمان» عن أبي سِنان» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قال: الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسنء 
وأحسن منه الصبر عن محارم الله . 

قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه» واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو يتجلدء لا يرى منه إلا 
الصبر. وقال أبو العالية في قوله : #وَاسْتَعيئوا بألصَّبِرٍ وَالصَّلَوة4 على مرضاة الله واعلموا أنها من طاعة الله :واه فولة | 
«وَالصَّلَرةٌ» : فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمرء كما قال تعالى : «أثلٌ مآ أبى إِلَكَ يس الكتب وَأَِم الصصكرة 
إت ألصّككزة تَنعن عر الفحمَك وَآلْم 7 ورك لَه أحكي > الآية [المتكبوت: : ه:] . وقال الإمام أحمد : حدثنا خلف بسن 
الوليد» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي «النشو عن شكرفة بون طفارم عن محمد ين عي الله الى :قال : قال عبد العزيز أخو 
حذيقة» قال حذيفة» يعني ابن اليمان: كان رسول الله كل إذا حزبه أمر صلى . ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن 
يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير» من حديث ابن ججرَيج» عن عكرمة بن عمارء عن 
محمد بن عبيد بن أبي قدامة» عن عبد العزيز بن اليمان» عن حذيفة» قال: كان رسول الله كلِِ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . 
ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة ؛ ويقال: أخني حذيفة مرسلا عن النبي كَكِيِ ؛ وقال محمد بن نصر المروزي في 
كتاب الصلاة : حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري»ء حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال : قال عكرمة بن عمار: 
قال محمد بن عبد الله الدؤلي: قال عبد العزيز: قال حذيفة: رجعت إلى النبي يله ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة 
يصليء وكان إذا حزبه أمر صلى . وحدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب 
سمع علياً يقول : لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله يَكةٍ يصلي ويدعو حتى أصبح . 

قال ابن جرير: وروي عنه؛ عليه الصلاة والسلام» أنه مر بأبي هريرة» وهو منبطح على بطنه» فقال له: ااشكنب درهد» قال : 
نعم قال: «قم فصل فإن الصلاة شفاء» ومعناه: أيو- جعك ‏ بطنك؟ قال: نعم. قال ابن جرير : وقد حدثنا محمد بن العلاء 
ويعقوب حي ل وا ب وده مإ كوت بالا ا وا 0 
#وَاسْتَعِينوأ حتيمما ألقّر وَالصك ري لكي إل عل لبي )4 0 جرير: ##وَآسْتَعِينوأ اَي 
َالمَكر» قال: إنهما ء تنو نان سان رجزة اده والحدمين فى قؤلة: ف تي © عافد إلى الشناذة» حي عله ماهد واحثاره 
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ابن جرير. ويحتمل أن يكون عائداً على ما يدل عليه الكلام» وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى في قصة قارون: لوال لذت 
ووأ العم ويلكم وَابُ أله حٌَ لَمَنْ مر وَعيِلَ صَللِحا ولا يلفّنهَآ إلا الصَكيروتَ 20 [القصص: »]8١‏ وقال تعالى : #وَلا شََتَوى 
لْسَهُ ولا ليه آدهَمْ يألتى ِى لُحْسَنُ وَإدًا أل يَنتك وينم عَدهَةٌ ويح ميك (72) وما يتّدهَآ إلا ال سَمَئُا ا ينها إلا 
5 حَظٍ عَظِِيِوٍ 429 [نصلت: 54 ه.] أي : وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يلَقّدهَآ» أي : يؤتاها ويلهمها لإِلّا دو 
حَقد عَظِيوٍ4 . وعلى كل تقديرء فقوله تعالى: ظوَإنََّا لَكِرَةُ» أي : مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : يعني المصذقين بما أنزل الله . وقال مجاهد : المؤمنين حقاً. وقال أبو العالية : إلا على الخاشعين الخائفين» وقال 
مقاتل بن حيان : إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين . وقال الضحاك : ظوَإنََا لكِيرَة» قال : إنها لثقيلة إلا على الخاضعين 
لطاعته» الخائفين سَطواته» المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على 
من يسره الله عليه». وقال ابن جرير: معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب» بحبس أنفسكم على طاعة الله 
وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر» المقربة من رضا الله» العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته 
المتذللين من مخافته . 
هكذا قال» والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً فى سياق إنذار بني إسرائيل» فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص» وإنما 
هي عامة لهمء ولغيرهم . والله أعلم . وقوله تعالى : «ألَذِنَ يَكلبُونَ يم مُكَهُوأ يهم وأَبَمَ له رنجمُونَ (4)23 : هذا من تمام الكلام 
الذي قبلهء أي : وإن الصلاة أو الوّصّاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» أي : يعلمون أنهم محشورون 
إليه يوم القيامة»ء معروضون عليه» وأنهم إليه راجعون» أي : أمورهم راجعة إلى مشيئته؛ يحكم فيها ما يشاء بعدلهء فلهذا لما 
أيقنوا بالمعاد والجزاء سَهُل عليهم فعلٌ الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله: #يَظنُونَ أتَُّم مُلَهُوا بم » قال ابن جريرء 
رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظناًء والشك ظنأء نظير تسميتهم الظلمة سَّذْفة» والضياء سُدفة» والمغيث صارخاء 
والمستغيث صارخاًء وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضذه» كما قال دُرَيد بن الصّمّة : 
فم للبت الشوتع يوا بألفي مُدبججج تنت ته قبن الجب ]ا سحي الاتسيسرهة 
يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم » وقال عميرة بن طارق : 
يعان تشسكتررا فعوبي :وأ فد فحيكتم وألجعلّ مني الظئٌ غيبأاًمرجما 
يعني : وأجعل مني اليقين غيباً مرجماًء قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين» أكثر من أن 
تحصرء وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية» ومنه قول الله تعالى: لوَرًا لْمُجِرمْونَ لثَارَ قمُوا تم مُوَاِقمُوهَاك [الكهف: 06]. ثم 
قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان» عن جابر» عن مجاهد» قال: كل ظن في القرآن يقين» 
أي : ظننت وظنوا. وحدثني المثنى» حدثنا إسحاق. حدثنا أبو داود الحَفَرِيّ؛ عن سفيان عن ابن أبي نّجيح» عن مجاهد. 
قال: كل ظن في القرآن فهو غلم . وهذا سند صحيح . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله 
تعالى : «الْذِنَ يَظُنُونَ أتُم مُلَهُأ رَيبِمْ» قال: الظن شهنا يقين . قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهدء والسديء والربيع بن 
أنس» وقتادة نحو قول أبي العالية. وقال سُئّيدء عن حجاجء عن ابن جريج : «الْدِنَ يَظنُونَ أتجم ملوأ رَبيِمْ© علموا أنهم ملاقوا 
ربهم» كقوله : «إنّ َتُ أ مُلقٍ ِسَِيَة )4 [الحاتة: ]٠١‏ يقول: علمت . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قلت: 
وفي الصحيح : «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك. ألم أكرمك» ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله : اليوم أنساك كما نسيتني». وسيأتي 
مبسوطاً عند قوله : #نَسُوأ أله فَتَسيِوُمٌ 4 [التوبة: 57] إن شاء الله» والله تعالى أعلم . 

«بَبى إشترويل أَددوأ ني الى أََنتُ عَبََكْرْ وَأَي مَصَلدَمْ عل العلبي 9©)> 
يذكرهم تعالى سَالفَ نعمه على آبائهم وأسلافهم» وما كان فَضَّلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر 
الأمم من أهل زمانهم. كما قال تعالى : # وَلَمَدٍ لْخْررَسَهُمْ عَلَ عل عَلَ الْمَلمِيتَ )4 [الدخان : ؟م]ء وقال تعالى : ##وَإِدْ َال موسئ 
لِعَوِْء يََقَوْ أَذْكْرُوأ يمَمَدَ أله عَلَيَكُمَ إدْ جَعَلَ فيك أي صلخ مو وَدَائَدَكُم مَا لم يُوْتِ أسدَا ين لْعَِيينَ )4 [المائدة: .]٠١‏ 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى : لوَأنْ فَصَلدَي عَلَ ك4 قال: بما أعطوا من 
الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان؛ فإن لكل زمان عالماً. ورُوي عن مجاهد.ء والربيع بن أنس» 





لكك سورة البقرة» الآية: /5 
ا ا ا احج ساس 1 سد و بح وداه 
الأمة : # كم خَيرَ م مو أَعْحت تَ لِلنّاس تَأْميوتٌ الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَن المبحكر ونون يالله ه وَلَوْ َامُرح هل الحكتب لكان كو 
لَهُم4 [آلعمران: ١٠1]ء‏ وفي المساند والسئن عن معاوية بن حَيْدَة القُشَيريء قال: قال رسول الله يله 0 
أنتم خيرها وأكرمها على الله». والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى : « كم حير َم أِجَتْ إلنّاس4 . وقيل : المراد 
تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاًء » حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر. وقيل : إنهم فضلوا 
على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم: حكاه القرطبي في تفسيره. وفيه نظر؛ لأن ألْعلينَ4 عام يشمل من قبلهم 
ومن بعدهم من الأنبياء» فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد 
ولد آدم في الدنيا والآخرة؛ صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. 
ونوا يما لا جرى كنس عَن لني با وَكَا يُقبَلُ ينبا سَمَعَة وَلَا يؤْعَدُ نا عَدلُ ولا هُمْ يُسَرُودٌ 409 . 
لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولأء عطف على ذلك التحذير من حُلُول نقمه بهم يوم القيامة فقال : «واتفوأ بَوْما© يعني يوم القبامة 
لا جَرى تنش عَن نين ين أي : لا يغني أحد عن أحد كما قال :وكا رد مه ردغو لقاو اه وقال : «لِكُلّْ لزي متهم 

بذ كل بزبد )> [عبس: بم]ء وقال: ييا ألنّاس أَتَفواْ َي وأُحْسَا وما لا جف وَالِدٌ عن وَلَرِو ولا َو جام اليد 
يك شد : *5] فهذه أبلغ المقامات :أذ كلم لاد ولد يني أحدهما عن الآخر شيناء وقول على «دلا يل ينه 
تَتَعَة4 يعني عن الكافرين» كما قال: هنا تمه سَمَمَةُ ألَِينَ (4)2 [المدثر: 44]» وكما قال عن أهل النار : مما نا ين سَفِعِنَ 
9 نلا ميق جر )4 (الشعراء: : 0٠٠‏ وقوله: «ولا يُْمَذُ نبا عَدَل> أي : لا يقبل منها فداء» كما قال تعالى 0 
وا 2 َعم كُثَارٌ فلن يِفَل يِنَ أَسَدِهِم قل الْأَرْض ذَهَبًا ولو أفتَدَ يوه» [آل عمران: .]4١‏ وقال: 9 إنَّ لرِنَ حكتروأ أو أت 
لهممًا فى اليل جييًا وي ]2 س1 لِيفسَدُوأ يي مِنَ عَذَاِ بو دور لِْحة ما ليل نهر ود عَدَابُ ليد 49 المائد: : 5"]ء وقال 
تعالى : #وّإن تَْرِلُ حكُلٌ عَدَل لا يُوَحَدْ ينها [الأنعام: ٠]ء‏ وقال : «مَاليو لا يوْحَدُ منكُم يديه لا من أَلَدِنَ كُدَنوأ» الآية [الحديد: 
١‏ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به؛ ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه ؛ فإنه 3 التحويع قراب 
ترضيا ا شذاعة ذي جاده ول بجر عدف قاب وار بل ء الأرض ذهباًء كما قال تعالى : «يّن كَبَلٍ أن يَأَقَ نوم لا بَيْهُ فِيهِ وَل 
حَْلَّه وَلَا شفاعة © [البقرة: : 84؟7]» وقال : للا بَيمٌ فيه ولا ِل [إبراهيم: ١؟].‏ وقال سنيد : حدثني حجاج » حدثني ابن جريج 
قال: قال مجاهد: قال ابن عباس : ولا يُزْمْذُ متها عَذْلُّ4 قال: بدل» والبدل: الفدية» وقال السدي : أما عدل فيعدلها من 
العذاب يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهباً تفتدي به ما تقبل منهاء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله : «ولا يُؤْمَدُ مها عَدْلّ؟ يعني : فداء. قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي 
مالك» والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» والربيع بن أنس» نحو ذلك . وقال عبد الرزاق : أنبأنا الثوري» عن الأعمش» )عن ' 
إبراهيم يم التيمي» عن أبيه عن علي » رضي ألله عنه » في حديث طويل» قال : والصرف والعدل : التطوع والفريضة . وكذا قال 
الوليد بن مسلمء عن عثمان بن أبي العاتكة» عن عمير بن هانىء . 
وهذا القول غريب هناء والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية» وقد ورد حديث يقويهء وهوما قال ابن جرير: حدثني 
نُجِيح بن إبراهيم» حدثنا علي بن حكيم» حدئنا حميد بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن عَمْرو بن قيس الملائي» عن رجل من 
بني أمية - من أهل الشام أحسن عليه الثناء ‏ قال: قيل: يا رسول اللهء ما العدل؟ قال: «العدل الفدية». وقوله تعالى : #وَلا هُمْ 3 
عر سصَرُونَ © أي : ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب ا ا 6 
58 . هذا كله من جانب التلطف؛ ولا لهم ناصر من أنفسهم» ولا من غيرهم» كما قال : «قا لَمُ ين ميو دََا كور 42 
[الطارق : ]أي : إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فذَيّة ولا شفاعة» ولا ينقذ أحداً من عذابه منقذ» ولا يجيره منه أحدء كما قال 
تعالى : «وهرٌ جيرٌ ولا يجحارٌ عليه [المؤمنون: 84]. وقال : #هِرَمِذٍ لا يصَّبُ عتَابده أعد ( 9 ولا يوق وكام سك 463 [الفجر: ا 
5 وقال : ما لك لا نَامَرُودَ (9])) بل م هر الوم م مسَتُْنَ 43 [الصافات: 050 55]ء وقال: فلولا مَصَرَهُمْ ألَذِبنَ عدوأ من دون الله 
اَنَث بل صََلُوا عَنَهُمْ» الآية [الأحقاف: : 14]. قال الضحاك عن ابن عباس في قوله: ما لكي لا تَاسمرُونَ (2)» ما لكم اليوم لا 
تَمانعُونَ منا؟ هيهات ليس ذلك لكم اليوم. قال ابن جرير: وتأويل قوله : ثَلَاهُمْ يصرْود4 يعني : أنهم يومئذٍ لا ينصرهم 
ناسرء كفا لآ يشفع لهم شافعء :ولا يقبل منوتم عدل ولا فدية . تطلت هبالكالمحاناة واضصمحلت الدشى والششاعات»: وارقع 
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أضعافها وذلك نظير قوله تعالى : «وَوِمُوهُرٌ َم مننية 9 ماك ل تَامَرُودَ 9 بل هر الوم مُستَنمونَ ()4 [الصافات: 55-14]. 
لوَإِذ يبتكم يَنْ َال فِرَعَوْنَ وموك سوه العداب يُنونَ اتاد وَيَْتَحْبُونَ نادم وف دَلِكُم بلا ين رَبك عَظِيمٌ (3)) وَإِدْ فنا يكم 
لير مأفقِئحْ وَأْرَفَآ ال وَبَعَوْنَ وَآَسْر تتظردة 2©)؟ . 
يقول تعالى : واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم #9وَإِدْ بتكم ين َال فِرَعَونَ4 أي : خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم 
صحبة موسى» عليه السلام» وقد كانوا يسومونكمء أي: يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون 
- لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته» رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بني إسرائيل» 
مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل» ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج 
رجل منهم» يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء في حديث الفْبُونَء كما سيأتي فى موضعه في سورة طهء إن شاء الله فعند 
ذلك أمر فرعون - لعنه الله بقتل كل ذي ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بني إسرائيل في 
ا . وهنا فسر العذاب بذبح الأبناءء وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال #يسرموتك موه العراب 
رج سا4 م وستحمون ك4 [إبراهيم كح وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القتصص. إن شاء الله تعالى: وبه الثقَة 
ا ل قاله أبو عبيدةء كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياهاء قال 
عمرو بن كلثوم : | 
إذاسا الماك عام اعجار يجت ا تيهنا أن مشهير ا اعتسعمنحن تبحاتا 
وقيل: معناه: يديمون عذابكم» كما يقال : سائمة الغنم من إدامتها الرعي» نقله القرطبي؛ وإنما قال لمهنا : (بضة أناهم 
يحون نآك 4 ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في قوله 0 سو الْعنّاب» ثم فسره بهذا لقوله ههنا: 9أَذْثْروأ يعم 
لق أَغَنتُ عَلبَو 4 وأما في سورة إبراهيم فلما قال اودحِرهم بض تلم أنه © [إبراهيم : ه] أي : ل 0 
هناك : « يومَوتَكع سوه العتاب يُدَححُونَ آنا : وَتسْتَحيُونَ يضآء 5 » ال 00 . وفرعون علم 
على كل مَنْ مَلْك مصرء كافراً من العماليق وغيرهم» كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرأًء وكذلك كسرى 
لكل من ملك الفرس» وتُبّع لمن ملك اليمن كافراً والنجاشي لمن ملك الحبشة» وبطليموس لمن ملك الهند» ويقال: كان اسم 
فرعون الذي كان في زمن موسىء عليه السلام : الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل: مصعب بن الريان». وأياً ما كان فعليه 
00 بن سام بن نوح» وكنيته أبو مرة» وأصله فارسي من استخر . وقوله تعالى : 
«وَف دَلِكُم بَلَآءٌ ين ريح عَظِيهُ4 قال ابن جرير : وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء 
لكم من ربكم عظيم أي عه عليه علكي بن ذلك . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في فوله : ٠‏ #بلا” ين رَبك 
عَظِيمُ» قال: نعمة. وقال مجاهد: #ابلاء ين رَيَكُمْ عَظِيمُ4 قال: نعمة من ربكم عظيمة . وكذا قال أبو العالية» وأبو مالك: 
والسدي. وغيرهم . وأصل البلاء: الاختبار» وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى: «وَييَلُوكُم بِألشَّرَّ وللْيْرٍ فتَنَّة4 [الأنبياء: 
ه*]» وقال: «ويلوتهُم سمت وَالسَّيَعَاتِ؟ [الأعراف: 138]. قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر: بلوته أبلوه بَلاءًٌ وفي 
الخير : أبليه إبلاءَ وبلاءَ» قال زهير بن أبي سلمى : 
جَرّى الله بالإحسان ما قعلا بكم زابلا ميا اال التسيتلؤن لدف ب اين 
قال: فجمع بين اللغتين ؛ لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يَحْتَبِر بها عباده. وقيل : المراد بقوله : #وَف ذَلكُم بَلآه 
إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء؛ قال القرطبي : وهذا قول الجمهور ولفظه بعد ما حكى 
القول الأول» ثم قال : وقال الجمهور: الإشارة إلى الذ, بح ونحوه» والبلاء ههنا في الشرء والمعنى في الذبح مكروه وامتحان. 
وقوله تعالى: #وَإِدْ زه يكم الْعْرَ فبك رارقا ال وو وَأ تظردة )4 معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعونء 
وخرجتم مع موسىء عليه السلام» خرّجٍ فرعون في ٠‏ ففرقنا بكم البحزء كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في 
ا الله «فبِح؟ أى : خلصتاكم منهم + وتحجزنا بينكم وبيتهمة وأغر قناهم 
نتم تنظرون؛ ليكون ذلك أشفى لصدوركم» وأبلغ في إهانة عدوكم . ظ 
00 : أنبأنا مَعْمر» عن أبي إسحاق الهَمُداني» عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى : : لمَاذ ونا يكم ابَرَ» 
إلى قوله: 0 م نط4 قال : لما خرج موسى ببني إسرائيل» بلغ ذلك فرعون فقال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. قال: 
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فوالله ما صاح ليلتئذٍ ديك حتى أصبحوا؛ فدعا بشاة قُذُبحت» ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إليّ ستماثة ألف من القبط . 
فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط ثم سار» فلما أتى موسى البحرء قال له رجل من أصحابه» يقال له : 
يوشع بن نون: أين أمَرَ ربك؟ قال: أمامك» يشير إلى البحر. فأقحم يوشع فرسّه في البحر حتى بلغ العَفْرَ فذهب به الغمر» ثم 
رجع . فقال: أين أمَرَ ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت وما كذبت. فعل ذلك ثلاث مرات» ثم أوحى الله إلى موسى : #أنِ أَضْرِب 
يَمَصَالةُ لحر » فضربه طافََفَقَ َكَانَ كل فرق لالطو الْمَظِيمِ 4 [الشعراء: *1] يقول: مثل الجبل . ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم 
فرعون في طريقهم» حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم فلذلك قال : لوَأَغْقنا دَالَ وََعَوْنَ وَأَنشْمْ تََظرْونَ» . وكذلك قال غير واحد 
من السلفء» كما سيأتي بيانه في موضعه . وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس» قال : قدم رسول الله يَكِيٍ المدينة فرأى 
اليهود يصومون يوم عاشوراء. فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومون؟». قالوا: هذا يوم صالحء هذا يوم نجى الله كبن فيه بني 
إسرائيل من عدوهم» فصامه موسى» عليه السلام . فقال رسول الله يلِِ: «أنا أحق بموسى منكم». فصامه رسول الله َل 
وأمر بصومه. وروى هذا الحديث البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ماجة من طرق» عن أيوب السختياني» به نحو ما تقدم. 
وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو الربيع» حدثنا سلام- يعني ابن سليم -عن زيد العَمّيّ عن يزيد الرقاشي عن أنس» عن 
النبي يَكَِِ قال: «فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء». وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيدا العَمَيَ فيه ضعف» وشيخه 
يزيد الرقاشي أضعف منه . 

«وَإِذ وَعذنا رسخ بهي لله ذه ادم اليجل ين بندوء َأ عليئوت © عم عَمَوا كم ين بَنْدٍ وَلِكَ لَعَلكم نكرت (2©) وَإِدذْ اتنا 
مُوسى الكتب وَلُْدانَ للك مذو 429 . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتى عليكم في عفوي عنكمء لَمّا عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه» عند انقضاء أمّد 
المواعدة» وكانت أربعين يوماًء وهي المذكورة في الأعراف» في قوله تعالى : لوَوَعَدًْا موس تَلدِيت لَِلَهُ وَأنْممتها بِعَثْرٍ» 
[الأعراف: ]١47‏ قيل : إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة». وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر . 
وقوله: #وَإد اتا مُوسى لكب » يعني : التوراة #وَآلُْوانَع: وهو ما يفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال «لَمَلَك 
تِتَدُونَك. وكان ذلك - أيضاً ‏ بعد خروجهم من البحر» كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف. ولقوله تعالى: #وَلْقَدَ 
ينا خزيى الطيككب يا بد مآ لكا الو الهو بحر يداس وَحُدَى وَرَْسَ َعَلَّهُمْ تددن )4 [القصص: *4]. وقيل : 
الواو زائدة» والمعنى : ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وهذا غريب» وقيل: عطف عليه وإن كان المعنى واحداء كما في قول 
الشاعر: 

وتتتسشصدت الأدجمي لممراتت كيم ف الحنيني تبر يننا كجانيا وتمحتتيا 
وقال الآخر: 

الاع ينذا قحة ةوارض تجوين د ل كنك ابن نحت ذوتبينا النتحائ والبعد 
فالكذب هو المين» والنأي : هو البعد. وقال عنترة: 

حييت من طللل تقدم عهلكله أقوى وأقفر بعد ماله يفم 
فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. 

«تإذ كَل شرع لمرو يَمَرْرٍ إكك: لثم أنشكم بِأعتادِكُ الل مَتُوبوَا إل ربكم كاقلا أنشك ولك عبد لك عند ريك كاب عَليكُم 
إِنمُ هُوَ أرب ليم 469 . 

هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل» قال الحسن البصري» رحمه الله في قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ مُوسَى 
عومد يََوْرٍ إِنَكْمْ طلَمتُمْ أنشسحكم ادم الِْجْلَ» فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال 
الله تعالى : وكا سقط فت أيديه: وَرَآنَا أَنَّهُمَ مَدَ صَلُوا الوا لين لّمْ يَرَحَمَنَا رسا يئر نا الآية [الأعراف: 144]. قال : فذلك حين 
يقول موسى : طيَكتَوْرٍ إنَكُمْ ظَدَئتُمْ أننَْكُم نادُم الِْمِلَ4 . وقال أبو العالية» وسعيد بن جبير» والربيع بن أنس: «فْمُوبوا إل 
َاريكم4: أي إلى خالقكم . قلت : وفي قوله لهنا: إِلَ بَارِيَكُم» تنبيه على عظم جرمهم, أي : فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد 


عبدتم معه غيره. وروى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث يزيد بن هارون» عن الأصبغ بن زيد الورّاق عن 
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القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال الله تعالى : إن تويتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي. 
من ولد ووالدء فيقتله بالسيف» ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن . فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع 
الله من ذنوبهم» فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث التون» وسيأتي في 
تفسير سورة طه بكماله» إن شاء الله . 

وقال ابن جزير: حدثني عبد الكريم بن الهيئم» حدثنا إبراهيم بن بَشارء حدثنا سفيان بن عيينة» قال: قال أبو سعيدء عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال موسى لقومه: #فَتُوبُوا إل بَارِيكم كافللوا أنشسك دلي حير لم عند يريك فاب عَلَيَكُمْ إِنّهْ هُوَ 
لَب ألرَحيِمُ» . قال: أمر موسى قومه ‏ من أمر ربه كك أن يقتلوا أنفسهم قال: واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسواء وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلّة شديدةء فجعل يقتل بعضهم بعضاًء فانجلت الظلة 
عنهمء وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له توبة» وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جُرَيْج: أخبرني 
القاسم بن أبي بَرْة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً يقولان في قوله تعالى: ظافلا أنشسكم4 قالا: قام بعضهم إلى بعض 
بالخناجر فقتل بعضهم بعضاً» لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد» حتى ألوى موسى بثوبهء فطرحوا ما بأيديهم؛ فكشِفٌ عن 
سبعين ألف قتيل . وإن الله أوحى إلى موسى : أن حَسْبِي» فقد اكتفيت» فذلك حين ألوى موسى بثوبه» وروي عن علي 
رضي الله عنه نحو ذلك . وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضأء حتى بلغ الله 
فيهم نقمته؛ فسقطت الشفار من أيديهم؛ فأمسك عنهم القتل» فجعله لحيهم توبة» وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري:. 
أصابتهم ظلمة حئدس» فقتل بعضهم بعضاً نقمة» ثم انكشف عنهم» فجعل توبتهم في ذلك . وقال السدي في قوله : # فاقوا 
أَنشسَك» قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف». فكان من قُتِل من الفريقين شهيداً» حتى كثر القتل» حتى كادوا 
أن يهلكواء حتى قتل بينهم سبعون ألفاً. وحتى دعا موسى وهارون؛ ربنا أهلكت بني إسرائيل» ربنا البقية البقية» فأمرهم أن 
يضعوا السلاح وتاب عليهم. فكان من قتل منهم من الفريقين شهيداً» ومن بقي مُكمَّراً عنه ؛ فذلك قوله : #قتاب عَليَكُم إِنَهْ هُوَ 
لنَوَابُ ليم . 

وقال الزهري: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسهاء برزوا ومعهم موسى» فاضطربوا بالسيوف» وتطاعنوا بالخناجرء وموسى 
رافع يديه» حتى إذا أفنوا بعضهم. قالوا: يا نبي الله ادع الله لنا. وأخذوا بعضديه يسندون يديه» فلم يزل أمرهم على ذلك» 
حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض» فألقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم» 
فأوحى الله جل ثناؤه» إلى موسى: ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحي عندي يرزقون» وأما من بقي فقد قبلت توبته . فَسْرٌ 
بذلك موسى » وبنو إسرائيل . رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه . 

وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومهء وأحرق العجل وذْرّاه في اليم» خرج إلى ربه بمن اختار من قومه» فأخذتهم 
الصاعقة. ثم بُعثواء فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل . فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم قال: فبلغني أنهم 
قالوا لموسى : تضْبر لأمر الله. فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقث من عبده. فجلسوا بالأفنية وأضْلَتَ عليهم القومٌ 
السيوف» فجعلوا يقتلونهم» ويكى موسىء وبّهَش إليه النساء والصبيان» يطلبون العفو عنهم» فتاب الله عليهم» وعفا عنهم وأمر 
موسى أن ترفع عنهم السيوف . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لما رجع موسى إلى قومه؛ وكان سبعون رجلا قد اعتزلوا 
مع هارون العجل لم يعبدوه. فقال لهم موسى: انطلقوا إلى موعد ريكم. فقالوا: يا موسىء ما من توبة؟ قال: بلى» افوا 
أنشُسك وَلِكْمْ حير لَك عِندَ بارِيمُ كَنَابَ عَلَيَكُمْ4 الآية» فاخترطوا السيوف والجررّة والخناجر والسكاكين. قال: وبعك عليهم 
ضبابة . قال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي» ويقتل بعضهم بعضاً. قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدري . قال : ويتنادون 
فيها: رحم الله عبداً صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاهء قال: فقتلاهم شهداء» وتيبَ على أحيائهم» ثم قرأ: #قَنَابٌ عَلِيَكُمْ إِنَهُ هْوَ 
َلثَرَابُ اليم » . 

لنَإد هشر يموسى أن نوْنَ لك عق رَى أله جَهَرء عَلنَدَدَكُمْ السَّعِقَهُ وَأَسْرَ تظرون © مم بتنتكم ين بَندِ مويك لَلْكُمْ 
يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق, إِذْ سألتم رؤيتي جهرة عياناً» مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم: 
كما قال ابن جريج» قال ابن عباس في هذه الآبة: 9وَإِد فم بكمُوسئ آن نُوّمِنَ لَك حَقٌ رَى أله جَهرَة4 قال: علانية . وكذا قال 
إبراهيم بن طَهُمان عن عباد بن إسحاق» عن أبي الحويرث» عن ابن عباسء أنه قال في قول الله تعالى : إن نُوْمِنَ لك حَقٌّ رّى 


عط 


0 سورة البقرة. الآيتان : 06 65 


لي 





َل جَهرَةُ» : أي علانية» أي حتى نرى الله . وقال قتادة» والربيع بن أنس : طحق رَّى أله جَهَرَ4 : أي عياناً. وقال أبو جعفر 
عن الربيع بن أنس : هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه. قال: فسمعوا كلاماً. فقالوا: #لن نُوْمنَ كَ حقّ رَى الله 
جَهرَةُ4 قال: فسمعوا صوتاً فصعقواء يقول: ماتوا. وقال مروان بن الحكمء فيما خطب به على منبر مكة : الصاعقة : صيحة 
من السماء. وقال السدي في قوله: طفَأسَدَدكُمْ آلمَّدِقَةُ4 الصاعقة: نار. وقال عروة بن رُوَيم في قوله: وشم تَطمون* قال : 
فصعق بعضهم وبعض ينظرون» ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال السدي : 9تَأَحْدَتَكُمْ ألصَعِفَةُ» فماتواء فقام موسى يبكي 
ويدعو الله ويقول: رب. ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم ؤِلَرْ شِنَتَ أَهْلّكْتَهُم من قبَلُ وَإِتَىَ أبَيَكَا مما صَلَ 
لسُّمَهَهُ يبا » [الأعراف: 166]. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل» ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا 
رجن رجلّء ينظر بعضهم إلى بعض: كيف يحيون؟ قال: فذلك قوله تعالى : لثم بتكم ين بن مويك للَحكُمْ 
تَدَكُرددَ )4 . وقال الربيع بن أنس : كان موتهم عقوبة لهم» فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم . وكذا قال قتادة. وقال 
ابن جرير : حدثنا محمد بن حميد» حدئنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق» قال: لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما 
هم عليه من عبادة العجل » وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحَرّْق العجل وذراه في اليم اختار موسى منهم سبعين رجلا الخير 
فالخيرء وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم» صوموا وتطهروا 
وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقُتّه له ربّهء وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعِلّمء فقال له السبعون» فيما ذكر 
لي » حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله» قالوا: يا موسى, اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربناء فقال: أفعل . فلما دنا 
موسى من الجبل» وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله 
وقع على جبهته نور ساطع» لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه؛ فضرب دونه بالحجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا في 
الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره اتكشف عن موسى الغمام؛ 
فأقبل إليهم» فقالوا لموسى : #لن تُوْنَ لَكَ حقٌ رَّى اله جَهرَة4 فأخذتهم الرجفة» وهي الصاعقة؛ فماتوا جميعاً. وقام موسى 
يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» ويقول: #ربّ لو سِنَتَ مَلَكتهر ين مَبلُ وَإكَىّ» [الأعراف : ]١58‏ قد سفهواء أفتهلك من ورائي من 
بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أي : إن هذا لهم هلاك. اخترتُ منهم سبعين رجلاء الخَيّر فالخير» أرجع إلد وليس معي 
منهم رجل واحد! فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ ؤإِنَا هُدََا لَك [الاعراف: 161] فلم يزل موسى يناشد ربه؛ 
قد ويطلب إليهء حتى ردّ إليهم أرواحهمء وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل » فقال: لا؛ إلا أن يقتلوا أنفسهم . 
هذا اماق محمد يخ إسساق:: 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير : لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضاً كما 
أمرهم به» أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موسىء فاختار موسى 
قومه سبعين رجلاً على عَينهء ثم ذهب بهم ليعتذروا. وساق البقية . وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في 
قوله : لوَإِدْ قُْشْرْ بَمُوسئ لن نُوْمنَ لكَ حَقٌّ رَى أله جَهَرَه4 والمراد السبعون المختارون منهم» ولم يحك كثير من المفسرين سواه 
وقد أغرب فخر الدين الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين : أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موسى» إنك لا تطلب 
من الله شيئاً إلا أعطاك» فادعه أن يجعلنا أنبياء» فدعا بذلك فأجاب الله دعوته» وهذا غريب جداً» إذ لا يعرف في زمان موسى 
نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون» وقد غلط أهل الكتاب أيضاً في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله 5 فإن موسى الكليم؛ عليه 
السلام» قد سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ . 

القول الثاني في الآية : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الأية: قال لهم موسى ‏ لما رجع من عند ربه 
بالألواح» قد كتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل أنفسهمء ففعلواء فتاب الله عليهمء فقال: إن هذه 
الألواح فيها كتاب الله» فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه . فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لاوالله حتى نرى الله 
جهرة» حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه» فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى ! وقرأ قول الله #لن نُوْمِنَ لكَ 
حي نَى أَلَّهَ جَهرَة4 . قال: فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد التوبة» فصَعَقتهم فماتوا أجمعون. قال : ثم أحياهم الله 
من بعد موتهم» وقرأ قول الله : ثم بَمَفتككم ب بَندِ مَويَك لَمَلَّحكُم كَشْكْرددَ (4)2 فقال لهم موسى : خذوا كتاب الله . فقالوا : 
لاء فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حَيينا. قال: خذوا كتاب الله . .قالوا : لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل 
فوقهم. وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى الماوردي في ذلك قولين: أحدهما: أنه سقط التكليف عنهم 


ذ يم 
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١ و‎ 





لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق؛ والثاني : أنهم مكلفون لثئلا يخلو عاقل من تكليف». قال القرطبي : 
وهم في ذلك مكلفون وهذا واضحء والله أعلم . 
كنا 0 آلْسَمَامٌ وََنرَلنَا 0 لْمَنَّ وَالصَلوَىْ كوا من طيَبَاتٍ ما رَرَقْتكْ وَمَا ظَلَمُونا وَلككن نوا أنه يي عباريد؟ 


اجويت د واد ا الع ارود لد 2 ل 
دروكا عن ابن عمره والربِيع بن أنس» وأبي مجلز, والضحاك. والسدي» نحو قول ابن عباس ل 
تك الخار# بال ات را ال موي الما باون وقال ابن جرير: اغرود زرفو كا ارد بن 
د هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة» ل 
المثنى بن إبراهيم» عن أبي حذيفة. وكذا رواه الثوري» وغيره عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وكأنه يريد والله أعلمء أنه 
ليس من زِي هذا السحاب» بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظراء كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج 
قال: قال ابن عباس : #وَظَلَلْنَا عَلَتِكُمْ أَلْمَمَام4* قال : غمام أبرد من هذا وأطيب» وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: «هَلْ ينظرُونٌ 
له أن يهم أنه فى َكل مِنّ التسمَامٍ وَلملبكة» [البقرة: ]٠‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر . قال ابن عباس : : وكان معهم 
في اليه . وقوله #وَأَنْلنا عَليْكم الْمنّ» : اختلفت عبارات المفسرين في المن : ما هو؟ فقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
كان المن ينزل عليهم على الأشجارء فيخدون إليه فتأكلون مته ما شاؤوا: وقال مجاهد المن : صمغة . وقال عكرمة : المن : 
شيء أنزله الله عليهم مثل الطل» شبه الرّبٍ الغليظ و لي 0 
عليهم المن». فكان يسقط على * شجر الزنجبيل . وقال قتادة : كان المن ينزل عليهم في محلتهم سُقُوط الثلج. ؛ أشد بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسل» يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك 0 
تعدى ذلك فسد ولم يبق» حتى إذا كان يوم سادسه. ليوم جمعته» أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه ؛ لأنه كان يوم عيد لا 
يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء» وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس : المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» 
فيمزجونه بالماء ثم يشربونه . وقال وهب بن متبه - وسئل عن المن - فقال: خبز الرّقاق مثل الذرة أو مثل التقىّ . وقال أبو 
جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا إسرائيل» عن جابر» عن عامر وهو الشعبي» قال: عسلكم 
هذا جزء من سبعين جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت» 


حيث قال: 
مسممة سد يويسة وترى مكرّن هم خلايا وخوورا 


فالناطف : هو السائل» د الصافي منه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن» فمنهم من 
فسره بالطعام» ومنهم من فسره بالشراب والظاهرء والله أعلمء أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك» مما 
ليس لهم فيه عمل ولا كدء فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج مع الماء صار شراباً طيباً» وإن ركب مع 
غيره صار نوعاً آخرء ولكن ليس هو المراد من الآية وحده؛ والدليل على ذلك قول البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» 
عن عبد الملك؛ عن عمرو بن حُرَيثْ» عن سعيد بن زيدء رضي الله عنه» قال: قال النبي ككل : «الكمأة من المَنْء وماؤها 
شفاء للعين». وهذا الحديث رواه الإمام أحمد» عن سفيان بوعسة عن عيد الملك» 5000 به . وأخرجه الجماعة 
في كتبهمء إلا أبا داود. من طرق عن عبد الملك» وهو ابن عمير»ء به. وقال الترمذي: حسن صحيح . ورواه البخاري ومسلم 
والنسائي من رواية الحكم»ء عن الحسن العُرَني» عن عَمْرو بن حريثء. به. وقال الترمذي : حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر 
ومحمود بن غيلان» قالا: حدثنا سعيد بن عامر» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» قال: قال 
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رسول الله كَلْدِ: «العجوة من الجنة» وفيها شفاء من السم» والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» . تفرد بإخراجه الترمذي» ثم 
قال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمروء وإلا من حديث سعيد بن عامر» عنه» وفي الباب عن 
سعيد بن زيدء وأبي سعيد وجابر. كذا قال» وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره» من طريق آخر عن أبي هريرة» 
فقال: حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري» حدثنا أسلم بن سهل» حدئثنا القاسم بن عيسى» حدثنا طلحة بن عبد 
الرحمن» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «الكمأة من المن؛ وماؤها شفاء 
للعيق» . وهو سفنف شروب ف هذا الوجهه وطلحة بن عب الريهين هذا لمن وامطن يكن بان محف وتيل؟ ابو 
سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي : روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها . 

ثم قال الترمذي : حدثنا محمد بن بشارء حدئنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة : 
أنَّ ناساً من أصحاب النبي يل قالوا: الكمْأة جُدَرى الأرضء فقال نبي الله كل : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين؛ 
والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم» . وهذا الحديث قد رواه النسائي»؛ عن محمد بن بيشار» به. وعنه. عن عَنْدَره عن 
شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة» به. وعن محمد بن بشار» عن عبد الأعلى» عن 
خالد الحذاء» عن شهر كر ند رقهنة الكماأة ققط :ووز الساق ب نكا تارق ماسةادن تخد ديك مسحمك ردن شنا نرت 
أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمدء عن مطر الوراق» عن شهر: بقصة العجوة عند النسائي» وبالقصتين عند ابن ماجة . 
وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمعه منهء بدليل مارواه النسائي ذ فى الوليمة من سننه» عن 
علي بن الحسين الدرهمي؛ عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غَنْمه عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله كله وهم يذكرون الكمْأة» وبعضهم يقول: جدرى الأرض» فقال: «الكمأة من 
المن» وماؤها شفاء للعين». وروى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابرء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط بن محمدء 
حدثنا الأعمش. عن جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشبء عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدريء قالا: قال 
رسول الله عَلَِد: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم». قال النسائي في الوليمة أيضاً: 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشبء عن أبي 
سعيد وجابرء رضي الله عنهماء أن رسول الله ل ا -» وابن ماجة 
من طرقء عن الأعمش» عن أبي بشرء عن شهر عنهماء به 

وقد رويا- أعني النسائي» وابن ن ماجة ‏ من حديث سعيد 0 » كلاهما عن الأعمش» عن شر .بق ناس فق أبن لقيزقة 
عن أبي سعيد» زاد النسائي: وحديث جابره عن النبي يك قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». ورواه ابن مَرْدُويه 
عن أحمد بن عثمان» عن عباس الدوري» عن لاحق بن صواب. عن عمار بن رُزَيقَء عن الأعمش. كابن ماجة . وقال ابن 
مردويه أيضاً: حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا عباس الدوري» حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص. عن الأعمش» 
عن المئهال بن عمروء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي سعيد الخدريء, قال: خرج علينا رسول الله يله وفي يده 
كمآت» فقال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». وأخرجه النسائي» عن عمرو بن منصورء عن الحسن بن الربيع» ثم 
رواه ابن مردويه. رواه أيضاً عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام» عن عبيد الله بن موسى» عن شيبان؛ عن الأعمش 
به» وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن عبيد الله نن موسى به وقداوو من ديك أنسن بن مالك. 
رضي الله عنهء كما قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم. حدثنا حمدون بن أحمدء حدثنا حوثرة بن 
أشرس » حدثنا حماد» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس : أن أصحاب رسول الله يله تدارؤوا في الشجرة التي اجتثت من 
فوق الأرض ما لهزمن قرارء فقال بعضهم: نحسبه الكمأة. فقال رسول الله كل : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» 
والعجوة من الجنةء وفيها شفاء من السم». 

وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة. وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئاً من هذا والله أعلم. وقد 
روى عن شهر» عن ابن عباس» كما رواه النسائي ‏ أيضا - في الوليمة» عن أبي بكر أحمد بن على بن سعيد, عن عبد الله بن 
عون الخَرّازء عن أبي عبيدة الحداد» عن عبد الجليل ووعط و اع نهر عن عند له بن عباس» عن النبي كَكْةء قال : 
«الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». فقد اختلف - كما ترى فيه على شهر بن حوشبء ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه 
من هذه الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم, فإن الأسانيد إليه جيدة» وهو لا يتعمد الكذب. وأصل 
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العديث تحارظا عن روتوك الله يَكِِء كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
السلوى طائر شبيه بالسمّاني» كانوا يأكلون منه :وثال لدي فو شر دعرو ع ابي مالك عن ابي منالج : » عن ابن عباس 
- وعن مرّة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة : السلوى : طائر يشبه السَمّائي . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا قرّة بن خالد» عن 
جهضم. عن ابن عباس» قال: السلوى: هو السمّاني . وكذا قال مجاهد. والشعبيء والضحاك» والحسن» وعكرمة. 
والربيع بن أنس» رحمهم الله. وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة؛ أكبر من العصفورء أو نحو ذلك . وقال 
قتادة : السلوى من طير إلى الحمرة؛ تحشرها عليهم الريحٌ الجَنوبٌ. وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك» فإذا تعدى 
فسد ولم يبق عنده» حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه ؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص 
فيه لشيء ولا يطلبه. وقال وهب بن منبه: السلوى : طير سمين مثل الحمامء كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي 
رواية عن وهبء قال: سألت بنو إسرائيل موسىء عليه السلام» اللحم» فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض» 
فأرسل عليهم ريحاء فأذرت عند مساكنهم السلوىء وهو السماني» مثل ميل في ميل قيدٌ رمح إلى السماء فخبّؤوا للغد فنتن 
اللحم وخنز الخبز. وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه» قالوا لموسىء عليه السلام: كيف لنا بما ههنا؟ أين الطعام؟ 
فأنزل لله عليهم المَنَ فكان يسقط على الشجر الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه السماني أكبر منهء فكان يأتي أحدهم فينظر 
إلى الطير» فإن كان سميناً ذبحه وإلا أرسله؛ فإذا سمن أتاه» فقالوا : هذا الطعام فأين الشراب؟ قَأَمِر موسى فضرب بعصاء 
الحجر» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناًء فشرب كل سِبْط من عين» فقالوا: هذا الشراب» فأين الظل؟ فَظَلّل عليهم الغمام. 
فقالوا : هذا الظل؛ فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان؛ ولا يتحرف لوحثرب» فذلك قوله تعالى : 
وَطلَْنَا عَلتِكُمْ الْعَمَامْ ْنَا يكم لمن وَاَلسَلْوق4؛ وقوله: «وإذ أَسْسَسْق موس لِقَوِوء فَعُنَا أرب بَمَصَّالكَ الْحَجَرٌ فَانفَجَرَتْ 
م فا ف عب 2 قد حر كل أن كفرية 4 بتر .]٠‏ وروي عن وهب بن منبه» وعبد الرحمن بن زيد بن ن أسلم نحو ما 
قاله السدي . وقال سيد عن حجاج » عن ابن جرَيج » قال: قال ابن عباس : خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن» قال 
ابن جريج : فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسدء إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت 
فلا يصبح فاسداً. قال ابن عطية: السلوى: طير بإجماع المفسرين؛ وقد غلط الهذلي في قوله : إنه العسل» وأنشد في ذلك 
مستشهدا : 
وقاسمهابالله جهللكداً لأنتم الجية فين الحمسحافوق إذا :نحا النتورهفها 
قال: فظن أن السلوى عسلا قال القرطبي : دعوى الإجماع لا تصح؛ لأن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير قال: إنه العسل» 
واستدل ببيت الهذلي هذاء وذكر أنه كذلك في لغة كنانة؛ لأنه يسلى به ومنه عين سلوان» وقال الجوهري: السلوى العسل» 
واستشهد ببيت الهذلي ‏ أيضاً -» والسلوانة بالضم خرزة» كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلاء قال 
الشاعر : 
لسمرزحنتث مكاي سستلببوائسة “جا فنصو ئحة فلا وجديدالعيش يامي ماأسلو 
رايم ذلك الماء الملوان» وكال يعضوم : السلوان دواء يشفي الحزين فيسلو والأطباء يسمونه (مفرج)» قالوا: والسلوى جمع 
بلفظ ‏ الواحد - أيضاء كما يقال : سماني للمفرد والجمع وويلي كذلك؛ وقال الخليل واحده سلواة» وأنشد: 
واتحيئ لسع بر تمي لحن حمر اله غيصو ل ا ا 
وقال الكسائي : السلوى واحدة وجمعه سلاوىء نقله كله القرطبي . وقوله تعالى: # كوا من طَيْبَتٍ ما رَدَفتكُم» : أمر إباحة 
وإرشاد وامتنان. وقوله: #وَما ظَلَمَونا ولكن كَانوَا أنفْسَهُم يَظلِمُونَ4 [البقرة: اه]» أي : ١‏ اماق الأدل مجر شاه رز يعبدواء ‏ 
كما قال: # كوأ من رَْقِ ري وأفكوأ 42 اسبا: ا ا 0 
والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات» ومن شهنا تتبين فضيلة أصحاب محمد يَلِهِ ورضي عنهم؛ على سائر أصحاب 
الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم» كما كانوا معه في أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» في ذلك القيظ والحر الشديد 
والجهدء لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجادُ أمرء مع أن ذلك كان سهلاً على الرسول كه ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في 
تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم. فجاء قدر مَبْرك الشاةء فدعا الله فيه»ء وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم . وكذا لما احتاجوا إلى 
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الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر . 
فهذا هو الأكمل في الاتباع : المشي مع قدر الله» ومع متابعة الرسول كَل 

يَدَلَ اليرت نككها ولا عر الّه هَل لمم كارا علَ الزن كيرا جر ين آلمل يا ا نشد 402 . 

يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة؛ لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى» عليه السلام» 
فأمروا بدخول الأرض المقدسة التى هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها من الغماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم 
وضعفوا واستحسرواء فرماهم الله في التيه عقوبة لهم» كما ذكره تعالى في سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة 
هي بيت المقدسء كما نص على ذلك السديء والرّبيع بن أنس» وقتادة» وأبو مسلم الأصبهاني وغير واحد وقد قال تعالى : 
# يمَوو دَحْلا لاض المقدّمة ألى كنب أله 4 الآيات [المائدة: ١؟-‏ 4؟]. وقال آخرون: هي أريحا ويحكى عن ابن عباس 
وعبد الرحمن بن زيد» وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم» وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا وأبعد من ذلك قول من 
ذهب أنها مصرء حكاه فخر الدين في تفسيرهء والصحيح هو الأول؛ لأنها بيت المقدس . وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 
أربعين سنة مع يوشع بن نون» عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن 
الفتح» وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل» ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب- باب البلد - #سْجّسَدًا» أي : 
شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره. 
عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله: «وَادْخُنُا التابت مُجسدًا»: أي ركعاً. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو 
أحمد الزبيري؛ حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس في قوله: #وَآدْخْلوا 
اتات ممُجحدًافةقال : ركعاً من باب صغير . ورواه الحاكم من حديث سفيان» به. ورواه ابن أبي حاتم دل حزية سفيان» وهو 
الثوري» به. وزاد: فدخلوا من قبل استاههم . وقال الحسن البصري : أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم» واستبعده 
الرازي» وحكي عن بعضهم : أن المراد بالسجود ههنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته . وقال خصيف: قال عكرمة» قال ابن 
عباس : كان الباب قبل القبلة . وقال ابن عباس ومجاهد. والسدي» وقتادة» والضحاك : هو باب الحطة من باب إيلياء بيت 
المقدس. وحكى الرازي عن بعضهم أنه عن باب جهة من جهات القرية. وقال خصيف : قال عكرمة: قال ابن عباس : فدخلوا 

شق. وقال السديء عن أبي سعيد الأزديء عن أبي الكتود. عن عبد الله بن مسعود: وقيل لهم ادخلوا الباب سجداء 

فدخلوا مقنعي رؤوسهم. أي : رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله: ##دَقُولُوا حِمَلة©: قال الثوري عن الأعمش» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : #وَقُولُوأ ِطلة4: قال : مغفرة» استغفروا. وروي عن عطاء» والحسن» وقتادة» 
والربيع بن أنس» نحوه. وقال الضحاك عن ابن عباس : #وقولوا حِعَلةَ #: قال: قولوا: هذا الأمر حق» كما قيل لكم. وقال 
عكرمة: قولوا: لا إله إلا الله. وقال الأوزاعي : كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى: #دَفُولوا تله 4, 
فكتب إليه : أن أقروا بالذنب . 

وقال الحسن وقتادة: أي احطط عنا خطايانا. «نَيِرْ لَكْرْ حََيَككٌُ وَسَيَرِيدُ آلْنْحسِيِينَ4: هذا جواب الأمرء أي: إذا فعلتم ما 
أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات . وحاصل الأمر : أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل 
والقول» وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى» كما قال 
تعالى: «إدًا بجآه صر أله وَالْمَمْحْ أ وَرَأَنِت آلنَاسَ بَدمْلُونَ في دين أَلَهِ نولا (9©) سَيخ بحَمْدِ رَيْكَ وَآستَفْيرُ ِنَم كاد 
ييا )4 [النصر: ]6+-١‏ فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصرء وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى 
رسول الله. تككلأجله فيهاء وأقره على ذلك عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك». 
ونعى إليه روحه الكريمة أيضاًء ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جداً عند النصرء كما روي أنه كان يوم الفتح - فتح 
مكة ‏ داخلاً إليها من الثنية العلياء وإنه الخاضع لربه حتى إن عُئْنونه ليمس مَوْرِك رَحلهء يشكر الله على ذلك . ثم لما دخل البلد 
اغتسل وصلى ثماني ركعات وذلك ضُحىء فقال بعضهم : هي صلاة الضحىء وقال آخرون: بل هي صلاة الفتح» فاستحبوا 
للإمام وللأمير إذا فتح بلداً أن يصلي فيه ثماني ركعات عند أول دخوله؛ كما فعل سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه» لما دخل 
إيوان كسرى صلى فيه ثماني ركعات» والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم ؛ وقيل : يصليها كلها بتسليم واحدء والله 
أعلم . وقوله تعالى: «يِدَّلَ اليرت ظَلمُوا قَولَا غَيرَ أكرف قل لكر »: قال البخاري: حدئني محمذء حدثنا عبد الرحمن بن 
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مهدي عن ابن االعباراك» اخن تمر بخن مام بن معد ين ار هزيرة رعتي الله اعتهاة عن الى 02357 قال ااخدل امي 
إسرائيل : «وَادْعُنُوا اإتابت ممجحدًا َفُوُوا َه فدخلوا يزحفون على استاههم» فبذّلوا وقالوا : حطة: حبة في شعرة». ورواه 
النسائي» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن مهدي به موقوفاً. وعن محمد بن عبيد بن محمد» عن ابن 
المبارك ببعضه مسنداً في قوله تعالى : #حِمَلةَ © قال : فبدلوا. فقالوأ: -حبة . 
وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر» عن هَمّام بن مُتّبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله تله : «قال الله لبني إسرائيل : 
« انملا الثات متجكنا وَقُوُوأ لد ِزْ لَكْزْ حَطَيك 4 فبدلواء» ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم»ء فقالوا: حبة في شعرة». 
وهذا حديث صحيح.ء رواه البخاري عن إسحاق بن نصرء ومسلم عن محمد بن رافع . والترمذي عن عبد بن حميد» كلهم 
عن عبد الرزاق» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان» عن 
صالح مولى التوأمةء عن أبي هريرة» وعمن لا أتهمء عن ابن عباس : أن رسول الله يَِهُ قال: «دخلوا الباب ‏ الذي أمروا أن 
يدخلوا فيه سجداً -يزحفون على استاههم » وهم يقولون: حنطة في شعيرة» . وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا 
سليمان بن داود» حدثنا عبد الله بن وهب» حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدري» رضى الله عنه» عن النبى يك : «قال الله لبنى إسرائيل : 9وَأدْعْنُواْ اتاب شبد شبحدًا وَفُولُوا حَِلهُ لون لَك حَطيك 4 2. 9 
قال أبو ذاوه سجدكنا كعين نب مسافر» يي ب 0 قر 
مختصراً. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن مهدي. حدثنا أحمد بن محمد بن المنذر القرّازء 
حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري» قال: سرنا مع رسول الله يل حتى إذا كان من آخر الليل» أجزنا في ثنية يقال لها: ذات الحنظل» فقال 
رسول الله كل : «ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل : «وَآدْحُنُواْ اتات سشبسدا وقولوأ حِطهُ شير 
لَكْرْ ميك 14 . وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن البراء :> #سمهوأ َلسّفَهَاءٌ من ألنّاس* [البقرة: ؟4١]‏ قال اليهود: قيل 
لهم : ادخلوا الباب سجداً» قال: ركعاً. وقولوا: حطة: أي مغفرة» فدخلوا على استاههم» وجعلوا يقولون: حنطة حمراء فيها 
شعيرة» فذلك قول الله تعالى : «مََدَّلَ لدبت ظَلمُوا قَولَا غيْرَ الف قل لير . 
وقال الثوريء عن السدي» عن أبي سعد الأزدي, عن أبي الكنود» عن أبن مسعود : # وقولوأ حمل > فقالوا: حنطة حبة حمراء 
فيها شعيرة» فأنزل الله : طََدَّلَ ازيرت لما مَرْلا عبِرَ ف هل لَهُمْك . وقال أسباط» عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود 
أنه قال: إنهم قالوا: «مُطي سمعاتا أزبة مزبا» فهي بالعربية: حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء» فذلك قوله: قَبَدَلٌ 
. آليمت ظََمُوا قَولَا غبَرَ أأرف هِلٌ لَهُمْ» . وقال الثوري؛ عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد» عن ابن عباس في قوله: 
وَدْحُنُا اتات سُجحدًا» : ركعاً من باب صغير» فدخلوا من قبل استاههم» وقالوا: حنطة» فهو قوله تعالى: مدل اليرت 
لما قَولَا عيرَ آلف هل لَمُممْ4 . وهكذا روي عن عطاء» ومجاهد؛ وعكرمة» والضحاكء والحسنء وقتادة» والربيع بن 
أنس» ويحيى بن رافع . وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول 
والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجداًء فدخلوا يزحفون على استاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهمء وأمروا أن يقولوا: حطةء 
ااال قري اولعجو ورا روحلا فرعا كا كر قو مالف والمات ولهذا أنزل الله بهم 
بأسه وعذابه بفسقهم» وهو خروجهم عن طاعته ؛ ولهذا قال: #كَأَرَلسَا عَلَ لذن ظَلَمُوأ يرا بْنَّ آلسَمَآِ يما كَانوا يَنْسَهُونَ» . وقال 
الضحاك عن ابن عباس : كل شيء في كتاب الام الت خرف وى لقان وهعا] رو يعر مافدة. الي مالك وارالعادق»ه 
والحسنء وقتادة» أنه العذاب . وقال أبو العالية: الرجز الغضب . وقال الشعبى : الرجز : إما الطاعون. وإما البرد. وقال 
متعيد بن خبيرة اهو الطاغزن» وقان ابن أبى حاتي حدثنا الوسعيد الأشيع» حدثنا وكيع عن سفيان + عن حيييت با 
ثابت» عن إبراهيم بن سعد يعني ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك» وأسامة بن زيد» وخزيمة بن ثابت» رضي الله 
عنهمء قالوا: قال رسول الله يله : «الطاعون رجز عذاب عُذّْبٍ به من كان قبلكم» . وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان 
الثوري به. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» 
الحديث . قال ابن جرير: أخبرني يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» قال: أخبرني عامر بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أسامة بن زيد عن رسول الله كه قال: «إن هذا الوجع والسقم رجز عُذْبٍ به بعض الأمم قبلكم». 
وهذا الحديث أصله مخرّج في الصحيحين»؛ من حديث الزهري» ومن حديث مالك» عن محمد بن المنكدر» وسالم أبي 
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النضر» عن عامر بن سعد بنحوه. 

«## وذ أسْكَسْقٌ ثوب لِعَرْيِوء هَعنَا ذرب يَمَصَالف الْسَجَرٌ كَنشَجَرت مِنهُ ائتنا عَقْرَةَ عَدِدًا قد عَم حِكُلٌ أناين تَقرَيَهُمْ كرا وفيا 
ين رَزْقٍ َه ولا تَعَئّأ ف الأرْضٍ مُنْسِيينَ (و©)؟ . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى» عليه السلام؛ حين استسقاني لكم؛ وتيسيري لكم الماء. 
وإخراجه لكم من حَجَرَ يُحمل معكم» وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء 
فكلوا من المن والسلوى» واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كدء واعبدوا الذي سخر لكم ذلك . #ولا 
تَعْتَوَأ ف الأَرْسِ مُفْسِدِتَ4: ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم؛ كما قال ابن عباس : 
وجُعِل بين ظهرانيهم حجر مربّع وأمر موسىء عليه السلام» فضربه بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء في كل ناحية منه 
ثلاث عيون» وأعلم كل سبط عينهم» يشربون منها لا يرتحلون من مَنْفَلَة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل 
الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وهو حديث الفتون الطويل . وقال عطية 
العوفي : وجُعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثورء فإذا نزلوا منزلاً وضعوه فضربه موسى بعصاه» فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيئاً» فإذا ساروا حملوه على ثورء فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه : كان لبني إسرائيل 
حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة: كان حجراً طورياًء من الطورء يحملونه معهم حتى إذا نزلوا 
ضربه موسى بعصاه. وقال الزمخشري : وقيل: كان من رخام وكان ذراعاً في ذراع» وقيل : مثل رأس الإنسان» وقيل: كان من 
أسس الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى . وله شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على حمارء قال: وقيل: أهبطه آدم 
من الجنة فتوارئوه» حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل: هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل» فقال له 
جبريل : ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة» فحمله في مخلاته . قال الزمخشري : ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا 
للعهد؛ أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» قال: وهذا أظهر في المعجزة 
وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس» فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر عطشناء فأوحى الله إليه 
أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. وقال يحيى بن النضر : قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ 
قال: كان موسى يضع الحجرء ويقوم من كل سبط رجل » ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً فينتتضح من كل 
عين على رجل » فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك: قال ابن عباس : لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم 
من الحجر أنهاراً. وقال سفيان الثوري» عن أبي سعيد»ء عن عكرمة؛» عن ابن عباس» قال: ذلك في التيه» ضرب لهم موسى 
الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عيناً من ماء» لكل سِبْط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد نحو قول ابن عباس . وهذه القصة 
شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف» ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص 
ذلك على رسوله يَكّعما فعل بهم. وأما في هذه السورة» وهي البقرة فهي مدنية؛ فلهذا كان الخطاب فيها متوجهاً إليهم. 
وأخبر هناك بقوله : « بست وِنَّهُ اننا عَْرَةَ عَيَنًا © [الاعراف: ]1٠١‏ وهو أول الانفجارء وأخبر شهنا بما آل إليه الأمر آخرأ وهو 
الانفجار فتاسب ذكر الانفجار ههناء وذاك هناكء والله أعلم . وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها 
الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده؛ والأمر في ذلك قريب والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه . 

«وَإد فز يجو ل تَسِرَ عل علصامٍ وبر كَازْمُ كنا ريك _يُمْجَ كنا ينا تُبْثُ الأَرْسُ ين بَفِلهَا وَمِنَكِهَا مَهمهَا وَعَدَيِهَا وَيَسَلِمَا مال 
نبت الزى هُرَ آنت يآليى هْرَ حَدُ اخيطوا يضرا ون نَحكُم ما سَألشرٌ» . 

يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى» طعاماً طيباً نافعاً هنيئاً سهلاً» واذكروا دَبَرَكم وضجركم 
مما ررّقتكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم . وقال الحسن البصري رحمه الله : 
فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه» وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه؛ وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقول وفوم» فقالوا: #يَنحُوسَئ 
نَسِْرَ عل لصامٍ ود كأدْحُ نا ريك يرج لما ينا ثُْثُ الأرسُ مِنْ بَقْلَا وَوََكنهَا وَشمَهَا وَعَدَيِهَا وَيَصَلِهَا4 وهم يأكلونالمن 
والسلوى؛ لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو كأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما «الفوم» فقد 
اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود «اوثومها؛ بالثاء» وكذلك فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم» عنه. 
بالئوم. وكذا الربيع بن أنس» وسعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع؛ حدثنا أبو عمارة 
يعقوب بن إسحاق البصري» عن يونس» عن الحسن.» في قوله: #وَفْرمِهَا» قال: قال ابن عباس : الثوم . قالوا: وفي اللغة 


زم 
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القديمة : فَُوْمُوا لنا بمعنى : اختبزوا. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحاًء فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا في 
«عانُور شَرَّء وعافور شرء وأثافي وأثاثي» ومغافير ومغاثير؛ او ب ا و 0 
أعلم . وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» 
أنبأنا ابن وهب قراءة» حدثني نافع بن أبي نعيم : أن ابن عباس سثل عن قول الله : لرَيمهًاك : ما فومها؟ قال: الحنطة . قال ابن 
عباس : أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول: 
فيد كحقية: الى الضناين تمختدويا واحضيداً وَرَدَالمدينةع نتن _زرّاعة قفوم 
وقال ابن جرير: حدئنا علي بن الحسن» حدثنا مسلم الجرمي» حدثنا عيسى بن يونس» عن رشدين بن كُرَيْبِء عن أبيه عن 
ابن عباس» في قول الله تعالى : #وَفوْمِهَا» قال : الفوم الحنطة بلسان بني هاشم . وكذا قال علي بن أبي طلحة»ء والضحاكء. 
وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم : الحنطة . وقال سفيان الثوري» عن ابن جُرَيْجَ. عن مجاهد وعطاء: #وَثْومِهَا» قالا: خبزها. 
وقال هُشَيْمِ عن يونس» عن الحسن». وحصينء عن أبي مالك : #دَفوْمهَا4 قال: الحنطة . وهو قول عكرمة» والسدي. والحسن 
البصريء» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهم.ء والله أعلم. وقال الجوهري: الفوم: الحنطة. وقال ابن دريد: 
الفوم : السنبلة» وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز . قال: وقال بعضهم : هو الحمص لغة شامية»؛ ومنه 
يقال لبائعه : فامي مغير عن فرمي . وقال البخاري : وقال بعضهم : الحبوب التي تؤكل كلها فوم . وقوله تعالى : 9ثَالَ أَتَبَي 
الف هو آاقك بالزوب مر 432 فيه تقريع لهم وتوبية على بها سألا من هذه الأطعمة الدنية م ما هم فيه من العيش الرغيد. 
والطعام الهنيء الطيب النافع . 

وقوله : «أفيطو يشما هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية؛ وهو قراءة الجمهود 
بالصرف . قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك؛ لإجماع المصاحف على ذلك . وقال ابن عباس : #أهْيِطُوأ مِضوًا 
قال: مصراً من الأمصارء رواه ابن أبي حاتم» من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان» عن عكرمة؛ عنه. قال: وروي 
عن السديء, وقتادة» والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبى بن كعب وابن مسعود: «اهبطوا مصراء 
من غير إجراء يعني من غير صرف . ثم روى عن أبي العالية» والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون . وكذا رواه ابن أبي 
حاتم عن أبي العالية» وعن الأعمش أيضاً. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً. 
ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف. كما في قوله تعالى : #قَواربأ © [الإنسان: 615016 ثم توقف في المراد ما 
هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ وهذا الذي قاله فيه نظر» والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس 
وغيرهء والمعنى على ذلك لأن موسىء عليه السلام» يقول لهم : هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيزء بل هو كثير في أي بلد 
ا فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه؛ ولهذا قال : « تبرت ألَدِى هُوَ أَدْوَْ 

مو حر أقبطرا يشم ون نكم نا سَألْتمٌ4 أي : ما طلبتمء ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة 

لو ااا 

وَسْرِيت عَلْنِهمٌ الؤْلهُ اكه وَبَآمُو تسر ين لَه دَلِكَ نز 6و بكترت بكايتت أمَهِ ريشو اللَّبنَ عبر لحي ذَلِكَ يا عَصَوأ 
0 يمتذرت 49 . 

يَقَوَل تعالى : 9وَسْيتْ عَْنِهِمُ الذِأهُ وُلَسدكئةُ4 أي : وضعت عليهم وألزموا بها شَْعاً وقدراً. أي : لا يزالون مستذلين» من 
وجدهم استذلهم وأهانهمء وضرب عليهم الصغارء وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون . قال الضحاك عن ابن عباس في 
قوله : «وَسُريتَ عَبنهمٌ الله ولتدكنةُ4 قال: هم أصحاب النيالات» يعني أصحاب الجزية. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن 
الحسن وقتادة» في قوله تعالى : «وَسُريت عَلنِهِمٌ4 قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرونء وقال الضحاك : #وَسْرِبتَ عَِنهِمٌ 
يِه قال : : الذل. وقال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهمء وجعلهم الاح اند لين . ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن 
المجوس لتجبيهم الجزية . وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي : المسكنة الفاقة. وقال عطية العوفي: الخراج. وقال 
الضحاك : الجزية. وقوله تعالى : 9ويَآئم يتصَسر ف ألَّ» قال الضحاك : استحقوا الغضب من الله» وقال الربيع بن أنس : 
فحدث عليهم غضب من الله . وقال سعيد بن -جبير : : وباو بتَصَبر وب أله 4 يقول: المعوحيوا فكتهلاء وقال ابن جرير: 
يعني بقوله : وَبَآمُو يتَصَر يِب أَّه4 : انصرفوا ورجعواء ولا يقال: باؤوا إلا موصولاً: إما بخير وإما بشرء يقال منه: باء فلان 
بذنبه يبوء به بَوْءأً وبواء . ومنه قوله تعالى: 9 إيَّه أَرِيدُ أن توا إنْى وَإِيْكَ» [المائدة: 15] يعني : تنصرف متحملهما وترجع بهماء 
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عليهم من الله سخط . وقوله تعالى: ديك ,انز عنا بَكْدورك ,كات اه ويَفطورت الَّنَ يعبر لَْيْ 4 يقول تعالى : هذا الذي 
الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم . فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كبر أعظم من هذاء إنهم كفروا بآيات الله 
وقتلوا أنبياء الله بغير الح ؛ ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله كلِةِ قال : «الكبر بطر الحقء وغْمْط 


الناس» . 





وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل؛ عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن» قال: قال ابن مسعود: 
كنت لا أحجب عن النَّججوى» ولاعن كذا ولا عن كذا قال: فأتيت رسول الله يَكِِ وعنده مالك بن مرارة الرهاوي. فأدركته من 
آخر حديئه» وهو يقول: يا رسول الله» قد فُسم لي من الجمال ما ترى؛ فما أحب أن أحداً من الناس فَضَّلني بشراكين فما 
فوقهما أفليس ذلك هو البغى؟ فقال: «لاء ليس ذلك من البغى» ولكن البغى مَنْ بطر أو قال: سفه ‏ الحق وغمط الناس». 
عل رد الحق وانتقاص الناسء والازدراء بهم والتعاظم عليهم . ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله 
وقتل أنبيائهم» أحل الله بهم بأسه الذي لا يردء وكساهم ذلا في الدنيا موصولاً بذل الآخرة جزاء وفاقا . قال أبو داود الطيالسي : 
حدثنا شعبة» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن أبي معمرء عن عبد الله بن مسعودء قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 
ثلاثماثة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان» حدثنا عاصمء عن 
أبي وائل» عن عبد الله - يعني ابن مسعود أن رسول الله يل قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي» أو قتل نبياً» 
وإمام ضلالة وممثل من الممثلين». وقوله تعالى: لدَلِكَ يمَا عَصَوأ وََكَانا يَْتَدُوت4 : وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا 
بهء أنهم كانوا يعصون ويعتدون» فالعصيان فعل المناهيء والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به. والله أعلم . 
إن لَِنَ ءَامبوأ وَالدرَح هَادُوأ وَالتسرَئ وَالصَّبييتَ من ءامن باه َالو الآيز وَعَيِلَ سَدِنِسَا كَلَهُمْ برهم عِندَ رَيَهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلِمْ ولا 
هم يروت ©46. 

لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره» وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم» وما أحل بهم من 
النكال» نبه تعالى على أن مَنْ أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كُلَ من اتبع 
الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هُمْ يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه» كما قال 
تعالى : «ألَا إرك أرْلِيَآء أََّه لا حَوَف عَلَبْهِمْ ولا هُمْ بحرت (4)9 يونس : ؟] وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في 
قلوله : إن الي كلأ را لَه كم اسمَقحُوا مَتَنلُ لهم اكه ألا حَحَاوُا ولا عحْرَوا وََشِرُوا بلنّ الى كقشر 
ودود )4 1نصلت: .]١‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العَدني» حدثنا سفيان؛ عن ابن أبي نُجيح» 
عن مجاهد» قال: قال سلمان: سألت النبي يله عن أهل دين كنت معهمء فذكرتٌ من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: «إنَّ لذن 
اموأ ولد هَامُوأ وَالتَصرئ وَالصَنِيَ مَنْ ءامن باه وَالْيْوْرٍ الآ » إلى آخر الآية. وقال السدي : إن لين اموا ولي هَادُوأ 
َلتٌصسَرَئ وَالصَّددِيتَ مَنْ ءامن اله وَاليوَمٍ الآيز وَعَيِلَ صَنِحًا» الآية: نزلت في أصحاب سلمان الفارسي, بينا هو يحدث النبي كا 
إِدْ ذكر أصحابه» فأخبره خبرهم» فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبياً» فلما فرغ سلمان من 
ثنائه عليهم» قال له نبي الله كَكِه: «يا سلمان» هم من أهل النار» . فاشتد ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية» فكان إيمان 
اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسىء عليه السلام ؛ حتى جاء عيسى . فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخد بسنة 
موسى» فلم يدعها ولم يتبع عيسى» كان هالكاً. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولا 
منه حتى جاء محمد يل فمن لم يتبغ محمداً يكل منهم ويّدَعْ ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل - كان هالكا . وقال ابن أبي 
حاتم : وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت: وهذا لا ينافي ما روى عَليَ بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن الَدِبنَ مَامَنُوا 


وَالَذِرَح هَامُوا وَالتَصَر وَألصَّدِدِيتَ من ءَامَنَ بأل وَالْيوْرٍ الآ » الآية فأنزل الله بعد ذلك: اومن يِبتَع غير الإسكم ديا فلن يبل مِنْهُ 


عن سير" بر 


وهو فى الْأِخْرَة مِنّ الْحَسرينَ 9 [آل عمران: 88]. 

فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملاً» إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد يكِةِ بعد أن 
بعثه الله بما بعثه به» فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى» عليه 
السلامء الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم . واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة؛ كقول موسى » عليه 


ق 


اس يا لع ين 


السلام : #إِنَا هُدَئآ ليك » [الأعراف: 165 أي : تبناء فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض . وقيل : 
. لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام» وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون» أي : يتحركون عند قراءة 
التوراة. فلما بعث عيسى يَِيةٍ وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له فأصحابه وأهل دينه هم النصارى» وسموا بذلك 
لتناصرهم فيما بينهم» وقد يقال لهم : أنصار أيضاًء كما قال عيسى» عليه السلام : لمن أنصارت إل أهَه مَالَ ارون عن أنصار ألو » 
[آل عمران: 07 وقيل: إنهم إنما سُّمّوا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة» قاله قتادة وابن جُرَيج» وروي عن 
ابن عباس أيضاء والله أعلم. والنصارى: جمع نصران كنشاوى جمع نشوان» وسكارى جمع سكران» ويقال للمرأة: نصرانة» 
قال الشاعر: 
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ص رائة لم 
فلما بعث الله محمداً يلِةٍِ خاتماً للنبيين» ورسولاً إلى بني آدم على الإطلاق» وجب عليهم تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما 
أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد كَل مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» 
ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم ؛ فقال سفيان الثوري» عن ليث بن أبي 
سليم؛ عن مجاهد» قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارىء ليس لهم دين. وكذا رواه ابن أبي نُجيح» عنه وروى 
عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك . وقال أبو العالية والربيع بن أنس» والسديء وأبو الشعثاء جابر بن زيدء والضحاك 
وإسحاق بن راهويه: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم 
ومناكحتهم. وقال هُشَيْم عن مطرف : كنا عند الحكم بن عُتَيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في 
الصابئين: إنهم كالمجوسء فقال الحكم : ألم أخبركم بذلك. وقال عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن عبد الكريم : 
سمعت الحسن ذكر الصابئين» فقال: هم قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا 
معتمر بن سليمان عن أبيه» عن الحسن قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس . قال: فأراد أن يضع 
عنهم الجزية. قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة . وقال أبو جعفر الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة» 
ويقرؤون الزبورء ويصلون إلى القبلة . ْ 
وكذا قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن 
أبي الزناد» عن أبيه» قال: الصابئون قوم مما يلي العراق» وهم بِكُونّى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهمء ويصومون من كل سنة 
ثلائين يوماً ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين» فقال: الذي يعرف الله وحدهء 
وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفراً. وقال عبد الله بن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من 
الأديان» كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله. وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول: لا إله إلا الله» قال: ولم 
يؤمنوا برسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي يك وأصحابه : هؤلاء الصابئون» يشبهونهم بهم » يعني في قول : 
لا إله إلا الله . وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» يزعمون أنهم على دين 
نوح» عليه السلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح : أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوسء ولا 
تؤكل ذبائحهم» قال ابن عباس : ولا تنكح نساؤهم . قال القرطبي : والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم 
موحدون ويعتقدون تأثير النجوم» وأنها فاعلة ؛ ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم». واختار 
فخر الدين الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب؛ بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو بمعنى أن الله فوض تدبير 
أمر هذا العالم إليهاء قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم الخليل» عليه السلام» رادا عليهم 
ومبطلاً لقولهم. وأظهر الأقوال» والله أعلمء قول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا 
النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان 
المشركون ينبزون من أسلم بالصابئي» أي: إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك . وقال بعض العلماء: الصابئون 
الذين لم تبلغهم دعوة نبي» والله أعلم . 
ؤدَإِذ أعذنا ِكَهَك وَرََننَا كم الظُورٌ حُدُوا مآ «اتنتكم بعرو واذئوا ما بو للك تنْثرة © ع تلثم ين بَندِ لِك وا مَضْلُ أله 


عَيَكْ وَرَحْمَنْهُ لمر يْنّ يرن 69> . 
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يقول تعالى مذكراً بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله» وأخبر تعالى أنه 
لما أخذ عليهم الميثئاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليهء ويأخذوه بقوة وحزم وهمّة وامتثال» كما قال تعالى : 
« قت وَِدْ تنا للْبَلَ مَوْقَهُمَ كنَمُ ظَلَد وَظَنوا َنم واقم/ مج حَدُوا مآ َانيتكم قو وَأذْكرُوأ ما يه لَمذَكّ تَنْعُونَ (4)57 [الاعراف: ]17١‏ فالطور 
هو الجبل» كما فسر بآية الأعراف» ونص على ذلك ابن عباس» ومجاهد» وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن 
أنس» وغير واحد» وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس : الطور ما أنبت من الجبال» وما لم يُنْبِتْ فليس بطور. وفي حديث 
الفتون: عن ابن عباس : أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا فسجدوا. وقال السدي : فلما أبوا أن يسجدوا 
أمر الله الجبل أن يقع عليهم» فنظروا إليه وقد غشيهم» فسقطوا سُجّداً فسجدوا على شق» ونظروا بالشق الآخرء فرحمهم الله 
فكشفه عنهمء فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهمء فهم يسجدون كذلكء؛ وذلك قوله 
تعالى : #وَرََعنًا فَوَقَكم الطورٌ *. وقال الحسن في قوله: «حُدُوأمآ انبتكم بِقُرَّو4: يعني التوراة. وقال أبو العالية» والربيع بن 
أن ! «بِقرَّرِ# أي بطاعة. وقال مجاهد: بقوة: بعمل بمافيه. وقال قتادة #حَدُوا مآ ءَاتَبِتَكٌ بِقّوَّوَ4 القوة: الجد وإلا قذفته 
عليكم . قال: فأقروا بذلك : أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله: وإلا قذفته عليكم» أي: أسقطته عليكم» يعني الجبل . 
وقال أبو العالية والربيع : لأوَآددُروْأْمًا فيه يقول: اقرؤوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله تعالى: ثم تبثم يْنْ بَعْدِ ذَلِكَ» 
يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه 9َلَوْلَا فَضْلُ لَه عَلِنَكُمْ وَيَحْمَنّةُ4 أي : توبته 
عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم «الَكْنشّم ين المتيِرِنَ4 بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة . 


جد عدم ال متا مسكئ: فى لبت كَقلنا َم نوا ره حَدنِن (2©) جْمَكها تكلا ماب يديا وما لها موه ته" )4 . 


مو 
- 


يقول تعالى : «وَلِقَد عَلِنمٌُ4 يا معشر اليهودء ما حَلُ من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه 
عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعاً لهم. فتحيِّلُوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت» بما وضعوه لها من 
الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل» فلم 
تخلص منها يومها ذلك » فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت . فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه 
شيء بالأناسى في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة . فكذلك أعمال هؤلاء وحيّلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر 
ومخالفة له في الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم . وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف. حيث يقول تعالى : 
وَسْتَلْهُمَ عَنِ الْقَرَْةٍ الى كات حار البخر إذ يَتَدُورت فى آَلسَبْتِ إذ كَأَقِهِمْ ِسِنَانهُمْ بوم سنتهم شُرَّمَأ ويم لا 
يَسَيِيُونَ لا تأتيهمٌ حدّلك َبَلُوهَم يما كنوا يفَسَفُونَ كناك [الأعراف: 15#] القصة بكاملها. وقال السدي : أهل هذه القرية هم 


أهل «أيلة» . وكذا قال قتادة» وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة. وقوله : # ونوا رده حَلِتِينَ4 قال ابن 


أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي تجيح؛ عن مجاهد : لفَعلنَا لَهُمْ كوثوأ رده حَديِِينَ» قال : 
مسخت قلوبهم»؛ ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله « كْمََلٍ ألْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسَفَََا * [الجمعة: ه]. ورواه ابن جرير» 
عن المثنى» عن أبي حذيفة . وعن محمد بن عمرو الباهلي» عن أبي عاصم» عن عيسىء عن ابن أبي تُجيح » عن مجاهدء 
به. وهذا سند جيد عن مجاهد» وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره» قال الله تعالى : قل كَل أيَبَدكم 
صر عن ذلك مَنُوبدٌ عند أله من لَمَنَهُ أنه وَضَوسب عَليَهِ وبَعَلَ مبه لقره وللزِرَ وعبَدَ ألمت 4 الآبة [المائدة: 60]. وقال العوفي في 
تفسيره عن ابن عباس : ظفَعلَْا لَهُمْ ونوا ورَدهُ حَيِينَ4: فجعل الله منهم القردة والخنازير . فزعم أن شباب القوم صاروا قردة 
والمشيخة صاروا خنازير. وقال شيبان النحوي» عن قتادة: طفَقَلَْا لَهُمْ كبوا رْدَهُ حَيكِينَ4: فصار القوم قروداً تَعَارَّى لها أذناب 
بعدما كانوا رجالاً ونساءً . وقال عطاء الخراساني : نودوا: يا أهل القرية» #كونُوا قَرَدَهٌ حَْيِكِينَ4؛ فجعل الذين نهوهم يدخلون 
عليهم فيقولون: يا فلان» ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهمء أي بلى . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصة.» حدثنا محمد بن مسلم - يعني 
الطائفي -عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة قواقاً ثم هلكوا. 
ما كان للمسخ نسل . وقال الضحاك» عن ابن عباس : فمسخهم الله قردة بمعصيتهم» يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة 
أيام» قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل . وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخَلّقَ في 
الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه» فمسخ الله هؤلاء القوم في صورة القِرّدة» وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء . ويحوله كما 
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يشاء. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع » عن أبي العالية في قوله: # كوا َه حَيئِينَ4 قال: يعني أذلة صاغرين. وروي عن 
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مجاهدء وقتادة والربيع» وأبي مالك». نحوه. وقال محمد بن إسحاق. عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ قال: قال 
ابن عباس: إن الله إنما افترضٌ على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم ‏ يوم الجمعة ‏ فخالفوا إلى السبت 
فعظموه؛ وتركوا ما أمروا به. فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه» فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره: وكانوا في قرية بين 
أيلة والطورء يقال لها: «مدين»؛ فحرم الله عليهم في السبت الحيتان : صيدها وأكلها . وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم 
شُرّعاً إلى ساحل بحرهم» حتى إذا ذهب السبت ذهبن» فلم يروا حُوتاً صغيراً ولا كبيراً. حتى إذا كان يومٌ السبت أتين شُرّعاًء 
حتى إذا ذهب السبت ذهبنَ» فكانوا كذلك» حتى إذا طال عليهم الأمد وقَرموا إلى الحيتان» عمد رجل منهم فأخذ حوتا سر يوم 
افيف ٠‏ فخزمه بخيطء ثم أرسله في الماء» وأوتد له وّتداً فى الساحل فأوثقه» ثم تركه . حتى إذا كان الغد جاء فأخذه. أي: إني 
لم آخذه في يوم السبت ثم انطلق به فأكله . حتى إذا كان يوم السبت الآخرء عاد لمثل ذلك» ووجد الناس ريح الحيتان» فقال 
أهل القرية : والله لقد وجدنا ريح الحيتان» ثم عثروا على صَنيع ذلك الرجل . قال: ففعلوا كما فعل» وصنعوا سراً زماناً طويلاء 
لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق. فقالت طائفة منهم من أهل البقية: ويحكمء اتقوا الله. 
وتهوهم عا تستعود . فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان» ولم تنه القوم عما صنعوأ : جل يَِظُونَ مَْمَا لَه مهلكهم أو معذبهم 
عَثَاَا هيدا قَالُواْ مَمَذِرَة إِلّ رَيَ» لسخطنا أعمالهم «وَلعَلَهُمَ يَنَعُونَ» [الأعراف: 154]. قال ابن عباس : فبينما هم على ذلك 
أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس فلا يرونهم قال: فقال بعضهم لبعض : إن للناس لشأناً! فانظروا ما 
هو. فذهبوا ينظرون في دورهم» فوجدوها مغلقة عليهم» قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم» كما يغلق الناس على أنفسهم 
فأصبحوا فيها قردة» وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء والمرأة بعينها وإنها لقردة» والصبي بعينه وإنه لقرد. قال: يقول 
ابن عباس : فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلنا: أهلك الجميع منهم» قال: وهي القرية التي قال الله جل ثناؤه 
لمحمد كَيه: «وَسَمَلْهُمَ عَنٍ الْقَرَيَةٍ ألَّى حاتت حَاضْرَةٌ أل ر » الآية [الأعراف : 1]. وروى الضحاك عن ابن عباس نحواً من 
هذا. 


لس رم سس # لم 


قال السدي في قوله تعالى : لدَلَقَد علِنت ألَذِينَ أعَتَدَوا نكم فى لنت مَعلنَا لهُمْ كوا وده حَِِِنَ (43> قال: فهم أهل «أيلة. 
وهي القرية التي كانت حاضرة البحرء فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت - وَقَدْ حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت.شيئاً - 
ليوات اضر خوك إل خرى :ست لطر جل اطيمون عر العا اذ كان بوم الجد ارصن شعل المتيره فلم يرَ منهن شيء 
حتى يكون يوم السبت» فذلك قوله تعالى : لوَسْمَلَهُمْ ء عن الْقَريَةَ ألّى كانت حَاضِرَة البتخر إِذْ يَمَدُوت فى أَلسَبْتِ إِذْ تَأْنَيهِمْ 

يحِسَائْهُمْ يم ستتهخ شُيّصأ وَيَوَْ لا مسبتو لا تأتيهت . حدّلِك نبلوهم يما نوا يفسفو فس نَ 3)> [الأعراف :]2 فاشتهى 
بعضهم السمك» فجعل الرجل يحفر الحفيرة» ويجعل لها نهراً إلى البحرء فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان 
يضربها حتى يلقيها في الحفيرة» فيريد الحوت أن يخرجء فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء فيمكث فإذا كان يوم الأحد جاء 
فأخذهء فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع جارهء حتى فشا فيهم أكل السمك» 
فقال لهم علماؤهم : ويحكم! إنما تصطادون يوم السبتء وهو لا يحل لكم» فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه . فقال 
العلماء: لا ولكتكم صدتموه يوم فتحكم الماء فدخل» قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض : للم يطو هما 
لَه مهلكهم أو معذّبهم دابا هيدا يقول: لم تعظوهم». وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم؟ فقال بعضهم : : #معذرة إل رَيَكٌ مله 
كف يَنّقَونَ* [الأعراف: 154] فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة . فقسموا القرية بجدارء ففتح المسلمون باباً 
والمسعيرة ف البميف انا ولعنهم داود. عليه السلام» فجعل المسلمون يخرجون من بابهم» والكفار من بابهم. فخرج 
المسلمون ذات يوم» ولم يفتح الكفار بابهمء فلما أبطؤوا عليهم ‏ ع ا اررض الو ل وا 0 
بعض» ففتحوا عنهم» فذهيوا في الأرض» فذلك قول الله تعالى : لقَلََا عن عَتَا عن ما وأ عله ل لح ووأ ورد ل حَيييت ()4. 
[الأعراف: ]١155‏ وذلك حين يقول : «لعرت لذبن حكَدروا من بت إتَرهِيلٌ عَلّ لسن داود و وعسى أبن مَرَيّمٌ 4 [المائدة: : 08] فهم 


القردة. قلت ت : والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد» رحمه الله » من أن مسخهم إنما كان 
معنوياً لا صوريا بل الصحيح أنه معنوي صوري» والله أعلم . 
وقوله تعالى : للها تكلا لْمَا بين يديا ومَا حَلمَهَا وَمَوعِظَةٌ للعتِّنَ 423 : قال بعضهم : الضمير في «جلَتهَا 000 


القردة» وقيل : على الحيتان» وفيل : على العقوبة» وفيل ل ل ب والصحيح أن الضمير عائد على 
القرية» أي ار والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم 9تَكللا» أي : عاقبناهم عقوية. فجعلناها عبرة كما 
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قال الله عن فرعون : #تَأمدَه أَنَد تَكَالَ الاجر والأولع 9 [النازعات : 78]» وقوله : #لِْمَا بَيْنَ يَدَيبَا وما حَلْمَّهَا» أي من القرى . قال ابن 
عباس : يعنى جعلتاها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى. كما قال تعالى : لوَلْفَدْ أهَلَكنامَا حَولكٌ ين قري 
وَصْردم) ليت 41 ترجعون تق [الأحقاف: 707]» ومنه قوله تعالى: مركم روا أن أَق رض تنقصها من أطرَافِها » الآية [الرعد: ]4١‏ 
على أحد الأقوالء .فالمراد: لما بين يديها وما خلفها في المكان؛ كما قال محمد بن إسحاق.» عن داود بن الحصين» عن 
عكُرمة» عن ابن عباس : لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال مبعيد بن جبير «لِْمَا بَيْنَّ يديا وما حَلْمّهَا4 
قال: من بحضرتها من الناس يومئذ. وروى عن إسماعيل بن أبي خالد» وقتادة» وعطية العوفي: #لجعلتها تكلا لْمَا بَيْنَ يديا 
وَمَا حَلْمَهَا» قال: ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت. وقال أبو العالية والربيع وعطية: وما خَلْفَّهَا4 : لما بقي بعدهم من 
| الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم . وكان هؤلاء يقولون: المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان. وهذا مستقيم 
بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم» وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف 
يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن تكون عبرة لمن سبقهم؟ هذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره» فتعين أن المراد 
بما بين يديها وما خلفها في المكان» وهو ما حولها من القرى؛ كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» والله أعلم . وقال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع عن أبي العالية : «اجملْتَهَا تكلا لْمَا بين يديبَا© أي : عقوبة لما خلا من ذنوبهم . وقال ابن أبي حاتم : وروي 
عن عكرمة» ومجاهدء والسدي» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» نحو ذلك . وحكى القرطبي»؛ عن ابن عباس والسديّء 
والفراء» وابن عطية #لْمَا بَيْنَ يدَيبَا© بين ذنوب القوم #وَمَا حَلْمَهَا4 لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» وحكى فخر الدين ثلاثة 
أقوال: 
أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفها : من تقدمها من القرى» بما عندهم من العلم بخبرهاء بالكتب المتقدمة ومن بعدها. 
الثاني : المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم . والثالث : أنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما 
بعده» قال: وهذا قول الحسن . قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها: من بحضرتها من القرى التي يبلغهم 
خبرهاء وما حل بهاء كما قال: «وَلْفَدْ أهْلَكنا ما ولك ين الْقرك وَصَرَّفنَا الآيتٍ لعلَّهمْ يْجِمونَ 489 [الاحقاف: 77]» وقال تعالى : 
«ولا يرال لين كَفَرُوا مُصيْيُم ما توا فازعة أن َل 7 نان ماه [الرعد: #١‏ وقال : «أقلا يرو أَنَا َأقِ الأضّى تنقصبها من 
أطرافها * [الأنبياء: 4 فجعلها عيرة ونكالاً لمن في زمانهم» وعبرة لمن يأتى بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذاقال: 
َمَوعِكلةٌ لِلْمُتَّقِنَ4. وقوله تعالى: لاوَمَوْعِطَلةُ للمْتَقِينَ4 قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس : «وَموْعِظةٌ لِلْمْتَقِينَ4 : الذين من بعدهم إلى يوم القيامة . وقال الحسن وقتادة : «وَمَوْعِطَلةٌ لِلْمْتَِينَ4 : بعدهم» فيتقون نقمة 
الله» ويحذرونها. وقال السديء وعطية العوفى: لوَمَوْعِطلةٌ لِلْمنَّقِينَ4 قال: أمة محمد ككِ. قلت: المراد بالموعظة ههنا 
الزاجرء أي : جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله؛ وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر 
المتقون صنيعهم لثلا يصيبهم ما أصابهم» كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم» حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيكٌ بن هارون» حدئنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة : أن 
رسول الله كك قال: ”لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». وهذا إسناد جيد» وأحمد بن محمد بن 
مسلم هذا وَنّقَه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح . والله أعلم . 
<رَإذ كَالَ مون لِقَوْميد إن أله يَأمَكُ أن تدا بَقَرهُ مالو ألتَجِدُن هْرُوا دَالَ ُو بالله أن أكون من ابلنييت 4679 . 
يقول تعالى : واذكروا - يا بنى إسرائيل ‏ نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة» وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء 
لله المقتولّ» ونصه على من قتله منهم . مسألة الإبل تنحر والغنم تذبح واختلفوا في البقر فقيل: تذبح» وقيل: تنحر» والذبح 
أولى لنصر القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً صحيحاً بين ما ينحر أو نحر ما يذبح» غير أن 
مالكاً كره ذلك . وقد يكره الإنسان ما لا يحرم» وقال أبو عبد الله: أعلم أن نزول قصة البقرة على موسى» عليه السلام؛ في أمر 
القتيل قبل نزول القسامة في التوراة. 
بسط القصة - كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح » حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا هشام بن حَسَانَء 
عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له» وكان له مال كثير» وكان ابنُ 
أخيه وارئّه: فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم؛ ثم أصبمٌ يَدعيه عليهم حتى تسلحواء وركب بعضهم إلى بعض» 
فقال ذوو الرأي منهم والثهى: علام يقتل بعضكم بعضاً وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى» عليه السلام فذكروا ذلك لهء فقال : 


1 
0 


١ و‎ 
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ج إن أنه يَأمرَكُمْ آن تَذمهُوا بقَره الوا ددا هرا قال أعُود ياس أن أكونَ بن الجهليت؟ . قال: فلو لم يعترضوا البقر لأجزأت عنهم 
أدنى بقرة؛ ولكنهم شددوا فشدّد عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال : 
والله لا أنقصها من مِلء جلدها ذهباً فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوهاء فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذاء 
لابن أخيه. ثم مال ميتاء فلم يعط من ماله شيئاء : يُوَرّث قاتل بعد. ورواه ابن جرير من حديث أيوب» عن محمد بن 
سيرين» عن عبيدة» بنحو من ذلكء والله أعلم. ورواه عبد بن حميد في تفسيره: أنبأنا يزيد بن هارون؛ به. 

ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره» عن أبي جعفر : هو الرازي -عن هشام بن حسانء به. وقال آد بن أبي إياس في 
تفسيره : أنبأنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» في قول الله تعالى : «إنَّ أ يَأمرَُمْ أن تَذْبحُوا بقَرة» قال: كان رجل 
من بني إسرائيل» وكان غنياًء ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه» فقتله ليرئه» ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى 
موسى»ء عليه السلام» فقال له: إن قريبي قتل وإني إلى أمر عظيم» وإني لا أجد أحداً يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله . قال : 
فنادى موسى في الناس» فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بيّنه لناء قال: فلم يكن عندهم علم» فأقبل القاتل على 
موسى عليه السلام» فقال له: أنت نبي الله فاسأل لنا ربك أن يبين لناء فسأل ربه فأوحى الله إليه : « إن اله موك أن تدرا بقرة» 
فعجبوا من ذلك» فقالوا : اند هَُو كال أمُود ياه آن أكرنَ يِنَ المتهليت > <قَالوا آم ل" رَيّكَ يبن لا ما يهن َال انه يقول نيا بقره 
ا مَرِسٌ» يعني : لا قرمة ولا يؤل » يعني : ولا صغيرة لحَوَاد بت ذَلِف 4 أي : نصف بين البكر والهرمة لقَالوا آم لنا َيل 
بين لَمَاما لها قل إِنّمُ يَمُولُ إنها بَكَرَهٌ صَمْرَآهُ لم لها أي : صاف لونها لقَسْرٌ التَظِري؟4 أي : تعجب الناظرين «كَالوأ 
أدمُ لَنَا ريك بين لَنَا ما هىَ إن لبَق مَمَبَه عَلَََا وَإِنّآ إن سَآء ألّهُ لَمَهِمَّدُونَ َالَ ِنَم بَعُولُ إنهَا بَكرَهُ لا دَول» أي : لم يذللها العمل 
ٍِثيرٌ الْأَرْسَ يعني : وليست بذلول تثير الأرض لوَلَا مَنْتى للَرتَ4 يقول: ولا تعمل في الحرث لمُسَلْمَة© يعني : مسلمة من 
العيوب طلا شِيّدَ فِهَا» يقول: لا بياض فيها مَّالوا التنّ ِدْتَ يِلْسَق هَدَبحُوهَا وما كاذُوأ يَفْمَنُوت» قال : ولو أن القوم حين أمروا 
أن يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على أنفسهم فشُدّد عليهم» ولولا أن القوم 
استثنوا فقالوا: «وَإِنَّآ إن سَآءَ ألَّهُ لَمُهْئَدُونَ» [البقرة: 67١‏ لما هدوا إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند 
عجوز عندها يتامى» وهي القَيّمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرهاء أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم 
لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى : إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على 
أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلواء واشتروها فذبحوهاء فأمرهم موسىء عليه السلام» أن يأخذوا عظماً منها فيضربوا 
به القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتله؛ ثم عاد ميتاً كما كان» فأخذ قاتله ‏ وهو الذي كان أتى موسى فشكا إليه 
مقتله ‏ فقتله الله على أسوأ عمله . 

وقال محمد بن جرير: حدثني ابن سعدء حدثني أبي» حدثني عمي» حدثني أبي» عن أبيه عن جده» عن ابن عباس » في قوله 
في شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بني إسرائيل على عهد موسىء عليه السلام» كان مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا 
مال لهمء وكان الشيخ لا ولد له وبنو أخيه ورثته فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم» 
أتاهم الشيطان فقال لهم : هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم» فترثوا ماله» وتُعْرِمُوا أهل المدينة التي لستم بها ينه وذلك أنهما كانتا 
مدينتين» كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين» قيس ما بين القتيل والقريتين فأيهما كانت أقرب إليه غُرِمت 
الدية» وأنهم لما سَوّل لهم الشيطان ذلك» وتطاول عليهم ألا يموت عَمّهم عَمَّدوا إليه فقتلوه» ثم عمدوا فطرحوه على باب 
المدينة التي ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ» فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم» فوالله لتغرمن لنا دية 
عمنا. قال أهل المدينة : نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلآء ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا. وإنهم عَمَّدوا إلى 
موسىء عليه السلام» فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ : عمنا وجدناه مقتولاً على باب مدينتهم . وقال أهل المدينة : نقسم بالله ما 
قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحناء وإنه جبريل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى» عليه السلام» فقال: 
قل لهم : ل إن لَه موك أن يدوا 4 فتضربوه ببعضها. 

وقال السدي : 9وَإدْ قَالَ مُوئ لِمَوْمِيد إن مه يَأمْرَكُْ أن تَدْبمُوا برهم قال : كان رجل من بني إسرائيل مكثراً من المال وكانت له 
ابئة» وكان له ابن أخ محتاج» فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن يزوجهء فغضب الفتىء وقال: والله لأقتلن عمي» .ولآخذن 
مالهء ولأنكحن ابنته» ولآكلن ديته . فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل» فقال: يا عم» انطلق معي فخذ لي 
من تجارة هؤلاء القومء لعلي أن أصيب منهاء فإنهم إذا رأوك معي أعطوني . فخرج العم مع الفتى ليلاء فلما بلغ الشيخ ذلك 


اح 


0 سورة البقرة» الآيات : 7١-54‏ 


السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله . فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمهء. كأنه لا يدري أين هوء فلم يجده. فانطلق نحوهء فإذا هو 
بذلك السبط مجتمعين عليه» فأخذهم وقال: قتلتم عمي. فأدوا إليّ ديته فجعل يبكي ويحثو التراب على رأسه» وينادي : 
واعماه. فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية» فقالوا له: يا رسول الله؛ ادع الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه» فيؤخذ صاحب 
الجريمة» فوالله إن ديته علينا لهيئة» ولكنا نستحيي أن نعير به فذلك حين يقول الله تعالى : #وَإِذْ فَتلثْرَ نَفْسَا فَأدَّرَء ثم يبا وَأَنّهُ مرج 
عا كسم َكْْبُوكَ (4)07 فقال لهم موسىء عليه السلام : لإنَّ َل مَك أن تَذْبحوا بقَرَهُ4 قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله. 
وتقول: اذبحوا بقرة. أَنَهْرَأ بنا! لقَالَ أعودٌ لَه أن أكْرنَ مِنَ الجهليرت؟ قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت 
عنهم» ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم . فقالوا: #آدَعٌ لَنَا ريك يبن أن مَا هن قَالَ إن يقوا نا بره لا دَارِضٌ وَلَا 
بَكْلُ عَوَادٌ بت ذَلِكٌ 4 . والفارض: الهرمة التي لا تلد والبكر التي لم تلد إلا ولداً واحداً. والعوان: الئُضَفٌ التي بين ذلك» 
التي قدولدت وولد ولدها #فَافْمَلُوامَا تُؤْمَرُوتَ قَالُوا آدمٌ لَنَا ريل يُبَيّن لّنَامَا ونه مَالَ ِنَم يَقُواً نبا بقَرَهُ صفَراآءُ اقم 
لَوَْهَا» قال: قي لونها «تَسَرٌ أَلنَطِرِيَ4 قال: تعجب الناظرين #ثَالوأ أذ لَنا ريْكَ يبن لاما هىَ إِنَّ الْبمَرَ سَمَبَه عَليْمَا وَإِنّآ إن سآ 
لَه لَمَهَِدُونَ (2©) قَالَ إِنَمُ يول إنا بكر لا دَلوْلُ يرٌ الْأرْصٌ ولا سَنْقى لَلْوَتَ مُسَلَمَةُ لا شِيَةَ يها من بياض ولا سواد ولا حمرة 
لمالا ان ِدْتَ بِالْحَقّ» فطلبوها فلم يقدروا عليها . 

وكان رجل في بني إسرائيل» من أبر الناس بأبيه» وإن رجلا مَرَ به معه لؤلؤ يبيعه» وكان أبوه نائماً تحت رأسه المفتاح» فقال له 
الرجل : تشتري منى هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى : كما أنت حتى يستيقظ أبى فآخذه منك بثمانين ألفاً. فقال الآخر: 
أيقظ أباك وهو لك بستين ألفاًء فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفاً» وزاد الآخر على أن يننظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ 
مائة ألف. فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشيء أبداًء وأبى أن يوقظ أباه. فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك 
البقرة» فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده» فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة» فأبى» فأعطوه ثنتين فأبى» 
فزادوه حتى بلغوا عشراً» فأبى» فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها منك . فانطلقوا به إلى موسى» عليه السلام» فقالوا: يا نبي 
الله» إنا وجدناها عند هذا فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا فقال له موسى : أعطهم بقرتك . فقال: يا رسول الله» أنا أحق 
بمالي. فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم» فأعطوه وزنها ذهباًء فأبى» فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنهاء حتى 
أعطوه وزنها عشر مرات ذهباً» فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فذبحوها. قال: اضربوه ببعضهاء فضربوه بالبَضْعة التي بين الكتفين» 
فعاش. فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم : ابن أخي . قال: أقتلهء فآخذ مالهء وأنكح ابنته . فأخذوا الغلام فقتلوه. 

وقال سَئَيْد : حدثنا حجاج»؛ هو ابن محمدء عن ابن جُرَيْجء عن مجاهد» وحجاجء» عن أبي معشر»؛ عن محمد بن كعب 
القرظي ومحمد بن قيس دخل حديث بعضهم فى حديث بعضء قالوا: إن سبطأ من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس» 
بئنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس» فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجاً إلا أدخلوهء وإذا افتتحوا قام رئيسهم فنظر 
وأشرفء فإذا لم ير شيئاً فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير» ولم يكن له 
وارث غير أخيه» فطال عليه حياته فقتله ليرئه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم كمن في مكان هو وأصحابه . قال: 
فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر» فلم ير شيئاً ففتح الباب» فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه أخو المقتول 
وأصحابه: هيهات! قتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى لما رأى القتل كثيراً فى أصحابه بني إسرائيل» كان إذا رأى القتيل بين 
ظهراني القوم أخذهمء فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال» حتى لبس الفريقان السلاح» ثم كف بعضهم عن 
بعضء فأتوا موسى فذكروا له شأنهم . قالوا: يا رسول الله إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب» وقال أهل المدينة : يا رسول الله 
قد عرفت اعتزالنا الشرور»ء وبنينا مدينة» كما رأيت» نعتزل شرور الناس» والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا . فأوحى الله تعالى إليه أن 
يعوا بقرة قغال اليه نري 97م 32101 أن قدا 4:1 هده السسناقات كلها ضوطيدة زا الغالة والستدى وفرع 
فيها اختلاف ماء والظاهر أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل وهى مما يجوز نقلهاء ولكن لا نصدق ولا تُكَذَّبِء فلهذا لا نعتمد 
عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم . 1 ْ 

«قَالوا آدمٌ لَنا رَيّكَ بي لَنَا مَا هن َال إِنُّ يَقُولُ نا عرد لّا دَارضٌ ولا بكر عَوَائْ بس ذَلِكَ فَأَفْمَنُواْ ما ُؤمروت 9 قَالُوا آدَمُ لا ميل 
بن لَسَا مَا لوتها فَالَ إِنّمُ يَعُولُ إنبَا بَقَرَهٌ صَمْرآه ملقم لَوثهَا تمر النطريت 799 الوا آم لنا ريه 

وَِنّآ إن سَآه أَنَهُ 'لَمَهْيَدُونَ 2 كَل إِنَهُ يَثُول إنَا بَقَرهٌ لا دَلولٌ يدير الْأرْصٌ وا َنْتِى كَلَوَتَ مُسَلْمَةُ لا شِيَةٌ ضِها مالا الكنَ جِنْتَ ,لحي 
َدَّحُوهَا وَمَا كَادُوأ تلوب 4099 . 
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أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم . ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيّق عليهم» ولو أنهم ذبحوا أي 
بقرة كانت لوقعت الموقمٌ عنهم» كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحدء ولكنهم شددوا فشدّد عليهم» فقالوا: #أَعٌ لنا رَبْكَ يبي 
نَّامَا ئْ» ما هذه البقرة؟ وأي شيء صفتها؟ قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عَنّامِ بن علي؛ عن الأعمش» عن 
المئهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال : لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم . 
إسناد صحيح » وقد رواه غير واحد عن ابن عباس . وكذا قال عبيدة» والسدي» ومجاهدء وعكرمةء وأبو العالية وغير واحد. 
وقال ابن جريج : قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم . قال ابن جريج : قال رسول الله ص : «إنما أمروا بأدنى بقرة» 
ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم ؛ وايْم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد» . لمَالَ إِنَّهُ يَقُول إِنَا بعر لا 
َارِضٌ وَلَا يكذ » أي : لا كبيرة هَرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل» كما قاله أبو العالية» والسدي». ومجاهد» وعكرمة» وعطية 
العوفي؛ وعطاء الخراساني؛ ووهب بن منبه» والضحاك» والحسنء وقتادة» وقاله ابن عباس أيضاً. وقال الضحاك» عن ابن 
عباس لعَوَاقٌ ب وَلِقَ » يقول: نصف بين الكبيرة والصغيرة» وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. 
وروى عن عكرمة؛ ومجاهدء وأبي العالية» والربيع بن أنس» وعطاء الخراساني» والضحاك نحو ذلك . وقال السدي : 
العوان: النّضَف التي بين ذلك التي ولدتء وولد ولدها. وقال هشيم» عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن الحسن في البقرة : 
كانت بقرة وحشية . وقال ابن جُرَيجء عن عطاء؛ عن ابن عباس : من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور مادام لابسهاء وذلك 
قوله تعالى : «صَعْرَاهُ فَاقِمٌ لَوْنُهَا تَسْرٌ أَلتَظِرِيَ4». وكذا قال مجاهدء ووهب بن منبه أنها كانت صفراء. وعن ابن عمر: كانت 
صفراء الظلف . وعن سعيد بن جبير : كانت صفراء القرن والظلف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي, 
حدثنا نوح بن قيس» أنبأنا أبو رجاء» عن الحسن في قوله: 8بَقَرَهٌ صَفْرَهُ فَاقِمٌ لَوْنُّهَا» قال: سوداء شديدة السواد. وهذا 
غريب» والصحيح الأول» ولهذا أكد صفرتها بأنه «فَاقِمٌ وْنْهَا4 . وقال عطية العوفي: طمَاقِمٌ لَونُهَا4 : تكاد تسود من صفرتها. 
وقال سعيد بن جبير : 9فَاقِمٌ لَوْنّهَا» قال : صافية اللون. وروى عن أبي العالية؛ والربيع ف الس والسدي» والحسن.ء وفتادة 
نحوه. وقال شريكء عن مَغْراء؛ عن ابن عمر: 8مَاقِمٌ لَوْْهَاك قال: صاف . وقال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس : ماهم 
لَرْمُّهَاك: شديد الصفرة؛ تكاد من صفرتها تبيض . وقال السدي: «تَسُرٌ النَظِرِيَ4 أي : تعجب الناظرين . وكذا قال أبو 
العالية» وقتادة» والربيع بن أنس . وفي التوراة: أنها كانت حمراء. فلعل هذا خطأ في التعريف أو كما قال الأوّل: إنها كانت 
شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسوادء والله أعلم . 

وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وقوله: #إنَّ الْبمَرَ تَمَبَهَ لما 
أي : لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وجِلَّها لنا «وَإِنّآ إن سَآء آمَّهُ» إذا بينتها لنا م لَمُهْمَدُونَ4 إليها. وقال ابن أبي حاتم : 
حدئنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي» حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحدادء حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي» ابن أخي 
منصور بن زاذان» عن عباد بن منصور» عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «لولا أن بني 
إسرائيل قالوا: «وَإِنَّا إن سآ أنّهُ لَمْهْئَدُونَّ» ما أعطواء ولكن استثنوا». ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من وجه 
آخرء عن سرور بن المغيرة» عن زاذان» عن عباد بن منصورء عن الحسن» عن حديث أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يِ: «لولا أن بني إسرائيل قالوا: «وَإِنَّآ إن َه أَنَهُ لَمْهْئَدُونَ4 ما أعطوا أبداء ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر 
فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكنهم شددؤاء فشدد الله عليهم». وهذا حديث غريب من هذا الوجهء وأحسن أحواله أن يكون من 
كلام أبي هريرة» كما تقدم مثله عن السديء والله أعلم . َل ِنَم مول يا بره لا دلول ير الس وا مَنتِى و4 أي : إنها 
ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في السانية» بل هي مكرمة حسنة صبيحة «سَلَمَةُ» صحيحة لاعيب فيها الا شِيَدَ ضِهَا» 
أي : ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة «مُسَلَمَةُ» يقول: لا عيب فيهاء وكذا قال أبو العالية 
والربيع» وقال مجاهد طلم من الشية. وقال عطاء الخراساني: «سَلَمَةُ» القوائم والخلق طلا بشِيَدَ فِهَا4. قال مجاهد: 
لاابياض ولا سواد. وقال أبو العالية والربيع» والحسن وقتادة: ليس فيها بياض . وقال عطاء الخراساني : «لَّا شِيَدَ ها قال: 
لونها واحد بهيم. وروى عن عطية العوفي» ووهب بن مئثيهء وإسماعيل بن أبي خالدء نحو ذلك . وقال السدي: لا شِيَدَ 
وِه]» من بياض ولا سواد ولا حمرة» وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى : 
«إنَهَا بَمرَهُ لا دول ليست بمذللة بالعمل ثم استأنف فقال: ثُِيرٌ لْآَرْسّ 4 أي : يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقي الحرث» 
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وهذا ضعيف ؛ لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث كذا قرره القرطبي وغيره. 
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#مَالوا لمن ء جِنْتَ بألْحَق 4: قال قتادة: الآن بَيّنْتَ لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقبل ذلك - والله -قد جاءهم 
الحق . ٍمَدعوهَا وا ©اذوا ْمَك يح *»: قال الضحاك؛ عن ابن عباس :“كادوا ألا يشعلواء ولمزيكن ذلك الذي أرادوا» لأنهث 
أرادوا ألا يذبحوها. يعني أنّهم مع هذا البيان» وهذه الأسئلة. والأجوية» والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم 
لهم» وذلك آنه لميكن عرضه إلا القت ؛ فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب. ومحمد بن قيس : «فَدَحُوَهَا وما 
كَادُوأ يَفْمَلُوس 4 لكثرة ثمنها. وفي هذا نظر؛ لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل» كما تقدم من حكاية أبي العالية 
والسدي. ورواه العوفي عن ابن عباس . وقال عبيدة» ومجاهدء ووهب بن منبه» وأبو العالية» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : إنهم اشتروها بمال كثير: وفيه اختلاف» ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك . وقال عبد الرزاق : أنبأنا ابن عيينة» أخبرني 
محمد بن سوقة». عن عكرمة» قال: ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير. وهذا إسناد جيد عن عكرمة» والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب 
أيضاً. قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة؛ إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا 
فيه. ولم يسنده عن أحدء ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنهاء وللفضيحة . وفي هذا نظرء بل 
الصواب ‏ والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك» عن ابن عباس» على ما وجهناه. وبالله التوفيق 
مسألة : استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما 
هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلف وخلفا بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي كله : 
«لا تنعت المرأةٌ المرأةً لزوجها كأنه ينظر إليهاة. وكما وصف النبى يَكَليِ إبل الدية فى قتل خطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة 
بالحديث» وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله؛ وحكى مثله عن ابن مسعود 
وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم . 
(ترا تتنر تنك تأرق ييا واه زج قا مق تكتون (2© قدا أخرو؛ ببغينبأ كيك بشي )مه لْموْقَّ وَرْيِحكُمْ لكو للك سَهَُونَ )4 . 
قال البخاري: #8 تَدَرَءتُمْ 6: اختلفتم . وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي حذيفة» عن شبْل عن ابن 
أبي تجيح» عن مجاهدء أنه قال في قوله تعالى : ٍرَإِ تر تنا فَأدرثُمْ فيا » : : اختلفتم . وقال عطاء الخراساني» والضحاك: 
اختصمتم فيها. وقال ابن جريج : : وإ تر تنما َك ياك . قال : قال بعضهم أنتم قتلتموه . وقال آخرون : بل أنعم قتلتموه. 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. #والله مرج مَا كسم تَكْْمُونَ4: قال مجاهد: ماتُعْيبُونَ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
عمرو بن مسلم البصري» حدثنا محمد بن الطفيل العبدي. حدثنا صدقة بن رستمء سمعت المسيب بن رافع يقول : ما عمل 
رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها لله» وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وتصديق ذلك في كلام الله : 
هوَانَه مج ا كم تَكنبُونَ فَعَلَْا أَضْرِئوه عيبا ». هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به. وخرق العادة 
به كائن» وقد كان معيناً في نفس الأمرء فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكن 
أبهمه» ولم يجىء من طريق صحيح عن معصوم بيانهء فنحن نبهمه كما أبهمه لله. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن 
سنان» حدثنا عَفَانَ بن مسلم» حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس» قال: إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له» وكانت بقرة تعجبهء قال: 
تجغلوا يعطؤثةبها قبانى: ع أعلره مزا+ مَسْكها دنائير» فذبحوهاء فضربوه- يعنى القتيل بعُضْوٍ منهاء فقام تَشْحْبٍ أوداجه دمأ 
فسألوه» فقالوا له: من قتلك؟ قال : قتلني فلان بوك كال اللسسو نه و يجمه بن زيد بن أسلم : إنه ضرب ببعضها. وفي 
رواية عن ابن عباس : إنهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف . وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَره قال: قال أيوب» عن ابن سيرين» 
عن عبيدة: ضربوا القتيل ببعض لحمها. وقال معمر : قال قتادة: فضربوه بلحم فخذها فعاش» فقال: قتلني فلان. وقال أبو أسامة» 
عن النضر بن عربي» عن عكرمة: لفَقُلْا أصْرِيْوهُ ببَغِضباً4 قال: فضرب بفخذها فقام» فقال: قتلني فلان . قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن مجاهدء وقتادة» نحو ذلك . وقال السدي: فضربوه بالبّضْعة التي ؛ ون الكفين فعاكن 6 فمالورف فال قلي ابن أحى : 
وقال أبو العالية : أمرهم موسى» عليه السلام» أن يأخذوا عظماً من عظامهاء فيضربوا به القتيل؛ ٠‏ ففعلواء فرجع إليه روحه» فسمى 
لهم قاتله ثم عاد ميتأ كما كان . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : فضربوه ببعض آرابها وقيل : بلسانهاء وقيل: بعجب ذنبها. 
وقوله : 7 كدَِكَ يح أل آلْمَوْقٌّ4 أي : فضربوه فحبي . وَبّه تعالى على قدرته وإحياته الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل: جعل تبارك 
وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد» وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة والفساد والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه 
في إحياء الموتى» في خمسة مواضع : #ثمَّعَنْتََكُم ين بَمْدِ مَوْتِكُم» [البقرة : 05]. وهذه القصةء وقصة الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموتء وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم والطيور الأربعة. ونبه تعبالى بإحياء 
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الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيررتها رميماً» كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» أخبرني يعلى بن عطاء؛ 
قال: سمعت وَكيع بن عُدُسء يحدث عن أبي رَزِين العُقّيليء قال: قلت: يا رسول الله» كيف يحيي الله الموتى؟ قال: «أما 
مررت بواد مُمْجلء ثم مررت به حَضِرا؟» قال: بلى . قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحيي الله الموتى». وشاهد هذا قوله 
تعالى : «وءَلِةٌ لَه الّسُ بع يها انها حب ّمه أكون ©) وَععلَا فِها جَنتِ ين حل وأعشي وََجْرنا فا ين 
الجيون 9 لَأَكُوا من سر وَمَا عوِلتَهُ دِيم أَََا مِنَكُرُونَ )4 (يس : 0 0" . 

مسألة: استدل لمذهب مالك في كون قول الجريح : فلان قتلني لوثاً بهذه القصة؛ لأن القتيل لما حيي سئل عن قتله فقال : 
قتلني فلان» فكان ذلك مقبولاً منه؛ لأنه لا يخبر حينئظٍ إلا بالجق» ولا يتهم والحالة هذهء ورجحوا ذلك بحديث أنس: أن 
يهودياً قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ رأسها بين حجرين فقيل : من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى ذكر اليهردي؛ 
فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي» فلم يزل به حتى اعترف» فأمر رسول الله يل أن يرد رأسه بين حجرين» وعند مالك : إذا كان 
لوثاً حلف أولياء القتيل قسامة» وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوث . 

« قث مُنُوبحُ با ند كلد مهن لجار أو أمَد هنو وَإنَ ين الِجَارَوَ كا يتفجَدُ ينه الأتْهرٌ وَإِنَّ ينا ما يَلَمنُ موْجُ ينه الم ود 
يقول تعالى توبيخاً لبني إسرائيل» وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى» وإحيائه الموتى : «ثم قَسَتَ ويك من بعد 


دَِكَ كله َه مَأخْبَارََ» التي لا تلين أبداً. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: «#8ه أل يَأنِ لِلَذِينَ امنوَا أن عَحْسّمْ 
وي نكر أله وا يل ين كلق ولا يَكرْو] لين روا الكتب من قبَلْ صلالَ عَم الأمد عست ظويمم دكي جنع ثرت 49 
[الحديد : .]١5‏ وقال العوفى» فى تفسيره» عن ابن عباس : لما صُرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قطء فقيل له: من 
قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني . ثم قبض . فقال بنو أخيه حين قبض : والله ما قتلناهء فكذبوا بالحق بعد إذا رأوا. فقال الله : «ثم 
َسَتْ مُلُونَكُ ين بَدْدِدَلِك» يعني : بني أخي الشيخ طهَهِىَ جار أ أَسَدُ َوه فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية 
بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قستوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من 
الحجارة» فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهار, ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء» وإن لم يكن جارياً. وعنياما 
يبظ من وآسن الجبل هد عحفنية اللهء وفيه إدراك لذلك بحسبه» كما قال: «شيح له التو المع والْرضٌ ومن غِبِونَ ون ين سَْءِ إلا شح 
عرد ولكن لا تففَهُونَ تَِيِحَهُمْ إِتَمُ آنّ حَلِيمًا عَتُوَا 469 [الإسراء : 5 ؛]. وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد أنه كان يقول: كل حجر 
يتفجر منه الماء» أو يتشقق عن ماء» أو يتردى من رأس جبل» لمن خشية الله» نزل بذلك القرآن. وقال محمد بن إسحاق : 
حدثني محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: «وَإنَّ ين الجَارَةَ لما يتدج نه الأتهلر وَإِنَّ مِنهَا لما 
َغَتَّنُ مرُجُ ينه لمآ وَِنَّ ينها كما يبظ ين حَشْيَةَ أّو4: أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عَمّا تدعون إليه من الحق وما أله 
سَفِلٍ عَمَا تَسْمَلوْن4. وقال أبو علي الجبائي في تفسيره: «اتَإنَّ ينها لمَا يبب مِنْ حَشيَةَ أنه : هو سقوط البرد من السحاب. قال 
القاضي الباقلاني : وهذا تأويل بعيد وتبعه في استبعاده فخر الدين الرازي وهو كما قالا فإن هذا خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل؛ 
والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدئنا الحكم بن هشام الثقفي. حدثني يحيى بن امن طالب 
- يعني يحيى بن يعقوب - في قوله تعالى: 9وَإدَّ ين أيجَرَوَ مايق يه الْأَنْهك4 قال: هو كثرة البكاء لوَإنَ نا لما يقن 
ميرح يِنَهُ لم4 قال : قليل البكاء «وَإِنَّ نا لما يبط مِنْ حَسيَمَ أل قال : بكاء القلب» من غير دموع العين . 

(وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز؛ وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار فى قوله: 9يرِيدُ أن 
ينض 4 . قال الرازى والقرطبى وغيرهما من الأئمة : ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى : 
« إِنَا عَرَضًِا الأمائة عَلَ لسوت وَالْأرضٍ وَالْجبَال ين أن يل وََمْمَفَنَ يباه الآبةء وقال: «وَلتَجَمُ وَالشَّجَرٌ مَسَجْدَانٍ (9ي)»* 
ٍأََر يوأ إِكَ ما حَلقَ أَقَّهُ من ع يَكَمَيَوَأ 4 الآبة» الا نا يي 247 لل را ها الشَْءانَ عل جَبَلِ4 الآيةء 
«وَمَالُوا لِجُنُووِهِمَ لِمَ سَهِدَ عَلَينَا فالأ أنطقنا أنه الآية» وفي الصحيح: «هذا جبل يحبنا ونحبه؛» وكحنين الجذع المتواتر 
خبره» وفى صحيح مسلم : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن»؛ وفى صفة الحجر الأسود 
أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة» وغير ذلك مما في معناه. وحكى القرطبي قولا أنها للتخبير؛ أي مثلا لهذا وهذا وهذا مثل 
جالس الحسن أو ابن سيرين . . وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر: إنها للوبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل 
أكلت خبزاً أو تمرأء وهويعلم أيهما أكل» وقال آخر: إنها بمعنى قول القائل كلوا حلواً أو حامضاً؛ أي لا يخرج عن واحد 
منهما؛ أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين . والله أعلم . 
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اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: ظمَهِىَ كَلجَارَةَ أؤ أَسّدٌ شَسوَة4 بعد الإجماع على استحالة كونها للشكء فقال 
بعضهم : «أو» ههنا بمعنى الواوء تقديره: فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعالى : «ولا نَِِعْ يهم َاثِمَا أو كَفُورَا» [الإنسان: 14]ء 
وكما قال النابغة الذبياني : 

قالت الاليتماهذاالحهمامٌ لتنا اك ععمما ب فيها أن تتسنحبيية الصيل 
تريد: ونصفهء قاله ابن جرير. وقال جرير بن عطية : 

قال ابن جرير: يعني نال الخلافة» وكانت له قدراً. وحكى القرطبي قولا: أنها للتخيير في مفهومها بهذا أو بهذا مثل جالس الحسن أو 
ابن سيرين » وكذا حكاه فخر الدين في تفسيره وزاد قولا آخر وهو: أنها للإبهام وبالنسبة إلى المخاطب» كقول القائل : أكلت خبزا أو 
تمرأ وهو يعلم أيهما أكل» وقولا آخر وهو أنها بمعنى قول القائل : أكلي حلو أو حامضء أي: لا يخرج عن واحد منهماء أي : 
وقلوبكم صارت في قسوتها كالحجارة أو أشد قسوة منها لا يخرج عن واحد من هذين الشيئين والله أعلم . وقال اخرون: «أو» ههنا 
بمعنى بل . تفديره: فهي كالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله: #إذا وبق مَنْهُمَ يحنونَ ألئّاس كهَحْسْية أل أو أشدّ حَسْيَة #4 [النساء : /ا/ا] 
«وَأرْسَلئهُ إِلّ بِأثَة أَلَفٍ أز زيوت 9 [الصافات : 417 ]١‏ #فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أز أَدْقٌّ 409 [النجم : 4] وقال آخرون: معنى ذلك 
لهْهِىَ كَلْجَارةَ أو أَسَدَ كوه © عندكم . حكاه ابن جرير. وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطبء كما قال أبو الأسود: 
فتحإن حك حيتت هيك ركحيرا أسحبتة ولتتيتنيت: ممع مص سن ةق تتحان يتنه 
قال ابن جرير: قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكاً فى أن حُبٌ من سَمَّى رَشَدٌ ولكنه أبهم على من خاطبه» قال: وقد ذكر 
عبن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: كلا والله . ثم انتزع بقول الله تعالى : لوَإنَآ أو إِيَّاكُمَ لَمَلَ هُدّى أَوْ 
في صَللٍ مُيِينٍ# [سبا: 4 . فقال : أو كان شاكاً من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضلال؟ وقال بعضهم: معنى ذلك: فقلوبكم لا 
تخرج عن أحد هذين المثلين» إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. قال ابن جرير: ومعنى ذلك على 
هذا التأويل : فبعضها كالحجارة قسوة» وبعضها أشد قسوة من الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت : وهذا القول 
الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى: #مَثَلْهُمَ كَمَثَلٍ أَلَذِى أسْنَوقَدَ نَارَا» [البقرة: ] مع قوله: «أز كَصِيْب بن اَلسََمَلِو4 [البقرة: ]١9‏ 
وكقوله: وَلدِنَ مكفروا أعلهم كراب بقِيعَةٍ 4 [النور : ه*] مع قوله: أو كُظلْمَتٍ فى بحر لَيِيَ4 الآية [النور: »]6٠‏ أي: إن منهم 
من هو هكذاء ومنهم من هو هكذاء والله أعلم . قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
محمد بن أيوب» حدثنا محمد بن عيد الله بن أبي الثلج. حدثنا على بن حقص »© حدثنا إبراهيم بن عبد أللّه بن حاطب » عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله كلِ قال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» 
وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى» . رواه الترمذي فى كتاب الزهد من جامعه. عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج» صاحب 
الإمام أحمدء به. ومن وجه آخرعن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطبء به» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم . 
وروى البزار عن أنس مرفوعاً: «أربع من الشقاء : جمود العين» وقسى القلب» وطول الأمل. والحرص على الدنيا» . 
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#9 أنَتطمعونَ أن بَؤْمُوا لم وَهَدَ كان فَرِينٌ يِنْهُمْ يَنمَعُونَ كلم لَه شر يحَرْفوْئةُ من بد ما عَمَنُوهُ وَهُمْ بتكتو 69 وَإدَا لَمُوا لذن 
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َامنُوأ قَالواً َامَنَا وَإِدَا حَلَا بَعَضُّهُمْ إل بَعْضٍ َالَو أَنْحَذِنوم يما فَتَح أله تك ليحَاجُو بد عند رَيَكُم أفلا تمَقِلُونَ 9 أوَلا يَتَلَمُونَ أ 
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لَه يسَلَمُ ما مروت وَمَا يلون 07> . 

يقول تعالى : #أَنَظمَعُونَ* أيها المؤمنون #أن مُوْمِنا 4 أي : ينقاد لكم بالطاعة. هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود» الذين شاهد 
آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه؛ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك هوَهَدْ كن هَرِيقٌ مِنْهُمْ مَنْمَمُونَ كلم أله تر بردو 4 
أي : يتأولونه على غير تأويله #مِن بَمَدٍ ما عَمَلُوهُ4 أي : فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة «وَهُمْ يَتلمُورت* أنهم 
مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : 9هِنْمَا تَقضِهم يَِنَمَهُمَ لَمَتَهُمَ وَجَمَلْنَا فُنُوبَهُمْ 
قَنسيَةٌ عفرت لحك عن مَوَاضدِء 4 [المائدة: 1]. قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه يده ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم : لأَدَطمَعُونَ أن يُؤْمئُوا 


بغش عايمء ل 


م وَهَدَ كان فَرِينُ يْنْهُمْ مَنْمَعُونَ كلم أَنَّو4 وليس قوله: 9يَسْمَعُونَ كلم أللّو4 : يسمعون التوراة. كلهم قد سمعها. ولكنهم 
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الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. قال محمد بن إسحاق : فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى : 
يا موسىء قد حيل بيننا وبين رؤية الله تعالى» فأسمعنا كلامه حين يكلمك . فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال: نعم » مُرْهم 
فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلواء ثم خرج بهم حتى أتوا الطورء فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدواء 
فوقعوا سجوداًء وكلمه ربه تعالى» فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم» حتى عقلوا عنه ما سبمعوا. ثم انصرف بهم إلى بني 
إسرائيل» فلما جاؤوهم حَرّف فريق منهم ما أمرهم به» وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل : إن الله قد أمركم بكذا وكذا. قال 
ذلك الفريق الذين ذكرهم الله : إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهم فهم الذين عنى الله لرسوله وةْ. وقال 
السدي: وَمَدْ كن هَرِينٌ يَنْهُمْ ينْمَمُونَ كلم أله ثُرِّ يُحْرَفنَُ4 قال: هي التوراة» حرفوها. وهذا الذي ذكره السدي أعم مما 
ذكره ابن عباس وابن إسحاق» وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق . فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه» كما 
سمعه الكليم موسى بن عمران» عليه الصلاة والسلام» وقد قال الله تعالى: #وَإِنَ عد من الْمشركينَ اسْتَجَارَكَ دَآبِرَهُ حَقٌ يسْمَمَ 
كلم أنه [التوبة: 5] أي : مبلّغاً إليه ؛ ولهذا قال قتادة في قوله: ٍثُرّ حَرَفُوئَةٌ مِنْ بَسَدٍِ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَمْلَمُورب4 قال : هم اليهود 
كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. 

وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم . وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم» من نعت 
محمد يلق فحرفوه عن مواضعه. وقال السدي : ٍْوَهُمْ يَمْكمُورت4: أي أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب: قال ابن زيد في قوله : 
«يَمَعُونَ كلم أله ثُرّ يحَرِوُوئَةُ4 قال : التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراماًء والحرام فيها 
حلالاً» والحق فيها باطلاً» والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة 
أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق» وإن جاءهم أحد يسألهم شيئاً ليس فيه حق» ولا رشوة» ولا شيء؛ أمروه بالحق» 
فقال الله لهم: قي أَتَأمرْونَ النّاس يِألْبِرٍ وتَسَونَ أنفسكم وَأنسم تَيْلُونَ الكتب أفلا تَعَقَلُونَ 9 [البقرة: 44]. وقوله: #وَإدًا لَقُوا ألَذِنَ 
َامَيُوا قَانُوَآ ءَامنَا» الآية . قال محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
#وَإدًا لَّعُوا آلَذِنَ َامَيُوَا قَالُوَا ءَاسنا»: أي بصاحبكم رسول الله: ولكنه إليكم خاصة. #9وَإدًا حَلَا بَتَسّهُمْ ِل بَمْضِ كَالُوَا» : لا 
تحدثوا العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم» فكان منهم . فأنزل الله : طوَإِدًا لَعُوا أَلَذِينَ مُأ قَالُوَا امنا وَإدّا خَلَا 
بَمْصُّهُمْ إِلّ بْمْضٍ قَالُواً» أي : تقرون بأنه نبي» وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا 
ننتظرء ونجد في كتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول لله تعالى : «أوَلَا يَْلَمُونَ أن آله يَمْلَُ مَا مْبُورت وَمَا يُملِدْنَ 409 . وقال 
الضحاك» عن ابن عباس : يعني المنافقين من اليهود . كانوا إذا لقوا أصحاب محمد يكل قالوا: آمنا. وقال السدي : هؤلاء ناس 
من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة وغيز واحد من السلف والخلف» حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» فيما رواه ابن وهب عنه: كان رسول الله كَل قد قال: «لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن». فقال رؤساؤهم من أهل 
الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: أمناء واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المدينة بالبُكرء ويرجعون إليهم بعد العصر. وقرأ 
قول الله تعالى : «وكاك طَبِمَدُ وِنَ أهْلٍ اكب امنا الى أرلَ عَلَ اديت ءامنا ممه لها دَأكْْرَُا ايم لََلَهُم ُو (4)07 ذآل 
عمران: 507 وكانوا يقولونء إذا دخلوا المدينة : نحن مسلمون. ليعلموا خبر رسول الله كل وأمره. فإذا رجعوا رجعوا إلى 
الكفر . فلما أخبر الله نبيه كَل قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون» فيقولون: أليس قد 
قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. فإذا رجعوا إلى قومهم [يعني الرؤساء] قالوا : < أحَووْجُم يما نَم أله عَليَك4 الآية . 
وقال أبو العالية: «أَحُحَدَنوْجُم يما فَسَمَ ألَّهُ علتَكُم» يعني : بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد يكل . وقال عبد الرزاق» 
عن مَعْمَّرء عن قتادة: «الْحَدِوهُم بمَا شح أَّهُ لِك لِيَُآجُوحُ بد. عِندَ رَيَكُم4 قال: كانوا يقولون: سيكون نبي . فخلا بعضهم 
إلى بعضء فقالوا: «أَمُحَرِوَجُم يما فَسَمَ أله عك. قول آخر في المراد بالفتح : قال ابن جُرَيج : حدثني القاسم بن أبي بره 
عن مجاهدء في قوله تعالى: «أَمْحَدَجُم يما فَسَمَ أنَّهُ َلتَكد4 قال : قام النبي يك يوم قريظة تحت حصونهمء فقال: «يا إخوان 
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القردة والخنازير» ويا عبدة الطاغوت»» فقالوا: من أخبر بهذا الأمر محمداً؟ ما خرج هذا القول إلا منكم «أَْمَدِنوْمم بِمَا فسَحَ الله 
يكم بما حكم الله للفتح» ليكون لهم حجة عليكم . قال ابن جريج» عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علياء فآذوا 
محمداً يك وقال السدي : <أَمَدِووْجم يما حَمَ أله عَلَيَكْةِ4 من العذاب ياجو بوء عِندَ رَيَكُن» هؤلاء ناس من اليهود آمنوا 
ثم نافقوا وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عُذّْبوا به. فقال بعضهم لبعض: أُتْحَدَوْجُم يما فَمَ لَه َلك من العذاب, 
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ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم»ء وأكرم على الله منكم . وقال عطاء الخراساني : «أَحُحَدِوْجُم يمَا فَسَمَ أَلَهُ علَنَكُم» يعني : بما 
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قضى الله لكم وعليكم. وقال الحسن البصري : هؤلاء اليهود» كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض» قال بعضهم : لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم» فيحاجوكم به عند ربكم» فيخصموكم . 
وقوله : «أوَكَا يَتَلَمُونَ أن لله يَنْكَممَا مروت وَمَا ينون 4079© : قال أبو العالية : يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد يَكْةٌ وتكذيبهم 
به» وهو يجدونه مكتوباً عندهم . وكذا قال قتادة. وقال الحسن : #أَنَّ أنه يَمْلَمْ مَا مِرٌّوسَت» قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا 
تولوا عن أصحاب محمد ككِهِ وخلا بعضهم إلى بعض» تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد يكل بما فتح الله عليهم مما 
في كتابهمء خشية أن يحاجهم أصحاب محمد يَكِةٍ بما في كتابهم عند ربهم . #وَمَا يُملُِوْنَ4 يعني : حين قالوا لأصحاب 
محمد عله : آمنا . وكذا قال أبو العالية» والربيع» وقتادة. 

«تَمتهم لبون لا ينوت الكتب إِلَدَ أمَان ون هُمْ إلا بَظنُونَ (2) مويل لَلِنَ يَكَمْبُونَ الكتب يديم ثم يمُوونَ هنذا من عند آله 
انرا بو تبثا ريه 0 يديهم وَكَيْلٌ لَّهُم ينا يبون 9 . 

يقول تعالى : «وَ'ْهُمْ أَمَيُونَ4 أي : ومن أهل الكتاب» قاله مجاهد : والأميون جمع أمي. وهو: : الرجل الذي لا يحسن الكتابة» 
قاله أبو ا يم النّحْعي » وغير واحدء وهو ظاهر في قوله تعالى : «لا يمْلمُورت الككب إلَّد 5 
أي : لا يدرون ما فيه . ولهذا في صفات النبي كله أنه أمي ؛ لأنه لم يكن يحسن الكتابة» كما قال تعالى #وَمًا كُنتَ لمَلُواْ من 
ين كنب ولا 2< طم نلك إذَا لاب المبطِلون ()» [العنكبوت : 44] وقال عليه الصلاة والسلام: (إنا أمة أمية ا 
ولا نحسب» لين هكذا رسكنا ومكذاة الحيت أ : لا نفتقر في عياداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب وقال تعالى #هو 
َلَّدِى بَعتَ فى الْأْمتعنَ رولا مني 4 [الجمعة: ؟]. وقال ابن جرير : : نسبت العرب من لا يكتب ولا يَحط من الرجال إلى أمّه في جهله 
بالكتاب دون أبيه» قال: وقد روي عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قول خلاف هذاء وهوما حدثنا به أبو كرَيب: حدثنا 
عثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس» في قوله: #وَمْهُمْ أُمَيُونَ ب قال: الأميون 
قوم لم يصدّقوا رسولاً أرسله الله ولا كتاباً أنزله الله فكتبوا كتاباً بأيديهم» ثم قالوا لقوم سَفلة جُجهال: «هَّئذًا مِنْ عِند أَشَّم» . 
وقال: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم» ثم سماهم أميين» لجحودهم كتب الله ورسله. ثم قال ابن جرير: وهذا التأويل على 
خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم . وذلك أن الأمي عند العرب : الذي لا يكتب. قلت: ثم فى صحة هذا عن 
ابن عباس» بهذا الإسنادء نظر . والله أعلم . 

قوله تعالى : #إِلّا أمَنَ» : قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : «إلَّاَ آَمَانَ4 : إلا أحاديث . وقال الضحاك» عن ابن عباس» في 
قوله : #8 إل أْمَانَ» يقول : إلا قولاً يقولونه بأفواههم كنبا . وقال مجاهد : إلا كذباً . وقال سنيد» عن حجاج ء عن ابن جريج عن 
مجاهد : «وَي'ْهمْ أُمَيُونَ لا يَتْلمُوت الككب إلا أمَانَ* قال: أناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاً. وكانوا يتكلمون 
بالظن بغير ما في كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب, أمانيّ يتمنونها. وعن الحسن البصري» نحوه. وقال أبو العالية؛ 
والربيع وقتادة: إل أَمَنَ4 يتمنون على الله ما ليس لهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «اإلَّا أَمَِنَ4 . قال: تمنوا 
فقالوا: نحن من أهل الكتاب . وليسوا منهم . قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس» وقول مجاهد: إن 
الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب ‏ الذي أنزل الله على موسى -شيئاًء ولكنهم يَتَخَوَضُون الكذب 
ويتخرصون الأباطيل كذباً وزوراً. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه : «ما تغنيت ولا تمنيت». يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : «لا يَعْلَمُوَ الكتبٌ 
لَه آمَاِنَ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَطْيُونَ4 ولا يدرون ما فيهء وهم يجحدون نبوتك بالظن . وقال مجاهد لوَإِنْ هُمْ إلا يَظنُونَ4 : يكذبون. 
وقال قتادة» وأبو العالية» والربيع : يظنون الظنون بغير الحق. وقوله: #هويْلٌ َلَذِنَ يَكدْبُونَ الكتب إَِيْدبهمْ ثم يَمُولُونَ هلدا مِنَ عند 
شم لِيسْتْروأ بيوء كم كما قَلِياد» الآية : هؤلاء صنف آخر من اليهودء وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل 
أموال الناس بالباطل . والويل: الهلاك والدمارء وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري» عن زياد بن فياض: 
سمعت أبا عياض يقول: ويل: صديد في أصل جهنم . وقال عطاء بن يسار. الويل : واد فى جهنم لو سيرت فيه الجبال 
لماعت. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن ذَرَاجِ عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كله قال: «ويل واد في جهنم» يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» . 


سورة البقرة» الآية: 8٠‏ عه 
ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن الحسن بن موسى» عن ابن لهيعة» عن دراج» به . . وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث ابن لهيعة. قلت : لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الآفة ممن بعده وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً - 
منكرء والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيري» حدثنا علي بن جريرء 
عن حماد .بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن كنانة العدوي؛ عن عثمان بن عفان» عن رسول الله : «دُويْلٌ لهم 
يََا كَنَسَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم يما يَكسبُون4. . قال: «الويل جبل في النار. وهو الذي أنزل في اليهود؛ لأنهم حَرّفوا التوراة» زادوا 
فيها ما أحبواء ومحوا منها ما يكرهون» ومحوا اسم محمد دمن التوراة. ولذلك غضب الله عليهم» فرفع بعض التوراة» 
فقال: لَنوَيْلُ لَهُم يِمَا كَنَبَتْ أَيْدِبِهمَ وَوَْلُ لَّهُم مما يبون وعداغرين أبها هذا :ومن أذوعتاس "الويره: السعمر مه 
العذاب» وقال الخليل بن أحمد: الويل: شدة الشرء وقال سيبويه: ويل: لمن وقع في الهلكة. وويح لمن أشرف عليهاء وقال 
الأصمعي : الويل : تفجع والويل ترحم» وقال غيره : الويل : الحزن. وقال الخليل: وفي معنى ويل : ويح وويش وويه وويك 
وويب» ومنهم من فرق بينهاء وقال بعض النحاة : إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة؛ لأن فيها معنى الدعاء؛ ومنهم من جوز 
نصبهاء بمعنى: الزمهم ويلاً. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد . وعن عكرمة» عن ابن عباس : «هَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكتُبُونَ الكتب 
يدم » قال : هم أحبار اليهود . وكذا قال سعيد عن قتادة : هم اليهود . وقال سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن علقمة : 
سألت ابن عباس عن قوله تعالى : #هَوَيّلٌ زِلَذِينَ يَكْدْبُونَ الكِتبَ بِأَيدمْ» قال: نزلت في المشركين وأهل الكتاب . وقال السدي : 
كان ناس من البهود نيوا كارا من عتدهي» يسبعوثة من لغرب يدر ني أنها م عنة الله لباحلاوااية ثمنا قلبلا: . وقال 
الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس أنه قال : يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» 
وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه» أحدث أخبار الله تقرؤونه محضاً لم يشب؟ وقد حَذئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا 
كتاب الله وغيروهء وكتبوا بأيديهم الكتابء وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا؟ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مُسَاءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل إليكم . رواه البخاري من طرق عن الزهري . وقال الحسن بن 
ابي اعفن اليصري : الثمن القليل : الدنيا بحذافيرها .. وقوله تعالى : #َويلٌ يِزَّذنَ يَكنْبُونَ الكتب ,أدبم ثم يَقُولُونَ هَلذَا مِنَ عند 

لله لِيَفْئرواْ يوء تَمَمًا لبلا تَويْلُ لهم يَِكَا كَبَبَتْ دِيم وَدَيْلٌ لَهُم مْنَا يَكْسبُونَ (9) 4 أي الأرلل ليع مما كوا جضن اكلام 
والبهتان» والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحت» ؛ كما قال الضحاك عن ابن عباس : #فُوَيْلُ لهم يقول: فالعذاب 
عليهم. ٠‏ من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب» «وَويِلٌ لَّهُم يما يَبُونَ 4 يقول : مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم . 


عر من جد سر و عم رمج 


«وكائا آن مَسَسَّنَا ألكاد إِلَّة أنهامًا مَسْدُودءٌ من أَْحَدْممَ عِندَ أله عَهُدًا هّن يمك َه عَهْدَه: أمْ تَنْوْنُونَ عَلَ آسَّ ما لا تَلَمْورت (29)* . 
يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهمء من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة» ثم ينجون منهاء فرد الله 
عليهم ذلك بقوله: ثُنْ أَتَعدْتمَ عِندَ أل عَهْدًا4 أي : بذلك؟ فإن كان قد وقع عهد فهو لا يُحْلِف عهده. ولكن هذا ما جرى ولا 
كان. ولهذا أتى ب «أم» التي بمعنى: بل» أي: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. قال محمد بن 
إسحاق» عن سيف بن سليمان» عن مجاهد» عن ابن عباس : أن اليهود كانوا يقولون : هذه الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنما نُعَذَّب 
. بكل ألف سنة يوماً في النار» وإنما هي سبعة أيام معدودة. فأنزل الله تعالى: #دَكَالُواْ آن تَمَسَنَا ألككار ِلّة لاما نفدو » إلى 
قوله: لخَدِدُوتَ؟ [البقرة: 46]. ثم رواه عن محمد» عن سعيد- - أو عكرمة عن ابن عباس» بنحوه. وقال العوفي عن ابن 
عباس : #وَقَانُوا آن مَمَسَّمَا ألكارٌ إل أيا أصامًا تَضدُودة4: اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة» زاد غيره: هي مدة عبادتهم 
العجل. وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة . وقال الضحاك : قال ابن عباس : زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً: 
أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة» إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم» التي هي نابتة في أصل الجحيم . وقال أعداء الله : 
إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله تعالى : رانو آن كمسا الكحاد لد أياما 
تَنْدُوةُ4. وقال عبدالرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: «وَمَالوا آن مَسَسّنَا ألكار إِلّك أنياما تفلن »يس : الأيام التي عبدنا فيها 
العجل . وقال عكرفة: خاصمت اليهود رسول الله يله فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة» وسيخلفنا إليها قوم آخرون» 
يعنون محمداً تكن وأصحابهء فقال رسول الله كؤبيده على رؤوسهم الام تر ل لو ش 
فأنزل الله: «وَقَانُوا آن تَمَمَّا ألكار إل أصامًا َفدُوةٌ4الآية . ْ 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا محمد بن محمد بن صخرء حدثنا أبو 








عبد الرحمن المقرىء» حدثنا ليث بن سعدل») حدثنى سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه » قال: لما قتعفت 
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يبز أهدنت لوستول الله يِه شاة فيها سّمء فقال رسول الله كل : «اجمعوالي من كان من اليهود ههنا» فقال لهم 
رسول الله يك : «من أبوكم؟» قالوا: فلان. قال: «كذبتمء بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت وبَّرزت» ثم قال لهم : «هل أنتم 
صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعمء يا أبا القاسمء وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم 
رسول الله كله : «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله كَل : «اخسؤواء والله لا 
نخلفكم فيها أبداً» . ثم قال لهم رسول الله كل : «هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟*. قالوا: نعم يا أبا القاسم . فقال: 
ااهل جعلتم في هذه الشاة سمٌ؟2. فقالوا: نعم. قال: «فما حملكم على ذلك؟4. فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك» 
ادك واكم يفراه . ورواه أحمد» والبخاريء والنسائي؛ من حديث الليث بن سعد بنحوه. 
بل ص كسب سيتصةً ولت بو حَيلِيَئكمْ تأوكيك أسْحَب الا هُمْ فِهَا حَنِدُونَ 7 وَلْذِيت اميا ونوا سيكت أَؤْلتيكَ 
شعت الحو هم ييا كيرت 4067 . 
يقول تعالى : ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهون, بل الأمر: أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته» وهو من وافى يوم 
القيامة وليس له حسنة» بل جميع عمله سيئات» فهذا من أهل النارء والذين آمنوا بالله ورسوله؛ وعملوا الصالحات ‏ من العمل 
النوافق للشريعة ‏ فهم من أهل الجنة وعد لدظام ني كول تبان + مس ِأمَانِيَكُمَ وَلَآ أَمَانَّ أَهْلٍ الحكتّب من يَمْمَلْ سُوءًا 
مجر بو ولا جد لم من دون أله ويك ولا مصِيرا 59 وَمن يه . ين ألصكِلِحَتٍ ون دحكر أ أَنْقّ وهو مُؤْونٌ أوْلكيِكَ يَدَعُلُونَ الجن 
ولا يظَلَمُونَ قبا ([)4 [النساء: : 217 174]. قال محمد بن إسحاق : حدثئني محمد ا عن سعيد ‏ أو عكرمة عن 
ابن عباس : #بكل من كسب سَينَصَة» أي : عمل مثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم به» حتى يحيط به كفره» فما له من حسنة . 
ل لا ا وي و و بي و 7 
والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» نحوه. وقال الحسن - أيضاً ‏ والسدي: السيئة : الكبيرة من الكبائر. وقال ابن جريج. عن 
مجاهد : #وَلَمْطت بيه حَطِيِئَثُمُ # قال : بقلبه بالاو خريرة درابو وائل» وغطافة والسس : «وَلَحْطتٌ بوء حَطِيَنَتُمٌ © قالوا: 
احا يداير كف زقال الأعسقء عن أبي رزين» عن الربيع بن كيم : «وَلسَمَ ت بهء حَطِيِئَثُمُ #. قال : الذي يموت على خطايا 
من قبل أن يتوب. وعن السدي, وأبي رزين» نحوه. وقال أبو العالية» ومجاهدء والحسن» في رواية عنهماء وقتادة» 
والربيع بن أنس: ل9وَلْحْطتٌ بيه حَطِيَِكُمٌ 4 : الكبيرة الموجبة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنىء والله أعلم. ويذكر شهنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدئنا سليمان بن داودء حدثنا عمرو بن قتادة» عن عبد ربه» عن أبي عياض» عن 
عبد الله بن مسعود: أن رسول الله كل قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه». وإن 
رسول الله يك ضرب لهُنٌ مثلاء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة؛ فحضر صنيع القوم. فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعُودء والرجل 
يجىء بالعودء» حتى جمعوا سواداً. وأججوا ناراً» فأنضجوا ما قذفوا فيها . وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد» عن سعيد 
ميد -عن ابن عباس : الذي اما وحوثوا لحت وليك أسْحَبُ الْجَنَةٌ هُمْ با حيرت 469 : أي من آمن بما 
كفرتم به؛ وعمل بما تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيها . يخبرهم أن الثواب بالخير والشرّ مقيم على أهلهء لا انقطاع له 





أبداً . 
كذ أَحَدْنَا سِثقّ ب سيل لا َْيُدُونَ إل لَه وياَلوَلِدن إحسانا وى لْمُّرَى وَالْيَكدى والتستكين وَقُولُوا نايس حُسَمًا نكا وَأَقِمُوا ألصسلزة 
1 اكلم لك ل قبلا خسطع وأ كبس 1060 


لاخ تارك وتاي بي ستل بها سوفن بن عن لامر وأخذ ميثئاقهم على ذلك. وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصداً 
وعمدأء ا فأمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا . وبهذا أمر جميع خلقه. ولدللك صلدك كما كال تعالى : 


0 من يسول إلا يح ليه أنَمٌ لآ إِلَهَ لذ أنأ معدو (03)* [الانبياء : ]١6‏ وقال تعالى :ا #وَلَمَدَ بن فى كل أَمّهِ 
رَسُوَلا أي ا وأحتنوأ دحوت 4 [النحل : 5"] وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حق الله تعالى» و 


وا ا ا 0 الله تعالى بين حقه وحق الوالدين» كما 
قال تعالى : «أن أشْكرٌ لي ديك إِلَّ الْمَصِيرٌ» القمان: ]١4‏ وقال تعالى: #وقضَئ ريك ألا سبدكأ إل ياه وَبِالْوالدين إحَسَدمًا * الآية 
إلى أن قال: #وءات ذَا الْفَرَق حَهَمٌ وَالْمِسَكِينَ وَأبنَ أَلسّبِيلٍ» [الإسراء: : 37 35]. وفى الصحيحين»؛ عن ابن مسعودء قلت: يا 
رسول الله أي العمل أفضل؟ قال : «الصلاة على وقتها». ة قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت ت : ثم أي؟ قال : «الجهاد في 
سبيل الله» . ولهذا جاء في الحديث الصحيح : أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». 


طللكه 
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قال: ثم من؟ قال : «أباك . ثم أدناك أدناك» . 
وقوله : «لا مَنْيُدُونَ إِلّا أنه : قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب» وهو آكد. وقيل: كان أضله ألا نفدو عاق اها طن 
السلف» فحذفت أن فارتفع» وحكي عن أبيَ وابن مسعود» رضي الله عنهماء أنهما قرآها: لا تعبدوا إلا الله». وقيل: ل 
تمْبُدُونَ» مرفوع على أنه قسمء أي : والله لا تعبدون إلا الله» ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه . وقال: اختاره 
المبرد والكسائي والفراء. قال: #وَالْيَتَ» وهم : الصضغار الذين لا كاسب لهم من الاباء . وقال أهل اللغة : اليتيم في بني آدم 
من الآباء» وفي البهائم من الأمء وحكى الماوردي أن اليتيم أطلق في بني آدم من الأم أيضاً . #وَالسَتحبنْ» : الذين لا يجدون ما 
ا لس ووو ع و امي مسي الله تعالى بها صريحاً في قوله : 
#وأعبدٌ ولا تشْركوأ بو شيعا م وَمَالْوَلِدئْنِ إِحَسَدنًا» الآية [النساء : 5"]. وقوله تعالى : # وقولوأً ناس حَُسَكًا»* أي : كلموهم طيباء 
كلهم جاياء ويدحل في ذلك الأ المعروف ولتمي عن التكربالمعروف: كما قال الحسن البصري في قو : #وقولوأ 
تاس حُسمًا» : فالخسن هن القول : : يأمُر بالمعروف وينهي عن المنكرء ويحلم» ويعفوء ويصفحء ويقول للناس حسناً كما 
قال اللهء وهو كل خلق حسن رضيه الله . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا أبو عامر الخْزّازء عن أبي عمران الجَوْنيء عن عبد الله بن الصامتء عن أبي ذرء 
رضي الله عنه » عن النبي يليد أنه قال : «لا : تحقرن من المعروف شيئاء وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق» . . وأخرجه مسلم في 
صحيحه؛ والترمذي وصححه. من حديث أبي عامر الخزّازء واسمه صالح بن رستم» به. . وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس 
سنا بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل» فسعم من طرسن الاجبان الفعلى وااقوان: . ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى 
الناس بالمعيّن من ذلك» وهو الصلاة والزكاةء فقال: 2 وَأَقِيمُوأ ألصَّلَرهَ واوا أَلرَكَوه» وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كلهء أي : تركوه 
وراء ظهورهمء وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم» وقد أمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساءء 
بقوله : «## وَأعْبُدُوا لَه وَل مركا يو شيعا وَبالولِدَئْن إحسدنًا وى الْرْقَ َال والتسكين وَكَلْمَارٍ ذى ألْخُرَيَ وَللَارٍ الْجَنْبِ 
اي بلع رن ألظيل ربا كك أتتشةة إل لل 1 بي ون سكا 12 تَخَُا (و)4 [النساء: *] فقامت هذه الأمة 
من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلهاء ولله الحمد والمنة . ومن النقول الغريبة ههنا ماذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا 
أبي» حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا عبد الله بن يوسف ‏ يعني النْنْسِي ‏ حدثنا خالد بن صَبِيحَ» عن حميد بن 
عقبة» عن أسد بن وداعة : أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهودياً ولا نصرانياً إلا سلم عليه» فقيل له: : ما شأنك؟ تسلم على 
اليهودي والنصراني. فقال: إن الله يقول : #وَقُولُوا لِنَاس حُسَمًا» وهو السلام. قال: وروي عن عطاء الخراساني» نحوه. 
قلت: وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام» والله أعلم . 
(تإذ أ يمككك ل كنوكؤن وماك وكا يك أنشسك ين يجورخ انز رأث كتجذرة  )(‏ َث كؤلة تقثو انس 
عجو قَرِيضًا مِسَكُم ين دَيَرِهِم تظهرونَ 1 الام وَالْعَدُوانٍ وَإِن با أ رَئ دوم ١‏ َم 52 عَدَعَكُمْ إراجهم أَفْتُؤْصُونْ 
بِبَعْضٍ الككب وَكَكُُوت بِبَعْض هْمَا جَوَآه من يَقْمَلْ دَلِلك مِنحكُمْ إلا <: فى الحَيَؤو الديا 579 لك يرَدُونَ إل أَسَد الْمنّابٌ وَمَا 
أقُّ يِل عَمَا نملو ! © أثكية لني أفتنا ١‏ لصيو ارش بالآيزة كلا تَنَتُ عند الْصدَاب 17 4 هم يمُصَرُونَ 23> . 
شرك ارك وتعالى» تكرا على النهوة اين انو فى كان سول الله يكل بالمدينة» وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس 
والخزرجء وذلك أن الأوس والخزرج» وهم الأنصارء كانوا في الجاهلية عُبّاد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود 
المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع . وبنو النضير حلفاء الخزرج . وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل 
فريق مع حلفاته» فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يقتل اليهوديٍ الآخرٌ من الفريق الآخرء وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه . 
ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من 
الفريق المغلوب» عملاً بحكم التوراة؛ ولهذا قال تعالى : #أفَنُؤْمُِونَ بِبَعضٍ الككتب وَتَكْرُوتَ بِبَعْضْ4 ولهذا قال تعالى : 
«وَِدْ أَحَدَْا كفك لا صَفِكونَ ومَآءكُم ولا رون أَنَفْسَكُم ين ذيلر ار 4 أن الامقال يعم كم يدها ء ولا بحخرجة مو جزل ولا 
يظاهر عليه كما قال تعالى: #مَمُويواً إل بَارِبيكج فامتلُواً السك كيك 2 لحر يد اريم ايده 4 وذلك أن أهل الملة الواحدة 
بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه الصلاة والسلام : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد. 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 
وقوله: 2 | أفردت وَأَنشْر شير تَعْبَدُونَ * أي : : ثم أقررتم بمعرفة هذا الميئاق وصحته وأنتم تشهدون به. ٠‏ ثم أنثم متؤلاء َفَمُنُورت 
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نمك وَعْرِجُونَ هَرِيعًا سكم ين وِبرِهِم تَظهَرُونَ عَِهِم بالل وعدن وَإن يَأَوْكُمْ أصرى ششَدُوهُْ وَهْرَ عَرَمُ يكم 
ِعْرَاجُهُْ4: قال محمد بن إسحاق بن يسار : حدئني محمد بن أبي محمد» عن سعيد 1 - عن ابن عباس : 
«ثم ْم هتؤُلاء تَقَدُُوت ج أَنفسَك © الآيةء قال : أنبهم الله من فعلهمء وقد حرّم عليهم في التوراة سفك دمائهمء وافترض عليهم 
فيها فذاء أسراهمء فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وإنهم حلفاء الخزرج» والنضيرء وقريظة وإنهم حلفاء الأوسء فكانوا 
إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر كل واحد من 
الفريقين حلفاءه على إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التورأة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج 
أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنة ولا ناراً» ولا بعثاً ولا قيامة» ولا كتاباً» ولا حلالاً ولا حراماًء فإذا وضعت الحرب 
أوزارها افتدوا أسراهم» تصديقاً لما في التوراة» وأخذاً به؛ بعضهم من بعض» يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي 
الأوس» ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهمء ويطلون ما أصابوا من دمائهم» وقتلى من قتلوا منهم فيما 
بينهمء مظاهرة لأهل الشرك عليهم . يقول الله تعالى ذكره حيث أنْبهم بذلك : أَفْمُؤْممُونَ بِبَعْض الكتب ود ُو بِبَعْضْ» 
أي : يفاديه بحكم التوراة ويقتلهء وفي حكم التوراة ألا يفعل» ولا يُخرجٍ من داره» ولا يُظاهَر عليه من يُشْرك بالل » ويعبد الأوثان 
من دونهء ابتغاء عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيما بلغني - نزلت هذه القصة. 
وقال أسباط عن السدي : كانت قريظة حلفاء الأوسء وكانت النضير حلفاء الخزرجء فكانوا يقتتلون فى حرب سُمير» فيقاتل 
بنو قريظة مع حلفائها النضيرٌ وحلفاءهم» وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءهاء ويغلبونهم» فيخربون ديارهم» ويخرجونهم 
منهاء فإذا أسر رجل من الفريقين كليهماء جمعوا له حتى يفدوه. فتعيرهم العرب بذلك» ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ 
قالوا وي ب را : فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إِنّا نستحيي أن تُسْتَذل حلفاؤنا. فذلك حين 
عيّرهم الله فقال ثم نسم هؤُلاء تفتلُورت أنفس عون مرا يس ين وتريخ» ٠.‏ 
وقال شعبة؛ عن السدي: نزلت هذه الآية في قيس بن الحََطِيم : «ثُّم أنثم عؤْلة تفتلوت أنمسك وَعْرْجُونَ هَرِيكًا يكلم ين 
دِيَرِهِم تظهرونَ عَلْنْهِم لونم وَالْمُدَدنِ4 . وقال أسباط. عن السدي» عن عبد خير» م 
بَلْنْجَره فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبعمائة» فلما مر برأس الجالوت نزل به 
فقال له عبد الله : يا رأس الجالوت» هل لك في عجوز فهنا من أهل دينك» تشتريها مني؟ قال : : نعم. قال: أخذتها بسبعمائة 
درهم . قال: فإني أَرْبحُك سبعمائة أخرى . قال: فإني قد حلفت ألا أنقصها من أربعة آلاف . قال: لا حاجة لي فيهاء قال: والله 
لتشترينها مني» أو لتكفرن بدينك الذي أنت علي قال: ادن مني» فدنا منه» فقرأ في أذنه التي في التوراة : إنك لا تجد مملوكاً 
من بني إسرائيل إلا اد شتريته فأعتقته 9وَإِن يَأْووْكُم أسترّئ تُتَدُوهُْ وَهْوَ تَدَمُ عَلِكُْ إِحْرَاجُهُهْ م , قال: : أنت عبد الله بن سلام؟ 
قال: نعم. قال: فجاء بأربعة آلاف» فأخذ عبد الله ألفين» ورد عليه ألفين. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر 
بغي الرااق» لتنا الرديم :بن أنين + أنحيونا أرى القالر: ٠‏ أن حتف الاين مساوم تت ان راس الكالوت بالك داه وهو يناد رفن 
النساء من لم يقع عليها العرب» ولا يفادي من وقع عليها العرب» فقال عبد الله بن سلام : أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن 
تفاديهن كلهن. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق» ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتهاء 
ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة»ء فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما 
يكتمونه من صفة رسول الله وس ريت وبح جلي رقيات ٠:‏ رخ اللا من لوعن الت فد ارك ايها اه 
واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم» ولهذا قال تعالى : هما جَرَآهُ من يه عل كلك منص إلا حي فى الحبز الدنيا > 
أي : بسبب مخالفتهم شر اله وأمره دي لْقيمَةٍ يرَدُونَ إك أَسّدّ الْمَنّات» جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم وما 
ألّهُ يعَفِلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ وكيك الَدِنَ مرو موأ الْحَيَوة آلدّنا لآير 4 أي: استحبوها على الآخرة واختاروها قلا يحَقَفْ عَتَبِمُ 
ري لالجو ور ا 0 
السرمدي. ولا يجيرهم منه. 
وَلْقَد ءَاتَبْنَا مُوسى الكتب وَكَفَيَهَا مرا بَمْدِو اسل وَءَاتَينَا عسى أن ريم البينتت وَآبَدْتَهُ بروج الْمُدْينْ أفَُلَمَا جآءكْْ رَسُولٌ ما لا تجوت 
َنشمَكُم استكيرتم مَمَرِيعًا كَدَبْمْ وَرِينا يا قوس (©)>. 
ينعت» تبارك وتعالى» بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء» وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر 
تعالى أنه آتى موسى الكتاب - - وهو التوراة ‏ فحرفوها وبدلوهاء وخالفوا أوامرها وأولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده 


3 م 
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5 1 5 رس 4 موس مام ع م ارس 2 ا 2 ع كس دوم ات ساس ره د 
الذين يحكمون بشريعته» كما قال تعالى : 8إنَّآ أََلَا الور يا هُدَى وَبُوْدٌ يكم يها البَيُوت الذِبنَ أُسَلمُوأ لِلذِينَ هادوا وَالرَسنُونَ 


مم لس رم 7 م اس سل ار م سات سن برس 4- ٠‏ ل سر -0 مه 
وَالُْحبَارٌ يمَا أَسَسُحَفظأ من كتب أسَّهِ وَكَانوا عَلَيْهِ شبدَاء 4 الآية [المائدة: 44]» ولهذا قال : #وَكَعيمًا من بَمْدِوء بالرّسلٍ* قال 


جا اس ميمصتل 
2 1 عر ول 


السدي» عن أبي مالك : أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب» كما قال تعالى : لثم أسلنا رَسلَنَا تها4 [المؤمنون: 44] حتى 
ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام» ولهذا أعطاه الله من البينات» وهي : 
المعجزات . قال ابن عباس : من إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرأً بإذن الله» وإبرائه الأسقام» 
وإخباره بالغيوب» وتأييده بروح القدسء وهو جبريل عليه السلا ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني 
إسرائيل له وحَسّدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض» كما قال تعالى إخباراً عن عيسى : «وَلِدحِنٌ نَحكُم بعص الى حرم 
تحط وَبفدَي بعَاي ين بَيْحكُم» الآية [آلعمران: .]0٠‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة» ففريقاً 
يكذبونه . وفريقاً يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد 
تصرفوا في مخالفتهاء فلهذا كان يشق ذلك عليهم» فيكذبونهم» وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى : كلما جك وَسُول 
يِمَا لا تبوئة أَشْمَكٌ اسَتَكبرٌ هَمرِينًا كَذَبَمُ وَهِيًا نقدلُوت4 . والدليل على أن روح القدس هو جبريل» كما نص عليه ابن مسعود 
في تفسير هذه الآية» وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي» وإسماعيل بن أبي خالد» والسديء والربيع بن . 
أنس» وعطية العوفي» وقنادة مع قوله تعالى : «ثز بد ع لبد © عل قَبْكَ يكرد بن ازيم [ يسان عو ثبو )4 
[الشعراء : 188 - 140] ما قال البخاري: وقال ابن أبيٌ الزناد» عن أبيه» عن عروة» عن عائشة: إن رسول الله يك وضع لحسان بن 
ثابت مثبراً في المسجد» فكان ينافح عن رسول الله يكل فقال رسول الله يثكِ : «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن 
نبيك» . وهذا من البخاري تعليق . 

وقد رواه أبو داود في سئنهء عن لَُوَينَء والترمذي» عن على بن حجرء وإسماعيل بن موسى الفزاري» ثلاثتهم عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه وهشام بن عروةء كلاهما عن عروة؛ عن عائشة به. وقال الترمذي: حسن صحيح؛ وهو 
حديث أبي الزناد. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: أن عمر 
مر بحسان» وهو ينشد الشعر في المسجدء فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلى 
ابي هريرة» فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله كلل يقول: «أجب عني» اللهم أيده بروح القدس؟2. فقال: اللَّهُمّ نعم . وفي 
بعض الروايات: أن رسول الله كَكهِ قال لحسان: «اهجهم ‏ أو : هاجهم ‏ وجبريل معك». وفي شعر حسان قوله : 

وجب ريل رس و اله يدنددي وروح القدس ليس بيه خخ فاء 
وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي» عن شهر بن حوشب الأشعري : أن نفراً من 
اليهود سألوا رسول الله كله فقالوا: أخبرنا عن الروح . فقال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل؟ 
وهو الذي يأتيني؟» قالوا: نعم. وفي صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله ييه قال: «إن روح القدس نفخ في 
روعي : إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» . 

أقوال أخر: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا منْجاب بن الحارث» حدثنا بشرء عن أبي روق» عن الضحاكء عن ابن عباس : 
ليوج الْقدُينُ4 قال: هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يُحبي به الموتى . وقال ابن جرير: حُدئت عن المنجاب . فذكره. قال 
ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير - أيضاً ‏ قال: وهو الاسم الأعظم . 
وقال ابن أبي نُجيح : الروح هو حفظة على الملائكة . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس: القدس هو الرب تبارك 
وتعالى . وهو قول كعب . وقال السدي: القدس : البركة . وقال العوفي» عن ابن عباس : القدس : الطهر. وحكى القرطبي عن 
مجاهد والحسن البصري أنهما قالا: القدس: هو الله تعالى» وروحه: جبريل» فعلى هذا يكون القول الأول. وقال ابن جرير: 
لتنا يوتسى بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله تعالى : #وَأَيْدَئَهُ وج القدين» قال: أيد الله عيسى 
بالإنجيل روحاً كما جعل القرآن روحاًء كلاهما روح من لله كما قال تعالى : لرَكَدَلِكَ رسيا نك ميا من م4 [الشورى: ؟10. 

ثم قال ابن جرير : وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبريل؛ لأن الله 38 أخبر أنه 


مع كر ال 


أيد عيسى به كما أخبر في قوله: «إذ َل امه يتيتى نمي دك يمست عَلكَ دعل ولدَكَ إذ يدك يريج القدُي ككل الئاس 
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و 


كول د َلك الحيكمّب وَللَكْمَة ولد وَالإييلَ4 الآية [المائدة: .1٠١‏ فذكر أنه أيده به» فلو كان الروح الذي 
أيده به هو الإنجيل» لكان قوله: «إد أَيَدسك يروج الْفُدْسس» لوَإذ عَلْمَنْكَ الحكتب وَالَكْمهَ وَالتوْرسةَ وَالإِييِلَ 4 تكرير قول لا 
معنى لهء والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم في أول السياق؛ ولله الحمد. 
وقال الزمخشري #يروحج العدين » : بالروح المقدسة» كما يقول: حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس كما قال: #وروح 
يَنْهُ 4 فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل: لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث؛, وقيل : بجبريل» وقيل : 
بالإنجيل» كما قال في القرآن: ريا يِنْ أَمْرئً © [الشورى: 01]» وقيل باسم الله الأعظم الذي كان يحبي الموتى بذكرهء وتضمن 
كلامه قولاً آخر وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة. وقال الزمخشري في قوله: لمَمَرِيمًا كَدَّبَمٌ وَوِيمًا قدو 4 : 
إنما لم يقل: وفريقاً قتلتم؟ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل - أيضاً - لأنهم حاولوا قتل النبي يله بالسم والسحرء وقد 
قال. عليه السلام» في مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري»» وهذا الحديث في صحيح البخاري 
وغيره. 

دالوا هونا لما بل لمتكم انه كترم مَيَيكَا ما يبون 429 . 
قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لاوَفَالوا ويا عُلْئاً» 
أي : في أكنة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 8وَقَالُوا قُلُونًا عُلَدأْ4 أي : لا تفقه. وقال العوفي» عن ابن عباس : 
«وَقَالُوا كوبا عُلَماُ» قال: هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد : لاوَقَالُوا قُُوبنَا عَم : عليها غشاوة. وقال عكرمة : عليها 
طابع . وقال أبو العالية: أي لا تفقه. وقال السدي : يقولون: عليها غلاف» وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن 
قتادة: لوَقَالوا وبا ملا هو كقوله: لوفَالُوأ مُُومًا ف أحكِئَوَ مِنَا توا إِنّو4 [نصلت: 0]. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» في قوله: غلم قال: يقول: قلبي في غلاف فلا يَخُلُص إليه ما تقول» قرأ: «وَقَانُوا نوما ب أَححِئَةَ مِنَا ْو لد . 
وهذا هو الذي رجحه ابن جرير» واستشهد مما روى من حديث عمرو بن مُرّة الجملي؛ عن أبي البختري» عن حذيفة» قال: 
القلوب أربعة . فذكر منها: وقلب أغلف مَعْضُوبٍ عليه» وذاك قلب الكافر. وقال ابن أبي حاتم: حدئنا محمد بن عبد الرحمن 
العَرْرّميء أنبأنا أبي» عن جديء عن قتادة» عن الحسن في قوله : لقُلُوبنا عُلَما» قال: لم تختن . هذا القول يرجع معناه إلى ما 
تقدم من عدم طهارة قلوبهم» وأنها بعيدة من الخير. 
قول آخر: 
قال الضحاكء عن ابن عباس في قوله: لوَقَالوا كوا عُلَماُ» قال: قالوا: قلوبنا مملوءة علماً لا تحتاج إلى علم محمدء ولا 
غيره. وقال عطية العوفي : وَقَالوا قُُويًا ُلْناُ4 أي : أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصارء فيما حكاه 
ابن جرير: طوَقَالُوا قُلُوبْئَا غلف4 يضم اللامء أي : جمع غلاف. أي: أوعية» بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا 
يحتاجون معه إلى علم آخر. كما كانوا يَمُنَون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى: بل لْمَجُمْ أنَهُ يَكُثْرِهْ مَمَِيا ما بُوُمبْْنَ4. أي : 
ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال في سورة النساء : «وَهَوَلِهمَ ُلُوبنًا لف بل طم ألَهُ ليبا يفره 5 
يُؤْمُونَ إِلّا ليلا [النساء: 166]. وقد اختلفوا في معنى قوله : لفَيَّلٌا نا يوبن وقوله : لقلا يُؤموْنَ إِلّا ِيلَا4: فقال بعضهم : 
فقليل من يؤمن منهم واختاره فخر الدين الرازي وحكاه عن قتادة والأصم وأبي مسلم الأصبهاني وقيل: فقليل إيمانهم . بمعنى 
أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب» ولكنه إيمان لا ينفعهم» لأنه مغمور بما كفروا به من الذي 
جاءهم به محمد ككِ. وقال بعضهم : إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء» وإنما قال: «فَفَِيلَا ما يُوْمِن4 وهم بالجميع كافرون» كما 
تقول العرب : قلما رأيت مثل هذا قط . تريد: ما رأيت مثل هذا قط . وقال الكسائي : تقول العرب : من زنى بأرض قلما تنبت» 
أي : لا تنبت شيئاً. حكاه ابن جريرء والله أعلم . 
عَلَ الكفيت 469 . 
يقول تعالى: طوَلَمّا جَآَهُمْ4 يعني اليهود «كِبٌ يَنْ عِندٍ نو وهو: القرآن الذي أنزل على محمد يك «مُصَدَقٌ لْمَاممَهُمَ4 
يعني : من التوراة» وقوله: طوََانُوأ ين قَبَلُ َنْب عَلَ ألَذينَ كَمَرُو4 أي : وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب 
يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم» يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم: 


الى 
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كما قال محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عُمَّر بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم قال: قالوا: فينا والله وفيهم ‏ يعني في 
الأنصار ‏ وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم» نزلت هذه القصة يعني : «وَكنا جَآدَهُمَ كِنَبُ يِّنْ عند لَه مُصَذْقٌ لْمَا مَمَهُم وَكانُوأْ من قبل 
ْنِم عَلَ أَلدِبنَ كَدُوا كنا بجآءَهُم ما عَرَواْ كَدَرُوا بي قالوا: كنا قد علوناهم دهراً في الجاهلية» ونحن أهل شرك وهم 
أهل كتاب» فكانوا يقولون: إن نبياً من الأنبياء يبعث الآن نتبعه» قد أظل زمانه» نقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله 
من قريش واتبعناه كفروا به. يقول الله تعالى : مَلَمًا بَآدَهُم نا عَرَوُوْ كَدَرُوا بِيْ فَلَمَنَهُ أله عَلَ الْكَفْريتَ». وقال الضحاك» 
عن ابن عباس» في قوله: «وكَاووا ين مَلُ بَمَنْيْ عَلَ ألْدِينَ كَدَرُوهء قال: يستظهرون يقولون: نحن نعين محمداً عليهم. 
وليسوا كذلك» يكذبون. وقال محمد بن إسحاق: أخبرني محمد بن أبي محمدء أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : أن يّهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله تك قبل مبعثه . فلما بعثه الله من العرب كفروا به 
وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل» ويشر بن البراء بن مَعْرُورء أخو بني سلمة: يا معشر يهودهء اتقوا الله 
وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد يله ونحن أهل شرك» وتخبروننا بأنه مبعوث» وتصفونه لنا بصفته . فقال سَلام بن 
مشكم أخو بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل لله في ذلك من قولهم: «وَلَما جَاءَهُمْ كتنب من 
عند أله مصَدّةٌ ْم َو وكثوا ين قبطت عَلَ الذِنَ كدَُوا فنا بجآءهُم قا عَرَمُا كوا بذْ ممه أله عل الكَنيت (4)23. 
وقال العوفي» عن ابن عباس : وكاتوا ين قَبْلُ يَتنتِْ عَلَ الدِينَ كَمَرُوا4 يقول: يستنصرون بخروج محمد يِل على مشركي 
العرب ‏ يعني بذلك أهل الكتاب - فلما بعث محمد يَكِةِ ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. 

وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد يَكِِ على مشركي العرب» يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً 
عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمداً يكل ورأوا أنه من غيرهم» كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون 
أنه رسول الله يَلة؛ فقال الله: طامَلَنًا بجَآءَهُم نا عَرَُواْ كَفروا بد فَلَمََهُ أَشَّه عَلَ الكفريت*. وقال قتادة: #وََانوا من مَل 
بَتَنْتَطب عَلَ الدِنَ كدّوا4 قال: كانوا يقولون: إنه سيأتي نبي . الما بجآءَهُم بَا عَرَهُُا كَدَرُوا بِيْ4. وقال مجاهد: «قُلمًا 
جَآءَهُم نَا عَرَهَُاْ كَهروأ بي فَلَمْنَهُ أشَّه عَلَ الكفريت؟ قال : هم اليهود. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي» عن 
ابن إسحاق» حدئني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبيدء أخي بني عبد الأشهل عن سلمة بن 
سلامة بن وقشء وكان من أهل بدر قال: كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل قال: فخرج علينا يومأ من بيته قبل مبعث 
رسول الله ل بيسير» حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل . قال سلمة : وأنا يومئذٍ أحدث من فيهم سناً على بردة مضطجعاً 
فيها بفناء أصلي . فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار. قال ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائنا 
بعد الموت. فقالواله: ويحك يافلان» ترى هذا كائناً أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء يجزون فيها 
بأعمالهم؟ فقال: نعم» والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به 
عليه» وأن ينجو من تلك النار غداً . قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد» وأشار نيذه تسو تمكة 
واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلى وأنا من أحدثهم سناء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه . قال سلمة: فوالله ما 
ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله ككل وهو بين أظهرناء فآمنا به وكفر به بغياً وحسداً. فقلنا: ويلك يا فلان» ألست بالذي 
قلت لنا؟ قال: بلى وليس به . تفرد به أحمد. وحكى القرطبي وغيره عن ابن عباس» رضي الله عنهما: أن يهود خيبر اقتتلوا في 
زمان الجاهلية مع غطفان فهزمتهم غطفان» فدعى اليهود عند ذلك؛» فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا 
بإخراجه في آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم . قال: فنصروا عليهم . قال : وكذلك كانوا يصنعون يدعود الله فينصرون على 
أعدائهم ومن نازلهم . قال الله تعالى: همَلَمّا بَآهَهُّم مَا عَرَوَُأ4 أي من الحق وصفة محمد ككل كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين .. ْ 

«بنكما اشَورأ بوه أنَفْسَهُمْ أن يَححَدُرُوا يمآ أنَرّلَ أله بَمْيّا أن بَُرْلَ أنلّهُ من عَضَْلِو- عَلَ من يَمَآهُ مِنْ عِبَادِوك هَآمُو يعَضَبٍ عل عَصب 
َلْكَرِيَ عَدَابٌ تُهِيت 49 . 

قال مجاهد : «ابنسما أشْكَروأ بوه أَنْفْسَهُمْ4: يهودٌ شَرّوًا الح بالباطل» وكتمانٌ ما جاءً به مُحَمْد يد بأن يبينوه . وقال السدي : 
«بنكما شرا بو أََفْسَهُحْ 4 يقول: باعوا به أنفسهم» يعني : بئسما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما 
أنزل الله على محمد يكل إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته . وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية «أن يُْزْلَ أَلّهُ من 
قَضْلِوء عَلَ من َمَآهُ مِنّ عِبَاوِوة» ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن إسحاق عن محمدء. عن عكرمة أو سعيدء عن ابن عباس : 
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«# ينما أشكروأ نأبو أَنفْسَهُمْ بم أن ن يحكفروأ ب با انزل الله ينبا أن تل أله لَّهُ من فَضَلِوء عَلّ من يَمَاءُ مِنّ عادو »* أي : أن الله جعله من 
ال ري ل ص و تي امو الب لل زا او من التوراة وهي 
معهمء وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم . قلت: ومعنى 9قْبَآمُو»: استوجبواء واستحقواء واستقروا بغضب 
على غضب . وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ؛ » ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمدء وبالقرآن» 
عليهما السلام؛ وعن عكرمة وقتادة مثله . وقال السدي : أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العتجل» وأما الغضب 
الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد يَلْهِ وعن ابن عباس مثله . وقوله : «وَلِلْكَفِرِيَ عدَابُ مُهِيتٌ4 : لما كان كفرهم سببه 
البغي والحسدء ومنشأ ذلك التكبر»ء قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : #إنَّ لدبت سَتَجْرُونَ عَنْ 
عِبَادق سَيَدَحُلونَ جه دليريت #4 [لغافر: 56]» أي افد سقرن: اللين راعمية: وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا 
ابن عَسجلانَء عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده» عن النبي كه قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجناً في جهنم» يقال له: يُولّس فيعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة 
الخبال: عصارة أهل النار» . 
«وَإِدًَا ِلَ لَهُمَ ءَامِنُوأ بمَآ أَنرَلَ ألَّهُ مَالُواْ مُؤْمنُ يمآ أنْزِلَ عَلْنَنَا ويَكْرُوت بما وَرَآءَم وَهُوَ ألْحَنّ مُصَدْكًا لما مَمَهُمْ قل هَلِمَ تَمَكلُونَ يآ أله ين ١‏ 
قل إن كُنشُم مُؤْمييرت 9 #8 وَلَكَدْ جَآهَكُم توس بالبيت كُمَّ أغْحَدئ َلْيِجِلَ ين بَشدء وَأنَثُمْ ثم يمرت 499 . 
يقول تعالى : فقانا م لم4 أي : لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب لدَامِنُوأ يمآ أَنرَلَ أننّهُ© أي : على محمد يك وصدقوه 
واتبعوه #قَالَوأ نو من يما أَنزِلٌ > عَلَئَمًا» أي : يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقز إلا بذلك. « وب روت يما 
وَرَآء م يعني :نما بعن لايم لمك مَسَيْها أ لْمَامَمَهُمْ» أي : وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد كك الحق «مُصَدّدا منصوب 
00 : في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة عليهم بذلك. كما قال تعالى : «الَذِنَ َاتبتهُم 
ب يَحْرفُوكمٌ كما يَعْرِهُونَ نهم © [البقرة : 145] ثم قال تعالى : «فل فلم تمَلُونَ أَبِيَآه أله ين مَلُ إن كُنكُم مُؤْمِيِيرت* أي : إن 
ار وا الإيمان بما أنزل إليكم» فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها 
وعدم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتا: هم بغياً وحسداً وعناداً واستكباراً على رسل اللهء فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء» 
والآراء والتشهيء كما قال تعالى: 9أَفَعُلْما جك رَسُول يما لا جو أَنشسكم أسَعَكبَم مَعرِيًا كدَيم ووِيًا قوت © [البقر: لامع . 
وقال السدي: في هذه الآبة يعيرهم الله تعالى: #قْلْ فَلِمَ تَمَتلُونَ أَئِيَآه ين ملُ إن كنم مؤيزوت » . وقال أبو جعفر بن 
جرير: قل يا محمدء ليهود بني إسرائيل - الذين -إذا قلت لهم : آمنوا بما أنزل الله قالوا: #نَرْمِنٌُ يما أنزِلٌ عَلِنِنَا - ل 
تقتلون - إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم - أنبياءه وقد حرم اله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم: ٠»‏ بل 
أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم» وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم : لنُؤْمنٌ يمآ أَنزلَ عَلْنَنَا» وتعيير لهم ٠‏ #وَلعَدَ 
جَآءحكم مو من يليت أي : بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول اللهء وأنه لا إله إلا الله . والبينات هي : 
الطوفان؛ والجراد» والقمل» والضفادع؛ والدم؛ والعصاء واليد؛ وقَلق البحر» وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوى» والحجرء 
وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها #دُمَّ أَنحدْتمُ الْيِجِل» أي : معبوداً من دون الله في زمان موسى وآياته . وقوله : من بََدِو © 
أي : من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى : « اعد قر موص ها كد عن عادهة عمل / 4 
[الأعراف: 1448]» ونس ظَلِمُوتَ * أي : وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه 
لا إله إلا لله "كيم قال تتعالنى :10# شفط وت ايوق ورا أنَوَمَ مد حو 16 نين 8 يتكتقا را وين لذ لكر ورت 
لحرن كك [الأعراف: 144]. 
اَذ أَحَدْنَا كفك رك توف لور حُدُوا مآ «اتنتكم بِعُرّوْ وَأسْمَمواً مَالُوا يمنا وَعَصَيْنَا وَأُشْربُوأ في كُلويِهمْ الْسِجِلَ 
بكُرْمِمْ كُلْ ينسما يَأمرسة بدة إيملد م إن مُث مُؤْمبيت 69> . 
يعددء. تبارك وتعالى» 000 والح العاق رعيرت واإعرا صب عند خى رك الطور عليين حلي لاوم 
خالفوه؛ ولهذا قال: #8فَالْوأ سهِعمًا وَعَصَيًَْا» : وقد تقدم تفسلير ذلك . «وَأَشْريُواً في فُلُوبِهمُ ليجل يكزي4 تال عب 
الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة : تأشْريوا في ُنُوبِهِمٌ الْيِجَل بِكُرْمِمْ4 قال: أشربوا في قلوبهم حبهء حتى خلص ذلك إلى 
قلوبهم . وكذا قال أبو العالية» والربيع ف اسن . وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالدء حدثني أبو بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم الغساني» عن خالد بن محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبي الدرداء» عن النبي كك قال: «حُبّك الشي 
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يُعْمِي ويُصم». ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بَقِيّة عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم بهء وقال السدي: أخذ 
موسى. عليه السلامء العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد» ثم ذراه في البحرء فلم يبق بحر يجري يومئذٍ إلا وقع فيه شيء منهء ثم 
قال لهم موسى : اشربوا منه . فشربواء فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب . فذلك حين يقول الله تعالى : « وَأَُشْرِبُواً في 
قُنُويِهِمٌُ الْسِجِلّ4 . وقال ابن أبي حاتم : 0 الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن 
عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب» قال: عمد موسى إلى العجل» فوضع عليه المبارد» فبرده 
بهاء وهو على شاطىء اال ا . وقال سعيد بن 
جبير: «وَأَشْرِيُوا في فُلُوبِهمُ أله لُعِجَنَ* قال ل لا و واس 0 
وحكى القرطبي عن كتاب القشيري : أنه ما شرب منه أحد ممن عبد العجل إلا جنْ ثم قال القرطبي : وهذا شيء غير ما ههنا؛ 
لأن المقصود من هذا السياق. أنه ظهر النقير على شفاههم ووجوههم.ء والمذكور ههنا: أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل». 
يعني : في حال عبادتهم له ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة : 

تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديهمع الخافي_ ي سير 
تغلغل حيث لميبلغ شراب ولا اح لزن ولمي ب ل غ سور 
أكادا إذا ذككرت العهد متها امتصسججر' نحن أن اتحييااتت) بيت يجين 
وقوله : فل م 0 بده إد 2 إن كر مُوّمِنِتَ » أي : بئسما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه. من كفركم 
بآيات أل وت لمتكم الأنياء» انم اعفاد فى كتر كع بتجمل ورزاح وذا ك1 تورك : وأشد الأمور عليكم -إذ كفرتم بخاتم 
الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين» فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» 
من نقضكم المواثيق. وكفركم بآيات الله ---0 
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1 صمي صل بول 
«قل إن كَنتْ لكُم ألدَّارٌ الخِرَهٌ عِنْدَ أَسَّهِ حَالِمَسَهٌ من 
م . عع م .ات 000 كر سرس ل اسل 5 0 
9 الدت 6 | تود أحَدهُمم لو 1 تمسر آلف عت سمنة وما هو بمرَخْرْحِوء من 


يديم دَأَّهُ عَلِما لابين 69 وَلَتَجِدَئَبْمْ لوص الئاس 0 
لْمَدَاتٍ أن يُمَمَرَ وَأنَهُ بَصِيرٌُ بمَا يتتمُررت 4639 . 
قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد»ء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : يقول الله لنبيه يلي : 
وي ا م ا ا 7 تت 409 أي : ادعوا بالموت 
على أي الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله يِه «وآن يَكمَئَوْهُ أبَدَا يمَا هَدَّمَتَ أيِْيحِمُ وأنُ علا بلطي (62)* أي : 
بعلمهم بما عندهم مج الماع يك وو الكقرب لشي رلوكم ره دو فانالي ذللك ما يقي على الا رضي ررقي إلا مات . وقال 
الضحاك؛. عن ابن عباس : لفَتَمَنَوَا ألْمَتَ» : فسلوا الموت. وقال عبد الرزاق؛ عن مَعْمَرء عن عبد الكريم الجزري» عن 
عكرمة» قوله لفْتَمَنَوَا ألَْوَتَ إن كُدمٌ دوب »4 قال: قال ابن عباس : لو تمنى اليهود الموت لماتوا يا 
حدثنا أبي, حدثنا على بن محمد الطنافسي . حدثنا عثامء سمعت الأعمش - قال : لا أظنه إلا عن المئهال» عن سعيد بن جبير - 
عن ابن عباس» قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه . وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس . وقال ابن جرير في تفسيره : 
وبلغنا أن رسول الله يي قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يُباهلون 
رسول الله يَكِيةٍ لرجعوا لا يجدون أهلاً. ولا مالا». حدثنا بذلك أبو كُرَيْبِء حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد الله بن عمروء 
عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن رسول الله يَكِةٍ . ورواه الإمام أحمد» عن إسماعيل بن زيد الرقي أبي يزيد 
حدثنا فرات» عن عبد الكريم» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» ‏ 
حدثنا سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصور. عن الحسن » قال: قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم. قلت : أرأيتك لو 
أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم : تمنواء أتراهم كانوا ميتين؟ قال: لاء والله ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموت» وما كانوا ليتمنوه 
وقد قال الله ما سمعت : «وَآن يَتَمَتَدهُ َه بدا يتا دمت جه وا وَأ أنه عَم بألشَابِِنَ 49 . 
وهذا غريب عن الحسن . ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من 
المسلمين على وجه المباهلة» ونقله ابن جرير عن قتادة. واببي العالية والربيع بن أنس » 0 . ونظير هذه الآية قوله تعالى 
في سورة الجمعة: طقل يكآيما لدت هَادُوَأ إن رَعَمتم أتَكم أوسأ ره ون دون آلَايس مَتَمََوأ لوت إن كم ميو (ي) ولا موده 
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بدا بمَا هَدّمتَ دهم وَلنَهُ عله بِالقَِِِينَ © وين ين وَيَةِ عَنتْ عَنَ أن ديا رسو عَسَاسَبَِهَا سلا بدا وَعَذَبتها ده 155 )4 
[الجمعة: 8-5] فهم - عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » 
دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم» أو من المسلمين . فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم. 
لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخروا علم كذبهم . وهذا كما دعا رسول الله يَكِلةِ وفد نجران من 
النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة» وعتوّهم وعنادهم إلى المباهلة» فقال تعالى: لمن عَآبّكَ فِيهِ مِنْ بعد مَا جآءك من 
نيزر مَكُلَ لوأ تدم أبنة6 وَإنَةك وكا نك وأننسنا واتشخ كر مَبَتبَل متمْصل لْتَمَتَ لله عل الكذوت (4)07 [آلعمران: 
١‏ فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض : والله لئن باهلتم هذا النبيّ لا يبقى منكم عين تطرف . فعند ذلك جنحوا إلى السلم 
وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فضربها عليهم . وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح» رضي الله عنهء أميئاً. ومثل هذا: 
المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه مَك أن يقول للمشركين : طقل من كن فى ألصَّلئلهَ فليِمدُد لَه اَلتَمَنْ مدا © [مريم: وي أي : من 
كان في الضلالة منا أو منكمء فزاده الله مما هو فيه ومَّدَ له» واستدرجهء كما سيأتي تقريره في موضعه. إن شاء الله . فأما من فسر 
الآية على معنى : «قل إن كانت لَحكُم الدَار الْآحِرهٌ عِنْدَ أله حَالِصة ين دون لئان فَتَمنَوَا آلمَوتَ إن كد صدينيك 469 أي : 
إن كنتم صادقين في دعواكم» فتمنوا الآن الموت. ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم» ومال 
إليه ابن جرير بعد ما قازب القول الأول؛ فإنه قال: القول فى تفسير قوله تعالى: #قُلْ إن كَانتَ لَحكُم الدَار الْآخْرَهٌ عِندَ الله 
َالِصحة ين دُونِ الاين مَتَمَنَواآلْمَوْتَ إن حكُدمٌ ديقي 469 وهذه الآبة مما احتج الله به لنبيه يلل على اليهود الذين كانوا بين 
ظهراني مُهَاجَرهء وفضح بها أحبارهم وعلماءهم ؛ وذلك أن الله أمر نبيه كَلْةِ من النصارى إذ خالفوه في عيسى ابن مريم» عليه 
السلام ‏ وجادلوه فيهء إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة . فقال لفريق من اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت». فإن ذلك غير 
ضار بكم» إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم؛ فإنما 
تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشهاء والفوز بجوار الله فى جناته؛ إن كان الأمر كما تزعمون: من أن الدار 
الآخرة لكم خاصة دوننا. وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعواناء وانكشف أمرنا وأمركم لهم 
فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكتء فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها» 
كما امتنع فريق من النصارى . ْ 

فهذا الكلام منه أوله حسن» وأما آخره ففيه نظر؛ وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل» إذ يقال : لا يلزم من كونهم 
يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أن يتمنوا الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت» وكم من صالح لا يتمنى 
الموت». بل يود أن يعمر ليزداد خيراً وترتفع درجته في الجنة» كما جاء في الحديث : #خيركم من طال عمره وحسن عمله». 
وجاء في الصحيح النهي عن تمني الموت» وفي بعض ألفاظه : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسناً فلعله أن يزداد» 
وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب». ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون- أيها المسلمون - أنكم أصحاب الجنة» 
وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت؟ فكيف تلزمونا بما لا تلزمكم؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى» فأما 
على تفسير ابن عباس فلا يلزم شيء من ذلك» بل قيل لهم كلام نَصّف : إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس» وأنكم 
أبناء الله وأحبّاؤه» وإنكم أهل الجنة ومن عداكم من أهل النارء فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم» 
واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة . فلما تيقّنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم 
وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول كَكلةِ ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه . فعلم كل أحد باطلهم» 
وخزيهمء وضلالهم وعنادهم ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة -. وسفيتخ هذه الشاهلة تهنا لأن كل محق يو ةلو 
أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان فى ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهوره»ء وكانت المباهلة بالموت؛ لأن الحياة 
عندهم عظيمة غزيزة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت . ولهذا قال تعالى : وَآن بَتَمَئَْهُ أبَدًا يمَا هَدمَتَ أيهم وَأ علِم 
الاين 9 وَلنَجِدَنهُمَ أخص اآلنّاس عَلَ حيو 4 أي : أحرص الخلق على حياة أي: على طول عُمْرء لما يعلمون من مآلهم 
السيىء وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما 
أمكنهم . وما يحذرون واقع بهم لا محالة؛ حتى وهم أحرص الناس من المشركين الذين لا كتاب لهم . وهذا من باب عطف 
الخاص على العام . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان عن الأعمش» عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ون ال أَشْرَكوا» قال : الأعاجم . ورواه الحاكم في مستدركه من حديث 
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ا ا قال: وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي . وقال الحسن البصري: 
0 صى النّاس عَلَ حَمَوْرَ» قال: المنافق أحرص الناس على حياة؛ وهو أحرص على الحياة من المشرك «دة 
0 دهم » أي أحد الهو كما يدل عليه نظ سياف . وقال أبو العالية : ١‏ ؤيَوَدُ آعَدُهُمْ © : : يعني المجوس ء وهو يرجع إلى الأول. 
0 مَمَرُ آلْتَ سق » : قال الأعمش » عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: يود آحَدُهُمْ لو يُمَكَرُ لت س4 
#قال: هو كقول الفار سي : زه هزارسال» يقول: عشرة آلاف سنة . وكذا روى عن سعيد بن جبير نفسه أيضاً . وقال ابن جرير: 
حدثنا محمد بن علي 0 ا 0 : سمعت أبي يقول : حدثنا أبو حمزةء عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن 
"عباس » في قوله تعالى: «بَوَدٌ آَحَدُهُمْ لَوْ يُمَدَدْ أَلْنَ سَدَةِ» قال : هو قول الأعاجم : «هزارسال نوروز مهرجان». وقال مجاهد: 
ود عدف لو ا حبيت أيه الحطيلة طول العمر. وقال محمد بن إسحاق. عن محمد» عن سعيد أو 
عكرمة» عن ابن عباس: وما هُوَ بمُرّرْسِوء مِنَ الْمَدَابِ أن يد » أي : ما هو بمنجيه من العذاب . وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً 
يعاد انوت فلوو بسي لول الحياة ران مهوتي دعر ف ماله فلن الادره من الخزي بما صنع بما عنده من العلم. وقال 
العرفي» عن ابن عباس : «وَما هُوَ بمُيَعْرْسِوٍ- مِنَّ الْمَدَابٍ أ ن يُمَعَةُ» قال : هم الذين عادوا جبريل . وقال أبو العالية وابن عمر: فما 
ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: يهود أحرص على هذه الحياة من 
:جؤلاءء وقد ود هؤلاء أن يعمر أحدهم ألف سنة» وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمر» كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان 
كافراً. ؤٍِوَانَهُ بَصِي بمَا يَتَمَئوى » أي : خبير بصير بمأ يعمل عباده من خير وشرء وسيجازى كل عامل بعمله . 


ٍقُن من كانت عَدُوًا لْبِيلَ ونه َلمُ عَلَ كَلبِكَ بدن أل مُصَدِهًا لْمَا يبت يَدَيْهِ وَمُدّى مَمْتْرَى للتزينيت 9©) من كنّ عَدَُا َه 
بيد وَرُسْيو وَحِِيلَ وَمِيَكَدلَ فَإِرك الله عَدُرٌ لَلكَفْرِيِنَ (40 . 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني 
إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهمء وأن ميكائيل ولي لهم» ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك . فقال بعضهم : 
.إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جَرَّت بيهم وبين رسول الله يكن في أمر نبوته . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا يونس بن بُكَيْرهِ عن عبد الحميد بن يُهرام» عن شَهْر بن حَوْشَبء عن ابن عباس أنه قال: حضرت 
عمصابة من اليهود إلى رسول الله يكوه فقالوا: يا أبا القاسمء حدثنا عن خلال نسألك عنهن, لا يعلمهن إلا نبي» فقال 
رسول الله يلغ : «سلوا عما شئتم » ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني 
"على الإسلام»» فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله يلةِ: «سلوني عما شئتم؟. فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن : 
أخبرنا أيّ الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه 
والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ووليه من الملائكة؟ فقال رسول الله يِل : «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعئي؟) 
«فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق . فقال: «نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضاً 
اشديداً فطال سقمه منه» فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه ليحرّمن أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحوم 
الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟». فقالوا: اللهم نعم . فقال رسول الله يلِةِ : «اللهم اشهد عليهم وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا 
هوء الذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ» وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد 
والشبه بإذن اللهء وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن 
الله؟». قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». قال: «وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا النبي 
الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». قالوا: أنت الآن» فحدثنا من وليك من الملائكة» 
:فعندها نجامعك أو نفارقك . قال : «فإن وليي جبريل» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه) . قالوا: فعندها نفارقكء لو كان 
وليّك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك . قال: «فما مُتعكم أن تصدقوه؟» قالوا: إنه عدونا. فأنزل اللهقق : لِكُلْ مَن كارت 
عَدُوًا لَحِبرِلَ 4 إلى قوله : الَو كانوأ يَمْلمُوت ؟ [البقرة: ]٠١‏ فعندها باؤوا بغضب على غضب . وقد رواه الإمام أحمد في 
ممستدهء عن أبي النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد في تفسيره» عن أحمد بن يونس» كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام» 


قف و 
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ورواه الإمام أحمد ‏ أيضاً عن الحسين بن محمد المروزي؛ عن عبد الحميد» بنحوه به. وقد رواه محمد بن إسحاق بن 
يسار: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشبء فذكره مرسلاء وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن 
الروح . قال: «أنشدكم بالله وبآياته عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذي يأتيني؟' قالوا: نعم ولكنه لنا عدو؛ 
وهو ملك إنما يأتى بالشدة وسفك الدماء» فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله فيهم : قُلْ من كات عَدُوًا لْحبْريلٌ ونه َرلمُ َل قَلِيِكَ 
بَإِذْنِ ألّو4إلى قوله: 8« كَأَنَُمَ لا يََكَمُوتَ؟ [البقرة: .61١١‏ وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد الله بن الوليد 
العجلي» عن بكير بن شهاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول الله يكفقالوا: يا أبا القاسم» 
إنا نسألك عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك . فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: أله عل ما 
ْول وكلُّ» [يوسف: 55] قال: «هاتوا». قالوا: أخبرنا عن علامة النبي لد قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قالوا: أخبرنا كيف 
تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ قال: «يلتقى الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل 
أنشت»» قالوا: أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه . قال: «كان يشتكي عِرْق النّساء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا» ‏ قال 
' أحمد: قال بعضهم : يعني الإبل» فحرم لحومها قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله 
موكل بالسحاب بيديه ‏ أو فى يده مخراق من نار يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمره الله لله . قالوا: فما هذا الصوت 
الذي نسمعه؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت . إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا : إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه 
بالخبر» فأخبرنا من صاحبك؟ قال: «جبريل عليه السلام»» قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوناء لو 
قلت : ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله : طقُلَ مَن كارت عَدُوًا لْحبْرِيلَ4 إلى آخر الآية . 

ورواه الترمذي» والنسائي من حديث عبد الله بن الوليدء به. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال سَنَيْد في تفسيره» عن 
حجاج بن محمدء عن ابن جُرَيْج : أخبرني القاسم بن أبي بَرّة أن يهود سألوا النبي يكلدُعن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي . 
قال: «جبريل» . قالوا: فإنه لنا عدوء ولا يأتي إلا بالشدة والحرب والقتال. فنزل : #قُلْ مَن كارح عَدُوًا لَحِبْرِبلَ#الآية. قال ابن 
جريج : وقال مجاهد : قالت يهود: يا محمد» ما ينزل جيريل إلا بشدة وحرب وقتال» وإنه لنا عدو . فنزل : لهل مَن كارح عَدُوًا 
لْجِبْرِلَ #الآية . 

وقال البخاري : قوله لمن كات عَدُوَا لَحِببلَ#قال عكرمة: جبرء وميك» وإسراف: عبد. وإيل: الله. حدثنا عبد الله بن 
مُنير سَمِع عبد الله بن بكرء حدثنا حُمَّيدء عن أنس بن مالك» قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله يق وهو في 
أرض يخترف . فأتى النبي كلك فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل 
الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال : «أخبرني بهن جبريل آنفا؛ . قال: جبريل؟ قال: «نعم". قال: ذاك عدو اليهود 
من الملائكة؛ فقرأ هذه الآية: امن كات عَدُوًا لْحبِبلَ فَإنهُ َم عَلَ قَلْيِكَ4. «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد؛ وإذا سبق 
ماء المرأة ماء الرجل نزعت» . قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهتء وإنهم إن 
يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني . فجاءت اليهودء فقال النبي ذل «أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟» قالوا: خيرنا 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام» . فقالوا: أعاذه الله من ذلك . فخرج عبد الله فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرنا. فانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله . 
انفرد به البخاري من هذا الوجهء وقد أخرجاه من وجه آخر. عن أنس بنحوه. وفى صحيح مسلمء عن ثوبان مولى 
رسول الله يلك قريب من هذا السياق» كما سيأتي في موضعه. وحكاية البخاري عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن «إيل» هو 
الله . وقد رواه سفيان الثوري» عن خصيف. عن عكرمة . ورواه عبد بن حميد» عن إبراهيم بن الحكم» عن أبيه؛ عن عكرمة» 
ورواه ابن جرير» عن الحسين بن يزيد الطحان» عن إسحاق بن منصور» عن قيس. عن عاصم, عن عكرمة» أنه قال: جبريل 
اسمه عبد الله وميكائيل : عبيد الله . إيل : الله . ورواه يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» مثله سواء . وكذا قال غير 
واحد من السلف». كما سيأتي قريباً. وقال الإمام أحمد في أثناء حديث سمرة بن جندب : حدثنا محمد بن سلمة» حدثنا 
محمد بن إسحاق». حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال لي علي بن الحسين : اسم جبريل عبد الله» واسم ميكائيل : 
عبيد الله. ومن الناس من يقول: «إيل» عبارة عن عبد» والكلمة الأخرى هي اسم الله؛ لأن كلمة «إيل» لا تتغير في الجميع؛ 
فوزانه: عبد الله؛ عبد الرحمنء عبد الملك» عبد القدوس » عبد السلام» عبد الكافي» عبد الجليل. فعبد موجودة في هذا 
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كلهء واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك؛ وفي كلام غير العرب يقدمون 
المضاف إليه على المضافء والله أعلم . ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين 
عمر بن الخطاب وبينهم في أمر النبي وَكلة. 
ذكر من قال ذلك 

حدثني محمد بن المثنى» حدثني ربعي بن عُلَيّة عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» قال: نزل عمر الروحاء» فرأى رجالاً 
يبتدرون أحجاراً يصلون إليهاء فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله يَلْهْ صلى ههنا. قال: فكره ذلك . وقال: إنما 
رسول الله كله أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم ارتحل» فتركه. ثم أنشأ يحدثهم» فقال: كنت أشهد اليهود يوم مِدْرَاسهمء 
فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة؟ فبينما أنا عندهم ذات يوم» قالوا: يا ابن الخطاب» ما. 
من أصحابك أحد أحب إلينا منك . قلت : ولم ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. قلت: إني آنيكم فأعجب من الفرقان كيف 
يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال: ومر رسول الله كه فقالوا: يا ابن الخطاب» ذاك صاحبكم فالحق بهء 
قال: فقلت لهم عند ذلك : نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هوء وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه : أتعلمون أنه 
رسول الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم: إنه قد غَلْظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت. 
قال : أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول اللهء قال: قلت: ويحكم فأنّى هلكتم؟! قالوا: إنا لم نهلك . قال: قلت : 
كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وسِلْماً من الملائكة» وإنه قرن 
بنبوته عدونا من الملائكة . قال: قلت: ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل. قال: قلت : وفيم 
عاديتم جبريل» وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل مَلّك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذاء وإن 
ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا. قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما 5؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر 
عن يساره. قال : قلت : فوالله الذي لا إله إلا هو. إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما ما ينبغي لجبريل أن 
عات جر لوو ا 0 . قال ال قبت لدعي ال لوه رعو ار 0 

فلانء فقال: «يا ابن الخطاب» ألا أقرئك آيات نزلن قبل؟» فقرأ على : تن كانت عدا جيل ُو ل كك بِإِذْنِ أله 

تصَركا لما يرت بديدة حى فزأ هذه الآيات . قال: قلت: بأبي وأمي يا رسول الله والذي بعثئك بالحق لقد جئت وأنا أريد أن 
أخبرك» فأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة؛ عن مجالدء أنبأنا عامرء قال: انطلق عمر إلى اليهودء فقال: 
أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى : هل تجدون محمد في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله 
لم يبعث رسولاً إلا جعل له من الملائكة كفلاً وإن جبريل كَفْل محمّداًء وهو الذي يأتيه» وهو عدونا من الملائكة» وميكائيل 
سلمنا؛ لو كان ميكائيل هو الذي يأتيه أسلمنا. قال: فإني أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى : ما منزلتهما من رب 
العالمين؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر : وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله» وما كان ميكائيل ليسالم 
عدو جبريل» وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل . فبينما هو عندهم إذ مر النبي كد فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب . فقام 
إليهدعمرء فأتاف وقدأنزلاللهى 5. عليه: . «مّن كن عَدُوا بل ومَكْبِكَيْدِ وَرُسُْلِوء وَبزِيِلٌ وَمِيَكَدلٌ فَإِركَ الله عَدُرٌ 
ِنَكَدرِن 9 > . وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمرء ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمرء فإنه لم يدرك 
وفاته» والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد بن زُرَيع» عن سعيدء عن قتادة» قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب ٠"‏ 
انطلق ذات يوم إلى اليهود . فلما أبصروه رحبوا بهء فقال لهم عمر: أما والله ما جئت لحبكم ولا للرغبة فيكم» ولكن جئت 
لأسمع منكم . فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحب صاحبك؟ فقال لهم : جبريل . فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء»ء يُطلع 
محمد على سرناء وإذا جاء جاء الحرب والسّئّة» ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان إذا جاء جاء الخصب والسلم . فقال 
لهم عمر: هل تعرفون جبريل وتنكرون محمداً ككة؟ ففارة طرياة اللا وريه لحر ابي 90 + لجان حورته 
. أنزلت عليه هذه الآية : #قُلْ مَن كانت عَدُوًا لِحِبرِلٌ فإِنّمُ َرَآمْ عل َلبِكَ بِإِدْنٍ أل . 


ثم قال: حدثني المثنى» حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفر عن قتادة» قال: بلقنا لقتعي أقتل الى البهرة ووفياة فذكر توا ونهذا 
- أيضاً ‏ منقطع» وكذلك رواه أسباطء عن السدي» عن عمر مثل هذا أو نحوه» وهو منقطع أيضاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
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محمد بن عمارء حدئنا عبد الرحمن ‏ يعني الدّشتّكي ‏ حدثنا أبو جعفر؛ عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أن يهودياً أتى عمر بن الخطابء» فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: #من كان عَدُوَا َه 
ملكي ورشلهء وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَللَ فَإِركَ اله عَدُرٌ يَلَكَفِينَ 4 قال: فنزلت على لسان عمرء رضي الله عنه. وقال ابن 
جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشَيْم» أخبرنا حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى في قوله : من كارت عَدُوَا 
ِحِْرِيلَ4 قال : قالت اليهود للمسلمين : لو أن ميكائيل كان الذي ينزل عليكم لتبعناكم» ا ال 
ينزل بالعذاب والنقمةء فإنه لنا عدو. قال: فنزلت هذه الآية. حدثني يعقوب قال: حدثنا هُشَيْمِء أخبرنا عبد الملك» عن عطاء» 
بنحوه. وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَّره عن قتادة في قوله: #ثُلْ مَن كارح عَدُوًا لْحِبْرِلَ# قال: قالت اليهود: إن جبريل 
عدوناء لأنه ينزل بالشدة والسّئَة» وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصب. فجبريل عدونا. فقال الله تعالى: «مَن كارت 
عَدُوا لَحِبرِيلَ» الآية. وأما تفسير الآية فقوله تعالى: طقُلْ مَن كالح عَدُوًا لْحِبرِبِلَ فَإِنَمُ رَّأمُ عَلَ لِك بإِذْنِ ألو أي: من عادى 
جبريل فليعلم أن الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قليك من لله بإه له في ذلك: فهو رسول من رسل اله كي علب 
ل 
حالسل روما إدرطن كقر ير را فزن بريه لكف بسي ارا ا كك : ؤ إن لد يت يَكَمُرُون أله وَرْسَلِهِ 
وْرِيِدُوتَ أن يعرِهواأ ب مَيْنَ ألله ورسلو ويمُولوت د وص سَِعْض وَتَحكَدْرٌ سَِعْض وَيِرِيِدُونَ نّ أن يَتََجِدُوأْ بَيْنَّ دَلِكَ سبلا © © أنليك ه هم 
لْكَوونَ حم حَنَا وَأَعمَدَنَا لِلْكفرِنَ عَذَابا هيما ((4)5 [النساء: ]١6١ .16١‏ فحكم عليهم بالكفر المحقّق. إِذْ آمنوا ب ببعض الرسل وكفروا 
يحضهم: وكذلك من عادى جل نه عدو ١‏ لآث جريل امول بلس من طلقا فسهء نميل بام ريه كمال : #ومًا 
َع إَا مر يق َم ما ف لاوما اما ل لق ون أن َيّكَ شيا 49 (مريم: 54] وقال تعالى : لوَإِنمُ لتيل ري السَقِينَ 
© تيد بد أل الاين 7 عل َلك مَكْنَ من الْسذِرين 403 [الشعراء : 144-195]. وقد روى البخاري في صحيحه» عن أبي 
هريرة». قال: قال رسول الله ل ل ا ا ا 1 1 
#مَن كارب عَدُوًا لْحِبْرِبلَ ِنَم لم عَلّ كَلْبِكَ بإذن أنه مُصَدّفًا لِّمَا بترت يديه # أي : مِنَ الكتب المتقدمة «إوَهَدُى ورك 
ِلْمُؤْمِنيتَ» أي هذى لقلرييم وكرى له بالنجنه ‏ وليس ذلك 91 للم مين . كما قال تعالى : #قُلَ هُوّ لِلَدِيتَ َامَتواأ هدّى 
واه َال لا بومبوت فيه ادا م وف وَهُوَ تح عَم لهك ينادوس يمن كان بَعِيا 4 [فصلت: 144]» وقال تعالى: #وَبترْلٌ 
من القرءان ماهو سْقَابٌ ورحة لُلمومنين ولا ويد يلين إل خسار © [الإسراء: 47]. 
ثم قال تعالى : لإمّن كن عَدُوًا َل وكيد وَرُسْيِوء َيِل وَميَكَلٌ مَإرك الله عَدُوٌ َدَكَفرِينَ (4)53: يقول تعالى : من عاداني 
ا و 7 0 
[الحج: ©7]. لوَعِبَرِيلَ وَمِيَكَللَ 4 وهذا من باب عطف الخاص على العام» فإنهما دخلا في الملائكة» ثم عموم الرسل» ثم 
خصصا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظ ؛ لأن اليهود زعموا أن 
جبريل عدوهم وميكائيل وليهم» فأعلمهم أنه من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضاً ؛ لأنهد أيضا -يتدل على 
الأنبياء بعض الأحيان» كما قرن برسول الله يفي ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهي وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر 
والنبات. هذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة؛ ولهذا جاء في الصحيح: أن 
رسول الله ينكان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختّلِف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم». وقد تقدم ما حكاه البخاري» ورواه ابن جرير عن عكرمة أنه قال: جبرء وميك» وإسراف : عبّيد. وإيل : الله 
وقال ابن أبي حاتم : خدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش» عن إسماعيل بن 
رجاء؛ عن عمير مولى ابن عباس» عن ابن عباس» قال: إنما قوله: اجبريل» كقوله: «عبد الله؛ و «عبد الرحمن». وقيل : 
جبر: عبد. وإيل: الله . وقال محمد بن إسحاقء؛ عن الزهري» عن علي بن الحسين» قال: أتدرون ما اسم جبرائيل من 
أسمائكم؟ قلنا: لا . قال: اسمه عبد اللهء قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبيد الله . وكل 
اسم مرجعه إلى «يل» فهو إلى الله . قال ابن أبي حاتم : وروى عن مجاهد وعكرمة والضحاك ويحيى بن يعمر نحو ذلك. ثم 
قال: حدثني أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحَوَارِي»ء حدثني عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبريل في الملائكة خادم الله . قال : 
فحدئت به أبا سليمان الداراني» فانطشن وقال : لهذا التعديث أحت إل من كل شي »اوكتيه في ذفتر كاناابيق يلية . وفي جبريل 
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وميكائيل لخات وقراءات» تذكر في كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتاينا هذا برد ذلك إلا أن يدور فهم الممنى عليه» أ 
يرجع الحكم في ذلك إليهء وبالله الثقة» وهو المستعان. . وقوله تعالى : #فَإِتَ أله عَدُوٌ لْلْكَفْرِينَ 4 ييه 
المضمر حيث لم يقل : فإنه عدو للكافرين. بل قال : اي » كما قال الشاعر : 
لا أرى الحسهوة متسن تق اوت شيء 0 نغص الموت ذا الغنلى والتمحفحيرا 
وقال آخر : 
افيتية( المتشيراتت سملا بايسنا كان الغ ربٌ مسق ط يع الأوداج 
وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره. وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد عادى الله» ومن عادى الله فإن الله عدو 
لهء ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة» كما تقدم الحديث : «من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب». وفي الحديث 
الآخر : «إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب» . وفي الحديث الصحيح : : اومن كنت خْصّمَه حْصَّمْئُها . 
ولق لَقَدَ أبلت] لِك َايَنتِ بْتتِ وما مَا كمد بهآ إلا لْتَسِمُونَ (9) 65 أَيَكُلّما عَنهَدُوا عَهْدَا ‏ ل | وبق مَنْهُم مهد أ بل كرف لا بشئرت 9© 
وجا أده سو ين سد أل صق د إن هع د وين نال أرما الكتب سيكب لل و ريم كأ 1 لا تلغوت 79 
وَأتَبَمُوا ما كنْنُوا الغَينطِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيِمنٌ وَمَا مَا كَئَرٌ سْلَبَمنُ وَلَكنّ الطيري كَفْروا يِمَلْمُونَ ألنَّاسَ ألسَخر وما ِل عَلَ الْمَلَكَينٍ ابل 
و و ما بَمَلْمَانٍ بن أ عق بول كنا ع ونكة ملا تكد تئرق ينها ل ل 0 
مِنْ أَحَد إِلّا بِإِدْنِ لَه يعون ما يَسُرُّهُمْ ولا يَنسَمَهُم وَلَمَذْ عَيمُوا لم ا 0 شه ما لمُ في الْآخْرَو ين عَلَنْ وَلِشْرت للست ما مكروا 
بيد نَشَهُمْ أو كَاوًا يتلئرت 9 ولز أتهر اموأ ونوا لَمَمْويَةٌ يَنْ عند أله حَيْدٌ أو كوا يتلثرت 40699 . 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: #وَلِمَد أَنرلمَآ ِليْكَ ءَايتِ بِيَتَتٍ 4 أي : أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات 
دلالاات على نبوتك» وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود. ومكنونات سرائر أخبارهم . وأخبار أوائلهم 
من بني إسرائيل » والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارُهم وعلماؤهم. وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من 
أحكامهم» التي كانت في التوراة . فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد يك ؛ فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن 
ل 1 0 
إن عباس «رَلمد مد أَنرَلْمَا ١‏ إيكَ يت بتكت » يقول : فأنت تتلوه ايه تكرش قار ارسق وين ذلك: وأنت عندهم أمي 
'قرأكتياء وأنت تخبرهم بما في أبديهم على وجهه 0 ال ل ا ا 

اتوي سول الله عتئد 11000 ها بجخدنا بشني انعرف وما أنزل الله عليك من آية بيئة فتتبعك :قزل قاف ذلك من 
قوله : وقد نآ ِلك اج فت وا يكم يآ إلا لتر © . وولعاايا” بن الصيف. عي عدا روا ال 1 
فأنزل الله «ابسكل عدوا 00 ٠‏ رثا لحن السشيري ل قرلة طيل خش :1 موس » قال: ' ١‏ نعم 
ليس في الأرض عَهْدٌ يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه» يعاهدون اليوم. وينقضون غداً. وقال السدي : لا يؤمنون بما جاء به 
محمد عَكِيدِ . وقالقتادة : َدَمُ يق يَنْهُمْ4 أي : نقضه فريق منهم . وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاء. ومنه سمي 
اللقيط : متبوذاء ومنه سمي النبيل رعو اتموو ارد ريا في العاء . قال أبو الأسود الدؤلي : 
نظرتُإلى عنوانهة تسد عنيد اتنينو نتن ناكا 
قلت : فالقو اقم لاه للع التوون الت نشد لل اطاط التسيك بها والقناءيجتها . ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول 
المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» الذي في كتبهم نعنّه وصفثّه وأخبارٌه. وقد أمروافيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته, كما قال: 
«الْدنَ يَتَبِعُوتَ الْرَسُولَ أل الأ لَذِى يدُونَمٌ مَكئويا عِندَهُمْ في التورنةٍ وَلإنلٍ4 الآية [الأعراف: 1807]» وقال ههنا: لوَلمَا 
جاءهم رسوا ون فيل امد 1 لْما تاديد كذ ون جف الزن أرذا كنب كتب الل وَوَآء وآ ظهُورِيّ كنم لا يتكفوت )> : 
أي ١‏ الح طائقة منهم كتاب الله الذي بأيديهم» مما فيه البشارة بمحمد ل وراء هورهم» أي : تركوهاء كأنهم لا يعلمون ما 
فيهاء وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه ::ولهذا أرادوا كئدا ترسول الله بَكِِ وسَحَروه في مُشْط ومُشّاقة وجَفٌ طلْعَة ذكره تحت 








[1 سس 8 ظ ظ ظ شتؤرة النقرق الآيات :59ب ١١‏ 
راعوثة بثئر ذي أروان . وكان الذي تولى ذلك منهم رجلء يقال له “لحيل بن الأعصمء لعنه الله ؛ فأطلع الله على ذلك 
رسوله يله وشفاه منه وأنقذه» كما ثبت ذلك مبسوطأً في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء كما سيأتي 
بيانه. قال السدي: ©وَلَمَا بَآءَهُمْ رَسُولٌ يِنْ عند أَنَهِ مُصَدّقّ لْمَا مَمَهُمْ4 قال: لما جاءهم محمد يَكّعارضوه بالتوراة 
فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروتء فلم يوافق القرآن» فذلك 
قوله : ل كَأنَهمَ لا يََلَعُوت4. وقال قتادة في قوله : 9 كَأنَهسُمَ لا ينْكمُوت4 قال : إن القوم كانوا يعلمون» ولكنهم نبذوا علمهم. 
وكتموه وجحدوا به. 
وقال العوفي في تفسيره؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : «وَآيبما ما تنلوا التّبَيلُ عل شك سَليِمنَوَمَا كَمَرٌ سُلِيِمَنُ ولك 
ألنّسطيرت كَفَرُوا»: وكان حين ذهبّ مُلْكُ سليمان ارتد فِنَام من الجن:والإنس واتبعوا الختهوات» فلما رججغ الله إلى سليمان 
ملكهء وقام الناس على الدين كما كان أوان سليمان» ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه» وتوفي سليمان؛ عليه السلامء 
حدثان ذلك»؛ فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا : هذا كتاب من الله نزل على سليمان وأخفاه عنا فأخذوا 
به تعلو هديا . فأنزل الله : و بجَآءهُمْ رَسُولٌ يَنْ ند لَه مُصَرَقٌ لَمَا ممَهُمْ بد ومن يََ ان ونا لكب كنب الله ورا 
ُلمُورِهِ كَنَهُمْ لا يفوت )4 واتبعوا الشهوات؛ أي : التي كانت تتلو الشياطين» وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد 
00 0 حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدئنا أبو أسامة؛ عن الأعمشء عن المنهال؛ عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس » قال : كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم «الأعظم»» وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفن تحت 
كرسيه» فلما مات سليمان أخرجه الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراًء وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها. 
قال: فأكفره جُهَالُ الناس وسبّوهء ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه» حتى أنزل الله على محمد يَليه: لوَأتَبَعُامَا تنلا 
لمن عل مُلكِ سُلَيِسَنّ وَمَا كَئَرَ سْلَيِمَن وَلكنّ النّياِرتَ كََرُوا©. وقال ابن جرير : حدثني أبو السائب سلم بن جنادة 
السوائي. حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمشء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: كان سليمان» عليه 
السلام» إذا أراد أن يدخل الخلاء» أو يأتي شيئاً من نسائه» أعطى الجرادة ‏ وهي امرأة ‏ خاتمه . فلما أراد الله 00 
عليه السلام» بالذي ابتلاه به» أعطى الجرادة ذات يوم خائّمهء فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها : : هاتي خاتمي :فأحد 
المح ل ا ا د رو و ل ل ا 
سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به . قال: فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفرء ثم دفنوها 
تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوها وقرؤوها على الناس» وقالوا : إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب . قال: فيرىء 
الناس من سليمان؛ عليه السلام» وأكفروه حتى بعث الله محمداً كلل وأنزل عليه : «وّمًا كَثَْرٌ سُلَيْمَنٌ وَلكنَّ اليرت 
كَمَروا»ك. 
ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمران؛ وهو ابن الحارث قال: بينا نحن 
عند ابن عباس - رضي الله عنهما إذ جاء رجل فقال له : مِنْ أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيّهِ؟ قال: من الكوفة. 
قال: فما الخبر؟ قال : تركتهم يتحدثون أن علياً خارج إليهم . ففزع ثم قال : ما تقول؟ لا أبا لك! لو شعرنا ما نكحنا نساءه» ولا 
قسمنا ميرائه» أما إني سأحدئكم عن ذلك ا 0 ؛ فيجيء أحدهم بكلمة حق قد 
سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها سبعين كذّبة» قال: قُتَشْرَيُها قلوب الناس . فأطلع الله عليها سليمان» عليه السلام» 
فدفنها تحت كرسيه. فلما توفي سليمان» عليه السلام» قام شيطانٌ الطريق» فقال : أفلا أدلكم على كنزه الممنّع الذي لا كنز له 
مثله؟ تحت الكرسي . فأخرجوهء فقالوا الاسم ا م حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق - وأنزل الله قَيْك: 
لوَاتَبَُوأ ما كنلا الفَّكيلينُ عل مُكِ سُلَتِمدنّ وَمَا كَمرٌ سْلَيْمَنُ وَلكنَّ النّيت كَسَرُواه. ورواه الحاكم في مستدركه؛ء عن أبي 
زكريا العَنْبري» عن محمد وعد العام عن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» به. . وقال السدي في قوله تعالى : #وَاتَبَعُوأ ما 
ْنا آلتَسَطِيُ عل مُلْكِ سُلَتِمنَ» أي : على عهد سليمان. قال : كانت الشياطين تصعد إلى السماء» فتقعد منها مقاعد للسمع» 
فيستمعون من كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم . فتحدّث الكهنة الناس 
فيجدونه كما قالوا. حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم . وأدخلوا فيه غيره» فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة. “فاكتخت الناس 
الحديتَ في الكتب» وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. فبّعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في 
صندوقء ثم دفنها تحت كرسيه . ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق . . وقال: لا أسمع أحداً 
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يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه . فلما مات سليمان» عليه السلام» وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر 
سليمان» وخلف بعد ذلك لف تمثل شيطان في صورة إنسان» ثم أتى نفراً من بني إسرائيل» فقال لهم : هل أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي . وذهب معهم وأراهم المكانء وقام ناحية» فقالوا له: فَادْن. قال: لا 
ولكني ههنا في أيديكم» فإن لم تجدوه فاقتلوني . فحفروا فوجدوا تلك الكتب . فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما 
كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر . ثم طار وذهب. وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراً. واتخذت بنو إسرائيل 
تلك الكتبء فلما جاء محمد يلهِ خاصموه بها؛ فذلك حين يقول الله تعالى : وما كَمَْرٌ سُلَيِمَنٌ وَلكنَّ نيت كمَروا» . 
وقال الربيع بن أنس : إن اليهود سألوا محمد يك زماناً عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله تعالى 
عليه ما سألوه عنه» فيخصمهم» فلما رأوا ذلك قالوا : هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا . وإنهم سألوه ري 
فأنزل الله كيك : «وَاتَبَمُوا ما تدلُو ألمَبَنطِيُ عل مُلْكِ سُلَيِمنَّ وَمَا كَفْرَ سْلَيِمَنٌ وَلكنّ النّبطيرج كُمَّروأ يُمُلْمُونَ أَلنّاسٌ أَليَحْرَ» . و| 
الشياطين عَمَّدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس سليمان» وكان سليمان» عليه 
السلام» لا يعلم الغيب . فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه 
ويحسد الناس عليه فأخبرهم النبي 25 بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد حزتواء وأدحض الله حجتهم . وقال مجاهد في 
قوله : لوَآتَبَمُومَا تلوأ ألتََيِنُ عل مُلْكِ سلَيِمَنَ4 قال: كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة إلا زادوا فيها مائتين 
ل ساف لاد بوي لا الاق اق رح بل ا لا لل ل قر الس 
وقال سعيد بن جبير : كان سليمان» عليه السلام» يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم» فيدفنه تحت كرسيه في 
بيت خزانته» فلم يقدر الشياطين أن يصلوا إليه» فدبّت إلى الإنسء فقالوا لهم : أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به 
الشياطين والرياخ وغير ذلك؟ قالوا: نعم . قالوا: فإنه فى بيت خزانته وتحت كرسيه . فاستثار به الإنس واستخرجوه فعملوا بها. 
فقال أهل الحجا : كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر. فأنزل الله تعالى على لسان نبيه محمد يك براءة سليمان» عليه السلام ؛ 
فقال : لوَاتََمُوامَا تَْلُوا النَّلينُ عل مُلْكِ سْلَيِمنَ وَمَا كَْرٌ سْلَيِمَنُ وَلكنَّ النّتييت كمَرُوا» . 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود» عليه السلام» فكتبوا أصناف السحر : 
«من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليقل كذا وكذا». حتى إذا صنفوا أصئاف السحر جعلوه في كتاب . ثم ختموا بخاتم على نقش 
ناتم سليمان» وكتبوا في عُنُوانه : «هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود» عليهما السلام» من ذخائر 
كنوز العلم». ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: والله , 
ماكان سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس و ه وعلموه. وليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله . 
فلما ذكر رسول الله بل فيما نزل عليه من الله» سليمان بن داود» وعده فيمن عَدَّه من المرسلين» قال من كان بالمدينة من 
يهود: : ألا تعجبون من محمد! يزعم أن ابن داود كان نبياًء والله ما كان إلا ساحراً . وأنزل الله في ذلك من قولهم: : #وَآسَبْعُوأ مَا 
تنلا يلين عل مُلكِ سُلَيِسَنَ وَمَا كَمْرٌ سُلِيِسَنٌ وَلكنَّ انيت كَمَّرُوا» الآية. وقال ابن جرير : حدثنا القاسم» حدثئنا حسين» 
حدئنا الحجاج» عن أبي بكرء عن شَهْر بن حوشبء قال: لما سلب سليمان» عليه السلام» ملكه؛ كانت الشياطين تكتب 
السحر في غيبة سليمان. فكتبت: «من أراد أن يأتى كذا وكذا فليستقبل الشمس» وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن يفعل كذا وكذا 
فلستدير التمسن بولقل كذ وكذاء. فكي وججعلك متؤانه + هذا اكب أضفة بو برها للملك سليمان بن دازةهن ذخائر كتون: 
العلم». ثم دفنته تحت كرسيه . فلما مات سليمان» عليه السلام» قام إبليس» لعنه الله» خطيباء ثم قال: يا أيها الناس» إن 
سليمان لم يكن نَبيَأه إنما كان ساحراً» فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته . ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه . فقالوا: والله لقد 
كان سليمان ساحراً! هذا سحره»ء بهذا تَعَبدنا» وبهذا قهرنا. وقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله النبي 5 جعل ٠‏ 
يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان . فقالت اليهود لعنهم الله : انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل . يذكر سليمان مع 
الأنبياء. إنما كان ساحراً يركب الريح فأنزل الله تعالى : : «وَاتَبَمُوامَا ذو انين عل مُلْكِ سُلَيِمَنَ» الآية . وقال ابن جرير : حدثنا 
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت عمران بن حُدّير» عن أبي مِجْلَز قال: أخذ 
ب سج ار ا ا 1 0 خلى عنه. فزاد الناس السجع والسحرء وقالوا: 
هذا يعمل به سليمان. فقال الله تعالى : 9وَّمَا كَفْرٌ سُلَيْمَنُ وَلكِنَّ لني كُمَروا يُمْمُونَ ألنّاسَ ألسِخْرٌَ* . 
وقال ابن أب حاتم : حدثنا عصام بن رَوَاد 000 : «وَاتَبعوأ 
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ما كَْوا ألقَبنلِنُ عل مُلْكِ سُلَيِمدج» قال: ثلث الشعر» وثلث السحرء وثلث الكهانة. وقال: حدثنا الحسن بن أحمد» حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي» حدثني سُرور بن المغيرة» عن عباد بن منصورء عن الحسن” «وَأتَبَعُوأ ما تَللُوا تين 
عل جُنْكِ سُلَيِمنٌ4: واتبعته اليهود على ملكه . وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان . 
فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام؛ ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافهاء وأنه لا تعارض بين السياقات 
على اللبيب المّهمء والله الهادي. وقوله تعالى : «وَاتَبَعُوا مَا تَدْوا كيين عَلَ ُلك سُلَيِمَنَ 4 أي : واتبعت اليهود الذين أوتوا 
الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمداً يض ما تتلو الشياطين» أي : ما ترويه وتخبر به 
وتُحدثه الشياطين على ملك سليمان. وعداه يعلى؛ لأنه ضمن تتلو: تكذب . وقال ابن جرير : «على» ههنا بمعنى «في»2» أي : 
تتلو في ملك سليمان. ونقله عن ابن جُرَيج» وابن إسحاق. قلت: والتضمين أحسن وأولى؛ والله أعلم. وقول الحسن 
البصري» رحمه الله : «قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود» صحيح لا شك فيه؛ لأن السحرة كانوا في زمان موسى» عليه 
السلام» وسليمان بن داود بعده» كما قال تعالى : ظَألمَ كر إِلَ امكح ين به نويل من بد مُوموت إد مَالوا لتر لَهُمْ ابسن كنا 
مَلِحكا نُكَديَلُ في سََبِيلٍ أله الآية [البقرة: 43؟]» ثم ذكر القصة بعدهاء وفيها: «وَمَمَلَ دَاقدٌ جَالومكت وَءَاتَلِهُ الله المللت 
وَلْكْمَة4 [البقرة: 101]. وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام لنبيهم صالح: «إِثمآ نت من الْمسَحَرينَ © 
[الشعراء: ]١6*‏ أي : من المسحورين على المشهور . 
وقوله تعالى : «وَمَآ ِل عَلَ الْمَلَكَيٍ ببَابِلَ هَنرُوتٌ وَمَرْرت وَمَا يُمَِمَانِ من أحَدٍ حَقٌ يمول إِنمَا عن كه قلا حَكْْد فَتَعلمُونَ مِنهُمَا 
ما يُفَرَُوْرب بوء بَيْنَ ألم وَرَقِيِئ#: اختلف الناس في هذا المقام؛ فذهب بعضهم إلى أن ما" نافية» أعني التي في قوله: #ومَآ 
لَ عَلَ لْمَلَكَبْْ4. قال القرطبي : «ما» نافية ومعطوفة على قوله: طوَمَا كَثْرٌ سُلَيِمَنُ4: ثم قال: «وَلكنَ ألنْيييت كمَروا 
مَلْمُونُ لئاس آليَحْرٌ وَمَآ أنْزِلَ»أي: السحر لعَلَ الْمَلَحَيْن» وذلك أن اليهود ‏ لعنهم الله كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل 
وميكائيل فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله: ©مَرُوتَ وَمَرُوك» بدلاً من: «المَيِينُ4 قال: وصح ذلكء إما لأن الجمع قد 
يطلق على الاثنين كما في قوله : «قَإن كن له إِحْوَةٌ» [النساء: »]1١‏ أو يكون لهما اتباع أو ذكراً من بينهم لتمردهماء فتقدير الكلام 
عنده: تعلمون الناس السحر ببابل» هاروت وماروت» ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه . 
وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي» عن ابن عباس» في قوله : «وْمَآ يرل عَلَ الْملَكَينِ ِبَاِلَ هَنرُوتَ وَمَرُوكَ # يقول: لم 
ينزل الله السحر . وبإسناده» عن الربيع بن أنس» في قوله: «وْمَا أَنزِلَ عل الْمَلَكيْنٍ4 قال : ما أنزل الله عليهما السحر. قال 
ابن جرير: فتأويل الآية على هذا : واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحرء وما كفر سليمانء ولا أنزل الله 
السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل» هاروت وماروتٌ. فيكون قوله: ##يبَابلٌ هَدروتَ 
وموك من المؤخر الذي معناه المقدم . قال: فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: «واتَبَعُوا 
ما تَدُْوا اين عَلَ مُْكِ سَلَدِمُ4 «من السحر» وما كَئْرٌ سُلَيْمَنُ وما أنزل الله «السحر؛ على الملكينء «وَلكنَ لنت 
كَمَرُوا يُمنْجُونَ أَلنَاسَ آليّحْرٌ 4 ببابل هاروت وماروت فيكون معنياً بالملكين: جبريل وميكائيل» عليهما السلام؛ لأن سحرة 
. اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن لله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود» فأكذبهم الله بذلك» وأخبر 
نبيه محمداً يكن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحرء وبرأ سليمان» عليه السلام» مما نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من 
عمل الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك يبابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان» اسم أحدهما هاروت» واسم الآخر ماروت» 
فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناسء ورداً عليهم . هذا لفظه بحروفه. وقد قال ابن أبي حاتم : خدثت 
عن عُبّيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 9«وَمَآ أزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ» قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل 
السحر. حدثنا الفضل بن شاذان» حدثنا محمد بن عيسى» حدئثنا يعلى ‏ يعني ابن أسد ‏ حدثنا بكر يعني ابن مصعب ‏ 
حدثنا الحسن بن أبي جعفر : أن عبد الرحمن بن أبزى كان يقرؤها: «وما أنزل على الملكين داود وسليمان» . وقال أبو العالية : 
لم ينزل عليهما السحرء يقول: عَلِما الإيمان والكفرء فالسحر من الكفر» فهما ينهيان عنه أشد النهي . رواه ابن أبي حاتم . 
ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذي» وأطال القول في ذلك» وادعى أن هاروت وماروت ملكان 
أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما في تعليم السحر اختباراً لعباده وامتحاناً» يعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة 
الرسل» وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك ؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به. وهذا الذي سلكه غريب جداً! وأغرب منه 
قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه أبن حزم! وروى ابن أبي حاتم بإسناده . عن الضحاك بن مزاحم : 
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أنه كان يقرؤها : «وَمَآ ِلَ عَلَ لمَلَكَنٍ4 ويقول: هما علجان من أهل بابل . وَوَجّهِ أصحابٌ هذا القول الإنزال بمعنى الخُلْقَ 
لا بمعنى الإيحاء» في قوله: 9وَمَآ ِل عَلَ لمكن 4 ٠‏ كما قال تعالى : #وَأنلٌ لكر من اهام تَمْنِيَة َمِيَةَ روج 4 [الزمر : 5 
لوَأَرَلْنَا كَلْدِيدٌ فِه بَأَبٌّ مَدِيدٌ» [الحديد: مك ويرك لَكمْ ين لسَمَآ ريا © [غافر: ؟١].‏ وفي الحديث: «ما أنزل الله داءً إلا 
أنزل له دواء» . وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. وحكى القرطبي عن ابن عباس وابن أبزى والضحاك والحسن البصري: أنهم 
قرؤوا: «وما أنزل على الملكين» بكسر اللام. قال ابن أبزى : وهما داود وسليمان. قال القرطبي : فعلى هذا تكون «ما» نافية 
أيضاً. وذهب آخرون إلى الوقف على قوله : يُمَلِمُونَ ألنَاسَ أَليَحْرَ» و «ما» نافية» قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا 
أبن اوهب» أخبرنا الليث» عن يحيى بن استعيلكه عن القاسم بن محمد» وسأله رجل عن قول الله تعالى : # يَعلمون ألنّاسٌ ألسَحْرَ 
وَمَآ أنْزِلَ عَلَ المَلَكَبْنِ ببَابلَ هَْرُوتٌ وَمَرُوكَ 4 قال الرجل : يعلمان الناس السحرء ما أنزل عليهماء أو يعلمان الناس ما لم ينزل 
عليهما؟ فقال القاسم : ما أبالي أيتهما كانت. ثم روي عن يونس» عن أنس بن عياض» عن بعض أصحابه : أن القاسم قال في 
.هذه القصة: لا أبالى أيّ ذلك كان» إني آمنت به. وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماءء وأنهما أنزلا إلى 
الأرض» فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده كما سنورده إن شاء الله تعالى . 
وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذاء فيكون 
تخصيصاً لهماء فلا تعارض حينئذٍء كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق» وفي قول: إنه كان من الملائكة» لقوله تعالى : 
«وَإِد قلا لمَلَهِكَةٍ أَسْجُدُوأ لدم سََجَدُوَا إلا إيسص أن 47 لطه: 111 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . مع أن 
شأن هاروت وماروت - على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله . وقد حكاه القرطبي عن علي». وابن مسعودء. 
وابن عباس» وابن عمرء وكعب الأحبار» والسديء والكلبي. 


ذكر الحديث الوارد في ذلك - إن صح سنده ورفعه ‏ وببان الكلام عليه: 


قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله في مسنده: حدثنا يحيى بن أبي بُكير» حدثنا زهير بن محمد» عن موسى بن جبير» 
عن نافع ؛ عن عبد الله بن عمر: ا ا 0 يقول : «إن آدم ‏ عليه السلام - - لما أهبطه الله إلى الأرض قالت 
الملائكة: أي رَبْء لأَيَجَمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدِماه من ضيح يحَنَدِكَ وَنْمَدِس لك مَالَ إِفْة أَعلَمُ مَالَا تَملَمُونَ4 [البقرة: 
1*٠‏ قألنوا:.ريناء. تحن اطوع للك من :بن ذم ,قال الله تعالى للملائكة : هَلَّموا مَلكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض ؛ 
فننظر كيف يعملان؟ قالوا: برَبْناء هاروتَ وماروتٌ. فأهبطا إلى الأرض ومُثلت لهما الزهَرَة امرأة من أحسن البشرء فجاءتهماء 
فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك . فقالا: والله لا نشرك بالله شيئاً أبداً. فذهبت عنهما ثم 
رجعت بصبي تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي . فقالا: لاء والله لا نقتله أبداً. ثم ذهبت فرجعت 
بقَدَح حمر تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمر. فشربا فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبي. فلما 
أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئاً أبيتماه علىّ إلا قد فعلتماه حين سكرتما. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا 
عذاب الدنياة. وهكذا رواه أبو حاتم بن يان ف متحيحةة "عن الحنين بن سفيان» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن 
أبي بكيرء به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين» إلا موسى بن جبير هذاء وهو 
الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء» رَوَى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» ونافع» وعبد الله بن 
كعب بن مالك. وروى عنه أينه عبد السلام» وبكر بن مضرء وزهير بن محمدء وسعيد بن سلمة» وعبد الله بن لهيعة 
وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب . وروى له أبو داودء وابن ماجة» وذكره ابن أبيى حاتم في كتاب الجرح والتعديل» 
ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر عن النبي يك . 
وروى له متابع من وجه آخر عن نافع » كما قال ابن مردويه: حدثنا دَعْلّحُ بن أحمدء حدثنا هشَّام بن علي بن هشام» حدثنا 
عبد الله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسى بن سَرجس» عن نافع» عن ابن عمر : سمع النبي وَل يقول. فذكره 
بطوله. :5 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم؛ حدثنا الحسين ‏ وهو سُّئَيْد بن داود صاحب التفسير ‏ حدثنا الفرج بن فضالة» عن 
معاوية بن صالح؛ عن نافع» قال: سافرت مع ابن عمر» فلما كان من آخر الليل قال : يا نافع انظرء طلعت الحمراء؟ قلت : 
لا مرتين أو ثلاثاً ثم قلت: قد طلعت. قال: لا مرحباً بها ولا أهلاً؟ قلت: سبحان الله! نجم مسَحْر سامع مطيع . قال: ما 
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قُلت لك إلا ما سمعتٌ من رسول الله كله أو قال: قال لي رسول الله عَلِنةٍ -: «إن الملائكة قالت: يا رب» كيف صبرك على 
بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم . قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك . قال: فاختاروا ملكين منكم . 
قال: فلم يألوا جهداً أن يختارواء فاختاروا هاروت وماروت». وهذان- أيضاً -غريبان جدا. وأقرب ما في هذا أنه من رواية 
عبد الله بن عمرء عن كعب الأحبار» لا عن النبي يكل كما قال عبد الرزاق في تفسيره؛ عن الثوري» عن موسى بن عقبة» 
عن سالم» عن ابن عمرء عن كعب» قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم» وما رأتون هو الددوتة فقيل لهم : اختاروا منكم 
اثنين» فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسلاء وليس بيني وبينكم رسول. أنزلا لا تشركا بي شيئاً 
ولا:تزنيا ولا تشربا الخمر. قال كعب : فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. ورواه 
ابن جرير من طريقين» عن عبد الرزاق» به. ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن عصام؛ عن مُؤَّمْلء عن سفيان الثوري» به. 
ورواه ابن جرير أيضاً: حدثنى المثنىء حدثنا المعلى - وهوابن أسد ‏ حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن موسى بن عقبة؛ 
حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث» عن كعب الأحبار» فذكره. فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين 
المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم . 


ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين: ‏ 

قال ابن جرير : حدثني المثنى» حدثنا الحجاج» حدثنا حماد» عن خالد الحذاء» عن عمير بن سعيد» قال: سمعت علياًء 
رضي الله عنهء يقول : كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس» وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراوداها عن 
نفسهاء فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم المتكلم به يُعْرجٍ به إلى السماء. فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى 
السماء. فمسخت كوكباً! وهذا الإسناد جيد ورجاله ثقات» وهوغريب جداً. وقال ابن أبيى حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان» 
حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهيم بن موسى»ء حدثنا أبو معاوية» عن ابن أبي خالد» عن عمير بن سعيد» عن علي قال : 
هما ملكان من ملائكة السماء. يعني: 9وَمَآ أِْلَ عَلَ ألمَلَكَيٍْ»ه. ورواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره بسندهء عن 
مغيث » عن مولاه جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدهء عن على مرفوعاً. وهذا لا يثبت من هذا الوجه. ثم رواه من طريقين 
آخرين» عن جابرء عن أبي الطفيل» عن عليء, قال: قال رسول الله كلِِ: «لعن الله الزهرة» فإنها هي التي فتنت الملكين 
هاروت وماروت» . وهذا أيضاً لا يصح., وهو منكر جداً. والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن إبراهيم» حدثنا 
الحجاج بن مئهال» حدثنا حمادء» عن علي بن زيد. عن أبي عثمان النُهدي» عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعاً: 
لما كثر بنو آدم وعصواء دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تهلكهم فأوحى الله إلى الملائكة : إني أزلت الشهوة 
والشيطان من قلوبكم» ولو نزلتم لفعلتم أيضاً. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصمواء فأوحى الله إليهم أن اختارُوا ملكين 
من أفضلكم. فاختاروا هاروت وماروت . فأهبطا إلى الأرض . وأنزلت الزّهرّة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها 
بيخت . قال : فوقعا بالخطيّة . فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا؛ ريا وَبِيعْتَ ككل عَيْءِ يَحْحَمَدٌَ وَعِلْمًا» [غافر: 0]ء فلما 
وقعا بالخطيّة استغفروا لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء فاختاروا عذاب 
الدنيا . ئ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» أخبرنا عبيد الله - يعني ابن عمرو -عن زيد بن أبي أنيسة. 
عن المنهال بن عمرو ويونس بن خياب » عن مجاهد». قال: كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر» فلما كان ذات ليلة قال 
لغلامه : انظرء طلعت الحمراء» لا مرحباً بها ولا أهلاً. ولا حياها الله» هى صاحبة الملكين. قالت الملائكة: يارب» كيف 
تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرضص! قال: إني قد ابتليتهم» فعلّ إن ابتليتكم 
بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين. فاختاروا هاروت وماروت . فقال 
لهما: إني مهبطكما إلى الأرض» وعاهدٌّ إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا. فأهبطا إلى الأرض وألقي عليهما السْبَّقء 
وأهبطت لهما الزهرّة في أحسن صورة امرأة فتعرضت لهماء فراوداها عن نفسها. فقالت: إني على دين لا يصح لأحد أن 
يأتيني إلا من كان على مثله . قالا: وما دينك؟ قالت : المجوسية. قالا: الشرك! هذا شيء لا نقر به. فمكثئت عنهما ما شاء الله . 
ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها . فقالت : ما شتتماء غير أن لي زوجأًء وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضحء فإن أقررتما 
لي بديني» وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعلتٌ . فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان» ثم صعدا بها إلى السماء . فلما انتهيا 
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بها إلى السماء اختطفت منهماء وقطعت أجنحتهماء فوقعا خائفين نادمين يبكيان» وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين» فإذا 
كان يوم الجمعة أجيب . فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه فطلب لنا التوبة! فأتياه» فقال: رحمكما اللهء كيف يطلب أهل الأرض 
لأهل السماء! قالا: إنا قد ابتلينا. قال: اثتياني يوم الجمعة. فأتياهء فقال: ما أجبت فيكما بشيء» اثتياني في الجمعة الثانية . 
فأتياهء فقال: اختاراء فقد خيرتماء إن أحببتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة» وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على 
حكم الله . فقال أحدهما: إن الدّنيا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر: ويحك؟ إني قد أطعتك في الأمر الأول فأطعني 
الآن» إن عذاباً يفنى ليس كعذاب يبقى» وإننا يوم القيامة على حكم اللهدء فأخاف أن يعذبنا. قال: لاء إني أرجو إن علم الله أنا 
قد اختزنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما علينا. قال: فاختارا عذاب الدنياء فجعلا في بكرات من حديد في 
قَليب مملوءة من نارء عَالِيهُمًَا سافلهما. | 
وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر. وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح» عن نافع ١‏ عنه رفعه. وهذا 
أثبت وأصح إسناداً. ثم هو والله أعلم - من رواية ابن عمر عن كعب» كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. وقوله: إن 
الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء» وكذا في المروي عن علي» فيه غرابة جداً . وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا عصام بن رواد» حدثنا أدم. حدثنا أبو جعفر» حدثنا الربيع بن أنش: عن قيس بن عباد. عن ابن عباس » رضي الله 
عنهماء قال: لما وقع الناس من بعد آدمء عليه السلام» فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر باللهء قالت الملائكة في السماء : يأ 
رب» هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك» قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام» 
والزنا والسرقة وشرب الخمر. فجعلوا يدعون عليهمء ولايعذرونهمء فقيل: إنهم في عَيْب. فلم يعذروهم. فقيل لهم : 
اختاروا منكم من أفضلكم ملكين» آمرهما وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت . فأهبطا إلى الأرض» وجعل لهما شهوات بني 
آدمء وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيثاً» ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام؛ وعن الزنا والسرقة وشرب 
الخمر. فلبثا في الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمان إدريس عليه السلام . وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في 
النساء كحسن الزّهرّة في سائر الكواكب» وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول» وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكونا على 
أمرها وعلى دينهاء فسألاها عن دينهاء فأخرجت لهما صنماً فقالت : هذا أعبده. فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذا . فذهبا فَعَبّرا 
ماشاء لله . ثم أتيا عليها فأراداها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك . فذهباء ثم أتيا عليها فراوداها على نفسهاء فلما رأت أنهما قد 
أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث : إما أن تعبدا هذا الصنم» وإما أن تقتلا هذه النفس» وإما أن تشربا 
هذا الخمر . فقالا: كل هذا لا ينبغي» وأهون هذا شرب الخمر. فشربا الخمر فأخذت فيهما فواقعا المرأة» فخشيا أن يخبر 
الإنسان عنهما فقتلاه» فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء» فلم يستطيعاء وحيل 
بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء» فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه» فعجبوا كل العجب, وعَرَفوا 
أنه من كان في عيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض» فنزل في ذلك : لوَالْمَليكه يسَيَحُونَ يحْمدٍ 
رجهم وسْتَخْفيُونَ لِمَن فى الارض » [الشورى : ه] فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقالا: أما عذابٌ الدنيا فإنه ينقطع 
ويذهبء» وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل» فهما يعذبان. 

وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولاً عن أبي زكريا العنبري» عن محمد بن عبد السلام» عن إسحاق بن راهويه؛ء عن 
حكام بن سلم الرازي؛ وكان ثقة» عن أبي جعفر الرازي» به. ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. فهذا أقرب ما روي في 
. شأن الزهرةء والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلم» حدثنا القاسم بن الفضل الحُدّاني» حدثنا يزيد يعني 
الفارسي -عن ابن عباس قال : إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون المعاصيء فقالوا: يا رب» أهل 
الأرض كانوا يعملون بالمعاصي! فقال الله: أنتم معي» وهم عَيِّبٍ عني . فقيل لهم : اختاروا منكم ثلاثة» فاختاروا منهم ثلاثة 
على أن يهبطوا إلى الأرض» على أن يحكموا بين أهل الأرضء وجعل فيهم شهوة الآدميين» فأمروا ألا يشربوا خمراً ولا يقتلوا 
نفساء ولا يزنواء ولا يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحدء فأقيل . فأهبط اثنان إلى الأرض» فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال 
لها: مناهية . فَهَويَاها جميعاً» ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندهاء فأراداها فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمري» وتقتلا ابن جاري» 
وتسجدا لوثني . فقالا: لا نسجد. ثم شربا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجدا. فأشرف أهل السماء عليهما. فقالت لهما: أخبراني 
بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما. فأخبراها فطارت فمسخت جمْرة . وهي هذه الزهرّة. وأما هما فأرسِل إليهما سليمانٌ بن داود» 
فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنيا. فهما مناطان بين السماء والأرض . وهذا السياق فيه زيادات 
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كثيرة وإ|غراب ونكارة؛ والله أعلم بالصواب . وقال عبد الرزاق: قال مَعْمَّر: قال قتادة والزهري» عن عبيد الله بن عبد الله:. 
وَمَآ أَنزِلَ عَلَ الْمَلحكَيْنِ يبَابلَ هَْرُوتٌ وَمَرُوكٌ 4 : كانا مَلكين من الملائكة» فأهبطا ليحكما بين الناس. وذلك أن الملائكة سخروا” 
من حكام بني آدم» فحاكمت إليهما امرأة» فحافا لها. ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك » وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب. 
الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا. وقال معمر : قال قتادة: فكانا يعلمان الناس السحرء فأخذ عليهما ألا يعلما أحداً حتى يقولا:: 
« إِنّمَا عن فح ملا كيد » 

وقال أسباط عن السدي أنه قال: كان من أمر هاروت زماروت أنهما طعنا على أهل الأرض في أحكامهمء فقيل لهما: إني. 
أعطيت بني آدم عشراً من الشهوات» فبها يعصونني . قال هاروت وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا؛ 
بالعدل . فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشرء فاحكما بين الناس .: فئزلا ببابل دُنُباوَند» فكانا يحكمان. حتى. 
إذا أمسيا عَرجاء فإذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجهاء فأعجبهما حُسْنها ‏ واسمها بالعربية: 
«الزّهرّة»» وبالئبطية «بيذخت»» وبالفارسية «أناهيد» ‏ فقال أحدهما لصاحبه : إنها لتعجبنى . قال الآخر : قد أردت أن أذكر للك. 
فاستحييت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجق 
رحمة الله. فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر إليها نفسهاء فقالت: لاء حتى تقضيا لي على زوجي . فقضيا لها على زوجهاء ثم 
واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك . فلما أراد الذي يواقعها قالت : ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام: 
تصعدان إلى السماء» وبأي كلام تنزلان منها؟ فأخبراهاء فتكلمت فصعدت» فأنساها الله ما تنزل به» فبقيت مكانهاء. 
وجعلها الله كوكباً. فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنهاء فقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت»ء فلما كان الليل أرادا أن 
يصعدا فلم يطيقاء فعرفا الهلكة فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابل» وجعلا يكلمان الناس, 
كلامهما وهو السحر. | 

وقال ابن أبي نَجيح» عن مجاهد : أما شأن هاروت وماروت» فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم؛ وقد جاءتهم الرسل, 
والكتب والبينات» فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم مَلْكين أنزلهما يحكمان في الأرض بين بني آدم فاختاروا فلم يألوا إل" 
هاروت وماروت» فقال لهما حين أنزلهما: أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومن.معصيتهم. وإنما تأتيهم الرسل والكتب. 
والبينات من وَرَاء وَرَاءء وأنتما ليس بيني وبينكما رسولء فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا وكذاء فأمرهما بأمر ونهاهماء ثم نزلا علين, 
ذلك ليس أحد أطوع لله منهماء فحكما فعدلا. فكانا يحكمان النهار بين بني آدم» فإذا أمسيا عَرَّجا فكانا مع الملائكة» وينزلان. 
حين يصبحان فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة امرأة تُخاصمء فقضيا عليها. فلما قامت وجدكل. 
واحد منهما في نفسه» فقال أحدهما لصاحبه : وجدتٌ مثل الذي وجدتٌ؟ قال: نعم . فبعثا إليها أن اثتينا نقض لك . فلما رجعت. 
قالا وقضيا لهاء فأتتهما فتكشفا لها عن عورتهماء وإنما كانت شهوتهما في أنفسهماء ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء. 
ولذتها. فلما بلغا ذلك واستحلا افئّتناء فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت . فلما أمسيا عرَّجا فزجرا فلم يؤذن لهماء ولم- 
تحملهما أجنحتهما. فاستغاثا برجل من بني آدم فأتياه» فقالا: ادع لنا ربك . فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: 
سمعنا ربك يذكرك بخير فى السماء . فوعدهما يوماًء وغدا يدعو لهما فدعا لهماء فاستجيب لهء فخيرًا بين عذاب الدنيا وعذاب. 
الآخرة» فنظر أحدهما إلى صاحبه؛ فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلدء وفي الدنيا تسع مرات. 
مثلها؟ فأمرا أن ينزلا ببابل» فَنَمّ عذابهما. وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويانء يصفقان بأجنحتهما . 

وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري. 
والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها: 
إلى أخبار بني إسرائيل؟ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن, 
الهوى» والاعرييان اتا | خمال التعه در عير يحلا رلا اللناب فيا فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى». 
والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال . وقد ورد أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه؛ قال الإمام أبو جعفر بن جرير » 
رحمه الله : حدثنا الربيع بن سليمان» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي الزناد» حدثني هشام بن غرْوَة» عن أبيه» عن عائشة: 
زوج النبي #كةرضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: قدمت امرأة علىٌ من أهل دومة الجندل» جاءت تبتغي رسول الله علد بعد. 
موته حَدَائَة ذلك» تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحرء ولم تعمل به. قالت عائشة» رضي الله عنهاء لعروة: يا ابن أختي». 
فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله يكل فيشفيها كانت تبكي حتى إني لأرحمهاء وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت . كالق.. 
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الي زوج فغاب عني» فدخلت علي غجوز فشكوت ذلك إليهاء فقالت إن تحلكها ادرلتن تاجيلة اتيك . فلما كان الليل 
جاءتني بكلبين أسودين» فركبتٌ أحدهما وركبّت الآخرء فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل» وإذا برجلين معلقين بأرجلهما. 
فقالا: ماجاء بك؟ فقلتٌ : أتعلم السحر . فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري» فارجعي . فأبيت وقلت: لا. قالا: فاذهبي إلى 
ذلك العئورء فبولي فيه . فذهبت ففزعتٌ ولم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا : أفعلت؟ فقلت: : نعم. . فقالا: هل رأيت شيعاً؟ 
فقلت: لم أر شيئا. فقالا: لم تفعلى» ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك . فَأرْبَبْتٌ وأبيت. فقالا : اذهبي إلى 
ذلك التنور فبولي فيه . فذهبت فاقشعررت وخفتء ثم رجعت إليهما فقلت : قد فعلت . فقالا: فمارأيت؟ فقلت: لم أر شيئا 
فقالا: كذبت, لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك ولا تكفري ؟ فإنك على رأس أمرك . فأرببتٌُ وأبيتٌ . فقالا: اذ هبى إلى ذلك 
:التنورء فبولي فيه قناعت إل قلت نمه قر ايت فازب منضنا نسدد درج من قلاهف لل السماء وناب علي حو ينا إرا 
افجئتهما فقلت: قد فعلت . فقالا: فمارأيت؟ قلت: رأيت فارساً مقئعاً خرج مني فذهب في السماء» حتى ما أراه . فقالا: 
"صدقت. ذلك إيمانك خرج منك . اذهبي . فقلت للمرأة : والله ما أعلم شيئاً وما قالا لي شيئا . فقالت: بلى» » لم تريدي شيئا إلا 
كان. خذي هذا القمح فابذري» فبذرت» وقلت : اطلعي . فأطلعت وقلت: احقلي فأحقلت» ثم قلت : افركي فأفركثُ. ثم 
قلت : ايبسي فأيبست . ثم قلت : اطحني فأطحنت . ثم قلت : اخبزي فأخبزت . فلما رأيتُ أني لا أريد شيئا إلا كان» سُقِط في 
يدي وندمت - والله -يا أم المؤمنين والله ما فعلت شيئاً قط ولا أفعله أبدا . 

ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمانء به مطولاً» كما تقدم. وزاد بعد قولها: ولا أفعله أبدا: فسألت أصحاب 
.رسول الله تَللِيٍ حَدَانّة وفاة رسول الله يكل » وهم يومئذ متوافرون» فما دَرّوا ما يقولون لهاء وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا 
يعلمهء ا ب ا -: لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك . قال هشام : فلو 
جاءتنا أفتيناها بالضمان قال : قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله . ثم يقول هشام : 
لرحجاكنا كلها اليه لوعدث تو أهل عمق وتكلك يغير علم : فهذا إمنناد تيد إإلى عائشة» رضي الله عنها. وقد استدل بهذا 
الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأة بَذّرت واستغلت في الحال. وقال آخرون: بل ليس له 
قدرة إلا على التخييل» كما قال الله تعالى: #سحروا أعيرت الئاس ود سَدَهبُوهُم وَبَاهُو سح عَظِيرٍ © [الأعراف: 115]) وقال تعالى: 
ايمل لي ين مسخرهم أما ‏ تس © [طه: 55] واستدل به على أن بابل المذكورة ة في القرآن هي بابل العراق» لا بابل دُنْباوَئْد كما قاله 
السدي وغيره. ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن صالحء حدثني 
أبن وهب» حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر. عن عمار بن سعد المرادي» ع ا صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه مر ببابل وهو يسيرء فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: إن 
حبيبي كله نهاني أن أصلي بأرض المقبرة» ونهاني أن أضلي ببابل فإنها ملعونة . 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا ابن وهب» حدثني ابن لهيعة ويحيى بن دعن عن عمار بن سعد المرادي» 
عن أبي صالح الغفاري: أن علياً مر ببابل» وهويسيرهء فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر. فلما برز منها أمر المؤذن فأقام 
الصلاة» فلما فرغ قال: إن حبيبي يِِةِ نهاني أن أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي بأرض بابل . فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن 
صالح : حدثنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة. عن الحجاج بن شدادء عن أبي صالح الغفاري» عن علي 
:بمعنى حديث سليمان بن داود» قال: فلما «خرج» مكان اابرز». وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود؛ لأنه رواه وسكت 
عنه ؛ ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل» كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله يكل عن الدخول إلى منازلهم. إلا أن 
إيكونوا باكين. قال أصحاب الهيئة : وَبُعْدُ ما بين بابل» وهي من إقليم العراق» عن البحر المحيط الغربي» ويقال له: أوقيانرس 
سبعون درجة» ويسمون هذا طولاء وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب» وهو المسامت لخط 
الاستواء» اثنان وثلائون درجة؛ والله أعلم. وقوله تعالى : لوا يُملِمَانِ ين أحَدِ حَىٌّ يَتُوكَة إتّمَا عَْنٌ فنَكَةٌ قلا مَكْوَ » . قال أبو 
جعفر الرازيء عن الربيع بن أنسء عن قيس بن عباد. عن ابن عباس » قال : فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي» 
.وقالا له : إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما عَلما الخير والشر والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى 
:عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمهء » فإذا تعلم خرج منه النور» فنظر إليه ساطعاً في السماء» 
#فيقول : يا حسرتاه! يا ويله! ماذا أصنع؟ 

وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نَعَمء أنزل الملكان بالسحرء ليعلما الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي 
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به الناسء فأخذ عليّهما الميثاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا : <إِنّمَا من فِنََة قا ا كير 4. روام ابن أبي حاتمء وقال قتادة : 
كان أخذ عليهما ألا يعلما أحداً حتى يقولا: ©إِنّمَا محر 1 أي : بلاء ابتلينا به 00 وقال قتادة 
والسدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحرء وعظاهء وقالا له: لا تكفرء إنما نحن فتنة. فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرماد»ء فبُل 
عليه . فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء. وذلك الإيمان ا 
مسامعه وكل شيء منه . وذلك غضب الله . فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر» فذلك قول الله تعالى: #وَمَا يُمَلْمَانِ مِنَ أحد حَقٌ 
َو إِنَمَا عن فته قلا مَكدْد © الآآية . وقال ستيدء عن حجاج, عن ابن جريج في هذه الآية : لا يجترىء على السحر إلا 
كافر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار» ومنه قول الشاعر: 
وقد فتن الناسٌُ في دي نهم وتنولتجي لمعن فحتححان اتخيرا التحنريجحة 
وكذلك قولّه تعالى إخباراً عن موسى» عليه السلام» حيث قال : < إن ه إِلَّا يِتنئّكَ» أي : ابتلاؤك واختيارك وامتحانك «اتُضِْلٌ 
يبا من تَنَدُ وَييِف من كَمَاهُ) [الأعراف : 168]. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء ويُستشهد له بالحديث 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى»ء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن همام» عن 
عبد الله» قال: من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل على محمد ذَكه. وهذا إسناد جيدء وله شواهد 
أخر. وقوله تعالى: #قَِتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرَفْوَْ به بَيْنّ ألم ورَقْجِئ» أي : فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر 
ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة؛ ما إنهم ليفرقُون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والاثلاف. 
وهذا من صنيع الشياطين» كما رواه مسلم في صحيحه؛ من حديث الأعمش» عن أبي سفيان طلحة بن نافع » عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه » عن النبي يك قال : «إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس» 0 
منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. فيقول إبليس: ولا والله ما 
ضئعت شيا . ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله» قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه؛ ويقول: نِعُم أنت . 
وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر: ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوءٌ منظرء أو خَتلق أو نحو ذلك أو عَقَد أو 
بَعْضةء أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة . 
والمرء عبارة عن الرجل» وتأنيئه امرأة» ويثني كل منهما ولا يجمعانء والله أعلم . وقوله تعالى : ناف بر و د 
إلا بإذن امه 4 قال فاق الفورى :لاعتشا ان وقال محبد. بن إسضاق إلا بتخلية اشابيثة وتيلما آراة: وقال التعسين 
البصري : لاوما هم يصَارِينَ بد ين لد إلا دن م4 قال: نَحَمء من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لم يسلطء ولا 
يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله» كما قال الله تعالى» وفي رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه . وقوله 
تعالى : عون ما يَسُرُهُمْ َلَا له يَنْفَعَهُمْ #أي : يضرهم في دينهم» وليس له نفع يوازي ضرره. «وَلفَدْ وَلَفَدْ عََلِموأ لمن أشثره تريلة ما 
فى الْآخِرَدَ مت عَلَّنْ أي : ولقد علم اليهود الذي استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول يَلْدلِمَنْ فعل فغلهم ذلك» أنه ما له 
في الآخرة من خلاق . قال ابن عياس ومجاهد والسدي : 00 . وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة : ما له في الآخرة 
من عذية عند الله وقال* ؤقال الحسن :ليس لهدين «:وقال سهد عن قنافة: : مالف لجرو مف - ا : ولقد علم أهلٍ 
الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقوله تعالى : . «وَِنَن عا كرؤا ييه أنَشَهُمٌ او كَاوأ 
يلمت وِلَر نهر اموأ وَآنَقَوا لمَمُوبَدٌ ين عند اله حَيْدٌ أو كانوا يَملمُورت 9)»: يقول تعالى: ا 
نشد ومن الور عرسا عن الإيظا وه وابن اله لو كان لهم علم بما وعظوا به #كَلْ أنه اموأ وَآتَقَواْ َمدُوبَةٌ ين عِنَدٍ 
لَه حَيرٌ أي ل ره الله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا 
به. كما قال تعالى: #وكال الدرح أوثوا لْعلمّ وَيلَصَكُم نوَابُ أله حير لَمِنْ ءامن تعمل عكينا وله لقنا إل سروت (22) 4 
[القصص: ]8١‏ 
وقد يستدل بقوله : هأَلْرْ أَنَهُمْ مامتو وأَتَقَوَ*من ذهب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة 
من السلف . وقيل : بل لا يكفرء ولكن حَده ضَرْبُ عنقه» لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله: أخبرنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار» أنه سمع بجالة بن عَبَدَةٌ يقول: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة . قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضاً. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية 
لهاء فأمرت بها فقتلت . قال أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي كَكأذنوا في قتل الساحر. وروى الترمذي من 


آم 
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حديث إسماعيل بن مسلمء » عن الحسن» عن جُئْدب الأزدي أنه قال: قال رسول الله كَلِِْ: «حد الساحر ضربه بالسيف». ثم 
قال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مشلم يُضْعُف في الحديث» والصحيح : عن الحسن عن جندب 
متو قوَافا + قلت: قد رواه الطبراني من وجه آخرء عن الحسن» ؛ عن جُنْدُبٍ» مرفوعاً . والله أعلم . وقد روي من طرق متعددة أن 
ال لعو عقي كان عند و سنا عر رالعلب بدن ديه »كان يتقطرتث رامن الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه؛ فقال الناس : 
سبحان الله! يحيى الموتى! ورآه رجل من صالحي المهاجرين» فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه» ولحت ل ا 0 
فاخا ل اررنه[ بسدفة عر فق السادد وقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه . وتلا قوله تعالى : # أفتأثورت السَحر وَأَسْرٌ 
ب ببصرويت # [الأنبياء : *] فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه» والله أعلم . وقال أبوبكر الخلال: أخبرنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنى أبى» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنى أبو إسحاق» عن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء 
رجل يلعب فجاء جندب مشتملاً على سيفه فقتله» فقال: أراه كان ساحراًء وحمل الشافعي» رحمه الله؛ قصة عمرء وحفصة 
على سِحْر يكون شركا. والله أعلم . 

فصل 
حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء » قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال: وأما 
أهل السنة فقد جَوَّرُوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء» ويقلب الإنسان حماراً». والحمار إنساناًء إلا أنهم قالوا : إن الله يخلق 
الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقي وتلك الكلمات المُعَيّنة: فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافاً 
للفلاسفة والمنجمين والصابئة» ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى» بقوله تعالى : : وما هم بِصَصَآرِينَ بو مِنْ أحدٍ 
إلا باِذْنٍ الله 4 ومن الأخبار بأن رسول الله كَلِسُحِرء وأن السحر عَمل فيه» وبقصة تلك المرأة مع عائشة» رضي الله عنهاء 
وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحرء قال: وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة» ثم قال بعد هذا : 
المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف» وأيضاً لعموم 
قوله تعالى : #قل هَل يَسْتو ى الَدينَ يلون وَأ لا يمون 4 [الزمر: ]؛ ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة» 
والعلم بكون المعجز مُعْحِزاً واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجباًء 
وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحاً؟ ! 
هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من وجوهء أحدها: قَولَهُ: «العلم بالسحر ليس بقبيح». إن عني به ليس 
بقبيح عقلآء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذاء وإن عني أنه ليس بقببح شرعاًء ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحرء 
وفي الصحيح : «من أتى عرّافاً أو كاهناً» فقد كفر بما أنزل على محمد» . وفي السئن: «من عَقَدَّ عْقْدَّة ونفث فيها فقد سحر» . 
وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الاية والحديث؟! واتفاق المحققين 
يفي اد كرد تررتين عا قل الستااة اليه الخار, أو أكثرهم. وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله علم السحر في عموم 
قوله : طقل عَلْ يَسَيَوِى الذينَ يعون وان لا يعلمُونَ4 فيه نظر ؛ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعيء وَلِمَ قلت 
إن عقااسهة اق تانب إلى :وسيوف 2 له يان لا يمال المله بالععكر إلا بده قف بل فاتتدة لآن معظع معبورات بوسولنا» 
عليه الصلاة والسلام» هي القرآن العظيم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم 
بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلاً» ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم» كانوا 
يعلمون المعجزهء ويفْرّقُونَ بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه؛ والله أعلم. ثم قد ذكر أبو 
عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية 
الأول: سحر الكُُلْدانيين والكُشْدانيين» الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة» وهي السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مُدَبّرة 
العالم» وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بَعث إليهم إبراهيم الخليل يك مبطلاً لمقالتهم وراداً لمذهبهم» وقد استقصى في 
كتاب السر المكتوم» في مخاطبة الشمس والنجوم » المنسوب إليه فيما ذكره القاضي ابن خلكان وغيره» ويقال: إنه تاب منه. 
وقيل : إنه صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد . وهذا هو المظنون بهء إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبة كل 
من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه» وما يتنسكون به. 
قال : والنوع الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم استدل على أن الوهم له تأثير» بأن الإنسان يمكنه أن يمشي 
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على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدوداً على نهر أو نحوه. قال: وكما أجمعت الأطباء 
على نهي المَرْعُوف عن النظر إلى الأشياء الحُمْرء والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران» وما ذاك إلا لأن النفوس 
خلقت مُطِيعة للأوهام. قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق . 

وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله كلت قال: «العين حَقّء ولو كان شيء سَابق القدر لسبقته العين». 
قال: فإذا عرفت هذاء فنقول: النفس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدآء فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة 
بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن 
شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات» صارت كأنها رُوح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا العالم . 
وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية» فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا.في هذا البدن يد 
الداء بتقليل الغذاءء والانقطاع عن الناس والرياء . 

قلت : وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال» وهو على قسمين : تارة يكون حالاً صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله 
ورسوله يلد ويترك ما نهى الله عنه ورسولهء وهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة: ولا 
يسمى هذا سحراً في الشرع . وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله يَكلِةٍ ولا يتصرف بها في ذلك . فهذه 
حال الأسفياء الجدالتين للخويعة )ولا يدن عطاء الله إِيّاهم هذه الأحوال على محبته لهم. » كما أن الدجال ‏ لعنه الله له من 
الخوارق للعادات ما دلّت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعاً لعنه الله. وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة 
المحمدية؛ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا يطول جداء وليس هذا موضعه. 

قال: النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضيةء وهم الجن خلافاً للفلاسفة والمعتزلة: وهم على قسمين : 
مؤمنونء وكفارء وهم الشياطينٌ . قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية» لما بينهما من 
المناسبة والقرب؛» ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة 
من الرقي والدخل والتجريد. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. 

النوع الرابع من السحر : التخيلات» والأخذ بالعيون والشعبذة» ومعناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل بالشيء المعين دون 
غيره: ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين بهء ويأخذ عيونهم إليهء حتى إذا استفرغهم الشغل 
بذلك الشيء بالتحديق ونحوه. عمل شيئا آخر عَمَلا بسرعة شديدة» وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه . فيتعجيون منه 
جداًء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله» ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد 
إخراجهء لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: وكلما كانت الأحوال التي تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشدّء كان 
العمل أحسنّ» مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جداً» أو مظلم» فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالهاء والحالة 
هذه. قلت : وقد قال بعض المفسرين : إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة» ولهذا قال تعالى : #قلمًا 
لهذا معنا اسم لئاس وأسارهبوهم و ُو سكر عَظِيمٍ © [الأعراف : 115]» وقال تعالى : لمحيل َه من ميرد أما تس » [له: 7] 
قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمر. والله أعلم . 

النوع الخامس من السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية» كفارس على فرس في 
يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق؛ من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تُصَوّرها الرومٌ والهند. حتى لا 
يفرق الناظر بينها وبين الإنسانء حتى يصورونها ضاحكة وباكية. إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييل . قال: 
وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين : إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي» فحشوها 
زئبقاً فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي : ومن هذا الباب تركيب 
صندوق الساعات» ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة . قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب 
السحرء لأن لها أسباباً معلومة يقينية» من اطلع عليه قدر عليها. 

قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم, بما يُرُونّهم إياه من الأنوارء كقضية قُمّامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس» 
وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم» وأما الخواص فهم 
يعترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغاً لهم . وفيه شبه للجهلة الأغبياء من 
متعبدي الكرّامية» الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد من قال رسول الله كك فيهم : 
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امن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) . وقوله : «حدثئوا عني ولا تكذبوا عَلَيَ فإنه من يكذب علي يلج النار» . 

ثم ذكر ههنا حكاية عن ب بعض الرهبان» وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة. فإذا سمعته الطيور تَرِق له 
ادي اقوش اك أن تعر الرونا» لحن يدراف رهد لراش إلى عيولة ار على تكله وتوضل إلى أعله حرفن 
فإذا دخلته الريح يسمع له صوت كصوت ذلك الطائرء وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم » وعلق 
ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً من ناحية» فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة» فَيسْمَعٌ صوتها كذلك 
الطائر في شكله أيضاًء فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئاً كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة» ولا 
يدرون ما سببه؟ ففتنهم بذلك» وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 
قال الرازي : النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانات. قال: واعلم أنه لا سبيل إلى 
إنكار الخواصء فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه 
الخواص» مدعياً أنها أحوال له؛ من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات . 
قال" : النوع السابع من السحر : تعليق القلب» وهو أن يدعي الساحرٌُ أنه عرف الاسم الأعظمء وأن الجن يطيعونه وينقادون له 
في أكثر الأسور, فإذ اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه 
نوع من الرهب والمخافة» فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة» فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. . قلت: هذا 
التمط يقال له التثبلة» اونما يزوج على الضعفاء ء العقول من ؛ بني آدم . وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصهء 
فإذا كان المُتَنبلَ حاذقاً في علم الفراسة عرف من ينقاد له مِنّ الناس مِن غيره . 
قال : النوع الثامن من السحر : ؛ اللي تبي للصرييا من رجو ايه طرف ولتت اح إن انان . قلت : النميمة على 
قسمين» تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين» فهذا حرام متفق متفق عليه . فأما إذا كانت على وجه 
الإصلاح بين الناس وائتلاق كلمة المسلمين» ٠‏ كما جاء في الحديث: اليس بالكَذَابِ من ينمْ خيرء أو يكون على وجه التخذيل 
والتفريق بين جموع الكفرة»؛ ؛ فهذا أمر مطلوب» كما جاء في الحديث: «الحرب خدعة» . وكما فعل نُعيم بن مسعود في تفريقه 
بين كلمة الأحزا وبين قريظة» وجاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء كلاماًء ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئاً آخرء ثم لأم بين 
ذلكء فتناكرت النفوس وافترقت وا ب راي ل 0111 ة النافذة. والله المستعان . ثم قال الرازي: فهذه 
جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه . قلت قلت : وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة في فَنْ السحرء للطافة 
مداركها؛ لأن السحر في اللغة : عبارة عما لطف وخفي سببه . ولهذا جاء في الحديث: «إن من البيان لسحراً». وسمي السحور 
لكونه يقع خفياً آخر الليل . والسَخر: الرئة؛ وهي محل الغذاء» وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن 
وغضونهء كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة : و أ لمشو ر عابي الخرف . وقالت عائشة» رضي الله عنها : 
توفي رسول الله بين سَحُري ونخري . وقال: #سَحكحيوا أعيرت ألنّاس# [الأعراف: 2]115 أي أخفوا عنهم عملهم؛ والله 

فصل 

وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد بن شُبيرة في كتابه: «الإشراف على مذاهب الأشراف» بابا في السحر» 
فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حثيفةء فإنه قال: لا حقيقة له عنده. واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعملهء فقال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال : إِنْ تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفرء ومن تعلمه معتقداً 
جوازه أو أنه يتفعه كَمَر . وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي» رحمه الله : إذا تعلم السحر قلنا 
له: صف لنا سحرك . فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهلّ بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما 
يلتمس منهاء فهو كافر. وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة : وهل يقل بمجرد فعله واستعماله؟ 
فقال مالك وأحمد: نعم. . وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا . فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه يُقتل عند مالك والشافعي وأحمد . ووقال 
أبو حنيفة : لايقتل حتى يتكرر منه ذلك؛» أو يقر بذلك في حَقٌ شخص معين . وإذا تل فإنه يُقُتل حداً عندهم إلا الشافعي» فإنه 
قال «يقعل< والحالة هذه قصاصاً . قال: وهل إذا تاب الساحر تُقْبَل توبته؟ فقال مالك» وأبو حنيفة وأحمد في المشهور 
عنهما: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : تقبل . وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل» كما يقتل 


-- 
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الساحر المسلم . وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل. يعني لقصة لبيد بن أعصم . واختلفوا في المسلمة الساحرة» فعند أبي 
حنيفة : لا تقتل» ولكن تحبس . وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجلء والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر 
المروزيء قال: قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عُمَرُ بن هارون» حدثنا يونس» عن الزهريء» قال: يقتل ساحر 
المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن رسول الله يَلِهِ سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك» 
رحمه الله أنه قال في الذمي إذا سحر يقتل إن قتل سحرهء وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر : 
إحداهما: أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل» والثانية : أنه يقتل وإن أسلم» وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفراً كفر عند 
الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى: لوا يُمَلْمَانِ مِنَ حل حَقٌّ يفولا إِنّمَا عجن فِئَئة قا مَكْرْءَ © . لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم 
تقبل توبته لأنه كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائباً قبلناه ولم نقتله» فإن قتل سحره قتل . قال الشافعي : فإن قال : 
لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب عليه الدية . ظ 

مسألة : وهل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري» وقال عامر الشعبي : لا بأس بالنشرة» 
وكره ذلك الحسن البصري» وفي الصحيح عن عائشة : أنها قالت : يا رسول الله هلا تنشرت» فقال: «أما الله فقد شفاني» 
وخشيت أن أفتح على الناس شراً». وحكى القرطبي عن وهب: أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم 
تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به» وهو جيد للرجل 
الذي يؤخذ عن امرأته . قلت : أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله يخ فى إذهاب ذلك وهما المعوذتان» 
وفي الحديث : «لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما»» وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان . وقال أبو عبد الله القرطبي : 
وعندنا أن السحر حق» وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء خلافاً للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية حيث قالوا: إنه 
تمويه وتخيل . قال: ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذي البريد؛ لخفة سيره. قال ابن فارس : هذه الكلمة من 
كلام أهل البادية . قال القرطبي : ومنه ما يكون كلاماً يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من عهود الشياطين ويكون 
أدوية وأدخنة وغير ذلك . قال: وقوله؛ عليه السلام: إن من البيان لسحراً» يحتمل أن يكون مدحاً كما تقوله طائفة» ويحتمل أن 
يكون ذماً للبلاغة . قال: وهذا الأصح . قال: لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق كما قال: «فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن لحجته من بعض» فاقتضى له الحديث . 

«يَأيهًا الذرت ءامنا لا تَمُولُواْ وعتسا وَقُولُوا أنظرًا وَأسْمَمُوا رَلْكَزَِ عحدَابٌ ليد 9) نا بَوَدُ لذت كُمَرُوا يِنَ أهْلٍ الكتب 
ا لْدْردِيَ أن يَُزَلَ عَلِحكُم ين حَبر ين نَيْحكُمُ وَامَدُ يش بيخميه. مَن ينَآءُ وَأََهُ ذر الْتَضْلٍ الْمَيلي 49 . 

نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم» وذلك أن اليهود كانوا يُعَانُون من الكلام ما فيه تورية لما 
يقصدونه من التنقيص - عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. يورون بالرعونة» كما قال تعالى : 
ديْنَ ألدِينَ حَادُوأ يحَوَوْنَ الْكلم عن عَوَاضْعِدء وَيَمُولُونَ هسنا وَعَصَيْنَا وَآنَمَمَ عبْرَ مُسمَع وَوَعِنَا ليا ِنَع وَطَمَنا فى أدبن ولو أَمَمْ الوا 
ميَعََا طعا وأسمَمٌ وأنظ) لكان حَرا لع دقوم وَليكن لَمَمهمُ أدُ يَكْفْرِجَ قلا يُومبوكَ إلا يللا ((3)» [النساء: 4] وكذلك جاءت الأحاديث 
بالإخبار عنهم» بأنهم كانوا إذا سَلّموا إنما يقولون: السامٌ عليكم . والسام هو: الموت . ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم» . 
وإنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم فينا. والغرض: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاء فقال: 
« بايا اذى َامَنُوا لا َصُونُوا رَعِنحا وَقُولوأ أنظزًا وَأَسْمَمُواً ركيت عَحَدَابُ ألية 409 . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
النضرء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» حدثنا حَسّان بن عطية. عن أبي مُنيب الْجَرّشي » عن أبن عمر » رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله يَِةِ : «بعشت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزفي تحت ظل رمحي» 
وجعلت الذلة والصّغارٌ على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم». وروى أبو داود» عن عثمان بن أبي شيبة» عن أبي 
النضر هاشم بن القاسمء به : من تشبه بقوم فهو منهم» . ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيدء على التشبه بالكفار في 
أقوالهم وأفعالهم» ولباسهم وأعيادهم» وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم ثُقّرر عليها. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مِسْعَرء عن مَعْن وعَْن ‏ أو أحدهما ‏ أن رجلا أتى 
عبد الله بن مسعودء فقال: اعهد إلي . فقال: إذا سمعت الله يقول: 8 يَِأَيُهًا ألذِرى ءَامَنُوا# فأرعها سَمْعك» فإنه خير يأمر به 
أو شر ينهى عنه . وقال الأعمش» عن خَيْئَمة» قال: ما تقرؤون في القرآن: «يآيها البح ءَامَمْا» فإنه في التوراة: «يأيها 
المساكين». وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس : لإرءِتحا» 


لم 


52 
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ص ب عم 


أي : أرعنا سمعك . وقال الضحاك» عن ابن عباس : 8 يَنأَيُهًا ألَذِح َامَنُوَاْ لا مََعُولُواْ َعِمََا» قال : كانوا يقولون للنبي كلاه : 
أزعنا سمعك . وإنما #رعَِا» كقولك: عاطنا. وقال ابن أبي حاتم : وروى أبي العالية؛ وأبي مالك» والربيع من اتن 
وعطية العوفي» وقتادة» نحو ذلك . ش 

وقال مجاهد : الا بَمُولُوا رَعِنَحَا» ؛ لا تقولوا خلافاً. وفي رواية: لا تقولوا: اسمع منا ونسمع منك . وقال عطاء : «#لا تَهُولُوأ 
رَعحَابه : كانت لّغْة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن : الا تَعُولُوأْ عا ء قال: الراعن من القول السخري منه . 
نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد يك وما يدعوهم إليه من الإسلام . وكذا روي عن ابن جُرَيج أنه قال مثله. وقال أبو 
صخر : طلا مَمُولُوا وَعحا وَفُوُواْ ازا وآسْمَمُواً» قال : كان رسول الله يل إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين» 
فيقول: أرعنا سمعك . فأعظم الله رسوله يلنةٍ أن يقال ذلك له. وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع» يدعى 
رفاعة بن زيدء يأتي النبي يلل » فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك واسمع غير مُسْمع . وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء 
كانت تُفْخم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع : غَيْرَ صاغر. وهي كالتي في سورة النساء. فتقدم الله إلى المؤمنين 
أن لا يقولوا: راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء بنحو من هذا. قال ابن جرير : والصواب من القول في ذلك 
عندنا : أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه يل : راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه يكوه نظير الذي ذكر عن 
النبي يك أنه قال: «لا تقولوا للعنب الكرم. ولكن قولوا: الحَبّلَّة. ولا تقولوا: عبدي» ولكن قولوا: فتاي». وما أشبه ذلك. 
وقوله تعالى : اما يَودُ ارت كُمَرُوا مِنْ أعدْلٍ الكتب ولا الْدْركِنَ أن يُكَزّلَ عَِحَكُم يَنْ حر ين رَيَحكُمْ 4 يبين تعالى بذلك شدة 
عداوة الكافرين من الكتاب والمشركين» الذين حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم . ويننّه تعالى على 
ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل» الذي شرعه لنبيهم محمد يله حيث يقول تعالى : #وَأشَهُ يَْنضٌ بِرَحْمَقْهء مّن 
يَكادٌ وَانّدُ در الْقَسْلٍ الْمَظِيِ» . 

«#ه ما كسح ين يه آذ تُنِيها دأتِ عت ِتَآ آذ مغيهاً ألم سَلمْ أن لَه عل كل تئر مَبِيدُ (9) ألم تلم أت أ لم ملك التسموت 
َالْأرْضُِ وما لَحكُم ين دوب لله ين وَلِيْ لا ضِير 43 . 

قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس : اما نَم مِنَ اية» : ما نبدل من آية . وقال ابن جُرَيْجء عن مجاهد: «إما نَسَمْ بن َايّةِ4 
أي : ما نَمْحُ من آية. وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: ما نَنَْحَ مِنْ ءاية4 : قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. حَدّث به عن 
أصحاب عبد الله بن مسعود . قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي العالية» ومحمد بن كعب القرظي» نحو ذلك . وقال 
الضحاك: لاما تَسَّمَ مِنْ دَايّةِ» : ما يُنْسِكٌ . وقال عطاء: أما اما تَنَمْ» فما نترك من القرآن. قال ابن أبي حاتم : يعني : ترك فلم 
ينزل على محمد ككل . وقال السدي : #إما نَسَمْ بن ءَاية» : نسخها: قبضها. قال ابن أبي حاتم : يعني : قبضها: رفعهاء مثل 
قوله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله: الو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا» . وقال ابن جرير: 
لما نَم مِنْ ءَايَةِ» : ما ننقل من حم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن يُحوّل الحلالُ حراماً» والحرام حلالاً» والمباح 
محظورأء والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة . فأما الأخبار فلا يكون فيها 
ناسخ ولا منسوخ . وأصل النسخ من نسخ الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره؛ 
إنما هو تحويله ونقل عبادّة إلى غيرها. وسواء نسخ حكمها أو خطهاء وهي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول 
فاختلفت عباراتهم في حد النسخ» والأمر في ذلك قريب؛ لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ولخص بعضهم أنه رفع 
الحكم بدليل شرعي متأخر . فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل» وعكسهء والنسخ ل إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ 
وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فَنّ أصول الفقه. 

وقال الطبراني : حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد» حدثنا أبي» حدثنا العباس بن الفضل؛ عن سليمان بن 
أرقم. عن الزهري» عن سالم؛ عن أبيه» قال: قرا وستلان متورة أقر اهيا سول الله كلنةٍ فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة 
يصليان» فلم يقدرا منها على حرف» فأصبحا غاديين على رسول الله يكل فذكرا ذلك لهء فقال رسول الله يكل : «إنها مما نسخ 
وأنسي» فالهوا عنها» . فكان الزهري يقرؤها: اما نَسَمْ يِنَ ايه أو ُنهًا» بضم النون خفيفة. سليمان بن أرقم ضعيف . وقد 
روى أبو بكر بن الأنباري» عن أبيه» عن نصر بن داود» عن أبي عبيد؛ عن عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يونس وعبيد 
وعقيل» عن ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مثله مرفوعاً» ذكره القرطبي . قوله تعالى: «آز نُنِيهَا#: فقرىء 
على وجهين : (نتسأها وننْسها». 


سورة البقرة» الآيتان: ,.1١5‏ لا١٠‏ 





فأما من قرأها : انَنُسأها» ‏ بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه: نؤخرها. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «إما 
نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أوْ تُنْسأهًا يقول: ما نبدل من أآية» أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: #أؤ تُنْسأهَا» : 
نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عُبَيْد بن عُميرء ومجاهد. وعطاء: لأَوْ تُنُسأها» : نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي: 
«أو ننسأها» : نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضاًء وكذا قال الربيع بن أنس . وقال الضحاك : #ما نَنْسَحْ مِنْ آيةِ أو 
ننُسأها» يعني : الناسخ من المنسوخ . وقال أبو العالية: «ما نَنْسَح مِنْ آية أو نُنسأها» أي : نؤخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم : 
حدئنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي, حدثنا خلف؛ حدثنا الخفاف» عن إسماعيل ‏ يعني ابن مسلم عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: خطبنا عمرء رضي الله عنهء فقال : يقول الله قي : «ما نَنسَّح من َايَةٍ أو نُنِهًا» 
أ نؤخرها. 

وأما على قراءة: «أذ ُنسِهَا فقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة فى قوله : ما نَنسَمْ ين َايَةٍ أو يُنِيهًا4 قال: وكان الله 
تعالى ينسي نبيه ما يشاءء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير: حدثنا سواد بن عبد الله» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا عرف» 
عن الحسن أنه قال في قوله : «أؤ نُنِهًا» قال: إن نبيكم يف أقرىء قرآناً ثم نسيه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن 
ثُمَيل» حدثنا محمد بن الزبير الحراني» عن الحجاج يعني الجزري ‏ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كان مما ينزل على 
النبي وك الوحي بالليل وينساه بالنهار» فأنزل الله َك : «ذما تنسح ِنَ ءاه آذ تُنيها تأتِ ممَمرِ نآ أو ينْلِها» . قال أبو حاتم : 
قال لي أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطأة. هو شيخ لنا جَزّرِي . وقال عبيد بن عمير : لآو تُنِهَاك نرفعها من 
عندكم . وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشَّيم» عن يعلى بن عطاء. عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت 
سعد بن أبي وقاص يقرأ : اما تَنْسَحْ مِنْ آيْةِ أو تَنْسّها» قال : قلت له: فإن سعيد بن المسيّب يقرأ: «أو تُنْسّها). قال: فقال سعد: 
إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب». قال اللهء جل ثناؤه : «ستْقرِفُكَ لا تسى )4 [الأعلى: *] «واذكر رَيفَ نا 
تِيت4 [الكهفف: 4. وكذا رواه عبد الرزاق؛ عن هشيم. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي» عن آدمء 
عن شعبة؛ عن يعلى بن عطاءء به. وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال ابن أبي حاتم : وروى عن محمد بن 
كعب» وقتادة» وعكرمة» نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد: أخبرنا يحيى ؛ حدثنا سفيان الثوري؛ عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: قال عمر: علي أقضاناء وأبيٌّ أقرؤناء وإنا لندع بعض ما يقول أبىٌ» وأبيَ يقول: 
سمعت رسول الله كَلكِ يقول. فلن أدعه لشيء. والله يقول: لاما تَنْسَمْ يِنَ ءَايَةٍ أو تُنيها تأتٍ عير نآ أو يِنْلِه4 . وقال 
البخاري: حدثنا عمرو بن علي» حدثئنا يحيى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال 
غمر: أقرؤنا أَبِى. وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبيّ» وذلك أن أبياً يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله كه . وقد 
قال الله : 9م تَنسَمْ مِن ءَايَةِ أو تُنِيهًا» . 

وقوله: «اتأتِ عخَرِ ينآ أ منيرهً» أي : في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين؛ كما قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس : #اتأتِ عمَيرٍ مِنهآ» يقول: خير لكم في المنفعة؛ وأرفق بكم . وقال أبو العالية: ما تَنسَحْ مِنَ ءَايّةٍ فلا نعمل بهاء «أو 
ننسأها» أي : نرجتها عندناء نأت بها أو نظيرها. وقال السدي : اتأتِ مِمَيْر ينآ أؤ يميه » يقول: نأت بخير من الذي نسخناه. 
أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة: «تَأتِ عِمَيرِ مَنْهآً أو ينها » يقول: آية فيها تخفيف» فيها رخصة.ء فيها أمر» فيها نهى. وقوله: 
ٍ ألم لم أن لله عل كن شئم عير (3 ألم تلم لك لم ل مك التسنوت والْأرض وما َحكُم ين ذوب أله ين وَل ولا ضِيرٍ 409 . 
يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء فله الخلق والأمر وهو المتصرف» فكما يخلقهم كما يشاءء ويسعد من 
يشاء» ويشقي من يشاء» ويصح من يشاء؛ ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم في عباده بما 
يشاءء فيحل ما يشاءء ويحرم ما يشاء» ويبيح مايشاءء ويحظر ما يشاء» وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى 
عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه 
زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ . لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ إما عقلاء 
كما زعمه بعضهم جهلا وكفراًء وإما نقلاً كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاً . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات والأرض وسلطانهما دون 
غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء؛ وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدّل وأغير من أحكامي 





سورة البقرة» الآية: ٠١8‏ 


التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء» وأقرُ فيهما ما أشاء . ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من .الله تعالى خطاباً لنبيه كل على 
وجه الخبر عن عظمته ٠‏ فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نَسْمَ أحكام التوراة»؛ وجحدوا نبوة عيسى ومحمد, عليهما الصلاة 
والسلام؛ لمجيئهما بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة . فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض 
وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم بما يشاء؛ ونهيهم عما يشاءء 
ونسخ ما يشاء» وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه . 
وأمر إبراهيم» عليه السلام» بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم 
القتل كيلا يستأصلهم القتل. قلت : الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ » إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس في العقل 
ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم مايشاء كما يفعل ما يريد» مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة 
وشرائعه الماضية؛ كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه» ثم حرم ذلك وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع 
الحيوانات» ثم نسخ حِلّ بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. 
وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويد فون عنه . وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية» فلا تصرف الدلالة 
في المعنى» إذ هو المقصودء كما في كتبهم مشهوراً من البشارة بمحمد يك والأمر باتباعه» فإنه يفيد وجوب متابعته» عليه 
ل . وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مُغْيّاة إلى بعثتهء عليه السلام» فلا يسمى ذلك نسخاً 
كقوله : ثم تيا هيم إِكَ ألْيَلٍ [البقرة: 01180 وقيل: إنها مطلقة؛ وإن شريعة محمد كلل نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب 
ا ل يك ا 1 
اليهودء عليهم لعائن الله» حيث قال تعالى : <ألّ تنكم آنَّ أ عق كل كئء مدر ((©) ألم تنم ) نك أَنَّهُ لا ملك التسمنوت وَالَأرْضُ وَمَا 
لَحكُم ين دوب أله من ولي ولا سير 4679 الآية» فكما أن له الملك بلا منازع» فكذلك له الحكم بما يشاءء «ألالَه لاق 
الدب [الأعراف : : 4ه] وقرىء في سورة آل عمران» التي نزل في صدرها خطاباً مع أهل الكتاب؛ وقوع النسخ عند اليهود في قوله 
تعالى: «كُلُّ الطَمَاوٍ كان مِلَا به مهيل إلا مَا حرم مويل عَلّ تَفْسِء» الآية [آلعمران: *8] كما سيأتي تفسيرهاء 
والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى» لما له في ذلك من الحكم البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال 
أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن» وقوله هذا ضعيف مردود مرذول . وقد تعسف في الأجوبة عما 
وقع من النسخ» فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول» لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى 
الكعبة» عن بيت المقدس لم يجب بشيء» ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك 
نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول كله وغير ذلك» والله أعلم . 
«أم يدوت أن شَْعَنُوا ر رَسُولكٌ كنا سيل موبى ين نَل وَمن يبدل الْكُفْرٌ ,الإ معد صَلْ سَوَآ اليل 42> . 
نف لله تعالى في هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبي يكل عن الأشياء قبل كونهاء كما قال تعالى : : «يكناما الذي حَامَنُوا لا 
تَسَكَُوأ عَنَ أَشَيَآهُ إن يدَ لَك فك وإن كَسمَلُوا عَبَاعِينَ يرل | ان د لم4 [المائدة: 650١‏ أي : وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها 
تبين لكم» ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه ؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة . ولهذا جاء في الصحيح : «أعظم المسلمين 
جُرْماً من سأل عن شيء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته؛ . ولما سيل رسول الله يكل عن الرجل يجد مع امرأته رجلاً» فإن تكلم 
تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل ذلك؛ فكره رسول الله يك المسائل وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة . 
ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يَلكان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال. وفى صحيح مسلم : «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» . وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج. فقال رجل: 
أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله كلتدَئلاثاً. ثم قال» عليه السلام: «لاء ولو قلت: نعم لوجَبِّتُْ» ولو وجَبَتْ لما 
استطعتم» . ثم قال: «ذروني ما تركتكم» الحديث . وهكذا قال أنس بن مالك: تُهينا أن نسأل رسول الله يعن شيء.. فكان 
يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو كُرَيب» حدثنا 
إسحاق بن سليمان» عن أبي سنان» عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب» قال: إن كان ليأتي عليّ السنة أريد أن أسأل 
رسول الله لعن شيء فأتهيب منه» وإن كنا لتتمنى الأعراب . وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى؛ حدثنا ابن فضيل» عن 
عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد كِِ؛ِ ما سألوه إلا عن تَدْنَي 
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عشرة مسألة» كلها في القرآن: 9يَسَلُوتَكَ عي الْحَمْر وَاَلْمَييِرٍ © [البقرة: 714]» و يحَلْوتَكَ عَنِ ألثَهِرٍ ألْصَارِ © [البقرة: 109؟]» 
و لوَيسَحَنُونكَ عَنِ اَن » [البقرة: ]5٠١‏ يعني : هذا وأشباهه . 
وقوله تعالى : لآم بدو أَنْ مَْعَنُوا رَسُولَكمْ كما سْيِلَ مُوسى من قِنَلُ» أي : بل تريدون ال ره 
إنكاريء وهو يعم المؤمنين والكافرين» فإنهء عليه السلامء رسول اف إلى السفيع» كما إل خااى : 9 يساك أهْلٌ الكتبٍ أن 
يرل عَلييِمَ كتبا مه ين ألصَمَآِ هََدَ ملوأ مو مج أكْيَرَ من ذَلِكَ فَقَالُوَا أرنا أنه جَْرَ: حي تاحديية السَلفقة بظُلمِهمْ4 [العساهء : “6ا]. وقال 
محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: قال رافع بن حُرَيْملة 
- أو وهب بن زيد -: يا محمدء ائتنا بكتاب تُتَزُلّه علينا من السماء نقرؤهء وَقَجرْلنا أنهاراً نتُبعغك وتُصَدَفُك . فأنزل الله من 
قولهم: «آْ يدوت أن مَنْعَنُوا رَسُولْكٌُ كنا سيِلَ مُومَئ ين قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِ ل لتيل (39)» . وقال 
أبو جعفر الرازي؛ عن الرب بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالى : #آمْ رُيدُورت أَنْ نموا رَسُولكمٌ كنا سَيِلَ مُومئ ين قل 
وَمَن يَنَبْدَ ل الكت بِلْإِمنِ منّد صَنّْ سَوَآء التبيلٍ 4)2: قال : :قال وهل يا رسول لدي اع 
إسرائيل ! فقال النبي #كل: «اللهم لا نبغيها- ثلاث ما أعطاكم الله خَيْر مما أعطى بني إسرائيل» كانت بنو إسرائيل إذا أصاب 
أحذهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكقّارتهاء ٠‏ فإن كفرها كانت له حَرْياً في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة . 
فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل» . قال: لون يَعْمَلْ سُوءًا ار دَ يَظلِمْ تنْسَمٌ شد يَْتَغْفرٍ أله يَجِدٍ أنه حَهُوا يِحِيِمَا © 4 
[النساء: »]١٠١١‏ وقال : #الضلوات الخخمس من الجمعة إلى الجمعة كفازات لما بينهن» . وقال : امن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
عليه» وإن عملها كتبت سيئة واحدة» ومن و ا د وإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء ولا 
يهلك على الله إلا هالك» . فأنزل الله ٠:‏ آم زريدُورت > أن نوا رَسُولكمٌ كما سيل مُوسَئ ين نَل » . وقال مجاهد: . #أم ويدُورت 
أن تَْكَلُوا رَسُولَكْمَ كُمَا سيِلّ مو مَئ ين ل > : : أن يريهم الله جهرة» قال : سألت قريش محمداً كَكةٌ أن يجعل لهم الصّمًا ذهباً. 
قال: «نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم»» فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتادة نحو هذاء والله أعلم . والمراد أن الله 
ذم من سأل الرسول ككعن شَيءء على وجه التعنّت والاقتراح» كما سألت , بنو إسرائيل موسي ؛ عليه السلام» تعنتاً وتكذييا 
وعناداًء قال الله تعالى: #وَمَن يَتَبَدَلِ الكُفرٌ بَلإمنِ؟ أي : ومن يَغْكَّر الكفر بالإيمان #فْمَدْ صَنَّ سوا وَآء ألتَبِيلٍ؟ أي : فقد خرج 
عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم 
ل عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليهاء ؛ على وجه التعنت والكفر كما قال تعالى : «#6 ألم تَرَ إِكَ أَلذِبنَ 
بَدَلْوَاْ َم الَو كنا وَلعَلُوأمَوْمَهُمَ دَارَ ألْبَوَارٍ © جه 7 بشلرتهًا ورليت قاد اذ 409 لإبراهيم : +3 19]. وقال أبو العالية : يتبدل 


لشلاة بارا 
0 0 يكم كَُاا حسما يِنَ عند أنثيهم ين بد ما ما بين لَهُمْ ألْحَىٌْ هَاعْمُوا 
وَأسْمَحُوا حَقٌّ يَأ أله نري إن لَه عل حَكُلْ عو هدب (3) وَأْقِيمُوا الك وَءَاثوا الَكَره وما تُقَيْموا نير ين خَيرٍ جَجَدُوهُ عِنْدَ أغَوْ إن 
أله يا سملت بَصِيٌ 9 4 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرّائق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم 
مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم . ويأمر عباده المؤمنين ين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى 
يأتى أمر الله من النصر والفتح . ويأمرهم بإقامة الصلاة إيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما قال محمد بن 
إسحاق : حدثني محمد بن أبي مجع عن سبي بن جبير» أو عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كان حُيَيُ بن أخطب وأبو 
ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسداً, إِذّْ + الله برسوله كيد وكانا جَاهدَين في ردٌ الناس عن الإسلام ما استطاعاء 
فأنزل الله فيهما: لود كير كير يرن هل الكتب لز يَردُوتَكُم 4 الآية . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري». في قوله 
تعالى : ظوَدَ كَيْيدٌ من أَهَلٍ الكنّب؟ قال : اهراكصوين الأشورته: وال ابن الى حاتم #تعدثيا ابوه حدثنا اب اليمانة 
أخبرنا شعيب» ا و ا د بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه: أن كعب بن الأشرف اليهودي 
كان شاعراًء وكان د يهجوالنبي يله وفيهأنزل الله : ٠‏ وود كَيِيردٌ نن أهْلٍ ألكتي لو ةر و ٠‏ #قاعهوأ 
وَأصفَّحوأ؟. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : إن رسولاً أمياً يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات؛ ثم يصدق 
ا يقهم» ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً ويغياً؛ ولذلك قال الله تعالى : « كُفَّارا حَسَنَا مَنْ عِندٍ أَنفسِهم من 


0 27 رمو 6 
ين لَهُم الحو » يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق» لم يجهلوا منه شيئاًء ولكن الحسد حملهم على الجحودء فعيّرهم 
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ووبخهم ولامهم أشدٌ الملامة» وشرع لنبيه يِل وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل 
من قبلهم» بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم . وقال الربيع بن أنس: ين عِندٍ أنمّيه م » : من قبل أنفسهم . وقال أبو العالية : 
لمن بَمدِ مَا يبن لَهُمُ آلْحَرْ» : من بعد ما تبين لهم أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» فكفروا به 
حسداً وبغياً؛ إذ كان من غيرهم . وكذا قال قتادة والربيع والسدي. وقوله: «مَاعْمُوا وَآصْمَحُوا حَىّ يَأْنَ ألَّهُ بأَْرِو» مثل قوله 
تعالى : لوَلتَمَمْك بن ألدِينَ ونوا الكِتب ين محص وَمِنَ ارت أشركوًا داف كيِيرا إن تَسَيروأ وتَتُّوأ إن لَك من 
حَرْمٍ الْأمور» [آل عمران: 185]. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : لمَأعْمُوا وَآسْمَحُوا حٌَ ين اه ينود » نَسَحَ 
ذلك قوله : «تَكئا الْمقركينَ حَيْتُ وَيَدُُومٌ 4 [العوبة : 1٠‏ وقوله : فوا اريت لا يموت ,آم ولا لوم الآ 4 إلى قوله : 
لوهم صْروت؟ [التوبة: 14] قَنَسَحْ هذا عفوه عن المشركين . وكذا قال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي: إنها 
منسوخة بآية السيف» ويرشد إلى ذلك أيضاً قوله : «حَىٌٍّ يَأْقَ ألّهُ يني » . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد 
أخبره» قال: كان رسول الله يكل وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله» ويصبرون على الأذى» 
قال الله: <مَاعْمُوا وَآسَمَحُوا حَقٌّ يأْنَ أله بر إن َه عل َكل عَنٍْ مك4 وكان رسول الله يك يتأؤل من العفو ما أمره الله بهء 
حتى أذن الله فيهم بالقتل» فقتل الله به من قتل من صناديد قريش . وهذا إسناده صحيح» ولم أره في شيء من الكتب الستة 
ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وقوله تعالى : ونوا الصَلز وَدَاتُا ألَكَوْه وَمَا تُقَيَمُوا لير 
يَنْ حر يََدُوهُ عند أضَوْ» يَحُْثْ تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتَعُودُ عليهم عاقبته يوم القيامة» من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد «يَوم لا بَنََمٌ ألَِينَ مَعَذِريهمٌ وَلَهُمْ اللَعَنَهُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَارِ 9©)> 
[غافر: ؟0]؟ ولهذا قال تعالى: #إنَّ أَلَّهَ يمَا مورت بسي » يعني : أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل» ولا يضيع لديهء سواء 
كان خيراً أو شراًء فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى : «إنَّ أله يمَا مأوت بصي * : 
وهذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء سراً أو علانية» فهو به بصير لا 
يخفى عليه منه شيء» فيجزيهم بالإحسان خيراًء وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبرء فإن فيه وعدا 
ووعيداً وأمراً وزجراً. وذلك أنه أعْلّم القومَ أنه يصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذ كان ذلك مُذّخْراً لهم عنده» حتى يثيبهم 
عليه كما قال: وما نُتَرْمُوا لِنشِكٌ يَنْ حَيْرٍ يَجَدُوهُ عند أّ5ِ4» وليحذروا معصيته . قال: وأما قوله: لبْصِي 4 فإنه مبصر صرف 
إلى #بصير»»؛ كما صرف مبدع إلى «بديع»» ومؤلم إلى «أليم»؛ والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زَرْعَة» حدثنا 
ابن بُكير» حدثني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر» قال: رأيت رسول الله يك يفسر 


في هذه الاية «سَمِيم بصِير# يقول: بكل شيء بصير . 

د اع ترد مخسايس 1 2 - 3 مه عل 0 20 وو؟ 3 0 ل م اله 1 م عم 5 عر رم اله 6 عر 
«#وَمَالُوا آن يَدَخْلَ الْجَنَهَ إلا من كن هودًا و صر يَللك أمانيُهم كل هاتوأ ُمَسَكُْ إن كُنئْرٌ سيت 9 بَلَ من أَسْم 
_-م_ 2 لسرم بره 3 سلسم لكب مه 4# لاس ىس سي . سءد روب و لم ص كرا مه 0 2 د صسسةه 0 ال 
وَحَهُمٌ لله وهو محين ْلَه لَجْرِمُ عند ريد ولا حوف عَلِيهِمْ ولاه يرون 07 وَكَالتِ البْهُودُ لَيِسَتٍ التَصَدرّئ عل شَىْءٍ وَقَالَتٍِ التصرى ليست 


سرحت حل ار صل 
٠.‏ 


ُو عَلَ عه وَعَْ يَثو الكتبْ كَدَِكَ مَلَ ادن لا يسَلَمُونَ يذل كوم دَللَهُ حَتَُمْ ْم بم الْبمة نا كَلوا د يمن )4 . 

يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على 
ملتهاء كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: #خحن أَبَكوا لله وَأَحِبََوم © [المائدة: 14]. فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه 
معذبهم بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أيامأ معدودة» ثم 
ينتقلون إلى الجنة . وردٌ عليهم تعالى في ذلك؛ وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة» فقال: 
«تللك أمَنِبْهُمْ». وقال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق . وكذا قال قتادة والربيع بن أنس . ثم قال: لمُنَ» أي : 
يا محمدء هاتأ وُمََكُمْ». وقال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس: حجتكم . وقال قتادة: بينتكم على ذلك . 
«إن كسد صَدِوِنَ4 كما تدعونه. ثم قال تعالى : لبَق مَنْ أُسْلم وَْهَمُ لَه وَهْوَ محْسِنٌ4 أي : من أخلص العمل لله وحده لا 
شريك لهء كما قال تعالى : #وْنْ َلوْكَ فَكُلْ لت َجهِىَ لَه وَمَنِ تعن 4 الآية : [آل عمران: .6١‏ وقال أبو العالية والربيع: #أبَقّ مَنْ 
أَسْلَمٌ صَمْهُمُ ِنّو» يقول: من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير: لبَق مَنْ أَنْكم 4 : أخلصء وَجَمُ» قال: دينه. «وَهْوٌ 
س4 أي : متبع فيه الرسول يإ فإن للعمل المتقبل شرطين؛ أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحدهء والآخر: أن يكون 
صواباً موافقاً للشريعة . فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل؛ ولهذا قال كَكلِنهِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَدا . 
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رواه مسلم من حديث عائشة. عنه عليه السلام . فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل 





منهم ) حتى يكوق ذلك متابغا للرسول محمد كيه المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم. قال الله تعالى : 9وَوَدِمنَاً 
ِلَ مَا عنُوامِنْ عَسَلٍ هَجَمَلَْهُ له مَدثُورَا 409 [الفرقان: ؟7]» وقال تعالى : لوَالدنَ مكتررا كلهم كا بقِيعةٍ يحْسَبْهُ امعان 


اس 


ماه حَهَ إِدَا امم لَرْ جد شَيكا [النور: 5*4. روي عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي . وأما إن كان العمز 
موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضاً مردود على فاعله وهذا حال المنافقين 


والمرائين» كما قال تعالى : #إِنَّ ألْمُتَفِقِينَ يحدِعونَ اله وَهُوَ حَدِعْهُمْ وَإِذَا اموأ إِلَ أَلصَلَرْةَ كَامُوا كُسَالَ يرادُونَ الئاس ولا يذكوت أله 
2 م بي بودي : 0 5 1 ساس جو بوسر م يلا عم ب وى س لس ساراس بتي مه ب رم ور 2 
ِل علا 2)> [النساء: »]١147‏ وقال تعالى: جربل سين 9© لْذِينَ هم عن صَلَاممْ مَاهُونَ 2 لذن هم الور 


( 
َيَمْتَُونَ ألْمَاعُونَ 4)©2» [الماعون: ؛- 7]» ولهذا قال تعالى : لاقن كن يمأ يِه ريو فَََْمَلُ حَمَلا صَيلسًا وا برك باد َي مَأ 
[الكهف: .]1٠١‏ وقال في هذه الآية الكريمة : لبَق من أَسْلَمَ وَْهَمُ لَه وَهْوَ ميسن 4 . وقوله : لهَلَهُ: أجْرُمُ عِنْدَ رَيْدِ وَلَا حَوَفُ عَلَنَهِمْ 
وَلَا هُمْ يرون 4 : ضَمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجورء وآمنهم مما يخافونه من المحذور ظافلا حَوْكُ عَلَوِمْ» فيما 
يستقبلونه» ولا هُمْ يحرونَ4 على ما مضى مما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير : لفلا حَوَفُ عَلَمْ4 يعني : في الآخرة #وَلَا هُمْ 
حرون4 يعني : لا يحزنون للموت . 
وقوله تعالى : لوكت الَُوه لَنِسَتٍ النَمشر عل طَْء وََلَتِ التَسر لِنسَبٍ الَْهُوءُ ع مو وَعُمْ ينْنُونَ الكِتَبٌ4 : يبين به تعالى 
تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباسء قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله كَل » أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند 
رسول الله يك فقال رافع بن حُرَيْملة : ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى 
لليهود: ما أنتم على شيء. وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: «وََلتِ الْيَهودُ لَسَتِ 
َلنَدرَئ عل شَيْءِ وَكَالتٍ التسرَئ ليست الْبَهُودُ عل سَئو وَهُمْ يَْنُونَ الكتبٌ4 . قال: إن كلاً يتلو في كتابه تصديق من كفر به 
أي : يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفي الإنجيل ما جاء به 
عيسى بتصديق موسىء وما جاء من التوراة من عند الله» وكل يكفر بما فى يد صاحبه. وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: قد 
كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. وقال قتادة: 9وَثَاكٍ اهو لَيْسّتِ اللَمسَرَئ عَك عَْءِ قال: بلى» قد كانت أوائل 
النصارى على شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. #8وَقَالَتِ الصرئ ليِسَتٍ الْيَهُودْ عَلَ سَْءِ» قال: بلى» قد كانت أوائل اليهود على 


شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية» والربيع بن أنس في تفسيره هذه الآية : #وَمَالتِ البَهُودُ 


لَيْسَتٍ التصدرى َك شَْءٍ وَقَالَتِ التصرَئ لَيِسَتٍ اليِهُودُ عَلَ سَئْءِ» : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله تكد . وهذا 
القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى. ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه. مع 
علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى : «وَهُمْ يَنْلُونَ ألكنبٌّ» أي: وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل»؛ كل منهما قد 
كانت مشروعة في وقتء» ولكن تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفرأ ومقابلة للفاسد بالفاسدء كما تقدم عن ابن عباس» 


ا مومع بم 


ومجاهد» وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرهاء والله أعلم . وقوله تعالى : « كَدَّلِكَ فَالَ لذِنَ لا يمَلَمُونَ ِثْلَ مَوْلِهمْ» : 


2 


يِبَيّن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول» وهذا هن باب الإيماء والإشارة . وقد اختلف فيمن عنى بقوله 
تعالى : ##الْذِنَ لا يِمَلْمُونَ» فقال الربيع بن أنس وقتادة : 8« كَدَّلِكَ كَالَ أَلَدِنَ لا يَمَلَمُونَ4 قالا: قالت النصارى مثل قول اليهود 
وقيلهم. وقال ابن جريج : قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة 


ا 7 سل 
ا 7 2 


والإنجيل . وقال السدي : « كَدَلِكَ هَالَ الْذِنَ لا يعَلَمُونَ 4 فهم: العرب» قالوا: ليس محمد على شىء. واختار أبو جعفر بن 
جرير أنها عامة تصلح للجميعء وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال» فالحمل على الجميع أولى؛ والله أعلم . 
وقوله تعالى: «فأقَه يحَكم دنهم بم الِْيِمَةٍ فِمَا كانوأ فيه يْمَلِمُونَ4 أي : إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعادء ويفصل بينهم 


بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا كقوله تعالى في سورة الحج : «إنَّ لذن ءامنوأ وَالَذِنَ هادوأ 
ا و ا لل ا روة س مر 7 مور ره ععار يوج سوم “صن جه حي يت ما شسى ‏ سس اه# 
وَاَلْصَّلئِينَ والتصرها والمجوس وَالْذِينَ أشرحكوأ إرى الله يَنْصِلٌ نهم نوم الْقِيامَةٍ إِنَ الله عن كل شئء شبِيد 49 [الحج: 107١]ء‏ 


8 5 ص عرس مع ملسم مد 7 سموم مع اسل.- صرت سن سي سل تر صر برت ب ل و ا 
وكما قال تعالى: #قل جمع بيسنا ربنا شم يفت يننا يألْحَنّ وهو الْفَنَاحٌ الْعليم 9 


لس 





0 


مه 000 2 سس مسر م م2 « جم الج مس ل لص الى ا صمصس 3 0 8 9 عق ل ثت# رر- مرى ‏ . مظطءس . 
لوَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن مَنَعَ مسنجدَ أَمَّه أن يذْكْرَ فيا أَسْمُمٌ وَسَ فى حَرايهاً ولك ما كن لَهُمْ أن يَدَعْلُومآ إلا حبني لَهُرْ في لديا جِرَْىٌ 


َلَهُمَ فى الآنينرَر عَذَابُ عَفلي 9ه)> . 


سورة البقرة» الآية: ١١5‏ ملل ١‏ 
اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسَعُوا في خرابها على قولين : أحدهما: ما رواه العوفي في تفسيره» 
عن ابن عباس في قوله : لوْمَنْ أَظَلَمُ مِمّن َنَمَ مَسَلحِدَ أله أن يُذكْرَ فبَا أَسْمُمُ * قال: هم النصارى . وقال مجاهد: هم النصارى» 
كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى» ويمنعون الناس أن يصلوا فيه . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة في قوله: 
لرَسَ فى حرايها © : هو يُحْتَنَضّر وأصحابه» خرب بيت المقدس»ء وأعانه على ذلك النصارى . وقال سعيدء عن قتادة : قال: 
أولئك أعداء الله النتصارىء حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بِخْتَئَضّر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس . . وقال 
السدي: كانوا ظاهروا بُحْتَتَضّر على خراب بيت المقدس حتى خربهء وأمر به أن تطرح فيه الجيفء وإنما أعانه الروم على خرابه 
من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروي نحوه عن الحسن البصري . 

القول الثاني : ما رواه ابن جرير: : حدئني يونس بن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ومن أَظَلَمُ يمن 
مَنْعَ مسد مسد أ آن يذْكرَ فيا أسْمُمٌ وَسَئ في حرايهَاً 4 قال : هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله يل يوم الحديبية» وبين أن 
بدحل مكة اس تح هده بذ طوى وها ددهم رؤقال لين : ما كان أحد يَصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه 
وأخيه فلا يصده. فقالوا : لايدخل علينا مَنْ قتل أباءنا يوم بدر وفينا باق . وفي قوله : لوسَئ فى حَرَابِهَاً » قال : إذ قطعوامن 2 
يَعْمُرُها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن 
أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن قُرَيشَاً منعوا النبي يكل الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام» 
فأنزل الله: طوَمَنْ أَظلَمُ مِمّن مَنَعْ مَسجِدَ لَه أن يُذْكْرٌ با أسْمُمٌ». ثم اختار ابن جرير القول الأول» واحتج بأن قريشاً لم تسع في 
خراب الكعبة . وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس . 

قلت : الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثاني» كما قاله ابن زيدء» وروي عن ابن عباس ؟؛ لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة 
في البيت المقدس » كان دينهم أقوم من دين اليهود» وكانوا أقرب منهمء ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك ؛ لأنهم لعنوا 
من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. . وأيضاً فإنه تعالى لما وّجه الذم في حق اليهود 
والنصارى» شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول يكل وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام» 
وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة» ا ار ا الله يل وأصحابهء 
واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم» كما قال تعالى : 9وَبَا لهم ألا يمَذْبهُم َه وَهُمْ يَصُدُوت عن الْمَسَجِد الْحَرَامِ وما 
كائوأ أزلياء»: إن أَزلاوه: إلا الْمنشُونَ كن أكَرهُمْ لا يَمَلَمُونَ (9ي)؟ الأنغال: ]ا ال د : #مَا كن لِلْمَمْرِكِينَ أن يَعَمُروأ 
تدج لل هيب ل الهم بالكل أرليك عيطت أمسمر من اقرخ ينوت 00 إن ميد مدي ممه مد ب 
وَالْبْوَرٍ الآخر وهام ألصَّلَرْة وَءَانَ لكر كر وَل يخس إلا أله 5 تى أزقية أ يكوا اليم 40 دسب : 11 18]ء وقال 
تعالى: #هم م الت كوا وصَدُوكْمْ عَنٍ اليد الْحَرَارِ وامذى مَعَكُوا د يخ يلا َال مو وَسَةٍ مُؤْمِسثُ لَّرَ تعلموهم أن 
لوهم يبك مَنَهُم عَمَه بطي علو لِنْحلَ أله فى مَحميِو من يَمَكْ لو كوا دنا الزيت كتروأ نهم عَدَاًا يما 42 [الفعح: 
]ء فقال تعالى : #إِنَّمَا يَعَمْرُ مَسَلحِدَ الل مَنْ »ام يِه وَالْيْوْوِ الْآخِر وَأْقَام ألصَلَوَة وءاقَ لكر ولد يش إلا أله 4 [التوبة 014]ء 
فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنهاء أي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقادة 
صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك . 

وقوله تعالى: «أوْليِكَ ما كن لَهُمْ أن يد خْلُوهَ]آ إلا حفر #: هذا خبر معناه الطلب» أي: لا تُمَكنوا هؤلاء ‏ إذا قَدَرثم 
عليهم -من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية . ولهذا لما فتح رسولٌ الله َكل مكة أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادى 
برحاب منى ا ل اع الم ل و 1 5 2 
وعملاً بقوله تعالى : #ايَكأَيُهًا ارح ءَامَنْوَا إنَمَا المتركرت سس قلا يَفْرَبْوأ ألْسَمْحِدَ الْكرَام بَنَدَ عَامِهمْ سد الآية [العوبة: 14]» 
و ال ا الله إلا حائفين على حال التهيب» وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا 
بهم» فضلاً أن يستولوا عليها أو يمنعوا المؤمنين منها. والمعنى : ما كان الحق والواجب إلا ذلك» لولا ظلم الكفرة وغيرهم . 
وقيل : إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيُظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد» وأنه يذل المشركين لهم حتى 
لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفاًء يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم . . وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم 
من منع المشركين من دخول المسجد الحرام» وأوصى رسول الله يكل أن لا يَبُقى بجزيرة العرب دينان» وأن تُجَلَى اليهود 
والنصارى منهاء ولله الحمد والمنة . وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة المباركة التي بعث الله فيها رسوله 





- 


1 سورة البقرة. الآية: ١١6‏ 
إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه وهذاهو الغزي لهم في الذنياء لأن الجزاء ن حجنيس العمل . فكما صدوا 
المؤمنين عن المسجد الحرام؛ صُدوا عنهء وكما أجلوهم من مكةء أَجْلُوا منها. #دَلَهُمْ في الآنْرَةَ عَذَابٌ عَظِيم» على ما انتهكوا 
من حرمة البيت» وامتهنوه من نصب الأصنام حوله» والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياًء وغير ذلك من أفاعيلهم التي 
يكرهها الله ورسوله . وأما من فَسّر بيت المقدس.ء فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا بيت المقدس رّبوه» فلما 
بعث الله محمداً يله أنزل عليه : ورَمَنْ أَظْلع مِئّن كَنَمَ ميد أله آن يُذكْرٌ فا أَسْمُمٌ وَسَئ في حرَايها أزلجك ما كن نَ لهم أن يَدَحْلُوهَا 
لا حَيِفِسَت» الآية» فليس فى الأرض نصرائى يدخل بيت المقدس إلا خائفاً. وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله 
اليوم إلا وهو خائف أن يُضُرَبٍ عُنْقُه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة . 
قلت : وهذا لا ينفي أن يكون داخلاً في معنى عموم الآية فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدسء» بامتهان الصخرة التي كانت 
يصلي إليها اليهودء عُوقبوا شرعاً وقَدَرأ بالذلة فيه إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهودُ لما عَصّوا الله 
فيه أيضاً أعظم من عضيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم, والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنياء بخروج المهدي عند 
السديء وعكرمة» ووائل بن داود. وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من 
ذلك كله. وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن خارجةء حدثنا 
محمد بن أيوب بن ميسرة بن خلبس : سمعت أبي يحدثء. عن يُسْر بن أرطاة» قال: كان رسول الله كه يدعو : «اللهم 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة». وهذا حديث حسنء وليس هو في شيء من الكتب 
الستة» وليس لصحابيه وهو بُسر بن أرطاة- ويقال: ابن أبي أرطاة ‏ حديث سواهء وسوى حديث: ١لا‏ تقطع الأيدي في 
الغزوا. 

لوه الْتْرِقُ وَالْتزِب كينا تُولُوأ َم وَهِهُ أل إك أله وسِعٌ عَلِيمٌ 3 > 
وهذا ‏ والله أعلم فيه تسلية للرسول كله وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومُصَلاهمٍء وقد كان 
رسول الله يَلةِ يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه ا ا و اي 
سبعة عشر شهراً» ثم صرفه لله إلى الكعبة بعد ولهذا يقول تعالى : طوَلَه ألْْرِقُ وَاكَب يتما توُوأ فَتَمَ وَبدُ أله . قال أبو عبيد 
القاسم بن سلام» في كتاب الناسخ والمنسوخ ا ا ا ا 1 
ابن عباس» قال : أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم ‏ شأنُ القبلة : قال تعالى : لول ألَثرثُ وَالَِب كَابَِمَا ولوأ تم 
َه أله 4 ٠‏ فاستقبل رسول الله كل فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق» ثم صرفه إلى بنه طناك السو 
فقال: #وَّمِنَ حَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سَطرٌ الْمَسَحِدٍ الْحَامٍ وَحَتُ مَا ما كس فووا وُومَكُمْ سَظرَُ4 وقال علي بن أبي طلحة» ٠‏ عن ابن 
عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة . وذلك أن رسول الله كك لها هاجر إلى المدينة ‏ وكان أهلّها اليهود ‏ أمره الله أن 
يستقبل بيت المقدس . ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله ل بضعّة عشر شهرأًء وكان رسول الله إل يُحب قبلة إبراهيم ؛ 
فكان يدعو وينظر إلى السماء» فأنزل لله : قد رّى تَمَلْت وَهكَ في السمله كلْوْمئَكَ يِْلَدُ رَصَسْها» إلى قوله: هلوا وُجُومَكُمَّ 
كر فارتاب من ذلك اليهود. وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء ٠»‏ فأنزل الله : لوقل ينم ألْمَمْرِقُ وَالْمَغْربُ 0 
َه إل صرطر م مُسْتَقِيِرٍ © وقال ٠‏ «كبْتا ولاق وي ال . وقال عكرمة عن ابن عباس : م«دَأَيِمَمَا وا تم وه أنه » قال : قبلة 
الله ايها تو عيض نار . وقال مجاهد : «كَيْتما تُولُوأ تم وبهُ و4 قال : قبلة الله: حيئما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها 
الكعبة . وقال ابن أبي حاتم بعد روايته الأثر المتقدم عي يعي ل ب ا 0 
والحسن» وعطاء الخراساني» وعكرمة» وقتادة» والسدي» وزيد بن أسلم» نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل 
أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة» وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه كَلهٌ وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم 
للصلاة؛ حيث شاؤوا من نواحي المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في 
ذلك الوجه وتلك الناحية؛ لأن له تعالى المشارق والمغارب» وأنه لا يخلو منه مكان» كما قال تعالى : #وَلة أَدَنَّ من دَلِكَ وله أَكْرٌ 
الهو مع 0 نما كاذو 4 [المسجادلة : 0]» قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجة إلى المسجد الحرام. هكذا قال 
:وفي قوله : «وإنه تعالى لا يخلو منه مكان»: إن أراد علمه تعالى فصحيح ؛ فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات» وأما ذاته 
تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 
قال ابن جرير : وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله كي إذناً من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو 
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غرب؛ في مسيره في سفره» وفي حال المسايفة وشدة الخوف . حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن إدريس » حدثنا عبد الملك ‏ هو 
ائن أب سليمان دعن سعيد ين حشر ن ابن عمر : أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله مَكِْدِ كان 
يفعل ذلك» ويتأول هذه الآية : #تََيْتمَا تولُوأ تم وَجِهُ ألو». ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مَرْدُوَيهء من 
طرق» عن عبد الملك بن أبي سليمان» به. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة» من غير ذكر الآية. 
وفي صحيح البخاري من حديث نافع» عن ابن عمر : أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وَصفها . ثم قال: فإن كان خوف أشد 
من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
مسألة : ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه» بين سفر المسافة وسفر العدوى» فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة؛ 
وهو قول أبي حنيفة خلافاً لمالك وجماعته» واختار أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخريء التطوع على الدابة في المصرء وحكاه 
أبو يوسف عن أنس بن مالك. رضي الله عنه. واختاره أبو جعفر الطبري» حتى للماشي أيضاً. قال ابن جرير: وقال أخرون: 
بل نزلت هذه الآية في قوم عُمْيَتْ عليهم القبلة» فلم يعرفوا شّطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله: لي المشارق 
والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك وجهيء. وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. حدئنا أحمد بن إسحاق 
الأهوازيء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا أبو الربيع السمان» عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
أبيه» قال: كنا مع رسول الله تلفي ليلة سوداء مظلمة؛ فنزلنا منزلاً فجعل الرجلُ يأخد الأحجار فيعمل مسجداً يصلي فيه . 
فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة . فقلنا: يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ فأنزل الله تعالى : هلله 
لْعْريُ وَالترب كَأيسَمَا تولُوا هكم وَمدُ أله إرك أله وسِعٌ عَلِيم 459 الآية . 

ثم رواه عن سفيان بن وَكيع » عن أبيه» عن أبي الربيع السمان» بنحوه. ورواه الترمذي؛ عن محمود بن غيلان» عن وكيع . 
وابن ماجة» عن يحيى بن حكيم» عن أبي داودء عن أبي الربيع السمان. ورواه ابن أبي حاتم» عن الحسن بن محمد بن 
الصباح؛ عن سعيد بن سليمان» عن أبي الربيع السمان- واسمه أشعث بن سعيد البصري ‏ وهو ضعيف الحديث . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن . ليس إسناده بذاك. ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث يُضعًف في الحديث . قلت : 
وشيخه عاصم أيضاً ضعيف . قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان: متروك؛ 
والله أعلم . وقد روى من طرق أخرى» عن جابر . وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية: حدثنا إسماعيل بن 
على بن إسماعيل» حدثنا الحسن بن علي بن شبيب» حدثني أحمد بن عبيد الله بن الحسن ؛ قال: وجدت في كتاب أبي : 
حدثنا عبد الملك العرزمي» عن عطاء» عن جابر» قال: بَعَتْ رسول الله كَكِلوْسَريّة كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» 
فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة» هى شهنا قبّل السماك . فصلُوا وخطوا خطوطاً: فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك 
الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي كل فسكتء وأنزل الله تعالى : لوس طرق وَآلتب' كما ولوأ َم وت 
نّوك ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العَرْزّميء عن عطاءء عن جابر» به. وقال الدارقطني: قرىء على عبد الله بن 
عبد العزيز ‏ وأنا أسمع حدثكم داود بن عمروء حدثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن محمد بن سالمء عن عطاء. عن 
جابر» قال: كنا مع رسول الله يكللذني مسير فأصابنا غيم » فتحيرنا فاختلفنا في القبلة» فصلى كل منا على حدة. وجعل أحدنا 
يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبي ككل فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأت صلاتكم» . ثم قال الدارقطني : 
كذا قال: عن محمد بن سالمء وقال غيره: عن محمد بن عبيد الله العَرزمي» عن عطاء» وهما ضعيفان. ثم رواه ابن مردويه 
أيضاً من حديث الكلبي» .عن أبي صالح؛ عن ابن عباس : أن رسول الله يبع سريّة فأخذتهم ضبابة» فلم يهتدوا إلى القبلة» 
فصلوا لغير القبلة. ثم استبان لهم بعد طلوع الشمس أنهم صَلُوا لغير القبلة . فلما جاؤوا إلى رسول الله يَكوِحَدَنُوهء فأنزل الله» 
فك هذه الآبة: طمَنَه ترق وَالتِب كَأيسَمَا ُولُو تم وَبَُ أَو4. وهذه الأسانيد فيها ضَعْفء ولعله يشد بعضها بعضاً. وأما إعادة 
الصلاة لمن تبين له خطؤه ففيها قولان للعلماء» وهذه دلائل على عدم القضاءء والله أعلم . قال ابن جرير: وقال أخرون: بل 
نزلت هذه الآية في سبب النجاشي» كما حدئنا محمد بن بشار» حدثنا هشام بن معاذء حدثني أبي» عن قتادة: أن النبي وك 
قال: «إن أخاً لكم قد مات فصلوا عليه». قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت: لوَإِنَّ من أهل لتب لمن يُؤْمِنَ 
هه وَمآ أَنزِلَ لَك وَمَآ أَنْزِلٌ لم خَشِعِينَ يِنّو4 [آلعمران: 149]؛ قال قتادة: فقالوا: فإن كان لا يصلي إلى القبلة . فأنزل الله لوَلل 
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مرق وَآْطِب يسما ولوأ َم وبَهُ أَنّو4. وهذا غريبء والله أعلم. وقد قيل: إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه 


سورة البقرة» الآيتان: ١١1.1١5‏ 





الناسخ إلى الكعبة. ؛ كما حكاه القرطبي عن قتادة» وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول و اك برسي 
إلى الصلاة على الغائب» قال : وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه : 1 


أحدها: أنه عليه السلام»؛ شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض . 


الثاني : أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليهء واختاره ابن العربي» قال القرطبي : ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس 
عنده أحد من قومه على دينه» وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت . وهذا جواب 
حصد. 


الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك» والله أعلم . 


وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشرء عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِْهِ: اما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق». وله 
مناسبة ههناء وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي معشر» واسمه تجيح بن عبد الرحمن السّندي المدني» به : «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة». وقال الترمذي : وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من 
قبل حفظه. ثم قال الترمذي: حدثني الحسن بن أبي بكر المروزي» حدثنا المعلى بن منصورء حدثنا عبد الله بن جعفر 
المخرمي » عن عثمان بن محمد الأخنسي » عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي يِه قال: «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة». ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وحكي عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح . قال 
الترمذي : وقد روي عن غير واحد من الصحابة : ما بين المشرق والمغرب قبلة ‏ منهم عمر بن الخطاب» وعلي». وابن عباس . 
وقال ابن عمر : إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك» فما بينهما قبلة» إذا استقبلت القبلة . ثم قال ابن مردويه : 
حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا يعقوب بن يونس مولى بني هاشم؛ حدئنا شعيب بن أيوب» حدثنا ابن نمير» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يِه قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». وقد رواه الدارقطني 
والبيهقي» وقال المشهور: عن ابن عمرء عن عمر» قوله. قال ابن جرير: ويحتمل : فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي 
فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم» كما حدثنا القاسم. حدئنا الحسين» حدثني حجاج» قال: قال ابن جريج : قال مجاهد: 
لمانزلت ا أسْتَجِبَ لخ 4 [غافر: : ٠6]ء‏ قالوا : إلى أين؟ فنزلت : +كَبْما يُولُوا هم وَتَهُ أو . قال ابن جرير: : ويعني 
بقوله: #إركٌ كَ لَه وسِعٌ عَلِيِءٌ©: يسع خلقه كلهم بالكفاية» والإفضال والجود. وأما قوله : «عل© فإنه يعني : عليم 
بأعمالهم. ال ا ري بل هو بجميعها عليم . 
«وَكَائُوا أَغتَدَ أله وَلَدا سْبَحَدةٌ بل لَُ ما فى السَعوتٍ وَالأزين كل لم منت 7 : 
مَبَكون (4)7> . 
اشتملت هذه الآية الكريمة» والتي تليها على الرد على النصارى ‏ عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي 
العرب» ممن جعل الملائكة بنات الله» فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم : إن لله ولدأ. فقال تعالى : #سْبَحَسَة» أي : 
تعالى وتقدس وتئزه عن ذلك علواً كبيراً بل لَهّمَا فى السَمْوَتِ وَالأرين» أي : ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك السموات 
والأرض» وهو المتصرف فيهم» وهو خالقهم ورازقهم. ومُقَدْرهم ومسخرهمء ومسيرهم ومصرفهم» كما يشاء. والجميع 
عبيد له وملك لهء فكيف يكون له ولد منهم» والولد إنما يكون متولداً من شيئين متناسبين» وهو تبارك وتعالى ليس له نظير» ولا 
مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له؛ فكيف يكون له ولد! كما قال تعالى : لبَدِعٌ أَلسَمَوتٍ وَآلْارَضٍ أَنَّ يكن لم ولد وكَر تكن 
َو مدب وَحَلَقَ عُلّ ْو َكل و علي (03) [الأنعام: ١‏ وقال تعالى: #وَفَالَوا أَحَدَ ايحن هلا 9 أمد حم سَيمًا دا (2) 
1 ل ينْفَطَّرْنَ هِنْهُ وَبَدَمَنُ لالض وعد َْبَالُ هذا (©) أن عا لمن وا (2) وما 0 يت تمت أن يكذ ركنا( إن 
كل من في لوت وَالّضٍ إل عق ارمق عدا 9 أقذ لتسخ معدَهم عدا 9 وهم يد يد يسو نا 49 امريح :هم 
- 56]» وقال تعالى: طقل هو أنّهُ أَحَد (2أ) أله سعد 59 لم جيذ رك ند ه) وَلَمْ يك لَمُ كوا لد 42> 
[الإخلاص: -١‏ 4]. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم» الذي لا نظير له ولا شبيه لهء وأن جميع الأشياء غيره 
مخلوقة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد! ولهذا قال البخاري فى تفسير هذه الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن عبد الله بن أبي حَُسَين» حدئنا نافع بن جبير- هو ابن مطعم -عن ابن عباس » عن النبي يي قال : «قال الله 
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تعالى : كَذَّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إِيّاي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما 
شتمه إياي فقوله : لي ولد. فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدأ». انفرد به البخاري من هذا الوجه . 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» حدثنا إسحاق بن محمد الفَُرُوِيء حدثنا 
مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَك : «يقول الله كيك : كذبني ابن آدم ولم ينبغ له أن 
يكذبني» وشتمني ولم ينبغ له أن يشتمني» أما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني . وليس أول الخلق بأهون عليّ من 
إعادته . وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الله الأحد الصمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد». وفي 
الصحيحين عن رسول الله. يلِِ أنه قال : «لا أحد أصبرٌ على أذى سمعه من الله ؛ إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم». 
وقوله: « كل لم فَنِنْنُونَ» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أسباطء عن مطرّف»ء عن عطية» عن ابن عباس » 
قال: «تَنتِينَ4 مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك : «كُلَّ لم َنُونَ4: مُقدون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: # كل لم 
َنِدنُونَ4 يقول: الإخلاص . وقال الربيع بن أنس : يقول كل له قائم يوم القيامة. وقال السدي: «كُل لم فتن يقول: له 
مطيعون يوم القيامة. وقال حخصِيف» عن مجاهد: © كُلّ ل مَنَدنُونَ4 قال: مطيعونء كن إنساناً فكان» وقال: كن حماراً فكان. 
وقال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد: « كل لَمُ فَنِنبُونَ4: مطيعون. يقول: طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن 
مجاهد - وهو اختيار اين جرير ‏ يجمع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت: هو الطاعة والاستكانة إلى اللهء وذلك شرعي وقدري». 
كما قال تعالى : لو جد من فى السَموتِ وَالارّضِ طَوْصًا وكا وَطِكَنهُم اندر وَالآمَالِ 4 4009 [الرعد: 16]. وقد وَرّد حديث فيه بيان 
القنوت في القرآن ما هو المراد به» كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا يوس بن عبد الأعلىء حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث : أن دَرَاجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كلك قال: «كل حرف من القرآن 
يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 

وكذا رواه الإمام أحمد»: عن حسن بن موسى »ع عن ابن لهيعة» عن ذَرَاج بإسناده. مثله . ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد 
عليه . ورفع هذا الحديث منكرء وقد يكون من كلام الصحابي أو مَنْ دونه والله أعلم . وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها 
نَكَارَة» فلا يغتر بهاء فإن السند ضعيف»ء والله أعلم . وقوله تعالى : «بَدِيعٌ ألسَمْوتِ وَالأَرْشٍ 4 أي : خالقهما على غير مثال سبق» 
قال مجاهد والسدي : وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشيء المحدث : بدعة. كما جاء في الصحيح لمسلم : «فإن كل محدثه 
بدعة وكل بدعة ضلالة». والبدعة على قسمين» تارة تكون بدعة شرعيةء كقوله: فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة . وتارة 
تكون بدعة لغوية» كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم : 
نعمت البدعة هذه. وقال ابن جرير : وبديع السموات والأرض: مبدعهما. وإنما هو مُمْعِل فصرف إلى فعيل» كما صرف المؤلم 
إلى الأليم». والمسمع إلى السميع . ومعنى المبدع: المنشىء والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحدائه أحد. قال : ولذلك 
سمي المبتدع في الدين مبتدعاً؛ لإحدائه فيه ما لم يسبق إليه غيره» وكذلك كل محدث فعلاً أو قولاً لم يتقدمه فيه متقدم» فإن 
العرب تسميه مبتدعاً. ومن ذلك قول أعشى تثعلبة» في مدح هوذة بن علي الحَنفِي : 

يرعى إلى قؤل سدات الورّجال إذا أَبِدَوًا ل هالحزرْْمَ أو ما شاءهابتدذعا 
أي : يحدث ماشاء. قال ابن جرير : فمعنى الكلام: فسبحان الله أنى يكون لله ولدء وهو مالك ما في السموات والأرض» 
تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوّخدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه . 
وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيحء الذي أضافوا إلى الله بنوته؟ وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات 
والأرض من غير أصل وعلى غير مثال» هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته . وهذا من ابن جريرء رحمه الله» كلام جيد 
وعبارة صحيحة . وقوله تعالى: #وَإِدًا فص أَما فَإِنّمَا يِعَولُ لم كن مَبَوْنُ» : يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانهء وأنه إذا 
َدّر أمراً وأراد كونهء فإنما يقول له: كن . أي : مرة واحدة» فيكونء أي : فيوجد على وفق ما أراد» كما قال تعالى: «إِنّمَآ أمره, 
5 راد يا أن يَصُولَ لم كن كِِسَكوْبٌ (4)07 ايس: 1+1 وقال تعالى : لٍإنَمَا ورا لتىء إذآ أده أن نَل لهك مَكَوْنْ 49 
[النحل: ]4١‏ وقال تعالى : وما أَمَرْبَا إلا ود طنج بِآنبِصّر (5* [القمر: »]0٠‏ وقاق الشاعر: 





اذا فهحنا أراة:الله أت يرا #تبساتتححيييهحا اتنقسيول اتمي لقب قز اس لسع تصون 
ونَبّه تعالى بذلك أيضاً على أنه خلق عيسى بكلمة: كُنْ» فكان كما أمره الله تعالىء قال الله تعالى: #إِبّ مَثَلَ عيمئ عند ألم 


| #س ل 


7 مه لل 2 سس كو سد سه 
كمثل ءَادَم حَلْقَمٌ من تراب ثم قال لهك 5 وُذ 9ه [آل عمران: 184. 
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. اد ور ي+ 


-ّ 


«وَدَلَ الدِينَ لا يتَلمُونَ للا مِكَيِبمَا أمَُّ أو تأتيتآ ءابه كَدَِك مَالَ لبرت ين قلِهم مَثْل مَرلِوِمٌ مَنَبَهَتْ مُوبهُرٌ 


قد يما ليت 


وامده 0 0 بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد اي 08 0 
من قوله زل لي ل قن و1 مكيبا أمُّ أو تَأتِيمَآ ةايَةٌ4 . وقال مجاهد في قوله: هو ل أي ل بكو 1ض مَكنَنَا 
أن أو يبنا 4 قال ال وخر اسار ادن كردن قال 70 وفي ذلك نظر وحكى القرطبي 


عي هله الآية هذا قول كفار العربج يإ 1 ان 21 » قالوا: هم 
اليهود والنصارى بر كا رادار الاي ل ف توا ران 1 0 ا 
ِغْلَ مآ أرق وُسُل اله أنه ألم حَيتُ عبْمَلُ رسَالتَمُ سَيْحِيبُ لذن روأ صَعَارُ ند امه وَعَدَاتُ كد سَدِيدٌ يما كانواأ يترون 49 


0 ب ارس اي سل 


[الأنعام: 54؟1] وقولة تعالى: #ويالوا ل تست ب ل ع2 ع ثب الي يأر 6 9 1 قله لك جل ين ييلٍ وَصِمَيِ لجر 
أن لها تقجرا () أذ شيط لماه كنا يعنت عا كمنا أو أن لله وميك يلا 9© ار من لك ينث تن يشرقيا أل رق 
ى ألتعآه ولن مو لِرقِيَكَ حَقَّ ل علدنا كنبا دوم ؛ ل سُبْحَادَ وق هَل كنت إلا ترا يوا 47 [الإسراء: .و 9#]ء وقوله 
تعالى : «#6ه وَكَلَ اين ا جرس ماه للك أل 1 ما ألتلتيكة أ رك ونا ع مكيأ ب أَنفْسِهم وَعَتَو عمُوًا كبيرا (4)0 [الفرقان: 
»]١‏ وقوله: طبَل بُرِيدُ عل أمري يَنبُمَ أن يون صُحُمًا ُكثَره 43 [المدئر: ؟0] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي 
العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لاحاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة» كما قال من قبلهم من ن الأمم الخالية من أهل 
الكتابين وغيرهم» كما قال تعالى : (يكك أخل الكت أن يول عم كنبا : ين الععاو فَقَدَ مالو مو كر ين بلك ككارا 1 )2 
جَهَرَةٌ # [النساء : “189] وقال تعالى : «ارَإد لز يكم 7 َئ لن نُوْمنَ لك حَقٌّ رّى أللَهَ جَهْسرَة 4 [البقرة: هه] . وقوله #تتليهت فُلوبهمٌ 4 
أي “سيت تارب تخرون العرث لوث ون اقدعيه فى الكذززرالتناد والمتر» كما قال تعانى : « كَدَلِكَ مآ أَفَ الَذنَ ين كلهم من 
سول إلا لوأ ساي أو بون (2) أنواسَوأ بد" بل هُمْ قو طَاغُونَ 462 [الذاريات: ؟0. +10. وقوله : جز بَيكا ليت لمرو تور »> 
أي : قد وَضّمْنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى» لمن أيقن وصدق واتبع الرسل». 
وفهم ما جاؤوا به عن الله تبارك وتعالى . وأنا من -ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله تعالى فيهم : 


2 


« إن أت حَنَتْ عَدَمْ كلمت رَيْكَ لا ومين (() وَل ل او ا لعَدَابَ الأَليم 69> [يونس: 055ه]. 


قوله تعالى : « نا أَرَسَلئكَ بالْحَنّ بَثِيرا وَبَذِيا ولا حّسَلْ عن أعْضَب للْجِير 3 > 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن صالحء حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله المَرّاري عن شيبان 
النحوي» أخبرني قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي يَلِةٍ قال: «أنزلت عَلَىَ :امآ ده كد بَلْحَنَ مشا وَتَذِيرً» 
وقال: «بشيرا بالجنةء ونذيرأ من النار». وقوله : «وَله مُكَل عَنَْ أَصَمَي الي » : قراءة أكثرهم : :«ولا ميلم بضم التاء على 
الخبر. وفي قراءة أبي بن كعب : اوما تسأل» وفي قراءة ابن مسعود لل ع سحل ل اط اد جود أي لا 
الاك عن كقرية كت بيلف ينا عَكْكَ البكَمُ وَعَكَِِا لْلْسَابُ4 [الرعد: ]4٠‏ وكقوله تعالى : : #قذكر إِنَمَآ أنت مدَكرٌ 1 لست 
يهم مهبر )4 الآبة [الغاشية: 1 وكقوله تعالى : لحن عل يما بون وما أت عَليِم يحبار هدك الْرْءانٍ من يَكَاتُ 
/ مَعِيِر (4)2 أق: 4] وأشباه ذلك من الآيات . 
وقرأ آخرون: «ولا تَسْأل عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهي» أي : لا تسأل عن حالهم» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا 
الثوريى» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي» قال: قال رسول الله ين : «ليت شعري ما فعل أبواي» ليت 
شعري ما فعل أبواي» ليت شعري ما فعل أبواي؟» اقتدلت: : ولا مكل عَنْ ص أَعَصَب كك ع فعا ددريعا حتى برفاء الله » َي . 
ورواه ابن جرير» عن أبي كريب عن وَكع ؛ “كل موسي بن عبيدة» وقد تكلموا فيه عن محمد بن كت بحطلة ريك ا 
ذكرنا فى التذكرة أن ب ا ا ا 
أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله أعلم .ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسم. 
فنزلت : « ركه | مله لق شيا وكَذِي 1 عل عن أي البو ا ع رهد موسر كالدي فيلد وفلرد اتن ريل ها 
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القول المروي عن محمد بن كعب القرظي وغيره في ذلك» لاستحالة الشك من الرسول كَل في أمر أبويه . واختار القراءة 
الأولى. وهذا الذي سلكه مهنا فيه نظرء لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ 
منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت ذلك في الصحيح ولهذا أشباه كثيرة ونظائر» ولا يلزم ما ذكر ابن جرير . والله 
أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا فُلِيح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار» قال: لقيت 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كَل في التوراة. فقال: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة 
بصفته في القرآن : : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» وحرزاً للأميّين» وأنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» لا 
فظُ ولا غليظ ولا سَخَاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله . فيفتح به أعيناً عُمِياء وآذاناً صَمَآء وقلوباً عُلْفاً . انفرد بإخراجه البخاري» فرواه في البيوع عن محمد بن 
سنان» عن قُلّيحء به. وقال: تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال. وقال سعيد: عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن 
سلام . ورواه في التفسير عن عبد الله؛ عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال» عن عطاء؛ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» به . فذكر نحوهء فعبد الله هذا هوابن صالح» كما صرح به في كتاب الأدب . وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه 
عبد الله بن رجاء . وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن أيوب» عن 
متعما ينه أحيند بن البراء. عن المعافى بن سليمان» عن فلبع ريه . وزاد: قال عطاء : ثم لقيت كعب الأحبارء فسألته فما 
ظ اختلفا في حرف. إلا أن كعباً قال بِلْغَتِه : أعيناً عمومي» وآذاناً صمومي» وقلوباً غلوفاً. ظ 
وَل يي عَنك اليثوة وَل تس حي ّم م ل رك متى اله هُر الشتكا ولب تبنت ماهم ته الف +32 ب الدلر اما للك ين )ماين 
ور ولا ضير 9 ادن َأتجتهم لكتب يِتْلُوتهُ حَقَّ يلاوتدء أَوْلَهكَ يُؤْممُونَ يده ومن يَكثْرٌ بو- ريك هد لقيزرة 09> . 
قال ابن جرير : يعني بقوله جل ثناؤه : ولك وى عَنك الوه وََا لسر حقّ نّم لم4 وليست اليهود يا محمد ولا النصارى 
براضية عنك أبدا» فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعك الله به من الحق . وقوله 
تعالى : ظقْلَ إِتَ مُدَى أله هُوَ أَمدَىْ» أي : قل يا محمد: إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدىء يعني : هو الدين المستقيم 
الصحيح الكامل الشامل . قال قتادة في قوله : طقُلَ إن مُدَى الله هُوّ أمْدَىْ» قال : خصومة عَلّْمها الله محمداً كَلهِ وأصحابهء 
يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله كَكةِ كان يقول الراك لاتق من ابت لخاود علي الى 
ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم ء, حتى يأتي أمر لله». قلت: هذا الحديث مُخَرّجَ في الصحيح عن عبد الله بن عمرو. لوَلَينِ 
بدت أمراءهم بَند الى جَلدكَ مِنَ اليل ما لك مِنّ سه من مل ولا ضير © : فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهوه 
والنصارى» بعد ما عَلِموا من القرآن والسنة عياذاً بالله من ذلك» فإن الخطاب مع الرسول» والأمر لأمته . وقد استدل كثير من 
الفقهاء بقوله: #عقٌ ب 4 حيت آذ الجلة على أن افر كلها هل: واضاج تقولة تدالى” «لك دينكٌ وَلى دين 02> 
[الكافرون: 5] فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار» وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا ؛ لأنهم كلهم ملة 
راخدا وهيذا ماجي التتالتي واي عننة راحم فى زراب ++ . وقال في الرواية الأخرى كقول مالك : إنه لا يتوارث أهل ملتين 
شتى» كما جاء في الحديثء والله أعلم . وقوله تعالى : #الَذِنَ َتَنتهُمْ الكتبٍ يَِلُوبمُ حََّ يلاوتده© : قال عبد الرزاق» عن مَعْمّر 
عن قتادة: هم اليهود والنصارى ع ب كاد بن أسلمء واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة: هم 
أصحاب رسول الله يَةْ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن موسى» وعبد الله بن عمران الأصبهاني» قالا: 
حدثنأ يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب يلون حَقَّ يلاوتده تى» قال : إذا مر بذكر الجنة 
سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وقال أبو العالية: قال ابن مسعود : والذي نفسي بيده» إن حق تلاوته أن 
يُْحِلَّ حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله اللهء ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله . وكذا رواه.. 
عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة ومنصور بن المعتمرء عن ابن مسعود. وقال السدي» عن أبي مالك» عن ابن عباس في هذه 
الآيةء قال تحلون سلذلةو كار و سرانة» ولا يُحَرّفُونه عن مواضعه. قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن مسعود نحو ذلك . 
وقال الحسن البصري : يعلمون بمحكمه. ويؤمنون بمتشابهه, يَكِلُونَ ما أشكل عليهم إلى عالمه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبو زُرْعَة » حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا ابن أبي زائدةء أخبرنا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن هاس» في قوله: 
«يملوته حَقَّ تلاوتد* قال : يتبعونه حق اتباعه؛ ثم قرأ : «وَآلقمرٍ لِدَا تلهَا )4 [الشمس: ؟]» يقول: انّبِعَها. قال: : وروي عن 
عكرمة» وعطاءء ومجاهدء وأبي رزين» وإبراهيم النخعئٍ نحوٌ ذلك . 


حك 
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وقال سفيان الثوري : حدثنا ريده عن مُرّة عن عبد الله بن مسعود» في قوله: 8إَثْلُوتَمٍ حَقَّ يَكاوَي »قال : يتبعونه حق اتباعه . 
قال القرطبي : وروى نصر بن عيسى» عن مالك؛. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كفي قوله: طإَِلُوبمٍ حَقّ يلاود »قال : 
اليتبعونه حق اتباعه»» ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح . وقال أبو موسى 
الأشعري: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : هم الذين إذا مروا بآية رحمة 
سألوها من الله وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منهاء قال : وقد روي هذا المعنى عن النبي تأنه كان إذا مر بآية رحمة سأل»؛ 
وإذا م بآية عذاب تعوذ. وقوله : «زرْلَيِكَ يُوْمِبوْنَ بو »حَبّر عن «الَدِنَ َاتبِتهُمُْ الكتب بََِلُوبَهُ حَنَّ يَلَاوَيد#أي : من أقام كتابه من 


ره م ويب 


أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته» آمن بما أرسلتك به يا محمد» كما قال تعالى: #وَلَوْ أَحهم أقاموأ ا 
وَالْإِييلَ وم أَنِلَ لهم من يهم لأكلوا , مِن فَوقهم وَمِن حَحتِ أَرَمِلهِمٌ © الآية [المائدة 16]. وقال: #قل اهَل ل لكب لير عل 
حت تقيموأ ألتوْربنة والإعجمل وما أَنْزلٌ لتم ين ن يكم [المائدة : 54]» أي : إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم ل 
ومذتوها هاجن لحار يبون بجدد جك تا تحور ا او و لوا الخير 
في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : «الَدِنَ يَتْعُوتَ الرسُولٌ أن الأئس َزِى يدوم م مكاويا عِندَهُمْ في لتَوْرنةٍ والانجيل » الآية 
[الأعراف: »]١©1‏ وقال تعالى > #قل ممأ بوه أَوْ لا 9 ص رصمو إن اين ووأ ل اذفان د 59 ونموأ ن سبحانٌ 
رين نآ إن كن وَعدُ رَيْنَا لَمفمولا (3)» [الإسراء الاعلءمء 0 : إن كان ما وعدنا به من شأن محمد يللواقعاً . وقال تعالى : «الْرِينَ 
يهم الكتت من ين هم يد بؤنوة (©) ذا بق علوم تلوأ ع بده إل لْحَقَّ من رين 1 كا بن قلد. شد 9 أله ب مش 
مَدََِنِ يما صَبرأ وَيَدْرَءُونَ يالعَسَمَو لت وما دا نَنََهُمْ يفشت 469 [القصص: 04-01]. وقال تعالى: #وَثُل لَنَنَ أُوتُوا لكب 
لي تلنكتق ين 1: سَلموا فَقَدِ أفكدوا ون رلا مَِكمَا مكلك ) اليك ر واه ييا بسي يلياد 4 [آل عمران: ٠‏ ولهذا قال تعالى: #وَمن 
يكار بو- وليك هم يرون نَ#كما قال تعالى: 7 من يَكْفْرٌ بو- مِنّ ] تراب 5 لثَارُ مَوَعِد» [هره: 117] . وفي الصحيح : «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ع ع لاي لي 
«يبق إشييل انوأ يم ألَىَ منت عَلَتَوْ وَأَنْ مَصَفَكٌ عَلَ المَلِبين (7]) وَانَمُوأْ يَومًا لّا جوِى تنش عَن كين ينا ولا يقْبَلُ ينها عَدَل 
تَمْعها عَكَمَةٌ وَلَا هم يُصَرُونَ (9)* . 
قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة؛ وكررت ههنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في 
كتبهم ونعتّه واسمه وأمره وأمته . يحذرهم من كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم. وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم 1 
البعم الدتيرية والدرية, ولا يحسدوا بني عَمْهِم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم . ولا يحملهم ذلك 
الحسدُ على مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته» ولي الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 


«ف وإز تخ إريي رَيْرُ بكلمب كَتتَهنّ َل إن جَاعِلْكَ لئاس ماما َال وَمِن مُرَيَيَّ مَالَ لا يَتَالُ عَهْدى الطَِيينَ 9 » . 
يقول تعالى مُتَبّهاً على شرف إبراهيم خليله» عليه السلام» وأن الله تعالى جعله إماماً للناس يقتدى به في التوحيدء حتى قام 
بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي؛ ولهذا قال: #وَإذ أَتَلَ رمم َنم بَكبّتٍ» أي : واذكر ‏ يا محمد - لهؤلاء 
المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملّة إبراهيم وليسوا عليهاء يي ير 0 
المؤمنينء اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيمء أي : اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي؛ « مَأ تور أي : قام بهن كلهن» 
كما قال تعالى: #مَإتَرْهِيمَ الى يَذ 49 [النجم: بم]ء أي: وَهَى جميعٌ ما شرع لهء فعمل به صلوات الله عليه» وقال 
تعالى: إن تدهم كارح أ ًا ِل حَنً وَل يكُ بن ريد 3 ناسيك ليذ حبك مده إل مزل منتقو 07 
َبَائَهُ فى اليا حم وَنَمُ في لير لِنّ ألَبلِيينَ © ف يمآ لبْكَ أن أَمْعْ مِلَّهَ سيم مَ حَنبًا وما كن ين الْفذركيَ | © 
[النحل: »]١1758-1٠١‏ وقال تعالى ؤثل بي مدني إل رطا مستقير وها ينما دل لهم حيطا ما كن م الشتركها 039 
[الأنعام: »]15١‏ وقال تعالى 9 6" يهم يو 1 تنك تلك > حدما نين ونا 16 م5 الثفيهة 0 اك > أل نا 
بإزهيم لَلَدِنَ أتَبعُوهُ وعنذا أليّىْ ولس اموأ وله وم المؤمنينَ (2©» آل عمران: 37: 18]. وقوله تعالى: لابِكسِ» أي : بشرائع 

وأوامر ونواه. فإن الكلمات تطلقء ويراد بها الكلمات القدرية» كقوله تعالى عن مريم» عليها السلام : «#وَصَدَقَتْ 5 
ريها وكشيهء وَكَانَتَ مِنّ الْمَنِينَ4 [التحريم : ؟]ء وتطلق ويراد بها الشرغيةء كقوله تعالى : لوَيَدَتٌ كلمب وَيْقَ دكا وَعَدْلَا لا مبَدَلَ 

لماجي » [الأنعام: »]1١8‏ أي كلماته 00 . وهي إما خبر صدق؛» وإما طلب عدل إن كان أمراً أو نهياًء ومن ذلك هذه الآية 


ا 


الكريمة : «وَإذ بَتَلَ إبهير بَيْمُ ِكَبتٍ كَتتَهنٌ» أي : قام بهن. قال: ظإِنْ جَاعِدْكَ لِلنَايس إمَامًا» أي : جزاء على ما فُعَلء كما قام 


يا ا 
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بالأوامر وتَّرَكُ الزواجرء جعله الله للناس قدوة وإماماً يقتدى به» ويحتذى حذوه. 
وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل» عليه السلام . فروى عن ابن عباس في ذلك 
روايات : فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال ابن عباس : ابتلاه الله بالمناسك. وكذا رواه أبو إسحاق السّبِيعي» عن 
التميمي . عن ابن عباس . وقال عبد الرزاق أيضاً -: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس : #وَإذ أبتَكَ 6 
َيْهُ يكس قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس» وخمس في الجسد؛ في الرأس: قَص الشارب» والمضمضة» 
والاستنشاقء. والسواك؛ وقَرْق الرأس . وفي الجسد: تقليم الأظفارء وحلق العانة» والختان» ونْئْف الإبط. وغسل أثر الغائط 
والبول بالماء . قال ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن المسيب» ومجاهدء والشعبيء والنّحْعيء وأبي صالح.» وأبي الجلد. 
نحو ذلك . قلت: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله كلنْةِ : «عَشْرٌ من 
الفطرة: قص الشاربء» وإعفاء اللحية» والسواك؛ واستنشاق الماء» وقص الأظفار»ء وغسل البرّاجم» ونتف الإبط.ء وحلق 
العانة» وانتقاص الماء» قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمغضة . قال وَكيع : انتقاص الماءء يعني : الاستنجاء . 
وفي الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي ييه » قال: «الفطرة خمس: الختان» والاستحدادء وقص الشارب». وتقليم 
الأظفارء ونتف الإبط». ولفظه لمسلم . وقال ابن أبي حاتم : أنبأنا يونس بن عبد الأعلى» قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن 
بيع ٠‏ عن ابن هُبيرة» عن حَنّش بن عبد الله الصنعاني» عن ابن عباس : أنه كان يقول في هذه الآية : #وَإذ َك إرهعر رَيّْهُ يكلس 
ته » قال : عَضْرّء ست في الإنسان» وأربع في المشاعر. فأما التي في الإنسان: حلق العانة» ونتف الإبطء والختان. وكان 
ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة. وتقليم الأظفار, وقص الشاربء والسواكء وغسل يوم الجمعة. والأربعة التي في 
المشاعر : الطواف» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء والإفاضة. 
وقال داود بن ارح ع ا 01 : ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالى.: 
«تَإِذ تح إزتوم بَبّْهُ يكت كَاتتَهنَ4 قلت له : وما الكلماثٌ التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام ثلاثون سهماء منها 
عشر آيات في براءة : «التتبيون الصبثونّ للتمِدرتَ» إلى آخر الآية [التوبة: 17 وعشرآيات في أول سورة د لح الْمؤمئونَ )> 
و لسَألَ مَل بيعَدَابٍ واقمر 2أ» وعشر آيات في الأحزاب: #إنَّ ألْمسَلِمِينَ وَالْمْسْلِسّت» [الأحزاب: 1.0 إلى آخر 0 
كلهنء فكتبت له براءة. قال الله: 8مَإَرهِيمَ الى رَقَهَ )4 [النجم: 5 . كذ ررزلة ]اكه راو جع ورور وأنو 
محمد بن أبي حاتم» بأسانيدهم إلى داود بن أبي هندء به. وهذا لفظ ابن أبي حاتم . وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
أبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباسء قال : الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن : فراق قومه ‏ في الله 
حين أمر بمفارقتهم . ومحاجّته نمروذ- في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه . وصبره على قذفه 
إياه في النار ليحرقوه ‏ في الله على هول ذلك من أمرهم . والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله - حين أمره بالخروج 
عنهمء وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتلى به من ذبح ابنه حين أمره بذبحهء فلما مضى على ذلك 
من الله كله وأخلصه للبلاءء قال الله له : آم قَالَ أسْلمَتُ يرت الْمَلَيِنَ4 على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . وقال ابن أبي 
حاتم : : حدئنا أبو سعيد الأشج» حدئنا إسماعيل بن عُلَيّة عن أبي رجاء» عن الحسن ‏ يعني البصري -: #وَإِذ أل إبتهتر ريه 
بكلنب تيد » قال : ابتلاه بالكوكب فرضي عنه» وابتلاه بالقمر فرضي عنهء وابتلاه بالشمس فرضي عنه» وابتلاه بالهجرة فرضي 
عنه» وابتلاه بالختان فرضي عنه. وابتلاه بابنه فرضى عنه . وقال ابن جرير : حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن زُرَيع , حدثنا 
سعيد» عن قتادة» قال: كان الحسن يقول: إي واللهء ابتلاه بأمر فصبر عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء فأحسن في 
ذلك» وعرف أن ربه دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين . ثم ابتلاه بالهجرة 
فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك . وايتلاه الله بذبح ابنه 
والختان فصبر على ذلك . ١‏ 
1 م سه درق ٌ 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرهِ عمن سمع الحسن يقول في قوله : #وَإِذ لتك بوم رَيُمُ بكس كََتَّهنَ» قال: ابتلاه لله بذبح 
ولدهء وبالنارء والكواكب» والشمسء والقمر. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا سَلُم بن قتيبة» حدثنا أبو 
هلال عن الحسن 9وَإذ أَبتَلَ إركر ريم يَكبتٍ» قال ا وبالشمسء والقمرء 'فوجده ضابراً . وقال العوفي في 
تفسيرهء ععن أبن عباس : #وَإذٍ تل إراوعر ريم بكسي 6 َو فلمننهاك : © إن جَاعِلكَ تين إِمَامًا؟ , ومتهن: #وَإِدْ بهم إِرَهِعم 
آلْموَاِعِدَ ين لبَدتِ وَإِسْمَعِلُ» » ومنهن : الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم» والرزق الذي رزق ساكنو البيت» 


حار 
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ومحمد بعث في دينهما. وقال ابن أبي ي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» دناه تعن رر قاد عن اننا أن 

تُجيح» عن مجاهد في قوله تعالى : <تَإذ أَتتل إنسمر رَيْمُ يكبب كَتتَهْنَ4 قال الله لإبراهيم : إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: 
تجعلني للناس إماماً. قال: نعم . قال: ومن ذريتي؟ مال لا يَالُ عَهْدى الظْللِيِينَ4. قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال: نعم . 
قال: وأمناً. قال: نعم. قال اانا مسلميو التزوين فويتا انا وسلعة لق ؟ قال" : نعم. قال: وترزق أهله من الشمرات من 
آمن منهم بالله؟ قال: نعم . قال ابن أبي نُجيح : سمعته عن عكرمة» فعرضته على مجاهد» فلم ينكره. وهكذا رواه ابن جرير من 
غير وجهء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد . وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي نجيحء » عن مجاهد: تاذ كَل إزهر ريم يكلم 


أْتّهْنَ 4 قال : ابتلي بالآيات التي بعذها: ٠:‏ #إفي جَاعِيكَ لِلئّاس امات قَالَ و ومن دَرِيَق فال ل مال عَهْدِى الفْلِلِيينَ لين ©. وفال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس: «وَإِذٍ أت إنزير دنه يكت تاتتهن» قال : الكلمات : #8 إن جَاعِْكَ لئاس إن وقوله :ا لوَإِدُ جَمَلنا 


َلبيْتَ متَابة يناس وَأَمئا© » وقوله: اوَاجحِدُوأ من مَعَامِ هع صل 6+ وقولة : #وعهدنا ِل بهم وَإِسْمَْعِيلَ4 الآية» وقوله ءا 
بهم إبهِعم آلمَوَاعِدَ ين أَلبيِتِ وَإِسَمَعِيِلٌ» الآية» قال : فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم . وقال السدي : الكلمات 
التي ابتلى بهن إبراهيم ربه : #تبنا لل ينا نك أنتَ ألتمِيعٌ ليم با وكجْمَلنَا مُسْلِمَينِ لَك وَيِن دُرِيَيَآ أمَهٌ تُسَلِمَةُ ك4 ريما وَاَبْصَتْ 
هم رسو منْهُمْ يَتلوأ عَلْهِمَ َايتِكَ 4 . 
وقال القرطبي : وفي الموطأ وغيره» عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم» عليه السلام» أول من 
اختتن وأول من ضاف الضيف. وأول من استحدء وأول من قَلّْم أظفاره» وأول من قص الشارب؛ وأول من شاب فلما رأى 
الشيب» قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال يا رب» زدني وقارا. وذكر ابن أبي شيبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: أول من 
خطب على المنابر إبراهيم» عليه السلام» قال غيره: وأول من برّد البريد» وأول من ضرب بالسيف. وأول من استاك» وأول من 
استنجى بالماء»ء وأول من لبس السراويل» وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ككلُِ: «إن اتخذ المنبر فقد اتخذه أبي 
إبراهيم» وإن اتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم» قلت : هذا حديث لا يثبت» والله أعلم . ثم شرع القرطبي يتكلم على ما 
يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية . قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله : أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميمٌ ما ذكر. 
وجائز أن يكون بعض ذلك. ولا يجوز الجزمٌ بشيء منها أنه المرادُ على التعيين إلا بحديث أو إجماع . قال: ولم يصح في ذلك 
خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. قال: غَيْرَ أنه قد روى عن النبي كفي نظير معنى ذلك خبران» 
اعدهها: :ها اوتنا نه ادو كرست حدثنا رشدين بن سعد» حدثنى زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ شن اتن قال: كان 
النبي يل يقول: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الى وَفَّ [النجم: 50]؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى : 
مَُبَحَنَ لَه حِينَ مسو وين تصبِحُونَ (4)7 [الروم : 10] حتى يختم الآية». قال: والآخر منهما: حدثنا به أبو كريب» أخبرنا 
الحسن» عن عطية» أخبرنا إسرائيل» عن جعفر بن الزبيرء عن القاسم؛ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَكة: 9« وَإِبَرهِيمَ 
ابِى مذ 409 : أتدرون ما وفى؟. قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «وَفُى عمل يومهء أربع ركعات في النهار». ورواه آدم في 
تفسيره» عن حماد بن سلمة. وعبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن حماد بن سلمة؛ عن جعفر بن الزبير» به. ثم شرع 
ابن جرير يضعف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهماء وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلا 
ا ا ا ل ا و وو الو و ا 3 
قال قائل د الذي كاله يجامد راي صالح والريى حن ‏ نس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهباء فإن قوله : 
إن جَاعِْكَ لِلنّا إماما4. وقوله: «وتمهدئ إل ندعم وَإِسَسْعِيلَ أن هرا : بق يدي وسائر الآيات التي هي نظير ذلك» 
كالبيان عن الكلمات التي ذكر لله أنه ابتلى بهن إبراهيم . 
قلت : والذي قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن 
السياق يعطي غير ما قالوه؛ والله أعلم. وقوله: #قَالَ مَعِن دُرِيَيِ مَالَ ا يَنَالُ عَهَدى الطَِمِنَ4: لما جعل الله إبراهيم إماماً» 
سَال الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريتهء فأجيب إلى ذلك». وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون» وأنه لا ينالهم عهد الله 
ولا يكونون أئمة فلا يقتدي بهم . والدليل على أنه أجيب إلى طَلَبَتِهِ قول الله تعالى في سورة العنكبوت : #وَجَمَلًا فى دَريَيه النبوّة 
وَالْكنْبٌ © [العتكبوت : : مالا]ء فكل نبي أرسله الله » وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيمء ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه . وأما 
07 «مَالَ لَا يَالُ عَهْى ألَلِمِنَ4 فقد اختلفوا في ذلك» فقال حصِيفء عن مجاهد في قوله : ٠‏ ْمَالَ لا ينَالُ عَهْدِى 


_ ا 


ظللمِينَ4 قال : إنه سيكون في ذريتك ظالمون قال اين أن لجس عن مجاهد : ٠‏ ْمَالَ لا يتَالُ عَهْدِى ألطَللِمِينَة قال: لا يكون 


لاه 
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لي إمام ظالم يقتدى به. وفي رواية: لا أجعل إماماً ظالماً يقْتَدَى به. وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد في قوله تعالى : 

لمَالَ ا ينَالُ عَهْدِى الظَللِمِينَ4 قال: لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» 

حدثنا شريك» عن منصوره» عن مجاهد. في قوله : ومن دَرِبَيٍ © قال : أما من كان منهم صالحاً فسأجعله إماماً يقتدى به. وأما 
من كان ظالماً فلا ولا نُعْمَةَ عَيْنِ . وقالوضحية: ىن عضي 9لا كال عَهْدِى الظلِمين» : المراد به المشرك» لا يكون إمام ظالم . 

يقول: لا يكون إمام مشرك . وقال ابن جُرَيجء عن عطاءء قال : #إِنٍّ جَاعِلْكَ لِلنّاس ماما كال ومن دَرَيَيِ» . فأبى أن يجعل من ذريته 
إماماً ظالماً. قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلى» حدثنا 
الفريابي» حدثنا إسرائيل» حدثنا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال الله لإبراهيم : #إِفٍّ جَاوْكَ نايس 

ِمَاما قال ومن مربي > . فأبى أن يفعل» ثم قال : لا يََالُ عَهْدِى الظلِمِينَ» . 


علط 1 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : لثَالَ من دُريَيِ مَالَ لا يَالُ عَهْدِى 
لقَِمِقَ» : يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ‏ ولا ينبغي له أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خليله - ومحسن 
ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته . وقال العوفي» عن ابن عباس : لا يَتَالُ عَهَدِى الظِمِيَ» قال: يعني لا عهدَ 
لظالم عليك في ظلمهء أن تطيعه فيه. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى. حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله» عن 
إسرائيل» عن مسلم الأعورء عن مجاهد» عن ابن عباسء قال: لا يَالُ عَهْدِى الظيِمِنَ» قال: ليس للظالمين عهدء وإن 
عاهدته فانتقضه . وروي عن مجاهد. وعطاء. ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . وقال الثوريء عن هارون بن عنترة. عن أبيه» 
قال: ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة» في قوله : لا يَنَالُ عَهْدى الطَلِميَ» قال: لا ينال عهد الله 
في الآخرة الظالمين» فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن بهء وأكل وعاش . وكذا قال إبراهيم النخعي» وعطاءء والحسنء. 
وعكرمة. وقال الربيع بن أنس : عهد الله الذي عهد إلى عباده : دينه» يقول: لا ينال دينه الظالمين» ألا ترى أنه قال : # وَبرَكنًا 
عه وَعَكَ إِسْحَاقّ ومن دُرَيِتَهِسَا ين وَقالمٌ ليو ميرت 40079 [الصافات: 2111 يقول: ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق . 
وكذا روي عن أبي العالية» وعطاء» ومقاتل بن حيان. وقال جويبر» عن الضحاك: لا ينال طاعتي عَدُو لي يعصيني» ولا أنحلها 
إلا وليا لي يطيعني . وقال الحافظ أبو بكر 22010110 حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد» حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
سعيد الأسدي» حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني» حدثنا وَكيع» عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن 
السلميء عن علي بن أبي طالب عن النبي كك قال: «الا يَنَالُ عَهْدِى الظَلِمِنَ4 . قال: «لا طاعة إلا في المعروف». وقال 
السدي : طلا يَنَالُ عَهْدِى الطَيِمِنَ4 يقول: عهدي نبوتي . فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير» وابن 
أبي حاتمء رحمهما الله تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر ‏ أنه لا ينال عهد الله بالإمامة 
ظالماً. ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل» عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه؛ كما تقدم عن مجاهد 
وغيرهء والله أعلم . 


و 


عط 
«وَإِذ جمَنَا ليَتَ مََبةٌ تي وتنا وَاجِدُوا من مَنَامِ برهم مُصَلْ » 


قال العوفي» عن ابن عباس : قوله تعالى : 9وَإدْ جَملنَا آَلبيْتَ منَاٌَ إنّا4 يقول: لا يقضون منه وطرأء يأتونه» ثم يرجعون إلى 
أهليهم» ثم يعودون إليه . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : طمَنَابْهُ نس , يقول: يثوبون. رواهما ابن جرير. وقال 
ابن أبيى حاتم : أخبرنا أبي» أخبرنا عبد الله بن رجاءء أخبرنا إسرائيل» عن مسلم» عن مجاهد» عن ابن عباس » في قوله 
تعالى : #وَإِدْ جَمَلنا أَلبَيْتَ مَتَابةٌ ِنَِ) قال : يثوبون إليه ثم يرجعون. قال: وروي عن أبي العالية» وسعيد بن جبير - في رواية - 
وعطاءء ومجاهدء والحسن» وعطية؛ء والربيع بن أنس» والضحاكء» نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن 
أبي عميرء حدثني الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو- يعني الأوزاعي ‏ حدثني عبدة بن أبي لبابة» في قوله تعالى: #قَإذ 
جَمَلَا آلَنْتَ مَتَابَةٌ إِلنّاسِ» قال : لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطراً. وحدئنى يونسء عن ابن وهبء قال: 
قال ابن زيد: لوَإِدْ جَمَلنا لبَْتَ مََاَدٌ نا قال : يثوبون إليه من البُلْدان كلها ويأتونه . وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى» 
أورده القرطبي : ْ 


ل 


وقال سعيد بن جبير ‏ في الرواية الأخرى ‏ وعكرمة» وقتادة» وعطاء الخراساني طمَنَبَةٌ نس أي : مجمعاً. لرَأننا4 : قال ' 
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الضحاك عن ابن عباس : أي أمناً للناس . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية : #وَإد جَعَلَنا ليت مكابة 
دّيس وَآمَم.#يقول: أمناً من العدوء وأن يُحْمَل فيه السلاح . وقد كانوا في الجاهلية يُتَخَطف الناس من حولهم؛ وهم آمنون لا 
يسبّونَ. وروي عن مجاهد. وعطاءء والسدي» وقتادة» والربيع بن أنسء قالوا: من دخله كان آمنا . ومضمون ما فسر به هؤلاء 
الأئمة هذه الآية: أن سي ب ريدي اللاو لواب ا ل ا ا 
تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه» ولا تقضي منه وطراًء ور قرافت الوك عارء امتح لين لتقا زعا ااه راع عات 
السلامء في قوله : لفَلَجْمَلْ أَفَيدَهٌ يِب ألَاين تجومة ليم 4 إلى أن قال: «رَبسا يننا وَتَفبكَلْ دعملو» [إبراهيم: 507 ]4٠‏ ويصفه تعالى 
بأنه جعله أمناًء من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما فَّعل ثم دخله كان آمنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل يلقى 
قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يَعْرض له . كما وصفها في سورة المائدة بقوله تعالى : #جَمَل الله الكنسة ابت اكرام د قبلم قبلما لِلئّاس »# 
[المائدة: 91]ء أي : يُرْفُع عنهم بسبب تعظيمها السوءٌ» كما قال ابن عبان : لولم يحج الناسٌ هذا البيتَ لأطبق الله السماءة على 
الأرض؟؛ وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولاً وهو خليل الرحمن»؛ كما قال تعالى : «وَإذ يونا لإِبَرْهِمَ مكانت ليت أن ل 
رلك فى شيعا [الحج: وقال تعالى: #إنَّ أَوَلَ بيت وْضِعَ لِلنَاس لَلَدِى ِسَكّةَ مارك وَهدى َعَلينَ (©) يد “يننا ينث : مَاهُ 
إرتهيم وص وَحَلَةٌ كأن اونا [آل عمران: 1ف 90] . 
وفي هذه الآية الكريمة نَبِّه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده» فقال: «واجِدوا م من ثَنَا زهت مصَلٌّ 4. وقد اختلف 
المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرٌ بن شَبّة النميري» حدثنا أبو خلف- يعني عبد الله بن 
عيسى ‏ حدثنا داود بن أبي هندء عن مجاهد. عن ابن عباس : «وَايخدُوا ” ينتار وم نكل قال : مقام إبراهيم : الحرم 
كله . وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك . وقال أيضا : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا حجاج» عن ابن جريج» 
قال: سألت عطاء عن «رائيبا من كثام اهم مُصْلّ 4 فقال: سمعت ابن عباس قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر شهناء فمقام 
إيراهيم هذا الذي في المسجد. ثم قال: و #مَقَام إرَهِرمَ #: يعد كثيرء «مقام إبراهيم»: الحج كله . ثم فسره لي عطاء فقال : 
التعريف» وصلاتان بعرفة» والمشعرء ومنى» ورمي الجمارء والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: 
لا. ولكن قال: مقام إبراهيم: الحج كله. قلت : أسمعت ذلك؟ لهذا أجمع . قال: نعمء سمعته منه . 
. وقال سفيان الثوري» عن عبد الله بن مسلم. عزن جاعنك زن حصيو 3# ا تدترا تن كقار | تلفت قل قال : الحجر مقام إبراهيم 
نبي الله» قد جعله الله رحمة» نكن شوو اه بزعازلة انها عد ل العتها رة. بر ل سار ]داكا رعرلرن املك رباد تال 
السدي: المقام: الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه . حكاه القرطبي» وضعفه ورجحه 
غيره» وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس . وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا الحسن سو 
الصباح ء حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن ابن جَرَيج » عن جعفر بن محمد»ء عن أبيه» سمع جابراً يحدث عن حجة النبي كَل 
قال: لما طاف النبي يلك قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال : : نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الل 5: «رئيانا 
ف تان انلمك نمل 4 وقال عثمان بن أبي شيبة : أخبرنا أبو أسامة ؛ عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة قال : قال 
عمر: قلت: يارسول اللهء هذا مقام خليل ربنا؟ قال: نعم. . قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت : #وَأجِرُوأ من مَقَاِ برهم 
مصَلٌّ 4. وقال ابن مَرْدُويهِ: حدئنا دَعْلّحٍ بن أحمد» حدثنا غيلان بن عبد الصمد» حدثنا مسروق بن المرزيان» حدثنا 
زكريا بن أبي زائدة» عن أبي اسان لعن طتدروني تهون ين عبر يتن اكات اننا سنقاء إبراهيية تقال يا 
سول الله؟ لبس تقو عنام حلي وينا؟ قال : #بلى». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت : «وأمخِدُوأ مِن 
نَقَادِ نهر مُصَلْ 4. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد القزويني» حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا 
هشام بن خالد. حدثنا الوليد» عن مالك بن أنس» عن جعفر بن محمد» عن أبيه. عن جابر» قال: لما وقف رسول الله 300 
يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم» قال له عمر: يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله : لوَايدُوا من مَنَار نوهت مُْصَلٌ 4؟ 
قال: انعم». . قال الوليد: قلت لمالك : هكذا حدثك #وَايرُوا»؟ قال: : نعم. هكذا وقع في هذه الرواية. وهو غريب. وقد 
روى النسائي من حديث الوليد ل . وقال البخاري : باب قوله : لوَاِبُوا من تَنَام نوهت مصَلٌّ »: مثابة : يثوبون 
يرجعول . 
حَادذثنا مُسدوء«حدثنا يتحتى: عن حميد» عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب : وافقتُ ربي في ثلاث؛» أو وافقني ربي 


و ف : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت : ٍرَايِْدُوا من تق إنزهتر مُصَلٌ 4. وقلت: يا 
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رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب. وقال: وبلغني مُعَاتبة 
النبين كله بعض نسائه» فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلّن الله رسوله خيراً منكن» حتى أتيتٌُ إحدى نسائه» فقالت: يا 
عمرء أمافي رسول الله ما يعظ نساءه حتى تَعظهن أنت؟! فأنزل الله : «عَمى رَيّهُ: إن طَلَفَهنَّ أن يبل روما حبرا مك4 الآية 
[التحريم: ه]. وقال ابن أبي مريم : أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثني حميدء قال: سمعت أنسأً عن عمرء رضي الله عنهما. هكذا 
ساقه البخاري ههناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري . وقد تفرد بالرواية عنه 
البخاري من بين أصحاب الكتب الستة . وروى عنه الباقون بواسطة» وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد 
الحديث» وإنما لم يسنده؛ لأن يحيى بن أيوب الغافقي فيه شيء؛ كما قال الإمام أحمد فيه : هو سيىء الحفظ» والله أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هُسَيمء حدثنا حَُمّيدء عن أنس» قال: قال عمرء رضي الله عنه : وافقت ربي» 5 » في ثلاث» 
قلت: يا رسول الله؛ لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت : وَاجِرُوا من َمَامِ برهت مُصَلْ * . وقلت: يارسول الله» إن 
نساءك يدخلٌ عليهن البر والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب . واجتمع على رسول الله يكيو نساؤه في الغيرة. 
فقلت لهن : «عَمى ريه إن طَلَّفَحَّْ أن بيَدلَهُ روما با مَسَكُنَّ4 [التحريم: ه] فنزلت كذلك . ثم رواه أحمد» عن يحيى وابن أبي 
عدذي» كلاهما عن حميد. عن أنسء عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث» فذكره. وقدرواه 
البخاري عن عَمْرو بن عَوْنْء والترمذي عن أحمد بن منيع» والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» واين ماجة عن 
محمد بن الصباح» كلهم عن هشيم بن بشيرء به. ورواه الترمذي - أيضاً -عن عبد بن حُميدء عن حجاج بن منهال» عن 
حماد بن سلمة. والنسائي عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة» كلاهما عن حميد» وهوابن تيرويه الطويلء» به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . ورواه الإمام على بن المديني» عن يزيد بن زُرَيع» عن حميدء به. وقال: هذا من صحيح الحديث» 
وهو بصريء ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه بسند آخرء ولفظ آخرء فقال: حدثنا عقبة بن مُكرّمء أخبرنا سعيد بن 
عامرء عن جويرية بن أسماء؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء قال: وافقت ربي في ثلاث : في الحجاب» وفي أسارى . 
بدرء وفي مقام إبراهيم. | 

وقال أبو حاتم الرازي : حدثئنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: قال عمر بن 
الخطاب : وافقني ربي في ثلاث - أو وافقت ربني ‏ قلت: يا رسول اللهء لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: «وَأجِدُوا 
من تَنَامِ نهعم مُصَلّْ *. وقلت: يا رسول اللهء لو حجبت النساء؟ فنزلت آية الحجاب . والثالثة: لما مات عبد الله بن أبي جاء 
رسول الله كَلِ ليصلى عليه . قلت : يا رسول الله» تصلى على هذا الكافر المنافق! فقال: «إيهاً عنك يابن الخطاب»» فنزلت : 
«ولا صل عل أل يَنْبُم كات بدا وا ننه عل فَبروه4 [التوبة: 44]. وهذا إسناد صحيح أيضاًء ولا تعارض بين هذا ولا هذاء بل الكل 
صحيح؛ ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قُدم عليهء والله أعلم . وقال ابن جريج: أخبرني جعفر بن محمدء عن أبيه؛ء عن 
جابر : أن رسول الله كله رمل ثلاثة أشواط» ومشى أربعاً» حتى إذا فرغ عَمَّد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ : 
#واجِدُوأ من مَقَامِ إبرهمر مُصَلْ © . وقال ابن جرير : حدثنا يوسف بن سلمان» حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر قال: استلم رسول الله كل الركن» فرمل ثلاثاًء ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم» فقرأ: 
«رَايدُوا من مَمَار بهي مُصَلْ *. فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى ركعتين . وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه 
مسلم في صحيحه ؛ من حديث حاتم بن إسماعيل . وروى البخاري بسنده» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: 
قدم رسول الله يل فطاف بالبيت سبعاً.ء وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحَجَرٌ ‏ 
الذي كان إبراهيم» عليه السلام» يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الجداز أتاه إسماعيل» عليه السلام» به ليقوم فوقه ويناوله 
الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدارء كلما كَمّل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبة؛ وهو واقف عليه» كلما 
فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء 
البيت» من رواية ابن عباس عند البخاري . وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها؛ ولهذا 
قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية : ظ 
لوطي إم ويم ني التساحررشية تحن تسشعيةة دايسا بحر نا ميان ” 
وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاً. وقال عبد الله بن وهب: أخبرنى يونس بن يزيد» عن ابن شهاب: أن أنس بن مالك 
حدثهم: قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه؛ عليه السلام» وأَحْمَص قدميه» غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وقال ابن جرير : 
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حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن زُرَيعء حدثنا سعيد» عن قتادة : «رَائيبُوأ من تَنَامِ إنزهتر مْصَلٌ 4: إنما أمروا أن يصلوا عنده 
ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذَكِرَ لنا من رأى أثر عَقِبه وأصابعه فيه» فما زالت 
هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى . قلت : وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماًء ومكانه معروف اليوم إلى جانب 
الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك» وكان الخليل» عليه السلام» لما فرغ من بناء البيت وضعه 
إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ؛ ولهذا - والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف» وناسب أن يكون 
عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه» وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمَرٌ بن الخطاب» رضي الله عنه» وهو 
أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين» الذين أمِرْنا باتباعهم, وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله كلِة: «اقتدوا 
ِالْلذِّين من بعدي أبي بكر وعمر». وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة» 
رضي الله عنهم أجمعين . قال عبد الرزاق» عن ابن جُرَيج» حدثني عطاء وغيره من أصحابناء قالوا: أول من نقله عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق أيضاًء عن معمر»ء عن حَمِيد الأعرج» عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى 
موضعه الان» عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» أخبرنا القاضي أبو بكر 
احم ابن كام «اجدتا انو إنماح سعد بن إسعاعل السلقى دنا أبى ثايك وصدتا الدراوردي» عن هخان ين خروةا 
عن أبيه» عن عائشة»؛ رضي الله عنها: أن المقام كان في زمان رسول الله كله وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر 
العَدذني قال قال سفيان- يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه - كان المقام في سُمَع البيت على عهد رسول الله علي 
فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي يله وبعد قوله : «وَائدُواْ من مَكَاِ نهر مُصَلٌ قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من 
موضعه هذاء فرده عمر إليه . وقال سفيان : لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله . قال سفيان : لا أدري أكان لاصقاً بها أم 
لا؟ . فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله أعلم . وقد قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا أبو عَمْروء حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب» حدثنا آدمء حدت م ياك عن امم بن مهاجرء عن مجاهدء قال: قال عمر: يا رسول اللهء لو صلينا خلف 
المقام؟ فأنزل الله : < ويدوا من َنَام برهت مُصَلٌّ 4 فكان المقام عند البيت» فحوله رسول الله إلى موضعه هذا. قال 
مجاهد: قد كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. هذا مرسل عن مجاهدء وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق» عن 
معمرء عن حميد الأعرج» عن مجاهد أن أول من أخّر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وهذا أصح 
من طريق ابن مَرْدُويهء مع اعتضاد هذا بما تقدم» والله أعلم . 

«وعهذ إلا انيس رَإستهيل أن علهرا بق يطَلبننَ والتكني وَألبَْحٍ الشجوم 9 َيذ كَل ارصم مب ْمَل هذا بلا ين مَأ هلم ون 
روت من ءامن ينهم أله واليزر لآل هَل ومن كل همتع ليلا نم أشعكُه إل عَذدَابِ ألَارِ كينس الْمَصِدْ (9©) وَإِد برقم إيَعِعمْ الْمَوَاعِدَ ين 
لَيْتِ وَإِسْمَْعيِلُ نَبَنا نبل نا إِنّكَ أنتَ التنَمِيعٌ الْمَلِيمْ © ينا ْنَا مين لك رس ورََينآ أ مني لَك وآرنا متايكا وب علا تك 
نت تراث الحم (69)؟ . 

قال الحسن البصري : قوله: «وبمهدئا إِلَّ إبهممّ وَإِسَمَِيلَ#قال: أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والنّجَس ولا يصيبه من ذلك 
شيء. وقال ابن جريج : قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وعهدنا إل إبرصعر #أي : 
أمرناه. كذا قال: والظاهر أن هذا الحرف إنما عُدَيَ بإلى ؛ لأنه فى معنى : تقدمنا وأوحينا. وقال سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قوله: #أن طهر بَبتَ لِلطَابفِينَ وَالْمكِيينَ #قال : من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جُبَير: #طهرا ببق لِلطأيفين#: 
إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس . قال ابن أبي حاتم: ورُوي عن عُبّيد بن عمير» وأبي العالية؛ وسعيد بن 
جبير» ومجاهدء وعطاءء وقتادة «أن طهر بْبِىَ»#أي : بلا إله إلا اللهء من الشرك . وأما قوله تعالى: 8 لِطَابِنِينَ#فالطواف 
بالبيت معروف. وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى : ل لَِنِنَ»يعني : من أتاه من عُرْبة» 8 وَلْمَكِينَ4: المقيمين فيه. 
وهكذا روي عن قتادة» والربيع بن أنفن :انهيها فيز العاكفين رأهله المقمنة قتع كينا تال مبعيت رن خير: وقال يحيى بن 
القطان» عن عبد الملك ‏ هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله: 8 وَلْمَكننَ» قال : من انتابه من الأمصار فأقام عنده» وقال 
لنا- ونحن مجاورون -: أنتم من العاكفين. وقال وَكيع» عن أبي بكر الهذلي؛. عن عطاء. عن ابن عباس» قال : إذا كان جالساً 
فهو من العاكفين. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت» قال : 


قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مُكَلّم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام» فإنهم يجنبون ويُحدئون. 
قال: لا تفعلء فإن ابن عمر سئل علنهم » فقال : هم العاكفون . 

ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة» به. قلت: وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمرّ كان ينام في 
مسجد الرسول يَكلِْوْ وهو عَرّب. وأما قوله تعالى : « وَالكّع أَلشجُوو 4 : فقال وكيع. عن أبي بكر الهذلي» عن عطاءء عن 
افق عبان : ركع لجو قال: إذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جَريرء 
رحمه الله : فمعنى الآية : وأمَرْنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين . والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيرهٌ من 
الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك . ثم أورد سؤالاً فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك 
الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين, أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زَمَانَ قوم نوح من الأصنام 
والأوثان» ليكون ذلك سئّةَ لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى بهء كما قال عبد الرحمن بن زيد : 
«أن طَهرًا بَنِىَ4 قال: من الأصنام التي يعبدون» التي كان المشركون يعظمونها. قلت: وهذا الجواب مُمَرَعَ على أنه كان يُعْبَدُ 
عنده أصنام قبل إبراهيم» عليه السلام» ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم مُحَمّدٍ. الجواب الثاني : أنه أمرهما أن 
يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له فيبنياه مطهراً من الشرك والرّيْبِء كما قال جل ثناؤه: #أفَمَنَ أسَسح بِنيَمٌ عل 
تقو مرى أله وَرِضوَنِ حير أم من سه مسس بِنَيِدم عل سما جرفي هار © [التوبة: 4م . قال: فكذلك قوله: #وَعَهِدنا ِل نهعم 
 .‏ وَإِسْمعِيلَ أن طَهَرًا بَنِقَ4 أي : ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي والريب» كما قال السدي : «أن طَهرًا بَنِقَ : ابنيا بيتي 
للطائفين. وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلامء أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا 
شريك لء للطائفين به والعاكفين عنده؛ والمصلين إليه من الركع السجودء كما قال تعالى : #وَإِدْ يَوأكا الإبْرهِيمَ مكارت ١‏ 
ليت أن لا ريف فى سيا وَطْهَرٌ يِب لِلطايفينَ وَالْمَابِمِنَ واكم السجُوو (4)7 الآبسات [الحج: .]07-1١‏ وقد اختلف 
الفقهاء: أيما أفضل » الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك : الطواف به لأهل الأمصار أفضل من الصلاة عنده» وقال 
الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاً. وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام . ظ 
والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته» المؤسس على عبادته وحده لاشريك له ثم مع ذلك 
يصدون أهله المؤمنين عنه. كما قال تعالى : إن الت كفروأ وَيصِدُونَ عن سيل أله وَالْسسَجِدٍ الكراو الَذِى جعلئئة لكان سآ 
لَْدكتٌ ييه وباو ومن برد فيه بإلكام بكو تُمَهُ ِنَ عَذَابٍ لبر 42 [الحج: 0؟]. ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله 
وحده لا شريك له. إما بطواف أو صلاة» فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة : قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر 
العاكفين لأنه تقدم «سَوَآءٌ الْمَدَكِفٌ فيه وَالَاذْ4 في هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن 
القيام ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام . وفي ذلك أيضاً رَدْ على من لا يحجه من أهل الكتابين: اليهود 
والنصارى؟ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته ويعلمون أن بني هذا البيت للطواف في الحج والعمرة» وغير ذلك» 
وللاعتكاف والصلاة عنده. وهم لا يفعلون شيئاً من ذلك» فكيف يكونون مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ما شرع الله له! وقد 
حَجٌ البيتَ موسى بن عمران وغيره من الأنبياء» عليهم السلام» كما أخبر بذلك المعصوم» الذي لا ينطق عن الهوى 8 إن هُرٌ إلا 
ضف فى 29> [النجم: 4]. وتقدير الكلام إذأ: «وَعَهدآ | إبهدم وَإِسَمْهِيلَ4 أي: تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل #أن 
طهَرا ببق ِلطأبفِينَ وَالْمكِفِينَ وَالركّمٍ الشّجُور 4 أي : طهراه من الشرك والريب» وابنياه خالصاً لله معقلاً للطائفين والعاكفين 
والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآيةء ومن قوله تعالى: #في يبوت أَذْنَ أله أن نهم وَينْكَرَ فِبَا آسَْمُمُ يَبَعُ لم 
فبَا بِالْمْدُوْ وَالآصَالٍ (ي)ا» [النور: 5.] ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك» من صيانتها من 
الى والجاسات وما أشية قللتةوتولهنا اله عليه للدم :لزه بيت اليس جه لجا حت 110 ٠‏ قا جل الي ذلك ار عار 
حدةء ولله الحمد والمنة. 

وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة» فقيل: الملائكة قبل آدم» وروي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن 
الحسين» ذكره القرطبي وحكى لفظه. وفيه غرابة» وقيل: آدمء عليه السلام» رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء 
وسعيد بن المسيب وغيرهم : أن آدم بناه من خمسة أجبل: من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجوديء. وهذا 
غريب أيضاً. وروى نحوه عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة» وعن وهب بن منبه: أن أول من بناه شيث» عليه 
السلام» وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب؛ وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها 
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بمجردهاء وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. 
وقوله تعالى : #وَإِدْ قَالَ برهم رت ْمَل هذا بلدا ءامنا ودف أهْلَمُ + مِنَّ أَلشَرَتٍ مَنْ دَامَنَ متهم بأل وَالَْوْوِ الْآحرّ 4. قال الإمام أبو جعفر بن 
جرير : حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن بن مَهْديء حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» قال: قال 
رسول الله َل «إن إبراهيم حَرّم بيت الله وأمْه؛ وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء ؛ فلا يُضَادُ صيدها ولا يقطع عضاهها». 
وهكذا رواه النسائي» عن محمد بن بشارء عن بُنْدَارء به . وأخرجه مسلمء ؛ عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد. كلاهما 
عن أبى أحمد الزبيري»؛ عن سفيان الثوري . وقال ابن جرير- أيضاً د؛ تحدثنا أبو كربت وأبوق الات قالا : حدئنا ابن إدريس . 
مسد ابر كيين خدتنا فب ارحب يم الرازي» قالا جميعاً : سمعنا أشعث. عن نافع» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَلِِْ: «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله ٠‏ وإني عبد الله ورسوله . وإن إبراهيم حَرّم مكة. وإني حرمت المدينة ما بين 
لابتيهاء عضاهًّها وصيذهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير» . . وهذه الطريق غريبة» ليست في 
شيء من الكتب الستة» وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخرء عن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء قال : كان الناس إذا 
رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى رسول الله كيك فإذا أخذه رسول الله كَكيدقال يو لع ا الو 
وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدنا . اللهم إن إبراهيم عبدُك وخليلك ونبيك». وإني عبدك ونبيك . وإنه دعاك لمكة؛ وإني 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله معه» . ثم يدعو أَضْعْرٌ وليد له» فيعطيه ذلك الثمر. . وفي لفظ : «بركة مع بركة». ثم 
يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. لفظ مسلم. ثم قال ابن جرير : : حدثنا أبو كريب» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا بكر بن 
.مضرء عن ابن الهاد. عن أبى بكر بن مسحمدء عن عبد الله بن عمرو بن عثمانء» عن رافع بن خديج. قال: قال 
رسول الله عَلي: (إن إبراهيم حرم مكة. وإني أحرم ما بين لابتيها» . انفرد بإخراجه مسلمء » فرواه عن قتيبة» عن بكر بن مضر» 
به. ولفظه كلفظه سواء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك» قال : قال رسول الله يل لأبي طلحة : «التمس لي غلاماً من 
غلمانكم يخدمني» والترع ب ابو طلحة بردلا وراءة: فكنت أخدم رسول الله تيد كلما نزل . وقال في الحديث : ثم أقْبَل حتى 
إذا بدا له أحد قال: «هذا جبل يُحبنا ونحبه» . فلما أشرف على المدينة قال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به 
إبراهيم مكة» اللهم بارك لهم في مُدُهم وصاعهم' . وفي لفظ لهما : «اللهم بارك لهم في مكيالهم. تاق 
وبارك لهم في مدهم». . زاد البخاري : يعني : : أهل المدينة . 
ار : أن رسول الله ككلدْقال: «اللهم اجعل بالمدينة ضِعْفَي ما جعلت بمكة من البركة» . . وعن عبد الله بن 
بن عاصم» رضي الله عنه» عن النبي كَلِوٌ: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وحَرّمتٌ المدينة كما حرم إبراهيم مكة» 
م 4 . رواه البخاري وهذا لفظه. ومسلم ولفظه : أن رسول الله تَلِيَهِ قال : 
إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرّصتُ المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت لها في صاعها ومدعا بمثل ما 22 
إبراهيم لأهل مكة». وعن أبي سعيدء رضي الله عنه» عن النبي يكل قال : «اللهم إِنَ إبراهيم حَرّم مكة فجعلها حراماء وإني 
حرمت المدينة حرام مابين مأزميهاء ل يهراق فيها دم؛ ولا يحمل فيها سلاح لقتال؛ ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف . لك 
بارك لنافي مدينتناء اللهم بارك لنا في صاعناء اللهم بارك لنا في مُدْناء اللهم اجعل مع البركة بركتين» . . الحديث رواه مسلم. 
والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم» عليه السلام؛ لمكة» ؛ لما في ذلك في 
مطابقة الآية الكريمة . وتّمسّك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم يم الخليل» وقيل : إنها محرمة منذ 
خلقت مع الأرض وهذا أظهر وأقوى وقد ويةت اخاديف ا خ اتدل علي أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرض» 
كما جاء فى الصحيحين» عن عيد الله بن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يكل يوم فتح مكة : «إن هذا البلد 
حر مه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم يْحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي 
إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . لا يُعْضَد شوكه ولا ينفر صيده؛ ولا تُلْتَقّط لْقَطْنّه إلا من عرّفهاء ولا 
يختلى خلاهًَا» . فقال العباس : يا رسول الل إلا الإدْخّر فإنه لقَيْنهم ولبيوتهم . فقال: «إلا الإذخر» وهذا لفظ مسلم. ولهما عن 
أبي هريرة نحو من ذلك . 
ثم قال البخاري بعد ذلك : قال أبان بن صالحء » عن الحسن بن مسلمء عراف ند : سمعت النبي ِو مثله . وهذا 
الذي علقه البخاري رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة» عن محمد بن عبد الله دن تير عق يونين بن تكترء عن محمد بن 
إسحاق» عن أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم بن ينَاقء عن صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبي يكل يخطب عام 
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الفتح. ٠‏ فقال: ”يا أيها الناس» إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرضء فهي حرام ل و 
يُتَمْر صيدُهاء ولا يأخذ لْقَطَئّها إلا مُنْشِد؛. فقال العباس : إلا الإذخر؛ فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله ككل : 
الإذخَر» . وعن أبي شُرَيح العدوي أنّه قال لعَمُْرو بن سعيد ‏ وهو يبعث البعوث إلى مكة _: ائذن لي - أيها الأمير أن أحدئك 
قولا قام به رسول الله يكلِْ العّد من يوم الفتح» سَمِعَته أذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تَكَلّم به» إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا يعضد 
بها شجرة؛ فإن أحد تَرَخْصٌ بقتال رسول الله كلدِ ه فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي فيها ساعة من 
نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شُرَيح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم 
بذلك منك يا أبا شريح » إن الحرم لا يعيذ عاصياء ولافاراً بدمء ولافاراً بخَرَبّة. رواه البخاري ومسلمء وهذا لفظه. فإذا علم 
هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حَرّم مكة يوم خلق السموات والأرضء وبين الأحاديث الدالة على أن 
إبراهيم» عليه السلام» حَرّمها؛ لأن إبراهيم بَلْعْ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلداً حراماً عند الله قبل بناء 
إبراهيم» عليه السلامء لهاء 000 الله 5 مكتوباً عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنججدل في طينته؛ ومع هذا 
قال إبراهيم » عليه السلام : ربا وَابْعَتُ فِيهم رَسُولا مَنْبْمْ 4 الآية . وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقَدّره. ولهذا جاء في 
الحديث أنهم قالوا: يا رسول لو حي ا ام ل ا 1 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». أي : أخبرنا عن بدء ظهور أمرك . كما سيأتي قريباً» إن شاء الله . 

وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة» كما هو قول الجمهورء أو المدينة على مكة» كما هو مذهب مالك وأتباعه. فتذكر في 
موضع آخر بأدلتهاء إن شاء الله؛ وبه الثقّة . وقوله تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال 8 بَ أَجْمَلُ هنذا بلدا ءإمئا# أي : من الخوف» 
لا يَرْعَبُ أهله. وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. كقوله تعالى : #ومن وَحَلَهُ كن ايا [آل عمرات : : 1] وقوله : #أولَم روأ 
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روأ أن جَعَلْنا 
حََرَمًا ءامنا وَيسَخَطْفُ لنَآسُ مِنْ حَوْلِهءٌ 4 [العنكبوت: 37] إلى غير ذلك من الآيات . وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيهاء 
رن صخي سل عن حابن : سمعت رسول الله كك يقول: «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح». وقال في هذه السورة: 
رت أَجْعَلُ هذا بلدا ءامنا © أي : اجعل هذه البقعة بلداً آمناًء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة . وقال تعالى في سورة إبراهيم : 
#وَإِدْ فَالّ هيم رَبَ أَجَمَلَ هنذا لْبَلَدَ ءامنا [إبراهيم : ه*] وتاسب هذا هناك لأنهء والله أعلمء كأنه وقع دعاء ثانياً بعد بناء البيت 
واستقرار أهله بهء وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنأ من إسماعيل بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال في آخر الدعاء : #الحمد لله 
لِى وَهَبّ لى عَلَ الكبر إِسَمَْعِيلٌ و[ سَحَلقٌ إن رق لَسهِيع دعل (3)؟ (إبراهيم : ة"]. 
وقوله تعالى : #وآ ل من كر َأميَمُةُ قلا امم أضطرة؛ إل عدا ارك ِنَى الْمَصِيرٌ © . 
قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية». عن أبي بن كعب : #َالَ ون كت كَأمتعُةُ كيلا يلا شع إل عدا 
ار ويك الْمَمِيرٌ * قال : هو قول الله تعالى . وهذا قول مجاهد وعكرمة وهو الذي صوبه ابن جريرء رحمه الله تعالى : قال: 
وق رأ آخرون #َالَ ومن كيد مُه ليلا ثم َمْطَرمُه ِل عَدَابِ لتر ينس الْمَِيرُ » فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم» كما رواه أبو. 
00 العالية قال كا اس برل : ذلك قول إبراهيم » يسأل ربه أن من كفر فأمتعه . وقال أبو جعفرء 
عن ليث بن أبي سليم» ٠‏ عن مجاهد : ومن كقَرٌ َمِتَعُهُ ويا » يقول: ومن كفر فأرزقه أيضاً: 3# نه َصْطَرُ إل عَدَاِ الا ينس 
لْتَييرٌ» . 
وقال محمد بن إسحاق: لما عزل إبراهيم؛ عليه السلام» الدعوة عمّن أبى الله أن يجعل له الولاية ‏ انقطاعاً إلى الله ومحبته 
وفراقاً لمن خالف أمره. وإن كانوا من ذريتهء حين عرف أنه كائن منهم أنه ظالم ألا يناله عهدٌهء بخبر الله له بذلك قال الله : 
ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا . وقال حاتم بن إسماعيل عن حُمَيد الخرّاط» عن عَمّار الدُهُني» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس في قوله تعالى : #ربَ أَجْمَلُ هذا بلدا ءانا وأزق أَهَلَمٌ مِنَ أَلتَمرَتٍ من َامَنَ متهم بأل ليوو لآير © قال ابن عباس : 
كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون انام فأنزل الله ومن كفر أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤمنين أأخلق خلقاً لا أرزقهم؟! 
أمتعهم قليلاء ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير . ثم قرأ ابن عباس : « للا ثُمِدُ هَلؤْلَ وَموّلة من عَطَل ريك وَمَا كن عَطآهُ 
بلك فر 402 ار 0 . وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضأ الوود ره ا 0 
َفْرّوت عل لله الكَدْبَ لا بنورت 69 متعٌ في ألدنا هد إإدنا مجم شد يهم آلْمَدَابَ ألشَّوِيد يما كانوا يكفرون 
ل 1 قر ب رت فر نا يط بهم يما عدوا إن لَه عم ات الشثور (2© تينه: 0 
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2 ثم نَضِْطَرَّهُم إل لَ عَذَاب عَلِيِظٍ 49 القماذ : 3# 14]ء وقوله : «وَلولا أن يَكْونَ لياس أَمّهُ َه وَحِدَهٌ َجَعلَا لمن يَكفرٌ بام لسو 
قن ند َو يتيج لا يميد © ونج 9 وَسررًا عيبا تكرت (7) وَبُخْرُكاً إن حكن دَلِكَ لما مم كلبَيزة 
لآ ند ريك إن )4 [الرخرف عم ]ا 

وقوله: ثم أضطلر: سْعدث إِلّ عَدَابٍ أَلثَّارِ وينْس الْمَمِيرْ 4 أي ألم الجته بعد متاعه في الدنيا ويسطنا عليه من ظلها إلى عذات الثار وبين 
المصير . ومعناه: أن الله تعالى ينظرهم وَيُمْهِلهُم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدرء كقوله تعالى : : « ركان من قَريَةٍ ميت ها وهم 
ظَالمهٌ ثم مها وَإِلَ ألْمَصِيرُ (4)2 [الحج : 2144 وفى الصحيحين : دلا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ؛ إنهم يجعلون له 
ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم». وفي الصحيح أيضاً : (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلته؛ . ثم قرأ قوله تعالى: 
«وَكَدِكَكَ أَحْذْ ريك إذآ أَمَدَ الفَرئ وم هّ َه إن حدم يم سَدِبدُ ((ج)4 1هود: ؟]. 

وأما قوله تعالى: #وَإِد يرهم رعسم القوامد ين البيت سحل يا بل كا نك أنتَ التي اليم (09) رَبَنَا وَاجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ َك ومن 
ُرِيَيََآ أَمَهٌ مُسَلِمَةٌ لَك ورا مناسكا ويب عَبنآ إِنَكَ أنتَ لعََّثْ ليسم 09> : فالقواعد جمد ناعدة» وهى الساريةاوالأساسنة 
. يقول تعالى : واذكر - يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيلء عليهما السلام» البيت» ورفْعّهما القواعدّ منهء وهما يقولان: 
ريا ِب ين إِنّكَ أنتَ ألَمِيمٌ اميم 4: فهما في عمل صالح؛ وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء كما روى ابن أبي حاتم 
من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكي» عن هيب بن الوّرد ا : #وَإدْ يرهم نهم الْمَوَاعِدَ من ليت وَإِسْمْعِلٌ رَينا 
تي لات يكن رون : يا خليل الرحمن» :ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت م مُشْفْق أن لا يتقبل منك . وهذا كما حكى الله تعالى 
عن حال المؤمنين المخلصين في قوله تعالى: وا َنب بوْيونَ مآ انو » أي :يعون ها أغطرا من الصدقات والنفقات والقربات 
« َقبي وله [المؤمنون: 0160 أي : خائفة ألا يتقبل منهم . كما جاء به الحديث الصحيح ؛ عن عائشة» عن رسول الله يك كما 
سيأتي في موضعه . 

وقال بعض المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم: والداعي إسماعيل . . والصحيح أنهما كانا يرفعان ويقولان» كما 
مساك :ماه وقد روى البخاري ههنا حديثاً سنورده ثم تُنْبعه بآثار متعلقة بذلك . قال البخاري» رحمه الله : حدثنا عبد الله بن 
ا ا 0 وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي ودّاعة ‏ يزيد أحدّهما على 
الآخر عن سعيد بن جُبَّير» عن ابن عباس » رضى الله عنهماء قال : أول ما اتخذ النساء المئطق من قبل أم إسماعيل» ٠»‏ عليهما 
السلام. اتخذت منطقاً ليعنّي أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» عليهما السلام» وهي ترضعه» حتى 
وضعهما عند البيت عند دوحة فوق رَمْرْم فى أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحد»ء وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع 
عندهما جراباً فيه تمر وسقّاء فيه ماء» ثم قَمى إبراهيم» عليه السلام» منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارأء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم . قالت: إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت . اك رج و روي ل 0 
العسنة: تي ا صرت ورفع يديهء قال: «#ر2 يآ إِيّْه سكنت من ذْرَيّق بوَادٍ غير ذى رَرع عِندَ بَِيِكَ المحرع رين ليقسموأ 
آلصَّلَوة فَأجَمَل أََيِدَهٌ ص الئاس تبوعة الهم وأردقهم ين التَّمرَتِ عَلَْهُ مَفْدْوْنَ (4)09 [إبراهيم: 7]ء وجعلت أم إسماعيل ترضع 
ساعن : » عليهما السلام» وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ماء السقاء عَطِسْت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - او 
قال: يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقربَ جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه؛ ثم استقبلت الوادي تنظر 
هل ترى أحداً؟ فلم ترى أحداً . فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طَرّفٌ درعهاء ثم سعت سَعْيَ الإنسان المجهود 
حتى جاوزت الوادي . ثم أتت المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً . ففعلت ذلك سبع مراتء قال ابن 
عباس : قال النبي كيد : «فلذلك سعى الناس بينهما» . 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صهء تريد نفسهاء ثم تَسَمّعت فسمعّت أيضاً. فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك عُوَاث فإذا هي بالمَلّك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه أو قال : بجناحه حتى ظهر الماءء فجعلت تخوضهء وتقول 
بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرفٍ كالاب عام قال النبي وله : : اليرحم الله أم 
إسماعيل » لو تركت زمزم أو قال لولم تغرفاين الماء - لكانت زمزم عيئاً معيناً» . قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها 
الملك : لا تخافي الضيعة؟ فإن شهنا بيتا لله 5د يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله. قنك ء لا يضيع أهله . وكان البيت مرتفعاً من 
الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شمالهء فكانت كذلك ختى مرت بهم رفقة من جُرْهُم - - أو أهل بيت من 
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جُزْهم -مقبلين من طريق كَدَاء . فنزلوا فى أسفل مكة» فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على الماء» لَعَهْدُنا بهذا 
الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جَرِياً أو جَرِيينَء فإذا هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء . 
فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم»ء ولكن لا حَقٌ لكم في الماء. قالوا: نعم 
قال ابن عباس : فقال النبي يل : «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس . فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى 
إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلامٌُ» وتعلم العربية منهم. وأَنْمَسَهِم وأعجبهم حين شب. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم . 
وماتت أم إسماعيل» عليهما السلام» فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيلٌ ليطالع تَرْكَتَه. فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه . 
فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشّرّء نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه. قال: فإذا جاء 
زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له: يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» كأنه أنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من 
أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسأل عنك» فأخبرته» وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا في جَهْد وشذة. قال: فهل 
أوصاك بشيء؟ قالت: نعمء أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غَيْرْ عتبة بابك . قال: ذاك أبي . وقد أمرني أفارقك» فالحقى 
بأهلك . َطلّقها وتزوج منهم بأخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده. فدخل على امرأته» فسألها عنه. 
فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وَهَيْئَتهم. فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله؛ وبق . 
فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم . قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: «اللهم بارك لهم في اللحم والماء؟ . قال النبي يك : 
«ولم يكن لهم يومئذ حبء ولو كان لهمء لاتيم اه . قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال: «فإذا 
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» ومريه يُكَبّت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» قال: : هل أتاكم من أحد؟ قالت: 
نك أثانا دهم حبيق القينة» راكدك علهن تيالض عكلفة فأشردة فسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك 
بشيء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك . قال: ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك . ثم 
لَبتّ عنهم ما شاء الله » وبق » ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يَبْرِي نبلا له تحت دوحة قريباً من زمزم» فلما رآه قام إليه»ء فصنعا كما 
يصنع الولد بالوالدء والوالد بالولد. ثم قال: هيا إسماعيلء» إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربكء وق . قال: 
وتعينني؟ قال: وأعينك . قال فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتاً- وأشار إلى أكَمَةٍ مرتفعة على ما حولها ا 
القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له. فقام عليه 
يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان : #رَبنا لتيل كا نك أنتَ أَلتَمِيعٌ ألمي 4 5 قال ا 0 
اليبت» وهما يقولان: لزنا مَل نا إِنّكَ أنتَ آلتَمِيعٌ المي 4 ؟. 
ورواه عبد بن حميد عن عبدالرزاق به مطولا. 
ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي عبد الله محمد بن حمّاد الظهراني. وابن جرير» عن أحمد بن ثابت الرازي» كلاهما عن 
عبد الرزاق به مختصراً. وقال أبو بكر بن مَرُدُويه: حدئنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» حدثنا بشر بن موسى» حدثنا 
أحمد بن محمد الأزرقي» حدثنا مسلم بن خالد الزنجي؛ عن عبد الملك بن جُرَيج» عن كثير بن كثيرء قال: كنت أنا 
وعثمان بن أبي سليمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبير ١‏ في أعلى المسجد ليلاء فقال 
سعيد بن جبير: سلوني قبل أن لا تروني. فسألوه عن المقام» فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس» فذكر الحديث بطوله. ثم قال 
البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا إبراهيم بن نافع » عن كثير بن كثير» عن 
سعيد بن جبير» عن فب عباس قال لا كا بين يراه وبي أله ما كا خرع باسماعيل وم إسماعيل؛ ومعهم شك في 
ماءء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشئّة» فِيدِرٌ لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحةء ثم رجع إبراهيم إلى 
أهله» فاتبعته أم إسماعيل» حتى بلغوا كَذَاء نادته من ورائه : يا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله قل . قالت: 
رضيت بالله . قال : فرجَعَتٌ» فجعلت تشرب من الشنة» ويّدر لبنها على صَبيها حتى لما فَنِيَ الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي 
أحس أحداً. قال: فَذَهَبَتْ فصعًدت الصفاء فنظرت ونظرت هل تحس أحداًء فلم تحس أحداً. فلما بلغت الوادي سَعَتَ حتى 
أتت المروة؛ ففعلت ذلك أشواطاً ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» تعني الصبي» فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه 
يَنْشَّعُ للموت» فلم تقُرّها نفسهاء فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداً. قال: فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت ونّظرت 
فلم تحس أحداًء حتى أتمت سبعاً. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوتء فقالت: أغثْ إن كان عندك خير. 
فإذا جبريل» عليه السلام» قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز عَقِبّه على الأرض . قال: فانبئق الماء» فَدَهَشَتْ أم إسماعيل» فجعلت 





تحفر . قال: فقال أبو القاسم ككل كلنهِ: «لو تركبّة لكان الماء ظاهراً» . قال: فجعلت تشرب من الماء ويَّدِرٌ لبنها على صَبيّها . قال : 
فمر ناس من جُرْهم ببطن الوادي» فإذا هم بطيرء كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا : ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فَنَظرء 
فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم . فأتوا إليها فقالوا : يا أم إسماعيل» أتأذنين لنا أن تكون معك - أو نسكن معك؟ - فبلغ ابنها 
ونكح فيهم امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم يكف فقال لأهله : إني مُطلع تَرْكَتي . قال: فجاء فسلمء فقال: أين إسماعيل؟ قالت 
امرأته : ذهب يصيد . قال: قولي له إذا جاء : غير عتبة بيتك . فلما جاء أخبرته. قال: أنت ذَاكُء فاذهبى إلى أهلك . 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إني مُطلع تَركتي . قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته : ذهب يصيد. 
فقالت: ألا تنزل فَتَطعَم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحمء وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم 
في طعامهم وشرابهم . قال: فقال: أبو القاسم كَل: «برّكة بدعوة إبراهيم' . قال: ثم إنه بدا لإبراهيم يكل فقال لأهله: إني 
مطاع ردكي . فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نَبْلا له . فقال: يا إسماعيل» إن ربك» ككد» أمرني أن أبني له بيتا. 
فقال: أَطِعْ ربك» كَك. قال : إنه قد أمرني أن تعينني عليه؟ فقال : إذن أفعل ‏ أو كما قال _قال: فقاماء قال: فجعل إبراهيم 
يبني » وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان: «رينا َيل با ِنَّكَ أنتَ أَلسَّمِيعٌ اليم ». قال: حتى ارتفع البناء وضَعُف الشيخ عن 
نقل الحجارة. فقام على حَبجَر المقام» فجعل يناوله الحجارة ويقولان: «بينا تل ينا إِنَكَ أنتَ أَلتتَمِيعٌ لْعليمٌ 4. 

هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء. والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك؛ عن أبي 
العباس الأصمء عن محمد بن سنان القَرّازه عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» عن إبراهيم بن نافع» به. وقال : 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. كذا قال. وقد رواه البخاري كما ترى» من حديث إبراهيم 000 
اقتصاراً» فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح . وقد جاء في الصحيح. أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم» عليه 
السلام؛ كان يزور أهله بمكة على البراق سريعاًء ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة» والله أعلم . والحديث - والله أعلم ‏ إنما فيه 
- مرفوع - أماكن صَرح بها ابن عباس» عن النبي ككل وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما 
يخالف بعض هذاء كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا مُؤْمُلء حدثنا سفيان» عن 
أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرّب» عن علي بن أبي طالب» قال : لما أمر إبراهيم ببناء البيت» خرج معه إسماعيل وهاجر . 
قال: فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة» فيه مثل الرأس . فكلمهء قال: يا إبراهيم» ابن على ظِلي - أو 
قال على قدري - ولا ترد ولا تنقص : فلما بنى خرج»ء وخلف إسماعيل وهاجرء فقالت هاجر : يا إبراهيم» إلى من تكلنا؟ قالل: 
إلى الله . قالت: انطلق» فإنه لا يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشأً شديداً» قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر 
شيئاًء حتى أتت المروة فلم تر شيئاًء حتى فعلت ذلك سبع مرات» فقالت : يا إسماعيل» مت حيث لا أراك . فأتته وهو يفحص 
برجله من العطش . فناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ قالت : أنا هاجر أم ولد إبراهيم . قال: فإلى من وَكَلَكُما؟ قالت: وكلنا 
إلى الله . قال: وكلكما إلى كافٍ. قال : ففحص الغلام الأرض بأصبعه» فنبعت زمزم . فجعلت تحبس الماء فقال: دعيه فإنها 
رَوَاءِ . ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهماء وقد يحتمل - إن كان محفوظاً أن يكون أولاً وضع له حوطأً وتحجيراًء 
لا أنه يناه إلى أعلاه» حتى كبر إسماعيل فبنياه معا» كما قال الله تعالى. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا هَئّاد بن السري» حدثنا أبو الأحوصء عن سماكء عن خالد بن عرعرة» أن رجلا قام إلى علي» 
رضي الله عنه» فقال : ألا تخبرني عن البيت» أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال : لا ولكنه أول بيت وضع فيه البَرّكة 
مقام إبراهيم» ومن دبخله كان آمناء وز :فتكت انباتك كينت بتي : إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيت في الأرض» قال: 
فضاق إبراهيم بذلك ذرعاً فأرسل الله السكينة ‏ وهي ريح خجوجء ولها رأسان - فأبَع أحدهما صاحبه» حتى انتهت إلى 
مكة. فتطوت على موضع البيت كطي الحجَفّة» وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة . فبنى إبراهيم وبقي حجرء فذهب 
الغلام يبغي شيئا. فقال إبراهيم: أبغني حجراً كما آمرك. قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجرأ فآناة به 0 
الحجر الأسود في مكانه. فقال: يا أبَه» من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من لن يَتُكل على بنائك» جاء به جبريل» عليه 
السلام» من السماء. فأتماه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء عون سان ل 
عاصم. عن سعيد بن المسيب» عن كعب الأحبارء قال: ا عي اب م 0 
ومنه دحيت الأرض. قال سعيد: وحدثنا علي بن أ, بى طالب : أن إيرا هيم أقبل من أ رمينية» ومعه السكينة تدله على تبوء 
البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتأء الا ب ا بر 0 قلت: يا أبا محمد » فإن الله 
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يقول : #وَإد برقم إِبَرَعِمَمْ الْمَوَاعِدَ من أَلبَيْتِ» قال: كان ذلك بعد. 

وقال السدي: إن الله يق أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل : ابنيا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود., فانطلق 
إبراهيم: عليه السلام» حتى أتى مكة» فقام هو وإسماعيل» وأحَذًَا المعاول لا يدريان أين البيت؟ فبعث الله ريحاًء يقال لها: 
ريح الخجوج؛ لها جناحان ورأس في صورة حية» فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول؛ واتبعاها بالمعاول 
يحفران حتى وضعا الأساس . فذلك حين يقول الله تعالى : #وَإذ برقم ِنرْهِعْم الْعَوَاعِدَ من أَلَيْتِ » «وَإذ برا لإبرهيم مكات 
ليت » [الحج: 15]. فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. قال إبراهيم لإسماعيل : يا بني» اطلب لي حجراً حسئاً أضعه ههنا. 
قال: يا أبت» إني كسلان لَّغْب . قال: عَلَىَ بذلك فانطلق فطلب له حجراً» فجاءه بحجر فلم يرضهء فقال ائتني بحجر أحسن من 
هذاء فانطلق يطلب له حجراًء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان أبيض» ياقوتة بيضاء مثل التّغَامَةَء وكان آدم هبط به 
من الجنة فاسود من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن» فقال : يا أبه» من جاءك بهذا؟ قال : جاء به من هو 
أنشط منك . فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه» فقال : #رَبنا تل نآ إِنَكَ أنتَ أَلتتَمِيعٌ لمم 4 . 

وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم . وإنما هُديّ إبراهيمُ إليها وبُوّىء لها. وقد ذهب إلى ذلك: 
ذاهبون» كما قال الإمام عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #وَإذ برقع إَِهِمَم الْعَواعدَ 
ين البَيِتِ4 قال: القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك . وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا هشام بن حسان» عن سوار ختن 
عطاء عن عطاء بن أبي رباح» قال: لما أهبط الله آدم من الجنةء كانت رجلاه في الأرض ورأسّه في السماء يسمع كلام أهل 
السماء ودعاءهم» يأنس إليهم» فهابته الملائكة» حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها . فخفضه الله إلى الأرض» فلما 
فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته . فوجه إلى مكة» فكان موضع قَدَمه قرية؛ 
وخّطوه مفازة» حتى انتهى إلى مكة» وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة» فكانت على موضع البيت الآن. فلم يزل يطوف به حتى 
أنزل الله الطوفان. فرفعت تلك الياقوتة» حتى بعث الله إبراهيم». عليه السلام» فبناه. وذلك قول الله تعالى : «وَإِدْ يونا 
إِبْرْهِيم مَكانَ ألْيْتِ» [الحج: 15]. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج » عن عطاءء قال: قال آدم : إني لا أسمع أصوات 
الملائكة؟! قال: بخطيئتك» ولكن اهبط إلى الأرضء فابن لي بيتأ ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في 
السماء. فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من حراء. وطور زيئاًء وطور سيّناء وجبل لبنان والجودي . وكان رَبَضْهُ من 
حراء . فكان هذا بناء آدم» حتى بناه إبراهيم» عليه السلام» بعد . وهذا صحيح إلى عطاءء ولكن في بعضه نكارّة» والله أعلم . 
وقال عبد الرزاق أيضاً : أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: وضع الله البيت مع آدم حين أهبط لله آدم إلى الأرض » وكان مهبطه 
بأرض الهند ا سوا عو ا الو لو ا ستين ذراعاً؛ فحزن إذ فقد أصوات 
الملائكة وتسبيحهم . فشكا ذلك إلى اللهء كك . فقال الله : يا آدم» إني قد أهبطت لك بيتاً تطوف به كما يُطاف حول عرشي» 
وتصليٌّ عنده كما يصلى عند عرشيء فانطلق إليه آدم» فخرج ومُدٌ له فى خطوهء فكان بين كل خطوتين مفازة. فلم تزل تلك 
المفازة بعد ذلك. فأتى آدم البيت فطاف به» ومّن بعده من الأنبياء . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب القَمّي» عن حفص بن حميد»ء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: وضع الله 
البيت على أركان الماء» على أربعة أركان» قبل أن تُخْلق الدنيا بألفي عام» ثم دجيت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد وغيره من أهل العلم : أن الله لما بَوّأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من 
الشامء وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجرء وإسماعيل طفل صغير يرضع» وحُملوا- فيما حدثني على البَرَاقَء ومعه جبريل 
يَدُلّه على موضع البيت ومعالم الَرم . وخرج معه جبريل؛ فكان لا يمر بقرية إلا قال : أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل : 
امُضِه. حتى قدم به مكة» وهي إذ ذاك عضّاة سَلَّم وَسَمُرء وبها أناس يقال لهم : «العماليق» خارج مكة وما حولها. والبيت يومئذٍ 
ربوة حمراء مَدِرَة فقال إيراهيم لجبريل : أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم . . فعمد بهما إلى موضع الحججر فأنزلهما فيه» وأمر 
كاد 0 إتمايل زا تخد وه جرينا فا : رَيَنآ إِيْ سكنت من ذرَيّ يوَادٍ عَبْرِ ذى رَرع عِندَ بَبِيِكَ ألْمْحَرّم 4 إلى قوله : «اعلهر 
فون 4 [إبراهيم : 87 . وقال عبد الرزاق : أخبرنا هشام بن حَسَانَء أخبرني حُمّيدء عن مجاهدء قال : خلق الله موضعٌ هذا 
البيت قبل أن يخلق شيئاً بألفيى سنةء وأركانه في الأرض السابعة . وكذا قال ليث بن أبي سليمء عن مجاهد: القواعد في الأرض 
السابعة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» عونا مدرو مراف :! أجع نااعه الوهاب: يق عاو ونع عند المزمل بن بخالاء 
عن علياء بن أحمر : أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعدٌ البيت من خمسة أجبل . فقال: ما لكما 
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ولأرضي؟ فقال: نسحن عبدان مأموران» أمرنا ببناء هذه الكعبة . قال : فهاتا بالبيئة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش» فقلن : 
نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا ببناء هذه الكعبة . فقال: قد رضيت وسلمت . ثم مضى . 

وذّْكَرَ الأَزْرَقَي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم؛ عليه السلام» بالبيت» وهذا يدل على تقدم زمانه» والله أعلم. 
وقال البخاري»ء رحمه الله : قوله تعالى: #وَإِد بَرَقَمْ نَهِعَمٌ الْقَوَاِعِدَ مِنَّ أَلَيِتٍِ وَإِسْمَعِيلٌ» الآية: القواعد: أساسه واحدها قاعدة. 
والقواعد من النساء : واحدتها قاعد. حدثنا إسماعيل»: حدثني مالك» عن ابن شهابء. عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عُمَره عن عائشة زوج النبي يك : أن رسول الله يَكيٍ قال: «ألم تَرَى أن قومك حين بنوا 
البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟؛ فقلت: يا رسول الله ألا تَرُدها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا جذئان قومك بالكفر. 
فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشةٌ سَمعت هذا من رسول الله يل ما أرَى رسُول الله يكل ترك استلام الرُكنين اللدّين يليان 
الججر إلا أن البيت لم يُتَمُم على قواعد إبراهيم» عليه السلام. وقد رواه في الحج عن القَعْتَبِي» وفي أحاديث الأنبياء عن 
عبد الله بن يوسف . ومسلم عن يحيى بن يحيى» ومن حديث ابن وهب . والنسائي من حديث عبد الرحمن بن الفاسسم»ء كلهم 
عن مالك» به. ورواه مسلم أيضاً من حديث نافع» قال: سمعت عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي فَكافة نتحديف 
عبد الله بن عُمَّرء عن عائشة» عن النبي يَكلةٍ قال: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ‏ أو قال: بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة في 
سبيل الله» ولجعلت بابها بالأرضء ولأدخلت فيها الحجر». وقال البخاري: حدثنا عبَّيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن الأسود»ء قال: قال لي ابن الزبير : كانت عائشة تُسر إليك حديثاً كثيرأء فما حدئتك في الكعبة؟ قال: قلت: 
قالت لي : قال النبي يَكِ: ايا عائشة» لولا قومك حديث عهدهم - فقال ابن الزبير: بكفر ‏ لنقضت الكعبة» فجعلت لها بابين : 
بابا يدخل منه الناس » وبابا يخرجون» . ففعله ابن الزبير . انفرد بإخراجه البخاري» فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه . 
وقال مسلم في صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت : قال لي 
رسول الله يَتلةِ: «لولا حدائة ة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت البيت 
استقصرتء ولجعلت لها خَلفاً». قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرّيبٍ» قالا: حدثنا ابن تُمَيرء عن هشام بهذا 
الإسناد. انفرد به مسلم. قال: وحدثني محمد بن حاتم» حدثني ابن مهدي» حدثنا سليم بن حَيّانَء» عن سعيد ‏ يعني 
ابن ميناء ‏ قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول : حدثتني خالتي - يعني عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : قال النبي كك : «يا 
عائشة» لولا قومك حديث عَهْد بشرك» لهدمت الكعبة» فألرقنيا بالأرفن: ولجعدت لهانابين : باباً شرقياً» وباباً غربياً» وزذتٌ 
فيها ستة أذرع من الحججر؛ فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة». انفرد به أيضاً. 


ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل» عليه السلام» بمدد طويلة وقبل مبعث رسول الل كله 
بخمس سنين وقد تقل معهم في الحجارة» وله من العمر خمس وثلاثون سنة 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى دوم الدين 
قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ولما بلغ رسول الله يِل خمساً وثلائين سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا 
يَهُمُونَ بذلك ليسقفوهاء ويهابون هَدْمهاء وإنما كانت رَضماً فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفراً سرقوا كنز 
الكعبة. وإنما كان يكون في بثر فى جَوْف الكعبة. وكان الذي وجد عنده الكنز دويك» مولى بني مُلِيح بن عمرو من خزاعة. 
فقطعت قريش يده . ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك . وكان البحر قد رَمَى بسفينة إلى جدّة» لرجل من تجار 
الروم» فتحطمت» :فأحذواشكنها فأعدوه لتشقفيا . وكان بمكة رجل قبطي نجارء فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحهاء 
وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تَطْرَحُ فيها ما يُهْدَى لها كل يوم» فتَتشرق على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون. 
وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احرَّألّت وكشت وفتحت فاهاء فكانوا يهابونهاء فبينا هي يوماً تَتَشْرّقُ على جدار الكعبة» » كما 
كانت تصنع » بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردناء عندنا عامل 
رفيق» وعندنا خشبء وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانهاء قام أبو وهب بن عَمْرو بن عائذ بن 
عبد بن عمران بن مخزومء فتناول من الكعبة حجراً» فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريشء لا تُدخلوا 
في بنيانها من كسبكم إلا طيبأ» لا يدخل فيها مهر بَفِي ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. قال ابن إسحاق: والناس 
ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عْمّر بن مَحْزُوم. قال : ثم إن قريشاً نَجَزأت الكعبة» فكان شق الباب لبني 
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عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة 
لبني جُمَّح وسَّهُمء وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصيء ولبني أسد بن عبد العزى بن قصيء ولبني عدي بن كعب بن 
لؤي» وهو الخطيم . 

ثم إن الناس هابوا هَذْمها وفَرقُوا منه» فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هَدْمها: فأخذ المغوّل ثم قام عليها وهو يقول : 
اللهم لم تُرِعْء اللهم إنا لا نريد إلا الخير . ثم هدم من ناحية الركنين» فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظر»ء فإن أصيب لم 
نهدم منها شيئاً» ورددناها كما كانت» وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا . فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عَمّله فهدم 
وهدم الناس معهء حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس» أساس إبراهيم» عليه السلام» أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة اخذ 
بعضها بعضاً. قال محمد بن إسحاق : فحدثني بعض من يروي الحديث : أن رجلاً من قريشء» ممن كان يهدمهاء أدخل عَثَلة 
بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس . قال ابن إسحاق: ثم إن 
القبائل من قريش جَمَعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة؛ ثم بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن ‏ يعني الحجر 
الأسود -فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى» حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال. فقّربت بنو 
عبد الدار جفنة مملوءة دمأء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموتء وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك 
الحفنة» فسموا: لعَقّة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا . 
فزعم بعض أهل الرواية : أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمّر بن مخزوم- وكان عامئذٍ أسن قريش كلهم - قال: يا معشر 
قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجدء يقضي بينكم فيه . ففعلواء فكان أول داخل 
رسول الله كل . فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمدء فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرء قال رسول الله ككل : «هَلْمْ 
إِلَىّ ثوباً» فأتي بهء فأخذ الركن - يعني الحجر الأسود فوضعه فيه بيده» ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب»؛ ثم قال : 
«أرفعوه جميعاً» . ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه, وضعه هو بيده يله ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله وي قبل 
أن ينزل عليه الوحي : الأمين. فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادواء قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر الحية 
التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها : 


: الحميهنا تتتفتزيدت التجحتفحجاف 
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العم الشلعيبانت وهلي لها اضطبراب 





وقد كغغائنت يكون له 5ث 3 4 


فلما أن حش ينا ا ل,يرَججرَ جاءت 
واه ااككتتلتك | | م || 34 / : 


غناة رفع الفح سمح سس فتتتتهة 
تبي با عي تاك دنس تدرف 
والننن :نشدت نستحال يسو عَتِنِدَي 
لمت اننيب تبت تحجياك نصذاك مهضرا 


واعمببائتها ينتكنوة لصسبهمسا وتات 
مُهَِيْبْتنَاالبنةوَفُذئهَابٌ 
عقاب تَتْلهِبٌ لها نصباب 
تف اتن ةيناز الحيحعيس ا ليشتضمات 
متنا فحسحه» الةسواعييل والقيحصرات 


وعندال يلسم شسٌُاللثقواب 


قال ابن إسحاق : وكانت الكعبة على عهد النبي يكل ثمانية عشر ذراعاً» وكانت تكسى القباطي» ثم كسِيت بعد البُرود» وأول 
من كساها الديباج الحجاج بن يوسف . قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى أحرقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة 
ستين . وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحينئذٍ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد 
إبراهيم» عليه السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين بالأرضء كما سمع ذلك من خالته عائشة 
أم المؤمنين» رضي الله عنهاء عن رسول الله يكللِ. ولم تزل كذلك مُدّة إمارته حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت عليه بأمر 
عبد الملك بن مَرْوان له بذلك» كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا مَنّاد بن السّرِيء حدثنا ابن أبي زائدة» أخبرنا 
ابن أبي سليمان» عن عطاءء قال: لما احترق البيت زَّمَنَ يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام»ء وكان من أمره ما كان» تركه 


ابن الزبير حتى قدم الناس الموسمٌ يريد أن يُجَرُتَهم - أو يُحزبهم على أهل الشام» فلما صدر الناس قال : يا أيها الناس ٠‏ أشيروا 
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علي في الكعبة؛ أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وَهَى منها؟ قال ابن عباس : فإني قد فَرِقٌ لي رأي فيهاء أرى أن تَضْلِحَ ما 
وَهى منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليهاء وبعث عليها النبي ككل . فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم 
احترق بيته ما رضي حتى يجددهء فكيف بيت ربكم ؛ تك ؛ إني مستخير ربي ثلاث ثم عازم على أمري . .فلما مضّت ثلاث أجمع 
رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناسٌ أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أر من السماء» حتى صعده رجل» فألقى منه حجارة» فلما 
لم يّره الناس أصابه شيء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به الأرض . فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه. 
وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة» رضي الله عنهاء تقول: إن النبي يد قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء وليس 
عندي من النفقة ما يُقَوّيني على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع» ولجعلت له باباً يدخل الناس منهء وباباً 
يخرجون منه" . قال: فأنا أجد ما أنفق» ولست أخاف الناس . قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجرء حتى أبدى له أساً نَظر 
الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاًء فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشرة أذرع» وجعل له 
بابين: أحدهما يدخل منه. والآخر يخرج منه. فلما قُتِل ابن الزبير كتبّ الحبّاج إلى عبد الملك يخبره بذلك» ويخبره أن 
ابن الزيير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء» 
أما ما زاده في طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه. وقد رواه 
النسائي في سننهء عن هنادء عن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن ابن الزبير» عن عائشة 
بالمرفوع منه. ولم يذكر القصة؛ء وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبيرء رضي الله عنه؛ لأنه هو الذي وَدْه 
رسول الله عَلَِل . ولكن خشي أن تنكره ه قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه 
السّنَةٌ على عبد الملك؛؟ ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله كَكيْةِء قال: وددنا أنا تركناه وما تولى . 
كما قال مسلم: حدثني محمد بن حاتم» حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُرَيجء سمعت عبد الله بن عُبَِيد بن عمير 
والوليد بن عطاءء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» قال عبد الله بن عبيد: وَفَدَ الحارث بن عبد الله على عبد 
الملك بن مروان في خلافته» فقال عبد الملك : ما أطن آنا خْبِيب ‏ يعني ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه 
منها. قال الحارث : بلى» أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله َلِ : «إن قومك استقصروا من 
بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فَهَلّمّى لأريكِ ما تركوا منه». 
فأراها قريباً من سبعة أذرع . هذا حديث عبد الله بن عَْبِيد بن عمير. وزاد عليه الوليد بن عطاء : قال النبي يله : «ولجعلت لها 
بابين موضوعين في الأرض شرقياً وغربياًء وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟» قالت: قلت: لا. قال: «تَعَرَّْاً ألا يدخلها 
إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلهاء يَدَعونه حتى يرتقى». حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط» . قال عبد الملك : 
فقلت للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فَنَكْتَ ساعة بعصاه؛ ثم قال: وَدِدْتُ أني تركت وما تَحَمّل . قال 
مسلم : وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثنا عَبْدٌَ بن حُمَيدء أخبرنا عبد الرزاق» كلاهما عن 
ابن جُرَيح بهذا الإسناد. مثل حديث ابن بكر. قال: وحدثني محمد بن حاتم» حدثنا عبد الله بن بكر السهميء حدثنا 
حاتم بن أبي صَغيرة» عن أبي قَرَّعَة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب 
على أم المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله كه : «يا عائشةء لولا جذثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد 
فيها من الحجرء فإن قومك قصروا في البناء؛ . فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذايا أمير المؤمنين» فأنا 
سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال : لو كنتٌ سمعته قبل أن أهدمّه لتركته على ما ب: نلق أبرء :الز نمق فهذا الحديث كالمقطوع به 
إلى عائشة أم المؤمنين» لأنه قد رُوي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيدء والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير. فلو 
ترك لكان جيداً. ولكن بعد ما رجع الأمر إلى هذا الحال؛ فقد كَرِه بعض العلماء أن يغيّر عن حاله: كما ذكر عن أمير المؤمنين 
هارون الرشيد - أو أبيه المهدي -: أنه سأل الإمام مالكاً عن هدم الكعبة وردّها إلى ما فعله ابن الزبير . فقال له مالك : يا أمير 
المؤمنين» لا تجعل كعبة الله مَلْعَبّة للملوك» لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. نقله عياض والنواوي» ولا 
تزال- والله أعلم ‏ هكذا إلى آخر الزمان إلى أن يخرّيَها ذو السُويقتين من الحبشة» كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَكهْ: «يخرب الكعبة ذو السُوّيقتين من الحبشة». أخرجاه. وعن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
عن النبي كيه قال: «كأني به أسودّ أفحَجّء يقلعها حجراً حجراً» . رواه البخاري . وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده : 
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حدكا ا جين بن عبد الملك الحَراني» حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح»؛ عن مجاهدء عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله يك يقول: ايُخُربٍ الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة» ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها. ولكأني أنظر إليه أصيلع أُقيِدعَ يضرب عليها بِمِسْححاته ومغوله». الفُدّع: رَيْعْ بين 
القدم وعظم الساق. وهذا والله أعلم -إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوجء لما جاء في صحيح البخاري أبي سعيد 
الحُدْري» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كله: «ليُسَسَنٌ البيثٌ وليُعْتَمَرَنَ بعد خروج يأجوج ومأجوج». 


وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل » عليهما السلام : «رَبَنا وَاجَسَلنَا مُسَلِميْنِ لك ومن دَرِيَيََآ أمَهٌ مُسَلِمَهٌ لَّكَ ورا متاسكا ويب 


ا إنَكَ أت ارا اليم 4)7. قال ابن جرير : يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمركء خاضعين لطاعتك؛ لا نشرك 
معك في الطاعة أحداً سواك» ولافي العبادة غيرك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان 
الجضني القرشي. حدثنا معقل بن عبيد الله» عن عبد الكريم : وَآبَْلنَا مُمِْمَنِ لك قال: مخلصين لك» #وين ذَرِيَينآ أَمَةٌ 
مُسَْلِمَةٌ ل » قال : نخلضة ::وقال أنضا: حدثنا على بن الحسين» حدثنا المقدمي» حدثنا سعيد بن عامر» عن سلام عن اس 
مطيع في هذه الآية : «وَاجَمَلنَا مُسْلِمَسن» قال: كانا مسلمين» ولكنهما سألاه الثبات . وقال عكرمة : ##رَبََا وَاجََلْنَا مُسْلِمَيِ آكَ »© 
قال الله: قد فعلت. #رَين دُرَيَيَآ أبَدٌ ُنَلمَةٌ ك4 قال الله : قد فعلت. وقال السدي: #وَمن دُرَيَيآ أمَةٌ تُسَلِمَةٌ لكَ) : يعنيان 
العرب . قال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرّهم؛ لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله تعالى: #ومِن قوم 
مومع أَمَدّ يَْدُورك بِلَلَنْ بو يمَِلُنَ 483 [الاعراف: 165]. قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؟ فإن تخصيصهم 
بذلك لا ينفي من عداهم» والسياق إنما هو في العرب؛ ولهذا قال بعده : لرَبَمَا وَابمَتْ يهم رسولا منْهُمْ تلوأ عَلْهِمْ َايتِكَ وَيُمَلْمُهُمٌ 
الكتب وَلْكَْةَ وَيَقَيِغْ4 الآية» والمراد بذلك محمد ككل وقد بعث فيهم كما قال تعالى : هو الى بَعَكَ فى لمعن رَسُولًا 
يَنْْهِ4 [الجمعة: ؟] ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود» لقوله تعالى : ظكُل يَتَيّهًا ألنّآس إن رَسُولُ أسَّهّ بكم 
جمِيعحًا» [الأعراف: 164]» وغير ذلك من الأدلة القاطعة . وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» كما أخبر الله تعالى 
عن عباده المتقين المؤمنين» فى قوله: #وَالَدِنَ يعُونُوب رَبنَا هَبْ نا من أزوئيصا ودْرْيكينَا كر أعيي ولجصلنا للمتقيرت 
02> [الفرقان: 4/]. وهذا القدر مرغوب فيه شرعاً» فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يُحب أن يكون من صُلْبه من 
يعبد الله وحده لا شريك له؟ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم؛ عليه السلام: © إِنْ جَاعِْكَ لئاس إِمَامَا» قال #وون دَرِيَقَ مَالَ لا 
يتَالُ عَهْدى القَلِمنَ4 وهو قوله : لوَأَجَمُبْن وَبَنَ أن تَتَبْدَ الَأَضسَنَا» [إبراهيم : 75]. وقد ثبت في صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي يَكلْقال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد 
صالح يدعو له؟ . 

«وأرنا مَاسك ©: قال ابن جرَيجء عن عطاء «وآربًا متَاسكا»: أخرجها عا 12 امات واقال :مجاهي ل وآربًا مناسكا » : 
مذابحنا. وروي عن عطاء أيْضاًء وقتادة نحو ذلك. وقال سعيد بن منصور: حدئنا عنّاب بن بشيرء عن خصَّيف» عن مجاهدء 
قال : قال إبراهيم : #وَأرًا مَتَاكا» فأتاه جبرائيل» فأتى به البيت» فقال: ارتفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان» ثم أخذ 
بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروة» فقال: وهذا من شعائر الله؟ . ثم انطلق به 
نحو مِئَى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة» فقال: كَبّر وارمه. فكبّر ورماه. ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة 
الوسطى» فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس وكان الخبيث أراد أن يُدْخْل في الحج 
شيئاً فلم يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به 
عرفات. قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها: ثلاث مرار. قال: نعم. وروي عن أبي مِجْلز وقتادة نحو ذلك . وقال أبو داود 
الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أبي العاصم الغنوي» عن أبي الطفيل» عن ابن عباس» قال: إن إبراهيم لما أرِيّ أوامر 
المناسك» عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم» ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى » فقال: مناخ الناس هذا. فلما 
انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان؛ فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم أتى به الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان 
فرماه بسبع حصيات» حتى ذهبء ثم أتى به الجمرة القصوى. فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء فأتى به 
جمعاً. فقال: هذا المشعر . ثم أتى به عرفة . فقال: هذه عرفة . فقال له جبريل: أعرفت؟ . 

رتنا وَانْصَتُ وهم رسولا مَنْهُمْ يلوأ عَلَهَمْ يك وَيُمََمْهُمُ الكتب وَلطْكَمَة وَبقِيم إِنَكَ أنتَ امير لفكيم 49 . 
يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الخرم - أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم - أي من ذرية إبراهيم . وقد وافقت هذه 
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الدعوة المستجابة قَدَر الله السابق فى تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولاً في الأميين إليهم. وإلى سائر 
الأعجمين ١‏ من الإنس والجن» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عيد الرحمن بن مهدي » حدثنا معاوية بن صالح. عن سعيد بن 
سُوّيد الكلبي» عن عبد الأعلى بن هلال السلمي» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يك : «إني عند الله لخاتم 
النبيين » وإن أآدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك. دعوة أبي إبراهيم » وبشارة عيسى بي » ورؤيا أمي التي رأت». وكذلك 
أمهات النبيين يَرَيْنَ) . وكذلك رواه ابن وهب» والليث» وكاتيه عبد أللّه بن صالح. عن معاوية بن صالح. وتابعه أبو بكر بن 
أبا أمامة قال: قلت: يا رسول الله» ما كان أول بَدْء أمرك؟ قال : «دعوة أبي إبراهيم؛ وبشرى عيسى بي » ورأت أمي أنه خرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام». والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس» إبراهيم » عليه السلام. ولم يزل ذكره في 
الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خاتمٌ أنبياء بني إسرائيل نسباًء وهو عيسى ابن مريم؛ عليه السلام»؛ حيث قام في 
بني إسرائيل خطيباًء وقال: #إفٍ رَسولُ لَه لَك مُصَيْدًا لما بين يدي ين التربةِ ومبدرا سول َأ يِنْ بتدى أتمةر لّمَدَ؟ [الصف: 5]؛ ولهذا قال 
في هذا الحديث: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم؟. وقوله : اورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» 
قيل : كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم . وكان ذلك توطئة . وتخصيص الشام بظهور 
نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشامء ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله وبها ينزل عيسى ابن 
مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله : ريما وَابَصَتْ هم رولا مَن4:» يعني : أمة محمد يَلِدٍ . فقيل له: قد 
استجيبت لك» وهو كائن في آخر الزمان. وكذا قال السدي وقتادة. وقوله تعالى: #وَيْمَلِمُهُمٌ ألكِنَبَ» يعني : القرآن 
«وَللَكمَة» يعني : السنة» قاله الحسنء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم . وقيل : الفهم في الدين . ولا منافاة. 
ورب فال علي بن أب طلحة» عن ابن عباس : يعني طاعة اللهء والإخلاص . وقال محمد بن إسحاق #8 وَمَلْمُهُمُ الكتب 
وَلْلْكمَة» قال: يعلمهم الخير فيفعلوه. والشر فيتقوه» ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته» وتجنبوا ما سخط 
من معصيةثة. وقوله : «إِنَّكَ أنتَ الْمَرِيرٌ للتكيم» أي : العزيز الذي لا يعجزه شيء: وهو قادر على كل شيء» الحكيم في أفعاله 
وأقواله» فيضع الأشياء في محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 

«وْس يَزك عَن يَلَوْ اريشم إلا من سَفْة تَنسَمٌ وَلقَدٍ أسطقية بى الأنيا وَإِنَهُ بى لآير لمن لمدِحِينَ 9 إذ فال لم ريدم ْم كال 
سمت رت ملم 9 وى .مآ ااه ينه وَيممُوبْ ببق إنّ أنه انلق لَك ألِنَ فلا نوش إلا ونث نيمو 49 . 

يقول تبارك وتعالى رَدْا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باللهء المخالف لملة إبراهيم الخليل» إمام الحنفاءء فإنه 
جرد توحيد ربه تبارك وتعالى. فلم يدع معه غيرهء ولا أشرك به طرفة عين» وتبرأمن كل معبود سواه» وخالف في ذلك سائر 
قومهء حتى تبرأ من أبيهء فقال: #يقَوَمٍ إِفْ برىه مَِنَا مُْركوْنَ 9 إِبْ وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلَدَى فَطْرَ التعوات والأرض حَنِينًا وآ أنأ 
م لمترين 49 [الأنعام: 4لاء 674 وقال تعالى : #وَإذ َال بهم لأبيه كرود إِنَنى برآ يما سَبُمُونَ (©) إلا لْذِى قطرف فَإِنّمٌ 
سَمَمرِيِنِ 40 [الزخرف: 5 07]ء وقال تعالى: #وما كارب أسْيَغْفار إِبْهِيمٌ ليه إلاعن مَوَعِدَةَ وعَدَهَا إيَاه لما بين لهد أَنَّمْ 
در يِه ترآ مِنَهُ إِنَّ هيم كآنه ليد (4)03 [التوبة: 261١4‏ وقال تعالى : إإنَّ إدهِيِرَ كاك أْمَه هانكًا يِه حنم ور يِكُ ين المشركيي 
© ناكرا لَأَنْعوِةٌ َيه وَهدَنهُ إل رط مسقم (3]) وَمَاتَدنَهُ فى أَلدُئيَا حَمَنَدَ وَإنَمُ فى الْآرَة لِيِنَ ألصَيجِينَ [4)0 [الضحل: -1٠١‏ 
فلك ولهذا وأمثاله قال تعالى : #وَمن يرك عَن ملو يرهم © أي : عن طريقته ومنهجه . فيخالفها ويرغب عنها إلا مَن سَفِهَ 
تَنْسَمُ4 أي : ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشادء 
من ححداثة سئّه إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو في الآخرة من الصالحين السعداء ‏ فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طَرّقٌ 
الضلالة والغي» فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى : #إِنك الَرِْكَ لَظَلمٌ عَظِيةٌ 4 . وقال أبو 
العالية وقتادة: نزلت هذه الآية فى اليهود ؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله وخالفوا ملة إبراهيم فيما أخذوه. ويشهد لصحة هذا 
القول قول الله تعالى : «إمَا كاد ريم يبودا 115 سايكا وَلَككن كن حَنِيًا مُسْلمَا وما كن ين المفرِكِينَ 9©) إك أَيَلَ داب بإيَهِيمَ للدي 
بوه وَعنذا أليّىْ واليست امنأ لل وخ النؤمزي (4)09 [آل عمران: 37 ة]. 

وقوله تعالى: ْ#إذ قال لم ريده َم عَالَ أسَلَدت رب لْمَللَمِينَ © أي : أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد» فأجاب 
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إلى ذلك شرعاً وقدراًء وقوله: «ووصّى يبآ روم به وَيمْفُوتُ» » أي : وصى بهذه الملّة» وهي الإسلام لله أو يعود الضمير على 
الكلمة وهي قوله : «أَسَْآمْتٌ لرَبَ الْملمِينَ» ٠‏ لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من 
بعدهم؟؛ كقوله تعالى : #وَجَمَلَهَا طِمَهَ بأقِيَةٌ في عَفَيْهِء © [الزخرف: 18] وقد قرأ بعض السلف «ويعقوب» بالنصب عطفاً على بنيه؛ 
كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضراً ذلك» وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب 
إنما ولد بعد وفاة إبراهيمء ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح ؛ والظاهرء والله أعلم؛ أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل 
وسارة؛ لأن البشارة وقعت بهما في قوله : « سوه بإسْحَقٌ ومن ودأو إِسْحَقَ يَمْقُوبَ 4 [هرد: ]١‏ وقد قرىء بنصب يعقوب ههنا 
على نزع الخافض» فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة» وأيضاً فقد قال الله تعالى 
في سورة العدكبوت: لوَوَمينا لك إنْحق وَبَعظب وَيمَلَا فى ريو الوه والكنبَ وََلسَهُ لْرَُ فى الذتيا وَإَِمُ فى الْئرَة لون 
الصَّبْلِحِينَ اتكي [العنكبوت: 77] وقال في الآية الأخرى: #ووكينا لهد إسحق ويعقوبٌ َافلة » [الأنبياء: ؟7]» وهذا يقتضي أنه وجد 
في حياته» وأيضاً فإنه باني بيت المقدس» كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت: يا 
رسول اللهء أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»؛ قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس»». قلت: كم بينهما؟ قال: 
الأربعون سنة» الحديث . فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقده أنه باني بيت المقدس - وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه - 
وبين إبراهيم أربعين سنة» وهذا مما أنكر على ابن حبان» فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين» والله أعلم» وأيضاً فإن ذكر 
وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريباً» وهذا يدل على أنه مهنا من جملة الموصين . وقوله : لابَنبينَ إنّ أله أطي لَكُمْ أَلدينَ قلا 
موي إلا وآنشر مُمَِعُوت» أي : أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه . فإن المرء يموت غالباً على ما كان 
عليه» ويبعث على ما مات عليه . وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وُفق له ويسر عليه . ومن نو ضالحا ثبت 
عليه . وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا بَاعَ أو 
ذراع » فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا بلع 
أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»؛ لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث : «فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس» ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس» . وقد قال الله تعالى : «نن من أغطلى وق () وَصَدَّقَ سق 
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ف ٠‏ الال سير اس سر عي سس سات اا سل سيت 5 اس 2 3 9 200 أ لي > اكرك > تيءة وأئْيئلصساً انح | 
آم كْتْمْ سُبَدَآة إذ حَصَرَ يَعَقُوب الْمَوْتٌ إذْ َال لِبَنيهِ ما تَْمَدُونَ مِنْ بَسَرى كَالُوأْ ند لهك وَإِلَهَ دَابَآيكَ إتهعم وإشمعيل وإسحق |" 


” ى 


وكا وَعَنْ 2 متلشوة (2) يلك أُمَدَ مَدَ ََثُ لاما كبَتْ وَل جا كبن :ا تلو عَمَا كأ بم 407 . 

يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بني إسرائيل ‏ وهو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام ‏ بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه يعبادة الله وحده للاشريك له فقال لهم : «آإمَا تَمْكِدُونَ مِنْ بَعْدى 
اا ند إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبكَ نهعم وَإِسْسَهِيلَ وَإِدحَقَ» وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه . قال النحاس : والعرب تسمي 
العم أبأء نقله القرطبي؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أباً وحجب به الإخوة» كما هو قول الصديق - رضي الله عنه - 
حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير» ثم قال البخاري : ولم يختلف عليه وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه 
يقول الحسن البصري وطاوس وعطاء» وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف؛ وقال مالك والشافعي 
وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة؛ وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من 
السلف والخلف» واختاره صاحبا أبي حنيفة القاضي : أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» ولتقريرها موضع آخر. وقوله: #إلها 
وَبجِكا» أي : وَحَدُه بالألوهية» ولا نشرك به شيثاً غيره لوَكج ل مم4 أي : مطيعون خاضعون كما قال تعالى : «ول أنْكَم 
مَن فى اَلسَمَواتٍ وَالْأرضٍ طْوْعَا وَحكرها وَإِلْيْهِ بيجَمُورت4 آآل عمران: 4#] والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة» وإن تنؤعت شرائعهم 
واختلفت مناهجهم» كما قال تعالى : وما كا من نلك من تَسُول إلا وي لَه م كد لَه لد أنأ مَأعْبْدُويو 429 [الأنبياء: 
. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث؛» فمنها قوله يله: «نحن مَعْشَر الأنبياء أولاد عَلات ديننا واحد» . وقوله تعالى: #اتَلْكَ 
أَمَدّ قَدْ حَلَتْ»4 أي : مضت للها مَا كت وَلكمْ ما ك4 أي : إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا 
ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود نفمُه عليكم» فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم : ولا ُو عَم كانه 
ينْبُْن4. وقال أبو العالية» والربيع» وقتادة: تلك أَمَُ مد حَدَتّ» يعني : إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط 
ولهذا جاء في الأثر: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 
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انا كوأ هُودًا أو تصدر يدوا ل بل مله «اجعر نيما وما كن من النفركِين )4 . 
قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبيى محمد» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس » قال: قال 
عبد الله بن صُوريا الأعور لرسول الله جلي ما الهدى إلا ما نحن عليه» فاتبعنايا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك . 
فأنزل الله 35 «وَثَالُوا كُوثُوأ هُودًا أذ تصسرئ تدوأ وقوله: طب مله تمر حَنِيفًاي : لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية 
والنصرانية» بل نتبع امِل ِرّسرَ حَنِيفًا#ي: مستقيماً. قاله محمد بن كعب القرظي» وعيسى بن جارية . وقال خصِيب عن 
مجاهد: مخلصاً. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : حاجاً. وكذا روي عن الحسن والضحاكء وعطية» والسدي. 
وقال أبو العالية: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن َه عليه إن استطاع إليه سبيلا. وقال مجاهدء والربيع بن 
أنس : حنيفاً» أي : متبعاً. وقال أبو قلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم . وقال قتادة: الحنيفية : 

شهادة أن لا إله إلا الله . يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم اللهء ظَله والختانُ. 
«فولوأ امَك يأ مآ أن اننا وَمَآ أَنِلَ إل إزهسم لتيل وَلمْحَقّ ويَنقُوب وَالأسبَايا وآ أو مومئ وعبتئ 12 أوق الببيرت ين رَبهِر 
أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد يفصلا وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين 
مجملاء ونص على أعيان من الرسلء وأجمل ذكر بقية الأنبياء؛ وأن لا يفرقوا بين أحد منهم» بل يؤمنوا بهم كلّهم» ولا يكونوا 


م شاه 5 مع تر 3 عرمري» ص م سر 007 ل الل ا ا ا ا ا ا ا ال ا 
كمن قال الله فيهم: لوَرِدُوت أن يفوا مين الله ورسيو ويَقولون دُوْمنٌ ِبَعْضٍ وَنَكفُ بض وَيرِيدُونَ أن يَتَّحِذُوأْ بَيْنّ دلِكَ 


سيق ُوْليِكَ هم الْكَفونَ حَمًا 4 الآية [النساء: 9١‏ 1]. وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عَمَرء أخبرنا 
علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بِالعبرَانيّة ويُمّسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله ككِِ #لا تصدقوا أهل الكتاب ولا يُكذبوهم» وقولوا: آمنا 
بالله وما أنزل إلينا» . وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم؛ عن سعيد بن يسار عن ابن عباس» قال» 
كان رسول الله كللأكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر ب لامكا به وَمَآ أَزِلَ إلَدِنَا#الآية. والأخرى ب لأءَامَيًا بأل وَأَشْهحَد 
نا مُسيمُورت4 (آل عمران: *0]. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط : بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً؛ ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس» فسمّوا الأسباط . وقال الخليل: بنَ أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل» كالقبائل في بني إسماعيل ؛ وقال الزمخشري 
في الكشاف : الأسباط : حفدة يعقوب وذراري أبنائه الاثني عشرء وقد نقله الرازي عنهء وقرره ولم يعارضه . وقال البخاري : 
الأسباط : قبائل بني إسرائيل» وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله تعالى من الوحي على 
الأنبياء الموجودين منهم» كما قال موسى لهم : «أذْكوُوأ يمه أله لِك إذ جَعَلَ َك أيه مَحَصَكَكْ م رمدي ما ل يوت 
أحدا من لْعنِبنَ 4 [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى : #وكَطعتَهم أنَنَىَ عشْرَةٌ أستبَاملًا مما > [الأعراف : وقال القرطبي : وسموا الأسباط من 
السبطء وهو التتايع» فهم جماعة متتابعون. وقيل: أصله من السبط بالتحريك» وهو الشجرء أي : هم في الكثرة بمنزلة الشجرء 
الواحدة سبطة . قال الزجاج: ويبين لك هذا: ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري» حدثنا أبو نجيد الدقاق. حدثنا الأسود بن 
عامر؛ حدثنا إسرائيل عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال : كل الأنبياء من بني إسرائيل إلاعشرة: نوح وهود وصالح 
وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي : والسبط : الجماعة 
والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد . وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به» ويصدقوا بكتبه كلّها وبرسله . وقال سليمان بن 
حبيب : إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل» ولا نعمل بما فيهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مُضعب 
الصوري», حدثنا مُؤَمّلَء حدثنا عبيد الله بن أبيى حميدء عن أبي المليح» عن مَعْقل بن يسار قال: قال رسول الله تكد «آمنوا 
بالتوراة والزبور والإنجيل» وليسَعْكُم القرآن». 

هن اموا بِِئلٍ مآ ءامد يو مد أهْتدُوأ ون وَوَا نا هم ني سداق بكلا ال وَهْوٌ ألقييع الصبيز ©©) بعد أنه وَمَنْ أحْسَنُ يرح 
يقول تعالى: #فَإِنَ اموأكأي : الكفار من أهل الكتاب وغيرهم يَِلٍ مَآ ءَامَنْمٌ بيو#أيها المؤمنون» من الإيمان بجميع 
كتب الله ورسوله» ولم يفرقوا بين أحد منهم #فمَدٍ أهْتَدَدا #أي: فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه: اَن تنا أي: عن الحق 
إلى الباطل» بعد قيام الحجة عليهم طإَّنَاهُمَ ب شَِاقْ سَبكْيِكَْ أنَّهُ4أي : فسينصرك عليهم ويُظْفِرُك بهم: (رَهُرٌ التبيعُ 


لْميِيم » وقال ابن أبي حاتم : قرىء على يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حدثنا زياد بن يونس» حدثنا نافع بن أبي 


سورة البقرة» الأيات: ١1" ١9‏ لظ 
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نعيم» قال: أرسل إليّ بعض الخلفاء مصحفٌ عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد: فقلت له: إن الناس يقولون: إن مصحفه كات 
فى حجره حين قُتِل» فوقع الدم على ظنَبَْنِكُممْ أ وَهَ ألتديعٌ الصليمٌ» . فقال نافع : بَصّرت عيني بالدم على هذه الآية وقد 
قَدُم. وقوله: #ِبْئْدَ أنه » : قال الضحاكء عن ابن عباس : دين الله وكذا روي عن مجاهدء وأبي العالية؛ وعكرمة. 
وإبراهيم» والحسنء وفتادة. والضحاكء وعيد الله بن كثيرء وعطية العوفي» والربيع دَق تسن والسدي» نحو ذلك. 
وانتصاب 9سبَعَةَ ألَّو4 : إما على الإغراء كقوله : لفِطرَتَ أَنَِّ» [الروم: ]١‏ أي الزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم: بدل من 
قوله: يِل مم4 . وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله : لءَامَنّا بأل كقوله : لوْعْبُدُوا أللّه4 [الساء: 51]. وقد 
ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مَرْدُويه؛ من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جُبَير» عن 
ابن عباس أن نبي الله يديد قال : «إن بني إسرائيل قالوا: يامعوسى» هل يصبغ ربك؟ فقال : اتقوا الله . فناداه ربه : يا .موسى» 
سألوك هل يَضْيُعْ ربك؟ فقل: نعمء أنا أصيّغ الألوان: الأحمر والأبيض والأسودء والألوان كلها من صَبْغي؛. وأنزل الله على 
نبيه كَله: #صبَفْدَ أله وَمَنْ آَحْسَنُ مر أنَّو صِبِعَةٌ 4 . كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاًء وهو في رواية ابن أبي حاتم 
موقوف» وهو أشبه» إن صح إسناده ‏ والله أعلم . 


ر2. ل سس 0 2س عرس ع ارس مي ير ١‏ لتر عر صر عرست لل سل ارخ ل ًّ 200000 .8 9 و. م 27 ,27 ا ا سس مع كت 
وتل أَسُحَاجُونَنَا فى الله وهو ربّنا وربكم ولنا أعمدلنا ولكم متك وَعَْنُ لم عنِيسُونَ 9 أن نَعُولُونَ إن أتراهعم وإسملعيل وَإِسْحوَ 


َيَنْفُوي والأشباط كبا هُودًا آرَ نَصَدرَْ هن َأَشْم أمَلَمْ آرِ أنه وَمَنْ أَظَلَمْ ين كُتَرَ سَهَكَدَةً عِنْدَمٌ يرت أله وَمَا ألّهُ يعَفِلٍ عَمَا َمَلُونَ 
() ينك أت مد حلت هاا بت وَلكمْ با كمَبَمْرٌ وََا سنن عدا كوأ ينمت 467 . ظ 
يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين : طقل أَتْسَآجُونَا في ألّو4 أي : أتناظروننا في 
0 عرء ديله 4 ٠.‏ 
توحيد الله والإاخلاص له والانقياد» واتباع أوامره وترك زواجره وهو را وَرَبَكُمْ4 المتصرف فينا وفيكم» المستحق 
عي ع رصم دس رم لمعك كس رسظ 0-4 م - 0 
لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له! م َعْمَْلنَا ولك أغملكع » أي : نحن برآء ؛ وأنتم بُرَآء مناء كما قال في الاية 


الأخرى : «وَإن كَدَوُ1َ مَل ل َمِل وَلَكْ عَمَلكُمْ شر رَيَْْنَ مَآ أَعْمَلُ ونأ ر* يما سملن (4039 [يونس: ]4١‏ وقال تعالى : لذ 


اس ا ا اي م لل موساكظ رغ موا ع هم مس سس ععقار ع روم دعش؟ يعم +2101 ) وو اوسن 1ه 1 هس كس 6 
حاجوك فقل أسلمت ومهىّ لله ومن اتبعنٍ وقل لِلَّذِينَ أونوا الكتنب لمحن «أسلمتم فإن أسلموا قَمَدِ أَهْتَدّوأ يب تولَوَاْ هنما علِيك البلع 


أنه بسي بِالِْبَادٍ 9 [آل عمران: 670 وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم : «وَعَآَيَدُ عَرْمُرُ كَالَ أَمْحَجُوَنَ في َه وَقَدٌ هَدَسْنْ وآ أَحافٌ ما 
ركوب بد لَه أن يَكَآه رق عَيْكا وَِح وق حَكُلَّ َْء عنما أقَلا تَتَدَكررد و42 [الأنعام: ]4٠‏ وقال : آَل تَرَ إِلَ أَلَّذِى عَلع رهم 
فى رَيوه» الآية [البقرة: 6764. وقال في هذه الآية الكريمة : #وَلَآ أَعْسَننَا ولَكمْ أَعْمَدْكُمْ وََنْ لم مخْلِصُونَ4 أي : نحن برآء منكم كما 
أنتم برآء مناء ونحن له مخلصون» أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومَنْ ذكر بعده من الانبياء 
والأسباط كانوا على ملتهم» إما اليهودية وإما النصرانية» فقال: لقُن َس أغلمُ أرِ أهَأ» يعني : بل الله أعلم» وقد أخبر أنهم لم 
يكونوا هوداً ولا نصارى» كما قال تعالى : «ها 36 إيهيجُ يبود ولا مانا وليكن كات حَنيهًا مُسَلِمَا ومَا كان ون ترك 9* . 
الآية والتي بعدها. زآلعمران: 50 8+]. وقوله: #وَمَنْ أَظلمُ من كُتَرَ هده عِنْدَمُ يت ألَّه4 : قال الحسن البصري: كانوا . 
يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم : إن الدين عند الله الإسلامٌ» وإن محمداً رسول اللهء وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا به على أنفسهم لله. فكتموا شهادة الله عندهم 
من ذلك . وقوله: وما ألّهُ يعِلٍ عَم تَسَمَُونَ4 : فيه تهديد ووعيد شديد» أي : أن علمه محيط بعملكم» وسيجزيكم عليه . ثم 
قال تعالى : اتَلَْكَ أَمَّهّ قد خَدَتَ » أي : قد مضت طلَهَامَا كبَتْ ولي مَا كمَبَمٌُ4 أي : لهم أعمالهم ولكم أعمالكم #وَلا تون 
عا كنأ م4 وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم» من غير متابعة منكم لهم ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى نكونوا مثلهم 
منقادين لأوامر الله واتباع رسله» الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل» ولا سيما من كفر 
بسيد الأنبياءء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . | 

98 سيهوأ لشئهة ب دّيس ما ولد عن جليم أ كوا عَهَأْ ل َه الَخرث وَالْمَِس جدى عن بكآه إل مسر مُستقبر 07 وَكَدَيدَ 
جتلتخ: أمَدُ وَسَملا ركوو ُبَدآه عل التايس وَيَكْنَ الول عَلَكْ هيدا وََا عَلنَ لَه أل كنت عَلهَآ إلا ملم من يَْيعٌ ارول تن 


قب عل عَفِبَدْ إن حَنث لَكِبةٌ إلا عل لذن هَتى أغَه وا 6ن لله لضي يمك إت الله بألكعاب لوت يسيم 47 . 
قيل المراد بالسفهاء ههنا: المشركون؛ مشركو العرب» قاله الزجاج. وقيل: أحبار يهود قاله مجاهد. وقيل : المنافقونء قاله 
السدي . والآية عامة في هؤلاء كلهم, والله أعلم . قال البخاري: حدثنا أبو تُعَيم» سمع زُهَيرأَ» عن أبي إسحاقء عن البراء» 
رضي الله عنه ؛ أن النبي يله صلى إلى بيت المقدس سنّة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان يعجبه أن تكون قبلثه قبّل البيت» 


ب 
وأنه صلى أول صلاة صلاهاء صلاة العصر» وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان صلى معه. فمر على أهل المسجد وهم 
راكعون, فقال: أشهد بالله لقد صليتٌ مع النبي يله قبّل مكة» فدارُوا كما هم قبل البيت . وكان الذي مات على القبلة قبل أن 
تُحَوّل قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم. فأنزل اللهوك : «أنَهُ وما كأنَ ألَّهُ لِيُضِيمَ متك إك أله بألككاس لَمُوتُ 


سورة البقرة» الآيات: ١7 ١9‏ 





تَحِيمٌ 4 . انفرد به البخاري من هذا الوجه. ورواه من وجه آخر. وقال محمد بن إسحاق: حدثني إسماعيل بن 
أبي خالد» عن أبي إسحاقء عن البراء» قال: كان رسول الله يه يصلى نحو بيت المقدس» ويكثر النظر إلى السماء ينتظر 


0 سالب سارك ا الى 


أمر اللهء فأنزل الله : «وّة رك تَعَل وَجْهِكَ في ألسَعَا مَلوَئَْئَكَ قله رصّلها فوَلٍ وَجْهَكَ سر أَلْمَسْجِدٍ ألْسَرَارْ 4 . فقال رجال من 
المسلمين : وَددْنا لو عَلِمْنا علّم من مات منا قبل أن نُضْرف إلى القبلة؛ وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله : «وَا 6ن 
لَه لِيضِيمَ إيمنتكة » وقال السفهاء من الناس» وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله : #سَيُولُ 
لسَفَهاءٌ مِنّ لئس » إلى آخر الآية . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا الحسن بن عطية» حدثنا إسرائيل؛ عن 
أبى إسحاق» عن البراء قال: كان رسول الله يَكِ قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً» وكان يحب أن 
يُوَجُه نحو الكعبة» فأنزل الله: «َد رَئ تَقَ وَهكَ في التتعل فلوِْئَكَ هَل رده ول يَْهَلَك عَترَ التنجد المَاٌ4 قال : 
فُوْجّه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس؛ وهم اليهود : ما وَلَهُمْ عن وَِلِمْ )لي كوا عَلبَِاً» فأنزل الله : #قل بَنَهَ ألْمَمْرِقُ 
والْمَغْبٌ بجْدى من يََآهُ إل سِرَي مُسْتَقِيِمٍ4 . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : إن رسول الله َليِ لما هاجر إلى المديئة: 
أمرّه الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله بك بضعة عشر شهراًء وكان رسول الله كَل يُحب قبلة 
إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماء. فأنزل اللهقك : «كَوَلُوأ وُمُومَكي سَطْرَةُ» أي : نحوه. فارتاب من ذلك اليهرد: 
وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟ فأنزل الله : قل يِل ألْمَسْرِفٌ وَالْمَفْرِبٌ يجْدى من ينآ إل مرَلر مُسْتَقِيرٍ 4 . وقد جاء 
في هذا الباب أحاديثُ كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله كه أْمِرَ باستقبال الصخرة من بيت المقدس. فكان بمكة 
يُصَلّي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبلٌ صخرة بيت المقدسء فلما هاجر إلى المديئة تَعَذّر الجممْ بينهما: 
فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدسء قاله ابن عباس والجمهورء ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؛ على 
قولين» وحكى القرطبي فى تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصرى أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه 
الصلاة والسلام . والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه يل المدينة» فاستمر الأمرُ على ذلك بضعة عَشَرَ شهراً 
وكان يكثر الدعاءً والابتهال أنْ يُوَجَّه إلى الكعبة» التي هي قبلة إبراهيم» عليه السلام؛ فأجيب إلى ذلك» وأمر بالتوجّه إلى البيت 
المع شطب رسيرل الله يكِ الناس وأعلمهم بذلك . وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصرء كما تقدم في الصحيحين من 
ْ رواية البراء. ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى : أنها الظهر . وأمًا أهل قُبَاءء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر 
من اليوم الثاني» كما جاء في الصحيحين»؛ عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آت فقال: إن 
رسول الله يكيِ قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه ؛ لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر 
والمغرب والعشاءء والله أعلم . ولما وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ‏ ارتياب وزيغ 
عن الهدى وتخبيط وشكء وقالوا: ما وَلَلهُمَ عن وَبَكَهمُ الي كوا عَلَََأ© أي : ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ 
فأنزل الله جوابهم في قوله : قل يِل آلْمَمْرِفٌ وَالْمَمْربُ» أي : الحكم والتصرف والأمر كله للهء وحيثما تولوا فشمٌ وجه الله 
و لس لين أن ل وُجوهَكٌ قِبَلَ لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ وَلَكنَّ أَلْيِرّ مَنْ ءَامَنَ بأل © [البقرة: 179] أي : الشأن كله في امتثال أوامر الله؛ فحيثما 
وججهنا توججهْئاء فالطاعة في امتثال أمره» ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة» فنحن عبيده وفي تصريفه وَحدَامُه 
حيثما وجهَنا توجهناء وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه - وأمته عناية عظيمة ؛ إذ هداهم إلى قبلة 
إبراهيم» خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له» أشرف بيوت الله فى الاأرض»ء 
إذ هي بناء إبراهيم الخليل» عليه السلام» ولهذا قال: #كل يِه لْسَمْرِتُ وَآلْمَمْرب يَجْدى من يَكَآهُ إل مير ُسْتَقِيمٍ * . 

وقد روى الإمام أحمد؛ عن على بن عاصم» عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن عَمَر بن قيس» عن محمد بن الأشعث». عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يق - يعني في أهل الكتاب : (إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة» 
التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام : آمين». وقوله تعالى: 
«وَكديكَ جملتتك] أمَُ وسَا ركوو مجدآ عل الا وَيَكون الول عَلحُْ سَهِيدَ4 : يقول تعالى: إنما حَوّلناكم إلى قبلة 
إبراهيم » عليه السلامء واخترناها لكم لنجعلكم خيّار الأمم» لتكونوا يوم القيامة شُهّداء على الأمم ؛ لأن الجميع معترفون لكم 


الم 
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بالفضل . والوسط ههنا: الخيار والأجودء كما يقال: قريش أوسط العرب نسباً وداراً» أي : خيرها. وكان رسول الله يكللووسطاً 
في قومهء أي : أشرفهم نسباً؛ ومنه الصلاة الوسطى» التي هي أفضل الصلوات» وهي العصرء كما ثبت في الصحاح وغيرهاء 
ولعااجفل الله هذه الأمة وسطاً حصّها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب. كما قال تعالى : هْرٌ أَجَيَيدَكُم وما جَمَلّ 
َك في أن ين حر قِلَهَ يكم إزهبمٌ هو سَمَدَكُم الْمِِينَ ين قَلُ وف هنذا كوب السُولُ سَهِيدًا لَك وَتَكُووا شهدَاء عل الثاين» 
[الحج: 74]. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» عن الأعمش. عن أبي صالحء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ك: #يدعى 
نوح يوم القيامة فيقال له : هل بِلْغت؟ فيقول: نعم . فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من 
أحد» فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» قال: فذلك قوله: «وَكَدَلِكَ جَمَلتَكْ أَمَةٌ وَسَطا». قال: الوسط: 
العدل» فتدعون» فتشهدون له بالبلاغء ثم أشهد عليكم» . رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن الأعمش» 
7 وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله تكد #يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه» فيقال لهم: هل 
بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته: فيدعى 
بمحمد وأمته» فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم . فيقال: وما علمكم؟ فيقولون : جاءنا نبينا كيد فأ خبرنا أن الرسل 
قد بلغوا» فذلك قوله و «وَكدَِكَ جَمَلتَك أَمَهُ وَسَهَ »قال: «عدلاً «إِنَكُووا ُبَدَآة عَلَ ألنّاس وَيَكُْونَ ألرسُولُ عَلدَكُم هيدا 4" . 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يلوي قوله 
تعالى: «وَكَدَِكَ جَمَلتتكُم أمّهُ وَسَطا»ه قال: «عدلاً». وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم من حديث عبد 
الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعيء عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس : حدثني مكتب لناء عن جابر بن عبد الله» عن 
النبي كله قال: «أنا وأمّتتي يوم القيامة على كَوْمِ مُشرفين على الخلائق . ما من الناس أحد إلا ود أنه مئّا. وما من نبي كَذّبهِ قومه 
إلا ونحن نشهذ أنه قد بلغ رسالة ربه» 85 . 

وروى الحاكم في مستدركه وابن مَرْدُويّه أيضاًء واللفظ لهء من حديث مصعب بن ثابت» عن محمد بن كعب القُرَظيء عن 
جابر بن عبد الله» قال: شهد رسول الله يللتِجنازة في بني سلمة» وكنت إلى جانب رسول الله يَكِِك فقال بعضهم: والله - يا 
رسولٌ الله لنعم المرءٌ كان» لقد كان عفيفاً مسلماً وكان. . . وأثنوا عليه خيراً. فقال رسول الله يلد «أنت بما تقول». فقال 
الرجل : الله أعلم بالسرائر» فأما الذي بدا لنا منه فذاك . فقال النبي ين «وجبت». ثم شَّهد جنازة في بني حَارئة» وكنتٌ إلى 
جانب رسول الله يه فقال بعضهم : يارسولَ الله بئس المرءٌ كان» إن كان لفَظَأً غليظاًء فأثنوا عليه شرأ فقال رسول الله يلل 
لبعضهم : «أنت بالذي تقول» . فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذي بدا لنا منه فذاك . فقال رسول الله يليد «وجبت». 
قال مصعب بن ثابت : فقال لنا عند ذلك محمد بن كَمْبٍ: صدقٌّ رسول الله كلك ثم قرأ : و يَكَدَِكَ جَمَلتك أَمَّهُ وَسَطا إلبكووا 
شُهَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكُْونَ سول عَلدَكم مَهِيداً». ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يونس بن محمدء حدثنا داود بن أبي الفرات» عن عبد الله بن بُريدة» عن أبي الأسود أنه قال: أتيثُ المدينة فوافقتهاء 
وقد وقع بها مرض» فهم يموتون موت ذَريعاً. فجلست إلى عمر بن الخطاب» فمرّت به جنازة» فَأَنْنِيَ على صاحبها خير . فقال: 
وجبت وجَبّت . ثم مُرَ بأخرى فَأنْنِيَ عليها شرٌّء فقال عمر: وجبت وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال : 
قلت كما قال رسولٌ الله يلي «أيّما مسلم شَّهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة». قال: فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قال 
فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري؛ والترمذيء, والنسائي من حديث داود بن 
أبي الفرات» نه. قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيىء حدثنا أبو قِلابة الرقاشي» حدثني أبو الوليدء حدثنا 
نافع بن عمرء حدثني أمية بن صفوانء عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفيء عن أبيه» قال: سمعت رسول الله انبا 
يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم». قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السَّيَىءء أنتم شهداء الله 
في الأرض». ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون. ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون» 
وعبد الملك بن عمرء وشريحء عن نافع عن ابن عمرهء به. 

وقوله تعالى : ظوَمَا جَمَلَنَا الِْبَله لبي كت عَلتَآ إلا لعل من بَبََُ ألسُولَ يمن يَِبُ عَلَ عَمِبَيَةِ وَإِنَ كن لكر إلا علَ ألذِينَ هَدَى 
21 يقول'تعالن + أثهنا شرهنا للك ,يا مكنيد د التوعه آولا إلى ,نيت المقدسن: ثم صرفناك عنها إلى الكعبة» لمقلير شال مره 
يَتَبعك ويُطيعك ويستقبل معك حيثما توجهتٌ ممَّن ينقلب على عَقَبَيُ أي : مُرْتَدَاً عن دينه «وَإن كَنتْ لكِيرَة »أي : هذه الفعلة. 


سورة البقرة» الآيات: ١17 ١79‏ 








- 


4 سورة البقرة. الآية : ١‏ 


وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أي : وإن كان هذا الأمر عظيماً في النفوس”. إلا على الذين هدى الله قلوبهم» 
وأيقئُوا بتصسديق الرسّول» وأنّ كلّ ما جاء به فهو الحقّ الذي لا مزية فيه وأن الله يفعل مايشاء ويحكم ما يريدء فله أن يكلف 


حدث أمر أحدث لهم شكاًء كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق» كما قال الله تعالى : لوَإِدًا مآ أَِْلتَ سورة مَمِنْهُم من يَعُولُ 
0 2 ... 4 : 10 24 سر 3 مل» سوءر ث2 سوم 4ك 6م 0 بس صخرم . 07 
يكم رَادَنَُ هنود يمنا نا الت َامَنُوا دَادَميُمَ إيكنا وَمْرْ منتَبِسْرُودَ 7[ أن الزيرت 3 وري ترش ةن رعشا إن 


رجسهرٌ 4# [التوبة: 174 ]١76‏ وقال تعالى: #قْلَ هو لِلَدِ ءَامَنُوا هذى وَيِضَاء والدت ل يؤْمنْوَ فى َادَانَهِمم وفر وهو عَلَيْهِمَ 
عَىّه [فنصلت: 44]» وقال تعالى : #وبَرَل 7 الفرءان ماهو شق ع ومن ول يزيد ليمي إ!َ خسار © [الإسراء: 1م]. 
ولهذا كان مَن تَبَتَ على تصديق الرسول يَكلَِةِ واتباعه فى ذلك. وتوجه حيثٌ أمره الله من غير شك ولا رَيْباء من سادات 
الصحاية . وقد ذهب بعضّهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلُوا القبلتين . وقال البخاري في تفسير 
هذه الآية: حدثنا مُسَدّدء حدثنا يحيى» عن سّفيانَء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: بينا الناس يصلونٍ الصبح في 
مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبي كلِْ قرآن. وقد أمرّ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. فتوجهوا إلى الكعبة. وقد 
رواه مسلم من وجه آخرء عن ابن عمر. ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري» وعنده: أنهم كانوا ركوعاء فاستداروا كما 
هم إلى الكعبة» وهم ركوع . وكذا رواه مسلم من حديث حَمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء مثله. وهذا يدل على كمال 
طاعتهم لله ورسولهء وانقيادهم لأوامر الله وب رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله: وما كان أله لِيْضِيمَ إيمدتكُة » أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله» وفي الصحيح من 
حديث أبي إسحاق السّبيعي» عن البراء» قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس : ما حالهم في ذلك؟ 
فأنزل الله تعالى: #ومًا كن ألَهُ لِيْضِيمَ إِيمَنتَكة» . ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. وقال ابن إسحاق: حذثني 
محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: لوَما كن ألَّهُ لِيضِيمَ إِيمَتَكُم * أي : بالقبلة الأولى» 
وتصديقكم نبيكم» واتباعه إلى القبلة الأخرى . أي: لَيُغطيكم أجرّهما جميعاً. «إت أله بإلكتاس رَمُوكٌ بّحِيدٌ» . وقال الحسن 
البصري: وما كن ألَّهُ لِيْضِيمَ إِيمَتَكُم4 أي : ما كان الله ليَضيع محمد كَل وانصرافكم معه حيث انصرف «اإرت الله بألكتا 
رَدُوفٌ تَحِيهٌ 4 . وفي الصحيح أن رسول الله له رأى امرأة من السبي قد قُرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كُلْما وجدت صبياً من 
السبى أخذته فألصقته بصّدرهاء وهى تَدُور على ولدهاء فلما وجدته ضمّته إليها وألقمته نّديها. فقال رسول الله يك : «أترون 
هذه طارحة ولدّها في النار» وهي تقدر على ألا تطرحه؟» قالوا: لاء يا رسول الله . قال: «فوالله» لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها». 

أوثوا الككب يَِعْلَمُوتَ أنَّهُ لحن من رَيَهمْ ومَا أله َيِل عَمَا يَمَمَلُوكَ ([0)؟ . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : كان أوّل ما نُسَ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله يَكلِِ لما هاجَر إلى المدينة» 
وكان أكثر أهلها اليهود» فأمره الله أن يستقبل بيت المقدسء. ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله بك بِضعَة عَضَّرَ شهراء وكان 
يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله: لقَدَ ر تَقَلْب وَِهِكَ في أَلسَمَآ» إلى قوله: «كُولُوا 
وُجُوحَكْمْ مَطرٌ» فارتاب من ذلك اليهود» وقالوا: ما وَلَّهُمْ عن بكم الى كوا ليهأ قل بَنَهَ ألْمَعْرِقُ وَآلْمَمْرِب بجَدى من يِكَآهُ إل مر 
مُسْتَقِيرٍ © وقال: يما تُولُوأ فت وبُِ أ [البقرة: »]1١6‏ وقال الله تعالى: وما جَمَلْنَا الْتبكدَ التي كت عَلَهَآ إلا لمكم من يَنِعُ 
لرَسُولَ مِمّن ينقَلِبُ عَلّ عَمَبَيَةِ4 . 

وروى ابن مَرُدويه من حديث القاسم العْمّري» عن عمه عَبيد الله بن عمرء عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛. عن 
ابن عباس : قال : كان النبي ككلِ إذا سَلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله : « كَلمْوَلسَئَكَ هلد ينها 
وَل وَجْهَلَك سَظرَ الْمَسْجِد الْعَرَارٍ © إلى الكعبة إلى الميزاب» يَوْم به جبرائيل عليه السلام. وروى الحاكم في مستدركه» من 
حديث شعبة عن يعلى بن عطاء؛ عن يحيى بن قمطة قال: رأيت عبد الله بن عمرو جالساً في المسجد الحرام» بإزاء الميزاب» 
فتلا هذه الآية : «قَلوَلْسِنكَ قبْلَهَ يها قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ورواه ابن 
أبي حاتمء عن الحسن بن عرفة. عن هُشَيِم » عن يعلى بن عطاءء به. وهكذا قال غيره» وهو أحد قولي الشافعي» رحمه الله : 
إن الغرض إصابة عين القبلة. والقول الآخر وعليه الأكثرون: أن المراد المواجهة؛ كما رواه الحاكم من حديث محمد بن 
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إسحاق» عن عمير بن زياد الكندي» عن على» رضي الله عنهء هوَلٍ وَجَْهَكَ سَظْرٌ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ * قال: شطره: قبله . ثم 
قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا قول أبي العالية» ومجاهدء وعكرمة»؛ وسعيد بن جبَير» وفقتادة» والربيع بن أنس» 
وغيرهم. وكما تقدم في الحديث الآخر : «ما بين المشرق والمغرب قبلة». وقال القرطبي: روى ابن جريج عن عطاء عن 
لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي». وقال أبو نُعَيم الفضل بن دكين : حدثنا زهيرء عن أبي إسحاق, عن البراء أن 
النبى كَلِِصَلَّى قِبِنَ بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صَلْى صلاة العصرء 
وصلى معه قوم. يحرج رجز هعن كاد يعني مجةه فمرّ علئ أهل المسجد وهم راكعون. فقال: أشهد بالله قد صَلِْيت مع 
رسول الله كلِقِبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت. وقال عبد الرزاق: أخيرنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء قال: لما 
نحو الكعبة» فنزلت: ند رَئ َكَل وَِهِكَ في السملو َلبْوَلِمَئَكَ فِبَيْدٌ رَصًَا» فصرف إلى الكعبة. وروى النسائي عن أبي 
سعيد بن المعلى قال: كنا تَعْدُو إلى المسجد على عهد رسول الله يلق فنمر على المسجد فنصلي فيهء فمررنا يوما 
ورسول الله يِذ فاعد على المنبر - قلت : لقد حدث أمرء فجلست» فقرأ رسول الله يد هذه الآية : مد رّى تلت وجِهِكَ في 
أول من صلىء فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبي يي فصلى للناس الظهر يومئذٍ . وكذا روى ابن مَرْدويهء عن ابن عمر: أن 
أولَ صلاة صلاها رسول الله يلت إلى الكعبة صَّلاةٌ الظهرء وأنها الصلاة الوُسطى . والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة 
صلاة العصرء ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر . وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء 
حدثنا الحسين بن إسحاق التَسْتري» حدثنا رجاء بن محمد السقطى » حدثنا إسحاق بن إدريس » حدثنا إبراهيم بن جعهر » 
حدثني أبي » عن جدته أم أبيه تُوّيلة بنت مسلم» قالت: صَلَينا الظهر ‏ أو العصر - فى مسجد بنى حارثة » فاستقبلنا مسجد إيلياء 
النساءء فصلينا السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبلون البيت الحرام. فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي كد قال : «أولئنك 
رجال يؤمنون بالغيب». وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن على بن دُحَيْم حدثنا أحمد بن حازمء حدثنا مالك بن 
. إسماعيل النّهدي, حدثنا قيس» عن زياد بن علاقة» عن عُمّارة بن أوس قال: بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس» ونحن 
ركوعء إذ أتى مناد بالباب : أن القبلة قد حُوّلت إلى الكعبة . قال: فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحوّل هو والرّجال والصبيان» 
وهم ركوع» نحو الكعبة . وقوله : هَِيِّثُ ما كر هَوَلُوأْ بوك سَطرَةٌ»: أُمَرَ تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض» 
شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً» ولا يستثنى من هذا شَيءء سوى النافلة في حال السفرء فإنه يصليها حيثما توجه قَالبِهُ وقَلبّهِ نحو 
الكعبة . وكذا في حال المسايفة في القتال يضلي على كل حال» وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده. وإن كان مخطئا في 
نفس الأمرء لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

مسألة : وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو 
حنيفة » قال المالكية لقوله: طقَوَلٍ وََهَلَك سر أَلْمَسْحِدٍ الْسَرَارٌ4 فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من 
الانحناء وهو ينافي كمال القيام . وقال بعضهم : ينظر المصلي في قيامه إلى صدره . وقال شريك القاضي : ينظر في حال قيامه 
إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث» وأما في حال 
ركوعه فإلى موضع قذميه» وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حال قعوده إلى حجره . وقوله: لوَينَّ الْذِينَ أونوا ألكتب 
ِيَعْلمُونَ أَنَهُ ألْحَُ من رَيَهِمُ» أي : واليهودٌ ‏ الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى 
سَيُو جهك إليهاء بما في كتبهم عن أنبيائهم ء من النعت والصفة لرسول الله يَكِيِ وأمّته» وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة 
الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حَسّداً وكفراً وعناداً ؛ ولهذا يهددهم تعالى بقوله : «ارَيَهِمِ وَمَا أنه يعَفْلٍ 
طوَلينَ أتَيْتَ الَذِنَ أُووا الكتبَ بِكُل َايَتَ ما تَبِعُوا يَلَتَكَ وم أنتَ بتاع وَبَلمْ وَمَا بَنْسّهُم بنَاع يَبِلَهَ بعَضن وكين أتبعت أهوآءهم ين 
بَعَد ما هك ين اليل إِنَكَ يدا لَّمَنَ بيت 49> . 

يخبر تعالى عن كُفر اليهود وعنادهم » ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله يك وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما 
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جاءهم بهء لما اتبعوه وتركوا أهواءهم» كما قال تعالى : #إنَّ لي َه حَنّت عَم مكلت رَيْكَ لا يسود © ولو جة تم كل 
َايو كن را الات ليم 403 دنس : 14709 . ولهذا قال لههنا: لوَلَنَ أَنَيتَ ألَدِنَ ووأ الككب بِكُلٍ ءَايَوْ ما تبعُوأ مَلتَكَ 4 . 
وقوله: رمآ أنتَ باع يبلهُمْ وما بَمْصُّهُم بِتَاِعِ قِبَلدَ بَعضن» إخبار عن شدة متابعة الرسول يله لما أمره الله تعالى بهء وأنه كما 
هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم» فهو أيضاً مُسْتَمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته» وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله؛ 
وما كان متوجهاً إلى بيت المقدس؛ لأنها قبلة اليهود. وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر الله تعالى من مخالفة الحق الذي 
ام فإن العالم الحسجَةُ عليه أقوم من غيره . ولهذا قال مخاطباً للرسول» والمراد الأمة: «وَلَينَ أَتَيْتَ أَلَذِنَ 
أونوأ ألكتب بِحُلٍ َيه مَا تَبَعُوا قْلنَكَ ومآ أَنتَ نت بسع قبَلهُم وما ينض بَْضُهُم بِنَاِع قَبْلَهَ بَعْسَ ولي تبعت أهواء هم من بعد ما جساءك2 
مرب اليل إِنَكَ يدا لَّينَ لبيرت )4 . 

«الَدِنَ انهم الكتب يَْروكَمٌ كنا يِمْروتَ أَنَءهَُ وَإِنَّ وَنًا مَنْهُحْ لَِكْتْمُونَ الْحَنّ وَهُمْ بَتلَمُونَ 7إ الْحَن ين رَيْكَ قلا تكو ين 
المت )> . 

يخبر تعالى أنْ علماء أهل الكتاب يعرفون صِحّة ما جاءهم به الرسول يكل كما يعرفون أبناءهم كما يعرف أحذهم ولدهء والعربُ 
كانت تضرب المثل فى صحة الشيء بهذاء كما جاء في الحديث أنْ رسول الله يك قال لرجل معه صغير : «ابنك هذا؟» قال : 
نعم يا رسول اللهء أشهد به . قال: «أما إنه لا يَجَنِى عليك ولا تجنِي عليه». قال القرطبي : ويروى أن عمر قال لعبد الله بن 
سلام : أتعرف محمداً َكدْ كما تعرف ولدك ابنك » قال : نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته؛ 
وإتى لآ ادرئ منا كانامن آمره. قلت : وقديكون المراد «ايترئركة كا يترون اناه # من بين آبناء الئاس لا يشك أحدولا 
يتمارى في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم . ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي لالِيَكْنُْونَ لحن 4 
أي : ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي يكلو وى هم يَتلئُورت 4 . ثم ثبت تعالى نبيه والمؤتمنين وأخبرهم بأن ما جاء به 
الرسول كَل هو الحنٌّ الذي لا مرية فيه ولا شكء فقال: طأأَلْحَنُ من رَيْكَ ها تكرقً من المسترب 09> . 

«يَلِكُلٍ وَجَهدُ هر مُولْبا دَأسْيّبثوا الْحَيْدَبْ أبن مَا مكو يَأتِ بِكْد أَدُ جَيِيمأ إنَّ لَه عَلَ كل تنو هدرت (4002 . 


كأ ارم و مضه 


قال العوفي» عن ابن عباس : لوَلِكُلٍ وجَهَه هو مولا © . يعني بذلك: أهل الأديان» يقول: لكل قبلة يرضونهاء ووجهة الله 
حيث تَوّجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليهاء وللنصراني وجهة هو موليهاء وهّداكم أنتم أيتها الأمة 
الموقنون للقبلة التي هي القبلة . وروي عن مجاهدء وعطاءء والضحاك» والربيع بن أنس» والسدي نحو هذا. وقال مجاهد في 
الرواية الأخرى: ولكن أمَرَ كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. وقرأ ابن عباس» وأبو جعفر الباقر» وابن عامر: «ولكل وجهة هو 
مُوَلأهاء . وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : ِكل جَمَلْمَا حلا فى فرعة ومنهلما دل شاه َه لَك مه وده وَلكن لِمَبَلْوَحْ في مآ 


ب 
اع ل ل ل 


ا و ََسَيَقُوا الْحَيرتٍ إِلَ أ مْمُكمْ ع4 [المائدة: 44]. وقال ههنا: لما كوأ يأتِ يكم مهسأ إن لَه عل كلت 
ث4 أي : هو قادر على جَمْعِكُم من الأرض» وإن تفرّقت أجسادكم وأبدانكم . 

ومن عََثُ حَرَعْتَ كول وَجْهَكَ سَظرَ الْسْجِدٍ العرارٌ وَإِنَمُ للحن ين رَيْكَ وَمَا أله َيل عَمَا ع تتتقة 03 وين جنك نت هل بهد 
سر سيد الاو ونث ا ُشْر هلأ وُمومَكُمَْ عر لتلا يكن يلاس عَلِتَكْ حْمّةُ إلا الت طلا نهم كلا عَْتَوْهُمْ وَأحْكَرْنِ وَلِأُمَ 
ِعْمت علدو 57 تفتذوت ()» . 

هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام»ء من جميع أقطار الأرض . وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث 
مرات. فقيل : تأكيد, لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزل على أحوال» 
فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة» والثاني لمن هو في مكة غائباً عنهاء والثالث لمن هو في بقية البلدان» هكذا وجهه فخر 
الدين الرازي . وقال القرطبي : الأول لمن هو بمكةء والثاني لمن هو في بقية الأمصارء والثالث لمن -خرج في الأسفارء ورجح 
هذا الجواب القرطبي» وقيل: إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أوبعده من السياق» فقال : : أولاً «قد رَ تقلت وَجهِك في الشَمل 
َلبوَلْسَئّكَ يبلك رَصَها» إلى قوله: : #وَإِنّ لذبن أونوا أ ألكتبَ لِيَعلَمُوتَ أَنَهُ ألْحَقٌّ من رَيَهِمْ وما ) له بعل عَمّا عَمَا يَعْمَلُونَ4 فذكر في هذا 
الاوك ور د ا ورم سروم يع د تفكا نول يت 
علد التتيد العاء لم للحن عن رَبك وما امه 4 يعَِلٍ عَمَا تملك (4)53» فذكر أنه الحق من الله وارتقى عن المقام الأول» حيث 
كان موافقاً لرضا الرسول كل سن أنه ادق أيها من لييح ور تتا وذكر قن الأمر الفاليف كم ةنسم مج المخالك دف 
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اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم» عليه 
السلام» إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول يعن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي 
أشرف» وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول يكإليهاء وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار» وقد 
بسطها فخر الدين وغيره» والله - سبحانه وتعالى -أعلم . 

وقوله : طلِعلَا يَكوْنَ لاس عَلَتَكُمْ حُبّه4أي : أهل الكتاب؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك 
من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين أو لثئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس . وهذا أظهر. 
قال أبو العالية : إلا يَكْونَ لئاس عَََكحُجْ حُبَةُ4يعنى به أهل الكتاب حين قالوا: صرف محمد إلى الكعبة. وقالوا: اشتاق الرجل 
إلى بيت أبيه ودين قوم . وكان حجتهم على النبي يكلقانصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا . 


قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد» وعطاء» والضحاك» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» نحو هذا. وقال هؤلاء في 
قوله : إلا لدت ظلموا مِنْهُمْ »يعني : مشركي قُريش . ووجه بعضهم حُية الظلمة ‏ وهي داحضة أن قالوا: إن هذا الرجل 
يزعمُ أنه على دين إبراهيم : فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم» فلم رجع عنه؟ والجواب: أن الله تعالى اختار له 
التوجه إلى بيت المقدس أوَّلاً لما له تعالى في ذلك من الحكمة» فأطاع ربه تعالى في ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم - وهي 
الكعبة ‏ فامتثل أمر الله في ذلك أيضاًء فهوء صلوات الله وسلامُه عليه» مطيع لله في جميع أحوالهء لا يخرج عن أمر الله طَرْقَة 
عين» وأمتهُ تَبَّع له. وقوله: فلا عَمَْوْهُمَ وَأخْنّوْف4أي : لا تخشوا شْبّه الظلمة المتعنتين» وأفْردُوا الخشية لي» فإنه تعالى هو 
أهل أن يخشى منه . وقوله: «وَلْأيََ ممت عَلتَْ 4عَطف على : طلا يَكوْنَ بلدا عَلَِكمْ حُجَُّ4أي : ولأتم نعمتي عليكم فيما 
شرعت لكم من استقبال الكعبة» لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها لوَلَلُّمْ تهْتَدُوت4أي : إلى ما ضَلّت عنه الأمم 
هديناكم إليهء وخخصضناكم به ولهذا كانت هذه الأمة أشرفٌ الأمم وأفضلها. 

« كنا سنا فْحْْ رَسْولًا مَنكُْ ينوا عَلَدَيٌ ينا مرف رَمَنَئْصْْ الكتب وللِضْعة وَسَنَدَكٌْ مَا لم ككُووا سل (() كاذزون 
ده رأخكُررا لى وآ تكفزرو 477 . 

يُذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد #كقإليهم» يتلو عليهم آيات الله مبينات وَيُرْكيهِم» أي : 
يطهرهم من رذائل الأخلاق ودّنّس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويعلمهم الكتاب ‏ وهو 
القرآن ‏ والحكمة ‏ وهي السنة ‏ ويعلمهم ما لم يككونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجَهُلاء يُسمْهُون بالقول الفرّى» فانتقلوا 
ببركة رسالته» ويُمن سفارته» إلى حال الأولياءء وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علماً» وأبرهم قلوباًء وأقلهم تكلفاء 
وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ ألّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ د بَعَنتَ فيهم وسو مَنْ أنفْيِع يَتَنُوا عَليِجَ َاينِوء وَيركَيِمْ 4 الآية [آل 
عمران: 114]. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمةء فقال تعالى : «#8 ألم تر ِل أل دلوا يمت لَه كذ ولوأ مََمَهُمْ دا 
لبوا رٍ(2)؟ [إبراهيم: 14]. قال ابن عباس : يعني بنعمة الله محمداً كلك ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذكره وشكره» فقال : «تَدْرْون دورج َأمْكُررا لى ولا تَكْترُوو (4)7. قال مجاهد في قوله: «كدآ أرْسَلْنَافْحَكُمْ 
سُولًا مَنحكُمَ#يقول: كما فعلت فاذكروني . قال عبد الله بن وهبء عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم: أن موسى عليه 
السلام» قال: يا رب» كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرّني ولا تنساني» فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد كفرتني . 
وقال الحسن البصريء وأبو العالية» والسديء والربيع بن أنس : إن الله يذكر من ذكره» ويزيد من شكره ويعذب من كفره. 
وقال بعض السلف في قوله تعالى : #أَنَهُوا أَنَّهَ حَقَّ قا 4 [آل عمران: ٠١7‏ قال : هو أن يطاع فلا يُعْصىء وتذكز فلا ينسى > 
ويُشْكرَ فلا يُكُمّر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا عمارة الصيدلاني» 
حدثنا مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله» وقد قال الله 
تعالى : #تَدْوْن أَدَكرَكُ)؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته» حتى يسكت. وقال الحسن البصري في قوله: #اكَذْثوفةٍ 
كرك »قال : اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركُم فيما أوجبت لكم على نفسي. وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي 
أذكركم بمغفرتي» وفي رواية : برحمني. وعن ابن عباس في قوله : تدده أأْكرحْقال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إيّاه. 
وفي الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» من ذكرني في ملأ ذكرته في ملاً خير منه» . قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمره عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله كَل «قال الله 38د يا ابن آدم» إن 
ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة ‏ أو قال: في ملا خير منهم ‏ وإن دنوت 


الابيد سشل-د سورة البقرة. الآيات : ١6‏ _لاهم١‏ 


مني شبراً دنوت منك ذراعاًء وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاًء وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول؛. صحيح الإسنادء أخرجه 
البخاري من حديث قتادة. وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة. وقوله تعالى : «ولتكرو الى ولا تكمرون» : أمر الله تعالى 
بشكرهء ووعده على شكره بمزيد الخيرء فقال : #وَإذ أذ ري إن سكرب بدك وكيد حكَدرم إِدَ يق ليد 47 
[إبراهيم: 7. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن الفُضَيل بن فَضَالةرجل من قيس حدثنا أبو رجاء العطاردي» 
قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده» فقال: إن رسول الله يك قال: ٠من‏ 
أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه» «ونالاروع مره على ع1 . 


«يكايهً ألَدِينَ َامَنُوأ مَنُوأ أستمينوأ ضير وَألصَلَووٍ إِنَّ أله م مم أصَبرِنَ © ولا تعولوأ لمن َقْمَلُ فى سَبيلٍ الله أ وات ص ل يك ولكن ل 
متْعرُوت 499 * . : 


لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبرء والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة» فإن العبد إما أن يكون في 
نعمة فيشكر عليهاء أو في نقمة فيصبر عليها؛ كما جاء في الحديث : «عجباً للمؤمن . لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له: إن 
أصابته سراء فشكرء كان خيراً له؟ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له؛ . 

وحن عر ماري على حول لقعت امير الضلكة كلها نقد لاقل : (وأشتيبنا لصَير وَالصَكَوة وبا 
لكيه إلا عل يمي (9© 
ترك المحارم والمآئم» وصبر على فعل الطاعات والقربات» والثاني أكثر ثواباً لأنه المقصود. كما قال عبد الرحمن ون ريك كرد 
أسلم : الصبر في بابين» الصبر لله بما أحب» وإن ثقل على الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن 
كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم» إن شاء الله. وقال على بن الحسين زين العابدين : إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ينادي مناد: أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عن من الناس» فتتلقاهم الملائكة» فيقولون: 
إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة . فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: نعم» قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصابرون» قالوا: وما 
كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله» وصبرنا عن معصية الله. حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم» ادخلوا الجنة» فنعم 
أجر العاملين. قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى : #إنَمَا يوق أَلصَّدِرُونَ رمم 0 عير حِسَابٍ» [الزمر: .6٠١‏ وقال سعيد بن جبير : الصبر 
اعتراف العبد لله بما أصاب منه؛ واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو مُتَجَلْد لايرى منه إلا الصبر. وقوله 


ا" 


تعالى : #ولا نولو لِمَن يِقْسَلُ فى سَبيلٍ اله موسا بَلْ كيه ل ا 
صحيح مسلم : "أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل مُعَلّقة تحت 
العرش. بإطع عابهم رك اطراقة ».نكال : ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وأيّ شيء نبغي» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من 
خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم لا يُنْركُون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل في 
سبيلك. حتى نقتل فيك مرة أخرى ؛ لما يرون من ثواب الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله : إني كتبتٌ أنّهم إليها لا يرجعون». 
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه قال : قال رسول الله عاد : ١نَسَمَةَ‏ المؤمن طائر تَعْلَقُ في شجر الجنة» حتى يرجعه أله إلى عسل يو بيعي 
في وله لعموم المؤمنين أيضاً» وإن كان الشهداء قد خصّصوا بالذكر في القرآن» ‏ تشريفاً لهم وتكريماً وتعظيماً . 

«وَلَبَلوَتم بىء مِنَ احَوَفٍ والجوع وَتَقصٍ ين الامو والْأَنفس وَالتَمَرَب وَبَئَر ابي 99 الَدِنَ إد1 أسبتهم مُصِيبَةٌ مَلْوَا نا به وَإِنَآ إل 
تجنون (() أَْلَيِكَ عَلَهِمْ صَلَوتٌ يْن نَيَهِمْ ع وَأَوْلبكَ هم ألْمَهْمَدُونَ 46 

أخبر تعالى أنه يبتلي عباده المؤمنين» أي : يختبرهم ويمتحنهم» كما قال تعالى: «وَلَنبَلوبيَ حَقٌ تََلمَ ألم هدب سك لصون 
يلوا لمْبَارَكُ (ي)» [محمد: ري 0 ؤَنََدَقَهَا أنَُ ِيَاسَ الجوع 
لكف لالسل: 1118 ان اباتع والخائف كل منهها بهن ذلات تعلية؛ لهذا قال: ليانى لجو والتقوف . وقال شهنا #بّىء 
ين أَلَوْفٍ وَألْجُوع» أي : بقليل من ذلك لوََفْصٍ ين الأمْوَلِ4 أي : ذهاب بعضها لوَالْأَنشٍ4 كموت الأصحاب والأقارب 
والأحباب 9وَالثَمَرَتِ» أي : لا تُغْلَ الحدائق والمزارع كعادتها. كما قال بعض السلفف؛ فكانت بعض النخيل لا تثمر غير 
واحدة. وكل هذا وأمثاله ممايختبر الله به عبادهء فمن صَبّر أثابه الله» ومن قنط أحل الله به عقابه. ولهذا قال: #وَسْئْرِ 

لصَّيرِيتَ4. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف ههنا: خوف الله» وبالجوع العام رمضان رتت الأخرال: 
الزكاة» والأنفس : الأمراضء والثمرات : الأولاد. وفي هذا نظرء والله أعلم . ثم بِيّن تعالى مَْ الصابرون الذين شكرهمء قال: 
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«الَذِنَ 15 آسَبَتهُم تُصِيبَةٌ تلا إنا يه دنآ اله رَجمُونَ (()4 أي : تسلُوا بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا أَنْهِم ملك الله يتصرف 
في عبيده بما يشاء ؛ رعلهزا أنه لأ يضيع لقية متقال 3 توم القامة: فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده» وأنهم إليه راجعون 
في الدار الآخرة لي ل ا «أوْلبك عَلَهِمْ صَلَوتٌ بَن زَِهِمْ4 أي ثناء من الله عليهم 
ورحمة. قال سعيد بن جبير: أي أَمَتَة من العذاب « وأُوْليِكَ هُمُ الْمُهْئَدُونَ4: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نَِعْمّ العذلان 
ونعمت العلاوة أل لم صَلَوات بن رَتهِمْ ويَمْمَةٌ4 فهذان العذلان « ريك هُمْ أ مَهْنَّدُونَ# فهذه العلاوة» وهي ما توضع 
بين العدلين» وهي زيادة في الحمل وكذلك هؤلاء. أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضاً. وقد ورد في ثواب الاسترجاع» وهو قول: م إن 
َه دنا إلَبْهِ رَجِمُونَ4 عند المصائب أحاديث كثيرة . فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث يعني أبن سعد - 
عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء عن عمرو بن أبي عَمْروء عن المطلب» ؛ عن أم سلمة قالت : أتاني أبو ملاجة نوها هد 
عند رسول لله كله فقال: لقد سمعت من رسول الله يك قولآسُرِرْتٌ به. قال: «لا يصيب أحدأً من المسلمين مصيبة 
فيستر جع عند مصيبته» ثم يقول : اللهم أجزني في مصيبتي والفٌ لي خيراً منهاء إلا قعل ذلك به» . . قالت أم سلمة : : فحفظت 
ذلك منهء فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت : اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منه» ثم رجعت إلى نفسي . . فقلت: 
مِنْ أين لي حخير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدّتي استأذن علي رسول الله كيه - وأنا أدبغ إهاباً لي فغسلت يدي من القَرَظء 
وأذنت لهء فوضعت له وسادة أدم حَشُْوُها ليف» فقعد عليهاء » فخطبني إلى نفسي» فلما فرغ من مقالته قلت : : يا رسول اللهء ما 

ي الأيكون بنعدائر باه ولعت ائراة فق زع ريية» فاحاف أن ترى ني ينا ياي الله به وأنا امرأة قد دخلتٌ في السن» 
وأنا ذات عيال» فقال : «أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يُذهبها الله. هد عنك . وأما ما ذكرت من السّن فقد أصابني مثل الذي 
أصابك» وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالّك عيالي» . قالت : فقد سَلَّمْتُ لرسول الله يل فتزوجها رسول الله تَْةِه فقالت 
أم سلمة بعد: أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه»ء رسولٌ الله يكلِِ. وفى صحيح مسلمء عنها أنها قالت: سمعت رسول الله كك 
يقول : «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : #8 إن يلم ونا لو > جِمُونَ» اللهم أجرْني في مصيبتي ولف لي خيراً منهاء إلا آجره الله 
من مصيبته » وأخلف له خيراً منها» . قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول أللّه كل فأخلف الله لي خيراً منه : 
وشيوال الله يكل وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» وعَبّاد بن عباد قالا : حدثنا هشام بن أبي ى هشامء حدثنا عباد بن زياد» عن 
أمهء عن فاطمة ابنة الحسين» » عن أبيها الحسين بن علي؛ عن النبي عَكئِيْةِ فال : امامن مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها 
وإن طال عهدها ‏ وقال عباد: قَدْم عهدها فْيُحَدِتُ لذلك استرجاعاًء إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب». 
ورواه ابنُ ماجة في سُئَنه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع؛ عن هشام بن زياد» عن أمهء عن فاطمة بنت الحسين» عن 
أبيها الحسين . وقد رواه إسماعيل بن عُلّية» ويزيد بن هارون؛ عن هشام بن زياد» عن أبيهء كذاء عن فاطمة؛ عن أبيها . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني» ؛ أخبرنا حَمّاد بن سلمة» عن أبى سنان قال: دفنتُ ابئاً لي» فإني لفي القبر إذ 
أخذ بيدي أبو طلحة ‏ يعني الخولاني ‏ فأخرجني» وقال لي : ألا أبشرك؟ قلت : بلى. قال : حدثني الضحاك بن عبد 
الرحمن بن عَرْزَب» عن إلى منت قال: قال رسول الله تَكلِيِةِ: «قال الله : يا ملك الموت» قبضتٌ ولد عبدي؟ قبضت قُرَّة 
عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم . قال: فما قال؟ قال: حَمِدَك واسترجع» قال : ابنوا له بيتاً في الجنةء وسمّوه بِيتَ الحمد». ثم رواه 
عن علي بن إسحاق» عن عبد الله بن المبارك . فذكره. وهكذا رواه الترمذي عن سُوّيد بن نصرء عن ابن المبارك» به . وقال : 
حسن غريب. واسم أبي سنان: عيسى بن سنان . 

«## إن الصّمًا وَالْمروةَ من عَعَزِرٍ أن هَمَنْ حَجَ لْبتَتَ أو عََمَرَ مََا جُتَاحَ عَكِيِهِ آن كوو هما ومن مَطَوَمَ حَبْا ون ألَه نَاك" عَلِيمٌ (6)* . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» أخبرنا إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت : 
قلتٌ: أرأيت قولٌ الله تعالى: ٍإنَّ ألصََا لمرو من كعبر أ من ح ايت أو كر ها جتاع عليه آن يكلو هما قلت : 
فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوّف بهما؟ فقالت عائشة : بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أوَلتَها عليه كانت : فلا 
جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يُهِلُونَ لمناة الطاغية؛ التي كانوا يعبدونها 
عند المُصَلّل. وكان من أهل لها يتحرج أن يطوّف بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله يَكلتدِ فقالوا: يا رسول اللهء إنا 
كنا نتحرج أن نطُوّف بالصفا والمروة في الجاهلية . فأنزل الله وق: ظإنَّ ألصّمَا وَالْميْوَةَ من كَمَلر أل 4 إلى قوله : طمّلَا جْمَاحَ َيه 
آن يَكلوَكت يهمًاً» قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله يكل الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في 
الصحبحين . راي .زوابة عن الزهرى آله قال : فحدئتٌ بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فقال: إن 
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هذا العلمُ ما كنت سمعته» ولقد سمعتٌ رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس إلا من ذكرث عائشة ‏ كانوا يقولون: إن 
طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية . وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا 
والمروة» فأنزل الله تعالى: #إدَّ آلصَّمَا وَالْمْوَة من سَمَاَرٍ ألو 4 قال أبو بكر بن عبد الرحمن : فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء . 
ورواه البخاري من حديث مالك». عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» بنحو ما تقدم . ثم قال البخاري : حدثنا محمد بن 
يوسفا.. حدثنا سفيان» عن عاصم بن سّليمان قال : سألت أنسأ عن الصفا والمروة قال : كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية» فلما 
جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله قيك: «إنّ آلصّمَا وَالْمَرْوةَ من كر اث 4 . وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال: 
كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله؛ وكانت بينهما آلهة؛ فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يله عن الطواف 
بينهماء فنزلت هذه الاية . وقال الشعبي : كان إساف على الصفاء وكانت نائلة على المروة» وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد 
الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. قلت: وذكر ابن إسحاق في كتاب السيرة أن إسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل 
الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس. فلما طال عهدهما عبداء ثم حولا إلى الصفا والمروة. 
فنصبا هنالك » فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهماء ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: 
ورحيث ينليخالأشعوون ركابهم بمفضي السيول من إساف ونائل 
وفي صحيح مسلم من حديث جاير الطويل. وفيه: أن رسول الله دا لما فرغ من طوافه بالبيت» عاد إلى الركن فاستلمه» ثم 
خرج من باب الصفاء وهو يقول: إن آلصّما وَالْمرْوة ين عََلَرٍ أله © ثم قال : : «أبدأ بما بدأ الله به4. وفي رواية النسائي: «ابدؤوا 
بما بدأ الله به». وقال الإمام أحمد: حدثنا شُرَيحء حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفية بنت شيبة» 
عن حَبيبة بنت أبي تَجَرَاة قالت: رأيت رسول الله كَل يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه وهو وراءهم». وهو يسعى 
حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره» وهويقول: «اسعّواء فإن الله كتب عليكم السعي» . ثم رواه أمام أحمد» عن عبد 
الرزاق» أخبرنا مَعْمَرهِ عن واصل - مولى أبي عُبِيئة -عن موسى بن عبيدة» عن صفية بنت شيبة» أن امرأة أخبرتها أنها سمعت 
النبي يك بين الصفا والمروة يقول: «كُتب عليكم السعي» فاسعوا». وقد اسيّدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي 
بين الصفا والمروة ركن في الحج» كما هو مذهب الشافعي» ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . وقيل: إنه 
واجب» وليس بركن فإن تركه عمداً أو سهواً جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة وقيل : بل مستحبء. وإليه ذهب 
أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين» وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس». وحكي عن مالك في العتبية» قال 
القرطبي : واحتجوا بقوله : #همَن تطوع حَيْرا4. وقيل: بل مستحب . والقول الأول أرجح؛ لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: 
«التأخذوا عنى مناسككم». فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحجء إلا ما خرج بدليل» والله أعلم» وقد 
تقدم قوله عليه السلام: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من 
شعائر اللهء أي : مما شرع الله تعالى لإبرا هيم الخليل في مناسك الحجء وقد تقدم فى حديث ابن و ا 
من تطواف هاجر وتزدادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدهاء لما تفد ماؤها وزادذهاء حين تركهما إبراهيم ‏ عليه 
5 هنالك ليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك» ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث 
من اللهء بك فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة ب بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله كبك حتى 
تحت ل كرينها رانين غردواه رلرح لاتتقا وى لوازتزع التي دارا لداع للح : » وشفاء سُقُمء فالساعي بينهما ينبغي له أن 
سكتعطير لوو ود له واه ان الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه. وأن يلتجىء إلى الل كك لِيُزيح ما هو به من 
النقائص والعيوبء وأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه إلى مماته» وأن يحؤله من حاله الذي هو عليه من الذنوب 
والمعاصي, إلى حال الكمال والعُفران والسداد والاستقامة» كما فعل بهاجر ‏ عليها السلام . 
وقوله: لإفْمَن تطوع حَيرا »© قيل : زاد فى طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك . وقيل رف ا 
تطوعء أو عمرة تطوع . وقيل : المراد تطوع خيراً في سائر العبادات . حكى ذلك فخر الدين الرازي» وعزى الثالث إلى الحسن 
البصريء والله أعلم. . وقوله: #فَإِنَ لَه ساك عَلِيمٌ © أي لي اي نا 
و الا يَظِمُ مِعْقَالَ دَرّوَ مَإن إن تَكَ حَسَئَةٌ يُحَنْعِقَهَا وَيْوَتٍ من لَدنَّهُ أجَرا عَظِيمًا؟ [النساء: ٠‏ 
< إن ألِْبنَ يَكْْمُونَ مآ مآ أَنرَلنَا من لدت وا تا ناته به ف لكك اليد تنه َيلْمَُمْ لسوت (0 إلا لذن انوأ 


سا لد مج# 7 


َكسْلحُوا وَبَكها دأزتهك أنوْب عَلمئْ و6 الاب اليسبد 2 إن لد كَمرُوا وَمَانا وَمُ كدَادُ أليك عَلْوَ لنت مه َالْمََيَكوَ وَالنّاس 





كعبت 7 حَنِنَ دبا لا ينك عَنْهمْ داب ولا م ببطزوت» 4077 . 

هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب» من بعد ما 
بينه الله - تعالى - لعباده في كتبه» التي أنزلها على رسله . قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب» كتمُوا صفَةً محمد ككة. ثم 
أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك» فكما أن العالم يستغفر له كلل شيء» حتى الحوت في الماء والطير في الهواء. 
فهؤلاء بخلاف العلماء الذين يكتمون» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها 
نعضاء عن أبي هريرة » وغيره: أن رسول الله يِه قال : امن سيل عن علمء فكتمه أل يوم القيامة بلجا من نارا . والذي في 
الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولاآية في كتاب الله ما حدثتٌ أحداً شيئاً : إن لذِينَ يَكْتُونَ مآ أنزلنا من الْبييتتٍ والمدى» 
الآية. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفةء حدثنا عمار بن محمدء عن ليث بن أبي سليم» عن المنهال بن عمروء 
عن زاذان أبي عَمَرء عن البراء بن عازب» قال: كنا مع النبي كه فى جنازة » فقال: (إن الكافر يُضْرّب ضربة بين عينيه » فيسمع 
صوته كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة سمعت صوتهء فذلك قول الله تعالى : #أوْلتيك يلْمَنهُمْ أَلَهُ وَيلمَجُمْ الديئوت؟ يعني : 
دواب الأرض». ورواه ابن ماجة عن فحمد بن الصياح عن عمار بن مححمل به. وقال عطاء بن أبي رباح : كل دابة والجن 
والإونس. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت البهائم : هذا من أجل عصاة بني أدم» لعن الله عصاة بني أدم . وقال أبو 
العالية والربيع بن أنس» وفتادة وَيلْمجُمْ ألْدنُوت؟ : يعني تلعنهم ملائكة الله » والمؤمنون. وقد جاء في الحديث» أن العالم 
يستغفر له كل شيء حتى الحيتان» وجاء في هذه الآية: أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعونء واللاعنون أيضاء 
وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال» أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم . ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء ‏ 
من تاب إليه فقال : إلا لد ناوا وأصَلَحُوأ وبَيوك أي : رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبيّنوا للناس ما كانوا 
كتموه #فَأوْلَيِكَ أنْوب عَلهِمْ وَأنَا اليب الحم > . وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله 
عليه . 


وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم» ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله 


وسلامه عليه . ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمرٌ به الحالٌ إلى مماته بأن لعَلهمَ لَه أله َالْمَليِكَةْ وَالنّاس لَْمَعِينَ خَلِدِنَ فييا» 
أي : في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة» ثم المصاحبة لهم في نار جهنم الني لفلا يُحْقَفُ عَنْجمٌ ألْمَدَابُ4 فيهاء أي : لا ينتقص 
عَمّا هم فيه #وَلا م يوت ؟ أي : لا يُمَيّر عنهم ساعة واحدة» ولا يفئّره بل هو متواصل دائم» فنعو بالله من ذلك . وقال 
أبو العالية وقتادة : إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه اللهء ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه الناس أجمعون. 

فصل : لا خلاف في جواز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب ». رضي الله عنه» ومن بعده من الأئمة» يلعنون الكفرة في 
القنوت وغيره؛ فأما الكافر المعين» فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري بما يختم له» واستدل بعضهم بهذه 
الآآية : إن لين كفروا ومَانوا وم كمَادُ وليك عَلِمَ لَه ل والْمَليكَةٍ وَالنَاس أَجْمَعِيِنَ )4 . وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن 
الكافر المعين. واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي» ولكنه احتج بحديث فيه ضعف, واستدل غيره بقوله» عليه 
السلام» في صحيح البخاري في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده»ء فقال رجل : لعنه الله. ما أكثر مايؤتى بهء فقال 
رسول الله كَك: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» قالوا: فعلّة المنع من لعنه؛ بأنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا 
يحب الله ورسوله يلعنء والله أعلم . ١‏ 

«تزلفك إل ويد ل له إلا مر امسن اتيز 409 

يُخْبِرٌ تعالى عن تُمُرده بالإلهية» وأنه لا شريك له ولا عَديل لهء بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لا إله إلا هو وأنه 
الرحمن الرحيم . وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول السورة. وفي الحديث عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن 
السكن» عن رسول الله 5ك أنه قال : «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : «وَإلهَيٌ إله وَحِدُ لا إله إلا هو التَحْمَنٌ أليَصِر (9©) 
و «الم (وه) أمَهُ 51 إله إلا هو لعن اليم 4 [آلعمران: ١١‏ 801. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السموات 
والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما ذْرَأْ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته» فقال: 
«إنَّ فى حَلْق لمات وَالْأَرْضِ وَاخْيَكَفٍ ألَِْلٍ وَالتَهَارٍ وَالْدُلَكِ ألَى جر فى البخر بمَا يَنهَمُ ألنَّاسَ وَمآ َل نَهُ مِنَ التصمله من مَآو كأتيسَا بد 


ع ل 


ص 
الْأَرْصٌ بَمْدَ مَوَيًا وَبَثّ با من حكُلٍ دَآبَدَ وَنَصْرِينٍ اليج وَالشَحَابٍ الْمسَخّر بَبْنّ ألصمك وَالأَرْضٍ لآينب لِمَوْرِ يَنْقِْونَ ((4)6 . 


سورة البقرةء الأيات: ١517-1١56‏ 





يقول تعالى: «إِبَ فى حَلْقِ أَلسَمْوَتٍِ وَالْذَرْضِ # تلك في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران 
فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها وَوهَادها وعَمْرانها وما فيها من الهباقع وَخيكَفٍ أَْبَلٍ 
»هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه. لا يتأخر عنه لحظة؛ »كما قال تعالى: لا الشَّمْس بَلبَنى هآ أن يُدْرِكَ 
الَْمرٌ ولا الل مَاينٌ الئَارِ وك في فلك يَمْبَحُونَ 49> [بس: 12١‏ وتارة يطول هذا ويةعير عدا ببرقازة باخدهدا مويه ذا نم 
يتقارضان» كما قال تعالى : ديع أثلَ في اتَارِ مَِْحُ تار في ث4 [الحج: ]١‏ أي : يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في هذا 
<وَالْقكِ ألّى يخرى فى الْبَحرٍ بمَا ينْسَمُ ألنَّسّ4 أي: في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس» 
والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئنك إلى هؤلاء «وَمَا أ َل أله من التمَله , فك نار ناكا بد 
الْأرْضٌ بَمَدَ مَويًا» كما قال تعالى: َه له السُ الت أَحييتها وَأَخْرحنًا ا () وحَعَلْنَا فهًَا جَنَّتِ 
ين تسل وأعتتب وَفَجَرنَا فبَا ين الفيون 9) يكلا من شرب وا عيلتُ ريهوم ألا قلا متك رن 0 ل م سكن الى عَلنَ التو 
لها ًا ميث الْايِضُ ومن اهم وَمِنَا لا يَتْلَمُونَ ()4 ابس : يك امن " يك فيا ين حكن داك 4 أي : على اختلاف 
أشكالها وألونها ومائعها وصغرها وكبرهاء وهو يعم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذالك» كما قال تعالى. وما 
من دَآتَمَ في َلْأَرَضٍ إلا عل أله رذقها ويعام مسلقرما فيا ومسْتَرْدعها كل فى حكتب بن 4 [هود: *] #وَتَصرِيِ ليج » أي تارة تأنتي 
بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب» تارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب» وتارة تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفهء 
ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صباء وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة. وتارة 
دبور وهي غربية تفد من ناحية دبر الكعبة والرياح تسمى كلها يحسب مرورها على الكعبة. . وقد صلف الناس في الرياح 
والمطر والأنواء كتباً كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله أعلم . «وَالتَحَابٍ الْمسَخَّر بَيْنَ الكماء 
وَاَلْأْرْضِ »أي : منائريين السبماء والارفن يشر إلى فاايشاء اله مق الأراقبي والأماكن» كعنا يضرفه تعالى : « لآينت 7 
يَعْقُِونَ 4 أي : لعن ا ارق الت يك عار وجلا الله تعالى» كما قال تعالى : «إِك فى خَْقَ أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيََقِ . 
اليل وَالتَبَارٍ لآَبت لأُولي الآنببب 9 الي ددن أله ينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُبُوبِهمْ رَنْتَكَيُرنَ فى حَلْق ألتَموتٍ .وَالْأَرَضٍ رَبنَا ما خَلَفَتَ 
هذا بطلا سْبْحَكَ فْقِنَا عَدَابٌ ألثَار رِ 09> [آل عمران: .]١95١ 2315٠٠‏ 
وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه ١‏ غير معيد ين ايد رن افيه يبناج ووية لتيل خدااي الي 0 
أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتت قريش محمداً يكو فقالوا: يا 
محمد إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباء فنشتري به الخيل والسلاح» فنؤمن بك ونقاتل معك . . قال : "أوثقوا لي 
لئْنْ دعوت ربي فجعلٌ لكم الصفا ذهبا لتُؤْمئُنَ بي' . فأوثقوا له» فدعا ربه» فأتاه جبريل فقال : إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهباً 
على أنهم إن لم يؤمنوا بك عَذّبهم عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين . قال محمد َكلِهِ: «ربٌ لاء بل دعني وقومي فَلأذْعُهم يوم 
بيوم' . فأنزل الله هذه الآية: #إنَّ فى سَلْقَ اَلتسمَوات وَالأَرْضٍ وَأَخْيْكَنٍِ َّبلٍ وَألتَهَارٍ وَالْقُْكِ أل جحرى فى البخر بِمَا ينْقَمْ النّاس » 
الآية . ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن جعفر بن أبي المغيرة؛ به . وزاد في آخره : وكيف يسألونك عن الصفا وهم يرون 
من الآيات ما هو أعظم من الصفا . وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» 
عن عطاء» قال: نزلت على النبي كلبالمدينة : «تإكفك ركد ويد ل5 ركه إلا هْرَ لمن أتَمِمْ (4)©3. فقال كفار قريش 
بمكة : كيف يَسَعٌ الناسّ إله واحد؟ فأنزل الله تعالى : #إنَّ فى حَلْقَ ألَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْتِكَنٍ اَلّتَلٍِ وَأَلتَهَارٍ وَآلمّاكِ ألَيى جمْرى فى 
لْبَحْرٍ بِمَا يَنَقَمُ ألنّاسّ 4 إلى قوله : « ليت لْقَوْمِ يَمَقِلُونَ 4. فبهذا يعلمون أنه إله واحدء, وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء . وقال 
وَكيع : ا 0 الضحى قال : لما نزلت : «وَإكَوَكٌ إل ويد إلى آخر الآية» قال المشركون : إن كان 
هكذا فليأتنا بآية . فأنزل الله دن «إنَّ بى حَلْقَ الكمَوابٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَنٍ الَعَلٍ وَألنَّهَارٍ4 إلى قوله : «يَعْقِنُونَ4. ورواه آدم بن أبي 
إياس » عن أبي جعفر هو الرازي - عن سعيد لع ع0 
0-7 ا م م 0 00 ا وه ريم 


اب حماس هي اجيج بر دش 





0 تب ما 53 1 روأ جا كَدِكَ بريهط مه لفت عد 2 موب عي تاخم بيب 2 كاد 409 
ا وما لهم في الدار الآخرة» حيث جعلوا له أنداداء أي : أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه 
ويحبونهم كحبهء وهو الله لا إله إلا هوى ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود 
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قال: قلت: يا رسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو حَلّقك». وقوله: #دَألْدِينَ ءَامَنوَا أسَد حبا لله 
ولحبهم لله وتمام معرفتهم بهء وتوقيرهم وتوحيدهم له لايشركون نه شكاكء بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه. 0 


ب سبل 


في جميع أمورهم إليه . ثم تَوَعَدَ تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال: ٠‏ #وَلَو رَى الْدِنَ ظَلَبوأ د مَرَوْن العَدّاب أن 


ألْقُوَه يِه ِل جَمِيًا© قال بعضهم : تقدير الكلام رعاو العذات العلمرا ع ريه لله جميعاًء أي : إن الحجحي ا 0 


شريك لهء وأن جم الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه #وَأنَّ أله لَه سَدِيدٌ دُ الْعدّاب* كما قال: وير لا عه متك د 9 
ولا يوق وَناهَهه أُمد 29© [الفجر: 0؟: 5؟] يقول: لو علموا ما يعاينونه هنالك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل 
على خر كيم وكتر م لاتهوا عها عي نيد كن العزلاله ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال: 
«إذ تَبَرَاً ألذِنَ أتَيعُوأ مِنَ لذت أتَبَمُوا وروا لدابت تست يهم الأنباث 4 تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون 
أنهم يعبدونهم في دار الدنياء فتقول الملائكة : تنآ إليَلككَ مَا كَثْوَأ يان بَتبُدُويت* [القصص: *1] ويقولون : «سْبَحَاتَكَ أَنتَ 
ونا بن دنهم تل نأ ُو الجن أحكارهم بهم مره مون [سبا: .]4١‏ والجن أيضاً تتبرأ منهم. ويتنصلون من عبادتهم لهم. 


أ سرس ىس 


كج كال الى 0 أسَلَُ مم يَدَعُوأ ين حُونٍ َه م لَّا ينيب ك2 ِلك يوقو َِمَةِمَهُم عن مُعَلوم عفن ويا وَإذا حشر الا 
انوأ لم عدا انوا ياد عو كَفرينَ لكف [الأحقاف: ه. 5] وقال تعالى: وَأَعَدُوا من دوت أله ءَالْهَهُ كوا لحم عر 220 للفا 7 
ا 5 ون عله ضِذَا 400 امريم: 4١‏ 45]. وقال الخليل لقومه: #إِنَّمَا م ات ا ل 
فق الخيرة الذهيا كم دوم لقم يكذ مَضْكُوٍ يبت ويل بسكم بتعا وموس ناد ونا تسم نن تصيت» 
[العنكبوت: 0؟] وقال تعالى : ١‏ رك إذ الظيدمون موقوفورت يعد تبي م بحم مُ بَعسُهُمْ إل بَعضٍ ألمَول يَقُولٌ ليب سَتُضْعمُوأ 
لين استكيروأ و ولا نمم كك مؤّمزيرت ىت 69 َال لذبن أستكيروأ | لذن أستضعفواً أضُ كد عن المدئ بعد 1 0 بل لتم 
جرِنَ 9 0 د استضعف أ سَتُضْعِفُا لذن استكبروا ‏ بل مكر ]1 ل وَأَلنَهَارٍ إِذ تأ َم وتم1 مرونا أن تَحْفْرَ باه 0 م أندادا وأمدُواً أ 00 
7 لمَدَابٌ يل ككل ف آم ا مرو إلا ما كنا م 469 تسبا: ١م‏ وقال 0 
ليطن لما فى الْأَمرُ إرت أ تكح تند للق او لتقل َتْنُك وما وما كن لي يكم د ين لطن إِلَآ أن معوتم تيبر لل 
ون ورا السك 17 ا نأ مسري وما | نتم بمرت ع إن طقن ينا لضفي كس ين مَل إن أيه لك تك يد 2 
[إبراهيم : ؟؟]. وقوله: #ورَأَوا ألْمدّاب عت بهم الأسباد» أي : عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الجيَّلُ وأسباب الخلااص 
ولم يجدوا عن النار مَعْدلاً ولا مَضرفاً. قال عطاء عن ابن عباس «وََتطْمَتَ بهم 1 سَبَابُ» قال: المودة. وكذا قال مجاهد 
في رواية ابن أبي تُجيح. وقوله: طَقَالَ ألَدِينَ اموا لو أك لا كرَّهُ هتنبا مِتهُمْ كما تَبرّمُوأ مِنَّاك أي : لو أن لنا عَوْدة إلى الدار 
الدنيا حتى تَتَبَرَأْ من هؤلاء ومن عبادتهم. فلا نلتفت إليهم. بل نوحد الله وحده بالعبادة. وهم كاذبون في هذاء بل لو رُدوا 
لعادوا لما نهوا عنه . كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا قال: . « كَذَلِكَ يرهم أله َهُ أَعَملَهُمْ حَسَرتٍ عَبّهِمْ وما هم بَرجِينَ 
مِنَ ألا رٍ» أي : تذهب وتضمحل كما قال الله تعالى : «وَقَدِمَْاً إِلّ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجِمَلئهُ هبحل مَنتُورًا )ا » [الفرقان 0 
وقال تعالى: ثَّثَلُ ارت كَمَرُوا برَيَهِرْ أَعَمَلُهُرْ عَمَدْهِر كرما أَسْتَدّتْ يه ارح في يم عَاصِفٍ4 الآية [إبراهيم: 14]» وقال تعالى : 
«وَالدنَ كتررا أَعسلْب عله كراب عق 4 لح مه الآية [النور: ه"]؟ ولهذا قال تعالى : #ومَا هم بِحَرجِينَ مِنّ ألثَّارِ4 . 
ينأيهًا لقاش مرا كا ى الي علا نكما وك كا أ حُطوتٍ الكيطن ِنَم لَكُم عَدْوْ مين 9©) إِثمَا ميتم بالسوء وَالْتَحْمَل وأن تَفُولوأ 
عَلَ أله مَا لا َلَمُونَ 9©)» . 
لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق» شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه»؛ فذكر ذلك في مقام الامتنان أنه أباح 
لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله طيباًء أي : مستطاباً في نفسه غير ضارٌ للأبدان ولا للعقول ونهاهم عن 
اتباع خطوات الشيطان» وهي: طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما زَينه 
لهم في جاهليتهم» كما في حديث عياض بن حمّار الذي في صحيح مسلم. عن رسول الله كه أنه قال: «يقول الله تعالى: إن 
كل ما أمنحٌه عبادي فهو لهم حلال» وفيه: «وإني خلقت عبادي حُنّفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحَرّمتْ عليهم 
ما أحللتٌ لهم». وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري» حدثنا 
الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي» حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني - رفيق إبراهيم بن أدهم ‏ حدثنا ابن جُرَيجء عن عطاء. 
عن ابن عباس قال : ثليت هذه الآية عند النبي د «يتأيها أَلنَاسُ كوأ مما نى الَْرْضٍ عَلَلَا طِيِبَا؟ فقام سعد بن أبي وقاص» 
فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة؛ فقال: «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس 
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محمد بيده إن الرجل ليَقْذْفٌ اللقمة الحرام في جوفه ما ينبل منه أربعين يوماء وأيّما عبد نبت لحمه من السَححت والربا فالنار 
أولى به». وقوله: © إِنَمُ آ كم عَدُوُ مُبِينٌ4: تنفير عنه وتحذير منهء كماقال: : إن لبن لَك عد هده عذدًا إِنَا يدعو زيم 
توا ين أب التَهير (4)2 اناطر: 15 وقال تعالى: «أََتَهِدُوٌَ وَوْرَتَكُ أؤئيسآة من دُوفٍ وَحُمَ لَكُمْ عد يفن لطن بَدَلا4 
[الكهف: .]5٠‏ وقال قتادة» والسدي في قوله: «وَلَا تَنَعُوا حُطُوتٍ أَلشْسَيطن #: كل معصية لله فهى من خطوات الشيطان. وقال 
عكرمة : هي نزعات الشيطان» وقال مشافد» خطاف أراقال: خطاناة::وقال أب مِجْلرَ: هي النذور في المعاصي . وقال 
الشعبي : نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش . وقال: هذا من خطوات الشيطان. 
وقال أبو الضحى» عن مسروق: أتى عبد الله بن مسعود بضَرْع وملح» فجعل يأكل» فاعتزل رجل من القوم» فقال 
ابن مسعود: ناولوا صاحبكم . فقال: لا أريده. فقال : أصائم أنت؟ قال: لا. قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضَرْعاً 
أبداً. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطانء فاطعَمْ وكَقْر عن يمينك . رواه ابن أبي حاتمء وقال أيضاً: حدثنا أبي» 
حدثنا حَسّان بن عبد الله المضريء عن سليمان التيمي» عن أبي رافع» قال: غضبت على امرأتي» فقالت: هي يوماً يهودية 
ويوماً نصرانية» وكل مملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. 
وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئذٍ أفقه امرأة في المدينة. وأتيت عاصماً وابن عمر فقالا مثل ذلك . وقال عبد بن 
حميد: حدئنا أبو نعيم» عن شريك ٠»‏ عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ما كان من يمين أو نذر في غْضَبْ» 
فهو من خطوات الشيطان. وكفارته كفارة يمين. وقال سعيد بن داود في تفسيره: حدثنا عبادة بن عباد المهلبي عن عاصم 
الأحول» عن عكرمة في رجل قال لغلامه : إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق» قال : لا يجلد غلامه» ولا تطلق امرأته هذا 
من خطوات الشيطان. وقوله: ظإِنَما يَأَمكُم يلوه وَالْتَحْكَلَ وَأن تَمُوُوا عَلَ أله مَا لا هَْمُونَ )4 أي : إنما يأمركم عدوكم 
الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم» فيدخل في هذا كل 
كافر وكل مبتدع أيضا. 
مدا يِل كم اتبمنا مآ مآ آنل أله انوأ بل تمي مآ ألَنَا عي 5 أوَكَوْ ست مَبآذْهُمْ 01 مهوت عَبْما ملا يَفْسَدُونَ 7 وَمَكلُ ادن 
كيرا كَلٍ الى يَنِْنُ با تم إلا ور 22 : اي ا َه لا يو ((©)4 . 
يقول تعالى : ذا قلّ4لهؤلاء الكفرة من المشركين؟ «انَِعُوا مآ أَنرَلَ أشّهُ» على رسوله» واتركوا ما أنتم فيه من الضلال 
والجهلء قالوا في جواب ذلك: هبَلْ نَم م امنا أي : وجدنا عَهِ )4 أي : من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى 
منكراً عليهم : ول عت اسائق »اي : الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم دل يمَهَلُوت سينا ولا يَهِتَدُونَ 4 أي : ليس لهم 
فهم ولا هداية!! وروى ابن إيحاف خن ميحد بن أن محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : : أنها نزلت في 
طائفة من اليهودء دعاهم رسول الله 0 : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . فأنزل الله هذه الآية. ثم ضرب لهم 
تعالى مثلاًء كما قال تعالى : «الِلَِنَ لا يوم بِالْأيخْرََ مَكَلُ ألمَرْ * [النحل : 0560 فقال: وَمَمَلُ ألِنَ حكَمروا4 أي : فيما هم فيه 
من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه تفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أي : دعاها إلى ما يرشدهاء لا 
تفقه ما يقول ولا تفهمه. بل إنما تسمع صوته فقط . هكذا روي عن ابن عباس » وأبي العالية» ومجاهد. وعكرمة» وعطاء. 
والحسن: وقتادة» وعطاء الخراساني والربيع بن أنس» نحو هذا . وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا 
جع ولا تيضر تبقل قينا حار انز خرين بورك أولى 1 ان الا سدم لا تسمع شيئاً ولا تعقله ولا تبصره. ولا بطش 
لها ولا حياة فيها. وقوله: لمم بَكُمْ عُئٌ# أي : صم عن سماع الحق» ؛ بكم لا يتفوهون بهء عمي عن رؤية علويقه ومسلك 


ص 


نهم لاب َعْيَلُونَ أي لابقلوذخين 3 همون كاقل تا «رَآلدِنَ كَدَبوا ِكَايتنَا صق وَبَكْهُ في الظلمتٍ من يشا أنه 


ار م و ع 0 ل مد [الأنعام : "], 
00 يا الزبب امم 4 طِيْتِ ما ررقت وَأَشْكُوا نه إن كر إِيَاهُ مَبدُررت 007 إِنَنَا حرم عَلَنْحكُمْ الْمِيِمَة وألدّم ولحم 


فيل ببير بسن 


لخر ومآ يه إن عَلَهُ إِنَّ لَه عَفُورٌ بيك 83> . 

يقول تعالى آمراً عبادّه المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه على ذلك» إن كانوا عبيده» والأكل من 
الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة» كما جاء في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفُضَّيل بن مرزوق» عن عَديٌ بن ثابت» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عند «أيها و إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: يم 
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الرسل كوا م بن لطيبَتِ وَأعْمَلُوأ ديسا إن يما تَعْمَلُونَ ء م 9©> [المؤمنون: ]0١‏ وقال : . «يَأيهًا لد َامَيْوَا كنا ين 
ما رزفتك» . م ذكرالرجل طيلٌالمفر أشعث آغبر. يمد يذية لق الستماء > يا وتيا زات ومطعمة ترام ومكربة 0 
وملبسه حرام» وعُذْي بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك. ورواه مسلم في صحيحه.ء والترمذي من حديث فضيل بن 
مرزوق. ولما امتن تعالى عليهم برزقهء وأرشدهم إلى الأكل من طيبهء ذكر أنه لم يُحَرّمْ عليهم من ذلك إلا الميتة»ء وهي 
ا ارح اشوا 00 وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو مُتَرَدْية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع . وقد 
خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: «أيلٌ لك صمْيْدُ لبر وَطْمَامُمٌ مكنهًا لك وَلكَيارة4 [المائدة: 45] على ما 
سيأتي » وحديث العنبر في الصحيح. وفي المسند والموطأ والسنن قولهء عليه السلام» في البحر: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته» وروى الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعاً: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك 
والجرادء والكبد والطحال» وسيأتي تقرير ذلك في سورة المائدة. ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي 
وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال مالك في رواية: هو شاه إلا أنه ينجس بالمجاورة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف 
والمشهور عندهم أنها نجسة» وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوسء» فقال القرطبي في تفسيره ههنا: 
يخالط اللبن منها يسيرء ويعغمفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجة من حديث سيف بن 
هارون عن سليمان التيمي؛ عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان سئل رسول الله يق عن السمن والجبن والفراء» فقال: 
«الحلال ما أحل الله في كتابهء والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». وكذلك حرم عليهم 
لحم الخنزيرء سواء ذُكُي أو مات حَيْف أنفه. ويدخل شَحْمه في حكم لحمهء إما تغليباً أو أن اللحم يشمل ذلك» أو 
بطريق القياس على رأي. وكذلك حََرّم عليهم ما أهِلٌّ به لغير الله. وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب 
والأنداد والأزلام» ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري: 
أنه سئل عن امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزوراًء فقال: لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم؛ وأورد القرطبي عن عائشة 
أنها سئلت عما يذبحه العجم في أعيادهم فيهدون منه للمسلمين» فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوه. وكلوامن 


أشجارهم . ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليهاء عند فقد غيرها من الأطعمةء ٠‏ فقال: كر 
غير بان ولا عار» أي : في غير بغي ولا عدوان. وهو مجاوزة الحد #قلة ثم عَليْهِ» أي : في أكل ذلك «إنَّ امه عَنُم 
تح * . 


وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عادء قاطعاً للسبيل» أو مفارقاً للأئمة» أو خارجاً في معصية الله» فله الرخصة» ومن 
خرج باغياً أو عاديا أو فى معصية الله فلا رخصة لهء وإن اضطر إليه» وكذا روي عن سعيد بن جبير . وقال سعيد ‏ في رواية 
عنهء ومقاتل بن حيان : غير باغ : يعني غير مستحله . وقال السدي : غير باغ يبتغي فيه شهوته ‏ وقال عطاء الخراسانى في قوله : 
لغَيرٌ بَاغْ» قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه» ولا يأكل إلا العُلْقَةَء ويحمل معه ما يبلغه الحلال» فإذا بلغه ألقاه وهو 
قوله: «وَلَا عاد يقول: لا يعدو به الحلال. وعن ابن عباس : لا يشبع منها. وفسره السدي بالعدوان. وعن ابن عباس #عَيرٌ 
بَاغْ ولا عاد قال: لعَيْرٌ بَاغْ4 في الميتة» ولوَلَا عاد في أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله : أن يتعدي 
حلالاً إلى حرام؛ وهو يجد عنه مندوحة . وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله : #فَمَنٍ أصْعلرٌ4 أي: أكره على أكل ذلك بغير . 
اختياره. مسألة: ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل 
طعام الغير بلا خلاف ‏ كذا قال ثم قال: وإذا أكلهء والحالة هذه هل يضمنه أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك» ثم أورد 
نزو عقن ابرع ماحة هو حدوف قبعة عن اى ناس ستر بن أن :وعشية #سفعث عناد بن شترصييل التبرق قال أسابسااعاما 
مخمصة:ء فأتيت المدينة . فأتيت حائطاًء فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته» وجعلت منه فى كسائى» فجاء صاحب الحائط فضربني 
وأخذ نوبي فأتيت رسول الله يَلكِ فأخبرته. فقال للرجل : ١ما‏ أطعمته إذ كان جائعاً أو ساعياً» ولا علمته إذ كان جاهلاً» . فأمره 
فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق, إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة : من ذلك حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده : سئل رسول الله ككِدِ عن الثمر المعلق» فقال: : من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة ) 
فلا شيء عليه» الحديث . وقال مقاتل بن حيان في قوله : #قلآ إِنَمَ عَلّهُ إن لَه حَفُورٌ نم4 : فيما أكل من اضطرار» وبلغنا- 
والله أعلم أنه لا يزاد على على ثلاث لقم . وقال سعيد بن جبير: غَفُور لما أكل من الحرام. رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار . 
وقال وَكيع : حدثنا الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق قال: من اضطرٌ فلم يأكل ولم يشرب؛ ثم مات دخل النار. وهذا 
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يقتضى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري ‏ المعروف بالكياالهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال : 
وهذا هو الصحيح عندنا؛ كالإفطار للمريض في رمضان ونحو ذلك . 
«إنَّ الدب يَكُْْونَ مآ أَنرّلٌ أنَّهُ ينَ ألحكتب وَيَنْرٌسَ بوء قا يلا ولك 0 ألثَّارَ وَل لا يُكَلْمهُمْ أللّهُ يوم ألقِيَمَةٍ 
: وكيم وَنَهُمْ عَدَاكُ ليم 7 أُوْليكَ الَدِنَ أَسْتَرْدًا ألصككلة الْجُدَئ ولد مراييم هَمَآ آَصْبَرَهُمْ عَلَ أَلثَارٍ (9) ذَلِكَ أن اله 
تَرَّلَ الحككب بِآلحَقّ وَإنَّ ألْدِنَ أعتَّلها بي ْكِب إن شِقَاقٍ عيبر )+ 
7 تعالى : إن ألَذِينَ يَكْتُمُونَ#مما يشهد له بالرسالة «إمآ أَنرّلَ التي اليهود الذين كتموا صفة محمد يتفي 
كتبهم التي بأيديهم» مما تشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لثلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا 
والتحف على تعظيمهم إياهمء فخشوا ‏ لعنهم الله أن أظهروا ذلك أن يتّبعه الناس ويتركوهم» فكتموا ذلك إبقاء على ما كان 
يحصل لهم من ذلك» وهو نَزْرٌ يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك. واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما 
جاء عن الله بذلك النزر اليسير» فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صِدْقَ رسوله» بما نصبه 
رجفله تمه الكنات الظاهزات والدلاق التاطبات» :قصدقة الذيق كانوا يخاقون أن يععود :وسار واعوناً لعل قتالهه» 
وباؤوا بغضب على غضبء وذمهم قذي كاواقي عبر موصي . من ذلك هذه الآية الكريمة : #«#إنّ درت يَكْتْمُونَ مآ أَنْرَلَ أنه 
مِنَ أالكتب َيَنّْوَ به مما ورا هوهو عرض الحياة الدنيا أُوْلَبِكَ مَا يَأطُوبَ فى بُطونهز إِلّ لكر »أي : إنما يأكلون ما يأكلونه 
في مقابلة كتمان الح نارا تج في بطونهم يوم القيامة . كما قال تعالى : «إنَّ لذن يَأَكُلُونَ بول الك مُلنمًا إكمَا يعن فى 
ُونِهِمَ دان وَسَبَسْلورت مَهِيرا (02) 4 [النساء: 6٠١‏ وفي الحديث الصحيح عن رسول الله يَنؤأنه قال: «الذي يأكل أو يشرب في 
آنية الذهب والفضة؛ إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم" . وقوله : لوَلا يَُحَلْمهُُ أله َم الِْبْسة وكا برَكَيِع وَلَهُمْ عَدَابُ ألم 4: 
وذلك لأنه غضبانُ عليهم. يا ا ل فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم» أي : يثني عليهم ويمدحهم 
بل يعذبهم عذاباً أليمأً . وقد ذكر ابن أ بي حاتم وابن مَرْدُوَيْهِ هنا الحديث الذي رواه مسلم أيضاً من حديث الأعمش ٠‏ عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة عن رسول الله يد «ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» 
وملك كذاب. وعائل مستكبر» . ثم قال تعالى : مخبرا عنهم : ٍأزْلَيِكَ الْذِنَ أشْكرنا أ ألصَّلَرهٌ بألْهُدَى»أي : اعتاضوا عن الهدى». 
وهو نشر مافي كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه» استبدلوا عن ذلك واعتاضوا 
عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم #وأ وَلْمَدَابَ بِالْمَمْفِرَة»أي : اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو 
ماتعاطؤه من أسبابه المذكورة . وقوله تعالى: لمَمَآ آَصْبَرَهُمْ عَلَ ألا رِ4: يخبر تعالى أنّهم في عذاب شديد عظيم هائل» 
عبات من انه بوامن ترقت على ذلك ضع سلجها ى قيهن الخذاك) والتكان» برا لاغاد ل عتاذا بالاضيق ذلك . وقيل 
معنى قوله: ظهَْمَآ صْبَرَهُمَ عَلَ ألنَارٍ أي : ما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله: «إرَِكَ يأنَّ أنه سَرَّلَ 
لسكب باحق )أي عد الات ال الله تعالى أنزل على رسوله محمد ينووعلى الأنبياء قبله كتبه 
بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزواء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشرهء فخالفوه وكذبوه. وهذا 
لوول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه. 
ويكتمون صفته» فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله ؛ فلهذا استحقوا العذاب والنكال؛ ولهذا قال: «وَرِنَ يأنَّ أنه مََّلَ 
لمحتب بالحق دَن أل الوا فى آلكتب إن ساق د 4 
نيه ينس ألبِّ أن نولو وُجُومَكُم هِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَعبِ وَلكنّ الي عن اص أنه وَالَوْوِ الآز وَلَلَبِكةَ والكلب وَالبيَنَ وَءَانَ ال ا 
ذوى الفشرق وَالْتَئ والْمسَكينَ وين السَّيِيِلٍ وَالَّابلينَ َف لزاب َآمَاءَ ألصَّلَوة وَءَاقَ الرَكَدِةَ والموذرت يعَهِدِهِمٌ إذا عَنهِدُوأ وَالصَّيرد في 
الْبأسَآه وَألصَرَآء وين لبأ وليك د ألَذِينَ صَدَقوا ديك هم المت 69> . 
لكات طن ل .5 كريد »على قشل مي وتو ا عل عمط :قل ة مسفقي و فنا فال اننا أ ساق : حدثنا أبي» حدثنا 
عبّيد بن هشام الحلبي» حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عامر بن شُمّيء عن عبد الكريم» عن مجاهدء عن أبي ذر: التضال 
رسول الله عََِ: ما الإيمان؟ فتلا عليه : تلن ال أن وناو موس » إلى آخر الآية . . قال : ثم سأله أيضاء ٠‏ فتلاها عليهء ثم سأله . 
فقال لاقع لت عي انها للك ةوزن ملسي افيا للانة . وهذا منقطع ؛ فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات 
قديماً ردنا عسي د لام بن عبد الرحمن » قال: جاء رجل إلى أبي ذرء فقال: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية : 


للْسَ أن أن ولوأ مُيوئيْ:» حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن البر سألتّك . فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله يك 
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فسأله عما سألتنى عنه» فقرأ عليه هذه الآية» فأبى أن يرضى كما أبيت أنت أن ترضى فقال له رسول الله كل وأشار بيده -: 
«المؤمن إذا عمل حسنة سّرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة أحزئته وخاف عقابها». رواه ابن مَرْدُويه» وهذا أيضاً منقطعء والله 
أعلم . وأما الكلام على تفسير هذه الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدسء ثم حَوَّلهم إلى الكعبة» 
شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين. فأنزل الله تعالى بيانَ حكمته في ذلك» وهوأن المراد إنما هو 
طاعة الله؛ بق وامتثال أوامره؛ والتوجه حيثما وجهء واتباع ما شرعء فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس في لزوم 
التوجه إلى جهة من المشرق إلى العخرب بررولا طاعةء إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: #لِس أليِنّ أن يلوأ وجُوهَكُ 
قبَلَ ألمَشْرقٍ َالْمغربٍ وَلْكنَّ ألِْرّ مَنْ َامَنَ بأل وَألْيَوْوِ الْآزْ # الآية» كما قال في الأضاحي والهدايا : <آن يََالَ أله وما ولا دِماؤُّها 
رلك يتا أت مس4 [الحج ل3] . وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية لسن البق أن تهدلو انول ملو . فهذا حين 
100100 الله بالفرائض والعمل بها. 
وروي عن الضحاك ومقاتل نحو لك . وقال أبو العالية: كانت اليهودٌ تقُبل قبل المغربء, وكانت النصارى تقبل قبل المشرق» 
فقال الله تعالى: ينس لبن أن ُولُواْ وُجُوسَكُم ِبَلَ لْمَمْرِقٍ وَالْمَمبٍ» يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل . وروي عن الحسن 
والربيع بن أنس مثله . وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله؛ وَبَكَ. وقال الضحاك : ولكن البر والتقوى أن 
تؤدوا الفرائض على وجوهها. وقال الثوري : #وَلكنَ أل من َامَنَ بسو الآية» قال : هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله ؛ فإن 
من اتصف بهذه الآية» فقد دخل في عُرَى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كلهء وهو الإيمان بالله وهو أنه لا إله إلا هوء 
وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بر بين الله ورسوله #والكتكب» وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على 
الأمياء: سح حتتميث بأشيولها »«وهر الثر ان التهيي ار ينا قله النيم » الذي انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل سعادة 
في الدنيا والآخرة» ونسخ الله به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وقوله: #و. ءَاقّ أَلْمَالَ عَلنَ حُبَدء» أي : أخرجهء وهو محب لهء راغب فيه . نص على ذلك ابن 
ب ا ا » كما ثبت في الصحيحن من حديث أبي هُرّيرة مرفوعاً: «أفضل الصدقة 
أن تَصَدْقَ وأنت صحيح : شحيح» تأمل الغنى» وتخشى الفقرا . وقد روى الحاكم في مستدركه؛ من حديث شعبة والثوري» عن 
ملغتور عن زيلا جن مز عن ابن مسع وه قال : قال رسول الله يَكهُ: لوَءَانَ أَلْمَالَ عَقَ حُبَوء» : أن تعطيه وأنت صحيح 
شحيح» تأمل الغنى وتخشى الفقر». ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ا 
وسفيان عن زَبّيدء عن مرةء عن ابن مسعود موقوفاًء وهو أصحء والله أعلم . وقال تعالى : لوَيظمِمُونَ الطْمام عل حي مِسَكينا وييمَا 
ليمك 9 إنا ملك لصن لله ويه متك جز لا شو (4)7 [الإنساد : 4: 9]. وقال تعالى : ##لن لتالواً ابر حي تفقوا أ ينا بُون؟ [آل 
عمران: ؟9]ع و و كن بهم حَصّاصَة © [الحشر: ه] نّمط آخْرٌ أرفم من هذا ومن هذاء وهو أنهم آثروا بما 
هم مضطرون إليهء وهؤلاء أعطوا وأطعموا ماهم محبون له. وقوله: 9دَوى الْشُّرْ» وهم: قرابات الرجل» وهم أولى من 
أعطى من الصدقة؛ كما ثبت في الحديث: «الصدقة على المساكين صدقةء وعلى ذوي الرحه ثنتان: صدقة وصلة». فهم أولى 
الناس بك وببرك وإعطائك . وقد أمر له تال اسان ليك فى قتديا موسي من كيه اراد 
#واليِكَس» هم: الذي امكانيا ايم : وقد مات اإياقى ورم قيقاء ء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسبء وقد قال عبد 
الرزاق : أنبأنا مَعْمَره عن جويبر» عن الضحاك, عن النزال بن سبرة» عن على» عن رسول الله عكلِةٍ قال : هلا يتم بعد لم1 . 
«رالنككين» وهم: : الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم» فيعطون ما تُسَدُ به حاجتهم وخلتهم . وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يَلٍِ قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي تّرده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يُفْطَن له فيُتَصَدقَ عليه» 0 ألسَبيلِ» وهو : المسافر المجتاز الذي قد فرغت 
نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده» وكذا الذي يريد سفراً في طاعة. فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك الضيف» 
كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين» وكذا قال مجاهدء 
وسعيد بن جبير» وأبو جعفر الباقرء والحسن, وقتادة» والضحاك والزهري والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. «وَآلمَِلِنَ 4 
وهم : الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات. كما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع وعبد الرحمن ٠‏ قالا: حدثنا 
سفيان» عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى» عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها ‏ قال عبد الرحمن: حسين بن 
علي قال: قال رسول الله عَلِه: اللسائل حق وإن جاء على فرس» . رواه أبو داود. لوَف أَرْيَابِ» وهم: المكاتبون الذين لا 
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يجدون ما يؤدونه في كتابتهم . وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة» إن شاء الله تعالى. وقد 
قال ابن أبي ي احاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميدء حدثئنا شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي » حدثتني فاطمة بنت 
قيس : أنها سألت رسول الله يد أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت : فتلا عَلَىّ : لوَءَانَ أَلْمَالَ عَنَ حُيَوء4. ورواه ابن مَرْدُويه 
مح و ب 0 ؛ كلاهماء عن شريك» عن أبي حمزة عن الشعيق: عن فاطمة بنت 
0 قالت: قال رسول الله كيد «في المال حق سوى الزكاة» ثم تلا : «# لس لين أن ولوأ وجوَهَكُم قِبَلَ اَلْمَشْرِقٍ وَالْمَْربِ إلى 
#وفي لواب #. 
0000 قال : وقد رواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي .. 
وقوله: رَآَنََامٌَ ألصَّلَوَةَ وَءَانَّ أَلتَكَوء#أي : وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعهاء وسجودهاء وطمأنينتهاء وخشوعها على 
الوجه الشرعي المرضي . وفوله: ل#وءَاقَ الوه #: يُحْثَمَلُ أن يكون المراد به زكاة النفس» وتخليصها من الأخلاق الدنية 
الرذيلة» كقوله: لقَدَ أَفلمَ من رَكّهَا (2) وَقَد نَابَ من دَسَّلهَا (4)0 [الشمس : ١٠]ء‏ وقول موسى لفرعون: مل لَك 3 أن ترق 
9 ديك إل ريك فى 099 [النازعات :»© وقوله تعالى: ويل لِلْمْتَرِكِينَ لَدِينَ لا مُوْيوْنَ ألرَكَرة» [نصلت: 5 07]. 
ويحتمل أن يكون المرادٌ زكاة المال» كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات 
اساي م ل و رو ا اس سيو 
الزكاة» والله أعلم . وقوله: ##والموشور بِعَهْدِهِمَ إدًا عنهدواأ#» كقوله : «الَذين يوون بِمَهَدِ أَلَّهِ ولا يتَقُصُونَ اليتق 402 [الرعد: ١ ٠١‏ 
1 بو كه : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». 
وفي الحديث الآخر: «إذا حدث كذب وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». . وقوله: «وَالصّديرِتَ فى لأسا وَألضَرَه وحن البأين» 
أي : في حال الفقرء وهو البأساءء وفي حال المرض والأسقام» وهو الضراء. لو ايأر أي : في حال القتال والتقاء 
الأعداءء قاله ابن مسعودء وابن عباس » وأبو العالية» ومرة الهمداني» ومجاهدء وسعيد بن جبير» والحسن.ء وقتادة. 
والربيع بن أنسء والسديء ومقاتل بن حيان» وأبو مالك» والضحاك» وغيرهم. . وإنما نُصب لوَالصّدِرِيَ4 على المدح والحث 
على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته» والله أعلمء وهو المستعان وعليه التكلان . وقوله : «أُوْلمِكَ أدبن صَدَوا » أي : 
هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صَدَّقوا في إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم 
الذين 0 ٍ: ل ا ا 0 
«عَكهَا ألنَ اموا كيب عَلتَه ألِصَاسٌ في مَل كله بال وَلمبْدُ بالمبد والانة لق الأ سن عن ل من آنه عو دنا ارون مه اليه 
حر دك ب وك يس امت بن كن 0 ف الْقِصَاصٍ حره حزة ل لْأَلبْبِ لَْمَلَكُمْ تَنَّفو دَ 09> . 
يقول تعالى: « كيب عَتيَئمْ»العدلٌ في القصاص أيّها المؤمنون ول ون ره 
تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم؛ وسبب ذلك قريظة وبنو النضيرء » كانت بئو النضير قد غزت 
قريظة في الجاهلية وقَهّروهم» فكان إذا قتل النضريّ القُرظيٌ لا يقتل به» بل يُمَادَى بمائة وسْق من التمرء وإذا قتل القرظي 
النضري قتل بهء وإن فادَؤه فَدَّوه بمائتي وسق من التمر ضغْف دية القرظي» فأمر الله بالعدل في القصاص»؛ ولا يتبع سبيل 
المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم» كفراً وبغياًء فقال تعالى : #كُيب َلك لْقِصَاسٌ في القَئْلّ كلث بال امد لسن 
َلاق بالْأق4. وذكر فى سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَةَء حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بُكير» حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» في فول الله تعالى : يما لذن اما كيب عَليِكه 
لْقِصَاصٌ في الْمَئْلُ يعني : إذا كان عَمُْداً الحر بالحر . وذلك أن حَِيْنَ من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» » فكان 
بينهم قتل وجراحات» حتى قتلوا العبيد والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على 
لاخر في العدة نوا موا ٠‏ فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا الرجل منهم» فنزلت فيهم. «الرٌ 
بالحر وَالْعَبْدٌ بأ مد الأ يآلأنقّ#منها منسوخة نسختها «ألنّفْسَ بألتّفْيس4 لالمائدة: ه4]. وقال على بن أبي طلحة عن أبن عباس 
في قوله: #والاً ق بآلْأق» وذلك أنهم لا يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة فأنزل الله : 
النفس بالنفس والعين بالعين» فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس» وفيما دون 
النفس » وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم» وكذلك روي عن أبي مالك 
أنها منسوخة بقوله: #آَلنّفْسَ بالتّقييسن». 
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مسألة: مذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود» وهو مروي عن 
علي واين مسعودء وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي» وقتادة والحكم. وقال البخاري» وعلي بن المديني وإبراهيم 
النخعي والثوري في رواية عنه : يقتل السيد بعبده؛ لعموم حديث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه» ومن جذعه جذعناه. 
ومن خصاه خصيناه»: وخالفهم الجمهور وقالوا: لايقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه دية» وإنما 
تجب فيه قيمتهء وأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى» وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر» كما ثبت في 
البخاري عن علي » قال: قال رسول الله يك : «لا يقتل مسلم بكافر» ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة 
فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة . 

مسألة: قال الحسن وعطاء : لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية» وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ ولقوله عليه السلام : 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم»» وقال الليث : إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة . 

مسألة : ومذهب الأثمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد؛ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة 
فقتلهم» وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهمء ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة» وذلك كالإجماع. وحكي عن 
الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد» ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير» 
وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت؛ ثم قال ابن المنذر : وهذا أصحء ولا حية اج 
قتل الجماعة . وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه» وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر . وقوله : هَمَنْ عُنِى لَه من أَحبه سَْ» فانْبَاع 
الْمعرُوفٍ وداه إِليْهِ بإِمْسَيْ» : قال مجاهد عن ابن عباس : #هََنْ عْنضَ لم يِنْ لّضِهِ َىَه4* فالعفو: أن يُقبل الدية في العمدء وكذا 
روي عن أبي العالية» وأبي الشعثاء» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وعطاءء والحسنء وقتادة» ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك 
عن ابن عباس : #هَمن عتى لَه يِنْ أنه ع » يقول: فمن ترك له من أخيه شيء يعني : بعد أخذ الذّية بعد استحقاق الدم» وذلك 
العَفْوُ لفَئَْاةٌ مروف يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الديةطوَأداه إَِيْهِ إِمْسَنٍ» يعني : من القاتل من غير ضرر 
ولا مَعْكَء يعني المدافعة. وروى الحاكم من حديث سفيان» عن عمروء عن مجاهد» عن ابن عباس : ويؤدي المطلوب 
بإحسان. وكذا قال سعيد بن جُبيرء وأبو الشعثاء جابر بن زّيدء والحسن, وقتادة» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس». 
والسدي.» ومقاتل بن حيان. 

مسألة : قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه: ليس 
لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل» وقال الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرض القاتل» وذهب طائفة من السلف إلى 
أنه ليس للنساء عفوو منهم الحسنء» وقتادة» والزهري» وابن شبرمة» والليثء والأوزاعي» وخالفهم الباقون. وقوله: دَلِكَ 
ِيفٌ ين رَيَكُمْ وَيعْمَةَ 4 يقول تعالى : إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوماً 
على الأمم قبلكم من القتل أو العفو. كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أخبرني مجاهد» عن ابن 
عباس» قال: كتب على بنى إسرائيل القصاص في القتلى» ولم يكن فيهم العفوء فقال الله لهذه الأمة : «كُيِب عَلْكُمٌ لْقِصّاسٌ في 
ْمَل لك بار والْبد بالمبد والأنق ,الأنق همَنْ عْنىَ لَه ين ند تَْه4 فالعفو أن يقبل الدية في العمد» ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
مما كتب على من كان قبلكم » فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد رواه غير واحد عن عمرو بن دينار» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه» عن عمرو بن دينار» به. وقد رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس ؛ ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس » 
بنحوه. وقال قتادة: لدَلِكَ تْقِيكٌ ين نَيَكُمْ4 : رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد قبلهم» فكان أهل التوراة إنما 
هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش » وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به»ء وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش . 
وهكذا روي عن سعيد بن جبير» ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنسء نحو هذا. وقوله: #مَنِ أعتّدَئ بَعَدَ دَلِكَ هَلمُ عَدَابٌ البلل» 
يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا روي عن ابن عباس » ومجاهد. 
وعطاءء وعكرمة» والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» والسديء ومقاتل بن حيان: أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية» كما قال 
محمد بن إسحاق» عن الحارث بن فضيلء عن سفيان بن أبي العوجاء» عن أبي شريح الخزاعي: أن النبي كَْهٌ قال: «من 
أصيب بقتل أو حْبْل فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص» وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية؛ فإن أراد الرابعة فخذوا على 
يديه . ومن اعتدى بعد ذلك قله نار جهنم خالداً فيها» رواه أحمد. وقال سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» قال: قال رسول الله كل : «لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية - يعني: لا أقبل منه الدية ‏ بل أقتله». وقوله : لوَلكُمْ في 
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لْقِصَاصِ حَيَوةُ» : يقول تعالى : وفي شَرْع القصاص لكم - وهو قتل القاتل حكم عظيمة لكمء وهي بقاء المُهَج وصَوْنها؛ لأنه 
إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه» فكان في ذلك حياة النفوس . . وفي الكتب المتقدمة : القتلّ أَنْمَى للقتل. فجاءت هذه 
العبارة في القرآن أفصحء وأبلغ» وأوجز. ولك ف الْقِصَاص ره » : قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل 
يزية أن يقكل: فتزيفة مكتافة أن يُقتل . وكذا روي عن مجاهد» وسعيد بن جبيرء وأبي مالك» والحسنء, وقتادة» والربيع بن 
أنس» ومقاتل بن حيان» «يتأولي الْأَلبَب لَمَلَحكُمْ تَنَّفُونَ4 يقول: يا أولي العقول والأفهام والتهى» لعلكم تنزجرون فتتركون 
محارم الله ومآثمه» والتقوى : اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات . 
وح جك حص دك لْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرًا ألْوَصِيَة لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَؤْيينَ بألْمعرُوفَ حَفًا عل الْمنَقِينَ 47 هَمنْ بَدَكمُ بندَمَا سعِعَمُ هَإِنمآ 
نّمم عل النينَ يسولوته: إِنَّ نَ أ يميعٌ عَم (() هَمَنْ حَافَ ون مُوصٍ - جَنَنَا أو إِنْما َأصَلَحَ بدي ديج قل إِنْمَ عَلََهُ إِنَّ لَه عَهُورٌ تيم ([40 . 
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. وقد كان ذلك واجباً على أصح القولين و 
المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نُسخت هذه»ء وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله» يأخذها أهلوها حتمأ من غير وصية 
ولا تحمل منّة الموصي» ولهذا جاء الحديثٌ في السنن وغيرها عن عَمْرو بن خارجة قال : سمعت رسول الله يه يخطب وهو 
يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث». وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة»؛ عن 
يونس بن عبيد» عن محمد بن سيرين» قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية : «إن تَرَكَ حرا ألْوْصِيَة 
لِلْورلِدَيْنِ وَاَلْأَفَْيينَ» فقال : ُسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصورء عن هُشَيمء عن يونس » به. . ورواه الحاكم في 
مستدركه وقال: صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : 9الوْصِيّةُ للوِدَينِ وَالأَذْيِينَ4 قال : 
كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل ال آنة الشرات» فين ميراث الواللاين » واقروضية الأفزبين في كلك 
مال الميت . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد؛ أخبرنا ابن جريج. 
وعثمان بن عطاء؛ عن عطاء» عن ابن عباس» في قوله, : «أَلْوْسِيّة لول وَالأَْينَ» : : نسختها هذه الآية : م لَرَجَالٍ نَصِيبٌُ مما 
يرك الوَلِدَانِ وَالْأَرْنْوْنَ وَلِليْسآء تصِيب م َك الْوَدَانِ وَالْأَؤْبوت ًا كَنَّ نه أو كير تَصِميبًا مَدْويا 402 [النساء 3 ا لاسن 
حاتم : وروي عن ابن عمرء وأبى موسى» وسعيد بن المسيّب» والحسن» ومجاهدء وعطاء. وسعيد بن جُبَّيره ومحمد بن 
سيرين» وعكرمة» وزيد بن أسلمء والربيع بن أنس» وقتادة» والسديء ومقاتل بن حَيّانَء وطاوسء وإبراهيم يم النَحْعيء 
وشُرَيح»ء والضحاك, والزهري : أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث. والعجب من أبي عبد الله مُحَمّد بن عمر الرازي 
رحمه الله - كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني : أن هذه الآية غير منسوخة» وإنما هي مُمسرة بآية 
المواريث» ومعناه : كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين . من قوله : «يُوسِيكد أنه + أَولندكُمْ 4 [النساء : 
١‏ قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء . قال : ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث» ثابتة فيمن لا يرث» 
وهو مذهب ابن عباس» والحسن» ومسروقء» وطاوسء والضحاك» ومسلم بن يَسَارء والعلاء بن زياد. 
قلت : وبه قال أيضاً سعيدٌ بن جُبَيره والربيع بن أنس» وتقتادة ومقاتل بن حيان. . ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في 
اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية» لأن «الأقربين» أعم ممن يرث 
ومن لا يرث» فرفع حكم من يرث بما عينَ له» وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى . وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم : 
أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت نَذْباً حتى نُسخت. . فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين 
أن تكون منسوخة بآبة الميراث» كما قاله أكثرُ المفسرين والمعتبرين من الفقهاء؛ فإنٌ وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
منسوخ بالإجماع . بل منهي عنه للحديث المتقدم : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". فاية الميراث حكم 
مستقل» ووجوب من عند الله لأهل الفروض وللعصبات» رفع بها حكمُ هذه بالكلية. . بقي الأقارب الذين لا ميراث لهمء 
يستحب له أن يُوصيّ لهم من الثلث» استئناساً بآية الوصية وشمولهاء ولما ثبت في الصحيحين» » عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يَلِ: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيهء يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوية عنده؛ . . قال ابن عمر ما مرت عَلَىّ 
0 الله كله يقول ذلك إلا وعندي وصيتي . والآيات والأحاديث بالأمر يبر الأقارب والإحسان إليهم» كثيرة 
أ. وقال عبد بن حميد في مسنله: أخبرنا عبيد الله» عن مبارك بن حسان» عن نافع قال : قال عبد الله: قال 
9 الله يَكِ: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» ثنتان لم يكن لك واحدة منهما : جعلت لك نصيباً في مالك حين أَحَذْتُ 
بكَظمك؛ لأطهرك به وأزكيك؛ وصلاةٌ عبادي عليكٌ بعد انقضاء أجلك». وقوله: #إإن رَكَ حَيرَا* أي : مالا. قاله ابن عباس» 
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ومجاهد. وعطاءء وسعيد بن جُبيرء وأبو العالية» وعَطية العَوْفى» والضحاكء والسديء والربيع بن أنس» ومقاتل بن حَيّانء 
وقتادة» وغيرهم . ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثّر كالوراثة» ومنهم من قال: إنما يُوصِي إذا ترك مالاً 
جزيلاء ثم اختلفوا في مقدارهء فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» أخبرنا سفيان» عن هشام بن 
عْرْوَّة» عن أبيه» قال: قيل لعلي» رضي الله عنه : إن رجلا من قريش قد ماتء وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة» ولم يوص . 
قال: ليس بشيءء إنما قال الله: #إن ترك حَيرَا4 . قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عَبّدة يعني ابن .سليمان - 
عن هشام بن عروة» عن أبيه : أن علياً دخل على رجل من قومه يعوده» فقال له: أوصي؟ فقال له علي : إنما قال الله تعالى : 
«#إن نَرْكَ حيرا أَلْوَصِيّة4إنما تركت شيئاً يسيراء فاتركه لولدك . وقال الحكم بن أبان: حدثني عكرمة» عن ابن عباس : #إن مك 
حَيرًا4 قال ابن عباس : من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً» قال الحكم : قال طاوس : لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين ديناراً . 
وقال قتادة: كان يقال: ألفاأ فما فوقها . وقوله : #بِالْمَعَرُوفٍِ4 أي : بالرفق والإحسانء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن 
الجدد دن اميم بن عبد الله بن يسارء حدثني سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصورء عن عن الحسن» قوله : # كُيبَ 
عَليِكم دا حَصْرَ أَحَدَكُمْ أَلْمَوتٌُ4 فقال: : نَعَمِء الوصية حَق» على كل مسلم أن يوصي إذا حضره ه الموت بالمعروف غير المُنكرٍ 
والمراد بالمعروف : أن يوصي لأقربيه وَصيِّة لا تجحف بورثته» من غير إسراف ولا تقتير» كما ثبت في الصحيحين أن سعدا 
قال: يا رسول الله» إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لى» أفأوصي بِدُلَنَئْ مالى؟ قال: «لا» قال: فبالشّطر؟ قال: «لا» قال: فالثلث؟ 
قال: «الثلثء والثلث كثير؛ إنك أن تَذَّرَ ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». وفي صحيح البخاري: أن ابن 
عباس قال: لو أن الناس غغضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله كَقيْةَ قال: «الثلث» والثلث كثير». وروى الإمام أحمدء عن 
أبي سعيد مولى بني هاشمء عن ذيال بن عبيد بن حنظلة» سمعت حنظلة بن حِذّْيم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم في 
حجره بماثة من الإبل» فشقٌ ذلك على بنيه» فارتفعوا إلى رسول الله كَلِْهْ . فقال حنيفة : إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل» 
كنا نسميها المطيّبة . فقال النبي وَل «لا. لاء لا. الصدقة: خمسء وإلا فعَشْرء وإلا فخمس عشرة.ء وإلا فعشرونء وإلا 
فخمس وعشرون. وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثونء» فإن أكثرت فأربعون». وذكر الحديث بطوله . وقوله : #هَمَن بَدَلَمُ بَعْدَما 
ِعَمُ نا نمم عل اَن و45 : يقول تعالى : فمن بذّل الوصية وحرّفهاء فغيّرَ حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل في دلك 
الكتمان لها بطريق الأولى ‏ ##هَإنَا ثم عل الَدِنَ يَدْلوتهُة» . قال ابن عباس وغير واحد: : وقد وقع أجر الميت على الله» وتعلّق 
الإئم بالذين بدلوا ذلك «إنَ أنه يِيعٌ عي أي : قد اطلع على ما أوصى به الميت» وهو عليم بذلك» وبما بدله الموصى إليهم . 
وقوله: لقَمَنْ حَافَ ين مُوسٍ جَنَنًا آَرْ إِنْما4 : قال ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهدء والضحاكء والربيع بن أنس» والسدي: 
البجتف : الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة؛ كما إذا أوصى ببيعه الشيء القّلاني محاباة» أو 
أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من الوسائل» إما مخطثاً غير عامد» بل بطبعه وقُوّة شفقته من غير تبصر» أو متعمداً آئماً 
في ذلك» فللوصيّ ‏ والحالة هذه أن يصلح القضيةء ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي . ويعدل عن الذي أوصى به 
الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به. جمعاً بين مقصود الموصي ٠الطريق‏ الشرعي . وهذا الإصلاح والتوفيق 
ليس من التبديل في شيء . ولهذا عطف هذا فبينه ‏ على النهي لذلك» ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدئنا العباس بن الوليد بن مُزيدء قراءة» أخبرني أبي» عن الأوزاعيء قال الزهري : حدثني عروة» 
عن عائشة. عن النبي كله أنه قال اثرة من ضندقة الحائقا فى حياته ها يرد من وصية المجف غيل موته» , وزهكذا روا أبو 
بكر بن مَرْدُرَيهء من حديث العباس بن الوليدء به. قال ابن أبي حاتم : وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن 
عروة فقط. وقد رواه الوليد بن مسلم» عن الأوزاعيء فلم يجاوز به عروة. وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم » حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن 
ابن عباس » عن النبي كي قال : «الحيف في الوصية من الكبائرا وال رق افر وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال 
عبد الرزاق : حدئنا مَعْمَره عن أشعتٌ بن عبد الله» عن شَهْر بن حَوْشَب» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلد : «إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعينَ سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عملهء فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل 
بِعَمَل أهل الشرٌ سبعينَ سنة» فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله» فيدخل الجنة». قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: #تِلْكَ 
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ل 5 رم ل 


ترِيِيا أو عَلَ سَئْرٍ َهِدَه من آيَارٍ أَحَْ وَعَلَ ليت يطِيِقُوتمٌ هِدَيَةَ طمَامٌ مِسَكِينِ هُمن تطوع حيرا 
لحطة إن كد تتكثرة 02> . 

يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام» وهو: الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله؛ 
ين لما فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة . وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من 
كان ن قبلهمء ٠‏ فلهم فيه أسوةء م لل ا سام ا و : للِعُلٍ جِمَلنَا نكم شْرْعَةٌ 
ْوَلَو أنه لَجمَلَحكَ أيَدٌ وَسِدَهُ وَليكن لَمَبلوَخٌ في مآ َاتَدي فَاسَتَُوأ كيرت » الآآية [المائدة: 44]؛ ولهذا قال شهنا: <يَاَيْهَا 
لد اب نسم زيم كن يت عل لت ين نس لح ن 45 لأذ العصوم فيه تزكبة للبدن وتضييق 
لمسالك الشيطان؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء» ثم بَيّن مقدار الصوم: وأنه ليس في كل يوم» لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه» بل في أيام 
معدودات . وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام؛ ٠‏ ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضانء كما سيأتي بيانه . 
وقد رُوي أن الصيام كان أولاً كما كان عليه الأمم قبلناء من كل شهر ثلاثة أيام - عن معاذء وابن مسعودء وابن عباسء وعطاءء 
وقتادة» والضحاك بن مزاحم. وزاد : لم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نُسَحْ الله ذلك بصيام شهر رمضان . . وقال 
عباد بن منصورء عن الحسن البصري: يها أدبن اموا يب عَبِكُمْ آلِصَيَامُ كما يِب عَلَ الِب ين هكم لملَكُمْ تَنفُونَ 
9 أيتامًا مَمَدُودَد» فقال : : نعمء والله لقد كُتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتب علينا شهراً كاملا وأياماً معدودات: 
عدداً معلوماً. وروي عن السدي» نحوه. وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن ن المقري» حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» حدثني عبد الله بن الوليدء عن أبي الربيع» رجل من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ل 
«صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم . . .» في حديث طويل اختصر منه ذلك . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس. 
عمن حدثه عن ابن عمرء قال: أنزلت: «يْبٌ عَيَكُحْ لياه كمَا كيْبٌ عَلَ لدت ين قَِْكَُ لمَلَّكُه َنَموْن4 كتب عليهم إذا 
صلى أحدهم العتمة ونام حرم ال هده العام والخرات والكساء إلى مكليا . قال ابن أبي حاتم : : وروي عن ابن عباس» وأبي 
العالية» وعبد الرحمن بن أبي ليلي» ومجاهدء وسعيد بن جُبَيرء ومقاتل بن حَيّانَء والربيع بن أنس». وعطاء الخراساني: 
نحو ذلك . وقال عطاء الخراساني» عن ابن عباس : « كما كيب عَلَ ألَّذِرت من قََنِحكُمْ » يعني بذلك : أهل الكتاب . وروي عن 
الشعبي والسّدي» وعطاء الخراساني» مثله . 

ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فقال: امسن 6ت وتم يرِيضًا أَرْ عَلَ سَمْرٍ مَهِدَّه يَنْ أَامِ أَمْ» 
أي : المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهماء مل تلتطران وزقكسان بعدة ذلك 
من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يُطيق الصيام» فقد كان مخيرا , بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صام» وإن شاء أفطرء 
وأطعم عن كل يوم مسكيناًء لان أطكم كار من مع كين عن كل روي الهر يح نو إن صا نوو انقدلن من الإطعامء قاله ابن 
مسعود» وابن عباس» ومجَاهدء وطاوس؛ ومقائل بن خيان» وغيرهم من المبلف ؛ ولهذا قال تعالى: #وَعَلَ اأذرت يطيقوته 
فِدَيَة م لام سكين هَمَن َطوعَ حر ههوَ حيلم ون ووأ حي آ م إن كر تَدْلَمُونَ». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء 
حندثنا المسعودي» حدثنا عمرو بن مُرَة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل» رضي الله عنه» قال: أحيلت 
الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال؛ فأما أجوال الصلاة فإن النبي َك قدم المدينة, وهو يصلي سبعة عشر شهراً 
إلى بيت المقدس, ثم إن الله وَتِنَ أنزل عليه : جمد رَئ تَعَلْت وَيهِكَ في الصَعَل فَنوِْسئَكَ ْله َصَكها» الآية [البقرة : 144] فوجهّه اللّهُ 
إلى مكة . هذا حول. قال : وكانوا يجتمعون للصلاة ويُؤْذِنُ بها بعضهم بعضاً حتى نَقَسُوا أو كادوا يَنْفُسُون . ثم إن رجلا من 
الأنصارء يقال له: عبد الله بن زيد» أتى رسول الله يلق فقال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم - ولو قلتٌ: إني لم 
أكن نائماً لصدقتٌ - أني بينا أنا بين النائم واليقظان إِذْ رأيت شخصاً عليه ثوبان أخضران.» فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله 
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله مثنى حتى فرغ من الأذان» ثم أمهل ساعة» ثم قال مثل الذي قال» غير أنه يزيد في ذلك : قد 
قامت الصلاة ‏ مرتين -قال رسول الله كله: «عَلُّْمها بلالا فَلْيؤدْنَ بها». فكان بلال أول من أذن بها. قال: وجاء عمر بن 
الخطاب »رضي الله عنهء فقال: يا رسول الله َكل إنه قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني » فهذان حالان. قال: 
وكانوايأتون الصلاة- قد سبقهم النبئ كل ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا كم صلى» فيقول: واحدة أو اثنتين 
فيصليهماء ثم يدخل مع القوم في صلاتهم . قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال إبداً إلا كنتٌ عليهاء اه 
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حضف 
قال : فجاء وقد سَبْقه النبي َليْةْ ببعضهاء قال : فُنَبتَ معهء فلما قضى رسول الله كلد قام فقضىء فقال رسول الله تيد : «إنه قد 
0000 فهكذا فاصنعوا». فهذه ثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام فإِنْ رسول ا له قدم الحدينة؟ فجعل يضوم من كل 
شهر ثلاثة أيام» وصام عاشوراءء ثم إن الله فرض عليه الصيامء وأنزل لله تعالى : #يأيها الْدِبنَ امنا كِب عَلحَكُمْ أَلصِيَامٌ كما 
كيب عَلَ ألدِرت من َْنِكُمْ 4 إلى قوله: «وَعَلَ ليت يُطِبُونٌَ ديه طمَام م مِسَكِين »4 فكان مَنْ شاء صامء ومن شاء أطعم 
كي فأجزأ ذلك عنه . ثم إن الله قك أنزل الآية الأخرى: د عَم مضا الذِى: أنزلَ ِو الْقُرَْانُ4 إلى قوله : شمن سّهِدَ 
ينك الدَّهْرَ كَيضسْمَةُ4 فأثبت ثبت اللّهُ صيامّه على المقيم الصحيح؛ ورخْصٌ فيه للمريض والمسافرء وثبت الإطعامٌ للكبير الذي لا 
يستطيع الصيام» فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلا من 
الأنصار يقال له: صرمة» كان يعمل صائماً حتى أمسى» فجاء إلى أهله فصلى العشاء» ثم نام فلم يأكل ولم يشرب» حتى أصبح 
فأصبح صائماًء فرآه رسول الله تلد وقد جهد جهداً شديداء فقال: مالي أراك قد جَهِدْت جدهاً شديدا؟ قال: يا رسول اللّه» 
إني عملت أمس فجئتٌ حين جئتٌ فألقيتُ نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائماً . قال 0 
بعد مانامء فأتى النبي يله فذكر ذلك له» فأنزل الله تك : أن لَحكُم ليله أَلضِيَامِ َرَفَك إِلَ ك4 إلى قوله م 
يام إل ألدَلٍ» . وأخرجه أبو داود فى سئنه والحاكم في مستدركه. من حديث المسعودي» اه 
من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام» فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء 
أفطر . .وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعودء مثله. وقوله : لوَعَلَ أَلَذِيت يُطِيفُوتَمٌ وِدَيَةٌ طَمَامٌ سكين »* كما قال معاذ: كان 
في ابتداء الأمر: ع انظ ومن ٠2‏ الطر و[تلعم عن كل يوم سكن . وهكذا روى البخاري عن سَلّمة بن الأكوع أنه قال: 
لما نزلت: لوَعَلَ أَلَّذِ يطِيفُوتَمَ فِدَيَةٌ طْمَامُ مِسَكِين » كان من أراد أن يُفُطر يفتدي» حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 
وروى أيضاً من حديث عُبّيد الله 1ط قال: هي منسوخة . . وقال السديء. عن مرةء عن عبد الله قال: لما 
نزلت هذه الآية: #وَعَلٌ أَلَد مت يلوتم ددَيّة عَلَمَامٌ سكين 4 قال : يقول: لوَعَلٌ لت يُطِيفُوته» أي ا 0 
عيد الله : فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً م تو قال : يقول: أطعم مسكيناً آخر تور له ون وفوا 
يد لَحصُم > فكانوا كذلك حتى نسختها: لس عبد يتك الكيرَ كليِسُدَةُ4 . 
وقال البخاري أيضاً : حدثنا إسحاق» أخبرنا روح» حدثنا زكريا بن إسحاق» حدثنا عَمْرو بن دينار» عن عطاء سممٌ ابن عباس 
يقرأ: : "وعلى الذين يُطوّقونه فدية طعام مسكين» . قال ابن عباس : ليست منسوخة» هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ة لا يستطيعان 
أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. 
وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» نحوه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان» عن أشعث بن سوار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: لوَعَلَ لذت يُطِيفُوتَةٌ فِدَيَةٌ طعَامٌ مشكين » 
في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضَعْفء فرآخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكيئاً. وقال الحافظ أبو بكر بن مَرُدُويه : 
حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا الحسين بن محمد بن بهْرام المحرمي. حدثنا وهب بن بَقِيّةَ» حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن 
أبي ليلى» قال: دخلت على عطاء في رمضان» وهو يأكلء. فقال: قال ابن عباس : نزلت هذه الآية: #وَعَلَ ألَذِمت يُطَيقُوتمٍ 
فدمَة طعَاء م مسَكينٍ» » فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً» ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى» ٠‏ إلا الكبير الفاني 
إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليهء بقوله : 
«نَسن كنِدَ يدي التَبرَ كَْيصّمْةُ4 وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أت يُفطر ولا قضاء عليه؛ لأنه ليست له حال 
يصير إليها يتمكن فيها من القضاءء ولكن هل يجب عليه إذا أقطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان 
للعلماء؛ أحدهما لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسئّه» فلم يجب عليه فدية كالصبي؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء وهو أحد قولي الشافعي. والثاني - وهو الصحيح» وعليه أكثر العلماء -: أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره 
ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: لوََلَ لذ يُطِيقُوتم4 أي : يتجشمونه» كما قاله ابن مسعود وغيرهء وهو 
اختيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيامء فقد أطعم أنس - بعد أن كبر عاماً أو عامين - كل يوم مسكيناً 
خبزأ ولحماء وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسندهء فقال: حدثنا عبيد الله بن 
مُعَادْء حدثنا أبي» حدثنا عمران» عن أيوب بن أبي تميمة» قال : ضعف أنس بن مالك عن الصومء فصنع جفنة من ثريد فدعا 
ثلاث ثين مسكيناً فأطعمهم . ورواه عبد بن حميد» عن روح بن عبادة» عن عمران- وهو ابن خدير عن أيوب» به . ورواه عبد 
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أيضاً. من حديث ستة من أصحاب أنس » عن أنس - بمعناه. ومما يلتحق بهذا المعنى : الحامل والمرضع. إذا خافتا على 
أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف كثير بين العلماء؛ فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. وقيل : يفديان فقطء ولا 
قضاء. وقيل: يجب القضاء بلا فدية. وقيل: يفطران» ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام 
الذي أفردناه . ولله الحمد والمنة . 

لمَبْرٌ رَمَصََانَ اَلَذِىَ نول فِهِ الْمُرْءَانُ هُدّى لاس وَبَيْسبٍ مْنَ الهدى وَالْعْرفَانِ هَمَن سَِدَ مِنكُم لَّمْرَ ل م كان 
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مَويضًا أو عَلَ سَمَرٍ هَعِدَةٌ يَنْ أنيار أُحَرٌ مرِيدُ أله الك يِيِدُ بكم المرّ وَلخيلوا الْهِدَة كيرا أنَهَ عن ما 
هَدَسَكُْ وَلمَلّصكُمْ تنكرت» 49 . 

يمدح تعالى شهرٌ الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه» وكما اختصه بذلك» قد ورد 
الحديث بأنه الشهرٌ الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا أبو سعيد 
مولى بنى هاشم» حدثنا عمران أبو العوام» عن قتادة» عن أبي المليح. عن واثلة ‏ يعني ابن الأسقع أن رسول الله يتلِتؤقال: 
الأنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لسِتٌ مَضَين من رمضان» والإنجيل لثلاث عَشْرَةَ خلت من 
رمضان, وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان"» . وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور أنزل لثنتّي 
عشرة ليلة خلت من رمضان,ء والإنجيل لثمانيى عشرة» والباقي كما تقدم . رواه ابن مَردُويه . أما الصحف والتوراة والزبور 
والإنجيل - فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة» وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء 
الدنياء وكان ذلك في شهر رمضان؛ في ليلة القدر منهء كما قال تعالى : < إن أَنرَلَهُ ف لله لقَدْرِ ل()» [القدر: .]١‏ وقال: ا إِنّآ 
أنرَلْنَهُ فى ليله مرك و [الدخان رك ثم نزل بعد مفرّقاً بحسب الوقائع على رسول الله كيد هكذاروي من غير وجهء عن 
ابن عباسء كما قال إسرائيل» عن السَّدي؛ عن محمد بن أبى المجالك عن يسيم عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسودء 
فقال: وقع في قلبي الشك من قول الله تعالى: #تَبْرُ رَمَصَانَ ألَذِى أُتزل فِبِهٍ الْمُرْءَانٌُ4» ٠‏ وقوله : «#إنَآ أَنرَْنَهُ فى للم مُسترَكَة)ك 
وقوله : #إِنَا أَنرْلنَهُ فى لَه ألْمَدَرِ لول > وقد أنزل في شوال» وفي ذي القعدة» وفي ذي الحجة» وفي المحرم» وصفر» وشهر 
ربيع . فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضان. في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلاً في 
الشهور والأيام . رواه ابن أبي حاتم وابن مردويهء وهذا لفظه. 

وفي رواية سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العِرة» 

ثم أنزل على رسول الله يتفي عشرين سنة لجواب كلام الناس . وفي رواية عكرمة» عن ابن عباس» قال: نزل القرآن في شهر 

رضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله يُحْدثٌ لنبيه ما يشاءء ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون 
0 الله بجوابهء» وذلك قوله : #وَقَالَ الَدِنَ موأ لوكا يَُلَ لَه لمان جملة وبِمِدَةٌ حكَدَلِكَ ليت يد موادَكُ وَرَبََهُ تيلا 
ولا ينوي بلك ِكَل إِلَّا نتتلك يِلْحقَ ولَمسَنَّ تي (4)2 [الفرقان : ؟5. 0#]. قال فخر الدين : ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة 
ا ا ال ااا ار لي امم 
القرطبي عن مقاتل بن حيان» وحكى الإجماع على أن القرآن للحياه وإحدوس ابرح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء 
الدنياء وحكى الرازي عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله: #«الَذِىَ أسرل فِه الْقُرْءَانُ#أي: في فضله أو وجوب صومهء 
وهذا غريب جداً. وقوله : 9هُدٌى ينكاس وَيَبْستٍ يِنّ الْهُدَئ وَالْدْفَانِ4: هذا مدح للقرآن الذي أنزل الله هدى لقلوب العباد ٠‏ 
ممن آمن به وصدقه واتبعه لوَبَيَيِ أي : ودلائل وحُبَج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبّرها دالة على صحة ما جاء به من 
الهدى المنافي للضلال» والرشد المخالف للغيء ومفرقاً , بين الحق والباطل. والحلال» والحرام. وقد روي عن بعض السلف 
أنه كره أن يقال : إلا شهر رمضانة ولا يقال: #رمضان»؛ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بكار بن الريّان» 
حدثنا أبو معشر» عن محمد بن كعب القُرَظي » وسعيد ‏ هو المقبّري ‏ عن أبي هريرة» قال: لا تقولوا: رمضانء» فإن رمضان 
اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن مجاهد». ومحمد بن كعب نحو 
ذلك» ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت: أبو معشر هو نُجيح بن عبد الرحمن المدني إمام في المغازي» والسيرء 
ولكن فيه ضعف»ء وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاًء عن أبي هريرة» وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي- وهو جدير 
بالإنكار ‏ فإنه متروكء وتداوهم في زقم هذا البديك: ويد اضر الخارى» رجمة الله في كتابه لهذا فقال كنات يقال 
رمضان»». وساق أحاديث في ذلك منها : امن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»؟ ونحو ذلك . 








سورة البقرة» الآية: ١86‏ 


وقوله : «مَمَن كَيِدَ نك الدَهرَ فَيِضْمَةُ4 : هذا إيجاب حَنْم على من شهد استهلال الشهر ‏ أي كان مقيماً في البلد حين دخل 
شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه - أن يصوم لا محالة. وَنَسَحْت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيماً أن يفطر 
ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم» كما تقدم بيانه . ولما حتّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار. شراط 
القضاء فقال: #وّمن كان مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ هَعِدَهٌ مّنْ أَسيَامٍ أُحَرَ معناه: ومن كان به مرض في بدنه يَشّقٌ عليه الصيام 
معهء أو يؤذيه» أو كان على سفر أي في حال سفر ‏ فله أن يفطرء فإذا أفطر فعليه بعدة ما أفطره في السفر من الأيام ؟ ولهذا قال: 
ريد أَنَّهُ بكم اشر ولا يِِدُ بكم المُْرَ 4 أي : إنما رخصٌ لكم في الفطر في حال المرض وفي السفرء ؛ مع تحدّمه في حق 
المقيم الصحيح» تيسيراً عليكم ورحمة بكم . وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية : إحداها :أنه قدح قب طائفة من السلقت إلى اد مين 
كان مقيماً في أول الشهر ثم سافر في أثنائه» فليس له الإفطار يعذر السفر والحالة هذه لقوله : #فمن قوتوك كر الس 4 
وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافرء وهذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى» عن جماعة 
من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم . فإنه قد ثيتت السنة عن رسول الله يكْهْ أنه خرّجّ في شهر رمضان 
لغزوة الفتح؛ فسار حتى بلغ الكديد» ثم أفطرء وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح . الثانية: ذهب آخرون من الصحابة 
والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر» لقوله : «مَِدَّهٌ مّنْ آَامِ أُمَدْك . والصحيح قول الجمهورء أن الأمر في ذلك على 
التخيير» وليس بِحَمْم ؛ لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله يكل في شهر رمضان. قال: «فُمنا الصائم ومن المفطر» فلم يعب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم». فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي ثبت من فعل 
رسول ااانه واد في بتر ودو حال بسانم لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال : خرجنا مع رسول الله يليد في 
شهر رمضان في حَرٌ شديد» حتى إن كان أحذنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فيئا صائم إلا رسولٌ الله صَكل 
وعبد الله بن رواحة . الثالثة : قالت طائفة منهم الشافعي : الصيام ة في السفر أفضل من الإفطار» لفعل النبي كَل كما تقدم. 
وقالت طائفة : بل الإفطار أفضل» أخذا بالرخصة» ولماثبت عن رسول الله كله : أنه سيل عن الصوم في السفرء ؛ فقّال: #من 
أفطر فحَسَنء ومن صام فلا جناح عليه». وقال في حديث آخر: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم». وقالت طائفة: هما 
دراه اجات عاض شمر بن ميرو لامي ذال يا رسيو الله» إني كثير الصيام» أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن شئت 
فصمء وإن ‏ شئت فأفطر» . وهو في الصحيحين . وقيل : إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن رسول الله كَل رأى 
رجلا قد ظَلْلَ عليه» فقال : «ما هذا؟» قالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» . أخرجاه. فأما إن رغب عن السنةء 
ورأى أن الفطر مكروه إليه» فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه الصيام» والحالة هذه. لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيرهء 
عن ابن عمر وجابر» وغيرهما: من لم يقبل رُخْصَّةً الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة . 
الرابعة: القضاءء هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يجب التتابع» لأن القضاء يحكي الأداء . 
والثاني : لا يجب التتابع» بل إن شاء فَرّقء وإن شاء تابع . وهذا قول جُمهور السلف والخلف, وعليه ثبتت الدلائل؛؟ لأن التتابع 
ا فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عد ما أفطر. ولهذا قال تعالى : 
«نَِدَه ين أَسَامِ »4 ثم قال : #يرِيدُ بِدُ أنَهُ بِحكُمُ الْقنرّ وا ربد بِكُم المْرَ » قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» 
حدثنا ابن هلال» عن حميد عاذ العدزى : عن أبي قتادة» عن الأعرابي الذي سمع النبي كله يقول: «إن خير دينكم 
أيسره» إن خير دينكم أيسره». وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا غاضرة بن عُرُوة 
القُقَيْمي» حدثني أبي غُرْوَة» قال: كنا ننتظر النبي كَل فخرج رجلا يَقْطرُ رأسه من وضوء أو غسل» فصلى» فلما قضى الصلاة 
جعل الناس يسألونه: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله يَكْهِ : «إن دين الله في يسر» ثلاث يقولها. ورواه الإمام أبو بكر بن 
مَرْدُويه في تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن إبراهيم؛ عن عاصم بن هلال؛ به . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفرء حدئنا شعبة قال: حدثنا أبو التيّاح» سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله يَكْة قال: «يسرواء ولا تعسرواء 
وسكنوا ولا تُكفُروا» . أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضاً: أن رسول الله كك قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى 
التكة : ابشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفاء . وفي السنن والمسانيد أن رسول الله كه قال: ابعثت 
بالحنيفيّة السمحة؟ . 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدئنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاءء حدثنا أبو مدر انعد الله بن شقيق» عن مِحْبَن بن الأدرع: أن رسول الله كك رأى رجلا 





يصلي فتراءاه بصره ساعة» فقال: «أتراه يصلي صادقاً؟؛ قال: قلت: يارسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال 
رسول الله عَلِه: «لا تُسْمِعْه فَتُهلِكه؛. وقال: «إن الله إنما أراد بهذه الأمة الِيْسْرء ولم يرد بهم العْسّر؛. ومعنى قوله: # يريد ألهُ 
بحكُ اندر ولا رمد بعكم المُمرٌ وَلنْعحَياوا الورّة» أي : إنما أرْخَصٌ لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار 
لإرادته يكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء اتكعاوا عد مهرم . وقوله : درشُكبوا لله عن ما مَا هَدَسَكُم 4 أي : ولتذكروا الله عند 
انقضاء ا : 9هَإدًا فَصَمَيْسُم نَاَككْعْ فأَدْكُروا لَه كدر بآءكُمْ أو كسد دْحكرًا » [البقرة: ]٠٠١‏ وقال: ©هَإدًا 
م فَضِيكم الصَّلَزةٌ تأدحروأ 1 يك وه ) لظ 4 [العساء “ل ©فَإِدًا فضِبَتٍ الصَلَرة فَأَنتَسِروأ روأ أ فى الْارضٍ وَآبنهُوا من فَضْلٍ 
َه وكيوا أله كا لي مشر ون )4 [الجممة: ]٠١‏ وقال: لوَسَيْحْ يحمَدِ رَيْكَ بل طُنُوع ألشَّميس وَقَلَ الروب 9أ©) وَمِنَ الل 
0 000 وم. 40]؛ ولهذا جاءت السنة باستحياب التسبيح» والعفمني زالكبين يهن السلرات 
5 وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يَنإلا بالتكبير؛ ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية 
التكبير في عيد الفطر من هذه الآية : «وَُخْينوا الْهدَّهٌ وَلتُكَبرا أنه عل م مَا هَدَسَكٌِ حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني 
الظاهري إلى وجويه في عيد الفطن؛ لظاهر الأمر في قوله: « كبوا لله ع ما هَدَسَيٌ 4 وفي مقابلّته مذهبٌ أبي حنيفة 
رحمه الله أنه لا ب يشرّع التكبير في عيد الفطر . والباقون على استحبابه» على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم . 
وقوله : لاد ات باك الله من طاعته بأداء فرائضه» وترك محارمهء وحفظ حدوده. فلعلكم أن 
تكونوا من الشاكرين بذلك . 
«رَإدًا صأللك يبادى عَنْ فَإِنْ َرِيكٌ تيب دَعَوَدَ لدع إدًا مَعَان فلَيسْتَصِبوا لى وَلْيُوْمِنُوا فى لَمَله رَسُدُرت ((4) » . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبدة بن أبي برزة السّجستاني» عن الصَلّب بن 
حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» 50056 عن جده؛ أن أعرابيًا قال : يارسول الله أقريب ربنا فتناجيه أم بعيد فتناديه؟ 
فسكت النبي يلك فأنزل الله : #ىئ دا سََأللكتَ عِبادى عق فَإِقْ فَرِيبُ عم دَعُووٌ لدع ! إذا دا دعان 4. ورواه ابن مَرْدُويهء وأبو 
الشيخ الأصبهاني؛ من حديث محمد بن أبي حميد» عن جريرء به. وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف». 
عن الحسنء قال: سأل أصحاب رسول الله كلف النبي كَل : أين ربنا؟ فأنزل الله قي: «وَإدًا سأللكت عبسادى عن فَإذٍ 
ل ا ألدّاعِ إدّا معان »الآية . وقال ابن ل : أنه بلغه لما نزلت : وهال ربحكم أدعوف 554 2 تت 13> 
[غافر: 58] قال الناس : لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزلت: «وَإدًا ساللكت يبستادى عَنْ فَإِنْ فَرِيبُ أيثُ دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانٍ4. وقال 
الإمام أحمد : حدئنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. حدثنا خالد الحذاء» عن أبي عثمان النهدي»؛ عن أبي موسى 
الأشعريء قال: كنا مع رسول الله ككفي غْرَاة فجعلنا لا نصعد * شَرَفاَء ولا نعلو شَرَّفاُء ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا 
بالتكبير . قال: فدنا منا فقال : ايا أيها النامن» أَوْيعوَا على انقسك ؛ فإنُكم لا تدعون أصمّ ولاغائباً» إنما تدعون سميعاً بصيراًء 
إن الذي تدعون أقربٌ إلى أحدكم من عَنُقَ راحلته . ياعبد الله بن قيسء» ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله» . أخرجاه فى الصحيحين» وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي. واسمه عيد الرحمن بن مل عنه» بنحوه. وقال 
الإمام أحمد : دكا ليان بن .ذاوة» خدثنا شعبةء حدثنا قعادة :عن أنمن ,رضي الله عنه: أن النبي يليه قال : «يقول الله 
تعالى : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني». وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله» أخبرنا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» وي عا دي سي ا : حدثنا أبو هريرة : أنه 
سمع رسول الله يكليويقول: «قال الله: أنا مع عبدي ما ذكرني» وتحركت بي شفتاه؛ . موه در ٠‏ #إِنَ لَه مم 
لذن نَمَو وَلَدتَ هُم تحْيِيُوت 479 [النحل : 174]» وكقوله لموسى وهارونء عليهما السلام : #إذنى معحكما ممع وأرة 7 
[طه: 45]. والمراد من هذا : أنه تعالى لا يخيب دعاء داع؛ ولا يشغله عنه شيء» بل هو سميع الدعاء 0 
وأنه لا يضيع لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد» حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان- هو النهدي يحدث عن سلمان ‏ يعني الفارسي - رضي الله عنه» عن النبي و 
أنه قال : «إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردّهما خائبتين #. قال يزيد: سموا لي هذا الرجل» 
فقالوا: : جعفر بن ميمون. وقد رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجة من حديث جعفر بن ميمون» صاحب الأنماط» به. 
وقال الترمذي: حسن غريب . ورواه بعضهم» ولم يرفعه . وقال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المِزّْييء رحمه الله» في أطرافه : 
وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان» عن سليمان التيمي» » عن أبي عثمان النهدي. به . وقال الإمام أحمد أيضاً وتنا 


له 
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أبو عامرء حدثنا عَلىَ بن دُؤاد أبو المتوكل الناجى» عن أبي سعيد : أن النبي ين قال : «ما من مسلم يدعو الله وي بدعوة ليس 
فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجّل له دعوته» وإما أن يَدّخرها له في الآخرة» وإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر . قال: «الله أكثر». وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور 
الكوسجء أخيرنا محمد بن يوسف» حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن جُبَّير بن نفير» أن عبّادة بن الصامت 
حدثهم أن النبي تقال : «ما على ظهر الأرض من رجل مُسْلِم يدعو الله يين» بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو كف عنه من السوء 
مثلهاء مالم يَدعٌ بإئم أو قطيعة رحم». ورواه الترمذي. عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء عن محمد بن يوسف الفزيابي» 
عن ابن ثوبان- وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان -به. وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وقال الإمام مالك» عن 
ابن شهاب» عن أبي عبيد ‏ مولى ابن أزهر عن أبي هريرة: أن رسول الله عَِةٍ قال : ايُسْتَجَابٍ لأحدكم ما لم يُغجل » يقول: 
دعوتٌُ فلم يستجب لي». أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك». به. وهذا لفظ اليخاري» رحمه الله وأثابه الجنة . وقال 
مسلم أيضاً: حدثني أبو الطاهرء حدثنا ابن وهبء أخبرني معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخؤلاني» 
عن أبي هريرة» عن النبي أنه قال : «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدْعْ بإئم أو قطيعة رحم مالم يستعجل». قيل: يا 
رسول انه ما الاستعجال؟ قال : «يقول: قد دعوتٌ» وقد دَعَوتٌ» فلم أرَ يستجابٌ لي» فيَسَتّحسر عند ذلك. ويترك الدعاء» . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا ابن هلال» عن قتادة» عن أنس : أن رسول الله يكت قال: «لا يزال العبد بخير ما 
لم يستعجل». قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: «يقول: قد دعوثُ ربي فلم يَسْتَجِبْ لي". وقال الإمام أبو جعفر الطبري في 
تفسيره: حدثني يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وصب » حدثنى أبو صخر : أن يزيد بن عبد الله بن قسّيط حدثه. عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة. رضي الله عنهاء أنها قالت : ما من عَبْد مؤمن يدعو ألله بدعوة فتذهب» حتى تُعَسجَل له في الدنيا أو 
تُدّخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط . قال عروة: قلت: يا أمّاه كيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: سألت فلم أغط. 
ودعوت فلم أَجَبْ . قال ابن قُسَيْط : وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» 
حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن عمرو» عن أبي عبد الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله عكلتقال : 
«القلوب أوعية» وبعضها أوعى من بعضء فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه 
عن ظهر قلب غافل». وقال ابن مَرْدُويه :' حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبيّ بن نافع بن 
معديكرب ببغدادء حدثني أبيّ بن نافع » حدثني أبي نافع بن معديكربء قال: كنت أنا وعائشة سألتٌُ رسول الله ينعن 
الآية: «أبميث دَمْوَدَ لداع إدَا معان قال : «#ياا رب» مسألة عائشة». فهبط جبريل فقال: الله يقرئك السلام» هذا عبدي الصالحء 


مسرا 


بالنية الصادقة » وقلبه نقي » يقول: يارب» فأقول : لبيك . فأقضى حاجته . هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى ابن مَرْدُويه 
من حديث الكلبي» عن أبي صالح.» عن ابن عباس : حدثنى جابر بن عبد الله أن النبي يللقرأ: «وَإدًا سأللك عبَادِى عَق 
قَإنْ قرم بي ميث دَعوَةَ ألذّاع إدا مَعَان#الآية . فقال رسول الله كلد «اللهم أمرت بالدعاء» وتوكُلْتٌ بالإجابة» لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لكء لبيك إن الحمد والنعمة لك» والملك لا شريك لك» أشهد أنك فرد أحد صَّمّد لم تلد ولم تولد ولم 
يكن لك كفواً أحد» وأشهد أن وعدك حق» ولقاءك حق» والجنة حق» والنار حق» والساعة آتية لا ريب فيهاء وأنت تبعث من 
في القبور؟ . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي» ومحمد بن يحيى القطعي» قالا : حدثنا الحجاج بن مئهال. 
حدثنا صالح المرّيء عن الحسن» عن أنس» عن الكبى: يلتقال: «يقول الله تعالى : يا ابن آدم» واحدة لك وواحدة لي» 
وواحدة فيما بيني وبينك؛ فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاًء وأما التى لك فما عملت من شيء وَفْتْدّكُه » وأما التي بيني 
وبينك فمنك الدعاء وعلى الإجابة». وفى ذكره تعالى هذه الآية الباعئة على الدعاء» متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى 
الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العِذة بل وعندٌ كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسئده : حدثنا أبو محمد 
المليكي» عن عمرو- هوابن شعيب بن مححمد بن عبد الله بن عمرو» عن أبيه» عن جذه عبد الله بن عمرو» قال: سمعت 
رسول ألله يمول : <«اللصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» . فكان عبد الله بن عمرو إذ أفطر دعا أهله. وولده ودعا. وقال أبو 
عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سئنه : حدثنا هشام بن عمار» أخبرنا الوليد بن مسلم. عن إسحاق بن عبيد الله المدني» 
عن عَبْد الله بن أبي مُلَيْكة عن عبد الله بن عَمْروء قال: قال النبي علد «إن للصائم عند فطره دَعُوةً ما تُرّدَا. قال 
عَبّْد الله بن أبي مُليكة: سمعت عبد الله بن عَمْرو يقول إذا أفطر : اللهم إني أسألك برحمتك التي وَسعَتْ كل شيء أن تغفر 
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لي . وفي مسند الإمام أحمدء وسنئن الترمذي» والنسائي» وابن ماجةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادل. والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة. ويفتح لها أبواب السماءء 
ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين». 

ا هن لياس لَك وَأَنسُمْ لِيَاسُ عل مه 0 فاب عَلَنَكُمْ وَعَهَا 
عَدَمّْْ هَاَلَنَ يترون وتنا ما كَتّب أن ورا وأغركا ع كي لير التي الأتعل يع الل 7 نود بن التثر رٌ أ ينا كيام إل لل 


3 م 4 سير 


وَل داري وَأنشر 57 فُونَ فى الْصََدجِدٌ يَنْكَ حُدُودُ أله فلا تَمَربوضًا كَنَلِكَ يبت أله ييف لِلئَّاين لَمَلَهُم ينفو نت 9 * . 


هذه رُخخصة من الله تعالى للمسلمينء ورَفْع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل 
والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة 
القابلة. فوجدوا من ذلك مَشّقة كبيرة. والرفث هنا هو: الجماع. قاله ابن عباس » وعطاءء ومجاهد. وسعيد بن جبيرء 
وطاوس». وسالم بن عبد الله» وعمرو بن دينارء والحسنء وقتادة. والزهري. والضحاكء وإبراهيم النُحعيء والسدق: 
وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان. وقوله: #هُنّ لَِاسٌ لَكمْ وَأَنسُمْ لِنَاسُ لَهْنَّ4 : قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جُبَيرء 
والحسن» وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حيان: يعني هن سَكُن لكم» وأنتم سكن لهن . وقال الربيع بن أنس : هن لحاف لكم 
وأنتم لحاف لهن. وحاصله أنْ الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويُمَاسه ويضاجعه» فناسب أن يرخص لهم في المجامعة 
في ليل رمضانً» لثئلا يش ذلك عليهمء ويحرجواء قال الشاعر: 

إذا ماالضِ جيع ثتثئى جيدها حذا فيثك تمكج اف عمنابيتية الحعيحابكها 
وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل» وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال : كان أصحاب 
النبي يَكْةِ إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطرء لم يأكل إلى مثلها ؛ وإن قيس بن صِرمة الأنصاري كان صائماًء وكان يومه 
ذاك يعمل في أرضه. فلما حَضر الإفطار أتى امرأته فقال الع يدت طعا 1 قلت :الا ولكن أنطلق فأطلب لك . فغلبته عينّه 
ام وجاءت امرأته. فلما رأته نائماً قالت : خيبة لك! أنمت؟ فلما اتتصف النهار عُشَى عليه» فذكر ذلك للنبى تكله » فنزلت هذه 


- 
بحر سي سني بن ار 


الآية ار ألم اليه إلى قوله: ا 0 


ا 5005-7 ل فأنزل 5 2 سطع شر ى اه و سكم عْسَآابَ ع1 ير 


وقال علي بن أبي طلحة ٠‏ عن ابن عباس قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صَلُوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى 
مثلها من القابلة » ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء؛ عدبم حمر بن ليخطاتة 
فشكواذلك إلى رسول الله كه فأنزل الله تعالى: #عَلِمَ أله أَنَكُمْ كُمْر تخاو سكم ناب عَلْدِك وَعَمَا َك مال 
برهن © . وكذا روى العوفي عن ابن عباس . وقال موسى بن عقبة» عن كُرَيْبِ» عن ابن عباس» قال : إن الناس كانوا قبل أن 
برل فى لقيو ما نزل فيهم يأكلون ويشربون» ويحل لهم شأن النساءء فإذا نام أحدهّم لم يطعَمْ ولم يشرّب ولا يأتي أهله حتى 
يفطر من القابلة» فبلغنا أن عُمَّر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصِوْمٌ وَقَع على أهله ثم جاء إلى النبي كك فقال: أشكو 
إن الله وإليك الذي صنعت. قال : «وماذا صنعت؟؟2 قال :اف شولت لى تنشىء فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد 
الصوم . فزعموا أن النبي كَل قال : هما كنت خليقاً أن تفعل» . فنزل الكتاب : ِل لَحُم ليلد اضياو َرَت إل ضَابَك > . 
وقال سعيد بن أبي عَرُوِبة عن فيس 0 0 بن أبي رباح» عن أبي هريرة في قوله الله تعالى : «ينَّ كم ليله 
َلضِيَاوِ َرَفَك إن سابك » إلى قوله : #ثمَّ أَيِما لضام إِلَ ألدلِ4 قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء 
ل ا 0 وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاءء وإن صرّمة بن 
قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من الطعامء ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله كد العشاع» فقام 
فأكل وشرب» فلما أصبح أتى رسول الله 325 فأخبره بذلك, فأنزل الي 
يعني بالرفث : مجامعة النساء #هنّ لباس لَك وأ َم ِنَاثُ لَهُنَ عم لم أنَكُمْ دشر متا نوت أشسحكم* يعني : تجامعون النساء» 


0 0 


وتأكلون وتشربون بعد العشاء #تِسَابَ ع لني وَعَمَا عَنَكي هالئنَ يترون يعني : : جامعوهن لوَأَوْأْمَا كنب أنه »4 يعني ٠:‏ 


للسمرو0 


0-0 
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ةذ وري 


الولد «وَطُوا وأَسْرَبوا حَقّ ينَبيْنَ لك الشيط لي الأتعل و خط انور ين التي 24 ]1 ثأْ كيِيَمْ إِلَ أل . فكان ذلك عفواً من الله 
ورحمة. وقال هُشيمء عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : قال : قام عمر بن الخطاب» رضي أللّه 
عنهء فقال: يارسول اللهء إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهلهُ فقالت : إنها قد نامت» فظئنتها تغتل» فواقعتهاء 
فنزل في عمر: «أييلَّ لَحكُم ليله ْله لياو َرَت إِلّ نايك » . 

وهكذا رواه شعبة» عن عمرو بن مرّة عن أبن أبي ليلى» به . وقال أبو جعفر بن ججرير ٠.‏ : حدثني المثنى» حدثنا سويد» أخبرنا 
ابن المبارك» عن ابن لّهيعة» حدثنا موسى بن جبير - مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه 
قال : كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسّى فنام» حُرّم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد . فرجع عمر بن 


م 


الخطاب من عند النبي يَكيةِ ذات ليلة وقد سَمَرَ عنده» فوجد امرأته قد نامت» فأرادهاء فقالت: إني قد نمت! فقال 0-0 
وقع بها . وصنع كعب بن مالك مثل ذلك . فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي ككل فأخبرهء فأنزل الله: ْعَلِمَ ألَهُ نكم كدثر 
عحْسَاووَ وْتَ أَشََكُم مََابَ عَلََد وَِعَمًا عَمَا عَنَكْم مان يشير ينشْدُومُنَ» الآية. وهكذا روي عن مجاهدء وعطاء» وعكرمة؛ والسدي» 
5 ا 0 بن الخطات وير صم هذا مدع ٠‏ وفي صرّمة بن قيس ؟ فأباح الجماعَ 
والطعام والشراب في جميع يع الليل رحمة ورخصة ورفقاً. وقوله: «وَابَتَعُوامَا كب أله لك 4 : قال أبو هريرة» وابن عباس» 
وأنس» وشْرّيح القاضيء ومجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء؛ والربيع بن أنسنء والسدي» وزيد بن أسلمء 
والحكم بن عتيبة» ومقاتل بن حيان» والحسن البصري» والضحاكء وقتادة» وغيرهم: يعني الولد . وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : «وََتَيٌاْمَا كب أَهُ ك4 يعني : الجماع . وقال عَمْرو بن مالك التُكري» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس : 
«وَبتَعامَا حكب أنَّهُ لَك » قال : ليلة القدر. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير . وقال عبد الرزاق خرن تتش قال : قال قتادة : 
وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وقال سعيد عن قتادة: «وََتَمُاْمَا حَبّبَ أنَّهُ لك » يقول: ما أحل الله لكم . وقال عبد 
الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عُيَيْنة» عن عمرو بن دينارء عن عطاء بن أبي رباح» قال : قلت لابن عباس : كيف تقرأ هذه الآية : 
و و واختار ابن جرير أن الآية أعمٌّ من هذا كله . وقوله: ##وَطواً 
هربا حي يتين لكك لط الْآَنِيِسُ من الخيطل الأنود مِنَ الْفَجرٍ ثم يوا ضام إل الْبَلٍ» : أباح تعالى الأكل والشرب, مع ما تقدم من 
راع لجس فى أي اللزل اه العافت إلى أن ...رن شيياة أل اجام سسواة اللمل عدو جب طن ذلك بالخيط يعي من لط 
الأسودء ورفع اللبس بقوله: امن الْمَيرِ» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري : : حدثنا ابن أبي مريم» 
حدثنا أبوغَسّان محمد بن مُطْرّف» حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعدء قال: أنزلت: «وَطُوا وأسْربوأ حقٍّ يَبيْنَ لك الحيط 
لْأَيَسُ ون أل الأو ٍ» ولم يُمْرَلْ طبن الْتبرٍ» وكان رجال إذا أرادوا الصومء رَبَطَ أحدُهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط 
الأسودء فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد: «امِنّ اليَمْرٍ © فعلموا أنما يعني: الليل والنهار. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا هُشَيمء أخبرنا حصّين» عن الشعبي» ؛ أخبرني عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية: «وَطُوا وَأسْربوا حَى يتين 
جد الخيط لاض من َمل س4 عمدت إلى عقالين» أحدُّهما أسود والآخر أبيض؛ قال: فجعلتهما تحت وسادتي» قال: 
مجحلت انل لبها ويا تَبَيّنَ لي الأسود من الأبيض »ء ولا الأبيض من الأسودء فلما أصبحت غدوت على رسول الله عَلِدٍ 
فأخبرته بالذي صنعت . فقال: «إنْ وسادك إذاً لعريض» إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل». أخرجاه في الصحيحين من غير 
وجهء عن عَديّ . ومعنى قوله: «إن وسادك إذأ لعريض» أي : إن كان يسم لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من 
هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل . فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب . وهكذا وقع في رواية البخاري 
مفسراً بهذا : أخبرنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن خخصّين» عن الشعبي» عن عَدِيّ قال: أخذ عَدي عقالاً أبييض 
وعقالاً أسودء حتى كان بعض الليل نظر فلم يتبينا. فلما أصبح قال : يارسول الله» جعلت تحت وسادتي . قال: إن وسادك إذآً 
لعريض. أنْ كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك». وجاء في بعض الألفاظ : إنك لعريض القفا. ففسره بعضهم 
بالبلادة» وهو ضعيف . . بل يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض» والله أعلم . ويفسره رواية البخاري 
أيضاً: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن مُطْرّفء عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول اللهء ما الخيط الأبيض 
من الخيط الأسودء أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين». ثم قال: «لا» بل هو سواد الليل وبياض 
النهار» رق اح تدان جره الكل إلى طاو الطتعره لل على استعاب لتر لالاعزيات الرحمة والاحدييا 
محبوب؛؟ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله يكل بالحث على السّحور لأنه من باب الرخصة والأخذ بهاء : ففي الصحيحين 
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عن أنس قال: قال رسول الله جَكيِ: «تَسَحرُوا فإن في السّحور بركة». وفي صحيح مسلم؛ عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يَك: «إن فُضْل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَر؛ #ؤتال الرماء اعبيد : حدثنا 
إسحاق بن عيسى . حزان الطاع؛ حدثنا عبد الرحمن بن زيد» عن أبيهء عن عطاء بن يسارء ععن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله عَكَلِيٍ كل : «السّحور أكْلْهُ بركة؛ فلا تدعوه» ولو أنَ أحدكم يَجْرَّعَ جرعة من ماء. فإن الله وملائكته يصلون على 
المتسحرين». وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء» تشبهاً بالآكلين. ويستحب تأخيره إلى 
قريب انفجار الفجر» كما جاء فى الصحيحين» عن أنس بن مالك» عن زيد بن ثابتء قال : : تسحرنا مع رسول الله يكيو ثم 
قمنا إلى الصلاة. قال أنس : قلت لزيد : كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. وقال الإمام أحمد د 
موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن سالم بن غيلان» عن سليمان بن أبى عثمان» عن عدي بن حاتم الحمفصي. ٠‏ عن أبي ذرٌ 
قال: قال رسول الله عَلِلٍ قلا كران أفشى بغير ها عكترا الإنطار واحروا السسرر» . وقد ورد فى أحاديث كثيرة أن 
رسول الله يَكَِبةِ سماه الغْذاء المبارك» وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء والنسائي؛ وساف جروالا حماد بن سلمةء 
مم ا 0 بن اليمان قال: تسحُرْنا مع رسول الله يك وكان النهار إلا أن الشمس لم 
,رعو خديث ره بر عاص إن 1 بي النْجُودء قاله النسائي» وحمله على أن المراد قربٌ النهارء كما قال تعالى : #فإذا بلَعْنَ 
جهن فَأَمْسِكُوهن بمعروفي أو فَارفُوهنَ 4 [الطلاق: 7] أي : قاربن انقضاء العدة» فإما إمساك أو تَرْك للفرّاق . وهذا الذي قاله هو 
المتعرّن حمل الحديث عليه : أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجرء حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك . وقد 
رُوي عن طائفة كثيرة من السلف أنْهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكرء وعمرء وعليء وابن 
مسعودء وحذيفة» وأبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت». وعن طائفة كثيرة من التابعين» منهم: محمد بن 
علي بن الحسين, وأبو ملز وإبراهيم النَخَعَيء وأبو الضْحَىء وأبو وائل» وغيره من أصحاب ابن مسعود. وعطاءء 
والحسن» والحكم بن عتيبة»ء ومجاهدء وعروة بن الزبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد. 
وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد ولله الحمد. 
وحكى أبو ججعفر بن جرير في تفسيره» عن بعضهم: أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. 
قلت عن ا ل ا ب ود ل 0 : #وطوأ وأشربواً حقّ يتين لَك 
الصيط لاض من لتيل الأسَرد منَ التجر كد أزثوا ليم إِلَ ألْدِلّ4 وقد وَرَدَ في الصحيحين من حديث القاسم. عن عائشة : أن 
رسول الله يَكلِتةٍ قال ا ٠‏ فإنه ينادي بليل» فكلوا واشرتوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه 
لا يؤذن حتى يطلع الفجر». لفظ البخاري . وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا محمد بن جابرء» عن قيس بن 
:طلئة عَنَ أبية أن رسول الله كلِهْ قال: «ليس الفجرٌ المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر». ورواه أبو داود والترمذي 
ولفظهما: كلوا واشربوا ولا يَهِيدَنُكُم الساطع المصعدء فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر». وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن المثنى. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» عن شيخ من بني قشير: سمعت سَّمْرة بن جُنْدَبٍ يقول: قال 
رسول الله يكل : «لا يغرنكم نذاء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجرء أو يطلع الفجر؛. ثم رواه من حديث شعبة وغيره» عن 
سوادة بن حنظلة» عن سمرة قال: قال رسول الله كله : ١لا‏ يمنعكم من سَحُوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر 
المستطير في الأفق». قال: وحدئني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَّية» عن عبد الله بن سّوادة المُسَيريء عن أبيهء عن 
سمرة بن جندب قال : قال رسول الله كله : ١لا‏ يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض» تعمدوا الصبح حين يستطير» . ورواه مسلم 
في صحيحه عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم - يعني ابن علية ‏ مثله سواء . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد. 
حدثنا ابن المبارك» عن سُلَيمان التيمي» عن أرى متمان التمناق »هن ان مميعوة مال : :وول الله يكل : «لا يمنعَنَ أحدكم 
أذان بلال عن سحوره - أو قال نداء بلال ‏ فإن بلالا يؤذن أو قال ينادي ‏ لينبه نائمكم وليَْجع قائمكم, وليس الفجر أن يقول 
هكذا أو هكذاء حتى يقول هكذا». ورواه من وجه آخر عن التيمي» به. وحدثني الحسن بن الزيرقان النخعي» حدثنا أبو أسامة 
عن محمد بن أبي ذنْب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله يلغ : 
«الفجر فجران.ء فالذي كأنه ذنب السرحان لا يُحَرّم شيئأء وأما المستطير الذي يأخذ الأفق» فإنه يحل الصلاة ويحرّم الطعام». 
هذا عرس جي: برذل ناراف . خرن ان سرب : عن متلا قال ستعت ا اتنا يقر ينها يراد لاما لج ولك 
في السماء فليس يحل ولا يحرّم شيثاًء ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال» هو الذي يحرّم الشراب . قال عطاء: فأما 
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إذا سطع سطوعاً في السماءء وسطلوعة أن رذعب فى السقاء طول » فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة» ولا يفوت به حج» 
ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحج . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء؛ وهكذا روي 
الصيام؛ يُستدل على أنه من أصبح جُنْباً فليغتسل» وليتم صومه؛ ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء 
سلفاً وخلفاًء لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة؛ رضي الله عنهماء أنهما قالتا: كان رسول الله ود يصبح 
عائشة: أن رجلا قال: يا رسول اللهء تُدُركنى الصلاة وأنا جنب» فأصوم؟ فقال رسول الله ينه : «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب» فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفْرَ اللّهُ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني لأرجو أن 
أكونَ أخشاكم لله وأعلمكم بما أنقي». فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن همامء عن أبي 
هريرةء عن رسول الله يكل أنه قال: «إذا نودي للصلاة ‏ صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ»» فإنه حديث جيد 
الإسناد على شرط الشيخين» كما ترى» وهو في الصحيحين عن أبي هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبي عند وفي سنن 
النسائي : عنه. عن أسامة بن زيد» والفضل . بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا ومنهم من ذهب 
إليه. ويُخكى هذا عن أبي هريرة» وسالمء وعطاء. وهشام بن عروة» والحسن البصري. ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن 
يصبح جنبا نائما فلا عليه» لحديث عائشة وأم سلمة» أو مختاراً فلا صومٌ له؛ لحديث أبي هريرة؛ يحكى هذا عن غروة» 
وطاوسء والحسن . ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما النّفل فلا يضره. رواه الثوري» عن منصورء عن إبراهيم 
النجعي وهو رواية عن الحسن البصري أيضاء ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم سلمة. ولكن لا تاريخ 
معه . وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضاًء وأبعد؛ إذ لا تاريخ» بل الظاهر من التاريخ خلافه . ومنهم 
من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال «فلا صوم له؛ لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز . وهذا المسلك أقرب 
الأقوال وأجمعهاء والله أعلم . وقوله تعالى: لثم يها يي إلَ اَنَل يقتضي الإفطار عند عُرُوبٍ الشمس حكماً شرعياًء كما 
جاء في الصحيحين » عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يلِِ: «إذا أقبل الليل من ههنا 
وأدبر النهار من ههناء فقد أفطر الصائم». وعن سهل بن سعد الساعدي» رضي الله عنهء قال: قالرسول الله عبد : «لا يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر» أخرجاه أيضاً. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي؛ حدثنا قُرّة بن عبد 
الرحمنء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يليد : «يقول اللهء كَبَكَ: أن أحبّ عبادي إلى أعجلّهم فطراً». 
ورواه الترمذي من غير وجه» عن الأوزاعي به. وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفان حدثنا 
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عبيد الله بن إياد»ء سمعت إياد بن لقيط قال: سمعت ليلى امرأة بَشِير بن الخَصَاصِيّة» قالت: أردت أن أصومٌ يومين مواصلة؛ 
فمنعني بشير وقال: إن رسول الله يك نهى عنه . وقال : «يفعل ذلك النصارى. ولكنْ صُوموا كما أمركم الله» وأتموا الصيامً إلى 
الليل» فإذا كان الليل فأفطروا». وروى الحافظ ابن عساكرء حدئنا بكر بن سهل» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا يحيى بن 
حمزة» عن ثور بن يزيد عن علي بن أبي طلحةء عن عبد الملك بن أبي ذرء أن رسول الله كك واصل يومين وليلة؛ فأتاه 
جبريل فقال: إن لله قد قبل وصالكء ولا يحل لأحد بعدكء وذلك بأن الله قال: «ثرَّ أَيِبّا اميم إِلَ أَلْجلٍ#: فلا صيام بعذ 
الليل» وأمرني بالوتر قبل الفجرء وهذا إسناد لا بأس بهء أورده في ترجمة عبد الملك بن أبي ذر في تاريخه . 

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال؛ وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخرء ولا يأكل بينهما شيئاً. قال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرهِ عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «لا تواصلوا». 
قالوايا رسول الله. إنك تواصل . قال : «فإني لست مثلكم إني أبيتُ يُطُعمني ربي ويسقيني» قال: فلم ينتهوا عن الوصال» 
فواصل بهم النبي ل يومين وليلتين؛ ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمَُكل بهم. وأخرجاه في 
الصحيحين » من حديث الزهري . به. وكذلك أخرجا النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر. وعن عائشة» رضي الله 
عنهاء قالت: نهى رسول الله يعن الوصال» رحمة لهم» فقالوا: إنك تواصل . قال: «إني لست كهيئتكم» إني يطعمني ربي 
ويسقيني» . فقد ثبت النهي عنه من غير وجه؛ وثبت أنه من خصائص النبي يللد وأنه كان يقوى على ذلك ويعان. والأظهر أن 
ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلاً مع الحسي» ولكن كما قال الشاعر : 

لها أحاديثُ من ذكراك تشغلها عنالشراب وثلهيها عن الزدٍ 


سورة البقرة» الآية: /1م/١‏ 





وأما من أحبّ أن يُمْسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك. كما في حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله َكل : «لا تواصلواء فأيّكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» . قالوا: فإنك تواصِلٌ يا رسول الله . قال : 
(إني لست كهيئتكم؛ إني أبيت لي مُطهِم يطعمني» وساق يسقيني». أخرجاه في الصحيحين أيضاً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كُريْبٍء حدثنا أبو نعيم» حدثنا أبو إسرائيل العَبْسيء عن أبي بكر بن حفص. عن أمٌ ولد حاطب بن أبي بَلتعة: أنها مرت 
برسول الله يَكنْةٌ وهو يتسحرء فدعاها إلى الطعام . فقالت: إني صائمة. قال: وكيف تصومين؟ فذكرت ذلك للنبي كد فقال : 
اأين أنت من وصال آل محمدء من السّحَر إلى السّحَر». وقال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» عن عبد 
الأعلى» عن محمد بن عليء عن علي : أن النبي يَليِ كان يواصل من السّحر إلى السّحَر. وقد روى ابن جرير» عن عبد الله بن 
الزْبير وغيره من السلف. أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهمء لا أنهم 
كانُوا يفعلونه عبادة. والله أعلم . ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إِرْشَادء أي من باب الشفقة» كما جاء فى حديث 
عائشة: «رحمة لهم»» فكان ابن الزبير وابئُه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه» لأنهم كانوا يجدون قُوة عليه . 
وقد ذُكرٌ عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصّبر لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولاً. وقد رُوي عن ابن الزبير أنّه كان 
يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم . وقال أبو العالية : إنما فرض الله الصيام بالنهار فإذا جاء بالليل فمن 
شاء أكل ومن شاء لم يأكل . وقوله تعالى : «وَلا يتروس وَأَشْرْ عَنَكِعُونَ بى الْسََدجِدٌ» : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : 
هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان» فحرّم الله عليه أن ينكح النساء ليلا ونهاراً حتى يقضي 
اعتكافه . وقال الضحاك : كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجدء جامع إن شاءء فقال الله تعالى : وَل يُكتِرْرفْك وَأشرٌ 
عَنكِفوتَ ف لم4 أي : لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهدء وقتادة وغير واحد أنه كانوا 
يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن مسعودء ومحمد بن كعبء ومجاهدء وعطاءء 
والحسن. وقتادة» والضحاك والسُدَيء والربيع بن أنس» ومقاتل» قالوا: لا يقربها وهو معتكف. وهذا الذي حكاه عن هؤلاء 
هو الأمر المتفق عليه عند العلماء: أن المعتكف يحرمٌ عليه النساءٌ ما دام معتكفاً في مسجدهء ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له 
منها فلا يحل له أن يتلبِّث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك» من قضاء الغائط» أو أكل» وليس له أن يقبل امرأته؛ ولا 
يضمها إليه ؛ ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه؛ ولا يعود المريضء لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه . 

وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابه» منها ما هو مجمع عليه بين العلماء» ومنها ما هو مختلف فيه . وقد ذكرنا قِطّعة صالحة من 
ذلك في آخر كتاب الصيامء ولله الحمد. ولهذا كان الفقهاء المصنفون يُنْبعون كتابّ الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن 
العظيم» فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم . وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في 
الصيام» أو في آخر شهر الصيام» كما ثبتت السنة عن رسول الله ككِةِّ: أنه كان يعتكف العشرٌ الأواخر من شهر رمضان»؛ حتى 
توفاه الله» كَدَ. ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها.. وفي الصحيحين أن صَفيّة 
بنت حُيي كانت تزور النبي كه وهو معتكف في المسجد» فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلها ‏ وكان ذلك ليلا - 
فقام النبي كك ليمشي معها حتى تبلغ دارهاء وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة» فلما كان ببيعض الطريق لقيه 
رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبى كك أسرعا ‏ وفي رواية : تواريا أي حياء من النبى يله لكون أهله معهء فقال لهما 
النبي #َلِ: «على رِسْلكما إنها صفية بنت حيى» أي: لا تسرعاء واعلما أنها صفية بنت حيى» أي: زوجتى. فقالا: سبحان الله 
يا رسول اللهء فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً» 
أو قال: «شرًا». قال الشافعي» رحمه الله : أراد» عليه السلام. أنْ يعلم أمته التبري من التّهمة في محلهاء لثلا يقعا في محذورء 
وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبي يكل شيئاً . والله أعلم . ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل» ومعائقة ونحو 
ذلكء» فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحينء عن عائشة؛ رضى الله عنهاء أنها قالت : كان 
رسول الله يكيدي إليَ رأسه فأرجُلُه وأنا حائضء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريضٌ 
يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله: ايَلْكَ حُدُودُ أسَّهِ4 أي : هذا الذي بيناه» وفرضناه» وحددناه من الصيام» 
وأحكامه» وما أبحنا فيه وما حرّمناء وؤكُر غاياته ورخصه وعزائمه. حدود اللهء أي: شرعها الله وبيّنها بنفسه لملا تَْرَوْص» 
أي : لا تجاوزوهاء وتعتدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ لَك أي : المباشرة في الاعتكاف . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني هذه الحدود الأربعة: ويقرأ: ِل لَحكُمَ لَه أَلضِيَاوِ اَمَك إل ضَابكي 4 حتى 
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بلغ : ؤثرَّ أيَيا ألصِيَامَ إل أل قال: وكان أبي وغيره من مَشْيِّخْتنا يقولون هذا ويتلونه علينا . « كََلِكَ يبت أنه ايت للنّاس» 
أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله. وكذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد يك : * لِلنّاس 
ملم يَتوْست4 أي : يعرفون كيف يهتدون» وكيف يطيعون كما قال تعالى : هر الى يرل ع تيوه تي يت معط من 
لنت إل لتر وَإنَّ لَه بك لرَمُوف به (و) 4 [الحديد: 5]. 

«ول تاقوا انول ينم بابنيل وَمُدنوا به1 إل الممكَا لتَأْكُنُوا ؤِينَا ين آمل التايب بالإئر وَأَشرْ َلسنَ 4©9 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بيه فيجحد المال ويخاصم إلى 
الحكام. وهويعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه آثم أكل حرام . وكذا روي عن مجاهد. وسعيد بن جُبَيره وعكرمة» 
والحسنء وقتادة» والسديٌ» ومقاتل بن حَيّانَء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تُخَاصمْ وأنت تعلمُ أنك ظالم . 
وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة: أنْ رسول الله كي قال: «ألا إنما أنا بَسَرءِ وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضّي له» فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعة من نارء فَلْيَحْملْهَاء أو ليذزها». فدلْت هذه الآية 
الكريمة» وهذا الحديث على أنّ حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمرء فلا يُحلٌ في نفس الأمر حراماً هو حرام» ولا يحرم 
حلالاً هو حلال» وإنما هو يلزم في الظاهرء فإن طابق في نفسه الأمر فذاك» وإلا فللحاكم أجرّه وعلى المحتال وزره؛ ولهذا قال 
تعالى : «ول مَأَكوًا نولي يَيِحْ بالييل وَمُدوا هآ إِلّ لمكا بِتَأْكُنُوا زيما أي طائفة طبن مول الئاس يالإثو وَأسْر 
تمْلَمُنَ4 أي : تعلمون بطلان ما تدعونه وترجون في كلامكم . قال قتادة: اعلم- بابن آدم أن قضاء القاضي لا يُحِل لك حراماًء 
ولا يُحِنٌ لك باطلاً» وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود» والقاضي بَشْر يخخطىء ويصيب» واعلموا أنْ من فضي 
له بباطل أنْ خصومته لم تَنْقَض حتى يجمع لله بينهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على 
المحق في الدنيا. وقال أبو حنيفة : حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد شاهدا زور في نفس الأمرء ولكنهما عدلان عنده يحلها 
للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منه» وقالوا: هذا كلعان المرأة» إنه يبينها من زوجها ويحرمها 
عليه» وإن كانت كاذبة في نفس الأمرء ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى . مسألة: قال القرطبي: أجمع 
أهل السنة على أن من أكل مالا حراماً ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق» وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة: لا 
يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما زاد ولا يفسق بما دون ذلكء وقال الجبائي : يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه . 

«## يَحَوَْكَ عن الأيِلةَ ص َ موقي ينكاس وَالْسَجُ وَلَيْسَ اليد بن مَأنوًا انوت من عُلهُورها وَلكِنَّ لير من أتَهَدْ وَأُوا ابوت 
قال العوفي عن ابن عباس : سأل الناسٌ رسول الله يل عن الأهلة» فنزلت هذه الآية : يدك عن الْأَِلَةِ لَه موقي لتايس 
رَألْسَجُ4 يعلمون بها حِلَّ ينهم » وعدّة نسائهم؛ ووقتٌ حَسُْهم. وقال أبو جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية: بلغنا نهم قالوا: 
يارسول اللهء لم لِقَتْ الأهلة؟ فأنزل الله «يَعَلوَكَ عَنٍ الْأَحِلَةَ هل فى مَوْقِيثُ للنّاس4 . يقول: جَعَلهًا الله مواقيت لصَوْم 
المسلمين وإفطارهم» وعدة نسائهم» ومَحَلٌ ذَيْنهم. وكذا رُوي عن عَطَاءء والضحاكء وقتادة» والسديء والربيع بن أنس» 
نحو ذلك . وقال عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي رَوَادء عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِهِ : «جعل الله 
الأهلة مواقيت للناس . فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عُم عليكم فَعُدُوا ثلاثين يوما». ورواه الحاكم في مستدركه» من 
حديث ابن أبي رواد» به. وقال: كان ثقة عابداً مجتهداً شريف النسب» فهو صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال محمد بن 
جابر» عن قيس بن طلق؛ عن أبيه قال: قال رسول الله لِِ: «جعل الله الأهلّة» فإذا رأيتم الهلال فصُومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن أَغُمى عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». وكذا روي من حديث أبي هريرة» ومن كلام علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه . وقوله: لوَلَيْس أليدٌ بن مدا انوت ين كُلهُورها وَلَكِنَّ لير من أتَوّهُ وَأثُوا الْمبُوت ِنْ أبويهسأ» : قال البخاري: حدثنا 
عبيد الله بن موسى»ء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره؛ 
فأنزل الله ظوَلَيْس اليرٌ بآن مَأَنوًا الْميُوتَ من ظهُورها وَلَكِنَّ الب من تعد وَأََُا الشيومت من أبوابهسأ» . وكذارواه أبو داود 
الطيالسي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سَمْر لم يدخل الرجل من قبل بابه» فنزلت 
هذه الآية . وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر: كانت قريش تدعى الحُمْس» وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» 
وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبينا رسول الله َك في بستان إِذْ خرج من بابه» وخرج معه 
ُطبة بن عامر الأنصاري» فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل تاجرء وإنه خرج معك من الباب . فقال له: «ما حملك 
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على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلئّه ففعلتٌ كما فعلتٌَ. فقال: «إنى رجل أحمس» . قال له : فإن دينى دينك . فأنزل الله #وَلَيسَ 
الب بآن أو لْمْبُوتَ من ظهورها وَلَكنَّ لبر من أتَعَْ وَأَنُوأ ابوت من أنوايهأ» . رواه ابن أبي عاتم: ورواه العوفي عن ابن 
عباس بنحوه. وكذا روي عن مجاهد, والزهري» وقتادة» وإبراهيم النَّحْعيء والسديء والربيع بن أنس . 

وقال الحسن البصري : كان أقوام من أهل الجاهليّة إذا أراد أحدُهم سَفراً وخرج من بيته يُريد سفره الذي خرج له ثم بدا له بَعْد 
خُروجه أن يُّقيم ويدعٌ سفرهء لم يدخل البيت من بابهء ولكن يتسوّره من قبل ظهره» فقال الله تعالى : «وَلَيْسَ لير بأن تأفوأ 
لْْيُوتَ من ظهورها وَلكنَّ لير مْنِ أتّهََدُ» الآية. وقال محمد بن كعب : كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت» 
فأنزل الله هذه الآية . وقال عطاء بن أبي رباح : كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويَرَوْنَ أن ذلك 
أدنى إلى البرء فقال الله تعالى : 9وَلَيْسَ لير بآن كَأنوًا ألْميُوت من عُلهُويصا» . وقوله : «وَأتّمُوا لله لَمَلَحكُمْ تللمرت» أي : 
اتقوا الله فافعلوا ما أمركم بهء واتركوا ما نهاكم عنه «لَمَلَكُمْ لم4 غداً إذا وقفتم بين يديه» فيجزيكم بأعمالكم على 
التمام» والكمال. 

كنأ فى سل اكد ادن موتو ا دوأ ارك لله لا يْصِث الننئيرك 2 واتثوف حك تتتشوم وهم ين عنث كزبوة 
9 لوهم عق لا تكن ينتة ويَكْنَ أدبن يِه إن أنتبا ما عدو إلا عل لظي (4)7 . 

قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية في قوله تعالى : ونوا فى سبِيِلٍ أنه أَلَدنَ م4 قال: هذه 
أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله يك يقاتل من قاتله» ويكف عَمّن كف عنه حتى نزلت سورة براءة . 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال : هذه منسوخة بقوله : «فَقْئُلُوا ألْمتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتَمُوهْر © [التوبة: ه] وفي هذا 
نظر؛ لأن قوله: «ألدِنَ و4 إنما هو تَهييجٍ وإغراء بالأعداء الذين همَئُهِم قتال الإسلام وأهلهء أي: كما يقاتلونكم 
فقاتلوهم أنتم؛ كما قال: «وقَديِنُوا لْمتْرِكِينَ كَقَهَ كما يِمايْلُونَكم حكائَذ 4 [التوبة: 5]؛ ولهذا قال في هذه الآية : # وأفتلوهم 
حت يوم وَكِبُوهُم ين حَيَثُْ شجُو4 أي : لتكن همتكم منبعثة على قتالهم» كما أن همتهم منبعثة على قتالكم» وعلى إخراجهم 
من بلادهم التي أخرجوكم منهاء فقصاصاً. : 
وقد حكي عن أبي بكر الصديق. رضي الله عنهء أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة» «أَِنَ لِلَدِنَ تلوت يِأنَّهُم طيدراً» 
الآية [الحج: ه*] وهو الأشهر وبه ورد الحديث . وقوله : ولا تَْمَّدوَاً إك أله لا يحب الْمْمْمَت4 أي : قاتلوا فى سبيل الله 
ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي ‏ كما قاله الحسن البصري من المَكُلةَء والعُلُولء وقتل النساء والصبيان 
والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع » وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة؛ كما 
قال ذلك ابن عباس». وعمر بن عبد العزيزء ومقائل يزيخيان» رعيرع رولهذا جاء في صشخ مبتلم: عن بُرَيدة أن 
رسول الله كله كان يقول: «اغزوا في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تَعُلّواء ولا تَعْدرواء ولا تُمَغُلُواه ولا تقتلوا 
وليدء ولا أصحاب الصوامع». رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله كل إذا بَعَتْ جيوشه قال: «اخرجوا 
باسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلواء ولا تُمَئلواء ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصّوامع». رواه 
الإمام أحمد. ولأبي داودء عن أنس مرفوعاًء نحوه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وُجدت امرأة في بعض مغازي 
النبي كك مقتولة؛ فأنكر رسول الله يل قتل النساء والصبيان. وقال الإمام أحمد: حدثنا مُصعب بن سَلامء حدثنا الأجلح. 
عن قيس بن أبي مسلم» عن رِبْعي بن حِرَّاش»ء قال: سمعت حُذّيفة يقول: ضرب لنا رسول الله كل أمثالاً: واحداًء وثلاثة» 
وخمسة؛ وسبعة؛ وتسعة؛ وأحدّ عشَّرّء فضرب لنا رسول الله كك منها مثلا وترك سائرّهاء قال: «إن قوماً كانوا أهلَ ضَعْف 
ومسكنة» قاتلهم أهل تجبر وعداء. فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عَدُوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله 
عليهم إلى يوم يلقونه»..هذا حديث حَسَنُ الإسناد. ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء» فاعتّدوا عليهم 
واستعملوهم فيما لا يليق بهم؛ أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً. ولما كان 
الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجالء نبّهِ تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ 
وأشد وأعظم وأطم من.القتل؛ ولهذا قال: ممَلِدتهُ أَدَّينَ تلع . قال أبو مالك: أي : ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل . 
وقال أبو العالية»؛ ومجاهد. وسعيد بزء جبيرء وعكرمة, والحسنء وقتادة» والضحاكء والربيع بن أنس في قوله: ماله أسَدُ 
ِنَ أَلعَتلِ يقول: الشرك أشد من القتل. وقوله: رلا نُعَيوُمَ عِدَ حِدٍ ترا 4 كما جاء في الصحيحين : «إن هذا البلد 
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حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» وإنها ساعتي هذه 
حَرَام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ لا يُعْضَد شجرهء ولا يُخْتَلى خلاه. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يكلفقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم». يعني بذلك - صلوات الله وسلامه عليه - قتاله أهلها يوم فتح مكة. فإنه فتحها عنوة» وقتلت رجال منهم 
عند الحَنْدمَة» وقيل: صلحاً؛ لقوله: من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن . 
وقد حكى القرطبي : أن النهي عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ . قال قتادة: نسخها قوله #قَدًا انلع التشهر للم فَافتلُوأ 


لْمْتْرِكنَ حَيْتُ وَجَدٍُو 4 [العوبة: ه]. قال مقاتل بن حيان: نسخها قوله: يدا أَسَلَعَ الْأتهرٌ للم مَافئْلوأ مركن حت 


وَيَرُِوْمّ 4. وفي هذا نظر. وقوله: «عيٌّ بُمَوكُْ مه مَإن تلوح دَأفلوهٌ كَدَِكَ جَرّهُ الْكَرِنَ» يقول تعالى : لا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيهء فلكم حينتذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصيّال» كما بايع النبي يل أصحابه يوم الحديبية 
تحت الشجرة على القتال» لَّمّا تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم 
فقال: #وهُو الَذِى كف أِدِيهُم ب يدي عنهم يَطنِ مَكَهَ من بعد أن أَظفَرَكُ عَليهِمْ 4 [الفعح : 4]ء وقال : #اوَلَرْلَا رَجَالُ مُوْمِنوْنَ وضاه 
مُووكَتٌ ل تلو أن كتوق كتيب يِنهُم كمه ير عر لحل امه فى وَحمِو- م يمك لو مويو لهذا ايت كَمروأ مِنهُمْ عَدَِا 
ليما [الفتح: 0]» وقوله: هّن أتتهوا د لم عَمُرٌ يم ([)؟ أي : فإن تَركُوا القتال في الحرمء وأنابوا إلى الإسلام والتوبةء 
فإن الله غفور رحيم يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمُّه ذَّنْبٍ أنْ يغفر لمن تاب مئه 
إليه . ثم أمر تعالى بقتال الكمار : «عيّ لا َوْنَ ند »أي : شرك . قاله ابن عباسء» وأبو العالية» ومجاهدء والحسنء وقتادة» 
والربيع؛ ومقاتل بن حيانء والسّديء وزيد بن أسلم. «رَيَوُنَ ألرّنٌ بن #أي : يكونٌ دينٌ الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان» كما ثبت فى الصحيحين : عن أبى موسى الأشعري» قال: سيل النبي لعن الرجل يُقاتل شجاعة» ويقاتل حميّة 
ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». وفي الصحيحين: «أمرْتُ 
أن أقاتلٌ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله'. وقوله: 
طنٍ نبوا ملا عُدَونَ إلا عل القَابنَيقول: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك» وقتال المؤمنين» فكُمُوا عنهم» فإنّ مَنْ قاتلهم بعد 
ذلك فهو ظالم» ولا عُدوانَ إلا على الظالمين» وهذا معنى قول مجاهد: لا يُقَائَلُ إلا من قاتل . أو يكون تقديره؛ فإن انتهوا فقد 
تَخَلُصُوا من الظلم: وهو الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعُدُوان ههنا المعاقبة والمقاتلة» كقوله: 9م اعتّدئ 
ليك عدوأ عل بِدل ما أَتَدَ عَلِك24. وقوله : وروا يو سيك يَْهًَ4 [الشورى: 160 لوَلنَ عابر مَمَاتبوأ يتل ما عُوفيتم 
بده > [النحل: 175] . ولهذا قال عكرمة وقتادة : الظالم : الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله. وقال البخاري: قوله: 8 ووَائِلُوهم حَقٍّ 
لا تَكرنّ فِنْئدٌ تكن لد َه #الآية : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب». حدثنا عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمرء قال : 
أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي #للؤفما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني 
أن الله حرم دم أخي . قالا: ألم يقل الله « وَمَئُِوهُمَ عق لا تَكونَ نمه #؟ قال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم 
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . وزاد عثمان ابن صالح» عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن 
شريح» عن بكر بن عمرو المعافري : أن بُكير بن عبد الله حدثه» عن نافع : أن رجلاً أتى ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن» 
ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماء وتترك الجهاد في سبيل الله» وقد علمت مارغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخى» بني 
الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله. والصلوات الخمس» وصيام رمضانء وأداء الزكاة» وحج البيت. قال: يا أبا عبد 
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الرحمنء ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه «إوَن طََانِ ين لون فوأ َأسْلِحُوا بتتمأ تنبت إحدَمهُمَا عل الريك فيا لب بض 
حي تفي ِل أَمْرِ أله [الحجرات: 9]» 8« وَمَدلُوهُمْ حي لا تَكُونَ نيد قال : فعلنا على عهد النبي يَندِوكان الإسلام قليلاً وكان الرجل 
يفتن في دينه: إما قتلوه أو عذبوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله 
عفا عنه» وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه» وأما علي فابن عم رسول الله يَِوحْتّنه» وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون . 

« اكيز لفزم بالتبر كؤر ونث يسام م أغتت لدج تدأ عله يذل ها أمتدف عَلَكْْ ونوا لَه وأفقئوا ا لله مع التي (4)©3 . 

قال عكرمة» عن ابن عباس » والضحاكء والسدي» ومقسم.ء والربيع بن أنس» وعطاء وغيرهم : لماسار رسول الله كَل 
مُعْتَمِراً في سنة ست من الهجرة» وحَبّسَهِ المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت» وصذوه بمن معه من المسلمين في ذي 
القغدة.» وهو شهر حرام» حتى قاضاهم على الدخول من قابل» فدخلها في السنة الآتية؛ هو ومن كان معه من المسلمين» 
وأقّصه الله منهم»ء فنزلت في ذلك هذه الآية : «االتَبرٌ كف بِالظَبْرِ كرا وََلَدتُ مِصَّاصٌُ4. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن 
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عيسى» حدثنا ليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن رسول الله يكلويغزو في الشهر الحرام إلا أن 
يُعْزَى ويُعْزّواء فإذا حضره أقام حتى ينسلخ . هذا إسناد صحيح؟ ولهذا لما بلغ النبي كل وهو مُحْيُم بالحديبية ‏ أن عثمان قد 
قتل ‏ وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين - بايع أصحابه» وكانوا ألفأ وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين» فلما بلغه 
أن عثمان لم يفتل كف عن ذلك» وجنح إلى المسالمة والمصالحة؛ فكان ما كان . وكذلك لما فرّغ من قتال هَوازِن يوم حنين 
وتَحَصّن فَلّهِم بالطائف» عَدَّل إليهاء فحاصّرّها ودخل ذو القّمْدة وهو محاصرها بالمنجنيق ا ا ال 
يومأء كما ثبت في الصحيحين عن أنس . فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تُمْتَحَ» ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من 
الجعرانة. حت صم عاتم حون . وكانت عْمُرته هذه في ذي القعدة أيضاً عام ثمان» صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : هن 
أَعْتّدى عَلَيَكمْ عند عدوا عله بمثْلٍ مَا أَعَنَّدَ د عَلنكْ 4: أمر بالعدل حتى في المشركين -- : إن عاتم قمَاتبوا يِل مَا عونتم 
6 [النحل: 115]. وقال : لوَحَرُوا مَنتَوْ َه يتنه [الشورى '4]. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله: ##هَمن 
أعْتّدى عبتي َأعتَدُوأ علهِ بمِْلٍ ما أعْتّدَئ عَلكيْ © نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهّاد: د اقح ا الجواد زا لديف رحد وذ ذا 
القول ابنُ جريرء وقال: بل هذه الآية مدنية بعد عْمُْرة القَضِيّة» وعزا ذلك إلى مجاهدء رحمه الله . وقد أطلق ههنا الاعتداء على 
الاقتصاص. من باب المقابلة» كما قال عمرو بن أم كلثوم : 





وقال ابن دريد : 

لياستوءإن موالياستوا عسي الحتتحيراء إن غسسينافق الي سححدوا 
وقال غيره : 

ولي فرس للحلمبالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 
ومن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج 
وقوله: «وَآُّوا أله وَأعلَمَُا أن أله مَمَ آلْمَيتِينَ4: أمْرٌ لهم بطاعة الله وتقواه» وإخبارٌ بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في 
الدنيا والاخرة. 


امَآتفا ب مَل الله دا ملا لني يل الجلكةً وَكرًا إن لله يب المعيبي 463 . 
قال البخاري : حدثنا إسحاق» أخبرنا النضرء أخيرنا ديه عن ملل جنان قال : سمعت أبا وائل» عن حذيفة : «وَأَنْفِقُوا فى سبل الله 
ولا كُلهُوا يديم إِلَ البنكَدٍ » قال : نزلت في النفقة . ورواه ابن أبي حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن أبي معاوية عن 
الأعمش» به مثله . قال: وروي عن ابن عباس » ومجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء» والضحاك. والحعين ؛ وقتادة» 
والسدي. ومقاتل بن حَيّانَء نحو ذلك . وقال الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل 
من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى حرّقه؛ ومعنا أبو أيوب الأنصاري, فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال 
أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله يلووشَهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام 
وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار نجِيّاء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه يَلِيدونَضْرهء حتى فشا الإسلام وكثر أهلّه » وكنا قد آثرناه 
على الأهلين والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أوزارهاء فترجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا «وَأَنِتُوا ف 
سَبِيلٍ أله ولا تلقوأ يديك إل البلكد 4. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داودء والترمذي»؛ 
والنسائي, وعَبْدٌ بن حُمَيد في تفسيره» وابن أبي ي حاتم» وابن جرير» وابن مَرْدُويهء والحافظ أبو يعلى في مسنده» وابن حبان في 
صحيحه؛ والحاكم في مستدركه» كلهم من حديث يزيد بن أبى حبيب» به . وقال الترمذي: : حسن صحيح غريب . . وقال 
الحاكم : على شرط السيخيق) وام يخرساء. ولفظ الى دارد عن اسل الى امعران : كنا بالقسطنطينية - وعلى أهل مصر عقبة بن 
عامر؛ وعلى أهل الشام رجل» يريد فَضَالة بن عبّيد- فخرج من المديئة صَف عظيم من الروم» فصففنا لهم فحَمّل رجل من 
المسلمين على الروم حتى دخل فيهم : ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله: ألقى بيده إلى التهلكة . فقال أبو 
أيوب : يا أيها الناس» إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء وإنا لما أعز الله دينه» وكثر 
ناصروه قلنا فيما بيئنا: لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها. فأنزل الله هذه الآية. وقال أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق السَّبِيعي 
قال تالاوجل للتراءبن بعازت : إن حملتٌُ على العدوٌ وحدي فقتلوني أكنت ألقيتٌ بيدي إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله 


سورة البقرة» الآية: ١95‏ 
لرسوله: ©فَفَئلَ ف سل أن لا تكَلْتُ إِلَّا نَنْسَكَ [النساء: 44 إنما هذا في النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم في 
مستدركه من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق»؛ به. وقال صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ورواه الثوري؛ 
سن بن الربيع» عن أبي إسحاق عن البراء - فذكره. وقال بعد قوله : طلا َكلت إلا تَنْسَكَ4 : ولكن التهلكة أن يُذنب الرجل 
الذنبٌء فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح - كاتب الليث ‏ حدثني الليث» 
حدئنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره: أنهم حاصروا دمشق» فانطلق رجل من أزد شنوءة» فأسرع إلى العدو وحده 
ليستقبل» فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عَمْرو بن العاصء فأرسل إليه عمرو فَرَدْهء وقال عمرو: قال الله ولا 
تُلمُوا بتري إِلَ اللَكوَ ». 

وقال عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : طوَأنفُوا ب سل الله وا كُلتُوا بيك ِل ابذك 4: ليس 
ذلك فى القتال» إنما هو فى النفقة أن تُمسكٌ بيدك عن النفقة في سبيل الله. ولا تلق بيدك إلى التهلكة. وقال حماد بن سلمة» 
عن داود من الشتعبى ».عن الضيحاه بن أبي جُبَيْرة قال: كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم» فأصابتهم سَنَة 
فأمسكوا عن النفقة فى سبيل الله فنزلت : ولا مُليُوا يي ِل مك4 وقال الحسن البصري : لوكا تُلُْوا بيك إل لبك 4 قال : 
هو البخل . وقال سِمّاك بن حربء عن النعمان بن بشير في قوله : «ولا تيا بيك إِلَ البذْكةِ *: أن يذنب الرجل الذنب» 
فيقول : لا يغفر لي ؛ فأنزل الله : ولا مُلقُوا يديك إل لبدو ليبرا إنَّ آنه يب الْمْحسنِينَ 4. رواه ابن مردويه . وقال ابن أبي حاتم : 
ورُويّ عن عبيدّة السلماني» والحسن» وابن سيرين» وأبي قلابة نحو ذلك. يعني : نحو قول النعمان بن بشير: إنها في الرجل 
يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر لهء فيلقي بيده إلى التهلكة؛ أي يستكثر من الذنوب فيهلك . ولهذا رَوَى علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : التهلكة : عذاب الله . وقال ابن ابى حاتم وابن جرير تجميعاً : حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» أخبرني أبو صخر»ء 
عن القُرَظي : أنه كان يقول في هذه الآية : ولا مُلمُوا بدي إِلَ البلْكَةِ # قال : كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل. فكان 
أفضل زاداً من الآخرء أنفق البائس من زاده» حتى لا يبقى من زاده شيء» أحب أن يواسي صاحبه» فأنزل الله : 9 وَأَنْفِقُواً في سَبيل 
ل وا تتا بلك ِل البَدْكِ4. وقال ابن وهب أيضاً: أخبرني عبد الله بن عياشء, عن زيد بن أسلم في قول الله: #تَأنفِا في 
سيل الله وكا تُلمُوا يي ِلَ البنْكَة4: وذلك أن رجالاً كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله كَل بغير نفقة» فإما يُمْطمْ 
بهمء وإما كانوا عيالاً» فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله» ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» والتهلكة أن يهلك رجال من 
الجوع أو العطش أو من المشي . وقال لمن بيده فضل : لوليا إنَّ أنه يجب الْمْحسِينَ4. ومضمون الآية: الأمرٌُ بالإنفاق في 
سبيل الله فى سائر وجوه القّرْبات ووجوه الطاعات» وخاصّة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلّها فيما يَقُوَى به المسلمون على 
دوهي والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار إن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى مقامات الطاعة؛ 
فقال: وَلِئوًا إن أمَه يِب المحيي4. 
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«وَآييوا تلج وَالمير بِيَر ون ُحْوِرْج فا أسْتَيسرَ مِنَ هذى ولا فوا رعوم عَنّ ْم المدَئ يلم هّن كان منكم مريضًا أو بوه أذى من راسو ففِذيّة من 


دبي “مياق بي عن 6 ويسم 


يار أذ صَدََوْ أز مق 155 يني هن تمل بالقرة إل للح ا أستسرَ ون لدي دن ل يد عييام تككة ل فى للح وبع إدا نكم يلك عَكَرَة كاملة 
لِكَ بس ل يي أمْلدُ عايرى اليد راو ونا َه وما أن له كَدبدُ أليتاب 409 . 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعَطفٌ بذكر الجهادء شرّعَ في بيان المناسك» فأمرّ بإتمام الحجٌ والعُمْرة» وظاهر السياق إكمال 
أفعالهما بعد الشروع فيهما؛ ولهذا قال بعده: طأَإِنَ لُْهِرْتٌ» أي : صُدِدْتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا 
اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة مُلْزِمٌ» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء. وقد 
ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا «الأحكام» مستقصىء ولله الحمد والمنة. وقال شعبة» عن عمرو بن مُرّة» عن عبد الله بن سلمّة؛ 
عن علي : أنه قال في هذه الآية : ويا تلع وَالْمْبرءَ #5 قال : أن تخرم من دُوَيرة أهلك. وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وطاوس . وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: إتمامهما أن تحرم من أهلك» لا تريد إلا الحج والعمرة» وتَّهِلُ من 
الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت» وذلك يجزىء» ولكن 
التمام أن تخرج له. ولا تخرج لغيره. وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر 
عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله : ونا لع وال »قال : من تمامهما أن تُفْرِد كل واحد منهما من الآخرء 
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وأن تعتمر في غير أشهر الحج؛ إن الله تعالى يقول: #االْسَجُ أَثْهُرٌ مَمَنُوَمَتٌ #. وقال هُشَيْم عن ابن عون قال: سمعت 


0 سورة البقرة. الآية: ١95‏ 
القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة» فقيل له : العمرة في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. وكذا 
روي عن قتادة بن دعامة» رحمهما الله . وهذا القول فيه نظر؛ لأنه قد قبت أن وسول الله كيه اعتمر أربع عُمَّرِ كلها في ذي 
القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرّانة في ذي القعدة سنة 
ثمان» وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معأ في ذي القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال لأم 
هانىء : «عْمْرة في رمضان تعدل حجة معي». وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معهء عليه السلام» فاعتاقتْ عن 
ذلك بسبب الطهر» كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري» ونّصٌّ سعيد بن جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم . وقال 
السدي في قوله: تَأَيمُا لج وَالْميرَة © أي : أقيموا الحج والعمرة. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: #دَأتموا 
تلك يالق 455 يقول من آخر م بالحج أو بالعمرة» فليس له أن يحل حتى يتمهماء تمام الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبة: 
وطاف بالبيت» وبالصفاء والمروةء فقد حل . وقال قتادة» عن زُرَارة» عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفة» والعمرة الطواف . 
وكذا روى الأعمشء عن إبراهيم عن علقمة في قوله : #وَأيَُوا للج ومن يله نَ* قال : هي في قراءة عبد الله : «وأقيموا الحج 
والعمرة إلى البيت» لا تجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبيرء فقال: كذلك قال ابن عباس . 

وقال سفيان عن الأعمش » عن إبراهيم» عن علقمة أنه قال: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» وكذا روى الثوري أيضاً عن 
إبراهيم» عن منصورء عن إبراهيم أنه قرأ: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت». وقرأ الشعبي : «وأتموا الحج والعمرةٌ لله؛ برفع 
العمرة. وقال: ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك . وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من 
الصحابة: أن رسول الله كه جَمّع في إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه : «من كان معه هَذَي فليهل 
بحج وعمرة». . وقال في الصحيح أيضاً : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» . وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في 
سيت نزول قلاةالآية خدينا خرياً فقال »دكا على دق العسين حدثنا أبوعيد الله الهروق + حدثنا عفان المروى :حدق 
إبراهيم بن طَهْمَانَء عن عطاءء عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى النبي يك مُتَضمّخ بالزعفران» عليه جبة» فقال : 
كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال : فأنزل الله : ليما لج وَالْمرةَ يَوْ» فقال رسول الله كي : «أين السائل عن العُمْرة؟4 
فقال: ها أنا ذا . فقال له: «ألق عنك ثيابك» ثم اغتسل» وا ستنشق ما استطعتء ثم ما كنت صانعاً في حَبجَك فاصنعه في 
عمرتك». هذا حديث غريب وسياق عجيب, والذي ورد في الصحيحين» عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل 
النبي كك وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جُبة وخَلُوقَ؟ فسكت رسول الله كله ثم جاءه الوحي» 
ثم رفع رأسه فقال: «أين السائل؟2 فقال : ها أنا ذا فقال: «أما الجبة فانزعهاء وأما الطيب الذي بك فاغسله. ثم ما كنت صانعاً 
في حجك فاصنعه في عَمْرتك». ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق» ولا ذكر نزول الآية» وهو عن يعلى بن أمية؛ لا عن 
صفوان بن أمية» والله أعلم. وقوله: 9ن أُحَهرْتُ ها أستَسَرَ يِنَ لم4 : ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ستء أيْ عام 
الحديبية» حين حال المشركون بين رسّول الله َقْةِ وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في ذلك سورةً الفتح بكمالهاء وأنزل 
لهم رُخْصّة : أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنة» وأن يَتَحَللوا من إحرامهم» فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن 
يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا . فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ حتى خرج فحلق رأسهء ففعل الناس وكان منهم من قَضَر رأسه ولم يحلقه. 
فلذلك قال كه : رَحم الله المُحَلْقَينَ» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة : «والمقصرين». وقد كانوا اشتركوا 
في هديهم ذلكء كُلْ سبعة في بَدَنة» وكانوا ألفاً وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل : بل كانوا على طرف 
الحرمء فالله أعلم . 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدوء فلا يتحلل إلا من حصره عَدُوء لا امرض ولا غيره؟ على قولين : فقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عَنْ عمرو بن دينار» عن ابن عباس » وابن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس» وابن أبي تجِيح ومجاهدء عن ابن اا الع لود فأما من أصابه مرض أو 
وجع أو ضلال فليس عليه شيء» إنما قال الله تعالى: #فَإدَآ أَنت4. فليس الأمن حصراً. قال: وروي عن ابن عمرء وطاوس ؛ 
والرهري». وزيد ا ا اال ل 0 
الطريق أو نحو ذلك . قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدئنا حَسَاجٍ الصرّافٌ» عن يخيى بن أبي كثير » عن 
عكرمة» عن الحجاج .بن عمرو الأنصاري» قال: سمعت رسول الله كَليقول: «من كسر أو عَرِجٍ فقد حل» وعليه حجة 
أخرى». قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن 
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أبي كثيرء به. وفي رواية لأبي داود وابن ماجة: من عرج أو كسر أو مُرض فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتمء عن 
الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عْلَيّة عن الحجاج دن أن عثمان الصواف. به. ثم قال: وروي عن ابن مسعودء 
وابن الزبير» وعلقمة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» ومجاهد» والنخعي» وعطاءء ومقاتل بن حيان» أنهم قالوا: 
الإحصار من عدوء أو مرض» أو كسر. وقال الشوري: الإحصار من كل شيء آذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة: أن 
رسول الله يَكْدخل على ضبّاعة بنت الزبير بن عبد المطلب» فقالت : يا رسول الله» إني أريد الحج وأنا شاكية . فقال : خجي 
واشترطي : أنَّ مَحِلّي حيتُ حبَسْتَنِي». ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله . فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في 
الحج لهذا الحديث . وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث . قال 

البيهقي وغيره من الحفاظ : : فقدل صحء ولله الحمد. 

0 : نا أسْتَيسر مِنّ الذي »: قال الإمام مالك» عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول : : فا 
سْتَيْسَرَ مِنّ ادي »: شاة. وقال ابن عباس ا 2 : من الإبل والبقر والمعز والضأن. وقال الثوري. عن 
اك اه ا 6 عباس في قوله: : *فا أسْتَيِسَرَ من دي . قال: شاة. وكذا قال عطاءء ومجاهدء 
وطاوسء وأبو العالية» ومحمد بن علي بن الحسين»؛ وعبد الرحمن بن القاسم» والشعبي» والنخعي» والحسنء وقتادة» 

والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغيرهم مثلّ ذلك»؛ وهو مذهب الأثمة الأربعة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الا 
حدثنا أبو خالد الأحمر» عن يحيى بن سعيدء عن القاسمء عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لايريان قا أسْيسَرَ 0000 
إلا من الإبل والبقر. قال: وروي عن سالم» والقاسمء وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير- نحوٌ ذلك. قلت: والظاهر أن 
مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية» فإنه لم يُنْقّل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذاك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقرء 
ففي الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسولٌ الله ككلأن : وك ل 00 4 . وقال عبد الرزاق : أخبرنا 
مَعْمَره عن ابن طاوسء عن أبيه عن ابن عباس في قوله: #ذا أسْتيسَرَ ِنَ أمْن» قال: بقدر يَسّارته 1 
ابن عباس : إن كان موسراً فمن الإبل» وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنه . وقال هشام بن عروةء عن أبيه: #قَا أَسْتَيسَمٌ من 
َدَي» قال: إنما ذلك فيما بين الرّخص والغلاء. والدليل على صحة قول الجمهور 0 
الإحصار: أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي». أي ١‏ مهما سي مها بعد فلياً» والتذى من بيت الانناف رمي الإبل 
والبقر والغنم» كما قاله الحَبْر البحر ترجمان القرآن وابن عم الرسولٍ ك. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة شة أمّ المؤمنين» 
رضي افيه قالت : أَهُدَى النبي دمَرة غنماً. وقوله: #ولا عملقوا رعو و عنَّ يو لمدَكُ يآم4 معطوف على قوله : ٠‏ وما 
َذَج وَالمبَرَة مر 6 وليس معطوفاً على قوله : 9َنَ أُحَهِرْحٌ ذا أسْتسَرَ مِنّ اَفَدَيٍ» كما زعمه ابن جريرء رحمه الله؛ لأن النبي كَل 
زأمتجاب غام الحدي: لها سطيرى كبار فزي عزن الحخرل إلى الحوة وسطليو| وحبجزا عد يهم حارج الحرم» فأما في حال الأمن 
والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق لعي ين آلَدَكُ يَأةُ4 ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناًء أو من فغل 
أحدهما إن كان مُفْرِداً أو متمتعء كما ثبت في الصحيحين عن حَفْصَّةَ أنها قالت : يا رسول اللهء ما شأن الناس حَلُوا من العمرة» 
ولم نَحِلَ أنت من عمرتك؟ فقال: «إني َبْدْثُ رأسي وقلّدت هَدْبِي» فلا أحلّ حتى أنحر» . 
وقوله: «مّن كن مِنَكٌّ مَرِيضًا أو بوه أدى من رَأْسِوء هَِدَيَةٌ من صيَامٍ أؤ صَدَفَةٍ أؤ شك »: قال اليخاري : حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن 
عبد الرحمن بن الأصبهانى: سمعت عبد الله بن مَعْقلء قال: قعدت إلى كعب بن عَجْرَةَ في هذا المسجد- يعني مسجد 
الكوفة ‏ فسألته عن ظمَيْديَةٌ ين مِيَارٍ 4 فقال: حُمْلتٌ إلى النبي يك والقملُ يتنائر على وجهي . فقال: «ما كنت أرَى أن التجهدا 
بلغ بك هذا! أما تجد شاة؟؛ قلت: لا. قال : صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» » لكل مسكين نصف صاع من طعام +- 
واحلق رأسك» . . فنزلت في خاصةء وهي لكم عامة . وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن مجاهد» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب. بن عُجْرَة قال: أتى عَلَيَ النبي كَل وأنا أوقد تحت قدرء والقَّمْلَ يتنائّرٌ على وجهي - أو قال : 
حاجبي - فقال: ويزددك عوام وزاك 1 . قلت: نعم. . قال: «فاحلقهء وصم ثلاثة أيامء أو أطعم ستة مساكين» أو انسك 
نسيكة». قال أيوب : لا أدري بأيتهن بدأ . وقال أحمد أيضاً: حدثنا هُضَيْم أخبرنا أبو بشر»ء عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن كعب بن ععجرة ة قال: كنا مع رسول الله قةّبالحديبية»؛ ونحن محرمون» وقد حصره المشركون» وكانت لي 
وَفْرةء فجعلت الهوام تَسَاقَطْ على وجهي » فمر بي رسول الله ككلدفقال : "أيؤذيك هوام رأسك؟؟ فأمره أن يحلق . قال: ونزلت 
هذه الآية: #فن كان متك ميض أو بوه أَدَى من رَأيِيء هَيَِيَةٌ من مَامٍ أو د 7 َو أو نك »© . وكذا رواه عفان» عن شعبة» عن أبي بشر» 
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وهو جعفر بن إياس» به. وعن شعبة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» به. وعن شعبة» عن داود» عن الشعبي» 
عن كعب بن عجر نحوه. ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيسء عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن 
كعب بن عجرة ‏ فذكر نحوه. وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري: أنه سمع 
كعب بن عْجَرَّة يقول: فذيحت شاة. رواه ابن مَرْدُوَيهِ. وروى أيضاً من حديث عمر بن قيس» سندل ‏ وهو ضعيف - عن 
عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي : «النسك شاة» والصيام ثلاثة أيام» والطعام فَرَقء بين ستة». وكذا رُوي عن 
علي» ومحمد بن كعب». وعكرمة» وإبراهيم النخعي. ومجاهدء وعطاء» والسديء والربيع بن أنس . وقال ابن أبي حاتم : 
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا عبد الله بن وهب «الدمالك ب اجر خرن ,من عند الكريم بن مالك الجَرّري» عن 
مجاهد؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عَججرة: أنه كان مع رسول الله فآذ القمل في رآسه» نأمرء 
رَشؤل الله ككل أن يحلق رأسهء وقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكينء مُدين مدّين لكل إنسانء أو انسّك شاةء أيّ ذلك 
فعلتَ أجزأ عنك» . وهكذا روى ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله: : 9 دَيدِيةٌ ين صِيَارٍ أو صَدََةْ أو صلق , 
قال : إذا كان «أو» فأيه أخذتٌ أجزأ عنك . قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد. وعكرمة» وعطاء؛ وطاوسء والحسن» 
وميد الأعرجء وإبراهيم النخعي» والضحاكء نحو ذلك . قلت: وهو مذهب الأثمة الأربعة وعامة العلماء أنه يُخَيّر في هذا 
المقام» إن شاء صام. وإن شاء تصدّق بقّرق» وهو ثلاثة آصع, لكل مسكين نصف صاعء وهو مُذَانء وإن شاء ذبح شاة وتصدق 
بها على الفقراء؛ أي ذلك فعل أجزأء . ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل : #فَيْديَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَكَةْ أو 
شك ولَّمًا أمَرَ النبي تَِ كعبَ بن عجرة بذلك» أرشده إلى الأفضل» فالأفضل» فقال: انسك شاة» أو اطعم ستة مساكين أو 
صم ثلاثة أيام . فكل حسن في مقامه . ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير : حذّثنا أبو نا حدثنا أبو بكر بن عياش قال: 
ذكر الأعمشٌ قال: سأل إبراهيمُ سعيدٌَ بن جبير عن هذه الآية: طفَيدَيةُ ين سِيَامٍ أو صَدََةٍ أو شق فأجابه يقول: يُحْكم عليه 
طعام» فإن كان عنده اشترى شاة» وإن لم يكن قومت الشاة دراهم. وجعل مكانها طعام فتصدق» وإلا صام بكل نصف صاع 
يومأء قال إبراهيم : كذلك سمعت علقمة يذكر. قال: لما قال لي سعيد بن جبير: من هذا؟ ما أظرفه! قال: قلت: هذا إبراهيم . 
فقال: ما أظرفه! كان يجالسنا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» قال : فلما قلت: «يجالسنا» انتفض منها . 
وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن أبي عمران» حدثنا عبّيد الله بن معاذء عن أبيه» عن أشعثء» عن الحسن في قوله: 
#نَيْدَيةٌ من صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ كَةِ أؤ شك قال : : إذا كان بِالمُحْرِم أذى من رأسه. حَلَّق وافتدى بأيّ هذه الثلاثة شاءء والصيام عشرة 
أيام» والصدقة على عشرة مساكين» كل مسكين مُكوكين : مكوكاً من تمر ومكوكاً من بُرء والنسك شاة. وقال قتادة» عن 
الحسن وعكرمة في قوله: #فَيْدَيَةٌ ين صِيَارٍ أو صَدَكَةِ و شِع قال: إطعام عشرة مساكين. وهذان القولان من سعيد بن جبيرء 
وعلقمة» والحسنء. وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر؛ لأنه قد نبت السنةٌ في حديث كعب بن عُجرة بصيام ثلاثة أيام» لا 
عشرة ولا ستةء أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاةء وأن ذلك على التخيير كما دَل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيبٌ فإنما 
هو معروف في قَيْل الصيدء كما هو نص القرآن . وعلماخي الفكوا هناكء بخلاف هذاء والله أعلم. وقال هُشَيم: أخبرنا 
ليث» عن طاوس: أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكة» وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال عطاءء ومجاهد. 
والحسن. وقال هُشَّيم: انكر اعوواة وعد العلا :واف رهما عق غتاء : أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة. وما كان من 
طعام وصيام فحيث شاء ونال فق ١‏ الخيرنا يفن بن معي دن متت رين ارو جدالدة اعيرا إن اا متركذ جعفر » 
قال: حج عثمان بن عفان» ومعه علي والحسين بن عليء فارتحل عثمان. قال أبو أسماء: وكنت مع ابن جعفرء فإذا نحن 
برجل نائم وناقته عند رأسهء قال: فقلت: أيها النؤوم. فاستيقظ» فإذا الحسين بن على . قال: فحمله ابن جعفر حتى أتينا به 
السَقيا قال: فأرسل إلى علي ومعه أسماء بنت عميس . قال: فمرضناه نحواً من عشرين ليلة . قال: قال علي للحسين: ما 
الذي تجد؟ قال : فأومأ بيده إلى رأسه. قال: ل ا 1 . فإن كانت هله الناقة عن الحلق 
ففيه أنه نحرها دون مكة . وإن كانت عن التحلل فواضح . وقوله : «قإذا نتم فَنَ متم بالميرة إل الج ها أسْيسرَ ون أْمَدَى» أي : 
إذا تمكنتم من أداء المناسك, فمن كان منكم مُتَمنّعا بالعُمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة أولاًء 
فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف في كلام الفقهاء وحم العام صل السكميرة » كما 
دلت عليه الأحاديثٌ الصحاح. فإِنْ من الرُواة من يقول : تمتع رسول الله كلة. وآخر يقول: قَرّن. ولا خلاف أنه ساق 
الهدي . وقال تعالى: #فَن إلارة إل للك 0 تقر مِنَ أفَدُ4 أي: فليذبح ما قدر عليه من الهدي» وأقله شاة» وله أن 
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يذبح البقر؛ لأن رسول الله يكلوذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يكلِذبح بقرة عن نسائه. وكن متمتعات . رواه أبو يكر بن مرُدويه. 

وفي هذا دليل على شرعية التمتع؛ء كما جاء في الصحيحين عن عفران بن خصين قال: نزلت أآية المتعة في كتاب الله 
وفعلناها مع رسول الله يلد ثم لم يُنْرّل قرآن يُحَرّمهء ولم يُنْهَ عنهاء حتى مات. قال رجل برَأيه ما شاء . قال البخاري: يقال : 
إنه عُمَر . وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أن عمرء رضي الله عنه» كان ينهى الناس عن التمتعء ويقول: إن نأخذ 
بكتاب الله فإنّ الله يأمر بالتمام. يعني قوله: « وَآييًا نلع وَالمررة بيو . وفي نفس الأمر لم يكن عمرء رضي الله عنهء ينهى عنها 
محَرّما لهاء إنما كان يَنْهَى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح بهء رضي الله عنه . وقوله: « قن لم 
يِذ ميم تلكو ار في لي وس ذا يجش َك عَكَرَه كلد 4: يقول تعالى : فمن لم يجد هَدياً فَلِيصمْ ثلاثة أيام في الحج» أي: في 
أيام المناسك . قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عَرّفة في العشرء قاله عطاء. أو من حين يحرمء قاله ابن عباس 
وغيره» لقوله: 8« في لَلْيّ #» ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام 
يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهدء وسعيدٌ بن جُبَير» والسَدّي» وعطاءء وطاوس. والحكمء والحسن» وحماد. 
وإبراهيم» وأبو جعفر الباقرء والربيع» ومقاتل بن حَيّان. وقال العوفي» عن ابن عباس: إذا لم يجد هَذِياً فعليه صيام ثلاثة أيام 
في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان يومٌ عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله . وكذارَّوَى أبو إسحاق عن وبرة» 
عن ابن عمرء قال: يصوم يوماً قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة. وكذا رُوي عن جعفر بن محمد» عن أبيهء عن علي 
أيضاً . فلو لم يَصّمْها أو بعضها قبل يوم العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء؛ وهما للومام الشافعي 
أيضاًء القديم منهما أنه يجورٌ له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري : لم يَرَخْص في أيام التشريق أن يُصمن إلا 
لمن لا يجد الهّدي . وكذا رواه مالك» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وعن سالم. عن ابن عمر إنما قالوا ذلك لعموم 
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قوله:. « مْصِيَامْ تََثَةِ أيَأرِ في لَلَجَ وَسَبمَمٍ #: وقد روي من غير وجه عنهما. ورواه سفيان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عَليَ 
أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق . وبهذا يقول عُبّيد بن عُمَير الليئي» وعكرمة» والحسن 
البصري» وعروة بن الزبير؛ وإنما قالوا ذلك لعموم قوله: <« حَسِيَامْ تَكدَه أي في كَلَيّ #. والجديد من القولين: أنه لا يجوز 
صيامها أيام التشريق» لما رواه مسلم عن نبَّيْشَّة الهذلي» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككه: (أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر الله؟. 

وقوله: #سَبْمَةٍ إدَا يَجَمتُمْ 4: فيه قولان: أحدهما: إذا رجعتم في الطريق. ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها في 
الطريق. وكذا قال عطاء بن أبي رباح . والقول الثاني : إذا رجعتم إلى أوطانكم؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن 
يحيى بن سعيد» عن سالم» سمعت ابن عمر قال: دن لَّْ يِذ مام تكو ير في للج وَسَبْمَةٍ إِدَا َيمثم # قال : إذا رَجع إلى أهله . 
وكذا رُوي عن سعيد بن جُبير» وأبي العالية» ومجاهد» وعطاءء وعكرمة» والحسنء وقتادة» والزهري» والربيع بن أنس . 
وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماعٌَ . وقد قال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكيرء حدثنا الليث» عن عَقَيل» عن 
ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله كفي حَسَة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه 
الهَدْي من ذي الحُلّيفة» وبدأ رسول الله كَلْفأهلٌ بالعمرة» ثم أهل بالحجء فتمتع الناس مع النبي يَكِبالعمرة إلى الحج . فكان 
مِنَ الناس مَنْ أهدى فساق الهَذْيء ومنهم من لم يُهُْد . فلما قدم النبي يكلدمكة قال للناس : «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل 
لشيء حَْم منه حَتى يقضي حَبجَه؛ ومَنْ لم يكن منكم أهدى فَلْيَطْفٌ بالبيت وبالصفا والمروة. وَلْيْمَضّر ولِيَحلل» ثم ليُهل 


بالحجء فمن لم يجد هدياً فلِيصُمْ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» . وذكر تمام الحديث . قال الزهري : وأخبرني 


عروةء عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه . والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري». به. وقوله: «#يَلْكَ عكرةٌ 
كمه #قيل : تأكيد» كما تقول العرب : رأيت بعيني» وسمعت بأذني» وكتبت بيدي . وقال الله تعالى : #ولا طير يطِير ياحيو» 


[الأنعام: 8*] وقال: #ولا تطْهُ سَسِيِلكُ» [العنكبرت: 44]» وقال: #ووعَرَئا مُومَى تَلِيِي لَه وَأَتْمَمئهَا يعَشْرٍ فَمَم مِيقَاتٌ ريو 
بيج لَكِلَةُ4 [الأعراف : ]. وقيل : معنى 4 الأمْرُ بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابن جرير . وقيل : معنى « كيل 4 أي : 
مُجَزئة عن الهَدْي . قال هُشَيِم عن عباد بن راشد» عن الحسن البصريء في قوله: ليَلْكَ عَكَرَةٌ ك4 قال : مِنَ الهَذي . 

وقوله: لدَلِكَ لِمَن لم يَكْنْ أَهْلْمٌ حاضرى أالْسَسْجِدٍ الحرَامٍ 4: قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل فيمن عُني بقوله : «لمن لم يكن هله 
حَانِرى أَلْسَسْجِدٍ اخرَاوٍ #بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم مَعْنْيُون به وأنه لا متعة لهم فقال بعضهم: عنى بذلك أهل 
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الحرم خاصة دون غيرهم . حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان ‏ هو الثوري -قال: قال ابن عباس ومجاهد: 
هم أهل الحَرّم. وكذا روى ابن المبارك» عن الثوري» وزاد: الجماعة عليه . وقال قتادة: ذُكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا 
أهل مكةء لا متعة لكم. ؛ أحلت لأهل الآفاق وحُرّمت عليكم» إنما يقطع أحدكم واديا - أو قال: يجعل بينه وبين الحرم واديا ‏ 
ثم يهل بعمرة . وقال عبد الرزاق: حدئنا مَعْمّرهِ عن ابن طاوس» عن أبيه قال: المتعةً للناس - لا لأهل مكة مَنْ لم يكن أهله 
من الحرم . وذلك قول الله وك : دَلِكَ لِسَ لم مَك آَمْلُمٌ انر آلْسسْجِد الرَارٍ4 . قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس . 
وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بَيْنهِ وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل» عن عطاء» قال: من كان 
أهله دون المواقيت» فهو كأهل مكة. لا يتمتع . وقال عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول» 
في قوله: ظدَلِكَ بِسَ لم يَكْنَ آمْلْمُ حَاسِك الْسمْجِدٍ اخرَارٌْ4 قال: من كان دون الميقات. وقال ابن جُرَيْج عن عطاء: ظدَلِكَ لم لم 
يك أَمَلْمُ حاير الْسََجِد الحرَامٍ4 قال: عرفة» ومَّرّء وعرّنة» وضَجنانء والرجيع. وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرء سمعت 
0 يقول: من كان أهله على يوم أو نَحُوه - . وفي رواية عنه : اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي 
نهم أهل الحرم» ومن كان منه على مسافة لا نه نُفُصَر منها الصلاة؛ لأن من كان ذلك يُعَدَ حاضراً لا مسافراًء والله أعلم. وقوله: 
0 نوأ أشّه> أي : فيما أمركم وما نهاكم 9وَعَلَموا أن أنه سَدِيدُ أَلْعِتَاب» أي : لمن خالف أمرهء وارتكب ما عنه زَجْره . 
«الْحَج أشهر مَمْلُو”: من عَمَن وس فبهرك كلح فَهَا رَهْتَ وَلَا موقت وَلَا جَدَالَ بى الع وكا كارا شين بشكنة له وَكَرَوّدوأ فرك 
حَبرَ اراد اَمو نوو يتأؤلي الأب 49 . 
اختلف أهل العربية في قوله: الم دوب مكو مَعَلُوم: مت 4 فقال بعضهم : : تقديره: الحج حَجٌ أشهر معلومات» فعلى هذا التقدير 
يكو الاخرام باسح فيها أكمل سق الإحرا ب يا عداهاء:وإن كان الك سمي والغوك بصخ الارام بالحج في جميع السَّئْةٍ 
مذهبٌ مالك» وأبي حنيفة» وأحمد 22ل وإسحاق بن رَاهويه» وبه يقول إبراهيم النخعي؛ والثوريء والليث بن سعد. 
واحتح لهم بقوله تعالى : > # عونك ع عن الْأَعِلَرٍ قل هىَّ مَوَاقِيثُ ناس وَالْحَج > [البقرة : 144] وبأنه أحد النسكين . فصح الإحرام به في 
جميع السّنة كالعمرة . 
وذهب الشافعي» رحمه الله. إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره» فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به» وهل ينعقد 
عْمْرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مَرْويّ عن ابن عباس» وجابرء وبه يقول عطاءء 
وطاوس» ومجاهد. رحمهم الله» والدليل عليه قوله تعالى : #ألْحَجٌ أشهر مُعْلُو مَمْنُومتٌ 24 وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه 
النحاة» وهو أن : وقت الحج أشهر مَعْلُومات» فخصصه بها من بين سائر شهور السنةء فدل على أنه لاايصح قبلهاء ؛ كميقات 
الصلاة . قال الشافعي» رحمه الله : أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج » أخبرني عَمّر بن عَطاءء عن عكرمة» عن أبن 
عباس» أنه قال : لا ينبغي لأحد أن يُْرِم بالحج إلا في شهور الحج» من أجل قول لله: «آلحَخُ أَشْهُرٌ مَمْنُومنت 4 . وكذا رواه 
ابن أبي حاتم» عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي» عن حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريجء به. ورواه ابن مَرْدويه 
في تفسيره من طريقين» عن حجاج بن أرطاةء عن الحكم بن عُتّيبة» عن مِفْسَمء عن ابن عباس أنه قال: من السّئّة ألا يحرم 
بالحج إلا في أشهر الحج . وقال ابن خزيمة في صحيحه: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو خالد الأحمر» عن شعبة» عن الحكم. 
عن مقْسَم» عن ابن عباس » قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحجء فإنه من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وهذا 
إسناد صحيح» وقول الصحابي : «من السنة كذا» في حكم المرفوع عند الأكثرين» ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآنء وهو 
ترجمانه. وقد ورد فيه حديث مرفوعء قال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا الحسن بن المُثَىء حدثنا أبو حذيفة» 
حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي يل أنه قال: ١لا‏ ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج". وإسناده 
لا بأس به. لكن رواه الشافعي» والبيهقي من طَرُقء عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيُمَل 
بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا وها الموترت اصرح واتجاضن المرورة ٠‏ ريحي حل عله فيخابي ترق ابقوله ابن 
عباس : «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره». والله أعلم . وقوله: #أَشْهَرٌ مَمْلومست 4: قال البخاري: قال ابن عمر: 
هي شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة . وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولاً : حدثنا 
أحمد بن حازم بن أبي غَرْرْة حدثنا أبو نعيم» حدثنا ورقاء» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر : : «الحَخٌ أَمْهُرُ سَنْلْوست 
قال: شوال» وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إسناد صحيحء وقد رواه الحاكم أيضاً في مستدركه؛ عن الأصمء عن 
الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن نمير» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر ‏ فذكره وقال: على شرط الشيخين . 
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قلت: وهو مَرُويَّ عن عَمَرء وعليّء وابن مسعود. وعبد الله بن الزبير» وابن عباس» وعطاء»ء وطاوس» ومجاهدء وإبراهيم 
النخعي » والشعبي» والحسن» وابن سيرين» ومكحولء وقتادة» والضحاك بن مزاحم» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حَيّان. 
وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وأبي يوسف. وأبي نَوْره رحمهم الله. واختار هذا القول ابن جريرء 
قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب : «زرته العامء ورأيته اليوم» وإنما وقع ذلك في 
بعض العام واليوم؟ قال الله تعالى: #فَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَينِ ف إِنْمَ عَلَيهِ» [البقرة: 70] وإنما تعجل في يوم ونصف . وقال الإمام 
مالك بن أنس والشافعي في القديم: هي : ا ور ل ا 
حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد. حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» عن ابن عمر قال: شوال وذو 
القعدة وذو الحجة. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب.» أخبرني ابن جريج» قال: 
قلت لنافع : أسمعت عبد الله بن عَمّر يسمي شهُور الحج؟ قال: نعمء كان عبد الله يمسمي: «شوال وذو القعدة وذو الحجة». 
قال ابن جريج : وقال ذلك ابن شهاب» وعطاء» وجابر بن عبد الله صاحب النبي ككل » وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج:. وقد 
كي هذا أيضاً عن طاوس» ومجاهد» وعروة بن الزبير» والربيع بن أنس» وقتادة. وجاء فيه حديث مرفوع. ولكنه موضوعء 
رواه الحافظ ابن مَرْدويه؛ من طريق حُصّين بن مخارق ‏ وهو متهم بالوضع -عن يونس بن عبيد» عن شهر بن حَوْشَب» عن 
أبي أمامة» قال: قال رسول الله يكن : «الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة». وهذا كما رأيت لا يّصح رفعهء 
والله أعلم . وفائدة مذهب مالك أنّه إلى آخر ذي الحجة» بمعنى أنه مختص بالحج» فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة» لا أنه 
يصح الحج بعد ليلة النحر. 

وقال ابن أبي حاته : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية. عن الأعمش» » عن قيس بن مسلمء » عن طارق تنيات: 
قال: قال عبد الله : الحج أشهر معلومات» ليس فيها عمرة. وهذا إسناد صحيح . قال ابن جرير : إنما أراد من ذُمَب إلى أن 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة» إنما هي للحج» وإن كان عمل الحج قد انقضى 
بانقضاء أيام منى» كما قال محمد بن سيرين : ما أحد مِن أهل العلم يَشُّكُ في أن عمرة في غير أشهر الحجٌ أفضل من عمرة في 
أشهر الحج . وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمدء عن العمرة في أشهر الحج» فقال: كانوا لا يرونها تامة. قلت: وقد 
ثبت عن عمر وعثمان» رضي الله عنهماء » أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج» وينهيان عن ذلك في أشهر الحجء والله 
أعلم . وقوله: «مَمن رْسَ فيهرك ألمّ» أي : أوجب بإحرامه حَجا . فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن ' 
جرير: أجمعوا على أن المراد من الفَرْضٍ ههنا الإيجاب والإلزام . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : 9هَمَن وْصنَ هرت 
لم4 يقول: من أحرم بِحَجٌ أو عمرة. وقال عطاء: الفرض الإحرامٌُ. وكذا قال إبراهيم. والضحاك» وغيرهم. . وقال ابن 
جرَيج: أخبرني عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه قال: «مّمَ وْيَنَ فهر أُلَجّ» : فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم 
يقيم بأرض . قال ابن أبي حاتم : وَرُوي عن ابن مسعودء وابن عباس» وابن ن الزبيرء ومجاهد؛ وعطاءء وإبراهيم النخعي» 
وعكرمة» والضحاك. وقتادة» وسفيان الثوري» والزهري.» ومقاتل بن يان نحو ذلك . وقال طاوسء والقَاسِمَ بن محمد: 
هو التلبية . وقوله فلا رَهَتَ> أي : من أحرم بالحَحٌ أو العمرة» فليجتنب الرفث» وهو الجماعء كما قال تعالى : «يُيزَّ اح 
لَبْلْدَ ألصَميَا رفت نك ِل فيكم © [البقرة : 21141 وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» وكذا التكلم به 
بحضرة النساء . قال ابن جرير : حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس : أن نافعاً أخبره: أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: الرفثٌ إتيانُ النساء» والتكلم بذلك: الرجالُ والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . قال ابن وهب : وأخبرني أبو صخرء عن 
محمد بن كعْبء مثله . قال ابن جرير : وحدثئنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن رجل » 
عن أبي العالية الرّياحي» عن ابن عباس : أنه كان يحدو ‏ وهو محرم ‏ وهو يقول: 

رمحن جنات حييس ةا تسح حت نا سقيس 0 اامتياحة: فتتر المبحيحيها 
قال أبو العالية فقلت: نَكلْمُ بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. ورواه الأعمش» عن زياد بن حصين» 
عن أبي العالية» عن ابن عباس » فذكره. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن أبي عديء عن عَونء حدثني زياد بن حصين» 
حدثني أبيى حصين بن قيس» قال معنت افاي الح و رع اي ل لجا كاتزيعد إحراسا قل ابو رمات 
فأخذ يذَّنبِ بعيره فجعل يلويه وهو يرتجزء ويقول: 

وَهُْنْ يمف شين بئاهمِيسنًَا للحن ال تس سكسل الس سينا 
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قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء . وقال عبد الله بن طاوس» عن أبيه : سألت ابن عباس 
عن قول الله تعالى: لفَلَآ رَقَتَ ولا موت #قال: الرفث التعريض بذكر الجماعء وهي العَرَابَة في كلام العرب» وهو أدنى 
الرفث . وقال عطاء بن أبي رباح : الرفتثٌ الجماع وما دونه من قول الفحشء وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا 
يكرهون العَرَابة» وهو التعريض بذكر الجماع وهو مُحَرم. وقال طاوس : هو أن تقُول للمرأة: إذا حَلْلت أصبئُك . وكذا قال أبو 
العالية . وقال على بن أبي طلحةء عن ابن عباس : الرفث : غِشْيان النساء والقُبَّل والغَمْزء وأن يُعَرَض لها بالفحش من الكلام» 
ونحو ذلك . وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر : الرفثٌ: غشيانُ النساء. وكذا قال سعيدٌ بن جُبَير؛ وعكرمة» ومجاهدء 
وإبراهيم» وأبو العالية» وعطاءء ومكحولء وعطاء بن يسارء وعطية» وإبراهيم النّخعي والربيع» والزهري. والسدي؛ 
ومالك بن أنس» ومقاتل بن حَيِّانَء وعبد الكريم بن مالك» والحسنء وقتادة والضحاكء وغيرهم . وقوله: ##وَلَا فسوي »# 
قال مِمْسَم وغير واحدء عن ابن عباس : هي المعاصي . وكذا قال عطاءء ومجاهدء. وطاوس.» وعكرمة» وسعيد بن جُبَير» 
ومحمد بن كعبء والحسن.ء وقتادة» وإبراهيم النّخعيء والزهري؛ ومكحولء. وابن أبان» والربيع بن أنس» وعطاء بن 
يسار» وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان. وقال محمد بن إسحاقء عن نافع . عن ابن عمر قال : الفسوق: ما أصيبٌ من 
معاصي الله به صَيْدِ أو غيره. وكذاروى ابن وهبء عن يونس» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان 
معاصي. الله في الحرم . وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب, قاله ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» ومجاهدء والسدي. 
وإبراهيم» والحسن . وقد يتمسك لهؤلاء بماثبت في الصحيح : #سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر». ولهذا رواه ههنا الحبرٌ أبو 
محمد بن أبي حاتم. رحمه الله.؛ من حديث سفيان الثوري عن يزيد. عن أبي وائل . عن عبد الله » عن النبي يَككيْدّقال : «سباب 
المسلم فسوقء وقتاله كفر؛» وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ومن حديث أبي إسحاق عن 
محمد بن سعد عن أبيه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الفسوق ههنا: الذبح للأصنام. قال الله تعالى : #أوَ فِسقا أهِل 
لِعَيْرِ أله بدِء» [الأنعام: 14]. وقال الضحاك : الفسوق: التنابز بالألقاب . والذين قالوا: الفسوق ههنا هو جميع المعاصي». معهم 
ا د ل اران ع و ار ب سواه وري ع لو و 
قال: نهآ ره حم ذلك الب ليَيَُ لا تَظلموأ فين كم [العوبة: 1+5 وقال في الحرم: #وَمَن يرد فيد بإلكار 
َل نُدِقَهُ مِنَ عَدَابٍ أَلِي م4 [الحج: 520 واختار ابن جرير أن الفسوق ههنا: هو ارتكاب ما نُهِي عنه في الإحرام؛ من قتل الصيد. 
وَحَلْق الشعرء وقَلْم الأظفارء ونحو ذلك» كما تقدم عن ابن عمر. وما ذكرناه أولى» والله أعلم . وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي حازم» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. خرع من دبويه يوم 
ولدته أمه». وقوله : «وَلَا حِدَالَ فى الْحَحَ * فيه قولان أحدهما ول جادلة فى رقت اليدج ون مناسيكة. وقد بين الله أنَمَ بيان 
ووضحه أكمل إيضاح . كما قال وَكيع» عن العلاء بن عبد الكريم : سمعت مجاهداً يقول: ولا ِدَالَ فى لْحَحَ 4 قد بين الله 
أشهر الحج» فليس فيه جدال بين الناس . وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: #وَلَا جِدَالَ فى ألْحَحَ »قال: لا شهرَّيُنسَأء ولا 
جدال في الحج. كذ تلن حر كيه ما كإن المخر كرت وحمو ل التو الذي ذمهم الله به. وقال الئثوري» عن عبد 
العرور بن زنع إانقن مدامنا ني كرك «ولا ِدَالَ فى ألْحَحَ » قال : قد استقام الحج» » فلا جدال فيه . وكذا قال السدي. وقال 
هُشَيم : أخبرنا حجاج » عن عطاء» عن ابن عباس : «وَلَا جِدَالٌ فى أَلْسَحَْ > قال : المراء في الحج . 

وقال عبد الله بن وهب : قال مالك : قال الله تعالى: #ولا حِدَالَ فى أ[ لح 4 فالجدال في الحج ‏ والله أعلم أن قريشاً كانت 
تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب» وغيرهم يقفون بعَرّفة وكانوا يتجادلون» يقول هؤلاء: نحن أصوب . ويقول 
هؤلاء: نحن أصوب . فهذا فيما نرى» والله أعلم. وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقمون مَوَاقَف 
مختلفة يتجادلون» كُلّْهِم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نَبيّهِ بالمناسك . وقال ابن وهب» عن أبي صخرء 
عن محمد بن كعبء قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حججنا أتمٌ من حجكم . وقال هؤلاء: حجنا أتم من 
حجكم . وقال حماد بن سلمة عن جبر بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدّال في الحج أن يقول بعضهم: الحجٌ 
غداً. ويقول بعضهم: اليوم. وقد اختار ابن جرير مضمونَ هذه الأقرال» وهو قطع التنازع في مناسك الحج . والقول الثاني: أن 
المراد بالجدال شهنا: المخاصمة . قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن بيان» حدثنا إسحاق» عن شريك» عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوص»ء عن عبد الله هوابن مسعود فى قوله: ولا جِدَالَ فى الْسَح 4. قال: أَنْ تماري صاحبك حتى تغضبه . 
وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق» عن التميمي : سألت ابن عباس عن «الجدال» قال: المراء» تماري صاحبك حتى تغضبه . وكذا 
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روى مِفْسَم والضحاكء عن ابن عباس . وكذا قال أبو العالية» وعطاء ومجاهد» وسعيد بن جبير » وعكرمة» وجابر بن زيد. 
وعطاء الخراساني» ومكحولء وعمرو بن دينار» والسديء والضحاك. والربيع بن أنسء وإبراهيم النّحْعي» وعطاء بن يسارء 
والحسن. وفتادة. والزهري. ومقاتل بن حيان . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عياس : «وَلا جِدَالٌ ب الْحَح » قال : 
الجدال : المراء والملاحاة». حتى تغضب أخاك وصاحبك» فنهى الله عن ذلك . وقال إبراهيم يم النخعي : «وّلا جِدَالَ فى الْحَح » 
قال: كانوا يكرهون الجدال . وقال محمد بن إسحاق» عن نافع عن ابن عمرء قال : الجدال : السباب والمنازعة. وكذا روى 
ابن وهبء عن يونس »© عن نافع : أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج : السباب» والمراء. والخصومات» وقال ابن أبى 
حائم : وروي عن ابن ن الزبيرء والحسنء. وإبراهيم: وطاوس. ومحمد بن كعب» قالوا : الجدال المراء موقا نك ا 
المبارك » عن يحيى بن بشرء عن عكرمة : 9وَلَا جِدَالَ فى ألْحَح » : والجدال الغضب» أن تُخُْضب عليك مسلماً» إلا أن تستعتب 
مملوكاً فتُعْضبه من غير أن تضريه» فلا بأس عليك» إن شاء الله . 

قلت: ولو ضربه لكان جائزاً سائغاً. والدليل على ذلك:ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس. حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: أن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله ككل 
حُجَاجاء حتى إذا كنا بالعَرْجٍ نَزَّل رسول الله كله » فجلست عائشة إلى جنب رسول الله يك وجلستُ إلى جَنْبٍ أبي . 
وكانت زمّالة أبي بكر وزمّالة رسول الله يك واحدة مع غلام أبي بكرء ٠‏ فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه فَأطَلّمَ وليس 
معه بعيرة. فقَال : : أين بعيرك؟ فقال : كيد لايك . فقال أبو بكر: بعين وانعل تُضَله؟ قظفق يضرية ورسول الله كد يتبسم 
0 اا يصنع؟» فوس عن قي ا ا م 
كن : «انظروا إلى هنذا المُشْرم مأ يصنع؟4 كهيئة الإنكار اللطيف 200 زالله أل . وقد قال الإماماغيد بل 
حميد في مسنده : حدثنا عبيد الله بن موسى » عن موسى بن عبيدة » عن أخيه عبد الله بن عبيدة : ل 
قال رسول الله علد : #من قضّى نُسْكه وسلِم المسلمون من لسانه ويده» غفر له ما تقدم من ذنبه) . وقوله : #وما تَمْعَلواً من 
حير يعلمة 00 : لما نهاهم عن إتيان القببح قولاً وفغلآء حَنْهم على فعل الجميل» وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه 
أوفرَ الجزاء يوم القيامة . وقوله :> # ور وَدُوأ فرك حَيرَ ألزّادِ لتمُوئْ # : قال العوفي» عن ابن عباس كان أناس يخرجون من 
أهليهم ليست معهم أزودة. يقولون: نَحُْصَ بيت الله ولا يطعمنا. . فقال الله : تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس . وقال ابن 
أبيى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة: قال: إن تاسا كانوا 
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يحجون بغير زاد» فأنزل الله : «وَكروّدُوأْ مَإِرِك حَيْرَ ألَّادِ أَللَمرَئاُ» . وكذا رواه ابن جرير عن عمرو ‏ وهو القّلأس ‏ عن ابن 
عييئة. قال ابن أبي حاتم : وقد روى هذا الحديث ورّفاءء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: وما يرويه 
ابن عيينة أصح . قلت : قد رواه النسائي. عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي». عن سفيان بو عوتف عن غمرن بن اديداره 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان ناس يحجون بغير زادء فأنزل الله : « وَكَوَوَّموأ مرك حر ألزَّاد لكَصو # . وأما حديث 
ورقاء فأخرجه البخاري؛ عن يحيى بن بشرء عن شَّبَابة. وأخرجه أبو داود» عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي» 
ومحمد بن عبد الله المُخْرّميء عن شبابة» عن ورقاء» عن عمرو بن دينارء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان أهل 
اليمن يَحُْجِون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون. فأنزل الله : «وَكَرَوّمُوأ مَإِرك حير ألزَادِ أَلتَيَئ» . ورواه عبد بن 
حميد في تفسيره» عن شبابة به. ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث شبابة» به. وروى ابن جرير وابن مرُدويه من حديث 
عمرو بن عبد الغفار عن محمد بن سوقةء عن الاقم عن ابن عمرء قال: كانوا إذا أحرموا ‏ ومعهم أزوادهم رموا بهاء 
واستأنفوا زاداً آخر؛ فأنزل الله تعالى : #وَكَرَودُوأ مَإرك خَيْرَ ألزَّادِ أَلنَتُوَئ» فَتُهُوا عن ذلك» وأمِرُوا أن يتزودوا الكعك والدقيق 
والسويق. وكذا قال ابن الزبيرء وأبو العالية» ومجاهد. وعكرمة»ء والشعبيء والنخعي» وسالم بن عبد الله» وعطاء 
الخراساني» وقتادة» والربيع بن أنسء ومقاتل بن حيان. وقال سعيد بن جبير : فتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وقال 
وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان» عن محمد بن سوقة؛ عن سعيد بن جبير: «وَتَرُوٌدُوا4 قال: الخشكنانج 
والسويق. وقال وكيع أيضاً: حدئنا إبراهيم المكيء عن ابن أبي نُجيح؛ عن مجاهدء عن ابن عمرء قال: إن من كَرَّم الرجل 
طيب زاده في السفر. ل ا ا 1 وقوله: © 
#وَصَرَوَدُوأ مَإِرك خَيْرَ ألرَاد لتو » : لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة؛: وهو استصحاب التقوى 
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إليهاء كما قال: #رريمًا وَلبَاسَ التقوئ دَلِكَ حي [الأعراف: 85]. لما ذكر اللباس الحسي نَبّه مرشداً إلى اللباس المعنوي» وهو 
الخشوعء والطاعة» والتقوى» وذكر أنه خير من هذاء وأنفع. قال عطاء الخراضاتن قن 'تولة: «ذإرك حَيْرَ ألزَادِ لكَتوئ 4 
يعت : زاد الآخرة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مروان بن معاوية؛ عن 
إسماعيل عن قيس» عن جرير بن عبد الله» عن النبي تكقال: «من يتزود في الدنيا يَنْفّعه في الآخرة». وقال مقاتل بن 
حيان: لما نزلت هذه الآية: لوَكَرَّرّمُوأ» قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول اللهء ما نجد زاداً نتزوده. فقال 
رسول الله تكلب «تزود ما تكف به وجهك عن التاس» وخير ما تزودتم التقوى». روأه ابن أبي حاتم . وقوله: وَأتَقُونِ يُتأؤلي 
الآبتب»يقول: واتقوا عقابي» ونكالي» وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري» يا ذوي العقول والأفهام . 

«نَنِسَ عَتَكُْ متخ أن تَبْتَعًُا فَضْلا يَن رَبَحكُمْ مَإِدآ أقَشْكر يِن عَرَفَتٍ نَأَدْكُرُرا أنَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَارٌ وأذحكروة 

َمَا هَدَنكْمْ ون صكُاشُر ين مو لَِنَ ألمكالب 4069 . 

قال البخاري: حدثنا محمد» أخبرني ابن عبيئة» عن عَمْروء عن ابن عباس » قال: كانت عكاظ ومن وذو المجاز أسواق 
الخائلة ناكرا أن يوانو الجرامعة: فنزلتٍ: ودَنَِ عَلِتِكُنْ مكاح أن تَبْتَُا مَضْلَا ين رَيِحَكُمْ4 في مواسم الحج. 
وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور. وغير واحد» عن سفيان بن عيينة» به. ولبعضهم : فلما جاء الإسلام تأئموا أن 
. يتجرواء فسألوا رسول الله دعن ذلك» فأنزل الله هذه الآية. وكذلك رواه ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباسء 
قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظٌ ومَجئّة وذو المجاز» فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت هذه الآية . 


وروى أبو داود» وغيره» من حديث يزيد كن أن زياد» عن مجاهد. عن ابن عباس » قال : كانوا ينون البيوع والتجارة في 
الموسمء والحجء يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله : «لَنْسَ عَبِِحكُمْ بجح أن تَبْتَموا مضلا يَن رَيِحكُمْ4. وقال ابن جرير : 
حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشَيْمِه أخبرنا حجاج» عن عطاء» عن ابن عباس : أنه قال: اليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج». وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية : لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل 
الإحرام وبعده. وهكذا رَوى العوفي» عن ابن عباس . وقال وكيع : حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء. عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج». وقال عبد الرزاق : عن ابن عيينة» عن 
عبيد الله بن أبي يزيد : سمعت ابن الزبير يقول : اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج». ورواه عبد بن 
حميدء عن محمد بن الفضل» عن حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي يزيد» سمعت ابن الزبير يقرأ فذكر مثله سواء . وهكذا 
فسرها مجاهدء وسعيد بن جبيرء وعكرمة»؛ ومنصور بن المعتمر» وقتادة» وإبراهيم النخعي». والربيع بن أنس» وغيرهم. 
وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفةء حدثنا شبابة بن سَوَارء حدثنا شعبة» عن أبي أميمة قال: سمعت ابن عمر ‏ وسَئِل عن 
الرجل يحج ومعه تجارة ‏ فقرأ ابن عمر: لَيْسَ مَلَنْصَكُمْ جاح أن تَبتَموا مضا فْن رَيِحَكُمْ4. وهذا موقوفء وهو قوي 
جيدء وقد روي مرفوعاً» قال أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا الحسن بن عَمْرو الفقّيمي» عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن 
عمر : إنا نُكرَّى» فهل لنا من حج» قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المُعَجَفَء وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قال: 
قلنا: بلى . فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي ةف سأله عن الذي سألتني فلم يجبهء حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية : #ليس 
ََتِحكُمْ مكاح آن تَبْتَمُاْ َضَلَا يْن رَبَحكُمْ4. فدعاه النبي لِك فقال: «أنتم حجاج». وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» 
عن العلاء بن المسيب» عن رجل من بني تيم الله قال: جاء رَجْل إلى عبد الله بن عمر»ء فقال: يا أبا عبد الرحمن,» إنا قوم 
ُكرّىء ويزعمون أنه ليس لنا حج . قال: ألستم تحرمون كما يحرمون. وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى . 
قال: فأنت حاج. ثم قال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي كك فسأله عما سألت عنه» فنزلت هذه الآية: «لَْسَ عَيَنِكُمْ متاح 
أن تَبْتَموأْ فضا ين رَيَحَكُمْ4. وروآه عبد بن حميد في تفسيرهء عن عبد الرزاق به. وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفة» 
عن الثوري» مرفوعاً . وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعاً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» عن أبي أمامة التيمي» قال : 
قلت لابن عمر: إنا أناس تُكْرَى في هذا الوجه إلى مكة» وإن ناساً يزعمون أنّه لاحَجٌ لناء فهل ترى لنا حجاأ؟ قال: ألستم 
تحرمون» وتطوفون بالبيت» وتقضون المناسك؟ قال: قلت: بلى . قال: فأنتم حجاج . ثم قال: جاء رجل إلى النبى ككل فسأله 
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عن مثل الذي سألت»ء فلم يدر ما يعود عليه أو قال: فلم يَرّدَ عليه شيئا حتى نزلت: طالَبْسَ عَبَتِحكُمْ متا أن تَبْتَعوا 


فَضلًا مْن رَبَِحكُمْ #فدعا الرجل.» فتلاها عليه» وقال: «أنتم حجاج». وكذا رواه مسعود بن سعدء وعبد الواحد بن زيادء 
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وشّريك القاضيء عن العلاء بن المسيب به مرفوعاً ديو تان اين جرير: : حدثني طليق بن محمد الواسطي» حدثنا أسباط - هو 
ابن محمد - أخبرنا الحسن بن عَمْرو ‏ - هو الفقَيِمي - عن أبي أمامة التيمي . قال: قلت لابن عمر: : إنا قوم تُكرَّى» فهل لنامن 
حج؟ فقال : أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المُعَدَفء وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا: بلى. قال: جاء رجل إلى 
النبي يوق فسأله عن الذي سألتني عنهء فلميدرمايقول له حتى نزل جبريل » عليه السلامء بهذه الآية: ليس عَلَتِحكُمْ 
بتاع أن تَبْتَمُوأ فَضَلَا من رَبَحَكُمْ4 إلى آخر الآية» فقال النبي كَلِ: «أنتم حجاج». وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن 
إسحاق» حدثنا أبو الحم تجلكنا مكدل ينعن عبد الرحمن نين المهائغز عن ابي سبالم فول عضر قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» كنتم تتجرون في الحح؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ وقوله تعالى : : هآ أفَشَْكُّم ين عرفت 
َأَذَْكُروا أَلَّهَ عند المشعر الْكَرَارٍ *. إنما صَرَفٌ «عرفات» وإن كان علّمًا على مؤنث؛ لأنه في الأمتل عنقم كنات 
ومؤمنات» سمي به بقعة معينة» فروعي فيه الأصل. فصرف. اختاره ابن جرير. وعرفة: موضع الموقف في الحجء وهي عمدة 
أفعال الحج ؛ ولهذا روى الإمام أحمدء وأهل السئن» بإسناد صحيح» عن الثوري» عن بكير بن عطاءء عن عبد الرحمن بن 
يَعمر الديلي» قال: سمعت رسول الله كل يقول: «الحج عرفات - ثلاثاً ‏ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك. 
وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه" . ظ 
ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طَلُوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ لأنْ النبئ كل وقف في حجة الوداع» بعد أن صلى 
الظهر إلى أن غربت الشمسء. وقال: «لتأخذوا عني مناسككم"». وقال في هذا الحديث : «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك» وهذا مذهب مالك» وأبي حنيفة. والشافعي رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم 
عَرّفة. واحتجوا بحديث الشعبي» عن عروة بن مُضَرس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله كله بالمزدلفة» حين 
خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله» إني جئت من جَبَليْ طيىء» أكللت راحلتي» وأتبعت نفسيء والله ما تركت من جبل 
إلا وقفت عليه» فهل لي من ححج؟ فقال رسول الله كلِْ: «من شَّهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو نهارء فقد تم حََهء وقضى تَمَنّه. رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» وصححه الترمذي . 
ثم قيل : إنما سميت عَرّفات لما رواه عبد الرزاق : أخبرني ابن جريج قال: قال ابن المسيب: قال علي بن أبي طالب: 
بعث الله جبريل» عليه السلام»ء إلى إبراهيم» عليه السلام» فحج بهء حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت» وكان قد أتاها منرة قبل 
ذلك» فلذلك سميت عرّفة والدابن الممارك» عن غيل الملك بق بق سليمان» عن عطاء» قال : إنما سميت عرفة؛» أنْ جبريل 
كان يُرِيِ إبراهيم المناسك» فيقول: عَرَفْتُ عَرَفْتُ . فسمي «عرفات». وروي نحوه عن ابن عباس» وابن عمر وأبي ملز 
فالله أعلم . وتسمى عرفات المشعر الحلال» والمشعر الأقصىء وإلال ‏ على وزن هلال - ويقال للجبل في وسطها جيل 
الرحمة . قال أبو طالب في قصيدته المشهورة : ْ 
ونتات جد سر" الأتستهسحئي اإذا عدوا له الآل“إلمئن قبلحق الحتشحرات المستسوؤا سل . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن الحسن بن عَنْبَسَة حدثنا أبو عامرء عن زمعة ‏ هو ابن صالح عن سلمة ‏ هو ابن 
وَهْرَامِ عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبالء كأنها 
العمائم على رؤوس الرجال» دفعواء فأخر رسول الله ويَالدفعة من عرفة حتى غربت الشمس . ورواه ابن مَرْدُويه» من حديث 
زمعة يت وزاد : ثم وقف بالمزدلفة» وصلى الفجر بِعَلْسء حتى إذا أسفر كل شيءٍ وكان في الوقت الآخرء دفع . وهذا 
حَسَنٌ الإسناد. وقال ابن جُرَيْجء عن محمد بن قيسء عن المِسْوّر بن مَخْرّمة قال: خَطبنا رسول الله كك وهو بعرقات» 
0 . ثم قال: «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا اليوم الح الأكبر» ألا وإن أهل الشرك 
والأوئان كانوا يدفعون في هذا أليوم قبل أن تغيب الشمسء » إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال» كأنها عمائم الرجال في 
وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمسء وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمسء إذا كانت الشمس في 
رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمسء مُخَالفاً هَدْيْئَا هَدْي أهل الشرك». هكذا رواه ابن 
مَرْدُويه وهذا لفظه. والحاكم في مستدركه» كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي» عن عبد الوارث بن سعيد» 
عن ابن جريج» به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال: وقد صح وتُبّت بما ذكرناه سماع المسور 
من رسول الله كلك لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع. وقال وَكيع؛ عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء 
الزبيدي» عن المعرور بن سويدء قال: رأيت عمرء رضي الله عنه» حين دفع من عرفةء كأني أنظر إليه رجلا أصلع على بعير 
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له يُوضِع» وهو يقول : إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع . وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل» الذي في صحيح مسلمء » قال 
فيه : فلم يزل واقفا - يعني بعرفة ‏ حتى غربت الشمس» وذهبت الصّفْرّة قليلآء حتى غاب الفُرْصء وأردفع أسامة خلفه» ودفعَ 
رسول الله كله وقد شَنَقَ للقصواء الرّمام» حتى إن رأسها ليصيب مَوْرك رحله» ويقول بيده اليمني : : «أيها الناس» السكينة 
السكينة» . كلما أتى جبلاً من الجبال أَرْحَى لها قليلاً حتى تصعدء حتى أتى المُرْدَلِفة فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يُسَبْحْ بينهما شيئء ثم اضطجع حتى طلع الفجرٌ فصلى الفجر حين تَبَيّن له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء 
حتى أتى المشعرٌ الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهَلّله ووسحده» فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع 
الشمس . وفي الصحيحء » عن أسامة بن زيد» أنه سَيِْل كيف كان يسير رسول الله يكِْهُ حين دَفَمَ ؟ قال : «#كان يسير الْعَنئّق » فإذا 
وجد فَحْوَّة نص». والعنق : هو انبساط السير» والنّصء فوقه. 
وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي؛ فيما كَتّب إليّء عن أبيه أو عمه» عن سفيان بن عيينة قوله : : هادا 
سي عرفت فَأَذْكُرُوا أله ة عند الْمشْعَر لْكرَامٌ © وهي الصلاتين جميعاً أ. وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن عمرو بن 
يمون : سالتةعبف الله بن مخوور عن المافقر المتزام» اتوت عقن ذا خط ابل رر انا بالعردلقة فال : أين السائل عن 
المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن الزهري» عن سالم قال: قال ابن عمر: المشعر 
الحرام المزدلفة كلها. وقال هُْشْيم» عن حجاج» عن نافع ٠»‏ عن ابن عمر: أنه سئل عن قوله : #مَأَدْكُُوا أله عند الْمَشَعَرٍ 
كراب قال : فقال: هو الجبل وما حوله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن المغيرة» عن إبراهيم قال: رآهم ابن عَمَر 
يزدحمون على فقُرَّحَء فقال: عَلام يزدحم هؤلاء؟ كل ما ههنا مشعر. وروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
ومجاهدء. والسديء» والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين 
المزدلفة؟ قال: إذا أَقضْت من مَأزمي عرفة فذلك إلى مُحَسْر. قال: وليس المأزمان مُأزما عرفة من المزدلفة» ولكن مُفَاضَاهما. 
قال: فقِف بينهما إن شئت» قال: وأحب أن تَقفٌ دون قُرَّح» ٠‏ هَلَمَ إلينا من أجل طريق الناس . قلت: والمشاعر هي المعالم 
الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام؛ لأنها داخل الحرم» وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به؛ كما ذهب 
ل ال ري ا ل ل ا ا 
أحد قولي الشافعي يجْبّر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر؟ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء» لبسطها 
موضع آخر غير هذاء والله أعلم . 
وقال عبد الله بن المبارك» عن سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم أن رسول الله كلل قال: «عَرَفَةٌ كلها موقف. وارفعوا عن 
عَرَّنة وجَمْع كلها مَوقف إلا مخسراً؛ . هذا حديث مرسل . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة»؛ حدثنا سعيد بن عبد 
العزيز. حدثني سليمان بن موسى» عن جبير بن مطعم» عن النبي يُكْة قال: «كل عرفات موقف» وارفعوا عن عَرّنة . وكل 
0 وكل فجاج مكة مَنْحرء وكل أيام التشريق ذبح» . وهذا أيضاً منقطع» » فإن سليمان بن موسى 
-١‏ وهو الأشدق لم يدرك جُبّير بن مطعم . ولكن رواه الوليد بن مسلمء وسويد بن عبد العزيزء عن سعيد بن عبد العزيزء 
ان ارا : عن ابن الجبير بن مطعمء عن أبيه. وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيهء عن 
النبي كلل فذكره؛ والله أعلم. وقوله: لدَأَدْكْيُوهُ كما هَدَنكْمْ وَإن كنم ين ملو لمِنَ ألصالِي4 : تنبيه لهم على ما أَنْعَم 
به عليهم ٠‏ من الهداية والييان والإرشاد إلى مشاعر الحج؛ ٠‏ على ما كان عليه إبراهيم الخليل» عليه السلام؟ ولهذا قال: وَإِن 
حكنشر ين جو لِنَ المكالي؟ قيل : من قبل هذا الهدىء وقيل القرآنء وقيل الرسدل, . والكل متقارب» ومتلازم» وصحيح . 
ثُمَّ أَفِيصُوأ مِنْ > حَيِتُ أفساصٌ ألكَاس وَأسْسَمْروا الله إرك الله قور د سيد 409 
1 3و اؤينا لمسلاك بر على تدر عروجه عليه كاناتالن ارو الوزنق يعر ناك ان لانم إلى القت لقا ؛ ليذكر الله عند المشعر 
الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما كان جمهور الناس يصنعون» يقفون بها إلا قريشأًء فإنهم لم 
يكونوا يخرجون من الحرمء فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الجل » ويقولون : نحن أهل الله في بلدته. وقطان بيته . وقال 
البخاري : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن حازم حدئنا هشام» عن أبيهء عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان 
وها كود بالعرداف اركارا لتترنة الحقين وإركار اسائر الع رقو لا . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يك أن يَأتيَّ 
عرفات» ثم يقف بها ثم يُفيض منهاء فذلك قوله: ين حََيْتُ أقحاص آلتَاسٌ . وكذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعطاءء 
وقتادة» والسدي» وغيرهم. واختاره ابن جرير » 00 رحمهم الله . 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا سُفْيانَء عن عمروء عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: أضللتٌ بعيراً لي بعرفة» فذهبت 
أطلبهء فإذا النبي يَِةِ واقف» قلت: إن هذا من الحُمْس» ما شأنه ههنا؟ أخرجاه في الصحيحين . ثم روى البخاري من حديث 
موسى بن عقبة» عن كُريبٍء عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة لههنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار : 
فالله أعلم . وحكاه ابنُ جريرء عن الضحاك بن مزاحم فقط. قال: والمراد بالناس : إبراهيم» عليه السلام. وفي رواية عنه: 
الإمام. قال ابن جرير : ولولا إجماعٌ الحجة على خلافه لكان هو الأرجح . وقوله: «وَأسْتَتْيروا الله إرك الله عهور يسيم 
كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يل كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر 
ثلاثاً. وفي الصحيحين أنَّه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير» ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين. وقد روى ابن جرير شهنا حديث 
العباس بن مرداس السلمي في استغفاره» عليه السلام» لأمته عَشِيِّةَ عرفة» وقد أوردناه في جُرْء جمعناه في فضل يوم عرفة . 
وأورد ابن مَرْدويه ههنا الحديث الذي رواه البخاري». عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يليه : «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوءٌ لك بنعمتك عَلَيَ » وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة» ومن 
قالها في يومه فمات دخل الجنة» . وفي الصحيحين عن عبد الله بن عدووة: أن أبا بكر قال: يا رسول الله علّمني دعاء أدعو به 
في صلاتي؟ فقال: «قل : اللهمّ إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مَغْفِرَةَ من عندك وارحمني» 
إِنّك أنت الغفور الرحيم». اس 





ةا مشر تتابكا تأاحكارا لله كوك بحل أ أنكسدّ ذحضرا قيرب الككاس عن بتو دبْك1 ليها بن الذي وما َه ف 
1 752 1 8 ل ص ل كك ع ا لي ل سل ا ا يس 3 جوج دع ع ا م 9 
2 ٍ 0 © دَمِنْهُم من يَعُولُ رآ عانتا ‏ الذّنسا حمستةٌ وف الْآْرَةِ سه وَقنا عَدَابَ نار ([) أَذلَيك لَهْرْ نصِيبُ 
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مشا لك والإكارمة بد ا السندك واه وفك: 6 سل اخنوافي عه الله بعد قضاء 
النسك . وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس . وروى ابن جرير من طريق العوفي», عن ابن عباس - نحوه. وقال سعيد بن 
جُبَيره عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم» فيقول الرجل منهم : كان أبي يطعم ويحمل الحَمَالاات 
ويحمل الديات. ليس لهم ذكر غير فُعَال آبائهم . فأنزل الله على محمد يكل : « مَأَدْكروا الله كروي بادك أو سد 
ذِحكْرًاً» . قال ابن أبي حاتم : ورُوي عن أنس بن مالك» وأبي وائل» وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه» وسعيد بن جُبيرء 
وعكرمة في إحدى رواياته» ومجاهدء والسدي» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس» والحسن, وقتادة» ومحمد بن كعب»ء 
ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . ار جرير أيضاً عن جماعة.» والله أعلم . والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله 
بَك؛ ولهذا كان انتصاب قوله: #أرَ أ ا ل ل 1 و «أو» ههنا لتحقيق 
المماثلة في الخبرء كقوله: لهَهِىَ كَالْْجَار: وَأرْ أَسَّدٌ َْوَة» [البقرة: 0674 وقوله: يَفْمَوَنَ ألنَاسَ كَحَكْيَةَ أ أو أَسَدَّ حَشْيَة * [النساء: 
/لااء # وَأرْسَلئة إل مِأمَدِ ةَ ألَفٍ أو بوك 4099 [الصافات : 1417]ء ##فَكَانَ قاب َوَسَينِ أو َم (و) 4 [النجم : 5 . فليست ههنا للشك 
قطعاء وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أَزْيَد منه . ثم إنه تعالى أرشد إلى دُعَائه بعد كثرة ة ذكرهء فإنه مظنة الإجابة» ودمٌ 
من لا يسأله إلا في أمر دنياءء وهو معرض عن أخراهء فقال: «قّرّ التكاس عن يَقُولُ بآ ءانا فى لديا وَمَا لم ف الْأيمْرَةٍ 
يِنْ خَلقٍ» أي : مِنْ نُصِيبٍ ولا حظ . وتضمّن هذا الذمٌ التنفير عن التشبه بمن هو كذلك . قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
ل اسه وتو ود موسي كوو ا ل 6 لا يذكرون من أمر. 
الآخرة شيئاء فأنزل الله فيهم : «مّيرى الككاس عن يَفُوْلُ رَبّسَآ نكا فى ألدّيا ومَا أو ف الأبمْرو ِنْ خَلْقٍ» وكان يجيء بعدهم 
آخرون من المؤمنين فيقولون : رس نكا ن اشيم كه وف ليف َس حصت رَقنَا عَدَابَ ألكَارٍ» فأنزل الله : «أوكتك لَهْرْ 
تيسيث كا كتيأ له ريع لسار 409 . ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرىء فقال: «وَمِنْهُم ئّن يَعُولُ بآ “نكا فى 
ألدّنيحا كا حسسكة و1 فى الأِْرَةَ 0 نه وَقَنَا عدَّابَ ألثَارٍ (3)» فجمعت هذه الدعوةٌ كل خير في الدنياء وضرّفت كل شرح فإن 
الحيفة تي اللابا نشيدا كل تطارزب دنيوي» من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة؛ ورزق واسع» وعلم نافعء وعمل صالحء 
ومركب هنيء» وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عباراتٌ المفسرين» ولا منافاة بينهاء ٠»‏ فإنها كلها مندرجة في الحسنة 
في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العَرّصاتء وتيسير الحساب 


حك 
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وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحةء وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من اجتناب المحارم والآثام وترك 
الشبهات والحرام. وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلباً شاكراً» ولساناً ذاكراً» وجسداً صابرأء فقد أوتي في الدنيا 
حسنة وفي الآأخرة حسنة» ووقي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء . فقال اليخاري : حدثنا أبو معمرء 
حدثنا عبد الوارث» عن عبد العزيز» عن أنس بن مالك قال: كان النبي يَكَيقول : «اللّهم ربناء آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن صهيب؛ عن أنس قال : كان 
أكثر دعوة يدعو بها رسول الله يلةويقول: «اللهم ربّناء آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار» . وكان أنس 
إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن شداد ‏ يعني أبا طالوت قال كت عبد الجن بن 
مالك» فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم . فقال : اللهم آننا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 
وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام» قال : : ياأبا حمزة» إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم فقال: تريدون أن أشَققَ لكم 
الأمورء إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله . لقال احمت انها :.خهدتنا 
محمد بن أبي عدي» عن حميد» عن أنس» أن رسول الله يلةٍعاد رجلا من المسلمين قد صار مثل المَرّْخ : فقال له 
رسول الله علي : «هل تدعو الله بشيء أو تسأله إِيّاه؟» قال: نعم» كنت أقول !الهو اما كنت رعائيئينه في الأنخزة نعجلة لي في 
الدنيا. فقال رسول الله عََلِ: ااسبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه فهلا قلت: #رَبَسَ] اننا ف ألدنيكا حسكنَة سه حككةٌ وف الْأْرَةَ 
حَسَنَهٌ وَقِنَا عَدَابَ ألثَّار». قال: فدعا الله» فشفاه. انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث ابن أبي عدي - به. وقال الإمام 
الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم القداح» عن ابن جريج» عن يحيى بن عبيد- مولى السائب -عن أبيه» عن عبد الله بن 
السائب: أنه سمع النبي يلنويقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود: «رَبََّآ اننا بن الدُئيكا حَسَسَكَةٌ وف الْأيفْرَةَ حََسَنَةٌ 
وَقنَا عَدّابٌ ليا رٍ». ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك. وروى ابن ماجة؛ عن أبي هريرة» عن النبي نحو ذلك. وفي 
سنده ضعفء والله أعلم . وقال ابن مَرْدويه: حدثنا عبد الباقي» أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساورء حدثنا سعيد بن سليمان» 
عن إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمزء عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 2 الما مررت على الركن 
إلا رأيت عليه ملكاً يقول: آمين. فإذا مررتم عليه فقولوا: #ريّتآ ءَانِتَا ين ألدّيكا سك وَف الْآِرَةَ سه وَقَنَا عَذَابَ 
ليا رٍ». وقال الحاكم في مستدركه الس ب ل ل ا مك رم 
أخبرنا جرير» عن الأعمشء عن مُسْلم البطين» عن سعيد بن جبير قال: جاء رَجُْل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من 
اورعار اااعبار دوعي باحر علو ا مر اح لقي ال 010 : أنت من الذين قال الله 
فيهم : «أْوْلكٌ لَهْرْ تَسِيبُ نكا كبوأ واه ريخ لساب (4)07. ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم يخرجاه. 
«# تاتسلا ق كر شخي تع تك ين كلا نم عليه ومن كآمَرٌ هلآ إِنْم عليه لِمنٍ أن وَانّقُوا أله وأغلموا نكم 
به صُتَرُونَ )4 . 
3 ابن عباس : «الأيام المعدودات» أيام التشريق» و «الأيام المعلومات' أيام العَشّر . وقال عكرمة: «وَأرْكُرُوا أَّدَ - أَيسَامِ 
تَمْدُوبٌ» يعني : التكبير أيامً التشريق بعد الصلوات المكتوبات : الله أكبر» الله أكبر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا 
موسى بن عليء عن أبيه» قال: سمعت عقية بن عامر قال : قال رسول أللّه عاو : ايوم عرّفة ويوم النحر وأيام التشريق عيذنا 
أهل الإسلامء وهي أيام أكل وشرب» . وقال الإمام أحمد أيضاً : خدثنا مُشّيمء أخبرنا خالد» عن أبي المليح» » عن نُبِيشْة الهذلي 
قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أيام التشريق أيامُ أكل وشرب وذكر الله؛ . رواه مسلم أيضأء وتقدم حديث جبير بن مطعم : : (عرَفَة 
كلها موقف». وأيام التشريق كلها ذيح» . وتقدم أيضاً حديث عبد الرحمن بن يَعْمّر الذيلي : «وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل في 
يومين فلا إئم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه». وقال ابن جرير: : حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم. ؛ قالا: حدثنا هُشَيمء 
عن عَمْرو بن أبي سلمة » عن أبيه» عن أبي هريرة : :أن وَسول ائلّه كيه فال : «أيام التشريق أيام طَعُم وذكر» . وحدثنا خلاد بن 
أسلمء جذائنا رمه حدثنا صالح. حدثني أبن شهاب» عن سعيد بن المسيب» ان أن هريرة أن رسول الله َكلِيةٍ بعث 
عبد الله بن حُذافة يطوف في منى : "لا تصوموا هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب» وذكر الله طَبَدَ) م 
هُشَيم؛ عن سفيان بن حسين» عن الزهري قال: بعث رسول الله عبد الله بن حذافة» فنادى في أيام التشريق فقال: «! 
هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله» إلا من كان عليه صَوْمِ من هَذدَي)» زيادة حسنة ولكن مرسلة . ب و 
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الملك بن أبى سليمان» عن عمرو بن دينار: أن رسول الله ييهُ بعث بشْرَ بن سحيمء فنادى في أيام التشريق» فقال: «إن هذه 
الام أياء أكل شرا زاكر الله». وقال هُشَيمء عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن عائشة قالت: نهى رسول الله يَكهٌ عن صوم 
أيام التشريق» قال: «هي أيام أكل وشرب وذكر الله؟. وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم» عن مسعود بن الحاكم 
الزْرَقيء عن أمه قالت: لكأني أنظر إلى عليّ على بغلة رسول الله كه البيضاءء حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول: «يا 
أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام» إنما هي أيام أكل وشرب وذكر» . وقال مِقْسَم عن ابن عباس : الأيام المعدودات: أيام 
النشؤيف: ازبعة أيام: يوم النكرء وثلاثة أيام بعده. ورُوي عن ابن عمرء وابن الزبيرء وأبي موسى. وعطاءء ومجاهد. 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي مالك». وإبراهيم يم النخعي» ويحيى بن أبي كثير» والحسن.ء وقتادة» والسديء والزهري» 
والربيع بن أنسء والضحاكء ومقاتل بن حيّانء وعطاء الخراساني» ومالك بن أنسء وغيرهم مثل ذلك . وقال علي بن أبي 
طالب : هي ثلاثة ) يوم النحر ويومان بعده» اذبح في أُيْهِنَ شئت» وأفضلها أولها . والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر 
الآية الكريمة» حيث قال امن تَسجَفِ يون قلا ثم علد ومن كأ قل إذم و4 فدل غلى ثلاثة بعد الخ ويتعلق 
بقوله : «وأذكرنا أنه فق ياو مَعدودَات ب ذكر الله على الأضاحي. وقد تقدمء وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي. 
رحمه الله؛ وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. ويتعلق به أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات» 
والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال للعلماء» وأشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر 
من آخر أيام التشريق» وهو آخر النّفْر الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني» ولكن لا يصح مرفوعاء والله أعلم. وقد ثبت 
أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كان يكبر في قبته» فيكبر أهل السوق بتكبيره» حتى ترتج مني تكبيراً. ويتعلق بذلك أيضا 
التكبيرٌ وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «إنما جعل 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمارء لإقامة ذكر الله كك . ولما ذكر الله تعالى الثّفر الأول والثاني» وهو 
تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف. قال : #وَاتَّقُوأ أله وأَعْلموا نكم 
لَه ْسَرُونَ4 أي اسن الام اا : #وهو ألَذِى درا 5 في الْأَضٍ وَل د )40 المونود 00 


ومن ألنّاين من يُتجبلك كَولْمٌ فى الْحَيَرة الديًا ود مُمْهِدٌ أنه عل مَا فى قَلِدء وَهْوَ أَلَدّ ألخِصَامِ 0 © دنا تل بس كك فى الْأَرْضٍ َفيك ضِها 
وَبَهَلِلَك الْحَرَتَ شل أنه لا يحب النسساد (50) وكا قِلَ لَه أَنَى أله أَحْدَنَهُ َلِْرَّهُ بالائم 1 مَحَسْيمٌ جه وَلِنْسَ المهاد ([5) رمت 
لياس من يَدْرى سَنْصَة أبيكآة كات ألَهُ وَأقَهُ رَمُوفك بالنباد (9©)* . 


قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» جاء إلى رسول الله يه وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك . وعن ابن 
عباس : أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في بيب وأصحابه الذين قتلوا بالّجبع وعابُوهم» فأنزل الله في ذم المنافقين 
ومدح بيب وأصحابه : #ومت ألنّاس من يَشْرِى د نقْسَه انتآ مرْصسات أله 4 . وقفيل : بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي 
المؤمنين كلهم . وهذا قول قتادة» ومجاهد. والرّبيع بن أنس» وغير واحد» وهو الصحيح . وقال ابن جرير: حدثني يونس» 
أخبرنا ابن وهب» أخبرني الليث بن سعدء عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن القرظي» عن نوْف ‏ وهو البكالي» 
وكان ممن يقرأ الكتب ‏ قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يحتالون على الدنيا بالدين» ألسنتهم 
أحلى من العسل» وقلوبهم أَمَرَ من الصّبرء يلبسون للناس مُسوك الضأنء وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: فعليَ 
يجترئون! وبي يَعْتَرون! حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة : حر اللي اا يرا قال القرظي : تدبرتها في القرآن» فإذا هم 
المنافقون» فوجدتها: ##رَينَ أَلنَّاس من يُتجِبك كُولَمُ في الْحَيَوةَ ألديًا ود يُمْهِدٌ أنه عَلَ ما فى كَلْوِء» الآبة . وحدثني محمد بن أبي 
معشره أخبرني أبي أبو معشر نُجيح قال محد سيد اللشوق راك ميد بن كعب القرظي» فقال سعيد: إن في بعض 
الكتب : إن لله عباداً ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أْمرْ من الصّبرء لبسوا للناس موك الشأناهة اللين + تدرو الناضا 
بالدين. قال الله تعالى : عليّ تجترئون! وبي تغترون! . وعزتي لأبعثِنْ عليهم فتنة 5 تترك الحليم منهم حيران . فقال محمد بن 
كعب : هذا في كتاب الله. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله : وَينَ ألنّا من يُتَحِبك كولم فى السَيّزة ألدّيا» 
الآية. فقال سعيد : المعررت وين اتا 0 م بن كعب : إن الآية تنزل في الرجل » ف لرلهاء يعار . وهذا 
الذي قاله القرظي حسن صحيح . وأما قوله + #وَشْهدٌ أنه عَلَ مَا فى قله » : فقرأه ابن محيصن : ويَشْهَدُ الله بفتح الياء» وم 
ا ١‏ أن هذا وإن أظهر لكم الحيل. ؛ لكن الله يعلم من قلبه القبيح» كقوله تعالى: 9 إذًا جا 
لتيثة 6لوا بذ نك موك لوأك يم لك لسرا وال بهد إذ الكزوة لككيةٌ 4 السهرد. وقراة الجمهور يضم 
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الياء» ونصب الجلالة «وَيِمٌ ْهِدٌ أله عَنَ مَا في قَلْبِِء4 ومعناه: أنه يُظْهِرٌ للناس الإسلام ويبارزٌ الله بما في قلبه من الكفر والنفاق» 
وله تمان مط فته ءاقلل ولا تمسو ون اند 4 لالنسة :2 )اذا مع فاارراة ان سانا وحن تقد بن أبي محمدء 
أو عكرمة» أو سعيد وسرية ‏ ماس 

وقيل : معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام خلّف وأشهد الله لهم : أن الذي في قلبه موافق للسانه . وهذا المعنى صحيحء وقاله 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جريرء وعزاه إلى ابن عباس» وحكاه عن مجاهد, والله أعلم وقوله : لوَهُوَ أَلدٌ 
لْخِصَا * : الألد في اللغة : هو الأعوج. «وَيّذِرٌ يي هَرمَا لذ [مريم : 91] أي : عُوجا . وهكذا المنافق في حال خصومته؛ 
يكذب. ويَرْوَرَ عن الحق ولا يستقيم معهء. بل يفتري ويفجرء كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ككدِ أنه قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». وقال البخاري: حدثنا قَبيصةٌء حدئنا سفيان» عن ابن جُرَيج» 
عن ابن أبى مُلْيْكة» عن عائشة ئشة تَرْفَعُه قال: «أبغض الرجال إلى الله الْألَدٌ الخَصم» . قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا 
سفيان» حدثتي ابن جريح عن ابن أبي مليكة: عن عائشة؛ عن النبي يَلْدِ قال: «إن أبغض الرجال إلى لالد الحم 

وهكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَر في قوله و هو أَلدّ الْخصّار» ٠‏ عن أبن جريج» عن ابن أبي مليكة. » عن عائشة. عن 
النبي كَل قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» . وقوله: #وَإِدًا تَوَلَ حكن فى الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيه وَبْهَلِك الْحَرَتَ 
اّمل وس ا يت التحاد (4)69> أي : هو أعوج المقال؛ سيّيء الفعَال؛ فذلك قوله؛ وهذا فعلم : كلامه كَذِبٍء واعتقاده 
فاسد» وأفعاله قبيحة . والسعي ههنا هو: القصد . كما قال إخباراً عن فرعون + ثم أدب من الفا © تَعترّ ماد 9 ناد أنا 
رُُ تق 69 تمد أ َه كل لآير وَالأوكَ 9 إنَّ فى دَِكَ لَه لمن يختع (4)3 [النازعات: 655-51 وقال تعالى: ييا ألْذِينَ 

َامَيْوَأ إدًا وح للصَّلَرةَ ين بَوْوِ الْجُمْمَةٍ فَأسْمَوأ إِلّ وك اله [الجمعة: 4] أي : اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فإن 
الس الح إلى الصلاة منهى عنه بالسئة النبوية: «إذا أنيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم نَسْعَوْنَءِ وأتوها وعليكم السكينة 
والوقار) . فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض» وإهلاك الحرث» وهو: محل نماء الزورع والثمار والنسل. 
وهو: : نتاج الحيوانات اللذين لا قوّام للناس إلا بهما. وقال متجاهد: إذا سُعي في الأرض فساداًء منع الله القَطرٌء ؛ فهلك 
الحرث والنسل #والله لا يحب السَساد» أي : لا يحب من هذه صفته. ولا من يصدر منه ذلك . 

وقوله: #وَإدًا قِلَ لَه أتَقٍ الله َحَدَتْهُ الْمِرَّهُ بَالاِنْم 4 أي : إذا وُعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله» وقيل له: اتق للهء وانزع عن 
قولك وفعلك؛ وارجع إلى الح امتنع وأبى» وأخذته الحميّة والغضب بالإثئم؛ أي ل ا ار 
الآية شبيهة بقوله تعالى : 9وَإِا كَل عَبهمْ خا يسنت صَرِكُ فى وُجوو الذي كرو لكر مكارت نطررت النميتك كلررت 
لهم يجنا قل نيكم بسر من كيك آلثار وعَدهَا أله ازيرت دروا ويِدَنَ الَهِيرٌ )> [الحج: 77]؟ ولهذا قال في هذه الآية : 
«مَحَسْبُمُ جه وَكِدِنْسَ ألمهاد » أي : هي كافيته عقوبة في ذلك . وقوله : #وم الئاس من يَشَرِى نم ا اه 
لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة» ذكر صفات المؤمنين الحميدة» فقال : #ومن ألنّاس من يَفْرى نفسة أبيضاء مرْضحات 
أله © . قال ابن عباس» وأنس» وسعيد بن المسيب» وأبو عثمان التهدي. وعكرمة». وجماعة : نزلت في صَهيب بن سنان 
الرومي» وذلك أنّه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة؛ منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن أحب أن يتجرّد منه ويهاجر» فعَل . فتخلص 
منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرّة. فقالوا: ربح البيع. فقال: 
وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم؛ وماذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله ككِهِ قال له: «ربح البيع 
صهيب » ربح البيع صهيب» . قال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثئنا محمد بن عبد الله بن رُسْنَّهء حدثنا سليمان بن 
داودء حدئنا جعفر بن سليمان الضبّعي. حدثنا عوف» عن أبي عثمان النهدي» عن صهيب قال: لما أردثٌ الهجرة من مكة إلى 
النبي يلْهِ قالت لي قريش : يا صهيبٌ» قَدمتَ إلينا ولا مَالَ لك وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبداً . فقلت لهم: 
أرأيتم إن دَفْعْتُ إليكم مالي تُخَلُونَ عني؟ قالوا : : نعم . فدفعتٌ إليهم مالي» ٠‏ فخْلُوا عنيء فخرجت حتى قدمتٌ المدينة . فبلغ 
ذلك النبي كلِةِ فقال: «رَبح صهيبٌ» ربح صهيب» مرتين. وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب 
قال: أقبل صهيب مهاجراً نحو النبي كلٍ فاتبعه نَمَر من قريش» فنزل عَنْ راحلته» وانتثل ما في كنانته . ثم قال: يا معشر قريش» 
قد علمتم ني من أرماكم رجلا وأنتم ولله لا تصلون إلي حتى أرمي كَل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه 
شيء» ثم افعلوا ما شئتم» وإن شئه شتتم دللتكم على مالي وقثيتي بمكة وخليقم سبيلي؟ قالوا: ا . فلما قدم على النبي كه قال: 
0 . قال : ونزلت: لوم آلنّاس من يَفْرى تنسة كاه مرصصات أله وَأَلّهُ رَمُوفك بالببحاد 463 . وأما 
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ارون تحار ذلك على الها لتر كل افد وى سحل ار كما دال تعاي” < ليه إِنَّ َه أشترئ مس المزبييت أَنفسَهُمَ 
َمولَم يأك لَهُمْ الكنّة بوت ف ميل لَه مَفْنُونَ وينْئلوتُ وَعْدَا لكو حَدًا ف التَروْسةٍ وَالوضمل وَالُْرَْانِ وَمَنْ رلك 
هدي مرج أله فَأسْسَبشِروأ ١ب‏ الى )يحم يذ مكؤتت هر لمر التيية م ((01) 4 [العوبة: .]١١:‏ ولما حمل هشام بن عامر بين 
الصفين» أنكر عليه بعض الناس» فردٌ عليهم عُمّر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهماء وتلوا هذه الآية: لوم أَلنَّاسِ مَن يَنْرِى 
تشصة أنيكآء عرساب أله وأقَدُ وفك بالإبحاد 4)©9. 

«يايهًا الديت 12م اا عدار امل شكات الالصزتيا اوري الا نَم لحكم عدو مبين 3 مَإن وَكأْشر يِنْ بقد ما 
جَآءَنُحكُم َلَْنَسَتُ َأَعَلموَاأ أ 21 عَرِيرٌ ححكيء 09 ؟ . 

ا ا : أنْ يأخذوا بجميع عُرَى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامرهء وترك 
زواجره ما استطاعوا من ذلك الي عن ابن عباس » ومجاهد. وطاوس. والضحاك». وعكرمة. وقانة والسَدَّيء 
وابن زيد» في قوله: «أدَخُنُوا في ألسَلِرِ» يعني : الإسلام. وقال الضحاكء عن ابن عباس» وأبو العالية» والربيع بن أنس : 
لِأَدْمْنُوا في لير © يعني : : الطاعة . وقال قتادة أيضاً: الموادعة. وقوله: «حَآفَّةٌ4 : قال ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية: 
وعكرمة» والربيع» والسَّدي» ومقاتل بن حَيَّانَء وقتادة والضحاك: جميعاًء وقال مجاهد : أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه 
البر. وزعم عكرمة أنها نزلت في تَقْر ممن أسلم من اليهود وغيرهمء كعبد الله بن سلام» وثعلبة وأْسَدُ بن عُبّيد وطائفة استأذنوا 
رسول الله كَل في أن يُسْبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلا. فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفي ذكر 
عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إِذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت» وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه؛ 
والتعويض عنه بأعياد الإسلام. ومن المفسرين من يجعل قوله: «كَآفَّةٌ4 حالاً من الداخلين» أي : ادخلوا في الإسلام 
كلكم» والصحيح الأول. وهو أنْهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام» وهي كثيرة جداً ما استطاعوا 
منها. وقال: ابن أبي حاتم : أخبرنا علي بن الحسين» أخبرنا أحمد بن الصباح» أخبرني الهيثم بن يمان حدثنا إسماعيل بن 
زكرياء حدثني محمد بن عون» عن عكرمة» عن ابن عباس : #ايتأَيّهًا لدت َاصَنُوا أَدَهُنُا فى اليل كافَّة» - كذا قرأها 
بالنصب - يعني مؤمني أهل الكتاب» فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمْر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم» 
فقال الله: «أَدَعُنُوا في ليذم حَافَّة4. يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد ذَلِِ ولا نَدَعوا منها شيئاً» وحسبكم بالإيمان 
بالتوراة وما فيها. وقوله: «ول تيم خعلوتِ الكسيلن» أي : اعملوا الطاعات؛» واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان ف «إِكَما يميم 
بلسي َالتَكك ون ووأ عَلَ ا ما ا ملم )4 [البقرة: 134]» و ا يدغوأ جيه لَكونوا من أصصب آلسّعيرٍ © [فاطر: 5]؟ ولهذا 
قال: #إِنّمْ لَكْمَ عَدُوُ مُبِينُ4. قال مُطَرّف: أغش عباد الله لعَبيد الله الشيطان. وقوله: من وَكَلْسُم مَنْ قد ما جَآهَنْكُمُ 
التقك4 أي #.عدلت عن الشقيعذها قانج علف الشكم ناغلتيرا أن الله عزيز أي في انتقامه. لا يفوته هارب» ولا يَغْلبه 
غالب. حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه؛ ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس : عزيز في نقمته» حكيم في أمره. وقال 
ا وا ا ا 0 

هَل يَظرُونَ لآ أن يَأََهُمُْ لَه فى ظَلَلٍ مَنَّ الْضمَار وَلْمَلبِكَهُ وى الْأمرٌ وَإِلَ أله يعَعْ الأموز 42 . 

يقول تعالى مُهَدَداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه 0 ُو إل ل يليم ا ى لل و الكتار ولنكبسط» 
يعني : : يوم القيامة» لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» فيجزي كُلْ عامل بعمله» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر؛ ولهذا 
قال: «وَفْينىَ الْأمرٌ َإِلَ لله يج الأو 09> كما قال: « كلا إذًا دك الأرّض 65 5 9 وبا رَبك والمآك سَئ صَنَ © 
1 جاده يت مهم بز َتَدَكَرٌ الإ رد له الى 49 [الفجر: ١-*9]ء‏ وقال: هل يظرُونَ إل أن تَأتيَهُمٌ الْمليكة 
أ يق ريْكَ أو يأف بعسُ ايت ريك يوم ين بعص ايت ريك الآية [الأنعام: 164]. وقد ذكر الإمام ا نن جرير :هنا خديف 
ل ا ري عن رسول الله َه . وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد 
وغيرهم» وفيه: «أنْ التاتن إذا اقتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداء من آدم فمن بعده. 
فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمدء صلوات الله وسلامه عليه» فإذا جاؤوا إليه قال: أنا لهاء أنا لها. فيذهب فيسجد لله 
تحت العرش»ء ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد» فيُسْفّعه الله ويأتي في ظَُلَّل من الغمام بعدما تنشق 
السماء الدنياء وينزل من فيها من الملائكة» ثم الثانية» ثم الثالثة إلى السابعة» وين لبخيلة العركن:والكؤويتون قال #:ويتزل 
الجبار» فك في ظَلَّل من الغمام والملائكةٌ ولهم رَجَل مِنْ تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان رب 
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العرش ذي الجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبّوح قدوس» رب الملائكة 
والروح». قدوس قدوس» يجان رينا الأعلى» سيحان ذي السلطان والعظمة. سبحانه أبداً أبداً» . وقد أورد الحافظ أبو 
بكر بن مَرْدُويه هنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ فمنهامارواهمن حديث المنهال بن عمروء عن أبي عبيذة بن 
عبد الله بن مسعودء عن مسروقء, عن ابن مسعودء عن النبي يَلِْهِ قال: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم» 
قياماً شاخصة أبصارهم إلى السماء. ؛ ينتظرون فَصْل القضاءء وينزل الله في ظَلّل من الغمام من العرش إلى الكرسي» . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُْعة» حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم» حدثنا معتمر بن سليمان» سمعت عبد الجليل الْمَيّسيء 
يحدث عن عبد الله بن عمرو: : «هل يَظرُونَ ِل أن يَأنَِهُمْ أنه فى ظَكَلٍ يِنَّ ألْصمَاوِ » الآية» قال: يهبط حين يهبط» وبينه وبين 
حَلقه سبعون ألف حِبَابء منها: النورء والظلمة» والماء. فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب. قال: 
وحدثنا أبي : حدثنا محمد بن الوزير الدمشقيء حدثنا الوليد قال : سألت زهير بن محمدء عن قول الله : #هَلْ يَظَرُونَ إل 
أن يَليَهُمْ أَنَهُ فى طْلٍ ين ألْصسمَارٍ »© قال : ظلل من الغمام» منظوم من الياقوتء مكثّل بالجوهر والرَّبِرْجَد. . وقال ابن أبي 
نُجيح» عن مجاهد لان طَكلٍ يِنّ لسار » قال : هو غير السحاب». ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا. ٠‏ وقال 
أبو جعفر الرازيء عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية: 8مَلْ يَظرُونَ له أن يَأنتِهُمُ أنّهُ فى طلَلٍ ين آلْصَمَامِ َلْمَِحَهُ» قال : 
يقول: والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام. والله تعالى د بجيء فيما يشاء ‏ وهي في بعض القراءة: #هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم لله والملائكة في ظَلّل من الغمام». وهي كقوله : «وَيَوَ مَنَقَّنُ لَه الْفمي بزل الك كَدُ تيلا (4))]2 [الفرقان : 6]. 
«سَلْ بق إنويل كم -اتتكم ين اي ومن ةل يا بند ع جك ون له كيذ اتا 00 له عدوا الضَذة ألذن 
وسْحَرُونَ من ألَذِنَ موأ وَالْدِسِنَ أَنّقَوا فَوقهم يوم م الْقيمَةٍ وله يرف من ينَاءُ سير حِسَابٍ ب 09> . 
يقول تعالى مُحْب رأ عن بني إسرائيل : كم قد شاهدوا مع موسى 9يَنْ مَايَمَ بَْنَةِّ» أي : حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به 
كيده وعصاه وفَلّقه البحر وضَرْبه الحجر» وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحرء ومن إنزال المَنَ والسلوى وغير ذلك 
من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختارء وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه ومع هذا أعرض كثير منهم عنهاء 
0 أي : استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. «ومن بَدْلُ يْمَةَ أسَّهِ مِنْ ؛ بد مَا جَاَنه فإِنَ أله سَدِيدُ 
07 كما قال إخباراً عن كفار قريش : « ههه أل تَرَ إِلَ الْذِبنَ دلوا عَمَتَ ألو كرا أعارا مَمَهْه ار ار 9 جه ييا 
وين الْقَرَار 49 [إبراهيم ا ا ف الاي قا قد 
الأموال ومنعوهاعَنْ مصارفها التي أمروا بها مما يُرْضِي الله عنهم. وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنهاء وأنفقواما 
حصل.لهم منها في طاعة ربهم» وبذلوا ابتغاء وجه الله؟ فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهمء فكانوا فوق 
أولئك في محشرهم ومَنْشَرهمء ومسيرهم ومأواهم» فاستقروا في الدرجات في أعلى علَّيين؛ وخلد أولئك في الدركات في 
أسفل السافلين؛ ولهذا قال تعالى: 9وََلَهُ يَرَرْنُ من يَنَآهُ بير حِسَابٍ» أي :بورق من يشام من خلقة: وتعطيه عطاء كيرا جزياه بلا 
حبر ره برا الا را ا و اا لفو : "ابن آدم» أنفق أنفق عليك»: وقال النبي 85: «أنفق بلال ولا تخش 
من ذي العرش إقلالاً». وقال تعالى: #ومَآ أَنَقَيّم من سَىْوِ فَهُوَ تَهْرَ ميلِضُم» [سبا: 4]ء وفي الصحيح أن مَلْكين ينزلان من السماء 
مس كل بو يقل أسدهما: الوم اععذ فقا خلنا ء ريترن الات . الى اعط نكب عا خلفاً.. لي انيدي - اقول ابن آدم: 
مالي » مالي ! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفتيت» وما لَبِسْتٌ فأبليتَ» وما تصدقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 
للناس». وفي مسند الإمام أحمد عن النبي: يَكِِ أنه قال : «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال لهء ولها يَجِمَعْ من لا عقل 
له» . 
« كان ألنّاس أَمّهَ وده هبَمَتَ أَلهُ أليينَ ميري وَمُنذرِنَ وَألَ مهم الْكِتبّ لْحَقْ لَحْكْمَ بين لكايس ل 21ل فد إل 
لَذِنَ ووه من بَنَدِ ما جَدَنْهُمُْ لنت بَنيَا يَتتَهْرٌ هَهَدَى أَنَّدُ لد ءامنا لِمَا أخْتَلنُوا فِه ين ألْسَيّ بإذنوء وَاَهُ بَهْدِى مَن يَمَلهُ إل معط 
نيو 469 
قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو داودء أخبرنا هَمَامء عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كان بين 
نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق. فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة 
عبد الله: «كان الناس أمّة واحدة فاختلفوا». ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث بُنْدار عن محمد بن بشار. ثم قال: صحيح 
ولم يخرجاه. وكذا روى أبو جعفر الرازي» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب : أنه كان يقرؤها: «كان الناس أمة واحدة 
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فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّرء عن قتادة في قوله : « تان ألنَاسٌ أُمَّدَ وحِدَء » قال : 
كانوا على الهدى جميعاًء اافاختلفوا فبغث الله النبيين مبشرين ومنذرين» فكان أول تبي بعث نوحاً. وهكذا قال مجاهدء كما قال 
ابن عباس أولاً. وقال العوفي» عن ابن عباس : لان الس أَمّدَ وَِرَةه يقول: كانوا كفارأء بست أَنَهُ بين مُسَِرِيت 
وَمُنِذِرِيَ» . والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعنى ؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم» عليه السلام» حتى عبدوا الأصنام» 
فبعث الله إليهم نوحاًء عليه السلام» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . ولهذا قال : «وَنرْلٌ ممهم الكتب بِالْحَنْ ليحك 
ين لكاي يما لَمْتَلَوًا د وما حمَكَتَ يفيو إلا الَدِنَ أو من بَمَد مَا جَآدَتهُمُ ليت ينا يتمع أي : من بعدما قامت عليهم الحجج 
وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعضء ©هَهَدَى أنه أل ءامنا لِمَا أحتَلَهُوأ نه مِنَ آلْحَيّ دنه وَألَهُ يَهِدِى من يَسَلهُ 
إل مط سيت 4 . وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَرء عن سليمان الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة في قوله : لهَهِدَى الَّه. 
لذت ءَامَنوا لِمَا أحْتَلمُواْ فه مِنَ ألْسَيَ بإدْنِدّْء» قال : قال النبي كله : «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أوّل الناس دخولا 
الجنةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه؛ 
فهدانا له فالناس لنا فيه تبع » فغداً لليهودء وبعد غد للنصارى». ثم رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه»ء عن 
أبي هريرة . ' 

وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه في قوله: لمَهَتى أنه لذ ءَامَنوا لِمَا حتَلَُوأ فِه ين لحي 
نك » : فاختلفوا في يوم الجمعة» فاتخذ اليهود يوم السيت؛ والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة. 
واختلفوا في القبلة؛ فاستقبلت النصارى المشرق» واليهود بيت المقدس» فهدى الله أمة محمد للقبلة . واختلفوا في الصلاة؛ 
فمنهم من يركع ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلي وهو يتكلم» ومنهم من يصلي وهو يمشي» فهدى الله 
أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهارء ومنهم من يصوم عن بعض الطعامء فهدى الله 
أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في إبراهيم» عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى : كان نصرانياً» 
وجعله الله حنيفاً مسلماء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا فى عيسى» عليه السلامء فكذّبت به اليهود. وقالوا 
لأمه بهتاناً عظيماً» وجعلته النصارى إلهاً وولداً» وجعله الله روحه» وكلمته» فهدى الله أمة محمد يَخِ للحق من ذلك . وقال 
الربيع بن أنس في قوله: «مَهتى أسَّهُ الذي عَامَنَْا لِمَا خْتَلفُوأ فيه من ألْحَقّ بإذنهء © 2 عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به 
الرسل قبل الاختلاف» أقاموا على الإخلاص لله وِبِكَ وحده» وعبادته لا شريك لهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر 
الأول الذي كان قبل الاختلاف» واعتزلوا الاختلاف» وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهوداً على قوم نوح» وقوم هودء 
وقوم صالح» وقوم شعيبء وآل فرعون؛ أن رسلهم قد بلغوهم» وأنهم قد كذبوا رسلهم . وفي قراءة أبي بن كعب: «وليكونوا 
شهداء على الناس يوم القيامة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»» وكان أبو العالية يقول: في هذه الآية المخرج من 
الشبهات والضلالات والفتن. وقوله: 8« بِإِدْنِيٌه» أي: بعلمه» بما هداهم له. قاله ابن جرير : لوَأنّهُ يَهْدِى من يمآ4 أن 
خلقه إل ريل سُسَتَقِير 4 أي : وله الحكم والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة: أن رسول الله يَتِنِد كان إذا 
قام من الليل يصلي يقول: «اللهم. رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.' اهدني لما اختلفٌ فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». وفي الدعاء 
المأثور: اللهمء أرنا الحق قا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء ووفقنا لاجتنابه» ولا تَجعُلَه ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا 
للمتقين إماماً . 

«آ: عبش أن مَدَحْوأا البتكصة وَكَمًا يَأ مَثلُ ألدِنَ حَكوًا ين مَْلِم مَسَتهُمْ البأسآه وأصَرَآ ردروا حقَّ يمول الول وَالْذينَ “اموا ممم مَىَ 
ْرُ أمَوْ آلآ إن صَْرٌ هو وّببّ [40 . 

يقول تعالى : «آ: عبتم أن تَدَْنُوا البتكسة» قبل أن تُبتَلُوا وتختبروا وتمتحنواء كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم؛ ولهذا 
قال: «ولمًا يكم مَثَلُ ألذِينَ خَلَواْ ين ٍِ 4 متم الأمة اضرا 4 وهي : الأمراض؛ والأسقام» والآلام» والمصائب والنوائب. 
قال ابن مسعودء وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء ومُرّة الهَمُداني» والحسنء وقتادة والضحاك. 
والربيع» والسّديء ومقاتل بن حَيّان: س4 : الفقر. قال ابن عباس : 9رَالميو4 : السَقم . ورلا خوفاً من الأعداء 
زلزالاً شديداً» وامتحنوا امتحاناً عظيماً؛ كما جاء في الحديث الصحيح عن حَبّاب بن الأرَتَ قال: قلنا: يا رسول الله ألا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: «إنّ من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفْرّق رأسه فيخلص إلى قدميه؛ لا 
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يَضرفه ذلك عن دينه» ويّمْشَطُ بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه» لا يصرفه ذلك عن دينه» . ثم قال: «والله ليتمن الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم قوم تستعجلون». وقال الله 
تعالى : الم (إ)) أحَيب اناس أن يرك أن بقُولوا «امكا وَهُمْ لا يُفْتَمُونَ (2) وَلْتَد فتن ين من قله لمن ألّهُ يت صَدَفُوا وليَعْلمنَ 
لْكَذِبِينَ (ر)4 [العنكبوت: ١‏ +]. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة» رضي الله عنهم» في يوم الأحزاب» كما قال الله 
تعالى : #إذ جَامُوُ ين فوهك وَمِنْ أسفّلّ سك وَل رَاعّتِ لامر وَيَلدتِ الث الحكاجر وَيَطْوونَ يالَّهِ الظئونا (و) حال ابل 
المؤممويت وَرُلرلُوا ثرالا سَدِيدا ((0) وَإِد يعولُ المتففون وَالَدينَ ف فلويهم مَرَضُ ما وعدا اللّهُ ورَسُوله إلا رونا (4)09 الآيات [الأحزاب: ٠١‏ 
- ؟61. ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سِجالاء ويدال علينا 
وندَال عليه. قال: كذلك الرسل تُبْتَلىء ثم تكون لها العاقبة. وقوله:. امَئَلُ الْذِنَ حَكَا بن مي #أي : سنتهم . كما قال تعالى : 
«تأهلكآ أَسدّ متهم بَظسًا وَمَصَئ مَثَلُ الأوَينَ 422 [الزخرف: ه]. وقوله: «وَرُلِلُوا سق يمُولَ سول وَالدينَ امنوأ ممم مق صر م4 


الخ سم اي 0 


أي : يستفتحون على أعدائهم» ويدعون بقرب الفرج والمخرجء عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: «آلَا إنَّ تر أله 
َرَت #كما قال : ٍَِنَ مم القثر مثا 2 إِذَّمَم اضر شا () 4 [الشرح: ٠6‏ 5]. وكما تكون الشدة ينزل من التصر مثلها؛ ولهذا قال 
تعالى: «آلآ إنَّ نَسْرَ سه وت ». وفي حديث أبي رَزين : «تَجب ربّك من قنوط عباده» وقرب غيثه» فينظر إليهم قنطين» فيظل 
يضحك. يعلم أن فرجهم قريب» الحديث . 


مو 


ل بتك مَادًا بُنَفُِونَ ظلْ م1 اددشم مَنْ حبر هلوادت وَالْأَْبينَ الى سكن وان ألبيلُ وما تَنْسنُوا من حير َِنَ لَه به علي 4639 . 

قال مُقاتل بن حَّانَ: هذه الآية في نفقة التطوّع . وقال السدي نَسَّختها الزكاة. وفيه نظر. ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ 
قاله ابن عباس ومجاهد» فبين لهم تعالى ذلك» فقال: طقل مآ مشر مِنْ حر يويد وَالْأَوْيينَ وَالِتََىَ وأشتيي ون الكييل »أي : 
اصرقوها في هذه الوجوه. كما جاء في الحديث : «أمك وأباك. وأختك وأخاك. ثم أدناك أدناك». وتلا ميمون بن مِهْرَانَ هذه 
الآية» ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزماراً» ولا تصاوير الخشبء ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: 9وَمَا 
تَفْمَلُوا مِنْ حَبرٍ مإِنَّ أنه بي عَلِيكٌ #أي : مهما صدر منكم من فعل معروف» فإن الله يعلْمُه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء؛ 
فإنه لا يظلم أحداً مثقالٌ ذرّة . 

«كيب عَبِنَكُمْ الْقتالُ وَهْرَ كه لَك وى أن تكهُأ سيدا وَهْرَ حا لحك وَسسَى أن توا هيا وهو سر كم واه يلم ونش لا 
ككرت 73> . 

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين : أن يكمُوا شرّ الأعداء عن حَوْزة الإسلام. وقال الزهري : الجهادُ واجب على 
كل أحدء غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إِذَا استعين أن يُعين» وإذا استّغيتَ أن يُغيتَء وإذا استُئفرَ أن ينفر» وإن لم يُحتَّجٌ إليه قعد. 
قلت: ولهذا نبت في الصحيح : «من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية» . وقال عليه السلام يوم الفتح : «لا 
هجرةء ولكن جهاد ونيّة» إذا استنفرتم فانفروا». وقوله: لرَهرٌ كُرْهُ لَكْمَ #أي : شديد عليكم ومشقة. وهو كذلك. فإنه إما أن 
يُقْتَلَ أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدّة الأعداء. ثم قال تعالى: «وَعَمَج أن تَكْرَهُوا عَيْما وَهْرَ يه لَحكُمٌ #أي : لأنْ القتال يعقبه 
النصر والظفر على الأعداء؛ والاستيلاء على بلادهم» وأموالهم» وذرّاريهم» وأولادهم. #وَصمن أن تُحِيُوا سَيا وهو عي لَك : 
وهذا عام في الأمور كلهاء قد يحب المرءٌ شيئاً» وليس له فيه خيرة ولا مصلحة . ومن ذلك القَعُود عن القتال» قد يَعْقُبّه استيلاء 
العدو على البلاد والحكم . ثم قال تعالى: لوَاَه يَمَْمْ وَآنشُ لا تَنْلَمُوت »أي : هو أعلم بعواقب الأمور منكم. وأَخْبَرُ بما فيه 
صلاحكم في دنياكم وأخراكم ؛ فاستجيبوا له. وانقادوا لأمره. لعلكم ترشدون. 


سم سك يإ اس 3054 عمل 7 . عه 4 إلى الى .0 : - 0 2 27 اس ره آمل ا رم ليان . ٠.‏ 0 ممع 
« يسحَلُونَكَ عَن الثَبْر الْحَرَام قِتَالٍ فيه فل قتال فيه مير وصدْ عن سيل الله وَكَفْرْ بوء وَالْمَسَجِدٍ أ ام وَإِحْرَاحٌ أهلوء مه بى عند ألله 


ممه كل الرصل 50/1 2< 8 7 


وَلفِئَئَةٌ أصخير ين الْتَتَل كلا انون بُقَينَح حَنَّ يدوك عن دِبِيكُمْ إن انتطثا ومن يَرْكَدد مِنكُمْ عن ديد قَيَمْتَ وَهْرَ كال 
وكيك حيطت َعْملَهُمْ في الذيا الجر وَأوْيِكَ أصحَابٌ أَلنَّارٍ هُمّ فيها حَيِدُوت يها 3 ليرت امنأ وَلْرِيِنَ مَاجَرُواً وجَنِهَدُوا في 
سبل الَو وليك بْجونَ يَحْمَتَ لَه وَأَمَهُ حَمُورٌ يسم 02> . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» حدثني الحَضَرّمي» 
عن أبي السّوارء عن جُنْدَبٍ بن عبد الله؛ أن رسول الله يَلِبَعَتٌ رَهْطأّء وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجَرّاح أو عبيدة بن 
الحارث» فلما ذهب ينطلق» بَكَى صَبّابة إلى رسول الله يَِقِ فُجَلّس»ء فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحشء وكتب له كتاباًء 


0 
وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: لا تكْرهَنَ أحداً على السير معك من أصحابك . فلما قرأ الكتابٌ 
استر جع ١‏ وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم الخيرء وقرأعليهم الكتاب». فرجع رجلان؛ وبقي بقيْتّهم» فلمقواابن 
الحَضَرّمي فقتلوه» ولم يَدْرُوا أن ذلك اليوم من رجب أو من جُمَادى . فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام 
فأنزل اللهط يَحَنُوئكَ عَنِ لبر لحرا قِتَالٍ فيه قل قِسَالّ فيه كبِيدُ» الآية. وقال السدي» عن أبي مالك» وعن أبي صالح. عن ابن 


عباس - وعن مُرّةء عن ابن مسعود : ليَعلوَْكَ عن اكب الاو فَِالٍ د قل وِتَالُ فو كيد » وذلك أن رسول الله كل بعث 
سَرِيّة ‏ وكانوا سَبْعَة نفره عليهم عبد الله بن جَحْش الأسديء وفيهم عَمّار بن ياسرء وأبو حذيفة بن عَتّبة بن ربيعة»؛ وسعد بن 
أبي وَقْاصء وعتبة بن غَرُوان السّلمي ‏ حليف لبني تَؤفل - وسُهيل بن بيضاءء وعامر بن فهيرة» وواقد بن عبد الله اليتزبوعي» 
حليف لعمر بن الخطاب. وكتب لابن جحش كتاباً» وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن مَلَلء فلما نزل بطن مَلل فتح الكتاب» فإذا 
فيه: أن سِرٌ حتى تنزل بطن نخلة. فقال لأصحابه: مَنْ كان يريد الموت فَُلْيمض وليوصء فإنني مُوص وماض لأمر 
رسول الله يكل . فسارء فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص» وعتبة» وأضلا راحلة لهما فَأتيا بُخُران يطلبانهاء وسار ابنُ جبحش 
إلى بطن نخلة. فإذا هو بالحكم بن كيسانء والمغيرة بن عثمان» وعمرو بن الحضرمي » وعبد الله بن المغيرة. وانفلت ابن 
المغيرة» فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة ووٌتل عَمْروء قتله واقد بن عبد الله . فكانت أوَّل غنيمة غنمها أصحاب النبي كَل . 
فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا من المال» أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين» فقال النبي يَكيْ : «حتى ننظر ما فعل 
صاحبانا» فلما رجع سعد وصاحبه» فادى بالأسيرين» ففجر عليه المشركون وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة اللهء وهو 
أول من استحل الشهر الحرام» وقتل صاحبنا في رجب . فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى - وقيل : في أول رجب» وآخر 
ليلة من جمادى ‏ وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب. فأنزل الله يُعَبْر أهل مكة : طيَسَعكْتَكَ عَنٍ لبر لاو تال فيه 
يِمَاُ فِهِ ك4 لا يحل» وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرامء حين كفرتم بالله؛ وصدذتم عنه 
محمد اً يي وأصحابهء وإخراجُ أهل المسجد الحرام منه» حين أخرجوا محمداً يكن أكبر من القتل عند الله . وقال العرفي» عن 
ابن عباس : ل يَكَككَ عن الكَبْر العام فِتَالٍ يِه هُلْ يَتَال فِه كبِيةٌ» وذلك أنْ المشركين صَدَوا رسول الله يَكِِهِ » وَرَدوه عن 
المسجد الحرام في شهر حرام: ففتح الله على نبيه في شهر حَرَّامٍ من العام المقبل. فعاب المشركون على رسول الله يَكٍِ القتال 
في شهر حرام. فقال الله:ظوَصَدٌ عن سل أل ركُذ بوم وَالْمَسْجِدٍ الْعرَارِ وَإِمرَاجُ أهْلوء مِنْهُ أكيرٌّ»ه من القتال فيه. وأن 
محمداً كَل بعث سرية فلقوا عَمْرو بن الحضرمي», وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادي» وأوّل ليلة من رجب. وأن 
أصحاب محمد يل كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى» وكانت أول رجب ولم يشعرواء فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان 
معه. وأنّ المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك. فقال اله : يكوك عن الكبرٍ العرار فَتالٍ د ل وَمَالَّ فو كَبيدٌ» » وغير ذلك أكبر 
منه: صَدّ عن سبيل الله» وكفر به والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه: إخراجُ أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصابٌ 
أصحاب محمد يَلِنِهِ » والشرك أشد منه. 
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وهكذا روى أبو سعد البقّالء عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنها أنزلت في سَريّة عبد الله بن جحشء وقثل عمرو بن الحضرمي . 
وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزل فيما كان من مصاب 
عَمْرو بن الحضرمي: ل« يََدَلُوتَكَ عَن الثَمْرِ ألا قِتَالٍ فِهِ» إلى آخر الآية. وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرة» عن 
زياد بن عبد الله البكائي» عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني» رحمه اللهء في كتاب السيرة له» أنّه قال: وبعث ‏ يعني 
رسول الله يي -عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب. مَقْمَله من بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رهط من 
المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتاباً» وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه» فيمضي لما أمره به» 
ولا يَسْتكره من أصحابه أحدا. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين. ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف: أبو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ومن حلفائهم : عبد الله بن جحش» وهو أمير القوم» وعُكاشة بن 
مخصن بن حُرْئان» أحد بنى أسد بن خزيمة» حليف لهم . ومن بني نُوفل بن عبد مناف : عتبة بن عَزُْوَانَ بن جابر» حليف 
لهم. ومن بني زُهرة بن كلاب : سعد بن أبي وقاص. ومن بني عدي بن كعب: عامر بن ربيعة» حليف لهم من عن بن 
وائل» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عَرِين بن تعلبة بن يربوع» أحد بني تميم» حليف لهم . وخالد بن البكير أحد بني 
سعد بن ليث» حليف لهم. ومن بني الحارث بن فِهّر: سُهيل بن بيضاء . فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر 
فيه فإذا فيه : «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائف» ترصد بها قريشأء وتعلم لنا من أخبارهم'. 


بم // سورة البقرة. الآيات: ١١8-21715١٠‏ 
فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعاً وطاعة . ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله كك أن أمضي إلى نخلة» 
أرضدايها فرشا حتى آتيه منهم بخبرء وقد نهانى أن أستكره اخ اك . فمن كان منكم يريد الشهادةً ويرغب فيها فَلْيَنطلق» 
ومن كره ذلك فليرجع » فأما أنا فماض لأمر رسول الله كه فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد. فسلك على 
الحجازء حتى إذا كان يمَعْدنء فوق المُرْعء يقال له: بُخران» أضل سعد بن أبي وقاص وعُتبة بن غزوان يعيراً لهماء كانا 
يعتقبانه» فتخلفا عليه في طلبه. ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرّت بةاغير لقريك تحمل زبييا 
وأدما وتجارة من تجارة قريش» فيها : عمرو بن الحضرميء وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله 
المخزوميان» والحكم بن كيسانء» مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم. فأشرف لهم 
عكاشة بن محصن., وكان قد حلق رأسهء فلما رأوه أمنُوا وقالوا: عْمّارء لا بأس عليكم منهم . وتشاور القوم فيهمء وذلك في 
آخر يوم من رجب. فقال القوم : والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرمء فليمتنعنْ منكم به؛ ولئن قتلتموهم لتقَتّائُهم في 
الشهر الحرام . فتردد القوم» وهابوا الإقدام عليهم» ثم شجعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم» وأخذ 
مامعهم. فرمى واقَدٌ بن عبد الله التميمي عمرّو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» 
وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين» حتى قدموا على 
رسول الله كه المدينة. قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن 
لرسول الله كَل مما غنمنا الخمسء وذلك قبل أن يَفْرض الله الخمس من المغانم» فعزل لرسول الله كل خمس العيره وقسم 
سائرها بين أصحابه . قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام». فوقف العير 
والأسيرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً. فلما قال ذلك رسول الله يك أسقط في أيدي القومء وظنوا أنهم قد هلكواء وعنّفهم 
إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهرٌ الحرام» وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه 
الأموال» وأسروا فيه الرجال . فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة : إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهودٌ 
تَقَاءل بذلك على رسول الله ككه: عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله: عمرو: عمرت الحرب؛ والحضرمي: حضرت 
الحرب» وواقد بن عبد الله: وقدت الحرب فجعل الله عليهم ذلك لا لهم كلما أككر الاش ف لك ال الله على 
رسوله كله < تتعلوتك عن الجر لتر تل د قل وله كب سد عن سيل لله وَكُْرا بو وَاَلْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَِحَرَاجٌ أَهَلِوء مِنْهُ 
أكْيرٌ عند اله وَالْفِْئَةٌ كير بن ألمَتلٍّ» أي : لو لج وو ا ل ل يي 





ابسحت العاف ربل ل نتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهمء لأوَالْفِنْتَه من ألفتلٍ4 أي : قد كانوا 
يفتنون المسلم في دينه» حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه؛ ذلك كر عد ال مي الف ا حي دوك عن 


دبيكُمَ إن استطمراً» أي : ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه؛ غير تائبين ولا نازعين . 

فال ابن إبيعاقا : فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشُمَْقَ قبض رسول الله ك2 العير 
والأسيرين» وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله» والحكم بن كيسانء فقال رسول الله 5: لا تُفديكموهما حتى 
يقدم صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غَزُوان ‏ فإنا نخشاكم عليهماء ٠‏ فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم . فقدم سعد 
وعتبة» فأفداهما رسول الله كه منهم . فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسّن إسلامه. وأقام عند رسول الله يَكّة حتى قتل يوم 
بئر معونة شهيداً. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات بها كافراً. قال ابن إسحاق : فلما تجلى عن عبد الله بن جحش 
وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن» طَمعُوا في الأجرء :فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة تُعطي فيها أجر 
المجاهدين المهاجرين؟ فأنزل الله كبك . 3 الزيت ا ما وَالْرسن 2 جَيُوا وَجَلِهَدُوا فى سبل أله وليك رون رخصت أنه تين 
تم 9 فرضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء . قال ابن إسحاق : والحديث في هذا عن الزهري. ويزيد بن رُومان» 
عن عروة. وقد روى يونس بن بُكَيْره عن محمد بن إسحاق؛ عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قريباً من هذا السياق . 
وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسه» نحو ذلك . وروى شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريء؛ عن عروة بن الزبير نحوا من 
هذا أيضاًء وفيه : فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على 
رسول الله كك بالمدينة فقالوا: أيحلّ القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله : يَِعَلْوْئَكَ عَنِ لمر لَْرَامِ وَالٍ فِهِ4 الآية . وقد 
استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة» . ثم قال ابن هشام عن زياد» عن ابن إسحاق : وقد ذكر عن بعض 
آل عبد الله بن جحش: أن ا عخين اله فجعل أربنة أخماين لمن أناءء: حمسا إلى الله ورسوله. فوقع على ما 


ا 
قتل المسلمون» وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون . قال ابن إسحاق : فقال أبو بكر الصديق» 
رضي الله عنه» في غزوة عبد الله بن جحشء ويقال: بل عبد الله بن جحش قالهاء حين قالت قريش : قد أحل محمد 
وأصحابه الشهر الحرام؛ فسفكوا فيه الدم. وأخذوا فيه المال» وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام : هي لعبد الله بن جحس : 

عدون قثئلافيالحرام عظيمة وأعظم منت هلويرى الرشدراشد 
صدودُكمُ عمايقول محمد وكتتس ف سير نحيية واللهدزاء وشتت] مد 
وإخرا جك من مسجدالله أمله لنفماة تحرى لله نكو السسيييتك د يد 
تا نورت عاتن يوا فحت وأررج ف بالإسلام باغ وحاس سك 
دما وابِئنُ عبد الله عثشمانٌ بيننا فبنتمازفحههة عيبل فصن العتقمية اند 
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والله. يعلم الْمْفْسد مِنّ لْمُصْلِحَ وَلَوْ سَآه ألله لاعنتكم إن له زر كيه 9 . 


قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن أبي ميسرة» عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم 
الخمر قال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: 9يِتنوْكَ ري الكمر وَالمَبِرٍ كل فهمآ انم 
حكَبدٌ وَمَتَنْعٌ نآ فدُعي عمر فقرئث عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في النساء: « يتما 
لدِنَ !موأ لا تَصَرَيُوَا ألصّكلؤة وَأنسّرَ سَكرئ» [النساء: *14]» فكان منادي رسول الله كك إذا أقام الصلاة نادى : ألا يقربنَ الصلاة 
سكرانُ. فدُعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمرء فقرئت 
عليه» فلما بلغ : لهل أَنثم منبونَ4 [المائدة: 91]؟ قال عمر: انتهيناء انتهينا. وهكذا رواه أبو داودء والترمذيء والنسائي من 
طرق» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق . وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مَرْدويه من طريق الثوري» عن أبي إسحاق؛ عن أبي 
ميسرة» واسمه عمرو بن شُرحبيل الهَمُداني الكوفي» عن عمر. وليس له عنه سواه؛ لكن قال أبو زٌرْعَة: لم يسمع منه. والله 
أعلم . وقال علي بن المديني : هذا الإسناد صالح وصحّححه الترمذي . وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله : انتهينا -: إنها تذهمب 
المال وتذهب العقل . وسيأتي هذا الحديث أيضاً مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضاً عند قوله في سورة المائدة: 8إنَما 
اير وَالِْيرُ والاصَاب وَالاَرُ ِجَسُ يَنْ عملٍ التَبْطنِ هعيبو لمَلَكم مُفِْحُونَ4 [المائدة: ]4١‏ الآبات. فقوله: #ايسَلُونكَ عر الْحَمْرِ 
وَاَلْمَِيرٍ4: أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنه كل ما خامر العقل. كما سيأتي بياثُه في سورة المائدة» 
وكذا الميسر» وهو القمار. وقوله: ظقُلَ ضِِهِمَآ إِنْمُ كبر وَمَتَيْعٌلِلئّس4 : أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية» من 
حيث إن فيها نفع البدن» وتهضيم الطعام» وإخراج الفضلات» وتشحيذ بعض الأذهان» ولذة الشدّة المطربة التي فيهاء كما قال 
حسان بن ثابت في جاهليته : 

لحك ل اك ا 7 2 اك لكر الك لك كا الا 25 واتببيرا له ا تست نيتنا اللتلتح تا 
وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يُقّمْشْه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله . ولكن هذه المصالح لا توازي مضرّته 
ومفسدته الراجحة» لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا قال : 9وَإِنْمُهُمَآ آَكَبَرٌ من نَنْهِمَا» ؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم 
الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة؛ ولهذا قال عمرء رضي الله عنه» لما قرئت عليه : اللهم بّين لنا في الخمر بيانا 
شافياًء حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: ييا الْدِينَ امئُوَا إََِا الخدر وَالْمبيم والاتصاب وَالأزكم رجن من عَمَلِ لطن 
عيبو للك ميوت (7©) إكما برِسِدُ التَبِطنُ أن يوق يتك العددء وَالمْسَ ف فير وَالْبيرٍ وَيسُدم عن وَفْ لله ون الصَلَةَ مهل أنمُ 
تهون 4067 [المائدة: وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله» وبه الثقة. قال أبن عمرهء والشعبي» 
ومجاهدء وقتادة» والرّبيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أوّل آية نزلت في الخمر : «يسَلْونَكَ ع الْحْمْرٍ 
امير قُلْ فهمآ نم كب وَمَتَِعٌلِنّاِ4. ثم نزلت الآية التي في سورة النساء» ثم التي في المائدة» فحرمت الخمر. وقوله : 


ع صن عر أ 7 0 عاس بح مسا ويك و 
ل ولوك مادا هون كل أَلْمَمْوَ : قُرىء بالنصب وبالرفع» وكلاهما حسن منّجه قريب . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
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موسى بن إسعاعل » جيذتا باد حدكا ريحي ال بلح إن مقاك بن جيل وثكلية انا رول 1ه كاد تكالا.” با وصور اللهء إن لنا 
أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا. فأنزل الله : « ولوك مادا يْفِمُونَ» . وقال الحكمء عن مِقْسَمء عن ابن عباس : 9 وَيسََلوئكَ 
مَاذّا ينفِمُونَ كُلٍ الْمَمْو » قال: ما يفضل عن أهلك . 

وكذاروي عن ابن عمرء ومجاهد. وعطاء». وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كفي واللجنين وتحادةء والفاسع» 
وسالمء وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس» وغير واحد : أنهم قالوا في قوله : #كل المنو» : يعني الفضل «وعن طارس: 
اليسير من كل شيء» وعن )ارك إيضاء انال مالاك »أطي . والكل يرجع إلى الفضل . وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا 
هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن : «وَيَكَلُوَك مَاذًا ييِمُونَ كَل ألْمَمْوَ © قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس . 
ويدل على ذلك ما رواه ابِنْ جرير: حدثنا على بن مسلم. حدثنا أبو عاصم»ء عن ابن عَجلان» عن المَقْبّريّء عن أبي هريرة 
قال: قال رجل: يا رسول الله. عندي دينار؟ قال : «أنفقه على نفسك» . قال: عندي آخر؟ قال : «أنفقه على أهلك» . قال: 
عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «فأنت أَبصّرٌ» . وقد رواه مسلم في صحيحه . وأخرج مسلم أيضاً 
عن جابر: أن رسول الله كك قال لرجل : «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فَضَل شيء فلأهلك» فإن فضل شيء عن أهلك 
فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك * شيء فهكذا وهكذا» . وعنده عن أبي هريرة» رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله مَل : "خير الصدقة ما كان عن ظَهْر غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». وفي الحديث أيضاً: 
«ابن آدم» إنك إن تبذّل الفضلٌ خيرٌ لك» وإن تمسكه شر لكء, ولا ثلام على كَمَافٍ؛. ثم قد قيل : إنها منسوخة بأية الزكاةء كما 
رواه علي بن أبي طلحة»ء والعوفي عن ابن عباس » وقاله عطاء الخراساني والسدي» وقيل : مبينة بآية الزكاة» قاله.مجاهد 
وغيره» وهو أوجه. 

وقوله: « كَدَلِلك بين أله لَكُم الْآينتٍ تلح تندوُون في دنا وَالْآضِرَة© أي: كما فصّل لكم هذه الأحكام وبيتها 
وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده؛ ووعيده» لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة . قال علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس : يعني في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم احدناابى عد لاير 
محمد الطُنًافسي» حدثنا أبو أسامة » عن الصّعق العيشئ» قال: شهدت الحسن ‏ وقرأ هذه الآية من البقرة: «لْمَلَكُمْ تند 7 
فى اليا وَالكسضْرةٌ 4 قال: هي والله لمن تفكر فيهاء ليعلم أن الدنيا دار بلاء» ثم دار فناء» وليعلم أن الآخرة دار جزاء» ثم دار 
بقاء . وهكذا قال قتادةء وابن جِرَيْجء وغيرهما. وقال عبد الرزاق عن مَعْمَره عن قتادة : لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي 
رولية عن قتادة: فآئووا الآخرة على الأول . وقد ذكرنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران: #إِب فى خَلقِ َلسّموتِ وَالْأَرضِ 
وَخْيَكفٍ اليل وَأَلَهَارٍ لأَبت لَأُوْبي الأبتب (4)9 [آل عمراد: آثاراً كثيرة عن السلف في معنى التفكر والاعتبار . 

وفسواتة ١‏ « تاك عن زعت ل بدا حب ون اطوش وَإوقك واه ينه الئيسد ين التشيغ وَكو كك اه كنتت 
الآية: قال ابن جرير: حدثنا سفيان ف ور ا ا بن جبَير» عن ابن عباس قال : 
لمانزلت : «ولا تفرنوأ مَالّ التي إل أل هَّ أَحْسَنُ4 [الإسراء: 4؟] و 8 إنَّ لَذنَ يَأَكُلُونَ أَمولَ ألْسَتَدئ ظلمًا إِنَّمَا يعون فى 
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مونو 36 نار سير 4059 [السدا ]٠‏ انطلق من كان عنده يتيم فعرّل طعامه من طعامه؛ وشرابه من شرابه» فجعل يفضّل 
له الشيء ء من طعامه فيحبّسِ له حتى يأكله أو يفسد؛ فاشتد ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله تككِةِ » فأنزل الله : # وَمحَلُوتَكَ 
عَنِ الِْت قل إِصَلَح لم َب إن ما ِطُوهُم كَإِخْوانَك » فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرايهم بشرابهم . وهكذا رواه أبو داود. 
والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن مَرْدويهء والحاكم في مستدركه من طرق» عن عطاء بن السائب» به. وكذا رواه علي بن 
أبي طلحة. عن ابن عباس . وكذا رواه السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالح. عن ابن عباس وعن مرة» عن 
ابن مسعود ‏ بمثله. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد» وعطاء» والشعبيء وابن أبي ليلى» وقتادة 
وغير واحد من السلف والخلف . قال وَكيع بن الجراح : حاف ل لات ري : قالت عائشة : 
ااي لأكزه أن كود عال لضع عتلدي جز حي [تخلظ طناعة بملقاضي وشدر اب يتراب 

فقوله: طقُلَ إِصَلَاحٌ لج حَي» أي : على حذة #وَإن مَُالِطُوهُمْ مَِخَوْتك © أي : وذ خلطتم طعامكم بطعامهم وشرايكم 
ا لأنهم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال: #وَأَنَه يَعْلَمْ الْمْفْسِد مِنَ الْمُسْلِح» أي : يعلم مَنْ قَضْدَه 
ونيته الإفساد أو الإصلاح . وقوله : وَل سَآءَ أنه 1ك إن أله عَِيردٌ حكيظ » أي ابلرطة لع لكر باعي ولكنه 


7 - سه 


وَسّْع عليكم. وخقف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسنء كما قال: لوَلَا روأ مَالَ الت إلا يلي َحْسَنٌ» 
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[الأنعام: 187]» بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف»ء إما بشرط ضمان البدن لمن أيسرء أو مجانا كما سيأتي بيانه فى سورة 
النساءء إن شاء اللهء ويه الثقة. 01 ا 
«وا تكطوا الشذركتٍ حَقٌّ من وكأمَةٌ ووه يك ين كو وَل َبَتَك ولا نكا النشركِي حَقٌّ بؤمؤأ وَلمَبَدُ من حير ين مُفر 
5 أَعْجَبَك أوْلتَكَ يدَعْونٌ ِل نار أله يدَعوأ إلى ألْجَنَّهِ وَالْمَغْفْرَةَ بإذنوء وين َاينْتِهء لئان لَملّهُم عدون 9©>. 
هذا تحريم من الله قَبدَعلى المؤمنين أن يتزوّجوا المشركات من عبدة الأوثان. اي ا 
مشركة من كتابية ووثنية» فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : #والحصتنت من المؤم مِتَنتِ والمحْصكت م مِنَ ألَذِنَ وتوأ ألكتب من 
000 َاتنسموهن ا حْصِنِينَ ير مُمَهْصِينَ ولا مذ أَحدَانٍ4 [المائدة: 6]. قال علي 2 طلحة» عن ابن عباس في 
قوله: «وَلَا كما الشتْركَتٍ حَقٌّ يُؤْومَ »: استثنى الله من ذلك نساء.أهل الكتاب . وهكذا قال مجاهد». وعكرمة»ء وسعيد بن 
جبير» ومكحولء والحسنء والضحاكء وزيد بن أسلم» والربيع بن أنس» وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من 
غينة الأوقانة» ولع ثرة آهل الككات:بالكلية» والمفق قري من الأرلهه وال أ غلم . فأما ما رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن 
آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثنا عبد الحميد بن بَهْرَام الفزاري» حدثنا شَهْر بن حَوْشْبٍ قال: سمعت 
عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول الله ات ا ا ل الوط ل لي سه رس ادي 
غير الإسلام؛ قال الله ضَك: #ومن يَكَفْرٌ بالإيمن فَقَد حيط عَمَزْم» [المائدة: 6]. وقد نكح طلحة بن عُبَداللهُ يهودية» ونكح 
حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً» حتى هَمٌّ م أن يسطو عليهما. فقالا: نحن نطلق يا أمير 
المؤمنين» ولا تغضب! فقال ل ل را 
وهذا الأثر عن عمر غريب أيضاً . قال أبو جعفر بن جريرء رحمه اللهء بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات : : وإئما 
كره عمر ذلك» لثلا يزهد الناس في المسلماتء أو لغير ذلك من المعاني» كما حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن إدريس» حدثنا 
الصلت بن بهرام» عن شقيق قال : تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر: : حل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي 
سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . وهذا إسناد صحيحء وروى الخلال عن 
محمد بن إسماعيل»؛ عن وَكيع» عن الصلتء نحوه. وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي؛ حدثنا 
محمد بن بشرء حدثنا سفيان بن سعيد» عن يزيد بن أن زياد» عن زيد بن وهب قال: قال لى عمر بن الخطاب : المسلم 
يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة . قال : : وهذا أصح إسناداً من الأول. ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصرء 
الخ ناا تاق الأزرق عن قررلفق عن أشقك تن سوارت عن السو عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله طلهِ: 
انتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا» . ثم قال: وهذا الخبر- وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من 
الأمة على صحة القول به. كذا قال ابن جرير»ء رحمه الله . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» 
جديا ريع )رخن حمر بن بُرْقانء عن ميمون بن مِهُْرانء عن ابن عمنر: أنه كره نكاح أهل الكتاب» وتأول: #أوَلَا كحو 
لْمُْرِكَتٍ حَجٍّ مون 4 . وقال البخاري : وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول : ربها عيسى . وقال أبو بكر الخلال 
الحنيلي : حدثنا محمد بن هارون» حدثنا إسحاق بن إبراهيم (ح) وأخبرني محمد بن علي» حدثنا صالح بن أحمد: أنهما 
سألا أبا عبد الله أحمد بن حتبل» عن قول الله : «ولا تككوا الْمُتْرِكتٍ حَيٍّ يُؤْمنَ 4 قال: مشركات العرب الذين يعبدون 
الأوثان. 
وقوله: #وَلَامَه مومه حر ين مُخْرِكَةَ ولو أَعجبدك: 4: قالالسدي: نزلت في عبد الله بن رواحة» كانت له أمه سوداءء 
فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع فأتى رسول الله تللق فأخبره خبرها. فقال له: «ما هي؟؟» قال: تصوم» وتصلي» وتحسن 
الوضوةءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال: «يا أبا عبد الله هذه مؤمنة». فقال : والذي بعثئك بالحق لأعتقّتها 
ولأتزوجّنها. ففعل» #نطين عليه اتابن .من المبخامين »وكالوا : نككح أمّة. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين» وينكحوهم 
رغبة ة فى أحسابهم» فأنزل الله: «وَلاْمَة مؤيكة ين الشركة ولو َعْبَكَة 4 #ولمبد مُوْصنٌ حي مَّن مُشْرِِعٍ وَلَوْ عبس 4. وقال 
عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عون» حدئثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عَمْروء 
عن النزي لقال : «لا تنكحوا النساء لحسنهن» فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن 
تطغيهن» وانكحوهن على الدين» فلأمة سوداء حْرْماء ذات دين أفضل؟. والإفريقي ضعيف . وقد ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة» عن النبي يككتقال: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبها ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك» . 
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والصدلع ص حابر كله . ولهء عن ابن عمر: أن رسول الله ريال الدج سن وخر با الذي المراء العكاليحة د وكوك 
وَلَا كوا الْممرِكِينَ حَقٌّ يُوْمِئأ» أي : لا تُرَرَجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» كما قال تعالى : لا هن للم ولا هم 
.]٠ 0‏ ثم قال تعالى : 9وَلمبدُ مُؤْمُ ين مرا ولو مم4 أي : ولرجل مؤمن - ولو كان عبداً حبشياً - 
خير من مشرك» وإن كان رئيساً سَرِياً « أوْلَيِكَ يَدْعُونَ إل ألدَّرٍ» أي : معاشّرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها 
وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة #وَأنه يُدَعْوَا إل الْجَنٍَّ وَالْمَمْفرَةَ بإدْنْوةُ» أي : بشرعه وما أمر به ومانهى عنه 
#وسَيْنٌ َايليوء نين لَمَلّهُمْ 2 يتَددوْن 4 
ولوك عَنِ الْمَحِيضٍ قل هُوَ أذى توأ لله في الْمَحِين ولا رهن حي يهن دا مهن وري من حَددُ مرك أل إن مه يِب 
لبن وَغيبْ اللتلزيره 2 اذخ عزثٌ لك كأنوا حزق أن سقف وما يأر وَاكَمُوا لله ولفكموا أتحكم مُكشة ممق 4 
قال الإماة امد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس : أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة منهم لم يُوّاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحابٌ النبي النبي يليد فأنزل الله هنك : < وَيستَلُوتك عَن المحيض قُلْ هو 
ذى فعَمَرلُوا تآ فى الْمَحِيس وَل و حي يلمر را رن حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله يَلِةٍ: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح ". فبلغ ذلك اليهود. فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حُضَّير وعبّاد بن بشر 
فقالا: يارسول الله إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يكن حتى ظننا أن قد وَجَدَ عليهماء 
فخرجاء فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله يليو فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يَجِدْ عليهما. رواه مسلم من 
حديث حماد بن سلمة . فقوله: 8« فَعَمَرلُوا َليْسَآهُ في الْمَحِيِضَ » يعني في المُرْجء لقوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»؛ ولهذا 
ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد» عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض أزواج النبي يكل أن النبي يك كان إذا أراد من الحائض شيئاً» ألقى على فرجها 
و . وقال أبو داود أيضاً : حدثنا القَعْتَبِيَ ؛ حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن ‏ يعني اين زياد عن 
عمارة بن عُرَابٍ : أن عمّة له حدثته : أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيضء وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد؟ 
قالت: أخبرك بما صنع رسول الله يَةِ: دخل فمضى إلى مسجده ‏ قال أبو داود: تعني مسجد بيتها -فما انصرف حتى غلبتني 
عيني » وأوجعه البرد. فقال: «ادني مني». فقلت: إني حائض . فقال: اكشفي عن فخذيك؟». فكشفت فخذي» فوضع خذه 
وصدره على فخذي» وحئيت عليه حتى دفىء ونام يكل . وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» 
حدثنا أيوب عن كتاب أبي قِلابة: أن مسروقاً ركب إلى عائشة» فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة: 
أبو عائشة! مرحباً مرحباً. فأذنوا له فدخل» فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء»؛ وأنا أستحيي . فقالت: إنما أنا أقنك» وأنت 
ابني . فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: له كل شيء إلا فرجها. ورواه أيضاً عن حميد بن مسعدةء عن يزيد بن 
زريع» عن عبينة بن عبد الرحمن بن جََوْشْنء عن مروان الأصفرء عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا 
كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع . وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» والحسنء وعكرمة. 
وددى ابن جرير أيضاًء عن أبي كُرَيْبِ» عن ابن أبي (الإنةبحن ججاع » عن متمود بن مهُران» عن عائشة قالت : له ما فوق 
الإزار. قِلت: وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف . قالت عائشة : كان رسول الله يِل يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض» 
وكان يتحىء في حجري وأنا حائض» فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرّق العَرْق وأنا حائض» فأعطيه 
النبي يكذ فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه» وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب . 
وقال أبو داود: حدثنا مُسَدْدء حدئنا يحيى» عن جابر بن صُبْح : سمعت خلاساً الهَجَري قال: سمعت عائشة تقول: كنت أنا 
ورسول الله يلِِ نبيت في الشعار الواحد. وإني حائض طامث. فإن أصابه مني شيء» غسل مكانه لم يَعْدّهء وإن أصاب- يعني 
ثوبه -شيء غسل مكانه لم يَعْدهء وصلى فيه . فأما ما رواه أبو داود: حدثنا سعيد بن عبد الجبارء حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن 
محمد عن أبي اليمان» عن أم ذرة» عن عائشة : أنها قالت: كنتٌ إذا حضتٌ نزلت عن المثّال على الحصيرء فلم نقرب 
رسول الله يكِةِ ولم ندن منه حتى نطهر ‏ فهو محمول على التنزه والاحتياط . وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما 
تحت الإزار» كما ثبت في الصحيحين » عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت : كان النبي. يِةِ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه 
أمرها فاتزرت وهي حائض . وهذا لفظ البخاري. ولهما عن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» 
وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث» عن حزام بن حكيم»؛ عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري : أنه سأل 
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ينول الله ع : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال : ما فوق الإزار» . 

ولأبي داود أيضاًء عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله يتنه عما يحل لي من امرأتي وهي حائض . قال: ”ما فوق الإزار 
والتعفف عن ذلك أفضل» . وهو رواية عن عائشة ‏ كما تقدم ‏ وابن عباس وسعيد بن المسيب» وشريح. فهذه الأحاديث وما 
شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه اللهء الذي رجحه كثير 
من العراقيين وغيرهم . ومأخذهم أنه حريم الفرج» فهو حرام» لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله هِب » الذي أجمع العلماء على 
تحريمه» وهو المباشرة في الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه 
قولان: أحدهما: نعمء لما رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» عن ابن عباس» عن النبي يِبهِ في الذي يأتي امرأته وهي حائض : 
«يتصدق بدينار» أو نصف دينار» . وفي لفظ للترمذي: «إذا كان دماً أحمر فدينار» وإن كان دماً أصفر فنصف دينار». وللإمام 
أحمد أيضاًء عنه: أن رسول الله يَلِةٍ جعل في الحائض تصاب. ديناراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» فنصف 
دينار . والقول الثاني : وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي؛ وقول الجمهور: أنه لاشيء في ذلك» بل يستغفر الله وبق ؛ 
لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث. فإنه قد روي مرفوعاً كما تقدم وموقوفاًء وهو الصحيح عند كثير من أثمة الحديث» فقؤله 
تعالى : «ولا رو حي يَنلوزيٌ» تفسير لقوله : <دأعيوا لاه فى الْمَحِين» ونهى عن قربانهن بالجماع مادام الحيض موجوداأء 
ومفهومه حله إذا انقطع» وقد قال به طائفة من السلف . قال القرطبي: وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها 
لزوجها ولكن بأن تتوضاً. وقوله: <مَإدًا تون كأوُمْرج مِن حت آممد ايام فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب 
ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة, لقوله: «كَإدًا تَورْدَ كأوهج من حَيَثُ أمركه أذّأ» وليس له في ذلك مستندء لأن 
هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصولء منهم من يقول: إنه للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب 
ابن حزم» ومنهم من يقول : إنه للإباحة» ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب, وفيه نظر. والذي ينهض عليه 
الدليل أنه يُرَدَ الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن كان واجباً فواجب» كقوله تعالى : ظهَدًا أَشَلَحَّ الاير للم فَأَفتلُوأ 
لْمُمَرِكِينَ4 [التوبة: ]» أو مباحاً فمباح» كقوله تعالى: #وإدًا لَه كَأعكلامُواأ» [المائدة: ؟]» #فَِدًا قضِيَتِ الصَلْوهٌ فَأَنتَضِروا في 
لْذَرضِ» [الجمعة : ]٠١‏ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد حكاه الغزالي وغيره» واختاره بعض أثمة المتأخرين» وهو الصحيح . 

وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضُها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم» إن تعذر ذلك عليها بشرطه. إلا 
يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري» فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض؛ ومنهم من 
ينقله عن أبن عبد الحكم أيضاء وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم. إلا أن أبا حنيفة» رحمه الله 
يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض» وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل ولا يصح لأقل من 
ذلك المزيد في حلها من الغسل ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دمثة» فيدخل بمجرد انقطاعه والله أعلم. وقال 
ابن عباس: طحي يَنوْرْنٌ» أي : من الدم طمَدًا بَوَرِنَ» أي : بالماء. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والحسنء ومقاتل بن حيان» 
والليث بن سعدء وغيرهم . وقوله: «ين عَيْتُ بيه يذه : قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعني الفَرْج ؛ قال علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباس : لتَأَوُهت بِنْ حَبَتُ رك يده يقول في الفرج ولا تَعْدوه إلى غيره؛ فمن فعل شيئاً من ذلك فقد 
اعتدى . وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: «تَأُوُهر ين حت رك انَأ أي : أن تعتزلوهن . وفيه دلالة حينئذٍ على تحريم 
الوطء في الدبرء كما سيأتي تقريره قريباً. وقال أبو رَزينء وعكرمة» والضحاك وغير واحد: «تَأْوُهْرَ ين حَيْثُ مرك دَذ4 
يعني : طاهرات غير حُيُض» ولهذا قال تعالى: «إنَّ أنه يب يوبن أي : من الذنب وإن تكرر غشيانه» لوَيبُ سويت © 
أي : المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائضء أو في غير المأتى . وقوله : « نآك عَرْتٌ لَكٌ» قال 
ابن عباس : الحرث موضع الولد دبا كك أنَّ يِدث» أي : كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صِمام واحد» كما ثبتت بذلك 
الأحاديث. قال البخاري : حدثنا أبو تُعيم» حدثنا سفيان عن ابن المتْكَدِر قال: سَمعت جابراً قال: كانت اليهود تقول: إذا 
جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت: « ناوخ عَرتٌ لَك أو حرككم أن شِق» . ورواه داود» من حديث سفيان الثوري 
به . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد 
الثوري : أن محمد بن المنكدر حدثهم : أن جابر بن عبد الله أخبره: أن اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأة وهي مديرة جاء 
الولد أحول» فأنزل الله َك : « ناث عَزتٌ لَك كوا حي أنَّ مِتَي» . قال ابن جريج في الحديث : فقال رسول الله كله : 
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(مقبلة ومدبرة» إذا كان ذلك في الفرج». وفي حديث بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيريء عن أبيهء عن جده أنه قال: 
يا رسول الله» نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «حرثكء ائت حرثك أنى شئت» غير ألا تضربٌ الوجهء ولا تقبح» ولا تهجر 
إلا في المبيت». الحديث,» رواه أحمدء وأهل السنن . 
حديث آخخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب, أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن عامر بن 
يحيى» عن حنش بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس قال: أتى ناس من حمير إلى رسول الله مَلِتده فسألوه عن أشياء» فقال له 
رجل : إني أجب النساءء فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله : «# ساوح عر يك لَك . 
حديث آخر: قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه (مشكل الحديث» ا 500 
كاسب » حدثنا عبد الله بن نافع » عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن عطاء 0 سعيد الخدري : أن 
رجلا أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر الناس عليه ذلك». فأنزل الله : ناو عر رت لَكُمْ موأ >2 9 شِقْ4» ورواه ابن جرير عن 
يونس وعن يعقوب » به. 
. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبد الله بن عثمان بن حْنَيْم. عن عبد الرحمن بن سابط 
قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت : إني سائلك عن أمرء وإني أستحيي أن أسألك . قالت: فلا 
تستحي يا ابن أخي . قال: عن إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يَجُبّون النساءء وكانت 
اليهود تقول: إنه من جُبَى امرأته كان الولد أحولء فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصارء فجِبّومُّنَ» فأبت امرأة 
أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله يك فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسي حتى 
يأتي رسول الله ينه فلما جاء رسول الله ماح العا وا بي اج ال 1 الله علي 
فقال: «ادعي الأنصارية»: فَدْعيّثْ» فتلا عليها هذه الآية: « نوك عر رت لَّكْم كأنوا رك أنَّ سقف صماماً واحداً» واء 
الترمذيء عن بُنْدَار» عن ابن مهدي» عن سفيان» عن ابن خْنَيْم» به . وقال: حسن . 0 : وقد روي من طريق حماد بن 
أبي حنيفة» عن أبيه» عن ابن خْنَيْم. عن يوسف بن ماهّك. عن حفصة أم المؤمنين : أن امرأة أتتها فقالت : إني زوجي يأتيني 
مُحَبَيّة ومستقبلة فكرهتهء فبلغ ذلك النبي كله فقال: «لا بأس إذا كان في صمام واحد». ظ 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا يعقوب ‏ يعني القُمُى عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ككل فقال: يا رسول اللهء هلكت! قال: (ما الذي أهلكك؟» قال : حولت رحلي 
البارحة! قال : فلم يرد عليه شيئاً . قال: فأوحى الله إلى رسول الله ككل هذه الآية: « ناو َرَت لك نوا 2 كك أنَّ معت : 
أقبل وأدبر» واتق ل ا م ا ا يي ال اي . وقال: حسن 
غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلانَء حدثئنا رشدين» حدثني الحسن بن ثوبان» عن عامر بن يحيى المعافري» 
عن حَئّش» عن ابن عباس قال : أنزلت هذه الآية : : ناو رين لَك في أناس من الأنصارء أتوا النبي يل فسألوه» فقال 
النبي ظَكِةِ: «آتها على كل حالء إذا كان في الفرج» . وقال الحافظ أو يعلى : حدثنا الحارث بن سريجء حدثنا عبد الله بن 
نافعء حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد قال : أثفر رجل امرأته على عهد 
رسول الله ككل فقالوا : أثفر فلان امرأته» فأنزل الله بق: « ناوخ حر رت لَك وا كك أن شق . . وقال أبو داود: حدثنا عبد 
العزيز بن يحيي أبو الأصيغ» قال: حدثني محمد - يعني ابن سلمة عن محمد ابن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن 
مجاهد. عن ابن عباس قال: إن ابن عمر - والله يغفر له أوهم» إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار ‏ وهم أهل وثن مع أهل 
هذا الحي من يهود - وهم أهل كتاب ‏ وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. كان ا 
أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرفء وذلك أستر ما تكون المرأة؛ فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من 
فعلهم». وكان هذا الحي من قريش يَشْرّحون النساء شرحاً منكراً»ء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات . فلما قدم 
المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت 0 على 
جرف . فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني» فسرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله يكلنء فأنزل أللّه > # آم حر لَك كأ أ حك أن 
قد » أي : مقبللات» ومدبرات» ومستلقيات ‏ يعني بذلك موضع الولد ل د ا ام 
الأحادرت وبر ايا وراب ا مله «ذاننا مشابهة لهذا السياق. 
وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق؛ عن أبان بن صالحء عن ممجاهد قال: 


طأقلله 
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عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آبة منه ء وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآية : 
ناوخ حر يت لَك كوأ حر رك أنَّ شر فال اين عباس : إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء ء بمكة» ويتلذذون 
بهن. . فذكر القصة بتمام سياقها . وقول ابن عباس : «إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أوهم». كأنه يشير إلى ما رواه البخاري : 
حدثنا إسحاق» حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرع منه 
واخلات ليه روما ندرا بوره برخت التوى [ إلى بمكانا بال : أتدري فيم أنزلت؟ قلت: لا . قال ا 2 
مضى . وعن عبد الصمد قال : حدثني أبي ؛ حدثني أيوب» عن نافع » عن ابن عمر : : #فأنوا حركك أن شِغْيٌ» قال : يآنيها في:... 
ولحاي ارفك نياو مذ ار . وقال ابن جرير: : حدثني يعقوب ل 0 
عون» عن نافع قال: قرأت ذات يوم : «نَاومٌ عَرتٌ لَك دنا حك أَنَّ شِنْم4. فقال ابن عمر : أتدري فيم نزلت؟ قلت: لا. 
قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وحدثني أبو قلابة» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني أبي» عن أيوب» عن 
نافع عن اين عمر : <تأوا حك أنّ شِفمٌ قال : في الدبر. وروي من حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمرهء ولا يصح. 
وروى النسائي» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم». ٠‏ عن أبي بكر بن أ بى أويس»ء عن سليمان بن بلال؛ عن زيد بن أسلمء 
عن ابن عمر : أن رجلا أ اد اه فواروعا ). اوعد اق نتسد م اللقروصيدا هرا فائر الله : # نِسآؤَكم عزيثُ لَك كأوا حَرئك أن 
شِمٌْ4 . قال أبو حاتم الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلم» عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع . وهذا تعليل منه لهذا 
الحديث . وقد رواه عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس» عن زيد بن ن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابن عمر ‏ فذكره. وهذا 
محمول على ما تقدمء وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرهاء لما رواه النسائي أيضاً عن علي بن عثمان النفيلي؛ غرق سجعيد بن 
عيسى » عن المفضل بن فضالة عن عيد الله بن سليمان الطويل»؛ عن كعب بن علقمة. عن أبي النضر : أنه أخيره أنه قال لنافع 
مولى ابن عمر : إنه قد أكثر عليك القول : إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال : كذبوا عليء ولكن 
باعدكف كك كان الام إذانن عمر عرض الممعته يونا و ]تافقو مش بلق : « نازخ عت لك كأوا كك أنَّ سِنف» : 
فقال : يا نافعُ» هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت : لا. قال: إنا كنا معشر قريش تُجبّي النساء» فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء 
الأنصارء ا م ا و ا ا ع ا ا ا 
على جنويهن» فأنزل الله : #إسآوك عَريتُ لَك مثو حر كك أن شِقظ» . وهذا إسناد صحيح»ء وقد رواه ابن مردويه. عن الطبراني» 
عن الحسين بن إسحاق» عن زكريا بن يحيى كاتب العمري؛ عن مفضل بن فضالة؛ عن عبد الله بن عياش» عن كعب بن 
اليا اك لاز دنا عن امن عدر حل ف ذلك سويد ٠‏ :لذلا باع ولا يدل كا يدا بد زان كاد فد سي هذ] اقول إلى 
طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السرء وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام 
مالك»: رحمه الله . وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فقال الحسن بن عرفة: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالح .»عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله يك : «استحيواء 
إن الله لا يستحيي من الحق» لا يحل مأتى النساء في حشوشهن» . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن 
عبدالله بن شداد عن رجل عن خزيمة بن ثابت : أن رسول الله كه نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها . 
طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا يعقوب» سمعت أبى يحدث» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد: أن عبيد الله بن 
الحصين الوالبي حدثه أن هرمي بن عبد الله الواقفي حَدَّئه : أن خزيمة بن ثابت الخطمى حدثه: أن رسول الله يل قال : «لا 
يستحيى الله من الحقء لا يستحى الله من الحق ‏ ثلاثاً ‏ لا تأتوا النساء في أعجازهن». ورواه النسائي» وابن ماجة من طرق» 
دو كدر يةة دين نايك وف إبناف اخلاق كن . ْ ْ 
حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي» والنسائي : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن الضحاك بن عثمان؛ 
عن مَخُرمة بن سليمان» عن كُرَيْب» عن ابن عباس قال: : قال رسول الله يكل : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في 
الدبرة . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وهكذا أخرجه ابن حبان فى صحيحه . وصححه ابن حزم أيضاً 0010 
النسائي» عن هناد» عن وكيع» عن الضحاك» به موقوفاً . وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاوس». عن 
أبيه : أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها قال: تسألني عن الكفر! إسناد صحيح . وكذا رواه النسائي» من طريق ‏ 
ابن المبارك» عن معمر ‏ به نحوه . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء أن 


-- 
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النبي كك قال: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى» وقال عبد الله بن أحمد : حدثني هدبة» حدثنا همام» قال: 
سَئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها . فقال قتادة : حدثنا عمرو بن شعيس»ء عن أبيه عن جده : أن النبي كك قال : هي 
اللوطية الصغرى» . قال قتادة: وحدثنى عقبة بن وسَاجء عن أبى الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ . وقد روى هذا 
الحديث يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص »ء 
قوله. وهذا أصحء والله أعلم. وكذلك رواه عبد بن حميد » عن يزيد بن هارون» عن حميد الأعرجء عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيهء عن عبد الله بن عمروء موقوفاً من قوله. طريق أخرى: قال: جعفر الفريابي: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم» عن أبي عبد الرحمن الحبلي. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كه : «سبعة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به. والناكع بحم وناكح البهيمة. وناكح 
المرأة في دبرهاء وجامع , بين المرأة وابنتهاء والزاني بحليلة جاره» والمؤذي جاره حتى يلعنه» . ابن لهيعة وشيخه ضعيفان. 

عديت أغن :“قال الإناء اسوة جنا بعد الرواقه كينا سقبان» عن عاصمح »عن عسى بن حطان»ء عن مُسَلم بن سَلام » 
عن أبي معاويةء وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي ي معاوية أيضاء عن عاصم الأحول به وفيه زيادة» وقال: هو حديث حسن . 
ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي , بن أبي طالب» كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل » والصحيح أنه 
علي بن طلق . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّره عن سُهُيل بن أ بي صالحء » عن الحارث بن شلك عن أبي 

هريرة قال: قال رسول لله كيه : «إن الذي يأتي امرأته فى دبرها لا ينظر الله إليه» . وحدثنا عفان حدثنا وهيب» عد ةا سيل 
عن الحارث بن مسخلد. عن أ ريز انان :ال ومسو ل ل ا 0 . وكذا رواه ابن 
ماجة من طريق سهيل . ال 0 بي صالح . » عن الحارث بن مخلد» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول 0 لامر من تى امرأة في دبرها' ٠‏ وهكذا روا أبوداود. ا ا 0 . طريق أخرى : قال 
ا واللفظ له _ ال سكا ري طدئنا نيان لووسهين د ا ات دعن دوفن الى جرزيرة قال : قال 
رسول ص كد : «ملعون من أتى امرأة في دبرها» . ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي» وإنما الذي فيه عن سهيل ١»‏ عن 
الحارث بن مخلد» كما تقدم. قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي : ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا 
السئد» وَهُمْ منه» وقد ضعفوه. طريق أخرى: رواها مسلم بن خالد الزْنْجِيء عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي كَكْةٌ قال: «ملعون من أتى النساء في أدبارهن». ومسلم بن خالد فيه كلام. والله أعلم . طريق أخرى: رواها 
الإمام أحمدء وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة». عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهُجيْمي, عن أبي هريرة: أن 
رسول الله تكد قال: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرهاء أو كاهناً فصدقه» فقد كفر بما أنزل على محمد». وقال الترمذي : 
ضعف البخاري هذا الحديث . والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة : لا يتابع في حديثه . طريق أخرى : 
قال النسائي: حدثنا عثمان بن عبد الله حدثنا سليمان بن عيد الرحمن من كتابه» عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن 
سعيد بن عبد العزيز» عن الزهري. عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» عن النبى كد قال: «استحيوا من الله حق الحياء» لا تأتوا 
النساء في أدبارهن». تفرد به النسائى من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد الكئانى الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث 
الزهري . ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد؛ فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد» فإنما سمعه بعد الاختلاط » وقد رواه 
الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك» فأما عن أبى هريرة عن النبى يه فلا. انتهى كلامه . وقد أجاد وأحسن الانتقاد؛ 
إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط» ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة الكناني؛ وهو ثقة» ولكن تكلم فيه 
دُحَيْم : وأبو حاتم» وابن حيبان» وقال: لا يجوز الاحتجاج به فالله أعلم. وقد تابعه زيد بن يدحيى بن عبيد» عن سعيد بن عبيدل 
العزيز. وروي من طريقين أخرين» عن أبي سلمة. ولا يصح منها شيء. طريق أخرى: قال النسائي : حدثنا إسحاق بن 
منصور» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ٠»‏ عن سفيان الثوري»؛ عن ليث بن أبي سليمء عن مجاهد». عن أبي هريرة قال : إتيان 
الريجاك النعكاه في انيار هن كترم نه ور موعن للذارة رهن عبد الريحدن وريه كان أ اتن اعرأة قن :ذبوها ملك كفرة» كذ واه 
النسائي » من طريق الثوري» عن ليث » عن مجاهد» عن أبي هريرة موقوفاً. وكذا رواه من طريق علي بن بذيمةء عن مجاهد» ' 


م 
عن أبي هريرة موقوفاً. ورواه بكر بن خئيس» عن ليث» عن مجاهد» عن أبي هريرة» عن النبي يله قال: «من أنى شيئاً من 
الرجال والنساء في الأدبار فقد كفرة والموقوف أصحء وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة؛ وتركه آخرون .. 

حديث آخر : قال محمد بن أبان البلخي : حدثنا وكيع. حدثنا زمعة بن صالح. عن ابن طاوس » عن أبيه وعن عمرو بن 
دينار» عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا : قال عمر بن الخطاب : قال رسول الله عل : «إن الله لا يستحيي من الحق»ء لا تأتوا 
النساء في أدبارهن». وقد رواه النسائي : حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني» عن عثمان بن اليمان» عن زمعة بن صالحء عن ابن 
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طاوس» عن أبيه؛ عن ابن الهاد. عن عمر قال: «لا تأتوا النساء في أدبارهن». وحدثنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا يزيد بن أبي 
حكيم» عن زمعة بن صالح» عن عمرو بن دينار» عن طاوس.» عن عبد الله بن الهاد الليثي قال : قال عمر رضي الله عنه : 
استحيوا من الله؛ فإن الله لا يستحيي من الحق» لا تأتوا النساء في أدبارهن . الموقوف أصح . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عُنْدَر ومعاذ بن معاذ قالا: حدثنا شعبة عن عاصم الأحول» عن عيسى بن حطان» عن 
مسلم بن سلامء عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق -عن النبي يله قال: «إن الله لا يستحيي من الحق» لا تأتو النساء في 
أستاههن». وكذا رواه غير واحد» عن شعبة. ورواه عبد الرزاق؛ عن معمر» عن عاصم الأحول. عن عيسى بن حطان» عن 
مسلم بن سلام» عن طلق بن علي والأشبه أنه علي بن طلق» كما تقدمء والله أعلم. 

حديث آخر: قال أبو بكر الأثرم في سئننه: حدثنا أبو مسلم الحَرَّمِيَ حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن القعقاع أخبره» عن أبيه أبي القعقاع. عن ابن مسعودء» رضي الله عنه » عن النبي يله قال: لمحاش النساء حرام» . 
وقد رواه إسماعيل بن علية» وسفيان الثوري» وشعبة» وغيرهم» عن أبي عبد الله الشقري ‏ واسمه سلمة بن تمام: ثقة عن 
أبي القعقاع . عن ابن مسعود ‏ موقوفاً. وهو أصح. طريق أخرى: قال ابن عدي : حدثنا أبو عبد الله المحاملي ؛ حدثنا سعيد بن 
يحيى الأموي». حدثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: قال رسول الله طلغ : «لا تأتوا 
النساء في أعجازهن»». محمد بن حمزة هو الجزري» وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث أبي بن كعب. والبراء بن 
عازب» وعقبة بن عامر» وأبي ذر» وغيرهم. وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث». والله أعلم. وقال الثوري» عن 
الصَّلتَ بن بَهُرام» عن أبي المعتمرء عن أبي جويرية قال؛ سأل رجل علياً عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: سفلتء سَفْلَ الله 
بك! ألم تسمعإلى قول الله يقَ: «أَتَأوٌنَ السَحِمَدَ مَا سَبَفَكُم يبا مِنْ أَحَوِ يس الْمْلمِينَ4 [الأعراف: .]4٠‏ وقد تقدم قول ابن 
مسعودء وأبي الدرداء» وأبي هريرة؛ وابن عياس » وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك» وهوالثابت بلا شك عن عبد الله بن 
عمرء رضي الله عنهماء أنه يحرمه. قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالحء 
حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوسب» عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري» أنحمض 
لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدُّبر. فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ . وكذا رواه ابن وهب وقتيبة» عن الليث» 
به. وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم . وقال 
ابن جرير: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر» حدثني عبد 
الرحمن بن القاسمء عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد اللهء إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد» 
أو العلج» على أبي عبد الله فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني» عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال 
نافع . فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار : أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن» 
إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر . فقال ابن عمر : أف! أف! أيفعل ذلك مؤمن - أو قال : 
مسلم - فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب» عن ابن عمرء مثل ما قال نافع . وروى النسائي» عن الربيع بن 
سليمان» عن.أصبغ بن الفرج الفقيه» حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث 
عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسارء قال: قلت لابن عمر: أنا نشتري الجواري» فنحمض لهن؟ قال : وما التحميض؟ 
قلت : نأتيهن في أدبارهن . فقال: أف! أف! أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار 
أنه سأل ابن عمرء فقال: لا بأس به . وروى النسائي أيضاً من طريق يزيد بن رومان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن 
عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. وروى معن بن عيسى» عن مالك: أن ذلك حرام . وقال أبو بكر بن زياد 
النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حصن» حدثني إسماعيل بن روح : سألت مالك بن أنس : ما تقول في إتيان النساء في 
أدبارهن : قال: ما أنتم قوم عرب . هل يكون الحرث إلا موضع الزرع» لا تعدو الفرج. قلت: يا أباعبد الله إنهم يقولون: ‏ 
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إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون علي» يكذبون علي . فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل 
وأصحابهم قاطبة. وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعكرمة» وطاوس. وعطاء» وسعيد بن جبير» وعروة بن 
الزبير» ومجاهد بن جبرء والحسن وغيرهم من السلف : أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من يطلق على فاعله الكفرء 
وهو مذهب جمهور العلماء. وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء أهل المدينة» حتى حكوه عن الإمام مالك وفي صحته 
عنه نظر. وقد روى ابن جرير في كتاب النكاح له وجمعه عن يونس بن عبد الأحوص بن وهب إباحته. قال الطحاوي: روى 
أصبغ والشرع: ع علا اوحجن بلقاي االو ايها كت احذا ادي يه فى ديري حاف لي الاتساول . يعني وطء المرأة في 
دبرها . ثم قرأ: « ناد عر لَك» ثم قال : فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي . وقد روى الحاكمء والدارقطني»؛ 
والخطيب البغدادي. عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك. ولكن في الأسانيد ضعف شديد»ء وقد استقصاها شيخنا 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك. فالله أعلم . 

وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي يكل في تحليله ولا 
تحريمه شيء . والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب» عن أبي سعيد الصيرفي» عن أبي العباس الأصمء. سمعت 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمعت الشافعي يقول. . . فذكر. قال أبو نصر بن الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذي لا 
إله إلا هو : لقد كذب ‏ يعني ابن عبد الحكم ‏ على الشافعي في ذلك فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه» والله 
أعلم . وقال القرطبي في تفسيره: وممن ينسب إليه هذا القول ‏ وهو إباحة وطء المرأة في دبرها ‏ سعيد بن المسيب ونافع وابن 
عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون . وهذا القول في العتبية. وحكى ذلك عن مالك في كتاب له أسماه 
كتاب السرء وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل اران كرد اه كاي سر رركم لول 
في العتبية وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية كثيرة من 
كاب جم السراد ير سكا الح اربوا لمظفال : وحكى الكياالهراسى 211 بن كعب القرظي أنه استدل على 
جواز ذلك بقوله: #أتأنون الذكران من الْمليينَ 99) وَيَدَرُونَ مَا سَلَقَ لك عر رُم ين أ َل أت م عاذت 407 [الشعراء: مدل 
2 ممه لاوا ل و الود د ل ينه حوره مهد 
قاله القرظي إن كان صحيحاً إليه فخطأ. وقد صنف الناس في هذه المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إظهار 
إدبار من أجاز الوطء في الأدبار . 

0 (تكزا ينشي» أي ل ا : #وَآمّقوأ أسَّهَ 
وَأعَلموا أنحكم ملقو َم » أي : فيحاسبكم على أعمالكم جميعاً. وَبشرِ الْمُرْمِِت4 أي : المطيعين لله فيما أمرهم» التاركين ما 
عله زجرهم . . وقال ابن جرير: حلانا القابيع اننا حبرينة ارتل مسسماة بن كثير » عن عبد الله بن واقدء عن عطاء ‏ قال: 
أراه عن ابن عباس - : #وهَدموأ | ليش » قال : يقول : الباسم الله التسمية عند الجماع . وقد ثبت في صحيح البخاري». عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كلِِ: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله؛ اللهم جَئّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 





رركا لله إن يتحر ينيدا ولدكي للك الم بكر الخيطان بدا . 

ورلا ججَسلوا اله غرضة ل[اتكييكم أت تبدا | وتَتْعَاً وتصلشوأ ب ببنت ألنَاينَ وَأََهُ سيم عي 7 لا ُوَاسِدَكُ الّهُ بِللمْو ف أَبْمَيَمُ وَلكن 
ادك با كلسيث قلوبكم وله عَمُوْرُ عليه 40079 . 

يقول تعالى : لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحمن إذا حلفتم على تركهاء ٠‏ كقوله تعالى : #وَلَا يَأتَلٍ 
أ الل ملك كشع ل وا أل انق وكيا ولجية ل ميل أ ملسأ لقعا ألا ف أن يَمْفِرَ أله لكر وَلنَهُ عمُورٌ 
يم (4)3 [النور: 7" فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. كما قال البخاري: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن همام بن منبهء قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي كلةِ قال: انحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة»» وقال رسول الله لله كلِهِ: «والله لأن يلجّ أحدكم بيمينه في أهله آثمُ له عند الله من أن يعطي 
كفارته التي افترض الله عليه» وهكذا رواه مسلم. عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» به» ورواه أحمذ» عنه» به. ثم قال 
البخاري : حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا يحيى بن صالحء حدثنا معاوية» هو ابن سلامء عن يحيى» وهو ابن أبي كثير» 
عن عكرمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَك: "من استلج في أهله بيمين» فهو أعظم إثمأء ليس تغني الكفارة». 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «ولا مَجَمَنُوا أله عُرْصَصَةٌ لأَنْمَيِحكُمْ» قال : لا تجعلن عرضة ليمينك ألا 
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تصنع الخير» ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير . وهكذا قال مسروق,» والشعبي» وإبراهيم النخعي» ومجاهد. وطاوسء 
وسعيد بن جبير » وعطاءء وعكرمة». ومكحولء والزهري». والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيادن. والربيع نز انض 
والضحاك» وعطاء الخراساني» والسدي. 

ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين» عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 25 : «إني 
والله ‏ إن شاء الله -لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»» وثبت فيهما أيضاً أن 
رسول الله يكب قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت 
عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك . » وروى 
مسلمء عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو 
خير». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » حدثنا خليفة بن خياط» حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أن رسول الله يكل قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها». ورواه أبو داود من طريق 
عبيد الله بن الأخنس » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كِلةِ : «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك أبن 
آدم» ولا فى معصية الله ولا في قطيعة رحمء ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعهاء وليأت الذي هو خير» فإن 
تركها كفارتها»ا. ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي كيد كلها : «فليكفر عن يمينه» وهي الصحاح . وقال ابن جرير: حدثنا 
على بن سعيد الكندي » حدثنا علي بن مُسْهرء عن حارئة بن محمد»ء عن عمرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله يه : «من 
حلف على قطيعة رحم أو معصية» فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه». وهذا حديث ضعيف؛ لأن حارثة هذا هو ابن أبي 
الرجال محمد بن عبد الرحمن» متروك الحديث» ضعيف عند الجميع . ثم روى ابن جرير عن أبن جبير» وسعيد بن 
المسيب» ومسروقء والشعبي : أنهم قالوا: لا يمين في معصية» ولا كفارة عليها. 

وقوله : الا ياد مه بألَْوِ ‏ ك4 أي : لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها 
الحالف» بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد» كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري» عن حميد بن عبد 
الوتعمن» عن أن هريرة: أن رسول الله كَل قال: «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله» فهذا 
قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا 
يكلمة الإخلاصء كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه بهذه؛ ولهذا قال تعالى : «وَلكن مُوَادُحُْ يا كسَبَت ويك 
وَأنّهُ عَعُوَرٌ حلي © كما قال في الآية الأخرى في المائدة : #ولككن نوكم بم عفدم لسن » [المائذة: 44]. قال أبو داود: باب لغو 
اليمين: حدثنا حميد بن مسعدة الشامي حدثنا حسان ‏ يعني ابن إبراهيم حدثنا إبراهيم - يعني الصائغ عن عطاء : في اللغو 
في اليمين» قال: قالت عائشة : إن رسول الله 5م قال: «هو كلام الرجل في بيته : كلا والله وبلى والله». ثم قال أبو داود: رواه 
داود بن أبي الفرات» عن إبراهيم الصائغ. عن عطاء» عن عائشة موقوفاً. ورواه الزهري» وعبد الملك» ومالك بن مِغول»؛ 
كلهم عن عطاء» عن عائشة؛ موقوفاً أيضاً. قلت: وكذا رواه ابن جريج» وابن أبي ليلى» عن عطاء»؛ عن عائشة» موقوفاً. 
ورواه ابن جرير» عن هناد عن وكيع » وعبدة» وأبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة في قوله : لا يواد 
أّهُ ِألََفْوِ ف أَبْمْيِيْ4 [المائدة: 44] قالت: لا والله؛ بلى والله. ثم رواه عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
هشام» عن أبيه» عنها. وبه» عن ابن إسحاق» عن الزهري»؛ عن القاسم» عنها. وبه» عن سلمة عن ابن أبي نجيح» عن عطاءء 
عنها . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة في قوله : لا يايد أمَهُ الَو في أبمَيكُ» قالت : 
هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: لا والله» وبلى واللهء وكلا والله يتدارؤون في الأمر : لا تعقد عليه قلوبهم . وقد قال 
ابن أبي حاتم : أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة 
في قول الله : للا يدك أمَهُ لهو د 4 قالت : هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله. وحدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب . 
الليث» حدثني ابن لهيعة» عن أبى الأسودء عن عروة قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل». وهو قول 
الرجل : لا والله» وبلى والله . فذاك لا كفارة فيه؛ إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله» ثم لا يفعله. ثم قال ابن أبي جاه : 
وروي عن ابن عمرء وابن عباس في أحد أقواله؛ والشعبي» وعكرمة في أحد قوليه» وعطاءء والقاسم بن محمد» ومجاهد 
في أحد قوليهء وعروة بن الزبير» وأبي صالحء والضحاك في أحد قوليهء وأبي قلابة» والزهري» نحو ذلك . الوجه الثاني : 
قرىء على يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني الثقة» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أنها كانت تتأول 
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هذه الآية - يعني قوله : «لَّا يْا دك آنه باللَنْو في أيسَيكُ» وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم» لا يريد منه إلا الصدق» فيكون 
على غير ما حلف عليه . ثم قال: وروي عن أبي هريرة»ء وابن عباس - في أحد قوليه ‏ وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبيرء 
ومجاهد - في أحد قوليه - وإبراهيم النخعي ‏ في أحد قوليه ‏ والحسنء وزرارة بن أوفى» وأبي مالك» وعطاء الخراساني» 
وبكر بن عبد الله» وأحد قولي عكرمة؛ وحبيب بن أبي ثابت» والسدي» ومكحولء ومقاتل» وطاوسء وقتادة» والربيع بن 
أنس» ويحيى بن سعيدء وربيعة» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى الحرشي» حدثنا عبد الله بن ميمون المرالى» حدثنا عوف الأعرابي عن الحسن بن 
أبي الحسن» قال: مر رسول الله كَل بقوم يتتضلون- يعني: يرمون ‏ ومع رسول الله يِه رجل من أصحابه» فرمى رجل من 
القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله . فقال الذي مع النبي كَكِ: حنث الرجل يا رسول الله. قال: «كلاء أيمان الرماة لغو لا 
كفارة فيها ولا عقوبة» هذا مرسل حسن عن الحسن . وقال ابن أبى ي احاتم : وروي عن عائشة القولان جميعاً . حدثنا عصام بن 
روادء أخبرنا آدم» أخبرنا شيبان» عن جابر» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة قالت: هو قوله : : لا واللهء وبلى والله» وهو 
يرى أنه صادق» ولا يكون كذلك . 

أقوال أخر : قال عبد الرزاقء عن هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه. وقال زيد بن 
أسلم: هو قول الرجل : أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذاء أخرجني الله من مالي إن لم آتك غداًء فهو هذا. قال ابن 
أبي حاتم : وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا مسددء حدثنا خالد» أخبرنا عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس قال: لغو اليمين 
أدتضلف رات فقيان ..راخيرس أبن : أخبرنا أبو الجماهر. حدثنا سعيد بن بشيرء حدثني أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك» فذلك ماليس عليك فيه كفارة» وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال 
أبو داود اباب اليمين في الغضب» : حدثنا محمد بن المنهال. أنبأنا يزيد بن زريعء حدثئنا حبيب المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني 
عن القسمة». فكل مالي في رتاج الكعبة . فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك» كفر عن يمينك وكلم أخاك» سمعت 
رسول الله كَلإيقول : «لا يمين عليك» ولا نذر في معصية الرب 35, ولافي قطيعة الرحمء وفيما لا تملك». 


وقوله: «وَلكن يدح با كَسَبَث ويك 4. قال ابن 0 : هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه 
كاذب . قال مجاهد وغيره : وهي كقوله : #وَلكن بوركم يما عفدم * الك > الآبة [المائدة: 4م]. ##وأننه عَعُورٌ حلم * أي : : غفور 
لعباده . حليم عليهم . 


للِلدِينَ يُؤُونَ ين يهم ربص أَريمَة أَغْبرٍ إن هَآمو ون لَه عَمُوهُ عَمُوْدٌ يحم ()) وَإن عَرَُا ألطَلَقَ إن الله َه هيع عليه 9 * . 

الإيلاء: الحلف» :نإ جلف ازيل الا يجام زوستية مدة» افلا يكلو نا ايكون اذل عن أريية اهن أو أكثر منهاء فإن 
كانت أقل » فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن تصبر» وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة» وهذا كما ثبت 
في الصحيحين عن عائشة : أن رسول الله آلى من نسائه شهراًء فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع وعشرون» ولهما عن 
عمر بن الخطاب نحوه. فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر» فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر : إما أن يفيء 
- أي : يجامع - وإما أن يطلق» فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى : َل و4 أي : يحلفون 
على ترك الجماع من نسائهم» فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. # ربص أَرَيعَةَ 
شمر 4 أي : ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف. ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق . ولهذا قال: ٠‏ ؤي أله عَددٌ تيه 
أي : رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن الجماع» قاله ابن عباس» ومسروق والشعبي» وسعيد بن جبير» وغير واحدء 
ومنهم ابن جرير رحمه الله 9قَنَّ أنه عَفُورُ يحم أي : لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين . وقوله: #فَإِن فَآءو فَإنَ الله 
عَمُودٌ يحم 4 فيه دلالة لأحد قولي العلماء ‏ وهو القديم عن الشافعي : أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه . 
ويعتضد بما تقدم في الآية التي قبلهاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله كك قفال: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها»» كما رواه أحمد وأبو داودء والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن 
عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف» كما تقدم أيضاً في الأحاديث الصحاح . والله أعلم. وقد ذكر الفقهاء 
وغيرهم ‏ - في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر ا بن أنس» رحمه الله» في الموطأء عن عمرو بن 
دينار قال : : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول 


طقل 
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١ و‎ 





تطاورَلَ هذاالليِل واسودٌ جانِبُة وأرزقني لا خلي ل لاهبة 
فواله ل ولا الله أغني أراة لحَرّك من هذذاالسرير جووانبه 


فسأل عمر ابنته حفصة» رضي الله عنها : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر . فقال عمر : لا 
اسن أحدا من الجيوئن آكثر من ذلك . وقال: محمد بن إسحاقء عن السائب بن جبيرء مولى ابن عباس - وكان قد أدرك 
أصحاب النبي يك قال ل ا ا ا ا وكان يفعل ذلك كثيراً؛ إذ مر بامرأة 
من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول : 





تطاول هذاالليل وزورٌ جانبه وأرقني ألاض جه يمّلاعهبة 
ألا عورا وسور داب مهنا بداقمراًفي ظلمةالليل حاجبه 
يسرّبيهمن كان يله و يقريبه لطيف الحشالايحتويه أقاربه 
فواله لول الله لا شيء غعليرله لنقض من هدذاالسرير جووائيه 
ولكقفسي احعشى رفيبيا نوكلا نات سويت لأ تشكي التدفصة كناتتحهة 


ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم» أو نحوه . وقد روي هذا من طرق.» وهو من المشهورات . وقوله : :. #وَلِن مُأ ألطَلقَ: فيه دلالة 
على أن لا بن الفلا يعجر دمي الاريية اشور تقول عور وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة؛ وهو 
مروى بأسانيد صحيحة عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعودء وابن عباسء وابن عمرء وزيد بن ثابت» وبه يقول 
ابن سيرين» ومسروقء. والقاسم» وسالم» والحسن» وأبو سلمة» وقتادة» وشريح القاضي» وقبيصة بن ذؤيب» وعطاء» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن طرخان التيمي» وإبراهيم النخعي. والربيع بن أنس» والسدي. ثم قيل : إنها تطلق بمضي 
الأربعة أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ومكحولء وربيعة» 
والزهري» ومروان بن الحكم . وقيل إنها تطلق طلقة بائنة» روي عن علي» وابن مسعود. وعثمان» وابن عباس» وابن عمرء 
وزيد بن ثابت» وبه يقول: عطاء» وجابر بن زيد» ومسروق وعكرمة» والحسن» وابن سيرين» ومحمد بن الحنقية. 
وإبراهيم» وقبيصة بن ذؤيب» وأبو حنيفة» والثوري» والحسن بن صالح». وكل من قال: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر 
أوجب عليها العدة». إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء : أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول 
الشافعي» والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو هذاء ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك» عن نافع 
عن عبد الله بن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهرء حتى يوقف» فإما أن يطلق» 
وإما أن يفيء. وأخرجه البخاري . وقال الشافعي» رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عييئة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن 
يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي يكلهم يوقف المولي قال الشافعي : وأقل ذلك ثلاثة عشر. ورواه الشافعي 
عن علي رضي الله عنه : أنه وقف المولي . ثم قال: وهكذا نقول» وهو موافق لما رويناه عن عمرء وابن عمرء وعائشة؛ وعن 
عثمان» وزيد بن ثابت» وبضعة عشر من أصحاب النبي وَيةِ. هكذا قال الشافعي» رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
أبي مريم» حدثنا يحيى بن أيوب » عن عبيد الله بن عمرء عن سهيل بن أن صالحء » عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من 
الصحابة عن الرجل رامن امرالهة فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف.ء فإن فاء وإلا طلق. ورواه 
الدارقطني من طريق سهيل . قلت : وهو مروي عن عمرء وعثمان» وعلي» وأبي الدرداء» وعائشة أم المؤمنين» وابن عمرء 
وابن عباس . وبه يقول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء ومجاهدء وطاوس» ومحمد بن كعبء. والقاسم. وهو 
مذهب مالكء والشافعي» وأحمد بن حنبل: وأصحايهم؛ رحمهم الله وهو اختيار ابن جرير أيضاًء وهو قول الليث بن 
سعدء وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وأبي ثورء وداودء وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفيء ألزم بالطلاق» فإن لم يطلق طلق 
عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة. وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة؛ 
وهذا غريب جدا. 
(زلتطلتث برب بِآنَشِيونَ نلقة وُدَوْ ول يِلْ نَ آن يكن ما حَلنَ أنه 4ه نايهن إن كا ؤم لوالو الآ ومين أحن بيقهدً 
لِك إن أرما إضكحا وَنَّ ِل الى عَلنّ موف لجا لون رمه وه ء لعن 


هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءء أ بأن تمكث 


م 


حك 
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إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءتء. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمّة إذا ظُلّقَتء فإنها 
تعتدٌّ عندهم بقرءين» لأنها على النصف من الحرة» والُّرْء لا يتبعض. فكمّل لها قرءان. ولما رواه ابن جريج عن مُظاهر بن 
أسلم المخزومي المدني» عن القاسمء عن عائشة: أن رسول الله يك قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان». رواه 
أبو داود» والترمذي وابن ماجة. ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية . وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيحٌ أنه.من قول 
القاسم بن محمد نفسه . ورواه ابن ماجة من طريق عطية العَوْفِي عن ابن عمر مرفوعاً. قال الدارقطني : والصحيح ما رواه سالم 
ونافع ' عن ابن عمر قوله. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب . قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف . وقال بعض السلف : بل 
عدتها كعدة الحرة لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر جبلي فكان الإماء والحرائر في هذا سواءء والله أعلمء حكى هذا القول الشيخ أبو 
عمر بن عبد البرء عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهرء وضعفه . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمانء 
حدثنا إسماعيل - يعني ابن عَيّاشى عن عمرو بن مهاجرء عن أبيه : أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : .طُلّقت 
على عهد رسول الله يِه » ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله. كي . حين طلقت أسماء العدة للطلاق» فكانت أول من نزلت 
فيها العدة للطلاق» يعني : مَالمطلفت يربص يِأنضهنَ كمه فَوَوٌ4 . هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف 
والخلف والأئمة في المراد بالأقرّاء ما هو؟ على قولين: 

أحدهما: أن المراد بها: الأطهارء وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: انتقلت حفصة 
بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكرء حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» قال الزهري : فذكرتٌ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» 
فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه : تلد وو فقالت عائشة: ‏ صدقتم» 
وتدرون ما الأقراءٌ؟ إنما الأقراء : الأطهارٌ. وقال مالك : عن ابن شهابء سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت 
أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك؛» يريد قول عائشة . وقال مالك : عن نافع عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق 
الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بّرئت منه وبرىء منها. وقال مالك : وهو الأمر عندنا. ورُوي مثله عن 
ابن عباس» وزيد بن ثابت» وسالم» والقاسم. وعروة» وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان» 
وعطاء بن أبني رباحء وقتادة» والزهري» وبقية الفقهاء السبعة» وهو مذهب مالك» والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور. 
وهو رواية عن أحمدء واستدلوا عليه بقوله تعالى : #طَطْلْمُوهُنَ لِِدَِّنَ» [الطلاق: ]١‏ أي : فى الأطهار. ولما كان الطهر الذي يطلق 
فيه محتسباًء دل على أنه أحد الأقراء الثلائة المأمور بها؛ ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن 
في الحيضة الثالثة» وأقل مدة تصدق فيها المرأة فى انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوم ولحظتان. واستشهد أبو عُيَيْد وغيره على 
ذلك بقول الشاعر ‏ وهو الأعشى -: ١‏ 


ففي كل عامأنت ججَاشِمٌ غْزوة قَشذدّلأقصاهاغ َزريمَعَرَئفِكا 
مُوَرٌئةعثذاء وفي الح رفعة مهنا قحا :تتها فين دزؤة سنا مكنا 


يمدح أميراً من أمراء العراب آثر الغزو على المقام؛ حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها. 

والقول الثاني : أن المراد بالأقراء: الحيضء فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» زاد آخرون: وتغتسل منها. وأقل 
وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوم ولحظة . قال الثوري : عن منصورهء عن إبراهيم» عن علقمة.قال: كنا 
عند عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين» فجاءني وقد وضعت مائي وقد 
نزعت ثيابي وأغلقت بابي . فقال عمر لعبد الله يعنى ابن مسعود _ما ترى؟ قال: أراها امرأته» ما دون أن تحل لها الصلاة. 
فال عمر: وأنا أرق ذلك + :وسكذا ووي يعن أبي بكر الصديق؛ وعمره:وعدمان وعلى #دراين اللازداء: 'وعيادة. بن الضامكة 
وأنس بن مالك» وابن مسعودء ومعاذ. وأبي بن كعب. وأبي موسى الأشعري» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعلقمة» 
والأسودء وإبراهيم. ومجاهد. وعطاءء وطاوس». سيا وعكرمة؛ ومحمد بن سيرين» والحسنء وقتادة. 
والشعبي» والربيع» ومقاتل بن حيان؛ والسدي. ومكحولء. والضحاك؛ وعطاء الخراساني, أنهم قالوا: الأقراء: الحيض . 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب 
رسول الله يك يقولون: الأقراء الحيض . وهو مذهب الثوريء والأوزاعي» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والحسن بن 
صالح بن حَيَء وأبي عبيد» وإسحاق بن راهويه . ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي» من طريق 


#قدم 
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المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت أبي حُبَيشء أن رسول الله يَكتقال لها: «دعي الصلاة أيام أقرائك». 
فهذا لوصح لكان صريحاً في أن القرء هو الحيضء ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم : مجهول ليس بمشهور. وذكره 
ابن حبان: في الثقات. وقال ابن جرير: أصلُ القرء في كلام العرب: «الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم. 
ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم». وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركاً بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض العلماء 
الأصوليين فالله أعلم . وهذا قول الأصمعي : أن القرء هو الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض: قُزْءا 
وتسمي الطهر: قرءاء وتسمى الحيض مع الطهر جميعاً : قرءاً. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان 
العرب والغقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. 

وقوله: «وَلَا يحل لَنَ آن يَكْبْدنَ مَا حَلَقَ أمَّدُ ه أَنعَامِهنَ4 أي : من حَبّل أو حيض . قاله ابن عباسء وابن عُمَرء ومجاهد. 
والشعبي.. والحكم بن عتيبة» والربيع بن أنس» والضحاكء وغير واحد. وقوله: #إن كُمَّ يوْمِنَّ به َالَو الآ 4: تهديد لهن 
على قول خلاف الحق . ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن» وتتعذر إقامة البيئة غالباً على 
ذلك» فرد الأمر إليهن» وتُوُعَدْنَ فيه» لئلا تخبر بغير الحق إما استعجالاً منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها في تطويلهاء لما لها 
في ذلك من المقاصد. فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان . وقوله: #وَيمُولَينَ أن رَيهِنَ في دَلِكَ إن أرادواأ 
إِضَكسا» أي : وزوجها الذي طلقها أحق بردتها ما دامت في عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا في الرجعيات . 
فأما المطلقات البوائن فلم يكنْ حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما صار ذلك لما ححصروا في الطلقات الثلاث» فأما حال 
نزول هذه.الآية فكان الرجل أحقّ برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات» صار 
للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين» من استشهادهم على مسألة عود 
الضمير ‏ هل يكون مخصصاً لما تقدمه من لفظ العموم أم لا؟ بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه» والله 
أعلم . وقوله : لوَكُنَ مِثْلُ ألَدِى عَلِِنَ لم4 أي : ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن» فليؤد كل واحد منهما 
إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت في صحيح مسلمء عن جابرء أن رسول الله يَكوّقال في خطبته» في حجة 
الوداع : «فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهُنَ بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن ألا يُوطِيْنَ فُرُْشَكم 
أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرْح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وفي حديث بهز بن حكيم. 
بن معاوية بن حَيْدَة الفُشَيري» عن أبيه» عن جده.ء أنه قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمتٌ»؛ 
وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تُقَبْح ولا تهجر إلا في البيت6. وقال وكيع عن بشير بن سليمان» عن عكرمة. 
عن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزيّن للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله يقول: «وَلَنَ مِثْلُ الى عَلْهِنَ لوف ». 
رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم. وقوله: االَالُ فَرمورت عل الننسآء يما قصل أله مضه عل بَعْضٍ يمآ أَنمَقُوأ من 
أَموَلِهِةْ4 أي : في الفضيلة في الخُلّقَه والمنزلة» وطاعة الأمرء والإنفاق» والقيام بالمصالح» والفضل في الدنيا والآخرة. كما 
قال تعالى : #آلرَجَالُ فَومُورت عَلّ ليسا يما فصل أله بِعَضَهَم عل بَعْضٍ وَيِمآ أنْمَُوأ مِنْ أَمَوَلهِمْ 4 [النساء: 54]. وقوله: #وَألَه 
عد حَكي» أي : عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمرهء حكيم في أمره وشرعه وقدره. 

«الطلنُ عمَتَلّ مسالا مَْرْونٍ أو مَترِيع بحسن وآ يحِلْ لَحكُمْ أن تأحْدُوأ مم1 َاتمْموهنَ سَينَا إل أن بََاا ألا ُقيمَا حُدُود آم ون ف 
ألا ينا حدُود أ فا جاح علا يفا قدت بيه يَْكَ حُدُوه الله ملا ستَدوهاً ومن يتمد حُدُود أ كَأولَِكَ هُمْ الطَيِمونَ إن طَلْقَهَا ما يل لم 
بنذ حي تكح ربا حبر ون طَلْتها للا تح عَلئِيَآ أن يبآ إن علدا أن ييا حُدُوة أله وَيْفَ حُدُوه اله مدا مدر يَتلمُونَ (4©7 . 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته» وإن طلقها مائة مرة 
ما دامت في العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله وك إلى ثلاث طلقات, وأباح الرجعة في المرة والثنتين» 
وأبانها بالكلية في الثالثة» فقال: لاالطلَنُ مرّتانٍ فَإِمْسَاكا مغرو أَوْ تريح بِإِحْسَنْ». قال أبو داودء رحمه الله في سننه : باب 
في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث؛ : حدئنا أحمد بن محمد المروزي» حدثني علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه»ء عن 
يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس : لاوَالْطلفَتُ يربص بِأنعِْيهنَ مكمه فوَوْ وا يجلْ لحن آن يَكْشمنَ ما حَكقّ اله فيه أرَْامِهنَ# 
الآية : وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثآء فنسخ ذلك فقال: «الظَلَنّ مرّنَان» الآية. ورواه 
النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن علي بن الحسين» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن 
إسحاق». حدثنا عبدة ‏ يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبداً ولا أؤويك أبداً. 
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قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك». حتى إذا دنا أجلك راجعتك . فأتت رسول الله يكت فذكرت ذلك» فأنزل الله وق : < الصَلَكيُ 
مََنَّن» . وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جُرير بن عبد الحميد» وابن إدريس . ورواه عبد بن حُمّيد في تفسيره» عن 
جعفر بن عون» كلهم عن هشام» عن أبيه . قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاءء ما ذامت في العدة»ء وإن 
رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا أؤويك ولا أفارقك . قالت: وكيف ذلك . قال: أطلقك فإذا دنا أجلك 
راجعتك. ثم أطلقك. فإذا دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك لرسول الله كَلِنوء فأنزل الله وَتَك : «المَْكَنُ مَءَتَانّ» قال : فاستقبل 
الناس الطلاق. من كان طلق ومن لم يكن طلق . وقد رواه أبو بكر بن مُرْدُوَيهء من طريق محمد بن سليمان». عن يعلى بن 
شبيب - مولى الزبير -عن هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي» عن قتيبة» عن يعلى بن شبيب به. 
ثم رواه عن أبي كريب» عن ابن إدريس » عن هشام» عن أبيه مرسلا. وقال: هذا أصح . ورواه الحاكم في مستدركه»؛ من طريق 
يعقوب بن حميد بن كاسب» عن يعلى بن شبيب به وقال صحيح الإسناد . ثم قال ابن مَرَدُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبرأهيم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنامحمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل ٠‏ » عن محمد بن إسحاق » عن هشام بن 
غروة» غن أده بعتن عاددة قالت» له يكن للطلاق ردك »يللي الرعت:|مرانة ى برجمو اماك تتفي العدةه ركان بهن جل ون 
الأنصار وي أهل بعل مايكو بن اناس : فقال: ول أنركدك لايم ولا ذات زوج» فجعل يلها حتى إذا كادت العدة أن 
تنقضي راجعهاء ففعل ذلك مراراًء فأنزل الله وبق فيه : « أَلطََكَنُ ران فَإِمْسَالكُ مَعم دنٍ أو تََرِيح بِإِحْسَن» . فوقْتَ الطلاق ثلاثاً لا 
رجعة فيه بعد الثالثئة. حتى تنكح زوجاً غيره «وفكذا ررق عن القادة ا مرضة . ة وابن زيدء وابن جرير كذلك» 
واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 

وقوله: لفَإِمسَالكًا مَمرُونٍ أو تريح بِإِحْسَنٌ» أي : كي ع امكوون ا و م 1 
تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها حتى تنقضى عدتهاء فتبين منك » وتطلق سراحها محسنا إليهاء لا 
تظلمها من حقها شيئاً» ولا نُضَارَ بها. قال علي بن أبي طلحة» ٠»‏ عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» ٠»‏ فليتق الله 
في الثالثة» فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاً. وقال ابن أبي حاتم : 
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب. أخبرني سفيان الثوري. حدثني إسماعيل بن سميع»ء قال: سمعت أبا 
رَزِين يقول: جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله يبك : فَإِمْسَاك مَعْرُونٍ أو ريع ب إِحَسينٌ» أين الثالئة؟ 
قال: «التسريح بإحسان». ورواه عبد بن حميد في تفسيرهء ولفظه : أخبرنا يزيد , 0 عيب انحف سناع ين 
يتمع أن آنا رين الاأسندى رقول : قال رعكل: نيا رمتو اللهء أرأيت قول الله : 8« الطَلَنُ مَرّتَانِ» » فأين الثالثة؟ قال: «التسريح 
بإحسان الثالثة». ورواه الإمام أحمد أيضاً. وهكذا رواه سعيد بن منصورء عن خالد بن عبد الله» عن إسماعيل بن زكريا وأبي 
معاوية» عن إسماعيل بن سميعء عن أبي رزين» به. وكذا رواه قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به 
مرسلا. ورواه ابن مردويه أيضاً من طريق عبد الواحد بن زياد» عن إسماعيل بن سميع» عن أنس بن مالك. عن النبي يليد . 
فذكره. ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم» حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» حدثنا 
ابن عائشة» حدئنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي يَكِةٍ فقال: يا رسول اللهء ذكر الله 
الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ قال : الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» . وقوله : «وَلَا يحل لحكُم أن تَأَحْدُوأ مِمّآ عَاتَبْمُوهُنَّ سينا 
ِل أن يان ألا يُقيمَا حَُدُود أ » أي : لا يحل لكم أن تُضَاجروهن وتضيّقوا عليهن» ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو 
ببعضه» كما قال تعالى : #ولا تمَصَلُوهنَ إتَدْهَبُوا ببَعَض مآ ءَاتَيتمُوهنَ إلا أن ينين بِفَحِمَدَ ميدن 4 [الساء: 14]» فأما إن وهبته المرأة 
شيئاً عن طيب نفس منها. فقد قال تعالى : #فَإن طبن لَك عن مَْو يَنَهُ تسا فَعلُوهُ هيا َرَيكا» [النساء: 4]» وأما إذا تشاقق الزوجان» 
ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته؛ فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلهاء ولا 
عليه فى قبول ذلك منها؛ ولهذا قال تعالى : 9وَلا بحل كم أن تأحْدُ ذُوأ هنآ ءَاتَبتُمُوهُنَ يما إلا أن يَانَ1 ألا يُقِيمًا يما حُدُود أله ون حم 
ألا يْقَِا حُدُودَ أ ما جنَاحَ عَلنهِمَا فيا أفْتَدَتَ يده » الآية . 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منهء فقد قال ابن جرير: حدثنا ابن يشارء حدثنا عبد الوهاب ‏ وحدثني يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا ابن علية ‏ قالا جميعاً: حدثنا أيوب» عن أبي قلآبة» عمن حدثه» عن ثوبان» أن رسول الله كي قال: «أيما 
امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس» فحرام عليها رائحة الجنة». وهكذا رواه الترمذي» عن بندارء عن عبد الوهاب بن 
عبدالمجيد الثقفي به. وقال حسن: قال: ويروى» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان. ورواه بعضهم. عن 
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أيوب بهذا الإسناد. ولم يرفعه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة - 
قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان- قال: قال رسول الله كل : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة». وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجة» وابن جرير» من حديث حماد بن زيدء به . طريق أخرى : قال ابن جرير : 
حدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث» عن أبي إدريس» عن ثوبان مولى رسول الله يك . عن 
النبي بَكِْدِ أنه قال : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس» حرّم الله عليها رائحة الجنة». وقال: «المختلعات هن 
المنافقات» . ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعاًء عن أبي كريب» عن مزاحم بن ذُوّاد بن عُلْبّةَء عن أبيه» عن ليث» هو ابن أبي 
سليم. عن أبي الخطاب». عن أبي زُرْعَة عن أبي إدريس» عن ثوبان قال: قال رسول الله كَكِيْةِ : «المختلعات هن المنافقات» . 
ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه. وليس إسناده بالقوى . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْب حدثنا حفص بن بشر» حدثنا قيس بن الربيع» عن أشعث بن سوار»ء عن 
الحسن » عن ثابت بن يزيد» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَكْنْدِ : «إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات» . . غريب 
من هذا الوجه ضعيف . 

حديث آخر : قال ابن ماجة: حدثنا بكر بن خلف أبو بشرء حدثنا أبو عاصم» عن جعمر بن يحيى بن تَوْبان» عن عمه 
عمارةً بن ثوبان» عن عطاء» عن ابن عباس» أن رسول الله يلدٍ قال: «لا تسأل امرأة زوجّها الطلاق في غير كُنْهه فَتَجَدَّ ريح 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن الحسن عن أني هريرة» عن النبي و : 
«المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» . ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون 
الشقاق والنشوز من جانب المرأة» فيجوز للرجل حيتئذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله : «وَلا يحل لَحكُمْ أن تَأحْدوا مم1 اومن 
عَيَْا إل أن يا ألا يما حُدُود أ الآية. قالوا: فلم يشرع.الخلع إلا في هذه الحالة» فلا يجوز في غيرها إلا بدليل» والأصل 
عَدَمُه» وممن ذهب إلى هذا ابن عباس» وطاوسء وإبراهيم» وعطاءء والحخسن» والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو 
أخذ منها شيئاً وهو مضارٌ لها وجب رده إليهاء وكان الطلاق رجعياً . قال مالك : وهو الأمر الذي أدركتٌ الناس عليه . وذهب 
الشافعي» رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في خالة الشقاق» وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى» وهذا قول جميع أصحابه 
قاطبة . وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار» له» عن بكر بن عبد الله المزتي» أنه ذهب إلى أن الخلع 
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منسوخ بقوله : «وَءَائَيْثُمَ إِحَدَسْهُنَ قَنطابًا فَلَا تَأَخُدُوأ مِنْهُ كينا 4 [النساء: .]١‏ ورواه ابن جرير عنه. وهذا قول ضعيف ومأخل ‏ 

مردود على قائله. وقد ذكر ابن جرير» رحمه الله» أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بو جكاس اتا حي بت | 
عبد الله بن أبي بن سلول. ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف ألفاظه : ظ 
قال الإمام مالك في موطئه: عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» أنها أخبرته عن حبيبة. بنت 
سهل الأنصارية» أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماسء» وأن رسول الله يله خرج إلى الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند 
بابه في العّلّسء. فقال رسول الله كلك : «من هذم؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل . فقال: اما شأنك؟» فقالت: لا أنا ولا ثابت بن 
قيس - لزوجها ‏ فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله يله : «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» . 
فقالت حبيبة : يا رسول الله» كل ما أعطانى عندي . فقال رسول الله كيه : «خذ منها». فأخذ منها وجلست في أهلها. وهكذا 
رواه الإمام أحمد»ء عن عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك بإسناذه مثله . ورواه أبو داودء عن القعنبي» عن مالك. والنسائي» 
عن محمد بن مسلمة» عن ابن القاسم» عن مالك به. 

حديث آخر: عن عائشة : قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا أبو عامر» حدثنا أبو عمرو السدوسي» عن 
عبد الله يعني أبن أببي بكر - عن عمرة» عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» فضربها فكسر 
تخضها فانت رسول الله كه بعد الصبح فاشتكته إليه» فدعا رسول الله َك ثابتا فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال: 

ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإني أصدقتها حديقتين» فهما بيدها . فقال النبي ككل «خذهما وفارقها». ففعل. 

وهذا لفظ ابن جرير. وأبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام . 

حديث آخر فيه : عن ابن عباس رضي الله عنه: قال البخاري: حدننا ارهد بو حمل » ورتين الرعاب القت سجرن : 
خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي وُه » فقالت: يا رسول الله؛ ما أعتب عليه 
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في خلق ولادين» ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله طَلِقٍ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال 
رسول الله يِتلِي: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». وكذا رواه النسائي» عن أزهر بن جميل بإسناده» مثله . ورواه البخاري أيضاًء 
عن إسحاق الواسطي» عن خالد هو ابن عبد الله الطحان. عن خالد» هو ابن مهران الحذاءء عن عكرمة به» نحوه. 

وهكذا رواه البخاري أيضاً من طرق» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عياس» به . وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه» تعني : 
بغضاً. وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب» حدئنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» 
عن عكرمة» أن جميلة رضي الله عنها. كذا قال؛ والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم. قال الحافظ أبو بكر بن مُردويه في 
تفسيره: حدثنا موسى بن هارونء حدثنا أزهر بن مروان الرقاشىء حدثنا عبد الأعلى». حدثنا سعيد» عن قتادة» عن عكرمة . 
غى ابح غنائي آنا جهزلة بدت لول الى :الى كيوتقالك واه جا اعد على ثاكت بن قبس بن عماس اتن دن ولا علق 
ولكنني أكره الكفر بعد الإسلام» ولا أطيقه بغضاً. فقال النبي يَلِة: «تردين عليه حديقته؛؟ قالت: نعمء فأمره رسول الله يتأن 
يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وهكذا رواه ابن ماجة عن أزهر بن مروان» بإسناده مثله سواءء وهذا إسناد جيد مستقيم» ورواه 
أيضاً أبو القاسم البغوي» عن عبيد الله القواريري» عن عبد الأعلى» مثله» لكن قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا 
يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقد» عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن جميلة بنت أبي بن سلول: أنها كانت تحت 
ثابت بن قيس » فنشزت عليه » فأرسل إليها النبى ليفقال : «يا جميلة . ما كرهت من ثابت؟» قالت: والله ما كرهت منه ديناً ولا 
خلقاًء إلا أني كرهت دمامته! فقال لها: «أتردين الحديقة؟ قالت: نعم. فردت الحديقة» وفرق بينهما . قال ابن جرير أيضاً : 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على فضيل» عن أبي جريرء أنه سأل عكرمة : هل كان 
للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي» أنها أتت رسول الله يلك 
فقالت: يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدأء إني رفعتٌ جانب الخباءء فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سواداء 
وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً. قال زوجها: يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي» حديقة لي؛ فإن ردت علي حديقتي؟ 
قال: ما تقولين؟» قالت: نعم» وإن شاء زدته. قال ففرق بينهما. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماسء وكان رجلا دميماًء فقالت: يا رسول اللهء والله لولا مخافة الله 
إذا دخل على بصقت في وجهه! فقالرسول الله يل «أتردين عليه حديقته؟2 قالت: نعم . فردت عليه حديقته . قال: ففرق 
بينهما رسول الله يد وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله» في أنه : هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: 8قَلَا جاح عَلَنهمًا فا فرت بو:#. وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدئنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتي بامرأة ناشز» فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعا بها فقال: 
كيف وجدت؟ فقالت : ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي حبستني . فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه 
عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن أيوب» عن كثير مولى سمرة» فذكر مثله» وزاد: فحبسها فيه ثلاثة أيام. قال سعيد بن أبي عَرُوبّة 
عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتت عمر بن الخطاب» فشكت زوجهاء فأباتها في بيت الزيل. فلما أصبحت 
قال لها: كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعينى من هذه الليلة . فقال: خذ ولو عقاصها. وقال البخاري : 
وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج يُقِلَ عليٌ الخير إذا حضرني» ويحرمني إذا غاب عني . قالت: فكانت مني زلة يوماء 
فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه؟ قال: نعم . قالت: ففعلت . قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان. 
فأجاز الخلع » وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه» أو قالت: ما دون عقاص الرأس . ومعنى هذا: أنه يجوز أن يأخذ منها كل 
ما بيدها من قليل وكثير» ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمرء وابن عباس » ومجاهد. وعكرمة» وإبراهيم 
النخعي » وقبيصة بن ذؤيب» والحسن بن صالحء وعثمان البتي . وهذا مذهب مالك» والليث» والشافعي» وأبي ثورء واختاره 
ابن جرير . وقال أصحاب أبي حنيفة» رحمهم الله : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء ولا تجوز الزيادة 
عليه » فإن ازداد جاز في القضاء: وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئاً» فإن أخذ جاز في القضاء . وقال الإمام 
أحمد» وأبو عبيد» وإسحاق بن راهويه : لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاءء 
وعمرو بن شعيبء والزهري». وطاوسء. والحسن» والشعبي» وحماد بن أبي سليمان» والربيع بن أنس . وقال معمر». 


الا" 


١ 
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والحكم : كان علي يقول : لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق 
إليها. قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» في قصة ثابت بن قيس : : فأمره 
رسول الله ككليَهِ أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد حيث قال : أخبرنا قبيصة»: عن سفيان» عن ابن 
جريج » عن عطاء : أن النبي ا لمر الو التو رو ا 1 نا 
لما ها أفَْدَتَ بده أي : من الذي أعطاها؛ لتقدم قوله : ولا يحل كم أن تأحْدُوأ مآ َاتَبشُوهْنَّ ينا إل أن أل ينا خوك 
ل نَ فم ألا مقا حدُوة أله ا بجاح عَلهِما ها أفْْدَتْ يرد أي 9 بن أبن اقلا جنا علبهيا 
فيما افتدت به منه» رواه ابن جرير؛ ولهذا قال بعده: لتَذْكَ حُدُوه سم ملا َتَدُوهَا وَمَن يتمد حُدُود أله مأَوْلَيِكَ هُمْ ليون » 

فصل 
قال الشافعي : اختلف أصحابنا في الخلع » » فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس في رجل طلق امرأته 
تطليقتين ثم اختلعت منه يعد: يتزوجها إن شاء؛ ؛ لأن الله تعالى يقول: #االطلَقُ مرَّتَانّ» قرأ إلى : #أن يراجم © قال الشافعي: 
وأخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينارء عن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق . وروى غير الشافعي؛ عن سفيان بن 
عييئة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس»ء كل عد الم جو ا ا ا ل يا 
ا 0 نعي لمن اتام بطار و ذكر لله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فيما 
ذلك» فليس الخلع بشيءء ثم قرأ: «الطَلَُ عزن مسالا مَعرْونٍ أو ضرع بإِحْسَنٌ4 وق رأ لين طلقا ها يل لم م بَعَدُ د عي تبجع 
وجا عبرم . 
وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من أن الخلع ليس بطلاق» وإنما هو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» وابن عمر. وهو قول طاوسء وعكرمة. وبه يقول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور 
وداود بن علي الظاهري. وهو مذهب الشافعي في القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة . والقول الثاني في الخلع : أنه طلاق بائن 
إلا أن ينوي أكثر من ذلك . قال مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جُمْهان مولى الأسلميين» » عن أم بكر الأسلمية : أنها 
اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد» فأتيا عئمان بن عفان في ذلك» فقال : تطليقة ؛ إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما 
دعبت نان لد فى :11 اع يك ماران ركز ضاف ا حقة بن حنبل هذا الأثرء والله أعلم . وقد روي نحوه عن عمر» 
وعلي»؛ وابن مسعودء وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» والحسن» وعطاءء وشريحء والشعبي» وإبراهيم» وجابر بن 
يد. وإليه ذهب مالكء» وأبو حنيفة: وأصحابه» والثوري» والأوزاعي» وعثمان البتي» والشافعي في الجديد . غير أن الحنفية . 
عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة . وإن نوى ثلاثاً فثلاث . وللشافعي قول آخر في 
الخلع» وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعرى عن النية فليس هو بشيء بالكلية . 
مسألة : وذهب مالك» وأبو حنيفة». والشافعيى» وأحمد وإسحاق فى رواية عنهماء وهي المشهورة؛ إلى أن المختلعة عدتها 
عدة المطلقة بثلائة قروءء إن كانت ممن تحيض . وروي ذلك عن عمرء وعلي» وابن عمر . وبه يقول سعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسارء وعروة» وسالمء وأبو سلمة» وعمر بن عبد العزيزء وابن شهاب» والحسن, والشعبي» وإبراهيم 
النخعي» وأبو عياض» وخلاس بن عمروء وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعدء وأبو عبيد. قال الترمذي : 
وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم . ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات . والقول الثاني : أنها 
تعتد بحيضة واحدة تستبرىء بها رحمها. قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر»ء عن نافع أن الربيع 
اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثئمان» رضي الله عنه» فقال: تعتد حيضة . قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض»ء 
حتى قال هذا عثمان» فكان ابن عمر يفتي به ويقول: عثمان خيرنا وأعلمنا. وحدثنا عبدة» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر 
قال: عدة المختلعة حيضة. وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: عدتها 
حيضة . وبه يقول عكرمة» وأبان بن عثمان» وكل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ - يلزمه القول بهذاء واحتجوا 
لذلك بما رواه أبو داودء والترمذي» حيث قال كل واحد منهما: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي» حدثنا علي بن بحر. 
حدثنا هشام بن يوسف, عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها على عهد النبي يق فأمرها النبي كَل أن تعتد بحيضة. ثم قال الترمذي: حسن غريب. وقد رواه عبد الرزاق» عن 





معمرء عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلا. ئ 
حديث آخر: قال الترمذي : حدئنا محمود بن غيلان» حدثنا الفضل بن موسى» عن سفيان» حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
وهو مولى آل طلحة» عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها اختلعت على عهد رسول الله كك فأمرها 
النبي - أو أمرت أن تعتد بحيضة . قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة . طريق أخرى : قال ابن ماجة: حدثنا 
علي بن سلمة النيسابوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثنا أبي عن ابن إسحاق. أخبرني عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: قلت لها: حدثيني حديثك . قالت: اختلعت من زوجي» ثم جئت 
عثمان» فسألت: ماذا على من العدة؟ قال : لا عدة عليك» إلا أن يكون حديث عهد بك ؛ فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة . 
قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله كفي مريم المغالية» وكانت تحت ثابت بن قيس» فاختلعت منه. وقد روى ابن 
لهيعة» عن أبي الأسودء عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن الربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله 336 
يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة . 
مسألة : : وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء؛ لأنها قد ملكت نفسها بما 
بذلت له من العطاء . وروي عن عبد الله بن أبي أوفى» وماهان الحنفي» وسعيد بن المسيبء والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها 
الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاهاء وهو اختيار أبي ثورء رحمه الله . وقال سفيان الثوري : إن الخلع بغير لفظ 
الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليهاء وإن كان سمى طلاقاً فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي 
الظاهري» واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البرء عن فرقة أنه لا يجوز له 
ذلك» كما لا يجوز لغيره» وهو قول شاذ مردود. 
مسألة: وهل له أن يوقع عليها طلاقاً آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: ليس له ذلك؛ لأنها قد ملكت نفسها 
وبانت منه . وبه يقول ابن عباس» وابن الزبير» وعكرمة» وجابر بن زيد. والحسن البصريء والشافعي» وأحمد بن حنبل . 
وإسحاق بن راهويهء وأبو ثور. والثاني: قال مالك : إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهما وقع» وإن سكت بينهما لم 
يقع . قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان» رضي الله عنه . والثالث : أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في 
العدة. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والثوري» والأوزاعي . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح» وطاوسء وإبراهيم» 
والزهري» والحكمء وحماد بن أبى سليمان . وروي ذلك عن ابن مسعودء وأبي الدرداء. . قال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت 
عنهما. وقوله: ٠‏ لتك حُدُوهُ اله ملا متدوها وص بعد حدُود ل َلك هُمْ اموت أي : هذه الشرائ ئع التي شرعها لكم هي حدوده. 
فلا تتجاوزوها . كما ثبت في الحديث الصحيح : «إن الله حد حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها» . وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع 
الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» كما هو مذهب المالكية ومن وافة ٠‏ وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدة» لقوله: 
«الطَلَقٌ مَرّنَانِ4ثم قال : #تَزْكَ حَدُود أله قلا تمتّدوها ومن يعد حَدُودَ أله أَوْليكَ هُمُ لم4 ويقوون ذلك بحديث محمود بق لبيك 
الذي رواه النسائي في سئننه حيث قال : حدثنا سليمان بن داودء أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه» عن محمد بن 
0 : أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبانء : قال : : «أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
ظهركم؟!» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟. فيه انقطاع . وقوله تعالى : ٠‏ جد لت 6لا يل لذ ئ بنذ عق تنكم ردج 
3 : إنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره» أي : 
حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح» فلو وطئها واطىء في غير نكاح. ولو في ملك يمين لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج» 
وهكذا لو تزوجتء ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب» رحمه الله؛ 
أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني . وفي صحته عنه نظر» على أن الشيخ أبا عمر بن عبد 
البر قد حكاه عنه في الاستذكارء فالله أعلم. وقد قال أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد بن 
جعفر» عن شعبة» عن علقمة بن مرئد» عن سالم بن رزين» عن سالم بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب» عن أبن عمرء عن 
النبي كدي الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج آخر فيطلقهاء قبل أن يدخل بها: أترجع إلى 
الأول؟ قال: «لاء» حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» . هكذا وقع في رواية ابن جريرء وقد رواه الإمام أحمد فقال: حدثنا 
محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن علقمة بن مرئد» سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله يعني : : "أبن عمر» 
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عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء عن النبي كلِ: في الرجل تكون له المرأة فيطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن 
يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول الله يك «حتى يذوق العسيلة». وهكذا رواه النسائي» عن عمرو بن علي 
الفلاسء وابن ماجة عن محمد بن بشار بندارء كلاهما عن محمد بن جعفر غندر»ء عن شعبة» به كذلك . فهذا من رواية 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعاًء على خلاف ما يحكى عنه» فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند» والله أعلم. وقد روى 
أحمد أيضاًء والنسائي» وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئد» عن رزين بن سليمان 
الأحمري» عن ابن عمر قال: سئل النبي يَلةِ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخرء فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها. 
قبل أن يدخل بها: هل تحل للأول؟ قال: «لاء حتى يذوق العسيلة». وهذا لفظ أحمدء وفي رواية لأحمد: سليمان بن رزين. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا محمد بن دينار» حدئنا يحيى بن يزيد الهنائي» عن أنس بن مالك: أن 
رسول الله يلْةِ سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً فتزوجت بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها 
الأول؟ فقال رسول الله تَللِِ: «لاء حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته» . ورواه ابن جرير» عن محمد بن 
إبراهيم الأنماطي» عن هشام بن عبد الملك. حدثنا محمد بن دينارء فذكره. قلت: ومحمد بن ديئار بن صندل أبو بكر 
الأزدي ثم الطاحي البصريء» ويقال له: ابن أبي الفرات: اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفه» ومنهم من قواه وقبله وحسن له . وقال 
أبو داود: إنه تغير قبل موته؛ فالله أعلم . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثنا شيبان» حدثنا يحيى بن أبي 
كثيرء عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل في المرأة يطلقها زوجها ثلاثاً فتتزوج زوجاً غيره» 
فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريد الأول أن يراجعهاء قال: «لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها». ثم رواه من وجه آخر عن شيبان» 
وهو ابن عبد الرحمن» به. وأبو الحارث غير معروف . ظ 

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن مثنىء حدثنأ يحيى » عن عبيد اللهء حدثنا القاسم» عن عائشة: أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثأ» فتزوجت زوجاً فطلقها قبل أن يمسهاء فسئل رسول الله كه: أتحل للأول؟ فقال: «لاء حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق 
الأول». أخرجه البخاري» ومسلم» والنسائي» من طرقء عن عبيد الله بن عمر العمريء عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي ٠‏ 
بكرء عن عمته عائشة» به. طريق أخرى: قال ابن جرير : حدثنا عبيد. الله بن إسماعيل الهباري» وسفيان بن وكيع» وأبو هشام 
الرفاعي قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة قالت: سئل رسول الله عَتلِنةِ عن رجل 
طلق امرأته» فتزوجت رجلا غيره» فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها: أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله يَكه: «لا تحل 
لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته». وكذا رواه أبو داود عن مسددء والنسائي عن أبي كريب». كلاهما عن 
أبي معاوية» وهو محمد بن حازم الضريرء به. طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه : حدثنا محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا 
أبو أسامة. عن هشامء عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله يَكِ سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقهاء فتتزوج رجلا فيطلقها. 
قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال: «لاء حتى يذوق عسيلتها». قال مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابن 
فضيل : وحدثنا أبو كريب» حدئثنا أبو معاوية جميعاًء عن هشام بهذا الإسناد. وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن 
حازم»ء عن هشام به. وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين . وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ عن عائشة مرفوعاً بنحوه أو مثله. وهذا إسناد جيد. وكذا رواه ابن جرير أيضاًء من طريق علي بن زيد بن 
جدعان؛ عن امرأة أبيه أمينة أم محمد عن عائشة» عن النبي يكل بمثله» وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري : 

حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى» عن هشام» حدثني أبي» عن عائشة» عن النبي يكل . وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا. 
عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقهاء فتزوجت آخر فأتت النبي يَلِةِ؛ 

فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال: «لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك». تفرد به من هذين 
الوجهين . طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: دخلت 
امرأة رفاعة القرظي - وأنا وأبو بكر عند النبي كلهٍ ‏ فقالت: إن رفاعة طلقني البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني» وإنما 
عنده مثل الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابهاء وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له فقال: يا أبا بكر ألا تنهى هذه 
عما تجهر به بين يدي رسول الله ككلوِ! فما زاد رسول الله يَكهِ على التبسمء وقال رسول الله يَكلِةِ : «كأنك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة.» لا» حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك. ومسلم من حديث 
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عبد الرزاق» والنسائي من حديث يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن معمر به . وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم : إن رفاعة طلقها آخر 
ثلاث تطليقات. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة» والبخاري من طريق عقيل» ومسلم من طريق 
يونس بن يزيد وعنده ثلاث تطليقات, والنسائي من طريق أيوب بن موسىء ورواه صالح بن أبي الأخضر كلهم عن الزهري. 
عن عروة» عن عائشة» به. وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن 
سمؤال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله كله ثلاثاء فتكحت عبد الرحمن بن الزبيرء فاعترض عنها فلم يستطع 
أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينكحهاء وهو زوجها الأول الذي كان طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله يك فنهاه عن 
تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» كذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع . وقد رواه إبراهيم بن 
طَهُْمانء وعبد الله بن وهب» عن مالك» عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن» عن أبيه» فوصله . 
فصل 

والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو المشروع من التزويج» واشترط الإمام 
مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئاً مباحاً» فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو 
محرم أو معتكف. لم تحل للأول بهذا الوطء. وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلة 
عنده. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني» وكأنه تمسك بما فهمه من قوله 
عليه السلام : «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»» ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاً. وليس المراد بالعسيلة المني لما رواه 
الإمام أحمد والنسائي» عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يك قال: «ألا إن العسيلة الجماع»» فأما إذا كان الثاني إنما 
قصده أن يحلها للأول» فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوهه في العقد بطل النكاح عند 
جمهون الأكمة. 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 
الحديث الأول: عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن ذُكَيْنَء حدثنا سفيان» عن أبي قيس» عن الهزيل؛ عن 
عبد الله قال: لعن رسول الله يكل الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلةء والمحلّل والمحلّل له وآكل الربا وموكله. ثم 
رواه أحمد» والترمذيء والنسائي من غير وجه؛ عن سفيان» وهو الشوري» عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان 
الأودي» عن هزيل بن شرحبيل الأودي»؛ عن عبد الله بن مسعود عن النبي كَككةبه . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة» منهم: عمرء وعثمان» وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين» 
ويروى ذلك عن علي » وابن مسعود. وابن عباس . طريق أخرى : عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي. 
حدثنا عبيد الله؛ عن عبد الكريم» عن أبي الواصل. عن ابن مسعودء عن رسول الله يك قال: «لعن الله المحلل والمحلل له . 
طريق أخرى : روى الإمام أحمدء والنسائي» من حديث الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن الحارث الأعور» عن عبد الله بن 
مسعود قال: آكل الربا وموكلهء وشاهداه وكاتبه إذا علموا به» والواصلة» والمستوصلة. ولاوي الصدقة» والمعتدي فيهاء 
والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته؛ والمحلل والمحلل لهء ملعونون على لسان محمد يك يوم القيامة . 
الحديث الثاني : عن علي رضي الله عنه . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر وهو ابن يزيد 
الجعفي؛ عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال: لعن رسول الله يك آكل الربا وموكله» وشاهديه وكاتبه؛ والواشمة 
والمستوشمة للحسن, ومانع الصدقة» والمحلل» والمحلل له» وكان ينهى عن النوح . وكذا رواه عن غندر» عن شعية؛ عن 
جابر» وهو ابن يزيد الجعفي» عن الشعبي عن الحارث» عن عليء به . وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالدء 
وحصين بن عبد الرحمن» ومجالد بن سعيد» وابن عون. معان لعفي به. وقد رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجة 
من حديث الشعبي » به. ثم قال أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي 
قال: لعن رسول الله عليه صاحب الرباء وآأكله» وكاتبه؛ وشاهده»ء والمحلل» والمحلل له. 
الحديث الثالث : عن جابر : قال الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشج» أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي» حدثنا 
مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله وعن الحارث» عن علي : أن رسول الله وه لعن المحلل والمحلل له. ثم قال : 
وليس إسناده بالقائم» ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم؛ منهم أحمد بن حنبل . قال: ورواه ابن نمير» عن مجالد» عن 


هو لا 
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الشعبي» عن جابر بن عبد الله» عن علي . قال: وهذا وهم من ابن نمير» والحديث الأول أصح . 
الحديث الرابع : عن عقبة بن عامر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري» 
حدثنا أبي» سمعت الليث بن سعد يقول: قال أبو مصعب مشرح هو: ابن هاعان؛ قال عقبة بن عامر : قال رسول الله طلِغ: 
األا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المحلّلء لعن الله المحلل والمحلل له». تفرد به ابن 
ماجة . وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني؛ عن عثمان بن صالح» عن الليث به» ثم قال: كانوا ينكرون على عثمان في 
هذا الحديث إنكاراً شديداً. قلت : عثمان هذا أحد الثقات. روى عنه البخاري في صحيحه. ثم قد تابعه غيره» فرواه جعفر / 
الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق». عن أبي صالح عبد الله بن صالح. عن الليث بهء فبرىء من عهدته والله أعلم . 
الحديث الخامس : عن ابن عباس . قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو عامرء عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن 
وهرام. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يك المحلل والمحلل له. طريق أخرى: قال الإمام الحافظ خطيب 
دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي: حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
عن داود بن الحصين » عن عكرمة» عن أبن عباس فال : سئل رسول الله يكن عن نكاح المحلل قال: «لاء إلا نكاح رغبة» لا 
نكاح دُلْسَة ولا استهزاء بكتاب 00 . ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن موسى بن أبي الفرات» عن عمرو بن دينار» عن النبي يل بنحو من هذاء فيتقوى كل من هذا المرسل 
والذي قبله بالآخرء والله أعلم . 
الحديث السادس : عن أبي هريرة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامره حدثنا عبد الله هو ابن جعفرء عن عثمان بن محمدء 
عن المقبري» عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله يكل المحلل والمحلل له. وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني» 
والبيهقي» من طريق عبد الله بن جعفر القرشي . وقد وثقه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني؛ ويحيى بن معين وغيرهم . 
وأخرج له مسلم فى صحيحه؛ عن عثمان فد الأحسي ب زئقه بن فين بع نتيا لقي وورهر يعن فك . 
الحديث السابع : عن ابن عمر . قال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا . 
سعيد بن أبي مريم» حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني» عن عمر بن نافع» عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمرء 
فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاث فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه» ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح 
رغبة» كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله يكلن. ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وقد رواه الثوري؛» عن 
عبد الله بن نافع» عن أبيه؛ عن ابن عمرء به. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع . وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني» 
وحرب الكرماني» وأبو بكر الأثرم؛ من حديث الأعمشء عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر» عن عمر أنه قال: لا 
أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة؛ عن بكير بن الأشج»؛ عن سليمان بن يسار: أن 
عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روي عن علي» وابن عباس» وغير واحد من 
الصحابة» رضي الله عنهم. وقوله: #قَإن طَلْمَهَا4 أي : الزوج الثاني بعد الدخول بها لقلا جنَاحَ عَلَنهِمَآ أن بَثرَاجمآ» أي : المرأة 
والزوج الأول «إن َآ أن يُقِيمَا حُدُوءَ أّهِ © أي : يتعاشرا بالمعروف وقال مجاهد : إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة ##وَبَزْكَ حَدُوة 
أنه 4 أي : شرائعه وأحكامه «يِيِيَئها» أي : يوضحها ؤٌلِتَّرْرِ يَملَمُونَّ4 وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله» فيما إذا طلق الرجل امرأته 
طلقة أو-طلقتين + وتركها خض انقضت عدتهاء 'ثم تزوجت بآخر ندخل بهاء كم :طلقها فانقضت غذتهاء كم تزوجها الأول هل 
تعود إليه بما بقي من الثلاث» كما هو مذهب مالكء والشافعي» وأحمد بن حنبل» وهو قول طائفة من الصحابة» رضي الله 
عنهم؟ أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق» فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث» كما هو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم. الله؟ وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرىء والله أعلم . 
0 جهن نيهر 0 سَرَحُوْهْنَ بعرو ولا مون يرادا 00 تل يك قد ل تقس و ولا تدوأ 
ل هرو واوا يضمت اله َلك وآ أو لحن ألككب والْحِكَْة ييطكر بذ ونا لله وأضليوا أن الله معي 40 
وي باند واوا العو لودو برو ا مارو وف ا 
منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أي : يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف» وهو أن يشهد على رجعتهاء 
وينوي عشرتها بالمعروف» أو يسرحهاء أي يتركها حتى تنقضي عدتهاء ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن» من غير شقاق ولا 
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مخاصمة ولا تقابح» قال الله تعالى : #وَلَا مُسِكرُسُنَ صرَارًا لِتَعَنَدُواً» : قال ابن عباسء ومجاهدء ومسروق» والحسنء» وقتادة» 
والضحاك» والربيع» ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء ء العدة راجعها ضراراً» لثلا 
تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتد. فإذا شارفت على اتقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة؛ فنهاهم الله عن ذلك. وتوعدهم 
عليه فقال: #ومن يفعل َك مَقَد َم نقْسَةٌ4 أي : بمخالفته أمر الله تعالى . وقوله : «ولا كَتَِدُوَا ايت أَسَه هرا » : قال ابن جرير: 
عند هذه الآية: أخبرنا أبو كُرَيْبِء أخبرنا إسحاق بن منصورء عن عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن أبي 
العلاء الأوديء عن حميد بن عبد الرحمنء عن أبي موسى : أن رسول الله كلخ غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: 
يا رسول الله» أغضبت على الأشعريين؟! فقال: «يقول أحدكم: قد طلقتء قد راجعتء ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا 
المرأة قُبّل عدتها» . ثم رواه من وجه آخرء عن أبي خالد الدالاني» وهو يزيد بن عبد الرحمن» وفيه كلام . وقال مسروق: هو 
الذي يطلق في غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها العدة. وقال الحسنء وقتادة» وعطاء الخراساني» 
والربيع » ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعباً. فأنزل الله «ولا تَننِدُوَأ 
ءَايتِ أللّه ا هُرُوا» فألزم الله بذلك. وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثنا أبو أحمد الصيرفي»؛ حدثني جعفر بن 
محمد السمسارء عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث؛ عن مجاهدء عن أبن عباس قال : طلق رجل امرأته وهو 
يلعبء لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله : «وَلَا تَتّحِدُوَا ايت أَمَّهِ هرُوا 4 فألزمه رسول الله يك الطلاق. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
عصام بن روادء حدثنا آدم» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» هو البصري» قال: كان الرجل يطلق ويقول : كنت لاعباً أو 
يعتق ويقول : كنت لاعباً وينكح ويقول : كنت لاعباً فأنزل الله : #ولا دَنَجِدوا ءَايتِ اده 6 وقال سيول الله تَلِْهِ : «من طلق 
أذ ان آر كك أل الكبع جا ار لاغ ءافقاد يجار خلنها بركلا رواد اين جرورم رين الرشري »عن سلتماة بن أرقم» عن 
الحسن» مثله . وهذا مرسل . وقد رواه ابن مردويه» من طريق عمرو بن عبيد» عن الحسن» عن أبي الدرداء موقوفاً عليه . وقال 
أيضاأ: حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب». حدثنا يعقوب ا ا ا 0 
إسماعيل بن سلمة» عن الحسن» عن عبادة بن الصامت» في قول الله تعالى : «وَلَا تَتَحِدُوا يت أله هُرُوا 4 قال : كان الرجل 
على عهد النبي كك يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول : كنت لاغبا. ويقول ل : كنت لاعباً فأنزل الله : 
«وَلَا تَتَهِدُوَا ايت أشَّهَ هْرُوا4 فقال رسول الله كلِ: «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق» 
والعتاق» والنكاح» . 

والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجة من طريق عبدالرحمن بن حبيب بن أردك» عن عطاءء 
عن ابن ماهك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «ثلائة جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة». 
وقال الترمذي : حسن غريب . 

وقوله : : «وَأذوُوًا يِعْمَتَ اله عَلتَك 4 أي : في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم 9وَما أل عَلِيَحُ من الكتبٍ وَالْحِكمَةِ» 7 
السنة 006 ك4 أي : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم «وَأتّقُوا نّمع أي : فيما تأتون وفيما تذرون #وَاعَلموَ 
أن أله شَىْءِ عَلِيمٌ © أي : فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية» وسيجازيكم على ذلك . 

وَإِدًا تل م جلَهُنَّ فلا سَصُلُوهُنَ أن يَكِحْنّ أَروجَهنَ إذا يَرصَوَا بيجم بامتروف' ذَلِكَ يُوَعَْظ بو من كان مِ'كُم يُوْمِنْ بأل وَأليومِ 
4# كلك أَنَك لك وهر واه يتلم َنم 1 تلو 4 . 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له 
أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهى الله أن يمنعوها. وكذا روى العوفي» عنه» وكذا 
قال مسروق». وإبراهيم النخعي» والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك . وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية؛ وفيها دلالة على أن 
المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لا بد في تزويجها من ولي» كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء في 
الحديث: «لا تزوج المرأةٌ المرأةً» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلا 
بولى مرشدء وشاهدي عدل . وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع» وقد قررنا ذلك في كتاب 
«الأحكام»» ولله الحمد والمنة.. 

وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته» فقال البخاري» رحمه الله» في كتابه الصحيح عند تفسير هذه 
الآية: حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو عامر العقدي, حدثنا عباد بن راشد» حدثنا الحسن قال : حدثني معقل بن يسار 
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قال: كانت لي أخت تخطب إلي - قال البخاري : وقال إبراهيم» عن يونس» عن الحسن : حدثني معقل بن يسار. وحدثنا 
أبو مَعْمَرهِ حدثنا عبد الوارث» حدثنا يونس» عن الحسن : أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها حتى انقضت عدتهاء 
فخطبهاء فأبى معقلء فنزلت: #قلا سَصَلُوهْنَ أن يكِحْنَ أَرُوجَهْنَ 4 . وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجةء وابن 
أبي حاتم وابن جرير» وابن مردويه من طرق متعددة» عن الحسن» عن معقل بن يسارء به. وصححه الترمذي أيضاًء ولفظه 
عن معقل بن يسار : أنه زوج أخته رجلا من المسلمين» على عهد رسول الله يكل فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم 
يراجعها حتى انقضت العدة» فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب. فقال له: يالكع» أكرمتك بها وزوجتكهاء ٠‏ فطلقتها! والله 
لا ترجع إليك أبدأء آخر ما عليك قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل لله : لوَإدًا طَلَدم ليا من أُلهنَ 4 
إلى قوله: #وَأنسْم لا سَلَموَتَ» فلما سمعها معقل قال : سَمْعْ لربي وطاعة ثم دعاهء فقال: أزوجك وأكرمك. زاد 
ابن مردويه: وكفرت عن يميني . وروى ابن جرير» عن ابن جريج قال: هي جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح» وقال 
سفيان الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي قال: هى فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من السلفف: أن هذه الآية نزلت في 
معقل بن يسار وأخته . وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم لهء والصحيح الأولء والله أعلم . وقوله : لدَلِكَ 
يُوَعَظ بو مَن كان مك يقن لَه ولي الآز 4 أي : هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له #هَمن من كات مِتَكُم # أيها الناس # نوه مِنَّ بالل البو الآ أي : يؤمن بشرع اللهء ويخاف 
وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة» وما فيها من الجزاء «دَلِيٌ أَنّكَ لَك وأَْهْدٌ 4 أي : اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى ' 
أزواجهنء وترك الحمية في ذلك» أزكى لكم وأطهر لقلوبكم لوَاَهُ يَمْكنُ» أي : من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه «وَأشمر ل 
تملمورت* أي : الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. 

«ليه وَلْوئِدَتُ مُنِمْنَ أَرَلَدَهْنَّ وكين مين لِمَنْ أَيَادَ أن ع لسَاعَةٌ وَعَلَ الؤلود 2 ينف تكتوجن كلف نفس إِلَّا وَسَعَها ل 


رصعن سم 


عير سمت سيل #7 


. تَضَآد وَلِدَما 7 ولا مَولُودٌ لَه وده وَعَلّ 00 إن رادا يَصَالُا عن َي بتي ونْمَاو له َِنَْ أرد أن تََرْضِعُوأ 
أوكَدكدٌ فلا ججح عَلكدُ دا سَلََتُم مآ ايم لزي 6 ا أله وأغكيرا أن أله بجا تتزة بيرك 409 . 

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات : أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة»ء وهي سنتان» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ؛ ولهذا 
قال: #لِمَنْ أََادَ أن ع أياعَةٌ4 وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود 
وعمره فوقهما لم يحرم. قال الترمذي : «باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين»: حدثنا قتيبة» حدثنا 
أبو عوانة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يكئهِ : «لا يحرم من الرضاع إلا ما 
فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام». وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
رسول الله كل وغيرهم : أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا . 
وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوامء وهي امرأة هشام بن عروة. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث» ورجاله على 
شرط الصحيحين » ومعنى قوله : إلا ما كان في الثدي» أي : في محل الرضاعة قبل الحولين ؛ كما جاء في الحديثء الذي رواه 
أحمد عن رَكيع وغندره عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي ككل قال : «إن له 
مرضعاً في الجنة» . وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة» وإنما قال».عليه السلام» ذلك؟ ا عليه السلام» 
مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: «إن له مرضعاً في الجنة» يعني : تكمل رضاعه؛ ويؤيده ما رواه الدارقطني» من طريق 
الهيثئم بن جميل .2 عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 2 : الا يحرم من الرضاع 
إلا ما كان في الحولين»» ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيئم بن جميل» وهو ثقة حافظ . قلت : وقد رواه الإمام مالك 
في الموطأء عن ثور بن زيد» عن ابن عباس موقوفاً. ورواه الدراوردي عن ثورء عن عكرمة» عن ابن عباس وزاد: «وما كان 
بعد الحولين فليس بشيء»» وهذا أصح . وقال أبو داود الطيالسي» عن جابر قال: قال رسول الله يَكْهِ : ١لا‏ رضاع بعد فصال» 
ولا ينم بعد احتلام»؛ وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله : #وفص لم في عَاميْنِ» [لقمان: .]١4‏ وقال: #وَمَلْمٌ وَفِصَكُم تَلثُونَ 
برا [الأحقاف: 16]. والقول بأن ا ا ا ا ن عباس» وابن مسعودء وجابرء 
وأبي هريرة» وابن عمرء وأم سلمة ة» وسعيد بن المسيب.» وعطاء. والجمهور. وهو مذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاقء 
والثوري» وأبي يوسففء, ومحمدء ومالك في رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفي رواية: وثلاثة أشهر. وقال 
أبو حنيفة : سنتان وستة أشهرء وقال زفر بن الهذيل : ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا رواية عن الأوزاعي . قال مالك : 
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ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لأنه قد صار بمنزلة الطعام؛ وهو رواية عن الأوزاعي؛ وقد 
روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصالء فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور» سواء فطم أو لم يفطم 
ويحتمل أنهما أرادا الفعل» كقول مالك» والله أعلم . 

وقد روي في الصحيح عن عائشة. رضي الله عنها: أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم» وهو قول عطاء بن 
أبي رباح» والليث بن سعدء وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه» وتحتج في ذلك 
بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي كَكِْهْ امرأة أبي حذيفة أن ترضعهء وكان كبيراًء» فكان يدخل عليها بتلك 
الرضاعة» وأبى ذلك سائر أزواج النبي يله » ورأين ذلك من الخصائصء وهو قول الجمهور. وحجة الجمهور - منهم الآئمة 
الأربعة» والفقهاء السبعة» والأكابر من الصحابة» وسائر أزواج رسول الله تل سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين» عن 
عائشة : أن زسول الله لِ قال: «انظرْنٌ من إخوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة». وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع» وفيما 
يتعلق برضاع الكبير» عند قوله تعالى : تَأبَفُكُمْ أل أَرِصَمْتَكهْ4 [النساء: +1]. وقوله: وَل المؤلود لم يفن وكسوئنَ بالْمرُون» 
أي : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف؛ أي : بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ من غير إسراف ولا إقتارء 
بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقناره» كما قال تعالى : لالِيِقُ ذو سَعَوَ ين سَعَيي ومن كير عه ؤْهُُ فق وم اله مه كا كك 
أنَدُ ًا لامآ انها سَيَجمَلُ أنه قد عْسَرِ ترا (4)2 [الطلاق: 9]. قال الضحاك : إذا طلّقَ الرجل زوجته وله منها ولد فأرضعت له 
ولدهء وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله: لا نَضَآرَ وَلِدَها يلها أي : لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» 
ولكن ليس لها دفعُه إذا ولدته حتى تسقيه اللّبأ الذي لا يعيش بدون تناوله غالباً» ثم بعد هذا لها رفعه عنها إن شاءت» ولكن إن 
كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضَرار لها. ولهذا قال: #ولا مولود لَه َو » أي : بأن 
يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء قاله مجاهدء وقتادة» والضحاكء والزهري» والسديء والثوري» وابن زيد» وغيرهم. 
وقوله : لوَعَلَ ألْوَاثِ مِثْلُ ذلك 4 . قيل : في عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهدء والشعبيء والضحاك . وقيل : عليه مثل ما على 
والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفلء» والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك 
ابن جرير في تفسيره . وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» وجمهور السلف» ويرشح ذلك بحديث الحسن» عن سّمرة مرفوعاً: «من ملك ذا رحم محرم 
عُتِق عليه» . وقد ذُكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله؛ وقد قال سفيان الثوري» عن الأعمش» 
عن إبراهيم » عن علقمة: أنه رأى امرأة تُرضع بعد الحولين. فقال: لا ترضعيه. وقوله : لفَإنَ أندَا يصَالَا عَن راضٍ فِنهمَا ناور فلا 
جْنَاحَ عَلهِمً© أي : فإن اتفقا والدا الطفل على فطامه قبل الحولين» ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك» وأجمعا عليه 
فلا جناح عليهما في ذلكء فِيِؤْحَدُ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي. اجوز لواخدمهها أنايتسنة ند التسمن 
غير مشاورة الآخرء قاله الثوري وغيره» وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر في أمره؛ وهو من رحمة الله بعباده» حيث حم 
على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما كما قال في سورة الطلاق: 9ن أيصَعَنَ لكل فوشن ورهن 
َأيموأ بتك يترؤِف إن ماسم شَوْضِعْ لد 4 [الطلاق: :]. وقوله: لوَلن د أن ََيْضِعُوَا دَق ها ججح عل دا سَلْمثُم مآ 
ايم لمرو » أي : إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد» إما لعذر منهاء أو عذر لهء فلا جناح عليها في بذله» ولا 
عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن» واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف . قاله غير واحد. 
وقوله : #وَأتّعُوا أل أي : في جميع أحوالكم 9وَاعَلما أن أنَّه ما ون بد * أي : فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم . 
َآنَّهُ ما تْمَلونَ حبك 79> . 

هذا أمر من الله للنساء اللاتي يُتَوفى عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال» وهذا الحكم يشمل الزوجات 
المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده في غير المدخول بها عُمُومِ الآية الكريمة؛ وهذا الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي: أن ابن مسعود سُئِل عن رجل تزوّج امرأة فمات ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها؟ 
فترددوا إليه مراراً في ذلك فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكون صواباً فمن الله؛ وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله 
بريئان منه: أرى لها الصداق كاملا . وفي لفظ : لها صداق مثلهاء لا وكس» ولا شَّططء وعليها العذة» ولها الميراث. فقام 
معقل بن سنان الأشجعي فقال: سمعت رسول الله َي قَضى به في بَرْوَع بنت واشِق. ففرح عبد الله بذلك فرحا شديداً. وفي 
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رواية : فقام رجال من أشجعء فقالوا: نشهد أن رسول الله ينه قضى به في بَرْوْع بنت وَاشِق . 0 
عنها زوجهاء وهي حامل, فإن عدّتها بوضع الحمل» ولو لم تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله : «وَأوْلَتُ الخمال 

يصَعَنّ مله © [الطلاق: : 4]. وكان ابن عباس يرى : أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين ا 9 
لجع بين لحري وإمذايا 12 جا اوميناك ارين لاما يدي لسكا يت يي السام ٠‏ المخرج في الصحيحين 
من غير وجه: أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة» وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» وفي رواية: فوضعت 
حملها بعده بلنانج. فلم تملك امن تقاستها تتجمات الطاب قد كل عليه أبن الستارل ني بشكلق فقال لها: ما لي أراك مُتَجَمُلة؟ 
لعلك ترجين النكاح . والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي 
حين أمسيت» فأتيت رسول الله يَلنو» فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حَلْلتْ حين وضعتٌ. وأمرني بالتزويج إن بدا لي . قال 
أبو عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سُبّيعة» يعني لما احتج عليه به. قال: ويصحح ذلك عنه: أن 
أصحابه أفتوا بحديث سبيعة» كما هو قول أهل العلم قاطبة. وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة. فإن عدتها على 
النصف من عدة الحرة» شهران وخمس ليال» على قول الجمهور؛ لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحَدَء فكذلك 
فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء- كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء 
في هذا المقام؛ لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة. وقد ذكر سعيدٌ بن المسيب» وأبو 
العالية وغيرهما: أن الحكمة في جعل عدة الوفاء أربعة أشهر وعشراً؛ لاحتمال اشتمال الرحم على حمل» فإذا انتظر به هذه 
المدة ظهر إن كان موجوداًء كما جاء فى حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه 
ربعن يردا توادة وائم ود راف يبال اكه فى كود معيفة مال واكواك يبحت إليه الملاك قيطت ف الرقع؟ . فهذه ثلاثة 
أربعينات بأربعة أشهر. والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص , ار ع ل ار 
قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة : سألت سعيد بن المسيب : ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح . وقال الربيع بن أنس 

قلت لأبي العالية: لِمَ صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيها الروح. رواهما ابن ل د 
الإمام أحمدء في رواية عنه» إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة شهنا؛ لأنها صارت فراشاً كالحرائر وللحديث الذي رواه الإمام 
أحمد» عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن رجاء بن حَيُْوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن 
العاص أنه قال: لا سوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. ورواه أبو داودء عن قتيبة» عن 
عُنْدّر- وعن ابن المئنى» عن عبد الأعلى. وابن ماجة» عن علي بن محمدء عن وَكيع - ثلاثتهم عن سعيد بن أبي غَرُوبة 
عن مَطْر الوراق» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة» عن عمرو بن العاص» فذكره. وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا 
الحديث؛ وقيل: إن قبيصة لم يسمع عَمْرأَء وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» منهم : سعيد بن المسيب» 
ومجاهد» وسعيد بن جبيرء والحسنء وابن سيرين» وأبو عياضء والزهري» وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن 
عبد الملك بن مروان؛ وهو أمير المؤمنين. وبه يقول الأوزاعي» وإسحاق بن رَاهَوَيه» وأحمد بن حنبل» في رواية عنه . وقال 
طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصفٌ عدة الحرة: شهران وخمس ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
والثوري؛ والحسن بن صالح بن حَيَّ : تعتد بغلاث حيض . وهو قول على» وابن مسعودء وعطاءء وإبراهيم النخعي. وقال 
مالك». والشافعي» وأحمد في المشهور عنه : عدتها حيضة . وبه يقول ابن عفر والشعبي؛ ومكحولء والليث» وأبو عبيد؛ 
وأبو تورء والجمهور. قال الليث: ولو مات وهى حائض أجزأتها. وقال مالك : فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر . وقال 
الشافعي والجمهور: شهرء وثلاثة أحب إلي . والله أعلم . 

وقوله: ليوا بن له ذا متاح عَلَنَكْد فيا من إن أنهي موف وَأمَُّ يما مَسمَْنَ جيم يستفاد من هذا وجموب 
الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لما ثبت في الصحيحين» من غير وجه» عن آم بحي ور رت م م 
المؤمنين» أن رسول الله يك قال : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً) . وفي الصحيحين أيضاء عن أم سلمة : أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عيئهاء أفنكسُلُّها؟ فقال: «لا». كل ذلك يقول: الا مرتين أو ثلاثاً. ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد 
كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة». قالت زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حنشاء 
ولبست شر ثيابهاء ولج اتنضين:طبباً ولا شيتاً» حتى تمر بها سنةء ثم تخرج فتعطى بغرة فترمي بهاء ثم تؤتى بدابة - حمار أو 


-- 
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شاة أو طير - فَتَمْنَض به فقلما تفتض بشيء إلا مات . 

ومن ههنا ذهب كثير من العلماء ء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدهاء وهي قوله : #وَآلَذِينَ مُتَوَغَررت مِنحكُ وِيِدَرونَ أَرْونا 
وَصِيَّةٌ لَأَزوجهم مُتَلعًا إلى الْحولٍ عير تَيرَ إِحرَاج» الآية [البقرة: ٠4؟]»‏ كما قاله ابن عباس وغيره» وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره . 
م الل ا له 
في عدة الوفاة قولاً واحذاًء ولا يجب في عدة الرجعية قولاً واحداًء وهل يجب في عدة البائن؟ فيه قولآن . ويجب الإحداد على 

جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن؛ سواء في ذلك الصغيرة والآيسة؛ والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» لعموم الآية. 

ل حنيفة وأصحابه : لا إحداد على الكافرة . وبه يقول أشهبٌ» واد بن نافع من أصحاب مالك . وحجة قائل هذه 
المقالة قوله كي : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحَدَ على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أزبغة أشهن وعغيرا»: 
قالوا: فجعله تعبداً. وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بهاء لعدم التكليف. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة 
المسلمة لنقصها الى لوه الس 0 

وقوله : #هَإِدًا بَلَمْنَ أَجِلَهِنَ 4 أي: انقضت عدتهن . قاله الضحاك والربيع بن أنس.» لفلا جاح عَليَوُ 4 قال الزهري: أي : على 
أوليائها لفيا كمَلنَّ يعني : النساء اللاتى انقضت عدتهن. قال العوفي؛ عن ابن , عباس : إذا طلقت المرأة أو مات عنها 
زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنّع وتتعرض للتزويج» فذلك المعروف. روي عن مقاتل بن حيان . 
نحوهء وقال ابن جريج عن مجاهد : قلا جاح عَلَتَكْدَ فِيمَا فَمَلْنَ فيه أَنمسِهنَّ بالْمَمرُو» قال: هو النكاح الحلال الطيب. وروي 
عن الحسن» والزهري» والسدي نحو ذلك . 


ءار 0 م 000 فِيمَا عَيَضْر بو مِنْ حِطَبَةَ النَِلَ أو أَكْتَنسْرٌ 4ه أن نفيك عَلِمَ أله )00 ومن ولكن لا دوهن سا ل أن 
تَعُولُوا هَوْكَا مَمروفاً ولا سَْرْمُا عُْقْدَةَ ألتِكَاح عق يلم الْكِنَبُ أَجَلَدُ واعْلمُوا أنّ أله يَمْلعُ ما ب أنشس”م ليوا 5 لله 
عَفُو ا 9 


يقول تعالى +17 اع ع1 م أن تُعَرّضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح . قال الثوري وشعبة 
وجرير وغيرهمء عن منصورء عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله : #ولا جِنَاحَ 12 فيا عَرَضْمُّر بوء مِنّ حِطَبَةَ ايسآ »* قال : 
التعريض أن تَقُول: إني أريد التزويج» وإني أحب امرأة من أمرها ومن : أمرها يعرض لها بالقول بالمعروف - وفي رواية : 
وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا . ولا يَنْصِبٌ للخطبة . وفي رواية : إني لا أريد أن أتزوج غيرّك إن شاء الله» ولوددت أني 
وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت في عدتها . ورواه البخاري تعليقاً» فقال: قال لي طلق بن غَنَّام عن زائدة» عن 
منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس : #وَلَا جنَاحَ عَيَتَكُمْ يسا عَرضُّْم بوء مِنْ حِطَبَدَ أليسَاو4 هو أن يقول: إني أريد التزويج» وإن 
النساء لمن حاجتي» ولوددت أنه تَيَسّر لي امرأة صالحة . وهكذا قال مجاهد. وطاوس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وإبراهيم 
النجَّعيء والشعبي» والحسنٌ» وقتادة» والزهري» ويزيد بن قُسَيطء ومقاتل بن حيّان. والقاسم بن محمد» وغير واحد من 
السلف والأئمة في التعريض : إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة . وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز 
التعريض لهاء كما قال النبي كَفةِ لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها أبوعَمْرو بن حَمْص : آخر ثلاث تطليقات . فأمرها أن 
تعتد في بيت ابن أم مكتومء وقال لها : «فإذا خللت فآذنيني» اللمائكات خبطب كلها دارة ب زد مولا ا رسعو 1 ل . فأما 
لد امي مي لا واد اوعد ا 1 0 0 يض 


فرفع الح مك في الل 00 0 واعِدُوهَنَ 4 قال أبو 253 ا 0 تن قد 0 
البصري» وإبراهيم النخعيء وقتادة» والضحاك»ء والربيع بن أنس» وسليمان التيمي» ومقاتل بن حيان؛ والسدي : يعني الزنا . 
0000 العَوفي عن ابن عباس» واختاره ابن جرير. ظ 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «وَليكن لَا تُواعِدُومُنَ يرًا» : لا تقل لها: إني عاشق» وعاهديني ألا تتزوجي غيري» 
ونحو هذا كا روف عن نيعي بن جُبير» والشعبي» وعكرمة» وأبي 00-0 ل ا ا 
هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره» وعن مجاهد #هى نول الرخل للمراة: لا تفوتينى بنفسك. فإنى ناكحك . وقال قتادة: هو أن 
يأخذ عهد المرأة» ريد اص بر يا ارم ف وأخل التغطة والقول بالمعروف. وقال 
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ابن زيد :«ولكن لا واعِدُوهُنَ ياه هو أن يتزوجها في العدة سرأًء فإذا حلت أظهر ذلك . وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في 
جميع ذلك ؛ ولهذا قال :إل أن تَمُولوا مَولَا مَمروكا» قال ابن عباسء ومجاهد وسعيد بن جبير» والسديء والثوري» 
وابن زيد: يعني به : ما تقدم من إباحة التعريض . كقوله : إني فيك لراغب . ونحو ذلك . وقال محمد بن سيرين : قلت لعبيدة : 
ما معنى قوله :8 له أن تَمُولُوا موك مَمروكا» ؟ قال: يقول لوليها: لا تسبقّني بهاء يعني : لا تزوجها حتى تُعلمني . رواه ابن 
أبي حاتم. وفوله :ولا هَرْمُوأ عَفَدَة ألِتِكَاح حَقٌّ يبْلٌْ الكتب أج[ئ4 يعني : : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. 
قال ابن عباس» ومجاهدء والشعبي» وقتادة» والربيع بن أنس» وأبو مالك» وزيد بن أسلمء ومقاتل بن حيان» والزهري». 
وعطاء الخراساني» والسدي» والثوري» والضحاك الاح يَبْلمَ ألككبُ أَجَلرُ4 يعني : حتى تنقضي العدة . وقد أجمع العلماء 
على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بهاء ٠‏ فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبداً؟ 
على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه» بل له أن يخطبها إذا انقضت:عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على 
التأبيد . واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب» وسليمان بن يسار : أن عمرء رضي الله عنهء قال : أيما امرأة نكحت في 
عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بهاء فرق بينهماء ٠‏ ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر خاطباً 
من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم لم ينكحها أبدأ . قالوا: 
ومأخذ هذا: أن الزوج لما استعجل ما أجل الله؛ عوقب بنقيض قصدهء فحرمت عليه على التأبيد» كالقاتل يحرم الميراث. وقد 
روى الشافعي هذا الأثر عن مالك . قال البيهقي : وذهب إليه في القديم.ورجع عنه في الجديد» لقول علي : إنها تحل له . قلت : 
ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري» عن أشعث. عن الشعبي» عن مسروق: أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرهاء 
وجعلهما يجتمعان. وقوله :9 وَاءْلَمُوَا أن لَه يعماج نشي كَأحْدَرُو» توعدهم على مايقع في ضمائرهم من أمور النساء. 
وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر» ثم لم يُؤْيسْهُم من رحمتهء ولم يُُنطهم من عائدته» فقال :«#واعلمواأ أن أله عمُور 





حَلِيمٌ* . 
«لا ناح عَتِخْ إن طلَدْمُ آنه ما لم تسسُومُنَ أ كنِسُوا لَهنَّ وَيصَةٌ وَمَيِمهْنَ عل الويع قَدَيُهُ وَعَلَ الْممَرِ هَدَرُُ متا الو عَنا عل 
اميم 409. 


أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس » وطاوسء وإبراهيم» والحسن البصري: 
المس : النكاح . بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن كانت مُفُوْضْة» وإن كان في هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا 
أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بسب حاله» على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال 
سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أمية» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم» ودون ذلك الورق» ودون 
ذلك الكسوة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن كان موسراً متعها يخادم» أو شبه ذلك» وإن كان معسراً أمتعها 
بثلاثة أثواب . وقال الشعبي : أوسط ذلك : درع وخمار وملحفة وجلباب. قال: وكان شريح يمتع بخمسماثة. وقال عبد 
الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن أيوب» عن ابن سيرين قال : كان يُمتع بالخادم» أو بالنفقة» أو بالكسوة» قال: ومتع الحسن بن علي 
بعشرة آلاف» ويروى أن المرأة قالت: متاعٌ قليل من حبيب مُفَارق . 

وذهب أبو حنيفة» رحمه الله إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في 
الجديد : لا يجبر الزوج على قدر معلومء إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة» وأحب ذلك إليّ أن يكون أقله ما تجزىء فيه 
الصلاة. وقال في القديم : لا أعرف في المتعة قدراً» إلا أني أستحسن ثلاثين درهماً؛ لما روي عن ابن عمرء رضي الله عنهما. 
وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة» أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها؟ على أقوال : 
احدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة » لعموم قوله تعالى : « وَلبَطلقتِ ل ا ا 
تعالى : لايكأما لين ل يروك إن من شُردت> الْحَيَوة دنا وزبئتهها تالت يسك وأسرضك سرلا جلا 03> [الأحزاب: 18]ء 
وقدكن مفروضاً لهن ومدخولاً بهن» وهذا قول سعيد بن جُبير» وأبي العالية» والحسن البصري . وهو أحد قولي الشافعي» 
ومنهم من جعله الجديد الصحيح. فالله أعلم . والقول الثاني : أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضاً 
لها لقوله تعالى : «يَكم) ادن امنا دا كحت الْمؤمئت للف ين و أ ترف قا لح عله ين ِو دوي َيه 
ورهن سَرَيًا يلا (4)9 [الاحزاب : 44]» قال شعبة وغيره» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي في 
الأحزاب الآية التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه؛ عن سهل بن سعدء وأبي أسَيد أنهما قالا: تزوج 
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رسول الله 6ل أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلكء» فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها 
وبين رازقيّين . والقول الثالث : أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بهاء ولم يفرض لهاء فإن كان قد دخل بها وجب لها 
مهر مثلها إذا كانت مفوضة» وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول» وجب لها عليه شطره» فإن دخل بها استقر الجميع؛ 
وكان ذلك عوضا لها عن المتعة» وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الاية الكريمة على وجوب 
متعتها. وهذا قول ابن عمرء ومجاهد. ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول: وهذا 
ليس بمنكور»ء وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب ؛ ولهذا قال تعالى: #وَلْمَطلْقَتِ مَتَعا مغرو حَقَاء عَلَ المتّتبت 47 
[البقرة: ١4؟6.‏ ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن أبى حاتم : حدثنا كثير بن شهاب القزويني» حدثنا محمد بن 
سعيد بن سابقء حدثنا عمرو ‏ يعني ابن أبي قيس - عن أبي إسحاق» عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة» أيحبس فيها؟ فقرأ: 
لعل ألوسِع قدرم وَعَلَ الْمَيَرٍ هَدَرْمِ» قال الشعبي : والله ما رأيت أحداً حبس فيهاء والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. 

#وإن طَلَفتَمُوهُنَ بن قَبَلِ أن تَمسوهنّ وقد 00 دن ورِيصَّةٌ قَيصِفٌ ما وَضم إل أن يتور أو يَنْمَُا الى بَِدِوء عَفَدَهُ ألتِكجّ وَأن 
ندا ونث لِتّقَوَك؟ ولا كضرًا الل تتا إن اله يما تتتثرة بيد 4069 . 

057000 
المفروضء وإذا طلق الزوج قبل الدخولء فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينهاء لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص 
المتعة بتلك الحالة» والله أعلم . وتشطير الصداق ‏ والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء» لا خلاف بينهم في ذلك» فإنه 
متى كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق. إلا أن عند الثلاثة أنه يجب 
جميع الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بهاء وهو مذهب الشافعي في القديم؛ وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن قال 
الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد» أخبرنا ابن جريج» عن ليث بن أبي سليم» عن طاوس » عن ابن عباس أنه قال: ‏ في الرجل 
يتزوج المرأة فبخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها الس بانلا نفك الصداف؟ لأن الله يقول: #وَإن طلْفَتَموهنٌ من قبل أن تمسوشنّ ومَّد 
رط ورَضْكُمٌ طَنَّ ؤِيصٌَ قِصفُ ما وَضِمم قال الشافعي : هذا أقوى». وهو ظاهر الكتاب . قال البيهقي : وليث بن أبي سليم وإن كان 
ا طلحة» عن ابن عباس فهو يقوله. وقوله: 9« إل أن يَنشرت4 أي : النساء عما 
وجب لها على زوجها من النصف.». فلا يجب لها عليه شيء . قال السدي». عن أبي صالح» ؛ عن ابن عباس في قوله: د إِلَّد أن 
يَمْفُو رت 4 قال : إلا أن تعفو الئيب فتدع حقها . قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم» رحمه الله : وروى عن شريح » وسعيد بن 
المسيب». وعكرمة» ومجاهد. والشعبي» والحسن. ونافع» وقتادة» وجابر بن زيدء وعطاء الخراساني» والضحاك» 
والزهري» ومقاتل بن حيان» وابن سيرين» والربيع بن أنس» والسدي» نحو ذلك قال< وخالفيع عند بن دين 
فقال: دإله أن يَسَقُو رت * يعني : : الرجال» وهو قول شاذ لم يتابع عليه . انتهى كلامه. وقوله : #آو يِمَمُوأ أَلَزى بِيَوِوء عُقَدَةٌ 
لماح * قال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن لهيعة» حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي كَلِةْ قال: «ولي عقدة 
النكاح الزوج». وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة» به. وقد أسنده ابن جريرء عن ابن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيب أن رسول الله كله فذكره» ولم يقل: عن أبيه» عن جده. فالله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم» رحمه الله : 
وحدثنا يونس بن حبيب» حدئنا أبو داود» حدثنا جرير» يعني ابن حازم» عن عيسى - يعني ابن عاصم ‏ قال: سمعت شريحا 
يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح. فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لاء بل هو الزوج. ثم 
قال: وفي إحدى الروايات عن ابن عباس» وجبير بن مطعم»ء وسعيد بن المسيب» وشريح ‏ في أحد قوليه ‏ وسعيد بن جبير» 
ومجاهدء والشعبيء وعكرمة» ونافع» ومحمد بن سيرين» والضحاك؛ ومحمد بن كعب القرظي» وجابر بن زيد» وأبي 
مجلزء والربيع بن أنس» وإياس بن معاوية» ومكحولء ومقاتل بن حيان: أنه الزوج . قلت : وهذا هو الجديد من قولي 
الشافعي» ومذهب أبي حنيفة . وأصحابهء والثوري» وابن شبرمة» والأوزاعي» واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: أن الذي 
بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج. فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئاً من مال 
المولية للغيرء فكذلك في الصداق. قال: والوجه الثاني : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا محمد بن مسلمء حدثنا 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس - في الذي ذكر له بيده عقدة التكاح ‏ قال: ذلك أبوها أو أنوهاء أو من لا تنكح إلا بإذنه» 
وروي عن علقمة؛ والحسن» وعطاءء وطاوسء والزهري» وربيعة» وزيد بن أسلمء وإبراهيم النخعي»؛ وعكرمة في أحد 
ا ا 0 





سورة البقرة» الآيتان: 74 5894 





الذي أكسبها إياه» فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازي» حدثنا سفيان» عن 
عمرو بن دينارء عن عكرمة قال: أذن الله في العفو وأمر بهء فأي امرأة عفت جاز عفوهاء فإن شحت وضنت عفا وليها وجاز 
عفوه. وهذا يقتضي صحة عفو الولي» وإن كانت رشيدة» وهو مروي عن شريح . لكن أنكر عليه الشعبي» فرجع عن ذلك» 
وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه . وقوله : #َأن تَنَمُوَا أب لِلتّقُوكة؟ : قال ابن جرير: قال بعضهم : خُوطب به الرجال» 
والنساء . حدثني يونس » أخبرنا ابن وهب» سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس : #وأن تَمَهُواأ 
قب لِلتّقَوَكك؟ قال : أقربهما للتقوى الذي يعفو. وكذا روي عن الشعبي وغيره» وقال مجاهدء والضحاكء ومقاتل بن حيان» 
والربيع بن أنس» والثوري: الفضل ههنا أن تعفو المرأة عن شطرهاء أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال: #ولا تَنسَوَأ 
لْفَضْلٌ بيْنَكُم © أي : الإحسانء قاله سعيد. وقال الضحاكء وقتادة» والسدي» وأبو وائل: المعروف» يعني : لا تهملوه بل 
استعملوه بينكم . وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا عقبة بن 
مكرمء حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن عبد الله بن عبيد» عن علي بن أبي طالب» أن 
رسول الله كك قال : اليأتينٌ على الناس زمان عَضُوضء يَعَضٌ المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل» وقد قال الله تعالى : 
«وَلا تَنسَوأ لْفضَلٌ بَننَكم © . شرار يبايعرن كل مضطرء وقد نهى رسول الله يه عن بيع المضطرء وعن بيع الغَّررَ فإن كان 
عندك خير فعُدُ به على أخيك » ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه» فإن المسلم أخو المسلم لا يَحْرْنه ولا يحرمه». وقال سفيان» عن أبي 
هارون قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي» فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول: صحبت الأغنياء 
فكنت من أكثرهم هَمّاء حين رأيتهم أحسن ثياباًء وأطيب ريحاء وأحسن مركباً مني . وجالست الفقراء فاسترحت بهم وقال: 
لات سوه مومه ط موا سلة 5 2 مم هم 7 

ولا تَنسَوأ لْفَصْل بَيْمَكُم > . إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فَلْيَدْعُ له . رواه ابن أبي حاتم . #إنَّ أله يما بت بَصسيد؟ أي : 
لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم» وسيجزي كل عامل يعمله. 

«عَنفِظأ عَلَّ الصَسلوْتٍ والصصكرة الْوسك وَفُومُوا له مَددتِينَ © ون حِمْمُمْ وبَالَا أز ركنا مَإذة أبدمٌ مَأدْحكُرُوا أله كما عَلَمَحكُم ما 
ككروا تكزت 4©9. ظ 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتهاء كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود 
قال: سألت رسول الله كله : أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قلت : 
ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قال: حدثني بهن رسول الله كك ولو استزدتُه لزادني . وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا 
ليث» عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصمء عن القاسم بن غنام ١‏ عن جدته أم أبيه الدنياء عن جدته أم فَرْوة ‏ وكانت 
ممن بايع رسول الله يك أنها سمعت رسول الله يك وذكر الأعمال» فقال: «إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول 
وقتها». وهكذا رواه أبو داود» والترمذي» وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمريء وليس بالقوي عند أهل الحديث. وخص 
تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى . وقد اختلف السلف والخلف فيها: أي صلاة هي؟ فقيل : إنها الصبح. حكاه 
مالك في الموطأ بلاغاً عن علي» وابن عباس قال: مالك: وذلك رأيي. وقال هشيمء وابن علية» وغنْدَرء وابن أبيى عدي, 
وعبد الوهاب» وشّريك وغيرهم» عن عوف الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي قال: صليت خلف ابن عباس الفجر» فقنتَ 
فيهاء ورفع يديه» ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير. ورواه أيضاً من حديث عوف» 
عن خلاس بن عمروء عن ابن عباس» مثله سواء. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عوف. عن 
أبي المنهال» عن أبي العالية» عن ابن عباس : أنه صلى الغداة فى مسجد البصرة» فقنت قبل الركوع وقال: هذه الصلاة الوسطى 
التي ذكرها الله فى كتابه ؤتمال : #حَفِظُوأ عَلَ اَلصََلَواتٍ والصّسكوة اوسن وَمُوموأ نه مدنت ()؟ . وقال أيضاً: حدثنا محمد بن 
عيسى الدامغاني»؛ أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة 
صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب رسول الله كي إلى جانبى : ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة. وروى من طريق 
أخرى عن الربيع» عن أبي العالية: أنه صلى مع أصحاب رسول الله كَل صلاة الغداة» فلما أن فرغوا قال» قلت لهم : أيَتُهِنٌ 
الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صليتها قبل. وقال أيضاً: حدثنا ابن يشارء حدثنا ابن عَتمَةٌ عن سعيد بن بشير» عن قتادة» 
عن جابر بن عبد الله قال: الصلاة الوسطى صلاة الصيح . وحكاه ابن أبي حاتم»؛ عن ابن عمرء وأبي أمامة» وأنس» وأبي 
العالية» وعَبّيد بن عميرء وعطاءء ومجاهد, وجابر بن زيد» وعكرمة» والربيع بن أنس . ورواه ابن جريرء عن عبد الله بن 
شداد بن الهاد أيضاًء وهو الذي نص عليه الشافعي» رحمه الله محتجاً بقوله : #وَفُوموأ لله فَلِتِي4 . والقنوت عنده في صلاة 
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الصبح . ونقله الدمياطي عن عمرء ومعاذ» وابن عباس» وابن عمر» وعائشة على خلاف منهم» وأبي موسى» وجابر» وأنس» 
وأني الشعثاء»ء وطاوس» وعطاءء وعكرمة» ومجاهد. ومنهم من قال: هي الوسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهي بين صلاتين 
رباعيتين مقصورتين . وترد المغرب . وقيل: لأنها بين صلاتئ ليل جهريتين: وصلاتي نهار سريتين . 
وقيل : إنها صلاة الظهر . قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزبرقان ‏ يعني ابن عمرو ‏ عن زهرة - 
يعني ابن معبد ‏ قال : كنا جلوساً عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى أسامة» فسألوه عن الصلاة الوسطى» فقال: هي الظهرء. كان 
النبي يل يصليها بالهجير . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثني عمرو بن أبي حكيم» سمعت 
الزيرقان يحدث عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله ككلتيصلي الظهر بالهاجرة؛ ولم يكن يُصَلّي صلاة 
أشد على أصحاب النبي يلل منهاء فنزلت 9حَنفِظُوأ عَلَ الصََّلَوّتٍ وَالصَكَوةَ الْوْسْطن #وقال: «إن قبلها صلاتين وبعدها 
صلاتنين» . ورواه أبو داود فى سننه » من حديث شعبة » به. 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد. حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزيرقان: أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت» وهم مجتمعون» 
فأرسلوا إليه غلامين لهم ؛ يسألانه عن الصلاة الوسطىء» فقال: هي العصر . فقام إليه رجلان منهم فسألاه» فقال: هي الظهر. ثم 
انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه» فقال: هي الظهر ؛ إن النبي يَكْكان يصلي الظهر بالتهجيرء فلا يكون وراءه إلا الصف 
والصفان» والناس في قائلتهم وفي تجارتهم» فأنزل الله : «حَفِظوأ عَلَ الصََلَوتٍ وَالصسكوة الْوَسَط وَقْوْموأ يلو مَدِينَ ([5 4 قال : 
فقالرسول الله يليه «ليَنْتَهِينٌ رجال أو لأحرقن بيوتهم». الزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمريء لم يدرك أحداً من 
الصحابة . والصحيح ما تقدم من روايته. عن زهرة بن معبد» وعروة بن الزبير. وقال شعبة وهمامء عن قتأدة» عن سعيد بن 
المسيب» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى : صلاة الظهر . وقال أبو داود الطيالسي وغيره؛ عن شعبة » 
أخبرني عمر بن سليمان» من ولد عمر بن الخطاب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» يحدث عن أبيه؛ء عن 
زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى هي الظهر. ورواه ابن جريرء عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الصمدء عن 
شعبة» عن عمر بن سليمان» به» عن زيد بن ثابت» في حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وممن روي عنه أنها 
الظهر: ابن عمرء وأبو سعيد» وعائشة على اختلاف عنهم . وهو قول عروة بن الزبيرء وعبد الله بن شداد بن الهاد. ورواية 
عن أبي حنيفة» رحمهم الله. 
وقيل: إنها صلاة العصر . قال الترمذي والبغوي» رحمهما الله: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم» وقال القاضي 
الماوردي : وهو قول جمهور التابعين . وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية 
في تفسيره: هو قول جمهور الناس . وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى: «كشفب 
المغطى؛ في تبيين الصلاة الوسطى»: وقد نصر فيه أنها العصرء وحكاه عن عمرء وعلي»؛ وابن مسعودء وأبي أيوب. 
وعبد الله بن عمروء وسَّمُْرة بن جئدذبء وأبي هريرة» وأبي سعيدء وحفصة. وأم حبيبة» وأم سلمة. وعن ابن عمرء وابن 
عباس وعائشة على الصحيح عنهم . وبه قال عبيدة» وإبراهيم النخعي» وزر بن حبيش». وسعيد بن جبير» وابن سيرين» 
والحسنء وقتادة» والضحاكء والكلبي» ومقاتل» وعبيد بن أبي مريمء وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل . قال القاضي 
الماوردي : والشافعي . قال ابن المنذر: وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكي؛ 
رحمهم الله . 

ذكر الدليل على ذلك 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مسلم» عن شتير بن شكل» عن علي قال: قال رسول الله كَلويوم 
الأحزاب: «شغلوّنا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً». ثم صلاها بين العشاءين: المغرب 
والعشاء. وكذا رواه مسلمء من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضرير» والنسائي من طريق عيسى بن يونس» كلاهما عن 
الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى»ء عن شتير بن شكل بن حميد» عن علي بن أبي طالب»ء عن النبي ككدمثله . وقد 
| رواه مسلم أيضاً؛ من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن الجزارء عن علي» به. وأخرجه الشيخان» وأبو داود. 
والترمذي» والنسائي» وغير واحد من أصحاب المساند» والسئن» والصحاح من طرق يطول ذكرهاء عن عبيدة السلماني؛ عن 
علي» به. ورواه الترمذيء. والنسائي من طريق الحسن البصري» عن علي ١‏ به. قال الترمذي : عولا يعرف سماعه منه . وقال ابن 
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أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئانء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان» عن عاصم» عن زر: قال قلت لعبيدة: سل علياً 
عن صلاة الوسطى فسألهء فقال: كنا نراها الفجر ‏ أو الصبح -حتى سمعت زسول الله كلتؤيقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قبورهم وأجوافهم ‏ أو بيوتهم - ناراً ورواه ابن جرير» عن بندار» عن أبن مهدي» به . 
وحديث يوم الأحزاب». وشَعْل المشركين رسول الله ييِقك وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذء مروي عن جماعة من 
الصحابة يطول ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى: هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم 
ْ أيضاًء من حديث أبن مسعود» والبراء بن عازب - رضي الله عنهما. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن الحسن» عن سّمْرة: أن رسول الله يقال : «صلاة 
الوسطى : صلاة العصر». وحدثنا بهزء وعفان قالا: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن الحسن, عن سَّمْرة: أن رسول الله يلد 
قال: «عَافِظوأ عَلَ المَكلوّتٍ والصككزة الْدِسْ #وسماها لنا أنها هي : صلاة العصر. وحدئنا محمد بن جعفر»ء وروحء قالا : 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسنء عن سَّمّْرة بن جندب : أن رسول الله يلإؤقال: «هي العصر» . قال ابن جعفر : سئل عن 
صلاة الوسطى . ورواه الترمذي» من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. وقال: حسن صحيح : 
وقل سيمع منه . 

حديث آخر: وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع ) حدثئنا عبد الوهاب بن عطاء» عن التيمي» عن أبي صالح»ء عن أبئ 
هريرة قال: قال رسول الله يَلِدِ: «الصلاة الوسطى صلاة العصر . 

طريق أخرى», بل حديث آخر: وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا سليمان بن أحمد الجرشي الواسطي» حدثنا الوليد بن 
مسلم. قال: أخبرني صدقة بن خالدء حدثني خالد بن دهقان» عن خالد بن سبلان» عن كهيل بن حرملة. قال: سئل أبو 
هريرة عن الصلاة الوسطى» فقال : اختلفنا فيها كما اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله يلك وفينا الرجل الصالح: أبو 
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» فقال : أنا أعلم لكم ذلك» فقام فاستأذن على رسول الله يلق فدخل عليه» ثم خرج 
إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. غريب من هذا الوجه جداً. 

حديث آخر: قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد السلام» عن سالم مولى أبي بصير» حدثني 
إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: كنت جالساً عند عبد العزيز بن مروان فقال: يا فلان» اذهب إلى فلان فقل له: أي شيء سمعت 
من رسول الله يك في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس: أرسلني أبو بكر وعمر ‏ وأنا غلام صغير ‏ أسأله عن الصلاة 
الوسطى» فأخذ إصبعي الصغيرة فقال: هذه الفجرء وقبض التي تليهاء فقال: هذه الظهر . ثم قبض الإبهام فقال: هذه 
المغرب. ثم قبض التي تليهاء فقال: هذه العشاء. ثم قال: أي أصابعك بقيت؟ فقلت: الوسطى . فقال: أي الصلاة بقيت؟ 
فقلت: العصر . فقال: هي العصرء عُريبب أيضنا: ظ 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش . حدثني أبي» حدثني 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَلِيِ: «الصلاة الوسطى صلاة العصر؛». 
إسناده لا يأس به . 

حديث آخر: قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه : حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير» حدثنا الجراح بن مخلدء حدثنا عمرو بن 
عاصم»ء حدثنا همام عن قتادة عن مُوَرّق العِجليء عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: قال رسول الله كَل «صلاة الوسطى 
صلاة العصر» . وئّد روى الترمذي» من حديث محمد بن طلحة بن مُصَرْفء عن زبيد اليامي» عن مَرّة الهُمداني» عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله يلِيدِ «صلاة الوسطى صلاة العصراء ثم قال: حسن صحيح . وأخرجه مسلم في صحيحه» من 
طريق محمد بن طلحة» به ولفظه : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» الحديث . 

فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئاًء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله يفي الحديث الصحيح.؛ من رواية 
الزهري؛ عن سالم»ء عن أبيه: أن رسول الله تقال : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». وفي الصحيح أيضاًء من 
حديث الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قِلآبة» عن أبي المهاجر عن بُرّيدة بن الحُصَيْب» عن النبي لقال : 
«بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا 
ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة » عن أبي تميم؛ عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله دفي واد من أوديتهم. 


-- 
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يقال له: المخمُص صلاة العصرء فقال : إن هذه الصلاة صلاة العصر عَرضت على الذين من قبلكم فضيعوهاء ألا ومن صلاها 
ضَعْفٌ له أجره مرتين» ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد». ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق» عن الليث» عن خير بن 
تُعِيم» عن عبد الله بن هبيرة» به. وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعاًء عن قتيبة» عن الليث. ورواه مسلم أيضاً من حديث 
محمد بن إسحاق» حدئثني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن خير بن نعيم الحضرميء عن عبد الله بن هبيرة السبائي» به . فأما 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق» أخبرني مالك» عن زيد بن أسلم. عن القعقاع بن حكيم» عن أبي 
يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاًء قالت: إذا بلغت هذه الآية : #حَلفِظُواً عَلَ الصََلَوْتٍ وَالصسكرة 
لوْسطن؟ فآذني . فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» 
قالت: سمعتها من رسول الله كك . وهكذا رواه مسلم. عن يحيى بن يحيى» عن مالك» به. وقال ابن جرير: حدثني المثنى» 
حدثنا الحجاج. حدثنا حماد» عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان فى مصحف عائشة : «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الرسطى وهي صلاة العصر». وهكذا رواه من طريق الحسن البصري: أن رسول الله ييه قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالك 
أيضاً» عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبي كَل فقالت: إذا بلغت هذه الآية 
فآذني : لحَلفِظوأ عَلَ الصََلوَتٍ وَالصّسلوة الوُسْطن» فلما بلختها آذنتها. فأملت علي : «حافظوا على الصلوات والصلاة الرسطى 
وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي» ونافع مولى 
ابن عمر: أن عمرو بن رافع قال. . . فذكر مثله» وزاد: كما حفظتها من النبي ييه . طريق أخرى عن حفصة: قال ابن جرير : 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدئثنا شعبة» عن أبي بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدي» عن سالم بن 
عبد الله : أن حفصة أمرت إنساناً أن يكتب لها مصحفاًء فقالت : إذا بلغت هذه الآية : #حَفِظُوأ عَلَ الصَّلوتٍ وَالصككرة اوسن » 
فآذني . فلما بلغ آذنها فقالت : اكتب : «حافظوا على الصلوات والصلاة الرسطى وصلاة العصر». طريق أخرى: قال ابن جرير: 
حدثني ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب» حدئنا عبيد الله» عن نافع» أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فقالت : إذا 
بلغت هذه الآية : حَفِظُوأ عَلَ لصوت وَالصَلوة الْوْسْطّن» فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله كله يقرؤها. 
فلما بلغها أمرته فكتبها: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». قال نافع : فقرأت ذلك 
المصحف فرأيت فيه «الواو». وكذا روى ابن جرير» عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرآ كذلك . وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كوينن 6 خدتنا يد حدثنا محمد بن عمروء حدثني أبو سلمة» عن عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان في مصحف حفصة: 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الواسطي وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على 
الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا إن روي 
على أنه خبر؛ فحديث علي أصح وأصرح منهء وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة» كما في قوله: #وَكَدَلِكَ نُمَصِلُ الأَبَْتِ 
وَلِتَسْتَئِينَ مبلُ الْسُبْرِينَ 42 [الأنعام : 08]» ##وَكَذِكَ نرى إِبْرهِيمَ مَلَكْوْتَ السمنواتٍ وَالْارَضٍ وَلِبَكْونَ من الْمُوقَيِينَ 9 [الأنعام: 
0 أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات» كقوله : #ولكن دَسُولٌ لَه وِمَاتَمَ َليَيعَن 4 [الأحزاب: »]4٠‏ وكقوله: #سَيّح أَسْمٌ 
َيْكَ الل 9 اليه حَقَ مي 9) ولد عدر نهد (2) وَالْرِىَ لَوَيَ انق )4 [الاعلى: ١‏ ؛] وأشباه ذلك كثيرة» وقال الشاعر : 
إالجى الحيحتيك المشعرم واميين المناء ونييكت اتكنتشيحية لتحي :تسيو سه 
وقال أبو دواد الإيادي : 


سلط الموت ولمنون عليههم فلهم في صلدى المقابر هام 
والموت هو المنون؛ قال عدي بن زيد العبادي: 

فقدمت الأدسييم لرراه شي قفالقيق ول هنما كنديسا ومتسح با 
والكذب: هو المين» وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبكء, ويكون الصاحب هو الأخ 
نفسهء والله أعلم. وأما إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر» فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان في المصحف الإمام . ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة ولا غيرهم . ثم 
قد روي مايدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث . قال مسلم . أخبرنا إسحاق بن راهويه» أخبرنا يحيى بن آدم. 
عن فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب» قال: نزلت : «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر؛ فقراتاها 





1 
على رسول الله يَلِهٍ ما شاء الله» ثم نسخها الله» َك فأنزل : #حَافِْظواأ عَلَ الصَّكَلوتٍ وَالصَكلَؤةَ الْوْسَطَنْ4. فقال له زاهر- رجل 
كان مع شقيق -: أهي العصر؟ قال: قد حدئتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله ويك . قال مسلم : ورواه الأشجعيء. عن 
الثوري» عن الأسودء عن شقيق . قلت: وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحدء والله أعلم . فعلى هذا تكون 
هذه التلاوة» وهى تلاوة الجادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصةء ولمعناهاء إن كانت الواو دالة على المغايرة» وإلا فللفظها 
فقطء والله أعلم. 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب . رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس . وفي إسناده نظر؛ فإنه رواه عن أبيه؛ عن أبي 
الجُْمَاهره عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي الخليل» عن عمه؛ عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى : المغرب. وحكى 
هذا القول ايبن جرير عن قبيصة بن ذؤيب» وحكي أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه. ووجه هذا القول بعضهم بأنها: وسطى في 
العدد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات. ويما جاء فيها من الفضيلة» والله أعلم . 

وقيل : إنها العشاء الآخرة» اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور : وقيل: هي واحدة من الخمسء لا بعينها. 
وأبهمت فيهن» كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب» وشريح 
القاضي. ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن خثيم» ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت» واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته . 
وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمسء رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمرء وفي صحته أيضاً نظر. والعجب أن هذا 
القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النُمريء» إمام ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكبرء إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه -ما 
لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. وقيل : إنها صلاة العشاء وصلاة الفجرء وقيل: بل هي صلاة الجماعة . وقيل : 
صلاة الجمعة . وقيل: صلاة الخوف . وقيل: بل صلاة عيد الفظر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى . وقيل : الوتر. وقيل : 
الضحى . وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة» ولم يظهر لهم وجه الترجيح . ولم يقع الإجماع على قول واحد. بل 
لم يزل التنازع فيها موجوداً من زمن الصحابة وإلى الآن. قال أبن جرير: حدثني محمد بن بشار وابن مثنى» قالا: حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله يَكِْةِ مختلفين في 
الصلاة الوسطى هكذاء وشَّبّك بين أصابعه . وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن 
ثابت» وربيع بن حثيم : أنها لم يرد بيانها. وإنما أريد إبهامهاء كم أبهمت ليلة القدر في شهر رمضان» وساعة الإجابة في يوم 
الجمعة» والاسم الأعظم في أسماء الله تعالى» ووقت الموت على المكلف ؛ ليكون في كل وقت مستعداًء وكذا أبهمت الليلة 
التي ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس» ويعطوا الأهبة دائماً» وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه ؛ فلا تأتي إلا بغتة. 
وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها 
العصرء فتعين المصير إليها. وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب «فضائل الشافعي؟ 
رحمه الله: حدثنا أبي» سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول: قال الشافعي : كل ما قلت فكان عن النبي يل خلاف قولي 
مما يصحء فحديث النبي ينه أولى» ولا تقلدوني . وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل » عن الشافعي . وقال موسى 
أبو الوليد بن أبي الجارودء عن الشافعي : إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. فهذا من سيادته 
وأمانته» وهذا نفس إخوانه من الأئمة» رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين . ومن شهنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب 
الشافعي» رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصرء وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح» لصحة الأحاديث 
أنها العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب. ولله الحمد والمنة. ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن 
تكون هي العصر مذهباً للشافعي» وصمموا على أنها الصبح قولاً واحداً. قال الماوردي: ومنهم من حكى في المسألة قولين» 
ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذاء وقد أفردناه على حدة» ولله الحمد والمنة . 

وقوله تعالى : #وَمُوبُوا نه َدنتِنَ» أي : خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة؛ 
لمنافاته إياها؛ ولهذا لما امتنع النبي يكلةِ من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة. اعتذر إليه بذلك» وقال: 
«إن في الصلاة لشغلاً»؛ وفي صحيح مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله». وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
إسماعيل» حدثني الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيباني» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد 
النبي يِه في الحاجة في الصلاة» حتى نزلت هذه الآية : «وَقُومُوا نو قَدِنِتِنَ» فأمرنا بالسكوت . رواه الجماعة - سوى ابن 
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ماجةء به» من طرق عن إسماعيل » به . وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء؛ حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام 
في الصلاة كان بمكة» قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في 
الصحيحء قال: كنا نسلم على النبي يكنم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة» فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه؛ 
فلم يرد علي» فأخذني ما قرب وما بعدء فلما سلم قال: «إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة» وإن الله يحدث من أمره ما 
يشاءء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة». وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديماء وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة 
مع من قدمء فهاجر إلى المدينةء وهذه الاية : 9« وَقُومُوا ين هَددتِينَ مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله : 
«كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة» الإخبار عن جنس الناس» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه 
منهاء والله أعلم . وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين» وحرم مرتين» 
كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم» والأول أظهر. والله أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا بشر بن الوليدء حدثنا 
إسحاق بن يحيى» عن المسيب» عن ابن مسعود قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فمررت برسول الله يخ فسلمت 
عليه؛ فلم يرد علي» فوقع في نفسي أنه نزل في شيء» فلما قضى النبي يلخ صلاته قال: «وعليك السلام» أيها المسلمء 
ورحمة اللهء إن الله ءقيقَ » يحدث من أمره مايشاءء فإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا». وقوله :اَن حِنْمُمْ وُجَالَا أو 
رَكبَانا ه15 َنم مَأَدْكُرُوا اله كَمَا عَلَمَحكُم ما لم كَكُوبُوا تلبت 439 : لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات» 
والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدهاء ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال القتال 
والتحام الحربء فقال: لقَإِنَ حِفْمّمْ وّبَالَا أَوَ يَكََان4 أي: فصلوا على أي حال كان. رجالا أو ركباناً» يعني مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليها كما قال مالك . عن نافع : أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من 
ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم. أو ركباناً» مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
النبي يله . ورواه البخاري ‏ وهذا لفظه ‏ ومسلم ورواه البخاري أيضاً من وجه آخرء عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع » عن ابن عمرء عن النبي يَكِيةٍ : نحوه أو قريباً منه. ولمسلم أيضاًء عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصل 
راكباء أو قائما تومىء إيماء . 

وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي يَكِةِ ٠‏ إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله» وكان نحو عرفة ‏ أو عرفات - 
فلما واجهه حانت صلاة العصر. قال: فخشيت أن تفوتني» فجعلت أصلي وأنا أومىء إيماء. الحديث بطوله رواه أحمدء وأبو 
داود بإسناد جيد . وهذا من رخصة الله التي رخص لعباده؛ ووّضعِه الآصار والأغلال عنهم . وقد روى ابن أبي حاتم» من طريق 
شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس قال في هذه الاية: يصلي الراكب على دابته ‏ والراجل على رجليهء قال: وروي 
عن الحسن». ومجاهد. ومكحولء. والسديء والحكمء ومالكء. والأوزاعي, والثوري» والحسن بن صالح.ء نحو ذلك» 
وزادوا: يومىء برأسه أينما توجه . ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسان». حدثنا أبو داود ‏ يعني ابن علية ‏ عن مطرف»ء عن 
عطية» عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومىء برأسه إيماء حيث كان وجهه»ء فذلك قوله : طوّجَالَا أو بَكبَانَا 4 1 
وروي عن الحسن» ومجاهد. وسعيد بن جبير؛ وعطاء؛ وعطية» والحكم. وحمادء وقتادة» نحو ذلك . وقد ذهب الإمام 
أحمد» فيما نص عليه» إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث 
الذي رواه مسلم» وأبو داود. والنسائي» وابن ماجة» وابن جرير»ء من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري - زاد 
مسلم والنسائي: وأيوب بن عائذ- كلاهماء عن بكير بن الأخنس الكوفي» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم يَكلِِ » في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري» وقتادة» 
والضحاك» وغيرهم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن مهدي . عن شعبة قال: سألت الحكمء وحماداًء وفتادة» عن 
صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة. وهكذا روى الثوري» عنهم سواء. وقال ابن جرير أيضاً: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» 
حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا المسعودي. حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف . ركعة. واختار هذا 
القول ابن جرير. 

وقال البخاري: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو»: وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتحء ولم يقدروا على 
الصلاة» صلوا إيماء» كل امرىء لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا 
ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول 


0 
وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تسْبّر عند إضاءة الفجر» واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم 
نصل إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناهاء ونحن مع أبي موسى»ء ففتح لنا. قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا 
لفظ البخاريء ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره» عليه السلام» صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة 
الشمسء وبقولهء عليه السلام» بعد ذلك لأصحابه»ء لما جهزهم إلى بني قريظة : «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة»» فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلواء وقالوا: لم يرد منها رسول الله يكل » إلا تعجيل السير» ومنهم من أدركته 
فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة» فلم يعنف واحداً من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول؛ 
والجمهور على خلافه» ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد به القرآن في سورة النساء» ووردت بها الأحاديث» 
لم تكن مشروعة في غزوة الخندق» وإنما شرعت :بعد ذلك . وقد جاء مصرحاً بهذا فى حديث أبي سعيد» وغيره» وأما 
مكحول» والأوزاعي. والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك ؛ لأن هذا حال نادر خاص» 
فيجوز فيه مثل ما قلناء بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تسترء وقد اشتهر ولم ينكرء والله أعلم . وقوله: فَإِدًآ أَمِنْمّ 
َاْصكُرو أ أي : أقيموا صلاتكم كما أمرتم» فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها كما عَلْمَكُم 
مَا كع كَكُونوأ تسَلمُوسَ* أي : مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة» فقابلوه بالشكر والذكرء 
كقوله بعد ذكر صلاة الخوف : 8فَإدًا َظمََْثم كَأَقِعُوأ ألصَلرء 9 لصَلَةَ نت حَلَ النؤينري كتنبا عقوتا [النساء: ]٠١*‏ وستأتي 
الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء» عند قوله تعالى : #وَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّسكزة» الآية 
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«َالنَ يُتَوَو مِنحكُم وِيِدَرُونَ أَنْوًا وَصِيّة َأرَجهم مََّدمًا إل الْسَوْلٍ حَيْرّ إِحْرَاجٌ ين عَرَجْنَ فلا جتاحَ عَلَيْحكُمْ في ما فلك ف 
لمَلَكم تَهَنودَ 409 . 

قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله : ؤِيَرَيَمْنَ بهن آيمَة أَدْمُرِ وَعَكْرََ 4 . قال البخاري : حدثنا أمية» 
حدثنا يزيد بن زَُرَيع» عن حبيب» عن ابن أبي مُلَيْكة» قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: © وَالْدِينَ يُتَووَوَنَ منكم وَيَدَرونَ 
يوبا » قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخيء لا أغير شيئاً منه من مكانه . ومعنى هذا الإشكال 
الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر» فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء 
رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي» وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك 
بعدهاء فأئبتها حيث وجدتها. قال ابن أبي حاتم : حدئنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد؛ عن ابن 
جريج» وعثمان بن عطاءء عن عطاءء عن ابن عباس » في قوله : 9وَالدِينَ تيو مِنحكُمْ وِيدَرْددَ وبا وَصسِيّة رجهم مُتدمًا 
إِلَ الول عَيَ راع فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة» فنسختها آية المواريث» فجعل لهن الربع أو 
الشمن مماترك الزوج. ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعريء وابن الزبير ومجاهدء وإبراهيم» وعطاءء والحسن» 
وعكرمةء وقتادة» والضحاكء وزيد بن أسلم» والسديء ومقاتل بن حيان» وعطاء الخراساني؛ والربيع بن أنس: أنها 
منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته» ينفق 
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عليها من ماله ثم أنزل ألله بعل : ##وَالْذِينَ تهون منكُم وَيَذّرون أَزونجا يَتريصن أَنفسهنَّ أربعمة شَهَرٍ وعَشُرَا © [البقرة: *]]. فهذهمعدة 


المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاًء فعدتها أن تضع ما في بطنهاء وقال «دَلَهُ ارمع مِمَا رُم إن لم يَحكن لَكُم 
وَكدٌ إن حكَانّ لحك وَل فَلَهْنَّ دمن مًِا رَحَكَمٌ 4 [النساء : 7] فبين ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة. قال: وروي عن 
مجاهد» والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والربيع» ومقاتل بن حيانء قالوا: نسختها يمه أَذْمُر وَعَدرا » . قال: 
وروي عن سعيد بن المسيب قال : نسختها التي في الأحز اب : #يتاما ألَدِينَ ءامنُوا ذا نكسم لْمُرْمِيَتِ تن طَلْقتْمُوَهُن4 [الأحزاب : 
4؛]. قلت: وروي عن مقاتل وقتادة: أنها منسوخة بآية الميراث . وقال البخاري : حدثنا إسحاق بن راهويه. حدثنا روحء 
حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد : «وَرِنَ بُتوَوّرت مِنحكُْ وِيدَرُونَ روا 4 قال: كانت هذه العدة» تعتد عند أهل 
زوجها واجبء فأنزل الله: «وَلْدِنَ توي مِنحكُع ويَدَددَ نويا وَصِيّةٌ لهم مُتدمًا إل الحَول عر راج فَإِنْ حَرَجَنَ فلا 
متاح عَلَتِحكُمْ في ما تن ين اهرك من مَمْرُوُ» قال: جعل الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية؛ إن شاءت 


أ شر 
” 


سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله : غير إِخْرَاج هإِنْ حْرْجْنَ قلا جتاح عَلِيْحكُمْ # ١‏ فالعدة كما هي واجب 
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عليهاء زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. وقال عطاء : وقال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث 
شاءت» وهو قول الله تعالى: «َيْرَ إِحرَاح» قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت 
لقول الله : فلا جتاح عَلِتَكْء فيمَا كَمَلَنَ فى أَنفسهنَ» قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءتء ولا سكنى 
لهاء ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه. فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء» من أن هذه الآية لم تدل على 
وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهورء حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشرء وإنما دلت على أن ذلك كان من 
باب الوصاة بالزوجات أن يمكنّ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً» إن اخترن ذلك ؛ ولهذا قال: #«وَصِيَّةُ 
لَأَدجِه م4 أي : يوصيكم لله بهن وصيةء كقوله: ليْوْسِكٌه أنّدُ > ادك 4 الآية [النساء: »]1١‏ وقال: وْصِيّة من أللّد * 
[النساء: ؟1]» وقيل : إنما اتتصب على معنى : فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع «وصية» على معنى: كتب عليكم وصية 
واختارها ابن جرير. ولا يمنعن من ذلك. لقوله: همير إِخرَاجٌ» فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء أو بوضع 
الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من ذلك» لقوله: 8ن عَرَجَنَ قلا جاح عَلَتكُمْ في ما 
فَعَلْتَ فى أنسهري من مَمْرُوونُ» وهذا القول له اتجاهء وفي اللفظ مساعدة له؛ وقد اختاره جماعة» منهم : الإمام أبو العباس بن 
تيمية» ورده آخروهء منهم : الشيخ أبو عمر بن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا ما 
زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم» وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت» فهذا محل خلاف بين 
الأئمة» وهما قولان للشافعي» رحمه الله؛ وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عبجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عُججرَة: أن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي 
سعيد الخدري» رضي الله عنهما أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله يَكٍِ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن زوجها 
خرج في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم» فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله يك أن أرجع إلى أهلي 
في بني سخدرة» فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت : فقال رسول الله ينه : «نعم» قالت : فانصرفت» حتى إذا 
كنت في الحجرة ناداني رسول الله يكن - أو أمر بي فنوديت له فقال: «كيف قلت؟؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن 
زوجي . فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن 
عفان أرسل إلي» فسألني عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه» وقضى به. وكذا رواه أبو داود. والترمذي» والنسائي» من حديث مالك» 
به» ورواه النسائي أيضاً وابن ماجة من طرق» عن سعد بن إسحاق به وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقوله : «وَلْمَطلَقتِ مها بالْمَمرُوِ حَقا عَلَ السسِّرت (4)6 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لما نزل قوله: #متعًا المعو 
حَقا عَلَ لين [البقرة: 755] قال رجل : إن شئتٌ أحسنت ففعلتء, وإن شئتٌ لم أفعل . فأنزل الله هذه الآية 9 وَإْملقتِ مََنها 
لمرو حَفًا عَلَ المتّقرتب (5)» وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت 
مفوضة» أو مفروضاً لها أو مطلقاً. قبل المسيس أو مدخولاً بهاء وهو قول عن الشافعي» رحمه الله. وإليه ذهب سعيد بن 
جبير. وغيره من السلف, واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقاً يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله : الا جنَاحَ عَلْيَكْ إن 
َم ايند ما كم تَسَمُونَ أذ دروا لَهنّ َيصَة وَمَيْعوهُنَ عل الؤييع كَدَُمُ وعَلَ الْمُفيزٍ َدَرُُ متها لمرو عَم عل الحنيني )> 
وأجاب الأولون: بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم. فلا تخصيص على المشهور المنصورء والله أعلم. وقوله: 
« كدلت بين أَهَهُ كم َيِه © أي : في إحلاله وتحريمهء وفروضهء وحدوده. فيما أمركم به ونهاكم عنهء بيّنه ووضحه 
وفسره» ولم يتركه مجملاً في وقت احتياجكم إليه «الَعَلّكُمْ تَمْقُِنَ4 أي : تفهمون. وتتدبرون. 


2 سا ساس مع جر سمس مع ر 22> مه 2 0م امسرية سي ساس ١‏ لص مجه 0 ل ص سس 
«#8ه ألم ثَرَ إل ألْذِنَ خَرجُوا من دِيَرِهِم وَهُمْ ألوك حَدَرَ المت فَتَالَ لهم أنَهُ موثوا ثُمّ أيهم إرى أنه ذو مَضْلٍ عَلَ ألنّاس وَل 
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كر لاس 8 بنطلرت 9 وتوا بى سبل اله َأغلمرًا أن لله عِعْ عَِِيدٌ 7 بن 15 الى يُعْرِصُ أله رسا حَسَنَا مَصَلمِمَةُ له 
نْمَاُ كير أله يقِضُ وَيَطْطا وَإلدو تجوت 47 . 

روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف» وعنه: كانوا ثمانية آلاف. وقال أبو صالح: تسعة آلاف» وعن ابن عباس: أربعون 
ألفاً. وقال وهب بن منبه» وأبو مالك: كانوا بضعة وثلاثين ألفا. وروى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية 
يقال لها: داوردان. وكذا قال السدي وأبو صالحء وزاد: من قبل واسط . وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات» 
وقال ابن جريج» عن عطاء قال: هذا مثل. وقال علي بن عاصم : كانوا من أهل داوردان» قرية على فرسخ من واسط . وقال 
وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان» عن ميسرة بن حبيب النهدي» عن المنهال بن عمرو الأسدي» عن سعيد بن 
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جبير» عن ابن عباس : «أل كر إل لَدِنَ حَرَجُوأ من دِيَرِهِمْ وَهُمَ ألْوْكُ حَدَرَ ألْموْتٍِ4 قال: كانوا أربعة آلاف» خرجوا فراراً من 
الطاعون» قالوا: نأتي أرضاً ليس بها موت. حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم : #موثواً» فماتواء فمر عليهم نبي من 
الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم» فأحياهم» فذلك قولهقك : «َلَمْ ثَرَ إل لَذِنَ خَرَجُوا من دِيَرِهِم وَهُمْ ألو حَدَّرَ ألمْوتٍ4 الآية . 
وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل» استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد. 
فخرجوا فراراً من الموت إلى البرية» فنزلوا وادياً أفيح» فملأوا ما بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين» أحدهما من أسفل 
الوادي» والآخر من أعلاه» فصاحا بهم صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحدء فحيزوا إلى حظائر وبني عليهم 
جدران وقبورء وفنوا وتمزقوا وتفرقواء فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل ؛ يقال له : حزقيل» فسأل الله أن 
يحييهم على يديه ؛ فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كل جسد 
بعضها إلى بعضء ثم أمره فنادى : أيتها العظام» إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً وعصباً وجلداً. فكان ذلك» وهو يشاهده. ثم 
أمره فنادى : أيتها الأرواح» إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون؛» قد 
أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة» وهم يقولون: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» لا إله إلا أنت . وكان في إحيائهم عبرة ودليل 
قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة ؛ ولهذا قال : #إرك أنه لذو فَضْلٍ عَلَ ألنّاين» أ : فيما يريهم من الآيات الباهرة 
والحجج والدلالات الدامغة» #وَلَنَينَ حر انان لا يُنُكُررتَ* أي : لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم 
ودنياهم . وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليهء فإن هؤلاء فروا من الوباء 
طلباً لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم» وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه 
الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» أخبرنا مالك» وعبد الرزاق» أخبرنا معمر» كلاهما عن الزهري» عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ عن عبد الله بن الحارث بن توفل؛ عن عبد الله بن عباس : أن عمر بن الخطاب خرج إلى 
الشامء حتى إذا كان بسرغ» لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فذكر 
الحديث» فجاءه عبد الرحمن بن عوفء وكان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماًء سمعت رسول الله كَل 
يقول : «إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛ فحمد الله عمر ثم انصرف . 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. طريق أخرى لبعضه: قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمي» قالا: أخبرنا ابن 
أبي ذئب» عن الزهري» عن سالم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمرء وهو في الشام» عن 
الننين يك : «إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم» فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا 
فراراً منه». قال: فرجع عمر من الشام . وأخرجاه في الصحيحين» من حديث مالك» عن الزهري» بنحوه . 

وقوله: ##وَقَيَنُوا فى سبل الله َأعَلموا أن أله سِيعٌ عَلِيمٌ 69> أي: كما أن الحذر لا يغني من القدر؛ كذلك الفرار من 
الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاً» ولا يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن» لا يزاد فيه ولا ينقص منه» كما 
قال تعالى: #الَدِينَ كَالُوا لإيخوعم موا 1 النَاعُوا ما فنأ قل كاذنا عن شبك المت إن كنم صَندقِين ك4 [الاعهان: 
4]» وقال تعالى: لوَفَالوا ربا م كُبَبتَ ًا ألَِْالَ للك لَعَرَنا إل أجل ورب هل متم لديا كيل وَالْآيرَهُ حَيْرٌ لمن أن ولا لون 
كيلا © اينما مَكوْوًا دكي الْمَوث وأو كم في بيج مُسَيدَوْ4 [النساء: 77 268/4 وروينا عن أمير الجيوش» ومقدم العساكرء 
وحامي حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه» أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنهء أنه قال: ‏ وهو في 
سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفاً» وما من عضو من أعضائى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة» وها أنا ذا أموت على 
فراشي كما يموت العير!! فلا نامث أعين الجبناء يعني : أنه يتألم لكونه ما مات قتيلاً في الحرب. ويتأسف على ذلك» ويتألم 
أن يموت :على فراشة. وقوله: ين وا الَرِى يُفْرضٌ أله هَرَضًا حَسًَا ميِصَدعِفٌََ لَه أَضْمَان حَدْرَهٌ # : يحث تعالى عباده على 
الإنفاق في سبيله» وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع. وفي حديث النزول أنه يقول تعالى: «من يقرض 
غير عديم ولا ظلوم» وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن 
عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت: لمن ا الى يُمَرِضٌ أ َرْضَا حَسََا يِصَلعِفَةٌ 4 : قال أبو 
الدحداح الأنصاري : يا رسول الله» وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح». قال: أرني يدك يا رسول الله . 
قال: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي . قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء 
أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح . قالت: لبيك . قال: اخرجي فقد أقرضته ربي» َك وقد رواه أبن مردويه» من حديث 
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عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ٠»‏ عن أبيهء عن عمر مرفوعاً بنحوه. 
وفوله: «#قَرَضًا حسما »: : روي عن عمر وغيره من السلف :بعر النفقة فى شيل لتر . وقيل أو الشتة عن العثان . وقيل: هو 


ابي الى اسم 0 11 سرك 


السيم واللقدسن . وقوله: ا9قمَ: ِصَنِعِئَةُ لد أَيْمَاه ححَيْرَة 4 كما قال : «قَكَلُ الْدِبنَ يَنفِقودَ أمْوَلَهُرْ في سبل اله كَكَلٍ حَنَّةٍ 
أننْييتٌ عن متيل ن كل يقر اكد حبر 4 اليه ددر .١‏ وسيأتي الكلام عليها. وقال الإمام أحمد :سرتكا ريق أحيرنا 
مبارك بن فضالة؛ عن علي بن زيدء عن أبي عثمان النهديء قال: أتيت أبا هريرة فقلت له : إنه بلغنى أنك تقول: إن الحسنة 
تضاعف ألف ألف حسنة. فقال: وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعت من النبى كلويقول: «إن اي ل ات 
حسنة» . هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جدعان عنده متاكيرء لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا 
أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا محمد بن عقبة الرباعي» عن زياد الجصاص» 
عن أبي عثمان النهدي, قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني» فقدم قبلي حاجاً قال: وقدمت بعده., فإذا أهل 
البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله يلويقول: «إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت : ويحكمء والله ما 
كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني» فما سمعت هذا الحديث . قال: فتحملت أريد أن ألحقه. فوجدته قد انطلق حاجاً؛ 
فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديثء» فلقيته لهذاء فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ 
قال: ماهو؟ قلت: زعموا أنك تقول : إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة . قال: يا أبا عثمان» وما تعجب من ذاء والله 
يقول: بن دَا الَرِى بُفْرِضٌ أله كَرَضَّا حَسَنًا ِضَنْسِمٌَ ل أَبْمَاه حكَييرَة» ويقول : «مَمَا منَدمُ الْحيزة أَلدّيا في الْآخْرَة إِلّا 
قَلِلٌ »© [التوبة : 4؟] والذي نفسي بيده. لقد سمعت رسول الله يكن يقول : «إن ال يضاعف لض ألثى لانن . 

وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره» من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن 
رسول الله يكِتؤقال: «من دخل سوقاً من الأسواق» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» الحديث . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةَ حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيج بن بسامء حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن المسيب» عن نافع ) عن ابن عمر قال : لما نزلت 
< َكَل لد ذبن يُنفِعُودَ أَمَولَهِمْ في سَدِلٍ ألو َكَل حَبّةٍ أََسَتْ سَبْعَ سَكَابلَ4 [البقرة: ]15١‏ إلى آخرهاء فقال رسول الله يَكلنِ: ارب زد 
أمتي» فنزلت : «مّن دا الى يُفْرِصٌ أله هَرْضًا حَسَا اد 0 يصَلِْفَةٌ له أَضْمَاهَا 2 حَجْرَة 4 قال : رب زد أمتي “فشرك: : «إَِما يوق ألصَدرونَ 
م يق تاي الزمر. .6٠‏ وروى ابن أبي عات الها عن عب الاعار : أنه جاءه رجل فقال : إني سمعت رجلا يقول: من 
قرأ: قل فو هو أله أُحَدٌ (وز)4 [الإخلاص : ١‏ مرة واحدةء بنى الله له عشرة آلاف ألف غرفة من در وياقوت في الجنة ؛ أفأصدق 
بذلك؟ قال: نعم» أو عجبت من ذلك؟ قال : نعم وعشرين ألف ألف, وثلاثين ألف ألف. وما لا يحصي ذلك إلا اله ثم قرأ 
« من ذا الى فْرِضٌ أله فَرَضًا حسما فيِضَلحِفَمٌ لَه أَضْمَانا س2 حَيْرَةٌ » فالكثير من الله لا يحصى . وقوله: #واللَهُ يقص يق تيد 4 أي 
ظ أنفقوا ولا تبالواء فالله هو الرزاق؛ يضيق على من يشاء في الرزق» دوبع على أخرين: له« التفكمة الإلة في ذلك :طق 
يُيَجَعُورت »أي : يوم القيامة . 

«ألم ‏ تَرَ إِلَ الْمَل مِنْ به إترويل ين بند موس إذ مَالوا لتو لَهُمْ بست لنَا ملكا تُقَديِل فى سبل الله كَالَ هَل عكبّثرز إن كيب 
حت 2( 1 قد حذات 1 الالتيل ين حبيي اتربقة عرسي رايت كن كلب تنوم الركاز َوُلَوَأْ | 
قبلا مَنَهُ'دُ وَأمّهُ عَليِم' بأطبيت 47> . 

انمعد ارراق عن مجر »هل ادا باطقا ابن قز برت بن نون. قال ابن جرير: يعني ابن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب. 
وهذا القول بعيد؛ داكن بعد مونى ينج طريل» وكان ذلك في زمان داودء عليه السلامء ا د 
وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة» والله أعلم . وقال السدي : هو شمعون. وقال مجاهد: هو شمويل» عليه 
السلام . وكذا قال محمد 0028 عن وهب بن منبهء وهو: شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن إليهو بن تهو بن 
صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا بن صفنيه بن علقمة بن أبي ياسف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى» عليه 
السلامء على طريق الاستقامة مدة الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنامء ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلط الله عليهم أعداءهم» فقتلوا 
منه مقتلة عظيمة» وأسروا خلقاً كثيرأء وأخذوا منهم بلادا كثيرة» ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه: وذلك أنهم كان عندهم التوراة 
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والتابوت الذي كان في قديم الزمان» وكان ذلك موروثاً لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام» فلم يزل 
بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب» وأخذ التوراة من أيديهم» ولم يبق من يحفظها 
فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها . وقد 
قتلء فأخذوها فحبسوها في بيت» واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم ولم تزل تلك المرأة تدعو الله كك أن 
يرزقها غلاما» فسمع الله لها ووهبها غلاماً» فسمته شمويل: أي: سمع الله. ومنهم من يقول: شمعون. وهو بمعناه» فشب 
ذلك الغلام ونشأ فيهم» وأنبته الله نباتاً حستاًء فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه» وأمره بالدعوة إليه وتوحيدهء فدعا بني 
إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكاً يقاتلون معه أعداءهم. وكان الملك أيضاً قد باد فيهم؛ فقال لهم النبي : فهل عسيتم إن 
أقام الله لكم ملكاً ألا تفوا بما التزمتم من القتال معه الوا وما [] ألا تت في سبل أ وَهَدْ أخْنتا ين دنا وأبساينا 4 أي : 
وقد أخذت منا البلاد» وسبيت الأولاد؟ قال الله تعالى : لقَلَمَا كُيِبَ عَلَيهمْ القِكالٌ نولأ إلا تيلا مَنْهُم ونه علي الطلييت» 
أي : ما وفوا بما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم. والله عليم بهم . 

ؤِرَئَاَ لبر يَيْجْرْ إن لله هد بَسَكَ لَحكُمْ طائوت مَلِكَا مَالوَا أنَّ يَكوْنُْ له الملك عَلِيَمَا ون أَحنَّ امك مِنة وَلَمْ بُوْتَ سّصة 
فرج انا َل إنّ الله انلقدة عَليِحكُْ وَرَادمٌ بتنطد ين اليل وَالْيِسج وَألَهُ بُؤقِ مُلَكَمُ 0 يكلا واه وَسِعٌ حبية 473 . 
أي : لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكاً منهم» فعين لهم طالوت» وكان رجلا من أجنادهم» ولم يكن من بيت الملك فيهم ؛ 
لأن الملك فيهم كان في سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك السبطء فلهذا قالوا: «أنَّ يكن له املك عَلْتَما4 أي : كيف يكون 
ملكاً علينا وك أحَنَّ ْمك مِنَهُ وَلَمْ يُْتَ سَصةٌ يرت الْمَالُ» أي : ثم هو مع هذا فقيرء لا مال له يقوم بالملك» وقد ذكر 
بعضهم أنه كان سقاء» وقيل: دباغاً. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف ثم قد 
أجابهم النبي قائلا : «إنَّ أنه أمْظفَدهُ عَلِيَحَكُم 4 أي : اختاره لكم من بينكم» والله أعلم به منكم. يقول: لست أنا الذي عينته من 
تلقاء نفسيء بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك طوَرَادمٌ بََظَهٌ فى الِْل وَالْجسَؤ أي : وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل 
وأشكل منكمء وأشد قوة وصبراً في الحرب ومعرفة بهاء أي: أتم علماً وقامة منكم. ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم 
وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسهء ثم قال: 9وَآلَهُ يُوْقِ مُلْحكَمٌ َ يقسَآءُ4 أي : هو الحاكم الذي ما شاء فعل» ولا 
يُسأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه؛ ولهذا قال: طدَانّهُ وسِعٌ عسي أي : هو واسع الفضل يختص 
برحمته من يشاء» عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه . ٠‏ 
لوَقَالَ لهم نَبهُمْ إِنَّ يه منصيكيء أن ينك القَابوثُ فيه سَكبئةٌ يْن رَبَحكُمْ وَبَقِيّدٌ مما كرك ال موس وَءَالْ درون 
تله الملتبكاً إن في تلك كيه لَحكُمْ إن كنشر ثزييت 409 . 

يقول نبيهم لهم : إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم . «فِيه سَكِبَِةُ ين 
رَيَحكُحْ 4 قيل : معناه فيه وقارء وجلالة. قال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة #فِيهِ سَكيئَةُ4 أي : وقار. وقال الربيع : 
رحمة. وكذا روي عن العوفي» عن ابن عباسء» وقال ابن جريج : سألت عطاء عن قوله: «فِيهِ سَحبِكَةٌ ين َيَحكُمْ4 قال : 
ما يعرفون من آيات لله فيسكنون إليه . وقيل: السكينة طست من ذهب» كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء» أعطاها الله موسى عليه 
السلامء فوضع فيها الألواح . ورواه السدي» عن أبي مالك. عن ابن عباس . وقال سفيان الثوري»؛ عن سلمة بن كمَيْلء عن 
أبي الأحوص ؛ عن علي قال: السكينة لها وجه كوجه الإنسان» ثم هي ريح هفافة. وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنا 
أبو داودء حدثنا شعبة» وحماد بن سلمةء وأبو الأحوصء كلهم عن سِماك» عن خالد بن عرعرة» عن علي قال: السكينة 
ريح خجوج ولها رأسان. وقال مجاهد : لها جناحان وذنب . وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه : السكينة رأس هرة 
ميتة» إذا صرخت في التابوت بصراخ هرء أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح. وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع 
وهب بن منبه يقول: السكينة روح من الله تتكلم. إذا اختلفوا فى شيء تكلم» فأخبرهم ببيان ما يريدون . وقوله : #وَيقِيّة سما 
كَرَكَ ءَالُ موس وَءَالُ عكدرُونَ» : قال ابن جرير : أخبرنا ابن المثنىء حدثنا أبو الوليد؛ حدثئنا حماد» عن داود بن أبي هندء 
عن عكرمة» عن ابن عباس في هذه الآية: وَبَقيّةدٌ كا كَرَكَ ءَالُ موس وََالُ عكَدرُونَ4 قال: عصاه ورضاض الألواح . وكذا 
قال قتادة» والسديء والربيع بن أنس» وعكرمة وزاد: والتوراة. وقال أبو صالح #وَيقِيّة4 يعني : عصا موسى» وعصا 
هارون» ولوحين من التوراة» والمن. وقال عطية بن سعد: عصا موسى» وعصا هارونء» وثياب موسىء وثياب هارون» 
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ورضاض الألواح . وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله : «وَيَقَيّةٌ يما كَرَكَ ءَالُ مُوسى وَءَالُ كحدرُون4 فقال: منهم من 
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يقول قفيز من من ورضاض الألواح . ومنهم من يقول: العصاء والنعلان. وقوله: لعَحِِهُ الملَتبكَة 4: قال ابن جريج: قال 
ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدي طالوت. والناس ينظرون. وقال 
السدي: أصبح التابوت في دار طالوت» فآمنوا بنبوة شمعونء وأطاعوا طالوت. وقال عبد الرزاق» عن الثوري»؛ عن بعض 
أشياخه : جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة» وقيل: على بقرتين . وذكر غيره أن التابوت كان بأريحاء وكان 
المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت آلهتهم» تحت صنمهم الكبير» فأصبح التابوت على رأس الصنمء فأنزلوه فوضعوه تحتهء 
فأصبح كذلك» فسمروه تحته فأصبح الصنم مكسر القوائم؛ ملقى بعيداً» فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم بهء فأخرجوا 
التابوت من بلدهم» فوضعوه في بعض القرى» فأصاب أهلها داء في رقابهم» فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردوه إلى 
بني إسرائيل» حتى يخلصوا من هذا الداء؛ فحملوه على بقرتين» فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات. حتى اقتربتا من بلد بني 
إسرائيل» فكسرتا النيرين ورجعتا. وجاء بنو إسرائيل فأخذوه. فقيل : إنه تسلمه داود» عليه السلام» وإنه لما قام إليهما حجل من 
فرحه بذلك . وقيل : شابان منهم. فالله أعلم. وقيل : كان التابوت بقرية من قرى فلسطين» يقال لها: أزدرد. وقوله: © إن فى 
لِك لَآيَهٌ لَحكُمْ 4 أي : على صدقي فيما جئتكم به من النبوة» وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت: «إن كنحم مُؤْمنيرت » 
أي : بالله واليوم الآخر. 

لقْلمَا مَصَلَ طَالُوتٌ بِلْجَنُود وَل الك لَه تنكم بنَهسرٍ هَمَن كرب نه هَلِنَسَ مِنٍ وَمَن لم يَظمنة نَمُ مؤه إِلَا من أغررّك عَرْوَة 
يدود متكا منة إلا قبلا يَنَهُمْ فنا جَامَدَمُ ُو والؤرت مثا صم كافا ل ملاكة نا الوم يجَالوَتَ يتور قال ألرت ياس 
يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملا بني إسرائيل» وكان جيشه يومئذ فيما 
ذكره السدي ثمانين ألفأء فالله أعلم. أنه قال: «إرك أنه مُْتِيِحكُم نهر 4 قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن 
وفلسطين. يعني : نهر الشريعة المشهور طمن سَرِبَ نه فلس مت أي : فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه» «رَّس لَّمْ يَظمَمَهُ 
قإِنّمُ موه إلا مَنِ عيرق عَرْمَه يرو » أي : فلا بأس عليه» قال الله تعالى: مَتَربوا نه إلا قلا يَنْوُمِ» قال ابن جريج: قال 
ابن عباس : من اغترف منه بيده روى» ومن شرب منه لم يرو . وكذا رواه السدي. عن أبي مالك» عن ابن عباس . وكذا قال 
قتادة» وابن شوذب . وقال السدي : كان الجيش ثمانين ألفاًء فشرب ستة وسبعون ألفاً» وتبقى معه أربعة آلاف» كذا قال. وقد 
روى ابن جريرء من طريق إسرائيل» وسفيان الثوري» ومِسْعَر بن كذام» عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن البراء بن عازب قال: 
كنا نتحدث أن أصحاب محمد يَكلِِ الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشرء على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه 
النهر؛ وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه البخاري» عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاقء عن البراء 
قال: «كنا أصحاب محمد يك - نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوتء الذين جازوا معه النهرء ولم يجاوز 
معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة» . ثم رواه من حديث سفيان الثوري وزهيرء عن أبي إسحاقء عن البراء» بنحوه. ولهذا قال 
تعالى : طَلَمًا بَاوََمُ هو اليك ءَامَنُوا محم انوأ لا مكاكد لنَا الرْمَ بجَانُوتَ وَجبُووِة» أي : استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم 
لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم وهم العالمون بأن وعد الله حق» فإن النصر من عند الله» ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا 
قالوا: «حكم ين يق يبك عَبَتَ يقد حكثيرة' إن الله وَأَمّه مم ألصَدبرنٌ 4 . 

«دَلمَا مَرَُوأ جات وَجؤووو كالوأ رسآ أفرم علدنا سنا وَكيْت أقْدائكا وَأسرئا عَلَ ار الكزره 2 كَمَربُوهُم يإذني 
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لَه وعَسَلَ دان د جَالُوسك وَءَاكلهُ لَه الشللك وَلفِكْمَةَ وَعَلَّسَمُ كا يَكادُ وَلَوْلَا َف الو الئاس بَنصَهُم بِبَعْضٍ لَقَسَدَتٍ الأ لا 
حكن أله و مَل عل المنليرت © يَنْكَ +اتدث أ تنلعا عَلَلكك ,الح وَإنَكَ لين الزببات 429 . 

أي : لما واجه حزب الإيمان ‏ وهم قليل من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت ‏ وهم عدد كثير - «هَالوا ربت 
أفْرعْ عَيَعَنَا مسبرا» أي : أنزل علينا صبراً من عندك 9 وكيّتٌ أَنَدَائَكا» أي : في لقاء الأعداء. وجنبنا الفرار والعجز « وَانث ا 
عَكَ ألقَوَرِ ألكرن4. قال الله تعالى: «مَهَرْمُوهُم بإ أنه أي : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم «وَصَمَلَ داه اوت » 
ذكروا في الإسرائيليات : أنه قتله بمقلاع كان في يده» رماه به فأصابه فقتله»ء وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته 
ويشاطره نعمتهء ويشركه في أمرهء فوفى له ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة ؛ ولهذا قال 
تعالى: «وَءَاكَنهُ أنه لمك » الذي كان بيد طالوت «وَلفَكمَةٌ4 أي: النبوة بعد شمويل لوَعَلّمَمُ ما يكسادٌ» أي : مما 
يشاء الله من العلم الذي اختصه به يك ثم قال تعالى : لوَلولَا مَهْعُ أن آلنَاسَ بتصَهُم يِبَعْضٍ لَنَصَدَتٍ الأ »؟ أي : 


له 


2 


١ 


سورة البقرة» الآيتان: “787 . 685" 





لولا الله يدفع عن قوم بآخرين» كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داودء لهلكواء كما قال : لوَلوْلًا دقع أله 
ناس بَعْصَهم بِبَعْض طَدّمَتْ صوْهِعْ وبع وصَلوات ومسدحِدٌ يزكر فِبَا أَسْمُ ألم كثيرا © الآية [الحج: ٠‏ ]. وقالابن جريره» 
رحمه الله: حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا حفص بن سليمان» عن محمد بن 
سوقة» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كليِ: «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من 
جيرانه البلاء». ثم قرأ ابن عمر : لوَلوْلَا مَفْعٌ لل لياس بهم يِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأرش»؟ وهذا إسناد ضعيف. فإن 
يحيى بن سعيد هذا هو أبو زكريا العطار الحمصي» وهو ضعيف جداً. ثم قال ابن جرير: حدثني أبو حميد الحمصي» حدثنا 
يحيى .بن سعيد» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 285: 
«إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولدهء وأهل دويرته ودويرات حوله؛ ولا يزالون في حفظ الله قب مادام 
فيهم». وهذا أيضاً غريب ضعيف لما تقدم أيضاً. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا علي بن 
إسماعيل بن حمادء أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» أخبرنا زيد بن الحباب» حدثني حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن أبي قلابة عن أبي أسماء» عن ثوبان- رفع الحديث ‏ قال: «لا يزال فيكم سبعة» بهم تنصرون» وبهم تمطرون. وبهم 
ترزقون حتى يأتي أمر الله . وقال ابن مردويه أيضاً: وحدثنا محمد بن أحمدء حدثنا محمد بن جرير بن يزيد» حدثنا أبو معاذ 
نهار بن عثمان الليثي؛ أخبرنا زيد بن الحباب» أخبرني عمر البزارء عن عنبسة الخواص» عن قتادة» عن أبي قِلابة» عن أبي 
الأشعث الصنعاني» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله تلِْ: «الأبدال في أمتي ثلاثون» بهم تقوم الأرض» وبهم 
تمطرونء وبهم تنصرون» قال قتادة : إني لأرجو أن يكون الحسن منهم . وقوله : #وَاتحكن أله ذو فَصْلٍ عَلَ المكلبيت #أي : 
مَنّْ عليهم ورحمة بهم» يدفع عنهم ببعضهم بعضأء وله الحكم والحكمة» والحجة على خلقه في جميع أفعاله» وأقواله. ثم قال 
تعالى : يَْكَ ءَايَسِتٌ أل تتْلُوهَا َلك باحق وَإِنَكَ لَِنَ الترسيبت (()» أي : هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر 
الذين ذكرناهم بالحق» أي: بالواقع الذي كان عليه الأمرء المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق» الذي يعلمه علماء بني 
إسرائيل «وَإِنَكَ 4 يا محمد #المِنّ الْمرْسيت* وهذا توكيد وتوطئة للقسم . 


جك لجل مس اراس ريح حرس عاص سم 
. آء . 


7 0 2 مه ٠.‏ 2 م يو ع هاس لس اراس ١‏ سرس عر 6 عر سس اس سل ل جر 7 2م 7 مم م 
«ليه يَنْكَ الرسلٌ مَضْلنًا بِعضَهم عَلّ بَعْض مُنْهم من كم الله ورقع بَعْضَهُمْ رجات وَءَاتَيَنَا عِسى أبن مَرَيْمَ لدت وَأيدْنه بروج الفْدْس ولو 


سس ج رم 07 0 8 3 530 ماما 2 اي ل 2002 مه مره مهم مه سمس سام سل صرحي ير لي ل حسم صا 8 مس عار م سجر ل 
سآ ألَهُ مَا ْمَّل الَدِنَ من بَمْدِهِم ين بعد مَا جَاءَتهمْ لنت وَلَكنٍ أَخَْلنوأ قِينهُم من َامَنَ ومنهم من كفر ولو شَآء الله ما أفتملوا وك 


ص" 
- 


َه يَفْعَلُ ما ريد 479 . 

يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال : #وَلقد فصَّلنا بعص اليَّدنَ عل بض وَءَابينَا داوود رَيورا© [الإسراء: 08]» وقال 
ههنا: #يَلْكَ الرسلٌ فَصَلْمَا بِعَصَهِم عل بَعَضٍ مَنْهم من كلم أله © يعني : موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلمء وكذلك آدمء كما 
ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان» عن أبي ذر رضي الله عنه #وَرَفَمَ بََصَهُمْ دَرْجَتٍ» كما ثبت في حديث 
الإسراء» حين رأى النبي يل الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله كك. فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآية 
وبين الحديث الثابت في الصحيحين» عن أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود. فقال اليهودي في قسم 
يقسمه : لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال: أي خبيث» وعلى محمد علدا 
فجاء اليهودي إلى رسول الله عاد فاشتكى على المسلم». فال رسول لله عد : «لا تفضلوني على الأنبياء؛ فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشأً بقائمة العرش» فلا أدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور؟ 
فلا تفضلوني على الأنبياء». وفي رواية: «لا تفضلوا بين الأنبياء». فالجواب من وجوه: أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم 
بالتفضيل » وفي هذا نظر. الثاني: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع . الثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحالة 


وإنما هو إلى اللهء كيد وعليكم الانقياد والتسليم لهء والإيمان به. وقوله: #وَءَاتَثِنَا عِسَى أبن مَري الْبيئكي 4 أي : الحجج 


هع ع ل .م 2ك يس تعس ات 2 فر م لت تا مت جا ع2 أي ولو انا وعد 2+ 
َم وَمِتّهُم كن كت وَلوْ ضَآه َه ما أفتَكَنُو4 أي : بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره؛ ولهذا قال: «وَلْكنَ أله مَل مَا ميد 
سر 2 حر سل ع له رصع 7 
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«#يكأيها أَلَذِنَ اموأ أَنْقِمُوا مِمَا رَرفككُم مِن كَبلٍ أن يَلْقَ يوم لا بَهْمٌ فِيه ولا خَلْه وَلَا شفعة وا 
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يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله» سبيل الخير» ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم» وليبادروا إلئ ذلك في 
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سورة البقرة» الآية: ه6ه؟ 





هذه الحياة الدنيا #مّن قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم » يعنى : يوم القيامة لا بَيْعُ وو وَلَا حلَه ولا سَفَعَةٌ 4 أي : لا يباع أحد من نفسه؛ ولا 
يفادي بمال لو بذلهء ولو جاء بملء الأرض ذهباء ولا تنفعه خلة أحدء يعنى: صداقته» بل ولا نسابته» كما قال: ل فَإدًا نيِح في 


الصّور فلآ أنساب ينمه يَوْمَيِذٍ وا يتََلُونَ (4))7 [المؤمنون: 210١‏ لوَلَا سَفَعَةٌ 4 أي : ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله: 


«وَالْكَفْرونَ هم الظاِمون: مبتدأ محصور في خبره» أي : ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا . وقد روى ابن أبي حاتم» 
عن عطاء بن دينار أنه قال : الحمد لله الذي قال : 9 وَالْكفرون هم الظيلمُونَ © ولم يقل : والظالمون هم الكافرون. 


22 - م ا مذ ل اع 00 5 عن عر 7 الو سس رم . ممقيكم اس مك 5-6 5 2 : 1 5 
#الله لآ إله إلا هو الى الْقَيِومُ لا تَأَحْدمٌ يسك ولا نَوْهٌ لَه مَا فى أَلسَمْوتٍ كما في الْأرضٍ من ذا الى يَنْمَعٌّ عِندَهء إلا ديد يَعْلَمْ ما بين 
٠. 8‏ 00 حت 4 »م ١‏ 2 2-1 5 ره 57 0 اه 0 ع 0 4 م - 3 2 
يديهم وما حَلَفَهُمَ ولا يحِطُونَ بتو ين عِلْيده إِلَّا يمَا ضَآءَ وسِمَ سييّة ألسَمنوْتٍ وأ رض ولا يتنودم حِفْظهما وهو من التييم 9©)؟ . 


هذه آية الكرسيء ولها شأن عظيم» قد صح الحديث عن رسول الله كله بأنها أفضل آية في كتاب الله. قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن سعيد الجريري» عن أبي السليل؛ عن عبد الله بن رباح» عن أبي ‏ هو ابن كعب أن 
النبي يك سأله «أي آية في كتاب الله أعظم؟؟ قال: الله ورسوله أعلم . فرددها مرارأء ثم قال أبي : آية الكرسي . قال : (لِيَهْنك 
العلم أبا المنذر» والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقد رواه مسلم. عن أبي بكر بن أبي 
شيبة »؛ عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريري _به» وليس عنده زيادة: «والذي نفسي بيده. . .2 إلخ . 

حديث آخر: عن أبي أيضاًء في فضل آية الكرسيء قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا 
مبشر عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبدة بن أبي لبابة» عن عبد الله بن أبي بن كعب: أن أباه أخبره: أنه كان له 
جرن فيه تمر قال: فكان أبي يتعاهده» فوجده ينقص» قال: فحرسه ذات ليلةء فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلمء قال: 
فسلمت عليه فرد السلام . قال : فقلت: ما أنت» جني أم إنسي؟ قال: جني . قلت: ناولني يدك . قال : فناولني» فإذا يد كلب» 
وشعر كلب . فقلت: هكذا خَلْقُ الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني» قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال : 
بلغني أنك رجل تحب الصدقة»ء فأحببنا أن نصيب من طعامك . قال: فقال له: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال : هذه الآية: آية 
الكرسي . ثم غدا إلى النبي كك فأخبره» فقال النبي يلِْ: «صدق الخبيث». وهكذا رواه الحاكم في مستدركه» من حديث أبي 
داود الطيالسي» عن حرب بن شداد» عن يحيى بن أبي كثير» عن الحضرمي بن لاحق» عن محمد بن عمرو بن أبي كعب» 
عن جده» به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عثمان بن 
غياث» قال: سمعت أبا السليل قال : كان رجل من أصحاب النبي كه يحدث الناس حتى يكثروا عليه» فيصعد على سطح بيت 
فيحدث الناس» قال : قال رسول الله كه «أي آية في القرآن أعظم؟؛ فقال رجل : «أننَهُ ل إله إلا هو» . قال: فوضع يده بين 
كتفي » فوجدت بردها بين ثديي» أو قال: فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي » وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر» . 
حديث آخر: عن الأسفع الكبري . قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو يزيد القراطيسي» حدئنا يعقوب بن أبي عباد 
المكي؛ حدثنا مسلم بن خالدء عن ابن جريج» أخبرني عمر بن عطاء أن موسى ابن الأسفع - رجل صدق - أخبره» عن 
الأسفع البكري : أنه سمعه يقول : إن النبي وَكْةِ جاءهم في صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال 
النبي كك « «ألّه له لَه إلا هو الى الْقِيوم لا تَأَحْدُمْ كه وَلَا م14 حتى انقضت الآية . 

حديث آخر: عن أنس . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثني سلمة بن وردان» أن أنس بن مالك حدثه» أن 
رسول الله كه سأل رجلا من صحابته فقال: «أي فلان» هل تزوجت؛ قال: لاء وليس عندي ما أتزوج به. قال: «أوليس 
معك: قل هُوَ أَنَّهُ عد )4 قال: بلى . قال: «ربع القرآن. أليس معك: ظقُلْ بايا ألْكَيْرنَ 02 4؟؟ قال : بلى . قال : 
ربع القرآن. أليس معك #إدًا رُلْزِ4؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس معك: «إذا جآء ضر لَه والْمَنَحْ 4 
قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس معك آية الكرسي : «أَنَهُ 1 إِلَهَ إلا هُوَ4 قال: بلى . قال: «ربع القرآن» . 

حديث آخر: عن أبي ذر جنْدَب بن جنادة» قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا المسعوديء أنبأني أبو عمر 
الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش . عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: أتيت النبى يِه وهو فى المسجد» فجلست . فقال: ”يا 
أباذر» هل صليت؟؟ قلت: لا. قال: «قم فصل» قال: فقمت فصليت» لمعل تقال : أن تَعَوّد بالله من شر شياطين 
الإنس والجن» قال: قلت : يارسول الله» أوَ للإنس شياطين؟ قال: «نعم» قال: قلت: يا رسول اللهء الصلاة؟ قال: «خير 
موضوعء من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قال: قلت: يا رسول الله فالصوم؟ قال: «فرض مجزىء» وعند الله مزيد» قلت: يا 


52 


رسول اللهء فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». قلت: يا رسول الله» فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقلء, أو سر إلى فقير) 
قلت: يارسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال : «آدم» قلت : يا رسول الله ونبي كان؟ قال: «نعم» نبي مكلم» قال: قلت: يا 
رسول الله كم المرسلون؟ قال : #ثلثمائة وبضعة عشرء جما غفيراً» وقال مرة: «وخمسة عشر؛ قال: قلت: يا رسول الله أيما 
أنزل عليك أعظم؟ قال : «آية الكرسي : 9أمَه 51 إل إلا هو آل الوم 4 ورواه النسائي . 

حديث آخر: عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري» رضي الله عنه وأرضاهء قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان» 
عن ابن أبي ليلى؛ عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلىء عن أبي أيوب : أنه كان في سهوة له. وكانت الغول تجيء فتأخذ. 
فشكاها إلى النبي يلد فقال: «فإذا رأيتها فقل: باسم الله أجيبي رسول الله». قال: فجاءت» فقال لها: فأخذهاء فقالت: 
إني لا أعود. فأرسلهاء فجاءء فقال له النبي كلد «ما فعل أسيرك؟» قال: أخذتهاء فقالت لي: إني لا أعود إني لا أعود . 
فأرسلتها. فقال: «إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك تقول: لا أعودء وأجيء إلى النبي كَللفيقول : «ما فعل 
أسيرك؟» فأقول : أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: إنها عائدة» فأخذهاء فقالت: أرسلني وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك 
شيء : آية الكرسي . فأتى النبي كَكلةفأخبرهء فقال: «صدقتء وهي كذوب» . ورواه الترمذي في فضائل القرآن» عن بُندار»ء عن 
أ بى أحمد الزبيري» به . وقال: حسن غريب . . وقد ذكر البخاري هذه القصةء عن أبي هريرة: فقال في كتاب «فضائل القرآن» 
وفي كتاب «الوكالة»» وفي «صفة إبليس» من صحيحه : قال عثمان بن الهيثم أبو عمروء حدثنا عوف. عن محمد بن سيرين » 
عن أبي هريرة قال : وكلني رسول الله للوحفظ زكاة رمضان,» فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت : لأرفعنك 
إلى رسول الله كيك قال: إني محتاج» وعليّ عيال» ولي حاجة شديدة . قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي كَكل: «يا أبا 
هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاء فرحمته وخليت سبيله . قال: «أما إنه قد 
كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله 6: (إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام. فأخذته» فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله يلد قال: دعنيء فإني محتاج» وعلي عيال» لا أعود . فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فقال لي 
رسول الله تلد «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت : يا رسول الله شكا حاجة وعيالاً فَرحِمْئُه فخليت سبيله . قال: 
«أما إنه قد كَذَّبك وسيعود» فرصلته الثالثة» فجاء يحثو من الطعامء فأخذته» فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله كك وهذا آخر 
ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود؛ ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها . قلت : ماهن . قال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي : «أنَهُ 51 إل إلا هو ال الوم © حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيطان حنى تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله كل دما فعل أسيرك البارحة» قلت: يارسول اللهء زعم أنه 
يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله . قال: «ما هي؛؟ قال: قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها 
حتى تختم الآية : «أَنَهُ ك5 ركه إلا هو الح لمم 4 وقال لي : : لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح . 
وكانوا أحرص شيء على الخير» فقال النبي كه أما إنه صدقك وهو كذوب, تعلم من تخاطب مُذْ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» 
قلت : لا قال: «ذاك شيطان»؟. 


كذا رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم . وقد رواه النسائي ف في «اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعوب » عن عثمان بن الهيثم» 
فذكره. وقد روي من وجه آخرء عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره : : حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفارء حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» أخبرنا مسلم بن إبراهيم» أخبرنا إسماعيل بن مسلم 
العبدي» أخبرنا أبو المتوكل الناجي : أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة» وكان فيه تمر» فذهب يوماً ففتح الباب» فوجد 
التمر قد أخذ منه ملء كف» ودخل يوماً آخر فإذا قد أخذ منه ملء كفء ثم دخل يوماً آخر ثالثاً فإذا قد أخذ منه مثل ذلك . فشكا 
ذلك أبو هريرة إلى النبي» فقال له النبي ككل «تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟؛ قال: نعم . قال: «فإذا فتحت الباب فقل : سبحان 
من سخرك محمد» فذهب ففتح الباب» فقال : سبحان من سخرك محمد . فإذا هو قائم بين يديه. قال : ياعدو اش أنت 
صاحب هذا؟ قال: نعم. دعني » فإني لا أعودء ما كنت آخذاً إلا لأهل بيت من الجن فقراءء فخلى عنه . ثم عاد الثانية » ثم عاد 
الثالئة . فقلت : أليس قد عاهدتني ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي 5. قال: لا تفعل» فإنك إن تدعني 
يدبك عبات لانت اليا ل شرك ا لخن من الجينء صغير ولا كبير» ذكر ولا أنثى» قال له : لتفعلن؟ قال : نعم . . قال: ما 
هن؟ قال : أنه ب لَه إلا هو ) قوم © قرأ آية الكرسي حتى ختمهاء فتركه فذهب فأبعدء فذكر ذلك أبو هريرة للنبي عَِلة 
فال له رسول الله علي . «أما علمت أن ذلك كذلك؟»4. وقد رواه النسائي» عن أحمد بن محمد بن عبيد الله » عن شعيب بن 
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حرب؛ عن إسماعيل بن مسلم» عن أبي المتوكل عن أبي هريرة» به. وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضاًء فهذه 
ثلاث وقائع . 
قصة أخرى: قال أبو عبيد في كتاب «الغريب»: حدثنا أبو معاوية؛ عن أبي عاصم الثقفي» عن الشعبي» عن عبد الله بن 
مسعود قال : خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن » فقال: هل لك أن تصارعني» فإن صرعتني علمتك أية إذا قرأتها حين 
تدخل بيتك لم يدخله شيطان؟ فصارعهء فصرعهء فقال: إني أراك ضئيلاً شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب, أفهكذا أنتم أيها الجن 
كلكمء أم أنت من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع فعاودني فصارعه فصرعه الإنسي . فقال : تقرأ آية الكرسي» فإنه لا يقرؤها أحد 
إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان» وله حَْبَّجّ كخبج الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر . قال 
أبو عبيد: الضئيل : النحيف الجسم, والحْبّجَ بالخاء المعجمة» ويقال: بالحاء المهملة: الضراط . 
حديث آخر عن أبي هريرة: قال الحاكم أبو عبد الله فى مستدركه : حدثنا على بن حمشاذ» حدئنا بشر بن موسى» حدثنا 
الحميدي؛ حدثنا سفيانء حدثني حكيم بن جُبَير الأسدي». عن أبي صالحء عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: «سورة 
البقرة فيها آية سيدة آي القرآن» لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه! آية الكرسي» . وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة» عن 
حكيم بن جبير ثم قال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. كذا قال. وقد رواه الترمذي من حديث زائدة به ولفظه : «لكل شيء 
سنام وسنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن 
جبير» وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. قلت: وكذا ضعفه أحمد» ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة» وتركه ابن مهدي. 
وكذبه السعدي . 
حديث آخر : قال ابن مَرْدُويه : حدثنا عبد الباقي بن نافع » أخبرنا عيسى بن محمد المروزي» أخبرنا عمر بن محمد البخاري. 
أخبرنا أبي» أخبرنا عيسى بن موسى عَنْجَاره عن عبد الله بن كَيْسانء أخبرنا يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يعمر عن ابن 
عمرء عن عمر بن الخطاب : أنه خرج ذات يوم إلى الناس» وهم سماطات» فقال: : أيكم يخبرني بأعظم آية فى القرآن؟ فقال ابن 
مسعود: على الخبير سَقَطتَ. سمعت رسول الله ككل يقول: «أعظم آية في القرآن: #آلَهُ ]5 إله إلا هو الع الْقيوم 24 . 
حديث آخر في اشتمالها على اسم الله الأعظم : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد» حدثنا 
شهر بن جوشبء عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله ككل يقول في هاتين الآيتين #أنَهُ ا إكه إلا هو 
الع الْمَيوم 4 و «الم (أ) أنه 4 ل إِلهَ إلا هو الع لقيو 4 [آل عمران : ١‏ ؟] اإن فيهما اسم الله الأعظم». وكذا رواه أبو داود عن 
مُسدّد والترمذي عن علي بن حشرم وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثلاثتهم عن عيسى بن يونس» عن عبيد الله بن أبي 
زياد» به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 
حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه: قال ابن مَرْدُويه : أخبرنا عبد الرحمن بن نمير» أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن مسلمء أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد: أنه سمع القاسم بن 
عيد الرحمنء يحدث عن أبى أمامة يرفعه. قال ا الود عط الذي ا دحي ب ا 0 : سورة البقرةء وآل 
عمران» وطه». وقال هشا وهو ابن عمار خطيب دمشق -: أما البقرة ف #الله َه ل له إلا هو لمن ايوم © وفي آل عمران : 
«الم ()) أله 1ه إكه إلا هو ال الوم * وفي طه: لوعت ألو للحي الْقَبو و © [طه: .]11١‏ 
حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة : قال أبو بكر بن مَرْدُويهِ: حدثنا محمد بن محرز بن مساور 
الأدمي» أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن» أخبرنا الحُسّين بن بشر بطرسُوسء أخبرنا محمد بن حمير» أخبرنا محمد بن 
زياد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كلِ: «من قرأدُبْر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت ؛. وهكذا رواه النسائي ذ في «اليوم والليلة» عن الحسين بن بشرء به» ا ا من حديث 
محمد بن حجمير » وهو الخيهى من رطان الحاو أيقياء فهو إسناد على شرط البخاري» وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه 
حديث موضوع. ٠‏ فالله أعلم . وقد روى ابن مردويه من حديث علي» والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث . 
ولكن في إسناد كل منها ضعف . وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري» أخبرنا يحيى بن ذُرُسْتويه 
المروزي» أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبو حمزة السكري»؛ عن المثنى» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي موسى الأشعري» 
عن النبي كيه قال: «أوحى الله إلى موسى بن عمران» عليه السلامء أن اقرأآية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من 
يقرؤها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين؛ ولسان الذاكرين» وثواب المنيبين» وأعمال الصديقين» ولايواظب 
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على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنثٌ قلبه للإيمان» أو أريد قتله في سبيل الله وهذا حديث منكر جداً . 


حديث آخر في أنها تحفظ مَنْ قرأها في أول النهار وأول الليل : قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا يحيى بن المغيرة» أبو سلمة 
المخزومي المديني» أخبرنا ابن أبي فديك» عن عبد الرحمن المليكي» عن زرارة بن مصعبء. عن أبي سلمة» ؛ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صَنِغ: «من قرأ: «حم )4 المؤمنء إلى : هإلَيْه ألْمَصِدُ 4 اغافر: ]6-١‏ وآية الكرسي حين يصبح» حفظ 
بهما حتى يمسي» ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح» ثم قال: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مُلَيْكة المليكي من قبل حفظه . وقد ورد في فضيلتها أحاديث أخرء تركناها اختصاراً لعدم 
صحتها وضعف أسانيدها . كحديث على في قراءتها عند الحجامة : إنها تقوم مقام حجامتين» وحديث أبي هريرة في كتابتها في 
اليد اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسيان أوردهما ابن مردويه» وغير ذلك . 


وهذه الآبة مشتملة على عشر جمل مستقلة 

فقوله: جه / إلَهَ إلا مدع إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق» « الع ألْقَيُوم »أي : الحي في نفسه الذي لا يموت 
أبداً المقيم لغيره» وكان عمر يقرأ: «١‏ القَيّام», فجميع المجودات مفتقرة إليه؛ وهو غني عنهاء ولا قوام لها بدون أمره؛ كقوله: 
لوَمِنْ َايئِدِء أن تَهُوم أَلسَمَلهُ وَالْدْرض مرو © [الروم : ©78]» وقوله: «لا تأَحْدُرٌ سِكَدٌ ولا يود» أي : لايعثريه نقص ولا غفلة ولا 
ذهول عن خلقه» بل هو قائم على كل نفس بما كسبت» شهيد على كل شيء» لا يغيب عنه شيء»؛ ولا يخفى عليه خافية . ذبن 
تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم فقوله: «لا يَأْْدُُ» أي لا تغلبه سنة» وهي الوسن والنعاس ؛ ولهذاقال: #و 4 
لأنه أقوى من السنة . وفي الصحيح عن أبي موسى قال : قام فينا رسول الله ةو بأربع كلمات فقال : «إن الله لا ينام يسني 
له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهارء حجابه النور- أو النار - 
لو كشفه لأحرقت سُبْحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر أخبرني الحكم بن أبان» عن 
عكرمة مولى ابن عباس في قوله: «لا تَأَعدُمٌ يسك ولاه : أن موسى» عليه السلام» سأل الملائكة هل ينام الله » عي 
فأوحى الله إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثاً» فلا يتركوه ينام . ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء ثم تركوه: وحذروه 
أن يكسرهما. قال: فجعل ينعس وهما في يده» في كل يد واحدة. قال: فجعل ينعس وينبه؛ وينعس وينبه» حتى نعس نعسة » 
فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر: إنما هو مثل ضربه الله » يِيَنَء يقول: فكذلك السموات والأرض في يديه . 
هكذا رواه ابن جريرء عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» فذكره. وهو من أخبار بني إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى» 
عليه السلام» لايخفى عليه مثل هذا من أمر الله » يق وأنه منزه عنه . 

وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف». عن أمية بن 
شبل ء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن أبي هريرة قال: : سمعت رسول الله ع يحكي عن موسى ء عليه السلام» على 
المنبر» قال : : الوقع في نمس موسى : : هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه لاما ثم أعطاه قارورتين» فى كل يد قارورة» 
وأمره أن يحتفظ بهما» . قال: «فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ » فيحبس إحداهما عن الأخرى» حتى نام نومة فاصطفقت 
يذاه» فانكسرت القارورتان» قال: ١«اضرب‏ الله له معلة ل أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض» . وهذا حديث 
غريب جداًء والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع. والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطيةء حدئنا 
أحمد بن عبد الرحمن الدُشْتَكي» حدثني أبي» عن أبيه» حدثنا أشعث بن إسحاق » عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
حخبير »2 عن ابن عباس : أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى. هل ينام ربك؟ قال : اتقوا الله . فئاداه ربه» ِنَ: يا موسى»ء الو 
هل ينام ربك» فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل ففعل موسى»؛ فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه» ثم انتعيش 
فضبطهماء حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا . فقَال : يا موسى» لو كنت أنام لسقطت السموات 
والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان في يديك . وأنزل الله على نبيه يكينوآية الكرسي . وقوله: 8الَدُمَا ب اَلسَمْوْتٍِ وما في 
رض : : إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه» كقوله : «إن كل من فى التَعوت وَالأضٍ إل ءَإقَ لحن عبدًا 
7 د أَحْصَلم عْصَعْ وَعَدَّهُمْ عدا (3© وَكهُمْ نيه يدم لقيَمَةَ فَردا 49> امريم : 4# -40]. وقوله: من ذا الى يَمْمَمٌ عِندَهء إِلّا يادي » 
كقوله - ين مَلَكِ فى أَلتَموتٍ لا من قسنم سَيْكًا إلا من بعر أن , َأَذْنَ أله لمن ينه رتح (4)59 [النعجم: وكقوله: #ولا 
لسفعورم رح إل لمن أرتصون »© [الأنبياء : 4؟] وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه» 3-2 أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذن له 


- 
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في الشفاعة. كما في حديث الشفاعة : «آتي تحت تحت العرش فأخر ساجداًء 0 الله أن يدعني ثم يقال : ارفع رأسك» 
وقل تسمع» واشفع تشفع» قال : «فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» . وقوله ٠:‏ ليَمْلم ما بين أ يديهم وما ا 
علمه بجميع الكائنات : ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة : #وًا :2 تمل إلا يأمر دي مَيْنَ يديا وما 
خَلْمَنَا وَمَا بت ذَلِكَ وما د نيك يجا 43 سدم : 4]. وقوله : #وَلَا يُحَعلُونَ بكو ون ليها يا 4:1 | 5 ل 
عله اللذعلى شر إلازنها أعالنة اللهء 35 » وأطلعه عليه . ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته 
إلا بما أطلعهم الله عليه» كقوله : ولا يحيطويت بو عِلما» [لله: ١و١].‏ 
وقوله : #وسِعَ لسِيهُ موت وَالرْضٌ 4 : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن إدريس» عن مطرف بن 
طريف » عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : #وسِع دُسِيه4 قال: علمه. وكذارواه ابن 
ريرس ديك ج31 بن إدريس وهشيم» كلاهما عن مطرف بخ طريف »بد قال أبن أن حاتم امورو عا امنعيد بن جبير 
مثله. ثم قال ابن جرير : وقال آخرون: : الكرسي» موضع القدمين؛ ثم رواه عن أبي موسى»؛ والسدي؛ والضحاك» ومسلم 
البطين . وقال شجاع بن مخلد في تفسيره : أخبرنا أبو عاصم» عن سفيان» عن عمار الدّهْني» عن مسلم البطين. عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس قال : سئل النبي يله عن قول الله : #وسِعَ دسي السملواب وَالارضٌ» قال ااكرسيه مر ميغ لاحي والعرش 
لا يقدر قدره إلا الله, 5د». كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه» من طريق شجاع بن محّلد الفلاس» فذكره» 
وهو غلط» وقد رواه وَكيع في تفسيره: حدئنا سفيان» عن عمار الَذَّهْنِيء عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم في مستدركهء عن أبي العباس محمد بن أحمد 
المحبوبي؛ عن محمد بن معاذ» عن أبي عاصم, عن سفيان وهو الثوري - بإسناده» عن ابن عباس موقوفاً مثئله» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقد رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظَهَيْر الفزاري الكوفي - وهو متروك -عن 
السدي» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً» ولا يصح أيضاً. وقال السدي عن أبي مالك : الكرسي تحت العرش . وقال السدي : 
السموات والأرض في جوف الكرسيء والكرسي بين يدي العرش . وقال الضحاك عن ابن عباس : لو أن السموات السبع 
والأرذ ضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض » ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. ورواه ابن جرير 
ذا أتى ات . وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله كَل : 
«ما السموات السبع في الكرسيء إلا كدراهم سبعة ألقيت في تُرْس». قال: وقال أبوذر: سمعت رسول الله كله يقول: «ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». وقال أبو بكر بن مردويه: أخبرنا سليمان بن 
أحمد»ء أخبرنا عبد الله بن وهيب الغزي» أخبرنا محمد بن أبي السّريٌ العسقلاني» أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي» عن 
القاسم بن محمد الثقفيء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر الغفاري» أنه سأل النبي يل عن الكرسي . فقال 
رسول الله ككْهِ : «والذي نفسي بيده» ما السموات السبعء والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلان» وإن 
فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا زهيرء حدثنا ابن أبى بُكَيْرء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
عبد الله بن خليفة» عن عمرء رضي الله عنه» قال: أتت امرأة إلى رسول لله يكلِ فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة . قال : 
فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: #إن كرسيه وسع السموات والأرضء وإن له أطيطأ كأطيط الرّحل الجديد من ثقله». وقد رواه 
الحافظ البزار في مسنده المشهورء وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهماء والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهماء 
والحافظ الضياء في كتابه «المختار» من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفي 
سماعه من عمر نظر. ثم منهم من يرويه عنه» عن عمر موقوفاً» ومنهم من يرويه عنه مرسلاء ومنهم من يزيد في متنه زيادة 
غريبة» ومنهم من يحذفها. وأغرب من هذه حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتاب السنة من سئنه» 
والله أعلم. وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهماء في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاءء 
والظاهر أن ذاك غير المذكور في هذه الآية. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسي عندهم هو 
الفلك الثامن» وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع» وهو الفلك الأثير» ويقال له: الأطلس . وقد رد ذلك عليهم آخرون. 
وروى ابن جرير من طريق ججويبر» عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش . والصحيح أن الكرسي غير العرش» 
. والعرش أكبر منه» كما دلت على ذلك الآثار والأخبار» وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر في 
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ذلك» وعندي في صحته نظرء والله أعلم . وقوله: : «ولا يوْدُمُ حِمْطهُما» أي : لا يثقله ولا يكرئه حفظ السموات والأرض ومن 
فيهما ومن بينهماء ٠‏ بل ذلك سهل عليه؛ يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب 
عنه شيء» ولا يغيب عنه شيءء والأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغني 
الحميد» الفعال لما يريد الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون . وهو القاهر لكل شيء» الحسيب على كل شيء., الرقيب العلي 
و : «وَهُوَ ألْمَنٌ الْمَيايم © كقوله: «وهو الْعَينُ الْجَيرٌ4 [سبا: ؟؟] وكقوله: #الحكبير 
المت تال ارس 14 ا ل ل و ل ا 





3 قا فى أدبن كد بَبيَنَ أرِسْدٌ مِنَ ل فَمَنَ يَكْمّر بالطاسُوت ويس بِلَه فَقَد أسْكَمسَك بلعو الْوتَقٌ لا أنِْصامَ لا وله ' 
عن عم 409. 


يقول تعالى ل إماء في لذبن » أي : لا تكرهوا أحدأً على الدخول في دين الإسلام: فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه؛ لا 
يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن 
أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصرهء فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً . . وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في 
قوم من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً . وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار»ء حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مِقْلاتاً تتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده» فلما أجليت بنو 
النضير كان فيهم من أبناء الأنصار» فقالوا : لا ندع أيناءناء فأنزل الل كيك : لك إذاء فى لذن هد بين أرْسْدُ مِنَ ألم » . وقد رواه 
أبو داود والنسائي جميعاً عن بَنْذدَار» به . ومن وجوه أخرء عن شعيبةء به نحوه» وقد رواه ابن أبي حاتم»ء وابن حبان في 
صحيحه؛ من حديث شعبة» به. وهكذا ذكر مجاهد». وسعيد بن جبير» والشعبي» والحسن البصري» وغيرهم: : أنها نزلت في 
ذلك . وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد الحرشي» مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير ١‏ 
عن ابن عباس» قوله: لا إِاء في أَلدِينٍ © قال: نزلت في رجل من الأنصار» من بني سالم بن عوف» يقال له: الحصين» كان 
له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلا مسلمأء فقال للنبي كَل : ألا أستكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك . 
رواه ابن جرير» وروى عن السدى نحو ذلك» وزاد: وكانا قد تنصرا على يدي تجار قدموا من الشام» يمل ون زيتاء فلما عزما 
على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول الله يله أن يبعث في آثارهماء فنزلت هذه الآية . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عوف. أخبرنا شريك؛ عن أبي هلال» عن إسى قال : كنت في دينهم مملوكاً نصرانياً 
لعمر بن الخطاب. فكان يعرض علي الإسلام» فآبى فيقول : «لا ذاه فى لدي »» ويقول : يا أُسَقء لو أسلمت لاستعنا بك 
على بعض أمور المسلمين . 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية . 
وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال» فإنه يجب أن يدعى - جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى 
را ل ال ا 0 . وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى : سَدُنَعَونَ إل هوم ول بأ 
شَدِيرٍ تيلو لوس م ا ]ل 3 0 د الحكتار َالْمُفِقِينَ وَأغَْط عَليمٌ 4 [التحريم: 4]ء وقال 
تعالى 0 با لذن امَو َِِلُوا لدي يِلُونَك يِب المكنا ثرا وك ينه راذكتا ل أله التييب 4002 زاسرية: +015 
وفي الصحيح معرب اا ب و د : : الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق 
والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون» وتصلح أعمالهم وسرائرهم؛ فيكونون من أهل الجنة . فأما الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد : : حدئنا يحيى» عن حميد» عن أنس : أن رسول الله تَكلةِ قال لرجل : «أسلم» قال: إني أجدني كارها. قال: 
«وإن كنت كارهاأً». فإنه ثلاثىي صحيحء ولكن ليس من هذا القبيل» ٠‏ فإنه لم يكرهه النبي ل على الإسلام» بل دعاه إليه» فأخبر 
ا فقال له: «أسلم. وإن كنت كارهاء فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص» . وقوله : 
#فَمن يَكمْر بالطسُوتٍ ويؤين' يِألَّه فَقَدٍ أستمسك يلوو الْوتَقٌ لا أَنقِصَام ك1 لا وَأسَهُ مميعٌ عَلِيم © أي ا 
يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون اللهء ووحد الله فعبده وحدهء وشهد أنه لا إله إلا هو #فَقَدٍ أسْتَسَك يمور 
لوق » أي : فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة ة المثلى والصراط المستقيم . قال أبو القاسم البغوي: حدئناأبو روح البلدي» 
حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن أبي إسحاق» عن حسان- هو ابن فائد العبسي قال: قال عمرء رضي الله عنه : إن 





وللفضا' ! | سورة البقرة» الآية: لاه ١‏ 
الحنة: السحره والطاغوت: الشيطان؛ وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال؛ يقاتل الشجاع عمن لا يعرف. ويفر 
الجبان عن أمهء وإن كرم الرجل دينه» وحسبه خلقه وإن كان فارسياً أو تبطيا . وهكذا رواه ابن جرير. وابن أبى ي حاتم » من 
حديث الثوري» عن أبي إسحاق» عن حسان بن فائد العبسي» »؛ عن عمر» فذكره . ومعنى قوله في الطاغوت : إنه الشيطان. قوي 
جداء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية» من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار يها . وقوله: #فََّدٍ أسْتَمْسَكَ 
عرو لتق لا أنفِصَامَ كا > أي الس ل ل ا 1 ب ل لود ٠‏ فهي في نفسها 
وحور ا روطي ل ا ولاق ققد أسَتمك بالعروق لوث لا أنفصام ها وه مع عَم . 

قال مجاهد: #فَفَّدٍ أَسَتَمَكَ بِلْمَوَوَ الوق 4 يعني : الإيمان. وقال السدي : هو الإسلام» وقال سعيد بن جبير»ء والضحاك: 
يعني لا إله إلا الله ل «بِالْعرورَ التق *: القرآن. وعن سالم بن أبي الجعد قال : هو الحب في الله والبنغض 
في الله . وكل هذه الأقوال صحيحة.» ولا تنافي بينها. وقال معاذ بن جبل» في قوله : 9ل أَنِصامَ > أي : لا انقطاع لها دون 
دخول الجنة . وقال مجاهد وسعيد بن جبير: #فَقَدٍ أسْتمك بِلْمْوْرَ رن لا أنصَام > ثم قرأ : #إنك الله لا بِمَيرُ ما بقَوَمٍ حَقٌ 
يرأ مَا يأنفسيم © [الرعد : 1] . وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف . حدثنا ابن عون عن محمد» عن قيس بن عباد 
قال: كنت في المسجد» فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع. فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم: هذا رجل من أهل 
الجنة . فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله». فدخلت معهء فحدثته» فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا 
كذا وكذا. قال: سبحان الله» ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلمء وسأحدثك لم: إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله لق 
فقصصتها عليه : رأيت كأني فى روضة خضراء ‏ قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها وسطها عمود حديد» أسفله في 
الأرض وأعلاه في السماء» في أعلاه عروة» فقيل لي : اصعد عليه. فقلت: لا أستطيع . فجاءني مِنْضَف ‏ قال ابن عون: هو 
الوصيف - فرفع ثيابي من خلفي» فقال: اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة . فاستيقظت وإنها لفي 
يدي» فأتيت رسول الله يل فقصصتها عليه. فقال: «أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام» وأما العروة 
فهي العروة الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت». قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه في الصحيحين من حديث 
عبد الله بن عون؛ وأخرجه البخاري من وجه آخرء عن محمد بن سيرين» به. طريق أخرى وسياق آخر : قال الإمام أحمد : 
حدئنا حسن بن موسى » وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة. عن عاصم بن بهدلة» عن المسيب بن رافع» عن خرشة بن الخر 
قال: قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي يلي فجاء شيخ يتوكأ على عصاً له فقال القوم: من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليهء فقلت له: قال بعض القوم : كذا وكذا. فقال: 
الجنة لله يُدخلها من يشاءء وإني رأيت على عهد رسول الله يل رؤياء رأيت كأن رجلا أتاني فقال: انطلق. فذهبت معه. 
فسلك بي منهجاً عظيماًء فعرضت لي طريق عن يساري» فأردت أن أسلكها. فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت لي طريق 
عن يميني» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق» فأخذ بيدي فزجل» فإذا أنا على ذروته» فلم أتقار ولم أتماسك. فإذا عمود 
حديد في ذروته حلقة من ذهب» فأخذ بيدي فزجل حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك . فقلت: نعم . فضرب العمود برجله 
فاستمسكت بالعروة» فقصصتها على رسول الله يك فقال: «رأيت خيراًء أما المنهج العظيم فالمحشرء وأما الطريق التي 
عرضت عن يسارك فطريق أهل النار» ولست من أهلهاء وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة» وأما الجبل 
الزلق فمنزل الشهداءء وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام» فاستمسك بها حتى تموت» . قال: فأنا أرجو أن أكون من 
أهل الجنة . قال: وإذا هو عبد الله بن سلام. وهكذا رواه النسائي» عن أحمد بن سليمان» عن عفان» وابن ماجة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن الحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن حماد بن سلمة» به نحوه . . وأخرجه مسلم فى صحيحه» من 
حديث الأعمش » عن سليمان بن مُشهرء عن خرشة بن الجر الفزاري» به. 

2 0 اليرت انوا يُمْرِجف و دن الظلتت إل الور والزرت كوا ازيائق اشيئرة فرعتي ين الن إل الطتكنت اكيت 
اسك الثار د هُمْ فا يدرت 4)©9 . 

يعبر تعاى الدرمدئ من الت رعوالة يل الاو تبتعرح خياق ا النؤحكرع تعن لهات القربو قلت والرويب إلى قزر لحن 
الواضح الجلي المبين السهل المنيرء وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ماهم فيه من الجهالات والضلالات 
ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك طٍأوْلبِكَ أَحَحَبُ ألَارِ هُمَْ يبا خَلِدُنَ4. ولهذا 0 


ل 


النور وجمع الظلمات ؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرةء وكلها باطلة كما قال: لوَأَنَّ هَذَا صرى مُسَئَقِيمًا تَأتَبِمْوَة وَلَا تَتَبَمُوأ 


اه 
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لهل فا فَلَفرقَ 0 00 لم و بوه به أعلّحكُم تَنَقْو َ نَ 429 [الأنعام: *16]» وقال تعالى : «وَجَمَلَ لظي لبور [الأنعام : 
سَمِينِ والشّماً: م : 44] إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرّد الحق» وانتشار الباطل 

وتفرقه وتشعبه. ا حدثنا أبي» حدثنا علي بن ميسرة» حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان» عن موسى بن 
عبيدة» عن أيوب بن خالد» قال: يبعث أهل الأهواء ‏ أو قال: يبعث أهل الفتن فمن كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء 
مضيئة ‏ باس وا لاا ثم ق رأ هذه الكبة : «أهَهُ ون اليرت ت اموا يميد ين الكت إل الور 
وَالّذِست كَهَروَا أوِْيَآفُهُمٌ الطَدسْرتُ يُخْرِجوتهُم يْنَ ألثور إل المت أذكيك سحب ألثَارِ هُمْ فيا عنيذوت 9ه 4 . 

«آل تر إِلَ الذِى ع رهم فى ربو أن عاكله أنَهُ الثللك إدْ كَالَ يهم رن الى يحي وَيُمِيتُ َال أنأ أني. وَأمِيثٌ َال إرهمم 
َك الله يَأ بالقّمْسٌ ين الْمَمْرِقٍ أت يبا مِنّ الْمَخْرِبٍ كَبْهِتَ الى كمَر وَآمَهُ لا يدى ألْمَومَ القَِيِينَ 62> . 

هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل : نمروذ بن كنعان تكن بن سام بن نوح. ويقال: نمروذ بن فالخ بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهدء وغيره. قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة : 
مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: سليمان بن دوادء وذو القرنين . والكافران: نمروذ بن كنعان وبختنصر. فالله أعلم . ومعنى قوله : 
ألم و تَرَ# أي : بقلبك يا محمد إل ألَى عَأعَ بهم فى يي أي : : في وجود ربه. . وذلك أنه أنكر أن يكون : ثم إله غيره: كما 
قال بعده فرعون لملئه : ما عَلِمُتٌ طَلِمَتُ لَحكُم بن إِلدو عَبرف 4 [القصص : +*]» وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة 
الشديدة إلا تجبره. ولوناءقنته فن اللملك؛ بوذلك أنه يقال إنه مكث أربعمائة سنة في ملكه؛ ولهذاقال وأن َائَلْهُ أَلنّهُ 

ملكت وكأنه طلب من إبراهيم دليلاً على وجود الرب الذي يدعو إليه: فقال إبراهيم : رق الى يُحَيء ود يَمِيتُ* أي : 

الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء رعلانيا سناو وده بر عدا ؤلذر هزر وجوه الخاعر اسار 
ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك 
قال المحاج ‏ وهو النمروذ : #أنأ أن وَأْمِيتٌ > . قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» والسديء وغير واحد: وذلك أني أوتى 
بالرجلين قد استحقا القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر ‏ والله 
أعلم أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا في معناه ؛ لأنه غير مانع لوجود الصانع . الما اردان يدعي ناسين 
ا ويوهم أنه الفاعل لذلك. وأنه هو الذي يحيي ويميت» كما اقتدى به فرعون في قوله : #ما عَلمَتٌ 
حكُم ين إِلَدو م4 ؛ ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة : فإ أله يَأ ا ا به 
أي مس من أنك أنث الذي تحيي وتميت». ال ل ل ا ا يا 
وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهأ كما ادعيت تحيي وتميت» فأت بها من 
المغرب . فلما علم عجزه وانقطاعه. ا ل ا وقامت عليه : 
الحجة . قال الله تعالى : #وَأنَهُ لا يَبْدى ألْمَوْم أَلطَدِمِينَ» أي : لايلهمهم حجة ولا برهاناء بل حجتهم داحضة عند ربهم» . 
وعليهم غضبء. ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال 
من دليل إلى أوضح منهء ومنهم من قد يطلق عبارة ردية. وليس كما قالوه بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويُبَيّن بطلان 
ما ادعاه نمروذ في الأول والثاني» ولله الحمد والمنة . وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج 
إبراهيم من النارء ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم» فجرت بينهما هذه المناظرة . وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن 

يد بن أسلم : أن النمروذ كان عنده طعام» وكان الناس يغدون إليه للميرة» فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة» فكان بينهما 
هذه المناظرة» ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس بل خرج وليس معه شيء من الطعام» فلما قرب من أهله عمد إلى 
كثيب من التراب فملأ منه عدليه وقال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهمء فلما قدم وضع رحالهء وجاء فاتكأ فنام. فقامت 
امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآثين طعاماً طيباً؛ فعملت منه طعاماً. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوهء فقال: 
أنى لكم هذا؟ قالت : من الذي جئت به . فعرف أنه رزق رزقهموه اللهء كَدَ. قال زيد بن أسلم : : وبعث الله إلى ذلك الملك 
الحباز ملكا باقرنبالإيمان بالك حانى علي نك دغاء الثانة فاري» ا القالة قارن + وقال « لجح تجمرعك واجمع جموعي المع 
النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع الشمسء» وأرسل الله عليهم باباً من البعوضء» بحيث لم يرواعين الشمسء وسلطها الله 
عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً بادية» ودخلت واحدة منها في منخري الملك. فمكثت في منخريه أربعمائة . 
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سئة» عذبه الله بهاء فكان يضرب رأسه بالمرازب ذ في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها . 
كك رت د 9 ع ال “عبر هك 27 ساسج > #6 برس ع ا ف عبض -- أل 2 .كه مدعا ماع الهلا سد -. 
«أؤ كلَذِى صر عل ويَةَ وه حَاوِيَة عل عروث َال أَنَّ يُحى- هذه اله بَعَدَ مَوتِها كأماته أَلّهُ مِأْمَهَ عام ثم بِمَتَم قَالَ كم لِِنْتَ قال لِنْتُ 
# مه 75 2 0 م5 


حي 
ال اللي ال اين مه لكا - ا . 
ملت وشرابلت لم يتسئه 00 حِسَارِك وَلتَجْعلكت ءايسة [ سر وأنظطار 


#2 #- 
- 


. البكاير كيت نُندِيهَا كم تَكُوها لحم قلا تيت لم كال أعلم أن أنه عَلَ كن شَْر مَرِيِرُ ((* 

تقدم قوله تعالى: «أَلَمْ ترّ إِلَ أَلَذِى عَأجّ رهم فى روه أن ءَاتَلهُ ألَهُ لْمُزْككَ» وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاج 
إبراهيم في ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله: «أؤ كَلَدِى كرّ عَكَ وْيَوَ وََ حَاوِيَةُ عَكَ عُرْوِشِهَ» . اختلفوا في هذا المار من هو؟ فروى 
ابن أبي حاتم عن عصام بن رَوّادء عن آدم بن أبي إياس» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعبء عن علي بن 
ادي عالت كان قر قر جررؤاذ ان عريك عن ناكد السو وجكاء ابن جرير» وابن ن أبي حاتمء عن ابن عباس » 
والحسن» وقتادة» والسدي» وسليمان بن بُرَيْدَةَء وهذا القول هو المشهور. وقال وهب بن منبهء وعبد الله بن عبيد بن 
عمير : هو إرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق؛ عمن لا يتهم»ء عن وهب بن منبه» أنه قال: وهو اسم الخضرء عليه 
السلام . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: سمعت سليمان بن محمد اليساري الجاري - من أهل الجارء ابن عم مطرف ‏ 
قال: سمعت رجلا من أهل الشامٌ يقول : إن الذي أماته الله مائة عام ثم بعئه اسمه: حزقيل بن بورا. وقال مجاهد بن جبر: هو 
رجل من بني إسرائيل . وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين سنة؛ فبعثه الله وهو كذلك؛ وكان له ابن» فبلغ من السن مائة 
وعشرين سنة» وبلغ ابن ابنه تسعين وكان الجد شاباً وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا الهرمء وأنشدني به بعض الشعراء : 


واسودٌ رأس شاب من قبل ايبنته ونجر تتجلاليية ابح اعقية تتبهحيو اسيم 
يرع أئمة شسني ينا تلات عسلى.عتسضهسا ولسيتته سووداء والرأس الت فحير 
ومالابنه ح بل ولافضل قوة يقوم كمايمشي الصغير فيعثر 
وعمراد أربع ون أمرها ولابن ابنه في الناس تلسعين غبر 





وأما القرية : فالمشهور أنها بيت المقدسء مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها ةج هَّ حَاويَةُ» أي : ليس فيها أحدء 
من قولهم: خوت الدار تخوي خواء وخوياً. وقوله: «عَلَ عُرُوشِهَا4 أي : ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف 
متفكراً فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة» وقال : «أنَّ بح هدذِو أله بَندَ متها 4 وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها 
وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله تعالى : «دَأمَاتَهُ أنه أ مامه عَامِ كُجَّ بعد قال : وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة 
من موتهء وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل إليها . فلما بعثه الله» و بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر 
.بهما إلى صنع الله فيه كيف يحي بدنه؟ فلما استقل سوياً قال الله له- أي بواسطة الملك -: «حححّ نت قَالَ َنْتُ يما أو بنْصّ 
يَوْرٍ * قالوا : وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه الله في آخر النهارء فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم» فقال: 
#أوَ بَعْصَ َو كََلَ بل يح مامد كار كَأنظر إِلّ علعايلك وَسَرَابلك ل يَكَسَئَهُ 4 وذلك : : أنه كان معهء فيما ذكرء عنب وتين 
وعصير» فوجده كما فقده لم يتغير منه شيء» يه لا التين حمضء ولا أنتن» ولا العنب تعفن «وَأنظر إِلّ 
حِمَارِكَ » أي : كيف يحييه الله. وَبَِء وأنت تنظر « وَلَجْمَيَلَتَ دَايحَةٌ عد لِتَايتٌ» أي : دليلاً على المعاد» «وَانظر إل المظار 
حكَيْفٌ تُتِرّمَا4 أي : نرفعها فتركب بعضها على بعض وقدروى الحاكم في مستدركه» من حديث تاق بن أبي نُعَيْمه عن 
إسماعيل بن أبي حكيم» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه : أن رسول الله يل قرأ: « ححَيْفٌ تُنشْرّهَا» بالزاي . ثم قال 
ضحح الإسنادولم يخرجاء : وقرى» : تَنْشِرّهَا» أي : نحييهاء قاله مجاهد». «ث تنوكا هما . . وقال السدي وغيره: 
زفت عظلام ججمار »خوك يجين ريساراء فنظر لبها وهى تلوح من,بباظنها ميعنت اله ربا تبتوعتها مى كل موضع مس زاك 
المحلة. ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حماراً قائمأ من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحماً وعصباً وعروقاً 
وجلداء ومع ا و ل ا الله هِقَء وذلك كله بمرأى من العزير» فعند ذلك لما تبين له 
هذا كله همال أعلم أنَّ أله عل كل سَىْ مَِيِبٌ» أي : أنا عالم بهذاء وقد رأيت عياناً» فأنا أعلم أهل زماني بذلك وقرأ آخرون: 
«قال اغلم»» على أنه أمر له بالعلم . 

اي ره ؛ نَل ألم مُؤِْنَ كَل ب ولكن لمن قلِى قال مَحْذْ أربمَة مَنَ لير مسرن إليّكَ كر 
أَجْمَلْ عَل كُلِ جَبَلٍ يتن جا شُرّ أَدَعْهْنَّ يَأْتسَكَ سَعِاً وَأعلَمْ أن 


1 قلا 


سورة البقرةء الآية: 71١‏ انها ١‏ 
شاي وو ل ا ا 1 : ألبِى يني وَيثُ4 أحب أن يترقى من عدم 
اين لي كك إلى عن ادن وأن يرى ذلك مشاهدة فقال > #رَب ١‏ ري ان ال كَل وم فو ف كال بل ولتكن من 
. فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية ل 01 
0 سلمة وسعيد» عن أبي هريرة». رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عَِة: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ 
قال : رب أرني كيف تحيى الموتى؟ قال : أولم تؤمن. قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي» وكذا رواه مسلم» عن حرملة بن يحيي؛ 
عن ابن وهب» به فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده» بلا خلاف . . وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة؛ 
أحدها. . 
وقوله : ؤدل كف اريمك بن از مُه لاق : اختلف المفسرون في هذه الأربعة: ما هي وإن كان لا طائل تحت تعييتهاء إذ 
لو كان في ذلك مُنَّهِم لنص عليه القرآن» فروي عن ابن عباس أنه قال : هي الغرنوق» والطاووس» والديك» والحمامة . . وعنه 
أيضاً : أنه اخدوزاء زرالا وهو فرخ النعام وديكاء وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة. وديكاء وطاؤوساء 
وغراباً. وقوله: 9مَمّرْمُنَّ إِْكَ» أي : قطعهن . قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن حبير» وأبو بالك رابو الاير اي 
ووهب بن منبهء والحسن» والسدي» وغيرهم. . وقال العوفيء عن ابن عباس : 9# فَصرهِنّ ليك » : : أوثقهن » فلماأوثقهن 
ذبحهن » ثم جعل على كل جبل منهن جزءأ» فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن» ثم قطعهن ونتف ريشهن» ومزقهن 
وخلط بعضهن في بعضء ثم جزأهن أجزاءة» وجعل على كل جبل منهن جزءا» قيل : : أربعة أجبل . وقيل: سبعة. قال ابن 
عباس : وأخذ رؤوسهن بيدهء ثم أمره اللهء عَنَء أن يدعوهن» فدعاهن كما أمره اللهء ين ء فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريش» والدم إلى الدم» واللحم إلى اللحم» والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعضء حتئ قام كل طائر على حدته؛ 
وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألهاء وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم» عليه السلام» 
فإذا قدم له غير رأسه يأباه» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثته بحول الله وقوته؛ ولهذا قال : لوَامَكم أن أنه بك حكيد» أي : 
عزيز لا يغلبه شيء» ولا يمتنع منه شيء» وما شاء كان بلا ممانع لأنه العظيم القاهر لكل شيء؛ حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره. قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن أيوب في قوله: #ولكن طمن مَنِى # قال : قال ابن عباس : ما في القرآن آية أرجى 
عندي منها. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جتعفر #اخلكنااششة معت زيل بن علي يحدثُ» 
عن رجل» عن سعيد بن المسيب قال : اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن يجتمعا. قال: ونحن شببة» 
فقال أحدهما لصاحبه : أي آية في كتاب الله أرجى لهذه الآمة؟ فقال عد الله.بن عمرو: قول الله تعالى : 8 يَحِبَادِىَ ألَذِينَ أَمْرَهْا 
عَكَ أنهي لا تَفنظوأ من يَحمَةَ أله إن لَه أله ير اذوب جَِيماً4 الآية [الزمر: ] نكال انح عباس : أما إن كنت تقول: إنهاء وإن 
أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم: لين ان حكت كن ال 6ل اله وين ل تكن مين على 4 ٠‏ . وقال ابن أبي 
تي: : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ حدثني ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكير» أنه قال: : التقى 
عبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرو بن العاض؛. فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص : أي آية في القرآن أرجى عندك؟ 
فقال عبد الله بن عمرو : قول الله يتن : « يَمِبَادى لذن روا عل أنفْسِهمم لا نموأ ون 3 يَحمَةِ َه * الآية- فقال ابن عباس : لكن 
أنا أقول: قول الله : «وَإدْ مَاَلَ برهم رن رن حَيِفٌ تح الْموْقٌ كَالَ أو يون فَالَ بَلّ» ا ا : سل »> قال : 
فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك؛ عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن 
الأخرم» عن إبراهيم بن عبد الله السعدي» عن بشر بن عمر الزهراني» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» بإسناده» مثله مثله . ثم قال : 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
00 نوز في عبيل كو ككل عو أت َنم سكيل بى كي شذتر جة عترُ ول ليث يسن 54 واه 
عَليمم 0©) » 
22 لله تعالى لتضعيف الثؤاب لمن ألفق في سبيلة وابتغاء مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعماثة 
ضعف. فقال : #قفكل لذن يُنفِعُونَ َمَولَهُمَ فى سبل أده 4 قال سعيد بن جبير: يعني : : في طاعة الله . وقال مكحول: يعني به: 
الإنفاق في الجهاد. من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : الجهاد 
والحج». يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف؟؛ ولهذا قال تعالى > « ككل حَبَّةَ أنْبتَتْ سَبْمَ سَتايل في كل سمي سل يَأنَدُ حبذ * . 
وهذا المثل أبلغ في النفوس ٠‏ من ذكر عندد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها اللهء عن » لأصحابهاء 








سورة البقرة» الآبة: 757 


كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. قال الإمام أحمد: حدثنا 
زياد بن الربيع أبو جِدَاش» حدثنا واصل مولى أبي عبينة» عن بشار بن أبي سيف الجرمي» عن عياض بن غطيف قال: دخلنا 
على أبي عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابه ‏ وامرأته تُحَيْمَة قاعدة عند رأسه ‏ قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله 
لقد بات بأجرء قال أبو عبيدة: ما بت بأجرء وكان مقبلاً بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم بوجهه. وقال: ألا تسألوني عما 
قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه! قال: سمعت رسول الله كلؤيقول: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة» 
ومن أنفق على نفسه وأهله» أو عاد مريضاً أو مارّ أذى» فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه اللهء كبك 
ببلاء في جسده فهو له حطة». وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث واصل بهء ومن وجه آخر موقوفاً. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سليمان» سمعت أبا عمرو الشيباني» عن 
أبي مسعود: أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله كَل «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة». 
ورواه مسلم والنسائي». من حديث سليمان بن مِهُران الأعمش, به. ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة» فقال: يا 
رسول الله هذه في سبيل الله. فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة». 





حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عمرو بن مَجَمَع أبو المنذر الكندي» أخبرنا إبراهيم الهجري». عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله 5ق جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلا 
الصومء والصوم لي وأنا أجزي به» وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره» وفرحة يوم القيامة»؛ ولخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع؛ حدثنا الأعمش» عن أبي صالحء» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك8 
«كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء اللهء يقول الله : إلا الصومء فإنه لي وأنا 
أجزي به» يدع طعامه وشهوته من أجلي» وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولحُلُوف فيه أطيب عند الله 
من ريح المسك . الصوم جنة؛ الصوم جنة». وكذا رواه مسلم. عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي سعيد الأشج؛ كلاهما عن 
وكيع؛ به. 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا حسين بن على» عن زائدة» عن الركين» عن يُسَيْر بن عميلة؛ عن خريم بن فاتك قال: قال 
رسول الله يك «من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف سبعمائة ضعف». 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحء حدثنا ابن وهب» عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب»ء 
عن زبان بن فائدء عن سهل بن معاذء عن أبيه قال: قال رسول الله يه «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في 
سبيل الله سيعمائة ضعف». 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن أبي فديك. عن الخليل بن 
عبد اللهء عن الحسن» عن عمران بن حصينء عن رسول الله يِؤِقال: «من أرسل بنفقة في سبيل الله. وأقام في بيته» فله بكل 
درغم سيععانة قرفتم يوم العيامة )ٍ ومن غزا في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك» فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم» ٠‏ ثم اتلا 
هذه الآبة : #وَأئّدُ يِف لِمَن يَمَآهُ 4 وهذا حديث غريب . وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة في تضعيفْ 
الحسنة إلى ألفي ألف حسنة, عند قوله : من ذا الى يُعَرضٌ ا بك وم ميِضَلعِعَمٌ لهم أْعَانا كير © [البقرة: ©14] . 

حديث آخر: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن العسكري البزاز: أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب» أخبرنا 
موه بن خاله الامدفي» اخبرنا ابن »اجن عسى ين العنيت»: ٠‏ عن نافع» عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية: #مَكَلُ 
لذن يُنفِفُونَ ُونَ أموَكهُمْ في سَمِِلٍ أله قال النبي كَنهِ: رب زد أمتي» قال : فأنزل الله : من ا أَلَرِى عرص أله فَرَضًا حَسَمًا» قال : 
رب زد أمتي» قال : فأنزل الله : «#إِنَا ما يق ألصَِرُونَ جرم ب عبر حِسَابٍِ © [الزمر: .6٠١‏ وقد رواه أبو حاتم ابن حبان.في صحيحهء 
عن حاجب بن أركين» عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز المقرىء» عن أبي إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن 
المسيب» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. وقوله لههنا: وَأنَهُ يسَعِتُ لس يَمَآم4 أي : : بحسب إخلاصه في عمله لوَأمَهُسِعٌ 
يم ؟#أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه؛ عليم بمن يستحق ومن لا يستحق. ظ 


«الْدنَ د قو نَ أمولهم فى سبل ألو ثم كا 4: بترن 2 لشفا تا ا 1 يق ند ينوج 15 عَرْك ليوز ولا م يُحرووْنََ اق 









سورة البقرة. الآيات : 51" 116 ١‏ ببس لا 
يعر جر للع لل مدو ل راص ل مءعسلورب جره مدهو 42 سمس ركشب 30 ل را سيرم ص جر يه سس ص مش 50س س2 ير سيا 
# كول معروث وَمَميرة حي من صَدَقَوٍ ينه أذى وَنَهُ عَنْ علي 9 يَأبهَا دين ءامنوا لا توأ مَدَكنيكُم لمن والأذى كَلْزِى 


وه بسر ١.‏ ص عر مم س»# بن ع 


عط 
رااع سيم عير مم من ووعير مج سار اا 7 وم عي سكسس عر سخ 2 شا عير كن مدعي 9 - 
ينفى مالم ركاء الناس ولا يُوْمِنَ بألل وَآليَوْمِ ا هَمَثَلْمٌ كَمَلٍ صَعْوَانٍ عَلِيَهِ ياب فَصَابَمُ وابل مَررَحَكمْ صَلدًا لا يَقْدِيُوتَ / شئْءٍ هِمَا 


حَسَبوا وَأمَُّ لا يَفِى ألم الكيريَ )> 
يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سب الله» ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مَنَا على من أعطوه؛ فلا يمنون 
به على أحدء ولا يمنون به لا بقول ولا فاهل. وقوله: #وَل أذى؟ أي: لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما 
سلف من الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك» فقال: ظقَلَْهِمْ أجْرْهُمَ عِندَ رَبَهِمْ ؛ُ أي : ثوابهم على الله. لا 
على أحد سواه #وَلَا حَوَفُ عَلَيم4 أي : فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة #وَلَا هُمْ يحَرَوْن4 أي : على ما خلفوه من الأولاد 
وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون عليها؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . ثم قال تعالى: #قولٌ 
َعْرُوتُ4 أي: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم لوَمَْفرَةُ4 أي : عفو عن ظلم قولي أو فعلي لح من صَدََةْ يَْبِمهَآ أذى» . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد الله.» عن عمرو بن دينار قال: بلغنا أن رسول الله مَل 


قال: «ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف. ألم تسمع قوله: كول مَعرُوفُ وَمَغْفرة حير ون صَدَقَةٍ يَنبَعهَآ أذى » . 
> قر 


ونه ع4 أي : عن خلقهء #عَلِمٌ» أي : يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم . وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في 
الصدقة؛ ففي صحيح مسلم» من حديث شعبة» عن الأعمش عن سليمان بن مُسْهِرء عن خرشة بن الحر» عن أبي ذر قال : 
قال رسول الله تلد : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : المنان بما أعطى, 
والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى» أخبرنا عثمان بن 
محمد الدوري» أخبرنا هُشَيْم بن خارجة؛ أخبرنا سليمان بن عقبة» عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداءء 
عن النبي يِه قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا منانء ولا مدمن خمرء ولا مكذب بقدر» وروى أحمد وابن ماجة» من حديث 
يونس بن ميسرة نحوه . | 

ثم روى ابن مردويه» وابن حبان» والحاكم في مستدركه» والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج. عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: قال رسول الله كله : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديهء ومدمن الخمرء 
والمنان بما أعطى». وقد روى النسائي» عن مالك بن سعد, عن عمه روح بن عبادة» عن عتاب بن بشيرء عن خصيف 
الجزري» عن مجاهد, عن ابن عباسء عن النبي كد قال : ١لا‏ يدخل الجنة مدمن خمرهء ولا عاق لوالديه». ولا منان»؟. وقد 
رواه ابن أبي حاتم» عن الحسن بن المنهال» عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصليء, عن عتاب» عن خخصّيف»ء عن 
مجاهد. عن ابن عباس . ورواه النسائي من حديث. عبد الكريم بن مالك الجزري » عن مجاهد» قوله . وقد روي عن مجاهد. 


رمع وا م 


عن أبي سعيدء وعن مبجاهد» عن أبي هريرة؛ نحوه. ولهذا قال تعالى : « يتايها لذن َامَنُوا لا ُطِلُوا صد قلي أَلْمنَ والأذئ » 
فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى» فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى . ثم قال تعالى : « كَألى يُنفِقُ 
َالمُ ركاه ألنّاس4 أي : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» كما تبطل صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما 
قصده مدحة الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة» ليشكر بين الناسء أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع 
قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: #ولا مُرْمِنٌ سه وَالْْوْوِ الآ » . ثم ضرب تعالى مثل 
ذلك المرائي بإنفاقه - قال الضحاك : والذي يتبع نفقته منأ أو أذى - فقال: #9هَْمَكَيُمُ كَمََلٍ صَقُوَانِ4 وهو جمع صَفُوانة» ومنهم 
من يقول: الصفوان يستعمل مفرداً أيضاًء وهو الصفاء وهو الصخر الأملس «عَلَيّهِ راب فَأصَابمٌ وَابلُ» وهو المطر الشديد 
َرَكَمٌ لم4 أي : فترك الوابل ذلك الصفوان صلداًء أي : أملس يابساًء أي : لااشيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب 
كلهء أي : وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند اللهء وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب؛ ولهذا قال: «لّ 
يَقُوِرُوتَ عَلَ عَىْءِ مَنَا حكَسَبُوأ وأمّه لا يَهْدى الْقوم الكفري» . . ظ 
«ومكل ادن يُنَفتوت ْوَل اتيكة عزمكاب امه وَيَلِينًا يَنْ مهم ككل جكَق برَتو أَسَابَهَا ابل ككانت كلها 'سِعَئَيِن قن 
َم ييستها وَابلٌ مطل وَلمَهُ يا ماود بيد 409 . ظ ظ 
وهذا مثل المؤمنين المنفقين «أَوَلَهُمْ أنيضَآه مَرْسَاتٍ أنَّو4 عنهم في ذلك «وَبَثِْيًا ين هم 4 أي : وهم متحققون مُتّبتون 
أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء» ونظير هذا في المعنى قوله» عليه السلام» في الحديث المتفق على صحته : «من صام 


واس و 005 


2 


0 سورة البقرة» الآيات: 5١9-755‏ 
تصديقاً ويقيناً :وكذا قال قعاذة»_وابو صالحء وابن زيد. واختاره ابن جرير. وقال مجاهد والحسن: أي : يتثبتون أين يضعون 
صدقاتهم. وقوله: + # كمئَلٍ + جَكَمٍ بِرَْوَةَ 4 أي : كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور : المكان المرتة تفع المستوي من الأرض . 
وزادابن عباس والضحاك: وتجري فيه الأنهار. قال ابن جرير: وفي الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها 
قرأعامة أهل المدينة والحجاز والعراق . وفتحها ٠‏ وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال : إنها لغة تميم . وكسر الراء. 
ويذكر أنها قراءة ابن عياض جوتولة: لأسَابَهَا َيل وهو المطر الشديد» كما تقدم؛ فآتت لأخُنهَاةأي: ثمرتها 
ا صْعَدَين ضعفيردت ف »أي : بالنسبة إلى غيرها من الجنان . لمن لَمْ ييا وَايلٌّ فَطَلٌّ > قال الضحااه : هو الرَذَاذء وهو اللين من المطر. 
اي قله المضة بهذه الريرة أ تميال ابذاة انها إن لم يها وابن فظر اراي ما كان ذهو كقايتها برو زات عمل البؤين لا يبور 


جمر عر ال جر مل 


أبداًء ا الله ويكثره وينميه» كل عامل بحسبه؛ ولهذا قال: وله يما تَمَْمَلُونَ بَصِير © أي : لا يخفى عليه من أعمال عباده 


7 م سمل 


ئ 8 >5 ده ا سق كك يو : أ سم 258 املك ك5 سن 
000 وال لكا ل 7 0 0 بن عُمَير قال : قال 
ع لي عد . تبي روت ا > #أبود 0 ا حر 
يو ا 0 ا ا 0 
ابن عباس : لعمل . قال عمر : لرجل غني يعمل بطاعة الله. ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله . ثم 
رواه البخاري» ١‏ عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن جاح بن محمد الأعورء. عن ابن جريح. فذكره . وهو من أفراد 
البخاري» رحمه الله . وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولاء ثم بعد 
ذلك انعكس سيره» فبدل الحسنات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح» واحتاج 
الد د عرد من الاو لاني اضرق الاخرااة اقلم يمجفيال لمعنه في وخر كان لبوا راكذا واللاتعالىي» تك 2 
وَلَمُ درِيَةَ صُعَفَاك فَأصَابَهَآ إِعْصَارْ © وهو الريح الشديد #فِيهٍ نَارٌ فََحَرَقَتَ» أي : أحرق ثمارّها وأباد أشجارهاء فأيّ حال يكون 
حاله . وقد روى ابن أبى حاتئم» من طريق العَوْفي عن ابن عباس قال : : ضرب الله له مثلاً حسئاء ٠‏ وكل أمثاله حسن» قال: 
أبود أَحَدَكُمْ أن 5 م جَنََةٌ من نجل وَأعَنَابِ تَجْرى من تحتها الأتهئر لم فيه من كل اَلتَّمَرْتٍ» يقول : ضيّعه في شيبته 
#وأصابَهُ ل وله رنريت عهان ضد ا عدوي فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه. فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثلهء 
ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه.» وكذلك الكافر يوم القيامة» إذا رد إلى الله » د ليس له خير فيُسْبَعْتَبِاء كما ليس لهذا 
قوة فيغرس مثل بستانه . ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم يُعْن عن هذا ولذه وحُرم أجره عند أفقر ما كان إليه؛ كما 
حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته . وهكذا روى الحاكم في مستدركه : أن رسول الله يَكِبْدِ كان يقول 
لوال «اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء ء عمري»؛ ولهذا قال تعالى: 0 
لَك تددر 4 أي : تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني» وتنزلونها على المراد منها منهاء كما قال تعالى : #ويَْلىَ الأمشل 


و 


نه 01 0 

رحا ِل عد دنا كلهت ل الحيثر )4 [السكبرت: :1 

* ينأيهًا ألَذِنَ عَامهَا البترا لين مسر ور ا يمآ وبا كي ين الأَرْض ولا تَبَتَمُوأ سّمُوا اليد مِنهُ تُنَفِقُونَ وَلَسْتُّم بِعَاحِذِيه إِلّآ أن 
مم سرد ص ار سم 2 2 م 2 0 ,2 لت ٍِ. صر ل 

شا لذ 5 أَعلموا أن الله طن حَسِيد لشَّيِطنٌ يَهِدكُه الفَفْرَ وَيَْمْرَكُم بالخ اه بيذ ةا ل له رع 


الوق العضكدة عن هق وين نوك الععكم فد أن سرع ا له 
وه المؤمنين بالإنفاق- والمراد به الصدقة ههنا؛ قاله ابن عباس من طيبات ما رزقهم من الأموال التي 
اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم . وقال علي والسدي: #ين طِيْبَتِ ما كَسَبْثْرَ 4 يعني : الذهب 
والفضة» ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض . قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه. 
ونهاهم عن التصدق بِرُدَالَةِ المال ودّنيه - وهو خبيئه ‏ فإن الله طَيّب لا يقبل إلا طيباًء ولهذاقال: #ولا تَيَمَّمُواً» أي : تقصدوا 
©#الْحَِيتَ م 5 مه تُنفِهُونَ وَلَسْتم يَاحِذِيهِ © أي ل اع مهن ا الخدتمرة لان تتعاضوا ني فالله أغنى عنه منكمء ؛ فلا تجعلوا لله ما 


سورة البقرة» الآيات: ١١9-755‏ ظ الخفا' 
تكرهون. 01 : معناه : ولا تَيَمَّمُوا َلحَبِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ4 أي : لا تعدلوا عن المال الحلال؛ وتقصدوا إلى الحرام» فتجعلوا 
تك من بويذكز ذيخا الحدية الذي رزاء الإسام أحمةة جات عيشي بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن 
محمدء عن مُرّة الهَمُداني» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ككهِ : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم 
أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء. ولا يعطي الدين إلا لمن أحبٌء فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي 
نفسي بيدهء لا يسلم عَبْد حتى يُسِلِمَ قلبّه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جارٌه بوائقه». قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ . قال: 
عَسَمُه وظلمه» ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقٌ منه فيباركٌ له فيه» ولا يتصدقٌ به فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان 
زاده إلى النار: إن الله لا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو السيء بالحسن., إن الخبيث لا يمحو الخبيث». والصحيح القول 
الأول؛ قال ابن جرير: حدثني الحسين بن عمرو العَتْقَرِيٌ. حدثني أبي» عن أسباطء عن البندي؟ عن عدي بن ثابت» عن 
البراء بن عازب في قول الله : « يَكأيها أَلَذِنَ م3 نوأ أَنَفِقُوأ من طِيَبي ما كبشم وَمِمَآ أَرَجَنَا [ كم من الْأَرض ولا تَبَتَمُوأ ١‏ ألْحِيتَ منه 
تُنفِقُونَ4 الآية. قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جذَاذْ النخل» أخرجت من حيطانها أقناء البّسْره فعلقوه على 
حبل بين الأسطوانتين فى مسجد رسول الله ل وإذاء شاكل فقراه المهاحرين شه فيغمل الرخل متهم إلى الخشفت» افيزاخله مغ أقناء 
البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله فيمن فعل ذلك : #و ا تَيَمُمُوأ الْحِدتَ منه تنففونٌ © . ثم رواهابن جرير»ء وابن ماجة. 
وابن مَرْدُوَيهء والحاكم في مستدركه. من طريق السدي» عن عدي بن ثابت» عن البراء» بنحوه . وقال الحاكم +صحيح على 

شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عبيد الله. عن إسرائيل» عن السدي» عن أبي مالك. عن البراء: «وَلٍَ 
تَيَمّمُوا آلْحِدتَ نه تُنفِقُونَ ولسْنُم بعَاحِذِيِ إل أن تُفْمِسُوا وِيةٌ4 قال: نزلت فيناء كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأتي من نخله بقدر 
كثرته وقلتهء فيأتي الرجل بالقَئُو فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه 
بعصاه» فيسقط منه البسر والتمرء فيأكل» وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنُو فيه الحَشّف والشيص» ويأتي بالقنو 
قد انكسر فيعلقه» فنزلت : «إولا َيَمَمُوا الكت مِنْهُ تُنفِفُونَ وَلَسْتُم عَاحِذِيهِ ِلّ آن تُنْمِمُوا وِيدِ» قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما 
أغطى ما أخذه إلا على إغماض وحَياء» فكنا بعد ذلك يجىء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذي» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي» عن عبيد الله هو ابن موسى العبسي عن إسرائيل» عن السدي ‏ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن عن 
أبي مالك الغفاري ‏ واسمه غَرُوانَ -عن البراء» فذكر نحوه. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبي . حدثنا أبو الوليدء» حدثنا سليمان بن كثير» عن الزهري. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه : أن رسول الله يقد ' 
نهى عن لونين من التمر: الجَغْرُورٍ ولون الحبّيق. وكان الناس يُتيمَمون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة» فنزلت: #وَلَ 
تَيَممُوا ألْحِبِتَ منه تُنْفْفُونَ © . ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسين» عن الزهري به. ثم.قال: أسنده أبو الوليد» عن 
سليمان بن كثيرء عن الزهري؛ ولفظه: نهى رسول الله يِنخٍ عن الجَغرُور ولون الحُبيق أن يؤخذا في الصدقة. وقد روى 
النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن ميد اليَخصّبي » عن الزهري؛ عن أبي أمامة . ولم يقل : عن أبيه» فذكر نحوه. 

وكذا رواه ابن وهبء عن عبد الجليل . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن عطاء بن 
السائب» عن عبد الله بن مَعْقل في هذه الآية : وكا متكا الريك ينه متففرة4: قال :“كسب المسلء لآ يكون خبيثاء ولكن لا 
يصدق بالحشف. والدرهم الزيفء وما لا خير فيه. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد ‏ هو ابن أبي سليمان عن إبرأهيم ١‏ عن الأسود. عن 
عائشة قالت: أتِي رسول الله يلي بضب فلم يأكله ولم ينه عنه . قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال: لآ تطعموهم مما 
لا تأكلون». ثم رواه عن عفان» عن حماد بن سلمة. به. فقلت: يا رسول الله ألا أطعمه المساكين؟ قال: «لا تطعموهم ما لا 
تأكلون». وقال الثوري: عن السدي؛ عن أبي مالك. عن البراء لوَلَسُمْ يَاحِذِيه إلّ أن تُنْمِسُوا فيو يقول: لو كان لرجل على 
رجلء» فأعطاه ذلك لم يأخذه؛ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 

«وَلسْتُم اديه إل أن تَفْمِعُوا فيه » يقول «الركان كم طلى امدسي كافك بدن رن عناك ل الخدره ينات لجنا عن 
تنقصوه. قال: فذلك قوله: 9لا أن تُمْمِعُوا فِيد» الا ا ل و و 
وأنفسه!! . رواه ابن أبي حاتم » وابن جريرء وزاد: وهو قوله: #أن كتالوا لير حي ثدة مفِعُواأ مما يبون 4 [آل عمران : ]ثم روى من 


سم م آ#ر 


طريق العوفي وغيره؛ عن ابن عباس نحو ذلك» وكذا ذكر غير واحد. قوله : «#وأغلموا أن الله عو سيك » أي: وإن أمركم 
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عرص سل هليه 


بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاء وما ذاك إلا ليساوي الغني والفقير» » كقوله : لل بَنَالَ ألَهَ وما ولا موا ولدكن يله 
لتر ينث4 [الحج ]ور شر بحن لمج زلف رجي خلنا فارء اب ووهوزائي الفضيل لا وقد مكدو فسن تمدة 

بصدقة من كسب طيبء فليّعلمْ أن الله غني واسع العطاء؛ كريم جوادء سيجزيه بها ويضاعفها له أضعافاً كثيرة من يقرض غَيرَ 
عديم ولا ظلوم؛ وهو التعميد أي : المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء لا إله إلا هوء ولاارب سواه. وقوله: 
ليطن يَعِدْكُمُ الْفَعْرٌ ويَأمْركُم بالتَعشس] وَأَلَهُ يعِدكُم مه تَفْيرَهٌ هَنْهُ وَمَضْلاً وه وَسِعٌ عَلب2 (3©) > : قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبو زَُرْعَةَء حدثنا مَنّاد بن الشري حدثنا أبو الأحوصء» عن عطاء بن السائب» عن مرة الهٌمداني» عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله عَلِةْ: «إن للشيطان لَلْمّة بابن آدم» وللمّلك لّمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق م اوور أجل ل ومن وجد الأخرى فليتعوذ من 


الشيطان» ا 0 دم لتر لامر 0 وامااركة لذن مكنا روا الخرطي 


العوضان» 50000 . وقال الترمذي ا 0 يد م 0 لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديثه . كذا قال . وقد روآه أبو بكر بن مَرْدُويه فى تفسيره» عن محمد بن أحمد» عن محمد بن عيد الله بن رُسَتّه » عن 
هارون المَُروي» عن أبي ضَمْرةء عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعودء مرفوعاً نحوه. ولكن رواه 
مِسُْعر» عن عطاء بن السائب» عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن ابن مسعود. له 
ومعنى قوله تعالى: #آلسَيطنَ يَيِدَكُمْ الْمَمْرّ4 أي : يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقو في مرضاة الله ويام 
بلتحَكَلو* أي : مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» يأمركم بالمعاصي والمآئم والمحارم ومخالفة الحَلاق» 00 الله 
تعالى : وَأنَه يَهدْكُم مَمْهْرَةُ مَنْهُ4 أي : في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء , #وَنضْلا* أي : في مقابلة ما خوفكم الشيطان من 
الفقر #عَأنَّهُ وْسِعْ عليه عسي » . وقوله «يؤق الْحِحكمةٌ ص 4455 : قال علي بن أبيى طلحة» » عن ابن عياس : يعني المعرفة 
بالقرآن ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامهء وأمثاله. وروى جُوَيُبره عن الضحاك». عن 
ابن عباس مرفوعاً: الحكمة القرآن. يعني : تفسيره» قال ابن عباس : فإنه قد قرأه البر والفاجر. رواه ابن مَرْدُويه. وقال ابن 
أبي تجيح» عن مجاهد: يعني بالحكمة : الإصابة في القول. وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: «يُوْق الجحكمة من 
44 . ليست بالنبوة» ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال أبو العالية : الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل حكمة . وقد 
روى ابن مَرْدُويه» من طريق بقية» عن عثمان بن زفر الجَهُني» عن أبي عمار الأسدي» عن ابن مسعود مرفوعاً : (رأس 
الحكمة مخافة الله». وقال أبو العالية في رواية عنه : الحكمة: الكتاب والفهم . وقال إبراهيم النخعي : الحكمة : الفهم. وقال 
أبو مالك: الحكمة : السنة. وقال ابن وهبء عن مالكء قال زيد بن أسلم : الحكمة: العقل. قال مالك : وإنه ليقع في قلبي 
أن الحكمة هو الفقه في دين الله» وأمْرٌ يدخله ل 0 
أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً في أمر دنياه» عالماً بأمر دينه» بصيراً به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: أ 
في دين الله . وقال السدي: الحكمة: النبوة. والصحيح أن الحكمة ‏ كما قاله الجمهور 0 
وأعلاها النبوة» والرسالة أخصء ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبّع» » كما جاء في بعض الأحاديث : «من حفظ 
القرآن فقد أدْرِجَت النبوة بين كتفيه» غير أنه لا يوحى إليه». رواه وكيع بن الجراح في تفسيره؛ عن إسماعيل بن رافع» عن 
رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمرء قوله. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع ويزيد قالا: حدثنا إسماعيل - يعني بن أبي خالد - 
عن قيس - - وهو ابن أبي حازم عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله كَلةِ يقول: «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا 
فسلّطه على هَلّكته في الحق» ورجل آاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها'. . وهكذا رواء البخاري» ومسلمء والنسائي. وابن 
ماجة ‏ من طرق متعددة عن إسماعيل بن أبي خالدء به . وقوله : : «وَمًا يَدَكَّرٌ ل أُوُوا الآببب» أي : وما ينتفع بالموعظة 
والتدكار إلا من له لت واعقل بعر يه الخطاب رمدت ادم ْ 

ل ل ل ا لا اف ل مه ليرت بن أنصكار © إن يدوا أصَدَمَتٍ كَنِعِمَا ى دَإن 
تُمَوُُها وَبَْوُهَا الشقة مَيْوَ ج:* لسك ونكية عَنحكُم ين سبايطأ وللذ بما سملو جب 47 . ظ 
حا نسحب لقنس لد او ون لسع ساس تحور لدو رحد داتعي لضي ل ا 
الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد من لا يعمل بطاعته» بل خالف أمره وكذبٍ خبره وعبد معه غيره؛ 
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فقال: «وما يليت مِنْ أنصكار » أي : يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . وقوله : #إن بُسَدُوأ أَلصَّدََّتٍ هَنِعِمًَا هيّ» 
أي : إن أظهرتموها فنعم شيء هي . وقوله : #وإن تُحَفُوما وَُوْنُوهَا الْمقَراءَ فَهْوَ حَْ لَكُمْ 4 : فيه دلالة على أن إسرار الصدقة 
ا ال ا تمل راجح دفن النداء النادى ينه كن انق مسر هلة 
الحيثية» وقال رسول الله كله : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمُسِر بالقرآن كالمُسر بالصدقة». والأصل أن الإسرار 
أفضل ٠‏ لهذه الآية» ولما ثبت في الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله : إمام عادلء وشاب نشأ في عبادة اللهء ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا العوام بن 
حوشب. عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن مالكء. عن النبي يله قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميد» فخلق 
الحيال لقا عليز تسارت الججيت الملدعا در بشني ال ل ا او الجا 
قال: نعم» الحديد. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم, النار. قالت: يا رب» فهل من خلقك 
شيء أشد من النار؟ قال: نعمء الماء. قالت: يارب» فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعمء الريح . قالت: يارب» 
فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعمء ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله». وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي» 
عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول اللهء أي الصدقة أفضل؟ قال: «سر إلى فقيرء أو جهد من مقِل». رواه أحمد. ورواه ابن أبي 
خاتم من طريق علي بن يزيد» عن القاسمء عن ابس امام ؛ عن أبي ذر فذكره . وزاد : ثم نَرّع بهذه الآية : © إن دوأ ألصَّدَ قََتِ 
فيَضِمَاف وَإِنَ تحفوما وَتَرهًا الكمراه قير 2 لحك 4 الذآية . وفي الحديث المروي : «صدقة السر تطفىء غضب الربء لكا . 

داك ابن أييعات : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محاربء أخبرنا موسى بن عمير» عن عامر الشعبي 
في قوله : © إن تدوأ َلصَّدَقتٍِ وَنِصِمًا هّ وَإن تُحْفُومًا ها وَنُوْتُوها المقراء فهو 2ك 1 4 قال: أنزلت في أبي بكر وعمرء 
رضي الله عنهماء أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبى كك : فقال له النبى ككل : «ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟». 
قال: خلفت لهم نصف ماليء» وأما أبو بكر فجاء بماله كلّه يكاد أن يخفيه من نفسه» حتى دفعه إلى النبي ككل . فقال له 
النبي يكن : «ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟». فقال: عدة الله وعدةٌ رسوله. فبكى عمرء رضى الله عنهء وقال: بأبى أنت 
يا أبا بكرء والله ما اسْتَبَقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقاً. وهذا الحديث مروي من وجه آخرء عن عمر» رضي الله عنه . وإنما 
لاسا رب ل ا ا ا ا ا 0 سواء كانت مفروضة أو 
مندوبة . لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية» قال : جعل الله صدقة السر في 
التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً . وجعل صدقة الفريضة عَلانيتها أفضلَ من سرهاء فقال : : بخمسة وعشرين ضعفاً. 

وقوله: «اوَيَكَيْرٌ عبكم : من سَيَكاتِكُم» أي : بدل الصدقات» ولا سيما إذا كانت سرأً يحصل لكم الخير : في رفع الدرجات 
بكثر عت السبات؟ وقد قرىء كفرع ابالقعه وقرىء : «ونكفر» بالجزمء عطفاً على جواب الشرط» وهو قوله: 

«مْنِصِمًَا 4 كقوله: «فأصدق وأكون 9ر4 . وقوله: لوَأنَُّ بمَا َمَْنَ جَيرُ4 أي: لا يخفى عليه من ذلك شيءء 


وسيجزيكم عليه سبحانه وبحمده. 

« كيه بن عَكَلكَ عَيَككَ هُدَهْرْ وَلَحكنّ ألَهَ يَمَدى كن هكد وما مَا ُنِفِقُوا من ير أشي ونا نفس الا إيكقه ود ]4 وما تتَفتراً 
من حير بُوَقٌ 23 3 كم 1 نقيت 09 لفقا ألمت مسرا ف سيبس اله 0 ريا ا يححْسَهُمٌ 
الجساهلٌ أعْنِيَاة مر عرض العقف تَعرفهُم إسِيدلهم لا لا معلورت الكانيت إلصانا و وَمَا مُنْقَقُوأ ين حير ا لَه بوء علي درت 


يُنفِْفُورتَ مولب بابل وانقصار يدي وكَكايسة ولخد أَجْرْهُمْ عند رَنْهِمَ ولا حَوْفٌ عَلهِمْ ولا هُمَ 27 6 

قال أبو عبد الرحمن النسائي : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم» أخبرنا الفزيابي» 00000 » عن 
جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا اله من المشر تبنم فسألواء فرخص 
لهم. فنزلت هذه الآية : «اليه يَّنَىَ عَلَيَكَ هُدَنهُمْ وَكحكنَ أنَهَ يَهَدِى من ياك وَمَا مُنَفِقُوا وأ من حمر تاشكم وما تَُفِفُوت إلا 
أنقِضَآء وجو أله وَمَا تُنَفِفُوأ مِنْ حير يُوَفَ إِلَحكُم وَآدم لا طلئوت و47 ركاذا زواء أنو ليه رايد اباد كو رابو امد 
الزبيري» وأبو داود الحَقّريء عن سفيان - وهو الثوري به . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثني 
أحمد بن عبد الرحمن - يعني الدشْتَكِيّ - حدثني أبي » عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق. عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 


سورة البقرة» الآيات : 7٠/7‏ - 717/4 





سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي ككل : أنه كان يأمر بألا يتصّدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت هذه الآية : 0 
عَكَكَ مُدَنهُمَ 4 إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين . وسيأتي عند قوله تعالى : للا يتَهدكٌ أله 
ألَنِنَ لم يلوك في أَلدَنٍ وَل مَُجُوك ين ديَ © الآية [الممتحنة: : 4] حديث أسماء بنت الصديق في ذلك إن شاء الله تعالى . د 
وما ما تفقوأ من حر ر تََِشيِكُمْ» كقوله 2 سا بض »امد : 45» الجائية: ]١6‏ ونظرائها في القرآن كثيرة. وقوله : 
«ومًا مُفِفُورت إلا أنيكآه مه أشَّر4 : قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه» ولا ينفق المؤمن - إذا أنفق إلا ابتغاء 
وجه الله . وقال عطاء الخراساني : يعني إذا أعطيت لوجه ا يا ملف انه رحلا فد باتك امد 
إذا تصدق ايبتغاء وجه لله فقد وقع أجرّه على الله» ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب : ألِبَر أو فاجر أو مستحق أو غيره» هو 
ا ل : وما مُنَفِقُوا مِنْ حَيْر يوق إلَكُمْ َنم لا تُظتموت 4. والحديث المخرج في 
الصحيحين» من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يكل : «قال رجل : لأتصدقن الليلة 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبح الناس يتحدئثون: تُصَّدقٌ على زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية؛ 
لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد غنٍ» فأصبحوا يتحدثون: تُصدق الليلة على غني! فقال: اللهم لك 
الحمد على غنيء لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق». فأصبحوا يتحدئثون : تصدق الليلة على سارق! 
فقال: اللهم لك الحمد على زانية» وعلى غني» وعلى سارق» فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت ؛ أما الزانية فلعلها أن 
امتعات بها عن زناه ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته . 
وقوله : «الِلْمُقَرَءِ ليت أَحْصِرُوا ف سَبيل أله يعني : المهاجرين الذين قد انقطوا إلى اش ولك :وشولة» :وسكنوا 
المديئة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم و طلا بعلب تتطبوت ميا ف الأف؟ يعني : سفراً للعسبب في 
طلب المعاش. والضرب في الأرض: هو السفر؛ قال الله تعالى: موَإنا َم في الو فيس علد تا أن 6 تصْرأ ون ألصّكوة» 
[النساء: »]٠١١‏ وقال تعالى: ملم أن ا واحرونَ َعْرِنونَ في الْأرضٍ َبتَعُونَ من فَضْلٍ أله وَاحْرونَ مَيِلُونَ في سبل أله » 
الاية [المزمل: ]٠١‏ 
وقوله : «يحْسَموُء الكحاهلٌ أنْنِيآة يح الَمَقْفٍ4 أي : الجاهلُ بأئرهم وحالهم يحسبهم أغنياء» من تعففهم في لباسهم 
وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحتهء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا 
بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتانء ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه 
ولا يُْفْطَنٌ له فَيُتَصَدقَ عليه» ولا يسأل الناس شيئاً» . وقد رواه أحمدء من حديث ابن مسعود أيضاً. وقوله: 9# تمره 
يهم 4 أي : بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم» كما قال الله تعالى: سِيمَاهُمْ فى وبجُوههم؟ [الفتح : 14]ء 0 
«اوَلمرمَنَهُمْ في لْحَنِ الْقَوَلِ4 [محمد: 0]. وفي الحديث الذي في السنن: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله“ ثم قرأ: 
ل إنَّ في دَلِكَ لبت لْْحَوسِنَ 09> [الحجر : 6]. وقوله : لا يَعلُوت اكات إلكاناً > أي : لا يلحون في المسألة ويكلفون 
الناس ما لا يحتاجون إليهء فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال؛ فقد ألحف في المسألة؛ قال البخاري: حدثنا ابن أبي 
مريمء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شريك بن أبي نمر: أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عَمْرَة الأنصاري قالا: 
سمعنا أبا هريرة يقول: قال رسول الله لله: «ليس المسكينٌ الذي ترده التمرة ة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» ال 
الذي يتعمّفٌ؛ اقرؤوا إن شئتم ‏ يعني قوله : «لا يقرب الكانت إلكفا »:. وقد رواه مُسْلِمء من حديث إسماعيل بن 
جعفر المديني» عن شريك بن عبد الله بن أبي تمرء عن عطاء بن يسار وحده ‏ عن أبي هريرة» به ١‏ رتك لو عبد لحي 
النسائي: أخبرنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل» أخبرنا شريك ‏ وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» 
عن النبي كَل قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين المتعفف؛ اقرؤوا إن 
شنتم: : «لا يتارت التّائت إلكتائاً14. وروى البخاري من حديث شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» عن 
النبي كَل نحوه. وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي ذئب» عن أبي 
الوليده عن أبن هريرة : أن رسول الله كليْةِ قال: «ليس المسكين بالطواف عليكم» فتطعمونه لقمة لقمة» إنما المسكين 
المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافاً». وقال ابن جرير: حدثني معتمرء عن الحسن بن مالك» عن صالح بن سويد» عن 
أبي هريرة قال: ليس المسكين الطواف الذي ترده الأكلة والأكلتان؛ ولكن المسكين المتعفف في بيته» ايسان النامن قينا 
تصيبه الحاجة؛ اقرؤوا إن شئتم اللي يتركف كانت الصتانا 4د وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا 
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عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه؛ عن رجل من مزيئة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله كيه كما يسأله الناس؟ 
فانطلقت أسألهء» فوجدته قائماً يخطبء وهو يقول: «ومن استعف أعفه الله» ومن استغنى أغتاه الله» ومن يسأل الناس وله 
عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً». فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لي خير من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخرى فهي 
خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأل. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة بن 
غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد. عن أبيه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله كَل أسأله. فأتيته فقعدت» قال: 
فاستقبلنى فقال: «من استغنى أغناه الله» ومن استعف أعفّه الله» ومن استكف كفاه اللهء ومن سأل وله قيمة أوقية فقد 
ألحف» . قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي» كلاهما عن قتيبة . 
زاد أبو داود: وهشام بن عمار كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده» نحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا أبو الجماهير» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: قال أبو 
سعيد الخدري: قال رسول الله كَيّه: «من سأل وله قيمة وقية فهو ملحف» والوقية: أربعون درهماً. وقال أحمد: حدثنا 
وكيع» حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني أسد قال: قال رسول الله وك: «من سأل 
وله أوقية ‏ أو عدلها ‏ فقد سأل إلحافاً» . وقال الإمام أحمد أيضاً: : حدئنا وكيع» حدثنا سفيان» عن حكيم بن جبير» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يه : «من سأل وله ما يغنيهء جاءت 
مسألته يوم القيامة خدوشاً - أو كدوحاً ‏ في وجهه». قالوا: يا رسول الله» وما غناه؟ قال: «خمسون درهماء أو حسابها من 
الذهب». وقد رواه أهل السئن الأربعة» من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي. وقد تركه شعبة بن الحجاج» وضعفه 
غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي». حدثنا 
أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس» حدثني أبي. حدثنا أبو بكر بن عياش» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين 
قال: بلغ الحارث ‏ رجلا كان بالشام من قريش - أن أبا ذر كان به عوز فبعث إليه ثلاثمائة دينارء فقال: ما وجد عبد الله 
رجلاً هو أهون عليه مني» سمعت رسول الله يله يقول: «من سأل وله أربعون فقد ألحف» ولآل أبي ذر أربعون درهماً 
وأربعون شاة وماهنان. قال أبو بكر بن عياش : يعني خادمين. وقال ابن مَرْدُوَيهِ: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا 
إبرأهيم بن محمدء أنبأنا عبد الجبار. أخبرنا سفيان» عن داود بن سابور. تر بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن 
النبي كه قال: «من سأل وله أربعون درهماً فهو مُلْحِفء وهو مثل سف الملة» يعني مس ورواه النسائي» عن أحمد بن 
سليمان» عن يحيى بن آدمء عن سفيان ‏ وهو ابن عييئة ‏ بإسناده» نحوه. قوله: 29 مُنفِقُوا ون حير فَإِرت الله بوء عَلِيمٌ علِيمٌ # 
ف لا يخفى عليه شيء منه. وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة؛ أحوج ما يكونون إليه. . وقوله: © آلزرت 
يَنَفِعُو رت أموالهُم بِاللٍ وَالتّهَارٍ سِرَا وَعَكَانَةٌ هُلَهُمْ َجْرْهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَا حَرَف عَلْيْهِمْ وَلَاهُمْ يعدت 407 هذا مدح 
باتعا [لمسشقين لى لبيلد وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار, والأحوال من سر وجهارء حتى إن النفقة 
على الأكل تدخل في ذلك أيضاًء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يكذ قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده :مريضاً 
عام الفتح. وفي رواية عام حجة الوادع - : «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعةء حتى ما تجعل 
في فىّ امرأتك» . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: جدئنا تعةء غن عدي | بن ثابت قال: سمعت 
عبد الله بن يزيد الأنصاري». يحدث عن أبي مسعود»ء رضي الله عنه » عن النبي د أنه قال: «إن المسلم إذا أنفق على 
أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» أخرجاه من حديث شعبة» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن.» حدثنا محمد بن شعيب» قال: فدح تعد بن سار عن يزيد بن عبد الله 0 عن أبيه» 
عن جده» عن النبي كد قال : : ١نزلت‏ هذه الآية: . < لدت يُنفِضُ 4 رت أنؤلهم بِلْيِلٍ وَالنَهَارٍ ب سِرًا وَعَلَا نه هَلَهُمْ أَجَرُهُمْ عند 
رَيْهِمْ وَلَا حرف عَليْهِمْ وَلَا هُمَ يست 09 > فى أصحاب الخيل» ونان سل العسندرن لاوج ا ال اقل ا 
قال: هم الذي يعلفون الخيل في سبيل الله. رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وكذا روي عن أبي أمامةء» وسعيد بن المسيب». 
ومكحول. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. أخبرنا يحيى بن يمان» عن عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر» عن 

أبيه قال لعل ل ماما فأنفق درهماً ليلاء وَدرَهماً تهاراء ودوهما شيراء ودرهماً علانية» فنزلت: «ازيت 
رت د لَهُم بِالْتلٍ وَالئَهسارٍ سِرا وَعَلَانَة 4 . وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد.ء وهو ضعيفف. 


ولكن رواه ابن مردويه من وجه آخرء عن ابن عباس أنها أنزلت في علي بن أبي طلب . وقوله: و ا 
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أي : يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات «وَلَا حَوْفُ عَم ولا هُمْ يروت تقدم تفسيره. 


«الزيت يَأكُلود ابا 9 يمون إلا كنا يَقومْ الى يتكبّطة الَبطن ون امن يك ْم لدأ تنا ليم يكل اذأ ومَلْ هه اب 
وَحَرّحَ الَأ َس جَلَمْ مَوْعة ين ريو هن هم مَا سَلَكَ وأَمْرُه: إل اله وس عا وليك سحب الثَارٍ هُمْ يبا كيشت 49 . 

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقرابات في جميع 
الأحوال والآنات ‏ شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات» فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم 
وقيامهم منها إلى بعئهم ونشورهم» فقال : «الريرت يَأمكُلُودّ ابا ل يمون إلا كا يَمومُ الى يبه ليطن من الْميِن» أي : 
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن 
عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يُحْئّق . رواه ابن أبي حاتم» قال: وروي عن عوف بن مالك» وسعيد بن جبير » 
والسدي». والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان» نحوذلك. وحكي عن عبد الله بن عباس » وعكرمة». وسعيكل بن جبير »6 
والحسنء وقتادة» ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله : «الدِرت يَأكُلُونَ اليا لا يَُومُونَ إلا كما يَهُومْ ألرِى يَتَحَبّلهُ آلشَّبِطنٌ ين 
أَلْمْس » يعني : لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد» والضحاكء وابن زيد. وروى ابن أبي حاتم» من 
حديث أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب » عن ابن عبد الله بن مسعودء عن أبيه أنه كان يقرأ: «الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة». وقال ابن جرير: حدثني المثنى » حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
للحرب. وقرأ: «لا يَتُوْمُونَ إلا كَا يَنوْمُ أَرى يَتَكَبَطْهُ ليطن ون لْمَِنْ»ه قال: وذلك حين يقوم من قبره. وفي حديث أبي 
سعيد في الإسراءء كما هو مذكور في سورة سبحان: أنه؛ عليه السلام» مر ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم» 
فقيل : هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولا. وقال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدئنا الحسن بن موسى» عن 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي الصلت» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكيه: «أتيت ليلة أسري بي على قوم 
بطونهم كالبيوت» فيها الحيات ثُرى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء أكلة الربا». ورواه الإمام 
أحمد» عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» به. وفى إسناده ضعف . 

وقد روى البخاري» عن سَمرَة بن جندب في حديث المنام الطويل : «فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم - 
وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم 
يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيغفر له فاه فيلقمه حجر وذكر في تفسيره: أنه آكل الربا. وقوله: لدَلِكَ ينهم الوا ثم 
لْبَيْم مِثَلُ ريأ وَأحلّ الله الْبَيْمَ وَحَرّمَ الربَا» أي : إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعهء وليس هذا قياسا منهم 
للربا على البيع ؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن» ولو كان هذا من باب القياس 
لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: «إننا اليم وِعَلُ أِيأ» أي : هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم 
على الشرع» أي : هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا! وقوله تعالى: «#وَأحَلٌّ أنه الْبيِمَ وَحَرَم4 يحتمل أن يكون من تمام 
الكلام» رداً عليهم. أي : قالوا ما قالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماًء وهو الحكيم العليم الذي لا 
معقب لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحهاء وما ينفع عباده فيبيحه لهم؛ وما 


الس يسا( ث7 0 


يضرهم فينهاهم عنه» وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل ؛ ولهذا قال: لمن جَآَمٍ موعظة ين ريو فَأنتّهن فَلمُ ما سلف وأميرةة ‏ 
إلَ سم » أي: من بلغه نهى الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه؛ فله ما سلف من المعاملةء لقوله : عم ألَهُ حا سَلَتَ» 
[المائدة: 40] وكما قال النبي يَكِهِ يوم فتح مكة : «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين» وأول ربا أضع ربا العباس» 
ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية» بل عفا عما سلف» كما قال تعالى : كلم مَا سَلَتَ وَآمْرُد إل أمو» ٠‏ 

قال سعيد بن جبير والسدي : 8فَرَمُ ما سَلّنَّ» فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم . وقال ابن أبي حاتم : قرىء على محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم»ء أخبرنا ابن وهب» أخبرني جرير بن حازم» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أم يونس يعني امرأته 
العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي يلي قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم -: يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت: نعم . قالت: فإني بعته عبداً إلى العطاء بثمانماثئة» فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة . فقالت: بئس ما 
شريت! وما بئس ما اشتريت! أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يي إن لم يتب قالت: فقلت: أرأيت إن تركت 
المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت : نعم» لاكَمَن بَلهَمْ مَوْعِظةٌ ين ريم نتن قَلَمُ ما سَلَنَ» . وهذا الأثر مشهورء وهو دليل لمن حرم 
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مسألة العينة» مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب الأحكام, ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى 00 عَاد» أي 
إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه» فقد استوجب العقوبة» وقامت عليه الحجة ؛ ولهذا قال : « فَأَوْلَيِكَ آَسْحَب الاب هُمْ 
فيِهَا حَدِلِدُونَ© . وقد قال أبو داود: اود اد بن رجاء المكي , ٠‏ عن عبد الله بن عثمان بن حُنَيِم» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما نزلت # اليرت يَأْمِكُلُونَ ابا لا يَمُومُونَ إلا كنا يَهُوْمُ الى بِتَحَبَطهُ ألقَمِطنُ مِنَ ألْمَيْنْ4 قال 
رسول الله كل : #من لم يذر المخابرة. امسر 4 . ورواه الحاكم فى مستدركه» من حديث ابن خثيم» 
وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجه. وإنما حرمت المخابرة وهي: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرضء والمزابنة 
وهي : اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض» والمحاقلة وهي: اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب 
على وجه الأرض - إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسما لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف . 
ولهذا قال الفقهاء : الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الرباء 
والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى : «وَفَوَقَ كل ذى عِلْمِ 
عَلِيمٌ» [يوسف: *7]. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلمء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب». 
رضي الله عنه : ثلاث وددت أن رسول الله كْخِ عهد إلينا فيهن عهداً نتتهي إليه: الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب الربا. يعني 
بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الرباء والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله ؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرامء كما 
أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . وقد ثبت في الصحيحين» عن النعمان بن بشير» قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
«إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه». وفي السنن عن الحسن بن علي» رضي الله عنهماء قال: 
سمعت رسول الله يله يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ . وفي الحديث الأخر : «الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه 
النفس» وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفي رواية: «استفت قلبك» وإن أفتاك الناس وأفتوك». وقال الثوري: عن عاصم» عن 
الشعبي» عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله كَلْةِ آية الربا. رواه البخاري عن قبيصة» عنه. وقال أحمدء عن 
يحيى » عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله كيل 
قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة. رواه ابن ماجة» وابن مردويه. وروى ابن مَرْدويه من طريق هياج بن بسطام؛ عن 
داود بن أشن هند» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال : خطبنا عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فقال : إني لعلي 
أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وآمركم بأشياء لا تصلح لكمء وإنغن ار القراق نزول آية الريا» وإنه قد مات :رسيول الله كيم ولم 
يبينه لناء فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم . وقد قال ابن ماجة: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي »؛ حدثنا ابن أبي عدي » عن 
شعبة؛ عن زبيد» عن إبراهيم» عن مسروقء» عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي كك قال: «الربا ثلاثئة وسبعون بابا» . 
ورواه الحاكم في مستدركه؛ من حديث عمرو بن علي الفلاس» بإسناد مثله» وزاد: «أيسرها أن ينكح الرجل أمه» وإن أربى 
الربا عرض الرجل المسلم». وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال ابن ماجة: حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبي معشرء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يك : «الربا سبعون حوباء أيسرها أن ينكح الرجل أمه». وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمِ» عن عباد بن 
راشدء عن سعيد بن أبي خيرة» حدثنا الحسن ‏ منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكِةٍ قال : 
«يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا» قال : قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله منهم ناله من غباره» وكذا رواه أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجة من غير وجه» عن سعيد بن أبي خيرة» عن الحسن, به. ومن هذا القبيل» وهو تحريم الوسائل المفضية 
إلى المحرمات الخديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا خرج رسول الله كَكيةِ إلى المسجدء فقرأهُن» فحرم التجارة في الخمر. 
وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي» من طرق» عن الأعمش به»ء وهكذا لفظ رواية البخاري» عند تفسير الآية : فحرم التجارة» 
وفي لفظ لهء عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله يَكِعِ على الناس» ثم حرم التجارة 
في الخمر. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة : لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو 
ذلك. كما قال» عليه السلام» في الحديث المتفق عليه : «لعن الله اليهود جر هاس السرم تجوارها 5 اموا رأكار 
أثمانها» . وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلل في تفسير قوله: «عَيٌ تكح رَويًا خيرم [البقرة: ]1 


- 
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قوله يكلِ: «لعن الله آكل الربا وموكلهء وشاهديه وكاتبه». قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقبد شرعي 
ويكون داخله فاسداء فالاعتبار بمعناه لا بصورته؛ لأن الأعمال بالنيات» وفي الصحيح : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». وقد صنف الإمام» العلامة أبو العباس بن تيمية كتابأ في 7إبطال التحليل» تضمن 
النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى في ذلك وشفى» فرحمه الله ورضي عنه . 

يَمْحنُ َه ايزا وَيْرق الصَدََتْ وَأنَهُ لا يحب كُلّ كن كم 2 إنّ ادرب حَامَتوا ملوأ الصَيحنتٍ وَأقامُوا الصكرة وَدَانوا كر له 
ممعم يد بيهم ولا حَوَتُ عَليِهِمْ ولا هُمْ يروت 09 
يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أي ؛ يذهبه» إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه؛ أو يحرم بركة ماله فلا ينتفع به بل يعذبه به في 
الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. كما قال تعالى: #قْل لا يسْمَرِى لْسَِيتُ وليب ولو أَعْجيَكَ جَبَكَ كَبْرهٌ ألْحََيثْ # [المائدة: 26٠٠١‏ وقال 
تعالى : «مَصْمَلَ اليد بَنَسَمُ عل بَنْضٍ وَرْحكْمَمُ جما فِيَجْعَمُ فى جَهَمْ4 [الانفال : 09]» وقال: وما ءاتسم من رِبًا لَيرْبوا في 
أمُوال الئاس فلا يريو عند أله 4 الآية [الروم : ه*]. وقال ابن جرير: : في قوله : : #يمحق أنه ليَا» وهذا نظير الخبر الذي روي عن 
عبد الله بن مسعودء عن النبي يكلِندء أنه قال : «الربا وإن كثر فإلى قُلُ». وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده» فقال: 

حدثنا حجاج قال : حدثنا شريك عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه» عن ابن مسعوده عن النبي عَتَليِدِ قال : «إن 
الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل» وقد رواه ابن ماجةء عن العباس بن جعفرء عن عمرو بن عون». عن يحيى بن 
أبي زائدة» عن إسرائيل» عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري» عن أبيه؛ عن ابن مسعودء عن رسول الله يكل أنه قال : «ما 
أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة». وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود.ء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشم» حدثنا الهيثم بن رافع الطاطري» حدثني أبو يحيى ‏ رجل من أهل مكة -عن فروخ مولى عثمان: أن عمر 
- وهو يومئدٍ أمير المؤمنين - خرج إلى المسجدء فرأى طعاماً منثوراً. فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: 
بارك الله فيه وفيمن جلبه . قيل : يا أمير المؤمنين» إنه قد احتكر . قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى 
عمر. فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» نشتري بأموالنا ونبيع!! 
فقال عمر: سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام». فقال فروخ عند 
ذلك : أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبداً. وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع . قال أبو يحيى: فلقد رأيت 
مولى عمر مجذوماً. ورواه ابن ماجة من حديث الهيثم بن رافع» به. ولفظه :.«من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله 
بالجذام والإفلاس». 
وقوله : #وَيُرق ألصَد قت » : ثُرىء بضم الياء والتخفيف» من (ربا الشيء يربو» و «أرباه يربيه» أي : كثّره ونماه ينميه . وقرىء: 
«ويُرَبي» بالضم والتشديدء من التربية» كما قال البخاري: حدثنا عبد الله بن منيرء سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن ديئار» عن أبيه» عن أبي صالح. » عن أبي هريرة قال : قال رسول أله مك : امن تصدق بعدل تمرة من كسب 

طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فَلْوٌّه حتى يكون مثل الجبل». كذا 

رواء في كتاب الزكاة . وقال في كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلدء عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» فذكر 
بإستاده» 7 وقد رواه مسلم في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن خالد بن مخلد» فذكره. قال البخاري: ورواه 
مسلم بن أبي مريم» وزيد بن أسلم» وسهيل» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي يل. قلت: أما رواية مسلم بن 
أبي مريم: فقد تفرد البخاري بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم: فرواها مسلم في صحيحه» عن أبي الطاهر بن السرح»ء عن 
ابن وهب؛ عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم. به. وأما حديث سهيل فرواه مسلم, عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد 
الرحمن؛ عن سهيل» به. والله أعلم . قال البخاري: وقال ورقاء عن ابن دينار» عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة» عن 
النبي يكي. وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن الحاكم وغيره؛ عن الأصم؛ عن العباس 
الدوري» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن ورقاء وهوابن عمر اليشكري عن عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسارء 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله 
يقبلها بيمينه» فيربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوه. حتى تكون مثل أحد؛. وهكذا روى هذا الحديث مسلمء والترمذي» 
والنسائي جميعاً» عن قتيبة» عن الليث بن سعدء عن سعيد المقبري . وأخرجه النسائي ‏ من رواية مالك عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري ومن طريق يحيى القطان» عن محمد بن عجلانء ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني؛ عن 
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أبي هريرة؛ عن النبي كلد فذكره. وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخرء فقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد ائله 
الأودي» حدثنا وكيع؛ عن عباد بن منصورء حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كل : 
«إن 384 يكل الصدئة ويانكتها ينين تيريها لأحدكم كما يريو [حدكم نيرت أوائلن ديختى إن اللهنة لتصير كل 
أحد؛ . وتصديق ذلك في كتاب الله: #يمحى الله الربوا ودرب لصَدَقتٍ © . وكذا رواه أحمدء عن وكيع» وهو في تفسير وكيع . 
ورواه الترمذي» عن أبي كَرَيْبٍء عن وكيع» به وقال: : حسن صحيح ؛ وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصورء به. ورواه أحمد 
انقناء عن خلف بن الوليد» عن ابن المبارك. عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن أبي نضرة» عن 
القاسمء به. وقد رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الملك بن إسحاقء. عن عبد الرزاق؛ عن مَعْمّره عن أيوب» عن 
القاسم بن محمدء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إن العبد إذا تصدق من طيب» يقبلها الله منه؛ فيأخذها بيمينه؛ 
ويُرَبيها كما يربي أحدكم مُهْره أو ذ فصيله. وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله - أو قال : في كف الله حتى تكون مثل 
أحدء فتصدقوا». وهكذا رواه أحمد. عن عبد الرزاق . وهذا طريق غريب صحيح الإسناد؛ ولكن لفظه عجيب» والمحفوظ ما 
تقدم. وروي عن عائشة أم المؤمنين» فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد» عن ثابت» عن القاسم بن محمد. 
عائشة أن رسول الله كةٍ قال: «إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة» كما يربي أحدكم فَلُوّه أو فصيله. حتى يكون مثل 
أحد» . تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور. حدثنا إسماعيل» حدثني أبي؛ عن 
يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» عن النبي كَل وعن الضحاك بن عثمان» عن أبي هريرة» عن النبي كَْْهْ قال: «إن 
الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب.» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاها الرحمن بيده فيربيهاء كما يربي أحدكم فلوه- أو 
وَصيفه أو قال: فصيله» ثم قال: لا نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبو أويس . وقوله: وله لا يحب كل 
كَذََرٍ أن » أي : لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا 
يرضى بما قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح. فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع 
المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم» 
م ع ا 00 ة الصلاة إياء الركاقه ميخرا عا اعد لهم عن الكرامة ٠‏ واتهم يرم 
القيامة من التبعات آمنون» فقال: #إنَّ ارح اموأ ونوا لصحت وَأَامُوأ الصَلرة وتوا لكر لهم أَجَْرُهُمْ عند رَيَهِمْ ولا حَوفُ 
يم واف هُمْ يروت 43 . 
«يأيها اليرت ما موأ أتَهُوأ َه وَدَرُوأ ما بق مِنّ اليا إن كُدثم مُرْ ومني 69 ون لَه تنمثوأ تاد يعر ين ؛ أله وَرسُولوء وَإن بسر هَنَحكُمْ 
روش توْلِكُمْ لا ظيمُونَ ولا تظلموت وَإِن تنح ذو عَسَرق مل إل مسن أن سدق 2 اخشدون كُنمْمْ تمكمورت ين 
نوأ يَْمَا جورت فيد إل أله كُمّ وول كل كن ما حكسيث وَهُمْ آ يلون 4077 . 
يقول تعالق آمرأ عباده الحؤمنين بتقواءء نافيا لهم غها يقربهم إلى خط ويبعدعم عن رضاه. فقال : « يتأيها الذرت اموأ أنهو 
أنه © أي : خائوة وراكاره فعا فعاو ودروأ ما بقن مِنَ ليرا » أي : اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» 
بعد هذا الإنذار «إن كنم موه منيرت* أي : بماشرع الله لكم من تحليل البيع» وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن 
أسلمء وابن جُرَيجء ومقاتل 5 والسدي: أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف. وبني المغيرة من بني 
مخزوم» كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاورواء وقالت بنو 
المغيرة : لا نؤدي الربا في الإسلام؛ فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب امك إلى وول هعورو افتزلت عله اديه الكتي بها 
رسول الله ين إليه: «ا يبه اليرت اموا أتَقُوأ لَه وَدَرُوأمَا يَقَنَ مِنَ اليا إن كُنشّر مُؤْمِنِينَ ([©) إن لَّمْ تفملوأ هادأ يحَرَبٍ ين الله 
َرَسُولِهٌ» فقالوا: نتوب إلى الله» ونذر ما بقي من الرباء فتركوه كلهم . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطي 
الريا بعد الإنذارء قال ابن جريج : قال ابن عباس : «تَأدَنوَاْ يسَرّبِ» أي: استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية . 
ربيعة ا ا عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم 
قرأ: تن لَّمَ تعمَنُوأ دا حر يَنَ أله وَرسُولِو» . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 9ن لَمْ تملأ عدوا يحَربٍ ين الله 
نولو “لعن كان قيماً على إلريا لا يدر عه تسق يهان إحاء الميكلفيق أن يختيه»: فاق رع وزلا ختر ب غيقة . وقال ابن 
أبي نم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن 
وابن سيرين» أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا يحرب من الله ورسوله» ولو كان على الئاس إمام 


جه 


3 


عادل لاستتابهم» فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون؛ وجعلهم بهرجاً أينما أتواء 
فإياكم وما خالط هذه البيوع من الربا؛ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة . رواه ابن أبي حاتم . 
وقال الربيع بن أنس : أوعد الله آكل الربا بالقتل . رواه ابن جرير. وقال السهيلي : ولهذا قالت عائشة لأم محبة» مولاة زيد بن 
أرقم؛ في مسألة العينة : أخبريه أن جهاده مع رسول الله تكله قد بطل» إلا أن يتوب» فخصت الجهاد؛ لأنه ضد قوله: «كَأدَنوأ 
يحَرٌبٍ من الله ورسولوء » قال: وهذا المعنى ذكره كثير . قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف . ثم قال تعالى : #وَإن مُبَشْرْ 
فلكم روس أنَوْلِكُمْ لا َظلِمُونَ وَلَا تظكمرت * أي : بأخذ الزيادة «ولآا تُظلَمُوت » أي : بوضع رؤوس الأموال أيضاء بل لكم 
ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن شيبان» عن شبيب بن غرقدة البارقي» عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله يله فى حجة 
الوداع فقال: «ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله؛ لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» وأول ربا 
موضوع ربا العباس بن عبد المطلب». موضوع كله؛» كذا وجدته: سليمان بن الأحوص . وقد قال ابن مردويه: حدثنا الشافعي» 
حدئنا معاذ بن المثنى» أخبرنا مسددء أخبرنا أبو الأحوصء» حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمروء عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله كه يقول: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوعء فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». وكذا 
رواه من حديث حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي حُرّة الرقاشي» عن عمرو- هو ابن خارجة - فذكره. وقوله : #وَإن 
كانت ذو عُسَرَقْ هَنَظِرَهُ لل مَنسَرَوْ وأن تَصَدّهُوا حي أحكرٌ إن كُنشْرْ تنكمورت 49 : يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا 


ه 


يجد وفاءء فقال: #إوإن كانت ذو عَمْرَرْ مُنَظِرَهٌ إل مُْسَرَوَ 4 أي : لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه 
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الدين : إما أن تقضي وإما أن تربي . ثم يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: #وَأن تَصَدَّهُواْ حر 
اكد رح كثر سكذرت 4 أن يران تركوا رابي المالببالكلة وهر عن المدين .وقد وردت الأحاذية نه طرق سعددة 
عن النبي يكيو بذلك : 

فالحديث الأول: عن أبي أمامة أسعد بن زرارة النقيب» قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجانى» حدثنا 
يحيى بن حكم المقوعء حدتنا محمد بن بكر البرساني» حدثنا عبد الله نن أني زياد» حدثني عاصم بن عبيد لله عن أبي 
أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله يك : «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظلهء فَلْبْيسُر على معسر أو ليضع عنه». 
حديث آخر: عن بريدة» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا عبد الوارث» حدثنا محمد بن جحادة» عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه قال: سمعت النبي كَل يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله 
بكل يوم مثلاه صدقة». قلت : سمعتك - يا رسول الله - تقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول : 
امن أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة»؟! قال: «له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظره» فله بكل 
يوم مثلاه صدقة» . 

حديث آخر: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري, قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا 
أبو جعفر الخطمي» عن محمد بن كعب القرظى : أن أبا قتادة كان له دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاه» فيختبىء منه» فجاء 
ذات يوم فخرج صبي فسأله عنهء فقال: نعم؛ هو في البيت يأكل خزيرة فناداه: يا فلان» اخرجء فقد أخبرت أنك لمهنا فخرج 
إليه؛ فقال: مايغيبك عني؟ فقال: إني معسرء وليس عندي . قال: الله إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة» ثم قال : 
سمعت رسول الله كك يقول: «من نفس عن غريمه ‏ أو محا عنه ‏ كان في ظل العرش يوم القيامة». ورواه مسلم فى صحيحه . 
حديث آخر: عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن عمران» حدثنا 
بتحمد ابن افصيل > خدنا ابو .مالك الأتجنى + عن تفن بن حر القن »عن حديقة/ قال قال سول اش كله د وأتى. الله 
بعبد من عبيده يوم القيامة» قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك 
بهاء قالها ثلاث مراتء قال العبد عند آخرها: يا ربء إنك أعطيتني فضل مال» وكنت رجلا أبايع الناس وكان من 
خلقي الجوازء فكنت أيسر على الموسرء وأنظر المعسر. قال: فيقول الله. 8ق : أنا أحق من ييسرء ادخل الجنة». وقد 
أخرجه البخاري» ومسلم» وابن ماجة ‏ من طرق عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. زاد مسلم: وعقبة بن عامر 
وأبي مسعود البدري عن النبي يله بنحوه. ولفظ البخاري: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا 
الزهري. عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهء» عن النبي عَلِل قال: كان تاجر يداين الناس. فإذا 
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رأى معسراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنهء لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه». 

حديث آخر: عن سهل بن حنيف» قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا يحيى بن 
محمد بن يحيى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبدالملك» حدثنا عمرو بن ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
عبد الله بن سهل بن حنيف» أن سهلاً حدثه» أن رسول الله يلي قال: «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياًء أو غارماً في 
عسرتهء أو مكاتباً في رقبته» أظله الله يوم لا ظل إلا ظله» ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

حديث آخر: عن عبد الله بن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن صهيب» عن زيد العمي» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله َل : امن أراد أن تستجاب دعوته. وأن تكشف كربته» فليفرج عن معسر». انفرد به أحمد . 
حديث آخر: عن أبي مسعود عقبة بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا أبو مالك» عن ربعي بن 
حراش»ء عن حذيفة» أن رجلا أتى به الله هبك فقال: ماذا عملت فى الدنيا؟ فقال له الرجل : ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك 
بهاء فقالها له ثلاثًء وقال في الثالثة : أي رب كنت أعطيتني فضلاً من المال في الدنياء فكنت أبايع الناس» فكنت أتيسر على 
الموسرء وأنظر المعسر. فقال تبارك وتعالى : نحن أولى بذلك منك» تجاوزوا عن عبدي.. فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا 
سمعت من النبي يليد وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به. 

حديث آخر : عن عمران بن حصين» قال الإمام أحمد: حدئنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكر» عن الأعمشء عن أبي داودء 
عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَكِنِ: «من كان له على رجل حق فأخره» كان له بكل يوم صدقة». غريب من هذا 
الوجهء وقد تقدم عن بريدة نحوه. 

حديث آخر: عن أبي اليسر كعب بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدئنا زائدة» عن عبد الملك بن 
عمير» عن ربعي » قال: حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله كين في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله». وقد أخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخرء من حديث عبادة بن الوليد. بن عبادة بن الصامت» قال: خرجت 
أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله يَكِْوَء ومعه 
غلام له معه ضمامة من صحف. وعلى أبي اليسر بردة ومعافري» وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي : يا عم» إني أرى في 
وجهك سفعة من غضب؟ قال أجل» كان لى على فلان بن فلان الحرامي مال» فأتيت أهله فسلمت» فقلت: أثم هو؟ قالوا: 
لاء فخرج علي ابن له جفر فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي . فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت؟ 
فخرج» فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك؛ خشيت - والله أن أحدثك فأكذيك» وأن 
أعدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول الله يلو وكنت_ الله معسراً قال: قلت : آلله؟ قال: الله. قلتٌ: الله؟ قال: الله. 
قلت : الله؟ قال: الله . قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده ثم قال: فإن وجدت قضاء فاقضني» وإلا فأنت في حل» فأشهد بصر 
عيني - ووضع أصبعيه على عينيه - وسمع أذني هاتين» ووعاه قلبي - وأشار إلى مناط قلبه ‏ رسول الله ين وهو يقول: «من 
أنظر معسراًء أو وضع عنه أظله الله في ظله». وذكر تمام الحديث . 

حديث آخر : عن أمير المؤمنين عثمان بن عفانء قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه حدثني أبو يحنى البزاز محمد بن 
عبد الرحيم» حدثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفي» حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري؛ عن هشام بن زياد القرشي» عن 
أبيه؛ عن محجن مولى عثمان» عن عثمان» قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «أظل الله عيناً في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله 
من أنظر معسراً» أو ترك لغارم». حديث آخر: عن ابن عباسء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن 
جعونة السلمي الخراساني» عن مقاتل بن حيان» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله يك إلى المسجدء وهو 
يقول بيده هكذا ‏ وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض -: «من أنظر معسراً أو وضع لهء وقاه الله من فيح جهنمء ألا إن عمل 
الجنة حزن بربوة ‏ ثلاثاً ‏ ألا إن عمل النار سهل بسهوة» والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ 
يكظمها عبدء ما كظمها عبد لله إلا ملا الله جوفه إيماناً» تفرد به أحمد. طريق أخرى: قال الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد 
البُورَاني قاضي الححدِيئّة من ديار ربيعة» حدثنا الحُسّين بن علي الصّدَائي؛ حدثنا الحكم بن الجارودء حدثنا ابن أبي المتئد 
خال ابن عييئة -عن أبيه» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ككلِ: «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه 
إلى توبته» . ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى 


مت ير « سور 00 جر 


ومحاسيته تعالى خلقه على ما عملوا» ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر. ويحذرهم عقوبته ؛ فقال: #وَآتَقوأ يوما رلجمفولت.- 
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ب الس وميك يور وده لك له 2 سر م سيره 0 
في إِلَ أله ثم وو كل تفن ما كَسَبَت وَهمْ لا يظلبون ((07 > . وقد روي أن هذه الآية آخرٌ آية نزلت من القرآن العظيمء فقال ابن 


2 لل + سم 


0 0 0 2 بن جبير» قال: اكرعا لين اكرات كله ثانا بو جرت فد إل اله ثم توك 


0 0 0 ا 0 عن حبيب 2008 50-5 
جبير »2 عن ابن عباس » قال : آخرآية نزلت : «وَائمُوا يرما ييجتورت فيد إل أَّه » . وقد رواه النسائي؛ من حديث يزيد النحوي» 


عن عكرمة. عن عبد الله بن عباس ٠»‏ قال : آخر شيء نزل من القرآن: :وام يرما بقرت فد إل اله 3 ون كل قلين ما 
كسَبَت وَهمْ لا بطلون (() > . وكذا رواه الضحاكء والعَوْفيء عن ابن عباس» وروى الثوري؛ عن الكلبي» عن أبي صالح. 
عن ابن عباس» قال : آخرآية أنزلت : #وَآنَّهُوا يما يُتجمُورت فيد إل أله > ٠‏ فكان بين نزولها وبين موت النبي 00 
يوماً. وقال ابن جريج : قال ابن عباس : آخرآية نزلت : #وَتَّقُوا ما يُتجمُورك فيد إِلّ أله » الآية . قال ابن جريج : يقولون: | 
النبي عاش بعدها تع لدآل»:ويدىء يوم البنيت ومات:يوم الالثين ؛'رواء أبن خزين. و ورواه عطية عن أبي سعيد» قال: آخر 
أزت : «دَأن يها توت فد ول للم ف أل تن ما محتست وق لا به 400 . 

يبه لدت ءَامنوَا إدَا تَدَممُ يدبن إل أبكل ا 1ه يل يك كاد بن 16 ل وق حك عاق أله 
َكب وَلَيْمَيِلِ الَذِى عَلْنِهِ ألْحَنُ وَلْيَئَنِ أ اله ريه وَل يكس ينه يك بن 06 آل عَيْدو ألصنُ سَفِها آذ سَعِبنا أ ا يسيع أن ييل هو 
َلْسْمْلِل وَليّهُ بالمدل وأَسْتَشيدُوأ سَهِيِدَيْنِ من - إن لم يكنا رَجَلْنَ سيمل وتران مكّن يصون مِنَّ الشْبَدَآِ أن تَضِلَّ إِعَدَنهُمَا 
زكر بهم الْترَئْ ولا يأب الشُبَرَاكٍ إذًا ما يعوا 17 ل توا أن مكثيوة مدي أ كبا 1ه املد دَلكُمْ أقسط عند أله وَأَقوَمُ تمده 
َآَدْنَ أل تَرْبَاوا إل أن تكب يجدرَهٌ حَاْدءٌ 1 يت كل عل + ألا تَكْنْبوها وَأسِْدُوا إذَا مَِاَمْسْرٌ ول يسك كانت 7: 
ميد ون تَْمَوَا ينه شتودا بحك واتخرا أمه ع1 مذ 10 بحكل نَْءٍ عليم ([4)) 4 . 

هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم» وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب». أخبرني 
يونس عن ابن شهاب قال. حدثني سعيد بن المسيب: أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدَيْن. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عفان» حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت أآية الدين قال 
رسول الله كةْ: «إن أول من جحد آدم» عليه السلام» أن الله لماخلق آدمء مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارىء إلى يوم القيامة» 
فجعل يعرض ذريته عليه» فرأى فيهم رجلا يَزْهرء فقال: أي ربّء من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أي رب» كم عمره؟ 
قال: ستون عاماًء قال: رب زد في عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك . وكان عمر آدم ألف سنة» فزاده أربعين عاماًء 
فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتُضر آدم وأتته الملائكة قال: إنه قد بقي من عمري أربعون عاماً» فقيل له : 
إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت . فأبرز الله عليه الكتاب» وأشهد عليه الملائكة». وحدثنا أسود بن عامر» عن 
حماد بن سلمة؛ فذكرهء وزاد فيه: «فأتمها الله لداود مائة» وأتمها لآدم ألف سنة». وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن يونس بن 
حبيب » عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به. هذا حديث غريب جدأء وعلي بن زيد بن مجدعان في أحاديثه نكارة . 
وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه» من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. 
ومن رواية داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن أبي هريرة. ومن طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . ومن 
حليت غام ب صعة» عن ريد بن أسلمء عن أ بي صالحء » عن أبي هريرة» عن النبي كيد فذكره بنحوه . فقوله : «يأبها 
لدت حَامَنُوا إدا تَدَاِيَسم يدبن 21 بحل بحي مسسكى ا 4 . هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن 
يان وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال : لدَلِكُم أقسط 
عند و قوم لِلسَّهددَةَ وَأَدَقَ ألا مَريَابواأ 4 . وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي تُجيح عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله # ينأنها 
0 إِذا تَدَاِيَسمُ يدن إل أجل مس نحي َأَحَبُي > قال : أنزلت في السّلّم إلى أجل معلوم. وقال قتادة» عن أبي حَسّان 
الأعرج اع ا عا ل أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيهء ثم قرأ: #ايأبهَا اتويت اموا 
إذا تَدَايسمُ يدبن 1 أجل مس4 . رواه البخاري. وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نُجِيحء عن 
عبد الله بن كثيرء عن أبي المئهال» عن ابن عباس» قال: قدم النبي كل المدينة وهم يُسْلفُون في الثمار السنتين والثلاث» فقال 
رسول الله يَه: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم؛ . 

وقوله : «اكَأحَُبوزُ» : : أمر منه تعالى بالكتابة والحالة هذه للتوثقة والحفظ» فإن قيل: فقد ثبت في الصحيحين» عن عبد الله بن 


أله 


كي 


عمر قال: قال رسول الله تْ: «إنا أمّة أمية لا نكتب ولا نحسب»» فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب : أن الدذين من 
حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً؛ لأن كتاب الله قد سَّهل الله ويسر حفظه على الناس» والسئن أيضاً محفوظة عن 
رسول الله كَل والذي أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمْر إرشاد لا أمر إيجاب» كما ذهب إليه بعضهم . 
قال ابن جريج : من اذان فليكتب» ومن ابتاع فليْهد. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشيّ » كان رجلاً صحب كعبأء 
فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك قال: رجل باع بيعا إلى أجل 
فلم يشهد ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحبه» فدعا ربه فلم يستجب له؛ لأنه قد عصى ربه . وقال أبوسعيد» والشعبي»؛ 
والربيع بن أنس» والحسن» وابن جريج» وابن زيد» وغيرهم: كان ذلك واجباً ثم نسخ بقوله : #وِنَ آمِنَ بتكم بَنضًا كَلبوَرَ 
لَرِى أرْنُوِنَ أَمَمْتَةِ4. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدئنا ليث» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هُرْمزء 
عن أبي هريرة» عن رسول الله كل أنه ذكر «أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار» فقال: ائتني 
بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداً. قال: اثتني بكفيل. قال: كفى بالله كيلا . قال: صدقت . فدفعها إليه إلى أجل 
مسمى » فخرج في البحر فقضى حاجته» ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله» فلم يجد مركباًء فأخذ خشبة فنقرها 
فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم رَّجج موضعهاء ثم أتى بها البحرء ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني 
استسلفت فلاناً ألف دينار» فسألني كفيلاًء فقلت: كفى بالله كفيلا . فرضي بذلك» وسألني شهيداًء فقلت: كفى بالله شهيداً. 
فرضي بذلك» وإني قد جَهِدْتٌ أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباًء وإني اسْتَوْدعْتُكها. فرمى بها في البحر 
حتى ولجت فيه؛ ثم انصرف» وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلدهء فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً تجيئه بماله» 
فإذا بالخشبة التي فيها المال؛ فأخذها لأهله حطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الرجل الذي كان تَسَلف منهء فأتاه 
بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهداً فى طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه . قال: هل كنت بعت 
إلى بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة» 
فانصرف بألفك راشداً». وهذا إسناد صحيح» وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق صحيحة معلقاً بصيغة الجزم» فقال : 
وقال الليث بن سعدء فذكره. ويقال: إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث» عنه . 

وقول لوكس بَنِنَكُم كانس بألصدل4 أي : بالقسط والحق» ولا يَجُرْ في كتابته على أحدء ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من 
غير زيادة ولا نقصان. وقوله : «وَلا يِب ع أن يكب حِكَما عَلَمَهُ أنَّهُ كَدْب4 أي : ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئْل أن 
يكتبّ للناس» ولا ضرورة عليه في ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» فُلْيتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب» 
كما جاء في الحديث : (إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأخرّق». وفي الحديث الآخر: «من كتم علماً يَغْلّمه جم يوم 
القيامة بلجام من نار». وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. وقوله : « وني الَذِى عليه أَلْحَنُ وَلْيَبَقٍ الله رَبَّه» 
أي: وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين» وليتق الله فى ذلك» ولا يَبَحَسَ مِنَهُ كا أي : لا يكتم منه شيئا 


ب 
ا 
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«نَإن كن ألَرِى عَلَيِهِ الْحَىّ سَفِبِهًا4 محجوراً عليه بتبذير ونحو #أرّ صَعِيئًا4 أي : صغيراً أو مجنوناً «أرَ لا يسَتَِيعٌ أن يِل هُو» 


ع يصاس. ١‏ ل ص ير او مص صوصماة 


بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقةء وان لَّمْ يَكْْنًا يجن هَيَجُّقٌ وَآترَانٍ4, وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال؛ 
وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن 
عمرو بن أبي عَمْروء عن المَقَبّريء عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِِدِ أنه قال : «يا معشر النساء» تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جَزْلة : وما لنا- يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال : «تُكْثرْنَ اللعن» وتكمْرْنَ العشير» 
ما رأيتٌ من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لَب منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتين تَعْدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي» وتفطر في رمضانء فهذا نقصان الدين». 
وقوله : يمن رُصَوْنَ ِنَ ألُّهَدَآه4 : فيه دلة على اشتراط العدالة في الشهودء وهذا مقيّدء حَكم به الشافعي على كل مطلق في 
القرآنء من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط . وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً . 
وقوله: #أن تَضِلَّ إِحَدَدهمَا* يعني : المرأتين إذا نسيت الشهادة «مَدَكّرٌ إِعَدَنهُمَا الشَُئ » أي : يحصل لها ذكرى بما وقع به 
الإاشهادء ولهذا قرأ آخرون: «قَتُذكر؛ بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد) 


والصحيح الأول؛ والله أعلم . 


عطاك 


3 


لد 


وقوله : ولا يأب ألتّجَدَآة إدا ما موا : قيل : معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة: وهو قول قتادة والربيع بن أنس . وهذا 
كقوله : لإوَلا يأب كنب أن يَكنُبَ كما عَلَمَهُ أنه محْئُْبَ4 » ومن لههنا استفيد أن تَحَمْل الشهادة فرض كفاية. وقيل ‏ وهو 
مذهب الجمهور -: المراد بقوله: «ولا يأب التُجَدَآكُ إدَا مَا ثغواً» للأداءء لحقيقة قوله: #اَلُّهَدَه4 . والشاهد حقيقة فيمن 
تحمل» فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم . وقال مجاهد وأبو مِجَلَّرء وغير واحد: إذا 
دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب . وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن» من طريق مالك عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة» عن 
زيد بن خالد: أن رسول الله يو قال : «ألا أخيركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» . فأما الحديث الآخر في 
الصحيحين : «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يُسْتَشْهُدواك» وكذا قوله: «ثم يأتي قوم تسبق أيمائهم شهادتهم 
وتسبق شهادَتهم أيمانهم». وفي رواية: «ثم يأتي قوم يَشْهَدُون ولا يستشهدون». فهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس 
والحسن البصري : أنها تعم الحالين: التَحَمّل والأداء. وقوله: لإوَلَا مَكَمُوَا آن تيوه سَوِيرا أو حكَبيرا 1 أَجَلِوِ © : هذا من تمام 
الإرشادء وهو الأمر بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراًء فقال: #وَلَا دما أي : لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من 
القلة والكثرة # إل أَجَلِر» . وقوله: 9دَلِكُمَ أقسط عند أو وَأهُومْ لِلتَّمَدَةَ وَأَدَن ألا مَربَابا 4 أي : هذا الذي أمرناكم به من الكتابة 
للحق إذا كان مؤجلا هو « أَقَسَط عِندَ أله أي : أعدل وٍوَأقوم ِتَّمْدَةِ4 أي : أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به 
الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالبا «وَأديَّ ألَّا مَريَبا» : وأقرب إلى عدم الريبة» بل ترجعون عند 
التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه؛ فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله : « إل أن تكو يَجَدرَءٌ حَاضرَهٌ مُدرُونَها بَنَكَكُْ فَلَدَل عَقكْ 
نَع ألا مَكَنْيُومَا © أي : إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد» فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على 
البيع» فقد قال تعالى: 9وَآَسْهِدُدَا إدَا تاشم » » قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعة» حدثني يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر 
حدثني ابن لّهيعة: حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قول الله: لوَآَسْهِدَُا إدَا يَايََشُزٌ به يعني : أشهدوا على 
حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن» فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال: وروي عن جابر بن زيدء ومجاهدء وعطاءء 
والضحاك» نحو ذلك . 

وقال الشعبي والحسن : هذا الأمر منسوخ بقوله: #دَِنَ أَمِنَ بعكم بَعَضَا كَلْيُوَرَ الى أَؤْثُمِنَ أْمَسَمَهُ» . وهذا الأمر محمول عند 
الجمهور على الإرشاد والندب» لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث لحخزيمة بن ثابت الأنصاريء» وقد رواه الإمام 
أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري, حدثني عمّارة بن خزيمة الأنصاري» أن عمه حدثه ‏ وهو من أصحاب 
النبي وَل - أن النبي يل ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي كل ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع النبي يكل وأبطأ الأعرابي» 
فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي يَكلِِ ابتاعه؛ حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على 
ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي كلو فنادى الأعرابي النبي يل فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتَعْهء وإلا بعنّهء فقام 
النبي يل حين سمع نداء الأعرابي» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟؟ قال الأعرابي : لاء والله ما بعتك . فقال النبي يَكلةِ : «بل قد 
ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبي كد والأعرابي وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هَلّم شهيداً يشهد أني بايعتك . 
فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك! إن النبي يَكِةٍ لم يكن يقول إلا حقاً. حتى جاء خرّيْمة» فاستمع لمراجعة 
التي يكِ ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك . قال خزيمة : أن أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي له على 
خزيمة فقال: «بم تشهد؟؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله يل شهادة حُرّيمة بشهادة رجلين . وهكذا رواه أبو 
داود من حديث شعيبء. والنسائى من رواية محمد بن الوليد الربيدي» كلاهما عن الزهري. به نحوه. ولكن الاحتياط هو 
الإشهاد. لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويهِ والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري؛ عن شعبة» عن 
فراس» عن الشعبي» عن أبي بُرْدةء عن أبي موسى» عن النبي كِيِ قال : #ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم : رجل له امرأة 
سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ» ورجل أقرض رجلا مالآ فلم يُشْهد؛ ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاه؛ لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث 
شعبة بهذا الإسناد: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين». وقوله : «ولا ياو كب وَلَا كَهية» : قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا 
الشاهدء فيكتب هذا خلاف ما يملي. ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل : 
معناه لا يضر بهماء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم, حدثنا الحسين ‏ يعني ابن حفص -حدثنا سفيان» عن 
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برو بن أبي زياد» عن مقْسَمء عن ابن عباس في هذه الآية : 9ولا يسار يب وَلَا سَّهِيةُ4 قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى 
الكتاب والشهادة» فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن يضارهما. ثم قال: وروي عن 
عكرمة. ومجاهدء وطاوسء وسعيد بن جبيرء والضحاكء وعطية» ومقاتل بن حَيّانَء والربيع بن أنس» والسدي» نحو 
ذلك . وقوله : #وَإِن تَفْعَلُوا فإِنمُ صُمُوقًا بِحكُم 4 أي : إن خالفتم ما أمرتم به» وفعلتم ما تُهِيتم عنه» فإنه فسق كائن بكمء أي : 
لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه . وقوله : «وَأتّموا أله أي : خافوه وراقبوه» واتبعوا أمره واتركوا زجره ؛ سبك 
أنَّهُ» كقوله: «يكايبا الذي ءَامَنُوأ إن تَنَّعُوا أ يَخِمَل آ مانا » [الأنفال: 74]» وكقوله: «يكآمًا الْدبنَ امَنُوا هوا لله وَءَامُوأ 
رثول بي يدل من يعيوِ ومجمَل لَكْمْ ونا تهون .6 [الحديد: 18]. وقوله: لوَأنهُ يكل نَىْءِ عَِيمٌ4 أي : هو عالم 
بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يخفى عليه شيء من الأشياء» بل علمه مخيط بجميع الكائنات . 
«#ه وإن كُثْر عل سَكرٍ وك تدوأ كنا زَحَنٌ تَفْوْسَهٌ ون ين بَنْسْكُم بَنسًا عَلِيورَ الى ؤْثونَ أمَععةُ وَلِئَقِ لَه به ولا ككثموا 
القهصد ومن يَححمْهَا ّهُ إن قله وله يا متَمَننَ عيثٌ 4007 . 

يقول تعالى : لون كُشْرَ عل سَمَرِ أي : مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى وَل َعِدُوأ كرتا يكتب لكم . قال ابن عباس : أو 
وجدوه ولم يجد قرطاساً أو دواة أو قلماً فَرُمُنَ مقبوضة» أي: فُليكن بدل الكتابة رِهَان مقبوضة في يد صاحب الحق . وقد 
استدل بقوله : لعي تَموْسَة 4 » على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» كما هو مذهب الشافعي والجمهورء واستدل بها آخرون 
على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام أحمد» وذهب إليه طائفة . واستدل آخرون من 
السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا في السفرء قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين» عن أنس» أن 
رسُولَ الله كَل نُوفّى وَدِرعُه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير» رهنها قوتا لأهله. وفي رواية: من يهود المدينة . 
وفي رواية الشافعي : عند أبي الشحم اليهودي . وتقرير هذه المسائل في كتاب «الأحكام الكبير»؛ ولله الحمد والمنة؛ وبه 
المستعان. وقوله : #هَإِنَ نَ بَعَصُّكُم ينا كليو الى أؤْونَ أمََتم4 . روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد» عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال: هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضاً فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تُشهدوا. وقوله : لاوَلَْيقٍ اه ري ظ 
يعني : المؤتّمن» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من رواية قتادة» عن الحسنء عن سَّمْرة: أن 
رسول الله كيد قال : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه؟ . وقوله: «وَلَا مَكتْمُوا النّهحدة # أ لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. 
قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر» وكتمانها كذلك . ولهذا قال: ومن يحَحُمهَا فَإِنَّهُد ءَايْمْ قلبُمٌ» . قال 
السدي : يعني فاجر قلبه» وهذا كقوله تعالى: #وَلا مَكْثُمُ سَبَدِدَةَ أله إن ذا لمن ألْآثمِينَ4 [المائدة: وقال تعالى : ظ 8ه ايها 
لِنَ امنوا كوأ مين لوس سْبَدَآء ينه ولو عَكَ نفيك أو لدي وَالأَوْبيٌ إن يكل عَنيًا آذ يرا َه أو يما قلا تتّعُوا امو 
أن تَمَدِلُواأ وَإِنَ تَلَووا أو تعضأ 31 ألنَّهَ كان يما نعم نّ حيرا 29 * [النساء: ه+]ء وهكذا قال ههنا: لوَلَا مَكتُمُوا المَّهحَددَةَ ومن 
يَححَمُمَهَا وَإِنّهُه انه قَْةٌ ونه يما تَدَمَلُونَ عليه 4 . 

يد ما فى الكَعوتٍ وَمَا فى الْأَرَضْ وإن مُبَدُوأ مَا 4 أَشِكُحْ أ مُحْدُوهُ يَُايبَمُ بد أسَدُ هَمَمْوْرُ لِمَن يه وَيُمَوْبُ من يناه وَالَهُ ع1 
كل عرو كد 402 . 

يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن» لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر 
والضمائر» وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سَيُحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم كما قال : قل إن يعوا ما في 
سُمُورصت أ يدوه تنكنة أل يدك مَا ين سمت وَمَا ين اَن وَأفَهُ عل حَكُلٍ تى و قوسد (4)73 [آل عمران: 2115 وقال: #يعلم اليس 
وَلَخْقََ؟ [طه: /ا]» والآيات في ذلك كثيرة جداً» وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم» وهو: المحاسبة على ذلك. ولهذا لما 
نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» رضي الله عنهم» وخافوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء 
وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم» حدثني أبو عبد الرحمن ‏ يعني 
العلاء -عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله ككللة : لإ مَا في لكوت وَمَا فى الْأَرَضٍ وَإن مُبَدُوأمَا يه أَشْيكُمْ 
أو مُسْسُوه يكَايسجِم بو امد مَمَمْدُ لِمَن 5 وَيمَذْبُ من يكام وَأنَه عق حكن عَوْو قَدِدُ [(4: اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله يله فأتوا رسول الله كله ثم جثوا على الركب» وقالوا: يارسول الله» كلفنا من الأعمال ما نُطيق: الصلاة 
. والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله يكِِ : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما أقر بها القوم وذلت بها 
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ألسنتهم» أنزل ا سول بم أنرل الوقن َيه دَالمؤْمونٌ عل امن بأ ومكيه د مكبو ورسيو- لا ترق بتك أحلر 
لل كال توما لين ناك ا ويك الي 409 . فلما فعلوا ذلك نسسخها الله فأنزل : «5 يكلث أمَدُ تدا إل 
20-0 ًا م كسَبَتْ ولا تا فقي" رينا اث مُوَاِذْمَآ إن ميا أن كان ». إلى آخره. ورواه مسلم منفرداً به» من حديث 
ا ا ا ب 0 : «فلما فعلوا ذلك نسخها الله 
فأنزل: #لا يكلف أنه نَنْسًا إلا وسَمها لها ما كُسَبْت وَعَلَا ما أكتسبت رَبنَا لا مُوَاينِذمَا إن كسِيئَآ وى كَعْمكَاأ »> قال : نعمء وريم 
ولا سَيِلْ عَلْدْنآ اصوًا كما حَمَلْتَمُ عل اليرت من قَبْلِنَا4 قال: نعم. «ربنا ولا تَحمِلنَا ما لا طَافَّهَ لَنَا بو قال: نعمء لوَاعْفٌ عَنَا 
وَكْفرٌ نا وَيسَناً أنت مَوْككَنًا فأنشرَنا ا عَلَ الْعَورِ ألكذيت؟ قال: نعم . حديث ابن عباس في ذلك : قال الإمام أحمد درفنا 
ا ا ا ا ل : لما نزلت هذه الآية : #وإن تُبَدُوأ ما يخ 
كم أز تُسْنُوءُ بكم به ث4 قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء؛ قال تررس ل 
#قولوا: 0 . فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله : طدَامَنَ سول يمآ أَنْزْلّ اليه من رَيَهء وَالْمَؤْمسُونَ كل 
ءامن الله مَك كد وكْبو- وَرسَلوء لا عرق بيت أحَرٍ ين ومسلو وَكَالُوأ سينا وَأطمنا ترك رَنَا ميك لسر 4002 : إلى قوله: 
2 عَلَ ألْمَوْرِ الكنرت» ال و ٠‏ عن أبي بكر ل ليا بن إبراهيم» ثلاثتهم 
عن وكيعء به وزاد لرَينَا لا مُوَاِدْنَآ إن تسيا صيئا أ أَمْمكأن» قال : قد فعلت. #ريِّنَا ولا سَحْمِلْ عَلِنَنَآا اضرا كَمَا حَمَلتَمُ علّ 
لدت من قَبْلِنَ»© قال: قد فعلت» «ت :1 ينانا َحسهَْنَا ما لا طافّةَ لَنَا بو» قال : قد فعلت «وَأغتٌ عا وكْمفرٌ نا وَارْسْئاً نت مَوْلَدَيَا 
فَأَنصَربًا»© قال : قد فعلت . 

طريق أخرى عن ابن عباس : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن حميد الأعرجء عن مجاهدء 
قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس» كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى. قال: أيّة آية؟ قلت: 
«وإن تُبَدُوأ ما : أَشِْكمْ أرْ تُحَمُوهُ»ه. قال ابن عباس: إن هذه الآية حين أنزلت غَمْتَ أصحاب رسول الله يلل 
غما شديداًء وغاظتهم غيظاً ا يعني. وقالوا: يا رسول اللهء هلكناء إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعملء فأما 
قلوبنا فليست بأيديناء فقال: لهم رسول الله يكةِ: «قولوا: سمعنا وأطعنا». قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه 
الآية: طءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أُنرْلَ لَه ين َيه وَالمؤْميوْنٌ كل ءَامَنَ بأضّه إلى «لا يُكَلِت أمَّهُ نَنْسَا إلا وُسَمَها لها ما 
كسَبَتَ وَعِلهَا ما أكسَبَتَ 4. فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. طريق أخرى عنه: قال ابن جرير: 
حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» وأخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» عن سعيد بن مُؤْجانة» سمعه يحدث أنه 
بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية: طلم مَا في ألَمْوتِ وَمَا فى الْأَرَض وَإن تُبَدُوا ما ف شيك أو 
هوه يُسَايِبَمُ بو أسَّدُ يمف لِمَن 457 الآية. فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن» ثم بكى ابن عمر حتى 
سمع نشيجه. . قال ابن مَرْجائة : فقمت حتى أتيت ابن عباس» فذكرت له ما قال ابن عمرء وما فعل حين تلاهاء 
فقال عبد الله بن عباس: يغفر الله لأبى عبد الرحمن. لَعَمْرِي لقد وَجَد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد 
عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها: «ل يكلّث أ ل وَسَمَهَا4 إلى آخر السورةء قال ابن عباس: فكانت 
هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى أن قضى الله كك. أن للنفس ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت في القول والفعل. طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني المثنى»؛ حدثنا إسحاق. حدثنا يزيد بن هارون. 
حن ابتعبانا ين سين ) عن الزهري. عن سالم: أن أباه قرأ: ون تَبَدوأ ما + شك أو و تحكوه يُسَايِبَ به به 
2 فدمعت عيناهء فبلغ صنيعه ابن عباسء فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمنء. لقد صنع كما صنع أصحاب 
رسول الله يَكَئيهِ حين أنزلت» فنسختها الآية التي بعدها: «لا يكلف أنه تنا إل وسعها* . فهذه طرق صحيحة عن 
ابن عباس » وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس . قال البخاري: حدثنا إسحاق. حدثنا ديح حدثنا 
شعبة» عن خالد الحذاءء عن مَرُوانَ الأصفرء عن رجل من أصحاب النبي ككل - أحسبّه ابن عمر ‏ ظوَإن تُبَدُوأْ ما ف- 
أشِيِكنْ أ و تَحَْفُوه»# قال نسختها الآية التى بعدها. وهكذا رُوي عن عليء وابن مسعودء وكعب الأحبارء 
والشعبي» دحي ٠‏ ومحمد بن كعب القَرَطي» وعكرمةء وسعيد بن جُبيره وقتادة: أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد 
فبك ها نوا الجنفاعة في كتبهم الستة من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِخِ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثئت به أنفسهاء والم تكلم أو تسمل وفي الصحيحينء من 


م 
حديث سفيان بن عُيّينة» عن أبي الزناد»ء عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك: «قال الله: إذا هم 
عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسئة. فإن عملها 
فاكتبوها عشراً». لفظ مسلمء وهو في أفراده من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيهء عن أبي هريرة» 
عن رسول الله تلْةِ قال: «قال الله: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنةء فإن عملها كتبتها عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليهء فإن عملها كتبتها سيئة واحدة». وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمّره عن هَمام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله يَكِيةِ قال: قال رسول الله صقِق: 
«قال الله: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة» فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها». 
وقال رسول الله كل: «قالت الملائكة: ربء وإن عبدك يريد أن يعمل سيئة ‏ وهو أبصر به فقال: ارقبوهء فإن 
عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنةء وإنما تركها من جراي». وقال رسول الله كَكِهِ: «إذا أحسن 
أحد إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله 
5. تفرد به مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظء وبعضه في صحيح البخاري. وقال 
مسلم أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن هشامء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كل: «من هَمّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة 
ضعف»ء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها كُيتبَت». تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب. 
وقال مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا عبد الوارث»؛ عن الجَعْد أبي عثمان» حدثنا أبو رجاء العُطارديء عن 
ابن عباس» عن رسول الله كل فيما يروي عن ربه تعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك. فمن 
هَعَّ بحسنة فلم يعملها كتّبها الله عنده حسنة كاملة, وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعفء إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله 
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ثم رواه مسلمء عن يحيى بن يحيى» عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى 
حديث عبد الوارث». وزاد: «ومحاها اللهء ولا يهلك على الله إلا هالك». وفي حديث سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله كله فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. 
قال: «وقد وجدتموه؟؟2 قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان». لفظ مسلمء وهو عند مسلم أيضاً من طريق 
الأعهئن ») عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن رسول الله كلد به. وروى مسلم أيضاً من حديث مغيرة» عن 
إبراهيم» عن علقمة»ء عن عبد اللهء قال: سثل رسول الله كَلِةِ عن الوسوسةء قال: «تلك صريح الإيمان». وقال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: #تَإن تُبَدُوا مَا 4 أَشِْكُئْ أو تُحْمُوهُ يُعَايِبَم ب أَمَّدُ4 فإنها لم تُنسَخ» 
ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكمء. مما لم يطلع عليه ملائكتي. 
فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهمء وهو قوله: 8يُحَاسِبَكم بو أن43: يقول: يخبركمء وأما 
أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو وقوله: طمْيَمْْرٌ لِمَن 455 وَيُمَدْبُ من يك 4» وقول 
قوله: #ولكن يدك با كسَبَتْ قُويْكم» [البقرة: 978] أي: من الشك والنفاق. وقد روى العوفي والضحاك عنه 
قريباً من هذا. وروى ابن جريرء عن مجاهد والضحاكء. نحوه. وعن الحسن البصري أنه قال: هي محكمة لم 
تنسخ . واختار ابن جرير ذلك». واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد يحاسب ويغفرء 
وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذي رواه عند هذه الآية» قائلاً: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي. عن 
سعيد وهشامء (ح) وحدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عُلَيّهَ حدثنا هشامء قالا جميعاً في حديثهما: عن 
قتادة» عن صفوان بن مُخْرزء قال: بيئا نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمرء وهو يطوف» إذ عرض له رجل 
فقال: يا ابن عمرء ما سمعت رسول الله كيد يقول في النجوى؟ فقال: سمعت نبي الله كله يقول: «يدنو المؤمن 
مِنْ ربهء كه حتى يضع عليه كَنَقَهه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أغرف ‏ مرتين - حتى إذا 
بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال: «فيعطى صحيفة 
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حسناته ‏ أو كتابه - بيمينهء وأما الكفار والمنافقؤن فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: «عَرْلَمَ ادرب كَدَبْوَاْ عل 
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ربهمر ألا لَعَنَةَ لَمَنَهَ أسَّهِ عل لطَبلِمِيتَ» [هود: .]1١48‏ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة» عن 
قتادة.ء به. وقال ابن أبى يي احاتم : حدثنا أبي , حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة. » عن علي بن زيدء 
عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: لون تُبْدُوا ما أَشِكُ أو تُحْمُهُ يَُايِجمْ بو أَدُ» فقالت: ما 
سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله يل عنها فقال: «هذه مبايعة الله العبدء وما يصيبه من الحمىء» والتّكبةء 
والبضاعة يضعها في يد كمهء فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها في ضِبْنِه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما 
يخرج التبر الأحمر من الكير». وكذا رواه الترمذي» وابن جرير من طريق حماد بن سلمة» به. وقال الترمذي: 
غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت: وشيخه علي بن زيد بن ججدذعان ضعيفء يغرب في رواياته» وهو يروي 
هذا الحديث عن امرأة أبيه: أم محمد أمية بنت عبد الله» عن عائشةء وليس لها عنها في الكتب سواه. 
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ءَامَنَ ول ينه ] كا امل لذ يِه من هِن ربو وَالْموّم 117 ورسلوء لا تقرف بيت أحلر ين رُسَلِوءٌ وَكَالُوأ سَوِمَنَا سَمَْا وَألَمَا 
عُقرَائلك را وَإلَككَ سوم 0 ما كسَبَت وَعَلَا ما اكتسيت رَينا لا موَايِذ م إن يتا أر أنكانا 
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0 ىا كما ملسم مَمُ عل الذبت من قبلنا ربنا ولا تَحَمْلْنَا ما ما لا علاكة لنا بي واقك عا وَافدز ا كانم أنكت مَوَلَنَمَا 
نسّرًا عَلَ الْصَوَرِ الكَييت (0) > . 
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ذكر الأحاديث الواردة 

في فضل هاتين الآبتين الكريمتين نفعنا الله بهما 
الحديث الأول: قال البخاري : حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عن أبي 
مسعودء عن النبي يَكلِةِ قال: «من قرأ بالآيتين»» وحدثنا أبو نعيمء حدثنا سفيان» عن منصورهء عن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن يزيد؛ عن أبي مسعودء قال: قال رسول الله يَكِِ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَمْنَاه؛. وقد 
أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش » بإسناده» مثله . وهو في الصحيحين من طريق الثوري» عن منصورء 
عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمنء عنهء به. وهو في الصحيحين أيضاً عن عبد الرحمن؛ عن علقمة عن أبي مسعود - قال 
عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعودء فحدثني به. وهكذا رواه أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا شريك» عن 
عاصم . عن المسيب بن رافع» عن علقمة» عن أبي مسعودء عن النبي عَلِةِ قال : «من قرأ الآبتين من آخر سورة البقرة ة في ليلته 
كفتاه» . 
الحديث الثاني : قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا شيبان» عن منصور» عن ربعي » عن خرشة بن الحُرء عن 
المعرور بن سويد. عن أبي ذرء قال: قال رسول الله يَهِ: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يعطهن نبي 
قبلي». وقد رواه ابن مردويه. من حديث الأشجعي» عن الثوري» عن منصور. عن ربعي » عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله يكِنه: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش». 
الحديث الثالث: قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» حدثنا مالك بن مغُول (ح) وحدثنا ابن تُمَيرء 
وزهير بن حرب جميعاًء عن عبد الله بن تُمير- وألفاظهم متقاربة قال ابن نمير: حدثنا أبي» حدثنا مالك بن معُوّل» عن 
الزبير بن عدي. عن طلحة»ء عن مُرّة» عن عبد الله» قال: لما أَسْريّ برسول الله انتّهي به إلى سدرة المنتهى » وهي في 
دي حي ل لل ل ا و ا د فَيْفْبَض منهاء قال: ##إذ يعْتّى 
ليَدْرة ما يقت (3)» [النجم: 17]» قال: فرّاش من ذهب . قال: وأعطي رسول الله كَل نا عسل الساراك شبن انار 
خرائيق سورة لقره وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المفحمات . 
الحديث الرابع : قال أحمد: حذثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل» حدثني محمد بن إسحاق» عن 
يزيد او ا ا ا ا الله يل : «اقرأ الآيتين من 
آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش». هذا إسناد حسن» ولم يخرجوه في كتبهم . 
الحديث الخامس: قال ابن مَرْدُويه: حدثنا أحمد بن كامل. حلثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» أخبرنا مُسَدّد أخبرنا أبو 
عوانة» عن أبي مالك». عن ربعي» عن حذيفة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «فضلنا على الناس بثلاث» أوتيت هؤلاء 
الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرشء لم يعطها أحد قبلي» ولا يعطاها أحد بعدي». ثم رواه من 
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حديث تُعَيم بن أبي هندء. عن ربعي ) عن حذيفة» بنحوه . 
الحاديث السادس: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع أنبأنا إسماعيل بن الفضل» أخبرنا محمد بن حاتم بن 
بزيع , أخبرنا جعفر بن عون» عن مالك بن مِغْول» ان إسحاقء عن الحارث» عن علي قال: لا أرى أحداً عقل 
الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرةء فإنها كنز أعطيه نبيكم يَكلةِ من تحت العرش . ورواه وَكيع عن إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن عمير بن عمرو الخارفي» عن علي قال: ما أرى أحداً يعقل» بلغه الإسلام» ينام حتى يقرأ آية 
الكرسي وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز تحت العرش 
الحديث السابع : قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا بندار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ». حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن 
عبد الرحمن الجزمي» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن النعمان بن بشيرء عن النبي يكليؤقال: «إن الله كتب 
كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام» أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها 
شيطان» . ثم قال: هذا حديث غريب. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة بهء» وقال: صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه. 
الحديث الثامن : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدين» أخبرنا الحسن بن الجهمء أخبرنا إسماعيل بن 
عمروء أخبرنا ابن أبي مريم» حدثني يوسف بن أبي الحجاج» عن سعيدء عن ابن عباس قال: كان رسول الله كَليدإذا قرأ 
آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحكء وقال: «إنهما من كنز الرحمن تحت العرش». وإذا قرأ: #من يَعَمَلْ سُوءًا يجْرّ يه » 
[النساء: 137]» لوآ لس إن إلَّامَا سَ (9©) ون سَعَيَمٌ سَوْفٌ بر جره الجزاء الأَوَفٌ 4)©2 [النجم : 69 2]4١‏ استرجع 
واستكان. 
الحديث التاسع : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمذ بن كوفي» حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا محمد بن 
بكر» حدثنا مكي بن إبراهيم ء حدثنا عبد الله بن أن حميد » عن أبي مَلِيحَ ».عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله عاد 
الأعطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة من تحت العرشء والمُمٌُصل نافلة». 
الحديث العاشر: قد تقدم في فضائل الفاتحة» من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن سعيد بن 
جُبير» عن ابن عباس قال: بينا رسول الله ككللدوعنده جبريل ؛ إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء» فقال: هذا 
باب قد فتح من السماء ما قتِح قط . قال: فنزل منه مَلَكء فأتى النبي ككلافقال: أبشر بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك : 
فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته» رواه مسلم والنسائي» وهذا لفظه . 
الحديث الحادي عشر : قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا 
أيفع بن عبد الله الكلاعي قال : قال رجل : يارسول الله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال : «آية الكرسي 00 4 له كه إلا هو 
أل الوم 4" قال : فأي آية في كتاب الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال : #آخر سورة البقرة» ولم يترك خيراً في الدنيا.والآخرة 
إلا اشتملت عليه» . 
فقوله تعالى: طدَامَنَ أَلرَسُولُ يمآ أُنَرِلَ إِلِنْه ين رّيّ»: إخبار عن النبي يل بذلك . قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا 
يزيد» حدثنا سعيدء عن شاف قال: ذكر لنا أن رسول الله يك قال لما تزلت هذه الآية: «ويحق له أن يؤمن». وقد 
روى الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه» حدثنا معاذ بن نجدة القرشي. حدئنا خلاد بن يحيى» حدثنا 
أبو عقيل» » عن يحيى بن أبي كثير» عن أنس بن مالك» قال: لما نزلت هذه الآية على النبي كَلِِ لءَامَنَ الرسُولٌ يمآ 
أُنَزْلٌ ِلَْهِ من ريد قال النبي كك «حق له أن يؤمن». ثم قال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقوله: 
وَألْمَومنود 65 عطف على <أَسُولُ» ثم أخبر عن الجميع فقال: #كُل ءَامَنَ 3 و وملتيكد- وَكبو وَرُسُلوء لا نرق برت 
آحَرٍ ين رسن » فالمؤمئون يؤمنون 5 الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره» ولا رب سواه. ويصدقون بجميع 
الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض» ١‏ بل المي عندهم صادقون بارون راشدون مَهُديون هادون إلى سبل الخير» وإن كان بعضهم ينسخ 
شريعة بعض بإذن الله حتى نُسخ الجميع بشرع محمد كل خاتم ١‏ الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم الساعة على شريعته» 
ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. وقوله: #وقالوا سيم سَمِعَمَا وَأَطَمنا © أي : سمعنا قولك يا ربناء وفهمتناهء 
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وقمنا به» وامتثلنا العمل بمقتضاهء «عُتْرَائَىكَ رَيَّ» سؤال للغَفْر والرحمة واللطف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
حرب الموصلي. حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قول الله: ظءَامَنَ 
رَسُولُ يمآ أَُرْلَ إِلِنْهِ من ري مَالْمُؤْئنَ» ١‏ إلى قوله: «ِعُتْرَكك رَيّن» قال: قد غفرت لكم «َوَإلك الَصِرُ» أي : 
إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جرير»ء عن بيان؛ عن حكيم بن 
جابر قال: لما نزلت على رسول الله يك : ظءَامنَ ْول يمآ أُترِلَ له ين ريد وَالمْوْمُِون كلّ من يألو وملتيكدء وكيد 
يو لا مين بَتت آَل ين يُسْيو وكسالوأ سَهننَا وَللَمنَا عُتْراتك وَبَا مَك انر 429 قال جبريل: إن الله قد 
أحسن الثناء عليك وعلى أمتك. فسل تُعغطه. فسأل: «لا مُكَنْتُ أنَهُ تنما إلا وُسْمَها» إلى آخر الآية. وقوله: «ل 
يَكَنِتُ أمَّهُ تنما إلا وُسْمَه» أي: لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. 
وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابةء في قوله: #وإن تُبَدُوا ما ه أَشَيِكُم أو تحكوةُ يُحَاسِبَكم به 
أسَدُ»ه أي: هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعهء فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس 
وحديثهاء فهذا لا يكلف به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله: «لها مَا كَُبَنَ» أي: من خيرء 
«وَعَننّ نا اقتّبّن» أي: من شرء وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف, ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى 
سؤالهء وقد تكفل لهم بالإجابة» كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: «رَ لا يُوَايِدْمَ إن صِي» أي: إن تركنا فرضاً 
على جهة النسيانء أو فعلنا حراماً كذلك. «أر كَمْمكأ» أي: الصواب في العملء جهلاً منا بوجهه الشرعي. وقد 
تقدم فى صحيح مسلم لحديث أبي هريرة: «قال الله: نعم» ولحديث ابن عباس: «قال الله: قد فعلت». وروى 
ابن ماجة في سننه» وابن حبان في صحيحهء من حديث أبي عمرو الأوزاعي؛ عن عطاء ‏ قال ابن ماجة في روايته: 
عن ابن عباس . وقال الطبراني وابن حبان: عن عطاءء عن عبيد بن عميرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وقد روي من دق أخْرَ وأعله أحمد وأبو حاتم» والله 
أعلم . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا أبو بكر الهذلي. عن شهرء عن أم الدرداء. 
عن النبي يَكلِتةِ قال: إن الله تجاوز لأمتى عن ثلاث: عن الخطأء والنسيان» والاستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك 
للحسنء فقال: أجلء أما تقرأ بذلك قرآناً: «ريّنَ لا مُوَايِدْنَآ إن كيك أذ خا » . 

وقوله : «رَيّنَا ولا َمِل عَلِدَكَ1 إضرًا كَنَا حَمَلْتَمُ عَلَ ررح من قَبْين» أي : لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناهاء كما 
شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم. التي بعثتٌ نبيّك محمداً يَكةِ نبي الرحمة بوضعه في شرعه 
الذي أرسلته بهء من الدين الحنيف السهل السمح . وقد ثبت في صحيح مسلم.ء عن أبي هريرة؛ عن رسول الله يَِتةٍ قال: 
«قال الله: نعم». وعن ابن عباس . عن رسول الله عَتَِبدٍ قال: «قال الله: قد فعلت». وجاء الحديث من طرق» عن 
رسول الله ين أنه قال : «بعثت بالحنيفيّة السّمْحة». وقوله : «رَبنَا وَلَا يُصَيّلنَ ما لا طاهَدَ لَنَا بدُِ» أي : من التكليف والمصائب 
والبلاء» لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقد قال مكحول في قوله : «رَبَا و يُصَيَلنَ ما لا طَامّدً آنا بي» قال : الغبة والعُلمة؛ رواه 
ابن أبي حاتمء «قال الله : نعم» وفي الحديث الآخر: «قال الله: قد فعلت». وقوله: «وَاعَِيٌ عَنَّ»4 أي : فيما بيننا وبينك مما 
تعلمه من تقصيرنا وزللتاء هومن نّم أي : فيما بيننا وبين عبادك» فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة» «وَارْسرئا» أي : 
فيما يُسْتَقبل» فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخرهء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء : أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه» 
وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال: نعم. وفي 
الحديث الآخر : «قال الله : قد فعلت». وقوله : «آنح مَوَاريئ» أي: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» 
وعليك التتكلان» ولا حول ولا قوة لنا إلا بك» «مَأنسرا عَلَ الْمَوْوِ ألكدرب » أي : الذين جحدوا دينك» وأنكروا وحدانيتك» 
ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك؛ فانصرنا عليهم. واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة» 
«قال الله : نعم». وفي الحديث الذي رواه مسلم» عن ابن عباس : «قال الله : قد فعلت». وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن 
إبراهيم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق. أن معاذاء رضي الله عنه» كان إذا فرغ من هذه السورة «مَأنسرًا عَلَ ١‏ 
لْصَوّوِ لكب »4 قال: آمين. ورواه وَكيع عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن رجل» عن معاذ بن جبل : أنه كان إذا ختم البقرة 
قال : أمين . 
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سورة آل عمران» الآيات : 4-١‏ 


تفسير سورة ال عمران 


هي مدنية ؛ لآن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران» وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة. كما سيأتي 
بيان ذلك» إن شاء الله تعالى عند تفسير أية المباهلة منهاء وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير سورة 
البقرة . 


«اتد 62 انه 5 إكه إلا مر ال الت 02 زد عيك الككب يالعن ميك لما ب يدب وأرََ ات اليل 9 ين قَلْ حكى لناب ورد 
لاد إنّ أل كما ايت آمو كم عَدَابٌ يبد كَلهَه عد در أنيقاو 4©2.. 

وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: «أنَّهُ 57 له إل الع لك 6 د «الر لوا أنه لآ إل 
إلا هرٌ أن الم (ي)» عند تفسير آية الكرسي» وتقدم الكلام على قوله تعالى : «المَ (9©)» في أول سورة البقرة؛ بما أغنى عن 
إعادته» وتقدم أيضاً الكلام على قوله: لاله 7 ركه إلا مو ان اميم (5©)» في تفسير أية الكرسي . وقوله تعالى : ايل ميك 
الككب باحق » يعني : نزل عليك القرآن يا محمد 9« بلق » أي : لا شك فيه ولاريب» بل هو منزل من عند الله ِيَنَء أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدونء وكفى بالله شهيداً. وقوله: لبيَرّم نَم يبن يدي » أي : من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله 
الأنبياء. فهي تصذقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان» وهو يصذقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت,» من الوعد من الله 
بإرسال محمد ينو وإنزال القرآن العظيم عليه . وقوله : «وَارَلَ َيِه أي : على موسى بن عمران عليه السلام» «وَالوجيل » 
أي : على عيسى ابن مريم ين تْنُ»م أي : من قبل هذا القرآن <مْبَى َنم أي: في زمانهما «وَارلٌ ارون وهو الفارق بين 
الهدى والضلال» والحق والباطل» والغى والرشاد» بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات» والدلائل الواضحات» 
واللراغية القاطعاات» :ورييته ريوضحة ويس ويقؤره »وير فتك الكتوينيه عليه مق لك وقال ققافة والونيع. .بن إنسن :الفززقان 
ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر لمهنا؛ لتقدّم ذكر القرآن في قوله : ررك ميك الككب آلَقّ مسر يماي يدي وهو 
القرآن. وأما ما رواه ابن أبي حاتم.عن أبي صالح أن المراد ههنا بالفرقان: التوراة فضعيف أيضاً؛ لتقدم ذكرهاء والله أعلم . 
وقوله تعالى : #إنّ الَذِنَ كَمَروأ ايت أله » أي : جحدوا بها وأنكروهاء وردّوها بالباطل 9َبُرْ عَدَاتْ بكَربَةٌ» أي : يوم القيامة «إواده 
عرد 4 أي : منيع الجناب عظيم السلطان : «زُو أَنيمَار» أي : ممن كذب بآياته» وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام . 


يل حي سه رسي حالصل 2 7 5100م دس . م سرعم اندم مك 5 مم يس م 4 ا ار الث مد ري 070 
«إنّ أنه لا يَخْسَ عَكيْو كن ف الأرضٍ ولا فى الصمد (2) هْرَ الى بَرْدِطْرْ في الأريماو كنف ك2 5 إله إلا هر العيدٌ لفكيد 49 . 


يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض» ولايخفى عليه شيء من ذلك «إمُرٌ اَرِى بطر في الْأَيدَاو كِنَسَ 45 » أي : 
يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر وأنثى» وحسن وقبيح» وشقي وسعيد «لَا لَه إلا هو الْتِيرٌ فكي * أي : هو الذي خلق. 
وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له» وله العزة التى لا ترام» والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن 
عيسى ابن مريم عبد مخلوقء؛ كما خلق الله سائر البشر؛ لأن لله تعالى صوّره في الرحم وخلقه؛ كما يشاءء فكيف يكون إلها 
كما زعمته النصارى ‏ عليهم لعائن الله وقد تقلب فى الأحشاء» وتنقل من حال إلى حال» كما قال تعالى : #يحُلفُكم في بطون 
0 م مإ مث عم امال ك4 0-9 ا َو مسد + مر بي َه 12 هس 4 ب : : 
مَهنيِكُمْ سَلَْا من بَعَدِ حَلْق في لمت كلب دَلِكُم الله رَيكُمْ لَه لمك ك5 إِلَهَ إلا هو فَأن تصَرَفون 4 [الزمر: 5]. 

هْرٌ الَزِىة أَزْلَ عَلِكَ الكتب عِنْهُ ايت مَُكمتٌ هُنَّ أ الكتب وَأعمْ مُتَسَبِهَاتُ هما الَذِنَ في مُلُوبهم رَيْعٌ مَتْعُونَ ما مََلَهَ نه أبيْعَا الفشَئةَ وَأَبيعاَ 
وين وما يَشْكُ مَأْويله: إلا أ والرسِحُنَ فى الْهِلر بَُوُونَ 'مَنَا يد كل مِنْ عند ديا وما يأك إل أؤلوأ الأ نب (يي) ربا لا تع هويا بد اذ هيد 
عب كنا ين لَدنكَ يَْمَةٌ نك أت الومَابُ (ي) رين إنَدَ ايم النّاين يَوْمِ لا رب مو إرك لَه لا يُمْلِتُ أليحة 42 . 

يخبر تعالى أن القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أي : بينات واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد من الناس» ومنه 
آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على 


2 


متشابهه عنده» فقد اهتدى . ومن عكس انعكس ؛ ولهذا قال تعالى: هر ألَذىة أَزَلَ عَليَكَ الكتب نه ايت محكمات هْنَّ 1 لنب » 
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أي : أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه اح ب اود م و اي سد و0 
اللفظ والتركيب. لا من حيث المراد. وقد اختلفوا فى المحكم والمتشابه» فروي عن السلف عبارات كثيرة» فقال علي بن 
طلحة. عن ابن عباس أنه قال : المحكمات ناسخهء وحلاله وحرامه. وحدوده وفرائضه. وما يؤمر به ويعمل به ا 
عكرمة». ومجاهد,ء وقتادة. والضحاك,. ومُقاتل بن حَيّانء والربيع بن أنس» والسَّدَّي أنهم قالوا : المحكم الذي يعمل به . . وعن 
ابن عباس أيضاً أنه قال: المحكمات في قوله تعالى : ظفل تَصَالوًا أتَلُ ما ححَرّم ريح عَتتِحكْمّ آلا مُدَروُا بي. كَسيْمًا 4 [الأنعام : ١ع‏ 
والآيتان بعدهاء وقوله تعالى : #وَقضَئ ريّكَ ألا سَبدكأ إل يام [الإسراء : *9] إلى ثلاث آيات بعدها. رواه ابن أبي حاتم؛ وحكاه 
عن سعيد بن جُبَيْرء ثم قال : حدثنا أبي» حدئنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء عن إسحاق بن سُوَيْد أن يحيى بن 
يَعْمَر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية: هُنَّ أَمٌ الكتب4. فقال أبو فاختة: فواتح السور. وقال يحيى بن يَعْمَر: 0 
والأمر والنهي: والحلال والحرام. وقال ابن لَهِيعَة عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير : «هُنّ أَمُ الكتنب؟ يقول : أصل 
الكتاب» وإنما سماهن أم الكتاب ؛ لأنهنّ مكتوبات في جميع الكتب. وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى 
وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم منه والمؤخرء والأمثال فيه والأقسام» وما يؤمن به ولايعمل به. رواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقيل : هي الحروف المقطعة في أوائل السورء قاله مقاتل بن حيان. وعن مجاهد: 
المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً. وهذا إنما في تفسير قوله : 8 كنبا متها ك4 [الزمر: *5] . هناك ذكروا: أن المتشابه هو 
الكلام الذي يكون في سياق واحدء والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار ثم حال 
الفجارء ونحو ذلك . فأما ههنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم . وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناهء وهو الذي نص عليه 
محمد بن إسحاق بن يسارء رحمه اللهء حيث قال: ظيِنْهُ مَليَت تحْكَتُ هن أَمٌ الكتب4: فيهن حجة الرب» وعصمة العباد. 
ودفع الخصوم والباطل» ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه . قال: والمتشابهات في الصدق». لهن تصريف 
وتحريف وتأويل» ايتلى الله فيهن العباد. كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا يحرّفن عن الحق . 

ولهدذا قال تعال.* لادَأمَا ألذِنَ في مُلُوبِومْ دَيِمٌ» أي : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل «مِبعُونَ ما تَمَبَهَ منَهُ4 أي : إنما يأخذون 
منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا 
نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال: #أبْيعَآه ألْيِنْئَةِ4 أي : الإضلال لأتباعهم» إيهاماً لهم أنهم يحتجون 
على بدعتهم بالقرآن» وهذا حجة عليهم لا لهم :كما ار منت النضارى بأد الخراناقة لفن أذ .عبس بغر روج الله وكلمته ألقاها 
ا : «إِنْ هُوَ إِلَا عَبْدُ أَنَمَمَْا عَليّهِ4 [الزخرف: 04]» وبقوله : #إك مَثَلَ عِيمئ عند أَشَّو كمثَلٍ 
ادم حَلَعحَمُ من ياب شم َال 4 كن هب ين )4 [آل عمران : :رقي «للقدمن الأبناك السسيفية امسر حة بان عن 
مخلوقات الله. وعبد» ورسول من رسل الله . وقوله : #وَأبتعَة تأوِيلى» أي : تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل والسدي : 
يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن عبد الله بن 
أبي مُلَيْكة؛ عن عائشة قالت: قرأرسول الله ككله: ظهْوٌ لذ ل َِكَ ألككب ينه نت ممْكُنتُ هن م الكتب َم مُتََنهظ أن 
لَدبنَ في قُلُوبهمْ رَيَعٌ» إلى قوله #أوُلُوا آلألبي؟4 فقال : «فإذا رأيتم الذين يُجَادِلُونَ فيه فَهُم الذين عَنَى اللَّهُ فاحذروهم»..هكذا وقع 
هذا الحديث في مسند الإمام أحمدء رحمه الله من رواية ابن أبى مُلَيْكة» عن عائشة» ليس بينهما أحد. وهكذا رواه ابن ماجة 
من طريق إسماعيل بن عُلَيّةَ وعبد الوهاب الثقفي» ٠‏ كلاهما عن أيوب» عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» عنها. ورواه 
محمد بن يحيى العبدي في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب به. وكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمرء عن أيوب . وكذا 
رواه غير واحد عن أيوب . وقد رواه ابن حبان فى صحيحه»ء من حديث أيوب» به . وتابع أيوب أبو عامر الخزاز وغيره عن ابن 
أبي مليكة» فرواه الترمذي عن بُنْدارء عن أبي داود الطيالسي. عن أبي عامر الخزازء فذكره. وهكذا رواه سعيد بن منصور في 
سنئه» عن حماد بن يحيى الأبَحَ: عن عبد الله بن أبى مليكة » عن عائشة . ورواه ابن جرير» من حديث روح بن القاسم 
ونافع بن عمر الجَمَحِيّء كلاهما عن ابن أبي مليكة» اي عاقش ااانه . وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليكة : حدثتني عائشة. 
فذكره. 

وقد روى هذا الحديث البخاري» رحمه ال ا ا م او ال ا 00 
من سننهء ثلاثتهمء عن المَعْتَبِيٌ » عن يزيد ب بن إبراهيم التَسْتَريّء عن ابن أ. بي مليكة. » عن القاسم بن محمد» عن عائشة. 


#قل 
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رضي الله عنهاء قالت: تلا رسول الله ككلل: «هر الَذى َزَلَ عَكيْكَ الككبّ مِنْهُ ايت مَُكَت هُنَّ أَه الكتب و وَأ مك4 إلى قوله : 
«مما يأ إل ولوأ لا يتب > قالت : قال رسول الله علدِ: «فإذا رأيتَ الذين يتّبِعُون ما تشابه منه فأولئك الذين سَمّى الله 
فَاحَْدَرُوهُمْ لفظ البخاري. وكذا رواه الترمذي أيضاًء عن بندارء عن أبي داود الطيالسي» عن يزيد بن إبراهيم به التسعرى 6ج 
وقال : حسن صحيح . وذكر أن يزيد بن إبراهيم التستري تفرد بذكر القاسم في هذا الإسناد» وقد رواه غير واحد عن ابن أبي 
مليكة؛ عن عائشة؛ ولم يذكروا القاسم. كذا قال. ورواه ابن المنذر في تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل 
السَّدُوسِيَ - ولقبه عارم حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» به . وقد رواه ابن أبي حاتم فقال : 
حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحَمّاد بن سلمة. عن ابن أبي مليكة» عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة قالت: سئل رسول الله كَفِيْدّعن قول الله كَك: #قأما ألَدنَ في مويه . ميق تافتنة 410 فقال 
رسول الله تكَكل: «إذا رأيتم الذين يَتَبعُونَ ما تشابه منهُ فأولئك الذين سَمَّى الله فَاحْذَّرُوهُمْ» . وقال ابن جرير: حدثنا علي بن 
سهل حدثنا الوليد بن مسلم» » عن حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه؛ عن عائشة قالت: نزع 
رشسول الله كلل بهذه الآبة : «يِيموْنَ مَا مَكبّدَ نه يِه الِْنْئَةِ# فقال رسول الله كلهِ: اقد حَد رَكُمُ اللّهُء فإذا رأَئْثُموهُم 
فَاعْرِفُوهُمْ». ورواه ابن مَرْدُويه من طريق أخرىء عن القاسم. عن عائشة» به. 
وقال الإمام أحمد: حدئنا أبو كامل» حدثنا حماد» عن أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة يحدث, عن النبي كل في قوله : اَم 
لّذِنَ في لوبهم رَيْمٌ مَتَعُونَ مَا َمَبَدَ مِنَهُ* قال : دهم الخوارج»» وفي قوله: يوم ينض وجوه َكَمْوَةٌ خوط 4 [آل عمران: > قال: 
دهم الخوارج» . وقد رواه ابن مردويه من غير وجه» عن أبي غالب» عن أبي أمامة مرفوعاًء فذكره. وهذا الحديث أقل أقسامه 
أن يكون موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه صحيح ؛ فإن أوّل بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب الدنيا 
حين قسم رسول الله كد غنائم خئيْن » فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة» » ففاجؤوه بهذه المقالة. فقال 
قائلهم د اوهو دق الخ ر يعة - بقر الله خاصرته -: اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله عَكِلِ: «القد مِنِبْتُ وحَسِرْتُ إِنْ لَمْ 
أكن أعدلء أيأمَئُني على أهل الأرض ولا تَأْمنُونِي». فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب, وفي رواية: خالد بن الوليد 
ولا عافن البجيع - رسو الله في قتلهء فقال : الذّغه فإنه يخرج من ضِئْضِيء ء هذا عأ : : من جنسه توم شقن أجل كم مله مخ 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهمء يَمْرُقُونَ من الدين كما يَمْرّقُ السهم من الرّمِيّة جنتير بكار قم 
فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم». ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب» وقتلهم بالنُّروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل 
وآراء وأهواء ومقالات وَنِحَل كثيرة منتشرة» ثم نَبَعَت القَدَرِيّة» ثم المعتزلة» ثم السفم وخير :ذلك من لبد الت اخزر عنه 
الصادقٌ المصدوق في قوله : (وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فِرْقَة كلهافي النار إلا واحدة» قالوا : من هميا 
رسول الله؟ قال : امن كان على ما أنا عليه وأصحابي» . أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة . وقال الحافظ أبو يَعْلَى : 
حدثنا أبو موسى. حدثنا عمرو بن عاصم». حدثنا المعتمر» عن أبيهء عن قتادة» عن الحسن عن جندب بن عبد الله أنه بلغه عن 
حذيفة ‏ أو سمعه منه ‏ يحدّث عن رسول الله َك أنه ذكر : «إن في أمّتي قوماً يقرؤون القرآن يَقُرُوئَهُ َْر الدّقَل» يَتَاوّلوته على غير 
تأويله». لم يخرجوه. وقوله : لوَمَا يَمْكمُ تَأْويله: إَِّا آََه4: اختلف القراء في الوقف ههناء فقيل: على الجلالة» كما تقدم عن 
ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أنحاء : فتفسير لا يعذر أحد في فهم» وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه 
الراسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله 5. ويروى هذا القول عن عائشة» وعروة» وأبي الشعثاء» وأبي نهيك» 
وغيرهم. ب#ويداتال الجافط ابو القاتم : في المعجم الكبير : حدثنا هاشم بن مرئد» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش » حدثني 
أبي » حدثني ضْمْضْم بن زُرْعَة عن شُرَيْح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله كلِيْدِ يقول : ١لا‏ أخاف على 
أمَتى إلا ثلاث خلال : أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله» وما يلم 
ب إلا ع وَاَلدسِحُوْنَ في الِْل يَمُوُونَ امنا يد عل مِنْ عند وَيَنَا وما كك إل أَوُْوأْ آلا لتب » الآية» وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يبالون 
عليه؛ غريب جداً . وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدئنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن عمروء أخبرنا 
هشام بن عمار» أخبرنا ابن أبي ي حازم» عن أبيه؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن عن ابن العاص» عن رسول الله كك قال : 
إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا بهء وما تشابه فآمنوا به». وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَره عن ابن 
طاوسء عن أبيه قال: كان ابن عباس يقرأ : «وما يعلم تأويله إلا اللهء ويقول الراسخون: آمنا به». وكذا رواه ابن جرير» عن 
عمر بن عبد العزيز» ومالك بن أنس : أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله . وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: 
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«إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به». وكذا عن أبي بن كعب. واختار ابن جرير هذا القول. 
1 لاوَالرسِحُُنَ في أَلِْلٍ4. وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصولء وقالوا: الخطاب بما لا يفهم 
بعيد. وقد روى ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس أنه قال : أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله . وقال ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به . وكذا قال الربيع بن أنس . وقال محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن جعفر بن الزبير: وا يَمْكمُ تَأْويك:» الذي أراد ما أراد «إلَا مه وَلدسِحُونَ في الْمِار يمُولُونَ ءامنا بو ثم ردوا تأويل 
المتشابه على ما عرفوا من تأويل المُحَْكمّة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه 
بعضاء فنفذت الحجة» وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. وباو درسم الله يَكِةِ دعا لابن عباس 
فقال : «اللهم فَقَهْهُ في الدين وعلمه التأويل». 
ومن العلماء من فصل في هذا المقام» فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان» أحدهما : التأويل بمعنى حقيقة الشيء» 
وما يؤول أمره إليهء ومنه قوله تعالى: 9وَرَفَمَ أبويْهِ عَلَ الْعَرْشٍ ا اذ يتأت هنذا تَأُوبلُ رَمْيَىَ ين قَبْلُ قَدَ جَعَلَهَا رق 
نا 4 اوس 1 قله كل بوت إل ويب يَأ بأويل4 [الامراف : 0#] أي : حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن 
أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة ؛ لأن حقائق ق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله َي ويكون قوله : #وَالرسِحُونَ 
في الْلر» مبتدأ و ون امناو © خبره . وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله 
تعالى : يننا يَأوِلوه» [بوسف: 5*] أي : بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على #9وَالنَسِحوْنَ في اَلِْثر» لأنهم يعلمون 
ولهدوناها عترطر | يلايهةا الاعط ان رونا ل بعميطر | اعلما منيقائق الأشياء على كنه ما هي عليهء وعلى هذا فيكون قوله: #يَعُولُونَ 
امنا يد حالا منهم؛ وساغ هذاء وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه» كقول : < لَِفقرَه الْمهتجرن ألْدينَ جوأ من 
يرهم وَأَمَووِلِهِرَ © إلى قوله : « ولي جر مِنْ بََدِهِمْ تلوت ويا امف نا ولحناننًا الذرت سقو لمكن » الآية [الحشر: 8 
»6٠١ -‏ وكقوله تعالى : «وَبَاء رَيّكُ وَألْمَكُ صَفًا صَهًا )> [الفنجر: ؟؟] أي : وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفا . 
وقوله إخباراً عنهم أنهم 9 يمُولُونَ امنا بو » أي : بالمتشابه « كل ين ء عِندِ رَينَا أي :الجميع من المخكم والمتشايو سن ومدق 
وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد لقوله > #أفلة 
تَدَيَُودَ ألْقَْانَ ولو كن من عند عير امه َوَجَدُوأ فِهِ أُعِْكَهًا كيرا ((4)2 [النساء : ؟4] ولهذا قال تعالى : : #وما يدك إلا ولوأ الأ يب » 
أي : إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
محمد بن عوف الحِمْصِىّ» حدثنا تُعَيْم بن حماد» حدثنا فياض الرَّفَىَ» حدثنا عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب 
النبي كَكِِ: أنساء وأبا أمامة» وأبا الدرداء» رضي الله عنهم, قال: حدثنا أبو الدرداء» أن رسول الله يك سئل عن الراسخين في 
العلمء فقال: «من برت يمينه. وصدق لسانهء واستقام قلبه» ومن أعَفْ بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين في العلم». وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن الزهري» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده قال: سمع 
رسول الله تكلْقوماً يتدارؤون فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض»ء وإنما أنزل كتاب الله 
ليصدق بعضه بعضاً» فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فَكِلُوهُ إلى عَالِمهِ؛. وقد تقدم رواية ابن مردويه 
لهذا الحديث.». من طريق هشام بن عمار» عن ابن أبي حازم» عن أبيه » عن عمرو بن شعيب » به. وقد قال الحافظ أبو يعلى 
أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده» حدثنا زهير بن حرب» حدئنا أنس بن عياضء عن أبي حازم عن أبي سلمة 
قال: لا أعلمه إلا عن أبى هريرة. أن رسول الله تتةقال: «نزل القرآن على سبعة أحرف. والمِرَاءُ فى القرآن كفر ‏ ثلاثاً -ما 
عرفتم منه فاعملوا به» وما جهاتم منه فردوه إلى عالمه». وهذا إسناد صحيح»: ولكن فيه علة بسبب قول الراوي: لا أعلمه إلا 
عن أبي هريرة. وقال ابن المنذر في تفسيره: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني نافع بن 
يزيد قال: يقال: الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله فى مرضاتهء لا يتعاطون من فوقهم. ولا يحقرون من 
دونهم . . ولهذا قال تعالى: #ومًا 51د له ولوأ الآألبتب »> أي : إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة أو 
الفهوم المستقيمة . 
ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين : #ربّنا لا يح هَلُوينا بعد إدْ هَديتنَا» أي : : لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه 
الوا ار اماه عي ع 0 ا ار وَهَبّ 
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أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأؤدِي ‏ وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ ‏ قالا جميعاً : حدئنا وَكيع؛ عن 
عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حَوْشُبٍء عن أم سلمة» رضي الله عنهاء أن النبي يِه كان يقول : (يا مُقَلْتَ القلورب ب بت 
قلبي على دينك»» ثم قرأ: : #رينًا لا يخ قينا بَمدَ إِذْ عدَيْئنَا وَهَبْ كنا ين لَدُنكَ رََمَةٌ إنّكَ نس الْوَمَاتْ 4623 . ورواه ابن مردويه من طريق 
محمد بن يَكارء عن عبد الحميد بن بهرام؛ عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة وهي أسماء بنت يزيد بن السكن» سمعها 
تحذث أن رسول الله يَكِةِ كان يكثر في دعائه : «اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك» قالت: قلت: يا رسول الله وإن 
القلب ليتقلب؟ قال : «نعم, ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع اللهوْيق » فإن شاء أقامه» وإن شاء 
أزاغه» . فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب . وهكذا رواه ابن جرير 
من حديث أسد بن موسى » عن عبد الحميد بن بهرام» به مثله. ورواه أيضاً عن المثنى» عن الحجاج بن مثهال. عن 
عبد الحميد بن بهرام» به مثله» وزاد: «قلت: يا رسول الله. ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى» قولي : اللهم رب 
النبي محمدء اغفر لي ذنبي» وأذهب عَيْظ قلبي» وأجِرْني من مُضِلاتٍ الفتن» . ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء 
حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي» أخبرنا العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله أخبرنا 
سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن عائشة: رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يتنو كثيراً ما يدعو: «يا 
مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك؟» قلت: يا رسول الله» ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء. فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين 
أصبعين من أصابع الرحمن؛ إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغهء أما تسمعين قوله : #رَبّنا لا يح قُلُوينا بََدَ إِذْ عَدَيَنا 
ا فيد إِنَكَ أتَ الْوَمّابُ (و)» ؟. غريب من هذا الوجه. ولكن أمئله نابت في الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة 
ار ذكر هذه الآية الكريمة . 

وقد روى أبوداود والتسائي وابن مردويه؛ من ححديث أبي عبد الرحمن المقري: -زاد النسائي واب خبان: وعيد الله بن 
وهبء. كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب» حدثني عبد الله بن الوليد التُجيبِيء عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» رضي الله 
عنهاء أن رسول لله يكٍِ كان إذا استيقظ من الليل قال : «لا إله إلا أنت سبحانك» اللهم إني استغفرك لذنبي» وأسألك رحمة: 
اللهم زدني علماً» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن مردويه . وقال 
عبد الرزاق» عن مالك». عن أبي عبيد ‏ مولى سليمان بن عبد الملك ‏ عن عبادة بن نُسَيّء أنه أخبره» أنه سمع قيس بن 
الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصّتابحيء أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب» فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم 
القران وسورتينَ من قصار المفصل» وقرأ في الركعة الثالثة» قال : فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأم 
القرآن وهذه الآية : : ريا لا و هلوا بد إذ هديتنا َعَبْ كنا ين لَكَ محم نك أت الوهَابُ 02 > . قال أبو عبيد : وأخبرني ممبّادة بن 
نَسَيّ : : أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته» فقال عمر لقيس : كيف أخبرتني عن أبي عبد الله الصنابحي فأخبره بما سمع 
أبا عبد الله ثانيا . قال عمر: فما تركناها منذ سمعناها منهء وإن كنت قبل ذلك لَعَلَى غير ذلك دعاك فيل : على أي شيء كان 
أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ قل هُوَ ألَّهُ أحد (ون) 4 [الإخلاص: .]١‏ ظ 
وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلمء ٠‏ عن مالك والأوزاعي» كلاهما عن أبي عبيدء به . ورواه الوليد أيضاًء عن ابن جابر» عن 
يحيى بن يحيى الغساني » عن محمود بن لبيد» عن الصَتابحي : أنه صلى خلف أبي بكرء رضي الله عنهء المغرب فقرأ في 
الأولبين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة» يجهر بالقراءة» فلما قام إلى الثالثة ابتدأ القراءة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه؛ 
فقرأ هذه الآية : : #ربنا لا تزغ فَلُوبنا بَعَدَ إِذ هَدَيتنَا وَهَبْ لنا من لَدَنكَ رَحَمَد م إن أت لواب (ي0) > . 

وقوله: وإرَبّنة إِنَكَ جتايع ألنّاين لوم لا َي فِيةٌ إرك أنه لا يُخْيِتُ الييحاة 469 أي: يقولون في دعائهم: إنك ‏ ياربنا - ١‏ 
ستجمع بين خلقك يوم معادهم» وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه» وتجزي كلا بعمله» وما كان عليه في الدنيا من ٠‏ 
خير وشر. 

«إدّ الت كتها ك تيت عنقم لومز :ل تمر يَنَ لتر كينا تازتبة حْْ مَدْدُ أكار () -حَدَابٍ مال يتعزة تالزن ين ملو 
كَدَوَأْ كيتنا مأمدهم أَمَدُ يدوم ل كم بكي 400 ١‏ 

د حال عن لكف أي دقر انار م لاب َم لمن مَعَدِرئم وَلَهُمُ للعَمَدُ وَلَُمَ سو ألدَارٍ 469 اغافر: 0 راصن 
ا أوثو في لني من الأمواك والأولاد يناع لهم عند اه ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابة+ بل كما قال تعالى : #ولا سبك 

1 وَأَوْلدُهٌ هم إِنّمَا يرل أنّهُ أن يمَذَْهُم + ًّ ا في ألديا وتَرهى أ الفققة نفسَهُم وهم كبفرون 42 ؟ [التوبة: : 4]ء وقال تعالى: ل ا 
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أي : بآيات اا ل و 0 «ن ينوت عَنَوََ نمم لوهم ول دهم عن مز كنا 
وَأوْكَيِكَ هُمْ وَقْوْدُ آّرٍ4أي: حطبها الذي تسجر به وتوقد بهء كقوله : «إتحت را بدو ين من دوف قَ حت حود2 ألثر 
لها يذو 49 الانبياء: مه]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مريمء أخبرنا ابن لّهيعة» أخبرني ابن الهاد. 
عن هند بنت الحارث» عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله يتمن الليل» فقتال: «هل 
بلغت» اللهم هل بلغت. . . ثلاثاء فقام عمر بن الخطاب فقال: نعم . ثم أصبح فقال النبي يَلِفدِ «ليظهرن الإسلام حتى يرد 
الكفر إلى مواطنه. وَلَتَخُوضُكٌ نّْ البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه» ثم يقولون:. قد قرأنا 
وعلمناء فمن هذا الذي هو خير مناء فهل في أولئك من خير؟ قالوا: ياارسول الله فمن أولئك؟ قال: «أولئك منكدم وأولئك 
هم وقود النار». وكذا رأيته بهذا اللفظ . وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد الله بن الهادء عن هند بنت الحارث» 
امرأة عبد الله بن شدادء عن أم الفضل ؛ أن رسول الله ينؤقام ليلة بمكة فقال: «هل بلغت» يقولها ثلاثاًء فقام عمر بن الخطاب 
- وكان أوَاها -فقال: اللهم نعم»؛ وحرصتٌ وجهدت ونصحتٌ فاصبر. فقال النبي يلغ «ليظهرن الإيمان حتى ير الكفر إلى 
مواطنهء وليخوضنّ رجال البحار بالإسلام؛ وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن. فيقرؤونه ويعلمونه» فيقولون: قف قرأناء 
وقد علمناء فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من خير» قالوا: يا رسول الله » فمن أولئك؟ قال: «أولئك منكمء. وأولئك 
هم وقود النار؛ ثم رواه من طريق موسى بن عبيد» عن محمد بن إبراهيم» عن بنت الهاد. عن العباس بن عبد المطلب:ينحوه. 
وقوله تعالى: #ححَدَأبٍ مال وَرَعونَ# قال الضحاك» عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة» ومجاعه» وأبي 
مالك» والضحاك» وغير واحد» ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون» وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعونء والألفاظ.متقاربة . 

والدأب ‏ بالتسكين» والتحريك أيضاً كتهر ونَهَر - : هو الصنع والشأن والحال والأمر والعادة؛ كما يقال: لا يزال:.هذا دأبي 
ودأبك. وقال امرؤ القيس : 


وقوفاًبها صحبي على مطيهم يقولون: للاتهلك أسى وتجيمل 
كدأبك مسن أم الحويرث قبلها وجارتها مالربياب بمأسل 
والمعنى : كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها. والمعنى في الآية: أن الكتاقرين لا 
تغني عنهم الأولاد ولا الأموال. بل يهلكون ويعذبون؛ كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاؤزوا به من 
آيات الله وحججه. #ححَدَأبٍ “ال وَرَعونَ ادن هن يم كدو باينا مآ أخذهم أنه دوم وأهه شَديد دٌ لناب )»أي : شديله الأخذ 
أليم العذاب» لا يمتنع منه أحدء ولا يفوته شىء بل هو الفعال لما يريد» ١أ‏ الذي قد غلب كل شيء وذل له كل شيء»ء لا إله غيره 
ولا رب سواه. 


سس 


و بسر 


1 ليت ا مو حر سر مسرم اس س7 سرجه أ“ 4 - 
اه ماس م عر 


ومن كاد َم جه 5 الصف يأك يك شرو مَن يك برك ف كيك هك أي لبس سر 469. 
يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين: ظسَمُنبَئ »أي : في الدنياء «رَيُمئرُوت »أي : يوم القيامة إل جَهَكَمُ وينْسَ الِْهَاةُ4. 
وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسارء عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رسول الله يلما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع 
إلى المدينة» جمع اليهود في سوق بني قَيْْقَا وقال: «يا معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم الله ما أصاب قريشأً». فقالوا: يا 
محمدء لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» 
وأنك لم تلق مثلنا؟ فأنزل الله في ذلك من قولهم : طثُل ينديرت كُمَرُوا سَتُبوَت وَُختروت إل جَهَئَمٌ وَيفْسَ الْسهَادُ )4 إلى 
قوله: «9لهِبرَءٌ يدول الأب در 4. وتددوو انائن إمحاق أبضاء عن محم ين ابى محهده عن سعد أو شكرمة »عن ابن عناسن 
فذكره؛ ولهذا قال تعالى: : (: كن 0 6ر4 أي 00 العا ادير الماتاوت قا لق ب لءَيَةٌ»أي : دلالة على 
أن الله معز دينه» وناصر رسوله؛ ومظهر كلمتهء ومعل أمر «نى وَكَتَبْنِ4 أي : طائفة ثفتين لم4 أي : للقتال #فَِهُ تَعَيَلُ ف 
0 المسلمون. ووَأْمْرَ كان وهم مشركو ق قريش يوم بدر . وقوله : «يِرَوَتَهُم مَنْتْهِمْ أت لعب قال 
بعض العلماء ‏ فيما حكاه ابن جرير -: ا 0 : جعل الله ذلك 
فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم . وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل 


كه 
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هه" لإا 








القتال يحزر لهم المسلمين» ؛ فأخبرهم بأنهم ثلاثماثة» يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً . وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاء ثم لما وقع القتال أمذّهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم . والقول الثاني : أن المعنى في قوله : #يَمَدْتهُم 
َنْلَهِمَ رأف المَينٍ» أي : ترى الغئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم» ٠‏ أي : ضعفيهم في العدد؛ ومخ هذا تصرهم الله عليهم . وهذا 
لا إشكال:فيه على ما رواه العوفي» عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا» والمشركين كانوا ستمائة 
واسكة وعتشترين ربخلا . وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام 
الناس» وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف كما رواه محمد بن إسحاق؛ عن 
يزيد بن رومان» عن عروة بن : الزبيرء أن زسول الله تكله لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عدّة قريش» فقال: كثير» 
قال: «كم ينحرون كل يوم؟؟ قال : يوماً تسعاً» ويوماً عشرأء فقال النبي مَك : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف». وروى أبو 
إسحاق السّبيعي» عن حارثة» عن علي, قال: كانوا ألفاًء وكذا قال ابن مسعود لحتو رو أل كااران بين اللتيمللة إلى 
الألف, .وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة ثة أمئال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلم. لكن وجه ابن جرير هذاء 
سكل متها كما تقول : عندي ألف وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون محتاجاً إلى ثلاثة آلاف. كذا قال. . وعلى هذا فلا إشكال. 
ل ا : ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر: :واد 

ا هم إذ لتَعَيِعُمَ يه أعبيكم قليلا ميمَلْلَكُم أمِْهم لَقْيىَ أله نا كارب مَنْعُولا» [الأنفال: 4 والجواب : أن هذا كان 
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ا له كما قال الشُدّى» عن مرة الطيب» عن ابن مسعود في قوله : «قَدَ كان لك ءايه فى فثحين 
دس يغ وس ع خا اس سان سأر 


لتقا فِعَهُ تُعيِلُ ف سبل ألو وَأْمْرئ كاف يَرَوَتَهُم يَنْكتْهِمْ رَأح الْمَين؟ الآبق قال: هذايوم بيدر. قال عبد الله بن 
مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يُضْعَفُون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداًء وذلك قوله 
تعالى: #وَإدْ بوهم إذ التَعَينُم يه أعبيَكم قبلا ومَئْلْكُمْ ف: أَعْمْنِهِمَ 4 . وقال أبو إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعودء رضي الله عنه» قال: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي : تراهم سبعين؟ قال : أراهم مائة . قال : فأسرنا 
رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال : ألفا. 

فعندما عناين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أي : أكثر منهم بالضعف». ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة 
من ربه 5د . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع» ثم لما حصل التصاف والتقى 
الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء» وهؤلاء في أعين هؤلاء» ليقدم كل منهما على الآخر. . «ليقض أسَهُ أن كات 
مَفْعُوَا» أي : ليفرق بين الحق والباطل» لظو كلمة يماك عار الككر وعز ارين ع وزلال الأكافرين > كما كال تار : وقد 
فوم 21 بَدْو وَأُمْ ْلَه © [آل عمران : 17]ء وقال ههنا: ٠‏ #والله يُوَيْدُ يمرو مَن يك إدكك فى دللك فيه هٌ يأك آلْأَبصَدرٍ # 
أي : إن:في ذلك لمعتبراً لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله» وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 

ين بلدا حُبُ_التَهَوتٍ يرت النصك وَانبينَ وَالْمَتلرٍ التُمَطرَوَ مرت الذّهْب والنصّكةٍ وَالْكَيْلٍ الْسَوَمَةَ والأشت وَالْحَرْبُ ديلت 
تكن الميزذ الذنا وامسةم خاره اط كَلِحكُمَ للَزِنَ أنّعََا عند رَيْهِمَ جَنَّدتٌ تَجْرِى من خَْيَهَا الأتهدر 
حَلنَ فِيها وَأروج مُطهْصَرء وَرِضْوَاك مرت لَه وَآلَه دلا * . 

ا 06 فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد» كما ثبت 

في الصحيح أنه عليه السلام» قال : هما تَرَكْتٌ بَعْدِي فِتْنَهَ أَضَرٌ عَلَى الْرّجَالٍ مِنَّ النّساء؛ . فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة 
00 فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليهء كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه؛ «وإن َيْرَ هَذه 

لأمةِ كَانَ أكثرّها نسَاءً»» وقوله» عليه السلام: «الدُنْيَا مَتاع» وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المزأةٌ الضَالحةٌ» إن نَظرَ إِلَْهَا سَرّنْه إن أمَرَهَا 

0 وإنْ غَابَ عَنْها حَمَْظَئْهُ في نَفْسهًا وَمَالِهِ2» وقوله في الحديث الآخر: «ححببَ إلي النْسَاءُ والطيبٌ» وجُعلّتْ قرة عَيْنِي في 
الصّلاة». وقالت عائشة؛ رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله كَل من النساء إلا الخيل» وفي رواية: من الخيل 
إلا النسناء . 

وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذاء وتارة يكون لتكثير النسل» وتكثير أمة محمد كه ممن يعبد الله 
وحده لا.شريك له» فهذا محمود ممدوحء كما ثبت في الحديث: «تَرَوَجُوا الوّدُودَ الوّلُودَ ني مُكائرٌ بكم الأمَمَ يَْمَ القيّامةِ» . 
وحب المثال - كذلك - تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء» والتجبر على الفقراء؛ فهذا مذموم. وتارة يكون للنفقة 
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في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محمود عليه شرعاً . وقد اختلف المفسرون في مقدار 
القنطار على أقوال. وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله الضحاك وغيره» وقيل: ألف دينار. وقيل : ألف ومائتا دينار. 
وقيل: اثنا عشر ألفا. وقيل : أربعون ألفا. وقيل: ستون ألفا وقيل : سبعون ألفا. وقيل : ثمانون ألفا. وقيل غير ذلك . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد: عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كَككة: «القِنطار انْنَا عَضَرٌ ألف أوقيّة» كُلّ أوقيّة خَيْر مما بَيْنَ السّمَاءِ والأزض». وقد رواه ابن ماجة» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن سلمة» به. وقد رواه ابن جرير عن بندار» عن ابن مهدي. 
عن حماد بن زيد. عن عاصم ‏ هو ابن بَهُدَلة عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 10100 وهذا أصح . وهكذا رواه ابن جرير 
عن معاذ بن جبل وابن عمر . وحكاه ابن أبي حاتم؛ عن أبي هريرة وأبي الدرداء» أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية. ثم قال 
ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى الضريرء حدثنا شبابة» حدئنا مَخَلّد بن عبد الواحد؛ عن علي بن زيدء عن عطاء بن أبي 
ميمونة » عن زر بن حبش عن أبيٌ بن كعبء» قال: قال رسول الله ييْه: «القِنْطارٌ ألف أوفِيّة وماتنًا أوقيّة». وهذا حديث منكر 
أيضاً» والأقربٌ أن يكون موقوفاً على أبى بن كعبء» كغيره من الصحابة . وقد روى ابن مَرْدُوَيه» من طريق موسى بن عَبَيْدة 
الرَبَذي عن محمد بن إبراهيم عن يحنّش أبي موسى عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ك: «مَنْ قَرَأْ ماثة 
آية لَمْ يُكتَبْ مِنَ الْعَافِلِينَ ومَنْ قَرَأ ماثة آية إلى ألف أَصْبّحَ لَهُ قنطار مِنْ أخر عند الله القِنْطارُ مِثل الجبّل العَظِيم؟. ووو كر 
عن موسى بن عُبَيدة» بمعناه وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدئنا أحمد بن عيسى بن زيد 
اللخمي بتئّيسء حدثنا عَمْرو بن أبي سلمة» حدثنا زهير بن محمد حدئناحُمَيد الطويل» ورجل آخرء عن أنس بن مالك قال : 
سئل رسول الله كَل عن قول الل 5: لَالْفَتيلرِ الْمُقَطرَةَ4 قال : «القِنْطَارٌ ألفا أوقية». صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء هكذا رواه الحاكم. وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرَفي» حدثنا عمرو بن 
أبي سلمة. حدثنا زهير ‏ يعني ابن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه ‏ يعني يزيد الرّقاشي عن أنس » عن 
رسول الله يك في قوله : قنطارء يعني: «ألف دينار». وهكذا رواه ابن مَرْدُويهء ورواه الطبراني» عن عبد الله بن محمد بن 
أبي مريم» عن عَمْرو بن أبي سلمة» فذكر بإسناده مثله سواء . وروى ابن جرير عن الحسن البصري مرسلاً عنه وموقوفاً عليه : 
القنطار ألف ومائتا دينار. وكذا رواه العَؤفى عن ابن عباس . وقال الضحاك : من العرب من يقول: القنطار ألف دينار. ومنهم 
من يقول: اثنا عشر ألفأ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عارم» عن حَمَّادء عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة»؛ عن 
أبي سعيد الخدري»؛ رضي الله عنه» قال: القنطار ملء مَسْك الثور ذهباً . قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشي». 
عن حماد بن زيد» مرفوعاً. والموقوف أصح. 

وحب الخيل على ثلاثة أقسام» تارة يكون ربطها أصحابها معدّة لسبيل الله تعالى» متى احتاجوا إليها غرّوا عليهاء فهؤلاء 
يغابون . وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر. وتارة للتعفف واقتناء نسلها. ولم يَنْسَ حق الله في 
رقابهاء فهذه لصاحبها سبّْرء كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : لوَآعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعَشُم ين فو ون 
رَبَاٍ الكل سِبُوت به عدو لَه وَعَدَرَكمْ »4 [الأنفال: 50]. وأما #الْمسَوّمَةِ4 فعن ابن عباس» رضي الله عنهما: المسومة 
الراعية» والمُطهّمة الحسّانء وكذا روي عن مجاهدء وفكرئة > وستعيل :ين خسر» وعيد ال خسن :بر عبك الله بن ادر 
والسُدّيء والربيع بن أنس» وأبي سِئان وغيرهم . وقال مكحول: المسومة: الغَّرّة والتحجيل . وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام 
أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن سُوَيْد بن قيس» عن معاوية بن 
حُدَيج. عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَل: اليس مِنْ هرس عَرَبِي إلا يُؤذَنُ لَهُ مَعَ كل فَجَر يَدْعُو بِدَعْوَتَيْن 
يَقُولَ : اللّْهُمْ إِنْكَ حَوَلتَي من حَوَلئي من بَنِي آدَم» فَاجَعَلنِي مِنْ أحَبٌ مَالِهِ وأهْله إِلَيْه. أو أخب أَهْلِه وماله إليه؛ . 

وقوله : وَالْأَمَكمِ4 يعني : الإبل والبقر والغنم «وَالْكَرثٌ» يعني : الأرض المتخذة للغِرّاس والزراعة. قال الإمام أحمد: 
حدثنا رَوْح بن عبادة» حدثنا أبو نعامة العدوي» عن مسلم بن يُدَيلء عن إياس بن زهير» عن سُويد بن هُبّيرة» عن النبي 355 
قال: «خَيْدُ مَالِ امرىء لَهُ مُهْرَة مَأْمُورة» أو سِكة مَأَبُورَة6» المأمورة الكثيرة النسل» والسّكة: النخل المصطف»ء والمأبورة : 
الملقحة . ثم قال تعالى : «تللكت تكلم الكيّزو الديْا» أي : إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة #وآمّه عند حشرهة 
َلمَعَاِ4 أي : حسن المرجع والثواب. وقد قال ابن جرير: حدئنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن عطاء؛ عن أبي بكر بن 
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حفص بن عَمَّر بن سعد قال: قال عمر بن الخطاب». رضى الله عنه : لما أنزلت: رُيَنَ لاس حب الشَّهِوْتٍِ4 قلت : الآن يا 





ظقه 


ل 


رب حين زينتها لنا! فنزلت : طقل ديك بحَنر يّن دَلِكُمْ لَِِينَ لصوا د رَيَهمْ سنت تَجْرِى ين عَبيِهَا الأَنْهرٌ4 . ولهذا قال تعالى : 
قل أوْيبشك بِحَيْر ين دَلِكُمَ4 أي : قل يا محمد للناس: أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمهاء 
الذي هو زائل لا محالة . ثم أخبر عن ذلكء فقال : لللَبَ أنَصوَاسدَ رَيْهِمَ جَنّدتُ تَجْرى ين َيِه أ هدر أي : تنخرق بين جوانبها 
وأرجائها الأنهارء من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر . كلد فاك أي : ماكثين فيها أبد الآباد» لا يبغون عنها جِوّلا. «دَأَرْوْجّ مُطْهَسَرَة 4 أي : من الدّنْسء 
والخَبّثء والأذى» والحيض» والنفاس» وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا. وَرَوَتٌ يت لله أي : يحل عليهم رضوانه: 
فلا يَسْخط عليهم بعده أبدا؛ ولهذا قال في الآية الأخرى التي في براءة: لوَرِضونٌ يت ألو أمكَبرٌ4 [النوبة: 107 أي : أعظم مما 
أعطاهم من النعيم المقيم» ثم قال تعالى : طوَأنَُّ بَصِيِ بَألْمبَادِ» أي : يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 

«الّيت يَْوَْ ربكآ إننة نكا عَآمْفِر كنا مُويكا وَقِكا عَدَابَ در © الصَبينَ «لكينك ولشييت ولشنقت الشتنيك 
بالأَسَمَار (09)* . 

يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل» فقال تعالى : آلب يَعُونُونَ ربآ نآ -امكتا» أي : بك وبكتابك 
وبرسولك 9كَأغْفِرَ لَنَا دُوٌيكا» أي : بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك #وَقِمَ 
عَدَابَ َلثَارٍ» . ثم قال : 8 المَسَبِينَ* أي : في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرّمات لرَاسَدِيت؟ فيما أخبروا به من إيمانهم بما 
يلتزمونه من الأعمال الشاقة #وَلْقََنتيت؟ والقنوت: الطاعة والخضوع لارَلْسَفِقِت4 أي: من أموالهم في جميع ما أمروا به من 
الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد الّملات» ومواساة ذوي الحاجات #الَلْسْئَئبَ بِالْأَسْمَارٍ# دل على فضيلة الاستغفار 
وقت الأسحار. وقد قيل: إن يعقوب» عليه السلام» لما قال لبنيه : سوق أَمْتَمْفِرُ لَكُمْ رَوّ4 [يوسف: 8 أنه أخرهم إلى وقت 
السحر. وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسنن» من غير وجه؛ عن جماعة من الصحابة» أن رسول الله يَكِةٍ قال : 
«يَنْزلُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في كُلْ لَيْلةِ إِلَى سَماءِ الدُنيا حينَ يَبْقَى ثُلْتُ الليْلٍِ الآخر فيقول: هَل مِنْ سَائل فأغطِيّه؟ هَل مِنْ داع 
فَأسْتجيبّ له؟ هّل مِنْ مُسْتَغْفِر فأَغْفِرَ لَهُ؟» الحديث . وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءاً على حدة» فرواه من 
طرق متعددة. وفي الصحيحينء عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: مِنْ كُلُ اللْيلٍ قَدْ أؤتر رَسُولَ الله يكو مِنْ أولِه وأوْسَطِهٍ 
وآجْرِوء فَانْتَهَى وتره إلى السَحَرٍ . ظ ظ 

وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل جاء السّحَر؟ فإذا قال: نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حتى 
يصبح . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير : حدثنا ابن وَكيع؛ حدثنا أبي» عن حُرَيْث بن أبي مطرء عن إبراهيم بن حاطب» 
عن أبيه قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: ربّ أمرتني فأطعتك», وهذا سحرء فاغفر لي . فنظرت فإذا 
ابن مسعودء رضي الله عنه . وروى ابن مَرْدُويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أنْ نستغفر في آخر السحر 
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سبعين مرة. 

2 2 دو مهام صلا # 855 لل سر سس لخر لالج راو لبج  #‏ سم ره موه سرصم ١‏ سم صل سس و مر 2 مس ا م2 ضع 6 ا 
«تبد أنه أتَمُ 51 ركه إلا هرَ والتتيكة ونوا ال كبا بالتنيا 1 إكه إلا هْرٌ التيدُ المَحكِبم 2 إذّ ليت عند أله الإِسْكمٌ دما 
0 وه و 00 0 م/-ء | سر رع مج عو عه 1 سه م عورم ا مم فى سرس الى لس ليم تيمر را سم 7 0 يي 2 26 أ 2 
ختلف الذ إلا من بَصَد ما جَاءَهم المِلم بفيا بينهم ومن د ِكَايت الله فَإِرك الله سرب لساب (لةل)) فإن حاجوك فقل 
5 1 2 


بت أوتوأ 
2 ثاب د رع سل جل مل سر م ل ص 5 صر .- سه ا - 0 57 . 


بألبباد 69> . 
شهد تعالى - وكفى به شهيداً» وه وأصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين -«آنَمْ ا إلَهَ إَِّا هوه أي : المتفرة بالإلهية 
537 الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه؛ والفقراء إليهء وهو الغني عما سواه كما قال تعالى : «لكن أنَّهُ يَعْبَدٌ يمآ أل 
للك أنرَلمُ بصِنِمِوء وَالملتوكة يَمْبَدُونَ وك به سَبِيدَا )4 الآية [انساء: *17]. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته 
فقال: «سَّهِد أَمَهُ أت 5 إلَه إلا هُوٌ وَالمَكهَكَهُ واوا ث4 وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. كما ألْقا» 
منصوب على الحال»؛ وهو في جميع الأحوال كذلك. «لة إِلَدَ إلا هْرَ» تأكيد لما سبق طالْْرِرٌ لَلَكيِمَ * العزيز: الذي لا يرام 

جنابه عظمةً وكبرياء» الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربهء حدثنا بَقِيّة بن الوليد» حدثني جبير بن عَمْرو القرشي» حدئنا أبو سَعِيد 
الأنصاري» عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام» عن الزبير بن العوام» قال: سمعت رسول الله يكٍِ وهو بعرفة يقرأ هذه 


وله بصي 
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الآية : #سّهد أَنَهُ أَنَمُ ل إل إلا هو وَالْملَتكَة وَأوْلُوا الل يما يألتَسط لآ إله إلا هوّ لير المحكيم ( » «وَأنا عَلَى ذلِك مِنّ 
الشَاهِدِينَ يا رَبٌ». وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخرء فقال: حدثنا على بن حسين» حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني» 
حدثنا عُمَّر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري» حدثنا عبد الملك 00 الله بن الزبير» عن أبيه» عن 
جدهء عن الزبير قال: سمعت رسول الله َل حين قرأ هذه الآبة : «سَّهِدَ ألَهُ آتَمُ لآ لَه إلا هو وَالْمَلَهِكَةُ» قال : «وَأنا أَشْهّدُ أيْ 
رَتْ)غ. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير : حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سعيد الرازي قالا: حدثنا عَمَار بن 
عمر بن المختار» حدثني أبي» حدثني غالب القطان قال : أتيت الكوفة في تجارة؛ فنزلت قريباً من الأعمش» فلما كانت ليلة 
أردتُ أن أنْحَدِرَ قام فتهجد من الليل» فمر بهذه الآية : « نود أده أنه 5 إله إلا هْرَ اليك ونوا لي تكبا بلسي إلَه إلا هو 
لْعِيرٌ المكيم إنَّ الت عند أ الإِسَلد» ؛ ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به» وأستودع الله هذه الشهادة» 
ده أن عل ال ودين : لإةأزييت عند له ك4 قالها مرار . قلت: لقد سمع فيها شيئاًء فغدوت إليه فودعته» ثم قلت : 
يا أبا محمد» إني سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني . قال: والله لا أحدئك 
بها إلى سئة . فأقمت سنة فكنت على بابه» فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمدء قد مضت السنة . قال: حدثني أبو وائل» عن 
عبد الله قال: قال رسول الله كَكِلِ: اليْجَاءُ بِصَاحِبِهًا يوْمَ القِيامَةِ» فَيَقُولَ الله 35: ل 
أذْجِلُوا عَبْدِي الْبَنْهه. وقوله: #اإنَّ ليت عنآ الله الَإِسَلَمٌ4 إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» 


وهو اتباع الرسل فيما بعئهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد يك الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد وك 
فمن لقي الله بعد بعنته محمداً يَلبدين على غير شريعته» فليس بمتقبل . كما قال تعالى : «ومن يبتع عير الإسَلم دينًا فلن يعْبَلَ 
ِنّهُ وَهُوٌ في الْآخْرََ مِنّ الْكَسِرنَ (23) 14آل عمران 5 . وقال في هذه الآبة مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام ٠‏ إن 
ألدّرت عند أله المنكة». وذكررابن جرير أن ابن عباس قرأ: #سَّهِد أنه أنَمُ ل إلَه إلا هُو وَالْمَلَهِكَةُ ذا يكبن ني له 
له إلَاهْرَ ليد المحكيز (2) إِذّ ألّيت عند أله الإسْكدٌ4 بكسر «آنة4 رذتح إن ليت عند لَه الإسْكمٌ» أي : شهد هو 
وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر على الخبرء وكلا المعنيين صضحيح . 
ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم . 

ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة؛ ٠‏ بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب 
عليهم» فقال: #رَمَا َمَا أخْتََتَ الست أونُوا الكتب إِلّا ما بد مَا جَآدَهُمْ للم بَنْيا يننَهُم 4 أي : بغى بعضهم على بعض. فاختلفوا 
2 لساسنه وواطشهوتارهم: فصل يمدي فيلت الخ حلى ا في بي ارا سل وا كا 
حقآء ثم قال : + #ومن يَكفْرٌ بتايمتِ ت أنه فرك ك أنه سربيمٌ لَيْسَابٍ 4009 أي : من جحد بما أنزل الله في كتابه فإن الله سيجازيه على 
ذلك. ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه . 

. ثم قال تعالى : لهَنَ بوك4 أي : جادلوك في التوحيد ظافَقُلْ دلت وَمهِىَ يِه وَمنِ أتَبعَنْ4 أي : فقل أخلصت عبادتي لله وحده. 
لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له #وَمَنِ أنبَمَوْ4 على ديني» يقولون كمقالتي ٠‏ كما قال تعالى : #قُل مذو سبي 
أدْعْوَأ إِلَ لَه عَلَ بَصِرَوَ أن وَمَن اتَبَعَن وَسُبْحَنَ أله م1 أنَأْ ون امقر ِكِنَ 49 ابرسف :4. ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله 
محمد أن يدعو إلى طريقته ودينه؛ 0 من الملتين والأميين من المشركين فقال: 
#وقل لِلَدِنَ أُونوا الكتّب وَالْايتنَ أسْكَمَمُرٌ كن أ مكنا تعر امسنها زاك را َكمَا ميك ك4 اي : والله عليه حسابهم وإليه 
ل ل شه 
بصي يَألْبَادِ4 أي : هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة» وهو الذي #لا مسمَلُ عن يفعَلُ وَهُمْ مستا )> 
[الأنبياء: *7؟]» وما ذاك إلا لحكمته ورحمته . وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته» صَلوات الله وسلامه 
0 كما هو معلوم من دينه ضرورة» وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث» فين ذلك ووه 
تعالى : ##قُلٌ يَتأبّهًا آلنَّاُ إن رَسُولُ لَه إلتِحكُمْ جِيكًا» [الأعراف: 168]» وقال تعالى : تبَارَكُ ألَذِى نَل الْشوَانَ عل عَبَدوء لِيَكونَ 
علي غَرًا ()4 [الفرقان: ]١‏ وفي الصحيحين وغيرهماء عماثت تزائره بالوقائع المتعددة أنه بعث كتبه يَلةيدعو إلى الله 
ملوك الآفاق» وطوائف بني أدم من عربهم وعجمهم. ٠‏ كتابيّهم وأمْيْهِمء امتثالاً لأمر الله له بذلك . وقد روى عبد الرزاق» عن 
مَعَمّرء عن هَمَامء عن أبي هريرةء عن النبي كانه قال : «والّذي نَفْسِي بِيَدِه لأَيَسْمَعُ بي أحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ يَهُوديّ وَلاَ 


ب 
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نضرَانِي» ومَات وَلَمْ يُؤْمِنْبالْذِي أزسلتُ بوء إلا كان مِنْ هل الثارِ» رواه مسلم . وقال كه : «بعِئْتٌ إِلَى الأخمّر والأسود». 
وقال: ١كَانَ‏ النّبىُ يُبْعَثُ ُ إلى قَوْمِه خَاصّةً وَبُعنْتٌ إِلَى النّاس عَامةً» . وقال الإمام أحمد: حدثنا مُوَمْله حدثنا حَمّاده حدثنا ثابت 
عن أنس » رضي الله عنه : أن غلاماً يهودياً كان يَضع للنبي كد وَضُوءه ويناوله نعليهء فمرضص» فأتاه النبي كك فدخل عليه وأبوه 
قاعد عند رأسه فقال له النبي كَكةِ: «يا قُلآنُ» قُلُّ: لا إله إلا الله فَنَظَرَ إِلَى أبيه» نُسكت أَبُوه فأَعَادَ عَلَيْهِ اللي كله ٠‏ فََطرَ إلى 
أبيه» فَقَالَ أبُوهُ: أطِعْ أبا الْقَايِمء كَقَالَ الْعُلامُ : أشْهَدُ أن لاإِلَه إلا الله وَأَنْكَ رَسُولَُ اللوء فَخَرَجَّ الب كَل وَهُوَ يَقُول : 


«الْحَمْدُ رادي أخر م بن ون إلاره اخرجة لضاني في المجرج إلى شر ذلك من الآياتوالحايث 


صر 
1 سثر 


ص لْذِنَ يكثروت يات الله ويقتلوت البيتِنَ يمير حل يَنْمُورت الدرت يَأْمُرُوت بِلْقِسَطٍ مرت ألتاس مَبَيرَهُم بِصَدَابٍ أليم 
9 أذتهيك ادن بسك أعَمَنَهُمْ ف اليا مي" 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآئم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديماً وحديثاء التي بلغتهم إياها 
الرسل» استكباراً عليهم وعناداً لهم وتعاظماً على الحق واستنكافاً عن اتباعه. ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم 
عن الله شرعه» بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم.ء إلا لكون نهم دعوهم إلى الحق «وَيَنْمُوْت اليرت يَأمْرُوت الْقِسٍْ يرت 
ألئّس» وهذا هو غاية الكبرء كما قال النبي ككلِة: «الْكِبْرُ بَطرُ الح وعَمْط النّاس» . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الرْبَئْر 
الحسن بن علي بن مسلم النيسابوري» نزيل مكة» حدثني أبو حفص عمر بن حفص - يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري - 
حدثنا محمد بن حمزة» حدئني أبو الحسن مولى لبني أسدء عن مكحول» عن قبيصة بن ذؤيبٍ الخزاعي» عن أبي عبيدة بن | 
الجراح» رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللهء أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: «رَجِل قَتَلَ نيا أو م 0 
ونَهَى عَن المُتْكر . ثم قرأرسول يله مكل : « إذَّ الْذِينَ يُكفروت يات أله ويَمُْنُوت البَيكنَ بِعَيْر حل وِيَفَلوت لذت يضرو 
بألقِسط مرج أنَاس مَبَقِرَمُم بِصدَابٍ يم 49 إلى قوله : (ومًا آم ين تصرِت 4 الآبة. ثم قال رسول الله كه 578 
بيده َكلت بَنُو إسْرَائِيلَ نلانَةَ وَأزبعين نُبيء من أُوّلٍ النهَارٍ في ساعةٍ وَاحِدَةٍء فَمَامَ مائة وسَبِعُونَ رَجُلا مِنْ بي إسشرائيل» فَأَمَرُوا 
مَنْ قَتَلَهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَنْهَوْهُمْ عَن المنكر» فقتلوا جمِيعاً مِنْ آخْرٍ النّهِارٍ مِنْ ذلك الْيوْم» فَهُم الذِينَ ذَكَرَ الله عَك» . وهكذا رواه 
ابن جرير عن أبي عبيد الوصّابي محمد بن حفص. عن ابن حُمَيْره عن أبي الحسن مولى بني أسدء عن مكحول؛» به. وعن 
عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبي من أول النهارء وأقاموا سوق بَقْلِهِمْ من آخره. رواه 
ابن أبي حاتم . ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلقء قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب 
ا «مَبَيْرَهُم يصَدَابٍ يم 4 أي : موجع مهين «أْلتهك الَدِنَ حيطت أُمَملهُمْ ف ألدّيا والآضْرَة وما 
7 ئرَ ِل لذت > ذا عي تسج بقن بك ل يح يتف ف جل ين قم يشة © :28,8 6لا تحت 
آليَارُ إِلّد أَيَامَا مَعَدُودات َعم فى ديهم نا كَاوًا يَشْرقت 9 فَكَنِتَ إذا جَمَْتَهُمْ لِوْمِ لَا ريب فيه وَوقِيت كل ددس نا كََبَت وَهُْمْ لا 
يطتئوت 4099 . [ 
يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى» المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم الذي بأيديهم» وهما التوراة والإنجيل» وإذا دُعُوا 
إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع محمد يل تولُوا و ف تترصرد سيياء وه قرز عايةاب 
يكون من ذمهمء والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال: «ذَلِكَ نهر كَالُوا أ 1 إل يام تَمْدُودبٌ 4 أي : إنما 
اي ا الود و امو ا 
في الدنيا يوما. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة اليقرة . ثم قال : «وَعمٌ فى دينهم ما كَاوأ يفترفرت؟ أي غرهم في دينهم أي : 
نبَتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات» وهم الذين افتروا هذا 
من تلقاء أنفسهم وافتعلوه» ولم ينزل الله به سلطاناً . قال الله تعالى متهدداً لهم ومتوعدا: « نكيت إدَا جَمَعَتَهُمْ لور لَا ريب فيه » 
أي : كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم, الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكرء والله تعالى سائلهم عن ذلك كله» ومحاسبهم عليه؛ ومجازيهم به؛ ولهذا قال: « نكيت إدَا جَمَمَتَهُمْ لوم لا رَيْبَ فيه #: 
لاشك في وقوعه وكَرْنْه «وَوْوِيَتَ حكُلٌ نل نا كَسَبت وَهُمْ لا يموت »4 

لهل اللَهرَّ ميكَ الثنك عُدْقِ المللك عن كك وَتَنِمْ الغاك يمن كق وَمْهِرُ م كقلة وَْذْلْ من كَمَآءٌ سرك اليد ِنَدَ عل كن تور م ا 





م 
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َتَلَ ف التمار دوع انمد في ايل مَشُمْرحُ ال يرك المبّتٍ وَتْمْي المت ون لي وكَرْئْقُ من 3مك بتثر كاب 49> . 
يقول تعالى : «مُلٍ» يا محمد. معظماً لربك ومتوكلا عليه» وشاكرا له ومفوضاً إليه : «# التَّمُرّ مَيكَ الى »» أي : لك الملك كله 
#نَوْقٍ الملدك من تَمَاُ وَتَنرْعٌ الشلك مهن كن وَضِرٌ من مَكَه وَثذْلُ سن 445 أي : أنت المعطي» وأنت المانع» وأنت الذي ما 
شكت كان وما لم تشأ لم يكن . وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله يَكِةٍ وهذه الأمة؛ لأن الله حول 
النبوة من بني إسرائيل إلى الثبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس 
الج الذي بع اناه عح اتيز عن كان لهاو ضيه ب الع ل لتيلها ذا ع لباولا هرا من الردل» في العلم 
بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه عن حقائق ق الاحر ةو شيو أمته في الآفاق» في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان» والشرائع» فصلوات اه وتاي عل داتما إلى يوع الذين + العافت الاجر 
والنهار . ولهذا قال تعالى: مض لَمُمَّ مَيِكَ لمك تَوْقَ الْمَيْلهَتَ من لَه وبنرع 0 وَحمِرٌ من كك يِل من 2 سَدِكٌ 
ليد ِنَكَ عق كل تو مَك (4)]3. أي : أنت المتصرف في خلقكء الفعال لما : كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم عليه 
في أمرهء حيث قال : «وََالوأ لوَلَا زْلَ هنذا الْمَرءانٌ عل رَجُلٍ مِنَ ميسن عا م 4 الرحرف. ١م].‏ قال الله تعالى رداً عليهم : «آهْرٌ 
يَفْسِمُونَ متت رَيَكَ نحن كسمن يِب مِسَتهُمْ في أ د مسرا تمه اكه : 7"] أي : : نحن نتصرف 
في لعا كما نريك باذ باع رلا داتع : ولنا الحكمة والحجة في ذلك» وهكذا نعطي النبوة لمن نريد» كما قال تعالى : #أأَنَهُ 
0 حَيتُ يجْمَلُ رِسالتَم 4 [الأنعام: 114]: وقالتعالى : «أقة ين مَيَّنَا فصَلْمَا بعْضَهم عل بعض وللآخرة أَكبر دَرحَنتٍ 7 
ه400 الإمرء. .١‏ وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «إسحاق بن أحمد) من تاريخه عن المأمون الخليفة : أنه 
رأى في قَضْرٍ ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية: فعرب له فإذا هو : باسم الله ما اختلف الليل والنهار. ولا دارت نجوم السماء في 
العذلك 9 جقل السعسيه عن للك ايد راك تلطانة إلى ملك . ملك ذي العرش دائم أبداً ليس بِمَانِ ولا بمشتر شترك . وقوله > #تويج الكل 
في التَمَارِ مَيُولِجُ ألتَمَارَ في ابدل» أي : تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان» ثم 
يعتدلان. وهكذا فى فصول السنة “رشقا وشينفا وخريقا وشتاء . وقوله : «تتُطْرج الح ورت المت وشح الهِيتَ ون آلعن » أي : 
تخرج الحبّة من الزرع والزرع من الحبة» والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» 
والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة؛ وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء «وَتَرْرُقُ من مَمَكه بِمَيْرِ جسكاب*4 أي : تعطي 
من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه. وتقتر على آخرين؛ لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة 
والعدل . قال الطبراني : حدئنا محمد بن زكريا الغلابي. حدثنا جعفر بن جسر بن فَرْقَد احدثنا أبي» ؛ عن عمرو بن مالك» عن 
أبي الجوزاء» عن ابن 00 عن البي كَل قال: «اسْم الل الأعظَمَ الَذِي إِذَا دُعِيَ به أجَاب ‏ في هَذِهِ الآيةِ مِنْ آلٍ عِمْرانٌَ: 


د 


ف 


0 5 و م م ا ل ل 0 سي صمل اصسع 2 مره مره ار 
طُلٍ التَمُرّ مَيِكَ الْمْْكِ نو 3 الخدت قن تناك وَبَنرْعَ المللك هِمَن نفك وين من مق وَتُذلٌ من كقكه بدك د الْحَيْدٌ إِنَكَ عَلَ كّ عو 
كي 090 14 . 
سد . متوج اراس ماس 0 سر 8" لط 
9 بيذ التؤمتود لفت ولي من دون الْمُوْمِينُ وَمَن يَقْصل للك فيس مرت أله فى موه إِلّة آن كنهوا فر كه اشر للك تفسسم 
كَلِكَ أله المي 499 . 


نهى الله جارك ضاي عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يُسِرُون إليهم بالمودة من دون المؤمنين» ثم 
توعد على ذلك فقال: #ومن يقملٌ ذلك فيس م مت ألو فى عَنْء» أي معنن حب يي الله في هذا فقد برىء من الله كما قال: 
ياتا الْذنَ امنوا الا دوا كيين أذليَ من دُون الْمؤمنين أَردُونَ أن مَتْسَلُوا + َه عليِحكُم سلطلنا مبيئًا (وإج 019)* [النساء 000 
تسعالى : «كَاي) الذي مث لا يا اليبوة والشتر أذ تتطمم زيل ينين وس بتكم متك ونم نيأ إن أله 1 يهو اقم لدبي ((©)4 
[الكائدة: .]4١‏ وقال تعالى كان لذن امم لا دَنَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَْ ويا وَلآء قورسم تلقو إلتيم بِالْمَدّةِ4 إلى أن قال 000 فَقَدَ 
سَوَآهَ أَلسَّمِلٍ © [الممتحئة: و ال ور ا 02 م ٍ١مالي‏ 
0 وْلِسَآه بَعْين إلا تَنْمَنُوهُ مَك فِنْنَةٌ ف الَْيضٍ وَسسَادُ حكبدٌ 43 [الأننال: +7]. وقوله: ليله آن كّتُوا متهم 
ك4 أي : إل من سخاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهمء فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» كما حكاه البخاري عن 
أبي الدرداء أنه قال : إنَا لتكشرٌ في وجُوه أقوَام وَكُلُوبنا تَلْمَهُمْ» . وقال الثوري: قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ليس التقية 
بالعمل إنما التقية باللسان» وكذا رواه العوفي عن ابن عباس : إنما التقية باللسان» وكذا قال أبو العالية» وأبو الشعثاء 


ص ص 


والضحاكء والربيع بن أنس . ويؤيد ما قالوه قولٌ الله تعالى: من كف أله مِنْ ب كد نون الاين لكر حسكرة وله ملمهن 
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بآلإيمئن وَلكن من سَرَحَ بالكفْرٍ صَدًا فَمَليَهِمْ عَضَبُ قرب أله 3 عَدَاث عَِيمٌ (3ج)4 [النحل: 5. وقال البخاري: قال 
الحسن : التقية إلى يوم القيامة . ثم قال تعالى : « وَيحَذْرحكم أله تنصمٌ4 أي : يحذركم نقمته» أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن 
والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى: #وَإِلَ أل َلْمَسِيرٌ 4 أي : إليه المرجع والمنقلب» فيجازي كل عامل بعمله . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبي حسين» عن عبد الرحمن بن سابط» عن 
عمرو بن ميمون بن مِهُران قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أؤدء إني رسولٌ رسولٍ الله إليكم» تعلمون أن المعاد 
إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. 

لفل إن اماف سُتررِ] أ دوه بتكت اد وَيَمَلمْ ما فى أَلسَّمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَأنَهُ عل كل تور مسر 0 يوم تجد حكل نفس ما 


سىس اله لل 7 


لك ون 2 م وما لت ين شوو ود 1 لأ ينها وَيبَةه كنذا بيدأ يرط له نس داه توا باليباد 469 . 
يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر وأنه لا يخفى عليه منهم خافية» بل علمه محيط بهم في سائر 
الأحوال والأنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما في السموات والأرضء لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك 
في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال» وهو ##عَلَ كَل شَىْو هد ِب * أي : قدرته نافذة في جميع ذلك ووذ تيه لمياده على 
خوفه وخشيتهء وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يَبْخْضه منهم. فإنه عالم يجميع أمورهمء وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة ., ون 
أنظر من أنظر منهم. فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر؛ ولهذا قال بعد ذا 2# 2 سكل نكن تاعيلت ين عر يديا ونا 
ولت ين شوو نود لو يها وُه مدا بيدا الآيةء يعني ع ومو و ال د 
تعالى : ## ينوا أ[ إن بوميلم ب بمَا هدم وأَغَر رّ )4 [القيامة 1# فمارأى من أعمال حسناً سره ذلك وأفرحه. وما رأى من قبيح ساءه 
وغاظه. وودالو أنه تير مندويوان يكو ن يناما أمديفة كما يقول لشيطانه الذي كان مقترناً به في الدنياء وهو الذي جرّأه على 
ركاه : #ينليت بينى وبيتك بعد بهد الْمتْرِقان بِنْس الْمَرِنُ © [الزخرف: 8*]. ثم قال تعالى : مؤكداً ومهدداً ومتوعدا #وَيُحَذْرحكُم أله 
نسم 4 أي ابيخرفكع عقابه تم عرسا ساد لاد سوا طن ري وبط راون لطلقه ٠‏ 0019 و الجر قال اللحين 
البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أيْ رحيم بخلقه؛ يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه 
ا 
طقل إن سر تبون الله يمون يبك أَنَهُ وَيَزْرْ لكر مويو وَلمَهُ عَتُودٌ يِه ((0) ل ليهأ سه وليوك هن تَوْلَوا ا 
الكَيْرنَ 9 > . 
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة ة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء 
حن يش الت المحهدي والدزر السو فى جم أكرالة واقثاله وأحوالةة كماتنت فى الضحيم عن رستوك الله َكل أنه قال : 
همَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عليه أَمْرُنَا فَهُوَ رده ولهذا قال: #قل إن كُنسر تُحِبُونَ لله همون يُحِبَكهُ أنه أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم 
من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تَحبٌء إنما الشأن أن 
4 تحب . وقال الحسن البصري وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال : قل إن 5 0 
َه يمن جنيب 4421 . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا على بن محمد الطنافسي» حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
عبد الأعلى بن أعين» عن يحيى تن أى كلد عن روه عر مافينة ئشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله 9ه : «وهل 
الدّينُ إلا الْحُبُ والْبَعْض؟ قَالَ الله تَعَالى : ظقُلْ إن كُنر مُعبُونَ أله تمن يُشيريَك ه14 قال أبو رُرْعَة : عبد الأعلى هذا منكر 
الحديث . 
ثم قال : #اوَيضْير لك دنوب و َه ود تسد 4 أي : : باتباعكم للرسول بك يحصل لكم هذا كله ببركة سفارته . ثم قال آمراً لكل 
أحد من -خاص وعام : #قل أَطِمُِوأ أل والرسُوكَ فَإن نولا أي : خالفوا عن أمره لبن أله لا جبُ آلكَفِينَ4 فدل على أن مخالفته في 
الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف بذلكء وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبي 
الأمي خاتم الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» سووهم ره ب ارما 
في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه. والدخول في طاعته. واتباع شريعته» كما سيأتي تقريره عند قوله : «وَإِدْ أحَدَ أنه عد سق ألَّينَ »* 
الاية [آل عمران: ]8١‏ إن شاء الله تعالى . 


مر جس صن رعس عل 2 000 اللضيى ‏ ث#ا 2 م مدهو سس أ 
«# إن أنه انقح ادم وا وال بوهيم وََالَ عِسْرَنَ عَلَ العلبين (2©) دُرَيْةا بها ينا بن وَأمَه ميغ علط 29> . 
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يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم؛ عليه السلامء خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد 
له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة ثم أهبطه منهاء لما له في ذلك من الحكمة . 
واصطفى نوحاًء عليه السلام؛ وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض» لما عبد الناس الأوئان وأشركوا في دين الله مالم 
ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهْراني قومه. يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً. سراً وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا 
فراراًء فدعا عليهم. ٠‏ فأغرقهم الله عن آخرهم» ولم يَنْحُ منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به . . واصطفى آل إبراهيم» 
ومنهم : : سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يده وآل عمران» والمراد بعمران هذا : : هو والد مريم بنت عمرانء أم 
عيسى ابن مريم» عليهم السلام . قال محمد بن إسحاق بن يُسارء رحمه الله: هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن 
حزقيا بن أحريق بن يوثم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إنشا بن أبيان بن رخيعم بن 
سليمان بن داود» غليهما السلام . فعيسى» عليه السلامء من ذرية إبراهيم» كما سيأتي 0000 الله وبه 
الثقة . 
ا إنْ تَدَرْتُ كلك مَا في بط مُعرَرَا فَتَعَسَلَ مو َه أت ألتِيع اليم © هلما وسَمنها َلك نَ رب إِنْ وَسَعيَا أن وه 
َل بما وَصَسَتْ ولس الث لانن وَِيْ سَبَيهًا مَْيمَ مَِْه لمِدُهَا يلك وَدُرَيتهَا من ليطن الجِيم 407 . 
مرأة عمرات هذ م مويم بدت عمراذ عليها اسلام؛ وهي ل بنت فقوة؛ قال محمد بن إسحاق: على او 
فرأت يوماً طائراً يَرّقْ فرخه» فاشتهت الولدء فدعت الله. كك , أن يهبها ولدء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت 
منه» فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون #مكرّرا» أي : خالصاً مفرغاً للعبادة» ولخدمة بيت المقدس» فقالت : #رَبَ إل درت 
الك ماب بن معنا تي بهأت ألم اد » ٠‏ أي: السميع لدعائي؛ العليم بنيتي» ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكراً أم 
نغى؟ كلما وَصَمَنَْا هالت رَبَ إن ص1 أنق وََنّهُ مَك يما وَسَصَتْ # . قرىء برفع التاء على أنها تاء المتكلم؛ وأن ذلك من تمام 
ا 0 الله مَك : «ا ولس اد كد عالأدقٌ » أي : في القوة والبجَلّد في العبادة وخدمة المسجد 
الأقصى لواف سمه ميم 4 بالدددلالة على عراز التصتينة بوه الولادة كما هو الظاهر من السياق؟ لأنه شرع من قبلناء وقد حكي 
مقررأء وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله يَكِْةِ حيث قال ل لي ليود سئي باشم أبي رايم . أخرجاه» وكذلك ثبت 
فيهما أنْ أنس نن عالاك لعن بحيب حين ولدته أمه؛ إلى رسول الله عد ٠‏ فحنّكه وسماه عبد الله . وفي صحيح البخاري أن 
رجلا قال: يا رسول الله وُلِدَ لي وَلّدء فما أُسمّيه؟ قال : اسم وَلَدك عَبْد الرَحْمَن؛ . . وثبت في الصحيح أيضاً : أنه لما جاءه أبو 
أسيد بابنه لِيُحئّكه» فَذَّهَّل عنهء تارب أبوو كه إلى سرليي قلنمنا 559 رسول لله 5 في المتجلين تيماة المجدن” فأما حديث 
قتادة» لعن الصس البعتري» عن سَمْرَة بن جَنْدَب ؛ أن رسول الله عَتَلِيَدِ قال : كُلّْ عُلام رَهين بعقيقته» يُلْبَحُ عَنْهُ يَوْمّ سَابعه: 
سكن يلق وَآسْهُ ققد رواة أحمد وأهل السدق» وصححه الترمذي بهذا اللفظاء ويروى : «ويُدَّمّىك1ء وهو أثبت وأحفظ»ء والله 
ا . وكذا ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب : أن رسول الله يَكلهِ عنّ عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه إبراهيم . فإسناده 
ليشي ت» وهو مخالف لما في الصحيح» ولو صح لحمل على أنه أشْهَرَ هَرَ اسمّه بذلك يومئذهء والله أعلم. وقوله إخباراً عن أم مريم 
أنها قالت : «#وَإِي يدها يلك وَدُرَيتَهَا مِنّ الشَّيِطن اليجي و * أي : عَوّذتها بالل وي » من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو لدها 
عيسى » عليه السلام . فاستجاب الله ليا ذلك كما قال عبد الرذاق ‏ ألنانا مقر عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول لله يل : «مَا مِنْ مَوْلُودٍِيُولَدُ إلا مَسّه الْطَانُ حِينَ يُولَدُء فيَسْتَهِلَ صَارخاً مِن مَسّْه ياد إلا 
مَرْيَمَ وابَْهَاة. ثم يقول أبو هريرة: اقرؤواإن شئتم : لوَإِي لعِيدُهَا يلك وَدُرِيتهَا ين شط ن أَلتَحِيمِ #* . أخرجاه من حديث عبد 
الرزاق. ورواه ابن جرير»ء عن أحمد بن الفرج» عن بَقِيّة عن الزبيدي عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 
النبي مَدْيْةِ » بنحوه ٠‏ ورَوَى من حديث قيسء عن الأعمش» عن أبي صالح» » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِْهِ : «مَا من 
عر وَقَدْ عَصَرّهُ السّيطالُ عَصْرَةٌ أو عَضْرَئَيْن إلأَعِيسَى ابن مَرْيمَ وَمَرْيَم؛ ثم قرأرسول الله كل : «وَإف دعا يلك وريه 
من الشّعطه: ليحي # . ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . ورواه مسلم. ؛ عن أبي الطاهرء عن ابن وهبء عن عَمرو بن 
الحارث» عن أبي يونس »ء عن أبي هريرة . ورواه وهب أيضاًء عن ابن أبي ذئب» عن عَسْْلان مولى المِشْمَعَل» ا 
ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن تُسَيط» عن أبي هريرة» عن النبي يكل باصل الحديث ومخدارواء 
الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمزء الأعرج قال : قال أبو هريرة: قال رسول الله يكل : «كُل بني 
آدَمَ يظْعَنُ الشّيْطَانُ في جَنْبهِ جين تَلِدهُ أمّهُ إلأعِيسى ابْنّ مَرْيَمّ» ذهب يَطْعَنُ فُطَعَنَ فِي الْحِججَاب» . 
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تبه ريه يبول حَسَنٍ وَأنْبتَهَا ببَانَا حَسَنا وَكَْلَهَا ويا كلما مَحَلَ عَلَيهَا ويا ماب وَجَدَ عِندَ هَا ًا كَالَ يميم أن آل هنذًا قَالت هو 
ين عند أله إن لَه 20 بكة بز يكاب 4067 . 
يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة» وأنه <دَأنْبتهَا كا حسما » أي : جعلها شكلاً مليحاً ومنظراً بهيجاًء ويّسر لها أسباب القبول. 
وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. ولهذا قال : كلها ريا » وفي قراءة : #وَكفلها روي بتشديد 
الفاء ونصب زكريا على المفعولية؛ أي جعله كافلا لها. قال ابن إسحاق : وماذاك إلا أنها كانت يتيمة . وذكر غيره أن بني إسرائيل 
أصابتهم سَئَهُ جَدْبٍء فكفل زكريا مريم لذلك . ولا منافاة بين القولين» والله أعلم. وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء 
دين مد هلما سا ثافها رعملا سالحاً؟ ولانه كات زو حالتهاء » على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما. وقيل: زوج 
أختهاء كما ورد في الصحيح : «فإذا بيحيى وعيسىء وَهُمَا ابْنَا الخَالّةِة» وقد يُطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضاً تَوسَعاً. 
فعلى هذا كانت في حضانة خالتها . وقد ثبت في الصحيحين أن النبي ييه قضى في عمارة بنت حَمْرَةَ أن تكون في حضانة خالتها 
ا : «الْخَالَةُ بمَئْزِلَة الأم. ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتهاء فقال: #كلما 
دَحَلَ ع تيك :5 انك ويد عا 4 فال مساهد» وعكرمة» رمقيد بن بجبيرة وأبو الشيساء» وإتراعيم النحمن والشتحاك: 
اي و ل : يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في 
الصيف . وعن مجاهد #وَجَدَ عِنْدَهَا رِرُقًا » أي : علماء أو قال : صحفا فيها علم . رواه ابن أبي حاتم» والأول أصح. وفيه دلالة 
. على كرامات الأولياء. وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها ظقَالَ يمد أنّ آل هندًا» أي يقول : من أين لك 
هذا؟ طكَاَتَ مُرَ ين عند أله إن أنه رد من يمه عبر ساب 4.. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سَهْل بن زَنْجَلةَء حدثنا عبد الله بن 
صالحء حدثني عبد الله بن لَّهِيعَة» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن جابر؛ أن رسول الله يَكِةِ أقام أياما لم يَطعَمْ طعاماًء حتى شَقْ 
ذلك عليه؛ فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحد منهن شيئاًء فأتى فاطمة فقال : «يا بُمِيّهَ هَلْ عِنْدَكِ شَيْء آكُلهُ» فَإني 
جَائِع؟' فقالت: لاء والله بأبي أنتّ وأمّي . فلما خرّجِ من عندها بعثت بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم ؛ فأخذته منها فوضعته 
في جَمَئَةِ لها وقالت : والله لأوثرن بهذا رسول الله كيد على نفسي ومن عندي . وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام فبعئت 
حَسَناً أو حُْسَيئاً إلى رسول الله يكل فرجع إليها فقالت له: بأبي وأميء قد أتى الله بشيء فحَبَّانُه لك. قال: «هَلْمي يا بُنيّةا 
قالت: فأتيته بالجفنة. فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماء فلما نظرّث إليها بُهتث وعرقث أنها بركة من الله 
فحمدّت الله وصلْت على نَبِيّهِ» وقِدَّمَنْه إلى رسول الله علخ . فلما رآه حمد الله وقالٍ اد لل دايا 212 عالت 58 
أبت» طهَُ ين عند أ نلبد من يك يبر حساب»» فحمد الله وقال : «الْحَمْدُ لله الْذِي جَعَلَْكِ يَا يني - شبيهة بسيدة نساء 
تي إكسر اكول + فزنها عالت زذا زر قوا !الله عبها فيلك قف الك 2# ون عند كر 5 أ ولد ل 454 عر يكاب 4 قبت 
رسول الله يكل إلى عَلِيء ثم أكل رسولٌ الله يكيةِ وأكل عليّ» وفاطمة؛: وحسن؛ وحسين» وجميع أزواج النبيّ يك وأهل بيته 
حتى شبعوا. قالت : وبقيت الجفنة كما هي فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران» وجعل الله فيها بركة وسخيراً كثيراً . 
# همالك دعا ا م ِلك عَيعْ ادع (©) كان المتيكة َم قَاِمُ يُصَلٍ في لْحرَابٍ أن 
يبيد يق مز بكلصت ين لمر 0 1-2 1 كا يد ليود (07) 35 ب أ أن يَكْوْنُ لى علم وَمَد بت الحكيدُ وَآمرَآنٍ عَافِرٌ قال 
لَ ءَايَمْكَ ألا مُكَل الئاس تَلتَدَ أَيَامِ إلا رمز وَأذم رَيَكَ كيرا وسيم بالْعشيّ 
الإنكر 462 . ظ 
لما رأى زكرياء عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مريم» عليها السلام» فاكهة الشتاء في الصيف, وفاكهة الصيف في الشتاء» 
طمع حينئذ في الولد» وإن كان شيخاً كبيراً قد ضعف ووَمَّن منه العظم» واشتعل رأسه شيباء وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة 
وعاقراء لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء حَفِياء وقال: ظرَيٌ مَبٌ لي ين لَدُنلَك » أي : من عندك ريد طَتْبَدٌ» أي : ولدآ 
صالحاً ل إِتَلَى ميم الدُعَاوِ» . قال الله تعالى : «اعَنَادَئَهُ التليكة وَهْرْ هَبِجُ يَُسَل في الْيِحَرَابٍ» أي : خاطبته الملائكة شفاهاً خطاباً 
أسمعته» وهو قائم يصلي في محراب عبادته» ومحل خَلْوته» ومجلس مناجاته» وصلاته. ثم أخبر عما بشّرته به الملائكة: #أَنَّ 
لَه يبَسَرَ بي »» أي : بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى . قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله تعالى أحياه 
بالإيمان. وقوله: 8مُصَرّهَا بكس يْنَّ أيَّه» روى العَوْفيَ وغيره عن ابن عباس . وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو 
الشعثاء والسّدي والربيع بن أنس» والضحاكء وغيرهم في هذه الآية: طمُصَيّكا بَكَيِسَو يّنَّ آنه » أي : بعيسى ابن مريم؛؟ قال 
الربيع بن أنس : هو أول من صدق بعيسى ابن مريم» وقال قتادة: وعلى سننه ومنهاجه . وقال ابن جُرَيْج: قال ابن عباس في 
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قوله : «مُصَرْئاً كلصت يّنّ أيه قال : كان يحيى وعيسى ابني خالة» وكانت أم يحيى تقول لمريم : إني أجد الذي في بطني يَسْجد 
للذي في بطنك فذلك تصديقه بعيسى : تصديقه له في بطن أمه» وهو أول من صدق عيسى» وكلمة الله عيسى» وهو أكبر من 
غيس» غليه السلا وهكذا قال السدي أيضاً. وقوله: «رَسَيّدًا» : قال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» وسعيد بن 
جبير» وغيرهم : الحكيم» وقال قتادة: سيداً في العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثوري؛ والضحاك : السيد الحكيم المتقي» 
وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم . وقال عطية : السيد في خلقه ودينه . وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه الغضب . وقال 
ابن زيد: هو الشريف . وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله» يي . 

وقوله : #وَحصورًا4 رُوي عن ابن مسعود» وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء» وعطية العَوفي 
أنهم قالوا: هو الذي لا يأتي النساء. وعن أبي العالية والربيع بن أنس : هو الذي لا يولد له. وقال الضحاك: هو الذي لا ولد له 
ولاماء له. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن فابوس ٠»‏ عن أبيه » عن ابن عباس في 
الححصُور: الذي لا ينزل الماء» وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثاً غريباً جد فقال: عدثناآنو كمقر معد دين غالب 
البغدادي» حدثني سعيد بن سليمان؛ حدثنا عبادة ‏ يعني ابن العوام عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن 
العاص ‏ لا يدري عبد الله أو عمرو عن النبي يك في قوله : «وَسَيّدًا وَحَصُور» قال: ثم تناول شيئاً في الأرض فقال: «كان 
ذكره مثل هذا». ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القَطانء عن يحيى بن سعيد الأنصاري» 
أنه سمع سعيد بن المُسَيِّبِء عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن 
زكرياء ثم قرأ سعيد: «وَسَيْدًا وَحَسُورَا» » ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: الحصور ما كان ذكره مثل ذي وأشار يحيى بن سعيد 
القطان بطرف إصبعه السبابة . فهذا موقوف» وهو أقوى إسناداً من المرفوع» بل وفي صحة المرفوع نظرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان ##وَحَصُورًا» ليس كما قاله بعضهم: إنه 
كان هيوباًء أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حُذَّاقُ المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء» عليهم 
السلام» وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب» أي لا يأتيها كأنه حصر عنهاء وقيل: مانعاً نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له 
شهوة في النساء . وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص» وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها: إما بمجاهدة 
كعيسى أو بكفاية من الله وَبْدَء كيحيى عليه السلام. ثم هي حق من أقدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة 
علياء؛ وهي درجة نبينا محمد يل الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه؛ بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن» 
واكتسابه لهن» وهدايته إياهن. بل قد صرّح أنها ليست من حظوظ دنياه هوء وإن كانت من حظوظ دنيا غيره؛ فقال: «حُبَبٌ إليّ 
مِنْ دُنْيَاكُةْ». هذا لفظه . والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساءء بل معناه كما قاله هو وغيره: أنه معصوم 
عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن. بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء 
زكريا المتقدم حيْث قال: طمَنْ ل ين لَددلك مُرَيهُ مَِبَةٌ» كأنه قال: ولداله ذرية ونسل وعَقِب»ء والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال 
أبن أبي حاتم : حدثنا أبى حدثنا عيسى بن حماد زُغْبة ومحمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا حجاج ء عن سلمان بن القمري» 
عن الليث بن سعد عن محمد بن عَجْلانَء عن القعقاع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أن النبي يَكِيةٍ قال: «كل ابن آدم 
يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه؛ إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين». ثم 
أهوى النبي ككل إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه القذاة» . 

قوله: ##وَبَبِيًا من ألصَبلِحِينَ © هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهي أعلى من الأولى كقوله تعالى لأم موسى : 
« إن رآص إئَلق وَبَاُِوهُ يب الْبرّمَت؟4 [القصص: 7] فلما تحقق زكرياء عليه السلام» هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد 
منه بعد الكبر لَالَ ري أنَّ يكن لي لَه وَكَد بي ألْحكبد وَآمرَآنٍ عَهَة 4 أي الملّك: « كَدَكَ أنه يَنْمَلُ ما ي5آ2 أي : 
هكذا أمر الله عظيم» لا يغجزه شيء ولا يتعاظمه أمر ظكَالَ رَبِ أَجَمَل ل ءَايٌ4 أي : علامة أستدل بها على وجود الولد مني َال 
َايَيْكَ ألا مُكيرَ ألكَاسَ تَلَكَدَ أيَامِ إلا رَمْزَ» أي : إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوي صحيح» كمافي قوله: تلت ليالٍ . 
سَوِيّا» [مريم: ]٠١‏ ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال؛ فقال : «واذوٌ رَيَكَ كديرا وَسَيْح بالْعَثيّ وَالْإبَكَر » . 
وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى . 

وْ كك الَْلبِكَةٌ يزيم إذّ الله انطئدك وَطهَرَدِ لمن عَلَ يسك السكّييت 9 يَمَرْيْمْ آفْي ريْكِ وأسْجْرى وأنكى مع اكيت 
عه 200 2 وام مد .اام لدب راس 
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ذلك مِن أنبء الْعَيّبٍ نوحيه إلِك ما كنت لديهم إذ يلْعُورَت أَقلمهم أيهم يَحَدْلُ مَرَسمَ وما حكنت لديهم إذ يخلصمون 9 . 
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هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم» عليها السلام» عن أمر الله لهم بذلك: أن الله قد اصطفاهاء أي: 
اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس. واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء 
العالمين. قال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرهِ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب في قوله : #إنَّ أمَّهَ أمَسلمَلكِ وَطهرٍَ وامْطئَلكِ عَلّ 
نسل الحتيرت» . قال: كان أبو هريرة يُحدث عن رسول الله يلل : هحَيْرُ نِسَاء رَكبْن الإبل نِسَاءُ قرَيْشِء أخناهُ عَلَى وَلْدِ في 
صِعْرِوء وأرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ في ذَاتِ يَدِِه ولَمْ تَرْكَبِ مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ بَعِيراً قَطْ) . لم يخرجوه من هذا الوجهء سوى مسلم فإنه 
رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حُمَيْده كلاهما عن عبد الرزاق» به. وقال هشام بن غُرْوَة عن أبيه» عن عبد الله بن جعفرء 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكلنهِ يقول: «خْيِرُ نِسَائِهًا مَرْيمُ بنْتُ عِمْرَانَ وخْيْرُ نِسَائِهًا خلٍ 
بِنْتُ حْوَيْلِدٍ . أخرجاه في الصحيحين» من حديث هشامء به مثله . وقال الترمذي سسا 
الرزاق» حدثنا مَعَمّر عن قتادة ؛ .عن أنس؛ أن رسول الله يكل قال: «حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وحَدِيجَة 
ِنْتُ حْوَيْلِدِء وَفَاطِمَة بنْتُ مُحَمْدِء وآسِبَةُ امْرَأة فِرْعَوْنَ) تفرد به الترمذي وصححه. وقال عبد الله بن أبي جعفر الرازي» عن أبيه 
قال : كان ثابت البُتاني يحدث عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله يك قال : «خَيْرُ ْسَاءِ العَالَمِينَ أزبّع : مَرْيمُ بنْتُ عِمْرَانَ» وآسِيّةُ 
امْرَأةٌ فرَعَوْنَ وَخْدِيِجَةُ بِنْتُ حَوَيْلِد وَفَاظِمَةٌ بِنْتُ رَسُولٍ الله + يكلو4 رواه ابن مردويه +وروك ابن تردرية من طروى تبعية »قن 
معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله عَكلٍِ : #كمل م مِنّ الرّجَالٍ كير وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ الْسَاءِ إلا كلآث : مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ 
وآسِيَةٌ امرَأةُ فرْعَوْنَ وَحَدِيجَة بِنْتُ خْوَيْلِد وَفَضْلْ عَائْسَةَ عَلَى النْسَاءٍ كَمَضْلٍ الثّرِيدِ على سائر الطعام؛ . وقال ابن جرير: حدثني 
المثنى» حدثنا آدم العسقلاني؛ حدثنا شُغبة؛ حدثنا عمرو بن مُرّة» سمعت مرّة الهَمْداني بحديتٌ عن أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله ككل : «كمْل » مِنَ الرّجَالٍ كَثِير» ولّم يُكمل مِنَ النْسَاءِ إلمَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وآسِيَةُ امرَةُفِْعَوْنَ» . وقد 
أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به» ولفظ البخارى : «كَمُلَ مِنَّ الرّجَالٍ كَيرٌء وَلَمْ يكل مِنّ النْسَاءِ إلا آي امرَأة 
فِرْعَوْنَ» ومَرْيُمُ بنْتُ عِمْرَانَء ون فَضْلّ عَائِشَةَ علّى النْسَاءِ كَفَضْلٍ الثْرِيدٍ عَلى سَائِرٍ العام . وقد استقصيت طرق هذا الحديث 
وألفاظه في قصة عيسى ابن مريم» عليهما السلام» في كتابنا: «البداية والنهاية» ولله الحمد والمنة. 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة : أنهم أمروها بكثرة العباد والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدؤوب في العمل لهاء لما 
يريد الله تعالى بها من الأمر الذي قدره وقضاهء مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» 
حيث خلق منها ولد من غير أب» فقال تعالى : +« يُمَرْيَمٌ قن لريك وََسْجرى ورك مع أ اكيس )4 . أما القنوت فهو الطاعة 
في خشوعء كما قال تعالى: ظيل لوا فى التكوت الي صل أ و4 [البعره! : 6 . وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا ابن وهبء أخبرني عَمْرو بن الحارث : أن مَرّاجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثئم» عن 
أبي سعيدء عن رسول الله يََِتةِ قال: : كل حَرْفٍ فِي الْمُرآنِ يُذْكَرُ فيه الْقُنُوتُ فَهُوَ الطَاعَةُ) . ورواه ابن جرير من حديث ابن 
لهيعة» عن ذَرَاج» به» وفيه نكارة. وقال مجاهد: كانت مريمء عليها السلام» تقوم حتى تتورم كعباهاء والقنوت هو: طول 
الركود في الصلاة» يعني امتثالاً لقوله تعالى : 9ِيَمَرَيْمْ أفْْي إَيْكِ» . بل قال الحسن : يعني اعبدي لربك «وَاَسْجُرى وَأركيى مم 
التكييت * أي : كوني منهم . وقال الأوزاعي: ركدت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى نزل الماء الأصفر في قدميهاء 
رضي الله عنها. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكدّيمي - وفيه مقال -: حدثنا علي بن 
بخر بن بَرَيء حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير في قوله : #يَمَرْيْمْ أفنيّ لِريَكِ وَأَسْجُرى » الب 
سَبجدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها. وذكر ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن عبد العزيزء حدثنا ضَمْرة» عن ابن شَوْدْب 
قال: كانت مريم». عليها السلام» تغتسل في كل ليلة . 

لاح ان كين 0 اس م ور جو ا و ل جا د 
عليك #«َومَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذ يلقو لمهم أيهم يَكَُلْ مَرِيَم وَمَا كنت لَدَنْهِمْ إذ يَخْتَصِمُونَ» أي: ما كنت عندهميامحمد 
1 الله على ذلك كأنك كنت حاضراً وشاهداً لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن 
مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم في الأجر. قال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدئنا الحسين» حدثني حجاج» عن ابن جُرَيْج: 
عن القاسم بن أبي بَزّة» أنه أخبره عن عكرمة ‏ وأبي بكرء عن عكرمة ‏ قال: ثم خْرّجَتُ بها يعني أم مريم بمريم ‏ تحملها 
في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسىء عليهما السلام - قال: وهم يومئذٍ يلون في بيت المقدس ما يلي الحجَبّة من 
الكعبة ‏ فقالت لهم: دُونكم هذه النّذِيرة فإني حررتها وهي ابنتي» ولا تدخل الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيتي؟ فقالوا: 
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هذه ابئة إمامنا- وكان عمران يؤمهم في الصلاة ‏ وصاحب قرباننا فقال زكريا: ادفعوها إليّ : فإن خالتها تحتي . فقالوا: لا تطيب 
أنفسناء هي ابنة إمامنا فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراة» فَفَرَعَهُم زكرياء فكفلها. وقد ذكر عكرمة 
أيضاً والسديء وقتادة» والربيع بن أنس» وغير واحد دخل حديث بعضهم في بعض أنهم دخلوا إلى نهر الأردن واقترعوا 
هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه فأيهم ثبت في جَرية الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت . 
ويقال: إنه ذهب صُعُداً يشق جرية الماء» وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم» وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه 
وسائر النبيين والمرسلين . 

< إِدٌ قَالَتِ الملهكة يمري إن لَه ميرد ِكلمَةَ يَنْهُ أنفة الْسِيحُ عِيسى أبن ميم وَحِبهًا فى لديا وَالَْحِرََ وَمنَ الْمقريَ (ؤه) وَيكَلْم ألناس فى 
لْمَهْدِ مَكَهلَا من أصبِحِيت © كَالتْ رَبِ أن يكن لى 5ه وَكرْ ينستن :5ك دَالَ حَدَلِكٍ أنه يََلْنُ ما يَكَلهُ إذَا َسَنَ مرا فَإِنّمَا يول لم كن 
يون ©4. 

هذه بشارة من الملائكة لمريم» عليها السلام» بأن سيوجد منها ولد عظيم» له شأن كبير. قال الله تعالى : «إد مات الْمكيكةٌ 
2 يبرد بكلمَةٍ يَنَدُ»أي : بولد يكون وجوده بكلمة من الله أي : بقوله له: «كن» فيكون» وهذا تفسير قوله : #مُصَيِها 
بَكَلِصة ين شه * [آل عمران: 9*] كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه «اننئة التسبيعٌ عيسى انم مه »أي يكون مشهوراً بهذا في 
الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك . وسمي المسيح» قال بعض السلف: لكثرة سياحته . وقيل : لأنه كان مسيح القدمين: أي لا 
أخْمَص لهما. وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برىء بإذن الله تعالى . وقوله : «عيسى أبن مر #نسبة له إلى أمه» 
حيث لا أب له «وَِيهًا فى لديا وَالْآرَةَ وَمِنَ لْمعرَينَ # أي : له وجاهة ومكانة عند الله في الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة. 
وينزل عليه من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيهء فيقبل منه» أسوة بإخوانه من 
أولي العزم» صلوات الله عليهم. وقوله: «وَيْكَلِم آلنَاسَ في الْمَهَدٍ وَكَْيٌ »أي : يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء في 
حال صغرهء معجزة وآية» وفي حال كهوليته حين يوحي الله إليه بذلك «وَينَ الصتسِيت»أي : في قوله وعمله» له علم صحيح 
وعمل صالح . قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن فُسَيطء عن محمد بن شر حبيل ٠»‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يت «ما تَكَلّمَ مَلُودِ في صِعْرِهِ إلا عِيِسَى وصَاحِبَ جُرَيْج؛. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الصقر يحيى بن 
محمد بن قَرْعَة» حدثنا الحسين ‏ يعني المروزي ‏ حدثنا جرير- يعني ابن حازم -عن محمد عن أبي هريرة» عن النبي يله 
قال: «لَمْ يَتَكَلّمْ في المهدٍ إلا ئلاثة» عيسى. وَصِبِيٌ كَانَ فِي زَّمَن جُرَيْج» وصبيّ آخَره. فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك» 
عن الله» وين قالت في مناجاتها: «رَنّ أَنَّ يَكوْنٌ لى ولد وَل يدن :42 تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات 
زوج ولا من عزمي أن أتزوج» ولست بَغيا؟ حاشا لله. فقال لها الملك ‏ عن الله؛ وِِكِ في جواب هذا السؤال -: «حَدَيفٍ أنه 
يَْبُُ ما مَعدهأي : هكذا أمْرُ الله عظيمء لا يعجزه شيء. وصرح شهنا بقوله: «يَدَلقٌ»#ولم يقل: «يفعل» كما في قصة زكرياء 
بل نص شهنا على أنه يخلق ؛ لثلا يبقى شبهة» وأكد ذلك بقوله : «إوا م كنا ما يَوْلُ كم كّ كَتَكْوْنُ» أي : فلا يتأخر شيئًء بل 
يوجد عقيب الأمر بلا مهلة» كقوله تعالى : #وَمَآ أَمْرئا إلا وجِدةٌ دنج بِالبِصَرٍ (4)5 [القمر: ٠0]؛‏ أي : إنما نأمر مرة واحدة لا 
مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمح بالبصر. 

تك اللي كنم فيد مَيَكوْنُ علا بإذن آْه وَأوُعك الأحمة «الأبتت وأي المَرْقَ يان اغَو دَأيفكم يما تأَعْدَ وما مَتَضِمُودَ فى 
يُوْتِحطُ إِنّ ب دَلِكَ كآَيَهٌ لي إن شر مُؤييت 0 وَمْصَيَكًا ما تلت يَدَىَّ مرت التَْودةٍ وَلصِلَ لحكُم بعس زه خُرْمَ عَلِنَحكُمْ وَضْدرٌ 
بيو ين يبك انوا لله ومن © إذنَّ لله ين وَرَبْكُمْ كعدو هندًا رمك سُسَتَقيِمٌ 409 . 

يقول تعالى- مخبراً عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى» عليه السلام ‏ أن الله يعلمه « اليب مالس #الظاهر أن 
المراد بالكتاب شهنا الكتابة .. والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة. و «البَرَدَ اميل »» فالتوراة: هو الكتاب 
الذي أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل : الذي أنزله الله على عيسى عليهما السلام» وقد كان عيسى عليه السلام» 
يحفظ هذا وهذا. وقوله: «ورَسُولًا إلّ ب شيل »أي : ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل» قائلا لهم : «أنَ قَدُ جِنْتَكُم ناي من 
ريطم أنه مع لحكْم ير أليِْينِ كَهبْكةَ لير كنضح ضيه مَيَكوْنُ ليأ يدن أ #وكذلك كان يفعل : يصور من الطين شكل طيرء 
ثم ينفح فيه » فيطير عياناً بإذن الله» وين الذي جعل هذا معجزة يَدُلُ على أن الله أرسله . «وَأْرك المي قيل : هو الذي 
يبصر نهاراً ولا ييصر ليلاً. وقيل بالعكس: وقيل: هو الأعشى . وقيل : الأعمش . وقيل : هو الذي يولد أعمى . وهو أشبه؛ لأنه 
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أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي «وَالأيرىت » معروف . «وَأني الْمَرْق بإذن مد » قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من 
الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسى» عليه السلام؛ السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة 
بَهَرَت الأبصار وحيرت كل سَّحَارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام» وصاروا من الأبرار. وأماعيسيء 
عليه السلام» فبَعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه» إلا أن يكون مؤيداً من 
الذي شرع الشريعة . فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجمادء أو على مداواة الأكمة» والأبرص» وبعث من هو في قبره رهين 
إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد وَيْةٌ بعئه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله ف . لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثلهء أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدأء ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراًء .وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبداً. وقوله: يشحم يما تَأْكُونَ وما تَنَضِرُودَ في يُوْتِحكُم 4 أي : 
د ا ا وما هو مدخر له في بيته لغده9 إمك فى َلك © أي : في ذلك كلهؤ ليه ل »4 أي : على صذقي 
فيما جئتكم به إن كُشر موه مزيت # . #وَمُصَيَْهًا ا لما يبرت يدم مرج الترريدة » أي : مقرر لها ومَثَبَت بت لوَلُِهِلٌ لَحكُم بَنْسّ الْدِى حرم 
تع 4 ل ولالة من انعد ؛ عليه السلام نسّخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين» ومن العلماء من 
قال : لم ينسخ منها شيئأء وإنما أحَل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطؤواء فكشف لهم عن المغطى في ذلك؛ كما قال في 
الآية الأخرى : #ولاب ين لكم به بص الى ْم في [الزخرف : 175 والله أعلم . 8 «ونْككٌ بي يْن رَبْحكُم 4 أي : بحجة 
ودلالة على صدقي فيما أقول لكم تائم نوأ أله وَأطِيعُونٍ إن الله رن وَرَبْحكمْ عيدو أي : أنا وأنتم سواء ف في الفبودية له والحصوع 
والاستكانة ليه هلدا رط مسقو مُسْيَقِي 6 

<ليه لم1 - َس عبس ينهم أ كُمْرَ كَالَ مَنْ أنمصارئة إل شه كانت ا امنا بأو وأعهسد يأنًا مُنيشرت 9© رَبّمآ 
ءَامََا , بمآ أزلت واتبعنًا ال سول كينا مم آل يبت 7 رَمَكَرُا مُحَكروا ومُحكرٌ عد وه حي ألمي أف) * . 
يقول تعالى: 9فَلَمّآ أ حَسّ عِسَى» أي: استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال قال : من أنصسارعة إل 
لَه » قال مجاهد : : أي من يُتبعني إلى الله؟ وقال سفيان الثوري وغيره : من أنصاري مع الله؟ وقول مجاهد أقربُ . والظاهر أنه 
أراد من أنصاري في الدعوة إلى اللّه؟ كما كان النبي كيه يقول في مواسم الحجء قبل أن يهاجر: «مَنْ رَجُل يُؤويني عَلى أن أبلغ 
كلام رَبّي» فإِنَ قُرَيْشا قد مَنَعُونِي أن أبلْعَ كلام رَبِي» حتى وجد الأنصار فآووه ونصروهء وهاجر إليهم فآسوه» ومنعوه من الأسود 
والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريمء انْتدَبَ له طائفة من , بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. 
ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم:" : لقالك الْعواربوت عن صا أنه ءامنا لَه وَأشهسذ ينا منبئرت (7©) رمآ دامكا يمآ أت وأتبعَنَا 
رَسُولَ حبسا مَمَّ ألتّهيبت 49 الحواريون» قيل: كانوا مَضارين وقيل: سموا بذلك لبياض ثيابهم. وقيل: صيادين. 
والصحيح أن الحواري الناصرء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كلِل لكاتدت التامن يرم الاسجرايتاة فانتدبٌ الزبير» ثم 
ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال : «إنّ لِكلّ نَبىْ حَوَارياً وَحَوارِيي الرُبَيْرُ . وقال ابن أبيى حاتم : حدثنا أبو سعيد 
الأشَجَّء حدثنا وكيعء حدثنا إسرائيل» عن سماك. عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله (تخْيَاممَ 0 دبت4 . قال مع 
أمة محمد يليه . وهذا إسناد جيد . ثم قال تعالى مخبراً عن ملا بني إسرائيل فيما هَمُوا به من الفتك بعيسى» عليه السلام» وإرادته 
بالسوء والصَّلب» حين تمالؤوا عليه وَوَّشّوا به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراً» فأنْهُوا إليه أن مهنا رجلا يضل الناس 
ويصدهم عن طاعة الملك. وَيُفْنّد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه» إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب. 
وأنه ولد زانية حتى استثاروا غضب الملك» فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه ويُتَكل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد 
ظفروا به نجاه الله من بينهم» ورفعه من رَوْزَنَةَ ذلك البيت إلى السماء» وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل» 
فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى», عليه السلام» فأخذوه وأهانوه وصلبوهء ووضعوا على رأسه الشوك . وكان هذا 
من مكر الله بهم. إن قي تتوهاو رفع ده بين أظهرهم. وتركهم فى ضلالهم يعمهون. ع بح كدي د 
وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهم وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد؛ ولهذا قال تعالى : ومحكر 
ك2 2 2ه :22 الكن 469 





كا 0 _ يمسق ع متَوَفيلكَ وَرافِْعَكَ ِل و 7 0 مرج الْذِنَ كرورا وَاعلٌ لذن سمو فَوقَ 00 كما ِل ب و آلف ا 2 م إل 
9 ل ا نكم يندخ ف 6 > 90 أي 0 أَعَربيَ بهم عَذَابا ديد فى ا لديا و1 ضِرَد جِرَةَ وما 2 من تصن نَ 9 


0-7 0 انوأ وَكمِلُوا أَلصَئِسَتٍ ا 3 ا (0©) دَلِكَ كلوه عَلتِلَك مِنّ الْآينتِ وَألد بو الجر 42 . 
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اختلف المفسرون في قوله: 8إيِّ مُتَوَْلك ودَدَافِمَكَ إِن4. فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخرء تقديره: إني رافعك إلي 
ومتوفيك» يعنى بعد ذلك . وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : إن مُتوَيْيلك» أي : مميتك . وقال محمد بن إسحاق» 
عمن لا يتهم» عن رَهْبٍ بن مُتَبُه قال: توفاه الله ثلاث ساعات من النهار حين رفعه الله إليه. قال ابن إسحاق : والنصارى 
يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه . وقال إسحاق بن بشرء عن إدريس» عن وهب: أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم 
رفعه . وقال مطر الوراق: متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موتء وكذا قال ابن جريج: توفيه هو رفعه . وقال الأكثرون: المراد 
بالوفاة ههنا: النومء كما قال تعالى : #وَهْو أَلَرِى نكم بالَتَلٍ ويعلم ما جَرَحسّم بهار © [الأنعام : ]»ء وقال تعالى : #أْنّهُ يتوق 
لَسى مين مَوْتِهسا وَل لز كدت فى مَتَامِهس] ممِكَ الى عَسَى عيبا المؤت وَررْبيلُ الخْقرت إك لجل مُسئى إِنّ فى للك لآينبٍ 
لِقَوَرِ بتَنَكُرنَ )> [الزمر: 47]» وكان رسول الله تيقل - إذا قام من النوم -: «الْحَمْدُ لله الّذِي أخيّانا بَعْدَ مَا أمَانَئا ولَيْه 
النُشُوُ» وقال الله تعالى : «وَيِكْفْرهِم وَمَرَلِهمَ عل مَريْمَ تا عَفِيمًا (() وَقولهمَ إِنا تنا ألْسِيحَ عبسى أبن ميم رَسُولَ و4 إلى قوله 
تعالى : وما كدلو يقابل رَعَمَُ لَه لد كن لَه زرا حكيها (2©) وَإن مِنْ َمل الكتب إِلَا ومن بو مل موتوء ووم الْميمَِ يَكونُ عَِيِْم 
تَبِيدًا © [النساء: 1865 4 والضمير في قوله: قبل مويل »4 عائد على عيسى » عليه السلام» أي : وإن من أهل الكتاب إلا 
يؤمن بعيسى قبل موت عيسىء وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما سيأتي بيانه» فحيتئذٍ يؤمن به أهل الكتاب 
كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال في قوله: 8إِفٍّ مُتَوَِلك؟ يعني وفاة المنام» 
رفعه الله في منامه . قال الحسن: قال رسول الله كلةلليهود: «إنّ عِيسَى لَمْ يَمُثْ وَإنّه وَا ِلَيَكُمْ كَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةه. وقوله 
تعالى: لوَملِفَرَكٌ يت ألذِينَ كتردا »أي : برفعي إياك إلى السماء وبال الّنَ اتوك موق الت كَدهَا إل يوم الْقِيَمَة 4 
وهكذا وقع؛ فإن المسيح» عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء تَفّقت أصحابه شيّعاً بعده؛ فمنهم من آمن بما بعثه الله به على 
أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء ومنهم من غلا فيه فجعله ابن اللهء وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد 
حكى الله مقالاتهم في القرآن» ورّد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريباً من ثلاثمائة سنة ثم تُبَع لهم ملك من ملوك اليونان» 
يقال له: قسطنطين» فدخل في دين النصرانية» قيل : حيلة ليفسده» فإنه كان فيلسوفاًء وقيل: جهلا منه» إلا أنه بَدل لهم دين 
المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منهء ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة ‏ التي هي الخيانة الحقيرة ‏ وأحل في زمانه لحم 
الخنزيرء وصّلُوا له إلى المشرق» وصوروا له الكنائس» وزادوا في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. 
وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبدء 
وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه الطائفة المَلْكِيّة منهم. وهم في هذا كله قاهرون لليهودء أيّدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى 
الحق منهم » وإن كان الجميع كفارء عليهم لعائن الله . 
فلمابعث الله محمداً يلك فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق - كانوا هم أتباع كل نبي على 
وجه الأرض -إذ قد صدقوا الرسول النبي الأني» خاتم الرسل» وسيد ولد آدمء الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا 
أولى بكل نبي من أمتهء الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته» مع ما قد حَرّفوا وبدلوا. ثم لولم يكن شيء من ذلك لكان قد 
نسخ الله بشريعته شريعة جميع الرسل بما بعث به محمداً كَفلدمن الدين الحقء الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال 
قائماً منصوراً ظاهراً على كل دين . فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك» ودانت لهم 
جميع الدول» وكسروا كسرى» وقّصروا قيصرء وسلبوهما كُنُورّهماء وأنفقت في سبيل الله؛ كما أخبرهم بذلك نبيهم عن 
ربهمء كلم في قوله: وعد لَه اين اموأ يتك وبحوارأ لصحت لسْتَظيرْ فى الْأرِضٍ حكمًا أسْتَخْلفٌ الِْرت من قَبْلِهمْ ولبِمَكننَّ َم 
بم أله ارتم ل وَلَعبرْيمْ ين بد خَوْفهحَ ناك [النور: هه] ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد 
الشام وَأجْلُوهم إلى الروم فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة . وقد أخبر الصادق 
المصدوق أمّته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون ما فيها من الأموال» ويقتلون الروم مَفْتلة عظيمة جدأًء لم ير 
الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد جمعت في هذا جزءاً مفرداً . ولهذا قال تعالى : « باعل الزن اُوك موق الت كترها إل 
وم الِبمةَ ثم نمكم »أي : بوم القيامة آْآحْحكُمْ بتكم وما كر يو تَخةهَا اليا كتروأ عدبم عدا متتييدا فى 
لديا وَالَحْرَوَ وَمَا لهم ين تَصِرينَ 4 وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهودء أو غلا فيه وأطراه من النصارى؛ 
عَذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك؛ وفي الدار الآخرة عَذَابُهم أشد وأشق «وما لم من اله 
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تعالى فى سورة مريم : لكك عِيسى أبن مر قل لحي الى يفيه نهد () ما كن لَه أن يمد ين ولو تست د ص أمرا هتنا 
مول "-1-1 
«إِب مَتَلَ أ كَمَكَلٍ م عَلكمٌ ين ياب كد 1 آذ ى كيك © الْحنُ ين رَيَدَ 5 نكن ين السيرن (2©) من عَآجَكَ في 
بَنْدِ ما 14 مِنَ الْهِلْر مَقُلْ تالا تدم آبن6 وَأبسَاءكْرْ ونسكهكا ونساءكُم وأنشسنا وَأشَك مر مَبْبَل مَتجَصل لَمَنتَ أله عل الكذون لزيا 
إنَّ عدا لَب تس انح ونا ين إِلَه إلا هد ورك لم هر امريد العكبز 7 ون ولا يد أله علبنا اليب 469 . 

يقول تعالى: #إثّ مَمَلَ عِسَئ عِندَ َه في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب ا كَمَكَلِ مادم فإن الله تعالى خلقه من غير 
أب ولا أم» بل عَلَكَمُ ين يّابٍ شر َال لهك مَيَكْوْنُ4 والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن 
جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقاً من غير أب» فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» 
فدعواها في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً. ولكن الرب» ل أراد أن يظهر قدرته لخلقه. حين لق آدم لا من ذكر ولا من 
أثئى ؛ وخلّق حواء من ذكر بلا أنثى» وخَلّق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى ؛ ولهذا قال تعالى في سورة 
مريم: «وَلِتَجْصَلْهُ: ءايه لْلنّاس» [مريم: ١؟]»‏ وقال هشهنا: «الْحن ين دَيْكَ ل تكن بن انيري 62 ؟ أي : هذا القول هو الحق في 
عيسى » الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواهء وماذا بعد الحق إلا الضلال . 

ثم قال تعالى ‏ آمراً رسوله كلأ يُبَاجِلَ مَنْ عَائَدَ الحق فى أمر عيسى بعد ظهور البيان : هَمَنْ َآبَكَ فيه مِنْ بم مَا جَآءكَ مِنّ 
انر كَقُلْ تالأ ده أبنةك وَإْسَاةكرْ ونساكنا وَنسةكُ وأنشسنا وأنشك؟ آي : نحضرهم في حال المباهلة لثم تَبْمَلْ مَتَجْصل لَمْنتَ 
أل عَلَ أأكذِيت؟ أي : نلتعن #مَتَجصَل لَمْنَتَ أل ع1 ألكَذِي4: أي : منا أو منكم . وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها 
من أول السورة إلى هنا في وفد نجران» أن النصارى حين قدموا فجعلوا يُحَاجَُون في عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة 
والإلهية» فأنزل الله صَدْرَ هذه السورة رَداً عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يّسَار وغيره. قال ابن إسحاق في 
سيرته المشهورة وغيره: وقّدم على رسول الله كَلةَوفد نصارى تُجران» ستون راكباء فيهم أربعة عَشْرَ رجلا من أشرافهم يؤول 
إليهم أمرهم» وهم: العاقب؛ واسمه عبد المسيح؛ والسيدء وهو الأيْهُم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأويس 
الحارث» وزيدء وقفيس» ويزيد» ونبيه» وخويلدء وعَمْروء وخالد» وعبد الله» وَيُحَنّس. وأمْرٌ هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهمء 
وهم: العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم» والذي لا يصدرون إلا عن رأيه» والسيد وكان عالمهم وصاحب 
رَحْلهم ومُجتمعهم, وأبو حارثة بن علقمة وكان أسْقّفَهم وحَبْرَهم وإمامهم وصاحب مدراسهم, وكان رجلا من العرب من بني 
بكر بن وائل» ولكنه تَنَضرء فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنوا له الكنائس وَمَوّلُوه وأحْدّموهء لما يعلمونه من صلابته في 
دينهم . وقد كان يعرف أمر رسول الله كلد وشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة جيداً» ولكن احتمله جهله على الاستمرار 
في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها ووجاهته عند أهلها . قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير»ء قال: قُدِموا 
على رسول الله يلُالمدينة فدخلوا عليه مَسْجِدّه حين صلى العصرء عليهم ثياب الحبرّات : جُبّبِ وأزدية» في جَمَال رجال بني 
الحارث بن كعب . قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي كلِ: ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم. وقد حانت صلاتهم» فقاموا 
في مسجد رسول الله ككلليصلون» فقال رسول الله ككله: دَعْوهمء فصلّوا إلى المشرق. قال: فكلم رسول الله كَلدُمنهم أبو 
حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح, أو السيّد الأيهم» وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم» يقولون : 
هو الله. ويقولون: هوولد الله ويقولون: هو ثالث ثلاثة. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وكذلك قول النصرانية» فهم 
يحتجون في قولهم: «هو الله بأنه كان يحيي الموتى» ويُبْرىءُ الأسقامَ» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير» ثم 
ينفخ فيه فيكون طيراً. وذلك كله بأمر الله» وليجعله آية للناس . ويحتجون في قولهم بأنه ابن اللهء يقولون: لم يكن له أب 
يعلم؛ وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله . ويحتجون في قولهم بأنه الث ثلاثة» بقول الله تعالى : فعلناء 
وأمرناء وخلقناء وقضينا؛ فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلتٌ وقضيتٌ وأمرتُ وخلقتُ؛ ولكنه هو وعيسى ومَرْيَم وفي كل 
ذلك من قولهم قد نزل القرآن. 
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فلما كلمه الحَبْران قال لهما رسول الله كَكِْدّ : «أسْلِمَا» قالا: قد أسلمنا. قال: "نكما لَمْ ُْلِمَا فأشلما» قالا بلي اقل الها 
قبلك . قال : : «كَدَبْثْمَاء يمْتَعُكُمَا مِنَ الإشلآم دُعَاوُكما لله ولداء وَعبَادَنُكُمَا الصّلِيبَ وأكُلّكمًا الجنْزِيرَ» قالا ارا رضي 
فصمت ستول الله يكْدْ عنهما فلم يجبهما ٠‏ فأنزل الله في ذلك من قولهم. واختلاف أمرهم. صَدْرٌ سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين آية منها . ثم تكلم ابن إسحاق على التفسير إلى أن قال : فلما أتى رسول الله يَكْدْ الخبر من الله والفّضْلُ من اه 
وبينهم » وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إِنْ رَدُوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك ؟ فقالوا :يا أيا القاسم» دغنًا ننظر في أمرناء ثم نأتيك 

بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه؛ فانصرفوا عنهء ثم حَلَوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم» فقالوا : يا عبذ المسيح. ماذا ترى؟ فقال : 
والله يا معشر النصارى لقد عرَفْتُم أن محمداً لنبيُ مرسل» ولقد جاءكم بِالفَضْل من خبّر صاحبكم» ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم 
نبيا قط فبقي كبيرهم» ولا نبت صَغيرهم» وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم» ٠‏ فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم 
عليه من القول في صاحبكم. فوادعُوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم . فأتوا النبي يك » فقالوا: يا أبا القاسم. قد رأينا ألا 
نلاعنك» ونتركك على دينك» ونرجم على دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاء لناء يحكم بيننا في أشياء اختلفنا 
فيها من أموالناء فإنكم عندنا رضاً. قال محمد بن جعفر : فقال رسول الله كك : «انْتُو ني الْعَشِيّة أبعث معكم القوي الأمين»؛. 
فكان عمر بن الخطاب يقول : ما أحببت الإمارة قط حُبَي إياها يومئذ» رجاة أن أكون ساحيها» تدحت لو العزير بكر انلها 
صلى رسول لله ييِْ الظهر سلّم ٠‏ ثم نْظر عن د يمينه وعن يساره. فجعلت أتطاول له ليراني» فلم يرل يلتمس ببصره حتى رأى أبا 
عبيدة بن الجَرّاح » فدعاه: : «اخرّخ معهمء فَاقْض بينهم بِالْحَقٌ فِيمَا احْتَلْقُوا فيه» . قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة» رضي الله 
عنه . وقد روى أبن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن 
حَدَيْج : : أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله كيد فذكر نحوه. إلا أنه قال في الأشراف : كانوا اثنى عشر ا 
من هذا السياق» وزيادات أخرٌ. وقال البخاري: : حدثئنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن صِلَة بن زفَره عن حذيفة قال : جاء العاقبٌ والسيدٌ صاحبا نجران إلى رسول الله ككل يريدان أن يلاعنامء قَال* 
فقال أحدهما لصاحبه : : لا تمَعَلَء فوالله إن كان نبياً فلاعناه لا نفلحُ نحن ولا عقبنا من بعدنا . قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث 
معنا رجلا أميناًء ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال : الأبْعَمَنْ مَعَكُمْ رَجُلاً أميناًء حَقْ أمِين»؛ فاس: ستشرف لها أصحاتٌ 
رسول الله ككَِهِ . فقال : "قم يا أَا عُبيِدَةَ بْنَ الْجَرّاح» فلما قام قال رسول الله عََيِ : «هَذًا أمِينٌ هذه الأمدَ) . ورواه البخاري أيضاء 
ومسلمء والترمذي. والنسائي» وابن ماجة. من طرق عن أبي إسحاق السّبيعي» » عن صِلَةء عن حذيفة. بنحوه. وقد رواه 
أحمد؛ والنسائي؛ وابن ماجة» من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق؛ عن صلّة عن ابن مسعود؛ بنحوه . وقال البخاري: حدثنا 
أبو الوليد» حدثنا شعبة؛ عن خالد» عن أبي قلابة» عن أنس عن النبي يكل قال : الكل أَمةِ و مين وأفين عنه الا الو عييدة 1 
الْجَرَاح» . وقال الإمام أحمد: : حدثنا إسماعيل بن يزيد الرّقّي أبو يزيد حدثنا قُرَاتء عن عبد الكريم بن مالك الجََرّري» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال : قال أبو جهل : إن رأيتٌ رسول الله يد يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطَأ على عنقه . قال: فقال: 
«لو فعل لأحَذّته الملائكةٌ عياناً» ولو أن اليهود تمئوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله كلِْخَ لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلاً» . وقد رواه الترمذي. والنسائي» من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن 
عبد الكريمء به . وقال الترمذي. . حديث حسن صحيح . وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصّة وَفد نَجُران مطولة جداّء 
ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة» وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام؛ قال البيهقي : 

حدئنا أبوعبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضلء قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدئنا 
أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس بن بُكَيْره عن سلمة بن عبد يَسَوعْء عن أبيه؛ عن جده- قال يونس 3 وكان تضرانيا 
فأسلم -: إن رسول الله يكم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طس سليمان : : اسم إِلَهِ إِيْرَاهِيمَ وَإسْحَاقٌ ويَعْقُوبَء مِنْ 
محمد الْنّبِي رس َسُولٍ الله إلى أشقف تان وهل ترات سم أنْكُمء فإني أحْمَدُ إلَِكُمْ إِلَهَ إرَاهِيمَ وإسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ أن شه 
فإني أدْعُوكُم إلى عِبَّادَةٍ الله مِنْ عِبَادَةِ الْعبَادِ وأَدْعُوكُمْ إلى ولايَة اللّهِ من ولآيَة الْعبَادِ َِنْ أبَبتُمْ فَالْجِرْيَة فَإِنْ أبَيْتّم آدنكُمْ 
0 فليا قي الأسقق! الاكتاب فقراء فطع به ودعزه د مرا ديا سحت إلى رج هن أعال كران بال لد 

شرّخبيل بن وداعة ‏ وكان من هَمْدان ولم يكن أحد يُذْعَى إذا نزلت مُعْضلة قَبْلّه لا الأيهم ولا السيّد ولا العاقب - فدقع 
الأسْقُف كتاب رسول الله يلِهِ إلى شر حبيل» فقرأه؛ فقال الأسقف: يا أبا مريمّ» ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما 
وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يُّؤْمِنُ أن يكون هذا هو ذاك الرجل» ليس لي في النبوة رأي» ولو كان أمر من 





1 
أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأيي» وجَهدتٌ لك. فقال له الأسقف: نَنَحٌ فاجلس . فَتَئَحى شرحبيل فجلس ناحية» فبعث 
الأسقف إلى رجل من أهل نجرانء يقال له: عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حمير» فأقرأه الكتاب» وسأله عن 
الرأي فيهء فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف: فاجلس ء فتَئحى فجلس ناحية . وبعث الأسقف إلى رجل من أهل 
نجران» يقال له: جبار بن فيض» من بني الحارث بن كعب» أحد بنى الحماس» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه؟ فقال له 
مثل قول شرحبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية . فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاًء أمر 
الأسقف بالناقوس فضرب بهء ورُفعت النيران والمسوح في الصوامع » وكذلك كانوا يفعلون إذا فَزْعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم 
ليلاً ضربوا بالناقوس» ورفعت النيران في الصوامع» فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله 
- وطول الوادي مَسِيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرأ عليهم كتاب 
رسول الله ينه وسألهم عن الرأي فيه؛ فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن ودّاعة الهمداني»؛ 
وعبد الله بن شّرَحبيل الأصبحيء» وجبار بن فيض الحارثي» فيأتونهم بخبر رسول الله يَِِ. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا 
بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهمء ولبسوا حُلّلا لهم يجرونها من حبرة» وخواتيم الذهب, ثم انطلقوا حتى أتوا 
رسول الله عو فسلموا عليهء فلم يرد عليهمء وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاء فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم 
الذهب . فانطلقوا يتبعون عثمات بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» وكانا مغرفة لهمء فوجدوهما في ناس من المهاجرين 
والأنصار في مجلسء. فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن» إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه فسلمنا عليه فلم 
يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاً فأعياناً أن يكلمناء فما الرأي منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا لعلي بن أبي طالب - وهو 
في القوم : ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال عَليَ لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن يضعوا حُللهم هذه وخواتيمهم؛ 
ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودا إليه. ففعلوا فسلمواء فرد سلامهم» ثم قال: «والذِي بعتي بالحَقْلَقَد أنوني الْمرْةٌ الأولّى» وإن 
إِبْلِيسَ لَمَعَهُم؛ ثم ساءلهم وساءلوه» فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول في عيسى؛ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن 
نصارى» يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه؟ قال رسول الله كلق: ما عِنْدِي فيه شيء يَوْمِي هَذَّاء فَأقِيمُوا حَنّى أَخْبرَكُمْ بما 
يقول لي رَبي في عيسى؟ . فأصبح الغد وقد أنزل اللهء هين هذه الآية: «إِب مَثَل عب عِندَ أله كَمَثَلٍ ادم حَلَكسَمُ من اب شد 


13 ]4 كيكؤث 67 لعن ين رَيْكَ 6 صق بن الندتي 2) سن مَك يزيد يرا بَند ما 1 ين الإ ككل تلوأ نت أبن لكر 
وسكا ونسةك وأنشسنا وأنشسك ثم تَبْمّلْ مَتجْصل لَمَنتَ مه علَ ألكذِيك (4)©7' أبوا أن يُقروا بذلك. فلماأصبح 
رسول الله عإنوالغد بعد ما أخبرهم الخبر» أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في ميل له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة ؛ 
وله يومئذ عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي» 
وإني والله أرى أمراً ثقيلا» والله لئن كان هذا الرجل ملكاً مبعوثاً» فكنا أول العرب طعن في عينيه ورد عليه أمرهء لا يذهب لنا من 
صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا لأدنى العرب منهم جواراء ولئن كان الرجل نبياً مرسلا فلاعَناه لا يبقى 
على وجه الأرض منا شَعْر ولا ظُثْر إلا هلك . فقال له صاحباه: يا أبا مريم» فما الرأي؟ فقال: أرى أن أحكمه؛ فإني أرى رجلا 
لا يحكم شططا أبداً. فقالاله: أنت وذاك. قال: فلقى شرحبيلٌ رسول الله يلق فقال له: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك . 
فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله طلِيد: «الَْعَلُ 
َرَاءكَ أحداً يكْربُ عَلَيِكَ؟) فقال شرحبيل : سل صاحبي . فسألهما فقالا: ما يرد الوادي ولا يَضْدرُ إلا عن رأي شرحبيل. فَرَجَعٍ 
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وماس اس # 


رسول الله يروفلم يلاعنهم» حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب : «بسْم اللَهِ التحمن الرّحيم» هَذَا ما تب مُحَمْدَ 
النبي رسُولُ الله لِنَجْرَانَ إِنْ كان علَيْهِمْ حكمة - في كل تمر وَكلَ صَفْرَاء وَبَيِضاء وسؤداء ورقيقٍ فاضلٍ عليهم. وتّرك ذَلِكَ كله 
لهم عَلَى ألفي حُلةِ» في كل رَجَب أَلْفْ حُلَةء وي كُلْ صَفْرِ ألْفُ حُلَةِ» وذكر تمام الشروط وبقية السياق . 

والغرض أن وفودهم كان في سنة تسع؛ لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله عل وآية 
الجزية إنما أنزلت بعد الفتح» وهي قوله تعالى : قَلدوا أت ل قوت يله وا اير الآيز و1 يرسود ما حر ْلَه ورسُولمُ 
ولا يبوت دن الْحَيّ من الح أوثوأ الحيتّب حَقٌّ يُفطوا الْحرَيْد عن يد وَهُمْ سروت (4)03© [التوبة: 119 . 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد». حدثنا أحمد بن داود المكى» حدثنا بشر بن مهران» أخبرنا محمد بن 
دينار» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن جابر قال: قدم على النبي يَإوالعاقب والطيب» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه 
على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله صلك فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهما فَأبيَا أن يجيئاء 


عه 


0 بام ظ سورة آل عمران. الآية: 55 


- 





ا : فقال رسول الله يلي : «وَالْذي بَعئيي بِالْحَق لَوْقَالا ل لأمطرٌ عَلَيْهِمْ الوَاِي نارأ» قال جابر : فيهم نزلت 
#تدع أساكنا وأساء كر وذ سأك وضساءك وأنفسنا وألش» . قال جابر : ل وأنشسنا وأنشسك » “وييول الله يكِِةٍ وعليّ بن أبي طالب 
ا ' الحسن والحسين «تزس» : فاطمة . وهكذا رواه الحاكم في مستدركهء عن علي بن عيسى ١ح‏ » عن أحمد بن محمد 
الأزهري. عن علي بن خجر» عن علي بن مُسْهِرء عن داود بن أبي هندء به بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه. هكذا قال وقد رواه أبو داود الطيالسي. عن شعبة» عن المغيرة» عن الشعبي مرسلاء وهذا أصحء وقد روي عن ابن 
عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى : #إنَّ هنذا لهو التصص الحقّ 4 أي : هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا مَعغدل 
عنه ولا محيد #ومًا من إِلَهِ إِلَّا أيه أدَدُ وَلِرك أله لَه اَلْمزِيرٌ الْحَكي رمن تَوَلَوَا© أي : عن هذا إلى غيره لفَإنَ أنَهَ علي بِالْمُْسِدِنَ» أي : من 
عدل عن الح إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء . وهو القادر. الذي لا يفوته شيء» سبحانه 
ويحمده؛ ونعوذ به من حلول نقمه. 

#قل يتأهلٌ الكتب تَمَالوا تعَالوأ إلّ مكلمتر موا بَيسَنًا ود بدت ألا مَيْدَ إل ا أله ولا شْتْرِكَ يه - يما ولا يَتَخِذَ بصنا بصا أَرْبَابا من دون أَمّم فإن 
توا فووا اشوا أن مسيموت 9 09 * . 

ا خط بحم حل اك ون البهواوالتمارى اوس جر مراع لز عقر الكت ا كدر كَلَةَ » والكلمة تطلق 
على الجملة المفيدة كما قال ههنا . ثم وصفها بقوله : «مَوَلمْ بَيِنََا بَيِنَنَا وَيَتسَْ 4 أي : عدل وتصفء» نستوي نحن وأنتم فيها. ٠‏ ثم 
نسرها يفول 001010 1 2110 ٠‏ بل نفرة 
العبادة لله وحده لا شريك له . وهذه دعوة - جميع الرسل». قال الله تعالى: وما سلا ين بلك من يسول إلا عع يد َلآ 
لَه إلَد أن مَأمبِدُون 42 [الانبياء: 1:8 وقال تعالى : «وَلَقَدَ بَمَمْ فى كل أََُوَ رَسُولُا من أعَُدُوا اله وج نبوأ لسوت > [النحل : 
5]. ثم قال: «#وَلَ يَتَِد بصا بَنصًا أرب من دون اسه © قال ابن جُرَيْجِ : : يعني : 0 . وقال عكرمة : 
يعني : يسجد بعضنا لبعض . #فَإن نَوَلوَا مولا أمهصدرا بن منيثرت» أي : فإن تولوا عن هذا النّصضّف وهذه الدعوة فأشهدوهم 
و اي الله لكم . 

وقد ذكرنا في شرح البخاري» عند روايته من طريق الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس » 
عن أبي سفيان» في قصته حين دخل على قيصرء فسألهم عن نسب رسول الله يخ وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره 
بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مُشْركاً لم يُسْلم بعدء وكان ذلك بعد صلْح الحُدَيْبِيَة وقبل الفتح. كما هو 
مُصَرّح به في الحديث. ولأنه لما قال : هل يغدر؟ قال: فقلت: لاء ونحن منه في مُّدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم 
يمكني كلمة أزيد فيها شيئاً سوى هذه. والغرض أنه قال : ثم جيء بكتاب رسول الله يكِِدِ فقرأه. فإذا فيه : #بسشم اللّهِ الرّحمن 
الرُحيم؛ مِنْ مُحَمّْدٍ رسول الله إلى هرقل عَظِيم الرُومٍ» سَلام عَلَى من اْبَّعَالْمُدى أكابنده ناش شلة» واسلم يُوَبِك الله 
أخرك مَرْئَيْنِء إن تَولَيْتَ فإنَ عَلئِكَ نم الأريسيّين» وظيملَ الكتب تماكذا وا إلّ كلم سوم بَيْمَنا وبنير ألا سبد إلا اله ولا مرك 
يو هيا وكا يَتَحِدَ بعضّنا بمْضًا أيْبَابا ين دون أنه من َوَكََْ مَفُوُوَا أشْهكدوا ينا مسيتورح *» . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صَدْر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت في وَفْد نَجَرانء وقال 
الزهري : هم أول من بَذَل الجزية . ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هِرْقل 
في جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجُوه: أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» 
مَرَةَ قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح . الثاني : يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه 
الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق : إلى بضع وثمانين آية؛ ليس بمحفوظ» لدلالة حديث أبي سفيان . الثالث: 
يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية: وأن الذي ندلوه تعالة عن الجاهلة لا طلن وس الريك بل يكو مان 
المهادنة والمصالحة» ووافق نزول أية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله 
عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر» ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. الرابع : يحتمل أن رسول الله يََوٍ لما أمر 
بكنّب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعدء ثم نزل القرآن موافقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في الحجاب وفي الأسارى» وفي عدم الصلاة على المنافقين» وفي قوله : #وامخدوأ م كك اود قم] رفن واه وفي 
قوله : #عمون ريه يهُد إن طَلَفَحَ أن يله أو روم نما يرا 4 الآية [التحريم: 6]. 


ا 
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يوه ل َم مكبو نيما لِنَنَ ككم بد عِلذ وه يكم وز لا مَدَودَ 7 ما 6د إرسِمْ جديا ولا رايا ولك كات ديفا مُسَلمَا وما كان 


سس مي ارو سح 


بن التنيكي © إك آنل آنا زهي لَب ابوه وكذا لين والزست عمزا وله وي المؤبنية 4079 . 
ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل» ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهمء كما قال محمد بن 
إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدئني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال : 
اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله كك فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا. وقالت 
النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى : ظيتأملَ الحركتب لم تُحآجت ف وهم م1 ُلك ارس والإنيصيل إلا ينا 
عدي أَمَلد تمقِدُوت (2) » . أي : كيف تدّعُونء أيها اليهودء أنه كان يهودياً» وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسىء 
وكيف تَدَعُونء أيها النصارى» أنه كان نصرانياً» وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه يدهر . ولهذا قال: «أيَد تَمَْقِنُورت* . 

ف قال" « عانم عؤلخ حَجَمثْ زيما كم بدء عله هم َوُه نيما لد لك بو لذ وله بسكم وأشز 1 قل 49 هذا إنكار على 
من يحاج فيما لا علم له به» فإن اليهود والنصارى تحَاجوا في إبراهيم بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم مما يتعلق 
بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد يل لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به» فأنكر الله عليهم ذلك» 
وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة» الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال: «وأنه يَملم وشم 
5 يكو . ثم قال تعالى : طمَا 36 هيم يو و1 ريا ولك كانت حَنِيهًا مسن 4 أي : مُتَجحنفاً عن الشرك فُضداً إلى الإيمان 
«ومَا كن يِنّ الْمُعَركِينَ» . وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة : لوَكَالُوا كُويُوا هُودًا أ تصدرئ تََدُوا هل بل ِل اهعم حنِيفًا 


ل سه مسرو سس يس و بر دوو م 


وَمَا كان من الْمَشْرِكِينَ عا [البقرة: 18]. ثم قال تعالى: #إرك أَوْلَ لاس بإِبّهِيم لَلَذِينَ اتبعوه وهلذا النِى ودر َأ وله ولج 
ومني )4 يقول تعالى : أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبي يعني محمدا كك دؤالدية 
آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومَنْ بعدهم. قال سعيد بن منصور: أخبرنا أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن 
أبي الضُحَى» عن مسروق؛ عن ابن مسعودء رضي الله عنه ؛ أن رسول الله يك قال: (إنّ لِكُلَ نبي وُلآةٌ مِنَ التّبيينَ؛ إن وَليِّي 
مِنْهُمْ أبي وحَليلُ رَبِي قبْك» . ثم قرأ: «إرك أَوَلَ ألنَّآاسِ بِإنتهِيم يدي امسوم وَعندًا اليو ولي اموا ونه وإ الْمؤْمنيَ (ج)4 . وقد 
رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزييري» عن سفيان الثوري» عن أبيه » بهء ثم قال البزار: ورواه غير أبي أحمدء عن 
سفيان» عن أبيه» عن أبي الضحى» عن عبد الله» ولم يذكر مسروقاً. وكذا رواه الترمذي من طريق وكيع» عن سفيان» ثم قال : 
وهذا أصح. لكن رواه وكيع في تفسيره فقال: حدثنا سفيان؛ عن أبيه؛ عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله تكلل. . . فذكره . وقوله : هد وَإمُ الْموْمنِيتَ» أي : ولي جميع المؤمنين برسله . 

(ررّت تَلبَكَدٌ يَنْ مل الككب لز ملت وما يلوت إل شه دما تفغزرت 7 يتامْلَ الكتب لم تكتريست ايت أنه وأنمم 
تنهذوب 9 اذل الكتب لم خوك انعد يابتيال دتشيو انق وَأسر تقثو (©) وتات علبتَة ين آمل الكتب ايها بيع أل عل 
لدي ثرا وج التَهَار وأكشروَا ءلِمَمُ مله يتجغوة 7 ولا مُرَمِنَُا إلا لمن كيم ويتكر قل إن لهت هُدَى اه آن يُوَيَّهَ اعد مَكْلَ مآ أُوتِيم 
د بتك يد ريك قل إن التضل يبد أله تيد عن بكلا لَه يخ عَدة (7) يَختسُ إرَععَهوء س يك رمه د التضل التي 469 . 
يخبر تعالى عن حَسّد اليهود للمؤمنين وبَعُيهم إياهم الإضلال» وأخبر أنْ وَبَالَ ذلك إنما يعود على أنفسهم» وهم لا يشعرون 
أنهم ممكور بهم . ثم قال تعالى منكراً عليهم : «يُتأهلٌ ألْكِتبِ لم تَكدروت عات لَه وده مَنْهَدُوتَ 47 أي : تعلمون صدقها 
وتتحققون حقها 9يَتاهْلَ الكِتب لم تَلِسُوت العف بالطل كني الْصنَّ وَأنشْرْ تَلَمُونَ ((©)» أي : تكتمون ما في كتبكم من صفة 
محمد يَلِةِ وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه . «وقالت طَابِمَة من أَهَلٍ ألكمّب اموأ بألذِى ِل عَلَ لذت ءَامَنُوا جه التَّهَارٍ وأكفروا اخرم 
لَه يَعِمُونَ )4 هذه مكيدة أرادوها ليَلْبِسُوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشْتّوروا بينهم أن يظهروا الإيمان 
أول النهار ويُصَلُوا مع المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس : إنما رَدَهم إلى 
دينهم اطَلاعهُم على نقيصة وعيب في دين المسلمين؛ ولهذا قالوا: ظلْمََّهُمَ ييِمُون؟ . قال ابن أبي نُجبح» عن مجاهد» في قوله 
تعالى إخباراً عن اليهود بهذه الآية: يعني يهود» صَلْت مع النبي يله صلاة الفجر وكفروا آخر النهارء مكراً منهم, ليُرُوا الناس أن 
قد بدت لهم منه الضلالة؛ بعد أن كانوا اتبعوه. وقال العَوْفِيء عن ابن عباس : قالت طائفة من أهل الكتاب : إذا لقيتم أصحاب 
محمد أول النهار فآمنواء وإذا كان آخره قَصَلُوا صلاتكم» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذ روي عن 
قتادة والسدي والربيع وأبي مالك . وقوله: وَل يما إلا لِسَ َع ويتكر» أي : لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن 
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اتبع دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين» فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم ؛ قال الله تعالى : لقُلْ إِنَّ آلْهدَئ هُدَى أَلّو» أي 
هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان» يما ينزله على عبده ورسوله محمد يي من الآيات البينات» والدلائل 
وو و و ل ب - أيها اليهود - ما بأيديكم من صفة محمد في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء 
الأقدمين. وقوله: «آن يُوْيَ كد بَمَنَ ا بم أو يلود َك يقولون : لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين» فيتعلموه 
ال ا ة الإيمان بهء أو يحاجوكم به عند اللهء أي : يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم. 
فتقوم , به عليكم الدلالة وتتركب الحجةٌ في الدنيا والآخرة . قال الله تعالى : قل إِنَّ الْفَضْلَ بيد أله بُوتبهِ من ياه 5» أي : الأمور 
كلها تحت تصريفه؛ وهو المعطي المانع» يَمْنْ على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام؛ ويضل من يشاء ويُعمي بصره 
وبصيرته» ويختم على سمعه وقلبه» ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة والحكمة ٠‏ «ولله وسِعٌ علي يَخْلَصٌ مقو م 2 
َأنَهُ د الْمَضَلٍ الْمَييم 479 أي : اختصكم- أيها المؤمنون من الفضل بما لا يُحد ولا يُوصَفء بما شرف به نبيكم 
محمداً يله على سائر الأثبياء وهداكم به لأحمد الشرائع . 
«ليه وَيِنَ آَهْلٍ الكتب من إن تمه ينا ووه ليك وَيهُم عن إن كأمته 000 و لا نه يه الا ما منت عدو كليم كيك يأ كلا 
لك عَلْنا بن اليس سيبل وَيَفوُوت عَلَ الله الكذب وَحُمْ ينلمورت 07 بل من دَق يمدو انق إن لَه يب الفيبيىَ 4007 . 
يخبر تعالى لكر ان سي الجر محر سين لل اشر بوره لا يه َأمَنَهُ يقِنطارٍ* أي : من المال 
ليوو ِكِيْقَ4 أي : وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك لوَيِنهُم من إن تَأمَنهُ بيار لا يووّوه إلِيَكَ إلا ما ممت عَبكَهِ كابكا » أي : 
بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك» وإذا كان هذا صنيعه في الديثار فما فوقه أولى ألا يؤديه. . وقد تَقَدُم الكلام 
على القنطار في أول السورة. وأما الدينار فمعروف . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا سعيد بن عمرو السّكوني» حدثنا بَقِيّة» عن 
زياد بن ن الهيثم ؛ حدثني مالك بن دينار قال الماش اللاتناز لأنهديق ونان) توقال معناء : أندامن أحذه بحقة فيرؤريف ومن 
أخذه بغير حقه فله النا. ومناسب أن يكون مهنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه» ومن أحسنها سياقه 
في كتاب الكفالة حيث قال: وقال الليث : 7 ل 
رضي الله عنهء عن رسول الله كيل أنه َكُرَ رَجُلا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ سَأَلَ بَْض بَنِي إِسْرَائِيلَ أن يُسلفَه ألَف ديار قَقَال: ائت: 
ِالشُهَدَاء أَشهِدمُمْ . كَقَالَ : كَنَى بالل شَهِيداً . قَالَ: اثيني بالْكَفِيل. قَالَ: كُمَى باللهِ كفيلاً. قَالَ: صَدَفْتَ اا 
مُسَنى» فَخْرَجَ في البَخْرٍ فقَضَى حَاجَتَهُ. َم القمسس مركب بها يقدم عََيهِ أجل الذي أجلهء فلم يَجذ مركباء كَأَحَدَ قب 
ُتَمَرهَا فَأَدْحْلٌ فِيهًا ألفَ دِيئا وصَحِيفَة مِنْهُ إلى صَاحِبه » ثم زَجَجّ مَوْضِعَهَاء ٠‏ نم أتَى بها إِلى الْبَخْرء قَقَال: ١‏ َهُم إِنكَ تَْلَمْ نبي 
اسْتَسْلّفت فلاناً ألفْ ديار فَسَأَلَنِي كفيلاً» فَقُلْثُ : كََى باللهِ كَفِيلاً فَرَضِيَ بك . وسَأَلَني شَهِيداء فَقُلْتُ : كَفَى باللّهِ شَهيداً. ٠‏ فَرَضِيَ 
بك وإِنِي ََهَدْتُ أن أجد مَرْكبا أبَِتُ َي الذي لَهُ قَلَمْ أقيرء وإِني اسْمَوْدعتُكَهَا. ٠‏ فَرَمَى بها في الْبَحْرٍ حَنّى وَلَجَتْ فِيه» ثُمْ 
الْصَرَف وَهُوَ في ذَلِكُ يَلِعَمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجٌ إلى بَلَدِو فَخْرَجَ الْجُلٌ اّذي كان أسْلَفَهُ يط لعل مركب يَجِيئُهُ مَل ؛ قَِذَا بِالحْشَّبَةٍ 
لني فِيهاالْمَالَ» َأَحَذََا أله خطباء فلم كرها وَجَدَ َال والحِيقة: ال ل جلي ل 
دِيئَارٍ» وَقَال: ١‏ الماك جاجدا في طلس مزكب لتك اكه خا وَذثُ مركي الذي تنك ذه قال هل كلت نعة 
إليّ بِشَيْءِ؟ قَالَ : ألم أخيزكَ أي لَمْ أجذ مَرْكبا قَبْلَ هَذَا؟ قال : فإِنّ الله قَدْ أَدَى عَنْكَ الَّذِي به بعَنْتَ في الْحَْشَبَة فَانْصَرِف بأل دِيئَارٍ 
رَاشِداً. . هكذا رواه البخاري في موضعه مُعَلْقاً بصيغة الجزم» وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث عنه . ورواه الإمام أحمد في مسنده هكذا مطولاء عن يونس بن محمد المؤدب» عن الليث به ٠‏ ورواه البزار في 
مسنده؛ عن الحسن بن مُذْرِك عن يحيى بن حماد» عن أبي عوّانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي كلِبنحوه. ثم قال: لا يروى عن النبي يك إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال» وهو خطأء لما تقدم. 
وقوله : طدَلِكَ ينسم الوأ سن عَلْينَا بى الأَميِنَ سَبيلٌ» أي : إِنْمَا حَمّلهم على جُحود الحق أنهم يقولون : ليس علينا في ديننا حَرَجٍ 
في أكل أموال الأمنين وهم العرب» فزن الله قد أحلها لنا. قال الله تعالى: #وَيَمُوُوت عَلَ أن الْكَذِبَ وَهُمْ يَتْكمُورت 4 أي : وقد 
اختلقوا هذه المقالة» واثتفكوا بهذه الضلالة» فإن الله حرّم عليهم أكل الأموال إلا بحقهاء ؛ وإنما هم قوم بهت . قال عبد الرزاق : 
أنبأنا مَعْمَرء عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي صَعْصّعَة بن يزيد؛ أن رجلاً سأل ابن عباس» قال: : إنا نُصِيب في الغزو من 
أموال أهل الذمة الدجاجٌ والشاٌ؟ قال ابن عباس : فتتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس . قال: هذا كما قال أهل 


الكتاب : لسن علدا ب الخبيس سبيلٌ #إنهم إذا أدوا الجزية لم تّحل لكم أموالهُم إلا بيب أنفسهم . وكذا رواه الثوري»ء عن أبي 
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إسحاق بنحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا يعقوب» حدثنا جغفر» عن 
سعيد بن جبير قال : لما قال أهل الكتاب : #الِنْس عَلْْنا ف الْأميسَ سَبِيلٌ» قال نبي الله يل : «كَذَّب أغذَاءً الله» مَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ 
في الْجَامِلِية إلا وهو تحت قَدَمَيّ هَائَيْن إلا الأمَانَة فإنّها مُوَدّاةٌ إلى الْبَرّ والمَاجِر» . 

ثم قال تعالى : لبَلَ مَنْ أوْقَ مهدو وت » أي : لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه» من الإيمان 
بمحمد يَكِةِ إذا بُعثْء كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك» واتقى محارم الله تعالى واتبع طاعته وشِرْعَته التي 
بَعَتَ بها خاتم رسله وسيد البشر لفن أله يحب الْمسَقِين4 . 

«إذَ ان يه بعَمْد لله ومن كنا عا هلف 5 حلي لهم بى الآيدرّز 15 يِكَلِمُهُم أله وا ير لهم َم القسسَة ولا يكبهم 
َلَهُرْ عَدَكُ لم 49 . 

يقول تعالى : إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد ككل » وذكر صفته للناس وبيان أمره» وعن أيمانهم 
الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهى عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة « كيلك لا حَلَقَ كهُمٌ في الآيْرّة 4 أي : لا 
نصيب لهم فيهاء ولا حَظ لهم منها طول يِحَلْمُهُمُ لَه وكا يَظرٌ م يم الْقِسمَة» أي : بررحمةائتة لهمء تمعن» لآ ركلنه كلام 
لطف بهمء» ولا ينظر إليهم بعين الرحمة #وَلَا رَكبهِمْ 4 أي : من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار وَلَهُمْ عَذَابٌ 
لم4 . وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر ما تيسر منها : 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة قال: علي بن مُذْرِك أخبرّني قال : سمعت أنا ززعة» عن 
حَرَّشَْة بن الُر» عن أبي ذر: قال: قال رسول الله ككل : «ثلائة لأَيُكلْمُهُمُ الله وَلاَيَنْظُرُ ِلَيْهِمْيَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكيهم وَلَهُمْ 
عَذَابٌ ألِيمٌ؛ قلت: يا رسول الله» من هم؟ خابوا وخسروا. قال: وأعاده رسول الله يكل ثلاث مرات قال: «المُسْبلء والْمُتَمْقُ 
سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ الْكَاذْبٍء والمنانٌ». ورواه مسلم» وأهل السنن» من حديث شعبة» به. 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا إسماعيل» عن الجرَيري» عن أبى العلاء بن الشّخْيرء عن أبي الأخمّس قال: لقيتٌُ أباذر 
فقلتٌ له : بلغنى عنك أنك تُحدِّثْ حديثاً عن رسول الله يكل . فقال: أما إنه لا تَخَاذّنِي أكذبُ على رسول الله يك بعدما سمعته 
منهء فما الذي بلغك عني؟ قلت : بلغني أنك تقول: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يَشْئوْهم اللهكك . قال: قلته وسمعته. قلت: فمن 
هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال: الرجل يلقى العدوٌ في فئة فينصب لهم نَخْرّه حتى يقتل أو يفتح لأصحابه . والقومٌ يسافرون فيطول 
سراهم حتى يُحِبُوا أن يمسوا الأرض فينزلون» فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم . والرجل يكون له الجار يؤذيه 
فيصبر على أذاهٌ حتى يفرق بينهما موت أو طَّعْن . قلت: ومن هؤلاء الذين يشنأ الله؟ قال: التاجر الحلاف ‏ أو : البائع الحلاف - 
والفقير المختال» والبخيل المنان. غريب من هذا الوجه. 

الحديث الثاني : قال الإمام أحمد : حدثئنا يحيى بن سعيد» عن جرير بن حازم قال: حدثنا عَدِيَ بن عدي» أخبرني رجاء بن 
حَيُوة والعْدس بن عَمِيرة عن أبيه عَدِي - هو ابن عميرة الكندي - قال: خاصم رجل من كِنْدَة يقال له : امرؤ القيس بن عابس 
رَجلاً من حَضْرمَوْت إلى رسول الله كَل في أرضء» فقضى على الحضرمي بالبينة» فلم يكن له بينةء فقضى على امرىء القيس 
باليمين. فقال الحضرمي : إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبتُ ورب الكعبة أرضي . فقال النبي يك : «مَنْ حَلّفٌ عَلَى يَمِينِ 
كاذْبَةِ ليقتطمٌ بها مَال أحد لَْقِيَ اللدقك وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ» قال رجاء: وتلا رسول الله كل : إن لذن ينْوّونَ مهد أن وموم 
ما َِبًا» . فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركهايا رسول الله؟ فقال: «الجنة» قال : فاشْهّد أني قد تركتها له كلها. ورواه النسائي 
من حديث عدى بن عدي » به. ١‏ 

الحديث الثالث : قال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدئنا الأعمشء عن شّقيق» عن عبد الله قال: قال رسول الله يَكْةْ : «من 
حَلَفٌ عَلَى يمين هو فيها فاجرء لِيقْتَطِعَ بها مَال امْرِيءٍِ مُسْلِمء لَقِيَ اللهك وَهُوَّ عَلَيْهِ عَضْبَانُ». فقال الأشعث: فيّ والله كان 
ذلك» كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فَجَحَدني» فقدّمته إلى رسول الله يَكِةِ فقال لى رسول الله بك : «ألك بَيْنة؟» قلت : 
لاء فقال لليهودي : «اخلِفٌ» فقلتٌ : يا رسول اللهء إذاً يحلف فيذهب مالى . فأنزل اشكك : «إذّ اَن يمَْدَ بَهْد لله وأبْمهم 
َمَنَا © إلى آخر الآية. أخرجاه من حديث الأعمش . ١‏ 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا أبو بكر بن عَيِّاش» عن عاصم بن أبي النُجود عن شقيق بن سلمة» 


- 


حدئنا عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَل : امن اقْتَطَعَ مَال امرىء مسلم بغير حَقُ لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَان» قال: 


الففا) سورة آل عمرانء الآيات: 1/48 ١٠م‏ 
فجاء الأشعث بن قَيْس فقال: ما يُحَدّئكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه» فقال : في كان هذا الحديث؛ خاصمت ابن عم لي إلى 
رسول الله الا بن لي كافك فى يكد:: لجحدتى» فقا بزل الله عكة : «مَنِ اقْنَطمَ مَالَ امريء مُسْلِم بِغْيْرٍ حَقُ لَقِيَ الله وَهُوَ 
عَلَيْهِ عَضْبَان؛ قال: وقرأرسول الله تكد هذه الآية إن الي يقد يف د لل وأنطوم كنا ملا اهدق ا حلي هم في الأيدرّة 
ول يحكلمهم أنه ولا و يُنظرٌ يَنظر إِلهِمَ يوم الْقَِمَةَ وول بيهم وله عدا ليم ©4>. 

الحديث الرابع : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن عَيْلانَء حدثنا رشدين عن زَّيَانَء عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» 
عن ابي ا : إن لله تَعَالى بادأ لأ يكُْمُهُمْ يوم الْقَِامَِ ركهم وَلا ينظ إِليهِمْ؛ قيل ال الله؟ قال : 
١مُتَبَرَىءٌ‏ مِنْ وَالِدَيهِ رَاغِبٌ عَنْهُمَاء ومُتَبَرَىءْ مِنْ وَلَدِوِه وَرَجُل أَنْعَمَ ء عله قوع فكت تسق ون اميت : 

الحديث الخامس : قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا هُشَيْم أنبأنا العرّام ‏ يعني ابن حَوْشَبَ_عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن ‏ يَعْني السكسّكي - عن عبد الله بن أبي أَوْنى :لا انام سيم له ف السرفة» لكلف بال لله لقد أغطى بها ما لم 
يغطه» » ليُوقع فيها رجلا من المسلمين» ٠»‏ فنزلت هذه الآية : إن ألَذينَ يس يَنْمردنَ يعَهد آله وَأَيْمَنهِم كَمَئا تَمنا قليلا# . ورواه البخاري» من 
غير وجه» عن العوام : 

الحديث السادس : قال الإمام أحمد : دنا ركيم حدثنا الأعمش» ٠‏ عن أبي صالح ؛ عن أبي هرير رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكِةِ: «ثلانة لا يْكَلْمُهُمْ الله يَوْمَ الْقَامَة ة وَلا ير إِلَيِهمْ» وَلأَيْركِْهِمْ وَلهم عذابٌ أليم : رَجُلَ مَنَعَّ ابْنّ السّبيل فَضْلَ مَاءِ 
عنْدهُ» ورَجُلَ حَلّف عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ - يَعْنِي كَاذْباً - وَرَجُلُ بَايَمَ إمَاماً» فإِنْ أَغطَاهُ وَمَى لَهُ وإن لم يُعْطِهِ لَمْ ين لَّهُ) ا ووناة 
أبو داود» والترمذي» من حديث وكيع . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

دلا مذ تين يلون الهم الكت لِتَحْسَبُوه ين الْحكِمَبِ وَمَا هُوَ مرت الْكِتب وَيَقُوُوبَ هْرٌ مِنْ عند الَو وَمَا هُوَ مِنّ عدر الله 
يوون عَلَ ألو لكب وَهُمْ ينكئوة 47 . [ 

يخبر تعالى عن اليهود» عليهم لعائن الله. أن منهم فريقاً يُحَرّفون الكلم عن مواضعه ويُبَدُلون كلام الله ويزيلونه عن المراد 
بهع ليُوهِموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك. وينسبونه إلى الله» وهو كذب على الله وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا ‏ 
وافتروا في ذلك كله؛ ولهذا قال: #ويقولُوت عل أسَّ الْكَذِبٌ وَهُمْ يَعْلَمُو » . وقال مجاهدء والشعبي» والحسنء وقتادة 
والربيع بن أنس: 8يِلْونَ السِنَتَهُمِ ألْكِنّبٍ4 : يحرفونه . وهكذا روى البخاري عن ابن عباس: أنهم يحرفون ويزيدون. وليس 
أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله لكنهم يحرفونه : يتأولونه على غير تأويله . وقال وهب بن مُنَبّهِ : إن التوراة 
والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف» ولكنهم يُضْلُونَ بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. 
#وَيِمُولُونَ هْو مِنّ عِندٍ لَه وَمَا هُوَّ مِنّ عند َه 4 فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول . رواه ابن أبي حاتم» فإن عَنَى وَهْبٍ ما 
بأيديهم من ذلك.» فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنتقص» وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» 
وزيادات كثيرة ونقصان؛» ووَهْم فاحش . وهو من باب تفسير المعبر المعرب» وفهْم كثير منهم بل أكثرهم» بل جميعهم فاسد. 
اث فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء . 

«ما كان لِبشَرٍ أن يُوْقَيَهُ أللَّهُ الكتبت والحكم وَالْبْوَةَ شم يَقُولَ لِلكاس ونوا عبكاءًا لِى ين دون الله ولكن كونا رَيَكنصضنَ يمَا ُسْمْ تُمَيْمُونَ 
لْكِتبّ و يها كز تامشر © :1 يَأَمَحْ أن تَتِدوا ا أيأمتكم بالكثر بَنْدَ إذ نم مسن 422 . 

قا ينيد بن الاق حزقنا كي بن أبي محمد. عن عكرمة أو سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس » قال : قال أبو رافع 
القُرَضظِي؛ حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران؛ عند رسول الله يَلِةِ ودعاهم إلى الإسلام : أتريد يا محمد 
أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس : أوَ ذاك تريد منايا محمد» وإليه 
تدعوننا؟ أو كما قال. فقال رسول الله َل: ا ا ل 0 وَل بلَلِك 
أَمَرَني». أو كما قال ككل فأنزل ا 0 : «إما كان لِبَسَرٍ أن يوْتِمَهُ نَهُ الكتتب وَألحك وَالشبرة4 الآية إلى 
قوله: لبعد إذ َنم مُسَلِمُونَ *. فقوله : «ما كان لسر أن يُوْتِمَهُ أنه الكتب ونش راشب يك رآ يمول نكاس كوثرا عبكادا لِى مِن دون 
َس * أي : ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحُكُم والنبوة 0 ا الله . أي : : مع اللهء فإذا كان هذا لا 
يصلح لنبي ولا لمرسل ». ٠‏ فلآن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصري : لا ينبغي 
هذا لمؤمن أن يأمر الناس يعبادته . قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضاً ‏ يعني أهل الكتاب ‏ كانوا يتعبّدون لأحبارهم 





طاقه 


سورة آل عمران, الآيتان: 28١‏ 7م بم 


١ ص‎ 


ورهبانهمء كما قال الله تعالى ودرا أمساق وتقصتهع أزيساا و ين دؤي الله وَالْمَسِيمَ نت مَرْيمَ وَمَآ مدال 
يندرا إلَدهًا وجدا له إِلَدَ لامر سْبَكَدمٌ نا 4: نْرنَ (زيّ)4 [العربة: ١؟]‏ وفي المسند» والترمذي - كما سيأتي - أن 
عَديّ بن حاتم قال: يا رسول اللهء ما عبدوهم . قال: «بَلَى» ب اولي الوم وات يلار الاك اا 
عِبَادَنْهُمْ إِياهُمْ". فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ. بخلاف الرسل وأتباعهم من 
العلماء العاملين» فإنما يأمرون بما أْمَرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام . إنما يَنْهَونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله 
الكرام» فالرسلء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينّ. د الم من الرسالة وإبلاغ 
الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا الخلقء وبلغوهم الحق. وقوله: #ولكن كونوا ربَِنِنَ يما كسم تُمَلْمُونَ الكتب وَيمَا 
كسم تَرْوْسُونَ» أي: ولكن يقول الرسول للناس : كونوا رَبانيين. قال ابن عباس م علماء 
حلماء. وقال الحسن وغير واحد: فقهاء» وكذا رُوي عن ابن عباس» وسعيد بن جُبِيرء وقتادة» وعطاء الخراساني» وعطية 
العوفي» والربيع بن أنس. وعن الحسن أيضاً: يعني أهل عبادة وأهل تقوى. وقال الضحاك في قوله: «إيمَا كسم تُمَيْمُونَ 
ألككب وَيمَا كُسّمٌ يَدْرْسُونَ» : حَقٌّ على من تعلم القرآن أن يكون فقيهاً: لثْمَلِمُونَ4 أي : تفهمون معناه. وقرىء « تمَلْمُونَ» 
بالتشديد من التعليم وَيمَا كُسُرْ يَرَوْسُونَ» : تحفظون ألفاظه. ثم قال: #وَلَا يَأمُرَحُمْ أن تَنَِدُ وا الكتهكة وَالبيِسنَ أدبا أي : ولا 
يأمركم بعبادة أحد غير الله» لا نبي مرسل ولا ملك مُقَرْب لٍاأيَأمدكُم بِالْكْثْرٍ بََدَ إذ َنم مُسْيِمُونَ» أي : لا يَفْعَل ذلك ؛ لأنّ من دعا 
إلى عاد عير الله مادعا إلى الكفن ال مي وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال تعالى وما 
أرسلتتا' من عليلت شن رسول إِلَّا ني َه مآ يله را نَأ فأَعبدون [707 409 [الأنبياء: 16]: وفال تعالى: «وَلَدَ بمَنَنى كل أَمَدٍ 
تسل أت عمدو أنه واجمّنوأ لسوت 4 الآية [الدحل: +]» وقال تعالى : لرَبَكَلُ مَنْ أَيْسَلْنَا من قَبَِكَ من نآ أجَمَلنَا من دون 
لحم َالِهَدٌ يمبَدُودَ (4)03 [الزخرف: 40]» وقال تعالى إخباراً عن الملائكة : «##8 وَمَن يَقُلْ يِنْجُمَ إِت إِلهُ من دونو هَدَلِكَ حَرِبهِ 
جَهَتَمٌّ كلت للك َرِى أطامي 409 الليد: .5١‏ 

«وَإِدْ أحَدَ أسَهُ سِكّقَّ لين لمآ ابحم و سكب وَمكمق در # عر سول موق آم عمك لرود ازلاه 1 ا 
000 52 ُو قرا كَالَ هأَحْبَدُوا وأنَا معَكُم يْنَ الشَنهِينَ ((0) هَمن كوْلٌ مد للك ل ©4>. 

يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم؛ عليه السلام» إلى عيسىء عليه السلام» لْمَهُمَا آتى لله أحنف مرركنات 
وخر ول ال خلة » اتسناب رول امن يفده البزمين بو رتس تدا ولا بمتقة فا عر ونان العام نتوين الم بم 
بعده ونصرته ؛ ولهذا قال تعالى وتقدس: «وإ: حَدَ َه ِكَقَ أليَينَ لَه ]1 ابتكم ين حب وَحِكمَةِ» أي : لمهما أعطيتكم من 
كتاب وحكمة «مُرّ جا كم رسول مُصَدِقٌ َو ْنَا مم مويق + بوه وَلتَنمْْئّةُ َال فرش وََعَدمُ عل دَدِكُمْ إصِرئ» . وقال ابن عباس» 
ومجاهد. ولي وكتاقةة والسدي : يعني عهدي . وقال محمد بن إسحاق : و إشرق؟ أي : ثقل ما حمّلتم من عهدي» أي : 
ميثاقي الشديد المؤكد ٠‏ «مَالوَا أَفرَييَا مَالَ ََشْجَدُوا ونا مَمَكُم ين )51 دين فَمن لول ب بَعَدَ ديرت » أي : عن هذا العهد والميثاق» 
«تأركيك حم اتيت »4 فاك هان من أبن :ظالب وان عمد عد الل.. رن عنام .دشت الله عكهما؟ ها تعلق الهانيا من الأنبياء 
إلا أخذ عليه الميئاق» لثن بَعَثْ محمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمَرّه أن يأخذ الميئاق على أمته : لئن بععث محمد عَلَِ 
وهم أحياء لِيؤْمِئُنٌ به ولينصرئه . وقال طاووس» والحسن البصري» وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً. 
وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه . ولهذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن ابن طاووس»٠‏ 
عن أبيه مثل قول علىّ وابن عباس . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان», عن جابر» عن الشعبي» عن 
عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي يكلِةٍ فقال: يا رسول الله؛ إني مررثُ بأخ لي من قُرَيْظَة» فكتب لي جَوَامِعَ من 
التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيّرَ وَجْهُ رسول الله يغ قال عبد الله بن ثابت: قلت له: ألا ترى مابوجه 
رسول الله يَتلِنِ؟ فقال عمر: رضينا بالله ربء وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً -قال: فسَرّيٌ عن رسول الله يكن وقال: لوَالذِي 
حر عاد وراص ب ترح عاو الجامة م انَْتَمُوهُ وتََكتُمُونِي آَضَلَلتَمْء إنكُمْ حَطَي ين الأمم وأنا حَظكُمْ مِنّ 
النبِيينَ) . 

حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر: حدئنا إسحاق» حدثنا حماد» عن مُجالد» عن الشعبيء ؛ عن جابر قال: قال 
رسول لله يه : 'لا الوا أل الْكمَابٍ عَن شَيْء» فانهَ لَنْ يَهِدُوتُمْ وَهَدْ ضَلُواء واكم إما أن ُصَدْمُوا يَاطلٍ وإما أن تكَدبُوا 
بحَقء وإله واللْه - لَوْ كَانَ مُوسَى حَيا ب بن أظهُركُمْ مَا حَلّ لَهُ إلا أنْ يتعَنِي» . وفي بعض الأحاديث له : ١لَوْ‏ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى ' 
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حَيْين لَمَا وَسِعَهُمَا إلا اتباعي' . فالرسول محمد خاتم الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليه» دائماً إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدّم على الأنبياء كلهم ؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما 
اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لِمُصْل القضاءء وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا 
لهء والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهي النوبة إليه» فيكونَ هو المخصوص به. 
© فير فغير دين اللو يَبغورب وله أمنكم مَنْ فى اموت وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وَحَكَرَهَا وَإِلْكَهِ يموت © قن ءَامَتَا َأ وم نول علقنا 
وَمآ ِل ع إِبَرهِيمَ وَِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيَعْهُوبت وَالْأَسْبَالِ ومآ وق موس وعِيس لبرت ب تنوه 4 فيه 47 كر مَنْهُمْ وَنّحَنٌ لَه 
مُسيمُود (©) ومن مِبت عبر الإنك دينًا قن بِْبَلَ مِنْهُ وَهوَ في الآيرَة من لْصَبِرينَ (4)22 . 
يقول تعالى منكراً على من آراذ دين سوق دين الله» الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسلّه» وهو عبادته وحده لا شريك له. الذي 
وَلدُه آمَتَكَمٌ من فى ألَمَوتٍ وَالْآرضٍ »؟ أي : استسلم له من فيهما طوعاً وكرهاًء كما قال تعالى : لوَلَهِ يَسْجُدُ من فى اَلسّمواتِ وَالْارْضٍ . 
طُوْضًا وَكهًا وَظِلَلهُم يادو الأمل 4 4 اادرعد : .]٠6‏ وقال تعالى: لوَلَرْ يَرَوَا إِلَ ما حَلَقَ َه من عَىْءٍ يَنَفَيََّ ظِلَهُمُ عنِ الْبَمِينٍ 
وَأَلشَمَآَلٍ سا َه وَمْرْ درون (2) مَلَّهَ مَتجُدُ مَا في السَّمْوتِ وَمَا ف الأْضٍ من َكب وَالمليكة وه لا بسَككرود 9 يَاهْنَ رينم ين 
فوقهم وَيَفْعلُونَ ما يؤْمَرُو: 400 اسل 0110| مؤي مسخيك بقله وذال 3 لحار يتلم كرجا دتعت اده 
والقهر والسلطان العظيم» الذي لا يخالف ولا يمانع . وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية» على معنى آخر فيه غرابة» فقال 
الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن النضر العسكري. حدئنا سعيد بن حفص التْقَيْليء حدثنا محمد رسن 
العكاشي. حدثنا الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» عن النبي ككلِِ: «وله: أَسَْلُْمْ من فى اَلسَمَوتٍ وَالَْرضٍ لَوْعا وَكَرّها 4 : 
«أمّا مَنْ في السَمَواتٍ فَالْمَلاتكَةٌ» وأمّا مَنْ في الأزض فَمَنْ وُلِدَ عَلَى الإسلام» وأا كرها كُمَنْ أي به مِنْ سبَايَا الأمُم في السّلاسِلٍ 
والأغلال» يُقَادُونَ إلى الجَنّةِ وَهُمْ كَارِهُونَ؛ . وقد ورد في الصحيح : #عَجِبَ رَبك مِنْ قَوْمِ يُقَادُونَ إلى الْجَنْةِ في السّلآسِل». 
وسيأتي له شاهد من وجه آخرء ولكن المعنى الأول للآية أقوى . وقد قال وَكيع في تفسيره: حدثنا سفيان» عن منصورء عن 
مجاهد : لوَلَهُ, أَمْلَمَ مَن في السَموتٍ وَالْأرضٍ لوغ رَحِكَرّا4 قال: هو كقوله : «وَلين سَأَلتَهُم مّنْ سَلَقَ لسوت وَالْارض لقان 
4 [لقمان : . وقال أيضاً: حدثنا سفيان» عن الأعمش . عن مجاهدء عن ابن عباس : «وله: أنَكَمَ مَن في السَمَوتٍ وَالَْرْضٍِ 
طَوَعًا وركرها 4 قال : حين أخذ الميثاق . 
«وَإِلكَهِ ييْجَمُورت 4 أي : يوم المّعَاد فيجازي كلا بعمله . ثم قال تعالى: قن ءَامَتَا يسم و وما أَنرْلٌ عَْكَمَا4 يعني : القرآن: «9وم1 
أَنِْلَ ع إِبوْهِيمَ وَإِسْمَعِبِلَ وَإِسَكَقَّ وَيَنْقُوب 4 أي : من الصحف والوحي ٍَالْآسْلِ» وهم بُطون بني إسرائيل المتشعبة من 
أولاد إسرائيل - هو يعقوب الاث: لني عشر . . «ومآ أوق مُومَئ وعِيسَئ » يعني بذلك : التوراة والإنجيل #وَالبيُوت من رَيّهِمَ» وهذا 
َع جتميخ الأننياء. جملة طلا دن ين 1 حر مَنْهُمْ #يعني : بل نؤمن بجميعهم «اوَنَحَنٌ لَه مُسَلِمُون»: كالمز مو هن نا ثأمة 
ستول كا نع ارتل خاو كل كنا أذرل ٠‏ لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم مُصَدَقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي 
بعئه الله . ثم قال تعالى : «ومن يَِبْتَع عير الْإِسْلم دينًا فلن يقَبلَ »أي : من سلك طريقاً سوى ما شَّرّعه الله فلن يُقبل منه 0 
في الأبِخْرَةَ مِنّ الْصَسِرِنَ» كما قال النبي ككفي الحديث الصحيح : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرْنَا فَهُوَ رَدْه . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدئثنا عباد بن راشد» حدئثنا الحسن» حدثنا أبو هريرة» إذ ذاك ونحن بالمدينة» قال: قال 
رسول الله طلي: اتجية الأشمال يرع الجا ٠‏ فتَجِيِءُ الضّلاهٌ فَتَقُولَ: يَا رَبَّء أنَا الصّلاهُ نيُقُول : إِنكِ عَلَى حر . وَتَجِيءُ 
و َيَقُولٌَ : إنك عَلَى خَيْر . نُمْ يَجِيءُ الضّيَام فول : يَارَبُ أنَا الصّيَام. فَيَهُولُ : إِنْكُ عَلَى 
خَْيْر. . نم نَحِيء الأعْمَال؛ ٠‏ كل ذَلِكَ يَقُولُ الله تَعَالَى : إنك عَْلَى حَيْرِء نُمْ يَجِيء الإشلامُ فِيَقُولَ: يارب نت السَلام وأ 
الإِسَلامُ . َيَقُولُ اللّهُ تعالى يك ره َالَ اللَّهُ في كِتَابه : مص يِب م الإنع ديكا كل يب 
ِنْهُ وَهُوَ في الْآضْرَة ِنَّ الْكَيِرنَ 4)©2. تفرد به أحمد. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة 
وك الحو لج ب ون ا در 
« كن يَهَدِى أنه وما كَدَروا بَنَدَ إِيمن مدنا أ ًَ 1 ' 0 اينات 0 لا يهَدى الْمَرْمَ الطليدِيِينَ (6) وتيك جَرَآَوْهْمْ 
3 أن كيه أقكة أله والْمَكَيِكَو وَألَاين أَجْمَوِنَ ©) خَلِينَ دبا لا يمْنَكْ عَنْهُم الْمَدَابُ ولا هُمْ يُنطرُونَ (22) إلا ألدينَ تابُوأ من بعد دَلِكَ 
َأسَكمأ ون لَه حَمُودٌ يك 4029 . 
قال ابن جرير : حدثني محمد بن عبد الله بن بَزِيع البصري» حدثنا يزيد بن زُرَيع » حدثنا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن 
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ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك» ثم ندمء فأرسل إلى قومه “أن ضلوا ل رسول الله د 
هل لى من توبة؟ قال: فنزلت: اكَْتَ يه ى اله ما كد يلد ياي 4 إل قوله: ٠‏ < إلا اين كبوأ ما بد ديك وَأسَكَما من 
لَه عَعُودٌ يحم (ج) 4 . وهكذا رواه النسائي» وابن حبان» والحاكمء من طريق داود بن أبي هند» به. وقال الحاكم: صحيح 
0 . وقال عبد الرزاق : أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حُمَيد الأعرج. عن مجاهد قال: جاء الحارث بن 
النبي كلل : ا 0 الله فيه : # كيف يهُدى اله هما كفروأ بَعْدَ يميم * إلى 
9 ا موأ فَإِنَّ أله 2 عَنُورٌ ييَسِر 409 ٠‏ قال: : فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه . فقال 
الحارث : إنك والله ما علمتٌ لصدوق.». وإن رسول الله كَل لأصدق منك» وإ الله لأصدق الثلاثة . قال: قفر- الحارث 
فأسلم فِحَسُنَ إسلامه. فقوله تعالى : #كَيْتَ يَمْدى أنه مما حكفروا بعْدَ إبملنيم وَسَهِدََا أن الرْسُوِ حَن وده الييتث» أي: 
قامثْ عليهم الحُسجَجُ والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول. وَوَضَح لهم الأمرُ ثم ارتدوا إلى ظلّمة الشرك» فكيف يستحق 
هؤلاء الهداية بعد ما تََبْسُوا به من العماية؛ ولهذا قال : واه لا يَهدى الْعَوم يي كال وليك جَرَآه أ عَليْهِمْ 


د 


َه“ سير 7# 


أمحة ألو وَالْمَليَكَةَ ةَ ولاس لجَمَوِينَ ©)؟ أي : : يلعنهم الله ويلعنهم خلقه لعن ها أي : فى اللعنة لا يحَنَتْ 
دَابٌ ولا م يُنكلوُوة» أى : لا يُفئّر عنهم العذاب ولا يُحَمْف عنهم ساعة واحدة . ثم قال تعالى : ٠‏ « إلا ألدينَ تابوأ مِنْ بَعَدٍ لِك 
2 ا عَُُ َك ()4 وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه : أنه من تاب إليه تاب عليه . 
3 ل قروا بَسَدَ إيتديوم شم أزدادوا كثرا أن تقبل توَبَبهُرْ وأؤلية م م الصمَآلوت (2©) إنَّ لَدنَ كَفروا ومائوأ وهم كُنَان فلن يقب 


أَحَّرِهِم مَلْ لأف ذَهبًا ولو افتدئ 7 أُولَيِكَ م لهم عَذَابٌ > آر وما لهم من ري 09> . 
يقول تعالى متوعداً ومتهدداً لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرأء أي : استمر عليه إلى الممات» وتخا اه لا قل لم ار بة عئك 


بعادي كايا بان : «وَلسسَتٍ ألتَوبَةٌ لذبت يَعْمَلُونَ أَلَيْمَاتٍ حَهَّهِ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُم الْمَوَتٌ فَالَ إِنْ ينث ) 8 1 

يمونورت نت وَهُمْ كناد وكيك أَعَْمَدَمَا َي عَذَاكًا ليما 9 [النساء: 18]. ولهذا قال ههنا: . #أن تقبل نَوَبْتهُرْ و وَأُوْلَيِكَ هم 
ألصَالْون» أي : : الخارجون عن المنهج الخق إلى طريق الغ . قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن عيد الله بن بزيعء 

حدثنا يزيد بن زُرَيع » حدثنا ابن أبي هندء عن عكرمة.» عبن ابن عباس؛ أن قوماً أسلموا ثم ارتدواء ثم م أسلموا ثم ارتدواء 
فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهمء فذكروا ذلك لرسول الله عليه ١‏ فنزلت هذه الآية ا كا بد يبو ف اها كت 
1-2 ممسروء ير ع عدسد ء 


أن تَفْبَلَ َوبَمّصْمْ. هكذا رواه» وإسناده جيد. ثم قال: ٍإد لين كوا اذأ و وهم كُثَارُ فلن يُقْبَلَ من أحَدهِم يَلْم الأرض ذَعبا 


م" رم 


وَلَو أفتدئ يو-» أي 00 الأرفن ذها فيسائراه قربة» كفا مثل 
النبي وك عن عبد الله بن جُدْعان - وكان يُقْرِي الضيفء ويَفُكُ العاني» ويُطعم الطعام -: هل ينفعه ذلك؟ فقال: ١لاء‏ إِنّهُ لَمْ 
يقل يَوْمأ مِنَ الدَهر : رَبّ اغْفِرْ لي خخطيئي يوم الذين» . وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضاً ذهبا ما قبل منه» كما قال تعالى : 
«ولا يُتَبّلُ ما عَدْلٌّ ولا تممه عَقَعة * [البقرة: 177]» وقال: ل ب بيع فيه وَلَا حل وا سَفَعةٌ 4 [البقرة : 564]ء وقال الا بيع فيه 
ولا خِلَلُّ [إبراهيم: »]19١‏ وقال ( د الي رو مانأ وشم 5 كَل سل من ألم دي 0 تدك يله ولك لبر 
عذَّابٌ؟ [المائدة: 5*]؛ ولهذا قال تعالى ههنا لمهنا: إن لذ و وئ2أ ماقأ وق دا كن قن بل رهم مَلْ الْذَرْضٍ ذَهبًا ولو افتدئ 
الا ال م اي لي ا 0 
ويقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء» ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباًء ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهباً. 
بوَرْن جبالها وتلالها وتُرابها ورمّالها وسَهُْلها ووغرها وبَّرّها وبّخْرها. وقال الإمام أحمد: حدثنا حَجاج ؛ حدثني شُغْبّة» عن 
أبي عمران الجَؤني» عن أنس بن مالك عن النبي كه قال : : يُقَالٌ للرَجُل مِنْ أهل النار يوم الْقِيَامَ : أرأَيْتَ لَوْ كَانَ لك ما عَلَى 
الأزض مِنْ شَيْء أكُنْتَ مُفْتَدياً بهِ؟ قَالَ : 2 فَيَقُولَ : نعم. . قال: فيقول : قَدْ أرَدْتُ منك أَهْوَّنَ مِنْ ذلِك» قَدْ أَخَزْتُ عَلَيْكَ فِي طَهْر 
بيك دم ألا تشْرِكَ بي شَيْتَاء فأيَيِتَ إلا أن تُشرك» . وهكذا أخرجاه: البخاري» ومسلم . 

طريق أخرى : : قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْحء حدثنا حَمّاده عن ثابت؛ عن أنس قال: قال رسول الله كيلا : ايؤْتَى بالرّجُلٍ مِنْ 
أكل المساو تقول له : يا ائنَآدمَ» كيف وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيَقُول : أيْ ربٌء خيرٌ مَنْزْلٍ فَيقُول سل ومن ولفمرك : ما أشأل ولا 
أ تى إلا أن رذني إلى الا أل في سَبيلِك عَشْرَ رار - لما يَرَى مِنْ فَضْلٍ الشّهَادَة ٠‏ ويُؤْتَى بالرّجَلٍ مِنْ أَهْلٍ النَارِ ف َيَقُولُ لَهُ : يَا 

00 كَيِفٌ وَجَدْت مَنْزْلَك؟ ف عل : يارَتُ» شر مَنْزِلٍ :فقول له : تَفْمَدِي مني بطلاع الأزض ذَهَبا؟ فيَقُولٌ أق وب تع. 


9 و 


ََُولُ: كدت كذ سالك أئل من َلك وابسر كلم تَْمَلْه قِره إلى الكار». ولهذا هال: اوليك لمر داب ألما م ون 


8 ل سورة آل عمرانء الآيات: 917 46 
اعون » أي اونا لابين اد وات من هذا الله عه 

«إن تنالواً ارح مرا وكا حون مثا يكرا نِقوأ من شَىْو فإرك أنه بو. عليه (81 4 . 
روى وكك في تفسيره عن شريك » عن أبي إسحاق» عن عمرو بن يمون ال الا 4 قال : البر الجنة . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا روح» حدثنا مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري 
الع الا وات ا 0 - وكانت مُسْتقبلة المسجد» وكان النبي يَكِةْ يدخلها ويشرب من ماء فيها طب قال 
انين : فلما نزلت: #لن تتَالواً لبر حق سة َفِمُوا يما ون 4 قال أبو طلحة: يارسول اللهء إن الله يقول: #لن لنَالوأ الْيِرَ حَىّ سيفوا 
ل ريا لس اع الاسم لاسا : » فَضْعْهايا رسول ا الله 
تعالى. فقال النبي كَل : : اببخ» ذَاكَ مَالٌ رَابحٌ» ذَاكَ مَالُ رابح» وَقَدْ سَمِعْتُء وَأَنَا أرَى أَنْ تمِْعَلّهًا فِي الأقربِينَ؛ فقال 
أبو طلحة : أفْعَلَ يا رسول الله . فَمسَمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه . أخرجاه. وفي الصحيحين أن عْمّر رضي الله عنه قال: 
يارسول الله لم أَصِبْ مالا قط هو أَنْفَّسُ عندي من سهمي الذي هو بِحَيْبََ فما تأمرني به؟ قال : #حبّس الأضل»ء وسَبَلٍ 
الكّمَرَةَه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: مركا اح ا م اللو ا و ا 1 
عمْروء عن أبي عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله بن عمرء قال: قال عبد الله : حضرتني هذه الآية : #لن تالو اليد حَىٌّ 
فقوأ ًا يْبُون» فذكرتٌ ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحبٌ إليّ من جارية رُوميّة» فقلتُ : هي خحرّة لوجه الله . فلو أني 7 
في شيء جعلته لله لنكحْتّهاء يعني تَروْجتها . 





١ 4‏ 2 # م 20-4 8 سرس ١‏ صر سي ا ل اتير - 7 .2 0 7 وا ا ذاعم 

طخي كل عو ال ا ِسَروِيلٌ عَلَ نَنْسِدِء من قلٍ أن تََرَلَ التَوْرنة قل فَأنوأ الور فَأتلُوهآ إن محم 
2 6 م مره ات نت أ 0 . به 2 عدي و 2 

سيقت 99 مَمَنٍ َه لَكَذِبَ ين بَمَدِ دَلِكَ كَأْوْكَيِكَ هُمُْ امون (69) عُلْ سَدَنَّ أَنَهُ يعوا مله باهم حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنّ 


اْقركِيَ 69> . 

قال الإمام أحمد : حدئنا هاشم .بن القاسم» حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر قال : قال ابن عباس رضي الله عنه: حضرت 
عصابة من اليهود نبي الله يَكِْدِ فقالوا: حدئنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال #اسلر غما فكثم م ولكن 
اجعلوا لي ذم ال وما أحَد يَقُوبُ عَلَى بَبه لين آنا حَدَْتكُمْ شيعا رموه لامي ني عَلَى الإسلام». قالوا: فذلك لك. قال: 
«فَسَلُونِي عَمّا شِئْتُمْ» قالوا: أخبرنا عن أربع خلال : أخْبرًْا أي الطعام حَرّمٌ إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل؟ 
كيف هذا النبي المي في النوم؟ ومن ولئةسن الملؤتكة؟ فالحد علرهس الخيد اتن شعي الحاهنه وكا : ١نْشْدُكُمْ‏ بالَذِي أَنرَلَ 
التّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى : مَلْ تَعْلَمُونَ أن إسْرَائِيلَ مَرِض مَرَضاً شَدِيدا وَطال سُهْمُهُ شنقة قد للدنذرا لز تشقاة الله من شنيه لتسرفة 
أحبٌ الشْرَابٍ إليه وأحبٌ الطعام إِلَيّْهء وكان أحبٌ الطَعَام َيِه ُخمان الإبل» وأحبٌ الشّرَابٍ إِليِْ ْنَا فقالوا : اللهم نعم. 
قال : : «اللَّهُم اشْهد عَلَْهِمْ؛. . وقال : «أنْشّدُكُمْ بالل الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل النَّوْرَاةٌ عَلَى مُوسَى : هَلْ تَعلَمُونَ أنَّمَاء الرّجُلٍ 
أبِيَضُ عَلِيظ وَماء المأ أصفر رَقِيقُ» فَأَيْهُمَا عَلا كان له الولد والشْبَهُ بإذنٍ اللوء إن عَلا مَاءُ الرّجُلٍ مَاءَ المرأة كَانَ كرا 
بإذن الله وإن علا مَاءُ الْمَرأة مَاءَ الرّجُل كَانَ أَنْمَى بِإِذْنٍ اللّه» . قالوا: نعم. . قال: ما لْهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهُم) . وقال : «أنْشْدُكُمْ بالذي 
أنْرَلَ النّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى : هَلْ تَعْلَمُونَ أنَّ هَذَا النَبِىَ الأمّي تَتَامُ عَيْنَاهُ ولا يَنَامْ قَلْبْهُ) . قالوا: اللهم نعم . كَال: «اللّهُمّ اشْهّذه. 
قالوا : وأنت الآن فحدثنا منْ وليّك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك قال : "إن ولِيِي جبريل» وَلَمْ يَبْعَث اللَّهُ بي قط إلا 
وَهُوَ وَلِيّه ؛. قالوا: فعندها نفارقك» لو كان وليك غيره لتابعئاك» فعند ذلك قال الله تعالى : لقُلْ مَن كارت عَدُوًا لْحبْربِلَ © الآية 
[البقرة: 41]. ورواه أحمد أيضاًء عن حسين بن محمد» عن عبد الحميد» به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزييري» حدثنا عبد الله بن الوليد العِجليَ عن بُكير بن شهاب» عن سعيد بن 
جُبَيرء عن ابن عباس قال: أقبلت يهودُ على رسول الله ا 1 نسألك عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا بهن 
عرفنا أنك نبي واتبعناك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال : #أمَّهُ عَلَ ما تقول وكلٌّ» [يوسف: 15]. قال: «هاتوا». 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال : انَنامُ عَيْنَاهُ ولا يَنَامُ كَلْبّه . قالوا ا ُوْنْتُ المرأةٌ وكيف تُذْكرٌ؟ قال 7 
الماءَان» فإذا علا مَاءُ الرّجلٍِ مَاء اْمَرْأَةِ أذْكَرَتْء وإذًا عَلا مه الْمَرَْةٍآنَقتْ . قالوا: أخبرنا ما حَرّم إسرائيل على نفسه» قال: ٠‏ 
تشْتكي عِرْقَ النْسَاء فَلَمْ يَجِدْ شَيْئَا ُمُه إلا الْبَانَ كذَا وكَذًا - قال أحمد: قال بعضهم : يعني الإبل - فُحَرّم لْحُومَهَا 0 
صدقت . قالوا : أخبرنا ما هذا الرّعد؟ قال: «مَلّكُ مِنْ مَلاَبْكَةٍ الله موَكلُ بِالسَحَابٍ بيده أو في يِه - مِخْرَاقَ من نارِ يَرْجُر به 
يي اللّهُ 238 . . قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسمع؟ قال 0 . قالوا: صدقت» إنما بقيت واحدة» 


سورة آل عمرانء الآيتان: 2.945 /او 





وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بهاء فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر» فأخبرنا من صاحبّك؟ قال: «جَبْرِيلٌ عَلَيِهِ السَلامُ) . 
قالوا: جبريل ذاك ينل بالحَْب والقتال والعذاب عَدُونا. لو قلت : ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقّطر لكان فأنزل الله 
: ومن مّن كارت عَدُوًا لَحبِبلَ ونه نرَكُْ علَ كَليِكَ بدن لَه مُصَوْهًا لِمَا بترت يديه وَضُدٌى وخر لِلْمَؤْمنيت 420 [البقرة: 59]. 
وقد رواه الترمذي. والنسائي» من حديث عبد الله بن الوليد العججليء به نحوه» وقال الترمذي: حسن غريب . وقال ابن جُرَيْجَ 
وَالعَوْفِيّ » عن ابن عباس : كان إسرائيل - وهو يعقوب عليه السلام -يَعْتَرِيهِ عِرْقَ النّسَا بالليل» وكان يقلقه ويزعجه عن النوم» 
ويُقْلمُ الوّجَعُ عنه بالنهار» فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عِرْقاً ولا يأكل ولد ماله عِرْق . وهكذا قال الضحاك والسدي . كذا 
ه ورواه ابن جرير في تفسيره. قال: فانّبعه بَنُوهِ في تحريم ذلك استناتاً به واقتداة بطريقه . قال: وقوله: #ين مل أن 
آلتََرَةٌ أي : حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت: ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان: إحداهما: أن إسرائيل» 
عليه السلام» حرّم أحب الأشياء إليه وتركها لله وكان هذا سائغاً في شريعتهم» فله مناسبة بعد قوله : أن لَنالوا لير حَق تفقوأ 
مِمَا يحون ». فهذا هو المشروع عندنا وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبّه العبد ويشتهيهء كما قال: لأوَءَاقَّ أَلْمَالَ عَلّ حيو© [البقرة: 
7]. وقال : #وَيطممُونَ لطعم عل حُبّيء © [الإنسان: 4]. 
المناسبة الثانية : لما تقذم السياق في الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل في المسيح وتبين زَيْف ما ذهبوا إليه . وظهور الحق 
واليقين في أمر عيسى وأمه؛ وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته» ويعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى ‏ شرع في الرد 
على اليهودء فَبّحهم الله» وبيان أن النَّسْحَ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع» فإن لله كذ قد نص في كتابهم التوراة أن 
نوحاء عليه السلام» لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرّم إسرائيل على نفسه لمان 
الإبل وألبانهاء فاتبعه بنوه في ذلك» وجاءت التوراة يتحريم ذلك» وأشياء أخر زيادة على ذلك . وكان الله كك قد أذن لآدم 
في تزويج بناته من بنيه» وقد حرّم ذلك بعد ذلك . وكان التَسَرّي على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم » وقد فعله الخليل إبراهيم 
في هاجر لما تسرّى بها على سارة» وقد حُرّم مثل هذا في التوراة عليهم . وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغاً. وقد فعله 
يعقوب, عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم خُرّم ذلك عليهم في التوراة. وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم» فهذا هو 
النسخ بعينه» فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح» عليه السلام» في إحلاله بعض ما حرم في التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل 
كذبوه وخالفوه؟ وكذلك ما بعث الله به محمداً يمن الدين القويم» والصراط المستقيم» ومِلّة أبيه إبراهيم فما بَالَّهِم لا 
و 5 ا : كل الطمام كاد حل + تيل 0 2ك نَفْسِدء ين قبل أن 4 أي 00 
حلاً لهم جميمٌ الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرّمه إسرائيل» ؛ قال : #قْلَ فَأَنُواْ بوره فَأتَنُوهَآ إن كنحم ديقت ؛ فإنها 
ناطقة بما قلناه طمَمنِ أذْرَك عل أل الْكَذِبَ من بَمدِ دَلِكَ فَأوكَهِكَ هُمْ الظيئوة 469 أي : فمن كَذَبٍ على الله وادّعى أنه شَرَعَ لهم 
السبت والتمسك بالتوراة دائماً وأنه لم يبعث نبياً آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحُبََحٍ بعد هذا الذي بَيْئّاه من وقوع النسخ 
وظهور ما ذكرناه لتَأوْليِكَ هم اَِمد4. ثم قال تعالى : ثْلَ صَدَقَ َك أي : قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في 
القرآن انعو مله بهم حَنِيثًا وَمَا كن مِنَ الْشرِكِينَ؟ أي : اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد كَل 
فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مزِية» وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم» كما قال تعالى : 


سب ريسم 


م م ا سمس ب م ت- 6 ام مراص عر 200 سس محرس 00 
«قل إِتَنى هَدَنِ رق إل صر مُسنَقِيم دين يما مَلْدَ بهي حزيًا وَمَا كان مِنّ المشْركين © [الأنعام: 151]» وقال تعالى: ثم أوحيا 


لَك أن يم مله هم حيبق وما كن بن امرك (2])؟ [النحل: 617١‏ . 
«إذّ دل بت وُضِعَ يداس لل كه بد وَمدَى علي (©) د اننا يت نَقَامُ إرحِيمٌ ومن دَحَلَْ 56 “امنا ويل عَلَ ألدايب حج 
لت م أستَطاعَ إل ميلا ون كثر وإ أله م عن الملييي 47> . 

حبر تعالى أن أول بيت وضع للناس: أي: لعموم الناسء لعيادتهم ولشكهم» يُطُوفون به ويُصلُون إليه ويَعتكمُون عندء الى 
يبَكّة * يعني : الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام» الذي يَرْعُم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه 


تنزل 


ومنهجه» ولا يحون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجة . ولهذا قال: #مبّار4 أي وضع مباركاً 


وَهَدَى لِلْعلَمِيَ». وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سقيان » عن الأعمش» عن إبراهيم التَيِميّ؛ عن أبيه؛ عن أبي ذْرء رضي الله 
عنه» قال قلتٌ: يا ستول الله أي مُسجد وُضِع في الأرض أوَّل؟ قال: «الْمِسْجِدٌ الْحَرَامُ». قلت : ثم أَيّ؟ قال: «المسجدٌ 
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الأقْضّى». قلت: كم بينهما؟ قال: (أَرْبَعُونَ سَئَةه. قلتٌُ: ثم أَيْ؟ قال: ثُم حَيْتُ أذرَكت الصَّلاةً فُصَلُ فَكُلّْهَا مَسْجدٌ؛. 
وأخرجه البخاري»؛ ومسلمء من حديث الأعمش»ء به. وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاحء حدثنا 
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سعيد بن سليمان» حدثنا شريك عن مُجالدء عن الشعْبِيَ عن علي في قوله تعالى : © إنَّ أولَ بيت وْضِعَ ناس لَلَدَى ِسَكّدَ ما مارك # 
قال : كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله تعالى . قال : وحدثنا أبي» حدثنا الحسن ب الس حابر 
الأخوّصء عن سماك». عن خالد بن عؤعرة قال : قام رجل إلى علي فقال : ألا تُحَدَئني عن البيت ري د 
الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنآ . وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم 
الميةة وقد ذكرنا ذلك مُستّقصى في سورة البقرة فَأَعْنَى عن إعادته . وزعم السّدّي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا . 
والصحيحُ قولٌ على رضي الله عنه . فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة» من طريق ابن لهيعة» 
عن يزيد بن أبي حَبيب» عن أبي الخير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : ايع اللّهُ جِبْرِيلَ إِلَى آدَمْ وحَوّاءء 
قَأَم مَرَهُمَا بِبِنَاءِ الْكَعْبَة ٠‏ قبَنَاهُ آدُمْ نم أمَرَ بالطوّافٍ بء وَقِيلَ لَه : نت أَوْلَ الّاسء وهَذًا أوَلَ بَنْتِ وْضِعْ لِلئّاس' فإِنهُ كما تَرَى من 
مُفْرَدَاتِ ابْن لهيعة» وهو ضعيف . والأشْبَّهُء والله أعلم «ألجيكرة هنا مرترا على عي اغررين ممرة, ويكون من الزاملتين 
اللتين أصابهما يوم الْيَْمُوكء من كلام أهل الكتاب . 

وقولةقناتى» للف مكة 4 بك بين امام سعة على المشهون قبل ؛ شتت بذتك لأنيا تنك أعناق الطلمة والجبادرة: 
بمعنى : يبكون بها ويخضعون عندها ٠‏ وقيل : لأن الناس يِتَبَاكُون فيهاء أى: يزدحمون . قال قتادة : إن الله بَكُ به الناس جميعاً» 
فيصلي النساء ء أمام الرجال» ولايفعل ذلك ببلد غيرها. وكذاروي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعمرو بن 
شعَيب» ومُقاتل بن حيّان. وذكر حَماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب». عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال هن 
الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء. وقال شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم : بّكة : البيت والمسجد. وكذا قال 
الزهري. وقال عكرمة في رواية» وميمون بن مِؤهُران: البيت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة. وقال أبو صالح.ء وإبراهيم 
النخخعي» وعطية العَوْفيء ومقاتل بن حيان : بكة موضع البيت» وما سوى ذلك مكة . وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة. 
وبكة» والبيت العتيق» والبيت الحرامء والبلد الأمين» والمأمونء وأمّ رُحمء وأم القَّرَىء وصلاح» والعزش على وزن بدرء 
والقادس؛ لأنها تطهر من الذنوب» والمقدسةء والناسّة : بالنون» وبالباء أيضاًء والحاطمة» والنسّاسة» والرأس» وكوثى. 
والبلدة. والببيّق والكعية . وقوله : نيه ءانث بت» أي : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وأن الله تعالى عَظمه وشرفه . ثم 
قال تعالى: مَّفَامٌ | يم 4 يعني : الذي لَمّا ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله 
م لوو ل سبوا و لي 0 0 
يتمكن الطُوّاف » ولا يُشَوْشُون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال : #وَاعجِرُوأ 
نَكَامِ بهت مُصَلٌ 4 [البقرة: 76 1]. وقد قدمنا الأحاديث في ذلك» فأَغْئَى عن إعادتها ههناء ولله الحمد والمنة .وقال العزفي عن 
ابن عباس في قوله : فد ءاسا يت مَمَامُ [بهِيم» أي : : فمنهُن مقام إبراهيم والمَشْعّر. وقال مجاهد: أرٌ قدميه في المقام آية 
بينة. وكذا روي عن عُمر بن عبد العزيزء والحسنء وقتادة» والسّدَّيء ومُقَاتِل بن حَبَانَء وغيرهم. وقال أبو طالب في 
قصيدته : 
وموطىء إبراهيم في الصخر رطحيية على قدميه حافياًغيرناعل 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد وعَمْرو الأؤدي قالا: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن ابن جُرَيج؛ عن عطاء» عن 
ابن عباس في قوله : : امَقَامُ إرهِيم »> قال : : الْحَرّم كله مقام إبراهيم . ولفظ عمرو: الحَبجَر كله مقام إبراهيم . وروي عن سعيد بن 
جبير أنه قال : الحج مقام إبراهيم. هكذا رأيت في النسخةء ولعله الحَجَر كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد . وقوله : 
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وَمَن د حَلمُ امنا يعني : حَرّمُ مكة إذا دخله الخائف يأمنُ من كل سوء»ء وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية» كما قال 
الحسن البصري وغيره : كان الرجل يَقَثّل فيَضَع في عَنُْقِه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يُهَِيْجَهُ حتى يخرج . وقال 
ابن أبعي احاتم : : حدثنا أبو سعيد الأَشَجء حدثنا أبو يحيى النَّئِمِيَ ؛ عن عطاءء عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس في قوله: 

وَمَن دَحَلْمٌ كان “مما قال : : من عاذ بالبيت أعاذه البيت» ولكن لا يؤوى ولا يُطعَم ولا يُسقى» فإذا خرج أخذ بذنبه . وقال الله 
تعالى : :ا«أولَمْ روا أنَا جمَنْنَا ترما امنا ويسَخَطَفٌ اناس مِنْ سولهم © [العنكبوت: 7 وقال تعالى : «كَلَمْبُدُوا رَبّ عدا ألِيَتِ (2) 
لت قت أطْعمهم ين جوع وَءَامْنَهُم يَنْ حو لوز 4 تريش : ا 4] وحبّى إنه من جُجملة تحريمها حُزمة اصطياد صيدها وتثفيره عن 
أوكاره. وحُرْمة قطع شجرها وقلع خشيشهاء » كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً. 
ففي الصحيحين » واللفظ لمسلم. عن أبن عباس قال : قال رسول ان عد يوم الفتح فتح مكة وله هجْرَةً وَلَكِنْ جِهَادٌ ونية» 
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وإذّا اسْتُئْفِرَتُمْ فَانْقِرُوا»» .وقال يوم الفتح فتح مكة : : «إنّ هَذًا الْبَلَدَ حَرْمَهُ الله يَوْءَ خَلَقَ السّمَوَاتِ والأَرْضء فَهُوَ حَرَامٌ بحُرمَةٍ الله 
َِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لآ 
يُعْضْد شَُوَكُهُ + ولا يُتَفَدُ صَيْدَهُ ولا يَلتَقط لَقَطئّه إلا من عَرّفهاء ولا يُخْتَلى خلاها»» فقال العياس : يارسول الله إلا الإدحَرَء 
فإنه لقَيّْنهم ولبيُوتهم» فقال: «إلا الإذخر». ولهما عن أبي هريرة» مثله أو نحوه» ولهما واللفظ لمسلم أيضاً عَن أبي شرَيح 
العّدوي أنه قال لمَمُرو بن سعيد» وهو يبعث البعرث إلى مكة : ائذنُ لي أيها الأمير أن أحدّئك قولاً قام به رسول الله يَكلِيدِالعَدَ 
من يوم الفتح سَمِمَنْهِ أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن مَكَةَ حَدمَهَا اللهُ ولَمْ 
تنه الادىء فلا يحل لامرى» ين الله اليم الآخر أن يشاك ها تماء ولا تغضد يها ةن أحد فرخص يقال 
رَسُولِ الله يَتلدِفِيهَا فَقُولُوا له: إِنَّ الله أنَ لِرَسُوَلِهِ وَلَمْ يَأدّنْ لَكُمْء وإِنّمَا أَذْنَ لي فِيهَا سَاعَةَ ةَ مِنْ نَهَارِء وَقَدْ عَادَتْ حَُرْمَيُهَا الْيَوْمَ 
كَحُرْمتِهًا بالأضي فَلْيبَلْعْ الشّاهِدُ العَائبَ» فقيل لأبي شْرَيح : ما قال لك عَمْرو؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحَرّم 
لا يُعيذ عاصياً ولا قار بِدَمٍ ولا فارا بحَرْيَة . وعن جابر قال: سمعت رسول الله يكلتديقول: «لأَيَجِلٌ لأحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بمكة 
السُلاح» رواه مسلم . وعن عبد الله بن عَدِيٍَ بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله يتديقول» وهو واقف بالحَرْوَّرَة في سوق 
مكة: «واللهِ إِنْكِ لَخَيْرُ أزض الله رأحك ارهن الله إلى الل ولَؤلاً ني أُخْرجْتُ مِئْكِ مَا حَرَجْتُ» . رواه الإمام أحمدء وهذا 
لفظه. والترمفي؛ والنسائيء وابن ماجة. وقال الترمذي: حسن صحيح » وكذا صَحَح من حديث ابن عباس نحوه. وروى 
أحمد عن أبي هريرة» نحوه. ش 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» خدانا رش ينام اريت ازمر لمان يعدا ابورشامم» من ددن بو اسل الأعم مولي 
بني مخزوم» حدثني زياد بن أبي عياشى» عن يحيى بن جَعْدَةٌ بن هُبَيْرَة» في قوله تعالى : «وَمن دَكَلَهُ كن اينا» قال : آمنا من 
النار. وفي معتى هذا القول الحديتٌ الذي رواه البيهقي : أخرا ار الحستن على بين احمد بن عندان» أغيزنا أحند بن عبيد» 
حدئنا محمد بن سليمان الواسطيء حدثنا سعيد و عاتات جنا ب امزال + عن أن ص ع ان ان 
عباس قال: ققاكٌ زسول الله عله «مَنْ وَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ في حَسَئَةٍ وَحَرَجّ مِنْ سَيْئَةٍ 3» وَخَرَجَ مَغْمُوراً له : ثم قال: : تفرد به 
عبد الله بن المؤمل» وليس بقوي. وقوله: «وَللَه َم علَ انيس حِجُ الت من معط | لَه بْهِ سبيلاً هذه آية وُجُوب الحج عند 
الجمهور. وقيل : بل هي قوله :ا وما كلح وَالْيَْدَ يق [البقرة: 185] والأول أظهر. رت قد اا 
أركان الإسلام ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً. وإنما يجب على المكلّف في العُمْر مر واحدة 
بالنص والإجماع . قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن ن هارون» أخبرنا الربيع بن مسلم القُرَشيّء عن محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة» قال: خطبنا رسول الله عَتنَتفقَال : «أيُهَا الّاسُء قد فُرِضٌ عَلَيَكُمْ الح فُحجواء . فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ 
فسكت» حتى قالها ثلاث . فقال رسول الله ككه: «لَوْ قلت : نَعَمْ» لَوَجَبَتْء ولَما اسْتَطعْتم . ثم قال : دُرُوني ما تَرَكتُكُمْ ٠‏ فَإِنْمَا 
هَلَّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةٍ سُوالِهم وَاختِلآِهِمْ عَلَى ألبيَاِِمْ» وإذًا أمَْئكُمْ بِشَيْءِ َأنُوا مِنه مَا اسَطغتم » وإذًا نََيُكُمْ عَنْ شَيْءِ 
فَدَعُوهُ». وروا مسلمء عن زُهَيْر بن حربء عن يزيد بن هارون» به نحوه. وقد روى سُفْيَانَ بن حسين» وسليمان بن كثير 
وعبد الجليل بن حَمَيّدء ومحمد بن أبي حفصة؛ عن الزهري» عن أبي سئان الدؤلي - واسمه يزيد بن بن أمية عن ابن عباس 
قال: خطبنا رسول الله ؤفقال : هيَأيّهَا النّاسُء إن الله كنب عَلَيكُم الحَجْ» . فقام الأقرع بن حابس فقال : يا رسول اللهء أفي 
كل عام؟ قال : «لَوْ قُلتُهَاء لَوَجَبَتُ ث» ولَوْوَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَاء وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْمَلُوا بِهَا؛ الحَج مَرْهٌ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطوْعٌ». 
رواه أحمد» وأيو داود, والنسائي: وابن ماجة » والحاكم من حديث الزهري. به. ورواه شريك». عن سِمَاكَء عن عكرمة» عن 
ابن عباسء بنحوه. وروي من حديث أسامة بن زيد. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا منصور بن وَرْدَانْ عن علي بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن أبي البَحْثَّرِيّ ؛ عن على قال: لما 
نزلت : : اَي عل اَي حِجُ الت من سطع لبو سيلا »قالوا: #نارسول لاقي كز عاء؟ لسكتاه ٠‏ قالوا: يا رسول الله في 
كل عام؟ قال: «لاء ولَّوْ قُلتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ». فأنزل الله تعالى: «يتأَيها الذي ءَامَنُوأ لا مَسَنُوا عَنَ أفيّآة إن جد لكي ملؤخ 4 
[المائدة: .]٠١١‏ وكذا رواه الترمذي» وأبن ماجة. والحاكم. من حديث منصور بن وَردان» به . ثم قال الترمذي: حسن غريب . 
وفيما قال نظر؛ لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البَخْتَرِي من عليّ . وقال ابن ماجة: حدثنا محمد بن عبد الله بن تُميْرء حدثنا 
محمد بن أبي عبّيدة» عن أبيه» عن الأعمش عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك قال : قالوا: يا رسول اللهء الحج في كل 
عام؟ قال: ١لَوْ‏ قُلْتُّ: نعم» لوجَبّثء وَلَوْ وَجَبّتْ لَمْ تَقُومُوا بهَاء ولَوْلَمْ تَقُومُوا بها لَعُذْبتُمْ». وفي الصحيحين من حديث ابن 
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جُرَيْج. عن عطاءء عن جابرء عن سُراقة بن مالك قال: يا رسول الله مُنْعَتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لآ» بَلْ لِلأبَدِ) . 
وفي رواية : ابل لأبد أبد» . وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود» من حديت وافد بن أبي واقد الليثي» عن أبيه؛ أن 
رسول الله يدةٍ فال لنسائه في حجته : ههَذوِثُمْ ظَهُورَ الحُضرء يعني : : ثم الرّمْنَ ظهُور الحصرء ؛ ولا تخرجن من البيوت . وأما 
الاستطاعة فأقسام : تارة يكون الشخص مستطيعاً بنفسه» وتارة بغيره» كما هو مقرر في كتب الأحكام . قال أبو عيسى الترمذي : 
حدثنا عَبْدُ بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: سمعت محمد بن عَبّاد بن جعفر يحدث عن ابن عمر 
قال: قام رجل إلى رسول الله يَكيدٍ فقال: مَن الحاجٌ يا رسول الله؟ قال: «الشْعتٌ التَّفِل4» فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا 
رسول الله؟ قال : «العَج والنّج؛ فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: «الزَّادُ والرّاجلة». 
وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الحُوزي. قال الترمذي: ولا نعرفه إلا من حديئه» وقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه . كذا قال ههنا. وقال في كتاب الحَج : هذا حديث حسن . ولا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات 
سوى الخوزي هذاء وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث . لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الله العامري. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليئى» عن محمد بن عباد بن جعفر قال: جلست 
إلى عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله يِل فقال له: ما السبيل؟ قال: «الرَّادٌ والراحلة». وكذا رواه ابن مَرْدُوَيه من 
رواية محمد بن عبد الله بن عبّيد بن عميرء به . ثم قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن ابن عباس» وأنس» والحسن» ومجاهد. 
وعطاءء وسعيد بن جبيرء والربيع بن أنس» وقتادة ‏ نحو ذلك . وقد روي هذا الحديث من طرق آخّر من حديث أنس» 
وعبد الله بن عباس» وابن مسعود»ء وعائشة كلها مرفوعة»ء ولكن في أسانيدها مقال» كما هو مقرر في كتاب الأحكامء والله 
أعلم . وقد اعتنى الحافظ أبوبكر بن مَرْدُويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه الحاكم من حديث قتَّادَة» عن حماد بن سلمة» 
عن قتادة. عن أنس ؟؛ أن رسول الله علي سئل عن قول الله : لمن أسْمَطءَ له سبلا فقيل : ما السبيل؟ قال ل : «الرّاد والدّاجلة» . 
ثم قال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب», حدثنا ابن عُلَيّة» عن يونس» عن الحسن 
قال: قرأرسول الله يليه : 9وَيِنَه عَلَ ألدّايس حِج لدت مَنِ أسْتَطءَ إل مببيلا» قالوا: يارسول الله. ماالسبيل؟ قال: «الرَّادُ 
وَالدَاجِلَةٌ) . ورواه وَكيع في تفسيره؛ عن سفيان» عن يونسء به . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثوري. عن 
إسماعيل ‏ وهو أبو إسرائيل الملائي-عن فُضَيْل ‏ يعني ابن عمرو_عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يِةٍ : «تَعسجَلُوا إلى الحَجّ - يعني الفريضة - فإنَّ أَحَدَكُمْ لآيَذْرِي مَا يَعْرض لَه . 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الحسن بن عمرو القُقَيِميء عن مِهْرَانَ بن أبي صفوان؛ عن ابن عباس قال: قال 
رسول ألله علي : لمن أَرَادَ الحَح فَليَتَعَجَل ع فَلْيَتَعَجَلُ'. ورواه أبو داود» عن مُسَدّدء عن أبى معاوية الضرير» به. وقد روى ابن بير عن 
ابن عباس في قوله اسن اسقط إل مبيلاً» : قال: من مَلّك ثلاثمائة دِرْهَم فقد استطاع إليه سبيلاً. وعن عِكرمة مولاه أنه قال : 
السبيل الصّحّة . وروى وَكِيعٌ بن الجَجرّاح» عن أبي جَئَاب ‏ يعني الكلبي عن الضحاك بن مُرَاحِمء عن ابن عباس قال: «ِمَنٍ 
سْتَطاءَ لَه ميبيلا > قال: الزاد والبعير. وقوله : «ومّن كير إن َه ود عن لْمَمِينَ4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد 0 
ومن جَحَد فريضة الحج فقد كفر» والله غني عنه . وقال سَّعيد بن منصورء عن سقيان» عن ابن أبي نُجيح» » عن عكرمة قال: لما 
نزلت : ومن يبي عر الإسكيٍ وينا قن َل نهُ» قالت اليهود: فنحن مسلمون. قال اللهءؤيق : فالْصَئْهُمْ فَحهُمْ - يعني 
فقال لهم النبي عَلِل ينه : «إنّ اللّهَ فَرَض عَلّى الْمسلمِينَ حَجٌ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَْهِ سَبِيلا» . فقالوا: لم يكتب عليناء وأْبَوًا أن 
يحجوا. قال الله : «إومن كُثْرَ فَإِنَّ اله َو عَن الْمَلَمِينَ 4 . وروى ابن أبي تجيح» عن مجاهدء نَحْوّه. وقال أبو بكر بن مردويه: 
حدثنا عبد الله بن جعفر» أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعودء أخبرنا مسلم بن إبراهيم وشَّاذْ بن فياض قالا: أخبرنا هلال 
أبو هاشم الخُراساني» أخبرنا أبو إسحاق الهمداني» عن الحارث» عن على» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلت : «مَنْ 
مَلَكَ رادا وَرَاجِلَةَ وَلّمْ يَحْجٌ بَئْتَ اللو فَلاَيَضْدْهُ مَاتٌ يَهُودِيًا أو نَضْرَانِيُاء ذَلِكَ بِأنَّ الله قَالَ الاووعلَ انان حم الب تن 
سَتَطءَ له مببيلاً ومن كُثرَ ون َه عد عن الْمَلمينَ4 . ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيمء به. وهكذا رواه ابن أبي 
حال عن أ ررعة الرازي . حبلا عادل بين اضوع جديا هلال ادر يهاضت لزاني قا كر بإساة قله ووواء الترهد يهن 
محمد بن يحيى القطعي» عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى رَبيعة بن عَمْرو بن مسلم الباهلي» به» وقال: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي إسناده مقال» وهلال مجهول» والحارث يضعف في الحديث . وقال 
البخاري : هلال هذا منكر الحديث . وقال ابن عَدِيّ : هذا الحديث ليس بمحفوظ . وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من 


طقل 
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حديث أبي عمرو الأوزاعي» حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء حدثني عبد الرحمن بن غَنّْم أنه سمع عمر ش 
الخطاب يقول: من أطاق الحج فلم يحجء فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً. وهذا إسناد صحيح إلى عمرء رضي الله عنه» 
وروى سَعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار 
و و ارح وام د اللي 

قل يهل الكتب لم مَكَفُودَ كانت ال عله عبد عل عَلَ ما تََمَلُونَ (3) هَل يَتأهْلٌ الككب لِمْ صِدُوت عن سبل لله من ءَامَنَ د 
عَوجا وَأسمْ هذَه وَمَا أنه َيِل عَمَا تنموك (4©3 . 

هذا تعنيف من الله تعالى لكفّرة أهل الكتاب» على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله؛ وصَدّهم عن سبيله مَنْ أراده من أهل 
الإيمان بجهدهم وطاقتهم» مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله» بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة 
المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء وما بَمّْروا به ونومُواء من ذكر النبي يله الأميّ الهاشمي العربي المكيّ» سيد 
ولد آدمء وخاتم الأنبياء»ء ورسول رب الأرض والسماء . وقد توعدهم الله تعالى على ذلك بأنه شهيد على صَنِيعهم ذلك بما 
خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء؛ ومقابلتهم الرسول المُبشر بالتكذيب والجحود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» 
أي : وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون . 

«يناما ألْدِنَ َامنوَا إن مُظِيِموا وا ينَ الدنَ أوثا الكتب يدوم بند اميك كي (© ركنت كَكْرُونَ وَآسْمْ مث عَليكمم ايت أله 
روحك تخرام ومن يتب إل د مي إل يل تلم 49 . 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب» ا كر عر الله من فضلهء 
وما مّئحهم به من إرسال رسوله» كما قال تعالى : «وَدّ كَدْيرُ ير تت أهل آلكتب لو يدوك ونا بَعْدِ إِيمَيَك كُمَارا ا 
ب اي ]٠:‏ وهكذا قال ههنا: : 9 إن يمرا وها بن لدي أوثُوا الْكِنْب بردو د : كَفرِيَ* ثم قال 5 
تُكفرون وَأَنسم َل عَلَيَككُمْ ايت الله َه وَفِحكُمّ رَسُوأةُ4 يعني ا ا الله : ول عل رو ل 
0 . يتلوها عليكم ويبلغها إليكم» وهذا كقوله تعالى: «ومًا لَك لا لومِبوْنَ باللَّهِ والرسول دعوو لنؤْمئوأ يريم وَهَدَ أَحَد تفي 
إن كُمْ تؤْمنِنَ (و) [الحديد : م] والآية بعدها . وكما جاء في الحديث : أن رول لله ا ري 
أعْسجَبُْ إِلَيكُمْ إِيمَاناً؟ قالوا : الملائكة . قال وكيك لا تؤيلون وهم علد زبهم 1 وذكروا الأنبياء: قال : «وَكَيِفَ لا يُؤْمِنُونَ 
وَالوَحْيُ ينل عَلَيِهمْ؟» قالوا: : فنحن . قال : «وَكيف لا تُؤْمِنُونَ وأنًا : بيْنَ أظهْركُةْ؟!») . قالوا : فأىّ الناس أعجب إيماناً؟ قال: : القَوم 
يَجِينُونَ مِنْ يَعْدكُم يَجدونَ صَُحُفاً يُؤْمِنُونَ بمَا فِيهًا' . وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري؛ وثه 
الحمد . ثم قال تعالى : وَمَن بعتم باو فَمَدْ هُدِىَ إل صل ك5 مُسَنْقِم © أي : ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العُمْدةَ في 
الهدايةء والعْدّة في مباعدة الغْواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق السداد؛ وحصول المراد. 

« ايها ان اموا توا لَه حقّ قا ا مون إلا وَأَْمْ ندمو 67 وَأمتصِمُوا بحبْلٍ الل يبعا ولا تََرَهْأ اكوا يعَمَتَ أله عَلََكُْ إذ كنم 
أعدآء كلت بين لووك كَأصَبَحمٌ بد 3 هه إ2) يذ م عا خترر ا أثار قاط ب كاك جا أله لك مزير. تلط جتثرة 1409 
قال ابن أبي حاتم : حلا أحمد بن ناه حدا عد الرحمنء عن سفيان وشخية عن يد لامنء عن ذة؛ عن عبد اله 


ع اير بر 


تس ينا 


ا لس 


كو ادن اسرد تتا لَه حَقَّ تَقَائء © قال: أن يُطاع فلا يُُعْضَىء وأن يُذْكّر فلا يُنْسَىء وأن يُشْكر فلا يُكْمّر. وهذا إسناد 
صحيح موقوف» ودع برها معزي بن ميمون عن ابن مسعود. وي ب بن عبد الأعلى» 
عن ابن وَهْبٍء عن سفيان الثوري؛ عن رُبّيدء عن مُرّة عن عبد الله قال: قال رسول الله ككل: «أنَُّوا أنه حَقّ تقَا4: أن يُطَاعَ 
فلا يُعْصَىء وَيُشْكْرٌ فلآ يُكمّرء ويُذْكَر فلآ يُنْسَى». وكذا رواه الحاكم في مستدركه؛ من حديث مِسْعَر» ا عن مُرّةء عن 
ابن مسعودء مرفوعاً فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر أنه موقوف والله أعلم . ثم 
قال ابن أبي حاتم : ورُوي نحوءهٌ عن مُرّة الهُمُدانيء والربيع بن حْتَيم؛ وعمرو بن ميمون» وإبراهيم النّجْعيء وطاووس» 
والحسن» وقتادة» وأبي سنان» والسديء نحوٌ ذلك . وروي عن أنس أنه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن من 
لسانه . وقد ذهب سعيد بن جبَير» 0 والربيع نك الشردة وقتادة» ومقاتل بن حَيّانَء وزيد بن أسلمء والسَّدَيّ وغيرهم 
إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : # تلوأ | أله نمطي [انابن: :0. وقال علي الى طليعد: » عن ابن عباس في قوله : 
«أَنُّوا أنه حَنَّ تَقَائو © قال : لم تُنسخء ولكن طحن تَقَاد4 أن يجاهدوا في سبيله حقى جهادهء ولا تأخذهم في الله لَوْمَة لائم» 


عطاك 
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فهر جالتشول وار عل لمهي تيع رانانهت . وقوله: #ولا مون إلا وأنتُم مُسْيسُونَ4 أي : حافظوا على الإسلام في حال 
دميو انيعد بوكر و اعبار بط ايدو ا 0 
بُعث عليه» فعياذا بالله من خلاف ذلك . قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْحَء حدثنا شغبة قال: سمعتٌ سليمان» عن مجاهد. أن 
الناس كانوا يطوفون بالبيتء وابنُ عباس جالس معه محبجنء فقال: قال رسول الله كلل لاا اَن امنا نموا أله حَقّ تَمَاوء 

كا موه إلَا وتم مود (4)27وثَوْ أن قَطرَة مِنَ الرقُوم قرت لأمرَث عَلَى أهلٍ الأزض عِيسَتَهُمْ َكَيِفَ بِمَنْ لَيِسٌ لَه َعَامٌ إلأ 


اروم . 

وهكذا رواه الترمذيء» والنسائي» وابن ماجة. وابين حبان فى صحيحه»؛ والحاكم في مستدركه» من طرق عن شعبة» به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ولم يخرجاه ونال الامام الود دنا وحم > يخلان 11 عصان 
عن زيد بن وَهُْبٍ»ء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبد الله بن عَمْرو قال : قال رسول الله كل: «مَنْ أحبٌ أن 
0 ا ل 0 ا ا . وقال 


بثلاث : الْأَيَمُوئَنٌ أحدكُ إلأرَهوَ يحي الشْن بالل فك 007 . وقال الإمام أحمد : حدئنا 
حسن بن موسى» حدثنا ابن لَّهِيعَة» حدثنا أبو يونس» عن أبي هريرة» عن رسول لله كلانه قال: «إِنّ الله كَالَ: أنَا عِنْدَ ظَنّْ 
عَبْذِي بي فإنَ ظَن بي حيرا قله وَإِنْ ظنْ شرا فَلَهُ؛ . وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخرء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كلد «ر يَقُولُ اللّهُ 28: أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي». وقال الحافظ أبو بكر البرّار: حدثنا محمد بن عبد الملك 
القُرَشيء حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت- وأحسبه -عن أنس قال: كان رجل من الأنصار مريضاًء فجاءه النبي يَكْديَعوده: 
فوافقه في السوق فسلّم عليه» فقال له: ١كَيْفَ‏ أنْتَ يَافلآنُ؟» قال : بخير يا رسول اللّهء أرجو الله وأخاف ذنوبي . فقال 
رسول الله كد لآ يَجِتَمِعَانٍ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ في هَذَا الْمَوطِن إلأ أَعْطَاه اللَهُ ما يَرْجُو وَآمََهُ مما يَخَافُ». ثم قال: لا نعلم رواه عن 
0 وحجياد . وهكذا رواه الترمذيء والنسائيء» وابن نه ثم قال الترمذي : عرس . وقد رواء 
تنا الحجديث الذي وراد الإننا العمل توق عد نن عقر احدثنا شنبة يعن أبى تشرع عن يوسفه ين ماهك» عن 
حكيم بن جِرَّام قال: بايعتُ رسول الله. على ألأ أجْرٌ إلا قائماً. ورواه النسائي في سننه عن إسماعيل بن مسعود» عن 
خالد بن الحارث» عن شعبة» به» وترجم عليه فقال لا اي م ل : معناه: على ألا أموت إلا 
مسلماًء وقيل : معناه على آلآ أقتل إلا مُقبلاً غير مُدير» وهو يرجع إلى الأول . وقوله: «وامتيثوا سبل الله يما ولا تَددَمأ# 
قيل: َبّْلٍ ألّو أي اي ل يه ٠‏ ريت عه 1 إن مَا تُقانُوَأ قرا لا عل ين َه وَحَبْلٍ من ألدَاسٍ * [آل 
عمران: : 117] أي بعهد وذمة . وقيل: عل : ين أل يعنى ل عن على مرفوعاً في صفة 
القرآن : «هُوَ حَبْلٌ اللّه الْمَتِينُء وصِرَاطةُ الْمُسْتَقِيهُ) رد ونال ذلك جار طانخاض ينها اسمن * فقال الإمام الحافظ أبو جعفر 
الطبري : حدثنا سعيد بن يحيى الأموي, حدثنا أسباط بن محمد» عن عبد الملك بن أبي سليمان العَرْرّمي» عن عطية عن أَني 
سعيد قال: قال رسول الله كَل اكاب الله ضرعيل اللوالتشدوة من الشكاة إلى الارشية . وروى ابن مَرْدُويَه من طريق 
إيرأهيم بن مسلم الهجَرِيَ . عن أبي الأخوّص. عن عبدٍ الله رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَكلةِ: «إِنَّ هَذَا الْقُوَآنَ هو حَبْل 
الله الْمَتِيِنُ وهو النور المبين وهُوَ الشْفَاءُ النَافِمُ» عِضْمة لِمَنْ تَمَسَّكَ بو ونْجَاءٌ لِمَنْ اتبَعَهُ» . وروي من حديث حذيقة وزيد بن 
أرقم نحو ذلك . وقال وَكيع : حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله : : إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين» يا 
عبد الله» هذا الطريق» هلم إلى الطريق» فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن . وقوله : #ولا تَمَرّفأ4: أمَرَهُم بالجماعة 
ونهاهم عن التفرقة . وقد وردت الأحاديثُ المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف» كما في صحيح مسلم من 
حديث سُهَيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كه قال : : «إن الله يَرْضَى لَكُمْ تلآئأء وَيسحَط لَكُمْ ثلاثآء 
يَرْضَى لَكُمْ : أن تَعبدُوُ وَلأَتشْرِكُوا ب شيْئاء وأن تَعْقَصِمُوا بحَبْلٍ الل ججِيعا وَلاَتمْرقُواء وأنْ تُتاصحوا مَنْ وَله الله مركم : 
وَيَسْخَط لَكُم ئلاثا: قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السُوّالِء وَإِضَاعَة الْمَالِ . 
وقد صنت لهع العظمة .عند اتفاقبو من الخطاء "كما وزدت نذلك الأخاديت المتعدذة أيضاء وخِيفٌ عليهم الافتراق» 
والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة ومُسّلمة من عذاب النار» ‏ 
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وهم الذين على ما كان عليه رسولٌ 000 ٠‏ وقوله : «وَاذكرُوا يِعَمَتَ عْمَتَ أله عَليَكُمَ إذ كنم أعدآه دالت بين فلُويكُ وَأصبَحمٌ ا 
لي َم عَلَ سَهَا حَفرَوَ ين ألتّارٍ ذأ هَدَحُ عَنا4 إلى آخر الآية» عر سرد مس 
حُروبٌ كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإِحَنٌ ودّحُول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم» فلماجاء الله بالإسلام 
فدخل فيه من دخل منهم ؛ 01 الله » متواصلين في ذات ابه ل و 0 قال الله 
تعالى : اهو الى ينك بتضرء. وَبالْموْمِينَوأفَ بيت قُلوييم لو أَنقَقتَ كما فى الرضٍ حيصا يآ أَلَدْتَ بز بيس فُلُوبِهِمٌ وَلحكن أنه ألف ينبم 
ِنَم عوك ك2 4 النفل. كنوع شف ومن انار بيب كفرهه. فأبعدهم الله منها : أن هَدَاهُم للإيمان . وقد 
امتن عليهم بذلك رسول الله ينو يوم قُسَم غنائم حُتيْنِ فَعَتَبَ من عتب منهم لما فُضْل عليهم في القِسْمّة بما أراه الله. فخطبهم 
فقال: «يا مَعْشَّرَ الأنَصَارِء أَلَمْ أجذْكُمْ صُلالاً نَهدَاكُمُ اللَهُ بي» وَكُتُمْ مَُمُرَقِينَ فَألْفَكُمُ اللّهُ بي» وَعَالَةَ فأعْتَاكُمْ اللّهُ بي؟؟ كلما قال 
شيئاً قالوا: الله ورسوله أمنّ . وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره : أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج» وذلك 
أن رجلا من اليهود مر بملا من الأوس والمخزرج» فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألقّة» فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم 
ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بِعَاثُ وتلك الحروب» ففعل» ؛ فلم يزل ذلك دأبّه حتى حميت نفوسٌ القوم وغضب بعضهم 
على بعض» وتثاورواء ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم» وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبي يلي فأتاهم فجعل يُسكنهم 
ويقول : «أبِدَعْوَى الجَاهِلِيّة وَأنَابَيْنَ أظَهّركُمْ؟ وتلا عليهم هذه الآية» فندموا على ما كان منهمء واصطلحوا وتعانقواء وألقوا 
70 وري ع لحي و ا مح وو 


ذلك يكم أذ عا إل القت وتألة لوف وَبتهدة ع الشكر وأؤتهك هم كتلط 7 و5 تكؤها لين روا وأشتكنهأ نا 
اي عب بن يل وء سيوس عام هه 2 +5 |الب 0 . 6 
بِمْرِ ما 1 ليث وَأوْهكَ سك داك عَظِيهٌ 9 يوم 0 وو .ووذ وحعوة ين لذبن آم سودت 0 17 بعد إيمليكم كَرُوقُواً 
لْمَتَابَ يع تَكْمْرونَ (() وَآمَا النَ أيَسَّتْ وُجُوهْهَُ مَنى رَبَمَةَ امه هُْ فا حَِدُونَ (9) يَْكَ َلْتُ الل بدنُوهًا عَلَيكَ 0 وما أللَّهُ بريد 





طلم م فى لسوت وَمَا فى لأسن وَإِلَ أله يمع الأمرز (43. 

يقول تعالى : « وَلْتَك يني أمه» أي : منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
«وَأوْكِيكَ هُمُ النيسرس» قال الضحاك: وو واي 0 : 0 . وقال أبو جعفر 
الباقر: 0 الله يكل : « وَلمَك مدي أنه يَدَعُونَ إل لبر 4 ثم قال : «الْحَيْرُ انبا الشرآنٍ وَسْنتِي »رواهابن مردويه. 
والمقصود ار ل الا لا وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه؛ كما 
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكن : همَنْ رَأَى مِنَكُمْ مُنكراً فلُمَيْرْه بيده فَإنْ لَمْ يَسْتَطِْ فبلسَانْه فَإِنْ 
َم يسْتَطِعْ فبِقَلْبِه وَذْلِكَ أَضعَفٌ الإِيمَانِ» . وفي رواية : «وَلَيْسٌ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبّةٌ حَرْدَلٍ». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
سليمان الهاشمي» أخبرنا إسماعيل بن جعفره أخبرني عَمْرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن التيايه ' عن 
حذيفة بن اليمان» أن النبي يكل قال : «وَالْذِي نَفْسِي بِبَدِه لَتَأَمرْنٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَلَتَنَهَوْتَ عَنِ الْمُمْكَرٍ أَوْ لبُوشِكن :الله أن يتقف 
عَلَيِكُمْ عِقَاباً مِنْ عِنْدِو ثُمْ لَتَدعُتَهُ فلا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ) . ورواه الترمذيء وابن ماجة» هن حذيث غمرو بن أب ا 
الترمذي : حسن . والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها . 

ثم قال تعالى: «ولا تَكْوأ كَلْدِينَ تمََهوأ وأحتلَهُوا م بد ما جه الت وَأُوْكَِكَ كُمَ عَدَابُ عَيلِيكٌ (63)» : ينهى هذه الأمة أن 
تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم . قال الإمام 
أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صَفُوانَء حدثني أَزْهَر بن عبد الله الْمَوْزَنِي عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال سباع 
000 أبي سفيان» فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال : إن رسول الله يل قال : «إنَّ أهلّ الْكِتَابَيْن افْتَرَقُوا في 
ديز م عَلَى ثنتيْن وَسَبْعِينَ ِل وإنَّ هذه الأمةُ سَتَفْمَرقُ ءا ثلاث وَسَبْعِينَ ِل يعني الأهواء ‏ كُلْهَا ني الثار إلا وَاحِدَة وَهِيٍَ 
عه واه سيج في أن فوا تجارى به بك الأفواء. كما يتجارى الكل بصَاجب: لأيئن هه عق ولا مَفضل إل 
دَخْلَهُ الله - يَا مَعْشّر العَرب دَلِن لم تقو مُوا بمَا جاء به نيكم يكل ََيرُكم من النّاس أخْرّى ألا يَقُومَ به . 

وهكذا رواه أبو فاده عن أشيد بن حنيل ومحمد بن يحيى» كلاهما عن أبي المغيرة ‏ واسمه عبد القدوس بن الحجاج 
الشامي - به» وقد رُوي هذا الحديث من طرق. وقوله تعالى : «يَومَ يَنيِضُ وَجُو وَكَنْوَدُ وُجْوؤ» يعني : يوم القيامة» حينن تبيض 
وجوه أهل السنة والجماعة» وتسودٌ وجوه أهل البذْعّة والفرقة» قاله ابن عباس» رضي الله عنهما . «دَأمًا أَلدِنَ أَسْو سْوَدتُ وُجُوهُهُمْ 


00 


َكَعَم بعْدَ يمسي » : قال الحسن البصري : وهم المنافقون: هَذُوقُوأ الْعدَّاب يما كنم تَكمرو 4 وعداا سس ادن 
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#وآما ادبن أبِصَّتْ وَجَوهَهُمْ مَفِى رَحمَةَ اَم 0 َه هم نيما خَيدُوتَ )4 يعني : الجنة» ماكثون فيها أبداً لا يبغون عنها خولاً . وقد قال 
أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وَكيع» عن رَبيع - وهوابن صَبيح ‏ وَحَمّاد بن سلمة» عن 
أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على دَرَجَ دمشقء فقال أبو أمامة: كلاب النارء شر قتلى تحت أديم السماء 
خَيِْرُ قتلى من قتلوه» ثم قرأ: ليم ينيص وجوه وَتسوَدُ وُجُوة4 إلى آخر الاية كلكا ماف : أنت سمعته من رسول الله عَلنه؟ 
قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربعاً - حتى عَدّ سبعاً ما حَدَئتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن . وقد رواه 
ابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن أبى م ا د ا ا 
بنحوه. وقد روى ابن مردوية عتل تفتدير هله الآيةه :عن أبئ ذرء حديثاً مطولا غريباً عجيباً جداً . ثم قال تعالى : ٍِيِنْكَ ايت 
َه * أي : هذه آيات الله وه وبيناته « بَنْنُوهَا عَلَيَكَ» يا محمد 8 بلْسَق» أي : : نتكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة ٠.‏ توما 
أله بريد : ظُلَمًا يََِْنَ» أي : ليس بظالم لهم بل هو الَكم العدل الذي لا يجور؛ لأنه القادر على كل شيء» العالم بكل شيء. 
فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه؛ ولهذا قال : وله ما فى السَسَمنوَتٍ وما فى الْأَرْضِ» أي : الجميع ملك له وعبيد له. 
#وإل أله , م جم الْدُمُوْرْ »> أي : هو المتصرف في الدنيا والآخرة» الحاكم في الدنيا والاصرة” 

«كُكم حر أَهَ ُوْجَتْ يدايس تَأمدة بالتعروف وَتنهَوؤت عن الشحكر وَتوْمنَ بل ولو تامرب آمل لحب لكان حَنا 00 0 


لْمُؤسُورت وَأَكَرهُم الْمَسِهُودَ 9 أن يَصُرّرحْمْ إل أذف وإن لوك ل 1 0 لا صرو> 19 ربت عَلبهِمُ لذّلَدُ أبن ما 
0 به 0 سرس ١‏ سرس ل 6 للقت يس ايا ص م 2-1 
إلا محبلٍ من أله وحبلٍ ص ألدَّاسِ وناءو عضب من نَّ أله وَصرِيتٌ علْهم المسكئة د نَهُمْ كنوأ يفون عابت ألله وَيَفْتَلُونٌ 575 


حَقَ ذَلِكَ يما عَصَوا وَكَانوا يَسَدُونَ 7 . 

يخي بعالى عن هذه الأن المبحمدية بيع شين الأفانقا: « هكم خَيرَ أمٍَ أ مد حت لِلّاس » . قال البخاري: حدثنا محمد بن 
يوسف» عن سفيان» عن ميسرة» عن أبي حازمء عن أبي هريرة: 4 عر أت أُِْجَتَ لِلنّايس» قال عدر الاس للحافية 
ا ب و ل م ود ووكرمة وعطاء. والربيع بن 
للناس ؛ رلا قال: اموه 0 2 قي امد . قال الإمام أحمد : : حدثتا أحمد بن عبد الملك» 

حدثنا شريك » عن سِماك؛ عن عبد الله بن عَمّيرة عن زوج قُرَةَ بنت أبي لَهَباء عن درة بنت أبي لهبء قالت : قام رجل إلى 

النبي َك وهو على المنبرء فقال : يا رسول الله » أي الناس خير؟ فقال : «خيْرُ النّاس أَقَرَوْهُمْ وأتقاهم لله وآمَرُهُمْ م بالمعروي». 
وأنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنَكَرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِِرْحِم؛ 0 والحاكم في مستدركه». من حديث 
سماك؛ عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس في قوله: 9 كُكُمْ حَيْرٌ أمَه أرجت لِلنّاس»» قال: هم الذين هاجروا مع 
رسول الله يَتدمن مكة إلى المدينة . 

والسيضيع ااهل الارتعافة فى شمو الآنة + كل فزن ييه وخر دروتهم اللرين بعت ابام رسول الله يكلوء ثم الذين 
يَلونهمء ثم الذين يلونهم» كما قال في الآية الأخرى : #وَكَدَِكَ جَمَلْتكْ أمَّدٌ وَسَلا»» أي : خيارا «لِنَكُووا سُبَدَآء عَلَ ألنّاس 
وَسَكُونَ اموأ ل عَلَِكُمْ َهِيداً» الآية . وفي مسند الإمام أحمدء وجابع العرمدي, وسئن ابن ماجة,» ومستدرك الحاكم» من رواية 
حكيم بن معَاوية بن حَيْدَةء عن أبيه قال : قال رسول الله عَللِيِ: نم نُوقُونَ سَبْعِينَ مد نكم حَرْمَاء وَأَنْتُمْ أكْرَمُ عَلَى الله 
دا . وهو حديث مشهورء وقد حَسّنه الترمذي . ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبي سعيد الخدري» نحوه. وإنما حازت 
هذه الأمة قَصَبَ السَّبْق إلى الخيرات ينبيها محمد يَكِةِه فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على اللهء وبعثه الله بشرع كامل 
عظيم لم يُغطه نبيًا قبله ولا رسولاً من الرسل . فالعمل على منهاجه وسبيله» يقوم القليلُ منه ما لا يقوم العمل الكثيرٌ من أعمال 
غيرهم مقامهء كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زُهَيرء عن عبد الله يعني'ابن محمد بن عقيل عن 
محمد بن علي ء وهوابن الحنفية» أنه سمع علي بن أبي طالب» رضي الله عئه» يقول : قال رسول الله عَتَِيةِ : «أَعطِيتُ مَالَمْ 
يط أَحَد مِنّ الأنْبيَاءِا . فقلنا : يا رسول اللهء ما هو؟ قال : انْصِرْتُ بالإغب وأَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الأزض» وسعنث احمدة وجعل 
الثْرَابُ لِي طهُوراًء وجعِلَت متي خَيرَ الأمَم . تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناده حسن. وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو 
1 بن سَوَارء حدئنا لنت عن معاوية عن أبي حلبس يزيد بن مَيْسَرَةَ قال : سمعت أم الدرداءٍ رضي الله عنهاء 

تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم كَل ونا مدحة رقت قلي والكينتهاء رتل فزن الله تخال تقول ا 


عِيسَى ) ني بَاعِتٌ بَعْدَكَ أَمْدَ إن أصَابهُ مَامُِثُونَ حَِدُوا وشَكَرُواء وإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُواء وَلَجِلمَ وَلآ 
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عِلّْم» . قال: هيَارَبُء كَيْفَ هَذًا لَهُمْ» وَلآَجِلْمَ وَلأَعِلْمَ؟. قال: «أَعْطِيهِمْ مِن حِلْمِي وعلمي». 
وقد وردت أحاديثٌ يناسب ذكرها شهنا : قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسمء, و حدئنا بُكَيْر بن 
الأخئسء عن رجل» عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كلل : «أَعْطِيتٌ ب ين الفا دلُو الج بكر 
حساب » ُجُوهْهُمْ عَالقمَرِ ليل ابَذرِء فُلُوبهُمْ عَلَى كلب رَجُل وَاحِدِء فَاسْترَذْتُ رَبّي» فء فَرَادنِي مَعَ كل وَاحدٍ سبعين ألفأ». 
قال أبو بكرء رضي الله عنه : فرأيت أن ذلك آتِ على أهل القرى» ومصيب من حافات البوادي . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا هشام بن حسان» عن القاسم بن مِهِرَانَء عن 
موسى بن عبيك» عن عيمود بن مهران» عن عبد الرحمن دن أي بكر ؛ أن رسول الله يد قال : «إنّ رَبّي أَعْطَانِي سَبْعِينَ آلف 
يَدْخَلُون الجئة بِغْيْرِ ساب" . فقال عمر: يارسول الله» فهلا استزدته؟ فقال: «اسْتَرَدئهُ َأطَانِي مَعَ كل رَجُل سَبْعِينَ ألْفأ». 
قال عمر: فهلا استزدته؟ قال : «قَدِ اسْتَرَدنُهُ فأعْطانِي هكذًا» . وفرج عبد الله بن بكر بين يديه» وقال عبد الله : وبسط باعيه» 
وحثا عبد الله قال هشام : وهذا من الله لا يدرى ما عدده. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليّمانء حدثنا إسماعيل بن عَيَاشء عن ضَمْضم بن زرُرْعة قال: قال شُرَيح بن 
ما وي ضيه بن قُرْط الأزدِي» فلم يَعْذْه فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائداء فقال له 
ثوبان: أتكتب؟ قال : : نعم : : فقال: ؛ فكتب : للأمير عبد الله بن قرطء من ثوبان مولى رسول الله كَكِتةِ » أما بعد : فإنه لو 
كان لموسى وعيسى » 0 اك . ثم طوى الكتاب وقال له : أتبلغه إياه؟ فقال : : نعم. . فانطلقٌ الرجل 
بكتابه فدفعه إلى ابن قرط»ء فلما رآه قام فَزِعاًء فقال الناس : ما شأنه؟ أحدث أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده؛ أوجلس 
عنده ساعة ثم قام ٠‏ فأخذ ثوبان بردائه وقال: اجلس حتى أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله كل سمعته يقول: «لَيَدْخْلنٌ 
لْجَنَْ مِن أَمتِي سَبْمُونَ الفا ؛ لأحِسَاب عَلَيْهِمْ وَلآَعَذَابَء مَعَّ كُلَ ألفٍ سَبْعُونَ ألفا» . تفرد به أحمد من هذا الوجه. وإسناد رجاله 
م و ا ا 
حلنا ابي عروعايت 50000 0 الى أسماء الرَحَبِيَ عن ثوبان قال لوي الله يكل 
يقول : «إنَّ رَبّيء كد وَعَدَنِى مِنْ أَمْتِي سَبْعِينَ ألفأ لأَيُحَاسْبُونَ مَمَ كُلْ الف سَبْمُونَ الفأ . هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبي 
أسماء الرحبي» بين شريح وبين ثوبان» والله أعلم . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَر عن قتادة. عن الحسن» عن عمران بن خصّين » عن 
ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله يك ذات ليلة» ثم غَدَوْنا إليه فقال: «عُرضَت عَلَيّ الأنبيَاءُ الليلة يأمَمِهَاء فَجَعَلٌ 
لبي يمر وَمَمَهُالثلائة» الأب وَمَعهُ الِصابة» والنبِي 00 وال وَليسَ مَعهُ أحَذء حََى مَرْعَأي مُوسَى ء عليه السلامء 
أِى؟ فَقِيلَ : انظر عَنْ يَمِنِكَ تَتظَرْتُ قدا ارابُ قد سد بُجُوه الإجَال ؟؛ ثم قبل لي : اند عَنْ يَسَارَكُ . ناث » قَإذا الأكن ق" 
سد بوْجُوهِ الرّجَال» فَقِيلَ ِي : : قَدْ رَضيتٌ؟ فَقُلْتُ : «رَضِيتٌ يا رَب رَضِيتٌ يَا ربا : قال : «ققِيل لي إن بع زلا سين الما 
يَدْخُلُونَ جه بغَيْرٍ جِسَاب» . فقال النبي م كله: «َِاكُم أبي وأمٌي» إن اسْتَطَعْكُمْ أن تَكُوُوا , مِنّ السّبْعِينَ ألفاً قَافْعَلُوَا فإنْ قصَّرْتُمْ 
00 مِنْ أهل الظرَابء فَنْ قَصَرْتمْ م فَكُونُوا مَنْ امل الأكقء فَإنّي قد رَاَيْتُ كم أناساً يَتَهَاوَشُونَ؛ . فقام مكاشة بن مخصّن فقال : 
ادع الدنا سول الله أن يجعلني منهم . أي من السبعين» فدعا له. فقام رجل آخر فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم 
نقال: «قَدْ سَبَقَكَ بها مكاشّة». قال: ثم تحدثنا فقلنا : من تَرَوْنَ هؤلاء السبعين الألف؟ قوم ولدُوا في الإسلام لم يُشْركوا بالله 
شبعا حي بهاتوا . فبلغ ذلك النبيّ عَكلِةِ فتقال : «هُم الّذِينَ لآيكْتَوُونَ وَلاَيَسْترْقُونَ وَل يتَطيَرُونَ» وَعَلَى رَبُّهِم يَتَوَكُلُونَ . هكذا رواه 
أحمد بهذا السّئَد وهذا السياق» ورواه أيضاً عن عبد الصمدء عن عشام» عن قتادة. بإسناده مثله وزاد بعد قوله : الرَضِيتٌ يَا 
رَبُْ رضيت يا رب» قال #رفسيت؟ فلت: انَعَمْ) قال : انُظَرْعَنْ يَسَارِكَ قال: «ْتَظَرْتٌ فَإذّا الأفى قَدْ سد بِوُجُوهِ الرْجَالِ» . 
فقال : رَضيتَ؟ قُلْتُ | اارَضيتٌ) . وهذا إسناد صحيح من هذا الوجهء تفرد به أحمد ولم يخرجوه. 
حديث آخر: قال أحمد بن منِيع : : حدثنا عبد الملك ابن عبد الع ود عدت جهاد من عاص ؟ عن زر» عن ابن مسعود قال 
النبي كد : اعُرِضَت عَلَيْ الأممْ بالمُوْسِم قَرَانت عَلَيّ متي م رَأينُهُم كَأغجَبي كَثرَتهُمْ وَهَينهُم قد مَلؤوا السَهْلَ وَالْجَبَلَ)ء 
فَقَالَ : أَرَضَيَتُ يافشمة؟ تفلك : انعم ٠.‏ قَال : فإ مَعَ هؤّلاءِ سَنْعِينَ ألفا يَدْخُلُونَ الجَنةَ بعَيْرٍ حِسَابء وَهُمُ الَّذِينَ لا يَسْتَرْقَونَ 


حار 
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رَلا يَكْتُوونَ» وَعَلَى رَبْهمْ يَتَوَكلُون؛ . فقام عكاشّة بن مخصّن فقال: : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أنْتَ 
ِنْهُمْ: فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «اسَبَقَكَ بِهَا عَكاشَةُ». رواه الحافظ الضياء المقْدِسيَء وقال: هذا 
عندي على شرط مسلم . 

حديث آخر: قال الطيراني : حدثنا محمد بن محمد الجُذُوعىَ القاضيء حدثنا عُقْبة بن مكرم . حدثنا محمد بن أبي عَدِيَ عن 
هكيام بن جينان عن موحد بن ورين ؟ عن عِمْران بن خُصّين قال: قال رسول الله 2 : هيدل الجئة مِنْ أمْتِي سَبْعُونَ ألفا 
بِغَيْرٍ جِسَاب وَلا عَذْاب» . قيل: من هم؟ قال ل ل ل ا . رواه 
مسلم من طريق هشام بن حسان» وعنده ذكر عكاشة 

حديث آخر: نبت في الصحيحين من رواية الزْهْرِيء عن سعيد بن المُسيب؟ ؛ أن أبا هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: : هيَدْحْلُ الْجَنَةَ مِنْ أَمْتِي رُمْرَة وَهُمْ سَبْعُونَ ألفأء تُمْ نُضِيء وجُوهُهُمْ إضاءة الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فقال أبو ريو : فقام 
عكاشة بن مِخصّن الأسدي يرفع نَمِرَةٌ عليه فقال : يارسول الله ؛ ادع الله أن يجعلني منهم . فقال رسول الله عَكلِبدِ : «اللّهُم الجِعَلَه 
مِنْهُم . ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني منهم فقال : «سَبَقَكَ بِهَا عكاشّة» . 

حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا سعيد بن أبي مريم»ء حدثنا أبو غْسَّانَء عن 
أبي حازم؛ عن سَهْلٍ بن سَعْد؛ٍ أن النبي يله قال : الَيدخْلَنٌ م ِنْ أَمِْي سَبْعُونَ ألا - أؤْ سَبْعْمَائَة ألف آخِذٌ بَعْضْهُمْ ببعض . 
حَنَّى يدخل أوٌلْهُمْ وآجِرُهُمْ الْجَنّهَ وَوجُوَهُهُم عَلَى صُورَةٍ الْقَمْرِ ليله الْبَدْر» . أخرجه البخاري ومسلم جميعاًء عن قُتَيْبَةَ عن عبد 
العزيز بن أبي حازمء عن أبيه» عن سَهْلء به. 

حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا هُشَيِمِ» أخبرنا حُصَّيْن بن عبد الرحمن 
قال : كنت عند سعيد بن جُبّير فقال : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلتُ : أنا. ثم قلت : أما إني لم أكن في صلاة» 
ولكن لُدغْتٌ . قال: فما صنعت؟ قلتٌ: استرقَيْتٌ . قال : فما حملك على ذلك؟ قلت : حديث حدنَّئاه الشعبي . قال: وما 
حدثكم الشعبي؟ قلت : حَدَثَنَا عن يُرَيْدَة بن الخصَّيب الأسلمي أنه قال: لا رُفيَة إلا مِنْ عَيْن أو حَُمَة . فقال: قد أحسن من انتهى 
إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابنُ عباس عن النبي كك قال : اعُرضَث عَلَيٌ الأممٌ» فَرَأيْتُ النْبِيّ وَمعَهُ ريط وَالنبِيّ ومَعَهُ لجل 
والرَّجَلانِء لدبي وَلَيِسَ مَعَهُ أحَد إذ رُفِعَ لي سَوادٌ عَظِيمْ ٠‏ مظَتنتُ أَنْهُمْ أمتِي» فَقِيلَ بي : هَذَا مُوسَى وقوْمُةُ وَلَكْنٍ الظَر إِلَى 
الأفق . فَنَظَرَتٌ» فإذا سَوَادٌ عَظِيمٌ » فَقِيلَ لي : انْظَرْ إِلَى الأقُقٍ الآخْرء فَإدا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيل لي : عَذِهِ أَئّْكَ ومعَهُم سَّبْعُونَ ألفا 
يَدْخُلُونَ الجنة بِغَيْرٍ حِسَابِء وَلاعَذَابِ) ٠‏ ثم نض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صَحِبوا رسول الله عَلَِادٍ . وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُلِدَوا في الإسلام فلم يُشْرِكوا بالله 
شيئأًء وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول لله يكلِنةٍ فقال: (مَا الّذِي تَحُوضونَ فِيِهِ؟» فأخبروه» فقال : هه الذِينَ لا مَرْفُون وَلا 
يَسْترقُونَ وَلا يَتطيرونَ» وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكْلُونَ) . فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم قال لالت ويم اام 
قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . قال: «سَبَقَكَ بها عُكاشَة» «واحرية البشارض عد أسند ع 0 
وليس عنده؛ "لا يرقون». 

حديث آخر: قال أحمد: : حدئنا رَوْحَ بن عبادة . حدثنا ابن جع احراي ابر الرحري اسم جاب بن عيذ اله 00 متجعنة 
رسول الله كَل » فذكر حديثاًء وفيه ا لد وك ال م الّذِينَ يَلُونَهُمْ 
كأضْوَأ نَجْم في السّماءِء ثم كَذَلِك» . وذكر بقيته» رواه مسلم من حديث رَوْح» غير أنه لم يذكر النبي كله 

حنيف عر : قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السئن له: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن محمد بن زياد» سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعتٌ رسول الله يل يقول: «وَعَدَنِي رَبِي أنْ يُدْجْلَ الْجَنّة مِنْ أَمْتِي 
سَبْعِينَ ألفء مَعَ كُلّْ ألْفٍ سَبْعُونَ ألفاء لا حِسَابٌ عَلَيْهِمْ ولا عَذَابَ. وَنْلاتُ حَثياتٍ مِنْ حَئّيات ربّي وق . وكذا رواه الطبراني 
من طريق هشام بن عمارء عن إسماعيل بن عياش . بهء وهذا إسناد جيد. 

طريق أخرى عن أبي أمامة: قال ابن أبي عاصم : حدثنا دُحَيمٍء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا صفوان بن عَمروء عن 
سليم بن عامر» عن أبي اليمان الهورّني - :امه عامر.بين عبد الله.رين لحن عن أبى أمامة» عن رسول الله يكلِةٍ قال: (إِنَّ الله 
وَعَدَني أن يُدْحْلَ الْجَنَّ مِنْ أمتِي سَبْعِينَ ألفابَيرٍ حِسَابٍ» . قال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل 
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الذباب الأصهب في الذباب. قال رسول الله يَكلِْ: «قَإِنَ الله وَعَدَنِي سَبْعِينَ ألفاء مَعْ كُلْ ألْفٍ سَبْعُونَ ألفاًء وَزَادَنِي نَلاتَ 
حَكَيَاتِ» . وهذا أيضاً إسناد حسن . 

حديث آخر : قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خُلَيْد, حدثنا أبو تَوبَّة» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام أنه 
سمع أبَا سلام يقول: حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عُتْبة بن عبد السلمي» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كيد 
«إنّ رَبّي َك وعَدنِي أن يُدْجْلَ الجنة مِنْ أمْتِي سَبْعِينَ ألفاً َِيْرٍ حِسَاب ثم يَشْفَعُ كل ألْفٍ لِسَبْعِينَ ألفأء ثم يَخثي رَبِي» كبك يكفيه 
تلات حَكَيّات». فكبر عمر وقال: زد السعين الأول لش تمهع. اق فن الات وأسائهم زمضاد جوع رارع آنا يجعلدى انان 
إحدى الحثيات الأواخر . قال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة : لا أعلم لهذا الإسناد علة . والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام ‏ يعني الدّستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن 
هلال بن أبي ميمونة» حدئنا عطاء بن يَسَار أن رفاعة الجُهَنيَ حذثه قال : أقبلنا مع رسول الله يكل حتى إذا كنا بالكديد ‏ 0 
بِقّدَيْد ‏ فذكر حديثاء وفيه: ثم قال : وَعَدَني رَبِيء قء أنْ يُدْخْلَ الْجَنَةَ مِنْ أَمْتِي سَبْعِينَ ألفا بِمَيْرٍ جسَابء وَإِنْي لاوجو ألا 
يدْخْلوها ىووا م ومَنْ صَلَح من أؤْوَاجكُمْ وذرياتكم مَسَاكنَ في الْجئة؛ . قال الضياء المقدسي: وهذًا عندي على شرط 
بيلم. 000 
حديث آخر: قال عبد الرزاق : أخيرنا مَعْمَر عن قتادة عن النّضر بن ف ألين » عن أنس قال : قال رسول الله عَلَةِ : «إِنّ الله 
وَعَدَنِي أنْ يُدْخْلَ الجنة مِنْ أَمْتِي أزتعمائة ألْنٍ» . قال أبو بكر : زدنايا رسول الله . قال: والله هكذا. فقال عمر: حسبك يا 
أيا بكر. فقال أبو بكر : دَعنيء وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر: إن شاء جل ليه المت يكف رابيد 
فقال النبي كلد يَكِدِ: (صَدَوٌ ق عَمَرٌ. 

ا قاله الضياء. وقد رواه الحافظ أبو تُعيم الأصبهاني : حدثنا محمد بن أحمد بن 
مَخَلّْدء حدثنا إبراهيم بن الْهيْتَم البلدِي» حدثنا سليمان بن حَرْب» حدثنا أبو هلالء عن قتادة» عن أنس عن النبي كله قال : 
«وَعَدَنِي رَبّي أنْ يُدْجِلَ الْجَنْة مِنْ أُمْتِي مِائَةَ ألْفٍ» . فقال أبو بكر: يا رسول اللهء زدنا قال: #وهكذا» ‏ وأشار سليمان بن حرب 
بيده كذلك ‏ قلت: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بِحَمْئَةِ واحدة. فقال رسول الله علي : 
«اصَدَقٌ عَمَره . هذا حديث غريب من هذا الوجه» وأبو هلال أسمه: محمد بن سُلْيْم الراسبي» بصري . 

طريق أخرى عن أنس : قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا عبد القاهر بن السّرّي السلمي» حدثنا 
حُمَيدء عن أنس» عن النبي يَكلِةِ قال : هيَدْخُلُ الْجَةَ مئ أُمْتِي سَبْعُونَ ألفأ» . قالوا: زدنايا رسول الله . قال : الكل رَجُلٍ سَبْعُونَ 
ألْفاً» قالوا: زدنا- وكان على كثيب ‏ فقال: هكذاء وحثا بيده. قالوا: يا رسول الله؛ أَبعدَ الله من دخل النار بعد هذاء وهذا 
إسناد جيدء رجاله ثقات» ما عذا عبد القاهر بن السري. وقد سثل عنه اين معين » فقال: صالح . 

حديث آخر : روى الطبراني من حديث قتادة» عن أبي بكر بن أنسء عن أبي بكر بن عُمَير عن أبيه؛ أن النبي كل قال: 
١إِنّ‏ الله وَعَدَنِي أَنْ يُدْخْلَ مِنْ أمتي ئلائّمائة ألْفٍ الْجَنّة» . فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير: يا 
رسول اللهء زدنا. فقال عمر: حَسّبكء إِنّ الله إِنْ شاء أدخل الناس الجنة بِحَفْنَةٍ - أو بِحَْيَةٍ ‏ واحدة «افقالاتبي اله كيد 
0 ف عمَرا. 

حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خُلَّيْد حدثنا أبو تَرْبة»ء حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع 
أب سلام يقول: حدثني عبد الله بن عامرء أن قيساً الكندي حََدّث أن أبا سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله يلِِ قال: «إِنَّ رَبِي 
رَعَدَنِي أن يُدْجِلَ الْجَنَةَ مِن أمْتِي سَبْعِينَ الفا بِميْرِ حِسَاب» وَيَشْمَعُ كل أل لسبعِين ألفا. ثم يَحنِي رَبي ثَلاتَ جَمَياتٍ بِكَمْيْه . كذا 
قال قيس». فقلت لأبي عبد : أنت عت هذاهن رسول الله يَكئِ؟ قال: نعمء بأذني» ووعاه قلبي . قال أبو سعيد: فقال 
- يعني رسول الله يكل -: «وَذَلِكَ إِنْ شَاء الله وَِقَء يسْتَوْعِبٌ مُهَاجِري أمتىيء وَيُرَفى الله بقيته مِنْ أغرّابئا. وقد روى هذا 
الحديث محمد بن سهل بن عسكرء عن أبي تَوْبَة الربيع بن نافع بإسنادهء مثله. وزاد: قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند 
رسول الله يلد فبلغ أربعمائة ألف ألف وتسعين ألف ألف . 

حديث آخر: قال ابو العاسم الطبراني : حدثنا هاشم بن مَرْئّد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عَيَاشء خدتي بيه 


>5 ير وه ص تت 6 


حدثني ضمضم بن زَرْعَةء عن شُرَّيح بن عبيد » عن أبي مالك قال: : قال رسول أللّه عَكَِية : «أمَا وَالذِي نَفْسٌ مُحَمّد بِيَدِهِ لب 1 
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مِنْكُمْ يَوْمَ القيّامة إلى الْجَنْة مِثْلَ اللَّيِل الأسْوّدِء زُمْرةٌ جَمِيعُهَا يَخبِطُونَ الأرضّ» تَقُولٌ الملائكةٌ: لِمَ جَاء مَعْ مُحَمّدٍ أكثر مما ججاء 
مَعّ الأنْييَاءِ؟». وهذا إسناد حسن . 
نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها على الله» وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة: 
قال الإمام أحمد : حدئنا يحيى بن سعيدء حدثنا ابن جُرَيج أخبرني أبو الزبير» عن جابرء أنه سمع النبي ل يقول : (إنى 
لأرجو أن بكرن َك تبني من أي يزء الفتائة زع لجاب . قال: فكبّرنا. ثم قا ل: «أَرْجُو أنْ يَكُونُوا ثلتَ الئّاس» . قال: فكبرنا. 
ثم قال : «أَرْجُوَ أن تَكُونُوا الشَّطْرً» . وهكذا رواه عن روح» ” . وهو على شرط مسلم . 
وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السَبِيعي » عن عَمرو بن ميمونء» عن عبد الله بن مسعود قال 0 
00 الله تتيلو: «أمَا تَرضَوْنَ أنْ تَكُونُوا ربع أهل الْجَنْةِ؟» فكبرنا . ثم قال : «أمَا تَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْل الْجَنة؟» فكبرنا. ثم 

ّي لأرْجُو أنْ تَكُونُوا شَطْرَ أل الْجَنّةه . 
0 : قال الطبراني : حدثنا أحمد بن القاسم بن مُساورء حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا عبد الواحد بن 
م ل ل ل ل 0 بن مسعود قال. : قال 
رسول الله عَك: "كيف أَنتُمْوَرْبُْ الْحئةِ َكُمْ ولِسَائر الناس ثلائة ئة أَرْبَاعِهًا؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم قال : ١كيف‏ ألم م وثُلنهَا؟» 
قالوا: ذاك أكثر. قال : ١يف‏ أنْتُمْ والشَّطْرُ لَكمْ؟؟» قالوا : ذاك أكثر . فقال رسول الله رامل اله درون ناذا ملت 
مِنْهًا نَمَانُونَ صَفاً» . قال الطبراني : تفرد به الحارث بن حتصيرة . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم؛ حدثنا ضرار ابن مُرّة أبو سان الشيباني» عن 
متحارب بن دثارء عن ابن بِرَيْدةء عن أبيه أن النبي كلد قال : «أَهْلُ الْجَنْةِ عِشْرُونَ وَمِائَهُ صف هَذِه الأمّةٌ مِنْ ذْلِك تَمَانُون 
صَفا) اد.وكذلك رواةهن عنان»:عن عبد النزيق»به.. واشرحه الترمدي من ديت ابى سنا ةوقال : هذا حديث حسن . 
ورواه ابن ماجة من حديث سفيان الثوري» عن عَلْقمة بن مَرْنّده عن سليمان بن بُرّيدة» عن أبيهء به. 
حديث آخر: رَوَى الطبراني من حديث سليمان بن.عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا خالد بن يزيد الجلي»'سدثنا سليمان. بن 
علي بن عبد الله بن عياس » » عن أبيه» عن جده» عن رسول الله عد قال : «أهلٌ الْجَنَةِ ععِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفء تَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ 
أمتي» . تفرد به خالد بن يزيد البَجَلىء وقد تكلم فيه ابن عَدِي . 
حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا موسى بن غيلان» حدثنا هاشم بن مَخُلّده حدثنا 
عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن أبي عمروء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت طثلَ من الْآرَينَ © وَبْلَه ين 
لخر )4 [الواقعة: ه*. ]4٠‏ قال رسول الله كي «أَنُْمْ رُبْعُ هل الْجَنَء ٠‏ نم ثلْتُ أل الْجَنِْء آلمُمْ نِضفٌ أهْلٍ الْجَندِء ٠‏ آلثم 
تنا أهْلٍ الْجَنا . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنه. عن النبي يقال : انحن 
لآجِرُوت الأولُونَ يَْمَ القياَة» نحن أوْلْ الناس حول الت يد أنهُمْ أونُوا الكتاتٍ من قبت وأوتينا من بَعْدِم» فهدَان الله ليما 
اخْتَلْهُوا فيه مِنَ الحقٌّ» فِهَذَا الْيَومُ الَّذِي اخْتَلَهُوا فيهء النَّاسُ لَنَا فيه تَبَعَ» غُداً لِلَيَهُودِ وللنصارى بَعْدَ غْدِ) . رواه البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن طاوس» عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي يكل مرفوعا بنحوه . ورواه مسلم أيضاً عن 
طريق الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكل: «نْحْنٌ الآَجِرُونَ الأوْلُونَ يَوْمَ الْقيَامَة وَنَحْنُ أوّلْ مَنْ 
يَدّخَل الْجَنّةَه وذكر تمام الحديث . 
حديث آخر: روى الدارقطني في الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» 
عن عمر بن الخطاب» عن رسول الله كل قال: (إِنَّ الْجَنةَ حرم مَتْ عَلَى الأنييَءِ كُلْهِم حنّى أدْخَلّهَاء وحُرْمَتْ على الأمم 
حَبَّى تَدْخْلَهَا أمتي؟. ثم قال: تفرد به ابن عقيل » ا ولم يرو عنه سواه؛ وتفرد به زُهير بن محمدء عن ابن 
عقيل . وتفرد به عَمُْرو بن أبي سلمةء » عن زهير. ال ل : حدثئنا أحمد بن الحسين بن 
ابداتة او كر امن معدر يل الى ايا هددا بر حفص التّنيسي - يعني عمرو بن أبي سلمة ‏ حدثنا صدقة 
الدمشقى. عن زهير بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهري. ووواء تفلي حدتنا ابو العباش 
او ل ل م ا 007 بن أبي سلمةء حدثنا 
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صدقة بن عبد الله» عن زهير بن محمدء عن ا اكقيل» اله 
فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى : ١‏ كُمُمْ خَيرَ أ وفك لِلنَّاسِ تَأمموت بالمعروفي وَتَنْهُوَْ عَنِ المرحكر وتُؤْصِسونَ أن فمن 
انمسق بهذ لاسةيود: الصفات مكل منق ذى هذا العلا علديع :الدج ري ل 
رضي الله عنه فى حجة حبّها رأى من الناس سُرْعة» فقرأ هذه الآية : + هكم خَيرَ َه أِْجَتَ لِلدّاس» . » ثم قال : من سه أن 
يكون من تلك الأمة فَليؤدٌ شَرْط الله فيها. رواه ابن جرير. ووه تم لك السد امل الكتات انين لخي الله بيقوله: 
(كَارا لا يَتَنَامَوَنَ عن تُنحكر مَل بن ما كاوأ نوت (4)03 [المائدة : 176 . ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على 
0 أهل الكتاب وتأنييهم» فقال : 9وَلَوْ ءَامَرح أَملُ ألحكتّب» أي : بما أنزل على محمد كله «لَكَانَ حيرا 
لَهُم مَنْهُمْ المؤْمبُوب وَأَكَرهُمْ الْتَسِفُونَ4 أي : قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم» وأكثرهم على الضلالة 
0 .ثم ال تعالى مخيراً يده المؤمنين وبر لهم أن انر والفر لبهم على أهل لكاب الكفرة 
الملحدينء فقال: #أن يَصُرّوكٌَُْ إل أذف وَإن يتنوك ال 1 تروت 79> . وهكذا وقع» فإنهم يوم خيْبّر 
أذلهم الله وأَرْغُم آنافهم. وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قَتْنْمَا وبني النُضِير وبنى قُرَيْظة) كلهم أذلهم اللهء وكذلك 
النصارى بالشام كسَّرهم الصحابة في غير ما موطن, وسَّلبوهم مُلْك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عِصّابة الإسلام 
قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام وهم كذلك» ويحكم عليه السلام بشرع محمدء عليه أفضل الصلاة 
والسلام» فيكسر الصّلِيب» ويقتل الخنزير» ويَضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام . 

ثم قال تعالى : ربت عَلهِمُ ألذِلَدُ أبن ما مَا تقِعُوَأ إلا يبل 2 بْنَ أله وَحَبْلٍ يْنَّ لاسن © أي : ألزمهم الله الذلة والصّعَار أينما كانوا فلا 
يحون للا ييل أي : بلمة من اله وهو عفد النمة لهم وضرب الجرية عليه والزامه أحكامالملة 9 
ألنّاسٍ» أي : أمان منهم ولهمء كما في المهَّادّن والمعامّد والأسير إذا مه واحد من المسلمين ولو امرأة؛ وكذا عَبْدء على أحد 
قولي العلماء. قال ابن عباس :+ إلا بل مْنَ أل وَحَبْلٍ ين ألنّآس» أي : بعهد من الله وعهد من الناس» وهكذا قال مُجَاهدء 
وعكرمة؛ وعَطاءء والضّحَاكء والحسن» وقتادة» والسَّدَيء والرّبيع بن أنس . وقوله: وبأو بِعَصَبٍ يْنَّ أَنّو8 أي : ألزموا 
فالترّمُوا بغضب من الله وهم يستحقونه وَصرِبتْ عَم أي : ألزموها قدراً وشَرْعاً . ولهذا قال : «كيك بآمَق مم كَانوا يَكْفَرونَ 
ايت أله وَيَفْلُونَ الأببيآه بير حَيّ 4 . أي : وإنما حملهم على ذلك الكبر والبَغْي والْحسَدء ٠‏ فأعْقَبَهم ذلك الذّلة والصّغَار 
والمسكنة أبداًء متصلاً بذلة الآخرة» ثم قال تعالى : ذَلِكَ ينا عَصواأ ونوا يعسَدُونَ4 أي : إنما حَمَلهِم على الكفر بآيات الله وقثل 
رُسْل الله وقُيّضوا لذلك أنّهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله 36 . والغشيان لمعاصي الله. والاعتداء في شرع الله» فَعِياذاً 
بالله من ذلك» والله المستعان. قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن ححبيب حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن سليمان 
الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي مَعْمَر الأزدي» عن عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه» قال: كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 
للاثمانة ذبن ثم يقوم شوق بعلهنم آخر التهان, 


ا ل 2 م ‏ خر ير 


© لسو سو مصْ مْنَ أَهل ْكِب أ قأيمة يَِلُونَ َايَنتٍ أله ءانه أل وهم يَجَدُونَ 9 يؤمئورت يالل وَأَلْيْرْمِ َلْآخِْرِ وأمرورت 
الْمَمرُونٍ وَسنْهونَ عن المسكر وسَرِعُوتَ في لدت َأَوْلَقِلكتَ ص نّ الصَلِحِينَ 5 1 0 من حبر فلن مكدر ا َأَنَهُ عَلِيم بالستقيرت 
9 إنّ لدت كنتروأ أن مني عَنْهُمْ ل و1 تقد ين آم هتنا وَأوْلتيكَ ا 
الوه 01 سكت رع نواعة شاك كك تر للك ادق بالك -200 َه أ وَلكن أنشَْهُمْ يَظيمُونَ 02> . 
ووو وا ووو ع ود وي اموي ا 7 يمه , 
قال: لا يستوي أهل الكتاب وأمّة محمد يليد . وهكذا قال السّدَيء ويؤيد هذا القول الحديثٌ الذي رواه الإمامُ أحمدٌ بن حنبل 
في مسنده: حدئثنا أبو النْضر وحسن بن موسى قالا: حدثنا شَيْبانَ» عن عاصم؛ عن زرء عن ابن مسعود قال : أخر 
رسول الله يك صلاة العشاء» ثم خرج إلى المسجد. ؛ فإذا الناس ينتظرون الصلاة : فقال : ما إِنّه نس مِن أل هَل الأذيانٍ أحدذ 
لل جر افا 00 . قال: وأنزلّت هذه الآبات 8لَسُوا مَوْآُ ين أَهلٍ الْكتب أَمَهُ قَايِمَةُ © إلى قوله : #وََنَهُ عَليما 
متّقيرت *» . والمشهور عن كثير من المفسرين ‏ كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العَوْفِيَ عن ابن عباس - أن هذه 
ا اع د بن سَلام وأسّد بن عَبَيْد وثعلبة بن سَعْية وأسيدٍ بن سعية وغيرهم» 
أي : لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى: : ٍِلَيْسُوا سَوآهُ4 أي : ليسوا كلهم 
على حَدَ سواءء بل منهم المؤمن ومنهم المُيجِرم» ولهذا قال تعالى : يْنْ َمل الْكِتَبِ أْمَهُ قَايِمَة4 . أي : قائمة بأمر الله» مطيعة 


مادعنا ؟ 
لشرعهء مُتّبعة نبي الله فهي #قََيمَةَ م4 يعني مستقيمة #يِتَلُونَ يت يِ أله 01 أل وَهُمّ يَسَجُدُونَ» أي : : يقومون الليل» ويكثرون 
التهجدء ويتلون 0 لله وَالْيوِْ الْآِر وَيَأمْرُوت إِلْمَعْروفٍ وَسسْهُونَ عَنٍ لمك وسرِعُوتَ في اليرت 
َلك من أنصَيِجِتَ 07 4 وطؤلا: سم المذكو رود في | خر الور 9وَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الحككب لمن يُوْمِنُ به وَمآ أَنْوْلَ اليك 
وَمَآ أَزِلَ ال 00 ايت مو تَمَكَا قلا أزلهلك لَهُمْ ‏ جرهم عند نَيْهم إرت لك أله ريم أليساب 409 
[الآية: 144] وهكذا قال ههنا: وما يَقَمَلُوأ من حَمر كن يُكَدرةُ4 أي : لا يضيع عند الله بل يجزيكم به أوفر الجزاء #وأننّه 
يد تورك 4 أي: لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا . ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة 
المشركين بأنه «آن تن عَنْهُمْ أَمَوَلهُم وله اولَدْهُم يِنَ مه سَيْئًاك أي لا يُرَد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم ١‏ وَأوْليِكَ 
أب دحوت » . ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدارء قاله مجاهد والحسن » والسُدّي» فال تعالى : #مكلٌ 
مَا سَفِفُونَ فى هذه الحصزة لديا حَمَئَلٍ ريج فيا مِدُ» أي : برد شديده قاله ابن عباس» وعكرمة؛ وسعيد بن جبّير وقتادة 
والحسنء والضحًاكء والرّبيع بن أنس» وغيرهم. وقال عطاء: بَرْد وجَلِيد. وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد لإفِيا > أي : 
نار . وهو يرجع إلى الأول» فإن البرد الشديد سيّما الجليد ‏ يحرق الزروع والثمارء كما يحرق الشيء ء بالنار #أَصَابتَ حَرْتَ قوم ' 
ظَلَموَا شه دَأْدلَحَئه» أي : أحرقته» يعنى بذلك السّفْعة إذا نزلت على حَرْثْ قد آن جِدَادُه أو حَصّاده فدمُرَنْه وأعدَّمَتٌ ما فيه 
ا ا ا 
وثمرتها كما أذهب ثمرةً هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بَتَوْهَا على غير أضل وعلى غير أساس #اوما ظَلَمَهُمْ أله 
ل م نفسهم يظيم ن». 

«ينأما ألَدِينَ اموا كا تَنّحِدُوأ بطَائهٌ ين مووي 4 لد يلوتم عب م بالا وام عدم هد بدت لص وذ الهو كا للق دري د د 
ينا لك ليت إن كم مَهَوْدَ 07 عت ذل مسوم وآ و وَتُؤْمِئُونَ بألككب كلو وَإِدًا 7 كَانْوَا ءَامَنَا َإذَا عَلَوا عَضُوأ علي 
آلَْنَايِلَ بن لَب قل مُوثوا ا بات لشم 3 إن تسم ا سد حنؤهُمَ إن تُصِبِكٌ نه ينْرَحُوأ يها وَإِنْ سوا 
تتا لا يربك دم سكا 5 أنه يما نمثررب ييك 47 . 

00 
والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين بالا أي : يَسْعَوْنَ في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكنٍٍ وبما يستطيعونه من 
المكر والخديعة» ويودون ما يُعْنتُ المؤمنين ويحرجهم ويَشْقْ عليهم . وقوله : «لا تَنَخِدُواً بطانة م من دويكة» أي : من غيركم 
من أهل الأديان» وبطانة الرجل : هم خاضّة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري» والنسائي» وغيرهماء من 
حديث جماعة» منهم : يونس» ويحيى بن سعيد» وموسى بن عقبة» وابن أبي عتيق- عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي 
سعيد؛ أن رسول لله يكل قال: «مَا بَعَتَ الله مِنْ نَبِي وَلاَ اسْتَخْلّفٌ مِنْ حَلِيِفَة إل كَانَتْ لَه بطَانَئَانِ: بِطَالَةُتأمُرُهُ بِالْخيْر وتَحْضَه 1 
عَلَيْهِه وَبِطَائَةُ تَأمُر بالشؤء وتكية عليوة وَالمغضوء مو غضم الله) + وقتدرواء الأوزاغن ومعاوية :بن :سلاءء عن الزهري. عن 
الى سلحة عن أبى عويرة مزئوها بحرن تحمل امعد الرهرى عن ابى يتلم عنوما . رأحرجه العباتى عن الدقري ايها : 
وعلقه البخاري فى صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبي جعفرء عن صَمُوان بن سليم» عن أبي سلمة» عن أبي أيوب 
الأنصاري» فذكره. فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
أيوب محمد بن الوَزّانَء حدثئنا عيسى بن يونس» عن أبي حَّان التيمي عن أبي الرلْباع» عن ابن أبي الذُهْقانة قال: قيل لعمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه : إن ههنا غُلاما من أهل الجيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتباً؟ قال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون 
المؤمنين عبرل جك ال لد ا و اس و و الم و ل 0 
واطلاع على َوَاخْل أمُورهم التي يُخْشَى أن يُفْشوها إلى الأعداء من أهل الحرب؛ ولهذا قال تعالى : «ولا يَأ لوتكع حَبَالا وروأ ما 
ع4 . وقد قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن إسرائيل» حدثنا مُشَيمء حدثنا العام عن الأزهر بن راشد قال : كانوا 
اراح و عدي 0 ررد الي اد الع يعني البصري - فيفسره لهم. قال 000 
النبي كَكيةِ أنه قال : «لآنَسْتَضِيتُوا يَارِ المُضْرِكينَ» ولا م تنُشُوا فِي حَوَاتِيمكمْ عَرَبيا . . فلم يدروا ما هوء فأتوا الحسن فقالوا له : إن ١‏ 
اجات ويرد الله يكل قال : «لآ تَسْتَضِيئُوا بتار الشرْك ولا تَنْفْسُو ني خْوَاتِيِمِكُمْ عَرّبيا» . فقال الحسن : أما قوله : 0 
َم تنقُسُوا فِي حْوَاتِيمَكُمْ عَربيا» : محمد عل . وأما قوله : لا نسْتضيئُوا يكار الشرْلك» يقول : لا تستشيروا المشركين في أموركم . ثم 
قال الحسن : تصديق ذلك في كتاب الله : يناما الْدِنَ اموا َه تَتَّخِذُواأ بطّاة من دويك 4 . 


سورة آل عمرانء الآيات: ١١٠١ - ١١48‏ 


سورة آل عمرانء الآيات: ١77-1١7١‏ 





هكذا رواه الحافظ أبو يعلى» رحمه الل اوثلوراة الاي عو ماه بن موسي عن مسيم وزواة الأما احج كن هيم 
بإسناده مثله» من غير ذكر تفسير الحسن البصري . وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ظاهر: الطد تنْقُشُوا في حَوَاتِيمكُمْ عَرَبِيَاه أي : 
بخط عربيء لثلا يشابه نقش خاتم النبي يل فإنه كان نَفَشّه محمد رسول الله ؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن 
يَنْفُشَ أحد على نقشه . وأما الاستضاءة بنار المشركين» فمعناه: لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم» يل 
تَبَاعَدُوا منهم وهَاجروا من بلادهم؛ ولهذاروى أبو داود رحمه الله : «لا تتّراةى ناراهما» وفي الحديث الآخر: «مَنْ جَامَُعَ 
اْمُمْرِكَ أزْسَكن مَعَهُ فَهُوَ مِثْلهه؛ فحَمْلُ الحديث على ما قاله الحسن,, رحمه الله» والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء والله 
' أعلم. ثم قال تعالى : #قد بدت البفضكة بن أنخن تانق مدرلف 414 أي : قد لاح على صفْحَات وجوههمء وفلتات 
ألسنتهم من العداوة» و لسلا وا طلم نما لا ادلي يال على ليت عافل: 
ولهذا قال: ةد يج 1 ابا تِ إن كم هون . وقوله تعالى : لهأت ولاه يبوم ولا بوتكم وَنُؤِْمُونَ بالكتب كلو © أي : أنتم 
- أيها المؤمنون ‏ تحبون المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمان» فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم» ٠‏ لا باطناً ولا ظاهراً 
ل اَلْكنَبٍ كلو 4 أي : ليس عندكم في شيء منه شك ولا رَيْبٍء وهم عندهم الشك والرّيبٍ والحيرة . وقال محمد بن 
إسحاق . حدثني محمد بن أبي محمدء عن عِكُرٍمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لوَنُوْنُونَ بلكب كلو © أي : بكتابكم 
ركاه ويا مضي ان الحتب كل للقتو وحن قرو 3م ٠‏ فأنتم أحق بالبغضاء لهمء منهم لكم . رواه ابن جرير. #وَإِذًا 
موك كَانُوا امنا وَإِدًا حَلَوَا موا عَليَكْهُ الأنَايلَ بن الْدَييِ» والأنامل : أطراف الأصابع» قاله قتادة. وقال الشاعر : 
و5 تسيا ينها تل تن يتين اسن الى لقني ييا 
وقال ابن مسعود. والسَّدَّيء والرّبيع بن أنس: «الْأنايل»: الأصابع و ا ا 
والعرديه رع فى الباحن قار ب لالت فر كل ول لكك ان بير ##وَإدًا لوا سل لا انه رلك الوادت 
رادل قال ماني #قل مو توأ يسَيطِك إِنَّ أ علي م بِدَاتِ ألصّدُور» أي ام كت لدو ةع موس مد 
منهم فاعلموا أن الله مُتمّ نعمته على عباده المؤمنين ومُكمل ديئّه» ومُعلٍ كلمتّه ومظهر ديئه» فموتوا أنتم بغيظكم إن الله 
باد ألشير» أي : هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم » تك سرائركُم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» ا 
عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤمّلون» وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها » فلا خروج لكم منها . 
ثم قال : #إن عَسَسَكُم حسئة ضَؤْهُمْ وإن تصبك مين يفْرحوأ أ يهًا». وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين وهو أنه إذا 
أصاب المؤمنين خصب» ونصر وتأييد» وكثروا وعزٌ أنصارهم» ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المسلمين سَنّة 
أو أديل عليهم الأعداء» لما ان ورد كما جرى 00 فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى مخاطباً عباده 
المؤمنين: #وَإِنَ تصيروا ود تَمَّقِْأْ لا مركم يد قِدف هُمْ هيما إن نَّ أسَّهَ يما يَعْمَنُوريب حيط 2# يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر 
الأشرار وكَيْدٍ الفجَارء تقال لسرن الت و عر كوي ١‏ ا ا 9 
وهو الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه. ثم شَرّعَ تعالى 
في ذكر قصة أَحُدء وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين المؤمنين والمنافقين» وبيان صَبْر الصابرين» فقال 
تعالى : 
«وَإِدْ عَدَوْتَ بن أَملِكَ بَوَئُ الْمؤْمِنينَ مََنوٌ | لقِتَالِ وَأمَهُ سِيعٌ عَلِيمُ (7©) إذ ممت 
ْم ميو ©© وقد سرك أنه يدر وس 5 دعا لله لمَلْك كرون )> . 
المرادٌ بهذه الوقعة يوم أُحُد عند الجمهور. قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة والسّدَّيء وغير واحد. وعن الحسن البصري 
المراد بذلك يوم الأحزاب . رواه ابن جريرء وهو غريب لا يُعَوّل عليه. وكانت وقعةٌ أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من 
الهجرة . قال قتادة: لإحدى عشرة ليلة خَلَتْ من شّوّال . وقال عكرمة : يوم السبت للنصف من شوالء فالله أعلم . وكان سببها 
أن المشركين حين قُتل من قتل من أشرافهم يوْمَ بَذْء وسَلمَت العيرُ بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سُفْيانَء فلما رجع 
َفَلْهُم إلى مكة قال أبناء من قُتل» ورؤساء من بقي لأبي سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمدء فأنفقوها في ذلك» وجمعوا 
الجموع والأحابيش وأقبلوا فى قريب من ثلاثة آلاف». حتى نزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة»؛ فصلى رسول الله يَكلةِيومَ 
الجمعة» فلما فَرَعْ منها صَلى على رجل من بني النجار» يقال له: مالك بن عَمْروء واستشار الناس : أيخرج إليهم أم يمكث 
بالمديئة؟ فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة» فإن أقاموا أقاموا بشَّرٌ مَحْبس» وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههمء 


- أي : جَذب - 


سب 


بَنَتَانِ هنكم أن تَدْمَكَا ود وَليمَا وَعَلَ لمم 0 
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ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين. . وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدراً 
بالخروج إليهم» فدخل رسول الله يَِ فلبس لأمَنَه وخرج عليهم» وقد ندم بعضهم وقالوا : لعلنا استكرّهْنًا رسول الله علق 
فقالوا: يا رسول الله؛ إن شئت أن نمكث؟ فقال رسول الله طَلِهةٍ: دما ينبني لتب إِذَا لبس لأمتّه أن يَرْجِعَ حتى يَكُمَ الله له . 
00 70707700000022(ط(8687969709909798 
إلى قولهء وقال هو وأصحابه : لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعناكم» ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم . واستمر رسول الله يِل سائرا 

نزل الشّعب من أحُد في عَذْوَةٍ الوادي . وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: : «لآيُقاتلن أحدٌ حتى نأمُرَهُ بالَْالِه . 

وتهيأ رسول الله يَكِةٍ لقتال وهو في سبعمائة من أصحابه؛ وأمْر على الرماة عبد الله بن جُبَيْر أخا بني عَمْرو بن عوف». والرماة 
ويل خعمرن رجف .فقال لوم : «انْضَحُوا الْخَيْلَ عَنَاء وَلا تين مِنْ َلك م. والْرّمُوا مَكَانَكُمْ إِنْ كَانَتِ النَوْبَةُ لََا أو عَلَْنَاء وإنْ 
رَأَيْثُمُونَا تَخَطْمُنا الطَيْرُ قلا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ؛. وظاهر رسول الله يك بين درعين» وأعطى اللواء مُضْعَبٍ بن عمَير أخا بني 
عيد الدار. وأجاز رسول الله يله بعض الغِلمان يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من 
1 . وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم مائتا فْرس قد جَتّبوهاء فجعلوا على مَيْمَنة الخيل خالد بن الوليد: وعلى 
الميسرة عِكرمّة بن أبي جَهْل) ودفعو إلى بني عبد الدار للوا». شم كان بن افريقين ماسيأتي تفصيله في مواضعه عند هذ 
الايات» إن شاء الله تعالى . 

ولهذا قال تعالى: «وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَهيك تُبْوَئّ الْمُؤْمِنِينَ مَفَعِدَ نْتِتَال» أي: بين لهم منازلهم ونجعلهم مَيْمَنة ومَيْسَرة وحيث 
أمرتهم «وَآنَه سبع عَم » أي 1 . وقد أورد ابن جرير ههنا سؤالاء حاصله : كيف يقولون: إن 
النبي م 1 اعدو الي بعد العا وقد قال الله تعالى: «وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَملِكَ بْوَئُ الْمؤْمِينَ مَمَعِدٌَ ِلْقِمَال4؟ ثم 
كان خ را هده : أن غدوه ليبوئهم مقاعد» إنما كان يوم السبت أول النهار. وقوله: لكت انان ونتك أن اننا وا 
وَليما وَل أله موك الْمؤْمِبُونَ ((7)». قال البخاري : حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا سفيان قال د سمعت جابر بن 
عبد الله يقول : فيئا نزلت: #إد هَمَّت طابِقَتَانِ مِنِحكُم أن يفكلا والدّدُ ليما وَل امه ََْتوَكلٍ الْمَوْمِيُونَ : 409 قال : نحن الطائفتان 
بنو حارنّة وبنو سلْمّة» وما نحجب - وقال سفيان مرة: وما يسرّني - أنها لم تَنزلء لقول الله تعالى : جنك و4 . 

وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به بوكلا قال حي اند هن الشلف : إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. وقوله: ©وَلَمَدَ 
َصرَكُم أل بدن وأنء ثّ ألا نوا الله للك كرون (4)67 أي : يوم بدرء وكان فى جمعةء وافق السابع عشر من رمضان» من سنة 
اثنتين من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهلهء ودمغ فيه الشرك وخرّب محله» هذا مع قلة عدد المسلمين 
يومئذ» فإنهم كانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاء فيهم فرسان وسبعون بُعِيراًء والباقون مُشاة» ليس معهم من العُدّد جميع 
مايحتاجون إليهء وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد والبّيض» والعدة الكاملة والخيول المسومة 
والحلي الزائد» فأعز الله رسوله» وأظهر وحيه وتنزيله» ويَيْض وب النبي وقبيله» وأخزى الشطان وجيله . ولهذا قال تعالى: - 
مُمْتَناً على عباده المؤمنين وجزبه المتقين : #وَلقَدَ َعَدَ نَصِرَكُم أ يدر وت أَزِلة» أي ا لك 
عند الله لا بكشرة المَدَّد والعُدّد؛ ولهذا قال في الآبة الأخرى : ويم حُتَهن إذ أعَجَبَِح مي 2 كرك فك م نَهْن علحكُم سينا 
وَصََافتَ مإتحكم ارش بِمَا مَحْبَتَ ثم وَل ثم مُدبريت 9 2 أَزلّ أ لَه سَكيِنَسَم عل رسو[ 00 0 وأنزل جنْودًا ل ترَوها 
عدب لزب ملوأ وكالك جا الْكفرِينَ ف يوت أل ياس كلك عل من 9 1 عت يي 40 [الوية ٠‏ 
]. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جُشْفَرة دنا شُعبَة: عن سما قال : سمغت عياضاً الأشعري قال : شهدت اليزمُوه 
وعلينا خمسة أمراء : أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وابن حَسّئَة» وخالد بن الوليد» وعياض - وليس عياض هذا الذي حدث 
سماكاً-قال: وقال عمرء رضي الله عنه : إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه: إنه قد جاش إلينا الموت» 
واستمددناه» فكتب إلينا : إنه قد جاءني كتابكم تَسْتَمِدُوئَنِي: وإني أدلكم على من هو أعز نصرأًء وأحضن جندا: الله وب 
فاستنصروه» فإن محمداً يقد نُصر يومٌ بدر في أقل من عدتكم. » فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولاتراجعوني . قال: فقاتلناهم 
فهزمناهم أربعة فراسخ ء قال : وأصبنا أموالاء فتشاورناء فأشار علينا عياض أنْ تُعْطِيَ عن كل ذي رأس عشرة . قال: وقال أبو 
عبيدة : من يراهنني؟ فقال شاب : أنا» إن لم تَعْضَبْ . فال : فسبقهء فرأيت عَقِيِصَتَيْ أبي عُبَدة تَقُرَان وهو خَلْفْهِ على فرس 
عْرْى. وهذا إسناد صحيح. وقد أخرجه ابن حِبّانَ في صحيحه من حديث بُنْدَاره عن عُنْدَّر بنحوه, واختاره الحافظ الضياء 
المقدسي في كتابه وذو مكلة بل فكة والمدية تُعرف ببثرهاء منسوبة إلى رجل حفرها يقال له: «بدر بن النارين». قال 
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الشعبي : بدر بثر لرجل يسمى بدراً. وقوله : لدَتَعُوا َه َمَلَُمْ تَدَكرُوت4 أي : تقومون بطاعته . 
« إِد تَعُولُ للمؤمنيت > أل ينيك أد هدك ريم بدك تالش ون المتيكر ا 0 َوَرِهِمَ عدا يُنْدة 
يك عنس لف ين المتيكة سيم 9) ونا تله أن إلا فر ك2 ولت مزق !نينا القند الذي عد امد القين الكيي © 
ليََطِمٌ طرفا م من ألَدنَ كفروا أ ا ستقَلبُوا حَإيبِينَ (59) لسن أله 0ك ب ار ع ل ين عل أو سَذْبَيُ َه متهم طيمورت 9 وَيِنَهَ مَا فى 
التعوات وما بى الأين ينوة لمن ك1 وَيْذْب مد تك َه عمد يد 4053 . 
اختلف المفسرون في هذا الوعد؟ هل كان يوم بذر أو يوم أحد؟ على قولين: 
أحدهما: أن قوله : #إذ تَفُولٌ لِلْمُؤْمِنِيتَ بَ* متعلق بقوله : وَلَفَد نَصَرَةُ م أنه ببَدْر» 0 | 
الشعي: والزيح بن أنس» وغيرهم . واختاره ابن جرير. قال عباد بن منصورء عن الحسن في قوله: اذ تَعُولٌ مه 
يَكْنِيَكُمْ أن يِِدَممْ رَتَكُم ِتَلَمَةِ الف ين الْمَلَيِكَةِ4 » قال: هذا يوم بَدْرء رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثنا أبي» 0 
المعافل » جرلا علدا عن داود بحن امير يعني الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كُرْز بن جابر يُمدَ المشركين؛ 
فشق ذلك عليهم. ٠‏ فأنزل الله : «ألن يَكنيَك أن يمه َي بَِدَكَةِ َالَضٍ ين ألْمكيكد م مُنْرَلينَ* إلى قوله: #مُسَوّمِينَ4 . قال: فبلغت 
كُرْرَاً الهزيمة» فلم يمد المشركين» ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. وقال الرّييع بن أنس: : أمد الله المسلمين بألف», ثم صاروا 
ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف . فإن فيل : فما الجمع بين هذه الآية ‏ على هذا القول 0 مإ 
تَستيِئُونَ يكم َآسْتَبَابَ لَحكُمْ أن ممدكم يألنٍ : ين ألْمَلهِكَةَ مروؤيرت () وما جَمَلَهُ أنه إلا مقر رك وَلِكلْمَينَ بده مويك وَمَا لَص 
إِلَّا مِنّ عند أله إإت لله عَرِيدٌ كيه (4)2 الافاد : ىء ١٠]؟‏ فالجواب : أن التنصيص على الألف ههنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما. 
فوقهاء لقوله: لمّدؤيت». بمعنى يَرْدَفْهِم غيرهُم ويَتْبّعهم ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل 
عمران . فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم» قال سعيد بن أب 
عَرُوبَة» عن قتادة: أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف . 
القول الثاني : أن هذا الوعد متَعَلق بقوله: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ هيك 
مجاهد. وعِكرمة» 111110101101111 . لكن قالوا لم يحضل الإمداد بالخيسة الآلات؟ لاد 
المسلمين فرّوا يومئذ- زاد عكرمة : ولا بالكلاثة ة الآلاف ؛ لقوله : ©#بَلَ إن تصيروا وَتَمَّقُواً» , ٠‏ فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا 
بملّك واحد. وقوله اب إن تصعروا و5 تَنَّعُوأ » يعني : تصبروا على مُصَّابرة عَدُوَكم وتتقوني وتطيعوا أمري . وقوله : #ويأنوكُم 
يَن مَورِهِمْ داك » قال الحسن» وقتادة» والرّبيع» والسّدّي: أي من وجههم هذا . وقال مجاهد. وعكرمة» وأبو صالح: أي من 
غضبهم هذا . وقال الضحاك : 00 . وقال العوفيٌَ عن ابن عباس : : من سفرهم هذا . ويقال : من غضبهم هذا. 
وقوله: « دده ريم بحَمْسَةِ اللي من الْمَكَمِكْدَ مُسَوْمِينَ» أي : معلمين بالسّيما. وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن حارثة بن 
معاي يوه ل الله عنه» قال : كان سِيمًا الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضاً في 
نواصي خخَيْلِهم . رواه ابن أبي حاتم» ثم قال : حدثنا أبو رٌزعة» حدثنا هَدبة بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمة. عن أبي هريرة في هذه الآية: مسَوّمِينَ» قال : بِالْعِهْن الأحمر. وقال مجاهد: «#مَوّمِينَ* 
أي : شاف إعرافها ‏ خقلة ايها بالسلاف الأبيض قن انناب التقل . وقال العَوْفِيَ» عن ابن عباس» قال: أتت الملائكة 
محمداً يق مُسَوّمِينَ بالصوف» فسّوّم محمد وأصحابه أنفسهم وخيولهم على سيماهم بالصوف . . وقال عكرمة وقتادة: 
مُسَوّمِينَ* أي : بسيما القتال» وقال مكحول: #مسو مُسَوّمِينَ 4 بالعمائم . وروى ابن مَرُدْوَيه من حديث عبد القدوس بن حبيب» 
عل عطاء'ين ابي راصو دعن ابن عباس قان: قال وشرل الله يكل فى قوله : #مُسَوْمِينَ4 قال : «مُعَلّمِينَ . وكان سيما الملائكة يوم 
بدر عمائم سود ويوم حنين عمائم حُمْره. ورَوَى من حديث حُصّين بن مُخارق» عن سعيد؛ عن الحكم؛ عن مِقَسَمء عن ابن 
عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر . وقال ابن إسحاق: حَدّئني مَنْ لا أتهمء عن مِفْسَمء عن ابن عباس قال: كان سيما 
الملائكة يوم بدر عَمَاء ِمَ بيض قد أَرْسَلُوها في ظهورهم» ويوم حُنَيْنِ عمائمٌ حُمْرا . ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدرء 
وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عَدَدأ ومّدّدا لا يَضْربونَ. ثم رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن ممْسّم عن ابن 
عباس» فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأخمسِي» حدئنا وكيع» حدئنا هشام بن عروة» عن يحيى بن عباد : : أن 
الزبير بن العوام») رضي الله عنه» كان عليه يوم بدر عمامة صفراء مُعَتَجراً بها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر . رواه ابن 
مَرْدُوَيهِ من طريق هشام بن عروة. عن أبيه» عن عبد الله بن الزبيرء فذكره. وقوله : وما جَمَلَهُ أده إلا مر 1 2 


هزلف 2 


بَوَوح الْمْؤْمِنِينَ مَفَلعِدَ دَ لِلِْتَالِ» وذلك يوم أخد. وهوقول 


بي لت 
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بك أي : وما أنزل لله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارةٌ لكم وتطبيباً لقلوبكم وتطميناًء وإلا فإنما النصر من عند الله الذي 
ا ا ا امكو لوو ل سر : «دلك وَلْرَ ممه 
نه لكر متم] لكن لبوا تنشحك بو وَأ يأ فى سيل لله قل ميل 2 لخ 2 سبد مضع الل 2 يدهم المنة عَرَقه 
محمد:1-4]. ولهذاقاللمهنا: وما جَعَلهُ أَلَهُ إلا شترئ لك ولنطمينٌ مويك بر وَمَا ألتصْرٌ إلا مِنْ عند َس ألْمريز 
لكر 47 أي : هو ذو العزة الني لا يرام والحكمة في قُدره والإحكام. ثم قال تعالى : ظالِقطعَ رامن أن م4 أي : 
أمركم بالجهاد والجلاد» لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير» ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين . 
فقال: ل لطم طرنا» أي : ليهلك أمة لين اين كتررا أو نم4 أي : يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا؛ 
ولهذا قال: أو يَكِمَهُمَ موا أي : يرجعوا حَلينَ* أي : لم يحصلوا على ما أمُلُوا . ثم اعترض بجملة دَلْت على أنّ الحُكم 
في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك لهء فقال: تنس الك ين الأثر 44 أي : بل الأمر كله إل : كما قال: #9فَإنًا عليِكَ البلغ 
وَعَكيِنا َلْسَابُ 4 [الرعد : : ]4٠‏ وقال : « لس َك هُدَههُمْ وَلَحكنَّ أله يَهْدِى من يَكَلهُ4 [البقرة: 975]. وقال: #إِنَكَ لَا تَجَرى مَنْ 
52 َلك أله َجّدِى مَن يَمَآذُ» [القصص: 01]. قال محمد بن إسحاق في قوله: طلَنَنَ أل مِنَ الْأَمْرِ سَوُْ4 أي : ليس لك من 
الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم :الم ذكر تعالى , بقية الأقسام فقال: لأَر يوْبَ عَم أي : مما هم فيه من الكفر 
ويهديهم بعد الضلالة أ يُمَدِبْهُمْ4 أي : في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: #فَإنَهُمْ ظَلِمُوت؟ أي : يستحقون 
ذلك . وقال اليخاري : خدثنا حِبّان بن مُوسىء أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» حدثني سالمء عن أبيه : أنه 
رسول الله التخرلة إتارق راحةاسن لدو وى ارقي القا من الور هآ هم الْعَنْ قلاناً وان بعدما يقول : ا«اسَمِعَ الله 
لِمَنْ حمدهة.» ربنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالى : ٠‏ لس اله له لك مِنّ لمر سَىْ» أو موب عَليْمْ أذ يعَدْبَهُم فَإِنَهُمْ هم ظلمورت 9 >. 
وهكذا رواه النسائى» من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق» كلاهماء عن مَعْمَرء به . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
النُضْرء حدثنا أبو عقيل قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل» صالح الحديث ثقة قال الجاع ب د ردي ينادم عن 
أبيه قال د الله كْةيقول : «اللهم العن فلاناء اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سُْهَيلٍ بنَ عَمْروء اللهم 
العن فتران 1 مله ". فنزلت هذه الآبة: طلِنَسَ لك يِنّ الْأمَرِ حَيْء أو يوب َك أو يَْبَهُمْ فَإِنَهُمْ يموت (43: فْتِيبَ عليهم 
كلهم . وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية العّلآبي» حدثنا خالد ل بن عجلان» عن ناذة عن عبد الله ؛ أن 
رسول الله كلكان يدعو على أربعة قال: فأنزل الله: لالَنْنَ لك من الْأمْر سَىْ؛ أو يوب علو أو مَدِْبَهُم فَإِنَهُمْ يمرت 9 4. 
قال: وهداهم الله للإسلام . وقال محمد بن عَجَلانَ» عن نافع» عن ابن عمر قال : كان رسول الله له 
المشركين يُسَميهمِ بأسمائهمء حتى أنزل الله : لد لك بن الْأَمرٍ ه44 الآية. وقال البخاري أيضاً: حَدئنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سَعْده عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء أن رسول الله كان إذا أراد أن يَدْعُو على أحد - أو يدعو لأحد ‏ قَنَتّ ا ا -إذا قال : 
«سمع الله لمن حمده؛ ربنا لك الحمد: : «اللَهُمْ انج الْوَييد بن الوليدء وَسَلْمَة بْنَّ هِشَامء وَعِيّاس ابي رينت المستعمين 
مِنّ الْمُؤْمِنِينَ » اللْهُمٌ اشْدُد وَطْأَنَكَ على مُضَرء وَآَجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِيٌ يُوسُفَ) . يجهر بذلك» وكان يقول- في بعض 
صلاته في صلاة الفجر -: «اللهم العن فلاناً وفلاناً؛ لأحياء من أحياء العرب» حتى أنزل الله «لَنْنَ لك مِنّ الْأَمْر م4 الآية . 
وقال البخاري : قال حُمَيْد وثابت» عن أنس بن مالك : شْج النبي يوم أُحُدء فقال : ١كيْف‏ يُفلح قَوْمْ شَجوا نبِيَهُمْ؟' . 
فتزليت: لس اله من الأزر كن ؛4. وقد أسند هذا الذي عَلّقه البخاري رحمه الله . وقال البخاري : في غزوة أخد : حدثنا 
يحيى بن عَبّْد الله السلمي» حدثنا عبد الله أخبرنا مَعْمَره عن الزهريء حَدَئّنى سالم بن عبد لله عن أبيه أنه سمع 
رسول الله كَلةيقول إذا رفع رأسه من الركوع» في الركعة الأخيرة من الفجر -: «اللهم العن فلاناً وفلاناً وَقُلآنَاً؛ بعدما يقول: 
«سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَهُ ربنا ولك الحمد» . فأنزل الله : سالْنْىَ للك مِنَّ الأئر عَنَ4 إلى قوله : #افَإِنَهُمْ ظَلِمُوت». وعن حنظلة بن 
أبي سفيان قال : سمعت سالم بن عبد الله قال : كان رسول الله يدعو على صفوانَ بن أمَيّة» وسُهَيل بن عمروء 
والحارث بن هشامء فنزلت: طلْنََ آله ين الأمر سَوْءُ أو يوب علوم أو بُمَذْبَهُمْ وَإِنّهُمْ ظِمُوت (9إ)4. هكذا ذكر هذه الزيادة 
الاي حر مرضي ا الي ا 1 . وقال الإمام أحمد : حدثنا هُشَيمء حدثنا حُمَيد 
عن أنس» رضي الله عنه أن النبي َكَرَت رَبَاعِيئه يوم أحُدء وشح في جبهته حتى سال الدم على وجهه فقال : «كيف يُفلحُ 
َوْمَ فَعَلُوا هَذَا بنبِيّهُمْء وهو يدعوهم إلى ربهمء 038. فأنزل الله تعالى : طيَنَنَ للك ين لامر سَن؛ ل يَوْبَ عَم أو يعَدْبَهُمَ ونم 
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كيرت 49 . انفرد به مسلمء فرواه عن القعنبي» عن حَمّادء عن ثابت» عن أنس» فذكره. وقال ابن جرير: حدثنا ابن 

حميدء حدثنا يحيى بن واضحء حدثنا الحسين بن واقدء عن مطرء عن قتادة قال: أصيب النبي يَكِةٍ يوم أحد وكسرت 
رئاعيته» وفرق حاجيه. قوقع وغليه فرعا والدم شتكل» ٠‏ فمر به سالم مولى أبي حذيفة» فأجلسه ومسح عن وجهه؛ فأفاق وهو 
يقول : «كيف بِقَّوْم فعلوا هَذَا بتبيهِمْ ٠‏ وهو يدعوهم إلى اللّهِ؟ فأنزل الله : 9ِلِدَىَ لك مِنّ لامر ع4 أو ينوب لتم أ يُمَدْبَهُمْ وَإِنهُمْ 
كينوت 9)>؟ وكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعَمَرء عن قتادة» بنحوه» ولم يقل : فأفاق . تم قال تغالى : لوه ما فى أَلسسمَنوتٍ وما 
فى الأرض » أي : الجميع ملك له وأهلهما عبيد بين يديه (يَنهِرٌ لِمَن يَكآه وَيَُوّبُ من كه » أي : هو المتصرف فلا مُعَقَب 
جكب لا ريال عدا مكل وق رد لون ,وال شور وام 

«يايها الت ءامنا لا تَأكُلوا أرَيََا أصصدمًا مُمسعفة وَأتَمُا لَه ملك تُنيحون (2) ونوا ألثَارَ أل لُهِدَّتْ كني 9 وأيليثرا ) َه 
الول لملَطُم كثرت 2) *# رحارغنا ِل مطهْرو من رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ وح عط عَرْضْهًا السَموتٌ وَاَلْدرضٌ عدت للمتَّقِص د 9 لذن + يَفَهَرن 
فى ألشَبَاءِ وَالضََّاءِ وَالْحَظِينَ الْميظ وَالْمَافِينَ عن لتايس وَأّهُ مم يك اننيب ©© ورت إذا هَمَلُوَا َه أو عللموًا نعي كوا 24 
فأستغفرواأ روأ ديهم وَمَن تَعْفِرٌ اورت إل 21 ول تِصِروأ ) عل ما ذا 7 ع هم يعمو ( © كبك 2 عقر من رَيَهِمْ عسات ججْرى 
من تحيها لمر خَلِيت فا و عَم أجْرَ ملي (9©)؟* . 
520000722200025 
إما أن يَمْضِي وإمَا أن يُرْبِيء فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخرٌ في القَّدْر وهكذا كل عام» فربما تضاعف القليل حتى 
يصير كثيراً مضاعفاً رامو على عاذ بالتقوى لعلى بقلجوة فى الأرلى والاتتري يوالم توعدقم بالتان رارق ميا لقالا 
«وَائَفُوا لد أله لدت كفت (()) وَآَطِيمُوا لله وَالَسُولَ لَلَحكُع عبرت )4 . ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فغل الخيرات 
والمسارعة إلى نَيْل القرباتء» فقال: 9ه وَسَايعْوا إل مَمْهْرَةَ من ربكم وَجَنَّة عَرْضُهَا ألسَملوتُ وَالْأَرَصٌ أَعِدَّتْ تبن )> 
أي لكعاايات البار للكائرين ا إن معنى قوله : «َرْسُهَا أَلسَمَوَثُ وَالْأَرْسُ» : تنبيهاً على اتساع طولهاء كما قال في 
صفة فرش الجنة : #بطإِيئها من إسْتَبَرَق» [الرحمن: 4ه] أي : فما ظنك بالظهائر؟ وقيل: بل عرضها كطولها؛ لأنها قبة تحت 
اميم كو و ما ا ا مرا 10 الله الجنة فاسألوه 
الْفِرْدَوْسَء فَإِنَهُ أَعْلّى الجنة وَأوْسَط الْجَنْدِه ومنه تَفَجَرُ أنهار الجنة» وَسَفْفها عَرْش الرّحْمَّن؛ . وهذه الآية كقوله تعالى في سورة 
الحديد : #سايفوأ إل منيفرؤ يّن ريك وَجَنَّ عرضبا كُعرْضٍ أَلسَمَءِ وَالْأَرْضٍ » الآية [الحديد: ]7١‏ . وقد روينا في مسند الإمام أحمد : أنْ 
هِرّْل كَتَب إلى النبي يَكِهِ : إنك دَعَوتني إلى جنة عَرْضْها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال النبي يك : «سُبْحَانَ اللّهِ! فأين 
الليل إِذَا جَاءً النّهَارُ؟». وقد رواه ابن جرير فال : حدثني يونسء أنبأنا ابنُ وَهْبِء أخبرني مسلم بن خالد» عن أبي حَتّيم» عن 
سعيد بن أبي راشد» عن يعلى بن مُرّة قال: لَقِيت الدّنوخي رَسُولٌ هِرَقْل إلى رسول الله يكل بحممُصء شيخاً كبيراً فَسَدء قال: 
قدمتٌ على رسول الله يل بكتاب هِرَقْل» فتاول الصحيفة رَجُلا عن يساره. قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: 
معاوية . فإذا كتاب صاحبي : «إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين» فأين النار؟ قال: فقال 
رسول الله يله «سّبْحَانَ الله! فأيْنَ اللّيْلُ إذا جَاءَ التَهَارُ؟2 . 

وقال الأعمش» وسفيان الثوري؛ وشُعْبّة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهابء أن ناساً من اليهود سألوا عُمَرَ بن 
الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال عمر رضي الله عنه : أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟ وإذا جاء 
النهار أين الليل؟ فقالوا: لقد نزعت مثْلّها من التوراة. رواه ابن جرير من الثلاثة الطرق» ثم قال: حدثنا أحمد بن حازمء حدثنا 
أبو نعيمء حدثنا جعفر بن بُرْقَانء أنبأنا يزيد بن الأصم: أن رجلا من أهل الكتاب قال: يقولون : «وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا أَلسَمَوَتُ 
وَاَلْأَرٌَ» » فأين النار؟ فقال ابن عباس : أين يكون الليل إذا جاء النهارء وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ . وقد روي هذا 
مرفوعاًء فقال البَّرّار: حدثنا محمد بن مَعْمَره حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشامء حدثنا عبد الواحد بن زياد»ء عن عبيد الله بن 
عبد الله بن الأصمء عن عَمّه يزيد بن الأصّمء عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يِنهٍ فقال: أرأيت قوله تعالى : 
«وَجَنَّةَ ءَيْضُّهَا أَلسَسَوَتُ وَالْذَرْسٌ » فأين النار؟ قال : «أرأَيْتَ اللْيْلَ إذا خا لبس كل شي فَأَيْنَ التهَار؟» قال: حيث شاء الله . 
قال: «وَكَذَلِك النَّارُ تكون حيث شاء اللهييق». وهذا يحتمل معنيين : أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك: أنه لا يلزم من عدم 
مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكانء وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء اللهوْيق » وهذا أظهر كما تقدم 
في حديث أبي هريرة» عن البزار . الثاني : أن يكون المعنى : أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من 
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الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى عليِّين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما قال الله َب نَ: « كُعَرْضٍ السَمَل 
َالْأرْضٍ» [الحديد: : 1 والنار في أسفل سافلين . فلا تنافي بين كونها كعرض السموات والأرضء وبين وجود النار» والله أعلم . 
ثم ذكر تعالى صمَةَ أهل الجنة» فقال : ان مثو فى رآ ولاو أي : فى الشدة والرخاءء والمَنْضَط والمّكرّهء والصحة 
والمرض»ء وفي جميع الأحوالء كما قال: #«الِبِت يُنْقِمُو مول لهم بِاَلْتِلٍ َالتَّهَارٍ سِرًا وان ئيسة 4 [البقرة : 7374]. والمعنى : 
أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة ل ا 0 
<َالحَطِينَ اليا وَالْمَافِينَ عَنِ ألنّاين4 أي: إذا ثار بهم الغيظ كظموه؛ بمعنى : كتموه وثلم يعقاو وار فوا قم «للكتعن امنا 
إليهم . وقد ورد في بعض الآثار: «يقول الله تعالى لي ل ل ل ا 
رواه ابن أبي حاتم . وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الزّمنء حدثنا عيسى بن شَعَيبٍ الضَرِير أبوالفغئل» حدثنا 
الربيع بن سليمان الجيزي» عن أبي عمرو بن أنس بن مالك» عن أبيه قال : قال رسول الله 7 «مَنْ كف غَضَّبَهُ كَفٌ اللَّهُ عَنْهُ 
عن نوكن بحرن فنانه مدو الله عورنة ءاود ااغتدر إلى اللو ل قنرةة عه اسليت شرني: ونين إمسناووااظر: وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الرحمن». حدثنا مالك؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيئب»ء عن أبي هريرة» رضي ألله عنه» عن 
النبي يلك قال: «لَيْسٌ الشَّدِيدُ بالصُرّعةء وَلَكِنّ النَّدِيدَ الَّذِي يَملِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَْبِ». وقد رواه الشيخان من حديث مالك . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبزاهتم التيمي ؛ عن الحارث بن سُوّيدء عن عبد الله» هو ابن 
مسعودء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كك: اأيكُمْ مَالَ وَارِيِْ أَحَبُ بُ إِلَيْه من مَالِهِ؟» قال: قالوا: يا رسول الله؛ ما منا أحد 
إلا مَالَهُ أحب إليه من مال وارثه . قال: «اعْلَمُوا أَنّهُ نَهُ لَيِسَ مِنْكم أَحَدٌ إلا مَالَ وَارِئِهِ أ حَبٌ إِلَيْه مِنْ مَالْهء مَالْكَ مِنْ مَالِك إلا مَا 
قَدَّمْتء ومَالَ وَارِئِكَ ما أَخَرْتَ». قال: وقال رسول الله يَكلِ: «مَا تَعْدُونَ فِيِكُمُ الصّرعَة؟؟ قلنا: الذي لا تَصْرّعه الرجال» قال : 
قال: «لاء ولكن الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند الْمَضَب». قال: وقال رسول الله يَكلِه: «مَا تَعْدُونَ فِيكُمُ الرَقُوتَ؟» قال: قلنا: الذي لا 
ولد له. قال: «لاء ولكن الرّقُوبَ الَّذِي لم يُقَدْ من وَلَدِهِ شَيئَاه. 
أخرج البخاري الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش» به. 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شُعْبَّة» سمعت غَرُوة بن عبد الله الجَعْفِيَ يحدث عن أبي 
حصبة؛ أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبي يكلةيخطب فقال :نَدْرُونَ مَا الرُوبٌُ؟» قالوا : الذي لا ولد له. قال: «الرَقُوبُ كل 
الرَقُوب الَذِي لَهُ وَلَدْ قَمَاتَ» وَلَمْ يُقَدُمْ منهم شيئاً» . قال : «تَدْرُونَ مَا الصعْلُوكٌ؟» قالوا : الذي ليس له مال. قال النبي عَتَيِلةٍ : 
«الصُعْلُوكٌ كُلّ الصّعْلُوكٍ الذي لَهُ مَالَّء فمات ولَمْ يُقَدمْ مه شَيْئَا. قال: ثم قال النبي كَكِِ: «مَا الصّرَعَةُ؟» قالوا: الصريع . قال : 
فقال يلد «الصرّعه َكل الضرَعة الذِي يَعْضَبٌ كته عضي وَيَشمر جه وَيفشْمك شَعْدها فُيَضْرّعٌ غُضْبّه) . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا ابن تُمَيْرهِ حدثنا هشام ‏ هو ابن عروة -عن أبيه» عن الأحنف بن قيس.ء عن عم له يقال 
له: جارية بن قدامة السعدي؛ أنه سأل رسول الله يَكدفقال: يا رسول الله قل لي قولاً ينفعني وأقْلل علىّ» لعلي أعيه . فقال 
رسول الله يله «لآتَعْضَْبْ». فأعاد عليه حتى أعاد عليه مراراً»ء كل ذلك يقول: ١لا‏ تَعْضَبْ» . وكذا رواه عن أبي معاوية» عن 
هشامء به. ورواه أيضاً عن يحيى بن سعيد القطان» عن هشام» به؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله» قل لي قولاً وأفلل علّى لَعَلَى 
أعقله . قال: «لا تَعْضَبُ) . الحديث انفرد به أحمد. 
حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معْمّرء عن الزهري» عن حُمَيْد بن عبد الرحمن» عن رجل من أصحاب 
النبيى يَكدفال: قال رجل: يا رسول الله أوصني . قال : «لا تغضب؟ قال الرجل : ففكرت حين قال كد ما قال فإذا الغضب 
يجمع الشر كله . انفرد به أحمد. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا داود بن أبي هِئد عن ابن أبي حَرْبٍ بن أبي الأسودء عن أبي 
.الأسودء عن أبي ذَرَ قال: كان يسقي على حوض له»ء فجاء قوم قالوا: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال 
رجل : أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه» وكان أبو ذر قائماً فجلس» ثم اضطجع» فقيل له: يا أباذرء لم جلست ثم 
اضطجعت؟ فقال: إن رسول الله يقال لنا: «إِذَا عَضِبَ أَحَدَُكُمْ وَهْوَ قَائِمُ فَليَجْلِسء فإن ذَهَبّ عَنْهُ الْعَضَبُ وإلا قَلْيَضْطْجِْ». 
ورواه أبو داود. عن أحمد بن حنبل إسناده» إلا أنه وقع في روايته: عن أبي حرب». عن أبي ذرء والصحيح : ابن أبي حرب؛. 
عن أبيه» عن أبي ذرء كما رواه عبد الله بن أحمد. عن أبيه . 
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حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا أبو وائل الصَّنْعَاني قال : كنا جلوساً عند عروة بن محمد إذ 
دخل عليه رجل». فكلمه بكلام أغضبه» فلما أن غضب قام» ثم عاد إلينا وقد توضأ فقال. : حدثني أبي ») عن جدي عطية ‏ هو ابن 
سعد السعدي» وقد كانت له صحبة قال : قال رسول الله عت : إن الْمَضْبَ مِنَّ الشَّيْطانء وإِنَّ الشَيْطانَ خَلِقَ مِنَ الئارء وإِنّمَا 
تَطفَا الثّارُ بالماىء ذا أَعْضِب أحَدُكُمْ فَليَتَوضأ» . وهكذا رواه أبو داود من حديث إبرأهيم بن خالد الصثعاني , عن أبي وائل 
القاص المُرَادِي الصّئْعَاني : قال أبو داود: أراه عبد الله بن بحير. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن جَعْوَنة السُلّميء » عن مقاتل بن حَيّانْء عن عطاء؛ عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أو وضع لَهُ وَقَاهُ الله مِنْ فَئْح جهنم آلا إن عَمَل الْجَنْةِ حَزْنُ برَبْوَةٍ 
ثلاثاً ألا إن عَمَلَ النَارِ سَهِلٌ بسَهُوة» والسْهِيدُ مَنْ وُقِيَ الفَِنَ» وما مِنْ جَرْعَة أحبٌ إلى الله وك مِنْ جَرْعَةَ غَيْظٍ يكْظِمُهًا عَبْدَ 
مَا كَظَمَهَا عَبْدٌ للّهِ إلا مَلا جَوْقَه إِيمَاناً». انفرد به أحمد» إسناده حسن ليس فيه مجروح» ومتنه حسن . 

حديث آخر في معناه : قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مُكرّم» حدثنا عبد الرحمن - يعني مهدي عن بشر ‏ يعني أبن منصور - 
عن محمد بن عَسلانء عن سُويد بن وَهْبٍء عن رجل من أبناء أصحاب النبي يَكلِِء عن أبيه قال: قال رسول الله يليه : «مَنْ 
كَظمَ نظأ وَهُرَ َادِر عَلَى أن يُنْفِذَهِ مَلاه اللّهُ أمناً وإيمانًء وَمَنْ تَرَكَ لَبْسَ نَوْبٍ جَمَال وَهُوَيَفدِرُ عَلَيْهِ - قال يشر : أحسبه قال: 
2تَوَاضعاً) - كَسَاهُ اللّهُ حُلَةَ الْكَرَامَة» وَمَنْ زَوْحَ لله كُسَاهُ اللّهُ ناج الْمْلْكِ؛ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن يُزيد» حدثنا سعيد» حدئني أبو مَرْحَوم) عن سَهْل بن مَعَاذ بن أنس» عن 
أبيه ؛ أن رسول الله كَكلِيِ قال : : «مَنْ كَظَعَ غَيْظا وَهْوَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِدّ دَعَاهُ اللّهُ عَلى رُؤُوسٍ الْحَلاَيِقِء حَتّى يُخْيرَهُ مِنْ أي 
الْحُورِ شَاءَ». ورواه أبو داودء والترمذي.» وابن ماجة؛ من حديث سعيد بن أبي أيوب» به . وقال الترمذي: حسن غريب . 
حديث آخر: قال: عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قَيْسء عن زيد بن أسلم» ٠‏ عن رجل من أهل الشام ‏ يقال له : عبد الجليل - 
عن عم له؛ عن أبي هريرة في قوله.تعالى : «وَالحَظِينَ الْمَيِطا» أن النبي يِه قال : «من كظم غيظأء وهو يقدر على إنفاذه 
ملأه الله أمناً وإيماناً». رواه ابن جرير. 

حديث آخر: قال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء أخبرنا يحيى بن أبي طالب» أخبرنا علي بن عاصم» أخبرني 
يونس بن عبيد عن الحسنء عن ابن عمر قال : قال رسول الله كيه : اما تَجَرْعَ عبد من ججُرْعَةٍ أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها 
ابتغاء وجه الله؟. وكذارواه ابن ماجة عن بشر بن عمرء عن حماد بن سلمة» عن يونس يرن بيك بهء فقوله : 9رالكييد 
مدا » أي : لا يعملون غضبهم في الناس» بل يكفون عنهم شرهمء ويحتسبون ذلك عند الله وك . ثم قال تعالى : « وَالعَافِينٌ 
عن ألتَّاين4: أي : مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم. ٠‏ فلا يبقى في أنفسهم مُوجدة على أحدء وهذا أكمل الأحوال» 
ولهذا قال: «وَأنَّهُ يِب المينيرت». فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث: «ثلاث أُقْسِمٌ عليهن :مانقض هال من صندقة» 
ومازاد الله عبداً بعفو إلا عِراً ومن تواضع لله رفعه الله4. وروى الحاكم في مستدركه من حديث موسى بن عقبة» عن 
إسحاق بن يحيى بن طلحة القُرشي» عن عُبّادة بن الصامت» عن أبي بن كعب؟ أن رسول الله كَل قال: امن سره أن يُشْرَفَ 
له البنيان» وترفع له الدرجات فَلْيَعْفٍِ عمن ظلمه» ويعط من حرمه» ويل من تعلعة» . ثم قال امسج عن كر السيحين” 
ولم يخرجاه . وقد أورده ابن مردويه من حديث علي» وكعب بن غجرة» وأبي هريرة» وأم س سلمة» بنحو ذلك . وروي عن 
طريق الضحاك؛» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلِ: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول : أين العافون عن الناس؟ عَلْمُوا 
إلى ربكم» وخذوا أجوركم» وحق على كل امرىء مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة». 

وقوله تعالى: « والديت إذًا فَصَلُوا َحِنَة أَوْ ظلموا أَنفسممٌ دَكَروا ند هد ستغقروا لِدُنوبِهِمَ » أي : إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة 
والاستغفار. قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد» حدثنا هَمَام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عبد 
الرحمن بن أبي عَمْرة» عن أبي هريرة عن النبي كل قال : «إن رجلا أذنب ذَنْباً» فقال : رب» إني أذنبت ذنباً فاغفره . فقال الله 
ن: عبدي عمل ذنياً» قعل أن لقريا يعر الننت:زيانعد ينه قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخر فقال : رب» إني عملت ذنبآ 
فاغفره. فقال تبارك وتعالى : علم عبدي أن له رَباً يغفر الذنب وَيَأَحْذُ بهِء قَدْ غَفَدِتُ لِعَبْدِي . ُمْ عَعِلَ لبا آحرَ فقَال : : وب إني 
عَمِلْتٌ ذَنْباً فَاغَفِرهُ ِي . فَقَال 35: عَلِمَ عَبِدِي أنَلَهُ ربا يَغفِرُ الب وَيَأحَذُ بو كذ عَمَرْتُ لِعَبْدِي ثُمْ عَمِلَ دبا آحرَ ققَال : : رب 
إن عَمِلْتٌ ذَنُبا فَاغَفِرْهُ . فَقَالَ 5: عَبْدِي عَلِم أن َهُ رب يمْفِدٌ الذّْبَ وَيَأحْدُ بو أَشْهِدُكُم ائي قَدْ عَمَرتُ لِعَبْدِي» فَليَعْمَلُ مَا شَاءً. 
أخرجه في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي طلحة» بنحوه. 
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حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو عامر قالا: حدثنا زهير» حدثنا سعد الطائي» عدت أبن العدلة مولن 
أم المؤمنين - سمع أبا هريرة» قلنا: يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلويّناء وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا 
وشَّمِمْنا النساء والأولاد» فقال : «لوْأَنَكُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلَ حَالِء ا د 
بأكُمهِمْ وَلَرَارَنْكُمْ في بُيُوتَكُمْء وَلَوْلَمْ تيْبُوا لَجَاء لله بوم يُذْبُونَ كي يُغْفِرَ َهُم» قلنا : يا رنتول الله خدثنا عن الجنة ما 
بناؤها؟ قال : «لَبتهُ ذَمَبِء وَلَبِئَهُ فِضّدَء وَمِلأَطْهَا الْمِسْكُ الأذْفَرُ وَحَصْبَاوها الَو واليَاقُوت» وتُرَابُهَا الرُعْمرَانُ؛ مَْ يَدْخلهَا 
َعَم ولآيياسء وَيَخْلْدُ وَلآَيَمُوتُء لأتبلَى ياب وَلايَفتى شَبَابَه ثَلاَُ لآمْرَدُ دَعُوتُهُمْ : الإِمَامُ الْعَاوِلُء والصَّائِمُ حَبَّى يُمْطْرَ 
وَدَعْوَة الْمَظْلُومٍ نُحْمَلُ عَلَى الْعَمَام وتفتّح لها أَبْوَابُ السّمَاءِء وَيَقُولُ الوْبُ : وَعَزْتِي لأنْصّرَنُكَ وَلَوْ بَعْدَ جين» . ورواه الترمذي». 
وابن ماجة» من وجه آخر عن سعدء به . ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا 
وَكيع» حدئنا مِسْعَرء وسفيان - هو الثوري -عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم الفزاري, 
عن على بن أني طالب» رضي الله عنهء قال كنت إذا سمعت من رسول الله يكل حديثاً نفعني الله بما شاء منهء وإذا حدثني 
عنه غيري استَحْلفَتُه ٠‏ فإذا حلف لي صَدقته» وإن أبا بكر رضي الله عنه حَدئني وصدّق أبو بكر- أنه سمع رسول الله كه قال: 
امَا مِنْ رَجُلٍ يُذْبُ َنبا فيَتَوضأ قيْحْسِنُ ل الؤْضُوءًَ ‏ قال مِسْعر : فَيصَلَى . وقال سفيان :ثم يصلى نر كتين َيَسْتَعْفِدُ اللّمَعْتِقَ إلا 
غَمَرَ لهُ) . 
كذا رواه علي بن المّديني, والحُمَيْدي وأبو بكر بن أبي شيبة» وأهل السنن» وابن حِبّان فى صحيحه والبزار والدارقطني» من 
طرق» عن عثمان بن المغيرة» به. وقال الترمذي: هو حديث حسن . وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر 
الصديق». رضي الله عنه» وبالجملة فهو حديث حسنء وهو من رواية أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه» عن 
خليفة النبي يَكِ أبي بكر الصديق. رضي الله عنهما . ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه؛ عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عن النبي يَكِِ قال : اما منْكُمْ مِنْ أحدٍ , يعَوَضَأ فيبْلمُ - أو : يسبع - الؤْضُوءء ثُمْ 
يَقُولُ : أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحَدُه لا شَرِيِكٌ لَهُ وأَشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلا قْتِحَتْ لَهُ أنْوَابُ الْجَنَةِ النُمَانِيةُ يَدْخْلُ 
مِنْ أيَهَاضَاءًا . وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء أنه توضأ لهم وُضوء النبي يكل » ثم قال : 
سمعتٌ رسول الله كلِخْ يقول : مَنْ تَوضّأ نَخْوّ وُصُوئي هَذَاء نُمٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنَ لا يُحَدثُ فِيهمًا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدمَ مِنْ لبه . 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين» كما دل عليه 
الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: بلغني أن إبليس حين نزلت : #وَلَدِيت إدَا فَمَلُواْ َحِمَةٌ أو ظلموأ أنفسهم ذَكَروا أله قاد سكغتروأ لدَوْيهِمَ 4 الآية 
بَكى . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مُحْرِز بن عَوْنَء حدثنا عثمان بن مطرء ل تُضَيْرة عن 
أبي رجاء» عن أبي بكرء رضي الله عنه» عن النبي يك قال : «عَلَيكُمْ بلا إلَهَ إلا اللّهُ والاسْتِغْفَارء فأكُثوا مِنْهُمَاء فإِنَّ إبُليسَ 
قال : أهْلَكْتُ الئاس بِالذّنُوبٍء وأُمْلَكُونِي بلاَإلَهَ إلا اللّهُ والاسْتَغْمَار قَلَمَا رَأَئْثُ ذَلِكَ أَهْلَكَتُهُمْ بالأهوّاءء فَهُمْ يَحِسَبُونَ أنْهُم 
مُهْتَدُونَ؛. عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان . 
وروى الإمام أحمد في مسنده؛ من طريق عَمرو بن أبي عمرو وأبي الهيئم العْنْوَارِيَ» عن أبي سعيدء عن النبي كَكِهٍ قال : 
«قَالَ إِبْلِيسٌ : يَارَبُء وَعِزّْتكَ لا أَزَالُ أغوي عِبَادَكَ ما دامت أَرْوَاحُهُمْ في أَجْسَادِهِمْ . فَقَالَ اللّهُ : وَعِزّتَى وَجَلالِي وَلا أزَالَ أَغَفِرْ 
لَهُمْ ما اسْتَغْمَوُونِي)» . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عمّر بن أبي خليفة» سمعت أبا بَذْر يحدث 
عن ثابت» عن أنس قال : جاء رجل فقال: يارسول ا الله عَكلِي : «إذا أدثَبْتَ فَاسْتَغْفِرْ رَبْكَ» ٠‏ قال : 
فإني أستغفر» ثم أعوذ فاذننن . قال: «فَإذا أَذْتَبِتَ فَعْلْ فَاسْتَغْفْدُ .٠‏ فقالها في الرابعة فقال : اسْتَغْفِدْ رَبَكَ حَنَّى يَكُونَ الشّيْطانُ 
هُوَ المحسُورٌ». وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقوله 0 : لا يغفرها أحد سواهء كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مُضْعَبٍء حدثنا سلام بن مسكين» والمبارك» عن الحسن » عن الأسود بن سَرِيع ؛ أن النبي كَل 
أتى بأسير فقال: اللهُم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد . فقال النبي ملل . «عَرَفَ الْحقّ لأهْلهِ» . وقوله : #وَلمَ يُصِروأ عَلّ مَا 
فَمَلُوا وهم يعلمورت » أي : تايوا من ذنوبهم» ورجعوا إلى الله عن قريب» ولم يستمروا علىوٍ المعصية ويصروا عليها غير ممَلِعِين 
ا امب كه االو ل حم الله في مسنده : حدثنا إسحاق بن 
أبي إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الجمّانيَ» عن عثمان بن واقد عن أبي نُصَيْرَة عن مولى لأبي بكرء 
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عن أبي بكرء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وَكة: ما أصَّ من اسْتَغْفَرَ وَإنْ عَادَ فِي الْيَوْم سَبْعِينَ مَرة) . ورواه أبو داود» 
والترمذيء والْبَرّار في مسنده» من حديث عثمان بن واقد- وقد وثقه يحيى بن معين -به» وشيخه أبو نصيرة الواسطي واسمه 
مسلم بن عبيدء وثقه الإمام أحمد وابن حبان. وقول علي بن المديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك» فالظاهر إنما 
هو لأجل جهالة مولى أبي بكرء ولكن جهالة مثله لا تضر ؛ لأنه تابعي كبير» ويكفيه نسبته إلى أبي بكر الصديق» فهو حديث 
حسنء والله أعلم . وقوله: #ادَهُمْ يَمَلمَوت*: قال مجاهد وعبد الله دين بن عُمير : 9وَهُمْ يَمَلَمُوتَ4 أن من تاب تاب الله 
عليه . وهذا كقوله تعالى: #أَلر يَمَلْموا أن أله هو يَقَبَلُ التَوبةَ عن عباد. » [التوبة: 261١4‏ وكقوله : #ومن يَعْمَلُ سُوءًا أو يَظلِم تَفسم شم 
يسَتَمْفر الله يَجِدٍ أله خَهُوًُا يَحِيمَا (إج) 4 [النساء: ٠‏ ونظائر هذا كثيرة جداً. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا جرير» 
حدثنا حبان_ هوابن زيد الشَُرْعَبِيَ -عن عبد الله بن عَمْروء عن النبي يل أنه قال وهو على المتبر -: «ارْحَمُوا تَرْحَمُواء 


واغْفِرُوا يُمْمَرْ لَكُمْء وَيْلُ لأفْمَاع الْمَوْلِء وَيَْ لِلْمْصِرُينَ الّذِينَ يُصرونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ". تفرد به أحمد» رحمه الله. 
ثم قال تعالى - بَعْد وصفهم بما وصفهم به -: أولتِكَ بَرْآوُمُ مَعْفِرَةٌ ين رَيَهِمْ وَجَتّ4 أي : جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة 
من الله وجنات لاتَجَرى ين تمتها الْأَنْهَْدُ4 أي : من أنواع المشروبات لعَنِدِنَ فيهها4 أي : ماكثين فيها 9وَيتم أجْرَ ألْميِاين» 
يمدح تعالى الجنة . 

جد َل من يلك شئ” ميبئوا فى الأ كانظذرا كك كن عَبَةُ الْفَكَزْبنَ 7 هَدَا يان يدّيس وَهُدَى وَمَوْعِكَلةٌ إلشتّقِت 
كا يبرا 15 توا وآ الأملوت إن كثر مُوْمِِينَ 9 إن يَنصنكم يع مَمَدْ مَس ألقوم كرح يَنلمٌ وَيَكَ الْأَمْ تُدَاولها بن 
ناس وَلِيَعَلَم أهَهُ الرّت ءَمَوا وَيتَّحْرَ يدك عْبَّدَآه وَأنَّه لا يِب للدي 29 وَلشتخِصَ أَمّهُ الْذينَ ءامنا وَيَنْحَقَ الكفيت 7 آم 


مععور م2 كرام 


حَسِبِمٌ أن مَدَعْنُوا الْجَنّدَ ولا يعَثرِ أَنَهُ لين جَنهسدُوأ منكم وَيَثْم ألصَدِيرنَ وَلَقَدَ كم تَمبَْنَ الْمَوتَ من قِلٍ أن تلقوه هَقَد رَأيْحموه 
وم لطي 2469 

يقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين الذين أَُصِيبوا يوم أُحُدء وقُتل منهم سبعون: لقَدَ خَلَتْ من قَبْكمْ سمَن» أي : قد جرى نحو 
هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء» ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين ؛ ولهذا قال: يرا في 
لْأَرَضٍ هَأنظروا كف كَانَ عَقِبَهُ الْتَكَدْبنَ4. ثم قال: طهَدًا بيَان س4 يعني : القرآن فيه بيان للأمور على جليتهاء وكيف كان 
الأممُ الأقدمون مع أعدائهم #وَهُدَى وَمَوْعِظَة © يعني : القرآن فيه حيو ها قبلكونو طمُدَى4 لقلوبكم و «وَمَوْعِطَلة» أي : زاجر 


0 هارو ءءء 
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عن المحارع والستم. شم قال سلا لمؤمين: وليه أ : ل تدحذر بسب ما جرى 9و أ الإ يه 
مُؤْمِنِينَ4 أي : العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. «إن ينس وح فَعَد مس الْقَوْمَ مَنِحٌ مَمْذْمُ4: أي: إن كنتم قد أصابتكم 
جراحٌ وقّتِل منكم طائفةٌ» فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح لوَيَْكَ الام تدَاولهَا بن ألنّاس» أي : ديل 
عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكم؛ ولهذا قال تعالى: «وَلِيَمْلَمَ أَنَّهُ لزت ءامَنوا» قال 

0 ار 7 5500 ردك ب عط وارسة عكم الء م 
ابن عباس : في مثل هذا لنْرَى» أي : من يصبر على مناجزة الأعداء وَبَتَخِدَ مَك سَهِدَآة 4 يعني : يقتلون في سبيله» ويبذلون 
مُهَجِهم في مرضاته . «وَآمَهُ لا يبب الَلِينَ وَلِيمَخْص أَمَهُ آلذِينَ م4 أي : يكفر عنهم من ذنوبهم» إن كان لهم ذنوب وإلا رفع 
لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به؛ وقوله: #وَيمْحَقَ الْكنيت؟ أي : فإنهم إذا ظفروا بَعُوا وبّطروا فيكون ذلك سَبَتَ دمارهم 
وهلاكهم ومَحخقهم وفنائهم. ثم قال: «آم حَسِبمٌ أن تَدَحْلُواْ الْجَنّة ولمَا بعر أله لين جَكَدُوا منثْمْ وَيَمْلَم ألصَسِيرونَ ([[ »© أي : 
أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم َبْتَلوا بالقتال والشدائد» كما قال تعالى في سورة البقرة : «آم حِبْتُمْ أن تَدَعْلُوَا الجكة ولمًا يَأَيَكم 
َكل ادن حلا ين مي كَتَتُ البأسآة وليه ودلا حقّ يول الول واد “امنا مَمَمٌ مق ص عد آلآ إن مسر مه ب ([407 


[البقرة: 714]» وقال تعالى : «الَمّ (2)) أحييب أَاسُ أن يكرا أن يفولا “امكا وَهُمْ لا يفعَُونَ و وَلْمَد فتن لذن ون ملم ظليَعلّمن الله 
ل صَدَهَْاْ وَلَعْلَمَنَ الكزِبينَ 9 > [العنكبوت: -١‏ *]؟ ولهذا قال لمهنا: #آمْ حَسِبم أن دلُو الْجنَهَ وما يعر أله ألَِنَ جدهدوا 


0 
سي صر 


نكم وَيَْلَمَ ضبن ([إ)4 أي : لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تُبْتَلُوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على 
3 26 5 كس عش م ل مله 2 ج* لج الءسمو 222 رك ىؤرو و له ره رار سس حدم 08 ' 

مقارنة الأعداء. وقوله: «وَلْقَد كنتم تمنون ألموت من قبل أن تلقوه فقد رَأَيْسَمُوه وأنتم نَطْيُوكَ 09> أي : فل كنتم- أيها المؤمنون ‏ 
قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم» وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه. 
فدوتّكم فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كل قال : «لا تَمَئّوَا لِقاءَ الْعَدُوٌء وَسَلُوا الله الْعَافِيَةَ فإذا 
لقيتموهم فَاضْيرُواء وَاعْلّمُوا أن الْجَنَ نَحْتَ ظِلالٍ السَيُوف». ولهذا قال: لكَمّد رَأَيَتمُوهُ» يعني : الموت شاهدتموه في لمعَان 
السيوف وحدّ الأسِئّة واشتباك الرّماح» وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس 
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بمحسوس كالمحسوس ٠»‏ كما تَتَخْيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. 
وما محَتَدُ إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ من قَبْلهِ لسلُ مين كات أو شُيِلَ أندبدم عا لتقيف رصن 
أَنَّهُ ألتَجَرِيَ 9 رما كان لذن أن تَمُوتَ إلا بِإذْنٍ أله اميل ركرى: 1 ان 0 ويف عنما صن م ا لحر 56 


ع 
عل عقبيه فلن يضر لله شيثاً وسيجزى 


يبا وَسَتبزَى الشّكِرنَ 9 دكين ين بي محل ممم ريَبُود كد ا وَهَنوا | ل سي في سيل مه ونا عشت أ نا تكفا وه بي 
لسر 7 وَمَا كد وهر إل أن كارا رك عور لا وبا اشن راكنا ب مر ركيت قدا ضرا عَلَ الْمَوَ كدري (2)) مَانَهُمْ أنه 


ص لس سل رس 


واب لديا مَسْمَنَ كوا الْآيزَةَ وَآهَهُ يِب ليد 46 . 

لعااتيز) من اتهزم دن الحملفيو ووم أخد» 1٠.‏ لجن قل متي نادى الشيطان: ألا إن محمداً قد تل . ورجع ابن قَمِيئَة إلى 
المشركين فقال لهم : فتلت محمداً. وإنما كان قد ضرب رسول الله عَكْ فَشَّبّْه في رأسه. فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس 
واعتقدوا أن رسول الله قد قتل» وخنوروا عليه ذلك كنا كن مش ال كن كتير من الانساء .علبي المثلام ؛' تخضل ومن 
وضعف وتأخر عن القتال» ففي ذلك أنزل الله كد على رسوله يَلنهِ: «وَمَا مُحَمَدُ إلا رَسُولٌّ قَدَ خَلَتْ ين قَبْلِِ اسل أي : له أسوة 
بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه . قال ابن أبي نجيح عن أبيه؛ أن رجلاً من المهاجرين مّر على رجل من الأنصار وهو 
يتشحط في دمه» فقال له : يا فلان أشعرتٌ أن محمداً يك قد قتل؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد هِ قد قل فقد بلغ» فقاتلوا 
عن دينكم» فنزل : ؤرما ميد إلا رول مد حلت من مد الكل 4 رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة. ثم قال تعالى 
منكراً على من حصل له ضعف : وين ات أ مُيِلَ اَم عََ أْقكئ» أي : رجعتم القهقرى ومن يِب عَلَ عه فلن 
ع نس أنه شيا وسيترى م التدكِرنَ» أي : ا ا ال سر م ب . وكذلك ثبت في 
الفمبضاع والغسائد والننن: وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع. وقد ذكرت ذلك في مسندي الشيخين 
أبي بكر وعمّرٌء رضي الله عنهما؛ أن الصذيق ‏ رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله كلِيِ. وقال البخاري: حدثنا 
يحيى بن بُكيرء حدثنا الليث» عن عُقيل عن ابن يانه اخروق أبنو سَلّمة ؛ أنْ عائشة. رضي الله عنهاء أخبرته أن أبا بكرء 
رضي الله عنه» أقبل على فرّس من مَسْكنه بالسّنْح حتى نَزّلَ فدخل المسجدء فلم يُكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمُم 
رَسَول الله وَِْهْ وهو مُعْسْى بئوب حبرة» فكشف عن وجهه يلد ثم أكب عليه وقَبّله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي . والله لا 
يجمع الله عليك موَْئَين؛ أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُنّها. وقال الزهري : وحدثني أبو سَلمة عن ابن عباسء أن أبا بكر 
خرج وعمر يُحَدْثْ الناس فقال: اجلس يا عمر فأبى عمرٌ أن يجلس ٠‏ فأقبل الناس إليه وتركوا عُمَرَّه فقال أبو بكر : أما بعد, مَنْ 
كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حَيَ لا يموتء قال الله تعالى : #وما محمد إلا رم حول هد حلت هن 
مَل لسن » إلى قوله : «#وَسَيِحْرِى أَنَّهُ ألشَنَجرِنَ» قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء 
فتلقاها الناس منه كلهم». فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها. وأخبرني سعيد بن المُسَيِّبٍ أن عَمر قال: والله ماهو إلا أن 

سمعت أبا بكر تلاها فُعقرثُ حتى ما تقلني رجلاي؛ وحتى هَوَيتٌ إلى الأرض . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثئنا على بن عبد العزيزء حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القئّادء حدثنا أسباط بن نصرء عن 
سماك بن حَرْبٍ» عن عكرمة, عن ابن عباس أن علياً كان يقول في حياة رسول الله : «أفَإين مَاتَ أو هقِلَ انقب عَلّ 
عَقبَكُمْ 4. والله لا نتقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت» والله إنو 

لأخوه. ووليّهء وابن عمهء ووارثه فمن أحق به مني؟ . وقوله: رما كاد لتقن أن تَمُوتَ إلا بإِدْنٍ أَسَه كتبا كنبا مُوَيِلَا»* أي ٠:‏ لا 
بعواث الخد لالد اللهء وحتى يستوفي المدةً التي ضربها الله له؛؟ ولهذا قال : « كنبا موبلا ؛ كقوله :اويا صَمْر ون مُعَمَر ولا 
قْسُ من مره إلا فى كديا [فاطر: »]١‏ وكقوله : «هْوَ أَلَنِى حَلَقَم ين طِينٍ ثُمّ قم أ ل مس مُسَئَّى عنم 4 [الأنعام : .]١‏ وهذه 
الآية فيها 5+ تشجيع للجبّناء وترغيب لهم في القتال :“قاذ الإقدام والانبجام لا ,لقص من المر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبى حاتم : 
حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش». عن حبيب بن صهبان» قال: قال رجل من المسلمين 
- وهو حجر بن عدي -: ما يمنعكم أن تعبّروا إلى هؤلاء العدوء هذه النقطة؟ - يعني دِجلَة - وما كان لتفس أن تَمُوتَ إلا 
لما سسيية ير ا للجاراض العدر بارا ا فهربوا لوقو ووش 


ا زمن تم تعيله الدار الاجر أعطاء لله متها مع مااقسم له في الدثيا كما قال :تن عا بحري 


ارو رَّدْ لَه فى حرثف ومن كرت يُرِيدُ حَرتَ أَلدُيْنَا نويدم متها وما لَمُ فى الْآِخرَة ين نبب )4 [الشورى : ٠]ء‏ وقال تعالى : : #كن كن 


1 
5 
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يد آلصَالة جل َم هاما كله لسن يِيدُ ثم جَمَلنَا َم جَهَمَ َصَلَنها مَدُْومًا حورا (ج) ومن أراد الْآِرةَ وَسَعن لما سعيها وهو مؤمن 
َأولَكَ كان سَيَيَهُم تَفْكُورا (9)؟ [الإسراء: 14 15] وهكذا قال ههنا: لوَسَسَجْرى أاَلشَّكرِنَ 4 أي : سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا 
ف الاكاارالا جره نيبي 3 كرهم اعملهم: ثم قال تعالى ‏ سلا لأسنامين عما كان وق رفن تتوسهم يوم اند : #وكيّن من 
بي نحل ممم رِبَبونَ كتير 4 قيل : معناه: كم من نبي قُتِل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير . وهذا القول هو اختيار ابن جريرء 
فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: #قتل معه ربيون كثير *» فإنهم قالوا : إنما عنى بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون 
جميعهم» وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين ممن لم يقتل . 
قال: ومن قرأ ماقََمَنَ 4 فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقوله: #نَا وَمَبُوا4 وجه معروف؛ لأنهم يستحيل أن 
يُوصَفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا . ثم اختار قراءة من قرأ «إقتل معه ربيون كثير»؛ ؛ لأن الله تعالى عاتب بهذه 
الآبات والتي قبلها من انهزم يوم أحد» وتركوا القتال أو سمعوا الصائح يصيح: «إن محمداً قد قتل». . فعذلهم الله على فرارهم 
وتزكهم القتال فقال لهم: طأهَإيْنَ مَاتَ أو قْيِلَّ» أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم؟ وقيل : وكم من نبي 
قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولا آخرء فإنه قال: : أي وكأين من نبي أصابه القتل» 
ومعه ربيون» أي : جماعات فما وهنوا بعد نبيهم» وما ضعفوا عن عدوهم» وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن 
دينهم» وذلك الصبرء 0 فجعل قوله: : «مَمَمٌ ريون كيد حالآء وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه. 
كاوه الشركة #هما وهَنُوا سَايبدْ 4 الآية» وكذلك حكاه الأموي في مغازيهء عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم يقل 
غيره. وقرأبعضهم: ا رِبَيُونَ كِِياٌ»» قال سفيان الثوري» عن عاصمء عن زرّء عن ابن مسعود ريون كر 2# 
9 ألوف . وقال ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جُبِيره وعكرمة» والحسن» وقتادة» والسّدْي» والرّبيع» وعطاء الخراساني : 
الربيون: الجموع الكثيرة. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر عن الحسن: ريون ك4 أي : علماء كثير» وعنه أيضاً: علماء صبر 
أبرار أتقياء. وحكى ابن جرير» عن بعض نحاة البصرة : أن الربيين هم الذين يعبدون الربء كََدْء قال: ورد بعضهم عليه قال : 
لواكان كذلك لقبل ربيوة قتع الوا . وقال ابن زيد: «الربيون: الأتباع» والرعية» والربابيون: الولاة. نما وَهَنُوأ لمآ أصَابهُمْ 
في سَبيلٍ أله وما صَعَفُوأ وَمَا أسَْكَابا» قال قتادة والربيع بن أنس : #ومًا صَمْمُا» بقتل نبيهم «إوَمَا أسعكائرا 4 يقول: فما ارتدوا عن 
نصرتهم ولا عن دينهم» أنْ قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله . وقال ابن عباس : ورا أسككَائراً » : تَخشعوا. 
وقال السّدّي وابن زيد : : وماذلوا لعدوهم . وقال محمد بن إسحاقء وقتادة والسدي : أي ما أصابهم ذلك حين قُتِل نبيهم. 
دوَاسَّه بحب ألصَّدبِرِنَ وَمَا عن كلهم إل أن مَالوا مب نا عفر نا دُنُوينَا وَإسْرَاقَنَا ذه أمْرنا وتيت أقدامنا يه كَمرِيَ 09> 
أي: لم يكن لهم هجيري إلاذلك. الهم الله كو َوَابَ أَلدَّيْيَا » أي : النصر والظفر والعاقبة وَحَسَنّ تُوابٍ أ آل رو اي؟ حلم لك 
ذلك مع هذاء وله يحب المحيييت *. 
«يتابها ل اررض اا ّ عي لتك تتدتيها يريت لإ عل انه ده 1 
َلتَصِرِينَ (4)) سثلتى ف لوب ليرت بت كَفَروا الت شا يا ا 2 كول ايو لدت سلطا وَمَأْوَسْهُمُ 0 
20 َه ومكةه إذْ تَحْنُوئَهُم بِإِدْنِده حَوَّى إذا هَشِْتْمْ وَتَسَرء ع فى الأشر رصي ذأ ند 16 61 





مِنكم تن يِدُ لديا وُوِنِكُم من يرِيِدُ الجر ُ ثََ صرَفَكمْ ع ع نكا دس :8 تيو 
ايه © © إا شب :1 ا نورت عل أجر ور 0 24 تنكم عَمَا بمَمّ ِكَيْلا تَحْرُنوا عل م 


حك وَلَا مآ مآ أُمتبَحكُم وا 1 م كما جاده © . 

يحثر على عبا المؤنين عن طاعة لكاي والمافقين إن طاستهم تورث ارد في لني الخرة؟ ولهذا قل : #إن 
ليوأ اليرت كُفرُوا يَوُبوْسكُمْ عل + أَمَفَنسَي فتَنقلواً > حسرين #. ثم أمرهم بطاعته وموالاته. والاستعانة به» والتوكل عليه 
فقال : (بَلٍ لله رلك وَهْرٌ د التمِرينَ ()4. لم بشرهم بن يلقي في قلوب أعدائهم الخوف متهم والذلة له؛ يسبب 
0 مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والتكال» فقال: : «ستلق فى مُلوْبٍ الدِت كمَروا لضب يما 

2 فل جد شلا َمَأوَسْهُمُ كاد وَيِمْسَ مَنْوَى اللدبيرت ()4. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن 

0-0 : قال رسول الله يَلِن: «أَغِيتٌ حَمْساًلَمْ يُعَطهنْ أَحَدٌ مِنَ الأنيياء فَبِْي : ُصِرْتٌ بالرغب مُسيرّة شَهْرء وجعلتث لي 
الأرضي تتتجدا وطهورا :«واجلت تن العنافه م وأغطيت الشٌّفَاعَةٌ 5 وَكَانَ الئِّيْ يُبْعَتُ إِلَى قَوِْه خاصة وَبُعِنْتُ تُ إِلَى الئاس عَامَة؟ . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَديّ عن سليمان ‏ يعني التيمي -عن سَيّاره عن أبي أمامة؛ أن رسول الله يلي قال : 
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«فَضَّلَنيِ رَبِي عَلَى الأنْيَاءِ - أو قال : عَلَى الأمم - بأزبع» قال : «أَرْسِلْتُ إلى الئاس كَاقَةَ وجُعلتْ لِيَ الأَرَضُ كُلْهَا ولأمتِي مَسْجداً 
وَطَهُوراً فَتَما أذْرَكَتْ رَجلاً من أمتي الصّلاءٌ فهئده مَسجِدُهُ وطَهُورُ» ونُصِرْتُ بالُغب مَسِيرَة شَهْر يَقْذِفهُ في كُلُوبٍ أَغْدَائِي وأخل 
لِي الغنائم» . ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي» ٠‏ عن سَيّار القّرَشى الأموي مولاهم الدمشقي ‏ سكن البصرة ‏ عن أبي 
أمامة صَدَيٌ بن عججلانء رضي الله عنه» به. وقال: حسن صحيح . وقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن وَهْبٍء أخبرني 
عمرو بن الحارث: أن أبا يونس حدثهء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كل قال: «نُصِرْتُ بالرُغب عَلَى الْعَدُوٌ. ورواه مسلم 
من حديث ابن وهب . وروى الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثتا إسرائيل» عن أبي إسحاق عن أبي بُرْدَة؛ عن أبيه 
أبي موسى قال: قال رسول الله كل: «أغطيتٌ حَمْساً : بُعِئْتُ إِلَى الأخمر وَالأسْوّدٍء وججَعِلْتْ لِيَ الأزض طهُورا ومَشجدأء 
وأَجِلْتْ لِيَ الْمَنَائِم وَلَمْ جل لِمَنْ كَانَ قبْليء ونْصِرْتُ بالُغب شَهْرآء وأَعطيتُ الشْفاعة» وَلَيْسَ مِنْ نبي إلا وذ سَأَل شَفَاعَمَة: 
وإني احَتَبَاتُ شَفَاعَتِي ؛ م جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ الله سَيْئاً» . تفرد به أحمد . 
وروى العَوفيّ. عن ابن عباس في قوله: #سكئلتق ف لوب الزرت: كوا لضت 2# قال: قذف الله في قلب أبي سفيان 
الرعبء فرجع إلى مكةء فقال النبي وَكه: إن أبَا سُفْيَان قَدْ أصَابَ مِنْكُمْ طرّفاء وَقَدُ رَجَعَّ» وقَذّفَ الله فِي قَلْبِهِ الرُعْبَ2. 
رواه ابن أبي حاتم. وقوله: «وَلقَدْ مَدَنَكُمْ أله وعده إذ عونم بِإِذْنِدِء». قال ابن عباس : : وعدهمٍ الله النصر. وقد 
معدل ديزو الا على اكد الثراين المتكرميو تن قرليه «إذ تَعُول لِْموْمِنِيت ألن يَكنكم أن يده رَيَكُ بعََوِ َاللفي ين 
لْمَلبَكَدِ منرَلِينَ 3 بل إن تصيروأ وَتَمَّقوأ أ ويأُوكُم من من فُوَرِهِمٌ هذًا سَمَدد اك ريحم مسد َاللفي من الْملهكد مَسَومِينٌ ل 
كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل؛ فلما فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلما حصل ما 
ا الرُماة وفشل يعض المقاتلة» تأخر الوعد الذي كان مشروطاً بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال: ##وَلَقَدْ 
مَدَقُكُمْ ألّهُ وَعَدَهُء» أي : أول النهار إِذْ تَحْسُونَهُم 4 أي : تقتلونهم #بِاِذْنِدء4 أي: بتسليطه إياكم عليهم لحَوَّن إذَا 
قَمِلَثْمَك وقال ابن جريج: قال ابن عباس: الفشل الجبن» اوَتتَرعتمْ في الأشر وَعَصَبْتم4 كما وقع للرماة ينا يمد 
مآ رسك ما تُحِبُوتٌ» وهو الظفر منهم» «منحكم نَن بُرِيِدُ لد ياك وهم الذين رغبوا ف في المغنم حين رأوا الهزيمة 
«ونَْكُم عن يُرِبِدُ الجر دُمّ صَرَئَصكُمْ عأ َه يتك ثم أدالهم عليكم ليختبركم وبمتحتكم ووَلتَدْ عَكا عَدحكُع» 
أي : غفر لكم ذلك الصّتِيع: 5 0 لكثرة عدد العدو وعددهمء وقلة عدّد المسلمين وعدّدهم. وقال ابن 
جريج : قوله: «وَلَقَدُ عَسَا عَنكُمْ 4: قال: لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاقء رواهما ابن جرير. #وَأنَّهُ ذو 
فَضَلٍ عَلَ الْمُؤّْمِنِينَ4. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن 
عُبَيد الله عن ابن عباس أنه قال: ما نْصّر الله في مَوْطِن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك» فقال ابن عباس : بيني وبين 
من أنكر ذلك كتابُ الله إن الله يقول في يوم أحد: «اوَلَقَدْ صَدَنَكُمْ أله وغده: إذ تَحُونهمٍ بزدئه 4ع يقول ابن عباس : 
والسس: الال #حَوّى إذا فَشِلْشْم وَتَسَرَعْتُم م فى الْأمَرِ ر وَعَصَينْتُم ينا بمْدٍ مآ رسكم ما 4 و منحكم تن يَرِيِدُ 
لديا وَِنَكُم كن بُرِيِدُ 5 الجر 4 الآيق: وإنما عنى بهذا الرُماة» وذلك أن النبي أقامهم في موضعء ثم قال: «احْمُوا 
ظهُورَنَاً إن َأنِكمُونَا ُقتل فلا تَنُصُرُونا وَنْ رَأيتُمُونا قَدْ عَِمْنَا قلا : َشْركونًا. فلما غنم النبي يله وأبا وا عسكر المشركين 
أكبّت الرُماة جميعاً ودخلوا فى العسكر ينهبون» ولق القت :قوف أضخات رسول الله ككل فهُم هكذا ‏ وشبك بين 
000 فلما أخل الرماة ة تلك الخلّة التي كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب 
رسول الله كله فضرب بعضهم بعضاً والتبسواء وقتل من المسلمين ناس كثير» وقد كان النصر لرسول الله 0 
أول النهارء حتى قتِل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعدةٌء وجال المسلمون جَوْلَةَ نحو الجبل ولم يبلغوا- حيث 
يقول الناس - الغارء إنما كان تخت المِهُراس» رام السيطان :لل سحطده ذام الماك اق مسحي + وارلا تلك ها 
نَشُك أنه حقء حتى طلع رسول الله تله بين السعدين» نعرفه بتلفته إذا مشى - قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا - 
قال: فْرَفَي نحونا وهو يقول: «اشتد غَضَبُ الله عَلَى قَوْم دَمُوَا وَجْهَ رَسُولٍ اللو؛. ويقول مرة أخرى : «اللّهم إنه ليس لَهِمْ 
أن يَعْلُونَاك. حتى انتهى إليناء فمكث ساعة»ء فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اعْلٌ هبل» مرتين - يعني آلهته - أين 
ابن أبي كُبْشة؟ أين ابن أبي قحًافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول اللهء ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: 
اعل هبل . قال ا ا 0 فَعَالِ! فقال: أين ابن أبي كبشة؟ 
أين ابن أبي قُحَافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول اللهء وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان: 
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يوم بيوم بدرء الأيام دُوَل؛ وإن الحرب سِجَال. قال: فقال عمر: لا سواء» قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: إنكم 
تزعمون ذلك» قدا إذا رحيرا نم قال :ابو سات إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة؛ 'ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. 
قال: ثم أدركثه حَميّة الجاهلية فقال: أما إنه إن كان ذلك لم نَكرهْه . هذا حديث غريب» وسياق عجيبء» وهو من 
مرسلات ابن عباس؛ فته له يحية اخدارولا ابوه وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي النُضر الفقيه.ء عن عثمان بن 
سعيد» عن سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس » به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة» من 
حديث سليمان بن داود الهاشمي» به. ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرهاء فقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
حمادء حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي» عن ابن مسعود قال: إن النساء كن يوم أحدء خف المسلمين» يُ 0 
خسن المشر كين فلو حَلفَت يومئذ رجوت أن أبر: العا حدما بريه الحا حتى أنزل الله َب منحكم تن 
لديا وَمِنحكم من يريد الجر ثُمّ صِرَفْكُم عَنْهّ عَتَبَم لنتلبخ »4 فلما خالف أصحاب النبي مَل وعَصّوا ما أمروا به اد 
رسول الله يَلِيِ في تسعة : د ورجلين من فريش» وهو عاشرهم» فلما رهقوه قال: : الزجم اللّهُ رَجْلاً رَدْهُمْ 
عَناء. قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما رَهقُوه أيضاً قال: «رَّجِمَ اللّهُ رَجُلاَ رَدهُمْ عَنّا؛ . . فلم يزل 
يقول ذا حتى قُتِل السبعة» فقال رسول الله يكل لصاحبيه : ما أَنْصَمْنا أصحَاينا» . 
فجاء أبو سفيان فقال: اغلُ هُبَل . فقال رسول الله يك : «قُولوا : اللّهُ أغلّى وأجَل» . فقالوا: الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان: 
لنا العُرّى ولا عُزَى لكم . فقال رسول الله كَل : قُولُوا: «اللّهُ مَوْلانَاء وَالْكَافِرُونَ لآمَوْلَى لَّهُمْ؛. ثم قال أبو سفيان: : يوم بيوم 
بَذْرء يومٌ علينا ويوم لناء ويوم نُسَاءُ ويوم نُسَر. . حَنْظَلَةَ بحنْظَلَةَ» وفلان بفلان» وفلان بفلان» فقال رسول الله يكِِ : الآ سَوَاء . 
ما َمْلانَا فأخيَاء يُرْزَقُونَه وَكْلاكُمْ فِي التار يُعَذُون) . قال أبو سفيان: قد كان في القوم مُثْلّةٌّء وإِنْ كَانَتْ لَْعَنْ غير ملا منّاء ما 
أمرتٌ ولآَنْهَيتُء ولآأخْبَبْتُ ولا كَرهتٌ» ولاساءني ولاسوّني . قال فنظروا فإذا حمزةٌ قد بر َطنهء وأخذدث هئد كبته 
فلاكَْها فلم تستطع أن تأكلهاء فقال رسول الله َكل : «أكَلَت مَيْعا؟» قالوا : لا. قال : مَا كَانَ اللَّهُ لِيُدْجِلَ شَيْماً مِنْ حَهْرَة في 
النَارِ؛. قال: فوضع رسول لله يكل حمزة فَصَلّى عليه» وَجِيء برجل من الأنصار فَوْضِع إلى جنبه فصلَّى عليه؛ قَرفمَ الأنصاري 
ويرك حمزة» ثم جيء بآخر فوضعَّه إلى جنب حمزة فصلى عليه» ثم رُفِمَ وبُرِكَ حمزة» حتى صَلَى عليه يومئذ سبعين صلاة. 
تفرد به أحمد أيضاً . وقال البخاري : حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق: : عن البراء قال : لقينا المشركين 
يومئذء وأجلّس النبي يي جيْاً من الرُماةء وأمّر عليهم عبد الله يعني ابن جُبَيْر - وقال: «لآ تَبْرَحُوا إِنْ رأيْثُمُونَا ظَهَرْئا عَلَيْهمْ 
فَلاتَبْرَحُواء وإِنْ رَأَئِثُمُوهُمْ ظَهُرُوا عَلَيْنَا فلآ تَعِينُوناه . فلما لقيناهم هربُواء حتى رأينا النساء يَْتَددْنَ في الجبل» رَفَعْنَ عن 
سُوقهن» وقد بدت خلاخلهن ؛ فأخذوا يقولون : الغنيمة الغَنيمة . فقال عبد الله : عَهِدَ إلى النبئ ين ألا : تَبرَحُوا. فأيؤاء: فلما أَبَوًا 
صَرّف وجوههمء فأضية بون فك فأشرف أبو سفيان فقال : أفي القوم محمد؟ فقال : ١لا‏ تُجِيبُوة) . فقال : أفي القوم ابن 
أبى قحافة؟ فقال: «لا تُجِيِبُوهُ». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قُتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك 
”تنه لقال : كَذَبْتٌ يا عَدُوٌ اللهء قد أبقى الله لك ما يُحزِنك . فقال أبو سفيان: اغل هُبَّل . فقال النبي ككل : «أجيبوة». 
قالوا: مانقول؟ قال: «قولوا : اللَّهُ مَوْلانَاء وَلاَمَوْلَى لَكُمْ) قال أبواسفيان : يوم بيوم بدرء والحرب سبال وتجدون مُثْلةَ لم 
آمر بها ولم تسؤني. . تفرد به البخاري من هذا الوجهء ثم رواه عن عَمْرو بن خالد» عن زُهَير بن معاوية عن أبي إسحاق» عن 
البراء» بنحوه. وسيأتي بأْسط من هذا :"وال التحاوي انها : حدثنا عُبّيد الله بن سعيدء حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عزوة» 
عن أبيه؛ عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : لَمُاكان يوم أحد هُرْم المشركون. فصَّرخٌ إبليس : أيْ عباد الله أخرّاكم. 
فَرّجعت أولاهم فاجْتَلْدَتْ هي وأخراهم. ٠‏ فَبَصّرَ خذّيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: أيْ عباد الله» أبي أبي . قال : قالت : فوالله ما 
اخْتَجَرُوا حَنّى فَتَلوهء فقال حذيفة: يغفر الله لكم . قال عروة: فوالله ما زَالَتْ في حذيفة بقية خير حتى لقي الهو . وقال 
محمد بن إسحاق : حدثني يحيى بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن بده أن الزبير بن العوام قال: والله لقد رأيتني 
أنظر إلى حَدَمٍ هند وصواحباتها مُشَّمّرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل» ومالت الرّماة إلى العسكر حين كَشّمْنا القوم 
عنهء يريدون النهب وَحَلُوا ظهورنًا للخيل فأتتنا من أديارناء وصرخ صارخ : ألا إن محمداً قد تل . فانكفأنا وانكفأ علينا القوم 
بعد أن أصَبْنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق : فلم يزل لواء المشركين صريعاًء حتى 
أخذته عَمْرَة بنت علقمة الحارئية» فدفعته لقريش فلاثوا به. وقال السّدَي عن عبد خير قال : عن عبد الله بن مسعودهء قال: ما 


أ 
”- 


كنتٌ أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله كل يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد«منحكم من يُرِيِدُ لديا وَِنكُم من 
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يُرِيِدُ الْآخِرَةٌ 4. وقد رُوي من غير وَجّه عن ابن مسعود»ء وكذا رُوي عن عبد الرحمن بن عَوْف وأبي طلحة» رواهن ابن 
مَرْدُويه في تفسيره . . وقوله + ادم مَرَفْكُم عَنهُمَ لِبَْلِسَكْ © قال ابن إسحاق : حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع» أحد 
بني عديّ بن النجار قال: انتهى أنس بِنُ النُضر عمٌ أنس بن مالك» إلى عمر بن الخطاب» وطلحة بن عبيدالله» في رجال من 
المهاتعرين والاتسار»: ف مرا بايديوع فقال ١‏ مالرحالى؟ فقالوا» لزن ريهوك الله يكل . قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا 
فموتوا على ما مات عليه . ثم استقبل القّومَ فقاتل حتى قُتِل. وقال البخاري: حدثنا حسان بن حسان» حدثنا محمد بن طلحة» 
حدثنا حُمَيْد عن أنس بن مالك: أن عمه ‏ يعني أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غِبْتُ عن أول قتال رسول الله يلو لَئِنْ 
أشهّدني الله مع رسول الله َك ليَرَينَ الله ما أُجِدّ فلقي يوم أحد فهّزم الناسٌ» فقال : اللْهُمَّ إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
- يعني المسلمين - وأيرَأ إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه فُلقي سعد بن مُعَاذْ فقال: أينَ يا سعد؟ إني أجدٌ ريح الجنة 
دون أحد. فمضى فَمُتِلء فما عرف حتى عَرّفته أخته ببنانه بشامة» وبه بضع وثمانون من طَغنة وضَرْبة ورَهية بِسَهُم . 
هذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس» بنحوه. وقال البخاري أيضاً: حدثنا عبدان» أخبرنا أبو حمزةًٌ عن 
عثمان بن مَؤْمَبٍ قال: جاء رجل حج البيت» فرأى قوماً جلوساًء فقال: من هؤلاء القّعُودُ؟ قالوا: هؤلاء قريش . قال: من 
الشيخ؟ قالوا: ابن عُمّر . فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء فحدثني . قال: أَنْشْدُك بحرمة هذا البيت أتعلم أنْ عثمان بن عفان فر 
يوم أحد؟ قال: نعم . قال: فتَعلَمُه تَكيّبٍ عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم . قال فتغلم أنه تخلف عن بيعة الرّضوان فلم يشهَّذها؟ 
قال: نعم. قال: فكبرء فقال ابن عمر: تَعَالَ لأخبرّك ولأبيّن لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنهء 
وأما تَعَيّبه عن بدر فإنه كان تحنّه بنتُ النبي كَل وكانت مريضة؛ فقال له رسول الله كَكةِ : «إِنَّ لَك أجْرَ رَجُلٍ مِمْنْ شَّهِدَ بدأ 
وَسَهمّه) . وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعرّ ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث عثمانٌ» فكانت بيعة الرضوان 
بعدما ذهب عثمان إلى مكة . فقال النبي يل بيده اليمنى : «هَذِْهِ يَد عَثْمَان» . فضرب بها على يده» فقال : «هَذْهِ يَدُ عُكْمَانَ» ادْمَبُ 
بهَا الآنَ مَعَكَ . ثم رواه البخاري من وجه آخر عن أبي عَوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب . وقوله: #إذ نصَِدُوت 49 
صنورت عَلَ صر أي شرك منيع د سَيدُرت؟ أي: في الجبل هاربين من أعدائكم . وقرأ الحسن وقتادة: #إدٌ 
يدرت » 4 : في الجبل ؤوّلا نورت عَََ أعسر» أي : وأنتم لا تلوون على أحد من الدّمَشُ والخوف والرعب ##وَارَسُلُ 
يَدْعْوكُمْ فه أَخْرَسْكُم 4 أي : وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء» وإلى الرجعة والعودة والكرة. 
قال السَدَّي : لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم» دخل بعضهم المدينة»ء وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة 
فقاموا عليهاء وجعل الرسول يك يدعو الناس: «إلي عِبَاد ألله» إليّ عباد الله» . فذكر الله صعودهم على الجبل» ثم ذكر ذُعَاء 
النبي كل إياهم فقال: «إدّ مِدُب ولا صَنْوْرت عل أكحر ولول يَدْمُوكُْ + أُخْرَسَكْة» . وكذا قال ابن عباس» وقتادة 
والربيع. وابن زيد. وقد قال عبد الله بن الرْبَغرى يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته ‏ وهو مشرك بعد لم يسلم ‏ التي 


يقول في أولها: 

باعكراث الستينن السعحفيية تتتصل. 2 سمح الاك سبيفا نه تبحر 
إن اتج ب حت و مستت يجين حبق وكللاذ الك ولجهوقتسل 
إلى أن قال 

ستبث اسيباحيي: بييدن ودرا #تحترع التهيمرورع تحن بزقتع الأشتحل 
عيبم شح حي سياه تنقيا سين سكين شين نافيل 


”كم خقواعنذدة مم رفصا 
فقتلنا الضعفا من أشراقهام 


رقص الحَمًان يعلو في الججبّل 
ومتدد ل س كينا تلتيننل: لون فنيافنيية يدل 


الحفان: صغار النعم . وقد كان النبي يٍَ قد أفرد في اثني عشر رجلاً من أصحابه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن 
موسى. حدثنا زُهَيرء حدثنا إبو إسحاق أن البراء بن عازب قال : جعل رسول الله كْهِ على الرماة يوم أحد- وكانوا خمسين 
رجلاً -عبد الله بن جُبير قال : ووضعهم موضعاً وقال :إن ]يونا تخطلفا الطلرر قلا رخو عق أزيل إليكم إن وَانشمونا 
طَهَرْنَا على العدز وأوطَأْناهُمْ قلا َْرَحُوا حَتّى أَرسِلَ إلَيكُمْ قال : : فهزموهم . قال: فأنا والله رأيت النساء يَشْتددن على الجبل» وقد 
بدت أَسْوْفُهنَ وحَلاخَلهُن رافعات ثيابهُن» فقال أصحاب عبد الله : الغْنِيمة أي قوم الغنيمة» » ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ قال 
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عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول الله ين؟ فقالوا: إنا والله لَتَأتيّن الناس فَلَنُصِيبْنَ من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت 
وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم» فلم يبق مع رسول الله يل غير اثني عشر رجلاء فأصابوا 
منا سبعين» وكان رسول الله يكل وأصحايّه أصابوا من المشركين يوم بَذْر أربعين ومائة : سبعين أسيراً وسبعين قتيلا. قال أبو 
سفيان : أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ ‏ ثلاث - قال : فنهاهم رسول الله يكل أن يجيبوه» ثم قال: أفي 
القوم ابن أبي قُحَافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما 
هؤلاء فقد قتلواء قد كُفِيثُمُوه. فما ملك عَمَّر نفسّه أن قال: كذبتٌ والله يا عدو الله» إن الذين عَدَدْتَ لأحياء كلهم » وقد بَقي لك 
ما يسوؤك. فقال: يوم بيوم بدرء الحرب سِججال» إنكم ستجدون في القوم مُتْلَةُ لم آمر بها ولم تسؤني . ثم أخذ يرتجزء يقول : 
اعلُ هُبَلْء اعل هُبَلْ . فقال رسول الله يكلة: «ألا تُجِيبُوه؟» قالوا: يا رسول اللهء ما نقول؟ قال: «قُولوا: اللّهُ أعلى وأجل". 
قال: لنا العُرّى ولاعرَّى لكم . فقال رسول الله يَكله: «ألا تُحِيبُوهُ؟9. قالوا: يا رسول الله» وما نقول؟ قال: «قُولُوا: اللّْهُ مَوْلانا 
وَلامَوْلَى لَكُمْ1. وقد رواه البخاري من حديث زُعير بن معاوية مختصراً» ورواه من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق بأبسط من 
هذاء كما تقدم. والله أعلم. وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غَزِيّة» عن أبي الزيّيره عن جابر قال: انهزم 
الناس عن رسول الله #لنؤيوم أحد وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصارء وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد الجبل» فلقيهم 
المشركون» فقال: «ألا أَحَدٌ لِهَؤُلاء؟» فقال طلحة : أنايا رسول الله» فقال: «كمًا أنْتّ يَا طَلْحَةُ4. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا 
رسول الله فقاتل عنهء وصعد رسول الله يلكؤومن بقي معهء ثم قُتل الأنصاري فلحقوه فقال: «ألا رَجُل لِهؤُلاء؟» فقال طلحة 
مثل قوله» فقال رسول الله نمثل قوله» فقال رجل من الأنصار: فأنايا رسول الله فقاتل عنه وأصحابه يصعدونء ثم قتل 
فلحقوه» فلم يزل يقول مثل قوله الأول فيقول طلحة: فأنايا رسول الله» فيحبسهء فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأدْنٌ له 
فيقاتل مثل من كان قبله» حتى لم يبق معه إلا طلحة فُعَشَوْهماء فقال رسول الله كلل: «مَنْ لهؤلاء؟» فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل 
قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله» فقال: حسء فقال رسول الله : «لوْ ُلْتَ : باشم اللَّوء وذكرت اسْمَ اللو لَرَفَعَتْكَ 
الملاكة والئَّاسٌ يَنْظُونَ إِلَنِكَء حَنَّى تلج بك في جَوٌ السّمَاءِ2» ثم صعد رسول الله يك إلى أصحابه وهم مجتمعون. وقد روى 
البخاري» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وَكيع » عن إسماعيل» عن قَيْس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها 
النبي يله يعني يوم أحد. وفي الصحيحين من حديث مُعْتَمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عُثمان النّهْدِي قال: لم يبق مع 
رسول الله يتلنذفي بعض تلك الأيام» التي قاتل فيهن رسول الله يَلِهِغَيْرٌ طلحّة بن عبيد الله وسعدء عن ححديثهما. وقال 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك ؟؛ أن رسول الله يل أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من 
قريش» فلما رَهقُوه قال : «مَنْ يَرْدَهُمْ عنًا ولَهُ الْجَنَةُ ‏ أو: وَهْوَ رَفيقي في الْجَدة؟؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم 
رَهِقُوه أيضاًء فقال: «مَنْ يَرُدُهُمْ عَنّاوَلَهُ الْجَهُ؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل . فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة؛ فقال 
رسول الله لصاحبيه: «ما أنْصَفنا أضحَابنا». رواه مسلم عن هُدبة بن خالد» عن حماد بن مسلمة» به نحوه. وقال 
الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهري» قال سمعت سعيد بن المسيّب يقول: سمعت 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: َكَل لي رسول الله يكنِكنانته يوم أحد وقال: «ازْم فِدَاكَ أبي وأمّي' . 

وأخرجه البخاري» عن عبد الله بن محمدء عن مروان بن معاوية. وقال محمد بن إسحاق : حدثني صالح بن كيسان. عن 
بعض آل سعد» عن سعد بن أبي وقاص؛ أنه رمى يوم أحد دون رسول الله كله قال سعد : فلقد رأيت رسول الله كَل يناولني 
المَبْلَ ويقول: «ارْم فِدَاكٌ أبي وأمٌي؛ حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل» فأرمي به. وثبت في الصحيحين من حديث 
إبراهيم بن سعد عن أبيه»ء عن جده. عن سعد بن أبي وقاصء قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي وَل وعن يساره رجلين؛ 
عليهما ثياب بيض» يقاتلان عنه أشد القتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده؛ يعني : جبريل وميكائيل عليهما السلام . وقال 
أبو الأسودء عن عروة بن الزبير قال: كان أَبَيُ بن خَلّفء أخو بني جُمَح» قد حلف وهو بمكة ليَقْتُلْن رسول الله يك فلما 
بلغت رسول الله يَكلِحَلْمَيُه قال: ١بَلْ‏ أنَا أَقثُلهُ إِنْ شَاءَ الله». فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مُقَّنّعاء وهو يقول لا 
نَجَوْتٌ إن نجا محمد. فحمل على رسول الله كيريد قثله» فاستقبله مُضْعَبٍ بن عُْمَيرء أخو بني عبد الدارء يقي 
رسول الله لؤبنفسه» فقتل مصعب بن عميرء وأبصر رسولُ الله يرف أبي بن خلف من قَرْجَةٍ بين سابغة الدرع والبيضةء 
وطعنه فيها بحربته» فوقع إلى الأرض عن فرسه» لم يخرج من طعنته دم» فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور وار الثورء فقالوا 
له : ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول رسول الله كي «أنا أقْثّلَ أبياه. ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي 
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بأهل ذي المّجَاز لماتوا أجمعون . فمات إلى النارء فسحقاً لأصحاب السعير. وقد رواه موسى .بن عُقُبة في مغازيهء عن 
الزُهري. عن سعيد بن المسيّب بتنحوه. وذكر محمد ين إسحاق قال: لما أَسْندَ رسول الله كد في الشعب» أدركه أبي 
خلف وهويقول: 0 تعوت إن دجوت فال القوم : يا رسول الله يَغطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله يد : «دَعُوةُ» فلما دنا 
تناول رسول الله يل الحربة من الحارث بن الصّمّةء فقال بعض القوم كما ذكر لي: فلما أخذها رسول الله كَل منه انتفض بها 
انتفاضة» تطايرنا عنه تطاير الشغر عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله رسول الله جد فطعنه في عنقه تدأدَأ منها عن فرسه 
مراراً . وذكر الواقدي» عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن عيد الله بن كعب بن 
مالك» عن أبيه نحو ذلك . قال الواقدي : كان ابن عمر يقول : مات أَبِيّ بن حلت سطن رانم فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي 
من الليل إذا أنا بنار تأجَجء فهبتهاء فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش» وإذا رجل يقول: لا تسقهء فإن 
هذا قتيل رسول الله كد هذا أبيَ بن خلف . 
ونب فى العصييعين» » من رواية عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن هَمّامٍ بن مُتَبّهء عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله عَلِ: «اشْئَد عَضْبٌ الله عَلَى قَوم فَعَلُوا برَسُولٍ الله وهو حيتئذ يشير إلى رباعيته - اشْتَدٌ عَضَبٌ الله عَلَى رَجُل يَقْعُلهُ 
رسول الله ككفي سبيل الله . ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن جُرَيج» عن عَمْرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله عَليْد بيده في سبيل الله؛ اشتد غضب الله على قوم دَمُوا وجه رسول الله كه 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: أصيبت رَبَاعِية رسول الله كَل وشج في وَجُئّته» وكُلِمَت شَمَتَهُء وكان الذي 
أصابه عتبة بن أبي وقاص . فحدثني صالح بن كيْسان» عمن حدثئه» عن سعد بن أبي وقاص قال : ما حَرَصْتٌ على قتل أحد 
قط ما حرصت على قَثْل عُنْبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته لسيىء الحُلْقَء مُبْمّضاً في قومه» ولقد كفاني فيه قول 
رسول الله عَِنِ: «اغْمَدٌ خَضَبُ الله عَلَى مَنْ دَمّى وَجْهَ رَسُولٍ الله تلك . وقال عبد الرزاق: أنيأنا مغمَّر» عن الزهري» عن 
م وي الله كيد دعا على عُتبةَ بن أبي وقاص يوم أحخد حين كسر رَبَاعِيتَه ودّمى وجهه فقال: 
هُمّ لا تحل عَلَيْهِ الْحَوْل حَتَّى يموت كَافِرأ» . فما حال عليه الحولٌ حتى مات كافراً إلى النار. ذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة» 
0 بن عبد الله بن أبي قَرْوة» عن أبي الحُويرث» عن نافع بن بخيير قال : سمعتٌ رجلا من المهاجرين يقول: شهدت 
أحُداً فنظرت إلى النّبْل يأني من كل ناحية» ورسول الله َك وسطهاء » كل ذلك يُضْرّف عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب 
الزهري يقول يومئذ: دُلُوني على محمدء لا نَجَوتُ إن نجاء ورسول الله يل إلى جنبه ليس معه أحدء ثم جاوزه» فعاتبه في 
ذلك صَفْوانء فقال: والله ما رأيتهء أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتلهء فلم نخلص إلى ذلك . 
قال الواقدي: التْبَتُ عندنا أن الذي رمى في وَجْئّتي رسول الله كَل ابن قميئة» والذي دَّمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي 
وقاص . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله» أخبرني عيسى بن طلحة» 
عن أم المؤمنين عائشةء رضي الله عنهاء قالت: كان أبو بكرء رضي الله عنهء إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كُله لطلحة» ثم 
أنشأ يحدث قال : كنت أول من قَاء يوم أحد» فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله كَلْةِ دونه وأراه قال: حَميّة قال: فقلت: كن 
طَلْحَة حيث فاتني ما فاتني» فقلت: يكون رجلا من قومي أحب إلي» وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه» وأنا أقرب إلى 
رسول الله كَكِلّدِمنه. وهو يخطف المشي خطفاً لا أحفظه: فإذا هو أبو عبيدة بن الجراحء' فانتهينا إلى رسول الله كيةْ: وقد 
كسرت رَبَاعِينُه وشجَ في وجههء وقد دخل في وَجْدَتِهِ حلقتان من حَلّق المِغْفَرهِ قال رسول الله ككلِ: «عليكما صَاحِبَكُما؛ . يريد 
طلحة. وقد نزف» فلم نلتفت إلى قوله» قال: وذهبت لأن أنزع ذلك من وجهه. ا ار عار ابض الت بي 10 
تركتني . فتركته» فكره أن يتناولها بيده فيؤذي النبي كلد فَأَرّمٌّ عليها بفِيه فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت تنيت مع الحلقة» 
وذهبت لأصنع ما صنع» فقال: أقسمت عليك يحقي لما تركتني: قال: ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى» فوقعت ثنيته 
الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة» رضي الله عنه» أحسن الناس هَيْماء فأصلحنا من شأن رسول الله كك ثم أتينا طلحة في 
بعض تلك الجفار» فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورَمْيّة وضربة» وإذا قد قُطعَتْ إصبعهء فأصلحنًا من شأنه . 
ورواه الهيثم بن كُلِيب» والطبراني» من حديث إسحاق بن يحيى به. وعند الهيثم : فقال أبو عبيدة: أنشدك يا أبا بكر إلا 
تركتني؟ فأخذ أبو عبيدة السَهم بفيه» فجعل يُتَضْنِضَه كراهية أن يؤذي رسول الله يلي ثم اسثل السهم بفيه فبدرت ثنية أبي 
عبيدة . وذكر تمامه» واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه . وقد ضَعًَف علي بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن 
يحيى هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان. وأحمد» ويحيى بن معين» والبخاريء وأبو زُرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن 
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سعد» والنسائي وغيرهم. وقال ابن وَهُبٍ: أخبرني عَمْرو بن الحلرث : أن عُمَّر بن السائب حدثه : أنه يلغه أن مالكاً أبا أبي 
سعيد الحُدْري لما جُرح النبي بَكِةِ يوم أحد مَصّ الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض» فقيل له: مجه . فقال: لاء والله لا أمجه أبدا. 
ثم أدبر يقاتل» فقال النبي يل : «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظَرٌ إلى هذا». فاستشهد. وقد ثبت في 
الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبي حازمء عن أبيه » عن سهل بن سَعْد أنه سئل عن جرْح رَسول اله عَلِنَدِ فقال : جرح ش 
وجه رسول الله يَلِنْوْء وكُسِرت رَبَاعِيُه ٠‏ وهُشْمَّت البَنِضة على رأسهء فكانت فاطمة بنت رسول الله كَلِهِ تغسل الدم» وكان علي 
يسكب عليها بالمِجَنء فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيدٌ الدم إلا كثرة» أخذت قطعة حَصِير فأحرقته» حتى إذا 
صار رماداً ألصقته بالْجَرْح»ء فاستمسك الدم. وقوله: 9 تَأَنَبَكُمْ حََنَ)ا َم أي : فجازاكم غُما على عم كما تقول العرب : 
نزلت ببني فلان» ونزلت على بني فلان. قال اين جرير: وكذا قوله : تمتك في جُذُوع أَلدَمْلٍ 4 [ه: ١‏ أي : على جذوع 
النخل . قال ابن عباس : الغم الأول: بسبب الهزيمة وحين قيل : قتلى محمد يِه والثاني : حين علاهم المشركون فوق الجبل» 
وقال النبي كةٍ : «اللّهُمٌ لَيْسَ لَهُمْ أن يَعْلُوناء. وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول: بسبب الهزيمة» والثاني : حين قيل : 
قُتِلّ محمد يَليةٍ» كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة . رواهما ابن مِرْدُوَيه» وروي عن عمر بن الخطاب نحو ذلك . وذكر ابن 
أبي حاتم عن قتادة نَحْوَ ذلك أيضاً. وقال السُدّي : الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثاني : بإشراف العدو 
عليهم. وقال محمد بن إسحاق «مَأبَبطُعْ حَيَا ك4 أي: كرَبًا بعد كرب. قَثْل مَنْ تل من إخوانكم. وعُلُو عدوكم عليكم. 
وما وقع في أنفسكم من قول من قال: «قُتل نبيكم؟ فكان ذلك متتابعاً عليكم غما بغم. وقال مجاهد وقتادة: الغم الأول : 
سماعهم قتل محمدء والثاني : ما أصابهم من القتل والجراح . وعن قتادة والربيع بن أنس عكسّه. وعن السَّدَي : الأول: ما 
فاتهم من الظمّر والغنيمة» والثاني: إشراف العدو عليهم» وقد تقدم هذا عن السدي. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال 
بالصواب قولٌ من قال : « تيبم حي مم4 فأثابكم بمّمكُم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم 
والنصرٌ عليهم» وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ - بعد الذي أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم ربكمء» وخلافكم 
أمر النبي كَللنة» عَم ظنكم أن نبيكم قد قتل» وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم . 

وقوله : ف لَكَيَْا نوع ما نم4 أي : على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم (وَلَا مآ أُربْحكُم4 من القتل والجراح» 
قاله ابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف, والحسنء وقتادة والسدي «وَأَلّهُ حَبِيِر يِمَا تَعْمَلُونَ4 . 

« لَرْلَ عي زرا بد التو أنه شا بَنْقى ملبكة مَك وََلْمَةُ هد حنمب أشي يطثوت لله د آلحن طن امهيَة يتوورت 
هل لَنَا من الأتر من عَنْء قن إن الأكر عه له ُو ينه شيم ما لا ببدُود للك يَمُووَ لذ 6ن لنا من الأمر عه مَا كينا هَهناً ل َو 
كُمُ فى يويك لَرْدَ الى كيب عَلَتهمْ لقتل إل سَابِسِوم وَلِتلَ لَه ما ى مُدوركُم وَلبسَخِصَ ما فى فُلوك وَلَهُ لكا يدَاتٍ لصَدُورٍ 
© إن ان تَلَا يسك يز آلتق ألتما إما سرهم لطن ينض ا كتسبراً ولد حا مه عَنهُْ إن لَه مود حلي 43 . 
يقول تعالى مُمْتّنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمَنَةَ وهو النعاس الذي غشيهم وهم مسْتَلئمو السلاح في حال 
هَمّْهِم وغَمُهِم والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان» كما قال تعالى في سورة الأنفال» في قصة بدر: «إِذْ سكم 
الثاس مد مَنه يبل عكَكْْ ين التسل م يرك بد. ويْذِب عسي رز القَيِطنٍ ولط عل مويك وتيت بد الأقدام 4©7 
[الأنفال: .]1١‏ وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم ووكيع» عن سفيان» 
عن عاصم» عن أبي رزين» عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. قال البخاري : 
قال لي خليفة : حدئنا يزيد بن رُرَيْعء حدئنا سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة» رضي الله عنه» قال: كنت فيمن 
مشاه النعاس يوم أحُدء حتى سقط سيفي من يدي مراراً» يسقط وآخذه؛ ويسقط وآخذه. هكذا رواه في المغازي معلقاً. ورواء 
في كتاب التفسير مُسْئّداً عن شيبان» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة قال: عُشينا النعاس ونحن في مَصَافنا يوم أحد. قال: 
فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكمء من حديث حَمّاد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس» عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحخدء وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حَبجمْتِه من 
النعاس . لفظ الترمذي» وقال حسن صحيح . ورواه النسائي أيضاًء عن محمد بن المثنى » عن خالد بن الحارث» عن أبي 
قتيبة» عن ابن أبي عدي» كلاهما عن حميد» عن أنس قال : قال أبو طلحة: كنت فيمن ألقي عليه النعاس ‏ الحديث . وهكذا 
رُوي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهما. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسين 
محمد بن يعقوب» أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي» حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي» حدثنا يونس بن 


حك 
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محمدء حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك؛ أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحُخد. فجعل 
سيفي يسقط من يدي واخذه. ويسقط واخذه قال : والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هَمْ إلا أنفسهم. أجبن قوم وأرعنه. 
وأحَذّله للحق « يَظُتٌرح يام لق عن أي كَذَيَة أهل شك وريب في الله ل . هكذا رواه بهذه الزيادة» وكأنها من كلام 
قتادة» رحمه الله» وهو كماقال؛ فإن الله كبك يقول : «ثم أنرْلٌ ع2 يا بَدْدِ لمم من سا يَشْنَى ملآبفكة يكم 4 يعني : أهل 


0 1 


الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق» وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله ويُنْجِرْ له مأموله» ولهذا قال: وَطَايِمَةٌ قد 
َهمَتْوَ نش » يعني : ينداف العام بل القلق و الجر (السخوف رت أت يد آلْحَقٌ ظنَّ لهي » ٠‏ كما قال في الآية 
الخرى : طابل ظَنَدتٌُ أن لن يَنقِبَ الول وَالْمؤْمونَ إل أملِيو بدا وي كلك ين مويك وطلتدثز طري التّزه وَصطتشز رما با )> 
[الفتح: 17] وهكذا هؤلاء؛ اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنّها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهنهء هذا شآن أهل 
و ا 0 ْ 

: ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يف4 في تلك الحال: لهل لَنآ ون لْأَمْر من عَنْوُ4 قال الله تعالى : قل إِنَّ لامر كه يله يخْمُونَ . 
أنَمْسهم ما لا يبْدُونَ اك 4 ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله : «يَيُورمَ لو 36 أن هن )1 دمر سَىَء ما يلما هدهَا» أي : :رول 
هذه المقالة عن رسول الله يكِة. قال محمد بن إسحاق بن يسار : فحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن 
عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله يل حين اشتد الخوف عليناء أرسل الله علينا النوم» فما منا من 
رجل إلا ذقنه في صدرهء قال : فواله إني لأسمع قول مُْقَبٍ بن قشيرء ما أسمعه إلا كالحلمء يقول : لو كن لنَا من الأمر سَىء 
ما ينا هنا * . فحفظتها منهء وفي ذلك أنزل الله تعالى : ٍلَوْ كن لنا مِنّ الْأْمْر سَئ ع ما ْنا هَهناً» لقول مُعتّب . رواه ابن أبي 
تم . قال الله تعالى : 9ل لو كُمٌ فى بويك لد الدنَ كُيِبَ عَلِِهمْ اتدل إل س4 أي : هذا قدر مقدر من الله ويد وحكم 
ختم لازم لا يحاد عنه» ولا مناص منه. وقوله: ##وَلِبْتَلَ ألَّهُ ما فى صَدُورِكُمْ وَليْسَخِصٌ ما فى ار : يختبركم بما جرى 
عليكم » وليميز الخبيتٌ من الطيب» ويظهر أمْرَ المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال. #وَأشَّهُ عَلِيء بدَّاتِ ألصُددرِ» من 
بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال: ف#إنَّ يدن تَولَوَأْ م: التو لمان إك ا قي 

سبوا 4 أي : ببعض ذنوبهم السالفة؛ كما قال بعض السلف : ل 


الس ا عم يو 


بعدها. ثم قال تعالى : #وَلْمَدٌ عَمَا لَه عن 4 أي : عَمَا كان منهم من الفرار #إنَ لَه عَمُورٌ ليك » أي : يغفر الذنب ويحلّم عن 
خلقه. ويتجاوز عنهم . ولا لم بيت بن عد قو ان تار لسن الله عنه» وتوليه يوم أحدء وأن الله قد عفا عنهم» عند 
قوله: «#وَلَقَدُ عَسا عََا عَنحكُمْ 4: ومناسب ذكره لههنا. قال الإمام أحمد: حدئنا معاوية بن عَمْروء حدثنا زائدة» عن عاصمء 
عن شقيق» قال: لقي عبدٌ الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له الوليد: ما لي أراك جفوتٌ أمير المؤمنين عثمانَ؟ فقال له 
عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عَيِْنَيْن - قال عاصم: يقول يوم أحد ولم أتخلف عن بدرء ولم أترك سَنة عمر. قال : 
فانطلق فَخَبر ذلك عثمان» قال: فقال: أما قوله : إني لم أفر يوم عَيْئين فكيف يعَيرني بذَّنْب قد عفا الله عنهء فقال إن لذن 


سي ليم 


تووَا نك يوم لتَقَ ْمَعَن إِنَمَا أَسََرَلَهُمْ الشَّيِطنٌ ببَعْضِ َعَم د أنَهُ عنم * وأما قولهُ : إنيى تخلفت يوم بدر فإني 
كت امرض ر ليه بت شرل لله ا تي مانت رق ميري لي ستول للد 1 وده ؛ ومن ضرب له رسول الله يَكِيْةِ بسهم 
فقد شهد . وأما قوله: «إني لم أترك سنّة عمر» فإني لا أطيقها ولا هوء فأته فحدثه بذلك . 


يتما الَذِنَ امنوا لا مَكونوا كلدي كفروا وَمَالُوأ ِإِخْوْنِهم إذَا صَرَبَُا في الْأَرَضٍ أو 9 عُبَّى لو 26 عِنَدََا مَا مَانوُأ وما كيَنُوا لِسَجِمَلَ أ َلك 
0 6 دمر 00 -7010 2 سدم سا مي ع رك سسعور لاس سوسا 
سه فى هوم َه ب وفيت وَلَهُ يما علوت يصب 07 وكين ميم في سيبل و د لمغفرة هن الله ورحمة حير م 2 


9 وكين مّمْ أو مُيلدُمْ إل آَم رون 09> . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد. الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي 
الحروب: لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال : «يايا ال امنوأ لا موا ادبن كفروأ و َكَانُوالإِخْونِهمّ * أي: عن 
[خوانهم إدًا صَرَيُوا ف اَلْأَرْضٍ» أي : سافروا للتجارة ونحوها 9و كَانُوا غُرَّى» أي : في الغزو لَوْ كنأ نكا أي : في البلد لما 
مَاُوا وما ينوا » أي : ماماتوا في السفر ولا قتلوا في الغزو. وقوله: مَل أ ِكَ حَسمَه فى مم4 أي : خلق هذا الاعتقاد في 
نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم : ثم قال تعالى ردا عليهم : وم يي رمث 4 أي : بيده الخلق وإليه يرجع الأمرء ولا 
يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره. ولايُرّاد في حمر أحد ولا يُْقّص منه إلا بقضائه وقدره «وا وَأللّه د دما لفملون ب بصي * أي : 


ارد لي ياس 


وعلمه ويصره نافذ في جميع خلقه. لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله: : #ولين مُيَلْشْمَ في مسبيل ) 00 0 مثم لمغقرة من الله 


لم 
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لال رق عه سا را" جه . 7 0 8 

وَيَحَمَةَ حير يما جمعوت (90) * تضمن هذا أن القتل فى سبيل الله» والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وغعفوه ورضوانه؛ 
وذلك -خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عبد فيجزيه 
بعمله إن خيراً فخير» وإن شراً فشر فقال : طوَكين فُقمَ أو ميلكُمْ إل امه حْسَمُونَ (8)>. 


- ع اه م ا لا‎ ٠ 


جح رح خاي سمه 2 7 اس 7 ًٌَ 09 د رمس لم و اس عم سك 5 بارس اس موس صما ص ارم ا. مء 5 . مسرم » صم 
«مِّمَا يَحْمَوْ ين أله لنت لهم وَلَوَ كنت كَطًا طَدِظ الْقَلْب ‏ لَأنفسُوأ مِنْ ولك فَاَعْفٌ عَنْهُمْ وَأسَتَمْفِزٌ طح وَسَاوِرْهُمْ في الأس هذا عَرَيَتَ كَتَوَكَلَ عَلَ 


ع 0 م رار لت م م ع مرو مر مم دس 2 وس 2 0 0 عسل سل م م عر دم عصس اه لمم مة ا - 90 بارج تراب م 
ها إن لله يحب التتوكي © إن يَعُرْك لَه ها الِب كم وإن يدك مس ا الى يتشرق ينا نديد وَعَلَ ال مول المؤم 


الي بعر 
ِ 


| يي 2 ا ا ال ؟ 4 سيب صا مح ين لل مم و ا ل وجي ير سي ١‏ سر ارس سس حال عمل الجر سم » مراس ا م2 يد حي ف ١‏ رامل 
مَا كان لَب أن يَمْلُ ومن يعْلل يَأتِ يما عل يوم لْقِْمَةِ َي مون حكُلُ تَدْين ما كسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمون 9 أفمَنٍ أب رضود أنهو كَمنّ باء 
مه م2 ساما لس ص خم 7 2 020 امعة رمووو ا مس عن سرس مل مساح اساي صو مس معير» . 


- ص 
2 سمير > 


رولا يَنْ َع ينوا عَلهمْ َيِه وركيم وَبمنِتهُمْ الككتب رالحضْعةٌ وَإن كنأ من مَبَلُ لَى كل تين 4079 . 

يقول تعالى مخاطباً رسوله ككل ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته» المتبعين لأمره» التاركين لزجره» 
وأطاب لهم لفظه : ليما يَحَمََ يَنَ أ نت لَهم4 أي : أي شيء جعلك لهم ليناً لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة: لما رَحمَمٍ 
ْنَ أل لنت لَهْم4 يقول: فبرحمة من الله لنت لهم. و «ما» صلة»ء والعربُ تصلها بالمعرفة كقوله: «يِّمَا نَقْضِيِم ينمه 4 
[النساء: 68١][المائدة:‏ 1]» وبالنكرة كقوله: #عمًا قايلٍ» [المؤمنون: 4] وهكذا ههنا قال: لما رَحْمَمَ من أله لِنتَ لَهُج »© أي : 
برحمة من الله. وقال الحسن البصري: هذا خُلُقُ محمد ككل بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: «لَقَدْ 
بَلةَحكُمْ رولك يِنْ أنشْر كم عَرِبرُ عَلَنِهِ ما عَنِيرْ حَرِضٌُ علحكم بالْمؤينَ رءوف تسم 9 [التوبة: 174]. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا حَيْوَة حدئنا بَقِيّهَء حدثنا محمد بن زيادء حدثني أبو راشد الحُبْراني قال: أخد بيدي أبو أمَامة الباهلي وقال: 
أخلّ بيدي رسول الله كَل فقال: «يَا أي أُمَامَةَ إن مِنَ اْمؤْمِنينَ مَنْ يَلِينُ ِي قَلْبُه . انفرد به أحمد . ثم قال تعالى : «وَلوَ كُنتَ كَظَا 


يا 


0 


َلِيظ لقب فوا مِنْ حَولِكَ * الفظ : الغليظ» والمراد به ههنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك : #عَلِيظ لقأب أي : لو كنت سيّىء 
الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك؛ ولكن الله جمعهم عليكء وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم» كما قال 
عبد الله بن عمرو: إنه رأى صفة رسول الله يكل في الكتب المتقدمة : أنه ليس بِقَظْء ولا غليظء ولا سَحَاب في الأسواق. ولا 
يجزي بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح. وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي» أنبأنا بشْر بن عَبّيد الدارمي» حدثنا 
عَمَار بن عبد الرحمنء» عن المسعويء عن ابن أبى مُلَيْكَةء عن عائشة» قالت: قال رسول الله بَكِِ: «إن الله أمرَنِي بِمُدارَاةٍ 
الّاس كما أمَرني بِإقَامةٍ الْفَرَائْضِه حديث غريب. ١‏ 9 
ولهذا قال تعالى: ٍتَعْتُ عَنْم وَأسْتَغْدْرٌ هم رََاوِرَهُمَ في الأَرِ 4 ولذلك كان رسول الله كلْهِ يشاور أصحابه في الأمر إذا 
حَدَثْء تطييباً لقلوبهم؟ ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم» كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العيرء فقالوا: يا رسول اللهء لو 
استعرضت بنا عُرْض البحر لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى برك العمَاد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب» فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون . 
وشاورهم - أيضا ‏ أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموتَء بالتقدم إلى أمام القومء وشاورهم في أحد 
في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار جمهُورُهم بالخروج إليهم» فخرج إليهم . وشاورهم يوم الخندق في مصالحة 
الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك السََعْدَانَ: سعدٌُ بن معاذ وسعدٌ بن عُبَادة فترك ذلك . وشاورهم يوم 
الحُدَيبية في أن يميل على ذَرَاري المشركين» فقال له الصديق : إنا لم نجيء لقتال أحدء وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال . 
وقال عليه السلام في قصة الإفك : «أشيروا عَلَيَ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ في قوم أبَنُوا أهلي ورَمُومُمء وايمْ الله مَاعَلِمْتُ عَلَى أهْلِي مِنْ 
سُوءِء وأَبَنُوهم بِمَنْ ‏ واللّهِ ما عَلِمْتٌ عَلَيهِ إلأخَيْرا؛. واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة» رضي الله عنها. فكان كَل 
يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجباً عليه أو من باب الندب تطبيباً لقلوبهم؟ على قولين. 
وقد قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي» حدثنا يحيى بن أيوب العلاف بمصرء حدثنا 
سعيد بن أبي مريمء» أنبأنا سفيان بن عيينة» عن عَمْرو بن دينار» عن ابن عباس في قوله: لوََاورَهُمَ في الأَرٍ 4 قال: أبو بكر 
وعمرء رضي الله عنهما. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهكذا رواه الكلبي. عن أبي صالح». عن اين 
عباس قال: نزلت في أبي بكر وعمرء وكانا حَوَارِئّي رسول الله كله ووزيريه وأبّوي المسلمين. وقد روى الإمام أحمد: حدثنا 
وَكيع» حدئنا عبد الحميد» عن شَهْرَ بن حَوْشَبء عن عبد الرحمن بن عَنْم أن رسول الله و قال لأبي بكر وعمر: الو 


اجتمعتما فِى مَسُورَةٍ مَا حَالَفتَكُمَا» . 
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وروى ابن مَرْدُويه عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء قال: سُئل رسول الله يَكِجِ عن العَرّْم؟ قال : «مُشَاوَرَةٌ أهُلٍ الرّأي 
ثم انَبَاعَهُمْ) . وقد قال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شيبان» عن عبد الملك بن 
عميرء عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يد : «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنّ». ورواه أبو داود 
والترفذيء وحسنه»,والتسناقي» من حديف عبد المللكه تن شير بابشظ سند ثم قال ابر مانجه © نيتنا ابو كل :بن أبن شينة: 
حدئنا أسود.بن عامر» عن شريك؛ عن الأعمشء عن أبي عمرو الشيباني» عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يلك : 
«المُسْتَشَارُ مُؤتَمَتُ . تفرد به . وقال أيضاً : وحدثنا أبو بكر حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم» عن ابن أبي 
ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله يك : "إذا اسْتَشَارَ أحَدُكُمَ حا يشر عليه . تفرد به أيضاً . وقوله : ًا 
َرَت نوكل > عَلَ أ أي : إذا شاورتهم في الأمر وعرَّمت عليه فتوكل على الله فيه إن اله ب المتوك بنّ4 ١‏ وقوله : إن يَنصرَكم 
أنه ا علب كك وإن يْذُلكُمَ هن ذا الى يشر مَأ بَعَدِوء وَعَلَّ اه َلستوَكلٍ الْمَؤْمِئُوَ 99> وهذا كما تقدم من قوله : وما 
لَسْمُ إلا من عند أله لْعْيز لكر © (آل عمران: 2]175 ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال : «وَعَلَ لَه كتوص المُؤْمبُونَ» . وقوله: «وّمًا 
كن لبي أن يهل 4 : قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد» والحسنء وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
انه حلا الحتت بن واضح» حدثنا أبو إسحاق الفزاري؛ عن سفيان» عن خصيف » عن عكرمة عن ابن عباس قال : فقدوا 
قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل رسول الله يكلٍِ أخذها 0 لله طوَمَا كَانَ لبي أن يمل أي : يخون . 
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الملك بن بى الشواريتء عدن عبد الواح بن زيادء» حدثنا خصيف» حدثنا مِقْسَم 
حدثني ابن عباس أن هذه الآية : و ا 0 : لعل 
رسول الله يك أخذها. قال فأكثروا في ذلك» فأنزل لله طزوّما كان لي أن يَسْلَّ ومن يل يأ تِ يما عَلَّ يوم آلْقِيَمَوٌ» . وكذا رواه أبو 
دارط ررحفه الله » والترمذي جميعاً» عن قتيبة» عن عبد الواحد بن يلق يه . وقال الترمذي : : حسن غريب . ورواه بعضهم عن 
خصِيف»ء عن مِفْسَم ‏ يعني مرسلا . وروى ابن مَرْدويه من طريق أبي عمرو بن العلاء» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: اتهم 
المنافقون رسول الله يك بشيء قُقٍدء فأنزل اللهيك : وما كن لبِيّ أن يدْلَ 4 . وقد روي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما 
تقدم. وهذه تبرئة لهء صلوات له وسلامه عليه؛ عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . وقال العوفى 
عن ابن عباس : وما كان لبي أن يهل أي : بأن يَقُسم لبعض السرايا ويترك بعضا دو ك3 كال الشصالت وال سعد د 
إسحاق : لوا كن لبي أن يل 4 ا . وقرأ الحسن البصري وطاوس» ومجاهدء 
والضحاك : وما كن ني أن يدل 4 بضم الياء أي : يخان. وقال قتادة والربيع بن أنس : نزلت هذه الآية يوم بدرء وقد عْلُ بعض 
أصحابه . رواه ابن جرير عنهماء واكم حك عن برضي انه رافك القراءة جعي هع بالخيانه . ثم قال تعالى : #ومن يَعْلُلَ يَأتِ 
يما عَلَ يوم الْقيعَةِ م يل حكُلُ تفي دا كسَبَتْ وه لا يَظْلَمونَ# . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهي عن 
الك ابقا اجنين وقد . قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك. حدثنا زهير ‏ يعني ابن محمد عن عيد الله بن 
محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار» عن أبي مالك اللأشجعي رضي الله عنه» عن النبي كك : «أعْظَمْ الْعُلُولٍ عِنْدِ الله ِرَاعٌ من 
ا : تَجِدُونَ الرّجُلَين جارين في الأزْض - أو في الدَار - قَيَقْطَعٌ أحَدُهُمَا مِنْ حظ صَاحِبِهِ ؤراعاء فَإِذًا اْتَطْعَهُ طُوٌقَهُ مِنْ سَبِع 
أَرضِينَ إلى يَوْم القيّامة» . 
وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يكل : «من ظلم قَيْد شبر من الأرض طُوّفّه يوم القيامة من سبع 
أرضين» . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن ابن هُبَيْرةَ والحارث 0 
الرحمن بن جبير. قال: سمعت المُسْتَوْرد بن شَدَاد يقول: سمعت رسول الله يو يقول: «مَن ولي لَنَا عَمَلاوَلَيِسَ لَه 
لذ ملا ليست له زوجة يتوج ازاين لحم شط خايماء أ لنت ل 95 فد ل ون أضاب كينا برى 
ذلك فهو غالٌ» . هكذا رواه الإمام أحمدء وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر فقال : حدثنا موسى بن مروان الرَّفي» حدثنا 
. المعافى» حدثئنا الأوزاعي» عن الحارث بن اريدا» عر بين بن تُقَيرء عن عن المستورد بن شداد. قال: سمعت رسول الله يك 
يقول : مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكتَسِبْ رَوْجَةَ نْ لم يكن لَهُ حادم َكِب حخاوِماً» قن لَمْ يَكنْ لَهُ مَسْكنٌ فَلْيكْتَسِبَ مَسكناً» . 
قال : قال أبو بكر : : أَخْبِرْتُ أن النبي يك قال : من انّحَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهْوَ غَالَء أو سَارِقٌ» . قال شيخنا الحافظ المرّي رحمه الله : 
رواه جعفر بن محمد الفرْيّابي» عن موسى بن مزوان فقال: عن عبد الرحمن بن جُبّير بدل جبير بن نفيرء وهو أشبه بالصواب . 


1 
ةذ 


١ 


سورة آل عمران». الآيات : 48 ١55‏ 





حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيبء حدثنا حَفْص بن بَشْرء حدثنا يعقوب القّمّيء حدثئنا حفص بن حميدء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله طلِي: «لا أغرِفَنَ أحَدَكُمْ يَأنِي يَوْمَ الْقِيَامَة يَملُ شَاة لَهَا لَهَا تُعَاءَ فَيْتَادِي : يَا مُحَمُْدُء يا 
محرا تأدول: لآ ميك لَكَ مِنَ الله شَيْئاء كذ بَلْْتَكَ ولا أن أده يأني يم ةيل لاله ا » يفول: نا 


« 


جح سه 


موك نا محمد . فَأقُول : لآ آمك لَك مِنْ الله سَيْئَاء كد بَلْغْئْكَ وَل أرفنَ أحدكمْ يَأتِييَوْمَ الِيَامَةِيَحْملُ قرسا لَه جمحمة » 
يتادِي : تا تخد اعشيده َأ قُول : لآ أيِك لَكَ مِنَ الله سَيْعء هد بَلْْئُكَ وَلا أغْرقَنٌ أحَدَكُمْ يَأَتِي يَوْمْ القيَامَةَِ ) قشعا من 
أذم» يُنَادِي : 7 سيد نا مد :قافول : لآ أملكُ لِك مِنَ الله سَيْئاء كَدْ بَلْمْئُكَ» :له يرو اد من أهل التي البقة . 

0 قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان؛ عن الزهري» سمع عغَرْوَة يقول : أخبرنا أبوحميد الساعدي قال: استعمل 
رسول الله يرجلا من الأزد يقال له أبزالاتةة على ادق . قجاء فقال : هذا لكم وهذا أهدي لي, . فقام رسول الله َكَل 
على المنبر فقال: «مَا يَالَ الْعَامِلُ نَبْعَتُهُ يجي فَيقُولٌ : هذا لَكمْ وهَذًَا أَمْدِيّ لي . أقلا جَلْسَ فِي بَيْتِ أبيه وأمّه فَينْظرَ أيُهْدَى إِلَيْهِ أ 
ل والَنِي فس محمد بيد لآ يأني د يكم منها بشيء إلا بج به اليا على رقبته إن كان بجي لَه عا أ ةل 
خْوَارٌء أوْشَاة تَْمَرُا ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرَة بطي ثم قال : 0ل لْهُمّ هَلْ بَلْغْتُ ثلاثاً . وزاد هشام بن غَرْوَة : : فقال أبو حميد: 
بَضَرٌ عيني » وسمع أذني» وسلوا زيد بن ثابت. أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة . وعند البخاري : وسلوا زيد بن ثابت. 
ومن غير وجه عن الزهري» ومن طرق عن هشام بن عروة» كلاهما عن عروة به 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: ا 000 
الزبيرء عن أبى حُمَيد أن رسول الله تلقال : «هَدَايا الْعُمّالٍ عُلُولٌة. وهذا الحديث من أفراد أحمد» وهو ضعيف الإستاد. 
وكأنه مختصر من الذي قبلهء والله أعلم . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام» حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو أسامة» عن داود بن يزيد الأؤْدِي» عن 
المغيرة بن شِبل» عن قيس بن أبي حازم» عن معاذ بن جبَل قال : بعئني رسول الله إلى اليمن» فلما سرت أرسل في أثّري . 
فرُددتٌء فقال: : «أتذْري لِمَ بَعَفْتُ إِلْنْكَ؟ لا ُصِيبَنٌ شَيْبِاً بِمَيْرِ إذْنِي فَإِنّهُ عُلُول وَمَن يَعَدْلَ يَأْتِ يما ِمَاعَلَّ يَوْم القِيمَةِ» لهذا 
دَعَرْئُكَ فَامْض لِعَمَلِكَ». هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن عَدِيَ بن عميرة» وبُرّيدة» 
والمستورد بن شدادء وأبي حُمَيدء وابن عمر. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التَيِميّ» » عن أبي زَُرْعَةَ بن عمرو .ين 
جريرء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قام فينا رسول الله لويوماً» فذكر العُلُول فعظمه وعظم أمرهء ثم قال : : «لآ لين 
أحَدَكُمْ يَجِيءٌ يَوْم الْقيامَة عَلَى رَكبته بير لَُ رْعَاءء فيقُول : يَا رَسُولٌ اللو أغِئنِي . َأَقُولُ : لآ أنلك لَك مِنَ الله شيئاء كَذْ أبلغتك . 
لآ ألَفِينَ أحَدَكُمْ يَحِيء يَوْمَ الْقَِامَةٍ عَلَى رَكَبتهِ فَرَسٌ لَهَا حَمْحَمَة فيَصُول : يا رَسُولَ اللو أغِنيِي ٠‏ فَأقُولٌ: لآ أملك لَك مِنَ الله 
شَيْعا كَدْ أبْلَمْتُكَ . لآألفِنَ أحَدَكم بَحِيء يم الَِامَِ عَلَى َكب َع تَحفِقه فَيَقُولُ : يا رَسُولٌ الل أعِفْنِيء فَأَقُولُ : لا أملك لَك 

مِنَ اللَّهِ شَيْعَاء قَدْ أَبْلَمْتُكَ تك لآ ألفيَنٌ أحَدَكُمْ يَجِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَِ عَلَى َقبي صَامِتٌ فَيَقُولَ : يَا رَسُولٌَ الله أغِمْنِي . فَأقُولٌ : لآ أملك لَك 

0 قَدْ بَلْمْمّكَ» . أخرجاه من حديث أبي حَيِّانَء به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحبى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» حدثني قيس»ء عن عدِيّ بن عَمَيرَّة 
الكندي قال : : قال رسول الله ككل «يَأَيْهَا الئاس د بكي وو بوط ووه اس 
لْقِيَامَة. قال : فقال رجل من الأنصار أسود - قال مُجالد: هو سعد بن عبادة ‏ كأني أنظر إليهء فقال: يا رسول اي 
عملك. قال : 9وَمَا ذّاك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: «وَأَنا أقُولُ ذَاكَ الآن : مَنِ اسْتَعْمَلْئَاهُ عَلَى عَمَل قَلْيجِيء بقَلِيله ِعَلِيلِهِ 
وَكَثِيرِه) كَمَا أوت عند اخذة ٠‏ وَمَا نْهِيّ عَنْهُ انتَهَى) . وكذا رواه مسلمء وأبوداوةة هن طرق عن إسجاعيل بن أبي -خالد» به . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق القّزاري» عن ابن جُرَيجء حدثني منبوذ» رَجل من آل أبي 
رافعء عن الفضل بن عُبَيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع قال : كان رسول الله 0 
الأشهل فيتحدث معهم حتى ينحدر المغرب» قال أبو رافع : فبينا رسول الله يلِمسرعاً إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: «أ 
لك. . أفٌ لَْكَ؛ مرتين» فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني» فقال: «مَالَكَ؟ امش» قال :فلت 0 
رسول الله؟ قال: «وَمَا ذَاك؟» قلت: أُقْفْتَ بي . قال: «لآء ولَكِنْ هَذَا قَبْرْ فلآنِء بَعمْتهُ سَاعِياً عَلَى آل قُلآن» فَغَلَّ نَمِرّة فَدْرعَ الآنَ 
مِثْلَهُ مِنْ نّار؛ . 
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حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج ‏ وكان بمكة ‏ حدثنا عُبَيْدة بن الأسودء 
عن القاسم بن الوليد» عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجد. عن عبادة بن ن الصامت» أن النبي بَكِةِ كان يأخذ الوبرة من جنب 
البعير من المغنم» ثم يقول همَالِيَ فيه إلا مكل مَا لأَحَدِكُمْ. إِيَاكمْ والْعُلُولَ إن الْغُلُولَ خزي عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ لْقِيَامَقِ أدُوا 
ار ل ل ير امو ل يدر ايو ار وار ا ا 
نه لَبْنْجِيٍ اللَهُ بهِ مِنَ الْهَمْ والْمَمْ ؟ وأ قِيمُوا حُدُود الله ني اْقَرِيبٍ والْبَِيدِء وَلآ تَأحُذَكُمْ في الله لَومَهُ لآتم؟ . وقد روى ابنٌ ماجة 
بَعْضه عن المفلوج» به. 
حديث آخر: عن عَمْرو بن شعَيبٍ» عن أبيه» عن جذّه قال: قال رسول الله يلِ: «رُدُوا الْخْيَاط وَالْمِخْيَطْء فَإِنَّ الْعُلُولَ عَارٌ 
وَنَارٌ وَشَّتَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ القِيَامَة؟. 
حديث آخر: قال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن مُطَرّفء عن أبي الجَهُم 00500007 
قال: بعثني رسول الله يكللوساعياً ثم قال: : «انطلق - أبا مَسْعُود ‏ لآ ألْفِينكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَجِيء عَلَى ظهْرِكُ بَعِيرٌ م مِنْ إبل الصَّدَفَةٍ 
رُغَاءٌ قَنْ غَلَلْتَهُ . قال: ا . قال : «إذا لأ أكْرمُك» . تفرد به أبو داود . 
حديث آخر: قال أبو بكر بن مَرْدُوَيه : أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» أنبأنا عبد 
الحميد بن صالح أنبأنا أحمد بن أبان» عن علقمة بن مَرْئّدء عن ابن بُرّيدة» عن أبيه» عن النبي كل قال : إن اجر رم به 
في جَهَنْمَ فيَهْوِي سَبْعِينَ ريف مَا يَبْلُعُ فَعْرَهَاءِ وَيَؤْنَى بِالْعُلُولٍ فَيُقْذَفْ مَعَهُء ثم يُقَالُ لِمَنْ غَلَّ انْتِ بوء كَذَلِكَ كَوْلَهُ : #ومن يَعْثلٌ 
أت يما عل يوم لْقِكمَةِ 14 . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا عكر مة بن ءمارء حدثني سماك الحنفي أبو زُميل» حدثني 
عبد الله بن عباس» حدثني عَمَّر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيْبَر أقبل تمر من أصحاب النبي كلِةِ فقالوا: فلان شهيد» 
وفلان شهيد . حتى أتَوًا على رجل فقالوا : فلان شهيد؟ فقال رسول الله عَكِيهِ: «كلاء إِني رََيئُهُ في النّار فِي بُرْدّة غَلّهَا - أو عَبَاءَة) . 
ثم قال رسول الله عَكلد: ايا ابْنَّ الْخَطابٍ اذْهَبْ قَنَادٍ في النّاسِ : إنّه لَيَدْخْلٌ الْجَنّةَ إلا الْمُؤْمِنونَ؛. قال: فخرجت فناديت : ألا 
إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . وكذا رواه مسلمء والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به. وقال الترمذي: حسن صحيح . 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي». حدئنا أبي. حدثنا يحيى بن سعيدء عن نافع » عن أبن عمرء أن 
رسول الله كَلوبعث سعد بن عبّادة مُصَدقَاًء فقال : «إيّاكُ يَا سَعْدٌ أنْ نَجيء يَوْمَ الْقيَامَةِ ببَعِير تَحْمِلُهُ لَهُ روُغَاءٌ» قَالَ : لا أخذه ولا 
أجيء بهء فأعفاه. ثم رواه من طريق عبّيد الله عن نافع » بهء نحوه. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد. حدئنا عبد العزيز بن محمدء حدثنا صالح بن محمد بن زائدة» عن 
سالم بن عبد الله أنه كان مع مَسْلّمة بن عبد الملك في أرض الرومء فوُجد في متاع رجل عُلُول . قال: فسأل سالمٌ بْنَ 
عبد الله فقال : حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه: أن رسول الله مَئِيَدٍ قال : همَنْ وَجَدُمْ في مَنَاعِه 
عُلُولاً فأخركُوة» : قال: وأحسبه قال: واضربوه. قال: فأخرج متاعّه في السوقء فَوجَد فيه مصحفاًء فسأل سالم فقال: بعه 
وتَصَدَقْ بثمنه . وهكذا رواه علي بن المديني» وأبو داود. والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي 0 
وأبو إسحاق الفزاري كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدة» به . وقد قال علي بن المديني» 
رحمه الله والبخاري وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا. وقال الدارقطني قطني : الصحيح أنه من فتوى سالم فقطء 
وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمامٌ أحمد بن حنبل» رحمه الله» ومن تابعه من أصحابه وخالفه أبو حنيفة» 
ومالك» والشافعي» والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله . وقال البخاري : وقد امتنع رسول الله عَلِيِ من 
الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعه» والله أعلم . 
طريق أخرى عن عمر : قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرني عمرو بن 
الحارث : أن موسى بن جُبّير حدثه : أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه : أن عبد الله بن أنيس حدثه : أنه 
تذاكر هو وعمر بن الخطاب يومأ الصدقة فقال: ألم تسمع رسول الله كلِكِ حين ذكر غلول الصدقة: مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيراً أو شاه 
فإنّهُ يله يَوْءَ الْقتَامقه؟ اقالاعة اشاءين اليس #.يلن - وروا ابن مائعة عن عهمرق بو واد عن يك الله ين وهب له ؤرؤاه 
الأموي عن معاوية» عن أبي إسحاق» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال : عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه. 


يِ 
لَه 


ع 
ثم روى عن معاوية. عن أبي إسحاق» عن عثمان بن عطاء. عن أبيه» عن علي رضي الله عنه قال: الغال يجمع رحله فيحرق. 
ويجلد دون حد المملوك». ويحرم نصيبهء وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعزر 
تعزير مثله» وقد قال البخاري : وقد امتنع رسول الله من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه؛ والله أعلم . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حْمَيْر بن مالك قال : أمر بالمصاحف أن تُكَيّرَ قال : فقال ابن 
مسعود: : من استطاع متكم أن يَعُلّ مصحفاً فلْيعُلُه ٠‏ فإنه من غَلٌ شيئاً جاء به يوم القيامة» ثم قال 000 الله ع 
سبعين سورة» أفأترك ما أخذتٌ من فِىُ رسول الله يكلنةِ؟. وروى وكيع فى تفسيرة غن كبريك؟ عن إبراهيم بن مهاجرء عن 
إيراهيم» قال: لما أمر بتحريق المصاحف قال عبد الله : يأيها الناس» ل ع قاف 
ونعم العُل المصحف . يأتي به أحدكم يوم القيامة. وقال أبو داود عن سَمُرَّة بن جُنْدْب قال: كان رسول الله يله إذا غنم غنيمة 
أمر بلالاً فينادي في الناسء فُيَجِيئُون بغنائمهم يخمسه ويقسمه؛ فجاء رجل بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا 
كان مما أصبنا من الغنيمة . فقال: «أسَمِعْتَ بلالا يُنَادِي ثلاثاً؟»» قال: : نعم . قال : الناضيتك إن نحي م11 لاعتدر زليه فقال : 
اكلا نت نجي بِِيَم الاق قن به مِنك» . 

وقوله: ظأفْمَنِ أَتَمَ رصْودَ ألو كم بآه سَسَطٍ من اله وَمأوَنهُ همه وين صر (4 أي: لا يستوي من اتبع رضوان الله 
فيما شرعهء فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وَبيل عقابه» ومن استحق غضب الله وألزم به قلا محيد له عنه» 
ومأواه يوم القيامة جهنم ويئس المصير. وهذه لها نظائر في القرآن كثيرة كقوله تعالى: أشن يَدََُ آَم أ إِيَكَ ين رَيكَ ل 
مَنْ هر لم » [الرعد: ]١5‏ وكقوله: طاقن عتنقة يدا تسا كقة للقي كمن مَنْمنهُ مَمَلم َم لحيو الدنًا ثم هو هوم الْقِبْسَةٍ مِنّ 
مره © [القصص: .]5١‏ 

ثم قال: لِهُمْ دَرَجَتُ عِندَ و4 . قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني : أهل الخير وأهل الشر درجات» وقال أبو 
عبيدة والكسائي : منازل» يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار» كما قال تعلى : : « ولحل درجت 
ْنَا عحمِدُواً 4 الآية [الأنعام: ولهذا قال: «وَأمَهُ بَصِير بمَا يَمْمَنُوَ » أي وسَيُوفيهم إياهاء لايظلمهم خيرا ولا يزيدهم 
شرأء بل يجازي كلا بعمله. وقوله: لد مَنّأمَّهُ عَلَ الْمُؤْمِينَ إد َك فيو وشرا يذ شيرع 5 دعتسي لحي رامن 


5 لق لكر 


مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع بهء كما قال تعالى : 9وَمِنَ َيِه أَنْ خْلقَ لَك مّنْ أَنفْسِكُم أَرويمًا لِتَسَكْنوا ليها [الروم: ١؟]‏ 
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أي : ار . وقال تعالى : #فل إِنّم1 أنَأ بكس مَتَليٌ يُوحع إِلَخَ» [الكهف: ]٠٠١‏ وقال تعالى : «ومآ أَرَسلنا فَبَبَلك عِنَ الْمَرْسسلِينَ 
إلا د نهم لبأ مه 35 اصحاء متشو ف الأشواوة» [الفرقان: ]. وقال تعالى: #وماً أرْسَلْنَا من فيك إلا رجالا وى إِلديم يَنْ أَهْلٍ 
لْرئ» [يوسف: : 2٠١‏ وقال تعالى : # يِلْمعسَر يْمَعَسَرَ لْلْنْ والاض أل َي سل مك4 [الأنعام : ]ل فهذا أبلخ في الامتنان أن يكون 
الرسول إليهم منهم » بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فم الكلام عنه؛ ولهذا قال: # يكلو | عَلَهِمْ ايت © يعني : : القرآن 
وركيم 4 أي : بأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المدكر تركو نفوسهم وتطهر من ادس والحْبث الذي كانوا متلبسين به في 
حال شركهم وجاهليتهم «وَيملثهُ الكتب وَالْحِكْمَة4 يعني : القرآن والسنة «وإن كانوأ ين بَلُ» أي : من قبل هذا الرسول 
ولنى م صَّكلٍ مُبِينٍ» أي : لفي غى وجهل ظاهر جلي ؛ بين لكل أحد. 
«أوَ لم أصبَتَمٌ شي أ سَبتمُ ليها هلم 53 أن كذا قل هرمن عند شيك إِنَّ أله عل كني قي 2 049 وما أصيك بم لفق 
امعان فِإِدْنٍ َس نمه اليو © وَليعلَمَ لذن تَافَهَُا وقيلَ - تَالَوَاْ قَيَلُوا فى في سل أله أو أدقعوا وا تَعَلَمُ قِنَاك 0 
نكر يِذ أرب نمم يريمن بوت هم نا ل قلي 0 أت با بكظرة © كل َاُوأ حون وَقَمَدُوا لز أطَاعُونًا ما 
فكوا هل كَأَدْرَمُوا عن ضحم اموت إن تم دوي بد 9 > . 
يقول تعالى: «أوَ لَمَ أَصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ 4 : وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم امد بم تيج . . يعني : يوم 
بَذْرء فإنهم قتلوا دن العد كن سنو كل راحووا سبعين أسيراً قم : أنَّ هَدَا» أي : من أين جرى علينا هذا؟ #قلٌ هُوَ مِنْ عِندٍ 
نمك 4 . قال ابن أبي حاتم ذكره ا إثانا ابو كرو الي شبية ‏ بحدنا قاد بو نوع عحدكنا عكرية بن عمار»ء حدثنا 
سِمَاك الحنفي أبو زُميل» حدثني ابن عباس» حدثني عُمّر بن الخطاب قال : لما كان يوم أحد من العام المقبل» » عوقبوابما 
متعرا يوم دوين حلي البزاو»: فقتل متو مسوك وار أضيكات موك الله يَكَلِيهِ عنه» وكسرت رَبَاعِيئُهُ وَهُشْمَّت البَيْضْة على 
رأسه»ء وسال الدم على وجهههء فأنزل الله 38: «أوَ لمآ أَصََتٌَ مُصِيبَة قَدَ آَصَبْمُ سَبْمُ عَكْلَهَا قل أنَّ هذا هل هُوَ مِنْ عند أَنشيكُ » 
بأخذكم الفداء م د ارج عب ل ع ار اا ا بإسناده ولكن بأطول منهء وكذا قال 
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الحسن البصري . وقال ابن جرير: حدثنا القاسم؛ حدثنا الحسين؛ حدثنا إسماعيل بن عُلَيّةَ عن ابن عؤنء عن محمد عن عَبيدة 
(ح) قال سُئَيد - وهو حسين -: وحدثني حجاج عن جريرء عن محمدء عن عبيدة؛ عن علي؛ رضي الله عنه. قال: جاء 
جبريل. عليه السلام» إلى النبي كَلليْدْفقال: يا محمدء إن الله قد كَرِهِ ما صنع قومّك في أخذهم الأسارى» وقد أمرك أن تخيرهم 
بين أمرين» إما أن يُقدموا فتضرب أعناقهم» وبين أن يأخذوا الفداء» على أن يُقْتَل منهم عدتهم . قال: فدعا رسول الله يلل 
الغادى' فذ كن ذلك لوبي ٠‏ فقالوا: يا رسول اللهء عشائرنا وإخوانناء ألا نأخذ فداءهم فُتَتَعَوّى به على قتال عدوناء ويستشهد منا 
عدّتهمء فليس في ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاء عدة أسارى أهل بدر. وهكذا رواه الترمذي والنسائي 
من حديث أبي داود الحَفْري» عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن سفيان بن سعيدء عن هشام بن حَسان» عن محمد بن 
سيرين» به . . ثم قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة . وروى أبو أسامة عن هشام نحوه . وروى عن 
ابن سيرين عن عبيذة + عن النبي يكإدمرسلا . وقال محمد بن إسحاق» وابن جريج» والربيع بن أنس» والسدي: #قل هُوَ مر 
عِندٍ شيك أي : بسبب عصيانكم رَسَول الله يَكدّحين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» ؛ يعني بذلك الرماة 2 
عَلَ كل سَىْءٍ هَرِسِرٌ #أي : ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا مُعَقبَ لحكمه. 
ثم قال تعالى: #ومآ أَصَلبَكٌُ يوم التق الْمَمَانِ نز الا لراركه بين كن عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم 
لآخرين» كان بقضاء الله وقدره؛ وله الحكمة في ذلك . وقوله : وريم المزينين»أي : الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا وَليعَلَمَ 
ادن تاقوا وَقيلَ م تَمَالَوَأْ َدِلُو في سَبيلٍ ألو أو أدفّعوا قَالُوا لو ملم وِسَال بنك يعني أصحاب عبد الله بن أبي ابن سلول الذين 
رجعوا معه في أثناء الطريق» فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة؛ ولهذا قال: أو 
4 قال ابن عباس ». وعكرمة» وسعيد بن جبّيرء والضحاك؛ وأبو صالح؛ والحسن. والسّدي : يعني كثروا سواد 
المسلمين. وقال الحسن بن صالح : ادفعوا بالدعاء. وقال غيره: رابطوا. فتعللوا قائلين: لز تمَلَمُ قِمَالَا لَأتََمْتكة» قال 
مجاهد : يعنون لو نعلم أنكم تلقون حرباً لجئناكم» ولكن لا تلقون قتالا. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري» ومحمد بن يحيى بن حبان». وعاصم بن عمر بن قتادة» والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذء وغيرهم من علمائناء كلهم قد حدث قال: خْرَجَ رسول الله كله يعني حين خرج إلى أحد ‏ في ألف رجل من أصحابه: 
حتى إذا كان بالشّوط ‏ بين أحد والمدينة ‏ انحاز عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم فخرج وعصاني» 
ووالله ما ندري علام نقثّل أنفسنا ههنا أيها الناس» فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم 
عبد الله بن عَمرو بن حَرَام أخو بني سَلمةء يقول: يا قومء أذكركم اللهأن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم». 
لوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال فلا امير مليوار انا[ الاتتر ات تمي قال: 
96 الله أعداء الله فسيّغْني الله عنكم. ومضى رسول الله كك قال الله تعالى: هم لْحكفر يَوْمَيِذٍ أفَربٌ منْبُمَ للإيملن #: 
استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال؛ فيكون في حال أقرب إلى الكفر» وف حك اقرب إلى الإنحان) لطر م 
إلكفر يَوْمَيِذٍ أَقَربُ , مهم للإيملن». وان 9 يموت يأذُوكههم ما ليس في فُلُومَ »يعني : أنهم يقولون القول ولا يعتقدون 
صحته» ومنه قولهم هذا: ل تَعْلَمُ قمَالَا َأتَبَحَكُمْ»فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة» يتحرقون 
على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدرء وهم أضعاف المسلمينء أنه كائن بينهم قتال لا محالة؛ ولهذا قال الله 
تعالى: #وَآنه أعَلم با يَكْتْمُونَ 4 وقوله: «الْدَ قالوأ بتو وَقَمَمُوا لو أطَاعُو م ينوا 4 أي الو سكرام وزيا ملعم ان 
القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى: #فْلٌُ فَأَدْرَمُوا عَنَ أَشْيِكُمْ الْمَوْتَ إن كم صَدِقِينَ4 أي : إن كان 
القُعود يَسْلُم به الشخص من القتل والموت» فينبغي» أنكم لا تموتون» والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مُشّيّدة 
فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . قال مجاهد»ء عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أن بن 
بلول 
تنه أ ين صنيو وتتتتاة بلي ل يلحا يم 
1 دن اسحَجَابواأ لله 


كر عاج على وري 2 ل رس 


مب مرج ده ل لور 14 ا 2 0 
س0 تحسين الذء كتلوأ ف سيل َس ا مق 11 احياة عبد ربهم رفون 9 © فحن د بم ءا 
يس اسم 10 527 ص 37 عع عت ل م2 000 
من خلفهم ١‏ حك عي كخم تلك (2) « اريمج ال تفل وَأَنْ : 
ولول ورك عمق كا أضابت المح لذن أخمرا عرد 0 عَظِمْ ((©) الْدِنَ قَالَ لَهُمْ آلَاسٌ إِنَّ الئاس هد جَمَعُوا 


ره لدم سس ارس مي و اس سر 11 3 1 وي 0 م 2 2 سمدر 
إِيمئنًا وقالوا حَسَيًا أ لله َم لمكيل 7 6 تلدأ أله وَل لم ينتته 0 امعو رون نَّ أله وألله” ١‏ كنل عير 9 
ِتنا كيك المَيطان مو اي فكلا عََاوهُم 1 إن 7 زبين 9©)>. 


سورة آل عمران.. الآيات: ١76 1١59‏ 00-72721210121 


يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هلبه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار :قال ابن عفريو #"خدثنا مهمد .ين 
مرزوق» حدثنا عُمّر بن يونس» عن عِكرمة» حدثنا إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي يَِِ الذين 
أرسلهم نبي الله يل إلى أهل بثر معونة قال : لا أدري أربعين أو سبعين. وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري . فخرج 
أولبك التفر من أصحاب رسول الله يكنوؤء حتى أَنَوَا غاراً مُشْرفاً على الماء فقعدوا فيه» ثم قال بعضهم لبعض : أيكم يُبَلْْ رسَالة 
رسول الله يكن أَمْلَ هذا الماء؟ فقال - أرَاه ابن ملّحان الأنصاري -: أنا أبلغ رسالة رسول الله كك + شولع تق أتن حيا منهم 
انعا أماء البدوت وال قالكزها امل بتر تخونة إتتونوجون رمدول الله إليكم» إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسولهء فآمنوا بالله ورسوله . فخرج إليه رَجُل من كسر البيت بِرّمْح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر. فقال: الله 
أكبر» فُرْتُ ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامرٌ بن الطفيل. وقال إسحاق: حدثني 
.ند نالل أن ا ا 
قرأناها زماناً وأنزل الله : «ولا عَحْسينَ لدنَ لوا في سَببِلٍ أل موا بَلْ حي بآ عِندَ رَيْهمْ رفون (3©) » . وقد قال الإمام أبو الحسين 
ما جر السجل التضيري في متحي : حدثنا محمد بن عبد الله بن تُمَيرء حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمّش. عن : 
عبد الله بن مَرَّةء عن مسروق قال : سألنا عبد الله عن هذه الآية : «ولا سن ألنَ تلوأ ف سَبيلٍ الله متا بل أَحيآُ عند رَيْهمَ 
يعون 479 فقال : أما إِنا قد سألنا عن ذلك فقال : أزوَاحَهُمْ في جوف طبر خضر لها قاد دِيلُ مُعَلَْةٌ بالعزش. تَسْرَح مِنْ الْجَنَة 
حَيْتُ شَاءْتْء ثُمْ تَأوي إلَى تلك الْقَنَادِيلٍ» فَاطْلَعَ إِلَيِْمْ رَبْهُمْ اطلاعَة فَقَالَ : هَل تَشْتَهُو نَ شَيْئاً؟ فَقَالُوا أي شينه تشنيي ونخن 
َسْرَحٌ مِنَ الْجَنْةِ حَيْتُ شِئئا؟ فَمَعَلَ ذُلِكَ بِهِمْ ثَلآتَ مَرَاتِء فَلَمَا أو أَنْهُمْ لَن يُمرَكُوا من أن يَسْأَلُوا قَالُوا : يَا رَبْء تُرِيذ أَنْ تَرُدْ 
أرَْاحَئَا في أجْسَادِنا حَبّى نُقْتَلٌ فِي سَبيلك مَرَهْ أَخْرّىء فَلْمًا رَأى أنْ لَِيْس لَهُمْ خاجة ثر تُركُوا». وقد روي نحوه عن أنس 
وأبي سعيد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا حَمّادء حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله يَكِهٍ قال : ما منْ نمس 
تَمُوتُء لَهَا ند اله حير يَسْرُهَا أن مرجع إلى الذنيا إلا الشهبة اه يس أن زجع إلى انا فل مَرةٌ أخرى لما َرَى من َل 
الشَّهَادَة . انفرد به مسلم من طريق حماد . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله المديني» حدثنا سفيان» عن محمد بن علي بي وي العلمين » عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال : قال لي رسول الله ككل : «أما عَلِمْتَ أن الله أخيًا أبَاكَ فَقَالَ لَهُ : تمن عَلَىّ» فَقَال 
لَه : أَرَدُ إلَى الدُنيَاء فَأَفْتَلُ مَرْةَ أَخْرّىء فَقَالَ : إني قَضَيْتٌ الحكم أَنّهُمْ إِلَيْهَا لآ يَرْجِعُونَ». انفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر- وهو عبد الله بن عَمْرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه ‏ قتل يوم أحد شهيداً. قال 
البخاري : وقال أبو الوليدء عن شعبة عن ابن المَُكَدِر قال: سمعت جابراً قال: لما تل أبي جعلتٌ أبكي وأكشف الثوب عن 
وجههء فجعل أصحاب رسول الله يك ينْهُونني» والنبي كَل لم يَنْهء وقال النبي يكن “تيكو أو : ما تنكية مزالت 
الْمَلائِكَةُ تُظِلّهُ بأجْنِحَتِها حَنّى رُفِمَ . وقد أسنده هو ومسلم والنسائي من طريق آخر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر 
قال: لما قتل أبي. يوم أحدء جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي . . . وذكر تمامه بنحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثنا إسماعيل بن أمية بن عَمْرو بن سعيدء 
عن أبي. الزبير المكي ».عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يك : ١لا‏ أْصِيبَ إِخْوَائكُمْ بأحْدٍ جَعَلَ الله 
أَرْوَاحَهُمْ فِي أجْوَافٍ طَيْر خضرء ترد أنهار الْجَنَة وَتَأكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إلى َنَادِيلَ مِنْ ذَّهَبٍ فِي ظِل الْعَرْشٍ» فَلَمّا وَجَدُوا 
طِيبَ مَشْرَبهمْ وَمَأكَلِهمْ ٠»‏ وَحْسْنَ منة م قَالُوا : يَاَبتَ إِحوَائَنَايَلَمُونَ ما صََعَ الله آناء للا يَرْهَدُوا في الْجهَادِ وَل يَكلُواعَنٍ 
الْحَوْبء فَقَالَ الله وق : آنا أبِلَمهُمْ عَنْكُمْ . فأنْرّلَ اللَّهُ ع هَؤُلآءِ الآيَاتِ: ولا تَحْسبن لين ملوأ في سَبيلٍ أله أ يونا بن ليك عند 
رَيْهُمَ يرَكوْنَ (9©)» . . وما بعدها». 

هكذا رواه الإمام أحمد» وكذا رواه ابن جرير عن يونسء عن ابن وَهُْبِ» عن إسماعيل بن عَيّاشِ عن محمد بن إسحاق به . 
ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن 
أبي الزبير» عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس فذكره» وهذا أثبت. وكذا رواه سفيان الثوري» عن سالم الأفطس» 
سعيد بن بير عن ابن عباس. وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان»ء عن إسماعيل بن 


اس أ أ 


أبي خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه : «ولا َحسَبِنّ ألدِينَ كيلو ف سَبِيلٍ الله 
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ونا بل أحيَآهُ عِندَ ريْهمْ دفو )4 ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا قال قتادة: والربيع» والضحاك : 
إنها نزلت في قتلى أحد. 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مَرْدْوَيه : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا هارون بن سليمانء أنبأنا علي بن عبد الله المديني» 
أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري» سمعت طلحة بن خِرَاش بن عبد الرحمن بن خراش بن 
الصمة الأنصاري» قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: نظر إليَ رسول الله يك ذات يوم فقال : اليا جابر» مَالِي أرَاكَ مُهْتَما؟» 
قال: قلت: يارسول الله؛ استشهد أبي وترك ديناً وعيالاً . قال : فقّال: دألا أَخيرُك؟ ما كَلّْمَ الله أحدا قط إلا مِنْ وَرَاء حِسَابٍ» 
ا - قال علي : الكفاح : المواجهة - فَقَال : سَلْني أغطكٌ . َال : أسأنَ أن أرَدُ إلى الدنيا أفقل فيك تاي تقال 
الدب وك : إنه سَبَقَ م مني الْقَولَ أَنْهُمْ إلَيْهَا لأ يرِجَعُونَ . قال: أيْ رَبٌ : فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي . فَأنْدَلَ الله كَ: «ولا تحن الذين ميلو في 
سبل لَه مم4 الآية . ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سبيط الأنصاري» عن أبيه» عن جابرء به نسحوه. 
وكذا رواه البيهقي في "دلائل النبوة» من طريق علي بن المديني؛ به. 

وقد رواه البيهقي أيضاً من حديث أبي عبادة الأنصاري» وهو عيشى .بن عبد الرحتمن» إن شاء ا ل 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي كله لجابر : يا جَابرُء ألا أَبَمْرُ ك؟ قال: بلى . بشّرك الله بالخير . قال: ١شَعَرْ‏ 

أنْ الله أخيًا أبَاكَ فَقَالَ : تمن عَلَيّ عَبْدِي ما شِنْتَ أغطكه. قال ا ل الل ال مالف ا لي الل 
لديا َأقَاتِلَ مع تيك َكَل فيك مَدَةٌ أَخْرَى . قال : إنْهُ سَلَفَ مِئي أَنْهُ إلَيْهَا لا يَرْجِعٌْ'. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق. حدثنا الحارث بن فُضَيْل الأنصاري». عن 
محمود بن لبيدء عن ابن عباس » رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ص كي : «الشْهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ نهر بِبَابٍ الْجَنةَ في قب 
حَضْرَاءَء يَخْرْجُعَلَيِهم رِرْقُهمْ مِنَ الجَنةِ بُكرَة وَعَشِيً» . تفرد به أحمد» وقد رواه ابن جرير عن أبي كَرَيْبِ حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان. وعَبْدَة» عن محمد بن إسحاقء» به. وهو إسناد جيد. وكان الشهداء أقسام : منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» 
ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك» ويُغدى عليهم 
برزقهم هناك ويُراح» والله أعلم . وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح 
أيضاً فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة؛ وهو بإسناد صحيح عزيز 
عظيم. ا لعي ل و ؛ فإن الإمام أحمدء رحمه الله رواه عن الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي» رحمه اللّهء عن مالك بن نس الأصبحي » رحمه الله » عن الزهري عن عبد الرحمن 0 بن مالك» عن 
أبيه ؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول 0 : انَسَمةُ الْمؤْمِنٍ طَائِرٌ يَْلق في شَجِر الْجَنةِ» حتى يُرْجِعَهُ اللَهُ إلى جِسَدِه يَوْمَ 
يَبْعَمهه. قوله: «يعلق»» أي: يأكل. وفي هذا الحديث : «إِنّ روح المؤمن تَكُونُ عَلَى شَكْلٍ طائِر فِي الْجَنّة. وأما أرواح 
الشهداء» فكما تقدم في حواصل طير خضرء فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسهاء » فنسأل الله 
الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان . 

وقوله: لفرحِينَ يمآ بها تدهم أل ين كفيو وتتتتائة يأ ل يكام ين لوم ألا حك عن 16 مم تزت 469 . أي 
الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله. وهم فُرحون مما هم فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون بإخوانهم الذين 
يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقّدمون عليهم» وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم . قال 
محمد بن إسحاق #9أوَيسْتَشِرُونَ* أي : ويُسَرون بلحوق من حَلَفَهم من إخوانهم على ما مَضَوَا عليه من جهادهم ؛ ليشركوهم فيما 
هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم . وقال السدي: يُؤتى الشهيد بكتاب فيه : «يَقْدَمُ عَلَيِكَ فلن يَْمَ كَذَا وكَذَاء ويَقْدَمُ عَلَيِكَ فلآنَ 
يو عَذَا وكَذَاء قيس يذَِكَ ما بسك أهل الذي بدُوم غيابهم؛ . وقال سعيد بن جبير : لما دخلوا الجنة ورَأوًا ما فيها من الكرامة 
للشهداء قالوا : يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلّمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم» حتى 
يُستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير» 06 الله بمرت ونع كوس الكرامة» را مم أي ربهم - أني قد 
| أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم» وما أنتم فيه» فاسً ستَبْشروا بذلك» فذلك قوله : «وَيَتَتُِِوَ ياد لم يَلَحَفأ يم عِنْ ْنِم * 
الآية . وقد ثبت في الصحيحين عن أنس » رضي ضيه فى نم امنع ا حا ور نونز العيقوة من الأنصارء الذين قُتلوا في غداة 
واحدة. وقَنّت رسول الله كَكِيَدْ على الذين قتلوهم. يدعو عليهم ويَلْعَنهم: ؛ قال أنس : ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع : «أنْ بَلعُوا 


مسرم 


عَنَا قَوْمَنا أنا لقِيئَا رَبّنا فَرَضِيَ عَنَا وأزضانا» . ثم قال : «طيّكه َيشْرُونٌَ بِنِعَمَدَ من أله وَفَضْلٍ وَأ أله لا يضِيع أَبْرَ لْمؤْمِنِينَ ((4)0 قال 








اله 


محمد بن إسحاق : استبشروا وسُرّوا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه 
. الآية جمعت المؤمنين كلهم. ٠»‏ سواء الشهداء وغيرهم» عار الله فضلاً ذكر به الأنبياء وثواباً أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله 
المؤمنين من بعدهم. وقوله : #آلَذِينَ أَسَحَجَابوا لَه وَآَليسُولٍ حدما أَصَابمِهُ ص4 : هذا كان يوم #حمراء الأسد». وذلك أن 
المشركين لما أصابوا ما أصابوا سي لو مان ل ل 0 
المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله يِه ندب المسلمين إلى الذّهاب وراءهم ليُرْعِبّهم ويريهم أن بهم قَوَةَ 
وجلداًء ولم يأذنُ لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحدء سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ لما سنذكره ‏ فانتدب 
المسلمون على ما بهم من الجراح والإئخان طاعة لله وي ولرسوله كَكَِ . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن عكرمة قال: لمارجع 
المشركون عن أحد قالوا: لا محمداً قتلتم؛ ولا الكواعب أردفتم» بئسما صنعتم» ارجعوا. فسمع رسول الله كله فندب 
المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حَمراء الأسد ‏ أو: بئر أبي عيينة الشك من سفيان ‏ فقال المشركون: الرجم سن دار اريم 
رسول الله علق فكانت تعدغزوةء فأنزل الله كك : #الَدنَ أسَسجا: سسجابوا لله والرسوا ل مرك بَشدعآ أصَابَهمُ اقرح لِلْذَِ أحَسمُوا ممم 
وَانَََا لد َع )4 . ورواه ابن مَرْدويه من حديث محمد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة» عن 
ابن عباس فذكره. وقال محمد بن إسحاق د ل ا 0 
عشرةً ليلة مضت من شوالء أذن مؤذن رسول الله كيد في الناس بطلب العدو. وأذن مؤذنه ألا يخرج معنا أخد إلا أحدخضر 
يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عَمْرو بن حرام فقال: يا رسول الله إن أبي كان حَلّفْني على أخوات لي سَبْع 
وقال: يا بُنَىَء إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول له ظ 
على نفسي». فتخلّف على أخواتك» فتخلفت عليهن, فأذن له رسول الله يل» فخرج معه. وإنما خرج رسول الله مُرهباً 
للعدوء وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوةٌ» وأن الذي أصابهم لم يُوهنهم عن عدوهم . قال ابن إسحاق : حدثني 
عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان؛ أن رجلاً من أصحاب رَسُول الله كَل من بني 
عبد الأشهل» كان شّهد أحداً قال: شهدتٌ أحداً مع رسول الله يك أنا وأأخي » فرجعنا جريحين» فلما أذن مُوْدْن رسول الله علي 
بالخروج في طلب العدوء قلت لأخي - أو قال لي -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله يَكله؟ والله ما لنا من دابّة نركبهاء وما ما إلا 
جريح ثُقيل» فخرجنا مع رسول الله كي وكنت أيسر جراحاً منه» فكان إذا علب حملته عُقْبة ومشى عَقّبة حتى انتهينا إلى ما 
انتهى إليه المسلمون. وقال البخاري : حدئنا محمد بن سلام» حدثنا أبو ا ب 0 الله 
عنها: «الْدنَ أسَتَجَابوا يِه وَأرَُولٍ ول بَسْدِ مآ أَصَابِ ال لِلَدِنَ أَحَسَنُوا منّْهُمْ وتوأ أ د عَظلِعُ 4007 قالت لعروة : ياابن 
أختي» كان أبواك منهم الزبير وأبو بكرء رضي الله عنهماء لعا امت ىاه يكلِةِ ما أصاب يوم أحد. وانصرف عنه 
المشركونء خاف أن يرجعوا فقال: مَنْ يَرْجِم فِي إِنْرِهِمْ؟؟ فانتدبَ منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير» رضي الله 
عنهما. هكذا رواه البخاري منفرداً به» بهذا السياق. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصَّمء عن عباس الدوري» عن 
أبي النضرء 2 سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة به» ثم قال: صحيح ولم يخرجاه. . كذا قال . ورواه أيضاً من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد» عن البَّهِىَء عن عروة قال: قالت لي عائشة : يا بُني» إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أضابهم القرج . ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وروى ابن ماجة» عن هشام بن عمّار» وهُدبّة بن عبد 
الوهاب عن سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان» 
به. وقال أبو بكر بن مردُويه : حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابه» أنبأنا سَمويهء أنبأنا عبد الله بن الزبير» أنبأنا سفيان» 
أنبأنا هشام» عن أبيه. عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يَلِ: «إِنْ كَانَ أبُواك لمن الّذِينَ اسْتَجَابُوا للّهِ والوَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا 
أصَابَهُمْ القَرْحُ: أبو بكر والزبير» رضي الله عنهما» . ورفْعُ هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده» لمخالفته رواية الثقات من 
وقفه على عائشة نش كما قدمناف ومن كفية ععتاف: فإن الزثير لس هو من با عافقة وإنما قالت هاتشة 'لعروة ين الزبيو ذلك لأنه 
ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعدء حدثني أبي» حدثني 
عَمي» حدثني أبي» عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: إن الله كَذْف في قَلْبِ أبي سفيان الرُعغب يوم أحد بعد ما كان منه ما كان ء 
فرجع إلى مكة. فقال النبي وله : «إِنّ أبَا سُفْيَانَ قَدْ أَصَاب مِنْكُمْ طَرَفاً» وقد رَجَعء وقَذْفَ اللّهُ نِي كَلْبِهِ الوْعْبَ» . وكانت وقعة 
أحد في شوال» وكان التجار يقُدَمون المدينة في ذي القعدة» فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة» وإنهم قدموا بعد وقعة أحد 
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وكان أصاب المؤمنين القرح» واشتكوا ذلك إلى النبي يلق واشتد عليهم الذي أصابهم . وإن رسول الله تَكَِدَنَدَب الناس 
لينطلقوا معه. ويتبعوا ما كانوا مُتّبعين» وقال : ١إنَمَا‏ يَرْتَجِلُونَ الآنَ فَيأنُونَ الحَجّ ولا يَفْدرُونَ عَلَى مِفْلِهًا حَنّى عَام مُقَبل) . فجاء 
الشيطان فخوف أولياءه فقال : إن الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوه. فال : «إني ذَاهِبٌ وإِنْ لم يَمْبَعْيِي أَحَدٌه . 
لأحضض الناس» فانتدب معه أبو بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعليء والزبير» وسعدء وطلحةء وعبد الرحمن بن عرف». 
وعد أله بن مسعودء وحذيمة بن اليمان» وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلاء,فساروا في طلب أبي . سفيان » فطلبوا حتى 
لحرا لمك ران وري الله َتَك: ياوا ولد لووك نوما أغابته القت يأدث 1 6 ع2 عل )4 . 
واستعمل على المديثة ابن أم توم فأقا بها الاثنين والثلااء والأربعاء. ل . وقد مربه 00 
عبد الله بق أي بكر معيد بن أبي معبد الخزاعي» وكانت خزاعة ‏ مسلمهم ومشركهم - عيبة نُصح لرسول الله علد بتهامة. 
صَفْمَتُهم معه» لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذٍ مشرك فقال: يا محمدء أما والله لقد عَرٌ علينا ما أصابك في أصحابك» 
أجمعوا الرجعة إلى رسول الله كل وأصحابه وقالوا: أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم. ثم نرجع قبل أن نستأصلهم. . 
لكرّنْ على بقيتهم فَلْتَفْرْعْنَّ منهم . فلما رأى أبو ا عا ا 11 3 

الحو ملك شي له أرففل ا . قال : ويلك» ماد تقول؟ قال الها ارق أن تتح سم ترى نوصي الكل قال : فوالله 
لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم . قال : فإئ ني أنهاك عن ذلك . ووالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتاً من 
شعرء قال: وماقلت؟ قال: قلت: 


كتباوت لهند سين الأضحواك: واس فى 
سكروف بأسشد كرام ايباتك 
نانيك يدوا اطئسر الأرفن>ممالتسابنة 
تقلتك::وكل اسن يزب معن لتنا كت 
إني نذيرلأهلالبّسشْل ضَاحهيّة 


عند للق هءولااميل ممعَازيل 


اتستجعا يواست تين بير تنتتارل 
ذا توت ف لياه اللسماط ب ونا نتالت سحيهت 


فشن حتلين أعحبية لا وعنيش تتتايلتة 
قآل "فكت للك أنااسفياة وس مع وريه ركب تن تت ضية القيس» تفال 4 أبن ترون ؟ قالواة :ثري التعدية قال بونم؟ 
قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه» وأحمل لكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذ وَاقَيْثُمونا. 
قالوا: نعم . قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب برسول الله َكل 
وهو بحمراء الأسدء فأخيروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه» فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة 
قال: قال رسول الله كد حين بلغه رجوعهم : ل لَوْ صبّحُوا بهَا لَكَانُوا كَأَمْس الذَاهِبٍ». 
وقال الحسن البصري في قوله: «الن انتكاوا يد وات ل موف شر نا اكاك الد 34 إن ابااسشياة و اسحات اعتاترا هد 

المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله كل: 20111107 0000 
طُلَبِهِ؟) ف النبي كل وأبو بكر وعُمَره وعثمانء وعليء وناس من أصحاب النبي كك فاتبعوهم» فبلغ أبا سفيان أن 
النبي كله يطلبه» فلقى عيراً من التجار فقال : ردُوا محمداً ولكم من الجَغْل كذا وكذاء وأخبروهم أني قد جمعت لهم جموعاً؛ 
اه 5-2 . فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله يله فقال النبي كك : : «#حَسْبنًا أنَهُ وَيْمَمَ الْوَحكِيلٌ؟ فأنزل الله هذه 
الآية . وهكذا قال عِكرمة» وقتادة وغير واحد: : إن هذا السياق نزل في شأن غزوة #حَمْراء الأسده؛ وقيل : نزلت في بَدر 
الموهد» والستجبع الأول وقوه : «الَدِنَ مَالَ لَهُمُ لنَّاسُ إِنَّ ألنّاس مَدَ جَمَعُوَا لك كَأَحَمَوَهَ كَرَادَهُمْ يمان و3 َال تيا أله ويه 
التسجيل (()4 أي : : الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك» بل توكلوا على الله واستعانوا 
به «وَقَالُوا حَسْبَا لَه وَيَمَ لرَكيلٌ؟ . قال البخاري : حدثنا أحمد بن يونسء أراه قال: حدثنا أبو بكرء عن أبي ححصين» عن 
أبي الضْحَىء عن ابن عباس : طحَسَبَْا أله ويم الوسكيل» : قالها إبراهيم عليه السلام حين أُلّقي في النار وقالها محمد يكل 
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حين قالوا: «إنَّ آَلنّاس هَدَ جَمَعُوا لك فَاَحْسَوْهمْ كَرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوأْ حَسَبًْا أله وََمَ ألْرَحصِيلٌ4 . وقد رواه النسائي؛ عن محمد بن 
إسماعيل 0 بن عبد الله كلاهما عن يحيى بن أبي بُكيرء عن أبي بكر وهو ابن عياش به. والعجب أن 
الحاكم أبا عبد الله رواه من حديث أحمد بن يونسء به ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ثم رواه البخاري عن أبي غَسَّان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبي حصين» عن أبي الضَحَى» عن ابن عباس قال: 
كان آخر قول إبراهيم؛ عليه السلام؛ حين ألقي في النار: «حَسَبنًا أَسَهُ وَيِمَمَ الْوَحكِيلٌ4 . وقال عبد الرزاق: قال ابن عيينة : 
وأخبرني زكرياء عن الشَّعْبِيء عن عبد الله بن عمرو قال هي كلد راق حك لاد حين ألقي في البنيان. رواه ابن جرير. 
وقال أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن مَعْمَّر حدثنا إبراهيم بن موسى الثوري» أخبرنا عبد الرحيم بن محمد بن زياد 
السكريء أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك؛» عن النبي يك أنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم . فأنزل الله هذه الآية. وروى أيضاً بسنده عن محمد بن عبد الله الرافعي» عن أبيهء عن جده أبي رافع 
أن النبي يَكوْوَجُه علياً في نفر معه في طلب أبي نان هلتيهيع أعراني من حراعة فقال ' إن القوم قد جمعوا لكمء قالوا: 
ححسينا الله وذ نعم الوكيل . فنزلت فيهم هذه الآية . ثم قال ابن مَرْدُويه : حدثنا دَعْلْجَ بن أحمد» أخبرنا الحسن بن سفيان» أنبأنا 
أبو خَيِئَمَة مُضْعَبٍ بن سعيدء أنبأنا موسى بن أعين؛ عن الأعمش. عن أبي صالح» ؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله كَلِنهِ: «إِذّا وَفَمْتُمْ في الأمر العظيم فَقُولُوا: حَسْبْنَا اللَّهُ وَِعُمَ الْوَكِيلُ؟ . هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقد قال 
الإمام أحمد: حدثنا حَيْوَّة بن شرَيح وإبراهيم بن أبي العباس قالا: حدثنا بَقِيّةَ» حدثنا بَحِير بن سَعْدء عن خالد بن مَعْدانء 
عن سيف » عن عوف ومالك التحدتهم أن الي يك قُضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر : حسبي .الله ونعم 
الوكيل. فقال رسول الله عَكِةِ: «رُدُوا عَلَيْ الرّجُلَ» . فقال: «ماقلتَ؟». قال: قلت ١‏ حصبى. الله وتسم الوكيل . فال 
رسول الله كَكلِ: «إِنّ الله يَلُومُ عَلَى الْعَجِرْ ولَكن عَلَيِْكَ بِالْكيسء ٠‏ فَإِذًا غَلَبَكَ أمْرٌ فل : حَسْبيّ اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكيلٌ». وكذاروآه: 
أبو داود والنسائي من حديث بقية عن بُجيرء عن خالد» عن سَيّف وهو الشامي» ولم ينسب عن عوف بن مالك. عن 
النبي يلد بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباطء حدثنا مُطرّفء عن عَطية»؛ عن ابن عباس في قوله: #فَإدًا نر في 
تافر 40 [المدثر : 4] قال: قال رسول الله ككو: «كَيِفٌ أن نْعَمُ وصَاحِبُ القَرْن قد لتقم القَرْنَْ وحَتى جَبْهَتَهُ يَشْمَعُ مَتَى يُؤْمَرْ 
فَينْفُخّ». فقال أصحاب محمد كَكه: فما نقول؟ قال: «قُولُوا : حَسْبنَا الله وَنِعُمَ م الْوَكيلُ» عَلَى الله تَوَكُلنَاه . 
وقد روي هذا من غير وجه» وهو حديث جيد. وروينا عن أم المؤمنين عائشة وزينب بنت جحش رضي اله عنيسياء أنهما 
تفاخرتا فقالت زيئنب: رَّوجني الله وزوجَكن أهاليكن . وقالت عائشة : نزلت براءتي من السماء في القرآن فتلت لواكش: 
ثم قالت: كيف قلتٍِ حين ركبت راحلة صَفُوان بن المعطل؟ فقالت : قلت: حسبي الله ونعم الوكيل» فقالت زينب: قلت كلمة 
المؤمنين . ولهذا قال تعالى : © فَانقَلبواأ بِتْعُمَ من / 5 00 سو * أي : لما توكلوا على الله كفاهم ما أَهِمّهُمْ ورّدء: 
بأس من أراد كيدهم ‏ فرجعوا إلى بلدهم ا بِنِعْمَةٍ نعمة مَنّ أنه وَفضْلٍ لم يتست سُوَ*» مما أضمر لهم عدوهم «وَاتَبَعوأ رِضْونَ الله 
َه دو قَضْلٍ عَظِيمٍ #. قال البيهقي : أخيرا أب عند ال اللحافط » جدكا ى بكر بن دازف الراهد» قطنا جد رن لني و حدم 
اشر ين السكم يسدق شر بن عبد الله بن رَزِينَء حدثنا سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن عِكرٍمة» عن ابن عباس 
في قول الله تعالى : #فأنقلبواً يمت مْنَ أله قم قَضْلٍ» قال : النعمة أنهم سلمُواء والفضل أن عيرا مرت»؛ وكان في أيامٍ الموسم. 
فاشتراها رسولٌ الله َل فريح يه . وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد في قوله : : «الْدِنَ فَالَ لهم النّاس 
3 0 ل يكو قال : هذا أبو سفيان» قال لمحمد كَل موعدكم بدرء حيتٌ قتلتم أصحابنا. فقال محمد كَل : 


0 


؟. فانطلق رسول الله يك لموعده حتى نزل بدراء فوافقوا السوق فيها وابتاعوا فذلك قول الله كك : #فَأنقَلبوا بِتِعَمَةٍ نِعَمَةَ من أللم . 
02 سو بها يد أله وله د تش عييم 403 قال: رون الو ا وروى 
الخد بن وينار هم عن أردى ؛ مزال قد جععرا لك كدرتهم وذلت. وود أن يرهم » دحولل المؤمنون: جد 
أله وَيَْمَ اودجيل حتى قدموا بدرآء فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد. قال : وقدم رَجْل من المشركين فأخبر أهل 
مكة يكم مضند: وقال في ذلك : ٠‏ 
تفيرت قتلوصتي فتن يول اليه وَعججوة لكك اد لك 7 كل ال كك ات ل 1 
وا لحخَذث مساء تدَئبد ملؤعدي 
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ثم قال ابن جرير : هكذا أنشدنا القاسم؛ وهو خطأء وإنما هو: 
فَدْئَمَرَثْمنرفمًتي محمد وَعََجوَةهِنْ ئرب كالفغئبجد 
تحوسوىئ عخلكن ديين انيبهبا الأتباكده “#قينة نيت با فر سيل نح عسيلا 
وََاء صَججِتان لْهَاصضًَىالفقغد 
ثم قال تعالى : 8ْإنَمَا ذلك ليطن محوَتُ أَوَلِاءم4 أي : يخوفكم أولياءه» ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة» قال الله تعالى : 
لقلا تحَاهوهُم وَحَاهُونِ إن م مُوْمِنِنَ 4 أي : فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجؤوا إلي»؛ فأنا كافيكم وناصركم عليهم» 


كما قال تعالى : «لَْى أَلَهُ كاف عَبَدٌَ وموك اليرت من دونِدْ4. إلى قوله : «اقلّ حَرىَ هد عه بسكل المتووون 4 
[الزمر: 88-5]» وقال تعالى : #فهَمَئِلوَا أوليكه ليطن إِنَّ كيْدَ ليطن كن صَعِيقًان» [النساء: 7]» وقال تعالى : لأأوْكَيِكَ حِرْبُ لطن 


ألا إن حب ليطن هم المتيمرون » [المجادلة: 14]» وقال تعالى: #ككدّب أنه تلمك أنا وَرَسل إدك الله ور عير كي [المجادلة: 
1؟]ء وقال تعالى : #وسنص أنه من يتصرٌةة4 [الهم : :4]» وقال تعالى: ييا الزن اموأ إن تتصروا الله تصرح يت 
قدانخ 09) © [محمد: 0]ء وقال تعالى: #إنًا لنَسُحْ بُسْلنَا وَالدِت امنا في الْمَيؤوَ الديا ووم يَعُومْ الأسنهدد 9©) يرم لا ينهم 
َلطٌبلِمِينَ ريم وَلْهُم للْعََة 7 موه أَلدَارٍ 09 © [غافر: ذم 5ه]. 

«ولا يرك ابن شَْرِعُونَ فى الكثر إِنّهُمْ آن يَسْيوا الله سينا بريد أن أل يجَمَلَ لَهُمْ حَطًا فى الآيزة وَكْمْ عَدَابُ عَيِيهُ 7 إن ادن 
الى 41م ِالْإيِسْن لن يَضرُوا أله سَيكًا وَلَهُمَ عَدَاكُ ألِية 67 ولا يحسَبن الدِبنَ كَفَروا أننَا نمل لم حَينٌ لَأَنفييم إِنََا ثملى لم ليردَادواأ 
إِفْمَا وَكْحَ عَدَابُ مُهِينٌ 67) ما كن نَهُ لِدَرَ الْمؤْمِنينَ عَنَ مآ نتم عَلِيو حَيٌّ يَمِيرٌ َليَيتَ مِنَّ اَلطَيَبْ وَمَا كن أمَُ طلِمك عَلَ ألم ولكن 
لَه يجتَى ين رُسْلِو. من ِكل اويا بل وَرسْلدْ وَإن مُوْمِنُوأ وَتَتَفُوا كم جر عَفلِيءٌ 3 وا سين الِْينَ يبَسَلُوْنَ يمآ َاتَلهُمْ أله من مضو 
هْوَ حا للحم بن هو كي لت سَيْطوَفوتَ ما يلوأ بو يوم الْقِيَنسَةٌ وَيِلَهُ مرت السَموت وَالْارْضٍ وَأهَهُ ا صَمَلُونَ حبك 02> . 

يقول تعالى لنبيه كَكِِ: «ولَا يحْرُنكَ اَلَذِينَ مُسَرِعُونَ فى الْكْثْرِ 4. وذلك من شدة حرصه على الناس كان يحزنه مُبَادَرة الكفار إلى 
المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك «ٍإِنَّهُمَ أن يَسُرُوا لَه سَبَكا ريد أنَُ آل يجَمَلَ لَهُم حَطًا فى الْأحْرَة» أي : 
حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيباً في الآخرة ظوََمَ عَرَاب عَِيكُ4 ثم قال تعالى مخبراً عن ذلك إخباراً 
مقرراً: #إنَّ أَلَدِينَ سردا الْكثْرٌ بالْإيمن» أي : استبدلوا هذا بهذا «أن يَصُرُوا أنه سَيْعَا4 أي : ولكن يضرون أنفسهم «وَلَهُمْ عَدَابُ 
ليع 4. ثم قال تعالى: «ولا يسن ان كفروا آنا شيل لح حَزْد لَانقسِيم] إنَنَا تل لحم لِردَادُوَا إفما وَكُمْ عَدَابُ مُهينٌ 452 
كقوله تعالى : #أَْسَبُونَ أنَمَا يده يو من مَالٍ وبين 29) شايع لم فى لخبت بل لا بتعزين )> [المؤمنون: 058 07]» وكقوله : #هَدَرْفٍ 
ومن مُكَزّْبٌ ذا لُلْدِيت نجهم يَنَ حَيْتُ لا يعلَُودَ 469 [العقلم: 44] وكقوله: #قَلا يُتَحِبَكَ أَمَولهم ولا أَوْلدهم إِنَّمَا يريد أَسَّدُ 
ِسدْيُم يها فى الحبؤة اليا وَبَْهقَ أْسْهُمْ وَهْمْ كَفِرُونَ (4)27 [العوبة: «]. ثم قال تعالى : طتا كن أله ِدرَ ومين عَكَ مآ آَم 
َيِه حَىّ يَمِينّ لَلَيَيتَ يِنَّ ألطَينْ» أي : لا بد أن يعقد سبباً من المحنة» يظهر فيه وليهء ويفتضح فيه عدوه. يُعرف به المؤمن 
الصابر: والمنافق الفاجر. يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم 
لله ولرسوله كد وهتك به ستر المنافقين» فظهر مخالفتهم وتُكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله يكل ولهذا قال: ما 
كن أله لِيَدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنَ مآ أنَتحْ عَلَيِهِ حٌَّ يمير َليِيتَ بن ألطَينْ» . قال مجاهد: ميّز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: مير بينهم 
بالجهاد والهجرة. وقال السُّدّي : قالوا: إن كان محمد صادقاً فَلْبُحَبرنا عَمَن يؤمن به منا ومن يَكُمْر . فأنزل الله : «امَا كان أسّهُ اليَدَرَ 
لْموْمِنينَ عَنَ مآ أنشُمْ َه حَىٍّ يميد ُلْيَتَ ين ألطَيَّ4 أي : حتى يخرج المؤمن من الكافر. روى ذلك كله ابنُ جرير . 

ثم قال: وما كن أنه ِطِْمَمْ عَلَ الْييٍ» أي : أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق» لولا ما 
يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك . ثم قال: «وَلكنَ لَه يجتَى ين رُسْلِو. من 4157ْ4. كقوله: #عَدلم آلْمَيْبِ مَلَا يظهر عل عَبْيهء 
دا (()) إِلَامَنِ أرْتضَئ عن رَسُولٍ وَِنَمُ يلك من ب بَدَيْه وَِنْ حَلْفوء رَصَدَا 4003 [الجن: 51 7]. شم قال: ينوا بم رسيو » 
أي : أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم #وَإن نَؤْمِنُوا وَتَمّهُواْ فلكم جر حَظِيءٌ © . 


وقوله: «ولا يحسئّ الدِبنَ يبَحَنُونَ يمآ َاتَلهمُ ألَهُ ون حَضْلِو- هْوَ حا ل بل هُوَ سي م4 أي : لا يحسبن البخيل أن جمعه المال 


ينفعه» بل هو مضّرّة عليه في دينه - وربما كان - في دنياه. ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال: «سَبِطْوفُونَ ما يلوا بو يذ 
لْقِيمَةٍ4» قال البخاري : حدثنا عبد الله بن منير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن ‏ هو ابن عبد الله بن دينار - عن أبيه» 
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؛١ىىه‎ 


سورة آل عمران» الآيات: ١84-181١‏ 





عن أبي صالحء ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كد : ١مَنْ‏ أنأة لله مَالاً فلم يود رَكاتهُ مُث له شيججاعاً أقرعٌ له زبيبتان» يُطُوفُه 
يوم القيامة » يأخذ بِلهرِمَئيِِ - يعني بشدقيْه -يقول: أنا مَانْكَء أنا كنرك ثم تلا هذه الآبة : #ولا يحسبنّ ألدِنَ يبْكَلُونَ يمآ #اتلهم 
أكَدُ ين مَضَلِو هر حا لحم بل هُوَ سي لم4 إلى آخر الآية. تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه» وقد رواه ابن حبان في 
وار و ل 2 » عن أبي صالح» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد؛ حدثنا حُسجِين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» » عن عبد الله بن دينارء 
عن ابن عَمَرء عن النبي يه قال : «إن الَّذِي لا يُوَدِي زَكَاةَ مَالِهِ يُمثْلُ الله لَه مَالَهِ يَوْمَ القِيَامةِ شْجَاعاً أقْرَعَ لَهُ زَبِيبتَانَء ثم يُلْزْمهُ 
يطوّقهء يَقُول: أنَا كَنْرّكَء أنَا كَنْزَْكَ. وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن عبد 
العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء به ثم قال النسائي : وروايةٌ عبد العزيزء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أثبتٌ من رواية 
عبد الرحمن» عن أبيه عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة . قلت : ولا منافاة بينهماء فقد يكون عند عبد الله بن 
دينار من الوجهينء والله أعلم . وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه من غير وجه» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» ومن 
حديث محمد بن أبي حميد» عن زياد الخطمي» عن أبي هريرة» به. 
حديث آخخر: قال الإمام أحمد: حدئنا سفيان» عن جامع؛ عن أبي وائل» عن عبد الله عن النبي 55 ؛ قال : : «مَا مِنْ عَبْدِ لا 
يودي رَكَاء مَالِهِ إلا جل لَه شجَاعٌ أْرَعٌ يَتْبعُه فد مئة وه يَتبَئه فقول : أنا كنرك . ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله : 
#سَيِطَوٌَفُونَ ما يلوأ بو يَوْمَ لْقَِْمَةِ» . وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة؛ من حديث سفيان بن عيينة» عن جامع بن أبي 
راشدء زاد الترمذي: وعبد الملك بن أعين» كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعودء به. ثم قال 
الترواض؟ سن مسيم «:وقلترواء الاك فى سسدو ركه من جديك ابو بكر :ين عياش وسفيان التررقة كلاهيها عن أبن 
إسحاق السّبيعي» عن أبي وائل» عن ابن مسعودء به. ورواه ابن جرير من غير وجهء عن ابن مسعودء موقوفاً. 
حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أمية بن بسطامء حدثنا يزيد بن زَُرَيْع» حدثنا سعيد عن قتادة» عن سالم بن 
الجعد» عن مَعْدان بن أبي طلحة؛ عن ثوبان» عن النبي كَل ؛ قال قرطل ل هاما قوع لي 
زَبِيبتَان ول : مَنْ أنْتَ؟ وَيْلْكَ . فيقُول : أنَا كَنْرْكَ الْذِي حَلّفتٌ بَعْدَكَ فلا يَرَالَ يَْبَعْهُ عه حَبّى يُلْقِمّهِ يَدّهِ فَيفُضمَّهاء ؛ ثم يتبعه 
سائر جسدهة . إسناده جيد قوي ولم يخرجوه . وقد رواه الطبراني عن جرير بهد لالتخا . ورواه ابن جرير وابن مَرْدُويه 
من حديث بَهْز بن حكيم. ؛ عن أبيه» عن جده» عن النبي كَل قال : : «لا يَأتِي الرّجلّ مَولاهُ فَيَسأله من فَضْل مَالِه عِنْدَهُ فَيَمْنَعْهُ 
يَاهُ إلأدْعِيَ لَهُ يوم الْقِيَامَةِ شْجَاعٌ يَتَلَمْظْ فَضْلَّهُ الي مَتَمَ لقف ا تر وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد 
الأعلى. حدثنا داود» عن أبي كَرّعَة» عن رجل » عن النبي كَكْةِ قال : هما من ؤي رَحم يأتي ذا رَحمهء فيَسْأله من فَضْل جَعَلَهُ الله 
عِنْدَهُ فْيَبْخَلْ بِهِ عَلَيُهء إلا أخرج له من جَهَئْم شْجَاعٌ يَتَلمُْظء حتى يُطوّقه؛ . ثم رواه من طريق أخرى عن أبي قَرَّعَة واسمه 
حَجَيْر بن بيان ار . ورواه من وجه آخر عن أبي قَرّعَة مرسلا . وقال العوفي عن ابن عباس : نزلت في 
أهل الكتاب الذي يَجْلُوا بما في أ يديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها. رواه ابن جرير. والصحيح الأول» وإن دخل هذا في 
عاق قال : إن هذا أولى بالدخولء والله أعلم . وقوله: ©وَنَه ميرت أَلسَموْتٍ وَالأرْضٍ» أي : فأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه فإن الأمور كُلَّها مرجعها إلى اللهقكَ . فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم لله لَهُ بمَا تَعَمَلُونَ حير 
أي : بنياتكم وضمائركم . 
للَتَدَ سيم أّهُ مَوَلَ لدت َالو إن امه مَقِيْرٌ وحن أَغْنيآةِ سكب ما فَالُوا وَقتْلَهُمُ َنْلهُم الأثبيسة بتر حنقٍ و تَقُولٌ دُوقُوا عَدَابَت العريق (©) 
يق يما دك ليك و1 أل ل يتدلار تيد 60 اليرت قَالوَا إن أهَّهَ عَهِد إِلَنِنَآ ألا تؤورت إرَسُولٍ حَقٌ يَأتينَا شان تأكله 
ا جَأءكُمْ رَسَلّ د ين قبل بِالبيدْئتٍ وَبِالَّذِى فُلشر هيم كَتَلْتْمُوهُمْ إن كُنَكُمْ صَدِفِينَ 07) من حَدَبوك فَنَدْ و قَلِكَ 
مو يليت وَاَلرّسْرٍ والككب الفيير 407 . ْ 
له بن جبير»ء عن ابن عباسن قال: لما نزل قوله: كن ذا الْرِى يُفْرصٌ أله فَرْضًا حسما يض مََعِمَهٌ لد أَمْمَانًا حكديرة 4 [البقرة : 
© قالت اليهود: يا محمد. افْتَمَّرَ ربتك. سَأل عباده القرض؟ فأنزل الله : «أكدذ سبع آم َل ليرت قَالُوا إِنَّ أنه مقي وَنَحَنْ 
ع4 الآية . رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم . وقال محمد بن إسحاق ا اه 
عن ابن عباس » رضي الله عنه» قال: دخل أبو بكر الصديق» رضي الله عنهء بيت المدراسء فوجد من يهود أناساً كثيراً قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له : فِنْحَاص وكان من علمائهم وأحبارهم. ومع حَبْرٌ يقال له: أشيع . فقال أبو بكر: ويحك يا 


اك سورة آل عمرانء الآيتان: 21486 ١85‏ 


فِنْخَاصُء اتق الله وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله» قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة 
والإنجيل: فقال فنحاص : والله ‏ يا أبا بكر -ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير. ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء 
وإنا عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويُُطناه» ولو كان غنياً ما أعطانا الرباء 
فغضب أبو بكر» رضي الله عنه» فضرب وجه فِنْخاص ضرباً شديداً» وقال: والذي نفسي بيدهء لولا الذي بيننا وبينك من العهد 
لضربت عنقك يا عدو الاك را تت اك لاقي فذهب فتحاص إلى رسول الله يد فقال : أبصر ما صنع بي 
صاحبك . فقال رسول الله يَكِةٍ لأبي بكر : : هما حَمَلكَ على ما صَئَعْت؟؟ فقال: يا رسول الله؛ إن عَدُوٌ الله قد قال قولاً عظيماًء 
رَعَم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياءء طإذا كال لاك عضت لله مها قل فضربت وجهه فجَحَد ذلك فنحاص وقال : ما قلت ذلك» 


15 27 2 5ب سثر 


فأنزل الله فيما قال فنحاص رداً عليه وتصديقاً لأبي بكر : «لَعَد سيم مَدُ قَوَلَ ألتِرح فَالُوأ إنَّ أّدَ هَقيرٌ وَنحْنَ عي » الآية . روآه ابن 
3 بي حاتم . وقوله ا 00 : «وَْلَهُم الأنية ِعَبْرٍ حَقَّ» أي : هذا قولهم 
في الله. وهذه معاملتهم لرسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شَّرَ الجزاء ؛ ولهذا قال : #وتقولٌ دُوقُوا عَدَّابَت الْسَْرِيقٍ ذَلِكَ يما . 


يض 


و مَتَ أيِيكُم ون أله كك يس بظلام ليد 4089 أي : اللاي لك تقريها وتخقيرا وتمخيرا .:وقولة « اتيت مَالوَأ إِنَّ أنه 
عَهِدَ دكا ألا ورت رَسُول حَىٌٍّ يَأتََِا بِشُرَْانِ تكد ألتَادذُ4 يقول تعالى تكذيباً أيضاً لهؤلاء الذين زعموا أن الله عَهِدَ إليهم في 
كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلْتْ منه أن تنزل نار من السماء ء تأكله . قاله ابن 
عباس والحسن وغيرهما. قال الله تعالى : #قْلٌ فَدْ جَاءَكُمٌ رُسَلٌ من قب بالبينتتتٍ» أي : بالحجج والبراهين #وَيِالَدِى قُلْشْر نر » أي : 
وبنار تأكل القرابين المتقبلة ميم قَتَلتْمُوهُمْ» أي : فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم (إن كم 
سدقت 4 أنكم تَتَبعُونَ الحق وتنقادون للرسل . ثم قال تعالى مسلياً لنبيه كله : «نإن حَدَبُوكَ فَقَذ كُزْبَ رُسَلٌّ من مَبِكَ جَأمُو 
بِليستِ وَاَلرّبُرِ وألكتب الْمْيِبر 463 أي : لا يهيدنك تكذيب هؤلاء لك. فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما 
جاؤوا نين الببنات وعي الحجح والبراين القاطعة 9والري 4 وي الكجب المتلقاة من العيماء: كالصخف المنزلة على 
المرسلين #والكتتب الْمَيِيرٍ» أي : البّين الواضح الجلي . 
مط ل تفي َآبِقَةُ لْوْتِ وَإِّمَا هوك جورم 0 لصم فَمَن يُحَرْحَ عَنٍ أَلَارٍ رادل البكة ققد قاذ وكا الخيرة الذي ١‏ متلع 
الثزدر 63 ## لتبؤلك نه أنؤلك وَأشْشِطْ ولتتتت عن ادبت أوثوا ' ١‏ 
كَإِن تصِيرواأ وَتَمَّقُوا فَإِنَّ للك مِنَ عر الأخور © 

يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله: « كل مَنْ ليان 4 
حو واي بو ابو مسحو تمت جا ني 
الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما كان أولا . وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على 
وجه الأرض حتى يموت» فإذا انقضت المدة وفَرَعْت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام الله القيامة 
وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلها ؛ كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحداً مثقال ذرة؛ ولهذا قال مَإِتمَا 
ورت تورك زم النكمر 4 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز الأويسي» 53001000 
عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسينء عن أبيه» عن علي بن أبي طالب. رضي الله عنهء قال : لما توفي النبي كل 
وجاءت التعزية» جاءهم آت يسمعون حسّه ولاايرون شخصه فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته # وَل تقِين 
َلبِقَهُ لوت وَإِتَمَا مورك أجْوَرَحكَُ يَوْمَ الْقِمَةٌ4 . إن في الله عَرّا من كل مُصِيبة وخَلّفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائنت 
فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حُرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . قال جعفر بن محمد ا 
أبي أن علي بن أبي طالب قال: أتدرون من هذا؟ هذا الخضرء عليه السلام. 

وقوله : لمن يرح عَنِ لكر وَأَدْينلَ البتكة مَتَد مَأ أي : من جنب النار ونجا متها وأدخل الجنة» فقد فاز كل الفوز. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة ؛ عن أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «مَوْضِعٌ سوط في الجنة خَيْرٌ من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم : «هَمن رُحرْحَ عَنٍ 
ألكار وَأَدضلَ ل الجكة همد كَاذَّ »> . هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة» وقد رواه بدون هذه 
الزيادة أبو حاتم» وابن حبان في صحيحه»ء والحاكم في مستدركه؛ من حديث محمد بن عمرو هذا. وواواة اين فردوية أيضا من 
وجه آخر فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيىء أنبأنا حَُمَيْد بن مَسْعَدةء أنبأنا عمرو بن علي» عن 
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أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله َكل 5 المرع حويا احرك ني الب حير ون انروما فيهاء . قال: ثم تلا 
هذه الآية: #قَمَن يُحْرِحَ عَنٍ أَلثَارِ وَأدَضِلَ الْجَكةَ فَقَد »4 . وتقدم عند قوله تعالى : #ولا عون إلا وأنشم ممم 0 
أحمدء عن وَكيع» عن الأعمش» عن زيد بن وهب. عن عبد الرحمن عقر ل ا ده بن العاص 
قال: قال رسول الله : «من أححَبٌ أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة» فلتدركه مين وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ولَيَأتِ 
إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه؛. وقوله : إومَا لحي ادك إلا مَتَمُ لْمُرُورٍ» تصغيراً لشأن الدنياء وتحقيراً لأمرهاء وأنها دنيئة 
فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : «يل ُوَيْرُونَّ ألْحَيرة آلأنا 0-1 . حَد وبق 402 [الاعلى : 5 ]١7‏ وقال تعالى : #ومًا كَليَوةٌ 
ليا في الأخرة إل مم © [الرعد : 5؟] وقال تعالى: اما عِنْدَهُ: 52 45]. وقال تعالى : #وَمَآ أُوتسّر من سَىْهٍ 
تم العيزز الذي وزيهأ وا د لَه 5 و4 [التصمر: : 130 وفي الحديث : «واللهِ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَعْمِسُ أحدّكم 
0 فلينظر بِمَ تزجع إليه؟». وقال قتادة في قله : «وَمَا لَه ايآ إلا متنع الخُرُور» : هي متاعء هي متاع؛ 
متروكةء أوشكت - والله الذي لا إله إلا هو أن تَضْمَجِلُ عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة لله إن استطعتم» ولا قوة إلا 
بالله. وقوله واتباوت 4 تولك َأشيِحُمَ 4 كقوله: #وا َبَتَك بئء مِنَ لوف وَالْجُوع وَنَعْصٍ ين الامو والأنفس وَالتَمَرَثٌ 
بَئْرِ صبرت 69 ادن | دآ أَصَلبَتَهُم مُصِيبَة مُصِيبَة لوا نا يه ولي إلد تجثرن )4 [البقرة: ه٠3‏ 165] أي : لا بد أن يبتلى المؤمن في 
شي من ماله أوتفه أو ولد أ أهله؛ ويتى المؤمن على قدر يت إن كا في دنه صلابة زيد في ابلا ته > من ألَدِيِنَ 
أُونُوا الكتّب ين بَنِْحكُمْ وينَ ألذيرص ألتْركرًا اذى كَدِيراً4 ١‏ يقول تعالى للمؤمنين عند مَقُدمهم المديئة قبل وقعة بدرء 
مسلا ايه عذا الى من الأزى من آمل الكتات وله در كين :.زامرا الج بالضين والصغى والشقر ستتى برج الله فقال: #وإن 
تصبروا وَتَمَّفَوأْ فَإِنَّ للك م مِنْ حرو الأمور» . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبيى» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» 
يه الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره قال : كان النبي وَل وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب 
كما أمرهم الله»ء ويصبرون على الأذىء قال الله : «وَلتَتمَ مِنّ الِبِنَ أُونُوا الكتب من تنكم وَمنَ الَدرب أشْركوًا اف 
كن إن فسا د تَنَّهُوأ إن لَك مِنْ عرو الأثور » قال: وكان رسول الله يك يتأول في العفو ما أمره الله بهء حتى أذن الله 
فيهم. هكذا رواه مختصراًء وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية مطولاً فقال: حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب» عن الزهري 
أخبرني عروة بن الزبير؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله يك ركب على حمّارء عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد 
وراءهء يعود سَعْد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج.ء قَبْل وقعة بَدْرء قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن 
سَلولء وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين.ء عَبَّدَة الأوثان واليهود 
والمسلمين» وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحةء فلما غَضَّيت المجلس عَجَاجِةٌ الدابة خَمْر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا 
تَغَبروا علينا. فسلم رسول الله يك ٠‏ ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله وق ء وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبي : أيها 
المَرْءء إنه لا أَحْسّنَ مما تقولء إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص عليه . فقال 
عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله» فَاعْسْئَا به فى مجالسنا فإنا نُحب ذلك . فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
كادوا يَتَئَاورون» فلم يزل النبي يَكلِةِ يُخفضهم حتى سكتواء ثم ركب التبي يله دَابته»؛ فسار حتى دخل على سعد بن عبّادة 
فقال له النبي كل : «يا سعدء ألم تَسْمَعْ إلى ما قال أبو حُبّاب يريد عبد الله بن أبي ‏ قال كذا وكذا». فقال سعد: يا 
رسول الله» اعف عنه واصفحء فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك», ولقد اصطلح أهل هذه 
البُحَيْرة على أن يُتَوّجوه وَيُعَصَّبُوه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلكء. فذلك الذي فَعَل به ما 
رأيتَء فعفاعنه رسول الله يكقِء وكان رسول الله ين وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله 
ويصبرون على الأذىء قال الله تعالى : «وَلتَسَعْرى ون لْذِينَ أوثا الكِتَب من مَْنِحكُْْ ون لذت ا كيبا وَإن 
تصهروا و مان لَك مِنْ عرو الأثر» » ا 2 د كيد ترى أل الكت لز بثو بعد إيميم كُثَارا 
عَسك ين ند أيهم تنا د ماين لو الك * صفحوأ حو يَأَق للد ايو © الآية [البقرة اححلل] 0 
في العفو ما أمره الله به» 1 الله فيهم . ل أل كي برا فقدل الك يه بسنناحية كقا رن فيكو قال عبد الله بن 
أَبَيّ ابن سَلُول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان : هذا أمر قد تَوَجَهء فبايعُوا الرسول يكل على الإسلام وأسلموا. 
يي ل ري ا ار الامتجدا 
والرجوع إلى الله ون 
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«وَإِد أَحَدَّ َه مك الْدِنَ أونوا الكتتب لِييَنَهُ لدان ولا تكتموتم مَنَبَدُوه ورآء ظْهُورهِمْ وَاَشْترًُا بو مما كيلا جم ما جنترورت 00 
١‏ يا ل بي ين أن »ل بتع 2 ما ل تم تكو ب لاي ال عاك أيه © كف لكاتو 
وَاَلْأَرَضٍِ وَأسَّهُ َل ع كل شَئْ دير 9©>. 
هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب» الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد ده وأن ينوهوا بذكره 
في الناس ليكونوا على أَهْبّة من أمره» فإذا أرسله الله تابعوه» فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة 
بالدون الطفيف» والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة صفقتهم. وبئست البيعة بيعتهم . وفي هذا تخذير للعلماء ء أن يسلكوا 
مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم؛ ويُسْلك بهم مُسْلكهم. » فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع؛ الدال على العمل 
اد ا ا ا 0 كله أنه قال : امن سُيْل عن عِلْم فكنّمه 
0 . وقوله تعالى : #لا حَحْسَنٌ الذِينَ يفرحون يمآ أنوأ وَححِبُونَ أ ن محْمَدُوأ ما لم يفْعلُوا فلا عَحْسَنَُم يِمَفَادْمَ 
ْمَدَابِ» الآية» يعني بذلك المرائين ن المتكثرين بما لم يُغْطواء كما جاء في الصحيحين عن رسول الله 85 : : #من ادْعَى 
ل الله إلا قِلة» . . وفي الصحيح : «المت؟ بع بما لم يُعْط كلابس نَوْبَي زُور». . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حَجاج» عن ابن جُرَيْج» أخبرني ان أي مدع ان ميد يعد الرضهو ون غرف اه : أن مروان قال : اذهب يا رافع 
- لبَوّابه - إلى ابن باس فين" الله عنه» فقّل : لئن كان كل امرىء منّا فرح بما أتى» وأحب أن يحمد بما لم يفعل - معَذّباًء 
لتُعَذبين أجمعون؟ فقال ابن عبان ذا لك وول لكا ازلت ل ل 0 عباس : #وَإِدْ أَحْذَ ألَهُ عق 
لدنَ ويا الكتب ليَثْئَرٌ دا ولا كَكتموة فَنَبَدُوهُ ورآة ظْهُورمِمَ وَأَسْكرَذأ بو مما قلا فِنْس ما شروت 49 وتلا ابن عباس : 
«لا عَم الزن يمون ب بمآ أنوأ َيحِبُونَ أن يحْمَدُوأ ما لَمْ يَفْعَلُوَاً» الآية. وقال ابن عباس : سألهم النبي ذكَةِ عن شيء. فكتموه 
وأخبروه بغيرهء تك خراقة أزر» أن قه اخترقة رحا مالي مناخ وانسحددر ا بيلك الدع وفرجرا يما انز عن اكتمانوع عا عالي 
عنه . وهكذا رواه البخاري في التفسيرء ومسلمء والترمذي والنسائي في.تفسيريهماء وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مَرْدُويه؛ 
والحاكم في مستدركه» كلهم من حديث عبد الملك بن جُرَيج» بنحوه. ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن جريج عن ابن 
أبي مليكة عن عَلقمة بن وقاص : أن مَرُوان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس » فذكره. وقال البخاري : حدثنا سعيد بن 
أبي مريم» أنبأنا محمد بن جعفر » حدثني زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي اسعيد الخدري» رضي الله عنه؛ أن 
رجالا من المنافقين على عهد رسول الله يك كان إذا خرّج رسول الله يكل إلى الغزو تَخَلّْفُوا عنه وترججرا تعمس دن 
رسول الله يكلو فإذا ققدم رسول الله تل من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا يما لم يفعلواء فنزلت: ##لا تَحْسين 
لين يَفْرَحُونَ د بعآ آنا تيلوت أن يجختذوا جا لم يقملوا» الآية . وكذارواه مسلم من حديث ابن أبي مريم» بنحوه. ا | 
ابن مَرْدُويه فى 7 تفسيره من حديث الليث بن سعدء عن هشّام بن سَعْدء عن زيد بن أسلم قال 0 بن خديج 
وزيد بن ثابت عند مَرُوان فقال : يا أبا سعيدء رَأيت قول الله تعالى: «الا خَحْسَينٌ ألدينَ يفرَحونَ يمآ أنوأ وَيحِبُونَ أ أن يحْمَدُوأ يا لم 
فْعَلُوا4 . ونحن نفرح بما أنَيْنا ونْحِبٍ أن نُحْمّد بما لم نفعل؟ فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك أن ناساً من 
المنافقين كانوا يَتَخلّفون إذا بِعَثْ رسول الله كله بَعْثاّء فإن كان فيهم نُكبة فرحوا بتخلفهمء وإن كان لهم نَضْر من الله وفتح 
حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح . فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: وهذا يَعْلَمُ 
هذاء فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم» صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد : وهذا يعلم ذاك ‏ يعني رافع بن خديج - 
ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قُلائصه في الصدقة. فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد الخدري: ألا تحمدني على ما شهدت 
لك؟ فقال أبو سعيد: شهدت الحق . فقال زيد: أو لا تحمدني على ما شهدت الحق؟ . ثم رواه من حديث مالك» عن زيد بن 
أسلم» عن رافع بن خديج : أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مُروان بن الحكم» وهو أمير المدينة» فقال مروان: يا رافع» في أي 
شيء نزلت هذه؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيدء رضي الله عنهم» وكان مَرُوان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم؛ 
فقال له ما ذكرناه» ولا متافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة فى جميع ما ذكرء والله أعلم. وقد روى 
أبن مَرْدُويه أيضاً من حديث محمد بن أبي عَتِيقَ وموسى بن عَقْبة» عن الزهري» عن محمد بن ثابت الأنصاري؛؟ أن ثابت بن 
قيس الأنصاري قال : : يارسول اللهء والله لقد خشيت أن أكون هلكت . قال: «لم؟» قال : نهى الله المرء أن يجب أن يُحْمَد بما 
لم يفعلء واحدتين اح الحم . ونهى الله عن الخُيلاء» وأجدني أحب الجمال» ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتكء وأنا 
امرؤ جهوري الصوت . فقال رسول الله 5ه : االاترس ىعوا ونال خووداء رتوكل الاق : بلى يا 
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زسول الله فعاش حميداء وقتل شهيداً يوم مُسَيْلّمة الكذاب . وقوله : اقلا حَحْسَبَتَّهُم بِمَفَارََ مِنَ ألْمَدَابِ» يقرأ بالتاء على مخاطبة 
المفردء وبالياء على الإخبار عنهم» أي : لاتحسبون أنهم ناجون من العذاب؛ بل لا بد لهم منه؛ ولهذا قال : «وَلَهُمْ عَدَايْ ' 
أبِم». ثم قال : لوَيَهِ مُلِكُ السَمَوَتٍ وَالْأَرضٍ وَأَنَّهُ عَلَ كل سَىْء مَرُ 63> أي : هو مالك كل شيء» والقادرُ على كل شيء فلا 
سين في نمالو رلا ناوي واحذروا نقمته وغضبه؛ فإنه العظيم الذي لا أعظم منه؛ القدير الذي لا أقدر منه. 
«إك إن خَلْقَ تسوب وَالْأرَضٍ وَأخيكفٍ الل وَالبََارٍ لآب لَأُْلى الألجب 2 ادن يدرو َه تنما وَكُعُودًا وَعَلَ جْنويهمْ تحير 
فى عَلَقَ التَموتٍ وَآلْارْضٍ رَبَنَا مَا سَلَقَتَ هذا بَِلَا سْبْحََكَ مَقِنا عَدَابَ أثَارِ ((0) ربنَآ إِنّكَ من تُدَجْلٍ أَلَارَ هَمَدَ أَحْرَيَمٌ وَمَا لِظَالِوينَ مِنَ أنصارٍ 
© يَبَنَآ نا سَمِعَمًا مُنَايًا بتَاوى لفإيِسَن أنّ اموا برَيكُمْ هتَامئَا ربا در نا ُنْبا وَحكَيْرٌ عَنّا سَيَعَاتَا توطنا مم الْأبرار 9 رَيَنا 
وََانَا ما وَعَديَنَا عَلَ رُسُلِكَ وا عونا يوم الْقِيمَةٍ إِنَكَ كا علِتُ ألِْمَادَ 49 . 
قال الطبراني : حدثنا الحسن بن إسحاق التُسْتَرِيء حدثنا يحيى الجمّانيء حدثنا يعقوب القّمّيء عن جعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهودّ فقالوا: بم جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا 
النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يُبْرَىءٌ الأكمه والأبرص ويّحيي الموتى . فأنوا النبي كَلْهِ فقالوا: ادع لنا ربك 
يجعل لناالصّفادَهَباً . فدعياريه» فنزلت هذهوالاآية: «إِبّ فى حَلْقَ أَلسَسَوَتٍ وَالْأَرضٍ وَكخْيْكفٍ لجل وَاَلتَمَارِ 0 
الألببب 9 ؟. فليتفكروا فيها. وهذا مشكل. فإن هذه الآية مدنية . وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة» والله أعلم . 
ومعنى الآية أنه يقول تعالى : #إك فى َلقِ أَلسَمَوْتٍِ وَالْأَرَضٍ» أي : هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها 
واتضاعها. وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابتَ وبحارء وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع 
وثمار» وحيوان ومعادن ومنافع» مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص لاتَخْيَكَفٍ الْيِلٍ دالا أي : تعاقبهما 
وتقارضهما الطول والقصرء ٠‏ فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ” يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرأًء ويقصر 
الذي كان طويلاًء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم؛ ؛ ولهذا قال: لَأُوْل الْألبتب» أي: العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء 
بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم البّكُم الذين لا يعقلون الذين قال الله تعالى فيهم : «وَكَأَينَ مَنْ أي و في أَلسَمْوتٍ وَالْأَرَضِ 
يعروت علا وهم عَنهَا معْرِصُون © وَمَا يُؤْمِنُ أيهم بالل إِلَاوَكم مُتْرِوُنَ 403 ابرسف: .]5١١ 03٠٠١‏ ثم وصف تعالى أولي 
الألباب فقال: لذن 11 لَه وِبنمًا وفُعُودًا وَعَلَ جُنُورهم 4 كما ثبت في صحيح البخاري عن عِمْران بن خصين » رضي الله 
عنهء أن رسول الله كله قال : اصَل قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فَعَلَى جَنْبِك؛ أي : لا يقطعون ذكره في جميع 
أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم #رَتْتَكَرْن في حَلْقِ لثمت وَالْأَرْضٍ 4 أي : يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة 
الخالق وقدرته» وعلمه وحكمته» واختياره ورحمته. وقال الشيخ أبو سليمان الداراني: إني لأخرجٌ من منزلي» فما يقع بصري 
على شيء إلا رأيت لله عَلَيّ فيه زعم » أو لي فيه عبرَة . رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار». وعن الحسن البصري 
أنه قال: تَفَكُر سَاعَة خير من قيام ليلة ة. وقال الفُضَّيل: قال الحسن : الفكرة مِرْآة تريك حَسّناتك وسيئاتك . وقال سفيان بن 
عيينة : الفكرة نور يدخل قلبك . وربما تمثل بهذا البيت: | 
إذااللم يرء كانت لهف كُكرة ففي كل شيءلهع بلرٌة 
وعن عيسىء عليه السلام» أنه قال: طُوبَى لمن كان قله تذكرً. وصَمْته بكرا ونظره عبراً. وقال لقمان الحكيم: إن طول 
الوحدة ألْهَمُ للفكر 2 وطولَ الفكرة دليل على طَرْق باب الجنة . وقال وهب بن مَُبه : ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم» وما فهم 
امرؤ قط إلا علم» وما علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله» قي حَسّنء والفكرة في نعم الله 
أفضل العبادة . وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم. وانظروا إلى المنصرف 
بالفريقين إلى الجنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبداتكم ذكر النار ومقامعها وأطباقهاء وكان يبكي عند ذلك حتى يزفع صَريعاً من 
بين أصحابه» قذ ذهب عقله . وقال عبد الله بن المبارك : مَوٌّ زجل برّاهب عند مَقْبَّرة ومَزْبَلَة فناداه فقال : يا راهب. إن عندك 
مي رو ا ب 0 . وعن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه ٠‏ يأتي الخربة 
فيقف على بابهاء فينادي بصوت حزين فيقول : أين أَهْلّك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : + كل عَىَ نه عَالِكُ إلا وَجَهَمٌ6 [القصص : 
هم]. وعن ابن عباس أنه قال : ركعتان مقتصدتان في تَفكرء خير من قيام ل ليلة والقلب ساه. وقال الحسن : يا ابن آدم» كُل في 
ثلث بطنك» واشرب في ثلثه» ودع ثلثه الآخر تتنفس للفكرة . وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمَسٌ مِنْ 
بَصَرِ قلبه بقدر تلك الغّمْلَة . وقال شْر بن الحارث الحافي : لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه . وقال الحسن» عن 
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الإيمان» التفكر. وعن عيسى» عليه السلام» أنه قال: يا ابن آدم الضعيف» اتق الله حيثما كنت» وكنْ في الدنيا ضَيْما» وَانَّحِذٍ 
المساجد بيتاء وعَلّم عينيك البكاء وجَسّدك الصئرء وقلبك الفكرء +ولا تهتم برزق غد. وعن أمير المؤمنين عمَرَ بن عبد 
العزيزء رضي الله عئه» أنه بكى يومأ بين ٠‏ أصحابه» فسئل عن ذلك» فمَال : فرت في الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها 
بها. ما تكاد شهواتها تَ' - بعصي نَنْقَضِى حتى تكدرها مرارنّهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن اذكر . وقال ابن 
أبى الدنيا: أنشدنى الحْسّين بن عبد الرحمن : 


لبد هنمية الحتيي ميححين #«البيكية تلحكحذة التشفوم أ فجي اللم هت وح و 


الك ال اك ٠‏ | لكك اك 1 7ت + ل للك 1 25959595 الت ا ا ل 
00 الالللطاسطظئئ ل 133 ٠...‏ ل ككشة الل لكا اكاك ١‏ لل 3 
وا مصس هسمش :حدق كتحصنان :قحجبن امد يتين لحر جين اللجحن سبج 
في خلاريرمن الع يو كك لكت | لتك هه لشت 
تكد وز تسنسنب :لعب لسطبببططتنا ف اتسسكستية تعن انيعي ودر 


لُ الله وح د يه إن افتتدنئن:ةا تي ا ب باز 
0< الل ا 0 1 إن اليد حدر 
وقد ذم الاتعالى من لا يعتتر يويخلوتاته الدالة على ذانه وضفاته وشترعة وقدرة رايانة» فقال 55 كار كاأبن مِنْ ايم في السَّمْوَتِ 


ل 0 


وَاَلْأَرَضِ مروت عَلَا وَهُمْ عَنهَا مُمرضون 69 ومَا ب من أحارهم يأ يله | إِلَاوَهُم ريون 4063 ابرسف : ©0353 وملح عباده 
المؤمنين: #الدِينَ و5 أل وملا وفوا ول وبي رَسَتَكَيُرنَ فى حَْق ألتَّموتِ وَالْأَرضٍ 4 قائلين : لارَبَنَامَا خَلَْتَ هذا بطِلا» 
أي : ما خلقت هذا الخلق عَبَثاء بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى . ثم نزهوه عن 
العبث وخلق الباطل فقالوا: لاسْبَحَْتَكَ* أي : عَنْ أن تخلق شيئاً باطلاً #فْقِنَا عَدَابّ ألثَارِ4 أي : يا من حلّق الخلق بالحق والعدل 
يا من هو مره عن النقائص والعيب والعبث» قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وَقِيِضْئًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل 
يي 0 وتجيرنا به من عذابك الأليم . ثم قالوا : #ربنا إِنّكَ من تُدَْلٍ آلنَّار همد أَحرَيته» أي : أهنته 
وأظهرت خزيه لأهل الجمع «دما لمي م مِنْ آنصّارٍ» أي : يوم القيامة لا مُجير لهم منك؛ ولا محيد عما أردت بهم #رينَا 
إن يتا ماده يُنَّادِى للإيِمن4 أي : داعياً يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول يَلهِ #أنْ ءَامِنُوا برَيَكُمَ قََامنَا* أي يقول 0006 
تمن أي الف ل ا يي اج ا دك ٠‏ أي: استرها 
0 عَنّا سَيكَاَ4 أي : فيما بيدنا وبيدك لووقا مَمّ ليرا رٍ 4 أي : الحقنا بالصالحين لرَيَنَا وَءَاِتَامَا وَعَدئَنَا عَلَ 78 
قيل : معناه: على الإيمان برسلك . وقيل : معناه: على ألسنة رسلك . وهذا أظهر. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان؛ 
حدثنا إسماعيل بن عياش » عن عمرو بن محمد» عن أبي عقّال» عن أنس بن مالك». رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله كَل : : "عَسْقلان أحد العروسين» يبعث الله منها يوم القيامة سبعين ألفاً لا حساب عليهم؛ ويبعث منها خمسين ألفا 


شهداء وُفوداً إلى انهم وبها صُُوف الشهداء. رؤوسهم مُقطعة في أيديهم» ؛ نَئِجَ أوداجهم دمآء يقولون: روم م اناما وعدتنا عل 
رَسَلِك ولا عخرنا يوم لِْبَمَةٌ نك ل ملِفُ يماد ([8)» فيقول : صَدَقٌ عبيدي» اغسلوهم بنهر البيضة . فيخرجون منه نقاءً بيضاًء 
فيس رحون في الجنة حيث شاؤوا». وهذا الحديث يُعَد من غرائب المسندء ومنهم من يجعله موضوعاًء والله أعلم . 





تيبب يح جه وَأ 


- 








ل الى 


«ولا عُرْا يوم الْفِيمَةٍ 4 أي : على رؤوس اللخلائق #إِنَّكَ لا لِفٌ أَلْيِمَاد أي : لا بد من الميعاد الذي أخبرتٌ عنه رِسْلَكَء وهو 
القيام يوم القيامة بين يديك . وقد قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحارث بن سُرَيْجَء حدثنا المعتمرء حدثنا الفضل بن عيسى, 
حدثنا محمد بن المنكدر؛ أن جابر بن عبد الله حدثه: أن رسول الله بَلْةٌ قال: «العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في 
المقام بين يدي اللهء كنك ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار؛ حديث غريب . وقد ثبت أن رسول الله يه كان يقرأ هذه الآيات 
العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده؛ فقال البخاري» رحمه الله : حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن 
جعفرء أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نُمرء عن كُرَيبٍ عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة» فتحدث 
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عي © ص 


رسول الله َكل اهناف نع عدر فلم كان أت لتيل الا حر ور ينظو إلى لماه قال : «إرك فى حَلْقَ َلَمَوَتٍ وَالْأرَضٍ 
وَأخْيلفِ اليل دَالََارٍ لآبت يَأوْلي الألبب )4 ثم قام فتوضأ واستن. فصلى إحدى عَشْرَّة» ركعة. ثم أَذْن بلال فصلى 
ركعتين» ثم خرج فصلى بالناس الصبح . وكذا رواه مسلم عن أبي بكر من ل مريمء به. ثم رواه 
البخاري من طرق عن مالك» عن مُحْرّمَة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة زوج النبي كَل : وهي 
خالته. قال: : فاضطجعت في عَرْض الوسادة» واضطجع رسول الله يِ وأهله في طولهاء فنام رسول الله يِه حتى إذا انتتصف 
الليل - أو قبله بقليل» أو بعده يقليل <الشتط وسول لله يكِ من منامه» فجعل يمسحٌ النومٌ عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر 
الآيات الخواتيم من سُورة آل عمران, ” نّم قام إلى شَنَ معلقة فتوضأ منها فأحسن وُضُوءه : ثم قام يصلي - قال ابن عباس : فقمت 
فصنعت مثل ما صنع» ثم ذَهَبِتٌ فقمت إلى جَئْبه - فوضع رسول اله كله بت البمنى خاو راسيء وأخةباتي البمى تقتلها: 
فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» »ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام 
فصلى ركعتين خفيفتين . ٠‏ ثم خَرّجَ فصلى الصبح . وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طَرُق عن مالك» به . ورواه مسلم أيضاً 
وأبو داود من وجوه أخرّء عن مخرمة بن سليمان» به. 
طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن 
علي» أخبرنا أبو يحيى بن أبي مسرّة» أنبأنا خلاد بن يحيىء أنبأنا يونس بن أبي إسحاقء» عن المنهال بن عَمْروء عن 
غلى بو عبد اله من عباس »> عو عيد الله. بن غباسن قال أمرنى اعباس أن أبيت بال.وسول الله يَكِةِ وأحفظ صلاته . قال: 
فصلى رسول الله يَكِةٍ بالناس صلاة العشاء الآخرة» حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمرٌ بي» فقال: «من هذا؟ 
عبد الله؟» فقلت: نعم . قال: «قَمّه؟» قلت : أمرني العباسٌ أن أبيت بكم الليلة . قال : «فالحق الحق» فلما أن دخل قال: «افرشَّنْ 
عبد الله؟» فأتى بوسادة من مسوح. قال فنام رسول الله كلِدِ عليها حتى سَمعتٌ غُطِيطه» ثم استوى على فراشه قاعداًء قال: 
فَرَفَع رأسّه إلى السماء فقال: «سُبحان الملك القدوس» ثلاث مرات» ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها . 
وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي» من حديث علي بن عبد الله بن عباس حديثاً في ذلك أيضا . 
طريق أخرى رواها ابن مَرْدُوَِيهء من حديث عاصم بن بَهْدَلَّة عن بعض أصحابه» عن سعيد بن جبَّير» عن أبن عباس ؛ أن 
التبي كل خرج ذات ليلة بعد ما مَضى ليل» » فنظر إلى السماءء وتلا هذه الآية: «إِب فى َل أَلسَمْوَت وَالْأَرَضٍ وَأخْيَلفٍ ليل 
تار أبس لَأْلي الألبتب 9أ)4 إلى آخر السورة . ثم قال : «اللهم اجعل في قلبي تُوراء وفي سَمْعي نورأء وفي يَصَري نورأء 
وعن يميني نور»ء وعن شمالي نورأء ومن بين يدي نورأًء ومن حلفي نوراً» ومن فَؤْقي نوراً» ومن تحتي نوراء وأَعْظِم لي نوراً 
يوم القيامة». وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح. من رواية كريب» عن ابن باس رف الله عنه. ثم روى 
ابن مَرْدُوَيهِ وابن أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود 
فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء للناظرين . وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ 
قالوا: كان يُبُرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى . فأتوا النبي كك فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الضّمًا ذَهَبا ال 
فنزلت : لإ ين خَلْقٍ أَلسَمْوتٍ وَالْأرْضٍ وَلْخْيَكَفٍ الْيلٍ وَالارِ لدبت يَأُوْلي الألبتب )4 . قال: «فليتفكروا فيها». لفظ 
ابن مَرْدْوَيه . وقد تقدم سياق الطبراني لهذا الحديث في أول الآية» وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية» والمشهور أنها 
مدنية » ودليله الحديث الآخرء قال ابن مَرْدويه: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن علي الحراني» حدثنا 
مج بن اكرس: حدئنا حَشْرج بن نباتة الواسطي أبو مكرم؛ عن الكلبي ‏ هو أبو جَنَابِ الكلبي -عن عطاء قال: انطلقت أنا 
وابن عمر وعَبّيد بن عمّير إلى عائشة» رضي الله عنهاء فدخلنا عليها وبيئنا وبينها حجاب» فقالت : يا عبيد» ما يمنعك من 
زيارتنا؟ . قال: قول الشاعر : 0 

و تبجح 7ت تزه بجحب لصحن 
فقال ابن عمر: ذريناء أخبرينا بأعجب شىء رأيته من رسول الله كل . فَبَكَتْ وقالت : كُلّ أمره كان عجباًء أتاني في ليلتي حتى 
مس جلده جلدي. ثم قال: ذريني أتعبّد لربي كد قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك» وإني أحب أن تُعبد لربك . فقام إلى 
القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء» ثم قام يصلي» فبكى حتى بل لحيته؛ ثم سجد فبكى حتى بّل الأرض» ثم اضطجع على جنبه 
فبكى» حتى إذا أتى بلال يُؤذنه بصلاة الصبح قالت: فقال: يا رسول لله ما يُبكيك؟ وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخرء 
فقال: «ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبكي وقد أنُزل على في هذه الليلة : «إك فى لق لسوت وَالْأَرْضٍ وَخْيَدَفٍ ألْيْلٍ وَالَهَارِ 


سورة آل عمران. الآية: ١946‏ 





نت يَدُول الألبب 19> : ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها؛ . وقد روآأه عبد بن حميد. عن جعفر 1 لاعن 
أبي ناب لكي عن عاد طول من هذا وان سيا ا 0 1 ل بن موسى »ء 
وو 0 00 . ثم قال ا بست كد دعر فلن سفيان 
00 0 : من قرأ آخر آل 0 ل ام يار : فأخبرني 
فاضي جلتااعان بن غنائن» حدنا عد الرخضن ين سلزيمان قال سات الارزاع نتن أ ما تكن به المتعل سن 221 
طو سا م قال :٠‏ يقرؤهن وهو يقلن 0 : قال أبو بكر 0 : أنبأنا 
أبي ا ل الله ل ل عمراق كل 'لبلة : مظاهر 0 


ٍتاسْتجَابٍ له رَبْهُمَ أن لآ أُضِيٌ عَمَلَ عَمِلٍ ينك ين دك أو أنق بشم ا جد يا به ور اقيق 
ضِيعْ عمل 7 رهم 

تكو ونوا لك 2 رش سام ايا مر سم خسن لقاب 49 . 

يقول تعالى : : #نَأسْتَجَابَ لهم ربهم» أي : فأجابهم ربهم» كما قال الشاعر: 











ب إلى التدى فلمي لجس نه ' فيحختنيك ذاه 1 
قال معنن بن منصور: ل بن دينار» عن سلمة» رجل من آلأم سلمة؛ » قال : قالت أم سلمة 4 
سر الله لا تَسْمَع الله ذّكَر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله 5ك : « تَأسْتَجَابَ لهم رَيْهِمْ أن لآ أ معتل عل يدل ين 5 
نقّ » إلى آخر الآية . وقالت الأنصار : هي أول ظعينة قدمت علينا . وقد رواه الحاكم في مستدركه من جديث سفيان 3 1 
عيينة» ثم قال: محيع على شر البدخاري ' 9 . وقد روى ابن أبي ا يد : آخر آية 
أنزلت هذه الآبة: #تَأسْتَجَابَ لهم رَبُّهُمْ أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ مِنَكُمْ بن ذَكر أو أنق بَمَضُكُم ينا بَنْضٍ» إلى آخرها. رواه 
ابن مَرْدُوَيه. . ومعنى الآية : أن المؤمنئين ذوي الألباب لما سألوا. - مما تقدم ذكره ‏ فاستجاب لهم ربهم - عقب ذلك يفاء 
التعقيبء. كماقال تعالى: «وَإدًا سأللت عِبَادى عَقْ فَإِنْ قَرِيبٌ ٠‏ أييب عو لداع إذًا دَعَانِ َيسَتَحمِبُوا لي وَليْرْمِنُوأ إلى لَمَلَّهُم 
ردك )4 [البقرة: 5]. وقوله : أن لآ أي حل عَصل َُ ب 55 اذ أ هذا تفسير للاجابة. أي قال لهم مُجيا لهم : 
أنه لا يضيع عمل عامل لديهء بل يُوَفَى كل عامل بقسط عمله. من ذكر أو أنثى . وقوله : : #بعضكم ين ب بَنْضٍ» أى : جميعكم في 
حا ا 6 أي : تركوا دار الشرك وأنوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والججران: 
000 : إنما كان بهم إلى الناس أتهم أمدرا جالله وجاده: كلما تال تغالى في اهل يوك ل 000 
[الممتحنئة: ]١‏ . وقال تعالى : #وما تَقَموأ مَا تقّممأ ْو إلا أن يُؤْمُوا به المزيز ليد )4 7البروج : ما . وقوله ٠‏ ويدوا وشتر» وهذا أعلى 
المشانات ا خال فيل سد فَيُعْمّر جواده. ويعفّر وجهه بدمه وترابه» وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال : يارسول الله 
أرأيت إن تلت في سبيل الله صابراً مُحْتَسباً مُقُبلا غير مُدبر» ايُكَفْر الله عني خطاياي؟ قال : 0 ثم قال : ااكيف قلت؟2: 
فأعاد عليه ما قال فقال: نعمء إلا الدّينء قاله لي جبريل آنفاً» . ولهذا قال تعالى : «الَأُكَيْرَنَ عَنْجْمْ سستعَاتهم وَكَدْدلنَهُمْ بجنت 
يخْرى من ححا الأنهدرٌ» أي : تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب» من لبن وعسل وخمر وماء غير آسِن وغير ذلك» 
مما لا عَيْنَ كوول أذة محفت : ولا خط عق قلت تقر وقول الاين عتر أله 4 اضافة إلبهونشبيه إليه ليدل علي آنه 
عظيم ؛ لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جَزيلا كثيرًء كما قال الشاعر: 
و جين تحتكا دنييارن بت عاتعحم عا ب به له عير جبرالتححي 


لير اراس لإ 6 


وقوله : #وألله عِندَمٌ حُسَن أَلنَّواب» أي : عئده - حُسْن الجزاء لمن عمل صالحاً . قال ابن أبي حاتم : ذكر عن دُحَِيم بن إبراهيم : 


ودع وقسيا” نا ميتن 3 


الى 


رودا مح الأزاك 11001 وباك ش ' | م 1 


١ الى‎ 





حدثنا الوليد بن مسلمء » أخبرني خخريز بن عثمان :أل قاين ارس كان يقون : يا أيها الناس» لا تُتهموا الله في قضائهء فإنه لا 
يبغي على مؤمنء فإذا نزّل بأحدكم شيء مما يحب فَليحْمّد الله» وإذا أنزل به شيء مما يكره فَلِيَضْبر وليحتسب» » فإن الله عنده 
حسن الثواب . 
«لا يْرَئَكَ معنب ادن كَمَرُوا فى للد © متم َدلُ كد موه جَهَكَمُ وين إِنهاة 7©) لك الْدِنَ أنّمَوا يهم للحم جَنتُ تَرِى من 
بها الأنهكة كزيرت وبا بزلا ين فد امد وما عبد أله سك لزان ار 9 > . 
يقول تعالى : لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مُمْرفون فيه؛ من النْعْمّة والمِبْطة والسرورء فعَمًا قليل يزول هذا كله عنهمء 
ا د ا و لع به له 10 ا 
َنْهَادُ 463 . وهذه الآية كقوله تعالى : لما جَدِلٌ ف لكي أله إلا الزِينَ كَمَروا كا يمرك َنم في للد ()» اغائر: ؛]» وقال 
ا : «إرك الْذينَ يمترورت عَلَ الله الْكَرْبٌ لا ميخرت 09 مقع في الدنيا 3 كك جو 24 دشي العَذات التويد با 
كارا بَكْفْرُونَ )4 [برنس: 14. »]7٠‏ وقال تعالى: ظاتُمََمُهُمْ قا ثم ْطَدُهمْ إِكَ عَدَاب عَلِبظٍ 459 القمان: 4؟1]؛ وقال 
تعالى : لمَيْلٍ الْكفْرنَ هاف ربا (4)09 [الطارق /وق]ء أي : قليلاء وقال تعالى: : #أقمن وطئَهُ وعدا حسكنا فَهُو لقِيهِ كن مَنْعنهُ 
1 نَع الحيوة ألذنيا م هو بوم اليم من لمُخصَرينَ ([4)0 [القصص 5 وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر مآلهم إلى النار قال 


بعذله: : «لكن الْدنَ ) أتَعوَأ رَبّهُمْ هم +7 جَستٌ جْرى من حَحْتَهَا الْأَتهرُ حدر فِبَا نُزُلا» أي : ضيافة من عند الله وما عِنْدَ أله حَيرٌ 
إلاتار» . كلا ترجه ال بن نصرء أخبرنا أبو طاهر سهل 0 00 


ل ل ا ل ا ل 
عَبْد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاًء وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا أحمد بن جَناب» حدثنا عيسى بن يونس. 
عن عُبيد الله بن الوليد الوصافى» عن محارب بن دثار عن ابن عَمَّر قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بَرَوا الآباء والأبناء» كما 
أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حقء وهذا أشبه والله أعلم . ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا 
مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدَُسْتّوائي» عن رجل» عن الحسن قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذَّرَ . وقال ابن أبي حاتم 
أيضاً ٠‏ حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن خيْثّمة) عن الأسود قال : قال عبد الله - يعني ابن 
مسعود -: ما من نفس بَدة ولاافاجرة إلا الموت خيرٌ لها ا الله : #ومًا عِندَ أسَّهِ حَيرٌ لَلْأَبرَارٍ » 000 
عبد الرزاق» عن الأعمشء عن الثوريء بهء وقرأ: «ولا يَسَينٌ لَدِنَ كفَروا أنََا ثملى لح حَير اقيم إِنمَا على لحم ليردادوأ إِقَمَا 
َل عَدَاتٌ تهِيت 4002 [آل عمران: 0/4] . وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا ابن أبي جعفر» عن فرج بن 
فضالة. عن لقمان» عن أبي الدرداء أنه كان يقول : ما من مؤمن إلا والموت خير له. وما من كافر إلا والموت خير له. ومن لم 
0 ال : وما عِندَ أله حَيْرٌ بابرا ويقول: #ولا يسن لذن كُفروا أنَمَا على طم حير ِأَنفِيهم إِنَمَا نمل لم 
يدادو إِفَمَا وَكَمْ عَدَابٌ مُهِينّ (2©) 4 . 
ورد ين دل السككب لسن يُؤييٌ بأد ونا َنْزِلَ ليك ومَ] أَزِلَ إلتيج ده حَشْعِينَ بِلّهِ لا مَنْتَرُونَ بكَاياتٍ أو هَمَنَا كليللا أؤتهلك لهم 
أْجَرُهُمْ عند رَبْهِم إرت لَه سَرِبعٌ م الجساب 1399 أيه ريت ءَامثوا أصيروأ وَصَايرُوأ وَرَايطُوأ وَأَنّقُوا أله لَمَلَّكُمْ تفيخوت © 
يخبرُ تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» دده مع ما هم يؤمنون به من الكتب 
المتقدمة: وأنهم خاشعون لله أي : مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه» لا يسْتَرونَ ِعَابتٍ أو هَمَنَا قَابلَاً» أي لا 
يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد جيه وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته» وكزلاء كع حير أجل الك جو ري 
ا . وقد قال تعالى في سورة القصص : امي شير اموي سي سي 
الوا ءامنا بيه إِنَّهُ ا نآ 5 كا ين ِو ملي 2© لِك بن جرهم عر َب ِمَا روأ © الآية [القصص: 7 84]؛ 0 
<الَذِينَ َاتبتهُم 0 َّ حَقَّ يلاويده أولقِكَ مُوَمِبونَ بوه الآية [البقرة ان وقال : #وين هَوَو مومع أَمَّهُ يِجَدُوركتَ نكت بالق ويد 
يَعَدِلُونَ 4519 [الأعراف: »]١64‏ وقال تعالى: #لد موا هبن أخلٍ الْكِنبٍ آم أَمّدٌ قَيِمَهٌ يِتَلُونَ “ايلي اله انه ارمق تتجثرة 409 
لآل عمران: +0611 وقال تعالى : ظقْلٌ ايثأ بوه أو ا مير أل ذا ) للم ين ملو إذَا ينك عَلَهِمْ يدِرونَ لادان سجّدا (9ي) ويفولُو 
سبحن ريا إن كن وعد ريا لمفعولا وَيَخِيُونَ لِلْدَدَهَانِ , 0 ورف حر 4 4059 لسر 25006 ا 
في اليهود. ولكن قليلاء كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا ع عَشْرَةَ أنفسء وأما 






"5 


1 97 سورة آل عمران. الآيات: ٠ ١95‏ 
اللصاري تكتبر مني فوتدون ووتعادزن لخي كنا فال تعالى : «لَتجدَن أَسَدّ الئاس علاوة لذن «امنوا الْيَهُود والذيرت أَشْر 
وََتَحِدَنَ أَرَبهُم موده لس : َمَنُوأ الديت َالْوَا إنَا تهسدرعا دَلِلك أن مِنْهُمْ قيبسِيت وَرُعْسَان وَأَنَهْمْ لا يتَكْرْدَ 9©) وَإدا 


جين صن ست سس 
7 
”- 


سَيِمُوأ مآ أيِلَ إل ليسول رك أَعمتَهم تَنِيصٌ مت الدّمْع مِمَا ع قا لع يه ل اكتصات لهي 9 و 0ل و2 د 


- 


ءثّ 


ما 6 رت انو" وَتَتلمَع أن ؛ ن يدلا ربا مم لمر ألصَِسِينَ 79 كأنبهمُ َه يما انوا نت يجْرِى من خَمتها الَْتْهرٌ حَدِنَ ذيا4 الآية 
[المائدة: 45 48]» وهكذا قال غهنا «أزليلك له مره جنك يه رك أنه سَرِيعٌ ألْحسابٍ* الآية . وقد ثبت في الحديث 
أن جعفر بن ٠‏ أ واس ا ا دم 0 بحضرة النجاشي ملك الحبشة» وعنده البطاركة 
والمساوية كن ربكز افسدة حتى أحضَّبُوا لِحامَمٌ . نبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات تاه النبي ل إلى أصحابه؛ 
وقال: «إن أخأ لكم بالحبشة قد مات فصَلُوا عليه» . فخرج بهم إلى الصحراء؛ فُصمهم » وصلّى عليه وروى ابن أبي حاتم 
والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة». عن ثابت: 'عن أنس بن مالك قال : لما توفي النجاشي قال 
رسيول الله علد : «استغفروا لأ حكن الاين : يأمرنا أن نستغفر لعج مات بأرض الحبشة . فنزلت : ##وَإِنَّ من أهل 
لكب لمن بُؤِْنُ باه وَمآ أل ليك وَمَآ أل إلهة > حَشِعِينَ ِل الآية. ورواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرى 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن» عن النجي 35 ب تمزوواو]رن تزذويه انقنا موه طر ىح 2لا عن نين بن مالك 
بنحو ما تقدم . ورواه أيضاً ابن جرير من حديث أبي بكر الهُذَّليء عن قَتَّادة» عن سعيد بن المسَيِّب» عن جابر قال : قال لنا 
رسول الله يك حين مات النجاشي : «إن أخاكم أضحّمة قد مات». فخرج رسول الله يله فصلّى كما يُصَلَّي على الجنائز فكبر 
عليه أربعاً. فقال المنافقون : يصلي على علج مات بأرض الحبشة ٠‏ فأنزل الله كبك ال ارو 
ال ا م وسار أَجْرَهُمْ عند رَيْهِم إرت لَه سَرِبيمٌ 

لكاب 469 . 

وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه أنبأنا أبو العباس السياري بمروء حدئثنا عبد الله بن علي الغزال» حدثنا 
علي بن الحسن ااتتو سا ان لباك اريا سكب بن ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبير»ء عن أبيه قال: نزل 
بالنجاشي عَدْوَ من أرضهمء فجاءه المهاجرون فقالوا: : نحب أن نُخْرُجَ إليهم حتى نقاتل معك». وترى جرأتناء ونجزيك بما 
صنعت بنا. فقال: لاء دواء بنصرة الله كبك حير من دواء ب: بنصرة الناس . قال : وفيه نزلت : #وَإِنَّ من أَهَلٍ الكتّب لمن يِؤْمِنْ باه 
وَمَآ أنزِلٌ ِلَب ومآ أَنِْلَ ِلِمْ حَشِعِينَ ينّو4 الآية» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه. وقال أبو داود: حدثنا 
محمد بن عمرو الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل»ء » عن محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة 
رضي ا ان «(اللعارماك السعاسي عدا كدت انه لاتيزال بر على قثر تور . وقال ابن أبي نُجيح؛ عن مجاهد 1 
ين أَهْلٍ الحكتّب» , يعنى : مُسلمة أهل الكتاب 0 بن منصور: : سألت الحسن البصري عن قوله تعالى #وَإِنَ مِنَ أهل 
لكب لس ييح بأ وا ِل إِلَيَكم وَمَآ أنزلَ إلتب حشِعِينَ يلوك الآية . قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد كك 
فاتبعوه وعرفوا الإسلام» فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد كَلِةٍ وبالذي اتبعوا محمداً يله . 
رواهما ابن أبي حاتم . وقد ثبت في الصحيحين» عن أبي موسى قالٍ : قال رسول الله مَك : «ثلاثة يُوْنَوْنَ أجرّهم مرتين» فذكر 
منهم : «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي" . وقوله : ##لا سْكرون بكاينت أله شم تَمَكَا يلبلا » أي : : لا يكتمون ما بأيديهم 

من العلمء كما فعله الطائفة المرذولة منهمء بل يبذلون ذلك مجاناً؛ ولهذا قال : «أزليك لَهُمْ أَجْرَهُمْ عند دَيَه, إرك أله 
سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ» . قال مجاهد : هسَرِبيمٌ ْسَابِ* يعني : سريع الإحصاء. رواه ابن أبي حاتم وغيره . وقوله : #يَتأيّها أأررجح 
اموا أصيروأ وَصَابروأ ورَابطُوأ» قال الحسن البصريء» رحمه الله: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم. وهو 
الإسلام» فلا يدّعوه لسرّاء ولا لضرّاءً ولا لشِدّة ولا إرخاء.ء حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم . 
وكذا قال غير واحد من علماء السلف . وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات . وقيل : انتظار الصلاة بعد الصلاة» 
قاله مجاهد وابن عباس وسهل بن حُنّيفء ومحمد بن كعب القُرَظطي» وغيرهم. 00 | 

وروى ابن أبى ي حاتم ههنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي»؛ من حديث مالك بن أنس» عن العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوب». مولى الحُرّقة» عن أبيه عن أبي هريرة. عن النبي وَلِيْةِ قال ال احبر بم كمدحن اندي الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟ إسباعٌ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الحُطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّبَاطء فذلكم 
الرباط» فذلكم الرباط». وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا أبو جحَيْفة على بن يزيد 


0 
الكوفي» أنبأنا ابن أبي كريمة» عن محمد بن يزيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أقبل على أبو هريرة يوما فقال: أتدري 
ياابن أخي فيم نزلت هذه الآية : «ايَكأَيًهَا لذب ءَامَنُوأ أصيروأ وَصَايرُوا وَيَابِطُوأ»؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان 
النبي يك غزو يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجدء يصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم 
أنزلت : «أصِيُواً» أي : على الصلوات الخمس 9وَصَارُو4 على أنفسكم وهواكم لوَرَابِطُوأ» في مساجدكم لوأتَُّوا أله فيما 
عليكم اَذَك تَُلِمونَ4 . وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن منصور بن المبارك عن مصعب بن ثابت» عن 
داود عن ابن صالح. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة - بنحوه. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثني ابن فضيل» عن 
عبد الله بن سعيد المقبري» عن جده. عن شرحبيل عن علي » رضي الله عنه» قال : قال رسول الله عله : «ألا أدلكم على ما 
يُكَفْر الذنوب والخطايا؟ إسْباغ الؤُضوُء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط». وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا 
موسى بن سَهْل الرملي» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا محمد بن مُهاجرء حدثني يحيى بن يزيد» عن زيد ابن أبي أَنَيِسَة عن 
شُرَخبيل» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكله: «ألا أدُلّكم على ما يَمْحُو الله به الخطايا ويُكفر به الذنوب؟» قلنا : 
بلى يا رسول الله . .قال: «إسباغ الوصُوء في أماكنهاء وكثرة الحُطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط» . 
وقال ابن مَرْدُويهِ : حدثني محمد بن علي » أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبدالسلام البيروتي» أنبأنا محمد بن غالب الأنطاكي» 
أنبأنا عثمان بن عبد الرحمنء أنبأنا الوازع بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي أيوب» رضي الله عنه. قال: 
وقف علينا رسول الله كَلِةِ فقال: «هل لكم إلى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر؟» قلنا: نعم» يا رسول الله وماهو؟ 
قال: «إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة». قال: «وهو قول الله تعالى : 
«يايها الدب َامَنُوأ أضيرواأ وَصَابرُوا وَرايطوأ وَأَّفُوا ألَّهَ نكم ميمرت 4729 » فذلك هو الرباط في المساجد» وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه جداً. وقال عبد الله بن المبارك» عن مُضْعَبٍ بن ثابت بن عبد الله بن الزْبَيْرهِ حدثني داود بن صالح 
قال : قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن : يا ابن أخى» هل تدري فى أي شيء نزلت هذه الآية «أصَيرواً وصابروا وََايطوأ» ؟ قال: 
قلت : لا. قال: إنه- يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي له غَرْو يُرَابَطُ فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن 
جريرء وقد تقدم سياقٌ ابن مَرْدُويهء وأنه من كلام أبي هريرة» فالله أعلم : وقيل : المراد بالمرابطة ههنا مرابطة الغزو في نُحور 
اعدف وحفظ تُغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حَوْرّة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك» 
وذِكُر كثرة الثواب فيهء فرّوّى البخاري في صحيحه عن سَهُل بن سَعْد الساعدي» رضي الله عنه: أن رسول الله يَكهِ قال: 
«ربّاط يوم في سَبيل الله خير من الدنيا وما عليها' . 

حديث آخر: روى مسلم». عن سَلْمان الفارسي» عن رسول الله تَكلِبَدِ أنه قال : الرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛ وإنْ 
مات جَرَى عليه عمله الذي كان يعمله» وأَجْريٍ عليه رزْقهء وأمِنَ المَئّان؛ . ظ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا ابن المبارك» عن حَيْوة بن شرّيح» أخبرني أبو هانىء 
الخولاني» أن عمرو بن مالك الجَدْبِي أخبره: أنه سمع فضالة بن عُبيد يقول: سمعت رسول الله يلِ يقول: «كل ميّت يُحْتّمْ 
على عملهء إلا الذي مات مُرَابطاً في سبيل الله» فإنه يَنْمى له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر». وهكذا رواه أبو داودء 
والترمذي من حديث أبي هانىء الخولاني . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضاً . 
حديث آخر: وروى الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبي سعيد وعبد الله بن يزيد قالوا: حدثنا ابن 
لّهيعة حدثنا مَشْرّح بن هاعان» سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ككل يقول: «كل ميّتٍ يُحْنَم على عمله. إلا 
المرابط في سبيل الله فإنه يجري عليه عمله حتى يُبْعَتَ ويأمن من الفَئَّانَه. وروى الحارث بن محمد بن أبي أسامة في مسنده» 
عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد» به إلى قوله : «حتى يبعث» دون ذكر «الفتان» . وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حَسَن) 
ولا سيما مغ ما تقدم من الشواهد . 

حديث آخر : قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سئنه : حدئنا يونس بن عبد الأعلى». حدثنا عبد الله بن وَهُبء 
أخبرني اللَّيِثْء عن رُهرة بن مَعْبّدء عن أبيه» عن أبي هُرّيرة» عن رسول الله ل قال: «من مات مُرَابطاً في سبيل الله؛ أجرى 
عليه عمله الصالح الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقهء وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمناً من المَرّع؟. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا موسىء, أنبأنا ابن لّهيعة» عن موسى بن وَرْدانَء عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه» قال رسول الله تكِ: «من مات مُرابطا وقي فتنة القبرء وأمن من المَرّعَ الأكبرء وغَدَا عليه وريح برزقه من 
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الجنةء وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة 
الدؤاي هر مجان ب فيد اكه عام اللزداه برق الجديتك قالت : من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام» 
أجزأت عنه رباط سنة» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا كَهْمسء حدثنا مُصْعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: 
قال عثمان» رضي الله عنه - وهو يخطب على منبره -: إني مُحدّئكم حديثاً سمعته من رسول اليكل لم يكن يمنعني أن أحدثكم 
به إلا الضَنّ بكم» سمعت رسول الله كي يقول: «حَرْسٌ ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويْصّام نهارها». وهكذا 
رواه أحمد أيضاً عن رَوْح عن كهمس عن مصعب بن ثابت» عن عثمان. وقد رواه ابن ماجة عن هشام بن عمّاره عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن مُضعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس 
فقال: ا أنها الناسن > إلى شيعت حدينا من ربوك الله كلهِ لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الصّنَ بكم وبصحابتكم» ٠»‏ فَلِيخْتَرْ مُختَار 
لنفسه أو ليَدَعْ . سمعت رسول الله يَِِ يقول: «من رَابط لَيْلة في سبيل الله كانت كألفب ليلة صيامها وقيامها» . 

طريق أخرى عن عثمان رضي الله عنه : قال الترمذي : حدثنا الحسن بن علي الخلال» حدثنا هشام بن عبد الملك. حدثنا 
اللِيثُ بن سعدء احدثنا أبو عَقِيل زهْرّة بن مَغبدء عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال : سمعت عثمان ‏ وهو على المنبر - 
يقرل : إني كَتَمْنُكُمْ حديثاً سمعته من رسول الله يلِيِ كرَاهية تفرقكم عني» ثم بدا لي أن أحدئكمُوهء ليختار امرأ لنفسه ما بدا لهء 
سمعت رسول الله يَكلِةٍ يقول : «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سِوَّاه من المنازل» . ثم قال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجهء قال محمد يعني البخاري -: أبو صالح مولى عثمان اسمه بُركان» وذكر غير الترمذي أن اسمه 
الحارث. فالله أعلم . وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنده زيادة في آخره فقال- يعني 
عثمان -: فليرابط امرؤ كيف شاءء هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن المُنْكدر قال: مر سَلْمان الفارسي 
بشُرَخبيل بن السّمطاء وهو في مُرَابَط له» وقد شق عليه وعلى أصحابه فقال: أفلا أحدثك - يا ابن السمط -بحديث سمعتّه من 
رسول الله كَلْه؟ قال: بلى. قال: سمعتُ رسول الله يكِِ يقول: «رباط يوم في سبيل الله أفضل - أو قال: خير - من صيام شهر 
وقيامه» ومن مات فيه وُقي فِنّْنةَ القبرء ونّمى له عمله إلى يوم القيامة». تفرد به الترمذي من هذا الوجهء وقال: هذا حديث 
حسن . وفي بعض النسخ زيادة: وليس إسناده بمتصل» وابن المنكدر لم يدرك سلمان. قلت: الظاهر أن محمد بن المنكدر 
سمعه من شرحبيل بن السٌّمط وقد رواه مسلم والنسائي من حديث مكحول وأبي عُبيدة بِنُ عقبة» كلاهما عن شرحبيل بن 
السمط ‏ وله صحبة -عن سلمان الفارسي عن النبي ذل أنه قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى 
عليه عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه وأمن القَنّانَ؛ وقد تقدم سياق مسلم بمفرده. 

حديث آخر : قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سَمْرَةء حدثنا محمد بن يَعلى السلمي» حدثنا عُمَر بن صُبَبْحء عن 
عبد الرحمن بن عمروء عن مكحول» عن أبن بن كعب قال: قال رسول الله يله : «لرّاط يوم في سبيل اللهء من وراء عَوْرَة 
المسلمين مُحْتَّسِباً» من غير شهر رمضانء أعظمٌ أجراً من عبادة مائة سنةء» صيامها وقيامها. ورباط يوم في سبيل الله من وراء 
عورة المسلمين محتسبأء من شهر رمضانء أفضل عند الله وأعظم أجراً ‏ أراه قال -: من عبادة ألف سنة صيامها وقيامهاء فإن 
رده افع إلى اناه والعا ل لكي مرحي ار مرحي لل امراك بوجري كه اجر الردا ريرم القوامة ار هذا 
حديث غريب» بل متكر من هذا الوجه. وعمَّر بن صَبَيْح مُنّهِم . 

حديث آخر : قال ابن ماجة سانا عسى نبو يونين الرخاى ع عزف متكي دو شعت رن كنا بون »هن سعد :بر بائذ بن أبي 
طويل؛ سمعتٌ أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله يلي يقول: «حَرْسٌ ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رَجِل وقيامه في 
أهله ألف سنة: السنة ثلاثمائة وستون يوماًء واليوم كألف سنة». وهذا حديث غريب أيضاً» وسعيد بن خالد هذا ضَعَفَهِ أبو زُْعة 
وغير واحد من الأثمة؛ وقال العقيلي : : لا يتابع على حديثه . وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» وقال الحاكم: روى عن 
أنس أحاديث موضوعة. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن الصّبّاحء أنبأنا عبد العزيز بن محمدء عن صالح .بن مُحمّد بن زائدة؛ عن 
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ْمَرَ بن عبد العزيزء عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله وَل «رحم الله حارس الحرس». فيه انقطاع بين عمر بن - 
عبد العزيز وبين عقبة بن عامرء فإنه لم يدركهء والله أعلم . 7 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أبو تَوْبَةَ» حدثنا معاوية ‏ يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام - أنه سمع أبا سلام قال: 
حدثني السلولي: أنه حدثه سهل بن الحنظلية : أنهم ساروا مع رسول الله كلهِ يوم حخنين» فأطنبوا السير حتى كانت عَشِيّة ‏ 
فحضرت الصلاة مع رسول الله كيده فجاء رجل فارس فقال: يا رسول اللهء إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا 
وكذاء فإذا أنا بهُوازن على بَكرّة أبيهم بظعنهم ونَعَمهم وشائهم» اجتمعوا إلى حنين» فتبسم النبي كل وقال: «تلك غَنِيمَة 
المسلمين غداً إن شاء الله تعالى» . ثم قال: «من يحرسنا الليلة؟» قال أنس بن أبي مرثئد: أنايا رسول الله . فقال: «فاركب» 
فركب فرساً لهء فجاء إلى رسول الله يلد فقال له رسول الله ككل : «استَقْبل هذا الشَّعْبٍ حتى تكون في أعلاه ولا تُغَرّنٌ من 
قِبَلِك الليلة» فلما أصبحنا خرّج رسول الله يل إلى مُصَلأه فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟؟ قال رجل: يا 
رسول الله» ما أحسسناهء فتُوْبٍ بالصلاة» فجعل النبي يكلهِء وهو يصلى يلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى صلاته قال: 
أبْشِدُوا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب» فإذا هو قد جاء» حتى وقف على رسول الله يله 
فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله يِه فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت 
فلم أر أحداً» فقال له رسول الله يكل: «هل نزلت الليلة؟؛ قال: لاء إلا مصلياً أو قاضياً حاجة» فقال له: «أَوْجَبْتَء فلا عليك 
ألا تعمل بعدها». ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني» عن أبي توبة وهو الربيع بن نافع به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثنا عبد الرحمن بن شرَيح ) سمعت محمد بن شُمَير الوْعَيّني 
يقول: سمعت أبا عامر التّجيبي. قال الإمام أحمد: وقال غير زيد : أبا علي الجَنْبِي يقولل: سمعت أبا ريحانة يقول: كنا مع 
رسول الله يك في غزوة» فأتينا ذات ليلة إلى شَرّف فَبتْنَا عليه فأصابئا برد شديد» حتى رأيتُ مَنْ يحفر في الأرض حفرة» 
يدخل فيها ويلقي عليه المجَحْفّة ‏ يُعني التّرس فلما رأى ذلك رسول الله تكله من الناس نادى : «من يَحْرْسُنا في هذه الليلة فأدعو 
له جدعاء يكوق لذافية فض ##اقعال رجل من الأنصبار آنا رسول الله . فقال: «اذْنُ» فدناء فقال: لمن أنت؟» فتسمى له 
الانصاري» ففتح رسول الله يلةِ بالدعاء» فأكثر منه . فقال أبو ريحانة : فلما سمعث ما دعابه رسول الله تكله قلت : أنا رجل 
آخر. فقال: «ادن». فدنوت. فقال: من أنت؟ قال: فقلت: أنا أبو ريحانة . فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري» ثم قال: 
«خُرّمَت النار على عَيْنِ دَمَعَت ‏ أو بَكَتٌ من لَْشْيّة الله» وحرمت النار على عين سَهِرَتْ في سَبيل الله؛ . وروى النسائي منه : 
«حرمت النار. . .» إلى آخره عن عِضْمّة بن الفضل» عن زيد بن الحباب بهء وعن الحارث بن مسكين» عن ابن وَهب. عن 
عبد الرحمن بن شرح » به» وأتم» وقال في الروايتين: عن أبي علي الجنبي . 

حديث آخر: قال الترمذي: حدثنا نصر بن على الجَهُضمِيّ؛ حدئنا بشْر بن عُمَرهِ حدثنا شعيب بن رزَّيق أبو شَيْبة» حدثنا 
عطاء الخراساني» عن عطاء بن أبي رياح عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «عَيْنان لا تَمَسّهما النار: عَيْنَ 
بَكَتْ من حَْشْيَةِ الله» وعين باتت تَحْرّسٌُ في سبيل الله . ثم قال : حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث شُعَيب بن رُزَّيق» قال: 
وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة. قلت: وقد تقدماء ولله الحمد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلانَء حدثنا رشدِين» عن رَبَان عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس» 
رضي الله عنه» عن رسول الله بك قال: من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله» متطوعاً لا بأجرة سلطانء لم ير النار 
بعينيه إلا تَجِلّة القَسَمء فإن الله يقول: طون مَمَكْرْ لا وَاردْهَا [مريم: .6/١‏ تفرد به أحمد رحمه الله تعالى . 

حديث آخر: روى البخاري في صحيحه؛ عن أبي هريرة» رضى الله عنه. قال: قال النبي ييه : ١تنَعِسّ‏ عبد الدينار وعبد 
الدرْهَم وعبد الخّميصة: إن أَعْطِيَ رضيء وإن لم يُعْطَ سَخِطء تعس وانتكسٌ» وإذا شيك فلا الْتَّء طوبّى لعَبِدٍ آذٍ بعنان 
فْرّسه في سبيل الله» أشعث رأسةء مُغْبّرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة. وإن كان في السّاقة كان في الساقة» إن 
استأذن لم يؤذن لهء وإن شَفّْع لم يُسْمْغْ». فهذا ما تَيَسّر [يرادُه من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام. ولله الحمدٌ على جزيل الإنعام» 
على تعاقب الأعوام والأيام . 

وقال ابن جرير: حدثني المَئى» حدثنا مُطرّف بن عبد الله المدني» حدثنا مالك» عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة» 
رضي الله عنه» إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يذكر له جموعاً من الروم وما يتخوف منهمء فكتب إليه عمر : أما بعد 
فإنه مهما يَنْزِلْ بعبد مؤمن من مَنْزِلَةَ شدة يجعل الله بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عُسْر يسرين» وإن الله تعالى يقول في كتابه : 





مل م ٍ. 0 7 مم2 20 ذأ 
#يتأيها ازيب ءَامنوا أصيروأ وصابروا وَتَابِطُوأ وَأسَّفَوأ أله 
عيد لله بن المبارك» من طريق محمد بن إبراهيم بن أبى سكينة قال : أملى على عبد اللّه بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» 
وودعته للخروج» وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومائة» وفي رواية: سنة سبع وسبعين ومائة : 


فين كتهان مش فين د تند وفه 
ولعافحيق اتا دن تتقننان تسييينا 
لايستوي وَغْبَارٌ خيل اله في 
فبذا كفبيات الله تلظ ين الع لت ه] 


سورة النساء 


ميخرت 99> . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 


لتتحكتت انك في التتفييةة تلنيعن 
2-8 رقنا بحن هنسماة 2-00 1 
وَهجٌ السنابك والغ بكلكٌالأطصهيبٌ 
قول 7 #ت + سبح صادق لا د كسكحهدتثت 





أنف أمرىء وَوِخَانُ حمصاق الكل 3 1 
اكبينين اديع ويد 260 لا يككذبٌ 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام؛ فلما قرأه ذَرِقَتْ عَيْنَاهُ وقال: صَدَّق أبو عبد الرحمن» ونصحني» 
ثم قال : أنت ممن يكتب الحديث؟ قال : قلت: نعم . قال: فاكتب هذا الحديث كرّاءة حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. 
وأملى عَلَىَ الفضيل بن عياض : حدثنا منصور بن المعتمر» عن أبي صالحء ٠‏ عن أبي هريرة» أن رجلا قال : يا رسول الله 
عَلمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله . فقال : اهل تستطيع أن تُصَلّي فلا فق وتصوم فلا تمْطِر؟» فقال: يا 
رسول الله» أنا أضْعَف من أن أستطيع ذلكء ثم قال النبي طله : «قوالْذي نَفْسِي بِيَدِه لو طُوْقْتَ ذلك ما بلغتٌ المجاهدين في 
سبيل الله؛ أوَما عَلمتَ أن فرس المجاهد ليَسْتَنُ في طِوَّله فيكتب له بذلك الحسنات» #“:وقوله : #وامّفوأ الله # أى : : في جميع 
أموركم وأحوالكم» كما قال النبي بَلِةٍ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حيث بعثه إلى اليمن : «اثّق الله حَيْئُما كُنْتَء وأتبع السيئّة 
الحسنة تَمْحُهاء وخالق الناس بحُلق حَسَن». طالْمَلَكُمْ تُيِْمُونَ4 أي : في الدنيا والآخرة. وقال ابن جرير: : حدئني يونس أنبأنا 
ابن وهبء أنبأنا أبو صخرء عن محمد بن كعب الفُرّظي : أنه كان يقول في قول الله طبن : « وانّفوأ أله مَل بحُن 4 : 
واتقوا الله فيما بيني وبينكم» لعلكم تفلحون غداً إذا لقيتموني. 
آخر تفسير سورة آل عمران» 
ولله الحمد والمنة» نساله الموت على الكتاب والسنة 
5 3 


تمسير سورة النساء 


وهي مدنية . قال الْعوفِي عن ابن عباس : نزلت سورة النساء بالمديئة . وكذا رَوَى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير» وزيد بن 
ثابت» ورَوَى من طريق عبد الله بن لَّهِيعَةء عن أخيه عيسى » عن عكرمة عن ابن عباس قال: لمانزلت سورة النساء قال 
رسول الله كه : «لا - حَبْس». وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو البَحْتّرِي عبد الله بن 
محمد بن شاكرء حدثنا محمد بن بشر العَبْديء حدثنا مِسْعّر بن كِدَام» عن مَعْن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيهء عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال: إن في سورة النساء لخمسٌ آيات ما يَسُرَني أن لي بها الدنيا وما فيها: #إنَّ 
أ تكلم مال مر الأية» و <إد توا بر ما نجزة عن الآبة» ىؤل اله لا ينف أن يترد به ده ويم ما دون ولك لمن 
5 و لول أتهكْ إذ عَللَمُوَا أنه امو 4 الآية:. و#إومن يَمْمَلْ يعمل سُوءًا أن يَظنَ كنْسمٌ كد ينكثفر امه يَجِد آَم متكي 
يَحِمًا 212 * ثم قال : لهذا إمكاد متحيح إناكان عبد الحم سدمد يم أبيه "ققد احعلف في ,دلت . وقال عبد الرزاق : أخبرنا 
مَعْمَره عن رجل»ء عن ابن مسعود قال في خمس آيات من النساء : لهن أحب إِلَىَ من الدنيا جميعاً: #إن مَحْتَنبُوَا كباير مَا 
تهون عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُمْ سَيْحَاتَكُم ١4‏ وقوله: #وَإن تك حَسَئَةٌ يُصَِعِفْهًا4: وقوله: إن أله لا يَمْفِرٌ أن شد يو يمر ما دون َك 
ِمَن 4515 » وقوله وت يعمل مو أو يليم كنس * ش د يمر له يي مه مدا يها ()4؛ وقول : «وَلْينَ امنأ بألل 

وَرَسَليء وَل تفقوا بِيْنَ أ عر مَنْهمَ وليك سؤك يُؤْتيه: جورف ون الله موا يما ( )4 . رواه ابن ا 00 
11110110110089 عباتن قال تمان آءات ترلات ف جور »السنناء حى حير ليذه الامة ها طلدك عليه الختفين 








سورة النساء. الآيات : 5-١‏ 


وغربت» أولاهن : يذ أهه تق لك يبص سكن الِِنَ ين بَنِحكْمْ وَبَْبَ عَلْتَكٌُ هه عليءٌ كيم 469 : والثانية : 
«راقة يُيدُ أن يب لحك وَبرِيدُ ارت ينعن الشَّهوتٍ أن يبنا مها عا (40. والشالثة: لزيد أل أن بحقفَ عَدَكُم 
وَيْلِقَ الإنكنُ صَمِيئًا 09> . ثم ذكر قول ابن مسعود سواء» يعني في الخمسة الباقية . وروى الحاكم من طريق أبي تُعَيم» 
عن سفيان بن عُيَئِئَةه عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن أبي مُلّيكة؛ سمعت ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء» فإني 


قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


اي انان اذا ريخ الى خلكك بن كني يدو مق ما ديه ويك متها يل نا مضق ونا لله ليه تلت يد. والأنام إن لله 06 
َلك يَقِبَا 49 . 

يقول تعالى آمراً خلقه بتقواء» وهي عبادته وحده لا شريك لهء ومُتَبّهاً لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة؛ وهي 
آدمء عليه السلام رَكَيَ يا رَرْجَ4 وهي حواء» عليها السلام؛ خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها 
فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا وكيع» عن أبي هلال. عن 
قتادة» عن ابن عباس قال: لقت المرأة من الرجل» فجعل نَهْمَّتَها في الرجل» وخلق الرجل من الأرض» فجعل نهمته في 
الأرض» فاحبسوا نساءكم . وفي الحديث الصحيح : «إن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت 
تقيمه كسرته » وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها يرّج2. وقوله : «وَبكٌ يما رجالا كيرا وَنَآءُ»4 أي : وذَرَأ منهماء أي : من آدم 
وحواء رجالا كثيراً ونساء؛ ونشَّرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم؛ ثم إليه بعد ذلك المعاد 
والمحشر . ثم قال تعالى : لوَاتَموا لَه الى سَكَْنَ بوه وَالْآامْ» أي : واتقوا الله بطاعتكم إياهء قال إبراهيم ومجاهد والحسن : 
«الَرِى تَدَلْنَ بو.» أي : كما يقال: أسألك بالله وبالرّجم . وقال الضحاك: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدونء واتقوا 
الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصِلُوهاء قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة»ء والحسنء» والضحاكء والربيع وغير واحد. 
وقرأ بعضهم : وَالآيَْامٌ4 بالخفض على العطف على الضمير في بهء أي: تساءلون بالله وبالأرحام» كما قال مجاهد وغيره. 
وقوله: #إنَّ أله كان عَلَيَكُمْ رَقِيبًا © أي : هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال: لوَأقَهُ عل كل سَوْو سَبِيدٌ» [البروج: 14. 
وفي الحديث الصحيح : «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب ؛ ولهذا ذكر تعالى 
أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ ليعطفٌ بعضهم على بعض» ويحننهم على ضعفائهم» وقد ثبت في صحيح مسلم. 
من حديث جرير بن عبد الله البَجَلِي؛ أن رسول الله يَلِْهِ حين قدم عليه أولئك النفر من مُضر وهم مُجتابو النُمار - أي من 
عُرِيُهم وفَقْرِهم ‏ قام فَخَطَب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته : ياي الس انَأ رم الى حَلفَخٌ ين نف وَدَو4 حتى ختم 
الآبة . وقال : يكام لذب ءَامنُوا تقو أله وَلتَنظمٌ نص ًا قَدّمَتَ إِصَد وََتَهُوا أله [الحشر: 18] ثم حَضّهم على الصدقة فقال: 
(تَصَدَّقَّ رجُلٌ من ديئاره. من دزهمه» من صَاع بره من ضَاع تَمْره. . . » وذكر تمام الحديث . وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل 
السئن عن ابن مسعود في خطْبَة الحاجة» وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها : ظيتأيا لاس تا ريك الى حَلفٌَ ين نين وعد 4 
الآية . 

انا ابتكى أوكقٌّ و1 تَبَدَوًا ليب بيب 1 تَأعوَا موك إل أَنَويكٌ إِمَدُ عن حوبا قبا 2ه وَإِنْ حِفم آلا نتَسطوا فى الت مأتكسأ ما 
اب لك ين اق مق رفت وَنيح ين جف الا كنيذا نيد أذ ا ملكت أيتتك كد أن ألا رلا (©) وها أيئتة سَدَقَيونٌ يل إن يله 
عن عو يَنَهُ نما كوه هنا ييا 49 . 0 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحُلمَ كاملة موفرة» وينهّى عن أكلها وضّمّها إلى أموالهم ؛ ولهذا قال: #ولا تَبدَلوا 
ليِيتَ بألِيبٌ» قال سفيان الثوري» عن أبي صالح: لا تغجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك . وقال 
سعيد بن جبير: لا تبَّدّلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكمء يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم 
الحرام . وقال سعيد بن المسيّب والزهري: لا تُمْط مهزولاً وتأخذ سميئاً. وقال إبراهيم النّجَعِي والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ 
جيداً . وقال السُّدّي : كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم» ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة» ويقول: شاة بشاة) 
ويأخذ الدرهم الجَيّد ويطرح مكانه الزِيْفء ويقول: درهم بدرهم. وقوله: «ولا تَأهُوا نوكم إل أَنوَيْ 4 قال مجاهد. 


وسعيد بن جبَيْره ومقاتل بن حَيّانَء والسّدي»ء وسفيان بن حُسَين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً. وقوله: 8ُإِنَّهْ كن حو 
ِيرا» قال ابن عباس : أي إثماً كبيراً عظيماً. وقد رواه ابن مَرْدُويه عن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله يك عن قوله : لاحو 
اك قال : «إثماً كبيرً». ولكن في إسناده محمد بن يونس الكُدَيْمى وهو ضعيف وعكذازوي عن محامد» ومكرمة: 
وسعيد بن جبيرء والحسنء وابن سيرين» وقتادة» والضحاكء ومقاتل بن حيان» وأبي مالك» وزيد بن أسلمء وأبي سِنا 

مثل قول ابن عباس . وفي الحديث المروي في سئن أبي داود: «اغفر لنا حوبنا وخطاياناة. وروى ابن ا 
واصلء مولى أبي عُيّينة» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس : أن أبا أيوب طَلّق امرأته» فقال له النبي كله : «يا أبا أيوب» 
إن طلاق أم أيوب كان حوبا» قال ابن سيرين: الحوب الإثم. ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى» حدثنا بشر بن موسى» 
أخبرنا هَوْدةَ بن خليفة» أخبرنا عَوْفء عن أنس : أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوبء فاستأذن رسول الله كلْهُ فقال: «إن طلاق 
أم أيوب لحوب فأمسكها»»؛ ثم رواه ابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصم» عن حُمَيد الطويل؛ سمعت 
أنس بن مالك يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سُليم فقال النبي كَل لإ علق آم جلك لتعوب؟ لكت 

والمعنى : إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله : لوَإِنَ جفْتُم آلا نظو في ال مكماما طابَ 
الك ين لس منْقَّ4 أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن 
. كثيرء ولم يضيق الله عليه . . وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا هشام؛ عن ابن جُرَيجء أخبرني هشام بن غَرْوَة 
عن أبيه» عن عائشة؛ أن رجلا كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لها عَذْقَ . وكان يمسكها عليه» ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت 
فيه : #وَإِنّ حِفَممْ ألا ُقَطوا في اليس » . أحسبه قال: كانت شريكتّه في ذلك العَذْق وفي ماله. ثم قال البخاري: حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل 
عائشة عن قول الله تعالى : #وَإِنْ حْفممْ ألا نتسوا في الن© قالت : يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تَشْرَكه في ماله 
ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يَقُسِط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يقسطوالهنء ويبلعُوا ب بهن أعلى سنتهنٌ في الصداق, وأمروا أن ينكحُواما طاب لهم من النساء سَوامُنٌ . قال عروة: قالت 
عائشة : وإن الناس استَفْتَوا رسول الله يَكِِدِ بعد هذه الآية» فأنزل الله تعالى : «وَيسْتَفبُوتكَ فى اَلِنْسَآهُ» قالت عائشة وقول الله في 
الآية الأخرى : وَرَعبُونَ أن تككحُوهُنَ» [النساء: 179] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا 
من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال . 

وقوله : لمق وَتلتَ وديُم» أي ل شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين» وإن شاء ثلاثاً وإن شاء أربعاًء كما قال 
تعالى : لجَالٍ الْملهَكة رسلا أل لسو من ويْلَتَ وربلم 4 [فاطر: ]١‏ أي : منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له 
ل ل ل ل ل عباس 
وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي اند ليق ملنة 
رسول الله كلد المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله كَلْةِ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . وهذا الذي قاله 
الشافعي» رحمه الله؛ مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع . 
وقال يعضهم : بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي يك في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحينء 
وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري. وقد علقه البخاري» وقد روينا عن أنس أن رسول الله كَكِ تزوج بخمس 
عشرة امرأةء ودخل منهن بثئلاث عشرة» واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع . وهذا عند العلماء من خصائص 
رسول الله يله دون غيره من الأمة» لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع . 

ذكر الأحاديث في ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد برو عش قال سرقد ا متي عو التهري قال انث جعفر في حديثه : أنبأنا 
ابن شهاب. عن سالم» عن أبيه: أن غيلان بن سَلّمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة» فقال له النبي يَِ : اختر منهن أربعاً. 
فلما كان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع 
بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلاً ٠‏ وايم الله لتراجعنّ نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك». ولآمرن 
شرك برجت اتيت فد أي :رخال وتشكذا روا: الخنافقي والح ملي زا ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن 
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إسماعيل بن عُلَيّة وعْنْدَر ويزيد بن رُرَيع وسعيد بن أبي عَرُوبة» وسفيان الثوري» وعيسى بن يونس» وعبد الرحمن بن محمد 
المحاربي» والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ. عن مَعْمَّر - بإسناده ‏ مثله إلى قوله : اختر منهن أربعاً . وباقي الحديث في 
قصة عمر من أفراد أحمد» وهي زيادة حسنةء وهي مضعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذيء حيث قال 
بعد روايته له: : سمعتٌ البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظء والصحيح ما روى شُعَيبٍ وغيره؛ عن الزهري» حَدئتٌ عن 
محمد بن سُوَيد الثقفي أن غيلان بن سلمةء فذكره. قال البخاري: : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه : أن رجلا من ثقيف 
طلق نساءهء فقال له عمر: لتراجِعَنَ نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغَال . وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم . وقد 
رواه عبد الرزاق» عن مُعمرء عن الزهري مرسلاً. وهكذا رواه مالك. عن الزهري مرسلا. قال أبو زرعة: وهو أصح. قال 
البيهقي : ورواه عقيل»؛ عن الزهري : بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد . قال أبو حاتم: وهذاوهمء إنما هو الزهري 
عن عثمان بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله كَلو» فذكره. 
قال البيهقي : ورواه يونس وابن عيِيئَةَ» عن الزهري. عن محمد بن أبي سويد . وهذا كماعلله اليخاري . وهذا الإسناد الذي 
قإعاء من سهد الإماء ا حعد رماله تقات ضاق درط الطنسحييخين . ثم قد رُوي من غير طريق مَمَرء بل والزهري قال الحافظ أبو 
بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو علي الحافظ » حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي» حدثنا أبو بُرَيد عَمْرو بن 
يزيد الجرميء أخبرنا سيف بن عَبّيد) حدثنا سَرّار بن مُجَشّْرء عن أيوب» عن نافع وسالمء عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة 
كان عنده عشر نسوة فأسلم وأَسَلَمْنَ معه» فأمره النبي يكل أن يختار منهن أربعاً . هكذا أخرجه النسائي في سننئه . قال أبو 
علي بن السكن : تفرد به سرار بِنُ مُجَشر وهو ثقة» وكذا وثقه ابن معين. قال أبو على : وكذلك رواه السْمَيْدع بن وَاهب؛ عن 
سرار. قال البيهقي : وروينا من حديث قيس التحارتك إوالعما ريق بن فيس »2 وعروة بن مسعود الثقفي » وصفوان بن أمية ‏ 
يعني حديث غيلان بن سلمة . فوجةُ الدلالة أنه لو كان يجوز الجممٌ بين أكثر من أربع لسوعٌ له رسول الله يَكَلِيدٍ سائرهن في بقاء 
العشرة وقد أسلمن معهء فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمعٌ , بين أكثر من أربع بحال» وإذا كان 
هذا في الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرىء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
حديث آخر في ذلك : روى أبو داود وابن ماجة في سننهماء من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن حُمَيضة بن 
الشَّمَرْدَل ‏ وعند ابن ماجة: بنت الشمردل» وحكى أبو داود أن منهم من يقول: الشمرذل بالذال المعجمة ‏ عن قيس بن 
الحارث . وعند أبي داود في رواية : الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي ثماني نسوةء فذكرت للنبي َكل 
فقال : «(اختر منهن أربعاً» . وهذا الإسناد حسن» ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثلّهء لما للحديث من الشواهد. 
حديث آخر في ذلك: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي»ء رحمه اللهء فى مسنده : : أخبرتي من سمع ابن أبي 
الرّناد يقول : أخبرني عيد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف بن الحارث» عن توفل بن معاوية الديلي, رضي ألله 
عنه» قال: أسلمت وعندي خمس نسوة» فقال لي رسول الله يَلِِ: «اختر أربعاً أيتهن شئت» وفارق الأخرى». فَعَمّدت إلى 
أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنةء فطلقتها 0 
بكر البيهقي؛ رحمه الله. وقوله: لقَإِنَ جف ألا نيوأ َه أو ما ملكت يكم أي : فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا 
بينهن » كما قال تعالى : «وَلن مَسْيَطِيعُوا أن عد لوأ بين ليسا ولو حر 0 ضِمم © [النساء 4 ] تمن نجاف من ذلك لتقتشير علن و احاة 
أو على الجواري السراري» فإنه لا يجب قسم بينهن» ولكن يستحب فمن فعل فحسنء ومن لا فلا حرج . وقوله: لدَلِكَ أن ألا 
تَمُولُوا» قال بعضهم : أي أدنى ألا تكثر عائلتكم . قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة عيينة والشافعي» رحمهم ألله وهذا مأخوذ من 
قوله تعالى: #وَإِنْ خِفْسّمْ عَيُلَّهُ» أي : فقرا #فسوفٌ ند بك أنلم من قتسطوه» [التوية : 14] وقال الشاعر : 
ا اول الا ل ومقايدريالغْغ د يٌُمتتلى يعيل 
وتقول العرب: عال الرجل يعيل عَيْلة» إذا افتقر ولكن في هذا التفسير ههنا نظر؛ فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد 
الحرائرء كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاً. والصحيح قول الجمهور: لدَلِكَ آَدَنَ آلا يَُونَا4 أي : لا تجوروا. يقال: عال 
في الحكم : إذا قّسَط وظلم وجارء وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة : 
بصميزان قسطط لا #يخيس شسعيرة لهدشاهدمن نفسه غير عائل 
وقال هُشَّيم : عن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست بميزان لا أعول . رواه 
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ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم» وابن مَردُويهء وأبو حاتم ابن حِبّان في صحيحه؛ من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم 
حدثنا محمد بن شعيب» عن عمر بن محمد بن زيدء بن عبد الله بن عمرء عن هشام ا ل 
النبي ككل «دَِكَ أدَنَ ألا سَمُولوَا» قال: «لا تجوروا». قال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأء والصحيح : عن عائشة 
موقوف. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس» وعائشة» ومجاهد» وعكرمة» والحسن, وأبي مالك, وأبي رَزِينء 
والنّخَعيء والشْعْبِيء والضحاك وعطاء الخراساني» وقتادة» والسَّدّيء ومُقاتل بن حَيّانَ: أنهم قالوا: لا تميلوا. وقد استشهد 
عكرمة» رحمه الله» ببيت أبي طالب الذي قدمناه. ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة» وقد رواه ابن جرير»ء ثم أنشده 
جيداء واختاره ذلك . وقوله: ##وءَانوا أ الس صَدُقَنِنَ عله قال علي بن ن أبي طلحةء عن ابن عباس : النحلة: المهر. وقال 
محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة : نحلة: فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جُريج : نحلة: أي فريضة. 
زاد ابن جريج : مسماة. وقال ابن زيد : النحلة في كلام العرب : الواجب» يقول : لا تنكحها إلا بشيء واجب لهاء وليس ينبغي 
لأحد بعد النبي يك أن يتكتح امرأة إلا بصداق واجب» ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق . ومضمون كلامهم: أن 
الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة - حتمأء وأن يكون طيب النفس بذلكء» كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبأ بهاء 
كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك. فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالاً طيباً؛ ولهذا قال 
تعالى: طفن طِبْنَ لك عن سَىَو مِنْهُ نا َوه ما مركا . قال ابن أبي حاتم ا ا 1 
مَهْدِي » عن سفيان» عن السدي» عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة» عن علي قال : إذا اشتكى أحدكم شيئاء فَلْيسأل امرأته ثلا 
دراهم أو نحو ذلك» فليبتع بها عسلاء ثم ليأخذ ماء السماء ء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركاً . وقال هُشيمء اه 
صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاء فنهاهم لله عن ذلك ونزل: واوا ينه صَدقِنَ خَلَة4 . رواه ابن 
أبي حاتم وابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي» 
عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي. عن عبد الرحمن بن البَتْلمَاني قال : قال رسول الله يَكِِ: «وََاتا آلندَة صَدكَديِنَ جل 4 . 
قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال : «ما تراضى عليه أَهْلُوهُم؛ . وقد روى ابن مَرْدُويه من طريق حَحججَاجٍ بن أزطاة» عن 
عبد الملك بن المغيرة» عئ عبد الرحمن بن البَيْلمَانيء عن عمر بن الخطاب قال خط رسول انه يَكئِيةِ فتقال : (أنكحوا 
الأيامي» ثلاثًء فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللهء ما العلائق بينهم؟ قال «ما تراضى عليه أهلوهم» . ابن البَيلمَاني ضعيف» ثم 
فيه انقطاع أيضا. 

«ولا نُوْنوأ السمهآه كم الى مل أنه لك ما دفوم ذا وَاكمُوهم ووو لز مر َل مم 9 ونا لِنَى حَهََّ إذَا بلَمُوا أليَكح فَإِنَ ءاشم 
هسم رَسَدَا هأدَفعواأ ليم مو ولا تَأَصُوهَآ كلوه إِسَرَاهًا وَيِدَارًا أن يكيروأ ومن كن ًا يسْتَمَفِلٌ ومن كان كَقَيرَا ملي كل الْمعروفي َزِذًا دَفُعتم لتم 
أن تنبا عه بق بق سيك 409 

ينهى تعالى عن تَمْكين السفهاء من التصرّف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماء أي: تقوم بها معايشهم من 
التجارات وغيرها. ومن شهنا يُؤْحَذُ الحجر على السفهاء» وهم أقسام: فتارة يكون الحَجِرٌ للصمّر؛ فإن الصغير مسلوب 
العبارة. وتارة يكون الحجرٌ للجنون» وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للفلسء وهو ما إذا 
أحاطت الدين برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل العُرّماء الحاكم الحَجرَ عليه حَجَرَ عليه. وقد قال الضحاك؛. عن ابن 
عباس في قوله: ولا نُوْنوا أَلسّمَهَآ أمَوَككم» قال: هم بَنُوك والنساءء وكذا قال ابن مسعودء والحكم بن عتَيبة» والحسن» 
والضحاك : هم النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي. حدئنا هشام بن عَمَاره حدثنا صدقة بن خالدء حدئنا عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن يزيدء 
عن القاسم. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كل «وإن النساء السَّمّهاء إلا التي أطاعت قَيمَهَاك. ورواه ابن مَرْدُويه 
مطولاً. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا حَرْب بن سُرَيجء عن معاوية بن قرة» عن أبي هريرة 
«ولا تُؤْنواْ الشمهآة آمَوَككمْ4 قال: الخدمء وهم شياطين الإنس وهم الخدم. وقوله: #وَزرُفوهمْ فيا واكنوهم وَولوا مز مولا 
مَمُوه» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول تعالى: لا تَعْمّد إلى مالك وما ولك الله» وجعله معيشة» فتعطيّه 
امرأنك أو بَنيك» ثم تنظر إلى ما في أيديهم: ولكن أمسك مالك وأصلخهء وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسشوتهم 
ومؤنتهم ورزقهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةء عن فراص؛ عن الشعبي » 
عن أبي بُّرزْدة» عن أبي مؤسى قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة ة سَيّئْة الخُلّق فلم يُطلقهاء 
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ورجل أعطى ماله سَفيهاً» وقد قال: #ولا تُوْنوا أَلسّمَهَآة أَمْوْككُّ4. ورجل كان له على رجل دين فلم يُشهد عليه. 

وقال مجاهد : «وَوُوُا لز ملا مَرُوها» : يعني في البر والصلة . وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة» ومَنْ تحت 
الجر بالفعل» من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق . وقوله تعالى : #وأبلوا الَِْتَى4 . قال ابن 
عباس » ومجاهدء والحسن, والسديء ومقاتل بن حيان: أي اختبروهم «حَوَّهَ إِذَا بَلَهوَا أليَكحَ4 . قال مجاهد : يعني الحُلّم . 
قال الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بِالحُلّمء وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه 
الولد. وقد روى أبو داود في ستنه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: حفظت من رسول الله كلِْدِ : «لا 
يُنْم بعد احتلام» ولا صّمَات يوم إلى الليل». وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة» رضي الله عنهمء عن 
النبئ كل قال: «رُفِمَ القَلَّمُ عن ثلاثة: عن الصّبِيٌ حتى يحتلم وعن النائم حتى يسْتيقظ » وعن المجنون حتى يُفيق». أو 
يستكمل خمس عشرة سنة» وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: عَرِضْتٌ على النبي ككل 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخَنْدَق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» فقال أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز ‏ لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرجء 
وهو الشّغرة» هل تَدُل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين» فلا يدل على ذلك لاحتمال 
المعالجة» وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغاً في حقهم ؛ لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه» فلا يعالجها. والصحيح 
أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلَيٌ يستوي فيه الناس . واحتمال المعالجة بعيد» ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد» عن عَطَيّةَ القرَظِيَ» رضي الله عنه قال: عُرضنا على رسول الله كل يوم قُرَيْظَة فكان من أْنْبَتَ قتل» 
ومن لم يُنْبت خَلَى سبيله» فكنت فيمن لم يُنْت» فخلى سبيلي. وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه» وقال الترمذي: حسن 
صحيح . وإنما كان كذلك؛ لأن سعد بن معاذ» رضي الله عنهء كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسَّبِّي الذرية . وقال الإمام أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الغريب»: حدثنا ابن علية» عن إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يحيى بن حَبَان» عن عمر : 
أن غلاماً ابتهر جارية في شِعره» فقال عمرء رضي الله عنه: انظروا إليه. فلم يوجد أنبت» فدَرَأ عنه الحد . قال أبو عَبَِيد: 
ابتهرها: أي قذفهاء والابتهار أن يقول: فعلت بها وهو كاذب . فإن كان صادقاً فهو الابتيار» قال الكميت في شعره : 

قبيحبمثلي نعتٌالقفقَة إكعينا الحم هارا وإنئحا: ا سمت يازا 
وقوله: ظقَِنْ انم مَنْهمَ رُسْدَا دقعو تيم أنْوطَ » . قال سعيد بن جبير: يعني صَلاحاً في دينهم وحفظأ لأموالهم . وكذا روي 
عن ابن عباس » والحسن البصريء وغير واحد من الأثمة . وهكذا قال الفقهاء متّى بلع الغلام مُضْلحاً لدينه وماله» انفك الحجر 
عنهء فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه. وقوله: #ولا كاوها إِسَرَاًا ويدَارَا أن يَكَبرُوأ© . ينهى تعالى عن أكل أموال 
اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافاً ومبادرةً قبل بلوغهم . ثم قال تعالى : رمن كان يا مقف أي : من كان في عُئْية عن 
مال اليتيم فَلْيستعفف عنهء ولا يأكل منه شيئاً. قال الشعبي : هو عليه كالميتة والدم . ومن كَانَ هيا كَليَاكلْ اممف » : قال ابن 
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أبي حاتم : حدثنا الأشج. حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا هشامء عن أبيه» عن عائشة : ومن كان نيا فلسْتَعْفِفُ» نزلت في 
مال اليتيم . وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: نزلت 
في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه. وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» حدثنا 
على بن مسهرء عن هشامء عن أبيه» عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في والي اليتيم لوم كن عَنيًا نَمف ومن كان مها 
نيَأكلٌ بِلْمَموفِ؟ بقدر قيامه عليه . ورواه البخاري عن إسحاق عَنْ عبد الله بن تُمَيرء عن هشامء به» قال الفقهاء: له أن يأكل 
أقل الأمرين: أجْرَّة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسرء على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان 
فقيراً. وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 
الوهاب » حدثنا حسين» عن عَمْرو بن شُعَِيب» عن أبيه» عن جده: أن رجلا سأل رسول الله ككيَهَ فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ 
فقال: «كُلْ من مال يتيمك غير مُسْرف ولا مُبذر ولا متأثّل مالاء ومن غير أن تقى مالك أو قال: تفدي مالك بماله؛ شك 
حسى» :وقال ابن أي نحا :“خدثنا ابوتعيد الاشيد: حدثنا أبو خالد الأحمر» حرفا ييز الكت عن عَمْرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إن عندي يتيماً عنده مال وليس عنده شيء ما آكل من ماله؟ قال : 
#بالمعروف غير مُسرف». ورواه أبو داود» والنسائي», وابن ماجة من حديث حسين المعلم» به. 

وروى أبو حاتم ابن حبّان في صحيحه» وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي» عن جعفر بن سليمان» عن أبي 
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عامر الخْرّاز» عن عمرو بن دينار» عن جابر : أن رجلا قال: يا رسول الله » فيم أضرب يتيمي؟ قال: ما كنت ضارباً منه ولدك» 
غير واق مالك بماله؛ ولا متأئل منه مالاً. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري» عن 
يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن في حجري أيتاماًء وإن لهم إبلا ولي إبل» وأنا 
أمنح في إبلي وأفقر فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهْنّأ جرباهاء وتلوط حوضهاء وتسقي عليهاء 
فاشرب غير مُضر بنسل» ولا ناهك في الحلب. ورواه مالك في موطئه» عن يحيى بن سعيدء به . وبهذا القول- 0 
البدل - يقول عطاء بن أبي رباح» وعكرمة» وإبراهيم النخعيّ؛ وعطية العوّفي» والحسن البصري . والثاني : نعم؛ لأن مال 
اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة 0 
ابن خيثمة» حدثنا وُكيع» عن سفيان وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضرب قال: قال عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه : إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم» ؛ إن استغنيت استعففت» وإن احتجت استقرضت» فإذا أيسرتٌ قضيت . 
. طريق أخرى : قال سعيد بن منصور : : حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق»؛ عن البراء قال : قال لي عمرء رضي الله عنه إني 
أنْرَلْتُ نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم» إن احْتَجَتُ أخذت منه؛ فإذا أيسَّرت رَدَدْتَه» وإن اسْتَغْئئْتُ اسْتَعفَفْتٌ . إسناد 
صحيح ؛ وروّى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك . وهكذا رواه ابنُ أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عبانى فين ْ 
قوله: #ومن كن فَفَيرا فليا كل بالْممرُوفيٍ» يعني : القرض . قال: ودُوي عن عُبّيدةء وأبي العالية: وأبي وائل» وسعيد بن جُبير . 
- في إخدى الروايات ومجاهد» والضحاك» والسدي نحو ذلك . وروى من طريى السدي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في 
قوله : «مَلْيَأْكُلُ بالْمَمرُوُ» قال : يأكل بثلاث أصابع . ثم قال : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا ابن مَهْديّء سفيانُ» عن الحكمء 
عن مقُسمء ٠‏ عن ابن عباس : ومن 36 كنا بأل الور 4 » قال: يأكل من مالهء يقوت على يتيمه» حتى لا يحتاج إلى مال 
اليتيم . قال: ورُوي عن مجاهد وميمون بن مِهْران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك. وقال عامر الشَّعْبِيَ : لا يأكل منه إلا 
أن يضطر إليه» كما يضطر إلى أكل الميتة» فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن وهب : حدثني نافع بن أبي لُعَيْم 
القارىء قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله : «عَلَيَأْكُلَ بالْمَُوفٍ» . فقالا : ذلك في اليتيم» إن كان فقيراً 
أنفق عليه بقدر فقره» ولم يكن للولي منه شيء . وهذا بعيد من السياق؛ لأنه قال : ومن كان عا َليستَمْفِلٌ » يعني : من الأولياء 
ومن كن ا ليا كل الْمرونٍ » أي : منهم اميا كل الْمعروفٍ» أي : بالتي هي أحسن» كما قال في الآية الأخرى : #ولا تفريوأ 

مال التي إلا الى عن امسن أَحَسَن حر حَنَّ يبه أَشُذّ4 [الإسراء : 4م] . أي : لا تقربوه إلا مصلحين لهء ل 0ه 
بالمعروف . وقوله : #فَإِذا دَفْعمَمُ َعم لبو أَمْوَكَةِ 4 يعني : بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد منهم» فحينئذ سلموهم أموالهم» فإذا 
دفعتم إليهم أموالهم ل مَأَسِْدُوا عَلتيِمَ4: وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم 
أموالهم ؛ لئلا يقع من بعضهم جُحُود وإنكار لما قبضه وتسلمه . ثم قال : اوَكق بأ يبا أي : وكفى بالله محاسبا وشهيداً 
ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام؛ وحال تسليمهم للأموال : هل هي كاملة موفرة» أو منقوصة مَبْحُوسة مدخلة مروج 
حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله . ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يكل قال: «يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاً» 
وإني أحب لك ما أحب لنفسي » ا يا 


«ايَرَجَالٍ صصِيث هنا يرك الْوَلِدَان وَالَْوْيونَ وليناء تهبيث يَدَا يد الْوَلِدَان وَالأَزْوُر يها كَل ينه أو 35 تعبا مَفْرُوضًا 02 وَإِدَا حَصَرَ 
هسمه أولوا لْعرَنَ والتس اتسين رمم ينه وفوا كر 5 شق ارس و ؛ ان عو ينا افو 
عَلَيِهِمّ لوا لله وَليَقُولوا مولا سَدِيدَا 02 إن ألَذِنَ يَأكُلُونَ مول البكنئن لما نما يا لون 9 قري وا وسبَسْوت سَهِيا 42 . 


قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ل ا فأنزل الله : 

«إرّجَالٍ كَيييث نا َك الْوَدَانِ وَالْأَوْنَ ولي تيت مما رك الْوَلِدَانِ وَالْأَوْوْت هِهَا كَلَّ . 0 تيبا مَفْروصًا 492 أي : 

الب فد مرا فى بكم الله بالى ٠‏ يشت ررن :فى آضيا الوراقة ون نقا وتو يحب ها زر فين ا لكر ان 

إلى الميت من قرابة» أو زوجية» أو ولاء. فإنه لْحْمَة كَلُحْمة النسب. وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هَرّاسة» عن سفيان 

الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » » عن جابر قال : جاءت أم كُسَة إلى رسول الله مَكِيَةِ فقالت: يا رسول الله إن لي 

ابنتين » وقد مات أبوهماء وليس لهماشيء. فأنزل الله تعالى : +الَِرجَالٍ تَصِِيبُ مما ترك لْوّلِدَانِ وَالْدوبونٌ # الآية» ويداديهدا 
وعم امار يدوى 


الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخرء والله أعلم . وقوله : #وَإِدًا حَصَّرَ م الْدَثَيَةٌَ َسَمَد ولوأ اشرق واليتس لمم بن كاردفوهم مِنْهُ وقولُوأ 
ارات زلا مَمْرُوكا (2)» . قيل : المراد رودا عر سمه القن زو لتر معن اتيز رجت را سات ولمعا كين تارش له 
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من التركة نصيب» وأن ذلك كان واجباً في ابتداء الإسلام. وقيل: يستحب . واختلفوا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين» فقال 
البخاري : حدئنا أحمد بن خميد أخبرنا عبَيْد الله الأشبجعي ‏ عن سفيان» عن الشّيْباني» عن عكرمة» عن ابن عباس : #وَإِدًا 
حَصَرَ الْهِسَمَةَ ولوأ الْعرَقَ ولس رَالْسحينُ4 قال : هي مُحْكُمّةء وليست بمنسوخة . تابعه سَعيدُ عن ابن عباس . وقال ابن جرير: 
حدثنا القاسم. حدثنا الحسين. حدثنا عباد بن الْعَوَامء عن الحجاج» عن الَكمء عن مقسمء عن ابن عباس قال : هي قائمة 
يعمل بها. وقال الثوري» عن ابن أبي تُجيح؛ عن مجاهد في هذه الآية» قال: هي واجبة على أهل الميراث» ما طابت به 
أنفسهم . وهكذا روي عن ابن مسعودء وأبي موسىء وعبد الرحمن بن أبي بكرء وأبي العالية» والشعبي» والحسن.ء وابن 
سيرين» وسعيد بن جُبّيره ومكحولء وإبراهيم النّجَعيء وعطاء بن أبي رباح» والزهريء ويحيى بن يَعْمَّر: أنها واجبة. 
وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن إسماعيل بن عُلَيّةه عن يونس بن عبّيد» عن محمد بن سيرين قال: ولي عبيدة 
وصيةء فأمر بشاة فذبحت» فأطعم أصحاب هذه الآية» وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي . وقال مالك» فيما يروى عنه 
من التفسير في جزء مجموع» عن الزهري: أن عروة أغطى من مال مضعب حين قسم ماله . وقال الزهري : وهي محكمة . وقال 
مالك؛ عن عبد الكريم» عن مجاهد قال : هو حق واجب ما طابت به الأنفس . 


ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: ظ 
قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيج» أخبرني ابن أبي مُليكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» والقاسم بن 
محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حَية قالا: فلم يدع في الدار 
مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه . قالا: وتلا: #وَإِدًا حَصَّرَ الْفَسَمَةَ أوْلُوأ لْمُرْقَ4 . قال القاسم : فذكرت ذلك لابن 
عباس فقال: ما أصابء ليس ذلك له»ء إنما ذلك إلى الوصية» وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم . رواه ابن 
أبي حاتم . 

ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية: 

قال سفيان الثوري» عن محمد بن السائتب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس : #وَإِدًا حَصَرٌ الْقَسْمَةَ4 قال: منسوخة. 
وقال إسماعيل بن مسلم المكي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال في هذه الآية: لوَإدًا حَصَرَ الِْسَمَةَ ولوأ مرق 4 : 
نسختها الآية التي بعدها: « بويك أنّهُ يه أَودِكُمْ 4 . وقال العَؤْفيء عن ابن عَبّاس في هذه الآية: «وَإدًا حَصَرٌ الْقَسَمَة ولوأ 
لمْرْقَ4 : كان ذلك قبل أن تَنْزِل الفرائضء فأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى كل ذي حق حقه؛ فجعلت الصدقة فيما سَمى 
المتوفى. رواهن ابن مَرْدُويه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاح» حدثنا حجاج» عن ابن جَرَيجٍ 
وعثمان بن عَطاء عن عطاءء عن ابن عباس قوله: وَإًَِا حَصَرٌ الْهِسَمَةَ ولوأ ارق وَالْسَىَ رَالسسحي» : نسختها آية الميراث» 
فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ‏ نصيباً مفروضاً. وحدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا 
سعيد بن عامر» عن همام» حدثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه قال : إنها منسوخة» كانت قبل الفرائضء كان ما ترك الرجل 
من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة» ثم نسخ بعد ذلك» نسختها المواريث» فألحق الله 
بكل ذي حَق حقهء وصارت الوصية من ماله» يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء . وقال مالك» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب: هي منسوخة» نسختها المواريث والوصية. وهكذا روي عن عكرمة» وأبي الشعثاءء والقاسم بن محمدء 
وأبيى صالح»ء وأبي مالك» وزيد بن أسلمء والضحاك» وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حََيّانَء وربيعة بن أبي عبد الرحمن: 
أنهم قالوا: إنها منسوخة . وهذا مذهب جُمْهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم . وقد اختار ابن جرير هنا قولاً غريباً جداًء 
وحاصله : أن معنى الآية عنده «وَإِدًا حَضَرٌ الْفِسَمَةَ4 أي : وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت 8 فَرَرْفوهم يْنَهُ وقولُوا 
ْمك لليتامى والمساكين إذا حضروا لاقلا روهط . هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار» وفيه نظرء والله أعلم. وقد 
قال العَوْفى عن ابن عباس : 9وَإِدًا حَضَرٌ الْقَسْمَةَ4 : وهى قسمة الميراث. وهكذا قال غير واحد» والمعنى على هذا لا على ما 
سلكه أو جعفن بن عكري سمه الله .زا الفحتى :آنه زذا دغر غولاه الفغراء هر 'القرابة الذي لآ يتوق والتعانى والمساكين 
قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه» إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ. وهم يانسون لا شيء يعطونء 
فأمر الله تعالى ‏ وهو الرؤوف الرحيم - أن يُرضَحْ لهم شيء من الوسَط يكون برا بهم وصدقة عليهم» وإحساناً إليهم» وجبراً 


© دمل رامل 


لكسرهم. كما قال الله تعالى: #كُنُوا من كَمروه إذَ1 أَثْمَرَ وَءَانُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيء» [الأنعام: ]14١‏ وذم الذين ينقلون المال 


عطاك 
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ب 


أَوْثْ أ حر ري 


خفية؛؟ خشية أن يطلع عليهم المحاود حور لو بر امرود ابو لعي ل 0 
بليل. وقال: الوأ َه مَتَكقؤة © أن لا يتَخلبا الم عَم مسن ()4 [الملم: ؟5. :1 ف لامر له علئم وَْكنِينَ نت 
[محمد : ا ا 4 ولهذا جاء في الحديث : «ما خالطت الصدقة د مالا إلا أفسدته؛ أي : 
منعها يكون سبب مححاق ذلك المال بالكلية . 
وقوله : #وَليَحْس الْدِي لو تركو من حَلْفِهم ريه ضِمَفًا حَاهُوا عَلَتهمّ فَلْسِنَُّوا 1 لَه . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : 
ا ار لاو 0 الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي اللهء ويوفقه 
ويسدده للصواب» ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضَيْعَةَ. وهكذا قال مجاهد وغير واحدء وثبت 
في الصحيحين : أن رسول الله 0 بن أبي وقاص يعوده قال: يا رسول اللهء إني ذو مال ولا يرثني إلا 
ابئة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: فالشّطر؟ قال: «لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلثء والثلث كثير». ثم قال 
رسول الله عن : «إنك إن تذر وَرَنَك أغنياء خَيْر من أن تَذَرْهم عَالة يتكَفُفُون الناس» . وفي الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن 
الناس غُضٌوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله تل قال: «الثلث» والثلث كثير». قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء 
استحب للميت أن يُسْتّوفي الثلث في وصيتهء وإن كانوا فقراء استّحب أن يَنْمُص الثلث . وقيل : المراد بقوله : # وحار الَدرت 
و ترَكْوأ من حَلْفِهم دُرَيَه ضِمَمًا حَاهُوُا عَلِهِمَ َلْعِنَّمُوأ آنه أي : في مباشرة أموال اليتامى #وَلا تأَكُوهآ إِسَرَاكًا ويدَارًا أن يَكَبرُوا» . 
حكاه ابن جرير من طريق العَؤْفي»ء عن ابن عباس : وهو قول حسن.ء يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلماًء أي : 
ال ا ل و ا 0 . ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلماً فإنما يأكل في 
بطنه ناراً؛ ولهذا قال: «إنَّ ألزِنَ يَأمكُلُونَ ْول البتدئ عنما إنمَا يعون فى ونه كوا سبلت سيا (4)2 أي : إذا أكلوا 
ار . وثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن 
نور بن زيدء عن سالم أبي الغَيْثْء عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكيةٍ قال : «اجتَنِبوا السّبْعَ الموبقات» قيل : : يا رسول الله 
وماهن؟ قال : «الشّركُ بالله» والسّخرء وقَثْل النفْس التي حَوّم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكُلُ مال اليتيم» والتونّي يوم الرّحْفِء 
وقَذْفٌ المحصنات المؤمنات الغافلات» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبيى» حدثنا عبيدة» أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن 
عبد الصمد العمّيء حدثنا أبو هاروي العَبْدي عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله» ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: 
«انطلّق بي إلى خَلْقٍ من خلْقٍ الله كثيرء رِججَال» كل رجل له مِشْفَّران كمشفري البعير» وهو موّكل بهم رجال يفكون لحاء 
أحدهم» ثم يُجَاء بِصَحْرَةٍ من نار فَتُقُذّف في فِيّ أحدهم حتى يخرج من أسفله ولهم خوار وصُرَّاخ . قلت : يا جبريل» من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظَلْماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسَيَصْلَوْنِ سَعِيراً؛ . 
وقال السدي: يبعث أكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فِيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه» يعرفه من رآه بأكل مال 
اليتيم . وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا عقبة بن مكرمء حدثنا 
يونس بن يُكيرء حدثنا زياد بن المنذرء عن نافع بن الحارث عن أبي برزة؛ أن رسول 1 
من قبورهم تَأْجج أفواههم نارً» قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: «ألم تر أن الله قال: « إن آلَِينَ يَأكُنُونَ أمَولَ ابت للم 
ِتَمَا يأعلُونَ في بُلُونِهمَ تان » الآية. رواه ابن أبي حاتمء عن أبي لحن شل بي 1١.5‏ حرجا ل حا ب لال 
صحيحه؛ عن أحمد بن على بن المثنى» عن عقبة بن مكرم. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر». حدئنا أحمد بن 
لحا لحي ا اد ال را ا لطر لس لعي عي يان اسه عن المقبريّ» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كله : «أَحَرٌ حُ مال الضَعِيفَيْن : المرأة واليتيم». أي 0 مالهما. وتقدم في سورة البقرة من طريق 
ا يي ل ا عباس قال: لما أنزل الله : «إنَّ ألَذِنَ يَأصكُلُونَ أَمَوّلَ الْمَتدئ كلما إِنَمَا يَأطُوْنَ في 
ونح اما تسرك مهن 019 4 ١‏ انطلى من كان قعده يعيمة تعزل طعامة تين ملعامه وشرابه من شرابه؛ فجعل يفضل الشيء 
اتح لاحل كله ارح لاد قلتي )للك وا ذللن رميو الله كله . فأنزل الله : # ومحَلو نكَ عَنِ النسَمئ قُلْ إِصَلام 
حَيد وَإن مَحَالِطوهُمٌ خوك وَأَلَهُ يَعَلُمُ الْمَفُسدَ مِنّ الْمصَلِحَ © [البقرة: ]. 
«نؤمسك: أنه ذه لد لذو ينل حَيْد لأسب ين 5 يسك هَرْقَ ني مََهنَ تا ما يد من كنت وسِدهٌ قلَهَا اليف دَلأبيَه 
لِعلِ وجل يَتجَمَا الشدس ها يد إن 36 ل ولد كن لد مَك لَدُ وك وَوَركئر ياه جَْبَد لد ين 36 لم ره كيد ادس يز يمد 
وصِمِة وَصِيِّةَ بوص يبا أو دَْنِ اباك وَأْمَاؤْكُم لا مَدْرُونَ أيهم مر ب ل نَنْمَا دَريِصَحَةٌ د مرح أله إِنَّ ) أنه َه كن عَلِمًا حَكِيمًا 409 . 
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هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث» 
ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك» وَلنذْكْرْ منها ما هو متعلق بتفسير ذلك». وأما تقرير المسائل ونصب 
الخلاف والأدلة؛ والحجاج بين الأئمة» فموضعه كتاب «الأحكام؛ فالله المستعان . وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائضء وهذه 
الفرائض الخاصة من أهم ذلك . وقد روى أبو داود وابن ماجة. من حديث عبد الرحمن بن زياد بن بن أنعم الإفريقي» عن عبد 
الرحين 0 بن عمروء رضي الله عنه» أن رسول الله عَكِْةِ فال : : «الْعلَمُ ثلاثة «وما جر ذلك نهر 
فَضل : آبة م مكمه + أو سْئة قائمة» أو فريقية خادلةة . وععن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «يا أبا هريرة» تعليوا 
الفرائض وَعَلموة هُ فإنه نضف العلم» وهو ينْسَى» وهو أول شيء يُنْترّع من أمتي» . رواه ابن ماجة» وفي إسناده ضعف . وقد رُوي 
من حديث عيد الله بن مسعود وأبي سعيدء وفي كل منهما نظر. قال سفيان بن عيينة : : إنما سَمّى الفرائض نصف العلم ؛ ؛ لأنه 
يبتلى به الناس كلهم . وقال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام : : أن ابن جُرَيج أخبرهم قال: 
أخبرني ابن المُنكدِر» عن جابر بن عبد الله قال : عادني رسولٌ الله يكل وأبو بكر في بني سَلمَةَ ماشيين» فوجَدني النبي مَلوْلا 
أعقل شيئاًء فدعا بماء فتوضأ منه م ثم رش عَلْيّ ؛ فأفقت» فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت > #نوْصِيَكء 
أنه لي أَوْلدكُمْ م لِلدّح مِثْلُ حل الأسيين» . وكذا رواه مسلم والنسائي؛ من حديث حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج 
بهء ورواه الجماعة كُلّهم من حديث سفيان بن عيّينة» عن محمد بن المتكدر». عن جابر . 
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' حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية : قال الإمام أحمد: حَدَئنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو الرّفيَ - 
عن عبد الله بن محمد بن عَقيل» عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الرّبيع إلى رسول الله كَكلْفقالت : يا رسول الله. هاتان 
اينتا سعد بن الربيع » ٠‏ قتل أبوهما معك في أَحُدٍ شهيداء وإن عمهما أخذ مالهماء ٠‏ فلم يَدَعْ لهما مالأء ولا يُنْكحان إلا ولهما مال. 
قال: فقال, : يقْضي اللّهُ في ذلك» . قال فتزلت آية الميراك» فارسل رول الله يكلةإلى عَمهما فقال: «أغط ابْئْتى سعد 
الغلئين» ميقا الثْمْنَ وما بقي فهو لك". وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة» من طرق؛ عن عبد الله بن محمد بن 
عَقِيل» به. قال الترمذي : ولا يعرف إلا من حديثه .. 

والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي» فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات؛ ولم 
يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة. ولكن ذكرنا الحديث ن مهنا تبعاً للبخاري» رحمه, اللهء فإنه ذكره ههنا :.والحنديث الثاني 
عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» والله أعلم . فقوله تعالى: «ؤيبك: أده خ: لظ ِلدَّمّ مِثْلُ حفل 1 كين #أي : يأمركم 
بالعدل فيهم» فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل 
الميراث » وفاوت بين الصنفين» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة 
والتكسب وتجشّم المشقة» فناسب أن يُعْطى ضعْفَيْ ما تأخذه الأثثى . وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى : # بصيو أله 
ف أَرْلكم | لذَّوّ مِثْلُ حي الْأنميَيْنِ» أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولدهء حيث أوصى الوالدين بأولادهم» فعلم أنه أرحم 
بهم منهم» كما جاء في الحديث الصحيح : وقد رأى امرأة من السّبّي تدور على ولدهاء فلما وجدته أخذته فَألْصَقَنّْه بصذرها 
وأرضعته. فقال رسول الله يَلأصحابه: «أتَروؤن هذه طارحَة ولدها في النار وهي تَمَدِرٌُ على ذلك؟» قالوا : لايا رسول الله : 
قال: «قَوَاللُهِ للّهُ أَرْحَمُ بعبادِهِ من هذه بِوَلَّيِهَاه. وقال البخاري شهنا: حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاء» عن ابن أبي تُجيح؛ 
عن عطاء» عن ايبن عباس قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فتّسَخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حظ 
الأنئيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والكلث». وجعل للزة وجة الثمن والريع» وللزوج الشطر والريع . وفال 
الععقوفي» عن ابن عباس قوله : «ؤييئ أمّهُ ف دض لدم ِثْلْ حَيْلِ الْأُنتَمَين4 وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فَرَضّ الله 
فيها ما فرضء للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تُعطى المرأة الربع أو الشمن وتعطى البنت 
النصف . ويعطى الغلام الصغير. وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم» ولا يحوز الغنيمة. . . اسكتوا عن هذا الحديث لعل 
رسول الله تَكليَيدساه» أو نقول له فيغير» فقال بعضهم: يا رسول الله» نعطي الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست تركب 
المَرَسء ولا تقاتل القوم وتُعطِي الصبي الميراث وليس يُغني شيئاً . . وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية؛ لا يعطون الميراث إلا 
لمن قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً. وقوله: #قإن كُنَّ نس هَوقَ أَنْنَينِ هَهنَ تلنَا ما 
ير 4 قال بعض الناس اقول «فوقَ4 زائدة وتقديره : فإن كنّ نساء اثنتين» كما في قوله تعالى 0 0 


مره شر 


[الأنفال: ؟11] . وهذا غير مُسَلُّم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع ٠‏ ثم قوله: #فَلهنّ ثلغا ما 
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ره لو كان المراد ما قالوه لقال : فلهما ثلا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة» فإنه 
تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى . وقد تقدم في حديث جابر 
أن رسول الله عَتِي حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين. فدل الكتاب والسنة على ذلك » وأيضا فإن قال: «وَإن كنت وحِدهٌ 
مَنَهَا آلِيِسَنُ؟ . فلو كان للبنتين النصف أيضاً لنص عليه فلما حكم به للراحدة على الشرافها دل على 07 لخن فى كي النادت 
والله أعلم . وقوله : #وَلْأبوَيهِ لكل و وحار مهم سدس هِما تَرْكَ إن 5 إن لَرَ مَك لد وَل وَوَركه: باه ميد لدت هن كن لمم 
حو مَلأَيَهِ ألشدّسَ4 إلى آخره؛ الأتوان لما قن لير اث اأحرال: 
أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدسء فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة» فرض لها النتصف» 
الحال الثاني : أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم ‏ والحالة هذه الثلث ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحضء ويكون 
قد أخذ ضعفي ما فرض للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الريع. 
ثم اختلف العلماء : ما تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين؛ لأن 
الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه . وهو قول عمر 
وعثمان». وأصح الروايتين عن علي . وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة. والأئمة الأربعة» وجمهور 
. العلماء رحمهم الله . والقول الثاني : أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: إن لَرَ َي لَدُ ولد وورئه: واه مدي اثلث »4 » 
فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس . وروي عن علي» ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول 
شريح وداود بن علي الظاهري واختاره الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري» في كتابه «الإيجاز في علم 
الفرائض» . وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف ؛ لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبد بجميع التركة» فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج 
أو الزوجة الفرضء ويبقى الباقي كأنه جميع التركة» فتأخذ ثلثه. كما تقدم . والقول الثالث : أنها تأخذ ثلث جميع المال في 
مسألة الزوجةء فإنها تأخذ الربع وهو ثلائة من اثني عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب . وأما في مسألة 
الزوج فتأخذ ثلث الباقي» لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة : للزوج النصف : ثلانة. وللأم 
ثلث ما بقى وهو سهمء وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن محمد بن سيرين » ر حمه أئلّه » وهوقول مركب 
من القولين الأولين» موافق كلا منهما في صورة وهو ضعيف أيضا. والصحيح الأولء والله أعلم . 
والحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة. وسواء كانوا من الأبوين؛ أو من الأب» أو من الأمء فإنهم ل 
يرثون مع الأب شيئاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدس» فإن لم يكن 
وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي . وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من 
يق شعبّة مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يُردان الأم عن الثلث.» قال الله تعالى : 
ون 06 لك و47 . . فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: : لا أستطيع تغيير ما كان قبلي» ومضى في الأمصارء 
وتوارث به الناس . وفيى صحة هذا الأثر نظرء ٠‏ فإن شُعْبّة هذا تكلّم فيه مالك ل عباس 
لذهب إليه أصحابه اللأخصاء به والمنقول عنهم خلافه . وقد روى عبد الرحمن بن أ بى الزناد.» عن خارجة بن زيد» عن أبيه 
أ قال: الأخوات تسمى حو وقد الردت لهذ الجسالة شر | على تحدةب وقال ابن أري حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد 
العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد» عن قتادة قوله: «إؤإن كن لمم إِحْوَهٌ مَلِأَيَهِ ألتُدُس» : أضروا بالأم ولا 
يرئون» ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك» وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الغلث أن 
أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم . وهذا كلام حسن. لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس 
الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم. وهذاقول شاذ» روآه ابن جرير في تفسيره فقال: حدثنا الحسن بن يحيى » حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا مَعْمَّر عن ابن طاوس ٠.‏ عن أبيه عن ابن عباس » قال : السدس الذي حَُجَبنْه الإخوة لأم لهم. إنما حجبوا أمهم 
عنه ليكون لهم دون أبيهم . 
ثم قال ابن جرير : : وهذا قول مخالف لجميع الأمة. وقد حدثني يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا عَمْروء عن الحسن بن محمد 
عن ابن عباس أنه قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد . وقوله > «من بَمْدِ وَمِيَِّةَ يُوصٍ يبا أو وين # : : أجمع العلماء ملفا وجلنا: 
أن الدّيْن مقدم على الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَحْوَى الآية الكريمة . وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماحة 





وأصحاب التفاسيرء من حديث أبي إسحاقء عن الحارث بن عبد الله الأعورء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
إنكم تقرؤون ور بَمَدِ وَصِسيِقَ بوص يبآ أو دبِْ4 وإن رسول الله يكل قضى بالدين قبل الوصيةء وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون 
بني العّلأت» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . ثم قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعورء وقد تكلم 
فيه عض أهل العلم . قلت: لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب. فالله أعلم . وقوله : «َابَآوكحٌ وَتَادْكُم لا مَدْرُونَ 
أبّمُمَ أَوبٌ لك نَنْمَا» أي : إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في 
الجاهلية» وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد» وللوالدين الوصية» كما تقدم عن ابن عاك : 
ع م مس ب ا او و ا 0 أو الأخروي أو هما - من 
أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكس ؛ فلهذا قال: مَابَآؤْك وَأنَاوْكمَ لا سَدْرُونَ ) ُهُمْ أَوْبُ لك تنما » أي : كأن النفع متوقع 
ومرجتو من هنا كما قو متوقع ومرج ومن الاجر ل بين القسمين في أصل الميراث» والله 
أعلم . وقوله: #فَرِيصَة د مّرح أمَّهِ» أي : هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض - هو فرض 
من الله حكم به وقضاهء والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محالهاء ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال : «إِنَّ الله 
كان عليمًا حَكِيمًا» . 
<ٍرَلَكْمْ نِصَفُ ما مَرَْدَ سق إن ف يك لهرك وآ ود كاد ك تة مَلَحكُمُ الي مما تَرَكْنّ ير بَنْدِ وَصِيَدٍ دعر 
بهَآ أذ م مرك الرشع كد ل بس لك لذ د ست الس و1 ا م ا هايند سي 
00 ب َو دب وَإن رس رَجُلٌّ بوَرَثُ كَلَكَةٌ أو أمرآة وَلَدُ ع أ لفت كَذِكُلٍ وَحِدٍ مَنْهُمَا سدس فَإن كانوًا أخار 

لِك هَهُمْ سرك ؛فى أشن با بد رصيق ومن يا أذ نتن حت تسسا وميد ين أذ َه يط علي 1400 
0 : ولكم ‏ أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا مُيْن عن غير ولد» فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 
وصية يوصين بها أو دين . وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية» ونه الرض نع الميراث :وه ]مر فيسيع قلي بين الخاجاة 
وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب . ثم قال: #ولهرى اليِمٌ سما تَرَكْسْمٌ إن لم حكن لَك ولد د سكا 
لَحكم ولد فلَهنَّ الَّمْنٌ مِنَا مج م4 إلخ» وسواء في الريع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع .+ يشتركن فيه 
وقوله: ين بَمْدِ وَصِيِّةٍ4 إلخ» الكلام عليه كما تقدم. وقوله: إوّإن كانت رَْلٌ يُوَرَتُ كيه الكلالة: مشتقة من 
الإكليل» وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه» والمراد هنا: من يرئه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبي عن 
أبي بكر الصديق: أنه سئل عن الكلالة» فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» 
الله ورسوله بريئان مئه: الكلالة من لا ولذ لة ولا والذ فلما ولى عمر بن الخطاب قال: إني لأستحي أن اخالف أيا بكر في 
رأي رآه. رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم؛ رحمه الله في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد» حدثنا 
سفيان» عن سليمان الأحوال. عن طاوس قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول + كنك اخر الناتن عهدا يعفر بن الخطاب» 
فسمعته يقول: القول ما قلت» وماقلتء وما قلت . قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن أبي طالب 
وابن مسعودء وصح عن غير وجه عن عبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي والنخعي» والحسن البصري» 
وقتادة» وجابر بن زيدء والحكم. وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور 
السلف والخلف. بل جميعهم . وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد»ء وورد فيه حديث مرفوع . قال أبو الحسين بن اللبان : 
وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه لا ولد له . والصحيح عنه الأول؛ ولعل الراوي ما فهم عنه.ما أراد. وقوله: 
وله ا حر رَأَحْكٌ» أي : من أم » ا ا منهم سعد ين أن وقاص» وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما 
رواء قعادة عند لقَلطل ور ينما لشي إن سكَافا أسض ا حر ين دَلِكَ فَهُم شُرَكاء فى الثلت» ب.وإخوة الام يكالفون بقية 
الورثة من وجوهء أحدها: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم. الثاني : أن ذكرهم وأنثاهم سواء . الثالث: أنهم لايرئون إلا إذا 
كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرثون مع أب» ولا جدء ولا ولدء ولا ولدابن. الرابع: أنهم لا يزادون على الثلث» وإن كثر 
ذكورهم وإنائهم . قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس؛ حدثنا ابن وَهْبٍء أخبرنا يونس. عن الزهري قال: قضى عمر بن 


الخطاب. رضي الله عنهء أن ميراث الإخوة من الأم بينهم » للذكر مثل الأنثى . قال محمد بن شهاب الزهري: ولا أرى عمر 
قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول ل يق ٠‏ ولهذه الآبة التي قال الله تعالى : «إهَإِن كانوًا أكَثر ين ذَلِكَ قَهُمْ شُرَكاءُ فى 


العلث » 
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واختلف العلماء في المسألة المشتركة» وهي: زوج» وأم أو جدة» واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى 
قول الجمهور : للزوج النصفء وللأم أو الجدة السدسء ولولد الأم الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر 
المشترك وهو إخوةٌ الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النضف. والأم 
السدس» وجعل الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين» يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حماراًء ألسنا من أم واحدة؟ 
فشرك بينهم. وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهوإحدى الروايتين عن ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وابن 
عباس» رضي الله عنهم . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح القاضي» ومسروق» وطاووس» ومحمد بن سيرين وإبراهيم 
النخعي, وعمر بن عبد العزيز» والثوري» وشريك وهو مذهب مالك والشافعي. وإسحاق بن راهويه. وكان علي بن أبى 
طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم» ولاشيء لأولاد الأبوين» والحالة هذه» لأنهم عصبة. وقال وَكيع بن 
الجراح : لم يختلف عنه في ذلك» وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري» وهو المشهور عن ابن عباس » وهو مذهب 
الشعبي وابن أبي ليلى» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» والحسن بن زياد وزفْر بن الهذيل» والإمام أحمد بن حنبل » 
ويحيى بن آدم» ونعيم بن حمادء وأبي ثورء وداود بن علي الظاهري» واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي» رحمه الله 
في كتابه «الإيجاز؟ . وقوله: #من بَمَد وم صِيَّةَ يوْصَن يآ أو دَْنِ عَيْرَ مُصَصسار» أي لتكون وصيته على العدل. لا على الإضرار 
والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصه؛ أو يزيده على ما قدرٌ الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن 
ضاد الله فى حكمته وقسمته؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي» حدثنا عمّر بن 
المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن النبي يكل قال : «الإضرار في الوّصِيّة من الكبائر» . وكذا رواه 
ابن جرير من طريق عُمَر بن المغيرة هذا وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة» قال أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتي 
المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة . وقال فيه أبو حاتم الرازي : هو شيخ . وقال علي بن المديني: هو مجهول لا 
أعرفه . لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجرء عن علي بن مُسْهرء عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس » 
موقوفاً: «الإضرار في الوصية من الكبائر». وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن عائذ بن حبيب» عن داود بن 
أبي هند. ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ» عن داودء عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفاً. وفي بعضها: ويقرأ 
ابن عباس : ظعَيْرَ مُصَصآرَ». قال ابن جرير: والصحيح الموقوف . ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم 
لا؟ على قولين: أحدهما: لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الصحيح أن 
رسول الله يلدذقال: «إن الله قد أغطى كُلّ ذِي حق حَقَّهء فلا وَصِيّة لِوَارثِ؛. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. وأحمد بن 
حنبل» والقول القديم للشافعي» رحمهم اللهء وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاوسء. وعطاءء 
والحسن» وعمر بن عبد العزيز. وهو اختيار أبي عبد الله البخاري فى صحيحه . واحتج بأنْ رَافع بن حدِيجٍ أوصى ألا تُكشَّف 
المَرّارية عما أَعْلقَ عليه بابها قال: وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورئة» وقد قال النبي كَةِ: اإياكم والظن» 
فإن الظَنّ أكذبٌُ الحديث» . وقال الله تعالى: إن أله مده أن ُوَدُوأ المت إلع أَهْلِها» [النساء: 08] فلم يخص وارثاً ولا غيره. 
انتهى ما ذكره . فمتى كان الإقرارٌ صحيحاً مطابقاً لما في نفس الأمر جَرَّى فيه هذا الخلاف» ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة 


بعض الورثة ونقصان بعضهم». » فهو حرا م بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة #غَيْرَ مصسارٌ و مسي مَنَ أله وَأنّةُ حَلِيءٌ حلي » ثم 
قال أللّه : 
«#يَزْلت حدر د سه ومراية بطم أنه وَرَسُولُءٌ بتضلة جَنّدتٍ تركف من تَحَتَهًا الأنيسه رز حيري ل وَدلِلِت للك العوز 


7 ال 


لْمَِيِمٌ )ا ومن يَنْصٍ الله وَرَسُولمُ وَيَتَصَدَّ حُدُودَمْ يُدَجِلْهُ كارًا حَنِدا فيهنا وله عَدَارك بيك 
أي: هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورئة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمهء هي 
حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال: #وَمّن يُطِع أله وَرَسُولَمٌ» أي : فيهاء ؛ فلم يزه بعض الورثة ولم ينقص 
بها تخيلة وواسيلة ؛ بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته ْبُدجِةة بكي كُرى بن ها الأ حيرت 
فين مَدلَك الْعَرر التوانط وكرت ينض انه ور خوك وتتصد لخدو إدجاة كان كردا نزيهكا ولد ددنت تيينة 09> 
أي : لكونه غيّر ما حكم الله به وضاد الله فى حكمه . وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه 
بالإهانة في العذاب الأليم المقيم . قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن أيوب» عن أشعث بن عبد الله» عن 
شَهْر بن حَوْشَبء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إن الرّجْلَ لَيَعْمَل بعَمل أهل الخير سبعين سَنْةٌ فإذا أُوْصَى حَافٌ 
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ا 
0 


في وَصِيْيِء فيختم بشَّرٌ عمله» فيدخل النار؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة. فَيَِْلَ في وصيته» فيختم له بخير 
عمله فيدخل الجنة». قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم 9 يرك حُدُودُ أنه 4 إلى قوله : لعَدَارت مُهِيتٌ4 . وقال 
ل ا 0 حدثنا نصر. بن علي الحذاني؛ 
حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحُدَانى» حدثنا شَهْردْ بن حوشب: أن أبا هريرة حدّثه : أن رسُول الله ككلِةٍ قال : «إن الرجل 
ليعمل أو المرأة بطاعة دا يد اك وحم ميو ل وان ري ل ا 
من شهنا: «م] بَعَد وَصِ صِيَّةَ وص يبآ أو دَنِ عَيْرَ مُصسار» حتى بلغ : «#ودللك الْفَوَز الْمَيلِيِمْ » . وهكذا رواه الترمذي وابن 
عو انا بن جابر الححداني به وقال الترمذي : : حسن عريب؛ وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل . 
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وال أت اله لَفحِمَةَ من نآبكم ذا اس سَتَشْهدُوا عَلَتِهنَ أ أريصَة كد حك 0 0 سكوك فى الْسَيُوتِ حقٌّ يَوَشهُنَّ اموت أَوَ ححمَلَ عل[ 
أَسَّدُ طن سبباد 7 م6 ينها منصحكُم 0 ادك 52 تلكا تخ موا عنكما إذَّ أسَّهَ كاد نابا نَسِمًا 09> . 


كا الح اا السلا أ الما إن نت قدت زه بل العاة» حيست في بت فلاكن من الموج من إلى أن 
تموت؛ ولهذا قال: «وَالَ يَأتِرت ألْسَحِمَةَ» يعني : الزنا «إمن يسَآِْ كَاسْتَدْبدوا عَلَتِهِنَ اتيم مَنِحكُمْ إن سَيِدُوا نيش فى 
َلْسَيُوتٍِ حي يهن الموتٌ آرّ يحَمَلَ أسَّهُ هَنَّ سبيلا» فالسبيل الذي جعله 0 لذلك. قال ابن عباس : كان الحكم 
كذلك. حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلدء أو الرجم . وكذا رُوي عن عِكرمة» وسّعِيد بن جُبِيره والحسنء. وعَطاء 
الحُراساني» وأبي صالحء وقتادة» وزيد بن أسلمء والضحاك : أنها منسوخة . وهو أمر متفق عليه . قال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن جعفره» حدثنا سعيد» عن ادف عن العين» عن حطان بن عبد الله الرّقاشِي» عن عبادة بن الصامت قال: كان 
رسول الله يكل إذا نزل عليه الوحي أَنّر عليه وكرب لذلك وتَرَبّد وجههء فأنزل اللهوَبَق عليه ذات يوم» فلما سُرّيَ عنه قال: 
«خُذُوا عَنىء قد جَعَل الله لَهُنَّ سبيلاً : النيْبٌ بالثيبء والبِكرٌ بالبكرء الثيب جَلْدُ مائة» ورَجُمْ بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم 
نَفَى سَنَةِ» . وقد رواه مسلم وأصحاب السئن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطانٌ» عن عبادة عن النبي كَكلِيهِ ولفظه : «#خذوا 
عني»: خذوا عنيء» قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم». وقال 
الدرهدي :لا حدية حيين مجعم . وهكذا رواه أبو داود الطيالسيء عن مبارك بن فضَالة» عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله الرقاشي» عن عبادة : أن رسول الله يك كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجهه. فلما أنزلت : #آوّ ححَمَلَ سك طن 
سَبِيلا» وارتفع الوحيُ قال رسول الله يِه : «حَذُوا خذواء قد جَمَل الله لَهُنّ سَبِيلا» البكرُ بالبكرٍ جَلْدُ مائةٍ ونّفيُ سنة والنْيّب 
بالثيب جَلْدُ ماثة ورّججم بالحجارة» . وقد روى الإمام أحمد أيضاً هذا الحديث عن وَكيع بن الجراح. حدثنا الفضل بن ذَلْهَم» 
عن الحسنء عن قَبَيْصّة بن حُرَيث؛ عن سلمة بن الْمُحَبَّقَ قال: قال رسول الله يله : «حَذُوا عَنّيء خذوا عني» قد جعل الله 
لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ؛. وكذا رواه أبو داود مطولاً من حديث 
الفضل بن دلهم» ثم قال: وليس هو بالحافظء كان قصاباً بواسط . حديث آخر: قال أبوبكر بن مَرْدُويه : حدثنا محمد 0 
أحمد بن إبراهيم» حدثنا عباس بن حمدان» حدثنا أحمد بن داود» حدثنا عمرو بن عبد الغفارء حدثنا إسماعيل بن 
خالد. عن الشعبي» ؛ عن مسروق» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله علب : «البكرّان يُجْلّدان ويُنفيَانِ 0 
ويُرجَمانِء وَالشّيْخَانِ يُرجَمان». هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني من طريق ابن لُهيعة» عن أخيه عيسى بن 
لهيعة؛ عن عكر مة» عن ابن عباس قال : لما نزلت سورة النساء قال رسول الله يَكلِ : ٠لا‏ حبس بعد سورة النساء؟ . وقد ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث»: وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني» وذهب الجمهور 
إلى أن الثيب الزاني إنما يُرجم فقط من غير جلدء قالوا : لأن النبي يَكْهِ رَجَم ماعز والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل 
ذلك» فدل على أن الجلد ليس بحتم» بل هو منسوخ على قولهم. والله أعلم . وقوله : «وَالْدان يَأببِنِهًا مِنحكُمَ كَنَادوَهَمَا» أي : 
واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس » وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير» والضرب بالنعال» وكان 
الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقال عكرمة» وعطاءء والحسن, وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة 
إذا زنيا. وقال السدي: نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد : نزلت في الرجلين إذا قعلاء لا يكني» وكأنه يريد 
اللواطء والله أعلم . وقد روى أهل السنن. ؛ من حديث عمرو بن أبي عَمْروء 9 : قال 
رسول الله كل : «مَنْ رأيثُموه يَعْمَلُ عَمَل قَوْمِ لُوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول ب بو». وقوله : «مّن كبا وَآصَدسَا4 أي : أقلعا 
ونرّعَا عما كانا عليه» وصَلّحت أعمالهما وحسنت 9تَآءَرِصُوا عَنْهُمَ 4 أي : لا نه تُعَنُْوهما بكلام قبيح بعد ذلك ؛ لأن التائب من 
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الذنب كمن لا ذنب له «إنَّ أده حكَانَ نيَب تّصِمًا. وقد ثبت في الصحيحين (إذا زَنَتْ أمّة أحدكُم فَليَجلِدْها الحدَّ ولا يَُرَبْ 
مااي اا يا يي تت بع الججارة الاير كر قارالما 7 ظ 
إن َمَا ألتَوَسَهٌ عَلَ أل للدت بَمْمَلُونَ السوه او ثم يتبوت من هَرِيبٍ فَأَوْلَيِكَ ينُب أله عَلهِمٌ وكاب آم + عِمًا حَمكهَا (2) وَلَدْتٍ 
لتو نه يأزيت يَمَمَنُونَ ألكبّتاتٍ حَيَّهِ إدَا حَصَرَ أحَدَهُمُ الْمَوَثٌ قَالَ إن منت ألَنّ ولا النَ يَموئوت وَهُمْ كْفَادٌ وليك عد 
لحم عَدَابَا أَلِيمًا 92> . 7 
0 إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء ٠‏ بجهالة؛ ثم يتوب ولو قبل معاينة المَلّك لقبض روحه قَبْلَ مغر . . قال 
مجاهد وغير واحد : كل من ععصى الله خطأ أو عَمْداً فهو جاهل حتى ينْزِع عن الذنب . وقال قتادة عن أبي العالية : أنه كان 
يحدث : أن أصحاب رسول الله يله كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة ‏ رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا 
معمرهء عن قتادة قال : اجتمع أصحاب رسول الله كل فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة» عمداً كان أو غيره . وقال ابن 
جُرَيْج : أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج : وقال لي 
عطاء بن أبي رباح نحوّه. وقال أبو صالح عن ابن عباس : مِنْ جهالته عمل السوء. وقال علي بن أبي طلحَة» عن ابن عباس 
نُمَّ بسُوبُورت من قَرِيبٍ» قال : ما بينه وبين أن ينظر إلى ملّك الموت» وقال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريب . وقال قتادة 
والسدي : ما دام في صحته وهو مروي عن ابن عباس ااي ثم يسوبُوت ين قَرِيبٍ» : مالم يُغْرْغر. وقال 
عكرمة: الدنيا كلها قريب . 
ذكر الأحاديث في ذلك: 


أقال العام امد : حدثنا علي بن عَيِّاشء وعصام بن خالدء قالا: حدثنا ابن تَوْبانء عن أبيه» عن مكحول» عن جبَير بن 
تُفَيْر عن ابن عَمَرَّه عن النبي يَيِةِ قال : !إن الله يَقْبِلُ تَوْبَةَ العبدٍ ما لم يُغَرَغِر؛ ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث عيد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» به. ؤقال الترمذي : ان ريم . ووقع في سئن ابن ماجة : : عن عبد الله بن عمرو. وهو وهمء 
إنما هو عبد الله بن عُمَر بن الخطاب . 

حديث آخر: عن ابن عُْمّر: كاله انو وك ين مولي : حدثنا محمد بن معمرء حدثنا عبد الله بن الحسن الخراساني» حدثنا 
يحيى بن عبد الله البابلتي» حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال : سمعت عبد الله بن عَمَرء 
سمعت رسول الله كل يقول : اما مِنْ عَْبْدٍ مُؤْمِن يَيُوبُ قَبْلَ الموتٍ بشهر إلا قَبِلَ الله منه» وأذْنّى من ذلك. وقَبْل موته بيوم 
وساعة» يعلم الله منه التوبة والإخلاض إليه إلا قبل منه» . 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» أخبرنا إبراهيم بن ميمون» أخبرني رجل من مِلْحان ‏ يقال له: أيوب - 
قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول : من تاب قبل موته بعام تيب عليه» ومن تاب قَبْلَ موته بشهر تيب عليه» ومن تاب قبل موته 
بجمعة تيب عليه » ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه . فقلت له: إنما قال الله : #8 إنّما 
تبه عَلَ أله ريت يِعْمَلُونَ ألثوه هطو شر يورت ين كريب » فقال : نما أحدّئك ما سمعتٌ من رسول الله ككل .. وهكذا رواه 
أبو داود الطيالس» وأو عمر الْحَوْضيْ» وأو عامر العَقدي»: عن شغبة . 3 

حديث آخن: "قال الإمام أخمد خدثنا خسين بن مقفية: حذلنا محمد 5 ن أسلمء ٠‏ عن عبد الرحمن بن 
البيُلماني قال : اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله كك فقال أحدهم : سمعثٌ رسول الله كل يقول: (إن الله يَقْبَلُ تَوْيّة العبدٍ 
قبل أن يموت بيوم». فقال الآخر: أنتَ سمعت هذا من رسول الله كلِ؟ قال: نعم.. :قال" :"وأا سمعتُ رسول الله كَلِهِ يقول: 
إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنِضف يوم» فقال الثالث : أنت سمعت هذاامن سول :الل عَكَه؟ قال : : نعم. . قال: وأنا 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول: (إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت نضَحْو» . قال الرابع : أنتَسمَعْتَ هذا من رسول الله عَليخ؟ 
قال: نعم. قال وأنا سمعتٌ رسول الله كه يقول: «إن لله تعالى يقبل ثوبة الغين ما لثم يمرم ريتقتسه» . وقد رواه سعيد بن 
منصور عن الْدَرَاوَرْدِي» عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن البيلماني» فذكر قريباً منه. 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مردويه ؛ دكا فاق بن [زر اهيم: بي ريد حذها عحران كيد الرحتيمة حدثنا عثمان بن 
اللييت؟ خدئنا عَؤْف عن نحمد بن سنيرين» عن أبي هريرة قال: د الله كه : «إن الله يقبل ثُوْبة عَبْدِة ما لم 
يَعْرْغِر). ْ 
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أحاديث في ذلك مرسلة: 
قال ابن جرير : حدئنا ابن بشارء حدئنا ابن أبى عَدِيٌ » عن عَوْفء عن الحسن قال: بلغني أنَّ رَسُولَ الله يك قال: (إِنَ الله 
يَقْبلُ تَوْبَةَ العبدٍ ما لم يُمَرْغر» هذا مرسل حسنء» عن الحسن البصري» رحمه الله . 
آخر : قال ابن جرير أيضاًء رحمه الله: حدثنا ابن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن العلاء بن زياد» 
عن أبي أيوب بشير بن كعب ؛ أن نبي الله كَل قال: «إن الله يقبل توبة العبد مالم يُعْرْغْرْه. وحدثنا ابن بشار» حدثنا عبد 
الأعلى » عن سعيد» عن قتادة» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كلد قال : فذكر مثله . 
أثر آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو داودء حدثنا عمران» عن قتادة قال: كنا عند أنس بن مالك وثم قلابة» 
فحدث أبو قلابة فقال: إن الله تعالى لما لَعَنَ إبليس سأله النُظرة فقال: وعِرّْتِك وجّلالك لا أَخْرُحٌ من قَلْبٍ ابن آدمَّ ما دام فيه 
الرُوح . فقال الله : وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح . وقد ورد هذا في حديث مرفوع؛ رواه الإمام أحمد في مسنده من 
طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم الِعُنُوارِي كلاهما عن أبي سعيد» عن النبي كل قال: «قال إبليس: وعِرّْتك لا أزَّالَ 
أَغُْوِيهِم ما دامت أرُْواحهُمْ في أجسادهم . فقال الله : وعزتي وجلالي» لا أزال أَغْفِرُ لهم ما اسْتَغْفَرُوني». فقد دلت هذه 
الأحاديث على أن من تاب إلى الله يك وهو يرجو الحياةء فإن توبته مقبولة منه؛ ولهذا قال تعالى : «مَأْوْكَيِكَ يَنُوْبُ مه عَلَهِمٌ 
وكاب أَنَّهُ عَلِيمًا حَصكهًا» . فأما متى وقع الإياس من الحياة؛ وعاين الملك, وحَشْرّجَتِ الروح في الحلق» وضاق بها الصدرء 
وبلغت الحلقوم» وغَرْغَرَتِ النفس صاعدة في الغّلآَصِم ‏ فلا توبة متقبلة حينئذ» ولات حين مناص ؛ ولهذا قال تعالى: «وَلْيِسَتٍ 
ليربَةُ يزيت يَمْمَلُوَتَ ألكيعَاتٍ حَيّه إا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ ألْمَوْتُ تَالَ إن يبت آلْنّ» وهذا كما قال تعالى : لقلَمًا رأ سنا الوا 
ءامنا بأل وََدَمُ وَحَكَدَرا يما كا يو مُشرِكِنَ (7©) ل يَكُ يَفَمْهُمْ كمي لما رأ س4 الآيتين آغافر: 46: »]4٠‏ وكما حكم تعالى 
بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال تعالى : ليم يت بض ايت رَبِكَ للا ينع تفْسًا إيمثهًا َرَ تَكْنَ ءَامَنَتْ 
من قَبْلُ أو كسَبَت فد إيمبا 4 الآية [الانعام: 164]. وقوله : ولا الْرِنَ يَمُوبُو وَهُمْ كُثَادُ» الآية يعني : أن الكافر إذا مات 
على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض ذهبا. قال ابن عباس» وأبو العالية» والربيع بن 
أنس : «ولا الْنَ يَمُوُو وَهُمْ كُفَادٌ4 قالوا: نزلت في أهل الشرك . وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال حدثني أبي» عن مكحول: أن عَمَرَّ بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان: أن أبا ذر حدثهم : 
أن رسول الله تكهِ قال: «إن الله يقبل تَوْبَةَ عَنْدهِ أو يغفر لعبده _ما لم يَف الحجَاب». قيل: وما وُقُوع الحجاب؟ قال: «أن 
تَخرج النْفْسُ وهي مُشْركة»؛ ولهذا قال تعالى : «أُوْلكَ أَعَمَدَنَالَمْ عَذَابًا أَلِيمًا4 أي : موجعاً شديداً مقيماً. 

جراد 


ار - عل 0# ١2‏ جل لخر م ف سس صم 0 -. ١‏ سرس صل مر 0 0-6 0ت 
«يأبها الرّسِنَ اموأ لا ييل لَكُمْ أن يوأ لِيْسآء كَها ولا سَصَلوشنَ لِتَزْهَبوا يعض ما َاتيسْموهنَ ِل أن يأْييِنَ بِمَحِمَدَ مسنم 


1 ل#أسمير .6 ”> زرا ري مسمس م لل جسم | سر حم صم م مو ال أ 59 حمر لاء *” مو مس رعس م 20-72 ِ.» 

وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوقٍ ون وَهْتْمُومُنَ فصوع أن حَكْرَهُوا سَيْمًا وَتَجْمَلَ الّهُ فيه خَيرا كيرا () وَإِنْ أردثم أسْيْبَدَالٌ رج كات زيع 
هله ا .2 2 ساس اس لخر م . 5 ري سمس 2 ات رم عمس سه ميري رمس 4س 

وََائَيَثُرْ إِحَدَدْهُنَّ وِنطَانًا مَل تَأْحْدُوا نه سَيْعًا أَتَأَحْدُوئَمٌ بُهِيَنًا وَإِنْمًا ميم دَكَِيِفَ تأْعْدُوتمٌ وقد أَفْض بَمَسْْكُمْ إِلّ بَعَْضٍ 
ةب ل 1 50 ع ا ل اي ا 7مس بم سل ملسو سام 6 اعد حسمن صن يا #- 
وَكَمَدْرَت مِنحكم يكنا عيضا 7 ولا تَكمأ ما نكم نوكم يرت النْسَآه إِلَا مَا قَدْ سلف إِنَمٌ كان كَسِنَّهٌ وَمَفْعا وَسَآء 


سبيلا 4069 . 

قال البخاري : حدثنا محمد بن مُقَاتل» حدثنا أسْبَاط بن محمد حدثنا الشّيْباني عن عكرمة» عن ابن عباس - قال الشيباني : 
وذكره أبو الحسن السَوّائيء ولا أنه ذكره إلا عن ابن عباس -: 9يَكأبُهَا الِسِنَ ميو لا يحل لَكُم أن تنو أليسَآء كَرهَا» قال : 
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا رَوجُوهاء وإن شاؤوا لم يُرَوْجوهاء فهم 
أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك . هكذا رواه البخاري» وأبو داود. والنسائي» وابن مَرْدُويه» وابن أبي حاتم» من 
حديث أبي إسحاق الشيباني ‏ واسمه سليمان. بن أبي سليمان عن عكرمة؛ وعن أبي الحسن السّوائي واسمه عطاء» كوفي أعمى 
كلاهما عن ابن عباس بما تقدم. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المزوزي» حدثنا علي بن حُسّين» عن أبيه؛ 
عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : «لا يحل لَكُمْ أن نوأ ايسآ كينا ولا مَصُلْوهنَ سَذْهَبُوأ بض م1 حَاتَسمُوهنَ 
لَه أن يتين بمَحِمَةَ يَتَذْ 4 : وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته» فيغضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقهاء فأحكمَّ الله 
تعالى عن ذلك» أي نهى عن ذلك . تفرد به أبو داودء وقد رواه غيْر واحد عن ابن عباس بنحو ذلك » فقال وكيع عن سفيان» عن 
على بن بذيمة» عن مِفُسمء عن ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا تُوفْي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوباًء كان 
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أحق بهاء فنزلت : ايها الس 1 مَيوا ا يحل لم أن تَرنوأ أليّسآء كم »4 . وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : 
«يتابها ألرسِنَ َامئو ثوا لا بجحل لك أن ترِبُوا ايسآ كرما > قال : كان الرجل إذا مات وترك جاريةء ألقى عليها حميمه ثوبه؛ فمنعها 
من الناس . فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. وروى العوفي عنه: كان الرجل من أهل 
المدينة إذا مات ا 1 فَورث نكاحها ولم ينكحها أحد غيره. وحبسها عنده حتى تفتدي منه 
بقِدِيَةَ فأنزل الله : : «يايها الاين :مث الا جل لم أن روأ سآ كما > . 

وقال زيد بن أسلم في الآبة : «لَايجلٌ له أن ريا اينسآه ك4 : كان أهل يَثْرِبَ إذا مات الرجل منهم في الجاهلية وَرِتْ 
امرأته من يرث مالهء وكان يعضلها حتى يرثهاء أو يزوجها من أرادء وكان أهل تهامة يُسِيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقهاء 
ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك . رواه ابن أبي حاتم. وقال 
أبو يكر بن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن أحمد اخ إتراعيم وعدلنا برسي بن إسحاق» حدثنا على بن المنذرء حدثنا محمد بن 
فضيل » عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن خنيف» عن أبيه قال : لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد 
ابنه أن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك في الجاهلية. فأنزل الله : الا يحل لم أن يَأ ايسآ كبا > . ورواه ابن جرير من حديث 
محمد بن فضيل» به . م روى من طريق ابن جُرَيج قال : أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هَلّك الرجل وترك امرأة» 
حبسها أهله على الصبي يكون فيهم» فنزلت : لا يحل لَكُمْ أن تنو ليآ كا . قال ابن جريج : وقال مجاهد: كان الرجل 
إذا توفي كان ابنه أحق بامرأتهء ينكحها إن شاءء إذا لم يكن ابنهاء أو ينتكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه . قال ابن جريج : وقال 
عكرمة: نزلت في كُبَيْسَّة بنت مَعْن بن عاصم من الأوس» توفي عنها أبو قيس ابن الأسلت. فَجَنَحَ عليها ابنّهء فجاءت 
رسول الله تكله فقالت: يا رسول الله» لا أنا وَرِنْتُ زوجيء ولا أنا تُركْتُ فأنكح» فنزلت هذه الآية. وقال السدي عن أبي 
مالك : كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوباًء فإن كان له ابن صغير أو أ :يحينها تر ينب أ 
تموت فيرثهاء فإن هي انفلتت فأنت أهلهاء ولم يلق عليها ثوباً نيَثء فأنزل الله تعالى : لا يحل َك أن روأ سآ كما » . 
وقال مجاهد في الآية : كان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرهاء فيحبسها رجاء أن تموت امرأته» فيتزوجها أو يزوجها 
أبنه . رواه ابن أبى ي حاتم . ثم قال: ورُويٌ عن الشعبي؛ وعطاء بن أبي رباح» وأبي مِجَلّْزء والضحاكء والزهري. وعطاء 
الخراسانيء ومقاتل بن حَيّان ‏ نحو ذلك . 

قلت : فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن وافقه وكل ما كان فيه نوع من ذلك؛ والله أعلم . وقوله: 
ولا مَصَلُوهنَ لِتَذْهَبُوا بض مآ حَاتَبمُومُنَ4 أي : لا نُضارّوهن في العِشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقأ من حقوقها 
عليك» أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : #وَلَا تمَصَلْوهَنَ» يقول: 
ولا تقهروهن #إِتَذْهَبَوأ عض مآ ءَاتَبْْمُوشَنَ4 يعني : الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مَهرٌ فيَضرها لتفتدي . 
وكذا قال الضحاكء وقتادة وغير واحدء واختاره ابن جرير . وقال ابن المبارك وعبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّرُ قال: أخبرني 
سِمَاك بن الفضل. عن ابن البَيْلْمَاني قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية» والأخرى في أمر الإسلام قال 
عبد الله بن المبارك : يعني قوله : «لَايحِلٌ لَكْمْ أن را ايسآ كَبَهَا» في الجاهلية اول و4 في الإسلام . وقوله : « إل 
أن يأيِينَ ِفَحِمَةَ مُيَنَوَ 4 قال ابن مسعودء وابن ن عباس» وسعيد بن المسَّيّب»ء والشْعْبِيُ» والحسن البصري؛ ومحمد بن 
سيرين » وسعيد بن حير ومجاهد.» وعِكرمّة » وعَطاء الخراسانيّ» والضْحّاكء وأبو قلابة» وأبو صالح. والتدى: وزيد بن 
ابلك وسعية بن أب حول : يعني بذلك الزناء» يعني : إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتُضَاجِرهًا حتى 
تتركه لك وتخالعهاء كما قال تعالى في سورة البقرة : «ولا يِل آَحكُم أ تأحْدُوأ يما مآ َاتَيتُمُوهُنَ سَيئًا اله أن يحَاَآ ألا يقبا دود أله 
إن حم ألا ها دوت أو قا تح علا ها قدت يرد» الآبية [البقرة : 4؟7]. وقال ابن عباس». وعكرمة.ء والضحاك: الفاحشة 
المبيئة : النُشوز والعضيان. واختار ابن جزير أَنَّهِ يَعُم ذلك كله :"الرنا:والعضيان» والتشوز» : وَبَذَاء اللسنان» وغير ذلك . يعني : 
أن هذا كله يبيبح مضاجرتها حتى تُبْرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيدء والله أعلم» وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفرداً به 
من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : «لا بجحل لك أن ربوا ايسآ كنا ولا لوه 
لِتَذهبوا عض ما َاتنسموه هُنَّ إَِ أن ين بِسَحِمَدَ ميتو 4 قال : وذلك أنْ الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته» فيعضلها حتى تموت 
أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك ٠‏ أي نهى عن ذلك . ش 

قال عكرمة والحسن البصري : وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية» ولكن نُهي المسلمون عن فعله في 
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الإسلام . قال عبد الرحمن بن زيد: كان العَضْل في قريش بمكة» ينكحٌ الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه» فيفارقها على أن 
لا تروج إلا بإذنه» فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهدء فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لهاء وإلا عضلها. 
قال: فهذاقوله «ولا ممسوهة لِتَدْهَبُوا يبْعْضٍ مآ َاتَبتُمُونَ» الآية. وقال مجاهد في قوله : #ولا مَصَلوهن لِسَرْهَبواببَعْض مآ 
َانَنْمُوهنَ © : هو كالعضل في سورة البقرة. وقوله: #وعَاشْروشن بِالمعروفٍ» أي : طبْبُوا أقوالكم لهن. وحَسَّنُوا أفعالكم وهيئاتكم 
بحسب قدرتكمء كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى : «وَكنَّ مِكْلُ أَلَدِى عَلَييِنَّ لصوف 4 البقرة : 94 وقال 
رسول الله يكل : اخَيْركُم خَيْرْكُمْ لأهلهء وأنا خَيْرْكُم لأهلي» . وكان من أخلاقه كَل أنه جَمِيل العِشْرَّة دائم البشر» يُداعِبٍ أهلهء 
أطت بهم وار شعو فكعت ويفا حك لسائه» خس إن كان يناي عافقة [) المؤمين كزدة إلنها ذلك . قالت: سَابَمَنِي 
حورل ألله علد فسبقتة وذلك قبل أن أخْمِلَ للحم » ثم سابقته بعد با 0 فسبقنىء. فقال اعدو كلك؟ ويسضيع 
نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله يله فيأكل معهن العشاء في ب بعض الأحيان» ثم تنصرف كُل واحدة إلى 
منزلها . وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعَار واحد. يَضْعٌ عن كَيِميْهِ الرّداء وينام بالإزار» وكان إذا صلّى العشاء يدخل منزله 
يَسْمِرُ مع أهله قليلا قبل أن ينام» يُؤانسهم بذلك كل وقد قال الله تعالى : «الَفَّدْ كان لَك فى رسول أله أُسْوَهُ حَسَكَةٌ © [الأحزاب : 
0غ واعكام بسر لسار وما كان نعل ذلك برضف كال ال تام : ولله الحمد. ْ 

وقوله تعالى : #فإن ذَهْموفنٌ فصو أن تَكْرهُوا سينا وَتَحْملَ الله فيه خَيرَا كديرا » . أي : فَعَسى أن يكون صبركم مع إمساككم 
لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. كما قال ابن عباس في هذه الآية : هو أن يغطف عليهاء فيرزقٌ منها ولداء 
ويكون في ذلك الولد خير كثيرء وفي الحديث الصحيح: لالخو مومتاء انعط ونوا كلقا اخ مها حرا وقول 
«وَإِنَ ردق سكيد ال ر دوج مكارت روج وَءَاتَنسٌ إِحَدنْهن لهُنَّ قِنطارا قَلَا تَأَحْدُوأ نه سَيْعًا كيك أَتَأَحْدُونهٌ بَهِسَنا وَإِْما ميا اا أي : 
إذا آراة أحدكم أن يفازق امزأة ويستتدل مكانها غيرهاء فلا ادن ما كان اسادق الأرلن :شيا ».ولو كان قنطاراً من مال .وقد 
قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته ههنا. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال 
الجزيل» وقد كان عمر الا الك ع ا ير : حدثنا إسماعيل» حدثنا 
سلمة بن علقمة؛ عن محمد بن سيرين» قال: نَبْنْتُ عن أبي العَجِمَاء السلميٌ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول 0 
في صَداق النساء» فإنه لو كانت مم ف الدناأو َقْرَى عند الله كان أولاكم بها النبي يلد ما أضدَقَ رسول الله يك امرأةً من 
نسائه» ولا أصتر كنك آخراة من يداه كفن مد : ثنتى عشرة أُوقِيّة » وإن كان الرجل لِيُبْتَلَى بِصَدُقَةٍ امرأته حتى يكون لها عداوة في 
ا ا اا 1 
- واسمه هرم بن مُسّيب البصري - وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

طريق أخرى عن عمر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو حَيِئَمَةه حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» 
حدثني محمد بن عبد الرحمنء عن المجالد بن سعيد, عن الشعبي» عن مسروق» قال: ركب عمر بن الخطاب منبر 
رسول الله ثم قال: أيها الناسء ما إكثاركم في صُدُّق النساء وقد كان رسول الله يكل وأصحابه وإنما الصدّقات فيما بينهم 
أربعمائة درهم فما دون ذلك . ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفْنّ ما زاد رجل في | 
صداق امرأة على أربعمائة درهم . قال: ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» نَهَيْتَ الناس أن يزيدوا ‏ 
النساء صداقهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم 00 : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال : وأي ذلك؟ فقالت : أما 
سمعت الله يقول: «وَدَانَيَُدَ إِحَدَسِهُنَ وَنَظارًا فلا تَأَحْدُوأ هِنَدُ كَيِعًا كما أتأَحْدُوتَمُ بُهَكمًا وَإِنْمًا مم4 . قال فقال: اللهم غَفْرأَء كل 
ا ا ا 0 قمن شاء 
أن يعطي من ماله ما أحب . قال أبو يعلى : وأظنه قال: فمن"طابت نفسه فليفعل . إسناده جيد قوي . 

طريق أخرى : قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق. عن قيس بن ربيع ) عن أبي حصين» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء . فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى 
يقول: #«وَءَاتَيَثُمْ إِعَدَدهَنّ يَنطا را فَلَا# . قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود : «فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً» 
فقال عمر: إِنْ امرأة خاصّمَتْ عمر فَخْصّمْته . 

طريق أخرى: عن عمر فيها انقطاع : قال الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن 
الخطاب لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي العْصّة ‏ يعني يزيد بن الحصين الحارثي فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت 


- 
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المال. فقالت أمرأة- من صّفّة النساء طويلة» في أنفها فطس - : ماذاك لك. قال: ولم؟ قال : لأن الله تعالى قال : #وَءَاتَيَسُمْ 
إِعَدَسْهُنَّ يَنطارًا» الآية. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. ولهذا قال الله منكراً: «وَكَيْفَ تَأَحْدُوتمُ وَهَذ فض بِنَضْككُمْ إِلّ 
بَعْضٍِ» أي : وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضَتُ إليك . قال ابن عباس» ومجاهدء والسذي» وغير 
واحد : يعني بذلك الجماع . وقد ثبت في الصحيحين: أن رسول اللْيَكلةٍ قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما : «الله يعلم أن 
أحدكما كاذب . فهل منكما تائب» ثلاثأ. فقال الرجل : يا رسول الله؛ مالي يعني : ما أصدقها ‏ قال: «لا مال لك . إن كنت 
صدّقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها» . 

وفي سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أكثم : أنه تزوج امرأة بكرا في خدرهاء فإذا هي حامل من الزنا» فأتى رسول الله عَتئِيدِ 
فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرّق بينهماء وأمر بجلدهاء وقال: «الولد عبد لك». فالصداق في مقابلة الببضعء ولهذا قال 
تعالى: «رَكَيفَ تَأَحْدُوتهُ ود أفْضَ بنَصكُمْ إل بَعْضْ4 . وقوله: «وَأخَدْ مِنحكُم ييتَقًا عَلِيظًا»4 : روي عن ابن عباس 
ومجاهد». وسعيد بن جبير : : أن المراد بذلك العَقد . وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثايت» عن ابن عباس في قوله: 
«وَلَمَدْت منحكم يَيثَنفًا غَِيظًَا» : : قال: قوله : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . قال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة؛ 
ومجاهدء وأبي العالية» والحسن» وقتادة» ويحيى بن أبي كثيرء والضحاك والسدي ‏ نخو ذلك . وقال أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع دق أنس فى الآية رو كوله: | خ تومن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله فإن «#كلمة الله" هي التشهد في 
الخطبة . قال: وكان فيما أعطى النبي يل ليلة أسري به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي 
ورسولي. رواه ابن أبي حاتم . وفي صحيح مسلم» ؛ عن جابر في خطبة حجة الوداع: أن رسول الله لك 
بالنساء خيرآء فإنكم أخذتموهن بأمان اللهء واستحلاتم فُروجهن بِكَلِمّة الله». وقوله تعالى: «وَلا نَدَكِحُوأ ما نكم بأوْكُم يرت 
يسك إلا مَا مد سَلفّ إِنَمُ كان د رسو او و ام وروم 
أن توا ل اميعدم تست رنها ليده على الارن يجش العقة علبواء وها ار ممع عله . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سَوّارء عن عدي بن ثابت» عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو 
فيس - يعني ابن الأسلت ‏ كان من صالحي الأنصارء فخطب ابنُّه قيس امرأته» فقالت : إنما أَعُدُكُ ولد وأنت من صالحي 
قومك» ولكن آني رسول الله َلِدِ فأستأمره. فأتت رسول الله يكل فقالت: إن أبا قيس ثُوفي . فقال: «خيرا». ثم قالت: إن ابنه 
قبس خطبني وهو من صالحي قومه . وإنما كنت أعده ولدأء فما ترى؟ فقال لها : #ارجعي إلى بيتك . قال: فنزلت هذه الآية 
0 ولا كا ما كك :انار ترح ألِنْسآ إِلّامَا قد صلت؟ الآية. 

وقال ابن جرير : حدثنا القا معدا سرون نون شان عن ابن جُرَيْج» عن عكرمة في قوله: #وَلا تَكِحوأ ما نكم 
»ركم ير الِنْسَآءِ إلّامَا هَدْ سَلفٌ؟ الآية. قال: نزلت في أبي قيس ابن الأسلت؛ خلف على أم عبيد الله بنت صخرء 
وكانت تحت الأسلت أبيه؛ وفي الأسود بن خَلّفء وكان لف على ابنة أبي طلحة بن عبد العُرّى بن غثمان بن عبد الدارء 
وكانت عند أبيه خلف» وفي فَاجْبّة ابنة الأسود بن المطلب بق امد كانت عند آم بن خلف + تحاف عليها صعرات بن أمية . 
وقد ز عم السُهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولاً به في الجاهلية؛ ولهذا قال : #إِلّامَا قَدْ سَلفّ4 . كما قال: «وآن تَجْمَعُوأ 
17 يت الختصن إل نا 5 سلف » . قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة» تزوج بامرأة أبيه؛ فأولدها ابنه النضر بن كنانة قال : 
وقد قال كله : «وُلِدتُ من نكاح لا من سِمَاح». قال: فدل على أنه كان سائغاً لهم ذلك» فإن أراد أن ذلك كان عندهم يعدونه 
نكاحاً فيما بينهم» فقد قال ابن جرير: حدئنا محمد بن عبد الله المخرمي» حدثنا قُرَادء حدثنا ابن عيينة عن عمروء عن 
0 ل الخ 0 الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فأنزل الله : «وّلا 
حأ ما نكم »سارك يرت الِنْسَل 4 «وآن سجَمَعُوا بي الْْكَيْنِ4 وهكذا قال عطاء وقتادة. ولكن فيما نقله السهيلي من 


00 0 


قصة كنانة نظر نظرء والله أعله . على كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة» مُبَشع غاية التبشع» ولهذا قال  :‏ إِنَمْ كان فَحِمَةَ وَمقَعًا 
ا ولهذا قال تعالى : ولا مَقَرَئوا الْتوَكحس مَا عهَمَرَ مِنْهحَا وا بطر * [الأنعام: 8181١‏ وقال : «ولا قروا ال إن 
4 فَحمَّه وَسَآءَ سَببلا )4 [الإسراء : 699 فزاد ههنا > 9و مَقَتا» أي فنا ٠‏ أي هو أمر كبير في نفسهء ويؤدي إلى مقت 
الابن 550 بامرأته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض.من كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على 
الأمة؛ لأنهن أمهات. لكونهن زوجات النبي عَكئَِدِ , وهو كالأب للأمةء بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع. بل حبه مقدم 
على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عَطاء بن أبي رَباح في قوله: «وَمَقَنَا4 أي : يمقت الله عليه #وسا. 
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كبيلا» أي : وبئس طريقاً لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيئاً لبيت المال. 
كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من طرق » عن البراء بن عازب » عن خاله أبي بردة ‏ وفي رواية : ابن عمر - وفي رواية : 
عن عمه: أنه بعثه رسول أللّه يِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم 
حدثنا أشعفء عن عَدِي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: مر بي عمي الحارث بن عمرو» ومعه لواء قد عقده له النبي ا 
فقلت له: أي عمء أين بعثك النبي يك قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عتقه . 

مسألة : وقد أجمع العلماء على تحريم من وطأها الأبُ بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاًء واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون 
الجماع. أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية . فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضاً بذلك . قدروى 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة حَدَيْجٍ الحِضْنِيَ مولى معاوية قال: اشتُّري لمعاوية جارية بيضاء جميلة؛ فأدخلها عليه مجردة وبيده 
قضيب . فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول : هذا المتاع لو كان له متاع! اذهب بها إلى يزيد بن معاوية. ثم قال: لا ادع لي 
ربيعة بن عمرو الجُرَشِي - وكان فقيها ‏ فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها مجردة» فرأيت منها ذاك وذاك» وإني أردت أن 
أبعث بها إلى يزيد . فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» فإنها لا تصلح له. ثم قال: نِعْم ما رأيت. ثم قال: ادع لي عبد الله بن 
مسعدة الفزاري » فلعوته». وكان آدم شديد الأدمة» فقال: دونك هذه» بيض بها ولدك. قال : وقد كان عبد الله بن مسعذدة هذا 
وهبه رسول الله كَلِدِ لابنته فاطمة فربته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس عَلَى عَلي بن أبي طالب» رضي الله عنه . 

ست عََنِحكُمْ ادف بتاك مانس وَعَمَمْكُمْ وحللئكم وَبناتُ الل وَبَاثُ لنت وَأتئْصمْ اليج أَرَصَعْككم وَأمونُكُم ورت 
7س صل لجس عر ارصم 2 ماديا 7 . 7 2 : 2“ زر مر 020 ل سس ار ره اع سر بر 007 7 
الرَصَعَةٍ وَأمَهَدتُ ناكم رربَبَبُكُمْ ل فى حُجُوركم ين يسآيكُُ الت دَحَلْشُم بهن فَإن لَمْ كَكْووَا مَحَلْشر يهرج فلا جتاح 
عتِحك وَعَلبَلُ لِنابِك الزن مِنْ ملب وَأ تَجْمَعُوا بترت الُْدْكبنٍ إلا مَا هد سَلَقكَْ إرك لله كن حَمُورًا يَحِيمًا (7) 8 


00 ص يرل 17 سس ص صسساس 29 ع اضر لمصسو؟ 7 7 م 0 
لسك ين الن1 إلا ما ملكك ْم كت الله عَلِنَْ َيل لك نا ونه دَلِحكُمَ أن يتنا بأتولكم مين عبر مُسَفِحِدْ ما 


هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهرء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب» عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس قال: حرمت 
عليكم سبع نُسَبِأء وسبع صِهْرأَء وقرأ: «ّْمَت عَلَتِكُْ أفهددَمْ وَبَنَانْكْمَ رَأعَرَئْكُة» الآية. وحدئنا أبو سعيد بن يحيى بن 
سعيد» حدثنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن عُمَير مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال : 
يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبعء ثم قرأ: «َمَتْ عَلِتَِحكُمَْ هفك وبتاكك وَمَوُْمْ وَعَتَفْكُمْ وَكَلككُم وَباتْ الخ 
وَبنَاتُ الْأَدْتِ4 فهن النسب . وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى : 
وَبسَافك > ؛ فإنها بنت فتدخل في العموم» كما هو مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد بن حنبل. وقد حُكيّ عن الشافعي 
شيء في إباحتها؛ لأنها ليست بنتاً شرعية» فكما لم تدخل في قوله تعالى : <بُوْصِيَكد أنه يه أَلدكُمْ 4 فإنها لا ترث بالإجماع . 
فكذلك لا تدخل في هذه الآية» والله أعلم . وقوله: «رَأْمَيَئُكُمْ ال أَرْصَعَئكْح وَأمَوَئُكُم يرت ألرَضَدْمَةِ4 أي كما تحرم عليك 
أمك التي ولدتك». كذلك تحرم عليك أمك التي أرضعتك؛ ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك بن 
أنس» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عَمْرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة أم المؤمنين أن 
رسول الله بَكِ قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة»» وفي لفظٍ لمسلم: 'يَحَرْم من الرضاعة ما يحرم من النسب». وقد 
قال بعض الفقهاء: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا في أربع صور . وقال بعضهم: ست صورء هي مذكورة في كتب 
الفروع . والتحقيق أنه لا يستثئنى شيء من ذلك ؛ لأنه يوجد مثل بعضها في النسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر»ء فلا يرد 
على الحديث شيء أصلا البتة» ولله الحمد. ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد ‏ 
الرضاع لعموم هذه الآية. وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمرء وإليه ذهب سعيد بن المُسَيِّب» وعُرْوَة بن الزبير» 
وَالزّهْرِي . وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم» من طريق هشام بن عروة عن أبيه» عن 
عائشة ؛ أن رسول الله كك قال: «لا تُحرّم المصةٌ والمصتان». وقال قتادة» عن أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن أم 
الفضل قالت: قال رسول. الله كل : «لا تحرم الرّضْعَة ولا الرضعتان» ولا المصّة ولا المصتان», وفي لفظ آخر: «لا تحرم 
الإمُلاجَة ولا الإملاجتان» رواه مسلم . ا | 
وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثورء ويحكى عن علي» وعائشة» 


اليدد) - 3 ظ سورة النساءء الآيتان: 27 75 
وأم الفضل» وابن الزبير» وسليمان بن يسارء وسعيد بن جبيرء رحمهم الله . وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات» 
ب عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : كان فيما 
أنزل الله من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخت بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يل وهن فيما يقرأ من 
القران . وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة نحو ذلك. وفي حديث سَّهْلة بنت سهيل: أن 
رسول الله يكِِ أمرها أن تُرضع مولى أبي حذيفة خمس رضعات» وكانث طافقة تأمر مو ريد أن ينكل غليها أن أزقم بحسن 
رضعات . وبهذا قال الشافعي», رحمه الله تعالى» وأصحابه . ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين 
على قول الجمهور . وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة» عند قوله :+ © رْضِعَنَ أَوْلَدَهنٌ حولين كَمِلِينٍ لمن واد أن متي 
ألصبَاعة» [الآية : 7]. واختلفوا : هل يحرم لبن الفَحْلء كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ أو إنما يختص الرضاع 
ا ل ل ا ا ا ل ل ا 
وقوله: «وَأْمَهَتُ نابح رِببئْصُمْ أل فى حْجُورحُ ين يساك الت دَحَلْشْم بهن ون لَمْ كَكُووَا «حَلْشْر يهرج قلا 
جتاح عَلِنَحكم 4. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو لم يدخل . وأما الربيبة وهي بنت المرأة 
ولداتتهرم بجر النقد على أمها حي يدل بها ٠‏ فإن طلق الأم قيل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء ولهذا قال: #وربتبكم 
َل في حُجُورِكم ين يَسَابِكُم الى دَحَلْثُم بهن فَإن ن لم كَكُورواأ مَعَلْشُر يهرىج فلا جتاع عَلِتِكدُمْ 4 أي : فى تزويجهن» فهذا 
خاص بالربائب وحدهن ا وه عر لاسو مر لا تتعرة واحلة من الام ولا البنت بعر 
العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله : طون لَمْ كَكُووا مشر يهرك فلا تع عَيِحكُْ4 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي وعبد 000 
رضي الله عنهء ذف في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ؛ أيتزوج أمها؟ قال : هي بمنزلة الربيبة. وحدثنا ابن بشار: حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت قال : إذا ظلق الرجل امرآته قبل أن يدخل بها فلا بأمن أن 
يتزوج أمها. وفي رواية عن قتادة؛ عن سعيد» عن زيد بن ثابت ؛ أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميرائها كره أن يخلف على 
أمهاء فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق؛ عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال : 
أخبرني أبو بكر بن حفص ٠»‏ عن مسلم بن عويمر الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال : فلم أجامعها 
حتى توفي عَمي عن أمهاء وأمها ذات مال كثير» فقال أبي : هل لك في أمها؟ قال : فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر؟ فقال: 
انكح أمها . قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عُمّرء فكتب إلى معاوية وأخبره 
في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس فكتب معاوية : : إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله . وأنت وذاك والنساء سواها 
كثير . فلم ينه ولم يأذن لي» فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرِه عن سِمَاكَ بن الفضل» عن 
رجل. عن عبد الله بن الزبير قال : الربيبة والأم سواء» لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة . وفي إسناده رجل مبهم لم يسم . وقال 
ابن جريج : أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له : «وَأْمَهَتُ نايك وِرَبتبُكْمْ لق في حُجُورِكمْ 4 أراد بهما الدخول 
جميعاً. فهذا القول مروي كما ترى عن علي» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» ومجاهدء وابن جبير» وابن عباس» وقد 
توقف فيه معاوية» وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني» فيما نقله الرافعي عن العبادي . وقد خالفه 
جمهور العلماء من السلف والخلف» فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم» وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم» بخلاف 
الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عَْرةَ حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن عكرمة». عن 
ابن عباس : أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمهاء أنه قال: إنها مبهمة؛ فكرهها. 

ثم قال : وروي عن ابن مسعودء وعمران بن خصّين» ومسروق» وطاوس. وعكرمة. وعطاءء والحسن؛ ومكحول» 
وابن سيرين» وقتادة» والزهري نحو ذلك . وهذا مذهب الأثمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور الفقهاء قديماً وحديثاًء ولله 
الحمن والمنة: 

قال ابن جرير: : والصواب» أعني قَوْلَ من قال : «الأم من المبهمات»؛ لأن الله لم يشرط معهن الدخول كما شرط ذلك مع 
أمهات الربائب؛ مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه . . وقد روي بذلك أيضاً عن 
النبي كل خبر» غير أن في إسناده نظرأء وهو ما حدثني به المثنى» حدثنا حبان بن موسىء حدثنا ابن المبارك» أخبرنا 
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المئنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جده عن النبي كَكةِ قال: «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج 
أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخلء» وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج الابنة». ثم قال : وهذا الخبرء وإن كان 
في إستاده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مُسْتَعْنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. وأما قوله: «وربببكم 
لت في حُبُورحْ 4 : فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره.ء قالوا: وهذا 
الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له كقوله تعالىى: #ولا تُكْرِهُوا فَينَيَمْ عل امَك إن أَردِنَ تحصنا» [الدور: ]. وفي 
الصحيحين أن أم حَبيبة قالت: يا رسول الله. انكح أختي بنت أبي سفيان- وفي لفظ لمسلم : عَزة بنت أبي سفيان - قال: «أو 
تحبين ذلك؟؟ قالت: نعم» لَسْتُ لك بمُحْليّة» وأحب من شاركني في خير أختي . قال: «فإن ذلك لا يحل لي»2. قالت: فإنا 
تُحَدثٌ أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: «بنْتَ أم سلمة؟» قالت: نعم . قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلْتْ 
لي إنها لبنت أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة تُوَيْبَة فلآ نَعْرضْن علي بناتكن ولا أخواتكن» . وفي رواية للبخاري: "إنو 
لولم أتزوج أم سلمة ما حلت لي». فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك» وهذا هو مذهب 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف . وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل» فإذا لم 
تكن كذلك فلا تحرم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعة» حدثنا إبراهيم بن موسىء أنبأنا هشام ‏ يعني ابن يوسف -عن 
ابن جريج» حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت» وقد 
ولدت لي» فوجذت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال على : لها ابنة؟ قلت : نعم. 
وهي بالطائف . قال: كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي بالطائف قال: فانكحها. قلت: فأين قول اللهكك : « وَريَبَبَكُمْ لق في 
حُجُورِكُم# قال: إنها لم تكن في حجرك: إنما ذلك إذا كانت في حجرك . هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب» على 
شرط مسلم» وهو قول غريب جدأء وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك» 
رحمه الله واختاره ابن حزم» وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عَرَض هذا الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية» 
رحمه الله؛ فاستشكلهء وتوقف في ذلك. والله أعلم . وقال ابن المنذر: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا الأثرم» عن 
أبي عبيدة قوله : «ألَّي في حُجُورخ »4 قال: في بيوتكم . ١‏ 

وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب سُئِلٌ عن المرأة وينتها من 
ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر : ما أحب أن أخبرهما جميعاً . يريد أن أَطَأهُمًا جميعاً بملك يميني . وهذا 
منقطع . وقال سيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوصء عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: قلت لابن عباس : 
أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» ولم أكن لأفعله. قال الشيخ أبو عُمَر بن عبد البرء 
رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أنّه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين» لأن الله حرم.ذلك في النكاح» قال: 
«وَأْمَهَنتُ سبكم وبببَكمُ أل فى حُجُوركم ين يسَآيِكُم4 وملك اليمين هم تبع للنكاح» إلا ما روي عن عُمّر وابن عباس» 
وليس على ذلك أححد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم . وروى هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل 
ببطون كثيرة . وكذا قال قتادة عن أبي العالية. ومعنى قوله تعالى : «آلَتى دَحَلْثّم بِهنَّ» أي : نكحتموهن . قاله ابن عباس 
وغير واحد. وقال ابن جريج عن عطاء : هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك في 
بيت أهلها. قال: هو سواءء وحسبه قد حَرّمٌ ذلك عليه ابنتها . 

وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يُحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومُبّاشرتها أو قبل 
النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . وقوله : 9وَحَلْيْلُ أنَآبِكُمْ الس مِنَ أنلبثْ» 
أي : وحُرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم» يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يَتَبَنونهم في 
الجاهلية: كما قال تعالى: #قلْمًا قضئ رَيْد ينها وَطرا رتكا لِك لا يَكْونَ عل الْمُؤْمِنِينَ حرج فيه أزوج أَدعِيَآيِهمَ إذَا قصَوَأْ مهن 
وطرا 6 الآية [الأحزاب: 587 . وقال ابن جرَيْجِ : سألت عطاء عن قوله : #وَحَلْتيلُ أنابكم لذبن من أسْلَبِكُْ 4 قال : كنا تُحَدّثْء 
والله أعلم» أن رسول الله يك لما نكح امرأة زيد» قال المشركون بمكة في ذلك» فأنزل اشقق : «وَعَلئيَلُ ناكم الْدِنَ مِنْ 
أسْكبكُ:ْ؟ ونزلت : #وبًا جَمَلَ ديا م أَاءة » [الأحزاب: 4]. ونزلت : نا كنَ محمد أبَآ سر ين رَجَالكُم © [الأحزاب: 4]. وقال 
ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدئنا محمد بن أبي بكر المقدّمي» حدثنا الجرح بن الحارث» عن الأشعث» عن 
الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات : #وََلَنْبَْلُ أِنَابِكُمُ4 «رَأْمَهَدتُ نَآبِكُمْ» ثم قال: وروي عن طاوس وإبراهيم 


سورة النساء. الآيتان : *ا. 55" 





- 


5 


والزهري ومكحول نحو ذلك . قلت: معنى مبهمات : أي عامة في المدخول بها وغير المدخول. فتحرم بمجرد العقد عليهاء 
وهذا متفق عليه . فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة» كما هو قول الجمهورء ومن الناس من يحكيه إجماعاً وليس 
من صلبه؟ فالجواب من قوله يك : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب؛ . ش 

وقوله : «اوآن جَْمَعُوا تزجح الشنكبن لاما مد سَلَقَ' إرك أله كن حَمُوًْا يحِِمًا4 أي : وحرم عليكم الجمع بين الأختين 
معاً في التزويج » وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما 
يستقبل ولا استثناء فيما سلف. كما قال : لا يَدُوقُوت إفيهنا اَلْمَوْتَ إلا المَوتَدَ و4 [الدخان: 01]» فدل على أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبداً. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح. 
ومن أسلم وتحته أختان خير»ء فيمسك أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة. قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا موسى بن داود 
حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيْشاني عن الضحاك بن فيروزء عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان» فأمَرني 
النبي كلِهِ أن أطلق إحداهما. ثم رواه الإمام أحمدء والترمذي». وابن ماجةء من حديث ابن لهيعة. وأخرجه أبو داود 
والترمذي أيضاً من حديث يزيد بن أبي حبيب» كلاهما عن أبي وهب الجَيْشاني . قال الترمذي: واسمه ديلم بن الهُوشّع» عن 
الضحاك بن فيروز الديلمي». عن أبيه» به. وفي لفظ للترمذي: فقال النبي يكل : «اختر أيتهما شئت» . ثم قال الترمذي : هذا 
حديث حسن . وقد رواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد السلام بن حرب». عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرُعَيْنِي قال: قدمت على رسول الله يَكْدْ وعندي 
أختان تَرَوجْيُهما في الجاهلية» فقال: 9إذا رَجَعْت فَطلقْ إحداهما». قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروزء 
ويحتمل أن يكون غيره» فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين» عن فيروز الديلميء والله أعلم. وقال ابن مَرْدويه: حدثنا 
عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى».حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني» حدثنا هيئم بن خارجة» حدثنا يحيى بن إسحاق». 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة عن رُّيقَ بن حكيم» عن كثير بن مرة» عن الديلمي قال: قلت: يا رسول الله» إن تحتي 
أختين؟ قال : «طلق أيهما شئت». فالديلمي المذكور أولاً هو الضحاك بن فيروز الديلمي قال أبو زرعة الدمشقي : كان يصحب 
عبد الملك بن مروانء والثانى هو أبو فيروز الديلمي: رضى الله عنهء وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل:الأسود 
العنسي المتنبىء لعنه الله. وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبو رُرْعَةَء حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عبد الله بن أبي عنبة- أو عتبة عن ابن مسعود: 
أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختي » فكرهه» فقال له يعني السائل -: يقول الله و : «إِلَّامَا مَلَكْ أَسَشِْكُمّ 4 . فقال له 
ابن مسعود: وبعيرك مما ملكت يمينك . ش 
وهذا هو المشهور عن الجمهور والأثمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك . قال الإمام مالك؛. عن 
ابن شهاب» عن قبيصة بن ذُؤيبٍ: أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان : 
أحَلتهما آية وحرمتهما آية» وما كنت لأصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي يك فسأله عن ذلك فقال: لو 
كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً. قال مالك: قال ابن شهاب: أرَاه علي بن أبي طالب . قال : 
وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك . قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر النُمري» رحمه الله في كتابه «الاستذكار»: إنما كنى 
قبيصة بن دُؤيب عن علي بن أبي طالب» لصحبته عبد الملك بن مروانء وكانوا يستئقلون ذكر علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه . ثم قال أبو عمرء رحمه الله : حدثني خلف بن أحمدء رحمه الله» قراءة عليه : أن خلف بن مطرف حدثهم : 
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حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو 
عبد الرحمن المقري؛ عن موسى بن أيوب الغافقي» حدثني عمي إياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني» اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولاداًء ثم رغبت في الأخرىء فما أصنع؟ فقال 
عليى» رضي الله عنه : تعتق التي كنت نظأ ثم تطأ الأخرى . قلت: فإن ناساً يقولون: بل تَرَوَّجها ثم تطأ الأخرى . فقال علي : 
أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك . ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك مما 
ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله بك من الحرائر إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع ‏ ويَحُرّم عليك من الرضاع ما يحرم 
عليك في كتاب الله من النسب . ثم قال أبو عمر : هذا الحديث رحلة » لولم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى 
مكة غيره لما خابت رحلته . قلت : وقد روي عن علي نحو ما تقدم عن عثمان؛ وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن 


خال- 
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أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس » حدثني محمد. بن عبد الله بن.المبارك المخرّمي» حدثنا عبد الرحمن بن غَرُْوانء 
حدثنا سفيان» عن عَمْرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال لي علي بن أبي طالب: حرمتهما آية وأحلتهما أية 
- يعني الأختين - قال ابن عباس : يحرمهن على قرابتي منهن» ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعضن - يعني الإماء ‏ وكانت 
الجاهلية يحرمون ما تُحَرّمون إلا امرأة الأب والجمع , بين الأختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله كيك : #ولا تتكحوا ما نكم 
سبكم يرت اليْسَآه إِلّامَا قَدَ صسلتَ» «اوآن تَجْمَمُوا 22 بيرح الْْمَكَيْنٍ إلا مَا كَدْ سَلَفَْ» يعني : في التكاح . 
ثم قال أبو عمر: روى الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن سلمة». عن هشام» عن ابن سيرين» عن ابن مسعود قال: 
يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. وعن ابن سيرين والشعبي مثل ذلك . قال أبو عمرء رحمه الله : وقد روي مثل 
قول عثمان عن طائفة من السلف, منهم: ابن عباس» ولكنهم اختلف عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار 
والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغربء إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونّفي القياس» 
وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه» وجماعة الفقهاء سو ا كه ا ا 6 1 
كما لا يحل ذلك في النكاح . وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى : «سَت عَلِتَكُْ كك ونان وَلمْونمع . 
وَعَمَفَكُم وَحَتلتَك » إلى آخر الآية و يي ا ال لا يك 
بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحجة المحجوج بها من:خالفها وشذ عنهاء والله 
المحمود. 
وقوله تعالى : «وَالْمخْصنتٌ ه مِنَّ ألِيْسَآءِ لاما ملكت أن تنكم 4 أي : وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات ؤٍ إلا ما 
ملكت ند تنُك 4 يعني : إلااما ملكتموهن بالسبي. وجا لماح مسح 1 واد قال 
الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان- هو الثوري -عن عثمان البَنّىء عن أبي الخليل» عن أبي سعيد الخدري قال: 
أصبنا نساء من سبي أوطاس» ولهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي يكلو » فنزلث هذه الآية: لوَلْمْخْصَكتُ 
من النْسَك لاما ملكت 1 2 سنت 4 . قال: فاستحللنا بها فروجهن . وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع » عن هشيم»ء ورواه 
النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. ثلاثتهم عن عثمان البتي» ورواه ابن جريز من نحديث أشعث بن سوار 
عن عثمان البتي» ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أي مريمء عن 
أبي سعيد الخدري»ء فذكرهء وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة عن أبي الخليل؛ ٠‏ عن أبي سعيك ) به . 
وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل» عن أبي عَلْقَمَةٌ الهاشمي: عن أبي سعيد. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أي عَدِيّ 
عن سعيدء عن قتادة. عن أبي الخليل» عن أبي عَلْقَمَةه عن أبي سعيد الخدري ؛ أن أصحاب رسول الله يَكقِيِهٍ أصابوا سبايا يوم 
أوطاس» لهن أزواج من أهل الشرك» فكأن أناساً من أصحاب رسول الله يلِنةٍ كفوا وتأثموا من غشيانهن قال: فنزلت هذه الآية 
في ذلك : ممَلْمُحْسَتُ من لسك إِلّامَا مَلَكْت أ م سبك # . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائيى من حديث سعيد بن أب عروبة 
- زاد مسلم : وشعبة - ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى» ثلاثتهم عن قتادة بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسنء ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. كذا قال. وقد تابعه سعيد وشعبة» والله 
أعلم . وقد روى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس : أنها نزلت في سبايا خيبر» وذكر مثل حديث أبي سعيدء وقد 
ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذاً بعموم هذه الآية. قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» 
حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم : أنه سُئل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: كان عبد الله يقول: بيعها 
طلاقهاء ويتلو هذه الآية 9 وَلْمُمْسَئَبُ ين ليسا إلَّامَا مَلَكنْ أَبَمْكُم 4 . وكذا رواه سفيان عن منصورء ومغيرة والأعمش» عن 
إبراهيم» عن ابن مسعود قال: بيعها طلاقها. وهو فتقظم . وقال سفيان الثوري» عن خالد» عن أبي قِلابة» عن ابن مسعود 
قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. ورواه سعيد» عن قتادة قال: إن أبي بن كعب» وجابر بن عبد الله 
وابن عباس قالوا: بيعها طلاقها. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن خالد. عن عكرمة» عن ابن عياس 
قال: طلاق الأمة ست : بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق زوجها طلاقها. وقال عبد 
الرزاق : أخبرنا مَعْمّرهِ عن الزهري» عن ابن المسيب قوله : «رَليُخْصَتُ مِنّ ألِيَسَة» قال: مُن ذوات الأزواج» حرّم الاكاحين 
إلاما ملكت يمينك.» فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك . 
وهكذا رواه سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن الحسن في قوله : «ملْمُخْصَئَتُ من اق إلا ما متكت 1 سنك # قال: إذ 
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كان لها زوج فبيعها طلاقها. وقال عوفء. عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعُه طلاقها. فهذا قول هؤلاء من السلف 
رحمهم الله وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها؛ لأن المشتري نائب عن البائع» والبائع 
كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين 
وغيرهما؛ فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وَنَجَرّثْ عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي كه بين 
الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ. وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها - كما قال هؤلاء لما خيرها النبي كك . فلما 
راون على جار الكل وأن المراد من الآية المسبيات فقطء والله أعلم . وقد قيل: المراد بقوله : لمَلْمُحْصَكَتُ من ألنسَآ4 

يعني : العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعاً. حكاه 
:: 0 العالية وطاوس وغيرهما. وقال عُمَّر وعبيدة: #مَلْمَحْصَئتُ من اليْسَآهِ4 : ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما 
ملكت أيمانكم. وقوله: كِب أله َه لم4 أي : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم: فالزموا كتابه» ولا تخرجوا عن 
حدوده» والزموا شرعه وما فرضه . وقد قال عبيدة وعطاء والسَّدي فى قوله : «كتب أمَرّ علي »4 : يعني الأربع. وقال 
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إبراهيم : «كتبَ اله عََيَك 4 يعني : ما حرم عليكم . وقوله : #وَأَلٌ لك نَا وَرَآهْ دَنِكُمْ 4 أي : ما عدا من ذكرن من المحارم 
هن لكم حلال» قاله عطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي : لوأل لكثم ا ورآه دَنِكُمْ 4 ما دون الأربع . وهذا بعيدء والصحيح 
قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة : لوأل لكمْ ما ورآه دَلِحكُمَ 4 يعني : ما ملكت أيمانكم . م 
اس جل تخارل الحم بين الالخنين. وقول من قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. وقوله: أن تَْمَعُوا بأمولكم َحْصِنِينَ عير 
مُسَفِحِين4 أي : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي؟ ولهذا قال: تُحْصِنِينَ 
مني ةً» . وقوله: #هَمَا أَسَتَمِتَمم بو عِنَهُنَّ هنَانوهُنَّ أُجُورهن َرِيصَّة» أي: كما تستمتعون بهن فآتوهن يزان ىلا1 
ذلكء كقوله: وَكَيْفَ تاحد وام وك أَفْضَئ بِنَصُّكُمْ إِلّ بَعْضٍ [الناء: ١؟]ء‏ وكقوله: ##وَءَانوا أليسآه دف عن يه 4 [النساء: ]ا 
وكقوله: «وَلا يِل لك أ َأَحْذُوأْ ممّآ ءَاتَيِتْمُوهَنَ سَيْمَا» (البقرة: 179]. 
وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب 
الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخء مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك. وقال آخرون: إنما 
أبيح مرة» ثم نسخ مرة» ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك . وقد رُويّ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» 
وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباسء» وأبيّ بن كعب» وسعيد بن جُبَيْره والسّدّي 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة». وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعةء ولكن 
الجمهور على خلاف ذلك,» والعمدة ما ثبت في الصحيحين؛ عن أمير المؤمنين على بن أبيى طالب رضي الله عنه قال: نهى 
النبي يكل عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب «الأحكام؟. وفي 
صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرَة بن معبد الجهنيء عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله كك فتح مكةء فقال: «يأيها الناس , اي 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخلٌ سبيله» ولا 
تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً؛ وفي رواية لمسلم في حجة الوداع ؛ وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام» . وقوله : «ولا جنا جَنَاحَ 
عَليَكمّ فيِمَا وََصِيْكّم يو من بَمْدِ الْفْرِيصَةِ» : مَنْ حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال : 0 
انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل . قال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى ‏ يعني الأجر 
الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهماء نفال: اأتمجم تلك انها أكدا وكذاءانارداد قبل أدرستيوىء رحبها 
يوم تنقضي المدةء وهو قوله : «ولا جتاع عَلِبَكُمْ فيمَا يَاَصَيْثُم بوء من بَعَدِ الْمْرِيضَةَ جه . قال السدي : فإذا انقضت المدة فليس 
له عليها سبيل» وهي منه بريئة» وعليها أن تستبرىء ما في رحمهاء وليس بينهما ميراث» فلا يرث واحد منهما صاحبه . . ومن 
قال بالقول الأول جعل معناه كقوله : لوَءَاثا النَة صَدَقَبِنَ جد إن بن لي عن مَئو وَنَهُ عنما دَكلْهُ ميا مَبَكا (2ز) © [النساء: 4] 
أي : إذا فرضت لها صداقاً فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك . وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال د زعع احشرم أن رجالا كاتوا قررضون الجهره نم عدن 
أن يدرك أحدهم العسرة» فقال: «ولا جتاع عَليَكْه» أيها الناس #فيمَا اصيدٌ صَنْكُم بو من بَْدِ الْتَرِيصَةِ يعني : إن وضعت لك 
منه شيئاً فهو لك سائغ» واختار هذا القول ابن جرير» وقال علي بن أ بى طلحة عن ابن عباس: «ولا بتاع عَلَكْْ يا 
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ا به من بعد لْمَرِيصَةٍ» والتراضي أن يُوَفيها صداقها ثم يخيرهاء ويعني في المقام أو الفراق . وقوله: شن أنه 33 
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عَلِيِمًا حَكِيمَا4 مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات العظيمة. 

لم ينتيلخ ونم طول أن يتحيكح السك المت كين ما ملكك أَبْمَتكمم ين فيكم المؤمكب ونه ألم بإبتيكم بعصم 
ين بم تسوه بإذنٍ أَمْلهنَ نورك أَجْورَهنَ المعررف مُحْصَكتٍ عَيْرَ مسنؤحت ولا مُتَِداتِ أندَان فَإِذَآ أُحَصِنّ ين أتب يِسَسِكَمَ 
تلن ضف ما عَلَ الْمُخْصَدَتٍ مرب الْمَدَابْ ذَلِكَ لِمَنْ حَينِىَ الْمَتَ هنكم وأن تصيروا حير لَك وأّه حور يَحِيع 09> . 

يقول تعالى: ومن لم يجد لظوَلا4 أي : سعة وقدرة أن يُنحكم الْمخصّئت الْمُؤْمتِ» أي الحرائر. وقال ابن وَهْبٍ: أخبرني 
عبد الخبار نح زجعا الأ ل تلع ينك و1 أن تك تتاو فال ريما الطزل المويوء ع اناد يعني 021 
هواه فيها. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم شرع يشنع على هذا القول ويَرُدَه: من ما مََكتَ يَملدَكُمٍ ين كليلَكم 
لمُؤّْمتِ4 أي : فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون؛ ولهذا قال: لين كَنَيَايَكُمْ المُؤْمِتٍ» قال ابن عباس 
وغيره: فلينكح من إماء المؤمنين» وكذا قال السدي ومقاتل بن حَيّانَ. ثم اعترض بقوله: #وَأمَهُ أعلَمُ بإيمنيكم بَعْضَكم مَنْ 
بعْضن» أي : هو العالم بحقائق الأمور وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال: «تَأنَكمُوهُنَّ بإِذْنِ أهْلِهِنَ» 
فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه»ء وكذلك هو ولي عبده» ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه» كما جاء في الحديث : 
«أيما عبد تَرّوَّجَ بغير إذن مَوَاليه فهو عَاهِر» أي زان. فإن كان مالك الأمة امرأة زرَّوّجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء في 
الحديث : «لا تُرَوَجُ المرأةٌ المرأة» ولا المرأةٌ نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». وقوله: #وءانوقتك أَجَورهنَ الممروق» 
أي : وادفعوا مهورهن بالمعروف» أي: عن طيب نفس منكم» ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن؟ لكونهن إماء مملوكات . 
وقوله : #وَلمَحْصتُ4 أي : عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؟ ولهذا قال: #عَيرٌَ مُسَنفِحَاتٍ» . وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أحد 
أرادهن بالفاحشة . وقوله : #ولا مَتَِّدَاتِ أَحَدان» قال ابن عباس : المسافحات. هن الزواني المعالنات» يعني الزواني اللاتي لا 
يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة . (ومتخذات أخدان) يعني : أخلاء . وكذا روي عن أبي هريرة» ومجاهد, والشعبي, والضحاك» 
وعطاء الخراساني» ويحيى بن أبي كثير» ومقاتل بن حيان» والسديء قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري: يعني : الصديق. 
وقال الضحاك أيضاً: ولا مَُعِدَّاتِ أَخْدَانٍ4 : ذات الخليل الواحد المسيسء المقرة به» نهى الله عن ذلك» يعني عن تزويجها 
مادامت كذلك. وقوله: 9فَإِدًآ حصو ون أب يِمَحِمَةٍ ممَلَتيِنَ يِصَفٌ مَا عَلَ الْمَخْصدتٍ مت الْمَدَابِ4 : اختلف القراءًُ في 
«أَحْصِنَ» : فقرأء بعضهم بضم الهمزة وكسر الصادء مبني لما لم يسم فاعله . وقرىء بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل : 
معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين : أحدهما: أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام. رُوي ذلك عن عبد الله بن 
مسعودء وابن عمرء وأنسء والأسود بن يزيد وزِرٌ بن حُبَيْشء وسعيد بن جُبَيره وعطاء. وإبراهيم النُخعي» والشعبي» 
والسّدَي . وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب» وهو منقطع . وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى 
في رواية الربيع» قال: وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم . وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً مرفوعاً» 
قال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي» حدثنا أبي» عن أبيه» عن أبي 
حمزة» عن جابر» عن رجلء» عن أبي عبد الرحمن؛ عن علي قال: قال رسول الله يكل : دآ أْحَصِنَّ4 قال: «إحصانها 
إسلامها وعفافها». وقال: المراد به ههنا التزويج. قال: وقال علي : اجلدوهن . ثم قال ابن أبي حاتم : وهو حديث منكر. 
قلت: وفي إسناده ضعف» ومنهم من لم يسمء ومثله لا تقوم به حجة . وقال القاسم وسالم: إحصانها: إسلامها وعفافها. 
وقيل : المراد به ههنا: التزويج . وهو قول ابن عياس» ومجاهدء وعكرمة وطاوس» وسعيد بن جُبَيرء والحسن, وقتادة 
وغيرهم . ونقله أبو علي الطبري في كتابه «الإيضاح» عن الشافعي» فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه لَيْتْ بن 
أبي سليم» عن مجاهد أنه قال : إحصان الأمة أن ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا رَوَى ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس » رواهما ابن جرير في تفسيره» وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي . وقيل : معنى القراءتين متباين. فمن قرأ 
«أَحْصِنَّ4 بضم الهمزة. فمراده التزويج. ومن قرأ «أخخصّن» بفتحهاء فمراده الإسلام. اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير في 
تفسيره» وقرره ونصره. والأظهر ‏ والله أعلم أن المراد بالإحصان ههنا التزويج ؛ لأن سياق الآية يدل عليه.ء حيث يقول 
سبحانه وتعالى : لوَمن لم يَسْتََِ َم طوْلا أن يتحكح المخصكب الْمُؤْمِتت مين ما مَلَكك أيَمَنَكُمْ ون كَنَيَليَكُم4 والله أعلم. 
والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات» فتعيّن أن المراد بقوله : 9فَِدَآ أْحَصِنَّ4 أي : تزوجن» كما فسره ابن عباس 
ومن تبعه. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة» 
سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكراء مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء» وقد 
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اختلفت أجوبتهم عن ذلك؛ فأما الجمهور فقالوا: لاا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم . وقد وردت أحاديث عامة في إقامة 
الحد على الإماءء فقدمناها على مفهوم الآية» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه» عن علي» رضي الله عنه» أن خطب فقال : 
يا أيها الناس» أقيموا على أرقائكم الحد من أخصّنّ منهم ومن لم يُحْصَنء فَإِنْ أمة لرسول الله كي زَنْتْ فأمرني أن أجلدهاء فإذا 
.هي حديث عهد بنفاس » فخشيت إِنْ جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي لي فقال: «أَحْسَئْتَ» اتركها حتى تمائل»2 . 

وعند عبد الله بن أحمدء عن غير أبيه : «فإذا تَعالتُ من نَّفْسِها حدّها خمسين». وعن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله وَل 
يقول الإنازت مه حدم فحن زناهاء تلجادها الخد رلا . بأزترعليهاء ثم إن رت الثاية فليجلدها الخد ولا يُكَرَبْ عليهاء ثم 
إن زنت الثالثة فتبين زناها» فليم فليبعها ولو بِحَبّل من شَعَر؛ . ولمسلم : «إذا زّنت ثلاثا فليبعها ة فى الرابعة». ل 
يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي قال : أنزنى عُمْر بن الخطاب في فتية 
من قريش» فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا. الجواب الثاني ؛ خوات هن ذقت إلى أن الأمة إذا زنت 
ذم لعفي وادحد لي" ٠‏ وإنما تضرب تأديباً وهو المحكي عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنه» وإليه ذهب طاوسء 
وسعيد بن جُبّيرء وأبو عُبّيد القاسم بن سلام» وداود بن علي الظاهري في رواية عنه. وعمدتهُم مفهوم الآية وهو من مفاهيم 
الشرط»ء وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم . وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد» رضي الله عنهماء أن 
رسول الله يللي سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تخصن؟ قال: «إن زنت فحدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير»» 
قال ابن شهاب : : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. أخرجاه في الصحيحين» وعند مسلم : قال ابن شهاب : الضفير : الحبل . قالوا : 
فلم يُوَدّت في هذا الحديث عدد كما وقت في المحصنة بنصف ما على المحصنات من العذاب» فوجب الجمع بين الآية 
والحديث بذلك. والله أعلم . وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصورء عن سفيان عن مسعر» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عياس قال : قال رسول الله ملي : «ليس على أمة حد حتى تحصن - أو حتى تزوج ‏ فإذا أحصنت بزوج 
فعليها نصف ما على المحصنات» . وقد رواه ابن خزيمة» عن عبد الله بن عمران العابدي» عن سفيان» به مرفوعا. وقال: رفعه 
خطأء إنما هو من قول ابن عباس . وكذا رواه البيهقى من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما قاله ابن خزيمة . قالوا: 
وحديث علي وعمر رضي الله عنهما قضايا أعيانء وحديث أبي هريرة عنه أجوبة : أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة 
جمعاً بينه وبين هذا الحديث . الثاني : أن لفظ الحد في قوله: فليجلدها الحد» لفظ مقحم من بعض الرواة» بدليل الجواب 
الثالث» وهو: : أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقطء وما كان عن اثنين ين فهو أولى بالتقدم من رواية 
واحدء وأيضاً فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلمء من حديث عَبّاد بن تميم» عن عمه ‏ .وكان قد شيد درا بأن 
رسول الله كل قال: «إذا زَّنتِ الأمةٌ فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو 
بضفير» . الرابع : أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد» أو أن 
أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعُذْكال نخل فيه مائة شمراخ؛ وعلى جلد من 
زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة» وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كالإمام أحمد وغيره من السلفف.» وإنما الحد الحقيقي 
هو جلد البكر مائة» ورجم الثيب أو اللائط» والله أعلم. وقد روى ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن المئنى» حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» عن عَمْرو بن مُرة؛ أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تُضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج . وهذا إسناد 
صحيح عنه» ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب أصلا لا حداًء وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث» وإن كان أراد أنها 
لا تضرب حداً» ولاينفي ضربها تأديباء فهو كقول ابن عباس ومن تبعه في ذلك» والله أعلم . الجواب الثالث : أن الآية دلت 
على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة» فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة كقوله 
تعالى : <الَيَةُ ون ُو كل وير ونيا أ د 4 [الخور: : ؟] وكحديث عبادة بن الصامت : «خذُوا عَنّي: خذواعنيء قد 
جَعلَ الله لَهُنّْ سَبيلاء البكر بالبكر جَلْدُ مائة وتَعْرِيبُ عام» والثيبُ جَلْدٌ مائة ورَّجْمُهًا بالحجارة». والحديث في صحيح مسلم 
وغير ذلك من الأحاديث . وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري»؛ وهو في غاية الضعف؛ ؛ لأن الله تعالى إذا كان 
امو تيجال لمتشي من الأناء يتفك ما اعلن النعرة مع العذانية وجو حورن عجلنة» تكرف عرق سكمها اقل الأحضان ايد نه 
بعد الإحصان . وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال» وهذا الشارع؛ عليه السلام» يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصنء فقال: «اجلدوها» ولم يقل: مائة. فلو كان حكمها كما قال داود» لوجب بيان ذلك لهم؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك 
لاو ل يي وإلا فما الفائدة في قولهم : ولم تحصن» لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية 
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نزلت» لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الحال الآخر» فبينه لهم . كما ثبت في الصحيحين أنهم لما سألوه عن 
الصلاة عليه» فذكرها لهم ثم قال: «والسلام ما قد علمتم»» وفي لفظ: لما أنزل الله قوله : «يكاما الي اموأ صَلُوا عليه 
وَسَلَِمُا تلم [الاحزاب: 01] قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث» وهكذا هذا السؤال. 
الجواب الرابع : - عن مفهوم الآية ‏ جواب أبي ثورء فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود من وجوهء ذلك أنه يقول: فإذا 
أخصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات المزوجات وهو الرجم» وهو لا يتناصف» فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا 
زنت» وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خمسين . فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكمء بل قد قال أبو عبد الله 
الشافعي» رحمه الله: ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب» والألف واللام في المحصنات للعهدء وهن المحصنات المذكورات في أول الآية : ومن لم 
يَنْتَطِعْ يكم طوْلا أن يحكح البخْصَكَتٍ» والمراد بهن الحرائر فقط» من غير تعرض لتزويج غيره» وقوله: لانِصف ما عَلَ 
َلْبْعْصّكتٍ مِرى الْمَدَاْ» يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفهء وهو الجلد لا الرجمء والله أعلم . ثم قد روى 
الإمام أحمد حديثاً نصاً في رَدْ مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه أن صفية كانت قد زنت برجل من الحمس»ء 
فولدت غلاماً» فادعاه الزاني . فاختصما إلى عثمان بن عفان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب» فقال علي : أقضي فيهما بقضاء 
رسول الله ككلْةِ: «الولد للفرّاشء وللعَاهِر الحَجَر؛ وجلدهما خمسين خمسين. وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى 
على الأدنى» أي : أن الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كن محصنات» وليس عليهن رجم أصلاء لا قبل النكاح 
ولابعده» وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة . قال ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعي» فيما رواه ابن عبد الحكم؛ عنه . وقد 
ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار» وهو بعيد من لفظ الآية؛ لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواهاء فكيف 
يفهم منها التنصيف فيما عداها. وقال: بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام» ولا يجوز لسيدها إقامة 
الحد عليها والحالة هذه وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله -فأما قبل الإحصان فله ذلك» والحد في كلا الموضعين 
نصف حد الحرة» وهذا أيضاً بعيد؛ لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل عليه . ولولا هذه لم نذر ما حكم الإمام في التنصيف» 
ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد مائة أو رجمهن» كما أثبت في الدليل عليه؛ وقد تقدم عن علي أنه قال: أيها 
الناس» أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن» وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة ‏ 
وغيرهاء لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور: «إذا زَّنَتْ أمةُ أحدكم فتبين زناهًا فَليجَلِدها الحذّ ولا يثرب عَلْيها؛. ملخص 
الآية : أنها إذا زنت أقوال: 

أحدها: أنها تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده» وهل تُنْفَى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تنفي عنه . والثاني لا تنفى عنه 
مطلقاً. وهو قول علي وفقهاء المدينة . والثالث: أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة. وهذا الخلاف في مذهب 
الشافعي» وأما أبوحنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد» وإنما هو رأي الإمام؛ إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق 
الزجال والنساء» وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال» وأما النساء فلا؟ لأن ذلك مضاد لصيانتهن» وما ورد شيء من النفي 
في الرجال ولا في النساء نعم حديث عُبَادَة وحديث أبي هريرة: أن رسول الله يل قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة 
الحد عليه . رواه البخاري» وكل ذلك مخصوص بالمعنى» وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مفقود في نفي النساءء والله 
أعلم 

والثاني : أن الأمة إذا زنت تُجلد خمسين بعد الإحصان» وتضرب قبله تأديباً غير محدود بعدد محصورء وقد تقدم ما رواه ابن 
جرير عن سعيد بن جبير: أنها لا تضرب قبل الإحصان. وإن أراد نفيه فيكون مذهباً بالتأويل» وإلا فهو كالقول الثاني . القول 
الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين» كما هو المشهور عن داودء وهو أضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان 
خمسين وترجم بعده» وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضاً. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقوله : دَلِكَ لِمَنْ حَيشِىَ المَمَتَ مِسَكُم4 أي : إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزناء 
وشق عليه الصبر عن الجماع؛ وعنت بسبب ذلك كله» فحيتئذ يتزوج الأمة» وإن ترك تزوج الأمة» وجاهد نفسه في الكف عن 
الزناء فهو خير له؟ لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربياً فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول قديم 
للشافعي» ولهذا قال: «وأن تَصَيرُوأ حي لَكُم وَأنَهُ عَفُودٌ م4 . ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح 
الإماءء على أنه لا بد من عدم الطؤْل لنكاح الحرائر ومن خوف العنت؟ لما في نكاحهن من مفْسّدة رق الأولاد» ولما فيهن من 
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الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن . وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين» فقالوا: متى لم يكن الرجل 
مزوجاً بحرّة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاًء سواء كان واجداً الول لحرة أم لاء وسواء خاف العنت أم لاء وعمدتهم 
فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى : «اوَأنْحْصَكَتٌ من لذبن أُونوأ لكب من قَبَدَك4 [المائدة: ه] أي : العفائف» وهو يعم الحرائر والإماءء 
وهذه الآية عامة» وهذه أيضاً ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهورء والله أعلم . 
دري 3 أنه لمَبَيَنَ كم ترك نتن البواس ترك ردت َك وَأَّهُ عَلِيمٌ / عي ك2 09 اق برِيِدُ أن يسوب عَلِيِحَكُمْ وَيْرِيدُ 
لذبت يَتَمِعُونَ آلشَّبَوتِ أن مَمِنُوا مَبَلا عَلِيمًا 9 ير يذ أل أن ويك عَم يق الإندة من صَعِيئًا (4)02 . 
حبر نماك اله تين أندين تكن آنا لصون 00 
مدبْصم شكن لبن ين ك4 يعني : طرائة ثقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها لوب عَلِتَك> أي من الإثم 
والمحارم «وَأَنَهُ 2 4:5 اي فل شر مها وجدره رافقاقه انال . وقوله : وان ريد أن بوب عَيِحَكُع وَيُرِيدُ لذت يتَِعو معن 
لبت أن سوا ما َك (4)9 أي ثويد أتباع الشياطين من اليهود والتصارى والزنة لآ يأو يعني : :من اليندق إلى 
الباطل ملا عَظِيمَا بريد ألنهُ أن يجيف عََكُم © أي : في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكمء ولهذا أباح نكاح الإماء بشروطهء 
كما قال ماهد وخيره. #وَخْلِقَ الإضنٌ صَعِيفًاك فناسبه التخفيف؛ ؛ لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع , عن سفيان» عن ابن طاوس ٠»‏ عن أبيه : «وَُلقَ الإضانٌ صَعِينًا4 
قال: في أمر النساء . وقال وكيع: يذهب عقله عندهن . وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام» لنبينا صلوات الله وسلامه 
عليه ليلة الإسراءء حِينَ مر عليه راجعاً من عند سذرة المنتهى» فقال له: ماذا فرض عليكم؟ فقال: «أمرني بخمسين صلاة في 
كل يوم وليلة». فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك. فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل 
من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعاً وأبصاراً وقلوباً. فرجع فوضع عشراء ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى 
بقيت خمساً قال الله كَ: «هن خمس وهن خمسون.ء الحسنة بعشر أمثالها» الحديث . 
<يايهًا الذيت ءام موا 3 كان رلك يتعكر قز 3 3 ترك مره ع تام 5 ولا عسوا ا ) إِنَّ سه 
كم يحسما (3) دمن بَفْمَل دلِكَ عدوَامًا وَطلما نوت َيِه كنا ١‏ وَكَانَ دَللك عَلَ أل بَيِيرًا 2 إن جََمَدْبُوا كابر ما تهون 2 
تُكَيْرْ عَسَمُمْ ينايك وألكم مُدْعَكَا ريما ((©4 . 
نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل» أي : بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية» 
كأنواع الزبا والقمارء وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيلٌ» وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن 
متعاطيها إنما يريد الحيلة على الرياء حتى قال ابن جرير: حدثنى ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب. حدثنا داود» عن عكرمة» عن 
ابن عباس دفي الرجل + 2 بفترى من الرعل الدرت فقول + إن وضيعه الخدت وإلآركدته وروةت معة:درهيا قال: هو الذي قال الله 
عَكَ: «ولا مَأمُوا آ ولك بيك بالبتيال » . وقال ابن أبي حاتم دنا على ابن خحري المرضلي تيد دان فول :كن داود 
الأودي عن عامرء عن علقمة؛ عن عبد الله #يكأَيْهًا ألَزِيت ءَامَنُوأ ا تأ حلا مول بَيْنَحكُم بالطل قال: إنها كلمة 
محكمة؛ ما نسختء» ولا تنسخ إلى يوم القيامة . . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لما أنزل الله : «يكآيهًا ارت 
َامَنُوأْ لا تَأكلُوا أنوالكم بَنْنَحكُم بالطل قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل 
الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكيف للناس! فأنزل الله بعد ذلك : لس عل الْأَمَم حَرَجٌ» [النور: ]1١‏ الآية» 
وكذا قال قتادة بن دعامة. وقوله :ا« إلا أن تكرت ره عن راض نك 4 قرع ل وهو استثناء 
منقطع» كأنه يقول : لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال» » لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع 
والعشتري فاتدلرها رتميرا بهاني تخضيل الأعرال . كما قال الله تعالى : «وَلَا تَقْنْلُوا التفس أل حَّم أمّهُ لا يلحي 4 [الانعام : 
١‏ وكقوله: لا يَدُوقورت فيهنا فيها الْمَوَتَ إلا لْمَوْمََدَ الأو » [الدخان: : 65]. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله 
علق آنه لأمصع البين إلا عونا لأتدديد هال التراكتي تهنا» يتخلاف المعاظاة نإنها فد لأتد لعلن الرها والأبد وعالف 
اللجموود في «للكايالاك ران عه و ادي أعيخا هي نراوا إن القرال كما بذ على التراضني: وكذلك الأفعال تدل في بعض 
الدحاليطا تمخيرا به المؤاطاة بطالناء وميم من قالا: : يصح في المحمّرات» وفيما يعده الناس بيعاً» وهو احتياط نظر من 
محققي المذهب. والله أعلم . 
قال مجاهد: إلا أن تكرت موقن ون يك فيا از خطاء بع اد اتن زونك ينافال : وحدئنا ابن 


| 
وَكيعء حدثنا أبي» عن القاسم» عن سليمان الجَعْفي؛ عن أبيهء عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله وَل «البَيع عن 
تراضء والجْيّارٌ بعد الصّفقة» ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً». هذا حديث مرسل . ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلّس» 
كما ثبت في الصحيحين : أن رسول الله بكةِ قال: «البيعان بالخيار ما لم يُتَمُرقا؛ وفي لفظ البخاري : «إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا». وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعيء وأحمد بن حنبل» وأصحابهماء وجمهورٌ 
السلف والخلف . ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلائة أيام» كما هو متفق عليه بين العلماء إلى ما هو أزيد من 
ثلاثة أيام» بحسب ما يتبين فيه مال البيع» ولو إلى سنة في القرية ونحوهاء كما هو المشهور عن مالك. رحمه الله. وصححوا 
بيع المعاطاة مطلقاًء وهو قول في مذهب الشافعي: ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعاء وهو 
اختيار طائفة من الأصحاب . وقوله: #وَلَا نَفَملُوَا أَنشْسَكُم» أي : بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل #إِنَّ نه كَنَ بَكُمْ رَحِيمّا أي : فيما أمركم به» ونهاكم عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن 
لّهيعة» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عمْران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جُبِير» عن عَمْرو بن العاص؛ رضي الله 
عنهء أنه قال لما بعثه النبي يكْدِ عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمتٌ على رسول الله تكلؤذكرت ذلك له» فقال: «يا عمروء صَلّيت 
بأصحابك وأنت جئْبٌّ!» قال: قلت: يا رسول الله؛ إني احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. 
فذكرت قول الله وك : #ولا نَفمَلواً فشكي إن آم كان يك تفيكا» تسمحت تو ضليت: فضحك رسول الله ككِةِ ولم يقل 

شيا 
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وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» به . ورواه أيضاً عن محمد بن أبي سلمة» عن ابن 
وهب» عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن 
جُبّير المصري» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاصء, عنه» فذكره نحوه. وهذاء والله أعلم» أشبه بالصواب . وقال أبو بكر بن 
مَرْدُوَيه : حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البَّلْخِيء حدثنا محمد بن صالح بن سهل البلخي» حدثنا عَبَيد الله بن عمر 
القواريري» حدثنا يوسف بن خالد» حدثنا زياد بن سعدء عن عكرمة» عن ابن عباس : أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو 
جنُبْء فلما قدموا على رسول الله كله ذكروا ذلك لهء فدعاه فسأله عن ذلك» فقال: يا رسول اللهء حفْتٌ أن يقتلني البردء وقد 
قال الله تعالى : «وَلا تَنْمُواْ أَنشسَكُم إِنَّ أنه كن بَكُمْ رَحِيمًاك قال: فسكت عنه رسولٌ الله كَل . ثم أورد ابن مَرْدُويه عند هذه 
الآية الكريمة من حديث الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : ١مَنْ‏ قَتَل نَفْسَه بِحَدِيدَةٍ فحديدته 
في يَدِوء يَيجَأ بها بَطنه يوم القيامة في نار جَهَئّم خالداً مُخَلّداً فيها أبداًء ومن قتل نفسه بسمء فسمه في يدهء يتحساه في نار جهنم 
خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن تردى من جبل فقتل نفسه» فهو مُترد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأ». وهذا الحديث ثابت في 
الصحيحين » وكذلك رواه أبو الزئاد» عن الأعرج » عن أبي هريرة عن النبي يلد بنحوهء وعن أبي قلابة» عن ثابت بن 
الضحاك» رضي لله عنه» قال: قال رسول الله يل : «مَنْ قتل نَفْسَّه بشيء عُذَّبَ به يوم القيامة». وقد أخرجه الجماعَةٌ في كُتّبهم 
من طريق أبي قلابة . وفي الصحيحين من حديث الحسن» عن جُنْدبِ بن عبد الله البجَلي قال : قال رسول الله يكن : «كان رَجُلَ 
ممن كان قبلكم وكان به جُرْحء فأخذ سكيئاً تحر بها يَّدَهُ فما رقأ الدّمُ حتى ماتّ» قال الله وك : عَبْدِي بادرني بِنَفْسهِ حرّمت 
عليه الْجَئّة؛. ولهذا قال الله تعالى: #وَمن يَفْعَلُ ذَلِكَ عَدوَانًا وَظُلْمًاك أي : ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالماً في 
تعاطيه» أي : عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه 9سَسَوْكَ نُصَلِِهِ كارا وَحكَانَ دَِلَك عَلَ أ يَييرَا4 وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد» فَلْيَحْذَرْ منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. 

وقوله : «إن ًا حكَبَابرَ ما نوك عَنْهُ تُكَيْرْ عَدَحُعْ صيتايكم وَدِْلْكُم مُدَْلَا كرِيِمًا (4)3 أي : إذا اجتنبتم كبائر الآثام 
التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال: لرَدَمِلْكُم مُدَحَلَا كرِيِمَا» . وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا مُؤّمّل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا خالد بن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس يرفعه: 
«الذي بلغنا عن ربناء كك ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائرء يقول الله تعالى : #إن مَحمَنبوأ 
حكَبَابرَ ما نمؤن عَنْهُ تُكَْرْ عَدَكُمْ سئانك وَددِْلْكُم مُدَخَلَا كرِيِمًا (()244. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» 
فلنذكر منها ما تيسر: قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم» عن مُغِيرة» عن أبي مَعْشَّره عن إبراهيم» عن قَرْنَّ الصّبّيء عن سلمان 
الفارسي قال: قال لي النبي بك : «أتدري ما يوم الجمعة؟؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم . قال: «لكن أذْري ما يَوْمْ 
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الجَمعَة. لايتطهر الرجل فيُحَسِنُ طهُوره» ثم يأتي الجمُعة فيُنصِت حتى يقضي الإمام صلاته» إلا كان كفارة له ما بينه وبين 
الجمعة المقبلة. ما انيت المقدلةة وقاززى التخاري من نوجة خرن عن سلمان نحوه. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني 
المئنى بن إبراهيم» حدثنا أبو صالح» حدثني الليث» حدثني خالد» عن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم المُجْمِرء أخبرني 
صهيب مولى العُنُوارِي» أنه سمع من أبي هريرة وأبي سعيد يقولان: خَطَبَئَا رسول الله يكثٍِ يوماً فقال: «والذي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ 
- ثلاث مرات - ثم أكبٌء فأكب كل رجل منا يبكي » ٠‏ لا ندري على ماذا حلف عليه ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرء فكان أحب 
إلينا من حمر النْعَمء فقال عله : اما من عَبيُصَلَيِ الصَلَواتِ الخمسّ؛ ويَصُومٌ رمضان». ويخرج الزكاة» ويجتنب الكبائر 
الْسَبِعٌ إلا ف حث له أبوابٌُ الجَئّةَء ثم قيل له : اذخل بسَلام» . وهكذا رواه النسائي» والحاكم في مستدركه؛ من حديث 
الليث بن سعدء رواه الحاكم أيضاً وابن حِبّان فى صحيحه؛ من حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن 
سعيد بن أبي هلال » به . ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


تفسير هذه السبع: 

وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن نُوْر بن زيد» عن سالم أبي الغيث؛» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يكِيهِ قال: «اجْتَيْبُوا السبعَ المُوبِقَاتِ» قيل : يا رسول الله وما هُنّ؟ قال: «الشّرِكُ بالله؛ وَقيْلُ النّفْس التي حَومَ 0 
بالحقء والسّحرٌء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والنّوَلّى يوم الرَّحْفِء وقَذْفُ المحصئات المؤمنات الغافلات». طريق أخر 
عنه : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فهُد بن عوؤف». حدثنا أبو عوانة» عن عمرو بن أبي سلمة 10 
أبي هريرة؛ أن رسول الله كلِْْ قال: «الكبائر سَبْعٌ ؛ أولها الإشراك باللهء ثم قَثْلُ النّفس بغير حقهاء وأكل الرّبَاء 20 
إلى أن يكبرء والفِرَارُ من الرَّحْففِء ورّميُ المحصناتء والانقلاب إلى الأعراب بَعْدَ الهجرَةٍ». فالنص على هذه السبع بأنهن 
كبائر لا ينفي ما عداهن. إلا عند من يقول بمفهوم اللقب». وهو ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق 
على عدم المفهوم؛ كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع » فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث 
قال: حدثنا أحمد بن كامل القاضيء إملاءء حدثنا أبو قِلابة عبد الملك بن محمدء حدثنا معاذ بن هانىء» حدثنا رب بن 
شذاد: خدثنا يحبى : بن أبي كثير» عن عبد الحميد بن سِئَان» عن عبيد بن عُمَيْرِه عن أبيه - يعني : عَمَير بن قتادة رضي الله 
عنهء أنه حدثه ركانك لامح أن رفوك الك كار قال فى يجبي الود اع : «ألا إن أولياء الله المُصَلُونَ من يُقِيم الصلواتِ 
الخمس التي كُتبت عليه» ويُصومٌ رمضان ويُحتسبٌ صومَةُء يرى أنه عليه حق» ويعطِي زكاة ماله يُخُتسبهاء ويجتنب الكبائر التي 
نهى الله عنها». ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله. ما الكبائر؟ فقال: "7 تسع : الشّركُ بالله. وقَيْلُ نفس مؤمن بغير حق» وفرار 
يوم الرَّحْففِء وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء وقذفٌ المُحصئة» ١‏ رخو نالو اين العسلمين » واسسيه ل المت لحرا لدف 
أحياءً وأمواتاء ثم قال: : لايموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر» ويُقيم الصلاة» ويؤْتِي الزكاة» إلا كان مع النبي يَكَِمِ في دار 
أبوابها مصاريع من ذَّهَبِ) . وهكذا رواه الحاكم مطولا وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصراً من حديث معاذ بن هانىء: 
به. وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديثه مبسوطاً ؛ ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن 
سنان. قلت : وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان في كتاب الئقات» وقال البخاري : في حديث نظر. 
وقد رواه ابن جريرء عن سليمان بن ثابت الجحدري»؛ عن سلم بن سلام» عن أيوب بن عتبة» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
عبيد بن عَمَيرء عن أبيه» فذكره. ولم يذكر في الإسناد: عبد الحميد بن سنانء فالله أعلم . 

حديث آخر في معنى ما تقدم: قال ابن مَرْدُويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا يحيى بن عبد 
الحميد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد» عن المطلب بن عبد الله بن خَنُطب عن عبد الله بن عَمْرو قال: صعد 
النبي يَكلٍِ المنبر فقال: «لا أَقُسِمٌء لا أَقْسِمُ). ثم نزل فقال: «أَبْشِرُواء أَبْشِرُواء من صَلّى الصلوات الخمس.ء واجْتَئَبَ الكبائر 
السّبعٌَ» نُودِيٌ من أبواب الجنة: ادخَلٌ». قال عبد العزيز: لا أعلمه إلا قال: «بسلام». قال المطلب : سمعت من سأل 
عبد الله بن عَمْرو: أسمعت رسول الله يلةِ يذكرهن؟ قال: نعم: : #عقوق الوالدينء وإِشْرَاكُ بالله. وَقَْلُ النفسء ونَذْفٌ 
المخصنات» وأكْلُ مال اليتيم» والفرارٌ من الرَّحفيِء وأكل الرَيَا». 

حديث آخر في معناه: قال أبو جعفرابن جرير في التفسير: حدثني يعقوب., حدثنا ابن علي أخبرنا زياد بن مِحْرَّاقَ عن 
طيسلة بن مياس قال: كنت مع النُجدات» فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائرء فلقيت ابن عُمر فقلت له: إني أصبت ذُنُوباً لا 


م 


0 
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أراها إلا من الكبائر . قال: ما هى؟ قلت: أصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من 
الكبائر قال- بشيء لم يسمه طَيْسَلَة -قال: هي تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله. وقتل النفس بغير حقهاء والفرار من 
الزحف» وقذف المحصنةء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماًء وإلحاد في المسجد الحرام» والذي يستسحرء وبكاء الوالدين 
من العقوق . قال زياد: وقال طيسلة : لما رأى ابن عمر فَرَقي قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم . قال: وتحب أن تدخل 
الجنة؟ قلت : نعم . قال: أحيّ والداك؟ قلت: عندي أمي . قال: فوالله لئن أنت أَلَنْتَ لها الكلام» وأطعمتها الطعام؛ لتدخلن 
الجنة ما اجتنيت الموجبات . ش 

طريق أخرى : قال ابن جرير: حدئنا سليمان بن ثابت الْجَحْدَرِي الواسطي» حدثنا سلم بن سلام» حدثنا أيوب بن عتبةء عن 
طَيْسَلة بن علي النهدي قال: أتيت ابن عمر وهو في ظل أرَاك يوم عَرَفة» وهو يصب الماء على رأسه ووجهه؛ قلت: أخبرني 
عن الكبائر؟ قال: هي تسع. قلت: ماهي؟ قال: الإشراك بالله» وقذف المُخْصَئة ‏ قال: قلت: قبل القتل؟ قال: نعم وَرَعْمَا - 
وقتل النفس المؤمنة» والفِرارٌ من الزَّحْفِء والسّحْرٌء وأكلٌ الرباء وأكل مال اليتيم» وعُقوق الوالدين المسلمين» وإلحاد بالبيت 
الحرام» قَبْلَيكم أحياءً وأمواتاً. 

هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفاًء وقد رواه علي بن الجَعْدِء عن أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن علي النهدي قال: أتيت 
ابن عمر عَشِيةَ عَرَفَهَّه وهو تخت ظلّ أرّاكة» وهو يَصّبُ الماء على رأسهء فسألته عن الكبائرء فقال: سمعت رسول الله و 
يقول: هن سبع». قال: قلت: وما هّنّ؟ قال: «الإشراك باللهء وقذف المحصنة ‏ قال: قلت: قبل الدم؟ قال: نعم ورغماً - 
وقتل النفس المؤمنةء والفرار من الرّحفٍء والسّحرٌء وأكلُ الرباء وأكل مال اليتيم» وعُقوق الوالدين» وإلحاد بالبيت الحرام 
ِْلتكُم أحياء وأمواتاً». وكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب» عن أيوب بن عتبة اليماني - وفيه ضعف - والله أعلم . 0 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي حدثنا بَقِيّةه عن حير بن سعدء عن خالد بن مَعْدان: أن أبا رهم 
السمعي خدثهم» عن أبي أيوب قال: قال رسول الله يكل : «من عَبَدَ الله لا يُشْرِك به شيئاً» وأقام الصلاة» وآنى الزكاة؛ وصام 
رمضان.ء واجبَئَبَ الكبائر» فله الجنة أو دخل الجنة -» فسأله رجل : ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله؛ وَقَثْلُ نفس مسلمة» 
والفرار يوم الرّخف». ورواه أحمد أيضاء والنسائي» من غير وجهء عن بقية . 

حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره. من طريق سليمان بن داود اليماني - وهو ضعيف عن الزهري». 
عن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حزم» عن أبيهء عن جده قال: كتب رسول لله يلِيِ إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض 
' والسئن والديات» وبعث به مع عمرو بن حزمء قال: وكان في الكتاب: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : إِشْراكَ بالل 
وقَثْل النفس المؤمنة بغير حَقٌ» والفِرّار في سبيل الله يوم الرّحْفٍء وعُقوق الوالدين» ورّمْي المحصنة» وتَعَلّم السحرء وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» . ظ 

حديث آخر: فيه ذكر شهادة الزور؛ قال الإمام أحمد : حدئنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثني عَبَّيد الله بن أبي بكر 
قال سمغت أن :بن "عالت قال ذكر رسول الله ل الكبائر ‏ أو سثل عن الكبائر ‏ فقال: «الشَّرْكُ بالله. وقَثْل النفسء وعٌقوق 
الوالدين». وقال: «آلا أنبئكم بأكبر الكبائر؟: قال: «قول الزورأو شهادة الزور». قال شعبة: أكبر ظني أنه قال: «شهادة 
الزور». أخرجاه من حديث شعبة» به. وقد رواه ابن مَرْدُويه من طريقين آخرين غريبين عن أنس» بنحوه . 

حديث آخر: أخرجه الشيخان أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال : قال النبي له : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟»» قلنا: بلى يا رسول الله قال : «الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وكان متكثاً فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا 
وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . 

حديث آخر: فيه ذكر قتل الولد» وهو ثابت في الصحيحين؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ ‏ وفي رواية: أكبر ‏ قال: «أن تجعل لله ندا وهو حَلّقك». قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تَفْْلَ ولدك حَْشْيّةَ أن يَطعَم معك». 
قلت : ثم أيّ؟ قال: «أن تُزاني خليلّة جارك»» ثم قرأ: 9وَلدينَ لا بترت مم لله لها ءاخر وَلَا بون الس لت حَرَمَ أله إلا 
ألْحَقٌ ولا يروت ومن يَفْمَلْ دَلِكَ يلق أكَامَا (4)6 إلى قوله : ٍإِلّام تَآبّ4 [الفرفان: ٠158‏ 

حديث آخر: فيه ذكر شرب الخمر. قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثني أبو صخر: 
أن رجلاً حَدَّئْه عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد الله بن عَمْرو بن العاص وهو بالحججر بمكة» وسُئل عن الخمرء فقال: والله إن 
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عظيماً عند الله الشيخٌ مثلي يكذبُ في هذا المقام على رسول الله يلل . فذهب فسأله, ثم رجع فقال: سألته عن الخمر فقال: 
«هي أكبر الكبائرء وأم الفواحش». من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته» . غريب من هذا الوجه. 

طريق أخرى: : رواها الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدِي؛ عن داود بن صالح. عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه: أن أبا بكر الصديق» رضي الله عنهء وعُمّر بن الخطاب وأناساً من أصحاب رسول الله يله : 
رضي الله عنهم أجمعين» جلسوا بعد وفاة رسول الله كيه فذكروا أعظم الكبائرء فلم يكن عندهم ما يتتهون إليه» فأرسلوني 
إلى عبد الله بن عَمْرو بن العاص أسأله عن ذلك» فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمرء فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك» 
فوثبوا إليه حتى أتوه في داره» فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله كك أن ملكا من ؛ تن [سرائيل اخدريحلا فحيّره نين أن يقرت 
خمراً أو يقتل نفسأء أو يزاني» أو يأكل لحم خنزيرء أو يقتله . فاختار شُرْبَ الخمرء انوزنة لنا شريها لم يمع من ننم راد شه 
وإن رسول الله يَكِةِ قال لنا مجيباً : #ما من أحد يشرب خمراً إلا لم تُقْبَلَ له صَلاةٌ أربعين ليلة» ولا يموت أحد وفي مَكَانَتِِ منها 
شيء إلا حَرّمٍ الله عليه الجنة» فإِنْ مات في أربعين ليلة مات ميئَةٌ جاهلية». هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وداود بن 
صالح هو الثّمار المدني مولى الأنصارء قال الإمام أحمد: لا أرى به بأساً. وذكره ابن حبان في الثقات. ولم أر أحداً جرحه . 
حديث آخر : عن عبد الله بن عَمْرو وفيه ذكُرٌ اليمين العَمُوس . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شُعْبة» عن 
فراس» عن الشعبي» عن عبد الله بن عَمْروء عن النبي يله أنه قال: «أكبر الكبائر الإشرَاكَ بالله. وعُقُوق الوالدين» أو قَمْل 
اللشج اقيعية الشاك.دواليمين الشمُوس) "روا البخارى والترمذي والنسائي مو جديت قسة . زاوالتقارى :«وكتينان» كلاهما 
عن فراس)».به: 

حديث آخر: في اليمين الغموس : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني الليث بن سعدء 
حدثنا هشام بن سعدء عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قُنْمُذ التيمي» عن أبي أمامة الأنصاري» عن عبد الله بن أنيس 
الجهني؛, عن رسول الله يك قال: «أكبر الكبائر الشرك بالله» وعُقوق الوالدين» واليمين العَّمُوسء وما حَلّف حالف بالله يمين 
صَبْر فأدخل فيها مثل ججناح البَعُوضة» إلا كانت وَُتة في قلبه إلى يوم القيامة». وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده» وعبد بن 
حميد في تفسيره؛ كلاهماء عن يونس بن محمد المؤدّب, عن الليث بن سعدء به. وأخرجه الترمذي في تفسيره عن عبد بن 
حميد به. ثم قال: وهذا حديث حسن غريبء وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة» ولايعرف اسمه. وقد رَوّى عن 
النبي كَكهِ أحاديث . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المِزي: وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني» عن محمد بن زيدء عن 
عبد الله بن أبي أمامة. عن أبيه» عن عبد الله مخ تس . فزاد عبد الله بن أبي أمامة . قلت : هكذا وقع في تفسير ابن مَرْدُويه 
وصحيح ابن حبّان؛ من طريق عبد الرحمن بن إسحاقء كما ذكره شيخناء فسّح اللَّهُ في أجله. 

حديث آخر: : عن عبد الله بن عمزوء في التسبب إلى شتم الوالدين. قال ابن أبي حاتم : حدثنا عَمْرو بن عبد الله الأودي» 
حدثنا وكيع, عن مِسعر وسفيان» عن سعد بن إبراهيم » عن حَمَيد اواعيم ارصم خرن عبد اله بن عمرو- رفعه سفيان إلى 
النبي كد ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو قال : «مِنَ الكبائر أن 7+ يَشْتّم الرجل والديه» : قالوا: وكيف ب* يشتم الرجل والديه؟ 
قال : ايَسْبٌ الرجل أبا الرجل فيسُبٌ أباه» ويب نّ أمّه فيسب أمّه» ب ا ا و بن يونس » ععن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن رك ع ايت ل بن عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الله بن 
عَمْرو قال: قال رسول الله ل : ١إن‏ من أكبر الكبائر أن يَلْعَن الرجِلٌ والديه». قالوا: وكيف يَلْعَنُ الرجلٌ والديه؟! قال: (يَسُتُ 
الرجل أنا الرضل فيسب آباة» ويست أمّهقيتيت أمهة . وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد , بن الهاد. ثلاثتهم عن 
سعد بن ازاجم به» مرفوعاً بنبحوه . وقال الترمذي : : صحيح . . وثبت في الصحيح عن رسول الله كل أنه قال : اسِبابٌ المسلم 
قُسُوقٌء وقتاله كُفْر) . 

حديث آخر في ذلك : قال ابن أبى ي حاتم : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيم» حدثنا عمرو 227 سلمةء حدثنا زهير بن 
محعةارق العاذو مو عبد الرحين :من انق ع ان هريرة» أنْ رسول الله يك قال: «من أكبر الكبائر عِرْضٌ الرجل 
المسلمء والسَبتَان والسبّة» بعكذا ررق هذا سنيف وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب في سننهء عن جعمر بن 
مسافر» عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمد. عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي. ككةِ قال: «من أكبر 
الكبائر استطالةٌ الماء ء في عِرْضٍ رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر السبتان بالسبة» . وكذا رواه ابن مَرْدُويه من طريق عبد الله بن 
العلاء بن زَبْرء عن العلاء» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي كَكةِء فذكر مثله . 
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حديث آخر: فيه ذكُرٌ الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا نُعَيم بن حمادء حدثنا 
مُعْتَمِر بن سليمان» عن أبيه» عن حَنَشء عن عكرمة» عن ابن عباسء عن النبي كَل قال: «من جمع بين الصلاتين من غير 
عُذْرء فقد أتى باباً من أبواب الكبائر» . وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خُلّفء عن المعتمر بن 
سليمان» به. ثم قال: حَنَش هو أبو علي الرّحبي» وهو حسين بن قيس » وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه أحمد وغيره. 
وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد ين الصباح» حدثنا إسماعيل بن عُلَيّةَ» عن خالد الحذاء» عن حميد بن 
هلال» عن أبي قتادة ‏ يعني العدوي قال : قرىء علينا كتابُ عمر : من الكبائر جمع بين الصلاتين - يعني بغير عذر - والفرار 
من البَّحْفء والتُهْبّة. وهذا إسناد صحيح . والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء تقديها او 
تأخيراًء وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب 
يكون مرتكباً كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه» عن رسول الله يك أنه قال : «بين العبد 
وبين الشرك ترك الصلاة» وفي السسنن عنهء عليه السلام أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَرَكَها فقد كفر» . وقال : 
«من ترك صلاةً العَضْرٍ فقد حبطٌ عَمَله. وقال: «من فاتته صَلاةٌ الَْضْرٍ فكأنما وَيِرَ أهله وماله» . 

حديث آخر: فيه اليأس من رَوْحَ اللهء والأمنُ من مَكر الله . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل» 
حدثنا أبي؛ حدثنا شَبِيبِ بن بِشْرء عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله يَكلةِ كان متكا فدخل عليه رجل فقال: ما 
الكبائر؟ فقال : «الشّرْكُ بالله» واليأس من رَوْح الله والقُنوط من رحمة اللهء والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر». وقد رواه 
البزار» عن عبد الله بن إسحاق العطارء عن أبي عاصم النبيل» عن شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن رجلا 
قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك باللهء واليأس من رَوْحَ الله والقُنوط من رحمة الله ويك4. وفي إسناده نظرء 
والأشبه أن يكون موقوفاًء فقد روي عن ابن مسعود نحرٌ ذلك» قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشيمء 
أخبرنا مطرف» عن وَيْرة بن عبد الرحمن» عن أبي الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله» والإياس من 
رَوْح الله» والقُنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله. وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق» عن وَبرة» عن 
أت الطفيل» عن ابن مسعودء به. ثم رواه من طُرّق عدة؛ عن أبي الطفيل» عن ابن مسعود . وهو صحيح إليه بلا شك . 
حديث آخر: فيه سوء الظن بالله ؛ قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن يُنْدارء حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا 
محمد بن مهاجرء حدئنا أبو حذيفة البخاري» عن محمد بن عجلان؛ عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله 855 : 
لأكبر الكبائر سوء الظن بالله 8ك» . حديث غريب جداً . 

حديث آخر: فيه التعرب بعد الهجرة» قد تقدم في رواية عَمْرو بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاء قال أبو بكر 
ابن مَرْدويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن رشدين» حدثنا عَمْرو بن خالد الحراني» حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن محمد بن سهل بن أبن حَئْمة» عن أبيه قال: سمعت النبي كه يقول : «الكبائر سبع» ألا تسألوني عنهن؟ 
الشَّركُ بالله» وقَثْلٌ النفس» والفِرارٌ يوم الرَّحْفِء وأكْلُ مال اليتيم» وأكل الرباء وَذْفٌ المحصّئة» والتعرب بعد الهجرة». وفي 
إسناده نظرء ورفعه غلط فاحش» والصواب مارواه ابن جرير: حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا يزيد» أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن سهل اق حَئُمة» عن أبيه قال: إنى لفى هذا المسجد ‏ مسجد الكوفة ‏ وعلي» رضي الله عنه» 
يطب الناسّ على المنبر» فقال: يأيها الناس» الكبائر سبع . فأصاخ الناسٌ» فأعادها ثلاث مرات» ثم قال: لم لا تسألوني 
عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هي؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف المحصنةء وأكل مال اليتيم؛ 
وأكل الرباء والفرار يوم الزحف, والتعرّب بعد الهجرة . فقلت لأبي : يا أبت» التعرب بعد الهجرة» كيف لحق ههنا؟ قال: يا 
بني» وما أعظم من أن يهاجر الرجل» حتى إذا وقع سهمه في الفيء؛ ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابياً كما 
كان. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا أبو معاوية ‏ يعني شيبان عن منصورء عن هلال بن يسّاف» عن 
سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الله يك في حجة الوداع : «ألا إنما هن أربع : ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفسّ 
التي حَرّمَ الله إلا بالحق» ولا تَرْئُواء ولا تسرقوا». قال: فما أنا بأشح عليهن مني» إذ سمعتهن من رسول الله كك . ثم زواه 
أحمد أيضاً والنسائي وابن مردؤيه» من حديث منصورء بإسناده مثله . 

حديث آخر: تقدم من رواية مُْمَر بن المغيرة» عن داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن النبي كَل أنه قال : 
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«الإِضْرَارٌ في الوّصِيّةِ من الكبائر». والصحيح ما رواه غيره» عن داود؛ء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قوله . قال ابن أبي حاتم : 
وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله. 
حديث آخر في ذلك: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيبٍء حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عباد بن عباد» عن جعفر بن 
الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة؛ أن ناس من أصحاب النبي جَكِيةِ ذكروا الكبائر وهو متكىء» فقالوا: الشرك بالله» وأكل مال 
اليتيم» وفرار بن الر حت ردت الشخصت :و مرق الوالدين » وقول الزور :ا والختولان والسحره راك الزياء يفاك 
رسول الله عَلَِةِ: «فأين تجعلون #الَدِنَ يترون بِعَهَد الله َأَيَْننَ كَمَا قلًا4 [آل عمران : 09]؟ !4 إلى آخر الآية . في إسناده ضعف» 
وهو حخسن: 
ذكر أقوال السلف في ذلك: 
قد تقدم ما روي عن أمير المؤمنين عمر وعلي». رضي الله عنهماء في ضمن الأحاديث المذكورة. وقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن عليّة» عن ابن عَوْنَء عن الحسن: أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا: نرى أشياء من 
كتاب الله» أْمَرَ أن يُعمل بهاء لا يعمل بهاء فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك؟ فقدم وقدموا معه. فلقيه عمرء رضي الله 
عنهء فقال: متى قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذا قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد عليه . فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
ناساً لقوني بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء من كتتاب الله» أمر أن يعمل بها فلا يعمل بهاء فأحبوا أن يلقوك في ذلك فقال: اجمعهم 
لي . قال: فجمعتهم له قال ابن عون: أظنه قال: في بَهُو ‏ فأخذ أدناهم رجلا فقال: نشدتك بالله وبحق الإسلام عليك»؛ 
أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال : اللهم لا. قال: ولو قال: نعم لخصمه. قال : فهل أحصيته 
في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أمرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال: فثكلت عمر أمه. أتكلفونه 
أن يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات . قال: وتلا: #إن مَحَسَنْبواً حكبابر ما لنهؤن عنه نُكَيْرَ عَنَكُمٌ 
سَيِعَايِكُم وَدَِنْكْم مُدْحَلَا كرِسِمَا (4)73 ثم قال: هل علم أهل المدينة ‏ أو قال: هل علم أحد - بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو 
علموا لوعظت بكم ا ا 00 فتكفي 
شهرته . وقال ابن أبى ي حاتم : حدثئنا أحمد بن سنان» حدثئل أبو أحمد ‏ يعني الزبيري ‏ حدثنا علي بن صالح» عن عثمان بن 
المغيرة» عن مالك بن جوين» عن علي» رضي الله عنه» قال: الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفسء وأكل مال اليتيم» ؛ وقذف 
المحصنة» والفرار من الرّخفء والتعرب بعد الهجرة» والسّخْرء وعٌُقوق الوالدين» وأكل الرباء وفراق الجماعة» ونكث 
الصفقة . وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من 
مكر اللهء كَكّ. وروى ابن جرير» من حديث الأعمش»ء عن أبي الضحى» عن مسروق» والأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة. 
كلاهما عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها . ومن حديث سفيان الثوري وشعبة» عن عاصم بن 
أبي النُجُود. عن زِرَ بن خبيش» عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا : #إن مَحَتَنِبُوا 
حكَبَرَ ما نون عَنْهُ تُكَيْرْ عَدَكمْ يداك وينم مدعلا رجا )4 . وقال اين أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» 
حدثنا يعلى بن عبيد. حدثنا صالح بن خيان» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: أكبر الكبائر : الشرك باللهء وعقوق الوالدين» ومنع 
سيدا الوا الع ار . وفي الصحيحين» عن النبي كَلِِ أنه قال : «لا يُمئّع فَضْلٌ الماءِ ليمنع به 
الكلاً». وفيهما عنه بَكَلةِ أنه قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يُزكٌيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فَضَل ماء بالمَلاةٍ 
يمنعه ابن السّبيل؛» وذكر الحديث بتمامه . وفي مسند الإمام أحمدء من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده مرفوعاً : 
«من مَنَعَ فَضْل الماء وفَضْلٌ الكلأء منعه الله فضله يوم القيامة؛ . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شئبَّة 
الواسطيء حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة» قالت :ها اخلاهن التساامن 
الكبائر. قال ابن أبي حاتم : يعني قوله : «اعَك أن لا شر يله سينا ولا يصَرِضَ ولا من ولا يَمدلنَ أوْلْدَهُنَ ولا ينين بجَهَسنٍ يَفعرسم بين 
دين وَأَيِجْلِهنٌ وَل ينلكت > الآية [الممتحنة : 7]. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» حدثنا زياد بن 
مخراق» عن معاوية بن قُرّة قال :اتنا اتن بن مالك» فكان فيما حدثنا قال: لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى» ثم لم نخرج 
له عن كل أهل ومال . ثم سكت هُئية لم قال: والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك» لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر» فما لنا ولهاء 
ثم تلا: «إن يوا حكَبَرَ مانن عَنْه نُكَيْرَ سكم يداك ويم مدعلا كيجا )4 
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أقوال ابن عباس في ذلك: 
روى أبن جرير» من حديث المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن طاوس قال : ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا: محق سيع؟. 


فقال : هي أكثر من سبع وسبع . قال سليمان: فما أدري كم قالها من مرة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا قُيَنِصَة حدثنا 
سفيان» عن ليث» عن طاوس قال: قلت لابن عباس : ما السبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . ورواه ابن 
جرير» عن ابن حميد» عن جرير» عن ليث» عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أرأيت الكبائر السبع التي 
ذكرهن الله؟ ما هن؟ قال: هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع . وقال عبد الرازق: أخبرنا مَعْمَّره عن طاوس» عن أبيه قال: 
قيل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هن إلى السبعين أقرب» وكذلك قال أبو العالية الرياحي» رحمه الله . وقال ابن جرير: 
حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شِبْلء عن قيس بن سعد»ء عن سعيد بن جُبير؛ أن رجلا قال لابن عباس : كم الكبائر؟ 
سبع؟ قال : هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار . . وكذا رواه ابن أبي 
حاتم» من حديث شبل» به. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: #إن تََتَنبُوا حكبَابرَ ما تُمَوْنَ عَنْهُ» قال : 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ورواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب 
الموصلي» حدثنا ابن فضيل» حدثنا شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : الكبائرء كل ما وعد الله عليه النار كبيرة . وكذا 
قال سعيد بن جبير» والحسن البصري . وقال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن محمد بن سيرين 
قال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة . وقد ذكرت الطَرّفة فيه» قال : هي النظرة . وقال أيضاً: حدثنا 
أحمد بن حازم» أخبرنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن مُعدان» عن أبي الوليد قال: سألت ابن عباس عن الكبائر؟ فقال: هي كل 
شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. 
أقوال التايعن: 
قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيمء حدئنا ابن عُلَيّهَ عن ابن عَوْنَء عن محمد قال: سألت عَبيدة عن الكبائر» فقال : 
الإشراك بالله. وقتل النفس التي حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم الزّخفء وأكل مال اليتيم بغير حقهء وأكل الرباء والبهتان. 
قال: ويقولون: أعرابية بعد هجرة. قال ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شرا كبيراً. وقال ابن جرير : 
حدثني محمد بن عبيد المُحاربي» حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن أبي إسحاق» عن عُبيد بن عَمَير قال: الكبائر 
سبع» ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله: الإشراك بالله منهن : #ومن يُْرِك بأل فَكَأنَمَا حر ون آلسَمَآءِ سَحْطفَه فَسسَخطفهُ لير أو 
تهرى ير ألر4 [الحج: اق إن الي يَأْحكلُونَ أمَولٌ الستدئ لما إنّما يأ طون 0 َك النساء: ٠‏ و #الديت 
يَأْحكُلُونَ الرِيزا ألا يَعُومُونّ إلا كما يه يوم الى يَتَحَبلْهُ ليطن من الك © [اللس يتم" ءا و « إن لد ذن بمورت المخصتت لْعَفِلَتِ 
ول الس لني ها اين "امبو دا لبجم الت كَمَرُوا يما ما 1 هم الأنبجار (4)2 [الانفال: 
والتعرب بعد الهجرة : #إنَّ اليرت أريَدُوأ عل أذبرهر يَنْ بَمَد ما بي لْهُمٌ الْهُدَى» (محمد: 0؟]» وقتل المؤمن: ومن 
يَفْجُلْ مؤمِنا متَعيّدا فَجَرَاوٌمْ جهنم حَكدًا يبا [النساء: 97]. وكذا رواء ابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق» عن 
عَبَيد» بنحوه . . وقال ابن جرير: حدثنا المثتى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل . عن ابن أبي تجيح » » عن عطاء ‏ يعنى ابن أبي 
رباح ‏ قال: الكبائر سبع : قتل النُفس» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» ورمي المحصنة» وشهادة الزور. عمو الرالدي 
والفِرّار من الزَّحْف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة قال: كان يقال 
3 شَّنْمُ أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء من الكبائر . قلت : وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سَبٌ الصحابة» وهو رواية 
عن مالك بن أنس». رحمه الله : وقال محمد بن سيرين : : ما أظن أحداً ينتقص أبا بكر» وعمرء وهو يحب رسول الله يَليْةِ . رواه 
الترمذي . وقال ابن أبي حاتم أيضاأ : حدثنا يونس» أخبرنا ابن وَهْبٍء أخبرني عبد الله بن عيّاشء قال زيد بن أسلم في 
قول الله يك : #إن مَحمَنبُواً حكبابر ما تُنْبَوْنَ عَنْهُ : من الكبائر : الشرك» والكفر بآيات الله ورسله» والسحرء وقتل الأولاد: 
ومن دعا لله ولداً أو صاحبة» ومثل ذلك من الأعمال» والقول الذي لا يصلح معه عمل» وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل 
معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات . وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيدء حدثنا سعيد» عن قتادة : #إن 
حَسَنبُواً حكَبَارَ ما تُنَوْنَ عَنْهُ» الآية: إنما وعد الله المغفرة لسرب كار وذكر لنا أن نبي الله يك قال : «اجْتَبُوا الكبائر» 


وَسَدَدُواء وَأَنْشِرُوا». ش ١‏ 
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وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعاً: '«شَفَاعَتِي لأهل الكبائر من أُمّتِي». ولكن في إسناده من جميع 
طرقه ضعف. إلا ما رواه عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن ثابت». عن أنس قال: قال رسول الله يَكِ: «شَفاعتي لأهْل الكبائر من 
أمتي». فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفرداً به من هذا الوجهء عن عباس العَنْبري» عن 
عبد الرزاق ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . وفي الصحيح شاهد لمعناه» وهو قوله يَكِهٍ بعد ذكر الشفاعة: «أترَوْنها 
للمؤمنين المتقين؟ لاء ولكنها للخاطئين المُتَلْوّئِينَ». وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فمن قائل: هي ما 
عليه حَدٌ في الشرع . ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعي» في كتابه الشرح الكبير الشهير» في كتاب الشهادات منه: ثم اختلف الصحابةء رضي الله تعالى 
عنهمء فمن بعدهم في الكبائرء وفي الفرق بينها وبين الصغائرء ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أحدها: أنها 
المعصية الموجبة للحد. والثاني : أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة . وهذا أكثر ما يوجد لهم. 
وهو إلى الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر. والثالث: قال إمام الحرمين في «الإرشاد» وغيره: كل 
جريمة تنبىء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهي مبطلة للعدالة . والرابع : ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة : 
كل فِعْلٍ نَصٌ الكتاب على تحريمه» وكل معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور, 
والكذب في الشهادة» والرواية» واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . ثم قال: وفصل القاضي الروياني فقال: الكبائر 
سبع : قتل النفس بغير الحقء والزناء واللواطء وشرب الخمرء والسرقةء وأخذ المال غصباًء والقذف. وزاد في «الشامل» على 
السبع المذكورة: شهادة الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الرباء والإفطار فى رمضان بلا عذرء واليمين الفاجرة» وقطع 
الرحمء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيمء والخيانة في الكيل والوزن» وتقديم الصلاة على وقتهاء 
وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا حق» والكذب على النبي يَلِةِ عمداًء وسب أصحابه» وكتمان الشهادة بلا 
عذرء وأخذ الرشوة. والقيادة بين الرجال والنساء» والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن بعد تعلمه. وإحراق الحيوان بالنارء وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب. واليأس من 
رحمة الله والأمن من مكر الله» ويقال: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. ومما يعد من الكبائر: الظهارء وأكل لحم 
الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. ثم قال الرافعي : وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال . قلت: وقد صنف الناس في الكبائر 
مصنفات » منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي» الذي بلغ نحوا من سبعين كبيرة» وإذا قيل : إن الكبيرة هي ما توعد 
الشارع عليها بالنار بخصوصهاء كما قال ابن عباس » وغيره» وتتبع ذلك» اجتمع منه شيء كثير» وإذا قيل: كل ما نهى الله تعالى 
عنه فكثير جدأء والله تعالى أعلم . 

كات يكل تىء عَلِيِمًا 463 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نَجيح» عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول اللهء يغزو الرجال ولا نغزوء 
ولنا نصف الميراث . فأنزل الله وك: «ولا تَكَمَنََّا ما قصل أَلَهُ ب بَمَصَكُمَ عَلَ بَنْْنْ4. ورواه الترمذي عن ابن أبي عمرء عن 
سفيان؛ عن ابن أبي نّجيحء عن مجاهد, عن أمّ سلمة أنها قالت: قلت: يارسول الله. . . فذكره» وقال: غريب . ورواه 
بعضهم عن ابن أبي نجيحء عن مجاهد., أن أم سلمة قالت. . . ورواه ابن أبي حاتم » وابن جرير» وابن مَردُويه» والحاكم في 
مستدركهء من حديث الثوري» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد قال: قالت أم سلمة : يارسول اللهء لا نقاتل فنستشهد» ولا 
نقطع الميراث! فنزلت : «ولا تَكَمَئَا ما مضل أَهُ به بَمْضَكُم عل بَنْنَ َال صب هنا سبوا وليك مَصِيبٌُ يا أكلَسن4 نم 
نزلت: أن لآ أُضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ مِنَكمْ ين دك أو أَنَقّ © [آلعمران: 140]. ثم قال ابن أبي حاتم : وكذا روى سفيان بن عيينة» يعني 
عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظ . وروي يحيى القطان ووكيع بن الجراحء عن الثوري» وعن ابن أبي نجيح » عن مجاهد». عن أم 
سلمة قالت: قلت: يا رسول الله. . . وروي عن مقاتل بن حَيّان وخصّيف نحو ذلك. وروى ابن جرير من حديث ابن جريج» 
عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت في أم سلمة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه 
الآية في قول النساء : ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدونء ونغزو في سبيل الله وَيَ. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أحمد بن 
القاسم بن عطيةء حدثني أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي» حدئثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر ‏ يعني ابن أبي 
المغيرة عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : اوَلَا تَكَمَنَوَا ما مَصََلَ أللَهُ يو بَمَضَكُمَ عَلَ بَمِْنْ لرَجَالٍ تَصِدبٌ مما أَحُسَبُوأ 
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وَللْسَآِ تَصِيبٌ ينا أكْنَسَبن4 قال: أتت امرأةٌ النبئ كَل فقالت : أي :اله لاخر مكل سف الاين وتوا اتن برحل : 
ا 1 0 2 00 الله هذه الآية : : #ولا تَكَمَنَوَاأً©. فإنه عدل مني ١‏ وأنا 
صنعته . وقال السدي: قوله 9وَلَا تَكَمَنَوَْمَا قَصَّلَ لَه و يَعَصَكُمْ عل بنْْن4 فإن الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر 
الشف غلن اجر النساء) كعلالنا فى السهاة شهدان برقالت الشباء؟ رع آنا يكون لا أجومئل أجر ارجا الشهطاء: فزنلا 
نستطيع أن نقاتل. ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى وماس مو سب كه لمر وود 

وقد روي عن قتادة نحو ذلك . وقال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس : قوله: #ولا تَكْمَنَوَا ما عسل اميف بتضك عل 
بن قال: ولا يتمنى الرجل فيقول : ليت لو أن لي مال فلان وأهله! ذ: فنهى الله عن ذلك» ولكن ليسأل م 1 
محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء نحو ذلك» وهو الظاهر من الاية» ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح : ١لا‏ حَسّد 
إلا في اثنتين : رجل آناه الله مالآ فسَلْطه على هَلَكْتِهِ في الحق» فيقول رجل : لو أن لي مثل ما لفلان لِعَمِلْتُ مثله . فهما في الأجر 
لاا رد د جيك حي عع بنع و ل ين لومس رجو اي 
هذاء فقال : «ولا تَكَمَتََاْمَا مَصَّلَ ألَهُ يه بَعْصَكُمْ عل بَمَضْ» أي : في الأمور الدنيوية» وكذا الدينية أيضاً لحديث أم فلعة وان 
سرون لي وو مد واد ا ارو ا 1 . رواه ابن 
جرير. 

ثم قال: «الْلرْجَالٍ تَصِيبٌ هِمَا كبوأ أ وَلِلِيسَآِ نَصِيبٌ ين آكْنَسَبنَّ4 أي : كل له جزاء على عمله بحسبهء إن خيراً فخير» وإنا شرا 
لل رهو دن لبر 0ن ار دلقي الع نل ان كوي ضيه و الود ا لاني تم | تزف 
إلى ما يصلحهم فقال: لوَنَْلُا َه من قَصيوْء4 أي : لا تتمنوا ما فضل , به بعضكم على بعض. فإن هذا أمر محتوم. والتمني لا 
يجدى شيناء ولكن سلوني من فضلي أعطكم ؛ فإني كريم وهاب . وقد روى الترمذي. وابن مردويه من حديث حماد بن واقد : 
سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يَلِةْ: «سلُوا الله من فَضْلِه ؛ 
فإن الله يحب أن يُسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج».. ثم قال الترمذي: كذا رواه حماد بن واقدء وليس بالحافظ» ورواه أبو 
نُعَيمء عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبي يلق وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح . وكذا رواه ابن 
مردويه من حديث وكيع» عن إسرائيل . ثم رواه من حديث قيس بن الربيع» عن حكيم بن جُبّيره عن سعيد بن جيّير» عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله : «سَلُوا الله من فَضْلهء فإن الله يحب أن يُسأل» وإن أحبٌ عباده إليه الذي يُحب الفرج». 
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ثم قال : © إن الله : كات يكل نت عَلِيِكًا لم يداي : هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن يستحق الفقر فيفقره. وعليم 


بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالهاء وبمن يستحق يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه؛ ولهذا قال : 9 إنَّ أنَّهَ كارت 
بعل تَىْء عَلِيمًا». 

«تحكْل جتلكا مول مثا ثنة التلان وروت ولي عدت لتفست مادم تيبي ل اله حكَاة عل سكل خم 
شَهِيدًا 4)©9. 


قال ابن عباس » ومجاهدء وسعيد بن جميرء وأبو صالحء وقتادة» وزيد بن أسلمء والسدي» والضحاكء ومقاتل بن حيان» 
وغيرهم في قوله : وَلِكلٍ جَعَلسَا مولي » أي : ورثة . وعن أبن عباس في رواية : أي عَصّبة . قال ابن جرير : والعرب تسمي 
ابن العم مولى» كما قال الفضل بن عباس : ئ 

لبلا شكس عتبندا ييل توائييقيا لاكظشهرّنلناهماكنان مدفونا 
قال: ويعني بقوله : #ممًَا ترك الْوَلِدَان وآ و4 من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل الكلام : ولكلكم ‏ أيها الناس - 
جعلنا عَصبَّة يرئونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له . وقوله: «وَالَدنَ عَفَدَتَ أََسنْكُْ هَتَانوْهُمَ تصِيبهُم جب © أي : والذين 
تحالفتم بالأيمان المؤكدة ‏ أنتم وهم فآنوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة» » إن الله شاهد بينكم 
في تلك العهود والمعاقدات . وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا يُنْسَئوا بعد 
نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري : حدثنا الصلت بن محمدء حدثنا أبو أسامة» عن إدريس» عن طلحة بن مُصرف». عن 
سعيد بن جُبيره عن ابن عباس : «وَلِكُلٍ جَمَلْنَا موي » قال: ورثةء «وَالْدنَ عَقَدَتٌ أَيَسنْكُةْ4 : كان المهاجرون لما قدموا 
الحديةة يرث المهاخرى الاتصاري ؛ دؤاة ذري وحتفة؟ للاخوة التي آحى النبن كَل بينهمء فلما نزلت : #ولكل جَعَلْنَا جَعلنَا مولى # 


/| 27 1 سورة النساء . الآبة : دذنا 
تبك تو قال ؟ وان عدت الستحك تاق صيك # من الغدر والرقافة والتضيحة» وقد ذهب المتراف رتوصى له 
ثم قال البخاري : سمع أبو اشافة إدريس» وستمع [دريش عن طلسحة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج؛ حدثنا أبو 
أسامة. حدثنا إدريس الأوديّ» أخبرني طلحة بن مصرف » عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله : #وَالَدنَ عَقَدَتْ 
أيَمَنْحكْمْ فَتَانُوَهُمْ نَصِبَبم * الآية» قال كان المهاجررة خين يدموا الغدينة يرث المها خري الاتصبارى؛ دون ذوي رحمه؛ 
بالأخوة التي آخى رسول الله كك بينهم» فلما نزلت هذه الآية: «وَلِكَلٍ جَعَلْسَا مو هما تَرَكَ الْوَلدَانِ وَالْأَوربوٌ 4 نُسخت . ثم 
قال : «وَالَدِنَ عَقَدَتْ كدخ كَنَاوُهُمَ ِب 4 . وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حَججاج » عن ابن جُرَيْج 
اومان بن هقاب 0 لل عن ل هنا كان : : «وَالْدنَ عَقَدَتْ أن مَتَافوهُمْ صِببيم بَيْمٌ 4 فكان الرجل قبل الإسلام 
يعاقد الرجل» يقول : ترثني وأرثئك وكان الأحياء يتحالفون». فقال رسول الله عه : عل جلف كان في الجاهلية أرعئد ارك 
الوسلامء فلا يَزِيدُه الإسْلامٌ إلا شدّة» ولا عَقْد ولا حِلفٌ في الإسلام؛ . فنسختها هذه الآية «واؤلوا آل حا بهم أو عض في 
كنب أله © [الأنفال: «] . ثم قال : : وروي عن سعيد بن المُسَيّبِء ومجاهدء وعطاءء والحسن» وسعيد بن جُبَيْر» وأبي صالحء 
والشّعْبِيء وسليمان بن يّسارء وعكرمة, والسَّدّيء والضّحاكء وقتادة» ومُقاتِل بن حيّان أنهم قالوا: هم الحلفاء. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شّريك» عن سِمَاكُء عن عكرمة» عن ابن عباس - ورفعه ‏ قال: «ما كان من حِلْف في الجاهلية لم 
يَرْذْه الإسلام إلا حدة وشدة». وقال ابن جرير: حدثنا أبو كَرَيْبِء حدثناء وكيع» عن شريك» عن سِمَاكء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يكل وحدثنا أبو كريب» حدثنا مصعب بن المقدام» عن إسرائيل بن يونس» عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن عكرمة. عن ابن عياس قال: قال رسول الله يك : دلا جِلْفَ في الإسلام» وكل جلف كان 
في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شِدة» وما يَسُرّني أن لي حَُمْرَ النّعَم وأني نَقَضْتٌ الحِلْفٌ الذي كان في دار النّذُوة» هذا لفظ ابن 
جرير. وقال ابن جرير أيضاً: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة» عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. عن 
محمد بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يَكِ قال: «شهدثُ حِلْف المُطيّبِين» وأنا غُلامُ 
مع عُمُومتي»؛ فما أحب أن لي هر النّعَم وأني أنكتُهُ؛. قال الزهري: قال رسول الله يكلِةِ: «لم يُصب الإسلامٌ حلفا إلا زاده 
شِدَة». قال: «ولا جِلّف في الإسلام». وقد ألف النبي كله بين قريش والأنصار. وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشْر بن المفضل 
عن عبد الرحمن بن إسحاقء» عن الزهري» بتمامه. وحدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هُشَّيْم أخبرنا مغيرة» عن أبيه»ء عن 
شعبة بن التوأم» عن قيس بن عاصم: أنه سأل النبي ككل عن الحلف» قال : فقال: «ما كان من حِلْفٍ في الجاهلية فَتمَسَّكُوا به 
ولا حلف في الإسلام». وكذا رواه أحمد عن هُشَيم . وحدثنا أبو كريب» حدثنا وَكيع» عن داود بن أبي عبد الله» عن ابن 
ججدْعانء عن جدته» عن أم سلمة: أن رسول الله يك قال: «لا حِلْف في الإسلام» وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شِدَةٌ؛. وحدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير خدئنا محمد بن إسحاق» عن عَمْرو بن شعيب. عن أبيه» عن 
جده قال: لما كان النبي كي بمكة عام الفتح قام خطيباً في الناس فقال: «يا أيها الناس» ما كان من حِلّْفٍ في الجاهلية» لم يَزِدْه 
الإِسْلامُ إلا شِدَةَ ولا حِلف في الإسلام». ثم رواه من حديث حسين المعلم» وعبد الرحمن بن الحارث» عن عَمْرو بن 
شعيب» به . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن 

أبيهء عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ا ا ال ا 10 
شِدة» . وهكذا رواه مسلمء عن عبد الله بن محمدء وهو أبو بكر بن أبي شيبة» بإسنادهء مثله . ورواه أبو داود عن عثمان بن 
متحمنا ابن أبي شيبةاء عن محم بن بشترزوابن دير واب أسامة؛ ثلاثتهم عن زكريا وهو ابن أبي زائدة ‏ بإسنادهء مثله . ورواه 
ابن جرير من حديث محمد بن بشرء به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق» عن زكرياء» عن سعد بن 
إبراهيم» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيه» به. وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم» قال مغيرة أخبرني» عن أبيه؛ عن 
شعبة بن التوأم» عن قيس بن عاصم : أنه سأل النبي يكل عن الحلف. فقال : هما كَانَ مِنْ حِلْففٍ في الجاهلية فَتَمَسَّكُوا بهء ولا 
جِلْفَ في الإسْلام» . وكذا رواه شعبة؛ عن مغيرة- وهو ابن مِقَسَم دعن أبيهء به . وقال محمد بن إسحاقء. عن داود بن 
الحصين قال : كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع» ؛ مع ابن ابنها موسى بن سعد - وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - 
فقرأت عليها: «وَالَدِنَ عَنَدَتَ أَيَكنْكّْ4» . فقالت: لاء ولكن: «وَالْدِنَ عَقَدَتْ أَيَسَنُكُْ 4 . قالت: إنما نزلت في أبي بكر 
وابنه عبد الرحمن» حين أبى أن يسلم» فحلف أبو بكر ألا يورثهء فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه 
نصيبه . رواه ابن أبي حاتمء وهذا قول غريب» والصحيح الأول» وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارئون بالحلف» ثم نسخ 
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وبقي تأثير الحلف بعد ذلك» وإن كانوا قد أمرُوا أن يوفوا بالعقود والعهود. والحلف الذي كانؤا قد تعاقدوه قبل ذلك . وتقدم في 
حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة : «لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" . 
وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم؛ كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» ورواية عن أحمد بن 
حنبل» رحمه الله. والصحيحٌ قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى : #رلكل جعلنا 
وَل سما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَمْربُورتَ » أي : ورثته من أقربائه من أبويه وأقربيه» هم يرثونة دون سائر النائن» كماذيت في العحيحين؛ 
عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ككل قال: «ألْجِقُوا الفرائِضٌ بأهلهاء فما بَقِيَ فهو لأوْلى رَجلٍ ذْكَرٍ» أي : اقسموا الميراث على 
أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض» فما بقي بعد ذلك فأعطوه الْعَصَبة؛ وقوله : «وَالَدِنَ عَفَدَ عَقَدَ د" ت بسنت 4 
أي : قبل نزول هذه الآية فآنوهم نصيبهم» أي : من الميراث» فأما حلف عُقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل : إن هذه الآية 
نسخت الحلف في المستقبل» وحكم الماضي أيضاً» فلا توارث به كما قال ابن أبي حاتم . حدثنا أبو سعيد الأشجم» حدثنا أبو 
أسامة» حدثنا إدريس الأودي» أخبرني طلحة بن مُصَرَفء عن سعيد بن جُبِير عن ابن عباس : 9مَمَانوَهُمَ نَصِيبَهُمْ * قال: من 
النصر والنصيحة والرّفادة» ويوصى لهء وقد ذهب الميراث . ورواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن أبي أسامة . وكذا روي عن 
مجاهدء وأبي مالك» نحو ذلك . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : : «وَالَدِنَ عَمَدَتُْ أيَسَنْكُْ4 قال: كان الرجل 
يعافةالرجله ابوعامات رره الآخن قاترن. الله وارلا الأساءد يتش مسبم أل بض فى حكتّب اله ِنّ لمؤين وَلمُجِرنَ إل 
أن تفعلوا إِك أوْلِيَآيكم مَعَرُوا © [الاحزاب: 5]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال 
الميت» وذلك هو المعروف. وهذا نص غير واحد من السلف : أنها منسوخة بقوله : #وأولواً | ارما يتمهم أقآلك ِسَِعْضٍ في 
حكتّب ألو من الْمؤْمننَ والمهجِرِنَ ِل أن تفْعَلُوأ إل وليك مَعروقاً» . وقال سعيد بن جبير: : لِمََانوَهُمْ تَصِيبَهم > أي : : من 
الميراث . قال : وعاقد أبو بكر مولى فورثه . رواه ابن جرير. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية في الذين 
كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم» ويورثونهم» فأنزل الله فيهم» فجعل لهم نصيبا في الوصية» ورد الميراث إلى الموالي في ذي 
الرحم والعّصبة وأبى لله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم. ولكن جعل لهم نصيباً من الوصية . رواه ابن جرير. وقد اختار 
ابن جرير أن المراد بقوله : ظقَتَاتوَهُمَ تَصِيبَيُمَ 4 أي : من النصرة والنصيحة والمعونة» لا أن المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث 
حتى تكون الآية منسوخة» ولا أن ذلك كان حكماً ثم نسخ. » بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة 
والنصيحة فقطء فهي محكمة لا منسوخة . وهذا الذي قاله فيه نظرء فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما 
كان على الإرث» كما حكاه غير واحد من السلف. وكما قال ابن عباس : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي 
رحمه» حتى نسخ ذلكء فكيف يقول : إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟! والله أعلم. 


«الرْجَالٌ قومورت عَلَ ليآ يما يما قصل أَّهُ بهم عل بنْضٍ ويما أنقَهُوأ ه أمولوم لتعث قلت حلذه انيما حي أن 
َل افون دشورتهري مَوطوهري وَأَفْجُرَوهنَ في الْمصاجع وَأَصْرِبوهُنٌ َإِنْ أَلْمَنَحكْْ قلا ب َبَعُوأ عليِنَّ مسديلا إنَّ أله كارح علدا كبا 69> : 
يقول تعالى: #الرَبَالُ موت عَلَ أليسآه» أي : الرجل قَيَم على المرأة» وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا 
اعوجّت #يما فَصَكلَ أللَهُ بعْضَهُم عل بِعَضٍ» أي : لأن الرجال أفضل من النساءء والرجال خير من المرأة ؛ ولهذا كانت النبوة 
مختصة بالرجال» وكذلك المُلْك الأعظم؛ لقوله يَلِنِ: ع ع 0 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه . وكذا منصب القضاء وغير ذلك . #ويمآ أَنَنَفُوا يِنّ نْ أَمولِهمٌ» أي : من المهور والنفقات 
والكلف التي أوجبها الله عليهم لهنْ في كتابه وسنة نبيه كَةِ فالرجل أفضل من المرأة في نفسه» وله الفضل عليها والإفضال» 
فناسب أن يكون قَيّماً عليهاء كما قال الله تعالى: «وَليَجَالٍ عَلَبْنَّ دَرَجدٌ # الآية [البقرة: 114]. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : #ألرَجَالُ فَوَمُو بت عَلَ اليسآء» يعني : أمراء» عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعتهء وطاعتّه : أن تكون محسنة إلى أهله 
حافظة لماله . وكذا قال مقاتل» والسدي». والضحاك . وقال الحسن البصري : جاءت امرأة إلى النبي يَكِةِ تستعديه على زوجها 
أنه لَطَمَهاء فقال رسول الله كلِ: «المَصّاص» فأنزل الله قك: الِرَجَالٌ مَرّمُورت عَلَ أَلنسَآءِ» الآية» فرجعت بغير قصاص . رواه 
ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه. وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة» وابن جُرَيِج والسدي» أورد ذلك كله ابن جرير. وقد 
أسنده ابن مردويه من وجه آخر فقال: حدثنا أحمذ بن علي النسائي» حدثنا محمد بن عبد الله الهاشمي؛ حدثنا محمد بن 
محمد الأشعث» حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمدء حدثني أبي » عن جدي» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه» عن علي قال: أتى النبي يله رجل من الأنصار بامرأة لهء فقالت: يا رسول اللهء إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري. 
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ا فقال رسول الله يكنه: «لِيْس ذَلِكَ له». فأنزل الله : <أرَجَالُ مورت عَلَ ايسآ د يما مُصَّكلَ الله 
كن بَعْضٍ» أي : قوامون على النساء في الأدب . فقال رسول الله عد : «أرَدْثٌ أمراً وأرَادَ اللَّهُ غَيْرَه» برقال الضسدي اق 
06 ارال عرس بح عل أَليسَآءِ يِمَا فَصَكلّ أَنَهُ بَمْضَهُم عل بَعْضٍ وَيِمَا أَنمَفُوأ ه مِنَ أمْولِهمٌ» قال: : الصداق الذي أعطاهاء 
ألا ترى أنه لو قَذْفَها لاعتهاء ولو قذفته جُجلِدت. وقوله: « سلب4 أي : من النساء «مَديِئَتٌ» قال ابن عباس وغير واحد: 
يعني مطيعات لأزواجهن 9حَلفِظَدتٌ لْلعَيْبِ » . وقال السدي وغيره : أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله . وقوله : ##يمًا 
حَفِظ أنه أي : المحفوظ من حفظه . قال ابن جرير: حدثتي المثنى» حدثنا أبو صالح. حدثنا أبو مَعْشَّرهِ حدئنا سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول. الله يَلدِ: «حيرٌ النساء امرأةٌ إذا نَظَرْتٌ إليها سَرّتكُء وإذا أمَرْتها أطاعتك» وإذا 
غْبْتَ عنها حَفْظئْك في نَمْسِها ومالِك». قال: ثم قرأ رسول الله تكد هذه الآية: لجال مورت عَلَ أَلِيسا» إلى آخرها. ورواه ٠‏ 
ابن أبي حاتم» عن يونس بن حبيب» عن أبي داود الطيالسي. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» به 
مثله سواء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لّهيعة» عن عُبيد الله بن أبي جعفر : أن ابن قارظ أخبره: أن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله يلةِ: إذا صَلّْت المرأة حمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت قَرْجَها؛ وأطاعت 
زوجها قِيلَ لها: ادخْلي الجنة من أي أبواب الجنة شِئْتِ». تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ» عن عبد الرحمن بن 
عوف. 

وقوله: «وألى تان دتورهرى » أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن . والنشوز: : هو الارتفاعء فالمرأة الناشز 
هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره. المُعْرضّة عنهء المُبْفْضَة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوّفها 
عقَابٌ الله في عصيانه فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته» وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد 
قال رسول الله ك: «لو كُنْتُ آمراً أحداً أن يَسْجد لأحد لأمرثٌ المرأة أن تَسْجدَ لزوجهاء من عِظم حَقّه عليها» وروى 
البخاري» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكلنه: «إذا دَعَا الرَّجْلُ امرأتّهُ إلى فِرَاشِه فأبَثْ عليهء لَعَتَنْهًا 
الملائكة حتى تَضْبِح» ا لع ترح واس بل اس ويه بوبه اك لو 
تعالى: «وَألَي تاهو دتُورهرى فَوِظُومُرى4 . وقوله: لارَمْجُرٌرُنَ في الْمَصمَاجِع» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
الهجران : ألا يجامعهاء ا د وكذا قال غير واحدء وزاد آخرون ‏ منهم : السديء. والضحاك» 
وعكرمة» وابن عباس في رواية -: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة أيضاًء عن ابن عباس : يعظهاء 
فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع» ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد. وقال مجاهد. والشعبي» 
وإبراهيم» ومحمد بن كعبء ومِفُسمء وقتادة: الهجرة: هو ألا يضاجعها. وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حمادء عن علي بن زيد. عن أبي حرّة الرقاشي » عن عمه أن النبي كله قال : «فإن حِمْتُم نُشُورّهنٌ فامْجُروهنٌ في المضَاجع؟. 
قال حماد: يعني النكاح . وفي السئن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله؛ ما حق امرأة أحدنا؟ قال : 
(أن تُطعمها إذا طَعِمْتَء وتكسوها إذا اكْتَسَيْتَ ولا تَضْرِب الوَّجَهَ ولا تُمَبّحَ» ولا تَهْجر إلا في البَنْتٍ» . وقوله : «وَأَسْرنْوهُة 4 
أي : إذا لم يَرتَدِعْنَ بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن 
النبي طَلةِ : «أنه قال في حجة الوداع : «وادٌ نّقوا اللّهَ في النّساىٍ فإنهن عندكم عَوَانُ ولكم عليهن ألا يُوولئْن فُرُشكم أحداً 
تكرهونه» فإن فَعَلْنَ ذلك فاضربوهن ضَرْباً غير مُبَرّح» ولهن عليكم رزقهنْ وكسوتهن بالمعروف». وكذا قال ابن عباس وغير 
ا . قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر. وقال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يهجرها في المضجعء ٠‏ فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضرباً غير مبرح» ولا 
كلها عطنيك فإن أقبلت وإلا فد حل لك منها الفدية . وقال سفيان بن غيّينة» عن الزهري» عن عبد الله بن عبدالله بن 
عمرء عن إياس بن عبد الله بن أبي دُباب قال: قال رسول الله كله : «لا تَضْربوا إماء الله . فجاء عمر إلى رسول الله يكل 
فقال: ذيِرّت النساء على أزواجهن . فرخص فى ضربهن» فاطاف ال وسول الله كلت نساء كثير يشكون أزواجهنء فقال 
رسول الله : القد أطاف بآل محمد نساء كثي يَشْكُونَ أزواجهن» ليس أولئك بخياركم؟ رواء أبو داود والنسائي وابن ماجة . 
وقال الإمام أحمد اليدنا سايحاة بن دود يخي ني أبا داود الطيالسي - حدثنا أبوعوانة» عن داود الأوْدِيُ؛ عن عبد الرحمن 
المُسْلي عن الأشعث بن قيسء قال: : ضفتُ عمرء فتناول امرأته فضربهاء وقال: يا أشعثء احفظ عني ثلاثاً حفظتهن عن 
رسول الله جل : لا نَسألٍ الرَجُلَ فِيِمَ ضَرَبَ امرأَتّهٌ» ولا َنم إلا على وثّر. . . ونسي الثالثة وا 0 
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ب بر لي يي بر 


ماجة» من حديث عبد الرحمن بن مهديء عن أبي عوانة» عن داود الأوديّ» به. وقوله : لين ادنك ملا بََعُوأ علينَ 
كبيلا * أي : إذا أتطاعت العوأة روجها في جميع جا يري متها و اغيها اياج الله له منهاء فلا سبيل له عليها بعد ذلك» وليس له 
ا ولا هجرانها. وقوله: 8 إنَّ أله كات عَلِئّا كبيرا» تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب» فإن الله العلي 
الكبير وليهن؛ رهد كك نبو اللاديي ريق علنهن: 
دن جِئْْرَ سِقَافَ ينها كَبستًْا حَكمًا دَنْ آهْلِو. وَحَكَما مِنْ أمْلِهاً إن بُريَآ سكا يُوَدْتِ أنَهُ ينتسا إذّ أله كن عَِيمًا حبيئًا 467 . 
ذكر تعالى الحال الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة» ثم ذكر الحال الثاني وهو : إذا كان النفور من الزوجين فقال 
تعالى: لوَإِنْ حِفْشُرَ يسْمَاكَ ينها فَبمَيوا حَكَمَا يّنْ هلو وَحَكَمَا يَنْ أَهْلِهآ4. قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» 
أسكنهها لساك الر حقب تق ٠‏ ينظر فى أمزهها: ويم الظال مهما من التطلية » فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء بعث 
الحاكم ثقة من أهل المرأة» وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا وينظرا في أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو 
التوفيق. وَنَشُوف الشارع إلى التوفيق؟ ولهذا قال: #إن بُرِيدَآ إِصَلنًا يون أّهُ يما . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : أمر الله» 3ء أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل. ورجلا مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسيء؛ فإن كان 
الرجل هو المسيءء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها 
النفقة . فإن اجتمع رأيهما على أن يَفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخرء 
ثم مات أحدهماء فإن الذي رضي يرث الذي كره» ولا يرث الكاره الراضي . رواه بن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق : 
أخبرنا مَعْمّره عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عياس قال: يُعئت أنا ومعاوية حكمين» قال معمر: بلغني أن 
عثمان يعثهماء وقال لهما: إن رأيتما أن تَجْمعَا جَمَعْتمَاء وإن رأيتما أن تُمَرْقا فَرّفتما. وقال أنبأنا ابن جريج» حدثنا ابن أبي 
مليكة» أن عَقيل بن أبي طالب تَرَوّج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: تصير إليّ وأنفق عليك . فكان إذا دخل عليها قالت: أين 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ قال: على يسارك في النار إذا دخلت . فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان» فذكرت له ذلك». 
فشيبك وريد ابر عباس ومعاوية ع«ققال اتوعناس :+ لأف فى نيدههما :فقا عار :عا كنف لافر كيين #امشين ينغن 
مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء فرجعا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن أيوب» عن محمد بن 
سيرين » عن عبيدة قال: شهدت علياً وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فِنّام من الناس » فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء 
حكماء فقال على للحَكمَين : أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعاء جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله 
لي وعَليَ . وقال الزوج : أما الفرقة فلا. فقال علي : كذبتء» والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله» وبَدء لك وعليك . رواه ابن 
أبي حاتم» ورواه ابن جرير»ء عن يعقوب. عن ابن علية؛ عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي» مثله. ورواه من 
وجه آخرء عن ابن سيرين» عن عبيدة؛ عن علي» به. وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة» حتى 
قال إبراهيم النخعي : إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلاً. وهو رواية عن مالك . وقال الحسن 
البصري : الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق» وكذا قال قتادة؛ وزيد بن أسلم . وبه قال أحمد بن حتبل » 
وأبو ثورء وداودء ومأخذهم قوله تعالى: #إن يُرِيدَآ إِصَلنكا يوون أله يتما » ولم يذكر التفريق . وأما إذا كانا وكيلين من جهة 
الزوجين» فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. وقد اختلف الأئمة في الحكمين : هل هما منصوبان من عند 
الحاكم» كو 7 1 أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين : فالجمهور على الأول؛ لقوله تعالى: 
#دَأبِمَتُوأ حَكَمَا مِّنْ أَهَلِوء وَحَكَما من أَهْلِهَآ 4 فسماهما حكمين» ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليهء وهذا ظاهر 
الآية» والجديدٌ من مذهب الشافعي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . الثاني منهماء بقول علي » رضي الله عنه» للزوج ‏ حين 
قال: أما الفرقة فلا قال: كذبت» حتى تقر بما أقرت به» قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم. قال 
الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين ‏ إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن 
قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجانء واختلفوا: هل ينفذ قولهما في التفرق؟ ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما 
فيها أيضاً. 
«8يه وَاعْبدُوا لله ولا ششركوا يو سكا وَبالودبنِ إمحسددًا وَبذى الْصُرْقَ وَالَسَدى وَالتسكين وَكلَارٍ زى الْصُرْتَ وَلَبْمَارٍ الْجْبِ وَالصَاحِي 
و 1 أله لا ييتُ من حكَانَ ُحْسَالَا مَحُورًا (3 4 . | 
يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات» فهو 
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المستحق منهم أن يوحدوهء ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته» كما قال رسول الله يكل لمعاذ: «أْتَدْرِي ما حَقٌ الله على العباد؟» 
قال : الله ورسوله أعلم . قال: : أن يَعْبِدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شيئاً»» ثم قال : «أتَدْرِي ما حَقُ العبادٍ عَلَى اللهِ إذا فَعَلُوا ذلك؟ ألا 
ُعَذْبَهُما . ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فإن لاسي اياج لمن العام إلى امورو و 
يقرنٌ الله سبحانه» بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» كقوله: «أنٍ انكر لي وَلولِديِك 4 [لقمان: 14]» وكقوله : #وَقَضَى رَيُّكَ 
ألا تعدوأ إل ياه يلون إِحْسَدًا © [الإسراء: *1]. ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال 
والنساءء كما جاء في الحديث : «الصّدَقَةُ عَلَى المشكين صَدَفَةَ» وعَلَى ذِي الرّحِم صَدَقَةَ وَصِلَّة؛. ثم قال: «وَالنسَ»4 وذلك 
لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهمء ومن ينفق عليهم» فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم . ثم قال: «رَالْمتصينُ4 وهم 
المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم» فأمر عمس لوعي يو 0 
وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. وقوله : «وَالْجَارٍ زى ألْمُرْتَ وَأَلْمَارٍ لج . قال علي بن أبي طَلْحَة 
عن ابن عباس ٍَآلَْارِ ؤى الشرْق» يعني الذي بينك وببنه قرابة» َألَارِ الجن الذي ليس بينك وبينه قرابة ا 
عن عِكْرِمَةَ ومُجاهدء وميمون بن مهْرانَ» والضحاك» وزيد ْن أَسْلَّمَء ومقاتل بن حَيّانَ» وقتادة. وقال أبو إسحاق عن نَوْفَ 
الْبكَالِي في قوله : «وَلْمَارٍ زى الشُرَق4 : يعني المسلم «وَكْلْمَارٍ لحي » يعني اليهودي والنصراني . رواه ابن جرير» وابن أبي 
حاتم . وقال جَابِرٌ الْجَعْفِيَ عن الشعبي» عن علي وابن مسعود ؤدَللْمَارِ زى الْشُرْيَ» يعني المرأة +وقال جامد أيضاً في 
قوله: «وَألْمَارٍ الجن » يعني الرفيق في السفر. 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجارء فنذكر منها ما تدسرء وبالله المستعان: 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة » عن عمر بن محمد بن زيد : أنه سمع أباه محمداً 
يحدثء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ككلِيةٍ قال : اما زال جبريل يوصيني بِالْجَارٍ حَبَّى طَدْئْتُ أَنّهُ سَيُوَرنُه) . أخرجاه فى 
الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» به. 

الحديث الثاني : قال الإمامُ أحمد : حدثنا سُفْيَانُ عن داود بْن شَابُورِه عن مجاهد»ء عن عبد الله بن عَمْروٍ قال : قال 
رسول الله يك : «ما زالَ جِبْرِيلُ يُوصِبنِي بِالْجَارٍ حتى ظدنئتُ أنه سَيُوَْتُُ وررق أبوقازة :و الترمدى تسروف من معلدوت سقنان بن 
عيينة» عن بَشِيرِ أبي إِسْمَاعيل - زاد الترمذي: وداود بن شَابُور ‏ كلاهما عن مججاهدء به. ثم قال الترمذي: حسن غريب من 
هذا الوجهء وقد روي عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي كَل . 

الحديث الثالث عنه: قال أحمد أيضاً : حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حَيْوةُ أخبرنا شَرْحَبِيل بْنُ شْرَيكِ أنه سَمع أباعبدٍ 
الرحمن الحُبُلي يحدث عن عبد الله بن عَمْرو بِنٍ الْعَاصٍِء عن رسول الله كته أنه قال : اخَيْرُ الأضحَابٍ عند الل خَيْرْهُم 
لصاحبه. وخَيِرُ الجيرانٍ عند اللَّهِ خيرهم لجار ::وروأة الترفذق عن جمد بن ميحد عن عيد ااه بن المبارك» عن حَيْوَةٌ بن 
0000 حديث حسن غريب . 

الحديث الرابع : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان» عن أبيه» عن عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةَ عن عَمَّر قال: 
قال رسول الله كَِْدْ : «لا يَشْبَعْ الرجل دون جَاره؛ . تفرد به أحمد. 

الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا محمد بن فضيل بن غَزْرَانَء حدثنا محمد بن سعد 
الأنصاري»ء سمعت أبا ظَبِية الكلآعِيَ ؛ سمعت المقدادٌ بن الأسود يقول : قال رسول الله مَك لأصحابه : «ما د تقولون في الزنا؟» 
قالوا : حَوّمهُ اللّهُ ورسُولّه» فهوحرا م إلى يوم القيامة . فقال رسول الله صل : «لأن يَزْني الوّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍء أَيْسَرُ عليه مِن أن 
يزني بامرَأةٍ جَارِِ . قال: (ما: تقولون في الْسَرِقَةِ؟» قالوا: حَرْمَهًا اللّهُ ورَسُولُهُ فهى حرام ٠.‏ قَال : «لأن يَسْرِقَ الرجل مِن عَشْرَةٍ 
أِيَاتِ أَْسَرُ عَلَيْهِمِنْ أن يسرِقٌ مِنْ جَارِو) تفر به أحمد» وله شاهد في العصحيحين من حديث ابن مشُوه قلت: يا 
سول الله أي ادنب أَعْظَمْ؟ قَالَ: «أن تجعل للَهِ ندا وهُوَ حَلَفَكَ؛. قُلْتٌ: ثُمْ أيْ؟ قال: «أنْ تَفْيُلَ وَلْدَكَ حَشْيَة حَشْيَة أن يُطعمَ 
معك» . قُلتُ: ثم أي؟ قَالَ لَ: «أنْ تُرَاني حَليلةَ جَارِك؛ . 

الحديث السادس : قال الإمامٌ أحمد: حدثنا يَزِيدء أخبرنا جِشَامٌ» عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أبي الْعَالِيةَ» عَنْ رَجُلٍ من الأنصار قال: 
خَرَجْتُ من أهلي أريدٌ النبي كَل فإذا به ثَائِمٌ ورجل مَعَهُ مُثْيلَ تَليه» مُظَئئْتُ أَنّ لهما حَاجة - قَالَ الأنْصَارِيٌ : لقد قام 
رسول لله يك حتى جعلت أَزْئِي لِرَسُولٍ اللهِ من طول الْقِيَامِ فُلّما الْصَرفَ قُلْتُ : يا رسول الله لقد قام بك هذا الرّجْلُ حتى 


خا 
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يلت آذه ِي لَكَ من طول الْقِيَام ٠.‏ قَال: و لَقَدْ رَأَبّه؟» قُلت : نعم . قَالَ : : «أَتَذْرِي مَن هُوَ؟ قُلْتُ : : لآ. قَال: : «ذّاكَ جبريل. مازال 
يُوصِينِي بِالْجَارٍ حتى ظَدئْتُ أنه سَيُورئُه؛ . نّم قال : «أما إِنّك لو سَلْمْتَ عليه» رد عليك السلام» . ١‏ 
الحديث السابع اي ل حدثنا يَعْلى بْنْ عبد حدثنا بو بَكْرٍ - يعني الْمذنيّ -عن جابر بن عبد الله 
قال : جاء رجل من الْعَوَالِي ورسول لله يك وجري عليه السلام يُصَلَانٍحَيْتُ يُصَلَى على الْجَتَائزِء فلما انصرف قال الرجل :ايا 
رسول الله من هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال: «وقد رأيّته؟» قال: نَعَمْ . قال : القد رأَيْتَ حَيْراً كثيراً» هَذَا جِبْرِيل ما زَالَ 
يُوصِينِي بالجار حتى ريت أنه سَيُوِئُه) . تفرد به من هذا الوجهء وهو شاهد للذي قبله . 
الحديث الثامن : قال أبو بكر اليزار: حدثنا عبيد الله بن محمد أبو الرّبيع الْحَارٍ ِيَء حدثنا مُحَمْدَ ابْنُ إسْمَاعِيل بْن أبي قُدَيِك 
أخبرني عبد الرّحمن بن الْفُضل) عن غَطَاءٍ الخراساني» عن الحسن» عن جابر بن عَبْدٍ الله قال : قَالَ رسول الله يكين : «الجيرانٌ 
كلانة ْلُق وا وَهْرَأذَى الجيران حقًء وجار له من وجا له ثلاثة قوق وَهُوَ أفضل الجيرانٍ حقاً . فأما الذي له 
عق راعد تجار ترك لاو ل 1ه حَىّ الجوار. وأمًا الَذِي لَهُ حقانٍ فَجَارٌ م » له حق الإسلام وحق الْجِوَارِء وأمًا الذِي لَه 
ثَلانةٌ حَقُوقٍء قَجَارٌ مُسْلِمٌ دُورَحِمء لَهُ حق الجوار وحق الإسلام وحَقٌ الرحجم . قال البزَّارُ: لا نعلم أحدأً روى عن عبد 
الرحمن بن الفضل إلا ابْنَ أبي قُدَيِْك . 
الحديث التاسع : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي عِمْرَانَ عَنْ طُلْحَةٌ بن عَبْدٍ الله عن 
عائشة ؛ أنها سألت رسول اللّهِ ين فقالت : إن لي جَارَيْنِء فإلى هما أَدِي؟ قَالَ : إلى أقْرَ رَبِهِمَا مِنْكِ بَاباً . ورواه البخاري من 
حديث شُعْبَّة » به . وقوله : #وَالصاحِِ لني » قال الثوريٌ» عن جابر الْجَعْفِي: عن الشُعبِي» عن علي وابن مسعود قالا : 
هي المرأة. وقال ابن أبي حاتم : ورُويَ عن عبد الرحمن بن أبي لَيلَى» وإبراهيم يم التخوي » والعضسن) وسعيد بن كتير في 
إحدى الروايات - نحو ذلك . وقال ابن عباس ومجاهدٌء وعِكرمَةٌ» وقَتَادةُ: هو الرفيق في السفر. وقال سعيد بن بير : هو 
الرفيق الصالح . وقال رَيْدُ بنُ أَسْلَمَ : هو جليسك في الحضرء ورفيقك في السفر. وأماؤوَاين السيلٍ» فعن ابن عباس وجماعة 
هو: الضيف . وقال مجاهدء وأبو جَعْمْر الباقرٌء والحسنٌ» والضحاك» ومقاتلٌ: هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر. وهذا 
أظهر» وإن كان مراد القائل بالضيف : المار في الطريق» فهما سواء . وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة» وبالله الثقة 
وعليه التكلان. وقوله : وما ملكت يمد » وصية بالأرقاء ؛ ؛ لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس» ولهذائبت أن 
رسول الله يي جعل يُوصِي أمُنَه في مرض الموت يقول : «الصلاةً الصلاةً وما ملكث أيمانكم؛ . فجعل يُرَدْدُها حتى ما يفيض بها 
لسانه. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا بَقِيَّةء حدثنا بَحيرُ بن سعدء عن خالد بْن مَعْدَاَء عن 
الْمِقُدَام بن مَعْدٍ يكرب قال: قال رسول لله يك : اما أطعمت تُفْسَك فهو لك صدفة» وما أطعميٌ وَلَدَكْ فهو لك صدقة» وما 
أطعنتك زرعتك :تيز لك سدق :اونا اطكيت ادك فيو لغ صَدَقَةَه. ورواه النسائي من حديث بَقِيّة» وإسناده صحيحء ولله 
الحمد. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لِقَهْرَمَانَ له: هل أعطيت الرقيق قُونّهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن 
رسول الله يِِدٍ قال: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم؛ . رواه مسلم. وعن أبي هريرة» عن النبي كله قال : 
«اللمملوك طعامه وكسُوئُه ولا يكلف من العمل إلا ما يُطيق» . رواه مسلم أيضاً . وعنهء عن النبي يِه قال: «إذا أتى أحدكم 
خادمه بطعامه. فإن لم يَجلسه معه. فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكُلة أو أكلتين» فإنه وَليَ جره وعلاجه». أخرجاه ولفظه 
للبخاري» ولمسلم: «فليقعده معه فليأكل؛ فإن كان الطعام مَشْهُوهاً قليلاً فليضع في يده أكلة أو أكلتين». وعن أبي ذرء 
رضي الله عنهء عن النبي يكل قال: «هم إخوانكم حَوّلكم. جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما 
يأكل» وليلبسه مما يلبسء ولا تكلفو هم مايغلبهم » فإن كلفتموهم» فأعينوهم؛ . أخرجاه . وقوله : إن أنه لا يحب من كان 
حْمَالك كَخُورًاه أي : مختالا في نفسه. معجباً متكبرًء فخوراً على الناس» يرى أنه خير منهمء فهو في نفسه كبير» وهو عند الله 
حقيرء وعند الناس بغيض . امام 0 : < إن أنه لا يِثُ من حكَانَ مُدْمَاله» يعني :: متكب راط يمرا يعني : يَعْد ما 
أعطى ع وهو لا يشكر الله؛ وب . يعني : : يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمهء وهو قليل الشكر لله على ذلك . وقال. 
ابن جرير: : حدثني القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثيرء عن عبد الله بن وقد أبي أرجاء الهَرَّويٌ قال : لا تجد سَيىء 
1 - وتلا : وما ملككن أَيْكُ إن امه لا يي من كان َال فَحُورًا4 ولا عاقاً إلا وجدته جباراً 
- وتلا «ويبرًا يدق وَلَمَ يجْعَلْنى جَبادا قينا )4 [مريم : "5 وروى ابن أبي حاتم» عن ن العوام بن حَوْشْبء مثله في 
يي وقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأسود بن شَيْبَانَء حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشّخْير قال: قال . 
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مُطرّف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه» فلقيته فقلت: يا أبا ذرء بلغني أنك تزعم أن رسول الله عن 
حدثكم: (إن تشاييون كلق تخسن ذلظة1؟ قال : : أجل» فلا إخالني أكذب على خليلي. ثلاثاً. قلت: من الثلاثة الذي 
يُنْعْض الله؟ قال: المختال الفخورء أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية : © إن أنَهَ لا يحت من كان محْسَا لا 
فَحُورَا [الساء: +6]. وحدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وُهَيْبُ بن خالد» عن أبي تَمِيسَةَ عن رجل من بَلْهُجَيم 
ققل : قلت: يا رسول اللهء أوصني . قال: «إياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المّخيلة» وإن الله لا يحب المَخْيلة». 


2 ل سل ليس كر 


ان تر لامر الكاضت. الشخل: ويتكشن 6 اتاكنية ماين تشإو عدا 0 عَدَابا مُّهِيئا 9 وَالدنَ يُنِفِفُوت 
وله ركاه الاين ولا يُؤْمئو ت لله دلا بالود لحر 5 ئن يكل الشيتاخ 11 تيا ا ماه قَرِينَا (2) وَمَادًا عَلَِمْ لَوْ ءامنا يله وَالْيوْر الآخز 
اَمَأ مما رَرَكَهْمْ لد وَنَ أَنَدُ بهم عَلِيمَا 29> . 
لا 0 الله به من بر الوالدين» والإحسهن إلى الأقارب واليتامى 
. والمساكين» والجار ذي القربى» والجار الجُنُبْء والصاحب بالجنب» وابن السبيل» وما ملكت أيسانكم من الأرقاء دولا 
يدفعون حى الله فيهاء ويأمرون الناس بالبخل أيضاً. وقد قال رسول الله َلِ: درأي داء أذوأ من البخل؟» . وقال: «إياكم 
بالج ٠‏ فلنه أهلك من كان قبلكمء ؛ أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور فَفَجَرُواء. وقوله: «اوَيحْسَُونَ م5 -اتلهم أنه 
و4 فالبخيل جحُود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين» لا في أكله ولا في مليسهء ولا فى إعطائه وبذله؛ كما قال 
عد ووه الوقن إريد. لكنود 9( را َه عل يك تود( [العادبات: :1.5 أي : بحاله وشمائلهء «وَإِنّمٌ لِحُبَ ار 
تيد )4 اقمافيت: ه] وقال ههنا: «رَيَحْشْرنَ مآ ءَاتَلهُُ أنَّدُ من مَصْلِق 4 ٠»‏ ولهذا توعٌدهم بقوله: «وَأْعْسَدَنا كفي 
عَذَابا مُهِيئًا». والكغر هو الستر والتغطية» ل ا اد . وفي 
الحليث : ١إن‏ الله إذا أنعم نعمةً على عبدٍ أحبٌ أن يَظهَرَ أثر ها عليه». وفي الدعاء النبوي: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين 
بها عذاف قابانها - ربرؤي «"قاظيها د:واتغفينا علمناة .وق جملا بعضٌ السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي 
عندهم» من صفة النبي كل وكتمانهم ذلك ؛ ولهذاقال: #و عَسَدن لِلْكْرِنَ عَذَّابا هين *. روله ابن إسحاق» عن 
محمد بن أبي محمد. عن عكرمة أو سعيد بن جبَيْره عن ابن عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. ولا شك أن الآية محتملة 
لذلكء» والظاعر أن السياق في البخل بالمال؛ وإن كان البخل بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى ؛ فإن سياق الكلام في 
الإنفاق على الأقارب والضعفاءء وكذا الآية التي بعدهاء وهي قوله : «وَالْدِنَ يُنَفِقُوتَ أَمْولَهم ركاء آلنّاس# فَذُكر الممسكين 
المذمومين وهم البخلاءء ثم ذكر الباذلين المرائين ن الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يُمدَّحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك 
وجه اللهء وفي الحديث الذي فيه الثلائة الذين هم أول من تُسَجَرُ بهم النارء وهم: العالم والغازي والمنفقء المراؤون 
بأعمالهم. يقول صاحب المال : ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك . فيقول الله : كذبت؛ إنما أردت 
أن يقال : جواد فقد قيل . أي : فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك . وفى الحديث :"أن رضول الله عَكِنَةٍ قال 
لِعَدِيَ: «إن أبلك رامَ أمرأ فبلغه». وفي حديث آخر: أن رسول الله #لؤسئل عن عبد الله بن ججدعان: هل ينفعه إنفاقه» 
وإعتاقه؟ فقال: «لاء إنه لم يقل يوماً من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». ولهذا قال: «ولا يُؤْمِنُوبَ بِألَّهِ ولا بَِليَوْمِ 
لخر و ص يكن القبطلن ل وبا كناة ريا اي :. إنما جملهم على ينيع هذا لقي وعدولهبي عن فل الطاعة على بوجبهها 
الشيطانٌ؛ فلنه سَوّلَ لهم وأملى لهمء وقارنهم فحسّن لهم القبائح 9و من يكن أَلشَيِطنُ لَمُ هَرِنَا َه قَرِينَا©. ولهذا قال 
الشاعر : 
عمق اكيز لا تان :وتتمز عدن تتريست: فقندن تعزنتن ببالمتمحشنازة تتتتيدي 
ثم قال تعالى : لوَمَاً عَم لو َامَنُو عمد وار الكت وَأنمتا يا يَرفك2 امد ون آم ؛ بهم عَِيجَا )4 أي : وأيّ شيء يَكرنُهم 
لو سلكوا الطريق الحميدة؛ وعَدَلُوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله. ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملاء 
وأتفقوا مما رزقهم ل ا . وقوله: ركان أَنَّهُ بهم عَلِيمًا» أي : وهو عليم بنياتهم الصالحة 
واأشاسدة . وعليم بمن د يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه» وبمن يستحق الخذلان 
والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي, الذي مَنْ طَرِدٌ عن بابهء فقد خاب وحَْسِرٌ في الدنيا والآخرة» عياذاً بالله من ذلك بلطفه 
الجزيل . 
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« إن أنَهَ كا يِظلِمْ مِثْمَالَ دَرَوَ 22 0 206900000 ددهيو وعية بن 
عَلّ هؤّلاه سَبِيدَا ((4) يَرْمَيذٍ بود الْذِينَ كفروأ وَحَصَوَا سول لو شو يرم الْأَرْصٌ ولا كتين أله حَدِيكًا 4 . 
يخبر عالى أن ل بظل عيد م عباه يوم القاةمثقال حبة خردل ولا مقال ذرة: بل مفييابه ويضاعفها ل إن كانت حسنة. 


كماقال تعالى : لوَيْصَعْ امون قط لِوْرِ الْقِيَمَةِ فلا ملم عَنْسٌ سيدا ون كات ونقال حك د ين حَردَلٍ سا يها كع يتا 
000 بت 409 [الانبياء ور «يبق م إن تك مدْمَالٌ حيَوَ ين حمل فتك في صَحْرَْ أو في 


عر 
. 


لسَمنوتٍ أو في الْأَْضٍ يَأْتِ يبا أهَدُ إن أله ِيف حب )4 القمان: 1]. وقال تعالى : 9يَرْيبِذ يسَْدُدُ الكش أنْننا زتروا عله 
© تَمَن يَمْمَلْ لمتكالاتن 2 كز 10 ومن يَسَمَلْ مِتْفكال دَرَوَ سَّيًا يَرَمُ )4 . وفي الصحيحين» من حديث زيد بن 
أسلمء » عن عطاء بن يُسَارء عن أبي سَعِيدٍ الحَذْري» عن رسول الله يَكئِْمَ في حديث الشفاعة الطويل» وفيه : «فيقول الله كبك : 
اجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إد يمان» فأخرجوه من النار» . وفي لفظ : «أدنى أدلى أدثى مغفال ذرة من يمان 
فأخرجوه دن اسارة عون خلفا كثير »تو ةل إبن عبد : اقرؤوا إن شئتم : إن أله كا يم َال درو وَإن تك حَسَنَهُ 
يصَعِفْهَا وَيُوْتِ ين لَدنْهُ ًا عَِيمًَا )»4 . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَجُّء حدثئنا عيسى بن يُونُسء عن 
هارونٌ بن عنترة عن عبد الله بن السائب» عن رَاذَانَ قال: : قال عبد الله بن مسعود: يُؤْنَى بالعبد الأ يوم القيامة: فينادي مناد 
على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلانُ بن فلانِء من كان له حق فليأت إلى حقه . ٠‏ فتفرح #المراكاة كرد لها ليق 'لى اج 
أو أخيها أو زوجها . ثم قرأ: ونلا ساب ينهم وذ ولا يتَسَآءلُونَ© [المؤمنون: ١‏ فيغفر الله من حقه مايشاءء ولا يغفر من 

حقوق الناس شيئاء فينصّب للناس فينادى : هذا فلانُ بن فلانٍ» من كان له حق فليآتٍ إلى حقه . فيقول : رَبّء فَِيّت الدنياء من 
1 ين أوتِيهم حقوقّهم؟ قال : خذوا من أعماله الصالحة ٠‏ فأعطوا كل ذي حت حقه بقدر طلبته فإن كان ولي لله ففَضَلَ له مثقال 
ذرة» ضاعفها لله له حتى يدخله بها الجنة» ثم قرأ علينا : «إنَّ أنه لا يِه مكْمَالَ دَرَوْ إن كك نك حَسَنَه يُصَنعِفَهَا4 قال: ادخل 
الجنة؛ وإن كان عبدا شقياً قال الملك : رب فنيت حسناته» وبقي طالبون كثير؟ فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته؛ 
ثم صُكوا له صَككا إلى النار . ورواه ابن جَرير من وجه آخرء عن زاذان- به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث 


الصحيح . وقال ابن أبي حاتم: جتنا اتن حدائنا أبو لفو دنا عرد يعني ابن مرزوق ‏ عن عطيّة العَوْفِيء حدثني 
عبد الله بن عْمَرَ قال: نزلت هذه الآية في الأعراب: لاس ع بأللسحة فلم كلق السام . قال رجل: فما 


للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ما هو أفضلٌ من ذلك : ل إنَّ آنه لا يظْلِمُ يِنْقَالَ درو وَإن تك حَسَكةٌ يُصَنِعِفْهَا وَيُوْتِ ين أنه 
أعْرَا عَِيمَا )4 . وحدثنا أبو زُرْعَةَء حدثئنا يَحْيَى بن عبد الله بن بُكيْر» حدثني عبد الله بن لَهِيعَةَ» حدثني عطاء بن دينارء 
عن سعيد بن جُبَيْر في قوله: #وإن نَكَ حَسَكَةٌ يُصَنِمِفَهَا يَُنعِفَهَا» فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة» ولا يخرج من النار أبداً . 
وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال : يا رسول الله» إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء؟ قال: 
انعم» هو في ضَحضًاح من نار» ولولا أنا لكان في الدَّرْك الأسفل من النار» . 

وقد يكون هذا خاصاً بأبي طالب من دون الكفارء بدليل ما رواه أبو داود الطيالسى فى سئنه : حدثنا عِمْرَانُ حدثنا قتادة» عن 
أنس أن رسول الله يلِدٍ قال: «إن اله لايظلم المؤمن حسنة» يئاب عليها الرزق في الدنيا ويُرَّى بها في الآخرة» وأها:الكافر 
1 ور ف ا موه . وقال أبو هريرة» وعِكرِمَةُ» وسعيدٌ بِنُ جُبَيْر والحسنٌء وقتادةٌ 
والضحاك» في قوله : #وَيْوْتِ من أَدُيْدُ 1 جَرَا عَظِِيمًا»© يعني : الجنة . وقال الإمام أحمد ودكنا عبد الفريد» حدكنا تمان - يعني 
ابن الْمُغِيرَةَ عن علي بن رَيْدِء عن أبي عثمان قال: بلغني عن أبي هريرة أنه قال: بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن 
بالعيرينة الواح الى الت خسنية قال : فقّضي أني انطلقت حاجاً أو معتمراً» فلقيته فقلت : بلغني عنك حديث أنك تقول : 
سمعت رسول الله يه يقول: «إن الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» قال أبو هريرة: لاء بل سمعت 
رسول الله يَكلهٍ يقول: «إن الله و يعطيه ألفي ألف حسنة» ٠‏ ثم تلا : 8 يُصَلِمَهَا وَيُوْتٍ ين لَدْنَدُ برا عَظِيِمًا» . فمن يقدره قدره. 
ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا يَزِيدُء 'حدثنا مبارك بن فَضَالَّة» عن علي بن زيد؛ عن أبي عثمان قال: أتيت أبا هريرة فقلت 
له: بلغني أنك 5 تقول +[ الحسية تضاغت ألك الف حبي# قال : وها اعت انلكف نوالله لفل فقت - يعني النبي يكل - 
كذا قال أبي - يقول: إن الله ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة» . علي بن زيد في أحاديثه نكارة» فالله أعلم . وقوله : #8 فكت 
إدًا فنا من كَل أمَمَ سهد وَجِقنَا يك عَلَ عنؤلك. كبيدا )> تقو ل تال اي ل 0 
فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة وحين يجيء من كل أمة بشهيد م ااام مكملعن : #وَأشْرَقتِ 
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لارَسُ بور نيا وَوْضِعَ نم لكب مواق لين اموسوا ولتي ع وف 4]. وقال تعالى: #9ويوم 
عَثُ فى كل أي هيدا عَلئهم ين اميم وَنْدا بلك عدا عَلَ عله وََزلَا َلك الْكتب يننا لهل عه وَهْدَى وَيَحْمَهُ وشركا 
ييه 40 اسل 4 . 
قال البخاري : حدثنا محمد بن يُوسُّفَء حدثنا سفيانٌ» عن الأَعْمّش» عن إبراهيمَ» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال لي النبي ذَك: «اقرأعليٌ» قلت: يا رسول الله آقرأ عليك وعليك أَنْزِلَ؟ قال : «نعم» إني أحب أن أسمعه من غيري» 
فقرأت سورة النساء» حتى أتيت ت إلى هذه الآية : لفَكيَكَ إِدا يهنا من كل مم هِيدٍ وَجِنْما بكَ عل متؤلكه حَبِيدًا 49 قال : 
«حسبك الآن» فإذا عيناه تَذْرِفَان . ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمش» به . وقد رُوي من طرق متعددة عن ابن مسعودء 
فهو مقطوع به عنه . ورواه أحمد من طريق أبي حيان» وأبي رَزِين» عنه. . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياء 
حدثنا الصّلتٌ بن مَسْعُود الجَحْدّري» حدثنا مُضَيْلُ بن سُلَيْمَاَ حدثنا يونس بن محمد بن فضَالّة الأنصاري؛ عن أبيه قال 
- وكان أبي ممن صحب النبي كل : إن رسول الله كَل أتاهم في بني ظمَّرء فجلس على الصخرة التى فى بني ظَفَّر اليوم؛ ومعه 
أبن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه» فأمر النبي يل قارئاً فقرأء فأتى على هذه الآية : <نَكْبٌ إذَا هنا من كل أَمَمَ 
سَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَ عَتؤْلكه سَبِيدًا ©)4. فبكى رسول الله يل حتى اضطرب لحياه وجنباه» فقال ا 
على من أنا بين ظهريهء فكيف بمن لم أره؟». وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد الزهري؛ حدثنا سفيان» عن 
المسعودي» عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ 9فَكيِتَ دا فنا من كل مم بشهِيار» 
قال: قال رسول الله كل «شهيد عليهم مادمت فيهمء ٠‏ فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم». وأما ما ذكره أبو عبد الله 
القُرْطبي في «التذكرة» حيث قال : باب ما جاء في شهادة النبي يَلْهِ على أمته: قال: أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا رجل من 
الأنصارء عن المتهال بن عمروء حدثه أنه سمع سعيد بن المسَيّبِ يقول : ليس من يوم إلا تعرض على النبي كد أمته عُذُوة 
ال بعلي ابدايم راتخن فلذلك يشهد عليهمء يقول الله تعالى :ا« كيت إذَا ما من كَل أَمَمَ سَهِيدٍ وَجِثَمَا بكَ 
عَلّ عتؤلكه كبيدا )4 فإنه أ ثر. وفيه انقطاع» فإن فيه رجلا مبهماً لم يسم وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه . وقد 
قبله القرطبي فقال بعد إيراده : قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس» وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم 
الجَمعَة. قال::ولا تعارض» انه يسك أن ص لبينا بها يعر صو عليه كل رمه ويوم الجمعة مع الأنبياء؛ عليهم السلام . 
وقوله : يَوْمِيذٍ يود ألَدِسنَ كَتَروا وَعَصَوًا ليسول لَوْ شو بم الْأرْضُ» أي : لو انشقت وبلعتهم. لاع أفرك السرتاواري 
يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ» كقوله : نوم ينظر ألْمَرْءُ ما هَدَّمتَ يداه ويقول الكافر يَليتتى كت ثريا [النبا: ١؛‏ 
كوا" «ولا يَكدونَ له َدِيئا4 أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه» ولا يكتمون منه شيئا لقال انق حتريو ععدانن 
ابن حُمَيِدء حدثنا حكام» حدثنا عمروء عن مُطرّفٍء عن الْمِنْهَالٍ بن عمروء عن سعيد بن جُبَيْر قال: أتى رجل ابنَ عباس 
فقال: سمعتٌُ الل 35 يقول- يعني إخباراً عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا 5 : #وأسه رَيْنَا ما ها مَغْرِكينَ» [الأنعام مرفةة 
وقال في الآية الأخرى : #ولا يَكنسُونَ أله حَدِيئًا» . فقال ابن العباس : أما قوله : #وَأسَه رَيَنَامَا كا مُمْرَكِينَ» فإنهم لما رأوا أنه لا 
يدخل الجنة إلا أهلُ الإسلام قالوا: تعالوا فلْتَجْحَدْء فقالوا: لوَألَّه رنَامَا كما مُنْركِينَ. فختم الله على أفواههم» وتكلمت 
أيديهم وأرجلهم ملا يكو أله ك4 . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر» عن رجل.» عن المئهال بن عمروء عن سعيد بن 
جُبَيْر قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف على في القرآن. قال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال: ليس هو بالشك . 
لكن اختلاف . قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع لله يقول: ظثُدّ آر تكن فِتَتَئيمَ إل أن مالا وَأ ينا مكنا 
رك409 انس : 7] وقال : #ولا يَكْنْمُونَ أَسَّه حَديعًا» ؛ فقد كتموا! فقال ابن عباس : أما قوله : #ثُمَّ لز تكن فِتَتَلهمَ تنح إلّ أن ن كَالو 
وَأ رَنَامَا كنا مُمْرِكِيَ 42> فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام» ويغفر الذنوب ولا يغفر شركاًء ولا 
ل 1 : لوأل ونَامَا ها منْركِي4 ؛ رجاء أن يغفر لهم. . فختم الله على أفواهمهم؛ 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند ذلك: : 9يَودُ دن مرو وَعَصَوًا لول لو شو يوم الا ولا يكشون الله 
00 0 تن لاطي انك عباس فقال: يا ابن عباس» قول الله : #يَوْمَيِذٍ بَوَدُ لين كَقروا 
وَعَصَوا سول لو شو يم الْأرضٌ ولا كمون أله حَدِيكًا 49> وقوله : وأسَّه وَينَامَا ما مُتْرِكِنَ4؟ فقال له ابن عباس : إني أحسبك 
ا : ألقى عَلى ابن 00 . فإذا رجعتٌ إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة 


في بقيع واحد . فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن وحده؛ فيقولون: تعالوا نَّقّلْ فيسألهم فيقولون: وله 
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ينا مَا كنا مُتْرِكِينَ» . قال : فَيْخْتَم على أفواههم, وتُسْتَنطق جوارحهم» فتشهد عليهم جوارحُهم أنهم كانوا مشركين. فعند ذلك 
. تَمَنوَا لو أن الأرض سُويَتْ بهم «ولا يَكْْمُونَ أَشَّهَ حَدِيئًا© . رواه ابن جرير. 

ييا الْدِنَ “انوأ لا تَسْرَبَْأ ألصصلؤء ونش شكرئ حَقّ تتلَموا مَا نَمُولُونَ ولا جُثبًا إلا حار سل حَقّ تَنتسلُوا وَإن كنم ترق أو عَلَ 
سَمَرٍ أو ج أَدُ يم ين الْمَليطٍ أو لَمَسْمْ النساة كَل يدوا مآه فَتَمَمَمُوا صَعِيدَا طَيَبًا تنسحا يوجويكم وَأَيْدِيكُم إن لَه كان عَمُرا 
عَموْرا 49 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السّكرء الذي لا يدري معه المصلي ما يقول؛ وعن قربان محلها- وهي 
الذي ذكرناه في سورة البقرة» عند قوله تعالى: 9 يلوك عب الحمر وَالْميِرٍ فل هما إثم كَبدٌه الآية [البقرة: 5 فإن 
رسول الله كَل تلاها على عمرء فقال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الاية» تلاها عليه» فقال: اللهم بين 
لنا في الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات فلما نزل قوله تعالى: # يها أَلَذِينَ «امنوأ نا الخثر والميسر 
وَالاتصاب والأزتم رِجسسٌ ين عمل الشّبِطنِ مَأبعيَبوه لَعلّكم طِْحُونَ 452 إلى قوله: «تهل أنم مُنتهونَ» [المائدة: 40 41] فقال عمر : انتهيناء 
انتهينا. وفي رواية إسرائيل ؛ عن أبي إسحاق » عن عمرو- وهوابن شُرّحبيل عن عَمَرَ بن الخطاب في قصة تحريم الخمرء 
فذكر الحديث وفيه: فنزلت الآية التى فى سورة النساء: ابابا دن ا منُوا لا تَمَرَبُواً الصسلؤة وَأنشر سكرئ حَقٌ تَعَلَمُوأ مَا 
َمُولُونَ4* . فكان منادي رسول الله يك إذا قامت الصلاة ينادي : ألا يَقْرَيَنّ الصلاة سكران. لفظ أبي داود. 


وذكروا في سبب نزول هذه الآبة ما رواه ابن أبي حاتم: 

حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود» حندثنا شغبة 2 احبر ماك بن خزرب قال: سمعت مصْعَبٌ بن سعد يحدث عن 
سعد قال: نزلت في أربعٌ آيات : صنع رجل من الأنصار طعاماًء فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصارء فأكلدا وشرينا 
حتى سكزناء ثم افتخرنا فرفع رجل لحي بعير فَمَرّر به أنف سعدء فكان سعد مَمُزور الأنف» وذلك قبل أن تحرم الخمرء 
فنزلت : 8يَكأيها ألْدِنَ امنأ لا تَمَرَبُا الصَسكزة وَأنشْر سَكرَئ4 . . الآية. والحديث بطوله عند مسلم من رواية شُعْبة. ورواه أهلٌ 
اسن إلا ابنَ ماجة» من طرّق عن سماكِ به. ظ 

سبب آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمّارء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدّشْتَكي» حدثنا أبو جعفرء عن 
عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السَلّمي» عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماًء فدعانا 
وسقانا من الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاةٌ فقدّموا فلاناً قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون» ما أعبد ما تعبدون» 
ونحن نعبد ما تعغبدون. قال: فأنزل الله تعالى : 8 يَتأبا الْذنَ امنا لا تَمْرَيُوا الصّصكزة وَأنشْر سكرئ حَقٌ تعَلَمُوأ ما نَعُولُونَ» . هكذا 
رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حَُمَيْد عن عبد الرحمن الدُشتَكي » به وقال: حسن صحيح . وقد رواه 
ابن جرير»ء عن محمد بن بشار» عن عبد الرحمن بن مَهْديء عن سفيانَ الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد 
الرحمن؛ عن علي : أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: قل يَتاَيا 
كرون 49> فخلط فيهاء فنزلت: «لا تَمْرَبُوَا ألصكلزةٌ وَنسْرَ شكرئ» . وهكذا رواه أبو داود والنسائي» من حديث الثوري» 
به . 

ورواه ابن جرِير أيضاء عن ابن حُمَيْدِء عن جَرِير» عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن السّلَمِيَ قال: كان عَِيُ في نفر من أصحاب 
النبي يَكِْةَ في بيت عبد الرحمن بن عوف» فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم الخمرء فحضرت الصلاة 
قَقَدّموا علياً فقرأ بهم : هقْلْ أي ألكَفْرنَ ©)4. فلم يقرأها كما ينبغي» فأنزل اللهقك : « يتما الْذِينَ اموا لا تَمْرَبَُا الصسكرة 
تك شكرئ © , ثم قال: حدثنى المَثَنّى» حدثنا الحجاج بن المئهال» حدثنا حمّاد» عن عطاء بن السائب » عن عبد انه بن 
حبيب ‏ وهو أبو عبد الرحمن السّلمَي؛ أن عبد الرحمن بن عَوْفٍِ صنع طعاماً وشراباً» فدعا نفراً من أصحاب النبي مَك فصلى 
فأنزل الل قد هذه الآية: 9« يما لبن َامئوا لا تَفَرَبْوَا الصكلرة ونش سكرَئ حَقَّ تعلمُوأ ما نَفُولُونَ4 . وقال الْعَوْفِي عن 
ابن عباس في قوله : « يتما ألذبنَ َامَنُوا لا تَمْرَبَْا ألصّصكزة وَأنسْرَ سشكرئ حَقَّ تعلمُوا ما نَُوُونَ 4. وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة 
وهم سُكَارَى» قبل أن تحرم الخمرء فقال الله : #لا تَفَريوا الصصلرة وَأندْر شكرئ » الآية. رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رزين 


-- 
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ومُجَاهدٌ #توقال عبد الرزاقة عن معمرء عن قَنَادَةَ : كانوا يجتنبون السّكرٌ عند حضور الصلوات ثم نسخ في تحريم الخمر. 
وقال الضَّحَاكُ في قوله : #يكايا الْدْنَ امنا لا تَمَريُوأ الصّكلزة وَأنثر سكرئ 4 : لم يعن بها سُكرٌ الخمر» ٠‏ إنما عنى بها سُكرٌ النوم . 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سّكر الشراب . قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران 
الذي لا يفهم الخطاب؛ لأن ذاك في حكم المجنون» وإنما خوطِب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف . . هذا حاصل ما قاله. وقد 
ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام؛ دون السكران الذي لا يدري ما يقال له؛ ؛ فإن الفهم 
شرط التكليف . وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السّكر بالكلية ؛ لكونهم مأمورين بالصلاة لو الضية / 0 ' 
و الدل و التكار واد كع حارف لكين ير داه الم في أوقاتها دائماء والله أعلم . وعلى هذا فيكون كقوله تعالى : #يَأيبا 
لنَ َامَثُوا نوا لَه حنَّ تُفَايوِ وكا مُوْثع إَا وتم ميسو (4)3 [آل عمران: ؟: ون سكاس عد ا 
والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . وقوله: #حَىٌّ تَعْلَمُوا مَا تَمُولُونَ» هذا أحسن ما يقال فى حد السكران : أنه الذي لا يدري ما 
يقول» فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيهاء وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدئنا أبي» 
حدثنا أيوب» عن أبي قِلآبةَ» عن أنس قال: قال رسول الله يَكلْةِ: إذا نعس أحدكم وهو يصليء فلينصرف فلينم حتى يعلم ما 
يقول» . انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم؛ ورواه هو والنسائي من حديث أيوبء به . وفي بعض ألفاظ الحديث : «فلعله 
يذهب يستغفر فيسب نفسه» . وقوله: «وَلَا جُتُبًا إلا حابر سيل حي نتسوا 4. قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمارء 
حدثنا عبد الرحمن الدّشْتّكي» أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس في قوله: #وَلَا 
نما إلا عابر سيل حَي تنتيلواً» قال : لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل ؛ » قال: تمر به مراً ولا تجلس . ثم قال: 
وروي عن عبد الله بن مسعودء وأنسنغ وأبي عَبَيْدَة؛ وسعيد بن المسَيّب»ء وأبي الضحى ؛ وعطاءء ومججاهدء ومسروق» 
وإبراهيم النَحْعي» وزيد بن أسلم» وأبي مالكء وعَمْرو بن دينارء والحكم بن عَتَيبَّة مْتَيِبّةه وعِكرمّةء والحسن البصري» 
ويَحْيَى بن سعيد الأنصاري» وابنٍ كنتيات وثتاد: : نض ذلك ريوفال انك ري : : حدئني المُكتّى» حدثنا أبو صالح. حدثني 
اللنثء حدتي بريد بن بن أبي حَحبيبٍ عن قول الله قي : «وَلا شما إلا عار سَبِيلٍ 2# أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في 
المسجد» ٠‏ فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم» فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد. ؛ فأنزل الله : #وَلَا نبا إل 
عَايرِك سَبِيلٍ #. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن نين حَبِيبٍا» رحمه الله ما ثبت فى صحيح اليخاري : أن رسول الله عند قال: 
«سُّدُوا كل حخوخة في المسجد إلا حَوخة أبي بكرا . وهذا قاله في آخر حياته يِه علماً منه أن أبا بكرء رضي الله عنه» سيلي 
الأمر بعدهء ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» » فأمر يسد الأبواب الشارعة إلى 
المسجد إلا بابه» رضي الله عنه. ومن روى: «إلا باب عَلِىَ» كما وقع في بعض السنن» فهو خطأء والصحيح ماثبت في 
. الصحيح . . ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد» ويجوز له المرورء وكذا الحائض 
والنفساء أيضاً في معناه؛ إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث . . ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما 
التلويتٌ في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا . وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت : قال لي 
رسول الله عَلةِ: اناوليني الخْمْرة من المسجد» فقلت : إني حائض . فقال: : إن حيضتك ليست في يدك» . وله عن أبي هريرة 
مثله . ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد. والنفساء في معناهاء والله أعلم . 
وروى أبو داود من حديث أفْلْتَ بن خليفة العامري» عن جسْرة بنت دجاجةء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله عَكةِ: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» . قال أبو مسلم الخطابي : ضَعْف هذا الحديث جماعة وقالوا : : أفلت 
مجهول. لكن رواه ابن ماجة من حديث أبي ب اح لمي ل اك عن أم سلمة عن 
النبي كك به. قال أبو زرْعَة الرازي : يقولون: جحسرة» عن أم بتلمة ب والصيحيم حديرة عن انح .. فأما ما رواه أبو عيسى 
الترمذي» من حديث سالم بن أبى حفصة. عن عطية ؛ عن أبي سعيد الحُدري قال : قال رسول الله كَكةِ: «يا علي» لا يحل 
لأحد أن يُجنب في هذا المسجد غيري وغيرك؛» . فإنه حديث ضعيف ل يث يثيت؟ فإن سالماً هذا متروك» وشيخه عطية ضعيف» 
والله أعلم . 
قول آخر في معنى الآية: قال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا عبيد الله بن موسىء أخبرني ابن أبي ليلى» عن 
المنهال؛ عن زِرٌ بن حُبَيشء عن علي : لوَلَا جمُبًا إلا عاق سَبِيلٍ#. قال : لا يقرب الصلاة» إلا أن يكون مسافراً تصيبه 
الجنابة » فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال بن عمروء عن زرء عن علي بن 
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أبي طالب» فذكره. قال: ورُوي عن ابن عباس في إحدى الروايات» وسعيد بن جبير» والضحاك؛ نحو ذلك. وقد روى 
ابن جرير من حديث وكيع» عن ابن أبي ليلى» عن المِنْهَالء عن عَبّادٍ بن عبد الله أوعن زر بن حُبّيش - عن علي» فذكره. 
ورواه من طريق الْعَوْفِي وأبي مِجْلَزِءِ عن ابن عباس» فذكره. ورواه عن سعيد بن جُبَيْرِء وعن مجاهد» والحسن بن مُسْلِمء 
والحكم بن عتَيِبَةَ وزيد بن أَسْلّمء وابنهِ عبد الرّحمن» مثل ذلك» وروى من طريق ابن جُرَيْج» عن عبد الله بن كَثير قال: كنا 
نسمع أنه في السفر . ويُسْتّشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن» ؛ من حديث أبي قلابة» عن عمرو بن 
ُجْدَان عن أبي ذر قال: قال رسول الله عليه : «الصعيدُ الطيّب طَهُودُ المسلم. وإن لم تجد الماء عشر حجج» » فإذا وجدت الماء 
فأَمْسسه بيشرتّك فإن ذلك خير» . / 
ثم قال ابن جرير ‏ بعد حكايته القولين -: والأوْلّى قول من قال: <وَلَا با إلا عار سبل : إلا مجتازي طريق فيه . وذلك 
أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله : #وَإن كم تن أو عل سَمَرٍ أو جسآء أحد صَنَكُم ين ألمَايط أو المسم 
لآ هلم يحدوا ماك تبه َتَمَمَّمُوا صَعِيدَا طَيَبًا© إلى آخره. فكان معلوماً بذلك أن قوله: لوَلَا جمُبًا إلا عابر سَبِيلٍ حَقٌ نيلا > لو 
كان معنياً به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره في قوله: ون كُمْ تر أوْ عَلَ سَمَرٍ 4 معنى مفهوم» وقد مضى حكم ذكره قبل 
ذلك ؛ فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون» ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلواء إلا عايري سبيل . قال : والعابر السبيل : المجتاز مَرَاً وقطعاً. يقال منه: #عبرت 
هذا الطريق فأنا أعبّره عبرأ وعبوراً» ومنه قيل : «عبر فلان النهر» إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار: هي عبر 
أسفار وعَبْر أسفار؛ لقوتها على قطع الأسفار. وهذا الذي نصره هو قول الجمهورء وهو الظاهر من الآية» وكأنه تعالى نهى عن 
تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصةء وهي الجنابة المباعدة للصلاة 
ولمحلها أيضاًء والله أعلم. وقوله: «حَيَّ تَمْتَُِا» دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي: أنه يحرم 
على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على استعماله بطريقه . وذهب الإمام أحمد 
إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجدٍء لما روى هو وسعيد بن منصور في ستنه بإسناد صحيح : أن الصحابة كانوا 
يفعلون ذلك ؛ قال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدرَاوَرْدِي -عن هِشَام بن سَعْدِء عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله 15 يجلسون في المسجد وهم مجتون إذا توضؤوا وصوء 
0 فالله أعلم. وقوله: #وإن كم تهج أو عَلَ سَمَرٍ أو جآء أحد هنكم يِنَ الْمَايِطٍ أو للمسم 
لِنَْسَآءٌ َلَمْ يحدوا ما ماك فتمممراً َتَسَمّمُوأ صعِيدا طَيبًا 4 أما المرض المبيح للتيمم. الور الدع تكفريب سى البكتتال العاء ذرات مضيو ارقي 
رزيل الجر »موق العلعاوى در ايف بس ادر لح ا ل ا ا حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو غسّان 
مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس عن حَصِيف عن مجاهد في قوله: #وَإن كم تج4» قال: نزلت في رجل من الأنصارء كان 
مريضاً فلم يستطع أن يقوم فيتوضأء ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى رسول الله ككلةِ فذكر ذلك له» فأنزل الله هذه الآية. هذا 
مرسل . والسفر معروف. ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. 
وقوله: «أوْ جك أحَد نكم يْنَ الْمَآبطٍ» الغائط اجر الفكاد المطمن من الأرض» كنى بذلك عن التغوط»ء وهو الحدث 
الأصغر. وأماقوله: أو للمسم النْسآة» فقرىء: ١ل‏ تماو «لامستم» واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك » » على 
ا يه ؛ لقوله تعالى : 9وَإن طلْقُوهُنَ من قبل أن تَمسوهن وقد مم ل طِيصَة يضف ما 
رضم [البقرة : 537 وقال تعالى : #يكأيبًا أَلَذِينَ امَنْوا ذا تَكْحَيمٌ الْمُؤْمئني ثم طَلَفتْمُوهُنَ ين قبل أن تمسُوهري ما لَك عَلَتْهنَّ من عِدَوَ 
عند وها © [الأحزاب : : 44]. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا وَكيع», عن سفيان» عن أبي اسان عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: «أوَْلمِْسَمْ ألِنَسآة» قال: الجماع. ورُوي عن علي» وأبيّ بن كعب» ومجاهدء 
وطاوس» والحسن » وعبيد بن عميرء وسعيد بن جبير» والشّعْبِيء وقتادة» ومقاتل بن حيّان ‏ نحو ذلك . وقال ابن جرير: 
حدثني ححمّيد بن مُسْعَدَةَء حدثنا يزيد بن زُرَيع» حدثنا شعبة» عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير قال : ذكروا اللمسء فقال ناس 
من الموالي: ليس بالجماع . وقال ناس من العرب : اللمس الجماع . قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: إن ناساً من الموالي 
والعرب اختلفواة في اللمس. فقالت الموالي : ليس بالجماع . وقالت العرب: الجماع . قال: من أيّ الفريقين كنت؟ قلت: كنت 
من الموالي . قال: : علب فريقٌ الموالي . إن اللمس والمس والمباشرة: الجماعء ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن 
ابن بشَّارء عن عَنْدَر عن شعبة ‏ به نحوه. ثم روأه من غير وجه عن سعيد بن جبيرء نحوه. ومثله قال: حدثني يعقوب. 
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حدثنا هشيم قال : حدثنا أبو بشرء أخبرنا سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: اللمس والمس والمباشرة : الجماع. ولكن الله 
يكني بما يشاء . حدئنا عبد الحميد بن بيان» أنبأنا إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن عاصم الأحول. عن بكر بن عبد الله» عن 
ابن عباس قال: الملامسة: الجماع» ولكن الله كريم يكني بما يشاء . وقد صح من غير وجهء عن عبد الله بن عباس أنه قال 
ذلك . ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم . ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى الله بذلك كل لمس» 
بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان» وأوجبوا الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئاً من جسدها مفضياً إليه ٠‏ ثم قال : 

حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن مُخَارقٍ» عن طارق» عن عبد الله بن مسعود قال: اللمس مادون 
الجماع . 

وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعوذ بمثله . وروى من حديث الأعمش» » عن إبراهيم» عن أبي عبيدة؛ عن عبد الله بن 
مسعود قال : القبلة من المس» وفيها الوضوء. وقال : حدثني يونس » أخبرنا ابن وهبء أخبرني عَبّيد الله بن عمرء عن نافع : 
أن ابن ل يتوضأً من قُبْلةٍ المرأة» ويرى فيها الوضوءء ويقول: هي من اللماس. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً 
من طريق شعبة شعبة. عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله قال: اللمس مادون الجماع . ثم قال ابن أبي حاتم : : وروي عن 
ابن عمرء وعبيدة» وأبي عثمان النّهْدي وأبي عبيدة- يعني ابن عبد الله بن مسعود ‏ وعامر الشْعْبي» وثابت بن الحجّجاج» 
وإبراهيم النَّخَعيء وزيد بن أسلم نحو ذلك. قلت: وروى مالك» عن الزهري؛ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه 
و اللا ا ا ب ا اي ال ا ا 0 
أبو الحسن الدارقُطنى فى سننه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك . ولكن رَوَيْنا عنه من وجه آخر: أنه كان يقبل 
امرأته» ثم يصلي ولا يتوضا. فالرواية عنه مختلفة» فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب. والله أعلم . 
والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل» رحمهم الله قال تاصر 
هذه المقالة : قد قرىء في هذه الآية 9 لم4 و «المستم»» واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد قال الله تعالى : ##وَلَو 
َرْلنَا عِلَيِكَ كنبا فى قرطاس فلمسوه أيهم © [الأنعام ل أي جسوه. وقال رسول الله عََِةٍ لماعز ‏ حين أقر بالزنا يُعرض له بالرجوع 
عن الإقرار -: «لعلك قبلت أو لمست». وفي الحديث الصحيح: «واليد زناها اللمس». وقالت عائشة.» رضي الله عنها: قل 
يوم إلا ورسولٌ الله ين يطوف عليناء فيقبّل ويلمس . ومنه ما ثبت في الصحيحين: أنه يكن نهى عن بيع الملامسة. وهو يَرْجِع 
إلى الجس باليد على كلا التفسيرين قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليدء كما يطلق على الجماع» قال الشاعر : 

وزالهستكث كفني كقه اطلب التجتتتى 

واستأنسوا أيضاً بالحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن مهدي وأبو سعيد قالا : حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن 
عُمَير ‏ وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عمير»ء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ قال: أتى رسول الله يل رجل 
فقال: يا رسول الله» ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها ٠‏ فليس يأني الرجل من امرأنه شيئاً إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم 
يجامعها؟ قال: فأنزل اللهيق هذه الآبة: طوَأَيِي الصَلْرءَ طْرَق يار وَرُلَمًا مِنَ الكل إِنَّ سنت يُدْجِبنَ التعَاتٍ ذْلِكَ وى 
للكت 49> [هود: ]1١4‏ قال: فقال رسول الله يلي : «توضأً ثم صَلُ». قال معاذ: فقلت: يارسول اللهء أله خاصة أم 
للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة». ورواه الترمذي من حديث زائدة. بهء وقال: ليس بمتصل . وأخرجه النسائي من 
حديث شعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاً. قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم 
يجامعها . وأجيب بأنه منقطع بين بن أبي ليلى ومعاذ» فإنه لم يلقه؛ ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم 
في حديث الصديق رضي الله عنه : اما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له الحديث» وهو مذكور في 
سورة آل عمران عند قوله : #ذَكروا أله فأمسسففرواً أ لدُوْيهِحَ وَمَن يَنْفِمٌ أَلدنُوسب إلا أَّهُ4 الآية [آل عمران: : ©1]. ثم قال ابن جرير : 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله : 9و لَمَسَممُ اإتسة» الجماع دون غيره من معاني اللمس؛ ؛ لصحة 
الخبر عن رسول لله يق أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأء ثم قال : حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال : 
أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن خبيت بن أبي ثابت» عن عُرْوة» عن عائشة قالت: كان النبي يكو يتوضأ ثم 
يقبّلء ثم يصللي ولا يتوضا. ثم قال': حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن عائشة؛ أن 
النبي يله عَبْل بعض نسائهء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت : من هي إلا أنت؟ فضحكت . وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي» وابن ماجة» عن جماعة من مشايخهم » عن وكيع» به. . ثم قال أبو داود : روي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب 
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إلا عن عروة المزّنيَ» وقال يحيى القطان لرجل : احكِ عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي: سمعت البخاري 
يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من غعُرْوَّة. وقد وقع في رواية ابن ماجة: عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعلي بن محمد الطنافسي» عن وكيع. عن الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة . وأبلغ من 
ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده. من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وهذا نص في كونه عروة بن الزبير 
ويشهد له قوله: من هي إلا أنت. فضحكت. لكن روى أبو داودء عن إبراهيم بن مَخُلد الطالقاني» عن عبد الرحمن بن 
مَغْراءء عن الأعمش قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني؛ عن عائشة.» فذكره. والله أعلم. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا 
أبو زيد عمر بن شَبّْةه عن شهاب بن عبّاد. حدثنا مَنْدَك بن علي» عن ليث» عن عطاء؛ عن عائشة ‏ وعن أبي رَوْقَء عن 
إبراهيم التّيمي» عن عائشة قالت: كان رسول الله يَلِْةَ ينال مني القبلة بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيعء حدثنا سفيان» عن أبي روق الهمْدَاني» عن إبراهيم التيمي» عن عائشة؛ أن رسول الله يليه قَبْل ثم صلى ولم 
يتوضأ. ورواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى القطان ‏ زاد أبو داود: وابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري» به . ثم قال 
أبو داود» والنسائي : لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. حدثنا أبي. 
حدثنا يزيد بن سِئّانء عن عبد الرحمن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أم سلمة: أن رسول الله َكل 
كان يقبلها وهو صائمء ثم لا يفطرء ولا يحدث وضوءا. وقال أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا حفص بن غِياث» عن حجاج. 
عن عمرو بن شعيب» عن زينب السّهمِية عن النبي وَل مدي ا كد وقد رواه الإمام أحمد. عن 
محمد بن فُضَيل» عن حجاج بن أَرْطاة» عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة» عن النبي كله به. 

وقوله: #فلَمْ يجدوا مآ فَتَيِمّمُوا صَهِيدا طَيَبَا استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية 5 
تطلبه. اقح اتدل يمدت جار لمحي الحبميم . وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع» كما هو مقرر في موضعه؛ كما هو 
في الصحيحين» من حديث عمران بن خصين : "أن رسيول الله كله رأى رجلا معتزلاً لم يصل في القوم» فقال: «يا فلان» ما 
منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟؟ قال : بلى يا رسول الله. ولكن أصابتني جنابة ولاماء. قال: «عليك بالصعيدء 
فإنه يكفيك». ولهذا قال تعالى: #فَلَمْ يدوا مآء فَتَيَسّمُوا صَعِيدا طَيبَا . فالتيمم في اللغة هو: القصد. تقول العرب: 
تيممك الله بحفظه. أي : قصدك . ومنه قول امرىء القيس: 

ولسهيحاأا رأث أن المستمحعخّّ_ سشسيية زرذهتنا وأن الحصَّى من تحت أقدامهاذدَام 
0 #االلعسيدن البعبي عنصحد فسنارع نشوة هبيع لشب جه سيت طداء 
والصعيد قيل : هو كل ما صعد على وجه الأرضء فيدخل فيه التراب» والرمل» والشجرء والحجرء والنبات» وهو قول 
مالك . :وقول ساكان من جنس التراب:فيختص التراب والرمل والزرنيغ » والنوزة»بوهذا ذهب ابي حدنه . وقيل : هو التراب 
فقطء وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى فنصي م صَعِيدًا لقا [الكهف: »]4٠‏ أي : تراباً 
أملس طيباًء وبما ثبت في صحيح مسلم؛ عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ا ل 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وججعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجُعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» وفي لفظ : «وجعل 
ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». قالوا : فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان» فلو كان غيره يعوم عقاف لذكرة معد 
والطيب ههنا قيل : الحلال. وقيل: الذي ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا ابن ماجة» من حديث أبي قِلابة 
عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذرقال: قال رسول الله يك : «الصعيد الطيب طهور المسلم»ء ]ذالم يجد العا عدر حبسي 
فإذا وجدهء فليمسه بّشرته» فإن ذلك خير». وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان أيضاًء ورواه الحافظ أبو بكر 
البزار في مسنده عن أبي هريرة وصححه الحافظ أبو ا عباس : أطيب الصعيد تراب الحرث . رواه ابن 
أبي حاتم» ورفعه ابن مَرْدويه في تفسيره. وقوله: كَأمْسَحُوأ يوْجُوهكُم وَأَيْرِيكُم 4 : التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به» لا أنه 
ا ا ا 19 ا 0 ا ل و 1 
أحدها: وهو مذهب الشافعي في الجديد -: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين؛ لأن لفظ اليدين يصدق 
إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما في آية الوضوء» ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما في آية 
السرقة : #فَاقَطعوا أيدِيَهَمَا [المائدة: : 184 قالوا: وحمل ما أطلق شهنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية . وذكر 
بعضهم مارواه الدارقطني؛ عن ابن هر قال : قال رسول الله ككْة: «التيمم ضربتان: ضرية للوجه. وضربة لليدين إلى 
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المرفقين». ولكن لا يصح؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يبت الحديث بهم . وروى أبو داود عن ابن عمر ‏ في حديث أن 
رسول الله يك ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه؛ ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. ولكن في إسناده محمد بن 
ثابت العَبْدي» وقد ضعفه بعض الحفاظ» ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمرء قال البخاري وأبو زرعة 
وابن عَدِي : وهو الصواب . وقال البيهقي: رَفُعٌ هذا الحديث منكر . واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي 
الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن الأعرج»ء عن ابن الصّمّة : أن رسول الله كَلْهِ تيمم فمسح وجهه وذراعيه. وقال 
ابن جرير: حدثني موسى بن سهل الرملي» حدثنا نعيم بن حَمّادء حدثنا خارجةٌ بن مُضُعب» عن عبد الله بن عطاء؛ عن 
موسى بن عقب عن الأعرج» عن أبي جُهيم قال: رأيت رسول الله يك يببول» فسلمت عليه؛ فلم يرد علي حتى فرغ» ثم قام 
إلى الحائط فضرب بيديه عليهء فمسح بهما وجههء ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد علي 
السلام . والقول الثاني : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم للشافعي . والثالث: أنه يكفي 
مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن الحكم» عن ذْرَء عن ابن عبد 
الرحمن بن أبزى» عن أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل . فقال عمار : أما تذكر يا 
أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعٌكت في التراب فصليت» فلما أتينا 
النبي يلل ذكرت ذلك لهء فقال: «إنما كان يكفيك». وضرب النبي يك بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفان حدثنا أبان؛ حدثنا قتادة» عن عَزْرَّة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أيْزى» عن أبيه» عن عمار؛ 
أن رسول الله تكِْمِ قال في التيمم : «ضربة للوجه والكفين». 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد» حدئنا سليمان الأعمش» حدئثنا شقيق قال: كنت قاعداً مع عبد الله 
وأبي موسى فقال أبو موسى لعبد الله : لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ فقال عبد الله : لا. فقال أبو موسى: أما تذكر إذ 
قال عمّار لعمر : ألا تذكر إذ بعثني رسول الله يه وإياك في إبل» فأصابتني جنابة» فتمرغت في التراب؟ فلما رجعتٌ إلى 
رسول الله يل أخبرته» فضحك وقال: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا»» وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاً 
ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة؟ فقال عبد الله : لا جرمء ما رأيت عمر قنع بذاك قال : فقال له أبو موسى: فكيف 
بهذه الآية فى سورة النساء: طكَلَمْ جمَدُوا مآ فَتَيَسَمُوا صّعِيدا طَيْبا4؟ قال : فما درى عبد الله ما يقول» وقال: لو رخصنا لهم في 
التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم . وقال تعالى في آية المائدة : #فأمسحواأ مويك َأَيدِيكُم هِنْهُ 
[المائدة: 5]» استدل بذلك الشافعي» رحمه الله تعالى» على أنه لا بد في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين 
منه شيء»ء كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: أنه مَرَ بالنبي يَكلِهِ وهو يبول؛ فسلم عليه فلم يرد عليه؛ حتى قام 
إلى جدار فحته بعصا كانت معه. فضرب بيده عليه ثم مسح وجهه وذراعيه. وقوله: لما بُرِيِدُ أَلَهُ ليجل عَلَِحكُم من 
حَرَج4» أي : في الدين الذي شَرّعه لكم «وَلكن يُرِيدُ ليِطَهَرَكُم» فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم 
بالصعيد «وَلِبُيِجَ يِعْمَتَمُ عَليِح لَمَلَحكُمْ تَنْكُوت؟. ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم؛ كما ثبت 
في الصحيحين» عن جابر بن عبد الله» رضي لله عنهماء قال: قال رسول الله يلِةِ: «أعطِيتٌ خمساً لم يُعطْهُنٌ أحد قَبْلي : 
نُصِرتٌ بالإعب مَسِيرةً شهرء وجعلث لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ‏ وفي لفظ : فعنده 
طهُورُه ومسجده ‏ وأَجِلْتْ لي الغنائم ولم تَحِلّ لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس 
عامة» . وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض 
فسيودا وتربتها طهوراً إذا لم نجد الماء». وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : #فَأمْسَحُوأ بوجويك يديك إِنَّ أنه كن عَم 
عَمُْئ» أي : ومن عفوه عنكم وغُفره لكم أن شرع التيمم» وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء» توسعة عليكم ورخصة 
لكمء وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سُكُر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول. أو 
جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضأء إلا أن يكون مريضاً أو عادماً للماء» فإن الله. وبق قد أرخص في التيمم والحالة 
هذه رحمة بعباده ورأفة بهمء وتوسعة عليهم» ولله الحمد والمنة. 


ذكر سيب نزول مشروعية التيمم: 
وإنما ذكرنا ذلك ههنا؛ لأن هذه الآبة التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم 
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الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: في محاصرة النبي يَلِْهِ لبني النضير بعد أحد بيسيرء وأما المائدة فإنها من أواخر ما 
نزل» ولا سيما صدرهاء فناسب أن يذكر السبب ههناء وبالله الثقة. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا هشام» عن أبيه» 
عن عائشة : أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت» فبعث رسول الله ب رجالاً في طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس 
معهم ماء» فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى النبي كله فأنزل الله آية التيممء فقال أسيد بن الحضير لعائشة: جزاك الله 
خيرء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيراً. 

طريق أخرى : قال اليخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف. أتبأنا مالك» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله يل في بعض أسفاره. حتى إذا كنت في البيداء ‏ أو بذات الجيش - انقطع عقد لي» فأقام 
رسول الله يََْ على التماسه» وأقام الناس معهء وليسوا على ماء وليس معهم ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى 
ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله كلد وبالناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فجاء أبو بكرء ورسول الله د واضع 
رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله كَكِْةَ والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء! قالت عائشة : فعاتبني أبو 
بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي» ولا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رسول الله كله على فخذي»ء 
فقام رسول الله يل حين أصبح على غير ماء؛ فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير : ما هو بأول بركتكم يا آل 
أبي بكر . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا العقد تحته. وقد رواه البخاري أيضاً عن قُتيبة وإسماعيل . ورواه مسلم 
عن يحيى بن يحيى» عن مالك . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح قال: قال ابن شهاب : حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس » عن عمار بن ياسر؛ أن رسول الله يله عرس بأولات الجيش ومعه عائشة زوجتهء فانقطع عقد لها من جَرْعَ ظَمَار 
فحبس الناس ابتغاء عقدهاء وذلك حتى أضاء الفجرء وليس مع الناس ماءء فأنزل الله, كتد. على رسول الله يَكعِ رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله كله فضربوا بأيديهم الأرضء ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً» 
فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط . وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيب» حدثنا 
صيفي » عن ابن أبي ذئبء. عن الزُهْري» عن عَبّيد الله بن عبد الله عن أبي اليقظان قال: كنا مع رسول الله كلوه فهلك عقد 
لعائشة» فأقام رسول الله كَل حتى أضاء الفجرء فتغيّظ أبو بكر على عائشة رضي الله عنهاء فنزلت عليه الرخصة» المسح 
بالصعيد الطيب. فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة! نزلت فيك رخصة! فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى 
المناكب والآباط . ظ 

حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث حدثنا 
محمد بن مرزوق» حدثنا العلاء بن أبي سوية» حدثني الهيثم بن رُزيق المالكي ‏ من بني مالك بن كعب بن سعدء وعاش مائة 
وسبع عشرة سنة ‏ عن أبيه» عن الأسلع بن شريك قال: كنت أرَحَل ناقة رسول الله كله فأصابتني جنابة في ليلة باردة» وأراد 
رسول الله يَلِدِ الرحلة» فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جتب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض» فأمرت رجلا من 
الأنصار فرحلهاء ثم رضَمَّت أحجاراً فأسخنت بها ماءء فاغتسلت . ثم لحقت رسول الله كه وأصحابه فقال: ”يا أسلع» ما لي 
أرى رحلتك تغيرت؟» قلت: يارسول الله. لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال: #ولم؟» قلت : إني أصابتني جنابة» 
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فخشيت القْرٌ على نفسي» فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت به» فأنزل الله تعالى : #لا تَمَرَيْوَأ 


ار ]2 ست را سا سل ع سج ع لجر له سي رك > أ رع عءه بكس لع يلد تي على ماي كس 000 
الصصلؤة وَأَنسْر سكرئ حَقٌ تَََمُوأ ما َمُولُونَ ولا جشبًا إلا حابر مَبِلٍ عق تَنْتِدوا وَإن كم رع أ عَلَ سَمَرٍ أو جاه أحَدُ صِنَمُم يِنَ 
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0 5 الى مع سم مي م ا عر م حٍِ 
لاط أو لمَسم لِنْسَاءَ فلم يمدو ماء فَتَيَمَمُوا صَعِيدا طَيَبَا فَأمْسَحُوا يوجويكم وَأيْدِيكْمْ إن لَه كان عَفُوًا عَفُورَا . وقد روي من وجه 


آخر عنه . 
«آلم زر يِل اذّنَ دوا با ين الكتب َنْيَونَ الصَلة وَريدُونَ أن مَصِوّا التي ©© ونه لمكم ديك وك بم ولا َك بم تسا 


9 بن ادن هَادُوا يحرَفوْنَ ألم عَن عَوَاضعِه- وَبَفُولُونَ هسنا وَعَصَنَا وتم َيْرَ مُشمّع وَوَعِنا ليا بسنب وَطَمنا فى لدي ولو مم دالوا 
ْنا وَأطعا ومع وأنظرا لكان حَزرا لحم وَأْومَ ولككن لهم أله يكم فا يمن إلا كيلا  .4©‏ 

يخبر تبارك وتعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ أنهم يشترون الضلالة بالهدى» ويُغرضون عما 
أنزل الله على رسولهء ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين عليهم السلام» في صفة محمد عد لتشفروا نتيا 
قليلآ من حطام الدنياء #وَيرِيدُونَ أن تَصِلُوا َيِل أي : يودون لو تكفرون بما أنّزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من 


5 
الهدى والعلم النافع » لوَائَه أَعَلَْ ديك » أي : هو يعلم بهم ويحذ ركم منهم 9وَكَيَ با ونا ركم بأ تَصِبرًا» أي : كفى به وليا 
لمن لجأ إليه ونضيراً لمن استنصره. ثم قال تعالى : ب أدبن هَادُوا4 «من؛ هذه لبيان الجنس كقوله : موأ يضرت ون 
الْأَوْكَدنَ» [الحج: 60. وقوله: «يحَرَهوٌنَ كلم عَن تَوَاضِيِهٍء» أي : يتأولون الكلام على غير تأويله» ويفسرونه بغيز مراد الله؛ 
بد قصداً منهم وافتراء «وَبَفُوُوْنَ مما وَعَصَيْمَا أي يقولون: سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن 
زيدء وهو المرادء وهذا أبلغ في عنادهم وكفرهم» أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من 
الإثم والعقوبة. وقوله: «واسمع غَيْرَ ممم » أي : اسمع ما نقولء» لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال مجاهد 
والحسن : واسمع غير مقبول منك . قال ابن جرير : والأول أصح . وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين . لوَرَعِنَا ليا يألْسِنَسمْ وَطَمًا فى اَلزّردْ» أي : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم : «راعنا»» 
وإنما يريدون الرعونة . وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله: «يَتأيُها لِك ءَامنُوا لا تَمُولُوا وعتسا وَقُولُوا ريا [البقرة: .51١4‏ 
ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: لا اليد وَطْمَنًا فى أَلدّنِ » يعني : بسبهم 
النبي يك ثم قال تعالى : ظوَلَوْ آم ُو ْنا وَأَطَمَنا وَأَسَمَ وَأظدا كان حا لحم وَأقومْ يكن لمهم أله َكْنِم قلا يؤمِونَ إلا يلا 
أي : قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : لمَتَِيًا ما 
َوْمِيوْنَ 4 [البقرة: 44] والمقصود : أنهم لا يؤمنون إيماناً نافعاً . 

< ياي الْدنَ أونوا الكتنب َامِنُوا ما ْنَا مُصَدْهًا لْمَا مَمَكُّم ين قبل أن ليس معوهَا مَبدَهَا عَوْه باه أو تلمتيج كنا لمن امب التنت 
كك أن َه نولا 9©) إِنّ أله لا بَمدُ أن مُْرَدَ يو وَيمْيرُ ما ون دَلِكَ يمن يمك ومن مشر أله َمَدِ أفركة إِنْمًا عَظِيمًا 468 . 

يقول تعالى -آمراً أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد يك من الكتاب العظيم» الذي فيه تصديق الأخبار التي 
بأيديهم من البشارات» ومتهدداً لهم أن يفعلواء بقوله : “ين قَبَلٍ أن نَطمِسَ وُجُوهَا فََرْدَهَا عَلَ أَدَبَارِهَآ» . قال بعضهم : معناه: من 
قبل أن نطمس وجوهاً. طمسها: هو ردها إلى الأدبار» وجعل أبصارهم من ورائهم . ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن 
نطمس وجوهاً فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. قال الْعَوْفي عن ابن عباس : #يّن قَبَلٍ أن 
نَطْمِسٌ وُجُومًا4» وطمسها: أن تعمى 8فََرْدَهَا ع أَدْبَارِهَ4: يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى, 
ونجعل لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قتادة» وعطية العوفي. وهذا أبلغ في العقوبة والتكال» وهو مثئل ضربه الله لهم في 
صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يُهْرّعون ويمشون القهقرى على أدبارهم ؛ 
وهذا كما قال بعضهم في قوله: «#إنا ملا أعَتَقهمْ لمدََا فَهَىَ إل الاَدْنِ فَهُم مُفسَحون (وي) وَحَمَلنا من بن أْدِسِمْ سنا وين 
َلْفهم سَدا كَأعَْبَتهُمْ هَهُمْ لا يصِرُودَ 402 (بس: ه: 4]» إن هذا مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى . قال 
مجاهد: #يّن قَبَلٍ أن نَطْمِسَ وجُوهًا» يقول: عن صراط الحق» فنردها على أدبارهم» أي : في الضلالة . قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن ابن عباس » والحسن نحو هذا. قال السدي : ٍمَْدَهَا عل أدْبَارِهَ» : فنمنعها عن الحق» قال: نرجعها كفاراً ونردهم 
قردة. وقال ابن زيد: نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز . ظ 

وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية» قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا جابر بن نوح» عن عيسى بن 
المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلامٌ كعب» فقال: أسلم كعب زمان عمرء أقبل وهو يريد بيت المقدس» فمر على المدينة» 
فخرج إليه عمر فقال: يا كعبء أسلمء قال: ألستم تقرؤون في كتابكم : طمَثَلُ ان يلوا الود م لم يلوا كمَمَلٍ الْحِمَارٍ 
حْمِلٌ أَشمَاراً» وأنا قد حملت التوراة. قال: فتركه عمر. ثم خرج حتى انتهى إلى حمص» فسمع رجلاً من أهلها حزيناً» وهو 
يقول: #يكايا الدِنَ أوثوا ألكتنب ءَامِنُا ما ْنا مُصَدِهًا لِمَا مَعَكُم ين مَبَلٍ أن تطمس وجُوهًا فَنْردَها عَلمَ أَدْبَارِهَآ * الآية. قال كعب: يا 
رب آمنت» يا رب» أسلمتء مخافة أن تصيبه هذه الآية» ثم رجع فأتى أهله في اليمن» ثم جاء بهم مسلمين . وقد رواه ابن أبي 
حاتم من وجه آخر بلفظ آخرء فقال: حدثنا أبي» خدثنا ابن تفيل حدتنا عمرى بن واقد» عن يونين :بن علس :ان ني 
إدريس عائذ الله الخولاني قال: كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب». وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله كَل قال : فبعثه إليه 
لينظر أهو هو؟ قال كعب : فركبت حتى أتيت المدينة» فإذا تال يقرأ القرآن» يقول: «يكأيا الْذِينَ أوًُا الككدب حَامثوا يما نا مُصَدَا 
لْمَا مَحَكُم ين قبل أن نَطْمِسَ وُجُومًا فَبردهَا عَلَ أَدْبَارهَ4© فيادرت الماء فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمسء ثم 
أسلمت . وقوله: «أوْ تَلمَتوْمَ كمَا لمآ آمب السََبْتِ » يعني : الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطيادء وقد مسخوا قردة 
وخنازير» وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف . وقوله؛ ©وَكَانَ أَمْرٌ كم مَنْعُولًا» أي : إذا أمر بأمرء فإنه لا يخالف ولا يمانع . 
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ثم أخبر تعالى : أنه «لا يَمَيْرٌ أن يشْرَكَ ب أي : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به لوَيمْْرٌ مَا مون دَلِكَ» أي من الذنوب 8 لِمَن 
يم أي : من عباده . وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر : 
الحديث الأول: قال الإمام أجمد: حدثنا يزيد» أخبرنا صَدَفَةُ بن موسى» حدئنا أبو عمران الجؤني» عن يزيد بن بَابنوس» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يَليِهِ: «الدواوين عند الله ثلاثة ؛ ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئأء وديوان لا 
يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره اللهء فالشرك باللهء قال الله كِبَكَ : # إِنَمْ من يشرك باه ققد حَرَّم الله عله الْجَنَّة» [المائدة: 
"]. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربهء من صوم يوم تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله 
يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً» فظلم العباد بعضهم بعضاً؛ القصاص لا محالة». تفرد به 
أحمد. ظ 
الحديث الثاني : قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن مالك حدثنا زائدة بن أبي الرّقاد» عن زياد الشُميري» 
عن أنس بن مالك» عن النبي جد قال «الظلم تلان ٠‏ فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره الله وظلم لا يتركه الله ؛ فأما الظلم 
الذي لا يغفره الله فالشرك» وقال: ##إنك الشَرلِك لِك لظام عَظِيءٌ © [لقمان ]0 وأما الظلم الذي يغفره الله » فظلم العباد لأنفسهم 
فيما بينهم وبين ربهم» وأما الظلم الذي لا يتركه» فظلم العباد بعضهم بعضاًء حتى يدين لبعضهم من بعض». 
الحديث الثالث : : قال الإمام أحمد حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا نّوْر بن يزيد عن أبي عَوْنْ عن أبي إدريس قال: سمعت 
معاوية يقول: سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول ل ا ل و 
متعمدأً». رواه النسائي» عن محمد بن مثنى » عن صفوان بن عيسى » به. 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الحميد» حدثنا شَهْرء حدثنا ابن غَنْم أن أبا ذر حدثه 
عن رسول الله كلِةٍ قال: «إن الله يقول: يا عبدي, ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك» يا عبدي» إن لقيتني 
بعَرَابِ الأرض خطيئة ما لم تشرك بيء» لقيتك بِقَرَابها مغفرة» . تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا حسين» عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه» 
أن أبا الأسود الدّيلي حدثه» أن أبا ذر حدثه قال: أتيت رسول الله تكِدِ فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله . ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة» قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإني زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» . 
ثلاثأء ثم قال في الرابعة: «على رَعْم أنف أبي ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وكان 
أبو ذر يحدث بهذا بَعْدَ ويقول: وإن رَغْمِ أنف أبي ذر. أخرجاه من حديث حسين» به. 
طريق أخرى عنه: قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهبء عن أبي ذر قال: كنت أمشي مع 
رسول الله كه في حر ة المدينة عشاء» ونحن ننظر إلى أحدء فقال: «يا أبا ذر». فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: «ما أحب أن 
لي أحداً ذاك عندي ذهباً أنسي ثالثةٌ وعندي منه دينار» إلا ديناراً أرصده ‏ يعني لدي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا». وحثئا 
عن يمينه وبين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: ديا أبا ذرء إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا 
وهكذا». فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: «يا أب ذرء كما أنت حتى آتيك». قال: فانطلق حتى 
توارى عني . قال: فسمعت لغطأ فقلت: لعل رسول الله يككِ عرض له. قال: فهمَمْتٌ أن أتبعه» ثم ذكرت قوله : «لا تبرح حتى 
آتيك» فانتظرته حتى جاء» فذكرت له الذي سمعتٌ» فقال: «ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». أخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش» به. وقد رواه 
البخاري ومسلم أيضاً كلاهماء عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رُفيع» عن زيد بن وهبء عن أبي ذر 
قال: خرجت ليلة من الليالي؛ فإذا رسول الله كَل يمشي وحده. ليس معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. 
قال: فجعلت أمشي في ظل القمرء فالتفت فرآني» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو ذرء جعلني الله فداك. قال: «يا أبا ذرء 
تعال». قال: فمشيت معه ساعة فقال : إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه عن يمينه وشماله» 
وبين يديه ووراثه» وعمل فيه خيراً) . قال: فمشيت معه ساعة فقال لي : «2اجلس ههنا»» قال: فأجلسني في قاع حوله حجارةٌ 
فقال لي : «اجلس ههنا حتى أرجع إليك». قال : فانطلق في الحرة حتى لا أراه؛ فلبث عني فأطال اللبث» ثم إني سمعته وهو 
مقبل. وهويقول: :وإن سرق وإن زنى». قال : فلما جاء لم أصبر حتى قلت : يا نبي الله» جعلني الله فداءك. من تكلم في 
جانب الحرة؟ ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً. 0 «ذاك جبريل» عرض لي من جانب الحرة فقال : بشر أمتك أنه من مات لا 
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يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم . قلت: 
وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمر» . 

الحديث السادس : قال عبد بن حميد في مسنده : أخبرنا عبيد الله بن موسىء عن ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله» ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الجنة» 
ومن مات يشرك بالله شيئاً وجبت له النار». وذكر تمام الحديث . تفرد به من هذا الوجه . 

طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني» حدثنا منصور بن إسماعيل 
القرشي» حدثنا موسى بن عبيدة» الوَّبذْيء أخبر عبد الله بن عبيدة» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 45ة: «ما من 
نمس تموت » لا تشرك بالله شيئاًء إلا حلت لها المغفرة إن شاء الله عذبهاء وإن شاء غفر لها: : إن أنه لا يغفر أن يشْرَكَ بوء ويَعفْر 
ما مُونَ دَلِكَ لِمَن 6455 . ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده» من حديث موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن 
جابر؛ أن النبي يللد قال: «لا تزال المغفرة ة على العبد ما لم يقع الحجاب» . . قيل: يا نبي الله وما الحجاب؟ قال: «الإشراك 
بالله» . قال : «ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى» إن يشأ أن يعذبهاء وإن يشأ أن يغفر لها 
غفر لها» . ثم قرأ نبي الله : اللا يأر وين م د لمن 3ه 4 . 

الحديث السابع : قال الإمام أحمد: : حدثنا أبو ثءَ ُعَيمء حدثنا زكرياء عن عطية؛ عن أبي سعيد الخُدْرِي قال : قال 
رسول الله عَلِةِ: ل ا . تفرد به من هذا الوجه. 

الحديث الثامن : قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا أبو قبيل» عن عبد الله بن ناشر من بني 
سَرِيع قال : سمعت أبا رُهُم قاص أهل الشام يقول : سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول : إن رسول الله كله خرج ذات يوم إليهمء 
فقال لهم: إن ربكم» » عه خيرني بين سبعين ألفاً يدخلون الجنة عفواً بغير حساب» وبين الخبيئة عنده لأمتي» . فقال له بعض 
أصحابه : يا رسول افك ايها ذلك ويلك فسن رمتل الله ةئم خرج وهو يكبرء فقال: : «إن ربي زادني مع كل ألف سبعين 
ألفاً والخبيئة عنده» قال أبو رهم : يا أبا أيوب» وماتظن خبيئة رسول الله يث؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا : وما أنت وخبيئة 
رسول الله يد ! فقال أبو أيوب: دعوا الرجل عنكم» أخبركم عن خبيئة رسول الله تَكِدِ كما أظن» بل كالمستيقن . إن خبيئة 
رسول الله يَتَنةِ أن يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله مصدقا لسائّه قلبّه أدخله 
الجنة» . 

الحديث التاسع : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا المُؤَملُ بن الفضل الحرّاني» حدثنا عيسى بن يونس (ح) وأخبرنا 
هاشم بن القاسم الحرّاني ‏ فيما كتب إلي قال : حدثنا عيسى بن يونس نفسه» عن واصل بن السائب الرّقاشي»ء » عن أبي سورة 
ابن أخي أبي أيوب» عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي يل فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام . قال : 
(وما دينه؟» قال: يصلي ويوحد الله تعالى . قال : «استوهب منه دينه » ا . فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه» 
فأتى النبي فأخبره» فقال: وجدته شحيحاً في دينه . قال : فنزلت : ##إنّ أنَهَ لا يَمَفِر أن نِشْرَكَ بو ويَمْفْرَ ما دون دَلِكَ د لمن يمآ 4. 
الحديث العاشر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عمرو بن الضحاكء حدثنا أبي» حدثنا مستور أبو هَمّام الهنائي» حدثنا ثابت 
عن أنس قال : جاء رجل إلى النبى يفال : يا رسول الله» ما تركت حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت. قال: «أليس تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟» ثلاث مرات. قال: نعم. قال: «فإن ذلك يأتي على ذلك كله . 

الحديث الحادي عشر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عكرمة بن عمار» عن ضمضم بن جَوْس اليمامي قال: قال 
لي أبو هريرة: يا يمامي». لا تقولّن لرجل : والله لا يغفر الله لك . أو لا يدخلك الجنة أبداً. قلت : يا أبا هريرة» إن هذه كلمة 
يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب . قال: لا تقلهاء فإني سمعت رسول الله يَويقول: «كان في بني إسرائيل رجلان كان 
أحدهما مجتهداً في العبادة» وكان الآخر مسرفاً على نفسه» وكانا متآخيين» وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب» 
فيقول: يا هذا أقصر. 000 : خلني ورَبّي! أَبُعثت علي رقيباً؟ قال : إلى أن رآه يوماً على ذنب استعظمه» فقال له: ويحك! 
أقصر! قال: خلني وَرَبِي! أ بُعت علي رقيباً؟ فقال : والله لا يغفر الله لكأو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما 
او ا 0 اذهب فادخل الجنة برحمتي . وقال للآخر: أكنت بي عالماً؟ أكنت على ما 
في يدي قادراً؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتَكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته؛ . . ورواه أبو داود» من 
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حديث عكرمة بن عمار. حدثني ضمضم بن جوس » به . 

الحديث الثاني عشر: قال الطبراني : حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عَسجلان الأصبهاني» حدثتا سلمة بن شبِيبٍء 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس عن رسول الله بَكيةٍ قال: «قال الهيق : من علم أني ذو 
قدرةٍ على مغفرة الذنوب غفرتُ له ولا أبالي» ما لم يشرك بي شيئا» . 

الحديث الثالث عشر: قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا هُذُبة ‏ هوابن خالد ‏ حدثنا سهَيل تن أب 
حَزْمء عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله ين : «من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه له. ومن توعده على عمل عقابا 
فهو فيه بالخيار» . تفردا به . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بحر بن نصر الخولاني» حدئنا خالد ‏ يعني ابن عبد الرحمن الخراساني ‏ حدثنا الهيثم بن جَمْاز 
عن سّلام بن أبي مُطِيع » عن بكر بن عبد الله الْمُزنء عن ابن عمر قال: كنا أصحاب النبي يَكِةٍ لا نشك في قاتل النفس» وآكل 
مال اليتيم» وقاذف المحصنات» وشاهد الزورء حتى نزلت هذه الآية : «إِنَّ أنّهَ لا يَمَهِر أن يسْرَْكَ بو وَيعْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لمن 
٠» 5‏ فأمسك أصحاب النبي كَل عن الشهادة. ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن جمازء به . وقال ابن أبي حاتم أيضاً: 
حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري» حدثنا عبد الله بن عاصمء حدثنا صالح ‏ يعني المُرّي أبو بشر عن أيوب. 
عن نافع» عن ابن عمر قال: كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار في الكتاب» حتى نزلت علينا هذه الآية : #إِنَّ أنه لا يَمْفِر أن 
مَكْرَكَ به وَبَمْفرٌ مَا مُونَ دَّلِكَ لِمَن 445 . قال : فلما سمعناها كففنا عن الشهادة: وأرجينا الأمور إلى الله ويك . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم»ء حدثنا شيبان بن أبي شيبة» حدثنا حرب بن سُرّيج » عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائرء حتى سمعنا تبينا يَلِْدٍ يقول : #إِنَّ أَّهَ لا يَمْفْرَ أن يُشْرَكَ بو 
ويَمْْرُ ما مون لِك لِمَّن 45 وقال : «أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة». وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» 
أخبرني مُجَبّره عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت : 9ق قُلْ يبَادى ألَذِنَ رفوا ع أنميِهح لا تقتطلوا ين يَحَة أله إن أله 
يثْْرٌ لدوب جيم إَِمُ ُو الْمَعورٌ ألَحِمُ 2 [الزمر: "87]» قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبي الله؟ فكره ذلك رسول الله ل 
فقال: «إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن معْرَكَ بو ويَمْفْرَ مَا مون ذَلِكَ لِمَن يمام وَمَن مُشْرِكَ بأل مَمَدِ درك إِنْمًا عَظِيمًا 42 . رواه ابن جرير. وقد 
رواه ابن مَرْدُويه من طرق عن ابن عمر. وهذه الآبة التي في سورة «تنزيل» مشروطة بالتوبة» فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه 
تاب الله عليه؛ ولهذا قال: ظقُلَ يتبَادِى ألَدنَ فا عل أَنضْيِهمم لا تَمْتظوأ ين يَتمَةِ هه ِنَأ يَمْفرٌ لدوب جِيعًا» [الزمر: *0]» 
أي: بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه.. ولا يصح ذلك. لأنهء تعالى» قد حكم ههنا بأنه لا يغفر الشرك» 
وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء»ء أي : وإن لم يتب صاحبه» فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء والله أعلم . وقوله : ومن 
شرك لَه فد أفتركة إنْما عَظِيمَاة كقوله: «إنك الكَرِْك لظا عَظِيهٌ »© القمان: *1]» وثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود أنه 
قال: قلت: يارسول الله أي الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك . . . » وذكر تمام الحديث . وقال ابن مَرْدُويه : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا مَعْنَء حدثنا سعيد بن بُشَير حدثنا 
قتادة» عن الحسن» عن عِمْران بن حصين ؛ أن رسول الله يكن قال: «أخبركم بأكبر الكبائر : الشرك بالله» ثم قرأ: «ومن مُتْرِك 
أنه فَعَدِ درك إِنْمًا عَظِيمًا» » «وعقوق الوالدين». ثم قرأ: «أَنٍ أَمْكُر لي وَلِوْلِديِكَ إِلَّ لمصِيرُ * . 

«آلم تر إِلَ أن يكن أنشجْ بل الله برق م يق ولا يلون نيلا © أنظر كت يمرن علَ م اكب وَكقَ بده إنما ثريا 9©) 
لم تر إِلَ لذت أونوا نصِيبًا يِنَ الححتب يُؤْمنُونَ بالْجِبْتٍ وَالظمُوتٍ وَيَعُولْنَ لِلْدِنَ كَمروأ منؤْلاء أمَدَى مِنّ لين انوا سبيلا 9 


قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية» وهي قوله : ألم تر إِلَ الِْنَ ب أنشَمِم 4 في اليهود والنصارى» حين قالوا: لمن 
بتكو آسَِ وأحِبَتوْمٌ» . وقال ابن زيد: نزلت في قولهم : «حَنٌ أبكوًا لَه وَأَحبََوُمْ» [المائدة: 14]» وفي قولهم: 9وَقَالُوا أن يَدْخْلَ 
لْجََدَ إلّا من كَانّ هُودًا أَوْ تَصَركا© [البقرة: .]1١١‏ وقال ممجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم» 
ويزعمون أنهم لا ذنب لهم. وكذا قال عكرمة» وأبو مالك. روى ذلك ابن جرير. وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : ألم 
ر إل ادن يرَونَ مم4 : وذلك أن اليهود قالوا: إن أبناءنا تُوُهُوا وهم لنا قربة» وسيشفعون ويزكونناء فأنزل الله على 


محمد يل : «ألح تر إِلَ الدنَ يرون أنشسهم بلِ اله يرق من يَعَلَهُ ولا يظْلَمُونَ متيلا (23)» رواه ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : 
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حدثنا أبي حدئنا محمد بن مصفى» حدثنا ابن حُمَيرء عن ابن لهيعة» عن بشير بن أبي عَمْروء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانيهم داز ا ال . وكذبوا. قال الله تعالى : 
«إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له»: وأنزل الله : ألم ثَر إِلَ ألدينَ يرن أنشهم». ثم قال: وروي عن مجاهدء وأبي مالك. 
والحدي وعكرمة» والضخاك ‏ نحو ذلك . وقال الضحاك: قالوا: ليس لنا ذنوب» كما ليس لأبنائنا ذنوب . فأنزل الله ذلك 
فيهم. وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية . وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم» » عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا 
0 الله كله أن نحثو في وجوه المدّاحين التراب. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء؛ عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه: أن رسول الله 55 سمع رجلا يني على رجل» فقال: «ويحك . قطعت عنقّ صاحبك» . 
ثم قال: «إن كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة» فليقل : أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
مُعْتَمِره عن أبيه» عن نُعَيْم بن أبي هِنئد قال: قال عمر بن الخطاب: من قال: أنا مؤمن» فهو كافر. ومن قال: هو عالم» فهو 
جاهل . ومن قال: هو في الجنة» فهو في النار. ورواه ابن مردويه» من طريق موسى بن عَبيدة» عن طلحة بن عبيد الله بن 
كُرَيْزْءِ عن عمر قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فمن قال : إنه مؤمن» فهو كافرء ومن قال: إنه عالم فهو 
جاهل» ومن قال : إنه في الجنةء فهو في النار. وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدئنا شعبة . وحجاجء أنبأنا 
شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن مَعْبد الْجَهّني قال : كان معاوية قلّما يحدث عن النبي كي قال: وكان قَلّما يكاد أن يدع يوم 
الجمعة هؤلاء الكلمات أن يُحدّث بهن عن النبي تله يقول: «من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإن هذا المال حلو خضر. 
فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه وإيّاكم والتمادح فإنه الذبح" . وروى ابن ماجة منه : «إياكم والتمادح فإنه الذبح؟ عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن عَنْدَره عن شعبة به . ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عَوّيم البصري القدري . وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن 
إبراهيم المسعودي» حدثني أبي؛ عن أبيه. عن جده؛ عن الأعمش» عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب قال: قال 
عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليغدو بدينه» ثم يرجع وما معه منه شيءء ابل الرخل لسن يتلاك لج نشم رد اي ا 
والله إنك كَيْت وكَيْت» فلعله أن يرجم ولم يَحْل من حاجته بشيء وقد أسبخط الله . ثم قرأ: «آَلم تر إل الْذِينَ يرن أنشهم» 
الآية. وسيأتى الكلام على ذلك مطولاء عند قوله تعالى : #فلا تركو يها نش مر فك بصن أي [النجم: 1-1 ا 
يل هد يق من بكلد 4 في : المرجع في ذلك إلى الله 5ك لأنه عالم بحقائق ق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى : #وَلا يظلمو 
َتِيلًا© أي : ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . قال ابن عباس» ان اتير ومقافةء 
وغير واحد من السلف : هو ما يكون في شق النواة . وعن ابن عباس أيضاً: هو ما فتلت بين أصابعك . وكلا القولين متقارب . 
وقوله: ٠‏ «أنظر كف يَفَرونَ عَلَ أله لكب » أي : : في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤهء وقولهم : أن يَدَخْلٌ 
ألْجَتَدَ إلا مَن كن هودًا أو تَصلرَكا © [البقرة: ١‏ وقولهم: «لن تَمَمََا ألكاد إل أميساما تَفَدُوةة) [بقرة: ]ا ام 
ا ب ال ل ا ققد : تلك أَمَهُ هد خَلَتَ لهامَا كسبت 
وَل عا كَبَي لا مكلو عَم 6 نوأ يمو ((]]) © [البقرة: 4 . 
0 وك + بده إِنّمًا مبِيئا»* أي : وكفى بِصِنْعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا . وقوله : . «أل تر إِلَ الذي أونوا نَصِيبًا من لصحتب 
ُوْمِبُونَ بألْجِبّتٍ وَالطَسُوتٍ أما «الجبت» فقال محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائدء عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
«الجبت»: السحرء و «الطاغوت»: الشيطان. وهكذا رُوي عن ابن عياس» وأبي العالية» ومجاهد» وعطاء. وعكرمةء 
وسعيد بن جُبّيرء والسَّعْبِيء والحسن» والضحاك والسَّدّي . وعن ابن عباس » وأبي العالية» ومجاهد» وعطاءء وعكرمة» وأبي 
مالك » وسعيد بن جبير» والشعبي» والحسن» وعطية : «الجبت:: الشيطان - زاد ابن عباس : بالحبشية. وعن ابن عباس 
أيضاً: «الجبت»: الشرك ال الو . وعن الشعبي : «الجبت»: الكاهن. وعن ابن عباس : #الجبت»: 
حيي بن أخطب . وعن مجاهد: (الجبت) : بن الأشرف . وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حَمَاد الجوهري في كتابه 
«الصحاح؟ : «الجبت» كلمة : ل وفي الحديث: : «الطيرة والعيافة وَالْطرْق من الجبت"» 
قال: وهذا ليس من محض العربية» لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذُوْلَقِي . . وهذا الحديث الذي ذكره. 
رواه الإمام أحمد في مسنده فقال : حدثنا محمد بن جعمر» حدثنا عوف عن حيان أبي العلاء؛ حدثنا قطن بن قييصة» عن أبيه 
- وهو قبيصة بن مخارق - أنه سمع النبي يكل قال : «إن العيافة والطزق والطيرة من الجبت» قال عوف : «العيافة»: زجر الطيرء 
و «الطرْق» : الخطء يخط في الأرض» و «الجبت» قال الحسن : إنه الشيطان . وهكذا رواه أبو داود في سننه والنسائي وابن أبي 





سورة النساء. الآيات : “اه _ مه ا 
حاتم في تفسيريهما من حديث عوف الأعرابي» به. وقد تقدم الكلام على «الطاغوت» في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته 
ههنا. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا حجاج» عن ابن جَُرَيْج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله أنه سئل عن «الطواغيت» فقال : هم كهان تنزل عليهم الشياطين . 

وقال مجاهد: «الطاغوت4: الشيطان فى صورة إنسان» يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك: 
«الطاغوت» : هو كل ما يعبد من دون الل قلك. وقوله : «وَبَقُولُونَ لِلَذِنَ كَمَرُوأ مولا أهدئ مِنَّ اَلذِنَ اموأ سبيلا© أي : يفضلون 
الكفار على المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن عمرو». عن عكرمة قال: جاء حيّى بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة». 
فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمدهء فقالوا: ما أنتم وما محمد. فقالوا: نحن نصل الأرحام» 
وننحر الكوماء » ونسقي الماء على اللبن» ونفك العنَاة» ونسقي الحجيج - ومحمد صَنُبور» قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج 
بنو غفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله : أل تَرَ إِلَ الذي أوثوا تَصِيبًا من الحكتب يُؤْمِنُونَ 
يبت وَأطَمُوتٍ ويتون ل مهأ ولاه أهدَئ بن الي اموا سبلا ()4. وقد روي هذا من غير وجه؛ عن ابن عباس 
وجماعة من السلف . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَدِي ء عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : لما قدم 
كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصّنْبُور المنبتر من قومه» يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل 
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السدانة» وأهل السقاية! قال: أنتم خير. قال: فنزلت: «إرك مَإنكلك هُو الأب (2))؟ [الكرثر: *]» ونزل : #آل كر إِلَ الت 
أوثوأ تسيب ين سحتب » إلى تصيرا» . 

وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد. عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: كان الذين خَزبوا 
الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حُيَيَ بن أخطب وسلامٌ بن أبي الحُقيق أبو رافع» والربيع بن الربيع بن أبي الحُقّيق» 
وأبو عمارء ووحوح بن عامرء وهّوذة بن قيس . فأما وحوح وأبو عمار وهوذة فمن بني وائل» وكان سائرهم من بني النضير» 
فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول» فَسَلُوهم: أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم. 
فقالوا: بل دينكم خير من دينه» وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل الله : «ألَ تر إِلَ الي أوثوأ نَصِيبَايِنَ الحكتب يُؤْمِنُونَ 
بألْحبَتٍ وَاطَْتٍ وَبَتُوْنَ دن كَدُوا ولام أمدئ من ألِْينَ َأمئوا سبلا © أزتهك النَ َنم لَه ومن يلم أمَهُ قن يد لم 
نصِيًا )> إلى قوله كك : #وءَاتَدتَهُم مُلْكا عَظِيمًا©. وهذا لعن لهمء إخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنهم 
إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين» وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم» وقد أجابوهم» وجاؤوا معهم يوم الأحزاب. 
حتى حفر النبي يكل وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفى الله شرهم «وررَ أله أن كُفروأ بيهم ل يلوا حيرا وك أله 
لْمْؤْمنِينَ ألْيتَالّ وكا أله هويا عَزِيرًا 403 [الاحزاب: 0؟]. 
«آم كم هيت يِنَ المي هَِذا لا يُؤْتُونَ ألنّاس نيا (©) آم يحسدون لَص عَلَ مآ ءَائَلهُمْ أسَّهُ من هَضْلِيِ هَمَدَ َاتَينَآ َال بهم الكِتب 
يقول تعالى : «آمْ َمْ نَصِيتُ يَِنّ ْم 4؟! وهذا استفهام إنكار» أي: ليس لهم نصيب من الملك . ثم وصفهم بالبخل فقال : 
ددا لا يُؤْيُونَ ألنّاس تَقِيرًا» أي : لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس وللاسيما 
محمد يلل شيئاًء ولا مايملا «النقير»» وهو النقطة التى فى النواة» في قول ابن عباس والأكثرين . وهذه الآية كقوله تعالى : 
«ثل لو أ تنود حَرَِنَ َحْمَة وق إَا سكم حَنْية اناق 4 [الإسراء: 1٠١‏ أي : خوف أن يذهب ما بأيديكم» مع أنه لا يُتصور 
نفادُه وإنما هو من بخلكم وشُحَكم. ولهذا قال: لوَانَ لضن مَمُورًا» [الإسراء: 6٠٠١‏ بخيلا. ثم قال: طم يَحْسَدُونَ الناس عل مآ 
َائَلهُمٌ أَّهُ ِن هَضْلِوء © يعني بذلك حسدهم النبي يكل على ما رزقه الله من النبوة العظيمة» ومُنعم من تصديقهم إياه حسذهم له؛ 
لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل . قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي »؛ حدثنا يحيى الحماني» حدثنا 
قيس بن الربيع» عن السدي» عن عطاء؛ عن ابن عباس قوله: «آم يحسدونَ الئاس عل مآ ائنهم أَلّدُ من هَضْلِوء © الآية» قال ابن 
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عباس : نحن الناس دون الناس . قال الله تعالى: #فُمَدَ ءَاتَينَا َال إتَرْهِيمْ لْكِنب والكمة وَءَاتَهُم مُلْكا عَظِيمًا4 أي : فقد جعلنا في 


ا 


2 









أسباط بني إسرائيل - الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة» وأنزلنا عليهم الكتب» وحكموا فيهم بالسئن- وهي الحكمة ‏ وجعلنا 
> أي : كفر به وأعرض عنهء 


فيهم الملوكء ومع هذا ؤيَهُم ئَنْ ءَامَنَ © أي : بهذا الإيتاء وهذا الإنعام #وَمْهُم من صَدّ عَنْهُ 
وسعى في صد الناس عنه. وهو منهم ومن جنسهم» من بني إسراثيل ١‏ فقد اختلفوا عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من بني 


1 سورة النساءء الآيات: 5ه -8ه 
إسرائيل؟ وقال مجاهد : طقِْبُم ئَنْ ءَامَنَ بد » أي سكين كله الاوك كن مد عه ٠‏ فالكفرة منهم أشد تكذيباً لك» وأبعد عما 
جئتهم به من الهدى» والحق المبين . ولهذا قال متوعدا لهم : لوكي يهم سَعِيرا4 أي : وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 
«إنَّ الَدِنَ كَفروا بايا وف يلوم 06 0) تن ييْصَتَ جُلودهم بَدَلتَهُمَ جلُودًا َبرهَا لَِدُوفوأ لْعَدَابَ إك أنه كن عَرِبرًا عكيما (7© وَالدِنَ 
اموا :وَعيلوا الشلعف دن عليه + جٍٍَّ جرى بن عَزي لبذ حَلِين دبا نأ لخ يا أزكيٌ مُطهرة ديدجل يللا طبية 467 . 
يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بأياته وصد عن رسله» فقال : « إن الدبنَ كَفروأ باينا سَوْنَ تُصَلِييمَ 406 الآية» 
أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم. وأجزائهم . ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم, فقال : # طن مضت جَلُود هم 
بَدَّْنَهُمْ جِلُودًا حيرا ِيدُوفوَا لْمَدّابَ» » قال الأعمش» عن ابن عمر : إذا أحرقت جلودهم بُدلوا جلودا بيضاً أمثال القراطيس 00 
ابن أبي حاتم . وقال يحيى بن زيد الحضرمي أنه بلغه في قول الله : «) بَعْصَتْ دهم بَدَّْتهمْ جُلُودًا حَيْرهَا لِيَدُوفوا الْمَدَاب» 
قال : يجعل للكافر مائة جلد» بين كل جلدين لون من العذاب 0000 000 : حدثنا أبي» حدثنا 
علي بن محمد الطئافسي» حدثنا حسين الجَعْفي» عن زائدة» عن هشام» عن الحسن قوله : «ك) ييْصَتْ جُلُودُهم بَدَلتَهمْ لوا 
غَيرَهًا» الآية. قال : تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة. قال حسين : وزاد فيه فُضَيل عن هشام عن الحسن : كلما أنضجتهم 
فأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا فعادوا. وقال أيضاً: ذكر عن هشام بن عمار: حدثنا سعيد بن يحيى ‏ يعني سعدان ‏ حدثنا 
نافع» مولى يوسف السلمي البصري» عن نافع » عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية : «ا نجَتَ جود هم بَدَلتَهُمَ 
جِلُودًا عَيرْهَا فقال عمر: أعذها علي» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل : عندي تفسيرها: تبدل في ساعة مائة مرة. فقال عمر: هكذا 
سمعتٌ رسول الله يَكِ. وقد رواه ابن مَرُدُويهء عن محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن عَبّدانَ بن محمد المروزي» عن 
هشام بن عمار» به. ورواه من وجه اخر بلفظ اخر فقال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمران» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
الخارث» تحدثنا شيبان بن فَرُوخْ» حدثنا نافع أبو هُرمزء حدثنا نافعم» عن ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآبة : « كا 
نضحت لود هم بَدَْتهِمْ جلُودًا عَيْرَهَا لِيَذُوقواأ أْمَدَابٌ» الآية» قال: فقال عمر: أعدها على ونم كعب ‏ فقال: يا أمير المؤمنين» أنا 
عندي تفسيدٌ هذه الآية» قرأتها قبل الإسلام: قال: فقال: هاتها يا كعبء فإن جئت بها كما سمعتٌ من رسول الله علي 
صدقناك. وإلالم ننظر إليها . فقال: بترا ع اكلم صم ردي الاير جاردا ريا وي الاق راسد 
عشرين وماثئة مرة». فقال عمر: هكذا سمعتٌ من رسول الله علد . 
وقال الربيع ف الس : مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون ذراعاً» وسنه تسعون ذراعاًء وبطنه لو وضع فيه جبل 
لوّسعه» نإذا كلخ اكنال جلودهم بدلا جلردا قيرف . وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذاء قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ؛ 
حدثنا أبو يحيى الطويل» عن أبي يحيى القَّنَاتَء عن مجاهد, عن ابن عمرء عن النبي يَكةِ قال: «يَعْظُم أهل النار في النارء 
حلي إنابين معية أزن احلاه إلى عانق عببد 5 مععسانة عام 6 واد قلظ بزلل سيره ذراعاء وإن ضرسّه مثل أحد». تفرد به 
أحمد من هذا الوجه. وقيل : المراد بقوله : #كلن) ته ننجت لود هم أي : سرابيلهم . حكاه ابن جرير » وهو ضعيف» لأنه خللاف 
الظاهر. وقوله: #وَالَذِنَ ءَامَيُوأ وَعَمِلُوا ألصَلِحَتِ ل 3 جَتٍ عَوَى ين كيبا الأن حَلِينَ فآ با 4 . هذا إخبار عن مسال 
التتعداء في بجنات عدن الى تجري ليها الأنهار ف مجميع تجاجها رمحالها رابكانها بحيت ناوا رآين أزاقرا».وهع جداللاون 
فيها أبداء لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله كم ذ فيا روج مُطهّرَةٌ» أي : من الحيض والنفاس والأذى. 
والأخلاق الرذيلة» والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس : مطهرة من الأقذار والأذى . وكذا قال عطاءء والحسنء, والضحاكء 
والنخعي» وأبو صالحء وعطية؛ والسدّي . وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد . وقال 
قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا كلف . وقوله : #وَنْدْجِلْهُمَْ يللا طليلا» أي : ظلا عميقاً كثيرأً غزيراً طيباً أنيقاً . قال 


ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن ‏ وحدثنا ابن المثنى» حدثنا ابن جعمر قالا: حدثنا شعبة قال : شعنت أن 
الضحاك يحدث» عن أبي هريرة» عن النبى يَكئِيدٍ قال : (إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. سجرة 
الخلد». 


ع 


6# إن أنه يمرم أن تُوَدُوا المت إلع أَمْلِها وَإِدَا حكنثر بَيِنَ ألدّين أن كَحَكْوأ ادل ا ِنَّ لَه ًا يك بي إن لَه كن هيما بصيرا (22)* . 
يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفي حديث الحسن. عن سَمُرة» أن رسول الله كهِ قال: «أدَ الأمانة إلى من 
ائتمنك» ولا تخن من خانك». رواه الإمام وأهل السنن» وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله 5ك , 
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على عباده» من الصلوات والزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك» مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العبادء ومن 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك . فأمر الله 
يك بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله يليه قال : 
«لتؤدّنَ الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة الجَمّاء من القَّرْناء». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» 
حدثنا وكيعء عن سفيان» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا 
الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة ‏ وإن كان قُتِل في سبيل الله فيقال : أدّ أمانتك . فيقول وأنّى أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل 
له الأمانة في قعر جهنم» فيهوي إليها فيحملها على عاتقه . قال: فتنزل عن عاتقه» فيهوي على أثره أبدا الآبدين . قال زاذان : 
فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخي: إن أله مركم أن مُوَُواْ الات الج أَمَنِهَا». وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن 
رجلء عن ابن عباس قوله: إن أنه يمتح أن تُوّمُوأ المت إل آمْلِهَا قال : هي مبهمة للبر والفاجر . وقال محمد بن الحنفية : 
هي مُسَبجلةٌ للبر والفاجر. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد» حدثنا 
حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أبي الضْحَى» عن مسروق قال: قال أبيَ بن كعب: من الأمانة أن المرأة ائثُمنت على 
فرجها. وقال الربيع بن أنس : هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #إنَّ اله 
يمي أن نُوّوُوأ اميت الج أَمْلِهًَا4 قال : يدخل فيه وعظ السلطان النساء. يعني يوم العيد. 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد 
العُرّي بن عثمان بن عبد الدار بن قُصَي بن كلاب القرشي العبدري» حاجب الكعبة المعظمة؛ وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة» الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم» أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. هو وخالد بن 
الوليد وعمرو بن العاصء وأما عمه عثمان بن أبي طلحة» فكان معه لواء المشركين يوم أحد» وقتل يومئذ كافراً. وإنما نبهنا 
على هذا النسب؛ لأن كثيراً من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذاء وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله يك مفتاح الكعبة 
يوم الفمتح. ثم رده عليه. وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عَبَيد الله بن 
عبد الله بن أبي نَوْره عن صَفِيّة بنت شيبة؛ أن رسول الله يَكوَلما نزل بمكة واطمأن الناس» خرج حتى جاء البيت» فطاف به 
سبعا على راحلته» يستلم الركن بمحبجن في يده فلما قضى طوافه» دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت لهء 
فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. 
قال ابن إسحاق فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله تلقام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء صدق 
وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده» ألا كل مأثرة أو دم أو مال يُدَعى» فهو تحت قَدَمَيَ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية 
الحاج». وذكر بقية الحديث في خطبة النبي يل يومئذ» إلى أن قال: ثم جلس رسول الله َل في المسجدء فقام إليه علي بن 
أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال : يا رسول الله» اجمع لنا الحجابة مع السقاية» صلى الله عليك . فقال رسول الله عَللِ: 
«أين عثمان بن طلحة؟؟ فَدُّعي له» فقال له: «هاك مفتاحك يا عثمانء اليومٌ يوم وفاء وبر». قال ابن جرير: حدئني القاسمء 
حدثنا الحسين» عن حبججاج» عن ابن جُرَيْجَ قوله: إن أله يمرك أن تُوّدُوأ متت إل أَمْلِهَا4» قال: نزلت في عثمان بن طلحة 
قبض منه النبي يك مفتاح الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه» فدعا عثمان إليه» فدفع إليه المفتاح» قال : 
وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله يَكيدمن الكعبة» وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي» ما سمعته يتلوها قبل ذلك . 
حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا الزنجي بن خالد» عن الزهري قال: دفعه إليه وقال: أعينوه. وروى ابن مَرْدُويهء من 
طريق الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عياس في قول الله قتِك: إن أنه يمرك أن نُوّدُوأ لامي 1ه أَمْيِهَا»» قال: لمافتح 
رسول الله يندّمكة دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» فلما أتاه قال: «أرني المفتاح» . فأتاه به» فلما بسط يذه إليه قام العباس 
فقال: يا رسول الله. بأبي أنت وأمي. اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده. فقال رسول الله يله : «أرني المفتاح يا 
عثمان». فبسط يده يعطيهء فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يده. ثم قال رسول الله يَكةِ: «يا عثمان» إن كنت 
تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح». فقال: هاك بأمانة الله . قال: فقام رسول الله يَلِةِ ففتح باب الكعبة» فوجد في الكعبة 
تمثال إبراهيم معه قداح يُسْتَفْسَمُ بها. فقال رسول الله كَلِةِ: هما للمشركين قاتلهم الله . وما شأن إبراهيم وشأن القداح». ثم دعا 
بِجَفْئَة فيها ماء» فأخذ ماء فغمسه فيهء ثم غمس به تلك التماثيل» وأخرج مقام إبراهيم؛ وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة 
ثم قال : (يا أيها الناس» هذه القبلة». قال: ثم خرج رسول الله يله فطاف بالبيت شوطاً أو شوطين ثم نزل عليه جبريل» فيما 
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ذكر لنا برد المفتاحء فدعا رسول الله يلي : إن أله يميم أن تَوَدُوأ المت إل أَمْنِهًا» . حتى فرغ من الآية . 

يعامس انيت روات أن ها ,الال كاي الاق سواه كات و بد ذلك ار لا لجا مه ولهذا قال ابن عباس 
ومحمد بن الحنفية : هي للبر والفاجرء أي: هي أمر لكل أحد. وقوله: #وَإدًا حَكَمْسم بَيْنَّ آلتآين أن عَحَكْوا مدل » أمر منه 
تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إنما نزلت في الأمراء» يعني 
الحكام بين الناس . وفي الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يَجْء فإذا جار وكله الله إلى نفسه». وفي الأثر: عدل يوم كعبادة 
أربعين سنة . وقوله : #8 إنَّ لَه ًا َك به أي : يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس» وغير ذلك من أوامره 
وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . وقوله: لإإنَّ لَه كن يما بصِيرَا» أي : سميعاً لأقوالكمء بصيراً بأفعالكم؛ كما قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكيرء حدثني عبد الله بن لهيعة » عن يزيد يد بن أبي حبيب» عن 
أب الخيرء عن عقبة بن عامر قال: رآيث رسول الله يكن وهو يُشُرىء هذه الآية ميا بَصِبيًا» » يقول : بكل شيء بصير . وقد 
قال ابن أبي حاتم : أخبرنا يحيى بن عبدك القَزُوينيء أنبأنا المقرىء - يعني أبا عبد الرحمن وعد الله ابن يزيد حدثنا حرملة 
- يعني ابن عمران التُجيبِي المصري حدثنا أبو يونس » سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية + م إن َه يمدق أن تُؤْدوا لمعت 1 
أمها» إلى قوله: «إنَّ أنه ًا يك يد إِنّ أله كن سيا بَصِا» » ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا 
سمعت رسول الله يَِةٍ يقرؤها ويضع إصبعيه . قال أبو زكريا: وصفه لنا المقري» ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه 
البمض +«زالتي تلبها على الأذن اليمني»:إوأرانا فقال : هكذا وهكذا. رواه أبو داود» وابن حبّان فى صحيحه., والحاكم في 
مستدركه؛ وابن مَرْدُويه في تفسيره» من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة» 
واسمه سُلَيِم نون عصميوق: 

«كأي ادن امَئًْا يلا لله وأيليموا ابول وَل التي ينكد إن كَتَرََمٌ في نو مُه إل أغْه وَرسُولِ إن كم مُومِوَ يله وال 
أحْسَنٌ تأريلا 9©* . 

قال البخاري : حدثنا صدقة ا 0 جُرَيج؛ عن يعلى بن مسلم. عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عياس : #8 أطِيمْوا أله واطيمرا امول لَ وول الأ و4 قال : نزلت في عبد الله بن خذّافة بن قيس بن عدي ؛ إذ بعثه 
النبي يَكلةِ فى سرية . وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من حديث حجاج بن محمد الأعورء به. وقال الترمذي: 
حديث حسن غريبء. لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن 
سعيد بن عبيدة؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي قال: بعث رسول الله يَكِخِ سرية» واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» 
فلما خرجوا وجََد عليهم في شيء . قال: فقال لهم : أليس قد أمركم رسول الله يَكيةٍ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال : اجمعوا لي 
حطباً» ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال : عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فَهُمّ القوم أن يدخلوها. قال: فقال لهم شاب منهم : 
إنما فررتم إلى رسول الله كك من النارء فلا تعجلوا حتى تلقّوا رسول الله كلِء فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: 
فرجعوا إلى رسول الله يكلةٍ فأخبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً؛ إنما الطاعة في المعروف». أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الأعمش» به . وقال أبو داود: حدثنا مُسَدُد حدثنا يحيى » عن عبيد الله حدثني نافع ١‏ عن عبد الله بن 
عمرء عن رسول الله يله قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. مالم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة» . 

وأخرجاه من حديث يحيى القطان . وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله يكل على السمع والطاعة» في مَنْشَطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأْثْرَةٍ عليناء وألا ننازعَ الأمر أهلّه . قال : «إلا أن تروا كفراً بَوَاحاء عندكم فيه من الله بُرْهان». 
أخرجاه. وفي الحديث الآخرء عن أنس: أن رسول الله تكله قال: «اعهرا واظيعواءورن اكز ملكي ميدي كان راتية 
زبيبة» . رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع» وإن كان عبداً حبشياً مُجَدّعَ الأطراف. رواه 
مسلم. وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله كل يخطب في حجة الوداع يقول: #ولو استعمل عليكم عبد يقودكم 
بكتاب الله؛ اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم» وفي لفظ له: «عبداً حبشياً مجدوعاً؛ . وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم 
الطوسي. حدثنا ابن أبي قُدَيْكث حدثني عبد الله بن محمد بن عروة» عن هشام بن عروة. عن أبي صالح السمان. عن 
أبي هريرة؟ أن النبي يكل قال: «سيليكم بعدي ولاة» فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر بفجورهء فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما 
وافق الحق. وصلوا وراءهمء فإن أحسنوا فلكم ولهم»ء وإن أساءوا فلكم وعليهم». وعن أبي هريرة؛ رضي الله عنه» أن 


- 
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رسول الله يلِةِ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؛ كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بيعدي؛ وسيكون خلفاء 
فيكثرون». قالوا: يارسول اللهء فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهمء فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم». أخرجاه. وعن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَكلنه: «من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر؛ 
فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتةٌ جاهلية». أخرجاه. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله يله يقول: "من 
خلع يداً من طاعة» لقي الله يوم القيامة لا حجة لهء ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه مسلم . وروى مسام 
أيضاً» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلتٌ المسجد فإذا عبدٌ الله بن عَمْرو بن العاص جالس في ظل الكعبة. 
والناسٌ حوله مجتمعون عليه» فأتيتهُم فجلستٌ إليه فقال: كنا مع رسول لله يكل في سَمَرء فنزلنا منزلاً فمنا من يُضلح خباءه» 
ومنا من يَنْتَضْلء ومنا من هو في جَشّره) إذ نادى منادي رسول الله يل : الصلاة جامعة . فاجتمعنا إلى رسول الله يَلَِهِ فقال: 
«إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يَدُلُ أمته على خير ما يعلمه لهم. ويُنْذْرهم شر ما يعلمه لهمء وإن أمتكم هذه جعل 
عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تُذكرونهاء وتجيء فتن يرق بعضُها بعضأًء وتجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
مهلكتي» ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذهء فمن أحب أن يُرّحزْح عن النار ويدخل الجنة فلتأته مزيّته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه صَفْقَة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عُنّقَ الآخر» . قال : فدنوت منه فقلت : أنْشّدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله طَلِدِ؟ فأهوى إلى 
أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي» فقلت له : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقكل 
أنفسناء والله تعالى يقول : «كأيها ارت اما لا تَأسكُلوًا أَعولك يَنبَحكُم كلل إل أن كوت يتصدرة عن راضٍ مِنَكُمْ وا 
تْمْيرًا آنشسكٌ إنّ مه كآنَ بَكُمْ رَحِيمَا 409 [النساء: 4؟] قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في 


والأحاديث في هذا كثيرة: 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا أحمد بن المفضل» حدثنا أسباط» عن السدي: 8أَطِيعوا اله وَأطِيعوا الول 
ولي لأ هِرَكُ»> قال: بعث رسول الله يكل سرية عليها خالد بن الوليد» وفيها عمار بن ياسر» فساروا قِبّل القوم الذين يريدون» 
. فلما بلغوا قريباً منهم عَرّسواء وأتاهم ذو العْيَيْئتَين فأخبرهم» فأصبحوا قد هربوا غير رجل . فأمر أهله فجمعوا متاعهم» ثم أقبل 
يمشي في ظلمة الليل» حتى أتى عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسر» فأتاه فقال: يا أبا اليقظان» إني قد أسلمت.وشهدت أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» وإن قومي لما سمعوا بكم هربواء وإني بقيت» فهل إسلامي نافعي غداء وإلاهربت؟ 
قال عمار: بل هو ينفعكء فأقم. فأقام فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل» فأخذه وأخذ ماله. فبلغ عماراً 
الخبر» فأتى خالداً فقال: خل عن الرجل»ء فإنه قد أسلم» وإنه في أمان مني . فقال خالد: وفيم أنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى 
النبي يلل فقأجاز أمان عمارء ونهاه أن يجير الثانية على أمير . فاستبا عند رسول الله َل فقال خالد: يا رسول اللهء أتترك هذا . 
العبد الأجدع يَسْيّني؟ فقال رسول الله يكل : ديا خالد» لا تسب عماراً» فإنه من يسب عماراً يسبه الله» ومن يُبْغِضه يبغضه الله 
ومن يلعن عماراً يلعنه الله . فغضب عمار فقام» فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه» فرضي عنهء فأنزل الله ون قوله : 
«أيليئوا لله وَأَطِيمُوا الول وول الئل يذ . وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من طريق عن السدي» مرسلا. ورواه ابن مَردُويه من 
رواية الحكم بن ظهير» عن السديء عن أبي صالح» عن ابن عباس» فذكره بنحوهء والله أعلم. وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : لرَول الث مَِكْدُ» يعني : أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد» وعطاءء والخسن البصريء وأبو العالية : 
«رَأزل الآث مِنَكُ» يعني : العلماء . والظاهر ‏ والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء» كما تقدم . 
وقد قال تعالى : ولا يَبَنهُجُ ايوب وَالْدْحبَارٌ عن فَويمٌ الإثم وَأظلهمُ لمحي > [المائدة: 15]. وقال تعالى : «مَمَلُوا أَهْلّ ألذِّمٌ إن 
كر لا سَلمُونَ* [النحل: 4]» وفي الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكِ أنه قال: «من أطاعني 
فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصا أله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصا أميري فقد عصاني» . 

قينه أوافن بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال تعالى : اليم أيه أي : اتبعوا كتابه «وآيليموا ابول » أي : خذوا بسنته «وأولي 
لم دكا أي : فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله» فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث 
الصحيح : «إنما الطاعة في المعروف». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أبي هُرَابَة» عن 


سورة النساء. الآياثت: ٠ه‏ 





عمران بن خصّين» عن النبي يَكِةْ قال: «لا طاعة في معصية الله». وقوله: لين لَترَعُمُ في عَئْو ردوه إِلَ اله وَارسُولٍ» » قال 
مجاهد وغير واحد من السلف : أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله . وهذا أمر و ال ا 
أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة؛ كما قال تعالى: وما أَحْتْلَفممَ فيه من شَىْءِ فَحَكْمَه: إِلَ لله 
[الشورى: »]1٠١‏ فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحقء وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : 
«إن كم م ومو أله 0 أي : ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليها فيما شجر 
بينكم «إن كُمْ تُوْمنوْنَ أله ووو الْآحز » . فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في 
ذلك» فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر. وقوله: دَلِكَ حي أي : التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع في فصل 
النزاع إليهما خير #وَآحْسَنٌ تأوِيلًا4 أي : وأحسن عاقبة ومآلاء كما قاله السدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاء. وهو 
قريب . 

آله تر إل لذبت مهوت أنْهُمْ +امثوا يما أل لدت رمآ أن من قنك يدوو أن بتتاكمرا إل التلنطزت رقد انوا أن بتكقرا .؟. 
يه كته أل مي كلا بها © ذامل قم نت لما أحَرل اند ول ارسول ديت الو ار ات يه 
9© ككنت إذآ متهم تُصِيبة بعا قَدَمَتَ أيهم ثم + 1 إن دا إل يسما وَتَرْمِيَا © رليك لبت 
نكم أله م فى ويم كرس عَنْهُمَ عه وَل لَصْمَ ف أشيع زلا ييا 40 
هذا إنكار من الله بك ء على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم 
في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر في سبب نزول هذه الآية: أنها في رجل من الأنصار ورجل من 
اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول : بيني وبينك محمد. وذاك يقول : بيني وبيلك كعب بن الأشرف . وقيل : في جماعة من 
المنافقين» ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. ول غير سج رالآنة اع فين ذناف: كله ٠»‏ فإنها ذامة 
لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هُهنا؛ ولهذا قال : © يُرِيِدُونَ أن 
تأكما إل الطعُوتٍ وَقَدْ أمردا أن يَكْفُرُوا يو وَيُرِيدٌ شين أن يُضِلَّهُمْ صَكَلاُ بَِيدًا وَإدًا مبِلَ لج تَمَالَوَا إل ما 1 .0 
لول وَآْتَ الْمُنَفِقِينَ يَصَدُونَ عنلك صُدُودًا 467 . وقوله 9يَشَدُونَ عَنلك سُدُوةا4 أي : يعرضون عنك إعمراضاً 
كالمستكبرين عن ذلك» كما قال تعالى عن المشركين : لوَإدَا فيل لم توأ مآ نَل م 1 أ وبل تيم مود عل 4 القماد: 
١‏ هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين» انين فال الله فيهم: «إِنّمَا كن كول اتؤيي |6 ثرا إل له ُو يسك ينم أن يووا 


الس ا 2 


عينا وكلنا ميق 3 التزدضة 2 ؟ [النور : 41 . ثم قال تعالى في ذم المنافقين : #فَكيفَ إذآ أصلبتهم يي ان 

أب يهم 4 أي : حت بيو إذا كاكيم الحقادير» الاك فى معراقي تطار تيو سني 3 زنهمء واحتاجوا إليك في ذلك «ش ج11 
يحلِعُونَ يِل إِنَ أردنا إل إِحسمًا وَتَوْفِيقًَا» أي : يعتذرون إليك ويحلفون ل ل 
الإحسان والتوفيق» أي ل لا اعتقادا ينا صبحة ذلك الحكومة .كما أخيرنا تعالى عنهنتم فى قرله. > #فترى الَدنَ 


ا 00 لل 


روم دس سلرِغُوت فِهم يَعُولُونَ حَحسَى أن مَصِيسنًا .دآيرة مَسَى أنه أن يق ألمتّى أر أمْرِ ين عند هَيُشَبحوأ عل م1 أمر وأ ف نيم 
ت )4 [المائدة: ؟5]. وقد قال الطبراني : حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحَوْطِيَء حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن 





ديت الاك 
يي 1 عباس . قال: كان أبو بَرْرّة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من 
المسلمين فأنزل اللهقيك :وأ تر يِل لد يت بِرَعْمُودَ انعم مَامَثُوا يما أول لبك و10 رمن تك ريدوة أن بتحاكتوا إن 
لطسُْوْتٍِ» إلى قوله: «إن أَردَنَا إل حسما وَتَرَفِيئًا* . ثم قال تعالى : <أوْلَهكَ الب يَمْل أ مَانى قُوْبِهِمَ 4 أي: هذا 
الضرب من الناس هم المنافقون. ا ا فإنه لا تخفى عليه خافية . فاكتف به يا محمد 
فيهمء فإن الله عالم بظواهرهم وبواطتهم ؛ ولهذا قال له : # َأْعْرِضٌ عَْهُجَ 4 أي : لا تعنفهم على ما في قلوبهم «وء: أي : 
وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر 9 وقل لهم فت أنشيِهمٌ َوْلاُ بَلِيِعًا» أي: وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام 
بليغ رادع لهم . 

وما اتسلكا عن نَسُولٍ ِلَّا يملاع بإذن اللَر وَكوْ 0 7 ع ل الل متا ا ا ف ري القديا 
َه ابا كا 69 2 كل وَربَكَ لا بيرك عق يَحَكوَكَ هيما ينا كيكر يدر 24 9 لا يجذدوا ف أَنَعْسِهِمَ حرجا سما فَضَيْتَ ولسوا 
يقول تعالى: لوَمآ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إِلّا سا4 أي: فُرضت طاعته على من أرسله إليهم وقوله : 8 بِإِدْيٍ ايدّ»> » قال 
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مجاهد: ي لا يطيع حد إلا بإذني . يعنى : لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك؛ كقوله: #وَلقد ممدتحكم الله وغعذه: إذ تنحسونهم 
بِإِذنْهء» [آل عمران: 167] أي : عن أمره وقدره ومشيئته » وتسليطه إياكم عليهم . وقوله: وَل أنَههُمْ إذ موا أَنشْسَهُمَ جساموك 
- سفوا اله وامتغمن لهي الرسُول لوَجَدُوأ أنه يبا يّحِيِمًا» : يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن 
يأتوا إلى الرسول كيد فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر لهمء فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. 
ولهذا قال : «الَوَجَدُوأ أنه يبا يحِيِمًا» . وقد ذكر جماعة منهم : الشيخ أبو نصر بن الصّباغ في كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة 
عن الْعَتّبى » قال: كنت جالساً عند قبر النبي مَل فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول اله سمعت الله يقول: لوو 
أَنَهكُمْ إذ لما أَنشسَهُمْ جتاءوك دَاسْتَتْمَرَوا يد وَالْتَعْصرٌ فكع السطول لَوَجَدُوأ أنه نبا يَحِيِمًاك » وقد جئتك مستغفراً لذنبي» 
مستشفعاً بك إلى ربي . ثم أنشأ يقول : 


يا خخير من ذة : قفتت فيا / لبقاعأ عظطلمه قفطاب تحت 7 يبيب ه-ة القاع والأككم 
4 ' 11 م | قد : ىت سا؟ 0000 1 1 ه الم م اف وفيهالجودُ والكرم 


ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني» فرأيت النبي يَكْةِ في النوم فقال : يا عنْبي» الحن الأعرابيّ فبشره أن الله قد غفر له. 
وقوله : لقلا وَرَبْكَ لا بيوبت حَقٌٍّ يُحَكمُوَكَ ضما بكر ييِتَهُّمْ4 يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى 
يُحَكم الرسول يك في جميع الأمورء فما حَكمَّ به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً؛ ولهذا قال: #اثُمَّ لا تدوأ 
ف أَنفسِهمٌ حرجا مم نت وَسَلْموَا شَلِيمًا» أى: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت 
به» وينقادون له في الظاهر والباطن» فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد في الحديث : 
«والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به». وقال البخاري: حدثنا على بن عبد الله. حدثنا 
محمد بن جعفرء أخبرنا مَعْمّره عن الزهري» عن عُرْوَة قال: خاصم الزبير رجلاً في شُرَيجٍ من الححرّةء فقال النبي ككة: «اسق 
يا رُبير» ثم أزسل الماء إلى جارك» فقال الأنصاري : يارسول اللهء أنْ كان ابن عمتك؟ فَتَلَوّنَ وجه رسول الله يكو ثم قال: 
«أسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذرء ثم أرسل الماء إلى جارك؛؛ واستوعى النبي كه للزبير حَقّهِ في صريح 
الحكم» حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك : 


أ 


للا وَرَيَكَ لا يوُمئوت حَقٌّ يُحَكْمْوَكَ نِمَا سَبرّ بَْنَهُمْ 4 الآبة. وهكذا رواه البخاري ههنا أعني في كتاب: «التفسير» من 
صحيحه من حديث معمر . وفي كتاب: «الشرب» من حديث ابن جُرَيْججٍ ومعمر أيضاًء وفي كتاب: «الصلح» من حديث 
شعيب بن أبي حمزة. ثلاثتهم عن الزهري» عن عروة» فذكره» وصورته صورة الإرسال» وهو متصل في المعنى . وقد رواه 
الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير: أن 
الزبير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى النبي يِه فى شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء 
فقال النبي يل للزبير : «اسق ثم أرسل إلى جارك» . فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله أنْ كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه 
رسول الله يكل ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى المجدر» . فاستوعى النبي يكن للزيير حقهء وكان النبي كَلِل 
قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاريّ رسول الله يَةِ استوعى النبي كَل للزبير حقه 
في صريح الحكمء قال عروة: فقال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : فلا وَرَيْكَ اوبوت حَقٌ سكوك 
فعا تبكر يتمد ثم لا ييجذوا ف نشخ حرا هنا ميت ومسا سما 4©3 . 

هكذا رواه الإمام أحمد» وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع منه. والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه 
عبد الله فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره فقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا 
ابن وهبء حدثنا الليث ويونس» عن ابن شهاب. أن عروة بن الزبير حدثه» أن عبد الله بن الزبير حدثه» عن الزبير بن 
العوام : أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدراً مع رسول الله كله إلى رسول الله يِه فى شراج في الححرة» كانا يسقيان به 
كلاهما النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يَمُر. فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله كك : «اسق يا زبيرء ثم أرسل إلى 
جارك؛»؛ فغضب الأنصاري وقال: يا رسول اللهء أن كان ابن عَمّتك؟ فتلوّن وجه رسول الله كله ثم قال: «اسق يا زبير» ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى المَذْر؛ . واستوعى رسولُ الله يكل للزبير حَقهء وكان رسول الله بَكةِ قبل ذلك أشار على الزبير 
برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله يل استوعى للزبير حقه فى صريح الحكمء فقال 


الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك : «ن وَرَيَكَ ل ربوب حَقَّ يكوك يما مَبكرّ ينه كُمّ لا ييجذوا ف نيهم 


6 


5 
4 


حرجا ما فَصَبَتَ وَيسَيَسَُا سَيْليمَا (4)9 . وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهبء به. ورواه أحمد والجماعة كلهم من 
الزبير» والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النيسابوري» فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي 
ابن شهاب» عن عمه» عن عروة» عن عيد الله بن الزبير» عن الزبير فذكره» : 
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ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإني لا 
أعلم أحداً قام بهذا الإسناد عن الزهري يذكر عبد الله بن الزبير» غير ابن أخيه» وهو عنه ضعيف. وقال الحافظ أبو بكر بن 
مَرْدُوِيَهِ : حدثنا محمد بن علي أبو دُحَيمء حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن دُكَينء حدثنا ابن عُيَيْنة» عن عمرو بن 
دينارء عن سلمة ‏ رجل من آل أبي سلمة ‏ قال: خاصم الزيير رجلا إلى النبي كه فقضى للزبيرء فقال الرجل: إنما قضى 
له لأنه ابن عمته. فنزلت: #فلآ وَرَيْكَ لا يؤَمُِوت حَقٌ يسَكْموكٌ ضما سَجصرٌ ييِتهُر ثم لا ييجذوا ف نميهم حرجا مِمَا 
فَصَيَدْتَ © الآية. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو حَيْوَة» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن 
الزهْري» عن سعيد بن المسيّب في قوله: فلا وَرَيْكَ لا بوت حَقٌّ سكوك الآية قال: نزلت في الزبير بن العوام» 
وحاطب بن أبي بلتعة. اختصما في ماء» فقضى النبي كه أن يسقي الأعلى ثم الأسفل . هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية 
الأنصارى . 


ذكر سبب آخر غريب جدا: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهبء أخبرني عبد الله بن لّهيعة» عن أبي الأسودء قال: 
اختصم رجلان إلى رسول الله يَكْدء فقضى بينهماء فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمز بن الخطاب . فقال رسول الله يل : 
«انطلقا إليه» . فلما أتيا إليه قال الرجل يا ابن الخطاب». قضى لي رسول الله يكل على هذاء فقال: ردنا إلى عمر. فردنا إليك . 
فقال أكذاك؟ فقال: نعم . فقال عمر : مَكَانَكُمَا حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. فخرج إليهما مشتملاً على سيفه» فضرب الذ 
قال رُدْنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله يوه فقال: يا رسول الله» قتل عُمَّر والله صاحبي» ولولا أني أعجز 
لقتلني. فقال رسول الله يَل: ما كنت أظن أن يجترىء عُمَر على قتل مؤمن؟. فأنزل الله : «فَلآ وَرَيَكَ ل بوُمورج حَقٍّ 
يَحَكْمُوِكَ 4 الآية فهدر دم ذلك الرجل» وبرىء عمر من قتلهء فكره الله أن يسن ذلك بعدء فقال: #وَلَوْ أن كدبنا عَلَئِيمَ أَنِ موا 
أَنمْسَكْمْ أو أخْرَجُوأ من ديرم ما هه * إلا ليل ينم ولو مجم مَعَلُوأ ما بوَحَظُونَ مه لكان حا للح وَسمَدَ تَِيًا (4)3 [النساء: 1+] وكذا 
رواه ابن مَرْدُويه؛ من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسودء به. وهو أثر غريب» وهو مرسلء وابن لهيعة ضعيف والله أعلم . 
طريق أخرى : قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دُحَيْم في تفسيره: حدثنا شعَيب بن شعيب» 
حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عتبة بن ضَمْرَة» حدثنا أبي : أن رجلين اختصما إلى النبي كَل فقضى للمحق على المبطلء» فقال 
المقضيّ عليه : لا أرضى. فقال صاحبه : فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق . فذهبا إليه» فقال الذي تُُضى له: قد 
اختصمنا إلى النبي كلء فقضي لي . فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي كله . فأبى صاحبه أن يرضى» قال: نأتي 
عمر بن الخطاب. فأتياه فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي ككدُء فقضى لي عليه» فأبى أن يرضىء ثم أتينا أبا بكرء 
فقال: أنتما على ما قضى به رسول الله كَل فأبى أن يرضى . فسأله عمرء فقال: كذلك» فدخل عمر منزله وخرج والسيف في 
يده قذ سَّلّْهه فضرب به رأس الذي أبى أن يرضىء فقتله» فأنزل الله : #فلا وَرَيْكَ لا يُوُمبُورت حي يحكموك هما مَجَِرَ يِنْنَهْرَ 4 
إلى آخر الآية . 

ولو أن كنبا عَكِمَ أن نسلا أنسَكُم أو أرجأ ين ديرك مَا ملو إلا قل متم ولو أمبمْ ملوأ ما يوَحَظُونَ بو. كان حا م وَآسمَدَ 


> > اس سسه ع وس ص ا سس و“ سمل ا ا ل ال > بي 82 سب اس جل 
ين لين وَالصَدَيِنَ وَالشبَدك وَلصّلِِين وحن وكيك رَنِيِهَا 37 ذلك الْمَضْلُ مرب لله وَكَق بأ عَلِيهَا 402 . 


يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه؛ لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة 
الأمرء وهذا من علمه ‏ تبارك وتعالى ‏ بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: #وَلَوْ أن كتبمَا عَليْهَِ أن أَقسْنوَا 
أَنمْسَكَ أو أخْرجوأ من دِيَرِم مَا مَعلُوه إلا هليل يتن . قال ابن جرير : حدثنا المثنى». حدئنا إسحاق». حدثنا أبو زهيرء عن 
إسماعيل» عن أبي إسحاق السّبيعي قال: لما نزلت: 8وَلَوْ أن كنبا عَلَتِمْ أن أفسَلُوَا أَنصسَكم أو أخرجوأ من ديرك ما مَمَُوهُ إل 


6 


قَِيلٌ مُنْهِمَ* الآية» قال رجل : لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي كَل فقال: «إن من أمتي لرجالاًء الإيمان 
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أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منيرء حدثنا روح» 'حدثنا هشام» عن الحسن قال : 
لما نزلت هذه الآية: «وَلَوْ نَا كَدَبْنَا عَلَيِِمَ أن أَفّْلُوَا أَنمْسَكْعْ» الآية. قال أناس من أصحاب النبي يك : لو فعل ربنا لفعلناء 
فبلغ النبي يك فقال: «للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي». وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شمَاس 
ورجل من اليهود. فقال اليهودي : والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فال ثابت : واللهلو كتب علينا: #أن أَفْمَلُوَأ 
نفس » لقتلنا . فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن غَيْلانَء حدئنا 
بشر بن السّرِيء حدثئنا مصعب بن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت 9وَلْوْ أن كنبا عَلَتهِمَ أن أقسُلوا 
َنفْسَكٍ » قال أبو بكر : يا رسول اللهء والله لو أمرتني أن أقتل نفسي لفعلت» قال: «صدقت يا أبا بكر». حدثنا أبي» حدثنا 
محمد بن أبي عمر العَدَنيَ قال: سثل سفيان عن قوله : «وَلَوْ أَنَا كينا عَلَتِيمَ ب أن أفملوأ كسَلوأ أَنفسَكج أو أخرجوأ جوأ من ديَرِكُم مَا علو إلا 
ليل مَنْ4) قال: قال رسول الله كل : «لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم» ٠‏ دا أبي» حدق أبليماء حدة إساميل ,د 
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عياش » ا بن عمرو» عن شُرّيح بن عَبَّيد قال : لماتلا رسول الله يله هذه الآية : #وَلَو كينا عَلَئِيمَ أن أفْتَلوأ 
أَنفْسَكُمَ أو ا خرن يكم مامه إلا وهم الآيةء أشار رسول الله ده فد : «لو أن الله 
كب ذلك لكان هذا أرلناك القلرو) .. يعنى : ابن رواحة . ولهذا قال تعالى : #وَلَوٌ أَنَبَنْ فَعَلُوا مَا يُوَحْظُونَ بي » أي : ولو أنهم 
فعلوا ما يؤمرون به» وتركوا ما ينهون عنه «[6م عا ب » أي ا سَدَّ تَمِْيئا4» قال السدي: 
أي : وأشد تصديقاً. #وَإذًا َأَتَدسَهُم ين لَدنَا» أي عام ا عَظِيمًا» يعني : الجنة « وَلهديتهم صر مُسَمَقِبمَا ه46 أي : 
في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: وس يلع أله ولول وكيد مَمَ لين أَهُمْ أَمَّهُ عَليهِم من بيسن َالصِذِبِقِينَ شهدا لصحي 
محَسْنَ أَوْلَهِكَ رَفِيِمَا 49 أي : من عمل بما أمره الله ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه ورسولهء فإن الله وك يسكنه دار كرامته؛ 
ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة» وهم الصديقون» ثم الشهداء» ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين 
صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ثم أثنى عليهم تعالى فقال : «مَحَشْن أَوْليِكَ رَفِيًا» . وقال البخاري: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن خؤشب» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن عَرُوَة) عن عائشة فالت: سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول: "ما من 
نبي يَمْرَضٌ إلا حير بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه الذي قبض فيه فأخذته بحَة شديدة» فسمعته يقول : #مع لذبن أنعم 


عَليّهم من ابن وَالصِدبِقِينَ والشهداء وَالصَلِحِنَ» فعلمت أنه خيّر . كذ روا مسلم من حذهث شعية؛ عن سعد بن براهيم» به. 
وهذا معنى قوله يكلِةِ في الحديث الآخر : «اللهم في الرفيق الأعلى» ثلاثاً ثم قضى » عليه أفضل الصلاة والتسليم . 
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ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 


قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمىء عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن بير قال: جاء رجل من 
الأنصار إلى النبي يكن وهو محزونء فقال له النبي ككل : «يا فلان» ما لي أراك محزوناً؟» قال: يا نبي الله شيء فكرت فيه؟ 
قال: «ما هو؟» قال النعن تعدا خليك وتروع #انتظار إلى ولجهاك ونيب الس اكز :وعدا ترج مع التتيين 3ل تصل 221 : . فلم يرد 
النبي يك عليه شيئاًء فأتاه جبريل بهذه الآبة : ومن يلع اه وَآليُولَ كَأوْكَتِكَ مع الْدِبنَ هم َه عَلِم من لين ولصَذْيِينَ وَالشهدَا 
لعي عد حَمْنَ أُوْلَيِكَ رَفِيَا 469 اي يكل فبشره. قد روي هذا الأئر مرسلاً عن مسروق» وعكرمة؛ وعامر 
الشعْبِي» وقتادة» وعن الربيع ا 0 : قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه؛ 
عن الربيع» قوله: لوس يُهِع أله وَالتَسُولَ َأْوْلَيِكَ مم الدِبنَ أَهمَ أمَدُ عَلهِمِ يَنّ» الآية» قال: إن أصحاب النبي كك قالوا: قد علمنا 
أن النبي ذل نضل على من آم ب في درجات الجن م ابه وصدقه؛ وكيف له إذا اجتمموافي الحة أن برى بعضهم 
بعضاأ؟ فأنزل الله في ذلك يعني هذه الآبة ‏ فقال: يعني رسول الله كلا : «إن الأعْليْنَ ينحدرون إلى من هو أسفل منهم 
فيجتمعون في رياضهاء فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليهء وينزل لهم أهل الدرجات فَيَسْعَوْنَ عليهم بما ب؛ يشتهُون وما 
يدون به» فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه». . وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا عبد 
الرحيم بن محمد بن مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد» ء حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن اللأسودء عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي عَتَِيةِ فقال: يا رسول اللهء إنك لأحب إليّ من نفسي » 
وأحب إليّ من أهلي؛ وأحب إليّ من ولدي» وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آنيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي 
وموتك عرفت أنك إذا دخلتٌ الجنة رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي يك حتى نزلت 
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عليه: ومن يولع أله وَالسُولَ َأوْلَيِكَ مَمَ ألدِنَ أَهُمْ أنه عَلَتهِم ين ليبن والصَدِبِقِنَ وَالشُبَدَآ وَاَلصَّلِحِينَ مَحَمْنَ أَرْكَيِكَ رَفِمِدًا 469 . 
وجكقا ون : لاط اوعد اق المتيى فى كل : (صفة الجنة»» من طريق الطبراني» ل ل 
عن عبد الله بن عمران العابدي؛ به. ثم قال: لا أرى بإسناده بأساً. والله أعلم. 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي» حدثنا أبو بكر بن ثابت بن عباس 
المصري» حدثنا خالد بن عبد اللهء عن عطاء بن السائب» عن عامر الشعبي» عن ابن عباس ؛ أن رجلا أتى النبي يَكيةِ فقال: يا 
رسول الله إني لأحبك حتى إني لأذكرك في المنزل فيشق ذلك عَلَيٌّ : وأحب أن أكون معك في الدرجة . فلم يرد عليه 
رسول الله كلتؤشيئاًء فأنزل لله ك3: «وَمن بع لَه ابول دولك مم اَم لَه لهم ين لبن لصب وداه وَالصَلِحِينَ 

وَحَمْنّ أوْلَيِكَ رَفِيِهًا (4)03. وقد رواه ابن جرير» عن ابن حُمَيْدء عن جرير» عن عطاء» عن الشعبي» مرسلاً. وثبت في 
صحيح مسلم من حديث مِمُل بن زياد» عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ربيعة بن 
كعب الأسلمى أنه قال: كنت أبيت عند النبى يَللِةِ فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لى : «سَلُ». فقلت: يا رسول الله. أسألك 
مرافقتك في الجنة . فقال: «أو غَيْرَ ذلك؟؛ قلت: هو ذاك. قال : «هَأَعِئْي على نفسك بكثرة السجود». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى بن إسحاق؛ أخبرنا ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن عيسى بن طلحة؛ عن عمرو بن مُرّةَ الجْهَنِيَ قال: جاء 
رجل إلى النبي يَِةِ فقال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» وصليت الخمسء وأديت زكاة مالي» 
وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله مَلِنِ: «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب 
إصبعيه ‏ ما لم يع والديه» تفرد به أحمد. قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم» حدثنا ابن لهيعة» عن 
ران بن فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس » عن أبيه ؛ أن رسول الله عَكِةٍ قال : امن قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً» إن شاء الله». وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري» عن أبي 
حمزة»؛ عن الحسن البصري» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَلِدِ: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء». ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ بصري . وأعظم من 
هذا كله بشارةً ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة : أن رسول الله يَلةِ سئل عن 
الرجل يحب القوم ولما يلح بهم؟ فقال: «المرء مع من أحب» قال أنس : فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث . وفي رواية 
عن أنس أنه قال: إني أحب رسول الله يلِتَهِ وأحب أبا بكر وعمرء رضي الله عنهماء وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل 
كعملهم. وقال الإمام مالك بن أنس. عن صفوان بن سليم» افو عظاء بو يسار عن الى ستغيل الخدري أن رسوك الله عكِنَ 
تاك لزن أهل المسة لكراذون اهل الخرف هن فرتم كنا عرايون الكركب الدوي الغانر من الأفو رفن المشرق او المغرب 
لِتَفَاضْلٍ ما بينهم ». قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال : «بلى» والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا بالله 
0 . أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك ولفظه لمسلم . وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا فزارة: 
أخبرني فُلَيْح عن هلال - يعني ابن على عن عطاء؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كَلةِ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة 
كما تراءون_ أو ترون - الكوكب الدري الغارب في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات» . قالوا: يا رسول الله» أولئك النبيون؟ 
قال: «بلى» والذي نفسي بيدهء وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». قال الحافظ الضياء المقدسي : هذا الحديث على شرط 
البخاري» وال أمنج بر تال التخافظ ابر الاب الطراى فى مجم اكير :جاتنا عا بتي اله حدئنا محمد بن عمار 
الموصليء حدثنا عُمَيْف بن سالم» عن أيوب بن عَتْبة» عن عطاء» عن ابن عمر قال: أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله كل 
يسأله. فقال له رسول الله بَكلِ: «سَلٌ واستَفُهِمْ». فقال: يا رسول الله فُضَّلبُم علينا بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن آمنتٌ 
بما آمنتَ به؛ وعملتٌ مثل ما عملت به إني لكائن معك في الجنة؟ قال رسول الله كَكلِهِ: «نعم» والذي نفسي بيده إنه ليضيء 
بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام» قال: ثم قال رسول الله يَكِةِ: «من قال: لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله 
ومن قال: سبحان الله وبحمدهء كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة» فقال رجل : كيف نهلك بعدها يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله عي : إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد 
أن تستنفد ذلك كلهء إلا أن يتطاول الله برحمته» ونزلت هذه الآيات : اهل أن عَلَ الإدكن من ين ألدَهْر لم يك طَيِكًا مَدَوُرا (و© »4 
إلى قوله: انما وملا كِيرا» [الإنسان: 2650-1 فقال الحبشي : وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبي ككلِ: انعم». 
فاستبكى حتى فاضت نفسهء قال ابن عمر : لقد رأيت رسول الله يَكليةِيدليه فى حفرته بيديه . فيه غرابة ونكارة» وسنده ضعيف . 





سورة النساءء الآيات: ٠/9 1/١‏ 


ولهذا قال تعالى: لِك الْمَضْلُ مرى أله أي : من عند الله برحمته» هو الذي أهلهم لذلك» ٠‏ لا بأعمالهم #وكق ' بَلَهِ 
عَلِيمًا» أي : هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. | 

«ياي) ادن امنأ حُدُوا حِدْرَطُحَ فَأنفيوا ثاتٍ أَرِ أنفروأ جَمِيعا (() وَإنَّ مك لمن : ليد مَإنْ تمتك مُصِبَةٌ دَالَ كد نهم أله عل إذ لز أن 
تفخ كرب 69 إن ألكبخ مدل ون أل يرك كل ل كك يتخ ويم مز لكك كنث معدم َك من ليها 0ه 


سرس سي ١.‏ سل اس سل رس 


َمِل فى سبل أله اصن يدور الْحَيَة دنا بالآْرَؤْ وَمَن يُقدلْ في سبِيلٍ لَه بقل أو يَمْلِبَ هَسَوَفَ فب لبا عَطًِا 43 . 
يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم». وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد؛ وبر الغده اتير في 
سبيله . 0 : جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سريةء والثبات : : جمع ثبة) وقد تجمع الثبة على ثبين. 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : «فانفروأ بات » أي : عصبا يعني : سرايا متفرقين أو أنفروا أ جوِيًا4 يعني : 
كلكم وكذا روي عن متجاهد: وعكرمةء والسدي» وقتادة» والضحاككء وعطاء الخراساني» ومقائتل بن حَيّانَء وخصَيف 
الجَرّري . وقوله : #وَإنَّ منَك لمن لَبْئَنَ 4 قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين» وقال مقاتل بن حيان : «لبياة4 أي : 
ليتخلفن عن الجهاد . ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه» ويبطىء ء غيره عن الجهاد» كما كان عبد الله 55 بن 
سلول ‏ قبحه الله يفعل» يتأخر عن الجهاد, ويُتَبْط الناس عن الخروج فيه . وهذا قول ابن جرَيْح وابن جَرِير؛ لهذا قال تعالى 
لد ا ب ل أَصلس مم مُصِبَةٌ 4 أي : قتل وشهادة وغلب العدو لكمء ٠‏ لما لله في ذلك من 
الحكمة #9َالَ مد أَنْعم أمّهُ عَنَ إِدْ لَرَ أن مَمَهُمْ سَبِيدًا»* أي : إذلم أحضر معهم وقعة القتال» يعد ذلك من نعم الله عليه؛ ولم يدر 
مافاته من الأجرة ا ٠‏ لوَلنَ أصلبَكمٌ فَضَلُ م مْنَّ شه » أي : نصر وظفر وغنيمة ليقو كان َم كن بسكم 


2 سرح ثتو 5-0 


ويسم مود © أي له َأَفُورٌ فوزا عَظِيمًا» » أي ا 0 


غاب وعرا كير تيده ركاية راد 0 0 اموس الثائر الى يل لأسو ال 3 لحيو الذي 


2 ملس رم رست سن ١‏ سر رست سيل ل 


1 : كل من قاتل في سبيل الله - و1 أ خلك روعت و ا 
وأجر جزيل» كما ثبت في الصحيحين : «(وتكفل الله للمجاهد في سبيله» إن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي 
خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» . 


#ومَا لك لا نُمَايلُونَ فى سَبيلٍ الله ٠‏ َألسَْصْمفينَ م يبال السك وَالولنٍ لذي يوون وبآ أخرجتا و نَ ذه اَي الال أهلها وحمل نا من 'لدنك 


014 8 7 صسميم ترس برام 


عسل :نا من لدنك تيبا 09 لد 0 ءامنوا يَمَئْلُونَ فى سَييلٍ آم وَايْدنَ كفروا يمَيلُونَ فى سيل مل الطَنهُوت َفَئِلُواً أَوْليآه أَلسَّيِطلن إِنّ كيد 
شين 36 عَيينا 140 
يحرّض تعالى عباده المؤمئين على الجهاد في سبيله. وعلى السعئ في استنقاذ المستضعفين بمكة. من الرجال والنساء 


والصبيان المتبرمين بالمقام بها؛ ولهذا قال تعالى : + الْذِنَ يَمُولونَ بن جنا مِنْ عاذو الَْرية © يعني : : مكةء كقوله #وكأيْن من ريم هى 
ل 0 «اقير د ا 


عباس تلا 0 رك ا اس 1 ك4 قال ل الله كبك 0 21 0 
فى مل لله وَالدِيَ كَمَرُوا يمون فى سَبيلٍ الطَمُوت» أي : المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه» والكافرون يقاتلون في طاعة 


و#ند ا جين يني اوتا سن 


الشيطان واكم فح تعالن المؤمنين على قتال أعدائه بقوله : لفَمَينَُا أوْيَآ ألقّمْطنِ إِنَّ كَيْدَ لشَيِطن كنَ صَعِيمَا» . 
«أل ترَ إِلَ الَدِنَ مِلَ كن كيرا يريك وََقبِمُوا ألصَّلرءَ ومَاثُوا اَلرَكَوةَ هنا كِب علبي الْفَِالٌ إذا ويف عَنْهُمْ محْسْونَ نيص كمَدْيةَ أو أو أَسَدَّ حَمَيَةٌ 


ات كك كا ل 15 أي .ا أب ون م أل قي الاير 2 لي أل ولا من يلد ( نت ما تكووأ يذرككم 
لم ود كم فى بيع فقي يو إن مب حَسَكَة يوأ هيه ون عِندِ آم ون متهم سَيئةٌ يووا ذو من عنرك قل كل مِنْ عند آمو فَالِ عوْلاة 


و > 


م ل يك َو دكا 60 تا سبك من ستو فنا ون َك + بن كز فون كفق 16 عكَ دّيس رولا دكن به مَبِيدًا 09 * . 
كان المؤمنون في ابتداء الإسلام - وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النُصٌبٍء » لكن كانوا مأمورين بمواساة 
الفقراء منهم. وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين؛ وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتغوا 


خيسدمز 


سورة النساء. الآيات : اآ/ا_ ةب 





من أعدائهم»ء ولم يكن الحال إذ ذاك مناسباً لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها كونهم كانوا 
في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة ؛ لما 
صارت ت لهم دار ومنعة وأنصارء ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جَزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفاً شديد 


ا ا اا لا ا ل 


«وَمَالوا رََنَا لِرَ كَنبت عَلَبَنا الْفِئَالٌ لوي 6 ِل أجل وب » أي : لوما أخرت فرضه إلى مدة أخرى» فإن فيه سفك الدماء. ويم 
الأبناء؛ وتأيمٍ النساءء وهذء الآبة في معنى قوله تعالى : (مَتثول الت مثا وا لَوَلَا ملت مسو و1 نك سورة #2 كد وذكر فنا 


00 0 لذن فى لوهم مَرَضُْ ينْظرُونَ إِليَكَ نَظر الْمَمْثي عَْهِ مِنّ الموت از لجر (7) ماع يل مَسَيُوقٌ ذا عَرَمَ الم كلو 
َه لكام اس 1] وقال ابن أبي حاتم 000 بوتاو حدثنا محمد ببن عبد 
العا اا ل و سا وماد سمدم 


تل سي سل 


آمنا صرنا أذلة : قال ا ابوت العا ا 1 . فلما حوله الله إلى المديئة أمره بالقتال» فكفوا . فأنزل الله : #ألر تر 
ِل لذن قل هم كوا بيك وَأْقيمُوا أَلصّلَرْةَ وَانوا لَك ْنَا كيب كِب عَلَيِيمُ لِْئَالُ إذَا ون َنم بون لاس كَمَبْيَةْ الله أو أَسَّدّ حَفْيدَ 4 الآية. 
ورواه النسائي» والحاكم. وان لز ري عر كدوك عاق بن الحسن بن شُقيق» به. . وقال أسباط. عن السدي : لع يكن عليهم 


ل لله أن يفرض عليهم القتال» فلما كتب عليهم القتال : « إذا و مهم حخْسَونَ ألنَاسَ كمََْةَ اله أو سد 
حَسْيَةٌ وَقَالُوا نا لو ككبت عَََنَا أَلْفَالَ لوَلَك مين ِل أبلٍ ؤب . وهو الموت. قال الله تعالى : قل مَعٌ لديا فيل وليه حير لمن 
ني » . وعن مجاهد: : إن هذه الآيات نزلت في اليهود . رواه ابن جرير. وقوله : #هل منع ألدئا هليل وَالْدَيْرَهُ حير لْمَنِ أن 4 أي : 


مر سا بم 


آخرة المتقي خير من دنياه . ولا مظلَمُونَ ميلا 4 أي : : من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنياء وترغيب 
لهم في الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدّوْرّقي» حدثنا عبد 
3 0 00 


الرحمن بن مهدي. حدثنا حماد بن زيد؛ عن هشام قال: سين لات 1131 » 0 ا العا امنيا عن 


ولاخير في الدنيالمن لميكن له مِسنَّ لله في دار المقامنتصيبٌ 
فإن: ف التدتعينا رخالا فناتهينا يكيان كلت يل :والحززال فَحَرحِكث 





وقوله: ْنَم ينا 11 درك الْمَوَثُ وآز كم فى برج مُنَيَدوْ4 أي لي وي 
كما قال تعالى : # كل مَنْ عي يان (3) ببق وه رَيْكَ ذر لَبََلٍ وَالْوقَاو 40:9 [الرحمن: 5 197 وقال تعالى: « كل تيس 

َلْوتِ 4 [آل عمران: 414 وقال تعالى : #ومًا جَمَلَنا شر مِن مَك الْسُلْد4 [الانبياء : ؛*]. والمقصود: أن كل أحد صائر إلى 0 
لعسالةة ولا رجي دن ذلك يكتى »م .وميواء علي جاهة او ل يجافية هانق له احلا يحتويا» ..وآيذا قربا »» كنا قال خالل بيذ 
الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاًء وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» 
وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء . وقوله : #ولَوْ كُمْ في بروج مُتَيدَوٌ 4 أي : حصينة منيعة عالية رفيعة. وقيل: هي 
بروج في السماء. قاله السدي» وهو ضعيف . والصحيح: أنها المنيعة. أي: لا يغني حذر وتحصن من الموت» كما قال 
زهير بن أبي سلمى : 

وقن ساف انباتك الحتتشيية لين وجو وام امات الت ويا يوتحت 
ثم قيل : «المشَّيّدَة؛ هي المَشِيدةٌ كما قال: لوَقَصرٍ شيو [الحج: 40]. وقيل : بل بينهما فرق» وهو أن المُشَيّدة بالتشديدء 
هي : المطولة» وبالتخفيف هي : المزينة بالشيد وهو الجص . وقد ذكر ابن جريرء وابن أبي حاتم شهنا حكاية مطولة عن 
مجاهد أنه ذكر : أن امرأة فيمن كان قبلنا أخذها الطُلْقُء فأمرت أجيرها أن يأتيها بنارء فخرجء فإذا هو برجل واقف على الباب. 
فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: جارية» فقال: أما إنها ستزني بمائة رجل» ثم يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها بالعنكبوت . قال: 
فْكرٌ راجعاًء فبعج الجارية بسكين في بطنهاء فشقه؛ ثم ذهب هارباًء وظن أنها قد ماتت» فخاطت أمها بطنهاء فبرئت وشبت 
وترعرعت» ونشأت أحسن امرأة ببلدتهاء فذهب ذاك الأجير ما ذهب» ودخل البحور فاقتنى أموالاً جزيلة؛ ثم رجع إلى بلده 
وأراد التزويج» فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة . فقال: اخطبيها 


1 
5 


١ ل‎ 


سورة النساءء الآيات: 79-1١‏ 





عَلَيّ . فذهبت إليها فأجابت» فدخل بها فأعجبته إعجاباً شديداًء فسألته عن أمره ومن أين مقدمه؟ فأخبرها خبره» وما كان من 
أمره في هربه . فقالت : أنا هي . وأرته مكان السكين» فتحقق ذلك فقال : لئن كنت إياها فلقد أخبرتني بائنتين لا بد منهماء 

إحداهما: أنك قد زنيت بمائة رجل . فقالت : لقد كان شيء من ذلك ١‏ ولكن لا أدري ما عددهم؟ فقال: هم ماثة . والثانية : أنك 
تموتين بالعنكبوت . فاتخذ لها قصراً منيعاً شاهقاًء ليحرزها من ذلك» فبينا هم يوماً إذا بالعنكبوت في السقفء فأراها إياهاء 
فقالت : أهذه التي تحذرها علي» والله لا يقتلها إلا أناء فأنزلوها من السقف فعمدت إليها فوطثتها بإبهام رجلها فقتلتهاء فطار من 
سمها شيء» فوقع بين ظفرها ولحمهاء فاسودت رجلها وكان في ذلك أجلها . 

ونذكر هُهنا قصة صاحب الحَضّرء وهو (الساطرون»» لما احتال عليه «سابور» حتى حصره فيه» وقتل من فيه بعد محاصرة 
ستتين» وقالت العرب في ذلك أشعاراً منها : 


وأخكوالح فشر إذ بناه وإذْ دج جه لتنبسسيني الحجوة والتبا نور 
قاف لد منتكر| وعم اميل تمه ممح فنينا جح اس تعر فحني ذزاة و 

لم تقهفيةايدي السنون فقبساة ال اتيك يسني تجا يه اهارن 
ولما دُخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد» ثم تمثل بقول الشاعر : 

أرى الموت لا يُبقي نمزيزاً ولم يدع لعادد ملافا فيالبلاد ومرتئعا 


يمُبَيِْتُ أهل الحضن والحصئنُ مغلئٌ ويأتي الجبالَ في شَماريخهامعا 
وقوله: : (َإِن تبهُمَ حَسكَة 4 أي . : خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك هذاء معنى قول ابن عباس وأبي العالية 
والسدي, ١ايَقُولُوا‏ هذى مِنّ عِندٍ عِندِ أله وَإن تْصبهُمْ سَيَعَةٌ 4 أي : قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير 
ذلك . كما يقوله أبو العالية والسدي . 8 يقُولُوا مَذِوء ين عِندِك 4 أي : من قبّلك وبسبب اتباعنا لك واقتداثنا بدينك . كما قال تعالى 
عن قوم فرعون: : #قَإِذًا جام نهم هم اسه 6 الوأ نا مد إن ث يي سيدا يوم ون معدو الاعرف. ا . وكما قال تعالى: 
وين ات له اقل ا رن ليا طمن بك فلن أله ونه القَل عل مكهوه حب لين الدما وَالْآَحِرَة4 الآية [الحج: .]1١‏ 
ل 0 ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه 
إلى اتباعهم للنبي كه وقال السدي: #وإن نْصِبِهُمْ حَسَئَةُ © قال: والحسنة الخصبء تُنتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم» ويحسن 
حالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا ٠‏ «كذِي ين نر َه ون ميو ميقة» والسيئة : الجذب والضرر في أموالهم» تشاءموا 
بمحمد كَل وقالوا : اذوه ين نيك 4 , يقولون : بتركنا ديننا واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء» فأنزل لله كك : طقل كل منْ عند 
س4 ٠‏ فقوله : ٠:‏ «قل كل من ء ند و4 أي الجميع بقضاء ء الله وقدرهء وهو نافذ في البَرٌ والفماجر. والمؤمن والكافر. قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس : طقُل كل من عند و4 أي : الحسنة والسيئة . وكذا قال الحسن:البصري . ثم قال تعالى منكراً على 
هؤ لاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب. وقلة فهم وعلم» وكثرة جهل وظلم . أله قال مولا الْمَوْرِ لا يَكَادُون يَفْمَهونَ 
حَدِيئًا 4 . 

ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى: : قل كل من عند أَمِّ» : قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا السكن بن سعيدء حدثنا 
عمر بن يونس» حدئنا إسماعيل بن حماد, عن مُقاتِل بن حَيّانَء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال : كنا جلوساً 
عند رسول الله كل فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس» وقد ارتفعت أصواتهماء لين أرق كن فريها مره 
رسول الله كَلِ؛ وجلس عمر قريباً من أبي بكرء فقال رسول الله يك : «لم ارتفعت أصواتكما؟» فقال رجل: يا رسول الله 
قال أبو بكر : الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله كك : «فما قلت ياعمر؟» قال: قلت: الحسنات 
والسيئات من الله تعالى. فقال رسول الله كَلُ: 2إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل؛ فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال 
جبريل مقالتك يا عمر . فقال: نختلف فيختلف أهل السماء» وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض . فتحاكما إلى 
00 فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من الله؟. ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال : «احفظا قضائي بينكماء لو أراد الله 
يُعْصَى لم يخلق إبليس»؛ ١‏ لشي الإنتلام نف الي 1د العباس ابن تيميّة: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل 

0 
ثم قال تعالى- مخاطباً «اللرييول 395 والمراة عي الأنساة ليحفيل الخوات مآ أ 


ا 


صَابِكَ مِنْ حَسَنوَ فِنَ و4 أي : : من 


00 سورة النساءء الآيات : ٠م‏ _ "الم 


ف يا أصَابَكَ ين نَفِْكَ» أي : فمن قبَلك. ومن عملك أنت كما قال تعالى : #ومآ سبكم 
من 2 هيصو فعا كنت فيك ايشا ع كير 4 اسرى ٠م].‏ قال السدي»ء والحسن البصري. وابن جريج ء وابن زيد: 
ل َو َفْيِكٌ»* أي : بذنبك . وقال قتادة :“لاما أصابك ون عستو قن الله ونا لمَلك عن مركة فن ببق > : عقوبة يا ابن آدم بذنبك . قال: 
وذكر لنا أن نبي الله يَكةِ كان يقول : (لا يصيب رجلا خَدّش عودء ولا عثرة قدم. وااخاتع وري إلا بدنب ومايعفو الله 
أكثر » . وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلاً في الصحيح : #والذي نفسي بيده. يضيب المؤين ع ولالخره اول ا 
حتى الشوكة يشاكها إلا كَمْر الله عنه بها من خطاياه». وقال أبو صالح : انآ أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَة فِنَ أله مآ أْصَبْكَ من مَيَعَوَ هّن نَفْسِكَ» 
أي : بذنبك» وأنا الذي قدرتها عليك . رواه ابن جرير . وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سهل ‏ يعني 
ابن بكار حدثنا الأسود بن شيبان» حدثني عقبة بن واصل بن أخي مُطرْف» عن مطرقك بن عبد الله قال : ما تريدون من 
القدرء أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء :وين شيِيَْ حَمَئة يَدُولوًا ذو من عند الله تإن نهم سيقة يَنُولوًا عزو من ١‏ عندك » 
أي : من نفسك نواش ها ركلوا إلى القدووقك أمدوا وإلنه يسنيون . وهذا كلام متين قوي, في الرد على القدرية والجبرية أيضاء 
ولبسطه موضع آخر. وقوله تعالى : 8 وَأرْسَلئَكَ بلاس رسُولا» أي : تبلغهم شرائع الله؛ وما يحبه ويرضاهء وما يكرهه ويأباه. #وَكق 
بأ سَبيدَا»ك أي: على أنه أرسلك» وهو شهيد أيضاً بينك وبينهم» وعالم بما تبلغهم إياه؛ وبما يردون عليك من الحق كفراً أو 
عنادا. 
«من يطِعٍ الرَسُولَ مَمَد أطاع أنه ومن وَل هنآ نآ لَك عتم حَفِيقا نا 62 وتوت طاعَة هذا بَرَرُوا مِنْ عِندِكَ بيت طآبقة مَنيْمَ غَيرَ 
لَيِى تَفولٌ وَأسَّهُ يَكْتْبُ ما ا م 1 1 31 409 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد يَكَِهِ بأنه من أطاعه فقد أطاع الله؛ ومن عصاه فقد عصى الله وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن 
افر اعد وجري . وقال ابن أبيى حاتم: حدثنا أحمد بن سِنَانْء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن 
بي صالح. » ععن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه : «من أطاعني فققد أطاع الله؛ ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع 
ل عي لي ال وروا ال م او ا 0 
هَمَآ أَرَسَلْتَكَ عَلَتهِمْ حَفِيظًا» أي : لا عليك منه» إن عليك إلا البلاغ فمن تّبعك سّعِد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له 
ومن تولى عنك خاب وخسرء وليس عليك من أمره شيء» كما جاء في الحديث : «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه». وقوله : «9و يوت طَاعَةٌ 4 يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة 
#فَإدًا بَرَرُوا مِنْ عِندِكَ» أي : خرجوا وتواروا عنك وبِيْتَ طَابِمَةٌ مَنْهُمَ عَيْرَ الى تَقُولٌ * أي : استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما 
أظهروه. فقال تعالى: #وَأَشَهُ يَكْمب ما ينث > أي : اوعاة ورك علتهد ينها رامو ردجل عه كلميو اللو عن زكرن 
بالعياد. يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد. أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون 
ل و ات ل ا سير يي 0 0 
ويفولوت> َآمَنَا َه وَيأَلَسُولٍ وَلَلمنا شي بول في مَنيُم مَأ بد دَلِكَ وما أوْليِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ 469 [النور: 47]. وقوله: لا مَأَمْر 
2 4 أي البق نهم بلجل علي ولا خض ؛ ولا كتاف ورج لقنس ذا قت وى الها ا ل ا ار 
لَه وَكيلا» أي : كفى به ولياً وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه . 
«أفلا يتَدَيونَ الَْانَ ولو كن مِنْ عِند غير أله لَجَرُوا فيه ل جَاءَهُمْ در من الْأمْنِ أو الْحَوفٍ أذاعوأ به ولو ردوه 
إل لول ولت أل الأتر متي يمه ادن تبر متهم ]م1 َل اله َل وَرَحَْمُ لاتبَممُ لبط إلا يبلا )4 . 
ا عل اا وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليفة: ومخبراً لهم أنه 
لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضاد ولا تعارض ؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد» فهو حق من حق؛ ولهذا قال تعالى : لأَمَدَ 
متَدَترونَ الْفَرَمَاريَ م عل قُلُوبٍ أَتمَانّهآ 49 [محمد : 74] ثم قال : «وَلو كن مِنْ عِند عَيْرِ أشَِّ» أي : لو كان مفتعلاً مختلقاًء ين 
يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم» للَوَجَدُوا فْهِ أخْيِلَدًا حَدْرا4 أي: اضطراباً وتضاداً كثيرا. أي : 
وهذا سالم من الاختلاف؛ فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا: ءَامَنَا يو كل من عِندٍ 
ينا © [آل عمران : 7] أي : محكمه ومتشابهه حق ؛ لهذا ودوا المنكاء إلى السك فاجتد واوزواللين فل فلويقم رين دوا السطاى 
إلى المتشابه فعُوُوا؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. قال الإمام أحمد : حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم عن 
رو ين شعيدي اهن اناه مو جد انه نقد حلست آنا راع مجلبا نا اغب أن إن يه عر التعيء اقتف انار لخن ورد 
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مشيخة من صحابة رسول الله على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حَججِرَة إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا 
فيها حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله يَلدْمُعْضَباً حتى احمر وجهه. يرميهم بالتراب» ويقول : «مهلا يا قوم بهذا 
ملكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً. بل 
يصدق بعضه يعضاء ٠‏ فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه» . وهكذا رواه أيضاً عن أبي معاوية.ء عن 
داود بن أنئ هند. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : خرج رسول ألله ككدؤذات يوم . والناس يتكلمون في القدر. 
فكأنما يُفْقَاْ في وجهه حب الدُمان من الغضبء فقال لهم : «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم» . 
قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله يَلُدُولم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلسء أني لم أشهده . ورواه ابن ماجة 
من حديث داود بن أبي هندء به نحوه. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن زيد» عن أبي عمران 
الجَوْني قال : كتب إلي عبد الله بن رَبَاحَء يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: هَبجَرتٌ إلى رسول الله يكدِيوماء فإنا لجلوس إذ 
اختلف اثنان في آية» فارتفعت أصواتهما فقال : «إنما هلكت الا قبلكم باختلاة فهم في الكتاب؟. . ورواه مسلم والنسائي» من 
حديث حماد بن زيد» به. وقوله: #9وَإِدَا جَآءَهُمَ أمْرٌ 520 و لحو أذَاعوأ 30 كان على من يبادر إلى الأمور قبل 
ا 
وقد قال مسلم في «مقدمة صحيحه»: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا على بن حفص » حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد 
الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» عن النبي قال : «كفى بالمرء كذباً أن يُحدث بكل ما سمع» وكذارواه 
أبو داود في كتاب «الأدب» من سننه» عن محمد بن الحسين بن إشكاب» عن علي بن حقص » عن شعبة مسنداً . ورواه مسلم 
أيضاً من حديث معاذ بن عنام العخبري» وعيه الرحمن بن مهدي . وأخرجه أبو . داود أيضاً من حديث حفص بن عمر النمري» 
ثلاثتهم عن شعبة» عن حُبيب» عن حفص بن عاصمء به مرسلا . وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كَل 
نهى عن قيل وقال. أي : الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تَعبِّتَء ولا تَدبّرء ولاتبَيّن. وفي سنن أبي داود أن 
رسول الله كك قال: اابئس مَطِيّة الرجل زَعَمَوا عليه» . وفي الصحيح: «من حَدّث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبَيْن». ويذكر مهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه» حين بلغه أن رسول الله يك طَلُّق نساءه» فجاءه من منزله حتى 
دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك» فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله َي فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا». 
فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم : فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت يأعلى 
صوتى : : لم يطلق رسول الله كَلِلْةِ نساءه . ونزلت هذه الآية: لوَإِدًا جَءَهُمْ أمر : من لمن 0 و حون أَذَاعواً به- ولو ردوة إل الرسول 
وَإِلَت وَل اَلأَمر مِنْيَ لَمَلِمَهُ ألَدِينَ يتلبظوك مِنْبعٌ 4 فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى قوله: (يستنبطونه) أي : يستخرجونه 
ويستعلمونه من معادنه» يقال : استتبط الرجل العينء ذا ستفرها وامتخرجها من قعورها: ومعتى قوله: «لَأتبَعْثمٌ القيِطنّ إلا 
قِيلا» قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس: يعني المؤمنين. وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة : «لَأتَبَعتَمٌ أَلشَّيَطنَ 
إلا يلا يعني : كلكم . واستشهد من نصر هذا القول. بقول الطرماح بن حكيمء في مدح يزيد بن المُهَلْبٍ : 


0 > ؟ ٠‏ 1 متححنلق الحتفعسووال قليل التغعتغ لب والقادحة 
يعنى : لا مثالب له ولا قادحة فيه . 1 
عل فى ميل لله لا فكث إل تنتها ويس اليا عتى الله أن يكل بأ الذي كتد” ل 


لت 


ع و م م عَلَ كل شت 0 2101 


بَحَسَنَّ مِنَْآ أو رُدُوهاً إنَّ أله كن عَلَ كل سَنْء حَِيبًا (3©) أنه لك ركه إلا هر لِجَمَمَتَكُمْ إل يوم الْقيمةٍ لبه لا ري هبد دعن ل 38 
يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً يلي أن يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عليه فلا عليه منه ؛ ولهذا قال: «لا تَُكَلّتُ إِلّا مَنْسَكَ». 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عمرو بن تُبَنْح» حدثنا حكام» حدثنا الجراح الكندي» عن أبي إسحاق قال : 
سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى مائة من العدوء فيقاتل» أيكون ممن يقول الله : «ولا تلقوأ ديك ِل الَلْكَةٍ #؟ [البقرة: 
قال: قد قال الله تعالى لنبيه يَكلِِ: 9مَمَِلٌ في سَبيلٍ أله لا تُكلَتُ إلا نَفْسَكُ وَحَرْضٍ و4 . ورواه الإمام أحمدء عن 
سليمان بن داودء عن أبي بكر بن عيّاش» عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى 
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بيده إلى التهلكة؟ قال : لا؛ لأن الله بعث رسوله يكل وقال: فقيل في سَبِلٍ الله لا تكد ِل َشْسَكَ» إنما ذلك في النفقة . وكذا 
رواه ابن مردُويه» من طريق أبي بكر بن عياش» وعلي بن صالح». »عن أبي إسحاق» عن البراء» به. ثم قال ابن مردويه: 
حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن النضر العسكريء حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الْجَرْمِيَ » حدثنا محمد بن حمْيّرء 
حدئنا سفيان الثوري؛ عن أبي إسحاق. عن البراء قال: لما نزلت على النبي كَل : لفَمَدِلَ في سَِيلٍ أله لا تُكَلْتُ إِلَّا مَشْسَكَ 
رَحَرْضٍ لون عسَى امه تك أ لَدِنَ كَمَوأ» الآيةء قال لأصحابه : «قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا؛ حديث غريب . وقوله: 
َحرْضٍ ألْومنِن 4 أي : على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله يَلِهِ يوم بدرء وهو يسوي الصفوف: 
«قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». وقد وردت أحاديثٌ كثيرة في الترغيب في ذلك» فمن ذلك مارواه البخاري عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يلي : «من آمن بالله ورسولهء وأقام الصلاة» وأتى الزكاة» وصام رمضانء كان حقاً على الله أن 
يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناسّ بذلك؟ فقال: «إن في 
الجنة مائةً درجة» أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة . وأعلى الجئة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تَمَجّر أنهار الجنة». ورُوي من حديث معاذ وأبي الدرداء 
وعبادة نحو ذلك . وعن أبي سعيد الخذري أن رسول الله يكل قال: «يا أبا سعيدء من رضي بالله ربأء وبالإسلام ديناً» وبمحمد 
نبيآ» وجبت له الجنة». قال: فعجبّ لها أبو سعيد فقال: أعدها على يا رسول الله. ففعل . ثم قال رسول الله ككل : «وأخرى 
يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض». قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله) 0 
وقوله: لعََى أَمَّهُ أن بَكْنّ بَأسّ ألَّذِنَ كَقرُوا» أي 7 10 واي يد 


ومنافبتهي عن حورة الاسلام وأهلة» ار . وقوله : #وائله سد سَدٌَّ تكيلا» أي : هو قادر عليهم في 
الدنيا والآخرة» كما قال تعالى ملك وَلْوَ مآ انهو 1 دم يوذ َي مُأ سيل لله لى ييل أله 
[محمد: 5]. وقوله ٠:‏ ##مّن نَْعْ سَمَعَة 0 الس اد مرجاما حير كان ل هيب بن 


ذلك #ومن يِسْقَمْ دعقم سَفَعَةٌ سَعَعَةُ مَئدٌ يكل لَمّ كثْلّ يَنْها» أي : يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي تر تب على سعيه ونيته» كما ثبت في 
0 الله يَكلنهِ قال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» . وقال مجاهد بن جبر : نزلت هذه الآية 
في شفاعات الناس بعضهم لبعض . وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: #مّن يَنْمَعَ» ولم يقل : : من يُشَمْع . . وقوله : #وَكانّ 
أَلَّهُ عَلّ كل عَْءِ مُّقِيئا4 قال ابن عباس» وعطاءء وعطية»ء وقتادة» ومطر الوراق: «مُقِيئا4 أي: حفيظاً. وقال مجاهد: شهيداً. 
وفى رواية عنه : حسيباً. وقال سعيد بن جبير» والسديء وابن زيد: قديراً. وقال عبد الله بن كثير: المقيت: الواصب . وقال 
الضحاك : المقيت: الرزاق . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحيم بن مطرف». حدثنا عيسى بن يونس » عن 
إسماعيل» عن رجل» عن عبد الله بن رواحة» وسأله رجل عن قول الله : «وَكانَ ألَّهُ عل كل م َم مُقِيئًا© قال : يُقيت كل إنسان 
على قدر عمله. وقوله: «وَإدًا حْيَمُ بَِيَّ مَحَبوأ بحسن منهة ب ار بثوم» أي : إذا سلم عليكم المسلم» قردوا عليه أفضل مما 
سلمء أو ردوا عليه بمثل ما سلم به فالزيادة مندوبة» يك قال ابن جرير: حدثني موسى بن سهل الرمليء 
حدثنا عبد الله بن السّري الأنطاكي» حدثنا هشام بن لاحق» عن عاصم الأحول؛» عن أبي عثمان النّهُديء عن سلمان الفارسي 
قال: جاء رجل إلى النبي تَلِةِ فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله». ثم أتى آخر فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله يَكِ: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة لله وبركاته فقال له : «وعليك». فقال له الرجل: يا نبي الله بأبي أنت وأمي» أتاك فلان 
اك ل ار 0 قال الله تعالى : لوَإِدًا حْيَيمُ يحي مَحَيوأ 
حَسَنَّ ِنب أو دوع فرددناها عليك» . 

د حاتم معلقاً فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذي» حدثنا عبد الله بن السري ‏ أبو محمد الأنطاكي - 
قال أبو الحسن: وكان رجلا صالحاً ‏ حدثنا هشام بن لاحق» فذكر بإسناده مثله . ورواه أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد 
الباقي بن قانع » حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل». حدثنا أبي» حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان» فذكره بمثله» ولم أره في 

العجده وال أعلع .وان هذا اللحديلة:ؤلالة على أنه .لا زناذة فى الببالام يطلى هذه الفيقة < السالام اعلمكتع ورحية الله وبركاته» إذ 
لو شرع أكثر من ذلكء» لزاده رسول الله يك . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير ‏ أخو سليمان بن كثير ‏ حدثنا 
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جعفر بن سليمان» عن عرف» 55 رجا الغطاردي» 0000 520 فقال انلقن 
عليكم . فرد عليه ثم جلس»ء » فقال: «عشْر) . ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله . فرد عليه» ثم جلسء » فقال : 
لاعشرون» . ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فرد عليه» ثم جلسء فقال: .«ثلاثون». وكذا رواه أبو داود. 
عن محمد بن كثيرء وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه» ثم قال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجهء وفي:.الباب 
عن أبي سعيدء وعلي» وسهل بن حُئّيف رضي الله عنهم . وقال البزّار: قد روي هذاعن النبي يَلِةٍ من وجوه. هذا أحسنها 
إسناداً . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن حرب الموصلي» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» عن الحسن بن صالح» 
عن كته عو عكرمة عن ابن عباس قال : من يسلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياً ؟؛ ذلك بأن الله يقول: 
«مَحَيْوا بحسن ِنبا أذ ردُوعاً > . وقال قتادة: «هَحَيوا بحسن ِنْبَة» يعني : للمسلمين «آر دوا » يعني : لأهل الذمة . وهذا 
التتزيل فبةانظر» بل كها تقوم فق اليك من آنا الحراد أن برد بأحتدن مما اداه ينه لان غ بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام؛ رد . 
عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة فلا يُبْدؤون بالسلام ولا يزلدون» بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر أن 
رسول الله يَكِةِ قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك». وفي صحيح مسلم» عن 
أبي هريرة أن رسول الله يكِِ قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» . 
وقال سفيان الثوري » عن رجل » عن الحبسن البصري قال: السلاتم تطوع . والرد فريضة . وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة : 
أن الرد واجب على من سلم عليه فيأئم إن لم يفعل ؛ لأنه خالف أمر الله في قوله : « مَحيواً خسن ين أذ كرك الجدر ظ 
الحديث الذي رواه. . 

وقوله: «آنّهُ ل إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات؛ وتضمّن قسماًء ٠‏ لقوله الل ل وم 
الْفَيَمَةٍ لا ريب فيهو» . وهذه اللام موطئة للقسمء فقوله ا خبر وقّسَم أنه سيجمع الأولين والآخرين في 
صعيد واحدء فيجازي كل عامل بعمله . وقوله تعالى : #وَمَنْ آصَدَدٌ مِنَ أسَِّ حَدِيئًا4© أي : لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره. 
ووعده ووعيدهء فلا إله إلا هوء ولاارب سواه. 

«#ك ئنا كا فى التتفو فكتق وله أاكتي ما كنبا أن أن شرام آَل لد م ييل لله مك تمك له سيلا © وا و 
تَكفرونَ شا كَفْروأ وو َو قلا َسَخِدَوا م ْم وليه > حك يبروا فى سبل الله فإن ولو فَحْدُوهمْ وَأمسْلوهرٌ حَيَثُ د ف ولد تَتَّحِذُوأ مهم 
وَلِتَا 1 ِل لذن عون إل قوم سك و 0 ممق أو ا رت دورق أن نذا ميو ا 6 مَهُمْ ولو سه 9 
لَه عدي ملفتلرة بن عزوم هلم فد و الوأ ك4 أل 5 جك لله لك تخ سيلا 0) ستثوة رن ل يمو 
وََأمنوا فَومهجَ مَهُمْ كل مَا رُدُوا إِلَ الْقِنئَةَ أتكسوا فيا فيها فإن قن لَه يعمَرلُوف يفوا اليك : أَلسَّلَمَ ود كنا أديَمُم تَحَدُوهُمٌ وَأَفْتُلُوَهُمْ حَيْتُ مَيَدسمُوهم 
أكب؛ جنا لي عي نقذ ييا ©4. ظ 

يقول تعالى منكراً على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين. واختلف في سبب ذلكء فقال الإمام أحمد: حدثنا 
بَهْرء حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت: أخبرني عبد الله بن يزيد» عن زيد بن ثابت: أن رسول الله يك خرج إلى آخنة 
ارح ناس خرخوا معد فكان أصحاب رسول الله يَكِدِ. فيهم فرقتين : فرقة تقول: نقتلهم . وفرقة تقول: لا. فأنزل الله ظمَمًا 
لك في الْنِوِينَ يَِتِ»ع فقال رسول الله يِه : «إنها طَيْبة» وإنها تنفي الخَبّث كما تنفي النار خبث الفضة». أخرجاه في 
الصحيحين » من حديث شعبة. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أن بن سلول رجع يومئذ 
بثلث الجيش » رجع بثلاثمائة وبقي النبي يَلِنٍ فى سبعمائة . وقال العوفي». عن ابن عباس : نزلت في :قوم كانوا بمكة. قد 
تكلموا بالإسلام» كانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم» فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس 
علينا منهم بأس» وأن المؤمئين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة»ء قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم. 
فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله! أو كما قالوا: أتقتلون قوم قد تكلموا بمثل ما 
تكلمتم به؟ أَمِنْ أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم . فكانوا كذلك فئتين» والرسول عندهم لا 
ينهى واحدا من الفريقين عن شيء. فأنزل الله: «مَمَا لك فى الْسِقِينَ فِتَتبّني . رواه ابن أبي حاتم» وقد رُوي عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وعكرمةء ومجاهد» والضحاك». وغيرهم قريب من هذا. وقال زيد بن أسلمء عن ابن لسعد بن ' 
معاذ: إنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبيّ ‏ حين استعذر منه رسول الله يَكلِةٍ على المنبر في قضية 
الإفك. وهذا غريب. وقيل غير ذلك. وقوله: #والّه أَرَكسَهُم يما عا كمبوا» أي : ردهم وأوقعهم في الخطأ. قال ابن عباس: 


لي 
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«أتكتم» أي : 5 وقال قتادة: أهلكهم ٠‏ وقال السدي : أضلهم. وقوله: «يما كمَيرا» أي : حي عمباتك 
ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. «أترِيدُونَ أن د توا مَنْ آصَلَّ أ ومن يُصْللٍ لله 4 فآن تجك لم سببِلا»* أي : لا طريق له إلى 
الهدى ولا مخلص له إليه. ثم قال: : #ودوا لو تكفرون كما كفروأ قت بون سوأ 4 أي : هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: ثلا لا دوأ نهم ويه حم ماروا فى سيل أمَد ون َولو* 
أي : تركوا الهجرة» قاله العرفي عن ابن عباس . وقال السدي: أظهروا كفرهم #فَحُدُوهم م وَأفْتوَهُمَ حَبَثُ وَجَدتُُوهُم ولا كَتيْذُوأ 
ا : لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك . 
ادن الله سبحانهء من هؤلاء فقال: إلا ألَينَ يَصِلُونَ إل هوم ينك وينم مس4 أي : إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم 
ل ل ين ع . وهذا قول السديء وابن زيدء وابن جرير. وقد روى ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جُدعان» عن الحسن : أن سراقة بن مالك 
0 : لما ظهر ‏ يعني النبي كلل على أهل بدر وأحْدء وأسلم من حولهم قال سراقة : بلغني أنه يريد أن يبعث 
بن الوليد إلى قومي - بني مُذْلج - فأتيته فقلت : أَنْشُدُك النعمة. فقالوا: صه . فقال النبي كَكة: «دعوهء ما تريد؟»». قال: 
ال ل ا فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا لم 
تَحْشُن قلوب قومك عليهم . فأخذ رسول الله كه بيد خالد بن الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على 
ألا يعينوا على رسول الله وك وإن أسلمت قريش ش أسلموا معهمء ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم. 
فأنزل الله #ودا لو تكفرو نّ كما كقروأ شتَكْونُونَ سوا َلَا تَتَخِدُوأْ م للك روا ل روي عط سياد بن سلمةء وقال: 
فأنزل الله : #إلَا ألدنَ يصِلُونَ إل هوم ينك وَينِهُم يسَنُ4 فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم . وهذا أنسب لسياق 
الكلام . وفيى صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية : فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم» ومن أحب أن 
ااال راي . وقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخهاقوله : #قَإِدًا نَلحَ الأشبر للدم فَأتلوأ 
لْمْتْرِكينَ حَيْتُ وَجَدتْموهُرٌ © [التوبة: 0]. 
وقوله: #أرّ جر حَصِرَتٌ صَدُويَهُم أن يلوح أذ يقنيلوا رمه و4 الآيةء هؤلاء ترم احزون هن المشلاين كن الأمر اا 
وهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حَصِرَةٌ صدورهع أي: : ضيقة صدورهم م أن يقاتلوكم, ولا يهون عليهم أيضاً أن ' 
يقاتلوا قومهم معكمء بل هم لا لكم ولا عليكم . «وَكر شَةَ مه لله عَليَجٍ َقَلوَة4 أي : من لطفه بكم أن كفهم عنكمء 
لاكإن أَعتَرَلوكُ لم يو ْوَأ إليك المّلم» أي : المسالمة #فَا جَعَلٌ أله لكر عَلييِمَ سيلا * أي : فليس لكم أن تقتلوهمء 
مادامت حالهم كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من , بني هاشم مع المشركين» فحضروا القتال وهم كارهون» 
كالعباس ونحوه» ولهذا : نهي النبي وه يومئذ عن قتل العباس وعبّر بأسره . 
وقوله : «سَمَحِدُونَ ارين بُريدُونَ أن اوح وَيَأْمنواأ هَوَمهُمْ كل ما ردوأ لَ الْقِنَةَ تكسأ فيا الآية هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن 
تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئنك» فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي ييه ولأصحابه الإسلام ؛ ليأمنوا بذلك عندهم على 
اتيم وأتواليع وخر يفت ل ونا تعون الكقار في الاتان ءانه ون عي عا يدترا لاساو ب ل 0 
أولئنك» كما قال تعالى : لوَإدًا عَلَوا إل سَيْطِبِنَِ قَالوا إن مَصَكُمْ كما عن مُسَكَهْرِمُوق4 [البقرة: ]١4‏ وقال لههنا: # كَل ما رُدُوأ ِل الْفدمَةٍ 
أكسُوأ نيا أي : : انهمكوا فيها. قال السدّي : والفتنة ههنا: الشرك. وحكى ابن جريرء عن مجاهد: أنها نزلت في قوم من أهل 
مكة» كانويأتون لبي لل فيسلموث رياء؛ ثم يرجعوث إلى قيشع ٠‏ فيرتكسون في الأوثان» يبتغون بذلك أن يأمنوا شهنا وههناء 
فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالى : ونا يد يورك د الم و يَكْعوَاً» أي : عن القتال 
«مَحَدَُوهٌ وَأَكَتْلُوهُمْ 3 حَيِثُ تََفتمُوهُم 4 أي : | : أين لقيتموهم 7# سمو َوه ه ولي جَمَلنَا لك َل ب شلا ميت أي : بِيّنا واضحا. 
ا 6ك لثمن أن َكل ُؤمتا إلا حا وين كل ما كط ميد َو #قمكة وريه خا َه إل آميوء له أن يعفرا إن 
كانت ين هرم عَدوْ لَك وَْرَ مُؤيرت هَتَنورُ رك مكو إن حكّات ون هَوْمِيننَحكُمْ وَيَتتهُم مََِقّ هَدِيَة تسلمة 00 
وَعَحْيِرُ رَكَبَةَ مُوؤْمِكَةَ حص لَّمْ يَجِد صَصِيَامُ سَهَيَّن متَتَلِمئنِ جد من أله وكرت أنَّهُ عَلِيمًا حَحكِيمًا (09) وَمَن ينَصُلْ 


مؤمنا ميد محراو جهنم كلها نبا وَعَيَوِيت أهه عليه ونه وَأعَدَ له عدا عَظيعًا 2 4 


يقول تعالى : ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه؛ كما ثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود أن رسول الله 35 
قال: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس . والكيني الزاني» 
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والتارك لدينه المفارق للجماعة». ثم إذا وقع شيء من هذه الغلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام 
أو نائبه . وقوله: إلا حَملئَا» قالوا: هو استثناء منقطع» كقول الشاعر: 

فحنق البتيعفن» لع تظطفن نعيذا ولع قطا على الأرض إلا رط ب هزه مُْرّخل 
ولهذا شواهد كثيرة . واختلف في سبب نزول هذه الآية؛ فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي 
جهل لأمه وهي أسماء بنت مُخْربة وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام» وهو الحارث بن يزيف العامر» 
فأضمر له عَيّاشُ السوء. فأسلم ذلك الرجل وهاجرء وعياش لا يشعرء فلما كان يوم الفتح رآهء يلو انه على ذينه فحمل عليه 
فقتله . فأنزل الله هذه الآية . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت في أبي الدرداء ؛ ؛ لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإسلام حين رفع السيف» ؛ فأهوى به 
إليه» فقال كلمتهء فلما ذكر ذلك للنبي َلِنِدٍ فال: إنما قالها متعوذا. فقال له: «هلا شققت معن جا ويد البكه لي الستديج 
لغير أبي الدرداء . وقوله: «وَمَن كَل مُؤْمِنَا حَطَكًا فَتَخِرُ َكب مُوْكَةٍَ وَدِيْةٌ مُسَلّمَةُ إل أهيوء له آن يَصَرَهْوم هذان واجبان في 
قتل الخطأء أحدهما «الكفارة لها ارتكبة من الذنت العظيم» وإن كات تنا ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزىء 
الكافرة. وحكى ابن جرير» عن ابن عباس» والشعبي» وإبراهيم النْحْعِي والحسن البصري أنهم قالوا : لا يجزىء الصغير حتى 
يكون قاصداً للإيمان . وروي من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: في حرف أبِيّ : «مَتَِْرُرَقبَدَ مُؤةٍ» لا 
يجزىء فيها صبي . واختار ابن جرير إن كان مولوداً بين أبوين مسلمين أجزأء وإلافلا. والذي عليه الجمهور: أنه متى كان 
سلما مح فتقه عن الكفارة ستراء كان طيهير | أى كتزراً . وقال الإمام أحمد : أنبأنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزُهري» عن 
عبد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار؛ أنه جاء بِأمَةِ سوداء»ء فقال: يا رسول الله» إن علىّ رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه 
مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله يِه : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم. قال: «أتشهدين أني رسول الله؟» قالت: 
نعم . قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟؟؛ قالت: نعم» قال: «أعتقها». وهذا إسناد صحيح» وجهالة الصحابي لا تضر. وفي 
موطأ الإمام مالك» ومسندي الشافعي وأحمدء وصحيح مسلم . وسئن أبي داود والنسائي» من طريق هلال بن أبي ميمونة» عن 
عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله عليه : «أين الله؟» قالت: في 
السماء. قال: «من أنا» . قالت: أنت رسول الله كل . قال : «أعتقها فإنها مؤمنة» . 

وقوله: لوَدِيَةٌ مُسَلْمَةُ إ آمَيوِ» هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضاً لهم عما فاتهم من قريبهم . وهذه 
لدية إنما تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث الحجاج بن أرطأة» عن زيد بن جُبّيره عن خشف بن 
مالك» عن ابن مسيود فال" تعن رسوك الله عَتَيَ يِةِ في دية الخطأ عشرين بنت مَخاض» وعشرين بني مخاض ذكوراً» وعشرين 
بنت لَبُونَء وعشرين جَذَّعة» وعشرين حِقّة. لفظ النسائي» وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقد روي عن 
عبد الله موقوفاً. وكذا روي عن علي وطائفة. وقيل: تجب أرباعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا في ماله» قال 
الشافعي» رحمه الله : لم أعلم مخالفاً أن رسول الله يِنةٍ قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة . وهذا الذي 
أشار إليه» رحمه اللهء قد ثبت في غير ما حديث» فمن ذلك ما فبك الى السميعين عن الى نعريرة قالاذ' التدلت الثرانان امن 
هُذَيْلء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يَِنةِ » فقضى أن دية جنينها غَرّة عبد أو 
أمةء وقضى بدية المرأة على عاقلتها . وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية» لكن هذا تجب 
فيه الدية أثلاثاً كالعمد» لشبهه به» وفى صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله يَِنجٍ خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتلهم» فبلغ 
ذلك رسول الله عَنِنةِ ‏ فرفع يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» . وبعث علياً فوّدى قتلاهم وما أتلف من أموالهم. 
حتى ميلَعّة الكلب . وهذا الحديث يؤّخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. وقوله: 8 لَه أن ب يصَدَةا» أي : 
فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب . ! 

وقوله: ؤقّإن كارت من هَومِ عَدُوْ لم وَهْرَ مُؤْصبُ تحر وَكبقر مُؤْمكوٌ ون حكَات ين هَوْمٍ بَنتَحكُح وَيَتَتَهُم مِِنَنّ هده 


و 
اط 


تصلّمةٌ 1 أَهَيه. وَعَحْررُ رَكَبَةَ مُؤْمِكَوَ 4 أي : إذا كان القتيل مؤمناًء ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب ‏ 0 وعلى 
ل ل مَيِئقٌ فَرِ قريه يد مُكلّصةٌ 1 أَهَله. وَتحْررُ رَكَبَةٍ 


- 
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مُؤْمِكَة # الآية» أي : فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة» فلهم دية قتيلهم. فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن كان كافراً 
أيضاً عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم» وقيل : ثلثهاء كما هو مفصل في كتاب الأحكام» 
ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. نتن ام عه فيا كيين اراي لا إفطار بينهماء بل يسرد 
على قولين: وقوله: «انوبَة هّن أله وكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكيمًا4 أي : هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين 
متتابعين . واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام : هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناء كما في كفارة الظهار؟ على قولين؛ أحدهما: 
نعم . كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار. وإنما لم يذكر ههنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذيرء فلا يناسب أن يذكر 
فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص . القول الثاني : لا يعدل إلى الإطعام؛ ؛ لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه عن وقت 
الحاجة. «وَكَانَ أَسَّهُ عَلِيمًا ححكيًا4: قد تقدم تفسيره غير مرة. . ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأء تزع في بيان حكم القتل 
التتسس سحن فتقئال”* ومن تفل متنا ا فُعراده ب ا[ ار جهنم خَنَإِدَا ذبا وعضست م 1 أنَدُ عَلَيَهِ ولمتم وَأَعَدَّ لَمُ عذَابًا 
عَطيعا 4 زهذا تهديد شديد ووعيد أكية لمن تعاطن هذا الذنب العظيم» ؛ الذي هو مقرون بالشرك بالثه في غير ما آية في 
كتاب الله؛ حيث يقول؛ سبحانهء في سورة الفرقان ل 0 لود نفس ألنى حَيَمَ أنه إلا 
َِلْحَّ وبا ريت » الآية [الفرقان: 14]. وقال تعالى : #قُلّ تصالوًا أثلُ مَا حرم رَبُحكُمَ عَنَِكُمْ ألا ةد قال: 
ودلا تقلا التفس أل حرم أنّه إل لحن وم 2 و قزل انعد 11]. ره 
جدا. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَلدِ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
الضاءة . وفى الحديث الآخر الذي رواه أبو داود» من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصري» عن عبادة بن .٠‏ الصامت قال: 
قالرسول الله عَكَئِد: دلا يزال المؤمن مُعنقا صالحاً مالم يصب دماً حراماء فإذا أصاب دماً حراماً بَلْح) . وفى حديث آخر: 
«لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم». وفي الحديث الآخر: لو أجمع أهل السموات والأرض على قتل رجل 
مسلمء لأكبهم الله في النار» وفي الحديث الآخر : «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمةء جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عينيه : آيس من رحمة الله) . 
وقد كان ابن عباس» رضى الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمداً لمؤمن . وقال البخاري: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا 
مغيرة بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة» فَرَحَلْتُ إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه 
الآية: ومن يَفْسُلْ مَؤمنًا مُتَعمِّدا فَجَرَاوُم جَهَنَّمْ حَددًا4» هي آخر مانزل. ومانسخهاشيء و كذ رؤاءهو أيفنا 
ومسلم والنسائي من طرق» عن شعبة؛ ا ع اد بن حنبل » عن ابن مهدي . عن سفيان الثوريء عن 
مغيرة بن النعمان» عن سعيد وبريت ابن جات اي 1 ون يَفشْلَ مُؤكَا مُتَعَجَد دا َوه > 0 كلد ع4 
قال عيد الرحمن بن أبزى : سثئل ابن عباس عن قوله : و ينكل لؤيك لتتدة تاف جك نقال د 
0 وقال فى هذه ا 0 00 لها 5 3 يَقَمْلُونَ التفس حَرَم أل م إل لين ولا بويت ا 
0 قال ترام او و ب نس و ع 7 
له . فذكرت ذلك لمجاهد فقال: : إلا من ندم . حدثنا ابن حميد» وابن وَكيع قالا : حدثنا جرير» عن يحيى الجابر» عن سالم .بن 
أبي الجَعْد قال : كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصزهء فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس » ما ترى في رجل قتل مؤمناً 
متعمداً؟ فقال: «هَجَرَاوْمْ جَهَنَمُ حَنِِدًا دبا وَعَضِسب أله عَلِبهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظلِيمًا». قال: أفرأيت إن تاب وعمل 
صالحاً م اهتدى؟ قال ابن عباس : تكلته أمه. وأنى له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده! لقد سمعت نبيكم كله يقول : «ثكلته 
أمه قاتل مؤمن متعمداًء جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو يشماله» تَشْحَبٍ أوداجه دما في قُبّل عرش الرحمن» يلزم قاتله بشماله 
بيده الأخرى» يقول: سل هذا فيم قتلني»؟ وأيم الذي نفس عبد الله بيده! لقد أنزلت هذه الآية. فما نسختها من آية حتى قبض 
نبيكم يلي وما نزل بعدها من برهان. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبةً » سمعت يحيى بن المجبر يحدث عن سالم بن أبي الجعدء عن أبن 
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عباس ؛ أن رجلا ناه فقال: أرأيت رجلا قعل رجلا متعمداً؟ فقال: «مَبَرَاو هكد متها نيما ويب الله عَكهِ كت 
وي ب ا وو 0 الله يَيِنوّْء ومانزل وحي بعد 
رسول الله كيلا تال + أرانك إن تتاب زافن وهل لديا فم التقلتى؟ قال : «وألن :له بالتوية .“وقد سمغت رهول الله يَتَِبَدٍ يقول : 
«ثكلته أمهء رجل قتل رجلا متعمداًء يجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره وآخذاً رأسه بيمينه أو بشماله ‏ تشخب 
أوداجه دما في قبل العرش يقول: يا رب» سل عبدك فيم قتلني؟». وقد رواه النسائي عن قتيبة» وابن ماجة عن محمد بن 
الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن عمار الدهني» ويحيى الجابر وثابت الثمالي» عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس» 
فذكره. وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة . وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف . زيد بن ثابت» وأبو هريرة» 
وعبد الله بن عمرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمرء والحسن.ء وقتادة» والضحاك بن مزاحمء نقله ابن أبي 
حاتم . | 
وفي الباب أحاديث كثيرة: من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره: حدثنا دَعْلّجِ بن أحمد» حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن سعيد البُوشَنْجِي وحدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن فهد قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا مُغتمر بن 
سليمان؛ عن أبيه؛ عن الأعمشء عن أبي عمرو بن شرّخبيل» عن عبد الله بن مسعود عن النبي يَِيةٍ قال: «يجيء المقتول 
متعلقاً بقاتله يوم القيامة» آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول: يا ربء سل هذا فيم قتلني؟؟ قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك . 
فيقول: فإنها لي». قال: «ويجيء آخر متعلقاً بقاتله فيقول: رب. سل هذا فيم قتلني؟؟ قال: «فيقول قتلته لتكن العزة لفلان» 
قال: «فإنها ليست له بؤْ بإثمه». قال: «فيهوي في النار سبعين خريفاً». وقد رواه النسائي» عن إبراهيم بن المُسْتَمِرٌ العَوْفيء عن 
عمرو بن عاصمء عن معتمر بن سليمان؛ به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد؛ عن أبي عونء» عن أبي إدريس قال: سمعت 
معاويةء رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله يل يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل 
يقعل مؤمناً متعمداً؛ . وكذا رواه النسائي» دحية بن المثنى » »عن صفوام بن عيسى»ء به. وقال ابن مردويه: حدثنا 


عبد الله بن جعفرء حدثنا سَمُوَيْهه حدثنا عبد الأعلى بن مُسْهرء حدثنا صَدَقَةَ بن خالدء حدثنا خالد بن دِهْقانء حدثنا ابن أبي 
زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله يلخ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفده إلا 


من مات مشركاًء أو من قتل مؤمناً متعمداً». وهذا غريب جداً من هذا الوجه. والمحفوظ حديث معاوية المتقدم» فالله أعلم. ثم 
روى ابن مَردويه من طريق بَقَيّة بن الرايب عن تاقيم بن يزيد حدثني ابن جبير الأنصاري» عن داود بن الخصين » » عن نافع » عن 
ابن عمر عن النبي كَكلِبِدٍ قال : لمن قتل مؤمناً متعمداً فقد كفر بالله يِب » . وهذا حديث منكر أيضاًء وإسناده تكلم فيه جدا.. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد قال : أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي» فقال لنا: 
هَلُّما فأنتما أشب شيئاً مني» وأوعى للحديث مني» فانطلق بنا إلى بشْر بن عاصمء فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء حديثك . 
فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال: بعث النبي يكن سرية» فأغارت على قوم» فشد من القوم رجل» فاتبعه رجل من السرية 
شاهرا سيفه فقال الشاد من القوم: إني مسلم . فلم ينظر فيما قال» فضربه فقتله» فْنَمَى الحديث إلى رسول الله يل فقال فيه قولا 
شديداء فبلغ القاتلّ. فبينا رسول الله يل يخطب. إذ قال القاتلّ: والله ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل» قال: فأعرض 
رسول الله يلِيةٍ عنه وعمن قبله من الناس» وأخدذ من خطبته» ثم قال أيضاً: يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل» 
فأعرض عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ في خطبته» ثم لم يصبرء فقال الثالثة : والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذاً من القتل . 
فأقبل عليه رسول الله يَكِِةِ ُعرف المساءءةٌ في وجههء فقال: «إن الله أبى على من قتل مؤمناً؛ ثلاثاً. ورواه النسائي من حديث 
سليمان بن المغيرة . 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربهوِن » فإن تاب وأناب وخشع وخضعء وعمل 
عملاً صالحاً» بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته . قال لله تعالى : «وَالْدِنَ لا يعت مم 
أله إلَهًا ها َاحَرَ ولا يَفَتلُونَ التفّس أل حَرَمَ أنَهُ إلا بألْحَنّ ولا روت ومن َمل ديك يَلقَ أناما (3©) يُصَدمَف 1 لَه المسداب يوم الْقِيَمَوٍ . 
ركنا وه تكة 69 راس تب يمس > وَعَيِلَ حسملا ملسا تأزلجلك مَرَلُ الله َهُ ماهم حَسَتَدت وان اه د خَدُك تين 409 
[الفرقان: 54 - »]7١‏ وهذا خبر لا يجوز نسخه . وحمله على المشركين» وده بر ووه عرف 'ويحتاج 
إلى دليل» والله أعلم . وقال تعالى : طثُلْ ينبَائ اَدنَ رفوا ع أَنميِهمَ ل تقتطوا ين يَتمَةَ مه إن ألله يمر اذوب جميعاً ِنَم هُوَ 
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لْمفْورَ أليحِمْ 429 [الزمر: +10 . وهذا عام في جميع الذنوب» من كفر وشركء وشك ونفاق» وقتل وفسقء وغير ذلك: كل مَن 
تاب مِن أيّ ذلك تاب الله عليه . وقال تعالى : #إنَّ أنه لا يَنْورُ أن يُشْرَكَ بو وينْْرُ مَا دُْنَ دَلِكَ لِمَن يك 4 [النساء: 44]. فهذه الآية 
عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك؛ وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلهاء لتقوية الرجاء» والله أعلم . 
وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس» ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين 
التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يَعْبد الله فيه» فهاجر إليه» فمات في الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة. كما ذكرناه غير مرة» إن كان 
هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي 
كانت عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة» هي قوله تعالى : ومن يَفْكْلْ مُؤْمِكا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوَمِ 
جَهَئَدٌُ كَنِدًا فيا وَعَضسج أَلَهُ عيَنَهِ وَلََنَمُ وَأَعَدَ لَمُ حَدَابَا عَظِيمًا )4 » فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف : هذا جزاؤه 
ظ إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه مرفوعاًء من طريق محمد بن جامع العطارء عن العلاء بن ميمون العنبري.؛ عن حجاج 
الأسودء عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً» ولكن لا يصح. ومعنى هذه الصيغة : أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه 
وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك مُعَارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه»؛ على قولي أصحاب 
الموازنة أو الإحباط . وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيدء والله أعلم بالصواب . وبتقدير دخول القاتل إلى النار» إما على قول 
ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به؛ فليس يخلد فيها أبداً» بل الخلود هو 
المكث الطويل . وقد تواردت الأحاديث عن رسول الله يل : أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. وأما 
حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً» أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً»: «عسى» للترجي» فإذا 
انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهماء وهو القتل؛ لما ذكرنا من الأدلة . وأما من مات كافراً؛ 
فالنص أنه لا يُعْفْر له البتة» وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين 
المقتول والمسروق منه» والمغصوب منه» والمقذوف» وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 
ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع 
المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله 
المقتول من فضله بما يشاءء من قصور الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيها ونحو ذلك » والله أعلم . ْ 

ثم للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة» أما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه» قال الله تعالى #ومن فَئْلَ مَظَلُومًا 
َقَدَ بجَمَلنَا وليه سُلَطَمًا فلا مُسرف ف الْقَتَلٍ إِنّمُ كن مَنصُويًا» [الإسراء: *م]ء ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا 
دية مغلظة أثلاثاً: ثلاثون حِمَّة» وثلاثون جَذْعَة» وأربعون خَلِفَه كما هو مقرر في كتب الأحكام. واختلف الأئمة: هل تجب 
عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام؟ على أحد القولين» كما تقدم في كفارة الخطأء على قولين : 
فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعمء يجب عليه؛ لأنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلان تجب في العمد أولى . 
وطردوا هذا في كفارة اليمين المَّمُوسء واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمداً» كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. قال 
أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفّرء فلا كفارة فيه» وكذا اليمين الغموس» ولا سبيل لهم إلى الفرق 
بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمداً فإنهم يقولون: بوجوب قضائها وإن تركت عمداً. وقد احتج من ذهب إلى 
وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدئنا عارّم بن الفضل» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن 
إبراهيم بن أبي عَبْلّة» عن العَرِيف بن عياش» عن واثلة بن الأسقع قال: أتى النبي يَكِهِ نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا 
قد أوجب . قال : «فليعتق رقبة» يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار» . وقال أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا 
ضَمْرَّةَ بن ربيعة» عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغّريف الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثئي فقلنا: حدثنا حديثاً سمعتّه من 
رسول الله عل قال: أتينا رسول الله يَلِيةِ فى صاحب لنا قد أوجب» فقال : «أعتقوا عنه» يُعْتق الله بكل عضو منه عضواً منه من 
النار». وكذا رواه أبو داود والنسائي» من لايك [براقيه بن أبي عبلة» به؛ ولفظ أبي داود عن الغريف الديلمي قال : أتينا 
واكلة بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد 
وينقصء قلنا: إنا أردنا حديئاً سمعته من رسول الله يك » قال: أتينا رسول الله يكل في صاحب لنا قد أوجب - يعني النار - 
بالقتلء فقال: «أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضواً من الثارة. ‏ 

قولهقّيّق : ش 
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« يتا الدرب َمَئَْا إِدا صَرسْرٌ في سيل الله فبيئَهَا ولا نَعولوأ ِمَنْ أَلْهَحَ إليحكُم السَكَمَْ لست مُؤْمِنًا تَبْتَعْوت عَرَضس الْحَيَووَ الدنينا 
قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبى بُكيْرء وححسين بن مححمد » وخلف بن الوليد» قالوا: حدثنا إسرائيل» عن سِمَاكُء» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي كل وهو يسوق غنماً له؛ فسلم عليهم فقالوا: ما سلم 
علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا إليه فقتلوه» وأتوا بغنمه النبى كلل فنزلت هذه الآية : « يتأي الذي اموا ا صَرَبسمٌ في سيل الله 
بَسَأ ولا نَصُولُوا لِمَن َلْوَح إِلِحكُمْ السَلمْ لَسْتَّ مُؤْمِئا4 إلى آخرها. ورواه الترمذي في التفسير» عن عبد بن حميد؛ عن عبد 
العزيز بن أبي رِرْمّة» عن إسرائيل» به. وقال: هذا حديث حسن.ء وفي الباب عن أسامة بن زيد. ورواه الحاكم من طريق 
عبيد الله بن مو سى » عن إسرائيل » به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى 
وعبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن إسرائيل . به. وقال في بعض كتبه غير التفسير - وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط -: 
وهذا خبر عندنا صحيح سنده. وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماء لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج عن سِمَاك 
إلا من هذا الوجه» ومنها: أن عكرمة في روايته عندهم نظرء ومنها: أن الذي أنزلت فيه الآية مختلف فيهء فقال بعضهم: أنزلت 
في محلم بن جَئّامة وقال بعضهم : أسامة بن زيد: وقيل غير ذلك . قلت : وهذا كلام غريب» وهو مردود من وجوه أحدها: 
أنه ثابت عن سِمَاكُ» حديث به عنه غير واحد من الكبار. الثاني : أن عكرمة محتج به في الصحيح . الثالث: أنه مروى من غير 
هذا الوح عل ابن عياش كما وال البضاري جديا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء». عن ابن عباس : 
ولا نولا ِمَنْ آلهّمَ إليحَكُم ألسَلمَ لَسْتَ مُؤْمئًا4 قال: قال ابن عباس : كان رجل في عُتَيْمَة له فلحقه المسلمون» فقال: 
السلام عليكم. فقتلوه وأخذوا عُيمته فأنزل الله ذلك إلى قوله : امَبْتَعُوَت عَرَصَب آلْحيَْوَ ألدّئا4 : تلك الغنيمة. قرأ ابن 
المسلمون رجلاً في عُنَيْمَة فقال: السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا عُتَئْمَته فنزلت : #ولا تَعُوَلُوأ لِمَنْ ألَهّج إِلِحكُْم ألسَلَمْ لَنْتَ 
مُؤْمِما» ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من طريق سفيان بن عييئة » به. وأما قصة محلم بن جَئّامة فقال الإمام أحمد: حدئنا 
يعقوب. حدثنا أبيى» عن محمد بن إسحاق» حدثنى يزيد بن عبد الله بن فُسيط» عن القعقاع بن عبد الله بن أبى حدرد عن 
أبيه عبد الله بن أبي حدرد. رضي الله عنه» قال: بعثنا رسول الله يكل إلى إضَمء فخرجت في نفر من المسلمين» فيهم : أبو 
قتادة الحارث بن رِبُعي» ومحلم بن تجَنّامة بن قيس » فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضَم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي؛ على 
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وانيئة: وأمكل بغيره ومتيّعه: فلما قدمتا على سول الله كل وأخبرناه الخبر» نزل فينا القرآن: #8 يامب الذي ءامنا إِدَا صَرَبسْمٌ في 


سَيلٍ لَه يوا وك لوا من أل لح ألتلم لنت مُؤمئًا كنتت عرص الْحيَؤة الأئينا ند لل مكانذ «كَزرةً 


عه و مس 


كَدلِكَ حدم ين مَل مترى أله عَلِيِحكْمْ هَنَيَنَوَأ إرك لَه كت يما تسمأورت حيرا 49 . تفرد به أحمد. وقال ابن 
جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير» عن ابن إسحاق, عن نافع ؛ أن ابن عمر قال: بعث رسول الله كل مُحَلُم بن جَنَّامة 
مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط» فحياهم بتحية الإسلام وكانت بينهم حسنة في الجاهلية؛ فرماه محلم بسهم فقتله» فجاء الخبر 
إلى رسول الله يَكلْةِه فتكلم فيه عيينة والأقرع» فقال الأقرع: يا رسول الله» سّنَ اليوم وغَيّر غدا. فقال عيينة: لا والله» حتى 
تذوق نساؤه من التُكل ماذاق نسائي. فجاء محلم في بردين» فجلس بين يدي رسول الله كل ليستغفر لهء فقال 
رسول الله عَلِيدِ: «لا غَفْرَ الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه. فمامضت له سابعة حتى مات» ودفنوهء فلفظته الأرض»ء 
فجاؤوا إلى النبي تَلِ فذكروا ذلك له؛ فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم» ولكن الله أراد أن يعظكم من 
جرمتكم؛ ثم طرحوه بين صَدّفي جبل» وألقواعليه الحجارة» ونزلت : بايا الي َآمبْوا ا سَرَمْرٌ في ميل اله يسا 
الآية. ظ ظ ظ 

وقال البخاري: قال حبيب بن أبى عَمْرَّة» عن سعيدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَِْدِ للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن 
يخفي إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلئّه» فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل». هكذا ذكر البخاري هذا 
الحديث معلقا مختصراًء وقد روي مطولاً موصولاً. فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حماد بن علي اليغدادي» حدثنا 
جعفر بن سلمة» حدثنا أبو بكر بن علي بن مُقَدّمء حدثنا حبيب بن أبي عَمْرَة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بعث 
رسول الله يلي سرية» فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح فقال : 
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أشهد أن لا إله إلا الله . وأهوى | ليه المقداد فقتله؛ فقال له رجل من أصحابه : أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا لله؟ والله لأذكرنٌ 
ذلك للنبى يبي فلما قدموا على رسول الله يندقالوا: يا رسول اللهء إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: 
«ادعوا لي المقداد . يا مقدادء أقتلت رجلا يقول : لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غداً؟». قال ار الله : « يكأيهًا 
0 | إِذَا صَرَسْمُ في سيل أله سوا ا تَعَوَلوا لِمَنْ ألهّه إيحكم ألسَلم ليك 16 ا عَرَضَسَ لحز ال دما 
لو مَعَإِنِم حكييرة كألك صطدث ين يِل تت أده يطح يبيو فقال رسول الله يَكئللمقداد: «كان رجل 
معو عت فأظهر إيمانه فقتلتهء وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل» . وقوله: عند أَشّم مَعَانمَ 
0 : خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام» وأظهر إليكم 
الإريمان» فتغافلتم عنه. حو سعد كر »؛ لتبتغوا عَرََض الحياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من 
مال هذا . وقوله: « كَدلِكَ حكدثم ين مَل فمَرى أنَّهُ عَلَتِكُم4 أي : قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يُسرّ إيمانه 
ركفي هن تومه كما تقدم في الحنيث المفوع ذا وكما قال تعالى: #وأذكررا إذ سم كَليِلٌ يُسضْعَفِينَ في الأرض تافو أن 
يسَحَطفَكُم ألنّاس هَعَاو كم وَأَيّدَكُمْ بتصَرِوء © الآية [الأنفال: : 75]» وهذا هو مذهب سعيد بن جبير» 0 عن حبيب بن 
أبي عَمْرَة» عن سعيد بن جبير في قوله : « كَدَإِتَ حكنثّم ين قبل تخفون إيمانكم في المشركين 
ورواه عبد الرزاق» عن ابن جُرَيْجء أخبرني عبد الله بن كثيرء عن سعيد بن جبير في قوله « كيلك صكدثم يد بَبَلُّ» 
تستخفون بإيمانكم» كما استخفى هذا الراعي بإيمانه . وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : وذُكر عن قيس» عن سالم» 
عن سعيد بن جبير قوله: ل ا . وقال الثوري : عن منصورء عن أبي 0 
عن مسروق: « كَدلِككَ كنثم : ين قبَلُ4 لم تكونوا مؤمنين «فَمَرك أ عا م متَمَيوَا> وقال السدي : «تسرح 
عَِحكُمْ4 أي الات دحوو اجات اام ل رخال ركلا قو : «لا إله إلا ةينادلك الريعل »وما لق من :وسو 0 
فيه. وقوله: مس4 تأكيد لما تقدم . وقوله: #إركت أشَّهَ كارت يما ا سارك حيرا » قال سعيد بن جبير : هذا تهديد 


ووعيد. 


ح 
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0 مْتوى الْقَهِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ عَيرُ أذلي ألصَّرَرِ وَالْبجْهِدُنَ في سَسِلٍ اله أنؤلهز وشيم تسل أله لمجَهِدِنَ بِأمَولهم وَأشِيَ عَلَ الْفَعِدِينَ درج 
2 7 لحن مَمَيَّلٌ أده الْشهرنٌ عَلَ الْععنَ با عَِيمَا (82) َرَت جِنْهُ ومنيد وبََةٌ وَكنّ أنه عَمُوا يما (83) > . 

ا : حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء قال 500 200 مَنَوى الْقنْعِدُونَ من 
لْمُؤْمِنِنَ دعا رسول الله يل زيداء فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته» فأنزل الله ككَ: «غَيْرُ أؤلي ألصَّرّرٍ» . حدثنا 

محمد بن يوسف, عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت: الا يسَنَوى الْقَعِدُونَ من الْمؤْمِنِينَ 4 قال النبي ككل : 
ظ ادع فلانا» فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف فقال : «اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) 
وخَلف النبي يكاين أم مكتوم» فقال: يا رسول اللهء أنا ضرير فتزلت مكانها: ظالَّا يسْتَوى الْفَهِدُوتَ من الْدوْمِنِنَ عد أؤلي لصَّرَرِ 
َلبهِدُونَ فى مَِلٍ ألَّه. وقال البخاري أيضاً: حدئنا إسماعيل بن عبد الله حدثئني إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كَنِسان» عن 
ابن شهاب» حدثني سهل بن سعد الساعدي: أنه رأى مَروان بن الحكم في المسجدء قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» 
فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله كه أملى عَلَىَ : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» . 
فنجاءه ابن أم مكتوم» وهو يمليها علىّ» قال: يا رسول الف واه او حلت الجياة المجاخات + وكان أعمى - فأنزل الله على 
يسول الله للد وفخذه على فخذي. فثقلت على حتى خفت أن تَرَض فخذي» ثم سري عنه» فأنزل الله : «ِغَيْرُ أولي ألم لصَّرَرٍ» . 
انُفرد به البخاري دون مسلم» وقد روي من وجه آخر عن زيد. فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» أنبأنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد قال : قال زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنب رسول الله كك إذ أوجي إليه؛ 
قال: وغشيته السكينة» قال: فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة فال ذتة : فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل من فخذ 
رسول الله كَل ثم سُرّي عنه فقال 0 . فأخذت كبنفا فقال: «اكتب : طلا يسَتَوى الْقَِدُوتَ ين الموَمِنِينَ عَيِرُ أؤلي الصَّرَرِ 
و4 إلى قوله : أَجرَا عَظِيمًا04. فكتبت ذاك في كتف» فقام حين سمعها ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلاً أعمى - فقام حين 
سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله» وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى» وأشباه ذلك؟ قال زيد : فوالله ما 
مضى كلامه - أو ما هو إلا أن قضى كلامه ‏ حتى غشيت النبي كَل السكينة» فوقعت فخذه على فخذي» فوجدت من ثقلها كما 
وجدت في المرة الأولى» ثم سُرِْي عنه فقال: «اقرأ». فقرأت عليه: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون» فقال 





١ و‎ 
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النبي كَل : َيدُ أؤلي ألصَّرّرِ» » قال زيد: فألحقتهاء فوالله لكأني أنظر إلى مُلْحقّها عند صدع كان في الكتف . ورواه أبو داود. 
عن سعيد بن منصورء عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» به نحوه. وقال 
عبد الرزاق: أتبأنا مَعْمَر عن الزهري» عن قبيصة بن ذُوّيبء عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب لرسول الله له فقال: 
«اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله» إني 
أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ماقد ترى. قد ذهب بصري . قال زيد: : فثقلت فخذ رسول الله يَكِيدِ على 
فخذي» حتى خشيت أن ترضهاء ثم سُرّي عنهء ثم قال: «اكتب : الا وى الْمَهِدُونَ ين الْمَؤْمِينَ عر أوْل الصَّرَرِ وَالْمُحهدُونَ في مَل 
أنَّهِ4 ». ورواه ابن أبي حائم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرني ا 0 هو ابن مالك الجزري - 
أن فقسما مان عن الشدين الجاريف د أيه أذابق عباتن اشم لآ دري القاعدون مق التومسن عن بدو والخارجون إلى 
بدر. انفرد به البخاري دون مسلم . وقد رواه الترمذي من طريق حجاج» عن ابن جُرّيج» عن عبد الكريم» عن مقسمء عن ابن 
عباس قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضر عن بدرء والخارجون إلى بدر» لما نزلت غزوة بدر قال 
جنال بن جح ران أو سكاو : إنا أعميان.يا رسول الله فهل لناارخصة؟ فنزلت : الا يَمْتَوى الْقهِدُونَ ون الْمُوَميينَ عَيدُ أؤلي 
ألصَرّرِ» وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر لاوَتَصَّلٌ أمّد أَلْمبَهِرِنَ عَلَ الْصَعِدِنَ أَجرا 
ا ن المؤمنين غير أولي الضرر اعتالا اراوح بان بح احتدية لوس ريا 1 
الوجه . فقوله تعالى لام سَنّوى الْقعِدُوتَ مِنّ الْمُؤْمِننَ # كان مطللتا ‏ 5 فلما نزل بوحي سريع : عي أولي الصَّرَرِ رِ# صار ذلك مخرجاً 
لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد ‏ من الْعَمَى والعَرَّج والمرض - عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 
ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين» قال ابن عباس : غير أولي الضرر. وكذا ينبغي أن يكون لما ثبت في الصحيح 
عند البخاري من طريق زهير بن معاوية» عن حُمَيْدء عن أنس ؛ أن رسول الله كك قال: «إن بالمدينة أقواماً ما سِرْتُم من مَسِيرء 
ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: «نعم حبسهم العذر». وهكذا رواه الإمام أحمد 
عن محمد بن أبي عَذدَيء عن حُمّيدء عن أنس» به. وعلقه البخاري مجزوماً. ورواه أبو داود: عن حماد بن سلمة» عن 
حميد؛ عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه» عن النبي كله قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من 
نفقة» ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: احبسهم العذر». 
لفظ أبي داود . وفي هذا المعنى قال الشاعر: ظ 


< ياراحلين إلى البثينت العفيقق لَقَد يحوتجة خت كنا انها تححكن أرواعها 
تا أقمناغعلى عُثر وتهنْقَدَرٍ | 2 وم نْأقَامَ على ع ذر فق دراحا 
وقوله: «وكلا وَعَدَ أنه لني » أي 0 وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين» بل هو فرض على 
الكفاية . ثم قال تعالى : '#وفَلَ اد لْمجْهِدِنَ عَلَ الْفعِبنَ جا عَظِيمًا # » ثم أخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات» في غرف 


الجئان العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» 0 إحساناً منه وتكريماً؛ ولهذا قال تعالى : #دَرَجَنتٍ عِنْهُ 
َف ويم ون مه خا صما (4)53 . وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يد قال: «إن في الجنة 
. ماثة درجةء» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». وقال الأعمش» عن عمرو بن 
مُرَ» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول لله كل : «من بلغ بسهم فله أجره درجة» فقال رجل يا 
رسول الو دري فيان : «أما إنها ليست , بعَتَبة أمك» ما بين الدرجتين مائة عامه» . 

«ذَ اين يَسَمُمٌ السك كه طَالِيَ أَنتْيِيٌ كَالوا نيم كم آلا كا نمضتي فى الأئضا لوا ألم كن أي ل سعد َنْبَاجوأ فيا مَأوْلَهِكَ مَأونهم 


رح مل ل 00# مرج ارم سار 


و ل الس لوا أن لا تيقوت له ل يت تبلا 2 ديك عَى أله أن يَمثرٌ عنم 


م2 1 0 2 1 41 اس زر سنوت م 72 7 
كان ألله عفوا فور 5 0 جر في م سبيل أله م يد فى الأرض عَم كرا سك ومن حرج مِن بلتى مهاج ِل لله ورسولي ثم ركه أَلَوَتٌ 
عَبوا جيك 46 


5 تل يه أ 0 


فقد وقع أجر جرم عل الل مَكَآنّ أله 
قال البخاري : حدئنا عبد الله بن يزيد المقرىء؛ حدثنا حو وغيره قالا : حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع 
على أهل المدينة بَعْثّ فاكتتبت فيه» فلقيتُ عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد النهي» ثم قال: أخبرني ابن 
عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على رسول الله كَلِ » يأتيى السهم فَيُرمى به فيصيب 
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أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله 5ك : «إنَّ ادن وهم المتيكة طَالِىَ أَنفّسيمْ» . رواه الليث عن أبي الأسود. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرّمادي» حدثنا أبو أحمد ‏ يعني الزبيري ‏ حدثنا محمد بن شريك المكي. حدثنا 
عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم 
المشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضهم بفعل بعض» قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء فَاستَعْمَرُوا 
لهمء فنزلت: «إنَّ الِنَ وهم التتيكة طَالِيَ أَنشسِيمَ الوأ فيم مم4 إلى آخر الآية» قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه 
الآية: لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذه الآية : #وَمِنَ أَلنَّاسٍ من يَقُولُ َامَنا يأللَّه # 
[البقرة: 4]. وقال عكرمة: نزلت هذه الآية في شباب من قريش» كانوا تكلموا بالإسلام بمكة» منهم علي بن أمية بن خلف» 
وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن منبه بن الحجاج» والحارث بن زَمْعة. وقال الضحاك : نزلت في ناس من 
المنافقين» تخلفوا عن رسول الله بك بمكة. وخرجوا مع المشركين يوم بدر» فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت هذه الآية الكريمة 
عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكناً من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً 
بالإجماعء وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى : «إدَّ اين َشّهُمْ التكيكةٌ علي أَنشِْيِمْ 4 أي : بترك الهجرة: الوأ نِم كم » 
أي : لم مكنتم مهنا وتركتم الهجرة؟ موا كا مُستَسْمَدِنَ في الْأر» أي : لا نقدر على الخروج من البلد» ولا الذهاب في الأرض 
طمَالوَا ألم مَكنَ رض اله وسِعَةَ كببَاجروا فيبا دَأوْلَتِكَ مهم جَهَئَدُ وَسَهَتَ مَصباك . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» 
حدثني يحيى بن حسانء أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثني خبيب بن 
سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندب : أما بعد» قال رسول الله َكِْهِ : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله». وقال السدي: لما أسر العباس وعَقيل ونؤفل» قال رسول الله يكةِ للعباس : «افد نفسك وابن أخيك» . قال: يا 
0006 للهء ألم نصل قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: «يا عباس» إنكم خاصمتم فخُصمتم' ثم تلا عليه هذه الآية: لأألمْ تكن 
نس أنه ونيد فبائدا فيا فَأرلبِكَ مَُونهُمَ جَهَمهُ وَسََدْتَ مَصِيرا رواه ابن أبي حاتم . وقوله: # إل لْمسْتَصَمَفِنَ مرت لَجَالٍ وَاليْسَك وَالْولْنِ ل 
ْتَِيعُونَ حلة ولا يََِدُونَ سيلا (2) 4 هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة» وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من 
أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: #لا مْتَطِيعُونَ حيلة ولا يمِتَدُونَ سيلا . قال مجاهدء 
وعكرمة» والسدي : يعني طريقا . 

وقوله : «تَأوْلَيِكَ عَسَى أمَّهُ آن يَمْفْرَ عَنْيُمْ4 أي : يتجاوز عنهم بترك الهجرة؛ وعسى من الله موجبة وكات الله عفُا عورا . قال 
البخاري : حدثنا أبو تُعَيْمه حدثنا شَيْبَانَء عن يَحْيَىء عن أبي سَلْمَة عن أبي هريرة قال: بينا النبي مَك يصلي العشاء إذ قال : 
اسمع الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج عياش بن أبي ربيعة» اللهم نج سلمّة بن هشام, اللهم نج الوليد بن 
الوليد» اللهم نَج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مُضْرء اللهم اجعلها سنين كسنيٌ يوسف». وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو معمر المقري؛ حدثنا عبد الوارث؛» حدثنا علي بن زيك» عن سغدت ين المسكته 6 عن أ هريرة: 
أن رسول الله كَكِْدِ رفع يده بعدما سلمء وهو مستقبل القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبي ربيعة» 
وسّلّمة بن هشام» وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً من أيدي الكفار». وقال ابن جرير: حدثنا 
المثنى. حدثنا حجاج» حدثنا حماد» عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي ‏ عن أبي هريرة ؛ أن 
رسول الله يْهْ كان يدعو في دُبر صلاة الظهر: «اللهم خَنْص الوليد؛ وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» وضعفة 
المسلمين من أيدي المشركين» الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً». ولهذا الحديث شاهد في الصحيح.» من غير هذا 
الوجه. كما تقدم. وقال عبد الرزاق : أنبأنا ابن عبينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي 
من المستضعفين من النساء والولدان . وقال البخاري: أنبأنا أبو النعمان» حدئنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي مُلَيْكة: 
عن ابن عباس : 9إِلّا آلَمْتَسَْنِنَ قال: كانت أمي ممن عَذَّرَ للك » وقوله: ومن مُبَاجِرٌ في سَبيِلٍ الّهِ يحَدَ ف الْأرضٍ مرعَمًا كنا 
وَسَمَةٌ» : هذا تحريض على الهجرة» وترغيب في مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتتحصن 
فيه و «المراغم»: مصدرء تقول العرب: راغم فلان قومه مراغماً ومراغمة» قال نابغة بني جعدة : 

قكقتغط ,وو ئلا باز كانه وبا لس ناميه واللمي حيرت 
وقال ابن عباس : «المراعَم»: التحويل من أرض إلى أرض . وكذا رُوي عن الضحًاك» والربيع بن أنسء والثوري» وقال 
مجاهد : #مرعما كرا » يعني : متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة : #مرعما كبا » يعني : بروجا. والظاهر والله أعلم 5 
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أنه التمئع الذي يُتحصّن بهء ويراغم به الأعداء. قوله: #وَسَمَةُ 4 يعني الرزق. قاله غير واحد» منهم : قتادة» حيث قال في قوله : 
#يجد فى الْأَرضٍ مِرَعَمًا كا وَسَعَةَ 4 إي », واللهء من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى الغنى. وقوله: ومن يرج من يبيد مُهَاجرا إل 
لَه وَرَسُولو- ثم يده ألَوْتٌ مَقَد َنم رو عَلَ أله 4. أي : ومن خرج من منزله بنية الهجرة؛ فمات في أثناء الطريق» فقد حصل له 
من الله ثواب من هاجرء كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن» من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وَقَاص الليئى» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله وَة: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت في 
الصحيحين»؛ في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين تَفْساً. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالماً: هل له من توبة؟ فقال: ومن 
يَحُول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلذ آخر يعبد الله فيه» فلما ارتحل من بلده مهاجراً إلى البلد 
الآخرء أدركه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب:: فقال هؤلاء : إنه جاء تائباً. وقال 
هؤلاء : إنه لم يَصِلْ بَعْدُ. فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب كان منهاء فأمر الله هذه أن يُقرب من هذهء 
وهذه أن تبعدء فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشِبْره فقبضته ملائكة الرحمة . وفي رواية: أنه لما جاءه الموت ناء 
بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن 
عَتِيكء عن أبيه عبد الله بن عَتِيك قال: سمعت رسول الله يَللويقول: «من خرج من بيته مهاجراً في سبيل الله ثم قال بأصابعه 
هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة والإبهام؛ فجمعهن وقال: وأين المجاهدون ؟ فَخْرَ عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله أو 
لدغته دابة فمات» فقد وقع أجره على الله» أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله والله! إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من 
العرب قبل رسول الله كَل ومن قتل قَعْصاً فقد استوجب المآب». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زَُرْعَة, حدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي» حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي» عن المنذر بن عبد الله؛ عن هشام بن 
عرْوَّة» عن أبيه؛ أن الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حِرَّام إلى أرض الحبشة» فنهشته حية في الطريق فمات» فنزلت فيه : 
ومن برج يرا بيد مهايا إِلَ الله ورَسُولو. ثم دنه ألْوْتُ هَقَدَ دهم جرم َل أ وكانَ ألّهُ عَعُوا رحِيمًاه قال الزبير : وكنت أتوقعه وأنتظر 
قدومه وأنا بأرض الحبشة؛» فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني ؛ لأنه قَلْ أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله» أو 
ذوي رحمه» ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى» ولا أرجو غيره. وهذا الأثر غريب جدآء فإن هذه القصة مكية» 
ونزول هذه الآية مدنية . فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره» وإن لم يكن ذلك سبب النزول» والله أعلم . وقال ابن أبي 
حاتم : حدئنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفرء حدثنا سهل بن عثمان» حدئثنا عبد الرحمن بن سليمان» عن الأشعث 
- هوابن سَوّار عن عكرمة» عن ابن عباس قال: خرج ضَمْرة بن جُنْدب إلى رسول الله كلك فمات في الطريق قبل أن يصل 
إلى رسول الله تكله فنزلت: ظوَمن برج يرا يبيد مُهَاِرا ِل أله ورشولو. شم يذرئه أَلْوْبُ هَمَدَ وَكَمَ لجرو عَلّ أله وكانَ ألَهُ حَهُووا يَحِيما4 . 
وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رَجَاءء أنبأنا إسرائيل» عن سالم» عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة بن العيص الزُْرَقِيء الذي 
كان مصاب البصرء وكان بمكة فلما نزلت : #8 إلا الْمْتَصْمَفِنَ يس أليَجَالٍ وَاليْسَاء وَالولدان لا يسْتَطِيعُونَ حِيَة 4 فقلت : إني لغني» وإني 
لذو حيلة» قال: فتجهز يريد النبي كَل فأدركه الموت بالنَّئعِيم» فنزلت هذه الآية: لون يرج ينا بيو مُهَاجرًا إِلَ لَه ورَسُوليوء م 
درَكهُ ألْوْتٌ هَمَد وَقمَ أجرُْ عَلَ الله وَكَانَّ ألَهُ عَمُورًا تَحِيمًا4 . قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن زياد سَبَلانُء حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا محمد بن إسحاق» عن حميد بن أبي حميد» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكْةٌ: «من 
خرج حاجاً فمات؛ كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراً فمات» كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» ومن 
خرج غازياً في سبيل الله فمات» كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة». وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

«وَإذا صَرَبمْ في الأرضٍ فيس عَليَكْدْ اح أن نَمْصرُوأ مِنَ الصَّلرة إن حِفٌَ أن فيكم ادن و إِنَّ الْكَفرِيَ كنا لكر عَدُوَا ينا (0)* . 

يقول تعالى : لوَإِدَا صَرَيُمُ في اَلْأَرْضٍ» أي : سافرتم في البلاد» كما قال تعالى: #عَلِمَ أن سَيَكُون سك َم وَمَاحروتَ يَصْربْونَ في الْارْضٍ 
يتن ين مَضْلٍ قو وَمَاحرونَ بدو فى سيل نوك الآبة [المزمل: 120. وقوله: َس عَلَِوْ جح أن لَتَسرأ ون ألصّكزة» أي : تحَفْفُوا 
فيهاء إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية» كما فهمه الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفرء على 
اختلافهم في ذلك : فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعةء من جهاد, أو حجء أو عمرة» أو طلب علمء أو زيارة» وغير ذلك» 
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كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء» ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوهء لظاهر قوله : #إنْ حدم أن ينيك الذي ذأ> ومن 
قائل : لا يشترط سفر القربة» بل لا بد أن يكون مباحاًء لقوله : ظهَمَنِ ضر في عَخيَصَةٍ ير مُتَجَانفي لدنم هن لله عَمُودُ تَحِيمُ © 
[المائدة : ]ع أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا يكون عاصياً بسفره. وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة . 
وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وَكيع» حدثنا الأعمش. عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله؛ إني رجل تاجر. 
أختلف إلى البحرين «فأمره أن يصلي ركعتين» وهذا مرسل. ومن قائل : يكفي مطلق السفرء سواء كان مباحاً أو محظوراء حتى 
لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل» تَرَخص»ء لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبي حنيفة» رحمه الله والثوري» وداود 
لعموم الآية وخالفهم الجمهور . وأما قوله: 9إن يفام أن يفتكم لين كفردا© فقد يكون هذا حرج مخرج الغالب حال نزول هذه 
الآية» فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو في سرية خاصةء 
وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله؛ والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له» كقوله : «ولا تُكْرهُوا فيكم 
عل العَلهِ إن أَردنَ حصنا [النور : ]» وكقوله : « ربكم أل في حُجُورِكم من سابك » الآية» [النساء: 7#]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس. حدثنا ابن جُرَيْجء عن ابن أبي عمار» عن عبد الله ين بِابَيْه عن يعلى بن أمية قال : 
سألت عمر بن الخطاب قلت : طَليْس عَلَيَكْْ ناح أن لُقَصروأ ون الصّلَذةَ إن حِفامٌ أن يفتكم ل كفروا» وقد أمّن الله الناس؟ فقال لي 
عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فسألتٌ رسول الله يك عن ذلك» فقال: «صدّقّة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته». وهكذا 
رواه مسلم وأهل السئن» من حديث ابن جريج» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارء به. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح . وقال علي بن المديني : هذا حديث صحيح من حديث عمرء ولا يحفظ إلا من هذا الوجهء ورجاله معروفون. 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مِمُول» عن أبي حنظلة الحذّاء قال: سألت ابن عمر عن صلاة 
السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى : #إنّ حْفُ أن بيتك ادن كفرداً» ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله كك. وقال 
ابن مَرْدُويه : حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى» حدثنا على بن محمد بن سعيدء حدثنا مِنْجَابء حدثنا شريك». عن 
. قيس بن وهبء عن أبي الوداك : سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر؟ فقال: هي رخصة:» نزلت من السماءء فإن شئتم 
فردوها. وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون» حدئنا ابن عَوْنْء عن ابن سيرِين» عن ابن عباس قال: صلينا مع 
رسول الله كلْدِ بين مكة والمدينة» ونحن آمنون» لا نخاف بينهماء ركعتين ركعتين . وكذا رواه النسائي» عن محمد بن عبد 
الأعلى» عن خالد الحذّاء» عن عبد الله بن عون. به. قال أبو .عمر .بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب» وهشام»؛ ويزيد بن 
إبراهيم التُسْتَرِي عن محمد بن سيرين » عن ابن عباس » رضي الله عنهماء عن النبي كد مثله . قلت : وهكذا رواه الترمذي. 
والنسائي جميعاً» عن قتيبة» عن هُشَيم) عن منصور بن زَاذَانَء عن محمد بن سيرين » عن ابن عباس ٠‏ أن رسول الله يد خرج 
من المدينة إلى مكةء لا يخاف إلا ربٌ العالمين» فصلى ركعتين» ثم قال الترمذي:.صحيح . وقال البخاري: حدثنا أبو مَعْمَرء 
حدثنا عبد الوارث» خدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنساً يقول: خرجنا مع رسول الله كَكْةِ من المدينة إلى مكة» فكان 
يصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة . قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عَشْراً. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من 
طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرميء» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا رَكِيع» حدثنا سفْيانَء عن أبي إسحاق» عن 
حارئة بن وهب الخُرّاعي قال: صليت مع النبي كله الظهر والعصر بمنى - أكثر ما كان الناس. وآمنه ‏ ركعتين. ورواه الجماعة 
سوى ابن ماجة من طرق» عن أبي إسحاق السّبيعيء عنه» به. ولفظ البخاري: حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» أنبأنا أبو 
إسحاق» سمعث حارثة بن وهب قال: صلى بنا رسول الله يل آمن ما كان يمنى ركعتين . وقال البخاري : حدثنا مُسَدّدء حدثنا 
يحيى» حدثنا عُبّيد الله» أخبرنا نافع » عن عبد الله بن عمر قال: صليت مع النبي يه ركعتين» وأبي بكر وعمرء ومع عثمان 
صدراً من إمارته» ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى :بن سعيد القطان الأنصاري» به. وقال البخاري : حدثنا قتيبة» 
حدثنا عبد الواحد؛ عن الأعمش» حدثنا إبراهيم» سمعت عبد الرحمن :بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان» رضي الله 
عنهء بمنى أربع ركعات» فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاستر جع » ثم قال: صليت مع رسول الله كد بمنى ركعتين» 
| وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظي مع أربع ركعات ركعتان متقبلتان . 
ورواه البخاري أيضاً من حديث الثوري» عن الأعمش» به. وأخرجه مسلم من طرق» عنه. منها عن قتيبة كما تقدم. فهذه 
الأحاديث دالة صريحاً على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف ؛ ولهذا قال من قال من العلماء: إن المراد من القصر مهنا 
إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهدء والضحاك» والسدي كما سيأتي بيانه» واعتضدوا أيضاً بما رواه الإمام مالك» 


ا 
2 


١ ثبو‎ 
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عن صالح بن كيسان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر 
والخضرء'فاقاكصيلةة السفر؟ وَزِيد في صلاة الحضر. وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التّئيسي» 
ومسلم عن يحيى بن يحيى ١‏ وأبو داود عن المَعْنّبي والنّسائي عن قتيبةٌ: أربعتهم عن مالك» به . قالوا : فإذا كان أصل الصلاة 
فى السفر هى الثئتين» فكيف يكون المراد بالقصر مهنا قصر الكمية؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه : لقَيْيس عَلِتَكْْ جنم أن تَقَصروأ 
الل 54 وأصر طن ذلك دلالة على هقان جا روا الإماء جمد حدثنا وَكيع » حدثنا سفيان ‏ وعبد الرحمن حدثنا سفيان- 
عن رُبَيْد اليامي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمرء رضي الله عنه. قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد وك . وهكذا رواه النسائي وابن 
ماجة» وابن حبان في صحيحه» من طرق عن زُبِيد اليامي» به. وهذا إسناد على شرط مسلم . وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه 
بسماع ابن أبي ليلى» عن عمر. وقد جاء مصرحاً به في هذا الحديث وفي غيره» وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن 
مَعِينَ» وأبو حاتم والنسائي قد قالوا: إنه لم يسمع منه . وعلى هذا أيضأء فقد وقع في بعض طرق أبي يَعْلى الموصلي» من 
طريق الثوري» عن زبيد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الثقة» عن عمر فذكره» وعند ابن ماجة من طريق يزيد بن أب 
زياد بن أبي الجعدء عن رُبِيدء عن عبد الرحمن» عن كعب بن عُجرَّة» عن عمرء به فالله أعلم. وقد روى مسلم في 
صحيححه » وأبو داود» والنسائي» وأ بن ماجة» من حديث أبي عَوّانة الوضاح بن عبد الله اليَشْكُري زاد مسلم والنسائي : 
وأيوب بن عائد» ‏ كلاهما عن يكير بن الأخنس». عن مجاهد» عن عبد الله بن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعةء هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليثي : حدثني 
الحسن بن مسلم بن يّسَاف عن طاوس عن ابن عباس قال : : فرض الله ورسوله يَلِْةِ الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر 
تين يكنا يصلى بي اللحفير تيليا ويمفقا؟ كلك تعبا في السشرء رووراة ابرع ما جلاعن نيد لس بن زيد» عن طاوس 
نول انافك عن الزيقنائنه براقي الل تمتها ولا ينافي ما تقدم عن عائشة ئنشة لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد 
في صلاة الحضرء يلما انار لك نمي انايقان : إن فرض صلاة الحضر أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم. لكن اتفق 
حديث ابن عباس وعائشة ندا عاك ال سات السكر ركيانة ونوا ثاية غعر متميو ره .كاعد مصرح لازن درت سم 
رضي الله عنه»ء وإذا كان كذلك» فيكون المراد بقوله تعالى : ليس عَلَتَكْد جاح أن نَقَصروا ِنَّ ألصَّلَذةِ قصر الكيفية كما في 
صلاة الخوف؛ ولهذا قال: إن خِفٌ أن نيك اَن كفرداً إن الْكَفرِيَ نوا لكي عَدُوَّ ميينَا» . ولهذا قال بعدها: #وَإِدًا كُنتَ 

فم فَأَقَمَتَ يم الصككة كك لايك : مَنَُم تَعَكَ» الآية» فبين المقصود من القصر ههنا وذكر صفته وكيفيته؛ ولهذا لما عقد 
اللجارى كان عله لحرن در بشراة توالي : واوا رم في الْأَرضٍ فلي ع 0 0 إلى قوله: 
#إنَّ لَه أعدّ لِلْككَفْرنَ عَذَاا مُهِينا4 . وهكذا قال جُوَيبرء عن الضحاك في قوله: لقَلس عَلَتَكدْ جح أن نَقَصروا من الصَلوة» 
قال: ذاك عند القتال» ا ال لوه 01 5-7 
لاض كَلِيْسَ عَلَتِكد جاح أن لَتَصرْوا وِنَ ألصّكذة إن جِْثِ4 الآية: إن الضلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام» ار ظ 
يتغل ٠‏ إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة» فالتقصير ركعة. وقال ابن أبي نُجيح: عن مجاهد : لقَلس عكر ' 
حك أن توا من الصَّلْرةِ »© يوم كان النبي كَل واسشابه تان :واليسي كوث يشكتان: فتوافقواء فصلى النبي وَل 000 
صلاة الظهر أربع ركعات» ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعاً. فَهَمّ بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم . 
روى ذلك ابن أبي حاتم . ورواه ابن جرير» عن مجاهد والسدي» وعن جابر وابن عمر. واختار ذلك أيضاً فإنه قال يعدما ‏ 
حكاه من الأقوال في ذلك: وهو الصواب . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا ابن أبي 
قُدَيِكء حدثنا ابن أبي ذئب» عن ابن شهابء عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد : أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في 
كتاب الله قصر صلاة الخوفء, ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد. و7 يعمل عملا عملنا به. فقد 
سمى صلاة الخوف مقصورة؛ وحمل الآية عليها؛ لا على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن عمر على ذلك» واحتج على قصر . 
الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضاً: حدثني أحمد بن الوليد القرشي» 
حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سِمَاك الحنفي : سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير قصرء 
إنما القصر صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة» ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء؛ 
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ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فيصلى بهم ركمة. فيكون للإمام ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة. 
لوكا كنت هيم تصنت هُم ألصكلرء منَكّم لكيكة مَنُْم عتم كع 0 ا اين لت 1 َأتِ علكةُ 
أُخْرَ لز يكوا َبِصَُوا ممَكَ وَلَأْحْدُواْ حِدُرَهُمَ 0 بت كوا لو سدور عَنَ لحك وميك مد عَليكُم مَبْلَه 
2 وَل جِنَاحَ عَلَيِحكُمْ إن 1 ا ين طم آن م 1 مَرَضوح عه أن تَصَعوأ ا ري وتوا عولد ءَّ أسَّهَ أَعدَّ لآ كفن 5 
يا ©4. 

صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدوٌ تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صَوْبهاء والصلاة تارة تكون رباعية» وتارة 
ثلاثية كالمغرب» وتارة ثنائية» كالصبح وصلاة السفرء ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة؛ 
بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ورجالاً وركباناً» ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في 
متن الصلاة. ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؛ لحديث ابن عباس المتقدم» وبه قال أحمد بن حنبل . 
قال المنذري في الحواشي : وبه قال عطاء. وجابرء والحسن. ومجاهد. والحكمء وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس 
والضحاك . وقد حكى أبو عاصم العَبّاديء عن محمد بن نصر المروزي؛ أنه يرى رَدَ الصبح إلى ركعة في الخوف وإليه ذهب 
ابن حزم أيضاً. وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة» تومىء بها إيماء» فإن لم تقدر فسجدة 
واحدة؛ لأنها ذكر الله . وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه» ولكن 
الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن راهويه» وإليه ذهب الأمير عبد 
الوهاب بن بحُت المكي» حتى قال : فإن لم يقدر على التكبيرة ة فلا يتركها في نفسه. يعبني بالنية » روأه سعيد بن منصور في سئله 
عن إسماعيل بن عَيّاشء عن شعيب بن دينار» عنه» فالله أعلم . ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما 
أخر النبي كدوم الأحزاب صلاة العصرء قيل : والظهرء فصلاهما بعد الغروب ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء. وكما قال 
بعدها ‏ يوم بني قريظة » حين جهز إليهم الجيش الاابصليق أحد منكم العصر إلا في بي فزيظة»» فادركتهم الصادة ة في أثناء 
الطريق» فقال منهم قائلون : لم يرد منا رسول الله كه إلا تعجيلَ المسير ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة 
لوقتها في الطريق. وأخر آخرون منهم العصرء فصلوها في بني قريظة بعد الغروبء ولم يُعَنْف رسول الله ييه أحداً من 
الفريقين. وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة» وبَيّنا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمرء وإن 
كان الآخرون مغذورين أيضاًء والحجة ههنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد. من 
الطاتفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوفء فإنها لم تكن نزلت بعد» فلما نزلت نسخ تأخير 
الصلاة لذلك» وهذا بيّن فى حديث أبي سعيد الخدريء الذي رواه الشافعي وأهل السنن» ولكن يشكل على هذا ما حكاه 
البخاري رحمه الله في صحيحه ؛ حيث قال : ْ 

اباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» : قال الأوزاعي : إن كان تَهَيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة» صَلُوا إيماء»ء كل 
امرىء لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء أخْروا الصلاة حتى يتكشف القتالُ» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين . فإن لم يقدروا صَلُوا 
ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير» ويؤخرونها حتى يأمنوا . وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك : حضرت 
مناهضة حصن تُسْتر عند إضاءة الفجر» واشْتَدّ اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم تُصَلْ إلا بعد ارتفاع النهارء 
فصليناها ونحن مع أبي موسى.ء فَمْتح لناء قال أنس : وما يسرني بثلك الصلاة الدنيا وما فيها. انتهى ما ذكرهء لم أتبعه بحديث 
تأخير الصلاة يوم الأحزاب», ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة» وكأنه كالمختار لذلكء» والله أعلم . 
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر غالباًء ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن 
الخطاب. ولم ينقل أنه أنكر عليهم» ولا أحد من الصحابة» والله أعلم. وقال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في 
الخندق؟؛ لأن ذات الرَّقَاع كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي. وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق» 
وموسى بن عقبة» والواقدي». ومحمد بن سعد كاتبه» وخليفة بن خيّاط وغيرهم . وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد 
الخندق» لحديث أبي موسى وما قّدم إلا في خيبر» والله أعلم. والعجب ‏ كل العجب أن المُزَّنى» وأبا يوسف القاضي» 
زراك ين ساكل ين 2ن ترا إلى إن عاد اشرق ميرح لجرو »لضا يلتلاق . وهذا غريب 
جداًء وقد ثبعت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف» وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى 
وأتؤم دراه علد 
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فقوله تعالى: «وَإدًا كُنتَ فم َأَكَمَتَ لَهُمُ ألصكترة» أي : إذا صليت بهم إماماً في صلاة الخوف وهذه حالة غير الأولى ؛ ٠‏ فإن 
تلك قصرها إلى ركعة» كما دل عليه الحديث» فرادى ورجالاً وركياناً» مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع 
والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت أفعال كثيرة 
لأجل الجماعة» فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي ينه لقوله : 
«وَإدا كت يم :» فبعده تفوت هذه الصفة» فإنه استدلال ضعيفء ويّرَدْ عليه مثل قول مانعي الزكاة» الذين احتجوا بقوله #ل 

نموم صَدَ 2 لبرت لقم دسل ع ذا مقت ل َأ مَمِيعٌ علط (4)7 [التوبة : 6٠0‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا 
بدن بو إلى أجدء ابل تخرجها دق ,اليا على من تزاف ولا تفهها !ل" إلى من عبلاتة»: أي لوغ اوه متكن لا شرو ,هلذارة 
عليهم الصحابة وأَبَوَا عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم . ولنذكر سبب نزول هذه الآية 
الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها: قال ابن جرير: حدثني المثني» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سيف» عن أبي 
رَوْقَء عن أبي أيوب» عن علي» رضي الله عنه» قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله يََِةٍ فقالوا: يا رسول الله إنا نضرب 
في الأرض» فكيف نصلي؟ فأنزل الله وك : «وَإدا َم في الْأرضٍ مَلِيس عَلِيَوْد جاح أن تَنْصِرُوأ ون ألصّة» . ثم انقطع الوحي» فلما 
كان بعد ذلك بحول غزا النبي يَلِنةٍ فصلى الظهرء فقال المشركون: :“لفة انككم تعمد واضخابه من طهوره .هلا تاندتم 
عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في إثرها. قال: فأنزل الله وق بين الصلاتين : «إن حِفثرٌ 0 م َّ 
لكي نا لخ عدو يووا عت يم كَأصَتَ لهم المتصلزة تك علآيكةٌ يتم ممق إلى قوله: جامد يدكبرنَ دا م4 
فنزلت صلاة الخوف ب يو ا مو او و ال 0 
رضي الله عنه» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثوري؛ عن منصور» عن مجاهدء عن أبي عياش قال : كنا مع 
رسول الله َك بعسفان» فاستقبلنا المشركون» عليهم خالد بن الوليد. وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا النبي طكِةٍ الظهرء 
فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غِرّتهم . ثم قالوا : تاتى عليه الآن ملاة مي أععب إليف من ابثائقم رانفسهم . قال: فنزل 
جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر : 9وَإدًا كت يم كَأكَمتَ لَهُم ألصَََزة» . قال: فحضرتء فأمرهم النبي يَلِيةٍ فأخذوا 
السلاح» قال: فصفنا خلفه صفين»ء قال : ثم ركع فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاًء ثم سجد النبي يَللةٍ بالصف الذي يليه 
والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. وجاء 
هؤلاء إلى مصاف هؤلاء؛ ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم رفع فرفعوا جميعاً» ثم سجد النبي يت والصف الذي يليه» والآخرون قيام 
يحرسونهم», فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم عليهم» ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله يَكِهِ مرتين: مرة 
بعسفان» ومرة بأرض بني سليم . ثم رواه أحمد»ء عن عَنْدَرهِ عن شعبة» عن منصورهء به نحوه. وهكذا رواه أبوداود» عن 
سعيد بن منصورء عن جرير بن عبد الحميد» والنسائي من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمدء كلهم عن منصور» به. 
وهذا إسناد صحيح» وله شواهد كثيرة» فمن ذلك ما رواه البخاري حيث قال: حدثنا حَيْوَةُ بن شُرَيح» حدثنا محمد بن حرب» 
عن الرُبيدي» عن الزُهري» عن عُبّيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: قام النبي يَكِيٍ وقام الناس معهء فكبر وكبروا 
معهء وركع وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معهء ثم قام الثانية فقام الذين سجدواء وحرسوا إخوانهم» وأتت الطائفة 
الأخرى فركعوا وسجدوا معه» والناس كلهم في الصلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضاً. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا 
معاذ بن هشام. حدثنا أبي» عن قتادة عن سليمان اليَشْكري : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة: أي يوم أنزل؟ أو: 
أي يوم هو؟ فقال جابر: انطلقنا نتلقى عِيرَ قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا بنخل» جاء رجل من القوم إلى رسول الله ييل 
فقال: يا محمد. قال: «نعم»» قال: هل تخافني؟ قال : «لا». قال: فما يمنعك مني؟ قال: «الله يمنعني منك». قال فل 
السيف ثم تهدده وأوعده. ثم نادى بالترحل وأخذ السلاح» ثم نودي بالصلاة» ٠‏ فصلى رسول لله يِه بطائفة من القوم وطائفة 
أخرى تحرسهم . فصلى بالذين يلونه ركعتين» ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم» ثم جاء الآخرون 
فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم» ثم سلم . فكانت للنبي كل أربع ركعات» والقوم ركعتين ركعتين» فيومئذ أنزل الله 
في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح . وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَِيج» حدثنا أبو عَوَانة» عن أبي بشرء عن 
سليمان بن قم قيس اليَشْكري» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله يلخ محارب خصّفّةء فجاء رجل منهم يقال له: 
اغورث بالا يكحن قم قل ربوا الله يكلِةٍ بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله»» فسقط السيف من يدهء فأخذه 
رسول الله يا فقال: «ومن يمنعك مني»؟ قال: كن خير آخذ. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قال: لا 
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ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك . فخلى سبيله» فأتى قومه فقال جنك مو علبطر اننال 50 
الصلاة صلى رسول الله ككةٍصلاة الخوفء فكان الناس طائفتين : طائفة بإزاء العدو. وطائفة صلوا مع رسول الله طَلنِ. فصلى 
بالطائفة الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم. وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع 
رسول الله تلركعتين» فكان لرسول الله يَلدِأربع ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين . تفرد به من هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو قَطن عمرو بن الهيئمء حدثنا المسعوديء عن يزيد الفقير قال: سألت 
' جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر : أقصرهما؟ قال: الركعتان في السفر تمام» إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن 
مع رسول الله ككفي قتال إِذْ أقيمت الصلاة فقام رسول الله عفد فصف طائفةء وطائفة وجهها قِبّل العدو. فصلَّى بهم ركعة 
وسجد بهم سجدتين» ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحوذاء وجاء أولئك فقاموا خلف 
رسول الله يكّفُصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين » ثم إن رسول الله 85 جلس وسلم ؛ وسلم الذين خلفه. وسلم أولئك» 
فكانت لرسول الله كلركعتين» وللقوم ركعة ركعة. ثم قرأ: وَإِدًا كُنتَ فييمٌ كَأَقَمْتَ لَهُمْ ألصّسلة4. وقال الإمام أحمد: 
حدئنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن يزيد الفقيرء عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله كَل صلى بهم صلاة 
الخوفء» فقام صف بين يديهء وصفٌ خلفه؛ فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام 
أصحابهم» وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء. فصلى بهم رسول الله كَلأدركعة وسجدتين.؛ ثم سلم. فكانت للنبي كي 
ركعتين ولهم ركعة . ورواه النسائى من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن جابر» وهو في صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ 
آخرء وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسئن والمساند. وقال ابن أبي حاتم : حدثئنا أبي» حدثنا نُعَيْمِ بن حمّادء 
حدثنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا مَعْمَر عن الزهري» عن سالم»ء » عن أبيه قال : لِوَإِدًا كُتَ فِيع كَأَقَمَتَ لَهُمُْ الصّسكرة» قال : | 
هي صلاة الخوف» صلى رسول الله كَبإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مقبلة على العدوء وأقبلت الطائفة الأخرى 
التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله يكدركعة أخرى» ثم سلم بهم؛ ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. 
وقد روى هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طريق معمرء به. ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة»؛ وقد أجاد 
الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويهِ في سرد طُرّقه وألفاظة» وكذا ابن جريرء ولنحرره في كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله وبه الثقة. 
وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف» فمحمول عند طائفة من العلماء ء على الوجوب لظاهر الآية» وهو أحد قولي الشافعي 
ويدل عليه قوله : ا جنَاحَ عل عَلَيِحَكُمْ إن كان يَكُمْ أذى ين مَطرٍ أذ كسم اي لحك وَحُدُوا حِدْرَكْ4 أي : بحيث 
درون على له ذا لدعم 111 : إن أله أعدّ | ! رن عدبا مهنا . 

دا سبد لسار اندرا لله ينما وم وح جؤرسط" دا لمأتن كَنِمُوا الصلرءً إن الصَلرء عن عَلَ النزبييرت كته كزفوعا 
9 دلا تهثرأ ني أيه امَو إن ككروا تَألْموْنَ وَإِتكم يمرت رست تر ه أن 9 ينث 06 لله ينا حكينا 409 1 
يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوفء وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرهاء ولكن ههنا آكد لما وقع فيها من 
التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرهاء كما قال تعالى في الأشهر 
الحرم: #قَلا تَظلِموأ و فين ألفسحكم 4 [التوبة : 155 وإن كان هذا منهيأ عنه في غيرهاء ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها؛ ؟ ولهذا 
:قال تعالى : «فَِدَا َصَيْسُمْ الصَلَرء تأذكررا الله قيلما وقعودا وَعَلَّ بوركم * أي : في سائر أحوالكم . نم قال: لفَإِدًا أَطمَأنتكم 
َأْقِمُوا ألصَلَة > أي . رن ار وحضلت الطمائينة تومو ألصَكَرة 4 أي فأشموها وأقيموها كما أمرتم 
بحدودهاء وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء وجميع شؤ شؤؤنها. وقوله: #إنَّ ألصّلَوة كانت عَلَ عَلَ المؤيبيت كِتَبًا مَوْفوعَا» قال ابن 
عباس : أي مفروضا. وكذا روي عن مجاهدء وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين» ومتحمد بن عاو ا 
والسدي» وعطية العوفي . وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة ظإِنَّ ألصّلَرهَ كنت عَلَ ابي كتَبا مَوْفوَا قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم: #إنَّ ألصّلرةَ كنت عَلّ المزييينت كتنبا م 0 #امتجنان كلنا 
مضى نجم » جاءتهم يعني : كلما مضى وقت جاء وقت . وقوله: #قلا تَهِثْ في يناه امور أي : : لا تضعفوا في طلب عدوكم. 
بل جدّوا فيهم وقاتلوهم» واقعدوا لهم كل مرصد: :إن ووأ َلْمُونَ نهم بالخررت. كما تَألمُوست» أي : كما يصيبكم الجراح 
والقتل» كذلك يحصل لهمء » كما قال: #إن يمس مح ققد مس الْمَومَ فرح م 4 [آل عمران :4 . ثم قال: : # وترون مِنّ 
أن ما لا بجوت © أي لي اس من اسراح والالام» ولكان الي ترون من أله دري والتعدر 
والتأييد. وهم لا يرجون شيئاً من ذلك» فأنتم أولى بالجهاد منهم. وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها 53 َه عليمًا 
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حَحكيًا» أي : هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه» وينفذه ويمضيه ء من أحكامه الكونية والشرعية» وهر المعيوو غان كز 


حال | 
يطعم ١‏ بعس اصع سس سا 6# سا سس سروس مه سه 0-2 2 مس اس 
© إنا ل إليك الكتب ِألْحَقّ ( بَيْنَ النّاس يم أرَنكَ و ولا تكن للخاينين : حَصِيمًا 69 وَاسْمَمْفرٍ لله إنثت الله كان عَهُورا 
هك ولا جلُ عن لذت َْتَادْنَ شب 0 ا 0 ا امن ولا ممعَخُونَ من أمَّد وهر 
ع 2 


9ت - 


22 * 2 مع عر 22 : 00 2-7 َس ام 
تون مَا لا يرصن من ألْمَولٍ وَكَانَ أسَّهُ يما يَمَمَلُونَ يعدا (©) انث هَؤْلاء جدلك عقن لقي اذ اق لخر ل ا 
ع ير عسي : 


هم و2 السسة أم َ مَن يَكْونٌ عَلَيَهِمَ وَصحكِيلة (09 > . 


- ره 
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يقول تعالى مخاطباً لرسول الله ككه: « إنا وَل إِلْكَ الكتبَ بالْحَيّ 4 أي : هو حق من الله» وهو يتضمن الحق في خبره 
وطلبه . وقوله : للِتَحَم بين لاس رمآ أرَكَ أمَةُ4 احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان» عليه السلام» له أن يحكم 
بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت في الصحيحين من رواية هشام بن عْرْوَة» عن أبيه؛ عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة؛ أن 
رسول الله جَلسمع جلَبَةَ خصم بباب حجرتةء فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشرء وإنها انقى دوين اسجرة اولنل 
أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي لهء فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها». 
وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع» حدثنا أسامة بن زيد» عن عبد الله م : جاء رجلان من الأنصار - 
يختصمان إلى رسول الله َك فى مواريث بينهما قد دَرَسَتْء ليس عندهما بينة» فقال رسول الله ع يك: «إنكم تختصمون إلي» ظ 
وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم ألْحنُ بحُمِه من بعض » وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أحخيه شيئاً 
فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار» يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة» . فبكى الرجلان وقال كل منهما :. حقي لأخي.. 
فقال رسول الله يكِةِ: «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء » ثم لِيُخَلل كل واحد منكما صاحبه». وقد رواه 
أبو داود من حديث أسامة بن زيد» به. وزاد: إني إذنا أقضي بيثكما" برأي فيما لم ينزل علي فيه) . وقد روى ابن مَرْدُويه»ء من 
طريق العوفي» عن ابن عباس قال : إن نفراً من الأنصار غزوا مع رسول الله كد في بعض غزواته » فسرقت درع لأحدهم, فأظن 
بها رجل من الأنصارء فأتى ضاحب الدرع رسول الله يد فقال: إن طففة ادر سر خوط فلمارأى السارق ذلك عمد 
إليها فألقاها في بيت رجل بريء» وقال لنفر من عشيرته : إني عَيّْتُ الدرع وألقيتها في بيت فلان» وستوجد عنده . فانطلقوا إلى ' 
نبي الله يك ليلاء فقالوا: يا نبي الله» إن صاحبنا بريء . وإن صاحب الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماً» فاعذُرْ صاحبنا على 
رؤوس الناس وجادل عنه . فإنه إلا يعصمه الله بك يهلك» العام سوا الله يك فبرأه وعذرّه على رؤوس الناس» فأنزل الله : 
«إِنَا آَرلنَا ِلك الكتب لحن لِتَحَيْ بَينَ لس يمآ أيَنكَ مذ ولا من ََنِنَ يها )4 يقول : احكم بما أنزل الله إليك 


في الكتاب. 2 وَأَسمَعْهْرِ َه إن الله 6 عَم تَحيما الي ) ملا حول عن لذت يحْمَانونَ أَنَفْسَهمْ م إذّ مه لآ حك > صن 38 وان 


يما )> . 0 الله مُسْتَحْفين بالكذب: ٠‏ يَسْتَحْفُونَ من أَلنّاس ولا مسْتَحْفُونَ بن الله وَهْو مَعَهُمْ إذ 
تون مَا لا رمس مِنّ ألْقَولٍ وَكانَ أ َدُ يمَا يَمَمَلُونَ يِيعطًا (3)) هَتأنثر مولا جَدَأتمَ عَنَهُمْ في الحيزة لدَّا فَّمَن يُجَددِلُ الله عَْهُمْ يَوْمَ 
لْقِيمَةِ أم مّن يَكْوْنُ عَلَيرِمَ وَحكيلا 463 يعني : الذين أتوا رسول الله د ا 
ته مهد ١‏ ليو نوماي او لس 2 الله كله مستخفين بالكذب» ثم قال: 
كن كت يه أذ نَا ثم يو يه بَرِيا فَقَدِ أحَتَمَلَ يتما وَإنمَا ميا (ويا4 يعني : السارق والذين جادلوا عن السارق. وهذا 
0 وكذا ذكر مجاهدء. وعكرمةء وقتادة. والعدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أنها أنزلت في سارق بني أبيرق 
على اختلاف سياقاتهم. وهي متقاربة . ء' شْ 
وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية من جامعه» وابن جرير في 
تفسيره: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحرّاني» حدثنا محمد بن سلمة الحرّاني» حدثنا محمد بن إسحاق». 
عن عاصم بن عَمَر بن قتادة» عن أبيه» عن جده قُتَادة بن النعمان» رضي الله عنه» قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بئو أَبَيْرق : 
بشر وبشير ومُبَشَرء وكان يُشَير رجلا منافق» يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي كله ثم ينحله بعض العرب,» ثم يقول: قال 
فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذاء. فإذا سمع أصحاب رسول الله تِيِةِ ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا 
الخبيث؟ - أو كما قال الرجل - وقالوا: ابن الأبيرق قالها. قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام» وكان 
الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من السام من الذَّرْمَك ابتاع الرجل منها 
فخص بها نفسه. وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعيرء فقدمت ضافطة من الشام» فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من . 


جك 
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الدرمك فحطه في مُشْربة لهء وفي المشربة سلاح: درع وسيفء فَعُدي عليه من تحت البيتء فَتُقبت المشربة وأخذ الطعام 
والسلاح . فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي» إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه . فتُقبت مشربتنا ودُهب يطعامنا 
وسلاحنا. قال: فتجسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بني أَبَيْرقَ استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على 
بعض طعامكم . قال : وكان بنو أبيرق قالوا- ونحن نسأل في الدار -: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح 
وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ والله ليخالطنكم هذا السيف. أو لتبينن هذه السرقة . قالوا: إليك عنا أيها 
الرجلء فما أنت يصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال لي عمي : يابن أخي» لو أتيتَ رسول الله َك 
فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله يكل فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيدء فتَقَبوا 
مشربة له» وأخذوا سلاحه وطعامه . فَلْيردوا علينا سلاحتاء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي يَلِِ : «سآمُرُ في ذلك». 
فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أسَّير بن عمروء فكلموه في ذلك» فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا 
رسول اللهء إن قتادة بن ن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت . قال 
قتادة: فأتيت النبي يَلةٍ فكلمته» فقال : اعمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير نَبَت ولا 
اال لزعت رتراك الى جرحت من تيمض مال ».ول اكلم رميول الله يَكِةِ في ذلك» فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن 
احا ميد باحره يها نال إى رسود الل كيو فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن :8 إنَا أَرْلنا إلْكَ 0 
بح لحك ب اليس مآ نك اه كا تكن إِعَنِنَ حصي (4)3 بني أبيرق سير أ مما قلت لقتادة ور 

كن خَفُورًا رحِيِمَا ولا يِل عَنِ لذ يحَْاونَ أنشَهُم إِنَّ لله لا يحمت من كن حَوَانًا يما 9©) يسْتَحْمُونَ ين ألنَيس ولا 0 
منَ لَه وَهْوَ مَعَهُم» إلى قوله : «رَّسِيمًا» أي ١‏ لو تدر الله لغفر لهم لوَمَن يكيب إِنْما فَإِنَمَا يَكْيريمٌ عَلَ كنيد » إلى قوله : 
كما م4 قولهم للبيد. ورلا مَصْلُ آنه عَلَكَ وحمي إلى قوله: مَمَوْقَ وُته لْرَ ع . فلما نزل القرآن أني 
رسول الله يَكِنةٍ بالسلاح فردّه إلى رفاعة. فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً» قد عشا أو عسا ‏ الشك من أبي 
عبس الى الجلعا رت ار اتوااقة لطر ١‏ لما لجاااع .يا أي لس طون ول 1 . فعرفت أن إسلامه كان 
صحيحاًء فلما نزل القرآن لحق : بُشَيرٌ بالمشركين» فنزل على سّلافة بنت سعد بن سّمَيةء فأنزل الله تعالى : #ومن دِسَاقَيَ الرسولٌ 
من بَعدِ ما لين لَهُ ألْمُدَئْ وَبَنّمْ عير م ميل الْمؤْمِنِينَ ولو مَا تَوَلّ وَتْضَلوٍ جَهَكَم وَسَدتْ مَعِيًا 9 إذَّ أنه لا يَفْفِرٌ أن يُشْرَكَ بوء وَيَمْعدُ 
وك كللق لسن بك وم يق ذل َب ع ا ا 0 





سم 


لفظ الترمذي» ع ا ا مه عاط الجن 1 ير بن كير 
وغير واحدء عن محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمّر بن قتادة مرسلا» لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده. ورواه ابن أبي حاتم 
عن هاشم بن القاسم الحراني» عن محمد بن سلمة» به ببعضه. ورواه ابن المنذر في تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل 
- يعني الصائغ ‏ حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» حدثنا محمد بن سلمة ‏ فذكره بطوله ورراء لاضع 
الأصبهاني في تفسيره عن محمد بن العباس بن أيوب والحسن بن يعقوب» كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 
الحراني» عن محمد بن سلمة, به. ثم قال في آخره: قال محمد بن سلمة: سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إسرائيل . وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري هذا الحديث في كتابه «المستدرك؛ عن أبي 
العباس الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي. عن يونس بن تكيرء عن محمد بن إسحاق ‏ بمعناه أتم منهء وفيه 
الشعر» ثم قال: وهذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وقوله : «يتَتَخْتُونَ من الاين ولا يحون من لله َه 
مَعَهُمُ إِد يَُيَمونَ ما لا برض مِنّ الْمَوَلِ * الآية» هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لثلا ينكروا 
عليهم » ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم؛ ولهذا قال: (وَهْوٌ مَعَهُمْ إِد تيون مَا لا برض من 
لْقَولٍ ونَ أسَّدُ يمَا يَمْمَنُونَ حْيطنًا» تهديد لهم ووعيد. ثم قال: «هتانسْر هَنؤُلَاءِ جَِدَاتمَ عَنْهُمْ في الحيزة ا 
عَنْهُمْ يوم ألم لْمِيَمَةِ أم من يَكْونُ 12 عَكيِيِمَ وَصكيلا ([4)0 أي ل ا 1 » 
الذين تحكمون بالظاهر د وهم مُتَعَبدون بذلك - فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله» يق » الذي يعلم السر وأخفى؟ 
ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي : لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال: «أم من يَكُونٌ عَلَيهِمَ 
وَحكيلا4 . 
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ون ينمل ءا أو يعن نسم هد يَنْتَْفر الله جد آنه حَهُوُا يسما 7 ومن يكت إنما وما يكبم عَلَ عد وَكنَ لَهُ ليما 
عينا © 3 يست خط 3 3 تم حر وجا قد أحقل يا ونا با ([) و دل لله عوك تخ لد مالي 
ْم أت يك وها يذب اله نشب وما بَدرُوئك ين عو وَأنرَلَ َه للك ألكِتب وَلِِكْمَةَ وعَلّمكَ ما لمْ تكن َم وكرت 
َْلُ أله َلك ليما 409 . 


اخورء تعالي؛ عن كرٍ مه وجوده يي اي . فال تعالى : . #ومن يَعْمَلَ سوءًا أو يظَلِم نَفْسم 
8 يسْمَعْفْرِ أله ام اه 9 + قال على أبي طلحة عن ابن عباس » أنه قال في هذه الآية : أخبر الله عباده 


َّ 00 
00009 ومغفرثه. فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً سْتَعْفْرٍ أله جد الله عَهُورَا يَحِمّانة ولو 


كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال . رواه ابن جرير 50 : حدثنا محمد بن مكنئ » حدثنا 
محمد بن أبي عدي »ء عن شعبةء عن عاصمء عن أبي وائل قال: قال عبد الله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدّهم ذنباً أصبح قد 
ُتب كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذ! أصاب البول شيئاً منه قرضه بالمقراض . فقال رجل : لقد أتى ا 
0 : ما آتاكم الله خير مما أتاهم. جعل الماء لكم طهوراءٍ وقال مم 5 د أو عَلكموًا انكسم كرأ 


ا 


00 سَحَعْفَروا ديهم * [آل عمران: 5 ]٠‏ وقال: . #ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يظلم نفس ثم ده يَسْتَمْفرِ أله يَحِدٍ الله عَهُورَا يّحِيِما اموق 
0 : حدثني يعقوب» حدثنا هُشَيْمه حدئنا ابن عَوْنْء عن حبيب بن أبي ثابت قال . ١‏ انحا أل سن لل 
فسألته عن امرأة فجرت فحبلت» فلما ولدت قتلت ولدها؟ قال عبد الله بن مغفل : : مالها؟ لها النار! فانصرفت وهي تبكي؛ 
فدعاهائم قال: ماأرى أمرك إلا أحد أمرين: ومن يَمْمَلٌ سَوءًا أ يَظلِم نَفْسَمُ نَم شن مْتَغْفرِ أله يَحِدٍ أنه حَهُورًا يَحِيِمَا (وإج) 4. 
قال: فمسحت عينهاء ثم مضت . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي». حدثنا شعبة» عن عثمان بن المغيرة قال: 
سمعت علي بن ربيعة من بني أسد» يحدث عن أسماء - أو ابن أسماء من بني فزارة ‏ قال : : قال علىء رضي الله عنه: كنت إذا 
نلعت رداول الله اي ا ل . وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر _قال: قال 
رسول الله كك اما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ فيصلي ركعتين كفتينء ثم يستغفر الله لذلك الذتب إلا عفرل . . وقرأ هاتين 
0 رن يتل موا أز يلين نسم فد يتفْفر لله يجي أله خََ تَحِمَا يلا 92 <« والدِرت إذًا فَمَنُوا مَحِمَةٌ دآ و ظلموا أَنقسيم 

لَه فأَسْحَعْفَرُواً نويه بهم 4 الآية . وقد تكلمنا على هذا الحديث» وعزيئاه إلى من رواه من أصحاب السنن » وذكرنا ما فى سنده 
و ادم الله عنه . وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضاً . وقد رواه ابن مَرْدُويهِ في 
تفسيره من وجه آخر عن علي فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء حدثنا إبراهيم بن إسساق الحربي + بحدثنا داوف بن مفران 
الدباغ» حدثنا عمر بن يزيد» عن أبي إسحاق» عن عبد خير» عن علي قال : سمعت أبا بكر هو الصديق -يقول: سمعت 
رسول الله ككيقول : اما من عبد أذنب فقام فتوضا فأحسن وضوءهء ثم قا فصلى واستغفر من ذنبه» إلا كان حقا على 6 
يخثر له لأنه يقول: . #ومن ْمَلٌ ْمَل سوءًا أو يَظَلم نَقْسَم ثم يَسَتَعْفِرِ أنه يَجِدٍ أنه عَهُوَا يَحِيِمًا أ *. ثم رواه من طريق أبان بن 
مات يعن اح ستطانة ليله » عن الحارث» عن على » عن الصديق - بنحوه. وهذا إسناد لا يصح . 
وقال ابن مردويه : حدئنا محمد بن علي بن دُحَيمٍ حدثنا أحمد بن حازم؛ حدثنا موسى بن مروان الرّفي ؛ حلاثنا منَشن انق 
إسماعيل الحلبي» عن تمام بن نُجيح» حدثني كعب بن ذُهْل الأزدي قال : سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله 3225 
إذا جلسنا حوله» وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع ؛ لل سوم كر ل 1 . قال أبو 
الدرداء : فأخذ رَكُوَّة من ماء فاتبعته» فمضى ساعة» ثم رجع يقض حاجته» فقال: «إنه أتاني آت من ربي فقال: إنه: ومن 
عم سَوءًا أو يظلِم نفس ثم يسَتَعْفْر له جد لَه وا يما ( و ناردت أن أبشر أصحابي» . قال أبو الدرداء: وكانت قد 
شقت على الناس الآية التي لها #من يَعَمَلْ سُوَءً! يجن به © فقلت : يا رسول الله» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربه غفر له؟ 
قال: «نعم» قلت الثانية» قال: «نعم)» قلت الثالئة» قال: انعم» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر الله غفر له على رغم أنف 
عُويمر 1ك : فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه . هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه بهذا السياق» وفي إسناده 
ا #ومن يكيب ما هنما يَكْيريمُ عَلَ تو وَكَانَّ الَهُ لِيمًا حَكيمًا 03> كقوله تعالى : «ولا نَْرُ وزَِة وذدَ لُخْرَهدٌ 
بن َف إل هحقل يه م ولو 06 ا شرق» الآية : [فاطر: 24 يعني أنه ل يحضي | حم على |خد ودوإنيا على كل 
00 لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال تعالى : #وَكنَ أله ل .: من علمه وحكمته» وعدله ورحمته كان 
لك . ثم قال : و عن كدت فلع 11 نا ثم ْم به- يريا فَقَدِ أَحََمل يهتنا وَإِثمَا مُبِيئًا 9 يعني : كما اتهم بنو أَبَيْرق بصنيعهم 
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القبيح ذلك الرجل الصالح؛ وهو ليد بن سهلء كما تقدم في الحديث» أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون» وقد 
كاذ را رهم لكلف لخر كما أطلمٌ الله على ذلك رسوله مَل . ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن 
اتصف مثل صفتهم» وارتكب مثل خطيئتهم. فعليه مثل عقوبتهم . وقوله : #وَلَوْلَا فَضِلُ اله عَلَيَكَ وَرَحمَتُمُ لمت طايفكة مُنْهُمْ 
أن لاك وما ل رس إلا انعسي رما ما يَصُرُوئَلُكَ من شَْءٍ # . قال الإمام ابن أبي حاتم : أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما 
كتب إليّ. حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق». دم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أبيه» عن حلم قيادة بن 
اللمناد اودكر نض بي ابيرق كارك الله : #مّت طأيمة * مم أبن شارك ونا ريت َه نف وما يصُرُوئَلكَ ين ؟ َنءٍ # 
تعتى 5 انان وغوه وأضضانة . يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم. وهم صلحاء 
دا لك كل الأمر كح لون إل درل الله كله ؛ ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسوله كلل . ثم امتن عليه بتأبيده إياه 
في جميع الأحوال. وعصمته له؛ وما أنزل عليه من الكتاب. وهو القرآن» والحكمة وهي السنة : #وَعَلَمَلكَ مَا لم تكن تلد 
أي : :“من قبل نزول :ذلك عليكه كقوله : كك أزعينا اليك زعا : َنْ رن ما كت عدَرى مَا الْككبُ ولا اليم لين جعَلنَهُ ورا بَبدِى 
ا ِل صل م تستفير (2) مط أله الى لم ما بى الككوت وَما بى الاين ا إل أله تَصِير 
مور (62)» [الشورى: ؟ه. *ه]ء وقال تعالى : ونا كت يبا يبو أن يلمح كيلك الكتّبٌ إِلَّا يَحْمَهٌ مّن ريلك [القصص: +4]؛ ولهذا 
000 : #وكات فَصْلُ أنه عَلَيِكَ عَظلِيمًا» . 
«لَآاحَ في كر 


ال * 





ين تَجوَسهُمَ إِلَّا مَنْ أمَرَ صقأ مَعَرُوِ أو إضلاج بترت ألنّاس وَمَن يَفْمَلْ دَلِكَ آنيِسَآة مَرْضَاتٍ أله َسَوْفَ ويه أَْرَا 
عَيَِا (3إ) وس يْدَاِقِقِ اليسُولٌ نا بَحدِ ما تبي له ألهُدَئ وََّيمْ عبر ميل الْمؤْيِِينَ وله مَا وَل وَنضيو جَهَكَمْ وَسََدتْ مَصِرًا 43 . 
يفول تعالى : للا َر فى ستثبر ين لم4 يمني : كلام الناس لإلامو أ يسَككو أ موي أذ إضكع بنك أقاي» اي : 
إلا نجوى من قال ذلك» كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مَرُدُويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
سليمان بن الحارث» حدثنا محمد بن يزيد بن خَئيس قال: دخلنا على سفيان الثوزي نعوده- وأومأ إلى دار العطارين -فدخل 
عليه سعيد بن حسان المخزومي فقال له سفيان الثوري: : الحديث الذي كنت حدثتني به عن أم صالح اردُدْه علي . فقال: حدثتني 
أم صالح. ؛ عن صَفية بنت شَيْبة) عن أم حَحبيبة قالت : قال رسول الله مَك : "كلام ابن آدم كله عليه لا له ما خلا أمرأً بمعروف أو 
نهياً عن منكر أو ذكر الله »2 قال سفيان: فناشدته» فقال محمد بن يزيد : ما أشد هذا الحديث؟ فقال سفيان: وما شدة هذا 
الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة» هذا في كتاب لله الذي أرسل به به نبيكم كله أو ما سمعت الله يقول في كتابه : للا خَيْنَ | ' 
فى صحكزير ين جْوهُمْ إلا من مر يصدكة أو مَْرُونٍ أو إصلج بيرت ببح ألنَّاس» فهو هذا بعينهء أو ما سمعت الله يقول ب 
الوح وَالْمَلَيَكه صَنَا لَّا بتَكلْمُوت لا من أذ له اليم وََالَ صو 49 نانبا: فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله.يقول في كتايه : 
انحر 9 ل لفن لبي حمر (ول) إلا الَذينَ اموا وَعَيِنُوا لصحت وَتَوَاصَوَأ بلحي مَواصوا ا صَيرِ 2)؟ لالعصر: ١] .١‏ فهو هذا 
بعينه . وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجة من حديث محمد بن يزيد بن خئّيس » عن سعيد بن حسان.» به. ولم يذكرا 
أقوال الخوري إلى الحريهناة ثم قال الترمدي : غريب لا نعرفه إلامن حديث ابن ئيس . وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» / 
حدثنا أبي» خدثنا صالح بن كيُسان» حدثنا محمد بن مسلم بن عُبَيد الله بن شهاب: أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
أخبره» أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته : أنها سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فَيَنْمِي خيراً 
- أو يقول خيراً» وقالت : لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث : في الحرب, والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرأته؛ وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله كَل . 
وقد رواه الجماعة» سوى ابن ماجةء من طرقء» عن الزهريء به نحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية؛ عن الأعمش» 
عن عمرو بن مّرة عن سالم بن أبي الجعدء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله تل : «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصلاة» والصيام والصدقة؟4 قالوا: بلى. قال: «إصلاح ذات البين» قال: «وفساد ذات البين هي الحالقة». 
وزواه أبو داود والترمذي» من حديث أبي معاوية» وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم؛ حدثنا سرَيج بن يونس » حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء حدثنا أبي» عن حميد» عن أنس؛ 
أن النبي 1 عق لسو لع ار سسا ود ل و 0 
إذا تباعدوا' ثم قال البزار: وعبد الرحمن بن عبد الله العُمَري لين وقد حدث بأحاديث لم يتابع عليها . ولهذا قال: 
يَفْعَل ذَلِكَ أبِيِعَآة عَرْصَاتٍ أله © أي : مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله 935 سََوْفَ فُوْتِوِ برا عَظِما أي : ثواب ثرا 


0 


م 
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واسعاً. وقوله: #وَمَن مْمَاقِقٍ لرَسُولَ مِنْ بعد مَا بين لَهُ ألْهُدَئْ» أي : ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول كَل 
فصار في شق والشرع في شق نوكلاف عن 2 نودت كلما ور لد لشو ر جني ادن نحت 1 . وقوله : «وَإيَحَ عَيْد َيل الْمُؤْي4 
هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية» فيما علم 
اتفاقهم عليه تحقيقاً» فإنه قد ضُمِنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم 235 . وقد وردت في 
ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في كتاب «أحاديث الأصول»» ومن العلماء من ادعى تواتر معناها. 
والذي عول عليه الشافعي» رحمه الله؛ في الاحتجاج على كون الإجماع حجة ت- نَحُوْم مخالفته هذه الآية الكريمة» بعد التروي 
والفكر الطويل . وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك . 
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله : وَل ما َو وَتُصَلو جَهَكُمْ وَسَآدَتْ مَصِييًا» أي : إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك» 
بآن نحستها في صدره وتزيتها له :اتتدرانعا له كما قال تعالى : طعَدَرْفٍ ومن مُكَزّبُ يبكذًا ألْدِييٌّ سَتتدَيبُهُر ين حَيثُ لا يمون 9 4 
[القلم: 44]. وقال تعالى : لقَلَمًا رَاعْوَأ اع أله فُلُوبهُمْ © [الصف : ]. وقوله : #وَنَدَرَهمَ في طعَيِنِهِم يَعْمَهُونَ؟ [الأنعام: .]1٠٠١‏ وجعل 
النار مصيره في الآخرة» لآن من بخرح عن الهدى لم .يكن له.طريق إلا إلى النار بوم القيامة + كما فال تعالى ' «جهه أحشيوأ اليس 
ظلموأً نسم نا 6 نوا يعي تبت 9 بن ون لله َأَهْنُوهمٌ إِكَ زط للحم 49 [الصافات: ؟ى, 3#]. وقال: #ورءا الْمجَرِمونَ ألثّار دوا 
تم مُواقمو هَا وَلَم سن 4)29؟ [الكيف: 7ه] . 

ٍ إن لله 1 ينور أن بيك بو ينوك ما مورب ذلك يمن يك و من يدرك بام فقَدَ صَلَّ سَكلا بدا ([) إن يَدعُومت من دونه | د 
ون يَدْعوت ِلّا سيدا ريا (7) أحكة اه وهات لخدن من عسَادِكَ مَصِيبًا مَتَرُوضًا ضَا (7]) وَلَدصلتهُمْ ومن سه مَيَدَهُمْ وَلأمَرنَهُم يكن 
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عاذاريت رك الامو بم فلِسَعَيرتَ حلت أ ومن د د الشتطو وكا من درت أَسَهِ فَقَد حبر تدرا 2 اك يا 099 يَيدُ يعدهم 
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0 وما يَعِدهُم 3 2 عورا 6 أُوْلَيِكَ مأو فم 1 كا يدون ع2 5-8 يحيصسًا 0939 وَآلِيتَ ءَمَنُو و عأ الصَّلِحك 
1ه حَنَّتِ جَنَّقٍ رِى عن كم م 5 0 قلا 03> . ش 


معي يه وهي قوله : 9 إن أله لا ينوك أن َك يو دما مكلك لسن يك» الآية اانساء : حمق]ء 
وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة . وقد روى الترمذي حديث نُوَيْر بن أبي فَاخِنّة سعيد بن عَلاقَة؛ عن ظ 
أبيه » عن علي رضي الله عنه أنه قال. : ما في القرآن آية أحب إلى من هذه الآية : 9 إذَّ أمَه لا يَْفِرٌ أن يشْرَكَ بو وَيَمْهْرٌ ما دوت للق ١‏ 
2 الآبة» ثم قال: حسن غريب. وقوله: #وَمَن ترك مه فقَدَ صَنّ صَكَلَا بيدا أي : فقد سلك غير الطريق الحق» 
وضل عن الهدى وعد عن الصضوات» وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة» وفاتته سعادة الدنيا والآخرة . وقوله: : 9إن 
يَدَعُوت مِن دُونوه ِلآ تنما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن غَيْلانء أنبأنا الفضل بن مؤسى» أخبرنا 
الحسن بن واقبه عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب : #إن يَدَعُو ين دُونيده إلا إتنثا» قال: مع كل 
صنم جنية . «وحدن ابن حدثنا محمد بن سلمة الباهلي. عن عبد العزيز بن محمد. عن هشام ‏ يعنى ابن عروة - عن أبيه » 
عن عائشة : : #إن يُدَعُورت ين دُونوه له نما » قالت: أوثانا. وروي عن أبي سلمة ل ايلا رشي ٠‏ وهر بن الزبير. 
ومجاهدء وأبي مالك» والسديء» ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال جُوَيبر عن الضحاك في قوله : : #إن يَدمُورت من 5ُويده إل 
نماك قال المشركون : إن الملائكة بنات الله» وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوها أرباباً وصوروهن صور 
الجواري» فحكموا وقلدواء وقالوا اجرلا يهن ات الله الذي نعبدهء يعون الحاددة . وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى: 
م لدت وَالْمرّى () وَمَئَزْءَ التَرَهَ الخرئ هه أل ألذّك وَلَدُ لني © لك إذا يسمه ضير © نه إل أمنا معدشموها أننم 
5 1 أ ا 14 78]» وقال تعالى: ##وَجَمَلُواً لْمَلتبَكَة أل َم َه لعي كا هوا لَه 
سَعُكْنبٌُ سَهَندَتهُمْ وَيسََلُونَ 9 [الزخرف: 15]ء وقال 0 :. «وَبَووا يم وبين نه شب ولََدَ عست لَه إن م لمخطزوة 9 سحل بحن 
له من 4023 ساف حدق ؤها]. ا طلحة والضحاك» عن ابن عباس 20 دعوت من فى ار ل 
نما قال: : يعني موتى. وقال مبارك ‏ يعني ابن نَضَالة ا : #إن يدعغورت من دونه ود إل " نما » » قال الحسن : 
الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح اذا قي زابنة وإنا تعر ران . ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير»ء وهو غريب. 

وقوله ا 0 هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه» و الغا عدون [بليس في دن 
الأمرء كما قال تعالى: 9آلَر أعْهَد إليكُمْ يبي ءَادَمَ أن لا تعبدُوا ليطن إِنَمُ لَكْر عَدُوٌ مين (و4)2 ديس: .]٠١‏ وقال تعالى 


مسري م سك زر 


: اخبار عن الملاتك نه يول يو لقي عن المشركين الذي ادعو عباهم في ال : «بل كوا يمون الجن كاه بوم 1 
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مُوْمِنونَ4 [سبأ: .]4١‏ وقوله : «لَمَمَهُ أن أي : طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره . وقال: «لَأَيَحِدّنَ مِنَ عبَادِكَ نَصِيبَا 
مُفروضًا » أي : مُعَيّنا مقذراً معلوماً. . قال مقاتل بن حيان: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسبعون إلى النارء وواحد إلى الجنة . 
وَلَُصِلَتَهمَ 4 أي : عن الحق #و متهم 4 أي : أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأماني» وآمرهم بالتسويف والتأخيرء وأغرهم 
من أنفسهم . وقوله : «وَلَآمَرَنَهُمْ يكن «ادّارت لْأَنْمْمِ 4 قال قتادة والسدي وغيرهما : يعني تشقيقهاء وجعلها سمة وعلامة 
للبحيرة والسائبة . «وَلآأَمَنَهُمَ فَيَكِيَررَتَ حَلْوَسَ أنه © قال ابن عباس : يعني بذلك خصاء الدواب. وكذا روي عن ابن عمرء 
وأنس » وسعيد بن المسيب» وعكرمة» وأبي عياض » وأبى بي صالحء وقتادة» والثوري . وقد وَرَدْ فى حديث النهي عن ذلك . 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري “بع بذلك الوشع . وفى صحيح مسلم النهي عن الوشم في الوجهء وفي لفظٍ : 
ااألعن الله من فعل ذلك! . وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشِماتء. والنامصات 
والمُتَتمْصَاتء والمُتَفَلْجات للحُسْن المغيّرات خَلْقَ الل كك ثم قال : ألا ألعن من لعن رسول الله يلد وهو في كتاب الله 
وك يعني قوله :> #ومآ انك ليسول ل فشدر ونا : عَنّهُ فأنتهوا# [الحشر: ؟]. وقال ابن عباس في رواية عنه؛. ومجاهد. 
وعكرمة أيضاً وأبراهيم النحَّعي» والحسن؛ وقتادة» والحكمء والسدّيء والضحاكء وعطاء الحراسائي في قوله: وم 
يررك خَلَوَ لَه # يعني : دين الله كك. وهذا كقوله تعالى: لنَقَرْ وَجَهَكَ إِلرّنِ حَنِيمًا فِطْرَتَ أله ألتى فَطر الئاس علب لا 
بدِيلَ لِسَلْقٍ أهَّهِ4 [الروم: ].٠‏ على قول من جعل ذلك أمراء أي : لا تبدلوا فطرة الله» ودعوا الناس على فطرتهم» كما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «كل مولود يولد على الفِطرّة» فأبواه يُهَوّدانه» ويُتَصّرَانه» ويُمَجَسَانهء كما 
تولد البهيمة بهيمة جَمْعاء؛ هل يَحُْسّون فيها من جدعاء؟» وفي صحيح مسلم؛ عن عياض بن جِمَّار قال: قال رسول الله كَلله: 
«قال الله كَبْكَ: إني خلقتٌ عبادي خحتفاء» فجاءتهم الشياطين فَاجالتهُم عن دينهم » وحَرّمت عليهم ما أحللت لهم؟". 
وقول قال : #ومن تق التمطلن ولضا من دروت اكد فول كين حُسَرَانًا مبِيًا» أي ا 
خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله: #يَيِدَهُمْ وَيُمَيِيم وما يَهِدُهُمْ ألشَّيِطنٌ إلا عونا 2 > . وهذا إخبار عن الواقع 
لأن الشيطان يعد أولاء هونن لع ال امس بوي ا را ا 
لشَيِطنٌ إلا عونا ٠‏ كما قال تعالى مسخبراً عن إبليس يوم المعاد: #وَمَالَ ا رك لله وََنَحكُم ود لي 
رَوَعددك فأَخْلفسحُم وما ةيا 96 علي ب شنكي إل أ تيز ل ملا رثن موا الفط 15 نا شيط نا رامس 
إن كرت عا لسن من مَل إن دمن لَهُمَ عَدَابُ أَليم )4 [إبراهيم: 117] 00 “عأ : المستحسئون له فيما وعدهم 
ومناهم لاما م جهئ4 أي : مصيرهم ومآلهم يوم حسابهم #وَلا يَدُونَ عنها عنْا يحيصًا» أي : ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف» 
ولا خلاص ولا مناص. ثم ذكر حال السعداء الأتقياء ومالهم في مآلهم من الكرامة التامة» فقال: #وَالَدِنَ اموا وََمِلُوا 
لسَرِعتٍ)4 أي سدقت قليهم وعملت جوارحهم بم أرواي من اخيرات » وكرام نهاعن من المنكرات علي مه 
جَنتٍ تر من تحبا الْأَتْمر4 أي : يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا لخَللِنَ فآ با » أي : بلا زوال ولا انتقال #وَعَدَ أ حَقَا 4 
أى : هذا وعد من الله ووعد الله معلو م حقيقة أنه واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق قيق الخبر».وهو قوله: 
حَنَا4 ثم قال: وو حدق ات قل 4 اق : ل أل ادن دتولا ري اه لا إل إلا عو وله وده و اف ركان 
رسول الله كلد يقول في خطبته : «إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهَذْي هَذْي محمد يله وشر الأمور مُحَدَئاتها» وكل 
مُحُدَنْة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» . 
فانن ايك ول آنا آمل المكين ين ستل نا يو ل ع افون ا د ويا دَلَا نيا © ومن يَعَمَلْ ين 
لصحت ين دكر أذ أنق وَهُوَ مُؤْينٌ مويك يذج لله و يلقن ينها 7©) ذتن لسن دبك يكن آنل وه يك كو نيج 
َأمَبَعَ مِلَدَ ,هيم حَنيقا واد َه إزاهيم جَليلا 9)) ونه مافى السَمَوتٍ وَما ين الَْرضْ رَحكات أنه يكل تو مط 407 . 
قال قتادة: ذكرٌ لنا أن المسلمين: وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى 
بالله منكم. وقال المسلمون اق اسه كاج ل الى ادن 1 الله : 
لسن بِأمانِِكُم وآ أمَإِن آهل لصحتب من » ا يَعَمَلُ سُوءًا عجر به 24 #وَمَنّ حْسَنٌّ ديمًا يِمَنْ أُسْلم وَجَهُمُ لله وَهُوَ ححْيِن وَأَمَمَ مل 
هيم حَنِيفا 4 الآية . فأفلج ل 0 :.وكذا زوق عن الصذي» ومسروق؟ 
والضحاك وأبي صالح» وغيرهم» وكذا رَوَى العَْفيَ عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: تخاصّمّ أهل الأديان فقال أهل 
التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك . وقال أهل الإسلام : لا دين إلا الإسلام» وكتابنا 
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نَسَحّ كلّ كتاب» ونبينا خاتم النبيين» وأمرْتُم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا. فقضى الله بينهم فقال : ليس بِأمَانيَكُم وَل 
مس لس سر را لي سرس ار الإ اسع ساس 


مَاِيَ آهْلٍ ألْصحَِبٌ من يَمْمَلُ ءا يجَرَ يو.»» وخير بين الأديان فقال: لومَنْ أحْسَنُ دنا هِمَنْ أسلم وجهة لله وهو حن واتجع 
ِدَ هي حَنِيكا» إلى قوله : «وَائَمَدَ أُّ إرهِيمَ جِليلة» . وقال مجاهد: قالت العرب: لن نبعث ولن تعذب . وقالت اليهود 


6 
دس عير مع 


والنصارى : ##أن يَدْحُلَ الْجَنَّةَ إلا من كَنّ هُورًا أَوْ مَصَرَكاْ * [البقرة: 111]» وقالوا: #لن تَمسَمًا يكحا إل أهامًا تَعدُودة 4 [البقرة: 
. والمعنى في هذه الآية : أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» وليس كُلّ من ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواه؛ ولا كل من 
قال: إنه هو المُحِق) سُّمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله برهان؛ ولهذا قال تعالى : «الَيّس بَِمانِيَكُم وَلَآ أمايّ أَهل 
لْححِئَبْ» أي : ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة بطاعة الله» واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام ؛ ولهذا 
قال بعده: 9ين يَسَمَلُ شرا يِءَ بو.» كقوله: لهَّمَن يَمْمَلْ نكال دَرَهَ حرا يَوَْ أ وَم يَعَمَلْ ِنْقسال دَرَوَ شَ 
,)4 [الزنزلة: 147. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة . قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن تُمَئِره حدثنا إسماعيل؛ عن أبي بكر بن أبي زهير قال: أَخْبرَتُ أن أبا بكر قال: يا رسول اللهء كيف الصلاح بعد 
هذه الآية : «لَتّى بِأمَانيَكم وآ آمَِنَ أهْلٍ الْحِمَب من يَمْمَلْ سوَءًا يج بو.» فكل سوء عملناه جزينا به؟ فقال النبي وَل : 
«غَمّر اللّهُ لك يا أبا بكرء ألستٌ تَمْرضٌ؟ ألست تَنْصَب؟ ألست تَخْرّن؟ ألست تصيبك اللأواء؟» قال: بلى . قال: ”فهو ما 
تَجْرَّوْنَ به». ورواه سعيد بن منصور»ء عن خلف بن خليفة» عن إسماعيل بن أبي خالد» به. ورواه ابن حبان في صحيحه؛ 
عن أبي يَعلى» عن أبي حَيِكّمة» عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» به. ورواه الحاكم من طريق سفيان 
الغثوري» عن إسماعيل به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن زياد الجصاصء عن علي بن زيدء عن 
مجاهد» عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله يت : "من يعمل سُوءاً يُجْرَ به في الدنيا». وقال أبو بكر بن 
مَؤْدُويه : حدثنا أحمد بن هُسَيْم بن جُهَيْمَة» حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء؛ حدثنا زياد الجصاص» 
عن علي بن زيد» عن مجاهد قال : قال عبد الله بن عمر: انظروا المكان الذي به عبد الله بن الزشر مضلوياً ولأ تمدن غلية: 
قال: فسها الغلام» فإذا ابن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال: يغفر الله لك ثلاثاء أما والله ما علمتك إلا صواماً قوّاماً وضَالاً 
للرحمء أما والله إني لأرجو مع متساوى ما أصبتَ ألا يعذبك الله بعدها. قال: ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق 
يقول: قال رسول الله جك : «من يعمل سوءاً فى الدنيا يجز به». ورواه أبو بكر البزار فى مسنده» عن الفضل بن سهل » عن عبد 
الوجانت. بو عطلاة به ماختفدرا ,وقد كال فى سقف بق الزبير: حدثنا إبراهيم بن المستمر العُروفي» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليم بن حَيَانَء حدثني أبي» عن جدي حيان بن بسطام» قال: كنت مع ابن عمرء فمر بعبد الله بن الزيير وهو مصلوب» ‏ 
فقال: رحمك الله أبا حخبيب» سمعت أباك ‏ يعني الزبير -يقول: قال رسول الله تَلِيةِ : «من يعمل سوءاً يُجْرَ به في الدنيا 
والأخرى». ثم قال : لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا 
محمد بن سعد العوفي» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني مولى ابن سباع قال: سمعت أبن عمر يحدث. 
عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي ككيهِ فنزلت هذه الآية : مَن يَصْمَلٌ سُوَءًا مجر يهو وَلَا يمد لَمُ من دُون اله ونا ولا 
تسِيرًا» . فقال رسول الله كلهِ: «يا أبا بكرء هل أقرئك آية نزلت علي؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله . فأقرأنيها فلا أعلم إلا 
أني وجدت انقصّاماً في ظهري حتى تمطأت» فقال رسول الله يت : «مالك يا أبا بكر؟» قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
وأينا لم يعمل السوء» وإنا لمجزيُون بكل سوء عملناه؟! فقال رسول الله تنه : «أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمئون فَتُجَرَوْنَ 
بذلك في الدنيا حتى تلقوا اللهء وليس لكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة». وهكذا رواه 
الترمذي عن يحيى بن موسى» وعبد بن حميد» عن روح بن عبادة» به. ثم قال: وموسى بن عبيدة يضعف,. ومولى ابن سباع 
بجوو 

وقال ابن جرير: حدثنا الغلام» حدثنا الحسين » حدثنا الحجاج» عن أبن جريج» أخبرني عطاء بق أب رباح قال: لما نزلت 
قال أبو بكر : يا رسول الله. جاءت قاصمة الظهرء فقال رسول الله يَكَِنهِ : «إنما هي المصائب في الدنيا» . ظ 
طريق أخرى عن الصديق : قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري» حدثنا محمد بن عامر السعدي. 
حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا فضيل بن عياض» عن سليمان بن مِهْران: عن مسلم بن صُبّيح. عن مسروق قال : قال أبو بكر 
الصديق: يارسول الله» ما أشد هذه الآية: #من يَعَمَلُ سُوءًا يجْرَ به ! فقال رسول الله يَتَهِ : «المصائب والأمراض والأحزان 
في الدنيا جزاء؛ . 
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طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصوز قالا: حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثنا عبد 
الملك بن الحسن الحارئي» حدثنا محمد بن زيد بن قُنْفْذْء عن عائشةء عن أبي بكر قال: لما نزلت: #من يَعْمَلْ سُوَءًا يجِرَ 
به» قال أبو بكر : يا رسول الله» كل ما نعمل نؤاخذ به؟ فقال: «يا أبا بكرء أليس يصيبك كذا وكذا؟ فهو كفارة» . 
حديث آخر: قال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الله بن وهبء أخبرني عمرو بن الحارثء أن بكر بن سوادة حدثه» أن 
يزيد بن أبي يزيد حدثه» عن عبيد بن عمير» عن عائشة : أن رجلا تلا هذه الآية: #من يَمْمَلَ سُوْءًا يمر بو4 فقال: إنا لتُجَرَى 
بكل عَمَل؟ هلكنا إذاً. فبلغ ذلك رسول الله يكِةٍ فقال: انعمء يجزى به المؤمنين في الدنياء في نفسهء في جسدهء فيما يؤذيه» . 
طريق أخرى : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن بشيرء حدثنا هُشَيْمِ» عن أبي عامر» عن ابن أبي مُلَيْكة » عن 
عائشة قالت: قلت: يا رسول اللهء إني لأعلم أشد آية في القرآن. فقال: «ما هي يا عائشة؟» قلت : #من يَعْمَلُ سَوء! جر بهد # 
فقال : اهو ما يصيب العبد المؤمن حتى الكبّة يُتكبها . ورواه ابن جرير من حديث هشيمء به. :أ داودء من حديث 
أبي عامر صالح بن رستم الخزازء به. ش 
طريق أخرى : قال أبو داود الطيالسي : : حدثنا حماد بن سلمة. عن علي بن زيد» عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية: 
«من يَمَمَلُ سَوَءًا يجْرَ بى» فقالت: : ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله يك سألت رسول الله تكد فقال: 
ايا عائشةء هذه مبايعة الله للعبد» مما يصيبه من الحمى والتّكبّة والشوكة» حتى البضاعة يضعها في كُمّهِ فيفزع لهاء فيجدها في 
جيبه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الَبّرٌ الأحمر من الكير» . 
طريق أخرى : : قال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو القاسمء حدثنا سُرَيج بن يونس» حدثنا 
أبو معاوية» عن محمد بن إسماعيل؛ عن محمد بن زيد بن المهاجرء عن عائشة قالت: سُئل رسول الله يكل عن هذه الآية:. 
من يَعْمَل سَوَءً! يجن بهِ.» قال : «إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في القَيْظ عند الموت». وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» 
عن زائدة» عن ليث؛ عن مجاهد» عن عائشة قالت: قال رسول الله كك : «إذا كثرت ذنوب العبد» ولم يكن له ما يكفرهاء 
ابتلاه الله بالحَرَّن ليُكفرها عنه . 
حديث آخر: قال سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِنَء سمع محمد بن قيس بن 
مَحْرَمَةء يخبر أن أبا هريرة» رضي الله عنه» قال: لما نزلت: #من يَعْمَلُ سُوَءًا يجْرَّ به # شَّقْ ذلك على المسلمينء» فقال لهم 
رسول الله كلةِ: «سَدّدوا وقاربواء فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يُشَاكهاء والنّكبّة يُنْكبْهَاء . وهكذا رواه 
أحمد» عن سفيان بن عيينة» ومسلم والترمذي والنسائي». من حديث سفيان بن عيينة» به . ورواه ابن مَرْدويه من حديث روح 
ومعتمر كلاهماء عن إبراهيم بن يزيدء عن عبد الله بن إبراهيم» سمعت أبا هريرة يقول : لما نزلت هذه الآية ليس أَمانيَكم 
زلا كان أكل العقط سمل شونا قر ب #تيكينا وكرنا وقلنا يا سال الله ما أبقت هذه الآية من شيء. قال: «أما 
والذي نفسي بيده إِنْها لكما نزلت» ولكن أبشروا وقاربوا وسَدّدوا؛ فإنه لا يصيب أحداً منكم في الدنيا إلا كمّر الله بها خطيئته» 
حتى الشوكة يُشاكها أحدكم في قدمه». وقال عطاء بن يسارء عن أبي سعيد وأبي هريرة : أنهما سمعا رسول الله يَكدِيدِ يقول : «ما 
يصيب المؤمن من نُصب ولا وَصَب ولا سَقَمِ ولا حَرّنء حتى الهم يُهَمّهء إلا كُفْر به من سيئاته» أخرجاه. 
حديث آخر: : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سعد بن إسحاق» حدثتني زيئنب بنت كعب بن عَجرَة» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رجل لرسول الله يله : «أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا؟ ما لنا بها؟ قال : #كفارات» . قال أبي : وإن قَلْت؟ 
قال: «وإن شوكة فما فوقها» قال: فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوك حتى يموت» في ألا يشغله عن حج ولا عمرة» ولا 
جهاد في سبيل الله ء ولا صلاة مكتوبة في جماعة. فما مسه إنسان إلا وجد حرهء حتى مات» رضي الله عنه . تفرد به أحمد . 


| حديث آخر: روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقدء عن الكلبي»؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: قيل: يا. 
رسول الله : من يَعْمَلُ سُوءًا يجْرَ به ؟ قال : «نعمء ومن يعمل حسنة يُجرَّ بها عشراً. فهلك من غلب واحدته عشراً؛ ٠‏ وقال 
ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن : #من يَعَمَلْ سُوءا يجْرّ 

بد قال : الكافرء ثم قرأ: «وحل جر إلا لْكَمُور 4 [سبا: 17]. وهكذا رُوي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير: 2 ظ 
السوء ههنا بالشرك أيضاً. وقوله: 9و١‏ جد لَمُ من ذون أ ونا ولا تَصِيرَاك قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إلا أن 
يتوب فيتوب الله عليه داه إبن أبي حاتم . والصحيح أن ذلك عامٌ فى جميع الأعمالء لما تقدم من الأحاديث» وهذا اختيار 
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ابن جريرء والله أعلم. وقوله: ناك شتلوة الاك و كر أ أَنَقٌ وَهْو مُؤْمِنٌ َأَوْلِكَ يُدَخْلُونَ الجن ولا يِظلمُونٌ تَقِيرا 
409 لما ذكر الجزاء على السيئات» وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له: 0 
والعياذ بالله من ذلك . ونسأله العافية في الدنيا والآخرة؛ والصفح والعفو والمسامحة شرح في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في 
قبول الأعمال الصالحة من عباده ذُكْرَانهِم وإنائهم» بشرط الإيمان» وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار 
النقير» وهو: النقرة التي في ظهر نواة التمرة. وقد تقدم الكلام على الفتيل» وهو الخيط الذي في شق النواة» وهذا النقير وهما 
في نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة» الثلاثة في القرآن. 

ثم قال تعالى: لوَمَنْ أَحْسَنُ ينا يِكَنْ ألم وَجْهُمٌ نَّ: أخلص العمل لربه» قد فعمل إيماناً واحتساباً «وَهُوٌ محيِنٌ4 أي : 
اتبع في عمله ما شرعه الله له رما ارتل به لدم اقلق ردن الع وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما. أي : 
يكون خالصاً صواباً» والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون متبعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» 
فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد و ل د لشي د ا مس 
ضالاً جاهلاً. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين : «الَِنَ تقب عن ع سن ما عدوا وَتجَاودُ عن سيكتهم ف حي اب وَعَدَ أَلصَدْقٍ 
لَّذِى كنوأ يوَعَدُونَ» [الاحقاف: 4]1١‏ ولهذا قال تعالى: 0 حَنِيفًا 4 وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة» كما قال 


تعالى : «إك َيل آي ييه كي اب هذا لي وت "ذأ دل َه التؤبية (4)2 ال عمران: +:]. وقال تعالى : قل إن 


ص صر 


هَنَدفِ روه إل رط مُسَتَقِيم ديا قِيِمَا مَلَهَ به هم جنا وما كن مِنَ للتركِيَ (4)7 الانعامم: ادلاو ونم ويا لَك أَنِ أَبَنَعْ لد 
رهد عنيكا ونا 36 قري 4039 سر : 7( والحنيف : هو المائل عن الشرك قصداًء أي تاركاً له عن بصيرة» ومقبل 
على الحق بكليته» لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. وقوله: عمد أسَهُ إِرهِيمَ حَليِلا» وهذا من باب الترغيب في اتباعه ؛ 
لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له فإنه انتهى إلى درجة الخُلّة التي هي أرفع مقامات المحبة؛ وما 
ذاك إلا لكثرة طاعته لربهء كما وصفه به في قوله : «مَإبهِيمَ الى رَقَ 4)©9 [النجم : 0] قال كثيرون من السلف : أي قام بجبميع 
ما أمر به ووثى كل مقام من مقامات العبادة؛ فكان لا يشغله أمر جليل عن حقيرء ولا كبير عن صغير . وقال تعالى: 9وَإذ أَبْتَ 
إرهمر ريم تكلم هن َل إن َك َا م4 الآية البغرة. : 174]- وقال تعالى : إن نّ إناهِيم كاري أُمَّهَ هَائًا لَه نيما ولد يك من 
شري (3)) ماكر ترز لجتكة مده إل مزل متم (2) نت لذيَا حسن وى الآ لِنَ طحن 407 العسل: 
.]175١-‏ وقال البخاري: حدثنا سليمان 500 فق عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد 0 
عمرو بن ميمون قال: إن معاذاً لما قدم اليمن صلى الصبح بهم : فقرأ: «وَاكَمَدَ أمَهُ إرهِيمَ جَليلًا4. فقال رجل من القوم: لقد 

قَرّت عينٌ أم إبراهيم . وقد ذكر ابن جرير في تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلاً من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جَذْب » 
فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل - وقال بعضهم : من أهل مصر - ليمتار طعاماً لأهله من قِبّله» فلم يصب عنده حاجته . فلما 
قَرْبٍ من أهله مر بمفازة ذات رمل» فقال: لو ملأت غَرَائري من هذا الرمل» لثلا أَعُمّ أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة» 1 [ 
أني أتيتهم بما يحبون . ففعل ذلك. فتخول :ما فقي غرائرة من الزفل دفيهاً: افلها ضار إلى منزله نام ونام أله تفتحوا الخرائر 

فوجدوا دقيقاً فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظء ٠‏ فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزواء فقالوا : من الدقيق الذي جئت به من عند 
خليلك فقال : نعم» هو من خليلي الله . فسماه الله بذلك خليلاً. وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون خبراً إسرائيلياً لا 
يُصدّق ولا يُكذّب» وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه. يكل له لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت في 
الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري : أن رسول الله يك لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: «أما بعد أيها الناس» فلو 
كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلاًء ولكن صاحبكم خليل الله» . وجاء من طريق 
جَنْدذب بن عبد الله البَجَليء وعبد الله بن عَمْرو بن العاص, وعبد الله بن مسعؤدء عن عن النبي كَللِةِ: «إن الله اتخذني خليلاء 
كما اتخذ إبراهيم خليلا» . وقال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
أسَيْدء حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجَؤْزْجاني بمكة» حدثنا عُبّيد الله الحَنَفي» حدثنا زَّمْعَةَ بن صالح» عن سلمة بن وَهرَام؛ عن 
عكرمة تعن اين عباس قال: جلين ناس عن أضشات رسال الله يكل ينتظرونه» فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون»؛ 
فسمع حديثهم» وإذا بعضهم يقول: عجباً إن الله اتخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله! وقال آخر: : ماذا بأعجب من أن الله كلم 
موسى تكليماً! وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته! وقال آخر: آدم اصطفاه الله! فخرج عليهم فسلم وقال: «قد سمعت 
كلامكم وتعجبكم أن إبراهيم خليل الله» وهو كذلك. وموسى كليمه» وعيسى روحه وكلمته» وآدم اصطفاه اللهء وهو كذلك 
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ألا وإني حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع » وأول مشّفع ولا فخرء وأنا أول من 
يحرك حِلَق الجنة» فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر». وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها . وقال قتادة» وعكرمةء عن ابن عباس أنه قال : أتعجيون من 
أن تكون الحُلّة لإيراهيم» والكلام لموسىء والرؤية لمحمد.ء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 0 
وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. وكذا روي عن أنس بن مالك» وغير واحد من الصحابة والتابعين» والأئمة 
من السلف والخلف . وكال ابن ابو حاتم دنا يح ين عيدلة الهر وني )دنا محمد - يعني ابن سعيد بن سابق ‏ حدثنا 
عمرو- يعني ابن أبي قيس عن عاصم»ء عن أبي راشدء عن عَبَيْد بن عمّير قال : كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس ء فخرج 
يونا يلتك ردان حدق » قل تيقد أحيذا سم »لعفم إلى زه فروكد فيه وكا باتعا فغالة : يا عبد اللهء ما أدخلك داري 
0 : دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت» أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد 
تخذه خليلا. قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتيئه» ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا الموت . قال: 
ا قال: أنا؟ قال: نعم . قال: فيم اتخذني الله خليلا؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم . وحدثنا أبي» حدثنا 
محمد بن خالد السلميء حدثئنا الوليد» عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوَجَلء حتى إن 
كان خفقانٌ قلبه لَيُسْمَع من بعيدء كما يسمع خفقان الطير في الهواء . وهكذا جاء فى صفة رسول الله عد : أنه كان يسمع لصدره 
أزيزٌُ كازيز المرجل من البكاء . وقوله : #وََّه مَافي ألسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ» أي : الجميع ملكه وعبيده وخلقه؛ وهو المتصرف في 
جميع ذلك» ا يي ا لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. 
وقوله: #وحكات أنَهُ يكل سو 2 نحي * أي : : علمه نافذ في جميع ذلكء لا تخفى عليه خافية من عباده؛ ولا يغرب عن علمه 
قال ذرة ف السموات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء ولا تخفى عل فرة لما تاى للناظر وما توارى. 
لا له فيكم ١‏ فين وَمَا يدل عَبنِحَكُمْ في الكتب فى يس بت أليْسَآهِ الى لا مَوْنوْنَهِنَ ما كيب لَهِنّ وَرَعَبُونَ أن 
هن وَالْمسسُصعفد * مرت الولدن وَأننك تفوموا لِلْمَتَلمم اَلْقَِسْط وما تَفُعلوا مِنْ حار 3 أنَّهَ كان به عليمًا 409 . 
قال الببخاري ا : حدثنا هشام بن عروة» أخبرني ما : #وَستَفْتُوتكَ فى 
نكا قل 21 توح شير » إلى قوله : #ورَّعونَ أن تََكحُوهُنَ* قالت “عرو الرجل تكوة عتده الشيمة: » هو وليها ووارثها قد 
3 شّركته في ماله. حتى في العَذّقَء فيرغب أن ينكحهاء ويكره أن يزوّجها رجلاء فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها ؛ فنزلت هذه 
الآية. وكذلك رواه مسلمء عن أبي كُرّيبء وعن أبي بكر بن أبي شيبة؛ كلاهما عن أبي أسامة. وقال ابن أبي حاتم: قرأت 
على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ؛ أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبير» قالت 
عائشة : ثم إن الناس اسَتِفْتَوًا رسول الله يكب بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله : «وَينْتَفيُوئَكَ في الِنْسَآءِ هل ام هُ بِنِيحكُم فيهنّ وَمَا يتل بت 
َبَنِحَكُمْ في الكتّب4 الآية» قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآيةٌ التي قال و د 
في الْسنهئ فاتكحوأ ما طاب لكم ء مْنَ ألِيْسَلهِ# [النساء: #]. وبهذا الإسناد. عن عائشة قالت : وقول الله كَبَْ : #ورَصون أن تكحُوهن * رغبة 
أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى 
بادالا بالقجد لان اخ رهم مين . وأصله ثابت في الصحيحين» من طريق يونس بن يزيد الأيْلي» به. والمقصود أن 
الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجهاء فأمر الله وَبَكَ أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء 
فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء. فقد وسع الله عَبْكَ . وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون 
للرجل فيها رغبة لِدَمَامَتها عنده؛ أو في نفس الأمرء فنهاه ود ف و 0 
وبيئهاء كما قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: فى يسن اليْسآءِ أل لا يَْنوتَهِنَ ما كيب لَهِنَّ ورَبُونَ أن 
40325 نايت نكاد الجر بل المجلهلية نك رن جيذ الس دلقي اها نزي ».دإذا فول ذلك بها ل يقثر أجد ان بوجي 
أبداً المح و ا ا بسو الم ود ا ا اي . فَحَرّم الله 
ذلك ونهى عنه . وقال في قوله : #مَلْسْتصْمَنينَ مت ألْولْدن» : كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات» وذلك قوله عو 
ل لاقني لله عن ذلك؛ وبين لكل ذي سهم سهمه؛ فقال: ردي ول حَنْد ألا كيين [النساء: ]١١‏ صغيراً 
أو كبيراً. وكذا قال سعيد بن جبير وغيره» وقال سعيد بن جبير في قوله : #وآن تَفُوْمُوا ليد بِالْقِسَط» : كما إذا كانت ذات 


احج سرس 


ذل مان تكتضسه او امات حريهاء ذلك نا ل وات جرلا 0 ها وسار به . وقوله : #وما تَفْعَلُوا تَفْعلُوا من حَبرٍ فَإِنَ 


2 


أسَّهَ كان به عَلِيكًا» تهييجاً على فعل الخيرات وامتثال الأمرء وأن الله يكن ا وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. 
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ون أنه حافت م بها ونا أز إِعَرَاضًا قلا ساح عَلَييِمَآ أن كك له مام وَالصْلحُ حر حيرت الأنشس لش وإ تيتا 
وا ور > أنه كت بما تَتَمَلُوح حَبْيا (3) أن مَسْمَطِيعُوا أن تَمَدِلُواْ بين ألنْسَآهِ ولو 2 قلا تَمِيلواً حل الْمَبَلٍ سَدَروهًَا 


تمده ون فنا وُتَتَعوا 2 ك أله 36 عقوا يبا () وإن يتكدَكا بن ند كلا ين سَمَيِد- وَكنَّ أمَّدُ واسِعًا حكيما (() 4 . 
يقول تعالى مخبراً ومشرعاً عن حال الزوجين : تارة في حال نفور الرجل عن المرأة: وتارة في حال اتفاقه معهاء وتارة في حال 
فراقه لها . فالحالة الأولى : ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط حقها أو بعضه» من نفقة 
أو كسوة. أو مبيت» أو غير ذلك من الحقوق عليه وله أن يقيل ذلك مهافلا جنا عليها ني بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله 
منها؛ ولهذا قال تعالى: لأَلَا جاح عَليِمَآ أن يُصَلِسَا بَبمَا صُلْكا» ثم قال: ظوَالصٌلحْ حيدم أي: من الفراق. وقوله: 


«وَأْحْْرَتِ الاش الشَّخّ4 أي الصلح عن المُشَاحَة خير : من الفراق ؛ ولهذا لما كبرت سَّودّة بنت زَمْعَة عزم رسول الله عَتَِةِ على 
فراقهاء فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة فَقَبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 
ذكر الروابة يذلك: 


قال أبو داود الطيالسي : حدثنا سليمان بن معاذء عن سِمَّاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال حْشنيت سُودَة أن 
يطلقها رسول الله يَكِةِ » فقالت: يا رسول الله» لا تطلقني واجعل يومي لعائشة . ففعل» ونزلت هذه الآية ؟ وَإنٍ أمرَةٌ َاقتَ من 
بَملها شسُورًا أَوْ إِعرا رَاضًا # الآية» قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . ورواه الترمذي» عن محمد بن المثنى» 
عن أبي داود الطيالسي» به . وقال: حسن غريب . . وقال الشافعي : أخبرنا مسلم » عن ابن جُرَيج » عن عطاء» عن اين عباس » أن 
رسول الله يَكلِْمِ توفي عن تسع نسوة» وكان يقسم لثمان . وفي الصحيحين» من حديث هشام بن غرْوة» عن أبيه» عن عائشة. 
قالت: لما ككبرث سودةٌ بنتُ زّمعة وهبَّثْ يومها لعائشة» فكان رسول الله يَلِهِ يقسم لها بيوم سودة. وفي صحيح البخاري» من 
حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة» نحوه. وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الرّناد عن هشامء عن أبيه 
عروة قال: أنزل الله تعالى في سَوْدَة وأشباهها : «وَإنٍ أنرَاءٌ حَافَتْ من بَمْلها مَتُورا أَوْ إِعَرَاضًا» » وذلك أن سودة كانت امرأة قد 
أسَئْثْء ففزعت أن يفارقها رسول الله ين ء وضئَّت بمكانها منه» وعرفت من حب رسول الله يَلِيةٍ عائشة ومنزلتها منه» فوهبت 
يومها من رسول الله يَكلِِهِ لعائشةء فقبل ذلك النبي يل . قال البيهقي : وقد رواه أحمد بن يونس : عن ابن أبي الرُنادء موصولا . 
ا ا 0 حدتنا ابويكر بين إسشاق الققيه؛ احبرنا النحسين بن علي بن زيادء حدثنا 
أحَميد بن يونس » حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : أنها قالت له : يا ابن أختي » 
كان رسول الله يَكَِ ١‏ قر سا عل بع لسك سا رن جرع زلا عرو شرظاياء فيدنو من كل امرأة من غير 
مَسِيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زَمْعَة - - حين أسنت وفرقت أن يفارقها 
رسول الله عَكلِةٍ : يا رسول اللهء يومي هذا لعائشة فَقَبِل للك رسول الله يَتِيِةٍ . قالت عائشة : ففي ذلك أنزل الله :: : #وَإن أمرَاة 
حَافَتَ من بعلها شُتُورًا أو إِعَرَاصًا» بو كذا روا الودذارة 4 عه جمد عن جرس جه 0 صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من طريق أبي بلال الأشعري» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» به نحوه ل 
العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدي عن هشام بن عروة» بنحوه مختصراًء والله أعلم. وال ان الجا معت جوهه ارده 
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قال: بعث النبي عَلِل إلى سودة بنت رمْعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة» فلما رأته قالت له : أنشدك بالذي 
أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لمّا راجعتني» فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال» ؛ لكن أريد أن أبعث مع نسائك 
يوم القيامة . فراجعها فقالت : إنى جعلت يومي وليلتي لحبّة رسول الله عَكَلٍِ . وهذا غريب مرسل . وقد قال البخاري : حدثنا 
محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : «وَإِنٍِ أَمرَأة حَافَتْ من بَمْلِها شُْورًا آَرَ إِعَرَاضًا 
قالت: الرجل تكون عنده المرأة» ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حل . فنزلت هذه الآية . 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع؛ حدثنا أبي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : لوَإِنٍ أمرَأه ا 
إعرَاصًا قا جتاح عَليهمَآ أن يُضَلِحَا يَِتّهمَا صُلْكاً وَلصُلمُ 4 قالت : هذا في المرأة تكون عند الرجل» فلعله ألا يكون يستكثر 
منهاء ولايكون لها ولدء ولها صحبة» فتقول لاتطلقتى :رانك فو كل شان . حدثني المثنى» حدثنا حجاج بن منهال. 
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حدثنا حمّاد بن سلمة» عن هشام» عن عروة» عن عائشة في قوله: «#وَإِنٍ إن أمرَأَة حَافَتَ من بتلها مُتُورًا أو إِعَرَاضًا»#» قالت: هو 
الرجل يكون له المرأتان : إحداهما قد كبرت» اوج دن وهو لا يستكثر منهاء فتقنول : لا تطلقنى» وأنت فى حل من 
شأني . وهذا الحديث ثابت في الصحيحين؛ من غير وجه» عن هشام بن عروة: عن أبيه ؛ عن عائشة بنحو ما تقدمء ولله الحمد 
والمنة: وقال ابن جرير + حلاتنا ابن حم وابن وكيع كالا: خيدتا ججرير عن أشعث» عن ابن سبرين قال : جا رجل إلى عنمن 
رضي الله عنه» فسأله عن آيةء فكره ذلك وضربه بالدرّة» فسأله آخر عن هذه الآية: «وَإنٍ آم حَافَتْ من بَمَلِها متُورًا أو إعَرَاصبًا» 
فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل» قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما 
اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن الهِسِئْجَاني» حدثنا مُسَدْدء حدثنا أبو الأحوصء عن سِمَاك بن حرب» عن 
خالد بن عَرْعَرَّة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فسأله عن قول الله وَيْكَ: «وَإن أنرَآء مات من بملها شُْورًا 
و إِعَرَاضًا فلا جْسَاحَ عَلَبِمَآ* قال علي : يكون الرجل عنده المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو 
قذذهاء فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج . وكذا رواه أبو داود الطيالسي» 
عن شعبة» عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص . ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سِمَاكء به. وكذا فسرها ابن 
عباس ٠‏ وعبيدة السّلْماني؛ ومجاهد بن جَبْره وَالشَّعْبِي» وسعيد بن جبير» وعطاء» وعطية العفي ومكحولء والحكم بن 
عتيبة والحسن» وقتادة» وغير واحد من السلف والأئمة؛ ولا أعلم في ذلك خلافاً في أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. وقال 
الشافعي : أنبأنا ابن عيينة» عن الزهري » عن ابن المسيّب : أن ابنة محمد بن مَسْلْمة كانت ما بدا لك . فأنزل الله َك : «وَإنٍ 
أمرَاة حافت مر بمْلها شتُورًا آَوْ إعَرَاضًا» الآية . وقد رواه الحاكم في مستدركه» من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري, 
عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق. وقال الحافظ أبو بكر البيهقيى: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء 
حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المُرّنيء أنبأنا على بن محمد بن عيسى» حدثنا أبو اليمان» أخبرني شعيب بن أبي حمزة» 
عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يَسَار: أن السّئّة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز المرء 
وإعراضه عن امرأته في قوله #وَإنٍ مرا حَافتَ من بمْلها نْسُورًا أو إِعما رَاضًا» إلى تمام الآيتين» أن المرء ء إذا نشز عن امرأته وآثر 
عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة ف في القَّسّْم من ماله ونفسه» فإن استقرت 
عنده على ذلك». وكرهت أن يطلقهاء » فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك» فإن لم يعرض عليها الطلاق» وصالحها على أن 
كي الح ين جا إن ل و ار عر وس ع الاو ا ب تو عون 
سعيد بن المسيّب وسليمان الصّلحَ الذي قال الله وك : لنْلَا جكاع عَلمَآ أن يُضصَلِحَا بِيدَبمَا صُلكَا وَاَلصُلمُ حب 
وقد ذكر لي أن رافع بن خْدَّيْج الأنصاري ‏ وكان من أصحاب النبي ل ل ل ل 
شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة» ثم أمهلهاء حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها 
فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى» ثم أمهلهاء حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فقال 
لها: ماشئت» إنما بقيت لك تطليقة واحدة» فإن شئت استقررت على ما تَّرِيْن من الأثرة» وإن شئت فارقتك» فقالت: لاء» بل 
أستقر على الأثرة . فأمسكها على ذلك» فكان ذلك صلحهماء ولم ير رافع عليه إثماً حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما 
آثر به عليها. وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم» ؛ عن أبيهء عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسارء فذكره بطولهء والله أعلم. وقوله: ١‏ رَألصّلمٌ حي قال علي بن أبي طلحة » عنن ابن عباس : 
يعني التخيير» أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق» خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن 
صلحهما على ترك بعض حقها للزوج» وقبول الزوج ذلك» خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك النبي يَكلِةِ سودة بنت زَمْعة 
على أن تركت يومها لعائشة» رضي الله عنهاء ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه؛ وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية 
ذلك وجوازهء فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله ويك من الفراق قال : «وَالصَلح حَيدٌ سس 
بل الطلاق بغيض إليه» سبحانه وتعالى ؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماح ديعا “عن كثين 0 
محمد بن خالدء. عن معَرّف بن واصلء. عن محارب بن دِثَّاره عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عَكلِيدِ : ((أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق» . ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن مُعَرْفء عن محارب قال: قال رسول الله يكن . . فذكر 
معناه مرسلاً. وقوله: #وإن تُحَسِنوَأْ وتَتَُّوأ َك الله كات يمَا تَمْمَنُوْتَ حِيرَا4 أي : وإن تتجشموا مشقة الصبر على من 
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تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . وقوله تعلى: #وَآن 
مسطا أن ولا : ين السك وَلوْ حَرَضْ 4 أي : لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه. فإنه وإن 
حصل القسم الصوري : ليلة وليلة » فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع. كما قاله ابن عباس » وعبيدة السَلْمَانِيء 
ومجاهد» والحسن البصري» والضحاك بن مزاحم . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا ابن أبي شيبة» حدثنا حسين الجَغفي, » عن زائدة» عن عبد العزيز بن رُفْيع» عن 
ابن أبي مُليكة قال: نزلت هذه الآية: «وَآن تَمْمَيلِيتوا آن تَندِلُوا يِنَ نسل وَلَوَ حَرَضِمُ4 في عائشة. . يعني : أن النبي كَكنةِ كان 
يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث حمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد؛ عن عائشة قالت : كان رسول الله لد يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قَسْمي 
فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني : القلب . لفظ أبي داودء وهذا ]يتاد تيح ؛ لكن قال الترمذي : رواه 
حماد بن زيد وغيرواحد» عن أيوت :عن أبى قلابة مرسلاً قال : وهذا أصح . وقوله: #فَلا لا يَمِسِلُوا كُلّ ألْمَيْلٍ 4 أي : فإذا 
ملتم إلى واحدة منهم» فلا تبالغوا ة فى الميل بالكلية «مَتَدَرُوهَا كَلْبُمَلَتَةِ4 أي فتبقى الأخرى معلقة . قال ابن عباس » ومجاهد. 
وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاكء والربيع بن أنس» والسدي» ومقاتل بن حيان: معناه لا ذات زوج ولا مطلقة. وقد 
قال أبو داود الطيالسي: أنبأنا هَمَام عن قتادة. عن النضر بن أنس» عن يشير بن تهيك» عن أبي هريرة قفال: قال 
رسول الله يَلِ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شِقَيْه ساقط». وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل 
السئن» من حديث همّام بن يحيى» عن قتادة» به. وقال الترمذي : إنما أسنده همام» ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال : 
«كان يقال». ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلامن حديث همّام . وقوله: «وَإن تُصَِحأ وَتَمَهُوا قِإت الله كن عَعُورا رّحِيمًا» 
أي : وإن أصلحتم في أموركم» وقسمتم بالعدل فيما تملكون» واتقيتم 0 جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من مَيْل إلى 
بعض النساء دون بعض . ثم قال تعالى : «وَإن يَتْمَرَهَا يُمْن أمّهُ كلا ين سه 2 واسِعًا حَكيِمَا ()» . وهذه هي الحالة 
الثالثة » وهي حالة الفراق» وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه » بأن يعوضه بها من هو خير له منهاء 
ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه: #وَكَانَ أله وَاسِعًا حكيما» أي : واسع الفضل عظيم المن» ؛ حكيماً في جميع أفعاله وأقداره 
ونه حا نى الكَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرِض وَلَمَدَ وَمَينَا لذن أُووًا الكتب ين قَبَنِحكُمَ وَإِيَامُْ أن أنَّقُوا أله إن مَكْمرُوأ إن يِل ما 
لاض ون أنه ييا حِيدَا 7 وََهِ مَا فى السَموت وما بى الْأرضٍ وَكَقَ بللّهَ وكيلا (7) إن يَنَاْ بدْعبِحكم أَيبَا آلنّاش وَيَأتِ 
د لَه عَلَ دَلِكَ عدا 9©) بن كَانّ يرد ناب دنا مصِندَ ياب الأئيا والآيزة 06 أله سما تيما 409 . 
ا ا 1 ؛ ولهذا قال: «وَلْقَدَ وصَّيَا ألَذبنَ أوثوأ الك تب ين سك وَإِيَاْ» 
أي : وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله» وَبك» بعبادته وحده لاا شريك له . ثم قال : «وإن تَكَهُرُوأ إن 9 
فى الْأرضٍ وَكَانَ أله غِنًا يي حجيداه: كما قال تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لقومه : #إن تكفرواً نم ومن في أ رض جمِيصًا 
حِيةٌ* [إبراهيم : 4]» وقال: #فَكفرواأ وتَولوا مَاسْتَنْيَ أسَدُ وَأمّه غَيدُ حمِيدٌ» [التغابن: 3] أي : 0 «حِيدًا» أي : محمود فى 
ممع جا لوه زيم قد وكارك 0 هما ى عات ونا بن اليا يكن به كلا 40 أى لخر الياتض على كل سدق باد 
كسبت» الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله : «إن يَأ بزْوبِحكُمٌ أيا الاش وَيَأْتٍ سَاحَرت وَكانَ أهَدُ عَلَ دَلِكَ مَدِرَا ((©) > أي : 
هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال تعالى : «وَلن توأ يمل وما تر شد لا يووا اتلك » 


[مجمد: 5*4 . وقال بعض السلف : ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره! وقال تعالى: #إن يَمَْ يزهبك وَيَأتِ يلق جَدِير 9 
وما َلك عل أنه يربز (4)2 [إبراهيم: ل ١5]أي:‏ ماهو عليه بممتنع . وقوله : #كّن كن يُرِيدٌ بد عاب ألدّيا مهِندَ أَقَّهَ عاب الذي 


وَالْآرَةِ» أي : يامن ليس هّمه إلا الدنياء اعلم أن عند الله ؟ ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته 0 


وأقناك» كما قال تعالى: # هرج التكاس من يَفُولُ رين ءَانِنَا فى لديا وَمَا آ م ف الأيرة وَسِن 12 خَلَقٍ (وكارمنهُم تن يما ول ربكا 
ءَايكا بي لديا حك وف الْأْرَِ حَسَنَةٌ وقِنَا عَذَابَ لتر 2 أذكيك لَهْرْ نصِيبٌ كا كسيأ وله سي لَب (407 السقر:. 


ال ]0 وقال تعالى : #من كاس بريد رك الأبيخرة و لو فى حزن ومن كان ثرية حك الدنيا ند اها وما 2 ق. الاضرة من 
نصِيبِ تيب 429 [الشورى: »]٠‏ وقال تعالى: ته 6ن مد لعج هاما ده ين ثيه كر جََنَا لم جَهَمم يَصَللهًا مذمُوما 


ل م لا 00 عرص رصي ال مع 37 


ا رةه أوْلَيِكَ كاد ستيبهُر تَشْكورا () كلا نهد هتؤْلاء وعلؤْلامَ من عطْلٍ ريك وما 
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عَطَلهُ رَيَكَ عَظُورا 7 أظز كن مََّنَا ا مر بَعْضٍ وله كبر درحنت وَأكْيرُ تَفَضِيلا 49 [الإسراء: 171-18. وقد 
زعم 0 جرير أن المعنى في هذه الآية : «مّن كان بريد عَيَآب ألدَّيَْا» أي "من المنافقيد الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك». 
«مَهِندَ أمَ يات ألديَا» ل و ا . وقوله: « لَه أي : وعند الله ثواب 
الآخرة» وهواما ادخرة لهم من العقوبة في ثار جهتم . وجعلها كقوله : #من كن يِرِيدٌ لْحَيوة الديا وزينئها نوقٌ لهم أعْمْلَهُمَ فا 
د ذا لا حو (2) ولك ادن ل لم فى الآيزة ا الكارٌ لط كا شرا وبا رمال ب احكارا أ يَتملنَ )4 اعرد: هد 
15]. ولااشك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؟ فإن قوله : «مَهِندَ أَمَِ عاب لديا وَالكرَر» 
ظاهر فر سخضور الشيرانى النانيا والأخروه أن مكمه هذا روعاف قاذ متسر د عاضر اليبمة تمان :البسى للذيا فتيل» بل لتكن همته 
سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفعء وهو الله الذي لا إله إلا هوء 
الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس»ء وعدل بينهم فيما علمه فيهم» ممن يستحى هذاء وممن يستحق 
هذا؛ ولهذا قال : «ِ#وَكَانَ الله سميعا بصيرا» . 
#١‏ ييا ادن “امثوا كرنا 3 ِالْقَمٍَ جك يه وَل عَلَ نفيك أو الورِدنِ وَالْأَوْبينَ إن يكن عَنِيًا آذ مَِيرا فَأمّهُ أوْكَ يما ملا 
تَشَِّعُوا أطويه أن مدأ فَإِن تَلوكا أذ تَعْرضُوأ إن لله كان يما مون عر ١‏ 9>. 
نامر تهالى بعتا العو مين أن كود | قوامتك _الفتديل أي د ذلذ يعد لوااعنه يميد ولا شمالا ولا تأخذهم في الله لومة 
لائم؛ ولا يصرفهم عنه صارفء» وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه . وقوله : «شُبَرَة إِيَرّ» كما قال: 
«وََقِمُوا ألشَّهْدَةَ بِنَّهِ4 أي : ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله» فحينئذٍ تكون صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف والتبديل 
والكتمان؛ ولهذا قال: «#وَلهِ ع عَكَ أَنفيمّ» أي : اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك وإذا سَّئِلت عن الأمر فقل الحق فيهء وإن كان 
مَضرةً عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه . وقوله : «آو الوَلِدَبِ ولأ لذبي » أي : : وإن 
كانت الشهادة على والديك وقرابتك» فلا تراعهم فيهاء تيد اتن رإنا علد قبزرها ماقيو » إن الك جاكم على كل أجل 
وهو مقدم على كل أحد. وقوله: إن يك عَرِيًا آز مَقِيا كأمّهُ أَوْلَ بهمًا» أي : لاترعاه لغناه» ولا تشفق عليه لفقره؛ الله 
يتولاهماء بل هو أولى بهما منك» وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله : ولا ده توا أموَئة أن تَمْدِنُواً» أي : فلا يحملنكم الهوى 
ا على اك المدل فى أمورك وه شؤونكمء بل الرهوا الحدل على اع سال كان كما كان تعالى : 
ولا يَجرمئط كان مرْم عل أل يوأ أغوارا هُوّ أَقَرَبٌ لِلتَّقَوَئْ» [المائدة: 4]. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة» لما 

0 يَخْرُص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم, فأرادوا أن يَرْشُوه ليرفق بهم. فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب 
الخلق إليّء ولأنتم أبغض إليّ من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملني حُبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم . 
فقالوا: «بهذا قامت السموات والأرض». وسيأتي الحديث مسنداً فى سورة المائدة» إن شاء الله تعالى . وقوله : «إوإن تَلَوُوأ أو 
7 2 ضُوأ» ١‏ قال مجاهد وغير واحد من السلف : #تلودأ» أي : تحرفوا الشهادة وتغيروهاء «واللّي؛ هو : التحريف وتعمد 
00 قال الله تعالى: دَإِنَ نهم لقرِيًا يلون َلْيسِئتَهُم بالكنب لِتَحسَبوه من الحكيّب وما هو مرت الكتاب ويفولور هو مِنّ 
عِندٍ الله وَمَا هو مِنٌ عند أله وَيَفُولُونَ عَلَّ عَلّ اللو و الْكَْبَ وَهُمْ عام يمون () 4 اآل عمران : 4]. و «الإعراض» هو : كتمان الشهادة وتركهاء 
قال الله تعالى: #ومن يَكَمَمها فَإِنَّدد ءَاثم 0 : *58]. وقال النبي كه : «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يُسألها» بدولهذا توعدهم الله بقوله : ورت أله كات يما تَعَمَلُوَْ حِِيرًا» أي : وسيجازيكم بذلك . 

« يما ادن َامَئوَا اموا أله وَرَسُونِو والككب الْدِى ندل عَلَ رَسُولِو. وَالْحكِتب الى أرَلَ من قل ومن يكف لله وَملَيَكند. ونيد 
ويس وَالوي الا تَدَ كَل صَكَكةُ بي ا ©4. 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه» وليس هذا من باب تحصيلٍ 
الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. كما يقول المؤمن في كل صلاة: «أهينا الصَرط 
لقم ()» [الفاتحة: 5] أي : تَصّرنا فيهء وزدنا هدىء وثبتنا عليه. فأمرهم باد يمان يه وبرشيولة» كما كال تعالى : 
525 لَدِنَ امنا أمَّقُوا أنه ومنو رَسُولوء © [الحديد: 18]. وقوله: #والكتب الف ل عل تتو ان #احصففىي: القران 
«والجكتئب الَدِى: أرَّلَ ين مَْلّ»4 وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة» وقال في القرآن: «رَرنَا» ؛ لأنه نزل مفرقاً 
ا ا ا وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة؛ 


ولهذا قال: «وَالصكِتّب الى أَنرَّلَ من مَْلّ»4 ثم قال : #وَمن يك به وَملَيَكيدء وكليهء وَرُسْلو وَألْْرْوِ الآ هَنَد صَلَّ صَلَلأْ 
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بعِيدَا» أي: فقد خرج عن طريق الهدى» وبَعُد عن القصد كل البعد. 
<إنَّ الْذِنَ ا م ل ل م رماو | كن لَّرَ مَك مه 00 ليم سيلا ١‏ (9© بر الْمَتَفِقِينَ بِنَّ مح عَدَابا 
ليما 63 الْذِنَ يتَحِدُونَ 00 وليه من دون الْمُؤْمِِينَ يموت عِندَهُمُ الِْرّةَ ون ألهرهَ لَه جما 9 © رن نيل مط فى الكتب أن إن 
نم نات أل يكف يها وَيُسَتمرَ "ينا هلا لتدثوا تعر حي بوْصُوا فى حَدبن عي إِذكٌ كا يفلم اذ له جَامعٌ الْمتَفْقِنَ وَالْكَفرنَ في جَهَمَ 
يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنهء ثم عادافيه ثم رجعء وانتمر على غبلاله وازداد حتى مات فإنه لا ثوبة بعد 
موتهء ولا يغفر الله لهء ولا يجعل له مما هو فيه فرجاً ولا ممخرجاًء ولا طريقاً إلى الهدى ؛ ولهذا قال: 9ل بكي اله فر كم ولا 
حم كيلا قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ؛ حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جُمّيع» عن سِمّاكء عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس في قوله: «ثُرّ أزْدَادُوا قرا قال : تَمُمُوا على كفرهم حتى.ماتوا. وكذا قال مجاهد. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
جابر المعلى. عن عامر السعْبي»؛ عن علي رضي الله عنه» أنه قال : يستتاب المرتدء ثلاثأء ثم تلا هذه الآية : < إن ألَّذنَ امن 
كي كوأ م اموأ مد و شد اموا كا لو مَك أله ليمْدرَ 4: ولا يديم سبيلا 67> . 
ثم قال: بير نَم عدا ا )4 يعني : أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم كفرواء فطبع على قلوبهم: 
ل رشقي امم شكد ود الكائرين أرلناة سن درن الدرمنينة بمعنى أنهم معهم في الحقيقة» يوالونهم ويسروت إلبهم بالمودة» 
ويقولون لهم إذا خلوا بهم : إنما نحن معكى. إنما نحن مستهزئون . أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة . قال الله تعالى منكراً 
عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: «أيَبتَمُوت عِندَم الْهرّة4؟ . ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك لهء ولمن 
جعلهاله . كما قال في الآية الأخرى : #من كان يريد ألْمرّة هده أ أ يك با افاطر: »٠‏ وقال تعالى: #ولله الْمِرّة ولرسُوله. 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكنَّ الْمتَفِقِينَ لا يِعَلَمُونَ© [المنافقون: 4]. والعتصرة من هنا التومع غلى طللب القرة ة من جناب الله والالتجاء إلى 
عبوديته» والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. ويْتَاسبُ أن يُذْكَرَ ههنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد»ء حدثنا أبو بكر بن عياش » عن حُمَيْد الكندي» عن عبادة بن نسَي 
عن أبي ريحانة أن النبي كد قال: «من انتسب إلى تسعة آباء كفار» يريد بهم عزاً وفخرأء فهو عاشرهم في النار» . تفرد به 
أحمد . وأبو ريحانة هذا هو أزدى» ويقال: أنصاري . اسمه شمعون بالمعجمة» فيما قاله البخاري» وقال غيره: بالمهملة» والله 
أعلم . وقوله تعالى : : «وَقَد يَزَّلَ عَلنْكُعَ في الْكِتب أن إذًا َعم ابت أله يُكْفرُ يا وَيسْئَبْرَاً يبا فلا عدوا مَعَهُم حَقٌ يمُوضُوأ فى حَرِيثُ 
غَيرِوة إن إذا ِتمد 4 أي : إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكمء ورضيتم بالججلوس معهم في المكان الذي يكغر فيه بآياث الله 
ويستهزأ وينتقص بهاء وأقررتموهم على ذلك» فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى : : < إِثكٌ إِذا يله » أي : : في 
المأئم» كما جاء في الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدَار عليها الْخْمْر؛ . والذي أحيل عليه في 
هذه الآية من النهي في ذلك» هو قوله تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية : #وإذًا ريت ألَذِينَ ُو ي: ايا أعيض عنم حقٌ ووأ 
في حَدِيثِ عَرْ َإِمَا ينبَكّكَ قبطن قلا فعد : بَعْدَ آلزْكَرَئ مم الْقوْرِ الاين د 469 لانم : 554 قال مقاتل بن حيان: نَسََت هذه الآية 
التي في الأنعام. يعني نسم قوله : 20 ك4 نقول : وما عَلَ المح يَنَُْونَ من حسابهم ين تىء وَلحكن زحكرئ لمَلَهِ 
يتَتُورب 40599 [الأنعام: 4]. وقوله: #إنَّ لس جَامِعٌ الْمَفْقينَ وَالْكَفْرنَ فى - جَهَتَمَ جمِيعَا4© أي : كما أشركوهم في الكفرء كذلك 
شارك الله بِينهم في الخلود في نار جهنم أبداء ع ل ا والقيود والأغلال» وشراب الحميم 


والغْسَلين لا الزلال. 


0 0 كن كم َنم ين أن الوا آل تكن ممم وإن كن لِلْكنَ صب كَالْوَا َل سَنْسَحودْ عَلِدَكُمْ وَتَمتَمَكُم ين 
َه يكم نكم بوم الِْيمَِ ون يَجَْلَ أنه | ا 144 


دشر لي ع امارد أنهم يتربصون ل دوائر السوءء بمعنى ينتظرون زوال دولتهم» وظهور الكفر عليهم؛ وذهاب 
. #فإن كان لكم َنم من ألسّ أي : نصر وتأييد وظَفّر وغنيمة #مَالْوًا أَلَرْ َك مَعَدْم4؟ أي : يتوددون إلى المؤمنين بهذه 
لمق اث َكَِنَ تيب 4 أي : إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإنَ الرسل تبتلى ثم يكون لها 
قبة #كَالُوا أَلَمَ سبحو 00 ونمتعكم من الْمُؤْمِِينَ4؟ أي ا وما ألوناهم خبالا وتخلياف حتى انتصرتم 
00 . وقال السدي : «سََحودْ عَلَكُم4 : نغلب عليكمء كقوله: «أسْتَحودَ عَلهمُ َلشَّيَِنُ4 [المجادلة: 218 وهذا أيضاً تودد منهم 
إليهم. +تانهع كائرا يضنانعون ولام وغولاء لتحطر ‏ متدمع وراصرا عيدف جدوااذاك إلا سيعت إبناتهي» وقلةالعانهن» 


عطاك 


ش 5 
4 


قال الله تعالى: 2000 بسك وم الْعِيكمَةِ» أي : بما يعلمه منكم - أيها المنافقون - من البواطن الرديئة» فلا تغتروا بجريان 
الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدنياء لما له تعالى فى ذلك من الحكمة» فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم» بل هو يوم 
تبلى فيه السرائر ويُحَصّل ما في الصدور. وقوله: #ولَن يَحْمَلَ أله لِلْكدفرنَ عَلَ المؤْمِينَ سَبيلًا* . قال عبد الرزاق : أنبأنا الثوري». 


لي سي ١‏ ص سر مش 


عن الأعمشء. عن ذَرْء عن يُسَيْع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالبء» فقال: كيف هذه الآية: ون يجِعَلَ أله 


سورة النساءء الآيتان: ١57 .١57‏ 





2 روه مءم مع برع م4 صمصمةه م 


ِلْككَفرتَ عَلَ امن سَبِيًا4؟ فقال عليء رضي الله عنه: ادن ادن ثم قال: #اثَلهُ يحَكُم بكم بوم الْميلمَةِ ون يجِعَلَ لله 
لْكَفِنَ عَلَ الْؤْمِنينَ سا4 . وكذا روى ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: وان يحَمَلَ أله ِلْكَفْنَ عَلَ اَلْؤْمِنينَ 
سَبِيلًا* قال: ذاك يوم القيامة. وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي : يعني يوم القيامة. وقال السدي: ون يِحَمَلَ اله 
ِلَكفْرنَ عَلَ المُؤِْيِنَ سَبِيلًا© أي: حجة. ويحتمل أن يكون المراد: #ولن يجْمَلَ أَنْهُ لِلْكفْرتَ عَلَ المُؤِِْنَ سا4 أي : في الدنياء 
بأن يُسَلْطُوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس» فإن العاقبة للمتقين في 
الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: إن لَنَصُرٌ ُسْلَنَا ولد َامَنوأ في لَلَبؤز لديا ويم يَقُوُم الأطهدد (©) يَرْمَ لا ََمْ أللِِينَ 
ري ولو َللَمَنَهُ وَلَهُمْ سوه ألدَارٍ 29> [غافر: ١ه‏ ؟0]. وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما أملوه وتربصوه 
وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين» خوفاً على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين 
فاستأصلوهم. كما قال تعالى : #قرى الْذِنَ فى لوبهم عَرَسُ سروت فم يِقُونونَ حت أن نبا ابر مَسَى أله أن يَأ بالمَتج أو أمْرِ مِنْ 
عِندِء فُيضيِحُوأ عل مآ أسَرُوأ يه انيم تدبيرت 2599© [المائدة: 67]. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي 
العلماء» وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال؛ لقوله تعالى : ون يَجْمَلَ أَلّهُ لِلْكَفْرَِ عَلَ اَلْؤْمنِنَ سبيلا» . 

«إنَّ الْمَتَفْقِينَ يحدِعونَ الله وَهُوٌ حَدِيعَهُمَ مَإِذًا فَامُوا إل الصّكزة قاما كاك ركوو الناص ول يلور أنه ِل يلا (2)) مُدَيدَبينَ بين دَلِكَ 
]5 إل عَوْلمَ لآ إل عَوْل ومن يُصْيلٍ لَه من جد آمْ سيبلا 4 . ظ 

قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى : لمُحدِمُونَ أ وََلَذِنَ ءَامَنُوا© [البقرة: 9] وقال ههنا: «إنَّ الْمَكقِينَ يحدِعُونَ اله وَهُوَ 
حَدِعْهم 4 . ولااشك أن الله تعالى لا يخادعء فإنه العالم بالسرائر والضمائرء ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم. 
يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجَرّت عليهم أحكامٌ الشريعة ظاهراء فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند اللهء وأن 
أمرهم يروج عنده» كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له : أنهم كانوا على الاستقامة والسدادء ويعتقدون أن ذلك 
نافع لهم عنده» فقال تعالى : ابام ََعَيمُ َه حبما نَل كا عَمنَ ك2 وَحَبْونَ نم عل عَءٍ آلآ ِنَم هُمْ الْكَدونَ )© [المجادلة: 
]. وقوله: #وَهُرٌ حَددِعْهْجٌ» أي : هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم» ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا 
وكذلك في القيامة كما قال تعالى : بم يَْولُ الْمَْفِمُونَ وَالْميَطَتُ للدت اموا أنظرونا تقيض من فرح قبل أزيجعوا ورَآءم هليسو ورا مَسْربَ 
ينم جور ل بنا يلثم فد اليَمَدُ لهنم من يبو العداث 02 يادوت ألم فك ممم لوأ بل ولككط تنشد أنشك ممصم اشر 
ََرَتكم المي حَقٌ جه أتد اه وعَرَخْ امه امود © هلو لا مؤْحَدُ مك هذه ولا ين لذن كتروا مأوسكُمٌ ارج موندك وَيشى 
0 ل[الحديد: 1 168]. وقد ورد في الحديث: امن سَمْع سْمْع الله بهء ومن راءى راءى الله بها وفي حديث آخر: 
«إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس» ويعدل به إلى النار» عياذاً بالله من ذلك . وقوله : #وَإدًا قَامُوَا إِلَ ألصَلَرْةَ قَامُوأ 
كاك مأدُون الئاس ولا يذكورت أنه إلا قينا : هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة. إذا قاموا 
. إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء ولا إيمانَ لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها كما روى ابن مردويه؛ من 
طريق عُبّيد الله بن زّخْرء عن خالد بن أبي عِمْرانء عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: يكره أن يقوم الرجلٌ إلى 
الصلاة وهو كسلانء ولكن يقوم إليها طلق الوجه؛ عظيم الرغبة» شديد الفرح. فإنه يناجي الله تعالى» وإن الله أمامه يغفر له 
ويجيبه إذا دعاه» ثم يتلو ابن عباس هذه الآية: «وَإِدًا مَامُوا إن أَلصَّلَوْة قَامُوا كال » . وروي من غير هذا الوجه. عن ابن عباس» 
نحوه. فقوله تعالى : لوَإِدًا قَامُوَا إل أَلصَّلَوْوَ هَامُوأ كُسَالَّ» هذه صفة ظواهرهمء كما قال: «ولا يأنوْنَ ألصَسلزةً إِلّا وَهُمْ مكسَال » 
[التوبة: 04]. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» فقال: 9 ررَآهُونَ ألنّاسَ» أي : لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما 
يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم؛ ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يرون غالبا فيها كصلاة العشاء وقت 
العَتَمَةء وصلاة الصبح في وقت الغَلَسء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يَكخِ قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُْواَّء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام؛ ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» 
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ثم أنطلق معي برجال» معهم حُرّمِ من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار». وفي رواية: «والذي 
نفسي بيده» لو علم أحدهم أنه يجد عَرْقَاً سميناً أو مَرْمَاتِين حسنتين» لشهد الصلاة» ولولا ما في البيوت من النساء والذرية 
لحرقت عليهم بيوتهم بالنار». وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد هو ابن أبي بكر المقدمي ‏ حدثنا محمد بن دينار» عن 
إبراهيم الهَجَري» عن أبي الأحوص. عن عبد الله قال: قال رسول الله يد : «من أَحْسَنَ الصلاة حيث يراه الناس» وأساءها 
حيث يخلوء فتلك استهانة» استهان بها ربه عين» . 
وقول : «وولا يتور أله إلا ويلا » أي : في صلاتهم لا يخشعون فيها ولا يدرون ما يقولون؛ بل هم في صلاتهم ساهون 
لاهون؛ وعما يراد بهم من الخير معرضون . وقد روى الإمام مالك؛ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله عرو : اتلك صاؤة المنافق؛ تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق : "خلس رقت الكمسن» حتى إذا كانت بين قَرْنَي 
الشيطانء قام فُتَقّر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا؛ . وكذا رواه مسلمء والترمذيء والنسائي» من حديث إسماعيل بن جعفر 
المدني» عن العلاء بن عبد الرحمن, به. وقال الترمذي : : حسن صححيح . . وقوله : ': ِتُدَبْرَبينَ بين دِكَ 5 إل كؤلكر وك ِلّ عو » 
يعني : : المنافقين محيرين بين الإيمان والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناء ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناء بل ظواهرهم 
مع المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشكء فتارة يميل إلى هؤلاء» وتارة يميل إلى أولئك «كُلْمَآ أَضَآه لَهُم 
مَسَوَأْ فيه وَإِذ1 أله مكح ث4 الآبة ديص 6]. قال مجاهد: <تُدَبربنَ بين ِكَل إل عؤلك: وكة إل يم يعني : : أصحاب 
محمد ينو «ولة إل 5 يم يعني : : اليهود. وقال أبن جرير: د تنا محفدل بن المثنى . عديع ل حدثنا عبيد ألله» 
عن نافع عن ابن عمرء عن النبي عد قال : #مثل المنافق كمثل الشاة العائرة : بين الغنمين» د تعيرٌُ إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة. 
ولا تدري أيتهما تتبع؟ . تفرد به مسلم . وقد روأه عن محمد بن المثنى مرة أخرى » اسان فوقف به على أبن عمرء 
ولم يرفعه» قال: حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك . قلت : وقد رواه الإمام أحمد» عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله به 
مرفوعاً. وكذا رواه إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصمء عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً . وكذا رواه عثمان بن 
محمد بن أبي شيبة» عن عبدة» عن عبد الله» به مرفوعاً. ورواه حماد بن سلمة. عن عبيد الله أو عبد الله بن عمر عن 
نافع » عن ابن عمر مرفوعاً . ورواه أيضا صخر بن جُوَيْرِية» عن نافع عن ابن عمرء عن النبي عن » يمثله . . وقال الإمام أحمد : 
حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا الهُذيل بن بلال» عن أبن عبيد» عن أبيه : أنه جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معهء فقال 
بي تالءوس رك الله يِه : «إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الرَبيضَين من الغنم» » إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء 
نطحتها» فقال له ابن عمر: كذبت . فأثنى القوم على أبي خيراً- أو معروفاً فقال ابن عمر: لا أظن صاحبكم إلا كما تقولون» 
ولكني شاهد نبي الله إذ قال: كالشاة بين الغنمين. فقال: هو سواء. فقال: هكذا سمعته. 
وقال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا المسعودي» عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بينما عبيد بن عُمير يقص» وعنده 
عبد الله بن عمرء فقال عبيد بن عمير : قال رسول لله يد : «مثل المنافق كالشاة بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا 
أتت هؤلاء نطحتها» . فقال ابن عمر: ليس كذلك قال رسول الله يود » إنما قال رسول الله ير : "كشاة بين غنمين». قال: 
فاحتفظ الشيخ وغضب. فلما رأى ذلك ابن عمر قال: أما إني لولم أسمعه لم أردد ذلك عليك ," 
طريق أخرى: عن ابن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّره عن عثمان بن بُودِويه» عن يَعْفْر بن زُوذي 
قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله يج عه : «مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة ؛ بين الغنمين». فقال 
ابن عمر: ويلكم. لا تكذبوا على رسول الله ين لانن «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين». وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق » عن أبى الحو ع عوك اا هو 
ابن مسعود - قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد فدفع أحدهم فعبرء ثم وقع الآخر حتى إذا أتى 
على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي : ويلك . أين تذهب؟ إلى الهلكة؟ ارجع عودك على بدئك؛ وناداه الذي عبر : 
هَلّمَ إلى النجاة. فجعل ينظر إلى هذا هرة وإلى هذا مرة» قال : فجاءه سيل فأغرقه» فالذي عبر المؤمن» والذي غرق المنافق : 
<تُدَبَدَبينَ بين دلِكَ ك5 إلّ عَوْل ولا إل كول »ه والذي مكث الكافر. وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد خدنا نه عن 
فتادة : م مُرَيرَينَ بين ديِكَ ك5 إل ولك ول إل كول » يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرّحين بالشرك . قال: وذكرٌ 
لنا أن نبي الله يٍَِ كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافرء كمثل رهط ثلاثة ة دَفُْعوا إلى نهرء ترفغ المزمن فقطع» ثم وفع 
المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر : أن هَلْمَ إلىء فإني أخشى عليك . وناداه المؤمن : أن هَلّمَ إليّء فإني عندي 


سورة النساءء الآيات: ١54-1١54154‏ 





وعندي ؛ يُحصي له ما عنده. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى أذى فغرّقه . وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة» حتى أتى 
عليه الموت وهو كذلك . قال: ودُكرٌ لنا أن نبى الله يَِةِ كان يقول: «مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين» رأت غنما على نُشَر 
د 1 عل اعم ا ميو ص ع س عا 
فأتتها وشامتها فلم تعرف» ثم رأت غنماً على نَمَرْ فأتتها وشامتها فلم تعرف». ولهذا قال تعالى : وم يِضْلِلٍ لَه فلن ميحد لم 
سل لحل 5 لس || عي ع ار لل ا ار 97 7 8 2 ا 0 . 
سَبِيلا© أي: ومن صرفه عن طريق الهدى #فآن يَحدً لم وَلِيا ُرْشِدًا» فإنه: لمن يُصَلِلٍ أقَهُ كك مَادِىَ تر والمنافقون الذين 
أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم. ولا منقذ لهم مما هم فيه فإنه تعالى لا مُعَقَّبِ لحكمه؛ ولا يسأل عما يفعل وهم 
يُسألون . 
«يأيا اَن “امنا لا تَتَحِدُوا الْكَفينَ أؤلية من ذُونٍ الْمَؤْيرين أَرْيدُونَ آن جَجَمنُوا رن عَنيَحَكُمْ سلطننا ينا ([2) إن القن في ألدَركِ 
الكل مِنَّ كار د يََدَ لَهُمْ تسيا © إلا الدِرت توا وَأصَلحُوا وَأعْتصصموا لَه وَأخَْصُوا ته يِل كأؤكهلك مم الْمُؤبييت وَسَوْقَ 
وت لل المؤمنيَ كرا عَظلِيمَا (77) ما يَفعكل أله بمدِحكْمْ إن سَكَرشْرْ وَءَامسكُم كان اله سَاحكرًا عَِيمَا 402 . 
ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعنى مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار 
المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم» كما قال تعالى : لا يشَخِذْ الْمَؤْمِنُونَ الكفرييَ أوليَآة ون حون الْمُؤْمِنِين وَمَن يَقَمَلْ 


ع 3 
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للك فيس ير أمَّه في كَوء إلا أن كنَفُوأ نهم قَنة وَيعَزْركُمْ أله َفسمٌ 4 [آل عمران: 8؟] أي : يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه . 
ولهذا قال لههنا: #أَرِدُونَ أن يحَْنُوا َه عَيِحَكُمْ سُلْطَننًا مُبِيئَا أي : حجة عليكم في عقوبته إياكم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا سفيان بن عييئة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قوله : #سُلطننا ميا 
قال: كل سلطان في القران حجة. وهذا إسناد صحيح . وكذا قال مجاهدء وعكرمة., وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب 
القُرَطى» والضحاك, والسديء والنضر بن عَرَبِي. 

ثم أخبر تعالى : #إنَّ لْفمِينَ في ألدَرَكٍ لْأَسَسَلٍ مِنَّ ألَارِ4 أي : يوم القيامة» جزاء على كفرهم الغليظ . قال الوالبي عن ابن 
عباس : فى الدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنّ أَلنَّارٍ» أي : فى أسفل النار. وقال غيره: النار دركات» كما أن الجنة درجات . وقال سفيان 
الثوري» عن عاصمء عن ذَّكُوان أبي صالح؛ عن أبي هريرة : « إنَّ لْفِتِنَ في الدّرَكِ الْأَسْمَلٍ مِنّ ألنَارٍ» قال: في توابيت ترتج 
عليهم . كذا رواه ابن جرير» عن ابن وكيع» عن يحيى بن يمان» عن سفيان» به. ورواه ابن أبي حاتم» عن المنذر بن شاذان» 
عن عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل . عن عاصمء عن أبي صالح. عن أبي هريرة : من لْمفِقِنَ في ألدّرَكٍ لْأسَمَلٍ مِنّ آلنَّار» 
قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار؛ حدثنا 
عبد الرحمن» حدثنا سفيان»؛ عن سلمة بن كُهَيْلء عن حَيْكمة عن عبد الله يعني ابن مسعود: « إن ألْمِقِنَ فى الدرَدٍ آلْأَسَمَلٍ 
بن ألنّارٍ قال: في توابيت من نار تطبق عليهم . ورواه ابن أبي حاتم » عن أبي سعيد الأشج». عن وكيع» عن سميان.ء عن 
سلمة» عن خيثمة» عن ابن مسعود : #إنَّ ألْفِتِنَ في ألدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنّ لنَارِ4 قال: في توابيت من حديد مبهمة عليهم» ومعنى 
قوله: (مبهمة) أي : مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن 
سلمة» أخبرنا علي بن يزيدء عن القاسم بن عبد الرحمن: أن ابن مسعود سئل عن المنافقين» فقال: يجعلون في توابيت من 
نار» فتطبق عليهم في أسفل درك من النار. #وَأن يَجَدَ لهم نسِيرا» أي : ينقذهم مماهم فيهء ويخرجهم من أليم العذاب. ثم 
أخبر تعالى أن من تاب م: في الدنيا تاب عليه» وقَبِلَ ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله؛ واعتصم بربه في جميع أمره» 
فقال: إلا أَلَدِت تابُوا وَأصلحوأ وَََتصمُوا أله وأخلصوأ دِينَهُمْ يلّو4 أي : بَذَّلوا الرياء بالإخلاص» فينفعهم العمل الصالح وإن 
قل. قال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب. أخبرني يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن زخرء 
عن خالد بن أبي عِمْرانء عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل : أن رسول الله ككل قال: «أخلِص دينكء يَكفْك القليل من 
العمل». توكتك مم الْمُؤْنيتَْ؟ أي : في زمرتهم يوم القيامة وَسَوْفٌ يُوْتِ للَهُ الْمؤْمِنِينَ َبْرَا عَظِيمًا». ثم قال مخبراً عن غناه 


ع 
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عما سواهء وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم» فقال: اما يَفْعلُ أَلّهُ بعدَايكُمْ إن سَكْرْتْمٌ وَءَامَنَكّم4 أي : أصلحتم العمل وآمنتم 
بالله ورسولهء #وَكَانَ ألَهُ سّاحكرًا عَلِيمً4 أي : من شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه» وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 

«لَا يبْ مه الجَهر لوه ين الْمَْلِ إلا من طْيرٌ ون امه يميا عَليمًا © إن بُبدُوا ع أو ُمُه أو تنا عن سْوو فَإنَّ مه كان عَمُوا 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : للَايْبُ أَنَّهُ الْجَهْرَ بَلسُوَءِ ين ألْقَوَلِ يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد. إلا 
أذ يكون مظلوماء فإنة قد أرخصن له أن يدعو علق من ظلمه» وذلك قوله+ ##إلَا من عل 4 وإن ضير فهو خير له. :وقال أبو 


قا 
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داود: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبى» حدثنا سفيان» عن حبيب » عن عطاء. عن عائشة قالت: سرق لها شيء» فجعلت 
تدعو عليه فقال النبى تاقد * الا نُسَبَحي عنه». وقال الحسن البصري: لا يدع عليه وليقل : اللهم أعني عليهء واستخرج حقي 
هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمهء ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه؛ لقوله : #وَلَمَنِ صر بَعَدَ ظلِهء فَوْليكَ مَا لهم ين 
سَبيلٍ )4 [الشورى: .]5١‏ وقال أبو داود: حدثنا الْمَعْنَبىَء حدثنا عبد العزيز بن ممسحمد» عن العلاى» عن أبيه» عن أبي هريرة ؛ 
أن رسول الله عن قال: «الْمَُسْتَبّانَ ما قالاء فعلى البادىء منهماء ما لم يعتد المظلوم». وقال عبد الرزاق: أنبأنا المئنى بن 
الصباحء عن مجاهد في قوله : «ِلَا يِب أمَهُ الججهر ,الوه ون إوون او كه قات ضاف وجل رجاد, فلميؤذ إليه حق 
ضيافته» فلما خرج أخبر الناس» فقال: «ضفت فلانا فلم يؤدْ إلى حق ضيافتي». فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمء 
حين لم يؤد الآخر إليه حق ضيافته . وقال محمد بن إسحاق» عن ابن أبي تُجيح» عن مسجاهد: وول يوخ )مد الصو لشو ير 
مول إيِ من يدي قال: قال: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته» فيخرج فيقول: «أساء ضيافتي» ولم يحسن». وفي 
رواية : هو الضيف المحول رحله. فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. وكذا روي عن غير واحد. عن مجاهد». نحو هذا. وقد 
روى الجماعة سوى النسائي والترمذي» من طريق الليث بن سعد والترمذي من حديث ابن لهيعة ‏ كلاهما عن يزيد ران 
ترى في ذلك؟ قال : (إذا نزلتم بقوم فَأْمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف. فاقبلوا منهم. وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقٌّ الضيف الذي 
ينبغي لهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت أبا الجودي يحدث» عن سعيد بن المهاجرء 
عن المقدام أبي كريمة» عن النبي عد أنه قال: «أيما مسلم ضاف قوماً. فأصبح الضيف محروماًء فإن حقاً على كل مسلم نَضْرَه 
حتى يأخذ بقّري ليلته من زرعه وماله» . 

تفرد به أحمد من هذا الوجهء وقال أحمد أيضاً: حدئنا يحيى بن سعيدء» حدثنا شعبة » حدثني منصورء عن الشَّعْبي عن المقدام 
أبي كريمةء» سمع رسول الله ع يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم؛ فإن أصبح بفئائه محروما كان ذَيْنا له عليه» إن شاء 
اقتضاه وإن شاء تركه» . ثم رواه أيضا عن عَنْدَر عن شعبة. وعن زيادة بن عبد الله البكائي . وعن وكيع» وأبي نُعَيِم عن سفيان 
الثوري - ثلاثتهم عن منصورهء به . وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عَوَّانة» عن منصورء به. ومن هذه الأحاديث وأمثالها 
ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة» ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزّار. حدثنا عمرو بن علي: 
حدثنا صفوان بن عيسى». حدثنا محمد بن عجلان» عن أبيهء عن أبي هريرة؛ أن رجلا أتى النبي عد فقال: إن لي جاراً 
يؤذيني» فقال له: «أخرج متاعك فضعه على الطريق». فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل كل من مر به قال: ما 
لك؟ قال: جاري يؤذيني . فيقول: اللهم العنه. اللهم اخزه! قال: فقال الرجل : ارجع إلى منزلك» وقال: لا أوذيك أبدا» . 
وقد رواه أبو داود فى كتاب الأدب» عن أبي تَوْبّة الربيع بن نافع ء عن سليمان بن حيان أبى خالد الأحمرء عن محمد بن 
عجلان به. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. ورواه أبو جسَيفة وهب بن عبد الله عن النبي كلد ' 
ويوسف بن عبد الله بن سلامء عن النبي يتخ ٠‏ وقوله : «إن متدرا سه أو موه أو مها عن شوو وإ لَه 56 عَمُوا ما )4 
أي : إن تظهروا- أيها الناس - خيراء أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء إليكم» فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم 
لديه» فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم . ولهذا قال: «وََ يه 56 عَم يرم ؛ ولهذا ورد في ش 
بعد قدرتك . وفي الحديث الصحيح : «ما نقص مال من صدقةء ولا زاد الله عبداً بعفو إلا عزأء ومن تواضع لله رفعه الله». 
«إنّ اليرت يَكَفُرونَ لله ومسو وَودُوت أن بها بن ل وسو وثُووت فون بع وَتَحكَمه يبن وَبرثُونَ أن يَتِدُوا َت 
َك سيبلا (©) لهك حم الكَيزود عدا وعدن كدري عَدَلَا مهنا () وَلْدِنَ اموا را وَرُسْلهء وَل يرا بين سل هم أولهكَ 
سَوَك يُؤْتهم رهم وك له حَمُورًا يَحِيمَا 407 . : 

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث فَرّقوا بين الله ورسله في الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء 
وكفروا ببعض» بمجرد التشهي والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم» لا عن دليل قادهم إلى ذلك.» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل 
بمجرد الهوى والعصبية . فاليهود ‏ عليهم لعائن الله - آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلامء والنصارى آمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد ِو والسامرة لا يؤمئون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» والمجوس يقال : 





ب 
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إنهم كانوا يؤمنون ينبي لهم يقال له: زرادشت شتء ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين أظهرهم» والله أعلم . والمقصود أن من كفر بنبي 
من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو 
التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياًء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى : #إنَّ 
َرَت يمرن َس وَرُسْلِيٍ © » فوسمهم بأنهم كفر بالله ورسله # وَيرِبِدُوتَ أن َعَرُوأ بَيْنّ أله وَرَسلو # أي : في الإيمان 
ويقو موصن بض وَنَحكُمُ سَعَضٍ وَيرِيدُونَ أن يَتَحِدُوأْ بَيْنَّ دَِكَ سَبِيِلًا * أي : طريقاً ومسلكا. ثم أخبر تعالى عنهم » فقال : 
ول هم أ يون م4 أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به؛ لأنه ليس شرعياً» إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه 
رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهاناً منه أو نظروا حق النظر في نبوته . وقوله : #وأعمَدنا لِلْكَْرِيَ 
عَدَابا مُهِيئًا4 أي : كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله؛ وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام 
الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه» وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله عد . 
حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول 
بالذل الأخروي : #وَسْرِتَ عَيَتَهمٌ لذْلهُ والمسدكنة وبآءو بتَصَبر م مر أله #» [البقرة: ١‏ في الدنيا والآخرة . وقوله : #وَالَذِنَ امنأ بال 
وَرَسُلو. وَلَم يقرقوا بَيْنَ أحار و ينهم 4 يعني بذلك : أمة محمد كلك . فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزل الله وبكل نبي بعثه اللهء كما قال 
تعالى: ءامن ارول بمآ أُنرلَ إل ين بيو والفؤْمونٌ عا ءامن بط وملتيكد- وَُبُو- ومسو لا من تلت لعل ين مسو الوا 

نكا الما | الك نك تلك الغرة 409 لمر : 148]. و ل اح واد بي 
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كاذ لعفهم قوب. 
(يكَلك 00 ين ألسَمَو ََدَ سَأَلوأ سوم أكُبَرَ ين دَلِكَ هَمَانُوَا را اه جر هكم التَحِتَةٌ بظلمهمٌ كد 
أعمْدُوا الْمِجَلٌ من بَمَدِ مَا جَاءَنْهُمْ لنت فَمَهو حن: ذلك 0 مومئ سلطلنا مُبِينًا (01)) ورقعنا فَوقهم ال يه بميتقهة وَقُلَنا لَه 1 ألْبَابَ 
مدا وهنا 5 4 شان الكني 0017 ب يك يك © 
قال محمد بن كعب القرظيء والسدي. له الله ب أن ينزل عليهم كتاباً من السماء . كما نزلت التوراة 
على موسى مكتوبة . قال ابن جُرَيج : سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان» بتصديقه فيما جاءهم 
به . وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد» كما سأل كفارٌ قريش قبلهم نظير ذلك» كما هو مذكور في سورة 
«سبحان»: #وَمَالوا آن تمرح لَك حقٌّ تفجر لا من الارض نبوا (و4)2؟ [الإسراء: ٠و‏ 48ة] الآيات. ولهذا قال تعالى : مد لوأ 
موسي + أَكَبَرَ من ذَلِكَ هَمَالُوَا أَرِنا الله 06 ر اه تف الشَمِفة ِظلمهّ > أي : بطغيانهم وبغيهم» وعتوهم وعنادهم . وهذا مفسر في 
ا 0 «ّإ فز يفوم أن فون لَكَ حي رك لله هر ددم الشَقة وش تفرد © ن بمَفتكم 
3 بْدٍ مَوَيَكٍ لَمَلّحكُمْ مَتَكْرُونَ 429 [البقرة: هه. 5ه]. وقوله تعالى : اث أعمْدُوا الْعِجْلَ من بَعَدِ مَا جَآدَنَهُمْ الت 4 أي: من بعد 
ا عليه السلام» في بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله فرعون و- 
جنوده في الِيمّ» ٠‏ فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا لموسى : #أجْمل نا إلنها كَمَا َم 37 
قَالّ كو هَُوَ 2 إن هوك 2 مَمَبْرِ ماهم فيه وَيْطِلٌ نَا كانوأ يعَمَلو انه يسْمَُوت (9) 4 [الأعراف :حل 4" .]١1‏ ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم 
العجل مبسوطة في سورة «الأعراف»» وفى سورة #طه» بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله كبك ثم لمارجع وكان ما كانء 


جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه : أن يقعُلَ من لم يعبد العجل منهم من عبده» فجعل يقتل بعضهم بعضاً ثم 
أحياهم الله قكَ, فقال اشهصكَ : «هَمفونا عن دَّلِكَ وَاتَينَا مومئن سلطدنا ميا » . ثم قال تعالى : # ورفعنا فو قهم قَهُمُ الطورٌ بِمِيكّقهم © ) 
وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى» عليه السلام» ورفع 00 
جبلا» ثم ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم؛ » كما قال تعالى : 8# وَِدْ تنفد 
تقل دير 8 كَأنَمُ لَه وطنواً َم واقم' هم خذُوأ م1 انكمم د و ُو وَاذكْيُوأ ماه لمذّكأ نون )4 [الاعراف: ] 2 0 
ناي يمه أي : فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت القدس سجداًء وهم يقولون: حطة. 
أي : اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه أربعين سنة . فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم 
يقولون: حنطة في شعرة . «وقُلا لم لا تعدوأ في ألسّبِتٍ» أي : وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهمء ما دام 
مشروعاً لهم «وَأَذا ينم نهُم يتما لاك أي : شديداً» فخالفوا وعَصّوًا وتحيلوا على ارتكاب مناهي الله 8 » كما هو مبسوط في 





١ م‎ 
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١ و‎ 


سورة الأعراف عند قوله : #وَسَعَلْهُمْ عن الْفَرَيَةِ ألَيى كات حَاضْرَة لحر إذ يعَدُورت فى ألسَّبْتِ؟ الآية [الأعراف: 158] الآية» 
وسيأتى حديث صفوان بن عسال» فى سورة #سبحان» عند قوله : #ولْفَد ءائد: مومئ يسع ايت يدت [الإسراء : وفيه: 
(اوعليكم - خاصة يهود ألا تعدوا فى السبت» . ش 


57 عات سل ره مي مد* مء وأ رس حامس عدون دس لك يب ا لا ا _- طش يبن . ا ا ل اله 
هما َنَضِيِم مِتَمَهْرْ وَكْفْرِهِم بت اله وَكَيلوم الاي بير حي وَمَولِهم ُلُوبنًا عَلَفْ بل طَيَمَ لَه عليهَا يَكْفرهِمَ كلا يُؤْمِيُونَ إلا ميلا 9ه 


وَيكْفْرهمَ وَمَولهمَ عل مَرْيم يتنا عَيِيمَا (() وَمَولِهمْ إنَا فكلا ايح عِيسى أبن مم رَسُولَ لله ومَا كََلُوهُ وَمَا صَلَبُوه وَلككن شي لم وإنَّ ال 
تلوأ و لنى عَكِ مَنذُ ما لكم بد بن عل إلا لِنَمَ القن وا قَنثره يتنا ©) بل َع له لو و3 هه عَزيً حكينا 2© وَإن ين أمْلٍ 
ألكتب إلا لون به َل مون وَيَومَ الِْبمَةِ يكن عَليَمَ كيدا 463 . 

وهذه من الذنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى» وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت 
عليهم؛ وكفرهم بآيات اللهء أي : حججه وبراهينه» والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء. عليهم السلام . قوله : 
«وَكَئلهم الْأنبيآه بير حنْ»» وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله فإنهم قتلوا جمّاً غفيراً من الأنبياء بغير حق عليهم 
السلام . وقوله: طقُلُوبنا ُلَمّ»» قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جُبيرء وعكرمة» والسّديّ» وقتادة» وغير واحد: أي في 
غطاء. وهذا كقول المشركين: 9وَقَالوا وبا فى أُحكِئَةَ مَمَا مَعوئا ليه وف ادَاننَا وفر وم ْنَا ويَتيكَ حاب دَأعْمَل نا 
عنملو )4 [نصلت: ]. وقيل : معناه أنهم ادعَوًا أن قلوبهم عُلُف للعلم» أي : أوعية للعلم قد حوته وحصلته . رواه الكلبي» 
عن أبي صالح»؛ عن ابن عباس . وقد تقدم نظيره في سورة البقرة. قال الله تعالى: بل طَبَمَ أللَهُ عََيهَا يَكْترِسِ 4 » فعلى القول 
الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول؛ لأنها فى غلف وفي أكنة» قال الله تعالى: بل هو مطبوع عليها بكفرهم . 
وعلى القول الثاني عكس عليهم ما ادْعَوْه من كل وجهء وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة. لقلا يُؤْمِبُونَ إلا قلِيلا» 
أي : مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. «وَيَكْفْرِمَ وَمَوَلِهمَ عل مَرْيمَ ْنَا عَظِيمَا ((4)5» قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : "يعني أنهم رموها بالزنا». وكذا قال السدي, وجُوَيْبره ومحمد بن إسحاق وغير واحد. وهو ظاهر من الآية : 
أنهم رموها وابنها بالعظائم؛ فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك - زاد بعضهم : وهي حائض - فعليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة . وقولهم : «إِنَا َتنا آلْسِيمَ عِسسى أبن مر رَسُولَ س4 أي : هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه. 
وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء. كقول المشركين : ليكأما الى نُزْلَ عَلَيَهِ الك إِنّكَ لْمَجَمُونٌ 4 [الحجر: 5]. 

وكان من خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى.» حسدوه 
على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التي كان يبرىء بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله» ويصور من 
الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهَدُ طيرانه بإذن الله» وبق إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على 
يديه» ومع هذا كذبوه وخالفوه. وسّعًوا في أذاه بكل ما أمكنهم. حتى جعل نبي الله عيسى» عليه السلام» لا يساكنهم في بلدة 
بل يكثر السياحة هو وأمه. عليهما السلامء ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان وكان رجلا مشركاً 
من عبدة الكواكبء وكان يقال لأهل ملته : اليونان- وأنهو إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك 
رعاياه. فغضب الملك من هذاء وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. 
ويكف أذاه على الناس . فلما وصل الكتاب امتثل مُتَولّى بيت المقدس ذلك؛ وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه 
عيسى» عليه السلام» وهو في جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر وقيل: سبعة عشر نفراً ‏ وكان ذلك يوم الجمعة بعد 
العصر ليلة السبت» فحصروه هنالك . فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه» أو خروجه عليهم قال لأصحابه: أيكم 
يُلْقَى عليه شبهي. وهو رفيقي في الجنة؟ فانتّدَب لذلك شابٌ منهم» فكأنه استصغره عن ذلكء» فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك لا 
يَنْتَدت إلا ذلك الشاب- ققال: آنت عو - والقى الله عليه شيه عسى ٠»‏ خض كانه هو .وفتكت زؤزئة من سقف البيك».واحدت 
عيسى عليه السلام سنة من النوم» فرفع إلى السماء وهو كذلكء كما قال الله تعالى : #إذ قَالَ أنَهُ يعس إن مُتَوَوْيلك وَبَافْمَكَ إِلَ 
وَمُطَِرَكَ مت الْدِينَ كَدروا4 الآية [آل عمران: 0ه]. فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» 
فأخذوه في الليل وصلبوه؛ ووضعوا الشوك على رأسهء فأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك. وسلم لهم طوائف 
من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ماعدا من كان في البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا كما 
ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم» حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكتء» ويقال: إنه خاطبهاء 
والله أعلم. وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في 
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القرآن العظيمء الذي أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى - وهو أصدق 
القائلين» ورب العالمين» المطلع على السرائر والضمائر» الذي يعلم السر في السموات والأرض» العالم بما كان وما يكون» 
وما لم يكن لو كان كيف يكون -: وما كتَُوه وَمَا صلبوه و41 شي مم أي : رأوا شبهه فظنوه إياه؟ ولهذا قال وان أدبن ؛ تلوأ 
ِه لتى َك مَنَدٌ ما لحم به ين عِلرٍ إلا إناءَ الَلِنْ وما كدُوهُ يقينا بل رَكمَدُ أنه إلهِ» يعني بذلك : من ادّعى قتله من اليهودء و سلف 
من جهال النصارى » كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر . ولهذا قال: «#وما قللوه يقينا 6 أي : وما قتلوه متيقنين أنه هو 
بل شاكين متوهمين #بل رَْمَهُ أنَهُ لَه وان أّهُ عَزِرَا حكيما (59» أي منيع الجناب لا يرام جنابه» ولا يضام من لاذ يبابه 
«عَكِيِمً4 أي: في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» والسلطان العظيمء 
والأمر القديم. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئانء حدثنا أبو معاوية؛ عن الأعمش» عن الْمِنْهَال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء.» خرج على أصحابه ‏ وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين - يعني : 
فخرج عليهم من عين في البيت» ورأسه يقطر ماءء فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرةء بعد أن آمن بي . ثم قال: أيكم 
يُلْقَى عليه شبهي ٠»‏ فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي تي؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم فقام ذلك 
الشابء فقال:. اجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت هو ذاك . فألقى عليه شّبّه عيسى . . ورفع عيسى من 
رَوْزّنَة في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه» ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة» بعد 
أن آمن بهء وافترقوا ثلاث فرقء فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء . وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان 
فينا أبن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه . وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفقة الله إليه . 
وهؤلاء المسلمونء فتظاهرت الكافرتان على المسلمةء فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمد يل . . وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس » ورواه النسائي عن أبي كُرّيبء عن أبي معاوية» بنحوه . وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال 
لهم : أيكم يُلْقَى عليه شبهي فيقتل مكاني» وهو رفيقي في الجنة؟ وقال ابن جرير: حدئنا ابن حميدء حدئنا يعقوب القّمّيء عن 
هارون بن عنترة» عن وهب بن مَُبّه قال: أتى عيسى وعنده سبعة عشر من الحواريين في بيت وأحاطوا بهم . فلما دخلوا عليه 
صَوّرهم الله وَ. كلهم على صورة عيسى» فقالوا لهم: سحرتمونا. ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعاً. فقال عيسى 
لأصحابه : من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم : أنا. فخرج إليهم وقال: أنا عيسى - وقد صوره الله على صورة 
عيسى - فأخذوهء وقتلوه وصلبوه . فمن نَم شْبّهِ لهمء فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى» وظئّت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» 
ورفع الله عيسى من يومه ذلك . وهذا سياق غريب جدأ . قال ابن جرير: وقد روى عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدثني به 
المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثني عبد الصمد بن مِعْمّل: : أنه سمع وهبأ يقول :| لاعيسق ابن 
مريم لما أعلمه لله أنه خارج من الدنياء جزع من الموت وشَقْ عليه» فدعا الحواريين فصنع لهم طعاماء فقال: أحضروني 
الليلة» فإن لي إليكم حاجة . فلما اجتمعوا إليه من الليل عَشَّاهم وقام يخدمهم. فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم 
ويوضئهم بيده» ويمسح أيديهم بثيابه» فتعاظموا ذلك وتكارهوه» فال : ألا من رد علي شيئاً الليلة مما أصنع» فليس مني ولا أنا 
منه . فأقرّوهء حتى إذا فرغ من ذلك قال : أمّا ما صنعت بكم الليلة» ما خدمتكم على الطعام ؛ وغسلت أيديكم بيدي» فليكن لكم 
بي أسوة» فإنكم ترون أني خيركم» فلا يتعظم بعضكم على بعضء وليبذلٌ بعضكم نفسه لبعض» كما بذلت نفسي لكم. وأما 
حاجتي الليلة التي أستعيتكم عليها فتدعون لي اللهء وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي لطبي عدي لشاف راو 
أن يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء. فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله! أما تصبرون لي ليلة واحدة تعينونني 
فيها؟ قالوا: والله ما ندري ما لنا. لقد كنا نَسْمُر فنكثر السَّمَرَ وما نطيق الليلة سَمَرآَء وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه . فقال : 
يُذْهَبٍ بالراعي وتفرق الغنمٌ . وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعي به نفسه . ثم قال: الحقٌ» ليَكمُرن بي أحدكم قبل أن يصيح 
الديك ثلاث مرات» وليبيعتي أحدكم بدراهم يسيرة» وليأكلن ثمني» فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه» وأخذوا شمعون 
أحد الحواريين» وقالوا: هذا من أصحابه. فجحد وقال: ما أنا بصاحبه فتركوه» ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك . . ثم سَمِعَّ 
صوتٌ ديك فبكى وأحزنه» فلما أصبح أتى أحد الحواريين ع إلى اليهود فقال : ما تجعلون لي إن دَلَلنُكُمْ على المسيح؟ فجعلوا له 
ثلاثين درهمآء فأخذها ودلّهم عليه» وكان شب عليهم ة قبل ذلك» فأخذوه فاستوثقوا منه» وربطوه بالحبل» وجعلوا يقودونه 
الم ا و ل ال 


ا 
ويلقون عليه الشوك» حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليهء وصلبوا ما شُبّه لهم فمكث سبعاً. 
ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى عليه السلام» فأبرأها الله من الجنون» جاءتا تبكيان حيث المصلوب» فجاءهما عيسى 
فقال: علام تبكيان؟ فقالتا: عليك . فقال: إني قد رفعني الله إليه» ولم يصبني إلا خيرء وإن هذا شَبّهِ لهم فَأمُرَا الحواريين 
يلقوني إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر . وفقدوا الذي كان باعه ودل عليه اليهود» فسأل عنه أصحابه 
فقال: إنه ندم على ما صنع فاختئق» وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب الله عليه . ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهم» يقال له: يحيى» 
قال: هو معكمء فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومهء فلينذزهم وليّدعهم . سياق غريب جدا. ثم قال ابن 
جرير: حدثنا ابن حميدء حدثئنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلا 
منهم» يقال له: داود» فلما أجمعوا لذلك منهء لم يفظع عبد من عباد الله بالموت - فيما ذكر لي - فَظعَه ولم يجزع منه جزعه. 
ولم يدع الله فى صرفه عنه دعاءه» حتى إنه ليقول ‏ فيما يزعمون -«اللهم إن كنت صارفاً هذه الكأس عن أحد من خلقك 
فاصرفها عني» وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصّد دماً. فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يَدْخْلوا عليه فيه ليقتلوه هو 
وأصحابه» وهم ثلاثة عشر بعيسى» عليه السلام» فلما أيقن أنهم داخلون عليه قال لأصحابه من الحواريين - وكانوا اثني عشر 
رجلاً: فطرس ويعقوب بن زبدي ويحنس أخو يعقوب» وأندرابيس» وفيلبس» وأبرئلما ومنى وتوماس»؛ ويعقوب بن حلفياء 
وتداوسيس. وقثانيا» ويودس زكريا يوطا. قال ابن حميد : قال سلمة. قال ابن إسحاق: وكان فيهم فيما ذكر لي رجل اسمه 
سرجسء فكانوا ثلاثئة عشر رجلاً سوى عيسى» عليه السلام» جحدته النصارىء, وذلك أنه هو الذي شُبّهِ لليهود مكان عيسى 
عليه السلام. قال: فلا أدري ما هو؟ مِن هؤلاء الإثني عشرء أو كان ثالث عشرء فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى, 
وكفروا يما جاء به محمد كه من الخبر عنه . فإن كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى أربعة عشرء وإن 
كانوا اثنى عشرء فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم ثلاثة عشر. 
قال ابن إسحاق : وحدثني رجل كان نصرانياً فأسلم: أن عيسى حين جاءه من الله : «وَرَافْمَكَ ك4 [آل عمران: ه0]» قال: يا معشر 
الحواريين: أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على أن يشبه للقوم فى صورتي» فيقتلوه في مكاني؟ فقال سرجس: أناء يا 
روح الله. قال: فاجلس في مجلسي . فجلس فيهء ورفع عيسى عليه السلام» فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو الذي 
صلبوه وشبّه لهم به؛ وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة. قد رأوهم وأحصوا عدتهم . فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا 
عيسى فيما يُرّون وأصحابه» وفقدوا رجلا من العدة» فهو الذي اختلفوا فيه وكانوا لا يعرفون عيسى» حتى جعلوا ليودس زكريا 
يوطا ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه» فقال لهم : إذا دخلتم عليه فإني سَأْقبُله وهو الذي أقبل» فخذوه. فلما 
دخلوا وقد رفع عيسى» ورأى سرجس في صورة عيسى» فلم يشكل أنه عيسى» فأكب عليه فقبّلهء فأخذوه فصلبوه. ثم إن 
يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع» فاختنئق بحبل حتى قتل نفسه» وهو ملعون في النصارى» وقد كان أحد المعدودين من 
أصحابه. وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو الذي شبه لهم فصلبو فصلبوه وهو يقول: اإنيى لست بصاحبكم . أنا الذي 
دللتكم علية؛ . والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جريرء عن مجاهد: صلبوا رجلا شبهوه بعيسى» ورفع الله 8. عيسى إلى 
السياء عا . واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه . وقوله تعالى : #وَإن ين أهْلٍ الكتب إلا لُوْمِئنَ بد بل 
مق َم الت يكن عَم كردا )4 . قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك؛ فقال بعضهم : معنى ذلك: لوَإِن 
ين أهل ألكتب إِلَّا لون بو © يعني بعيسى #قَبْلَ مويو 4 يعني : قبل موت عيسى - يُوَّجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل 
لقتل الدجال» فتصير الملل كلها واحدة. وهي ملة الإسلام الحنفية. دين إبراهيم ؛ عليه السلام . 
ذكر من قال ذلك: 

حدئنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبي حُصَينء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : #وإن مِّنَ أهل 
لْكِنَبِ إلا لون بو قبلَ مويه قال : قبل موت عيسى ابن مريم . وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك . وقال أبو مالك في 
قوله : « إلا لون يو مبِلَ مونو قال : ذلك عند نزول عيسى ابن مريم, عليه السلام» لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به . 
وقال الضحاكء عن ابن عباس : #وإن يِّنْ أَهْلٍ الكتب إِلَّا ومين , بد قبل موتدء © يعني : اليهود خاصة . وقال الحسن البصري : 
يعني النجاشي وأصحابه . ورواهما ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير : وحدثني يعقوب» حدثنا ابن مُلَيّة حدثنا أبو رجاء عن 
الحسن : لون يَنْ أَهْلٍ لكب إِلَا ليون ب هَل موتدء» قال : قبل موت عيسى لاتحي ات ولكن إذا نزل آمنوا 
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به أجمعون . .وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن عثمان اللاحقي» حدئنا جويرية بن بشر قال: سمعت رجلا قال 
للحسن : يا أبا سعيدء قول الله و : «وإن يِنْ آَهْلٍ الكتب إِلَا ليؤِْئَنَ بو مَبْلَ مويو 4 قال: «قبل موت عيسى . إن الله رفع عيسى 
إليه» وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر؛ . وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. 
وهذا القول هر الجقء كنا ستيه تعد بالدليل الفاطعء » إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. قال ابن جرير : وقال آخرون: 
معنى ذلك : وَإن يِنْ أَهلٍ الْكنّب إِلَا لَيؤِْئنَ بو.» قبل موت الكتابي ا ل ا ا 
الباطل ؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه . . قال علي بن أبي طلحة؛» عن ابن 
عباس قوله : لون يْنَ آهل الْكنب إِلّا لَؤِينَ يو مل موي © قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى و /, 
حذيفة» حدثنا شِبْلء عن ابن أبي تجيحء عن مجاهد في قوله : 9« إلا لون يو قبَلَ ميد : كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل 
موته ‏ قبل موت صاحب الكتاب - وقال ابن عباس : لو ضربت عنقه لم تخرج نَمْسّه حتى يؤمن بعيسى . حدثنا ابن حَُمَّيدء حدثنا 
أبو نُمَئِلة يحيى بن واضح» حدثنا حسين بن واقدء عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : لا يموت اليهودي حتى 
يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولو عجل عليه بالسلاح . حدثني إسحاق بن إبراهيم بن بيب ين الشهيد:خدنا عتاب بن 
بَشِيرء عن خْصَّيْفء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ون يْنْ آهل لكب إلا لون يو قبل مويه َو » قال: هي في قراءة 
أبي : «قبل موتهم» ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى . قيل لابن عباس : أرأيت إن خرٌ من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في 
الهُويّ . فقيل : أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال : يُلجَلج بها لسانه . وكذا رَوَى سفيان الثوري عن خصيف. عن عكرمة» 
عن ابن عباس : لوَإن يِنْ أهْلٍ الكت إِلَا لُوْمِئنَّ بو مَبْلَ مويَو» قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى» عليه السلام» وإن 
ضرب بالسيف تكلم بهء قال: وإن هَوَى تكلم به وهو يهوي. وكذا روى أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن أبي هارون 
الغَنَويء عن عكرمة؛ عن ابن عباس . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صَمْ عن مجاهد. وعكرمة» ومحمد بن 
سيرين.. وبه يقول الضحاك وجُوَيْبره والسدي» وحكاه ابن عباس» وتّقل قراءة أب بن كعب: «قبل موتهم». وقال عبد الرزاق» 
عن إسرائيل» عن فرات القزازء عن الحسن في قوله : «إِلَا لين بو قبْلَ مويو 4 قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى 
قبل أن يموت . وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء. قال ابن جرير: وقال 
آخرون: معنى ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد يَكهٍ قبل موت الكتابي . 
ذكر من قال ذلك: 
حدثني أبن المثنى» حدثنا الحجاج بن منُهال» حدثنا حمادء عن حميد قال ار : لا يموت النصراني ولا اليهردي 
حتى يؤمن بمحمد يَكلِِ يعني في قوله : ون يْنْ آهل الكتبٍ إِلَّا ليون بو مبْلَ مويه . ثم قال ابن جرير : وأؤلى هذه الأقوال 
بالصحة القولٌ الأولُ» وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى» عليه السلام إلا آمن به قبل موته؛ أي قبل موت 
عيسى» عليه السلام» ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير» رحمه الله هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير 
بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن الأمر 
كذلك ٠‏ وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليهء وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت 
عليه الأحاديث المتواترة ‏ التى سنوردها إن شاء الله قريباً فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية ‏ يعني : : لاايقبلها من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف فأخبرت هذه الآية الكريمة أن يؤمن به 
جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ؛ ولهذا قال: «وَإن يَنْ آهل الْكِنب إِلَا ليون بو قبل مويو » 
أي قبل موت عيسى » الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب ٠‏ «وَيوم الْقِيْمَةٍ يكونُ عَلَيهِمَ عَبِيدًا» أي : 
بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض . فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى ؛ أن كل كتابي لا 
يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد, عليهما الصلاة والسلام» فهذا هو الواقع؛ وذلك أن كل أحد عند احتضاره يَتَجَلى له ما كان 
جاهلاً به» فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له» إذا كان قد شاهد الملك». » كما قال تعالى في أول هذه السورة #وَلِيسَتِ 
أَلتَوْبَة د لأذبت يَعَمَلُونَ أَلسسَيَعَاتٍِ حَهّه إذا حَصّرٌ حَصَرٌَ أحدهم لْمَوْثُ قَالَ إِنْ منت القن ولا ألْدبنَ تررك تش سطل 4 الآية [النساء: 
وقال تعالى: #قَلمًا رَََأ بسنا كَالُوا مي وله وحدمْ وسقي بم كا بده عرد (©© كر يك تمَعهُمْ يكيم لما رأا بأنا 4 
الآيتين اغافر: 44 40] وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول. حيث قال : ولو كان العراه بيه الاي هذاة 
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لكان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح. ممن كفر بهما ‏ يكون على دينهماء وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه؛ لأنه قد أخبر 
الصادق أنه يؤمن به قبل موته . فهذا ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لإا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماأء ألاترى إلى 
قول ابن عباس : «لو تردى من شاهق أو ضرب بسيف وافترسه سَبّعء فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان في مثل هذه الحالات 
ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه» والله أعلم . ومن تأمل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان في 
الواقع» لكن لا يلزم منه أن يكون المرادٌ بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى؛ عليه السلام» وبقاء 
حياته في السماء» وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامةة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه 
وتضادت وتعاكست وتناقضت» وخلت عن الحقء ففرّط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى : تَتَمْصه اليهود بما رموه به وأمه 
من العظائم» وأطراة التصارى ببحيث ادعو فيهنيما لبس كه فرقفوء في تقابلة أولنك عن مقام النبوة إلى مقام الزيوبية + تال الله 
عن قول هؤلاء وهؤلاء علواً كبيرأً» وتنزه وتَقَدّس لا إله إلا هو. 

ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الأراقن من السنماء:: ف الخر:الزمنان قبل شوح القيامة» وأئنه 
بدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

. قال البخاري» رحمه اللهء في كتاب ذكر الأنبياءء من صحيحه المتلقي بالقبول : (نزول عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام): حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله َك : (والذي نفسي بيده لَيُوسكُنَ أن ينزل فيكم ابن مريم حَكماً عدلاً» فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد؛ حتى تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيها؛ . ثم يقول أبو هريرة: 
وافمرؤوا إن شئتم : #وَإن مِنَ أل الكتي إلا لون به قبل موتو وَيوْم ألِْكمَةٍ يكن عليه عَبِيدًا 9 . وكذا رواسيس من 
الحسن الْحُلُواني وعبد بن حميد كلاهماء عن يعقوب» به. وأخرجه البخاري ومسلم. إشاء در حليكستان بن عيينة » عن 
الزهري؛ به. وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به. ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة؛ عن الزهري؛ عن 
سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «يوشك أن يكون فيكم ابنُ مريم حكماً عدلاء يقتل الدجال؛ 
ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ويفيض المال؛ وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين». . وقال أبو هريرة : 
واقرؤوا إن شئتم : #وَإن ين أَهلٍ الْكنب إلا لُؤْمئنَ به قبن موت عيسى ابن مريم» ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات. 

طريق أخرى عن أبي هريرة : قال الإمام أحمد: حدثنا رَرْحٌ» حدثنا محمد بن أبي حَفْصَّة» عن الزهْريء عن حنظلة بن علي 
الأسلمي» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كك قال: «لْيهِلُن عيسى ابن مريم بِفَّج الرّوْحَاء بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعاً . 
وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث سفيان بن عيينة» والليث بن سعد ويونس بن يزيدء ثلاثتهم عن الزهري به. وقال 
أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان ‏ هو ابن حسين ‏ عن الزهري» عن حنظلة . عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : «ينزل 
عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع له الصلاة» ويعطى المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل 
الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: #وَإِن ين أهْلٍ لْكِنّبٍ إل يون بد قبل موتوء ووم لْقِيْمَةٍ يَكُودُ 
لتم كَبِيدًا (إيا» . فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسى» فلا أدري هذا كله حديث النبي كَلهِ أو شيء قاله. 
أبو هريرة. وكذا رواه ابن أبي حاتم؛ عن أبيه؛ عن أبي موسى محمد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين 
عن الزهري»؛ به. 

طريق أخرى : قال البخاري : حدثنا ابن بُكَيْره حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري ؛ 
أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كه : «كيف أنتم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟» تابعه عقيل والأوزاعي . 
وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق» عن معْمَّره وعن عثمان بن عمر» عن ابن أبي ذئبء كلاهما عن الزهري؛ به. 
وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعي وابن أبي ذئب» به. 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا هَمَامِ ناكا سعد جين الى عر لني كليَةِ قال : 
«الأنبياء إخوة لِعَلت أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم ؟؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» وإنه نازل» 
فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض. عليه ثوبان مُمَصَرَانَء كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بَللء فيدق 
الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله 


سورة النساءء الآيات : ١69-١628‏ 





في زمانه المسيح الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرضء حتى ترتع الأسود مع الإبل» والثمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» 
ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ثم يُتَونَى ويصلي عليه المسلمون» . 

وكذارواه أبو داود. عن هذبة بن خالد». عن همام بن يحيى . رواه ابن جرير ‏ ولم يورد عند هذه الآية سواه عن بشر بن 
معاذء عن يزيد بن هارون»؛ عن سعيد بن أبي عروبة ‏ كلاهما عن قتادة) عن عبد الرحمن بن آدم ‏ وهو مولى أمٌ رين صاحب 
السقاية» عن أبي هريرة؛ عن النبي كَل فذكر نحوهء وقال: فيقاتل الناس على الإسلام . وقد روى البخاري» عن أبي اليمان» 
عن شعيب » عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يكل يقول : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» 
والأنبياء أولاد عَلت»ء ليس بيني وبينه نبي . ثم روى عن محمد بن سِئان : عن فُلَيْح بن سليمان» عن هلال بن علي » عن عبد 
الرحمن بن أبي عَمْرةَ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء 
إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد؛ وقال إبراهيم بن طَهْمان؛ عن موسى بن عقبة» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علي . ش 

حديث آخر: قال مسلم في صحيحه : حدثني زُهَير بن حرب» دكا تفلن بن منصورء حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يكل قال : «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق ‏ فيخرج إليهم 
جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومثذء فإذا تصافوا قال الروم: خلوا بيننا وبين الذين سَبّوا منا نقاتلهم . فيقول 
المسلمون: لاء والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم» فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدأء ويُقْتَلَ ثلثه أفضل الشهداء 
عند الله قي ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية » فبينما هم يقسمون الغنائم قد عَلّقوا سيوفهم بالزيتون» إِذْ صاح 
فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجونء وذلك باطل . فإذا جاؤوا الشام خرج؛ فبينما هم يُعدُون للقتال : 
يسوون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم فأمّهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه 
لانذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده» فيريهم دمه في ححربته» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمء عن العَوَام بن حَوْشَب»ء عن جَبّلة بن سَحَيْمء عن مُؤثر بن عَفَارَّة» عن ابن 
مسعودء عن رسول الله يَلِِ قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعة» فردوا 
أمرهم إلى إبراهيم » فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى. فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما 
وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيما عهد إليَ ربي - عَم أن الدجال خارج قال: ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب 
الرصاص»ء قال: فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول : يا مسلم» إن تحتي كافراً فتعال فاقتله : قال: فيهلكهم الله. 
ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج», وهم من كل حَدَب ينسلون؛» فيطؤون بلادهم» فلا 
يأتون على شيء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: ثم يرجع الناس إليّ يشكونهمء فأدعو الله عليهم» فيهلكهم 
ويميتهم» حتى تَجْوَى الأرضٌ من نَيْن ريحهمء وينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى نقذفهم في البحر» ففيما عهد إليّ 
ربي ‏ كيد أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل الميِمّْء لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهاراً. ورواه ابن 
ماجة» عن محمد بن بشّاره عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حَوْشَبِء به نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة». عن علي بن زيدء عن أبي نّضرة قال: أتينا 
عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة؛ لنعرض عليه مصحفاً لناعلى مصحفه» فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا 
بطيب فتطيبناء ثم جتنا المسجد فجلسنا إلى رجل» فحدثنا الدجال. ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه» فجلسنا فقال: 
سمعت رسول الله كل يقول: #يكون للمسلمين ثلائة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر بالشام . فيمفزع 
الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال في أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرقء فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين» 
فيصير أهلهم ثلاث فرق: فرقة تّيم تقول : نُشَامه ننظر ما هو وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم . ومع 
الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان وأكثر من معه اليهود والنساء» ثم يأتي المصر الذي يليه» فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة 
تقول : نشامه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغرب الشام وينحاز المسلمون إلى عقبة 
أفِيق فيبعثون سَرْحاً لهم فيصاب سَرْحهم» فيشتد ذلك عليهم» وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد» حتى إن أحدهم ليحرق 
وثَّرَ فَؤْسه فيأكله» فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السّحَر : «يا أيها الناس» أتاكم الغرث ثلاثاً» فيقول بعضهم لبعض : إن هذا 
لَصَوْت رجل شبعان» وينزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم : رُوح الله» نَقَدُمْ صل . فيقول: 


سورة النساءء الآيات : هعها_ وها 





هذه الأمة أمراءء بعضهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصليء فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حَرْبَته» فيذهب نحو الدّجال» فإذا 
رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حَرْبته بين تَنْدوّته» فيقتله وينهزم أصحابه» فليس يومئذ شيء يواري أحداًء حتى إن 
الشجرة لتقول: يا مؤمن» هذا كافر. ويقول الحجر : يا مؤمن» هذا كافر». تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه المشهورة: حدثنا علي بن محمدء حدثنا عبد الرحمن 
المحاربي» عن إسماعيل بن رافع أبي رافع» عن أبي زَرْعة الشيباني يحيى بن أبي عمروء عن أبي أَمَامة الباهلي قال : خطيئا 
رسْول لله يلد فكان أكثر خطبته حديثاً حدثناه عن الدذجال» وحذرناهء فكان من قوله أن قال : #لم تكن فتنة في الأرض» منذ 
ذرأ الله ذُرية ة آدم عليه السلام» أعظم من فتنة الدجال» وإن الله لم يبعث نبياً إلا حَذّر أُمتهِ الدجال . وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر 
الأممء وهو خارج فيكم لا محالة» فإن يخرج وأنا بين ظهْرَانيكم» فأنا حجيج لكل مسلم. ؛ وإن يَخْرُج من بعدي فكل امرىء 
حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم» وإنه يخرج من خَلّة بين الشام والعراق» فيعيث يميناً ويعيث شمالاً» . «ألايا 
عباد الله أيها الناس» فائبتوا. وإنيى سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي : إنه يبدأ فيقول : «أنا نبي» فلا نبي بعدي . ثم يثني 
فيقول: «أنا ربكم»» ولا ترون ربكم حتى تموتوا. وإنه أعور وإن ربكم 35 ليس بأعورء وإنه مكتوب بين عينيه : كافرء يقرؤه 
كل مؤمن» كاتب وغير كاتب. وإن من فتنته أن معه جنة ونارآء فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح 
الكهف. فتكون عليه بردأ وسلاماً» كما كانت النار على إبراهيم عليه السلام» وإن من فتنته أن يقول لأعرابيّ : أرأيت إن بعثت 
لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول : نعم . فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمهء فيقولان: يا بني» اتبعه» فإنه ربك. وإن 
من فتنته أن يُسَلْط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار» حتى يُلْقَى شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذاء فإني أبعثه 
الآنء ثم يزعم أن له رباً غيري . فيبعث الله فيقول له الخبيث: من ربكء فيقول: ربي الله. وأنت عدو الله» أنت الدجال» 
والله ما كنتُ بعد أشدّ بصيرة بك مني اليوم» . قال أبو الحسن الطتافسي : فحدثنا المحاربي» حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصّافي» 
عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كّ: «ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة» . قال: قال أبو سعيد: والله ما كنا 
نرَى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب» حتى مضى لسبيله . قال المحاربي : ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال : وإن من فتنته أن 
يأمر السماء أن تَمْطرء فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت» فتنبت» وإن من فتنته أن يمْر بالحي فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة إلا 
هلكت. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه» فيأمر السماء أن تمطرء فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت» فتنبت. حتى تروح 
مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه؛ وأمّدْه خواصرء وأدره ضروعاً» وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر 
عليه» إلا مكة والمدينة» فإنه لا يأتيهما من نْب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسبيوف صلتة» حتى ينزل عند الظريب الأحمر» 
عند مُنْقَطع السّبحْة» فترجف المديئة بأهلها ثلاث رَجَّفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» فتَنفي الحْبّتَ منها كما ينفي 
الكير حَبَتَ الحديد» ويُدعى ذلك اليوم يوم الخلاص . فقالت أم شَرِيك بنت أبي العكر: يا رسول الله» فأين العرب يومئذ؟ 
قال اعم قليل» بوتجليتم بيت المقائسء وإنانهم رخل ضالح فبينما إنامهع قد تقدم يعتلى يهنم الصبح إذ نزل عليهم عيسيى ابن 
مريم» عليه السلام» الصبح» فرجع ذلك الإمام ينكصء يمشي القهقرى؛ ليقدم عيسى يصلي بالناس » فيضع عيسى عليه 
السلام» يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى» عليه السلام : 
افتحوا الباب. فيفتح» ووراءه الدجال» معه سبعون ألف يهودي» كلهم ذو سيف محلى وساج: فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما 
00١‏ وينطلق هارباً» ويقول عيسى عليه السلام : إن لي فيك ضَربَة لن تستبقني بها تلاركه فعد باك لذ 
الشرقيء» فيقتله» ويهزم الله اليهودء فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء»؛ لا حجرء 
ولااشجرء ولا حائط». ولا دابة إلا العُْرْقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال : يا عبد الله المسلمء هذا يهوديء فتعال اقتله . 
قال رسول الله كَكّ: «وإن أيامه أربعون سنةء السئة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» 
يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي». فقيل له: يا نبي الله كيف نصليء في تلك الأيام القصار؟ 
قال: «تقدرون فيها الصلاة ة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال ثم صَلُواء . قال رسول الله كه : «فيكون عيسى ابن مريم في أمتي 
حكيا عد لا وإفنانا مفسطظلا : يدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية؛ ويترك الصدقة. فلا يسَعى على شاة ولا بعير» 
وترتفع الشحناء والتباغضء وتُنْرّع حُمّة كل ذات حمة» حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره.ء وتَفِرٌ الوليدة الأسد فلا 
يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض من السَّلم كما يُمْلاً الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة» فلا يعبد 
إلا الله» وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها كعهد آدم» حتى يجتمع النفر 
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على القِطف من العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذاء من المال» ويكون الفرس 
بالدريهمات . قيل : يا رسول الله» وما يرخص الفرس؟ قال: «لا تركب لحرب أبداً» قيل له : فما يُغْلى الثور؟ قال: «خرث 
الأرض كلها . وإن قَبْلُ خروج الدجال ثلاث سنوات شدادء يصيب الناس فيها جوع شديدء يأمر الله السماء في السنة الأولى أن 
تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس 
ثلئي نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تَقُطر قطرةء ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا 
ثُنْبِتُ خضراءء فلا تبقى ذات ظلّف إلا هلكت. إلا ما شاء الله». فقيل : فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال ادر 
والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام». قال ابن ماجة: سمغت أبا الحنن الطتافسي يقول :سمغت 

عيد الرحمن ن المحاربي يقول : ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب» حتى يعلمه الصبيان في الكتاب . هذا حديث غريب 
جدا من هذا الوجة؛ ولبعضه شواهد من أحاديث آخر؛ ولنذكر حديث النواس بن سمعان ههنا لشبهه بسياقه هذا الحديث» قال 
مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو خَيْتَمَةَ زمَير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء حدئني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمصء حدثني عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن تُفَير الحضرمي أنه سمع 
النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثنا محمد بن مهران الرازي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
حابر عن بحيى جاتر الطائ دعن عيه الرحمن بن جبير» عن أبيه جُبَئْر بن نُفَيْرء عن التواس 7 
رسول الله كله الدجال ذات غداة» فخفّض فيه ورَقُع , حتى ظنناه في طائفة النخل» » فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 
شأنكم؟» قلنا : يا رسول اللهء ذكرت الدجال غداة فخمّضت فيه ورقعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال ا 
عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإن يَخْرْجْ ولست فيكم فامرؤ ححَجيجٌ نفسه؛ والله خليفتي على كل مسلم : : إنه 
شابٌ قَططّ عينه طافية» كأز نى أشبهه يعبد العزى بن قطن » من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف». إنه خارجٌ خلة بين 
الشام والعراق؛ فعاتٌ يميناً وعاتٌَ شمالاً. يا عباد اللهء فاثبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لَبْتَنه فى الأرض؟ قال : اأربعين يومأء 
يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامكم». 

قلنا: يارسول اللهء فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: (لاء اقدروا له قدره» . قلنا: يا رسول اللهء وما إسراعه 
في الأرض؟ قال: ا ار فيأتي على قوم فيدعوهم. فيؤمنون به ويستجيبون له 0-2 فتمطرء 
والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول فاكانت ور وأممفة ضدروغا: وأمده خواصرء ثم يأ تي القوم فيدعوهمء 
فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصيحون مُمْحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم بجر 1 #اسشرل لها أحرصين 
كنوزك . فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . ثم يدعو رجلا ممتلئا شباباً» فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين رَمْيَةَ الغرض» ثم يدعوه 
يبل ويتهلل وجهه ويضحك اعم ا ع س0 مريم» عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشقء بين مَهْرودَنَيْن واضعاً كفيه على أجنحة ةَ مَلْكين» إذا طأطأ رأسه قُطرء وإذا رفعه تَحذر منه جْمَان كاللؤلؤء ولايحل 
لكافر يجد ريح نّفسه إلا مات ونَفْسّه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله . . ثم يأتي عيسى» عليه 
السلام» قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدّئهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله كد إلى 
عيسى أني قد أخرجت عباداً لي لا يَّدَانِ لأحد بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَب 
يَنُسلون» فيمر أولهم على بحيرة طبّرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مّرَة ماء. ويُحصّر نبي الله عيسى 
وأصحابهء حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابهء فيرسل الله 
عليهم النّعْف في رقابهم فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدة. . ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إلا ملأه زَهَمُهُمْ ونْتَتّهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى اللهء فيرسل الله طيراً كأعناق البُّحْتَء 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيث مدر ولا وَبَر؛ فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقّة؛ ثم 
يقال للأرض: أخرجي تُمَرَك ردي بركتك . فيومئفٍ تأكل العِصَّابة من الرمانة» ويستظلون يقخفهاء ويبارك الله في الرْسَل حتى 
«الجات ا اعوو لوي ماع ار ع وار واج واد و0 
فتأخذهم تحت آباطهم. فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى شرار الناس يُتَهَارَجُون فيها تهارُجٌ الْحْمْرء فعليهم تقو 
الساعة» ا يي ل و 7 بن يزيد بن جابر» به 300 
قوله تعالى في سورة الأنبياء : «عَرت إنا فصت ث يَأْجُوج وَمَأْجْجُ وَهُم ين حكن حَدَبِ يلوت 40639 [الانبياء: 195 . 
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حديث آخر: قال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العَنْبَريُء حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن 
النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو ‏ وجاءه رجل 
فقال _: ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله؟! ‏ أو: لا إله إلا اللهء أو 
كلمة نحوها ‏ لقد هممتٌ ألا أحدث أحدا شيئاً أبدأ» إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً: يُحرّق البيت» ويكون 
ويكون. ثم قال: قال رسول الله كل «يخرج الدجال في أمتي» فيمكث أربعين» لا أدري أربعين يوماًء أو أربعين شهراًء أو 
أربعين عاماًء فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعود»ء فيطلبه فيهلكه؛ ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين 
عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير - أو إيمان إلا 
قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لَدَخَلَنْه عليه حتى تَفْبِضَه؛ قال: سمعتها من رسول الله كلقال: «فيبقى شرار 
الناس في خمّة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكراً» فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ 
فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارٌ رزقهمء حسن عيشهم . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا 
أصغى لِيتأ ورفع لِيتأ» قال: وأول من يسمعه رجل يَلُوط حوض إبله» قال: فَيُضْعَقُ ويْصعَقُ الناس . ثم يرسل الله - أو قال: 
ينزل الله مطراً كأنه الطل - أو قال : الظل نُعْمَان الشاك - فتنبت منه أجساد الناس» ثم يُنْمْخْ فيه أخرى فإذا ‏ هم قيام ينظرون. 
ثم يقال: يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم» لوَقِعُوهرْ نيم تَسْتُوُنَ (4)09 [الصافات: 4]14. قال: «ثم يقال: أخرجوا بَعْتَ النار. 
1 : من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين»؟. قال: #يحمَلُ الْولدنَ شيبًا» [المزمل: »]١17‏ وذلك #يَوْم يُكْمَفُ عن 
سَاقِ؟ [القلم: 2]47. ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره جميعاً عن محمد بن بشارء عن عُنْدَره عن شعبة» عن النعمان بن سالم» 
لك . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة الأنصاريء 
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري, عن مُجَمُع بن جارية قال : سمعت رسول الله يكويقول: «يقتل ابن مريم المسيح الدجال 
ينات لذ أو : إل حاتت [ذ) ٠‏ ورواه أحمد أيضأء عن سفيان بن عيبئة ومن حديث الليث والأوزاعي» ثلائتهم عن الزهريء 
عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلية» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجَمع بن جارية» عن رسول الله كة قال : «يقتل 
ابن مريم الدجال بباب لّد؛ . وكذا رواه الترمذي» عن قتيبة» عن الليث. به. وقال عدا حدرت سحي قال: وفي الباب عن 
عمران بن حصين» ونافع بن عتبة. وأبي بَرْرّة وحذيفة بن أسيد» وأبي هريرة. وكيّسان» وعثمان بن أبي العاص» وجابر» 
وأبي أمامة» وابن مسعود. وعبد الله بن عمروء وسَّمُرة بن جُئدب» والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن 
اليمان» رضي الله عنهم . ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال. وقتل عيسى ابن مريم» عليه السلام» له. فأما أحاديث ذكر 
الدجال فقط فكثيرة جداً وهي أكثر من أن تحصر؛ لانتشارها وكثرة رواتها في الصحاح والحسان والمسانيد» وغير ذلك . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن قُرَاتء عن أبي الطُمّيل» عن حذيفة بن أسيد الغِمّاري قال: أشرف علينا. 
رسول الله كَكِمن غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: دلا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات : طلوع الشمس من مغريهاء 
والدّحَّان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج. ونزول عيسى ابن مريمء والدجال». وثلاثة خسؤف : خشف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب . ونار تخرج من قعر عَدَنْء تسوق - أو تحشر الناسء» تبيت معهم حيث باتواء وتّقيل معهم 
حيث قالوا» . وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث قُرَات القزار به . ورواه مسلم أيضاً من رواية عبد العزيز بن رقي عن 
أبي الطفيل عن أبي سَريحَة حذيفة بن أحلد العقاري: موقوفاً ٠‏ والله أعلم . فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله دمن رواية 
أبي هريرة» وابن مسعودء وعثمان بن أبي العاصء وأبي أمامة» والنواس بن سمعان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
ومجَمْع بن جارية» وأبي سَريحة حذيفة بن أَسَيْد» رضي الله عنهم. اتات واه قرعا وين ابا ابر 
بدمشق؛ عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح» وقد بئيت في هذه الأعصار» في سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة منارة للجامع الأمَويّ بيضاء. معجباز متعرنام دزسا ع الما روالى عامط مويني الست اوها مين 
النصارى ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر عمارتها من أموالهمء وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها 
المسيح عيسى ابن مريمء عليه السلامء فيقتل الخنزيرء ويكسر الصليب». ويضع الجزية. فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في 
الصحيحين, وهذا إخبار من النبي ككُبذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان» حيث تنزاح عللهم» 
وترتفع شبههم من أنفسهم ؛ و ل و ا عليه السلام» وعلى يديه ؛ ولهذا قال تعالى : 
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«وَإن يْنْ آمل الكت إلا لوقن بو مل مويو وَيَوم لبَق يكو ليم كيدا )4 . وهذه الآية كقوله تعالى : #وَإِنّمٌ هلم يسَّاعَةِ4 
[الزخرف: ]1١‏ وقرىء: «عَلَم؛ بالتحريك» أي إشارة ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال» 
فيقتله الله على يديه؛ كما ثبت في الصحيح : «إن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء» . ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج. 
' لله به ببركة دعائه» وقد قال تعالى: حَرَّح إِدَا فحت يَأْجُوجٌ وَمأْجُوجٌ وَهُم ين حكن عدب ينسلوب وين وأقترب 
الوعد أَلَحَقٌّ 4 الآية [الأنبياء: حى /ة] , 


صفة عبسى عليه السلام: 





قد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم» عن أبي هريرة رضي الله عنه: «فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياض» عليه ثوبان ممصران, كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل». وفي حديث النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق» بين مَهْرُودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحذر منه مثل جمَان اللؤلؤء ولا 
. يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونَمَسُّهِ ينتهي حيث ينتهي طَرْفْه؛ . وروى البخاري ومسلم. من طريق الزهري» عن سعيد بن 
الفسكتب»: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : «ليلة أسري بي لقيت موسى»»؛ قال: فُنَعْتّه «فإذا رجل ‏ حسبته قال: - 
مضطربء رجلُ الرأس» كأنه من رجال شنوءة». قال: «ولقيت عيسى؛ فنعته النبي كله فقال: «رَبْعَة أحمرء كأنما خرج من 
ديماس - يعني الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به». الحديث . وروى البخاري» من حديث مجاهد» عن ابن عمر قال: 
قال رسول انه 2 : اارأيت موسى وعيسى وإبراهيم» فأما عيسى فأحمر جَعْدُ عريض الصدرء وأما موسى فاآدم جسيم سبط» 
كأنه من رجال الزّط». وله ولمسلم من طريق موسى بْن عقبة» عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: ذَكر النبي تك يوماً بين 
ظهْرَاني الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبَةٌ طافية 
وأراني الله عند الكعبة في المنام» فإذا رجل آدّم: كأحسن ما ترى من أدْم الرجال» تضرب لمته بين منكبيه» رَجَل الشعرء يقطر 
رأسه ماءء واضعاً يديه على منكبي رجلين» وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم» ثم رأيت رجلا 
وراءه جَعْداً قَططأء أعور عين اليمنى» كأشبه ما رأيت بابن قَطن» واضعاً يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ 
قالوا: المسيح الدجال» . تابعه عبيد الله عن نافع . 

ثم رواه البخاري عن أحمد بن محمد المكي» عن إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن سالمء عن أبيه قال: لاء والله ما قال 
النبي كك لعيسى عليه السلام: أحمر» ولكن قال: #بينما أنا نائم أطوف بالكعبة؛ فإذا رجل آدم سَبْط الشعر» يتهادى بين رجلين 
يَنْطف رأسه ماء ‏ أو يُّهرَاق رأسه ماء ‏ فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفتء فإذا رجل أحمر جسيم» جَعْد 
الرأس» أعور عينه اليمنى» كأن عينه عنبة طافية. قلت : من هذا؟ قالوا: الدجال. وأقرب الناس به شبهاً ابن قٌطن». قال 
الزهري : رجل من خزاعة هلك في الجاهلية . هذه كلها ألفاظ البخاري» رحمه الله؛ وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدمء 
عن أبي هريرة: أن عيسى» عليه السلام» يمكث في الأرض بعد نزوله أربعين سنة» ثم يُتوفى ويصلي عليه المسلمون. وفي 
حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم : أنه يمكث سبع سنين» فيحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون المراد بلبثه في الأرض أربعين 
سنةء مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله. فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة في الصحيح»ء وقد ورد ذلك في حديث في صفة 
أهل الجنة : أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة . وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة 
وخمسون سنة» فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة عيسى ابن مريم من تاريخه» عن بعض 
السلف: أنه يدفن مع النبي كه في حجرته؛ فالله أعلم. وقوله تعالى : قي لقيْمَةِ يَكون عَليهِم سيدا . قال قتادة: يشهد عليهم 
أنه قد بلَّغهم الرسالة من الله» وأقرَ بالعبودية لله 68 » وهذا كقوله تعالى فى آخر سورة المائدة: #وَإِدْ هَالَ أَلَّهُ يَبِعِيسَى أبن مي 
نت قُلْتَ لتايس أمَذُدفٍ وَلّىَ لهي من دون أله َل سَبْحَكَ مَا يَكْوْهُ لي أن أْولَ ما ينس لى عق إن كت قُلثمٌ قد متم َعَم مَا فى 
َْيى وآ أَمَكدْ مَا فى نَدْسِكَ إِنَّكَ أت عَلَمْ ابوب (() ما قُلْت ل إلا مآ رين يدء أن عدوأ أله وق وَرَيكمْ وَكُنتُ عَلَتَِ طَبِيدًا ما دمت فوم 
دًا صتى كت أت الرقِيب عَل وت عق كل طم كيد 7 إن سَذْيمْ يم باد إن نر لهُمَ وك أت اميد لفكي 402 
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اللؤورت التكر؟ والؤبؤة أله واليزر اآيز لبد سَيُزتيم أبرا عدا 4007 . 
يخبرء تعالى» مع ا 77 
أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقْرِيء حدثنا سفيان بن عييئة» عن عَمْروء وقال: قرأ ابن عباس: «طيبات 
كانت أحلت لهم» . وهذا التحريم قد يكون قدرياًء بمعنى : أنه تعالى قيّضهم لأن تأولوا في كتابهم وحرّفوا وبذلوا أشياء كانت 
حلالاً لهم ٠‏ فحرّموها على أنفسهمء, تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعاً . ويحتمل أن يكون شرعياً بمعنى : أنه تعالى حَرّم 
عليهم في التوراة أشياء كانت حلالاً لهم قبل ذلك؛ كما قال تعالى : هيل ألما كان حِلَا لب إسرويلٌ إلا مَا حرم إِسَرّوِيلٌ عَلّ 
َفْسِوء مِن قْلٍ أن يرل التَوَرنة © [آل عمران : *14. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد : أن الجميع من الأطعمة كانت حلالاً 
لهمء ٠‏ من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرّم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها . ثم إنه تعالى حرّم أشياء كثيرة في 
التوراة. كنا كال في سَوْرة الأنعام : «وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَنَئَا كل ذى ظُفرٍ مص ألْبمّر وَاَلْدَسَوِ حَرمَنَا عَلَيّهمَ رمام 31 
مَا حَمَلَتَ ظهُورُهُم أو الْحَوَايآ أؤ ما حلط يعظم ذَلِكَ جيك هم سيوم وَإِنا يفون ((©) 4 [الأنعام: 145] أي : إنما حرّمنا عليهم 
ذلك ؟؛ الوا 0 وي و و ل ا . ولهذا قال: لظ مِنَ ألَذِيت كادوأ 
حَيسَنا عَكَمْ عِبات يلت لم وَيِصَدِهِمْ عن سَبلٍ الله كيرا )> أي : صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سَجِيّة 
لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا حَلْقاً من الأنبياء» وكذبوا عيسى ومحمداًء 
صلوات الله وسلامه عليهما. وقوله: #وَآحْذهم لبوأ وقد هوأ عَنْهُ» أي : أن اله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه؛ واحتالوا 
عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الششبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل . قال الله تعالى: لاوَأعَتَدَْا إلْكَفرِنَ متهم عَدَابا ألِيمًا4. ثم 
قال تعالى : 8 لَلكن أَلرْسِحُونَ في الولو م ميم » أي : الثابتون في الدين لهم قدم راسسخة في العلم النافع . وقد تقدم الكلام على ذلك 
في سورة آل عمران. «وَأؤيئنَ4 عطف على الراسخين» وخبره لبون 1 ِل إِلكَ وما ألَ ين َنِْقَ4. قال ابن عباس : 
أنزلت في عبد الله بن سلام» وثعلية بن سعية . وأسد وزيد بن سغية واس ين عد البو وحار فى الالسلفةة ومولاقرا بدا 
أرسل الله به محمد يَلِيِ. وقوله: «وَالْقِبِينَ ألصّلرْةُ» هكذا هو في جميع المصاحف الأثمة» وكذا هو في مصحف أبَيَ بن 
كعب . وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: «والمقيمون الصلاة»» قال: والصحيح قراءة الجميع 00 
أن ذلك من غلط الكُتّابء ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم عر سو ل اليدج » كحاجاء ني قولة 9 والموفور 
يمَمْدِهِمْ إدَا عهِدُوأ وَاَلصَيرِتَ في البأسا أ وَألصَرَاهُ وحن لبأين أَرْليَكَ اين صَكَفْرا © [البقرة: 109]» قالوا ع 


كما قال الشاعر : 
لاتبنلعذدن قوم يالذين همْو سََّعْالعلدةوآفةال ججخج در 
الجتخهار ا حصيهة ويبعيبدن ليختت حجر له والعط حت تيون مم هنافبة: الأزر 


وقال آخرون: هو مخفوض عطفاً على قوله: «يمآ أَنلَ إِلّكَ وَمَآ أَزِلَ من قَبَيِكَ» يعني : وبالمقيمين الصلاة. وكأنه يقول: 
وبإقامة الصلاة» أي : يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن المراد بالمقيمين الصّلاة الملائكة» وهذا اختيار ابن جريرء 
يعني : يؤمنون بما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك.» وبالملائكة . وفي هذا نظر والله أعلم 00 نزوت _ربَكَزة» يحتمل 
أن يكون المراد زكاة الأموال+ ويحتمل زكاة التقؤسن » ويتمل الأمرين #والله أعلم : # وَالْومِيونَ بألله وَاليَوْو الآيز» أي : يصدقون 
بأنه لا إله إلا الله» ويؤمنون بالبعث بعد الموت» والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. 50 ١‏ 
«سَنْوْتمَ برا ع4 يعني : الجنة . 

#١‏ نآ أََعيما الك ك1 أَوَحَيتآ إل نوج َأ يِنْ بدو وَأرْحيئآ إك اجيم َسيل وَإِسْحقٌ نّ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَعِسَئ وَأَبُوبٌ 
وَيُوْضُىَ وعتروت وَسُلَيسنَ وَءَاتَننَا داق.د دَبوًا (() ورسلا هد فَصَصسه تك تيك بن ل ونلا 2 ل تن لك و أنّهُ مُومئ تَحكيليمًا 
9©) شل يري وتنزري إلا 14 لاي 6 2 ل و َه عر عي يم © 

قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي 0 بن جبير» عن ابن عباس قال : قال سكين وعَديٌ بن 
ريد يا محمدء ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى . فأنزل الله في ذلك من قولهما: نآ نآ وين ِلك كا أعينآ 
ِلّ نوج وَالينَ مِنْ بدو » إلى آخر الآيات . وقال ابن ا ا 0 حدثنا أبو معْشَرء عن 
محمد بن كعب القرظي قال: أنزل الله : «يََمَوْك مَل الككب أن تيل عَليِمْ كتبا مَنَ المآ 4 إلى قوله: وَهَوْلمَ عل مَرْصِمَ 


- 
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ين جارحا 

بجتلنا عو *اتزااتالاها تيه - جعت عل التهره + واعيرف بالسالي الشبيكة دوا كلما انز اللهء وقالوا: ما أنزل الله 
على بشر من شيء؛ ولا موسى ولا عيسى» ولا على نبي من شيء. قال: فحَل حُبُوته» وقال: ولا على أحد. . فأنزل إن كك 
وما هدروأ أََهَ حَقّ قدروة إذ قَالوا ما أنزل أَمّهُ ع بِشَرِ من َيه © [الأنعام : .]4١‏ وفي هذا الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظر؛ فإن 
هذه الآية مكية فى سورة الأنعام» وهذه الآية التي في سورة النساء مدنية» وهي رد عليهم لما سألوا النبي كل أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماءء قال لله تعالى : «فَقَدَ سَأَلُوأ مومع أ كير مِن لِك [النساء: +16]ء ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليهء وماهم 
عليه الآن ٠‏ الكذب و الافتراء. د د تعالى أنه أوحي | عبذه رسوله محمد 1 كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين» 
قال (## إن أي لك اع ل ا 
ووب وَيُوضس وكتروت وَسَلِيمَنَ وَءَاتَتنَا 3315 يونا لفيا . , إلى , : اس الكتات الذى أوحاه الله إل داودء عليه السلام: وستذكر 

. والزبور: اسم | ب يي وححاه لله إلى داود» . 06 

ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياء. علبيهم رون الله أفضل الصلزة والصادء ٠‏ عند قصم روفي السور الآنية» إن شاء الله ويه 
الثقة» وعليه التكلان. وقوله: 27 قصصصتهم عَليِك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليلك أي : من قبل هذه الاية» يعني : 
في السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نْصٌّ على أسمائهم في القرآن» وهم: آدم» وإدريس» ونوح» وهودء 
وصالح. وإبراهيم» ولوط. وإسماعيل » وإسحاق» ويعقوب.» ويوسف» وأيوب. وشعيب » وموسى» وهارون» ويونس » 
وداود» وسليمان» وإلياس» واليسعء وزكرياء. 7 . وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وكذا ذو الكفل عند كثير من 
المفسرين» وسيدهم محمد 3 . وول ؛ #ورسلا نقصصهم عَليلك؟ أي : خلقاً آخرين لم يذكروا في القرآن» وقد اختلف 
في عدة الأنبياء والمرسلين والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل» وذلك فيما رواه ابن مَرُدُويه» رحمه الله » فى تهسيره» 
حيث قال: حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثئنا جعفر بن محمد بن الحسن» والحسين بن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا 
رسول الله » كم الأنبياء؟ قال : «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قلت: يارسول أئله» كم الرسل منهم؟ قال : (ثلاثمائة وثلاثة 
عشر جم غَفِير). قلت : يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: «آدم». قلت: يارسول اللهء نبي مرسل؟ قال: «نعمء خلقه الله 
بيده » ونفخ فيه من روحهء ثم سَوَاه قَبّلا9. ثم قال: (يا أبا ذرء أربعة سريانيون: أدمء وشيث » ونوح» وخْنُوخ - وهو إدريس» 
وهوأول من خط بقلم ‏ وأربعة من العرب: هودء وصالحء وشسعيب» ونبيك يا أبا ذر» وأول نبي من أنبياء بني إسرائيل 
موسى » وآخرهم عيسى . وأول النبيين آدم؛ وآخرهم نبيك؟ . 

الفرج بن الجوزي» فذكر هذا الحديث في كتابه «الموضوعات»» واتهم به إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير 
واحد من أثمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث. فالله أعلم. وقد روي الحديث من وجه آخرء عن صحابي آخر» فقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا مُعَان بن رفاعة» عن علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمَامة 
قال: قلت: يانبى اللهء كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غَفِيرا». 
معَان بن رفاعة السّلاآمي ضعيف» وعلي بن يزيد ضعيف » والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً. وقال الحافظ أبو يعلى 
الموصلى: حدثنا امد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري» حدثنا مكى بن إبراهيم » حدثنا موسى بن عبيدة الرَّبَذي » 
عن يزيد الرَّقَاشيء عن أنس قال: قال رسول الله 225 : «بعث الله ثمانية آلاف نبى» أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف 
إلى سائر الناس» . وهذا أيضاً إسناد ضعيف. فيه الرّبَذي ضعيف» وشيخه الرَقَاشُى أضعف منه أيضاًء والله أعلم. وقال 
أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا محمد بن ثابت العَبْدِيء حدثنا محمد بن خالد الأنصاري» عن يزيد الرَّقَاشي» عن أنس 
رويناه عن أنس من وجه آخرهء فأخبرنى الحافظ أبو عبد الله الذهبى» أخبرنا أبو الفضل بن عساكرهء أنبأنا الإمام أبو بكر 
القاسم بن أبي سعيد الصفار» أخبرتنا عمة أبي» عائشة بنت أحمد بن منصور بن الصفارء أخبرنا الشريف أبو السنابك 
هبة الله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القُرَشِيء حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإسْمَّرايينى قال: أخبرنا الإمام أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي؛ حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسلم بن خالد» حدثنا 
زياد بن سعد. عن محمد بن المُنْكدِرء عن صفوان بن سُلَيْم عَنْ آلدن بن مالك قال: قال رسول ان كك ابعشت على إثر 
من ثلاثة آلاف نبي من بني إسرائيل» . وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به» رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق 
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هذاء فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح» والله أعلم . 


حديث أبي ذر الغفاري الطويل في عدد الأنبياء عليهم السلام: 


قال محمد بن الحسين الآجري : حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفِريابي إملاء في شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين» 
حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسّاني» حدثئنا أبي» عن جده عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر قال: دخلت المسجد 
فإذا رسول الله © جالس وحده» فجلست إليه فقلت: يا رسول الله» إنك أمرتني بالصلاة . قال: «الصلاة خير موضوع 
'فاستكثر أو استقل». قال: قلت: يارسول الله» فأي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» وجهاد في سبيله». قلت: يا 
رسول الله» فأيّ المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقاً». قلت: يا رسول اللهء فأي المسلمين أسلم؟ قال: «من سَّلِمَْ الناس من 
لسانه ويده». قلت: يا رسول اللهء فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هَبجَر السيئات». قلت: يا رسول الله؛ أيّ الصلاة أفضل؟ 
قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول الله» فأي الصيام أفضل؟ قال: «فَوْضُ مجزىء وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: يا 
رسول الله فأي الجهاد أفضل؟ قال: «من عُقِر جَواده وأغريق دَمُه؛. قلت: يا رسول الله» فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها 
ثمناً وأنفسها عند أهلها». قلت: يا رسول الله فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: «جَهْد من مُقِلَّء وسر إلى فقير». قلت: يا 
رسول اللهء فأيّ آية ما أنزل عليك أعظم منها؟ قال: «آية الكرسي». ثم قال: «يا أبا ذرء وما السموات السبع مع الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض قَلآة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». قال: قلت: يا رسول الله» كم الأنبياء؟ 
قال : «ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفا» قال: قلت: يا رسول اللهء كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثماثة» وثلاثة عشر جم غَفِيرٌ 
كثير طيب» . قلت : فمن كان أولهم؟ قال: «آدم». قلت: أنبي مرسل؟ قال: «نعم» خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء وسَّوَاه 
قبيلا». ثم قال: «يا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدم» وشيث» وحتُوخ ‏ وهو إدريس» وهو أول من خط بقلم - ونوح. وأربعة من 
العرب: هودء وشعيبء» وصالحء ونبيك يا أبا ذر. وأول أنبياء بني إسرائيل موسىء وآخرهم عيسى . وأول الرسل آدم» 
وآخرهم محمد». قال: قلت: يا رسول اللهء كم كتاباً أنزله الله؟ قال: «ماثة كتاب وأربعة كتب» أنزل الله على شيث خمسين 
صحيفة» وعلى حَبُوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر صحائف والونجيل 
والزبور والفرقان». قال: قلت: يا رسول الله» ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها: يا أيها الملك المسلط المبتلي 
المغرورء إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعضء ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا أردها ولو كانت من 
كافر. وكان فيها مثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفكر في 
صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . وعلى العاقل ألا يكون ضاغناً إلا لغلاث : تزود لمعادء أو مَرَمّة 
لمعاشء أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنه؛ حافظاً للسانه» ومَنْ حَسِب كلامه من 
عمله قَنّ كلامه إلا فيما يعنيه». قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عِبّراً كلها: عجبت لمن أيقن 
بالموت ثم هو يفرح » عجبت لمن أيقن بالقَدّر ثم هو يَنْصبء وعجبت لمن يرى الدنيا وتَقَلْبَهَا بأهلها ثم يطمئن إليهاء وعجبت 
لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». قال: قلت: يا رسول اللهء فهل في أيدينا شيء مما في أيدي إبراهيم وموسى» وما 
أنزل الله عليك؟ قال: «نعمء اقرأيا أبا ذر : لقَد أل من يك (2) و5 لد ريد مَل 9 بل مُوْيُِونَ الْحيزة ألذيا (7) والأيرة حير 
بي 9 إِنَّ مدا كت أَلسّحُفٍ الأول (2) معنف إِرَهِمْ وموس (09* [الاعلى: 14 2]14. قال: قلت: يا رسول اللهء فأوصني . 
قال: «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك». قال: قلت: يا رسول الله » زذني. قال: «عليك بتلاوة القرآن» وذكر الله» فإنه 
ذكرٌ لك في السماء» ونورٌ لك في الأرض». قال: قلت: يا رسول اللهء زدنى . قال: (إياك وكثرة الضحك . فإنه يميت القلب». 
ويُذْهِبٌ بنور الوجه . قلت: زدني . قال: «عليك بالجهاد. فإنه رهبانية أمتي». قلت : زدني . قال: #عليك بالصمتء إلا من 
خيره فإنه مَطْرَّدَةٌ للشيطان» وعون لك على أمر دينك». قلت: زدني . قال: «انظر إلى من هو تحتك» ولا تنظر إلى من هو 
فوقكء فإنه أَجَدَرٌ لك ألا تزدري نعمة الله عليك». قلت: زدني . قال: «أحبب المساكين وجالسهم» فإنه أجدر ألا تزدري 
نعمة الله عليك». قلت: زدني . قال: «صل قرابتك وإن قطعوك». قلت: زدني . قال: «قل الحق وإن كان مرا». قلت: زدني. 
قال: «لا تخف في الله لومة لائم». قلت: زدني . قال: ايَرُدٌك عن الناس ما تعرف عن نفسكء ولا تَجِدُ عليهم فيما تحب» 
وكفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك . أو تجد عليهم فيما تحب». ثم ضرب بيده صدريء» فقال: «يا أبا ذرء 
لا عَقَل كالتذبير» ولا وَرّع كالكف. ولاحسب كحُسْن الخلق». وروى الإمام أحمدء عن أبي المغيرة» عن مُعَان بن رفاعة» 
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عن علي بن يزيد» عن القاسمء ؛ عن أبي أمامة : أن أبا ذر سأل النبي يكو فذكر أمر الصلاةء والععام والصدقة. وفضل آية 
الكرسي» ولا حول ولا قوة إلا قله :افق الشهداءه وافي ال ايه ونبوة آدم» وأنه مُكَلَّم؛ وعددّ الأنبياء والمرسلين» 
كنحو ما تقدم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخطه: حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب» حدثنا 
يحيى بن سعيد الأمَوي» حدثنا مُجَالِد عن أبي الوَّدّاك قال: قال أبو سعيد: هل تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لا. فقال: 
قال رسول الله عَللِتد: «إني خاتمُ أل نبي أو أكقرء وما بعت نبي يُنّبِعٌ إلا وقد حذر أمته منه» وإني قد بِيّنَ لي ما لم يُبَيّن لأحدء 
وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى» كأنها نخامة في حائط مُجَصّصء وعينه اليسرى كأنها 
كوكب دري» معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء»ء وصورة النار سوداء تَذْحْن». وقد رويناه في الجزء 
الذي فيه رواية أبي يعلى الموصلي» عن يحيى بن مّعين» حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا مجَالِدء عن أبي الودّاك» عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله يَلِنهُ: «إني أختم ألفَ ألف نبي أو أكثرّء ما بعث الله من نبي إلى قومه إلا حذّرهم الدجال. . .» وذكر 
تمام الحديث» هذا لفظه بزيادة «ألف» وقد تكون مُفْحَمة» والله أعلم. وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة» ورجال 
إسناد هذا الحديث لا بأس بهم» وروي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد اللهء رضي الله عنهء قال الحافظ أبو بكر البزار: 
حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا مُجَالدء عن الشعبي» عن جابر قال: قال رسول الله تك : «إني لخاتمُ 
ألفٍ نبي أو أكثرء ارو الا وا ارك يزمر وإن ربكم 
ليس بأعور» . 

وقوله : «وَكلَم ألَهُ مُوسَ تَحَكيلِيمًا 4 وهذا تشريف لموسى عليه السلامء بهذه الصفة؛ ولهذا يقال له : الكليم . وقد قال الحافظ 
أبو بكر بن مَرُدويه : حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي» حدثنا مَسيحٌ بن حاتمء حدثنا عبد الجبار بن عبد الله قال : 
جاء رجل إلى أبي بكر بن عيّاش فقال: سمعت رجلا يقرأ : «وكلم الله موسى تكليما» فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا كافرء قرأتٌ 
على الأعمشء وقرأ الأعمش على يحيى بن وثّاب» وقرأ يحيى بن وئاب على أبي عبدٍ الرحمن السَّلْمِيَ 007 
عبد الرحمن» عَلَى علي بن أبي طالب» وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله ككلنه : «# وك هَ أنَهُ موس تَحكَيلِيمًا» . و| 
اشتد غضب أبي بكر بن عياش » رحمه الله» على من قرأ كذلك؛ لأنه ل 
يتكزون أنيكون الله كلّم موسى؛ عليه السلام» أو يكلم أحداً من خلقه؛ كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض 
المشايخ : «وكلم الله موسى تكليماً» فقال له: يا ابن اللَّخْنَاءء فكيف تصنع بقوله تعالى :. «وَلَما جاه مُومئ لِمِيفَِا وَكلْمَمُ ريم 4 
[الأعراف: 14]» يعني : أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. وقال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
أحمد بن الحسين بن بَهْرَام» حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا هانىء بن يحيى» عن الحسن بن أبي جعفر» عن قتادة» عن 
يحيى بن وَنّابِء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِِ: «لّما كلم الله موسى كان يُبْصِرٌ دبيبَ النمل على الصفا في الليلة 
الظلماء» . وهذا حديث غريب» وإسناده لا يصح» وإذا صح موقوفاً كان جيداً. وقد روى الحاكم في مستدركه وابن مردويه؛ من 
حديث حميد بن قيس الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَلِ: ١كان‏ على موسى يوم 
كلمه ربه جبة صوف» وكساء صوف» وسراويل صوف»ء ونعلان من جلد حمار غير ذكي». وقال ابن مردويه بإسناده عن جُوَيْبر» 
عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن الله ناججى موسى بمائة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة» في ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع 
موسى كلام الآدميين مُقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الربء وبق 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فإن جُوَيْراً ضعيف, والضّحاك لم يدرك ابنَ عباس» رضي الله عنه . فأما الأثر الذي رواه ابن أبي 
حاتم وابن مَرْدُويه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرّقَاشي» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله قال: لما 
كلم الله موسى يوم الطورء كلّمه بغير الكلام الذي كلَّمه يوم ناداه» فقال له موسى : يا رب» هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال : 
لايا موسىء أنا كلمتك بقوة عَشَرةٍ آلاف لسان» ولي قوةٌ الألينة كلهاء وأنا أقوى من ذلك . فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل 
قالوا: يا موسى» صِف لنا كلام الرحمن . قال: لا أستطيعه . قالوا: فَشَّبه لنا. قال: ألم تسمعوا إلى صوت الصواعق فإنها قريب 
منه» وليس به. وهذا إسناد ضعيف.» فإن الفضل هذا الرَّقَاشي ضعيف بمرة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن جرْء بن جابر الحَنْمَمي» عن كعب قال: إن ا ا 
سِوّى كلامه» فقال له موسى يا رب» هذا كلامك؟ قال: لا ولو كلمتك بكلامي لم تَسَتَقِمْ م له. قال: يا رب. فهل من خلقك 
شيء يشبه كلامك؟ قال: لاء عي ا و و روا الا و ا وهو 
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يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل» وَفَِهَا العث:والسمين: 
وقوله : ورسلا مَُشَرِينَ وَمنذِرن4 أي : : يبشرون من أطاع ‏ الله وابّع رضوانه بالخيرات» وينذرون من خالف أمره وكذب رسله 
بالنع انو اتام وقوله: . ٠‏ لتلا يَكونَ لَِاس عَلَ أل د بعد الرسلٍ وَكَانَ أّهُ زرا حكيمًا» أي : إنه تعالى أنزل كتبه وأرسل 
رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباء ؛ لثلا ييقى لمعتذر عذرء كما قال تعالى : #ولز أن أَهْلَكتَهُم 
بِعَدَّابٍ من به لَعَالواً ورا لول ارسلت ا ا ءَأينيِكَ من قَبْلٍ أن َيل وخركك )> اد : 1*4 وكذا قولهتعالى: 
07 أن تْصِيبَهُم مُصببة يما هَدَمْتْ اْدِيِهِمْ هَيُولا ينا لآ أنْسَلت إليئنا رَسولًا نيع يديك كت يب الْمؤبييَ (9©)> 
[القصص: 47]. وقد ثبت في الصحيحين» عن ابن مسعودء رضي الله عنهء قال: قال رسول اله كله : دلا أحد أغير من الله من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظَهّر منها وما بطن» ولا أحدّ أحبٌ إليه المدح من اللهء من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد أحَبٌّ إليه 
الغذر من الله» من أجل ذلك بع النبيين مبشرين ومنذرين؛ وفي لفظ ا ل 
لكي أمَدُ يَمْبَدٌُ يمآ أَزْلٌ َلك أَنَرَلرُ بعِنِية والمتهكد يِمْبَدُونٌ وَكَق بِأَشَّهِ كيدا 7ه إن الدِينَ كفروأ وَصَدُوأْ عن سَيِيِلٍ الله 
سَنُأْ صَكلا بيدا 9 إن ان كدر كوأ مما ل يك ا ينين م و1 تدقف عر 9) إلا كر - علد كدت نيا لا 
لت يتما أَلنَاش هد ججام45 الول بِآلْسَقَ من رَيَكْمْ هناوأ سَيرا لَكُمْ وإن تكهروأ وميه ما فى لكوت الاين 
لا ع عا 400. 
لما تضمن قوله تعالى : إن أَوَحَيِه الك كا أنعتا إل ذج َأتي مأ و4 إل آخر الدياق» إنات بره كه كو والنة عل مذ 
أ لدوم و لفغ كين وهل الككدات:: كال له تعالى : «الَكنٍ أله مَدْبَدُ يمآ أنزل إليلكت؟> أي : وإن كفر به من كفر به ممن 
كذبك وخالفك. فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب» وهو القرآن العظيم الذي «الَا بأد يلل من ب يدَيِْ ولا من 
خَلَفِي يزيل من كبر حي )4 [نصلت: ؟4]؛ ولهذ| قال : «أََرلَمُ يَعِلْمِكِء4 أي : فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه» من 
البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه؛ وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه 
من ذكر صفاته تعالى المقدسة, التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقربء إلا أن يُعْلِمّه الله بهو» كما قال تعالى : : #ولا يلون 


لك ار ار 


نو ين ولد إل يما :4 [انبقرة: »10)» 0 للا حطوت ؛ ات .]١ ٠١‏ 0 لاماي بن 
ران أو عبد الرحمن المي ترآ وكا إذ قو علي أحدن قر قال : قد أخذت لك لدي جد لبو أ باك 
إلا يعحل ءات يقرأ: #أنرَلةُ يَعِلِمِه وَالْمَلهِكَهُ يدون وَكَق أله سَهِيدَاة . وقوله : . «والملهكة يَنْبَدُون4 اق ابصدقها جاءك 
ل ل ل الله تعالى لك بذلك #وَكقٌ أله َم شَبِيدًا » ل بن إسحاق » عن محمد 2 
محمد عن عكرهة أو شعيد بن حُتير:عن ابن غناس قال: دل على :رسول لله 5ك جماعةٌ من البهود, فقال لوي: " 
يأ أن رسول الله . فقالوا: ما نعلم ذلك . فأنذل ان كك «لكن أله يسْهَدٍ يمآ أَنزْلٌ ا 
8 وال اذى لتبلموة بي رسو لله لو نعلم ذا للّه 9 ل 

عليف و التلفكة : دوه ركف بأو سَبِيدًا 47 . وقوله: ناريج كوا 2 را عن يل أكر و قد صَلُوأْ صَدَلا بيدا 


أي كه كد :فلم يتبعوا البحقة وسَعوًا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به يي وريه 


2 


وان 
0 3 
وَكانَ 


ا ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكاذرين 0 بذيك» 50 


وهذا استثناء لمحتي في 0 6 ولك عل أ با" + 0 «بنأي) الاش 7 شرل بلق ين 0 
موأ حَهَا ك4 إي : اا صلوات 0000 ا والجاة ار دن ان قا فآمنوا 
م ل لم قال : ٠‏ إن 3 كرو فَإِنَّ ِل ما فى ألسَّموتِ وَالْدرْض » أي : فهو غني عنكم وعن إيمانكم» 
ولا يد وكا كما قال تعالى :كك مي بد تخ من في الأ يما ورت له لي د (ي) 4 اداه :ما.ء وقال 
وكاب أَشَّهُ عَلِيمًا حَككيًاة ١‏ #حَكيما» ] 
شهنا: ي: بمن يستحق سس سك البارا لمؤازي ريل مدن يستحق الغْواية فيغويه 5-2-7 أي: في 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
«يأهْلٌ الحكتب لا مَنْنُوا فى دييحكم ولا تقولوا سم ير عسى أبن رمم رَسُوفُ ف لله وكلمته: الله إل عَم 
ديح من ليوا يأ مي وا توا كلك ١‏ توا حبرا لسك إِنا آم وح مبكتة أن يكرت لَدُ ولد ل ما فى اموت وما فى 


لْدَرْضٍ وَكَقَ يله وكيلا )4 . 
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ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى» حتى رفعوه 
فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا 
في أتباعه وأشاعةة ممن زعم أنه على دينه» يي اي واتبعوهم في كل ما قالوه.؛ سواء كان حقاً أو باطلاء أو 
ضلالاً أو 00 أو'ضضيحا أو كذنا؛ ولهذا قال تعالى : «أتحذوا أعباركم َْسَهُم رابا ين دوين أله وَألْمَسِيمَ أبنت 
مَرَيمَ وَمَآ مِروَا إلا عدوا إلنهًا جد ل إِلَهَ إلا هو 7 سبحدلم عم مسرن لحك [التوبة: .]#١‏ وقال الإمام 
ل زعم الزُّهْرِيء ل بن عثبة بن مسعودء عن ابن عباس» عن عمر: أن 
رسول الله يْقال: «لا تُطرُوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبد الله ورسوله». ثم رواه هو وعلي بن 
المديني» عن سفيان بن عَيَيْنة» عن الزهري كذلك. وقال علي بن المديني: هذا حديث صحيح سئده. وهكذا رواه 
البخاري» عن الحخميدي» عن سفيان بن عبينة» عن الزهري, به. ولفظه: «فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله». وقال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا حمّاد بن سَلَمَة» عن ثابت البُناني» عن أنس بن مالك: أن رجلا قال: محمد 
يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله كَل: «يا أيها الناسٌ» عليكم بقولكمء ولا يَْتَهُوينَكمُ الشيطانٌ 
أنا محمد بنُ عبد الله؛ عبد الله ورسوله. والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني اللّهُ ذَا. تفرد به من هذا 
الوجه. وقوله: لات تَفَولُواً عَلّ الله ِل لْسَنَّ 4 أي : لا د تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداً - تعالى لاعن ذلك هلوا 
كبيرأء وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته - فلا إله إلا هوء ولاارب سواه؛ ولهذا قال: #8إِنّما أَلْمَسِيحٌ عِسَى 

أن مم رَصُوك لله وَصكلمتهر ألعنها ِل ع مس م ددح من أي : إنما هو عبد من عياد اللّه وخلق من خلقه. قال له: كد 
فكان» ورسول من رسله» وكلمته 7 مريم. أي: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل» عليه السلام» إلى مريمء 
فنفخ فيها من روحه بإذن ربه» كلك فكان عيسى بإذن الله. كيه وصارت تلك النفخة التي نفخها في جَيْبٍ دزعهاء فنزلت 
حتى وَلْجِتَ فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم» والجميع مخلوق للهء قَ؛ ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم 
يكن له أب تولد منهء وإنما هو ناشىء عن الكلمة التي قال له بها: 0 فكان. والروح التي أرسل بها جبريل» قال الله 
تعالى: #ما الْمَسِيحٌ أبرث مَرَيّمٌ إلا ا مَسُولٌ مد حَلَتْ بين قل الل وعد عنديفة ئُ كان يأْحكُلَانِ السام » [المائدة: 9/8] . 

وقال 00 إن مَل ع عِندَ أ كمَدَلٍ 0 حلفم ين ثاب ف 16 1ك 5 فَيَكْوِنٌ (69)* [آل عمران : 9ه]. وقال تعالى: 

«رَالَىَ لمحتت هيمها مَتتَمكا فيهكا من دكا 0-0 1 ءايه لِلْمكلَينَ ((4)6 [الأنبياء: ]4١‏ وقال تعالى: «وَبَيَ 
أبنت عِمْرنَ الى أَخصدَت فَْجَهَا فَنَتَمْنا فيه من رُوحِنًا وَصَذَّكَتَ كلمت وها كوو وكات من القَينينَ 409 [التحريم: ؟17]. 
وقال تعالى إخباراً عن المسيح: ؤْإإِنْ مر إل 12 أس نْهَمََا عَلْهِ وَحَعَلئَهُ ملا لبي إشرويل 239)» [الزخرف: وه]. وقال 
عبد الرزاقء عن معمرء عن قتادة: # وَكلمنه: ألمنهآ ِل 4ض هو كقوله: 3 [آل عمران: 58]» فكان وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سِئان الواسطي قال سمحت شاد بن يحيى يقول: في قول الله : # وكلمته, ألمَنها إل ميم وَروحٌ 
مِنْهُ4 قال: ليس الكلمةٌ صارت عيسىء ولكن بالكلمة صار عيسى. وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله: «ألْمَنَهُآ إل 
عرسم أي : أعلمها بهاء كما زعمه في قوله: <«37 الت المكيكة يمريم إِنَّ لَه يُبَمَركٍ يِكلِمَةَ مَنْهُ4 [آل عمران: 40] أي : يعلمك 


الوصو شب الاجدرسونز7 يم 





ا 5 


بكلمة منهء ويجعل ذلك كما قال تعالى: ؤي عت يبرا أن يُلْهّحَ إِلتَلك الْكدّبٌ إلا رَحْمَدٌ من ريلك [القصص: ]8١‏ بل 
الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم» »انق نيها باد اللهء فكان عيسىء عليه السلام. وقال البخاري: حدثنا 
صَدَقَهُ بن الفضل». حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي» حدئني عمَيْر بن هانىء» حدثني جتادةٌ بن أبي أمية» عن عبادة بن 
الصامت؛ عن النبى يك قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسولهء وأن عيسى 
عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه» والجنة حقء» والنارّ حقء. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 
قال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن عمير بن هانىء» عن جُئادة زاد: «من أبواب الجنة الثمانية من 
أيها شاء». وكذا رواه مسلمء » عن داود بن رشّيدء عن الوليد». عن ابن جابر» به. ومن وجه آخرء عن الأوزاعي» به. 

فقوله في الآية والحديث : «رَرُوح عِنْهُ 4 كقوله : «وَسَكَرٌ كر ناف اتوت وما في لاض جيِيما يَنذ [الجائية: *1] أي : مِنْ خَلْقَه 
ومن عنده» وليست ١مِنْ»‏ للتبعيض» كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة بل هي لابتداء الغاية» كما في ا بيه 
الأخرى . وقد قال مجاهد في قوله : روح مِنْهُ» أي : ورسول منه . وقال غيره: ومحبة منه . والأظهر الأول أنّه مخلوق من 
روح مخلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف, كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله: #هَدذِء نا قَدَ أَسَّد» 


م 


١ أهده‎ 
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[هود: 54]. وفي قوله : «#وَطَهَرٌ بت لِلطايفينَ4 [الحج: ١؟]:‏ وكما ورداقي الحديت الصحيج ‏ «فأدخل على رَبّي في داره» أضافها 
إليه إضافة ت* تشريف لهاء وهذا كله من قبيل واحد وتمط واحد . وقوله : #كََامِنُوا لله وَرُسُلِد »© أي : فصدقوا بأن اللدواعة احد» ل 
صاحبة له ولا ولدء واعلموا وت تيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولهذا قال: :ا «يآهلٌ السكتب لا تلوأ في وبيحكُم ولا د ورا 
عَلَ له إل لحن ِنَّمَا ليع عب بن مي روف امه وَكه هآ إل مم روح نه كايا بأد تسلف ولا تقو أ تَلَكَدٌ أنتَهُوأ 
ع لط نا أذ 1" ود شبكتة: ان يكررت له م وَلَكُ لما فى أَلتَموتٍ وَمَا فى الْأرْضٍ وك بأل وَحكيلا ((9)؟ أي : لا تجعلوا 
عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً اوقلت لايارواللى ناتر فر ضورة العالا لي 0 :> «#لَقَدَ 
كتر الَدِينَ قَالُوَاْ إرت ت أله كَلِتُ تدك كا مِنْ إكنو إل لد ويِةٌ4 [المائدة: 7]. وكما قال في آخر السورة المذكورة: «وَإِد مَالَ 
أَلنَّهُ يَلعِيسى أبن ميم َأَنتَ قَلَتَ لاس عدون وَأَعَّ لهي ين دون ٍِ كَالّ سبِحَننَكَ؟ الآية [المائدة: 115]» وقال في أولها : #لْعَدَ 
حر الِرج قَالوَا إنَّ أهَهَ هو الْمَسِيحُ أبْنُ ميم الآية [المائدة: ”17 فالنصارى ‏ عليهم لعنة الله من جهلهم ليس لهم 
ضابط» ولا لكفرهم حد» بل أقوالهم وضلاهم مشر فمنهم من يعتقده إلهاًء ومنهم من يعتقده شريكاً» ومنهم من يعتقده 
لدأ . وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة » وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال : لو اجتمع عشرة من 
لساري لافترقوا على أحد عشر قولاً. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير» وهو سعيد بن بَطرِيق - بترّكُ الإسكندرية - في 
حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم» وإنما هي الخيانة 
الحقيرة الصغيرة» وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة» وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصر»ء فكانوا 
أزيد من ألفين أَسْقُفَاً» فكانوا أحزاباً كثيرة» كل خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة» وماثة على مقالة» وسبعون على 
مقالة» وأزيد من ذلك وأنقص . فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلائماثة بثمانية عشر نفرأء وقد توافقوا على مقالة» فأخذها 
الملك ونصرها وأيّدها وكان فيلسوفاً ذا هيئة ‏ ومّحَقّ ما عداها من الأقوال» وانتظم دَسْتٌ أولئك الثلاثمائة والثمانية عشرء 
وبنيت لهم الكنائس» ووض وا لي كنا زترانين» وأجدثرا الأمانة الى بلقتون! الواذان امن ا ار - ليعتقدوها ‏ ويُعَمّدونهم 
عليها. وأتباع هؤلاء هم الملكية . ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً ثانياً فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالث فحدث فيهم النسطورية. 
وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثئة في المسيح» ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم! هل اتحداء 
بلاس د ياك اباو وس اد ا يا دده ثة ؛ ولهذا قال تعالى: 
نتهُوأ حا لَحكُمْ 4 أي : يكن خيراً لكم إِنَمَا َه لَك وس سبككه أن يرس لم وَآهُ» أي : تعالى وتقدس عن ذلك علواً 
0 جره مما فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى اَلْأَرْضٍ وَكَضَ بأ 0 : الجميع ملكه وخلقهء وجميع ما فيها عبيده؛ وهم تحت 
تدبيره وتصريفه» وهو وكيل على كل شيء» فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال في الآية الأخرى : : «بيع السَمَوَتٍ 


5 السا 


وَالارضٍ أن يكن لم ول وَلَرْ مَك لَدُ مود وَعَلنَ عل نوو وَهْوَ يكل عل نوعلم 42 [الانعام. ٠ع‏ وقال تعالى : + وقالواً امد لمن 
لد © لَمَد نم عَيًا ا (7) تسكَاءُ العو بترن يئه وَبَدَنُ ال وَعِنِدُ لبان هذا (©) أن معز يمن ولا (7©) وبا مض 
د أ د َأ (09) إد كل فى الشتات والأض لا ماقي يي عدا © قد انض وعدم ع4 عَدا 9 وركلهم ته يوم 
لْقَيلمّةَ ذ فَرَدًا © [مريم: :م 58]. 

#لن سس يسَتَسْكِتَ َلْمَيِبِيحٌ أن 2 عد 1 ول لْمَلَيَكهُ ون ومن يسْتَنْكفْ عن عِبَاديْف وَسَنْتَكرٌ فس 0 لَه جِيعًا آم 
ليح ءَامَنُوَا وَعَمِلُوا ألصَدلِحَاتِ فبوَويهحَ أُجورهم وَرَدُهعَ تن نشل وما الرح أنْددَكدُوا وأسْتَكيرُوأ مِيُمَرَبْهُمَ عَدَابا أليما وَلَا يحَدُودٌ 
َهُم يّن دون الله وكا وكا مَصِيرا (4)67 . 

قال ابن أبي حاتم : 00 1 وه ححا عن ان يه عن عط عن ص قو : «أن 


و 1 


ا ل و ا ل ع ل )1 و 4 لك 
في ذلك دلالة ‏ لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح؛ لأن الاستنكاف هو 0 على ذلك من المسيح؛ 


02007 1 ا 2 


فلهذاقال: #ولا أ هَكَهُ ألْمرُّون4 ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل ٠.‏ وقيل : إنما ذكروا؛؟ لأنهم 
اتخذوا آلهة مع أللّه » كما اتخذ المسيح: فأخبر تعالى أنهم عبيد من عبيده وحخاق من خلقه » .كما قال تعالى : «وَمَالُوأ أتحَد لمن 


شبك بل يتل فرك 7 لا نيو ا مشعلت (7) ممما د ألم ونا حلمم ولا ينتتوس إل 
ل ات يذ ين ييه ليشن ) # رسن يشل لع ل ب وزو مَككَ ريه جَهَكذ للقت ك مر الظَليلِيينَ 49 
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[الأنبياء: 5؟-18]. ثم قال : #وَمَن يسَسَسْكفْ عَنْ عِبَادَيوء وَسستَكير مسرم إِلَيَهِ يع أي : : فيجمعهم ليه يوم القيامة؛ ويفض| 
م 00 : 0 ل ا 70 


بينهم بحكمه العَدذلء الذي لا يجور فيه ولا يَحِيف؛ ولهذا قال: 0 لزت َامَيُوَأ وَحَمُِوا لصَللِحنت فِوَؤْيِهمٌ أ جورهم ونزِيدهم من 
فَصلِ© يعني : فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسّعَة رحمته وامتنانه . 
وقد روى ابن مَرْدْرَيهِ من طريق بَقِيّة عن إسماعيلٍ بن عبد الله الكندي» عن الأعمش. » عن سفيان» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله عي : #َِوَفِيهِمَ أجورهم وَيَرِيدُهُم ين فَضلْهء» قال: : الأجورهم ل . #وَيَِدُهُم ين فَضَيْ» قال: 
«الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم» . وهذا إسناد لا يثست يثبت» وإذا روي عن ابن مسعود موقوفا 
ديواحيد . وَأمًا لَب كيرا 4 أي : امتنعوا من طاعة الل وضادتة والتكيروا عن ذلك اكز ذَبهُم عَدَاب اليم 
وَل عَدُونَ لهم يّن دون ) 1 َه ولا وا تصِيرا # كما قال تعالى : #إنّ لدبت ميْتَكْوُونَ عَنْ عِبَادَقٍ دغل َه طروت 4 اغائر: .+] 
أي : صاغرين حقيرين ذليلين» كما كانوا ممتنعين مستكبرين . 

«بايًا ألنَآس هد َه برهن ين رَيكمْ وَأَرَلنَآ الم ورا مُبنَا 7[ كَأمًا الي ءَامَنُوأ بللَّهِ وأعتصموا يو مَسَيْديظُمْ فى رَحمَقْ مِنَهُ وَضْلٍ 
َيَبْدٌِ له رطا مُسَتَقِيمَا 4002 . 

يقول تعالى مخاطباً ع الى يوق باب تشادة جاه توعان علا » رعو الالرل الفا للقتو واليعيد القزيلة للخ 
ولهذا قال : : «وأزلنا إليَخ ونا بِيكا» أي : ضياءً واضحاً على الحق؛ قال ابن جُرَيج وغيره: وهو القرآن. #دَأما أل ءَامَنُوا 
أله وَأعْتَصموأ بو © أي : اجيموا ير مقا العباده وااحر كل خلى: اللدفى ميغ امزريهم . وقال ابن جريج : : آمنوا بالله واعتصموا 
بالقرآن. رواه ابن جرير . «سَيْدَسهمٌ في رمق مِنْهُ وَمَصْلٍِ > أي: يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثواباً ومضاعفة ورفعاً في 
تانيع من نفلك علبيم وإنعيانة لبون يي أله و رطا ممما أي : طريقاً واضحاً قَضْداً قَوَاماً لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميم الاعتقادات 
والعمليات» وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفي حديث الحارث الأعورء عن علي بن 
أبي طالبء رضي الله عنهء عن النبي يل أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم» وحبلٌ الله المتين». وقد تقدم الحديث 
بتمامه في أول التفسيرء ولله الحمد والمنة . 
0 نك هُلِ أَه ْتِيحكُمْ بن الكل إن انرا هلك لِسَ لم ود وله لنت لها ضح ما رك مَهوَ يَرِثمَآ إن لم يكن لا ولد ون كَائنَا 
أنْمَتَيِ فلَهُمَا اتن يا يرك ون كنا إِحْوءٌ يَجَالَا وَضَآء باذك م ِكل عيذ لير ييز أده لحك أن تدارا وه + كل سَىْءِ عبط (©) > . 
قال البخاري : حدثنا سليمان بن حرب». حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: آخر سورة نزلت : «براءة». 
وآحخرآية نزلت : #وَستَفبُوتكَ © . وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفره» حدثنا شعبة» عن محمد بن المتكدر قال: سمعت 
جابر بن عبد الله قال: دخل عَلَىَ رسول الله كله وأنا مريض لا أَعْقِلء قال : فتوضأء ثم صَبّ عَلَىَ - أو قال صبوا عليه - 
فَعَمَّلْتُ فَقُلْتَ : إنه لا يرثني إلا كلالة» فكيف الميراث؟ قال: فنزلت أية الفرائض . أخرجاه فى الصحيحين من حديث شعبة» 
ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عَيَيْنة عن محمد بن المتكد رضن عابر تيه . وفي بعض الألفاظ فنزلت أآية الميراث : 
« يسْتَفْمُوتكَ هلٍ أنه يُفِيحكُمْ فى لكلل الآية . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان وقال 
أبو الزبير قال: - يعني جابراً -: نزلت في : #يَسَْفيُو َك أل بيك العدكر» . وكأن معنئ الكلام - والله أعلم ‏ 
ويسْتَفتونك4 : عن الكلالة قل : الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها 
مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء : بمن يموت وليس له ولد ولا والدء ومن الناس 
من يقول: الكلالة من لا ولد لهء كما دلت عليه هذه الآية : « إن ندا مَك أي مات اليس لَمُ ولد . وقد أشكل حُكم الكلالة 
على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب». رضى الله عنه» كما ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: ثلاث وَدِدْتٌ أنْ رسول الله كله كان 
عهد إلينا فيهن عهداً تنتهي إليه : الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب الربا . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» عن سعيد بن 
أبي عرُوبة» عن قُتَادة» عن سالم بن أبي الجَعْدء عن مَعْدان ابن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب :.قاساتث 
رسول الله كله عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة» حتى طعن بِأَضْبْعهِ في صدري وقال : «#يكفيك آية الصيف التي في آخر 
سورة النساء» . هكذا رواه مختصراً وقد أخرجه مسلم مطولاً أكثر من هذا . 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو ؛ تُعَيمء حدثنا مالك يعني ابن مِعْل ‏ سمعت الفضل بن عمروء عن إبراهيم» عن 
عم قال :سات رسون 4 اك عن القادلة. انا : كفيك ل العسرى 0 فال لان أكون بال اللي قد عه حار 


خلقه 
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من أن يكونَ لي حَُمْر العم . وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً بين إبراهيم وبين عُمَرء فإنه لم يدركه . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى بن آدمء حدثنا أبو بكرء عن أبي إسحاقء عن البّراء بن عازب قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكِهِ فسأله عن الكلالة؛ 
فقال: «يكفيك آبة الصيف» . وهذا إسناد جيد» رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عّاش» به . وكأن المراد بآية 
الصيف: أنها نزلت في فصل الصيف. والله أعلم . ولما أرشده النبي يَكلنهِ إلى تفهمها - فإن فيها كفاية - نسي أن يسأل النبي َكل 
عن معناها؛ ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله يلِْ عنها أحب إليّ من أن يكون لي حمر النْعَم. وقال ابن جرير: حدثنا 
ابن وكيعء حدثنا جرير عن الشيباني» عن عمرو بن مُّرة» عن سعيد بن المسيّب قال : سأل عمر بن الخطاب النبي وك عن 
الكلالة» فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» فنزلت : 8 يَسَحَفْيُونكَ هل أله يتيحت فى الْكَدَرَةِ» الآية. وقال قتادة: ذُكر لنا أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه قال في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلت في أول «سورة النساء» في شأن الفرائضء أنزلها الله في الولد 
والوالد. والآبة الغانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها #سورة النساء؛ أنزلها في الإخوة 
والأخوات من الأب والأم؛ والآية التي ختم بها «سورة الأنفال» أنزلها في أولي الأرحام؛ء بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
مما جَرّت الرحم من العَصبّة . رواه ابن جرير. ظ 


ذكر الكلام على معناها وبالله المستعانء وعليه التكلان: 


تي سء ساءةك 


قوله تعالى: «إن ):ثذا مََكَ» أي: مات». قال الله تعالى : «# كل سَىّءِ مَالِكُ إِلَّا وَجْهَمٌ4 [القصص: 48] كل شيء يفنى ولا يبقى 
إلا الله وك كما قال : « كل مَنْ يان (3) ويب وَبْهُ رَيْكَ ذو للْدلٍ َالإكرار 479 [الرحمن: 015 17]. وقوله: اليس لم ولد © 
تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد. بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد. وهورواية عن عمر بن 
الخطاب» رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه . ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق : أنه مَنْ لا ولد له 
ولا والدء ويدل على ذلك قوله : 9وَلهُ, تخت فَلهمَا يضف مَا ير ولو كان معها أب لم ترث شيئاً؛ لأنه يحجبها بالإجماع» فدل 
على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد» بل ليس لها 
ميراث بالكلية . وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع. حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مَكحُول وعطية وحمزة وراشد. عن 
د بن ثابت : أنه سئلّ عن زوج وأخت لأب وأم. فأعطى الزوجٌ النصفٌ والأخت النصفٌ. فكُلُم في ذلك» فقال: حضرتٌ 
رسولّ الله كل قضى بذلك . تفرد به أحمد من هذا الوجه» وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا 
يقولان في الميت ترك بنتاً وأختاً: إنه لاشيء للخت لقوله : إن انما هلك ل م ود وله أت كلها يِصَتُ مَا رد 4 قال: فإذا 
ترك بنتاً فقد ترك ولدآء فلا شيء للاختء وخالفهما الجمهور» فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض» وللاخت 
النصف الآخر بالتعصيب» بدليل غير هذه الآية وهذه نٌُصب أن يغرض لها في هذه الصورة» وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه 
البخاري من طريق سليمان» عن إبراهيم: عن الأسود» قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله كله : النصف للابئة» 
والنصف للاخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله يكل . وفي صحيح البخاري أيضاً عن مُزيل بن 
شرحبيل قال : سثل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت» فقال: للابنة النصف» وللأخت النصفء وائتٍ ابن مسعود 
فسيتا بعتن :سكل أبن مسعود- وأخبر بقول أبى موسى - فقال: لقد ضَلَلْتٌ إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى 
النبي يكل للابنة النصف» ولابنة الابن السدسء تكملة الثلثين؛ وما بقي فللاخت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعودء 
فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم . وقوله : لوَهْرَ يتآ إن ل يكن ا ولد أي : والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت 
كلالة» وليس لها ولدء أي: ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاًء فإِنْ فرض أن معه من له فرض» صرف إليه 
فرضه؛ كزوجء أو أخ من أم. وصرف الباقي إلى الأخ؛ لما ثبت في الصحيحين؛ عن ابن عباس أن رسول الله يَكِْةِ قال: 
«أَلْحِمُوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَلأَوْلَى رجل ذُكر؛ . وقوله : «وّن >تنَا أنْتَتينِ قََهُمَا لدان با »> أي : فإن كان. 
لمن يموت كلالة» أختان» فرض لهما الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين في حكمهماء ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما 
استفيد حكم الأخوات من البنات» في قوله : جين ثم نك وَرّقَ نْب مَلَهُنَّ ناما ترك . وقوله: «وإن كَانوَأ إِحْوَهٌ رَجَالَا وضآء 
بلا ِل َف الي . هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم: أعطى الذكر منهم 
مثل حظ الأنثيين. 

وقوله : بين أنّهُ لَحدُحْ 4 أي : يفرض لكم فرائضه» ويحدّ لكم حدوده؛ ويوضح لكم شرائعه . وقوله: «آن تَصِلُوا» أي : 
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لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان . واه بكُلْ سَىْء عَلِيئا عت عَلِيء* أي : عالت يدوك الأتورد ومع التديا ونا نيا هن اللدر تساي وما 

يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى . وقد قال أبو جعفر بن جرير : : حدثني يعقوب», حدثني ابن عُليّهَ أنبأنا 

ابن عوؤن» عن محمد بن سيرين قال : كانوا في مسير» ورأس راحلة حذيفة عد رذف راحلة رسول أبلّه عند ورأس راحلة عمر 
رَحَكَفْكٌ تلق مر ب 

عند رذف راحلة حذيفة . قال * وندلت: ٠‏ 3# فقسو 





كَ هل أ بتكم فى الْكَكْلة» فلرّاها رسولٌ الله كد حذيفة: فلقاها حذيمة 
عَمَرء فلما كان بعد ذلك سأل عُمَرُ عنها حذيفة فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقّانيها رسول الله يله فلقيتكها كما 
لقانيهاء والله لا أزيدك عليها شيئاً أبداً قال: فكان عمر رضي الله عنه يقول: «اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم بين لي» . كذا رواه 
ابن حجرير . : ورواه أيضاً عن الحسن بن يححيى » عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين كذلك بنحوه. وهو 
منقطع بين ابن سيرين وحذيفة» وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده : حدثنا يوسف بن حماد المَعْنيٌ ؛ 
ومحمدكد بن مرزوق قالا : أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. حدثنا هشام بن حسّان» عن محمد بن سيرين ١‏ عن أبي 
عبيدة بن حذيفة» عن أبيه : «نزلت الكلالة على النبي كك وهو في مسير له فوقف النبي كك وإذا هو بحذيفة» وإذا رأس ناقة 
حذيفة عند مُؤترّر النبي كك فلقّاها إياى فنظر حذيفة فإذا عمر» رضي الله عنه » فلقاها إياه» فلما كان في خلافة عمر نظر عمر 
في الكلالة. فدعا حذيفة فسأله عنهاء فقال حذيقة : لقد لقانيها رسول الله كه فَلَقَيئُك كما لقاني» والله إني لصادق», ووابله لا 
أزيد على ذلك شيئاً أبداً . ثم قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة» » ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا 
الطريقء ولا زواةعن عشام إلا عبد الأعلى . وكذا رواه ابن مَرَدُوَيه من حديث عبد الأعلى . وقال عثمان بن أبي شَيبَة : حدثنا 
جرير » عن الشّيباني 0170 بن مرّة؛ أن صحيك - - هوابن المسيب - أن عمر سأل رسول الله كه كيف يُوَرّث الكلالة؟ قال : 
فأنزل اله # يسْمَفمُونكَ هل أنَهُ يتِيحكُمْ فى الْكللة» الآية. قال : : فكأن عمر لم يفهم. فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله 5ك 
يك م و «أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها» . قال : وكان عمر 
يقول: ما أراني أعلمهاء وقد قال رسول الله 225 ما قال. 
رواه ابن مَرْدْوَيه» ثم رواه من طريق ابن عيينة ) عن عمرو. عن طاوس : أن عمر أمر حَفْصّة أن تسأل النبي كَكةُ عن الكلالة» 
ل 0 038 0 يي الضف اي 
عبر الكتن 00100 ا جرير: 7 كريب 00 
قيس بن مُسْلِمٍ؛ عن طارق بن شهاب قال : «أخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب النبي كَل ثم قال: : لأقضينٌ في الكلالة قضاء 
0 0 ار فال 00 0 0 
00 نلعيم ) عدف عييئة : امير ا سمعت محمد 1 كنل بن ركان يبحدث عن عمر بن 
الخطاب قال : لأن أكون سألت رسول 0 : من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نُقَرُ في 
الركاء من أمرالنا ولا تؤديها اليلق لبجل هالوم 1 عن الكلداة . ثم قال : صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. ٠‏ ثم روي 
بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة » عن عمرو بن مرّة» عن مرة» عن عمر قال : ثلاث لأن يكون النبي كه بَينَهْنَ لنا أحبُ إلى من 
الدنيا وما فيها: الخلافة» والكلالة» والربا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وبهذا الإسناد إلى سفيان بن 
عيينة قال: سمعتٌ سليمان الأحول يحدث. عن طاوس قال: سمعت ابن عباس قال: كنتٌ آخر الناس عهداً بعمر» فسمعته 
ل ا ا 0 
الاين عهدا يعمو بن النخطان» :فال : اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة؛ والقولٌ ما قلتُ . قال ل بين الأخوة 
للاب وللام» وبين الأخوة للأم في الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكرء رضي الله عنهما. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» 
حدثنا محمد لين خميد المغغري» عن تقعر غن الرغري لعن عه لت اي 
كت حاف الجد والكلالك كتاراء. ركدها انكرت ا 0 ا جرير. وقلاروي 
عن عمرء رضي الله عنه» أنه قال: إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر. وكأن أبو بكرء رضي الله عنه» يقول: هو ما عدا الولد 
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والوالد . وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» في قديم الزمان وحديثهء وهو مذهب الأثمة الأربعة» 
والمقهاء السبعة ل لوا ا مار لا وهو الذي يدل عليه القرآن» كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: 
« بين أَسَّهُ لَحكُمْ أن تَضِوا وَأََّهُ بَكلُ شَىْءِ عَلِيئا » ٠‏ 
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تفسير سورة المائده 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو الئُضرء حدثنا أبو معاوية شَيْبِانَء عن لّيث» عن شّهر بن حَوْشَبٍء عن أسماء بنت يزيد قالت : 
إني لاأخذة بِزِْمَام العَضباء ء ناقة رسول الله ييننء إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تَدْقٌ عَضَد الناقة . وروى ابن 
مَرْدُويه من حديث صالح بن سُهَيْلء ؛ عن عاصم الأحول قال: حدئتني أم عمروء عن عمها؛ أنه كان في مَسِير مع 
رسول الله ينوء فنزلت عليه سورة المائدة» فاندَقُ عُئُّقَ الراحلة من ثقلها . وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهِيعَة: 
حدثني حُيَيَ بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحُبُليء عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على رسول الله عَِ سورة المائدة 
وهو راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحمله» فنزل عنها . تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي عن قُتَيْبَةَه عن عبد الله بن 
وَهْبء عن حُيِيَء عن أبي عبد الرحمنء؛ عن عبد الله بن عمرو قال : آخر سورة أنزلت : سورة المائدة والفتح » ثم قال 
الترمذي : هذا حديث غريب حسن . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : آخر سورة أنزلت : © إذًا جآء نصر أله وَاَلْفَنَحْ 9©)»> 
[النصر: ]١‏ . وقد روى الحاكم في مستدركه» من طريق عبد الله بن وهب بإسنادهء نحو رواية الترمذي» ثم قال امسو عى 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحاكم أيضاً : حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا بحر بن نصر قال : قُرىء على 
عبد الله بن وَهْبٍء أخبرني معاوية بن صالحء » عن أبي الزاهرية» عن جبير بن تُقَيْر قال: حججت فدخلت على عائشة» فقالت 
كّ : يا جبيرء تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم . فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم 
فيها من حرام فحرموه. ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . ورواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي. 
عن معاوية بن صالحء. وزاد: #“وسالتهااغه خلق رسول الله عليه ' فقالت : القرآن ب كار يك 
0 بت ءامنا أؤهأ بالعقود أت لثم , يسِيِمَةٌ الام إِلَا مَا تل عَليَْ غَيرَ مل ألصَّيِدٍ ع2 إن أله يه رذ 9© كام 
دن دن مثا ا ا عََثَيرَ أله وَلَا القّهَرَ كرام ولا اذى ول التَكهدَ ل عَتينَ ابِتَ ل م 0 0 ود طن 
0 وا حرم سَنَعَانٌ ظَوَمِ أن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ رار أن دو وَتَمَاوَنُوا عل لبر و لمَوىئْ وَل عاونا عل ألائْر والمذوان وَأتَقُوا 
لَه إنَّ لَه سَدِيدُ الْمِقَاب 2)؟ . 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا نُعَيْم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدئنا مِسْعَره حدثني معْن وعَؤْف أو: أحدهما ‏ أن 
رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اعهد إلي . فقال: إذا سمعت الله يقول : «يَأَيهً الدب ءَامَبْوَ] * فارْعِها 
سَمْعَكء فإن خَيْر يأمر به» أو شَّر ينهى عنه . وقال: حدثنا على بن الحسين» حدثنا عبد الرحمن ا حدثنا 
الوليدء حدثنا الأوزاعيء عن الزهري قال: : إذا قال الله : « ياي الَدىح ء1مبجَ) # افعلواء فالنبي يل منهم. . وحدثنا أحمد بن 
كان دنا معيد ين عبد عدت الأعمش غرن حَيقيَة فال : كل شيء في القرآن: «ب كنا لذت 1ئئ) # فهو في التوراة: 
«يأيها المساكين». فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي» حدثنا معارية - : يعنى : ابن هشام ‏ عن عيسى بن راشد» 
عن علي بن يُذَيْمَة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية : «يَأيهًا لد ين 
عه يو اي رن ل و و فهو أثر 
غريب» ولفظه فيه نكارة»ء وفي إسناده نظر. قال اليخاري : عيسى بن راشد هذا مجهول». وخبره منكر . قلت : وعلي بن بذيمة 
- وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غالٍ» وخبره في مثل هذا فيه ثهمة فلا يقبل. وقوله : «ولم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في 
القرآن إلا علياً؛ إنما يشير به إلى الآية الآمزة بالصدقة بين يدي النجوى فإنه قد ذّكَرٌ غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي 
ونزل قوله :ا ٍَأتعقمٌ أن دمو بيد توك سَدَكٍ وذ ل نوأ واب اه َنَّهُ # الآية [المجادلة 1#]ء وفي كون هذا عتاباً نظر؛ فإنه قل 
قيل : إن الأمر كان ندباً لا إيجاباً» ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل؛ ار 0 . وقوله عن علي : (إنه لم 
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يعاتب في شيء من القرآن" فيه نظر أيضاً؛ فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عَمَتَ جميع من أشار 
بأخذهء ولم يسلم منها إلا عُمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فعلم بهذاء وبما تقدم ضَعف هذا الأثر» والله أعلم . 

وقال ابن جرير : حدثني المثنيى» حدثنا عبد الله بن صالحء حدثنا اللَيْثْء حدثني يونس قال: قال محمد بن مسلم: قرأت 
كتاب رسول الله كل الذي كتب لعمرو بن حََزْم حين بعثه إلى نجْران» وكان الكتاب عن أبي بكر بن حزم فيه : هذا بيان 
من الله ورسوله: 8يأبهًا لد ءَامنُوا أؤفوأ بالمقود لعفو © فكتب الآيات منها حتى بلغ : « إن أنه سَرِيِعٌ لْلْسَابٍ © . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو سعيدء حدثنا يونس بن بُكَيْره حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء عن أبيه قال: هذا كتابُ رسول الله َك عندناء الذي كتبه لعمرو بن حََزْم» حين بعثه إلى اليمن يُمُقه أهلها ويعلمهم 
السنة» ويأخذ صدقاتهم . فكتب له كتاباً وعهداء وأمره فيه بأمره؛ء فكتب: : «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله 
ورسوله: ٍيَكيْهًا لذت ءَامَنُوَا فوأ بالمقود © عَهْدٌ من محمد رسول لله كَل لعمرو بن حزم؛ حين بعثه إلى اليمن؛ أمره 
بتقوى اف أمرة أكله هبن لله مع الذين اتقوا والذين هم مخسدونة. قوله تعالى: لأقرا لم45 : قال ابن عباس ومتجاهد 
ا : العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك» قال: والعهود : ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف 
وغيره . وقال علي بن أ, بى طلحة. عن ابن عباس في قوله: «يكأنهًا لذت اموا أوْهُوا بالمقود د * يعني بالعهود: يعني ما 
أحل الله وما حرم» وما فرض وما حَد في القرآن كله فلا تغدروا ولا تتكثواء ثم شد في ذلك فقال. : مان يَُون عد َه نا 
ا و0 بده أن بُوْصَلَ * إلى قوله : #سُو أَلدَّارٍ © [الرعد: 18 . وقال الضحاك : #أرهوأ بالْمقُود » قال 00 
وما حرم وما أخذ الله من الميئاق على من أقر بالإيمان بالنبي كي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من 
الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم : #أزهوا بالمقود د » قال: هي ستة: عهد الله. وعقد الحلف» وعقد الشركة» وعقد البيع» 
وعقد التكاح. وعقد اليمين . وقال محمد بن كعب 0 : حلف الجاهلية» وشركة المفاوضة . وقد استدل بعض 
من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية : : اأرَهُوا بألْمُقُود * قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته» فيقتضي نفي خيار 
المجلسء وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك . وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنيل والجمهور» والحجة في ذلك ما ثبت في 
الصحيحين» عن ابن عمر قال: قال رسول الله بَكلِ: «البَيّعان بالخيار ما لم يَتَفرّقاه . وفي لظ للبخاري: «إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا». وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع» وليس هذا منافيا للزوم العقدء بل 
هو من مقتضياته شرعاً» فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. 

وقوله تعالى : «أُلتَ لم ببِيمَةٌ الْأَمتّمِ 4 هي : الإبل» والبقرء والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير : 
وكذلك هو عند العرب . وقد استدل ابن عمرء وابن عباس» وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا فى بطن أمه 
إذا فبك وفد:ورد فى ذلك ديت في السن«رواه أب داوف والترمدئ:وابع ماجلاء :من طريق تعنالد .عن أبي الوذاك جين بق 
نَؤفء عن أبي سعيدء قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال: 
«كلوه إن شئتم ؟ فإن ذكاته ذكاة أمه» . وقال الترمذي حديث حسن . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ٠»‏ حدثنا 
إسحاق ان[ اكه جنا مشا ان شير ردن عبيد الاين ل ربافا الات المكنه » عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
عن رسول الله كلد قال : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» . تفرد به أبو داود . 

وقوله: #لِلَا ما بتْلَ عَلَيَكُمْ 4: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني بذلك: الميتة» والدم» ولحم الخنزير. وقال 
قتادة : يعني بذلك الميتة؛ وما لم يذكر اسم الله عليه . والظاهر ‏ . والله أعلم ‏ أن المراد بذلك قوله : حُْرَمَتَ عَليَك الميئة وَلدَمْ 
وِلكم النزير وَمَ هل مير أله بوء وَالْمنْحَيْقَة رك َالْمَرَويةُ وَألتَطِيحَةٌ وَمّآ أَكَلّ ألْسَبِع 4 فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها 
تحرم بهذه العرارض؛ ولهذا قال: 0 م وَمَا دح علَ ألتْصّبِ » يعني : منها . فإنه حرام لا يمكن استدراكه؛ وتلاحقٌّه ؛ 
ولهذا قال تعالى : ا مَةٌ الأتمي إِلَامَا َل عَليِكْ 4 أي ا ل ا 7 0 7100 
وقوله: #عَيْرٌ يل ألصَيدِ وا نج 4 قال مضه ددسو عق لحل راصم مر : ما يعم الإنسي من الإبل 
رالكر ولتت دوما ب لوحتي كالال ارالك والخمر ٠‏ فاستثنى من الإنسي ما تقدم؛ واستثنى من الوحشي الصيد في حال 
الإحرام. وقيل : المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثنى لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام كقوله : هَمَنِ أصْطرٌ غير بَاْ ولا 
عَاوِ © أي : أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولاعاد» أي : كما أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال؛ 
فحرموا الصيد في حال الإحرام» فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه ؛ ولهذا قال : إن َه يَحكُمْ ما 
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رَبدُ 4 . ثم قال: « يناما ألَدِينَ َامثُوأ لا م م سَعَثَيرٌ َو » قال ابن عباس : يعني بذلك مناسك الحج . وقال مجاهد: الصفا 
والمروة والهدي والبّدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه التى حرمهاء أي: لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى ؛ 
ولهذا قال تعالى : «ولا الشّهر لَرَام » يعني بذلك تحريمه والاعتراف يتعظيمه؛ وترك مانهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء 
بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم» كما قال تعالى : : « سَكَلُوَكَ عن لثّمْرٍ ال كر وَل ف ل وَل فيه كبك © [البقرة. : 1357 وقال 
تعالى : «إنَّ عِذََّ لشّهُور عِنْدَ أله أننَا عَشَّرَ عَكَرٌ كَبَرَافى كِب أنهو حلَقَ اموت وال ا 0 َلك ألدِينُ اليم 
قلا تظلِموأ ة د اشع 4 انب 1 ران سبي كاري قن أبن بكر أ رسرل الله عَتِبهٍ قال في حجة الوداع : «إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حُرُّمء ثلاث متواليات : ذو القَعْدةء 
وذو الحجةء والمحرم. ورجب مُضر الذي بين جمادى وشعبان» . وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت». كما هو 
مذهب طائفة من السلف . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا ألقّبَرَ ليام 4 يعني : لا تستحلوا قتالاً 
فيه. وكذا قال مُقّاتل بن حَيّان» وعبد الكريم بن مالك الجرّري» واختاره ابن جرير أيضاًء وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك 
شرع ب رانس رجرة جاده التدال في الاقتور الحتزم » واحتيوا بكرا : #قِّدًا أشلح اللتهر لثم تدلو الْمُتركِنَ حَيتُ وَجَدمُومْرٌ 4 
[التوبة: ه]» قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة» «فَافَيْلُوا الْمتْركينَ حَنَكُ وَبَدتْمُومَْ »» قالوا : فلم يستئن شهراً حراماً من غيره. 
وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمه الله الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنة» 
قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم: ٠‏ لم يكن ذلك له أماناً من القتل» إذا لم 
يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخرء له موضع أبسط من هذا . 

وقوله: «وَلا المرَىَ ولا الْمَكَيِدَ 4 يعني : لا تتركوا الإهداء إلى البيت؛ فإن فيه تعظيماً لشعائر الله ولا تتركوا تقليدها في أعناقها 
لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء 
فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ولهذا لما حَج رسول اله يكب 
بات بذي الحُليّفة» وهو وادي العَقيق» يلما اصح طانه على با90؟ وكن تسعاء ثم اغتسل وتَطيِّب وصلَى ركعتين» ٠‏ ثم أشعر 
هَذيَه وقلّده» وأَهَلٌ بالحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرة تنيفٌ تنيفٌ على الستين» من أحسن الأشكال والألوان» كما قال تعالى : 
لِكَ وَمَ يمَِمْ سَعكِيرٌ أله َإِنَهَا من تَقَوف أي 42 ادي: +8 قال بعض السلف: إعظامها: استحسانها واستسمانها. 
م : أمرنا رسول الله يَلِنةٍ أن نستشرف العين والأذن . رواه أهل السنن . وقال مُقاتل بن حبّان: «وكٌ 
لْمَكِدَ» : فلا تستحلوا . وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم» قَلّدوا أنفسهم بالشَّعْر والوَبّرء وتقلد 
لل ده . رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثنا محمد بن عَمَاره حدثنا سعيد بن 
سليمان» حدثنا عَبّاد بن العَوّام» عن سفيان بن حسين» عن الحكم. ؛ عن مجاهد» عن ابن عباس قال: نسخ من هذه السورة 
آيتان: آية القلائدء وقوله : #فإن موك فاعكم بيهم أو عرض عَتُجَ 4 [المائدة : ؟4]. وحدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا زكريا بن 
عَدِيّء حدثنا محمد 0 : قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال : لا. وقال عطاء : كانوا 
. يتقلدون من شجر الحرم ‏ فيأمنون» فنهى الله عن قطع شجره . وكذا قال مُطرّف بن عبد الله . وقوله لآ ين الْيَتَ لفرام 
عون فَضْلا ين رَيمْ وَرصْو 07 أي : ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام» الذي من دخله كان آمنآاء وكذا من قصده 
طالب فضل الله وراغباً في رضوانه» فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه . قال مجاهدء وعطاءء وأبو العالية» ومُطرّف بن 
عبد الله» وعبد الله بن عَبِّيد بن عمير» والربيع بن أنس» وقتادة» ومُقاتل بن حَيّان في قوله : « يَبِتَمُونَ فَضْلا من ريم #4 يعني 
بذلك : التجارة . 

وهذا كما تقدم في قوله: طلس َلَنِحَكُمْ يجاح أن تِبْتَموُأ ملا ين رَيَحَكُمْ 4 [البقرة : 194]. وقوله: «وَرِضون» : قال 
ابن عباس : يترضّون الله بحجهم . وقد ذكر عكرمة» والسَّديء وابن جُرَيْج: أن هذه الآية نزلت في الحخطم بن هند البكري. 
كان قد أغار على سَرْح المدينة» فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت؛ فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى 
البيت» فأنزل الله عز وجل : #ولآ ءَآنِينَ الِيتَ لْفْرَامْ يبتَمُونَ فَضْلَا ين ريم ورضو م4 . وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن 
المشرك يجوز قتله» إذا لم يكن له أمان» وإن أمٌّ البيت الحرام أو بيت المقدس؛ 1 
ع ع و وو ور س0 : «يكأيهًا الذي ءَامَنْوَا إِنّمَا المفركوت َس 55 
يفَرَنوأ ألْمَسْجِدَ الحرام بَمَدَ عا هسدد !> [التوبة : 18]؟ ولهذا بعث رسول الله عن عام تلم م 
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عَلِيَاَ وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله عَللِيَدِ ببراءة» وألا يحج بعد العام مُشْرِكء ولا يطوفن بالبيت عَزيانَ. وقال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: «وَلة ءَآنِينَ أَلْيتَ لحرَام» : يعني من توجه قبل البيت الحرام» فكان المؤمنون 
والمشركون يحجون البيت الحرام» فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر» ثم أنزل الله 
بعدها: #إِنَّما المشرثوت تس فلا يَفْرَبوا لْمَسْجِدَ الحرام بَعْدَ عَاِمِهمٌ هَسَددًا» [التوبة: 14]» وقال تعالى: اما كن لِلْمَتْرِكِينَ أن يَعْمُروأ 
مَسَدجِدَ أنه © [التوبة: 11]» وقال تعالى : «إِنّما يَعَمْرُ مسد ألو مَنّ امريب يله لور الآجِر » [التوبة: ]١4‏ فنفى المشركين من 
المسجد الحرام . وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمّرء عن قتادة في قوله : «ولا الْمَلَتِيِدَ ولا َآمِينَ أَلَيَتَ الخَرَام4 قال: منسوخ.ء كان 
الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تَقلد من الشجرء فلم يعرض له أحدء وإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض 
له أحد. وكان المشرك يومئذٍ لا يصد عن البيت» فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت» فنسخها قوله: #فَافَْلُوأ 
لْمُفْرِكِينَ حَيتُ وَبَدتْمُوْهُرٌ 4 [العوبة: 0]. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : ولا الْمَلَتيِدَ4 يعني : إن تقلد قلادة من الحرم 
فأمنوه» قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك» قال الشاعر: 

الغ تفثئلا الحرجين إذ أعوزا نكم وان الأشن التتسهياء انمه ن مرا 
وقوله : 9وَإدًا كلم تَأضَطادُوا» أي : إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منهء فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام 
من الصيد. وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذي يثبت على السّبْر: أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجبا 
رده واجبا وإن كان مستحباً فمستحب» أو مباحاً فمباح . ومن قال: إنه على الوجوب. ينتقض عليه بآيات كثيرة » ومن قال: إنه 
للإباحة » يرد عليه آيات أخرء والذي يننظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصول, والله أعلم . وقوله: 
وَلَا يجرِمَتَكُْ كَتتَانٌ فَرْرِ أد صَدُوكُمْ عن الْمَسَجِدٍ أَلْرَا أن تَمْمَّدُواً» : ومن القراء من قرأ: «أن صدوكم» بفتح الألف من «أن»» 
ومعناها ظاهرء أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن 
تعتدوا في حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلمأ وعدواناً» بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد . وهذه الآية كما 
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سيأتي من قوله تعالى : وَلَا يجرِمَتكْ كَتَدَانُ ور أن صَدُوصكُمْ عن الْمَسِدٍ لَلْرَار أن تَمنَدُواً وَيَمَاوَنُوا عل لير لقوق 4 [المائدة: ه] 
أي : لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل» فإن العدل واجب على كل أحدء في كل أحد»ء في كل حال. وقال بعض 
السلف : ما عاملتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» والعدل به قامت السموات والأرض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا سَهْل بن عثمان» حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله يكل بالحديبية وأصحابه حين 
صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة» فقال 
أصحاب النبي يَكةِ : نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم . فأنزل الله هذه الآية. والشنآن هو: البغض . قاله ابن عباس وغيرهء وهو 
مصدر من شنأته أشنؤه شنآناء بالتحريك» مثل قولهم: جَمَزَانَء ودَرَجَان ورّفلانء من جمزء ودرج» ورفل . قال ابن جرير: 
من العرب من يسقط التحريك في شنآن» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بهاء ومنه قول الشاعر: 

وماالعيش إلاهماة ل وتشتهي وإِنْ لام في ذو اللتسب حصان و تبح ححدا 
وقوله : < وَتَمَاوبُوا عل البرِ وَالتقَوَئ وا عاونا عَلَ الإو وَالْمرون» : يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو 
. البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم . 

قال ابن جرير : الإثم : ترك ما أمر الله بفعله. والعدوان: مجاوزة ما حد الله في دينكم» ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم 
وفي غيركم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمء حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن جده أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يِه : «انْصّرْ أخاك ظالماً أو مظلوماً». قيل: يا رسول الله هذا تَصَرْنُه مظلوماً. فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال : 
«تحجزه تمنعه» فإن ذلك نصره» . انفرد به البخاري من حديث هُشَيْم به نحوه» وأخرجاه من طريق ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله ينه : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». قيل: يا رسول الله هذا نصرته مظلوماًء فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه 
.من الظلم» فذاك نصرك إياه». وقال الإمام أحمد: حدئثنا يزيدء حدثنا سفيان بن سعيد» عن يحيى بن وَثّابء عن رجل من 
أصحاب النبي يََلِةٍ قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم» . وقد رواه أحمد أيضاً فى مسند عبد الله بن عمر: حدثنا حجاج » حدثنا شعبة عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن 
شيخ من أصحاب النبي يِه قال الأعمش : هو ابن عمرء عن النبي يك أنه قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
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أذاهم؛ خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم». وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة» وابن ماجه من طريق 
إسحاق بن يوسف. كلاهما عن الأعمشء» به . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمدء أبو شيبة 
الكوفي» حدثنا بكر بن عبد الرحمن» حدثنا عيسى بن المختار» عن ابن أبي ليلى؛ عن قضَيْل بن عمرو. عن أبي وائل» عن 
عبد الله قال: قال رسول الله عند : «الدّالُ على الخير كفاعله؛ . ئم قال : : لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت: وله شاهد في 
الصحيح : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإ ثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً». . وقال أبو القاسم الطبراني: 
حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصيء, حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن الحارث؛» عن عبد الله بن 
سالم» عن الزبيدي» قال عباس بن يونس : إن أبا الحسن نِمْرَانَ بن مخمر حدثه أن رسول الله يَكِْوٍ قال: «من مشى مع ظالم 
ليعيئه » وهو يعلم أنه ظالم» فهامسترع من الإسادم؟. 

حْرْمَتَ عَلتكئه لَه وَأدَمْ مَلَدمُ اللخنيزير ومآ أهِلّ لير أله بد وَالمنْطَيقة وَالْموفودهٌ وَالْمَتردِيهُ وَالتَِيسَةُ وم أكَلَ أَلسَبْمٌ إلَّامَا دم وَمَا ديح 
عَلَ لضب وأن تَسَكَمْسِمُا بالأذكم دَلِكُمْ فِسَقٌّ آليوْمَ يس الَدِبنَ كَقَرُوا من دييكم قلا عَحْتَوْهمَ لد كنت لك يبتك ومنت عَلَيَمْْ 
مق وَرَعِييتَ لك الإسلم ويا قبن تلد في عَرنْصَّد جر متَجَانف ل لَإِثْرِ نَإِنّ الله عَمُورٌ تَحِيم 429 . 

يشير الى غبار ة شرا احعتهنا النهى عن شاط هذه المسرمات من الخ زوه" مامات مو العيران عن المهوتدن غير دما 
ولا اصطياد» وما ذاك إلا لما فيها من المضرةء لما فيها من الدم المحتقن» فهي ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله ويك . 
ويسعتى:هة الميتة اليتمك ٠‏ فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك في موطئه» والشافعي وأحمد في مسنديهماء 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن اماجة فق ستتهيم: وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء ٠»‏ عن أبي هريرة»ء أن 
رسول الله يةِ سئل عن ماء البحرء فقال: «هو الطَهُور ماؤه الجلّ ميتته». وهكذا الجراد» لما سيأتي من الحديثء وقوله : 
«وألدَّم» يعني به : المسفوح ؛ لقوله : #أوَ دما تَسفُومًا» [الأنعام: 140]. قاله ابن عباس وسعيد بن جُبَيْر . قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا كثير بن شهاب المنّججيء حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو ‏ يعني ابن قيس عن سِمَاكء عن عِكرمة» 
عن ابن عباس : أنه سئل عن الطحال فقال: كلوهء فقالوا: إنه دم . فقال: إنما حَرُم عليكم الدم المسفوح . 

وكذا رواه حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم» عن عائشة» قالت: إنما نهى عن الدم السافح. وقد قال أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلي : 
«أجلّ لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال». وكذا رواه أحمد بن حنبل» 
وابن ماجهء والدارقطني» والبيهقي» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف . قال الحافظ البيهقي: ورواه 
إسماعيل بن أبي إدريس ٠»‏ عن أسامة. وعبد الله» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن ابن عمر مرفوعاً. قلت: وثلانتهم 

ضعفاء»ء ولكن بعضهم أصلح من بعض . وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمرء فوقفه 
بعضهم عليه . قال الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح . وقال ابن أبيى حاتم: حدثنا علي بن الحسن» حدثنا محمد بن عبد 
الملك بن أبي الشوارب» حدثنا بشّير بن سُرَيجء عن أبي غالب» عن أبي أمامة ‏ وهو صَّدَيٌ بن عجلان ‏ قال: بعثني 
رسول الله يكل إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله. وأعرض عليهم شرائع الإسلامء فأتيتهم. فبينا نحن كذلك إذ جاؤوا 
بِقَضْعَة من دمء فاجتمعوا عليها يأكلونهاء قالوا: هلم يا صٌديّء فكل. قال: قلت : ويحكم! إنما أتيتكم من عند مُحرّم هذا 
عليكمء وأنزل الله عليه» قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية: « حُرّمَتْ عَلََيْه الْمَئَهُ لدم صلم للززير 4 الآية. 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله» وزاد بعد هذا السياق: قال: فجعلت أدعوهم 
إلى الإسلامء ويأبون علي» فقلت لهم: ويحكمء اسقوني شربة من ماءء فإني شديد العطش - قال: وعليّ عباءتي - فقالوا: 
لاء ولكن ندعك حتى تموت عطشاً. قال: فاغتممت وضريت برأسي في العباء» ونمت على الرمضاء في حر شديد» قال: 
فأتاني آت في منامي بقَدَّح من زجاج لم ير الناس أحسن منهء وفيه شراتب للورير الناس أكتراياً آل منةء فأمكنني منها فشربتهاء 
فحيث فرغت من شرابى استيقظت. فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك الشربة . ورواه الحاكم في مستدركه؛ عن 
علي بن حخمشاذ» غزد غيل آللة بن أحمد بن حنبل. حدثنى عبد الله بن سلمة بن عياش العامري». حدثنا صدقة بن هرمز, 
عن أبي غالب» عن أبي أمامة» قد ذكر نحوهء وزادتبعد قوله: ديكا مبعيم خرارة اناكم ركل كن ا 
قومكمء فلم تَمْبجَعوه بمذقة» فأتوني بمذقة فقلت: لا حاجة لي فيهاء إن لله أطعمني وسقاني» وأريتهم بطني فأسلموا عن 





آخرهم . وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق : 

وناك والصم م سيت ااا نينا وال اقلا شين عمظ نميا ةنا نشيمنا 
أي : لا تفعل كما يفعل الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوه؛ فَيفُصِد به بعيره أو حيواناً 
من أي صنف كان» فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه؛ ولهذا حرّم الله الدم على هذه الأمة» ثم قال الأعشى : 

وذا: الت فيه السم ‏ ب تفنيوو الا عا تجح ته ولاتعبدالأصطنلم والله فاعبلا 
وقوله: : لمكم قزري #يعني : : إنسيه ووحشيه» واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم. وايضاء إلى تبعاتق الظاهرية في 
جمودهم ههنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله : جر فَإِنَمٌ يس أو يِسَقَا © يعنون قوله تعالى : # إلا أن يكت ممه أو دما 
عَتَتْوكًا أو لحم جلا قَإِكَمٌ رعكن 4 [الأمام: 46148 أعادوا الفمير فيما فهمز: ان الس عن بق عق ادر بم زا ا 
من حيث اللغة» فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه» والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم 
من لغة العرب» ومن العرف المطرد»ء وفي صحيح مسلم.ء عن بُرَيدة بن الخصيب الأسلمي» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يَكِنه: "من لعب بالنردّشير فكأنما صَبَّعٌ يده في لحم الخنزير ودمه» فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس» فكيف يكون 
التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي بهء وفيه دلالة على شُمُول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وفي 
الصحيحين : أن رسول الله ين قال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم 
الميتة» فإنها تطلى بها السفن» وتدهن بها الجلود. ويَستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام». وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي سفيان: أنه قال لهرقل ملك الروم : «نهانا عن الميتة والدم». 

وقوله: «إومآ أُهِنَّ لبر أَسَّهِ بو.» أي : ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام؛ لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه 
العظيم» فمتى عدِل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وئن أو غير ذلك»؛ من سائر المخلوقات» فإنها 
حرام بالإجماع . وإنما اختلف العلماء في الحررك لحي عالد» إعااعيدا او تجواناء كوا ماي تتريرة لي ضورة الأتعام . وقد 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن الهِسِنْجَاني» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن فضيلء عن الوليد بن جُمَيْعء» عن 
أبي الطَفَيْل قال : نزل آدم بتحريم أربع : الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به» وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل 
قطء ولم تزل حراماً منذ خلق الله السموات والأرض»ء فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم» فلما 
بعث الله عيسى ابن مريمء عليه السلام» نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم عليه السلام» وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه 
وعصوه. وهذا أثر غريب . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ربعي بن عبد الله قال: سمعت الجارود بن أبي سَبْرَة 
- قال: هو جدي - قال : كان رجل من بني رَيَاح يقال له :ابن وَيْيل» وكان شاعراًء نافر غالباً أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة» 
على أن يعر هذا مائة من إبلهء وهذا مائة من إبلهء إذا وردت الماء» فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف» فجعلا يَكسفان 
عرّاقيبها. قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم ‏ قال: وعَليٌ بالكوفة اقال: فخرج عليّ على بغلة 
رسول الله يلي البيضاء وهو ينادي : يأيها الناس» لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله. هذا أثر غريب» ويشهد له 
بالصحة مارواه أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا حماد بن مَسْعَدةء عن عوف, عن أبي رَيْحانة» عن ابن عياس 
قال : نهى النبي يني عن مُعاقرة الأعراب . ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر ‏ هو عَئْدَر ‏ أوقفه على ابن عباس . تفرد به 
أبو داود. وقال أبو داود أيضاً : حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاف» ادها ع ساقت جرهر ردن خازم «اعين عن 
الزبير بن خريت قال : سمعت عِكُرمة يقول : إن رسول الله يي نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل . ثم قال أبو داود: أكثر من 
رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس . تفرد به أيضاً . 

وقوله : لوَالْمْنْحَيقَةُ4 وهي التي تموت بالخنق إما قصداً أو اتفاقء بأن نَتَخبل في وثاقتها فتموت بهء فهي حرام ان 
لوَلموقودَة» فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت» كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالحَشّب 
حتى تُوقَذٌ بها فتموت. . وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح: أن عدي بن 
حاتم قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمغراض الصيد فأصيب . قال: «إذا رميت بالمعراض فحَرّق فَكلْهء وإن أصابه 
ِعَرْضِه فإنما هو وَقِيدَ فلا تأكله». ففرق بين ما أصابه بالسهم» أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله» وما أصابه بعرضه فجعله وقيذاً 
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فلم يحله» وقد أجمع الفقهاء ء على هذا الحكم لهناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحةٌ الصيد فقتله بثقله ولم يبجرحه؛ على 
قولين» هما قولان للشافعي». رحمه الله : أحدهما : أنه لا يحل» كما في السهم». واللجامع أن كلا مهما فزت بغر بخرح نهر 
وقيذ. والثاني: أنه يحل ؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب». ولم يستفصل» فدل على إباحة ما ذكرناه؛ لأنه قد دخل فى في 
العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلاً فليكتب ههنا. 

فصل: 

اختلف العلماء؛ رحمهم الله تعالى» فيما إذا أرسل كلباً على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه؛ أو صدمه؛ هل يحل أم لا؟ على 
قولين: أحدهما: أن ذلك حلال؛ لعموم قوله تعالى: 9فَطُوا 1 أَمَسَكْنَ عَليَمٌ* [المائدة: 4]. وكذا عمومات حديث عَدي بن 
حاتم» وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي» رحمه اللّه؛ وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي :اقلت 0 
ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصرهء فإنه قال في كلا الموضعين : ايحتمل معنيين» . ثم وجه كلا منهما » فحمل 
ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه» اللهم إلا أنه في بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلاء ولم يصرح بواحد 
منهما ولا جزم به. والقول بذلك» أعني الحل» نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة» من رواية الحسن بن زياد» عنه» ولم يذكر غير 
ذلك . وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي» وأبي هريرة» وسعد بن أبي وقاصء وابن عمر. وهذا 
غريب جدأء وليس يوجد ذلك مصرحاً به عنهم» إلا أنه من تصرفه» رحمه الله ورضي عنه . 

والقول الثاني : أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعي» رحمه اللهء واختاره المُزّنى ويظهر من كلام ابن الصباغ 
ترجيحه أيضاً» والله أعلم . ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة» وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل» رضي الله 
عنه . وهذا القول أشبه بالصواب, والله أعلم» لأنه أجرى على القواعد الأصولية» وآأمس بالاصول الشرعية . واحتج ابن الصباغ 
له بحديث رافع بن خدِيج» قلت : يا رسول الله» إنا لاقو العدو غداً وليس معنا مُدَىء أفنذبح بالقّصَب؟ قال : هما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكلوه». الحديث بتمامه وهو في الصحيحين . وهذا وإن كان واردا على سبب خاضص» فالعبرة بعموم اللفظ 
عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع» كما سئل عليه السلام عن البتع - وهو نبيذ العسل - فقال: «كل شراب أسكر فهو 
حرام»» أفيقول فقيه : إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا سألوه عن شيء من الذكاة فقال لهم كلاماً عاماً يشمل 
ذا المتتوول عل وعد .ف لأنة عليه الا تارتن جزاعع الكلم . إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو غَمّه بثقلهء ليس مما أنهر 
دمهء فلا يحل لمفهوم هذا الحديث . فإن قيل ١‏ هذا الحديث ليلى من هذا اليل بشيء؛ لأنهم إن سال عن الآلة التي يُذتَى 
بهاء ولم يسألوا عن الشيء الذي يذَكى ؛ ولهذا استثنى نى من ذلك السن والظفرء حيث قال: «ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن 
ذلك: أما السن فعظم» وأما الظفر فَمُدى الحبشة» ل ل ع لس ري ان المع لمر ا 
المسؤول عنه هو الآلة» فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم . فالاجواب عن هذا: بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضأء حيث يقول : 
اما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». ولم يقل: «فاذبحوا به؛» فهذا يؤخذ منه الحكمان معأء يؤخذ حكم الآلة التي يذكى 
بهاء وحكم المذكى» وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفراً . هذا مسلك. والمسلك الثاني: طريقة المُرّنيء وهي أن 
الحو جا سميج يانه رمال بحرينة فلا تأكل باون حرف دل . والكلب جاء مطلقاًء فيحمل على ما قيد هناك من 
الخَزْق ؛ لأنهما اشتركا في الموجب» وهو الصيدء فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب» كما وجب حمل مطلق الإعتاق في 
الظهار على تقييده بالإيمان في القتل» بل هذا أولى . وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي» وليس 
فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلا بد لهم من جواب عن هذا . وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله» فلم يحل قياساً على ما 
قتله السهم بِعَرْضهء والجامع أن كلا منهما آلة للصيدء وقد مات بثقله فيهما . ولا يعارض ذلك بعموم الآية؛ لأن القياس مقدم 
على العموم» كما هو مذهب الأثمة الأربعة والجمهورء وهذا مسلك حسن أيضاً. 

مسلك آخرء وهو أن قوله تعالى: #فَعُلُوا م1 أَمَسَكْنَ عَلتَح4 [المائدة: 4] عام فيما قتلن بجرح أو غيره» لكن هذا المقتول على هذه 
الصورة المتنازع فيها لا يخلو: إما أن يكون نطيحاً أو في حكمه أو منخنقاً أو في حكمه» وأياً ما كان فيجب تقديم حكم هذه 
الآية على تلك لوجوه : أحدها : أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيدء حيث يقول لعدذدي بن حاتم : «وإن أصابه 
بعرضه فإنما هو وَقِيدْ فلا تأكله». ولم نعلم أحدا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية» فقال: إن الوقيذ معتبر حالة 
الصيد» والنطيح ليس معتبرا» فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقاً للإجماع لا قائل به»ء وهو محظور عند كثير من العلماء . 


حك 
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الثاني : أن تلك الآية : #كَكُلُوا 1 أَمَسَكنَ عَليحم» [المائدة: 4] ليست على عمومها بالإجماع» بل مخصوصة بما صدن من الحيوان 
المأكول» وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق» والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . المسلك الآخر: 
أن هذا الصيد والحالة هذه فى حكم الميتة سواء؛ كمع الح ا ل ان ا ا 
المسلك الآخر: أن آية التحريم» أعني قوله: ١‏ «حرْمَتَ كر ا ا و 0 
ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة؛ أعني قوله 0 عِلّ َم قُلْ أجل كم لطبت وَمَا عَلَّمَشُم ين لواح مَكَلِينَ 4 الآية 
[المائدة: 4]ء فينبغي ألا يكون بينهما تعارض أصلاء وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة السهمء فإنه ذكر حكم مأ 
دخل في هذه الآية» وهو ماإذا حَرّقه المِعْرَاضِ فيكون حلالاً؛ لأنه من الطيبات» وما دخل في حكم تلك الآية» آية التحريم» 
وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل؟ لأنه وقيذء فيكون أحد أفراد آية التحريم» وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء» إن كان قد 
جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل. وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا . 
فإن قيل: فلم لا فَصّل في حكم الكلب. فقال ما ذكرتم: إن جرحه فهو حلال» وإن لم يجرحه فهو حرام؟ فالجواب: أن ذلك 
نادر؛ لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاء وأما اصطدامه هو والصيد فنادرء وكذا قتله إياه بثقله» فلم يحتج 
إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم 
والمعراض فتارة يخطىء لسوء رمي راميه أو للهواء أو نحو ذلك» بل خطؤه أكثر من إصابته ؛ فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصلاء 
والله أعلم؛ ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد» ذكر حكم ما إذا أكل من ن الصيدء فقال: «إن أكل فلا تأكل» 
فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه»» وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وهو أيضاأ مخصوص من عموم آية التحليل عند 
كثيرين» فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلب؛. حكي ذلك عن أبي هريرة» وابن عباس . وبه قال الحسنء والشعبي» والنخعي . 
وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباهء وأحمد بن حنبل» والشافعي في المشهور عنه . وروى ابن جرير في تفسيره عن علي » وسعدء 
وسلمان؛ وأبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس: أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب» حتى قال سعدء وسلمان» وأبو هريرة 
وابن عمرء وغيرهم: : يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة ا ل ا ل وأومأ في الجديد إلى 
فولين » قال ذلك الإمام أبو نصر ابن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه . 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي» عن أبي ثعلبة الحْشَنِي» عن رسول الله يِه أنه قال في صيد الكلب : : إذا أرسلت كلبك 
وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منهء وكل ماردت عليك يدك؛ . ورواه أيضاً النسائي من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيهء عن 
جده؛ أن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول الله فذكره نحوه. وقال محمد بن جرير في تفسيره : حدثنا عمران بن يكار 
الكلاعِىَّ : حدثنا عبد العزيز. بن موسى ‏ هو اللاحوني ‏ حدثنا محمد بن ديئار هو الطاحي - عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة 
- عن سعيد بن المسيب» عن سلمان الفارسي؛ عن رسول الله يَف قال : «إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل 
منهء فليأكل ما بقي» . ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب» عن سلمان موقوفا . وأما الجمهور 
فقدموا حديث «عديٌ» على ذلك. وراموا تضعيف حديث أبى ثعلبة وغيره . وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعدما انتظر 
صاحبه وطال عليه الفصل ولم يجىء؛ فأكل منه لجوعه ونحوه»ء فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه ‏ والحالة هذه لا يخشى أنه أمسك 
على نفسهء بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة» فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسهء والله أعلم . فأما الجوارح من الطير فنص 
الشافعي على أنها كالكلاب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهورء ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزني من أصحابنا أنه لا 
يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمدء قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب 
بالفضرب ونحوه» وأيضاً فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيدء فيعفى عن ذلك» وأيضاً فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير . 
وقال الشيخ أبو علي في «الإفصاح»: إذا قلنا: يحرم ما أكل منه» ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان» وأنكر القاضي أبو الطيب 
هذا التفريع والترتيب» لنص الشافعي» رحمه الله على التسوية بينهماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأماج وَليرَريدُي فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلكء» فلا تحل . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
« وَالْمِتردِيةٌ » : التي تسقط من جبل . وقال قتادة : هي التي تتردى في بئر. وقال السدي : هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر. 
وأما ج وَالتليِسَةُ» فهي التي مانت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. 
والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة» أي : منطوحة. وأكثر ما ترد هذه البئْيّة في كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون :كف 
خضيب » وعينْ كحيل» ولايقولون: كف خضيبة» ولا : عين كحيلة؟ : وأما هذه فقال بعض النحاة : إنما استعمل فيها تاء 
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التأننث يث؛ لأنها أجريت مجرى الأسماء» كما في قولهم : طريقة طويلة . وقال بعضهم: :انها د تى بتاء التأنيث فيها لتدل على 
التأنيث من أول وهلة » ببخلااف : عين كحيل» وكف -خضيب ؛ لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام . 

وقوله : هرما كل اتيم »أي : : ما عدا عليها أسد. أو فهد. أو نمرء أو ذئب»ء أو كلب» فأكل بعضها فماتت بذلك» فهي حرام 
وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع . وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو 
البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم المح فى الور . وقوله : لور 2 معان على جا يمكن سروه عليه هما الحقد عست 
موته فأمكن تداركه بذكاة» وفيه حيأة مستمرة. وذلك إنما يعود على قوله: «وَالْمَتْحيْقَةٌ عرفو وَالْمتردِيةُ والنْطيحَة َه وَمَآ كل 
َلسَِّمْ #. وفال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : : «إِلَّامًا ميم » يقول : : إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح» فكلوه. 
ا ييه ده بن جبير ) 0 ا 00 ا 9 حدثنا 


ولسضاسا اس هم 


جا عن حصين » 0 لو ا ا ا ا 
أو رجلاًء فكلها. وهكذا رُوي عن طاوسء والحسنء وقتادة» وعُبّيد بن عُميرء والضحاك وغير واحد: أن المذكاة متى 
تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهي حلال . وهذا مذهب جمهور الفقهاء» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل . وقال ابن وهب سُّئل مالك عن الشاة التى يخرق جوقها السّبُعُ حتى تخرج أمعاؤها؟ فقال مالك: لا أرى أن 
تذكى أيّ شيء يُذَّكَى منها. وقال أشهب : سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش» فيدق ظهره» أترى أن يذكى قبل أن يموت» 
نيؤكل؟ قال: إن كان قذ يلغ الشخيرة» فلا أرى أن يوكل وإن كان أصاب أطرافه» قلا أرى بلك باسا . قيل له: وثبت عليه فدق 
ظهره؟ فقال : لا يعجبني» هذا لا يعيش منه . قيل له : فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء؟ فقال: إن شق بطنها 
فلا أرى أن تؤكل . 

هذا مذهب مالك. رحمه اللهء وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك. رحمه الله» من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا 
يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص للآية» والله أعلم. وفي الصحيحين: عن رافع بن خدِيج أنه قال: قلت: يا 
رسول اللهء إنا لاقو العدو غداء وليس معنا مُدَىء أفتذبح بِالقَصَب؟ فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوهء ليس السنّ 
والظّمُرء وسأحدثكم عن ذلك» أما السن فعظمء» وأما الظفر فمدى الحبشة» وفي الحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي هريرة 
مرفوعاًء وفيه نظرء وروي عن عمر موقوفاًء وهو أصح: «ألا إن الذكاة في الحلق واللبّة» ولا تعجلوا الأنفس أن ترهق». وفي 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد والسنئن» من رواية حماد بن سلمةء عن أبي العشراء الدارمي» عن أبيه قال: قلت: يا 
رسول الله» أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك». وهو حديث صحيح.ء ولكنه . 
محمول على ما لم يقدر على ذبحه في الحلق واللبة. وقوله: «وَما دُبحَ عَلَ آلنْضِبٍ#4: قال مجاهد وابن جْرَيْج : كانت النصب 
حجارة حول الكعبة» قال ابن جريج : وهي ثلاثمائة وستون نصباًء كان العرب في جاهليتها يذيحون عندهاء وينضحون ما أقبل 
منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح . ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب . وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا 
الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من 
الشرك الذي حرمه 000 . وينبغي أن يحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله . 

وقوله تعالى : «وَآن مَسْكَفْسِمُا بالأَرليٌ »أي : حرم عليكم أيها المؤمنون الاستسقام بالأزلام : واحدها: زُلَمء وقد تفتح الزاي» 
فيقال: زَّلم» اق نت الح في ب املنها لطر لزنت ور عارلحن قلا لوده ثة» على أحدها مكتوب: «افعل» وعلى 
الآخر: «لا تفعل»» والثالث عُفْل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: «أمرني ربي»» وعلى الآخر: 
«نهاني ربي» والئالث غفل ليس عليه شيء. فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله» أو الناهي تركه» وإن طلع الفارغ أعاد 
الاستسقام. والاستسقام : مأخوذ من ظلب القّسم من هذه الأزلام. هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح». حدثنا الحجاج بن محمدء أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاءء عن عطاء» عن ابن 
عباس: #وآن صَْكَفسِمُوا بلأذْ1 »قال : والأزلام: قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. وكذا روي عن مجاهذء وإبراهيم 
اللحوي» والحتسن البضوي : ومنائل ,ى عاق . وقال ابن عباس : هي القداح» كانوا يستقسمون بها في الأمور. وذكر محمد بن 
إسحاق وغيره: أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هُْبَلء وكان داخل الكعبة» منصوب على بثر فيهاء توضع الهدايا 
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وأموال الكعبة فيه» وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه؛ مما أشكل عليهم» فما أخرج لهم منهنا رجعوا إليه ولم 
يعدلوا عنه. وثبت في الصحيح : أن النبي كه لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء وفي أيديهما الأزلام: 
فقال: «قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدً». وفي الصحيح: أن سُراقة بن مالك بن جعْشْم لما خرج في طلب 
النبي كك وأبي بكرء وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين» قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره: لا 
تضرهمء قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم. ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة» كل ذلك يخرج الذي يكره: لا تضرهم» وكان 
اي ع لوه رو الا و سود و ل اك 4 ل ا و 1 الي 
الملك بن عُمَيرء عن رجاء بن حَيْوّة» عن أبي الدرداء قال: قال رسول لله كيه: «لن يَلِج الدرجات من تَكهّن أو استقسم أو 
رجع من سفر طائراً؛. وقال مجاهد في قوله: #وَآن تَسْكَقْسِمُا بآلْأرْم > قال : هي سهام العرب» وكعاب فارس والروم» كانوا 
يتقامرون بها . 

وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار» فيه نظرء اللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة 
تارة» وفي القمار أخرىء» والله أعلم . فإن الله سبحانه وتعالى قد فرّق بين هذه وبين القمار وهو الميسرء فقال في آخر السورة : 
يما الذي مانا تر والتنيمر وَالأصَاب الام بس ين عمل لمكن كايبو لملكم تنود © إثما به 0 
العداوة وَالبَمْصَاء في لمر والمدير ويصدة م عن دك أ وَعنِ الصَّلووَ هَل نم تبون (4)©7 [المائدة: ٠وء١اة].‏ وهكذا قال ههنا: 

شه تَسكَقسِئا بالأذكم دَلِكُمْ فِنَقّ 4 أي : : تعاطيه فسبق وغي وضلال وجهالة وشرك». وقد أمر ا 0 
يستخيروه بأن يعبدوه» ثم يسألوه الخيرّة في الأمر الذي يريدونه» كما رواه أحمد والبخاري وأهل السنن» من طرق عن عبد 
الرحمن بن أبي الموالي؛ عن محمد بن المُنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله كه يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا 
السورة من القرآن» يقول : #إذا هَمّ أحدُكُم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل : اللهم إني أسْتَخِيركَ بعلمك» 
وأسْتّقْد رك بقدرتكٌ» وأسألكَ من فُضلك العظيم؛ ؛ فإنك تَمُدِر ولا أقيرء وتَعْلَّمُ ولا أَعْلّم؛ وأنت عَلام الغْيُوبء اللهم إن كنت 
تعلم هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه ‏ خيراً في ديني ومُعاشي وعاقبة أمرى. فاقدرْهُ لي ويّسّره لي وبارك لي فيهء اللهم وإن كنت 
تَعْلَمُهُ شرا لي في ديني ومعًاشي وعاقبة أمرى» فاضْرفني عنه» واصرفه عنّي» وَاقُدُرْ لي الخير حيث كان» ثم رَضْني به». لفظ 
أحمد» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب,» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي . 

قوله: «أَلوْمَ َس ألْذِينَ كَمَرُوا من دِيِيِكُم»: قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : يعني : يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكذا 
روي عن عطاء بن أبي رباح» والسَدَي ومُقاتِل بن خيان . وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح : أن 
رسول الله كه قال : "إن الشيطان قد يئس أن يعبده المُصَلُون في جزيرة العرب» ولكن بالتّخْريش بينهم؛ . ويحتمل أن يكون 
المراد : أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين؛ ٠»‏ بما تميزبه المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى آمرأ 


عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفارء ولا يخافوا أحداً إلا الله فقال: طقل عَحْتَوهُمْ وَأَحْسَون» أي : لا تخافوا 
منهم في مخالفتكم إياهم واخشوني» أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم» وأشف صدوركم منهم» وأجعلكم فوقهم في 
الدنيا والآخرة . 


وقول : ٠‏ «أليوم أكملت لم دِينَّح وَأَمَمْتٌ عَلَدَْ يمت وَرَضِيتٌ َم لولم دِك: هذه أكبر نعم الله. كك على هذه الأمة» حيث 
أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم: صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا جعله الله خاتم 
الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجنء فلا حلال إلا ما أحله. ولاتواء الع اخرية »ولا دين لها شرظة )وكل خو» اتير باون 
حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف» كما قال تعالى : #وَكَيّتَ مث ( ريك صِدَكًا وَعَذْلَا» [الأنعام : : 116] أي : صدقاً في الأخبارء 
وعدلاً في الأوامر والنواهيء فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم ؛ ولهذا قال تعالى : #آلوْمَ كلت لَك وتم وأمنت عَلَكُم 


نِعْمَ وَرَضِيِتَ كم لهسم دبنا» أي : : فارضوه أنتم لأنفسكم»ء ٠‏ فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه» وبعث به أفضل رسله الكرام» 
وأنزل به أشرف كتبه . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله : «آلْومَ أَكمَلتٌ لَك دَبتك]؟ وهو الإسلام» أخبر الله نبيه 3 
| والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبدأ» وقد أتمه الله فلا رتقضه أنذا دو قد:وية الاق يشخطه أنذا : 
.وقال أسباط عن السدي اجا د بر عله ولام رارك يدها لجال و1 خبرامة رايع رفوك الله كه فمات. قالت 
أسماء بنت عُمَيس: حَبَجْتُ مع رسول الله #تلك الحجة» فبينما نحن نسير إذ تَجِلّى له جبريل» فمال رسول الله 25 على 


الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن» فبركت فأتيته فسَجِيْتٌ عليه يُرْدأْ كان علي . قال ابن جُرَيْج وغير واحد: 


لت 


5 


اي 








سورة المائدة» الآية: " 


مات رسول الله يلغ بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. رواهما ابن جرير» ثم قال: حدثنا سفيان بن وَكيعء حدئنا ابن فُضَيْلء 
عن هارو بن عنثرة» عن أبيه قال: لمانزلت #اليوم كله لَك يتك »» وذلك يوم الحج الأكبرء بكى عمرء فال له 
النبي علق: «ما يبكيك؟» قال : أبكاني أنَا كنا فى زيادة من دينناء فأما إذ أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص . فقال: «صدقت». 
ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت : «إن الإسلام بدأغُريباً» وسيعود غريباً» فَطوبّى للعُرَبَاء». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
جعفر بن عَوْنْء حدثنا أبو العُمَيْسء عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقال: يا أمير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية في كتابكم» لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. 
قال: وأي أية؟ قال قوله: لوم )15+ لحم دييك وَأَمَمَتٌ عَلَيَك نِعْمَق») فال : عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على 
رسول الله َكل والساعة التي نزلت فيها على رسول الله عي نزلت عشية عَرَفة فى يوم جمعة . 

ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح ».عن جعفر بن عون» به . ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي. من طرق عن قيس سس ٠‏ 
مسلمء به ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري» عن قيس . عن طارق قال: قالت: اليهود لعمر: إنكم 
تقرؤون آية» لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً . فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت» وأين أنزلتء وأين رسول الله عرد حيث أنزلت : 
رحمه الله» إن كان في الرواية فهو تَوَرّْعَء حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا؟ وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة 
الوداع كان يوم جمعة. فهذاما إخاله يصدر عن الثوري» رحمه أبلّه» فإن هذا أمر معلوم مقطوع بهء لم يختلف فيه أحد من 
أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء. وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتهاء والله أعلم» وقد روي هذا 
الحذيث من غير وجه عن عمر . وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبيراهيم»ء حدثنا ابن عُلَيّة أخبرنا رَجاء بن أبي سلمة» 
أخبرنا عبادة بن نُسَىَء أخبرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير : هو إسحاق بن حرّشة عن قبيصة ‏ يعني ابن ذؤيب - 
قال: قال كعب : لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية» لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم» فاتخذوه عيدأ يجتمعون فيه . 
فقال عمر: أي أآية يا كعب؟ فقال: يوم عررَكُ كج وبيي» . فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيهء والمكان الذي 
أنزلت فيه» نزلت في يوم جمعة». ويوم عرفةء. وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وقال ابن جرير : حدثنا أبو كرَيْبء حدئنا قبيصة» 
لاا سلمة» عن عمار- هو مولى بني هاشم - أن ابن عباس قرأ: ْم عملت لك يدك وَآمَمْتُ عَليحُ نَم وَرَضِيتٌ 
لَك لهسم ديئا» . فقال يهودي : لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين 
ثنين : يوم عيد ويوم جمعة. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا أحمد بن كامل . حدثنا موسى بن هارون» حدثنا يحيى بن الجماني» 
حدثنا قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سَلمانء عن أبي عمر البّرّاره عن ابن الحنفية» عن علي رضي الله عنه قال: نزلت هذه 
الآية على رسول الله عِيِنو» وهو قائم عَشِيَْ عرفة : 21 لك يتخ . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السّكوني» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا ابن عياش » حدثنا عمرو بن فيس 
السكوني : أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الاية : اليم اك تي .تي حنى ختمهاء فقال: نزلت في 
يوم عرفة» في يوم جمعة. وروى ابن مَرْدُويه» من طريق محمد بن إسحاق». عن عمر بن موسى بن وجيه» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سَمَرَة قال: نزلت هذه الاية: لوم كا لك دِبدَك وَأَعمْتُ علي يعَمتى وَرَضِيثُ لك لونم دناه يوم عرفة 
ورسول الله عن واقف على الموقف . فأما ما رواه ابن جرير» وابن مردويهء والطبراني من طريق ابن لَهيعّة» عن خالد بن أبي 
يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الاكثيرة؟ وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين : «آليوم كا لَك ديك »4 ورفع الذكر يوم الاثنين» 
فإنه أثر غريب» وإسناده ضعيف . وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران»؛ 
يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين» ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين. هذا لفظ أحمدء ولم يذكر نزول 
المائدة يوم الاثنين» فالله أعلم» ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم» فاشتبه على الراويء والله أعلم . 
وقال ابن جرير: وقد قيل : ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس» ثم روى من طريق العَوْفِي عن ابن عباس في قوله : «أوْمَ آكمَْتُ 
لي دكي يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال: وقد قيل: إنها نزلت على رسول الله لف في مُسِيره إلى حجة الوداع . 
ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بق أنسن : قلت: وقد روى ابن مَرْدُويه من طريق أبي هارون العَبْدي عن أبي 1 


.مه ١‏ سورة المائدة. الآية: " 
سعيد الخدري؛ أنها أنزلت على رسول الله كه يوم غَدِير خم . حين قال لعلي : «من كنت مولاه فَعَلِيُ مولاه» + ثم رواه عن أبي 
هريرء وفيه : أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع . 

امس يه ل ويد و لات بور لي لل ل ال 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس » وسَّمْرَّة بن جندب» رضي الاعنيع وبرارت لمساض الشعني» رتعاءة ين دقام زو ضور بن حَوّشُب» وغير واحد من 
الأنيه والملجاءه واخاره! وجري الطري رحمة الله . 

وقوله: لمَمَنِ آَضْظرٌ في عَخْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِِ لونم فَإِنَّ ألّهَ عَمُوْرُ َحِيم 4 أي : فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات 
التي ذكرها تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناول ذلك» والله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرهء وافتقاره 
إلى ذلك» فيتجاوز عنه ويغفر له . وفي المسند وصحيح ابن جبّانء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : «إن الله يحب أن 
تؤتى رُخصته» كما يكره أن تؤتى مَعْصِيته»» لفظ ابن حبان. وفي لفظ لأحمد: «من لم يقبل رُّخْصّة الله كان عليه من الإثم مثل 
جبال عرفة». ولهذا قال الفقهاء : قد يكون تناول الميتة واجبا فى بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على مهجته التلف ولم يجد 
غيرهاء وقد يكون مندوباً» وقد يكون مباحاً بحسب الأحوال. واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرَّمَقء أَوْ له أن يشبع» 
أو يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغيرء أو صيداً وهو محرم: هل 
يتناول الميتة» أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء؛ أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعي» رحمه الله. وليس 
من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماً؛ كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى 
ذلك جاز له وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية» عن أبي واقد الليني 
أنهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة. فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: «إذا لم تَضطبحواء ولم تَعْتَبِقُواء ولم 
تجتفئوا بقُلا فشأنكم بها» . تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين . وكذا رواه ابن جريرء عن 
عبد الأعلى بن واصل» عن محمد بن القاسم الأسدي, عن الأوزاعي» به . لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي» عن حسان بن 
عطية» » عن مسلم بن يزيد» عن أبي واقدء به. ومنهم من رواه» عن الأوزاعي» عن حسان» عن مرئد ‏ أو أبي مرئد عن أبي 
واقدء. به. ورواه ابن جرير عن هناد بن السري» عن عيسى بن يونس » عن حسان. عن رجل قد سمي له. فذكره.-وؤواة أيضًا 
عن هناد» عن ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسانء مرسلا. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عْلَيّة 
عن عَوْنْ قال: وجدت عند الحسن كتاب سَمْرةء فقرأته عليه» فكان فيه : ويُجزى من الاضطرار عَبُوقَ أو صبوح». 

حدثنا أبو كَرَيْبِء حدثنا هُشَيْمِ» عن الخَصِيب بن زيد التميمي» حدثنا الحسنء أن رجلا سأل النبي كَلهِ فقال: إلى متى يحل 
لي الحرام؟ قال: فقال: «إلى متى يَرْوى أهلك من اللبن» أو تجيء مِيرَتّهم؛. حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة»؛ عن جده عروة بن الزبير» عن جدته ؛ أن رجلا من الأعراب أتى النبي يك يستفتيه في الذي 
حرم الله عليه» والذي أحل لهء فقال النبي كَلِِ : «تَجِلٌ لك الطيبات» وتَحْرْم عليك الخبائث» إلا أن تَفْتَقِر إلى طعام لا يحل 
لك ٠‏ فتأكل منه حتى تَسْتَغِْيَ عنه) . فقال الرجل: : وما فَقَرِي الذي يحل لي؟ وما غناي الذي يغنيني عن ذلك؟ فقال النبي كَل : 
اإذا كنت ترجو نِتَاجاًء فتبلغ بلُحُوم ماشيتك إلى نتاجك» أو كنت ترجو غِنَّى» تطلبه» فتبلغ من ذلك شيئاً» فأطعم أهلك ما بدا 
لك حتى تستغني عنه» . فقال الأعرابي : ماغناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال النبي كله : «إذا أرويت أهلك عَبُوقاً من الليل» 
فاجتئب ما حرم سج باع ل ا ل ل 0 
الغداء» «وما لم تغتبقوا»: يعني به: العشاءء «أو تختفئوا بقلآ فشأنكم بها أي : فكلوا منها. وقال ابن جرير: يروى هذا الحرف- 
يعني قوله: «أو تختفئوا بقلاً» على أربعة أوجه : «تختفئوا» بالهمزة» «وتحتفيوا» بتخفيف الياء والحاءء «وتحتقّوا» بتشديد الفاء؛ 
اوتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف» ويحتمل الهمزء كذا ذكره في التفسير. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن ذُكَيْنَء حدثنا عُقْبَة بن وَهْب بن عقبة العامري؛ 
سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري؛ أنه أتى رسول الله كلِ فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: «ما طعامكم؟» قلنا: نغتبق . 
ونصطبح. قال أبو نعيم: فَسْرّه لي عقبة: قدح غُدوة» وقدح عَشْيّة . قال: «ذَاك وأبي الجوعٌ». وأحل لهم الميتة على هذه 
الحال. تفرد به أبو داود: وكأنهم كانوا يصطحبون ويغتبقون شيئاً لا يكفيهم؛ فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم» وقد يحتج به من 
يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع» ولا يتقيد ذلك بسد الرّمّقء والله أعلم . 
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حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل. حدئنا حماد» حدثنا سماك, عن جابر بن سَمُرَة؛ أن رجلا نزل 
الحَرّة» ومعه أهله وولده» فقال له رجل : إن ناقة لي ضَلْتَء فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضت فقالت 
امرأته : اتنحرهاء فأبىء, فَتَمَقَفْه فقالت له امرأته: اسلخها حتى تُقدد شَحْمَها ولحمهافنأكله. فقال: حتى أسأل 
رسول الله كلَهَ فأتاه فسألهء فقال: «هل عندك غنّى يُعْنِيك؟» قال: لا. قال: «فكلوها». قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبرء 
ل ا ل ل ل ل لكا 
الاحتياج إليهاء والله أعلم . 
وقوله : #عَيْرٌ مُتَجَانٍِ لّإِئْرِ » أي : غير مُتَعَاط لمعصية الله» فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخرء كما قال في سورة 
البقرة : لهَمَنِ أضطرٌ غير بَاعْ ولا عاد فلا إِثْم عليه إن أله حَفُورٌ يَحِيمٌ © [البقرة: 17]. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي 
بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر؛ ار ل الا الععامي م : 
ٍبَنَْوْئكَ مدآ ِل كم قل ليل 25 لبت وما عَلَنشر يِنّ ارح مَكَِين ميم ين ع5 لَه تكفا يآ أتسَخنَ على دوا انم امه علد 
انوا لَه إنَّ لَه سرع فْسَاٍِ (2©) > . 
لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث ث الضارة لمتناولها ٠‏ إما في بَذَيْه أو في دينه» أو فيهماء وسكي ف ابتك 
فى جالة العبرورة. كما قال: : #وقد فصَّلَ قد قصل لك م ًا حَرَم عَليَكإِلَامَا أضْظررَمٌ إليهِ4 [الأنعام: 6 قال بعدها 0 نك م151 أجل 
كم ل أل لك ث4 . كما قال في سورة الأعراف في صفة محمد كل : أنه هوَجِلٌ لَهُمْ الطَيبتٍ وَمحَرْمُ عَلَيْهِمٌ الْحَبَِتَ» 
[الأعراف: 167]- قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةء حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر حدثني عبد الله 0 حدثني 
عطاء بن دينار» عن سعيد بن جُبَيْره عن عَدِي بن حاتم» وزيدٍ بن المهّلهل الطائيين سألا رسول الله كيو فقالا 3 
رسول الله قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت : 8 يِسحَلُوتكَ 9 أل كد قل يل لكر > قال عع ابن عر 
يعني : الذبائح الحلال الطيبة لهم . وقال مقاتل بن حيان: في قوله : مل يل ك4 الطَبتُ4 فالطيبات ما أحل لهم من كل شيء 
م وهوالحلال من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات . رواه ابن 
1 بي حاتم . وقال ابن وَهْبِ : سئل مالك عن , بيع الطين الذي يأكله الناس . فقال: ليس هو من الطيبات . 
وقوله تعالى : #وَمَا عَلَمْتُم ءِ لفاح كبن » أي : أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق» وأحل لكم 
ما اصطدتموه بالجوارح » وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباه ذلك» كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين 
والأئمة» وممن قال ذلك: علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: وما عَلَمْشُم ين الجوارج مُكَلينَ4 : وهن الكلاب 
المعلمة» والبازي» وكل طير يعلم للصيدء والجوارح : يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. رواه ابن 
أبي حاتم» ثم قال: وروي عن خْيْتَمَة؛ وطاوس» ومجاهدء ومكحولء. ويحيى بن أبي كثيرء نحو ذلك. وروي عن الحسن 
أنه قال : الباز والصقر من الجوارح . وروي عن علي بن الحسين مثله . ثم روى عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله وقرأ 
قول الله وك : «وما مَلْمَثُمءِ من أجوَارج 3ن قال وروى مرسعد بن جبير نحو ذلك . ونقله ابن جرير عن الضحاك 
والسُدَي» ثم قال: حدثنا هَئّادء حدثنا ابن أبي زائدة» أخبرنا ابن جُرَيْجء عن نافع » عن ابن عمر قال: أما ما صاد من الطير 
البْزاة وغيرها من الطير» فما أدركتٌ فهو لك. وإلا فلا تطعمه. قلت: والمحكى عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب ؛ 
لأنها تَكُلَبُ الصيد بمخالبهاء كما تكلبه الكلاب» فلا فرق. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» واختاره ابن جرير» واحتج 
في ذلك بما رواه عن هناد» حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالد» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ككل 
عن صيد البازي » فقال: «ما أمسك عليك فكل؛ . 
واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر؛ 
أن رسول الله كه قال: «يَقْطم الصلاةً الحمارٌ والمرأةٌ والكلبٌ الأسودٌ؛ . فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: 
«الكلب الأسود شيطان». وفي الحديث الآخر: أن رسول الله يكل أمر بقتل الكلابء ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب» اقتلوا 
منها كل أسود بَهِيم) . وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن : جوارح» من الجرح» وهو: الكسب . كما تقول العرب : فلان 
جرح أهله خيراًء أي : كسبهم خيراً . ويقولون: فلان لا جارح لهء أي: لا كاسب لهء وقال الله تعالى: #وَهُوٌ ألَدِى بتكم 
ليل وَيمَلَمْ مَا جَرَحْشّم يلار > [الانعام : ]أي : ما كسبتم من خير وشر . وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذي 
رواه ابن أبى ي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثني موسى بن عبيدة» حدثني أبان بن صالح» عن 
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القعقاع بن حكيم ؛ عن سلمى أم رافع؛ عن أبي رافع مولى رسول الله عَلَِلد ؟ أن رسول الله كل أمر بقتل الكلاب» فة اله 
فجاء الناس فقالوا: يا رسول لله» ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال : فسكت» فأنزل الله : # يِسََلُوتَكَ يسََلوككَ ما أل َم 
ل يل 2 الليكث 12 علنقينء ين مارح مَكَبِينَ4 الآية. فقال رسول الله كك : «إذا أرسل الرجل كلبه وسَمَّىء فأمسك عليه. 
فليأكل ما لم يأكل». وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِء عن زيد بن الحباب بإسناده؛ عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى 
اللي يله ليستأذن عليه» فأذن له فقال: قد أذنا لك يا رسول الله. قال: أجلء» ولكنا لا ندخل بيتأ فيه كلب» قال أبو رافع: 
فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة» فقتلت» حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لها ثم جئت إلى 
رسول الله يَكلِِ فأخبرته فأمرني. فرجعت إلى الكلب فقتلته» فجاؤوا فقالوا: يا رسول م و ا 0 
بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله يَكلتهء قال: فأنزل الله كيك : « يَحَلُونكَ كَ م1 أل كت مُلْ ل لك لبت وما عَلَمَشُم ين الجوارج 
مَكَِينَ 4 . ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق» عن أبّانَ بن صالح» به . وقال: صحيح ولم يخرجاه. 


ظ وفال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدئنا الحسين» ل اج عن ابن ريج ؛ عن عكرمة؛ أن رسول الله يَكلَِةِ بعث أبا رافع 
تو جل العلاثب حي بل الخوائي فنيها عاصم بن عدي وسعل بن خَْيْئّمة» وعْوَيُم بن ساعدة» فقالوا : ماذا أحل لنا يا 
رسول الله؟ فنزلت: 8 يِسَحَلُوتكَ مَاد ِل كد ل أي 26 ييدث ونا عكر : ين لواح مَكَِينَ4 الآية. ورواه الحاكم من طريق 
سِمَاك. عن عكرمة» وهكذا قال محمد بن كعب القُرَظِيَ في سبب نزول هذه الآية : إنه في قتل الكلاب . وقوله تعالى : 
«مكَبِينَ4 يحتمل أن يكون حالاً من الضمير في لاعَلَدَكّم4 فيكون حالاً من الفاعل» ويحتمل أن يكون حالاً من المفعول وهو 
«الجوارح» أي : وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلّبات للصيد» وذلك أن تقتنصه الجوارح» بمخالبها أو أظفارها. 
فيستدل بذلك - والحالة هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل» كما هو أحد قولي 
الشافعي وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال: لتُيَوْمُنَ يا لَك أ وهو أنه إذا أرسله استرسل» وإذا أشلاه استشلى» وإذا أخذ 
العوك [مددكه تل سالعة حلن بنجي انهلا بسك لتفني 1 وكهذا قال تعالن 1241 1 ا ك1 1011| أ نَم أله َيه فمتى 
كان الجارحة معلماً وأمسك على صاحبه؛ وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد» وإن قتله بالإجماع ل 
بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت في الصحيحين عن عَدِيّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله » إني أرسل الكلاب 
المعلّمة وأذكر اسم الله. فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال: 
«وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها ٠‏ فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره" . قلت له : فإني أرمي بالمِغْرَاض 
الصيد فأصيب؟ فقال : «إذا رميت بالمعراض فَحْزق فكله. وان أهنا ن شن قزية كد فلا تأكله» . وفي لفظ لهما : «إذا 
أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذيحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكلهء فإن أخذ الكلب 
ذكاته». وفي رواية لهما: «فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» . فهذا دليل للجمهورء وهو الصحيح من 
مذهب الشافعي» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاء ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من 
السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقا. 

ذكر الآثار بذلك: 

قال ابن لا ا ا ؛ عن شُعْبَّة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال سلمان الفارسي: كل وإن 
أكل ثلثيه - يعني الصيد -إذا أكل منه الكلب . وكذا رواه سعيد بن أبي عَرُوبَة» وعمر بن عامرء عن قتادة. وكذا رواه 
محمد بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان. ورواه ابن جرير أيضاً عن مجاهد بن موسى» عن يزيد» عن بكر بن 
عبد الله المُرَنِيَ والقاسم؛ أن سلمان قال : إذا أكل الكلب فكلء وإن أكل ثلثيه . وقال ابن جرير: حدئنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وَهْبء أخبرني مَحْرَّمَة بن تكترة هرذ أبية عن تعمين بن مالك بن خنَيِم الدؤلي ؛ + أنة فال سعد بن أبي وقاص عن 
الصيد يأكل منه الكلب» ٠‏ فقال: كل» وإن لم يبق منه إلا جِذّيّة ‏ يعني : إلا بضعة. ورواه شعبة» عن عبد ربه بن سعيدء عن 
بكير بن الأشَّحٌء عن سعيد .بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص قال: كل وإن أكل ثلثيه. وقال ابن جرير:. حدثنا ابن 
المُتَنَىء حدثنا عبد الأعلى» حدئنا داود» عن عامرء عن أبي هريرة قال: لو أرسلت كلبك فأكل منهء فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه 
فكل . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلىء حدثنا المُعْتَمر قال: سمعت عبَّيد الله - وحدثنا هناد حدثنا عبدة» عن 
عبيد الله بن عمر -عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللهء فكل ما أمسنك عليك» 
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أكل أو لم يأكل . وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحدء عن نافع . فهذه الآثار ثابتة عن سلمان» وسعد بن 
اف وقاص» وأبي هريرة» وابن عمر. وهو محكي عن علي» وابن عباس . واختلف فيه عن عطاءء والحسن البصري . وهو 
قول الزهريء وربيعة» ومالك . وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد. وقد روي من طريق سلمان الفارسي 
مرفوعاء فقال ابن جرير : حدثنا عمران بن بكار الكلاعِيّ» حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني» حدثنا محمد بن دينار- هو 
الطاحي - عن أبي إياس معاوية بن قُرّة» عن سعيد بن المسيّب» عن سلمان الفارسي؛ عن رسول الله كَكه قال: «إذا أرسل 
الرجل كلبه على الصيد فأدركه» وقد أكل منه» فليأكل ما بقي». ثم قال ابن جرير: وفي إسناد هذا الحديث نظرء وسعيد غير 
معلوم له سماع من سلمان» والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفوع. 

وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح» لكن قد روي هذا المعنى مرفوعاً من وجوه أخرء فقال أبو داود: جاتنا ميخمان رن طقال 
الضرير» حدثنا يزيد بن زَُرَيْع» حدثنا حبيب المعلم» ؛ عن عَمْرِو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ أن أعرابياً- يقال له: 
أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مُكَلْبَة فأفتنى فى صيدها. فقال النبي 25د : «إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما 
أمسكن عليك» . فقال: ذكياً وغير ذكي؟ قال: «نعم». قال: وإن أكل منه؟ قال: «نعم» وإن أكل منه». قال: يا رسول الله 
أفتنيى في قوسي . فقال: «كُلّ ما ردت عليك قوسك» . قال: ذكياً وغير ذكي؟ قال: «وإن تغيب عنك ما لم يصل» أو تجد فيه أثر 
غير سهمك» . قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها . قال: «اغسلها وكل فيها». هكذا رواه أبو داودء وقد أخرجه 
النسائي. وكذا رواه أبو داوق تي طريق شر ين هبيه اللاندهين أن ]دريسى الفولاقىة ين أي ثعلبة قال: قال 
رسول اك كلل : : 'إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منه» وكل ما ردت عليك يدك». وهذان إسنادان جيدان» 
وقد روى الثوريء عن سِماك بن حَزب» عن عَدِيٌ قال: قال رسول الله يَكْه : «ما كان من كلب ضار أمسك عليك» فكل» . 
قلت: وإن أكل؟ قال: «نعم». وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسىء عن ابن أبي زائدة» عن الشعبي»؛ عن 
عَدِيء مثله . فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه. كما 
تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم . وللعلة التي أشار 
إليها النبي كه : «فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه». وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع» 
فأكزيهه الصية لتم عد ير . وحملوا على ذلك حديث أبي تعلبة الحْشَنِىَ » وهذا تفريق حسن» وجمع بين . 
الحديثين صحيح . وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجوّيني في كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل هذا التفصيل» وقد حقق الله 
اتعكد» :وفال بهذا الوك وال ريق ظائفة مر الاالمبسحات متهم اوقال كرون قرلا رانس كن اللمبالة م وننو الطرقة : والراحد 
فيحرم لحديث عَدِيّ» وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم ؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل . 

وقال ابن جرير : حدئنا أبو كَرَيْبِء حدثئا أسباط بن محمد» حدثنا أبو امداق العيداتن «.مومفماة» من إبز اهنع عن 
ابن عباس ؛ أنه قال في الطير: إذا أرسلته فقتل فكل » ا 2 
يضرب» فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل . وكذا قال إبراهيم النّحْعِيء والشعبي» وحماد بن أبي سليمان. وقد يحتج 
لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم: حدئنا أبو سعيد» حدثنا المحاربي» حدثنا مُجالد؛ عن الشعبي؛ عن عدي بن حاتم قال: 
قلت: يارسول الله» إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل لنا منها؟ قال : الإيحل لكم ما علمتم من الجوراح مكلبين تعلمونهن 
مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم» واذكروا اسم الله عليه» ثم قال: «ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل 
ما أمسك عليك» . قلت : وإن قتل؟ قال: «وإن قتل» مالم يأكل». قلت: يارسول اللهء وإن خالطت كلابنا كلاب غيرها؟ قال: 
«فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك». قال: قلت: إنا قوم نرمي» فما يحل لنا؟ قال: «ما ذكرت اسم الله عليه 
وخرَّقَتْ فكل». فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب ألا يأكل» ولم يشترط ذلك في البزاة» فدل على التفرقة بينهما في 
الحكمء والله أعلم 

وقوله : #كَكُلُوأ 1 أمْسَكن علي دوا تم َه عَليِْ4 أي : عند الإرسال» كما قال النبي كه لعدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك 
المعلم» وذكرت اسم الله. فكل ما أمسك عليك». وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضاً: «إذا أرسلت كلبك» 
فاذكر اسم الله» وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله»؛ ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كأحمد بن حنبل - في المشهور عنه - 
التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا القول هو المشهور عن الجمهورء أن المراد بهذه 
الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال» كما قال الشذي وغير:واحفاء وقال على. بن أبن طليحة» عن ابن عبان في انوله' #واذكروأ 





0 


م أله عل يقول : إذا أرسلت جارحك فقل : ا ألم وإداحت ا جر وقال بعض الناس ا 7 
بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيح : أن رسول الله َلدْعَلْم ربيب عمر بن ن أبى سلمة فقال: «سَمّ اللهء وكل بيمينك 

وكل مما يليك». وفي صحيح البخاري : عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول ال 
لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا؟ فقال: «سَمّوا أنتم وكلوا». 

حديث آخر: وقال الإمام أجمد: حدثنا يزيد. حدثنا هشام؛ عن بُدَيلء عن عبد الله بن عُبَّيد بن عَمَيرء عن عائشة؛ أن 
رسول الله ككدُكان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه» فجاء أعرابي فأكله بلقمتين» فقال النبي ككِِ: «أما إنه لو كان ذكر 
اسم الله لكفاكمء 3 ا د الله» فإن نسي أن يذكر اسم الله أوله فليقل: باسم الله أوله وآخره» . وهكذا رواه 
أبن ماجه عن أبي بكر بن أ بي شيبة » عن يزيد بن هارون» به . وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيدك بن عمير وعائشة. فإنه لم 
يسمع منها هذا الحديث» بدليل ما رواه الإمام أحمد : حدثنا عيد الوهاب» أخبرنا هشام - د يعني ابن أبي عبد الله الدّسْتّوائي عن 
بديل» عن عيد الله بن عبيد بن عمير ؛ أن امرأة منهم - يقال لها : أم كلثوم خلقتة عن غائدة : أن رسول الله يكن كان يأكل 
طعاماً فى ستة من أصحابه» فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين» فقال: «أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم» و ا ار 
أسم الله» فإِن نسي اسم الله في أوله فليقل : باسم الله أوله وآخخره» موقؤزقاه | حمد اضيا وأبو داود» والترمذي» والنسائي من 
غير وجه» عن هشام الدستوائي» به. وقال الترمذي : تسن صححيح . 

حديث آخر: وقال أحمد: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا جاير بن صبح » حدثنى المثنى بن عبد 
الرحمن الخزاعي» وصحبته إلى واسطء ٠‏ فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول: بسم الله أوله وآخره . فقلت له: إنك 
تسمي في أول ما تأكل» أرأيت قولك في آخر ما تأكل : باسم الله أوله وآخره؟ فقال : أخبرك عن ذلك إن جدي أمية بن محشي 
- وكان من أصحاب النبي علي - سمعته يقول : إن رجلا كان يأكل» والنبي ينظرء ؛ فلم يسمء حتى كان في آخر طعامه لقمة؛ 
فقال: باسم الله أوله وآخره. فقال النبي عَلَيِيدِ: «والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سَمَى ء ؛ فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه) . 
وهكذا رواه أبو داود والنسائي» من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري» ووثقه ابن مَعِين والنسائي , وقال 
أبو الفتح الأزدي : لا تقوم به الحجة . 

عي ار ول الإماء الجا ار اك ات 0 عن يكم عن أبي لين 1 عر عن رحن 
النبي على طعام: م الله د ل لعا كأنما تُدفع ؛ 
فذهبت تضع يدها في الطعام» فأخذ رسول الله كد بيدهاء وجاء أعرابي كأنما يُدفع؛ فذهب يضع يده في الطعام» فأخذ 
رسول الله كد بيده فقالرسول الله عد إن الشيطان يَسْتَحِل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه» وإنه جاء بهذه الجارية 
ليستحل بهاء فأخذت بيدهاء وجاء بهذا الأعرابي ليستحل بهء فأخذت بيدهء والذي نفسي بيده» إن يده في يدي مع يدهما» 
يعني الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى » من حديث الأعمش به . 

حديث آخر: روى مسلم وأهل السئن إلا الترمذي» من طريق ابن جُرَيْجء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» عن 
النبي كد قال : : «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان: لا مَبيت لكم ولا عَشَاء وإذا دخل فلم 
يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت» فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء». لفظ 
أن داود. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه». 1 بن مسلمء عن وَحَشِي بن خزب بن وخحشي بن خزرب » 
عن أبيهء عن جده؛ أن رجلا قال للنبي ذَه: إنا نأكل وما نشبع ؟ قال: افلعلكم تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم 
واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه» . ورواه أبو داود» وابن 10 

#أليوم أل كك ابت مَطَم لذن وا الكتب ِل لك وتلمائك ِل لم والتصتث من القيتب مَالْمسَُ بن ادن أوفا الكتب من م 


إ15 َاينتْموهَ رسن ححْصِنينَ عير مكيْحِينَ ولا مُتِذِىة لَعْدَانٌ ومن يَكَمُرْ بالإيكن كَقَدْ خبط عَمَلْمٌ وَهْوٌ في ليوو يِنّ للليري 2 * . 


لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث» وما أحله لهم من الطيبات» قال بعده: : « اليم يل كك لطبت 4 . 
ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارىء فقال: #وَطْعَام لين ونوا الكتب حل لح . قال ابن عباس» وأبو أمامة 
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ومجاهدء وسعيد بن جُبَير وعِكرمة» وعَطاءء والحسن» ومكحولء وإبراهيم النّخَعمِيء والسّدَي» ومُقاتل بن حيان: يعني 
ذبائحهم . وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمين؟ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير اللهء ولا يذكرون 
على ذبائحهم إلا اسم الله» وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم» تعالى وتقدس . وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن 
مُعَمّل قال : دُلّي بجراب من شحم يوم خيبر. قال: فاحتضنته وقلت : لا أعطي اليوم من هذا أحداًء والتفتٌ فإذا النبي كَل 
يتبسم . فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة؛ وهذا ظاهر. واستدل 
به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهمء كالشحوم ونحوها 
مما حرم عليهم . فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله؛ لقوله تعالئ : (وَطمَمٌ ألذِينَ أو الكتب مِلّ لد » قالوا: وهذا ليس من 
طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث» وفي ذلك نظر؛ لأنه قضية عين» ويحتمل أنه كان شحماً يعتقدون حله» 
كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم. وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح : أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله يك 
شاة مَضْليّة» وقد سَّمُوا ذراعهاء وكان يعجبه الذراع» فتناوله فَنَهَش منه نَهْسْةَ فأخبره الذراع أنه مسمومء فَلَمَظه وأثر ذلك السم 
في ثنايا رسول الله يكم وفي أَبْهَرِهء وأكل معه منها بشر بن البراء بن مَعْرور؛ فمات» فقتل اليهودية التي سمتهاء وكان اسمها 
زينب» فقتلت ببشر بن البراء . ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معهء ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من 
شحمها أم لا. وفي الحديث الآخر: أن رسول الله يَِخِ أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سئّحْة» يعني : وَدكا زنخا. وقال 
ابن أبي حاتم 00 بن الوليد بن مَرْيّده أخبرنا محمد بن شعيب» أخبرني النعمان بن المنذرء عن مكحول 
قال: أنزل الله : #ولا ِنَادَ يأك انم شه عََيّهِ4 [الأنعام: 171] ثم نسخها الربءقق » ورحم المسلمين» فقال: لوم 
000 ؛ فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب. وفي هذا الذي قاله مكحول» 
رحمه الله نظرء فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحةٌ أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على 
ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم. لأنهم لم يذكروا 
اسم الله على ذبائحهم» بيه وسكي ا سا وا ب وم 
من السامرة والصابئة» ومن تمَسك بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء؛ على أحد قولي العلماء؛ ونصارى العرب كبني 
تَغْلِبٍ وتَتُوخ وبَهْرَاء وجُذام ولَحْم وعَاملة ومن أشبههمء لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَليّة» عن أيوب» عن محمد» عن عبيدة قال: قال علي : لا 
تأكلوا ذبائح بني تغلب ؛ لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر . وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف . 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن ؛ أنهما كانا لا يريان بأسأ بذبيحة نصارى بني تغلب . 
وأما المجوس . ؛ فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب» فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلافاً 
لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي» وأحمد بن حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه 
الفقهاء ذلك » حتى قال عنه الإمام أحمد :]بكرن كاسهه | يعت فى هذه الحتيالة : وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن 
النبي يَِْهِ أنه قال : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» ولكن لم يثبت يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذي في صحيح البخاري : : عن عيد 
الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله عَتِيدٍ الخد النكرية من موسر قت . ولو سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم 
هذه الآية : طْعَمُ ألَذِنَ أوثوأ الكتب حِلّ لَك . فدل بمفهومه - مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الديان لا 
يحل . وقوله : « وطعائح حِلَّ 4 أي : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخباراً عن الحكم عندهم, اللهم إلا 
أن يكون خبراً عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه» سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها . والأول أظهر في 
المعنى؛ أي : ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم . وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس 
النبي يلد ثوبه لعبد الله بن أبيّ بن سلول حين مات ودفنه فيه» قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المديئة ثوبه» فجازاه 
النبي يَكِْةِ ذلك بذلك» فأما الحديث الذي فيه: ١لا‏ تَضْحَبْ إلا مؤمناً. ولايأكل طعامك إلا تقي» فمحمول على الندب 
والاستحباب» والله أعلم . 

وقوله : #وَالْحْصََتٌ ين الْؤْمتتِ» أي : وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» وذكر هذا توطئة لما بعده: 
وهوقوله: لوَأنْحْصَتَتٌ مِنَ اَن أُوبُوا لتب ين قَبْدِكٌ4 ٠‏ فقيل : أراد بالمحصنات: الحرائر دون الإماء» وحكاه ابن جرير عن 
مجاهد. وإنما قال مجاهد : المحصنات : الحرائر ؛ فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه» ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة 


- 
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كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه. وهو قول الجمهور لههناء وهو الأشبه؛ لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك 
غير عفيفة» فيفسد حالها بالكلية» ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : ١حَشِفًا‏ وسوء كيلة». والظاهر من الآية أن المراد 
بالمحصنات : العفيفات عن الزناء كما قال في الآية الأخرى : طعُتَصَكتِ غير مُسَدفِسَتٍ ولا مُتََجِدَاتِ أَغْدَانوْ» [الناء: 16]. ثم 
اختلف المفسرون والعلماء في قوله : ل يحصت ينَ الَبنَ أو الككبَ ين قَبْدَيٌْ» : هل يعم كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو 
أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف. ممن فسر المحصنة بالعفيفة . وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو 
مذهب الشافعي . وقيل : المراد بذلك: الذميات دون الحربيات؛ لقوله : طمَِنوًا أل لا يإسوت بِآلَّه وَل لور الآزز وَلَا 
رون نا حي أله وَرَسُولمُ ولا لوبو دن لق ين الت أوثوأ الستب حي يُقطوا لجيه عن يد وهم يورت )4 [العوبة: 
9]. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول إن ربها عيسى» وقد 
قال الله تعالى: ولا تكحوا المشركتٍ حَيٍّ يُؤْمِنَّ © الآية [البقرة: 1 وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
حاتم بن سليمان المؤدب» حدثنا القاسم بن مالك يعني المَرْنِيٌ حدثنا إسماعيل بن سَمِيع» عن أبي مالك الغفاري؛ عن 
ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : «وَكَا تَدككحُوأ الْمُفْركُتٍ حَقٌّ يُؤِْنَّ4 [البقرة: ١؟1]»‏ قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي 
بعدها: « مْسِب بن الَدنَ أوبُا الكتبّ ين مَبَنَيْ» » فنكح الناس من نساء أهل الكتاب . وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء 
النصارى ولم يروا بذلك بأسأء أخذاً بهذه الآية الكريمة وإوألْسََثُ ين اين ونوا الككب ين فَبيْ» : فجعلوا هذه مخصصة للاية 
التى في البقرة : «وَلا تدكخوا الْمُتْركتِ حي يُوْوِنَ 4 [البقرة: ]17١‏ إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلاا فلا معارضة بينها 


وبينها؛ لأن أهل لكتاب قد يُفْصّل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع » كما قال تعالى : ظلَرْ يكن ألَذِنَ كفروأ من أهْل الكتب 
وَالتتركنّ منمَكنَ حقٌّ تينم اليد )4 [البينة: »]١‏ وكقوله : #وَمُل لِيَدِنَ وتوا الكتب وَالْيينَ كنْكمَثُمٌ إن أسْكَمُوا مَصَدِ آكدّوا» 
الآية [آل عمران: »]٠١‏ وقوله: ذا مهن م » أي : مهورهنء أي : كما هن محصنات عفائف» فابذلوا لهن المهور عن 
طيب نفس . وقد أفتى جاير بن عبد الله» وإبراهيم النخعي» وعامر الشعبي» والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت 
قبل دخوله بها: أنه يفرق بينه وبينهاء وتَدُدَ عليه ما بذل لها من المهر . رواه ابن جرير عنهم . وقوله: حُحْصِنِينَ عير مَسَيْحِينَ ولا 
بتنزى كَوْرَث» : فكما شرط الإحصان في النساء ‏ وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضاً 
مخخصئاً عفنا ؟ ولهذا قال: «#حير ممَنْحيتَ» وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية» ولايردون أنفسهم عمن جاءهم «#و 
ميِذِى” َيْرَانُ» أي : ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم في سورة النساء سواء؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد بن 


حنبل . رحمه الله» إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البَغي حتى تتوب» وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف» وكذلك 
المجلود إلا مثله) . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن يَشْارء حدثنا سليمات بن خزب » حدثنا أبو هلال» عن فتادة» عن الحسن 
قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لقد هممت ألآ أدع أحداً أصاب فاحشة» فى الإسلام أن يتزوج محصنة . فقال له 

َي لا ينها إَّا ان أو مُشرلكٌ وَحُْم دك عَلَ المؤمننَ (2ت) 4 [النور: 
*]؛ ولهذا قال تعالى شهنا: ومن يَكمْرُ الي قد بط عَمَلمٌ وهر فى اليرَة ين الحيرق» : 
جُنبَا هرو إن كُمُم َرْطَنَ أو عَلَّ سَمَرِ أ ج5 كَمَدٌ يَدمْ يِنّ التي أز لَمَسَمُمْ الس كَلَمْ يمَدُوا مآ فتَيِمَموا صِيدًا طَيبًا هأمسحوأ 


لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية وللحديث الآخر: «لا يتكح الزاني 
أبىَ بن كعب : يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك» وقد يقبل منه إذا تاب . وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى إن 
شاء الله تعالى عند قوله: #ألَانِ لا يكح إلا رَايَةٌ أو مقركة وأا 

«يام ارب اموا ا متش إل الصلزة كأفيفوأ مجو وَلدِيمْ إل المرلفقٍ وأمنسحُوا روسكم يلحك إل الْكَميين ون نَم 
وبريت وَإْذيِي ينما بيد لله يجْصَلَ كم من حرج ولك بيد َهِرَك وَِيعمَ عَم عَقِكم ملسم تدكرت 402 . 


قال كثيرون من السلف : قوله: 8« إدًا قُمَثْمْ إل الصَلر» : معناه وأنتم مُحْدِئُون. وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» 
وكلاهما قريب . وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك»؛ فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو في حق 
المحدث على سبيل الإيجاب » وفى حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب . وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان 
واجباً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ . قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن» حدئنا سفيان» عن عَلْقَمَة بن مَرْنْدء عن 
سليمان بن بُرَيْدة عن أبيه قال: كان النبي عَة يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه؛ وصلى 
الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله» إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله؟ قال : «إني عمداً فعلته يا عمر». وهكذا 
رواه مسلم وأهل السئن من حديث سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئد. ووقع في سنن ابن ماجه؛ عن سفيان عن محارب بن 





دنار بدل علقمة بن مرئد ‏ كلاهما عن سليمان بن بُريدة» به وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
عباد بن موسى» أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي؛ حدثنا الفضل بن المُبَشْر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي 
الصلوات بوضوء واحده فإذا بال أو أحدث؛ توضا ومسح بفضل طَهُوره الخفين . فقلت: أبا عبد الله شيء تصنعه برأيك؟ 
قال: بل رأيت النبي 5 ككْدٌ يصنعه» فأنا أصنعهء كما رأيت رسول الله كله يصنع . وكذا رواه ابن ماجه. عن إسماعيل بن تَوْبة» 
عن زياد البكائي» به برقال اسهد : حدثنا يعقوبفء حدثنا أبى؛ عن ابن إسحاق» حدثنى محمد بن يحيى بن حَبَّان الأنصاري» 
عن عبيد الله بن عبد الله نو تعر قال فلك ل أرايك وضو و حيلف الله بن غعر الك صلذة طاغر ا كان أو عي ظاهر عقن عد 
قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب ؛ أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر بن الغسيل حدثهاء أن رسول الله يك كان أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك على رسول الله يل أمر بالسواك عند كل صلاة وَوْضع عنه 
الوضوءء إلا من حدث . فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك» كان يفعله حتى مات . وكذا رواه أبو داود» عن محمد بن 
عَوْف الحِمْصِيَء عن أحمد بن خالد الذهبي» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حَبَانْء عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء ثم قال أبو داود: ورواه إبراهيم بن سعدء عن محمد بن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمرء يعني 
كما تقدم في رواية الإمام أحمد. 
وأيا ما كان فهو إسناد صحيح» وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حَبَّانْء فزال محذور 
التدليس . لكن قال الحافظ ابن عساكر : رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد. عن ابن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن 
يزيد بن رُكانة» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء به والله أعلم. وفي فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل 
صلاةء دلالة على استحبات ذلك "كبا هو مدعي الجميور. وقال ابن جرير : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدةء حدثنا 
أَزْهَرء عن ابن عَوْنْء عن ابن سِيرين : أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنىء حدثنا 
محمد بن جعفرء جدثنا شغ سمعت مسعود بن علي الشيباني» سمعت عِكرمة يقول : كان عليى» رضي الله عنه » يتوضأ عند 
كل صلاةء ويقرأ هذه الآية: #يتأببا اوقترا نا مسي إل لصَلَرة» الآبة وعدتنا امرك المحم قفخن بن جريرء 
أخبرنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة قال : رأيت عليًا صلى الظهرء ثم قعد للناس في الرّحبة» ثم أتى 
بماء فغسل وجهه ويديهء ثم مسح برأسه ورجليه: وقال : هذا وضوء من لم يخدث . وحدثني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا 
ا عن مغيرة» عن إبراهيم ؛ أن علياً اكماز من حُبٌٍ» فتوضاً وضوءاً فيه تجوّز فقال هذا وضوء من لم يحدث . وهذه طرق 
جيدة عن على رضي الله عنه يقوي بعضها بعضاً . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن بَشَّاره حدثنا ابن أبي عَدِيّ» عن حُمَيْد» عن 
أنس قال : توضأ عمر بن الخطاب وضوءاً فيه تَجَوّزءِ خفيفاًء فقال : هذا وضوء من لم يحدث . وهذا إسناد صحيح . 
وقال محمد بن سيرين : كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. وأما ما رواه أبو داود الطيالسي. عن أبي هلال. عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: الوضوء من غير حدث اعتداء . فهو غريب عن سعيد بن المسيب». » ثم هو محمؤل على أن من اعتقد 
وجوبه فهو معتدء وأما مشروعيته استحباباً فقد دلت السنة على ذلك ..وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِئُّء حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن عامر الأنصاري؛ سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي تك يتوضأ عند كل صلاة» قال: قلت: فأنتم 
كيف كنتم تصنعون؟ قال : : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث ل ا ا 
عَمَُرو بن عامره به . وقال ابن جرير: حدئني أبو سعيد البغدادي» حدثنا إسحاق بن منصور» عن هُرَيم » عن عبد الرحمن بن 
زياد هو الإفريقي - عن أبي عغُطيف. عن ابن عمر قال: قال رسول الله بَكلِِ : «من توضأ على طُهْر كتب له عشر حسنات» . 
ورواه أيضاً من حديث عيسى بن يونس» عن الإفريقي» عن أبي غطيف, عن ابن عمر» فذكره» وفيه قصة. وهكذا رواه أبو 
داودء والترمذي» واب بن ماجه من حديث الإفريقي» به نحوه. وقال الترمذي : وهو إسناد ضعيف . قال ابن جرير : وقد قال قوم : 
إن هذه الآية نزلت إعلاماً من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة» دون غيرها من الأعمال؛ وذلك لأنه عليه 
و من الأعمال كلها حتى يتوضاً. حدثنا أبو كَرَيْبِ» حدثنا معاوية بن هشامء عن سفيان» عن جابرء 
عن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو بن حزم, عن عبد الله بن عَلْقَمّة بن القَغُواءء عن أبيه» قال: كان رسول الله يَلهِ إذا أراق 
البول تكلهة فلا يكلمتاء وتسلع عله فلاايرد علبنا + ختن تلت ]ره ال عقمة : #يكايها أل ءَامَنُوَأ إِدَا كُمَثُمْ إل الصَلرة» الآية . 
ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلمء عن أبي كُرَيبِ» به نحوه. وهو حديث غريب جداً» وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» 
ضعفوه . 


عاك 


5 


0-7 


سورة المائدة» الآية: 5 





وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّده حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مُلّيكة» عن عبد الله بن عباس؛ أن 
رسول الله ل خرج من الخلاء؛ فَقُدّم إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك بِرَضُوء فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قُمْتُ إلى الصلاة» . 
وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَنِيع والنسائي عن زياد بن أيوب» عن إسماعيل - وهوابن علية -به. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحويرث» 
عن ابن عباس قال : كنا عند النبي يك فأتى الخلاءء ثم إنه رجع فأتي بطعام» فقيل: يا رسول الله يَلْو ألا تتوضأ؟ فقال: «لِم؟ 
أأصلي فأتوضا؟». ظ 

وقوله : لتَأَغْيُِوا م45 قد استدل طائفة من العلماء بقوله : 9 إدا كنم إِلَ الصَلة مَأعِْنُوا وُجُومَك» على وجوب النية في 
الوضوء؛ لأن تقدير الكلام: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها4. كما تقول العرب : إذا رأيت الأمير فقم» أي: له. 
وقد ثبت في الصحيحين حديث : «الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى». ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله 
تعالى على وضوئه؛ لما ورد في الحديث من طرق جيدة؛ عن جماعة من الصحابة» عن النبي يلِيةِ أنه قال : «لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه» . ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء» ويتأكد ذلك عند القيام من النوم؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال : «إذا استيقظ أحدكم من نَوْمِهء فلا يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاث فإن أحدكم 
لا يَدْرِي أين باتت يده». وحَدٌ الوجه عند الفقهاء: ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصّلع ولا بِالعُمَم إلى منتهى اللحقين 
والذقن طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء وفي النّرَعَتين والتحذيف خلاف» هل هما من الرأس أو الوجهء وفي المسترسل من 
اللحية عن محل الفرض قولان» أحدهما: أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة . وروي في حديث : أن النبي عد 
رأى رجلاً مغطياً لحيته» فقال: «اكشفهاء فإن اللحية من الوجه». وقال مجاهد: هي من الوجهء ألا تسمع إلى قول العرب في 
الغلام إذا نبتت لحيته: طلع وجهه. ويستحب للمتوضىء أن يخلل لحيته إذا كانت كن قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن جَمْرَةء عن أبي وائل قال: رأيت عثمان توضأ ‏ فذكر الحديث - قال: وخلل اللحية 
ثلاثاً حين غسل وجهه؛ ثم قال: رأيت رسول الله يك فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي» وابن ماجه من حديث عبد 
الرزاق وقال الترمذي : حسن صحيحء وححسنه البخاري . 

وقال أبو داود: حدثنا أبو نَوْبَة الربيع بن نافع» حدثنا أبو المَلِيح» حدثنا الوليد بن زَوْرَانَه عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله يله كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه» يخلل به لحيته» وقال: «هكذا أمرني به ربي » كيدا . تفرد به 
أبو داود. وقد رُوي هذا من غير وجه عن أنس . قال البيهقي : وروينا في تخليل اللحية عن عمار. وعائشة» وأم سلمة عن 
النبي يكل ثم عن علي وغيره» وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمرء والحسن بن علي؛ ثم عن النخعي» وجماعة من 
التابعين. وقد ثبت عن النبي يل من غير وجه في الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق» فاختلف الأئمة في 
ذلك : هل هما واجبان في الوضوء والغسل» كماهو مذهب أحمد بن حنبل» رحمه الله؟ أو مستحبان فيهماء كما هو مذهب 
الشافعي ومالك؟ لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خُرّيمة» عن رفاعة بن رافع الزّرقي؟ أن النبي يَكِةِ قال 
للمسيء في صلاته : «توضأً كما أمرك الله؛ أو يجبان في الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبي حنيفة؟ أو يجب الاستنشاق 
دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله يكلةٍ قال: «من توضأ فليستنثر؛ وفي 
رواية : «إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر» والانتثار: هو المبالغة في الاستنشاق. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس ؟؛ أنه توضأ فغسل 
وجههء ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثرء ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعني أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بهما 
وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه» ثم أخذ غرفة من 
ماءء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى؛ ثم قال: هكذارأيت 
رسول الله يليد يعني يتوضاأ. ورواه البخاري» عن محمد بن عبد الرحيم» عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي» به . 
وقوله: «وَأَيْرِيَكُمَ إِلَ الْمَرَاِفقٍِ» أي : مع المرافق» كما قال تعالى : #ولا تَأكلوا أمَوكح إل أَموْلْك إِنَرُ كن حوبا © [النساء: ؟]. 
وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي» من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جده» عن 
جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يَكلنهإذا توضاً أدار الماء على مرفقيه . ولكن القاسم هذا متروك الحديث» وجده ضعيف» 


والله أعلم . 


له 
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ويستحب للمتوضىء أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه؛ لما روى البخاري ومسلم. من حديث تُعَِيم المُجْمِرء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كل «إن أمتي يُدْعَوْن يوم القيامة غُرًا مُحَجلِين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل عَرّته 
فليفعل». وفي صحيح مسلم : عن قُتَيْبة عن خخلف بن خليفة» عن أبي مالك الأشجعي . عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال : 
سمعت خليلي يكلِيقول: «تبلغ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . 

وقوله: #وأمسحوا برءوسيك »: اختلفوا في هذه «الباء؛ هل هي للإلصاقء وهو الأظهرء أو للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. 
ومن الأصوليين من قال :.هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة» وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك» عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه؛ أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى» وكان من أصحاب النبي ككل : هل 
تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يَكلديتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على يديه» فغسل يديه 
مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاث وغسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح بيديه» فأقبل 
بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجخليه. وفي 
حديث عبد خير» عن علي في صفة وضوء رسول الله َليِنحو هذاء وروى أبو داود, عن معاوية والمقدام بن معد يكربء في 
صفة وضوء رسول الله يكؤمئله . ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو مذهب 
الإمام مالك وأحمد بن حنبل» لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. وقد ذهب الحنفية إلى 
وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصية. وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسحء لا يتقدر ذلك بحدٌء 
بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبي يله فتخلفت معه». فلما 
قضى حاجته قال: «هل معك ماء؟! فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه, ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة» فأخرج يديه 
من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه» فغسل ذراعيه ومسح بناصيته» وعلى العمامة وعلى خفيه . . وذكر باقى الحديث» وهو 
في صحيح مسلم» وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على 
العمامة» ونحن نقول بذلك» وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة» وأنه كان يمسح على العمامة وعلى التخفين» 
فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله 
أعلم . ثم اختلفوا في أنه : هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاًء كما هو المشهور من مذهب الشافعي» أو إنما يستحب مسحة 
واحدة» كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه» على قولين. فقال عبد الرزاق: عن مَعْمَره عن الزهري؛ عن عطاء بن يزيد 
الليئي» عن حُمْران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهماء ثم مضمض واستنشق. ثم غسل 
وجهه ثلاثاً. ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلائآء ثم غسل اليسرى مثل ذلك؛ ثم مسح برأسه؛ ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًء ثم 
اليسرى ثلاثا مثل ذلك.» ثم قال: رأيت رسول الله كؤتوضأ نحو وضوثئي هذاء ثم قال: «من تَوَضّأ نحو وضوئي هذاء ثم صلّى 
ركعتين لا يُحدث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه». أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذاء 
وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكَة عن عثمان في صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة واحدة. 
وكذا من رواية عبد خير» عن علي مثله . واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. 
عن عثمان. رضي الله عنه» أن رسول الله كَل توضأ ثلاثاً ثلاثاً. وقال أبو داود: حدئنا محمد بن المثنى» حدثنا الضحاك بن 
مَخُلْد حدثنا عبد الرحمن بن وَرْدَانَْء حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن». حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ 
فذكر نحوهء ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثاًء ثم غسل رجليه ثلاثآء ثم قال: رأيت 
رسول الله يكلؤتوضأ هكذا وقال: «من توضأ دون هذا كفاه؛ . تفرد به أبو داود» ثم قال : وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه 
مسح الرأس مرة واحدة . وقوله: لرَنْبْلَحكْمْ إل الْكَمَبَينْ4 قُرىء : «رَأنبلَكُْ4 بالنصب عطفاً على #فَأَعْسِنُوا وُجُوَي 
َأَيِيَكم4. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زَُرْعَة حدثئنا أبو سلمة» حدثنا وُهَيْبء عن خالد؛ عن عِكرمة» عن ابن عباس ؛ 
أنه قرأها: «رَرَبْلَكُمْ #يقول : رجعت إلى الغسل . وروي عن عبد الله بن مسعودء وغَرْوّة» وعطاء. وعكرمة» والحسن» 
ومجاهدء وإبراهيم» والضحاكء والسُّدّيء ومُقاتل بن حَيَّانَ والزهري» وإبراهيم التيمي» نحو ذلك . وهذه قراءة ظاهرة في 
وجوب الغسل» كما قاله السلف. ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب» كما هو مذهب الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة 
حيث لم يشترط الترتيب» بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه 
الأعضاءء و «الواو» لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقاً. فمنهم من قال: الآية دلت 
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على وجوب غسل الوجه ابتداءً عند القيام إلى الصلاة؛ لأنه مأمور به بفاء التعقيب» وهي مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من 
الناس بوجوب غسل الوجه أولاً ثم لا يجب الترتيب بعده» بل القائل اثنان» أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع في الآية . 
والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقاًء والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع» حيث 
لا فارق. ومنهم من قال: لا نسلم أن «الواو» لا تدل على الترتيب» بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة 
وبعض الفقهاء. ثم نقول دير تسليم كرتها لا تدل على الدرتيب اللخوي -: هي دالة على الترتيب شرعاً فيما من شأنه أن 
يرتب» والدليل على ذلك أنه 25 لما طاف بالبيت» خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى : : #إنَّ ألصّمَا وَالْمرَْئةَ من َعَر أله » 
[البقرة: ]١64‏ ثم قال : «أبدأ بما بدأ الله به؛ لفظ مسلمء ولفظ النسائي : «ابدؤوا بما بدأ الله به؟. وهذا لفظ أمرء وإسناده صحيح» 
فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاًء والله أعلم . 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن النظيرء وأدخل الممسوح بين 
المغسولين» ا ا ومنهم من قال: لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عَمْرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده؛ أن رسول الله 5ك توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به". قالوا: فلا يخلو إما 
أن يكون توضأ مرتبأ فيجب الترتيب» أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب» ولا قائل به» فوجب ما ذكره. 

وأما القراءة الأآخرى» وهي قراءة من قرأ: «وَأَرْجلِكُمْ» بالخفض . فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ 
لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس . وقد رُوي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسحء فقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عُلَيّةَ» حدثنا حُمَيْد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج 
خطَبَنًا بالأهواز ونحن معه» فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم؛ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وإنه ليبس شيء من 
ابن آدم أقرب من خبئه من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما عَرَاقبيهما . فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاجء قال الله 
تعالى : #وأمسحوا روسكم رَأربْلَحكُمْ؟ قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بَلّهما. إسناد صحيح إليه. وقال ابن جرير: حدثنا 
علي بن سَهْلء حدثنا مُؤَّمْلَء حدثنا حماد» حدثنا عاصم الأحول» عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح» والسنة الغسل . وهذا 
أيضاً إسناد صحيح . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا محمد بن قَيْس الخراساني» عن ابن جُرَيْجِء عن عمرو بن 
دينار» عن عكر مة» عن ابن عباس قال: الوضوء غَسْلتَان ومسحتان. وكذا روى سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة. 

وقال ابن أبي حا ثني أبي » حدثنا أبو مَعْمَر المِْقّرِيء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا علي بن زيدء عن يوسف بن مهران» 
عن ابن عباس م | روسك ربكم إل الْكََبن4 قال: هو المسح. ثم قال: وروي عن ابن عمرء وعلقمةء 
وأبي جعفر محمد بن علي» والحسن - في إحدى الروايات - وجابر بن زيد. ومجاهد ‏ في إحدى الروايات ‏ نحوه. وقال 
ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدئنا ابن علية» حدثنا أيوب» قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه» قال: وكان يقوله. وقال 
ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح . ثم قال 
الشعبي : ألا ترى أن «التيمم' أن يمسح ما كان غسلآء ويلغي ما كان مسحا؟ . وحدثنا ابن أبي زيادء حدثنا يزيد» أخبرنا 
إسماعيل» قلت لعامر : إن ناساً يقولون: إن جبريل نزل بغسل الرجلين؟ فقال: نزل جبريل بالمسح . فهذه آثار غريبة جداء وهي 
محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف» لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين . وإلهااحا ته 
القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام» كما في قول العرب: «اجخْرٌ ضب خرب»» وكقوله تعالى : #عيليهم شاب 
من خش وَإِسْتترة 4 [الإنسان: : 15] وهذا سائغ ذائعء في لغة العرب شائع . ومنهم من قال : هي محمولة على مسح القدمين إذا 
كان عليهما الخفان» قاله أبو عبد الله الشافعي» رحمه الله . ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك 
الغسل الخفيفء كما وردت به السنة . وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاًء لا بد منه لاآية والأحاديث التي 
سنوردها. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي. حيث قال: أخبرنا 
أبو علي الروذباري» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري» حدثنا جعفر بن محمد القلانسي» حدثنا آدم؛ 
حدثنا شعبة» حدثنا عبد الملك بن مَيْسَرّة» سمعت الئَزّال بن سَبْرَة يحدث عن علي بن أبي طالب؛ أنه صلى الظهر» ثم قعد 
في حوائج الناس في رَحبّة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء » ثم أتى بكوز من ماءء فأخْل منه حفنة واحدة» فمس م بها وجهه 
ويديه ورأسه ورجليهء ثم قام فشرب فضله وهو قائمء ثم قال : إن ناساً يكرهون الشرب قائماًء وإ رضول الله 5 صنع ما 
صنعتٌ . وقال: «هذا وضوء من لم يحدث». رواه البخاري في الصحيح» عن آدم» ببعض معناه. . ومن أوجب من الشيعة 


روه لأا 


١ “ص‎ 
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مسحهما كما يمسح الخف» فقد ضل وأضل . وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاً. ومن نقل عن أبي 
جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث» وأوجب مسحهما للآية» فلم يحقى مذهبه في ذلك » فإن كلامه في تمسيره إنما 
يدل على أنه أراد أنه يجب ذَلْك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» فأوجب ذَلْكهما 
ليذهب ما عليهماء ولكنه عَبِّر عن الدلك بالمسح.ء فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين 
ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك؟؛ ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور. فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل» 
سواء تقدمه أو تأخر عليه ؛ لاندراجه فيه» وإنما أراد الرجل ما ذكرتة والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضاً فإذا هو يحاول الجمع 
بين القراءتين » في قوله: رنيلك » خفضاً على المسح وهو الدلك» ونصباً على الغسل» فأوجبهما أخذأً بالجمع بين هذه 


وهذه . 


ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه: 

قد تقدم في حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي» وابن عباس ومعاوية» وعبد الله بن زيد بن عاصمء والمقداد بن معد 
يكرب؛؟ أن رسول الله يوغسل الرجلين في وضوئه؛ إما مرة» وإما مرتين» أو ثلاث على اختلاف رواياتهم . وفى حديث 
عمرو بن شعَيُبء عن أبيه » عن جدهء أن رسول الله كله توضاً فغسل قدمية؛ ثم قال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به؛ . 
وفي الصحيحين» من رواية أبي عوّانة. عن أبي بشرء عن يوسف بن مَاهَكْء عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا 
رسول الله في سفرة سافرنافاء فأدركنا وقد أزهَقَثْنَا الصلاةٌء صلاهٌ العصر ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى 
بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوء وَيْل للأعقاب من النار». وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. وف ضحي نسل عن 
عائشة» عن النبي أنه قال: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار». وروى الليث بن سعدء عن حََيُوة بن شُرَيْحَ. عن 
عَقبة بن مسلم »ء عن عبد الله بن الحارث بن جزء؛ أنه سمع رسول ألله ل يقول: «وَيْلَ للأعْقّابٍ وبُطون الأقدام من النار» . 
رواه البيهقي والحاكم» وهذا إسناد صحيح . وقال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق: أنه 
سمع سعيد بن أبي كرب - أو شعيب بن أبي كرب -قال: سمعت جابر بن عبد الله وهو على جمل -يقول: سمعت 
رسول الله يَنيقول: «ويل للعراقيب من النار» . 

وحدثنا أسود بن عامرء أخبرنا إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن سعيد بن أبي كرب. عن جابر بن عبد الله قال: رأى 
النبي يِذ في جل رَجل منا مثل الدرهم لم يغسله. فقال: «ويل للعَقِبٍ من النار» . ورواه ابن ماجهء عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن الأخوصء عن أبي إسحاقء عن سعيدء به نحوه. وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن 
الحجاج وغير واحد» عن أبي إسحاق السّبيعي» عن سعيد بن أبي كرب. عن جابرء عن النبي يك مثله. ثم قال: حدثنا 
على بن مسلمء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفص ء عن الأعمشء. عن أبي سفيان» عن جابر؛ أن 
رسول الله يَتورأى قوماً يتوضؤونء لم يصب أغقابهم الماء؛ فقال: «وَيْلُ للعَراقِيبٍ من النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
خَلّف بن الوليد» حدثنا أيوب بن غثْبة» عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة» عن مَعَيْقَيب قال: قال رسول الله يَيِدِ : «ويل 
للأعقاب من النار» . تفرد به أحمد . وقال ابن عير اعد اي راع والاعلن: حدثنا المحاربي. عن مُطرّح بن يزيدء عن 
عبيد الله بن زخخرء عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَتِةِ: «ويل للأعقاب من النارء ويل 
للأعقاب من النار». قال: فما بقي في المسجد شَريف ولا وَضِيعء إلا نظرت إليه يُقلب عُرْقوبيه ينظر إليهما». وحدثنا 
أبو كريب» حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» حدثني عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة ‏ أو عن أخي أبي أمامة أن 
رسول الله بي أبصر قوماً يتوضؤون وفي عَقِبٍ أحدهم ‏ أو: كعب أحدهم ‏ مثل موضع الدرهم -أو: موضع الظفر - لم يمسه 
الماءء فقال: «#ويل للأعقاب من النار» . قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئاً لم يصبه الماء أعاد وضوءه» . 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان قَرْض الرجلين مَسُحهماء أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على 
تركه ؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وَجْه الدلالة على الشيعة الإمام أبو 
جعفر بن جريرء رحمه الله. وقد روى مسلم في صحيحه» من طريق أبي الزبير» عن جابر» عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا. 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمه» فأبصره النبي يَكِةٍ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العياس محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» حدثنا هارون بن معروف»ء 
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حدثنا ابن وَهْبٍء حدثنا جرير بن حازم : أنه سمع قتادة بن دعامة قال: حدثنا أنس بن مالك ؛ أن رجلاً جاء إلى النبي يك قد 
توضأء وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله كه : «ارجع فأحسن وضوءك» . وهكذا رواه أبو داود عن 
هارون بن معروف. وابن ماجه» عن حَرْمَلة بن يحيى» كلاهما عن ابن وَهبء بهء وهذا إسناد جيد. رجاله كلهم ثقات. لكن 
قال أبو داود: وليس هذا الحديث بمعروف. لم يروه إلا ابن وهب . وحدئنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حمادء أخبرنا يونس 
وحميدء عن الحسن ؛ أن رسول الله كله . . . بمعنى حديث قتادة. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس » حدثنا 
بيه حدثني بُجير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانء عن بعض أزواج النبي كك ؛ أن رسول الله كي رأى رجلاً يصلي وفي ظهر 
قدمه لُمْعَة قدر الدرهم لم يصبها الماءء فأمره رسول الله كل أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية» وزاد: 
«والصلاة». وهذا إسناد جيد قوي صحيحء والله أعلم . وفي حديث حُمْران؛ عن عثمان» في صفة وضوء النبي كه : أنه خلل 
بين أصابعه . وروى أهل السئن من حديث إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لُقِيط بن صَبرّة عن أبيه قال» قلت: يا 
رسول اللهء أخبرني عن الوضوء . فقال: «أسبغ الوضوءء وحَلّل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا شداد بن عبد الله . 
الدمشقي قال: قال أبو أمامة : حدثنا عَمْرو بن عبسة قال: قلت: يا نبي الله أخبرني عن الوضوء. قال: «ما منكم من أحد 
يقرب وضوءه» ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر» إلا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر» ثم يغسل وجهه كما 
أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله؛ 
ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه 
من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم فيحمد الله ويئني عليه بالذي هو له أهل» ثم يركع ركعتين» إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه» . قال أبو أمامة: يا عمروء انظر ما تقول»ء سمعت هذا من رسول الله يِه ؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال 
عمرو بن عَبْسة: يا أبا أمامة» لقد كبرت سئّىء وَرَقّ عظميء واقترب أجليء وما بي حاجة أن أكذب على الله؛ وعلى 
سول اله كله :ولوك أسمفة من :رول الله كه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً» لقد سمعته منه سبع مرات أو أكثر من ذلك . وهذا 
إسناد صحيح ١‏ وهو في صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه : «ثم يغسل قدميه كما أمره الله» . فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . 
وهكذا روى أبو إسحاق السّبيعي, عن الحارث» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه قال: اغسلوا القدمين إلى 
الكعبين كما أمرتم . ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير» عن علي ؛ أن رسول الله كله رش على قدميه الماء وهما 
في النعلين فدلكهما. إنما أراد غسلاً خفيفاً وهما في النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلهاء ولكن في هذا رد على 
المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين . وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسهء وهو من روايته» عن الأعمش» عن 
سق وائلء عن حذيفة قال: أتى رسول الله يله سُبَاطةَ قوم فبال قائمأء ثم دعا بماء فتوضأء ومسح على نعليه . وهو حديث 
صحيح . وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش» عن أبي وائلء عن حذيفة قال: فبال قائمء ثم توضأ 
ومسح على خفيه . قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان» وعليهما نعلان. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى عن شُعْبّة» حدثني يَعْلَىء عن أبيه. عن أوس بن أبي أوس 
قال: رأيت رسول الله كَل توضأ ومسح على نعليه» ثم قام إلى الصلاة. وقد رؤاه أبو ذاود عن مُسَدَدَ وغنباه بن موؤسى 
كلاهماء عن هُشَيْم: عن يعلى بن عَطاءء عن أبيهء عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله يك أتى سّبَاطة قوم فبال» 
وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم» ثم قال: وهذا محمول على أنه 
توضأ كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسئن رسوله متنافية متغارضة» وقد صح عنه يَكَةٌ الأمر 
بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عُذْر من انتهى إليه وبلغه : ولما كان القران امرا بغسل 
الرجلين ‏ كما في قراءة النصبء وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها ‏ توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة 
لرخصة المسح على الخفين» وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب» ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه» وليس 
كما زعموهء فإنه قد ثبت أن النبي كلك مسح على الخفين بعد نزول.فذه الآية الكريمة . قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن 
القاسمء حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة» عن عبد الكريم بن مالك الجَزّري» عن مجاهد» عن جرير بن عبد الله البَجَلي 
قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله كله يمسح بعدما أسلمت. تفرد به أحمد. وفي الصحيحين» من 
حديث الأعمش» عن إبراهيم؛ عن هَمّام قال: بال جرير» ثم توضأ ومسح على خفيه؛ فقيل : تفعل هذا؟ فقال: نعم» رأيت 


اه 
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رسول الله كَكْهَ بال» ثم توضأ ومسح على خفيه . قال الأعمش : قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير 
كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم . وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله يكليكِ مشروعية المسح على الخفين قولاً منه وفعلاء كما 
هو مقرر في كتاب «الأحكام الكبير؟»ء وما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه كما هو مبسوط 
في موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستندء بل بجهل وضلال؛ مع أنه ثابت في صحيح مسلمء من رواية أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب» رضي الله عنه. كما ثبت في الصحيحين عنه. عن النبي كله النهي عن نكاح المتعة وهم 
يستبيحونها . وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله يه على 
وفق ما دلت عليه الآية الكريمة» وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمرء ولله الحمد. 

وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين» فعندهم أنهما في ظهر القدم فعندهم في كل رجل كعب» وعند 
الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع : قال الشافعي : لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين 
اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان؛ وهما مجمع مفصل السابق والقدم . هذا لفظه . فعند الأئمة» رحمهم الله » 
أن في كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة» ففي الصحيحين من طريق حُمْران عن عثمان؛ أنه 
توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين؛ واليسرى مثل ذلك . وروى البخاري تعليقاً مجزوماً بهء وأبو داود وابن خزيمة في 
صحيحه» من رواية أبي القاسم الحسين بن الحارث الجدلي» عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله يَكْةٌ بوجهه 
فقال: «أقيموا صفوفكم ‏ ثلاثاً ‏ والله لتقيمُن صفوفكم أو ليخالفَنٌ الله بين قلويكم». قال: فرأيت الرجل يُلْزِقَ كعبه بكعب 
صاحبه» وركيته بركبة صاحبهء ومَنْكبه بمنكبه . لفظ ابن خزيمة . فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم 
الناتىء في الساق. حتى يحاذي كعب الآخر فدل ذلك على ما ذكرناه» من أنهما العظمان الناتئان عند مَمْصِل الساق والقدم كما 
هو مذهب أهل السنة. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن موسى » أخبرنا شريك» عن يحيى بن 
عبد الله بن الحارث التيمي - يعني الجابر - قال : نظرت في قتلى أصحاب زيدء فوجدت الكعب فوق ظهر القدم» وهذه عقوبة 
عوقب بها الشيعة بعد قتلهم» تنكيلاً بهم في مخالفتهم الحق و|صرارهم عليه . وقوله : (إوإن خم تر أو عل سَفرِ أو جه أ 
منج يَنَ التتبط أو عدي اإذسة كلم يحدُوا مآ متبَكمُوا صعِيدًا ِنبا فأمسَحُوا بوجوهحُ وَأيْدِيكُم مَنةُ» كل ذلك قد تقدّم الكلام عليه 
في تفسير آية النساء» فلا حاجة بنا إلى إعادته ؛ لثلا يطول الكلام. وذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك» لكن البخاري روى ههنا 
حديئاً خاصاً بهذه الآية الكريمة» فقال: حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنا ابن وَهْب» أخبرني عمرو بن الحارث» أن عبد 
الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه» عن عائشة: سقطت قلادة لي بالبيداء» ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله كك 
ونزل» فى رأسه في حجري راقداًء أقبل أبو بكر فَلَكرَّني لكزة شديدة» وقال: حَبَسْت الناس في قلادة» قبي الموث لمكان 
رسول الله يل » وقد أوجعنيء ثم إن النبي يَكِهِ استيقظ وحضرت الصبح» فالتمس الماء فلم يوجّدء فنزلت : 9يَتأيا ألَذِيت 
اموا !ذا فميم إل الصَلزز مَأَغْسِنُاْ مُجُوى5:» هذه الآية» فقال أسَيْد بن الحُضّير : لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكرء ما 
أنتم إلا بركة لهم . 

وقوله: لما يُريدُ أمَهُ لجل عَلَنِكُم ين حَرَج4 أي : فلهذا سهل عليكم ويسّر ولم يعسّرء بل أباح التيمم عند المرض؛ 
وعند فقد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكم. وجعله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوهء كما تقدم 
بيانه» وكما هو مقرر في كتاب «الأحكام الكبير» . 

وقوله : «ولكن يُرِيدُ طهِرَكُمَ وَلبْععَ ِقَمَتَمُ َي لَمَلَحَكُمْ نَنَرُوت4 أي : لعلكم تشكرون نعمّه عليكم فيما شرعه لكم من 
التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السئة بالحث على الدعاء عقب الوضوءء بأن يجعل فاعله من 
المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة» كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنئن» عن عقبة بن عامر قال: كانت 
علينا رعاية الإيل» فجاءت نَوْبِتِي فَرَوّحتها بِعَشيّ؛ فأدركت رسول الله يك قائماً يحدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم 
يتوضأ فيحسن وُضُوءهء ثم يقوم فيصلي ركعتين مُقْبلاً عليهما بقلبه ووجهه؛ إلا وجبت له الجنة». قال: قلت: ما أجود هذه! 
فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمرء رضي الله عنهء فقال: إني قد رأيتك جئت آنفاً. قال: «ما 
منكم من أحد يتوضاأً فيبلغ - أو: فيسبغ ‏ الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء». لفظ مسلم . وقال مالك: عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يل قال: (إذا توّضَّأ العبد المسلم ‏ أو: المؤمن ‏ فغسل وجهه. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء 
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- أو: مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطر الماء - فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطر الماء ‏ حتى يخرج نقياً من الذنوب». رواه مسلم عن 
أبي الطاهرء عن ابن وهبء عن مالكء به. وقال ابن جرير: حدئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن 
منصورء عن سالم بن أبي الجعد. عن كعب بن مُرّة قال: قال رسول الله يَلِة: «ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه أو: 
ذراعيه إلا خرجت خطاياه منهماء فإذا غسل وجهه خرجت خطياه من وجهه, فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسهء فإذا 
غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه». هذا لفظه . وقد رواه الإمام أحمد. عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن منصورء عن 
سالم؛ عن مرة بن كعب. أو كعب بن مرة السلمي. عن النبي يلفؤقال: «وإذا توضأ العبد فغسل يديه». خرجت خطاياه من بين 
يديه» وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجههء وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه» وإذا غسل رجليه خرجت 
خطاياه من رجليه». قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس . وهذا إسناد صحيح . وروى ابن جرير من طريق شّمِر بن عطيةء عن 
شَهْر بن جَوْشَبء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَكلِِ: من توضأ فأحسن الوضوءء ثم قام إلى الصلاة» خرجت ذنوبه من 
نمف ورضينة ونلطة ور + :وزو عسلم في صحبحة من خديث يبحت بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده ممطور. 
عن أبي مالك الأشعري؛ أن رسول الله تقال «الطهون شطر الأبتنان::والحيد :له قبنلا الخيزان سحا الله والحمد لله 
تملآن ما بين السماء والأرض» والصلاة نورء والصدقة بُرهان» والصبر ضياء» والقرآن حُبّة لك أو عليكء كل الناس يَعْدُو 
فبائع نفسه فَمعتِقهَاء أو مُوِقَهَا؛. وفي صحيح مسلمء من رواية سِمَاك بن حَرْبٍ» عن مُصّعب بن سعدء عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ييه «لا يقبل الله صدقة من عُلُولء ولا صلاة بغير طهور». وقال ابن داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن قتادة: 
سمعت أبا المَِيح الهُذْلي يحدث عن أبيه قال : كنت مع رسول الله يتلنؤفي بيت» فسمعته يقول: إن الله لا يقبل صلاة من غير 
تورر ولا مدنا خارك . وكذا رواه أحمد» ول الي ا ع ماجهء من حديث شعبة . 
«وَأدْكُروا يِعَمَدَ أله عَلَ م وَمِيكَدمَه لذِى وَانَْكُم بوه إذ قُلسُمَ سَيعنًا وأطعنا وَأتَّمو | أنه إِنَّ أنَهَ عَلِيِرُ بِدَاتٍ أَلصّدُورٍ 07 يا لدي 
هيو 5 0 بالكل - بَجَرِبككْ معان 0 مَنَدلأ َدِلُو هو أَفَّم ب للتقوئ وَأمّقا 0 إِث ا َه حير 
0 لين مثا وحيثوا الصيكب لك نير ا يآ أولهِلَك أصحدث 
جيم 9 يتايًا اليرت ل و ْم لله مَيِصطَْ إذ هم 4 أ تلطا الك ادرو يكن اريف قر خنصطا راذا 17 
7 أل يق ألنزيئرت 9؟ . 
يقول تعالى مُذكراً عباده المؤمنين نعمتّه عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم» وما أخذ 
ال اك لوا لاع اموي والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منهء فقال تعالى : 
#واذْكروأ نْعَمَدَ الله عَلِيَُ و هلد ارق وَاْفَكُم , 5 إذ فلم 0 مكنا وأطمنا 6 وهذه البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله كلد 
علبها عند إسلامهي» كما الوا اال الله على اسيم اط في منشطا ويكرن و عليه ااا ل 
أهله»؛ وقال تعالى : وما لد لا من َه وارَسُولُ يدَعُو لِنوّمنوأ بيك وَقَد مد فكي ين كُمْ مُرْمنِنَ 429 [الحديد: ]ا وقيل : 
هذا تذكار لليهوه بما أخل عليهم من الموائيق والعهود ف متابعة محمد عع يي بى طلحة» عن ابن 
س . وقيل :هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم ل د : #ألسَتُ 
9 الوا ب هذا 4[الأعراف: 1]ء قاله مجاهد, ومُقاتِل بن حَيّان . والقول الأول أظهرء وهو المحكي عن ابن عباس » 
والسَّدَي . واختاره ابن جرير. ثم قال تعالى : «وَاتَّهُوا ّدم تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال . ثم أعلمهم أنه 
يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطرء فقال: 9 إن أَنَهَ عَلِيمٌ بِدَّاتِ ألصّدُور 4. 
وقوله: « يناب البح امنا نوأ مَيمِيب ير » أي : كونوا قائمين بالحق لله. ون لا لأجل الناس والسمعة. وكونوا «مُبَدَ 
ِاَلْقِسَو » أي : بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين, عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نخلاء فقالت أمي عمرة 
بتكدرواحدة: لا أرضى حتى تشْهد رسول الله عبد فجاءه ليشهده على صدقتي فقال : «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: 
«أتقوا الله؛ واعدلوا في أولادكم». وقال: «إني لا أشهد على جَوْر) . قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة . 
وقوله : طب بَجْرِسكمْ سََعَانُ قَوَرٍ ع ألا تل اها 0 بغض قوم على ترك العدل فيهمء بل استعملوا 
العدل في كل أحدء صديقاً كان أو عدواً؛ ولهذا قال: إدَرِلوا مو أَوْرَثُ لِتَتَمي» أي : عَذْلْكم أقرب إلى التقوى من 
تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه: كما في نظائره من القرآن وغيره» كما في قوله: #وإن قبل لكم 
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أتجعوأ ا هن أرق ك4 [النور: 74]. وقوله: لهْوَ أَكْرَبُ لتَقرَئْ» , من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل 
الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء» كما في قوله تعالى : «تتحث الْجَنَّةِ يوَبِذ حر مُستقر وَكَمْسَنُ مَقبلا 39> 
[الفرقان: 74]» وكقول بعضٍ الصحابيات لعمر: أت أفظ وأغلظ من رسول الله 86 . 
نم قال تعالى : #وَأتَُا أله إك أَهَّه حجِي يمَا تَعَمَلوت » أي : وسيجزيكم على ما عل من أفعالكم التي عملتموها إن خيراً 
فشينة وإن شبرا فك ؟ ولهذا قال بعده: دَعَدَ أهَهُ ألْينَ اممو وححَمِلُوأ ليكب لم مَفْفْرَة 4 أي : لذنوبه لوجر عظية» 
وهو: الجنة التى هي من رحمته على عباده. لا ينالونها بأعمالهم» بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم 
أعمالهم» وهو تعالى الذي جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورة انه» فالكل منه ولهء فله الحمد والمنة . 

3 وال . «والآيت كَقَرُوا وَكََوا يتآ أزكهلك أسحببُ للْحِيِمٍ 49 . وهذا من عدله تعالى» وحكمته وحكمه 
الذي لا يجور فيه » بل هو 0 الحكيم القدير. وقوله: «يكايما ديت َامَنوأ أذ روأ يَعَمَتَ الله عََحكُمْ إذ 
هَمَّ وم أن يَبَسعْلوَا إلتكم أَيْدِيَهُمْ فَكَنّ أنْدِيَهُمْ عَنحكُم4 قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» ذكره عن أبي 
ولق عن تسائوة أن الى 225 نول منزلاً» وتَقّرّق الناس فى العِضًاه يستظلون تحتهاء وعلق النبي 555 سلاحه بشجرة» 
فجاة: أغراني إلى سيف رسول الله كل فأخذه فسلّه ثم أقبل على النبي كيه فقال: من يمنعك مني؟ قال: «لله! قال 
الأعرابي مرتين أو ثلاثاً: من يمنعك مني؟ والنبي كه يقول: «الله؛! قال: قُشَام الأعرابي السيف. فدعا النبي 255 
أصحابه فأخبرهم بر الأعرابي» وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه ‏ قال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذاء وذكر أن 


سام 


قرماً من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله كل فأرسلوا هذا الأعرابي» وتأول : #أَأكُرُوا يْعَمَتَ أله عَيِحكُمْ إذ هَمَ 
قوم أن يِبْسطوا إليكم أَيْدِيْهُمْ » الآية. وقصة هذا الأعرابي ‏ وهو غَورَتْ بن الحارث ‏ ثابتة في الصحيح. وقال 
العَوْفَىَء عن ابن عباس في هذه الآية : #يكايبًا ألّذرت اموأ أذ كروأ نِممَتَ الله عتجكم إذ هم قوم أن يبسطواأ إِلَيْكم 
يَدِيْيُرَ تكن أبْدِيَهُرْ عَنكُمْ» : وذلك أن قوماً من اليهود صنعوا لرسول الله كف ولأصحابه طعاماء ليقتلوهم. 
فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم. فلم يأت الطعامء وأمر أصحابه فلم يأتوه. رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو مالك: نزلت 
فى كعب بن الأشرف وأصحابهء حين أرادوا أن يَعْدروا بمحمد كَل وأصحابه في دار كعب بن الأشرف. رواه ابن أبي 
حاتم . وذكر محمد بن إسحاق بن يّسارء ومجاهد وعِكرمَّة وغير واحد: أنها نزلت في شأن بني النْضِير» حين أرادوا 
أن يلقوا على رأس رسول الله وك الرحى» لما جاءهم يستعينهم في دِيّةِ العامريين» ووكلوا عمرو بن جَحُاش بن كعب 
بذلك» وأمروه إن جلس النبي 25 تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحي من فوقهء فأطلع الله رسوله على 
ما تمالؤوا عليهء فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه» فأنزل الله تعالى ف ذلك : «#يكاما ألذِيرت َامَنُوأ أذ روأ يِمَمَتَ الله 
َيِسَكُمْ إذ هَمَّ كوم أن يبْسظوَا يكم يمر تكن رؤز عدسك وا أله وَل لله لتك ميرت 09> ثم أمر 
رسول الله كلد أن يغدو إليهم فحاصرهم. حتى أنزلهم فأجلاهم. وقوله تعالى : لدَعَلَ لله توك الْمزينت؟ يعني 
من توكل على الله كفاه الله ما أهمهء وحفظه من شر الناس وعصمه. َ 

«#ة وََنَد أكد اللَهُ ميق بف إترويل وَبَمَفَا مِنْهُمُ تق عَكَرَ يقبا وَهَالَ مه إن ممتسكم لين أقمثم الصاو ماسم 
عن عَوَاضيو- وَمَنُوا حَطا هِمَا كبوا بذ ]1 3]ل تَطَعُ عل حَلَْوَ ينهم إلا يا مع تأغث عَنهُمْ وأضقح إن لَه يب الشيبين 09 


ااا 
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ويج الّدِيت مَلْرَآْ إنَا تكرت أكَذنا مِيئَمَهُرْ هَسَمُواْ حَظًا ْنَا دُكروا بد فَأغهَا ينهم لْمَدَاوَةًَ والبتصة إِك يو الْمَبمَةِ 
وَسَؤفك مُيَيَئهُدُ لد يما كَانوًا شتئرت 49 . 

لما أمر لله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه» الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد 325 وأمرهم بالقيام 
بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعَّمّه عليهم الظاهرة والباطنة» فيما هداهم له من الحق والهدى» شرع يبين لهم كيف أخل 
العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده وموائيقه أعقبهم ذلك لعناً منه 
لهمء وطرداً عن بابه وجنابه» وحجاباً لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال 
تعالى : لوَلَقَدْ أحَدَ ألَهُ منَقَ بف إترتويل وَبَعَقَا مِنْهُمٌْ أثى عَهَررَ َقِيمَا4 يعني : عُرَفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع» 
والطاعة للهء ولرسوله ولكتابه. وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير.واحد أن هذا كان لما توجه موسىء عليه السلامء 


- 
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لقتال الجبابرة» فأمر بأن يقيم النقباء» من كل سبط نقيب - قال محمد بن إسحاق : فكان من سبط روبيل: «شامون بن زكور»؛. 
ومن سبط شمعون: «شافاط بن خُرَّى»»؛ ومن سبط يهوذا: «كالب بن يوفنا»» ومن سبط أبين: «فيخاييل بن يوسف»» ومن 
سبط يوسفء» وهو سبط أفرايم : #يوشع بن نون؟؛ ومن سبط بنيامين: «فلطمي بن رفون»» ومن سبط زبلون: «#جدي بن 
سودي؟؛ ومن سبط يوسف وهو منشا بن يوسف: اجدي بن سوسي»» ومن سبط دان: «حملائيل بن جمل»»؛ ومن سبط 
أضين : "ساطور بن ملكيل؟»؛ ومن سبط نفتالي : «نحي بن وفسي»», ومن سبط جاد: «جولايل بن ميكي». وقد رأيت في السفر 
الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق. والله أعلم» قال فيها: فعلى بني 
روبيل: «الصوني بن سادون»» وعلى بني شمعون: «شموال بن صورشكي»» وعلى بني يهوذا: ايحشون بن عمبياذاب»» 
وعلى بني يساخر: «شال بن صاعون»؛ وعلى بني زبلون: «الياب بن حالوب»» وعلى بني يوسف إفرايم: «منشا بن 
عمنهود»؛ وعلى بني منشا: #حمليائيل بن يرصون». وعلى بني بنيامين: «أبيدن بن جدعون»» وعلى بني دان: «جعيذر بن 
عميشذي»»؛ وعلى بني أسير: «نحايل بن عجران؟» وعلى بني حاز: «السيف بن دعواييل»» وعلى بني نفتالي : «أجزع بن 
عمينان؟ . 

وهكذا لما بايع رسول الله يكلِ الأنصار ليلة العقبة: كان فيهم اثنا عشر نقيباًء ثلاثة من الأوس وهم: أسيد بن الحُضَيْر 
وسعد بن خْيْئَمَة» ورفاعة بن عبد المنذر ‏ ويقال بدله : أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه» وتسعة من الخزرجء وهم: أبو 
أمامة أسعد بن زُرَارة وسعد بن الربيع» وعبد الله بن رواحة» ورافع بن مالك بن العَججلانء والبراء بن مَعْرور» وعبادة بن 
الصامت؛ وسعد بن عَبّادة» وعبد الله بن عَمْرو بن حرام» والمنذر بن عَمْرو بن خئيس» رضي الله عنهم. وقد ذكرهم 
كعب بن مالك في شعر له؛ كما أورده ابن إسحاق» رحمه الله. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر 
النبي كله لهم بذلك» وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي َك على السمع والطاعة . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسى» حدثنا حماد بن زيد» عن مجالد. عن الشعبى» عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو 
يقرئنا القرآن» فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن» هل سألتم رسول الله كَلهِ: كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما 
سألني عنها أحد منذ قدمتُ العراق قبلك» ثم قال: نعم» ولقد سألنا سول الله ككِْدِ فقال: «اثنا عشر» كعدة نقباء بني إسرائيل» . 
هذا حديث غريب من هذا الوجه»ء وأصل هذا الحديث ثابت فى الصحيحين من حديث جابر بن سَمْرة قال: سمعت النبي كَل 
يقول: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا . ثم تكلم النبي ل بكلمة خفيت عَلَىّء فسألت أبي : ماذا قال 
النبي كله؟ قال: «كلهم من قريش». وهذا لفظ مسلم؛ ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً» يقيم الحق 
ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم؛ بل قد وجد منهم أربعة على نَسَقَء وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان. وعليء رضي الله عنهم» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة» وبعض بني العباس . ولا تقوم 
الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره: أنه يُواطىءٌ اسمّه اسم 
النبي يك واسم أبيه اسم أبيه» فيملاً الأرض عَذْلاً وقِسطاء كما ملئت جَوْراً وظلماً: وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سرداب «سَامرّاء؛ . فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من هَوّسِ العقول السخيفة, وَنَوَهُم 
الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» 
لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل» عليه السلام» وأن الله يقيم من صُلْبه اثني عشر عظيماًء وهم هؤلاء 
الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود»ء وجابر بن سَمْرَة» وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم 
بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشر» فيتشيع كثير منهم جهلاً وسَفَّهاَء لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسئن الثابتة 
عن النبي كله . 

وقوله تعالى : وَقَالَ أَلّهُ إِنْ 4 أي : بحفظي وكّلاءتي ونصري #الَيِن أََمْتمْ ألصلزة وَءَاتِسُمُ لكر وَءَامَنْتُم سل » 


أي : صدقتموهم فيما يجيؤونكم به من الوحي # وموم 4 أي : نصرتموهم وآزرتموهم على الحق #وَأَقَرَضِتُم أَّهَ كَرَضا 

حَسنًا # وهصو: الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته 9 حورن ع سَيتَا تكح 4 أي : ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها 

اولس نت جَحَرى من كينها الأنه » أي: أدفع عنكم المحذورء وأحصل لكم المقصود. وقوله: إهّمَن كَكرٌ بَتَدَ 
تس سدس عر ا ممصم 


دلت منحكم فَمَدَ صل سوآة َيِل أي : فمن خالف هذا الميثاق بعد عَقْده وتوكيده وشدهء وجحده وعامله معاملة من لم 
يعرفه» فقد أخطأ الطريق الحق. وعدل عن الهدى إلى الضلال. ْ 


5 
ير 


ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده, فقال: ليما َقْضِهم يِنَمَهُمْ لمهم » أي : 
فبسبب نقضهم الميثاقٌ الذي أخذ عليهم لعناهم» أي: أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدىء لوَجَمَلَمَا ُلُوبَهُمْ فَسِيَةَ * 
أي: فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتهاء عرفت الْحكَيرٌ عَن تَوَاضِيِ» أي: فسدت فهومهم؛ وساء تصرفهم في 
آيات الله» وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه مالم يقل» عياذاً بالله من ذلك» 9اوَمَسُوا حَِا 
مَمَا 5ُكَروأ بد أي : وتركوا العمل به رغبة عنه . قال الحسن : تركوا عُرَى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال 
غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة ؛ ولا أعمال قويمة . «وَلَا رَرَالُ تَطلِمْ عل حَايِنَةٍ 
هم 4 يعني : مكرهم وَغَدْرهم لك ولأصحابك. قال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبي يل ٠‏ «إفَاعف عَم 
وَأسَمَح» وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف : ماعاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا 
يحصل لهم تأليف وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم؛ ولهذا قال تعالى: «إنَّ أنّهَ يحب ألمُحِنِينَ» يعني به: الصفح عمن 
أساء إليك . وقال قتادة: هذه الآية «فَآَعَتُ عَنَيُمَ وَاصَنَح » : منسوحة بقوله: «كًَُا ليت لا يؤبروُْ بِألَهِ ولا بالَوْمِ الآخز ولا 
سو ما حر أنه رسو ولا بإب درن لحي ين الت أُوثُوأ الححكب حي يوا الْجرْية عن يد وَهُمْ لوبت (4)73 [العوبة: 
4] وقوله: «وَمرج الَدِيت قَالْوَأ إنّا تدر أَحَذْنا مِيِتَفَهْر» أي : ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح 
ابن مريم» عليه السلام» وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» 
والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرضء» أي : ففعلوا كما فعل اليهودء خالفوا الموائيق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: 
لمَسَسُوا حَطًا مِمَا دُجرُوا بو. كديا يِنَهُمُ الْمَدَاوةَ ولص إِلَ يَوْرِ الْمِبَمَةٌ4 أي : فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم 
بعضاًء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين» يكفر 
بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاً؛ فكل فرقة تُحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية»؛ وكذلك 
الآخرون» وكذلك النسطورية والأريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى : 
وَسَوَك يتمهم ألّهُ يما حكَانوًا يُسَئَئْرتَ4 . وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى 
رسوله» وما نسبوه إلى الرب» فق » وتعالى وتقدس عن قولهم علواً كبيراً» من جعلهم له صاحبة وولداً» تعالى الواحد الأحد» 
الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. ' 
بحَةَُ يج ألَر ود وَحِكتُ ثيك © يَفَدِى بد أله سي أنَبَمَ رِسْوَكِمٌ سبل الك رَيُمْرجْهُم مِنَّ الظلْمتي 
إك التو يإذندء َيقْدِيهة إل صنل تشتقبو 409 . 
يقول تعالى : مخبراً عن نفسه الكريمة : أنه قد أرسل رسوله محمداً َل بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض» عربهم 
وعجمهمء أميهم وكتابيّهم» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل» فقال تعالى : «يَتأهْلَ الحكئب هد ةكم رَسُولنًا 


بيرك ل حكييرا يَنَا حكُنتُم عيورت مِنَ ألحكتب4» أي : يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوهء وافتروا على الله فيه؛ ويمسكت 
عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيأنه . وقد روى الحاكم في مستدركه» من حديث الحسين بن واقدء عن يزيد النحوي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسبء قوله : «يتأهلٌ الحكتب هَدَ كم 
وَسُولما يبك لَك حكيمًا يِمَا حكُدتُمْ فخْورَت من ألحكِئب4 فكان الرجم مما أخفوه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 

ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: قد بجأةكُم يت أله نوْرٌ وَحَكِبٌ تيت يَهَدى به 
أنَّهُ مي أتَبَمَّ رِضْوَكمٌ ْمل ألسَلَّدِ 4 أي : طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامةظ وَيُهْرِجُهُم من ألظنُمتٍ إل ألكور 
بإِذْيقِ رَيَفْدِيهِءَ إِلّ صِرْطٍ تُسْتَقِبِرِ» أي: ينجيهم من المهالك. ويوضح لهم أبين المسالك» فيصرف عنهم المحذورء 
ويحصل لهم أنجب الأمورء وينفي عنهم» ويرشدهم إلى أقوم حالة. 

«لتد حَعرَ ايت كَل إِنّ أله هُرَ التسيخ أبَنُ ميم قل مَمَن يَمَيِك ين الله ينا إث أناد أن بُهْيدك المسيح أبنت 
مَرْمَ وَأَكَمُ وَمَن فى الْأَدضٍ جَنِيسَا يله شالف ألسَمَوتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتتَهُماً يلق ما مَك وَأنَهُ عل كل طئو عبد 9 دَهَالتٍ 
كنوت وَالْأَرَضٍ وَمَا يهم َل امسر 4 . [ ظ 
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يقول تعالى مخبراً وحاكماً بكفر النصارى في ادعائهم : في المسيح ابن مريم وهو عبد من ععياد اللهء وخلق من خلقه_ أنه 
هو الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ا رم ا لدان له : #قنْ هَمَن يَمَلكٌ 
مِنَ أله سَيْمًا إِتْ أنادَ أن يُهَيِلك الْمَسِيمَ أبنت مَرَصمَ وأ كم ومن ن الْأَرْضٍ بَِيمًاً» أي : لو أراد ذلك» فمن ذا الذي كان 
يمنعه؟ أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك؟ ثم قال : «وَسَهَ خلف ألكموت وَالْأَرْضٍ وَما بِتتَهُما ين ما 414 أي : 
جميعٌ الموجودات ملكهُ وخلقه» وهو القادر على ما يشاءء لا يُسأل عما يفعل» لقدرته وسلطانه» وعدله وعظمته» وهذا رد على 
النصارى عليهم لعائن ال الا الويوم لافار . ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم : وَقَالَتٍ 
المهود والتصدرئ نحن أبنؤا الله وجو بوْم» أي : نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم 
أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل : «أنت ابني بكري» . فحملوا هذا على غير تأويله» وحَرّفوه. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم 
من عقلائهم» وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم : إني ذاهب 
إلى أبي وأبيكمء يعني : ' ربي وربكم . ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى» » عليه السلام» وإنما أرادوا 
بذلك بمعزتهم لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: راداً عليهم: مل فَلِمْ يُعَدَيُمْ 
ديم 4 أي : : لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه؛ فلم أعَد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ . وقد قال بعض 
شيو الصوفية إبعضن الفقهاء : أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا الصوفي هذه الآية : #«كُل قَلِم 
7 ثم يدنويكم », . وهذا الذي قاله حسن, وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبي عَدِيّ» عن حُمَيْدء عن 
أنس قال : مر النبي كهٌ في نفر من أصحابه. وصبي في الطريق» فلمًا فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يُوْطأء فأقيلت تسعى 
وتقول: ابني ابني! وسعت فأخذته» فقال القوم : يا رسول الله؛ ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال : فَخفُضَّهم النبي يل 
فقال: «لاى والله ما يلقي حبيبه في النار» . ٠.‏ تفرد به. وقوله : «بل أأشر بَتَمّ مْئَنْ حَاق6 أي : لكم أسوة أمثالكم من بني آدم» وهو 
تعالى هو الحاكم في جميع عباده ليَثيْرُ ِسَ َك وَيْمَرّبُ م يكذ أي : : هو فعال لما يريد» لا مُعَقَّب لحكمه وهو سريع 
الحساب . #أوَلَهِ مُللكٌ ألسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَمَا بَِنَهُمَا* أي : الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانهء لوَإِلِنَهِ لْمَصِيرُ * أي : 
المرجع والمآب إليه» فيحكم في عباده بما يشاء» وهو العادل الذي لا يجور . وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي 
محمدء عن عِكرمّة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال ا سيول الله مَكِيْدْ نعمان بن أضاءء وبحري بن عمرو». 
وشاس بن عديء فكلموه وكلمهم رسول الله 555 ودعاهم إلى الله رحدري يتب تقالو : ماتخوفنايا محمد! نحن والله 
أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارىء فأنزل الله فيهم : لوَكَالتِ الْمَهُودُ وَالتّصدرئ خَنّْ أبنكوا لَه وأيسكؤد 4 إلى آخر الآية . رواه 3 
أبي حاتم» وابن جرير. ورويا أيضاً من طريق أسباط عن السدي في قول الله تعالى : #وَقَالتِ اليهودُ وَالتصَر حَنْ أبنتؤا 
َأَحبكَوٌه4 أما قولهم : لعن أبتكؤا ألم وأحبوم4 فإنهم قالوا : إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك ‏ بكرك من الولد مج 
النارء فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم؛ ثم يناد مناد : أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل . 
فأخرجوهم. فذلك قولهم: «لن مكنا أَلثَارٌ إِلَّ اما مَعَدُوداتٍ» [آل عمران: 4؟]. 
«يتأهلٌ الكتب هَدَ جح رَسُولنا ينين لكم عَلَّ فَررَوْ يِنّ َلرْسْلٍ أن عُولوأ ما ما جَآءَنَا من بَيثِيرٍ ولا تذير ققد قد جح دز وأمة عق 32 
تنو مدير (9©* . 
يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسل إليهم رسوله محمداً خاتم النبيين» الذي لا نبي 
بعده ولا رسولء. بل هو المعقب لجميعهم؛ ولهذا قال: ##عَلَنَ فر من من الرسل # أي : بعد مدة متطاولة ما بين إرساله 
وعيسى ابن مريم. وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة» كم هي؟ فقال أبو عثمان النّهْدِيَ وقتادة ‏ في رواية عنه -: كانت 
ستمائة سنة. ورواه البخاري عن سلمان الفارسي. وعن قتادة: خمسمائة وستون سنة. وقال مَعْمَره عن بعض أصحابه: 
خمسماثة وأربعون سنة. وقال: الضحاك: أربعمائة وبضع وثلائون سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسىء عليه 
السلام؛ عن الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي يه تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة. والمشهور هو 
الأول. وهو أنه ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة بينهماء فإن القائل الأول أراد ستمائة 
سنة شمسيةء والآخر أراد قمريةء رسن كل عله ب شمضية ريون القمرية نحو من ثلاث سنين؛ ولهذا قال تعالى في 
قصة أصحاب الكهف: لوَلِثُوا في كَهْنهم تلت مِأتَوَ سني وَرْدَادُاْ قِنَعَا 49 [الكهف: ]١5‏ أي: قمرية» لتكميل 
الثلائمائة الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم» آخر أنبياء بني إسرائيل» وبين 





سورة المائدة» الآيات: 75-٠١‏ 


محمد نية خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ع قال : «أنا 
أولى الناس بابن مريم ؛ لأنه لا نبي بيني وبينه» هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى عليه السلام نبي» يقال له: خالد بن 
سنان» كما حكاه القضاعي وغيره. والمقصود أن الله تعالى بعث محمداً يَلةِعلى فترة من الرسل» وطمُّوس من السبل» وتَغير 
الأديان.» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم» والحاجة إليه أمر عَمَمِء فإن الفساد كان قد عم 
جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد» إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأقدمين» من بعض أحبار اليهود 
وعباد النصارى والصابئين» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشامء حدثنا قتادة» عن مُطرّف» عن 


عياض بن مار المجَاشِعِيٌ . رضي الله عنه» أن النبي ين خطب ذات يوم فقال في خطبته : «وإن ربي أمرني أن أعلّمكم ما 


جهاتم مما عَلّمني في يومي هذا : كل مال نَحَلْته عبادي حلال» وإني خلقت عبادي حُتَفَاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فَأضَلْتْهُم 
عن دينهم» وَحَرَّمَثْ عليهم ما أحللت لهم» وأمرئّهُم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء ثم إن الله عَنقَء نظر إلى أهل الأرض 
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فمَمَنَهِمء عجَمّهم وعَرَّبَهُمء إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعئتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله 
الماءء تقرؤه نائماً ويَمُظانء ثم إن لله أمرني أن أُحَرٌقَ قريشأًء فقلت: يا ربء إذن يَعْلَمُوا رأسي فيدعوه حْبّزة» فقال: 
استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم تُفْزِكء وأئفق عليهم فَسَتْفْقَ عليك» وابعث جنداً نبعث خمسة أمثاله» وقاتل بمن أطاعك 
من عصاك» وأهل الجنة ثلائة : ذو سلطان مُفْسِط مُتصدّق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم» ورجل 
عَفيف فقير متصدق» وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا رٌبْرَ لهء الذين هم فيكم تَبعاً أو تُبعاء- شك يحيى - لا يبتغون أهلا 
ولا مالا والخائن الذي لا يَخْمَى له طَمَعٌ وإن دَق إلا خانه» ورجل لا يُضْبح ولا يُمْسِي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك؟؛ 
وذكر البخيل أو الكذب. «والشُئْظير : الفاحش». ثم رواه الإمام أحمدء ومسلمء والنسائي من غير وجهء عن قتادة» عن 
مطرف بن عبد الله بن الشُخير . وفي رواية سعيد عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف . وقد ذكر الإمام أحمد 
في مسنده: أن قتادة لم يسمعه من مطرف»ء وإنما سمعه من أربعة» عنه . ثم روأه هؤء عن روح» عن عوف» عن حكيم الأثرم: 
عن الحسن قال : حدثني مطرف» عن عياض بن حمار» فذكره. وكذا رواه النسائي من حديث عَنْدَر» عن عوف الأعرابي» به. 
والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل» . 
وفي لفظ مسلم: «من أهل الكتاب». وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم» حتى بعث الله محمداً عَِندِء فهدى 
الخلائق» وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء وتركهم على المحججة البيضاءء والشريعة الغراء؛ ولهذا قال تعالى: أن 
تعُونُوا مَا جَآمكا يرأ مَثِيرٍ وَلَا تدر » أي : لثلا تحتجوا وتقولوا- يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه -: ما جاءنا من رسول يبشر بالخير 
وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذير» يعني محمداً َك «وَأشّهُ عل كل سو هديا 4 . قال ابن جرير: معناه: إني قادر على 
عقاب من عصاني» وثواب من أطاعني . 

ؤوَإذ َل مومئ لِعَرْيدء يَقَوَو اذْكُْوأ يقمة الله عَلَيكُمْ إذ جَعَلَ يبك أب وَجْصَكَك موك وََانَدم ما لم موت أسدا ين المي 
ير ادع الاي المقدسَة أب كت آمَه لكر ولا زعا عل وف مهبو حَيرىَ (7) تالا يشوس إِنّ ينها وما بيد انا لك ندخلها 
عي يَسجوأ ينهست إن يَدْمُجُوأ ينا ينا "يفرح (7) كَالَ ركان ون ادن اوس أنه أنه لما أدخُلُوا عَم لاست فإذَا د كلشموة 
ني عَيوء وَعلَ ال نوكأ إن كُثر مُوْمِيِيتَ 2 تالو بتمُومى إن آن تَدعْلمَا دا م اموا ذبها تأدب أنت ويلك مَمَددكا إنّا مهنا 
دوت 69 تَلَ رت إن ل أنيكُ إلا تفى تأ وق يمه ويج اتير الْعَيقِنَ 7 َل وَنهَنَا مَرَمَةٌ عتم بين سَكَة 
بتبهُوت فى الْأَرْضْ هلا تأس عَلَ الْمَوْوِ القينبت 43> . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام» فيما ذكر به قومه نعم الله عليهم وآلاءه لديهم» في 
جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة» فقال تعالى : لوَإِدْ مَالَ مُومَئ لِمَوْهوِ يَنقَوْمِ أَذْكُروا يْعَمَةَ أله 
9 إِدْ جَمَلَ فك 4 أي : كلما هلك نبي قام فيكم نبي» من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك كانواء لا يزال فيهم 
الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسى» عليه السلام» ثم أوحى الله تعالى إلى خاتم الرسل والأنبياء على 
الإطلاق محمد بن عبد الله» المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم» عليه السلام» وهو أشرف من كل من تقدمه منهم وَيِث . 
وقوله: «#وَجَصَلَح مُنُوك»: قال عبد الرزاق» عن الشوري» عن منصورء عن الحكم أو غيره»ء عن ابن عباس» في قوله: 
« وَحَصَلَم مُلوه» قال : الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم في مستدركه» من حديث الثوري أيضاًء عن الأعمش» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: المرأة والخادم « وَءَاتَدَكُم مَا لم يوت أسَدا يْنَّ ألْمَكِنَ» قال : الذين هم بين ظهرانيهم يومئدٍ» ثم قال 


لم 
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الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال ميمون بن مِهُران؛ عن ابن عباس قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدارء سمي مَلِكاً. وقال 
ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وَهبء أنبأنا أبو هانىء؛ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُليِ يقول: سمعت 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم . 
قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادماً. قال: فأنت من الملوك. وقال الحسن 
البصري : هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ روأه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحكم» ومجاهد. وسفيان الثوري نحواً 
من هذا. وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران. وقال ابن شَوْذْب : كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم» 
واستؤذن عليه؛ فهو ملك . وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم . وقال السَّدَي في قوله : #وَجَصلكم مُلُو5» قال: يملك الرجل 
منكم نفسه وأهله وماله . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن لَهِيعَة عن دَرَاجِء عن أبي الهَيِنّم؛ عن أبي 
سعيد الخدري؛ عن رسول الله ككِ قال: «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة» كُتِب ملكاً». وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه. وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بَكَارء حدثنا أبو ضَمْرَة أنس بن عياضء» قال: سمعت زيد بن أسلم 
يقول : #وَجَصَلَم مُل5» فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله يه : «من كان له بيت وخادم فهو ملك». وهذا مرسل غريب . 
وقال مالك : بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث : «من أصبح منكم مُعَافَى في جسده. آمناً في سِربه» عنلاء كوات نوس 
فكأنما جيزت له الدنيا بحذافيرها» . ٠‏ 

وقوله : #وَءَاتَدَكُم ما لم يْوْتِ أسَذا ين الْمَلِدِينَ» يعني عَالمي زمانكمء فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم» من اليونان والقبط 
وسائر أصناف بني آدم» كما قال: لوَلْقَدَ مَاسَا بق إسَريِيلٌ الككب ولك وَالدبوة وردفتهم من الِبتِ وَعَصَْسَمْ عَلَ الَْلَينَ > 
[الجائية: “١]ء‏ وقال تعالى إخباراً عن موسى لما قالوا: «أجَصّل لنآ إلَهَا كنال ماه َالَ رك تر جهو (2) إذّ عؤلا, متي اهم 
فْهِ كلل تا كنا يتَمَنُورت (9©) َال َيْرَ أله أبَفِيحكُمَ إَِهًا وَهْوَ مَضَلَكْمْ عل التلورت )4 [الأعراف: 114١ 1١8‏ والمقصود : 
أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند الله؛ وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاًء وأكرم نبياًء 
وأعظم ملكاً. وأغزر أرزاقاً» وأكثر أموالاً وأولاداً: وأوسع مملكةء وأدوم عزأء قال هوق : « محم حَيْرَ أمَوَ أَحِجَتَ إلنّاس» 
[آل عمران: ١١٠١]ء‏ وقال: « وَكدَلِكَ حملي أَمََد وس لنحكووا شُبدَاء عَلَ ألنّاس* [البقرة: »]١4*‏ وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في 
فضل هذه الأمة وشرفها وكرمهاء عند الله» عند قولهقك : « كحم حَيْرَ َم أُخِجَتٌ إِلنّاس 4 من سورة آل عمران. وروى 
ابن جرير عن ابن عباس» وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله : «وَءَاتَدَكُم ما لَمْ يُوْتِ دا ين الْمَلئِينَ4 يعني : أمة 
محمد يَكِهْ ٠‏ وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله: وَدَاتَدَكُم ما لم يُوَتِ أسذا ين الْمَظئِينَ» مع هذه الأمة. والجمهور على أنه 
خطاب من موسى لقومهء وهو محمول على عالمي زمانهم كما قدمنا. وقيل: المراد : وَدَاتَدَكُم مَا لم يُوتِ عدا من اَلْمَلِبِنَ» 
يعني بذلك : ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى, وتّظللهم من الغمام وغير ذلك» مما كان تعالى يخصهم به من خوارق 
العادات» فالله أعلم . | 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريضء موسىء» عليه السلام. لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدسء الذي 
كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب. لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف. عليه السلامء ثم لم يزالوا 
بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام فوجدوا فيها قوم من العمالقة الجبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم 
رسول الله موسىء عليه السلام؛ بالدخول إليهاء وبقتال أعدائهم. وبَشّْرهم بالنصرة والظفر عليهم, فَتَكَُلُوا وَعَصِوًا 
وخالفوا أمره» فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصدء مُذَةَ 
أربعين سنةء عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى» فقال تعالى مخبراً عن موسى أنه قال: «يَْمّوَوِ ادعلا اليس 
لْمقَدَّسَدَ» أي : المطهرة. قال سفيان الثوري؛ عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله: «آدَمُنوا الأيصّ 
لْمُقَدّسَةه قال: هي الطور وما حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري: عن أبي سعيد البقال» عن 
عكرمة» عن أبن عباس قال: هي أريحا. وكذا ذكر غير واحد من المفسرين. وفي هذا نظر؛ لأن أريحا ليست هي 
المقصود بالفتح» ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدسء» وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعونء 
اللهم إلا أن يكون المراد بأريحا أرض بيت المقدسء كما قاله السدي ‏ فيما رواه ابن جرير عنه: ‏ لا أن المراد بها هذه 
البلدة المعروفة في طرف العُوْر شرقي بيت المقدس. وقوله تعالى : «اَّى كَنَبَ أَنَّهُ لكْ» أي: التي وعدكموها الله 
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ص #بون هر 


على لسان أبيكم إسرائيل: : أنه ورائة من آمن منكم. دولا كاي 0 عن الجهاد #امَتنْيَلوا 
حَسِنَ فَالواْ موسج إِنَّ يبا هما جَبَّانَ وَإِنَا آن تَدَخْلَهَا حَقّ يخْرُجُوا نهنا إن يَخْرَجُوا ينها كنا «جِلُوت 469 أي : 
اعتذروا بأن في هذه البلدة ‏ التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها ‏ قوماً جبارين» أي : 0 وقوى شديدةء 
وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مُصَاولتهم: ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناهاء وإلا فلا 
طاقة لنا بهم. وقد قال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيئمء حدثنا إبراهيم بن بَشّارء حدثنا سفيان قال: قال 
أبو سعيد» قال عِكْرِمَة عن ابن عباس قال: أمرّ موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال: فسار موسى بمن معه حتى 
نزل قريباً من المدينة - وهي أريحا فبعث إليهم أثني عشر عيناًء من كل سبط منهم عين. ليأتوه بخبر القوم. قال: 
فدخلوا المدينة فرأوا أمرآً عظيماً من هيئتهم وجُتَئهم وعِظيمهم. فدخلوا حائطاً لبعضهمء. فجاء صاحب الحائط ليجتني 
الثمار من حائطهء فجعل يجتني الثمار. وينظر إلى آثارهم» فتتبعهم» فكلما أصاب واحداً منهم أخذه فجعله في كمه مع 
الفاكهة» حتى التقت الاثني عشر كلهم» فجعلهم في كمه مع الفاكهة. وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه. . فقال لهم 
الملك: قد رأيتم شأتنا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسى» فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. 
وفي هذا الإسناد نظر. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لما نزل موسى وقومهء بعث منهم اثني عشر رجلا وهم النقباء الذين ذكر الله 
فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فسارواء فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم في كسائه؛ فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في قومه 
فاجتمعوا إليه؛ فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم موسىء» بعثنا نأتيه بخبركم . فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل » فقالوا لهم : 
اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم : اقدروا قَدْر فاكهتهم . فلما أتوهم قالوا: يا موسىء ا كَأدْمَبَ أنتَ وريْك فَمَدَيْكَ إنّا مها 
ََعِدُوت4. رواه ابن أبي حاتمء ثم قال: حدئثنا أبي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» عن يزيد بن الهادء 
حدثني يحيى ودعي لمن قال “رايت انين بن مالك أخذ عصاء فذرع فيها بشيء»ء لا أدري كم ذرع » ثم قاس بها في 
الأرض خمسين أو خمساً وخمسين.» ثم قال : هكذا طول العماليق. وقد ذكر كثير من المفسرين شهنا أخباراً من وضع بني 
إسرائيل» في عظمة خلق هؤلاء الجبارين» وأنه كان فيهم عوج بن عنق» بنت آدم» عليه السلامء وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع 
وثلاثمائة وثلاثة ود ثون ذراعاً وثلث ذراع» تحرير الحساب! وهذا شيء يستحى من ذكره . نم هو مخالف لما ثبت في 
الصحيح : أن رسول الله كلدْقال: «إن الله تعالى خلق آدم وطوله ستون ذراعاً» ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن» . ثم قد 
ذكروا أن هذا الرجل كان كافرأًء وأنه كان ولد زِنْية» وأنه امتنع من ركوب السفينة» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته . وهذا كذب 
وافتراء» فإن الله ذكر أن نوحاً دعا على أهل الأرض من الكافرين» فقال : لرّتَ لا ندر عَلَ الْأرْضٍ مِنَ الْكَفْرنَ دارا [نوح: 116 
وقال تعالى : # فآَحيتَهُ وَمَن َعَم فى الْقلى المنخوو 9 ث2 قرا بد القن (4)2 [الشعراء: 15د وقال تعالى: َال لا عَاصِمَ 
لوم مِنَ مر أله إلا مَن يحم [هود: 4]» وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟! 
هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع . ثم في وجود رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظرء والله أعلم . 

وقوله: مال رَجْلَانِ من الْدِنَ يحافوت أنْعم أَنَعم أنه أنَهُ عَليِمًا» أي : فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى » 
عليه السلام» حَرّضهم رجلان ا وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم: «قَالَ رَجُلانٍ مِنَ 
الّذِينَ يُحَافُونَ» أي: ممن لهم مهابة وموضع من الناس . ويقال: إنهما #يوشع بن نون» و "كالب بن يوفنا»» قاله ابن عباس» 
ومجاهد. وعكرمة» وعطية؛ والسّدَّيء والربيع بن أنس» وغير واحد من السلف» والخلف» رحمهم الله فقالا: «#ارٌَمُلُواأ 
ليم ألبَابت فَإِدَا ححَلممُوة إن حون وَعَلَ أله تَوَكلُواً إن كم مُؤْمِنِينَ» أي : متى توكلتم على الله واتبعتم أمره» ووافقتم 
رسوله» نصركم لله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم . . فلم ينفع ذاك منهم شيئا . ٠‏ «#قالواً 
يمومع إن آن تَدَخْلها بدا ما دَامُوأ هما كَأَدْهَبَ أنت وَرَبك فَقَدَيْكَة إن مهنا عدوت 199 4 . وهذا نكول منهم عن الجهاد. 

ومخالفة لرسولهمء وتخلف عن مقاتلة الأعداء. ويقال: إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى 
بلادهمء. سجد موسى وهارون» عليهما السلام» قُدام ملأ من بني إسرائيل» إعظاماً لما هموابه» وشّق «يوشع بن نون» 
و كالب بن يوفنا» ثيابهما ولاما قومهما على ذلك» فيقال: إنهم رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل. وما أحسن ما 
أجاب به الصحابة» رضي الله عنهم » يوم بدر رسول الله علد حين استشارهم في قتال النفير» الذين جاؤوا لمنع العير الذي 
كان مع أبي سفيان» فلما فات اقتناص العير» واقترب منهم النفيرء وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف. في العْدة والبَييض 
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والتلب» فتكلم أبو بكرء رضي الله عنهء فأحسنء ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين» ورسول الله كه يقول : 
أشيروا علي أيها المسلمون». وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار؛ لأنهم كانوا جمهور الناس يومئدٍ . فقال سعد بن معاذ 
رضي الله عنه : كأنك تُعرض بنايا رسول الله فوالذي بعثئك بالحق لو اسْتَعرضْتٌ بنا هذا البحر فحُضْتّه لحخضناه معك» وما 
تخلّف منا رجل واحدء وما نَكرّه أن تلقى بنا عدونا غداً إنا لصّبّر في الحرب؛ء صُدَُّق في اللقاء؛ لعل الله يريك منا ما تَقَرُ به 
غيتلكه فب ينا عل يركة اله فش وسول: الله" كله يكزل سجة» وتنظه ذلك . وقال أبو بكر بن مَرْدُوَيهِ: حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا محمد بن عبد الله:الأنصاري» حدثنا حميد عن أنس» أن رسول الله 200 
لاسكا الجيد لس فأشار إليه عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار : يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله كي قالوا: | 
لآ تقول تدكما قال بكو إستراسا لمتوسي تدس أت ولق شد إن هلكا عدوت رادي بمنك باحق لو ضرت 
أكبادها إلى بَرْك الغمّاد لاتبعناك . ورواه الإمام أحمدء عن عبيدة بن حميد» عن حميد الطويل؛ عن أنس» به . ورواه النسائي» 
عن محمد بن المثنى» عن خالد بن الحارث؛ عن حميد به» ورواه ابن حبان عن أبي يعلى» عن عبد الأعلى بن حماد.؛ عن 
معتمر بن سليمان» عن حميد» به. 
وقال ابن مَرْدُويه: أخبرنا عبد الله بن جعفرء أخبرنا إسماعيل بن عبد الله» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا 
محمد بن شعيب» عن الحسن بن أيوب» عن عبد الله بن ناسح. ٠‏ عن عتبة بن عبد السلمي قال : قال النبي كك لأصحابه : 
(ألا تقاتلون؟' قالوا: نعم» ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : فَدْهَبَ أنتَ وَرَبّك فَقَيكَا إنَا هَهُمَا تَدُدت4 ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وكان ممن أجاب يومئذٍ المقداد بن عمرو الكندي؛ رضي الله عنه؛ كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدئنا سفيانء عن مخارق بن عبد الله الأَحْمّسِيء عن طارق ‏ هو ابن شهاب : أن المقداد قال 
لرسول الله كله يوم بدر: يا رسول اللهء إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ادهب أنتَ رَبك َفيك إنّا مهنا 
تودُوت؟ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون: هكذا رواه أحمد من .هذا الوجهء :وقد رواة من طويق أخرى 
فقال: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا إسرائيل»: عن مخارق. عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله - هو ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلىّ مما عدل به : أتى رسول الله كل وهو يدعو 
على المشركين» فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #فَأدْمَبَ أنتَ وَرَبك َفْيَك إِنَا هَهُنَا 
عدوت 2# ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك». ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله كك يشرق لذلك» 
وسره بذلك . وهكذا رواه البخاري «في المغازي» وفي «التفسير؛ من طرق عن مخارق» به . ولفظه في «كتاب التفسير» : “عن 
عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يارسول اللهء إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #كَأدْهَبَ أنتَ وَرَيْكَ 
فَمَدَيَلَا إن ههُمَا عِدُوت4 , ولكن نقول: امض ونحن معك فكأنه سري عن رسول الله كه ثم قال البخاري: ورواه 
وك » عن سفيان» عن مخارق» عن طارق؛ أن المقداد قال للنبى يله . وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا 
سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله كل قال لأصحابه يوم الحُدّيبية» حين صَدَ المشركون الهَذي وجِيلَ بينهم وبين 
مناسكهم : «إني ذاهب بالهذي فناحرةُ عند البيت» . فقال له المقداد بن الأسود: أما والله لا نكون كالملا من بني إسرائيل إذ 
قالوا لنبيهم : لكَذْهَبَ أت وَرَيْك مَمَنيكا إن مهنا تعدُوت4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فلما سمعها 
أصحاب رسول الله كْةُ تتابعوا على ذلك. وهذا؛ إن كان محفوظا يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذٍ كما قاله 
يوم يذْر. 
وقوله: :. لقَالَ رَبَ إن لة أَميِك إِلّا تقمى وأحى كاوق بَيْنَمَا بسنا وبئت القوم لْمْسِقِنَ 49 يعني : لما نكل بنو إسرائيل عن القتال 
غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعياً عليهم : رب إن ل أمَيِكُ إلا تَقيى دأَضى» أي : ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل 
أمر لله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون: طفَأفْرقُ يننا وَبَيَتَ امَو لَْسِقِينَ4 قال الِعَوْفِيه عن ابن عئاس : 
يعني اقض بيني وبينهم . وكذا قال علي بن أبيى طلحة؛ عن ابن عباس . وكذا قال الضحاك : اقض بيئنا وبينهم» وافتح بيئنا 
وبينهمء ل عي ا تن 
ارب فافرق 7 وتبتل بستني هعدذمافرفت تين ثقنعين 
وقوله تحالى : «16 ْنَا يردُ كي بين سك ترب بت ف الْأَرضٍ هلا تم س عَلَ الْعَوَوِ الْتَسِقِت (3)» . لمادعاعليهم 
موسى » عليه السلام» حين نكلُوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدراً مدة أربعين سنة» فوقعوا في التيه يسيرون 
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دائماً لا يهتدون للخروج منه» وفيه كانت أمور عجيبة» وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالعُمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن 
إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا 
تجري لكل شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة» وشرعت لهم 
الأحكامء وعملت قبة العهد. ويقال لها : قبة الزمان. قال يزيد بن هارون» عن أصبغ بن زيد؛ عن القاسم بن أبي أيوب». عن 
سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله: 8هَإِنّهَا 3 9 بين مَك يتبهُوست فى الْأَرّض» الآية . قال: فتاهوا في 
أرطي أ ربعن سن سجرن كل يزه ترز نا ليتتى لمم زرا .اك لال حلي الحماء فل الج واد ل عليهنم الذودوالسلوق وهذا 
قطعة من حديث «الفتون»»؛ ثم كانت وفاة هارون» عليه السلام » ثم بعده بمدة ثلاث سنين مات موسى الكليم ؛ عليه السلام» 
وأقام الله فيهم ايوشع بن نون» عليه السلام: نبياً خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة؛ 
ويقال: إنه لم يبق منهم أحد سوى «يوشع» و «كالب»» ومن ههنا قال بعض المفسرين في قوله : #دَالَ وَإنَهَا ححَرَمَةُ عليه 4 : هذا 
وقف تام. وقوله : «بْبَعِينَ مسد » منصوب بقوله : # يتيهُوت فى الَدَرْضَ» . فلما انقضت المدة خرج بهم ١‏ يوشع بن نون» عليه 
السلام» أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني» فقصد بهم بيت المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة 
بعد العصرء فلما تَضَيّمَتِ الشمس للغروبء» وحّشي دخول السبت عليهم قال: «إنك مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها عليٌ؛؛ 
فحبسها الله تعالى حتى فتحهاء وأمر الله «#يوشع بن نون» أن يأمر بني إسرائيل» حين يدخلون بيت المقدس» أن يدخلوا بابها 
سُجَداء وهم يقولون: حطة يي لي ال ا او ا ف كا 
شَعْرة» وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا محمد بن أبي عمر العَدَنِيُ» حدثنا سفيان» 
عن أبي سعيدء عن عِكْرِمّة» عن ابن عباس قوله : نا عَرَمةُ َل أَبَِينَ مسَنَ يتيهُوت فى الْآرْن» قال : فتاهوا أربعين 
سنة » فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز الأربعين سئة» ذاحا مضت الأر يعر ناسدية مضني «يوشيع بن نون)» وهو 
الذي قام بالأمر بعد موسىء وهو الذي افتتحهاء وهو الذي قيل له: «اليوم يوم الجمعة' فِهُمُوا بافتتاحهاء ودنت الشمس 
للغروب» فخشى إن دخلت ليلة السبت أن يسبتواء فنادى الشمس : (إنى مأمور وإنك مأمورة» فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها 
من الأموال ما لم ير مثله قطء فقربوه إلى النار فلم تأت فقال: فيكم الغلول؛ فدعا رؤوس الأسباط» وهم اثنا عشر رجلا 
فبايعهم» والتصقت يد رجل منهم بيده» فقال: الغلول عندك» فأخرجه» فأخرج رأس بقرة من ذهبء. لها عينان من ياقوت» 
وأسنان من لؤلؤء فوضعه مع القربان» فأتت النار فأكلتها . 

وهذا السياق له شاهد في الصحيح . وقد اختار ابن جرير أن قوله: #فَإِنَّهَ محَرَمَةٌ َِ# هو العامل في «أربعين سنة»» وأنهم 
مَكثوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال: ثم خرجوا مع موسىء عليه السلام» ففتح بهم 
بيت المقدس . ثم احتج على ذلك قال : بإجماع علماء أخبار الأولين أن «عوج بن عنق» قتله موسىء عليه السلامء قال: فلو 
كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق» فدل على أنه كان بعد التيه. قال: وأجمعوا على أن «بلعام بن باعورا» 
أعان الجبارين بالدعاء على موسىء قال: وما ذاك إلا بعد التيه؛ لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه. هذا 
استدلاله» ثم قال: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن عطيةء حدثنا قَيِسء عن أبي إسحاق. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع» ووثبته عشرة أذرع» وطوله عشرة أذرع» فوثب فأصاب كعب «عوج» فقتله» فكان جسرأ 
لأهل النيل سنة . وروى أيضاً عن محمد بن بَشَارء حدثنا مُوَمَلء حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق, عن نَوْف البكالي قال: كان 
سرير «عوج» ثمانمائة ذراع» وكان طول موسى عشرة أذرع» وعصاه عشرة أذرع» ووثب في السماء عشرة أذرع» فضرب 
ل فسقط ميتاء وكان جسراً للناس يمرون عليه . 

وقوله تعالى :مَل يأب تأس عَلَ الْقَوو لْفَسِقَرتَ# تسلية لموسى» عليه السلام» عنهم» أي : لا تتأسف ولا تحزن عليهم فمهما 
ا ال ا ا ا 01 لله ولرسوله ونكولهم 
عن طاعتهماء فيما أمرهم به من الجهاد. فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم» ومقاتلتهم؛ مع أن بين أظهرهم 
رسول الله كلهِ وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله 
بعدوهم فرعون من العذاب والتكال والغرق له ولجنوده في اليم» وهم ينظرون لتَقَرّ به أعينهم وما بالعهد من قدم» ثم يتكلون عن 
مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عذة أهلها وغدّدهم»ء نلهزت فانم مسيم الخاصن 
والعام» وافتضحؤا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم يعمهون. وفي غَيِّهم يترددون» وهم 


عا 


5 


البْعَضَاء إلى الله وأعداؤه» ويقولون مع ذلك : «#كن أبتكؤا أله وو [المائدة: 214 فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير 
والقرود» وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود. 0 وقد فعل وله الحمد من - جميع الوجود . 

شْ <# وات عَلوِمَ ينأ بي ادم بالحق إذ قربا قربانا فقيل مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ يَعَبّلٌ مِنّ لد مَالَ لَأقئلتكَ تَالَ إِنَمَا يتَمَبّلُ أنه من الْمنّقِينَ 
© لبأ بتطت إِلَ يَدَكَ لِتَفتتى م1 أنا ِبَاسٍِ يِىَ إِلبْكَ يأف بن اناف لله نلعي © ؛ ا إنْمى وفك فَتَكْونَ مِنْ 
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أضحب ألَارٍ وَدَلِكَ جروا الطَِيينَ 09 0 كم قل َه مقلم اصع من لقييت 9© بعك مه عزبا ييحت فى الارض 


جر صر ى “د بل 


لِيِرِيم 2321 يوارى سوءة ل قَالَ ولو أ رت أنّ 5 مَل هلدا ألْْإِب َأورِىقَ وو أن 22 7 0 0 . 
ل اراك ل لذي راحم ال ا و وهما هابيل وقابيل كيف عدا 
أحدهما على الآخرء فقتله بغياً عليه وحسداً له فيما وهبه الله من النعمة وتَقَبّل القربان الذي أخلص فيه لله35 . ففاز المقتول 
بوضع الآثام والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة» فقال تعالى : #وَاتلُ عَلهِمَ تآ آبَقَ 
دم بألْحَقّ »أي : : واقصص على هؤلاء البغاة الحسدةٌ: إخوان الخنازير والمردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم 00 أدمء 
وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف . وقوله: #بيَالحَقّ» أي : على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا 
كذب, ولا وَّهُم ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقصان» كما قال تعالى: 9إنَّ مدا لهرَ لْصْسُ لحن 4 (آل عمران: ؟1] وقال تعالى: 
كن نَقّصٌ عَلِيْكَ تبَأَهُم بِألْحَيّ 4 [الكهف: 1]» وقال تعالى : كلك عِيسى أبن مم مولت الحو ألَذِى فيد يَمَرونَ 469 [مريم: 4"]. 
وكان من عخبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف » أن الله تعالى كان قد شرع لأدم» عليه السلام» أن يزوج بناته من بنيه 
لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يُولّد له في كل بطن ذكر وأنثى» فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت 
هابيل دَّمِيمةَ» وأخت قابيل وضيئة» فأراد أن يستأثر بها على أخيه» فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرياناً» فمن تقبل منه فهي له» فقربا 


و 


فتَقبّل من هابيل ولم يتَقَبّل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه . 

ذكر أقوال المفسرين هشهنا: 

قال السَّدي ‏ فيما ذكر عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مُرّة» عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب 
النبي كلُْ؛ أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية 
هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء حتى ولد له ابنان يقال لهما: قابيل وهابيل» وكان قابيل صاحب زرعء وكان هابيل صاحب 
و ا ا ا ا عليه وقال: هي 
أختي » ولدت معي» وهي أحسن من أختكء وأنا أحق أن أتزوج بها. فأمره أبوه أن يزوجها هابيل؛ فأبى» وأنهما قربا قربانا 
إلى الله كك أيهما أحق بالجارية» وكان آدم» عليه السلام» قد غاب عنهماء أتى مكة ينظر إليهاء قال الله 8 : هل تعلم أن لي بيت 
في الأرض؟ قال: اللهم لاء قال: إن لي بيتاً في مكة فأته. فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة» فأبت. وقال للأرض» 
فأبت. وقال للجبال» فأبت. فقال لقابيل» فقال: نعم» تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك . فلما انطلق آدم قربا قرباناء وكان 
قابيل يفخر عليه» فقال : أنا أحق بها منك». هى أختى» وأنا أكبر منك» وأنا وصى والدي . فلما قرباء قرب هابيل جَذْعَة سمنة» 
وقرب قابيل حَزْمَة سنيل» فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها فأكلها. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وتركت قريان قابيل» 
فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي . فقال هابيل : إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثئنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني ابن حَُيِم قال: أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني 
عن ابن عباس قال: نهى أن تنكح المرأة أخاها تؤْأمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان يولد له في كل بطن رجل 
وامرأة. فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة » وولد له أخرى قبيحة دميمة. فقال أخو الدميمة : أنكحني أختك وأنكحك أحتي . 
قال : لاء أنا أحق بأختي فقربا قرباناء فتقبل من صاحب الكبش» ولم يتقبل من صاحب الزرع» فقتله . إسناد جيد . 0 
حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» » عن عبد الله بن عثمان بن تيم » عن سعيد بن جيير» عن ابن عباس » قوله : #إذ هربا 
فُرْبَانا» فقريا قربانهماء تاد ماعب الف كنت اميك أترن انق ١‏ زعاحب الخرنة بسر مز اللماد» القبل ال الكتاان لازاه 
في الجنة أربعين خريفاً» وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم كل . إسناد جيد . وقال ابن جرير : حدثنا ابن بَشّار حدثنا محمد بن 
جعفره حدثنا عَوْفء عن أبي المغيرة» عن عبد الله بن عمرو قال: إن ابني آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل 
من الآخرء كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» وإنهما أمرا أن يقربا قرباناء وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه 
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وأسمئها وأحسنهاء طيبة بها نفسه» وإن صاحب الحرث قرب أَشَرٌ حرثه الكودن والزُوان غير طيبة بها نفسه» وإن الل 5ك , 
تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب الحرث » وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه. قال: وايم اللهء إن كان 
المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أيه . 

وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص : بلغني أن ابني آدم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما صاحب عَنَمء وكان أَنْتج له حَمّل في 
غنمهء فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره من حبه» حتى لم يكن له مال أحب إليه منه . فلما أمر بالقربان 
قربه لله» ويك فقبله الله منه» فما زال يرتع في الجنة حتى قدى به ابن إبراهيم » عليه السلام . رواه ابن جرير . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الأنصاريء حدئنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال: قال آدم» عليه 
السلام» لهابيل وقابيل : إن ربي عهد إلي أنه كائن من ذريتي من يُقَربٍ القربان» فقربا قربانا حتى تَّقّر عيني إذا تُقَبّل قربانكماء 
فقربا. وكان هابيل صاحب غنم فقرب أكُولة غنمه» خَيْر ماله» وكان قابيل صاحب زرع» فقرب مشاقة من زرعه» فانطلق آدم 
معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل فوضعا قربانهماء ثم جلسوا ثلاثتهم: آدم وهماء ينظران إلى القربان» فبعث الله نارا 
حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل» فانصرفوا. وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه؛ 
فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك . فقال قابيل : أحببته فصليتَ على قربانه» ودعوت لهء فتُقَبل قربانه» ورد علي قرباني . 
وقال قابيل لهابيل : لأقتلنك فأستريح منكء دعا لك أبوك فصلى على قربانك» فتقبل منك . وكان يتواعده بالقتل» إلى أن 
احتبس هابيل ذات عشية في غنمه» فقال آدم : يا قابيل» أين أخوك؟ قال: قال: وبّعثتني له راعياً؟ لا أدري . فقال له آدم : ويلك 
يا قابيل. انطلق فاطلب أخاك . فال قابيل فى نفسه : الليلة أقتله. وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب» فقال: يا هابيل» تقبل 
قربانك ورد علي قرباني» لأقتلنك . فقال هابيل: قربثٌ أطيب مالي» وقربتَ أنت أخبث مالك» وإن الله لا يقبل إلا الطيب» إنما 
يتقبل الله من المتقين» فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بهاء فقال: ويلك يا قابيل أين أنت من الله؟ كيف يجزيك 
بعملك؟ فقتله فطرحه في جَْبة من الأرض». وحثى عليه شيئاً من التراب. وقال محمد بن إسحاق؛ عن بعض أهل العلم 
بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قينا أن ينكح أخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قين» فسلم لذلك هابيل ورضي»ء 
وأبى ذلك قين وكره» تكرما عن أخت هابيل» ورغب بأخته عن هابيل» وقال: نحن ولادة الجنة» وهما من ولادة الأرض» وأنا 
أحق بأختى - ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قين من أحسن الناس» فَضّنْ بها عن أخيه وأرادها لنفسهء فالله 
أعلم أي ذلك كان - فقال له أبوه: يا بني» إنها لا تحل لك» فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه. فقال له أبوه: يا بني» قرب 
قرباناء ويقرب أخوك هابيل قرباناء فأيكما تُقَبّل قربانه فهو أحق بهاء وكان قين على بذر الأرض» وكان هابيل على رعاية 
الماشية» فقرب قين قمحاء وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غنمه ‏ وبعضهم يقول: قرب بقرة - فأرسل الله ناراً بيضاء» فأكلت 
قربان هابيل» وتركت قربان قين» وبذلك كان يُقْبَل القربان إذا قبله . رواه ابن جرير. 

وقال العَوْفِيُء عن ابن عباس قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يُتَصَدَق عليه وإنما كان القربان يقربه الرجل . فبينا ابنا 
آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قرباناء وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه اللهء أرسل إليه نارا فتأكله» وإن لم يكن رضيه الله حَبَت 
النارء فقربا قرباناء وكان أحدهما راعياء وكان الآخر حَرَاناء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض 
زرعهء فجاءت النار فنزلت بينهماء ياكلت الناة وتركث اتروع ».وان اب اد وار الح ٠:‏ ا عشي في اتات ولد لون 10 
قربانا فَتُقُبْل منك وَرُدَ علىّ؟ فلا والله لا ينظر الناس إليك وإليّ وأنت خير مني . فقال: لأقتلنك . فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما 
يتقبل الله من المتقين . رواه ابن جرير . فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لاعن سبب ولا عن تدارىء في امرأة» كما تقدم 
عن جماعة مَنْ تقدم ذكرهم. وهو ظاهر القرآن: : #إذ قربا قربَانا نبل مِنْ أَحَدِهِمَا وَلمْ قبل من لا 3 حر كَالَ لأَمتلَكَ َال نما يبل 
أَللّهُ من الْمَّقِينَ» . فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه . الستوور خل اليجموزر از الذي ترب الخاة 
عر هسل وانالدي قرب السماء هو قاس > وأنة تقل من قاد انه كلت قال ابن ا رخيرة إل الشيض الذي للقي 
الذبيح» وهو مناسبء والله أعلم؛ ولم يتقبل من قابيل. كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف, وهو المشهور عن 

مجاهد أيضاًء ولكن روى ابن جريرء عنه أنه قال: الذي قرب الزرع قابيل» وهو المتقبل منه» وهذا خلاف المشهوره ولعله لم 
يحفظ عنه جيداء والله أعلم . 
ومعنى قوله: : © إِنّمَا يتَمَبّلُ ألّهُ من الْمنّقِينَ 4 أي : : ممن اتقى الله في فعله ذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
إبراهيم بن العلاء بن زبريق» حدثنا إسماعيل بن عَيِّاش» حدثني صَفُوان بن عمروء عن تَمِيم» يعني ابن مالك المقريء قال : 
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أَهُ مِنَّ الْمنّقِينَ 4. وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلمء 
عن ميمون بن أبي حمزة قال: كنت جالسأ عند أبي وائل» فدخل علينا رجل - يقال له: أبو عفيف؛ من أصحاب معاذ - فقال له 
شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف. ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى» سمعته يقول: يحبس الناس في بقيع واحد» فينادي 
مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن» لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت : من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك 
وعبادة الأوئان. وأخلصوا العيادة» فيمرون إلى الجنة . 

وقوله: «لين بَطتَ يِل يَدَكَ لِتَقيل مآ أك باط يرِىَ ليك لِأَنتكُ إن لماك أنه رب الْعكمين 2 » : يقوللهأخوهالرجل 
الصالحم. الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه : «لينا لت إِلََ يدك لتقناج مَآ أنا سَاسِعلٍ 
يَرِىَ إِلَيِكَ بِأَمْْينَ »أي : لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثلهء فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة» «ٍ إن أَعَاقٌ أنه رَيّ 
لْمَكَمِنَ» أي : من أن أصنع كما تريد أن تصنع . بل أصبر وأحتسب . قال عبد الله بن عمرو: وايم الله إن كان لأشد الرجلين 
ولكن منعه التحرج». يعني الورع . ولهذا ثبت في الصحيحين» عن النبي لف أنه قال : تراك الحولمان بساني فالقاتل 
والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله» هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» . وقال الإمام 


ور .و 


أحمذ: حدثا قُتَيبَةُ بن سعيذ» حدئنا لَيِتُ "بن سعدء عن عبان :بن غبامن :عن يكير بن عبد الله» عن بسر. .بن سغيد؟ أن 
سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله عَيِعٍ قال: «إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والقائم 
خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» . قال: أفرأيت إن دخل على بيتيى فبسط يده إليّ ليقتلني قال : (كن كابن آدم» . وكذا 
رواه الترمذي عن قُتَيْبَةَ بن سعيد وقال: هذا حذيث حسنء وفي الباب عن أبي هريرة» وحّباب بن الأرت» وأبي بَكرّةء وابن 
مسعودء وأبي واقدء وأبي موسىء خَرّشَة. ورواه بعضهم عن الليث بن سعدء وزاد في الإسناد رجلا. قال الحافظ ابن 
عساكر : الرجل هو حسين الأشجعي . قلت : وقد رواه أبو داود من طريقه فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي» حدثنا المفضل» 
عن عياش بن عباس» عن بُكَيْرِه عن يُسْر بن سعيد» عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي؛ أنه سمع سعد بن أبي وقاص» 
عن النبي في هذا الحديث قال: فقلت: يا رسول الله» أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال 
رسول الله يلِنِ: «كن كابن آدم». وتلا يزيد: «لين بَسَطتَ ِل يَدَكَ لِتَقئْلنى م1 أنأ باط يَدِىَ إِلَيِكَ لِأَمتلَكَ إفْه أَمَافْ اله رَتَّ 
لبي 4)9. قال أيوب السّحْتّيانى : إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة : «لينا بسَطتَ ِل يَدَكَ لَِقْلَنى مآ أن ببّاسِطٍ يرىَ 
ِلَكَ اَمَك إفْه أَمَافْ أنه رَسّ المتِينَ 469 لَعُئْمان بن عفان رضي الله عنه. رواه ابن أبي حاتم . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا مَرْحوم» حدثني أبو عمران الجَؤني» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر قال: ركب النبي حماراً وأردفني خلفه. 
وقال: «ياأبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» كيف تصنع؟»2. قال: 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: «تعفف». قال: هيا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس موت شديد» ويكون البيت فيه بالعبد» يعني 
القبرء كيف تصنع؟». قلت: الله ورسوله أعلم . قال : الاصبر». قال : «يا أبا ذرء أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاًء يعني حتى 
تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟» . قال: الله ورسوله أعلم . قال: «اقعد في بيتنك» وأغلق عليك بابك». قال: فإن 
لم أثْرَك؟ قال: «فأت من أنت منهمء فكن فيهم». قال: فآخذ سلاحي؟ قال: «إذاً تشاركهم فيما هم فيه ولكن إن خشيت أن 
يروعك شعاع السيف. فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإئمه وإثمك». رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي» من 
طرق عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت» به. ورواه أبو داود وابن ماجهء من طريق حماد بن زيد» عن أبي 
عمران» عن المُضَّعَّتْ بن طريف» عن عبد الله بن الصامت؛ عن أبي ذرء بنحوه. قال أبو داود: ولم يذكر المشعث في هذا 
الحديث غير حماد بن زيد. وقال ابن مَرْدُوَِيهِ: حدثنا محمد بن علي بن دُحَيِْم؛ حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا قُيصّة بن 
عقب حدثنا سفيان» عن منصورهء عن رِبْعِيَ قال: كنا في جنازة خذيفة» فسمعت رجلا يقول: سمعت هذا يقول في ناس : مما 
سمعت من رسول الله يِنِةِ: «لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري» فَلألجئّهء فلئن دخل عَليَ فلان لأقولن: هاء بوء 
بإثمي وإثمك» فأكون كخير ابني آدم . 

وقوله: « إِؤّْه أَرِيدُ أن تسو بإثمى وَإِئِكَ فتَكُونَ مِنَ آصَحَبٍ ألَّارٍ وَدلِكَ جروا ألطَليِيينَ (9©) > : قال ابن عباس ومجاهد» والضحاك» 
وقتادة» والسْدّيء في قوله: 9« ويه أرِيدُ آن بَموآ بإثمى وَإِمْسَ» أي : بإئم قتلي وإثئمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جرير: وقال 
آخرون: يعني ذلك أني أريد أن تبوء بخطيئتي» فتتحمل وزرهاء وإثمك في قتلك إياي . وهذا قول وجدته عن مجاهد. وأخشى 


فك 
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أن يكون غلطا ؛ لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه؛ يعنى : ما رواه سفيان الثوري» عن منصور. عن مجاهد : إيَّه أرِيدُ أن توآ 
بِإِى> قال: بقتلك إياي, لتَائْكَ قال: بما كان منك قبل ذلك. وكذا روى عيسى عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهدء مله . 
وروى شِبْل عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد : أيه أَرِدُ أن تبَا بإنْى فَاِمِكَ يقول: إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي. 
فتبوء بهما جميعاً. قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول» ويذكرون في ذلك حديثاً لا أصل له: ما ترك القاتل على 
المقتول من ذنب . وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً يشبه هذاء ولكن ليس به» فقال: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا 
عامر بن إبراهيم الأصبهاني» حدثنا يعقوب بن عبد الله حدثنا عتبة بن سعيد» عن هشام بن غُرْوَّة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: قال رسول الله كله : «قتل الصّبْر لا يمر بذنب إلا محاه». وهذا بهذا لا يصح. ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول 
بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاصء وهو الغالب» فإن المقتول يطالب 
القاتل في العَرّصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته» فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فَطْرِحَتْ على 
القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله يَكةَ في المظالم 
كلهاء والقتل من أعظمها وأشدهاء والله أعلم. وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن تأويله : إني أريد 
أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي - وذلك هو معنى قوله: 9إيْة أَِيدُ أن تبوَا بِإنِّى4 وأما معنى 9فَامِك؟ فهو إثمه بغير قتله: 
وذلك معصيته الله 8. في أعمال سواه. وإنما قلنا هو الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه؛ وأن الله 38, أخبرنا أن كل 
عامل فجزاء عمله له أو عليه؛ وإذا كان هذا حكمه في خلقه؛ فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل» وإنما يؤخذ 
القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله . هذا لفظه ثم أورد سؤالاء حاصله : كيف 
أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله» وإثم نفسهء مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه 
لا يقاتل أخاه إن قاتله» بل يكف يده عنه» طالباً- إن وقع قتل - أن يكون من أخيه لا منه. قلت : وهذا الكلام متضمن موعظة له 
لو اتعظء وزجراً له لوانزجر؛ ولهذا قال: إيّة أَرِيدٌ أن وَأ بإنيى وَائِكَ4 أي : تتحمل إثمي وإثمك #فتكون مِنْ أضحنب الثارٍ 
َدَلِكَ جَرَاوَ ألطَلِيتَ» . وقال ابن عباس : خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. وقوله تعالى : #فَطْوَعتٌ لم تَفسَم كل أيه فقئلم َاصبح 
من ليرت 49 أي : فحسنت وسوّلت له نفسه» وشجعته على قتل أخيه فقتله» أي : بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقد 
تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقرء وهو محمد بن علي بن الحسين : أنه قتله بحديدة في يده . وقال السَّدَيء عن أبي مالك 
وعن أبي صالح » عن ابن عباس - وعن مرةء عن عيد الله» وعن ناس من أصحاب النبي كك : «فطْوَعت لم نَفْسَمٌ قل أخيه» 
فطلبه ليقتله» فراغ الغلام منه في رؤوس الجبالء فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنماً له. وهو نائم فرفع صخرة» فشدخ بها رأسه 
فمات» فتركه بالعَرَاء . رواه ابن جرير. 

وعن بعض أهل الكتاب : أنه قتله خنقاً وعضاًء كما تَقْئّل السباع» وقال ابن جرير-: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه» فأخذ 
إبليس دابة ووضع رأسها على حجرء ثم أخذ حجراً آخر فضرب به رأسها حتى قتلهاء وابن آدم ينظرء ففعل بأخيه مثل ذلك . 
رواه ابن أبي حاتم . وقال عبد الله بن وَهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه قال : أذ برأسه ليقتله. فاضطجع 
لهء وجعل يغمز رأسه وعظامه ولايدري كيف يقتله» فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة 
فاطرحها على رأسه . قال: فأخذهاء فألقاها عليه» فشَّدَخ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعاء فقال: يا حواء» إن قابيل قتل 
هابيل . فقالت له: ويحك. أيّ شيء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا نتحرك. قالت: ذلك الموت. قال: فهو 
الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيحء فقال: مالك؟ فلم تكلمه» فرجع إليها مرتين» فلم تكلمه. فقال: 
عليك الصيحة وعلى بناتك» أنا وبني منها برآء. رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : مَأَصْبْحَ من اخيردت؟ أي : في الدنيا والآخرة» وأيّ خسارة أعظم من هذه؟ . وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية 
ووَكيع قالا: حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن مُرّة» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كه : «لا تُقتّل 
نفس ظلماًء إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلُ من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل؟ . وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من 
طرق» عن الأعمش» به. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثني حجاج قال: قال ابن جُِرَيْج : قال مجاهد: 
علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه في الشمس حيثما دارت دار» عليه في الصيف 
حظيرة من نارء وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج - قال : وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة 
صحيحة العذاب» عليه شطر عذابهم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حَمَيْد: حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق» عن حكيم “بن حكيم» 
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أنه حدّث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى أهل النار رجلا ابن آدم الذي قتل أخاهء ما سّفِك دم في الأرض منذ قَتَل 
أخاه إلى يوم القيامة؛ إلا لحق به منه شرء وذلك أنه أول من سَنّ القتل. وقال إبراهيم النخعي : ما من مقتول يقتل ظلماء إلا كان 
على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه . رواه ابن جرير أيضاً . 

وقوله تعالى: #فبعَت الله حَإْبًا بِبَحَتُ فى الأرضٍ ليرِيم كيت يوارى سَوَءَةَ أَحِية قال يويلق أعجَرّت أن أنوْنَ مِئلّ هنذا لغب 
62 سوءة أ َأَصَبَمَ من التدهين 49 : قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة : لما مات الغلام تركه بالعَرَاءء ولا يعلم 
كيف يدفن» فبعث الله غرابين أخوين» فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبهء فحفر له ثم حثى عليه . فلما رآه قال: 8 يَوَيْلَيََ أَعَجَرَتُ أنْ 
أكون مِثْلَ هلدا الْدَْبٍ فَْورِىَ سَوْءَة أن كَأَصبَحَْ ين ألشََدِيينَ4. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: جاء غراب إلى 
غرات ميت قنكف عليه من التران تن واراه» فقال الذي قتل أخاءه؟ #يَوَيليه عجرت أن أكون كل هَدذًا الذاب كاري سوه 
نى كََصبَحَّ مِنّ ألتَّدِمِنَ4. وقال الضحاك. عن ابن عباس : مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة» حتى بعث الله 


ايا 
- 


الغُرابينَء فرآهما يبحثان» فقال: #أَعَبَرْتُ أَنْ أكْوْنَ مِمْلّ هَددًا أَلْذْبٍِ»فدفن أخاه. وقال لَيْتُ بن أبي سليم» عن مجاهد: وكان 
يحمله على عاتقه مائة سنة ميتأء لا يدري ما يصنع به يحملهء ويضعه إلى الأرض» حتى رأى الغراب يدفن الغراب» فقال: 
ليَوَيلقَة أَعَجَرْثُ أن أكرنَ ِئْلَ هندًا الْذب فَورَىَ سَوْءَءَ أ فَأصْبَمَ ين ألتَدِمنَ4. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وقال عطية 
العَوْفِيَ : لما قتله ندم؛ فضمه إليه حتى أَرْوّحَء وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله . رواه ابن جرير. وقال 
محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: لما قتله سَقِط في يديه؛ ولم يدر كيف يواريه . وذلك أنه كان» فيما 
يزعمونء أول قتيل في بني آدم وأول ميت طامبَعَتَ اللّهُ عرْبا يَبَحَتُ فى الْاَرّضٍ لِيرِيمٌ كيف يُورِى سَوْءَةَ أَحِيةٍ قَالَ مويل عجرت أن 
أكْْنَ ِكل هلدًا ألْوَاب هَأُورَىَ سَوْءَ أنى كَأصْبَحَ بن أَلشَدِمِينَ (()» قال : وزعم أهل التوراة أن قيناً لما قتل أخاه هابيل» قال 
له الله هَنَكَ: يا قين» أين أخوك هابيل؟ قال: قال: ما أدري» ما كنت عليه رقيباً. فقال الله: إن صوت دم أخيك ليناديني من 
الأرضء والآن أنت ملعون من الأرض التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك من يدك» فإن أنت عملت في الأرض» فإنها لا تعود 
تعطيك حرثها حتى تكون فزعاً تائهاً في الأرض . وقوله: لا فَأَصبَحَ ين أَلتّدِمِينَ4 قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد 
خسران. فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة. وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر القرآن» وكما نطق به 
الحديث في قوله : «إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل» . وهذا ظاهر جَليَ ولكن قال ابن جرير: 
حدثنا ابن وَكَيع» حدثنا سَهُل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن ‏ هو البصري - قال: كان الرجلان اللذان في القرآن» اللذان 
قال الله: وات عَلِمَ تَبَآَ أبَىَ مَادَمْ يألْحَق 4 من بني إسرائيل» ولم يكونا ابني آدم لصلبه» وإنما كان القربان في بني إسرائيل» 
وكان آدم أول من مات. وهذا غريب جداً» وفي إسناده نظر. وقد قال عبد الرزاق» ععن مَعْمَّرء عن الحسن قال: قال 
رسول الله. يكِِ: «إن ابني آدمء عليه السلام» ضَربا لهذه الأمة مثلآء فخذوا بالخير منهما». ورواه ابن المبارك عن عاصم 
الأحول» عن الحسن قال: قال رسول الله َلِنةِ: «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاء فخذوامن خيرهم ودعوا الشر». وكذا 
أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزني» روى ذلك كله ابن جرير. وقال سالم بن أبي الجَعد: لما قتل ابن آدم أخاهء مكث 
آدم مائة سنة حزيناً لا يضحكء. ثم أتي فقيل له: حياك الله وبيّاك. أي: أضحكك. رواه ابن جرير» ثم قال: حدثنا ابن حُمَيْد 
حدثنا سلمة؛ عن غياث بن إبراهيم» عن أبي إسحاق الهمُداني قال: قال علي بن أبي طالب: لما قتل ابن آدم أخاه. بكاه آدم 
فقال: 

تغيّرت البلادوَممنئعهلئيها فحلتكوؤن الأرفن يعني فحح سيمع 
تضفيًّر كل ذي لون وطلعم وقِلتَسَاشَّةلوجهالمليح 
فأجيب آدم عليه السلام : | 

أبا اسيل قذ فتلا جميعاً وفحدان المي كبالشع تك الحد وسيم 
وججاء بشرةٍقد كن مه د:تفها على خوف فجاءبها :ضيح 
والظاهر أن قابيل عُوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد بن جَبْر أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله» وجعل الله وجهه إلى الشمس 
حيث دارت عقوبة له وتنكيلا به . وقد ورد في الحديث عن النبي كل أنه قال : اما من ذنبٍ أجدر أن يُعَجل الله عقوبته في الدنيا 
مع ما يدّخْر لصاحبه في الآخرة» من البَمْي وقطيعة الرحم». وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
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كان 2 ألبّاىَ ييا لد ار الات 5 7 الاسم 00 جروا أ ا 
1 


يحَارِبونَ لله وَرَسُولمٌ رسعو فى لض فَسَادا أن د 3 7 و 1 هكم 5 2 طم يد يهم وَأَرجَلُهُم كن عِلقٍ أو 00 رسن 1 57 
دَلِلك لهم جِرَىُ فى لدي وَلَهُمَ في لاحر عَذَابُ عَظِيمُ 099 2 لَِسِتَ تَابَُاْ من قبْلٍ أن تَتَدِرُوا سس فاعلمواأ ا 
يحيك د 469 . 


يقول تعالى : لين أَبْلِ 4 قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدواناً: «كدَبِمَا عَلَ بن إتجويل» أي : شرعنا لهم وأعلمناهم لأَنّمٌ من 
نكن كنا رط كين آز مكازق لأف فعكان كن اذا حيكارت لدن كان حا ألنّاسَ جميماً»» أي : ومن قتل 
نفساً بغير سبب من قصاصء. أو فساد في الأرض» واتشحل قتلها بلا نبب ولأ جتاية» فكأتما قثل الناس ججميعاً» لأنه لا فرق 
عنده بين نفس ونفس» لوَمَنَ آحيَانَ» أي : حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار؛ ولهذا قال 
«تَكأنا لها ألنّاس جميعا» . وقال الأعمش وغيره»: عن أبي صالح؛ ؛ عن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار 
فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة» أيسرك أن تَقْتُل الناس جميعاً وإياي معهم؟ 
قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاً فانْصَرِفٌ مأذوناً لك» مأجوراً غير مأزور. قال: 
فانصرفت ولم أقاتل. وقال علي بن أبي طلحة» » عن ابن عباس : هو كما قال الله تعالى: «إمَن تَتَلَ نَشمنًا مير نَدْس أو قسَادِ فى 
الَرِضِ َحَكَأئَما قَتَلَ ألنَّاسَ جَيِيمًا وَمَن حَيَاهًا تكبا لا لئاس جييماًه» وإحياؤها: ألا يقتل نفساً حَرّمهاً الله. فذلك 
الذي أحيا الناس جميعاً» يعني : أنه من حَرّم قتلها إلا بحق» حَِي الناس منه جميعاً. وهكذا قال مجاهد: «إوَمَيَ أعيامّ» أي : 


ا ا نكاما متلَ َس # يعم يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها اللّه» 


اي 0 00 عن رن عبالن إل فزلة :بود كان كك 
َلنَّاسَ جَمِيءًا»ه يقول: من قتل نبي أو إمام عَذْلء فكأنما قتل الناس جميعاً» ومن شَّدَ على عَضد نبي أو إمام عَدلء فكأنما أحيا 
الناس جميعا. رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية أخرى عنه: من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً؛ وذلك لأنه 
من قتل النفس فله النارء فهو كما لو قتل الناس كلهم . وقال ابن جُرَيْجء عن الأعرج. عن مجاهد في قوله: «إوَ كَأَنَمَا َتَلَ 
لنَّاسَ جَمِيًا» : من قتل النفس المؤمنة متعمداًء جعل الله جزاءه جهنم» وغضب 1 
لو قتل الناس جميعاً لم يزد على مثل ذلك العذاب . قال ابن جريج : قال مجاهد «وَ مَنّ أَحَياهَا و 0061| عا السَافن معأ 
قال: من لم يقتل أحداً فقد حيي الناس منه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ل 
فقد وجب عليه القصاص » فلا فرق بين الواحد والجماعة «وَمَنَ كعائَ» أي : عفا عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعاً. 
وحكى ذلك عن أبيه . رواه ابن جرير . وقال مجاهد في رواية -: #وَمَن كعائَ» أي : أنجاها من غرق أو خرق أو مَلكة 
وال لحن وتجاد» في ترلير: : #أنم من قَعَلَّ نفس بع فين أو ناد فى الاين وسكانها ككل لاس 4 جَمِيعًا # * : هذا تعظيم 
لتعاطي القتل قال قتادة : عَظُم والله وزرهاء وعظم واللّه أجرها . وقال ابن المبارك. عن سلام بن مسكين » عن سليمان بن علي 
الرْبْعِي قال : قلت للحسن : هذه الآية لنايا أبا سعيدء كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال : إي والذي لا إله إلا غيره» كما كانت لبني 
إسرائيل» وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا . وقال الحسن البصري: >اء# و عَأَنّمَا قَسَلَ الئاس جَمبعَ» قال : 
دذداً: لِوَمَنْ أحَياهًا تَحكَأنَا ليا ألئّاس جييئ» قال: أجراً. 

وقالالإنام لحنت دنا حدق تدان ابن لهيعة؛ حدثنا حيّي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الخبلي» عن عبد الله بن 
عمروقال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله يِب فقال: يا رسول الله» اجعلني على شيء أعيش به . فقال 
رسول الله عه : «يا حمزة» نفس تحبيها أحب إليك أم نفس تميتها؟» قال : بل نفس أحييها: قال: «عليك بنفسك». 

وقوله: «وَلَمَد جَاَتْهُمْ رُسُلْنًا يكت » أي : : بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة وثُرّ إن كديا يَنْقُم بَمْدَ دَللَك فى الْأَرضٍ 
لمسرِفوت »* وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء كما كانت بنو فُرَيْظّة والنُضير وغيرهم من بني فَيْتُقاع 
ممن حول المدينة من اليهود» الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم إذا وضعت 
الحروب أوزارها فدوا من أسروه. وودوامن قتلوه. وقد أدكر و ا 1 حيث يقول : لوَإذ حدما 


كفك لا شَفِكونَ ِمَآءكُمْ وَلَا و لا تحرجون أنه كم ين ديتركم ثم 1 أفَرزتم و ثُ وَأَسْرْ كَنبَدرة 9©) ثم أ نتم هؤلاء تَتَدْنُو نمسي وَعْرِجُونَ 
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فَرِيضًا مَِسَكْم ين دِيرِهِمٌ تَظهَرُونَ عَلَنِهم يالوم اي يوك أصرئ تَمَدُوهُمْ وهو رم كم اهم مُمْ أَفْمُؤْمِيُوْنَ يْبَعْضٍ 
الكتب وَتَكفرُوَ بِبَعْضْ هْمَا ا و41 م َل 5 لك مِنحكُم إلا حزئ فى الحيؤة لديا ويم الِْلمَةٍ يرَدُونَ لخ أسْل الْعَدَابٌ وَمَا الله 
ِعَدفِلٍ عَمَا نعم اين 49 ابر ؟ى 66]. 
وقوله تعالى: #إِنَّمَا جَرَؤأ ألَذِينَ يارِبونَ الله وَرَسُولَمُ وَيَسَعَونَ فى الْأَْضٍ قَسَادًا أن يِقََلوَا أو يليوا أو تفلم أَيَدِيِهِمْ وَأَرْجُلُه 
من حِلَفٍ أَرَ يُنقَوًا مرت الْأَرْضْ» الآية. المحاربة : هي المضادة والمخالفة» وهي صادقة على الكفر» على قلع الطرية 
ل ا ل ا ل و ا ا 
فرض 2 والدنانير من الإفساد في الأرض» وقد قال الله تعالى : #وإذًا نول سكول فى الأرض لمَفْسِدَ فيها وََهلِلكت لحرت 
وَاَلدَّملٌ و أَّهُ كا يحب القسساد (4)©3 [البقرة: و0]. ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين» كما قال ابن جرير : 
حدئنا ابن حَُمَيْد» حدثنا يحيى د بن واقدء عن يزيد» عن عِكرّمَة والحسن البصري قالا : قال تعالى : 
« إِنَّما جَرَؤأ ألَدِنَ يحَاربُونَ لله وَرَسُولمٌُ» إلى : لاأنك اله عَفُوْرٌ تَحِسِم4 نزلت هذه الآية في المشركين» فمن تاب منهم من قبل 
أن تقدروا عليه» لم يكن عليه سبيل» وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدذء إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله 
لل ب حو ارو عار ل نر كي زو ا . ورواه أبو داود والنسائي» من طريق 
عكرمة» عن ابن عباس : #إنَّمَا جَرَاوُا اَدِينَ يحَاربُونَ اله ورَسُولَمُ وَيسَعَوْنَ في الْأْضٍ هَسَادًا» : نزلت في المشركين» فمن تاب منهم 
ذن اكش هاب ل يم جفادلف أن يتان فيه المية النق أماءة : 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباسء» في قوله: 8إنَّمَا جَرَو ألَّذِينَ يحاربْوتَ اله وَرَسولمُ وَيَسْعَوْنَ في الأرضٍ مَسَادَا قال: كان 
قوم من أهل الكتاب» بينهم وبين النبي ل عهد وميئاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء فخيّر الله رسوله: إن شاء أن 
يقتل» وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 0 . وروى شعبة» عن منصورهء عن هلال بن يسَاف» عن 
مصعب بن سعدء عن أبيه قال : نزلت في الحرورية : #إسّما جر كوأ ألَدِنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولم وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًا» . روأه ابن 
مردويه. . والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن لرتكب هله الصفات؛ كما رواه البخاري ومسلم من حديث 
أبي قلابة ‏ واسمه عبد الله بن زيد الجَرْمي البصري عن أنس بن مالك : أن نفراً من عُكل ثمانية» قدموا على رسول الله كَكِل 
فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا الأرضء وسَقّمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله كله فقال: «ألا تخرجون مع 
راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟» فقالوا: بلى» فخرجواء فشربوا من أبوالها وألبانهاء فُصَحُواء فقتلوا الراعي وطردوا 
الإبل. فبلغ ذلك رسول الله كل فبعث في آثارهم, فَأدرِكُواء فجيء بهمء فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم. وسّمرت 
أعينهم» ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتوا. لفظ مسلم. وفي لفظ لهما: «من عكل أو عُرَيْئة»» وفي لفظ: «وألقوا في الحَرّة 
فجعلوا يَسْتَسْقُون فلا يُسْقَونَ. وفي لفظ لمسلم : «ولم يَحُْسمُْهم». وعند البخاري : قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا 
بعد إيمانهم ١‏ وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هُشَيْمِ» عن عبد العزيز بن صَهَيْبِ وحميدء عن أنس» فذكر نحوه» 
وعنده: «وارتدوا». وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس » بنحوه. وقال سعيد عن قتادة: «من عكل وعرّينة». ورواه مسلم من 
طريق سليمان التيمي» عن أنس قال: إنما سَمَلَ النبي كل أعين أولئك ؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء. ورواه مسلم؛ من حديث 
معاوية بن قرة عن أنس قال:: أتى رسول الله كك نفرٌ من عُرينة» فأسلموا وبايعوه» وقد وقع بالمدينة المُومْ ‏ وهو البرسام -ثم 
ذكر نحو حديثهم» وزاد : وعنده شباب من الأنصارء قريب من عشرين فارساً فأرسلهم. وبعث معهم قائفا يَقْنَص أثرهم . وهذه 
كلها ألفاظ مسلمء رحمه الله . وقال حماد بن سلمة : حدثنا قتادة وثابت البناني وحُمَيّد الطويل, عن أنس بن مالك أن ناضا 
من غرّينة قدموا المدينة» فاجِتّوّوَّهاء فبعثهم رسول الله كلدِ في إبل الصدقةء وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلواء 
فصَحُوا فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الإبل» 0000 الله يلد في آثارهم» فجيء بهمء. فقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. وسَمَرٌَ أ والكاف فى الصيرة . قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتواء 
ونزلت : <إِكّمَا جَووا ألَدذِنَ ارين أله وَرَسُولمٌ» الآية وه رواة ام داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذا لفظه ‏ وقال 
الترمذي : «حسن صحيح». وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة» عن أنس بن مالك» منها ما رواه من طريقين» عن سلام بن 
أبي الصهباء» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: ما ندمت على حديث ما ندمثُ على حديث سألني عنه الحجاج قال: أخبرني 
عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله بَِلكْه؟ قال: قلت: قدم على رسول الله يله قوم من عريّنة» من البحرين» فشكوا إلى 
رسول الله كلك ما لقوا من بطونهم» وقد اصفرت ألوانهمء وضَحُمت بطونهم» فأمرهم رسول الله كله أن يأتوا إبل الصدقة» 
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فيشربوا من أبوالها وألبانهاء حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عَدّوا على الراعي فقتلوه؛ واستاقوا الإبل» فأرسل 
رسول الله يتنذفي آثارهم» فقطع أيديهم وأرجلهم وسّمّر أعينهم» ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد 
المنبر يقول: إن رسول الله ينقد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا حال ذُوْدٍ من الإبل» وكان يحتج 
بهذا الحديث على الناس . وقال ابن جرير: حدثنا علي بن شيلع حدنا لولدم يع ي ابن مسلم ‏ حدثني سعيد» عن قتادة. 
عن أنس قال : كانوا أربعة نفر من عرينة» وثلاثة نفر من عُكل » فلما ات بيت قطع أبديهم وأرجلهن: وسَمَل أعينهم. ولم 
يحسمهم ١‏ وتركهم يتَلقّمون الحجارة بالحرة» فأنزل الله في ذلك : © إِسَّما جَرَكؤا ألَدِنَ يحَارِبونَ أله وَرَسُولَهُ > الآية . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا على بن حرب الموصليء. حكا او عردب يق عبد الرجمن ين الكسن الرجاج حدثنا أبو سعد يعني 
البقال -عن أنس بن مالك قال: كان رهط من عُرَينة أتوا رسول الله كلنؤوبهم جَهْدء مُضْفرّة ألوانهم» عظيمة بطونهم» فأمرهم 
أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلواء فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم» وسمنواء فقتلوا الراعي واستاقوا 
الإبل» فبعث النبي يفي طبهم ء ٠‏ فأتى بهمء فقتل بعضهم» وَسَمَرَ أعين بعضهم» وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم» ونزلت: 
« إِنّمَا جَرَكوٌ أَلَدذِنَ يحَاربُونَ أله وَرَسُومُ» إلى آخر الآية. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن 
مسلمء حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العُرنيين» وهم من بّجيلة. قال أنس : فارتدوا عن الإسلامء وقتلوا الراعي» واستاقوا 
الإبل» وأخافوا السبيلء وأصابوا الفرج الحرام . 

وقال حدثنا يونس» أخبرنا ابن وَهْبٍء أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي الزناد» عن عبد الله بن 
عبيد الله؛ عن عبد الله بن عمرأو: عمروء شك يونس عن رسول الله يِل بذلك ‏ يعني بقصة العرنّيين - ونزلت فيهم آية 
المحاربة. ورواه أبو داود النسائي من طريق أبي الزناد» وفيه: «عن ابن عمر؛ من غير شك . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
خلف, حدثنا الحسن بن حماد» عن عمرو بن هاشم» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن جرير قال: قدم 
على رسول الله قوم من عُرَيْنة حَمّاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله يق فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعَاء اللقاح» ثم 
خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم . قال جرير: فبعثني رسول الله يليه في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما 
أشرفوا على بلاد قومهم» فقدمنا بهم على رسول الله يَلِ فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, وسَّمّل أعينهم» فجعلوا 
يقولون: الماء. ورسول الله يكلؤيقول: «النار»! حتى هلكوا. قال: وكره الله. وبق سَمْل الأعين» فأنزل الله هذه الآية: 
< إِنَّمَا جروا ألَدِنَ يحَارِبُونَ ألْهَ وَرَسُولمُ4 إلى آخر الآية. هذا حديث غريبء وفي إسناده الرّبَذيٌ وهو ضعيفء وفيه فائدة» 
وهو ذكر أمير هذه السريةء وهو جرير بن عبد الله البجلي. وتقدم في صحيح مسلم أن السرية كانوا عشرين فارساً من 
الأنصار. وأما قوله: «فكره الله سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية» فإنه منكرء وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سَملوا أعين 
الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاًء والله أعلم. وقال عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد الأسلمي. عن صالح مولى التوأمة» 
عن أبي هريرة قال: قدم على رسول الله كك رجال من بني قرّارة قد ماتوا هزلاء فأمرهم النبي يكل إلى لقاحهء فشربوا منها 
حتى صحواء ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوهاء فطليوا: فأتي بهم النبي يد فقطع أيديهم وأرجلهمء وسَمّر أعينهم . قال أبو 
هريرة: ففيهم نزلت هذه الآية: 8 إِنَّمَا جروا أَلَذِبنَ حاون أله وَرَسُولمُ 4 فترك النبي يِل سَمْر الأعين بعد. وروي من وجه آخر 
عن أبي هريرة . 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا الحسين بن إسحاق التَسْتَرِيّء حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد» 
عن عمرو بن محمد المديني» حدثنا محمد بن طلحة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي غلام يقال له: «يسارك» فنظر إليه يُحسن الصلاة فأعتقه» وبعثه في لقاح له 
بالحرّةء فكان بهاء قال : نأظهر قوم الإسلام من عرّينة» وجاؤوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم» قال: فبعث بهم 
النبي يَلةإلى #يسار» فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم»ء ثم عدوا على «يسار» فذبحوه» وجعلوا الشوك في 
عينيه » ثم أطردوا الإبل» فبعث النبي يلوف آثارهم خيلا من المسلمين» أميرهم كُرْرُ بن جابر الفِهْري» فلحقهم فجاء بهم إليه: 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم . غريب جداً. وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة» منهم جابر وعائشة 
وغير واحد. وقد اعثنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردُويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيراً جدأء فرحمه الله وأثابه . وقال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شَقِيقَ» سمعت أبي يقول: سمعت أبا حمزة» عن عبد الكريم ‏ وسٌّئِلَ عن أبوال 
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الإبل ‏ فقال : حدثني سعيد بن جُبير عن المحاربين فقال: كان أناس أتوا رسول الله يلد فقالوا: نبايعك على الإسلام . فبايعوه. 
وهم كَذَّبة» وليس الإسلام يريدون. ثم قالوا: إنا نَجتوي المدينة . فقال النبي كَكْة: «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح» فاشربوا 
من أبوالها وألبانها». قال حافت ذلك حابي المع لسر ل شرل الله كَكِدَ فقال: قتلوا الراعي؛ واستاقوا 
النعم. فأمر النبي ْدفِئُودي في الناس : أن «يا خيل الله اركبي» . قال: فركبوا لا ينتظر فارس فارساًء قال: وركب 
رسول الله على أثرهم» فلم يزالوا يطلبونء حتى أدخلوهم مأمنهم» فرجع صحابة رسول الله كله وقد أسروا منهم» فأتوا 
بهم النبي 3 فأنزل الله : © إِنّما جركؤأ أَلْذينَ يحَارِنُونَ أله وَرَسُولمٌ © الآية . قال : فكان نقيهم : أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم 
مان لصي . وقتل نبي الله كمنهم؛ وصلبء وقطع., وسَّمَّر الأعين. قال: فمامَئُل 
رسول الله كلهقِبلُ ولا بعدٌ. قال:.ونهى عن المُثْلةء قال: «ولا تمثلوا بشيء» قال: وكان أنس يقول ذلكء غير أنه قال: 
أحرقهم بالنار بعدما قتلهم . قال: وبعضهم يقول: هم ناس من بني سليم » ومنهم من عرينة ناس من بجيلة . 
ايو لو 9ج يق : هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم : هو منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها 
عتاباً للنبي يَكِة كما في قوله تعالى : طعَهَا أسّهُ عَنلك لم أَوْنتَ لَهُم [التوبة: *4]» ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي يه عن 
المُعْلهَ . وهذا القول فيه نظرء ثم صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ . . وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل 
الحدودء» قاله محمد بن سيرين» وفي هذا نظرء فإن قصتهم متأخرة» وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم مايدل على 
تأخرهاء فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال: لم يسمل النبي كل أعينهم» وإنما عزم على ذلك» حتى نزل القرآن فبيّن 
حكم المحاربين . وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سَمَل - وفي رواية: سمر أعينهم . وقال 
.ابن جرير: حدثنا على بن سهل » حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبي كد أعينهم » ٠‏ وتّركه 
حسمهم حتى ماتواء قال: سمعت محمد بن عجلان يقول : أنزلت هذه الآية على رسول الله كِْدٌ معاتبة في ذلك ٠»‏ وعلمه عقوبة 
مثلهم : من القتل والقطع والنفي» ولم يسمل بعدهم غيرهم . . قال: وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو- يعني الأوزاعي - فأنكر أن 
يكون نزلت معاتبة» وقال : بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم؛ 
ورم عتهم السعل:. 
ثم قدأ تج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله : : #والسعو 
في الأرضٍ كسَادًا» . وهذا مذهب مالكء والأوزاعي» والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنبل» حتى قال مالك - في 
الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتأ فيقتله» ويأخذ ما معه : إن هذا محاربة» ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول» 
ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تكون المحاربة إلا في الطرقات». فأما في الأمصار فلا ؛ لأنه 
يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه وان آم وأننا ول : «أن يُمََُّوَا أو يُصصلبوا أو تُقَطلمَ 
يديهم وَأرْملهُم ين ِل أو يُنموأ ه مرت الْأَرَضٍِ الآية: قال علي بن أ بى طلحة عن ابن عباس في قوله: #إِنَّمَا جروا ادن 
حَابُونَ اله وَرَسُولمُ4 الآية قال: من شهر السلاح في قبّة الإسلام» وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه» فإمام المسلمين فيه 
بالخيار: إن شاء قتله» وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاء» والحسن 
البصري ١‏ وإبراهيم النْخعي» والضحاك . وروى ذلك كله أبو جعفر بن جريرء وحكى مثله عن مالك بن أنس» رحمه الله . 
ومستند هذا القول أن ظاهر «أو» للتخيير؛ كما في نظائر ذلك من القرآن» كقوله في جزاء الصيد : «َبَوَاء مَثْلُ ما قلَلَ م العم يكم 
بو ذوَا عَذَلٍِ مِنَكُمْ هَدَ عَذَيا بللِم الْكَمبَةَ أو 01 م مسَكينَ أَرْ عَدلٌ ذَلِكَ صِيَامًا» [المائدة: 6ة] 0 : «قن كن وَُم 
مَرِيضًا أو يده أَذى ين تَأْسِي- هَيدَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَة أو شك © [البقرة : 5] . وكقوله في كفارة اليمين : #إطمام عكر شرو مس لكين من أَوْسَطٍِ 
مَا تُطهِمُونَ أهليكم أو كسوثهم أَوْ خَحْريرٌ رب [المائدة : 4م]. وهذه كلها على التخيير؛ ل . وقال الجمهور: 
عه اانا مدر لة خلى ارال كبا قال ابر ميد الله لتاقم رحيية الله : أنبأنا أبراهيم ‏ هو ابن أبي يحيى عن صالح مولى 
التوأمة» عن ابن عباس في قطاع الطريق : إذا لوا وأخذوا المال تُتلوا وصلبواء وإذا قُتَلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يصلبواء 
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم م خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . وقد رواه 
ابن أبي شَيْبّة ٠‏ عن عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج» عن عطية؛ ؛ عن ابن عباس» بنحوه. وعن أبي مِجلزء وسعيد بن 
جبير» وإبراهيم يم النحَعِيء والحسن., وقتادة» والسُديء وعطاء الحُراساني» نحو ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف 
والأئمة . واختلفوا : هل يُضْلّب حياً ويرك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب؛ أو يقتله برمح ونحوه. أو يقتل أولا ثم 
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يصلب تنكيلاً وتشديداً لغيره من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل» أو يترك حتى يسيل صديده؟ في ذلك كله خلاف 
محرر في موضعهء وبالله الثقة وعليه التكلان. ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره ‏ إن صح سنده - 
فقال: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن عبد الملك بن مروان كتب 
إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه يخبره: أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العُرَنِيّينَ ‏ وهم من بّجيلة ‏ قال 
أنس : فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس : فسأل 
رسول الله ييل جبريل» عليه السلام» عن القضاء فيمن حارب» لقال : من جر و الات انير قاقك ال ريرقت روسل 
بإخافته» ومن قتل فاقتلهء ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام» فاصلبه . 

وأما قوله تعالى: «#أَوْ يُنمَوًا مرح الْأَرَضَ» : قال بعضهم : هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار 
الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن جبير» والضحاكء والربيع بن أنس» والزهري». 
والليث بن سعدء ومالك بن أنس . وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخرء أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته 
بالكلية» وقال الشعبي : ينفيه ‏ كما قال ابن هبيرة من عمله كله . وقال عطاء الخراساني : ينفى من ند إلى جند سنين» ولا 
يخرج من أرض الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبيرء وأبو الشعثاء» والحسن» والزهري» والضحاكء ومقاتل بن حيان: إنه 
ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام. وقال آخرون: المراد بالنفي ههنا السجنء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واختار 
ابن جرير: أن المراد بالنفي ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه . وقوله : « ولك لَهُّمَ ري فى ألدُيْا وَلَهُرَ في 
لْأحْرَوَ عَدَابٌ عَظِيِءٌ 4 أي : هذا الذي ذكرته من قتلهمء ومن صلبهم» وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم - خزْي لهم 
بين الناس في هذه الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن هذه الآية 
نزلت في المشركين» فأما أهل الإسلام فقد ثبت في الصحيح عند مسلم» عن عبادة بن الصامت قال : أخذ علينا رسول الله عَلِت 
كما أخذ على النساء : ألا نشرك بالله شيئاً» ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادنا ولا يَعْضَه بعضنا بعضاًء فمن وَفُى منكم 
فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له» ومن ستره 'الله فأمْره إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِهِ : «من أذنب ذنباً فى الدنياء فعوقب بهء فالله أعدل من أن يثني عقوبته على 
عبده» ومن أذنب ذنباً في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه» فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه». رواه الإمام أحمدء 
والترمذيء وابن ماجه» وقال الترمذي : «٠حسن‏ غريب». وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث» فقال: روي مرفوعاً 
وموقوفاًء قال: ورفعه صحيح . وقال ابن جرير في قوله: للك لَه ري فى لديا يعني : شَرٌّ وعَارٌ وتكال وذلة وعقوبة 
في عاجل الدنيا قبل الآخرة» لوَلَهُرْ ف الْآنرَة عَدَّاكُ عَظِيءٌ 4 أي: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآخرة مع 
الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها -8عَدَابٌ عَيٌِ 4 » يعني : عذاب جهنم . 

وقوله: إلا اديت تَابُوأ من مَبَلٍ أن تَفَدِيُوا ليم مَأعَلَموَا أت اله عَمُو تَحِبعٌ 469 أما على قول من قال: : هي في أهمل 
الشرك فظاهر. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» ٠‏ فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» 
وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء. وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» كما قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَّجَ حدثنا أبو أسامة» عن مجاهدء عن الشعبي قال : كان حارثة بن بدر التميمي من أهل 
البصرة» وكان قد أفسد في الأرض وحارب» فكلم رجالاً من قريش منهم : الحسن بن علي» وابن عباسء وعبد الله بن 
جعفر» فكلموا علياًء فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره» ثم أتى علياً فقال: يا أمير المؤمنين» أرأيت من 
حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداء فقرأ حتى بلغ : إلا الت تابو من مَل أن تَنْدُِوا عَلَمَ»# قال: فكتب له أماناً . 
قال سعيد بن فيس : فإنه حارثة بن بدر. وكذا رواه اين جرير من غير وجهء عن مجاهد. عن الشعبي» به. وزاد: فقال 


حارثة بن بدر. 
سي عد إن وان تفوس ان إله وتقضي اقح نشي يا 


وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري» عن السَدّي ‏ ومن طريق أشعث» كلاهما عن عامر الشعبي قال: : جاء رجل من مراد 
إل أب موسى » وهو على الكوفة في إمارة عثمان» رضى الله عنهء» بعدما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى » هذا مقام العائذ 


- 
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بكء أنا فلان بن فلان المرادي» وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فساداًء وإني تبت من قبل أن يُقُدر علي . 
ا موسى فقال: إن هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله»: وشعى فى الأرضن فساداء -وإنه تاتب:من قبل أن 
يُفَدَرَ عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير. فإن يك ضادقاً فسبيل من صبدق »رن يك أكاذباً تدركة تزيةء: فأقام الرجل نا 
شاء الله ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله . ثم قال ابن جرير: حدثني علي حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الليث» 
وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني» وهو الأمير عندنا: أن علياً الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال» 
فطلبه الأئمة والعامة. 7 حى جاه تائباًء وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية : «قية قل يبَادى الَذِينَ أشرة رفو 
عَلَ أَنفْسِهمَ لا تَقَنَطوأ مِن ن تَحمة أله إنَّ ) َه يَمْفدٌ لدوب جَِيعا ِنَُّ 7 هر المَمُورُ لحم (4)29 [الزمر: *ه]؛ء فوقف عليه فقال:يا 
عبد الله. أعد قراءتها. فأعادها عليه؛ فغمد سيفه, ثم جاء تا تائباً. حتى قدم المدينة من السحرء فاغتسل» ثم أتى مسجد 
رسول الله يله فصلى الصبحء ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا إليه» فقال: لا سبيل 
لكم على جئت تائباً من قبل أن تقدروا علي . فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم - وهو 
أمير على المدينة» في زمن معاوية ‏ فقال: هذا علي جاء تائباً» ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فثّرك من ذلك كله» قال : 
وخرج علي تائبأ مجاهداً في سبيل الله في البحر. فلقوا الزوم» فقريوا سفينته إلى سفيئة من سفنهم ؛ فاقتحم على الروم في 
سفينتهم ) ٠‏ فهربوا منه إلى شقها الآخرء فمالت به وبهم. فغرقوا جميعا . 
انها الدرجح اموا أتّقُوا أله وَبْتَعُوَا لَه 0 سِيلَهَ وجَنهدٌ دُوأ في سَبيلى منَحكُم تنخوت 9 إنَّ أ حكَدها : رك لهنى ما 
فى الْأَرْضٍ جِيًا وَوِنْمٌ مَعسَمُ لَقْتَدُوأ يو مِنْ عَذَابٍِ بَومِ الِْيمَة ما نميل مِنْهُمْ وَكَمْ عَدَابُ أليت (27) يورت أن يرجا مِنَ ار وَمَا 
رت ا وَلَهْرْ عَدَابٌ مُقِيمْ 49> . 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات» وقد قال 
بعدها: «وَابْتَعُوَا إِليّهِ الْوَسِيلَة» قال سفيان الثوري» حدثنا أبى» عن طلحة» عن عطاءء عن ابن عباس: أي القربة. وكذا قال 
مجاهدء وعطاء» وأبو وائل» والحسنء وقتادة» وعبد الله 0 والسديء وابن زيد. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته 
والعمل بما يرضيه . وقرأ ابن زيد : «أَْيك ادن يدعو يبتو إِلَ رَيَهِمُ الْوَسِيِلة4 [الإسراء: 0ه] وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا 
خلاف بين المفسرين فيه » وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر : 
إذاامتفجيل: البتوائسون دنا لمبو مستا زناف :1001 ساني بتتتاها والموشبائل 
والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود.ء والوسيلة أيضاً: علم على أعلى منزلة في الجنة» وهي منزلة 
رسول الله كك وداره في الجنةء وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد ثبت في صحيح البخاري؛ من طريق محمد بن 
المُتكدرء عن جابر بن عبد الله قال: : قال رسول الله يكِ: «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء إلا حَلَّتْ له الشفاعة يوم القيامة». 





حديث آخر فى صحيح مسلم : من حديث كعب بن علقمة؛ عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
سمع النبي يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلّوا عَلِيّء فإنه من صلى عَليَ صلاة صلى الله عليه بها 
عشرأء ثم سلوا الله لى الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي 
الوسيلة حَلَْتُْ عليه الشفاعة» . 
حديث آخخر: : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن لَيْثْء عن كعبء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عل 
قال : «إذا صليتم عَليَ فَسَلُوا لي الوسيلة» ٠‏ فيل : : يارسول الله وماالوسيلة؟ قا ل: «أغلى درجة في الجنةء لاينالها إلا رَجُلٌ 
واحدء وأرجو أن أكون أناهو» . ورواه الترمذيء عن بُنْدَاره عن أبي عاصم. عن سفيان - هوالثوري فق لننقة ين 
أبي سُلِيم عن كعب قال: حدثني أبو هريرة» به. ثم قال: غريب» وكعب ليس بمعروف» لا نعرف أحدا روى عنه غير 
طريق أخرى : عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال أبو كو ا مَرْدُويه: حدثنا عبد الباقي بن قانعء حدثنا 
محمد بن نصر الترمذي.» حدثنا عبد الحميد ب بن صالحء حدثنا أبو شهاب» عن ليثء عن المعلى» ؛» عن محمد بن 
كعب. عن أبي هريرة رفعه قال: «صلوا علي صلاتكم»ء وسَلُوا الله لي الوسيلة». فسألوه وأخبرهم: «أن الوسيلة 
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درجة في الجنة» ليس ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكونه». 

حديث آخر : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: أخبرنا أحمد بن علي الأبارء حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني؛ حدثنا 
موسى بن أعين»؛ عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِهِ: «سلوا الله لي 
الوسيلة ٠‏ فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيداً ‏ أو: ؛ شفيعاً يوم القيامة». ثم قال الطبراني : «لم يروه عن ابن 
أبي ذئب إلا موسى بن أعين». كذا قال.. وقد رواه ابن برا اسان سيد ون بن وعدم عد ا الي بن حازمء 
حدثنا عبيد الله بن موسى. حدثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن عمرو بن عطاءء فذكر بإستاده نحوه. 

حديث آخر: روى ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غَزِية» عن موسى بن وَردان: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال 
رسول الله يَكلِْ: «إن الوسيلة درجة عند الله» ليس فوقها درجةء فسَّلُوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه» . 

حديث آخر: روى ابن مردويه أيضاً من طريقين» عن عبد الحميد بن بحر : حدثنا شَّريك» عن أبي إسحاقء عن الحارث» 
عن علي عن النبي كُلِْةِ قال: «في الجنة درجة تدعى الوسيلة» فإذا سألتم الله فسلوا لي الوسيلة». قالوا: يارسول الله.ء من 
يسكن معك؟ قال : «علي وفاطمة والحسن والحسين». هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
ا ل 0 زهير» حدثنا سعد بن طريف» عن علي بن الحسين الأزْدِي ‏ مولى 
سالم بن تُؤْبان ‏ قال: سمعت علي بن أ, بي طالب ينادي على منبر الكوفة : يأيها الناس » إن في الجنة لؤلؤتين: إحداهما 
بيضاءء والأخرى صفراءء أما الصفراء فإنها إلى بُطْئَان العرش» والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة» كل بيت 
فيها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها وكأنها من عرق واحدء واسمها الوسيلة. هي لمحمد يَلِةٍ وأهل بيتهء والصفراء فيها 
مثل ذلك» هي لإبراهيم» عليه السلام» وأهل بيته . وهذا أثر غريب أيضاً. 

وقوله :. # وجنهدوا في سبلي َمَلَحكُمْ تُفْنِحَْ4: لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات. أمرهم بقتال الأعداء من الكفار 
والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيمء التاركين للدين القويم» ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم 
القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تيد ولا تَحُول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة» الحسنة 
مناظرهاء الطيبة مساكنهاء التي من سكنها يَنْعَم لا يبأس» ويحيا لا يموت.ء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه . 

ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة» فقال: 8 إنَّ الزن حكَفَرُوا لو أنك لهم ًا فى الْأَرْضٍ جيم 
وَمِنْلِمٌ معم لِيِقْتَدُوأ بيه مِنّ عَذَّابٍ يو لْقيمَةِ ما تُقبَلَ مِنَهُرٌ وَكَمَ عَدَابُ ليد )4 أي : لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء 
الأرض ذهباًء وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط بهء وتيقن وصوله إليه» ما تُقُبل ذلك منهء بل لا مندوحة عنه 
ولاامحيص له ولا مناصص؛ ولهذاقال : مَك عَدَاكِ لير أي موجع يدوت ت أن يرجأ ين ألثّارِ وَمَاهّم برجي عِنهاً 
َلَهْرَ عَدَابٌ مُقِيمُْ 4)©9. كماقال تعالى: #كُلما ديا أن يرمأ مها يِنْعَي أُقِيدُوأ ذبَا» الآية [الحج: 1]؛ فلا يزالون 
امنود الحو مدا عد ليدارن للتار لد ممه ولا سبيل لهم إلى ذلك» كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم ضربتهم 
الزبانية بالمقامع الحديد. فيردونهم إلى أسفلهاء لوَلْهُم عَذَابٌ مُقِيم» أي : دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم 
عنها. ونال سجاه رمد د لان ال بن مالك قال قأل وسوال الله كه : «يُوْتَى بالرجل من أهل النارء فيقول : 
يا ابن آدم» كيف وجدت مَضْبّعك؟ فيقول: شَرٌ مضجع. فيقول: هل تفتدي بقٌّراب الأرض ذهبأ؟» قال: «فيقول: نعم. يا 
٠‏ رب! فيقول: كذبت! قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل : فيؤمر به إلى النار» . رواه مُسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة» 
بنحوه. وكذا رواه البخاري ومسلم. من طريق معاذ بن هشام الدَّسْتَوائي» عن أبيه» عن قتادة» عن أنس» به. وكذا أخرجه من 
طريق أبي عمران الجَوني» واسمه عبد الملك بن حبيب» عن أنس بن مالكء» به. ورواه مَطر الورّاق» عن أنس بن مالك» 
ورواه ابن مردويه من طريقه» عنه . ثم رواه ابن مردويه» من طريق المسعودي. عن يزيد بن صهّيب الفقيرء عن جابر بن 
عبد الله؛ أن رسول الله يَكئةٍ قال : #يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة؛ . قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله: 
#ريدُوتَ أن يحرجوأ من المَارٍ وما هم كيرت ِب قال : اتل أول الآية : < إن ألرينَ حكفروا لو أت لهم نا فى الْأَرضٍ جيم 
وهثلم معه لفد مَكمٌ لِيَقْتَدُواْ بو الآية» ألا إنهم الذين كفروا . وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخرء عن يزيد 
الفقيره عن جابر» وهذا أبسط سياقاً. وقال ابن أبي. حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي» حدثنا يزيد بن 
هارونء أخيرنا مبارك بن فضالة» حدثني يزيد الفقير قال عليه إلى دان نين هنين | نه مسر يدف ) تمددت أن أناثا 
يخ رجون من النار ‏ قال : وأنا يومد أنكر ذلك» فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس؛ ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد! 
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تزعمون أن الله يخرج ناساً من الئار» والله يقول : لا رُيدُورت أن يرجأ ين ألثّار وَمَاهُم ريت ينا وَلهْرَ عَدَابُ لقي 42 . 
فانتهرني أصحابه» وكان أحلمهم فقال: دعوا الرجلء إنما ذلك للكفار: إن ألذِينَ كَفروا لوَ أت لهم ما فى الْأرَضٍ بمِيمًا 
َمِنْكمُ مَصمٌ لِيَفْتَدُوأ يوم من عَدَابِ يو الْقِيمَةِ4 حتى بلغ : لوَلَهُمْ عَدَابٌ مُّقِيه4 أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى قد جمعته قال: 
أليس الله يقول: ظوَيِنَ ألَلِ فَتَهَجَّد يهء ناه كَ عمَىَ أن يبَعَكَكَ رَبْكَ مَقَامَا عحَمُودَا (4)3؟ [الإسراء: 504 فهو ذلك المقامء 
فإن الله تعالى يحتبس أقواماً بخطاياهم في النار ما شاءء لا يكلمهم, فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم . قال : فلم أعد بعد ذلك إلى 
أن أكذب به. ثم قال ابن مردويه: حدثنا دَعْلْجَ بن أحمدء. حدثنا عمر بن حفص السّدُوسي» حدثنا عاصم بن علي. حدثنا 
العباس بن الفضلء» حدثنا سعيد بن المُهَلْبِء حدثني طَلْق بن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة» حتى لقيت 
تخانو د عل الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله تعالى فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلقء أنَرَاك أَقْرَأْ لكتاب الله 
وأعلم بسنة رسول الله يك مني؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركون» ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوباً فعذبواء ثم أخرجوا 
منهاء ثم أهوى بيديه إلى أذنيه؛ فقال: صُمْتاً إن لم أكن سمعت رسول الله يلِهُ يقول: «"يخرجون من النار بعد ما دخلوا» . ونحن 


نقرأ كما قرأت . 
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#وَالسَارقٌ وَاَلسَّارِقَةَ فاقطعوأ أيديهما جَراء يما كسب تَكل مْنَ الله وألله عزيير 4 9 فُنَ تاب من بَمْرٍ اما صلم فإ أللَهَ 
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وب عَلَِدُ إنَّ لَه عَفُودُ يَحِمْ (9©) أله سَلَمْ أن لَه ا مُلدك السَمَوت وَالْارْضٍ يُعَدْبُ مَن يَسَلَهُ ور نس عَكَُ وَلَهُ عل كل م 
يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجَعْفي» عن عامر بن شراحيل الشعبي؟ 
أن ابن مسعود كان يقرؤها: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». وهذة قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً 
لهاء لا بهاء بل هو مستفاد من دليل آخر. وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية؛ فقُرّر في الإسلام وزيدت شروط أخخرء كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية والقرّاض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت 
عليه » وزيادات هي من تمام المصالح . ويقال: إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش» قطعوا رجلا يقال له: «دويك»», 
مولى لبني مُلِيح بن عمرو من خرّاعة» كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده. وقد ذهب بعض الفقهاء من 
أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به سواء كان قليلاً أو كثيراً؛ لعموم هذه الآية : #وَالسَارُِ وَاَلسَارِقَه 
َأقَطعْوًأ أيِدِيهُمَ» . فلم يعتبروا نصاباً ولا جِرْرَآَء بل أخذوا بمجرد السرقة. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد 
المؤمن» عن نَجدَة الحَنَفي قال: سألت ابن عباس عن قوله : #وَالسَارِقُ وَالسَارِفَةٌ فطعو أنْدِيَهَمَا» : أخاص أم عام؟ . فقال : 
بل عام . وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء» ويحتمل غير ذلك» فالله أعلم . وتمسكوا بما ثبت في 
الصحيحين»؛ عن أبي هريرة أن رسول الله يلد قال: «لَعَن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يده . 
وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة» وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدرهء فذهب كل من الأثمة الأريعة إلى قول على 
حِدَةٍء فعند الإمام مالك بن أنس» رحمه الله: النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها 
وجب القطع» واحتج في ذلك بما رواه عن تافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يَكِهْ قطع في مِبَن ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجاه في 
الصحيحين . قال مالك» رحمه الله : وقطع عثمان» رضي الله عنه. في أَنْرْجٌّة قُوْمَت بئلاثة دراهم» وهو أحب ما سمعت في 
ذلك . وهذا الأثر عن عثئمان» رضي الله عنه» قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عَمْرة بنت عبد الرحمن : 
أن سارقاً سرق في زمان عثمان أترجة» فأمر بها عثمان أن تَقّوم؛ َقُومَت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار» فقطع 
عثمان يده. 

قال أصحاب مالك : ومثل هذا الصنيع يشتهرء ولم ينكر» فمن مثله يحكى الإجماع السّكوتي» وفيه دلالة على القطع في الثمار 
خلافاً للحنفية . وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم. وللشافعية في اعتبار ربع دينار» والله أعلم . 
وذهب الشافعي» رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا . 
والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم. من طريق الزهري» عن عَمْرة» عن عائشة» رضي الله عنها؛ أن 
رسول الله كَكِْدَ قال : «تة يد السارق في ربع دينار فصاعداً» . ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
عَمْرة؛ عن عائشة؛ أن رسول الله يده قال: ١لا‏ تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» . قال أصحابيا: فهذا الحديث فاصل 
في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: وحديث ثمن المجنء وأنه كان ثلاثة دراهم» لا ينافي هذا؛ لأنه إذ 
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ذاك كان الدينار باثني عشر درهماًء فهي ثمن ربع دينار, فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهبٌ عن عُمّر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهم . وبه يقول عمرا بن عبد العزيز» والليث بن سعدء 
والأوزاعي» والشافعي» وأصحابه» وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية عنه ‏ وأبو ثورء وداود بن علي الظاهري»؛ رحمهم الله. 
وذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية عنه -إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مَرَدٌ 
شرعي» فمن سرق واحداً منهماء أو ما يساويه؛ قطع عملا بحديث ابن عمرء وبحديث عائشة» رضي الله عنهماء ووقع في 
لفظ عند الإمام أحمدء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله تك قال: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
ذلك» . وكان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم» والدينار اثني عشر درهماً . وفي لفظ للنسائي: لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن . قيل لعائشة: ما ثمن المججن؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم» والله أعلم . 
وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه : أبو يوسف» ومحمد. ورزُفَرء وكذا سفيان الثوري». رحمهم الله. فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 
عشرة دارهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله يك » كان ثمنه عشرة 
دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا ابن تُمَير وعبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق؛ عن أيوب بن موسى» عن 
عطاءء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي ككل عشرة دراهم . ثم قال: حدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله يككِْهِ : «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المَِن؟. وكان 
ثمن المجن عشرة دراهم . قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجنء فالاحتياط الأخذ 
بالأكثر ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . وذهب بعض السلف إلى أنه تُقْطمْ يد السارق في عشرة دراهمء أو دينار» أو ما يبلغ قيمته 
واحداً منهماء ؛ يحكى هذا عن علي» وابن مسعودء وإبراهيم النّحْعِيء وأبي جعفر الباقرء رحمهم الله تعالى . وقال بعض 
السلف : لا تقطع الخمس إلا في خمسء أي: في خمسة دنانئير» أو خمسين درهماً. وينقل هذا عن سعيد بن جبير » 
رحمه الله . وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: ايَسْرقٌ البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع 
يده» بأجوبة : أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة . وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ . والثاني : أن مؤول ببيضة الحديد 
وحبل السفن, قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه . الثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير 
الذي تقطع فيه يدهء ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية» حيث كانوا يقطعون في القليل 
والكثيرء فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة . وقد ذكروا أن أبا العلاء المَعريء لما قدم بغداد. اشتهر عنه أنه 
أورد إشكالاً على الفقهاء ء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينارء ونظم فى ذلك شعراً دل على جهله. وقلة عمّله فال : 
فكد وسكسشْنس ليسي لبي سيل ردنك مابالهاقطعَث في ريع دينار 
تبعناقدطن ينا تين إلا المي كوت له وأن عووة تنسولاهنا فسن الحتحاز 
ولما قال ذلك واشتهر عنه تَطلبه الفقهاء فهرب منهم . وقد أجابه الناس في ذلك» فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي» 
رحمه الله» أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار 
الشريعة العظيمة» » فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يُجُنى عليهاء وفي باب السرقة ناسب أن 
يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب؛ ولهذا قال 
تعالى : «ج! يها كنبا كا نر َه ع ج425 أي : مجازاة على صنيعهما السيّىء في أخذهما أموال الناس بأيديهم» 
فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك #تَكَلا ” 4 أي : تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك ##والله عرير أي : في انتقامه 
«حكيم» أي : في أمره ونهيه وشرعه وقدره . ثم قال تعالى : هّن نآب من بَمْدِ ظْلمِهء وَأَصلَمَ إرت الله يتومته علنه إن أله حمر 
بحم 49> أي : من تاب بعد سرقته وأناب إلى اللهء فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم 
أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة : متى قطع وقد تلفت في يده. فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله بَكِةْ أتى بسارق قد سرق شملة فقال: 
«ما إخاله سرق»! فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال: «اذهبوا به فاقطعوه» ثم احسموهء ثم ائتوني به». فقطع فأتي به 
فقال لتب الى الله». فقال: تبت إلى الله . فقال: «تاب الله عليك» . وقد روي من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله علي بن 
المديني وابن حرعةحمهنا للّه؛ وقد روى ابن ماجه من حديث ابن لَهِيعَة عن يزيد بن أبي حبيب» عن عيد الرحمن بن 
تعلبة الأنصاري» عن أبيه؛ أن عَمْرو بن سَمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي يَلكْهِ » فقال: يا رسول الله إني سرقت 
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جملا لبني فلان فطهرني! فأرسل إليهم النبي كثء فقالوا: إنا افتقدنا جملا لنا. فأمر به فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا أنظر إليه 
حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك» أردت أن تدخلي جسدي النار. وقال ابن جزير ععلثنا أبن كرنماء 
حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعَة» عن حيّى بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن الخبلى» عن عبد الله بن عمرو قال:. 
سرقت امرأة حُلياً» فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله» سرقتنا هذه المرأة» فقال رسول الله كَل : «اقطعوا يدها اليمني». 
فقالت المرأة: هل من تؤبة؟ فقال رسول الله كلد : «أنت اليو من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»! قال: فأنزل الله كبك : #فن تَابَ 
من بَْدِ ظُيِْء وَأَصَلمَ ورك الله يَْوَبُ عَلَْهِ إن لَه حَُورُ حم (ج)4 . وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذاء فقال: حدثنا حسن» 
حدثنا ابن لهيعة» حدثني حُيَي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبُلىء عن عبد الله بن عمرو؛ أن امرأة سرقت على عهد 
رسول الله يَكِّْ فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يارسول اللهء إن هذه المرأة سرقتنا! قال قومها: فنحن نفديهاء فقال 
رسول الله : «اقطعوا يدها»» فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار. قال: «اقطعوا يدها». قال: فقطعت يدها اليمنى . فقالت 
المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعم» أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك". فأنزل الله فى سورة المائدة : 
«دَنّ تب من بَنْدِ فد وَآصَلَمَ ورك لَه يبوب عَلَيِدِ إِنَّ لَه عَمُودُ رَحمْ 43 . وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت» 
وحديئها ثابت في الصحيحين؛ من رواية الزهري؛ عن عُرْوَة» عن عائشة؛ أن قريشاً أهمهم شأنّ المرأة التي سرقت في عهد 
النبي كَِْةٌ في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ييِْ؟ فقالوا: ومن يَجْتَرىء عليه إلا أسامة بن زيد جب 
رسول الله كَ؟ فأتي بها رسولٌ لله كله فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلوّن وجهُ رسول الله كيْةِ فقال: «أتشفع في حَدٌ من 
حدود الله كَبكَ؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله . فلما كان العَشي قام رسول الله كلِْةِ فاختطب» فأئنى على الله بما 
هو أهله» ثم قال: «أما بعد» فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد» وإني والذي نفسي بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها». ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت 
فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها: فِحَسكَتُ توبتها بعدء وتزوجتء وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى 
رسول الله يَكلة. وهذا لفظ مسلم وفي لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده؛ فأمر النبي 385 
بقطع يدها. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً على ألسنة جاراتها وتجحدهء نأمر رسول الله كله بقطع 
يدها . رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائي ‏ وهذا لفظه - وفي لفظ له: أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه. 
فقال رسول الله تكَلْهُ: «لتعب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم»» ثم قال رسول الله كك : «قم يا بلال فخذ 
بيدها فاقطعها». وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب «الأحكام», ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى : 
<أَلَ مَل أن أنه َم مُلدكٌ السَموتٍ وَالْأَرضِ4 أي : هو المالك لجميع ذلك. الحاكم فيه» الذي لا مُعَقْبَ لحكمه» وهو الفعال 


7 0 


_-2 - الي ييه اس لك ل 7 
لما يريد #يُحَدِْبُ من سَمَهُ يمر لمن يِسَهُ وَأنَّهُ عل حككلٍ مَىَءِ قير 4 . 


«#ه يها الرَسُولُ لا يرك الت سرغونَ فى الكثر مِنَّ الذيرت مَالوَا امنا يأفئههم ور تُؤْمِن قُلُويهُم وين الدِينَ هَادوا 
سَمَْعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَْعُونَ لِقَوَمٍ ءَاحْرنَ رَ يبوك جيَفوْنَ لكر من بَمَدِ مَراضِمِه. يَعُولُونَ إن أوتِسْرْ هَذَا فَحَدُوهُ وَإن لم توه فأَحدروا 
وَمن مُرِدِ ألَهُ هِنَنَتَمُ هن تَمْيلَت لم مرح اللو كَيْكَاً أتهله لَدِنَ تر يرد أنه أن يقر مُلُوبَهُمْ كم بي دنا رع لمق الجن 
داك عَتيءٌ © صتغرب يتكزب اَن يلشحب إن جائوة نأك بَتبْ أذ ميض عَنْقمَ وَإن مض عَنْهْرَ كان يَسُرُوكَ طينا 


َإِنَ حَكَنْتَ كحك بكم بِآلْقِسطٍ إِنَّ أنه يحت الْتنيِطِين 9 وَكِفَ يحصوتكَ وعِدَهُر التورية فيا حكم أله ثم مورك ين بقدديك 

رسب ترم سا #معرم اس مسد وا سكم صم وس اي الس م 20-0 سن مومه مك1 ع كس دوم اك ساس سم وج اس سوق 

وَنَآ وكيك بِالْبْؤْينَ 62 إنَآ أَرَلنا التوردَ دبا هُدَى وَنوْدٌ يكم يبا اليبُوت ألَذِبنَ أَسَْلْمُوأ لِلدنَ هاده وَالرَسِنيُونَ والاحبار بما 

فا من ككب آنه وَكَابا عليه شْبَّدَآءٌ ملا تَحَسَوًا ألكاس وَأحَمَوْن وَلَا صَدْمُوأ باق نا ولا وَمَن لَر يكم يمآ أنرلٌ أله 

تَوْلَهِكَ حُمْ الْكَيْرُونَ 62> . 

نزلت هذه الآيات الكريمات فى المسارعين فى الكفر» الخارجين عن طاعة الله ورسولهء المقدمين آراءهم وأهواءهم على 

1 طح ادسج 1 212 أو سيار المرعرة . : : : 00 

وهؤلاء هم المنافقون . #وَمرح ألَّذِنَ هَادواً» أعداء الإسلام وأهله. وهؤلاء كلهم 9 سملعون للكذب * أى : يستجيبون له 
عه 7 

1 : جا بج لس سرس جك ساك ال 6 اميتي 5 9 

منفعلون عنه لسمَلُونَ لِقَوْمِ مَاحَربنَ لرَ يأنُوك» أي : يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد. وقيل : المراد أنهم 

يتسمعون الكلام» ويُنْهُونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك» من أعدائك #ايحَرَفُونَ الك مِنْ بَمَدِ مَوَاضِعِهء 4 أي : يتأولونه 


حص ور سر عن مر 2 


فلن غير تأويلة: ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 8 يَقُوُونَ إن أُوتِشُ هنذا سَحُدُوه وإن لم توه أَحْدروا» . قيل: نزلت في 


د 
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أقوام من اليهودء قتلوا قتيلاء وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال» وإن حكم بالقصاص فلا 
تسمعوا منه. والصحيح أنها نزلت في اليهوديّيْن اللذين زنيا» وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم » من الأمر برجم من أخصن 
منهم ء فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة. والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين . فلما وقعت تلك الكائنة 
بعد هجرة النبى يوء قالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه» واجعلوه حجة بينكم 
وبين الله ويكون نبى من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك . وقد وردت الأحاديث بذلك» 
فقال مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يِه ء فذكروا له أن رجلا منهم وامرأق 
زنياء فقال لهم رسول الله يك : اما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟' فقالوا: نفضحهم ويُجَلْدونَ. قال عبد الله بن سلام : 
كذبتم , إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن 
سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم؛ فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجم! فأمر بهما رسول الله يكلِيِةِ فرجماء 
فرأيت الرجل يَخْنى على المرأة يقيها الحجارة. وأخرجاهء وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ له : «فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟» 
قالوا: نُسخم وجوههما وتُحُزيهما. قال: #فَأَنوا بالتورَةَ هأَتلُومَآ إن كم صَندقِيرت 4 [آل عمران: *4] . فجاؤواء فقالوا لرجل منهم 
ممن يرضون أعورّ: اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» قال: ارفع يدك . فرفع» فإذا آية الرجم تلوح» قال: 
يا محمدء إن فيها آية الرجمء ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فَرُجما. 

وعند مسلم: أن رسول الله يِه أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله يكِمِ حتى جاء يَهُودء فقال: اما تجدون في 
التوراة على من زنى؟ قالوا: نُسَوّد وجوههما وتُحَمَلهماء ونخالف بين وجوههما ويُطاف بهماء قال: #قأثوا بالتوْرنةَ كَاتلُومَآ إن 
كُتَمَ صقت » قال: فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم» وقرأ ما بين 
يديها وما وراءها. فتمّال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله طلخ -: مَرْه فليرفع يده. فرفع يدهء فإذا تحتهااية الرجم . 
فأمر مهنها رسول الله يله فرُجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه . وقال 
أبو داود: حدئنا أحمد بن سعيد الهمداني» حدثنا ابن وَهُبٍء حدثنا هشام بن سعد؛ أن زيد بن أسلم حَدثهء عن ابن عمر 
قال: أتى نفر من اليهودء فدعًوا رسول الله كل إلى القّف فأتاهم في بيت المذراس» فقالوا: يا أبا القاسم» إن رجلا منا زنى 
بامرأة. فاحكم. قال: ووضعوا لرسول الله َي وسادةء فجلس عليهاء ثم قال : «اثتوني بالتوراة». فأتي بهاء فنزع الوسادة من 
تحتهء ووضع التوراة عليهاء وقال: «آمنت بك وبمن أنزلك». ثم قال: «ائتوني بأعلمكم». فأتي بفتى شابء, ثم ذكر قصة 
عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هذا النبى» فإنه بعث بالتخفيف. فإن أفتانا 
ِقُنْا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله قلنا: فتيا نبى من أنبيائلك» قال : فأتوا النبي يكن وهو جالس في المسجد في 
أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم. ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مِذْرَاسهم؛ فقام على الباب 
فقال: «أنُشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسىء ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أخصنّ؟؟ قالوا: يُحَمَّم ويُجِبّه 
ويجلد. والتجبية : أن يحمل الزانيان على حمار: وتقابل أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: وسكت شاب منهم» فلجنا رآه 
رسول الله كلِخِ سكتء ألظ به رسول الله يَلةِ النْمْدة فقال: اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجم . فقال النبي كله : ' 
«فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟» قال: زنى ذُو قرابة من ملك من ملوكناء فأخّر عنه الرجم» ثم زنى رجل في أثره من الناس» 
فأراد رجمه» فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه! فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم. فقال 
الببى يك : «فإني أحكم بما في التورأة» فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : إَا أَنَرَلنَا ألََرَمدَ ويا 
طدى وو هر كيبا ألتببُورح ألَذنَ أسَلَمُواً» فكان النبي يك منهم . رواه أحمد. وأبو داود وهذا لفظه ‏ وابن جرير . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش. عن عبد الله بن مُّرّة» عن البراء بن عازب قال: مر على 
رسول الله يَلِةٌ يهودي محمّم مجلود. فدعاهم فقال : «أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟؟ فقالوا: نعمء فدعا رجلا من 
علمائهم فقال: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسىء. أهكذا تجدون حَدٌ الزاني في كتابكم؟» فقال: لاء والله؛ ولولا أنك 
تُشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا 
النبي يك : «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». قال: فأمر به فرجمء قال: فأنزل اللهقك : «يكأيها اسل لا ينك 
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لزت يُسَترِعُونَ في أَلْكُثْرِ 4 إلى قوله : # يَفُولُونَ إن أُوتِشّمٌ هذا تَحُدُوهُ» يقولون: اثتوا محمدأء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد 
فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء إلى قوله: «وَمَن لَّر يحخكر يمَآ أَنَرَلَ أنَّهُ كأَوْليِكَ هُمْ الْكِرُونَ» قال: في اليهود إلى قوله : 
«وس لَرَ يَتَحكُم بم انَل هد َأوْلهِكَ هم لم4 قال : في اليهود» لاوم لد يَمْسكُم يمآ أل لَه دولك هُمْ انوت 4 قال : 
في الكفار كلها. انفرد بأخراجه مسلم دون البخاري» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه؛ من غير وجهء عن الأعمش» به. 
وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحُمَيدي في مسنده : حدثنا سفيان بن عُيَيْئَة» عن مُجالد بن سعيد الهَمُدانيء عن. 
الشعبي» عن جابر بن عبد لله قال: زنى رجل من أهل قَدَكء فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن 
ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه عنهء وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنهء فسألوه عن ذلك» قال : «أرسلوا إلى أعلم رجلين 
فيكم». فجاؤوا برجل أعور- يقال له: ابن صوريا ‏ وآخرء فقال لهما النبي يكلِ: «أنتما أعلم من قبلكما؟». فقالا: قد دعانا 
قومنا لذلك» فقال النبي كثدلهما: «أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟» قالا: بلى» فقال النبي علد : «فأنشدكم بالذي قَلّق 
البحر لبني إسرائيل» وظَلْل عليكم المٌّمام وأنجاكم من آل فرعونء وأنزل المن والسُلُوى على بني إسرائيل : ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟» فقال أحدهما للآخر: ما تُشدْتُ بمثله قط . قالا: نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية» والقبل زنية؛ 
فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدىء ويعيدء كما يدخل الميل في المُكحُلة» فقد وجب الرجم . فقال النبي كئنة: «هو ذاك». فأمر به 
لجن فنزلت” «يّن بحآئوة آعم ين از أغيض عَنبح إن مض عَنْهت كان بَسُرُوكَ سَبْكا ون حَكَنْتَ فَأَحَكْم بتكم بالق 
إِنَّ أَشّهَ يحب الْمَمَسِطِينَ *. 

ورواه أبو داود وابن ماجه )» من حديث مجالد. به نحوه. ولفظ أبي داود عن جابر قال : جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء 
نقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكم». فآنوه بابني صورياء فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟» قالا: نجد في التوراة 
إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحُلة رجماء قال: «فما يمنعكم أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطانناء 
فكرهنا القتل. فدعا رسول الله يك بالشهود. فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر 
رسول الله ككل برجمهما. ثم رواه أبو داود» عن الشعبي وإبراهيم النَّحْعِي) مرسلاًء ولم يذكر فيه : #فدعا بالشهود فشهدو» . 
فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله تلن حكم بموافقة حكم التوراة؛ وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ 
لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة» ولكن هذا بوحي خاص من اللهء كَبْدَء إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك 
ليقررهم على ما بأيديهم . مما تراضوا على كتمانه وجحده» وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا يه مع عملهم على 
خلافه» بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم. وعدولهم إلى تحكيم الرسول كَكِنةِ إنما 
كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم» لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به لهذا قالوا: « إن أُوتِشرٌ هَذَا» أي : الجلد والتحميم 
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سَُدُوهُ4 أي : اقبلوه #وَإن لَمْ تُوْيوهُ مأَحَدَروا» أي : من قبوله واتباعه. قال الله تعالى: #وَمَن يُرِدِ ألَّهُ هِتَنَْمُ فلن تَمْيِلَك لم 
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يرح اند سَيَِاْ أؤكتيك الَِنَ ل مُرِد للَهُ آن يُطهَرَ مُلُوبَهُمْ للم في لديا حِزَْى وَلَهُمْ في الْآجِْرَوَ عَذَاك عَظِيمٌ سَمَلعُون 
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للكذب# أي : الباطل #أكلون لِلسّحَتٍ > أي : الحرام» وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد» أي : ومن كانت هذه 
صفته كيف يطهر الله قلبه؟ وأنى يستجيب له. 

يقال لقية: «وّإن بحاثوك4 أي : يتحاكمون إليك طَآكْ بَتبَْْ أ مس عَتُْمَ ون تعض عَنْهُم كأن يَسُرُوكَ سَيًا4 أي : فلا 
عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق» بل ما وافق هواهم . قال ابن عباس» ومجاهد. 
وعِكْرِمَة» والحسن» وقتادة» والسّدّيء وزيد بن أسلم» وعطاء الخراساني : هي منسوحخة بقوله : #وأنٍ أحَك ينيم يمآ أل أله 
[المائدة: 49]» لوَإِنَ حَكَسَتَ فَأحكم بِنُْم بألْقِسَطْ > أي : بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن أله يحب 
لْمُمْسِطِنَ4. ثم قال تعالى ‏ منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهمء الزائغة» في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب 
الذي بأيديهم» الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً» ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره» مما يعتقدون في نفس 
الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم فقال: «رَيِفَ محَبونكَ وعِْدَهْرٌ لتَورَهُ يبا حَكْمْ أشَّه ثُمّ بتوَوس ِنْ بَعَدٍ ذَلِكَ وما أوليكَ 
ِألْمؤيِينَ 4)©9. ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران» فقال: #إِنَا أَنَْلنا التَوردَ فيا هدى وَنود 
مَك با لبي الْذِينَ أُسَلَمُوأ َِدنَ هَادُوأ» أي : لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها «وَالرَبَدبُونَ وَالْأْحَبّارُ» 
أي : وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء» والأحبار وهم العلماء يما أستحفِظا ين كنب أله أي: بما استودعوا من 


كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوابه «وَكاوا عله سْبَدَاءَ فلا تَحْمَّوَا ألتحاس وَأَحْسَوْن 4 أي : لا تخافوا منهم 
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وخافوني ولا سَتْمَرُوأ باق تنا قلا وَمَن لم يحكم بآ أَنرَلَ أله مأولِكَ هُمْ الْكَدرُونَ#فيه قولان سيأتي بيانهما. 


سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريمة: 
قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن عُبيد الله بن عبد الله» عن 


ابن عباس قتال: إن الله أنزل: «رمن لَر يحَكم يمآ أَنرْلَ أنه لِك هُمْ الْكَونَ» و طاَْوْلِكَ هُمُ ألطَلِمُونَ4 [المائدة: ه؛] 


ثم 


« وكيك هُمُ لْفسِفُورت » [المائدة: 47] قال : قال ابن عباس : أنزلها الله في الطائفتين من اليهود. كانت إحداهما قد قهرت الأخرى. 
في الجاهلية» حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وَسَّقاء وكل قتيل قتلته الذليلة 
من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبي يَكِةٍ المدينة» فذلت الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله يَكلِق 
ويومئذٍ لم يظهرء ولم يوطثئهما عليه» وهو في الصلح. فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة : أن ابعثوا 
لنا بمائة وسق» فقالت الذليلة : وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد» ونسبهما واحدء وبلدهما واحد: دية بعضهم نصف دية 
بعض . إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لناء وقرقاً منكمء فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك». فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم 
ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله يلد بينهم» ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم» 
ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم؛ فدسّوا إلى محمد: من يَحْبّر لكم رأيه» إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه 
وإن لم يعطكم حُذْرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله يَكِةِناساً من المنافقين ليَحْبْروا لهم رأي رسول الله يده فلما 
جاؤوا رسول الله يانه أخبر الله رسوله يل بأمرهم كلهء وما أرادواء فأنزل الله تعالى: «َيَكَيُهًا ليسول لا يرك الت 
يُسرِعُونَ فى الْكْفْرٍ 4 إلى قوله : « التَيِيُت4» ففيهم - والله ‏ أنزل» وإياهم عنى الله؛ يَيِقَ. ورواه أبو داود من حديث ابن 
أبي الزناد» عن أبيهء بنحوه. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا هَنّاد بن السري وأبو كُرَيْبٍ قالا: حدثنا يونس بن بُكَيْره عن 
محمد بن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن الآيات في «المائدة»» قوله: «فأعكم ينبم أو 
عرض عَنْبُم » إلى : « الْمُفْسِطِنَ4» إنما أنزلت في الدية في بني الئضير وبني قُرَيْظَةء وذلك أن قتلى بني النضيرء كان لهم شرف» 
تُودَى الدية كاملة» وأن قريظة كانوا يُودَوْن نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله عت فأنزل الله ذلك فيهمء فحملهم 
رسول الله يَتِةِ على الحق في ذلك» فجعل الدية في ذلك سواء ‏ والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمدء وأبو داود؛ والنسائي 
من حديث ابن إسحاق . ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد الله بن موسى, عن علي بن صالحء عن سِمَاكُء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير» وكانت النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من 
النضير قتل به» وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة؛ ودى مائة وسق تمر. فلما بعث رسول. الله ينو قتل رجل من النضير 
رجلا من قريظة» فقالوا: ادفعوه إلينا فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله يك فنزلت: 9وَإِنْ حَكَنْت كحك بتكم ِالْقِسلٌ» . 
ورواه أبو داود والنسائي» وابن حِبّانء والحاكم في المستدرك. من حديث عبيد الله بن موسى» بنحوه. 

وهكذا قال قتادة» ومُقاتل بن حَيّانَء وابن زيد وغير واحد. وقد روى العَوْفِيَء وعلي بن أبي طلحة الوالبيء؛ عبن 
ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك . وقد يكون اجتمع هذان السببان في 
وقت واحدء فنزلت هذه الآيات في ذلك كله. والله أعلم . ولهذا قال بعد ذلك : 9وَكَينا عَكمَ فآ أن آلنَفْسَ بالتقين وَالمنت 
بأَلْمَيْن» إلى آخرهاء وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص» والله سبحانه وتعالى أعلم . وقوله : «وَمن لَر يتَكم يمآ أنَرَلَ 
أنه مَكهِكَ هُمْ الْكَدْرُونَ4 : قال البراء بن عازب» وحذيفة بن اليمان؛ وابن عباسء وأبو مِجْلزء وأبو رجاء العُطاردي؛ 
وعكرمة. وعبيد الله بن عبد الله» والحسن البصري» وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب ‏ زاد الحسن البصري: وهي علينا 
واجبة . وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل» ورضي الله 
لهذه الأمة بها. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يعقوب» حدثنا هُشَيْمه أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن 
سلمة بن كُهُيل» عن عَلْقَمَة ومسروق: أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة» فقال: من السّحْت: قال: فقالا: وفي الحكه؟ 
قال: ذاك الكفراثمتلا: #رمن لَر يحكم يما أَنَرَلَ أنه َأوليِكَ هم ا فون 4 . وقال السّدَي: #ومن لم يتكم يما أَنَرْلٌ أنه 
َأْكبِكَ هُمْ )! كرون * يقول : ومن لم يحكم بما أنزلتُ» فتركه عمدا. أو جار وهو يعلم. فهو من الكافرين به. وقال علي بن 
أبي طلحة؛ عن ابن عباسء» قوله: «إرس لَر يحَكُم يمآ أَنرَلَ أنه توليك هُمُ الكَيئرت» قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. 
ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق . رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب؛, أو من جحد حكم الله المنزل 
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في الكتاب . وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن زكرياء عن الشعبي : لوص لَرْ يحَكُم يمآ أَنرَلَ أنه قال: للمسلمين. وقال 
ابن جرير: حدئنا ابن المثنى» حدئنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» عن ابن أبي السفرء عن الشعبي : لوس لَرْ يحَكُم يم أل أله 
َأوْلَهِكَ هُمْ الْكَفْرونَ4 قال : هذا في المسلمينء لوَم لَّرَ بحَحكُم يمآ أل أنه مَأوْكتيِكَ هُمْ أَلطَيِمُونَ© قال: هذا في اليهود. 
لوَمَن لَرْ يمَحكُم يما أَنزلَ أنّهُ هَأَوْليِكَ هُمْ الَتَسِدت؟ قال: هذافي النصارى . وكذا رواه مُشَيْم والشوري» عن زكريا بن 
أبي زائدة» عن الشعبي . وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا مَعْمَرِهِ عن ابن طاوسء. عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله : 
ومن لم حك يمآ أنرْل أنه أَوْلَيِكَ هم الكفرون» قال: هي به كفر_ قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله . وقال الثوري» عن ابن حُرَيْجء عن عطاء أنه قال: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق . رواه ابن جرير. 
وقال وَكيع عن سفيان؛ عن سعيد المكي. عن طاوس : لوس لَمْ يحْكُم يمآ أنزل أله دولك هُمْ الكيْرونَ» قال: ليس بكفر ينقل 
عن الملة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن خحجيرء عن 
طاوس» عن ابن عباس في قوله: ون ل يحَكُر يمآ أَرَلَ أنه ويك هُمْ الَكَيْرُو4 قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. 
ورواه الحاكم في مستدركهء من حديث سفيان بن عيينة» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
«وَكبنا علي بآ أن ألنَفْسَ بالتّفين والمنت ,ِآلْمَينِ والأت بالآنف والأذت الأ لسن يلين وَالْجُرُوحَ يِصَاصٌ هَمَن تَصَدَقَت 
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د مَهْرّ حكَئَارَة لوس ل يحَسُم بعآ أرَلَ ند دولك هُمْ اقش )4 . 
وهذا أيضاً مما وُبَخَتْ به اليهود وقرعوا عليه, فإن عندهم في نص التوراة: أن النفس بالتفس . وهم يخالفون حكم ذلك عمداً 
وعناداء ويقيدون النضرى من القرظي» ولا يُقيدون القرظي من النضري ؛ بل يعدلون إلى الدية. كما خالفوا حكم التوراة 
َس لم يكم يما أنزل أنه مَأوْلَِكَ هم ١‏ فْرونَ© لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداًء وقال هنا : لمَأَوْكِكَ 
هُمُ ألطِمُونَ4 لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيهء فخالفوا وظلمواء 
وتعدى بعضهم على بعض . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أدمء حدثنا ابن المبارك , عن يونس بن يزيد» عن أبي علي بن 
يزيد أخي يونس بن يزيد -عن الزهريء عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يِه قرأها: «وكبنا عَلبِِمَ فا أن النفس بالتقين 
والمبرج بالعين » نصب النفس ورفع العين وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم فى مستدركه. من حديث عبد الله بن 
الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكي مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن الجمهورء وكما حكاه 
الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات 
عند جميع الأئمة . وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة . رواه ابن أبي حاتم . وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي 
في هذه المسألة ثلاثة أوجه. ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة دون غيره» وصحح منها عدم الحجية؛ ونقلها الشيخ أبو إسحاق 
الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابناء فالله أعلم . وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغء 
رحمه الله فى كتابه «الشامل» إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه وقد احتج الأئمة كلهم على أن 
الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة؛ وكذا ورد الحديث الذي رواه النسائي وغيره: أن رسول الله عَتَِبدٍ كتب في كتاب 
عمرو بن حزم : «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفي الحديث الآخر: «المسلمون تتكافأ دماؤهم»» وهذا قول جمهور العلماء. وعن 
أمير المؤمنين علي بن أبى طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية؛ لأن ديتها على 
النصف من دية الرجل ١‏ وإليه ذهب أحمد فى روايته عنه. وحكي هذا عن الحسن البصري» وعطاءء وعثمان البتي» ورواية عن 
أحمد به أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء بل تجب ديتها . 

وهكذا احتج أبو حنيفة» رحمه الله تعالى» بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي» وعلى قتل الحر بالعبد» وقد 
خالفه الجمهور فيهماء ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي» رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يَكِبَدِ : «لا يقتل مسلم 
يكافرا. وأما العبد فعن السلف في آثار متعددة: أنهم لم يكونوا يُقيدون العبد من الحرء ولا يقتلون حرا بعبد» وجاء في ذلك 
مخصص للآية الكريمة . ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك» كما قال الإمام 
أحمد : حدثنا محمد بن أبى عَديّء حدثنا حُمَيْد» عن أنس بن مالك : أن الرُبّيع عَمَة أنس كسرت ثُنيّة جارية » فطلبوا إلى القوم 
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العفوء فأبوا فأتوا رسول الله يَكِِةِ فقال: «القصاص». فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله» تكسر ثنية فلانة؟! فقال 
رسول الله يَكلة: «يا أنس» كتاب الله القصاص» . قال: فقال: لاء والذي بعثك بالحق, لا تكسر ثنية فلانة. قال: فرضي 
القوم» فعفوا وتركوا القصاص. فقال رسول الله كئِِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرٌه». أخرجاه فى الصحيحين . 
وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريء في الجزء المشهور من حديثهء عن حميدء عن أنس بن مالك؛ أن الرُبِيع 
بنت النضر عمّته لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرضوا عليهم الأرش» فأبوا. فطلبوا الأرش والعفو فأبواء فأتوا رسول الله يللد 
فأمرهم بالقصاص» فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله» أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها 

فقال النبي كَلِةِ: «يا أنس» كتاب الله القصاص» . فعفا القوم. فقال رسول الله يَكِةِ: #إن من عباد م الله 
لأبره». رواه البخاري عن الأنصاري . فأما الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل» حدئنا معاذ بن هشام» حدئنا 
أبي» عن قتادة» عن أبي نّضرة؛ عن عمران بن حصين. أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء» فأتى أهله 
النبي كَكِْةِ فقالوا: يا رسول الله إنا أناس فقراء»ء فلم يجعل عليه شيئا. وكذا رواه النسائيى عن إسحاق بن راهويه؛ عن معاذ بن 
هشام الدستوائي» عن أبيه عن قتادة» به. وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات ‏ فإنه حديث مشكلء اللهم إلا أن يقال: إن الجاني 
كان قبل البلوغ» فلا قصاص عليه؛ ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه . وقوله تعالى: 
لوَالْجُرَ قِصَاصٌ » قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال : تقتل النفس بالنفس » وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف 
الأنف» وتتوع الس بالين )1 وتقتص الجراح بالجراح . فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين به فيما بينهم» رجالهم ونساؤهم. إذا 
كان عمداً في النفس وما دون النفس» ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداًء في النفس وما دون النفس» 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

قاعدة مهمة: 

الجراح تارة تكون في مُمْصِلء فيجب فيه القصاص بالإجماع» كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك . وأما إذا لم تكن 
الجراح في مفصل بل في عظم.ء فقال مالك» رحمه الله : فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها؛ لأنه مخوف خطر. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن . وقال الشافعي : لا يجب القصاص في شيء من العظام 
مطلقاء وهو مروى عن عمر بن الخطاب » وابن عباس . ويه يقول عطاءء والشعبي» والحسن البصريء» والزهري» وإبراهيم 
النّحْعِي : وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب سفيان الثوري» والليث بن سعد. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقد 
احتج أبو حنيفة» رحمه الله بحديث الرّبّيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن. وحديتٌ الربيع لا حجة 
فيه؛؟ لأنه ورد بلفظ : «كسَرَتْ نُنيّة جارية» وجائز أن تكون سقطت من غير كسرء فيجب القصاص - والحالة هذه - بالإجماع . 
وتمموا الدلالة . بما رواه ابن ماجه. من طريق أبي بكر بن عيّاش » عن دَهْنم بن قانء عن نِمْرَان بن جارية» عن أبيه جارية بن 
ظفر الحئفي ؛ أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل . فقطعهاء فاستعدى النبي كَكِةِه فأمر له بالدية» فقال: 
نا وسول امن أرية القصاضن . فقال: «خذ الدية» بارك الله لك فيها». ولم يقض له بالقصاص . قال الشيخ أبو عمر بن 
عبد البر: : ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد. وَدَهْتَم بن قرا الكلي ضعيف أعرابي» ليس حديثه مما يحتج به» ونمران بن 
جارية ضعيف أعرابي أيضاًء وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة. ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تَنْدَمِل 
جراحة المجني عليه» فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحهء فلا شيء له والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
يعقوب. حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاقء. فذكر حديثاًء قال ابن إسحاق : وذكر عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن 
رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته» فجاء إلى النبي يَكِةِ فقال: أقدني . فقال يكلِِ: «لا تعجل حتى يبرأ جرحك». قال: فأبى 
الرجل إلا أن يستقيد» فأقاده رسول الله يليه منه» قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه» فأتى المستقيد إلى رسول الله َل 
فقال له: يا رسول الله؛ عرجت وبرأ صاحبي . فقال: «قد نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله كَل 
أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه . تفرد به أحمد. 

مسألة: فلو اقتص المجني عليه من الجاني» فمات من القصاصء فلا شيء عليه عند مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم . وقال أبو حنيفة : تجب الدية في مال المقتص . وقال عامر الشعبي» وعطاء» 
وطاوس» وعمرو بن دينار» والحارث العُكَلِيء وا, بن أبي ليلى. وحماد بن أبي سليمان» والزهريء والثوري تجب الدية 
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على عاقلة المقتص له. وقال ابن مسعود. وإبراهيم النُخعي. والحكم بن عتّيبة؛ وعثمان البَتّيّ : يسقط عن المقتص له قدر تلك 


ب سكو 


الجراحة» ويجب الباقي في ماله وقوله: فمَن تصَدّف بد هَهرَ حكهارة و# قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 


دمن تَصَدّفَ به فَهِوَ حكثارة لم4 يقول: فمن عفا عنه» وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب» وأجر للطالب . وقال سفيان 
الثوري» عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : فم تصدّقك بو مهو كَثَار أ قال: كفارة 
للجارحء وأجر المجروح على اللهء ‏ . رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروي عن خيئمة بن عبد الرحمن» ومجاهد؛ وإبراهيم 
- في أحد قوليه ‏ وعامر الشعبي» وجابر بن زيد نحو ذلك الوجه الثاني» ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا 


يعنى أبر: عمارة ‏ حدثنا شعبة م عن عمارة يعنى ابن أبى حفصة ‏ عن رجل » عن جابر بن عبد الله فى قول الله » 


جنر مي - + 

عد الا ”> السام ا له - 

كك . #فمن تصدّف بف فهو كهارة له# قال: للمجروح . وروي عن الحسن البصري» وإبراهيم النخعي ‏ في أحد قوليه - 
وأبي إسحاق الهمداني» نحو ذلك . وروى ابن جريرء عن عامر الشعبي وقتادة» مثله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن 
حبيب ) حدثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا شعبة » عن قيس - يعني بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث». عن الهيثم 
: - 5 2 ل ام 20 ل 
أبي العريان النخعي قال: رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهاً بالموالي» فسألته عن قول ينك . هَمَن تَصَدَّقَت 
ب فهو كهارة له» قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم. وكذا رواه ابن 
محمد بن أحمد بن الحجاج المهري» حدثنا يحيى بن سليمان الجعفى. حدثنا مُعلى ‏ يعني بن هلال أنه سمع أبان بن 
تغلب» عن أبي العريان الهيثم بن الأسود. عن عبد الله بن عمرو ‏ وعن أبان بن تغلب» عن الشعبي»ء عن رجل من الأنصار 


ع لعو 


-. 


عن النبي كله في فول : لهَمَن تَصَدّف بو مهو كثارة م4 قال: هو الذي تكسر سنهء أو تقطع يده» أو يقطع الشيء منهء أو 
يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك» وقال: فيْحَط عنه قدر خطاياه» فإن كان ربع الدية فربع خطاياه» وإن كان الثلث فثلث خطاياه. 
وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك . 

ثم قال ابن جرير : حدئنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» حدثنا ابن فضيل» عن يونس بن أبي إسحاق. عن أبي السَّمْر قال: 
دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار» فاندقت ثنيتهء فرفعه الأنصاري إلى معاوية» فلما ألح عليه الرجل قال: شأنك 
وصاحبك . قال: وأبو الدرداء عند معاوية» فقال أبو الدرداء. سمعت رسول الله يك يقول: ما من مسلم يصاب بشيء في 
جسدهء فيهبه» إلا رفعه الله به درجةء وحط عنه به خطيئة» . فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله ك3 ؟ فقال: سمعته 
أذناي ووعاه قلبي» فخلى سبيل القرشيء» فقال معاوية: مروا له بمال. هكذا رواه ابن جرير» ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا 
وَكيع > حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السّفر قال: كسر رجل من قريش سنّ رجل من الأنصارء فاستعدى عليه معاوية» 
فقال القرشي : إن هذا دق سني؟ قال معاوية: إنا سنرضيه . فألح الأنصاري. فقال معاوية: شأنك بصاحبكء» وأبو الدرداء 
جالس» فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله كك يقول: «مامن مسلم يصاب بشيء في جسدهء فيتصدق بهء إلا رفعه الله به 
درجة وحط عنه بها خطيئة». فقال الأنصاري: فإني» يعني : قد عفوت . وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك» وابن 
ماجه من حديث وكيع» كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق» به. ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا أعرف 
لأبي السَّمّر سماعاً من أبي الدرداء. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا دَعْلّجِ بن أحمدء حدثنا محمد بن علي بن زيدء حدثنا 
سعيد بن منصورء حدثنا سفيان» عن عمران بن ظبيان» عن عدي بن ثابت؛ أن رجلا هَتَّمِ فمه رجل, على عهد معاوية. 
رضي الله عنهء فأغطِي دية. فأبى إلا أن يقتصء فأعطي ديتين» فأبى» فأعطي ثلاثاًء فأبى. فحدث رجل من أصحاب 
رسول الله ككهُ أن رسول الله كهُ قال: «من تصدق بدم فما دونه» فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت». وقال الإمام 
أحمد: حدثنا سُرَّيج بن النعمان» حدثنا هُشَيْمِ عن المغيرة» عن الشعبي ؛ أن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله كليلد 
يقول : ما من رجل يجرح من جسده جراحة» فيتصدق بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به». ورواه النسائي» عن علي بن 
خجرء عن جرير بن عبد الحميد» ورواه ابن جرير» عن محمود بن خذاش» عن هُشَيِم) كلاهما عن المغيرة» به . وقال الإمام 
أحيد: حدئنا يحيى بن سعيد القطان» عن مجالد» عن عامرء عن المحرّر بن أبي هريرة» عن رجل من أصحاب النبي يله 
قال: «من أصيب بشيء من جسدهء فتركه لله كان كفارة له». وقول :لدَمَن لَرْ بححكُم بمَا أل أنه وليك هُمْ الطَِيِمُون» : 
قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما قالا: كُفْر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق . 
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م مص ل سر 7 2 رج سر 5 اللساترا سم 2 اف 2 0-100 ص 
9 وقفينا عل اكرهم بعيسى أبن مرج مَصَدًا لِمَا بن يَدَيهِ من التَوْرةَ ءايه الإيجيلٌ فيه هدى ونور ومصَدَّفًا لما بين يَدَيْ مِنَ التورمة 


ب 
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وهدى وموعِظة للمتقين نا وَسَجك أهل الإبحيل بما أنزل انل فيه ومن لم ممححكم بما أنزل أنله فأوْلتِيكَ هم الفسفورت 49 . 


يقول تعالى : «دَكَب4 أي : أتبعنا لعل َاكَرهِم» يعني : أنبياء بني إسرائيل عليه السلام لبعيسى أبن مم مُصَدّهًا لما بن يَدَيْهِ من 
لتَررةِك أي : مؤمناً بها حاكماً بما فيها وَءَاتنَهُ الإييلَ فيه هدى وَنورٌ» أي : هدى إلى الحق» ونور يستضاء به في إزالة الشبهات 
وحل المشكلات . لأوَمُصَيَكا لِمَا بن يدي ين ألتورة» أي : متبعاً لهاء غير مخالف لما فيهاء إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل 
بعض ما كانوا يختلفون فيه كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : «وَلِجْمِلٌ حك بَتْلّ الى حرْمْ عَيِنِحكُم 

[آل عمران: ٠0]؟‏ ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بَعْضٌ أحكام التوراة. وقوله : َهْدَى وَمَوَعِظةَ لِلْمتَقِينَ» 
أي : وجعلنا الإنجيل #هُدّى؟ يهتدى بهء #دَمَرْعِظَة4 أي : وزاجراً عن ارتكاب المحارم والمآئم لْنْمْتَِينَ4 أي : لمن اتقى الله 
وخاف وعيده وعقابه. وقوله: #وَلْيَحَيٌ آهل الإنجيلٍ يمآ أرَلَ أَلَهُ فِيهِ» , قرىء: لوَلْيَسَمٌ* بالنصب على أن اللام لام كي» أي : 
وآنيناه الإنجيل فيه هدى ونور ليحكم أهل ملته به في زمانهم . وقرىء: #دَلْيَسَةُ» بالجزم اللام لام الأمرء أي: ليؤمنوا بجميع 
ما فيهء وليقيموا ما أمروا به فيه؛ ومما فيه البشارة ببعثة محمد يَْةِ والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كما قال تعالى : #قل يَتأهل 
لْكتَبٍ لس عل سو حَهٌ نيوأ التورنة والإيجيل ومآ أل َنم ين ريك » الآبة [المائدة: 54] وقال تعالى : «َالْدِنَ يَتيعُوتَ ارسول 
لين المي الى يَدُوكَمُ مَكوبا عِندَهُمْ في التو والإصل يَأْمْيُهُم بالسرُون يتجهم عن الشبكر وَيخِلٌ لَهُمْ الطيبت وي 
عَليْهِمُ الْحبَيَتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُحَ وَالحْْلَ الى كنت عَم هالدت اموا بوء وَحَرَّدوهُ وتصصروه وأتَبعوا الثور الذى أنزل معه, 
وتيك هم لْممْلِحونَ 59 © [الأعراف: 1697]؟ ولهذا قال لمهنا: #رَمَن ل يكم بما أَنرلٌ ألنَهُ أوْكيِكَ هُمْ لْفسِعُوت » أي : الخارجون 
عن طاعة ربهم» المائلون إلى الباطل؛ التاركون للحق . وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى» وهو ظاهر السياق. 

«رَآرَلة إِلَكَ ألكِتب بِآنْحَق مُصَدْهَا يما بيب يَدَْهِ مِنَ الححتب وَمُهَيْمِئًا علنَهِ دَأمَحكُم بَنتَهُم يمآ أنرَلَ ألّهُ ولا تَنَِمَ أَهوآْهُمْ عَمّا جَاءك من 
اكوأ يكل جَمَلَا مَك يدرْعَةٌ وَمِنَْاجأ ولد كك أنه لحك أُمَدٌ ويد وَليكن إَبلرَحٌ في مآ تدك دَسيَمُوا اكيب إل لله مرْحِمْكْمْ جما 
َبْبََكَكُمْ يما كُشْرَ وو ححَيِمُونَ (2 وَأنِ حي ينبم مآ أنرَلَ َه ولا مَنََمْ أَهوَاءهُم وَأَدَرْهُمَ أن يَفِْبُولك عا عض مآ أََلَ أمّهُ لك ين مولا ملم 
ناو َه أ يضبيُّم ينض نوي وَِنّ كبا من ادس لَمَسِمُوَ (© أَنَشكم لهي يون ومن خسن بِنّ أله حَكا لَََ يوقو 49 . 

لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها الله على موسى كليمه عليه السلام» ومدحها وأثنى عليهاء وأمر باتباعها حيث كانت سائغة 
الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحهء وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه» كما تقدم بيانه» شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم» الذي أنزله 
على عبده ورسوله الكريم» فقال: 9وَآرَلنآ إلِكَ الكتب بِآلْحَن» أي : بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند اللهء #مُصَّدْكًا لما 
بيت يَدَيْهِ مِنّ ألحكِتبة أي : من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكْرَه ومَذْحَهء وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله 
محمد يله » فكان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر» الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا 
شرائع اللهء وصدقوا رسل اللهء كما قال تعالى : #إنَّالِنَ أُوبوا لعل من قله إِذا يمل عَلَهمْ يدرُونَ لادان سجدا (9)) وتعولون سحن 
ينآ إن كن وعد ريا لَمَفْمْولا 467 [الإسراء: ٠88:07‏ أي : إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين» من مجيء محمد» 
عليه السلام, #لمَنْمرلَا* أي : لكائناً لا محالة ولا بد. وقوله : #وَمُمَيِنًا َه قال سفيان الثوري وغيره» عن أبي إسحاق» عن 
التميمي» عن ابن عباس» أي : مؤتمناً عليه. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: المهيمن: الأمين» قال: القرآن أمين 
على كل كتاب قبله. وروي عن عِكرِمّة وسعيد بن جُبَيْرِه ومجاهدء ومحمد بن كعب» وعطية» والحسن» وقتادة» وعطاء 
الخراسانيء والسَّدّيء وابن زيد» نحو ذلكء وقال ابن جُرَيْج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة» فما وافقه منها فهو حقء وما 
خالفه منها فهو باطل. وعن الوالبي؛ عن ابن عباس : #وُمُهيِنَا أي: شهيداً. وكذا قال مجاهدء وقتادة» والسّدّي . وقال 
العَوْفِي عن ابن عباس : #وَمُهَمَيِنًا4 أي : حاكماً على ما قبله من الكتاب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم 
«المهيمن» يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذي أنزله آخر الكتب 
وخاتمهاء أشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛؟ فلهذا جعله 
شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها . وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى : #إنًا كح تنا لكر إن َم لحينظن 9© > 
[الحجر: ة]. فأما ما حكاه أبر: أبي حاتم » عن عكرمة» وسعيد بن جبير » وعطاء الخراساني. وابن أبي نُجيح عن مجاهد؟ أنهم 
قالوا في قوله: لوَمُهْيْمًِا عَلنهِ4 يعني : محمدا كْهُ أمين على القرآن» فإنه صحيح في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظرء 
وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة فالصحيح الأول؛ قال أبو جعفر بن جرير» بعد حكايته له عن مجاهد : 
وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأء وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق؛» فلا يكون إلا من 
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صفة ما كان «المصدق» صفة له . قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال : «وأنزلنا إليك الكتاب مُصدقا لما بين يديه من الكتاب 
أميهم وكتابيهم 9 يمآ أََرّلَ أنّهُ4 إليك في هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في 
شرعك . هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن حسين» عن 
الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: كان النبي يك مخيراًء إن شاء حكم بينهم» وإن شاء أعرض عنهم . فردهم إلى 
أحكامهم. فنزليكة: #وَأنِ أعكم يتنم مآ أنرَلَ أّهُ ولا سَيَِمَ أَهوَآءَهْمَ #فأمر رسول الله كه أن يحكم بينهم بما في كتابنا . وقوله: 
ولا مَنبِعَ أَهْوَآءهُمَ » أي : آراءهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسبيها ما أنزل الله على رسوله ؛ ولهذا قال : #ولا مَيَبِعَ أَهْوَاءَهُمَ 
عَم جَآءَ 1 مِنّ أَلْحَق » أي : ل تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء . وقوله : لل جَمَلنَا حَعَلَا 
مَِكُم سْرْعَةٌ وَمِنَهَاباً 4 قال ابن أبي حاتم 0 حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يوسهف بن أ ]صانق ان 
أيه » عن التميمي» » عن ابن عباس : :. لل جَمَلَنا ل ك3 يسرع » قال : سيلا وحدثنا آبو سعيد» حدثنا وكيع . عن سقيان» عن أبي 
إسحاق » عن التميمي» عن ابن عباس : 5 نهَايا» قال : وسنة وركذا وك لقره عن أبن عباس 0 ضعد وَيلم » سييلة 
وسنة . وكذا زُوي عن مجاهدء وعكرمة» والحسن البصريء وقتادة؛ والضحاكء. والسّدَيء وأبي إسحاق السبيعي ؛ أنهم قالوا 
في قوله: 9يْرْعَة و4 أي : سبيلا وسنة. وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعطاء الخراساني عكسه: ليْرْعَة اجا أي : 
فيه . وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء . أما «المنهاج»: فهو الطريق الواضح السهل» والسنن؛ الطرائق» فتفسير قوله: 
ةر مِنْهَاجا# بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس » والله أعلم . ثم هذا ا" المختلفة الأديان» باعتبار ما 
بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام» المتفقة في التوحيد» كما ثبت في صحيح البخاري, عن أبي هريرة 
أن النبي كد قال : «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات» ديننا واحد) يعن يالك الترحيت الذي بعت الله به كل رسول أرسلهء 
وضمنه كل كتاب أنزله» كما قال تعالى: «إوَمَا أَرسَلَْا ين فيكت من رَسُول إلا نويحي إِليه . ِب آَل لَه لد أنأ يدود (4)9 [الانبياه: 
]ل وقال تعالى: #وَلَمَدَ بمَدْما فى كل أ كه يسُولَا أي أعَْبْدُوا أنَّدَ وأحْتَنيوا أ دحوت > الآية [النحل : ]ا وأما الشرائع فمختلفة فمختلفة 
في الأوامر والنواهي» فقد يكون الشيء ء في هذه الشريعة حراماً ثم يحل في الشريعة الأخرى» وبالعكس » وخفيفاً فيزاد في الشدة 
في هذه دون هذه . وذلك لما له تعالى فى ذلك م او ع نا . قال سعيد بن أبي عَرُوبّة عن قتادة : قوله: 
لكل جََلْنَا مَك شْرْعَةٌ وَِنْهَاجَاً4 يقول: سبيلا وسنة؛ والسنن مختلفة: هي في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي 
الفرقان شريعة» يحل الله فيها ما يشاء» ويحرم ما يشاءء ليعلم من يطيعه ين عع والدين الذي لا يقبل الله غيره : التوحيد 
والإخلااص للّهء الذي جاءت به الرسل . 
وفيل : المخاطب بهذا هذه الأمة. ومعناه: ِكل جَمَلَنا جَمَلََا» القران # مك » أيتها الأمة ##يتْرّعَة وَمِتْهَاجَا # أ هو لكم كلكم. 
تمتذون به . وحخذف الضمير المنصوب في قوله : لعل جَمَلَنَ ات جَمَلنَا مَك » أي : جعلناه. يعني القرآن» فعَه وَمتواجا © أى تسيلا 
إلى المقاصد الصحيحة». وسنة أي ينا كيطعا يفنا ينا هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد» رحمه الله » 
والصحيح القول الأول ويدل على ذلك قوله تعالى : #إوَلوَ َه أَنَهُ لَجَمَلَحكُْ أُمَد وسِدَهُ4 فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح 
أن يقول: ##وَلوَ سََ ) أنّهُ لجَمَلَكُمْ أَمَّدٌ وسِدَهُ 4 وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأمم» وإخبار عن قدرته تعالى 
العظيمة التي لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ شيء منها دولكة تعالى شرع لكل رسيزك 
شزعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده» حتى : نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً يَكِةِ » الذي 
ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم ؟ ولهذا قال تعالى : «وَلوَ شا أَلّهُ لَجَمَلَحكعْ أَمَّهَ وحِدَهٌ ولكن و يم 
ءات > أي : أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة , ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو 
عزموا عليه من ذلك كله . وقال عبد الله بن كثير : «فيمَآ َاتدَج4 يعني : من الكتاب . ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى 
الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: #فاستقوأ الْحَيرتٍ » وهي طاعة وام شرعه » الذي جعله ناسخاً لما قبله» والتصديق بكتابه 
القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله . ثم قال تعالى : #إِلَ أَلَّه مَرْجِمُكْمْ جِمًاه أي : معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة 
#مِنِيِئَكُم يما 24 يد سوه آي : اشير كينا احتلك قتدمن الجن »نيدي المراذقة بسدهيتي» سد الكافرين 
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الجاحدين المكذبين بالحقء» العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان» بل هم معاندون للبراهين القاطعة؛ والحجج البالغة. 
والأدلة الدامغة . وقال الضحاك : # فَآسَتِقُوا الْحَيرْتٍ »© يعنى : أمة محمد يك . والأظهر الأول. وقوله: #وَأنِ أحَكم نتم يمآ أَنرْلَ 
أَشَّهُ وََا مب مْواههُجَ »> تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك؛» والنهي عن خلافه. ثم قال تعالى : لوَاعَدَرَهُمْ أن يَفْتجُواك عن بَْض مآ أل 
آمَدُ ك4 أي : احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما يُنْهُونه إليك من الأمورء فلا تغتر بهم» فإنهم كذبة كرة خونة . 
«قإن تَولَوَا» أي : عما تحكم به بينهم من الحق» وخالفوا شرع الله #اواتك آنا رب مه أن جد نض الدب 4 أي : فاعلم أن ذلك 
كائن عن قُدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم . مَإنَّ 
كني ين لياس لَتَسُِْنَ4 أي : أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم» مخالفون للحق ناؤون عنهء كما قال تعالى: #وَما كر 
ألكاس وَلْوْ حَرَضَتٌ بِعْؤْمِنِينَ 453 [يرسف: .]٠١١‏ وقال تعالى: «وّن تيلح حر من ف الْأَرْضٍ يُضِلُوك عن سَبيلٍ أله الآية 
[الأنعام: 117]. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسدء وابن صلوباء وعبد الله بن صورياء وشاس بن قيس» بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى 
محمدء لعلنا نفتنه عن دينه! فأتوه» فقالوا: يا محمد» إنك قد عرفت أنّا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وأنا إن اتبعناك اتبعنا 
يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة» فنحاكمهم إليك. فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك ونصدقك! فأبى ذلك 
رسول الله يَكلةِء فأنزل لله تق » فيهم : «وَأنٍ أحك يتنم يمآ أنرَلَ مد وََا َيّمْ أهوآَهُمَ وَآحْدَرْهُمْ أن يَفيِمُواك عن بَعْضٍ ما أل أله 
لكَ4 إلى قوله : «لِتَوَرِ يُوْقِنَ4 رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . 

وقوله: «أَمَحَك الجهيّةِ يمن ومَنْ أَحْسَنُ ينّ مه حَكنا لِقَرْوِ بوقْنَ 467 : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكُم 
المشتمل على كل خيرء الناهى عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحاتء التي وضعها الرجال بلا 
مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم؛ وكما 
يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان» الذي وضع لهم اليّساق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره 
وهوأه. فصارت في بنيه شرعاً متبعاً» يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله تَكِْهِ . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب 
قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله كلوه فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير» قال الله تعالى : «أَمَشَكْم هله يبَمْنَ» أي : 
يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون. #وَمَنْ أَحْسَنٌ ِنَ سه حَكْمَا لِقَوْمِ نُوقِئونَ4 أي : ومن أعدل من الله فى حكمه لمن عقل 
عن الله شرعه» وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل 
شيء» القادر على كل شيء» العادل في كل شيء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا هلال بن فياض» حدئنا أبو عبيدة 
الناجي» قال: سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية هو. وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي تج » قال: كان طاوس إذا سأله رجل: أفضّل بين ولدي في النخل؟ قرأ: «أفشكم الجهيه 
يمون وََنْ أَحْسَنٌ ين أ حَكمَا لََرْو يوقي 47 . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثئنا أحمد بن عبد الوهاب بن نَجْجدة 
الخوطي» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن 
نافع بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كتِنةِ : «أبغض الناس إلى الله وَبَكَ مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم 
امرىء بغير حق ليريق دمه؛ . وروى البخاري» عن أبي اليمان بإسناده. نحوه. 


ا 2 سس ورم بجم. عريه ‏ لطر م صجع ير صصص تيه سر ص ا 5-8 اكىمب م ا صم زه لزه 2 95 ع يد مك جر ميس عسوم م #2 له وه 6 م 
«اجيه ينبا الَدنَ امنوا لا نَتَجِدُوا اليجود والتصرئ أؤلياة بصي أزلاه بض ومن يولم مكُح فَإِنَمُ مِنْهُم إِنّ أله لا يهدى القوم الظيبيين لرلي) فترى الذي 
بيرم 2- غاد م 515 4 م 5 عر سس لمسالخل سمس - 1 ركرم ممم الم 6م اس . 350 وه مص الس جرا عر م ال اجر الس اس 

فى فلوبهم مرض يسلرعوت فِيمٌ يفول تَحْتََ أن تُصِيسَنا دابرة فى ألّهُ أن يق بِالمَتّح أو أَمْر مِنْ عِندِيِ فيضيحوأ عل مآ أسروا ف أنقسيم تدييت 


اس 


(©) وَبثولُ الس “مثا اكول الذِنَ ثرا لله جَهْدَ آنا إثنم مك حيطت أغكتهع كاضبخوا كَيِرنَ 469 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارىء الذين هم أعداء الإسلام وأهله» قاتلهم الله» ثم أخبر أن بعضهم أولياء 
بعض ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: #رَمن يولم يك هَِنَمٌ ِنَم إِنَّ أنَّهَ لا يَهُدى الوم اَلطيِِتَ» . قال ابن أبي حاتم : حدتنا 
كردن شهاب اا موجن د ريعي ابن عي بن سابق - حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن سِمَاك بن حَرْب» عن عِيَاض: أن 
عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحدء وكان له كاتب نصراني» فرفع إليه ذلك؛ فعجب عمر 
رضي الله عنه وقال: إن هذا لحفيظء هل أنت قارىء لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع أن يدخل 
المسخل» فقال عي كلت هر 1 فال لاه بل تبراق + قال: فانتهرني وضرب فخذيء ثم قال: أخرجوهء ثم قرأ: #89 ياي 


- 


) ليده 2 سورة المائدة, الآيات: ١ه‏ _ لاه 





ل 


0 ما لا كدو ليود والترى أزياة بنش َلآ بَْضٍ وَمَن نوكم مَك فَإِنَّمُ تيم إن أله لا يَهَوى ألْقَوم القَِينَ لين 2 © .لمقال 
الحسن بن محمد بن الصباح ار و ب د ا 7 : قال عبد الله بن عتبة : ليتق 
اعدكم انريكرة يهرةاأر عبرابا؛ وهر لا وشغر. قال: فظنناه يريد هذه الآبة: #ياما لذن اميا لا كعدوا لبود والتسر أيه 
بَعَضْهُمْ أوليا بَْضٍ ومن بِسَوكُم يكم فَإِنَم ميم # الآية . وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن فضيل عر عاصم؟ » عن عكرمة» عن ابن 
امن : نه سثل عن ذبائح نصارى العرب؛ فقال : كل قال الله تعالى : #أوَمن سَوَلُم مَك فَإِنَه من 4. وروى عن أبي الزناد» نحو 
ذلك . وقوله: «قترى أَلَذِتَ فى فثوبهم مَرَضُ# أي : شك» وريبء ونفاق #يسَرِمُوتَ في # أي : يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في 
الباطن والظاهرء #يفولُونَ حْنَىَ أن نَصِسَنا دابرة #أي : يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار 
بالمسلمين» فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك عند ذلك قال الله تعالى: #فعسى ألنَّدُ 0 لمتحم © قال 
السّدي : يعني فتح مكة. وقال غيره: يعني القضاء والفصل «أو آم يْنْ عِندِيِ 4 قال السُّدَّي: يعني ضرب الجزية على اليهود 
والنصاري #9 تَيْضْيحُوا» يعني : الذين والوا البهوة والتضارئ من المتافقين لعَلَ مآ سيوأ : نش © من الموالاة ل أَلتَددِيِينَ أي : 
على ما كان منهم» مما لم يُجْد عنهم شيئاًء ا ان عي ماروا :يل حان سين القسيت ري لتو واد الله أمرهم في 
الدنيا لعباده المؤمنين» بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم . فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم ء تبين أمرهم لعباد الله 
المؤمنين» فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين» ويحلفون على ذلك ويتأولون» فبان كذبهم وافتراؤهم ؛ ولهذا 
قال تعالى : #وَيفُولُ الدينَ َ'منوا أطؤل, الْبنَ أَفْسَمُوا بالل جَهْدَ ملب من لمكي" حلت أعَسلهم مأصْبَحُوأ يرن 4)©7. 

وقد اختلف القراء في هذا الحرفء. فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قول : لوَيَُول الَنَّ4 ثم منهم من رفع لوَبَفُولُ » على 
الابتذاء, ومنهم من نصب عطفاً على قوله : #هْمَسَى ) ألنَهُ أن يَأيَ التتج أو م ِنْ عند 4 تقديره «أن يأتي »«وأن يقول». وقرأ أهل 
المدينة : ل وَيَقُولُ الَدِينَ َامنوَا بغير واو وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير» قال ابن جَرَيْجٍ عن مجاهد: #فَسَى 

لَه أن يَأ باتع أو أمْرِ من عِندِدِ # حينئذ ##وِبنُولٌ الَّذِنَ اموا أَهَوُلَاو الْدِبنَ أَقسموا أله جَهْد عام إِنَجُمْ َي حيطت أعملهم فَأصبحواً 
حَيينَ 0 4. واتكدلف الجفشرون في تعب رول هذه الآبات الكريمات» تلكر الخد انها ترلح فى واجليق» قال اهيا 
لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي» فآوي إليه وأتهود معه. لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث! 
وقال الآخر : وأما أنا فأذهب إلى فلان النصراني بالشام» فآوي إليه وأتنصر معه. فأنزل الله عَنَك: « آنا ألَذِنَ اموا لا تّجِذُوا الود 
وَالتَسَرَئ أيه » الآيات . وقال عكرمة: نزلت في أبي لَبَابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله كله إلى بني قُرَيْظَةء فسألوه : 
ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقهء أي : إنه الذبح . رواه ابن جرير . وقيل : نزلت في عبد الله بن أبيّ ابن سَلُولء كما قال 
ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن إدريس قال : سمعت أبي» عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت» من بني 
الخزرج؛ إلى رسول الله يَتددَفقال: يا رسول الله» إن لي موالي من يهود كثير عددهمء وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية 
يهودء وأتولى الله ورسوله . فقال عبد الله بن أبىّ: إنى رجل أخاف الدوائرء لا أبرأ من ولاية موالى. فقال رسول الله ككل 
لعبد الله بن أبي : «يا أبا الحُباب» ما بَخِْتَ به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه . قال: قد قبلت! فأنزل الله 
:يما اين “مثو لا كنذا الود والترئ أو ينس أؤيآه بَنْضن 4 إلى قوله : #فرى الْذِنَ فى قلوبهم عَرَسٌ 4. 

ثم قال ابن جرير :.حدثنا هَئّاد» حدثنا يونس بن بُكيرء حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن الزهري قال: لما انهزم أهل بدر قال 
المسلمون لأوليائهم من يهود : آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر! فقال مالك ؛ بن الصيف : أغركم أن أصبتم رهطأ من 
قريش لاعلم لهم بالقتال!! أما لو أُمْرَّرْنا العزيمة أن نستجمع عليكم. ٠‏ لم يكن لكم يد بقتالنا. فقال عبادة: يا رسول اللهء إن 
أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهمء كثيراً سلاحهم. شديدة شوكتهمء وإني أبرأ إلى الله تعالى وإلى رسوله من ولاية يهودء 
ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: لكني لا أبرأ من ولاء يهودء أنا رجل لا بد لي منهم. فقال 
رسول الله عَكِندِ: اياأيا الحاب رايت الذي يفبيت يمن ولاء زهره على عبادة بن الصاصتء فهولك دونه؟» فقال: إذاً أقبل! 
قال: فأنزل الله: #ا يكام لذن امَنْوا لا تدا ليود والتصتر أزلياة بتطية لياه بَمَضْ إلى قوله: ##وَألَهُ يَتصمَلك مِنّ أَلنَّاس* [المائدة: 
51]. 

وقال محمد بن إسحاق : فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله َك بنو قينقاع . فحدثني عاصم بن 
عمر. بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله كلو حتى نزلوا على حكمه. فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول» حين أمكنه الله 
منهمء فقال: يا محمدء أحسن في مَوَالي . وكانوا حلفاء الخزرجء قال: فأبطأ عليه رسول الله كك فقال: يا محمدء أحسن 


ب 


ا 


في موالي. قال: فأعرض عنه. فأدخل يده في جيب درع رسول الله يَكِِ. فقال له رسول الله يِه «أرسلني». وغضب 
رسول الله يله حتى رُئي لوجهه ظللاء ثم قال: «ويحك أرسلني». قال: لاء والله لا أرسلك حتى تحسن في مَوَالِيء أربعمائة 
حاسرء وثلاثمائة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود» تحصدهم في غداة واحدة؟! إني امرؤ أخشى الدوائر» قال: فال 
رسول الله كلِنِ: «هم لك". قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يَسارء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال: لما حاربت بنو قَيْتُمَاع رسول الله يده تشبيث بأمرهم عبد الله بن أبِيّء وقام دونهم. ومشى عبادة بن الصامت 
إلى رسول الله كله وكان أحد بني عَوْف بن الخزرج» له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي» فخلعهم إلى 
رسول الله تلد وتبرأ إلى الله ورسوله يلد من حلفهم. وقال: يا رسول اللهء أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم». 
وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم . ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة : 56 
ان ان لد كوا اليبوة والترئ أو تتشم أزنياه بَن» إلى قوله : «وَمن يتل لَه سول وَل من ون رب لله هر القيبوة 429 
[المائدة: 95]. وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيدء حدئنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهري», عن عرْوَة» عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله يَكلِنةِ على عبد الله بن أبيّ نّعودهء فقال له النبي يَكِيِ: «قد 
كنت أنهاك عن حت يهود». فقال عبد الله : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة» فمات. وكذا رواه أبو داود» من حديث محمد بن 
إسحاق . ئ 

«يتكها اين امنا م بدك عن دبيوء سَوَقَ يأق الله قدو بيهم وَجبونه” أل عل المؤمني لز عل الَكَفِينَ يجهدُوت إى سل أل لا يحافونَ 

1 


م ام سم يم 6 


2 الى سار 7 ري * ساسع 
لَوْمَهَ ليم ذَلِك فضل الله يَوْتِيهِ من يشام 


سورة المائدة» الآيات: 4ه 5ه 





مدو م سر بم جتحم كي لس 2و لسو خخ مدق يس مصعم ل لح عر عه فى يس لسسع سه سيج ل عار لسر ع لصحتم 
وله وأاسع عليم لإؤنا إنا ولي أله ورسولم والذين ءامنوا ألذِن يقيمون لصَلَره ونؤنون ألرَّكَرةَ وهم ركْعونَ 


من بول َه سول وَالّيسَ ثرا ون حرْبَ أله هُمٌ القيبوة (427 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته» فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه. 
وأشد منعة وأقوم سبيلاًء كما قال تعالى : «وين تَنَولَا يبدل هرما عَيرَكمْ شر لا يكبا مَك 4 [محمد: 4+]» وقال تعالى : 
«إن يَنَأ يَدْهِحكْمْ يبا أَلدَاسُ وَيَأتِ عكرت [الساء: 61٠+‏ وقال تعالى : «إن بَمَأْ يُدهِبكم وََأتِ يلق ديو (إوَمَا دَلِكَ عَلَ 
أله بعزيز 402 [إبراهيم: 15 ]٠‏ أي : بممتنع ولا صعب وقال تعالى ههنا: # يتامًا لذن انوا من رتك نكم عن دبنوء © أي يرجع 
عن الحق إلى الباطل. قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش . وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي 
بكر. #صَوفٌ بق اله قور مهم وحيوتهر»ء قال الحسن : هو والله أبو بكر وأصحابه رضي الله عنهم. رواه ابن أبي حاتم. وقال 
أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت أبا بكر بن عياش يقول في قوله: ظضََوْتَ يق أله يعوو بم وَممِويم#: هم أهل القادسية . وقال 
لَبْث بن أبي سليم» عن مجاهد: هم قوم من سبأ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عبد الله بن الأجلح» 
عن محمد بن عمروء عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: لسَوْتَ يَأ اله يتور بحم وَيبوهب4 قال: ناس من 
. أهل اليمن» ثم من كِنْدَةء ثم من السكون. وحدثنا أبي؛ حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا معاوية ‏ يعني ابن حفص - عن 
أبي زياد الحلفاني» عن محمد بن المنْكدرء عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول أله يَكَِمِ عن قوله: # شوق يق ألَهُ بقور 
بحم وَمحيُوتدر»# قال : (هؤلاء قوم من أهل اليمن » ثم من كندة» ثم من السكون» ثم من تجيب؟. وهذا حديث غريب جداً.. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شَبَّة حدثئنا عبد الصمد ‏ يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبة » عن سِمَاك؛ سمعت 
عِياضاً يحدث عن الأشعري قال: لما نزلت: «اصَوْق يق أنه بقور يميم وَبُويدُ» قال رسول الله عَنِ: «هم قوم هذا». ورواه 
ابن جرير من حديث شعبة بنحوه. وقوله تعالى : لٍاألَوِ عَلَ اْمُوْنِيَ أِرّوْ عَلَ الْكَذِنَ» هذه صفات المؤمنين الكمْل أن يكون 
أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه» متعززاً على خصمه وعدوهء كما قال تعالى: د ووأ أل لذن مده أَشِدَّهُ عل الْكار رحاءُ 
ينيم © [الفتح: 14]. وفي صفة النبي يله أنه : «الضحوك القتال»» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. وقوله تعالى: «يْهِدُوت 
فى سَبِلٍ الّهِ ولا يحَاهْنَ لومَدَ كتير » أي : لا يردهم عما هم فيه من طاعة اللهء وقتال أعدائهء وإقامة الحدود»ء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائم. ولا عذل عاذل. قال الإمام 
أحمد: حدثنا عفان» حدثنا سلام أبو المنذرء عن محمد بن واسعء. عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر قال: أمرني 
خليلي يَكِهِ بسبع» أمرني بحب المساكين والدنو منهمء وأمرني أن أنظر إلى من هو دونيء ولا أنظر إلى من هو فوقي؛ 
وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت: وأمرني ألا أسأل أحداً شيئاًء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرأء وأمرني ألا أخاف 


في الله لومة لائمء وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرش . وقال الإمام أحمد: 
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حدثنا أبو المغيرة؛ حدثئنا صفوان عن أبي المثنى؛ أن أبا ذر قال: بايعني رسولُ الله كَل خمساً وواثقني سبعاًء وأشهد الله 
عليَ تسعاًء أني لا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو ذر: فدعاني رسول الله كلهُ فقال: «هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟» 
قلت: نعم» قال: وبسطت يدي»ء فقال النبي كله وهو يشترط : على ألا تسأل الناس شيئاً؟ قلت: نعمء قال: «ولا سوطك 
وإن سقط منك يعني تنزل إليه فتأخذه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن. حدثنا جعفرء عن المعلى الْقُرْدرسي. 
عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَكْدِ : «ألا لا يمنعن أحدكم رَهْبَةٌ الناس أن يقول بحق إذا رآه أو 
شهدهء فإنه لا يقرب من أجل» ولا يُبَاعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم». تفرد به أحمد. وقال أحمد: حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا سفيان» عن زَبّيد عن عمرو بن مرّةء عن أبي البختري» عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله عبد : (لا 
يَحْقِرَنَ أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله فيه مَقَالء فلا يقول فيه» فيقال له يوم القيامة : ما منعك أن تكون قلت ف كذا وكذا؟ فيقول: 
مخافة الناس . فيقول: إياي أحق أن تخاف». ورواه ابن ماجه من حديث الأعمشء عن عَمْرو بن مرة» به. وروى أحمد وابن 
ماجهء من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طوّالة» عن نهار بن عبد الله العبدي المدني؛ عن أبي سعيد الخدري. عن 
النبي كَكهٍ قال: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى إنه ليسأله يقول له: أن عبدي. رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإن لَّن الله عبداً 
حجتهء قال: أي رب» وثقت بك وخفت الناس». وثبت في الصحيح : «ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه»». قالوا: وكيف يذل 
نفسه يا رسول الله؟ قال: «يتحمل من البلاء ما لا يطيق». دَلِكَ مَصْلُ اله يوتِهِ مَن يَكَدُ4 أي : من اتصف بهذه الصفات» فإنما هو 
من فضل الله عليهء وتوفيقه له. لوَالهُ وْسِعٌ علِيمٌ4 أي : واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يَخرمه إياه. وقوله : إن 
كم أله ورَسُولٌْ وَألدِينَ مامتو أي : ليس اليهود بأوليائكم» بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. 

وقوله : اَن يقيمُونَ لصَلوة ويُوْنُونَ الرَكَوة وهم ركمو » أي : المؤمنون المتصفون بهذه الصفاتء من إقام الصلاة التي هي أكبر 
أركان الإسلام» وهي له وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء 
والمساكين . وأما قوله: لرَهُمَ دَكموت4 : فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: #وَيْوْوتَ ركز أي : في 
حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك. لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند 
أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن علي بن أبي طالب : أن هذه الآية نزلت فيه : 
ذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه. فأعطاه خاتمه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي. حدثنا أيوب بن 
سُوَيْدء عن عتبة بن أبي حكيم في قوله: #إِنَنا وَلِكمْ اله وَرَسُولُمٌ وآلِينَ مناه قال : هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب . وحدثنا أبو 
سعيد الأشجء حدثنا الفضل بن دُكَيْن أبو نعيم الأحول. حدثنا موسى بن قيس الحضرميء عن سلمة بن كُهَيْل قال: تصدق 
علي بخاتمه وهو راكعء فنزلت: #9إإنَّما وَلِدكم مه وََسولْمٌ دن “امنوا لين يقيمُوت الصَلا ويُؤْفوتَ الكو وهم كمون (9©)* . وقال ابن 
جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا غالب بن عبيد الله سمعت مجاهداً يقول في قوله : #إنّما ولدكم أمَهُ ورَسولة » 
الآية: نزلت في علي بن أبي طالب. تَصَدَّقَ وهو راكع . وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن 
عباس في قوله : #إنما كم أله ورَُولم» الآية: نزلت في علي بن أبي طالب. عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به. وروى ابن 
مَرْدُويه من طريق سفيان الثوري» عن أبي سنان» عن الضحاك. عن ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائما يصلي» فمر 
سائل وهو راكع ؛ فأعطاه خاتمه» فنزلت: لأإإنما وَلَُِمْ أله ورَُولُم» الآية . الضحاك لم يلق ابن عباس . وروى ابن مَرْدُويه أيضاً من 
طريق محمد بن السائب الكلبي ‏ وهو متروك -عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: خرج رسول الله يكل إلى المسجدء 
والناس يصلون.ء بين راكع وساجد وقائم وقاعد. وإذا مسكين يسأل» فدخل رسول الله كَكِدِ فقال: «أعطاك أحد شيئاً؟» قال: 
نعم. قال: «من؟ قال: ذلك الرجل القائم. قال: «على أي حال أعطاكه؟» قال: وهو راكعء قال: «وذلك علي من أبن 
طالب». قال: فكبر رسول الله يكو عند ذلك وهو يقول : وس يِل لَه وَرسوكه وَل مثو ون رب أله هد القييوة (627)» . 
وهذا إسناد لا يفرح به. ثم رواه أبن مردويه. من حديث علي بن أبي طالب. رضي الله عنه» نفسهء وعمار بن ياسرء وأبي 
رافع . وليس يصح شيء منها بالكلية»ء لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ثم روى بسنده؛ عبن ميمون بن مهران» عن ابن عباس 
في قوله : #إَنا يكم أ وَرَسُولُمُ» : نزلت في المؤمنين؛ وعلي بن أبي طالب أولهم . وقال ابن جرير: حدئنا مَنّاد حدثنا عبدة» 


عن عبد الملك. عن أبي جعفر قال: سألته عن هذه الآية : «إِنََا لدم لَه وَرَسُولمٌ ولد اموأ دن يقيمُونَ الصّلوة وَيؤنونَ الَكوة وهم 


كمون (9) > قلنا: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت فى على بن أبي طالب! قال: عَلِىّ من الذين آمنوا. 
وقال أسباطء عن السَُّذَّي : نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين» ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجدء 


قا 


سورة المائدة» الآيتان: لاه. مه آ م 
فأعطاه خاتمه . وقال علي بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس : من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. رواه ابن جرير. 
وقد تقدم في الأحاديث التي أوردنا أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» حين تبرأ من حلّف يَهُود: 
ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ ولهذا قال تعالى بعدهذاكله: #ومن وَل الله وَرَسْ آم لذن امَو فَإنَّ حرّب ألو هم 
لقيو (2)»: كما قال تعالى: لاححَتَبَ أمَهُ ترك أنأ وَرسْقٌ إك أمَه وى عير (9©) لا يمد وما يُؤُمئوت بال وَالْيوْرِ الآخْر 
ُو عن ج31 لله وسو وََو حكَائرا اسآدهُمْ أز أبْصاءه أو إخوتهئز أر عتم لبك حكتَب فى لومم الإين وأبتَدَهْم 
لْفْلِحنَ )4 [المجادلة: 011 17]. فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا 
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والآخرة؛ ولهذا قال الله تعالى في هذه الآبة الكريمة : ومن يول لَه سوك وَالَدِنَ اموا ون زب ألو هْمٌ اليبو 42> . 





ركش م2 ع راس وم ص دس م 20س كط و عش ططى سس سه 0ك سر م مس ع ا آل 4 7 رع وه ل حتتكم اس مععءيى. 
« يام اَن :موا لا تيَهبوا الدِنَ اموا دسف هرا ولا ين الذي أووأ الكتب ين قََدْمٌ وَالْكدَارَ أويك وأنَُوا أَّهَ إن "كم مُؤْمنين ريه وإذا ناديتم 


وعم لماعع 


د صم مر برس - مدع مععر لل لخدتي 
إلى الصَلوْوٌ اتخذوها هزوا ولعبا ويلك ينهم قوم لا يَمقِلُونَ 09> . 


وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله» من الكتابيين والمشركين»؛ الذي يتخذون أفضل ما يعمله العاملون» وهي شرائع 
الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي» يتخذونها #هْرُوا و4 يستهزئون بهاء لاوَليبًا4 يعتقدون أنها 
نوع من اللعب في نظرهم الفاسد. وفكرهم الباردء كما قال القائل : 

وكم من عائب قولاأاصحيحاأا وآقتُّهُينالفيفم لشقهِيم 
وقوله: ليَنَ ليت وا الكتب ين قَيَوٌ والكتّر» «من؟ ههنا لبيان الجنسء كقوله: «كلعكنبوا ايض ين الأريدن» 
[الحج: ٠+]ء‏ وقرأ بعضهم: كدر بالخفض عطفاء وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول ا كََهدُوا ال نذا وبتك 
با وليك مِنّ الزِر أووا الكتبّ ين يي تقديره: ولا الكفار أولياء» أي: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. والمراد 
بالكفار ههنا المشركونء وكذلك وقع في قراءة ابن مسعودء فيما رواه ابن جرير: ولا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا». وقوله: ونا للّهَ إن كم مُوِْينَ»# أي: اتقوا الله أن 
تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء «إن كُثْر مُوْمِنِينَ» بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزواً ولعبأء كما قال 
تعالى : «لا ييه البؤمئرة الكيينَ أرسة ين دون الْمؤمنينٌ ومن يقصل َلك كس ورت أله في كنء إِلّة آن كنّفُوأ متهم نقلة 
زرطم لله تنس كَلِلَ مه الْمَسِرٌ )4 [آل عمران: 18]. وقوله تعالى: #وَإدًا كدَبث إِلَ الصّلؤة اوها هرُوًا وليب » أي : 


0 


وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب «أتحدوا» أيضاً «هرُوا 


ولَعبًا دللك ,نهم قوم لا يْقِنُونَ* مُعَانِي عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذي «إذا سمع الأذان أدبر وله 
خخصّاصء أي: ضراط» حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثُوْبِ بالصلاة أدبرء فإذا قضي التثويب 
أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل إن يدري كم 
صلّى» فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين قبل السلام». متفق عليه. وقال الزهري: قد ذكر الله تعالى التأذين 
في كتابه فقال: «وإدًا يدبت إِلَ اسلو أَتدُوها هِبًْا ولينا ديلت ,نهم كوم لا ينيو 469 . رواه ابن أبي حاتم. وقال 
أسباطء عن السدي. في قوله: ##وَإدًا ديت إِلَ ألصَّلوْوَ أَححَدُوها هِروا لعا قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا 
سمع المنادى ينادي: «أشهد أن محمداً رسول الله» قال: ححرّق الكاذب! فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم 
وأهله نيام » فسقطت شرارة فأحرقت السسكاء فاحترق هو وأهله. رواه اين جرير وابن ابي حاتم. وذكر محمد بن 
إسحاق بن يسار في السيرة: أن رسول الله يلخ دخل الكعبة عام الفتح» ومعه بلال» فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن 
أقول شيئاً» لو تكلمتُ لأخبرت عني هذا الحصى. فخرج عليهم النبي يٍ فقال: «قد علمت الذي قلتم"» ثم ذكر 
ذلك لهمء فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول اللهء والله ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول أخبرك. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح بن عيادة» حدثنا ابن جَرَيج) أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة؟ أن 
عبد الله بن مُحيريز أخبره - وكان يتيماً فى حجر أبي محذورة قال: قلت لأبي محذورة: ياعم» إني خارج إلى الشامء 
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وأخشى أن أسأل عن تأذينك. فأخبرني أن أبا محذورة قال له: نعم خرجت في نفرء وكنا ببعض طريق حنين» مقفل 
رسول الله كه من حُنَيْنَء فلقينا رسول الله يد ببعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله يل بالصلاة عند رسول الله كَل 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون» فصرخنا نحكيه ونستهزىء به» فسمع رسول الله يك الصوت. فأرسل إلينا إلى أن وقفنا 
بين يديهء فقال رسول الله صن ا التي بحم ري رقا لحو اا وان لكر كاير لد ااإرصتا راو الأرت ل ولي 
وحبسني . وقال: اقم فأذن بالصلاة ». فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله كد ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي 
رسول الله كك . فألقى على رسول الله َي التأذين هو بنفسهء قال : «قل: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله؛ أشهد أن محمداً رسول الله»» ثم قال لي : «ارجع فامدد من صوتك» . ثم قال: 
«أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله. حىّ على الصلاة» 

حي على الصلاة» حيّ على الفلاح» حيّ على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله». ثم دعاني حين قضيت التأذين» 
فأعطاني صر فيها شيء من فضة» ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة, ثم أمرّها على وجهه. ثم بين ثدييه» ثم على كبده 
حتى بلغت يد رسول الله سرة أبي محذورة, ثم قال رسول الله يك : «بارك الله فيك وبارك عليك». فقلت: يارسول الله 
مُرْني بالتأذين بمكة. فقال: «قد أمرتك به؛. وذهب كل شيء كان لرسول الله تَةِ من كراهة» وعاد ذلك كله محبة 
لرسول الله يك . فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله يب بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله يكلِ . وأخبرني 
ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أيا محذورة؛ على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز. هكذا رواه الإمام أحمد. وقد 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ وأهل السنن الأربعة من طرق» عن عبد الله بن مُحيريزء عن أبي محذورة ‏ واسمه: سَمُرّة بن 
مِغيرَ بن لوذان ‏ أحد مؤذني رسول الله يَكْدِ الأربعة» وهو مؤذن أهل مكة» 0 رضي الله عنه وأرضاه. 

«قل يكأَهَلَ الكنب هَل تَنْقِمُونَ هنآ إل أن امنا بألّه وم1 أل ْنَا مآ أ ين مل وأنَ أعك مس (©) قن كل أَيَتدمم بكر تن دَكَ مَنة عند 
ا لله وعَضسب عَلَيْهِ وَجَعَلَ متهم القردَة وحار وعد لسوت أَولَبَكَ 5 سآ عَكَان 0 التَبِيْلٍ © وَإِذَا رك قَالُوَاً ءامنا وقد 
َحَلْأ لكر وهم هَدَ جوأ بو. وَللَهُ أََدُ يما كنأ يَكشون ()) ورى كما ينيم مُرِمُونَ في الإثْر وَالْمُدوَنِ وَأَحَبِهِدٌ الشّحَت نس عا كوا يتمدو 
كه 059 لودلا يمني الأسوون والمحار عن ترلمة الثم وَأَكْهِمٌ الف تدر ما ذا صَتمُونَ )> . 

يقول تعالى : قل يا محمدء لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب : هَل تَقِمُونَ ين لَه أن امنا باه وَم1 أل كينا 
َم أَنْزِلَ من قبل أي حل الحو انا بتلدن أو عب [لهاا؟ وها ليس يعيب را ملك فون ابتار منقطعاًء كما في قوله : 
«وما تَتموأ مهم إلا أن يوه موأ به لْعريز للد (يق) ؟ [البروج : 14 وكقوله: وما تََمَوأ لَه أن أَعْمَنهم أله ورَسُولمٌ من فلو 4 [التوبة : 
4. وفي الحديث المتفق عليه : «ما ينقم ابن جَميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله". وقوله 76 ١‏ رد و توه معطوف على 
أن امنا بم مآ أزِلٌ ليا وم أَيزِلَ ين ميل 4 أي : وآمنا بأن أكثركم فاسقون» أي : خارجون عن الطريق المستقيم . ثم قال : #قل هَل 
بك بتر من ذَلِكَ مَُويةٌ عندَ ألِ4 أي : هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه 
الصفات القصيرةء فقوله : #من لَمَنَهُ أنه أي : أبعذه من رحمته #وَعَضب عله # ٠‏ أي : غضياً لا يرضى بعده أبداء #وَجَمَلَ نم 0 


>< برس سي سير نج اير 


الفردة زر 4 » كما تقدم بيانه في سورة البقرة: وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى . وقد قال سفيان 
الثوري: عن عَلْقّمة بن مَرْنّده عن المغيرة بن عبد الله» عن المعرور بن سُوَيْدء عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله يكلِيهِ عن 
القردة والخنازيرء أهي مما مسخ الله تعالى؟ فقال : «إن الله لم يهلك قوماً - أو قال: لم يمسخ قوماً ‏ فيجعَل لهم نَسْلاً ولا 
عَقَبا وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك» . وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومِسْعَر كلاهماء عن مُغِيرة بن عبد الله 
اليشكريء» به. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا داود بن أبي الفرات» عن محمد بن زيد» عن أبي الأعين العبدي؛ عن 
أبي الأحوص» عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله يك عن القردة والخنازيرء أهي من نسل اليهود؟ فقال: «لاء إن الله لم 
يلعن قوماً فيمسخهم فكان لهم نسل» ولكن هذا خلق كان» فلما غضب الله على اليهود فمسخهم» » جعلهم مثلهم» :وزواة ألحمد 
من حديث داود بن أ الفرات» به. وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي». حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا الحسن بن 
محبوب». حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن داود بن أبي هند» عن عِكَرِمّة عن ابن عباس قال : قال رسول الله كته : 

«الحيات مَسْخ الجنء كما مُسِحُتٍ القردة والخنازير؛ . هذا حديث غريب جداً. وقوله : #وَعَبَدٌ لوت » وقرىء: #وَعَبَدَ 
موت 4 على أنه فعل ماض» «والطاغوت» منصوب به» أي :وتجعل متهم من عبد الطاقوت . وقرىء : #وعَبْدَ الطاغوت» 
بالإضافة على أن المعنى : وجعل منهم خدم الطاغوت, أي : خدامه وعبيده» وقرىءلوَعْبّد الطَاغُوتِ» على أنه جمع الجمع : 


ظلهم 


مس لا 


١ لو‎ 
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عبد وعَبيد وعُبّدء مثل ثمار وثُمُر. حكاها ابن جرير عن الأعمش . وحكي عن بُرَيْدةَ الأسلمي أنه كان يقرؤها: «وعَابد 
الطاغوت»؛ وعن أبي» وابن مسعود: «وعبدوا». وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارىء أنه كان يقرؤها: إوعبد 
الطاغوتٌُ* على أنه مفعول ما لم يسم فاعله. ثم استبعد معناها . والظاهر أنه لا بعد في ذلك ؛ لأن هذا من باب التعريض بهمء 
أي: وقد عبدت الطاغوت فيكمء وكنتم أنتم الذين تعاطوا ذلك . وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب 
الطاعنين في دينناء والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواهء كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما 
ذكر؟ ولهذا قال: لوولبكَ مب 4653 أي : مما تظنون بنا لوَآصَلٌ عن سَوَرهِ آلسِّلٍ © وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس 
في الطرف الآخر مشاركة» كقوله : #أَصَحَبٌ ال ا ا 1 0 مقبلا 409 [الفرقان : ]0 

وقوله : #وَإذًا جَامُوكُم َالو امنا وقد ولوأ بالكثر وهم هَدَ حَرجوأ بد » وهذه صفة المنافقين منهمء إنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر 
وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال: 9رَيّد يدناك أي: عندك يا محمد 8 يدك 4 أي : مستصحبين الكفر في قلوبهم» ثم 
خرجوا وهو كامن فيهاء لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ ولهذا قال: #وهم قَدَ 
حرجا بو فخصهم به دون غيرهم . وقوله: «وَآنَه أَعَلَدُ يما كوا يَكبرنَ» أي : والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليهم ضمائرهم» 
وإن أنهيروا للق حلاف للك وتزينوا بما ليس فيهم» فإن لله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهمء وسيجزيهم على ذلك أتم 
الجزاء. وقوله: #ورّى كا هم يترون في الإثر والعذن اشرو َلحّحْتْ» أي : يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم 
والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل 9لِنْس > ما كَانوأْ يَمَمَْونَ ‏ أي : لبئس العمل كان عملهم ويئس الاعتداء اعتداؤهم . 
وقوله: «إلولا يبلهم ليدب وَالْقَحَادُ عن رهد الإئْدَ وَطِهمْ ألشّحَتْ لبِنَى عا كنأ يَستمونَ (4)69 يعني : هلا كان ينهاهم 
الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك . والربانيون وهم : العلماء العمال أرباب الولايات عليهم» والأحبار : وهم العلماء فقط . 
«بَنَى ا كوا يَمَسَمْنِ4 : وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني الربانيين» أنهم : بئس ما كانوا يصنعون. يعني : 
في تركهم ذلك . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال لهؤلاء حين لم يَنْهُواء ولهؤلاء حين عملوا. . قال: وذلك الأركان. 
قال : : «ويعملون» و «#يصنلعون» واحد. ناه إن أل حاتم . وقال ابن جرير: : حدثنا أبو ا حدنا ابن عطية» حدثنا قنِسء 
عن العلاء بن المسيب» عن خالد بن دينار عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية : «لَوْلا يَنْهَاهُمُ 
الربَانيُونَ والأحبارٌ عن قَوْلِهِمُ الثم وأكلِهمُ السّحْتَ لَبِنْسٌ ما كَانُوا يَعملونَ» قال: : كذا قرأ . وكذا قال الضحاك : ما في القرآن اية 
أخوف عندي منها: أنا لا ننهى . رواه ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : ذكره يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا 
محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» حدثنا ثابت بن مطية الهحداني» قال: رأيته بالرّيٌ فحدث عن يحيى ين يغْمّر قال: خطب 
علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي» ولم ينههم 
الربانيون والأحبار» فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات . فَمُروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكرء قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم» واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلا. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا شَرِيك» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن جرير»ء عن أبيه قال: قال 
رسول الله طَلِل : ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع» لم يغيرواء إلا أصابهم الله منه 
بعذاس». تفرد به أحمد من هذا الوجه. ورواه أبو داودء عن مَسَدّد عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن 
جرير» عن جرير قال: سمعت رسول الله يََِنخِ يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي. يقدرون أن يغيروا 
عليه» فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا». وقد رواه ابن ماجه عن علي بن محمد» عن وكيع» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق. عن عَبيد الله بن جرير» عن أبيه » به. قال الحافظ المِرْي : وهكذا رواه شعبة» عن أبي ' 0 

درق الونية كنرك نك أزي ْوأ با الوا بل يداه متشوط يوق كت يلك ولوَدرك كنا ينهم 16 نيك ورا 
أن مم العكق اع ا لي 0 نا يحب ألْمَهَا أل وَيسْعَوَنَ فى الْأرضٍ ضسادا ا 0 93 
أهلّ الكّب َامَنُوا وَأتَقَوَاْ لمكفَرنا عَنْهُمْ سَينَامهِمَ وَلَدْسَلتَهْر جَنّتٍ التَمِيوٍ (9) ول مم أتَاموا ليرد وَالْإِجِلَ وَمَآ أل لهم مْن رَيهِمَ 
ا م مَنْهُمْ سه مَا يَعَملُونَ 9©>. 

يخبر تعالى ع بورد علدى لعاف الالمصايقة إلى روم القيادة - بأنهم وصفوا. الله وي وتعالى عن قولهم علواً كبيراء بأنه 
بخيل . كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء» وعبروا عن البخل بقولهم : يذ أئَه متك » . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله 
الطهراني» حدثنا حفص بن عمر العَدَنِيٌء حدثنا الحكم بن أبان» عن عِكرِمَّة قال : قال ابن عباس عند لً» أي : بخيلة . 


حك 
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وقال علي بن أبي طلحة؛ء عن ابن عباس قوله: ##وَالتٍ الْبودُ د أله م4 قال: لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة» ولكن 
يقولون يكل امسك فا مدب تحال 0 ركذا روي عن خك رلك برقاو بطر الحدي «ومجاق. 
والضحاك وقرأ: «ولا يَحْعَلْ يدك مغلولة إل عنقك ولا نبسطها كل السطٍ فتفعد ملومًا َسْويًا (9)) 4 [الإسراء : 14] يعني : أنه ينهى عن 
البخل وعن التبذير» وهو الزيادة في الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله : ولا يَْمَلْ يَدَكَ مَْلُودَ إِكّ عنْقِكَ » . وهذاهو 
الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله . وقد قال عكرمة : إنها نزلت في فنُحاص اليهودي.» عليه لعنة الله . وقد تقدم أنه الذي 
قال # إن لَه فقي وَكَحْنُ أَضْنيَآة4 [آل عمران: : 181] فضربه أبو بكر الصديق. رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق : حدثني 
محمد بن أبي محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس قال ا : شاس بن قيس : إن ربك 
كيل لآ فى :فانزل الله : # وقالتِ البود د أ ملو ُلك م ويا با لو بل :ا منسُوطتان : فق كف ث4 . وقد رد اللىى كبك 
عليهم ما قالوه. وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واثتفكوه. فقال: جلك لدي رَلِيما جا 406 . وهكذا وقع لهمء فإن عندهم من 
البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم» كما قال تعالى : «أمْ كح تَحِيبٌ يِنَّ ْم فَِذا لا يُوونَ لاس نيا (9) آم يحْسَدُونَ لئاس 
سس معدو ارم 7 عو مس م ممع 0 


عَلَ مآ دَائَلهُمْ أَنلَهُ من هَضْلِوء فَقَدَ َاتينآ َال نرهِم الكِتب كن ميته ملكا عَظِيما | [21) ضمِنْهم مَنْ ءَامَنَ بوه وهم من صَد عنه و 
بهم 4 سَمِيرا )> [النساء: هم مه]ء وقال تعالى #صْرِيتٌ عله لل بن ا ما يقرا إلا 2 بحسل من من الله وَحبْل حبل من نّ أَلنَّس © الآية [آل عمران : 


لصيل 


0 ثم قال تعالى : #بل يداه مَبْسُوطتَانِ ينفقٌ كف 55 أي : بل هو الواسع لمعيل : الجريل العتطاء» ,الدى نما مو كنيز إلا مده 
جات وعرائدي ما يجلمه كن بيه تيه وجل 0 تتريك 2 لدي يجلق لنا كن شر مها تاج البو ون ليلنا وتهارنا: 
وي ٠‏ كما قال تعالى: #و يرشك ين سكل عا خالشر ون فاتذوا وي اذ [ا خقوما 2 
آلإضَنّ لَظَلُومٌ كاد 49 الآية [إبراهيم: : 4*]. والآيات في هذا كثيرة» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا مَعْمَره عن همام بن مُنَّبهِ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله كَل : «إن يمين الله مَلأى لا يَغِيضُها نفقة» 
سَحّاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» ل ار لا ل 
الأخرى القئْضء ٠‏ يرفع ويخفضص»: قال: قال الله تعالى : «أنفق أنفق عليك» أخرجاه في الصحيحين» البخاري في «التوحيد» عن 

علي بن المديني» ومسلم فيهء عن محمد بن رافع » وكلاهما عن عبد الرزاق» به ٠.‏ وقوله : #ولبردركت 0 لِك مِن 
َك نينا مَكثر © أي : يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم» فكما يزداد به المؤمنون 
تصديقاً وعملاً صالحاً وعلماً نافعاء يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك لاي وهو : المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء 


د كر * أي : تكذيباًء كما قال تعالى : طقُلَ هو لَِيت حَامَيا هدى وناك وَالَذَِ لا زمرت ف- دان 7 فر وهر هم ححص 


ماكر ب ام لكر سل محرت ارس سر 2 سه سه ع مقا 


َوْيِكَ ينا ينادوس من كان بَعِيدٍ © [نصلت : ؛4]» وقال تعالى: : #وننزل من الفرءان ما هو شفاء + ورحمة وسنت ولا يزيد الظَامِينَ إل 


سانا 4029 [الإسراء 417]. وفوله: «وَأليَسنا بسب الْمَدوة والبنضَة ِل توم لْقيمَةٍ4 يعني : أنه لا تجتمع قلوبهم» »؛ بل العداوة واقعة 
بين فرقهم بعضهم في بعض دائماً؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك . وقال إبراهيم يم النّْخعي : ولا نهم 


دص ام 


العداوة لاسا كال 0 . دداء ابن أبي ي حاتم . وقوله <كا لا نتن لتاا» في" 





حل سحب بي سبي جني بن 


هذه صفته 8 وعلا: ل المجتب :ما 4 ار ا 0 وأتفرا ما كانوا يماط نه 
من المحارم والمآثم لالَحكَفْرنا َنم سََامهِمَ ودح م جلت التميى > أى: لأزلنا عنهم المحذور ولحصَّلناهم المقصود ٠‏ ولو 
َم أقَاموأ لتر لانيل وما َل إلَّّيِم مّن رّيهِمَ * قال ابن عباس » وغيره: يعني القرآن. « لَأَكَنُوا من نَوقِهِرَ وين نَحْتِ أَرَسْلهِمٌ * 
ايا : لو انيج عجرا بها ذيتالكني الى بأيديهم عن الأسياد» على ماعن لت من غير تر دولا تقر ولا تيل » لقاو دالت 
إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمداً يله فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة . 


وقوله: « لَأكنرا ين نوتهرّ ومن نحت أَرْمْلِهِمْ »© يعنى ذلك : كثرة الرزق النازل عليهم من ٠‏ السماء والخاببتا لهم .من 


الأرضن: وقال علي سن أببي طلحة عن ابن عباس : « لأكلا من وهر # يعني : :-لأرسل السماء عليهم مدراراء #ومِن 


تحت أرء مهم © يعني : يخرج من الأرضٍ 0 وكذا قال مجاهد.» وسعيد بن جبيرء وقتادة. والسّدَّيء كما قال 
قتائبي:؛ لوَلْوْ أَنَّ أهْلّ الشركة امَنوا وَأنَقَوَا لََنَحنا عَليهِم بَرَكتٍ يَنَّ السمَل والارضٍ ولكن كَدَوأ ملْسَدَْهُم بمَا كَانوا 


وو كك [الأعراف: 45]ء وقال: 0 لْفْسَادٌ ف لبر وَلْبَحْرٍ بم نيا كك أبَرِى ألنّاس اليذيقهم بعض 5 عمِلُوأ 





عله «جعون 409 [الروم: ١‏ . وقال بعضهم: نيتاه « لأكلوا مر من فوقهرٌ ومن َتَ أرَمْلهِمٌ * يعني : من غير كد ولا 
تعب ولا شقاء ولا عناء . 0 أبن جرير . قال بعضهم: معئاه: لكانوا ١‏ فى الخيرء كما يقول القائل : اخرافى الصار 
من قرّنه إلى قدمه». ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف يدوق دعن ابن أبي حاتمء عند قوله: #وَلو أَْهُمَ أقامرأ 
لتَرْرنَةَ وَالإنيلَ4 حديث علقمة» عن صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه أن 0 الله 
قال: «يوشك أن يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله» وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ ! 
قال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك من أفقه 8و المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود 
والنصارى» فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله» ثم قرأ: #وَلو أَمْبُمْ أقاموأ التَوربةَ وَالْإنجيلَ». هكذا أورده ابن أبي حاتم 
حديئاً معلقاً من أول إسناده , مرسلا في آخره . وقد رواه الؤهام أحمد بن حتبل متصلا موضو ل فقال: حدثنا وكيع» 
حدثنا الأعفش : » عن سالم بن أبى الجعد. عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي كلد شيعا فقال: «وذاك عند ذهاب 
العلم». قال: قلنا: يا رسول الله؛ وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن وثقرئه أبناءناء ويُقّرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم 
القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن كنتٌ لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أوليس هذه اليهود والنصارى 
يمرؤود التوراة والونجيل ولا ينتمعون مما فيهما بشيء؟ . وكذا رواه اين ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيية » عن دكيع 
بإسنتاده -- . وهذا إسناد 6 . قوله: لمم ا أت م و ام 2 /, م ملرة » كقوله تعالى: ومن وي 
مومو > أَعَدُ َه بدورت بلي ويه يَعَدِلُونَ © [الأعراف: ]2 وكقوله عن 0 عيسى : # عابنا لذ عامدوأ مسنم ا 
وكير ين َنْهُم فسِفُونَ » [الحديد: 97]. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصادء» وهو أوسط مقامات هذه الأمة» وفوق ذلك رتبة 


ترهس اقفر > ميري 


السايقين» كما في قوله تالى. مم يبآ الكتب ادن تلكا ور عاونا متهي ظالى قيقد َنم مقتصد ومن 
بف بِالْحَيرتِ بِإِدْنِ أله للكت هو الْفَضِلٌ الكبير 2 55) حت عدن يلَحُلونها» [فاطر: 5 58]. والصحيح أن الأقسام 
ا الأمة يدخلون الجنة. رد نال أو كر بن تزارف حدئنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن يونس 
الضَّبّيء حدثنا عاصم بن عليء حدثنا أبو مَعْشَّرء عن يعقوب بن زيد بن طلحةء عن زيد بن أسلمء عن أنس بن 
مالك قال: كنا عند رسول الله ككِبةِ فقال: «تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين ملةء سبعون منها في النار وواحدة 
في الجنة» وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملةء واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار» وتعلو 
أمتي على الفريقين جميعاً. واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«الجماعات الجماعات». قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أبي طالب إذا حدث هذا الحديت عن رسول الله عل 
تلا فيه قرآناً: لوَلوْ أنَّ أَهْلَ الحكتّب ءَامَنوا وَأنَقَوَاْ لَكدرًا عَنهُمَ سَيْنَاتهِمْ تيز + جَنََتِ التَعِيمِ كم إلى قفولة 
تعالى: #تَتيُح أََدّ مُننصِدَة وَكَديٌ يَنْبْمَ سه مَا يَتْمَنُونَ4» وتلا أيضاً: #وَمِئَنْ حَلفنا أَمّهُ يَبَدُونَ 2 ويك يموت 40 
[الأعراف: ]14١‏ يعني: أمة محمد مَل تنا حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا السياق. وحديتٌ افتراق الأمم 
إلى بضع وسبعين مَرْوي من طرق عديدة» وقد ذكرناه في موضع آخر . ولله الحمد والمنة. 
«#ه اا السو بِْوْ مآ ِل للك ين رَبك ون لَر تَعمَلْ قا بلَنْتَ رمَالتَؤٌ وَأمَهُ يتصغلك ين اناي إِنَّ هه لا يبْى ألْمَوَمَ الْكَمرسَ 469 . 
يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً يكل باسم الرسالة» وآمرأ له بالإبلاغ بجميع ما أرسله الله به» وقد امتثل صلوات الله 
وسلامه عليه ذلكء» وقام به أتمّ القيام . قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن 
إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة قالت : من حَدَّنَك أن محمداً يَلةِ كتم شيئاً مما أنْزل عليه فقد كذب. الله 
يقول : بايا ألرَسُولُ بل مآ أَْزِلَ إِليَلك ين رَيَكَ4 الآية. هكذا رواه مهنا مختصراًء وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولا . 
وكذا رواه مسلم في «كتاب الإيمان». والترمذي والنسائي ف في (كتابي التفسير» من سننهما من طرق» عن عامر الشعبي. عن 
مسروق بن الأجدعء عنها رضي الله عنها . وفي الصحيحين عنها أيضاً أنه قالت : لو كان محمد يك كاتماً من القرآن شيئاً لكتم 
هذه الآية: #وَححْنى في فيلك ما الله ديه مَعَضى ألبَاس وَأنَهُ َحَنّ أن كمه [الأسزاب : 10. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن منصور الرمادي؛ حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» عن هارون بن عنترة» عن أبيه قال : كنت :عند ابن عباس » 
فجاء رجل فقال له : إن ناساً يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئاً لم يبده رسول الله يليةِ للناس . فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: 
«يكايا ألرَسُولُ بِِمْ مآ أل ليك ين رَيك4» والله ما ورثنا رسول الله يلل سوداء في بيضاء. وهذا إسناد جيدء وهكذا في صحيح 
البخاري من رواية أبي جحَيفة وََهُب بن عبد الله السَوائي قال: قلت لعلي بن ألى طالب» رضي الله عنه : هل عندكم شيء من 


سورة المائدة, الآية: /ا+ 





الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا فَهُماً يعطيه الله رجلا في القرآن؛ وما في هذه 
الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر. 

وقال البخاري : قال الزهري : من الله الرسالة. وعلى الرسول البلاغ. وعلينا التسليم . 

هناك من الصحابة نحو من أربعين ألفأء كما ثبت في صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله يكِيةٍ قال في خطبته 
يومئذ: «أيها الناس» إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟2 قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيتَ ونصحت . فجعل يرفع إصبعه 
إلى السماء ويُقلبها إليهم ويقول: «اللهم هل بَلْفْتُ اللهم هل بلغت6. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن ثُميرء حدثنا فضيل - يعني 
ابن غَزْوانَ - عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَِدِ في حجة الوداع : «يا أيها الناس» أي يوم هذا؟» قالوا: يوم 
حرام. قال: «أيّ بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأيّ شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن أموالكم ودماءكم 
وأعراضكم عليكم حرامء كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء فى شهركم هذا». ثم أعادها مراراً. ثم رفع إصبعه إلى السماء 
فقال: «اللهم هل بلغت!» مراراً ‏ قال: يقول ابن عباس : والله لوَّصِيَّةَ إلى ربهقَق ‏ ثم قال : «ألا فليبلغ الشاهذ الغائِْبَء لا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». وقد روى البخاري عن علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد»ء عن 
فضيل بن غزوان» به نحوه. وقوله: #وإن لَنْ تفمل فا بَلَنَتَ رِسَالنَمُ» يعني: وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك بهؤإها بَلَنَتَ 
رِسَالَم»# أي: وقد عَلم ما يترتب على ذلك لو وقع . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #وإن لز تفعل فا بِلَنْتَ رِسَالَم» 
يعني : إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي : حدثنا قيْئِصة بن عَمَبَةَ حدثنا 
سفيان» عن رجل» عن مجاهد قال: لما نزلت #9 يناما أَلرَسولُ بَلِوْ مآ أَنزِلَ للك ين رَيْكَ» قال: «يا رب» كيف أصنع وأنا وحدي؟ 
يجتمعون على». فنزلت: #وإن لم تفمل قا بلَْتَ رِسَالَتَم# . ورواه ابن جرير» من طريق سفيان ‏ وهو الثوري -به. وقوله: 
تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك . وقد كان النبي ملل قبل نزول هذه الآية يُخْرّس» كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
وهى إلى جنبه» قال : فقلتٌ : ما شأنك يا رسول الله؟ قال: #ليت رجلاً صالحاً من أصحابى يحرسنى الليلة؟» قالت : فبينا أنا 
على ذلك إذ سمعت صوت السلاح» فقال: «من هذا؟» فقال : أنا سعد بن مالك . فقال: «ما جاء بك؟2 قال: جئت لأحرسك يا 
رسول الله . قالت: فسمعت غطيط رسول الله عَطلِيدٍ في نومه . أخرجاه في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» به . 
وفى لفظ : سّهر رسول الله يَكِةِ ذات ليلة مَقَدَمِه المدينة . يعنى: على أثر هجرته إليها بعد دخوله بعائشة؛ رضى الله عنهاء وكان 
ذلك في سنة ثنتين منها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
الحارث بن عَبّيد ‏ يعني أبا قدامة عن الجرَيري» عن عبد الله بن شَقِيق» عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي يلي 
يُخْرّس حتى نزلت هذه الآية: #وَأنَّهُ يَمَصِمْلكَ ين أَلنَايِن» . قالت: فأخرج النبي كَل رأسه من القَبّةء وقال : «يا أيها الناس» 
انصرفوا فقد عصمني اللهكك ». وهكذا رواه الترمذي. عن عيد بن حَُمّيد وعن نصر بن علي الجهضميء كلاهما عن مسلم و 
إبراهيم » به. ثم قال: وهذا حديث غريب . وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه. من طريق مسلم بن إبراهيم » به. ثم 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا رواه سعيد بن منصور» عن الحارث بن عْبّيد أبى قدامة الإيادي. عن 
الجَرّيري » عن عبد الله بن شقيق » عن عائشة» به. ثم قال الترمذي : وقد روى بعضهم هذا عن الجرّيري» عن ابن شقيق قال : 
كان النبي يَكٌِْ يحرس . ولم يذكر عائشة. قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن غليّة» وابن مردويه من طريق 
المرّظي ١‏ رواهما ابن جرير. والربيع بن أنس رواه ابن مردويه. ثم قال: . 

حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين المصري» حدثنا خالد بن عبد السلام الصّدفيء حدثنا الفضل بن المختارء 
عن عبد الله بن مَوْهَبٍء عن عصمة بن مالك الخطمي قال: كنا نحرس رسول الله يككِةٍ بالليل حتى نزلت : #وَأَنّهُ يَمَصِعْلك ين 
ألنّاس © فترك الحرس . حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا حمد بن مسحمد بن حمد أبونصر الكاتب البغدادي» حدثنا كَردُوس بن 
محمد الواسطي» حدثنا معلى بن عبد الرحمن» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري قال : كان العباس 
عم رسول الله يبد فيمن يحرسه. فلما نزلت هذه الآية : لوَأنَّهُ يَمْصِمْلك مِنّ الاين # ترك رسول الله يَكِيَةِ الحرس. حدثنا 


م 


2 
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علي بن أبي حامد المديني» حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا محمد بن مُفْضْل بن إبراهيم الأشعري» حدثنا أبي» 
حدثنا محمد بن معاوية بن عمارء حدثنا أبى قال: سمعت أبا الزبير المكى يحدث؛» عن جابر بن عبد الله قال: كان 
رسول الله كل إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلؤه» حتى نزلت: لوَأكهُ يتملك ين أَاين4: فذهب ليبعث معهء فقال: (يا 
عمء إن الله قد عصمني» لا خاجة لي إلى من تبعث». وهذا حديث غريب وفيه نكارة» فإن هذه الاية مدنية» وهذا الحديث 
يقتضي أنها مكية . ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبد الحميد 
الجِمّاني » عن النضرء عن عكرمة» عن ابن عياس قال “كان رضوك الله كد يبحرس » فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالا 


من بني هاشم يحرسونه» حتى نزلت عليه هذه الآية : يتا ما شل يله ما أرلن لكين تيك ون لق تمل قا لذت رالك آم 
يَمْصِمْلكَ بن ألنّاي4 قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه» فقال: «إن الله قد عصمني من الجن والإنس». ورواه الطبراني 

عن يعقوب بن غَيْلان العماني» عن أبي كريب» به. وهذا أيضا غريب . والصحيح أن هذه الآية مدنية؛ إل اه مق أواحتر نانوك 
بهاء والله أعلم . ومن عصمة الله 8 لرسوله حفْظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومُعانديها ومترفيهاء مع شدة العداوة 
والبَعْضة ونصب المحاربة له ليلا ونهاراً» بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بِقَّدَره وحكمته العظيمة . فصانه في ابتداء 
الرسالة بعمه أبي طالب» إذ كان رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش» وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله كَلِهْ لا شرعية» ولو 
كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كات بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه» واحترموه؛ فلما مات أبوطالب 
نال منه المشركون أذى يسيراء ثم قيض الله كك له الأنصار فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم ‏ وهي المدينة» 
فلماصار إليها حَمّوه من الأحمر والأسودء فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليهء لما كاده 
اليهود بالسحر حماه الله منهم. وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء» ولما سم اليهود ذراع تلك الشاة بخيبرء 
أعلمه الله به» وحماه الله منه؛؟ ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول ذكرهاء فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة : فقال 
أبو جعفر بن جرير : حدثنا الحارث» حدئثنا عبد العزيزء حدثنا أبو مَعْشَّرِهِ عن محمد بن كعب القَّرَظِي وغيره قال: كان 
رسول الله يَللْهْ إذا نزل منزلاء اختارله أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها . فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ 
فقال: داش كك فُرُعِدَت يد الأعرابي وسقط السيف منهء قال : وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه » فأنزل الله َك : واه 
يَعصمَلك بن أَلنّاس © . وقال ابن أبي حاتم : #خدتا أب شعي اعمة ين مسية ده بعس ع بعبة القطان دنا زوه ين 
الحُبَاب» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لماغزا رسول الله كلهِ بني 
أنمار» نزل ذات الرّقاع بأعلى نخل» فبينا هو جالس على رأس بثر قد دلى رجليه» فقال غَوْرَث بن الحارث من بني النجار : 
لأقتلن محمداً. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له: أعطني سيفك . فإذا أعطانيه قتلته به» قال: فأتاه فقال: يا محمدء 
' أعطني سيفك أشيمه ا ا ا ا الله تكله : «حال الله بينك وبين ما تريد» 


رمم ا ا عت عمل 70 مر 


فأنزل الله كك . «ياما رخو لعل ما أرك لكين ريك وإن ل تشل قا يتن رجاكة واكك تقلت ين ألا #6 وهذا عدت 
غريب من هذا الوجه وقصة «اغْوْرَثْ بن الحارث» مشهورة في الصحيح . 

وقال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا 
حماد بن سلمة؛ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: كنا إذا صحبنا رسول الله علد في سفر تركنا له 
أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلّق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه فقال: يا محمد» من يمنعك 
مني؟ فقال رسول الله كه : «الله يمنعني منك. ضع السيف». فوضعهء فأنزل الله35 : «وَأَنَهُ يمَصِمْلك ين الاين . وكذا رواه 
أبو حاتم بن حِبّان في صحيحه» عن عبد الله بن محمد» عن إسحاق بن إبراهيم» عن المؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت أبا إسرائيل ‏ يعني الْجَشّمي ‏ سمعت جَعْدَة ‏ هو 
ابن خالد بن الصّمّة الجشمي -رضي الله عنه» قال: سمعت النبي كَل ورا رحقاد نميا فجعل النبي كَلِةَ يومىء إلى بطنه 
بيده ويقول: «لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك؟. قال: وأتى النبي ل برجل فقال: هذا أراد أن يقتلك . فقال له 
النبي كه : «لم تُرَعء لم تُرَعء ولو أردتَ ذلك لم يسلطك الله عليّ». ْ 

وقوله : إن لل ا ييى ألم لْكَْرتَ© أي: بلغ أنت» والله هو الذي يهدي من يشاء؛ ويضل من يشاءء كما قال: 9لِيْسَ 
عَكَككَ هُدَههُمْ وَلحكنَ اللَدَ يَمَدى كن ]42 [البقرة: 0]777 وقال: <ينَا يك البلخ وَعَلَيَنَا لْلْسَابٌُ4 [الرعد: .]4٠‏ 

قل يَتأهْلٌ الكتب لَسْمْمّ عَلَ عَيْو حَقٌ تقِيمُوا التَوسة الال وم1 أل لم ين رَيَكُم وَلَرِيدَرك كما مَنهُم م1 أنرلَ إِليِكَ من رَيْكَ ظمْيدا 
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َكْثْرا هلا تَأْسَ عَلَ الْمَوَرِ الكفينَ (69 إنَّ أَلَّنينَ امنا ولت هَادُوأ وَالسَّيمُونَ لسرن مَنْ تامرب يآ 
حَوَكُ عَلهِمْ وَلَاهُمْ عَرَنونَ > . 
يقول تعالى: قل يا محمد: «يتأهلٌ الكتب لَسَبْمْ عَلَ نَْر» أي : من الدين. #حَقٌ بَقِيِمُوأ التَورسْةَ والْإني ل # أي : حتى تؤمنوا 
بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياءء وتعملوا بما فيها ومما فيها الأمر باتباع محمد يك والإيمان بمبعثه » 
والاقتداء بشريعته؛ ولهذا قال ليث بن أبي سليمء عن مجاهد» في قوله : لوم ِل بتكم ين رَيَكهّ # يعني : القرآن العظيم . 
وقوله : «وَلريدرك كبا يتم م أ بيك ين رَيْكَ ْنا وكا تقدم تفسيره طملَا دَأسَ عَلَ لمر ألكَنينَ4 أي : فلا تحزن عليهم 
ولا يَهيدنُك ذلك منهم . ثم قال: «إنَّ أَلَِّنَ َامَيْوأوهم : المسلمون «وَالَرَِ هَادُوا» وهم : حملة التوراة #وَالضَّيُِونَ4- لما 
طال الفصل حسن العطف بالرفع . والصابئون: طائفة بين النصارى والمجوسء ليس لهم دين . قاله مجاهد» وعنه: بين اليهود 
والمجوس . وقال سعيد بن جبير : بين اليهود والنصارى» وعن الحسن والحكم : إنهم كالمجوس . وقال قتادة: هم قوم 
يعبدون الملائكةء ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزبور. وقال وَهْب بن مُبّه : هم قوم يعرفون الله وحده. وليست لهم 
شريعة يعملون بهاء ولم يحدثوا كفراً. وقال ابن وَعْب: أخبرني ابن أبي الزّناد. عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلي العراق. 
وهم بكوثى» وهو يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون كل سنة ثلاثين يوماء ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات . وقيل غير 
ذلك. وأما النصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل. والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخرء وهو المعاد والجزاء 
يوم الدين» وعملت عملا صالحاء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى 
جميع الثقلين فمن اتصف بذلك هقْلَا حَوَقُ عَلَتِهِمَ 4 فيما يستقبلونه» ولا على ما تركوا وراء ظهورهم» ولا هُمْ ينون * وقد 
تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته . 
«لقَدْ أَعَدْمَا يبك بَنَ إسروبل وَرْسَلْنَآ ليم رسلا كلا جَآدَهُْ رَسُول يما لا تَهْوَكة أشي هْرِيِنًا كبوا وَقرِيًا يَقَُنُونَ 
مقييًا ألا تكرت بت سا يُسثا شر الج أنه عيهد شد علا وصفرا سكير زا أله بير با بتتزرت 46 . 
لكر يالك انه أخاء الاسوو و الخزاي فلل ب اعرارها على اسع والطاعة وار يرك المظيرا نلك النهوة وال لسن 
واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائ » فما وافقهم منها قبلوه» وما خالفهم ردوه؛ ولهذا قال: «#كلنا جَاءَهُمْ رَسُول 
يمَا لا نهو أَنَفسُبُحْ وْرِبدًا حكَدَبوا يها يَقَسُنُونَ يَحَسِبوا ألا مكرك فِدَنة »أي ايحي <١‏ لين تر على دادو 
0 ام ار ل و ا «ثُرّ تامج أَنَّهُ عَلَيْهِمْ 4 أي: مما كانوا فيه #ثُمّ 
أ وَصَمُوا»أي : بعد ذلك «وَصَئُوا كر يَنُْمْ وَآمَهُ بصي يمَا يَتَمنُْرت4 أي : مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن 
تحر ل 
<تد كد الرك شارك اناغ القيية كا لزه 34 التبرخ فتن ينيز هذا ذا ون وتقضطا ك1 نا بتر لامك 
حَرْمَ أنه مده اله مأ نه كاذ دما بيت بن نمحر 6 لقّد كَترٌ اَن مَالُوَا إت أنه كَلِتُ كلَدتَمَ كا مِنْ إكه إلا الله 
وعد وإن لد منهوا عنما يقووت لمش الزرت: كقروا متي عزايك اليك 9 أنه يَتوْبوتَ إل أل َتَنْوْي ونه شود يحيسم 
9 نا اتيج انب مَرْسِمَ إلا رَسُولٌ هد خَلَتْ ين مَبْيه اليْسْلُ وَأَكُمُ صِدِيكَهٌ حكانا بكلا الام أنظرز حِكَبْف بيت لهم 
لبت شم أظز أ بإتكرت 4©6. 
يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى» من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم بأن المسيح هو الله» تعالى الله 
عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً. عا وقد تقلع لبهم تمدع يانه عنة الله وجول ركان اول كلمة نطق يها وهو مير في 
المهد أن قال : #إِقّ عبد أله اتن الكتب وَجَعَلنى ؟ يي ولم يقل : أنا الله ولا: ابن الله. بل قال: #إِقٍّ عَبَدُ أله عاتلى الكتبَ 
وَجَعَلنى بين إلى أن قال : <تَإدٌ لله زرك فَامْتكُوةٌ هذا يزيل تيع (4)27 آمريم: ]. وكذلك قال لهم في حال كهولته 
ونبوته» آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ ولهذا قال تعالى : «دَكَدَ المع يوه إتويل انشذ وا لله رن َربَحكُْ 
ِنَّمُ من يُشْرِك باس »أي 0 مَقَدَ حدم أنه علنو ألْجَنَدَ وَمأمَدُ ألكَاد6 أي : فقد أوجب له النارء 0 


كما قال تعالى : #إنَّ أله لا يعفر أن نشْرَكَ بو وَيَمْفر ما دون ذَلِكَ 0 : 44 »]11١‏ وقال تعالى: #وتادَئ أَصَحَنبُ ألثَارِ 


يحب لَلَبَه أن أقِسُوا عَككَا ين البق أ وَهِمَا ررفحكم أله نَهُ فَالَوَأْ إن أنه حَيَمَهُمًا ع عل الكفيت 4629 [الأعراف: 6]. وفي الصحيح: 
أن رسول الله مث ماما مد ف نا ل الل بحل لاض سكف لي لق المؤمنة». وتقدم في أول 


0 4 


سورة النساء عند قوله: هن صَْفْرٌ أن شرك بي © [النساء: 44» 5] حديث يزيد بن بَابَئُوس عن عائشة : الدواوين ثلاثة. 
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فذكر منهم ديواناً لا يغفره الله وهو الشرك باللهء قال تعالى : «ايُمْرةَ باه مَقدَ حَرَّمَ لَه مدو الْجَنّدَ ومأوهُ تاذ . الحديث في 
مسند أحمد . ولهذا قال تعالى : إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : #إِنّمُ من يُشرك أله فقد حرم أنه عله الْسَنّهٌ وماولة 

ألكَانٌ وَمَا لِطَلِييت من أنصحار» أي م ا يواح 0 

وقوله: «لَّمَد كَدرٌ ادن فَانَوَا رك أله َالِتُ تلَدمَةِ 4 » قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن الهِسَنْججاني» حدثنا 
ليد ب الحكم مني ,دش لنضل. حدقي صخر كلد : «لكذ كدر ادن فالا إنت أنه كَالِتُ كلدك # 
قال: هو قول اليهود: #عَرِير أبن أنه » وقول النصارى : «ألْصَِيحٌُ أنْك الله 4 [التوبة: ]٠‏ فجعلوا الله ثالث ثلاثة . وهذا قول 
حي مس نيا اد جراد لالتة ارس وود رارق السك جار حوقن لسار لجاع ولد طباه ودر 
واحد. ثم اختلفوا في ذلك فقيل : المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثئة» وهو أقنوم الأب» وأقنوم الابن» وأقنوم 
الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراًء قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة من الملكية 
واليعقوبية والنّسطورية تقول بهذه الأقانيم. وهم مختلفون فيها اختلافاً متبايئآً ليس هذا موضع بسطهء وكل فرقة منهم تكفر 
الأخرى» والحق أن الثلاث كافرة . وقال السّدي وغيره : نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة 
بهذا الاعتبارء قال السدي : وهي كقوله تعالى في آخر السورة : ٍَإذ مَل أله ييى أن مم ءأنت قلْتَ ناس أجدُنِ وَأبىَ اهن 
ين دون أنه كال سَبِحَدنَكَ 4 الآية [المائدة: 117]. وهذا القول هو الأظهرهء والله أعلم . قال الله تعالى : وكا مِنْ إكنه إل إلنه 
و4 أي لبس متقدداء العو رجت فريك لد سمي الكاجات رخات لمعت . ثم قال تعالى متوعداً لهم 


ومتهدداً: #وَإن لَمَ يَنتَهُو عَمًا يَقُوُوت4 أي : من هذا الافتراء والكذب 9الَيََسَّنٌ ا 
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الت كَفَرُوأ مِنْهُمْ عَدَاركٌ أَلِيمٌ» أي: في 
الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: #أفلا يَمُوبوَ إِك أله يَستَْوْكةٌ وَانَد خَدُرد تبه 409 . وهذا من كرمه تعالى 
وجوده ولطفه ورحمته بخلقه. » مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك». يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من 
تاب إليه تاب عليه» ثم قال الم اووس د اساي :“له شنوية أمغاله من سائز 
المرسلين المتقدمين عليه» وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام» كما قال: «اإِنْ هُرٌ إلا عَبْدٌ أنمَمَا عليه وَحَمَلْئَهُ مكلا لب 
إِسَرَهِ يل 9 [الزخرف: 04]. وقوله: #وَأمُّمٌ صِدِيمَةٌ » أي : مؤمنة به مصدقة له ل فدل على أنها ليست 
بنبية » كما زعمه أبن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ونبوة أم موسى» ونبوة أم عيسى استدلالاً منهم بخطاب 
الملائكة لسارة ومريم» وبقوله > #وأوحيناً حينَآ إك أي موس أن أَنَضْعِيَه4 [القصص : 1]ء قالوا : وهذا معنى النبوة؛ والذي عليه الجمهور 
أن الله لم يبعث نبياً إلا من الرجالء قال الله تعالى: وما أَرْسَلَنَا من قَبَيِكَ إِلَّا ربالا وى لتم يَنْ هل الك [يوسف : ول]ء 
وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري» رحمه الله الإجماع على ذلك . وقوله: «#كانًا يَأْكُلَانِ السام » أي : يحتاجان 
إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة» عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى : : «أظظرّ حَبْت بن لم الآيتِ4 أي : نوضحها ونظهرهاء لثم أنظر أَفك 
يُؤْفَكُوَ4 أي : ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء لد يذهبون؟ وبأيٌ قول يتمسكون؟ وإلى أي مذهب من الضلال 
يذهبون؟. 
للثل امتتورت ين دونك اتو الأ يخوك لف من وله نهنا وأه1 م هوٌ ألسَِيعْ الم ( قل يتأهل الحكتب لا تَمْلُواْ فى دبحكم عير 
ألْحَق ولا تَيَعُوَا آمو غَوَرِ قد صََلُوا ين قنْلُ ومسلو صكييا وَصسَلُوا عن سَوَآهِ الكبيل 09> . 
يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد وال وثانء ومبيئاً له أنها لا تستحق شيئاً من الإلهية: «قُل» أي : يا 
در ا ا ا 0 « أتتذورج ين دوت الَو مالا يملق / 
لحك مرا ولا نم4 أي : لايقدر على إيصال ضرر إليكم» ولا إيجاد نفع وَأ هُرَ أَلسّمِيعٌ ألمَِمْ4 أي : فلم عدلتم عن إفراد 
ام اا ف ب 1 لل ار اك ار ا 
لنفسه . 
ثم قال: #قل يأهلّ الحكتب لا تَدْنُوا فى دِبِيححُم غَيْرَ لحل 4 أي : لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق» ولا تُطروا من أمرتم 
بتعظيمه فتبالغوا فيه. حتى تخرجوه عن يز النبوة إلى مقام الإلهية. كما صنعتم في المسيح. عو تي من الأنياء» فتجعاتمره إلها 
من دون اللهء وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال» الذين هم سلفكم ممن ضل قديما «وَأمَحلوا حكدرًا كيرا ومسلو عن مول 
َسيل 4 أي : وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال» إلى طريق الغواية والضلال. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 


- 


ل 


أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبى جعفره عن أبيه» عن الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم قام عليهم؛ فأخذ 
لجاب رائده راك زاتاء اشوا با : إنما تركب أثراً أو أمراً قد عُمِل قبلك» فلا تَجْمُد عليه» ولكن ابتدع أمرأ من قِبّل 

نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه؛ ففعل» ثم اذكر بعد فعله زماناً فأراد أن يتوب فخلع مُلْكه وسلطانه» وأراد أن يتعبدء فلبث 
في عبادته أيامء فأتي فقيل له : لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك»؛ ولكن ضل فلان وفلان 
وفلان في سببك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة» فكيف لك بهداهم» فلا توبة لك أبدا مهنا رن امه هله لاذه" 
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ل كاعل الكك ل موا و رركت عر الكل 1لا ديدوا أهوة قو كذ ساون ل وأمضاوا حكن كوا عن و 
الكيبل 49 . 

«ليس ادن مكدروأ ين بَفت إِنْرْءِيلَ عل سان دود وَعِيسَى أَبْنٍ مير دَلِكَ يِمَا عصوأ وكاو عَتَدرت 7 3 كاا لا 
َتَتَامَوْنَ عن مُنحكَر هَمَلُوةٌ بش ما ما حكانوا بنعاورت 2 كن كدر تنوه تراترت الزن جكتررا نان نا دده مت كنز متشي 
أن سخ أَلَّهُ عله وَفى ألْمَدَابِ هم حَدنَ © © ولو كانواً نورت أله والذوفع وَمَآ أرق ِلَيْهِ ما أَعنَدُوهُمْ لياه ولك 
كيرا ينْهُمْ مسِثرت 429 . 

'يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزل على داود نبيه» عليه السلام» وعلى لسان عيسى ابن 
مريمء بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه . قال العَوْفِيَء عن ابن عباس : لعنوا في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور» وفي 
00 . ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم» فقال + كان اران بعكو ف بِنْسََمَا كاوأ 
نمؤت 49 أي ا ا ا ا ا ا ٠‏ ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يُرْكَبَ مثل الذي 
00 : لَنََمَا كوأ يَنْمَْت4 . وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يزيدء حدثنا شرِيك بن عبد الله» عن 
ا 0 الله يت : «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي » نهتهم علماؤهم 
فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم ‏ وواكلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض ١»‏ ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»» وكان رسول الله يَتِنِدٍ متكئا فجلس فقال : 
«لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً» . وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النُّمَيْليء حدثنا يونس بن 
راشدء عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يل : «إن أول ما دخل النقص على 
بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن 
يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قال : «الْهَِ ان حكَدَرُوا بن بَفْت إِتَرهيل 
عَلّ لسَانٍ دَاوْيدَ وَعِدى أبن مَرَبَمّ 4 إلى قوله: «االْتَيٌت4 » ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء 
ولتَأخَذنٌ على يد الظالم؛ ولَتَأطرئُه على الحق أطراً أو تقصرنه على الحق قصراً». وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من طريق 
علي بن بذيمة»؛ به . وقال الترمذي : «حسن غريب» . ثم رواه هو وابن ماجه» عن بُنْدار؛ عن ابن مَهْدِيَء عن سفيان» عن 
علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة مرسلاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمداني قالا: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عَمْرو بن مُرّة عن سالم الأفطس» عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَتِةِ : إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه 
تعذيراء فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخخليطه وشّريكه وفي حديث هارون: وشريبه» ثم اتفقا في 
المتن ‏ فلما رأى الله ذلك منهم» ضرب قلوب بعضهم على بعض » ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون». ثم قال رسول الله يِه : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء 00 
المسيء» ولتأطرُئُه على الحق أطراًء أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعضء أو ليلعَئكم كما لعنهم؟» والسياق لأبي سعيد. 
كذا قال في رواية هذا الحديث . وقد رواه أبو داود أيضاء عن خَلّف بن هشام» عن أبي شهاب الخياط» عن العلاء بن 
المسيب» عن عمرو بن مرة» عن سالم ‏ وهو ابن عِجلان الأفطس -عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن 
النبي ين بنحوه. ثم قال أبو داود: وكذا رواه خالد» عن العلاء؛ عن عمرو بن مُرّةء به. ورواه المحاربي؛ عن العلاء بن 
المسيبء عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن سالم الأفطس»ء عن أبي عبيدة»؛ عن عبد الله . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج 
المرّي : وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطيء. عن العلاءء عن عمرو بن مرة؛ عن أبي موسى . والأحاديث في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كثيرة جداًء ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. وقد تقدم حديث جرير عند قوله تعالى : ظلوَلَا ينهم رنوت 
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وَالحبَارُ4 [المائدة: +5]» وسيأتي عند قوله : «يَأما لْذِينَ امنا ليح أشْسَكْمَ لا يَصُرّحْ من صل إِذَا أهْمَدَيسم4 [المائدة: :]1٠١6‏ حديتُ 
أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الحْشَنِي رضي الله عنهما. فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي» أنبأنا إسماعيل بن جعفر» 
أخبرني عمرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي» عن حذيفة بن اليمان؛ أن النبي يََلةٍ قال : «والذي نَمْسِي 
بيده لتَأْمُرْنُ بالمعروف ولَتَنْهَونُ عن المُنْكَرء أو ليُوشِكَنْ الله أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم» . 
ورواه الترمذي عن علي بن حجر» عن إسماعيل بن جعفر » به . وقال: هذا حديث حسن. 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبّةِ» حدثنا معاوية بن هشام» عن هشام بن سعد. عن 
عمرو بن عثمان» عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروةً» عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَتَِتدٍ يقول: «مروا 
بالمعروف. وانْهّوًا عن المنكر» قبل أن تَذُعوا فلا يستجاب لكم». تفرد به» وعاصم هذا مجهول . وفي الصحيح من طريق 
الأعمش» عن إسماعيل بن رَجاء؛ عن أبيه؛ عن سعيد ‏ وعن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي سعيد الخدري ‏ 
قال: قال رسول الله ِنٍ: «من رأى منكم مُنْكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان». رواه مسلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نُمَيْره حدثنا سيف هو ابن أبي سليمان ‏ سمعت عَدِيَ بن عدي الكندي 
يحدث عن مجاهد قال: حدثني مولى لنا أنه سمع جدي -يعني: عدي بن عميرّة» رضي الله عنه -يقول: سمعت 
رسول الله يَذِةٍ يقول : «إن الله لا يُعَذَْب العامة بِعَمَلِ الخاصة» حتى يرَّوا المنكر بين ظهّْرانيهم» وهم قادرون على أن ينكروه فلا 
ينكرونه» فإذا فعلوا ذلك عَذْبَ الله العامة والخاصة». ثم رواه أحمد» عن أحمد بن الحجاجء عن عبد الله بن المبارك» عن 
سيف بن أبي سليمان» عن عدي بن عدي الكندي» حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول: سمعت رسول الله يَلِنٍ يقول» 
فذكره. هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو بكرء حدثنا مُغِيرة بن 
زياد الموصلي» عن عَدِيّ بن عدي» عن العُرْس ‏ يعني ابن عَميرة -عن النبي يِذ قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان 
من شَهِدّها فكَرهَها ‏ وقال مرة: فأنكرها كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فَرَضِيّها كان كمن شهدها» . تفرد به أبو داودء 
ثم رواه عن أحمد بن يونس» عن أبي شهابء. عن مغيرة بن زياد» عن عدي بن عدي» مرسلا. وقال أبو داود: حدثنا 
سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال: حدثنا شعبة ‏ وهذا لفظه عن عمرو بن مرة» عن أبي البَحْتّري قال: أخبرني من 
سمع النبي يدت وقال سليمان: حدثني رجل من أصحاب النبي يَِنِ ؟؛ أن النبي عَدِتهٍ ‏ قال: «لن يهلك الناس حتى يعْذِروا - 
أو: يُعْذِروا من أنفسهم». وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسئء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا علي بن زيد بن جذعان» 
عن أبي نَضْرَة» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله يِب قام خطيباًء فكان فيما قال: «ألا لا يمنعن رجلا عَبَةَ الناس أن يقول 
الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله - رأينا أشياء» فَهِبْنًا. وفي حديث إسرائيل : عن محمد بن جحادة» عن 
عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يي : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» . رواه أبو داود» والترمذي» وابن 
ماجهء وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه . وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملي. حدثنا الوليد بن مسلمء 
حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي غالب» عن أبي أمامة قال: عَرَض لرسول الله يَيةٍ رجلٌ عند الجَمْرة الأولى فقال: يا 
رسول الله أيّ الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رَمَى الجمرة الثانية سأله» فسكت عنه. فلما رمى جمرة العَقَبة» ووضع رجله 
في الغَرْز ليركب» قال: «أين السائل؟» قال: أنايا رسول الله قال: «كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر؟ . تفرد به. 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو كَرَيْبِء حدثنا عبد الله بن تُمَيْر وأبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مُرّة» عن أبى البختري» 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عَدِنهِ : «لا يَحَقِر أحدكم نفسه». قالوا: يا رسول الله تايحت أخدنا تفنب قال + اليرئ 
أمراً لله فيه مَقَالء ثم لا يقول فيه. فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول فيّ كذا وكذا وكذا؟ فيقول: حَشْيّة الناس» 
فيقول: فإياي كنت أحق أن تَحْشَى» . تفرد به. وقال أيضاً: حدثنا على بن محمدء حدثنأ محمد بن فُضَّيل» حدثنا يحيى بن 
سعيدء حدثنا عبد الله بعد الرحمق أبوطؤالة» مندتنا نَهَادٌ القتدق ؟ الدتتمم أبااسفيه الخدري يقزل: سمعت 
رسول الله يََِنهٍ يقول: «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لَقّنَّ الله عبداً 
حجته» قال: يا رب. رَجَوْنَك وفَرقْتٌ من الناس». تفرد به أيضاً ابن ماجهء وإسناده لا بأس به . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عمرو بن عاصمء عن حماد بن سلمة. عن علي بن زيد» عن الحسن» عن جُنْدَب» عن حذيفة عن النبي يََدةٍ قال: «لا ينبغي 
لمسلم أن يذل نفسه». قيل : وكيف يذل نفسه؟ قال: #يتعرض من البلاء لما لا يطيق». وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاً» 
عن محمد بن بشار عن عمرو بن عاصمء به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وقال ابن ماجه : حدثنا 
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العباس بن الوليد الدمشقي». حدثنا زيد بن يحيى بن عُبَّيد الحرّاعيء حدثنا الهيئم بن حميد» حدثنا أبو مَعْبّد حفص بن غَيْلان 
الوُعَيني؛ عن مكحول» عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: (إذا 
ظَهّر فيكم ماظَهّر في الأمم قبلكم؛ . قلنا: يا رسول الله وماظهر في الأمم قبلنا؟ قال : #المُلك في صغاركم» والفاحشة في 
كباركم» والعلم في رذالكم» . قال زيد : تفسير معنى قول النبي عله : : «والعلم في رذالكم؟ : إذا كان العلم في الفسّاق . . تفرد به 
ابن ماجه. وسيأتي في حديث أبي تَعْلْبة عند قوله : طلا يَصُرَكُم من صَلَّ إِذَا دشم » [المائدة: ]٠‏ شاهد لهذاء إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة . 

وقوله: «إكرّئ حكييا ِنَم بوت لِنَ كترراً4 : قال مجاهد: يعني بذلك المنافقين. وقوله: #لِْنْسَ ما قَدَمْتَ مَك 
نشم 4 يعني بذلك موالاتهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين» التي أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم؛ وأسخطت الله عليهم سخطاً 
مستمراً إلى يوم معادهم ؛ ولهذا قال : #أن سَخِط أَنَّهُ عَلَتهِمَ © فسر بذلك ما ذمهم به. ثم أخيرا أنهم لوَفي َلْمَدَابٍ هم حَدِيِدُونَ» 
يعني يوم القيامة . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مسلمة بن علي عن الأعمش بإسناده ذكره 
قال : اليا معشر المسلمين» إياكم والزناء فإن فيه ست خصالء ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة» فأما التي في الدنيا: فإنه 
يُذْهِب البهاء» ويُورث الفقرء ويُنقص العمر. وأما التي في الآخرة : فإنه يوجب سَّخحُْط الرب» وسوء الحساب, والخلود في 
النار» . ثم تلا رسول الله كَل ِلَمْىَ ما دست از لش أن سَحْعد أَنَهُ عَلَتَهِمَ وف أَلْصَدَابٍ هُمْ حَددِرُونَ4 . هكذا ذكره ابن أبي 
حاتمء وقد رواه ابن مَرْدُويه من طريق هشام بن عمار» عن مسلمة» عن الأعمش» عن شَقَيق» عن حذيفة» عن النبي عل - 
فذكره. وساقه أيضاً من طريق سعيد بن عُمَِيره عن مسلمة؛ عن أبي عبد الرحمن الكوفيء عن الأعمش» عن شقيق» عن 
حذيفة » عن النبي كلز+ فذكر مثله . وهذا حديث ضعيف على كل حال, والله أعلم . ثم قال تعالى : #وَلَوْ كانوا يَؤْمِنُوت لَه 
لبن ومآ زاك ِلَيَهِ مَا أَتَحَدُوهُمَ م أؤلياه» أي : لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة 
الكافرين في الباطن» ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إل لبه «وَلكنَ كديرا مجم قَنسِقُوت* أي : خارجون عن طاعة الله 
ورسوله؛ مخالفون لآيات وحيه وتتزيله. ْ 


«# لتَحِدَنَّ أسَدّ لتايس عَنادهُ لِلدِنَ امنا ليهو تالت أَغْرّأ ول 0 موده دين اموا لذت فَالُوَا إنَا تمسر 
َلك ين مِنْهُمْ نَيِسِيت وَرُعْبانا وَأنَهْرْ ل سآ ست 0 تا سيكا ‏ أي 1 رول ركه أعيستهم تيس يت ألدّمع ًا عقوأ من 
الع يلون يا امنا تاي اليد 09 نان لاما قد ا جه رج ) 0 مم أن يُدْسِلَنَا ريا مَمَ ألْمَوْرِ مجن 9©) 


ص 072 


نهم لَه يمًا هلوا جَنتٍ يْرِى ين عَبتهَا الْأْهئرٌ حَيدنَ نبا وَدلِكَ جَرْآهُ النحييت (9©) وَالدِنَ كفرا وَكَدَوأ ينآ أولَيكَ مب 
َلْجِبرِ 429 . 
قاد على إن ابي طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه» الذين حين تلا غليهم جعفر بن أبي طالب 
بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم . وهذا القول فيه نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. 
وقال سعيد بن جُبّير والسّدُي وغيرهما: نزلت في وَفْدِ بعثهم النجاشي إلى النبي يك ليسمعوا كلامه» ويروا صفاته» فلما قرأ 
عليهم النبي يل القرآن أسلموا وبّكوا وحَْشَّعواء ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. قال السدي : فهاجر النجاشي فمات في 
الطريق . وهذا من أفراد السدي؛ فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة» وصلى عليه النبي يكل يوم مات وأخبر به أصحابه» 
وأخبر أنه مات بأرض الحبشة . ثم اختلف في عدة هذا الوفد» فقيل : اثنا عشرء سبعة قساوسة وخمسة رَهَابين. وقيل بالعكس . 
وقيل: خمسون. وقيل: بضع وستون. وقيل: سبعون رجلا. فالله أعلم . وقال عطاء بن أبي رباح: هم قوم من أهل الحبشة» 
أسلموا حين قدم عليهم مُهَاجرَة الحبشة من المسلمين» وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم» فلما رأوا المسلمين 
وسمعوا القرآن أسلموا ولم يَتَلَعْتَمُوا. واختار ابن جرير أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة» سواء أكانوا من الحبشة أو 
غيرها. 
. فقوله تعالى : «الَتَجِدَنَ أَشَّدَّ اناس عَناوةٌ لَلَِنَ َامَنُوا الَْهُود وَالَدِتَ ع4 ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة 
للحق, وغْمْط للناس وتتقص بحملة العلم . ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هموا بقتل الرسول كَل غير مرة وسحروهء وألْبوا 
عليه اتباههم من المشركين - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه عند تفسير هذه الآية : 
حدثنا أحمد بن محمد بن السَرّي : حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرّقي» حدثنا سعيد بن العلاف» حدثنا أبو التتضرء عن 
الأشجعي» عن سفيان» عن يحيى بن عبد الله عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكن : «ما خلا يهودي قط بمسلم 
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إلاهم بقتله». ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق اليَشْكري. حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي. حدثنا فرج بن 
عبيد» حدئنا عباد بن العوام؛ عن يحيى بن عبّيد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يََلِةِ: «ما خلا يهودي 
بمسلم إلا حدثت نفسه بقتله؛ . وهذا حديث غريب جداً . 


وقوله: «وَلَتَحجِدَنٌ أََيَهُم ءَ وده لَلْدِيَنَ ءَامَثا ألزِبت قَالْوَا إِنا در تصكدرئا » أي : الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح 
وعلى منهاج إنجيله؛ ع 00 وما ذاك إلا لمافي قلوبهمء إذ كانوا على دين المسيح من الرقة 
والرأفة» كما قال تعالى : #وَجَمَلْمَا فى كُلُوبٍ الذرت أيعُوه رَأَفَهٌ وَيَحمَة4 [الحديد: : 31]ء وفي كتابهم : من ضربك على خدك الأيمن 
فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال مشروعاً في ملتهم ؛ ولهذا قال تعالى: #وّإلك بان مِنْهُمْ فنسِيب ورُهبانا وَأََّهْرَ ل 
َتَكَرُون4 أي : يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم»؛ واحدهم: قسيس وقّس أيضاًء وقد يجمع على قسوس - 
والرهبان: جمع راهب» وهو: العابد. مشتق من الرهبة» وهي الخوفء, كراكب وركبان» وفارس وفرسان. وقال ابن جرير: 
وقد يكون الرهبان واحداً وجَمْعُه رهابين» ٠‏ مثل قربان وقرابين» وجُزدان وجَرَادِينَء وقد يجمع على رهابنة . ومن الدليل على أنه 
يكون عند العرب واحداً قول الشاعر: 

لحو عايتتثت رض بنان ديرف فى لوال لاتسسهمدن :الله هتستيان: : ونرّل 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر 1ن حرا تسر بن ى الاننيت حت الصلث الذمان »معان بن رئاب 


قال: سألت سلمان عن قول الله ييْك: « ديرت يأ مِنَهُمْ مسر ب رمعا » فقال : دع «القسيسين» ل عور الك بين انراق 
رسول الله عليه : الك بأن متهي ارين زر اناه .و2 وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحجمّاني؛ عن 
تُصير بن زياد الطائي» عن صَلْت الدهان؛ عن حامية بن رئّاب». عن سلمانء به. وقال ابن أبي حاتم : ذكره أبي» حدئنا 


يحيى بن عبد الحميد الحمانى» عدار بن زياد الطائي . حدثنا صلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سمعت سلمان 





وسئل عن قوله : «دللك بن مِنْهُمَ فيَسِيرت وَرُهيانا*. قال :اهم الرهيان الذين هم في الصوايع والخربء فدعوهم فيهاء قال 
سلمان: وقرأت على النبي يَةِ « دك بِأنَّ مِنْهُمَ تست ودُهبت)4» فأقرأني :. «ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا» . 
فقوله: «دللك بأنَّ مِنْهُمْ َك م فسَبسير بج ورهيسانا انهم 2 و ا 0 


وصفهم بالانقياد للحى واتباعه والإنصافء» فقال: 0 ِل ارسول رّىة 0 سر المع هنا عرفوأ من ألْحَقٌ 4 
أي : مما عندهم من البشارة ببعثة محمد يذ « ينون ربا نا متكا مم الَيينَ» أي : ع مر رشي بسي هذا وريز من ب 
وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن عمر بن علي بن مُقَدم» عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما قال : نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه : «وَإِدَا سَِمُوأ مآ أيِلَ إل ليسول ركه مهم يَنِيصُ يرت الذّمْع 


ما رفوأ ون لحن يفلو ربا َامنَا كبحام ألشهِدِيَ 4)©2. وقال الطبراني: حدثنا أبو شُبَيْل عُبيد الله بن عبد الرحمن بن 
واقد» حدثنا أبي» حدثنا العباس بن الفضل ؛ عن عبد الجبار بن نافع الضبيء عن قتادة وجعفر بن إياس. عن سعيد بن 


ا 


جبيرء عن ابن عباس » في قول الله : «إوَإدًا سَمِعوأ م1 أنِْلَ إِلَ الرَسُولٍ ره أَحِتَهُمْ تَفِيسُ م الدّمْع# قال: إنهم كانوا كرابين - يعني : 
فلاحين ‏ قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة» مي الله يل عليهم القرآن أمنوا وفاضت أعينهمء فقال 
رسول الله كليو اولعلكم إذا رجعتم تم إلى أرضكم انتة إلى دينكم» . فقالوا: لن ننتقل عن ديئنا . فأنزل الله ذلك من قولهم . 
وروى ابن أبى ي حاتم : : وابنٍ مَرْدويه» والحاكم في مستدركهء من طريق سِماك عن عِكرمّة ؛ عن ابن عباس في قوله : فا كنبنَامم 

أل دنَ» أي : : مع محمد كيك وأمته هم الشاهدون». يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ » وللرسل أنهم قد بلغوا .ثم قال الحاك 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


2 عمس 


وما لَنا لا نوْمِنَ باللَه وما جآءنا م الح وتطمم أن يَدِلَنَا ملت لما رَْنَاممَ لتر مين 4)29: وهذا الصنف من النصارى هم 
المذكورون في قوله وك: «وَإِنَ من أَهل الكتب لمن يُزَمِن يله وما أل ليح وما أَنِْلَ لهم حَسْعِينَ يه لا يَشْتَرُونَ بكايات الل 
تَمَنا قبلا أزكهيك لَهُمْ أجْرَُهُمْ عِنْدَ رَيَهم إرمكت الله سَرِبيعٌ ألْحِسَابٍ (()4 الآية [آل عمران: ودا]ء وهم الذين قال الله فيهم : 
1 أذ يم لكك م قن خ يه من () هه يل عل كار نا بإ لعن 0 يإ 6 ين تلو متليد 9 وتيك بق 
جرهم مَرَيِِ يا صَروا وَيَدرَُونَ بالْحَسَمَة تند وَممًا منَفتهُمْ قرت 699 وَإدَا مسب حبش لك ار موَضُوا عَنُْ وَوَالُوأْ نآ أعَنا وَل عند 


ك4 إلى ترك: «لا يي الوي» اسمس" 1؛ لهذا قال تعالى ههنا: منت ليا كا جك وى ينع 
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الْأَنْهْرٌُ4 أي : فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق #جَنتٍ بجنت جَجْرى ين كَحتهَا الأنْهرٌ حَِدِنَ ذا أي : ساكنين فيها 
3 لا يحولون ولا يزولون» #وَدَلِكَ جَرَكهُ لْمَحَسِنِينَ © أي : في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان. وأين كان» 0 
ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: #دَالْدِنَ كرو ركذأ ِتنآ أي ؛اجسدوابها وحالفوها #اذتجلكت أسحتث 

لجو لي : هم أهلها والداخلون إليها. 

كايا الَذنَ امنوا ألا رماب مآ كل لله كك ول تان إث أله لا يْبُ المعتيين ©) وَمُوا يما مَرَقَكُمْ د حللا ليا وتوا 
لَه الى أنثر بوء ممئورت 299 * . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في رَهُط من أصحاب النبي كك » قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك 
شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي كه » فأرسل إليهم» فذكر لهم ذلك: فقالوا: نعم. فقال 
النبي يك : «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأنكح النساءء فمن أخذ بسُّئتِي فهو مِئيء ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني" . 
رواه ابن أبي حاتم . وروى ابن مردويه من طريق العَوْفي» عن ابن عياس نحو ذلك . وفي الصحيحين» عن عائشة» رضي الله 
عنها؛ أن ناساً من أصحاب رسول الله تك سألوا أزواج النبي يَكةْ عن عمله في السر» فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال 
بعضهم : : لا أزوج النساء . وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي يَكْةُ » فقال : «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء 
لكني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم» وآكل اللحم» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سَنْتِي فليس مني" . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا 
أحمد بن عصام الأنصاري». حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مُخَلّده عن عثمان ‏ يعني ابن سعد أحبرني عكرمة؛ عن ابن 
عباس ؛ أن رجلا أتى النبي كه فقال :يا رسول 1 نتشرتٌ للنساء» وإني حَرّمْتُ علي اللحم؛ فنزلت : 
ايكيا الْدِينَ امنُوأ لا ححَرمُواً طِيبتٍ مآ أحلّ ألُّ لَكُمْ4 . وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعاً» عن عمرو بن علي الفُلأس» عن 
أبي عاصم النبيل» به. وقال: حسن غريب . وقد روي من وجه آخر مرسلا وروي موقوفاً على ابن عباس» فالله أعلم ٠‏ وقال 
سفيان الثوري ووكيعء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن فيس بن أبي حازم» عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع 
وعبول لله كه ٠‏ وليس معنا نساء فقلنا : الاونستخصي؟ فنهانا رسول الله َكل عن ذلك» ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى 
أجل» ثم قرأعبد الله : اميا ألْدِبَءَامَنوأْ لا حَرْمُوأ طِيَبتٍ مآ أل أنه لَكُمْ وا سََنَدوَا رك لله لا يِب الْمعتَيينَ 4029 . أخرجاه 
من حديث إسماعيل . وهذا كان قبل تخريم نكاح المتعة» والله أعلم . 

وقال الأعمش» ٠‏ عن إبراهيم؛ عن همام بن الحارث» عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء مَعْقلٍ بن مقرّن إلى عبد الله بن مسعود 
فقال : إني حرمت فراشي . فتلا هذه الآية : «يتأيها الَدِينَ امَنُوأْ لا محَرْمُوأ طيَبتٍ مآ أَحلَّ لَه لَكُمْ ولا ب تددر إن أنه ل عب 


عل السرل 


لْمَعيَينَ )»4 . وقال الثوري» عن منصور» عن أبي الضحى» عن مسروق قال : كنا عند عبد الله بن مسعودء فجيء بضرْع ) 
فتنحى رجل»ء فقال له عبد الله : اذن. فقال : إني حرمت أن آكله . فقال عبد الله : ادن فاطعمء وكفر عن يمينك وتلا هذه الآية : 
«يتايا الْدينَ اموأ لا رما طِيِبَتِ مآ أل ألُّ َكُمْ4 الآية . رواهن ابن أبي حاتم . وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه 
من طريق إسحاق بن راهويهء عن جرير» عن منصوره به. ثم قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وَهْبٍِء أخبرني هشام بن سعدء أن زيد بن أسلم حدثه: أن عبد الله بن رواحة ضافه 
ضيف من أهلهء وهو عند النبي تك » ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يعمو صَيْقهم انتظااً له فقال لامرأته : : حبست ضيفي من 
أجليء, هو على حرام. فقالت امرأته: هو عليٌ حرام . وقال الضيف: هو على حرام . فلما رأى ذلك وضع يده وقال: : كلوا 
باسم الله ثم ذهب إلى النبى لك فذكر الذي كان منهمء ثم أنزل الله <اي اين “امأ لا رمأ يكت ا أل أله كع . 
وهذا أثر منقطع . وفى صحيح البخاري في قصة الصديق رضي الله عنه مع أضيافه شبيه بهذا . وفيه» وفي هذه القصة دلالة لمن 
ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملبساً أو شيئاً ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضاً ؛ 
ولقوله تعالى : يتما لين امنوأ لا ححَرْمُواأ طِيبَتِ م1 أحلَّ أنه لَكُمْ> ؛ ولأن الذي حدم اللحم على نفسه - كما في الحديث 
المتقدم ‏ لم يأمره النبي يده بكفارة . وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلاً أو مشرباً أو شيئا من 
الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاماً له بما التزمه, ٠‏ 
كما أفتى بذلك ابن عباس» وكما في قوله تعالى «إكأه) ايع لد غيم ما لعل أنه لك يى مات َك وله ستو َم 47 
[التحريم : ]١‏ ثم قال : مد وْضَ اه لكك يله أََْيكة» الآية [التحريم : ؟]. وكذلك ههنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير 
اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير» والله أعلم . 


ىه 


هع لا 


١ 





وقال ابن جريز: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيْجِء عن مجاهد قال: أراد رجال» منهم عثمان بن 
مَظعون وعد الله :تن هرو ديه ع اس ياج ل اا ب : #وَاتهُوا لَه ألَذِىَ أشّر يوء 
ومنو # . قال ابن جريج» عن عكرمة : إن عثمان بن مظعون؛ وعلي بن بى طالب» وابن مسعودء والمقداد بن الأسود. 
وسالماً مولى أبيى حذيفة في أصحاب. تبتلواء فجلسوا في البيوت» به اوعدي ال 0 
واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسراثيل» وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام التهارء فنزلت : # يتأيها 
لذن 'مَنوأْ لا حرِمُوأ طِيبَتِ مآ أل أهَهُ كم ولا دوا إبّ الله لا يِب الْممْتَينَ 429 يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين» 
يريد: ما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهارء وما هموا به من الإخصاءء فلما 
نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله يَلكْهُ فقال: «إن لأنفسكم حقاء وإن لأعينكم حقاء صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا 
من ترك سنتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد في 
الصحيحين من رواية عائشة أمٍ المؤمنين» كما تقدم ذلك ولله الحمد والمنة . وقال أسباط » عن السدي في قوله: #ايِكامها لذن 
اموأ لا ححَرِمُوأ طببَتٍ مآ أحلَّ أنَهُ لك ولا دوأ رك لله لا يب المْعَتيينَ ©)4> : وذلك أن رسول الله كَل جلس يوماً فذكر 
القاس اقم نازول يددقم كزلن التخويقة فغال تابن يه امبعاب لبي 2146 كازوا عدر منهم علي بن أبي طالب» 
وعثمان بن مظعون: ما خفنا إن لم نحدث عملاء فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم» فنحن نحرم. فحرم بعضهم أن يأكل 
للحم والزدك بدو اس ياكل جهارك وجرم ينهي التزم رصم يعقيه اللبياءه كان اعتمان بن مظعون ممن حرم النساء وكان لا 
يدنو من أهله ولا تدنو منه. فأتت امرأثه عائشة» رضي الله عنهاء وكان يقال لها: الحولاء» فقالت لها عائشة ومن عندها من 
أزواج النبي كله : ما بالك يا حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطين» لا تنطيبين؟ قالت: وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع عَلِيّ زوجي 
وما رفع عني ثوبأء منذ كذا وكذا. قال: فجعلن يضحكن من كلامهاء فدخل رسول الله ككهٌ وهن يضحكن. فقال: «ما 
يضحككن؟! قالت: يا رسول الله» إن الحولاء سألتها عن أمرهاء فقالت: ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذا. فأرسل إليه 
فدعاهء فقال: «مالك يا عثمان؟» قال: إني تركته لله» لكي أتخلى للعبادة» وقص عليه أمره» وكان عثمان قد أراد أن يَجَبٌ 
نفسهء فقال رسول الله كَكة: «أقسمت عليك إلاارجعت فواقعت أهلك». فقال: يا رسول الله» إني صائم . فقال: «أفطر». 
فأفطرء وأتى أهلهء فرجعت الحولاء إلى عائشة زوج رسول الله كك وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت» فضحكت عائشة 
وقالت : مالك يا حولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمس» وقال رسول الله كل : «ما بال أقوام حَرٌّموا النساء والطعا م والنوم؟ ألا إني أنام 


وميه وم 


وأقوم» وأفطر وأصومء وأنكح النساء» فمن رَعَبِ عني فليس مني؛ . فنزلت : ا يتأمبا مثا لا وا ملت ما لل أ كم 
ار كول لطتار : «لا تجبٌ نفسك. فإن هذا هو الاعتداء». وأمر هم أن يكفروا أيمانهم » فقال : إلا يوادم أله يلَمْو 
فيه أَيَملِيَك وَل يواكم يمَا عفدم لأسن 4 ةا رك وقول 2 مْنَدواً» يحتمل أن يكون المراد منه : ولا تبالغوا 
في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف . ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا 
الحلال قا تاتدر ا فى تارك الخلال :: ول يتدوا مله تدر كا حك وجي كم واوا تياو زو الجد قي كما قال تعالئ ‏ : #وككلرا 
روا ولا شراً ملا ب الْمسَرؤي» [الاعراف: : 1] وقال : «وَآلْذيت إ أَنقفُوأ ل يفا ملم ينوا كاد يف للك )> 2 
ار ]1 شيع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنهء لا إفراط ولا تفريط ؛ ولهذا قال: 2 موأ ميت مآ أل أنه لَك ول 
َنَدوَا رك أله لا يْبُ الْمعتيت» ٠‏ ثم قال : #وكلوأ » مما رَرَقَكمُ أقَهُ حَلَهُا© أي : : في حال كونه حلالا طيباء اتا لله © أي : في 
جميع أموركم » ل ا 
0 ادك لَه الغو ف يسيك وَلكن بوذكم يما عدم ألا كن تكترةر | م عَشَرَةَ مَسَلكينَ من أ 
ار تن كد يذ تومت لله م كيك كل تيك ا علنف؟ ا 0 مرا ا ٠كَدكَ‏ 
2 3-0 
قد تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا واللهء وبلى والله» وهذا مذهب 
الشافعي» وقيل: هوفي الهَزْل. وقيل: في المعصية. وقيل: على غلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وقيل : اليمين في 
الغضب . وقيل: : في النسيان. وقيل: هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك واستدلوا بقوله : ١‏ 
بت مآ أعلّ امه ك4 . والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله : : «ولكن بُرَِندُكُم يمَا عَنَّدتمُ الْيَمَن4 أي : بما صممتم 
عليه من الأيمان وقصدتموهاء فكفارته إطعام عشرة مساكين يعني : محاويج من الفقراء» ومن لا يجد ما يكفيه وقوله: لمن 


مَل مَا طلم لخ اد 
ين أنه نكم َيه للك 
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أَوْسَطٍ ما تطعِمُونَ أَهِيِكُم» قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وعكرمة: أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء 
الخراساني : من أمثل ما تطعمون أهليكم . قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد الأحمر؛ عن حجاج» 
عن أبي إسحاق السّبيعي. عن الحارث» عن علي قال: خبز ولبن؛ خبز وسمن . وقال ابن أبي حاتم : أنبأنا يونس بن عبد 
الأعلى قراءة؛ حدثنا سفيان بن عييّئة» عن سليمان ‏ يعني ابن أبي المددرة ترس سعد ينحني عن ابن عباس قال: كان 
الرجل يقوت بعض أهله قوت دونٍ وبعضهم قوتاً فيه سعَّة فمَال الله تعالى : لين أ سَطِ مَا تُظهِمُونَ أهليكم » أي : من الخبر 
والزيت 0 عباس : #مِنَ أَوَسَطٍ ما تطِمُونَ ٠‏ 
أَهلِيَكُم » قال: من عسرهم ويسرهم . وحدئنا عبد الرحمن بن خَلَّف الحِمْصِيء حدثنا محمد بن شُعَيب ‏ يعني ابن شابور ‏ 
حدثنا شَيْبانَ بن عبد الرحمن التميمي» عن لَيْثْ بن أبي سليم». عن عاصم الأحول. عن رجل يقال له: عبد الرحمن»؛ عن 
ابن عمر أنه قال: لين أَوْسَطٍ ما تطهِمُونَ أنيك 4 قال: اشع اللتعي بحر والسمة: والخبز واللبن» والخبز والزيت» 
والخبز والخل . وحدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا أبو معاوية» عن عاصم» عن ابن سيرين» عن ابن ا 
<يِنَ أَوَسَطِ مَا يُلعِمُونَ أَفيَيُ 4 قال : الخبز والسمنء والخبز والزيت» والخبز والتمرء ومن أفضل ما تطعمون أهليكم : الخبز 
واللحم . 
ورواه ابن جرير عن هَنّاد وابن وَكيع كلاهما عن أبي معاوية. ثم روى ابن جرير عن عُبّيدة والأسود» وشرّيح القاضي» 
ومحمد بن سيرين» والحسنء والضحاكء وأبي رين : : أنهم قالوا نحو ذلك» وحكاه ابن أبي ي حاتم عن مكحول أيضاً . واختار 
ابن جرير أن المراد بقوله: لين أَوْسَطِ ما طِمُونَ أَهليكم * أي : في القلة والكثرة. ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم» فقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيدء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن حُصَيْن الحارئي» عن الشعبي» عن الحارث» عن 
على رضي الله عنه في قوله : «يِن أَوَسَطٍ ما طظهِمُونَ أهليكُم © قال : يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن سيرين : يكفيه 
أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً ولحماًء زاد الحسن : فإن لم يجد فخبزاً وسمناً ولبناء فإن لم يجد فخبزاً وزيتاً وخلا 
حتى يشبعوا. وقال آخرون : يطعم كل واحد من العشرة نصف صاءع من بُرَ أو تمرء ونحوهما. هذا قول عمرء وعلي» وعائشة» 
ومجاهد. والشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النَّخَعِيء وميمون بن مِهُْرانء وأبي مالك» والضحاكء والحكمء ومكحول» 
وأبى قلابةء ومَقَاتل بن حَيّان م : نصف صاع من برء وصاع مما عداه . وقد قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا 
محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي» حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسفء حدثنا محمد بن معاوية» حدئنا زياد بن عبد الله بن 
الطمَيل بن سَخْبرَة ابن أخي عائشة ة لأمه؛ حدئنا عمرو بن يعلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: كَمْر رسول الله كَل بصاع من تمرء وأمر الناس بهء ومن لم يجد فنصف صاع من بر . ورواه ابن ماجهء عن العباس بن 
يزيدء عن زياد بن عبد الله البكائي» عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» عن المنهال بن عمروء به. لا يصح هذا الحديث 
لحال غمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفهء وذكروا أنه كان يشرب الخمر . وقال الدارقطني : متروك . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا ابن إدريس» عن داود ‏ يعني ابن أبي هند عن عكرمة» عن ابن عباس : 
مذ من بر يعني لكل مسكين - ومعه إدامه . ثم قال: ورُوي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وسعيد. بن المسيب» ومجاهدء 
وعطاءء وعكرمة. وأبي الشعثاء» والقاسمء وسالمء. وأبي جلمة بن غيد الرحم» وعلمات بن سيار والحسنء ومحمد بن 
سيرين» والزهري» نحو ذلك . وقال الشافعي ١‏ الراحي اس كقار: البحيوكة بهد لني كد لكل مسكين . ولم يتعرض للادم 
- واحتج بأمر النبي كل للذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكيناً من مكيل يسع خمسة عشر صاعاً لكل واحد منهم مد . 
وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك» فقال أبو يكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري» حدثنا محمد بن 
إسحاق السراج» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا النضر بن زُرَارة الكوفي» عن عبد الله بن عمّر العْمَريء عن نافع» عن 
ابن عمر؛ أن رسول الله تَلكان يقيم كفارة اليمين مداً من حنطة بالمد الأول. إسناده ضعيف,. لحال النضر بن زرارة. بن عبد 
الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بَلْخْء قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلم . ثم إن شيخه العُمَري ضعيف أيضاً. وقال أحمد بن حنبل : 
الواجب مُد من برء أو مدان من غيره. والله أعلم. وقوله: «أو يِسَوَنْهُمَ4: قال الشافعي» رحمه الله ١‏ ار دقع إلى كل واعلامن 
العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقْئعة أجزأه ذلك . واختلف أصحابه في القلنسوة : 
هل تجزىء أم لا؟ على وجهين» فمنهم من ذهب إلى الجواز» احتجاجاً بما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. 
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وعمار بن خالد الواسطي قالا: حدثنا القاسم بن مالك» عن محمد بن الزبيرء عن أبيه قال: سألت عمران بن حصين عن 
قوله : «أو كِدَوَبُئرَ » قال: لو أن وفداً قدموا على أميركم وكساهم قلنسوة قلنسوة» قلتم : قد كُسُوا. ولكن هذا إسناد ضعيف؛ 
لحال محمد بن الزبير هذاء والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني في الخف وجهين أيضاًء والصحيح عدم 
الإجزاء. وقال مالك وأحمد بن حنبل ١‏ لابه إدايدهم إلى كل واخلدد هم من الكسوه #خاايضع اذ يصاى فية إن كانار جا آر 
امرأة» كل بحسبه . والله أعلم . وقال العَؤفي عن ابن عباس : عباءة لكل مسكينء أو ثُمْلة . وقال مجاهد: أدناه ثوب» وأعلاه ما 

شئت . وقال لَيْثْء عن مجاهد: يجزىء في كفارة اليمين كل شيء إلا التّبّان . وقال الحسنء وأبو جعفر الباقرء وعطاءء 
وطاوسء وإبراهيم النّخَعِيء وحماد بن أبي سليمان» وأبو مالك: ثوب ثوب. وعن إبراهيم النخعي أيضاً: ثوب جامع 
ل و 0 سيرين » والحسن : 
ثوبان. وقال الثوري» عن داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه» وعباءة يلتحف بها. وقال 
ابن جرير: حدثنا هَنّاد» حدثنا ابن المبارك؛ عن عاصم الأحول» عن ابن سيرين؛ عن أبي موسى؛ أنه حلف على يمين؛ 
فكسا ثوبين من مُعقّدة البحرين. وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن المعلى» حدثنا هشام بن عمارء 
حدئنا إسماعيل بن عياش» عن مقاتل بن سليمان؛ عن أبي عثمان» عن أبي عياضء عن عائشة» عن رسول الله يَكِةٍ في 
قوله : «آو كِدَوَبهُمَ # » قال : «عباءة لكل مسكين» . حديث غريب . 

وقوله : «أرَ عَمرِيرْ رََبْوِه : أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزىء الكافرة كما تجزىء المؤمنة. وقال الشافعي وآخرون: لا 
بد أن تكون مؤمنة . وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل ؛ لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب» ولحديث معاوية بن الحكم 
السلمي» الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم : أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداءء فقال 
لها رسول الله يكلِيٍ : «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟؛ قالت: أنت رسول الله . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 
الحديث بطوله . فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين» أيُها فَعَلَ الحانتُ أجزأ عنه بالإجماع . وقد بدأ بالأسهل فالأسهل. 
فالإطعام أيسر من الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتقء فَرُقيَ فيها من الأدنى إلى الأعلى . فإن لم يقدر المكلف على واحدة 
من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال تعالى : #فمَن ن لم يد فم قَصَِامُ تلن ا © . وروى ابن جرير» عن 
سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام . وقال ابن جريرء حاكياً عن بعض 
متأخري متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام؛ أن يصوم إلا أن 
يكون له كفاية» ومن المال ما يتصرف به لمعاشه. ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير : أنه الذي لا 
يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين. 

واحتلف العلماء : هل يجب فيها التتابع» أو يستحب ولا يجب ويجزىء التفريق؟ على قولين: أحدهما أنه لا يجب التتابع» هذا 
منصوص الشافعي في كتاب «الأيمان»؛ وهو قول مالك., لإطلاق قوله: «مَصِيَامُ تَدمَةِ آي وهو صادق على المجموعة 
والمفرقة» كما في قضاء رمضان؛ لقوله: 8هَمِدَّة مّنْ أّارِ أَمَرْ [البقرة: 144]. ونص الشافعي في موضع آخر في «الأم؛ على 
وجوب التتابع» كما هو قول الحنفية والحنابلة ؛ لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيرهم أنهم كانوا يقرؤونها: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات». قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع » عن أبي العالية» عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» . وحكاها مجاهد» والشعبي» وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. وقال إبراهيم : في قراءة عبد الله بن مسعود: 
افصيام ثلاثة أيام متتابعات». وقال الأعمش : كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك . وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنأ متواتراًء 
فلا أقل من أن يكون خبر واحدء أو تفسيراً من الصحابي» وهو في حكم المرفوع ور : حدثنا محمد بن 
علي» حدثنا محمد بن جعفر الأشعري» حدثنا الهيثئم بن خالد القرشي» حدثنا يزيد بن قيس» عن إسماعيل بن يحيى» عن 
ابن عياس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله نحن بالخيار؟ قال: «أنت بالخيار» إن شئت أعتقت» وإن 
شكت كسوات: اا ؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات؛ . وهذا حديث غريب جداً. وقوله : «وَلِكَ كَخَرَةٌ 


أَيْمْيَكُمْ ذا حَلَدْكُمٌ كوا ينك > قال ابن جرير : معناه لا تتركوها بغير تكفير . « كَدَلِكَ بين أله لَكُمَ َيِه #4 أي : يوضحها ‏ 
0 


«ياا اين اميا إننا الخثر وَالبتيمٌ والقصاب ,الام مس ين عمل الشبآن هعيبو لمك حت © ركنا يرِبِدٌ ليطن أن يوقم 0 


مهو ب - 


لْمَدوَة وَالْفْصَآ في قير وَالْمَيرٍ وَيصُدَّمٌ عن وم أله وحن اسلو مَهَلْ مب © كيرا الله يمُأ الول وَحدَرُوأ إن كلدم مَأعَكمو 


-- 
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معلرار معو بر ل ص ار مه مسرل م ع اس > م امس سر برو مس ميب م يدس سيرء نرم 


ا الك لين 9 ننس عَلَ الدرت موأ وعدأ لحت جاع نيما موا إذا ما نمَو وََامَيَُا وَعَمِدُوا للحت ثم أنْقَوأ وَمَاما ثم 
توأ وحنو وَأ يب أل لحن 02> . 
يقول تعالى ناهياً عباده 0 الخمر والميسرء وهو القمار. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه 
قال : السَطرّنج من الميسر. رواه ابن أب بي حاتمء عن أبيه» عن عبَّيس بن مرحومء عن حاتم» عن جعفر 500 
عن عليء به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا كيع. ؛ عن سفيان» عن لَيْثْء عن عطاء 
ومجاهد وطاوس - قال سفيان: أو اثنين منهم - قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي 
عن شين دو هاه اح ارا والبيض التي تلعب بها الصبيان» وقال موسى بن عقبة» 
عن نافع » عن ابن عمر قال: الميسر هو القمار. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس قال: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون في 
الجاهلية إلى مجيء الإسلام» فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك, عن داود بن الحُصَيْن: أنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. وقال الزهري؛ عن الأعرج قال: الميسر والضرب بالقداح 
على الأموال والثمار. وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر . رواهن ابن أبي حاتم . 
وقال ابن أبيى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي. حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة. حدثنا عثمان بن أبي العاتكة 
عن على بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة؛ عن أبي موسى الأشعري» عن النبي كَل قال : «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة 
التي يزجر بها زجراً فإنها من الميسر». حديث غريب . وكأن المراد بهذا هو النردء الذي ورد في الحديث به في صحيح مسلم. 
عن بُرّيدة بن الخُصّيب الأسلمي قال : قال رسول الله يله : «من لعب بالنّرْدَشير فكأنما صَبّْ يده في لحم خنزير ودّمه؟. وفي 
موطأ مالك ومسئد أحمد. وسنن أبي داود وابن ماجه» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله تَكِْدِ : امن لعب بالنرد 
فقد عصى الله ورسوله». وروي موقوفاً عن أبي موسى من قوله. فالله أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا الجَعَيْدء عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي؛ أنه سمع محمد بن كعب 
وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني» ما سمعت أباك يقول عن رسول الله يِه ؟ فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: 
سمعت رسول الله يِْةٍ يقول: «مثل الذي يلعب بالنرد» ثم يقوم فيصلي» مثل الذي يتوضاً بِالقَنْح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي». 
وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر : إنه شر من النرد . وتقدم عن علي أنه قال : هو والح حيطي حي 
وأبو حنيفة » وأحمد» وكرقه الشافعي» رحمهم الله تعالى . 
وأما الأنصابء فقّال ابن عباس» ومجاهدء وعطاءء. وسعيد بن جبيرء والحسن» 525200 هي حجارة كانوا يذيحون 
قرابينهم عندها. 
وأما الأزلام فقالوا أيضاً اح يدك كارا تسوه با 
وقوله : رج منْ عَمَلٍ أَلشَّيِطّنِ» قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس أ فقن دوقو اسان . وقال سعيد بن جبير: 
إثم . وقال زيد بن أسلم : أي شر من عمل الشيطان . # تاجَْبْهُ» : الضمير عائد على الرجس. أي : اتركوه# لمكم 
تُفْْحوت * وهذا ترغيب . 

ثم قال تعالى : 8 إنَّمَا برِيِدُ ألتَّبِطنُ أن بوقِعْ يَننَكُمْ العداوة والبَعْصَآء في لَفْمرٍ وَالمنِرٍ وَيصدَمُ عن ذَكِْ أله وَعَنٍ عن ألصَلدَ هَل أن بون )4 


وهذا تهديد وترهيب . 


ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سرّيجء حدثنا أبو مَعْشَّره عن أبي وَهْبٍ مولى أبي هريرة» عن أبي هريرة قال : حرمت الخمر ثلا 
مرات» قدم رسول الله يَكْةٍ المدينة» وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسرء »؛ فسألوا رسول الله يكنتةِ عنهماء فأنزل الله 7 
عن الحَمْرٍ وَالْمَسِسٍ قل فِهمآ إِنْم كبير وَمَتَهِمٌ للدّاين» إلى آخر الآية [البقرة: 4 . فقال الناس : ما حرم عليناء إنما قال: 
«فِهما إنهّ كبر 4 ل ا ل ا ل 0 
خلط في قراءته ٠‏ فأنزل الله عز وجل آية أغلظ منها : «يتأيا ألَدِنَ ءَامَنُوا لا تَصّريُوَا ألصّصلزة وأنشر سكرئ حَقٌّ تعلموأ ما تفولون» 


[النساء: 47]. وكان الناس يشربون » 20010111118 القت به اال بلك : #يكأيها لذن «امئوا نما لحر 
َالْمَِيرٌ وَالْأْصَابْ وَالأرلم رج ين عَمَلٍ الشَّمِطّنِ فاجتبوه لَملْكم حون (9©> قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس : يارسول اللهء ناس قتلوا 


١‏ م 


2 


يي 


في سبيل الله» وناس ماتوا على سرفهم» كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسرء وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان؟ 
فأنزل الله تعالى: لالَيْسَ عَلَ الت ءَامَنُوأ وَحَمِلْوا لصّلِحَتِ جاح فِيمًا موا 4 إلى آخر الآية» وقال النبي يله : «لو حرم عليهم 
لتركوه كما تركتم». انفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خَلّف بن الوليد» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن أبي مَيْسَرة» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية التي في البقرة : مأبَتَلُوئَكَ 
عي الْحَمْرِ وَالْمئِيِرٍ قُلْ فِهمآ إنْمٌ كَبيرٌ4 » فُدُعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية 
التي في سورة النساء : «يَتابهَا ألَدِنَ ء!مَنُوا لا تَمْرَبُوَا ألصّكلزة وَنشْرْ سَكرئ» فكان منادي رسول الله يه إذا أقام الصلاة نادى : ألا 
يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي 
عمر فقرئت عليه فلما بلغ : مهل أنثم مُنَبُونَ» قال عمر: انتهينا. وهكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي من طرق» عن 
إسرائيل؛ عن أبي إسحاق عَمْرو بن عبد الله السّبيعي وعن أبي ميسرة ‏ واسمه عمرو بن شُرّحبيل الهمداني -عن عُمَر» به. 
وليس له عنه سواه» قال أبو زرْعَة : ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي . 

وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله يك : أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر 
وهي من خمسة : من العنب. والتمرء والعسلء والحئطة» والشعير» والخمر ما خامر العقل. وقال البخاري: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء حدثني نافع» عن ابن عمر قال: نزل 
تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشرية ما فيها شراب العنب . ظ 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي : حدثنا محمد بن أبي حميد» عن المصري ‏ يعني أبا طعمة قارىء مصر ‏ قال: سمعت 
ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات» فأول شيء نزل: يدك ترس الْكمر وَالْمَيِيِيٌ > الآية [البقرة: 114] فقيل : حرمت 
الخمر. فقالوا: يا رسول الله ننتفع بها كما قال الله تعالى. قال: فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية : لا تَمَرَبْوا ألصصلرة وَآشْرٌ 
سكرئ ؟ [النساء: 47]. فقيل : حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله» إنا لا نشربها قرب الصلاة» فسكت عنهم ثم نزلت: #يكأمها 
دن اموا نا احير وَالْمنيمٌ وَالْاصَابُ واكم جب يَنْ عَملِ ليطن هَاجيَبوه ملك مون 482 فقال رسول الله يله : حرمت 
الخمر». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثئنا يعلى» حدثنا محمد بن إسحاقء عن القعقاع بن حكيم؛ أن عبد الرحمن بن وَعْلَّة 
قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر» فقال: كان لرسول الله يكِجِ صديق من ثقيف ‏ أو: من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية خمر 
يهديها إليهء فقال رسول الله يَكِِدِ : ديا فلان» أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال 
رسول الله تل : «يا فلان» بماذا أمرته؟» فقال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». فأمر بها فأفرغت في 
البطحاء. رواه مسلم من طريق ابن وَهْبء عن مالك. عن زيد بن أسلم . ومن طريق ابن وهب أيضاًء عن سليمان بن بلال» 
عن يحيى بن سعيد كلاهما ‏ عن عبد الرحمن بن وَعلة» عن ابن عباس » به . ورواه النسائي» عن قتيبة» عن مالك» به. 

حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدئثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا عبد 
الحميد بن جعفر» عن شّهْر بن حَوْشَّب» عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله كك راوية من خمرء فلما أنزل الله تحريم 
الخمر جاء بهاء فلما رآها رسول الله كه ضحك وقال: «إنها قد حرمت بعدك». قال: يا رسول الله فأبيعها أنتفع بثمنها؟ فقال 
رسول الله يكِدْ : لعن الله اليهودء حرم عليهم شُحُوم البقر والغتمء فأذابوه» وباعوه, والله حَرّم الخمر وثمنها» . وقد رواه أيضاً 
الإمام أحمد فقال : حدثنا رَوْحء حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال : سمعت شهر بن حوشب قال : حدثني عبد الرحمن بن غنم : 
أن الداري كان يهدي لرسول الله كلع كل عام راوية من خمرء فلما كان عام حُرّمت جاء براوية» فلما نظر إليه ضحك فقال: 
«أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟» فقال: يا رسول الله ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال: رسول الله ككِدِ : «لعن الله اليهود. 
انطلقوا إلى ما خَرّم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه» فباعوا به ما يأكلون» وإن الخمر حرام وثمنها حرام» وإن الخمر حرام 
وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام». ظ 


ل ات 
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أباه أخبره : أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله كه وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق» يريد بها التجارة» فأتى 
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قال: فأبيعهايا رسول الله؟ فقال رسول الله عَكة: «إنها قد حرمت وحرم ثمنها». فانطلق كيسان إلى الزقاق» فأخذ بأرجلها ثم 
هراقها. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيدء عن حميد» عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح» وأبي بن 
كَعُْبء وسُهَيْل بن بيضاءء ونفراً من أصحابه عند أبي طلحة وأنا أسقيهم. حتى كاد الشراب يأخذ منهم؛ فأتى آت من المسلمين 
فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس أكف ما بقي في إنائك» فوالله ما عادوا 
فيهاء وماهي إلا التمر والبسرء وهي خمرهم يومئذ. أخرجاه في الصحيحين - من غير وجه عن أنس . وفي رواية حماد بن 
زيدء عن ثايت» عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حُرمت الخمر في بيت أبي طلحةء وما شرابهم إلا المُضيخ البسرٌ والتمرٌ» 
فإذا مناد ينادي » قال : اخرج فانظر. فإذا مناد ينادي : ألا إن الخمر قد حرّمت» فجرت في سِكَكِ المدينة؛ قال: فقال لي أبو 
طلحة: اخرج فَأهْرقها. فهرقتهاء فقالواأو: قال بعضهم -: قل فلان وفلان وهي في بطونهم . قال: فأنزل الله : ليس عَلَ 
لت امنوأ وعمِلُوا ألَّلِحَتِ ناح فيمَا طَعِمَوا © الآية . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بَشّار حدثني عبد الكبير بن عيد المجيد» حدثنا عباد بن راشد» عن قتادة. عن آنس بن 
مالك قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة» وأبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل»؛ وسهيل بن بيضاءء وأبي دُجَانة» 
حتى مالت رؤوسهم من خّليط بُسْر وتمر. فسمعت منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حُرّمت! قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج 
منا خارج . حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» وتوضأ بعضنا واغتسل بعضناء وأصبنا من طيب أمّْ سليم» ثم خرجنا إلى 
المسجد فإذارسول الله يكل يقرأ: #يكأيا ال مثا إِننا اخ وَالْمتيمٌُ وَالاْصَابُ واكم ِجسُ ين عمَلٍ ليطن فاجينبوه لمكم 
فون 02> إلى قوله : لمَهَلُ أنمْ مُنتهُون. فقال رجل : يا رسول الله» فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله : #لَيْسَ عَلَ 
لذت َاَنُوا وَحَمِلُوَا ألمَّلِحَتٍِ نام فيمَا طهِمُوَا إدَا مَا أنّقَوْ وَّمَامَنُوأ ُو لمَّيِحَتِ» الآية. فقال رجل لقتادة: سَمعنّه من أنس بن 
مالك؟ قال: نعم. وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله يَلْ؟ قال: نعم أو: حدثني من لم يكذب. ما كنا 
تكذب» ولا ندري ما الكذب. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرني يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن رّحرء عن بكر بن 
سوادة؛ عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله كل قال: «إن ربي تبارك وتعالى حرم عَلَيَ الخمر» وَالكوية + والقتين . 
وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا فرج بن فضالة. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله يكِ: «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسرء والمزرء والككوبة والقّئين. وزادني صلاة 
الوتر» . قال يزيد : القئين : البرابط . تفرد به أحمد. وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو عاصم- وهو النبيل ‏ أخبرنا عبد الحميد بن 
جعفره حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يه قال: «من قال علي ما لم 
أقل فليتبوأ مقعده من جهنم". قال: وسمعت رسول الله يله يقول: «إن الله حرم الخمر والميسر والكُوبَةٌ والعُبّيراءء وكل مسكر 
حرام». تفرد به أحمد أيضا. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع؛ حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن أبي طعمة ‏ مولاهم ‏ وعن عبد 
الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله 5: «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر 
بعينها وشاريهاء وساقيهاء وبائعهاء ومُبتاعهاء وعاصرهاء ومُعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها». ورواه أبو 
داود وابن ماجهء من حديث وكيع» به. وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو طغمة؛ سمعت ابن عمر يقول : 
خرج رسول الله ككإلى المربد» فخرجت معه فكنت عن يمينه» وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه» فكان عن يمينه وكنت عن يساره . 
ثم أقبل عمر فتنحيت لهء فكان عن يساره. فأتى رسول الله يل المربد» فإذا بزقاق على المربد فيها خمر ‏ قال ابن عمر-: 
فدعاني رسول الله كي بالمدية ‏ قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقتء ثم قال: «لعنت الخمر 
وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وعاصرهاء ومعتصرهاء وآكل ثمنها». 

وقال أحمد: حدئنا الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن أبي مريم» عن ضَمْرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: أمرني 
رسول الله يك أن آتيه بمدية وهي الشفرة» فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال: «اغد علي بها'. ففعلت فخرج 
بأصحابه إلى أسواق المديئة» وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشامء فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته» ثم 
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أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معى وأن يعاونونى» وأمرنى أن آتى الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا 
شققتهء ففعلتء فلم أترك في أسواقها زقًا إلا شققته. ' ْ |( 

حديث آخر: قال عبد الله بن وَهب: أخبرني عبد الرحمن بن شُرَيْحء وابن لهيعة» والليث بن سعد. عن خالد بن يزيدء عن 
ثابت بن يزيد الخولاني أخبره: أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان يتصدق» فنهيته عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فتلقيت ابن 
عباس » فسألته عن الخمر وثمنهاء فقال: هي حرام وثمنها حرام. ثم قال ابن عباس » رضي الله عنه : يا معشر أمة محمدء إنه لو 
كان كتاب بعد كتابكم» ونبي بعد نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم» ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة؛ 
ولعمري لهو أشد عليكم» قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمرء فقال: سأخبرك عن الخمر» إني كنت عند 
رسول الله كه في المسجدء فبينما هو محتب حل حُبُوَته ثم قال: «من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتنا بها»؛. فجعلوا 
يأتونه» فيقول أحدهم : عندي راوية. ويقول الآخر: عندي زقٌّ أوما شاء الله أن يكون عنده» فقال رسول الله تَكلِيهِ : «اجمعوا 
ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني». ففعلواء ثم آذنوه فقام وقمت معهء فمشيت عن يمينه وهو متكىء علىّ» فألحقنا أبو بكرء رضي الله 
عنه» فأخرني رسول الله يله فجعلني عن شماله؛ وجعل أبا بكر مكاني. ثم لحقنا عمر بن الخطاب» رضي الله عنه 
فأخرني» وجعله عن يساره» فمشى بينهما. حتى إذا وقف على الخمر قال للناس : «أتعرفون هذه' قالوا: نعم يا رسول الله 
هذه الخمر. قال: «صدقتم». قال : «فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليه 
وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها». ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها». ففعلواء ثم أخذها رسول الله مَتَِةٌ يخرق بها الزقاق» قال: 
فقال الناس : في هذه الزقاق منفعة» قال: «أجل» ولكنى إنما أفعل ذلك غضباً لله. وك . لما فيها من سخطه» . فقال عمر: أنا 
أكفيك يا رسول الله؟ قال: «لا». قال ابن وَهْبٍ: وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث . رواه البيهقي . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو الحسين بن بشران» أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفارء حدثنا محمد بن 
عبيد الله المنادي. حدثنا وهب بن جريرء جدتنا شن عن سِماك» عن مصعب بن سعد». عن سعد» قال: أنزلت في الخمر 
أربع آيات؛ فذكر الحديث . قال: وصنع رجل من الأنصار طعاماً» فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشيناء فتفاخرناء 
فقالت الأنصار: نحن أفضل . وقالت قريش : نحن أفضل . فأخذ رجل من الأنصار لحي جَرُوره فضرب به أنف سعد ففزره» 
وكان أنف سعد مفزوراً. فنزلت آية الخمر : #إنَا لخر وَالْمَبِيمٌ وَالأْصَاب وَالاَرمُ4 إلى قوله تعالى : #فَهل نام منْبون» . أخرجه 
مسلم من حديث شعبة . 

حديث آخر: قال البيهقي : وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو علي الرفاء» حدثئنا على بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن 
منهال. حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثني أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من 
قبائل الأنصارء شربوا فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض» فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته 
فيقول: صنع بي هذا أخي فلان- وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن » والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما صنع هذا بي» حتى 


وقععت الضغائن في قلوبهم فأنزل الله هذه الآية: ايا ألدِنَ اموا نا الخد وَالْمنِيمٌ وَالانْصاب وَالْارام رج مِنْ عَمَلٍ الشَيِطنِ فاجتنبوه 


- ا 0 0 2 


ملك تفوت (2©) إنْمَا برْسِدُ ألشَِّطنُ أن يم ينتك] العلادة امس فى كبر وَالْمترٍ وَيَصُدَمٌ عن ور لله وص الصَلور هَل ألم تبون (4)©3 
فقال ناس من المتكلفين: هي رجس» وهي في بطن فلان» وقد قتل يوم أحدء فأنزل الله : ليس عَلَ الذي ءامنُوأ وَعَمُِوا 
لمّللِحَاتٍ ماح فِيما طَصِمُوأ إذَا ما أتَهوأ وَءَامَنُوا وَسَمِلُوا ألصَّلِحَتِ مم تقو وََاميُوا م وأ سيوأ وَأنَهُ مب لير 427 . ورواه النسائي في 
التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة». عن حجاج بن منهال . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني محمد بن خَلّف»ء حدثنا سعيد بن محمد الجرزمي» عن أبي تُمَيْلَة عن سلام مولى حفص 
أبي القاسم » عن ابن بريدة» عن أبيه قال : بينا نحن قُعُودعلى شراب لناء ونحن رَمْلةء ونحن ثلاثة أو أربعة» وعندنا باطية لناء 
ونحن نشرب الخمر حلا إذ قمت حتى آتي رسول الله كلخ فأسلم عليه» إذ نزل تحريم الخمر : ييا لذبن اموا شا اير 
وَالْسَِيرٌ 4 إلى آخر الآيتين : لفل َنم سَُبون4 ؟ فجئت إلى أصحابي فقرأتها إلى قوله : لمَهَلْ أن مُبُونَ4 ؟ قال: وبعض القوم 
شربته في يده» قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء» فقال بالإناء تحت شفته العلياء كما يفعل الحجام؛ ثم صبوا ما في 
باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا. 

حديث آخر: قال البخاري: حدثنا صَدَقّة بن الفضل» أخبرنا ابن عُيّينة» عن عمروء عن جابر قال: صَبَّح ناس غداة أحد 
الخمرء فَقُتلوا من يومهم جميعاً شهداء وذلك قبل تحريمها. هكذا رواه البخاري في تفسيره من صحيحه» وقد رواه الحافظ أبو 
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بكر البزار فى مسنده : حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس 
الخمر من أصحاب النبي كَكِق ثم قتلوا شهداء يوم أحدء فقالت اليهود: فقدمات بعض الذين قتلوا وهى فى بطونهم» 


سياقته غرابة . 
حديث آخر: قال أبو داود الطيالسى : حدثئنا شعية» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: 


سرش م بسر يحل سمل سل 


كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت : لَب عَلَ ايت َاممُوا وَحَمِلُا لمحت جتاح فِيمَا طعمُوًا» الآية. ورواه الترمذي» 
عن بُندارء عن عَنْدَرهِ عن شعبة» به نحوه. وقال: حسن صحيح . 
حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا جعفر بن حميد الكوفي» حدثنا يعقوب القمي» عن عيسى بن جارية ؛ 
عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين» فحمل منها بمال فقدم بها 
المدينة» فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان» إن الخمر قد حرمت فوضّعَّها حيث انتهى على نَل وسَّجى عليها بأكسية» ثم 
أتى النبي يكلؤفقال: يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حرمت؟ قال: «أجل». قال: لي أن أردها على من ابتعتها منه؟ قال: «لا 
يصلح ردها». قال: لي أن أهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: «لا». قال: فإن فيها مالا ليتامى في حجري! قال: «إذا أتانا مال 
البحرين فأتنا نعرّض أيتامك. من مالهم». ثم نادى بالمدينة» فقال رجل : يا رسول الله» الأوعية ننتفع بها؟ . قال: «فخُلوا 
أوكيتها» . فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي» هذا حديث غريب . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع؛ حدثنا سفيان» عن السُديء عن أبي هُبيرة ‏ وهو يحيى بن عَبّاد الأنصاري ‏ عن 
أنس بن مالك ؛ أن أبا طلحة سأل النبي يِِ عن أيتام في حجره ورثوا خمراء فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: 
«لا». ورواه مسلم» وأبو داود» والترمذي» من حديث الثوري» به نحوه. 
حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رّجاءء حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة؛ حدثنا هلال بن أبي 
هلال» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمرو قال : إن هذه الآية التي في القرآن : كام الَذنَ اموأ إِنَّمَا الخدر وَالْمَبِيم والأتصاب 
الل ِجَسُ يَنْ عَمَلِ ليطن هيوه لمَلَُّم مُفِحُونَ (9©)» قال: هي في التوراة: «إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به 
اللعب» والمزامير» والزّفنء والكبّارات ‏ يعنى البرابط ‏ والزمارات ‏ يعني به الدف ‏ والطنابير والشعرء والخمر مرة لمن 
طعمها. أقسم الله بيمينه وعزة حَيْله من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة» ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في 
حظيرة القدس». وهذا إسناد صحيح . 
حديث آخر: قال عبد الله بن وَهب: أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن عمرو بن شعَيب حدثهم» عن أبيه » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن رسول الله يك قال: «من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبهاء ومن 
ترك الصلاة سكراً أربع مرات» كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل : وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل 
جهنم». ورواه أحمد» من طريق عمرو بن شعيب . 
حديث آخر: قال أبو داود: حدئنا محمد بن رافع» حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني» قال: سمعت النعمان ‏ هو ابن أبي شيبة 
الجَتّدي ‏ يقول عن طاوس»؛ عن ابن عباس» عن النبي كل قال: «كل مخمّر حَمْره وكل مُسْكر حَرَّام» ومن شرب مسكراً 
بخست صلاته أربعين صباحاً» فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يُسقيه من طِينة الحْبّال». قيل : وما 
طيئة الخبال يا رسول الله؟ قال: «صديد أهل النارء ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه» كان حقاً على الله أن يسقيه من 
طينة الخبال» . تفرد به أبو داود . ْ 
حديث آخر: قال الشافعي» رحمه الله: أنبأنا مالك؛ عن نافعء عن ابن عمر» أن رسول الله يَلِِ قال: «من شرب الخمر في 
الدنياء ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة». أخرجه البخاري ومسلم» من حديث مالك؛» به. وروى مسلم عن أبي الربيع» عن 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «كل مُسكر خمرء وكل مسكر حرام» ومن شرب 
الخمر فمات وهو يُدْمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة» . 
حديث آخر : قال ابن وَعُبٍ: أخبرني عمر بن محمدء عن عيد الله بن يسار؛ أنه سمع سالم بن عبد الله يقول: قال 
عبد الله بن عمر: قال رسول الله كل : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديهء والمُدْمِن الخمر»ء والمئّان يما 


ظلل#كى 
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أعطى». ورواه النسائي» عن عمرو بن عليء عن يزيد بن زُرَيْعه عن عمر بن محمد العُمَريء به. وروى أحمدء عن عَنْدَر 
عن شعبة؛ عن يزيد بن أبي زياد. عن مجاهد. عن أبي سعيدء عن النبي يَِنهِ قال: «لا يدخل الجنة مئان ولا عاق, ولا مُدمِن 
خمر». ورواه أحمد أيضاء عن عبد الصمدء عن عبد العزيز بن مسلمء عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهدء به. وعن 
مروان بن شجاع. عن خصيف» عن مجاهدء به . ورواه النسائي عن القاسم بن زكرياء عن الحسين الجعفيّ ‏ عن زائدة» عن 
ابن أبي زيادء عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد» كلاهما عن أبي سعيدء به. 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عيد الرزاق» حدثنا سفيان» عن منصور» عن سالم بن أبي الجعدء » عن جابان» عن 
عبد الله بن عمروء عن النبي يَلِبةٍ قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا مُدمِن خمرء ولا منّانء ولا ولد زئية». وكذا رواه عن يزيد 
عن همام» عن منصورء عن سالم؛ عن جابان» عن عبد الله بن عمروء به. وقد رواه أيضاً عن غُنْدر وغيره» عن شعبة؛ء عن 
منصورء عن سالمء عن تُبَيْط بن شْرَيط» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَديةٍ قال: «لا يدخل الجنة منان» ولا 
عاق والديهء ولا مدمن خمر». ورواه النسائي. من حديث شعبة كذلك» ثم قال: ولا نعلم أحداً تابع شعبة عن نبيط بن شريط . 
وقال البخاري : لا يعرف لجابان سماع من عبد الله. ولا لسالم من جابان ولا نبيط . وقد روي هذا الحديث من طريق مجاهد. 
عن ابن عباس - ومن طريقه أيضاًء عن أبي هريرة» فالله أعلم. وقال الزهري: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء أن أباه قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمرء فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد 
ويعتزل الناس» فعَلقته امرأة غُوية» فأرسلت إليه جاريتها فقالت : إنا ندعوك لشهادة. فدخل معهاء فطفقت كلما دخل باباً أغلقته 
دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمرء فقالت : إني والله ما دعوتك لشهادة ولكني دعوتك لتقع علي أو تقتل 
هذا الغلام» أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأسأء فقال: زيدوني» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنها لا 
تجتمع هي والإيمان أبدأ إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه . رواه البيهقي» وهذا إسناد صحيح . وقد رواه أبو بكر بن أبي 
الدنيا في كتابه #ذم المسكر؛ عن محمد بن عبد الله بن بزِيع» عن الفضيل بن سليمان النميري» عن عمر بن سعيد» عن 
الزهري» به مرفوعاً. والموقوف أصح. والله أعلم. وله شاهد في الصحيحين» عن رسول الله يَتِ أنه قال: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أسود بن عامرء رار د دااع يكن عراا عام كان الدااحريت التخير 
قال أناس : يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله : «لَيىَ عَلَ الت َامنُوا وََمِلُوا ألمَلِصَتٍ نام فيمًا 
َعِبْرَ]» الآية. قال: ولما حُوّلت القبلة قال أناس: يا رسول أن أسهانها الذي مائرا وهع يصيلون الونبيت المقدين؟ 
فأنزل الله : لاوما كان أَهُ بيع مكُح © [البقرة : *818. وقال الإمام أحمد: حدثنا داود بن مِهُران الدباغ» حدثنا داود- يعني 
العطار -عن ابن حُنَيِم عن شَهْرٍ بن حَوْشَبء عن أسماء بنت يزيد» أنها سمعت النبي يك يقول: «من شرب الخمر لم 
يَرْض الله عنه أربعين ليلة» إن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه . وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من طِينة الحَّبّال» . 
قالت: قلت: يارسول الله. وماطينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار». وقال الأعمشء. عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله بن مسعود أن النبي يَكِِ قال لما نزلت: اليس عَلَ اديت ءَامنُواْ وَحَِنُوا ألضَّلِحَتٍِ ناح فيمَا طَهِمُوَا إِذَا مَا أتّقَوا وََّامَيُا»# فقال 
النبي يَيِنهِ: «قيل لي : أنت منهم». وهكذا رواه مسلمء والترمذي. والنسائي» من طريقه . وقال عبد الله بن أحمد : قرأت على 
أبي » حدثنا على بن عاصم» حدثنا إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عل : 
«إياكم وهاتان الكعبتان الموسمتان اللتان تزجران زجراء فإنهما مَئْسر الْعَجَم؛. 

« ييا لين “امثوا لبوك أنَهُ بوم ين ألصَّدِ تاه يديك وَرِمَاحَكُ لل أنَهُ من ياف م الم نكمتت بَندَ مَلِكَ كلَمُ حَدَابُ أيه ©) اي 
0 1 ميد دا هَجَرآهُ مَل ما قل مِنَ امَو يحَكُمْ بو. ذا عدَلٍ هنكم هَدَيا بَْلِمَ الْكَعبَةٍ أو كَمَرَةٌ طَمَامٌ 
مَسكينَ أو عَدَلٌ دَلِكَ صِيامًا يَدُدقَ 16 أَمر عَنَا لله نا سل ومن عاد ميم أقَه مِمةْ وَأهَهُ عرد د أِمَارِ 4059 . 

قال الوالبي» عن ابن عباس قوله: «ٍ لبون ألَهُ بنَىْو ين ألصَيْدِ تناه أيرِيكُ وَرِمَاضَي # قال : هو الضعيف من الصيد وصغيره» 
يبتلي الله به عباده في إحرامهم» حتى لو شاؤوا يتناولونه بأيديهم . فنهاهم لله أن يقربوه . وقال مجاهد: «ا تال أيريك » يعني : 
صغار الصيد وفراخه «وَرِمَاكَم 4 يعني : : كباره. وقال مُقَاتِل بن حَيّان: أنزلت هذه الآية في عُمْرة الحُدَيْبِيّة» فكانت الوحش 
والطير والصيد تغشاهم في رحالهم» لم يروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. 8 لِعَلَرَ أنه من يحافه ِلْمَيبِ # 
يعني : أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهمء يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سراً وجهراًء ليظهر طاعة من يطيع 
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فى سره وجهره؛ كما قال تعالى : إن دن يحْسَونَ ريّهُم امب لهم هم مَعورة وبل كرد 409 الملك: 17]. وقوله ههنا: 


َمَنِ أعتّدَئ بَمْدَ لِك قال السدي وغيره : يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم لفَلمُ عَذَابٌ ب أَليم> أي : لمخالفته أمر الله 
وصرعة. 6 
ثم قال تعالى : يما اْذينَ “انوا لا قثوأ ألصَيدَ وم حرم © وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام» ونهي عن تعاطيه 
فيه . وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البر» فعند الشافعي 
يجوز للمحرم فتلها . والجمهور على تحريم قتلها أيضاء ولا يستئنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري؛ عن 
عرْوَة» عن عائشة أم المؤمنين؛ أن رسول الله وك قال : «خمس فَوَاسِق يُقْتَلْنَ في الجلّ والحَرّم : العُْراب والحدأة» والعقَرب» 
والفأرة» والكلب العَقُور؛. وقال مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يَكْهُ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم 
في قتلهن جاح : الغراب» والحدأة» والعقرب, والفأرة» والكلب العقور». أخرجاه. ورواه أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
مثله . قال أيوب» قلت لنافع : فالحية؟ قال : الحية لا شك فيهاء ولا يختلف في قتلها . 
ومن العلماء - كمالك وأحمد _من ألحق بالكلب العقور الذئب» والسّبعء والنْمرء والمَهْد؛ لأنها أشد ضرراً منه فالله أعلم . 
وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. واستأنس من قال بهذا بما روي أن 
رسول الله كله لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال: «اللهم سَلْط عليه كلبك بالشام». فأكله السبع بالزرقاء» قالوا: فإن قتل ما 
عداهن قَدَاها كالضبع والثعلب وهر البر ونحو ذلك . قال مالك : وكذا يستئنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها. 
وصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي رحمه الله : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمهء ولا فرق بين 
صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل . وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب؛ لأنه كلب بري» 
فإن قتل غيرهما فَدَاهء إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه . وهذا قول الأوزاعي» والحسن بن صالح بن حيي. 
وقال زُفْر بن الهذيل : يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه . وقال بعض الناس : المراد بالغراب ههنا الأبقع» وهو الذي في بطنه 
ل ع ب ا ا ا ا ا ا 0 
القّطان. عن شعبة»؛ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبي كله قال: «خمس يقتلهن المحرم: الحية» 
والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع. ا وي ا ا ا ا 0 
إطلاق لفظه. وقال مالك. رحمه ال لا رفسل السرم الخراتك إلا إذا صبال عليه واذاء . وقال مجاهد بن جَبْر وطائفة : لا يقتله 
بل يرميه . ويروى مثله عن علي . . وقد روى هُشَيِم : : حدثنا يزيد بن أب زياد» عن عبد الرحمن بن أبي تُغم #غتن. أب سعيد» 
عن النبي كيه ؛ أنه سثل عما يقتل المحرم» فقال: «الحية؛ والعقرب: والفُوَيْسِفَةه ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقور. 
والحدأة» والسبع العادي». 
رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل» والترمذي عن أحمد بن منيع» كلاهما عن هشيم. . وابن ماجهء عن أبي كريم» عن 
محمد بن فضيل ٠‏ كلاهما عن يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف. به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وقوله تعالى : #ومن كلم نم م يدا تجزاة يِل مال ين اللثر 4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن عُلَيهٌ: 
عن أيوب قال: نبئت عن طاوس قال: لا يحكم على من أصاب صيداً خطأء إنما يحكم على من أصابه متعمداً . وهذا مذهب 
غريب عن طاوسء وهو متمسك بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا: القاصد إلى فقتل الصيدء الناسي 
لإحرامه . فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه» فذاك أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه . رواه ابن جرير عنه من 
طريق ابن أبي نَجيح وليث , بن أبي سليم وغيرهماء عنه وهو تقول غووت انها . والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء 
في وجوب الجزاء عليه . قال الزهري : دل الكتاب على العامد؛ وجرت السنة على الناسي» ومعنى هذا أن القرآن دل على 
وجيت العزاء صلى المتعية ومن تائيية قله : ترق ون أت هنا انه كلف ون عاد سلف الله م4 موادت المرنة مد 
أحكام النبي يك وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأء كما دل الكتاب عليه في العَمْدء » وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف» 
والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان» لكن المتعمّد مأئوم والمخطىء غير مَلُوم . وقوله : : « مجر يتل ما ككل مِنّ نَمَو : 
وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها: #فجزاؤه مثل ما قتل من النعم* . وفي قوله : : مجر مَْل اَنَل نَمو على كل من 
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وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه» وإن شاء اشترى به هدياً. والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا في 
النعامة ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنزء وذكرُ قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب «الأحكام»», وأما إذا لم 
يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه بثمنهء يحمل إلى مكة . رواه البيهقي . 

وقوله: بِحَكُمٌ به دوا عَدَلٍ منَكُم» يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل» أو القيمة في غير المثل» عدلان من المسلمين» واختلف 
العلماء في القاتل : هل بيكؤة انوركون اجن السكيه على تولية: 

أحدهما: لا؛ لأنه قد ينهم فى حكمه على نفسه» وهذا مذهب مالك . 

والثاني : نعم؛ لعموم الآية. وهو مذهب الشافعي» وأحمد نجع ارون 17ل نماكم رن تكردا عليه قن صو 
واحدة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نُعَيْم الفضل بن ذُكَيْنء حدثنا جعفر ‏ هوابن بُرْقَانَ عن ميمون بن 
مهُران؛ أن أعرابياً أتى أبا بكر قال: قتلت صيداً وأنا محرم» فما ترى على من الجزاء؟ فقال أبو بكرء رضي الله عنه» لأبي بن 
كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابى : أتيتنك وأنت خليفة رسول الله كَل أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك؟ 
فقال أبو بكر : وما تنكر؟ يقول الله تعالى: طمَبَرآءٌ يَئْلُ ما قل مِنّ اَمَو يحَكُمْ بو. دوا عدَلِ مك4 فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا 
على أمر أمرناك به. وهذا إسناد جيد» لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل ههنا. فبيّن له الصديق الحكم برفق 
وتؤدّة» لما رآه أعرابياً جاهلاء وإنما دواء الجهل التعليم» فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى العلم» فقد قال ابن جرير: حدثنا 
هناد وأبو هشام الرفاعي قالا: حدثنا وَكيع بن الجراح» عن المسعودي» عن عبد الملك بن عمير» عن قييصة بن جابر قال : 
خرجنا حجاجاً فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث» قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي - أو: برح - 
فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ حُشّاءه فركب رَدْعه ميتاً» قال: فَعَظَمْنا عليه» فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمرء 
رضي الله عنه» قال: فقص عليه القصة قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قُلْب فضة ‏ يعني عبد الرحمن بن عوف -فالتفت عمر 
ا ل ل ل ا . فقال 
عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأء اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عنده» 
فقلت لصاحبي : أيها الرجل» عَظم شعائر الله» فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه: اعمد إلى ناقتك فانحرهاء 
ففعل ذاك. قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة: #يحّكُمْ بو دوا عَدَلِ يَنَكُمْ* قال: فبلغ عمر مقالتي» فلم يفجأنا منه إلا 
ومعه الدّرّة. قال: فعلا صاحبي ضرباً بالدرة» وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسمّهت الحكم؟ قال: ثم أقبل على فقلت: يا 
أمير المؤمنين» لا أحل لك اليوم شيئاً يحرم عليك مني» قال: يا قبيصة بن جابر» إني أراك شاب السن» فسيح الصدرء بين 
اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيىء» فيفسد الخلقٌ السبّىء الأخلاقٌ الحسنة» فإياك وعثرات الشباب . 
وقد روى هُشَيْم هذه القصة» عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصة؛ بنحوه. ورواها أيضاً عن حُصَيْنء عن الشعبي» عن 
قبيصة » بنحوه. وذكرها مرسلة عن عَمَّر: بكر بن عبد الله المزني» ومحمد بن سيرين. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن يَشاره حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة» عن منصورء عن أبي وائل» أخبرني أبو جرير البَجَلِيَ 
قال: أصبت ظَبْياً وأنا محرم» فذكرت ذلك لعمرء فقال: ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك . فأتيت عبد الرحمن وسعداً» 
فحكما علي بِنَيِس أعفر . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا ابن عُيَيْئَةَ» عن مُخارق» عن طارق قال: أوطأ أربد ظبياً 
فقتلته وهو محرم فأتى عمر؛ ليحكم عليه» فقال له عمر: احكم معي» فحكما فيه جَذْياَء قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: 
يكم بو دوا عَدَلِ مك4 . وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين» كما قاله الشافعي وأحمدء رحمهما الله. 
واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» وإن كان قد حكم من قبله الصحابة: 
أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين» فقال الشافعي وأحمد : يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة» وجعلاه شرعاً 
مقرراً لا يعدل عنه. وال يحكم فيه السحابة يرجم فيه إلى عداين . وقال مالك وأبو حنيفة ابل يحب الحكم في كل الردافرده 
سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا؛ لقوله تعالى: #حَكُمْ بو دوا عَدَل مَنَكْم» . 

وقوله تعالى : #هَدَيا بَِعَ آلْكمبَةٍِ4 أي : واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك؛ ويفرق لحمه على 
مساكين الحرم. وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله: أو كَصَرَهُ طَمَام مسَككينَ أو عَدَلُ دَِكَ صِيَامَا» أي : إذا لم يجد 
المحرم مثل ما قتل من النعم» ؛ أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيام» كما هو قول مالك. وأبي حنيفة» وأبي يوسف, ومحمد بن الحسنء وأحد قولي الشافعي» والمشهور عن أحمد 
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رحمهم الله لظاهر الآية «أو» فإنها للتخيير. والقول الآخر: أنها على الترتيب. فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوّم الصيد 
المقتول عند مالك» وأبي حنيفة وأصحابهء وحمادء وإبراهيم . وقال الشافعي : يقوم مثله من النعم لو كان موجوداًء ثم يشتري 
به طعام ويتصدق به» فيصرف لكل مسكين مُذَاً منه عند الشافعي» ومالك» وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يُطعِم كل مِسْكين مُذَيْنْء وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مُدٌ من حنطة» أو مدان من غيره. فإن لم يجدء أو قلنا 
بالتخيير» صام عن إطعام كل مسكين يوما. وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوما. كما في جزاء المترفه 
بالحلق ونحوه» فإن الشارع أمر كعب بن عُجِرَة أن يطعم قَرَقاً بين ستة» أو يصوم ثلاثة أيام» والفَرَق ثلاثة آصع . واختلفوا في 
مكان هذا الإطعام» فقال الشافعي: محله الحرم» وهو قول عطاء. وقال مالك : يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيدء أو 
أقرب الأماكن إليه . وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرم» وإن شاء أطعم في غيره. 

ذكر أقوال السلف في هذا المقام: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جريرء عن منصورء عن الحكمء عن مِقُسَم» عن ابن عباس 
فى قوله: ظفَجَرَاءُ يِئلُمَا قل مِنَ امَو يحَكُمُ بو دوا عَذلٍ نكم هذا بم الكَصَدَ أو كَفَرَةٌ طَمَامٌ مَسكينَ أو عَدَلَ ذَلِكَ صما قال: إذا 
أصاب المحرمٌ الصيدٌ حكم عليه جزاؤه من النعم» فإن وجد جزاءه» ذبحه فتصدق به. وإن لم يجد نظر كم ثمنه» ثم قُوَّم ثمنه 
طعاماً؛ فصام مكان كل نصف صاع يوماًء قال: #أدَ ره لَصَاءٌ مسككين أو عد َلِكَ يام قال : إنما أريد بالطعام الصيام ؛ إنه 
إذ وجد الطعا وجد جزاؤه. ورواه ابن جرير» من طريق جرير. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : هديا بليغ الكمبَةٍ 
أذ كَخَرَهُ عام مَسككينَ أو عدَلٌ دَلِكَ صِيَامًا : إذا قتل المحرم شيئاً من الصيدء حكم عليه فيه . فإن قتل ظبياً أو نحوه» فعليه شاة 
تذبح بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . فإن قتل إبلا أو نحوهء فعليه بقرة. فإن لم يجدها 
أطعم عشرين مسكيناً . فإن لم يجد صام عشرين يوماً. وإن قتل نعامة أو حمارٌ وحش أو نحوهء فعليه بدئة من الإبل. فإن لم يجد 
أطعم ثلاثين مسكيناً. فإن لم يجد صام ثلاثين يوما. رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء وزاد: والطعام مُذْ مد تشبعهم. وقال جابر 
الجَعْفي» عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد : #أدْ عدَلَ دَِكَ يام قالوا: إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي . رواه ابن جرير. وكذا 
روى ابن جُرَيْجٍ عن مجاهد. وأسباط عن السَّدَّي أنها على الترتيب . وقال عطاء؛ وعكرمة» ومجاهد - في رواية الضحاك - 
وإبراهيم النّحْعِي : هي على الخيار . وهو رواية الليث» عن مجاهدء عن ابن عباس . واختار ذلك ابن جريرء رحمه الله تعالى. 
وقوله : لالدو وَل أمْكه» أي : أوجينا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه الممخالفة عَم أله نا ست أي : في 
زمان الجاهلية» لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله؛ ولم يرتكب المعصية. ثم قال: ومن عَاد لقم أنه نه » أي : ومن 
فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه لاله عير ذو أَنِقَامِ4 . قال ابن جُرَيْجِء قلت 
لعطاء : ما عَمَا أله عا سَلْكَك قال: عما كان فى الجاهلية. قال: قلت: وما وَمَنْ عَاد دهم أنَهُ مِنَه4 ؟ قال: ومن عاد في 
الإسلام» فينتقم الله منهء وعليه مع ذلك الكفارة» قال: قلت: فهل في العود حَدٌ تعلمه؟ قال : لا. قال: قلت: فترى حقاً على 
الإمام أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله 38 ولكن يفتدى . رواه ابن جرير. 

.وقيل معناه: فينتقم الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جبير» وعطاء. ثم الجمهور من السلف والخلف. على أنه متى قتل المحرم 
الصيد وجب الجزاء» ولافرق بين الأولى والثانية» وإن تكرر ما تكررء سواء الخطأ في ذلك والعمد. وقال علي بن 
أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأء وهو محرمء يحكم عليه فيه كلما قتله» وإن قتله عمداً يحكم 
عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك» كما قال الث 5 . وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي». حدثنا 
يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعاً» عن هشام ‏ هو ابن حسان -عن عِكُرِمّة» عن ابن عباس فيمن أصاب صيداً فحُكم عليه 
ثم عادء قال: لا يحكم عليهء ينتقم الله منه. وهكذا قال شْرَيْحء ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن البصريء وإبراهيم 
النْحَعِي . رواهن ابن جريرء ثم اختار القول الأول. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا المغتّمر بن 
سليمان» عن زيد أبي المعلى» عن الحسن البصري؛ أن رجلا أصاب صيداًء فتجوز عنه» ثم عاد فأصاب صيداً آخرء فتلت 
نار من السماء فأحرقته فهو قوله : #وَمَنَ عَادَ فِِحلقم أَّهُ ينه . وقال ابن جرير فى قوله : وَألَهُ عرِيرٌ ذو يما يقول عَنَّ ذكره : 
والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهرء ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منهء ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع ؛ لأن الخلق خلقه» 
والأمر أمرهء له العزة والمنعة. وقوله : ذه أَنئِمَامِ؟ يعني : أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه . 


هه 
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أل كك عند ار وَطَمَاُُ ما َك ولئارة ورم ليك سبد الما نز حزما وأا له ألمت إلنه ته قزرت © © جمر 
نَهُ الكتبة ألَيَتَ الحرام قبمًا لِلنايس وَالثّبر السام وألهدى وَالْقَليد ذَلِكَ لِتَمَلْموا أن اله يَعَلْمٌ ما فى التسَموات .وما :فى الارض 3 أنه بحل 
5 اماك قميم المتاف وان أله حقو بحي 50 ماعل الأول إلا الكل نا ثم نا تك تون ل 

ار 3 ا 0 يا قن ا عدن ف ردي امور واي : صيده 


ل رلور 


اكد لدبي 101218 4 : ما لفظه ميتاً. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبي أيوب 
الأنصاري» رضي الله عنهم. وعكرمة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري كال مفيان بد 
عيينة» عن عمرو بن ديئار» عن عكرمة؛» عن أبي بكر الصديق أنه قال: ٠‏ #وطعامم * : كل اليه . رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم . وقال ابن جرير : : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن سمّاك قال : حَدقت عن ابن عباس قال : : خطب 
أبو بكر الناس فقال: #أُجِلَّ كم صمْيدُ الْبْرِ وَطَمَامُمُ تنما لَكُم4 : وطعامه ما قذف. قال: وحدثنا يعقوب», حدثنا ابن عُلَيّهَ عن 
سليمان التيمي» عن أبي مِجلْز » عن أبن عباس في قوله : «أِلّ لَك صَيدٌ البحر وطعَامَم* قال : : #وَطْمَائمٌ4 : ما قذف . وقال 
عكرمة» عن ابن عباس قال: 9وَطْمَامُةٌ4 : ما لفظ من ميتة. ورواه ابن جرير أيضاً. وقال سعيد بن المُسيب: طعامه ما لفظه 
حياًء أو حسر عنه فمات . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن بَشّارءِ حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن نافع ؛ 
أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال : إن البحر قد قذف حيتاناً كثيراً مَيْتاً أفنأكله؟ فقال : : لا تأكلوه. فلما رجع 
عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة» فأتى هذه الآية: وَطمَامُمُ متا لَك وَللصَيّارة 4 فقال: اذهب فقل له فليأكله» 
فإنه طعامه. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه» قال: وقد روي في ذلك خبرء وإن بعضهم يرويه موقوفاً. 
حدثنا هناد بن السَري قال : حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : ليل لك سيد لبر وَطَمَامُمٌ متنا لَك قال : «طعامه: مالفظه ميتاً». ثم قال: وقدوقف بعضهم هذا 
الحديث على أبي هريرة: حدثنا هناد» حدثنا ابن أبي زائدة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة في قوله : 
«أَيِلَّ ل سيد لبر وَطمَامُم © قال : : طعامه : ما لفظه ميتاً . 
وقوله : لاعَتَهًا لَك وَللكيارة4 أي منفعة وكُوقاً لكم أيها المخاطبون 9دَإلَيانة وهو شثانء فال:سكرمة :لمن كان 
تحر لحر :لاير1٠‏ الحقر ٠‏ وقال خير» ٠‏ الطري 2 لمن بطلا ف جار اليعري» و 4.01 ميات فاو ساد 
: منه ومُلْح وَقُدَدَ زاداً لللمسافرين والنائين عن البحر . وقد روي نحوه عن ابن عباس» ومجاهد, والسُّدّي وغيرهم. وقد استدل 
جمهور العلماء ء على حل ميتة البحرء بهذه الآية الكريمة» وبما رواه الإمام مالك بن أنسء عن وَهْبٍ بن كَيْسَانَء عن جابر بن 
عبد الله قال: بعث رسول الله يك بعثاً قبل الساحل» فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلاثماثة» قال: وأنا فيهم . قال: 
فخرجناء حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيشء فججمع ذلك كلهء فكان مِزْوَدَيْ تمرء قال: 
فكان يُمَوْنا ثنَا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة . فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقدها حين 
فنتيت» قال: ثم انتهينا إلى البحر» ٠‏ فإذا حوت مثل الظربء فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة . ثم أمر أبو عبيدة بضلعين 
من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت» ومرت تحتهما فلم تصبهما. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين؛ وله طرق عن 
جابر. 
وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير» عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم» فأتيناه فإذا بدابة يقال لها : 
العنير قال: قال أبو عبيدة: مَيْتَهَء ثم قال: لاء نحن رسل رسول الله كل وفي سبيل الله» وقد اضطررتم فكلوا قال: فأقمنا عليه 
شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا. ولقد رأيئّنا نغترف من وهب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفذر كالثورء أو: كمّدر الثورء 
قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلائة عشر رجلاًء فأقعدهم في وَْبٍ عينهء وأخذ ضِلْعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل أعظم بعير 
معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق . فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله كلد فذكرنا ذلك لهء فقال: «هو رزق 
أخرجه الله لكمء هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى رسول الله كك منه فأكله . وفي بعض روايات مسلم : 
أنهم كانوا مع النبي كَلهُ حين وجدوا هذه السمكة. فقال بعضهم : هي واقعة أخرى, وقال بعضهم: بل هي قضية واحدة» ولكن 
كانوا أولا مع النبي مَك ثم بعنهم سرية مع أبي عبيدة» فوجدوا هذه فى سريتهم تلك مع أبي عبيدة» والله أعلم . 
وقال مالك؛ عن صفوان بن سُلَِيمه عن سعيد بن سَلّمة ‏ من آل ابن الأزرق: إن المغيرة بن أبي بردة ‏ وهو من بني عبد 
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الدار ‏ أخبره» أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله كَللدفقال: يا رسول الله إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل 
من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله كلِ: «هو الطهُور ماؤه الجلّ ميتته». وقد روى هذا 
الحديث الإمامان: الشافعي» وأحمد بن حنبل» وأهل السنن الأربعة» وصححه البخاريء والترمذي» وابن خزيمة» 
وأبن حبّان» وغيرهم. . وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي ل بنححوه . 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه» من طرق» عن حماد بن سلمة ا بو المهَرْم - هو يزيد بن 
سفيان افك ان هريرة يقول : كنا مع رسول الله كد فى حج ‏ أو : عمرة ‏ فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضريهن بعصينا 
أبو المَهَرّم ضعيف. والله أعلم . وقال ابن ماجه : حدثنا هارون بن عبد الله الحَمَالء حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا زياد بن 
عبد الله بن علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جابر وأنس بن مالك. أن النبي يك كان إذا دعا على 
الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسدْ بيضهء واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع 
الدعاء». فقال خالد: يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد نَثْرّة الحوت في البحرا.. 
قال هاشم : قال زياد : فحدثني من رأى الحوت ينثره. تفرد به ابن ماجه. وقد روى الشافعي» عن سعيدء عن ابن جَرَيْجء عن 
عطاءء عن ابن عباس : أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه 
تؤكل دواب البحر» ولم يستقن من ذلك شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: لوطمَامَم4: كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم 
الضفادع وأباح ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائي من رواية ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن 
سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي؛ أن رسول الله مه نهى عن قتل الضفدع . 

وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله كله عن قتل الضفدع» وقال: نَقِيقها تسبيح . وقال آخرون: يؤكل من 
صيد البحر السمك, ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهماء فقيل : يؤكل سائر ذلك» وقيل : لا يؤكل . وقيل : ما أكل شبهه 
من البر أكل مثله في البحرء وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل . وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي» ر ححجمة الله . وقال أبو حنيقة ) 
رحمه الله : : لا يؤكل مامات في البحرء كما لا يؤكل ما مات في البر ؛ ؟ لعموم قوله : حْرّمَتٌ عَلَيَكُهُ ألمَبِتَةُ4 [المائدة: ]1 وقد ورد 
يك ادن مردويه: ا 1 هوابن داع ا بر اسان اا اورمد الله بن 
0 الله كل لي ال 0 
والشافعي» وأحمد بن حنبل ؛ 200076 ا ا ا لتقام انا 
حلت لناامنتان وذقانة قأن لحان فالضورك (النعرات ل 0 ماجه» والدارقطني 
والبيهقي . وله شواهد. وروي موقوفاً. والله أعلم . 

قرله + لاتقل لتك صَنَد الد كا مق 012 | ال ادا الاصطيا لالة ذلك» فإذا 
وفو وحرم مسرم ي: في إحرامكم يحرم عليكم د. ففيهد على تحريم 3 
اسعاة الي لعن يط البو 1 ا محا حر اركترع عن ل ؛ لأنه فى حقه كالميتة» وكذا في حق غيره من المحرهمين 
والمحلين عند مالك والشافعي ‏ في أحد قوليه ‏ وبه يقول عطاءء والقاسمء وسالم. وأبو يوسفا» ومحمد بن الحسن»ء 
وغيرهم . فإن أكله أو شيئا منهء فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء : 

أحدهما: نعم» قال عبد الرزاق» عن ابن جُرَيْجِ» عن عطاء»ء قال: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» وإليه ذهب طائفة . 

والثاني : لا جزاء عليه بأكله . نص عليه مالك بن أنس . 

قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار. وجمهور العلماء . ثم وجهه أبو عمر بما لو وطىء ثم وطىء ثم 
وطىء قبل أن يحدء فإنما عليه حد واحد. وقال أبو حنيفة : عليه قيمة ما أكل . وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه 
جزاؤه.» وحلال أكل ذلك الصيدء إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله كَكِلةِ: «صَيْد البَرْ لكم حلال» مالم تصِيدوه 
أو يْصَدْ لكم». وهذا الحديث سيأتي بيانه . وقوله بإباحته للقاتل غريب» وأما لغيره ففيه خلاف» قد ذكرنا المنع عمن تقدم . 
وقال آخرون بإباحته لغير القاتل» سواء المحرمون والمحلون؛ لهذا الحديث . والله أعلم . وأما إذا صاد حَلال صيداً فأهداه إلى 
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محرم» فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاًء ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بق عبد 
البرء عن عمر بن الخطابء وأبي هريرة» والزبير بن العوام» وكعب الأحبارء ومجاهدء وعطاء ‏ في رواية -وسعيّد بن . 
جبير. قال: وبط قال الكوفيون. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع » حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سعيدء عن 
قتادة» أن سعيد بن المسيب حدثه.» عن أبي هريرة؛ أنه سئل عن لحم صيد صاده حَلال» أيأكله المحرم؟ قال : فأفتاهم بأكله . 
ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمرهء فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعتٌ لك رأسك . وقال آخرون: لا يجوز أكل 
الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقاً؛ لعموم هذه الاية الكريمة. وقال عبد الرزاق؛ عن مَعْمَرء عن ابن طاوس وعبد 
الكريم بن أبي أميّة» عن طاوس» عن ابن عباس ؛ أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم» وقال: هي مبهمة. يعني قوله : ورم 
عَلَتَكُمْ صَبَدُ اير ما دُمْمُرْ حرْما» قال: وأخبرني معمر»ء عن الزهري» عن ابن عمر؛ أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد 
على كل حال. قال معمر: وأخبرني أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء مثله . قال ابن عبد البر: ويه قال طاوس» وجابر بن زيد. 
وإليه ذهب الثوري» وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية ‏ وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالبء رواه ابن جرير من طريق 
سعيد بن أبي عَرُوية» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب : أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال . 

وقال مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية ‏ والجمهور : إن كان الحلال قد قصد المحرم 
بذلك الصيد» لم يجز للمحرم أكله؛ لحديث الصعب بن جثامة : أنه أهدى للنبي كي جماراً وحشياً؛ وهو بالأبواء - أو : بودان- 
فرده عليه » فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نردّه عليك إلا أنا خُرّم». وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وله ألفاظ كثيرة . 
قالوا: فوجهه أن النبي كليل ظن أن هذا إنما صاده من أجله» فرده لذلك . فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه؛ 
لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وَحْشُ»ء كان حلالاً لم يحرم؛ وكان أصحابه محرمين» فتوقفوا في أكله. ثم سألوا 
رسول الله يك فقال: «هل كان منكم أحد أشار إليهاء أو أعان في قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». وأكل منها 
رسول الله به . وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمرو. 
عن المطلب بن عبد الله بن خحئطب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِْةْ ‏ وقال قتيبة في حديثه: سمعت 
رسول الله كك يقول-: «صيد البر لكم حلال ‏ قال سعيد: وأنتم حرم ما لم تُصِيدوه أو يُصَدْ لكم». وكذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي جميعاً» عن قتيبة. وقال الترمذي: لا نعرف للمطلب سماعاً من جابر. ورواه الإمام محمد فز افرمس 
الشافعي, من طريق عمرو بن أبي عمروء عن مولاه المطلب» عن جابر ثم قال: وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب 
وأقيس . وقال مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج» وهو 
محرم في يوم صائف. قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أوَلا تأكل أنت؟ فقال : 
إني لست كهيئتكم » إنما صيد من أجلي . 

ؤثل لا مير الْحِيتُ وليب ولز أَعَبَبَّكَ كر ليث مَتَمُوا نه يكأؤي الألبب تملك منبخرت 629 ينايبا لذت َامَئوَا لا موا 
عن آضيا إن يْدَ لك ملؤم مَإن سوا سنا بن ل لدان يد كم عمَا لَه عنباً مه عَمُورُ حت ((©) قد سألها َوه ين مَبلِكُمْ كر 
َصْبحُوأ يبا كفربرت 479 . 

يقول تعالى لرسوله َل : #قل؟ يا محمد : لا يَسْمَوى الْحَِيثُ وَالظِيْب ولو أَعْجَبّك 4 أي : با أيها الإنسان8 كَثرهُ ألْحَّيتِ يعني : 
أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار» كما جاء في الحديث: هما قل وكَقَىء خَئِرَ مما كَثْر وألْهَى». وقال أبو 
القاسم البَمَوِيُ في معجمه : حدثنا أحمد بن زُمَيْره حدثنا الْحَوْطِيء حدثنا محمد بن شعيب» حدئثنا مُعان بن رفاعة» عن أبي 
عبد الملك علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة أنه أخبره عن تعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال : يارسول اللهء ادع الله 
أن يرزقني مالاً. فقال النبي لل : «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» . كنعو لَه يكأؤلي الألبنب» أي : يا ذوي العقول 
الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوه» واقنعوا بالحلال واكتفوا يه« لَمَلَحكُمْ تفلِحوت؟> أي : في الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى : #يَأيما الذي اممو ا موا عَنْ شيك إن بندَ كم تَسَؤْ 4 : هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين» ونهي 
لهم عن أن يسألوا لعَنْ أشَيَآة4 مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق 
عليهم سماعهاء كما جاء في الحديث: أن رسول الله كك قال: «لا يُبلغني أحد عن أحد شيئاً» إني أحب أن أخرج إليكم وأنا 
سليم الصدر». وقال البخاري: حدثنا مُنْذِر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن موسى بن 
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أنس» عن أنس بن مالك قال: خطب النبي يكن خطبة ما سمعت مثلها قط. قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيرً». قال: فغطى أصحاب رسول الله يكل وجوههم لهم حنين. فقال رجل : من أبي؟ قال: «فلان»» فنزلت هذه الآية: للا 
رواه النْضر وروح بن عبادة؛ عن شعبة» وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع» ومسلم» وأحمدء والترمذي» والنسائي من 
طرق عن شعبة بن الحجاج» به خ.وفال ابن حرير : حدئنا بشرء حدثنا يزيدء» حدثنا سعيدء عن قتادة في قوله : «ياما لدت 
اميأ لا سَتَلُوا عَنْ ألشيَآة إن يد لَك موه » الآية» قال : فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله يِل سألوه حتى أحفوه 
بالمسألةء» فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبرء فقال: «لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله يك 
أن يكون بين يدي أمر قد ححضَرء فجعلت لا ألتفت يميناً ولا شمالاً إلا وجدت كلا لافاً رأسه في ثوبه يبكي» فأنشأ رجل كان 
يُلاحى فيدعى إلى غير أبيه» فقال: يا نبي الله» من أبي؟ قال: «أبوك حذافة». قال: ثم قام عمر أو قال: فأنشأ عمر ‏ فقال: 
رضينا بالله رباًء وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولاء عائذاً بالله ‏ أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن» قال: وقال رسول الله يلق: 
«لم أر في الخير والشر كاليوم قطا. صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط». أخرجاه من طريق سعيد. ورواه مَعْمَرء 
عن الزهري» عن أنس بنحو ذلك - أو قريبا منه ‏ قال الزهري : فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولداً أعق منك قطء أكنت 
تأمن أن تكون أمك قد قارفَتْ ما قارفٌ أهلّ الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس» فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقتُه . 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا قَيْسء عن أبي حصِين» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: 
خرج رسول الله يَكةِ وهو غضبان محمارٌ وجهه حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل فقال : : أين أبي؟ فقال: «في النار» فقام 
آخر فقال: من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة»», فقام عمر بن الخطاب فقال #وسيدابالل ربا وبالامام ذيناء بعصي نياء 
وبالغران إقانا إن يا ستل الله حدِيئو عهد بجاهلية وشِرْكء والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبهء ونزلت هذه الآية : 
«يكتايا اديت اميا لا سََمنُوا عَنْ أشْيّآه إن ينْدَ َي مَمُوّم # إسناده جيد . 

وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف, منهم أسباط عن السّدَي أنه قال في قوله : «يكامًا لذت اما لا سَنْتَلُوأ عَنْ 
أشيّاة إن يّدَ تي مَنُوم »> قال : : غضب رسول الله يل يوماً من الأيامء فقام خطيباً فقال السلوتي »فلك لا تسألرى عل ليد 
إلا أنبأتكم به . فقام إليه رجل من قريش» من بني سهمء يقال له: عبد الله بن حُذّافة» وكان يُطعَن فيهء فقال: يا رسول الله» 
من أبي؟ فقال. : «أبوك فلان»» فدعاه لأبيه» فقام إليه عمز بن الخطاب فقبل رجله» وقال : ياارسول الله. رضينا بالله رباء وبك 
نبياً» وبالإسلام ديناً» وبالقرآن إماماًء فاعف عنا عفا الله عنك» فلم يزل به حتى رضي» فيومئذ قال: «الولد للفِرّاش وللعاهر 
الحَجَّر؛. ثم قال البخاري : حدثنا المَضْل بن سَهْلء حدثنا أبو النُضْرء حدثنا أبو حَيْكَمَة حدثنا أبو الجويرية؛ عن ابن عباس 
قال: كان قوم يسألون رسول الله يكن استهزاء» فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تّضل ناقتُه : أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم 
هذه الآية : «9يكاما لدت ءَامَنُوا لا سوا عن شيا إن مْدَ كي مَمُو » حتى فرغ من الآية كلها. تفرد به البخاري . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا منصور بن وَرْدَّان الأسدي». حدثنا عليّ بن عبد الأعلى» عن أبيه » عن أبي البَخْتَرَي وهو سعيد بن 
فيروز_عن علي قال: لما نزلت هذه الآية : لعل أي جح الت من سعط اله 3 به سبلا [آل عمران : 98 قالموا: يا 
رسول اللهء في كل عام؟ فسكت . فقالوا: أفي كل عام؟ فسكتء. قال: ثم قالوا : أفي كل عام؟ فقال: ١لاء‏ ولو قلت: نعم 
لوجبت»» فأنزل الله : « يكايًا الّذِيت اما ب لا تمنو عن أضْيَآَ إن يبد لم تل إلى آخر الآية. . وكذا رواه الترمذي وابن ماجه» 
من طريق منصور بن وردان» به. وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه» وسمعت البخاري يقول: أ, بو البختري لم يدرك علياً. 
وقال ابن جرير: حدئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إبراهيم بن مسلم الهَجَرِيَ عن أبي عياض» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكئنوِ: «إن الله كتب عليكم الحج»», فقال رجل : أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه » .حتى عاد 
مرتين أو ثلاثاء فقال: «من السائل؟؟ فقال: فلان. فقال: «والذي نفسي بيده» لو قلت: نعم لوَجَبَثْء ولو وجبت عليكم ما 
أطقتموه؛ ولو تركتموه لكفرتم». فأنزل الله» وق: «يكايًا ليت ماء ما لا نوا عَنْ أنشيّآه إن مد لم مدو » حتى ختم الآآية . 
ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقدء عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة ‏ وقال: فقام مخصّن الأسدي ‏ وفي رواية من 
هذه الطريق : عمُكاشة بن مخصن - وهو أشبه . 

0 . وقال ابن جرير أيضاً: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال : حدثنا أبو زيد عبد 
الرحمن بن أ بي الغمرء حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى» عن صفوان بن عمروء حدثني سليم بن عامر قال : سمعت أبا أمامة 
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الباهلي يقول: قام رسول الله يفي الناس فقال: «كتب عليكم الحج». فقام رجل من الأعراب فقال: أفي كل عام؟ قال: 
فَعَلّن كلام رسول الله يلق وأسكت واستغضبء ومكث طويلاًء ثم تكلم فقال: من السائل؟؟ فقال الأعرابي : أنا ذاء فقال: 
«ويحك. ماذا يؤمنك أن أقول: نعم. والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لكفرتم» ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة 
الحرّج» والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرضء وحرمت عليكم منها موضع حُفٌ» لوقعتم فيه»» قال: فأنزل الله عند 
ذلك : «يكاًا ليت امنا لا نوا عَنْ يله إن يد تك مَْوْ © إلى آخر الآية. في إسناده ضعف. وظاهر الآية النهي عن 
السؤال عن الأشياء التي إذا أعلم بها الشخص ساءتهء فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد حيث قال : حدثنا ححجاج قال : سمعت إسرائيل بن يونس»ء عن الوليد بن أبي هشام مولى الهمداني» عن زيد بن زائد. 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَلِةِ لأصحابه : دلا يبلغني أحد عن أحد شيئا ؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر» الحديث . وقد رواه أبو داود والترمذي» من حديث إسرائيل ‏ قال أبو داود: عن الوليدء وقال الترمذي: عن إسرائيل - 
عن السديء» عن الوليد بن أبي هاشم» به. ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه. 

وقوله : «وَن مَنْمَنُوا عا حِِنَّ سكل اران َدَ ك4 أي : وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل 
الوحي على الرسول تُبَيّن لكم» وذلك على الله يسير . ثم قال: عَم أمّهُ ع4 أي : عما كان منكم قبل ذلك» #9وانَهُ عَمُودٌ 
يح 4. وقيل : المراد بقوله : طإوَإن مَنَدَنُوا ميا 'ِِنَ كر ادْمَانُ ثَدَ كي » أي : لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنهاء 
فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضبيق . وقد ورد في الحديث: «أعظم المسلمين جُرْما من سأل عن شيء لم يُحَرّمِ فحرم 
من أجل مسألته» . ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها حيتئذ» تبينت لكم لاحتياجكم إليها. لعَنَا أنه ع4 أي : ما 
لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنه» فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيحء عن رسول الله يَكلِةٍ أنه قال : «ذروني ما 
تركْتُم ؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم». وفي الحديث الصحيح أيضاً: «إن الله فرض فرائفض 
فلا تُضَيُمُوهاء وحَدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء وحَرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غَيْرَ سيان فلا تسألوا عنها» . 
ثم قال: مَّدْ سَألَهَا ترم يَن مَبِْكُمْ ثم أسْبمُوا يبا كفربرت 4:99 أي : قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم. 
فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أي: بسببهاء أي: بينت لهم ولم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه 
الاسترشاد» وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. قال العَوْفِيء عن ابن عباس قوله : ا يتأيًا الَدِيَت حَامنُوا لا سََمَلُوا عَنْ أَشَيَآهُ إن 
يد لَك تم 4 وذلك أن رسول الله يَِِِأذن في الناس فقال: (يا قوم كتب عليكم الحج». فقام رجل من بني أسد فقال: يا 
رسول الله» أفي كل عام؟ فأعْضبَ رسول الله يل غضباً شديداً فقال: #والذي نفسي بيده لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما 
استطعتمء وإذاً لكفرتم» فاتركوني ما تركتكم» وإذا أمرتكم بشيء فافعلواء وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه». فأنزل الله : 
«يكاما الزيت مثا لا مَسَها عن أَشْيله إن جّدَ دي هوم 4» نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة؛ 
فأصبحوا بها كافرين . فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك» ولكن انتظرواء فإذا 
نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه . رواه ابن جرير. وقال علي بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «يامًا 
ليت اموا لا تنكثوا عن فيه إن يدَ لك قؤك وَإن كنعلوا متها ين يرل ثرون دَ كم 4 قال: لمانزلت آية الحجء نادى 
النبي يكت في الناس فقال : «يأيها الناس» إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا». فقالوا: يا رسول اللهء أعاماً واحداً أم كل عام؟ 
فقال: «لاء بل عاماً واحداً» ولو قلت: كل عام لوجبت» ولو وجبت لكفرتم». ثم قال الله تعالى : « يتايًا يديب ءَامَنُوأ لا مسوأ 
عَنْ أَقَيَآهِ» إلى قوله: «اثدّ أُصْبَمُا يبا كفريرت4. رواه ابن جرير. وقال خصيفء. عن مجاهد» عن ابن عباس: «الا تَسْتَنُوا عن 
يه قال: هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» ألا ترى أن يقول بعد ذلك : لما جَمَلَ أله مِنْ يرو ولا سَلْبَةَ ولا وَصِيلَرَ *) 
قال: وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات» فنهوا عن ذلك. ثم قال: قد سَأَلَهَا قوم يَن مَبْنِكُمْ ثمّ أصْبَحُوأ يبا 
كربت (4)53. رواه ابن جرير. يعني عكرمة رحمه الله : أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن 
يجري لهم أنهاراًء وأن يجعل لهم الصّفا ذهباً وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء وقد قال الله 
تعالى : وبا مَنَصَآ أ ِل بالبت إل أن صكَدّبَ يها ارون وال تود افد مر مطلَمُوا يبأ وما بين بالآبت إلا مها © 4 
الإسراء: *ه] وقال تعالى : «وآمْسموا بال جَهْدَ أتكيح كن عيبم لد لو يبأل نما الآبلت عند َه وما يفورح أنهنآ إذا أت لا 
ؤمثوة 9 وَيهَلك تدك دصرم كما ل يُوَمنوأ بد أدَلَ عرَوْ وَتَدَرْهُمْ في لفينهم ينهد (إ) #8 وَلوْ أننا نآ الهم المتبحكة 
وَكلمَه لون وَحَعَر ليح كُلَّ ىو ملا عا كانوأ ونوا إلّ أن ينآ سه وَلكنَ سرهم يَجْهَلُونَ ((47 [الأنعام: 1١5‏ -111]. 
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لما جَعلَ أَلَهُ من برَوَ ولا سَبْبَوَ ولا ولو ولا حار وَلكنّ ادن كرا يمُْونَ عل أنَو الْكَذِبٌ وكش لا يَمْقِنوْنَ 2© وَإِدَا قِبِلَ م تَسَالوا 
إل مآ أَنزَل أقَُ وَل ألبَُولٍ هَانوا حَسَيْا مَا وَجَدْنَا علو ابا أولَو كان 1 : 57 با وكا يَتَدْرنَ 43 . 
قال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كَيْسانء عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيّب قال : «البحيرة» التي يُمْنَعُ دَرَها للطواغيت» فلا يُخلبها أحد من الناس. و «السائبة»: كانوا يسيبونّها لآلهتهم» لا يحمل 
عليها شيء - قال : وقال أبو هريرة : قال رسول الله عَِةِ : «رأيت عَمْرّو بن عامر الخزاعي يتْجُرَ قضْبّهِ في النارء كان أول من سيب 
السوائب»؟ و «الوصيلة» : الناقة البكرء ؛ تبكر في أول نتاج الإبل» ثم نتن بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم » إن وصلت 
إخذاهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. و «الحام»: فحل الإبل يَضْربُ الضرَّابٌ المعدود. فإذا قضى ضرابه وَدَعُوه للطواغيت» 
وأعفوه عن الحَمْلء فلم يُحْمَل عليه شيء؛ وسَّمُوه الحامي . وكذا رواه مسلم والنسائي»؛ من حديث إبراهيم بن سعد» به. 
ثم قال البخاري: وقال لنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: سمعت سعيداً يخبر بهذا. وقال أبو هريرة عن 
النبي يِل » نحوه. ورواه ابن الهاد» عن ابن شهاب» عن سعيد» عن أبي هريرة عن النبي تلِيةِ . قال الحاكم: أراد البخاري أن 
يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بُحْتء عن الزهري. كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في «الأطراف"» 
وسكت ولم ينبه عليه . وفيما قاله الحاكم نظرء فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعد. عن ابن 
الهاد. عن الزهري نفسه. والله أعلم لوال البكارية حدبا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكزماني» حدثنا حسان بن 
إبراهيم» حدثنا يونس» عن الزهريء عن غرْوَّة؛ أن عائشة قالت: قال رسول الله يك : «رأيت جهنم يَحْطِمْ بعضها بعضاًء 
ورأيت عَمْراً يجر قُضْبهء وهو أول من سيب السوائب» . تفرد به البخاري . 
وقال ابن جرير: جك )ب برس رن لت ونج ا معدن سيف بن ب بن إبراهيمٍ بي الجارت دعل 
أبي صالح» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَلٍِ يقول لأكثم بن البجؤن: «يا أكثم» رأيت عَمْرو بن لْحَيّ بن قَُمعَةَ بن 
خِئْدف يجر فُضبه في النارء فمارأيت رجلا أشبه برجل منك به» ولا به منك» . فقال أكثم : تخشى أن يضرني شبهه يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يد : «لاء إنك مؤمن وهو كافر» إنه أول من غيّر دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيّب السائبة» 
وحمى الحامي» ا م م د يه دشف بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» عن النبي يَكِ » بنحوه أو 
مثله . ليس هذان الطريقان في الكتبٌ. 
وقال الإمام أحمد جك عبورجن لقنن راكنا إلراشب الماك عن اتن |لالخوسى من طيلة اللا ين مساو عن 
النبي عد قال : «إن أول من سَيِّبٍ السوائب» وعبد الأصنام» أبو خزاعة عمرو بن عامر. وإني رأيته يجر أمعاءه في النار» . تفرد 
به أحمد من هذا الوجه. وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَرهِ عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله كه : «إني للأعرف أول من سيب 
السوائب» وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام؛ . قالوا: من هويا رسول الله؟ قال: «عمرو بن لح أخو بنى كعب» لقد رأيته 
يجر قُضُبه في النارء يُؤذي ريحه أهل النار. وإني لأعرف أول من بحر البحائر». قالوا: من هويا رسول الله؟ قال: «رجل من 
بني مُذلج. كانت له ناقتان» فجدع آذانهماء وحرم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك» فلقد رأيته في النار وهما يعضّانه 
بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما». فعمرو هذا هو ابن لحي بن قَمَعَة» أحد رؤساء خزاعة» الذين ولُوا البيت بعد جُرْهم . وكان 
أول من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه 
الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرهاء كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام» عند قوله تعالى : لوَجَمَلُوأْ نه مما درا مرح 
لْحَسَرْثِ والأم تيبا [الانعام: 1] إلى آخر الآيات في ذلك . 
فأما البحيرة» فقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هي الناقة إذا نتجت خمسة أَبْطن نظروا إلى الخامس» فإن كان ذكراً 
ذيجخوة» فأكله الرجال .دون النساء .:وإن كان أنثى جدعوا أذانهاء فقالرا:.هذة يسيرة , وذكر الذي وغيره قزياً مق هذا وآن 
السائبةء فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتهاء 
فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين» ذبحوه» فأكله رجالهم دون نسائهم . وقال محمد بن إسحاق: السائبة : هي الناقة إذا ولدت 
عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكرء سَيّبت فلم تركب» ولم يُجَرَ وبرهاء ولم يحلب لبنها إلا الفيف . وقال أبو روق: السائبة : 
كان الرجل إذا خرج ضيبت حاجته» سَيِّب من ماله ناقة أو غيرهاء فجعلها للطواغيت» فماولدت من شيء كان لها . وقال 
السّدَي : كان الرجل منهم إذا قُضيت حاجته أو عُوفي من مرض أو كثر ماله سَيّبٍ شيئاً من ماله للأوثان» فمن عرض له من الناس 
عوقب بعقوبة في الدنيا. وأما الوصيلة» فقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هي الشاة إذا تتجت سبعة أبطن نظروا السابع: 
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فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء» وإن كان أنثى استحيوهاء وإن كان ذكراً وأنثى في بطن استحيوهما 
وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم . وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرء عن الزهري» عن سعيد بق عسي : 
ولا وَصِلَةٍ © قال : فالوصيلة من الإبل» كانت الناقة تبتكر بأنثى» ثم تثني بأنثى » فيسمونها الوصيلة» ويقولون: وصلت أنثيين 
ليس بينهما ذكر» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم . وكذا روي عن الإمام مالك بن أنسء رحمه الله . وقال محمد بن إسحاق: 
الوصيلة من الغنم : إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن» توأمين توأمين في كل بطن» سميت الوصيلة وتركت» فما ولدت بعد 
ذلك من ذكر أو أنثى» جعلت للذكور دون الإناث . وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحام» فقال العَوْفِي» عن ابن عباس قال : 
كان الرجل إذا لقح فحله عشراًء قيل: حامء فاتركوه. 

وكذا قال أبو روق» وقتادة. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : وأما الحام فالفحل من الإبل» إذا ولد لولده قالوا : 
حمى هذا ظهره» فلا يحملون عليه شيئاً» ولا يجزون له وبرأ» ولا يمنعونه من حمى رعي» ومن حوض يشرب منه» وإن كان 
الحوض لغير صاحبه . وقال ابن وَهُْبٍ: سمعت مالكاً يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل» فإذا انقضى ضرابه 
جعلوا عليه ريش الطواويس وسيّبوه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم؛ من 
طريق أبي إسحاق السّبيعي» عن أبي الأحوص الجْشَّمِيء عن أبيه مالك بن نَضْلَّة قال: أتيت النبي بَلْةِ في حَلْقَان من الثياب» 
فقال لي: «هل لك من مال؟» قلت: نعم. قال: «من أيّ المال؟» قال: فقلت: من كل المال. من الإبل والغنم والخيل 
والرقيق . قال: «فإذا آتاك الله مالا قَلْيْرَ عليك». ثم قال: «تنتج إبلك وافية آذانها؟» قال: قلت : نعم . قال: «وهل تنتج الإبل إلا 
كذلك؟؟» قال: «فعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقولل: هذه بحيرء وتشق آذان طائفة منهاء وتقول: هذه حرم؟» 
قلت: نعم. قال: «فلا تفعل» إن كل ما آناك الله لك حل». ثم قال : لإمَا جَمَلَ لَه ِنْ يرو ولا سَلْمَقَ ولا ولو ولا حَار4, أما 
البحيرة: فهي التي يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء 
فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة : فهي التي يسيبون لآلهتهم» ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة : فالشاة تلد ستة 
أبطن» فإذا ولدت السابع» جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلتء فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على 
حوض . هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجاً في الحديث . وقد روي من وجه آخر عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عوف بن 
مالك» من قولهء وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمدء عن سفيان بن عيينة» عن أبي الزعراء عمرو بن عمروء عن 
عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة. عن أبيه» به . وليس فيه تفسير هذه والله أعلم . 

وقوله: «وَلَكنّ ألذِنَ كقروأ ينرُونَ عَلَ أل ألْكَذِب وَأكثرهُمْ لا يَمَقِْْنَ* أي : ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة» ولكن 
المشركون افتروا ذلك» وجعلوه شرعاً لهم وقربة يتقربون بها إليه. وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم . #وَإدَا وبل خم 
تمَالَوَا ِلك مآ أَنزْلٌ اللّهُ وإِك الرَسُولٍ هَالْوا حَسَبنا ما وَجَذَا عَلَنْو ءابنا © أي : إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وتّرْك ما حرمه. 
قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك» قال الله تعالى: ألو كن وهم للا َعَلَمُونَ سيا أي : لا 
يفهمون حقاء ولا يعرفونه» ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهمء وأضل سبيلا . 
«يام الرِنَ موا حل لَشَكة لا يَْدمْ من صّلَّ إذا أهْنَديسْذ إِلَ لله رجفم جما هيفك بم كُكُمْ سَمَلُونَ (4©3 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم» ومخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره 
فساد من فسد من الناس» سواء كان قريباً منه أو بعيداً . قال العَؤفي عن ابن عباس عند تفسير هذه الآية : يقول تعالى : إذا ما العبد 
أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام» فلا يضره من ضل بعده؛ إذا عمل بما أمرته به. وكذا روى الوالبي عنه. وهكذا قال 
مُقَاتِل بن خيان. فقوله: #يأيا اد انوا عَيَح أشَْكُمْ4 نصب على الإغراء لا ير ئّن صل دا ديم ِل له مرحِفَكم 
يسا مَبََْشْكْ يما مم تكْمَدْنَ4 أي : فيجازي كل عامل بعمله: إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. وليس في الآية مسْتَدل على ترك 
الآثر بالمعروقهوالنهى عن المدكر وإذا كان فعل ذلك ممكناًء وقد قال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم» 


0 
غى, 


حدثنا زُمَيْرد يعني ابن معاوية حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» حدثنا فَيْس قال : قام أبو بكرء رضي الله عنه» فحمد الله وأثنى 
عليهء وقال: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية : «يأيًا الَذِنَ ءامنوا علبي أنَشْسَكَ لا يَصْرّحُّم من صَلَّ إذا أَهْنَدَيسُم © إلى آخر 
الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله يَدِ قال : «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله 
كك أن يَعْمْهُْ بعِقّابه؛. قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس» إياكم والكذِبء فإن الكذب مجانب الإيمان. وقد روى 
هذا الحديث أصحاب السئن الأربعة» وابن حِبّانَ فى صحيحه» وغيرهم» من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة» عن إسماعيل بن 
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أبي خالد. به متصلاً مرفوعاًء ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على الصديق . وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره» وذكرنا طرقه 
والكلام عليه مطولاً في مسند الصديق. رضي الله عنه . 
وقال أبو عيسى الترمذي : حدئنا سعيد بن يعقوب الطالْقّاني» وحدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا عتبة بن أبي حكيم» حدثنا 
: عمرو بن جارية اللخمي»ء عن أبي أمية الشّعْباني قال : أتيت أبا تعلبة الحُشَنِي فقلت له : كيف تصنع في هذه الآية؟ قال : أيّة آية؟ 
قلت : قوله تعالى : «يكأًا لذن امنأ علي اشْسَكُمَ لا يدوم من صَنَّ ذا أمْمَدبْشْرْ 4 فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيراًء سألتٌُ 
عنها رسول الله تكد فقال: «بل اثتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحا مُطاعاً» وهَوّى متّبعاً» ودنيا مُؤْئَرة: 
وإعجابٌ كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفسك» ودع العوام» فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القَّبْضٍ على الجَمْر» 
للعامل فيهن مثل أجز خمسين رجلاً يعملون كعملكم؛ - قال عبد الله بن المبارك : وزاد غير عتبة : قيل : يا رسول اللهء أجر 
خمسين رجلا منهم أو منا؟ قال: بل أجر خمسين منكم». 
ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك» ورواه ابن ماجه» وابن جريرء 
وابن أبي حاتم » 0 00 . وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَر عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله : يأب 
أن اموأ عي السك / لا يَصْرَّكُمْ مّن صّلَّ إِذا أَهْتَدسْرٌ #4 فقال : إن هذا ليس بزمانهاء إنها البوم مقبولة . ولكنه قد أوشك أن يأتي 
زمانها. تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا ‏ أو قال: فلا يقبل منكم ‏ فحينئذ فحينئذ «عَيَي شك لا يضرم من صَلَّ #4 . ورواه أبو جعفر 
الرازي» من الرنيد» هن أب العالةه عن انن معودلي تزله: 1119 لذن امنأ عي أنشسَم لا يَصْوّحُ بن صّنَّ ذا أَهْسَدْشْرٌ * 
الآية» قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس» حتى قام كل واحد منهما إلى 
صاحبه » فقال رجل من جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه : عليك بنفسك» 
فإن الله يقول : «)ك ان “نذا ميك ك4 الآية . قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مه لم يجىء تأويل هذه بعد. إن القرآن 
أنزل حيث أنزل» ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله يِه ومنه آي قد وقع 
تأويلهن بعد النبي مَل بيسير» ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة» ومنه 
آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فمادامت قلوبكم واحدة» وأهواؤكم واحدة ولم تلْبَسوا 
شِيعاً» ولم يدق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا . فإذا اختلفت القلوب والأهواء» واألبِسْتُم شيعاًء وذاق بعضكم بأس بعض 
فامرؤ ونفسهء عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية . رواه ابن جرير. 
وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرَفة» حدثنا شبابة بن سَوَار حدة الي بن صبَيْح » » عن سفيان بن عقال قال : قيل لابن 
عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهء فإن الله قال: «عَلَيَي أشسكة لا يَصُيمُمْ مّن صَنَّ إدَا أَهْتَديسْمَ 4 ؟ فقال ابن عمر 
إنها ليست لي ولا لأصحابي» إن رسؤل الله كل قال : «ألا فليبلغ الشاهد الغائب 6( . فكنا نحن الشهود وأئتم الغْيّب» ولكن هذه 
الآية لأقوام يجيؤون من بعدناء إن قالوا لم يقبل منهم . وقال أيضاً مورت ] فيد رن كانه حدئنا محمد بن جعفر وأبو عاصم 
قالا: حدثنا عَرْفء عن سوار بن شَّبِيبٍ قال : كنت عند ابن عمرء إذ أتاه رجل ججليد في العين: شديد اللسان» فقال: يا أبا عبد 
الرحمن» نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه» وكلهم مجتهد لا يألوء وكلهم بغيض إليه أن يأتي دَناءة» وهم في ذلك يشهد 
بعضهم على بعض بالشرك . فقال رجل من القوم : وأيّ دناءة تريد أكثرٌ من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل : 
إني لست إياك أسأل. إنما أسأل الشيخ . فأعاد على عبد الله الحديث» فقال عيد الله : لعلك ترى» لا أبا لك أني سآمرك أن 
تذهب فتقتلهم! عظم وانههم. فإن عصوك فعليك تَمْسكَء فإن اللهء كبك يقول : «يكايا لذبن “امنوأ عليكي السك 4 الآية . 
وقال أيضاً : حدثني أحمد بن المقدام؛ حدثنا المعتّمر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا قتادة» عن أبي مازن قال: : انطلقت 
على عهد عثمان إلى المدينة» فإذا قوم من المسلمين جلوس» فقرأ أحدهم هذه الآية: ليَأبنا أن اموأ لكي لَشَكة لا يددح 
من صَّنَّ6 فقال أكْبّرهم : : لم يجىء تأويل هذه الآية اليوم . وقال: حدثنا القاسم. حدثنا الحْسَّينء حدثنا ابن فضالة» عن 
معاوية بن صالح. عن جبَير بن ثُفير قال : كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله عَكَلة , وإني لأصغرٌ القوم. فتذاكروا بالأمر 
اي فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: #يكايبًا اَذ امنوأ علبي ألْشَسَكع / 





ك5 لا يَسْدّمُ ئّن صَّنَّ | 8 
هت َتَدَيشُمِ 4 ؟ فأقبلوا على بلسان واحد وقالوا : تنزع آية من القرآن ولا تعرفهاء ولا تدري ما تأويلها!! حتى تمئّيت أني لم أكن 
5-8 وأقبلوا يتحدثون» فلما حضر قيامهم قالوا : إنك غلام حَدَتٌ السن. وإنك نزعت بآية ولا تدري ما هي؟ وعسى أن 
تدرك ذلك الزمان» إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهَُوَّى متبعاًء وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسكء لا يضرك من ضل إذا 
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اهتديت . وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سَهْل» حدئنا ضَمْرَة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية : « بايا لبن اموأ لتك 
أنشُسَكم ا يدهم من صَّلَّ إِدَا أَهْمَديسُرٌ 4 فقال الحسن : الحمد لله بهاء والحمد لله عليهاء ما كان مؤمن فيما مضىء ولا مؤمن 
فيما بقي» إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله . وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر» فلا يضرك من 
ضل إذا اهتديت . رواه ابن جرير» وكذا روى من طريق سفيان الثوري» عن أبي العٌمَيْسء عن أبي البَحْتَري» عن حذيفة مثله: 
وكذا قال غير واحد من السلف. 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قى» حدثنا الوليدء حدثنا ابن لّهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن كعب في قوله: َي سكم ا يضرم مّن صَّلَّ إِذَا انال : إذا هدمت كنيسة دمشق » فجعلت مسجداً» وظهر لبس 
العقضبء» فحينئذ تأويل هذه الآية. 

اها الَدنَ مثو سبلدة بيتك 1 1 د لد مت :عي الوصسية انتان ذا عذل. سك أو كلشان: من خيركم إن أسر صَرَيهُ في ألْارْضٍِ 
ََصَبَتَكُم مُصِيبة ألْمَوت عَِسُوَهُمَا ين بَعْدِ أَلصَلَوةَ فَيْقْسِمَانِ يأ 1 شق بي تنا وَلَو كن ذا ون ولا مَكْثْمُ سَهََدَةٌ أله إن إذًا لمن 
الآَثيِينَ 7 بن عر ع نما أسْتَحمًا ينما َتَاحرَانَ وما مهما يت يدن أسيَحنّ عَيَومْ الأولين يمان اله اك لاض 
سَبَْدَتِهِمَا وَءَ ما آمتدينا إنا. ين يا القت عل جيه أذ مادا أن ترد امن مد 
لا يجَدى الْقَومْ لين 2©) 
ا 
إبراهيم : إنها منسوخة. وقال آخرون و يي 0 -: بل هو محكم؛ ومن ادعى النسخ فعليه البيان. 
فقوله تعالى: ##يكامها اَن “امنوأ مده بَتِيَ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكْم ألْمَوَتُ من الْوَصِيّةِ أنَْان» هذا هو الخبر؛ لقوله: «اسَبْْدَة بَتيكم » 
فقيل تقديره اشهادة تنه حاف المشاك )يوا المشات إل مقامة . وقيل : دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان م 
«دَوًا عَدْلٍ» وصف الاثنين» بأن يكونا عدلين. وقوله: « > متك » أي : من المسلمين . قاله الجمهور. قال علي بن أ 
طلحة» عن ابن عباس في قوله: «يتي) اِْينَ انوأ سَبدَةُ بيك إ5ا حَصَرَ أَعَدَكُ الْمَوتُ ين البسية اننا دل ك4 قال: من 
المسلمين. رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: رُوي عن عَبيدة» وسعيد بن المسيب» والحسن» ومجاهد» ويحيى بن يَعْمَرء 
والسّدّيء وقتادة» ومُقاتل بن حَبَّانَء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقال آخرون: عنى ذلك 
«دوا عَدَلِ يَسَكهِ» أي : من حي الموصى . وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعذة غيرهما . 

وقوله: لأَوْ مَاحَرَانٍ مِنْ غَيْرحٌ © قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن عَوْنْء حدثنا عبد الواحد بن زيادء» حدثنا 
حبيب بن أبي عَمْرَة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله: طأوْ مَاحَرَانٍ ين عَيركَُ» قال: من غير المسلمين» يعني 

أهل الكتاب. ثم قال: وروي عن عبيدة» وشُرَيْح» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» ويحيى بن يعمرء كر 
ومجاهدء وسعيد بن جبير» والشعبيء وإبراهيم النَّحَعِيء وقتادة» وأبي مِجُلْزء والسّديٌء ومقاتل بن حيان» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» نحو ذلك . وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله > «يدك» أي : المراد من 
قبيلة الموصي» يكون المراد ههنا انين عر أي : من غير قبيلة الموصي . وقد روي عن ابن أبي حاتم مثله عن 
الحسن البصريء والزهري» رحمهما الله. وقوله: إن أسْرٌ صَرَيْمُ في الْأّضِ» أي : سافرتمء ل فََصبسَكم مُصِيبَةُ آلْمَوْتِ» : وهذان 
قرطان لجوار الستشهاد الأفيين عند قله الموعتين. أذ يكو ذللت فى سقره: و أذ يكون فى وصياق كما ضوع ذلك شزييج 
القاضي . قال ابن جرير : حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو معاوية ووّكيع قالا : حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن شريح قال 1 
تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفرء. ولا تجوز في سفر إلا في وصية تورؤواه عن أبن كريية عن أبي بكر بن 
عياش» عن أبي إسحاق السّبيعي قال: قال شريح» فذكر مثله. وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالى . 
وهذه المسألة من أفرادهء وخالفه الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين . وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم 
بعضاً. وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن عليء حدثنا أبو داودء» حدثنا صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري قال: مضت السّنة 
أنه لا تجوز شهادة كافر فى حضر ولا سفرء إنما هي في المسلمين . وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده 
أحد من أهل الإسلام» وذلك في أول الإسلام» والأرض حربء. والناس كفارء وكان الناس يتوارئون بالوصية» ثم سخت 
الوصية وفرضت الفرائض» وعمل الناس بها. رواه ابن جرير» وفي هذا نظرء ام 

وقال اين جرير : اختلف في قوله: : مده ني إدا حَصَرٌ أَعَدَحُم َْمَوْثُ حِينَ ألْوَصِيَةٍ أَنَْانِ دوا عَدَلِ مَنَكُم أَوْ َاخَرَانِ مِنْ غَيرِكُم » : 
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هل المراد أن يوصي إليهماء أو يشهدهما؟ على قولين : 

أحدهما: أن يوصي إليهماء كما قال محمد بن إسحاق. عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط قال: سئل ابن مسعودء رضي الله 
عنهء عن هذه الآية قال: هذا رجل سافر ومعه مال. فأدركه قدرهء فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد 
عليهما عدلين من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع . 

والقول الثاني : أنهما يكونان شاهدين. وهو ظاهر سياق الاية الكريمة» فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان: 
الوصاية والشهادة» كما في قصة تَمِيم الداري» وعَدِيٌ بن بَذَاءء كما سيأتي ذكرها آنفاً» إن شاء الله وبه التوفيق. وقد استشكل 
ابِنُ جرير كونهما شاهدينء» قال: لأنا لا نعلم كما يَحْلِفٌ فيه الشاهد. وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» 
وهو حكم مستقل بنفسه. لا يلزم أن يكون جارياً على قياس جميع الأحكام؛ على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل 
خاص» وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره» فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة : 

وقوله تعالى: «تَِسُوتَهُما من بَعَدٍ ألصّئَرة» قال العوفي؛ عن ابن عباس : يعني صلاة العصر . وكذا قال سعيد بن جبير» 
وإبراهيم النَّحْعِي وقتادة» وعكرمة. ومسحمد بن سيرين . وقال الزهري : يعني صلاة المسلمين» وقال السدى. عن ابن عباس : 
يعني صلاة أهل دينهما. والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم» #مِيْقّسِمَانِ بأسَِّ» أي : 
فيحلفان بالله ##إنٍ أَرَيَثْرٌ » أي : إن ظهرت لكم منهما ريبة» أنهما قد خانا أو غلاء فيحلفان حينئذ بلله لا سَْمَى ب » أي : 
بأيماننا. قاله مُقاتل بن حَيان لم4 أي : لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة» «وَلَو كنَ دَا وينْ» أي : ولو كان 
المشهود عليه قريباً إلينا لا نحابيه» #ولا دكش سَبلدَة لد # : أضافها إلى أبله 2 تشريفاً لهاء وتعظيماً لأمرها . وقرأ بعضهم : «رَ 
تَكْثْرُ سَِدَةَ ّيه مجروراً على القسم . رواها ابن جرير» عن عامر الشعبي. وحَكى عن بعضهم أنه قرأ: «إولا تَكْثْرٌ سَبدَةَ 
أَلّوِ4» والقراءة الأولى هى المشهورة. #إنّآ إذًا لَّمِنَ الْآَثمَِ» أي : إنا فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة» أو تبديلهاء أو 
تغييرهاء أو كتمها بالكلية. 

ثم قال تعالى : إن مير عَلَ أنمْمَا أسْتَحَنَّا ِنْمًا4 أي : فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين» أنهما خانا أو غَلا شيئاً من 
المال الموصى به إليهماء وظهر عليهما بذلك فَمَاحَرَانِ يَعُومَانِ مَقَامَهُمَا مر لد استعيَ عَم ألأوين» : هذه قراءة الجمهور: 
« اسْتَحَيَّ عَم الأول » . وروي عن علي» به والحسن البصري أنهم قرؤوها: #أسْتَحَقَّ تَحَنَّ عَلِمُ الأو 4 . وقد روى الحاكم 
في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوِيء عن سليمان بن بلال؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن علي بن أبي طالب ؛ أن النبي ل قرأ: طمرت ال سمحي عَمْ الأولين» . ثم قال احجان رطمم 
ولم يخرجاه. وقرأ بعضهم» ومنهم ابن عباس : #من الذين استحق علهم الأوَّلِين» . وقرأ الحسن: #من الذين استحق عليهم 
الأولان»» حكاه ابن جرير . فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك ١‏ أووايان يعدن ذللك ,لحار العسيتيع الى اتنا توما 
فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أؤلى من يرث ذلك المال 8« مِيِقَسِمَانِ له و لَتَمَندنآ أحقٌ ين مَبَدَتهِمَا4 أي : 
لقولنا: إنهما انا أحن وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة #وما أَعْتَدينَآ* أي : فيما قلنا من الخيانة 9 ذا لَمنَ لطَيلِمِينَ # 
ا دا مكح علوي . وهذا التحليف للورثة» والرجوع إلى قولهما والحالة هذهء كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لَوْثْ 
في جانب القاتل» فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم» كما هو مقرر في باب «القسامة» من الأحكام . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن زياد» حدثنا 
محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن أبي النضرء عن باذان - يعني أا صالح مولى أم هانىء بنت أبي طالب عن ابن 
عباس » عن تميم الداري في هذه الآية : «يكايبا أن امثوأ عبد بيك ادا حَصَرَ َعَدَكُه ألْمَوْثُ» قال تروط لنامى فكوا غير وخر 
عَديٌ بن بَذَاء . وكانا نصرانيين» يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهمء يقال له : 
بُدَيْل بن أبي مريم» بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو عُظُم تجارته. فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما 
ترك أهله قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام؛ فبعناه بألف درهم» ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بذّاء. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسألونا عنهء فقلنا : ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره ‏ قال تميم : فلما أسلمت بعد قدوم 
النبي. ككل المدينة تأثمت من ذلك» فأتيت أهله فأخبرتهم الخبرء ودفعت إليهم خمسمائة درهمء » وأخبرتهم أن عند صاحبي 
مثلهاء فوثبوا إليه أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينهء فحلف فأنزل الله : «يكاما لين مامنوا عَبَدَةُ بتي » إلى قوله : 
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# فِيَقسِمَانِ الله لشهددنا أحقٌ من سَمَنْدَتِهِمَا». فقام عمرو بن العاص ورجل أخر منهم فحلفاء فتّزعت الخمسمائة من عدي بن 
بَذاء . 

وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحَرّاني ؛ عن محمد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق» به فذكره ‏ وعنده: فأتوا به رسول الله كن فسألهم البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما يُعَظم به على 
أهل دينه» فحلف فأنزل الله : « يكأها أدبن +امنوا لمر عد لْمَرَتّ» إلى قوله : #أو يِخَافُوا أن يرد َمل بعد أيَمْبحْ #ء 
فقام عمرو بن العاص ورجل اخر» فحلفا. فتَّرَعَتٌ الخمسماثئة من عدي بن بداء . ثم قال : هذا حديث غريب» وليس إسناده 
بصحيح» وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي» يكنى أبا النضر» وقد 
تركه أهل العلم بالحديث» وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي؛ يكتى أيا 
النضرء ثم قال: ولا نعرف لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانىء؛ وقد رُوي عن ابن عباس شيء من هذا على 
الاختصار من غير هذا الوجه. ظ 

حدثنا سفيان بن وكيع ء حدثنا يحيى بن آدمء عن ابن أبى زائدة» عن محمد بن أبي القاسمء عن عبد الملك بن سعيد بن 
جُبَيرء عن أبيه» عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بَدَاءء فمات السهمي بأرض ليس فيها 
مسلمء فلما قدما بتركته فقدموا جَاماً من فضة مُخْوّصاً بالذهب» فأحلفهما رسول الله لَه ووجدوا الجام بمكة» فقيل : 
اشتريناه من تميم وعدي . فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لصاحبهم . وفيهم 
لت # يكامها لذبن امنوا بده ببيكم # . وكذا رواه أبو داود. عن الحسن بن علي ؛ عن يححيى بن أدمء يك. ثم قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب» وهو حديث ابن أبي زائدة. ومحمد بن أبي القاسم» كوفي, قيل : إنه صالح الحديث» وقد ذكر هذه 
القصة مرسلة غيرُ واحد من التابعين منهم: عكرمة. ومحمد بن سيرين » وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء 
رواه ابن جرير . وكذا ذكرها مرسلة : مجاهد. والحسن. والضحاك . وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. 

ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضاً ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا هُشَيْم أخبرنا زكرياء عن الشعبي؛ 
أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدَقُوقاء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته؛ فأشهد 
رجلين من أهل الكتاب . قال : فقدما الكوفةء فأتيا الأشعري ‏ يعني : أبا موسى الأشعري». رضي الله عنه ‏ فأخبراهء وقدما 
كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيّراء وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما. ثم رواه عن عمرو بن علي المُلاس» عن 
أبى داود الطيالسى» عن شعبة» عن مغيرة الأزرق» عن الشعبى ؛ أن أبا موسى قضى بدقوقا. وهذان إسنادان صحيحان إلى 
إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بَذَاءء وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أؤس الداري» رضي الله عنه» كان في سنة تسع من 
الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراء يحتاج مدعى نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام» والله أعلم . 

وقال أسباط» عن السَدي : #يكايها الْذِينَ امنوأ سبلدة بَنِيَكم إذًا حَصّرٌَ أَعَدَكهُ ألْمَوَتُ حِينَ ألْوَصِيّةٍ َنْنَانِ دوا عَدَليِ مِمَكم * قال: هذا في 
الوصية عند الموت». يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه قال: هذا في الحضرء أو مَاحَرَانِ مِنَ غَيْرِكُمْ #4 في 
الففرة «إن أَسْرْ صَرَيْمُ في لاض فَأصبسَكُم مُصِيبَةٌ آلْمَونْ. هذا الرجل يدركه الموت في سفره. وليس بحضرته أحد من 
المسلمين» فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس. فيوصي إليهماء ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به فإن رضي أهل 
الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين. وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان. فذلك قوله تعالى: تَحيِسُوتَهِمَا من بَعدِ 
ألصَلَوةَ مَيُقَسِمَانِ بأنَهِ إن أَرَبْثّر» . قال عبد الله بن عباس : كأني أنظر إلى العلجين حين انتّهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في 
داره» ففتح الصحيفة» فأنكر أهل الميت وحْوّنوهما. فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصرء فقلت له: إنهما لا يباليان صلاة 
العصرء ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهماء قَيُوقَفَ الرجلان بعد صلاتهما في دينهماء فيحلفان : بالله لا نشتري به ثمتأ 
قليلاً ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين : أن صاحبهم لبهذا أوصى» وأن هذه لتركته . فيقول لهما الإمام 
قبل أن يحلفا: إنكما إن كتمتما أو خْنْما فُضَحْبكما فى قومكماء ولم تجز لكما شهادة» وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك؛ فإن 
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها . رواه اين جرير. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسين» حدثئنا هُشِيُمء أخبرنا مغيرة؛ عن إبرأهيم وسعيد بن جبير» أنهما قالا في هذه الآية: 8 يكبا 
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ألَِنَ اموأ سَبدَةُ تيح الآية» قالا: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر» فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد رجلين من 
المتنلمية فرجلين ا ا ثة قبل قولهماء وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر : 
بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا نا ولا غَيّرنا . وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس » في تفسير هذه الآية : فإن ارتيب في 
شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله : مااء شترينا بشهادتنا ثمناً قليلاً جه اع الو ا ل معو 
رجلان من الأولياء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتد فذلك قوله: «هَإِنَ عر عل أَنَهُمَا آسْتَحَمًا إِنْما يقول: ! 
اطلع على أن الكافرين كذبا #فَْاحرانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا» يقول : من الأولياء فحلفا بالله: إن شهادة الكافرين باطلة: اه 
فنرد شهادة الكافرَيْن» وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العَوؤفيء عن ابن عباس» رواهما ابن جرير. وهكذا قَرّر هذا الحكم 
على مقتضى هذه الآية غيرٌ واحد من أثمة التابعين والسلف»ء رضي الله عنهم. وهو مذهب الإمام أحمدء رحمه الله . 
وقوله : لدذَلِكَ دَق أن يوأ بأَلشََّدَةَ عل وَجههَآ»* أي م اي م ا ا و0 
وقد استريب بهماء أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي . وقوله : أو ياهوَا أن ترد مل بد نم4 أي: يكون 
الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجههاء. وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله. باع 
الناس إذا ردت اليمين على الورثة» فيحلفون ويستحقون ما يدعون, ولهذا قال: : #أو يحاهواً أن ترد أن بعد أَيْمْنهِمَ 4 . ثم قال: 
«وَأتَّوا أنّه> أي : في جميع أموركم لاوَأسْمَمُوًا4 أي : وأطيعوا وَأنَهُ لا يبْدى الْمَوم الْقِنَ4 يعني : الخارجين عن طاعته ومتابعة 
شريعته . 

«له يَنَ يجِمَمْ أنه المْسْلٌ فَيقُولُ ما1 َم كَالُوا لا عِلْرَ كنآ إِنّكَ أت عَلَّمُ الْثُبوب 439 . 
وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة» عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم » كما قال تعالى : : # فلَنَسَعَنَ 
ليت أرسِلَ إِليهِمَ وَلتسْتَلك الْمرْسَلِينَ 49 [الاعراف: 5]ء وقال تعالى : طاهوَرَيلك لَتسَلئَهُمْ هين © عا ثرا يسْمَئنَ 69> 
[الحجر: ؟4». 47]. وقول الرسل : #لا عِلمَ نآ * قال مجاهد. والحسن البصري» والسّدذي : إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم . 
قال عبد الرزاق» عن الثوري» عن الأعمش »ع عن مجاهد : يوم يَجْمَعّ هله الرسل فَيفولٌ ماد لحك > لترعون نقد ارين اه 


#مم مل اهم من 


1» . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيْدء حدثنا حكام» حدثنا عَنْبَسَة قال كييك فبيكا 
يقول: سمعت الحسن يقول في قوله : بَم يِمَع أله لرسُلّ4 الآية» قال: من هول ذلك اليوم . وقال أسباط» عن السَُّدّي دم 
مع مه سل يول مادا ممم انوا لا ع نآ ذلك : أنهم نزلوا منزلاً دّهلت فيه العقول» فلما سئلوا قالوا: لا عِلْمَ نآ . ثم 
نزلوا منزلاً آخرء فشهدوا على قومهم :زواه ابن خرير. ثم قال ابن جرير: الحذنا لس تعن احور عدا ساح وب 
بن جُرَيْج قوله : #يَوْمَ يجْمَعٌ أله الأيمْل مَل انا ل # : ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا أحدثوا بعد ؟ قالوا: #«لا عِأمَ لَنَا إِنَكَ أنتَ 
عَلَمٌ ألْتْيُونِ4 . وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : «#8 يَرْمَ يسم أهَهُ اسل ميَعُولُ م15 اببسم انوا لا حَِْ نآ إنّكَ نت 
كد الثوب 43 :يفوك لل ل : لاعلم لناء إلا علم أنت أعلم به منا. رواه ابن جرير. ثم اختاره على هذه الأقوال 
الثلاثة . ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب التأدب مع الربء كبك . أي : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء؛ 
فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره؛ لا علم لنا بباطنهء وأنت العليم بكل شيء» 
المظلع على كل شن لطتيه الس إلى علمك 5ل علي ٠»‏ فإنك #أنت عَلَم الْشْيُوبٍ * . 
0 قال أَسّهُ عيسَى أبن مم م انكر نمع عَلْكَ وَعَلَ وَلِدَيَكَ إذ يَدَيسَتَ بروج القدس ككل آلا فى ألْمَهْدِ يكهَلا وَإِذْ علمتلك 
لحيكتب وَالَكمة ولوس وَألإجيلٌ وَِدْ ْلُق من أليلِين كَهَيْنَةَ لير بإِذْنٍ م تقح نيا تون يا بان وَفرئ الك لضمه وار إن 


م يا 


لخ 


07 عَلمدلكَ 


-ً 


له ويل ملك إذ يفتكم يي : َتَالَ ألَدينَ كنروأ مهم إن هَدَآ إلا بحر ميت 29 وإ 
أوْحَيِتٌ إل الْحَوَاربنَ أن َامِنُوأ فى وَررَسُولِي مَالوآا امنا وَأشْبَدَ يأننا مُسَيِمُونَ 49 . 

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم مما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق العادات» فقال 
تعالى: #إذ مَالَ أَنَهُ يعس إن مر أذحكر يِمْمَى عَليّكَ* أي: في خلقي إياك من أم بلا ذكرء وجعلي إياك آية ودلالة 
قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء لوَعَلَ ولدَيكَ4 حيث جَعلتُكَ لها برهاناً على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون 
إليها من الفاحشة. مذ روي الْقدّس »* وهو جبريل» عليه السلام» وجعلتك نبياً داعياً إلى الله في صغرك وكبرك. 
فأنطقتك في المهد صغيراً» فشهدت ببراءة أمك من كل عيب» واعترت لي بالمتودية وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك 
إلى عبادتي؛ ولهذا قال تعالى: #تَكيرٌ ألنَّاسَ فى الْمَهْدٍ وَكَبْلا4 أي : تدعو إلى الله النا.في سيرك وكير دمن 
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«تكلم» تدعو؛ لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله : 9هَإدْ عَلَمكَ أَلْحكتَب وَلْكْمَة4 أي : الخط والفهم #وَالتورْة4 وهي المنزّلة على موسى بن عمران الكليم» وقد يَردُ 
لفظ التوراة في الحديث ويُرّاد به ما هو أعم من ذلك . وقوله : #وَإِدْ كَحْلَقُ مِنَ أليلين كهِيِنَةَ الطيْرٍ يإذني» أي : تصوره وتشكله على 
هيئة الطائر بإذني لك في ذلك فيكون طائراً بإذني» أي : فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك. فتكون طيراً ذا 
روح بإذن الله وخلقه . وقوله: ورَنْرِىُ الكمه َالأَرَ بِإِذْف قد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران بما أغنى عن 
إعادته . وقوله: #وَإذ تَخْيجٌ آلْمَوْقَ بإذف» أي: تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته» وإرادته ومشيئته . وقد قال ابن 
أبى حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مالك بنإسماعيل؛ حدثنا محمد بن طلحة ‏ يعني ابن مُصَرّف عن أبي بشرء عن 
أبي الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم» عليه السلام» إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين» يقرأ في الأولى : «يَرَدَ الى بيده 
لْتلكُ4 [الملك: »]١‏ والثانية : «ال 9) َيل ألحكنّب» [سورة السجدة]. فإذا فرغ منهما مدح الله؛ وأثنى عليه» ثم دعا بسبعة 
أسماء: يا قديم» يا خفي» يا دائم» يا فرد» يا وترء يا أحدء يا صمد - وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر: يا حي» يا قيوم» 
يا اللهء يا رحمنء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا نور السموات والأرضء وما بينهما ورب العرش العظيم» يا رب . وهذا أثر عجيب 
حذدا. ش 

وقوله: 9وَإِدْ كَئَنْتٌ بن إِْرِيِلَ عَنلك إِذْ جِنْتهُم بِلِيتتٍ عَمَالَ ان كرا بْهُمْ إن هَدَآ إلا سح تيت 4 أي : واذكر نعمتي 
عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتهموك بأنك 
ساحرء وسعوا في قتلك وصلبكء» فنجيتك منهمء ورفعتك إليّ» وطهرتك من دنسهم» وكفيتك شرهم . وهذا يدل على أن هذا 
الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على 
وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمداً كلك . وقوله : #دَإِدْ أَرْحَيِتٌ إل الحَوَارِبَنَ أن َامِمُوأ 
ب وَررَسُولٍ» . وهذا أيضاً من الامتنان عليه؛ عليه السلام» بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً. ثم قيل: المراد بهذا الوحي وحي 


# 
- ل م 


إلهام . كما قال: «وَأْيَْيَْآ إل أي موبوت أَنَ أنَضْعِية» الآية [القصص : 107 وهذا وحي إلهام بلا خوف» وكما قال تعالى : «وأؤحئ ريك 
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إلى ألْحْلٍ أن اييزى من مال سو ومن الشّجرٍ وَمِما يعسو م كل ين كل التََرتِ تسل سبل ريك دللا الآية[النحل:8. 6 ]. 


وهكذا قال بعض السلف فى هذه الآية: 9َِد أَرْحَيْتٌ إِلّ الْسَوَارِيَنَ أن َاممُوأ فى وَيرَسُولٍ مَالُ َامنَاك أي : بالله وبرسول الله 
«وَاعْبَدَ يأَنَا مُسْئِمُونَ» أي: ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري: ألهمهم لهك ذلك» وقال السّدّي: قذف 
في قلوبهم ذلك . ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك» فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسولهء واستجابوا لك 
وانقادوا وتابعوك» فقالوا: #دَامَنَا وَأَعْبَِدْ يأننا مُسْيِمُونَ» . 

«إذ مَالَ الْسَواربُونَ يميسى أ'بنّ مَرْيَمَ هَل يَستَطِيم رَبُلَكَ أن بُتَزْلَ عَنَا مآيدَةٌ من ألسَمَِ قَالَ نموأ أنه إن حكدكُم مُوْمنينَ 09 مَالوأ رِيدٌ أن 
كل ينا وَتَطمَِينَّ وبا وَتنْلمْ أن قَدَ صَدَقْسََا وَتَكْنَ عَلَنَهَا ِنّ ألتَّلهدنَ 9) مَل عِبسى أن مريَ الهم ربا أل عَبينا مَلدَه مْنَ ألسَمَ 
تكن ثنَا عيدًا بَدوَنَا وََاْئَا وده ينك وَأزدُقا وَلَتَ حَيْرٌ ألرْفِنَ 3 فل أنه إن مَُزْلَهَا عََتَكمْ من يَكَمَرْ بد سكم إن أعَذْبمُ عَدَ1ْ أ5 
عَذِبدُ لَمَدَا مْنَّ المي 099 > . 

هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: #سورة المائدة». وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى» عليه السلام» 
لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة 
في الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمينء فالله أعلم. فقوله تعالى: #إذ مَالَ لْحوَارُِن* وهم أتباع عيسى» عليه 
السلام: «بهِيسى أبن مَرْيِمَ هَلْ يسمي بلك © هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون : #هل نَسْتَطيع رَبك * أي : هل تستطيع أن تسأل 
ربك #أن يُمَزْلَ عَليْنَا ملِيدَهٌ مْنَ ألسَمَاهِ4 . والمائدة هي : الخوان عليه طعام . وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم. 
فسألوا أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منهاء ويتقوون بها على العبادة. قال : #أنَقُوا أنَّهَ إن حكنكُم مُؤْمينَ# أي : فأجابهم 
المسيح» عليه السلام» قائلاً لهم : اتقوا الله» ولا تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكم» وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن 
كنتم مؤمنين . #ثَالُوأ نزِيدُ أن َكل ِنْبا أي : نحن محتاجون إلى الأكل منها 8 رَتَطمَينَ فلُوبمَا» إذا شاهدنا نزولها رزقاً لنا من 
السماء وَتَئْلمَ أن َدْ صَدَقْسََاك أي : ونزداد إيماناً بك وعلماً برسالتك» «رَتَكْنَ عَلَْهَا مِنَ ألشَّهِدِن4 أي: ونشهد أنها آية من 
عند اللهء ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. 


نل 
م 
سار سس مس 5 ري لي 


همَالَ عِبسى أبن مر الهم ربنآ ِل علا مآدَهٌ مْنَ سسا تون لَنَا عِيدًا زْأَرَنَا وََاخنا» : قال السُدّي : أي نتخذ ذلك اليوم الذي 
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نزلت فيه عيداً نعظمه نحن وَمَنْ يعدناء وقال سفيان الثوري : : يعني يوم نصلي فيه وقال قتادة : أرادوا أن يكون لعقبهم من 
بعدهم» وعن سلمان الفارسي : عظة لنا ولمن بعدنا. وقيل : كافية لأولنا وآخرنا ٠‏ «ِوَءَايةٌ يَنك> أي : دليلا تنصبه على قدرتك 
0 وعلى إجابتك دعوتي» فيصدقوني فيما أبلغه عنك «وَأررْقنا» أي : من عندك رزقاً هنيئاً بلا كلفة ولا تعب وت 

حير حَير الررقين َل أنّهُ إن منزْلَهَا عَلَتَيْ فَمَن كك ب مد مك » أي : فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها #9 إن عَرْبمٌ عَذدَا لك 
عَذْبُْء دا ين الْمليِينَ4 أي : من عالمي زمانكمء كقوله: #ويوم تقوم لمَاعَةُ أَدَجِلُوا َال فرعو أَسَّدَّ ألْمَدَابِ © [غافر: 45]» 
وكقوله: «إنَّ الْفقِينَ فى ألدّرَكِ الْأَسْمَلٍ مِنّ أَلنّارٍ4 [النساء: ه14]. وقد روى ابن جريرء من طريق عَوْف الأعرابي؛ عن أبي 
المغيرة القواس» عن عبد الله بن عمرو قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» 
وآل فرعون. 

ذكر أخيار رَوتَت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين: 

قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثني حجاج ١‏ عن لَب عن عقيل » عن ابن عباس : أنه كان يحدث 
عن عيسى ابن مريم أنه قال لبني إسرائيل : هل لككم أن تصوموا لله : ثين يوماء ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل 
على من عمل له. ففعلواء ثم قالوا: يا معلم الخيرء قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوماء 
ففعلناء كي او ل او ب 0 فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال 


عيسى : لوَانوُا لله إن كُمْ ميت 03 الوا ويد أد نكل ينها تمن هونا وتَعلم أن مد سَدَفْسَنا دكن يهان اليد 3) 
ميار صمو مم 


َال عيسى أبن سم لْلهُمّ ربنا ؛]؟ أل عينا مده ين لحل تون آنا يدا َدْوَلِنَا وَمَاخْرنا و يك ريا لت حب أرقن (2)) َل امه ان 

مُنَزْلَهَا لتك فَمَن يَكَهُرَ بد سك فَإِنَ أعَذْبمُ عَذَاا لآ أعَذْبةُ: دا ين الْمَلِمِينَ (9)». قال: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من 
السماء ؛ عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة» لمم د فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. كذا رواه 
ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم . عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وَهُبْء عن الليث» عن عَقَيْلء عن ابن شهابء قال: 
كان ابن عباس يحدث » فذكر نحوه. 








وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أبو زُرْعَة وهب الله بن راشدء حدثنا عُمَيْل بن 
خالد؛ أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس ؟ أن عيسى ابن مريم قالواله: ادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماء» قال: فنزلت 
الملائكة بمائدة يحملونهاء للها فيه اعراك» وسبية أرغقة ماك متها اخر النامى كها أكل منها ارليم . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي. حدثنا الحسن بن قَرْعَة الباهلي . حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا سعيد بن أبي عرٌويَة» عن قتادة. عن خلاس» عن 
عمار بن ياسرء عن النبي يل قال: «نزلت المائدة من السماء. عليها خبز ولحم» وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد. فخانوا 
وادخروا ورفعواء فمسخوا فردة وخنازيرا. وكذا رواه اين جرير» عن الحسن بن قَرْعَة ثم رواه ابن جرير» عن ابن بشار» عن 
ابن أبي عَدِيّ عن سعيد » عن قتادة» عن خلاس » عن عمار» قال : نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الجنة. فأمروا ألا يخونوا 
ولا يخبئوا ولا يدخروا. قال: فخان القوم وخبؤوا وادخرواء فمسخهم الله قردة وخنازير. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن سِمَاك بن حرب» عن رجل من بني عجل » قال: 
صليت إلى جنب عمار بن ياسرء فلما فرغ قال: هل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل؟ قال : قلت : لا. قال: إنهم سألوا 
عبتن ابره مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفدء قال: فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم مالم تَحْبَؤواء أو تخونواء أو 
ترفعواء فإن فعلتم فإني معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» قال: فما مضى يومهم حتى حَبّووا ورفعوا وخانواء فعذبوا 
عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين. وإنكم ‏ معشر العرب - كنتم تتبعون أذناب الإبل والشاءء فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكم» 
تعرفون حسبه ونسبهء وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم» ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة. وايم الله لاا يذهب الليل 
والنهار حتى تكنزوهماء ويعذبكم الله عذاباً أليما. وقال: حدثنا القاسمء حدثنا حسين » حدثني حجاج ١‏ عن أبي مَعْشَر عن 
إسحاق بن عبد الله؟ أن المائدة نزلت على عيسى ابن مريم» عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» يأكلون منها ما شاؤوا. قال: 
فسرق بعضهم منها وقال: «لعلها لا تنزل غدا؛. فرفعت. وقال العَوْفِيء عن ابن عباس : نزلت على عيسى ابن مريم 
والحواريين» وان عليه خبز وسمك, يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا. وقال خصِيف,. عن عكرمة ومِفْسَمء عن اين عباس : 
كانت المائدة سمكة سمكة وأرغفة . وقال مجاهد : هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا . وقال أبو عبد الرحمن السلمي : تزلت المائدة 
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خبزاً وسمكاً. وقال عطية العَوْفِي: المائدة: سمك فيه طَعْمْ كل شيء. وقال وَهْب بن مُنَبّه : أنزلها من السماء على بني 
إسرائيل» فكان ينزل عليهم في كل يوم في تلك المائدة من ثمار الجنة» فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتىء فكان يفُعُْدٌ عليها 
أربعة آلاف» فإذا أكلوا أبدل الله مكان ذلك لمثلهم . فلبثوا بذلك ما شاء اللهء قبن . وقال وهب بن مَُبّهِ : نزل عليهم قرصة من 
شعير وأحوات» وحشا الله بين أضعافهن البركة» فكان قوم يأكلون ثم يخرجون, ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون» حتى 
أكل جميعهم وأفضلوا. وقال الأعمش» عن مسلم» عن سعيد بن جبير: أنزل عليها كل شيء إلا اللحم . وقال سفيان الثوري» 
عن عطاء بن السائب» عن زاذان ومَيْسَرَّة» وجرير» عن عطاء» عن ميسرة قال: كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت 
عليهم الأيدي بكل طعام إلا اللحم . 
وعن عكرمة: كان خبز المائدة من الأرز . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا جعفر بن علي فيما كتب إليّ» 
حدثنا إسماعيل بن أبي أَوَيْسء حدثني أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله بن مزداس العبدري - مولى بني عبد 
الدار عن إبراهيم بن عمرء عن وهب بن منبهء عن أبي عثمان النهْدِي. عن سلمان الخير؛ ؛ أنه قال: لما سأل الحواريون 
عيسى ابن مريم المائدة» كره ذلك جداً وقال: اقنعوا بما رزقكم الله في الأرضء ولا تسألوا المائدة من السماء» فإنها إن نزلت 
عليكم كانت آية من ربكم» وإنما هلكت ثمود حين سألوا نبيهم آية؛ فابتلوا بها حتى كان بَوَارهم فيها. فأبوا إلا أن يأتيهم بهاء 
فلذلك قالوا: ريد آن بَأكُلَ ينبا وََظْمَينَ مُُوبجَا» الآية . فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه 
الصوف». ولبس الشعر الأسود» وجبة من شعرء وعباءة من شعرء وتوضأ واغتسل» ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله فلما 
قضى صلاته قام قائماً مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استوياء فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع» ووضع يده اليمنى 
على اليسرى فوق صدره» وغض بصرهء وطأطأ رأسه خشوعاً؛ ثم أرسل عينيه بالبكاء» فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر 
من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه.ء فلما رأى ذلك دعا الله فقال: #اللهُرّ ربَنا أنزِل عَلَينا مَآيدَةٌ من 
ألسَمَِ» فأنزل الله عليهم سفْرَة حمراء بين غمامتين : غمامة فوقها وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك 
السماء تهوي إليهمء وعيسى يبكي خوفاً للشروط التي اتخذها الله عليهم ‏ فيها : أنه يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذاباً 
لم يعذبه أحداً من العالمين - وهو يدعو الله من مكانه ويقول : اللهم اجعلها رحمة» إلهي لا تجعلها عذابأً إلهي كم من عجيبة 
سألتك فأعطيتني» إلهي اجعلنا لك شَكارين» إلهي أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضباً وجزاءً» إلهي اجعلها سلامة وعافية» ولا 
تجعلها فتنة ومثلة . فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى» والحواريين وأصحابه حوله» يَجدون رائحة طيبة لم 
يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط ء وخرٌ عيسى والحواريون لله سجداً شكراً بما رزقهم من حيث لم يحتسبواء وأراهم فيه آية 
عظيمة ذات عجب وعبرة» وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمراً عجيباً أورئهم كمداً وغماًء ثم انصرفوا بغيظ شديد. وأقبل عيسى 
والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة» فإذا عليها منديل مغطى . قال عيسى : من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه 
السفرة» وأوثقنا بنفسهء وأحسننا بلاءً عند ربه؟ فليكشف عن هذه الآية حتى نراهاء ونحمد ربناء ونذكر باسمهء ونأكل من رزقه 
الذي رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمتهء أنت أولانا بذلك» وأحقّنا بالكشف عنها. فقام عيسىء عليه السلام» 
واستأنف وضوءاً جديداً؛ ثم دخل مصلاه فصلى كذلك ركعاتء ثم بكى بكاءً طويلاء ودعا الله أن يأذن له في الكشف عنهاء 
ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقاً. ثم انصرف فجلس إلى السفرة وتناول المنديل» وقال: «باسم الله خير الرازقين؟» وكشف 
عن السفرة» فإذا هو عليها سمكة ضخمة مشوية: ليس عليها بواسيرء وليس في جوفها شوك» يسيل السمن منها سيلا» قد نضد 
حولها بقول من كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خل» وعند ذتبها ملح» وحول البقول خمسة أرغفة» على واحد منها 
زيتون» وعلى الآخر ثمرات» وعلى الآخر خمس رمانات. 
فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى : يا روح الله وكلمته» أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال : :انان لك نتروا 
بما ترون من الآيات» وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب هذه الآية! فقال شمعون : وإله إسرائيل 
ما أردت بها سؤالا يا ابن الصّدّيقة . فقال عيسى» عليه السلام: ليس شيء مما ترون من طعام الجنة ولا من طعام الدنياء إنما هو 
شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة العالية القاهرة» فقال له: كن. فكان أسرع من طرفة عين» فكلوا مما سألتم باسم الله؛ 
واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم » فإنه بديع قادر شاكر . فقالوا : يا روح الله وكلمته» إنا نحب أن ثُرينا آية في هذه الآية . 
فقال عيسى : سبحان الله! أما اكتفيتم بما رأيتم في هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ : ثم أقبل عيسى» عليه السلام» على 
السمكة» فقال: يا سمكة. عودي بإذن الله حية كما كنت . فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية» تَلْمُظ 


سك 
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كما يتلمظ الأسدء تدور عيناها لها بصيص. وعادت عليها بواسيرها. ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى ذلك منهم 
قال: ما لكم تسألون الآية» فإذا أراكموها ربكم كرهتموها؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون! يا سمكة. عودي بإذن الله 
كما كنت. فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول. فقالوا لعيسى: كن أنت يا روح الله الذي تبدأ الأكل منهاء ثم 
نحن بعد . فقال عيسى : معاذ الله من ذلك! يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيهم منهاء خافوا أن 
يكون نزولها سَخُطة وفي أكلها مَكْلهَ فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء والزمُنى» وقال: كلوا من رزق ربكم»ء 
ودعوة نبيكم» واحمدوا الله الذي أنزلها لكمء فيكون مَهْئَؤها لكمء وعقوبتها على غيركم» وافتتحوا أكلكم باسم الله» واختموه 
بحمد الله» ففعلواء فأكل منها ألف وثلائمائة إنسان بين رجل وامرأةء يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى 
والحواريون فإذا ماعليها كهيئته إذ أنزلت من السماء» لم ينتقص منها شيء؛ ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون» فاستغنى 
كل فقير أكل منهاء وبرىء كل زَّمِن أكل منهاء فلم يزالوا أغنياء صِحَاحاً حتى خرجوا من الدنيا . 
وثلء الحواريون واصحابي اللين أبوا آن يأكلرا فنهاتدانة: سالت منها أشفارهم» وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم 
المماتء قال : فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها من كل مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضاً : الأغنياء 
والفقراء» والصغار والكبارء والأصحاء والمرضى» يركب بعضهم بعضاً. فلما رأى ذلك جعلها نوائب» تنزل يومأ ولا تنزل 
يوماً. فلبئوا في ذلك أربعين يوماًء تنزل عليهم غِبّا عند ارتفاع الصُحَىء فلا تزال موضوعة يؤكل منهاء حتى إذا قاموا ارتفعت 
عنهم بإذن الله إلى جو السماءء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى توارى عنهم . قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى» عليه 
السلام» أن اجعل رزقي المائدة» لليتامى والفقراء والزّمى دون الأغنياء من الناس» فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس » 
وَعْسِطوا ذلف» حتى شَكُوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس» وأذاعوا في أمرها القبيح والمنكرء وأدرك الشيطان منهم 
حاجته» وقذف وسواسه في قلوب المرتابين» حتى قالوا لعيسى : أخبرنا عن المائدة» ونزولها من السماء أحق» فإنه قد ارتاب 
بها بشر منا كثير؟ فقال عيسى » عليه السلام : هلكتم وإله المسبح! طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم. » فلما أن 
فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقاً» وأراكم فيها الآيات والعبّر كذّنْتم بهاء وشككتم فيهاء فأبشروا بالعذاب» فإنه نازل بكم إلا أن 
يرحمكم الله . وأوحى الله إلى عيسى : إني آخذ المكذبين بشرطي» فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين» قال : فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين» فلما كان في آخر الليل 
مسخهم الله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات . هذا أثر غريب جداًء قَطعّه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه 
القصة» وقد جمعته أنا له ليكون سياقه أتم وأكمل» والله سبحانه وتعالى أعلم . وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على 
بني إسرائيل» أيام عيسى ابن مريمء إجابة من الله لدعوته» وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم : مَالَ أنَهُ إن 
51 مزْلْهًا ليك » الآية . 
وقد قال قائلون: إنها لم تنزل. فروى لَيْثْ بن أبي سليم» عن مجاهد في قوله: لاأَنزِلَ عَنا مآبِدَهٌ مَنّ ألم » قال : هو مثل 
شرت ول يدرك شت رزاء انق أرى حجاتعة زابن. جرير. ثم قال ابن جرير : حدثني الحارث» حدثنا القاسم هو ابن سلام - 
حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيْجِء عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام» أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفرواء فأبوا أن تَنْزل 
عليهم . وقال أيضاً: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصور بن زاذان» عن الحسن؛ أنه قال في 
المائدة: لم تنزل. وحدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: لما قيل لهم : #مَمن 1 
يكم هن أعَذِيمٌ عَدَا 5 َعَذْبدُء أَحَدَا مِنّ ألْمَكِنَ4 قالوا: لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل. وهذه أسآنيد صحيحة إلى مجاهد والحسن» 
وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم» ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على 
نقله» وكان يكون موجوداً في كتابهم متواترأًء ولا أقل من الآحادء والله أعلم م ا 
0 ابن جريرء قال: لأنه تعالى أخبر بنزولها بقوله تعالى: 8 إن مَُزْلَهَا علبي فَمن يكف بعد مِنَكُم فإ أعذيم عَذَا) [5 أعذبت أحَدًا 
لْمَكْمِينَ» قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق . وهذا القول هو . والله أعلم ع 0ه 
ل بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة هنالك مزصعة 
باللآلىء وأنواع الجواهر فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك؛ باني جامع دمشق» فمات وهي في الطريق» 
فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده» فرآها الناس وتعجبوا منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر 
اليتيمة . ويقال : إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود. عليهما السلام» فالله أعلم . 


ظألاه 


بذ عب لا 


يي 
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وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كُهَيْلء عن عمران بن الحكم» عن ابن عباس قال : 
قالت قريش للنبي عه : : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك» قال : «وتفعلون؟؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه 
جبريل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام» ويقول لك : إن شئت ضع اف المنا ديا لجن كيين بعد وال جد 11 1 
أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؟ قال: «بل باب التوبة والرحمة» . ثم رواه أحمدء وابن 

مردويه. والحاكم في مستذركه. من حديث سفيان الثوري» به. 

9وَإِ كَالَ أنَّهُ يَعِيسى أبن ميم عَأَنتَ مي اا الو لسو ا ا 
نم عند ع لم ما فى تنيى وله مله م فى كنيد له لت عَم لني 3 ما قلت كح إِلَّا م1 أمَزييى يوه أن أعَبدُوأ لَه وق ورم 4 وَكُنثُ 
لين سّبِيدًا نَا دمت فِهمٌ كلما تن ظْنْتَ أنت ألرّقِيب عَلَينَ وَأنتَ تَ عل مر كير كيك © إن مي يي وه تن ند ل َلك أت 
لي افيد 409 

هذا أرشاهما يخاظلت: له تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريم» عليه السلام: قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه 
إلهين من دون الله : «وَإد مَالَ مد يه ا نك فك ادن دوق را الم من نوق ادر ؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ 
لبر د . هكذا قاله قتادة وغيرهء واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : من ايم َم ّدو صم 4 : 

وقال السّدّي: هذا الخطاب والجواب في الدنيا. قال ابن جرير: وهذا هو الصواب» وكان حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. 
واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين: أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ المضي . والثاني: قوله : :جرد مم4 د وود تنيز لم4 : 

وهذان الدليلان فيهما نظر؛ لأن كثيراً من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضيء ليدل على الوقوع والثبوت . ومعنى قوله : «إن 
ييح إن باهم الآية : : التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى أللهء وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه. كما في نظائر 
ذلك من الايات . والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهرء والله أعلم : أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم 
وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روي بذلك حديث مرفوعء رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله 
مولى عمر بن عبد العزيز» وكان ثقة» قال: سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله عَِه: : «إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممهم. ثم يُدْعَى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه» فيقر بهاء فيقول: #ينعيسى 
٠‏ أبن ميم ذحكرٌ نعمت عَلَيَكَ وَعَلّ وَلِدَيَكَ4 الآية [المائدة: ٠]ثميقول:‏ لدان قُلَتَ للتافق يدون وَأ إِلنهَين من مون يم ؟ فينكر 
أن يكون قال ذلك» فيؤتى بالنصارى فيسألون» فيقولون: نعم. هو أمرنا بذلك». قال: فيطول شعر عيسى» عليه السلام» فيأخذ 
كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده» فيجاثيهم بين يدي الله » عن » مقدار ألف عام؛ حتى ترفع عليهم الحجة. 
ويرفع لهم الصليب» وينطلق بهم إلى النار»ة» وهذا حديث غريب عزيز. 

وقوله : «سَبِحكَ ما يَكونُ بح أن ْول م يد لى بجيام هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل؛ كما قال ابن أبي ي حاتم : حدثنا 
أبي » حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن عمروء عن طاوس» عن أبي هريرة قال : يلقى عيسى حجته»ء ولقّاه 0 


«وإذ قَالَ َه يَلِعِسى أبن مي نت قُلَتَ يدّيس أَجدُونٍ واي هين ين مون ]يوي ؟ قال أبو هريرة» عن النبي عة: فلقا ه الله : 
#سبِحَتَك ما يَكْونٌ إ أن أَقولَ مَا ليس لى د يحوي أي آخر الآية . وقد رواه الثوري» عن مَعْمَرء عن ابن طاوس ٠»‏ » عن طاوس»٠‏ 
بنحوه. 


وقوله: «إن كت مُلنُمُ مَتَدَ عَلدَمَةٌ » أي : إن كان صَدر مني هذا فقد علمته يا رب» فإنه لا يخفى عليك شيء مما قلته ولا أردته 
في نفسي ولا أضمرته ؛ ولهذا قال : “شن نا تن ول عله ان تشيك إِنْكَ أت علم الشوب ما ما قلْتُ ل إلا مآ مين بورج بإبلاغه 
«أن اع عبدوا له رن وير أي : ا ري 2 أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه : ' أن أعبدوا اله ري و55 07 : هذا هو 
الذي قلت لهم ؛ ؤِيَجُتُ ترح كيدي م ديدي أي: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم» «يلنا يي نت أت 
لريب عَلَيِّم أت َك كل شوو ء كيد : 

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا * معي قآل : انطلقت أنا وسفيان الثوري إلى المغيرة بن النعمان فأملاه على سفيان وأنا معه» فلما 
قام انتسخت من سقيان» فحدثنا قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال : قام فينا رسول ألله بموعظة 
فقال: يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله» ينء حفاة عراة غرْلاَء كما بدأنا أول خلق نعيده» وإن أول الخلائق دن 
إبراهيم » ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي . فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول 


ار ار 7 


كمامال العيد الضالح :وكرت فوع كيدا نا نمك في فنا وقد كت أَنتَ ألرَّوِيب عَلَهمْ وَأَنتَ عَلَ كل سَىَو سَهِيدٌ إن تَعَذْبهم فَإِنَهمَ 


ب 


كد ظ سورة المائدة» الآيتان: ١١٠١ 21١١9‏ 
عَائك إن كنف لَه َإنْكَ أت َ لمر لفكي (59)؟ » فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». ورواه البخاري 
عند هذه الآية عن الوليد؛ عن أبي شعبة - وعن محمد بن كثير» عن سفيان الثوري» كلاهما عن المغيرة بن النعمان» به. 
وقوله : «إن تَمَذْيَهمْ كنم حِبَادُكٌ ون تَمْفرٌ لَهُمْ وَإِنّكَ أنتَ الْمَِرٌ لفكير (9)* ١‏ هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله كبك » فإنه 
الفعال لما يشاء» الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله. وعلى رسولهء 
وجعلوا لله ندا وصاحبة وولداء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب. وقد ورد في 
الحديث: أن رسول الله يَثِنٍ قام بها ليلة إلى الصباح يرددها . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فُضَيلء حدئني قُلِيتَ 
العامري». عن جَسّرة العامرية. عن أبي ذرء رضي الله عنه. قال: صلى رسول الله يد ليلة فقرأ بآية حتى أصبح»ء يركم بها 
ويسجد بها: «إن تَدْييمْ ينَبمْ بادك وَإن تَفْفرْ لَهُمْ وَإِنَكَ أنتَ الْعيرٌُ كيم 403 . فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ 
هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: «إني سألت ربيء َبِقْء الشفاعة لأمتي؛ فأعطانيهاء وهي نائل إن شاء الله 
لمن لا يشرك بالله شيئا» . 

طريق أخرى وسياق آخر: قال أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا قُدَامة بن عبد الله» حدئتني جَسْرة بنت دجاجة: أنها انطلقت 
معتمرة» فانتهت إلى الربذة» فسمغت أبا ذر يقول: قام رسول الله يََفةِ ليلة من الليالي في صلاة العشاءء فصلى بالقومء ثم 
تخلف أصحاب له يصلون» فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله» فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه 
فصلى» فجئت فقمت خلفه» فأومأ إلى بيمينه» فقمت عن يمينه. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفهء فأومأ إليه بشماله» فقام 
عن شماله» فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه» ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى 
الغداة. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود: أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن 
شيء حتى يحدث إلىّ» فقلت : بأبي أنت وأمي» قمت بآية من القرآن ومعك القرآن» لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال : 
«دعوت لأمتي». قلت: فماذا أجَِبْتَ؟ ‏ أو ماذا رُدٌ عليك؟ ‏ قال : «أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة؟ . 
قلت : أفلا أبشر الناس؟ قال: «بلى» . فانطلقتٌ مُعْنقَاً قريباً من قَذّفة بحجر. فقال عمر: يا رسول 000 
بهذا نَكلوا عن العبادة. فناداه أن ارجع فرجع» وتلك الآية: «إن تُمَدِيمُمْ نهم بادك إن تَمْفِرَ لَه وَإِنَكَ لَتَ الْمَريرٌ لفكي 9+ . 
وقال ابن أبي حاتم عدا رين لا ا ل ا 


ار 2 د رم سار يك 


أن الي لذي 02> فرفع يديه فقال : الاك وبكىء فقال الله: يا جبريل» ال وك 1 
ما يبكيه؟ فأتاه جبريل» فسأله. فأخبره رسول الله كَلِِدٍ بما قال» فقال الله : يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في 





وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا ابن هُبَيْرة: أنه سمع أبا تميم الجَيْشاني يقول: حدثني سعيد بن 
المسيب» سمعت حذيفة بن اليمان يقول: غاب عنا رسول الله يك يوماً فلم يخرج» حتى ظننا أن لن يخرج» فلما خرج سجد 
:سجدة ظننا أن نَفْسه قد قبضت فيهاء فلما رفع رأسه قال: «إن ربي» يق » استشارني في أمتي : ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ما شئت 
أي : رب هم خلقك وعبادك . فاستشارني الثانية» فقلت له كذلك» فقال : لا أخزيك في أمتك يا محمدء 0 
يدخل الجنة من أمتي معي سبعون ألفاً» مع كل ألف سبعون ألفء ليس عليهم حساب» ثم أرسل إليّ فقال : ادع تُجب»ء وسل 
تُعْطْ . فقلت لرسوله: أو معطي ربي سؤلي؟ قال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطاني ربي ولا فخرء وغفر لي ما تقدم 
من ذنبي وما تأخرء وأنا أمشي حياً صحيحاء وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب» وأعطاني الكوثر» وهو نهر في الجنة يسيل في 
حوضي» وأعظاى الع والنصر والرضيت مت بين يني التي شنهر | :و اعظائي الى اول الاياة يدطل الجنة ب رطيا لي ولامني 
النيمة ؛ واخل نا كيرا معااشده على من قبلناء:ولم يجعل علي في الدين من خرع؟” 

كَل لله هذا َم ين لون ِدثُهم لك سَنَثّ برك ين عا الأتهلر حَِينَ فا إبذا يض أَنَهُ عَم ويُوا عند َيكَ العردُ اليل 739 ينه مُلْكُ 
سنوت وَالْارضٍ وَمَا فين ومْوٌ عل علي عو قد )4 . 

يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم» فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين» الكاذبين على الله وعلى 
رسولهء ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه» وق » فعند ذلك يقول تعالى : #هنا يوم ينم أَلصَّدِقنَ صِد مِدَنُ» . قال الضحاكء عن ابن 


ل 


0 


--- 





سورة الأنعام» الآيات: "١‏ 


عباس يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم . لم جَتتّ يَرّى ون بها الْأَنْهَرُ حَدَِِ ذا نا أي : ماكثين فيها لا يََحُولون ولا 
يزولون» رضي الله عنهم ورضوا عنه» كما قال تعالى : «وَرضُوبٌ ير أو أحكي» [التوبة : 695 وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من 
الحديث . وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً فقال: حدثنا أبو سعيد الأشَحٌ» حدثنا المحارئي» عن لَيْتْء عن عثمان - يعني ابن 
عَمَيْر أبو اليقظان_-عن أنس قال: قال رسول الله كهِ: «ثم يتجلى لهم الرب تعالى فيقول: سلوني سلوني أعطكم» . قال : 
(فيسألونه الرضاء فيقول “رضي أحلكع داري رانالكع كرام : فسلوني أعطكم . فيسألونه الرضا»ء قال: «فيشهدهم أنه قد 
رضي عنهم». وقوله: لدَلِكَ الْمَودُ لمم أي : هذا هو الفوز الخبر اللي ١‏ اعم فت عانان على + مل هذا فَليَعْمَلٍ 
لْمنِلُونَ 4099 [الصافات: ١‏ وكما قال: وف ذَلِكَ هَلِنَنَاهّس الْمتلفِسُونَ» [المطفيين: 75]. وقوله : ## إِنّهِ مُلْكُ أَلسَّملوتَ وَالْارْضٍ وَمَا فين 
وَهْرَ عَلَ كل عَوْو مر )4 أي : هو الخالق للأشياءء المالك لهاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته 
د فلا نظير له ولا وزيرء ولا عديل» ولا والد ولا ولد ولا صاحبةء فلا إله غيره ولاارب سواه. قال ابن وَهْبٍ: 
سمعت حُيَيَ بن عبد الله يحدثء عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي؛ عن عبد الله بن عَمْرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة. 
2 2 


وبه الثقه وما توفيقي إلا باللّه 
نمقسير سورة الأنعام 


فشلكحه 


وهي مكية . 

قال الْعَوفيَ وعكرمة وَعَطاءء عن ابن عباس : أنزلت سورة الأنعام بمكة. وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا 
حجاج بن مِنهال» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيدء عن يوسف بن مِهُران» عن ابن عباس قال : نزلت سورة الأنعام 
بمكة ليلا جملة» حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح . وقال سفيان الثوري» عن لَيْتْء عن شّهْر بن حَوْشّبٍء عن 
أصماء بثت يزيد قالت: : نزلت سورة الأنعام على النبي يكلِنٍ جملة واحدة» وأنا آخذة بزمام ناقة النبي يِه إن كادت من ثقلها 
لتكسر عظام الناقة . وقال شريك؛ عن ليث» عن شهر؛ عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله يَكِدٌ وهو في مسير 
في زَجَلٍ من الملائكة وقد نظموا ما بين السماء والأرض . وقال السٌدّيء عن مُّرة» عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها 
سيحون الفا مر الملا . وروى نحوه من وجه آخرء عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا: 

حدئنا محمد بن عبد الوهاب العبدي» أخبرنا جعفر بن عَوْنَء حدثنا إسماعيل بن عبد الزحمن السّدَيء حدثنا محمد بن 

مكدر عن جابر قال: : لما نزلت سورة الأنعام سَبَح رسول الله يَكلنوء ثم قال: الفزرج عل السورة من الملائكة ما سَدَ 
الأقق» . ثم قال: : صحيح على شرط مسلم. وقال أبو بكر بن مَرْدُوَيه : حدثنا محمد بن مَعْمَر حدثنا إبراهيم بن درستّويه 
الفارسي. حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم. حدثنا ابن أبي قُذَيْكء حدثني عمر بن طلحة الرقاشي» عن نافع بن 
مالك أبي سهيل» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلن: «نزلت موز الأنجاء متها مكب من الخلائكة +« سد ما بين 
الحَافِقينَء لهم رجَل بالتسبيح والأرض بهم نَرْتَجَ2» ورسول الله يل يقرل: «سبحان الله العظيم» سبحان الله العظيم». ثم 
روى ابن مردويه عن الطبراني» عن إبراهيم بن نائلة» عن إسماعيل بن عمروء عن يوسف بن عطية» عن ابن عَوْنْء عن 
نافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَكِوِ: «نزلت عَلَيَ سورة الأنعام جملة واحدة» وشَّيّعَها سبعون ألفاً من الملائكة» لهم 
زَجَل بالتسبيح والتحميد». : 


-ّ الس 


«التند يِه ل لت والثور ثرّ الذي كمَرها برعم ينيرت و هر الى اه 
ا ع 24 0 يسو 4 207 فى 7م على مح الى 52 سرام ال عله مه ع 0 0-0 


سورة الأنعام» الآيات: 4 -5 





يقول تعالى مادحاً نفسه الكريمة» وحامداً لها على خلقه السموات والأرض قراراً لعباده»ء وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده 
في ليلهم ونهارهمء فجمع لفظ «الظلمات» ووححد لفظ «النور»؛ لكونه أشرفء كما قال: #عن ألْبَمِينٍ وَأَلشَّمَايلٍ4 [النحل: 44]» 
وكماقال في آخرهذه السورة: #وَأنَّ هَدَا صِرَعِى مُسَمَقِيمَا فَأتََعُوَةٌ ولا تَتَيِهُوأ سبل فَتَفْرَقَ بكم عن سَيِلِ © [الأنعام: 168]. 
وقوله: #ثُمَّ أَلَذِنَ كَمَرُوا برَيهِمَ يَعَوِئورت* أي : ومع هذا كله كفر به بعض عباده؛ وجعلوا معه شريكاً وعدلاء واتخذواله 
صاحية وولداء تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

وقوله: «هْو أَلَِى حَلَقَكمْ من طِينٍ» يعني : أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجواء فانتشروا في المشارق والمغارب . وقوله : 
«ثرَّ تع أبَل وب نس عِندَم4 قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لثم تَصَىَ أجَلا 4 يعني : الموت لاوَأجِلُ مُسَم عِندَم 4 
يعني : الآخرة . وهكذا رُوي عن مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جُبَيْره والحسنء وقتادة» والضحاكء وزيد بن أسلمء وعطية» 
والسّديء ومُقاتِلٍ بن حُيانء وغيرهم .وقول الخسن- في رواية غنه : بد مَمَنَ أَبَو 4 قال :ماين أن تخلق إلى أن نحورت 
#وَأَجِلٌ مُسَعَّى عِنْدّمْ » : ما بين أن يموت إلى أن يبعث ‏ هو يرجع إلى ما تقدم وهو تقدير الأجل الخاص» وهو عمر كل إنسان»ء 
وتقدير الأجل العام؛ وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها. وانتقالهاء والمصير إلى الدار الآخرة. وعن ابن 
عباس ومجاهد : ثم تضى أَجَلَا © يعني : مدة الدنيا #وَأَجَلُ مُسَنَّ عِنْدَم4 يعني : عمر الإنسان إلى حين موته» وكأنه مأخوذ من 
قوله تعالى بعد هذا: لوَمْرٌ الى بوتكم بِالْيْلٍ وَينْكه مَا جَرَخْيّم بار ني يَبمَنكُمْ فيه لِبتْصّى أجَلُ مس ثم لبو مَحِمْكُم» الآية 
[الأنعام: 50]. وقال عطية» عن ابن عباس : در قَمَىَ أجل » يعني : النوم» يقبض فيه الروح» ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة 


سل 


#وأجل مُسَمَى عنم © يعني : أجل موت الإنسان» وهذا قول غريب . ومعنى قوله : #عِندَم» أي : لا يعلمه إلا هوء كقوله تعالى : 


رفيا ليت م © بره 


«إِنَّما عِلْمُهَا عِنَدَ وى لا يليا لوقما ِلّا هو [الأعراف: 141]ء وكقوله : «يَتَويَكَ عن الَوَ لبن مْسها (7©) ف أت من وِذْيهآ 9 إل 
َيِكَ منتهلها 409 [النازعات: 49 -44]. وقوله : لاثم سر تَمكرون» قال السَدّي وغيره: يعني تشكون في أمر الساعة . 

وقوله : لوَهُوَ أنه في أَلسّمَوتٍ وَفِ الْرْض يَلَهُ يِيَك وَجَهَرَكٌ وَيَعلم ما تَمْبُونَ 422 . اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد 
الاتفاق على تخطئة قول الجَهْمِيّة الأول القائلين بأنه ‏ تعالى عن قولهم علواً كبيراً في كل مكان؛ حيث حملوا الآية على ذلك» 
فأصحٌُ الأقوال أنه : المدعو الله فى السموات وفي الأرضء أي: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في 
الأرضن«وتسمونة اللهء ويدعونه رَغْباً ورَهَباً إلا من كفر من الجن والإنسء» وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: #وَهُوَ 
لَى فى السَمَ لد وَفي الأَرضٍ إل [الزخرف: 44] أي : هو إله مَنْ في السماء وإله مَنْ في الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: يعم 
0 وَجَهَرَ »> خبراً أو حالاً. والقول الثاني : أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر وجهر. 
فيكون قوله: ا يمَلَم4 متعلقاً بقوله : #فى أَلسَّمَوَّتِ وَفِ الْأَرْضٍ»» تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض 
ويعلم ما تكسبون. والقول الثالث: أن قوله : لرَهُوَ آنه في ألسَموَتِ» وقف تام» ثم استأنف الخبر فقال: لوَفِ الأْضٍ يميرك 
وَجَهْرَمْ4» وهذا اختيار ابن جرير . وقوله : «وَيَعْلَمُ ما تَكِْبُونَ» أي : جميع أعمالهم خيرها وشرها. 

ؤرما تأيهر يْنْ ءيَمَ بْنْ بيات ريه إِلَّا كوا عن مُنضِينَ (7) فَتّدَ كدو بألْسَنْ لنَا جدَهُم عَسَوْفَ انيم أَبْواً ما كأ بو يرود لوي أل 
َأ كأ ملكا من قلهم من ون َكنم في الْذرْضٍ ما [: شك لَك وََسنَا ألكمة عَيهم درا وَجَمَلَا الْأَْهرٌ جَرِى من خم تأهلكتهم يدديئم 
وَأحمَأنا مِنْ بَحْدِهِمْ قَرنَا َحَرنَ 22 » . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين : إنهم مهما أتتهم لين ءَايَمْ4 أي : دلالة ومعجزة وحجة, من الدلالات 
على وحدانية الرب؛ كق.» وصدق رسله الكرام» فإنهم يعرضون عنهاء فلا ينظرون فيها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى: لأفَمَدَ 
كُدَا يالْسَنْ لنا دهم فَسَرْفَ يأتيج وها كوا بف يرون 52 . وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لا بد 
أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب» وليجدُنٌ غبه» وليذوقٌُنٌ وباله. ثم قال تعالى واعظاً ومحذراً لهم أن يصيبهم من العذاب 
والتكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوةء وأكثر جمعاًء وأكثر أموالاً وأولاداً 
واستغلالاً للأرض وعمارة لهاء فقال: « يرا كَْ أملَكنا من قبَلِهِم بن ون مَكنَهُمْ في رض ما ل كن لَك أي : من الأموال 
والأولاد والأعمارء والجاه العريضء والسعة والجنود»ء #وَأَرْسَلَا أَلسّمَلَ عَلَتيِم مَدْراًا» أي : شيئاً بعد شيء» «وَجَمَلنًا الْأَنْهلرٌ جرى 
منت 4 أي : أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض» أي : استدراجاً وإملاء لهم ل دَمْلَكتهم بدُوْم4 أي : بخطاياهم 
وسيئاتهم التي اجترموهاء #وَأَنَأنا مِنْ بَمَدِهِمٌ فَرْنَا مَلخَرنَ4 أي : فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث» #وَأَنشَأنا مِنْ 
بَعَدِهِمٌ قَرنَا مَاحَرنَ4 أي : جيلا آخر لنختبرهم» فعملوا مثل أعمالهمء فهلكوا كهلاكهم . فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل 


فاله 


2 


١ 
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ما أصابهم. فما أنتم بأعز على الله منهم ء والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم» فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة 
العقوبة منهم» لولا لطفه وإحسانه . 


عد 
لح قر م ص لصم سس ار 010101 م 0” 


ولو نَرْلنا عَليْكَ كتبًا فى وَرَطَاسٍ فَلَمسُوه يريم لَقَالَ ألذِينَ كفروا إن مدَا إلا ل نزلٌ عَلَيّهِ ملك ولو أَنلنا ملكا لقضىّ 
لَْدمَ شم لا ينظروت 2 وَلَوْ جَمَلنَهُ ملكا لَجَعلنَهُ رَجُْلا وَلَلسَنا عليهم ما يلبشورت 9©) وَلَمَدِ أسْتْبرًِ بِرُسْلٍ ين قَْيِكَ مَكَاقَ بالديرت 


سوا يقر ا سكا بد تيئر 69 قل يشان الأ فد انرا سفيف عاص عق التكزية 4009 
يقول تعالى مخبراً عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه: «وَلوُ نَزْلنَا علَيِكَ كنبا فى قَرَطاسِ 
نَسَموهُ بيد © أي : عاينوهء ورأوا نزوله. 0 0 9 00 إن هذا إِلَّا بحر ييِنٌ*. وهذا كما قال تعالى مخبراً 
عن مكابرتهم للمحسوسات: ل َمل مطَلُواْ ف يعرجون (ذ) لَقَالوأ ما ككرت أنصدرنًا بل تحن قوم 
مَسحور مَسْحْورُونَ (2)) 4 [الحجر : 4 ]٠6‏ وقال تعالى : #وإن روأ ل سحَابُ ترم 402 [الطور: 45]. 
م#وَبَالو لَه " أل علب ملك كز رن مك4 أي ل الله : #وَلرْ أَرَلَا ملكا لَْمِىَ ال م شم لا يمون أي : : لو 
نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال تعالى : : ما ل المتيكة إلا يلي ما كثا ذا ُطلرت )4 
[الحجر: 4]ء وقال تعالى : «بوم بَرَوْنَ ألْمَليِكة لا شر يَومَزٍ ا 0 ىا تحَجورا )4 [الفرقان ]. 
وقوله : لوَلَوْ جَمَلنَهُ ملكا لَجَمَطنَهُ مَجْلَا وَلبَسَنا لهم ما يلبشوت و * أي : ولو أنزلنا مع الرسول البَشَّرِيّ ملكاًء أي : لو 
ذا إلى لخر زرا جنا لكان على با رول لق قاطت وا اع ار ازا كان كللاك لايك علو لاخر كما 
يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البَشَرِيّء كما قال تعالى : «هل لو كا فى ايض ملَحكة يسثوت مظمَدنَ نا عيهم ص 
لمم ملك ب لك 409 زرسرن نف مس ريحي اله الى ب شلقد أنه ب سل إلى كر ينف من الللاقن نيلا متف . اعد 
عشم عضا رامدكن ينقيه اد لع بيفي تي المخالاة واضسوال: كما قال تعالى ' «الَقَد مَنّ أَلَهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ د بَعنتَ فيه 
ولك كن أن نفييم يَتَلُوأ يَتَلُوأ عِلَيِمٌ َايَنتِوء وَيرْكيبِمْ # الآية [آل عمران: 4. قال الضحاك؛ عن ابن عباس في قوله: ولو جَعلئَهُ ملكا 
اه بد 0 . يقول: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل ؛ الل و 0 
بسنا عَلنّهر > ا بَلِسُوت 4 أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. وقال الوالبي عنه: ولشبهنا عليهم. وقوله: #وَلَقَدِ سير 
ِرُسْلٍ ين مَْكَ فَكَاقَّ بألَدِرت سَجِرُوا نهم نا كَانوا بو يِسَْبِرمُرنَ (4)02: هذا تسلية لرسوله محمد في تكذيب من كذبه 
من قومهء ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة قبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ثم قال: طقل روأ فى الْدَرْضٍ در أنظرُوا مكيف 
كت عَلقِبَةٌ المكذينَ 02> أي : فكروا في أنفسكم» وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم» من 
العذاب والتكال. والعقوبة في الدنياء مع ما ادْخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة» وكيف تَجَى رسله وعباده المؤمنين . 
#قل لمن مَا ن التعات مَالاصَ كل نه كب عل عليه العم ليجْممكم إلى يزو التتئة اَي هد اليرت حيرا ألشهم مر 
فت 9) © نر نا كه إل از مق الشيم انير 49 09 فل عير الله أَتخِذُ وَل قاطر 0" 
إذّْه ميت أن أحكوت ولام اسك وَل فرك هن التتْركِيَ © قن إن لنت إن عَصَيْبٌ رن عَدَابٌ يذ عَفِبرٍ (2) ع يرف عله 
تين نقد تود رقف 20 الي 73 46 آ 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهنء وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة» كما ثبت في الصحيحين» ا 
طريق الأَغمّشُء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال النبي يَكلِ: «إن الله لما خَلَّق الْخَلْق كتب كتاباً عنده 
فوق العرش» إن رحمتي تَغْلِبُ عَضَبِي'. وقوله: طلَِجْسَتَكْ إل يَوْمِ الِْبمَةِ لَارَيبَ 4 هذه اللام هي الموطئة للقسمء 
فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة» الذي لا ريب فيه ولا شك عند عباده المؤمنين» فأما 
الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون . وقال ابن مَرْدُوَيهِ عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيمء حدثنا 


مر 


شبيب» عن عثمان بن حاضرء عن ابن عباس قال: سُيِل رسول الله 5 عن الوقوف بين يدي رت الغالمين؛ » هل فيه ماء؟ قال : 
«والذي نَمْسِي بيَدِه إن فيه لماءة» إن أولياء الله ليردون جياض الأنبياء» وسعثُث الله تعالى سبعين ألف مَلَّكِ في أيديهم عِصِيَ من 
ناي تدوقون الكفار عن حياض الأنبياء» . هذا حديث غريب . 


وفي الترمذي : (إن لكل نبي حؤضاًء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وأرجو أن أكون أكثرهم واردة». ولهذا فال: للدت 
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اه نفْسَهَمم * أي يوم القيامة فَهْرَ لا مُوَمِئُوت # أي : لا يصدقون بالمعاد» ولا يخافزة قبنذلك الوه : 
ثم قال تعالى : لوَكَدُ ما سكن ف لل وَالَ 4 أي : كل دابة في السموات والأرض» الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتدبيره» 
ولا إله إلاهو, رَهْوَ أَلسَّمِيمٌ أَلْمَِيمُ » أي : السميع لأقوال عباده؛ العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. كال لحي 
ورسوله محمد عَلِيْد) ار 00 وأمره أن يدعو الناس إلى صراطه المستقيم #قلّ عر أنه معد 
وَلا فَاطرِ لصوت وَالْاَضٍ » كما قال : فل أَفَمَيْرَ أله تَأْمَرُوَقََ أَعبِدُ أتَها الجتهلُونَ 9©* [الزمر: 4 والمعنى : لا أتخذ وليا إلا الله 
رحد رك لطر يراتا ارق ١‏ : خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبَقٌ . 

4ه تلق 4 أى : وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم؛ ٠‏ كما قال تعالى : وما حلفت لْأْنَّ وَالهدى إِلَا لذن (9©) 
6ا أَرِدُ يتئم بن ذف وآ أَِيدُ أن يبون 67 إذَّ مه يي ب 5 له] . وقرأ بعضهم ههنا : هوهو 
يُطهِمْ ولا يَطعَمْ4 الآية أي : لايأكل. وفي حديث سهَيْل بن بي صالحء » عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : دعا رجل 

من الأنصار من أهل قباء النبي يلد قال سر سمه وغسل يديه قال: «الحمد لله الذي يُطعم ولا 
َم ومَنْ علينا فهداناء وأطعمنا وسقانا وكل بلا حَسَن أبلاناء الحمد لله غير مُوقع ولا مكانا ولا مكفور ولا فى عنه. 
الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام» وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» وهدانا من الضلال؛ وبَصّرنا من العَمَى » وفضلنا 
على كثير ممن خلق تفضيلاً» الحمد لله رب العالمين؟ . #قُلُ إِنِْ أَمِتٌ أن أحكوت 1 كاي : من هذه الأمة #وَك 
كنت ِنّ الْمشْركِينَ هُنْ إن أمَاكُ إن عَصَيْتٌ رن عَذَابَ بَوْرِ عَظيِرٍ ((ي) 4 يعني : يوم القيامة. من يُصَرَفُ عَنْهُ © يعني : العذاب 
9يَوْيِذٍ قد يَحِمَمُ4 يعني : فقد رحمه الله لوَدَِكَ الْموْدُ لم4 كما قال : ىكم يرح عَنِ الكار وَأَدَْلَ البكة مَمَدَ مَاذْ4 اآل 
عمران: 188]» والفور: هر خصول الررج ونفي البخصارة . 

«وإن يَمَسَنَكَ سه بسر نلا مكافك له إلا هر ون يسنك عبر مَهوَ ع كي نو َي (!) وهو الْمَاهر هوق عساوو مهو كم كير 
9 ل أن تن ده أذ تعد فيلا يم بتو نكأ وأو إل كا ان لدم بد. وما كأ لتك لتنتئوة أت عع لله لمة أ فى لآ أقهد 
قَ ِنَّما 7 له واد إن ىه ا ا مشْركون 047 0 لد تدهم الكتبٌ يعرفوتم 24 يعرهوتَ م لذن ن -صعروأ أنْفْسَهُمْ فهم لا ل صنو 5 ومن 
أطك مِئَنِ أفترَى عل أله كَدْبًا أو كدب بيده :َه لا بيع يئر 469 . 

يقول تعالى مخبراً أنه مالك الضر والنفع» وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء» لا مَُقْب مُعَقَبِ لحكمه» ولا رَادٌ لقضائه : #وَإن يَمْسَسَكَ 
أ بِسُرَ ا كانت لَه إلا هو وَإِن يَسْسَسَكَ بر هَهِوَ عل كل سَىْو هد يد 49 : كما قال تعالى : لأا يفنح ألّهُ إلداس من يَحمَةَ قلا 
ا ل ل ل أدُ من بدي الآية [فاطر: ؟]» وفي الصحيح : أن رسول الله يَللِنَةٍ كان يقول : «اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما مَتَعْتَء ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجَدًه؛ ولهذا قال تعالى: وهو القاهر فوقَّ عبد # أي : هو الذي 
خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوهء وقهر كل شيء ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه 
كتفي عار رارو [حروات زرا لوحا الت ين وري ل كماو ا َهْوَ لمكم »4 أي : في جميع ما يفعله 
لم4 بمواضع الأشياء ومحالهاء فلا يعطي إلا لمن يستحق 0 

ثم قال : يل أي كوو )5 كد47 5 : من أعظم الأشياء شهادة قل ) د سيد بدن ويَيْي 4 أي 0 
قائلون لي لاي إِلَ عدا لفان لِأنَِْمُ بد وَمَْ َم أي : وهو نذير لكل من بلغه»ء كما قال تعالى : #ومن يَُكْهْرُ بوء مِنّ الْدُحرَابِ 
فلار مو ار /317]. قال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو سعيد الأشَّحَء حدثنا وَكيع وأبو أسامة وأبو خالد» عن موسى بن 
عبيدة» عن محمد بن كعب في قوله : لوم لم قال : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي علي عازاة أو ككالد :بو كلمةوعووواة اين 
جرير من طريق أبي معشرء عن محمد بن كعب قال : من بَلَعْه القرآن فقد أبلغه محمد كَل . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن 
قتادة في قوله ءا درك بيذ ونا بل > إن سول الله يَكَئِبْدِ قال : ابَلُغواعن الل فمن بَلْمَنْهُ آية من كتاب الله فقد بَلّعْه أمر الله) . 
وقال الربيم بن أن : حق على من اتبع رسول الله يكئِ أن يدعو كالذي دعا رسول الله يَةِء وأن ينذر كالذي أنذر. وولف 
#أبكّكُ لَتَسْبَدُونَ * أي : أيها المشركون لأرك مم امه َك ل ل بد كما قال تعالى : «وّن سَبِدُوأ ملا تَنْهكَد مَعَهْمْ 4 
[الأنعام : لقْلَ إِنَمَا هْرَ له ونِْدُ وَإِنَ يرك يا سرون . ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب : إنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما 
ور الام ا عور يوا دار ال ال اا 0 
وببعثه وصفته»ء وبلده ومُهَاجَرهء» وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا : «الزرت حم وَأ أَنفْسَممْ »* أي : خسروا كل الخسارة» فَهُمَ 


ب 


لا يؤمئورج * بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء» روشب انس مسرن 


اع #ر سي 





سورة الأنعام الآيات: 75-177 


ثم قال: وَمَنَ أَظلكُ مِمَّنِ افر عَلَ سه كَذبًا أو كدب »4 أي : لا أظلم ممن تَقَوّل على الله؛ فادعى أن الله أرسله ولم يكن 
دده تحار نت أن له وحُججه وبراهينه ودلالاته» © إِنّمُ لا يُقِيمُ ألطَيِمُونَ» أي : لا يفلح لا هذا ولا هذاء لا 


المفتري ولا المكذب. 

دم ا ول ِلدِنَ دروأ إن شاك الْذينَ كت يَبعْمُونَ 0 شر ل ككن يِنتدُمَ إل أن الوا وام ونا عا ها ترد © أظر 
كيف كَدَيوا عله أنفسهم شيم نكل عث كذ تق 0) نت ل بت ال تنك ع ري ] كِنَدٌ أن يفْفَهُوهُ وف 1 ون يَرَوَا كل 
5 جَامُوكَ مجيلوتك يَقُولُ ألَذِنَ كَمررًا إن هذا اله املد وين 2 وم َنْهوَنَ عَنَهُ وينتوت عَنَهُ وإن يُفْلِكونَ إلا أشي 
وما يتمد 47 . ظ 

يقول تعالى مخبراً عن | حل لمر كين زرو ترم جين 4 يوم القبان قساله خرن الأعنام وال نداد التق كاثوا يخيلوتها من دوتة 
قائلاًلهم : «إِنّ وك ادن كم رمن كما قال تعالى في سورة القصص: لوم ادي فَتُ أن شركئ لذِنَ ثز 


ور 46 نكي .]"١‏ وقوله: #ثُرَ ل فس فتلي © أي : حجتهم. . وقال عطاء الخراساني» ؛ عن ابن عباس ع 
معذرتهم . وكذا قال قتادة «وقال ابن جريع »عن ابن ناس : أي قيلهم . وكذا قال الضحاك . وقال عطاء الخراساني : ثم لم تكن 
بليتهم حين ابتلوا إلا أن ملا وَل رَنَامَا كا مُمْرِكِينَ» . وقال ابن جرير: والصواب: ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم» اعتذاراً 
مما سلف منهم من الشرك بالله «إِلَّ أن فَالوا واه رَنَامَا كنا مُمَرِكينَ» . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج»ء حدثنا أبو 
يحيى الرازي» عن عمرو بن ألي نس قاس زرف طن إلا اجن صم بن جُبَيْرء عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يأ 
أبا عباس » سمعت الله يقول : #وأََّهِ رين مَا كا مُشْرِكينَ » قال: أما قوله: اه يا ا منركة» فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا 
أهل الصلاةء فقالوا: تعالوا فلنجحد» فيجحدون. فيختم الله على أفواههم» وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثاء 
او ا ا ا ا . وقال الضحاكء عن ابن 
عباس 0 رفي بهذا نظره فإن هذه الاية مكية؛ والصافن جار 0 والتيى نزلت في المنافقين آية 
المجادلة : يوم سَعتهم تعد ند جا تئر 1د كنا عله 21 يَكسَبونَ أَنحَ عل عَوء ألا نب هم الْكَدونَ 409 [المجادلة : 1]. وهكذا قال 
في حق هؤلاء 0 دبأ عله نسي وَصَلَّ عَم كاي 469 كما قال : «ث قِلَ لح أ ما كثر مركن (2) من 
دون أ كاثرا صغوا عن بل ل تكن تدوأ ين كل ينا دك يل لدأ فرت 4099 اغافر: */. 4/] . 
لك عت ل و في لين :تل سل ا 4 أي : يجيؤوك ليسمعوا 
قراءتك» ولا تجزي عنهم شيئاً؛ لأن الله جعل ماعل مُلُوِيَ أكِنَّد» أي : أغطية لئلا يفهموا القرآن ؤ ون 4 أي : صمماً 
عن السماع النافع» فَهُم كما قال تعالى ٠‏ (وككل اع سكقترا كتئل الى بي 6ل يتم إل 25 أ ونْدَاة د ثم عم فَهَمْ ل 
يقلن (() © [البقرة : /31]. 
وقوله : #وإن يَرَوَا كل َيوَ لَا يما يبأ» أي : مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات» لا يؤمنوا بها الا يدفم 
ولا إنصاف» كما قال تعالى: #وَلَوْ عَلِمْ ألَّهُ فيح حَبا لَاْمَعَهُمُ ولو امه لَتَوَوأ يهم معْرضُوت )4 (الأنفال: 11 . وقوله : جحي 
إِذَا جَادُوك يلوك » أي : : يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل( يَمُولُ ألَنِنَ كَفَروا إن عدا إلّ أُسَلِمْ الأولِنَ 4 أي : ما هذا الذي 
عنصي إلا كرد بن كيو الأراال وطبوك عنهم» 
وقوله : وَهُمٌ َتْهُوَنَ َنُْ وينْوَت عَنْةُ4 » وفي معنى ل ينهو عَنْهُ» قولان: 
أحدهما: أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسول» والانقياد للقرآن» وينسأون عنه أي : ويبتعدون هم 
عنه» فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون ولا يتركون أحداً ينتفع ويتباعدون . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : 
وهم يَنْهَوْنَ عَنْهُ# قال : ينهون الناس عن محمد يلد أن يؤمنوا به. وقال محمد بن الحنفية : كان كفار قريش لا يأنون النبي يد : 
وينهون عنه . وكذا قال مجاهد وقتادة» والضحاكء وغير واحد. وهذا القول أظهرء والله أعلم» وهو اختيار ابن جرير. 
والقول الثاني : رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عمن سمع ابن عباس يقول في انوله 'ْؤوَهُمَ يَنْهرَنَ َيه قال : 
نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن النبي كك أن يؤذى . وكذا قال القاسم بن محْيْمرَّة» وحبيب 86 وعطاء بن 
دينار: إنها نزلت في أبي طالب . وقال سعيد بن أبي هلال: نزلت في عمومة النبي يك » وكانوا عشرة؛ فكانوا أشد الناس معه 
في العلانية وأشد الناس عليه في السر. رواه ابن أبي حاتم . وقال محمد بن كعب القرظي لوحم ينود عنَه4 أي : ينهون الناس 
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عن قتله. وقوله: «وَبتيرج عَبْدُ4 أي : يتباعدون منه . «إوَإن يُهلكرْنَ إل تشب وما يَتْموْنَ4 أي : وما يهلكون بهذا الصنيع» ولا 
ل سه 
ولد تق فقوا عل لثار الوأ ميا برد ولا كوب بكَايْتِ رينا ون 5 ين اليا (7©) بل بدا كم كا كم ين ين قي ولو ردوأ لعادوأ لِمَا نموأ 
عَنهُ وَإِتَجُمَ لَكَدِبْونَ يجا 2 وََلوَاْ إن هّ إل حيَائنَا ألدنيا ا ومَا ححَن بِمَبَعُوزِينَ ب 9 در ترك إذ وتوأ عل رهم َالَ أليْس هذا لمن الوا بل ورد 
كَالَ هَذُوهُوا الْعَدَابٌ يما اك تكثثرة 402 . 
لاي ب 
العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا : كيدا ترد ولا مُكَرْب إعَابتِ ونا وب وُنَ ب ألْوْنينَ» » يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا 
عملاً صالحاًء ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. قال تعالى : #إبل دام ما كان يخْمونَ من قبل أي : بل ظهر لهم 
حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروهاء في الدنيا أو في الآخرة» كما قال قبل هذا 
بيسير ٠.‏ : #ثُمَّ لو تكن نهم إل أن كَالو وش رينَا مَا كا 5 كا متركين 7 أنظلز كِب كبوا عل أنشسيهم 4 . ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا 
يعلموته من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدثياء وإن كانوايظهرون لأتباعهم خلافه كما قال تعالى مخبراً عن موسى 
أنه قال لفرعون : ٍهَلَ لقَدَ عمَتَ مآ أل ولا إلا رب لسَّمنوتٍِ وَالْأرَضٍ بِصَابِرَ 4 الآية [الإسراء: ؟١٠6.‏ قال تعالى مخبرأ عن فرعون 
وقومه: #وَحَحَدُوأ يبا وأستيقتتها أنفسهم للم ظُلْمًا ويا ؟» [النمل : 14]. ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون 
للناس الإيمان ويبطئون الكفرء ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافي هذا كون هذه 
السورة مكية» والنفاق إنما كان من , بعض أهل المديئة ومن حولها من الأعراب» فقد ذكر الله وقوع النفاق في سورة مكية وهي 
العنكبوت,. فقال : #وليعامن أنه كيب عنثأ يملس لفقي (4)2 المنكبرت: ١1]؛‏ وعلى هذا فيكون إخباراً عن حال 
المنافقين في الدار الآخرة» حين يعاينون العذاب يظهر لهم حينئذ غِبَ ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق ق والتفاق» والله أعلم. 
وأما معنى الإضراب في قوله: «بل بدا كم نا كاتا يمون ين م4 فَهُم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان» بل 
خوفاً من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار؛ 
ولهذا قال: ##وَلرْ يدوا لمَادُوأ لِمَا موأ عَنْهُ وَإتَبْمَ لَكَبْنَ4 أي : في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان . . ثم قال مخبراً عنهم : 
هم لو دقو إلى الدار نيا لاد لما نهاعنه من الكثر والسخافة لت َكَدْرنَ» أي : في قولهم : «ايَلَيْدًا ند ولا نُكَرْبَ 
يلق رينا وتَكْرْنَ من أَلْومِنينَ 24 موَمَالوأ إن هّ إلا حَيَائنًا لديا وما نحن بمبعوثين 9 أي : لعادوا لما نهوا عنهء إنهم لكاذيون 
0 : # إن ه إِلَّا حيَائنًا» أي : : ما هي إلا هذه الحياة الدنياء ثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال: : #ومًا حَحَنُ بِمَبَمُوئنَ» . ثم قال : 
مَل ترك إذ وُقِوا عل ريم » أي : أوقفوا بين يديه قال: «أليّس هذا بالْحَنّ» أي 0 
تظنون؟ ##قَالَوا بل ينا قَالَ مَدُوفُوا الْعَِذَابٌ بمَا كُتُم تَكفْرونَ» أي : يما كنتم تكذبون به؛ فذوقوا اليوم مسه #أَفسِحرٌ هَدَآ ا اشر 
١ 1‏ 40 [الطور: .]1١©‏ 
دِنَد حَيِرَ دن كوأ لفل أله حَهّ إِذَا عتمم ألتاعَةٌ بَقتَدٌ مَالُوأ وا يترا عل ما ينا يا وه يحَمِنُونَ أَوَادهُمْ عَلَ ظهُورِهة آلا سآ مَا يدوت 
9 رم لحر الذي إلا ليث وله وَللدّارُ الْأجِرَهُ حير لَلَذِنَ يِنَُونَ أفلا ت تمَقَنُونَ 9 > . 
يقول تعالى مخبراً عن حّسّارة من كذب بلقاء الله وعن لخيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن ندامته على ما فرط من العمل» وما 
أسلف من قبيح الفعال؛ ولهذا قال: حي إدا جَكَتَمُمْ ألسَّاعَةُ بَمْمَةَ قَاُوا يحَسَرَيَنَا ع مَا هَرَطنَا و4 . وهذا الضمير يحتمل عَوْدْه على 
الحياة الس طق لمان وعلن الدار لاحر آي : في أمرها. وقوله : وه يلون رهم عَلَ ظُهُورهم ألا سأ مَا يرون 4 
أي: يحملون . وقال قتادة: يعملون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن 
أبي مرزوق قال : ويستقبل الكافر - أو: الفاجر - عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها وأنتن ريحاً» فيقول : : من أنت؟ فيقول : 
أو ما تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد قبح وجهك ونَئّن ريحك . . فيقول: أنا عملك الخبيث» هكذا كنت في الدنيا خبيث 


وني“ ب رس عر مه 


العمل منتنه» طالما ركبتني في الدنياء هلم أركبك» فهو قوله : #وَهُّ يلون أوَارَهُمْ عَلَ ظُهُورهم ألا سه مَا ما يَرِرُونَ4 . وقال أسباط» 
عن السّدَي أنه قال: ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه؛ أسود اللون» منتن الرائحة؛ عليه ثياب 
دّنسة» حتى يدخل معه قبره» فإذا رآه قال : ما أقبح وجهك! قال : كذلك كان عملك قبيحاً! قال: ما أنتن ريحك! قال: كذلك 
كان عملك منتناً! قال: ما أدنس ثيابك» قال: فيقول: إن عملك كان دنساً . قال له: من أنت؟ قال: أنا عملك! قال : فيكون معه 
في قبرهء فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات؛ وأنت اليوم تحملني . قال: فيركب على 
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ظهره فيسوقه حتى يُدْخْله النار» فذلك قوله: لوَهُم لون ذه عل ظهُورهم ألا سآ ما برد .. 


وقوله “وما الصزة لدي لا َعِثُ وَلو# أي : إنما غالبها كذلك ##وَلَلدَارُ الأكشره حر إلدن يعون أملا تَمْقِنُوة* . 
«ند سَلم إِنَّمُ لِحَرْنكَ الْدِى بَقُولُونَ من لا كدوك وَلَكنَّ الطَلِِينَ بات أله جدود 59 وَلَقَدَ كُدْبَتَ رُسَلٌّ ين قَبَنِكَ مصَبَرواْ عل مَا 


كوا 0 حَهَ انهم ص 0 مزل لِكلِمَتِ أَللّه وعد ج21 من بَإى» المرملت 2 وإِن إن كن 73 عَلْكَ ِعرَاضهم إن أستَطعتٌ. أن تَسعقىّ 
رجو اول ص 


نا فى الاْضٍ أو سلما فى السمله انيم َي و ولو شآه أَّهُ لَحَمَعَهُهِ عل لْهُدَئأ ما مكل بن الْجَهِيِنَ (2) ## إن يتيب الزن مو 
وَالَْوْقٌ عَم أنه نه لب برجَعُونَ )> . 

يقول تعالى مسلياً لنبيه كد . في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : هد تعلم إِنَم لَحَرْنْكَ الَدِى ور 4 أئ: : قد أحطنا علماً بتكذيب 
قومك لك. وحزنك وتأسفك عليهمء #قلَا نَذْهَبّ هب نفسك عَليمَ حسم © [فاطر : : 4]» كما قال تعالى في الآية الأخرى : «تَعرّكَ بح 
كسا نسَكَ ألا يكوا مُؤمنَ (ي)4 [العمراء : *] لمَلَمَلكَ بحم نَنَسَكَ عَلح َاتَرهم إن ل يُؤْمُِاْ بهَندًا لْحَدِيثِ أَسنَا )4 [الكيف 0 
وقوله هنهم م لا بَكدبوكَك وَلكنَّ الظَبمِينَ يعات ب ألنَّه ححْحَدُونَ # أي : لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمرطوَلكنَ ألطَمِينَ َِاتِ َم 
عجَحَدُونَ4 أي : ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم, كما قال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» 
عن على رضي الله عنه قال: قال أبو جهل للنبي كَل : إنا لا تكذبك» ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله : «ّنّمْ لا يكدْوَئلتَ 
وَلَكنَّ لين بِتَايتِ أللَّهِ يجْحَدُونَ © ورواه الحاكم» من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه ا حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطي بمكة» حدثنا بشر بن المُبَشْر الواسطي» عن سلام بن 
مسكين ء عن أبي زيد المدني ؛ أن النبي بَكِْدَ لقي أبا جهل فصافحه.ء فقال له رجل : ألا أراك تصافح هذا الصابىء؟! فقال : والله 
إني أعلم إنه لنبي» ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعاً؟! وتلا أبو يزيد : مَنَّمْ لا بَكدوككَ وَلَكنَّ ألطَِيينَ ِحَاَتٍ الله يِحَسَدُونَ »4 . 
قال أبو صالح وقتادة: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. وذكر محمد بن إسحاق؛ عن الزهري» في قصة أبي جهل حين 
جاء يستمع قراءة النبي يلد من الليل» هو وأبو سفيان صَحْر بن حَزْبء» والأختس بن شريق» ولا يشعر واحد منهم بالآخر. 
فاستمعوها إلى الصباح» فلما هَجََم الصبح تَفرّقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم للآخر : ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء لهء ثم 
تعاهدوا ألا يعودواء لما يخافون من علم شباب قريش بهم» لثلا يفتتنوا بمجيئهم» فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا منه . 
أن صاحبيه لا يجيئان» لما تقدم من العهود» فلما أجمعوا جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة 
الثالثة جاؤوا أيضاء فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه. ثم خرج حتى 
أتى أبا سفيان بن حرب في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حَنْظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا تعلبة» والله لقد 
سمعتٌ أشياء أعرفها وأعرف ما يُرّاد بهاء وسمعتٌ أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. 
ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل » فدخل عليه في بيته فقال: يا أبا الحكم. ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا 
سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملنا؛ وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثيئا على 
الركب» وكنا كَفْرّسي رِهَانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء! فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه» قال: 
فقام عنه الأخنس وتركه . 

وروى أبن جرير». من طريق أسباط» عن السَّذَيء في قوله : #هد تعلم إِنَم لَيِحونكَ الى يتُولون متي لا يَكَدْيوئلكَ وب أَلْلدمِينَ 
ايت الله يحَحَدُونَ )»> : لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني زهرة : يا بني زهرة» إن محمداً ابن أختكم ٠‏ فأنتم أحق 
من كف عنه . فإنه إن كان نبياً لم تقاتلوه اليوم» وإن كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أخته» قفوا لمهنا حتى ألقى أبا الحكمء 
فإن عُلِبٍ مُحمد رجعتم سالمين» وإن غَلَْبٍ محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئاً. فيومئٍ سمي الأخنس» وكان اسمه «أبي» 
فالتقى الأخنس وأبو جهل» فخلا الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس 
ههنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل : ويحك! والله إن محمداً لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا 
ذهبت بو قُصي باللواء والسقاية والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله : 9إَّنَ لا يَكَدْبوتلَك وَلَكنَ ألطَلدِينَ 
بَايَتِ أَسَّهّ يحسَدُونَ» فآيات الله : محمد كله . 

وقوله: لوَلقَدَ كُدِبَتٌ رَسْلٌ من قْلِكَ مصَبروأ عل ما كبوأ وأودُوأ حو لهم نميا وا مُبدِلَ كلمت أنو4 : هذه نسلية للنبي كَل 
وتعْزِية له فيمن كذبه من قومهء وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» ووعد له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حتى كانت 
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لهم العاقبة» بعد ما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ . ال خاممي التضر في الدذاء كا لع النصر لاخر ؟ ول 
قال: و وروي : التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال : «وَلَقَدَ سََقَتْ كمئنًا لعبَادنا 
ا ص 9 بن نا كم العيبوة (7)؟ [الصافات: »]١07# ١‏ وقال تعالى #كبب عََحَ ده رسج لَك أن ورَسْل 
رك الله َو عَزبيرٌ 0 ١؟].‏ وقوله :. #ولقَد جا جَآهُكَ ين تبإئ الْمَرْسّليتَ* أي امن رمع كين لجتونا وأردوا على من 
ل أسوة وبهم قدوة. 
0 «وإن كن كر عَلَيِْكَ عراصي 4 أي : إن كان : شق عليك إعراضهم عدك اَن أسْتَطمتَ أن َب نَم فى الأرضٍ أو 
سلما فى ألسَّمَِ» قال علي بن أبي طلحة. عن انق عباين :لثمن ل 00 
اداه ين تان 1 أوضا مما اكوم لامي . وكذا قال قتادة؛ والسْديء وغيرهما . وقوله : #وَلو شآ الله لَحَمَمَهُمْ 
عَلَ الْهْدَىْ قلا كَكُوئنَّ ِنَّ ألْجهِاِنَ» كما قال تعالى : ولو سه رَبْكَ لآمنَ من فى الْأرْضٍ كُلْهُمْ جما أت مَكْره لاس ًَ و22 
مُؤمِنِيت 839 © [يونس : 44] قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: «وَلَوْ س6 أنه لَجََمَهُمْ عَكَ ألْهُدَئْ4» قال : 
رسول الله يكةِ كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعره على الهدى. فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من انه النسادة 
في الذكر الأول. 
ل حر مسسويي اك مسو قر سم 0 
: نا ين الول عل الككيد )4 ابس: ٠/0؛‏ وقوله: <وَلمَرقَ 4 يعني بذلك: الكفار؛ لأنهم موتى القلوب . 
فشبههم الله بأموات الأجسادء فقال: «وَالمَوَقَ بَبَمَتُم أل ثم له برِجَمُونَ4. وهذا من باب التهكم بهمء والإزراء عليهم . 
الوأ لوال لين ةينار 0 َه كدر عَهِْ أن يْزْلَ ءايه ولب نّ حرم لا يلو () ونا ين ابو في الأ ولا طهر يطو 
يجَاحَيّهِ إل أَمَمْ أمَالكم نا مَرَطنا فى الكت ين شوو شم إك ميم تروت () وَالدِنَ كَذَّوا عَاَِا مع نكم في الظلْمتٍ من مَل أنه 
7 لد وم يكاب حل يط كيو ًَ ©2. 
يقول تعالى يحبر عن امش ركيق انمي كان يقولون : #لوَلَا بوّلَ عله ءَايْهُ من ريه » أي : خارق على مقتضى ما كانوا يريدون» 
وممايتعنتون كماقالوا #أن مرج لك َي جر لين لأ يبعا © [الإسراء: 4]. #فلٌ إن اله تادر علد أن تنزل انه ولك 
َحَكَرَهَُ لا يَمَلَمُونَ4 أي : هو تعالى قادر على ذلك» ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم 
يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة» كما فعل بالأمم السالفة» كما قال تعالى : «يما متمتآ أن ييل بِآلآيّتِ إلة أد حكَدَّبَ يا الأولُونَ وََائنَا 
مود تن اذاف تبي فظلتا با وما ديل ِآلآَيَتِ إلا تسا 49 [الإسراء : 4ه]ء وقال تعالسى: #إن د َأ َعَم بن أل يه معت 
متف ا حَسِبينَ 403 [الشمرهه: 4). 
لي ل إل أ مم مالم 4 قال مجاهد: أي أصناف مُصَّئَّفة تُعرّف بأسمائها. وقال 
5: الطير أمة» والإنس أمة. والجن أمة ببؤفال السدذى: إلا م مكالم » أي : خلق أمثالكم . وقوله : #9آنَا فَرَطنًا فى الكتّب 
اي : الجميع علمهم عند اله؛ ول يسى واحداً من جميعها من رزقهوتدبيره» سواء كان برا أو بحري كما قال. : ##ومًا 
من دَآيَمَ في الْأَرْضٍ إِلَّا علَ الله رزفها وَيعكك م يها وستَدعهَا كل فى حكتب بيو (4)2 اود : :6 أي : مُفْصِح بأسمائها وأعدادها 
ومظانهاء وحاصر لحركاتها وسكناتهاء وقال الله تعالى : وين ين دو ا ِل مها لَه يها َك ومو ألمي 
ألعليم ()4 [المتكبوت: ]:١‏ ..وقق قال" الحافظ أبن ونان » بخلاكنا محمد ين المشى.:حدكتااعيد بن اق القيسى أبو عياة 6 سلانتي 
محمد بن عيسى بن كيسان» حدذثنا محمد نن الملكدن؟ عن جابر بن عبد الله قال : قل الجراد في سنة من سني عمرء 
رضي الله عنهء التي ولي فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشيء»ء فاغتم لذلك . فأرسل راكباً إلى كذاء وآخر إلى الشامء وآخر إلى 
العراق يسأل : هل رؤي من الجراد شيء أم لا؟ فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة جراد» فألقاها بين يديه» فلما رآها كبر 
ثلاثأء ثم قال: سمعت رسول الله كله يقول : «خلق ايلهء د ألف أن منها ستماثة في البحرء وأربعمائة في الْبَرُ. وأول شيء 
يهلك من هذه الأمم ايراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سسلكه . 
وقوله: طثُرّ إل رهم يمْكرُوت4: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم؛ حدثنا سفيان» عن أبيه» عن 
عكرمة. عن ابن عباس في قوله: «ثمّ إل دِيم سروت * قال اخخرها الو . وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن 
سعيدء عن مسروق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: موتٌُ البهائم حَشْرُها . وكذا رواه العَوْفِيَ؛ عنه. قال ابن أبي حاتم : 


بت 


5 


وروي عن مجاهد والضحاكء مثله. والقول الثاني : إن حشرها هو بعثها يوم القيامة كما قال تعالى : 9وَإدَا الْوُمْوسُ خْيْرَتْ 462 
[التكوير: 8]. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة؛ عن سليمان» عن مُنْذِر الثوري؛ عن أشياخ لهم؛. عن 
أبي ذَرْ؛ٍ أن رسول الله ييةِ رأى شاتين تنتطحان, فقال: «ياأبا ذرء هل تدري فِيمَ تنتطحان؟؟» قال: لا. قال: «لكن الله 
يدري» وسيقضى بينهما». ورواه عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن الأعمش»ء عمن ذكره عن أبي ذر قال : بينا أنا عند رسول الله كَل 
إذ انتطحت عَئْرَانَء فقال رسول الله ل : «أتدرون فِيمَ انتطحتا؟» قالوا: لا ندري . قال: «لكن الله يدري» وسيقضي بينهما» . 
رواه ابن جريرء ثم رواه من طريق منذر الثوري» عن أبي ذرء فذكره وزاد: قال أبو ذر: ولقد تَرَكُنا رسول الله يك وما يُقَلْب 
طائر بجناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علماً . 
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وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه : حدئني عباس بن محمد وأبو يحيى البزار قالا: حدثنا حجاج بن نُصيرء حدثنا 
شعْبَة» عن العَوَّامِ بن مُراجم ‏ من بني قيس بن ثعلبة - عن أبي عثمان النّهْديء عن عثمان. رضي الله عنه» أن رسول الله بك 
قال : «إن الْجَمّاء لتقتص من الكرباء يوم العاف «بوقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَرهِ عن جعفر بن بُرزْقان. عن يزيد بن الأصمء 
عن أبي هريرة في قوله : # إل 2 مالم ما فرَطنًا فى لتب 000 تر إِل ل رجهم يشرو # قال: يحشر الخلق كلهم وم القيامة » 
البهائم والدواب والطير وكل شيء» فيبلغ من عدل لله يومئذ أن يأخذ للجمّاء من القرناء . قال: ثم يقول: كوني تراباً. قال: 
فلذلك يقول الكافر: »لت كت تيا © [النبا: : ]4٠‏ وقد روي هذا مرفوعاً في حديث الصور. 


وقوله : #وَاَلَدِنَ كَدَّبُوأ َاَِينَا صو وه بكم في ألظنُمَتٍ» أي : مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصَم ‏ وهوالذي 
لا يسمع ‏ أبكم ‏ وهو الذي لا يتكلم حرط بخ هذا في للدم ا يضر تكبف يوادي مثل هذا إلى الطرريق . أو يكرح امايو 
فيه؟ كما قال تعالى: #مَكَلُهُمْ كَمَبَلٍ ألَذِى أسْنَوقَدَ ترا قلمّآ أَصَآءتٌ مَا حَولمُ ذَهَبَ أله بره ذا دَرَكهُمَ في تسر لا مَصِرُودَ 69 مم 
8 شن نأ بسئية (4 البنرا : 317 148]» وكما قال تعالى : «أؤ كُظلْمَتٍ فى بر لَجَنَ يَنْمَدهُ مَوحٌ ين هَوْقِِء مر ين فوقه- 

حاب ظُلْملت بنضها موق بَعْضٍ إذآ حرج يصدم لز يكد برها ون ل مَل َه ا #4 [الدور: ٠4]؛‏ ولهذا قال تعالى: 
4 2 1 مَأ يجْمَلهُ عن صِرْطٍِ مُسَتَقِيمٍ 4 أي : هو المتصرف في خلقه بما يشاء. 

كل أَرَءَييَكُم إن أتدكه عَدَابُ أن أو أَتَنَكُمْ أَلسَّاعَةُ أَغَيْرَ أنّو تَدَعُونَ إن شر مددقين (2©) بل إِيَاهُ تَدَعُونَ مَيَكْدتٌ ما تَدَعُونَ لَه إن عله 

0 مَا من © وَلعَد وَل | أمَو ين يك ككتذتكر بالبأسك وَالصَرْكَ لهم بمَيعرد (©) ملا إ: جََهُم بسنا تََرَعُوأْ وكين عست 
فليم وَرَيِّنَ لَهْمٌ الشّيَطدنُ ما نا كاوا يلوت 9 قلمًا شَوأ ما ما دحكرواأ بو. لا يا ا ارا 
َدْتهُم بَنْتَدُ ود هم مُبِسُونَ 9©) خَعْول دَاُِ العو الْدِنَ ليوا وَلفْمَدُ يله وب لعي 62 
مشا فا ليد المتصرف في حابشا وق لعف لمكم و دود على رف كدح 
خلقه. ذل هو وعد لاشوبك له الذى إذا مهل تيت لمن يقناء: وئية ]كال كز أ ريسك إِنْ ا تلك عَذَابُ أله أو أَتَذَكم 
ألماعَةُ* أي : أتاكم هذا أو هذا عير نو تَدَعُونَ إن كُنثْرٌ صَدِقِنَ* أي : ل تدعون غيره لعلمكم آنه لا يقدر أحد على دفع ذلك 
0 ولهذاقال: إن كُسْرٌ صَْرِقِنَ4* أي : : في اتخاذكم آلهة معه# بل إِيَاهُ دَعون فَيَكْشْفٌ ما نَدَعُونٌ إِليه إن َه وَتَنسُوْنَ ما 

رد )4 أي : في وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كما قال: : (رَإدًا متك اليد في المر 
0 من يَدَعَونٌ إل “ إِيَّاه# الآية [الإسراء : 517] , 
وقوله : «وَلمَدَ أَرسَلنا |1 أُمَرِ ين قَِيكَ مَأَدْتَهُم يِالَأمَ» يعني : الفقر والضيق في النيش (4555 وهي الأمراض والأسقام 
والآلام «لَلَي برعت أي : يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون. قال الله تعالى : لامَلَوْكَا إذ جَآءَهُم بأسنا تصَرّمُواً# أي : فهلا 
إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا «ولكن كَسَتْ مُلويبُة 4 أي : ما رقث ولا خشعت «وَرَينَ لَهُرُ ألشَّيْطنْ ما كَانوا 
يَعَمَدرت»* أي: من الشرك والمعاصي . ش: ظ 
5-5 نوما دْحكروا به » أي :رفوا عه وكاتمرو ناوه وراء ظوويه لما مده بوب كل تن » أي: فتحنا 
0 ا ل رن ا : حو إذَا وحوأ 
يمآ أووآ » أي : من الأموال والأولاد والأرزاق 8 َمَدْتَهُم بَنْبَهّ* أي : على غفلة دا هُم مُبلِسُونَ4 أي : آيسون من كل خير. قال 
الوالبي» عن ابن عباس : المبلس : الآيس . وقال الحسن البصري: من وَسَّع ال ولعال ل ال اي رأي له. ومن قُثّر 


ا ا 0 ات ا لسر 


عليه فلم ير أنه ينظر لهء فلا رأي لهء ثم قرأ: #هّلمًا نموا ما دحكروا بو. فَسَحَنا عَلبْهِمَ أَبْو أب كل نَْء حَهَ إذَا فرِحَوا بمآ أونوا 


عطقك 


ل 
َمَذْكَهُم بَسْنَهَ فإِذَا هم مُبَلِسُونَ 9 قال الحسن : مُكر بالقوم ورب الكعبة؛ أغطوا حاجتهم ثم أخذوا. رواه ابن أبي حاتم . وقال 
قتادة : بَعْت القومّ أمرٌ الله وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم» فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم 


ا بت ا 
- 


الفاسقون. رواه ابن أبي حاتم أيضا . وقال مالك» عن الزهري: #مسَحنا عَلتهر أَبوابَ كل نى .4 قال : إرخاء الدنيا وسترها. 
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وقد قال الإمام أحمد: حدئنا يحيى بن غَيْلانَء حدثنا رشدِين ‏ يعني ابن سعد أبا الحجاج المهري عن حَرْمَلَّة بن عمران 


الى 8 ٠‏ عقبة 'بن ؛ عء عقّة ب٠‏ عام ء» عء اله تلد قال: (إذا رأيت الله ب العبد الدنيا معاصيه مأ 
حيبي ). عن بن عن عقبة بن عامر» عن النبي 25 / / من 


0 8 وله 2 خا ا ف وتات ٠‏ 04 بر ء ضام 8 مسوا ص سيل 00 5 7 اس بوه سه 


ووأ لََدَْهُم بَنَْدٌ دا هم ميلِمُونَ (4)5 . ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حَرْمَلة وابن لَهِيعَة» عن عقبة بن مسلم» 
عن عقبة بن عامرء به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عِرَاك بن خالد بن يزيد» حدثني أبي» 
عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله تَكلِيَةِ كان يقول: #إن الله تبارك وتعالى إذا أراد 
بقوم بقاء - أو: نماء - رزقهم القصد والعفاف» وإذا أراد الله بقوم اقتطاعاً فتح لهم أو: فتح عليهم ‏ باب خيانة». لحو إذا 
َأ يمآ وو لمَدْتهُم بَنتَهُ وا هم م4 كما قال : َمل َرُ لق لين طيوا كفم يله وت اعد 46 . 

«ثل نش إن كَمَدَ أنه سَنمَك وَأَصرَحٌ وَكَمَ عل هلويم عَنْ إلهُ عَدُ لله ينيم به أنظرز حكَيْك نَرْث الْآبَت د هم يَصَدفدَ (9) هل 
ردني إن الك عدا أبن أو جَهرَةٌ كل هك إلا لقم ينوت 9©) وما ريل انمزلي إلا مُْتَ ومدِرينَ هن نمكم فلا 
عَرَكُ عل 1 هخ يرود 7) وَالدِنَ كَذَوا باينا بَمَسْهُمْ العَدَابُ يما كوا بَنستُود 429 . 


5 


يقول تعالى لرسوله محمد ككل : قل لهؤلاء المكذبين المعاندين : «أَرَمَيسْرْ إِنَ لَمَدَ ألَهُ معْمكُم وَأَبَصَرَح» أي : سلبكم إياها كما 


أعطاكموها فإنه لهُرٌ الى" نشاف مَجَمَلَ ل ألمّممَ وَالْأَضرٌ والأيدة قيلاما تَفَكْرونَ4 [الملك: 5 .. ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن 
منع الانتفاع بهما النفع الشرعي؛ ولهذا قال: لوَحَمْ عَلَ كوكم * كما قال : لأس يَمْيِكُ لمهم وَالْأْصرَ © [يونس: ١"]ء‏ وقال: 
«واغلرًا أرك أله يحول بيب الْمَرْءِ وَقَلْه. * [الأنفال: 14]. وقوله: لمن إله غَيْرُ أله ينيك به » أي : هل أحد غير الله يقدر على رد 
ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه؛ ولهذا قال عز شأنه: #أنظرٌ حكَيْتَ نَصَرْفُ الآييِ» أي: نبينها 
ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال لتر هُمَّ يَصَدِفُونَ4 أي : ثم هم مع هذا 
البيان يعرضون عن الحق»؛ ويصذون الناس عن اتباعه. قال العَوؤْفي» عن ابن عباس # يصَّدِفْونَ4 : يعدلون. وقال مجاهد. 


وقتادة: يعرضون: وقال السدي : يصدون. 

وقوله: #قلّ ميسكم إن أَندَكُم عَدَّاب أله بِمْنَدَ» أي : وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم . «أر جَهْرَة4 أي : ظاهراً عياناً 
هَل يُهَركُ إِلّا الْقَومُ الَبِمُوتَ* أي : إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله َب » وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا 
شريك لهء فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. كما قال تعالى: #الَدنَ امأ وَل ينِْسوَا إيسَتهم بِظُنْر أُوْلَيِكَ َم لان وَهُم 
مُمَحَدَردَ 427 [الأنعام : 47]. 

وقوله * وما ريل المرْسَينَ إلا مبَضْرنَ رين 4 أي : مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله النقمات 
والعقوبات . ولهذا قال سبحانه وتعالى : لهَمَنَ َامَنَ وَآسْلّم» أي : فمن آمن قلبه بما جاؤوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم» #ثلا 
حَوَفٌ عَلئِم * أي: بالنسبة إلى ما يستقبلونه ولا هُمَ يَرَوْه4 أي : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا 
وصنيعتهاء الله وليهم فيما خلفوهء» وحافظهم فيما تركوه. 

ثم قال : لوَألَدِنَ كَذَبُوأ اننا يَمَسْهُمْ الْمَدَابُ بمَا كوأ يَنْسَقُونَ (4)3 أي : ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل» 


وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته» وارتكبوا محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته . 

- مم مر 0 م يسم عي لخ صم الي حك جرس ع عي ير مجر لم مسارم اس 200 2-46 00 2 7 سكو نس عرس سر مح و سر 200 9 ل 
«ثل ل أَهْوْلُ لكْرٌ عِندى حَرَكنُ لَه وآ أَعَلدُ الْمَيَبَ ول أَقولُ لَك إِنْ ملك إن أَتيعٌ إلا ما نو إِلَ قل هَلْ يسَنَوى الأعمئ والبصير أفلا 
هس مر اعد 0115 5س اي 06 حمر سمي .سي علي 34 برس دم 98 ل 7# 3 وم م 7 ع 40 سن مه اس ره 0000 
تَفكرونَ وَأنَزِر به ألذين يَحَافُونَ أن حرا إك ربهم ليس لهم ين دونه وى ولا سَفِيعٌ عله يمون ولا تطرد الْدِينَ يدعون ربهم 


مد 


ا الاب اا ا 0 الى عض اع سينك مص م مه مله م و ا 2 ل 
0 
عدي مودي م ع لس م 


كه ع ا اسه َ_ سي 722 و رص 9 عق 10 9 ّ- م2 ل لامر ل سس لسر ب وو 000 4 لس ولد 
تن َصَهُم يحض فووا أحتؤلة مرك أنه عَلتّهِم برا يننا َس أنَهُ بعلم شرن 29 وَإِدَا ج11 الذي يؤْمِْنَ باينا قل سَلم عَلَيِكم 
3ت ل لوسغ 2 دع دم 41 ا ال ا ل مه ساح باس لكر رخو يه جا 
كسب ره عل نفَسِهِ الرحمَة نَم مَنْ عَيِلَ مد نهدا تهنا شد تكب من بند.. وَأصْلح نَم عَمُودٌ يد (ج)>. 


سل 


يقول تعالى لرسوله يِل : طقل / أَوْلُ لكْرْ عِنيى حَرَمُ أيه أي : لست أملكها ولا أتصرف فيهاء «9,ل أَعلّم ألْمَيبَ» أي: ولا 


3 م 


5 


١ 
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أقول: إني أعلم الغيب إنما ذاك من علم الله. ود لا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليهء وَل أَهْولُ لك إن مََدّ» أي : ولا 
أدعي أني ملكء إنما أنا بشر من البشرء يُوَحَى إلى من الله. وك شرفني بذلك. وأنعم علي به؛ ولهذا قال: إن َم إِلَاما 
وح إِل» أي : لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. لقُن مَلْ يْمَّوى الأَمَ وَالَصِيرٌ4 أي : هل يستوي من اتبع الحق وهُّديّ 
إليه»ء ومن ضل عنه ولم ينقد له؟ آنل تَتتَكُوت4» وهذه كقوله تعالى : «##ه أَسَن ينلد َنَمآ نزلَ إِلِِكَ ين رَيكَ كل كن هر أمر إنَا 
تر ووأ الأببب 49 [الرعد: 15]. 

وقوله: «وَأنذِرٌ به الَدِنَ يَحَافْنَ أن يمرا إك رَيهِمْ لَْسَ لَهُم ين دونه وح وا مم4 أي : وأنذر بهذا القرآن يا محمد لألذِنَ هُم 
مْنْ حَشْيَة ريم مُشْفِفُونَ4 [المؤمئون: 0] والذين # وسوس رَبَبم ويَحافُونَ سو لَفِْسَاٍ» [الرعد: ١؟].‏ #الَذِنَ يحَافُونَ أن يحسَرا إن 
رَيَهِمَ 4 أي : يوم القيامة . لس لبر > أي : يومئظٍ لين دونو وَل ولا َّيع4 أي : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده 
بهمء «ا للم ينين أي : أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا اللهء كك« لََلَهُمْ ينين فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله 
به يوم القيامة من عذابهء ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. 


- 3 راص مرم م سس مس واس مك و ” 
وقوله: #ولا نطوو الزين يدعون ربهم بالغدوو والمثيٌ يدون وَجَهَهُ» أي : لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة عنك . بل اجعلهم 
3 75 52 . 2 3 ًَّ سم سه م مر م" عير لظا عبن ساس ييه يس | ييا جحي جر مه لح عن اريس 
جلساءك وأخصاءكء كماقال: #وأصير نفْسَك مم لذن يدعوت ريم الْفْدَوةَ والمشى برِيدون وَجَهَم ولا تعد عيتاك عنهم ريد زِيسَة 


لْحمَؤة دنا ولا نِْعْ من أَعْفلنا هلم عن وَزْنا وأَسمَ هوه وكات أمْرمٌ دلا 407 [الكهف: 18]. وقوله: «يدَعُونَ رَيَهْر 4 أي : يعبدونه 
ويسألونه #بِالْعْدَوَ وَاَلْعثى* قال سعيد بن المسيب» ومجاهد. والحسن» وقتادة: المراد بذلك الصلوات المكتويات. وهذا 
كقوله تعالى : 9وَقَالَ رَيُحكُمْ أَدَعُوفةِ أسْتَحِبَ لَكْْ4 [غافر: ]٠0‏ أي : أتقبل منكم . وقوله : «رريدُونَ وَجَهَمٌ4 أي : يبتغون بذلك العمل 
وجه الله الكريم» فهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات . وقوله : ما عَلَدَلَكت مِنّ حسابهم من سَىْءِ وَمَا مِنْ حَسَاِكٌ عليه م 
م َيَّو# كما قال نوح» عليه السلام» في جواب الذين قالوا: #أَنوْمِنَ لك وَأتَبِعَكَ الْأَرَدَلُونَ4 قال : #وما عَلِمِى يما كانوأ يَمَمَلُوت 
إن حِسَابب إلا عل فى لو َسْعرونَ (79) © [الشعراء: 117: 0]118 أي : إنما حسابهم على الله » قَبْقَء وليس على من حسابهم من شيء. 
كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء . وقوله: لا مَنَطرُدَهُمْ فَتَكوْنَ ين ادلي أي : إن فعلت هذا والحالة هذه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط ‏ هو ابن محمد حدثنا أشعثء, عن كُرْدُوس» عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش على 
رسول الله عَكَيِيِ» وعنذه : حْبّاب» وصهيّب» وبللال» وعمار. فقالوا: يامحمدء أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن: #وَأَنَذِر به 
لَذِنَ يحَافُونَ أن يحْسَروا إكّ رَيَهِمْ * إلى قوله: اأَليْس أَنَّهُ بِاعَلَمَ بالشَّكرِنَ» . رواه ابن جرير» من طريق أشعث» عن كردوس» 
عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش برسول ابله علد وعلذده: صهيب »ء وبلال» وعمار» وخحباب» وغيرهم من ضعماء 
اطردهم عنكء» فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فنزلت هذه الآية: #ولا تطرر الْذِين يدعون ريهم بِالْعَدَدةَ والعثي بُرِيدُونَ وجهم 
#رَكَدَلِكَ سن بعصم بِبَعْضٍ 4 إلى آخر الآية . وقال ابن أبي حاتم: حدئثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا 
عمرو بن محمد العَنْمَزِي ‏ حدثنا أسباط بن نصر» عن السّدَّيء عن أبي سعيد الأزدي - وكان قارىء الأزد ماعن أب الكنود. 
عن خباب في قول الله َك: #ولا تطرم الْذِنَ ينعُونٌ ربّهم بَالْعَدَْوَ وَاَلْمَثِيَ» قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن 
المزاري». فوجدوارسول الله يَكةُ مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول 
النبي يَكِدٌ حقر وهم فأتوه فخلوا به. وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب 
تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت . قال: 
انعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاياء قال: فدعا بالصحيفة ودعا علياً ليكتب» ونحن قعود فى ناحية» فنزل جبريل فقال : 9و 
رد الْدِنَ يذعون بهم بِالْعَدَذْةَ والمثى يريدُودَ مَجَهَمٌ مَا ملك مِنّ حكابهم ين شَّْءِ وَمَا عِنْ حِسَاِةَ عَلَتهم من عو هَتَطرْدَهَُ فَمَكْونَ من 
الظبليبست 29 4 فرمى رسول الله يك بالصحيفة» ثم دعانا فأتيناه. ورواه ابن جرير» من حديث أسباط» به. وهذا حديث 
غريب » فإن هذه الاية مكية» والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر . وقال سفيان الثوري عن المقدام بن 
شريح ء عن أبيه قال: قال تعن نزلت هذه الآية فى ستة من أصحاب النبى عد منهم ابن مسعود» قال : كنا نسيق إلى 
النبي كله وندنو منه ونسمع منه» فقالت قريش : يدني هؤلاء دونناء» فنزلت: #ولا ترد الذِنَ يدعوت ريّهُم بِالْعَدَدِوَْ والعشى * . 
رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان» وقال: على شرط الشيخين . وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام بن 


ما 
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وقوله: يَكَدَلِك تن َْصَهُم عض 4 أي : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض لالِْمُووأ أهتؤلام مرك أَمَهُ لهم ون بنينَا4. 
وذلك أن رسول الله يلل كان غالبُ من اتبعه فى أول البعثة» ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء» ولم يتبعه من 
الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوح لنوح : وما ريلك أيََعَلك إلا لت هُمْ أَراذلنا بادى أَلرَأي4 الآية [هود: 197 وكما قال 
هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم . 
فقال: هم أتباع الرسل . والغرض : أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون عليه منهم ؛ 
وكانوا يقولوا: #أَهؤْلََ مر أله بيهم من بَتَِنَآ4؟ أيْ : ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيراً ‏ 
ويدعناء كما قالوا: ##لَوَ كن حَيرا مَا سَبَقُونا إِلَيْهِ © [الأحقاف: »]1١‏ وكما قال تعالى : «وَإدًا نَل عَلبَهم اننا تت كَالَ الْدِينَ كفروا دين 
اموا أن ألَْرِهَينِ حب مَقَامَا وََحْسَنَ نا (07) 4 [مريم : +07 . 

قال الله تعالى في جواب ذلك : «وَد هلها مَلَهُم ين ون هُمَ لَحْسَنُ أكما وديا )4 [مريم: 4/] وقال في جوابهم حين قالوا: 
«أهتؤلاء مر أَنَهُ عليهم من ينيِنآ أليْس أله ِأعَلَمْ بسكرنَ4 أي : أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهمء 
فيوفقهم ويهديهم سبل السلامء ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ويهديهم إليه صراطاً مستقيماًء كما قال تعالى : #وَالَذِين 
َهَدُوأ ا لبتم سبلن وَإنَّ َه لَمَمَ لمحن (ج)4 [التكبرت: 34]. وفي الحديث الصحيح: "إن الله لا ينظر إلى صوركم» ولا 
جُرَيْجء عن عكرمة في قوله: طَأنذر يه الدِنَ يحَافونَ أن يحسَيوا إك مَيهم * الآية» قال: جاء عُنْبَة ب رقتغة وشينة دن ربيعة» 
ومُطعِم بن عَدِيَّء والحارث بن تَرْفَلء وقَرَطّة بن عبد عمرو بن نوفل» في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي 
طالب فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعسفاؤناء كان أعظم في 
صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا إياه» وتصديقنا له. قال: فأتى أبو طالب النبي ذَكة فحدثه بالذي كلموه. فقال 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : لو فعلت ذلك» حتى تنظر ما الذي يريدون. وإلى ما يصيرون من قولهم؟ فأنزل الث كبك , 
هذه الآية : أن بد اَن يحَافوَْ أن. يحسَروأ إل يهم ليس لمم ين دوزو وين ولا سني للم يََُونَ (ج) ول ظرم اد يدعُونَ يهم 
بِالْعَدَْةَ لعشي يُرِيدُونَ مْجَهَمُ* إلى قوله : #أَليْسَ أنّهُ يأْعَلَم شرن . قال : وكانوا: بلالا وعمار بن ياسرء وسالمأ مولى أبي 
حذيقة» واتصبينشا ولي أسيدة ومن الحلفاء: أبن مسعود». والمقداد بن عمرو» ومسعود بن القاري . وواقد بن عبد الله 
الحنظلي» وعمرو بن عبد عمرو» وذو الشمالين» ومَرْئَد بن أبي مرئد ‏ وأبو مَرْنْد من ني حليف حمزة بن عبد المطلب 


فاء .لالت ف أئمة الك م١‏ : 700000 
وأشباههم من الحلفاء. ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء : 9 يَكَدَلِكَ فنا بعضهم يبعض إيقولواً أهلؤلاء مث الله 


عا 


ِحَاينَِِا فَقَلَ سَكدم» الآية . 

ى ل ٠‏ #وَهًا ج13 الَدِرج يموق علدنا عَذْلْ سل عَلنَ3 » أ ١‏ : 0 0 1 
وقوله: #وإدًا جَآهكَ ألذيت يؤْممُونَ بحَاينَا فقلّ سَلم عَلَيِكُم4 أي : فأكرمهم برد السلام عليهم., ويَشَّرهم برحمة الله الواسعة 
الشاملة لهم؛ ولهذا قال: # كسب رَيْكُمْ عَكَ نَنْسِهٍ أَليحْمَة4 أي : أوجبها على نفسه الكريمة» تفضلاً منه وإحساناً وامتنانا 
لأَنّمْ مَنْ عَمِلَ مِنَكُمَ سْوٌا جهنل 4 . قال بعض السلف: كل من عصى الله» فهو جاهل . وقال معتمر بن سليمان» عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله : لمَنَ عَحِلٌ مِنَكُمٌ سوَء! يجهدل4 , قال: الدنيا كلها جهالة . رواه ابن أبي حاتم . #ثُمٌ ناب 


ررحيو 0 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرء عن هَمَام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله و2 : 
«لما قَضَى الله الخَلْنّ كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي». أخرجاه في الصحيحين وهكذا رواه 
الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة . ورواه موسى بن عَقْبَة عن الأعرج» عن أبي هريرة. وكذا رواه الليث وغيره» عن 
محمد بن عجلان» عن أبيه, عن أبي هريرة عن النبي كيلا بذلك . وقد روى ابن مَرْدُويه من طريق الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل : «إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق» أخرج كتاباً من تحت العرش: إن رحمتي 
سبقت غضبي» وأنا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة أو قبضتين» فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا خيرأًء مكتوب بين أعينهم : 
عَتَفَاء الله . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّر عن عاصم بن سليمان» عن أبي عثمان النَهْدِيء عن سلمان في قوله : # كسب 


.2 شرج عرص 


رَبُكُم عل نَفَسِهِ الرّحَمَة 4 قال: إنا نجد فى التوراة عطفتين : أن الله خلق السموات والأرض» وخلق مائة رحمة أو: جعل مائة 
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رحمة ‏ قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق» فوضع بينهم رحمة واحدة» وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة. قال: فبها 
يتراحمون» وبها يتعاطفون» وبها يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تحن الناقة» وبها تَيْحَ البقرة» وبها تئغو الشاة» وبها تَتَابَعْ 
الطيرء وبها تتَابع الحيتان في البحر . فإذا كان يوم القيامة» جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده؛ ورحمته أفضل وأوسع . وقد 
روي هذا مرفوعاً من وجه آخر. وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله : «#وَيَحْمَقٍ وَسِيِعَتَ هَل شنو 4 [الأعراف : 
٠65‏ ]. 
ومما يناسب هذه الآية الكريمة من الأحاديث أيضاً قوله كل لمعاذ بن جبل : «أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا 
يشركوا به شيئا»» ثم قال: «أتدري ماحق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم» وقد رواه الإمام أحمدء من طريق 
كميل بن زياد» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
#وَكَدلِكَ فصل لبت د وي سيل نزي 9 فل ل إن ميث أن عبد عبد اَذ تَدَعُونَ من دون أَمَهِ قل ل آَم أقوةحكُم تَدَ صَكَلْتُ إذا 
وَمَآ أنأ يت الْمَهْئَينَ (©) كل إنْ عل بننَوَْ ين رن وحكدبسر وام عدوي ذا كتسيارن ب نإ الف إل لد يقت أل ا 2 
لاصية (©) ل لذ أن منيى نا تتبن ي. ين اده ب و تَحكُمٌ وَأنَهُ مَك باللببيت 62 ظه وار لت ماتيا 
لاه تدم فى ابر واي وما مسقا ين ورك1 إلا بشكنها 17 لا حَبَّةٍ فى ظَلي الْرْضٍ ولا رظب كلا ياس إلا فى كك ثين 469 . 
ام : وكما بَيّنَا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد» وذم المجادلة والعناد» لرَكَدَيكَ م 
لذت » أي : التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها: #وَلِتَسَمَبِينَ سيِلُ الْسْجْرِمِينَ4 أي : ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل» 
0 «وولسدين صل المعرفين » أى ١‏ ولتتفين يا محيد أو يا فخاطي دمل المدرميم: 
وقوله: لقُلٌ إِنْ عل بَيْنَوَ يّن رن » أي : على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي لرَحَدَبْثر بِيْ» أي : بالحق الذي جاءني 
من عند الله لما عنوى ما تَسْتَعَجِلُونَ بو » أي : من العذاب» «إن الشكم إل شه أي : إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عَجل 


- 
ميد 


لكم ما سألتموه من ذلك» وإن شاء أنظركم وأجلكم؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة . ولهذا قال: « إن الْحَكمْ إِلَّا لَه يفص 
لْحَقّ وَهُوَ سَيرٌ ألْقَصِلِنَ4 أي : وهو خير من فصل القضاياء وخر الفائيين الساكمين بين غيادة 

وقوله: #قل لو أَنَّ عندى ما تَسَتَعْجِلُونَ بو لَمَِىَ انا 2 يكم 4 أي : لو كان مرجع ما تستعجلون به إليّ» لأوقعت بكم ما 
تستحقونه من ذلك واس انسل ارد 4 نزت غيل . لها الجمع ين غذه لانت وح ذا نيعا فى لهست حين ومن طريق ابن 
وَهْبٍ» عن يونس» عن الزهري. عن عروة» عن عائشة؛ أنها قالت لرسول الله تي يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشذ 
حرو 21د وناك الود اجون ترياك ركان ارما ليك و يوم المع اذ قرت ابسني على رقي 1 بن عبد 
كلآل. ٠‏ فلم يجبني إلى ما أردثُ» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني» ٠‏ فنظرت فإذا فيها جبريل؛ عليه السلام» فناداني» فقال : إن الله قد سمع قول قومك لكء وما ردوا عليك» وقد بعث 
إليك مَلّك الجبال لتأمره بما شئت فيهم». قال: «فناداني مَلّك الجبال وسلّم علي» ثم قال: يا محمدء إن اا اد 
قرمك لك» وقد بعثني ربك إليك. لتأمرني بأمرك» فما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين»» فقال رسول الله كَلِ: «بل 
أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً»» وهذا لفظ مسلم. فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهمء 
فاستأنى بهم » وسأل لهم التأخير» لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا . 

فما الجمع بين هذاء وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة قل لَوْ أن منيى مَا كَْسَُْونَ يو. لق الأمر بي َينئَحكُم وَأ 
أعلم يبت (4)©9؟ فالجواب - والله أعلم 5 : أن هذه الآية دَلّت على أنه لو كان إليه وقوعٌ العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم 
له لأوقعه بهم. وأما الحديث؛» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهمء بل عرض عليه مَلَّك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم 
الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوباً وشمالاً ‏ فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم . 

وقوله: #وعندم مَفَابِحْ ألْمَيْبِ لا يَعْلَمَهَآ إلا لا هْوٌ» قال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن 
ان شنهات عن بالع دن عند نزحن |ب؛ أن وعيوك لله يكؤقال: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : ْؤإِذَ لله عند 
عِلْمْ السَّاعَة وبتك الْعَيِتَ وَيمَكدُ ما فى الأرسا وما من نك ذا تتكيوك 6 ييا تر كس اي َرْضٍِ تموث إنَّ أنه عليم 
حب (2م)4 القمان: 4*]. وفي حديث عمر رضي الله عنه ل ل ل 
والإحسانء قال له رسول الله كككةّفيما قال له: «خمس لا يعلمهن إلا الله؛. ثم قرأ: «إنَّ أله عِنِدَمِ عِلْمْ ألسّاعَةِ» الآية [لقمان: 
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مس ور اليدب 


5"]. وقوله: لوَيَعََدٌ ما فى لير وخر » أي : يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات» بريها وبحريهاء لا يخفى عليه من ذلك 
سيء » ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما أحسن ما قال الص”ٍِرْصّريٌ : 


فلأ >#يخفى عليه ال در إما تبحذاءق االسستله تسيو الحصينر أن حواري 
وقوله: وما مقط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكَمُهَاك أي : : ويعلم الحركات حتى من الجمادات» فما ظنك بالحيوانات؛ ولا سيما 


. المكلفون منهم من جنّْهم وإنسهم. ٠‏ كما قال تعالى : طيَعلمُ عه الاي وما ضخنى ألُدُودٌ 409 [غافر: . وقال ابن أبى 
حاتم : حدثنا أبي ؛ . حدثنا الحسن بن الوب ؛ حدثنا أبو الأخوّصء» عن سعيد بن مسروق» عن حسان النمري» عو رو عياى 
في قوله : الاوك كتفشد ين برك إلا تنه قال : ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بهاء يكتب مايسقط منها. 
وقوله: ٠‏ ولا حَبَّةٍ في ظلمتٍ الْأْرْضٍ وَلَا رظب ولا يس إِلَّا فى كتب مُبين» . : قال محمد بن إسحاق» عن يحيى بن النضر» عن أبيه ؛ 
سجعت عبد الله بن عمروق لل اما ا جاجد ام بم عدم 0 0 
0 حدننا مالك و تار 0 000 صرسح ب ل 
شجرة ولا مغْرّز إبرة إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها : رطوبتها إذا رطبت» وييسها إذا يست . وكذا رواه ابن جرير عن أبي 
الخطاب زياد بن عبد الله الحسانيء عن مالك بن سعير) به. . ثم قال ابن أبي حاتم : ذُكر عن أبي حذيفة حدثنا سفيان» عن 
عمرو بن فيس » عن رجل » عن سعيد بن جبير 6 عن ابن عباس قال: خلق الله النون- 0 -- 
فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق, أو رزق حلال أو حرام» أو عمل بر أو فجورء وقرأ هذه الآية 

من وَرَقَّةَ إلا يَمْكَمْهًاك إلى آخر الآية . 

«وَهْرَ الَّرِى بَِوَسَحَكُم بِاليلٍ وَيَمْلَمُ ما جَرَحَشّم يبَر ثم ا ل تس كد ليه م لج سكم م فك ل 
2 وهو الْقَاهِر فوقَ عِبَادِيٍ 0 جء عدم مورك توَفنَهُ رسلا وهم لا يفره د 29 ث0 ِل أله موللهم الْحَقّ 
الا أذ لتقم مر أسَرَعَ سين 409 . 


6 


يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغرء كما قال تعالى : #إذ َال أله يتيسح 2 5 إبِّ مَوَفِياك وبافْعك 
إل موك منت لدي ك4 ال عسران: ٠100‏ وقال تسعالى : أله يوَقُ الى مرت مَوتهسا وَل ل تت فى متلمهكاً 
مَك الى قَصَى عَلَيهَا الْمَوْتَ ريسل الدُّمَرك إل أجل مُسَمَّى 4 [الزمر: ]ا فذكر في هذه الآية الوفاتين: الكبرى والصغرى» 
وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» فقال: . وَهُوَ الى بوتكم بالَتِلٍ وَيَمَلَمٌ ما جَرَحْثّم بلا ر» أي : 
ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم» في حال 
سكونهم وفي حال حركتهم؛ > كما قال «اموَة تك مَنْ أب الْقَيَلَ وَمَنَ جَهَرَ بو وَمَنْ هو مُستَحْقِ بالكل وسار بار 09> 
[الرعد: 8٠١‏ وكما قال تعالى: #وَين يَحْمَيْوء صل لَك الْتَلَ وَالنَهَارَ لِتَمَكُوأ فِهِ» أي : : في الليل «وَلِتبتَموأ من فَضلِيٍ © [القصص: 
؟0]» أي ف النهارء كما قال: ##وَجَمَلنا الل اما 9© مَك امار ممَاًا 4607 [النبا: ٠؟؛‏ ولهذا قال ههنا . #وهوٌ ألزى 
سكم بِالْيِلِ وَيَمْكَمُ ما جَرَحَتم يلار أي : : ماكسيتم بالنهار ثم يَبمَنْكُمْ يبِمَنْكُمْ فيهِ4 أي : في النهار. قاله مجاهدء وقتادة: 
والسّدي . وقال ابن جريج» عن عبد الله بن كثير : أي في المنام . والأول أظهر . وقد روى ابن مَرْدُويه بسنده» عن الضحاك. 
عن ابن عباس » عن النبي يه قال : ل 0 . فإن أذن الله في قبض روحه قبضهء وإلا 
رد إليه»» فذلك قوله: : وهر الى نونكم ياليِلِ4 . وقول : اليتْسَى أجل سس يعني به : أجل كل واحد من الناس» ثم 
ِلَيَهِ مرجم > أي : : يوم القيامة» ثم بدك أي نير ى طينا مث تنتفة» اي : ويجزيكم على ذلك إن خيراً فخير وإن 
كدر| فشو 

وقوله: َه الْمَاضْر قوق عبَادِو4 أي : هو الذي قهر كل شيء؛ وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء . رْسِلُ علك 
حَمَظة 4 أي : من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال تعالى : «أ ممَيكدس يَيين يَدَيْه ومن عَلَفِه ينطوم مِنْ أبْر أله 4 [الرعد:: 
او د 0 كماغال: : «تإٌ بك َب 2) كِرَاَا كِيدَ ©) يدو مات 409 
[الأنفطار: ١٠-؟1١]‏ وقال: #عن اليَمِينِ وحن الها بال يد 02 ا يلفط من كول ! إلا ديه رَهِبُ عَنِيدُ 409 1ق : لاو 14 وقوله: #حَهَه إذَا جَآءَ 
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1 و لم 


أعدكُمٌ ألْمَوْتٌ أي : إذا احتّضِر وحان أجلّه لتََنمَهُ رُسْلَا أي : ملائكة موكلون بذلك. قال ابن عباس وغير واحد: لملك 
الموت أعوان من الملائكة؛ يخرجون الروح من الجسد» فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم وسيأتي عند قوله تعالى : 
همْتَثُ أمَهُ اليرت اميا مَل القت في اليزة لديا وف الْآضْرَة4 [إبراهيم: 197] الأحاديث المتعلقة بذلك؛ الشاهدة لهذا 
المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة. وقوله: َهُمْ لا يُمَرَطوَ4 أي : في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث 
شاء اللهء كك إن كان من الأبرار ففي عليين» وإن كان من الفجار في سجين» عياذاً بالله من ذلك . 

وقوله: ته ردأ إل أله مولَهُمْ لحي »> قال ابن جرير : ثم ردأ© يعني : الملائكة 8 إِلَّ لَه موَْهُمُ ألْحَيّ > . ونذكر لههنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في ذكر صعود الملائكة بالروح من سماء إلى سماء حتى يننهي بها إلى السماء التي 
فيها الله #8 , حيث قال: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يسَارء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل أنه قال : «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأَبُشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج» ثم يُعْرَج بها إلى السّماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد 
الطيب» ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله 
كك . وإذا كان الرجل السوءء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة وأنْشري بحميم 
وعَساق» وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ 
فيقال : فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء . فترسل 
من السماء ثم تصير إلى القبر» فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول» ويجلس الرجل السوء فيقال له 


ٌّ 


مثل ما قيل في الحديث الأول . هذا حديث غريب. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: لثم ردكا إل أل يعني : الخلائق كلهم 


22 6 5 95 اس مع 24 ص رمدي 0 شر د م فر لام ل عض 8 
إلى الله يوم القيامة» فيحكم فيهم بعدله» كما قال تعالى : طقل رك الأو رَالكخرنٌ (29) لمَجَمُوعونَ إل يقت يزم علوم (ج) 4 [الواقعة: 
و4 60١‏ وقال: «وَحَتَرَتهُمْ فل نايز مَهُم لَسَدا؟ إلى قوله : ولا يقد رَيّكَ لَمَدَا * [الكهف: 47 -44]؛ ولهذا قال: #موللهم الْحَي 
ألا له المتكم وهو ضرع ألِينَ 4 , 
ؤثْن م يبك بن طت الو الت غك عدي وَخِْةٌ بن ما من كزو. لدَؤيّ بن الفلكري (7) ف لله بح ينا وين كل كرس ثم 
أن نيؤة 62 من هر القاددُ عل أن َك عَلتِكْ عَدََا ين عزوم آذ ين عت يكم لز يسك ينبا ويِقَ بسك بأس بين انظر كف تضرف 
ليت لهم يفتهُوت 29> . 

.- 5 ا مم مم باس 

يقول تعالى ممتنا على عباده فى إنجائه المضطرين منهم لين ظَلمتٍ لرٌّ والبْر» أى : الحائرين الواقعين فى المهامه البرية» وفي 

ة اد 0 م4 . 50 9 5 1 هً 3 اس رس صغم ص 4 . معدم 2# 
اللجج البحرية إذا هاجت الريح العاصفة. فحينئذ يَمردون الدعاء له وحده لا شريك له كما قال : «وَإًا مسكم الضير في البخر صل 


مح لس الس اك سك سي سسش 4 مس سح لظ لاس مكل اسع ساس + وال 8 ص رع 
مَن نَدَعْونَ إلا ياه قمَا تدك إلى لبر أ ني ون الإننٌُ كَْوَا 4069 [الإسراء: 59]» وقال تعالى : «هر الى شبد في لير والبحر حو 


2< 7 خ“ ان دا 0 م لاه . ااي , عر ماحم ره : 1: لوس رس سهة ايارم 00 1 عر 2 
ذا كُشْر ف آلدّكِ وجرن يهم بريج طب ومموأ يها جَةتبَا بح حَاصِتٌ وَبَههُمْ المح ين كل مكل ونوا نهم أحيط يهم معو الله 
0 ع ار #يس مر ل هن سيقت م ام 7 0 مس م 9 و 2ت 2 اا ل 5 مه 

لِصِينَ له ألدَينَ لين تجتنا مِنّ هَدذِى لتكوترك من الشكرين © [يونس: 77]» وقال تعالى: #أمن يَهَدِيحُم في ظَلْمَتٍ الْيرْ وَالْبْحَرٍ 


زر .- مح رس سل ار ث7 سرح بن جب عو صل 0 الب ال اك الس ص 0-8 عر 
ومن يُرْسِلٌ الرَيلح شرا بيت يِذَىْ رحميدء أولنه مَمَ الله تعدل الله كما شَركُونَ > [النمل: 3]. وقال فى هذه الآية الكريمة : #قل 
ل اولس ضع ار تحبر معي لمحسم سه رارع 472 ي ملعم 0 خم الى - مج كس +2 > 
من ينيجي من ظامتٍ اليرٌ والبحر تدعوتم تضرعا وخفية © أي : جهراً وس را لين أنجلنا مِنْ هدو »# أي : من هذه الضائقة 9 لتَكونَ من 
لشكِرنَ* أي : بعدهاء قال الله تعالى : لل أَلَهُ مب ينا ومن كل كرب ثُمَ أت أي : بعد ذلك #نشْركْوْت4 أي : تَدْعُون معه في 
حال الرفاهية آلهة أخرى . 

وقوله : قُلْ هر الْقَاودُ ع أن يمك علي عَدَاَا ين َيه أو من حت ك4 لما قال : لم ْم م4 عَشَّبهِ بقوله : «قل هو قاور 


عل أن يَبتَ عَلِيَُمْ َدَابَا ين ويح أو ون حت أَيْملِكٌ4 أي : بعد إنجائه إياكم» كما قال في سورة سبحان: ركم الى يُزجى لحكم 


معي 9 صلماه 000 14 07 ل شن مر ع عد م عر ا صولاس لي ساسء عر الاسم رععدة بي ع امه معلل جسم وة 
للك ف الْبَخْر لبوأ من مَضْلوةٌ إِنَمُ كانت يكم بَحِيمَا (() وَإدًا مَسَحْمْ لسر في البْجحرٍ صَلَّ من تدَعوب إلا إيَاه فما يدك إلى الب أعرضم 
كا > امس 0 ا ل ل ردسة 2 ل 6 00 “يل د سم م بعرم بسظك سم . > ال اترس 2 سر 
وكا الإشئن كفويا وما أن يِف يك جاب اير و بشِلَ عَيَحكُمْ ابا ثرا يدا لَك ركبلا (7©) آم نر أن يسِيدَكُم فيه 
مدع 4ع عش د لراسطه يي يي > ده بجوم سخ سس سلس وك )ب يي خح | 1ه مار تم 2 
تارة لخر كَيرْسِلَ عََكَكُمِ قَاصِفًا من الريح قمر يما كرت نه لا يحدُوا لَك عينَا بد. يسا (3ج)4 [الإسراء: 114-35. قالابنأبي 
ا 4 0 8 8 9 5 مه ع 2 ل ا 
حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا هارون الأعور»؛ عن جعفر بن سليمان» عن الحسن في قوله : #قل هو القادر عَلمَ أن يعت 


رس عرسم 


رسي أ 8 6 ُ 2 -_--- 2“ لم* 5 35 رس ث# 
عَيكمْ دابا مّن كوق أو من نحت أرجلك » قال: هذه للمشركين. وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد فى قوله : قل هو الْقَاورُ عَلَ أن 
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مت تك عَذَابًا من فيكم أو من حَحتٍ أَرْجِلكْ 4 : لأمة محمد كيد فعفا عنهم . 
٠‏ ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك والآثار, وبالله المستعان» وعليه التكلان» ا 0 رححمه الله ء في قوله 
تعالى: #قل هو الْقَادِرُ عَكَ أن بَمَتَ عَليّكمَ عَذَابًا من كوقك أو من حت أَيَجلكُ أو سكم شيعا ويزيقَ ا ع فلن كن خرف الكن 
َعلْهُمْ يفقهُوس 99 * سكم : يخلطكم» » من الالتباس» يَلْيسوا تخلطوا يها : فرقآ ا 
زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية : #قل هو الْقَادِر عل أن بعت عَلبكمَ عَدَايا ين فويكم4 , قال 
٠١2‏ عير ملي جص سرس ل سب ل نع سر ماس 
رسول الله يل: «أعوذ بوجهك». #أرْ ين تحت أَيَمِيَكُّ4 . قال: «أعوذ بوجهك». #أز يلِسَكم شيعا ويذيي بَعصَك بأس بَمْضٍ» . قال 
رسول أللّه يل : «هذا أهون أو قال: هذا أيسر». وهكذا رواه أيضاً فى ١كتاب‏ التوحيد؛ عن قتيبة» د ا 
النسائي أيضاً في «التفسير»: عن قتيبة» ومحمد بن النضر بن مساورء ويحيى بن حييب بن عربي» أربعتهم» عن حماد بن 
زيد» به. وقد رواه الحميدي في مسنده. عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» سمع جابرا عن النبي عبد به. ورواه ابن 
حبان في صحيحه» عن أبي يعلى الموصليء عن أبي ْيَِمَة عن سفيان بن عييئنة» به. ورواه ابن جرير في تفسيره عن 
أحمد بن الوليد القرشي وسعيد بن الربيع » وسميان بن وكيع ١‏ كلهم » عن سفيان بن عيينة ؛ به. ورواه أبو بكر بن مَرْدُويهء» من 
حديث آدم بن أبي إياس» ويحيى بن عبد الحميد» وعاصم بن علي» عن سفيان بن عيينة» به. ورواه سعيد بن منصورء عن 
حماد بن زيدء وسفيان بن عبيئة» كلاهما عن عمرو بن دينار» به. 
طريق أخرى : قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره : : حدثنا سليمان : بن أحمد» حدثنا مقدام بن داود. حدثنا عبد الله بن 
يوسف » حدثنا ابن لَهِيعَة: عن خالد بن يزيد» عن أبى الرسرة ع كابر قال : لمائزلت : #قل هو الْقَادِر عل أن يَبْعَسَ عَلَيَكم عَدَابًا مّن 
تَوَيَكّ*». قال رسول الله جَلنِ: «أعوذ بالله من ذلك» #آرْ ين تحت مك4 . قال رسول الله يكبي : «أعوذ بالله من ذلك» أو بسكم 
شيعا 2# قال: «هذا أيسرا» ولو استعاذه لأعاذه . 
ويتعلق بهذه الآية الكريمة أحاديث كثيرة : 
أحدها : قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو اليمان» حدئنا أبو بكر هو ابن أبي مريم - عن راشد ‏ هو ابن سعد 
المُقْرَئَيَ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سُّئِل رسول الله بكي عن هذه الآية : #فل هو الْمَارُ عكَ أن يَبَعَتَ علد عذَابًا 
يْن فويكم أَوَ من تحت أَرْجَيِكْ:* فقال: «أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعد». وأخرجه الترمذي؛ عن الحسن بن عرفة» عن 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ‏ هو ابن عبيد ‏ حدثنا عثمان بن حكيم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيه قال: أقبلنا مع رسول الله يت حتى مررنا على مسجد بني معاوية؛ فدخل فصلى ركعين»فضلينا بع تباج ريف 5ه 
طويلاء قال: سألت ربى ثلاث : «سألته ألا يهلك أمتى بالغرق» فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتى بالسَّئَةء فأعطانيها. وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهم. فمنعنيها». انفرد بإخراجه مسلم» فرواه في #كتاب الفتن» عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومعحمد بن 
عبد الله بن ثُمَيرء كلاهما عن عبد الله بن نميروعن محمد بن يحيى بن أبي عَمَرء عن مروان بن معاوية» كلاهما عن 
عثمان بن حكيم» به . ا 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مَهْدِيّء عن مالك» عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» 
عن جابر بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية - قرية من قرى الأنصار - فقال لي : هل تدري أين صلى 
نعم. فقال: وأخبرني بهن» فقلت: دعا ألا يُظهِر عليهم عدوا من غيرهم. ولا يهلكهم بالسنين» فَأَعطيهماء ودعا بأن لا يجعل 
بأسهم بينهم » فْمْنْعَهًا. قال: صدقت» فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة». ليس هو في شيء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوي» 
ولله الحمد والمنة . 
حديث آخر: قال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن ححئّيف» عن علي بن عبد الرحمن» أخبرني 
حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله يت إلى حرة بني معاوية» قال: فصلى ثماني ركعات» فأطال فيهن» ثم 
التفت إليّ فقال: حبستك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إني سألت الله ثلاثأء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا 
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فمنعني؟ . رواه أبن مردويه من حديث ابن إسحاق . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد» حدثني سليمان الأعمش» عن رجاء الأنصاري» عن عبد الله بن 
شداد» عن معاذ بن جبل» رضي الله عنه» قال: أتيت رسول الله كك أطلبُه فقيل لي : خرج قَبْلُ. قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا 
قال: مر قبِلّ. حتى مررت فوجدته قائماً يصلي . قال: فجئت حتى قمت خلفه» قال : فأطال الصلاة» فلما قضى صلاته» قلت : 
يا رسول الله» لقد صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله يي : «إني صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله 36, ثلاثا فأعطاني 
اثنتين» ومنعني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي غرقاًء فأعطاني . وسألته ألا يُظهِر عليهم عدوا ليس منهم» فأعطانيها . وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهم. فردها على» . ورواه ابن ماجه في «الفتن» عن محمد بن عبد الله بن نمير» وعلي بن محمد» كلاهما عن 
أن معاوية» عن الأعمشء به. ورواه ابن مَردُويه من حديث أبي غَوّانة» عن عبد الله بن عَمَيْرء عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن معاذ بن جبل عن النبي كَكة بمثله أو نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وَهُْبٍء أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
بُكيْر بن الأشجء أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه» عن أنس بن مالك أنه قال : : رأيت رسول الله مه في سفر صلى سُبْحَة 
الضحى ثماني ركعات ام ب : «إني صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة : 
سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين» ففعل . وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم» ففعل . وسألته ألا يَلْبسَهم شيعاء فأبى عليّ؛ . رواه 
النسائي في الصلاة» عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب» به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» قال: قال الزهري : : حدثني عبد الله بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفلء عن عبد الله بن خباب» عن أبيه خباب بن الأرت- مولى بني زهرة» وكان قد شهد بدرأ مع 
رسول الله كله أنه قال: راقبت رسول الله يه في ليلة صلاها كلهاء حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله كلد من صلاته» 
قلت ةنا رسول ا . فقال رسول الله كك : «أجل» إنها صلاة رَعْبٍ ورهّب. 
سألت ربي» 28» فيها ثلاث خصالء فأعطاني اثنة ثنتين ومنعني واحدة: سألت ربيء كك ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلناء 
تأفطاتيها ٠‏ وسألات ردي كك الا يظهر علا عنبوا من شيرناء تأعطانيها .الت ربوء 6 الآ بلبسنا شيعا 'تتتعنيياة. 
ورواه النسائي من حديث شعيب بن أبي حمزة» به» ومن وجه آخر. وابن حبان فى صحيحه» بإسناديهما عن صالح بن كيسان 
- والترمذي في «الفتن» من حديث النعمان بن راشد ‏ كلاهما عن الزهري» به. وقال: حسن صحيح . 

حديث آخر: قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره: حدثني زياد بن عبيد الله المزني» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا 
أبو مالك » حدثني نافع بن خالد الخزاعي» عن أبيه ؛ أن النبي يك صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود»ء فقال: «قد كانت 
ل ا الله كك فيها ثلاثاء أعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت الله ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من 
قبلكم» فأعطانيها . وسألت الله ألا يسلط عليكم عدواً يستبيح بيضتكم ‏ » فأعطانيها . وسألته ألا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس 

بعض فمنعنيها». قال أبو مالك: فقلت له: أبوك سمع هذا من في رسول الله ك؟ فقال: نعمء سمعته يحدث بها القوم أنه 
سمعها من في رسول الله كه . ش 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: قال مَعْمَّر: أخبرني أيوب» عن أبي قِلاآبة» عن أبي الأشعث 
الصنعاني» عن أبي أسماء الرّحَبِي» عن شّداد بن أؤس؛ أن رسول الله كيه قال: «إن الله زَّوَى لي الأرض حتى رأيت مشارقها 
ومغاربها ؛ وإن مُلْك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منهاء وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمرء وإني سألت ربيء كك » ألا يهلك 
أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدواً فيهلكهم بعامة» وألا يَلْبَسهُمْ شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض . فقال: يا محمدء إني 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يرَدْ . وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكتهم بسنة بعامة» وألا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكهم 
بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً»ء وبعضهم يقتل بعضاًء وبعضهم يسبي بعضاً». . قال : وقال النبي كك : «وإني لا أخاف 
على أمتي إلا الأئمة المضلين» فإذا وضع السيف في أمتي» لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة». ليس في شيء من الكتب الستة» 
وإسناده جيد قوي» وقد رواه ابن مَرْدُويه من حديث حماد بن زيدء وعباد بن منصور» وقتادة» ثلاثتهم عن أيوب» عن 
أبي قِلآبة» عن أبي أسماءء عن تَوْبانَء عن رسول الله كه بنحوهء فالله أعلم . 

حديث آخر: : قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه : : حدثنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم يم الهاشمي» وميمون بن إسحاق بن 
الحسن الحنفي قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا محمد بن فضيل» عن أبي و و د 
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الخزاعي» عن أبيه قال وكان أبوه من أصحاب رسول الله يِه وكان من أصحاب الشجرة -: كان رسول الله يَكِةٍ إذا صلى 
والناس حوله؛ صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود. قال: فجلس يوماً فأطال الجلوس حتى أومأ يعضنا إلى بعض : أن 
اسكتواء إنه ينزل عليه . فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله؛ لقد أطلت الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض : إنه ينزل 
عليك . قال: «لاء ولكنها كانت صلاة رَعْبة ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً فأعطاني اثتتين» ومنعني واحدة. سألت الله ألا يعذبكم 
بعذاب عذب به من كان قبلكم» فأعطانيها. ألا يسلط على أمتي عدواً يستبيحهاء فأعطانيها. وسألته ألا يَلْبسَكم شِيعاً وألا يذيق 
بعضكم بأس بعضء» فمنعنيها»» قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله يَكةِ؟ قال: نعم» سمعته يقول: أنه سمعها من 
رسول الله يد عدد أصابعي هذهء عشر أصابع . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس هوابن محمد المؤدب ‏ حدثنا ليث هوابن سعد عن أبي وهب الخولاني» 
عن رجل قد سماه» عن أبي بَصْرَّة الغفاري صاحب رسول الله يلوه أن رسول الله تَكِتةٍ قال: «سألت ربيء وبق ء أربعاً فأعطاني 
ثلاثأء ومنعني واحدة. سألت الله ألا يجمع أمتي على ضلالة؛ فأعطانيها. وسألت الله ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم» 
فأعطانيها. وسألت الله ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم» فأعطانيها. وسألت الله كِب ألا يلبسهم شيعاً وألا يذيق 
بعضهم بأس بعض » فمنعنيها». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا مِنْجَاب بن الحارث» حدثنا أبو حذيفة التعلبي» عن 
زياد بن علاقة» عن جابر بن سَمْرَّة السوّائي» عن عل رضن الله عنه؛ أن رسول الله يكم قال: «سألت ربي ثلاث خصال» 
فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة» فقلت: يا رب. لا تهلك أمتي جوعاً فقال: هذه لك. قلت: يا رب» لا تسلط عليهم عدوا من 
غيرهم ‏ يعني أهل الشرك - فيجتاحهم . قال: ذلك لك. قلت: يا ربء لا تجعل بأسهم بينهم». قال: «افمنعني هذه». 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن أحمد بن محمد بن عاصمء حدثنا 
أبو الدرداء المروزي» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان» حدثني أبي» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله يََِيه 
قال: «دعوت ربيء يَْدَء أن يرفع عن أمتي أربعاء فرفع الله عنهم ثنتين» وأبى عليّ أن يرفع عنهم ثنتين. دعوت ربي أن يرفع 
الرجم من السماء» والغرق من الأرضء وألا يلبسهم شيعاً وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فرفع الله عنهم الرجم من السماء 
والغرق من الأرضء وأبى الله أن يرفع اثنتين: القتل» والهُرج» 

طريق أخرى عن ابن عباس أيضاً: قال ابن مَرْدُويه: حدثني عبد الله بن محمد بن زيدء حدثني الوليد بن أبان» حدثنا 
جعفر بن مُنِير» حدثنا أبو بدر شجاع و لوليا لتنا مغر ر بن تبره عن رجل» عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : 
مل هر لود ع أن بصت عَليك عَدَاَا ين كريَي أو من عم اميك أ سَكُم شيعا ويزيقَ بَعَصَكٌ بَأس بَمَضَ 4 قال : فقام النبي ككل فتوضأء 
ثم قال: «اللهم ا ا ا 0 
قال : فأتاه جبريل فقال: يا محمد» إن الله قد أجار أمتك أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم . 

حديث آخر : قال ابن مَرْدُويه: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزار» حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى» حدثنا 
أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيدء حدثنا عمرو بن محمد العَنْقَرِيء حدثنا أسباطء عن السْدَيء عن أبي المِنْمَالء عن 
أبي هريرة» عن النبي تَِيةِ قال: «سألت ربي لأمتي أربع خصالء فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة. سألته ألا تكفر أمتي واحدة» 
فأعطانيها . وسألته ألا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم. فأعطانيها. وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» فأعطانيها . وسألته 
ألا يجعل بأسهم بينهم. فمنعنيهاا . ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد بن يحيى بن سعيد القّطان» عن عمرو بن محمد 
العَنْمَرِي ‏ به نحوه. 

طريق أخرى: وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو كيت حدثنا 
يد بن الحُباب حدثنا كثير بن زيد الليثي المدني» حدثني الوليد بن رباح مولى آل أبي دُبَابٍ»ء سمع أبا هريرة يقول: قال 
النبي يَكلِ: «سألت ربي ثلاثأء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يسلط على أمتي عدواً من غيرهم» وسألته ألا يهلكهم 
بالسنين» فأعطاني . وسألته ألا يلبسهم شيعاً وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فمنعني». ثم رواه ابن مردويه بإسناده عن سعد بن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي َك ينحوه. ورواه البزار من طريق عُمر بن سلمة» عن 
أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي مَل بنحوه. 
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ثر آخر: قال سفيان الثوري» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: أربعة من هذه الأمة: قد مضت 
ثنتان» وبقيت ثنتان: فل هْوَ الَْايرُ ع أن يبَمَتَ عَليكُمْ عَذَاًا ين ووم » قال: الرجم. لآو ين عي ربكم 4 قال: الخسف. أو 
بسك يليما ويذِقَ بَنصَيٌ بس بم قال سفيان: يعني : الرجم والخسف. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
أبي العالية» عن أبي بن كعب: لإقْلٌ هْو الَْاِرُ عل أن يَبسَتَ عَلدَكمْ عَذَابًا ين وك أَوْ من حَحتِ أَرَجِلِكحَ أو بسكم شيعا ويذقَ بَعضَك بَأس 
بَمْضْ» قال: فهي أربع خلال» منها ثنتان بعد وفاة رسول الله يا بخمس وعشرين سنة» أليسوا شيعاًء وذاق بعضهم بأس 
بعض »2 وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان: الرجم والخسف . ورواه أحمد» عن وَكيع؛ عن أبي جعفر. ورواه ابن أبي حاتم . 
وقال ابن أبي حاتم: حدئنا المنذر بن شاذان» حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو الأشهبء, عن الحسن, في قوله: #قل هْوَ 
لْقَارُ عل أن يْعَتَ عَلَيَكُه عَدَابًا يّن كوي أو من عت يملح أز بسكم بيكا» الآية» قال: حُبِسَتْ عقوبتها حتى عمل ذنبهاء فلما عمل 
ذنبها أرسلت عقوبتها. وهكذا قال سعيد بن جبيرء وأبو مالك ومجاهد» والسدي وابن زيد في قوله: #عَدَابًا يِن كوَقَم # يعني : 
الرجم . «آز ين عَتِ آَم » يعني : الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وروى ابن جرير» عن يونس» عن ابن وَهُبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: «إقل هو الْمَارُ عَكَ أن َبمَتَ عَلَيَكم 
عَدَابًا يْن مويك أو ِن عت أَيميِمْ» قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصيح وهو في المجلس - أو على المنبر - 
يقول: ألا أيها الناس» إنه قد نزل بكم: إن الله يقول: طثْلْ مر اتاد عل أن يَبَتَ علي عدبا ين مرو أو ين حت يكم » : لو 
جاءكم عذاب من السماء» لم يُبْقَ منكم أحداً «إآزْ ين عَمَيِ ك4 : لو خسف بكم الأرض أهلككم, لم يَبْقَ منكم أحد ور 
لسك شيعا ويذيق بَعَصَوٌ بأْس بَنْضن» : ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث . ٍ 

قول ثان: قال ابن جرير وابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وَهْبٍء سمعت خلاد بن سليمان يقول: 
سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول: إن ابن عباس كان يقول في هذه الآية : قل هو الْقَاوِرُ عَكَ أن يَبَمَتَ عَلَكُمْ عَذَابًا من ويك : 
فأما العذاب من فوقكمء فأئمة السوء «آرْ ين عَحتِ أَتيْيَيٌ» » فخدم السوء. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : عَدَاب 
يْن كَوْوِي 4 يعني : أمراءكم . أو من تحت أَرَسلكُ » يعني : عبيدكم وسفّلّتكم . وحكى ابن أبي حاتم» عن أبي سنان وعمير بن 
هانىء؛ نحو ذلك . وقال ابن جرير: وهذا القول وإن كان له وجه صحيح, لكن الأول أظهر وأقوى . وهو كما قال ابن جريرء 
ولتقية الله» ويشهد له بالصحة قوله تعالى: لمَأِْنتُ من في ألصَمك أن يت يكم ارس ود ى تور 5 آم يدم من في السَمله أن 
سل علخ حَاوسما عاسو و ِبر ©) وَلتَدَ كدب ان ين يلهمَ ككف 6ن تكر (49 [المنك: 1١‏ م11 وفي الحديث: 
اليكونن في هذه الأمة قَذْفٌ وحَسْفٌ ومَسْخٌ؛ وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قجل يوم 
القيامة» وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى . 

وقوله: «أَرَ يسك بنِيَئا» أي: يجعلكم ملتبسين شيعاً فرّقاً متخالفين. قال الوالبي؛ عن ابن عباس: يعني : الأهواء. وكذا 
قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد في الحديث المروي من طرق عن رسول الله يكن أنه قال: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». وقوله: «ويذِينَ بَتَسَوٌ بأسَ بَنْين» قال ابن عباس وغير واحد: يعني يسلط بعضكم 
على بعض بالعذاب والقتل. وقوله: #أنظرٌ كيت تَصَرِفُ لآيت» أي : نبينها ونوضحها وتُقِرُهَا «َلَهم يكرت 4 أي : 
يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه. قال زيد بن أسلم: لما نزلت: #قل هو الْقادِرُ ع أن يَبْمَسَ عَلَيَكُمَ عَدَابًا مّن 
ويك أ من حت أربلك: » الآيةء قال رسول الله يَكلِةِ : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف». قالواز 
ونحن نشهد أن لا إله إلا اللهء» وأنك رسول الله؟ قال: «نعم». فقال بعض الناس : لا يكون هذا أبدأء أن يقتل بعضنا بعضا 
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0 فنزلت : «أاه يي ردي الآتت انا تكرت تدص به. مَنْكَ مُه لصن ص لست عَدَيْ يكل 69 لِكُلْ با 
ونحن مسلمونء فنزلت: #أنظر كيف نصرْف الايت لعلهم يفمهُوت وَكَدْبَ بو قومك وهو الحق فل لست عل و © 1 ل سر 


ُسْتَقرٌ وَسَوَْ تَعلَمُونَ (69)» . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

ودب بد عَمْكَ وَهْوٌ لحن ثل لمت عَلَِمْ بوكلٍ © إِكلٍ بر مُستقر وسَوَى لَك (3©) وَإذا رَأنتَ الب َوسُوتَ ذه ايا كأغيض عَنهم حَقّ 
وْسُوأ في حَدِبثِ عَيْ وَإَا ِلك لطن ئلا كتمذ بَْدَ الإسخكْرَئ عم اْقَوْر الطَليتَ (7© وما عَلَ الي يفون من حسايهم ين تىء 
تكن زكر لَلَهدْ يَلَوَ 49 . 

يقول تعالى : # كدب بو # أئن: بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان . أ قَوْمكَ # يعني : قريشا #وَهرٌ لظ أي "الى لين 
وراءه حق لل لَسَبُ عَلمُ ك4 أي : لست عليكم بحفيظ» ولست بموكل بكمء كقوله: وَثْلٍ الح ين رَيَكر هن شه فين 
ومن سَلهُ فيفر [الكهف: 14] أي : إنما على البلاغ . وعليكم السمع والطاعة؛ فمن اتبعني » سعد في الدنيا والآخرةء ومن 
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خالفني» فقد شقي في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: 8«لِكُلٍ بر مُستَقرٌّ» . قال ابن عباس وغير واحد: أي لكل نبأ حقيقة» أي : 
لكل خبر وقوع. 555 كما قال 0 لعل بد مد بن (4)02 اس مما وقال : « لكل أجل كِنَا رك # [الرعد: "| 
وهذا تهديد ووعيد أكيد ؛ ولهذا قال بعده: #وَسَوَْفٌ تعلمونّ* . 


س١‏ ساس ارس ابر سر لير 


ثم قال: ##إوإذا رأ أت لذن محوصُونَ فى عَايينَا» أ : بالتكذيب والاستهزاء #فَآءه عرض عنهم حو وصُوأ فى حَدِيثْ عرو # أي : حتى يأخنذوا 
في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب» #9وَإِمًا ينسيَنّكَ أَلشَّيِطنُ4 » والمراد بهذا كل فردء فرد من أحاد الأمة» ألا يجلسوا مع 
المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد منهم ناسياً «قلَا تعد بَمَدَ ألزكرَئ» بعد التذكر 
لمم الْمَرَرِ الظَلامِينَ > . ولهذا ورد في الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وقال السَّدَيِء عن أبي مالك 
وسعين و الو يا ا ا ور 0 بن حَيّان . وهذه 
الآية هي المشار إليها في قوله : وَهَد تَرلَ علِْحكُمْ فى آلكتب أن إذا مهعم نت أل يدر يها وَيسْكهراً يبا ما تتعدُوا مهت حَقٌَّ بمُوسُوأ 
فى حَدِيثِ غَيرِوة إن إذا تمر 4 الآية [النساء: ]١4١‏ أي ١ك‏ رذ جلف مهم راد كيرت على ردن فقد ساويتموهم في الذي 
وقوله : لوَمَاعَلَ أل يَلَُونَ من حنتايهم ين تن و4 أي: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم؛ 
وتخلصوا من إثمهم . قال ابن أبي حاتم دنا انو سعد الك عزمقلاتا شيل اللذا بين موسي ؛ عن إسرائيل» عن السَّدَّيء عن 
أبي مالك وسعيد بن جبير» قوله : #ومًا عل الذرب يلَقُون ه من حسسابهم من َو ء # قال: : ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا 
لدت : إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم . وقال آخرون: بل معناه : وإن جلسوا معهم. فليس عليهم من حسابهم من 
حرو و بر يس الجا مد وهي قوله :إن إذا يلمر 4 [النساء : . قاله مجاهد. والشدئ؛ 
د جرَيِج) وغيرهم. وعلى قولهم. ٠‏ يكون قوله : «وكحكن زَكرئ لَمَلَهُمِ ينَقَوتَ* أي : ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم 
حينئلٍ تذكيراً لهم عما هم فيه؛ لعلهم يتقون ذلك» ولا يعودون إليه . 
ودر الريك الوا ديجم ًا ولَهُوا متهم 7 0 ركز بق أن يُسل سن يما كميت لس لاهن ذقت اكه 1 
َي إن نل حكُل عَذلٍ لا موحد ينا أنلهك الب أنيار كسثرا مز عياب يِنْ ير وَعَدَاكُ أيد يا كارا تكثورت 407 . 
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يقول تعالى: ودر ليت عدوأ ديت لْعِبَا ولهوا وعرتهم الحيرة نيا 4 أي : دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلاً فإنهم 
صائرون إلى عذاب عظيم ؛ ولهذا قال: «وَدَحكْرٌ بوه* أي : وذكر الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم 
القيامة . وقوله : #أن تُبْسَلَ تَنْمُنْ يما كُسَبَتْ» أي : لثلا تبسل . قال الضحاك عن ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» والحسن» 
والسّدّي : تبسل: تُسْلَّم . وقال الوالبي» عن ابن عباس: تُفْضّح. وقال قتادة: تُحْبّس . وقال مُرّة وابن زيد: تُؤاخذ. وقال 
الكلبي : تجَارَّى ا عي و الوم ركوو صا وس اي تي والارتهان عن درك 
المطلوب» كما قال : # كل تين بمَا عبت ره هد 9 إل أ تحب اين (9) > [المدثر :+ ة"]. وقوله : «لَيْسَ لما من دوب أله و0 
4ك الالرييرا استريسف وي كماقال : #مّن قَبَلٍِ أن ين بوه لا بي فيو ]1 خ] وا مَك وَالْكَيْرُونَ هُمُ 
َلظَئلِمُونَ ‏ [البقرة : 4 وقوله : «وَإن تَمَول كل عَذل لا بآ حَدْ ينا » أي : ولو بذلت كل متذول ما قبل منها كما قال 00 
كَفروأ ومَائوأ وهم كُفَان فلن يقل قبل مِنْ ن أَحَدِهِم تله الأ دعب ولو افتدئ يد أُوْكيِكَ لمر عََاكَ 2 دَمَا لهم من تَعِرِنَ 457 [آل 
عمران: 91]» 3 قال ههنا ٠‏ «أوليكَ لذن أنيلواً ما ١‏ ا مراك من يي وَعَذَابٌُ اليد يما كنا يكترورت 4 


.ادم لك بس - م 7 مر ارم 26 حمر حبر عل أ 0 ام 
#فل أندعوأ من دوت ّم ما لا" عم ول م 5 عل أَعَقَابنًا بعد د هدنا 20 0 استهودة | لمم لشَيطينٌ فى رض حيران له الوق يه 
ا ره 5 4 7 2210-2 العا ل قرس 57 411 
0 ِل الْهُدى أَنْينَا هَل إلت حدق امه هر المدئ مر لون أن أَقِيثا الككزة وَاتَمُوَةٌ وَهْرَ الى إِلعهِ 


عير سيعت عير سمل ير لير 


9 2 هر افيه ا خلق. السملوات د لق وبوم حل 58 لحن وَلهُ لْمَلك يَوْمْ ينمَحٌ فى الصُورٍ ع 
لْعَبَِ لقب وا قد لقسجيع افد 1409 
قال السّدَي : قال المشركون للمؤمنين : اتبعوا سبيلناء واتركوا دين محمد» فأنزل الل كيك : #قل أَنَدْعْوا من دوين أنه مَا لا ينقَعْنًا 
وَل م ود عق أَمَقَعًا 4 اى: في الكفر لبعد | 3 هدنًا نا أنه # فيكون مثلّنا مثل الذي #أسَمَهُوتَهُ ألشَّطِينٌ ؛ فى الْأَرْضِ حَرَانَ # يقول: 
مثلكم. إن كفرتم بعد الإيمان» كمثل رجل كان مع قوم على الطريق» فضل الطريق» فحيرته الشياطين» واستهوته في الأرض» 
وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «ائتنا فَإِنّا على الطريق»» فأبى أن يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد 
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المعرفة بمحمد عليه ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام . رواه ابن جرير . وقال قتادة: 

لسَّيَنطِينٌ فى الْأرضٍ»: أضلته في الأرض» يعني : استهوته» مثل قوله : لتَبُوئة لتم * [إبراهيم: 7]. وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: ير تدعا من موري آمو ما ا يننا و51 003 4 الآبة . هذا مثل ضربه ا 
والدعاة الذين يدعون إلى الله يكء كمثل رجل ضل عن الطريق تائهاً ضالآاء إذ ناداه مناد: : «يا فلان بن فلان» هلم إلى 
الطريق4»؛ وله أصحاب يدعونه : ديا فلان» هلم إلى الطريق»» فإن اتبع الداعي الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة . . وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدى. اهتدى إلى الطريق . وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان؛ يقول : مثل من يعبد هذه الآلهة 
من دون الله » اا ا محل ا وا . وقوله : ااه ”, 


ا ل 0 0 
وذلك مثل من يضل بعد أن هدي . وقال العَؤفيء» عن ابن عباس » قوله : 8 كَلرِى أسْمَهُوَتَهُ ألشَّسطِينٌ فى الْأرضٍ حَبرَانَ4 هو الذي لا 
يستجيب لهدى الله» وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل في الأرض بالمعصية» ٠»‏ وجارء عن الحق وضل عنه؛ وله أصحاب يدعونه 
إلى الهدى. ويزعمون أن الذي يأمرونه هدى. يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس» يقول الله: #إركت كدق امَو هو البُدَك 4 

والضلال ما يدعو إليه الجن. رواه ابن جريرء ثم قال : وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى ضلال» ويزعمون أنه هدى . قالت: 

وهذا خلاف ظاهر الآية؛ فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى . فغير جائز أن يكون ضلالاً» وقد أخبر الله أنه هدى. وهو 
كما قال ابن جريرء وكان سياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران» وهو منصوب على الحال» أي : 

في حال حيرته وضلاله وجَهْلهِ وَجْهَ المحجة» وله أصحاب على المحجة سائرون» فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم 
على الطريقة المثلى. وتقدير الكلام : فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم؛ ولو شاء الله لهداهء ولرد به إلى الطريق ؛ ولهذا قال: #قلٌ 
إرك مُدَى مو مُوٌ د45 ؛)كماقال : #ومن يَهَدِ أسَّهُ فا َم من مُضِلٍ © [الزمر : +م]ء وقال : «إن كَحْرصَ عل هَدَلْهُمّ قن أسّهَ لا 
يَدى من يُضِلٌ وَمَا لجر ين صرت 49 النحل: 59]ء وقوله : وَثْيرْا ممم رت الككّيت4 أي : نخلص له العبادة وحده لا 
شريك له. 

طوَأنَ أَقِيمُوا ألصَلزء وَانَمُوةَ4 أي : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال؛ ٠‏ لوَهْوَ ألرِّعه له مُسَرٌرت4 أي: يوم 
القيامة. 7 لَرّى حَلَنََ السَمِلوتٍ ايض _,ِآلْحَقْ # أي : بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما ولمن فيهما. 

وقوله : ون لمكن بكر > يعني : يوم القيامة» الذي يقول الله : «#كُّن4 فيكون عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب. 

لوَيَوم» منصوب إما على العطف على قوله : «وَائَفُة4: وتقديره: واتقوايومٌ يقول كن فيكونء وإما على قوله: «عَلَقََ 
لصَمَنوَاتٍ والأرضت #* أي : وخلق يوم يقول كن فيكون . فذكر بدء الخلق وإعادته» وهذا مناسب . وإما على إضمار فعل تقديره: 

واذكر يوم يقول كن فيكون. وقوله: #قوله لحن وَلَهُ ألْثرّركُ» جملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان لرب العالمين . 

وقوله : بم بُْمَحُ فى الصُورٌ» يحتمل أن يكون بدلاً من قوله : لويم يتولُ صكُن يطو 4 يم بَُحُ فى الود ويحتمل أن 
يكون ظرفا لقوله : ظوَلَهُ للك َم َع بى الصُرذٍ» كقوله : «لِمن الْمَكُ ألو يِه الور الْمََارِ اغافر: »]1١‏ وكقوله: «ألْمُلكُ 
يَرمسِذِ الْحَنٌ لين وَحكَانَ يَوًْا عَلَ الْككفرنَ عبرا (4)]5 [الفرقان: 2110 وما أشبه ذلك . واختلف المفسرون في قوله: يوم يُنمَحُ فى 
ألصُورٌ #» فقال بعضهم #المراذ هالصرر قينا جمع ضور قي : يوم ينفخ فيها فتحيا. . قال ابن جرير : كما يقال: سور لسور 
البلد هو جمع سورة. . والصحيح أن المراد بالصور: «القَّرْن؛ الذي ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام؛ قال ابن جرير : والصواب 
عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يكل أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر متى يُوْمَر فينفخ». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان التيمي» عن أسلم العِجلي» عن بشر بن شَغَاف» عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال أعرابي: يا رسول اللهء ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه؟ . 

وقد روينا حديث الصور بطوله؛ من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني» في كتابه «الطوالات» قال : : حدثنا أحمد بن الحسن”" 
المصري الأَيْليء حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن رافعء عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القُرَظي» عن أبي 
هريرة؛ رضي الله عنه» قال: حدثنا رسول الله عَليكق وهو في طائفة من أصحابه» فمَال: (إن الله لما فرغ من خلق السموات 
والأرض» .خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيهء شاخصاً بصرّه إلى العرش» ينتظر متى يؤمر». قلت: يا 


1" / سورة الأنعام , الآبات: 1٠١‏ “7ن 
رسول الله» وما الصور؟ قال: «القَرْن»؛. قلت: كيف هو؟ قال: «عظيمء والذي بعثني بالحق» إن عظم دارة فيه كعرض 
السموات والأرض . ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعقء والثالثة نفخة القيام لرب 
العالمين . يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: : انفخ ٠‏ فينفخ نفخة الفزعء جع اهل السمزات راهل الأرض [لامن 
شنا الله يمره قنديمها ويظ يلها ولا يفكرء وهي كقول الله : «ومًا يَظرٌ عتوْلَاه إلا صَبْحَةَ ودَةٌ ما لها ين كات (02) © 1ص : ]١6‏ 
فيسيّر الله الجبال» فتمر مر السحاب». فتكون سراباً». ثم ترتج الأرض بأهلها رجة فتكون كالسفينة المرمية في البحرء تضربها 
الأمواج» تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش» ترجرجه الرياح» وهي التي يقول : 9ب بجت أَرأجنَةُ 9) مها أرَومدُ 27 
لوب يمه وحم (ويج) 4 [النازعات: 05-7 فَيَميدُ الناس على ظهرهاء وتذهل المراضع» وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير 
الشياطين هاربة من الفزع» حتى تأني الأقطار» فتأتيها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجعء ويولي الناس مدبرين ما لهم من 
أمْر الله من عاصمء ينادي بعضهم بعضاًء وهوالذي يقول الله تعالى + #يوء م ألشّنَا ده [غافر: بفذ . فبينما هم على ذلك . ٠‏ إذا 
انصدعت الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمراً عظيماً لم يروا مثله» وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليمء ثم نظروا 
إلى السماءء فإذا هي كالمهُلء و ا ا ل و 0 . قال رسول الله يك : «الأموات لا 
يعلمون بشيء من ذلك» قال أبو هريرة : يا رسول اللهء من استثنى الله كك , حين يقول : لفَمَْعَ مَن في أَلسّموتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا 
مَنَ نكصَّآءَ أة4 [النمل : 47] قال : «أولئك الشهداء» وإنما يصل الفزع إلى الأحياء 0 الله يرزقونء وقاهم الله و3 
ذلك اليو ا 0 ا : وهو الذي يقول اللهء َك : ##يتأيها لاس أتَعُا ركم 
إك ترد اللعَة سَن؛ عَظِمٌ و بوم تَرَوْتَهَا مَدَحَلُ حَكُلْ مُرْضِصة عَمَا يْسَمَتْ وَنَسَعُ مكل داب حَمْلٍ َلَهَا وبق اناس 
سكترئ وما هم يسكدرئ وَلِكنَّ عذاب أو سَدِيدٌ (02) 4 [الحج : ١‏ فيكونون في ذلك العذاب ما شاء الله» إلا أنه يطول . 

ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق». فاح كد عدر عدو كل السمرات ولحل الارتى ار 2 الله فإذا هم قد 
00 : ياربء قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت . فيقول الله - وهو 
أعلم بمن بقي -: فمن بقي؟ فيقول: يا رب» بقيتَ أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقي جبريل وميكائيل: 
وبقيت أنا. فيقول الله» كل : ليمت جبريل وميكائيل . فَيُنْطِقُ الله العرش فيقول : بارس يموت جبريل وبيكايل! !فيقرك” 
اسكت. فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي » فيموتان . ثم يأتى ملك الموت إلى الجبار35 فيقول: يارباء قد 
مات جبريل وميكائيل . فيقول للك - وهو أعلم بمن بقي -: : فمن تبقى؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبّقيت 
حملة عرشك. وبقيت أنا. فيقول الله 35 : ليمت حملة عَرْشي . فيموتواء ويأمر الله العرش . فيقبض الصور من إسرافيل» ثم 
يأتي ملك الموت» فيقول: يا رب» قد مات حملة عرشك . فيقول الله وهو أعلم بمن بقي -: فمن بقي؟ فيقول: يارب»ء 
بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت أنا. فيقول الله5 : أنت خلّق من خلقي» خلقتك لما رأيت» فمت. فيموت . فإذا لم 
يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء كان آخراً كما كان أولء طوى السموات والأرض طي السجل 
للكتب» ثم دحاهما ثم يلقفهما ثلاث مرات, ثم يقول : أنا الجبارء أنا الجبار» أنا الجبار ثلاثا . ٠‏ ثم هتف بصوته : : «لِمَنِ الْمُلْكُ 
لوم ثلاث مرات» فلا يجيبه أحد» ثم يقول لنفسه :> # لله َم الْوحِرِ الْمَهّار4 (غافر: ]0 يقول لله : يرم دَلُ ال حير ايض 
لم4 [إبراهيم : 44]» فيبسطهما ويسطحهماء ثم يمدهما مد الأديم العُكَاظِي للا تر فيبَا عِويجًا ولا أمننا (9©) © [ط: .]0١‏ ثم 
يزجر الله الخلق زجرة. فإذا هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى» من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان 
على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله كل عليهم ماء من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطرء فتمطر أربعين يوماًء 
حتى يكون الماء فوقهم اثني عشر ذراعاً» ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطرائيث- أو: كنبات البقل ‏ حتى إذا 
تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت» قال الله 5 : ليَحيا حملةٌ عرشيء فيحيون. ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصورء فيضعه 
على فيه؛ ثم يقول : ليحيا جبريل وميكائيل» فيحييان. ثم يدعو الله الأرواح . فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراًء وأرواح 
الكافرون ظلمة» فقيضها بتعا يلتلا فى العبرر: 
ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فيتفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض» 
فيقول الله : وعزتي وجلالي» يعن كل روح إلى جسده» فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد. فتدخل في الخياشيم» ثم. 
تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللديغ ؛ ٠‏ ثم نَنْشَّقّ الأرض عنكمء وأنا أول من د: نْسَّقُ الأرض عنه» فتخرجون سراعاً إلى 
ربكم تنسلون. «مُهْطِوِينَ إِلَ الداع يفول كرون هذا ب عي (وي) 4 [القمر: ه] حُفَاة عْرَاة عُلْفَاً غُوُلاء فتقفون موقفاً واحداً مقداره 
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سبعون عاماً» لا يُنْظر إليكم ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى تنقطع الدموع» ثم تدمعون دما وتَعْرَفُون حتى يلجمكم العرق» أو 
يبلغ الأذقان» وتقولون : من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فتقولون : من أحق بذلك من أبيكم آدمء خلقه الله بيده. ونفخ فيه 
من روحه» وكلمه قبلا؟ فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى» ويقول: ما أنا بصاحب ذلك فسكقزئون الأتبناء تيا نتباء كلها 
جاؤوا نبي أبى عليهم». قال رسول الله يكل : «حتى يأتوني» فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجدأ» قال أبو هريرة : يا رسول الله 
وما المُخخص؟ قال: «قدام العرش حتى يبعث الله إلىّ ملكا فيأخذ بعضدي. فيرفعني» فيقول لي: يا محمدء فأقول: نعمء يا 
رب . فيقول الله. كبَكَ: ما شأنك؟ وهو أعلم» فأقول: يا ربء وعدتني الشفاعة فشّفعني في خلقك. فاقض بينهم . قال الله : قد 
شفعتائع -أنا آنيكم أقضي بينكم». قال رسول الله يك : «فأرجع فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوف» إذ سمعنا حساً من السماء 
شديداً» فهالنا فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرض 
بنورهم» وأخذوا مصافهم., وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت. ثم ينزل من أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من 
الملائكة؛ وبمثلي من فيها من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهم, وقلنا 
لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لاء وهوآت. 
ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف» حتى ينزل الجبار» يك في ظلل من الغمام والملائكة» ويحمل عرشه يومئذ ثمانية 
- وهو اليوم أربعة ‏ أقدامهم في تخوم الأرض السفلى؛, والأرض والسموات إلى حُججرّتهم» والعرش على مناكبهم» لهم زجل 
في تسبيحهمء يقولون : سبحان ذي العرش والجبروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا يموت » سبحان 
الذي يميت الخلائق ولا يموت» سُبّوح قدوس قدوس قدوسء» سبحان ربنا الأعلى» رب الملائكة والروح؛ سبحان ربنا 
الأعلى» الذي يميت الخلائق ولا يموت» فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضهء ثم يهتف بصوته : يا معشر الجن والإنس» 
إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم. ٠‏ فأنصتوا إلي» فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ 
عليكم» اي ام عورا لو ور للك و ا ثم يأمر الله جهنم » ايكرح منها سي مقلم 
ساطع ء ثم يقول: هه أل أَعهَذ إِلََكُم يبي عَادَمَ أن لا تَعبْدُوأ شيط إَُِ كر عثدٌ مين () وأ اثون عدا مم ا 
9 ون لذ أل مي ل كد أل كا تارك 6 هذ جه الى كُشْرْ وُعدُوت 422 أو : بها تكذبون ‏ شك أبوعا 
«أسكرها زم بعا كُثر مكترى 469 ايس: 14-0] فيميز الله الناس. وتجئو الأمم. يقول الله تعالى : #وَريك كل م ك4 
ْو َع إل ككبها ايوم مر ما كُمْ سََمْونَ (47 [الجائية: 18] فيقضي الله عن » بين خلقه, إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضي بين 
الوحش والبهائم. حتى إنه ليقضي للجماء ل ا الله لها: 
كوني تراباً. فعند ذلك يقول الكافر : يكت كت ثريا [البا: ٠‏ 
ثم يقضي الله وَبِكَ بين العبادء فكان أول ما يقضي فيه الدماء ل الله وين ويأمر الله َك كل قتيل فيحمل 
رأسه تَشْحْبٍ أوداجه يقول: يا رب» فيم قتلني هذا؟ فيقول- وهو أعلم -: فيم قتلتهم؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك 
فيقول الله له: صدقت . فيجعل الله وجهه مثل نور الشمسء ثم تمر به الملائكة إلى الجنة. ويأتي كل من قتل على غير ذلك ' 
بخن رابه تغب ارذاضه انبكوك ايارس »نيم تلت 16!؟ يترله وهر اعم -: لم قتلتهم؟ فيقول: يا رب» قتلتهم لتكون 
العزة لك ولي . فيقول: تعست . ثم لا ت تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بهاء وكان في مشيئة الله إن شاء 
عذيه. وإن شاء رحمه . ثم يقضي لله تعالى بين من بقي من -خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من 
الظالمء» حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه إلى أن يخلص اللبن من الماء . 
فإذا فرغ الله من ذلك, نادى مناد يسمع الخلائق كلهم : ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله . فلا يبقى أحد 
عبد من دون 1ل إلاامكلت له الوتددر يديوه رمجدل بريلة عاك كن الملائكة على طنورة #زبر ويجعل ملك من الملائكة على 
صورة عيسى ابن مريم . ا بع هذا اليهود وهذا النصارى» ثم قادتهم آلهتهم إلى النارء وهو الذي يقول تعالى: #لوْ كاسَت 
مولا الْهمَدٌ ما وردوها و كُلَْ فا َدِدُوتَ (4)69 [الانبياء: 9]. فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون» جاءهم الله فيما شاء 
ل الا ا ل اه . فيقولون: والله ما لنا إله إلا اللهء وما كنا نعبد 
غيره» فينصرف عنهم» وهو الله الذي يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث. ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناس » ذهب الناس فالحقوا 
بآلهتكم وما كنتم تعبدون . فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساقه» ويتجلى لهم من عظمته ما 
يعرفون أنه ربهم» فيخرّون سجداً على وجوههم. ويخر كل منافق على قفاه. ويجعل الله أصلابهم كصياصي البقر. ثم يأذن الله 


سورة الأنعام , الآيات : ا 07 








سورة الأنعام , الآيات : ا كياب 





لهم فيرفعون» ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد الشفرة ‏ أو: كحد السيف ‏ عليه كلاليب وخطاطيف وحَسّك 
كحسك السعدان» دون جسر دحض مزلة» فيمرون كطرف العين» أو كلمح البرق» أو كمر الريح» أو كجياد الخيل؛ أو كجياد 
الركابء أو كجياد الرجال. فناج سالم» وناج مخدوش» ومكردس على وجهه في جهنم . 

فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون : من أحق بذلك من أبيكم آدم. عليه 
السلام» خلقه الله بيده. ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلآً؟ فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليهء فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب 
ذلك» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسل الله . فيؤتى نوح فَيُطلبُ ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ويقول: 
عليكم بإبراهيم» فإن الله اتخذه خليلاً. فيؤتى إبراهيم, فَيُطلَب ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك». ويقول: 
عليكم بموسى فإن الله قربه نَجِيِّاء وكلمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسىء فيطلب ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: لست 
بصاحب ذلكء» ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى ابن مريم . فيؤتى عيسى ابن مريم» فيطلب ذلك إليه» فيقول: ما أنا 
بصاحبكم» ولكن عليكم بمحمد». قال رسول الله َل : افيأتوني ‏ ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن ‏ فأنطلق فآتي 
الجنة» فآخذ بحلّقّة الباب» فأستفتح فيفتح لي» فأحيّي ويرحب بي . فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي خررت ساجداًء 
فيأذن الله لى من حمذه وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه ‏ ثم يقول: ارفع رأسك يا محمدء واشفع تُشَفْع: وسل تُغطه . 
فإذا رفعت رأسي يقول الله وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» فَشَفُعْنِي في أهل الجنة فيدخلون 
الجنةء فيقول الله : قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة» . 

وكان رسول الله يَكِةٍ يقول: «والذي نفسي بيده. ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم 
ومساكنهم. فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين مما ينشىء الله؛ ويك . وثنتين آدميتين من ولد آدم» لهما 
فضل على من أنشأ الله لعبادتهما الله في الدنيا. فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ. 
عليها سبعون زوجاً من سندس وإستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرهاء ومن وراء ثيابها وجلدها 
ولحمهاء وإنه لينظر إلى مُحْ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت» كبدها له مرآة؛ وكبده لها مرآة. فبينا هو 
عندها لا يملها ولا تملهء ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء. مايَفْئَرُ ذَكَرُه وما تشتكي قبلها. فبينا هو كذلك إذ نودي : إنا قد 
عرفنا أنك لا تمل ولا تمل» إلا أنه لا مني ولا مَنية إلا أن لك أزواجاً غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أتى واحدة له 
قالت : والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منكء, ولا في الجنة شيء أحب إلي منك . 

وإذا وقع أهل النار في النارء وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم. فمنهم من تأحذ النار قدميه لا تجاوز ذلك» ومنهم 
من تأخذه إلى أنصاف ساقيهء ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حَقُويهء ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه 
حرم الله صورته عليها». قال رسول الله يَكَئهِ : «فأقول: يا رب» من وقع في النار من أمتي . فيقول : أخرجوا من عرفتم» فيخرج 
أولئك حتى لا يبقى منهم أحد . ثم يأذن الله في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع» فيقول الله : أخرجوا من وجدتم في 
قلبة.زثة الديتار ايماناً: فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدء ثم يشفع الله فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه إيمانا ثلثي 
دينار. ثم يقول: ثلث دينار. ثم يقول: ربع دينار. ثم يقول: قيراطاً. ثم يقول: حبة من خردل . فيخرج أولئك حتى لا يبقى 
منهم أحدء وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيراً قط . ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع» حتى إن إبليس ليتطاول مما يرى من 
رحمة الله رجاء أن يشفع لهء ثم يقول : بقيت وأنا أرحم الراحمين. فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره» كأنهم 
حُْمَمء فيلقون على نهر يقال له : نهر الحيوان» فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل ما يلقى الشمس منها أخيضرء وما يلي 
الظل منها أصيفرء فينبتون كنبات الطراثيث» حتى يكونوا أمثال الذرء مكتوب في رقابهم : «الجَهَئْميُون عتقاء الرحمن»» يعرفهم 
أهل الجنة بذلك الكتاب, ما عملوا خيرا لله قطء فيمكثون في الجنة ما شاء الله وذلك الكتاب في رقابهم» ثم يقولون: ربنا امح 
عنا هذا الكتاب» فيمحوه الله وك عنهم». هذا حديث مشهورء وهو غريب جداً» ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» 
وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاصٌ أهل المدينة» وقد اختلف فيهء فمنهم من وثقهء ومنهم من ضعفه: 
ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال 
فيه : هو متروك . وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء . 

قلت: وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على حدة. وأما سياقه» فغريب جداًء 
زيقال5" اتجسزمو احافية كتير وجعلة نيان واحدا :فاتك هله صني ذلك .وسيل شبيفنا الحاقظا نا الجاع الجر 
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يقول: اراق الرائن مر سام متها ود يع له كل الراقة سي سردات ذا الجاديي» لاقم عام 
« قي وَإِدْ قَالَ يسيم لِأبيِهِ ادر أَعَتَحِذْ سْنامًا هه إن أنكَ وََرْمَك فى صَكَلٍ مين 9 وَكَدَنك رى إِنرهِيمَ مَلَكْوتَ الس 00 
وك ون من أرقي (2) فلن جََ َه الْلُ 1 كرك دل هذا رَنّ لآ أل كَل ا أي التيات © دنا نا لْمّمرَ بَازِعًا مَالَ هذا رق 
لَمَآ أَقَلَ كَالَ لين لَّمْ بدني ٍِ لَأَكرركٌ يِنّ الْقورِ الصَآلِينَ 007 فلم را ألشَّمْسَ بَازِضَةُ دَالَ هَندًا رت من أحشية يننا أبلت 0 د 
برئء ا مُْرِكوٌنَ (2 إن 7 وَجَهْتٌ وجهى نَّ الى فطر ارايت زالأرضت نيف وَمآ نأ 2 فرت المشركرة 9 . 
قال الضحاك» عن ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزرء إنما كان اسمه تارح اكاك اعت وقال أيضاً: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل» حدثنا أبي» حدثنا أبو عاصم شبيب» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس في قوله : «إوإذ قال 
ِبَهِيمٌ لِأيِهِ ادر يعني بآزر: الصنم» وأبو إبراهيم اسمه تارح» وأمه اسمها مثاني» وامرأته اسمها سارة» وأم إسماعيل اسمها 
هاجرء وهي سرية إبراهيم. وهكذا قال غير واحد من علماء النسب : إن اسمه تارح. وقال مجاهد والسدي: آزر: اسم صنم . 
قلت : كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنمء فالله أعلم . وقال اين جرير : وقال آخرون: «هو سب وعيب بكلامهم» ومعناه : 
مغوّج ؟ ولم يسنده ولا حكاه عن أحد . وقد قال ابن أبي حاتم : ذكر عن مَعْثّمر بن سليمان» سمعت أبي يقرأ: #وَإذ قَالَ إتراهيم 
له مَارَر قال : بلغني أنها أعوج» وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم» عليه السلام . ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر . 
ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح. ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان» كما لكثير من الناس» أو يكون أحدهما لقبا. 
وهذا الذي قاله جيد قوي». والله أعلم . واختلف القراء في أداء قوله تعالى : لوَإذ َال ِزهِيمٌ لأبيه َارَرَ # ؛ فحكى أبن جرير عن 
الحسن البصري وأبي يزيد المدني أنهما كانا يقرآن : #وَإدٌ مَالَ إرهِيمٌ لِأَبيه ادر أَتتَحِدٌ د لَسََامًا هه 4 ء معناه: يا آزرٌء أتتخذ 
أصناماً آلهة . وقرأ الجمهور بالفتح. » إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف». وهو بدل من قوله : مالِيوِ4 » أو عطف بيان» وهو 
أشبه . وعلى قول من جعله نعتاً لا ينصرف أيضاً كأحمر وأسود . فأماامن زعم أنه منصوب لكونه معمولاً لقوله + #أَتَشَجِدٌ ١‏ 
أَصََامًا» » تقديره: يا أبت» أتتخذ آزر أصناماً آلهة فإنه قول بعيد في اللغة؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله؛ لأن 
له صدر الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره . وهو مشهور في قواعد اللغة العربية . 
المقصود أن إبراهيم؛ عليه السلام» وعظ أباه في عبادة الأصنام» وزجره عنهاء ونهاه فلم ينته» كما قال: 8إوَإِدْ مَالَ هيم 
ِأَسسِهِ زر أَتَسَجِدُ أَضصمَامًا »الهَدَ # أي : أتتأله لصنم تعبده من دون اللّه » إن أرئك وَهَوَمَلكَ # أي : السالكين مسلكك ##فى صَكل 
بن أي: تائهين لا يهتدون أين يسلكونء بل في حيرة وجهل وأمركم في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي عق 
صحيح. . وقال تعالى: وَأ في الْكِتبٍ إبرَهِ إِنَمُ كان سيا ا ©) إذ كال ليه يكت لم تمد ما لا يمع ولا مير ولا بشني 


ووم ين 


عَنكَ فعا 9 يتأت إن قد جاءق + سو اي اام سر 0 


- يا 29 يكت ِف أمَاكُ أن يسك عَنَابُ ين لمن فشكو شبن وليا | 9 9 َال أََاغِبٌ أت عَنْ َالِهَقٍ يَإِبرهِمْ لين 
َنَهِ لَأربمَئَكَ وَأَمْجْرَنٍ مَيَِا © فَالَ سَلَمُ عَيْكَ سَأْسْتَمْر لك رت ده كن ى حَِيًا 9 ا و 


وَأَد ان 1 مون و 0 »]44-١‏ فكان ارا عليه السلام» يستغفر لأبيه مدة حياتهء فلما 
مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك» رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه كما قال تعالى : ظومًا كرت أسْيَعْفَارٌ إِبَرهِيمَ لابيه 
لاعن تَرْعِدَةَ وَعَدَهَآ إَِاهُ فَمَا بَينَ لد أَكَمُ عَدُرٌ لَه را مِنْةٌ إن زتهي هوه علية 49 [الترية: 8114 . 
وثبت في الصحيح : أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه: يا بني » اليوم لا أعصيكء فيقول إبراهيم : أي رب» ألم 
تعدتي أنك لا تخزني يوم يبعئون» وأيّ -خزي أ-نرى من أبي الأبعد؟ فيقال : يا إبراهيم » انظر ما وراءك . . فإذا هو بذيخ متلطخ 
فيؤخذ بقوائمه» فيلقى في النار. وقوله : «وَكَدَيِكَ نرَى إِبَرهِيمَ مَلَكْوتَ اَلسَموتِ وَالْأرْضٍ» أي : تبين له وجه الدلالة في نظره إلى 
خلقهما على وحدانية الله ود في ملكه وخلقه» وإنه لا إله غيره ولا رب سواهء كقوله : قل أنظرُوا مَادَا فى السَّمْوتِ وَالارْضِ» 
د »٠‏ وقال : «أولرَ يلوأ فى مَدَكْوتٍ لسََمُوتَ وَاَلرضٍ » [الأعراف: 46 وقال: جد را إل ما بين ديهم وَمَا عَلنَهُم 
تست السَّمَكِ وَالأَرَضْ إن نّنَأ مسف يهم ا رَسَ أو شقط حَتَوِم كنا من ألمّمآِ إِنَّ فى َلك ليد لْحُلٌ عبد ميب 29» تسبا: 
0 ناما قا افد رد ارده عن مجاهد» وغطاءء وسعيد بن بير والسدى) وغيرهم قالوا واللفظ لمجاهد -: فرجت 
له السموات» فنظر إلى ما فيهن» حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت له الأرضون السبع» فنظر إلى ما فيهن - وزاد غيره -: 
فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي فيدعو عليهم» فقال الله له : إني أرحم بعبادي منك » لعلهم أن يتوبوا ويُرّاجعوا. . وقد روى 
ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين» عن معاذء وعلي بن أ بي طالب» ولكن لا يصح إسنادهماء والله أعلم . وروى ابن أبي 


-- 
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حاتم من طريق العَوفي عن ابن عباس في قوله : كل بلك زرى- فيد ملكت وات وَالدرْض وَليَكْوْنَ من الْمُوقِيينَ (زي) *. فإنه 
ار ال ا ا اواو لا ل ل و واد كر الله : إنك لا 
تستطيع هذا. فرده الله كما كان قبل ذلك فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره» حتى رأى ذلك عياناً» ويحتمل أن يكون 
عن بصيرته حتى شاهده يفؤاده وتحققه وعرفه» وعلم مافي ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة. كما رواه الإمام أحمد 
والترمذي وصححه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام : «أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا رب» فوضع كفه بين كتفي» حتى وجدت برد أنامله بين ثديي» فتجلى لي كل شيء 
وعرفت. . .2 وذكر الحديث . 


وقوله: تكن ون ألِْْيِينَ» قيلٍ : «الواو» زائدة» تقديره: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليكون من 
الموقنين» كقوله : #وَكَدَلِكَ نَفَصِل ال لدبت وَلِتسَئَ سل ارين 469 [الانعام: 50]. وقيل : بل هي على بايهاء أي : نريه ذلك 
ليكون عالماً وموقناً. وقوله: نكم بح > عَلََهِ أََتلُّ» أي : تخشاه وستره را كركبا 4 أي “جما لمَالَ هنذا رَنْ فَلمّآ أَكلّ» أي : 
غاب. قال محمد بن إسحاق بن يسار: «الأفعول» الذهاب . وقال ابن جرير: يقال: أفل النجم يأفلٌ ويأفل أفولاً وأقلاً: إذا 
غاب » ومنه قول ذي الرّمة . 

مصابيح ليست باللواتي تَفُودُها بجوم ولاا,بالآفلات الدوالك 
ويقال: أين أفلت عنا؟ , بمعنى : أين غبت عنا؟ قال : «قَالَ لآ أْحِتٌ اليرت *. قال قتادة : : علم أن ربه دائم لا يزوال؛ مقلم 
نا الْعَمَرَ 4 أي : طالعاً لمَالَ هذا تٍِ لمآ قل َالَ لين لَّمْ يجْدِفِ ري لأكرتك ين الْمَوْرِ ألصَّانينَ هلما را الشَّمْسَ بَارْضَة مَالَ هَندًا 
َقِ4 أي : هذا المنير الطالع ربي هلدا أده أي : جرماً من النجم ومن القمرء وأكثر إضاءة طمَلَمّا أفات»*: أي: غابت» 
#قال ب يتقوو في برىاء مَعَا تركو إف وجهت مَجهِىَ » أي : أخلصت ديني وأفردت عبادتي «الِيَرِى مَطرَ السيودت رَالأرضت * أي : 
خلقهما وابتدعهما على غير مثال سيق . «حَنِيئًا 4 أي : في حال كوني حَنِيفاً» أي : مائلاً عن الشرك إلى التوحيد ؛ ولهذا قال: 
#ومآ أتأ يت المتركيت *. وقد اختلف المفسرون في هذا المقامء هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلاً بقوله : ان لَّّ يجْدِنِ رق لَأكُوربَ من 
لْقَوْرِ ألضَّاننَ>. وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين خرج من السّرب الذي ولدته فيه أمه؛ حين تخوفت عليه النمرود بن 
كنعان» لما أنْ قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يديه» فأمر بقتل الغلمان عامئذٍ. فلما حملت أم إبراهيم به وحان 
وضعهاء ذهبت به إلى سَرَبٍ ظاهر البلدء فولدت فيه إبراهيم وتركته هناك . وذكر أشياء من خوارق العادات» كما ذكرها غيره من 
المفسرين من السلف والخلف . 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ كان في هذا المقام مناظراً لقومه» مبيئاً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل 
والأصنامء فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على صورة الملائكة السماوية» 
ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم 
عنده في الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي 
الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهي : القمرء وعطاردء والزهرة» والشمسء والمريخ» والمشتري» وزحل» وأشدهن 
لااوراساين عي اسمس ثم القمرء ثم الزهرة. فبين أولاً أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير 
معين» لا تزيغ عنه يمر ا زلا لك لحسها تعد فاء ول هي جرع عن الأمجراء حلقها لاتير لجا لهاي ذلك دل 
الحكم العظيمة» وغ تظلعرين االمتيرف قم تير قيها يله وين المقرب ختي لطي عن الأبضار فية حلم در لي 4007 
القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمرء فبين فيه مثل ما تقدم في النجم . ثم انتقل إلى 
الشمس كذلك . فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع » 
قال ينَقَوّمِ لف بر + “ مما مُْرَكْرنَ* أي : أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن» فإن كانت آلهة» فكيدوني بها جميعاً : ثم لا تنظرون» 
إن ريت 63 نارف ظر امكف الك نينا 21 نأ يرت المتركيت (4)63 أي : إنما أعبد خالق 2 وفتتدرعها 
ومخرها ومقدرها ومدبرهاء الذي بيده ملكوت كل شيء؛ وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه» كما قال تعالى: وإركت 
ريح أَنَّهُ ألَرِى حَلَقَ السَّمنوتٍ وَألْأرْصَ فى سِنَّةَ أَيَاوِ ثم أُسْتَوَى عل الْرشٍ يِمْشِى الَّيَلَ التَبار يطل حَثِينًا وَالسّمس وَالْفَمرَ والنجوم 
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مسَطَرتَ يأرو ألا لَه لفق والاده باك أنه وب الي )4 [الاعراف:, 64 . وكيف يجوز أن يكون إبراهيم الخايل ناظراً في 
هذا المقام؛ وهو الذي قال الله في حقه: «#6 وِلْقَد ايآ إيرحِيم يندم من قبل ركنا بلي عَللمِينَ ( © 1 َال ليه متمق ما كاذه 
لتَمَاشِلُ الى أَسْرٌ م هَا عاكفون 69* الآيات 'الأنبياء: :0١‏ ؟0]» وقال تعالى: (إنّ هيم كس أئة َه فَبِنًا بنَّهَ حنيفًا وأ يك مِنّ 
نري 07 ستاحكرا لاتير تجتتنة مَعَدَدُ إل مزل منتفو 07 وله فى ديا 2 في الأآحرَةَ لين أَلصَلِحِينَ 9 ثم 
يس ليك أن أيّمْ مِلَهَ هيم حبقا وما آذ مِنّ لمتكي 43 العحل: +95]ء وقال تعالى: شثْلٌ إن مَتَئقٍ َي إل 
ول تتتقيو دنا قينا جل ّي يما وَمَا كن من الْمْركِيَ (()4 [الانعام: 151]. 

اس ال الله يَكةٍ أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة». رفي صحيح مسلم عن 
عياض بن حمّار؛ أن رسول الله كِِ قال: «قال الله : إني خلقت عبادي حنفاء» وقال الله في كتابه العزيز : ونِظرَتَ لله ألني 
طم لاس علا ا بدِلَ لِسَلقٍ أل [الروم: ٠م]ء‏ وقال تعالى: #وَإِدْ حَدَ ريك من بو عَادَمْ من طُمُورد دري وَأَفَجَدَضَ علج أَنفسهم 


ديه مه ااي اال 


ألست ررد رَيَكُم الوأ بن» [الاعراف : ومعناه على أحد القولين» كقوله: #فِطرتٌ الله أل صر ناس يأك كما سيأتي بيانه. فإذا 
كان هذا في حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل ‏ الذي جعله الله هِأْمَهَ فنا يله سما ول يك مِنّ الْمتركينَ4 [النحل : 
ناظراً في هذا المقا م؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة» والسجية المستقيمة بعد رسول الله و بلا شك ولا ريب . 
ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظراً لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً قوله تعالى : 

«وََليَةُ همه كال أَنحكجِرَنٍ فى اله وَقَدَ هَدَسْنَ ولا ناف ما كشركورت ينه إل 0 2 قلا مَتَرحكَرونٌ 
©) َحَيْتَ َحَافُ م1 شرك ولا تخافوت نت اك أَشْركشر َه ما لم يبرن بو عَلَسضْ شلطنا كأم الْتَرِيميٍ لحن يالأمن إن كم 
يلوت ) الْنَ امنا ولد يرا إيتنتجر بِطْئر وليك كذ الاج وَمم متش © وَينْكَ حْجَدُيَا +اتَنكهًآ إرهِيم عل قومه- ترم 
تبس كن ل إن ربك 152 عَيث 1409 

يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيدء وناظروه بشبه من القول» قال: #أَمحجُوَنٍ ني الله ود هَدَسْنِ» أي : 
تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد بَصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه؟ فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة 
وشبهكم الباطلة؟! وقوله : «ولة كَمَاتُ ما مُْركوْب يو إِلَّا أن َه رق سَبَعَا 4 أي : ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه 
أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئأء وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فإن كان لها صنع» فكيدوني بها جميعاً ولا تنظرون» بل 
عاجلوني بذلك. وقوله : «إِلَّ أن يَمَآه رَيَ سَيْكًا © استثناء ء منقطع. أي: لا يضر ولا ينفع إلا الله كبك . #وَسِعَ رق حكن شَىْءِ 
عِلْمًا» أي : أحاط علمه بجميع الأشياء» فلا تخفى عليه خافية . «أقلا تَتَدَكَرنَ» أي : فيما بينته لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة 
باطلة. فتزجروا عن عبادتها؟ وهذه الحجة نظير ما احتج به نبي الله هود. علية الجادم» يه ال 0 
كتابهء حيث يقول: ظقَالُوا يَهُودُ ما حِمْتَنَا بِبَيَئَةَ وَمَا غحْنّ بتَاركة َالْهَيِنَا عن مَوَلِلكَ وَمَا من لَك بمُؤمييت 0 
ماين يشرو َل إق أقية لله واقيدوا أن برة يما رود (() ين شر. مكثون يما لا طون © | كت عَلَ الور 
ويك تا من داكة إلاة علي اميا إِذَ رَقَ عَكَ رط مسقم (4)33 اهود 000 

وقوله + #وحكخف ا ح» أي : كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدون من دون الله #ولا تافو أتي أشركتم 
كم م ده تلح شأطة؟ قال ابن عباس وغير واحد من السلف: 0 «<أم نهر شُرككرًا 
سَرَعُوأ لهم من ألدِينٍ مَالْمْ يَأَدَنْ يه أَسّدُ [الشورى: ١ء‏ وقال : ا« إن ه إل أسما أمىاب مميسموها سم وََابَاؤهر م َل أله يا 7 من سُلْطن © 
[النجم: *5]. وقوله : #قَأىُ الْمَرِيقَنِ أَحن لمن إن كممْ تَتْكَمُوَسَ4 أي : فأي الطائفتين ا 0 
أو الذي عيداما لا بضوولا يتقريلا دليل؛ » أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ قال الله تعالى لذن امنا ولد لبوا 
إيستهم بظُنر أَوْلَبِكَ كم ألا لد وَهُم مُمسَدُودَ ©)4 أي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له» ولم يشركوا به شيئأ 
هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة . 

قال البخاري : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عَدِيّء عن شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد الله 
قال: لما نزلت وَرْ يَنِْسُوَا إيسَتَهُم يِظُّثَرٍ © قال أصحابه : وأينا لم يظلم نفسه؟ فتزلت : «إرك الشَركَ لظام عَظِيمٌ © [لقمان: .]١‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثئنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن عَلْقّمة» عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية : «الَدِنَ 
َامَُوأْ ولو يَلبِسُوَأ إيمنتهم بطل » * شق ذلك على الناس» وقالوا : يارسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال الإنعايس لدي تسترا 
ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : «ِيَبيَ لا شرك بِألَّهِ إت المَرِْكَ لَظُلٌ عَظِيدٌ4» إنما هو الشرك». 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَحَء حدثنا وَكيع وابن إدريس» عن الأعمش » عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله 
قال: لمانزلت: #«وَل يندمو إينتهُم يظُلرٍ 4 » شق ذلك على أصحاب رسول الله يو قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال 
رسول الله ياد : اليس كما تظنونء إنما قال لقمان لابنه : «يَبَيّ لا شرك ِأَلَّهِ إت التَرِْكَ لَظُلدٌ عي »». وحدثنا عمر بن شب 
النمري» حدثنا أبو أحمد. حدثنا سفيان» عن الأعمش» » عن إبراهيم. عن علقمة. عن عبد الله عن النبي يََِةِ في قوله 1 
سوا مانو مم بِظّلر» » قال: «بشرك». قال : ورُوي عن أبي بكر الصديق» وعمر» أت بن كعب». وسلمانء وحذيفة»ء وابن 
عباس» وابن عمرء وعمرو بن شرحبيل» وأبي عبد الرحمن السّلَمِيء ومجاهد. وعكرمة, والنّحَعِيء والضحاكء وقتادة» 
والسدي نحو ذلك . وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعي» حدثنا محمد بن شَدَاد المِسْمَعِىَ» حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان 
الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبد الله قال: لما نزلت : ه©ِالْدنَ مَتوا وَل يَنِسْوَأ إِيسَمَهُر بِطُثْرٍ # » قال 
رسول الله : «قيل لي : أنت منهم؛ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف» حدئثنا أبو جَناب» عن زاذان» عن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع 
رسول الله يكلو فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول الله يَكلِتهٍ : «كأن هذا الراكب إياكم يريد». فانتهى 
إلينا الرجل» فسلم فرددنا عليه» فقال له النبي يَِِ : من أين أقبلت؟» قال: من أهلي وولدي وعشيرتي . قال: «فأين تريد؟», 
قال أريه سيول الله . قال: «فقد أصبته». قال: يا رسول الله» علمني ما الإيمان؟ قال :_«تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً 
رسول اللهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت». قال: قد أقررت . قال: ثم إن بعيره دخلت يده في 
شبكة جُرْذانَء فهوى بعيره وهوى الرجل» فوقع على هامته فمات» فقال النبي يَلِةِ : «علي بالرجل». فوثب إليه عمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان فأقعداه» فقالا: يارسول الله. قبض الرجل! قال: فأعرض عنهما رسول الله يَنقء ثم قال لهما 
رسول الله يَتِهِ: «أما رأيتما إعراضي عن الرجل» فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنةء فعلمت أنه مات جائعاً»» ثم 
قال رسول الله طَلِتِ: «هذا من الذين قال الله وِبَْقَء «الْرَيٌ َامَنُواْوََرَ يَنْبِسُوَأ إيمدئهر بِظّلر 4 »© شم قال: «دونكم أخاكم». قال: 
فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه. وحملناه إلى القبرء فجاء رسول الله يق حتى جلس على شَمَير القبر فقال: 
«الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا والشق لغيرنا». ثم رواه أحمد عن أسود بن عامرء عن عبد الحميد بن جعفر الفراء»ء عن 
ثابت» عن زاذان» عن جرير بن عبد الله فذكر نحوه» وقال فيه: «هذا ممن عَمل قليلا وأجر كثيراً» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا يوسف بن موسى القطان». حدثنا مِهُران بن أبى عمرء حدثنا على بن عبد الأعلى» عن 
أبيه » عن سعيد بن جَبَيْره عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله يَكَِيَِ في مسير سارهء إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول أله 
والذي بعثك بالحقء. لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك. وآخذ من قولك. وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا 
من خضر الأرضء فاغرض عَلْيَ . فعرض عليه رسول الله يَكِِ» فقبل فازدحمنا حولهء فدخل خف بَكره في بيت جُرْذانَء 
فتردى الأعرابي. فانكسرت عنقهء فقال رسول الله ين : «صدق والذي بعثني بالحق. لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي 
بهداي ويأخذ من قولي» وما بلغني حتى ما له طعام إلا من خضر الأرضء» أسمعتم بالذي عمل قليلاً وأجر كثيراً؟ هذا منهم! 
أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فإن هذا منهم». وروى م 1ع 
محمد ابن معلى ‏ وكان نزل الري ‏ حدثنا زياد بن خيئمة عن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يلغ : ١‏ 
أعطى فشكر ومنع فصبر وطظَلَّم فاستغفر وظّلم فغفر» وسكت» قالوا: يارسول الله ماله؟ قال يد ال 


مهِسَدونَ 1#. 
وقوله : #وَبَلْكَ > د مه . قال مجاهد وغيره: يعني بذلك قوله: 
#رَحيتَ كرا 5 0 و تحاهُورس اك شر مَا لم يرل بي4 عَبَحكْْ منطنا َي لْعَرِيقَينِ أ ال إن كم 


تعْلَمُوَسَ 49 وقد صدقه ا ا م 0 : ال اموا وك يسا يتنهم بظلر أَوْكيِكَ اخ الانَن وَهُم 
ُهَْدُونَ (4)23 ١‏ ثم قال بعد ذلك كله: «وَيَنْكَ حَجَمنَا ءاتنتهنآ إزهبم عَلَ فود رفم مَرْجَدتٍ من شََاةُ» . قرىء بالإضافة وبلا 
إضافة كما في سورة يوسف» وكلاهما قريب في المعنى . وقوله : إن رَبك كم علي » أي ا ١‏ 
أي : بمن يهديه ومن يضله؛ رإن مامت عليه الستقع والبراهين» كما قال :ا إن ارح ع قن عوج سكيم يك 1 ب 0 
وو جَةَيَهُحَ حكُلٌ مَيَةِ حي يوا الْعدَابَ الاير 46 لبرنس: اليل ولهذا قال ههنا: «إنَّ رك 52 عل * » . 


ع ع لصم ار 201 اسع بر سم سير ص عر تم 


1-0-0 عه مَدَئَتَا 001 سور يمسم م 
«وَوَهَبَنًا له إِسْحَقّ رب حلا هدد و هدينا من ف وَمِن درَََيَوء داويد وَسَليْمِنَ وأنوب وبوسف ومومئ وهدرون وكذديك 
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جرَى التحيين (7)) وَركريًا ون وعِسَئ وَإلْيَاسٌ كل يَنَ الصدلجيت 79©) وَإِسْمَيلَ ولس وَبوْسْنَ لوطا وَكُلَا مَسَننَا عَلَ المكييَ 9©) 
من “الهم كَدرَيَ وَإِخوم وَلجَينِمٌ وَعَديْتهْرٌ إل صراط مُسْئقِبو (©) دَلِكَ هُدى أله يبْدى يد. من يَنَآهُ مِنْ عِبَادِوء وَل أشْركوا ليما 
عَنَهُم ما نوا ملو (2) ولك ال اهم الكتب ولك والشبوة إن بَكمرْ يا كول مَتَدَ كنا يا رما لسو يبا يفيت 0399) أَوليِكَ اَذ 
هَدَى أَنَدٌ بّهُدَهُمُ أنْتَرةٌ كل له نلك عليه لَمْرًا إن هْوٌ إلا ور إلصستّيت 42 . 

يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاقء بعد أن طعّن في السن» وأيس هو وامرأته #سارة» من الولدء فجاءت الملائكة وهم 
ذاهبون إلى قوم لوط» فبشروهما بإسحاق» فتعجبت المرأة من ذلك» وقالت: طقَالَتَ بولق َأْلِد وأنأ عجو وهَندًا بلي سَيْخًا إتّ 
هَدَا لت عَجِيتٌ 7) كَالوَا أنَببِينَ ون أمر الله رَحَتُ اله وَرَكهْمٌ ملك هل الدب إِنّمُ جد يد )4 1اهود: ١د‏ 8 . وبشروه مع 
وجوده بنبوته» وبأن له نسلا وعَقِباًء» كما قال: «وَبَكرْتَهُ إِسْحَقَ با ين أصَنِحِنَ ()4 [الصافات: 111]: وهذا أكمل في البشارة» 
وأعظم في النعمة» وقال : #هشَرْيهَا بإِسْحقٌّ وَمِن وَرَآه إِسْحَقّ يَمْقُوبَ 4 [هود: »]7١‏ أي : ويولد لهذا المولود ولد في حياتكماء فتقر 
أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب, ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا 
يَعْقب لضعفهء وقعت البشارة به وبولده باسم «يعقوب», الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم» عليه 
السلام» حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرضء فعوضه الله. يك . عن قومه 
وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه» تَقَرُ بهم عينه» كما قال تعالى : لقَلَمًا أَعتَرَظُم وما يعبدُونَ من دون أله وهبنا لَه إسْحَقَ 


قر و ع ع سعط عل سي وي صل 


يعوب ولا جَطنا ينا (4)69 [مريم: 44]؛ وقال شهنا: لرَوَعَبَئا ‏ إِسْحَقّ وَيَنْنُوبَ كلا هَدَْنَا» . وقوله : لوَنوحَا هَدَيْنَا من 
قبل »> أي : من قبلهء هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل منهما له خصوصية عظيمة, أما نوح» عليه السلام» 
فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة ‏ جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم 
من ذرية نوح» وكذلك الخليل إبراهيم» عليه السلام» لم يبعث الله. ويد بعده نبياً إلا من ذريته» كما قال تعالى: #وَجَمَلْنا في 
ريه أَلتَيرَةَ وَلْكِنبّ4 الآية [العنكبوت: 597]» وقال تعالى : لوَلِمَدَ يسلا وا وَإِبْرهِمَ وَيََمَلنَا فى دَرَيَبَهِمَا ألتُبْوَهُ وَالْكنب» [لالحديد: 
]» وقال تعالى : ؤْلبَكٌ ل نهم اه علوم ين اين من دري لام وَممَنْ حَعَلنَا مم نج ومن دري هم وإسمةِبل وَمِمَن عَدَينا ولجنا إنا 
ل عَبحْ ءََِتُ تمن حَرُوأ بدا وكيا 84 (22) 4 [مريم: +0]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : وين دُرَيَيْو© أي : وهدينا من ذريته #دَاوردَ وَسُْلَيْمَنَ4 الآية» وعود الضمير إلى «نوح»؛ لأنه 
أقرب المذكورين» ظاهر. وهو اختيار ابن جرير» ولا إشكال عليه . وعوده إلى «إبراهيم»؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله 
حسن» لكن يشكل على ذلك «لوط»» فإنه ليس من ذرية «إبراهيم»» بل هو ابن أخيه مادان بن آزر؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دخل 
في الذرية تغليباً» كما في قوله تعالى: آم كنم سُبَدَآة إذْ حَصَمَ يَمَقُوب الْمَوْتٌ إِدْ كَالَ لِبَنيهِ ما تَمِْدُونَ من بَسَدى مَالوا بد لَهَكَ 
وَإِلَهَ َابَآيكَ نهعم وَإِسْمَاسِيلَ وَإِسَحَقَ إلَهَا وَبِِدًا وَعحَنُ لَمُ مُسَلِمُوتَ 49 [البقرة: *؟1] فإسماعيل عمهء ودخل في آبائه تغليباً. 
وكما قال في قوله: سبد المليكة كلهم لمعو (() إل إبليس © [الحجر : *١م]‏ فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود. 
وذم على المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم» فعومل معاملتهمء ودخل معهم تغليبأًء وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من 
نور. وفي ذكر «عيسى»» عليه السلام» في ذرية #إبراهيم» أو «نوح»» على القولٍ الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية 
الرجال؛ لأن «عيسى»» عليه السلام» إنما ينسب إلى «إبراهيم»» عليه السلام» بأمه «مريم» عليها السلام» فإنه لا أب له . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا سهل بن يحيى العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا علي بن عابس» عن عبد الله بن عطاء 
المكي» عن أبيى حرب بن أبي الأسود قال : أرسل الحجاج إلى يحيى بن يَعْمَر فقال : بَلُغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من 
ذرية النبي يِه تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام : ومن دَرِييَء داوية 
وَسْلْيمّنَ» » حتى بلغ لوَححَىَ وَعِيسَئ 4 ؟ قال : بلى» قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم» وليس له أب؟ قال: صدقت . فلهذا إذا 
أوصى الرجل لذريته» أو وقف على ذريته أو وهبهم» دخل أولاد البنات فيهم» فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم.» فإنه 
يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيهء واحتجوا بقول الشاعر العربي : 

يشيونا سعد ا بجا تب رامنا بنوهن أبناء الرجال الأجائنب 
وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاًء لما ثبت في صحيح البخاري» أن رسول الله يك قال للحسن بن علي : «إن ابني 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين». فسماه ابنء فدل على دخوله في الأبناء. وقال الآخرون: هذا 
0 


| سي ع ا سورة الأنعام , الآبتان : اى ”4و 
وقوله: «رَمِن َابآبِهمْ وَدُرَسَهِمْ وَإِخَوْمجٌ» : ذكر أصولهم وفروعهمء وذوي طبقتهم» وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم؛ ولهذا 
قال: «اوَاجَيكَمٌ وَعَدَيَْهْرَ إل صرَطٍ تُسَنَقِيو » . ثم قال: «دَلِكَ هُدَى أَلَهِ يَبْيى يوء من يَآهُ مِنْ عِبَادِن» أي : إنما حصل لهم ذلك 
بتوفيق الله وهدايته [ياهمء «وَلَرْ أَسْرَووًا لَحَبِطَ عَنْهُم نا كنا يَتَمَنوْنَ» : تشديد لأمر الشرك» وتغليظ لشأنهء وتعظيم لملابسته؛ كما 
قال تعالى : «وَلْقَدَ أو إِليكَ وَلِلَ ألَدِينَ من قَبَلِدك لَينْ أَشْردْتَ لحَبطنّ عَمَلْكَ4 الآية [الزمر: ]5٠‏ وهذا شرطء والشرط لا يقتضي جواز 
الوقوع. كقوله تعالى: #قُلَ إن كان لِليّمَْنِ ولد فأنَأ أو آلمَيبينَ ((2)؟» [الزخرف: ]4١‏ وكقوله: «لو أردنا أن ند مه َدْنحَذْنَهُ مِن 
دنا إن حكُنًا فعِِنَ 47 [الانبياء: ]1١‏ وكقوله : لل أَزادَ أَمَهُ أن فد وَلَدَا لَاَسْطيّ مما يَدْلْقُ ما يَكَلهُ سبحت هُوٌ نهُ آلوِحِدُ 
لْمَهَكَارٌ (2)؟ [الزمر: 4]. 

وقوله : «وْتَكَ ايْدِنَ لَهمْ الكتب واكك وَالديء»> أي : أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهمء ولطفاً منا بالخليقة» لين يكير 
يا أي : بالنبوة. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه الأشياء الثلاثة : الكتاب» والحكم والنبوة. وقوله : «مَوكٍ» يعني : 
أهل مكة . قاله ابن عباس» وسعيد بن المُسَيّبِء والضحاكء وقتادةء والسدي: «مَتَدَ وَكلنَا يا قَوْمَا لَيَسُوا ينا بكفيت* أي: إن 
يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض» من عرب وعجمء ومليين وكتابيين» فقد وكلنا بها قوم 
ل مَحَنَ» يعني : المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة» «الَيَسُواْ يا يكفيستَ4 أي: لا يجحدون شيئأ منهاء ولا يردون 
منها حرفاً واحداً» بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه . 

ثم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً كَل : «أَرْكتِكَ» يعني : الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية 
والإخوان وهم الأشباه «الَدِنَ هَدَى أََه» أي : هم أهل الهداية لا غيرهمء «بَهُدَهُمُ أَنَْرِةٌ» أي: اقتد واتبع . وإذا كان هذا 
أمراً للرسول يو فأمته تَبَع له فيما يشرعه لهم» ويأمرهم به. قال البخاري عند هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا 
هشام. أن ابن جُرَيْج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحولء أن مجاهداً أخبره» أنه سأل ابن عباس : أفي (ص) سجدة؟ فقال : 
نعمء ثم تلا: «وَوَهَبْنَا آ إِسْحَىَّ» إلى قوله: « يِْهُرَهُمْ أَنْسَرِ:ْ»» ثم قال: هو منهم -زاد يزيد بن هارون» ومحمد بن 
عبيد»ء وسهل بن يوسف. عن العوام؛ عن مجاهد قال: قلت لابن عباس» فقال: نبيكم يَِنةٍ ممن أمِرَ أن يَقَتَدي بهم. وقوله: 
«ثل لَه أتتلك: عَيِدِ بَمْرا» أي : لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن « أ رًا» أي: أجرة» ولا أريد منكم شيئاً» 
« إن هُرّ إِلّا وكْرَئ لِنْميّست4 أي : يتذكرون به فَيُرْشَدُوا من العَمّى إلى الهدى» ومن الغي إلى الرشاد؛ ومن الكفر إلى الإيمان . 
#وما قَدَرُواْ مه حَنَّ دوه إذ كَالوأْ مآ أل أمَدُ عل بسر ين عَيْوْ هل من أَرْلَ الكتب الى جاه يو مومئ درا وهدى يناي تَحَملُوتمٌ رايس مبَدُوتها 


7 
افر ع مر سس سر برع ل ف برس 


عون كيرا وَمنَنثر مَا 1 سوا أن ول باذك ع آنه مد مره في ومين يمد (©) وَمَدَا كنب أَرلَدُ مارك تُصَدْفُ الى ين ينيد 
َشدْرَ أمَ الو وَمَنْ حَوها وَالدنَ يؤمئُونَ بالآيزز يوْيوَ بد وَهُمْ عَلَ صلا يفظن 469 . 

يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه. إذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» ومجاهد, وعبد الله بن كثير: نزلت في 
فريش . واختاره ابن جرير» وقيل : نزلت في طائفة من اليهود؛ وقيل : في فِنُحاص رجل منهم. وقيل : في مالك بن الصيف . 
#قَالُوأ مآ أَرَلَ أَنَهُ عل يَمَر من ع » والأول هو الأظهر ؛ لأن الآية مكنية» واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماءء وقريش 
- والعرب قاطبة ‏ كانوا يبعدون إرسال رسول من البشرء كما قال تعالى : «أَكَنَ لاس عجَبًا أَنْ ونا إل بَجُلٍ ينهم أن أَذِرٍ ألنّاسَ 
َكَْرِ الي ءامنا أن كَهُمْ قَدَمْ صِذَقٍ عِندَ رَيَيِمْ4 [يرنس: ؟]» وقال تعالى : #ومًا متم ألنّاسَ أن يُوْمئواأ إذ آم الهدئ إل أن قالوا أبعت أنه 
را يَسُولًا 9©) قل لو كن ف الْاْضٍ مَلَبِحكةٌ يشتوس مُظمَريْينَ آنا علبّهِر يَن اسم ملكا مولا )4 [الاسراء: فىف هذل 
وقال ههنا: «إوما مَدرُوا أنَّهَ حَنَّ درو إذ كَالوْمآ أرَلَ مه عَلَ سر من ع » قال الله تعالى: لقُن مَنْ أَرَلَ الكتب ألَذِى جَآهْ يو مُومى 
ورا وَسْدَى لِننَينَ4؟ أي : قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله في جواب سلبهم العام بإثبات قضية 
جزئية موجبة : امن أَرّلَ الْكِتّبٌ الى جه بو مُومَئ » يعني : التوراة التي قد علمتم - وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن 
عمران نوراً وهدى للناس» أي : ليستضاء بها في كشف المشكلات» ويهتدي بها من ظلم الشبهات . 

وقوله: «يَحمَلونمُ وَايلِيسَ يدبا وَنحْيُونَ كَدرا 4 أي : يجعلها حَمَلَتْهَا قراطيسء أي: قِطعاً يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي 
بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون» ويقولون: «هَندًا ين عند ألَّه» [البقرة: 74] أي : في كتابه المنزل» وما هو 
من عند الله؛ ولهذا قال: ٍتَجْمنومُ وبيس بدُونَا وحْمُونَ كرا 4 . وقوله : لوَعْدنشر ما ل تََا آَْر وَل بادك » أي: ومن أنزل 
القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق» ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم . قال قتادة: هؤلاء مشركو 
العرب . وقال مجاهد: هذه للمسلمين. وقوله: «صٌ اند : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أي : قل : الله أنزله . 
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وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة؛ لا ما قاله بعض المتأخرين» من أن معنى #ثلِ أن أي : لا يكون 
٠‏ خطابك لهم إلا هذه الكلمة» كلمة: «الله؛ . وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمراً بكلمة مفردة من غير تركيب» والإنيان بكلمة 
مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها. وقوله: #ثَمَّ دَرْهُمَ في حَوْضِيمٌ يَلمبُون4 أي : ثم دعهم في جهلهم 
وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون: ألهم العاقبة» أم لعباد الله المتقين؟ . 
وقوله: «وَهذًا كنب يعني : :لق أرق ص الك َه تقذة أ الا مني : مكة لوَمَنْ و4 من أحياء 
العرت” ومن سائر طوائف بثي ادم من عرب ومجم» » كما قال في الآية الأخرى: قل يتا يها الاش إن زر سول سم بكم 
جمِيًا#» [الأعراف: 164]» وقال : «لِأَِنمُ بد مي [الأنعام : 14]ء» وقال د أت حاب تاك مرعِد ث4 زهوه: 
ل]ء وقال 1 0 َو 0 ١]ء»‏ وقال : #وقل لد دين ١‏ بن أوثُوا الكتبٌّ لحن 
َأسْلَمْيمٌ كن أنسَكَموا دوا تيب وَلَا مَنَمَا عَيكَ الْبكد وه بكب" بسي بِالْعباو© [آل عمران: "] وثبت في الصحيحين أن 
رسول الله ا ود سا ويه : #وكان النبي يبعث إلى قومه» وبعثت إلى 
الناس عامة»؛ ولهذا قال: #وَالَذِينَ يؤْسُونَ بالآحخرة بون يو4 أي : كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذي 
أنزلناه إليك يا محمد. وهو القرآن» رُم عل سَلَاتِمَ ياود أي : يقرمون بما افترض عليهمء من أداء الضلوات في أوقاتها . 
#ومَنْ أظْلمُ مِمَنِ أفرَئ عل أله 0 قَالَ وى إَِ و يوحَ إِليهِ شَىْء ومن قال 178 ِكْلّ مآ أل أَمَّهُ ولو مر إذ الطَدِلِمُونَ فى عَمرتِ ألْوْتِ 
والتتيكة )يفوا يزيوة حرج اط امزه جرت عَذّابَ ا عر أي وشحم عن اييو. منتَكْرونَ 2 
مي ركسم ما حو 0 وما ترا مَعَكْ سُقمَآءك ادن رَعَنَدُمَ انع فيكم مُرَكوا لقّد تَعَطَمَ 
ع ا 0 
يقول تعالى : طوَمَنْ أَظلدُ من أفترى عَلَ َس كديا أي : لا أحد أظلم ممن كذب على الله» فجعل له شريكاً أو ولداء أو ادعى 
أن لله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله؛ ولهذا قال تعالى : : أ قَالَ أوسى إِلكَ وَكَمْ يُِحَ ِب 45> . قال عكرمة وقتادة: نزلت في 
مسيلمة الكذاب لعنه الله . ومن قَالَ َيل مآ أل يعني : ومن اذى أنه يعارضى عا جاء من عند لل من لوحي ضما يقتري 
من القول» كما قال تعالي: «وَإا دل عَلَتِهِمْ اينما مَالوأَدَ سَهِعْمَا لوَ كما لَمُلَمَا مِنْلَ هَددَاً إن عَندَآ إل لد حَيليرُ ايبن 43 
[الأنغفال: ١‏ *]ء قال الله + +ولَوَ م تر ل اليتون بل ميرت أَلْوْتِ» أي : فى سكراته وغمراته وكرّباته؛ «واتكيكة بأسطلواأ ديهم » 
: بالضرب كما قال: لين بَسَطت إِلَ يَدَكَ لِتقلنى م1 أنأ ببَّاسِلٍ ل يِْىَ إِليِكَ ِأَديَكَ > الآبة [المائدة: : 4؟]ء وقال: #ويسطوا لي 
م ألم الى شو » الآية [الممتحية : : ؟]. وقال الضحاكء وأبو صالح: «باسلوا يديهم © أي : بالعذاب . وكما قال تعالى : ءا 
تر ا َتَوَقٌ أن كَدَرُواً المليكة يروت وَجْوهَهُمْ وَدبرَهُم 4 [الانفال: ٠0]؛‏ ولهذا قال: : «والتكيكة بأسطوا أيهم © أي : 
بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم؛ ولهذا يقولون لهم : :اخ رجا أن تك 4 وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته 
الملائكة بالعذاب والتّكال» والأغلال والسلاسل» رالجسيع والاححيم»:وافضب الرحين ازيم 0" 
وتعصي وتأبى الخروج فدة فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم» قائلين لهم : : © أخرجو لقتست الل 7 تت 
عَذَابٌ لْهُونٍ يما ع1 أل ير أي َك عن جد تسسكيرو مَسْتَكيرون 4 أي : اليوم تهانون غاية الإهانة. كما كنتم تكذبون 
على الله ا والانقياد لرسله . وقد وردت أحاديث متواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر» وهي . 
مقررة عند قوله تغالى : #يثيث ( َه ألتيح َاممُوا ب سو َلثَّاِتِ في الميرة لديا وف الأخرة؟ [إبراهيم: : 7107]. وقد ذكر أبن مردويه 
ههنا حديئاً مطولا جداً من طريق غريبة» عن الضحاك» عن ابن عباس مرفوعاً» قالله أعلم . 
وقوله: #ولقد جتممو مر رم دى كما حَلفَسَكُم أل م مَرَر أي : يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال : #وَعُرصُوأ عل ريك صَفا لَقَدَ تشمو عُسَمُونَا 
كوي العيف : 44]ء أي : كما بدأناكم أعدناكم. وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه؛ فهذا يوم البعث . وقوله : 
كم ما حَوَلتَكُم » أي : : من النعنم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا «رة ظُهُورِك 4 وثئبت في الصحيح أن 
رسول الله يك قال: «يقول ابن آدم : مالي مالي؛ وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضيتء وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» . وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بَذَّجَ فيقول الله 35 
له م 1 : يارب» ل فيقول :.فأين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قَدّم شيئاء وتلا هذه 
الآ : دحتا د كا فكي يل مز ونا حك د رصم 4 رواء ابن بي حاتم . 


وقوله: هيت م 4 سفعاء 0 0 تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من 
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الأنداد والأصنام والأوثان» ظانين أن تلك تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معادء فإذا كان يوم | القيامة تقطعت الأسباب» 
ل لل ل ا و و : #آن سيوم الَذِنَ كسم رعمونَ 
[الأنعام: 77] وقيل لهم : #أبْنَ ما 0 (إكلن دون دون أله هَل سروك ل رون (2) 4 [الشعراء : ؟ى «و]؛ ولهذا قال ههنا : ##وَما 

مك شق 5 الدن رعق يخ شرك أي اق الخيادةة لمج فك قبط ف ا بعكفا قن العادة لوب ثم قال تعالى : #إلقّد 
تَعَطْمْ بَيَدَكُ 4 : قرىء بالرفع» أي املك وقرىء بالنصبء أي : لقد انقطع ما بينكم من الوصّلات والأسباب والوسائل 


«« ع مه 


وَسَلَّ سكم 4 أي الونيت كم 9 كم رََمْسُونَ4 من رجاء الأصنام» كما قال ا كبشو 


وَرَأَو لْممَدَابٌ 0 تقطعتٌ بهم / سَبَابٌ 52 وَقَال لذن أتَبعُوأ 3 أ 8 ا فَمَتَبرَا , 6 مِنْهُمَ كما تمرعوأ 9 كَذَلِكَ م بريهم لَه أغمله 
حَسَررتٍ عَلَهِم وَمَا هم بِحَرِجِينَ من ألئّارٍ 59 * [البقرة اككل لاكلا]ء وقال تعالى ماعن لش را أن 0 و 


22-0 صرحت سل 


تلن 407 [المؤمنون: :١‏ وقال : 9 إِنَّمَا َعَحَدْم ين دون أله أوثلنا مَودّةَ بَبِيَكُم في الحيزة ألذنيا ثم يوم َلْقَيِدَمَةِ يَكَفْرٌ 
بعَضْكُم إِبَعْضٍ بَعض وَيَلْصَبُ بَمَضكُم بنضًا مَأ وبكم ألثَّادُ وَمَا لَحكُم ين تصرِيت؟ [العنكبرت: 70]» وقال: #وَمِيِلٌ دعأ شريو 
َدَعَوَهُرْ فَلَرْ يسْتَحِييُوا لم» الآية [القصص: 14]» وقال تعالى: #ويوم سرهم يما جما شم مول لذي دروا » إلى قوله : #وَصَلَّ عَنْبُمْ ا كَانوا 
يَْرُوْنَ» [الأنعام: ؟14-7]ء والآيات في هذا كثيرة جداً. 
«# إِنَّ لله دق كلب والتوفف برج أل من المت عض م لييتٍ مِنّ الك كلك أنه كن ؤتكون (2©) دن الوشبّح مَعَعَلّ الكل سكا 
وَالقّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَبَناً كلك تَنْبُ التييز المي (67) رَمُرَ الى جَمَنَ لك الدُمَ لِتدُوأ يا فى لمت ابر والبحرٍ هَدَ مَصَلنَا الآيت لِقَورِ 
له لخ سر يسكبرت )> . 
ل ل 
اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها من النوى ؛ ولهذا فسر قوله : لمَِقُ كلب وَالئَون » بقوله: ابم أل ين اميت أي : يخرج 
ا ؛ كما قال : «وَءَايَهٌ لَمُ الْيْسُ اليئعه ا اكه 
يَأكُلرنَ 9 وَبمَلَنَا فِهَا جَنَّتٍ ين يحل وس وَمَجَرنا فا يي البو (9©) ِيَأ كا من صَرهء وبا عَِلتهُ يرهم قلا يَنَكُيُونَ 
6 سبحا من لِك لق الح لها ميت الل ريز له هم وَمِنَا لا يِسَلَمُونَ (4)63 [يسس: 55-7]. وقوله : «ومرج 
لْيْيّتِ هن ألئأ» معطوف على #مَاِقُ كلب اق شرك الك علي ترلة : #مَعْْجٌ ألْميتِ مِنّ لس » . وقد عبروا عن 
له ٠‏ فمن قائل : يرح اجاج من البيقة رجفي ين الجا )من 15 يخرج 
الولد الصالح من الكافرء والكافر من الصالح؛ وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال: 9 دلَك أّه» أي : 
فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له #8 دَق فكو # أي : فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون 
مع الله غيره . 
وقوله: طوَاِنُّ الإضْبّح وَجَمَلَ اَل سَكَنَا» أي : خالق الضياء والظلام» كما قال في أول السورة : «يَجمل ألمت والْرٌ» » فهو 
سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح » فيضيء ء الوجودء ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بدآدئه وظلام 
رواقه» ويجيء النهار بضيائه وإشراقه» كما قال تعالى : «ينثى الْمَلَّ التهار يظلِمٌ حثِيًا 4 [الأعراف: 04]» فبين تعالى قدرته على 
خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله : #وَجَمَلَ أَلْتَلَ 
ك4 أي : ساجياً مظلماً تسكن فيه الأشياء» كما قال: #وَألضّ () وَل إدا سجن 402 [الضحى : ١ا؟ء‏ وقال موَائلٍ ذا 
يض 5 وَلتَارٍ ذا تل 402 [الليل: 1ء']ء وقال: «وَالبَارِ يدا جَلّهَا (2) وَائلٍ إنَا يمْسَنهَا 49 [الشمس: *. 4]. وقال صَهَيُب 
الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهر ه: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب : إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال 
شوقهء وإذا ذكر النار طار نومهء رواه ابن أبي حاتم . وقوله: «وَالَّمْس وَالْقَمَرَ حُسَبَلاً» أي : يجريان بحساب مُقَئّن مقدر, لا 
يتغير ولا يضطرب». بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء؛ فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار علولا وقصراه 
كما تاتفال :<طهز الرى 12ل التبين ضِياءُ وَالْمَمر نورا وهَدَّرمِ متازل لَّ لِنَمَلمواأ عَدَدَ أَلسَيِينَ وَالْحِسَابٌَ4 الآية [يونس: 0]» وكما 
قال: لا أَلشَّمَسٌ ل نا ل تترق انق يلا الل سات بار ل و كك تر نَ 9» نيس: 014١‏ وقال: #وَآلشَّمْسَ وَالَْمَرَ 
لجو مسحت بأمروه # [الأعراف : 4]. وقوله: دَلِكَ تَثِْيرُ امير الْمَلِيرِ 4 أي : الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا 
يخالف, العليم بكل شيء؛ فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وكثيراً ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل 


عض لخر ملس سر 


والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم ؛ كما ذكر في هذه الآية» وكما في قوله : «وءَايَة لَّهُمُ لل مََلَحُ مِنْهُ مِنَهُ التهارٌ. 
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َإذَا هُم مُظيِمُونَ © وَألشَّمْسٌ تحر لِسْئَمَرَ لهأ دَلِكَ تَقْدِرُ الْمزيز ميم 2 ايس: 887]. ولما ذكر خلق السموات 
والأرص :وما فين في أولمبررة 2119 43 التسيعيةة تال ل : ##ورَينا لتم آَلدُنَا يمَسَِبيحَ وَحِفَطا دلِكَ تَقيير المزيز لْعَلِيو * 
[فصلت: ؟١].‏ ش 
دفول : لوَهُوَ ألَرِى َمل لك النبجوم تدوأ يا فى لمت الي وزيم » » قال بعض السلف : : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلا 
فقد أخطأ وكذب على الله : أن الله جعلها زيتة للسماء. ورجوما للشياطين » ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر . وقوله : 0 
ابوه أ ا م يَتلوت)» 7 أي يي عي 


وهر ألرِى أنمأيُ ين ند 2 د كنا 2 5 7 7 مه 
م 4 عع مير 4داممه سس صات» ل 3002" م عر 029 رع وم مومس لوي 
ل عدو وين دي ع ص د أ عن شد 06 00 ن وا مُميَهًا و25 مفتشله 


أنظروا ِل شمروة الريك كمر وتَعوء إِنْ نَّ في دلي ليت لْعُومٍ مور د 09> . 0 5 

يقول تعالى : َم إلى" انام تن تين ررم يعني : : آدم عليه السلا ٠‏ كما قال: اناما أَلنَّسٌ أنهو ريك الى حَلَفٌَ ين َف 
ودر يَكَقَّ يا يها رك يتنا رجالا كتي] 210 راكذا ا 3 َه الى صَََلُونَ بو السام إِنَّ أله كن م ب رَقِبَا 402 [النساء: .]١‏ وقوله: 
نت »4 : اختلفوا في معنى ذلك» فعن ابن مسعود. وابن عباش» وأبي عبد الرحمن السلمي» وقيس بن أب حازم. 
ومجاهدء وعطاءء وإيرا هيم النّحَعيء والضحاك,ء وقتادة» والسٌّدَيء وعطاء الخراساني : ننه أي : فى الأرحاء قالرا 

- أو : أكثرهم 000 : في الأصلاب . وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك . وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة : 

فمستقر في الدنياء ومستودع حيث يموت. وقال سعيد بن جبير : هوَثءَية» في الأرحام وعلى ظهر الأرض» وحيث يموت . 
وقال الحسن البصري : المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله . وعن ابن مسعود: ومستودع في الدار الآخرة. والقول الأول هو 
الأظهرء والله أعلم . وقوله : «يَرْ مَيَِّْا ليت 2 يَنْقَيُوربِ » أي : يفهمون ويَعُون كلام الله ومعناه. 

وقوله : «وَهْوَ الى أنَرّلَ من لتم م4 أي بقدر مباركاء رزقاً للعباد وغياثاً للخلائق ق» رحمة من الله لخلقه «مَأَعَرًا به. يَنَاتَ 
كل م » كما قال : معنا ين امه عل يو ك4 [الأنبياء: :0 . 2 حَضِر)4 أي :ازوكها وكسرا احفر ثم بعد 
ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا قال «ِيٌ ينه حَنا مُراصكبًا4 أي :يركب بعضه بعضأء كالسنابل ونحوها ورِ اكت 
من طَلمهًا وتوا أي : : جمع قِنُو وهي عُذُُوق الرّطب «وايء 45 أي : قريبة من المتناول» كما قال علي بن أب بي طلحة الوالبي» عن 
ابن عباس : « وَنوانٌ ماد يدي يعني بالقنوان الدانية: قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض . رواه ابن جرير. قال ابن جرير: 
وأعل التحجاز يتولون” قلوان : وقيي رتولرن؟ فتوانة» وقال :انر و بالق ' 


فتاتيبية :ةا البتسسبية اذك از ل ومَال 0 أخمَرًا 
قال : وتميم يقولون : فُنْيَان بالياء ‏ قال: : وهي جمع قنوء كما أن صئوان جمع صنو. وقوله: 100 عكب» أ ي : ونخرج 


منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف عند أهل الحجازء وربما كا خيار اثمار في لني كما ام تعالى بهما على 
جاده في وله : #وين تمت الَخِلٍ وَالْنَبٍ نَنَِدُونَ نه سحكرا قا حَسَما © [النحل لاك]ء» وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال: 
وَحَعَلْنًا فيهًا > 20 جَنَّتٍ ين تل وَأَعتدّبٍ 4 [يس: 4*]. وقوله: > ارون كَالزدان نشي 226 تت ره قال قعادة وغيره : .يتشابه في 
الورق» قريب الشكل بعضه من بعض». ويتخالف في الثمار شكلا وطعماً وطبعاً . وقوله: -ك# أنظروا إل تمروه ذا أثمر ويتّعوء» 
أي : نضجه» قاله البراء بن عازب». وابن عباس ». والضحاك؛ وعطاء الخراساني»؛ والسَّدَيء وقتادة» وغيرهم. أن : فكروا في 
نذرة خالقةمن القلام إلى الرنجود واقمد ان كان خط سارعناً ورطا وظير ذلف» متلق نمالل من الالزان بوالأشكال الطتوم 
والروائح» كما قال تعالى: ماسو لماكتو وده 
بَعْصّهًا عل بَعْضٍ في الْأَكُلٍ إِنَّ فى دَلِلَ لَأَيتِ لْمَرْرِ يَمْقِارت 429 [الرعد: 4] ولهذا قال لمهنا: لون في وَل لبنو» أي : 
دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأثنياء وحكمته ورحمته لير يبي أي : يصدقون به» ويتبعون رسله. 


َجَعَلُوا نه شرك كن وله وروا لم بين وَبَت يقير عِلرّ سُبَككمُ وَتَصلَ عَمَا بصِدرت 42 . 
هذا رَدَ على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا في عبادة الك ا درا السيوي » فجعلوهم شركاء الله في العبادة» 
تعالى الله عن شركهم وكفرهم . فإن قيل: فكيف عُبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: أنهم إنما عبدوا الأصنام 
عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» كما قال تعالى: إن يَدَعُونت ون دُونده إل نما وَإِن دعوت ِلَّا مَتِطمًا َرِيدًا (9) 


سورة الأنعام ؛ الآيات : ١٠١". ٠١‏ 





0 


َحَدُ أهَدٌ ومالك لأَيحْدَنَّ من بادك تيبا مَْوسَا (7]) وَكدَُْْتهمْ ولَأيْيْسَهُمْ ولآمْرَهُمْ مبِيَحكُنّ اذا الألعي وَلآمنُم سيرك 
عو ص رركي سيد 0 ود دي 7 يت وا يد لبه دن إل 
عا )4 [اننساء: ]1٠١ 11٠‏ وقال تعالى: «أَقنتَ يدوم دري أؤليسآه من دُونٍ وَهُمْ لمعيف لطن بدلا [الكيف: 
]6٠‏ وقال إبراهيم لأبيه : 9ت لا سَبَدِ اَن إن لشّيِطَنَ كن يمن عَصِيًا )4 امريم : 44]»ء وقال تعالى : «#8ه أَلَر أَمَهَدَ 
ِلَتَكُمْ ينبي مَامَمَ أن لا تحبْدُوا النَطنّ إِنَمُ لكر حَدُوٌ م جين (و) وأَنٍ عَبِدُوفٍ هنذا رط تُسْيَقِيدٌ 49 [يس: »]5١٠56٠‏ وتقول 
الملائكة يوم القيامة #سبحلتك أنت و من نوت هل ذا بنلوة الي ألم بم مُوْمِنُونَ# [سبأ: »]4١‏ ولهذا قال تعالى: 
موا ركه أ لهمي أي ارق تلتين؛ » فهو الخالق وحده لا شريك لهء فكيف يعبد معه غيره» كما قال إبراهيم عليه 
السلام : «أَيَيْدُوَ ما تمن (2) وَآَمّهُ حلفم وما تمن (4)2 [الصافات: 46 45]. ومعنى الآية : أنه سبحانه وتعالى هو المستقل 
بالخلق وحده؛ فلهذا يجب أن يُفْرّد بالعبادة وحده لا شريك له . 
وقوله تعالى : «وَعروُا لم ينَ وبَئتٍ يمير لَه : ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدأء كما يزعم من 
قاله من اليهود في العزيرء ومن قال من النصارى في المسيح» وكما قال المشركون من العرب في الملائكة: إنها بنات الله 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. ومعنى قوله:تعالى : «وَعَرَوُوا»4 أي : واختلقوا وائتفكواء وتخرّصوا وكذبواء كما قاله علماء 
السلف . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وَعرَيُو» يعني : أنهم تخرصوا. وقال العوفي عنه: «وَحَرَقُوا لم بين وبتدتر عير 

و4 قال: جعلوا له بنين وبنات . وقال مجاهد : وَعَروُوا لم بِينَ و4 قال: كذبوا. وكذا قال الحسن . وقال الضتحاك - 
وضعواء وقال السّذَّي: قطعوا. قال ابن جرير : فتأويل الكلام إذاً معاوا لالس قبركاة لى عااقف إناد» وهر البعفة 
بخلقهم بغير شريك ولا ظهير «وَحَرَكوا لم بَدِينَ وَبتَتٍ » يقول : وتخرصوا لله كذبأء فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما 
يقولون». ولكن جهلاً بالله وبعظمتهء وأنه لا ينبغي إن كان إلهاً أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة» ولا أن يشركه في خلقه 
شريك . ولهذا قال تعالى : «سُبَِككئمٌ وَتَمَدَلٌ عَمَا يصوت 4 أي : تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من 
الأولاد والأنداد» والنظراء والشركاء . 

«بيخ الكَمَوت وَالارْضَ أنَّ يكن لم وله ولَز تكن لم مجه وَحَلَقَ عل وو وَهْوَ يكل عَوء عَلِمٌ 77> . 

«بْرِيمٌ اَلسَمَلوْتٍ وَالْرضٍ» أي : مبدع السموات والأرض وخالقهما د وسساريا عل قير ونال بهي كنا قال مجاهد 
والسدي . ومنه سميت البدعة بدعة؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف #أنّ يكن لَه وآد» أي : كيف يكون له ولد» ولم تكن له 
صاحبة؟ أي : : والولد إنما يكون متولداً عن شيئين متناسيين؛ والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه؛ لانه خالق كل سي يي 
صاحبة له ولا ولدء كما قال تعالى 5 قَائوا أعمَدَ يم ولد (9©) مد - ِنَم سَينًا دا (2) نكاد لسوت يفطل رْنَ مِنْهُ ويَْمَقٌّ 
الْديِسُ وَيَدِرٌ لَنْبَالُ هذا (2) أن دَعَوَا يمن ولا © وا َي مَل أن د نا 09 9 إن حكُلُ من ف السَموْتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّة “ان 
ليمَنِ عبدَا © لَنَد لصم وَعَدَهْ عدا 9©) وَكلهُمْ “إن يوم الْقدمَة هَرْدا 4023 امريم: 1 40]. طوَعلقَ كل سو وَهْوَ بعل ته 
عَلِم 4 : فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء» وأنه بكل شيء عليم» ؛ فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له 
فأنى يكون له ولد؟ تعالى 0 
0 لِك انه رفك له إلدَ إلا م كيين حل كت, تَعْيُددةٌ دَهْوَ عل كُلْ ننه وَكيلٌ 7 لا تُدَركة الأبصدر وَهْوَ يدر 
لبر وَمْوَ الليديث للْيَيدُ 46 . 

يقول تعالى : «ديِكْ اند رفي 4 أي : : الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة. 5/9 إلَدَ إلَاهُوَ كين كل كيت 
تر كامندوه وندده لا شيك له وأقرو] لدهالوجذائية» وأنه لا إله ]لا م ا 0 
نظير ولا عديل #وَهُوٌ عل 1 شَىْء كيل * أي : حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواهء ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 
وقوله تعالى: «لَّا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَّدُ» فيه أقوال للأئمة من السلف : أحدها: لا تدركه في الدنياء وإن كانت تراه في الآخرة» 
كما تواترت به الأخبار عن رسول. الله يكِ من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن؛ كما قال مسروق عن عائشة 
أنها قالت : ا . وفي رواية: على الله 0 الله يقول: لا تُدْركه الابصدر وهو يدرك 
لْأتَصرٌ4 . رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عَيِّاشء عن عاصم بن أبي النّجودء عن أبي الضحىء عن مسروق . 
ورواه غير واحد عن مسروق» وثبت في الصحيح ا رد رق خالفها ابن عافن : فعنه إطلاق الرؤية؛ 
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وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين. والمسألة تذكر في أول #سورة النجم؛ إن شاء الله تعالى . وقال ابن أبي حاتم : ذكر محمد بن مسلمء 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدّوْرّقي» حدثنا يحيى بن مَعِين قال: سمعت إسماعيل بن عُليَّة يقول في قول الله تعالى: «لَا 
تُدَرِكُهُ الْأَبَصَدرُ وَهْوَ يدَرلُ الْأبَصَرٌ 4 قال: هذا في الدنيا. قال: وذكر أبي» عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك . < 
قال الخرون : الا تُدَرِكُهُ الأْصّرُ» أي : جميعهاء وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الآخرة 0 
من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية : إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة ا ل ل و 
ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله . أما الكتاب» فقوله تعالى : دب يت ضر () إل ريا كير < 
[القيامة : 277 97]» وقال تعالى عن الكافرين : # كن ِنَهُمْ عن نَم بومبر ون 10 9 [المطففين: .]1١6‏ قال الإمام الشافعي: فدل 3 
على أن المؤمنين لا يُحْجَبُون عنه تبارك وتعالى . وأما السنة» فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيدء وأبي هريرة» وأنس» 
وجريرء وصَهَيْبٍء وبلال؛ وغير واحد من الصحابة عن النبي مَتيةٍ : أن المؤمنين يرون لله في الدار الآخرة ة في العرصات». وفي 
روضات الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين . 
وقيل: المراد بقوله: «لَّا تُرْرِكُهُ الْأبَصّرُ4 أي: العقول. رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين» عن الفلاس. عن 
ابن مَهْدِيَّء عن أبي الحصين يحيى بن الحُخصين قارىء أهل مكة أنه قال ذلك . وهذا غريب جداًء وخلاف ظاهر الآية» وكأنه 
اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية» والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن 
الإدراك أخص من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي, ما هو؟ فقيل : معرفة 
الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنونء كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى 
بذلك وله المثل الأعلى . وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة . قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية كما لا يلزم من 
عدم إحاطة العلم عدم العلم» قال الله تعالى: لأولا محيطوت د بد عِلّما» [طه: وفي صحيح مسلم: "لا أحصي ثناة عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك»؛ . ولا يلزم من هذا عدم الثناءء فكذلك هذا . قال العَؤفيء ععن ابن عباس في قوله تعالى: «لّا 
تُدَرِكُهُ الأيصدُ وَهْوَ يُدَرك تمر قال : لايحيط بصر أحد بالملك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا عمرو بن 
حماد بن طلحة القنادء حدثنا أسباط عن سِمَاك؛ عن عِكُرمَة: أنه قيل له : طلا مُدَرِصكُةُ الْأته 54 قال: ألست ترى السماء؟ 
قال: بلى. قال: فكلها ترى؟. وقال سعيد بن أبي عَرُوبَةء عن قتادة: «لَّا تُرَرِكُهُ الْأَبَسرُ وَهْوَ يدْرِكُ الأتصكر 4 : هو أعظم 
من أن تدركه الأبصار. وقال ابن جرير: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا خالد بن عبد الرحمن» حدثنا 
أبو عَرْفْجَةء عن عطية العوفي في قوله تعالى : «دُبُرٌ يذ أيه (9) إل با اير 479 [القيامة: 59 +7]» قال: هم ينظرون 
إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره محيط بهم. فذلك قوله: الا تُدَرِكُهُ الأبصر وَهْوٌَ يدرك الأتصر» . وقد 
ورد في تفسير هذه الآية حديث . رواه ابن أبي حاتم ههناء فقال: حدثنا أبو لدي جدها انون الجاريت البسوص قد 
بشر بن عمارةء عن أبي روق» عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد الخدريء عن رسول الله يكل في قوله: الا تُدَركُهُ 
الأبصدر وهو يدرك الأبصررٌ 4 » قال: “لو ناهد والانس والساطيو والمنشتعة متك لقو إلى أن ذثوا متدرا هيا وانهذا :اليا 
أحاطوا بالله أبداً» . 
غريب لا يعرف إلا من هذا الوجهء ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة؛ والله أعلم. وقال آخرون في قوله تعالى: لا 
تُدْركُه الأبْصدرٌ 4 بما رواه الترمذي في جامعهء وابن أبي عاصم في كتاب «السنة» لهء وابن أبي حاتم في تفسيره» وابن مردويه 
أيضاً» والحاكم في مستدركه؛ من حديث الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه 
تبارك وتعالى . فقلت : أليس الله يقول : «لَا تُدَرِكهُ الأبصدر وَهْوَ يدرك 1ل بصي الآية؟ فقال لي : «لا أمٌّ لك . ذاك نورهء الذي 
هو نورهء إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء24. وفي رواية: الا يقوم له شيء». قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين» عن أبي موسى الأشعريء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يل : 
(إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض القِسْط ويرفعه» يرفع إليه عتمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل: 
حجابه النور ‏ أو: النار ‏ لو كشفه لأحرقت سُبُّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 
وفي الكتب المتقدمة : إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية: يا موسىء إنه لا يراني حَيّ إلا ماتء ولا يابس إلا تدهده. 
أي: تدعثر. وقالتعالى: دنا يحل رَهُمُ بل جه كا وَحَرّ نوسن سوك لمآ أقاقَ كَالَ سُبْحئك ينث إكتلك ونا أوَلْ 
لْمُؤِِْيتَ؟ [الأعراف: 14]. ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة» يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء. فأما 
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جلاله وعظمته على ما هو عليه - تعالى وتقدس وتنزه ‏ فلا تدركه الأبصار؛ ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
تعبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنياء وتحتج بهذه الآية: الا تُدَرِكُهُ الْأَبْصدر وَهُوَ يدرك البصرٌ * فالذي نفته الإدراك 
الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه» فإن ذلك غير ممكن للبشرء ولا للملائكة ولا لشيء. وقوله: لوَهْوَ 
يزرد الآتسدٌ 4 أي : يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لأنه خلقها كما قال تعالى : ألا َل من عَلقَ وَهوُ ايت كير 9©)> 
ك1 وقد مكون عع بالأنعنان ست اليج كينا قال لطي في قوله :9ل تفرك لتر نذا ترك الأني 4 الا 
يراه شيء وهو يرى الخلائق . وقال أبو العالية في قوله تعالى: لوَهُمَ أللَلِيفُ لُلِرُ» : اللطيف باستخراجهاء الخبير بمكانها . 
والله أعلم . وهذا كما قال تعالى إخباراً عن لقمان فيما وعظ به ابنه : لبَق إِنَآ إن تك يِْمَالَ حََّفْ يِنْ حَرْوَلِ فتن في صَخْرََ أو في 
لتَمنوتِ أو فى الْأَرضٍ يَأْتٍ يا أهَدُ إنَّ مه لَِيفٌ حَيدُ )4 القمان: .]1١‏ 
«ن بت بَسَإد ين ريخ كَمَن صر قفد ومن ع وَأ وم أنا علي بنط 63 وك ضر الآبنت وَلِيُووأ دوست 
وَيئهُ عور يتكموت 9 ؟ . 
البصائر : هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن» وما جاء به الرسول كله لمَّمَنَ أَبَصَرَ لِنَفْسِهِ. » مثل قوله: #هَمَنٍ 
أختدَئ كَِنَمَا يتى لِنَنْسِوْء ومن صَلَّ نما يَضِلٌَ يا 4 [الإسراء: 16]؟ ولهذا قال: «وَمنْ عِىَ فمَلهَا4» لما ذكر البصائر قال: «وَمنَ 
ع كلها » أي : فإنما يعود وبال ذلك عليه. كقوله: لفيا لا سم الابصدر وليكن تعمى الْقلود َلّى في أَلصَدُور * [الحج: 5 
وَمَآ أتأ عَلَيَكم يحفِيلٍ» أي : بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 
وقوله : ©يَكَدَِرَك تُصَرَفُ الْآبتِ» أي : وكما فصلنا الآيات في هذه السورة» من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هوء هكذا نوضح 
الآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول المشركون والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك 
من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم . هكذا قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبير» والضحاك؛ وغيرهم. وقد قال 
الطبرانى : حدئنا عبد الله بن أحمدء حدثنا أبى» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن كيسان» سمعت 
ابوغناس يقرا: «دَارَسْتٌ»: تلوت» خاصمت» جادلت . وهذا كما قال تعالى إخباراً عن كذبهم وعنادهم : «ومَال الْدِنَ كَمَروَأ إِنْ 
هنذا لك إِفْكُ اوه وَأَتَمُ َو عه َاحَرُورت مَقَدَ جلو طلا وزفطا (ه) وَكَالوَا لسر الأوّيت آَحتَبَهَا مَىَ شل عليه بكر 
رأصِيلا 42 [الفرقان: 4» ]» وقال تعالى إخباراً عن زعيمهم وكاذبهم : ؤإنَمٌ نك ودر 9 عل كِفَ عَدَرَ 9 مم يل يِف مدر 
م ظَر عبن وَرَ (07) ث2 كَبرَ ولتسكيرٌ 2)) مال إن عذَآ إلَايٌ بور (0) إن هَدَآ إلا قَولُ اشر (4)79 [المدثر: 110-1١‏ . 
وقوله : #وَلِدِيينم لِعَورِ يَتلّئح» أي : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه» والباطل فيجتنبونه . فلله تعالى الحكمة 
البالغة في إضلال.أولئك» وبيان الحق لهؤلاء. كما قال تعالى: يِل بو كديا رَيَهْدى يوه كَيِيا وَمَا يُضِلُ بيد إِلّا 
لْتَسِقِية4 [البقرة: ]0 وقال تعالى: «لِبَمَلَ مَا يت الشَِطَنُ ونه لِلْنِي في ليم عرض وَلفَاِيةَ هُوبُهُمْ ورك الطلِمِينَ ليك 
شْفَاقٍ بير (4)02 الح : +010 وقال تعالى : «ونا َل عب أ إلا ميك ونا جلا ممم إلا يضئة بن كزرها يسينَ ال ونأ 


ص سر ع عر ١‏ رخص ع ع جك ل سس لس م عي صمل ع الى سس لدعوس وك ع سيرد مه اس ره ريوع جك ل عن ل مل 0س ميو سح وى دء سد بير # مرو مس 
لكب وي اَن “اميأ إيكا 9 بداب الْدِيَ أوثأ الككب والْعؤمنون وَيُولَ اديت فى كلهم مَرْسُ وَالْكفرونَ مانا اد لنَّهُ بدا ملا كيك يضِل أَهُ من 


به 
ع عير عرص ع الي بنك سبل اتير 


ينه ويَبدى من يََُ وما يلد جود ريك إلا مر [المدثر: .]8١‏ وقال تعالى : #وبَرّلُ من الْقْرءان ما هو سَْله ورَحَهُ لِلْمؤمنِين ولا بزيد 
ألطَيِمِينَ لمان 9 [الإسراء: ؟4]» وقال تعالى : #قُلَ هُرٌ لَِدِيَ عَامَنُواْ هدٌىف راك ود لا يُؤْمِورتت ف أَاذَانِهِمَ وقر 
رَهْوٌ عَلَتِهِمَ عَم وُلَقِكَ يِنَامَرْس من مَكَانٍ بَعِيدٍ» [نصلت: 44] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى أنزل القرآن 
هدى للمتقين» وأنه يضل به من يشاء ويهدي من يشاءء ولهذا كال هيما :ووعزنك تضرف الآيات ولتقولق ذاوشت ولتتيئة 
لقوم يعلمون» . وقرأ بعضهم: #وَليقولُوأ دَرسَتَ» . قال التميمي» عن ابن عباس : «درست» أي : قرأت وتعلمت . وكذا قال 
مجاهدء والسدي والضحاكء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء قال الحسن : «وليقولوا 
دَرَسْتٌّ4 يقول : تقادمت وانمحت . وقال عبد الرزاق أيضاً: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير يقول : 
إن صبياناً يقرؤون ههنا: «دَرَسَتْ4. وإنما هي: لدَرَسْتٌ». وقال شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال في قراءة ابن 
مسعود: «دَرَسَتُ) بغير ألف» تقرس السسية روتف :ضان العاف: 

وقال ابن جرير : ومعناه انمحت وتقادمت» أي : إن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديماًء وتطاولت مدته. وقال سعيد بن أبي 
عمَدُوبَة» عن قتادة أنه قرأها: «دُرِسَتْ» أي: قُرئت وتُعُلُّمت. وقال مَعْمَره عن قتادة: «دُرِسَثْ2: قرئت. وفي حرف أبن مسعود 
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دَرَس» . قال: يعنون النبي يِل أنه قرأ. وهذا غريب» فقد روي عن أبي بن كعب خلاف هذاء قال أبو بكر بن مَرْدُوَِيه: حدثنا 
محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن الليث» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبي بَزّة المكي» حدثنا وَهُب بن 
زَمَعَةء عن أبيه؛ عن حميد الأعرج» عن مجاهدء عن ابن عباس» عن أبي بن كعب قال: أقرأني رسول الله يَكِِ : «وليقولوا 
دَرَسّت»4. ورواه الحاكم في مستدركه؛ من حديث وهب بن زمعة» وقال: يعني بجزم السين» ونصب التاء» ثم قال: صحيح 


الإسناد ولم يخرجاه. 
ايع مآ أوى إِلْكَ من ديلت ل ركه إلا هر وَأعْيضَ عَنٍ الْتركِيَ (©) وَلدْ هآ أنه مآ أَدْرَووا ومَا جَمَلْتكَ عَلهِم حَفيظاً وم أت عَيَوِم 
كل 409>. 


يفول تعالى أهرا لرسولة ولمن انع طريقته : لام مآ رجي ِلك من رَيَلَك» أي : اقتد بهء واقتفٍ أثرهء واعمل به؛ فإن ما 
أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مِرْية فيه ؛ لأنه لا إله إلا هو . #وَأَعَرِصٌ عن الْمشركينَ» أي : : اعف عنهم واصفح» واحتمل 
أذاهم , حتى يفتح الله لك وينصرك ويُظفِركَ عليهم . واعلم أن لله حكمة في إضلالهم » فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعاً ولو 
شاء الله لجمعهم على الهدى . 

وَل عَآء مد ما أشركأً» أي : بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله: ##ومًا 
جَمَلْتَكَ 1 لهم حيطا 4 أي لحافظا تسفظة مالع والوالف ورم أت علوم وكيل» أي : موكل على أرزاقهم وأمورهم #إنَّ 
ا 0 : «هَدَكرْ إِنَمَآ أت مُدَكرٌ (7) لَنْتَ عَلَيْهم عَلئْهم بِمصَيْطِر 4079 [الغاشية: ١‏ 5ء وقال: هنا 

ليما لْلْسَابٌُ؟ [الرعد: 4٠‏ 

ول يننا الزبرجب ا ا عدر يعر بعلو كذك رين زقل يذ عتكة 2 إل 1 ريم تَرْجِمْهُرْ يَِيََئْهُم يما كوأ 
مسن 4©9. 

يقول تعالى ناهياً لرسوله المؤنين عن سب آله المشركين» وذ كا يه مصلحة» إلا يزب عليه مفسدة أعظم مها 
وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو . كما قال علي بن بي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية : 
قالوا: يا محمدء لتنتهين عن سبك آلهتناء أو لنهجون ربك» فنهاهم 0 د عار » . وقال 
عبد الرزاق عن معْمرء عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء فيسب الكفار الله عدواً بغير علم» فأنزل الله : «وَلَا 


0 


ملك 0611 


سبوا الريسب يدَعْونَ من دون أله 4 . 

وروى ابن جرير وابن أب بي حاتم» عن السدي أنه قال في تفسير هذه الآية : لما حضر أبا طالب الموتٌ قالتقريش : انطلقوا 
فلندخل على هذا الرجل» فلتأمره أن ينهى عنا ابن أخيه» فإنا نستحيي أن نقتله بعد موته؛ فتقول العرب : كان يمنعه فلما مات 
قتلوه . فانطلق أبو سفيان» وأبو جهلء والنضر بن الحارث» وأمية وأبي ابنا خلف» وعقبة ابن أبي مُعيط» وعمرو بن العاص» 
والأسود بن البَحْتَرييء وبعثوا رجلا منهم يقال له: «المطلب»» قالوا: استأذن لنا علي أبي طالبء فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء 
مشيخة قومك يريدون الدخول عليك» فأذن لهم عليه» فدخلوا عليه فقالوا يا | ساتيج انك كيزا مدا ور سينا فك 
آذانا وآذى آلهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندّغه وإلهه. فدعاه؛ فجاء النبي #َكلوِّء فقال له أبو طالب : هؤلاء 
قومك وبنو عمك . قال رسول الله عَكِندِ: لها درق الراك ريه أن لاعف والهها و زلند حك وإلهلك.» قال له أو طالب : فد 
أنصفك قومك. فاقبل منهم» فقال النبي يَكةِ: «أرأيتم إن أعطيتكم هذاء هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب» 
وداتت لكم بها العجم :رادت لم الخراس 26 قال أبو جهن : وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها قال: فما هي؟ قال: «قولوا: لا إله 
إلا الله». فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب: يا ابن أخي» قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منها. قال: «يا عمء ما أنا بالذي أقول 
غيرهاء حتى يأنوا بالشمس فيضعوها في يدي» ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها؛ الس فغضبوا 
وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتناء أو لنشتمنك ونشتم من يأمركء فذلك قوله : «مَسمَيُوا ل 

ومن هذا القبيل- وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله كَقِنةٍ قال: «ملعون من سب 
والديه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يسب الرجل والديه؟ قال ابح لجل سب ]ا وس سي ان ٠‏ أو كما 
قال عليه السلام . ٠‏ 

وقوله تعالى: # كَذَلِكَ رَيْسَا لكل أَمَةَ عمَلَهُرَ 4 أي : وكما زينا لهؤلاء القوم حبّ أصنامهم والمحاماة لها والانتصارء كذلك زينا 
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لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه. ولله الحجة البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره. لثم إِلَ 
رَيهِمٍ مَرْجِعْهُرْ * أي : معادهم ومصيرهمء يْنثُهُم يمَا كوأ يَْمَلُون4 أي : يجازيهم بأعمالهم» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 
«وَأنْسوا باه جَهْدَ ليبح إن عََتي له ليق ينأ ل إِنّمَا الآبث ند أله وما تيكح نهآ اذا جلت لا ومنو (3) وَنْعَْب أفعدتهم 
تر كما 3 مُومبوا بو- أَوَّلَ عمو وَنَدَرْهُحْ في لفينهة يَتْمَهُونَ 49 . 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين: إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم» أي: حلفوا أيماناً مؤكدة ان هت 4 أي : معجزة 
وخارق» لالُؤْمُنَّ يبا أي : ليصدقنهاء لثُلَ إِنَّمَا الآيّتُ عِندَ أَلَّهِ4 أي : قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً 
وعناداً» لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء أجابكم» وإن شاء ترككم. كما قال؛ قال 
ابن جرير : حدثنا هناد حدثنا يونس بن يُكيْرء حدثنا أبو مَعْشَرهِ عن محمد بن كعب القَّرَظِي قال : كلم رسول الله كيد قريشاًء 
فقالوا: يا محمدء تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينأء وتخبرنا أن عيسى كان يحيي 
الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة» فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله كَة: «أي شيء تحبون أن آنيكم 
به؟» . قالوا: تجعل لنا الصّفا ذهبا. فقال لهم : «فإن فعلت تصدقوني؟». قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين . فقام 
رسول الله كه يدعوء فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: لك ما شئتء إن شئت أصبح الصفا ذهبأء ولئن أرسل آية فلم 
يصدقوا عند ذلك ليعذينهم» وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال رسول الله كك : «بل يتوب تائبهم». فأنزل الله : 
لوَأنْسَمُوا بنك إلى قوله تعالى : #جْهَنُو4 . وهذا مرسلء وله شواهد من وجوه أخر . وقال الله تعالى: #وَمًا ممم أن مُرْسِلَ 
الت لَه أن مكدب يا الَْولُونَ وائينا تود نافد مبصرةٌ مَطلَمُوأ يبأ وما رمِيلُ يليت إلا عتِيمًا (4)29 [الإسراء: 9ه . 

وقوله تعالى : #وَمَا مِمَكُحَ نهآ إذا جَآءْتَ لا يؤْمُونَ* قيل : المخاطب ب لأوَمَا يُمعِرَكُم4 : المشركونء وإليه ذهب مجاهد كأنه 
يقول لهم : وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وعلى هذا فالقراءة: 9إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر 
(إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوهاء وقراءة بعضهم : «أنها إذا جاءت لا تؤمنون» 
بالتاء المثناة من فوق. وقيل: المخاطب بقوله: #وَما يسْعِرّكُم4 المؤمنون» أي: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا فيجوز 
في : «إنها» الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم . وعلى هذا فتكون «لا» في قوله : «أنْهنا إِذا جَآءْتَ لا يُؤْنُون4 صلة 
كما في قوله: اما مَتمَكَ ألا َْجدَ إذ أتيّك4 [الاعراف: )1١‏ وقوله: «وكرمٌ عل َرَْةٍ أَفلكتهآ أَنَهُم لا يجمورت (4)3 [الانبياء: 
ه]. أي : ما منعك أن تسجد إذ أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية: وما يدريكم - أيها المؤمنون الذين تودون 
لهم ذلك حرصاً على إيمانهم ‏ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون. وقال بعضهم : «أنها؛ بمعنى لعلها. قال ابن جرير: وذكروا أن 
ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب . قال: وقد ذكر عن العرب سماعاً: «اذهب إلى السوق:أنك تشتري لي شيئاً» بمعنى : لعلك 
تشتري . قال: وقد قيل : إن قول عدي بن زيد العبادي من هذا:. 

اتكاذل شعن تحندوتك أن سيت هين إلى ساعَةٍ في اليوم أو فبي ضَحَى القّد 
وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله تعالى أعلم . 

فدَحهم وَأبصَدره 


وقوله تعالى : ##وَتْقَْبُ أَفعدَ هن كما ل تفلا بفه ازل 222 4ن "وال حزق هن انو ماين :فقن هله لان لنينا جتحة 


المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء ورُدْت عن كل أمر. وقال مجاهد : وَبْقَيْبُ أَكدته وَبَصدرَهُمْ كُمَا له يُؤْمنُوا بوء 
وَل مرو : ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية» فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. وكذا قال 
عِكْرِمّة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس أنه قال: أخبر الله ما العبادُ قائلون قبل أن 
يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه. قال: ولا بتُك مِثْلُ حير © [فاطر: »]1١4‏ وقال: #أن تَفُولَ نَفْسُ بَحَسَرَقٌ عل ما فرطت فى جنب 
للَّهِ وَإن كنت لِمِنَّ اصرق 679 أز تَعُولَ لو أرك أنه هَدَدن لكت ين الْفنّقيت © أو تَفْوْلَ حِينَ ترّى الْمَدَابَ لو أت لي 


ل 


ع سلا َّ 3 احج 0 8 هه م2 
كرد مَأ بح ين الْمْحييينَ (22 © [الزمر: 8-5 ه]ء فأخبر سبحانه أنهم لو ردوا لم يُقدروا على الهدى. وقال: #وكك يووا لعاذوا 


سانيا 


م مره - - م اا 6 سوس لكيس سر سر ل ارس . ا مل 
لِمَا هوأ عنة وَإِنَكُمَ لَكَدْبونَ» [الأنعام: 74]» وقال: م#وَنْعَلْبُ فد مهم وَأَيَصَدرَهَجَ كما يَوَمنُوأ بده أول مو # قال: لو ردوا إلى الدنيا 


ا 


لحيل بينهم وبين الهدى. كما حُلّْنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا . وقوله: ل وَنْدَرهمٌ # أي : نتركهم في طفينهم * . قال 
ابن عباس والسدي : في كفرهم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة : في ضلالهم . © يعْمَهُونَ * : قال الأعمش : يلعبون. 
وقال ابن عباس » ومجاهدء وأبو العالية» والربيع» وأبو مالك. وغيره: في كفرهم يترددون. 


2 


«ف# وَل أننَا نآ لهم التلبحكة وََلْمَهُمْ الْؤْقَ وَحَعَرَا علب كُلّ تنو ملا نا كاثوا ليُؤْمِنوا إل أن 4غ افلخ يمل 40. 
يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. 0" 00 و 0 بي فنزلنا عليهم 
الملائكةء أي : : تتخيرهم بالزسالة من الله بتصديق الرسل» كما سألوا فقالوا: «أو تَأْقَ بِأسَّهِ وَالْمَكَنِكَةَ مَنِيكا4 [الإسراء: ؟4] 
و ٍوَإدًا ته تَهُمَ ءاية 1 ل صن مر فو فل 16 43 ل 4 [الأنعام: 1 ضيه َعَل َال أَلَذِينَ ل جوت لِقَّءنا لَوَلَك أَِلٌ 
27 0 3 نك ييا لقن استكرا د شم وَعتَو عُمُوًا كبيرا 49 [الفرقان: .]9١‏ طوَكلْمَهُمْ أَلْوْنّ4 أي: فأخبروهم 
بصدق ما جاءتهم به الرسلء #اوَحَكَرَنا عَلِمَ كل شَنَوِ قلا» - قرأ بعضهم: #تُبلا»4 بكسر القاف وفتح الباءء 00 
والمعاينة . وقرأ آخرون: #وَيِبَلَ الْعْرُوبِ» يضمهماء قيل : معناه من المقابلة والمعاينة أيضاء كما رواه علي بن أبي طلحة 
والعَوْفيء عن ابن عباس . وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد: وثلا» : أفواجاء قبيلاً قبيلا» 
أي : تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم به بم 1 مر لَه أن يمآ أسّد»ك أ !| 
الهداية إليهء لا إليهم. بل يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وهو الفعال لما يريدء ولا يسأل عما يفعل وهم 0 
لعلمه وحكمته» وسلطانه وقهره وغلبته . وهذه الآية كقوله تعالى : «إنَّ اد حَدَتْ عَكبِمَ كلمت رَيْكَ لا زود 9©) 
ولو جَاء تم كل لذ حَقّ روأ لْمذاب الأليم 69 0 [يونس: 55 97]. 

رهم ل عس وفيا مسلرء آل 


ام لني رسع اده ولو شَاءُ ريك ما فملوه هَذَرَهُم وما يفتروت 
© وَلِيصْمِحَ لَه أن فْيِدَهُ أَِْنَ لا بؤُموت بالأيخرؤ وَلرْصوه وَليفَمَِفاأ ما مَا هُم مُنْرَوت 9 
يقول تعالى : وكما جعلنا لك يا محمد _أعداءً يخالفونكء» ويعادونك و يي 
ذلك؛ كما قال تعالى : «تّإن كَدَبوك 5 6 ب رُسَلٌ ين ك4 [آلعمران: 144] وقال تعالى : «وَلقد كُزْبَتٌ يُسْلّ ين قبَلِكَ 
مركا عل ما كنا وَاودواً حَيَّه أنه > [الأنعام: 4"]ء وقال تعالى: هما يَْالُ َك إِلَّامَا قد ِل لِلرسْل من فبك إنَّرَيّكَ دو مَعْفرَوَ 
وَدُو عِقَابٍ أليم ر 49 انصلت : 4]ء وقال تعالى: ##وَيِدَلِكَ جَمَ عن ل يي عداو لْمُْرِمِينُ وَكَقٌ بيلقت هَادِيا وبَصِيرا ا لكف 
[الفرقان: .]١‏ وقال ورقة بن نوفل لرسول الله كذ :.إنه لم بأث جد مدل اه جئت به إلا عودي. وقوله: لسَّينطِينَ لاض 
اك 4 دهن 2ك أى : لهم اعداءمن قباطي الر نين ر الجن و ومن عولاء ولاك تسد الله ولعنهم . قال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمّرء عن قتادة في قوله تعالى: امَّمََطِينَ ألو وَالْحِنَ4 قال: من الجن شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحي بعضهم 
إلى بعضء قال قتادة: وبلغنى أن أبا ذر كان يوماً يصلىء فقال النبى يله : ١تَعَوّذ‏ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن» . فقال: أو 
إن من الإنس شياطين؟ فقال رسول الله يل : انعم». وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر. 
وقد روي من وجه آخر عن أبي ذر» رضي الله عنه» قال ابن جرير : حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن 
صالح»ء عن أبي عبد الله محمد بن أيوب وغيره من المشيخة» عن ابن عائذ» عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله كدي فى مجلس 
قد أطال فيه الجلوسء قال» فقال: «يا أبا ذرء هل صليت؟2. قال: لايا رسول الله . قال : «قم فاركع ركعتين». قال: ثم جئت 
جلي له اناك (ي1 انيه رهن عونك باه من قباطي لعن رالود ادال اقلت ولا بارسول الله وهل للإنس من. 
شياطين؟ قال: «نعمء هم شر من شياطين الجن؟ . وهذا أيضاً فيه انقطاع» وروي متصلا كما قال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع: 
دق عرد اماج ال حي اليتس عن عبيد بن الخشخاش » عن أبى ذر قال : أتيت النبى تَكلِةِ وهو فى المسجد» 
فجلست فقال: «يا أباذرء هل صليت؟». قلت: لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست فقال: (يا أباذر» 
تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». قال: قلت: يا رسول الله؛ وللإنس شياطين؟ قال: «نعم». وذكر تمام الحديث 
بطوله. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مُرْدُوَيه في تفسيره» من حديث جعفر بن عَوْنْء ويعلى بن عبيد» وعبيد الله بن موسى» 
ثلانتهم عن المسعودي. به. 
طريق أخرى عن أبي ذر : قال ابن جرير : عد المقي» جنة لدعي ره د نا تجا عزن خيويد انو علا سد ف ون 
أهل دمشق؛ عن عوف بن مالك. عن أبى ذر أن رسول الله يليه قال: ”يا أباذرء هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس 
والجن؟». قال: قلت: يا رسول اللهء هل للإنس من شياطين؟ قال: انعم». ظ 
طريق أخرى للحديث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَوْف الجمصيء حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعةء» عن 
علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «يا أبا ذرء تعوذتٌ من شياطين الجن 
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والإنس؟». قال: يا رسول اللهء وهل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم» شياطينَ الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعضهم 
زخرف القول غروراً». فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته وصحتهء والله أعلم. وقد روى ابن جرير: حدثنا ابن 
رَكيعء حدئنا أبو تُعَيمء عن شَرِيك» عن سعيد بن مسروقء عن عِكرمة: طَمِْينَ ألو وَالْحِنّ#قال: ليس في الإنس 
شياطين » ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس» وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن . قال: وحدثنا الحارث» 
حدثنا عبد العزيزء حدئنا إسرائيل» عن السَّدَيِء عن عكرمة في قوله: 9يوح بَنْسُّهُمْ إِلَ بَْضٍ يُحْرفَ الْقَولٍ غروراً» قال : للإنسي 
شيطان» وللجني شيطان» فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن» فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. وقال أسباط؛ عن 
السّديء عن عِكرمّة في قوله: ليوج بَمْضُّهُمَ إِك بَنضٍ »في تفسير هذه الآية : أما شياطين الإنس» فالشياطين التي تضل الإنس» 
وشياطين الجن الذين يضلون الجن» يلتقيان» فيقول كل واحد منهما لصاحبه : إني أضللت صاحبي بكذا وكذاء فأضلل أنت 
صاحبك بكذا وكذاء فيعلم بعضهم بعضاً. ففهم ابن جرير من هذا؛ أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدي: الشياطين 
من الجن الذين يضلون الناس» لا أن المراد منه شياطين الإنس منهم . ولااشك أن هذا ظاهر من كلام عكرمة» وأما كلام السدي 
فليس مثله في هذا المعنى» وهو محتمل» وقد روى ابن أبي حاتم نحو هذاء عن ابن عباس من رواية الضحاكء عنهء قال: إن 
للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم» قال: فيلتقي شياطين الونس وشياطين الجن» فيقول هذا لهذا: أضلله 
بكذاء أضلله بكذا. فهو قوله: ليوح بَمْصّهُمْ إل بض يُحْرفَ الْقَولٍ عورا ». 
وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر: إن للإنس شياطين منهم» وشيطان كل شيء مارده» ولهذا جاء في 
صحيح مسلمء عن أبي ذر أن رسول الله يلدقال: «الكلب الأسود شيطان». ومعناه ‏ والله أعلم -: شيطان في الكلاب. وقال 
ابن جُرَيْج : قال مجاهد في تفسير هذه الاية : كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين الإنس»ء كفار الإنس» زخرف القول 
غروراً. وروى ابن أبي حاتم» عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى كاد يتعاهد مبيتي بالليل» قال: فقال 
لي : اخرج إلى الناس فحدث الناس . قال: فخرجت» فجاء رجل فقال: ما تقول في الوحي؟ فقلت: الوحي وحيان؛ قال الله 
تعالى: #يما أَيَحِبَنَا لَك هًا لدان [يوسف: *]» وقال الله تعالى : #سَّيَِطِينَ لض وَالْجِنّ يوج بَعَصّهُمْ إِكَ بَعضٍ رُحرفَ القول 
مُُوئأ»قال: فهموا بي أن يأخذوني» فقلت: ما لكم ذاك؛ إني مفتيكم وضيفكم . فتركوني . وإنما عَرْضُ عكرمة بالمختار 
- وهوابن أبي عبيد - قبحه اللهء وكان يزعم أنه يأتيه الوحي» وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من 
الصالحات» ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال: صدقء قال الله تعالى : لوَإِنَّ أَلشَّيِطِينَ ليوَحُونَ 11 
أزيايهر »> [الأنعام : 0١‏ وقوله تعالى: #بوجى بَعْصّهُمْ إِك بْعضٍ رُحرف لْقَول غرُوراً »أي : يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين 
المزخرف» وهو المزوّق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. «وَلَوٌ اه رَيْكَ مَا فَمَلُوَهُ#أي : وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته 
ومشيئته أن يكون لكل نبي عدوٌ من هؤلاء. لنَدَرَهُمٌ #أي : فدعهمء. #وما فرت #أي : يكذبونء أي : دع أذاهم وتوكل 
على الله فى عداوتهم» فإن الله كافيك وناصرك عليهم . ْ 
وقوله تعالى: #وَلِنْصَمَّح إِلَيّهوِ#أي : ولتميل إليه ‏ قاله ابن عباس - لأَيْعِدَهُ أَلَدنَ لا ومنو بِالْآخْرَةَ#أي : قلوبهم وعقولهم 
وأسماعهم . وقال السَدي : قلرب الكافرين» لوَلِبرْصَوْهُ»أي : يحبوه ويريدوه. وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة؛ كما 
قال تعالى : «آإ53 يها تنو ((0) نآ أنث عبد بيبا 7©) إلَّامَنْ هْرَ صَالٍ الجسم 4002 [الصانات: 151 176]» وقال تعالى: «إِدك: 
َبى كول محلب (يي) يُوَْكُ عَنهُ من أَفكَ (22)؟ [الذاريات: 4: 4]. مكتسبون . وقال السديء وابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون . 
«أَتْمَيْرَ أله أَبَتَنى حَكَما وَهُوَ لدع" أَرَلَ إلتصطد الكتب مقصّلا وَالْدنَ تنكم الكتب يلوت أَنَّمُ رد ين رَيْكَ يللي فلا ككوق يت 
الْعميين 7 وتتت عَِمَتُ رَيْكَ هذ وَعَدْلَاً لا مبَدَلَ لِكَإِسف وَهْوَ التي يليه 469 . 
يقول الله تعالى لنبيه محمد تلد قل لهؤلاء المشركين بالله غيره الذين يعبدون غيره: «أتْمَيرَ الله أَبَتَنى حَكمًا#أي : بيني 
وبينكم» لوَهْرَ الى أل إليِحكُم الككب منصلا »أي : مبيناء #الَدنَ مَاَبَتهُمٌ الْكتّبَ#أي : من اليهود والنصارى» يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق» أي : بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين» َلآ كَكوْئنَ ين الْممَيَّ4» كقوله: لين كنْتَ 
فى مَكٍ يَنَا رآ إيَدَ مََعلٍ الي يَنْرَمُوتَ لصحتب من فَبلِكَ لََد 1 لحن ين رَبك فَكَا مكوْئنَ ين الْممونَ 29)؟ [برنس: 44]ء 
وهذا شرطء والشرط لا يقتضي وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله أنه قال: «لا أشك ولا أسأل». 
وقوله: «وكبت كِِسَبُ رَيْكَ صِذْهًا وعَدْلا#قال قتادة : صدقاً فيما قال» وعدلاً فيما حكم . يقول: صدقاً في الإخبار وعدلاً في 
الطلب» فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شكء وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه» وكل ما نهى عنه فباطل» فإنه 
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اب حير جين صل صل 


لاينهى إلاعن مَفْسَدةء كما قال: ليَأْمُرُهُم بِلْمَمْرُوفٍ وَينْهَلهُمْ عن لكر وَغْجِلُ لَهُمُ الطَيَبتٍ وَيحُرَمٌ عَلَيْهِمْ الْحَبِتَ4 إلى 


آخر الآية [الاعراف: 1697]. للا مُبَرّلَ لِكلِمليَى # أي : ليس أحد يُعقَّبُ حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة, لوَهْوَ أَلسَمِيمٌ» 


صر ير صن 


لأقوال عياده. «الْعَلِيمُ © بحركاتهم وسكناتهم. الذي يجازي كل عامل بعمله . 

عمس 5 كيت مم اال مل عر ## ص ع سير 2 عه وس اج ممتي سام عم ىل عم ل جتنت اه دود عر كاجو ل اس # ا سس 
«وإن تُيلِعْ حر من ف الأرضٍ يُضِلُوكَ عن سَيدِلٍ أمَدٌ إن يَتبمْْنَ إلا لطن وإِنْ هم إلَا يوْصُودَ 9 إِنَّ ريك هْوَ أََلَمُ مَن يِل عَن 
سيد مَموَ ألم بالمفكري 47 . 

يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال» كما قال تعالى : لوَلَْدَ صَلٌ ملَهُمْ كر الأوَينَ 9 > 
[الصافات: ١05ا]»‏ وقال تعالى : وما 1 7 لئاس ولو حرصت بِمَؤّمِنِين © [يوسف : »]٠١٠١*‏ وهم في ضلالهم ليسوا على يقين 
من أمرهم» وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل» #إن يَتَِعُْنَ إلا لظن وَإِنّ هم إلا يحوْصُوَ4 . فإن الخَرْصٌ هو الحزرء ومنه 
خرص النخلء وهو حَزْرُ ما عليها من التمر وكذلك كله قدر الله ومشيئته» هْرَ أعْلمُ مَن يِل عن سَبلِه © فييسره لذلك وَهُوٌ 
عْلَمُ بِلْمَهْمَدنَ4 فيبسره لذلك» وكل ميسر لما خلق له. 

«دكُلُوأ نا 5 َنم اَل عليه إن كم بكيئتو. مُوَمِنَ (2) رَمَا ل أل تكفا مِنَا كز أسْم لَه عه وَعَدَ صسَلَ لكمْ با حرم يكم إل 
ما أسْطررثٌ لد د كنا لصون بأهوليهم يعبر عِلرْ إن ميلك هْرَ أمَلَمُ بالمنتييَ 49 . 

هذا إبياحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ماذكر عليه اسمهء ومفهومه: أنه لا يباح مالم يذكر اسم الله 
عليه» كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات» وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل مما ذكر 
اسم الله عليه فقال: 9وَما لك ألا تَأَحَكُنُوا مما ذكرَ أسر أله َيه وَمَدْ فَصَّلَ لَك ما حرم عَليَكة4 أي : قد بين لكم ما حرم عليكم 
ووضحه. وقرأ بعضهم : «فَصّلَ بالتشديد» وق رأ آخرون بالتخفيفء والكل بمعنى البيان والوضوح . #إلَا مَا أَصْطْررَتُمٌ إلْدِ4 
أي : إلا فى حال الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة» في استحلالهم 
الميتات؛ وماذكر عليه غير اسم الله تعالى : فقال لوَإنَّ كرا ليلو بأهوايهم بير عِلِمِ إِنّ ربلك هو أعلم بِالْمَعْئَدِنَ4 أي : هو 

دروا ظَدهرٌ اَلِئْرٍ وَبايلته: إنّ لدت يكبن لم سَبْجَوْوتَ يما كانوا فود )4 . 

قال مجاهد : #أوَدَرا ظدهرَ الإثر وباطنه:» : معصيته في السر والعلانية - وفي رواية عنه قال: هو ما ينوى مما هو عامل . وقال 
قتادة : وَدْرُوا ظلهرٌ الإونْرِ وَباطِنَه:» أي : قليله وكثيره» سره وعلانيته . وقال السدي : ظاهره: الزنا مع البغايا ذوات الرايات» 
وباطنه: الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمّة: ظاهره: نكاح ذوات المحارم . والصحيح أن الآية عامة في ذلك 
كلهء وهي كقوله تعالى: #قل إِنمَا حرم ري الْموئحِس مَا ظَهرَ ينا وما بَطنَ ولثم والبنى يكير لحن وأن مُشْرِوُوأ أله مَا لد ينل يوء سُلْطنمًا» 
الآية [الاعراف: **0؛ ولهذا قال تعالى : #إنَّ ألَذِيت يكبن الت سَمِْجَرَونَ يما كانوأ يمَترفوْنَ# أي : سواء كان ظاهراً أو خفياًء 
فإن الله سيجزيهم عليه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد الرحمن بن مُهدِي» عن معاوية بن صالح. 
عن عبد الرحمن بن جبير بن تُقَيرء عن أنيه» عن الئنواس بن سمعان قال : سألت رسول أله كك عن الإثم فقال : «الإثم ما حاك 
في صدركء وكرهت أن يطلع الناس عليه؛. 

-يه ه- ل يري ويح عير +2 من مر ب لط راع مهم ا ا ا سي 1 2 رسك مام 7 رار ره + موسرم بحجدمس 

«ولا تَأحكُلوأ مما 1 بدو اند الله عله وَإِنَمُ لقِسْقٌ وَإِنَّ تيلف لوحم ك3 أتلبآيهئ لِمُجَدِلخ وَإِنْ نشوم يلك لفون 407 . 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان الذابح مسلمأء وقد اختلف 
الأئمة» رحمهم الله. في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: ا 
فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة. وسواء متروك التسمية عمداً وسهواً. وهو مروي عن ابن عمر» ونافع 
مولاة. وعامر الشعبي». ومححمدل بن سيرين . وهو رواية عن الإمام مالك. ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه 
المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار أبي ثورء وداود الظاهري. واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائيء من 
متأخري الشافعية في كتابه #الأربعين»؛ واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه إلآية» وبقوله في آية الصيد: «كَعُلُوا يآ أمسكن علي واد 
سم أله عَلي4 [المائدة: 4]. ثم قد أكد في هذه الآية بقوله : 9وَإِنَمُ لفِسَىٌّ» . والضمير قيل : عائد على الأكل» وقيل: عائد على 
الذبح لغير الله وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيدء كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك» . وهما فى الصحيحين» وحديث رافع بن حَدَيْج : اما أنهر الدم وذكر 
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اسم الله عليه فكلوه». وهو في الصحيحين أيضاًء وحديث ابن مسعود أن رسول الله يه قال للجن: «لكم كل عظم ذكر 
اسم الله عليه». رواه مسلم. وحديث جُنْدَب بن سفيان البَجَلي قال: قال رسول الله كه : «من ذبح قبل أن يصلي فليذيح 
مكانها أخرى» ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» . أخرجاه. وعن عائشة»؛ رضى الله عنهاء أن ناساً قالوا: يا 
رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري : أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال : «سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي 
عهد بالكفر . رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء وأنهم خشوا ألا تكون وجدت من أولئك» لحدائة 
إسلامهم؛ فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت, وأمرهم بإجراء 
أحكام المسلمين على السدادء والله تعالى أعلم . 

والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسميةء بل هي مستحبة» فإن تركت عمداً أو نسياناً لم تضر. وهذا مذهب الإمام 
الشافعي»؛ رحمه اللهء وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها عنه حنبل . وهو رواية عن الإمام مالك» ونص على 
ذلك أشهب وعد الم من امطكاء ب وحتي عر ابن عباس » وأبي هريرة» وعطاء بن أبي رباح» والله أعلم . 

وحمل الشافعي الآبة الكريمة : : «ولا اكوا ينا 1 يذو آسْمْ أله عند إن لفسَقٌّ4 على ما ذبح لغيز الله كقوله تغاك > 39 
فسَقًا أُهِلَّ لمَير لَه يد [الأنعام: 140]. وقال ابن جِرَيْج ) عن عطاء : .ك2 لا يكرا بال :9 ني أله م4 قال : ينهى عن ذبائح 
كانت تذبحها قريش عن الأوثان» وينهى عن ذبائح المجوس, وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي رحمه الله قوي» وقد 
حاول بعضن المتاخرين لي 0 لد ا ؛ أي 0 له عليه في 


ا ل لسري مسا م د 0 00 
الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره»؛ وإن لم تكن «الواو؛ حالية» بطل ما قال من أصلهء والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي: حدئنا يحبى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن عطاء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: 
«ولا تَأْحكُووأ ينا ل يأو أسْمُ أَسَّه عَبنوِ4 قال : هي الميتة. ثم رواهء عن أبي زُرْعَة عن يحيى بن أبي كثيرء عن ابن لَهِيعّة» عن 
عطاء ‏ وهوابن السائب _به. وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود فى المراسيل» من حديث ثور د 
التررسى مولى سُوَيْد بن مَُجوف» أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات قال : قال 
رسول الله كَهة: الذبيحَة المسلم حَلال ذُكر اسم الله أو لم يُذْكَرْ » إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله». وهذا مرسل يعضد بما رواه 
الدارقطني عن ابن عباس أنه قال : إذا ذبح المسلم ‏ ولم يذكر اسم الله فليأكل» فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله». واحتج 
البيهقي أيضاً بحديث عائشة» رضي الله عنهاء المتقدم أن ناساً قالوا : يا رسول الله إن قوماً حديثي عهد بجاهلية يأتونا بلحم لا 
ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال : «سَمّوا أنتم وكُلُوا . قال : فلو كان وجود التسمية شرطأ لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء 
والله أعلم . 

المذهب الثالث في المسألة : أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضرء وإن تركها عمداً لم تحل. هذا هو المشهور 
من مذهب الإمام مالكء. وأحمد بن حنبلء وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه» وإسحاق بن راهويه: وهو محكي عن علي» 
وابن عباس» وسعيد بن المُسَيِّبِء وعَطاءء وطاوسء» والحسن البصري» وأبي مالك؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وجعفر بن محمدء وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ونقل الإمام أبو الحسن المَرْغِيناني في كتابه «الهداية» الإجماع - قبل 
الشافعي - على تحريم متروك التسمية عمداء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة 
الإجماع . وهذا الذي قاله غريب جداء وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي» والله أعلم. وقال الإمام أبو جعفر بن 
جرير: من حرم ذبيحة الناسي» فقد خرج من قول جميع الحجة» وخالف الخبر الثابت عن رسول الله يَْةُ في ذلك. يعني 
ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو عباس الأصمء حدثنا أبو أمية الطرسوسي». حدثنا 
محمد بن يزيدء حدئنا مَعْقل بن عبيد الله» عن عمرو بن دينار» عن عِكرمة. عن ابن عباس » عن النبي كَكةْ قال: 
«المسلم يكفيه اسمهء إن نسي أن يسمي حين يذبح» فليذكر اسم الله وليأكله». وهذا الحديث رفعه خطأء أخطأ فيه 
معقل بن عبيد الله الجزيري» فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصورء وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه 
عن سفيان بن عبينة» عن عمرو» عن أبي الشعثاء. عن عكرمة» عن ابن عباس» من قوله. فزادا في إسناده «أبا الشعثاءة» 
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ووقفاء والله تعالى أعلم. وهذا أصح » نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ . 
وقد نقل ابن جرير وغيره: عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها متروك التسمية نسياناً» والسلف يطلقون الكراهة على 
التحريم كثيرً» والله أعلم . إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمهورء فيعده إجماعاًء 
فليعلم هذاء والله الموفق. قال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا أبو أسامة» عن جهير بن يزيد قال: سثل الحسن» سأله 
رجل أتيت بطير كرَىّ» فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الدعليه ‏ ومنهاما نشي أن يذكر اسم الله عليه» واختلط الطيرء فقال الحسن : 
كله؛ كله . قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله تعالى : طاولا تَأكُلُوأ سا لز 11 ادم م أله عََنهِ©. واحتج لهذا المذهب 
بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه» عن ابن عباس » وأبي هريرة» وأبي ذرء وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمروء 
عن النبي كَِ: «إن الله وَضْع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وفيه نظرء والله أعلم. وقد روى الحافظ أبو 
أحمد بن عدي» من حديث مروان بن سالم القّرقساني» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي تله فقال: يا رسول الله؛ أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي كل: 
«اسم الله على كل مسلم». ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي. ضعيف. تكلم فيه 
غير واحد من الأئمة» والله أعلم. وقد أفردت هذه المسألة على حدة» وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم» ووجه 
الدلالات والمناقضات والمعارضات, والله أعلم . 
قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ فقال بعضهم : لم ينسخ منها شيء وهي 
محكمة فيما عنيت به . وعلى هذا قول عامة أهل العلم . وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما خدثنا به ابن حميد» حدثنا 
يحيى بن واضح» عن الحسين بن واقد. عن عكرمة والحسن البصري قالا: قال الله : ( توأ من كا آم أله َك إن كنم 
ايدو مَؤّمنِينَ 0 4 وقال: رلا تَأحكُلوا ين 3 يأر نَم لَه عله َإئَرُ ليِسَجٌّ)4 فنسخ واستثنى نى من ذلك فقال :9 وطعام لذن 
رثأ الكتب مز لَك ولاخ ِل 4 [المائة: 0] . وقال ابن أبي حاتم : قرىء على العباس بن الوامة بن مزيد» حدثنا محمد بن 
شعيب» أخبرني النعمان- يعني ابن المنذر -عن مكحول قال : أنزل الله في القرآن: «وَّلا تَأكُلُوأ ينا 1 يأر سم لَه و4 ثم 
نسخها الرب ورحم المسلمين فقال : <آلير ِل لك لطبت وَطعَامْ اين ا لكب يز 45 : فنسخها بذلك وأحل طعام أهل 
الكتاب . ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه . وهذا 
الذي قاله صحيح»ء ا ا 
وقوله تعالى : لوَإِنَّ ألشَيْطِينَ لوحن 1 أَوْبآيهِمَ » قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو بكر بن عياش . 2 
أبي إسحاق قال: قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه؟ قال: صدقء وتلا هذه الآية: لوَإِنَّ ألتَّيْطِينَ ليوْحُونَ 
إل أََليَآيه». وحدثنا أبي. حدثنا أبو حذيفة» حدثنا عكرمة بن عمار» عن أبي رُمَيْل قال: كنت قاعداًإعند ابن عباس. 
وحج المختار بن أبي عبيد» فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس» وزعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة؟ فقال ابن عباس : 
صدق, فنفرت وقلت: يقول ابن عباس صدق؟! فقال ابن عباس : هما وحيان» وحي الله. ووحي الشيطان» فوحي الله 
عز وجل إلى محمد تكد ووحي الشيطان إلى أوليائه» ثم قرأ: لون ألشّيْطِينَ لور َك بيهم 4. وقد تقدم عن عكرمة في 
قوله: لاون تشم إن ينض تهرت لْقَولٍ عورا » نحو هذا . وقوله تعالى : ١‏ لبجل > قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
الأشج. حدثنا عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير قال: خاصمت اليهود النبي كَل فقالوا : نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : «ولا تَأَكُلُوا ا ل يدم أسْمُ أله عه وَإنَهُ فشي . فكذا زواه مرسلا + وزواأة أبو داوة 
متصلاً فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» ا بن حجبيرء عن ابن عباس 
ال جاءت اليهود إلى النبي كله فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قثل الله؟ فأنزل الله : «وَلا تَأَكُْوا نا ل يدر أسْمْ لَه عن 
َِنَُ لَيِسَقٌ4. وكذا رواه ابن جَريرء عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وَكيع » كلاهما عن عمران بن عيينة» به. ورواء 
لبزار: عن محمد بن موسى الحَرّشي» عن عمران بن عيينة» به . وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة : 
أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا . 
الثاني : أن الآية من الأنعام» وهي مكية . 
الثالكث: أن هذا الحديث رواه الترمذي» عن محمد بن موسى الحَرَشِي» عن زياد بن عبد الله البكائي. عن عطاء بن 
السائب» عبن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس. ورواه الترمذي بلفظ: أتى ناس النبي كه فذكره وقال: حسن غريب» 


عدا 
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رُوي عن سعيد بن جبير مرسلا . 

وقال الطبرانى : حدثنا علي بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا موسى بن عبد العزيزء حدثنا الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت : ولا تأحكلوأ مما ل يد سم أله و4 أرسلت فارس إلى قريش : أن خاصموا 
محمداً وقولوا له: كما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال» وها ذبح الث كد بشمشير من ذهب” يعني الميتة ‏ فهو حرام . 
فنزلت هذه الآية : #وَإِنَّ آلشيْلِنَ لوْحُونَ إل أذليآيهم لِيُجَايلُوحَ 4 قال: الشياطين من فارس» وأولياؤهم من قريش . وقال 
أبو داود : حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا إسرائيل» حدثنا سماك. عن عِكرِمَة عن ابن عباس في قوله: د 7 ١‏ 
إكَ أتلتابه؟ يقولون: ماذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فكلوه» فأنزل إن : «ولا تأكلوا مما لر يدر أسم أنه علتَه* . 
ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم؛ عن عمرو بن عبد الله عن وَكيع» عن إسرائيل» به. وهذا إسناد صحيح . ورواه ابن جرير 
من طرق متعددة» عن ابن عباس» وليس فيه ذكر اليهودء فهذا هو المحفوظ. والله أعلم. وقال ابن جُرَيج : قال عمرو بن 
دينار» عن عكرمة : إن مشركي قريش كاتبوا فارس على الرومء وكاتبتهم فارس» وكتبت فارس إلى مشركي قريش: إن محمد 
وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله» فماذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله محمد وأصحابه ‏ للميتة وما ذبحوا هم 
يأكلون. فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محيد م فوقع في أنفسٍ ناس من المسلمين من ذلك شيء» فأنزل الله : 
ورَإِنَمُ ليق إن لنيَطِنَ لَوْحْونَ إل أذليايهم لبجديلوم وَإِن أطمتموهم إذْكم لمشرئون؟ ودزرلت: ليوج بَمسُّهُمَ إل بَعضٍ يُحْرفَ الْقَول 
عونا . 

وقال السَّدّي في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمؤمنين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله؛ وما ذبح الله فلا 


تأكلونه» وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله : لدَلِنَ أطْمتموه» فأكلتم المينة «إِنَّكم حورن ؟ . وهكذا قاله مجاهدء والضحاكء 


وغير واحد من علماء السلف. رحمهم الله. وقوله تعالى : لون أَلْمتموه إِنَكُمْ لحْرِون4 أي : حيث عدلتم عن أمر الله لكم 
وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك» كما قال تعالى : «أَنْحسَدُوأ أحْبَارَهُم وَرْهسَتهُمْ أرْيسَابا ين دوين الله 
َألْمَسِيعَ نت مَرْيمَ وَمَآ أمِررًا إلا لبْدُدَا إلَنهًا رحد ل إلد إِلَاهْرٌ سُبْكَمَمُ كما مُمْرِيْنَ (4)77 [العوبة: .]0١‏ وقد 
روى الترمذي في تفسيرهاء عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول اللهء ما عبدوهمء فقال: «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا 
م ا ا و ا 000010 
أ من كن مَيِمًا تََحَيَينَهُ وَجََلنَا لم را يَمْثِى يو. في آلنَّاس كُمَن مَنَهمُ في الظْمتٍ ليس يحارج ينها كناللك زَيْنَ كفي ما كانرا 
سملت 43. 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً. أي : في الضلالة» هالكاً حائراء فأحياه اللهء أي: أحيا قلبه بالإيمان» وهداه 
له ووفقه لاتباع رسله . #وَجَعلمًا لَمُ نورا يَميِى يهء في ألنَاس؟ أي : يهتدي به كيف يسلك» وكيف يتصرف به . والنور هو : 
القرآن» كما رواه العَؤفَى وابن أبى طلحة» عن ابن عباس . وقال,السدي: الإسلام. والكل صحيح . « كن متف الظلمّتٍ» 
أي : الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة» لس يماج يناك أي : لا يهتدي إلى منفذ» ولا مخلص مما هو فيهء وفي 
مسند الإمام أحمد عن رسول الله كَل أنه قال: «إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى 
ومن أخطأه ضل». كما قال تعالى : #أمَهُ ون ايت ءَامَنُا يُفْرِجهُم ين الظلمنت إل الثوْرٍ والّذِيت كفروا أوليَآقُهُمْ الطدمُوتٌ 
يُخْرجُوتهُم يب الور إل المت أزكهلك أسَحبُ ألثَارِ هُمْ فيا كليذوت 4699 [البقرة: 107]. وكما قال تعالى : لأَمَن يَمْثِى كا 
عَلّ جهو أهدئ أَمَن يَمثى سوبا عل وَل مُنتقم 49 [الملك: + وقال تعالى : «ا مَكلُ الْمَرِبِينِ كالأغئ وَالاصَرْ وَالِصِير 
وميم هَلْ يوان مكلا ها دود )4 اهرد: 4؟]» وقال تعالى : وما يسيك الس وَاْسِير (9) ولا الظلمت ولا الور 
ولا الل ولا لوز )وما ينيرى اليا ولا ليوات إن لَه نيع سن بَعَهُ مآ أت يسيع من في الور 9 إن أت إلا يم 49 
[فاطر: 14 5]. والآيات في هذا كثيرة» ووجه المناسبة في ضرب المثلين هنا بالنور والظلمات؛ ما تقدم في أول السورة : 
لوَجَمَلَ الت وَالثُور» [الانعام: .]١‏ وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل: عمر بن الخطاب هو الذي كان 
ميا فأحياه الله؛ وجعل له نوراً يمشي به في الناس . وقيل: عمار بن ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها: أبو جهلٍ 


عمرو بن هشام» لعنه الله. والصحيح أن الآية عامةء يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقوله تعالى : « كَنَالِلك رين لِلَكدفرِنَ ما 


َُ ار - 
كنا يسملونت؟ أي : حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالة» قدرا من ألله وحكمة بالغة» لا إله إلا هو ولا رب سواه . 5 
«وَكَديِكَ جَمَنَا في ل ويه أكَيرَ مُجرييهكا لَتكُرأ سا وما بَنَحكُرُونَ إلا اشيم وما يَنِْنَ (2©) وَإِدَا جَآءنْهُمْ ايه الوأ أن نَؤِْنَ حَقّ 


الم 
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وق ل ما أن بُسَلُ أله َه مله حت عَْسَلُ رسالكَمٌ سَعْهِببُ الِْينَ ربوأ صَمَارٌ عند أله وَعَدَابُ هبد ؛ و 
يقول تعالى: رككا حطد رين يا محمد - أكابر من المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله؛ وإلى 
مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يُبْتَلونَ بذلك» ثم تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى: «وَكَدَلِكَ جَعَلنا لكل 
َي عدوا من الْمجْرمِين وَكقٌ برَتلت هادِيا و وَتصِيرا تيا ((4)0 [الفرقان: ١ل]ء‏ وقال تعالى : ركام رد نا أن مُبَلِكَ هيد أ مر مرا مترفبها ففسهوا يبا 
دسل كه لل ها ها )4 مره : 011 قيل: معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء فدمرناهم. وقيل: أمرناهم أمراً 
قدرياء كما قال لمهنا: انكردأ فِهنا4. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : «أَكَيرٌ مُجَرِبهَا4 قال: سَلْطنا شرارها 


قرس 


فعصوافيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب . وقال مجاهد وقتادة: «أحير مجر مِيهسَا* قال : : عظماوؤها. فلت: وهذا 
كقوله تعالى: وم صلا فى هري ين يد إلا َل نوها |6 يمآ لتر بد. كيرد © وكا عن لخد ولا وأا ندا وما 
ححَنُ بمَعَدَينَ 469 (سبا: 4*. ه+5» وقال تعالى : ظوَكَدَِكَ مآ أَرْسَلنَا ين قَبَِكَ فى فَريَقرَ من َذِبرٍ إلا قال منرفوها إنَا وَجَدنا ابَه]ا عَلح 
ون ع مارم مُقَصَدُوت 40 [الزخرف: *5]. والمراد بالمكر مهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» كما 
قال تعالى إخباراً عن قوم توح : #ومكروأ مكرا كبارا 19 [نوح: 77]» وقال تعالى: د ركه إذ لظظِلِمُونَ مَوفوفُوت عند 
َعم َعم بَعسْهُمْ إك بن الول يَقُوُ لدت شيا ِلَِنَ استكبروأ لزه َنم لكا موه بيت © ل لذن استكيروا للد 
أستضعفوا أن صَدد نك عن شد بعد إذ 1ك بل قشر صر من ©© عَكَلَ اَن استضعفوأ لي أستكيروا م محر ليل وَأَلتهَارٍ 
عالت ل كف قد رمعل لف لمكا تدترا يرام 7 57 التناك كنا الكل ذ ف أعناق ادبن ل هَل رون إلا مَا 
ذا حلة © نا ا ]نر 
وقال ابن أبي ان : حدئنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان قال: كل مكر في القرآن فهو عمل . وقوله: #ومًا يَنَحكرْودَ 
ِل ينسم وما يَنْمونَ#أي : وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهمء كما قال تعالى : «ولحك 
13 7 0 ا [السعبرت: : 11 وقال: لوَيِن وار لدي يُضِلُوتَهُم بِمَبْرٍ عِلْرٍ ألا سا ما يزِرُوست4 [النحل: 16]. 7 
وز ةنهم ا الوأ آن مون حي مُوْقَ فل مآ أوق رُسَلُ مكاي إذاجاءتى آبة و يهان وقعسة فإطعة بجقائرا: أن نُوْمِنَ حَقٍّ 
وق مَل مآ أوق رُسَلُ أي : : حتى نيا الملائكة من لله بالرسالة» كما تأني إلى الرسل ٠‏ كقولهء جل وعلا : له دل الي 
لا جوت مدنا لول أ نزِلَ عَلَهِما املد مكتيكةٌ أر رَئئ ريا لَقَدِ 1 مكنأ ف أفْسِهم وَعَتَوَ عي كيرا 409 [الفرقان: .]"١‏ وقوله: ٠‏ أنه 
عل حَيْتُ يجِمَلُ رسالتم»أي : هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من -خلقه. » كما قال تعالى : #وَكَالُوا لوَْا ُزّلَّ ندا 
لْفرءَانُ عل رَجَلٍ من الْمَرسَينٍ مرب حيلم (7©) هْرْ يفْسِمُونَ يحت رَيَكَ الآية [الزخرف: .*١‏ ؟؟] يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل 
عظيم كبير مبجل في أعينهم لين الري4 أي : مكة والطائف «اوذلك الأتهو- قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول». 
صلوات ال وسلامة عاجة يونا وجييداء هاا اسيك ارا عدا وال تعالى مسر متهم : 9وَإًِا راك اين حكفرها إن 
يتخِدُويْكَ إلا هرا أهندًا 0 وهم بكر امن هُمٌ صحكارون 49> [الأنبياء : 5*]» وقال تعالى : #وإذا وك 
إن يدوك إِلَا هُرُوًا أَهندًا الَرَى ب سات أقه تر لا 429 [الغرقان: »١‏ وقال تعالى :> #وَلَقَدِ بز بِرَسَلٍ من مَبَلِكَ فَحَافٌ بالذيرت 
روأ منهم ا كاد بو. كبري 40 الا" .]٠‏ هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبهء وطهارة بيته ومرباه ومنشكئه» 
حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه : «الأمين»» وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل» ملك 
الروم : كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب . قال: هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال.: لاء الحديث بطوله 
الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته. عليه السلامء على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. 
وقال الإمام أحمد : حدئنا محمد بن مُصعب» حدثنا الأوزاعي» عن شَدَّاد أبي عمار» عن واثلة بن الأسقع» رضي الله عنه» 
أن رسول الله كتقال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني 
كنانة قريشاً» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم . انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعي ‏ وهو عبد 
الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام» به نحوه. 
وفي صحيح البخاري» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كيد «بعِنت من خير قُرون بني آدم قَرْناً فقرناً» 
حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُعَيم» عن سفيان» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال العباس: بلغه عض ما يقول الناس» فصعد المنبر فقال: «من 
أنا؟» . قالوا: أنت رسول لاد قال :انا مسيع ين عد الكينن عد ليلاي ٠‏ إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه. 
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وجعلهم فرقتين» فجعلني في خير فرقة» وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة . . وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتأء فأنا 
خيركم بيتاً وخيركم نفسأ» صدق صلوات الله وسلامه عليه . وفي الحديث أيضاً المروي عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: 
قال رسول الله كَثة: «قال لي جبريل : قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضل من محمدء وقلبت الأرض 
مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم» . رواه الحاكم والبيهقي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكرء حدثنا عاصم. عن زِرٌ بن حُبَيْشء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر 
في قلوب العبادء فوجد قلب محمد يك خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته . ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد يك فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما راق الممتلمون عضا فيق 
عند الله حسن» وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيىء. وقال أحمد: حدثنا شّجاع بن الوليد قال: ذكر قابوس بن أبي ظِبيانَء عن 
أبيه» عن سلمان قال: قال لى رسول الله يَكيّهّ: «يا سلمانء لا تبغضنى فتفارق دينك» . قلت: يا رسول اللهء كيف أبْغْضِك وبك 
هذانا الله؟ قال : «تبغعض العرب فتبغضني» . ْ 

وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية : ذُكرَ عن محمد بن منصور الجوازء حدثنا سفيان» عن ابن أبي حسين قال : أبصر 
ل و و ل اف : من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله كل 
قال : أَهُ عَلَم ان حَيِتُ يجَْمَلٌ رسالتم» . 

تقولة تغالن” ل رَمُوأ صَغَار عِنْدَ أله وَعَذَابٌ شَدِيد ما كان مك4 , هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد؛ 
لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا بهء فإنه يصيبه يوم القيامة بين يدي لله #صعَارٌ» وهو الذلة الدائمة» لما أنهم 
استكبروا أعقبهم ذلك ذُلاً كما قال تعالى : و إن لدت مَدَكْرُونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَمٌ دلخريت 4 لغافر: ]٠١‏ أي : صاغرين 
ذلبلئن ختيرين. وقولة: #وَعَذَابُ شدية مك4 لماكان المكر غالبا إنما يكون خفيً» وهو التلطف في التحيل 
والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقاء <رَلَ يك يبك أَحَدا» [الكهف: 44]» كما قال تعالى : 8 1 سد 409 
[الطارق : 4] أي : تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء فى الصحيحين» عن رسول الله يك أنه قال: «يُنْصَبٍ لكل غادر 
لواء عند استِه يوم القيامة. اا مت قرالا بي انان باه بيدا اا ندر يط اليه فيوم 
القيامة يصير عَلَْماً منشوراً على صاحبه بما فعل. 

نس يرد أنه أن يَهْدِيَةُ هن صَدْرَوُ انسل ومن بر أن له صل درم َيَمًا 12 كنا يَسَصَدَ في الل -كَدلَك عَمْصَلْ 
نه لجس عل اليرت لا يورت 49 . 

يقول تعالى : #مَمَن بُرِدِ أنَّهُ أن يَهَدِيَمُ ين صَدْرَهْ ِلْوسْلم» أي : ييسره له وينشطه ويسهله لذلك» فهذه علامة على الخيرء كما 
قال تعالى : وأفسن مرح لَهُ دم إل هَهوَ ع ور من ريد فول لقَةِ فوم ين وَكر اله وليك فى صَكلٍ تين ((4)2 [الزمر: 
7 وقال تعالى : لوَلكنَ أنه حب إلَِح الْإِيمنَ كته مووز كد لي لكر وَالمُمُوقٌ وَالمِصيَانَ أولَتِكَ هُمُ أَلشِدُودَ4 [الحجرات: 
. قال ابن عياس : ا لد إِسَلِ * يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وكذا قال أبو مالك» 
وغير واحد. وهو ظاهر. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري؛ عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مُرّة؛ عن أبي جعفر قال: سَئل 
النبي كَكه: أي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم .ذكراً للموت» وأكثرهم لما بعده استعداداً». قال: وسئل النبي يده عن هذه 
الآية «نس ود أقذ أ يديه بش درم وا لم » وقالوا : كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال : انور يُقُذّْف فيهء فينشرح له 
وينفسح '. قالوا: فهل لذلك من أمارة يُعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلُودء والنَّجَافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت 
قبل لقاء النوت». | 
وقال ابن جرير : حدثنا هَنّادء حدثنا قَييصّة» عن سفيان ‏ يعني الثوري ‏ عن عمرو بن مُرْة عن رجل يكنى أبا جعفر كان 
يسكن المذائن» قال: سئل رسول الله كه عن قوله : : #من بُرد أَمَّهُ أن يَهِدِيمٌ مشر صددة ِلإسْلرِ 4 فذكر نحو ما تقدم. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجمء حدثنا ابن إدريس» عن الحسن بن الفرات القزازء عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفر 
قال: قال رسول الله كلل : #مَّمَن برِدِ أَمَهُ أن يَهْدِيَمُ هن صَدْرَمٌ إِلإِسْلمِ4 . قال رسول الله كل : «إذا دخل الإيمان القلب انفسح 
له القلب وانشرح". قالوا: يا رسول اللهء هل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم» الإنابة إلى دار الخلود»ء والتجافي عن دار الغرورء 
والاستعداد للموت قبل الموت». وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العنبري» حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي 
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ا 


يحدث عن عبد الله بن مرةء عن أبي جعفر فذكره. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» 08 
عمرو فزن قيسن 6 عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن المِسُوّر قال: تلا رسول الله عبد هذه الآية : #فمن يرد أنَهُ أن يهَدِيمٌ شرح 

صَدْرَهٌ إْإِسَلمِ 4 قالوا: يا رسول اللهء ما هذا الشرحخ؟ قال: «نور يقذف به في القلب». قالوا: يا رسول الله فهل لذلك من 
أمارة؟ قال: «نعم». قالوا: وما هي؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود»ء والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل الموت». 


0 : حدئني هلال بن العلاء» حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد» حدثنا محمد بن سَلَمة ؛ عن أبي عبد 
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الرحيم» عن زيد بن أبي أنّيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله تَكِيْةِ: «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح *. قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلودٍ 
والتنحي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقي الموت» . وقد رواه ابن جرير من وجه آخرء عن ابن مسعود متصلاً مرفوعاً 
فقال: حدثني ابن سنان القزاز. حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي» عن يونس »ء عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة» عن 
عبد الله بن مسعودء عن رسول الله يكل قال: «لمَمن يرد أمَهُ أن يَهْدِيَمُ يمْرَحَ صَدْرَهٌ ِْإِسْلوِ 24. قالوا: يا رسول اللهء وكيف 
يُشْرّح صدره؟ قال : #يدخل الجنة فينفسح». قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: «التجافي عن دار الغرورء والإنابة 
إلى دار الخلود». والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت» . فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة» يشد بعضها بعضاًء والله 
أعلم . 
وقوله تعالى: «وَس يُرِدْ أن يلو يخصل درم صَيَقًا حَرَبَا حكَأتمًا يَصَّكَدٌ في ألكَمَهِ 4 قرىء بفتح الضاد وتسكين الياء 
والأكثرون: لصَيّفَا» بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان: كَهَيْن وهَيّن . وقرأ بعضهم : حرجا بفتح الحاء وكسر الراء» قيل : 
بمعنى آثم . وقال السدي . وقيل : بمعنى القراءة الأخرى حرا بفتح الحاء والراء» وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى. ولا 
بخلص ناعير وها لشعدمن الاقان ولا يتقدنقية . وقد سأل عمر بن الخطاب» رضي الله عنه » رجلا من الأعراب من أهل 
البادية من مُدلج : ما الحرجة؟ قال: هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية» ولا وحشية؛ ولا شيء. فقال عمرء 
رضي الله عنه : كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير . وقال العَؤْفي عن ابن عباس : يجعل الله عليه الإسلام ضيقاًء 
والإسلام واسع . وذلك حين يقول :وما جمَلَ َك في اين حَرَ4 [الحح : +لا]ء يقول : ما جعل عليكم في الإسلام من 
ضيق . وقال مجاهد والسدي : #صَيّقًا حرجا شاكاً. وقال عطاء الخراساني : 9صَيّقًا حرما» : ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن 
المبارك» عن ابن جُرَيْج لصَيّقَا حرجا : بلا إله إلا لله» حتى لا تستطيع أن تدخله» كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه . 
وقال سعيد بن جبير : : يجعل صدره لصَمَيَقًا حَرمًا» قال : لا يجد فيه مسلكا إلا صعداً . 
وقال السدي: «كانَا يصِّحَدُ ني الكمَلء4 من ضيق صدره. وقال عطاء الخراساني: «حَأَنَا يَصَّكَدُ في الكمآء 4 يقول : 
له كمثل الذي لأ يستلاي أن يخااي الها ” . وقال الحكم بن أبان عن عكرمة؛ عن ابن عباس : : «كاأنًا يَمَحَدُ ف 
التمله» , يقول: فكما لا ب بع ابن آدم أن يبلغ السماءء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه» حتى يدخله الله 
قلبه . وقال الأوزاعي : جحانا كد في ألتتمله4: كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقاً أن يكون مسلماً. . وقال الإمام أبو 
جعفر بن جرير : وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة : تضبيقه إياه عن وصول الإيمان إليه . يقول : فمثله في امتناعه من 
قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه؛ مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه؛ لأنه يس في وسعه وطاقته . 
وقال في قوله: : «#كذللك َمل اد نَّهُ لجس عَلَ أَلدذِحَ لا ُقَمِبُوْرتَ* يقول : كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً 
حرجاًء كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله» فيغويه ويصده عن سبيل الله . . قال ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس : الرجس : الشيطان. وقال مجاهد: الرجس : كل ما لا خير فيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 


الرجس : العذاب. 
«وَهَدًا صر رَيَكَ مستبا قَدَ مصلا الآينت لَِرْرِ بد كَبونَ (9) خه َح دادُ ألتَكرِ عِندَ ري وَعْوَ وَلُهُم يما كوا يَمَمَلْنَ (4)63 . 


لما ذكر تعالى طريقة الضالين عن سبيله؛ الصادين عنهاء نبه على أشرف ما أزسل به رسوله من الهدى ودين الحقء فقال: 
لوَهدًا صرَطُ رَيْكَّ مُسَيَقِيمً4 منصوب على الحال» أي : هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآنء وهو 
صراط الله المستقيم» كما تقدم في حديث الحارث» عن علي رضي الله عنه في نعت القرآن : «(هو صراط الله المستقيم» 


> موده 


وحبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذي بطوله . مد مَصَلَنَا الآبات» أي : قد وضحناها وبيناها وفسرناهاة 
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#لِمَوَمِ يد 4 نَ#أي : لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله . 
ِنَم دارُ ألتَكرٍ 4وهي : الجنةء «عِندَ رَيه#أي: يوم القيامة . وإنما وصف الله الجنة ههنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه 
من الصراط المستقيم» المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم» فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفْضّوا إلى دار السلام . وهو وَليهر * 
ا والسلام - وهو الله - وليهم» أي : حافظهم وناصرهم ومؤيدهم» #يمَا كنأ يَعَمَلُوْنَ* أي : : جزاء على أعمالهم الصالحة 
تولاهم وأثابهم الجنة» بمنّه وكرمه . 
ووم حَشْرَهُمْ حِيمًا يتمسر نمَعَكَّرَ ان هد أستكترثم من الإنس وَقَالَ ولاه مِْنّ ألوض ربا استمتع بعضنا ببَعْضٍ وَيلَنَآ ألا ألذِى 1 

َال لماز مَنْوَسَكُم َدينَ فِيهَآ إلا ما كَآه كن ربك يد عَيت 402. 

يقول تعالى : واذكريا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به ##وَيَوْمَ ححُشْرَهُمْ جِيمًا» يعني : الجن وأولياءهم ويْنَ انين » الذين 
كانوا يعبدونهم في الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. # يلمعْشَرَ رَ أن قر 

أسْتَكرثر من الإذن #أي : ثم يقول : يا معشر الجن ل 0 ومع كول #قد اسيك 0 

الإفن #أي : من إضلالهم وإغوائهم, كما قال تعالى <جيه أآر أء عَهَد إِلبَكُمْ ينب ءَادَمْ أن ل تتنذوا الجمات كر عق ث5 
© وَأَنِ اتن ذا سل مُسْيَقِيمٌ 403 [يس : -11]. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : #يمَعْشَرَ أن مد 

سيكرس بن الإذين #يعني : أضللتم منهم كثيراً . وكذلك قال مجاهدء والحسن» وقتادة. «,ك اراز ين لان رَينَا مكعم 

بَعَضنًا ِبَعضٍ #يعني : أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
الأشهب عَرْدَة بن خليفة. حدثنا عؤف» عن الحسن في هذه الآية قال : استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة» فقال أولياؤهم من 
الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض . قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت» وعملت الإنس . وقال 
محمد بن كعب في قوله: #رينًا أستمتع بعضنا بِبَعَضٍ #قال : الصحابة في الدنيا. وقال ابن جُرَيْج : كان الرجل في الجاهلية ينزل 
الأرضء» فيقول : «أعوذ بكبير هذا الوادي» : فذلك استمتاعهم» فاعتذروا يوم القيامة ل 1 - فيما 
ذكر - ما ينال العجنّ من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بهم» فيقولون: قد سدنا الإنس والجن. (وَبَكدمَآ أجل الى أَجَلَتَ 

آنا »قال السدي. أي الموت. 

قال: #البَارٌ مَمودا »أي : مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم . #خَنِينَ فِيهَآ#أي : ماكثين مكثاً مخلداً إلا ما شاء الله. قال 
بعضهم : يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ . وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا .وقبل غير ذلك عن الأقرال الى ساني 
تقريرها إن شاء الله عند قوله تعالى في سورة هود: «حَديريت فيا مَا دَامَتٍ التَمُوتُ وَالْأَرَضٌ إلا ما سه ريك كَ إِنَّ رَيَكَ هنال لِمَا 
ربد 49 [مرد: 00]. د م ا ا - كاتب الليث 
-: حدثني معاوية بن صالحء عن علي بن أ بى طلحة» عن ابن عباس قال : «الَّادُ مَتوسك َيينَ يآ إلا ما َآه امد إنَّ ويك 
يك عل 4 قالع إنهنه الآية آبةالالنليغي الأحد أن يك على الله فى .لق لا ينزلهم جنة ولا ناراً. 

«وَكَدَلِكَ نَل نس الطَِينَ بََسَا يما كانوأ يَكْسِيونَ (03)* . 

قال سعيد» عن قتادة في تفسيرها: وإنما يولي الله الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان. والكافر ولي 
الكافر أينما كان وحيثما كان» ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي . واختاره ابن جرير . وقال مَعْمّره عن قتادة في تفسيرها: #نوَلٍ 

سر بْعَصّ أَلطلِينَ بمضا4في النارء يتبع بعضهم بعضاً . وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبور: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين» ثم 
أنتقم من المنافقين جميعاً» وذلك في كتاب اللداقر لهتفاك + 1ك ول يتس انين يتما ومان عبد لوحن ين ازند. بن 
أسلم في قوله : «رَكدَيكَ ول بعس الظَمِينَ بَمَضاكقال : : ظالمي الجن وظالمي الإنس» وقرأ: ومن يْعْشُ عن ذِكْرٍ انحن نمض م 
بِطلا فهو لم رن )4 [الزخرف: 2687 قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
عبد الباقي بن أحمد» من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسيى» عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زِرٌء عن أبن مسعود 
مرقوهاء من أغاق الها سلطه اشتهلتهة. هداع د مربي وال حقي الشعراء: 
ومامِن يمد إلا ييذدالله فوقها ولااظالملإلاسّيبلى بظ الم 

ومعنى الآية الكريمة : كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغْرّتهم من الجن» كذلك نفعل بالظالمين» نسلط 
بعضهم على بعض » ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبغيهم . 


طق 


لعفف 


١ في‎ 
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# يلمعثر لجن والاءئنس ألم يكم ( 2 ا دفصون عليحكم 2« علحكم يلي وَسَذْرُوئو م1 َويِكْمَ هذا اذا ها لوأ سَبِدْنَ ع فسا ا 2 0 لد 
وَكَبِدُوا عق ضيح بر كَاوأ كيت 6 


وهذا أيضاً مما يُقرع اله عسيديهانه وتعالك كاري التج والرين يو عاقب حيث يسألهم وهوأعلم - : هل بلغتهم الرسل 
رسالاته؟ وهذا استفهامٌ تقرير: : «يمَعَمَرَ للْنَ والإنين لد بَأَيكمْ رُسُلٌّ س4 أي : من جملتكم . والرسل من الإنس فقط» وليس 
من الجن رسل» كما قد نص على ذلك مجاهد, وابن جرَيج» وغير واحد من الأئمة» من السلف والخلف . . وقال ابن عباس : 
الرسل من بني آدم؛ ومن الجن نُذّر. وحكى ابن جريرء عن الضحاك بن مزاحم : أنه زعم أن في الجن رسلاء واحتج بهذه الآية 
ا ا و لي لأنها محتملة وليست بصريحة» وهي - والله أعلم ‏ كقوله تعالى : مرج لحن 
بان (7) يبا بين لا يبان )4 : إلى أن قال: «يَرْجٌ مما الوُْ لمات (4)77 [الرحمن: 111-15» ومعلوم أن اللؤلؤ 
الع د 0 وهذا واضح. ولله الحمد . وقد نص على هذا الجواب بعينه ابن جرير . والدليل 
على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله 1 : < إنَآ أَوْحيما ِلك كنا أوْحينا إل نوج وَالبَيسَنَ من ب عدو وَأَوَحيِْمَآ © إلى أن قال: 
ورسلا نومري للا يون لِلنَّاس عَلَ الله حبَة بعد اَلرّسُلٍ4 [النساء: 1170-10 وقال تعالى عن إبراهيم: «وَجْمَلْنا في 
ريه ألشَبْوَة وَالْكنبٌ 4 [العنكبوت: : 119 فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته» ولم يقل أحد من الناس : إن النبوة كانت في 
0 هيم الخليل عليه السلام» ثم انقطعت عنهم ببعثته . وقال تعالى : «وبآ أرَسلنَا مَك مِنَ المرسكين الآ ِنَهُمْ ليأ لو 
ألطلَعحاء ا ٠]ء‏ وقال تعالى: '#ومآ أَسَلَمَا من فبك إِلَّا رجالا وى إلنهم ين أَضَلٍ لم4 [يوسف : 
4 ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب؛ ولهذا قال تعالى إخباراً عنهم : «وَإِذ صَرَفنَا إِليّكَ تَفَا يَنَ ألْحِنَ يَسْتمِعُونَ الفّرءَانَ 
كَنَمَا حَسَثومُ كَالرا أ نأ لان ولا إلى مهم مريت (5) كلا يمآ إن سنا ححئها أل ابد وين مُصَيًَا اب نه 
يَبْدِىة إل الْحَقّ وَإِلّ طْرٍ مسقم ل © يتعوْمنآ لبوا دَاَِ أله وََامِنوأ بو يمور لحكم ين دوك ورد يْنْ عَذَابٍ أَلير 9 ومن لا يجب 
داعي أ فَنْس بمعجز في الأرضٍ ليس لمُ ين دونره أي أزْليِكَ في صَكَلٍ تبن ((4)2 [الأحقاف 1-14" ]. 
وقد جاء في الحديث - الذي رواه الترمذي وغيره ‏ أن رسول الله تلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى ‏ : «استفرع ل 
يد التق أو اه ريا تكذْانِ ()4 [الرحمن : ا لم] . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : عدر للن الوم ألا 


د 4 عي ا وو ا 0 


أَيَي رَسل ينح يَقْصٌونٌ عَلِكُمَ ايت وَسذِرْرتوٌ لمَآه يَوَيكُمْ هلدا فالُوأْ دنا عله أَنفْسنا» أي قري دتري در تهون 
ا لا محالة. قال تعالى : #وَعَرنهُم الحيرة لديا 4 أي وقد فرطوا في حياتهم 
الدنياء وهلكو بتكذييهم الرسل» ومخالفتهم للمعجزات» لم افعروابه من خرف الحياة الدنيا وزيتها وشهواتهاء مكدو ع 
نِم أي : يوم القيامة «أَنْرَ كوا كَلفيت؟ أي : في الدنياء بما جاءتهم به الرسل» صلوات له وسلامه عليهم أجمعين. 
«ديك أن ل بَك رَبك هيك ال بطر وَأمَنُهَا عَفلْنَ () وَلِحِكُلٍ دَرَجَنتٌ مِنَا عمو وَمَا رَيْلَكَ يمل كنا ينمأرت 409 . 


هخ مر رم ف ر* ال مر 2 # طل لل 


فول كعالن: يوسب ويج اود عزوو يي سي 
الكتب» لئلا يعاقب أحد بظلمه؛ وهو لم تبلغه دعوة؛ ولكن أعذرنا إلى الأمم» وما عذبنا أحداً إلا بعد إرسال الرسل إليهمء » كما 
قال تعالى «وَإن يِنْ أمّةِ إلا خلا فيا َي [فاطر: 4 وقال تعالى: «وَلئَد يندا فى حكُلٍ أُموَ رولا أ أعَيدوا له واجتبوأ 
جوت © [النحل: 85]» وقال تعالى : #وَمَا كا مَُزْيينَ حَنٍَّ يَصَكَ رَسُولًا4 [الإسراء: 116 وقال تعالى: « كما أَلتيَ فا وج سَأَلم 
حَرَتَا ألذ بيو نزي (ي) ملوأ بل د جنا بير 4 [الملك: ه: ه] والآيات في هذا كثيرة و 0 
قوله تعالى : «بِظّلَرة وجهين : 

أحدهما الل وى عل اد .ملك وولف لتر ران اسلو كر رقهر هاوج ا رك : لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى 
يبعث إليهم من ينبههم على حجج الله عليهم » وينذرهم عذاب الله يوم معادهمء ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقولوا : ##ما 
ْنَا من مير ولا تير © [المائدة: 18]. 

والوجه الثاني : أن لذَلِكَ أن لَمْ يَحن رَبك مهلك الْفرئ بظلْر4 يقول: لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات 
والعبرء » فيظلمهم بذلك» والله غير ظلام لعبيدم . ثم شرع يرجح الوجه الأول» ولا شك أنه أقوىء والله أعلم . 

وقال: وقوله: <وَلكُلٍ مرجت يَنَا عحيؤاً4اي : ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته منازل ومراتب من عمله يبلغه الله 


إياها. وشية نها: إننخيرا فشي وَإن شرا فشن قلت : ويحتمل أن يعود قوله : « لكل درجت َم عسَمِلُوأ» أي : من كافري 
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- 





الجن والإنس» أي رلكل درجةانى انار سه كقوله تعالى: : لقَالَ لكل ضف ل كن لا تَملَمُونَ © [الأعراف ]ل وقوله: 

ألذيرب كتروأ و دوأ عن سَسِل اله زِدِنَهُمْ عذابا فُوقَ لْعَدَابٍ يما كاوأ درت 1402 اللشهتا : همع]. وما رَيْلك بِعَدفْلٍ عم 
يمْمَلُوت4 قال ابن جرير : أي وكل ذلك من عملهم» يا محمدء بعلم من ربك» يحصيها ويثبتها لهم عنده. ليجازيهم عليها عند 
لقائهم إياه ومعادهم إليه . 


ىم اس 2520 لرء مميهس 


#وَرَيككت أَلغَئّ ذو لم إن مت أْ بُرْوِ وسسّطْلِف من بعركم نا ل 6 أنتأكم من درّة 


_ 


َوَيٍ “ككرت 69 إِتَ ما 

درت لآب ومآ أنثر بعَنجرن ((]) هل يُمَوَرِ أَعَمَنُوا علق مََتيِحكُمْ ا عر نَسَوف تعلمورت 8 َمُ عَدِقِبَةٌ ألدّارٍ إِنَّمُ 
َلطَيِمُونَ 49 . 

يقول تعالى : #وربك 4 يا محمد #الْمَخُ» أي : : عن جميع خلقه من جميع 0 وهم الفقراء إليه في - جميع أحوالهم. 
#ذو مم4 أي : وهو مع ذلك رحيم بهم رؤوفء» كما قال تعالى : د ل ع : 14#ع. 9 إن 
ثَ ينا بيبكم4 أي : إذا خالفتم أمره #رَيَسْنَظِْف من بَمَرِحكم ما ]4 أي : ا يعملون بطاعتهء كَمآ 
نكم يْن دْرِيَةٍ قَورٍ “حيت؟ أي : هو قادر على ذلك». سهل عليه يسير لديه؛ كما أذهب القرون الأول وأتى بالذي 
بعدهاء كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين؛ كما قال تعالى <إن وكأ بأونحكم أ يبا ألدّاش وَيَأتِ عا 
كاد أن عَلَ كَلِكَ مرا 9©) > [النساء: +1]ء وقال تعالى : «جنه كما الاش أنسْر الْمُقرَاة إِلَ الله اه خر الي ال آلحيبة 9 إن 
م سبكم رَيَأَتِ كلق ددر 2 وبا دلِكَ عل لله بعزيز ر 49 افاطر: 6 »]١17-‏ وقال تعالى: ##وأَشهُ شد انكر 
إن تَترلأ يِل مَرَْا عي ؛ كر لا يكوأ أمتلد 4 [محمد: م"]. لا بن إسحاق» عن يعقوب و لد 
أبان بن عثمان يقول في هذه الآية: «كما أنشتأكم ين دُريَةٍ قور “احترت4: الذرية: الأصلء والذرية: النسل. 

وقوله تعالى: 9 إن ما ودر لآب وَمَآ أنشر بِمُنْجِرِنَ (()4 أي ا ال ل ا 
لا محالة» لوَمَآ آنشم يِمْعَجِرْنَ# أي : لا تعجزون الله بل هو قادر على إعادتكم» وإن صرتم تراباً رفاتاً وعظاماً هو قادر لا 
يعجزه شيء . وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها: حدثني أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن حمير» عن أبي 
بكر بن أبي مريم» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي سعيد الخُذْري» رضي الله عنه عن النبي كِب أنه قال : (يا بني آدمء إن 
كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى الات حي يدو انها توعان رونا اح مورت 

وقوله تعالى : ظقُلٌ يََمَرَرِ أَمْمَلُوأ عق مَكَتَيِحكُْ إن حايل سَسَوْكَ تعلموت# هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» أي : استمروا على 
اي ال بو رك 1 البو ع وي ا : #وقل لَلَدينَ لا يوْمِنُونَ أعَمَلُوا 

عَلَ مَكَائيك نا علوت ((]) انرو إن مناضطرون 49 اهرد: ١‏ 177]. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : عل مَكَتيِحكُم4 
أي : ناحيتكم . افَسَوْفٌ تَعَلَمُون من تَكُوث لم علقِبَهُ در إِنُّ كا بن ألَلُِونَ4 أي : أتكون لي أو لكم . وقد أنجز موعده له 
صلوات الله عليه» فإنه تعالى مكن له في البلاد؛ء وحكمه في نواصي مخالفيه من العبادء وفتح له مكة؛ وأظهره على من كذبه من 
قومه وعاداه وناوأه؛ واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك في حياته . ثم فتحت الأمصار 
والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائهء رضي الله عنهم أجمعين» كما قال تعالى: # كد حَتبَ أنَّهُ لطت أنأ ورْسُل» 
[المجادلة: ١7]ء‏ وقال: <إنَا لسر رسلا وَال انوا في كلبيؤة الدنيا وم يعم لاستهدد 29 يم لا يمع أل يمن ممِرئهُم وَلَْهُم 
للْمَنَهُ وَلْهُحْ سو ألدَارٍ )4 [غائر: ١ه‏ 1ه]» وقال تعالى: #,) 0 


و _- 


قد كتا فى لبور مِنْ بَحَدٍ زر أن لض يرثهًا عِبسَادٍى 
ملسن )4 الأنبياء: 0٠٠6‏ وقال تعالى إخباراً عن رسله : «مَأوت إل َي لمكن يك بيو 69« يتاحِندة الأتسّ بن بنَدهز 


ذلك ِمَنْ قت مَقَانى وباك وعد 409 [إبراهيم : 1 14]ء وقال تعالى: #وعد أله ادا مر ملوأ ليحت لَسِسَظِفَهُر في 
لْأَرْضِ حكمًا أستخلت ارك ين فلم وَلسَصْتَنّ هَْ بهم ألرّه اريسى كم لبهم ين سد حرفو أن يسَبدوتق ل طروت فى 


شيعا © الآية [النور : ]» وقد فعل الله تعالى ذلك بهذه الأمة» وله الحمد والمئة أولا وآخرأ باطناً وظاهراً . 
«َجَمَنُوا يِه ما درأ مر مت الح الك ا قار 0 رَعبْهِرَ وَهتدًا شكس فَمَا كارت دكَبَهِمْ ثلا يصِلْ 
إكك 95 وما كارت 5 فَهُوَ نصِلٌ ا يي 7 كيرت (( > . ش 


ووو وميوي وو ا 00 وهو خالق كل شيء سبحانه 
وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى: #وَجَمَنُوا ينه مما درا © أي : مما خلق وبرأ يت الحَسَرْثِ» أي : من الزروع والثمار 


1م 
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#و_< 





«رالأتكي تصِيبا» اي : جزءاً وقسمآء ظعَقَائوا ندا ب مهم وعدا لشرَكي4. وقوله : لامها كات لِديَكَيهمْ كلا 
يَسِنْ إل أنه يتا كات يله نَهُوَ يِل إل شُرَكَهِْ» قال على بن أبى طلحة» والعَؤْفيء عن ابن عباس ؛ أنه قال في 
تفسير هذه الآية: إن أعداء الل كانوا إذا حرقوا رثا أو كانت لهم ثمرة: جملوا للهمثة:جزءا وللوثن ججزءاء فا كان من :حخرت أو 
ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن. وإن سبقهم 
الماء الذي جعلوه للوثئن» فسقى شيئاً جعلوه لله وجعلوا ذلك للوئن. وإن سقط شيء من الحرث والثمرة التي جعلوا لله 
فاختلط بالذي جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير. ولم يردوه إلى ما جعلوه لله. وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله» فسقى ما سُمَي 
للوثن تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم 
يحرمونه للهء فقال الل كك: «وَجَمَلوا ينه مِنَا درا مرت الْحَسَرْثِ والأنمسر تَصِيبًا» الآية. وهكذا قال مجاهدء وقتادة» 
والسديء وغير واحد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسيره: كل شيء جعلوه لله من ذَبْح يذبحونهء لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا 
معه أسماء الآلهة. وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معهء وقرأ الآية حتى بلغ : «سناآء ما بَمْكُيْرتَ* أي: ساء ما 
يقسمون» فإنهم أخطؤوا أولاً في القسمة. فإن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه؛ وله الملك. وكل شيء له 
وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته؛ لا إله غيره» ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي 
00 جاروا فيهاء كما قال تعالى : «ارَْمَنُنَ نه لبتي سْبَْحَمَةٌ وَلَهُم نَا يَنْتَبرت 699)* [النحل: 0507 وقال تعالى : 
لوَجَمَلُوا أَمٌ من عِبَادِوء جرّءا إنَّ الإضش لَكمُور مُبِينُ 9 )> [الزخرف: 06١6‏ وقال تعالى: ألم اذك وله الاق اه َك 
إذا يَسْمَة ضير حك [النجم: 37١‏ 77]. َ 
«مَكَكيكَ تق يكير نت اللقيويا قفل الهم كال لمهم وَإسيسا هذ ويكهم ول كا لله ما نف 
مَدَنْهُم وَمَا يَفُئَرُرت 49> . 

يقول تعالى : وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء كذلك زينوا لهم قتل 
أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم: زينوا لهم قتل أولادهم. وقال مجاهد: لشْرَكَازْهُمَ4 شياطينهم» يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية 


000 


العَيْلة . وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات . وإما #لِيرَدُدْهَحَ*: فيهلكوهم, وإما «وَلِسلِيسُوا عَلَيْهِمْ ديتهم * أي : 
فيخلطوا عليهم دينهم . ونحو ذلك قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وهذا كقوله تعالى : 9وَإدَا مِيْرَ أَحَدُهُم بالق طَلَّ 
مَعَهُُ شونا وهر كيلي (02) يتور ين الْمرِْ من سوه مَا مُْرَ ب يكم عل هون أ يدس فى آلو ألا سآ ما يحَكُونَ (4)3 [النحل : ه. 
04 موَإدًا لمومردَةُ بيك (ون) بي د ملت 09> [التكوير: 4, 4]. وقد كانوا أيضاً يقتلون الأولاد من الإملاق» وهو: الفقرء أو 
خشية الإملاق أن يحصل لهم في تاني المال» وقد نهاهم الله عن قتل أولادهم لذلك وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان تزيينه 
لهم ذلك . قال تعالى : لوَلوْ سآ أَنَهُ مَا مََنُوه4 أي : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوناء وله الحكمة 
التامة في ذلك» فلا يسأل عما يفعل وهم يُسألون. طهَدَرَهُمٌ وَمَا يقترت » أي : فدعهم واجتنبهم وما هم فيه» فسيحكم الله بينك 
وبينهم . 

يَكَالَا مرك افد محرت يه لا طلكموا إلا من نمل رعيهم َم حرمت طلهُووُهَا وََسَءٌ لا يدون سم مه عَلَِهَا ير علي 
يجيه يما حكائرأ بقرت 49 . 
قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «الحجْجِرٌ»: الحرام» مما حرموا الوصيلة» وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهدء 
والضحاك . والسدي». وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال قتادة : # وَقَالَواً هلذوه م ا حِجد # الآية : تحريم 
كان عليهم من الشياطين في أموالهم» وتغليظ وتشديد» وكان ذلك من الشياطين» ولم يكن من الله تعالى. وقال ابن زيد بن 
أسلم: #حِجرٌ4: إنما احتجروها لآلهتهم . وقال السدي : طلا يَطَمَمُهآ إلا من نََآهُ َعَم * يقولون: حرام أن نطعم إلا من 
شئنا . وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : #قْل أَرءيسم مآ أنَرّلَ أّهُ لَك مر . رَزْقٍ مَجَمَلُْم مَنْهُ حرام وَسَلَلَا قل لَه أت لَك أثر عل ' 
نه تومت 49 [برنس : +10 وكقوله تعالى : اإمَا جَمَلَ َه ون يجَرَوْ وا سَلْمََ ولا ولو ولا حار وَلَكنَّ لذي كرأ يعون عَلَ أو 
لْكَذِبٌ وَأكررهمْ لا يَعَقِلونَ © [المائدة: .]٠١*‏ وقال السدي : أما دَأنْمم حَْرْمَتْ طهُوْرَهَا» : فهي البحيرة والسائبة والحامء وأما 
الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها قال: إذا أولدوهاء ولا إن نحروها. وقال أبو بكر بن عَيّاشء عن عاصم بن أبي النُجود 
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قال لي أبو وائل : تدري ما في قوله وَأَنمَْمْ حَرّمَتَ ظهُورهَا وَأََمُ لَّا يدون أ آسْمٌ أل عليّهَا4؟ قلت : لا. قال: هي البحيرة» كانوا 
لا يحجون عليها . وقال مجاهد عو اا الله عليها ولا في شيء من شأنهاء لا إن ركبواء ولا إن 
حليواء ولا إن حملواء ولا إن سحبواء ولا إن عملواشيئاً. «أيْرَاء علي 4 أي : على الله وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى 


عار م سح مير 


دين الله وشرعه؛ ال ا سَبَجْزِيهِم يما حكانوا ‏ يفروتَ+ أي : عليه» ويسّندون إليه . 
«دَفَالْوأْمَا ف بُعلُون ذه المت حَالِصَة إحكورنا وَحَدَ ع أزويسا ون يكن يَنِنَهُ مَمْرْ فيه شركَاءٌ سَبَجرِيهمْ وَصََهُمْ إِنَمُ 
حَحكيعٌ عَلبِةٌ 409 . 

قال أبو إسحاق السّبيعي» عن عبد الله بن أبى الهُذَّيلء عن ابن عباس : #ادَفَالْوأمَا ف بُطُون كلذو افر حَالِصَةُ إدُحكوررنا» 
الآية» قال: اللبن. وقال العوفي؛ عن ابن عباس : ادَقَالُوْمَا ف بُطُونٍ عنذه لمر حَالِصَةٌ إَُكُورنا4 الآية : فهو اللبن» 
كانوا يحرمونه على إنائهم » ويشربه ذكرانهم . وكانت الشاة إذا ولدت ولداً ذكراً ذيحوه؛ وكان للرجال دون النساء . وإن كانت 
أنثى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . فنهى الله عن ذلك . وكذا قال السدي . وقال الشعبي: «البحيرة» لا يأكل 
من لبنها إلا الرجال» وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساءء وكذا قال عكرمة» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
وقال مجاهد في قوله: #وَقَالْوْ ما بف بُعلُونِ كنزو الم حَالِصهٌ إدحكورنا حرم ع أَوجتا4 قال : هي السائبة والبحيرة. 
وقال أبو العالية» ومجاهدء وقتادة في قوله «سبخزيه وَصْنَهُمْ4 أي : قولهم الكذب في ذلك» يعني قوله تعالى : #ولا تمولوأً 
لِمَا تَصِتُ الَسِسحُُ الْكَذِب هذا حل وهنذًا حَرَاءٌ يفوأ عل لو الْكَذِبٌ إن ) َرَت عَلَ لله الكذب لا بن 3 ' مت الآية 
0 لل ا] الو ا : في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره, ءا ا وسيجزيهم 


39 2 ان كتنا أوْلدَهُمْ سَفَهنا بسَيْرٍ عِلْرِ وَحَرَّمُوا ما رَدَقَهُمْ أللّهُ أفيراة عَلَ أله قد صَلُوا وَمَا كاوا مفترت 19 . 


يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم. وضيقوا عليهم في 
أموالهم. لتر !ةا ادر امن الا العتتهن وأنا في ا حر تير ون لخت المازل كد بهي على اله وائار اليم كن 
قال تعالى : #إرك الِْينَ يفترورت عَل أله الْكَرِبٌ ل ميخرت 69 © معني ألدَّيِا يسا كد ينما مرجعهم تم نذِيقُهُمٌ الْمَدَابَ أَلتَّدِيدَ يما 
مكاواأ حفر نين حك 0ل]. 0 بن مويه في تفسير هذه الآ ا ا بن أحمد بن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: إذا سرك أن جهل العرب فاقرما فرق الثلاثين والمالة من سودة الأنام. «قد حير 00 
لذي موا كدف سكها يي مث وَحتثوأنا مركم لله في عل مر مد وأ را حكاذا شفتررت 4009 بوفقاارره 
البخاري منفرداً في كتاب «مناقب قريش» من صحيحه؛ عن أبي النعمان محمد بن الفضل عارم» عن أبي عوّانة واسمه 
الوَضاح بن عبد لله البشكري دعن أبن بشو واسمه جعفر بن أبي وَحْشِيّة بن إياس » به . 
«لي رَهْوَ الى آذآ + مت تتدكي وَعتر روط وَالدَخلَ والزوع ما أ حكلم والزسورت 0 كلوا من 
تمروة ذا ا اا عه 2 ا وي 2 إن لاا مه بحت حب المشرفت 7 ررب الأنه تعلىم حموا لد وَممكا حشرا كا 2 
ل :ل يها لخلاب لشي ل ع1 فيط ((40. 
و نوفا عمل اضيا انا وول فقال لور ل و 6 قال قن 500 » عن 
ابن عبان : # مَعرْوشَنتٍ # : : مسموكات . وفي رواية : «المعروشات» : معروشات ما عرش الناس » وَغَيرَ مَعْوُوسَدتٍ »# : ما خرج 
في البر والجبال من الثمرات . وقال عطاء الخرساني؛ عن ابن عباس : # مَْمْوسَت4 : ما عرش من الكرم #وَعَيْرٌ مَعرْوستٍ» : ما 
لم يعرش من الكرم . وكذا قال السدي. وقال ابن ريم + « متكا قمر مير 4 قال: منشابها في المنظرء :وغير متشابه في 
الطعم . وقال محمد بن كعب : 9# حكلوأ من تَمَرو إِذَآ أَثَمرَ 4 قال : من رطبه وعنيه . 
وقوله تعالى: #وءَانوا حَقَه يَوْمَ حَصَادِب » قال ابن جرير : قال بعضهم : هي الزكاة المفروضة . حدثنا عمرو» حدثنا 
عبد الصمدء. حدثنا يزيد بن درهم قال “نفعت ألين بن مالك يقول ماقا عن 5 ما 4 قال : الزكاة المفروضة . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #وَءَانُوأ حَقَّهُ يَوَمَ حَصَادِن» يعني : الزكاة المفروضة:» يوم يُكال ويعلم كيله. وكذا 


فاه 


بمب لا 
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قال سعيد بن المسيب . وقال العَؤفي» عن ابن عباس : وَءَاتُوا حَقّهٌ يَوْمَ حَصَادِي#: وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم 
حصادهء لم يخرج مما حصد شيئأء فقال الله : وَدَاتُُأْ حََّهُ يَوْمَ حَصَادِن#: وذلك أن يعلم ما كيله وحقهء من كل عشرة 
واحداء ما يلقط الناس من ستبله . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سئئه من حديث محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن 
يحيى بن حبّان» عن عمه واسع بن حَبّانء عن جابر بن عبد الله ؛ أن النبي كليِأمَرَ من كل جاد عَشْرَة أوسّق من التمرء بقئو 
يعلق في المسجد للمساكين» وهذا إسناد جيد قوي . وقال طاوس» وأبو الشعتاء» وقتادة» والحسنء والضحاك» وابن جريج: 
هى الزكاة. وقال الحسن البصري : هي الصدقة من الحب والثمار» وكذا قال اين زيد بن أسلم. وقال آخرون: هو حق آخر 
سوى الزكاة . وقال أشعث» عن محمد بن سيرينء ونافع» عن ابن عمر في قوله : : #وءَاتُوا حَمَّهُ يوْمَ حَصَادِي» قال: كانوا 
يعطون شيئاً سوى الزكاة . رواه ابن مردويه . وروى عبد الله بن المبارك وغيرهء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن 
أبي رباح في قوله: لوَءَاثُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَاديِء © قال: يعطي من حضره يومئذ ما تيسرء وليس بالزكاة. وقال مجاهد: إذا 
حضرك المساكين» طرحت لهم منه . وقال عبد إلرزاق؛ عن ابن عيينة» عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد #وءاثواً حَقه يوم 
حصادى #قال : عند الزرع يعطى القبضص» وعند الصرام يعطى القبض» ويتركهم فيتبعون آثار الصرام . . وقال الثوري» عن 
حماد» عن إبراهيم النخعي قال: يعطي مثل الضغث . وقال ابن المباركء عن شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير #وَءَانُوأ 
4 حَقَّهُ يَوْمَ حصحاديى #قال : كان هذا قبل الزكاة: للمساكين» القبضة الضغث لعلف دابته . وفي حديث ابن لهيعة؛ عن دَرَاج» عن 
أبي الهيعم» عن سعيد مرفوعاً: لوَءَانُوا حَقّةٌ يَوَمَ حَصَادن»قال: ما سقط من السنبل . رواه ابن مَرْدُويه. وقال آخرون: هذا كله 
شيء كان واجباء ثم نسخة الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس » ومحمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعي» 
والحسن» والسديء» وعطية العوؤفي. واختاره ابن جرير» رحمه الله . 
قلت : وفي تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصل» ثم إنه فصل بيانه وبَيّن مقدار المخرج وكميته . قالوا : 
وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة» فالله أعلم . 
وقد ذم الله سبحانه الذين يصومون ولا يتصدقون» كما ذكر عن أصحاب الجنة فى سورة «ن» :ا« إذ أق شموأ لصرمتها مد ًٌ 
متف 09 عَلَافٌ عَلََْا طَايِفٌ من رَيَكَ وهر و 9 تنبت سَع 469 أي : : كالليل المدلهم سوداء محترقة #فْننَادوا مُصِن 
9) أن ا ع حو يه م سيت (7) مكلت عر منقتئة 9 أن + لا يتخب انم عي يكن 3 معدا عل حر 4 أي: قو 
00 وهمة طقَدِينَ عَنَا رما ملوأ إِنَا لسَآلُوَ (() بل خَنَ عَرُومُونَ 09 تال طلم أثر أل لم ولا 00 06 ع رن 3 + 2 
ليت © تل بَنمم عل" بنضن بتكنة (ي) لا يزيا 8 كا لي (©) ع ربا كد يد دكا حا ينآ إنآ إل ينا ونبو (3) كك 
متاك َلمَتَاب الخو كر لو كنأ 2 فعا [القلم: 14 - 537] . 
قوله: «زلا شرو كم لا يحب الْسْرِفتَ#قيل : معناه : ولا تسرفوا في الم عطي فتعطوافوق المعروفف. وقال أبو العالية: 
كانوا يعطون يوم الحصاد شيثاء ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله : ولا رفوا >. وقال ابن جُرَيج : نزلت في ثابت بن 
قَيِس بن شَمّاسء جد نخلاء فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته :كأطم تحتى امن ولينت له نمزة» فأنزل الله : «ولا 
كرفا إكم لا ميك المشرفرت#رؤاه ابن جرير» عنه . وقال ابن جريج» عن عطاء: ينهى عن السرف في كل شيء. وقال 
إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف :ارثال التسدي في قوكة : ولا نَرِهْوَاً # قال : لا تعطوا أموالكم» فتقعدوا 
فقراء. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب» في قوله : «ولا صَرِفُوًا #قال : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. ثم اختار ابن جرير 
قول عطاء : إنه نَهَُيّ عن الإسراف في كل شيء . ولا شك أنه صحيء لكن الظاهر - والله أعلم من سياق الآية حيث قال 
تعالى: #كلورا من تمر إذآ1 تعر رناتا سقة درت مكار ولد رفوا ركه لا يحِبُ المُرزت؟أن يكون عائداً إلى الأكل. 
أي : ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن» كما قال تعالى : «#رَكوا | وأشرووا ولا مرا ِنَم لا يِب اله رفن © 
[الأعراف: 731]» وفي صحيح البخاري تعليقاً: «كلوا واشربواء والبسواوتصدقواء في غير إسراف ولا مخيلة». وهذا من هذاء 
والله أعلم . 
وقوله : طرّيري الأتمن حَمُولهُ وَوَركّا4 أي : وأنشألكم من الأنعام ما هو حمولة وماهو فرش» قيل: المراد بالحمولة ما 
يحمل عليه من الإبل . والفرش الصغار منهاء كما قال الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله في قوله : 
«حَبُْولةُ4: ما حمل عليه من الإبل» «اوَفَوْعَا #وقال: الصغار من الإبل. رواه الحاكم» وقال: صحيح ولم يخرجاه. وقال 
ابن عباس : الحمولة : الكبار» والفرش هي الصغار من الإبل . وكذا قال مجاهد . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
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دنجت الأنكو حيولة وَدَرَسَا © : فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه وأما الفرش فالغنم . 
واختاره ابن جرير» قال: وأحسبه إنما سمي فرشاً لدنوه من الأرض . وقال الربيع بن أنس» والحسن» والضحاكء وقتادة: 
الحمولة: الإبل والبقرء والفرش : الغدم. وقال السدي: أما الحمولة فالإبل» وأما الفرش فالمُضْلان والعَجَاجيل والغنم» وما 
حمل عليه فهو حمولة . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون وتحلبون» شاة لا تحمل» 
تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشاً ل ا 0 ميو 
تعالى: #وكر روا أن حلا لهم ينا عت يد نا أنمكمًا عَهُمْ لها مديكرن (7) وَدللئها كحم مها رة: وم وَمنها لون (47 يس : الا 
"/ا]ء وقال تعالى ١‏ جز لون الك بره شيك ا ا ِخَّدرِِينَ (9) ومن تَمرتِ التضِلٍ 
وَالَْمَنبِ»» إلى أن قال: وه من أسوافِهما وَأَرَبَارِهًا ََعْمَارما اوتا ِل حِينِ؟ [الفحل : 55 40]» وقال تعالى : آنه الى بحل 
لم الأفكم لكبو .ينها ينها تأ ورت 7 وَلَكْْ ؤيها مَكيمٌ وَلتَبَلا ما َاَهٌ فى سويت وَعَلتِهَا وَل ألْدّاك مون 27 
وَسَر 2« يكو كأ ايت آَم تتكروت 09> اغافر : وا 41]. 

وقوله تعالى : : «#حكُلوأ مِمَا رَرْفَكُمُ أنه أي : من الثمار والزروع والأنعام: فكلها خلقها الله تعالى وجعلها رزقاً لكم» وي 
نموأ حُطُوتٍ ليطن »4 أي : طرائقه وأوامره؛ كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله أي : من الثمار والزروع افتراء 
على الله «إِنَّم 2 أي" إن الشيطانه أيها الناس - لكم طمَرُوٌ م4 أي : بَيّن ظاهر العداوة» كما قال تعالى: #إنَّ ألنّيَطَنَ 
رت درا نما يدعو حريم م لكونا مِنْ أصصب لسر )4 افاطر : 5]ء» وقال تعالى : يم َم لا يفتكم ألشَبِطنُ ي 64] 


0 


ديه م م الع يرع او عنما لامسمًا ليرِيَهُمًا سَوْءيهِماً ‏ الآية [الأعراف /71]» وقال تعالى 000 فَلسَّحِذْونوَ ودرستهر ويا من دوف 
وَهَمْ لَك عي لِظَدِلِمِينَ بَدَلا» [الكهف: .]0٠‏ والآيات في هذا كثيرة في القرآن. 
00 روج ترك المكان نين وص الْمَعْرٍ أفي. فل النَكرن حَرّمْ أ انين أمّا أشْتَمَتْ عَكِّهِ أرْسَامُ انين تَبَعُونِ بعلو إن 

5 ضا جح ممصمل 0 مر 1 سر سر مط رايهم 


كنت صَدِيِينَ 9 وين لايل نْنَيْنِ وص لمر نين هل نكن حدم أو الأنكيين ما أسْتَملت عَيهِ أَنَسَامٌ الأنثيين آم كدر 
شكداء إذ وَصَّكُمْ أنه كلد مسن أطت وين اليك عل امد كدب لِيضِلَ ألنَاس بِنَيْر عِلْوَ إِنَّ أنه لا يبَدِى ألْقَوم ليت 479 . 
وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حَرّموا من الأنعام»؛ وجعلوها أجزاءً وأنواعاً: بحيرة؛ وسائبة» ووصيلة وحاماً 
وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمارء فبين أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» وأنه 
أنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً. ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأنء. وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه» وإلى 
إبل ذكورها وإنائهاء وبقر كذلك ا و لي ل ل ا 1 
وركوبء وحمولة» وحلباًء وغير ذلك من وجوه المنافعء كما قال تعالى: «وَأْنرْلَ لكر ين الأتمئر 3 يه زوج 4 الآية [الزمر: 5]. 
وقوله: «#أم َشْمَمَلَتَ عَلَيِهِ سام الْأَنبين» رَدْ عليهم في قولهم : لما ف بون هنزو امكو عاص لطر : حرم عله 
زوجت 4 . وقوله : «اتييُونٍ بمِثرِ إن حكُتَتْرَ سَدِتِنَ4 أي: أخبروني عن يقين: كيف حرم ل 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟ . 

وقاك الغرفي: عن ابن عباس قوله: «اتَميِبَة وج قت أ ان نين وَمِسَ الْمَمْرِ لك نين # : فهذه أربعة أزواج» ومن ألإبلٍ نين 
ووس المر الَف مالنَصرّنٍ حَرَمَ أر الُنتَنِ» يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك «أنا تمت عَيِه أَيْسَمْ الْأدبين» يعني : هل 
يشمل الرحم إلا على ذكر أو أثى فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضأ؟ «يثونٍ ول إن صر مكدقة» يقول: كله حلال. 
وقوله: : 9أم كنتر شْكدآء إذ وصَّلكُمْ أنه بهدا» : تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك » 
من مَنْ أظلمُ من أفّئ عَلْ أن حدما ِل النَاسَ يمير > أي : لا أحد أظلم منه «إِنَّ أسَّهَ لا يبَوى أالْمَوْمْ الطيبيبت» . وأول 
من دخل في هذه الآية : : عمرو بن لحي بن فَمَعَةَ فانة أو لسرن شر :قاور الا سنا وأول من سيب السوائب» ووصل الوصيلة. 
وحمى الحامي» كما ثبت ذلك في الصحيح . 


م 0 0 عرس صر لاس سح با ا 7202 ا 3 0-4 ١س‏ 4ك سي اسم 
#قل أذ ب مآ دسي إل حرا عل طَاعِوِ يَظمَمَةه إلا أن ر وت ممه أو 165 مَسْقُوَمًا أو لحم عير فَإِنّمٌ رخن أر ْنَا آهل لتر 
لله 


ا 206 


7 فَمِنِ أضطرٌ عَيْرَ باغ و عَادِ م مور 2 19> . 
يقول : تعالى آمرأ عبده ورسوله محمداًء صلوات الله وسلامه عليه : قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراءً على الله 000 
202 لض ِلَّ نحَرّمًا عََ طَاعِِ يظمَمَِ» أي : آكل يأكله. قيل : معناه: لا أجد شيئاً مما حرمتم حراماً سوى هذه. وقيل: 





سورة الأنعام» الآية: ١4‏ 


معناه: لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة «المائدة»» وفي 
0 رافعاً لمفهوم هذه الآية . ومن الناس من يسمي ذلك نسخاًء والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخاً؛ لأنه 
من باب رفع مباح الأضل» والله أعلم . قال العؤفي» عن ابن عباس : #أوْ دما َسفُوعَا» يعني : : المهراق . قال عكرمة في قوله : 
لآو دَمَا تَسَمُومًا» : لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العُرُوق» كما تتبعه اليهود. وقال حماد» عن عمران بن حُدَير قال: سألت 
أبا مِجلَرْ عن الذم» وما يتلطخ من الذيح من الرأس» وعن القِذر يُرّى فيها الحمرة» فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح . وقال 
قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحاًء فأما لحم خالطه دم فلا بأس به. ‏ - 
وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا حجاج بن مئهال» حدثنا حماد» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» عن عائشة: أنها 
كانت لا ترى بلحوم السباع بأسأء والحمزة والدم يكونان على القدر بأسأء وقرأت هذه الآية. صحيح غريب. وقال الحميدي: 
حدئنا سفيان» حدثئنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عبد الله: إنهم يزعمون أن رسول الله كَل نهى عن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيبر» فقال : قد كان يقول ذلك «الحَكم بن عَمْرو؟ عن رسول الله يِه ولكن أبى ذلك البحر ‏ يعنى ابن عباس - 
وقرأ: طقل لا أَِدُ في مآ أو ِنَ مُمَرّمَا» الآية . وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني» عن سفيان» به باحر ألو داود 
من حديث ابن جَرَيج» عن عمرو بن دينار. ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري» كما رأيت . وقال أبو 
بكر بن مَرْدُويّه والحاكم في مستدركه : حدثنا محمد بن علي بن دُحَيم» حدثنا أحمد بن حازم حدثنا أبو نُعَيم الفضل بن 
ذُكَيْنَء حدثنا محمد بن شريك» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاءء عن ابن عياس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 
ويتركود راع تفلار) :فيضك الله لجيا وأرل كايوع ارال سرلا له وصور يقر امه فنا أجل ورا ونا حرم فو ايت 
سكت عنه فهو عفوء وتلا هذه الآية: قل لَه أَجِدٌ فى مآ أو ِل مْمَرَمَا عل طَاعِر يَلِمَمَهُه إل أن يَكْوْتَ ممه أو دَمَا تَسفُوسًا» إلى 
آخر الآية. وهذا لفظ ابن مَرْدُوَيه. ورواه أبو داود منفرداً به عن محمد بن داود بن صَبيح » عن أبي نعيم» به. وقال الحاكم : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
كال الأمام احمد” حدثنا عفان حدثنا أبو 0 بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ماتت شاة لسَوْدَة 


بنت زَمْعَة) فقالت : يارسول الله» ماتت فلانة ‏ 2 تعنى الشاة ‏ قال : «فلم لا أخذتم مسكها؟») . قالت: 0 
ماتت؟! فقال لها رسول الله كَكِةِ : «إنما قال الله : «ث له لبد ى نا أحن إل مدنا ع لاي يلمعم ِل أن دما 


عر 


تَسَهُومًا أَوْ لَحَمَ ينزير * ٠‏ وإنكم لا تطعمونه» أن تدبغوه فتتتفعوا به) انا حلت لح لها لدسفه ‏ والنقلت مقازر يلخت 
تخرقت عندها. ورواه البخاري والنسائي» من حديث الشعبي» » عن عكرمة» عن ابن عباس » عن سودة بنت زمعة. بذلك أو 
نحوه. وقال سعيد بن منصور : حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن عيسى بن ثُميلة الفزاري » عن أبيه قال: كنت عند ابن عمرء 
فسأله رجل عن أكل القنفذء فقرأ عليه : طقل لَه أَدٌ ف مآ أوحّ إِلَ ْمَرّمًا عَلَ طَايِر يَظممَهه إلّ أن يَكْوْتَ مَيِمَدَ أو دَمَا تَسقُوًا أو 
لحم حِِرٍ 4 الآية» فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي يل فقال: «خبيثة من الخبائث». فقال ابن عمر: 
إن كان النبي كد قاله فهو كما قال. ورواه أبو داود» عن أبي ثورء عن سعيد بن منصور» به. 

وقوله تعالى : #هَمَنِ أضطرٌ غَيِرَ بَاغْ ولا عَارٍ» أي : : فمن اضطر إلى أكل شيء مما حُرّم في هذه الآية الكريمة» وهو غير متلبس 
ببغي ولا عدوان» 9فَإِنَّ ريلف ك عَفُورٌ يحم » أي : غفور له» رحيم به. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة ةيما فيه كفاية. 
والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه» من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم 
الفاسدة من البّجيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحوذلك». فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك 
محرم» وإنما خُرّم ما ذكر في هذه الآية» من الميتة» والدم المسفوحء ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به. وماعدا ذلك فلم 
يحرم» وإنما هو عفو مسكوت عنه» فكيف تزعمون أنتم أنه حرام» ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا فلا يبقى 
حا ري يا ع امور كر ا 021 » على المشهور من 
مار ْ 

«دَعَلَ لدت هَادوأ حَرَّنَنَا كل ذى ظفْرٍ وين البَفَرِ وَالْقَتَوٍ عَتكا عه سُحُومَهُمَآ إلا مَا حَمَلَتَ ظهُورُهُمَ أو الْسوَاي أو ما 
خلا بمَظرٌ دَلِكَ ركهم َنم وَإِنَّ و 9>. 


قال ابن جرير: : يقول تعالى اسمس سه 1 ماكر ل فر 
كالابل والنعام والإوزٌ والبط. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لوَعَلَ ألَدِت هَادُوأ حَرََّنَا كل ذى ظفر 4 : 


١45 سس سورة الأنعام» الآية:‎ ٠١ 
: البعير والنعامة. وكذا قال مجاهد, والسدي في رواية. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع » وفي رواية عنه‎ 
كل شيء متفرق الأصابع» ومنه الديك . وقال قتادة في قوله : رَعَلَ لدت هاوأ حَرَّئْنَا كل زى كر » . وكان يقال: البعير‎ 
والخانة اراس الطي والسجاد . وفي رواية : البعير والنعامة» وحرم عليهم من الطير: البط وشبهه» وكل شيء ليس بمشقوق‎ 
الأصابع . وقال ابن جُرَيْج : : عن مجاهد: لكل زى كُلمرٍ » قال: النعامة والبعير» شقأ شقاً. قلت للقاسم ابن أبي بََة‎ 
وحدثنيه: ما «شقا شقاً»؟ قال : كل ما لا يفرج من قول البهائم . قال: وما انفرج أكلته اليهود قال: انفرجت قوائم البهائم‎ 
والعصافير» قال : فيهود تأكلها. قال : ولم تنفرج قائمة البعيرء خفهء ولا خف النعامة ولا قائمة الوزء. فلا تأكل اليهود الإبل ولا‎ 
. النعام ولا الوزء ولا كل شيء لم تنفرج قائمته» ولا تأكل حمار وّحْش‎ 

وقوله: وي الْبَمَرِ وَالْمَسَوِ حَرمَكا عَلِهِمَ سُحوْمَهُمَ» قال السدي: يعني : النْزْب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول: إنه 
حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وكذا قال ابن زيد. وقال قتادة: الئُزْب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم . وقال علي بن 

أبي طلحة» عن ابن عباس : « إلا مَا حَمَلَتَ طهُورَهمَ» : يعني : ماعَلِق بالظهر من الشحوم. وقال السدي وأبو صالح: الألية؛ 
مما حملت ظهورهما. وقوله : «أو الْحَوَاي]» قال الإمام أبو جعفر بن جرير : « الْحَوَاس]» : جمعء واحدها حاوياء» وحاوية 
وحَويّة وهو ما نّحوى من البطن فاجتمع واستدارء وهي بنات اللبن» وهي «المباعر»» وتسمى «المرابض»» وفيها الأمعاء. قال: 
ومعنى الكلام : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهماء إلاما حملت ظهورهماء أو ما حملت الحوايا. وقال علي بن 
أبي طلحة. عن ابن عباس : أو الْسَوَاي» : وهي المبعر. وقال مجاهد: «الْمَوَايس» : المبعرء والمربض . وكذا قال 
سعيد بن جبيرء والضحاكء وقتادة» وأبو مالك. والسدي . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « الْحَوَايَ» : المرابض التي 
تكون فيها الأمعاءء تكون وسطهاء وهي بنات اللبن» رفي فى كلإم العرت تزاعي الشتر ابن . وقوله تعالى : #أَوَ ما أَخَمَلَط1َ 
نظ أي : وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم . وقال ابن جُرَيْج : شحم الألية اختلط بالعُضْعُصء فهو حلال. 
وكل شيء ذ في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم. فهو حلال» ونحوه قال السدي. وقوله تعالى: #ذَلِكَ جَرَيَكَهُم 2 
9 سَتِيم» أي ل ل تي : لفِبظلَو دن 

كوا عرسا عَليِمَ عيبت يلت لم وَبِصَدِهِم عن سَبيل أَسَو كث 087 35 

وقوله: 9وَإِنًَا لَصَيِفوْنَ4 أي: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. وقال ابن جرير : وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من 
تحريمنا ذلك عليهم», لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه. والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس : بلغ 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه, أن سَمُْرَة باع خمراء فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله يليم قال: «لعن الله 
اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو ين دينار» عن طاوس» عن 
ابن عباس» عن عمرء به. وقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال : قال عطاء بن أن رباح: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: سمعت رسول الله يي يقول عام الفتح: «إن الله ورسوله حَحَرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا 
رسول اللهء أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن بها الجلود ويُطلى بها السفن؛ ويَسْتَصبح بها الناس . فقال: «لاء هو حرام». ثم 
قال رسول الله يَكِِدِ عند ذلك : «قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم عليهم شحومها جَمَلوهء ثم باعوه وأكلوا ثمنه». رواه الجماعة 
من طرق» عن يزيد بن أبي حبيبء به. وقال الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
اقائل الله التهود! حرمت عليهم الشخوم» فباعوها وأكلوا ثمنه؛ .:ورواه البخاري ومسلم جميعا» عن عبدان»: عن ابن المبارك: 
عن يونس» عن الزهريء به. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم؛ حدثنا إسماعيل بن إسحاق؛ حدثنا 
سليمان بن حرب» حدئنا ومَيْبِء حدثنا خالد الحَذَّاء» عن بركة أبي الوليدء عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَكَِةٍ كان قاعداً 
خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله اليهود ‏ ثلاثاً إن الله حرم عليهم الشحومء فياعوها وأكلوا ثمنهاء 
إن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم.ء أنبأنا خالد الحذاء» عن بركة أبي الوليدء أنبأنا ابن عباس قال: كان 
رسول الله يك قاعداً في المسجد مستقبلا الججر» فنظر إلى السماء فضحك. ثم قال: «لعن الله اليهردء حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه». ورواه أبو داودء من حديث خالد الحذاء. وقال 
الأعمش.» عن جامع بن شَّدَادء عن كلئوم» عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله يق وهو مريض نعودهء فوجدناه 
نائمأ قد غطى وجهه ببرد عَدني» فكشف عن وجهه وقال: العن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها». وفي رواية: . 
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«حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها». 
«فإن كَدَبوكُ فثل رَبْحكُمْ ١‏ ذو رمم واسِعق ولا يرد رَدُ بَأَسُمٌ عن الهو لد م الْمَجْرِبِتَ 99> 

يقول تعالى : فإن كذبك ‏ يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم» فقل 100 ع اه ترد يه بوهذا 
ترغت لهم فى اببعاء رمه الله الواسعة » واتباع رسوله. 1 2 عَنِ لقو المُجرريس » ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول 
خاتم النبيين. وكثيراً ما يقرن ال الى بن اترغيب والتوهيب في القرن. كمال تا في آخر هذه السورة : «إنّ ريك سَرِيعٌ 
َلْعِفَابٍ وَإِنَّهِ لمفور يحي [الآبة: ددع وقال: #وَ رن ريك لذو مَمْفِرَة لتايس عل لمهم وَإنَّ ريلك لسَدِيدُ الْعِكَابٍِ* [الرعد: 1]» وقال 
تعالى : «ؤيه نَم يباو أيه أنا الْمَعُورُ الحم 09) وَأنَّ عَدَافٍ هُرٌ لْمَدَابُ الأليم 90ج )4 [الحجر: 49 00]ء وقال تعالى: #عَافرٍ 
لذب وَكيلٍ ب سبد الهماب4 اغافر: +1» وقال تعالى : «إنَ بك رَيَكَ كيد ©) رمه ربعا وميد 02 وخر القورُ او 43 
[البروج: 17 2]14» والآيات في هذا كثيرة جداً. 


رس صا مدب مهس 


«رريقول ألَدِينَ أَهَْوًا لَرْ سآ أمَّدُ مآ أشرصكنا وله ءاسَآؤْنَا وَلَا حَرَّمًا من عو حَدَّلِكَ كدب لت ين قَلِهمَ حَقٌّ دَاهُوَأ سا ل حل 
عِنْدَحكُم يَنْ عِلْرٍ نجوه نا ا إن موت إلا أن إن أ إلا عَصُودَ ل ين لَه لبه هلو كآه لَهَدَسَكمْ أبمَويَ (3©) هل هَل 
0 لزن مبدورك أن لله حرم دا فإن شَهِدُوا فلا َل ملا متسر معدم وَلا تَنيْعَ أهوآه ألدرت كدي بَاينِيَنَا ولت لا يُوْمنُونَ ا 
وهم يرهم ينوؤت 49> . 
هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن الله مطلع على ما هم فيه من 
الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان» أو يحول بيننا وبين الكفرء » فلم يغيره» فدل على أنه 
بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك ؛ ولهذا قال: هلَر سَآءَ أنه مَا عَبَذْنَا ين دُوقِيء من عََء نحن ولا َابَأوْنا ولا حَرَمْمَا من دونوء من 
س4 ٠‏ كما في قوله تعالى : لدَوَالوا َو َه ايحن ما عبِدَكَهُم مَا هم بنَللَك مِنْ عِلْمِ 4 [الزخرف: وكذلك الآية التي في «النحل» 
مثل هذه سواءء قال الله تعالى : «حَدّك كدب الت ين يَنِهِمَ 4 أي : بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء ,ووهى حيؤة 
داحضة باطلة ؛ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه» ودمر عليهمء وأدال عليهم رسله الكرام» وأذاق المشركين من أليم 
الانتقام. همل مَل هَلْ عِندَحكُم يَنْ عِثرِ © أي : بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه « وم ++ » أي : فتظهروه لنا وتبينوه 
ل ان الك ل . والمراد بالظن ههنا : الاعتقاد الفاسد. ٠‏ موَإِنّ سر إلا ري ا أي : 
تكذبون على الله فيما ادعيتموه. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لو بَآء أمَد مآ أَشَر هوقا 
«حَدِكَ كدب الت ين يبوه » ثم قال 39 16 ) د م اموأ > [الأنعام : ٠٠]ء‏ فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله 
ُلْمَىء فأخبرهم الله أنها لا تقربهم» وقوله : ولو يَأ أيه بآ مي » يقول تعالى : لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين . 
دقوله تعالى : قل َم أبفة َه لََدَسك أي )4 » يقول تعالى لنبيه َك : ثري لهم - يا محمد هيم 
َلِْيَرٌ الرَةُ»4 أي : له الحكمة التامة» والحجة البالغة في هداية من مَدىء وإضلال من أضل» ٠‏ كر هاه لَهَدَسَيُ َمْعِن » 
وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره؛ وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويُبِغض الكافرين» كما قال تعالى : ا 
لَحَمَمَهُمَ عل الْهُدَئاْ» [الأنعام هم]ء وقال تعالى : #وَلَرٌ سَءُ رَيّكَ لمن من فى لأْضٍ مِكُلهُمْ جيم لبوس: هف]ء وقوله: #وَلَوَ 
مََ ربك َمل الس أَدُ وْسَةٌ ولا يرال لفت 02 إلا من يحم ريك وَلِدَِكَ حلفَهُمُ وأ عَعَتَ كمه ريك كأَتلَأن جَهََمَ مِنَ الجن 
وألنّاس أجمعيت [اككفق [هود: 0114 119]. قال الضحاك : لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة على عباده . 
وقوله تعالى: «قُن هَلَهَّ شُدَاء5» أي : أحضروا شهداءكم «الَِنَ يَدْبَدُوتَ أن أَسَّهَ حَرّمَ هلد هَدا» أي : اللو ررد ” 
ا يه : لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذباً وزورأء «ولا تَنَّع بْمَ أَهْوآه 
رج كَذَّوا ا لجرو َم يهم ينيأوت» أي : : يشركون به» عون عدت : 
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00 4 ا ل 7 ع شيا وَيِالْولِدِنِ إعسبًا ولا تَفَثلوًا لسر ِمَلق عن رَرْفُحك 
َإِيَاهُم ولا تَفْرَبُواأ 0 صا بَطرت وا تَقدُوًا التنى أل حَيمَ لم إلا يالك كلد وَصَدحْ بو. لدم لت 402 . 

قال داود الأؤْدِي» : عن الشعبي» ا 00 00 رضي الله عنهء قال: من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله يك 
التي عليها خاتمه؛ فليقرأ هؤلاء الآبات : لقُن تالا أل ما حرم رَيْصكْْ عإِحكام ألا مُنروا بر. شيئا» إلى قوله : «ِ لمَركُمْ 


تَتّقُونَ 4 . وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا بكر معام سيم نر و العع جد بإلكدرن 


حك 
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إسماعيل النّهدي» حدئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة قال: سمعت ابن عباس يقول: في الأنعام آيات 
محكمات هن أم الكتاب». ثم قرأ: لنَن تصالرًا أثلُ مَا حت لسري تك دست أله قروا بو كيم # . ثم قال : صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه. قلت: ورواه زُعَيْر وقيس الع تلد ع أي إسحاق » عن عبد الله بن قيس » عن ابن عباس . به . والله 
أعلم . 
وروى الحاكم أيضاً في مستدركه من حديث يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن الزهري؛ عن أبي إدريس» عن 
عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يِه : «أيكم يبايعني على ثلاث؟ ‏ ثم تلا رسول الله يَِِ : طقن تصَالَوا أَتَلُ مَا ره 
َيُحكْ مم4 : حتى فرغ من الآيات ‏ فمن وفى فأجره على الله: ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله به في الدنيا كانت 
عقوبته» ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه». ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وإنما 
اتفقا على حديث الزهري» عن أبي إدريس» عن عبادة: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً؛ الحديث. قد روى سفيان بن 
حُسَين كلا الحديثين» فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهماء والله أعلم . 
وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يَلِةِ : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أشركوا وعبدوا غير الله وحرموا ما 
رزتهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم. «قْل»4 لهم : « تالاه أي: هلموا وأقبلوا: «آثْلُ 
يا 5 حرم رَيُصكْْ سك 4 أي : أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقاً لا تخرصاً. ولا ظنأء بل وحياً منه وأمراً من 
عنده : «ألّا مُدروُا ب تسيا 4 » وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق» وتقديره: وأوصاكم آلا مُدْرَوا بو. كنا » ؛ ولهذا قال 
في آخر الآية 0١‏ ل “0 بود ملك مَهَلُون »© وكما قال الشاعر: 
ع رأرظلنى مات اأتنيهنق الآمسيحنا أن لاتخرق ول جاه اليسدا 


ولا تحسيزل محرا يسا مسيي7حؤؤوذا 

وتقول العرب : أمرتك ألا تقوم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككل : «أتاني 
جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمنك. دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. 
قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرقء» وإن شرب الخمر». 
وفي بعض الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله يكوه وأنه» عليه السلام» قال في الثالثة : «وإن رغم أنف 
أبي ذر». فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي بعض المسانيد والسئن عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكِةِ : «يقول الله تعالى: يا ابن أدمء إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي» 
ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئأء وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عَنَان السماء ثم 
استغفرتنى » غفرت لك». ولهذا شاهد فى القرآنء قال الله تعالى: #إنَّ أَلَهَ لا يَنَفُ أن مِشْرَكَ بدء ينف مَا مون ذدَلِكَ لِمَن 4453 
[النساء: 444 115]. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود : «من مات لا يشرك بالله شيئاًء دخل الجنة» . والآيات والأحاديث في هذا 
كثيرة جداً. وروى ابن مَرْدُوَيه من حديث عبادة وأبي الدرداء : «لا تشركوا بالله شيئاً» وإن قُطعتم أو صُلْبتم أو حُرْقتم». وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَوْف الحِمُصي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن يزيد حدثني سيار بن عبد الرحمن» عن 
يزيد بن قَؤْذره عن سلمة بن شُرّيحء عن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله يَِنةٍ بسبع خصال: «ألا تشركوا بالله شيئاء 
وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم». 

وقوله تعالى : «وَلوَدبِ حسما 4 أي: وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناً؛ أي : أن تحسنوا إليهم؛ كما قال تعالى: «وَتَضَى 
رَيّكَ ألا هبدأ إل ياه وَيالوَلدين إسْسدمًا © [الإسراء: *5] . وقرأ بعضهم : #ووصى ربك ألا تعبدوا إلا! ياه وبالوالدين إحسانا» . 
والله تعالى كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين» كما قال :ا #أن كر لي وَلولديِكَ إل المسيد وَإِنَ جَْهَدَاكَ علخ أن مُشْرِِكٌ بى مَا 
دن لك بد عَم فلا مهما انان دنا منزيقا تن جيل مد لنت إلا ف ون حمق اأبنت , با كنز تتمارة 40 
[لقمان: ١14‏ 18]. فأمر بالإحسان إليهما ٠‏ وإن كانا مشركين بحسبهماء وقال تعالى : 9وَإدْ أَعَذَْا ميكاقٌ بو إشيتويلٌ ل مَْبْدُونَ إل 
لَه يللد إحسسانا» الآية [البقرة: *4]. والآيات فى هذا كثيرة. وفى الصحيحين عن ابن مسعودء رضى الله عنه» قال: سألت 
رسول الله يَدَتَهِ : أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتهاء أقلت* : ثم أيْ؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أيّ؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله) . قال ابن مسعود: حذثني بهن رسول الله عن 1 ل بن مَرْدُويه 
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بسنده عن أبي الدرداءء وعن عبادة بن الصامت» كل منهما يقول: أوصاني خليلي ككل : «أطع والديك. وإن أمراك أن تخرج 
لهما من الدنياء فافعل». ولكن في إسناديهما ضعف. والله أعلم . 
وقوله تعالى : #وَلَا تَمدَنوَا أَرَدَكُم يْنْ ملق غَحْنُ كَنُ رَرْتْكُْ وَإِيَاهُمَ » : لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجدادء عطف على ذلك 
الإحسان إلى الأبناء والأحفاد» فقال تعالى : #وَلَا نَفَدُنوًا أَرلَدَكُم يِنْ ملت 4 » وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سَوّلت 
لهم الشياطين ذلك» » فكانوا يئدون البنات حَْشْيّة العار» وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار ؛ ولهذا جاء فى الصحيحين » من 
ا 0 الله عنه.» قلت: يا رسول ا : «أن تجعل لله ندا وهو حَلَّقَكَ». 
ثم أيّ؟ قال : «أن تقتل ولدك خشية أن يَطعَم معك؛ قاقت: ا كال وأ ترات سليلة جار . متلا 
اسار الله يك للد باتع اد لها ماحَرَ ولا يَفَمُلُونَ التفس لي حم مَيَمََّهُ إلا بلْحَقّ ولا يزنويت ومن يَفْمَلٌ ذلك يلق 
نما )> [الفرقان: 08م 0 1 


وقوله : ؤي إنن» قال ابن عباس وقتادة. والسديٌ : هو الفقرء أي : ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل»؛ وقال في سورة 
(سبحان» :. #ولا نفللواً ولد 2 حَمْيَةٌ ملق 4 [الإسراء : ١]أي:‏ خشية حصول فقر»ء في الآأجل؛ ولهذا قال هناك عن رفم 
ياد 4» فبدأ برزقهم للاهتمام بهم؛ أي : لا تخافوا من فقركم بسببهم» فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر 
حاصلاء قال: «خَنُ رَرْفُكُمْ وَإَِاهُجَ » ؛ لأنه الأهم ههناء والله أعلم . وقوله تعالى : #ولا تَمَرَيُوأ لتوحِس مَا طهر نهنا وما 
بعر» » كقوله تعالى : قل ا حم وق الت ما طهر ينه وما بن والإتم واب بعر آلحي وآ مرا يله مال يِل بو سلطلنا 0 
تَعُولوا 2 عَلَ أشَّهمَا لا تمن )4 [الأعراف : *80 . وقد تقدم تفسيرها في قوله : : #وَدَرُوا ظدهرٌ اليثم وَبَاِنَه5 [الأنعام: 7١‏ 
وفي الصحيحن» عن ابن مسعود» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عند : دلا أحد أغيّر من اه 
الفواحش ما ظَهّرَ منها وما بَطنّ؛ . وقال عبد الملك بن عَمَيّْر» عن وَرّادء عن مولاه المغيرة ة قال: قال سعد بن عبادة : 0 
مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مُضْمُح . فبلغ ذلك رسول الله كلِةٍ فقال: «أتعجبون من غيرة سعد! فوالله لأنا أغير من 
رك الت اط اجر للك تيك الفواحش ما ظهر منها وما بَطَن». أخرجاه. وقال كامل أبو العلاء» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله إنا نغارء قال: «والله إني لأغار» والله أغير مني ومن غيرته نهى عن الفواحش». رواه 
ابن مَرْدُوَيه» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وهو على شرط الترمذي» فقد روي بهذا السند : : «أعمار أمتي ما بين 
السعرن إلى السبعين؟ , 
وقوله تعالى: #وَلَا تَفَدُنُواْ آلنَنْس أل حَيَمَ أنه إلا بلحي 4 . وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيداًء وإلا فهو 
داخل و في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقد جاء في الصحيحين» ؛ عن ابن مسعودء رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يك : «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنُفس 
بالنفسء والتارك لديته المفارق للجماعة» . وفي لفظ لمسلم : #والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم . . .» وذكرهء قال 
الأعمش : فحدثت به إبراهيم» فحدثني عن الأسودء عن عائشة رضي لله عنهاء بمثله. وروى أبو داود» والنسائي» عن 
عائشة» رضي الله عنها؛ أن رسول الله يكَكلٍ قال: : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: : زان مخصّن يَرْجَم 
ورجل قتل رَجُلاً مُتَعَمّداً فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسولهء فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض؟ . وهذا 
لع السائي . وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله يَكلْةِ يقول: «لا 
يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كَمَّر بعد إسلامه؛ أو زنا بعد إحصانه» أو قتل نفساً بغير نفس»» فوالله ما زنيت في 
جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله ولا قتلت نفساء فيم تقتلونني؟ . رواه الإمام أحمدء 
والترمذي» والنسائي. وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 


وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعامّد ‏ وهو المستأمن من أهل الحرب كما رواه البخاري» عن عبد الله بن عمرو» 

رضي الله عنهما ٠»‏ عن النبي كَل قال : «من قتل مُعَاهِداً لم يرح رائحة الجنة» وا نرنيحها تزجد من فسثيرة ارين غابا»: . وعن 

أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي كَلِةٍ قال : : «من قتل معاهّداً له ذِمّة الله وذمّة رسولهء فقد أخفر بذمة الله » فلا يرح رائحة 
م م0 


ا وإ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً» . رواه ابن ماجه» والترمذي وقال: ل 0 . وقوله > د وم بم 
50 تلن 4 أي : هذا ما وصاكم به به لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه . 
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ا بأ مال ألبَيِ إِلَّا الى هَّ لَحَسَنٌّ علي د يازن الشَكيل لبرت الفط لا كنك: قا لتشكيا قا نل لاغر ارا 
ركاه ١‏ قن رصقو أن اذأ لفق وق رن نك تكرت 409 . 

قال عطاء بن السائب. عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال : لما أنزل الله : «ولا نَفْرُوأ مَالَ التي إِلَا بألَّى هى لَحْسَنُ» 
و < إن الْذنَ يكلو أعولَ اليكني عُللما4 الآية [انساء: : «كللء فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابهء 
حور اي فيحبس له حتى يأكله ويفسد تدك مهيمر فذكرواذلك لرسول الله عََدِيْدِ » فأنزل الله كَنْكَ : 
# علو َك عن الت قل إضكتع لم حي إن ححاْطُوهُم موتكم [البقرة: قال: فخلطوا طعامهم بطعامهمء وشرابهم 
بشرابهم . رواه أبو داود. وقوله: : «عيّ يله أسُدة و» قال الشعبي» ؛ ومالك» وغير واحد من السلف : ٠‏ يعني . : حتى يحتلم دبوقال 
السدي : حتى يبلغ ثلاثين سنة» وقيل : أربعون سنة» وقيل : ستون سنة . قال : وهذا كله بعيد ههناء والله أعلم . 

وقوله : «وَأَوْوا لمكيل وَالْميرَانَ الْقَسْطٍ » : يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء. كما توعد على تركه في قوله تعالى: 
ل لطن (ن) اله .ذا كلا عل اين يصتة 2 زا كلق أ وهم تزرة 2 ألا بن لهك انم متنا © لتم 
طلم (2) ينم َم اناس برت العلِيتَ (4)2 [المطففين: كاي 1" وقد أهلك لله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. . وفى 

كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي؛ من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرّحَبيء عن عِكرِمَة» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله ِِندٍ لأصحاب الكيل والميزان: (إنكم وُلَيتم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم». ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث الحسين» وهو ضعيف في الحديث» وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. قلت: وقد رواه ابن مَرْدُوَيه في 
تفسيره»ء من حديث شريك». عن الأعمش » عن سالم بن أبي الججعْدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه : (إنكم مَعْشْر 
الموالي قد بَشْرَكم الله بخصلتين بها هلكت القرون المتقدمة : المكيال والميزان» . 

وقوله تعالى: «لا يُكَنِىُ نَْكَا ا وُسَمَ» أي: من اجتهد في أداء الحق وأخذهء فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا 
حرج عليه . وقد روى ابن مَرْدُوَيه من حديث بَقِيّة» عن مبَشر بن عبيدل» عن عمرو بن ميمون بن مهُران»ء عن أبيه؛ عن سعيد بن 
المسَيّب قال: قال رسول الله و : «وَأوْوا الْحكَبْلَ وَالْمبَانَ بالْقِسْط لا دُكِنْتُ عنما إِلَّا وُسْمََ]» فقال: «من أوفى على يده في 
الكيل والميزان» والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهماء ٠‏ لم يؤاخذ» . وذلك تأويل «و َي" » . هذا مرسل غريب . 

وفولة: ظوَإدًا مُلْثْرْ َأمْدلوا ولَوَ كان 6) من» كما قال تعالى: ايام لذن ٠امثوا‏ كونوا مَويمِينَ بالْقَسْطٍ شُهَدَآه ينه وَلَوَ عَِهَ 
نفيك »4 [المائدة: 4]» وكذا التى تشبهها فى سورة النساء [الآية: هه“ ]2 يأمر تعالى بالعدل فى الفعال والمقال» على القريب 
واليعيد» والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحدء في كل وقت». وفي كل حال. وقوله : لويمَمَرٍِ أ و4 قال ابن جرير: يقول 
وَبِوَصِيّة الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسولهء وذلك هو الوفاء 
بعهد الله. «وَلِحُ وَصَّدْ بده عل بورج »> يقول تعالى: هذا وصاكم بهء وأمركم بهء وأكد عليكم فيه« ملك 
يَركمورت » أي ا فيه قبل هذاء وقرأ بعضهم بتشد شديد (الذال4. وآخرون بتخفيفها. 


وَأنَ عدا ريل مُسَئَقسا َيبَوة وا مَنْْمُا الشجل نقد يك عن سيو" دَلكمْ مَسَدَحُ بوه نكم تنود 4 . 

ا مي : «َاتِعُوَةٌ وَلَا مد يمرا سبل نيد يك عن سَبيلِد4: وقوله : «أقبوأ ألدِينَ ولا 
لَتعَرَقُوا فيه» [الشورى: 17#]ء ونحو هذا في القرآن» قال: أمر لله مومس بالسباعة: ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم 
أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا. قاله مجاهدء 0 . وقال الإمام أحمد بن 
حنبل : حدثنا الأسود بن عامر: شاذان» حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن عاصم - هو ابن أ بي النجود -عن أبي وائل» عن 
عبد الله - هو ابن مسعود» رضي الله عتة يقال “سقط وستول لله عل خطاً بيده ثم قال: «هذا سَبيل الله مستقيماً»» وخط على 
يمينه وشماله» ثم قال: «هذه السّبّل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» . ثم قرأ: «وَنَّ هَدَا صر مُسَتَقِيمَا فَأتَبَعْوةٌ وََا 
تَنَِعُوا سمل فَنَمرّقَ بكم عن سٍَِِْ 4 . وكذا رواه الحاكم؛ عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبارء عن أبي بكر بن عياش» 
به. وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وهكذا رواه أبو جعفر الرازي» وورقاء وعمرو بن أبي قيس» عن عاصم.ء عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة. عن ابن مسعود به مرفوعاً نحوه . وكذا رواه يزيد بن هارون ومُسدّد والنسائي» عن يحيى بن حبيب بن 
عربي ‏ وابن حِبَّانَء من حديث ابن وَهْبٍ ‏ أربعتهم عن حماد بن زيد» عن عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعودء به. وكذا 
رواه ابن جريرء عن المثنى» عن الجمّاني» عن حماد بن زيد» به. ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق» عن إسماعيل بن 
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إسحاق القاضيء عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» به كذلك . وقال: صحيح ولم يخرجاه . وقد روى هذا الحديث 
النسائي والحاكم» من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصمء عن زِرْء عن عبد الله بن 
مسعود . به مرفوعاً . وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث يحيى الحماني» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم» عن 
زِرّء به. فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين» ولعل هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجودء عن زرء وعن أبي وائل 
شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود. به والله أعلم . 

قال الحاكم: وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي» عن جابر» من وجه غير معتمد. يشير إلى الحديث الذي قال الإمام أحمدء 
وعبد بن حميد جميعاً ‏ واللفظ لأحمد: حدثنا عبد الله بن محمد_وهو أبوبكر بن أبي شيبة ‏ أنبأنا أبو خالد الأحمرء عن 
مجالد» عن الشعبي» 0 : كنا جلوساً عند النبي يكل فخط خطأ هكذا أمامه» فقال: «هذا سبيل الله؟» وخطين عن 
يمينه»ء وخطين عن شماله» وقال: : در 0 ٠‏ ثم و ضع يده في الخط الأوسط» ثم تلا هذه الآية. : #وَأنَّ هذا صِرَى 
مُسَمَقِيمًا فَأتَبَمُوهُ وَلَا تَنَيُْو سبل فََفَرَقَ بكم عن سبلو دَلْكُم وم لم بو عَلَكُم تَتَثْرنَ (7©) > . ورواه ابن ماجه في كتاب السنة 
دوسكلة لمر زرط أ وعد د مود اله ود سهيلة عن أن تالا اموه . قلت: ورواه الحافظ ابن مَرْدُوَيه من 
طريقين» عن أبي سعيد الكندي. حدثنا أبو خالد» عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال: خط رسول لله يكِهِ خطاء وخط 
لز يسية فط ؛ وخط عن يساره خطاًء ووضع يده على الخط الأوسطء وتلا هذه الآية : #وَأنَّ هذا صرطِى مَُسَحَهِيِمَا فأتَبعو 4 . 
ولكن العمدة على حديث ابن مسعود. مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثراً» وقد روي موقوفاً عليه . ش 
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثورء عن مَعْمَره عن أيَان؛ أن رجلا قال لابن مسعود : ما 
الصراط المستقيم؟ قال : تركنا محمد كله في أدناه» وطرفه في الجنة» وعن يمينه جَوَادَ» وعن يساره جُوَاد وثم رجال يدعون 
من مر بهم . . فمن أخذ في تلك الجواد انتهت ت به إلى النارء ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة . ثم قرأ ابن مسعود: وَأنَّ 
هذا رط مُسَيَقِيمَا فَتبُِوَةٌ ولا لا تَنَبِعُوا سبل فَنَفَرَقَ بكم عن سَيبِلِيْ» الآية. وقال ابن مَرْدُوَيه: حدثنا أبوعمروء حدثنا 
جمد روطه ا لرغاب سان اميك نا سمال بن عَيّاشء حدثنا أبان بن عياش» عن مسلم بن أبي عمران» عن 
عبد الله بن عمر: سأل عبد الله عن الصراط المستقيم» فقال له ابن مسعود: تركنا محمد يك في أدناهء وطرفه في الجنة» وذكر 
اليا لامر . وقد روي من حديث النوّاس بن سمْعان نحوه»ء قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سَوار 
أبو العلاء» حدثنا لَيْثْ ‏ يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح؛ ؛ أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه؛ عن أبيه» عن 
اكوا نو سعيان) عن رسرل الله ككلةِ قال: «ضرب ا ع ل 1 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول : أيها الناس» ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً. ولا 
تتفرجواء وداع يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك . لا تفتحه» فإنك إن 
تفتحه تلجه» فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط 
كتاب الله» والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلمة . ورواه الترمذي والنسائي, عن علي بن حجر - زاد النسائي 
وعمرو بن عثمانء كلاهما عن بَقِيّة بن الوليد» عن بّحير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانَء عن بير بن نفير» عن النواس بن 
سمعان» به «اوقال الترعدي ” : حسن غريب ٠‏ 
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وقوله: «فَتَمُوءٌ وَلَا تَيَعُوأْ ألسّمْلٌ فُنَدقَ يك ء عَن و24 إنما وحد سبحانه سَبيْله لأن الحق واحد؛ ولهذا جمع لتفرقها 
وتشعبهاء كما قال تعالى : م 75 ليرت ءَامَنُوأ تترجوع ين الللكك ِل الثُورٍ والّذِرت كفروأ أوَلِيَآوُهُمْ الطَدمُوتٌ يُخْرِجُوتهُم يس 
الثور ِل لظَلمتٍ ويلك أَصْحَنبُ سحب أَلثَارِ هُمْ فيه يدوت 15 إنتكافك [البقرة: لا8؟]. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِبّان 
الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي إدريس الخولاني» عن عبادة بن الصامت 
قال: قال رسول الله يَكلهِ: «أيكم يبايعني على هذه الآيات الثلاثة؟». ثم تلا: : لمن تصالوا أل ما حرم بُح بحت 4 
حتى فرغ من ثلاث الآيات» ثم قال: «ومن وفى بهن أجره على الله» ومن انتقص منهن شيئاً أدركه الله في الدنيا كانت عقوبته» 
ومن ره إلى الآخرة كان أمره إلى ال ا 

ْمُمَّ ءَاتَِنَا مُوسى الْكتبٌ سام عَلَ الْرى أَحسَنَ وَتَنْصِيلا لكل شن و وَهْدَى وَبَحمة لعَلَهُم لمآو رَيهِمَ يُؤَمِسُونَ (59)) وهذًا كتنب أنزلئنة 
مارك كَاتَبع وَاذَهُوا ١‏ أل عون ص 
قال ابن جرير : ثم اتنا مُوسى الْكتبٌ» تقديره: ثم قل-يا محمد مخبراً عنا بأنا آتينا موسى الكتاب» بدلالة قوله: قل 









سورة الأنعام ؛ الآيتان : ١٠65‏ ., لاه١ا‏ 


تصَالوًا تل مَا حدم رَمْصتْْ عَتَسَكْء» . قلت : وفي هذا نظرء وثّم هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب شهناء كما 
قال الشاعر: 
قبل عمتجن سحياة جع نيحناة اجحيره سبع ينه تحهة فجي السك حك 
وههنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله : «إوَأنَّ هَدَا صر مُسََقِيمًا مَاتَعوم»»: عطف بمدح التوراة ورسولهاء فقال: «دُرّ 
َائْمَا مُوسى الْكِدبَ». وكثيراً ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة» كقوله تعالى : #وَين قََلِو كِب مومع إِمَامَا وَرَحَمَةٌ وعدا 
كت معدق لِسَانا عَرِيًا» [الأحقاف: 11]ء مع 0 : #قُلّ من أَرَلَ لتب الَدِى جا به مومئ نورا وهدى لِلنّاسَ 
علوم ورَاطِيسَ يروما وَعُفدُونَ كثيًا > [الآبة : : ١9]ء‏ وبعدها: #وهدًا كنب رلته مارك © الآية [الأنعام: ]ا وقال تعالى مخبراً عن 
المش ركين : طهَلدًا بحآءَهُمْ لحن ِن عند هَاو لََ أنه ِكل مآ أوق مُوسَيٌ 4 قال تعالى : ألم يَحَكَدُررأ يما أو مومئ من قبل 
لّوا سِحَرَانٍ تظدهرا نهرًا هرا كارا نل كو [القصسس مق]ء وبالاتياتى ميخيرا عن الجن انيم قالو : #قَالُوا ينهَوْمنَآ إن سَمِعَنَا حكدبًا 
ِل سنا بَعْدِ مُوسئن مُصَّدّقًا لْما بين يَدَيْهِ يهدِئة إل ألحَقّ وَإِل طريت م تنم )> [الأحقاف: ]"٠‏ . 
ا 0 00 ١‏ آنه اكاب الذي زان يناما كال جاما لجمع مايحاج اه 
شريعته؛ كما قال: «وَكتَبمَا لم فى الألواح ين شَىْءِ» الآية [الاعراف: 140]. وقوله: لاعَلّ الى 0 
ام ل 1 : «هل جَيَادُ امسن إِلّا انس )4 [الرحمن: ١*1ء‏ وكقوله: «ن#ه وَإِذِ 
أل رمع كه ناته إن جَاعِرْكَ نا مم كل من َي مَال ا يتالُ > عدف لمن 453 [البقرة: 44 وقوله: 
#وحعلنا مني مهم أَيِمَةَ + جدويت بت يأمينا لما صيرواً ركان بحَاينيا يوقتون 9 9 [السجدة: 14]. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أن : :0 طوس الككت ناما عل ار 4< حَسَنَّ» يقول: أحسن فيما أعطاه الله . وقال قتادة: من أحسن في الدنيا تمم له 
ذلك في الآخرة . واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: ثّمّ َاتَيْنًا مُوسى الكتبّ سام على إحسانه . فكأنه جعل «الذي؛ 
مضدرية» كما قيل في قوله تعالى : يحصت كل تححاضرأ» [التوبة: 4+] أي : كخوضهم وقال ابن رَوَاحة : 
تبكيكنيت” السنلنة يدا العم تصن فى التمسر كتين وتتضيرا كبالبدي فووا 
وَقال ارون "الذى ذهها بمعتى «الدين4: قال انق جرير + وق ذكر عن عينف بابل بن مسعودهء أنه كان يقرؤها: #تماماً على 
الذين أحسنوا». وقال ابن أبي نَجِيحء عن مجاهد: تام عَلَ الى أحَسَنَ وَنَنْصِيلَا» قال: على المؤمنين والمحسنين» وكذا 
قال أبو عبيدة. قال البغوي : والمحسنون: الأنبياء والمؤمنون» يعني : أظهرنا فضله عليهم : قلت : كما قال تعالى: #قَالَ يلموسع 
إفْ أسَطْفَيِمُكَ علّ لتايس لق وَيَكَلَيِى 4 [الأعراف: 144]» ولا يلزم اصطفاؤه على محمد يَكِةٍ خاتم الأنبياء والخليل؛ عليهما 
السلام لأدلة أخر. قال ابن جرير: وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يَعْمَّر أنه كان يقرؤها : #تماما على الذي أحسن #» 
رفعاء بتأويل: «على الذي هو أحسن»» ثم قال: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بهاء وإن كان لها في العربية وجه صحيح . وقيل : 
معناه: تماماً على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه»؛ حكاه ابن جرير والبَّغوي . ولا منافاة بينه وبين القول الأول» وبه 
جمع ابن جرير كما بيناهء ولله الحمد . وقوله: «رَتَنْصِيلا لَكلٍ شوو وَهُدَّى وََتَمَه» : فيه مَذْحٌ لكتابه الذي أنزله الله عليه» «لعَلَّهُم 
لآ رَيَهمْ يُؤْمِيُونَ وعدا كتنب أنزلئنه مبارك فَأتَبعُوه وَتَمُوأ لمآ َلك مون 49> الو هودن حل الحراه روصت بالبركة لمن 
اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة . 
«أن تَعُولَْا نمآ أيْزِلَ الكتب عَلّ َأِمَتَيْنِ من َبَِنَا وَإن كنا عن وراستيع لمَينييت (() أ أ تنُولوأ لد آنآ يرل علدا آلكتب لكآ أمدَئ مهم ض 
ري هدق ونشمة ف ألل 1 1 بِتَايتٍ الله و وَصَدَتَ عَرَا َم لذن يَصَدِفُونَ عَنّ ءَايَسِنَا سوم ا 
يمَا كانوأ يَصَيفونَ ((6 > . 
قال ابن جرير : معناه : وهذا كتاب أنزلناه لثلا يقولوا: «إِنمَآ ِل الكتب عَلَ متيف من م4 . :تخت : النفلم عار 
كما قال تعالى : لوَلوْلا أن تْحِيبَهُم مُصببة د يما قَدّمَتْ يديهم مَيمُووا رَبَنَا َ أرَسَنْتَ إِلِنَا رَسُولًا فنََيِعَ يديك وي رك رت 
الْمَرْمِنِينَ بن )4 [القصص: 7 ]. وقوله: #عَل طابفتين من قنَ» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عياس : هم اليهود والنصارى 
وكذا قال مجاهدء والسدي». 0 «إوإن كنا عن دَرَاسَتِيمّ لَمننيتَ» أي: وما كنا نفهم ما يقولون: 
لأنهم ليسوا بلسانناء ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عما هم فيه. 
وقوله: «أرّ تَمُوُوا او أ ِل علدا الك لَك أمَدئ يبد أي : وقطعنا تَعَلّلكم أن تقولوا: لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا 


م 
أهدى منهم فيما أوتوه» كقوله : 9وَأقَسَمُا ينه جَهَدَ لم كي جَدَهُمْ تير لون أمدَئ مِنْ يدَى الأمم لما دم نيما َادَهُمَ ِل 
عورا 39> افاطر: ؟4]ء وهكذا قال ههنا: «هََدْ ةكم يد يْن رَيحَكُمْ وَهُدّى وَيَمَدَةٌ » يقول: فقد جاءكم من الله على 
لسان محمد يَلِنِ النبي العربي قرآن عظيم» فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لما في القلوب» ورحمة من الله بعباده الذين 
يتبعونه ويقتفون مافيه . وقوله: «ٍسَنْ لك مِئَن كَذَّبَ بِتابِتٍ أنه وَصَدَفَ عَبَا4 أي : لم ينتفع بما جاء به الرسول» ولا اتبع ما 
أرسل بهء ولا ترك غيره» بل صَدَّف عن اتباع آيات الله؛ أي : صَرّف الناس وصدهم عن ذلكء قاله السدي . وعن ابن عباس 
ومجاهدء وقتادة: «رَصَدَنَ عَنَا»: أعرض عنها. وقول السدي ههنا فيه قوة؛ لأنه قال: اصن أَظك يمن كَذَّبَ بِكَايتٍ أله 
وَصَدَنَ عَنَاّ» كما تقدم في أول السورة لوَهُمْ ل ل تن ره ِلّد أَنشْمحَ > [الآية: ]5١‏ وقال تعالى: #الدِينت ‏ 
كدَرُوا وصحَدُوأ عن سبل أَلَهِ زدَهُمْ عَنَمًا هق لمَدَابٍ 4 [النحل: 44]» وقال في هذه الآية الكريمة: لسَتَجَرَى ادن يَصَدِفُونَ عَنْ َايَدِنا 
سْوَءَ أَلْمَدَابٍ بمَا كنأ يَصَِدِفْنَ» . وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: سن أَظْلَدُ ين كَذَّبَ بِكَايتٍ الله 
عدف 12 » أي : لا امن بهاولا عمل بهاء كقوله تعالى : لعَلا سَنَقَ كلا صَلّ (() ولكن كدب وتو 49 [القيامة: 1١‏ 7م]ء ونحو 
ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك العمل بجوارحه»ء ولكن المعنى الأول أقوى وأظهرء والله 
تعالى أعلم . 

هَل يظرُوَ إل أن تَأنبَهْرٌ المتيكةٌ أز يَْقَ رَيْكَ أو يَف بَنسُ نت رَيْك يَوْمَ يق بش ات رَيْكَ لا يهم تسا إيتثبًا لد تكن َامَنَتَ ين قَبَلُ 
أذ كتبت يه إينيها حا قل كيلأ نا مسكيليرة 409 

يقول تعالى متوعداً للكافرين به والمخالفين رسله والمكذبين بآياته» والصادين عن سبيله : «هَلٌ ينظرونَ إلا أن تَأتِهُمٌ الملتيكة 
أز يََقَ َيّْقَ4» وذلك كائن يوم القيامة . أو يَأ بَنسُ ايت ريك يوم يأ بس ايت رَيْكَ» الآية؛ وذلك قبل يوم القيامة كائن من 
أمارات الساعة وأشراطها كما قال البخاري فى تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا عبد الواحدء حدثنا عمارة. 
حدثنا أبو رُرْعَةَء حدثنا أبو هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكِنِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مَغْرِبهاء 
فإذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك حين «لا يِننَمُ تَقسا إيمبا لَرْ تكن َامَنَتَ من مَبَلُ4؟. حدثنا إسحاق؛ حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا مَعْمَره عن هَمّام بن مُنبّه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِل : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسأً إيمانها» ثم قرأ هذه الآية. هكذا روي هذا الحديث من هذين 
الوجهين . ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا الترمذي. من طرق» عن عمارة بن القَعْفَاعَ بن شُبْرْمَة» عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة» به. وأما الطريق الثاني : فرواه عن إسحاق» غير منسوب, فقيل : هو ابن منصور 
الكوسجء وقيل: إسحاق بن نصر والله أعلم . وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع النيسابوري» كلاهما عن عبد الرزاق. به. 
وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبي هريرة» كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الحرّقة» عن أبيهء عن أبي هريرة» به. ا ش 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو م حدثنا ابن فضيل » عن أبيه» عن أبي حازم ء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يعلد : 
«ثلاث إذا خرجن «لا يَنمَعٌ تنما إيكثا ل يَكُنْ منت من قَبَلُ أو كسَبَتَ فيه إيمبًا حَبرَا» : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة 
الأرض». ورواه أحمد. عن وَكْيع» عن فُضَيْل بن غَرْوان عن أبي حازم سلمان» عن أبي هريرة به وعنده: «والدخان». 
ورواه مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وزهير بن حرب» عن وكيع. ورواه هو أيضاً والترمذي» من غير وجهء عن 
فضيل بن غزوان» به. ورواه إسحاق بن عبد الله الْفْرَوِيء عن مالك» عن أبي الزّناد عن الأعرج» عن أبي هريرة. ولكن لم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجهء لضعف القَؤويء» والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدثنا الربيع بن سليمان؛ حدثنا شعيب بن الليث», عن أبيه» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت آمن الناس 
كلهم وذلك حين #/ ينقَعٌ فسا إيكثها لد كَكْنَ ءامَنَتَ من قَبَلُ» الآية؛ . وروآه ابن لهيعة» عن الأعرج » عن أبي هريرة» به. وروآأه 
وكيع» عن فضيل بن غزوانء عن أبي حازمء عن أبي هريرة» به. أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في 
تفسيره. وقال ابن جرير: حدئنا الحسن بن يحيىء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَّرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَليِ: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء قبل منه». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة . 
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حديث آخر عن أبي ذر الغفاري : في الصحيحين وغيرهماء من طرق » عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ١‏ عن أبيه» عن 
أبي ذر جُنْدُب بن ججئادة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كي : «نَدْري أين تذهب الشمس إذا غربت؟». قلت: لا 
أدري» قال: (إنها تنتهي دون العرش» ثم تخر ساجدة» ثم تقوم حتى يقال لها: ارجعي فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها: ارجعى 
من حيث جئت» وذلك حين : لا يَنقَعُ تَفْسًا إيثبًا ل تكن منت من قبل . 

حديث آخر عن خذيفة بن أسيد أبي سّريحة الغفاري. رضي الله عنه : 

قال الإمام أحمد بن حنبل : حذكا شان عن قرّات» عن ابن الطتئل» ٠‏ عن حذيفة بن أَسَيْد الغفاري قال : أشرف علينا 
رسول الله كَكْدِ من غرفة» ونحن نتذاكر الساعة». فقال : «لا تقوم الساعة حتى تَرَوْا عشر آيات : طلوع الشمس من مَغْربهاء 
والدّحّان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم»ء والدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» 
وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العربء ونار تخرج من فَعْر عَدَّنَ تسوق - أو: تحشر -الناس» تبيت معهم حيث باتواء 
وتّقيل معهم حيث قالوا». وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة» من حديث فرات القَرّازء عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» 
عن حذيفة بن أسيد» به. وقال الترمذي : حسن صحيح . 

حديث آخر عن حذيفة بن اليمان؛ رضي الله عنه : 

قال الثوري؛ عن منصورهء عن رِبْعي» عن حذيفة قال: سألت النبي يله فقلت: يارسول الله؛ ماآية طلوع الشمس من 
مغربها؟ فقال النبي يل : «تطول تلك الليلة حتى تكون قَذْر ليلتين» فبينما الذين كانوا يصلون فيهاء يعملون كما كانوا يعملون 
قبلها والنجوم لا تسري» قد قامت مكانهاء ثم يرقدون, ثم يقومون فيصلون, ثم يرقدونء ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم. 
حتى يتطاول عليهم الليل» فيفزع الناس ولا يصبحون., فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربهاء فإذا 
رآها الناس آمنواء ولا ينفعهم إيمانهم» . رواه ابن مردويه» وليس في الكتب الستة من هذا الوجهء والله أعلم . 

حديث آخر عن أبي سعيد الخدري - واسمه : سعد بن مالك بن سنان - رضي الله عنه وأرضاه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيمء حدثنا ابن أبي ليلى» عن عطية العَوْفِيء عن أبي سعيد الحُذْرِيء عن النبي كله : نَم ين 
: بعس ايت رَيِكَ لا ينع تسا إِيمتبًا© قال: «طلوع الشمس من مغربها». ورواه الترمذي» عن سفيان بن وكيع؛ عن أبيه » به. وقال: 
غريب » ورواه بعضهم ولم يرفعه . وفيى حديث طالوت بن عباد» عن فضَال بن جبير » عن أبي أمامة صَدَيٌ بن عجلان قال : 
قال رسول الله كله : «إن أوْل الآيات طلوع الشمس من مغربها» وفى حديت عاص بن أبي التجودء عن زِرٌ بن حبيّش » عن 
صفوان بن عَسّال قال: سمعت رسول الله كلد يقول: «إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعون عاماً للتوبة؛» قال: «لا يغلق 
حتى تطلع الشمس منه» . رواه الترمذي وصححه النسائي» وابن ماجه في حديث طويل . 

حديث آخر عن عبد الله بن أبي أوفى : 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن ذدُحَيمء حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا ضرار بن صرّدء حدثنا ابن فضيل» عن 
سليمان بن رّيدء عن عبد الله بن أبى أوفى قال: سمعت رسول الله يَكْةَ يقول : «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من 
لياليكم هذهء فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون» يقوم أحدهم فيقرأ حزبهء ثم ينام» » ثم يقوم فيقرأ حزبه» ثم ينام . فبينما هم كذلك 
إذ صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجدء فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربهاء فضَّجّ الناس 
ضجة واحدة» حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها». قال: «حينئذٍ لا ينفع نفسأ إيمانها» . هذا حديث 
غريب من هذا الوجهء وليس هو في شيء من الكتب الستة . 

حديث آخر عن عيد الله بن عمرو: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أبو حيان» عن أبي زَُرْعَة بن عمرو بن جرير قال: جلس ثلاثة نفر من 
المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول ‏ وهو يحدث في الآيات -: إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى 
عبد الله بن عمروء فحدثوه بالذي سمعوه من مَرُْوان في الآيات» فقال: لم يقل مروان شيئاء قد حفظت من رسول الله يله في 
مثل ذلك حديثاً لم أنسه بعد» سمعت رسول الله كله يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
ضحّى» فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها». ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب -: وأظن أولها خروجاً طلوع 
الشمس من مغربهاء وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوعء حتى إذا 





قم 
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بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل : أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع» فلم يرد عليها شيء؛ ثم 
تستأذنُ في الرجوع فلا يرد عليها شيء» ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء»؛ حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب». وعرفت 
أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرقء قالت: ربي» ما أبعد المشرق. من لي بالناس . 0 
استأذنت في الرجوع» فيقال لها : من مكانك فاطلعي . فطلعت على الناس من مغربها»» ثم تلا عبد الله هذه الآية: ذلا يهَمْ د 

إيكبًا ل تكن ءَامَنَتْ من قَبَلُ أو كَمَبَتْ فيه إيمنيبا حر الآية . وأخرجه مسلم في صحيحهء وأبو داود وابن 0 
من حديث أبي حيان التيمي- واسمه يحيى بن سعيد بن حيان -عن أبي زٌَرْعَة بن عمرو بن جريرء به. 

حديث آخر عنه : 

قال الطبراني: حدثنا أحمد,بن يحيى بن خالد بن حبان الرّفْيء حدثنا إسحاق بن إبراهيم - بن زيريق الحمصي ‏ حدثنا 
عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ابن لهيعة» عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي» » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال النبي ينه : «إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجداً ينادي ويجهر : إلهي» مُرْني أن أسجد 
لمن شئت». قال :لفحم رمد ربائنته فيشرلن : يا سيدهمء ماهذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي أن يُنْظِر إلى الوقت 
المعلوم» وهذا الوقت المعلوم». قال: «ثم تخرج دابة الأرض من صَدْع في الصفا». قال : «فأول خطوة تضعها بأنطاكياء فتأتي 
إبليس فَتَخُطمه». هذا حديث غريب جداً وسنده ضعيف » ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك, 
فأما رفعه فمنكرء والله أعلم . 

حديث آخر عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن عوف, ومعاوية بن أبي سفيان؛ رضي الله عنهم أجمعين : 

قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش», عن ضَمْضَم بن زُرْعَة» عن شْرَيحْ بن عبيذ يرده إلى 
مالك بن يُخامر» عن ابن السعدي؛ أن رسول الله يكت قال: «لا تنقطع الهجرة مادام العدو يقاتل». فقال معاوية؛ وعبد 
الرحمن بن عوف,. وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي يَكِةٍ قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما تهجر السيئات» 
والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. فإذا 
طلعت طبع على كل قلب بما فيه» وكفي الناس العمل». هذا الحديث حسن الإسناد. ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستةء والله أعلم . : 

حديث آخر عن ابن مسعود» رضي الله عنه : 

قال عوف الأعرابي, عن محمد بن سيرين » حدثني أبو عبيدة»؛ عن ابن مسعود؛؟ أنه كان يقول: ما ذكر من الآيات فقد مضى 
غير أربع : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال؛ ودابة الأرض» وخروج يأجوج ومأجوج . قال: وكان يقول: الأية التي تختم 
بها الأعمال طلوع الشمس من مغربهاء بسة الله يقول <. *يَؤم يت بعص ايت رَيَكَ لا ينم تسا إيمبًا» الأية كلهاء يعني طلوع 
الشمس من مغربها. ظ 
حديث ابن عباس ٠‏ رضي الله عنهما : 

رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره من حليك عبد المتعم بن إدريس » عن أبيه» عن وَهُب بن مَتَبّه» عن ابن عباس 
رضي الله عنه مرفوعاً فذكر حديثاً طويلاً غريباً منكراً رفعه» وفيه: «أن الشمس والقمر يطلعان يومئذٍ مقرونين» وإذا نّصَفا 
النيماء بتعا عادا إلى مااكان غليةة: وهو حديك غرين تخداء بل متكر» بل موضوعء والله أغليء إن ادغ أنه رفوع فأما 
وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه ‏ وهو الأشبه ‏ فغير مدفوع., والله أعلم. وقال سفيان» عن منصورء عن عامرء عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: إذا خرج أول الآيات» طرحت الأقلام؛ وحبست الحفظة. وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه 
ابن جرير. 

فقوله وبق : لا يْمَمٌ تنما إيمئها ل تكن منت من قَبَلُ» أي : إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئذٍ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمناً قبل ذلك» 
فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم» وإن كان مخَلّطاً فأحدث توبة حينئذٍ لم تقبل منه توبته» كما دلت عليه الأحاديث 
المتقدمة» وعليه يحمل قوله تعالى: «أو كْمَبَتْ في إيمنبا حَبا4 أي : ولا يقبل منها كَسْبُ عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل 
ذلك . وقوله: «فلٍ أَنظررا إن مُمنَظِرُنَ» : تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سَوّف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك . 
وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربهاء لاقتراب وقت القيامة» وظهور أشراطها كما قال: ظكَهَلُ يرون إلا أَلَاعَةَ أن 
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يم بَثتة معد م أشراطها قن لم كا جأتْ وَكرَنهم 49 تمحمد: 16]ء وقال تعالى: لقلَمَا را سنا َالو “امنا أله وحَدَمٌ 
يكرا يما كا بده نشركين 9©) فلز يَكُ يتمهم إيتم] لما وأزا تا شت لله الى هد حت فى ادو وكير هملك الكيزرة )4 
[غافر: 85. 88]. 
«إذّ ان مَأ دببم وكثوا يما لست ِنب في عَنَءْ إثم1 أَنرهُمَ إل لله ثم يمَِْهُم با كانها بمْمَلو 9ج > . 

قال مجاهدء وقتادة» والضحاكء والسَّدَّي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى . وقال العَؤفي» عن ابن عباس في قوله: 
إن ألَِّنَ مرَهوادِينمْ وكانوأ سيا . وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد كك فتفرقوا. فلما بعث الله 
محمداً كَكِةْ أنزل : © إن ألَذِنَ كوأ ديك َكَاُوأ شِيَعًا لَسَتّ مِنْهِمْ في سَىَء© الآية . وقال ابن جرير: حدثنى سعد بن عمرو السكوني. 
حدثنا بَقِيّة بن الوليد: كتب إلى عباد بن كثير» حدثني لَيْثْء عن طاوسء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك: «إن في 
هذه الأئة لال هرَُوأ دجم وتوأ شيَمَا لَمْتَ عنم فى عَىَو4 وليسوا منك. هم أهل البدع» وأهل الشبهات؛ وأهل الضلالة» من 
هذه الأمة» . لكن هذا الإسناد لا يصح.ء فإن عباد بن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وَهَمِ في رفعه . فإنه 
رواه سفيان الثوري» عن ليث - وهو ابن أبي سليم عن طاوس» عن أبي هريرة» في قوله: لإِنَّ أل فوا ينهم وكاثا شيمًا» 
قال: نزلت في هذه الأمة. وقال أبو غالب» عن أبي أمامة» في قوله: إن لذن مُأ دنم وَكَانُوأ شيا قال: هم الخوارج. 
وروي عنه مرفوعاًء ولاايصح. وقال شعبة» عن مجالد» عن الشعبي»ء عن شُرَيْح) عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ملل 
قال لعائشة : #إِنَّ ألَذِنَ فقوا ينم وكاو شِيَعًا* قال : «هم أصحاب البدع». وهذا رواه ابن مَدُوَيه» وهو غريب أيضاًء ولايصح 
رفعه ..والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه #وَكاثوا شِيَعا* أي : فرقاً كأهل الملل والنحل- وهي. 
الأهواء والضلالات - فالله قد بدأ رسوله مما هم فيه . وهذه الآية كقوله تعالى : #َرَعَ لَكُم يَنّ لين مَا وض به ا وَالذِى أوْحَيِمَآ 


لَيَكَ وَمَا وَصَّيْنَا بوه إنرهِم ومُومئ وعسو أن أَقَمُوأ أَلدِينَ ولا تََمَرَفوأ فيه» الآية [الشورى: ١1]ء‏ وفي الحديث: «نحن معاشر الأنبياء 


أولاد عَلاات» ديننا واحد؛ . فهذا هو الصراط المستقيم» وهو ما جاءت به الرسلء من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك 
بشريعة الرسول المتأخرء وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواءء الرسل بُرَآء منهاء كما قال: #لسَت مِنْهُم في 
تَىْء* . وقوله: #8إِنَّمَآ أَْرهُمَ إل أَمَهِ ثم بنَيعُهُم يا كنا يمْعَلُو © , كقوله: #إنَّ الَذِينَ امنوأ وَالَذِينَ هادوأ وَالْصَّدِدْينَ والتصلرف والمجوس 


عبن صا ير ب سوم ا بن ب 


وَلدِنَ أَدْرسكُوا إرى. أله يَمْصِلٌ يتنهم يوم لْقِمَةِ إنَّ أله عل كل شَئْو ميد 407 [الحج: 17]. ثم بين فضله يوم القيامة في 
حكمه وعدله فقال: 
طمن جه للد هََمُ عَدْمٌُ أََايهًا ومن جآ بالتَتَكة ملا مجركة إلا علا مَهُمْ لا يفلكمون 99> . 

وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى» وهى قوله: #من جَآهَ بالْحَسَدَ هَلَمُ حَيْرٌ مَتَْا© [النمل: 44]» وقد وردت 
الأحاديث مطابقة لهذه الآية» كما قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا الجعد 
أبو عثمان» عن أبي رجاء العُطاردي. عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله يله فيما يروي عن ربهء 26 قال: 
قال رسول الله كَكْه: «إن ربكمء كُددْ رحيم» من هَمّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة» 
إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له واحدة» أو يمحوها الله 5 ولايهلك 
على الله إلا هالك». ورواه البخاري؛ ومسلمء والنسائي» من حديث الجعد بن أبي عثمان» به. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا معاوية» حدثنا الأعمشء. عن المعرور بن سُوَيْدء عن أبي ذرء رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله كَلْهُ: «يقول اللهء 5 : من عَمِل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن عمل 
قُرَابٍ الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إليّ شبراً اقتربت إليه ذراعاً» ومن اقترب إليّ 
ذراعاً اقتربت إليه باعاًء ومن أتاني يمشي أتيته هَرْوَلّة. ورواه مسلم عن أبي كريب» عن أبي معاوية» به. وعن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن وَكيع» عن الأعمشء. به. ورواه ابن ماجهء عن علي بن محمد الطنافسي»؛ عن وكيع» به. وقال الحافظ 
أبو يعلى الموصلي: حدثنا شَيْيَانَء حدثنا حَمّاد حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن رسول الله 325 قال: 
«من هَمٌ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرأ. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء؛ فإن 
عملها كتبت عليه سيئة واحدة». واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام : تارة يتركها لله كك فهذا تكتب له حسنة 
على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونيّة؟ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنةء كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح : «فإنما.تركها من 
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جرائي»»: أي : من أجلي . وتارة يتركها نسياناً وذهولاً عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيراً ولا فعل شراً. وتارة يتركها 
عجزاً وكسلاً بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا يتنزل منزلة فاعلهاء كما جاء في الحديث» في الصحيحين : 
«إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الناره . قالوا: يا رسول الله. هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه؛ . 
قال الإمام أبو يعلى الموصلي : حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا على وحدثنا الحسن بن الصباح وأبو خَيْثَمَة ‏ قالا: حدثنا 
إسحاق بن سليمان» كلاهماعن موسى بن عبيدة» عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس» عن جده أنس قال: قال 
رسول الله يَلْهِ: «من هم بحسنة كتب الله له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإن 
عملها كتبت عليه سيئةء فإن تركها كتبت له حسنة . يقول الله تعالى : إنما تركها من مخافتي». هذا لفظ حديث مجاهد ‏ يعني 
ابن موسى . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن هيه حدئنا شيان بن عبد الرحمن» عن الركين بن اربيع؛ عن أيدء عن عما 
فلان بن عميلة» عن حَرَيم بن فاتك الأسدي ؛ أن النبي تكِدِ قال : «الناس أربعة» والأعمال ستة. فالناس مُوَسٌع له في الدنيا 
والآخرة» وموسع له في الدنيا مَقُتور عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة» وشَقِيٌ 
والأعبال وان »وده كه رعق : امات وسقيانة عيفف 4 فالورج يا ناغي عاك تشلها وما لا نش ارال شيا 
وَجَبَّثْ له الجنة» ومن مات كافراً وجبت له النار. ومن هم بحسنة فلم يعملهاء فعلم الله أنه قد أشعَرّها قَلْبَه وحَرّص عليهاء 
كتبت له حسنة . ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه . ومن عمل حسنة كانت عليه بعشرة 
أمثالها . ومن أنفق نفقة في سبيل الله ككذ. كانت له بسبعمائة ضعف» . ورواه الترمذي والنسائي» من حديث الرٌكيْن بن الربيع » 
عن أبيه» عن بشير بن عَمِيلة» عن خْرَيْم بن فاتك». به ببعضه . والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا يزيد بن زَرَيْع ؛ حدثنا حبيب المعلم» » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده» عن 
النبي كله قال: «يحضر الجمعة ثلاثةٌ ثَمْر : رجل حَضّرها بَلفْو فهو حَظّه منهاء ورجل حضرها بدعاء» فهو رجل دعا الله» فإن 
شاء أعطاه؛ وإن شاء مَئعه؛ ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولمٍِيَتَخَط رَقْبَة ِ ولم يُؤذ أحدأء فهي كفارة له إلى الجمعة 
التي تليها وزيادة ثلاثة أيام ؛ وذلك لأن الله يقول: امن جك بَِلْسَمَةٍ فَلَمُ عَدْر مثالا 24 . 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن مَرْئّدء حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني أبي» حدثني ضَمْضَم بن 
زرعة» عن شُرَيْح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله يَكةِ: «الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها 
وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله تعالى قال: امن جل بلْلْسََةٍ كم عَدْمْ أَنَثالِه) 14 . وعن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله عَكِ: امن صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الذَّهْرَ كله؛ . رواه الإمام أحمد - وهذا لفظه - والنسائي» وابن ماجهء 
فلم عَمْرٌ ايها 4 اليوم بعشرة أيام»» ثم قال : هذا حديث 


في الدنيا والآخرة. 


والترمذي وزاد: «فأنزل لله تدر الاق فى ايه : من جاه بِالحسَكةٍ هلم 
حسن . وقال ابن مسعود: من جك بِلسََةٍ فلم عَدْرُ تاها 4 : من جاء ب «لا إله إلا اللهك. ومن ج1 بِالتيَكَةِ» يقول: بالشرك . 
ود روواض جطااها و اماظن راقن روه ننه سات سقو ب املع سه اك لان وه كلد رداق 
والآثار في هذا كثيرة جداًء وفيما ذكر كفاية» إن شاء الله وبه الثقة. | 
ار ل : 9 هُلْ إِنّ صَلَاتٍ وَمْي وَبَيّاىَ وَمَمَاق اله 3 
علي (7]) لا سَرِيكَ ل وبدِكَ أ مرت وَأنَأ وَل يني 47 . ظ 
يقول الله تعالى آمرأ نبيه يله سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم » ؛ الذي لا أعوجاج فيه 
ولا انحراف: لديا يبمَا4 أي : قائماً ثابتاء مَل بهم نيا وَمَا كان مِنّ الْمَتْرِكِنَ4 كقوله : ومن يَرْضَك عَن مَلَّوْ إبرَهِتَمَ إِلَّا من 
سَفْهَ تَفْسَةٌّ» [البقرة: 10] وقوله : «مَجَهِدُوأفٍ أله حَنّ جهسادوء هو حيدم وما جَعَلَ عَيَكٌ في الذي ين حرج قله يكم إزاهيم * 
00 : +]ء وقوله: «إإنَّ إِدعِيمَ كارح أُمّدَ اننا لَه حنم وَل يِكُ ين لنتركن 9 ستاحكرا لَأَِط لبه وَمَدهُ إل ور مُسنَقم 
(©) واه فى لديا حسئة وم ى الأب لِنّ لطن © ثم اتسنا لَك أن ايم مل إزاهيم نيا وا 06 من النترويّ ١‏ © 
[النحل: 1٠١‏ *117] . وليس يلزم من كونه عليه السلام أمِرٌ باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم يم أكمل منه فيها؛ لأنه» عليه 
السلاوة قاميهها فباما غيم )إو أ كملت له زكمالا ثاما لم ينيقه اخ إلى هذا التكمال» بولهذ| كان سات الأبياء) سيد ولد ادم بغار 


الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل» عليه السلام . 





وقد قال ابن مَرْدُوَيهِ: حدثنا محمد بن عبد الله بن حَفْصء حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» 
أنبأني سلمة بن كُهَيِلُء سمعت ذر بن عبد الله الهَمُداني» يحدث عن ابن أَبْرّى» عن أبيه قال : كان رسول الله يله إذا أصبح 
قال : لأصبحنا على مِلَّة الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد» وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصّين ؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال قيل 
لرسول الله كك : أي الأديان أحبّ إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عرْوّة عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء ٠»‏ قالت: وضع رسول الله كيه ذقني 
على منكبه» لأنظر إلى زَفْن الحبشة» حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه . قال عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال لي عروة: إن 
عائشة قالت: قال رسول الله كل يومئذ: «لتعلم يَهودُ أن في ديننا فُسْحَةَ» إني أرسلت بحَنيفيّة سَمْحَة. أصل الحديث مُخْرَّجٌ 
فى الصحيحين » رتاف بار فض من صرق 1ك وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري»؛ ولله الحمد والمنة . 

وقزلةفالن: : #قل إِنَّ صلا لات وَمْتَي وَيَاىَ وَسَمَاق لَه ري الْمَلِينَ (7©)> : يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون لغير اسمهء أنه مخالف لهم في ذلك» فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله تعالى : #فصل 
رَيْكَ وَأَخحَرَ 42 7الكرثر: ؟] أي : أخلض له صلاتك وذبيحتك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمر الله 
ا ا ا و 0 والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى . 

قال مجاهد في قوله: #إِنَّ صَكَاقِ وَْتَى» قال : النسك: الذبح ة في الحج والعمرة. وقال الثوري» عن السَّدَيِء عن سعيد بن 
جبير: #وَتت» قال: ذبحي . وكذا قال السدي والضحاك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَوْفء حدثنا أحمد بن 
خالد الوهُبيء حدثنا محمد بن إسحاق» عن زيد بن أبي حبيب» عن ابن عباس. عن جابر بن عبد الله قال: ضَحَى 
رسول الله كل في يوم عيدٍ بِكَبْشَيْنٍ وقال حين ذبحهما: «وَجَهْت وجهي للذي قر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين» #إنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحْيَاكَ وَسَمَاق يِل رب الْعَطِِينَ لا صَرِيكَ ل وبدَِكَ رت آنا أَوَلُ نيلي 1429 . 

وقوله: أن أَدَلُ َلْتليِنَ» قال قتادة: أي من هذه الأمة. وهو كما قالء 0 دعوتهم 
إلى الإسلام» وأصله عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال: #ومآ أَرَسلنا ء من قل ين رَسُولٍ إ/ 00 َنم لآ إله 
إل أن عدون 49 [الأنبياء: 8؟]» وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه: #فإن تولتتمر وام ل . يَنَ أجْرٍ لِنْ أجْرَىَ 
إِلَّا عَلَ أله مرت أن ود مرت لْسْعِينَ فق [يونس: '07]» وقال تعالى: 9زم من يك عن وَلَهَ عتم إلا من َف 


َنْسَقّ وَلَقَدٍ أمْطمَيتةُ في الدُنيَا وَإِنَهُ في لآير كين المَدنِحِنَ 2 إذ مَل م ريه نيم ل أسكنت رب الْمََمِينَ تيد 9 ردت 
بآ إِرَهِعمٌ بَنْه © [البقرة: 18 -188]» وقال يوسف. عليه السلام : «تهه رَبَ هد اتن مِنَّ الْمَلكِ وَعَلْمْتَن من تأويل 


لْخَْادِيثْ كَالرَ لسوت وَالْاَرْضٍ أَنتَ ولي في الدَنيَا والآجرة وْفَى مُسَلِمَا لقن لاح كف انوس عي نا وقال 
عوستصي ا يكوا إن كم ملي ©©) مالا عل ع د يكنا رم ا حْحَلنَا ينَنَهٌ لَلَمَوِرِ الظَالِمِيتَ 
© ينا يتيلك عن القرر الكض يه 40 را ا وقال تعالى : 0 ْنا لتر ويا هَُى ووو مك2 يبا 
بيو لَذِينَ أَسَلَمُوا لذن مَامُوا وَالْرَسَسِيُونَ والأحار “يما امتشفظرا من كنب أشَّ» الآية [المائدة: 44]» وقال تعالى: 8«ووَإِذْ 
يَحَيتّ إل الْسَوَارتنَ أَنْ ءَامِنُا فى وِيرَسُولٍ قَالُوَا ءامنا وأشبة هد بان 01 © [المائدة: .]11١‏ فأخبر الله تعالى أنه بعث 
رسله بالإسلام؛ ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها عضا إلى أن نسخت بشويية 
محمد يكل التي لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزالٍ قائمة منصورةء وأعلامها مشهورة إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام : انحن مَعاشِر الأنبياء أولاد عَلآت ديننا واحد». فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات 
شَنَىء فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات. كما أن إخوة 
الأخياف عكس هذاء بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والإخوة الأعيان 6 من أب واحد وأم واحدة» والله أعلم. 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيدء حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشونء حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي. عن 
الأعرجء » عن عبيد الله بن أبي رافع؛ عن علي رضي الله عنه ؛ أن رسول ألله كد كان ذا كر استفوم ٠‏ ثم قال : الوْجَهْت وَجَهِىَ 
إلزى تر التتنت والأرضك حنيفًا وم أن م 53 مت المتركي» [الأنعام: ححذك © إنَّ صَّلَاقِ وَحْتَى وحياىٌ وَمَمَاققَ سَ رَبَ ب الْعَلمِينَ لا 


د 


بك م ويذليك ِكَ لَمرَثُ آنأ آنا وَل أي )4 . اللهم أنت الملك: ؛ لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت 


ليتف ١‏ 
سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ل ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع 
والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم فى صحيحه . 
امل عر أله يف ده وَهْوَ وب كل عي لا نكيب كُلْ تين إلا علا لا زد وله وذدَ دكا ثح لك ويكط عبَجكد مِبتِشَكرُ يما كم فد 
يمن (©)؟ . 
يقول تعالى: «ثْلَ» يا محمد لهؤلاء المجركين كادفي | خلاصن العناده له والتوكل عليه: #أغير رَ آله أبنى ريا »# أي : 
أطلب ربا سواهء وهو رب كل شيء» يَرُبُني ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمري» أي: لا أتوكل إلا عليهء ولا أنيب إلا 
إليه؛ لأنه رب كل شيء ومليكهء وله الخلق والأمر. هذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل» كما تضمنت الآية التي 
حي العنادة لك و سبوراك لوه وهذا المعنى يرن بالآخر كثيراً ذ فى القرآن. كما قال تعالى مرشدا لعباده أن 
ا: #إِيَّاكَ نعبد َلِيَاكَ جين 42 [الفاتحة: ]» وقوله: عيذ يكل عله [هرد: ؟17]ء وقوله: قل 
شو ا ءامنا بو وَعَلَيه 2 [الملك: 5؟]» وقوله: ##رّبٌُ الثرقٍ وَالْثْرِبِ لآ إله الخ ناي تكلا 09> [المزمل: 4]ء 
وأشباه ذلك من الآيات . 
وقوله: «ولا َكِب مكل تفي إلا علا وا ْدُ وَزِرَهُ ود أخْركاُ4 إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه 
وعدله» أن النفوس إنما تجازى بأعمالهاء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرء وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد . وهذا من عدله 
تعالى» كما قال: #وَإن تَدَعْ مُمْقَلَدٌ إل حملِهَا لا يحْمَلْ يِنَهُ ع وَلّؤ كَانّ دا قُرَكهُ4 [ناطر: 18]» وقوله : قلا يدَاتُ ظلما ولا حَضمًا» 
[طه: ؟١1]ء‏ فال علماء لصون فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم بأن ينقص من حسناته . وقال تعالى : # كل تين 
با كَبَتْ رهينة (22) إِلّد تكب الي ((4)2 [المدئر: 4؟: 4*]. معناه: كل نفس مرتهنة بعملها السيّىء إلا أصحاب اليمين انان د 
تمود بركات أعمالهم الصالحة على ذراريهم» كما قال في سورة الطور وَليَ و م رم بي لفن بهم دَرَيتهمْ ومَآ 
لنتهُم مَنْ عمَلهِم عمَلهم ين شَيْو# [الطور: ١ك]ء‏ أي : ألحقنا بهم ذرياتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة» وإن لم يكونوا قد شاركوهم في 
الأعمال ويل في أصل الإيمان. وما ألتتهم» أي : أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئاً حتى ساويناهم وهؤلاء الذين 
ا ل ع ا ٠‏ بفضله ومنته» ثم قال : كل أنري ا كسب رهين 
[العلور: 11]» أي : من شر 


وقوله: طم 2ل ريأ تتبةاء جه بن كْتَمْ ف تََلِمُونَ 4 أي : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه» فستعرضون 
ونعرض عليه» وينبئنا وإيا بأعمالنا وأعمالكم» وما كنا نختلف فيه في الدار الدنياء كما قال تعالى : #قل لا تحور عَنَآ 
ريا :ل تل عن متسر (0) ف سر يا رق !2 يه ينا انمز رقو قا ار ليم 409 [سبا: | . 

نودوي دق تتح وق تين تيد تتؤك فى 16 تنكأ إن رد تريخ الدقب دنم لز بين 49 . 
بول تعاى: دَق أل مص يقالتو » أي : جعلكم تعمرون الأرض جيل بعد جيل وقزن بعد قرن. وخ ب 
سَلّف. قاله ابن زيد وغيره» كما قال: لوَلوْ كَنَكُ لعَأْنَا نك مَلَقِكّه فى الْأرْضٍ كَلْفُونَ 402 [الزخرف: ا 
ةيملح خلقة لْدرضْ؟ [النمل : 7 وقوله ل 0 ٠"]ء‏ وقوله: #عمئ رَبك أن يلدت 
عدوَّحكم و ْنَم فى الأرْضٍ هَبَطرَ كيت تَعْمَلُون4 [الاعراف : 174]. وقوله «:15 تخ قن بش ادي أي : فاوت بيتكم 
في الأرزاق والأخلاق» والمحاسن والمساوىء, والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلك» كقوله : ##نحن هَسَمَنَا فسمنا يدهم 
مَمِشَتَهمْ في الحو أ َب هق عضن دصَجد َتَحِدَ بَْسَبُم بصا شخْر) © [الزخرف: #*]: وقوله تعالى: اك كت 
سكا تعد تعضهم عل ب بعض وللدخرة يد درحلت كير فيلا (4)0 [الإسراء : 1ك]. 

وقوله : 9 لَْبَوَكُمْ فى مآ #اتنكد» أي : ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به» ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكرهء 
والفقير في فقره ويسأله عن صبره :وقد روق مسلم فى صيخيحة» من حديث أبي نَضرةء عن أبي سعيد الخدري» رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يَليَةِ: «إن الدنيا خَلْوَّة ة خضرّة وإن ساي و اجر ع مما رز افابقر قموا الدنياء واتقوا 
النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». وقوله : «إنَّ رَبّكَ سرِيحُ الِْقَابِ وَإِنَمُ لمفُودُ يم : ترهيب وترغيب» أن 
حسابه وعقابه سريع ممن عصاه وخالف رسله #وَإِنَّمُ لَمَفُورٌ يّحِما# لمن والاه واتبع ل 1 وفال 
محمد بن إسحاق : يرحم العباد على ما فيهم . رواه ابن أبي حاتم . وكثيرا ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين» كما قال 
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تعالن نه : «##ه تبن يبَادعة أيه أن الْمَعُورُ أليسِمْ م 9 ون عَدَانٍ هْوَ ألمَدَابُ الْأَلِيم 4)©9 [الحجر: 5؛: ]0٠‏ وقوله : لوَإِنَ 
يك لدف مَتَفِرَة إلناين عل طلمهم من زر ريلك لَك لَشَدِيدُ أَلْعِقّابِ؟ [الرعد: ]١‏ وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» 
فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة 
وأهوالهاء وتارة بهذا وبهذا ليَنْجَعَ في كُلّ بحسبه . جَعَلنا الله ممن أطاعه فيما أمرء وترك ما عنه نهى وزَّجَرء وصدقه فيما أخبرء 
إنه قريب مجيب سميع الدعاء؛ جواد كريم وهاب . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زُمَيْرهِ عن العلاء» عن 


أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَِْدْ قال : لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحدء ولو يعلم 
الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنط من الجنة أحدء خلق الله مائة رَحَمَةَ فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها. وعلد الله تسعة 





كعوءعة 


وتسعون». ورواه الترمذي» عن قُتَيْبّة» عن عبد العزيز الدّراوّزدي» عن العلاء به. وقال: حسن صحيح . ورواه مسلم عن 
يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء. 
آخر تفسير سورة الأنعام ولله الحمد والمنة 
2 9 


تمفسير سورة الأأعراف 


«التس (و) كنب أل ِلك فلا بك فى صدرة ل حرج ينه لِنُنذِرَ بو وَذْكْرئ لنؤببيت 9 نموا مآ أنزِلٌ إِلَنمْ من ريع وَلَا تَلِعُو 
مون انك قري اد كرو 9 > . 
فد تقندم الكلام في أول #سورة البقرء» علي ما يتغلق بالخروف وسيطه» واختلاف الناسن فيه . وقال ابن جرير: حدثنا سفيان بن 
وَكيع» حدثنا أبي» عن شَرِيك» عن عطاء بن السائب تب» عن أبي الضُحَى» عن ابن عباس : #التص 9 : أنا الله أفصل» وكذا 
قال سعيد بن جُبَّير . قوله : 9 كنب أل إِلِكَ» أي : هذا كتاب أنزل إليك» أي : من ربك» #نلا يكن فى صَدْرِك حرج يَنْهُ» قال 
مجاهدء وعطاءء وقتادة والسّدّي: شَكُ منه . وقيل : لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ؛ 
ولهذا قال: #8 لِمُندِرٌ ب » أي: أنزل إليك لتنذر به الكافرين» #وَوَكْرئ للْمُؤييت* . 
ثم قال تعالى مخاطباً للعالم: #أتَّيعُوا مآ مآ أل لتم ين رَبك » أي : نبوا اناو الب الأعى التي عاتكر كناب اليل رب 
كل شيء ومليكه» #أوَلَا تَلَيعُوأ من مُونوء أزليآة» أي : لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيرهء فتكونوا قد عدلتم عن 
حكم الله إلى حكم غيره. 9تَيِلُا نا ره 5 كقوله: : رمآ أحخا ألكاس وَلوْ حَرَصْت بِمْؤْمرِينَ 4)©3 [يوسف: 50 
وقوله: «وإن نَع كر من ف الأرض + يُضُِوكَ عن سَبيلٍ أله [الأنعام: 75 وقوله: لوَمَا يُؤْمِنُ أَحَررهُم يانه إِلَّا ركم 
رن ([4)6 [يوسف: .]٠6‏ 
مم ين ري أملكتها با لسكا وس ا حون ِل أن مَانواْ نا كك ظَيِينَ (2) مَلتسْمَكنَ 
لامك أل ليق زلتتمك انرسي ©) تمصن علييم بعل وما كا غاببيت 40 . 
لمم ؛ بمخافة وسكا وتكذيهم. اهم ذلك بي لديا موصول بل الآخرة كما قال 
تعالى + #وَلقَدِ استبزف برَسَل ين فَبَنِكَ مَحَاقَ الست سَجْرُو نرُوأ متهم نا كاوأ بو يَكبَرْمُونَ )4 [الأنعام: 1٠١‏ وقال تعالى: 
«نكآن ين كَرِيَةٍ هلها وهس طلم هي حَاوَ يد عل وزيا 7 7 ين تلو وعَمْرِ تيد )4 [الحج: » وقال تعالى : 
«وك أتكسكنا ين هَرسَمَ بهرت مَعِسَّتَهَا ذلك مسككثهع لز شك 2711007 عن اريت (8ج)4 [القصص: 08]. 
وقوله : #هَمَاءَهًا بسنا بيًا أَوَ هم مَاينُور »* أي : فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته «بَيمًا* أي : ليلا «أَوْ هم مَابأو رح © : 
من القياولة »:وغي 0 وكلا الوقتين وقت عَفْلة ولو كما قال تعالى : «أنَأينَ أَهلُ القرئ أن يَأتيم بأشنًا 


بم بلا وهم 6 يمون 9©) أو ِنَأ َم 00 نجهم بسنا ا م ضى وف هم يلْمبُوكَ (4)32 [الأعراف : بابو مة] وقال: #أَقَامِنَ أ ليه مكو 
لات أن يق لد به ال أن تأيه 0 َنْعرُون (9) أز يَأعْدَهُمْ في تَعلهِمْ عَمَا هم يمتجريت 9 أز يدهز عل 


عر عر ار 


و إن 7 ل 12 402 الشمر 140-46 وقول : «إها 06 نري 1ه 011:3 عت لي 4050 
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أي : فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم» وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى : لرَكَمْ قَصَمنا يمن قريقر 
كنت ظَالِمَة وأا يعدا موا كريس 099 قَلدَآ موأ بسنا إذا هم ينا يشو (07) لا كبوأ وأتجمرأ إك مآ رهم فيد وسيم 
ابن جرير : في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله كَل من قوله : ما هلك قوم حتى يُعْذِروا 
من أنفسهم». حدثنا بذلك ابن حُمَيْده حدثنا جريرء عن أبي سِنان» عن عبد الملك بن مَيْسرة الزْرّاد قال: قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : قال رسول الله كِةِ : «ما هلك قوم حتى يُعْذِروا من أنفسهم؟. قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ 
قال : فقرأ هذه الآية: ظممَا كان مَعوَسهمْ إذ اهم بَأسنآ إِلّة أن مالو نا كا طَبِيِينَ )4 . ظ 
وقوله: طفَلنَْتَكنَ أل أَرْسِل إليهِر» الآيةء كقوله تعالى: لوبهم بنادِيمَ َل م11 أَجبمْرُ الْمرسَينَ 403 [التصص: 0]ء 
وقوله : «#8ه ْم يجِمَعْ أنلَهُ الرسل بهو ما مم كَالُوا لا ِلرَ نا إنَّكَ أنت عَلَدمُ ايوب (09)؟ [المائدة: 06٠١4‏ فالَبُ تبارك وتعالى 
يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم بهء ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ رسالاته؛ ولهذا قال علي بن أبي طلحةء 
عن ابن عباس » في تفسير هذه الآية: لفَلَْسْتَكنَ أ أَرْسِلٌ لبهم وَلتسْتَك الْمَرْسَنِنَ ((©)» قال: يسأل الله الناس عما أجابوا 
المرسلين» ويسأل المرسلين عما بلغوا. وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
الحسن؛ حدثنا أبو سعيد الكتدي. حدثنا المحاربي» عن لَيْتْء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماقال: قال 
رسول الله يكْةِ : «كلكم رَاعَ وكلكم مسؤول عن رَعِييَهء فالإمام يُسْأل عن الرجل» والرجل يسأل غن أهله» والمرأة تسأل عن 
بيت زوجهاء والعبد يسأل عن مال سيده». قال الليث: وحدثني ابن طاوسء مثلهء ثم قرأ: طمَلَتسَئَكنَ ارح أَبْسِلَ إلبْهم 
ْمَك الْمرْسَنِينَ )4 . وهذا الحديث مُخَرّج في الصحيحين بدون هذه الزيادة . 

وقال ابن عباس : لافَلفْصَنّ علوم بل وما كا عبت )4 : يوضع الكتاب يوم القيامة» فيتكلم بما كانوا يعملون» «وّئ م 
َاَبِيِت4 يعني : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملواء من قليل وكثيرء وجليل وحَقِير؛ لأنه تعالى شهيد على 
كل شيء» لا يغيب عنه شيء» ولا يغفل عن شيء؛ بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدورء 9وَما شَمْقْط ين وَرَقَةٍ إلا 
يَعَلَمُهَا ولا حَبنَةَ في ظَلْملت الْأرضٍ وَلَا رطب ولا يبي إِلّا في ككل مين © [الأنعام: 4ه] . 

«وَالْوزنُ بَرَيذٍ الحو نَثلَتَ مَوَزِيمُمٌ كلتك هُمْ المنيخوت © وَمَنْ حَنَّتَ مَوزِيْمٌ تأزليك ايْدِنَ حيرا آشّمْم بما كنا كاين 
َظيمُونَ 49> . 

يقول تبارك وتعالى : و4 أي : للأعمال يوم القيامة (آنْميٌ» أي: لا يظلم تعالى أحداء كما قال تعالى : تح الوم 
لْقِسْلٌ لير الَْيْمَةَ فلا نا م تَْسنُ سَيْعا وَإن كات ونال حبكؤٍ ين حَردل أَينَا بها مكو با حَسِيِيت 452 [الأنبياء: 47]ء وقال 
تعالى : إن أله لا يظِم مِنْقَالَ دَرَوَ ىن َك حَسَكَةٌ يَُعِفْهَا وَيوتِ ون لَدْنَُ وا عَظِيمَا (4)67 [النساء: »]4٠‏ وقال تعالى: قَأنَّ 





مت لقت مَوزِسئم © مهد في يتصق ضعو 9 وَأمَمنَ حََّت موري (©) أت كاريَة (2) رمآ أدرنك ما هذ © 
نَار حَامِيَة 409 [القارعة: :]1١-1‏ وقال تعالى: لفَِدا فِمَ في ألصُورٍ قل ناب يَتتَهُرْ عيذ وَلَا ساون () من تقلت موازيئم 
ويك حم المُمْلِسُونَ وت حَقَّتْ موزيتمُ كأولتيك لذن حيرو أشْسَهُمْ في جَهَكَمْ ُو (2) 4 [المؤمنون: .]٠١"-1١١‏ 
فصل 

والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال وإن كانت أعراضاًء إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً. قال 
البغوي: يروى هذا عن ابن عباس» كما جاء في الصحيح من أن «البقرة» و «آل عمران» يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ‏ أو : 
عُيّايتان ‏ أو فِرْقَانَ من طير صَوَافٌ . من ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون» فيقول: 
من أنت؟ فيقول : أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك . وفي حديث البراء» في قصة سؤال القبر: «فيأتي المؤمن شابٌ 
حسن اللون طيّب الريح» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح». وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل: يوزن 
كتاب الأعمال» كما جاء في حديث البطاقة» في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كِمَّة تسعة وتسعون سجلاً» كل سِجِلٌ مَدَ 
البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: «لا إله إلا الله» فيقول: يا رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى : إنك 
لا نَظلّم . فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله يكهِ : «فطاشّت السجلات. وتَقُلْت البطاقة». رواه الترمذي بنحو 
من هذاء وصححه. وقيل: يوزن صاحب العمل كما في الحديث : 'يُوْتَى يوم القيامة بالرجل السّمِينء فلا يَزِن عند الله جتَاح 
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ع سل سي له سح 


بَعُوضّة» . ثم قرأ: «فلا نُِيُ هم بَوْم الْقيمَةَ وزناه [الكهف: .]٠١١‏ وفى مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله كَكِْةِ قال: «أتعجبون 
من دقّة ساقَيُْهء فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أخدٍ؛. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 
صحيحاً» فتارة توزن الأعمال؛ وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم . ١‏ 

ولد َكُنَححُْ فى لاض وَبَعَكَا لك دا ميس قبلا تدكُرة 49 . 
يقول تعالى ممتناً على عبيده فيما مكن لهم من أنه جَمَل الأرض قراراً» وجعل لها رواسي وأنهاراًء وجعل لهم فيها منازل 
وبيوتاء وأباح منافعهاء وسَّحْر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء وجعل لهم فيها معايشء أي : مكاسب وأسبابا يتجرون 


00 


ع6 
سو بج ع اس ماس مس و0 


فيهاء ويتسببون أنواع الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك؛ كما قال تعالى: «وَإن تدوأ نْعَمَتَ أله ألا تخصوها 
إدك الإضنّ لَظَلُومٌ كنار [إبراهيم: 4"] وقد قرأ الجميع : «مَمَِسٌ» بلا همزء إلا عبد الرحمن بن هُرْمُرْ الأعرج فإنه 
همزها. والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همزء لأن معايش جمع معيشة» من عاش :يغنيش عبشا ومعيشة أصلها مَعْيشَة) 
فاستئقلت الكسرة على الياء» فنقلت إلى العين فصارت معيشة. فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال» فقيل : 
معايش . ووزنه مفاعل ؛ لأن الياء أصلية في الكلمة . بخلاف مدائن وصحائف وبصائر» جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من : مدن 
وصحف وأبصرء فإن الياء فيها زائدة » ولهذا تجمع على فعائل؛ وتهمز لذلك» والله أعلم . 
وقد لصم نج سَوَرنائه ثم فل للتكتيكز أسَجُثا لمم متدرا إل إنليس 3 يكن ين ألسسييت 409 . 

ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شنرف أبيهم آدم؛ ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس » وما هو مُنْطو عليه من الحسد لهم 


ولأبيهم آدم» ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى : وَلَمَدَ حَلقْنَحكُمْ م سَوَرْتكُ ثم كنا لْمكيكة أسجذوا لدم سجدرا» . 


وهذا كقوله تعالى : «وَدٌ كَلَ ريك لمَلدِكةِ إن حَدِيق بنرا ين سَنْصَلٍ يَنْ حمل تَسئورر (3) فَِذَا سوسم وَتفَحْتَ فيه ين روح مَمَعوأ لم 
سَلجدين فسَجَدٌ الْمليكة » الآية [الحجر: 78 ضةك وذلك أنه تعالى لما خلق آدم؛ عليه السلام ؛ بيده من طين لازب» وصوره 
بشراً سويأء ونفخ فيه من روحه» وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لشأن الرب تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين . وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير «سورة البقرة» . وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن 
حجرير. أن المراد بذلك كله آدم عليه السلام. وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن المنْهَال بن عمرو» عن سعيد بن جَمَيْرء 


عن ابن عباس : «وَلْفَدَ عَلَدَنَكُمْ نم صَوَرْنكْم» قال : حُلقوا في أصلاب الرجال» وصُوّْروا في أرحام النساء . رواه الحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضاً: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم : 
الذرية. وقال الربيع بن أنس» والسّدّيء وقتادة» والضحاك في هذه الآبة: «وَلَمَدَ حََقْنَصكُمْ ثم صَوَرَكُم4 أي : خلقنا آدم ثم 
صورنا الذرية . وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: لثم كُلَنَا للْملَيِكةٍ سْجُدُوا م4 » فدل على أن المراد بذلك آدم» وإنما قيل ذلك 
بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول : «وَطلَنَا عََتِكُمْ الْعَمَامْ وََنَلنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ 
وَالتَلْوَيُ4 [البقرة: 7ه]» والمراد: آباؤهم الذين كانوا في زمان موسى عليه السلام؛ ولكن لما كان ذلك مِنّةَ على الاباء الذين هم 
أصلٌ صار كأنه واقع على الأبناء . وهذا بخلاف قوله تعالى : «وَلَدَدَ حَلَدَمَا لاضن ين سُلَكَمَ ون طِينن 09) ثم جَمَلَهُ نُطمَهٌ فى هار 
تكن 4059 [المؤمنون: ؟ء 18]ء فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة» وذريته مخلوقون من نطفة» وصح هذا لأن المراد من 
خلقنا الإنسان الجنسء لا معيناًء والله أعلم . 


لفَالَ ما متَمَكَ ألا صَجْدَ إذ أَمْنَكَ 


4 لي لس صرح لال 
٠.‏ ا » 


ال أنا حي يَنْهُ حَلَئن ين نار وَعَلَفئَهٌ من يليو 49 . 

قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى : «ما ميَمَدَ ألا مد إذ ريك » : لاههنا زائدة. وقال بعضهم : زيدت لتأكيد الجحد»ء 
كقول الشاعر : 

ما إت اد ا ا الات 6 

فأدخل «إن»» وهي للنفي» على «ما» النافية؛ لتأكيد النفي» قالوا: وكذلك ههنا: ما مَتَعَكَ أَلَّا مَنْجْد»ء مع تقدم قوله : «لّ مَكن 
مَنَّ ألسسِرَِ». حكاهما أبن جرير . وردهماء واختار أن «منعك» تضمن معنى فعل آخر تقديره: ما أحوجك وألزمك واضطرك 
أن لا تسجد إذ أمرتك» ونحو ذلك . وهذا القول قوي حسن.ء والله أعلم . وقول إبليس لعنه الله : #أتأ حَيْرٌ يَنْهُ#ء من العذر الذي 
هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من الطاعة لأنه لآ يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول؛ يعني لعنه الله : وأنا خير منه» فكيف تأمرني 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منهء بأنه خلق من نارء والنار أشرف مما خلقته منه؛ وهو الطين» فنظر اللعين إلى أصل العنصرء 
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ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده» ونفخ فيه من روحه»ء وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص قوله 
تعالى : لمَمَعوا لَمٌ سَحِدِينَ4 [ص: 77]ء فشد من بين الملائكة بِتَرْك السجود؛ فلهذا أبلس من الرحمةء أي : أيس من الرحمةء 
فأخطأ مَبّحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاًء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتشبت» والطين 
محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح . والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصره. ونفع آدم 
عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر للهء والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة . 

وفي صحيح مسلم»ء عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كلِ: «خلقّت الملائكة من نورء وتخلقٌ إبليس من 
مارج من نارء وخلق آدم مما وْصِفٌ لكم؛ هكذا رواه مسلم . وقال ابن مَرْدُوَيهِ : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إسماعيل» عن 
عبد الله بن مسعود» حدثنا نُعَيم بن حماد. حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن الزهري» عن عرْوّةء عن عائشة قالت: قال 
رسول الله عَْة: «خلق الله الملائكة من نور العرش» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وّصِف لكم». فلت 
لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال : باليمن. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح : «وخلقت 
الحور العين من الزعفران». وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثير» عن ابن شَوْدّبٍء عن مطر 
الوَرّاقء عن الحسن في قوله: «اتَلَقَيي ين نَارٍ وََلقَتْ من يلين » قال : قاس إبليس» وهو أول من قاس . إسناده صحيح . وقال: 
حدثني عمرو بن مالكء حدثني يحيى بن سليم الطائفي. عن هشامء عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس» وماعبدت 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس . إسناد صحيح أيضاً . 

اال تأخيظ ينها ما يكن َك أن مكبر با ترج إِنَكَ من ألصَدينَ 7 تال أنيلزن إل يزر مثو (2) فَلَ إِنَكَ ين المطليت 4092 . 

يقول تعالى مخاطباً لإبليس بأمر قدري كوني: 9تَأمْظ يها أي : بسبب عصيانك لأمري. وخروجك عن طاعتي» فما يكون 
لك أن تتكبر فيها. قال كثير من المفسرين : الضمير عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التي هو فيها في 
الملكوت الأعلى . «تَآحْرْجَ إِنَّكَ مِنَ ألصَّدفْرنَ» أي : الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصدهء مكافأة لمراده بضدهء فعند ذلك 
استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال: «أَنظِرَنِ إل يوم يَمَُونَ َال إنّكَ من لظت (4)02 » أجابه تعالى إلى ما سأل» 
لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع» ولا مُعَقَّبَ لحكمه؛ وهو سريع الحساب . 

يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس # إل يور يَعَنُونَ ؛ واستوثق إبليس بذلك» أخذ في المعاندة والتمرد» فقال: مما أَْويْتن لَأَتَمَدَنَ 
كم رك لم4 أي : كما أغويتني. قال ابن عباس: كما أضللتني . وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك ‏ الذين تخلقهم 
من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه ‏ على لامَرْطكَ الْمسَتَقِي» أي : طريق الحق وسبيل النجاة» ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا 
يوحدوك بسبب إضلالك إياي . وقال بعض النحاة: الباء ههنا قسمية» كأنه يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم . قال مجاهد: لامَرْطَّكَ الْسْتَقِي» يعني : الحق . وقال محمد بن سوقة» عن عون بن عبد الله : يعني طريق مكة . قال 
ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كله. قلت: لما روى الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا أبو 
عَقِيل - يعني الثقفي عبد الله بن عقيل حدئنا موسى بن المسيب» أخبرني سالم بن أبي الجَعْدء عن سّبْرَة بن أبي فَاكه قال : 
سمعت رسول الله يك يقول : «إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه» قعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينك ودين 
أبائك؟2. قال: «فعصاه وأسلم». قال: «وقعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك» وإنما مثل المهاجر 
كالفرس في الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد. وهو جهاد النفس والمال» فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة 
ويقسم المال؟». قال: «فعصاهء فجاهد». قال رسول الله تل : «فمن فعل ذلك منهم فمات» كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة» أو قتل كان حقاً على الله » َي » أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنةء أو وَقّصته دابة كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» . 

وقوله : «ثم لبتم من بق يوم ون حلفم وعنْ تنوم وَعن تللم كا يَدُ كر تكرت 479 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : ثم لَأَتبتَهُم من بن يديم 4 : أشككهم في آخرتهم» طرَيِنَ لم4 : أرغبهم في دنياهم لوَمَنَ أَبَكَب4» : أشبّه عليهم أمر 
دينهم رن مم4 : أشهي لهم المعاصي . وقال ابن أبي طلحة في رواية والعَؤفيء كلاهما عن ابن عباس : أما «يَنْ بن 
سي © : فمن قبل دنياهم» وأما 9رَمِنَ سَلْنهمَ4 : فأمر آخرتهم» وأما لوَصَنْ أيَسَبِ» : فمن قِبَل حسناتهمء وأماظوين ايلو 4 : 


حك 


5 


ل 
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فمن قبل سيئاتهم . وقال سعيد بن أبي عَرُوبّة: عن قتادة: أتاهم ظيَنْ بن رم » فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار نوين 
َلْنه # : من أمر الدنيا فزيّها لهم ودعاهم إليها و 9رَعَنَ س4 من قبل حسناتهم بَطاهم عنها فرص ينهم 4 : زين لهم السيئات 
والمعاصيء ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. أناك يا ابن آدم من كل وجه. غير أنه لم يأنك من فوقك» لم يستطع أن يحول بينك 
وبين رحمة الله . 

وكذا روي عن إبراهيم النّحْعي» والحكم بن عتيبة» والسدي, وابن جريرهء إلا أنهم قالوا: ين بن أيْرِسِم » : الدنيا مون 
لفو كه : الآخرة. وقال مجاهد: «من بين أيديهم وعن أيمانهم»: حيث يبصرون؛ «ومن خلفهم وعن شمائلهم»: حيث لا 
يبصرون . واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنه؛ والشر يُحببه لهم . وقال الحكم بن أبان» 
عن عِكْرٍمة» عن ابن عباس في قوله : «ث لآَبئهكر ين بن ديهم ون حلفم وعَنْ ميم وص بيهم 4 ولم يقل : من فوقهم؛ لأن 
الرحمة تنزل من فوقهم . وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وَل يَدُ كترم بتكيس 4 قال : موحدين . وقول إبليس هذا 
إنما هو ظن منه وتوهم» وقد وافق في هذا الوا ٠‏ كما قال تعالى : وَلْتَدْ صَدَّقَ عَلَهمَ نيس طَنَّمُ فَأسبَعُوه إلا فربهًا من الْمؤْمِنينَ 
(2) وبا كاد م هم ين سُلطنٍ إلا ملم من يمن باليرة سن ُو ينها فى سَلك وي عل كل شَْء حَفِيظا (43 اسبا: 5١١٠١‏ 
ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : 
حدئنا نَضْر بن عليء حدثنا عمرو بن مُجْمّعء عن يونس بن حَبّاب» عن ابن جُبَيْر بن مُطعِم ‏ يعني نافع بن جبير- عن ابن 
عباس » وحدئنا عمر بن الخطاب - يعني السجستاني ‏ حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي 
أَنيْسَةّ عن يونس بن خباب -عن ابن جبير بن مطعم -عن ابن عباس قال: كان رسول الله يِه يقول: «اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي» وأهلي ومالي» اللهم استر عَوْرَتي؛ وآمن رَوْعَتِي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني 
وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بك اللهم أن أَغْتَال مِنْ تَحْتِي» . تفرد به البزار» وحسنه . وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» 
حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري» حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم» سمعت عبد الله بن عمر يقول: لم يكن 
رسول الله يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن رَوْعاتي» اللهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي؛ وعن 
يميني وعن شمالي» ومن فَرْقِيء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى». قال وكيع : يعني الخسف . ورواه أبو داود» والنسائي» 
وابن ماجهء وابن حبّان» والحاكم من حديث عبادة بن مسلمء به. وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 


هَل كيج ينا مَدُْومًا َدخونا نس جِسَكَ من كأنلالاً جَهُمٌ كم أَمهِبنَ 49 . 
أكد تعالى اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملا الأعلى بقوله: لِْرجَ ينا دما يمره . قال ابن جرير: أما 
«المذؤوم»؛ فهو المعيب» والذأم غير مشدّد: العيب . يقال: «ذأمه يَذْأمه ذأما فهو مذؤُوم». ويتركون الهمز فيقولون: اذمته 
أذيمه ذيماً ودّاماً والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم». قال: «والمدحور»: المُقْضَّى . وهو المبعد المطرود. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : ما نعرف «المذؤوم» و «المذموم؛ إلا واحداً. وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن التميمي» 
عن ابن عباس : لالج ييا َرْمُوًا موا » قال : مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : صغيراً مقيتاً. وقال السدي : 
مقيتاً مطروداً. وقال قتادة: لعيناً مقيتاً. وقال مجاهد: منفياً مطروداً. وقال الربيع بن أنس : مذؤوماً: منفياء والمدحور: 
المصغر. 
وقوله تعالى : جل يمد مت لتك جه يسك م4 . كقوله : فل دهت هن يَمَكَ نه وت جَهَكَرَ جزا81: جر وفوا 9© 
© إن عبَادى ينس لك عَلهِمْ سْنطَنٌ وك إرَيْكَ وحكيلا 403 [الإمراء: ؟- 17٠‏ . 
ينادم أسَكن نَ وَرَيْعْكَ الْهَنَد تبكلا من حَيثُ ينفضًا 19 ثر كذ التَجرَة مكنا ين الطَِينَ 09 وَوسْوْسَ كسا ليطن لِبَدىَ لحَمَا ما ورَىَ عَنْهمًا 
ين سوءتهتا 16 تا بدا ردكا عن حَذه القَجرَة لَه 3 65 ملكي |[ تك ين في 2 َسمَهْمآ إن لكان ألتيويت )4 . 
يذكر تعالى أنه أباح لآدم» عليه السلام» ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام 
عبلى ذلك في «سورة البقرة»» فعند ذلك حسدهما الشيطان» وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليُسلبا ما هما فيه من النعمة 


واللباس الحسن» وقال كذباً وافتراء: ما نهاكما ربكما عن أكل الشجرة إلا لتكونا ملكين أي : لعلا تكونا ملكين» أو خالدين 
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راسضن". .سحي سن جل ...جيرخ رت سار 


1 : سمو راع كوس ى ممه 
شهناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكماء كقوله: #قالَ ينادم هل أدلاء عل شجروّ الخار وملكِ لا سل © [طه: 53٠١‏ أي : لثلا 
5 رس ار م2 2 لو جا مل مه 4 78 ل 6 3 

تكونا ملكين» كقوله: ©بِبَيَنٌ أنَّهَ لَحكُم أن تَضِلُوأ4 [النساء: 03075 أي : لئلا تضلواء #وألق فى الأرضٍ روص أن تيد يبحك 4 
[النحل: ]١6‏ أي : لئلا تميد بكم. وكان ابن عباس ويحيى بن أبي كثير يقرآن: #إلا أن تكونا مَلِكيِنَ» » بكسر اللام . وقرأه 
الجمهور بفتحها. #وَفَاسَمَهُم] # أي : حلف لهما بالله : © إن لكنا لَمنّ َلتَصِسِرَ # » فإني من قبُلكما ههناء وأعلم بهذا المكان» 
وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين» كما قال خالد بن زهير» ابن عم أبي ذؤيب : 
وقاًَم ها بالل جَهْداًلأنئشم ألذمنالسلوى إذا ما نش ورها 
أي : حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله» فقال: إني خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعاني 
أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خدعنا له» . 

َدلهُمَا يور علدا داها ألشّجَره بَدَتَ لحمَا سَوْيهًا وَطلْفِمَا يَتصِدَانِ عَلمَا ين وَرَقٍ لَه وَدنهْمَا ينآ أل أَبْبَكُمَا عن يَنْكنا ألشّبَة أل 15 
إن الَبِطنَ لكا عَدْدٌ جين 79 فَالَا ربا طلنَنَا أنشنا وَإِن لد نر لنا وَيحَمَنا دوقن من الْكَيِرنَ 402 . 

قال سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة» عن الحسن» عن أبي بن كعب» رضي الله عنه » قال: كان آدم رجلا طوَّالاً كأنه نخلة 
فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة» فقال لها: أرسليني . فقالت: إني غير مرسلتك . فناداه ربهء ب : يا آدم» أمتي تفر؟ قال: 
رب إنو استحييتك . وقد رواه ابن جرير» وابن مَرْدُويه من طرق » عن الحسن» عن أبيّ بن كعب» عن النبي يليد » والموقوف 
أصح إسنادا . وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك. عن الحسن بن عمارة» عن المنْهّال بن عمرو. عن 
سعيد بن جبيرء عن أبن عباس قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزجتهء السنبلة . فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهماء 
فانطلق أآدم. عليه السلام» مولياً فى الجنة» فعلقت برأسه شجرة من الجنة. فناداه: يا آدم» أمني تفر؟ قال: لا ولكني 
استحييتك يا رب . قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك . قال: بلى يا رب» ولكن 
وعزتك ما حسبت أن أحداً يحلف بك كاذباً. قال: وهو قوله. وبق : « وَداسَمَهُمآ إن لكا لِِنَّ ألتصجِرت 49 . قال: فبعزتي 
لأهبطنك إلى الأرض»ء ثم لا تنال العيش إلا كداً . قال : فأهبط من الجنة» وكانا يأكلان منها رَغَدأَء فأهبط إلى غير رغد من طعام 
وشراب» فعلم صنعة الحديد. وأمر بالحرث» فحرث وزرع ثم سقى» حتى إذا بلغ حصد. ثم داسه. ثم ذْرَاه ثم طحنه» ثم 
عجنه» ثم خبزه» ثم أكلهء فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ . 

وقال الثوري؛ عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمرو؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لوَطَنِنًا يَحْصِدَانِ عَلَِمَا من ورَقٍ 
لَه » قال: ورق التين. صحيح إليه . وقال مجاهد: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب. وقال وَهْب بن مُتَبّه 
في قوله: ينزِعٌ عَنْهُمَا ِبَاسَمْمَا» قال: كان لباس آدم وحواء نوراً على فروجهماء لايرى هذاعورة هذه ولا هذه عورة هذا. 
فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن قتادة قال: 
قال آدم: أي ربء أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال: إذأً أد< خلك الجنة. وأما [بليس فلم يسأله التوبة» وسأله النظرة» فأعطي كل 
واحد منهما الذي سأله. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عَبّاد بن العَوّامِ؛ عن سفيان بن حسين» عن 
يعلى بن مسلمء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما أكل آدم من الشجرة قيل له: ولم أ كلت من الشجرة التي نهيتك 
عنها؟ قال: حواء أمرتني . قال: فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كَرْهاً ولا تضع إلا كَرْها. قال: فرنُت عند ذلك حواء. فقيل 
لها: الرنة عليك وعلى ولدك . وقال الضحاك بن مُرَاجِم في قوله : ريا ظَلَنتآ أنَضُ" وَإن لد فر لَنَا وَرَبَحَمنًا تكو من الْحَسرنَ 4 : 
هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه و . 

مس عر لء وصكم الم ان ار مكل ول مدعةه سملم بتكم 1 اس سعسمم لس اا ال ا 2 

لقال أضيطوأ بعضكد لبَعضٍ عدو ولك في الْرْضٍ مستَفرٌ وَمَتعٌ إل جين 9 مَالَ نيبا تبون وَفِهَا تمونون ومنها رجو 49 . 

قيل: المراد بالخطاب في «أهْيظوا» : آدم. وحواء. وإبليس» والحية. ومنهم من لم يذكر الحية» والله أعلم . والعمدة في 
العداوة آدم وإبليس؛ ولهذا قال تعالى في سورة «طه» قال: #أخيطا منْهكا جَمِيعا © [الآية: 17]» وحواء تبع لآدم . والحية ‏ إن كان 
ذكرها صحيحاً ‏ فهي تبع لإبليس . وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط كل منهم» ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى 
الإسرائيليات» والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم, أو دنياهم. 





لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله يل . وقوله : ولك في الْارْضٍ مستَمَرٌ وَمنََعٌ إل حِينِ» أي : قرار وأعمار مضروبة إلى آجال 
. معلومة. قد جرى بها القلمء وأحصاها القدرء وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس : «مُشْتَمَر4 : القبور. وعنه: وجه 
الأرض وتحتها. رواهما ابن أبي حاتم . 

وقوله: لال فيا عون وَفيها تَُويونَ وَِتهَا جود (9)». كقوله تعالى: «ق#ه ينا حَلقَنَكم وفيا تِيدَمُم ومنها ْرحَمُم ثارة 
خرن 462 ل: ٠ه]ء‏ يخبر تعالى أنه جعل الأرض داراً لبني آدم مدة الحياة الدنياء فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهمء 
ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين» ويجازي كلاً بعمله. 

«ييق: م عد را د سا وى سوك درطا وََاسُ التق دَلِكَ حي لك من لنت لَه مهم يَدْكرردَ 46> . 

يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش» فاللباس المذكور هنا لستر العورات ‏ وهي السوات ‏ 
والرياش والريش: هو ما يتجمل به ظاهراًء فالأول من الضروريات» والريش من التكملات والزيادات . قال ابن جرير : 
«(الرياش» في كلام العرب : الأثاث» وما ظهر من الثياب. وقال علي بن أبي طلحة؛, عن ابن عباس - وحكاه البخاري ‏ عنه: 
الريش: المال. وكذا قال مجاهدء وعُرْوَّة بن الزبير» والسّدَي والضحاك . وقال العَوْفي» عن ابن عباس : «الرياش»: اللباس» 
والعيش» والنعيم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «الرياش»: الجمال. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون»؛ 
حدثنا أَضْبّم » عن أبي العلاء الشامي قال: لبس أبو أمامة ثوباً جديداً» فلما بلغ تَرْقوَتَه قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به 
عورتي» وأتجمل به في حياتي . ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله كلّْ: «من استجد ثوباً فلبسه. فقال 
حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الذي خَخلّقَ أو: ألقي 


و 


فتصدق بهء كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حياً وميتاً» حياً وميتاًء حياً وميتاً؛. ورواه الترمذي» وابن ماجهء 
من رواية يزيد بن هارون» عن أصبغ ‏ هو ابن زيد الجهني وقد وثقه يحيى بن مَعِين وغيرهء وشيخه «أبو العلاء الشامي» لا 
يعرف إلا بهذا الحديث» ولكن لم يخرجه أحدء والله أعلم. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا مختار بن 
نافع التمارء عن أبي مطر؛ أنه رأى علياًء رضي الله.عنه» أتى غلاماً حدثاًء فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم» ولبسه إلى ما بين 
الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس» وأواري به عورتي . فقيل : هذا 
شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله كي؟ قال: هذا شيء سمعته من رسول الله كَلْهُ يقول عند الكسوة: «الحمد لله الذي 
رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس» وأواري به عورتي» . 

وقوله تعالى : لوَلَِاسُ الو دَِكَ حي : قرأ بعضهم : دَلَاسُ اللقو4: بالنصب . وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداىء لأدَلِكَ 
حَيدُ» خيره. واختلف المفسرون في معناه» فقال عكرمة: يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم . وقال 
| زيد بن عليء والسَّدّيء وقتادة» وابن جُرَيْج: دَلَاسُ اللقو4: الإيمان. وقال العَرْفيء عن ابن عباس رضي الله عنه : 
ولاس القوى» : العمل الصالح . وقال زياد بن عمروء عن ابن عباس : هو السمت الحسن في الوجه . وعن غَرْوَة بن الزبير: 
#وَلبَاس اللقوّ©: خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لوَلَاسٌ لقو : يتقي الله فيواري عورته» فذلك لباس 
التقوى . وكل هذه متقاربة» ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق بن الحجاج» 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل» عن سليمان بن أرقم. عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان» رضي الله عنه؛ على منبر 
رسول الله يك عليه قميص قُوهي محلول الزرّ؛ وسمعته يأمر بقتل الكلاب» وينهى عن اللعب بالحمام . ثم قال: يأيها الناس» 
اتقوا الله فى هذه السرائر» فإنى سمعت رسول الله يلل يقول : «والذي نفس محمد بيده؛ ما عمل أحد قط سراً إلا ألبسه الله رداءً 
علانية» إن خيراً فخير وإن شرا فشر». ثم تلا هذه الآية : #ورياشا» ‏ ولم يقرأ: وريشاً _ لوَلَاسُ التو دَلِكَ حي لَك مِنْ >إي 
َل قال : «السمت الحسن» . هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم» وفيه ضعف . وقد روى الأئمة: الشافعي» 
وأحمدء والبخاري في كتاب «الأدب» من طرق صحيحة؛» عن الحسن البصري؛ أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر 
بقتل الكلاب وذبح الحمام» يوم الجمعة على المنبر. وأما المرفوع منهء فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير 
له شاهداً من وجه آخرء حيث قال : حدثنا. . . . 


2 وعم صم ٠.‏ ويل لاص عرو لس سس تر > مس موء 
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«يبن ادم لا يَفبدَكَكْمْ التَبِطنٌ كنا لَفْرج أَبِوَيَح ين الْجَنَدِ يِعٌ عَنهُما َاسَهُمَا لِرِيَهُمَا سوءتهما إِنَّهُ يرسك هو وفريلم مِنْ حيث لا ثرونهم 
إنَا جملنا ألّكِيلينَ أي لِلَدِنَ لا يبوت 49 . 
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يقول تعالى محذراً , بني آدم من إبليس وقبيله» ومبيئاً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم» عليه السلام » في سعيه في إخراجه من 
الجنة التي هي دار النعيم. إلى دار التعب والعناء» والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه. وماهذا إلا عن عداوة 


أكيدة» وهذا كقوله تعالى : #أفَاسَحِدونِمُ وَدْرَيسَدُه أؤليآء من دوف وَهُمْ لَكُمَ عَدُق ينس لِلظَدلِمِينَ بَدَلُا» [الكهف: ]5٠‏ 
هرا سوا مَحِمَدٌ مانا وَجَدْ عَلتبَآ 7ن وَنَهُ يرن يبأ قل برك أله لا يأ بالفحمة أنَُولنَ عَلَ لله مَا لا سَلَمُوت (9) قل أَمّ دَق 


م ساس 7م امير 


آَل 1 قرا كك ند مطل منير زانغرة يضي> 1" ب كا ينأك مرئة ©) ونا نط موا حل لهم سكلا به 
1 َلسَّينطِين ولاه مِن دون أله وَيسَبُوب أَمَهُم م مفتدرت 9 ؟ . 


قال مجاهد : كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: : نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. ف فتضع المرأة على فرجها النسْعَة أو 
الشيء وتقول : 








فأنزل الله تعالى : ور وا تكد َأ وه تيآ :]مايأ4 الآية. قلت : كانت العرب ‏ ما عدا قريشاً ‏ لا يطوفون 
بالبيت في ثيابهم التي لبسوهاء يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش - وهم الخممس - 
يطوفون في ثيابهم » ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه» ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد» فمن لم يجد ثوباً 
جديداً ولا أعاره أحمسي ثوباً» طاف عرياناً. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على فرجها شيئاً يستره بعض الشيء 
وتقول : 

ايوم بدو أو كله ومسا هذا 
وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل: وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» واتبعوا فيه آباءهم ويعتقدون أن فعل أبائهم 
مستند إلى أمر من الله وشرع» فأنكر الله تعالى عليهم ذلك؛» فقال: < نا َأ حسم ملوأ ود علي اَن وه أمرنا يبأ . فقال 
تعالى ردأ عليهم : طقل » أي : قل يا محمد لمن ادعى ذلك : « إريّ أنه لا يآ أ بلْيَحْسَلٌ» أي : هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة» 
والله لا يأمر بمثل ذلك « أتقولُونَ عَلَ أَسَّهِ ما لا صَلَمُور » أي 000 ل ا ا 

وقوله: قل آم رد رَىَ بِالْقِسْط» أي : بالعدل والاستقامة. «وَأَقِيِسُوأ وُجوهَكُم عِنْدَ كل تمد 2 ضيبت له الذت 4 أى: 
ا وجي لوو اس ا اع الور ل ع ا 
عنه من الشرائ ئع» وبالإخلاص له في عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين : أن يكون صواباً موافقاً 
للشريعة» وأن يكون خالصاً من الشرك. وقوله تعالى : « كما بدَأَكَ تَمَودُونَ وين مد وَينَا َنَّ عكمُ ك4 اختلف في 
معنى قوله تعالى : « كا بَدَأَكُمْ تَمُودُونَ» فقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 8« كنا بَدَأَكمْ تَمودُونَ4: يحييكم بعد موتكم . وقال 
الحسن البصري: كما بدأكم في الدنياء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء . وقال قتادة : : كا بَدَأَك سَودُوَ4 قال: بدأ فخلقهم 
ولم يكونوا شيئاء ثم ذهبواء ثم يعيدهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كما بدأكم أولآء كذلك يعيدكم آخراً . واختار 
هذا القول أبو جعفر بن جريرء وأيده بما بمارواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج» كلاهما عن المغيرة ة بن النعمان» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله يل بموعظة فقال: «يأيها الناس» إنكم تحشرون إلى الله حُمّاة عَرَاة 
عُوْلاَء « كما بَدَأَنَآ وَل حلق ميد وَعَنَا عا 6 5 فنَعِلِيَ # الانبياء: 281١4‏ . وهذا الحديث مُخْرَجّ فى الصحيحين» من 
حديث شعية ) وفي صحيح البخاري ‏ أيضاً من حديث الثوري به. 

وقال وقَاء بن إياس أبو يزيدء عن مجاهد: « كا بَدَأَكْ تَُودُونَ4 قال : يبعث المسلم مسلماً» والكافر كافراً. وقال أبو العالية: 
« كا بَدَأَكُْ َودُونَ4: رُدّوا إلى علمه فيهم . وقال سعيد بن جبير : « كنا بِدَأَكُ تَودُونَ © : كما كتب عليكم تكونون ‏ وفي 
رواية : كما كنتم تكونون عليه تكونون. وقال محمد بن كعب القَرَظِي في قوله تعالى : « كنا بَدَأْكَ تود ): من ابتدأ الله خلقه 
على الشقاوة صار إلى ما ابتدىء عليه خلقه» وإن عمل بأعمال أهل السعادة» كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة» 00 
إلى ما ابتدىء عليه خلقه . ومن ابتّدىء خلقه على السعادة» صار على ما ابتدىء خلقه عليه» اعيل مدال اهل الشقاوةء كما 

أن السحرة عملت بأعمال أهل الشقاءء ثم صاروا إلى ما ابتدئوا عليه . وقال السَّدَي: #8 كما بَدَ د مو َمودُونَ فَرِيقًا هَدَىْ وَفَرِيفًا حقَّ 
لهم ألصَّكلَةُ4 يقول : « كنا بَدَأَكَ تَمُودُونِ4: كما خلقناكم» فريق مهتدون وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون 


أمهاتكم . 


فلة اسع شط شين 
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وقال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس قوله: # كنا بِدَأَكمْ تَعودُونَ ينا مد وَريًاحنَّ علمْ الصّكلةُ» قال : إن الله تعالى 
بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراًء كما قال تعالى: #هو وّ الى عَلَفَدُ ف كار رسك تُوْمر 4 [التغابن: 7 ]ء ثم يعيدهم يوم القيامة 
كما بدأهم» مؤمناً وكافراً . قلت : ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري ي : «فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع ‏ فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة» 
فيدخل الجنة». وقال أبو القاسم البَعْوي: حدثنا علي بن الجَعْدء حدثنا أبو عَسَانَء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : 
قال رسول الله كل : «إن العبد ليعمل ‏ فيما يرى الناس - يعمل أهل الجنةء وإنه من أهل النار. وإنه ليعمل - فيما يرى الناس - 
بعمل أهل النار» وإنه من أهل الجنةء وإنما الأعمال بالخواتيم». هذا قطعة من حديث رواه البخاري من حديث أبي غسان 
محمد بن مُطَرّف المدني» في قصة «قُرْمان» يوم أحد. وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمنء حدثنا سقيان» 
عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء عن النبي كيه أنه قال: «تُبْعَتُ كل نفس على ما كانت عليه . وهذا الحديث رواه 
مسلم وابن ماجه من غير وجه» عن الأعمش.» به . ولفظه ::اازيغث كل عبد على ما مابحا عليه؟ . قلت ولا بدمن الجيع بين هذا 
القول - إن كان هو المراد من الآية داؤتير قولة تغالن : #فأقم وجهاك جْهَكَ للدن حَنِينًا ١‏ فِظَرَتَ أنه لَى قطر النّاس عليه [الروم: فك 
وما جاء فى الصحيحين» عن أبي هريرة» رضي 0 الله د قال : «كل مولود يولد على الفِطرّة» فأبواه يُهَوّدانه 
وم انهو تتقانة: 

وفي صحيح مسلمء عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كَل : «يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حُحَفَاءء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث . ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافرء في ثاني الحال» 
وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده؛ والعلم بأنه لا إله غيره؛ كما أخذ عليهم بذلك الميئاق» وجعله في غرائزهم 
وفطرهم. ومع هذا قدر أن منهم شقياً ومنهم سعيداً : #هو الى عَلَقَيُ فد كال وك تُرْمِرة 4 [التغابن : يفك وفي الحديث : 

«كل الناس يغدوء. فبائع نفسه فمُحْتِقُهَاء ٠‏ أو مُويقها» . وقدر الله نافذ في بريته» فإنه هو لوك تر مهدا )ا ؟ [الأعلى : وك 
و لكَلَ ربا الى أعَك كل عَْءِ حَلَعَمُ مُه حدئ )4 لله: »]5٠‏ وفي الصحيحين : «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر 

لعمل أهل السعادة: وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»؛؛ ولهذا قال تعالى ويا حَتَا وَوِينَا حنَّ لتم 
ألصَّلرَُ 4. ثم علل ذلك فقال: : « إِنَهِمْ عدوأ التّبْطِينَ أَوْلَآهَ من ذون الله ويحَسَبْوسَ أَمَبُم مُهِتَدُوت4 . قال ابن جرير : وهذا من 
أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب 
وجههاء في ركبها عناداً منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك. لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هادء وفريق 
الهدىء. فرق . وقد فرق ا يي 0 


هذه الآية الكريمة ل ل بالبييت عراة ار تالقان وابن جرير 
- واللفظ له من حديث شعبة» عن سلمة بن كُهَيْلء عن مسلم البَطِين» عن سعيد بن جَبَيْرء عن ابن عباس قال: كانوا 
يطوفون بالبيت عراة» الرجال والنساء : الرجال بالنهار» والنساء بالليل. وكانت المرأة تقول 

اليومَ ي بكو أو كته و)ة تتحتدداء فلاأحجنتله 
فقال الله تعالى : حُدُوأ زبَمّْ عِندَ كل مسحو . وقال العَؤفيء عن ابن عباس في قوله تعالى: #حُدٌ عُدُوأ يتك عِندَ كل مَنْسِدٍ» 
الآية» قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله بالزينة - والزيئة : اللباس» وهو ما يواري السوأة». وما سوى ذلك من 
دا الماع - فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد . وكذا قال مجاهد. وعطاءء وإبراهيم النُّخعي» وسعيد بن جُبَيْر 
وقتادة» والسدذئ: والضحاكء ومالك عن الزهري». وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها : أنها نزلت في طواف المشركين 
بالبيت عراة. وقد روى الحافظ ابن مَرْدُويه» من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي؛ عن قتادة» عن أنس مرفوعاً؛ أنها أنزلت في 
الصلاة في النعال. ولكن في صحته نظر. والله أعلم . 

ولهذه الآية» وما ورد في معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة؛ ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيدء والطيب لأنه من 
الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك؛ ومن أفضل الثياب البياض» كما قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء حدثنا 
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عبد الله بن عثمان بن ديم ؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها 
من خير ثيابكم» وكَفُنوا فيها موتاكم. » وإن من خير أكحالكم الإنّمدء فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر». هذا حديث جيد 
الإسناد» رجاله على شرط مسلم . ورواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» من حديث عبد الله بن عثمان بن حْئّيم» به. . وقال 
الترمذي: حسن صحيح . . وللإمام أحمد أيضاًء وأهل السنن بإسناد جيد» عن سَمْرَّة بن جنْدبٍ قال: : قال رسول الله َك : 
«عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم» . وروى الطبراني بسند صحيح» عن قتادة» عن 
محمد بن سيرين: أن تميماً الداري اشترى رداءً بألف» فكان يصلي فيه . 

وقوله تعالى : وكاو عا وأنْرَوا ولا روا إِنَمُ لا يب الْمسَرِفِنَ4 : قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية : : #وكلوا 
وأغْرَوا ولا روا 4 . وقال البخاري : قال ابن عباس : كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان: سرّف ومَخيلة 0 
ابن جرير: ا ا ل لل 
أحل الله الأكل والشربء مالم يكن سرّفاً أو مَخيلة . إسناده صحيح 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا همامء عن قتادة» عن عمرو بن شعن عن أبيه » عن جده» أن رسول الله يَكِِْ قال : 
«كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء في غير مَخيلة ولا سرّف. فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده؛ . ورواه النسائي 
وابن ماجهء من حديث قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي فَليْةِ قال : «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير 
إسراف ولا مُخيلة». وقال الإمام أحمد: : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكناني» حدثنا يحيى بن جابر الطائي : 
ا بن معد يكرب الكندي قال : سمعت رسول الله كه يقول : ما ملأ آدمي وعاءً شرا من بطنه؛ حَسْبُ ابن آدم 
أكلات يُقِمْنَ صلبهء فإن كان فاعلا لا محالة» فثلث طعامٌ» وثلث شرابٌ» وثلث لنفسه». . ورواه النسائي والترمذي» من طرق» 
0 . وقال الترمذي: حسن - وفي نسخة: حسن صحيح . . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: 
حدثنا سُوَيْد بن عبد العزيز» حدثنا َيه عن يوسف ابن أبي كثير » عن نوح بن ذّكوان» عن الحسن» عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله جين : «إن من السّرف أن تأكل كل ما اشتهيت ته . ورواه الدارقطني في الأفرادء وقال: هذا حديث غريب تفرد به 
بقّية 0-00 : كان الذين يطوفون بالبيت عراة» يحرمون عليهم الودَك ما أقاموا في الموسم ؛ فقال الله تعالى لهم: 
#وركلوا وأشربوأ ل روا ِنَم لا حب ألم رفن يقول : لا تسرفوا في التحريم . وقال مجاهد : أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما 
رزقهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 9لا موا يقول : ولا تأكلوا حراماًء ذلك الإسرافف. وقال عطاء 
الخراساني؛ عن ابن عباس قوله < نكل اننا الاخروا ِنّمُ لا يِب الْمُسَرِفِنَ4 » في الطعام والشراب. وقال ابن جرير: 
وقوله : ْإِنّمُ لا يب الْمُسرِفَِ> يقول الله: إن الله تعالى لا يحب المتعدين حَدّه في حلال أو حرام» الغالين فيما أحل أو حَرّم 
بإحلال الحرام وبتحريم الحلال» ولكنه يحب أن يحلل ما أحل» ويحرم ما حرم؛ وذلك العدل الذي أمر به. 

ا زبكة أنه نح لِّادو. دلبت مِنّ ارق قل هىَ لِلَنَ امنا في الْحََوة لديا حَالِصَةُ يوم الْقِبموَ كَدَِكَ ممَصِلُ الْآيلت لِمَوم 


6 


0غ 


ع لين اما فى الصزة ص ب 0 أي و ف اا 0 0 
الكفار حسّاً في الدنياء فهي لهم خاصة يوم القيامة لا يَشْرَكهم فيها أحد من الكفار» فإن الجنة محرّمة على الكافرين . قال أبو 
القاسم الطبراني : حدئنا أبو خصين محمد بن الحسين القاضي » حدثنا يحيى الحِمّاني» حدثنا يعقوب القُمْيء عن جع بن 
أبي المغيرة. عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس قال : كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة. ممف نون و فقون 


مر 


فأنزل الله : (<نل من حر زِينَة شم و أل أخرج لِعِبَادِو © فأمروا بالثياب . 
قل إِنَمَا حَرّمْ رق الْفَوحِسَ ما ظَهَرٌ ينا وا بَطْنَ وَالانم وَالبنىَ يدير الحَق وأن صُتَرِوا بس ما لد يِل بو. سلطلنا ون تَمُولوأ عل سه ما 
من > . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شَقِيقٍ) عن عبد الله قال: قال رسول الله عَلِنٍ : «لا أحد أغير 
من الله فلذلك حََرِّم الفواحش ما ظهّر منها وما بَطن» ولا أحد أحب إليه المدح من ٠‏ انه » . أخرجاه في الصحيحين»؛ من حديث 
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سليمان بن مهران الأعمشء عن شقيق أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود. وتقدم الكلام في سورة الأنعام على ما يتعلق 
بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وقوله: «والإثم ولت بعيْر أَلْحَنّ »قال السَدي : أما الإثم فالمعصية» والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق . وقال مجاهد : 
الأثئم المعاصي كلهاء وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه . وحاصل ما قُسَر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه. والبغي 
هو التعدي إلى الناس. فحرم الله هذا وهذا. وقوله: «وأن نُشركُوأ ياه ما ل يرل بو سلطلنا ون تَمُولُوأ عَلَ أ ما لا كمآمُونَ * أي : 
تجعلوا له شريكاً في عبادته: وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك؛ مما لا علم لكم به كما قال 
تعالى : «#فَاجْسَنوا اضر من الأوثلن ولْحَسَنْوا تولك الرُور حتَفَاء لَه غَيْرَ مُفْركِينَ يدد» الآية [الحج: 18١ "٠‏ . 

«رَيك ير بل يدا ج3 بلي ل مستايزون ساعد ول تتقيئرت 9© يبن عاتم إن يكم رسل مَك يعْصُونَ عَلَنَكْ اق هَمَنِ تفن وَأصَلمَ 
ا حوْفُ عَلحَ ولا هم عَرَوْدَ (9) والرست كَدَوا يننا كرا عنَبَآ أزكهك أَسْحَدبُ ألثَارِ هم نبا حَدُودَ (4)©9 . 

يقول تعالى : لوَلِكُلٍ أي أي : قَرْن وجيل «آبلة دا جا أُسَلْهُم »أي : ميقاتهم المقدر لهم الا درون سَاعَة» عن ذلك طول 
ومورب #. لمر انوي انان بيت هر ولاه يقصون عليهم آياته» وبّشر وحذر فقال: هَمن انق وَأصَلمَ» أي : 
ترك المحرمات وفعل الطاعات و َوْفُ عَم ولا هُمْ عَرَوْنَ واس كَذَيوا باينا وأسْمَكيروا عنب41 أي : كذبت بها قلوبهم. 
واستكبروا عن العمل بها «أوُلَيِكَ أَصَحَدثُ حَنبُ أَلتَّارٍ هُمْ فا حَِدُونَ» أي : ماكثون فيها مكثاً مخلداً . 

هَمَنْ أَظَلدُ مِمَّن أفترك عل أله كبا أز كرب بِتَييِه. أَوْلَيِكَ 00 بهم يِنَ الكنبٍ حو إذَا جَتَهُحْ رسلا يَوعْدئبجَ قَالُوا أن ما كُدثر تَدَعُونَ 
يناقلت اكد لزأ هذا عا رتبار ا أشي 7 هم كانوأ كفرينَ 7 
يقول تعالى: طمْمَنْ أَظْلدُ مِيِّن افر عَلَ لَه ا َيِه » أي : لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله؛ أو كذب 
بآيات الله المنزلة . «أوْلَجِكَ يََالْحَ تبنم بهم ين الْكِتبِ4: اختلف المفسرون في معناه» فقال العَوؤفِي عن ابن عباس : ينالهم ما 
كتب عليهم»؛ وكين للع ترق على الك أن ود سر وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول: نصيبهم من 
الأعمال» من عَمِل خيرأ جُزِي به» ومن عمل شراً جُزِي به . وقال مجاهد: ما وعدوا فيه من خير وشر. وكذا قال قتادة. 
والضحاك؛ وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقال محمد بن كعب القرظي: ظأأَرْلَيِكَ يََاشُمَ سيم يِنّ الْكِدْبَ» قال: عمله 
ورزقه وعمره. وكذا قال الربيع بن أنسء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وهذا القرل قرئ فق المع ؛ والسياق يدل عليه 
وهو قوله: عه إن ةعم وشلا يو ويصير المعنى في هذه الآية كما في قو تعالى : #إرك ألذِينَ يشتروت عَلَ أله 
لْكَرِبَ لا ينْيمُرت 69 تع في ألدنيسا خم نا مرجم ثم ندِيِقَهُمْ الْمَدَابَ أَلتَّدِيدَ يما كاوا يَكفرونَ 0 فى 
٠]ء‏ وقوله: #ومن ثم نَصْطرم 


11 وَل 


م ترك كن إن تمل تق بغرا ان ع بات الشثور 2) تممه كيلا ع ماه 
ِل عذّاب غليِظٍ 9 [لقمان: "الاء 14؟]. 
وقوله تعالى: عه إدَا جَاَتهُمْ رسلا يتَوطَْئيَ هَالوَا أن مَا كمُرْ تَدْعُونَ من دون أو » الآية: يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت 
المشركين تفزعهم عند الموت وقَبْض أرواحهم إلى النار» يقولون لهم : أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم 
وتعبدونهم من دون الله؟ ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه . قالوا: لسلا عنّا» أي : ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم. ولا خيرهم. 
«وَسَيِدُوا ع أَنشيّ» أي : أقروا واخترتوا كان اعسوم «أَتبْحْ كانوا ظَفْرنَ». 
مَل انوأ فى فا مير هد حَلَتَ ين يكم : ين الجن والشو اق كنار 7 كلتك 1نة انق اللخ 1 الام مق اك تمر 
ِأُولدهُمْ ربنا عتؤلاه أَصَئُونَا قتاع عا ينا يم كر 16 لين ينث لكل 1 قكثرة 2 وَكك أرته شرك ع 6 4 05 
فَضِلٍ هَذوقُوأ ألْمَدَابَ يما 5 بون 69> . 
قر تان مد اجن شرل لب لحرن م ار ع عليه المكذبين بآياته : أدَْلوأ ف أُمَرِ» أي : من أشكالكم وعلى 
صفاتكم. ٠‏ قد خَلَتْ ين مبِحكم » أي : من الأمم السالفة الكافرة» ين الجن أن في أذر4» يحتمل أن يكون بدلا من قوله : 
رك مر ويحتمل أن يكون 8 أْمُرِ #: أي : مع أمم. وقوله: « ا دَحَلَتْ مه لمَتْ أُختبا 4. ٠‏ كما قال الخليلء عليه 
السلام : ل 0 بَعَض ولعرة ا : ©؟]. وقوله تعالى: #إذ تََرَأَ لدي 
0 ورَأنا التتدات تقل بم الاب 9 كذ ان لبذ مأ آو أك آنا كَرّهُ متَمررًآ مز كما تبروا هذا كَتَلِكَ بريه 
لَّهُ أَعْملَهُمَ حَسَرتٍ عَلهِم وَمَا هم بك قي ككل لاول] 0 2 6 ذا رحكُوأ فا فببَا يما » أي : اجتمعوا 
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فيها كلهمء ٠‏ قات حر أخر م نهم لِأُونم > أي : أخراهم دخولا ‏ وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون لأنهم أشد جرماً من أتباعهم. 
فدخلوا قبلهم » فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل» ٠‏ فيقولون : #ربَنَا مولا أَصَلُونا تامهم 
دا ضْعَمًا يِنَ ألَا رك أي : أضعف عليهم العقوبة» كما قال تعالى 9يَدم قب وَجرههم في ألَارِ يَُوأوي ينآ ألما أله وأطمنا أل نولا 9 
الوأ وبآ إن ألما سَادََ َم سنا التبيكا © رآ عم ضَعدَيٍ يس اعد وَلعَُمْ نما كرا ات 18-3 
وقوله: ٠‏ لقال لكل مض ضِعَفٌ وَلكن لَّا تَلمُونَ» أي قن خملا ذلك وجاكينا ل سيف كما قال تعالى : #الذرب كفروا و دوأ عن سَبِلٍ أله 
دِسهُمْ عَذَابا قوق لْمَدَاِ بِمَا كانوا بُفيدُوت 4299 [النحل: 48]» وقال تعالى : #وَلَحات حي أَنْعَاطح وَعَالَا مَع أتَعَاِم ولسكَانَ بوم الْقيكمَةٍ 
عَنَا كاوا قرؤت 402 [العنكبوت : 1] وقال لوث آنار الريت توا فريك ف الاضادنا مَا مروت [النحل: 8؟]. 
لوَمَاكَ أُوتنهُم حجر 4 أي : : قال المتبوعون للأتباع : : ما 6نت لَك علدنا من َضَلٍ» قال السدي : فقد ضللتم كما ضللنا . 
#فَدُوقوأ ألْمَدَابَ ب يا كر 4 وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم في حال محشرهم» في قوله تعالى : : #ولز يا إذ 
لعَايِمُونَ لشفت مد تن يجا ' بَعْضُهُمْ إل بعض الْمَولٌ يول ليرت اسْتْضْعفُوا لِلْنَِ ن أسْتكبروأ أو َنم لك مؤميبرت 1 مال 
لذن استكيروأ | لين أس-ضعفوا أَنحن مسَدَدنك عن المدى بعد إذ ا ب شر مين (ي) دقل لبن ) استضعفوأ | للزسن 0 
مَك أَّْلِ وَالتَهَارِ د ناميا أن د ل 1 ا ا رن آنا 1 مقاب ربسلا الأتدل ذه لضان لين كدح عل 
حون لاما كنأ مَل )4 (سبا: "١‏ رن 
«إنّ لدت كديا باينا واستكبروا عنبَا لا نُفَنَمْ هخ أَبَوبُ ألسَمَك ولا يدَعْلُونَ ألجَنّة حَقِّ يلِحَ تمل فى م كلِييا وَكَدَلكَ تحزى الْسْجرمينَ 
9 م ين جَهَمّ مِهَادُ وَمِن فوقَهمَ عَوَاشٍ وَكُدَِكَ جَرِى ألطَِنَ 9©؟ . 
قوله 00 لتم قيل : المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. قاله مجاهد» وسعيد بن جبير. ورواه 
العَرْفي وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . وكذا رواه الثوري» عن ليْثْ»ء عن عطاء» عن ابن عباس . وقيل: المراد: كه 
لأرواحهم أبراب السماء . رواه الضحاك» عن ابن عباس . وقاله السّدَي وغير واحد» ويؤيده ما قال ابن جرير: كنا أب كربت 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن المئهال- هوابن عمرو عن زادات» عن البراء؛ أن رشول الله كَل ذكر قَبْضٍ روح 
الفاجر» وأنه يُضِْعَّد بها إلى السماء» قال: «فيصعدون بهاء فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ 
فيقولون: فلان» بأقبح أسمائه التي كان يُذْعَى بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماءء فيستفتحون بابها له فلا يفتح له" . ثم قرأ 
رسول الله ككل : ««لا نمدم لخ أَبَوبُ اسه ولا يدحَلُونَ الجنّة حَقٌّ يل الحم في سي كَلِيَّيا» الآية. هكذا رواه» وهو قطعة من حديث 
طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهء من طرق» عن المنهال بن عمروء به. 
وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال : حدئنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مِنْهَال بن عمرو» عن زادذان» عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ككِةِ في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولَمّا يُلْحَد. فجلس رسول الله كلل 
وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال : «استعيذوا بالله من عذاب القبر» . 
مرتين أو ثلاثاً ثم قال : لإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه» كأن وجوههم الشمس» ؛ معهم كفن من أكفان الجنة» وحَبُوط من حَنُوط الجنة» حتى يجلسوا منه مذ البصر ٠‏ ثم يجيء 
ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان". قال: «فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة ة من في السقاء. فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَّعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن». 
وفى ذلك الحنوط . ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بها فلا يمرون - يعني : بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى 
ينتهوا به إلى السماء مي ا ل و ء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في عِليينَ» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» 
ومنها أخرجهم تارة أخرى» . قال : «فتعاد روحهء فيأتيه مَلكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله . فيقولان له ما 
دينك؟ فيقول : ديني الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هو رسول الله تي . فيقولان له: وما 
علمك؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من 
الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة». «فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره»". قال: «ويأتيه رجل حسن الوجهء 
حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسُركء هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 


ب 
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بالخير . فيقول: أنا عملك الصالح . فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة؛ حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: ايز العية الكابر. إن كان فى الفطاع من الدتدا وتجال من لاتقو دول اليه من السجا” ء ملائكة سود الوجوه معهم 
ابرع دجون يي ند ابره ثم يجيء ء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول : أيتها النفس الخبيئةء» اخرجى إلى 
سخط من الله وغضب». قال: «فَتُمَرّقَ فى جسدهء فينتزعها كما ينتزع السَّمُود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يَدَعُوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فيصعدون 
بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان 
يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح . ثم قرأ رسول الله يه : إلا ميم مح برب ألسََل ولا 
دلوت آلْجَنهَ حَقَّ َلِمَ ابَْمَلُ فى سر لاي 4 » ٠‏ فيقول اللهء عَيِنْ : اكتبوا كتابه في سبجين في الأرض السفلى . فتطرح روحه طرحاً». 
ثمقرأ : #ومن شرك باه مَكَأتَما حر و السَمَل سَخْطفَه ألطَيْرُ أو تهُوى به ارم في مَكَانِ سَحِقٍ» [الحج: .]"١‏ «فتعادروحهفي 
جسده . ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول : هاه هاه! لا أدري . فيقولان: مادينك؟ فيقول: هاه هاه! لا 
أدري . فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب» فأفرشوه من 
النار» وافتحوا له باب إلى النار. فيأتيه من حَرّها وسمومهاء ويُضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه. 
قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث . فيقول: رب لا تقم الساعة». 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن يونسن بن حَبٌاب» عن المئهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن 
عازب قال: خرجنا مع رسول الله يََلةِ إلى جنازة» فذكر نحوه. وفيه: #حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء 
والأرض» وكل ملك في السماءء وفتحت له أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ون أن يعرج بروحه من 
قبلهم». وفي آخره: «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم» في يده مَرْزْبّة لو ضرب بها جبل كان تراباً» فيضربه ضربة فيصير تراباً» ثم 
يعيده الله» وبق ء كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين». قال البراء : «ثم يفتح له باب من 
النارء ويمهد له من فرش النار» . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء والنسائي» وابن ماجه وابن جرير ‏ واللفظ له من حديث محمد بن عمرو بن عطاء. 
عن سعيد بن يَسَارء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةٍ قال: «الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح 
قالوا : اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حجِيدة» وأبشري بِرَوْحَوريحان» ورب غير غضبان» 
فيقولون ذلك حتى يُعْرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة التي 
كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري برَّوْح وريحان» ورب غير غضبان» فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء 
التي فيها الله وين . وإذا كان الرجل السَّوْء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» 
وأبشري بحميم وعْسَاقء وآخر من شكله أزواج» فيقولون ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقولون: فلان. فيقولون: لا مرحباً بالنفس الخبيثئة كانت في الجسد الخبيث؛ ارجعي ذميمة» فإنه لم تفتح لك أبواب 
السماء؛ فترسل بين السماء والأرض» فتصير إلى القبر». وقد قال ابن جُرَيجٍ في قوله : «لا ثَُيَّمُ لج أَبربْ أَ4 قال : لا تفتح 
لأعمالهم, ولا لأرواحهم . . وهذا فيه جمع بين القولين» والله أعلم . 

وقوله: «وكّ لا يدحُلُونَ لْجَنّةَ حَقٌّ يلِمّ للَمَلُ في سي ليا 4 هكذا قرأه الجمهورء وفسروه بأنه البعير . قال ابن مسعود: هو الجمل 
ابن الناقة . وفي رواية: زوج الناقة . وقال الحسن البصري: حتى يدخل البعير في رْق الإبرة. وكذا قال أبو العالية» والضحاك . 
وكذا روى علي بن أبي طلحة, والعَؤفي عن ابن عباس . . وقال مجاهدء وعكرمة؛ عن ابن عباس : أنه كان يقرؤها: «إحبى يلج 
الجَمّل في سم الخيام» بضم الجيم» ركد الميم ا يعني : الحبل الغليظ في خرم الإبرة. وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفي 
رواية أنه قرأ: إإحتى د ع الشكل 6 يعي ارين اللستن؛ وحي الال القلاط ٠‏ وقوله : ' لهم ين جه مهاد وَيِن فوقهم عَوَاشِِ * 
قال محمد بن كعب القَرَّظِي : : «كم ين جَهَمَ بَا5ُ4 قال: الفرشء «إوين فُوقهمّ عَوَاشِ*» قال : اللحُف . وكذا قال الضحاك بن 
مُزَاجِمء والسّدّيء «وَكَديِكَ مَرِى 6 

«اليت موا وهلا ايحت لا نُكت تنا إل نهآ أرتيلت سب ات ل قن جين لكوقرة 1 77 مان 
سُدُويهِم يِنْ يل جَرَى ين تيم لبد وكثوا لُلَمْدُ ِل الى هَدَسَا لِهد ينض 2 ليسي 1ه ]5 هنا )22 5 > 
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َي ونوا أن يلك للِنّدُ نموا يا كثز سَمَف ©©4. 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء» عطف بذكر حال السعداء» فقال: «وَالدِت َامَنُوَاْ سملو الصَِحَتٍ» أي: آمنت قلوبهم وعملوا 
الصالحات بجوارحهم» ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله» واستكبروا عنها . وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل ؟ لأنه 
كما جاء في الصحيح للبخاري» من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مَل : 
«إذا خلص المؤمنون من النار خيسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا 
ونقواء أذن لهم في دخول الجنة؛ فوالذي نفسي بيده» إن أحدهم بمنزله في الجنة أدلّ منه بمسكنه كان في الدنيا» . وقال السدّي 
في قوله: لوَبَيعنَامَا في صُدُورهم يِنْ عل يرِى ين ديم التبرٌ» الآية : إن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغواء وجدوا عند بابها 
شجرة في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء فينزع ماافي صدورهم من غل» فهو #الشراب الطهور»؛ واغتسلوا من 
الأخرى. فجرت عليهم «نضرة النعيم» فلم يشعثواولم يشحبوا بعدها أبداً. وقد روى أبو إسحاق» عن عاصمء عن أمير 


دخ ساواى م 


المؤمنين علي بن أبي طالب نحواً من ذلك» كما سيأتي في قوله تعالى : «رَسِيقَ الَذِ أتَقَوأ ريم إل الْجَنَةَ زرا [الزمر: +7]» 
إن شاء اللهء وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقال قتادة: قال علي» رضي الله عنه : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : موَبَرَعَنا مَا 
فى صُدُورهِم ين لّ4 . رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول : قال علي : 
فينا والله أهل بدر نزلت : ##وَتَرْعَمَا ما فى صدُورِهِم يْنْ عل 4 . وروى النسائي وابن مَرْدُويه - واللفظ له من حديث أبي بكر بن 
عياش » عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككل : #كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: 
لولا أن الله هداني» فيكون له شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني» فيكون له حسرة». ولهذا 
لما أورئوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا: «أن يِل لَبَنّهُ أُورِنْتُمُومَا يما ُثْرَ صنَمَونَ» أي : بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة 
فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم . وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله عَكلد : 
«واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمْدَيِي الله برحمة منه 
وفضل؟. 

«وادئ أمصنث َه أب الَارٍ أن هَدَ وَبَدَنَا مَا وعد] رَينا حَنًا كَهَلْ وجَدتم َا وعد وَتَك حَكًا تلوأ سَذْ عدن مُوَْد يتم أن لَمَنَُ أله عَلَ ليق 
© ألْدنَ يَسْدُونَ عن َيل أل رونا يوا وَهُم الجر كيرد (4 . ظ 

يخبر تعالى بما يخاطب أهل الجنة أهل النار إذا استقروا في منازلهم» وذلك على وجه التقريع والتوبيخ : أن هد دنا ما وعدا رن 
عَنَا مَعَلْ وَجَدمُ ما وعَد ريح حك 4 «أن» شهنا مفسّرة للقول المحذوف. و «قد» للتحقيق» أي : قالوا لهم : هد وَجَدنا ما وعدا ينا 


5 6 يرف و مرصر 


حَدًا قَمَلْ وَجَدتُ ما وََدَ ريح حَفًا ُو سر كما أخبر تعالى في سورة «الصافات» عن الذي كان له قرين من الكفار : «فاطلم فَردَاهُ في 





سَوَآ حير (2©) كَلَ تاش إن كدت امون 9©) وَلوَْا يمْمَهُ رق كنت من الْمُحْصَرنَ نما عن ميدي 629) إِلَّا موبََا الأول وما عن 
بععَنّبينَ 469 [الصانات: ه-04] أي : ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنياء ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال» وكذا 


تقرعهم الملائكة يقولون لهم : لحَذِوِ اليد الى كس يها تَكزْوْنَ © أنيِحرٌ هذا أ اشر لا بوت (©) آصلرهًا فأصيردا أ لا 
صيروأ سَوَآء عليَكحْ إِنَّمَا رون ما دشم تَمَمَلُونَ )4 [الطور : .]١!5-14‏ وكذلك قرع رسولٌ الله يَتلِنةٍ قتلى القَلِيب يوم بدرء فنادى : 
ديا أيا جهل بن هشام» ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة- وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت 
ما وعدني ربي حقاً». وقال عمر: يا رسول اللهء تخاطب قوماً قد جَيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ) ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا» . 

وقوله: 9قَآدِنَ مُوَرْ يده » أي : أعلم معلم ونادى مُاد : «أن لَمَنَدُ أنه عَلَ القَدِيينَ4 أي : مستقرة عليهم . ثم وصفهم بقوله : 
«الْدِنَ يَسْدُوهَ عن سَيلٍ اله ويا وباك أي : يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون' 
السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا يتبعها أحد . «وهم بِالآَحِرَوَ كَرونَ» أي : وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون» أي : 
جاحدون مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به . فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل؛ لأنهم لا يخافون 
حساباً عليه» ولا عقاباً فهم شر الناس أعمالاً وأقوالاً. 
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«دَبَتتتا جات وطلَ لاف رجا يرود طلا سمش وئادزا لضب كَل 1 سكع لِك ل بَخْها وق يتلممرة (42) # وإ ثرت اش رن 
أمحبٍ ألذَرِ َالو را لا يمنا مم لمر أَلَدِبِينَ 9©)؟ . 
لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار» نَبّهِ أن بين الجنة والنار حجاباًء وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى 
الجنة. قال ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى : لمَصُربَ ينبم بمور لم َب بَأيلِدُمُ فيو أَليمَةٌ ولثم من قِبَيِه الْعَدّاث © [الحديد: 
؟٠].‏ وهو الأعراف الذي قال الله تعالى : #وَعَلَ الْأعافٍ رِجَال» . ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى : #وَيَيِيمَا 
حَِابٌّ4 وهو «السور»؛ وهو «الأعراف». وقال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة والنار» سور له باب . قال ابن جرير: 
والأعراف جمع «عُرْف»»؛ وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى «عرفاً»» وإنما قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه . وحدثنا 
سفيان بن وَكيع . حدثنا ابن عيينة» عن عُبَّيد الله بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: الأعراف : هو الشيء المشرف. وقال 
الثوري؛ عن جابرء عن مجاهد. عن ابن عباس قال: الأعراف : سور كعُرْف الديك . وفي رواية عن ابن عباس : الأعراف» تل 
بين الجنة والناره حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وفى رواية عنه: هو سور بين الجنة والنار. وكذلك قال 
الضحاك وغير واحد من علماء التفسير. وقال السدي: إنما سمي «الأعراف» أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس. واختلفت 
عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد. وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . 
نص عليه حذيفة؛ وابن عباس ٠»‏ وابن مسعود. وغير واحد من السلف والخلف» رحمهم الله . وقد جاء في حديث مرفوع رواه 
الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه : حدثنا عبد الله بن إسماعيل» حدثنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داود. حدثنا النعمان بن 
عبد السلام» حدثنا شيخ لنايقال له: أبو عباد. عن عبد الله بن محمد بن عقيلء؛ عن جابر بن عيد الله قال: سئل 
رسول الله كه عمن استوت حسناته وسيئاته» فقال: «أولئك أصحاب الأعراف. لم يدخلوها وهم يطمعون». وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه؛ ورواه من وجه آخرء عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام؛ عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة 
قال: سئل رسول الله كه عن أصحاب الأعراف» فقال: «إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم, فقتلوا فى سبيل الله». وقال 
سعيد بن منصور: حدثنا أبو مَعْشَره حدثنا يحيى بن شِبْل» عن يحيى بن عبد الرحمن المزني» عن أبيه قال: سئل 
ستول الله كد عن «أصحاب الأعراف» فقال: «هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول الجنة معصية 
أبائهم ومنعهم النار قتلهم في سبيل الله . هكذا رواه ابن مَرْدُويّه» وابن جريرء وابن أبي حاتم من طرق» عن أبي معشر به. 
وكذلك رواه ابن ماجه مرفوعاًء من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء والله أعلم بصحة هذه الأخبار 
المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. ظ 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب؛ حدثنا مُشَيْم؛ أخبرنا حصين» عن الشعبي, عن حذيفة؛ أنه سئل عن أصحاب الأعراف. 
قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة» وخلفت بهم حسناتهم عن النار. قال: فوقفوا 
هناك على السور حتى يقضي الله فيهم . وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا فقال: حدئنا ابن حُمَيدء حدثنا يحيى بن واضحء 
حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: قال الشعبي : أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن - وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذَكْوَان 
مولى قريش - وإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء فقلت لهما: إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة» فقالا : 
هات . فقلت: إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار» وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة. 
فإذا صُرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: نبا لا يجنا مم القورِ لطم . فبينا هم كذلك؛» اطلع عليهم ربك فقال لهم : 
اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم . 

وقال عبد الله بن المبارك. عن أبى بكر الهذلى قال: قال سعيد بن جبيرء وهو يحدث ذلك عن ابن مسعود قال: 
يحاسب الناس يوم القيامة» فين كانت حيوناثة أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته 
بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله: سن تَكَْت مَوَزِيثُمٌ تأؤلتيلك هُمْ الْمئيخوت 72 ومن حَشَتَ موزيثم كأولتيك الْدنَ 
حيرو أَشَهُمْ في جَهَنَمَ حَيدُرنَ )»> [المؤمنون: »]٠١ ٠١‏ ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجحء قال: ومن 
استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراطء ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا 
إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكم. وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أصحاب النار قالوا: نيا لا تنا مم الْمرَر 
لظَِِينَ 4 , فتعوذوا بالله من منازلهم. قال: فأما أصحاب الحسنات.». فإنهم يعطون نورا فيمشون به بين أيديهم 
وبأيمانهم. ويعطى كل عبد يومئذ نورأء وكل أمة نوراًء فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما 
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أيديهم فلم ينزع» فهنالك يقول الله تعالى : «لر يَدَمْنُوْما هم يَتمَعُونَ#» فكان الطمع دخولاً. قال: وقال ابن مسعود: 
على أن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشرء وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت 
واحدته أعشاره. رواه اين جريرء وقال انها : حدثني ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جريرء» عن منصورء عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس قال: «الأعراف»: السور الذي بين الجنة والنارء 
وأصحاب الأعراف بذلك المكان» حتى إذا بدا الله أن يعافيهمء الْطَلِق بهم إلى نهر يقال له: «الحياة»» حافتاه قصب 
الذهبء مكلل باللؤلؤء ترابه المسكء» فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم» وتبدو في نحورهم بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا 
صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم فيتمنون» حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم 
الذي تمنيتم ومثله سبعون ضعفاً. فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة ننضاء يعرفون بهاء: يسمون مساكين أهل الحنة: 
وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن يحيى بن المغيرة» عن جرير» به. وقد رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن 


- 


أبي ثابت» عن مجاهد. عن عبد الله بن الحارث» من قوله. وهذا أصحء والله أعلم. وهكذا روي عن مجاهد 


رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: #ريّصآ أَنمِج لَنَا يُرَنَا» [التحريم: 4]. وأما أصحاب الأعراف» فإن النور كان في 


والضحاك وغير واحد. وقال سند بن داود: حدثني جرير » عن عمارة بن القعماع. عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير 
قال: سثل رسول الله يلي عن أصحاب الأعراف قال: «هم آخر من يفصل بينهم من العباد» فإذا فرغ رب العالمين من 
فصله بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النارء ولم تدخلوا الجنة» فأنتم عتقائي» فارعوا من الجنة حيث 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «الوليد بن موسى؛» » عن منبه بن عثمان» عن عَرْوَة بن رويم» عن الحسن » عن النن تن 
مالك» عن النبي يك أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم» فقال: «على الأعراف». وليسوا في الجنة 
مع أمة محمد يكل . فسألناه: وما الأعراف؟ فقال: «حائط الجنة تجري فيه الأنهار وتنبت فيه الأشجار والثمار» . رواه 
حدثنا ابن عُلَيّة عن سليمان التيمي» عن أبي ممجلز في قوله تعالى : طرَيَنِْمَا حاب وعَلَ لان َال يرون ملا بلقم » قال : 
هم رجال من الملائكة» يعرفون أهل الجنة وأهل النار» قال: واد أصَصب انَةِ أن سَلَمْ عَليَكْْ لَرَ يَدَخْلُوهَا وَهمْ يَطمَعُونَ 9# وَإِدَا صرت 


يع برح د ع عه ابر عرص 


20 للم اهامر رةه ريص ص دس 2 ل رم مر مهم و ع م سر 8 ميته ار صر 5 كرام رس 4ن صم ل سر 


مقي رماي مَتحَكْرُونَ أَعَوْلةَ الْذِنَ أَقْسَمَثْرْ لا يَالْهُمْ أَنُّ بحْمَةٌ4 قال : فهذا حين دخل أهل الجنة الجنة : «أدَخُلُوا أنه لا حوَفُ 


10 


عَيَكم وَلَه نَْرْ خحَروْرت 4. وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين» وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر من 
السياق: وقول الجمهور مقدم على قوله» بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه . وكذا قول مجاهد: إنهم قوم صالحون علماء فقهاء. 
فيه غرابة أيضاً. والله أعلم . وقد حكى القرطبي وغيره فيهم اثني عشر قولاً منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع 
الآخرة» دخلوا يطلعون على أخبار الناس . وقيل : هم أنبياء . وقيل : ملائكة . 

وقوله تعالى : ليو ملا ينه »قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوهء وأهل 
النار بسواد الوجوه. وكذا روى الضحاك,ء عنه. وقال العَؤفي» عن ابن عباس: أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من في الجنة 
والنار» وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم في ذلك يحيون أهل الجنة 
بالسلام» لم يدخلزهاء وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله . وكذا قال مجاهدء والضحاك,ء والسدي» 
والحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال مَعْمَره عن الحسن : إنه تلا هذه الآية : #لَز يَدَخْنُوهَا وَهُمْ يَطمَمُونَ © قال : والله مأ 
جعل ذلك الطمع في قلوبهمء إلا لكرامة يريدها بهم . وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع . 

وقولسه: «## وَإِدا مروت أَبصكيْمَ يه مسب أذَارِ ماو ْنَا لا تملا مم لمر القَِينَ 469 قال الضحاكء عن ابن عباس: إن 
أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم» قالوا: «يّا لا يا مم الْمَرِْ ألطَينَ4. وقال السَّدّي : وإذا مروا بهم - يعني 
بأصحاب الأعراف - بزمرة يُذهب بها إلى النار قالوا: #رَبَا لا يمَلَامَمَ ألو اَلطَِنَ4. وقال عكرمة: تحدد وجوههم في النارء 
فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : لوَإدًا صرِفَتَ أَبَصديهُمَ يلق آمب ألَرٍ # 


م 


يح عبر ١‏ عر عر ب سرع 


فرأوا وجوههم مسودة؛ وأعينهم مزرقة» «قَالوا نا لا تحملنا مم الَْوَمِ لطَلمِينَ # 
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سورة الأعراف. الآيات: 58 - ١ه‏ 





09 أب الراف بعالا بَتوْيَم سبخ كلا مآ لق سك شك ونا ثم تتتؤزرة (2© أعؤْلة اين أنسنثز لا يتالوم أنه ييحم 
دلوا لقن لا حَوَفُ علي وله لَثْر تحرو (09 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم» يعرفونهم في النار بسيماهم : «إما أْقّ عي 
جَنفك4 أي : كثرتكم» لما كت كرد أي : لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله: بل صرتم إلى ما صرتم فيه 
من العذاب والتكال. 

«أعؤلاه لذن أَقَمَثرٌ لا يمَالْهُم آنه يحْمَة4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني : أصحاب الأعراف «أحُوٌا َه 
حَوَفُ عَكَك وَلَآ أَثْرْ روت . وقال ابن 000 جدالان مبحيذ بن سعد حدثني أبي » حدثني عمي»: حدثني أبي» عن أبيه 
عن ابن عباس : #دَلوا مآ أعىّ عَدَكُم جمدي وَمَا شم مَتتَكرونَ 4 الآية» قال: فلما قالوالهم الذي قضى الله أن يقولوا يعني 
أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار - قال الله تعالى لأهل التكبر والأموال: «أَحََؤْلامَ ادن أَقَمَثُرْ لا ينَالْهُمْ أسَهُ برَحَمَةٍ دحوأ 
لَه لا حَوَفُ عَكَك وله لَثْر تروت 69> . وقال حذيفة : إن أصحاب الأعراف قوم تكافأت أعمالهم» فقصرت بهم حسناتهم 
عن الجنة؛ وقصرت بهم سيئاتهم عن النارء فجُعلوا على الأعراف» يعرفون الناس بسيماهم» فلما قضى الله بين العباد أذن لهم 
في طلب الشفاعة» فأتوا آدم فقالوا: يا آدم. أنت أبوناء فاشفع لنا عند ربك . فقال: هل تعلمون أن أحداً خلقه الله بيده. ونفخ 
فيه من روحه؛ وسبقت رحمته إليه غضبّه» وسجدت له الملائكة غيري؟ فيقولون: لا. قال: فيقول: ما علمت كنهه؛ ما أستطيع 
أن أشفع لكمء ولكن اثتوا ابني إبراهيم . فيأتون إبراهيم كء فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم» فيقول: هل تعلمون من أحد 
اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون أن أحداً أحرقه قومه في النار في الله غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنههء ما أستطيع أن 
أشفع لكم . ولكن اثتوا ابني موسى . فيأتون موسى. عليه السلام» فيقولون: اشفع لنا عند ربك» فيقول: هل تعلمون من أحد 
كلمه الله تكليماً وقربه نجياً غيري؟ فيقولون: لاء فيقول: ما علمت كنهه؛ ما أستطيع أن أشفع لكم؛ ولكن اثتوا عيسى. 
فيأتونه» عليه السلام» فيقولون له: اشفع لنا عند ربك . فيقول: هل تعلمون أحداً خلقه الله من غير أب غيري؟ فيقولون: لا. 
فيقول : هل تعلمون من أحد كان يبرىء الأكمة والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله غيري؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: أنا حجيج 
نفسي . ما علمت كنهه, ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن اثنوا محمداً بل . فيأتونني؛ فأضرب بيدي على صدريء ثم أقول: أنا 
لها. ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش. فآني ربي» كك فيفتح لي من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط ثم أسجد فيقال 
لي : يا محمدء ارفع رأسك؛ وسل تُعطه؛ واشفع تشفع. فأرفع رأسي. فأقول: ربي أمتي . فيقول: هم لك. فلا يبقى نبي 
مرسل» ولا ملك مقرب». إلا غبطني بذلك المقام» وهو المقام المحمود. فآتي بهم الجنة» فأستفتح فيفتح لي ولهمء فيذهب 
بهم إلى نهر يقال له : نهر الحيوان» حافتاه قصب مكثل باللؤلؤ ترابه المسك. وحصباؤه الياقوت. فيغتسلون منهء فتعود إليهم 
ألوان أهل الجنة» وريح أهل الجنة» فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية» ويبقى فى صدورهم شامات بيض يعرفون بهاء يقال 
لهم : مساكين أهل الجنة» . ظ 

«وادئ أَسَحَثْ لارٍ أسَحَبَ كن أن أَِسُوا عقا بن ْمل د نا رَرَقَحكْمْ أَلَدُ مالآ إرك لله حَيَسَمَا عل الكت 62 الدرت 
أنَحَذأ وتم نَهوا وَلَعِا وَعَرَنْهُمْ الحيزة الدن دوم تتسهز حكنا سنا يا مهد عَندَا رما كارا تابنا يجعذْرس 469 . 
يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم. وأنهم لا يجابون إلى ذلك . قال السّدَي : #وَتادئ 
أصْحَبُ ألثارٍ أسَحَب انه أن أِسُوا يما ين ال أو ًا رَرَقَكُمْ أذ يعني : الطعام وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: 
يستطعمونهم ويستسقونهم . وقال الثوري» عن عثمان الثقفي» عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: ينادي الرجل أباه أو أخاه 
فيقول: قد احترقت» افض علي الماء. فيقال لهم : أجيبوهم . فيقولون: « نت أنه حَرَمَهُمَا عل الكفيت* . وروي من وجه آخر 
عن سعيد» عن ابن عباس ». مثله سواء. وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : «إنت أله حَرَمَهَمَا عل الكفيت* يعني : طعام 
الجنة وشرابها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا نصر بن علي» أخبرنا موسى بن المغيرة» حدثنا أبو موسى الصمّار في 
دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس - أو: سئل -: أي الصدقة أفضل؟ فقال: قال رسول الله كَئهِ : «أفضل الصدقة الماء 
ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله». وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن 
سنان» حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: لما مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلتٌ إلى ابن أخيك هذاء 
فيرسل إليك بعنقود من الجنة لعله أن يشفيك به . فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبى تدةِ » فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على 
الكافرين. ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا في اتخاذهم الدين لهو ولعبأء واغترارهم بالدنيا وزينتها 


م 
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وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 
وقوله: #مَالَِوْمَ تنسهر كما سَسُوأ لِمَآءَ بَرْمِهمَ هَددَا» أي : نعاملهم معاملة من نّسيهم؛ لأنه تعالى لا يشذْ عن علمه شيء ولا 
للا ل قل ال لتو وي و اما > || هذكاية: 500 ك0 
ينساهء كما قال تعالى: #فى كتنب لا يضِلٌ رن ولا ينسى #4 [طه: 01]. وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة» كما قال: #نوأ ألله 


5 عد 


اي ااا لل ال 5 


فَسيهُمِ © [العوبة: 307]» وقال: # كدَلِك أنتك يننا فتسيتها وَكِتَلكَ الوم تشسئ © [طه: 5 وقال تعالى : #وَقِيلٌ الوم تدك م صَثْرٌ لم 
ْمك هذا [الجائية: 4]. وقال العَوْفى» عن ابن عباس في قوله : دلوم تتسهر كما شَُوأ لِقَآءَ بَرّمِهِمْ هَندَا» قال: نسيهم الله 
من الخيرء ولم ينسهم من الشر . وقال علي بن أبي طلحة؛» عن ابن عباس قال: نتركهم» كما تركوا لقاء يومهم هذا. وقال 
مجاهد : نتركهم في النار. وقال السّدّي : نتركهم من الرحمة» كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وفي الصحيح أن الله تعالى 
يقول للعبد يوم القيامة : «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والابل» وأَذْرْك ترأس وتَرْبَع؟ فيقول: بلى . فيقول : 
أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني؟. 
#وَلَتَدَ متهم يكت مَصَلَُْ عَلَ عِلْرٍ هُدَى وُه لقو يُوْمِيوتَ (67) هَلْ يَظيُونَ إلا تويك يوم يَأَقِ تَوُِمُ يَقُولُ الذي مَُوهُ ين قَبْلُ كَدَ جَآهتَ 
مل ريْنَا بلحي هَهَل لَّنَا من سَّنَمَة مَيَفْنَمُوا آنآ أو تُرَدُ فَحْمل عَْرَ ألّرِى كنا تعمل هد خسوا بُح وَصَلَّ عنْهُم نا حكَائوا ينتردت 279 > . 
يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول» وأنه كتاب مفصل مبين» كما 
قال تعالى : « كت أَعَكتْ َلُِمُ نه فلت ين لَدْنَ كير ير © الآية [هود: .6١‏ وقوله: لصَصَّلَنَهُ عَلَ علْرِ4 أي : على علم منا بما 
فصلناه به» كما قال تعالى : لأَنْرَلُ يَعِلْمِيِء [النساء: 175]. قال ابن جرير : وهذه الآية مردودة على قوله : « كِتَبُ أل َِيكَ دا 
يكن فى صذرة حرج ِنَهُ لُِنذِرَ بو وَوْكْرَئ ِلْمُؤْمنِيت )4 [الأعراف: 7]. لوَلَقَدَ َنْهُم يكنب مَصَّلَنَهُ عل يِلْرِ4 الآية. وهذا الذي 
قاله فيه نظرء فإنه قد طال الفصل» ولا دليل على ذلك» وإنما لما أخبر عما صاروا إليه من الخسار في الدار الآخرة» ذكر أنه قد 
أزاح عللهم في الدار الدنياء بإرسال الرسل» وإنزل الكتب» كقوله: #ومًا كا مُعَذّْينَ حَيَّ بَيسَكَ رَسُولًا» [الإسراء: 19]؟ ولهذا قال : 
#هل بَظِرُونَ إلا تَأوِلمٌ» أي : ما وُعِدَ من العذاب والنكال والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. وقال مالك: ثوابه. وقال 
الربيع : لا يزال يجيء تأويله أمرء حتى يتم يوم الحساب» حتى يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» فيتم تأويله يومئذ. 
يرم يَأْقِ ويم » أي : يوم القيامة» قاله ابن عباس - #يَقُولُ لذ دَسُوهُ ين قَبْلُ4 أي : تركوا العمل بهء وتناسوه في الدار الدنيا: 
د مره م2 سل مساح لع د ماعل رو ١‏ افد 


هد جَاءتْ رسُلُ رَينَا بألْحيٍّ فهَل لَنَا من سُفَمَاء فَيَسْفَعُوأ آنآ » أي : فى خلاصنا ما نحن فيه» «أوٌ تُرَدُ» إلى الدار الدنيا #فعْمَلَ غَيرَ 


لَرِى كا تعَمَلُ 4. كما قال تعالى : لول رك إذ وُقُِواعلَ اهالوأ بلا مد وكا مْكدْبَ كيت ونا ون ين ألؤمبية (©) بل بدا م با 
كوأ يحُوتَ من قَبَلُ وَل مُدُوأ لامو لما موأ عَنهُ وَإِمب لَكَدِبْوتَ 49 [الانعام: 997 28] كما قال هاهنا: طقَدَ حيرا أنه وَصَلَّ عنم مَا 
كَاوا يَفْررُوت4 أي : قد خسروا أنفسهم بدخلوهم النار وخلودهم فيهء #وصّلٌَّ عَنْهُمِ ما كَانوا يفوت أي : ذهب عنهم ما 
كانوا يعبدونهم من دون الله فلا ينصرونهم» ولا يشفعون لهمء ولا ينقذونهم مما هم فيه . 

«إدك رَبك لله الى خََقَ ألسَمَوْتٍ وَالأرْسَ في سن ياو ثم ستو عَلَ لمش يُنِْى اليل الارَ بطم حثيدًا وَالشّمْس وَالْقَمرٌ لجو 
مُسَغَوتٍ بأتروء ألا لَهُ دَق ولد تبَارَكَ أله َب الْعَقِِينَ 4©9؟ . 

يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم : سماواته وأرضه» وما بين ذلك فى ستة أيامء كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن» والستة 
الأيام هي : الأحدء والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» والجمعة وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم» عليه 
السلام . واختلفوا في هذه الأيام : هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان؟ أو كل يوم كألف سنةء كما نص 
على ذلك مجاهدء والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ 
لأنه اليوم السابع » ومنه سمي السبت» وهو القطع . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا حجاجء 
حدثنا ابن جُرَيْجء أخبرني إسماعيل بن أمَيّةَء عن أيوب بن خالد» عن عبدالله بن رافع ‏ مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: 
أخذ رسول الله كَل بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت. وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» 
. وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الذواب يوم الخميس» وخلق ادم بعد العصر يوم الجمعة آاخر 
الخلق. في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» . فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير 
وجهء عن حجاج ‏ وهو ابن محمد الأعور_ عن ابن جريج به وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال في ستة أيام ؛ 
ولهذا تكانم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبى هريرة» عن كعب الأحبار» ليس مرفوعاء 


والله أعلم.. 
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با 





وأما قوله تعالى: «ثمّ َسَنَوَىْ عَلَ امرش ٠‏ فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداًء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما يُسلك في 
هذا المقام مذهب السلف الصالح : مالك؛ والأوزاعي؛ والثوري. والليث بن سعدء والشافعي؛ وأحمد بن حتبل؛ 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم. نين ألبة المسلميي تذيما ودين وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 5* تشبيه ولا تعطيل . 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله» فإن الله لايشبهه شيء من خلقهء و هلس كُمِمْلوء خرن : وذ اليه 
لبَصِيرَ © [الشورى: »]١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة ‏ منهم نُعَيْمِ بن حماد الخزاعي شيخ البخاري -: «من شبه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن جحد ماوصف الله به نفسه فقد كفر». وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما 
وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة؛ على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى. ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد 
سلك سبيل الهدى . وقوله تعالى : 9يُفْيِى اَلْتَلَ ألََارَ يَظيُمٌ نم4 أي : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام هذاء 
وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً اك ا ل مني ا مو و و 


© جب عر بر 


تعالى واي لهم أَلُ َلحْ ينه تار وا هُم مُظيمُونَ 7©) وَالشّمْسُ تخرى لِمسَتَمَرٍ لها لَه دَلِكَ تَقْدر المزير ميم ميم 9 وَالْقَمَرَ 
َدَرَْهُ منَازِلَ حَقٌّ عَادَ كلْميوُونٍ الْمَدِيرِ (9©) لا لشَّمس بَبَنى ها أن يدرك الْفَمَرَ ولا اَل سَاينُ لماز كل فى لك يحون (ج)4 ابس : 
140-7]. فقوله : ولا الْيِلُ سَإِبنٌ لنَارٍ4 أي : لا يفوته بوقت يتأخر عنه» بل هو في أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال: 9 يَظلمٌ 
يدا وألسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَأَلنَجومَ مُسَحرتٍ رود » ا ومنهم من رفع » وكلاهما قريب المعنىء أي : الجميع تحت 
قهره وتسخيره ومشيئته ؟ ولهذا قال مُتَبْهاً : «ألا لَه أَلَْلَقٌ وان لم4 ؟ أي : له الملك والتصرفء #بَارَكَ أَّهُ رب اَلْمَلِمِينَ» » كما قال 
تعالى : لتَبَرَةَ لِك بحصك فى أَلتمل مها وجَصلّ ذا را وكا مب (4)0 [الفرقان: .]+١‏ وقال ابن جرير: حدئني المثنى؛ 

حدثنا إسحاق». حدثنا هشام أبو عبدالرحمن» حدثنا بَقِبّة 00 حدثنا عبدالغفار بن عبدالعزيز الأنصاري» عن عبدالعزيز 
الشامي» عن أبيه وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله يف : «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح» وحمد نفسه. 
فقد كفر وحبط عمله . ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاء فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه»؟ لقوله : «والكددُ يََارَكَ أنه 
رب ألْمَيمِينَ4 . وفي الدعاء المأثورء عن أبي الدرداء ‏ وروي مرفوعاً : «اللهم لك الملك كله؛ والحمد كلهء وإليك يرجع الأمر 


قله بالك عر الخير كله مزد بلكارون الشر كلها . 


#أدعوأ رجي ا وَعئيَ تم ل ل المعمررج 607 © وا هيدنا كك لاض بعد إِصَلجِها وأدعوة ف 0 ظمها إن 5 م حم أللّه » قَرِبُ 
ا قوت السك ين 39> . 


عل ل ور بو رعرورءع 


أرشد سبحانه وتعالى عباده إلى دعائه» الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم؛ فقال تعالى : «أوعوا رفك مدعا وَحُلْيَة 2# 
قيل: معناه: تذللاً واستكانة» و #خفية» . كما قال : «واذثر رَيَلْكَ في تَفْسِلك تطعا وَخِيفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ من القَولٍ ِالْْدُوٌ وَالآصَالٍ 
ولا تكن من َلْمَفِلِيَ ( 4509 [الأعراف: ١ ٠0‏ وفي الصحيحين . » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : رفع الناس أصواتهم 
هاه الا دول الله يَكلِيدِ : «أيها الناس» ارْبَعُوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصعْ ولا غائباً إن الذي تدعونه سميع 
قريب». الحديث. وقال ابن جُرَيْح» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله: #تَضَرّعا وَحُفْيَة4 » قال: السر. وقال ابن 
جرير: #تَصَرّعًا4 : تذللاً واستكانة لطاعته . 9وَحْفْيّة يقول: بخشوع قلوبكم. وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم 
وبينه» لا جهاراً ومراءاة. وقال عبدالله بن المبارك» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إِنْ كانَ الرجل لقد جمع القرآن» 
وما يشعر به الناس . وإن كان الرجل لقد فقّه الفقه الكثير» وما يشعر به الناس . وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته 
وعنده الرُوّر وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السرء فيكون علانية أبدا . 
ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يُسمع لهم صوت.ء إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهمء وذلك أن الله تعالى 
يقول: #ادعوا رب ف ترما مَكنْئَةَ إِنَمُ لا يب النتييت (462> . وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً رَضِي فعله فقال ©إذ ثادك 
َيّهُ دآ حَفيًا (9 4 [مريم: *1. وقل ابن جُرَيْج : يكره رفع الصوت والنداء والصياحٌ في الدعاء» ويؤمر بالتضرع والاستكانة» 
ثم روى عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: 9 إِنّمٌ لا يب النتيت» : في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو متجلز: 
« إِنَمَ لا يحب لمنتيت» : لا يسأل منازل الأنبياء . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا عبدالرحمن بن مَهْدِي, حدثنا شعبة» عن زياد ابن مخراق» سمعت أبا نعامة» 
عن مولى لسعد؛ أن سعداً سمع ابن له يدعو وهو يقول: اللهم» إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحواً من هذاء وأعوذ بك 
من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيراً كثيراًء وتعوذت بالله من شر كثير» وإني سمعت رسول الله كلِهْ يقول : 








اموب لا 


و 
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0 عملا راب بعد يم ”» 


(إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء» . وقرأ هذه الآية : #أدعوأ رد م نضرعا وخفية إنم لا يحب يس المنتيت 009 * ١‏ وإن بحسبك أن 
تقول : «اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» زموه بلك عن الثار ونا قرس [أيها من قول أو فل 

ورواه أبوداودء من حديث شعبة» عن زياد بن مخراق» عن أبي تُعَامة» عن ابن لسعدء عن سعد» فذكرهء والله أعلم . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عفَّانء حدثنا حَمّاد بن سلمة» أخبرنا الجريري» عن أبي تَعَامة : أن عبدالله بن مغفل سمع ابنه يقول : 
الهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها . فقال: يا بني» سل الله الجنة» وعذ به من النار؛ فإني سمعت 
رسول الله تَكَلِبهِ يقول : ايكون قوم يعتدون في الدعاء والطْهُور) . وهكذا رواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عفان 
به . وأخرجه أبو داود, عن موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي نَعَامة وأسمه : 

قيس ابن عباية الحنفي البصري وهو إسناد حسن لا بأس به والله أعلم . وقوله تعالى : «ولا نفسِدُوا فى الأرض بَعَدَ 
إِصْلجِهًا» : ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض» وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية شية على السداد» ثم وقع 
الإفساد بعد ذلك» كان أضر ما يكون العباد . فنهى الله تعالى عن ذلك» وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه؛ فقال: 
«وَادْعُوه حُوهًا وَطمَمَا» أي : خوفاً مما عنده من وبيل العقاب» وطعماً فيما عنده من جزيل الثواب . ثم قال: «إنَّ رَحمَ أَلَّهِ قَرِبٌُ 
قرح الْمُحيِنِينَ » أي : إن رحمته مُرْصّدة للمحسنين» الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره» كما قال تعالى : لويَحسمَتى وَبيِعتَ 
ل نوكيا بدن يلون ووو الركَرءَ وَالدِنَ هُمْ بايا يمون الدينَ يبموب الرَولَ لين المت 4 [الاعراف: 165 
48 وقال 6ل رت 4ن رع يقل - قز لأ مين الرحطة مم التراي: أرالأنها مطنافة الى اللهء فلهذا قال: قريب من 
المحسنين . وقال مطر الوراق : تَنَجَوا موعود الله بطاعته» فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين» رواه ابن أبي حاتم . 


لرَهْرَ الى سل لل ب عي لور ًا سُفْتَه تكو ين لزنا يه لمآ حجنا بو ون كل 
7 كَدلِلَك مرج امول موق لعل يد 9 وَالبَلَدُ ألطيْبُ يحرج ناته بإِذْنِ رَيْدِ ولت حَبْتَ لا يديم إل مَك كدالك صرف 
نت لعو د 46 


ام 05772 وأرشد إلى دعائه ؛ لأنه على ما يشاء قادر ‏ 
نبه تعالى على أنه الرزّاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: «إوهو الذي يرسل الرياح بشرا» أي : ناشرة بين يدي السحاب 
الحامل للمطر» ومنهم من قرأ «بْثْرا» ٠‏ كقوله : ومن اديوه أن يرل الوح مَضْمبتٍ4 [الروم : 145]. وقوله : #ببرح يَدَىْ ميد 

أي : بين يدي المطرء كما قال: وهو ألَذِى يَنَزْلُ أَلْعَيتَ مِنْ شد مَا فَنَطُوأ وَيَنشْرٌ َحْمتةُ وه َلْوَح ليد 429 [الشورى: 18]: 
وقال: «تأنظز إل ار ر يح أل حكَيتٌ بي لديل بنك نزي إن لك لشن المرقٌ هر عل حل منود ِيدٌ 4©9 [الروم: 00]. 
وقوله : عي |15 أَقَْتَ سكا ك4 أي : حملت الرياح سحاباً ثقالً» أي : من كثرة ما فيها من الماء؛ تكون ثقيلة قريبة من 


الأرض مدلهمة» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل» رحمه الله : 


واسعتينيث ينين مدن املح كيت اسن اقمع أن تتسفسوييدل يديا اللا 
والسداسائة ستوب فين انئيقنة ننه الارس عوبني تعدا نالا 
وقوله : 9سفئلة لبلبرة َيَتِ» أي ا ا و 0 : لوي لَه ارس لكي اعينهًا ولضعنا 
ينانا مَِهُ دن (4)7 ابس : ++]؛ ولهذا قال: كلَمْعئَا بو. ين كي التَرْب كَدَلك غْرُْ المرَنّ»4 أي : كما أحيينا هذه 


ارق تمل متها كذلك تيكين ١١‏ تاذ يعد نووز يها رجيسا روم اعنام » درل الك جبيحاء وتالىي» لكين اليا اقتمطر 
الأرض أربعين يومأء فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض . وهذا المعنى كثير في القرآن» يضرب الله مثلاً 
للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها؛ ولهذا قال : للحم كوس 4 . وقوله : «وَانَلدُ ألطَيبُ يخْرُحُ بَانهُ بدن رَيدِ 4 أي : والأرض 
الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناًء كما قال : «فقيلها ريها ا بول سن وَألبهَا تن س6 آل ععران : 10 «وَآلَدِى حَبِتَ لا يخي إل 
نكا 8# المسافة عير : كالسباخ ونحوها . وقال علي بن أبئ طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية : هذا مئل ضربه الله " 
للمؤمن والكافر. 

وقال البخاري : حدثنا محمد بن العلاء» عركنا سياد بن أسامةء عن يُرَيد بن عبدالله. عن أبي بردة» عن أبي موسى»ء 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكئِيةِ : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» » كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكانت 
فكها نقية قبل النات» قانع ت الكلاً والعشب الكثير . وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا 
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وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى». إنما هي فيعان لاا تمسك ماء ولا تنبت» فذلك مثل من فَمّه في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
به فعَلم وَعَلْمء ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يَقَبَل هُدَى الله الذي أَرْسِلتُ به؛. رواه مسلم والنسائي من طرق» عن أبي 
أسامة حماد بن أسامة» به 

لِلَمَد أَِسَنَا بُعًا إِك قَرْيِوء فَمَالَ مَوْمِ أعْبْدُوأ أنه مَا لم مِنْ لم غَيْرمْه إن أحَافُ عَلَيَكُم عَذَابَ بَرْرٍ عَظِيمٍ 69 فَالَ ألملا ين قَوْمِوِ إِنَا 
َرَكَ فى صَكَلٍ مين (2) قَالَ يَهَرَمِ ليس بى صَلَنَهٌ وَلكِيَ رَسُولٌ ين ري المكبت 9) دك ردت رَقٍ وَأنْصَحْ لك وَأعَلْمَ مت اله 
مَا لا َلمونَ 43> . 

لما ذكر تعالى قّصة آدم في أول السورة» وما يتعلق بذلك ويتصل به» وفرغ منهء شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء» عليهم 
السلام» الأول فالأول» فابتدأ بذكر نوح» عليه السلام؛ فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدمء عليه السلام» وهو: 
نوح بن لامك بن متوشلح بن حَْنُوخَ: ‏ وهو إدريس النبي عليه السلام ‏ فيما يزعمون» وهو أول من خط بالقلم - ابن برد بن 
مهليل بن فنين بن يانش بن شيث بن آدمء عليه السلام. هكذا نسبه محمد بن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب» قال 
محمد بن إسحاق: ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل . وقال يزيد الرقاشي : إنما سمّي نوحاً لكثرة ما ناح 
على نفسه. وقد كان بين ادم إلى زمان نوحء عليهما السلام» عشرة قرود» كليم على السادم؟ قاله عبد الله بن عباس . قال 
مساجد وصوروا صورة أولئتك فيهاء ليتذكروا حالهم وعبادتهم» فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان. جعلوا تلك الصور أجسادا 
على تلك الصور. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين «ودأً وسواعاً ويَحُوث وَيَعُوقَ 
ونسرأ». فلما تفاقم الأمر بعث الله» سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة - رسوله نوحاً يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له 
5 ب جبرو )مم م سك رس اي اسموو اب حير لرمص كرس ماس عرس دس . : 
فقال: # يفوم أعبدُوا أنه ما لكم من يللم غيره: ف أخافٌ عَلَِكْمْ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ» أي : من عذاب يوم القيامة إِنْ لقيتم الله وأنتم 
مشركون به «قال الملا من تويوء» أي : الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم : © إنا لنربيك فى صلل مُبِينِ © أي : فى دعوتك 
إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التى وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة» كما قال تعالى : 
«بَإِدًا رَأيَحُمَ لوا إن مولح لصَآئْنَ 4 المسنفين: 1*0 لوَمَالَ الِِنَ كَدَروا يلد امنا لو كن حَبَا مَا سَبَقُونا لد وإذ َم 
يَهَتَدُوأ يو مَسَبَفُولُونَ هَدَآ نك مَدِيمٌ (4)09» [الاحقاف: »]1١‏ إلى غير ذلك من الآآيات . 

ضاك > مع لوت سىس لسع لس 210 سس جحتت 

«َالَ يلقوم ليس بى صَلئلة ولنى رسول من ريت لْمَكِتَ 40 أي : ما أنا ضال» ولكن أنا رسول من رب كل شيء ومليكه؛ 
«أبِيْتَك رِسَلتٍ رن وَأنصَحُ ل وَأعَلَدٌ م أَّه مَا لا نحَمُونَ 23> . وهذا شأن الرسولء أن يكون بليغاً فصيحاً ناصحاً بالله: لا 
يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات» كما جاء فى صحيح مسلم : أن رسول أنله ميد قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر 
ما كانوا وأكثر جمعاً: «أيها الناس» إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» فجعل 
يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: «اللهم اشهدء اللهم اشهد» . 

«أرَ جَجْثْرَ أن ج50 ذكر ين رَيَيْْ عل َمل يك لنذركم ولنتقوأ لذي حون 29 فَكَدَيوه تأنجينه وَالْدِينَ ممم فى الفلك وأغرقنا 
يقول تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام : أنه قال لقومه: «أر عَجْبْر أن جاء 5 ذكر ين ريك عل جل ينكد لسنذركم وللتقوأ ولَدَكد 
عر 01 ؟ إى + لاتمجر اهن هذاه فرننهذا لين بعيقت نا ترندى الله إلى رجل منكمء رحمة بكم ولطفاً وإحساناً إليكم: 
لإنذاركم ولقوا نقمة الله ولا تشركوا به «مَدَع يمو 4 . 

قال الله تعالى : «فَحَدَبِره4 أي : فتمادو! على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل» كما نص عليه تعالى في موضع 
ار «تأنجيته َأَلَدنَ مَمَمٌ فى الْثْلكِ4, وهى السفينة» كما قال: «اقَأييْنَهُ وَأصْحَنبٌ التّفيكة4 [المتكبوت: 16] #وأغرقنا لذت 
دوأ يتنا 4 كما قال : ٍظايَمًا حَولتكي: لُووأ لوا كرا كر يدوأ للم ين دون آله أنصَارًا (4)63 انرح: :٠‏ وقوله: 8 إِنمُمْ كارا 
فَومًا عمِيت4 أي : عن الحق» لا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى فى هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله 
والمؤمنين» وأهلك أعداءهم من الكافرين» كما قال تعالى : #إنا لَنَنَصّرُ رُسْلَنَا وال ءامثوأ في المي لديا ونوم يَقُوم الْأَسْهددٌ 
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)يوم لا ينهم ألطَيلِمِنَ معذرهم وَلَهُمْ الله وَلَهُمْ سوه ألدّارٍ 427 1غافر: 0١‏ ؛0]. وهذه سنة الله في عياده في الدنيا 
والآخرة» أن العاقبة للمتقين والظفر والغلب لهم. كما أهلك قوم نوح عليه السلام بالغرق ونجى نوحاً وأصحابه المؤمنين. قال 
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مالك؛ عن زيد بن أسلم : كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما عذب الله قوم 
نوح عليه السلام إلا والأرض ملأى بهم. وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. وقال ابن وهب : بلغني عن ابن عباس : 
أنه نجا مع نوح عليه السلام في السفينة ثمانون رجلاء أحدهم (جُرْهم؛» وكان لسانه عربياً . رواهن ابن أبي حاتم . وقد روي هذا 
الأثر الأخير من وجه آخر متصلاً عن ابن عباس: رضي الله عنهما . 
« 8ه وَل عاد ام هرما قال كتير اتنثا أله لكر يذ إكو جره أنها كلقي © 16 لَك الت كرا من َرَمِيءَ إكا لَرَنْدك فى 
ا لسن ى مسماهَة وللكق فول ين وب التي © فُإفُستم ردكت وق ونا لك أي 
مين 622 أو عمِثمَ أن د ذِكْرٌ ين عل جل جل نكم نيط اطي إِذ جَعَلَكُمَ خُلْفاءَ مِنْ بَمْدِ َوِ 2 وَرَادَكُم في الْسَلْق 
بطل تسدنا َال كر كلد تي 409 
يقول تعالى : وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال محمد بن إسحاق : هم من ولد عاد بن 
إرم بن عوص بن سام بن نوح . قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى» الذين ذكرهم الله تعالى» وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا 
يأوون إلى العَمّد في البرء كما قال تعالى «أنءرَ كن هَل رَبك بعاد © إن ات اليتاد 2 الى كم لق ها اكد 4069 
0 1 - 4] وذلك لشدة بأسهم وقوتهم؛ كما قال تعالى : : آم عاد فَاستكبردأ في لاض بِمَيْر لي وَمَالُوأ مَنْ أَمَدٌ ونا مُه ور برا 
لَه ألْرِى حَلَقَهُم هُو عد متهم فود واوا عَاَنَا يحخْصَدُودَ (4))52 [نصلت: ]. وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف. وهي 
ا ياه ن أبي سعيد الخزاعي » عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» سمعت 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لرجل من حضرموت : هل رأيت كثيباً أحمر تخالطه مَدَرَة حمراء ذا أرَاكِ وسذر كثير 
بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت» هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين . والله إنك لتنعته نعتٌ رجل قد رآه. قال: لاء 
ولكني قد حدثتٌ عنه . فقال الحضرمي : وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبرٌ هودء عليه السلام . رواه ابن جرير. وهذا فيه 
فائدة أن مساكنهم كانت باليمن» وأن هودأء عليه السلام» دفن هناك» وقد كان من أشرف قومه نسباً؛ لأن الرسل صلوات الله 
عليهم إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم» ولكن كان قومه كما شُدّد خلقهم شُدّد على قلوبهم. وكانوا من أشد الأمم 
تكذيبا للحق ؛ ولهذا دعاهم هود. عليه السلام» إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإلى طاعته وتقواه. 
طِمَالَ الله الست كَفَروا من عَوْمِيه» _ والملأ هم : الجمهور والسادة القادة منهم : #إنًا لزيئدك فى سَفَامَةٍ سَمَامَةٍ وَإِنّا لَظْنّكَ مرت 
لكَذِيت؟ أي : في ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام» والإقبال إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما تعجب الملا 
من قريش من الدعوة إلى إله واحد ظقَقَائًا4 : «أَمَل الْآيمةَ إلا وَبمِنَا إن نا لتم ماب )4 [ص: 1٠‏ . 
9مَالَ يمَوْمِ ليس بى لله ولي رَسُولٌ ين رت الْمْلييت ميت 49 أي : لست كما تزعمون؛ بل جئتكم بالحق من الله الذي خلق 
كل شيء؛ فهو رب كل شيء ومليكه 9يُنيُسكُمَ مت رن ونا لَك يم أب ()4 وهذه الصفات التي يقصف بها الرسل 
البلاغة والنصح والأمانة ٠‏ «أرعِ ججْثْر أن جه كرس ني عل تمل يسك سننِرك45 أي : لاتعجبوا أن بعث الله إليكم رسولاً 
من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه» بل احمدوا الله على ذاكم» #وأذ كرو َرأ إذ جَمَلَكُمْ لمآ مِنْ بد مَوَوِ ُو » أي : واذكروا 
نعمة_الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح. الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته» لما خالفوه وكذبوه. لوَدَادَكُمْ في الْسَلْقٍ 


| ذا 


بَصِطَة 4 أي : زاد طولكم على الناس بسطةء. » أي : جعلكم أطول من أبناء جنسكم» ؛ كما قال تعالى فى قصة طالوت : وزادم 
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بَسَطلةٌ في الل وَالْحِسَي 4 [البقرة: 1497]. #نَأَْكُررا الآ أسَّهِ 4 أي : نعمه ومئنه عليكم #لَعَلَّدُ حون وآلاء جمم ألي 
وقيل : إلي . 


اذا أحنكنًا إتنلة أنه تقد كدو ما أحكاة عاق نه أ ِدُنَا إن كُنتَ مِنّ الصَدِقِينَ 29 مَالَ مد وَقَمَ 
دي رجش 5 5 اباس وف مكار متققكا انمد 5 0 بها من سُلْطَنٍ اظيا إن مَعَحكُم يِنَ الشكيلية © 
َأَعحيِنَهُ والذرت مَعَمٌ رَحَةَ هنا وكَطعنا دابر ا[ ِنَ كَدوأ باينا 0 مُؤمييت 4099 . 

يقول تعالى مخبرا عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود؛ عليه السلام : #قَالوَا أَحِمَنا 2ا 1 د سد نشد درم 


كاه تقد 01216 لاما بيد إن كُنتَ من ألصّدِقِينَ 4)©3: كما قال الكفار من قريش: 9وَإد مَالوأ لهم إن كانت هنا 
ال رك وال عم حِجََارَه من ألتصسَل أو أدْيَمًا ِعَدَابٍ أَِر )> [الأنفال: 77]. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره: 


من 


أنهم كانوا يعبدون أصناماً. 0 : صذاءء وآخر يقال له: صمود» وآخر يقال له: الهياء . ولهذا قال هود. عليه السلام : 








0 


حطك 


,الطهذ) 8 ظ ش سورة الأعراف. الآيات : امسشرفي 


جو 





#قد وَقَمَ عَلتحكم ين رد مس وَعْصّبَ 4 أي : قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس وغضب. قيل: هو مقاوب 
من رجز. وعن ابن عباس : معناه السحّط والغضب . 27 لوت فت أسما ماه مَسشوفا 1 أت سم وََابَاوَكم»# أي : أتحاجوني في هذه 
الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة» وهي لا تضر ولا تنفع: ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلً؛ ولهذا قال: 
«ما نَرَّلَ أننّهُ بها من سُلْطَنِ فَأنَظِردا إن مَمَحكُم ين الْستَن رِنَ#. وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه؛ ولهذا عقب بقوله: 


7_١‏ ص سر 


« تأنه وَالَذء يح َعَم حمق هنا وَمَطعنًا دار لذن حكَدَوا لكا نا مُؤمنيست 09 *. 


وقد ذكر الله» سبحانهء صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الريح العقيم» ما تذر من شيء أتت عليه إلا 
جعلته كالرميم» كما قال في الآية الأخرى: لوأ عَاةٌ دست يبح نر عدف (ٌ) رقا تلع سن كا َأ خثوة 
فترَى ألْقَومْ فيب ا ُم أَعْجَادُ لٍ حَاوِيَقَ © هَهلْ رن آه مَنْ باقبحة (رفي) * [الحاقة: 5 - 4] لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح 
عاتيةء ا ل د ب ا لاي بج رأسه حتى تُبينه من جثته ؛ ولهذا قال ٠:‏ «كتهم 
أعْجَادٌ عْلٍ حَارِيَةَ )4 . وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن من عمان وحضرموت» تاراهم اللكا تدافدرا نر 
الأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التي آتاهم الله وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله فبعث الله إليهم هودأء عليه 
السلام» وهو من أوسطهم نسبأء وأفضلهم موضعاًء فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلهاً غيره» وأن يكفوا عن ظلم 
الناس» فأبوا عليه وكذبوهء وقالوا اين [نتد هنا قرة1لواتيعه قدهم ادنع وعم راتحمو با نانيك جلا عنت عاد شل 1 
وكذبوا نبيه» وأكثروا في الأرض الفساد وتجبرواء وبنوا بكل ريع آية عبثاً بغير نقع ٠‏ كلمهم هود فقال : #أَتَبَنونَ كَل ربع ايه 
تعمسو 14 14) مذو مُصصَانم ملح تلد لدو به 9 ددا بطشثر بِطْشْكر حي 9 قثا ل لَه ملسو (4)7 الفصراء: .]1"1١‏ 
ؤِقَائرا بََهُوك ما ِمْنَتا ببَيَسَةَ وَمَا نحن تارق هين عن هوك وَمَا ححَنْ لك بمُؤْمزيت 22 إن نول إلا ل بسوو» 
أي: بجنون «ثَلَ إن نيد أل قثا أن يك عِنَا ترون ين موي شرف يا 24 ا ' مون 2 إن مك عَلَ الله رق وري مَا 
بن كو إلا هه اذ امنا إذ دن عل متيل 2 تتفم 4062 اهره: : +6 05]. قال محمد بن إسحاق ل 
أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين» فيمايزعمون» حتى جهدهم ذلك» قال: : وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان» 
فطلبوا من الله الفرج فيهء إنما يطلبونه بحزمة ومكان بيته وكان معروفا عند الملل» وبه العماليق مقيمون» وهم من سلالة 
عمليق بن لاوَذٌ بن سام بن نوحء وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: «معاوية بن بكره؛ وكانت له أم من قوم عاد واسمها 
كلهدة ابنة الخيبري» قال : فبعثت عاد وفداً قريباً من سبعين رجلا إلى الحرم» ليستسقوا لهم عند الحرم» فمروا بمعاوية بن بكر 
بظاهر مكة فنزلوا عليه» فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان- قينتان لمعاوية ‏ وكانوا قد وصلوا إليه في شهرء 
فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه» واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف» عمل شعراً يعرض لهم بالانصراف» 
اا فقال: 


لبت ميش مهاه 


وَقََدْ كعباتتحيق للبم مدا بخير 


وإنْ الصيو هتحش حالس ب م جهاراً 
والمتفع لحونتايا لنيبيييا | تههييتم 
قْمفُبَحوَفْذدُكم من وَفْدٍ قروم 


قال : فعند ذلك تنبه القوم لما جاؤوا له فنهضوا إلى الحرم» رصرا رمي ااي ا 
سحانات ثلذثاً : بيضاء» وسوداء. وحمراء» ثم ناداه مناد من السماء: 7( 


لشمكز الله تتسصمبي هبك مفستحافنا 
قن بول تعيتتتيون انكتبتلاييا 
بهالشيحَالكبيِرولا الغلاما 
فقدأمست نسًافؤزهم عَيّامى 
ولا تخخسّى لعاديَ ييقاما 
حيياركم احا اي ها 


: «قيل بن عنز). فأنشأ الله 
تختر لنفسك -أو : لقومك من هذا السحاب»؛ فقال: 


«اخترت هذه السحابة السوداءء فإنها أكثر السحاب ماء» فئناداه مناد : اخترت رَمادا رمُْدّداً لاتبقى من عاد أحداًء لا والداً تترك 
ولاولداًء إلا جعلته هَمداً إلا بني اللوذيّة المهندا قال: وبنو اللوذية: بطن من عاد مقيمون بمكة» فلم يصبهم ما أصاب 
قومهم قال : وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الآخرة قال : وساق الله السحابة السوداء. فيما يذكرون.ء التي اختارها 


فيل بن عنز» بما فيها من النقمة إلى عاد. حتى تخرج عليهم من واد يقال له : (المغيث؛ء» فلما 


فلما رأوها استبشرواء وقالوا: «هّذًا 


سورة الأعراف». الآيات : عا_ممب؟ يذ باحب لا 
عَيٌ ميا » يقول: ابل هُوٌ ما أَسْتعْجَلمُ يد ريح فيا عَدَاكُ ابد (3)) مُدَمْدُ كلّ عَم يمر ريهاك [الأحقاف: 20:4 أي : تهلك كل 
في نت هن فكان ارد انصرويها نيا رعرت ناريك ١‏ ميم باكر ون ف ادر ان فتن اد يقال يا : مهددء فلما تبينت ما فيها 
ماحتء ل ليقت راقلا أثاقت دالوا :ها رات روا تؤند؟ قالك + ريها فيها حهب ب النارء أمامها رجال يقودونها. فسخرها الله 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماًء كما قال الله. و «الحسومة: الدائمة - فلم تدعمن عاد أحداً إلا هلك . واعتزل هُودء عليه 
السلام» فيما ذكر لي» ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود» وتلتذ الأنفس» وإنها لتمر 
و سد وتدمغهم بالحجارة . وذكر تمام القصة بطولهاء وهو سياق غريب». فيه فوائد كثيرة» 
وقد قال الله تعالى : طاوَلْمَا جه أنرا جَيدَمَا هودًا وَالَذِنَ انوأ مَعَمُ بِرَحَمَوَْ هَنَا وَيحكمُ دن عَذَّابٍ عَليظٍ )© [هود: 08]. 
امد ل ا و ا ل بن إسحاق بن يسارء رحمه الله . قال الإمام 
أحمد: حدئنا زيد بن الحباب» حدثني أبو المنذر سَلام بن سليمان النحوي» حدثنا عاصم بن أبي النْجودء عن أبي وائل» عن 
الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله َه فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع 
بهاء فقالت لى : يا عبد اللهء إن لى إلى رسول الله كله حاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة» فإذا 
الممعا طاقن اهلف وَإذا وابة سوداء تخفق» وإذااماال مله لك رميات تعن يي ردول الله تك فقلت: ما شأن الناس؟ فقالوا: 
يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً. قال: فجلستء. فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت عليه» فأذن لي؛ فدخلت 
فسلفت» قال: هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت : نعم» وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بهاء 
فسألتني أن أحملها إليك» وها هي بالباب. فأذن لهاء فدخلت» فقلت: يا رسول الله» إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم 
حاجزاًء فاجعل الدهناء . فحميت العجوز واستوفزت» فقالت: يا رسول الله» فإلى أين يضطر مضرك؟ قال : قلت: إن مثلي ما 
قال الأول: «مغرّى حَمّلت حتفها»» حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصماًء أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد! قال: 
هيهء وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم بالحديث منه» ولكن يستطعمه ‏ قلت: إن عاداً فُحطوا فبعئوا وافداً لهم يقال له : «قيل)» فمر 
بمعاوية بن بكرء فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان» يقال لهما: «الجرادتان»» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال 
مَهْرة» فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجيء إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه؛ فمرت به 
سحابات سودء فنودي منها: «اختر» . فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودي منها: «خذها رماداً رمُدداًء لا تبقي من عاد أحداً» . 
قال: فما بلغني أنه بُعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذاء حتى هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق - قال: وكانت 
المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن كوافد عاد؛. 
هكذ رواه الإمام أحمد في المسندء ورواه الترمذي» عن عبد بن حميد» عن زيد بن الحباب» به نحوه. ورواه النسائي من 
حديث سلام أبي المنذرء عن عاصم ‏ وهو ابن بَهْدَلة ومن طريقه رواه ابن ماجه أيضاًء عن أبي وائل» عن الحارث بن حسان 
البكري» به . ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِ عن زيد بن خياب » به . ووقع عنده: !عن الحارث بن يزيد البكري» فذكرهء ورواه 
أيضاً عن أبي كريب» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم. عن الحارث يزيد اللكري» نذكره وم أردني النيجة لآب 
وائل؛. والله أعلم . 
لدَإِلَ تَمُوة أمَاهُمْ سَدلِا َال يدمو اما ثرا له ما لحم ين إكو حَإرٌ كذ ةنسم بهن ين يكم هَدذِوء ناقَهٌ شه لَحكُم عَايَدُ 
َدَُهَا تَأصكُل ذه أضٍ أنه دلا تسوه نوو مد عاب به © َانَكْرةا 1[ مَل خُلسَآة من بَنْدٍ حاو وَيَدَآَسكُمْ فى لض 
0 قصورا وَنحِنُونَ لجال يا ادكو يوأ الآ سه ولا نَمْموَا فى الْأضٍِ تنيت © ك1 ألْمَلَآُ ألَدِنَ أنْتَحيروا ينف 
ووو لين أ: ضفو ستضهفوا لِمِنْ ءامن مِنْهِم ع اسلموت أنت. صما توصل ين ريف َالَوَا إِنَا يصآ أَرِسِلَ بهو زيرت 9© قل ليرت 
سَتَكَيرهًاأ إن إلْدِى عتم ب كب © سقها ل لتَانَدَ وتوا عَنْ أي رَيّهِمْ وَقَالُواْ يتَصَلِحُ أمَيَنَا يمَا تَِدُنآ إن كت مِنّ الْمَرْسَلِينَ 
© كات ليَحَْةُ دَأْصَبَحُوأ في دَارِهِمّ ََدثيِينَ ديه 40 
قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو ججّديس بن عائرء وكذلك قبيلة طَسشمء كل 
هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» وكانت ثمود بعد عاد» ومساكنهم مشهورة فيما بين 
الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حولهء وقد مر رسول الله كَهِ على قراهم ومساكنهم» وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع . قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا صَحْر بن جُوّيرية» عن نافع» عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله يِه بالناس على 
تبوك» نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود» فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا منها ونصبوا منها 





م 
0 


لهذ سورة الأعراف» الآيات : 7 - ملا 
القدور. فأمرهم النبي كَل فأهراقوا القدورء وعلفوا العجينَ الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت تشرب 
منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا عليهم؛ . وقال 
الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله يكنةوهو بالحجر : «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم؛ . وأصل هذا الحديث مُخْرّجٍ في الصحيحين من غير وجه. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا المسعودي. عن إسماعيل بن أوسطء عن محمد بن أبي كُبْشَة 
الأنماري؛ عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك» تسارع الناس إلى أهل الحجرء يدخلون عليهم, فبلغ ذلك رسول الله كك 
فنادى في الناس : «الصلاة جامعة) . قال: فأتيت رسول الله تل وهو ممسك بعيره وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله 
عليهم». فناداه رجل منهم : نعجبٌ منهم يا رسول الله . قال: «أفلا أنبتكم بأعجب من ذلك: رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان 
قبلكم» وبما هو كائن بعدكم» فاستقيموا وسَدّدواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاًء وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً؛ م 
يخرجه أحد من أصحاب السنئن » وأبو كبشة اسمه: عمر بن سعدء ويقال: عامر بن سعدء والله أعلم. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق: حدثنا مَعمّر» عن عبد الله بن عثمان بن خَئَيِم» عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما مر رسول الله علد 
بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح فكانت ‏ يعني الناقة - ترد من هذا المّجء وتضْدّر من هذا الفج» فعتوا عن 
أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يومأء فعقروهاء فأخذتهم صيحةء أهمد الله مَنْ تحت أديم السماء 
منهم» إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله . فقالوا: من هويا رسول الله؟ قال: «أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب 
قومه». وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة» وهو على شرط مسلم. . 

فقوله تعالى : لرَإِكَ تَمُودَ أَمَاهُمَ صَيًِا» أي : ولقد أرسلنا إلى قبيلة مود أخاهم صالحاء طفَقَالَ يَمَوْمِ أعَبدُوا أله ما اَم ين لَه 
غَيْرْب4: جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له» كما قال تعالى : وبآ أَرسَلَْا ين قَبَِلك من رَسُولٍ إلا نوين إليه 
َ 5 إل لك أ مون 49 [الأنبيهه: 26]» وقال تعالى : : وَلتَد بهم فى كل أيَو َسُولَا أ أعَبْدُوا أله وحنبو اهوت » 
[النحل: 1*5 . وقوله : «دَد ةنكم بَيَتَةٌ ين ريك مدي 5 أن لضعم إتذه إى : قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما 
جنتكم به . وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأنيهم بآية: واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عَيّنوها بأنفسهم. وهي 
صخرة منفردة في ناحية الحجر. يقال لها : الكاتبة» فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عُشَّراء تَمْخْضء فأخذ عليهم صالح 
العهود والموائيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلْبتهم ليؤمئن به وليتبعته؟ فلما أعطوه على ذلك عهودهم 
ومواثيقهم؛ قام صالح» عليه السلام» إلى صلاته ودعا الله؛ كك فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جَوفاء وَبْراء 
يتحرك جنينها بين جنبيهاء كما سألواء فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو: «جندع بن عمرو» ومن كان معه على أمرهء وأراد بقية 
أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم «ذُؤْاب بن عمرو بن لبيد؛ #والحباب» صاحب أوثانهم» ورباب بن صمعر بن جلهسء وكان 
ل «جندع بن عمرو؛ ابن عم يقال له: اشهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس»» وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء 
فأراد أن يسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط؛ فأطاعهم» فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمودء يقال له مهوس بن عنمة بن الدميل» 





رحمه الله : 
وكتوناتحسة عتحت_حيحتة تجوز الاعتحشخحدرة إلنمن نتن التشهبين دوا شبيسابيا 
قوت لنتورة لتاصويسة سصسستوسفا َه عبان جيب فل وأجابا 


ولك نَّالغوةم نآل لح جر تنوائييوا بسفية :هتين ايحا 
فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة» تشرب ماء بثرها يوماًء وتدعه لهم يوماًء ره 
شربهاء يحتليونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيته . وأوانيهم كما قال في الآية الأخرى : #وتبَْهُم أن لماه قسمة ا 5 
م مص (4)3 [القمر: 4 وقال تعالى: ##هَذِوه اقَك لا شرب ولك شرب يوم ملو و4 [الشعراء: 1156 وكانت سرح فى بتع 
تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلّع من الماءء وكانت ‏ على ما ذكر - خلْقَاً هائلاً ومنظراً 
رائعاً إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي» عليه السلام» عزموا على قتلهاء 
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ليستأئروا بالماء كل يوم» فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة: بلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كلهم» أنهم 
راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن؛ وعلى الصبيان أيضاً. قلت: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول : 2 
تمقروها فَُدَمَدَم لبهم ريُهم يِذَنْهِمْ شَوَّنها 9 [الشمس: »]١64‏ وقال: #وَءَائينَا تود لَه مبصِرَة مَظَلَمُوا يباه [الإسراء: 9ه]ء 
وقال: #فَمقَروأ ألتَّاقَدَ»# فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل على رضى جميعهم بذلك, والله أعلم. 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله» وغيره من علماء التفسير في سبب قتل الناقة: أن امرأة منهم يقال لها: «عنيزة ابنة 
غنم بن مبجلز» وتكنى أم عَنّمْ» كانت عجوزاً كافرة» وكانت من أشد الناس عداوة لصالح» عليه السلام» وكانت لها بنات حسان 
ومال جزيل» وكان زوجها ذُؤْاب بن عمرو أحد رؤساء ثمود» وامرأة أخرى يقال لها: «صدوف ابنة المحيا بن دهر بن المحيا» 
ذات حسب ومال وجمال» وكانت تحت رجل مسلم من ثمودء ففارقته» فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة» فدعت 
«صدوف» رجلا يقال له : «الحباب» وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة» فأبى عليها . فدعت ابن عم لها يقال له: مصدع بن 
مهرج بن المحياء» فأجابها إلى ذلك ودعت «عنيزة بنت غنم» قدار بن سالف بن جُنْدَع» وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراًء 
يزعمون أنه كان ولد زَّنية» وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليهء وهو سالف». وإنما هو من رجل يقال له: «صهياد»؛ ولكن ولد 
على فراش «سالف», وقالت له: أعطيك أي بناتم شئتَ على أن تعقر الناقة! فعند ذلك» انطلق «قدار بن سالف» اومصدع بن 
مهرج»» فاستفزا غواة من ثمود» تاتيعيها سبع نفو فصاروا تسعة رهطء وهم الذين قال الله تعالى : #وكات في المديئة يَمَعَهُ 
رَمْط يِطْسِدُوبت في الْأرْضٍ ولا يضَلِحُونَ (4)7 [النمل: 44]» وكانوا رؤساء في قومهم» فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالهاء فطاوعتهم 
على ذلك» فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» وقد كمن لها «قدار؛ في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها 
«مصدع» في أصل أخرى» فمرت على «مصدع؛ فرماها بسهم» فانتظم به عضّلَّة ساقها وخرجت «أم غَنْم عنيزة»» وأمرت ابنتها 
وكانت من أحسن الناس وجهاًء فسفرت عن وجهها لقدار وذمّرته فشدّ على الناقة بالسيف». فكسّف عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى 
الأرض ورغت رَغاة واحدة تحذر سَقْبَهاء ثم طعن في لبّتها فنحرهاء وانطلق سَّقبها وهو فصيلها حتى أتى جبلا منيعاً» فصعد 
أعلئئْ صخرة فيه ورغا فروى عبد الرزاق» عن مَعْمَره عمن سمع الحسن البصري أنه قال: يا ربء أين أمي؟ ويقال: إنه رغا 
ثلاث مراك وإنة ,فطل في ضخرة فغال قيها» ويقال بل اتبعوة فمتروه افع أمه اله أعلم.. 

فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة» بلغ الخبر صالحاًء عليه السلام» فجاءهم وهم مجتمعونء فلما رأى الناقة بكى وقال: 
9تَمَسَمُاففِ مَاركُم تَدَنَدَ أيَارِ دَلِلَك وَعَدٌ عَيْرُ مَكدُوبٍ؟ [هود: 0+] وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء» فلما أمسى أولئك التسعة 
الرهط عزموا على قتل صالح عليه السلام» وقالوا: : إن كان صادقاً عَجلناه قبلناء وإن كان كاذباً الحقناء 00 َفَاسَمُوأ أله 
ليِسَتُمُ وأَهْلَمٌ شن لفون ولو ما سَبِدْا مَهْيِلك أُمْلِوء وَإِنَا لسيفد (© مكنا 7ك كر رك 1ا تلرررت: 00 
َأظر كنقه حكات عَلقبَة مَكْرِومّ آنا متتو وَقَوْسَهُمْ لمن © مالك يرنه اريس بن لأ الآبة اسه 44 1ه]. 
فلما عزموا على ذلك» وتواطؤوا عليه» وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبي الله صالح» أرسل الله؛ سبحانه وتعالى» وله العزة 
ا ا ب 0007 الخميس» وهو اليوم الأول من أيام النُظرة. 
ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح.ء عليه السلام» وأصبحوا ف في اليوم الثاني من أيام التأجيل» وهو يوم الجمعة» ووجوههم 
محمرةء وأصبحوا في اليوم الثالث في أيام المتاع وهو يوم السبت» ووجوههم مسودةء فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تَحنّطوا 
وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» عياذاً بالله من ذلكء, لا يدرون ماذا يفعل بهم» ولا كيف يأنيهم العذاب؟ وقد أشرقت 
الشمس»ء جاءتهم صيحة من السماء ورّجّفة شديدة من أسفل منهم» ففاضت الأرواحء وزهقت النفوس في ساعة واحدة 
لسسع ب ل ال ع م ع الك ا ات 0 
جارية كانت مقعدة واسمها «كلبة ابنة السَلّق») ويقال لها : «الزريقة» ‏ وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح. عليه السلامء فلما 
رأت ما رأيت من العذاب؛ أطلقت رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شيء؛ فأنت حياً من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل 
بقومهاء ثم استسقتهم من الماء. فلماشربتء ماتت . قال علماء التفسير : ولم يبق من ذرية ثمود أحدء سوى صالح» » علية 
السلامء ومن اتبعه؛ رضي الله عنهمء إلا أن رجلا كان يقال له رونا اكها روت كمه عرس ييا في الجرم: فلم 
يصبه شيءء فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل» ؛ جاءه حجر من السماء فقتله . 

وقد تقدم في أول القصة حديث «جابر بن عبد الله في ذلك » وذكروا. أن أبا رغال هذا هو والد «ثقيف» الذين كانوا يسكنون 
الطائف . قال عبد الرزاق: قال مَعْمَر: أخبرني إسماعيل بن أمية؛ أن النبي كَل مر بقبر أبي رغال فقال:. «أتدرون من هذا؟» 
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فقالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «هذا قبر أبي رغال» رجل من ثمودء كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله. فلما خرج 
أصابه ما أصاب قومهء فدفن ههناء ودفن معه غصن من ذهب. فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم» فبحثوا عنه» فاستخرجوا 
الغصن» . وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو رغال: أبو ثقيف . هذا مرسل من هذا الوجهء وقد روي متصلاً من 
وجه آخرء كما قال محمد بن إسحاقء. عن إسماعيل بن أمية» عن بُجَير بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول : 
سمعت رسول الله يَليةٌيقول. حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبر فقال: «هذا قبر أبي رغال» وهو أبو ثقيف» وكان من 
ثمودء وكان بهذا الحرم فدفع عنه» فلما خرج منهء أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن 
معه غصن من ذهبء إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن». وهكذا رواه أبو داود» عن 
يحيى بن معين» عن وهب بن جرير بن حازم » عن أبيه» عن ابن إسحاق» به . قال شيخنا أبو الحجاج المزي: وهو حديث 
حسن عزيز . قلت : تفرد بوصله «(بجير بن أبي بجير» هذاء وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث . قال يحيى بن معين: ولم 
أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية ٠‏ قلت: وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث» وإنما يكون من 
ل ال 1 : وهذا محتملء والله 
أعلم . قوله تعالى : 

9نَوَلٌ عَنيهَ وََالَ ينقَرْم لَقَدَ ألَنئُكُمْ رسال ون وَسَسَحَتُ لَك وتيكن لَا ين للست 43 . 
هذا تقريع من صالح. عليه السلام» لقومه. لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه. وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق. 
وإعراضهم عن الهدى إلى العَّمى ‏ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخاأ وهم يسمعون ذلك؛» كما ثبت في 
الصحيحين : أن رسول الله كلما ظهر على أهل بدرء أقام هناك ثلاثا» ثم أمر براحلته فِشّدَت بعد ثلاث من آخر الليل فركبهاء 
ثم سار حتى وقف على القليب» قليب بدرء فجعل يقول: ديا أبا جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة؛ يا شيبة بن ربيعة» ويا 
فلان بن فلات : هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً» . فقال له عمر: يا رسول الله ما تُكلّم من 
أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون» . وفي السيرة أنه عليه السلام؛ 
قال لهم : «بئس عشيرة النبيى يلؤكنتم لنبيكم. كذبتموني وصدقني الناس» وأخرجتموني وأواني الناس» وقاتلتموني ونصرني 
الناسء فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم؟ . 
وهكذا صالحء عليه السلام» قال لقومه : «الَقَدَ أبنَنْنُكُمْ سَالة رَقَ وَتسَحْتُ لَكُمْ#أي: فلم تنتفعوا بذلك» لأنكم لا تحبون 
الحق ولا تتبعون ناصحاً؛ ولهذا قال: #وَلكن لا يجين ألتَصِحَِ4. وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمتهء كان 
يذهب فيقيم في الحرم. حرم مكة. فالله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا زَمْعَةَ بن صالح» عن سلمة بن وهرام. 
عن عكرمة. عن ابن عياس قال : لماهمر رسول الله وكبوادي عَسْفان حين حَجّ قال : ليا أبا بكرء أي وادي هذا؟» قال: هل!| 
وادي عَسّفانَ. قال: «لقد مر به هود وصالحء ٠‏ عليهما السلام» على بككرات حُمْر خطمها الليف, أزرُهم العباء» وأرديتهم 
0 بهذا حر خريب قر هذا الوح الا 
لرَلْوطَا إذ مَالَ لِمَوْموء أتَأْْنَ َلتَحِمَدَ مَا سَبَقَمْ يبا ين أعَو يب الْعليينَ © إنَّحكُمَّ لتأوْنَ الرجَالَ عَبْوَةٌ ين دون اليْسَله بل أنشر 
وم مُسرفوت 4)©9>. 
يقول تعالى : «و> قد أرسلنا «وَلُوطًا4: أو تقديره: #و» اذكر لوَلُوطًا إدْ كَالَ لِقَوْموء أمَأنوْنَ الْتَحِمَةَ مَا سَبَفَكُمْ يها يِنْ حر ين 
لْعَلِين 2©)؟>. ولوط بن هاران بن آزرء وهو ابن أخي إبراهيم الخليل؛ عليهما السلام» امو يه عليه 
السلام وهاجر معه إلى أرض الشامء فبعثه الله تعالى إلى أهل «سَدُوم؛ وما حولها من القرى» يدعوهم إلى الله كل ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآئم والمحارم والفواحش التي اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا 
غيرهم» وهو إتيان الذكورء وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه. ولا يخطر ببالهم؛ حتى صنع ذلك أهل 'سَدُوم؛ عليهم 
لعائن الله. قال عمرو بن دينار : قوله : ما سَبَفَكْمُ با مِنَ أَحَدِ يس الْعَلَمِينَ4قال: ما نرًا كر علتى ذْكَرء حتى كان قوم لوط . 
ونال اولك بن عد لماك الخليةة لامر الى عادت ومين : لولا أن الله قله قص علينا خبر لوطء ما ظننت أن ذكراً يعلو 
ذكراً. ولهذا قال لهم لوطء عليه السلام : «أنَأونَ الْسَحِكَدَ ما سَبْفَح يبا ين مر ب الْعَلِيينَ ((©) إِنَكُم لَأنونَ الرْجَالَ شَهَوَة مّن 
دين الِنْسلِ4أي ل م ا 1 في 
غير محله؛ ولهذا قال لهم في الآبة الأخرى : ظَالَ ولاه بَنانة إن كُسْرَ مَعَِِ 402 [الحجر: 17١‏ فأرشدهم إلى نسائهم» 


3 





سورة الأعراف, الآيات: 87 /ا/ 


فاعتذروا إليه بأنهم لا يش يشتهونهن» #تَالوا لَقَدَ عَلْتَ ما لنا فى بَنَايِكَ من حَنّ وَإِنَكَ لنمكد مَا ويد )4 [هود: 4؛] أي : لقد علمت أنه لا 
أرَبَ لنا في النساءء ولا إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك ::وذكن المفسروب د الرجال كابر اهلا المتدى بعصم ببعص» 
وكذلك نساؤهم كن قد استغنى بعضهن ببعض أيضاً. 
#ومًا كات جواب قويده ل 5 أن مَالْوَا أِجُوهُم من وَيَيَصكُم ِنَهُمْ ناس يَتَطهَرونَ 9©>. 

أي : : ما أجابوا لوطا إلا أن هَموا بإخراجه ونفيه ومن معه من المؤمنين من بين أظهرهمء فأخرجه الله تعالى سالمأء وأهلكهم في 
أرضهم صاغرين مهانين . وقوله تعالى: #إِنَهُمْ ناس يُنطهَرُونَ 4 ٠‏ قال قتادة» عابوهم بغير عيب ليوا : #إِنّهُم آنا 
رع . وروي مثله عن ابن عباس أيضاً . 

«عَآبسَهُ وَأمْلهه إلا انرَآكَمُ كن ورت التيرِينَ © وَأمْطرَنَا عَْهِم تطراً تأنظاز حكيّك كت عَنجَبَةُ الُجريت 4029 . 

يقول تعالى اا : # قرحا من كان فها من الْمَؤْمِنِينَ 
(9©) نا َم اع بت ينَ ملي (4)2 [الذاريات: : ه*. 5س]ء إلا امرأته فإنها لم تؤمن به» بل كانت على دين قومهاء تمالئهم 

عليه وتُعغلمهم بمن يقد عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم؛ ولهذا لما أمر لوط» عليه السلام» أن يسري بأهله أمر ألا يعلم 

امرأته ولا يخرجها من البلد . ومنهم من يقول الو اام لد د ويه . والأظهر أنها لم 
تخرج من البلدء ولا أعلمها لوطء بل بقيت معهم؛ ولهذا قال لههنا: #إلَّا انا نَم كنت ست الْمَرِسِنَ4 أي : الباقين. ومنهم من 
فسر ذلك #مس ألْمَيرِينَ # من الهالكين» وهو تفسير باللازم . ظ 

وقوله: لاوَأْمَطْرَنَا عَلهم تَرً4 مفسر بقوله ل ل 1 ع 
ليت رِبَعِيدِ 9©)» 1هرد: ه. *4]» ولهذا قال: «#تاظز كيت عَدِقبَةُ لْمُجرِييت4 أي : انظر ‏ يا محمد -كيف كان 
عاقبة من تجهرم على معاصي ا اللهء إلى أن اللائط يلقى من شاهق» ويتبع 
بالحجارة كما فعل بقوم لوط . وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن. وهو أحد قولي 
الشافعي؛ رحمه الله والحجة ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. من حديث الدراوردي» عن عمرو بن 
أبي عَمْروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يله (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به». وقال آخرون: هو كالزاني» فإن كان محصناً رجم» وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو القول الآخر 
للشافعي . وأما إتيان النساء في الأدبار» فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام بإجماع العلماء؛ إلا قولاً واحداً شاذاً لبعض السلف»ء 
ا الي الله وو د ا 

ورك منت 00 َنبا كَل يَمَوَوِ أَعْبْدُوأ أله مَا لَحكُم يَنْ إله عَبوٌ هد نكم بينتةٌ ين رَيَحكُم دوا لْصكَيلَ 
ألْميرات ولا بحَسوأ أ الشَاس أَشْيَآءَهُمْ وَل 0 دلحكم 1ل إن سكنت لوبت 49> . 

قال ييه ره اس بن مديان بن إبرأهيم» . وشعيب هوابن ميكيل بن يشجر قال: واسمه 
بالسريانية: «يئرون». قلت : وتطلق مدين على القبيلة» وعلى المدينة» وهي التي بقرب «معَانَ» من طريق الحجازء قال الله 
تعالى: #وَلَمًا ورد مآ مذيرج وَيَدَ عليه أَمَّدّ وى ألكاس منثُوس »4 [القصص : 3 وهم أصحاب الأيكة». كما سنذكره إن 
شاء الى وبه الثقة. #قَال يمو عدوأ أله هما حكُم مِنْ الَو حي 4 : هذه دعوة الرسل كلهمء ٠‏ هد جَأوَنْحكُم بينَنَة ‏ سس 
َيَحكُم 4 أي : قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به . ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال 
والميزان؛ ولا يبخسوا الناس أشياءهم» أي يخويوا النائ في آمو الهم وياحدوها على وبي الجعير » وخر نناين التكبال 
والميزان حفية وتدليساً. كما قال تعالى: #ود ل نين 9© الِإ أكالُوأ عل النّآس يَتَوَفْرنَ 9) وَإدا َالْوهُمْ و وَرَفوهُمْ سرون 
9 ألا يظنٌ أزتيد < تم تت 2 يتم عل 2 نم بم ألنّاس لِربَ لْعَليينَ (ح)؟ [المطففين : »2]5-١‏ وهذا تهديد شديدء ووعيد 
أكيد» نسأل الله العافية منه. ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب» الذي يقال له: «خطيب الأنبياء»» لفصاحة عبارته» وجزالة 
موعظته . 

#ولا نَمَعْدُوا ببكل رط نُوعِدُونَ وَيَصِدُوتَ عن سبل أله من عامرح بدء وَتَبَعُوَهَا كا وأدحكروا ا حكددر فيلا لا نكر 
وروا كَقَ كريب عنقي عَِبَدٌ تنيت (7ه) وين كن طايمَة مَنحكم َامَنُوا بالرّعه أَدْسِلتُ بوء وَظَلِمَةٌ ل بُوموا فأصيروأ حَىَّ يك أله 
يتنا مَهرٌ ةذ لفكييت 409 . ظ 
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ينهاهم شعيب» عليه السلام» عن قطع الطريق الحسي والمعنويء بقوله : 9لا نَنْعُدُاْ بِحكُلٍ صِرْطٍِ نوعِدُون* أي : توعدون 
الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي وغيره: كانوا عشارين. وعن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وغير واحد: 
رلا نَتَعْدُوأْ بحكلٍّ صِرَّطٍ نوَعِدُونَ4 أي : تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر؛ لأنه قال: #بكل 
صِرّطٍ4 وهى الطرق» وهذا الثانى هو قوله: 9وَتَسُدُوتَ عَن سبل أله مَنْ تام يه وَتَبْمُتهَا وجا أي : وتودون أن تكون 
سل الله عوجاً مائلة . «رَأدُْيُرًا إِذْ كير يلا نَكَرَكُمْ4 أي : كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عدَّدِكم 
فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلكء «وَأنظرٌوا كيت كان عَقِبَةٌ لْمْنْسِدِنَ4 أي : من الأمم الخالية والقرون الماضية» ما حل 
بهم من العذاب والتكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله . < 
وقوله: #وَإن كن طايكة يَنحكم مُأ بالِعة أَرسِلْتٌ بو وَطايِمَة ل بُوَما» أي : قد اختلفتم على #فَأصِيرَوا* أي: انتظروا 
لحَىّ يحَكْمْ أشّهُ يَننَنَا4 أي : يفصل » لوَهْوٌَ حَيْرُ الحكيت؟ . فإنه سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين . 
«#ه مَل الل الْدِنَ استكيوًا ين هَريدِ لَنَؤْيَنَكَ يسيب وَالدِنَ متا مَعَكَ ين وَيَينَآ أز لتمُودْنَ فى ليا مَالَ وو كا كرهيت (22) فد كينا 
عَلَ أله كَذبا إِنْ عا فى ملسب د ]1 عند أفة قن ون ته 13 ل كر يننا لآ أن كه امه ونا وينم ريا عل ترزت و هلكا عل ال ركنا 
با تح يتنا و ونا يلق وات عبر القت (4)23 . 
هذا إخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبي الله شعيباً ومن معه من المؤمنين» في توعدهم إياه ومن معه بالنفي من 
القرية» أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه 
على الملة. وقوله : «أوَلَو كنا كَرِهِينَ4 يقول: أو أنتم فاعلو ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه؟ فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا 
: فيما أنتم فيم؛ فقد أعظمنا الفرية على الله فى جعل الشركاء معه أندادا . وهذا تعبير منه عن اتباعه . #وَما يون لنآ أن تود فيبآ 
إلّدَ أن يله أنّهُ 4 . وهذا رد إلى المشيئة» فإنه يعلم كل شيء علماً» عَلَ أله ََكنا» أي : في أمورنا ما نأتي منها وما نذر 
با أفتّح بَبنَا ون ْنَا بلْحَقّ4 أي : افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم: #وَأتَ حَيْر لَْيِمِنَ4 أي: خير الحاكمين» 
فإنك العادل الذي لا يجور أبداً . ظ 
«:1 لكا ان كنوا ين هرو لبن تبث شما نكي إذا لَحَيرْونَ (©) كَأَدَتَهْمُ اليَعنَدُ تَسْبَحوا فى دَارهمَ نيت 69 الذي كُذَووأ 
سيا كأن لم ينترأ فيه الي كَذَّوَا شْيبًا كنا هم الكيريت 4699 . 
يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم» وما هم فيه من الضلال» وما جبلت عليهم قلوبهم من المخالفة 
للحق» ولهذا أقسموا وقالوا: لين اتَبَمتُّهْ سما ني إَِا لَخْيرُنَ4 . فلهذا عقب ذلك بقوله #فَأعَدَتْهُمُ اليَحْصَهٌ مَأصَبَْحُوأ في 
دَارِهمٌ جَيِيِينَ )> . أخبر تعالى شهنا أنهم أخذتهم الرجفة كما أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء» كما أخبر عنهم 
في سور «هود؛ فقال: طوَلًَا بآ أمَرًْا جَيدََا سْعًََا وَالْدينَ َامنُوأ مَمَمُ برَحمَةْ جنا وأَحَدّتٍِ الذِينَ ظَلموا ألصَّبْسَهُ تَأصْبَحُوا في ديكرهم 
جيئويت 469 1هود: 44]. والمناسبة في ذلك - والله أعلم ‏ أنهم لما تهكموا بنبي الله شعيب في قولهم: «أمَلوبك تَأميْكَ 
أن تََيْكَ ما يتمد َابَأوَآ أو أن تَْمَلَ ف أَمَوَلِمَا مَا شَمَكَوًا إنَلَكَ لْأنْتَ الْسَلِيمٌ أَلرَشِيدُ» [هود: 0ه] فجاءت الصيحة أسكتتهم. وقال 
تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء: #فَكَدَوهِ فَحْدَهُمْ عَدَابُ بَرْرِ الظُلَوْ إتَمُ كن عَدَابٌ يَرْرٍ عَظِيِرٍ 409 [الشعراء: 144]؛ وما 
ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة : #تأسْقط عَلَتَنَا كَنَا من السَّمَآهِ إن كُنت من ألصَّدِقِينَ ككف [الشعراء: /141]» فأخبر أنه 
أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار 
ولَهُبِ وومّج عظيمء ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم. فزهقت الأرواح» وفاضت 
النفوس وخمدت الأجسادء #فَأْصبَحُوأ في دَارهمٌ جين . . 
ثم قال تعالى : «كأن لَمْ توأ هاه أي : كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها . 
ثم قال مقابلاً لقيلهم : «الْذِيت كدَبوأ سما كانوأ هم اليرت . 
همَنوَلَ عَنْهُ َكَالَ يَمَوْمِ لََدَ تتفت رسكب ين وَسَحْتْ لكُمّ فكت دادى عَلَ ْو كفيت 469 . 
أي : فتولى عنهم «اشعيب» عليه السلام بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والتكال؛ وقال مقرعاً لهم وموبخاً: 9يقَو 
قَدَ ألددُحكُمْ رِسَدَتٍ رَنِ وَنصَحْتُ لَكمْ» أي : قد أديثٌ إليكم ما أَرْسِلْت به فلا أسفة عليكم وقد كفرتم بما جئتكم بهء ولهذا 
قال : #فَكِيِفَ ءَاسَى عل َوْرٍ كَفْريتَ»*؟ 
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«وَمآ أرِسَنَا فى مَرْسََ ين بَّيّ إل لَمَدْئَ أهْلَهَا بالبَأسَكَ وَالصَيَك َلَهُرْ يسَبَعْونَ © ثم بَدَلنَا مَكَانَ النَنَةِ اَسَتَةَ حَقٌّ عَمَوأ وَمَالُوا هد 
متى انا الصَّرَة اشر هَلسَذْكَهُم بن وهم لا تمر 29> . 

يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء» يعني 8 يِآلَْأْسَةِ4: ما يصيبهم في 
أبدانهم من أمراض وأسقام. #وَالصّرَّآه4 : ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلكء #أعَلَّهُمْ يَصَرّمُونَ4 أي : يدعون ويخشعون 
ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم . وتقدير الكلام : أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئاً من الذي أراد الله 
منهمء فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه؛ ولهذا قال: ثم بَدَّلنَا مَكَانَ أَلمَّدتَةٍ ألْحَسَنَة» أي : حؤلنا الحال من شدة إلى رخاء. 
ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية»؛ ومن فقر إلى غنى» ليشكروا على ذلكء, فما فعلوا. وقوله: #حَقٌ عقوا أي : كثروا 
وكثرت أموالهم وأولادهمء يقال: عفا الشيء إذا كثر» #وََالُواْ مد متى آنا ألصَّرَُ وَالشَرَه عَسَذْتَهم بَفْنَهٌ وَهمْ لا يرود يقول 
تعالى : ابتلاهم بهذا وهذاء ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نْجَع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء بل قالوا: قد 
مسنا من البأساء والضراءء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهرء وإنما هو الدهر تارات وتارات» ولم يتفطنوا 
لأمر الله فيهم» ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين. وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراءء 
ويصبرون على الضراء» كما ثبت في الصحيحين : «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» وإن أصابته سّراء 
شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضَرَاء صَبّر فكان خيراً له؟ فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من السراء والضراء؛ ولهذا جاء في 
الحديث : «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نَقِيّا من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمار» لا يدري فيم ربطه أهله. ولا فيم 
أرسلوه'» أو كما قال» ولهذا عقب هذه الصفة بقوله : #كَأَمَذْتَهِم بَعَْهُ وهم لا يَمَممدَ4 أي : أخذناهم بالعقوبة بغتة» أي : على 
بغتة منهمء وعدم شعور منهمء أي : أخذناهم فجأة كما جاء في الحديث : «موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر» . 
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نلهم بما كحانوا يحون 9 أَنَأيِنَ أ 


- 


«وَلو أن هل الْشرّئ اموا وَأتََوَأْ لتحا يهم بَرَكَتِ يَنّ التسَل وَالْارضٍ ولكن كَدَبوأْ هأ 
لفر أن يأنبهُم أشنا بيكمًا وَهُمْ يموت 69 أدَ لَيْنَ آهل القرئة أن يَأَتِيَهُم بَأسْنا ضح وَهُمْ يَنْمَبُو (62 أَفَأمِنُوا محكر أنه فلا يمن 
سَكرّ أله إلا آلْقَومْ الْحَيِمُنَ 463 . 
يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كقوله تعالى : لمَلَوَْا كَانَنْ قرَيَةٌ َآمنَتَ هَتَمَمهآ إيمننا إلا هرم 
ُود لمآ ءامنوأ كَشَفنا عَنهُم عَذَابَ ألْحرَي في الحم دنا وَسَقكم إل ين (4)33 [بونس: «] أي : ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم 
يونس» فإنهم آمنواء وذلك بعد ما عاينوا العذاب» كما قال تعالى: «َأَرْسلئَهُ ِل مِأَمَةَ أَلَفٍ أو يدوت (9) اموا فَمنَعْتَهُمْ إل 
عبن (4)09 [الصافات: 0147 148]» وقال تعالى: #ومآ أرَسَلَنَا فى فَرَبَةَ مّن تير إِلّا مال مارقوهاً إن يما ارسلتر يده كَفررنَ 9©) > [سبأ: 
4. وقوله تعالى: وَل أن أَهْلّ الشركة َامَنُوا وَأتَّمّو أي : آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل» وصدقت به واتبعته» واتقوا 
بفعل الطاعات وترك المحرمات,. الْفَنَحَنا ليم بَرَكتٍ ين ألسَمَِ وَالْأرَضِ »4 أي : قطر السماء ونبات الأرض . قال تعالى : 
«ولكن كَدَبوا َأَسَدْسهُم يما كَانوا يَْسبُونَ4 أي : ولكن كذبوا رسلهمء فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثئم والمحارم . 
ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره. والتجرؤ على زواجره: #أَفَأَمِنَ أَمَلُ الْيَح4. أي : الكافرة «أن يَأْتَُِم أشنا » 
أي : عذابنا ونكالناء لبَيْتَا4 أي : ليلا «وهم تَآيمُونَ أَوَ أَمِنَ أهْل القرَئ أن يَأَتِيَهُم بَأسْئا ص وَهُمْ يلْمَبُونَ (4)©2 أي : في حال 
شغلهم وغفلتهم» «أَفَأْمِنُوأ مَحَكرْ و4 أي: بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم لفلا يمن 
مَحكرٌ أله إلا لقم الْخَيِرُونَ#؟ ولهذا قال الحسن البصري» رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مُشْفِق وجل خائف» 
والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. ْ 
«31 د للزبة زوك الالتزينا بن ملآ 1 11 ناه التنقق بأؤيوة وقلئة عل قلزيية ققدي جتتتر 0 14 
قال ابن عباس»؛ رضي الله عنهماء في قوله : وَل يَهْدِ لِلَذِينَ برت الْأَيْصٌ من بَمَدِ أَمِيهآ4 : أو لم تُبَيّنَء وكذا قال مجاهد 
والسدي» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أو لم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم . وقال أبو جعفر بن جرير في 
تفسيرها: يقول تعالى: أو لم نبيّن للذين يستخلفون في الأرض من بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم» 
وعملوا أعمالهم» وعتوا على ربهم: «أن لَوَ َمَآهُ أَصَبنَهُم يدُوْيِهِمٌ»» يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم. 
َتطبَعُ عل ُلُوبهمَ * يقول: ونختم على قلوبهم لمَهُمْ لا يسْمَمُورتَ» موعظة ولا تذكيراً. 


قلت: وهكذا قال تعالى: لآق يدِ َم كم ملعن مَلَهُم يْنَ لون يون في متكي إن في َلِكَ كبن لَأوْلي الى 469 


بي 


ب / لاك سورة الأعراف, الآيتان: ٠١” 2٠١١‏ 





اده 


[له: 2178 وقال تعالى: لمر يَهْدِ هم كَمْ أَمْلَكنا ين كبلهم يَنَ الفرون 2 يقن فى مستكبوء إن فى َلك أبنت أل 
مت 09> [السجدة: 15]» وقال: و يَحكُووًا أفْسَمتم ين يلما آحكُم ين رَوَاٍ © ثم فى مساك الَدِنَ 
طلا لز ويس 0 4 بيهر وَصَرَينَا لك الأتثال 40 لإبراهيم: 44.: 40]» وقال تعالى: 8وَكُمْ أَهُلَكنا 
َبلَهُم ين قَرَنِ هَلْ تمس مِنْهم ين أحر أ أز تيع لهم َكل 402 اسمم: 4ة] أي : ا 0 


0 07 كر ملكا ين كلهم ين ود تَكتهم في ا" رض ما مَا لد تمن لك وَأَرْسَلَنَا َلسَمَاهُ عَلتيم مُِدَرارا وَجَمَلنا الأنهدر 
00 دي م وَأَنتَأةً مِنْ بمْدِهِمَْ كنا ماكَرنَ 9)» [الانعام: 5]» وقال تعالى بعد ذكره إهلاك عاد: «تُدَيَدْ كُلّ 
تر نبَحُوا لا برع إلا كني كَدَلِكَ جر الْقَوم المجرويت (2) وِلِقَدَ مَكتَهُمَ نيمآ إن تَكَنَكُم يِه وَعَمَلنا لهم سَمَما 
كا امير 00 عَنْهْمَ مَمْعهُم ولا أبصدرهُمٌ ولا أَفَهِدمهم من إِدّ كاسأ كر كعقا نك رات يوم كا كذ بيد 
تبر 79 7 وَلَقَدَ أَهْلَكا ما حَولكٌ بَنَ الْقْرَى وَمَدَقْنَا 1 0 عون فيك [الأحقاف: 76 77]» وقال تعالى : «وَكَدبَ 
لَِينَ ين هلهم وما بَلتُأ مَِمَارَ مآ لهم مَكَدَوَأْ رسن دَكِتَ كَانَ ككبر )4 اسبا: ه14 وقال تعالى: وَلْقَدَ كدب أل ين 
ش يله كن فكت كن كير 09> [الملك: 00 وقال تعالى: نكا ين رز َمَلَكتنها وه ظالِمة نيك عارك عل سرريفها 
ير تسلو وقسَر تيد © نكر صا في الأ كر ل فرت تتفل جا أر نام تسن أ ا لد الأملر 
و تم الوب لبي في ألْصِدُور © [الحج: ه4: 45]» وقال تعالى: #وَلْقَدِ أستبرئٌ برَسَلٍ من قَبَلِكَ فَحَافَ بالذيت سَجرواأ 
مِنْهُم با كَانوا بو يِسَْبْرمُنَ 02> الانعام: 1٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ل وتخضوال تفده 
لأوليائه؟؛ ولهذا عقب ذلك بقوله» وهو أصدق القائلين ورب العالمين: 
يَلْكَ الْعرَئ كا نفس عَليَكَ من أنآهها وقد عتمم يلم ,الينتت هنا كا لزيا يما اا حك ذا فوت كر 16 لكت يطبَع أَلَهُ عل هلوب 
الكيرن كي وم علا ِأَكَرهِم مَنْ نّْ عَهْدٍ وَإن وجلا اح لَفْسِقَينٌ 42 . 
بجعي سان قلر ورج يك خبر قوم نوح» وهودء وصالحء ولوط» وشعيب عليهم الصلاة والسلام» وما كان من إهلاكه 
الكافرين وإنجائه المؤمنين» والوتعاان اعد ر اليه .أن بين لى اليق بالشصيع على المنة ااربدل ‏ ؛ صلوات الله عليهم أجمعين» 
قال تعالى : يَْكَ الْمرَئ نَقْصٌّ عَلَيكَ4 أي : يا محمد لامِنْ أَبَآبها» أي : من أخبارهاء «وَلَقَدْ جَاءَحهم رسَلهم بِالْبَيَنَتِ4 أي: بالحجج 
م ا 0 : وما ل ا : لدَلِكَ من أنساه 
قر تقَصّمٌ عَليِك مِنبَا فَيم وَحَصِيدٌ 2) رما طَلنتهُم و1 ظَلَموَأ نسي © [هود: ٠‏ .ه. وقولهتعالى: مما كاوواً 
ل يرا بك هكد مض يل 4 اباس ةل أ فكاو اليؤسوايها جاتهميه الرسل بسب تكفيي الح أولما و 
عليهم. حكاه ابن عطيةء رحمه الله» وهو متجه حسن.ء كقوله: ##9وما وما ع نهآ إذا جَلَتْ لا يؤْمنُونَ 9 َقَلْبُ أَفْعدَحهُمَ 
رُم كما لد يمأ يوه أل صق وَنَدَّرَهُمَ في طغْيدنهم يَممهو 00 الام : وءلء ١٠٠١]؟‏ ولهذا قال هنا ل ع 
هُلُوبٍ الْكنرِنَ وما ونا لِأحْرّْهِم 4 أي : لأكثر الأمم الماضية #يَنْ عَهْدٍ وَإن وَجَرْئَا أكَرْهِدْ لَفَسِقِنَ4 أي : ولقد وجدنا أكثرهم 
فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذي أخذه عليهم هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه 
ربهم ومليكهم»ء وأنه لا إله إلا هوء فأقروا بذلك؛ وشهدوا على أنفسهم به فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم»ء وعبدوا مع الله غيره 
بلا دليل ولا حجة» لا من عقل ولا شرعء وفي الفطر السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي 
عن ذلك» كما جاء في صحيح مسلم : «يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حُتَفَاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. 
وحَرْمَتْ عليهم ما أحللتٌ لهم». وفي الصحيحين : #كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يُهوْدانه ويتضرانه ويُمجْسانه؛ الحديث . 
وقال تعالى في كتابه العزيز: «اومَا رسلا ين كبلك من يُسُول إلا وى لَه لم لآ لَه ره أنأ َأَعجْدُونٍ (4)09 [الأنبياء: 18]» وقال 
تعالى : #وَبَكَلْ مَنْ أَسَلْنَا مِن قَبَِكَ من سنآ أجَمَلنا من دون ل حكن لَه يَبَدُودَ (4)0 [الزخرف : ه؛]. وقال تعالى : #وَلْفَدَ بعَثّنا فى 
ل د يسلا أن عدوا اله وأحتَنبوأ نئوأ دوت > [النحل : 16 إلى غير ذلك من الآيات . 
وقد قيل في تفسير قوله تعالى : #هَمااكاوا كارت هذى قدا 4 ماروى ابو فقو اراق عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية» عن أبيَّ بن كعب في قوله : نما كَائر أ للؤيئوا يما حَدَبواْ ين مَل 4 قال : كان في علمه تعالى يوم أقروا له 
بالميثاق» أي : فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك». وكذا قال الربيع بن أنسء واختاره ابن جرير . وقال السدي: #9فَما 
كا وما يما دوا ين َل 4 قال : ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرهاً. وقال مجاهد في قوله: لمَمًا كوا 


ونوا ب يما كدو فزي بتَلٌ » : هذا كقوله : ولو روأ لعادوا لما نهوأ عنه عنة وَإِنَهُمَ لَكَيدْبُونَ © [الأنعام: 174 . 


سورة الأعراف. الآيات: ١١١ ٠١‏ 





رم عر 


مم بَعَنْنا مِنْ بَدَدِهِم تُوسئ انتآ إِك وَعَوْنَ وَمكيء مَظلَمُوا يبا تنظر كنت كارت عَقبَةُ الفييبت )> . 

يقول تعالى: ثم بَعَنْنَا مِنْ بَمَدهِم#أي: الرسل المتقدم ذكرهم» كنوح؛ وهودء وصالحء ولوطء وشعيب» صلوات الله 
يو ب ا الله أجمعين . # موس ِتَايِينَا أي : بخحججنا ودلائلنا البيئة إلى ا« رعق ؟ وهروماك فصر في 
زمان موسى» مَل 4 أي : : قومهء «نظكمأ يبا 4 أي : جحدوا وكفروا بها ظلماً منهم وعناداً» كقوله تعالى: #وَحَسَدُوأ يبا 
نتيا أ اب عن وار فانفل كبن كان : عَنقِبَُ لمنيِيِينَ 409 [النمل: 4 أي : الذين صدوا عن سبيل ها 
انظر ‏ يا محمد - كيف فعلنا بهم» وأغرقناهم عن آخرهم» بمرأى من موسى وقومه . وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه. 
وأشفى لقلوب أولياء الله - موسى وقومه - من المؤمنين به. 

دَقَالَ موس يعون إن يَسُولٌ ين رت المتلمي (7©) حَقِبقٌ عل أن أ لك ون عل أقر إل الك هذا بق ين ربكم اميل م 
بق إِتهيل 9 َال إن كُنْتَ جِنت ,ِنَايتر مَأتِ يبآ إن كنت مِنَّ أَلصَيِوِينَ )4 . 

مخراتيالى عن متا ار فووين لخر عرد و العائه إيام باللفحة . والاهازء لآيات الينات بمجعيرة قر عون وقوية من تيل عضر 
فقال تعالى: مال مُوسّى يعون إل َسُولٌَ يّن رب ألْعلّمِينَ )»أي : أرسلني الذي هو خالقٌ كل شيء وربه ومليكه. 
#حَقيقٌ عَلَ أن ل فول عَلَ أله لا آَلْحَقّ 4 فقال بعضهم : معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» أي : جدير بذلك وحري 
به. وقالوا: و «الباء» و «على» يتعاقبان» فيقال: «رميت بالقوس» و «على القوس». و «جاء على حال حسنة» و «بحال 
حسنة» . وقال بعض المفسرين : معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. وقرأ آخرون من أهل المدينة : #حقيق عَلَىَ» 
يعدن ا والح ول على ذلك الا ابرع إلا بدا قرحل سدق لما عابر مزحادله وعتلم بيلظانة» #هد جحفئكم 
ِبَيْنَةَ من ين ريك #أي : بتحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به #مَاَرْسِل م بن إِسَرهِيلَ »أي : : أطلقهم 
من أسرك وقهرك. ودعهم.وعبادة ربك ووبهم ؛ م ل كريم إسرائيل» وهو : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن عليهم صلوات الرحمن. وتَلَ إن كُتَ جِنْتَ اير دَأتِ يبآ إن كنت مِنَّ ألصَِقِيدَ 43 أي : قال فرعون: لست 
بمصدقك فيما قلت» ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت نك حي ذاظه وها لتراساء إن كنت صادقا قيما أدضظ: 

<كَأنى عَصَاهُ ددا ى تُمَبانٌ بين (©) وَل يدَمُ يدا ى بَِصَلهُ لِلتَطرتَ 42 . 

قال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس في قوله: تْمْبَانٌ مُبِينُ4: الحية الذكر. وكذا قال السديء. والضحاك. وفي حديث 
«الفتُون»؛ من رواية يزيد بن هارون عن الأصْبّعْ بن زيدء عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس قال : 
تَأَلَ عَصّاةُ4 فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهاء مسنرعة إلى فرعون» فلما 0 
واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل. وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة . وقال السدي في قوله : لفَإدًا هى تعبا 
مبِين : ا ل 0 اب لوقيو ال 0 
نحو فرعون لتأخذه. فلما رآها ذعر منهاء ووثئب وأحدثء ولم يكن يُخخدث قبل ذلك» وصاح : يا موسى» خذها وأنا أومن 
بك وأرسل معك بني إسرائيل . فأخذها موسى» عليه السلام» فعادت عصا. ا عباس نحو هذا. وقال 
وَهُبٍ بن مُتَبّه: لمادخل موسى على فرعونء قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعمء قال: لأألرَ تيك فنا وَلِيدًا4 [الشعراء: 18]؟ 
فال: فرد إليه موسى الذي ردّء فال فرعون: خذوهء فبادره موسى تاق عداة ين بن ثتية ييه 40 فحملت على 
الناس فاتهزموا منهاء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضاًء وقام فرعون منهزماً حتى دخل البيت . رواه 
ابن جرير»ء والإمام أحمد في كتابه «الزهد»., وابن أبي حاتم . وفيه غرابة في سياقه» والله أعلم . 

وقوله : #وَتَرَ يدم قدا هى بَيِصَاهُ لتطررنَ 47 أي : نزع يده: أخرجها من درعه بعد ما أدخلها فيه فخرجت بيضاء تتلألا من غير 
بَرَص ولا مرض»ء كما قال تعالى : #وَأَدخْل بَدَلَ فى بَيِيكَ تح ببْضَآء مِنْ عَبْرِ سو 4 [النمل: ؟1]. وقال ابن عباس في حديث الفتون: 
أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء #من عر سور 2# يعني : من غير برص » ثم أعادها إلى كمهء فعادت إلى لونها الأول. وكذا قال 
مجاهد وغير واحد. | 

وال الما طن تر ةا 21 يه 9©) رُيدُ آك مجم ين أكم مماكا” تأمررت 9 . 

أي : قال الملأ- وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون - موافقين لقول فرعون فيه» بعد ما رجع إليه رَوْعهء وإستقر على سرير 
مملكته بعد ذلك» قال للملا حوله _: «إرت هذا لسر عنم 4 فوافقوه وقالوا كمقالته» وتشاوروا في أمرهء وماذا يصنعون في 


-- 


0/0 م ظ سورة الأعراف, الآيات: ١77-1١١١‏ 
أمرهء وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته؛ وظهور كذبهم وافترائهم. وتخوفوا من معرفته أن يستميل الناس 
بسحره فيما يعتقدون». فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم. وإخراجه إياهم من أرضهم . والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال 
تعالى : لوبي ورعَويت وَهَسنَ وَحُنودهُمَا مِنْهُم مَا حكَانوا يمَدَروت؟ [القصص: ]١‏ فلما تشاوروا في شأنه ؛ وائتمروا فيهء اتفق رأيهم 
على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى : 
لكلا أي وَلَمَاُ وَل فى ادن حَينيي (7) يَأنوْكَ يكن سَجِرٍ عير (43. 

قال ابن عباس : أَْمِة» : أخره . وقال قتادة: احبسة . «وَأَدّيِل» أي : ابعث ف الْمَدَرنِ» أي : في الأقاليم ومعاملة ملكك. 
«حَيثرين» أي: من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم. وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا. واعتقد من 
اعتقد منهم. وأوهم من أوهم منهم» أن ما جاء به موسى. عليه السلام» بكري لساري للبوا ا ا ا ال 

٠ . 0. 1‏ . - كو + مس ماالوس اب ل ات جم 
ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات» كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال : ًا كرحن مِنْ أَرْضا خوك ينمو 9©) 
دس رمي ىرس اعمسرع سدس واس نم بر 3 لحم برع صمي سرس 5 7 هع عد د سل عير م رد 42 ععمد وزو يي 
ينك حر مَنْلِ فأجعل يسنا وبتك موعدا لا ملقم مَنْ ولا تنح مكنا سوى (9©) َال موعدكُم يوم أَليْسَةٍ وأن يحْسَرَ اناس مح 
© ْول وِرَعَوْنُ سجَمَعَ حكَيَدَمٌ م أن 462 اله : ٠ه ]٠١‏ وقال تعالى ههنا : 
«يبة المَكرَهُ وَعَوح هلوا إ لنَا لما إن كد عن التلبي 9) دَالَ نَم وَإِنَكْْ لَينَ المقريَ 09> . 
يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسىء عليه السلام : إن غلبوا موسى ليثيبنهم 
وليعطينهم عطاءً جزيلا . فوعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادواء وليجعلنهم من جلسائه والمقربين عنده. فلما توثقوامن فرعون 
لعنه الله . 





عي لسر ره 


ظمَالُواً يمومع إمَآ أن تُلْتىَ وَلِمآ أن ككينَ عن الْملقيَ (2) مَل الثرا هلَنَّآ أَلْقَوَا سَكسروا أَعيت الدّايس وأَإَهبوف وَبَدُو سخر 
عَيِيِرٍ ((0)* . 

هذه مبارزة من السحرة لموسى» عليه السلام» في قولهم: 9إِمَآ أن تُلْتَىَ وَإمَّآ أن تكُونَ حَنُ آلمْلَِينَ4 أي : قَبْلك . كما قال في 
الآية الأخرى : #وَإمَآ أن نُيْنَ أولَ من أله [طه: ه+]. فقال لهم موسىء عليه السلام: لأَلْمواً» أي: أنتم أولاً قبلي. والحكمة 
في هذا- والله أعلم ‏ ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه» فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم؛ جاءهم الحق الواضح الجلي يعد تطلب له 
وانتظار منهم لمجيئه» فيكون أوقع في النفوس . وكذا كان. ولهذا قال تعالى : #ذلا ألهوًا سحيروا أعبرت لانن وأسمرهيوق #4 
أي : خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج. ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال» كما قال تعالى: #فإذا مِبَاهُمْ 
صَتعواً نا صتعوأ كد سر ولا يليح ألتَاِِرٌ حَيْتُ أَقَ 4069 [طه: 55 3]. 

قال سفيان بن عُيَيئَةَ : حدثنا أبو سعيد» عن عِكرمة» عن ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً. قال: فأقبلت يُحَيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى . وقال محمد بن إسحاق : صَفْ خمسة عشر ألف ساحر» مع كل ساحر حباله وعصيه. وخرج موس » 
عليه السلام» معه أخوه يتكىء على عصاهء حتى أتى الجمع» وفرعون في مجلسه معه أشراف أهل مملكته» ثم قال السحرة : 
«يمومخ إِمَآ أن تلق وَإِمّآ أن نّكْْنَ وَل من أَلقن (2) َال بل أَلقوأ َإدَا ِبَاهُمَ وَعِصِيُهُمْ 4 [طه: 2137.50 فكان أول ما اختطفوا بسحرهم 
بصر موسى وبصر فرعون, ثم أبصار الناس بعد» ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي»ء فإذا حيات كأمثال 
الجبال» قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً. وقال السَّدَي : كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل» ليس رجل منهم إلا ومعه حبل 
وعصاء 9نَلمًآ أَلَقَوَا سَحروَا أعَيَ آلَّاس وَأسْدَمَبو 4 يقول: فَرَقوهم أي: من المّرق. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم » حدثنا ابن عُلَيَهّه عن هشام الدَّسِتَوَائي» حدثنا القاسم بن أبي بَرّة قال: جمع فرعون سبعين ألف ساحرء فألقوا سبعين 
ألف حبل» وسبعين ألف عصاء حتى جعل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ؛ ولهذا قال تعالى: «وَجَآهُو سِخَر عَظِيرِ» . 

«# رمآ إل موسق أن آل عَصاكٌ يدا ب علقت ما يكن 2 هركم الت وبَطَلَ عا كانوا يتملوة 72 شيا متَلِكَ نبوأ سيور 
لق التَعرَهُ سَجِدِينَ (27) َالَأ امنا برب الكل 7 رب موئئ رَمَنرُده 40> : ظ 
يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسىء عليه السلام» في ذلك الموقف العظيم, الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق 
والباطل» يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاهء يَدًا ه تَلَقَىُ أي : تأكل لاما يَأوِكرْنَ4 أي : ما يلقونه ويوهمون أنه حق» 
وهو باطل . قال ابن عباس : فجعلت لا تَّمُرَ بشيء من حبالهم ولامن حُشّبهم إلا التقمته» فعرفت السحرة أن هذا أمر من 
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السماءء وليس هذا بسحرء فخروا سجداً وقالوا: ءامنا برب الْمَلِينَ رب موسئ وَسَرْونَ 07> . وقال محمد بن إسحاق: جعلت 
نيد تلك الحبال والعصى واحدة واحدة» حتى مايرّى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقواء ثم أخذها موسى. فإذا هى عصا فى يذه 


كما كانت» ووقع السحرة سجداً طقَالوَا امنا برب اللي 3 رَبّ مُوم وََدرُونَ ([)4 . لو كان هذا ساحراً ماغلبنا. وقال 
القاسم بن أبي بَزَّة: أوحى الله إليه أن ألق عصاكء فألقى عصاه. فإذا هي ثعبان فاغرٌ فاُ» يبتلع حبالهم وعصيهم . فألقي 
السحرة عند ذلك سجداء فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما. 


ا 000 6 000 5 عر لمم سل صمت أسكساي مس سن لحاس ابر م مم سن سدح لخر سر 2 011001 0 ره 325 
«قالَ فِرعونُ َاسَتم بي مَبِلَ أن ادن لكر إِنَّ هدًا لمَكر مَكَرتمُوهُ فى الْمَدبئة لشخجا ينآ أهلها َرَت تندون © ليم يربخ وأتبلكم ين 
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ِلَفٍ ثم لأسلتكح أجميت 9ه لوأ إنآ إل دنا مون (3©) وما لقم هنآ لَه لف من يتات رَبَنَا نا وتنا رَئنَآ أ علّنا سنا وَبَوكَا 


سين 49> . « 

يخبر تعالى عما توعد به فرعون, لعنه الله؛ السحرة لما آمنوا بموسىء عليه السلام» وما أظهره للناس من كيده ومكره في 
قوله : إن هذا لسك مَعرْوه في المَدِئةِ تج نهآ أهلها» أي : إن عَلَبَه لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم 
لذلك. كقوله في الآية الأخرى: 8 إِنَمُ لَكَبنَم ألرِى علَمَكُمْ أَليَحْرٌَ4 [طه: 500 وهو يعلم وكلّ من له لب أن هذا الذي قاله من 
أبطل الباطل ؛ فإن موسى» عليه السلام» بمجرد ما جاء من (مَدين» دعا فرعون إلى الله؛ وأظهر المعجزات الباهرة والحجج 
القاطعة على صدق ما جاء بهء فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته» فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم 
ببلاد مصرء ممن اختار هو والملاً من قومهء وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل . وقد كانوا من أحرص الناس على 
ذلك؛ وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون؛ وموسىء عليه السلام لا يعرف أحداً منهم ولا رآه ولا اجتمع بهء 
وفرعون يعلم ذلك وإنما قال هذا تستراً وتدليساً على رعاع دولته وججَهّلتهم» كما قال تعالى : «فَاسْتَحَفٌ فَوْمَمُ فَأطَاغُوة» 
[الزخرف: 104 فإن قوماً صدّقوه في قوله : #أنا رَيْمْ الأل4 [النازعات: 4؟] من أجهّل خلق الله وأضلهم . وقال السدي في تفسيره 
بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة» في قوله تعالى : #إِنَّ هذا لمَكرُ مَكرشْمُهُ في لمَدِينَة# قالوا: 
التقى موسىء عليه السلام» وأميرٌ السحرة» فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي » وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال 
الساحر: لآتين غدأ بسحر لا يغلبه سحرء فوالله لئن غلبتني لأومنن بك ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهماء قالوا: فلهذا 
قال ما قال. وقوله : «لِنَخْرجأ نهآ أهلها» أي : تجتمعوا أنتم وهوء وتكون لكم دولة وصولة» وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء 
وتكون الدولة والتصرف لكم. #فسَوْفَ تَنلونَ4 أي : ما أصنع بكم . 

ثم فسر هذا الوعيد بقوله: لالأفهِمنَ لبك نَمل يَنْ 4 يعني : يقطع يد الرَّجُل اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس . 
و ا لَأصَلْبي ميت * . وقال في الآية الأخرى: «في جُذُوع أَلدَمْلٍ 4 [طه: 8/١‏ أي : على الجذوع . قال ابن عباس : وكان أول 
من صلب» وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف» فرعون. وقول السحرة: [إنَآ إِلَ رَبَنَا مُنمَِيُوتَ4 أي : قد تحققنا أنا إليه 
راجعون» وعذابه أشد من عذابكء» ونكاله ما تدعونا إليه» وما أكرهتنا عليه من السحرء أعظم من نكالك» فلنصبرن اليوم على 


عذابك لنخلص من عذاب الله لما قالوا: لبآ أَِْ عَلِنَا سَبْرا4ك أي : عمنا بالصبر على دينك؛ والشبات علي #وَتَوَكً) مُسَلِيِينَ4 


اع سل لاست اس 5 ي عل كس بعس كرام مطدسه 27 0 
أي : متابعين لنبيك موسى. عليه السلام . وقالوا لفرعون: طفَأقْضٍ مآ أَتَ مَانَ نما َنَى مَددِو لير لديا 2 إنَآ امنا يريا لَْرَ 
لنا خطيننا وما كرحتا ع من لحر وألَهُ َك وبق 2 ِنَم من أت مي رما ِنَم جَهَمَ لا بوث ينها ولا يح (ز) ومن بأد ممما هد 


عَعِلَ لصحت هَوليكَ لُمْ ليده ألمل 49 اط : 7 يه فكانوا فى أول النهار سحرة» فصاروا في آخره شهداء بررة. قال 
ابن عباس » وعبيد بن عَمَيْر وقتادة» وابن جُرَيْج : كانوا في أول النهار سحرة؛ وفي آخره شهداء . 


معد ماسم م* سم كر برس لماعي بر ا متسيس لع سس اسع سا سرع صم كرمطه ممعيس 0 امبر عم شاي #ممرم يبر 
وَمَالَ الملا من قوم فِرَعَوْنَ أتدر موسئ وَهَوْمَةٌ لِيفْسِدُوا فى لض ويذرك وءالهمَك قال ستقيل أبناءهم وَتسْتَء يِسَآءَهُم وَإِنَا موَقَهَم قهرورت: 
6 
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قال موسئ لِمَومِهِ أسَتَعِينوا يله وأصيروأ إلثّ الارض لله يورثها من يناه من عبسادوء والعيقبة للمتقيت (114) قالواأ وزيا مِن قَبْلٍ أن 


ا عرس سر صا ع لور مر 


ْنا ونْ بََدِ ما يِطْداً َال عسَى رَبك أن فيلك عَدُوكُمْ يينتَطلِئَح فى انض يَسظرٌ حكَبت تنمارة 09> . 

يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملؤه. وما أظهروه لموسىء عليه السلام» وقومه من الأذى والبغضة: مَدَالَ لَك يمن قَوِْ 
رَعَوْنَ * أي : لفرعون #أَنَدّر مومئ وَعَرْمَة* أي : أتدعهم ليفسدوا في الأرض» أي : يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم 
دونك» يالله للعجب! صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون. ولكن لا يشعرون؛ 
ولهذا قالوا: #وَيدَرَكَ وَءَإلهتكَ؟. قال بعضهم : «الواوء هنا حالية» أي: أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك؟ وقرأ ذلك 
أبيّ بن كعب : #وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك »© حكاه ابن جرير. وقال آخرون: هي عاطفة . أ لا تدع موسى يصنع هو 


-ب 


ل 


أب 


وقومه من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى تركه آلهتك . وقرأ بعضهم : «إلاهتك» أي : عبادتك» وروي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد. وعلى القراءة الأولى قال بعضهم : كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصري : كان لفرعون إله يعبده في السر . 
وقال في رواية أخرى : كان له جَمَانة في عنقه معلقة يسجد لها. وقال السدي في قوله تعالى : «ويدَرَك وَءَالْهَتَكَ» : والهته» فيما 
زعم ابن عباسء كانت البقرء كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوهاء فلذلك أخرج لهم عجلاً جسداً. 


اللا ا ال 
6 9 5 


فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله : «سَتْقَيلُ لهم وَتسَْيء. نسَآمَهُمَ4 , وهذا أمر ثان بهذا الصنيع» وقد كان نكل بهم به قبل ولادة 
موسى» عليه السلام» حذَّرأ من وجوده»ء فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل في صنيعه هذا أيضاًء إنما 
أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم. فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وأذله؛ وأرغم أنفه» وأغرقه وجنوده. ولما 
صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل : َال موسئ لِمَوْمِهِ أُسْحَمِيِنُوا أنه وَآصِيرواً» » ووعدهم بالعاقبة» وأن الدار 
ستصير لهم في قوله : «إرتك الْأَرْضٌ ينه ورتسا من يككاة بن ياوه وَالعيتبَةُ ميقت مالو أوذينًا من قبل أن تَأَتَِنَا ومن بَعَدِ ما 


سورة الأعرافء الآيات: 1١‏ - ه"١‏ 





ع مر 


جِنْتَنَا© أي : قد جرى علينا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسىء ومن بعد ذلك . فقال منبهاً لهم على 
حالهم الحاضرة وما يصيرون إليه في ثاني الحال: لعََئ رَبك أن بُهِْدَك عَدُوَكُمْ يَتَفِئَحُ فى اَلأرْضٍ يِنَظرَ كيت 
تَعْمَنُونَ4 . وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكرء عند حلول النعم وزوال النقم. 

«وَلْقَدْ أَعَذْن ءال ْعَوْنَ لين وَنَقْصِ ين التَّمَرَتِ لَمَلْهُمْ بَدَكَيُونَ © نذا جََنْهُمْ سه َالو لا مذو وإن تصِييم سيكة يَطُبروأ 
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بمو ومن كَمَهُه أل إِنَمَا طرهُمَ عند أنه وَلكنّ أَكَررَهْمْ لا يَْلَمُونَ ((؟ . 

يقول تعالى : #وَلَمَدَ أَحَذْئا َالَ ورْعَونَ» أي : 'اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم 9 بألسَِينَ» وهي سِنِي الجوع بسبب قلة الزروع 
«رَنَقْصٍ بن َلتَمَرَتِ 4 قال مجاهد : وهو دون ذلك . وقال أبو إسحاق» عن رجاء بن حَيُوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة 
واحدة. #لعلهم يذ رون 2 فَإذا جَادَنْهُمُ للسَنَة» أى: من ا لخصب والرزق #تَالُوا لَنَا مذو © أي : هذا لنا بما نستحقه» وَإن 
ع 8 م ا 20006 


ُصِتيْ سَيَمَةُ» أي : جَدب وفّخط #يَطَيرُوا بمُوسئ ومن تَعَدُء» أي : هذا بسببهم وما جاؤوا به. «ألآ إِنَمَا طَبِرَهُمْ عند أنّو© : قال 


علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لآ إِنَا طَرُهُمَ عِندَ أن يقول: مصائبهم عند الله» قال الله: «وَلينَ أكَرَهم لا 
يَمْلَمُونَ4 . وقال ابن جُرَيْج عن ابن عباس قال: «ألَآ إِنَمَا طَِرُهُمْ عندَ أو قال : إلا من قبل الله . 
لاوا مَهْمَا تلا يه من يق تس يا مما عن لك بنؤيين» ) َرْسَلَا عَم وما وَابَْادَ وَالْفملَ وَالصَدَاعَ ولد لت مُمَصّكمر 
ستَكُبا وكانأ ما يجيت 3 وَلَمَا وََمْ عَلَْهمٌ ألَجُْ الوأ يَسُوسى أذعٌ لنا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكَ لين كُمَنْتَ عَنَا ارَجرَ لنْؤْمنَ لك 
سن مَعَلك بَنه إنريل ([) فلا كفنا عَنهمْ لََرَ إِك أجل هم بيس إذا هم يعكوت 469 . 


هذا إخبار من اللهء َك ء عن تمرد قوم فرعون وعتوهمء وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم: لامَهَمًا تنا يو من 

َي لسرن يبا هَمَا كحَنُ لَكَ بِعُؤْمِيتََ» يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك» ولا نؤمن بك ولا 
بما جئت به» قال الله تعالى : لمَأرَسَلَْا عَكَِهمُ أَلطُوَانَ» . اختلفوا في معناه» فعن ابن عباس في رواية: كثرة الأمطار المغرقة 
المتلفة للزروع والثمار. وبه قال الضحاك بن مُرَاحِم . وقال ابن عباس في رواية أخرى : هو كثرة الموت. وكذا قال عطاء . 
وقال مجاهد : #الطوفَانَ» : الماء» والطاعون على كل حال. وقال ابن جرير: حدثنا أبو هشام الرفاعي» حدثنا يحيى بن 
يَمان» حدثنا المنهال بن خليقة» عن الحجاج ء عن الحكم بن ميناء» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله يَللِْةِ : 
«الطوفان الموت». وكذا رواه ابن مردويه» من حديث يحيى بن يمان به» وهو حديث غريب. وقال ابن عباس في رواية 
أخرى : هو أمر من الله طاف بهم»؛ ثم ق رأ: سق عا طَثُ ين رَبك وَمرْ مز 09 تسبح ليع 49 [القلم: 15 .5٠١‏ وأما 
الجراد فمعروف مشهوره وهو مأكول؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعمُور قال: سألت عبد الله بن أبي أَوْفَى عن الجرادء 
فقال: غزونا مع رسول الله كه سبع غزوات نأكل الجراد. وروى الشافعي» وأحمد بن حنيل » وابن ماجه من حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيهء عن ابن عمرء عن النبي كَلْهِ قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» والكبد 
والطحال». ورواه أبو القاسم البغوي. عن داود بن رُشَيْده عن سُوَيْد بن عبد العزيزء عن أبي تمام الأيليّء عن زيد بن 
أسلم» عن ابن عمر مرفوعاً مثله. وروى أبو داود» عن محمد بن الفرج» عن محمد بن الزْيْرِقان الأهوازي؛ عن سليمان 
التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان قال: سثل رسول الله يلْةِ عن الجراد فقال: «أكثر جنود اللهء لا آكلهء ولا أحرمه». وإنما 
تركه» عليه السلامء لأنه كان يعافهء كما عافت نفسه الشريفة أكل الضبء» وأذن فيه. 
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وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد» من حديث أبى سعيد الحسن بن علي العدوي». حدثنا نصر بن 
يحيى بن سعيد» حدثنا يحيى بن خالد. عن ابن جُرَيْج عن عطاء» عن ابي عباس قال : كان رسول الله ئِِ لا يأكل الجراد. 
ولا الكلوتين» ولا الضب؛ء من غير أن يحرمها. أما الجراد: فرجز وعذاب . وأما الكلوتان: فلقربهما من البول. وأما الضب 
فقال: «أتخوف أن يكون مسخاً»» ثم قال: غريبء لم أكتبه إلا من هذا الوجه. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» يشتهيه ويحبه» فروى عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن عمر سّئل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه فَمْعَةَ 
أو قفعتين نأكله . وروى ابن ماجه: حدثنا أحمد بن مَنِيع » عن سفيان بن عيينة » عن أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال» سمع 
أنس بن مالك يقول: كان أزواج النبي كد يَتَهِادَيْن الجراد على الأطباق . وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رُشَيْد 
حدثنا بَقِيّة بن الوليد» عن ثُمَيْر بن يزيد القَيْنِيء حدثني أبي» عن صُدَيَ بن عَجلانء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ككل: 
اإن مريم بنت عمران؛ عليها السلام» سألت ربها قد أن يطعمها لحماً لادم له فأطعمها الجرادء فقالت: اللهم أعشه بغير 
رضاع.ء وتابع بَيْنَه بغير شياع». وقال ثُمَير: «الشيّاع»: الصوت. وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو تقى هشام بن عبد 
الملك اليَرّنيء حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضَمْضّم بن رُرْعَةء عن شُرَيْح بن عبيدء عن أبي رُغَيْر 
النميري قال: قال رسول الله : «لا تقاتلوا الجرادء فإنه جند الله الأعظم؟ . غريب جدا. وقال ابن أبي تُجيح » عن مجاهدء 
في قوله تعالى : 8 مَارْسَلَْا علتِهمْ الطوقانٌ وَلَبَْاد» قال: كانت تأكل مسامير أبوابهم» ونَدَعَ الخشب. وروى ابن عساكر من حديث 
علي بن زيد الخرائطي؛ عن محمد .بن كثير» سمعت الأوزاعي يقول: خرجت إلى الصحراءء فإذا أنا برل من جراد في 
السماء» وإذا برّجل راكب على جرّادة منهاء وهو شاك في الحديد. وكلما قال بيده هكذا. مال الجراد مع يده. وهويقول: 
الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيها . 

وروى الحافظ أبو الفرج المعافى بن زكريا الحريري» حدثنا محمد بن الحسن بن زياد» حدثنا أحمد بن عبد الرحيمء أخبرنا 
وَكيع » عن الأعمش » أنبأنا عامر قال: سئل شُرَيْح القاضي عن الجراد فقال: قبح الله الجرادة. فيها خلقة سبعة جبابرة : رأسها 
رأس فرس» وعنقها عنق ثورء وصدرها صدر أسدء وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجلا جمل» وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن 
عقرب . وقد قدمنا عند قوله تعالى: َيِل لك ميد لبر وَطْمَاممٌ متها لَك وَللتيّارة4 [المائدة: 47] حديث حماد بن سلمة.» عن 
أبي المُهرّم» عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله يك في حج أو عمرة» فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بِالْعِصِىّ 
ونحن محرمون, فسألنا رسول الله كلةِ عن ذلك فقال: «لا بأس بصيد البحر؟ . وروى ابن ماجه؛ عن هارون الحمال» عن 
هاشم بن القاسمء عن زياد بن عبد الله بن علاثة. عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي». عن أبيه» عن أنس وجابر 
رضي الله عنهماء عن رسول الله تل أنه كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد بيضهء 
واقطع دابره؛ وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء» . فقال له جابر: يا رسول الله» أتدعو على جند من 
أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إنما هو نثرة حوت في البحر». قال هاشم : أخبرني زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت قال من 
حقق ذلك: أن السمك إذا باض في ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا للشمسء أنه يفقس كله جراداً طياراً. وقدمنا عند قوله : 
<ؤ إلا أمم أمتالي» [الأنعام: 84]» عدي تن رضي الله عنه : «إن الله خلق ألف أمةء ستمائة في البحر وأربعمائة في البرء وإن 
أولها هلاكاً الجراد؛ . وقال أبو بكر دافن داود: حدثنا يزيد بن المبارك» حدثنا عبد الرحمن بن قَيسء حدثنا سالم بن 
سالمء حدثنا أبو المغيرة الجوزجاني محمد بن مالك؛ عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كلكه: «لا وَياء مع السيف» 
ولا نجاء مع الجراد؛. حديث غريب . 

وأما «وَاَلْفُكَلَ4 فعن ابن عباس : هو السوس الذي يخرج من الحنطة . وعنه أنه الدبى ‏ وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. 
وبه قال مجاهد. وعكرمة؛ وقتادة. وعن الحسن وسعيد بن جبير : «وَالْقّئّلَع: دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: «وَالْمّمّلَ4 : البراغيث. وقال ابن جرير: #القمل»: جمع واحدتها ١قُمّلة2:‏ وهي دابة تشبه القَمْلء تأكلها 
الإبل» فيما بلغني» وهي التي عناها الأعشى بقوله : 

قوم تعالج فبلا اتنا ريه وسحتلاسللا اها ومتام]ا نسو سيدا 
قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب «الحمنان»؛ واحدتها «حمنانة»؛ وهي 
صغار القردان فوق القمقامة. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن حميد الرازي» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى» عليه السلام» فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل» فأرسل الله 
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عليهم الطوفان- وهو المطر ‏ فصب عليهم منه شيئاً» خافوا أن يكون عذابأء فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطرء 
فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل . فدعا ربه» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . فأنبت لهم في تلك السنة شيئاً لم 
ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلأًء فقالوا: هذا ما كنا نتمنى . فأرسل الله عليهم الجراد. فسلطه على الكلاأء فلما رأوا أثره 
في الكلاء عرفوا أنه لا يبقي الزرع» فقالوا: يا موسىء ادع لنا ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن لك. ونرسل معك بني إسرائيل . 
فدعا ربهء فكشف عنهم الجراد»ء فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» فداسوا وأحرزوا في البيوت» فقالوا: قد أحرزنا. 
فأرسل الله عليهم القمل - وهو السوس الذي يخرج منه فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى ء فلا يرد منها ثلاثة أقفزة . 
فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل» فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل . فدعاربهء فكشف عنهمء فأبوا أن 
يرسلوا معه بني إسرائيل . فبينما هو جالس عند فرعون, إذ سمع نقيق ضفدعء فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ 
قال: وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذُفُنه في الضفادع» ويهم أن يتكلم فتشب الضفدع في 
فيه . فقالوا لموسى : ادع ربك يكشف عنا هذه الضفادع. فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه؛ فكشف عنهم فلم 
يؤمنوا. وأرسل الله عليهم الدم» فكان ما استقوا من الأنهار والآبارء وما كان في أوعيتهم» وجدوه دما عبيطأًء فشكو إلئن 
فرعونء فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب . فقال: إنه قد سحركم!! فقالوا: من أين سحرناء ونحن لا نجد في أوعيتنا 
شيئاً من الماء إلا وجدناه دماً عَبِيطاً؟ فأتوه وقالوا: يا موسى. ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك» ونرسل معك بني 
إسرائيل . فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . وقد روي نحو هذا عن ابن عباس» والسديء 
وقتادة وغير واحد من علماء السلف . ش 

وقال محمد بن إسحاق بن يسارء رحمه الله: فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوباً مغلولا» ثم أبى إلا الإقامة 
على الكفرء والتمادي في الشرء فتابع الله عليه الآيات» وأخذه بالسنين» فأرسل عليه الطوفان» ثم الجراد» ثم القمل» ثم 
الضفادع؛ ثم الدم» آيات مفصلات . فأرسل الطوفان وهو الماء ‏ ففاض على وجه الأرض ثم ركدء لا يقدرون على أن 
يحرثوا ولا يعملوا شيعا حتى جهدوا جوعاء فلما بلغهم ذلك دالوا ينمو أَْمُ نا رَيّكَيِمَا عَهِدَ عِندَك لين كُمَنْتَ عَنَا لير 
َنْؤْسنَّ أكَ وَلَرْسِلَنَ مَعَدَك بَقْ إِسْريَهِيلَ4» فدعا موسى ربه» فكشف عنهم. فلم يفواله بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم 
الجراد» فأكل الشجرء فيما بلغني» حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد» حتى تقع دورهم ومساكنهم» فقالوا مثل ما 
قالواء فدعا ربهء فكشف عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لي أن موسى» عليه السلام» أمر 
أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه» فمشى إلى كثيب أهيل عظيم» فضربه بهاء فانثال عليهم قملاء حتى غلب على البيوت 
والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالوا. 
فأرسل الله عليهم الضفادع. فملات البيوت والأطعمة والآنية» فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع» قد غلبت 
عليه . فلما جهدهم ذلكء قالوا له مثل ما قالواء فسأل ربهء فكشف عنهمء فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدم 
فصارت مياه آل فرعون دمآء لا يستقون من بثر ولا نهرء ولا يغترفون من إناء» إلا عاد دماً عبيطأً. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن منصور المروزي» أنبأنا النضرء أنبأنا إسرائيل» أنبأنا جابر بن يزيد» عن عكرمة» قال عبد الله بن عَمْرو: لا تقتلوا 
الضفادع» فإنها لما أرسلت على قوم فرعون. انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نار» يطلب بذلك مرضةة اللهء فأبدلهن الله 
من هذا أبرد شيء يعلمه من الماءء وجعل نقيقهن التسبيح . وروي من طريق عكرمة» عن ابن عباس ». نحوه. وقال زيد بن 
أسلم : يعني بالدم : الرعاف . رواه ابن أبي حاتم . 
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يمرشوت (9©) * . 

يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردواء مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة» أنه انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم » 
. وهو البحر الذي فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معه» ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم» فلما استكملوا فيه ارتطم 
عليهمء فغرقواعن آخرهمء وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا 
يستضعفون ‏ وهم بنو إسرائيل - بَعْسرِقَ الَْرضٍ وَمَمَرِيهَا4 كما قال تعالى : لوَثِيدٌ أن تمن عل اليس أسْتُصْعفُوا ف الأرضٍ 
َحمَكَهم 2) نشي ل ف الأرضٍ وَيّ4َ وتوت وَعَسَنَ مَعُودَهْمَا ينَهُم نا حكاوًا عضت 409 


ومجملهم أيِمَّةٌ وَتجَعلهُم الوثرثيت 
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[القصص: «. +]» وقال تعالى : « كر توأ ين جتن وصبوبز (2) َمُُوع وَمَمَار كيم (7) وينم كثوا يها مكهِيت (2) كيك َورنْتَها 
قَوَمَا َآحَرِبينَ 9 [الدخان: 78- 78]. وعن الحسن البصري وقتادةء في قوله: «#مَسسرِق الْأَرضٍ وَمَمَرِيَهَا ألتى بَدرَكُنا فييًا 4 يعني : 
الشام . ْ 

وقوله: «وَتَمّتَ كِلِمَتُ رَيْكَ آلْحُنْقَ عَلَ به إسرهِيلَ يما صَبَرُوأ قال مجاهد وابن جرير: وهي قوله تعالى : 9وَررِيدُ أن تن عل 
ليت أَنْعْسْيئا ف اليس وَيجْمَلَهُمَ َه وَجَمَلَهُمْ الإريت 2 وَشيَ لج ف الَْرضٍ وَوْقّ يوت وَعَسَنَ مَحْنودَهُما ينْهُم با 
كائرا درت 9( 4. وقوله: «اوَدَمَرَنَامَا كانت يَصَكمٌ فِرَعَوْبُ وَهَوْمُمُ 4 أي : وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارعء #ومًا كانوا يَعَرشُوستَ+ قال ابن عباس ومجاهد: « يَمْرشوت*: يبنون. 

ووز كن نكري الننن انا كلق كز يقترن قلا اطنعان [جن اليا كخرص شقن لل لما كار اليه ال 3 6" نهار 
د منوْلآه مير مَاهُمْ نه مَتيللٌ ا كنا بَمَمَئوت 463 . [ 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى» عليه السلام» حين جاوزوا البحرء وقد رأوا من أيات الله وعظيم سلطانه ما 
رأواء «مَأتوا» أي: فمروا «عَلَ قَوْرِ يَمَكْنُونَ عع ضار لَهُمْ» قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين. وقيل : كانوا من 
لخم . قال ابن جريج : وكانوا يعبدون أصناماً على صور البقرء فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك» فقالوا: ' 

يَمُوسى أجَمَل لَنَآ إلَنهًا كما لح اله دَالَ َك ير يج أي : تجهلون عظمة الله وجلاله؛ وما يجب أن ينزه عنه من الشريك 
والمثيل. #إنَّ مَكوْلاء متَبْر نَاهُمَ فهِ» أي : هالك ٍوَبَيلِلٌ نا كانوأ يَمَمَنُورت ». 

وروى الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعَقِيلء ومعمرء كلهم عن الزهري». 
عن سنان بن أبي سنان» عن أبي واقد الليئي: أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله يَكِةٍ إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة 
يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم. يقال لها: «ذات أنواطةء قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة»ء قال: فقلنا: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال: «قلتم والذي نفسي بيده» كما قال قوم موسى لموسى: # أجمل لَنآ 
إلنها كما لم َيه َال ِنَم قرم يجَهَلُونَ إِنَّ هلولا متثر ماهم فيه وَلِلٌ نا كانوا يموت 4239 . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد 
الرزاق» حدثنا مَعْمّرء عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان الديلي» عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يكو قبل 
حنين» فمررنا بسدرة. فقلت: يا نبي الله اجعل لنا هذه «ذات أنواط»» كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم 
بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبي يَلةِ: «الله أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : <أَجَعَل نا إلَهًا كما لح َالِهَةٌ َال 
نكم قَوْمٌ تجهَنُونَ4 إنكم تركبون سنن من قبلكم». ورواه ابن أبي حاتم» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزني» عن أبيه» غن جده مرفوعاً . ْ 

لِثَلَ أغَيْرَ أئّهّ قحك إلهنا رَهْوَ مَسَلَكمَ عل التليببت © رد أِتَحُ ين “ال يزْعوت يَنُومُوت شو الْمَدَابٌ يُقَيُْوَ أنآدكٌ 
تون هك ون دلحكم بل ين رَيْحكُمْ عَظِيةٌ 07> . 

يذكرهم موسىء عليه السلام» بنعمة الله عليهم؛ من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما كانوا فيه من الهوان والذلة» وما 
صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهمء والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه؛ وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها في سورة 
البقرة . | 
«# رَوْعَدنا مُوسَى نكيت لله وَأتْمَمَهَا بعَكْرٍ هَكَمّ ميقت رَيْدِه نبت ليله د 

كين الثنييية ©©4. 

يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل » بما حصل لهم من الهدايةء بتكليمه موسى, عليه السلام» وإعطائه التوراة» وفيها أحكامهم 
وتفاصيل شرعهم, فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة. قال المفسرون: فصامها موسى»ء عليه السلام» فلما تم الميقات 
استاك بلحاء شجرة» فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر أربعين. وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي؟ فالأكثرون على أن 
الثلاثين هي ذو القعدة. والعشر عشر ذي الحجة . قاله مجاهد. ومسروقء وأبن جريج. وروي عن ابن عباس . فعلى هذا 
يكون قد كمل الميقات يوم النحرء وحصل فيه التكليم لموسىء, عليه السلام» وفيه أكمل الله الدين لمحمد يِه كما قال 
تعالى : «ألوْمَ كنت لَك وبتك وَأَمْمَتُ عَلَح يعْمتق وَرَضِيتٌ لَكُم الْوِسلَمَ وين» [المائدة: *]. فلما تم الميقات عزم موسى على 
الذهاب إلى الطورء كما قال تعالى : طَيبَ نيل قد مَك من دود ووَعْكفُ جيب الور لمن الآية [طه: ٠4]ء‏ فحينئلٍ 
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ل موسئ لالْضِهِ هدرورت أخلفتى فى فوى وَأصَلِح ولا تنيع 
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استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون» وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكيرء وإلافهارون» عليه 
السلام» نبي شريف كريم على اللهء وله وجاهة وجلالة» صلوات الله وسلامه عليه ا” 
«وّلَنًا ج23 موس لِمِيِقَدِنا وَظْمَمُ ريم قَالَ 2 رن نار ِلك مَالَ أن رن ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ 0 سَتَفرٌ محكائم وف ترق فَلَمًا 
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َل بم الكيل سان دحك ركد ومن سَعِكَا لبآ أذاقَ كال خبحئلك يت كلك وآنا ول النؤمييت © 
خب تعالى عن مومس علي السلم؛ ألم جا لميقات الله تعالى. وحصل له التكليم من الله تعالى» سأل الله تعالى أن ينظر 
إليه فقال: «رَبٌ أ ف أنظلر إِليِك تَالَ أن ري4. وقد أشكل حرف «لن» شهنا على كثير من العلماء؛ لأنها موضوعة لنفي التأبيد؛ 
د ل لذ على ل نفي الرؤية في الدنيا والآخرة . وهذا أضعف الأقوال ؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله يك بأن 
المومتين يرون لله في الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى : «يبر وين ضر 2 إل ريا كيلرة (02) © [القيامة: 5١‏ 55]. 
وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: طعَلآ إِنَُّمْ عَن َب يَوتيٍ لَسْجُوْنَ (4)09 [المطففين: .]1١‏ وقيل : إنها لنفي التأبيد في الدنياء جمعاً 
بين هذه الآية» وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة. . وقيل: إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله 
تعالى : «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبَصرُ وَهَْ بُدَرِكُ الأبصرٌ وَهُوَ أللَلِيكُ للِْيدُ 49 وقد تقدم ذلك في الأنعام [الآية: 5٠١‏ . 
وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى» عليه السلام : افيا موسىء إنه لا يرانى حي إلا مات» ولا يابس إلا تدهده» ؛ 
ولهذا قال تعالى : كلما َل رَيُمُ إِلْصبَلٍ جَصَلَدُ دحك وَكَرّ موس صَهِكَا4. قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية : 
حدثنا أحمد بن سهيّْل الواسطي» حدثنا قة اتن عينى > تجدثنا الأعمش ؛ عن رجل » عن أنس» عن النبي يِب قال : «لما تجلى 
ربه للجبل» أشار بإصبعهء فجعله دكا» وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة . هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم. ثم قال: حدثني 
المثنى. حدثنا حبجاج بن مئهال» حدثنا حَمّاد عن لَيْتْء عن أنس؛ أن النبي يِل قرأ هذه الآية : طهَلَمَا يحل رُم إِلْكَبَلٍ جَصَلَمٌ 
دحك قال : «هكذا بإصبعه ‏ ووضع النبي يل إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر ‏ فساخ الجبل» . هكذا وقع 
في هذه الرواية (حماد د سلمةوخن لبف عن الس )» . والمشهور: «حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس»» كما قال 
ابن جرير : : حدثني المثنى» حدثنا هُدْبَة بن خالد» حدئنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قرأ رسول اله ويو: قال 
طمَلئًا يحل رَيُمُ إلكبلٍ جَصَلَدُ دحك قال: وضع الإبهام قريباً من طرف خنصره. قال: فساخ الجبل ‏ قال حميد لثابت: تقول 
هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميدء وقال : يقوله رسول الله يكل ويقوله أنس» وأنا أكتمه؟ وعكلارداء الإنام تعد فى 
نلتله: خدثنا أنئ المعى» ا بن معاذ العنبري» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك» عن 
النبي يَكلِةِ في قوله: «كلَنَا َل رَيُمُ إلكبلٍ جَصَنَدُ دحك 5 : قال: قال هكذا- يعني أنه خرج طرف الخنصر قال أحمد: أرانا 
مها +انقال تفيل الطرن. : ماتريد إلى هذايا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟! وما 
أنت يا حميد؟! يحدثني به أنس بن مالك عن النبي كلأ فتقول أنت : ما تريد إليه؟ ! . 
وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق» عن معاذ بن معاذبه. وعن عبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي» عن سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة» به. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب » لا نعرفه إلا من 
حديث حماد. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق» عن حماد بن سلمة» به. وقال: هذا صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه. ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال» عن محمد بن علي بن سُوَيْدء عن أبي القاسم البغوي» عن هدبة بن 
خالد. عن حماد بن سلمة. فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه . وقد رواه داود بن المحبرء عن شعبة» عن ثابت» عن 
أنس مرفوعاً وهذا ليس بشيء» لأن داود بن المحبر كذاب» ورواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر وتحؤة وأسكده 
ابن مردويه من طريقينء عن سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة» عن أنس مرفوعاً بنحوه» وأسنده ابن مردويه من طريق 
ابن البيْلْمَاني عن أبيه» عن ابن عموهر توعاء ولا يصح أيضاً. 
وقال السَدَيء عن عكرمة» عن ابن عباين في فول الله تعالى : ؤدْلنَا نَل ريه ِلَجَبَل4 قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر 
حص ك4 قال: تراباً «وَكَرَّ ثري ص4 قال: مغشياً عليه. رواه ابن جرير. وقال قتادة: لوَكَرَّ موس صَوِكَا» قال : 
ميتا. وقال سفيان الثوري اجاح الحل فى الأرض تحت رقم لي لكر دير باعي عه . وقال سَئّيِدء عن حجاج بن محمد 
الأعور عن أبي بكر الهذلي: طمَلَنَا يجَلّ رَيُمُ لكَبَلٍ جَصَلَدُ دكا انقعر فدخل تحت الأرضء فلا يظهر إلى يوم القيامة . 
م اذوى وري نيها يو القنافق روأه ابن مردويه. 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شَبَّة» حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني» حدثنا عبد العزيز بن عمرانء عن 
معاوية بن عبد الله» عن الجلد بن أيوب» عن معاوية بن قُرّة» عن أنس بن مالك؛ أن النبي يَلِةٍ قال : «لما تجلى الله للجبال» 
طارت لعظمته ستة أجبل » فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة» بالمدينة: أحدء وورقان» 00 . ووقع بمكة : حراء» وثبير» 
وثور؛. وهذا حديث غريب» بل منكر. وقال ابن أبي ي حاتم : ذكر عن محمد بن عبد الله بن أ, بي الج ارجدنا الميلم ين 
خارجة. حدئنا عثمان بن خُصّين بن عَلاق» عن عرُْوة بن رُوَيم قال :كانت الجال فل أن يشجلى الله لمر سق شل الطون ما 
مُلْساء فلما تجلى لله لموسى على الطور دك» وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف . وقال الربيع بن أنس : ظقَلَمًا يحل 
رَكُمُ ِلْجَبَلٍ جَصَدُ دحك وَكَرَّ مسن صَهِكَاً4 » وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور» صار مثل دك من الدكان. وقال 
بعضهم : : جمد كاه أي : فتحه . 

وقال مجاهد في قوله: #وَلكِن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ ون أستفرٌ محكالم وف رق » فإنه أكبر منك وأشد خلقاً ٠‏ لقنا كَل ريه 
إلجبل4 فنظر إلى الجبل لا يتدالك» واقبل الجبل فدك على أولة؛.وراى موسئ ما يصنع التجبل» » فخر صعقاً . وقال عكرمة: 
#جعله دكاء» قال: نظر الله إلى الجبل» فصار صحراء تراباً. وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء»ء واختارها ابن جرير»ء وقد ورد 
فيها حديث مرفوع. رواه أبن مردويه . والمعروف أن «الصّعْق)» هو الغشي ههناء كما فسره ابن عباس وغيره» 9 كه سيره قناده 
بالموت» وإن كان ذلك صحيحاً فى اللغة» كقوله تعالى : «وَبْقِحَ في ألصُور مَصَعِقَ مَن فى السّمنوتِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلّا من عه أله ثم 
فم فيه لخر دا ف هُم ييا يرون (4)2 [الزمر: 5]ء فإن هنا قرينة تدل على الموت كما أن هناك قرينة تدل على الغشي» وهي 
0 

لثَالَ سُبْحَمَكَ» : تنزيهاً وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا إلا مات . وقوله: #ثْتٌ إِلِتَلَتَ» قال مجاهد: أن أسألك 
الرؤية . ونا أَوَلْ الْمُؤِْيِت» » قال ابن عباس ومجاهد: من بني إسرائيل . واختاره ابن جرير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس : 
ونا أَوَّلْ الْمُؤْمِنيتَ* أنه لا يراك أحد . وكذا قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون» ولكن يقول: أنا أول من آمن بك أنه لا يراك 
أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره شهنا أثرأ طويلا فيه غرائب 
وعجائب» عن محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله» وكأنه تلقاه من الإسرائيليات» والله تعالى أعلم . 

وقوله : لوَحَرّ وى صَهِكَا4 » فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن النبي يك : فأما حديث أبي سعيد» فأسنده البخاري في صحيحه 
ههناء فقال: حدثنا حمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عمرو بن يكين المازئن: عن أبيه ؛ عن أبي سعيد الخدري» رضي الله 
عنهء قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي ككلةِ قد لطم وجهه. فقال: يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في 
وجهي . قال: «ادعوه». فدعوه. قال: «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي 
اصطفى موسى على البشر. قال: قلت: وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة؛ فلطمته» قال: «لا تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 
الطور» . وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه» ومسلم في أحاديث الأنبياء من صحيحه» وأبو داود في كتاب «السنة) 
من سنئه من طرق». عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني» عن أبيه» عن أبي سعيد سعد 7 
مالك بن سنان الخدري» به. وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن سعدء 
حدثنا ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه» قال: استب رجلان : 
رجل من المسلمين» ورجل من اليهودء فقال المسلم : والذي اصطفى محمداً على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى. 
موسى على العالمين» فغضب المسلم على اليهودي فلطمه. فأتى اليهودي رسول الله يلل » فسأله فأخيره» فدعاه 
رسول الله يِه فاعترف بذلك» فقال رسول الله يكل : «لا تخيروني على موسى ؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول 
من يفيق» فأجد موسى ممسكاً بجانب العرش» فلا أدري أكان ممن صعتق فأفاق قبلي» أم كان ممن استثناه الله قي ؛. أخرجاه 
في الصحيحين» من حديث الزهري» به. 

وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنياء رحمه الله : أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو بكر الصديق» رضي الله 
عنه» ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصارء وهذا هو أصح وأصرح. والله أعلم. والكلام في قوله. عليه السلام: «لا 
تخيروني على موسى». كالكلام على قوله: «لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى»» قيل: من باب التواضع 
وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل: نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب . وقيل : على وجه القول بمجرد الرأي 
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والتشهي, والله أعلم . وقوله : «فإن الناس يصعقون يوم القيامة»؛ الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة» يحصل أمر 
يصعقون منهء والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء وتجلى للخلائق الملك الديان» كما 
صعق موسى من تجلي الرب. كِبَدَء ولهذا قال. عليه السلام : «فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور»؟ وقد روى القاضي 
عياض في أوائل كتابه «الشفاء» بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق: حدثنا قتادة» حدثنا الحسن» عن قتادة» عن يحيى بن 
وَنَّابِء عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «لما تجلى الله لموسى» عليه السلام» كان يبصر النملة على الصفا في الليلة 
الظلماء؛ مسيرة عشرة فراسخ»» ثم قال: «ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب» بعد الإسراء والحظوة بما 
رأى من آيات ربه الكبرى . انتهى ما قاله» وكأنه صحح هذا الحديث» وفي صحته نظرء ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا 
04 0 بالا كي اع اواو كوه 6 

#قَالَ بلموسع إِفِ اسلتينت عل الترين, رِسْلق و مآ ءَاتَيكَ ون يت القَّدينَ 9[ رَكَتَبنَا لم ذ فى الْأَلوَاح ين كل تَىْءِ 
مَوْعِظَةُ وتَنْصِيلا لكل عَيْء فَحُذهَا بمو رامنا 7 5 سب عسي سأري دَارٌ الْفَسِهَينَ 09> . 

يذكر تعالى أنه خاطب موسى عليه السلام بأنه اصطفاه 27 
ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين» التي تستمر شريعته إلى قيام الساعة 
وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل؛ عليه السلام» ثم موسى بن 
عمران كليم الرحمن» عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى له: طمَمُدْ مَآ َاتَيْئّكَ» أي: من الكلام والوحي والمناجاة #وَكن يت 
لسَّكينَ » أي : على ذلك . ولا تطلب مالا طاقة لك به. 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء؛ قيل : كانت الألواح من جوهرء وأن الله تعالى 
ور وود اي عر رو ا ا الله تعالى فيها : 
«وَلْقَدْ مَائَنَا ثوىى الحكتّب مِنْ بَمَدِ مآ أُهْلَكنا القرورت الأول بَصكاْرٌ لئاس (القصص: *14]. وقيل: الألواح أعطيها موسى قبل 
التوراة. فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه» والله أعلم. وقوله : '#هَحذْهًا بقرَّو» أي : 
بعزم على الطاعة لاوَأَمْرَ مَرْمَكَ يَأخْدُوأ َحْسَْبَ4 قال سفيان عن عيينه : حدثنا أبو سعدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: أمر 
موسى - عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه . وقوله : #مَأْوْيٌ دَارَ ألْمَسِقِينَ4 أي : سترون عاقبة من خالف أمري» وخرج : 
عن طاعتى» كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب؟ قال ابن جرير : وإنما قال : #سَأْوْرِيٌ دَارَ أَلْفَسِقِينَ 4 كما يقول القائل لمن 
يخاطبه : «سأريك غداً إلام يصير إليه حال من خالف أمري»؛ على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى 
ذلك عن مجاهدء والحسن البصري . وقيل : معناه لسَأْوْري دَارَ ألْمَسِقِينَ4 أي : من أهل الشام» وأعطيكم إياها. وقيل : منازل 
قوم فرعون, والأول أولىء والله أعلم؛ لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصرء وهو خطاب لبني إسرائيل قبل 
دخولهم التيهء والله أعلم . ظ 

لسَأمَرِكُ عَنْ ءابق الْذِينَ يسَكبروت فى الْأَرّضٍ عير ألْحَقّ وَإن ا حكن يو لا يمنا يا | إن يَرَوَأ سيل ارد لَا يَتَحِدُوهُ سبيلًا إن 
يرا جيل آلْيّ يَتَحِدْرهُ سبيلاً دَلِكَ بأبَئم كَدَّأ بكايتكا وكاو عنها حَننتَ ((©) وَالدِت كُدَواْ تيا وَلِمَسلو الْآَخِرَةَ حَبطت أَعْملهُم 
هَلْ يروت إلا صا كنا يَمَمَلوت 4099 . 

يقول تعالى : لاسَأصْرِفُ عَنْ ءابق الَذبنَ سَكرُوتَ ف الْأَرْضٍ بِمَيرٍ ألْحَيّ» أي : سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي 
وأحكامي قلوب المتكبرمن عن طاعتي ‏ ويذكيرون على الناس يغير حقء أي : كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل» كما 
قال تعالى: ل#اوِبْقَلْثُ أدتبم ادرف جَ كَمَا ل بُوْمُوأ بوه أَولّ مو [الأنعام: 6٠‏ وقال تعالى: #قَلمًا رَاعْو أَاع أنه لوهم » 
اضف :ها وقال يعقو اسلف _الا ينال لقم حي رلا عد كبر دوقن ار : من لم يصبر على ذل التعلم ساعة» بقي في ذل 
الجهل أبداً. وقال سفيان بن عيّينة في قوله: #سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايقَ أ لذن سَكَبْرُوتَ فى الأرضٍ بِعَيْرٍ الْحَنّ * قال : أنزع عنهم فهم 
القرآن» وأصرفهم عن آياتي . قال ابن جرير: تعدا لعل أن عز خطات لين الأمة. قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة 
إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمةء ولا فرق بين أحد وأحد في هذاء والله أعلم . وقوله : لاون مَرَوَا كل ءَايَةَ لَّا يُؤَمِنأ 
ج41 كما قال تعالى : إن أت حَفت عَم كلت رَيَكَ ا مور (©) وَل جم حكُل يو حي با المدابٌ لير )4 
[يونس: 45, 47]. وقوله: (زإن يَرزا سيل الذي لا بتع سبيلا» أي إن طهر موسي الخد أن : طريق النجاة لا 
يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا . ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله : لذَلِكَ اتح كَذَيُوأ 
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يعَاييَِا »أي : كذبت بها قلوبهم. 9رَكَانوا عَنهَا ضَفْيتَ؟ أي : لا يعملون شيئاً ممافيها . وقوله : #وَاألَدِيَ كَذَيواْ اين 
وَلِفَسَلهِ الْآجْرَةَ حبطت َعْمْنهُمْ» أي 0 وقول ل 
كَانُوا يَمْمَلُوت» أي ا 0 وكما تدين تدان. 

« وقد َم سن يايند من جُلتِهدٌ عجْلا جَسَدًا لَدُ حْواةً أل يرا أَمُ ل كلهم ول يدم سيلا أغَسَدْده وكاو لبيرت 7 
كا مقا فت لَدِيهِح وتنا نب : دحوأ 6ن لبن ل بيعنكا ربكا ونيز نا لوك رست ألْحَسِررِينَ ( 9 . 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجلء. الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط» 0 
كانوا استعاروه منهم. فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل» عليه 
السلامء فصار عجلاً جسداً له خوار» و «الخوارة صوت البقر. وكان هذا متهم بعد ذهاب موسى عليه السلام قات ْ 
ربه تعالى» وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطورء حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة : َال نا قد قَسَنَا هَرْمَكَ 
مِنْ بََدِكَ وَأَْلَمُ المَامِركٌ 9©)> [مله: 46]. وقد اختلف المفسرون في هذا العجل: هل صار لحماً ودماً له خوار؟ أو 
استمر على كونه من ذهب» إلا أنه يحل فد الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين» والله أعلم . ويقال: إن الما نوت 
لهم العجل رَقَصُوا حوله وافتتنوا بهء #مَمَالُواْ هذا إلهحكُمْ وَإِلهُ سوم قَتَىَ> [طه: هه]ء فقال الله تعالى: ألا يَروْنَّ ألا 
جع إِليْهم ولا وا يَنْلِكَ هم صَرا را ولا نَفْعَا 29> [طه: 44]. وقال في هذه الآية الكريمة: ألم يَرَوَا نَم لا 1 
حدم كيبلا 16 يتكر تعالى 5 فى ضلالهم بالعجل»ء ودُمُولهم عن خالقٍ السموات والأرض ورب كل شيء 
ومليكهء أن عبدوا معه عجلاً له خوار لا يكلمهم» ولا يرشدهم إلى خير. ولكن غَطى على أعيّن بصائرهم عَمَى الجهل 
والضلال» كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبي داودء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَكَِِ: «حيك الشيء يُعغمي 
ويصم» . 

وقوله: ول سقط فت أيديهمّ* أي : ندموا على مافعلواء نا أَنّصُحْ هد صَلُوا لوا لين ن لَمْ بحسا رَيْنَا وَيَفْفْرٌ لَنَا. وقرأ 
بعضهم : : #لئن لم ترحمنا# بالتاء المثناة من فوق» #ربنا» منادى» تر لنا» «لَكوننٌ رس لْحَسِمِنَ * أي : من الهالكين 
اا الله قَبك. 


#ولمَا رَجِمَ م مُوسَن إِ هَوَمِوء عَمْبّنَ سما كَل بِنْسَمَا حَلْفموْنِ ينا بعد أعباشم يكم وَأ الألوح ْمَل رأ يه يرم ليه مَالَ أبن أمّ 
إن لعو ُسْتَصعَهُوز سْتَصمَفُونِ وَكادوأ 5 قلا شَقْمِتٌ ١‏ وى الأْعَدَآء و 7 مم ألْقَو لظالِيِينَ 9 َال رب أعيفرٌ لي وَل وَأَدِلنَا 952 
يَمْيَلَكَ وا حم حيرت 09> . 


مد وي ل ات قال أبو الدرداء: «الأسف؟: 
أشد الغضب . «دَالَ يِنْسَمَا حَلَنُونِ من بسدكة» يقول : بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . وقوله: 
«أعجلئز آم ريك 4؟ يقول: استعجلتم مجيئي إليكم؛. وهو مقدر من الله تعالى. وقوله: #وَألْكَ ألو وَأحَدَ برس أَحْيهِ 
0 0 كانت الألواح من رُمُرُد. وقيل: من ياقوت. وقيل: من يَرّدء وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث : 
«ليس الخبر كالمعايئة) . ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضباً على قومه. وهذا قول جمهور العلماء ملفا وتخلفا ‏ 
وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباً» لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة. وقد رَدْه ابن عطية وغير واحد من العلماء؛ 


وهو جدير بالرد؟ وكأنه تَلقّاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون ووّضًاعون وأفاكون وزنادقة . وقوله : أذ َأْسٍ 
ا وي لج سام وس أي رب و نَل يرون ما مَك إذ أيهم مد © أ 
5 تَبَبِعنَ 2-0 َمَصَيْت أمرى 2) َال مذ بَتَوُم ل تَأسْن من يلمت علا أي إن ئِيِتُ أن ول هرقت بين ب إسويل لم نا ترف ف َل 69> 


مره ارال م 


0 ؟1- 44]ء وقال ههنا: نَ 06 سْتَصْعَفُونِ وَكادوأ يدوق فلا نيت إى. الأمدّة ولا يجعلني الت لم4 أي : 
. لا تَسُقني مَسَاقهمء ولا تخلطني معهم. وإنما قال: #آَنَ أم؛ لتكون أرأف وأنجع عنده. وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فلما 
لخد عسي عله السلا براءة ساحة هارون عليه السلام» كما قال تعالى : ٍَوَلتَدََالَ لم هَرُوُ من مَبَلُ يوم إِنّمَا فيَنشّم 
بك مَإِذ يكم لمن 6 بعُوفٍ وأطبعوأ أرق 49> 1طه: ] فعند ذلك قال موسى: : رت أَغْفْرٌ لي وَللنى وََدَيَِنَا ف يَمَيِلَكَ 
وَأنتَ ربج حم اتيت 4. 5 قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا أبو عَوّانة؛ عن أبي 
بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال النبي كَل: «يرحم الله موسى» ليس المعاين كالمخبر؛ أخبره ربه»  ,35‏ 


أن قومه فتنوأ بعذه ؟ فلم يلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح» . 


0 ظ سورة الأعراف. الآيات: ١65-167‏ 
<إنَّ ألَِينَ أَتحَدُواْ اليِجَلَ سَيْنَاحُخْ عَصَبٌ ين رَيهِمْ وَذِلدُ فى لي الديا وَكدَرِكَ جَمرى الْمنئيَ 67 وَالْذِنَ عَِنُوا أَلسَيَاتٍ ثم تَابوا 
بَِْهَا وََامَنُوَا إِنَّ رَبّكَ من بَمْدهًا لَمَعُورٌ تحب (62)* . 
أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل ؛ فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة» حتى قَتَل بعضهم بعضاًء كما تقدم في 
سورة البقرة : امَو إل اريك كارا أشي وَل حي لك د اريم كاب عَلكُْ ُو الثَابُ ايم 4 [البقرة: 4ه]. وأما الذلة 
فأعقبهم ذلك ذلاً وصغاراً في الحياة الدنياء وقوله: 9 وَكَدَلِكَ يرِى الْمُئْئرنَ4 نائلة لكل من افترى بدعة» فإن ذل البدعة ومخالفة 
الرسالة» متصلة من قبله على كتفيه؛ كما قال الحسن البصري : إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن مَمْلْجَت بهم البغلات» 
وطقطقت بهم البراذين. وهكذا روى أيوب السَّحْتَيَانيء عن أبي قِلآبة الجَزْمي» أنه قرأ هذه الآية: #وَكَدَالِكَ رِى الْمفئرِنَ» 
قال :: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة . وقال سفيان بن عيينة : كل صاحب بدعة ذليل . ثم به تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه 
يقبل توبة عباده من أي ذنب كان» حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : #وَآلَذنَ عَمِلُوا 
لسَيعَاتِ ثَّ تَابُوأ م بَمَدِهَا وَدَاممْوَا إِنَّ رَيّكَ» أي : يا محمد» يا رسول الرحمة ونبى النورء #أيِنّ بَمَدِهَاك أي : من بعد تلك الفعلة 
«لَعْفُورٌ تََحِيمٌ 4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن عَزْرَة: عن الحسن 
العْرَفيء عن عَلْقَّمة » عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سئل عن ذلك يعني عن الرجل يزني بالمرأة» ثم يتزوجها فتلا هذه الآية: 
«وَالَذِنَ لِينَ عمِلُوا حِمِلُوا أَلَيمَاتِ ثم تَابُوأ من بَعَرِهَا وَءَامَنْوَا إِنَّ رَيّكَ سن بمَدِهَا لَمَمُورٌُ يَِد 7©)» » فتلاها عبد الله عشر مرات» فلم يأمرهم بها 
رامسم مها 

«وَلَمًا سَكْتَ عن مُوسَى لتَسّث أمَدَ الألواع ون مكيبا مُدَى وَيَتمَهُ للدي لين هم يريم يَرمبودَ )> . 
يقول تعالى : 9وَلَمًا سَتَ» أي : سكن #عَن مُومَى الْمَضَبٌ» أي : غضبه على قومه «أَْدَ الْألْو» أي : التي كان ألقاها من 
شدة الغضب على عبادتهم العجل» غيرةً لله وغضباً له #وف ذَْحَهًا هُدَى وَرَحْمَةَ 4 . يقول كثير من المفسرين : إنها لما ألقاها 
تكسرت,ء ثم جمعها بعد ذلك؛ ولهذا قال بعض السلف : فوجد فيها هدى ورحمة . وأما التفصيل فذهبء. وزعموا أن رضاضها 
لم يزل موجوداً في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية» والله أعلم بصحة هذا . وأما الدليل القاطع على أنها 
تكسرت حين ألقاهاء وهي من جوهر الجنة» فقد أخبر الله تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة ٠‏ «إَِدِنَ هم 
يهم يَرمَبُونَ» : ضمن الرهبة معنى الخضوع؛ ولهذا عداها باللام. وقال قتادة: في قوله تعالى : «أَحَدَ الألوا* قال : ربء إني 
أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. 
قال: ربء إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون ‏ أي آخرون في الخَلّق ‏ السابقون في دخول الجنة؛» رب اجعلهم أمتي . قال : 
تلك أمة أحمد. قال: ربء إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها ‏ كتابهم وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم 
نظرأًء حتى إذا رفعوها لم يحفظوا منها شيئاًء ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئاً لم يعطه أحداً 
من الأمم. قال: رب» اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول؛ 
وبالكتاب الآخرء ويقاتلون فصول الضلالة» حتى يقاتلوا الأعور الكذاب» فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب. 
إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم» ويؤجرون عليها ‏ وكان مَنْ قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت 
منهء بعث الله عليها ناراً فأكلتهاء وإن ردت عليه تُركّتء» فتأكلها السباع والطيرء وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم - 
قال: رب» اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: ربء إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملهاء كتبت 
له حسنة» فإن عملهاء كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. رب اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب. إني أجد 
في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلهم أمتي . قال : تلك 
أمة أحمد. قال: ربء إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم. فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد . قال: 
ربء إني أجد في الألواح أمة هم المشمّعون والمشفوع لهم» فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن 
5 لله موسى عليه السلام نبذ الألواح » وقال: ل 


2 
سس 


(وأخار مو فوم ا سنو يملا لكين مكنا أدب م أَليَجْمَهُ مال رَبِ لون شِنْتَ أمْكَهُر ين مل وى كا يا تل لسَفَهاءٌ مِنا إن هى 
إلا فنك ْضِلٌ يبا تن قن وى ع كته أن رثا تيز 0 رايت أت 72 ال ننس © رَأكْْب لنا فى مَدٍ و اليا 0 


إِنَّا هُدَنَآ لبك . 
قال علي بن أ بي طلحة» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : كان الله أمرّه أن يختار من قومه سبعين رجلاً» فاختار سبعين رجلا 


بآلا 


2 


١ أس‎ 








سورة الأعراف. الآية: ١61‏ 


فبرز بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دعو لله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلنا ولا تعطه أحداً بعدناء فكره الله ذلك من 
دعائهم» فأخذتهم الرجفة» قال موسى : «رَبٌ لو شِنْتَ أَمَلَكْتَهُم بن قَبَلُ وَِتَىَّ» الآية. وقال السْدي : إن الله أمر موسى أن يأتيه 
في ناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل. ووعدهم موعداًء فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه» ثم 
ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته» فأرناه. فأخذتهم 
الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربء ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ #ربٌ لو 
وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلاء الخيّرٌ فالخيّر» وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما 
صنعتمء وسَلُوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكمء صوموا وتطهّرواء وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيّناء. 
لميقات وقّته له ربه ‏ وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم ‏ فقال له السبعون -فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به؛ وخرجوا معه 
للقاء ربه» فقالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمودٌ الغمام»ء حتى 
تَعَشَّى الجبل كله . ودنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطعء لا 
يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه . فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سْجُجوداً. فسمعوه 
وهو يكلم موسى». يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره» انكشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهم» فقالوا 
لموسى : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الرجفة ‏ وهي الصاعقة فافدّلتَت أرواحهم» فماتوا جميعاً. فقام موسى 
يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليهء ويقول: #رَبٌ َو يِنْتَ أمْلَكتَهُم من قَبَلُ وَإتََّ4 قد سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل . 

وقال سفيان الثوري : حدثني أبو إسحاق» عن عمارة بن عبد السّلُولي» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: انطلق 
موسى وهارون وشبر وشبير» فانطلقوا إلى سفح جبّلء فنام هارون على سرير» فتوفاه الله؛ وبك. فلما رجع موسى إلى بني 
إسرائيل قالواله: أين هارون؟ قال: توفاه الله» وك . قالواله: أنت قتلته» حَسّدتنا على خلقه ولينه ‏ أو كلمة نحوها- قال: 
فاختاروا من شئتم . قال: فاختاروا سبعين رجلا. قال: فذلك قوله تعالى : #وَغتَارَ مومئ قَوْمَمٌ سَبَعِينَ رجلا فلما انتهوا إليه 
قالوا: يا هارون» من قتلك؟ قال: ما قتلني أحدء ولكن توفاني الله . قالوا: يا موسى» لن تعصى بعد اليوم. قال: فأخذتهم 
الرجفة . قال: فجعل موسىء عليه السلام؛ يرجع يميناً وشمالاً» وقال: يا «إرََ لَوَ شِنْتَ أَملَكتهُم من قبل ولت يها يا قعل 


نط 


لمُمَهَاك ين إن هّ إلا مْدئكَ يُضْلٌ يا م ثَنَاهُ وتَبّيى من كَنَاه4 قال: فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم . هذا أثر غريب جدأء 
وعمارة بن عبد هذا لا أعرفه. وقد رواه شعبة» عن أبي إسحاق عن رجل من بني سلول عن علي» فذكره. وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وابن جُرَيْجٍ : إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل» ولا نهوهم» ويتوجه هذا القول 
بقول موسى : #ألَكنا يا مَمَلَ آَلسَمَهاء نا * . ظ 

وقوله: «إِنَّ ه إِلَّا وِننَْكَ» أي : ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وأبو العالية» والربيع بن 
أنس» وغير واحد من علماء السلف والخلف . ولا معنى له غير ذلك؟ يقول: إن الأمرٌ إلا أمرّك» وإن الحكم إلا لك فما شئت 
كان» تضل من تشاءء وتهدي من تشاء» ولااهادي لمن أضللت» ولا مُضِلٌ لمن هَدَيتَء ولا مُعطِي لما مَنَعت» ولا مانع لما 
أعطيت: فالملك كله لك. والحكم كله لك» لك الخلق والأمر. وقوله: #أنتَ ولي أغْفِر لنا وأرحمتا وأنت حَيرُ لْمَفِنَ» : العَفْر 
هو: السترء وترك المؤاخذة بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفر» يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل . #وأنت حَيْرٌ الَْفْرن» 
أي : لا يغفر الذنوب إلا أنت» «ارَاحَُيْبْ لَنَا فى مَذِه لديا سد وَفي الْآخْرَةَ4» هناك الفصل الأول من الدعاء في دفع المحذورء 
وهذا لتحصيل المقصود لرَأحَيْبْ لَنَا فى منذِه دنا سد وَف الْآخِرَة4 أي : أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة» وقد تقدم تفسير 


ترس سيكت ارم رع 


ذلك في سورة البقرة [الآية: 6 ]. «# إن هداً ِلَبَكَ» أي : تبنا ورجعنا وأنبنا إليك . قاله ابن عباس» وسعيد بن جبَير» ومجاهدء 
وأبو العالية» والضحاك» وإبراهيم التيمى» والسَّدّيء وقتادة» وغير واحد. وهو كذلك لعْة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكِيع ‏ 
حدثنا أبى» عن شريك» عن جابر» عن عبد الله بن تُجنّ» عن على رضي الله عنه قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: إن 


وس دابع 
هدنًا إليك4. جابر- هو ابن يزيد الجغفي - ضعيف . 


مذ 


ل 10 مه 4 كر مس اعمال عام صراة مكل مدس ةس عرس ىم مهمع مه معد لي الأشوية لس 00 ا ا ب جح2 
لثَالَ عَذَابة أصِيبٌ بو مَنْ كا وَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل سنو كبا لِلَدِنَ ينْقُونَ ويؤنوت الزكزة والذين هم باينا ينون ©>:. 
5 


- .- 4 . 5 اص 680 سرض ير 7 ال 000 مر مرصحل 2 7 4 هي ل 
قال تعالى مجيباً الموسى في قوله: إن م إلا وِنَْدْكَ ْضِلٌ يا من كَمَهُ وتَبِف من كَتَاة» الآية: طعَدَاية أصِيبٌ بو. من أسَآء 
وَيَحَمَيَ وَسِعَتَ كل سَىَءٍ سَأَكيبًا يرن ينَهْْنَ4 أي : أفعل ما أشاءء وأحكم ما أريد» ولي الحكمة والعدل في كل ذلك. 


- 


ا سورة الأعراف» الآية : /اه١‏ 


سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى: «وَرَحْمَتٍ رَسِِعَتَ كُلَّ سَنْهِ4: آية عظيمة الشمول والعموم» كقوله إخباراً عن حَمَلة 
العرش ومن حوله أنهم يقولون: ريا وَبِيِعْتَ ككل مَيْء يََمَةٌ وَعِلْمًا© [غافر: 07]. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء 
حدثنا أبى» حدثنا الجرّيري» عن أبى عبد الله الْجَشّمِيء حدثنا جَُنْدب هو أبن عبد الله الْبَجَلىيء رضي الله عنه ‏ قال : حاء 
أعرابي فأناخ راحلته ثم عَقَّلها ثم صلى خلف رسول الله يِةٍِ. فلما صلى رسول الله يلد أتى راحلته فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء 
ثم نادى: اللهمء ارحمني ومحمداًء ولاتشرك فى رحمتنا أحداً. فقال رسول أئله عاد : «أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم 
تسمعواما قال؟» قالوا: بلى . قال: «لقد حظزت رحمة واسعة؛ إن اللهء وَيَْء خلق مائة رحمة» فأنزل رحمة واحدة يتعاطف بها 
الخلق؛ جنها وإنسها وبهائمهاء وآخْرَ عنده تسعاً وتسعين رحمة) أتقولون هو أضل أم بعيره؟6. ورواه أبو داود عن علي بن 
نصرء عن عبد الصمد بن عبد الوارث؛» به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان» عن أبي عثمان» عن 
النبي يي قال: «إن لله 5ن مائة رحمة» فمنها رحمة يتراحمٌ بها الخلق» وبها تعطف الوحوش على أولادهاء وأخر تسعاً 
وتسعين إلى يوم القيامة». تفرد بإخراجه مسلم. فرواه من حديث سُليمان ‏ هو ابن طِرْخان وداود بن أبي هند كلاهماء عن 
حدثنا حماد» عن عاصم بن بَهْدَلَةَ عن أبي صالح» عن أبى هريرة؛ أن النبى يَتلِدِ قال : ١لله‏ مائة رحمة» عنده تسعة وتسعون» 
وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه» . تفرد به أحمد من هذا 
الوجه. وقال أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحدء حدثنا الأعمش. عن أبي صالح. عن أبى سعيد قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: الله مائة رحمة» فقسم منها جزءاً واحداً بين الخلق» فيه يتراحم الناس والوحش والطير». ورواه ابن ماجه من 
حديث أبي معاوية» عن الأعمش» به. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
أحمد بن يونس » حدثنا سعد أبو غَيْلان الشيباني» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن صلة بن زُفْر عن حذيفة بن 
اليمان» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله علد : «والذي نفسى بيده ليدخلن الجنة الفاجرٌ في دينه. الأحمق فى معيشته . 
والذي نفسي بيده» ليدخلن الجنة الذي قد مَحَشته النار بذنبه . والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس 
رجاء أن تصيبه» . هذا حديث غريب جداًء (وسعد» هذا لا أعرفه . 

وقوله: «تََأَحْنْبًا بِلَدنَ يَنَهُونَ4 الآية» يعني : فسأوجب حُصُول رحمتي مِنّةَ مني وإحساناً إليهم؛ كما قال تعالى: « كسب 
ل لظ رار بره معد مس عا 5 ع ا راس 53 ٠.‏ 5 5 5-5-8 
ب عل نفسهة ألرَحَمَة # [الأنعام : 4*]. وقوله: « لذن يَنَقُونَ» أي : سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات» وهم أمة محمد صََلِيد 
الذين يتقون. أي : الشرك والعظائم من الذنوب . « وَيُوْوْنَ الرَكَرْءَ» قيل : زكاة النفوس . وقيل: زكاة الأموال. ويحتمل أن 
تكون عامة لهما؛ فإن الآية مكية «وَالَدِينَ هُمْ بَِايدَِا يُومِْوتَ4 أي : يصدقون . 

ؤالْذِنَ بَيَموْتَ اول لين الأ قت الْدِى جَدتَمٌ مَكْوبا عِندَهُمْ في التودةِ والإصل يَمْيُهُم بالسَدرْدنٍ وَيَهُمْ عن الدكر وَجحِلُ 
لَهْمُ لطبت وَيحرَمُ عَلْهمُ الْحيَتَ وَيَْعٌ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْطَلَ ألَى كانت عَهِرٌ الت امنا بو وَصَرَّرهُ وَنْمْسَروهُ وأنَبعُوأ الثور 
َلذِى أَززْلٌ معة, وْلَتِكَ هم الْمَفْلِحُونَ 69> . 

ؤالْدِنَ يبعت الرسُولَ آلنَىَ الأتى الَذِى يدُوسَمٌ مَكْنوبا عِندَهُمْ في الت لانيل 4 : وهذه صفة محمد يَلٍِ في كتب الأنبياء 
بشروا أممهم ببعثه» وأمروهم بمتابعته ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا إسماعيل . عن الجرّيري » عن أبي صخر العقيلي» حدثنى رجل من الأعراب» قال: جلبت جَلوبَة إلى المدينة في حياة 
رسول الله عَكيق فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه» قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون». 
فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوآ على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان 
وأجملهء فقال رسول الله يَلِنةِ: «أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد فى كتابك ذا صفتى ومخرجى؟؛ فقال برأسه هكذاء أي: 
لا. فقال ابنه: إي» والذي أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا صفتك ومخرجك. وإنى أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله 
فقال: «أقيموا اليهردي عن أخيكم». ثم ولي كفنه والصلاة عليه. هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح. عن أنس . 

وقال الحاكم صاحب المستدرك : أخبرنا أبو محمد عيد الله بن إسحاق البغوي. حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي. حدثنا 
عبد العزيز بن مسلم بن إدريس » حدثنا عبد الله بن إدريس» عن شُرَحْبيل بن مسلمء عن أبي أمامة الباهلي» عن هشام بن 
العاص الأموي قال: بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام» فخرجنا حتى قدمنا الغوطة - يعني غوطة 
دمشق - فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني» فدخلنا عليه» فإذا هو على سرير لهء فأرسل إلينا برسول نكلمهء فقلنا: والله لا 
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نكلم رسولاء إنما بعئنا إلى الملك» فإن أذن لنا كلمناه» وإلا لم نكلم الرسول. فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك» قال: فأذن لنا 
فقال: تكلمواء فكلمه هشام بن العاص » ودعاه إلى الإسلام. فإذا عليه ثياتث سواد. فقال له هشام : وما هذه التي عليك؟ فقال: 
لبستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام . قلنا: ومجلسك هذاء والله لنأخذنه منك» ولنأخذن ملك الملك الأعظم» 
إن شاء الله أخبرنا بذلك نبينا كلِ. قال: لستم بهم بل هم قوم يصومون بالنهار» ويقومون بالليل» فكيف صومكم؟ 
فأخبرناه» فمُلىء وجهه سواداً فقال: قوموا. وبعث معنا رسولاً إلى الملك» فخرجناء حتى إذا كنا قريباً من المدينة» قال لنا 
الذي معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك؛ فإن شئتم حملناكم على براذين ويغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء 
فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك . فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفناء حتى انتهينا إلى غرفة» فأنخنا في أصلها وهو ينظر 
إليناء فقلنا: لا إله إلا الله» والله أكبر فالله يعلم لقد تَتَفُْضَت الغرفة حتى صارت كأنها عِذْق تَصِفْقه الرياح» فأرسل إلينا: ليس 
لكم أن تجهروا علينا بدينكم . وأرسل إلينا: أن ادخلواء فدخلنا عليه وهو على فراش له» وعنده بطارقته من الروم» وكل شيء 
في مجلسه أحمرء وما حوله حمرة» وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحك. فقال: ما كان عليكم لو حييتموني بتحيتكم 
فيما بينكم؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية» كثير الكلام» فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك». وتحيتك التي تُحيى بها لا تحل 
لنا أن نحبيك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليك . قال: وكيف تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يرد 
عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبر فلما تكلمنا بها والله يعلم ‏ لقد تَتقضت الغرفة حتى 
رفع رأسه إليهاء قال: فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنفضت الغرفة؛ كلما قلتموها في بيوتكم تنفضت عليكم غرفكم؟ قلنا: 
لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك . قال: لوددت أنكم كلما قلتم َتَمْضَ كل شيء عليكم» وأني خرجت من نصف ملكي . 
قلنا: لم؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنهاء وأجدر ألا تكون من أمر النبوة» وأنها تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه. 
ثم قال : كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه» فقال: قومواء فقمنا. فأمر لنا بمنزل حسن ونُزُل كثير» فأقمنا ثلاثاً . 

فأرسل إلينا ليلاً فدخلنا عليه» فاستعاد قولناء فأعدناه. ثم دعا بشيء كهيئة الرّبْعَةٍ العظيمة مذهبة» فيها بيوت صغار عليها 
أبواب» ففتح بيتاً وقفلاً» فاستخرج حريرة سوداء» فنشرهاء فإذا فيها صورة حمراء» وإذا فيها رجل ضخم العينين» عظيم 
الأليتين» لم أر مثل طول عنقهء وإذا ليست له لحية» وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله . قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: 
هذا آدم» عليه السلام» وإذ هو أكثر الناس شعراً. ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة سوداءء وإذا فيها صورة بيضاء» وإذا له 
شعر كشعر القططء أحمر العينين» ضخم الهامة» حسن اللحية» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا نوح» عليه 
السلام . ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة سوداءء وإذا فيها رجل شديد البياض» حسن العينين» صَلت الجبين» طويل الخد 
أبيض اللحية كأنه يبتسم» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إبراهيم» عليه السلام . ثم فتح بابأ آخرء فإذا فيه صوورة 
بيضاءء وإذا ‏ والله -رسول الله كلد فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعمء محمد رسول الله كك قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه 
قام قائماً ثم جلس» وقال: والله إنه لهو؟ قلنا: نعم إنه لهوء كأنك تنظر إليهء فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال: أما إنه كان آخر 
البيوت» ولكني عَجُلته لكم لأنظر ما عندكم . ثم فتح بابا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها صورة أدماء سحماء» وإذا 
رجل جعد قططء غائر العينين» حديد النظرء عابس متراكب الأسنان» مقلّص الشفة كأنه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا موسىء عليه السلام . وإلى جانبه صورة تشبههء إلا أنه مُدْمَان الرأس» عريض الجبين» في عينيه قبل» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن عمران» عليه السلام . ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها 
صورة رجل آدم سَبْط رَبْعَة» كأنه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوطء عليه السلام. ثم فتح باب آخرء 
فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة رجل أبيض مُشْرَبٍ حُمرة» أقنى» خفيف العارضين» حسن الوجه. فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق.» عليه السلام . ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة تشبه 
إسحاق. إلا أنه على شفته خال» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يعقوب» عليه السلام. ثم فتح باباً آخرء 
فاستخرج منه حريرة سوداء» فيها صورة رجل أبيض» حسن الوجه. أقنى الأنف». حسن القامة» يعلو وجهه نورء يعرف في 
وجهه الخشوعء يضرب إلى الحمرة» قال : هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسماعيل جد نبيكم» عليهما السلام. 

ثم فتح باب آخرء فاستخرج حريرة بيضاء» فيها صورة كأنها آدم» عليه السلام» كأن وجهه الشمسء» فقال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال: هذا يوسفء عليه السلام . ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رجل أحمر حَمْش الساقين» 
أخفش العينين» ضخم البطن» رَبْعة متقلد سيفاًء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داودء عليه السلام. ثم فتح باباً 
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آخر» فاستخرج حريرة بيضاء» فيها صورة رجل ضخم الأليتين» طويل الرجلين» راكب فرسأء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا سليمان بن داودء عليه السلام. ثم فتح باب آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فيها صورة بيضاء»ء وإذا شاب 
شديد سواد اللحية» كثير الشعرء حسن العينين» حسن الوجهء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا عيسى ابن مريم» 
عليه السلام. قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء» عليهم السلام» لأنا رأينا صورة نبينا عليه 
السلام مثله . فقال: إن آدم» عليه السلام» سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولدهء فأنزل عليه صورهمء فكان في خزانة آدم» عليه 
السلام؛ عند مغرب الشمس» فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال. ثم قال: أما والله إن نفسي طابت 
بالخروج من ملكي» وإني كنت عبداً لأشركم ملكهء حتى أموت . ثم أجازنا فأحسن جائزتناء وسرحناء فلما أتينا أبا بكر 
الصديقء رضي الله عنهء فحدثناه بما أراناء ويما قال لناء وما أجازناء قال: فبكى أبو بكر وقال: مسكين! لو أراد الله به خيراً 
لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله كَلْهِ أنهم واليهود يجدون نعت محمد كَكِخْ عندهم . هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر 
البيهقي؛ رحمه الله. في كتاب «دلائل النبوة»» عن الحاكم إجازة» فذكره» وإسناده لا بأس به. : 
وقال ابن جرير: حدثنا المئنى» حدثنا عثمان بن عُمَرء حدثنا فُلْيْح. عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء قال: لقيت 
عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كلِهِ في التوراة قال: أجل والله» إنه لموصوف في التوراة كصفته في 
القراد : اليا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا 
غليظء ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. 
بأن يقولوا : لا إله إلا الله ويفتح به قلوباً عُلفاً» وآذاناً صماء وأعيناً عمياً» قال عطاء : ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك» فما اختلفا 
حرفأء إلا أن كعباً قال بلغته» قال: «قلوباً عُلُوفياً وآذاناً صمومياً وأعيناً عمومياً». وقد رواه البخاري في صحيحه» عن محمد بن 
سِئَانء عن فُلَيْحِء عن هلال بن علي - فذكر بإسناده نحوه» وزاد بعد قوله «ليس بفظ ولا غليظ»: «ولا صخاب في الأسواق» 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح». ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل الكتاب. وقد 
ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذاء والله أعلم . 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني اننا مولن بو اجا رون دنا سعد بن ددسي و اانا لسكب ةما عدن لسع 
عمر بن إبراهيم ‏ من ولد جبير بن مطعم ‏ قال: حدثئتني أم عثمان بنت سعيد ‏ وهي جدتي عن أبيها سعيد بن محمد بن 
جبير» عن أبيه محمد بن جبير» عن أبيه جبير بن مطعم» كال شرت ناير إلى انار جنا عافن الجا التي ريل 
من أهل الكتاب» فقال: هل عندكم رجل نبياً؟ قلت: نعم. قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت : نعم . فأدخلني بيتاً فيه 
عور لم أ قزرا ادي 297 ,اوبيتها نا كلك [د كل رجز عنهمن علنا: لقال يي 0 
فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي ولك وإذا رجل أخذ بعقب النبي كله قلت: من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال: 
إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبي إلا هذا النبي» ل ل 0 رضي الله عنه . وقال 
أبو داود: حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضريرء حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم», عن عبد الله بن 
شقيق العقيلي؛ عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال: بعثني عمر إلى الأسقف. فدعوتهء فقال له عمر: هل تجدني في 
الكجات؟ تال : عم قال ٠‏ كدف مدني ؟ قالنة |جتدك تزناء فالات ,اقرىم شمر الرة وقال #اترؤنت :قال فزن حذيل: آمير 
شديد. قال: فكيف تجد الذي بعدي؟ قال: أجد خليفة صالحاء غير أنه يؤثر قرابته» قال عمر: يرحم الله عثمانء ثلاثاً. قال: 
كيف تجد الذي بعده؟ قال : أجد صدأ حديد . قال: فوضع عمر يده على رأسه وقال: يا دَفراه؛ يا دفراه! قال : يا أمير المؤمنين» 
اح ياك رح حافت جر تحت و الجا سيار اوالدم بوراق: 
وقوله تعالى: #يَأَمَنٌ هُم بِالْمَمَروفٍِ وَيَنمَلهُمْ عن لكر 4 . هذه صفة الرسول يُلْهُ في الكتب المتقدمة» وهكذا كان حاله» عليه 
الصلاة والسلامء لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلاعن شرء كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: 8يَتَأَيّْهَا لين 
ءَامَنْوَأ» فأرْعها سمعك». فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه . ومن أهم ذلك وأعظمهء ما بعثه الله تعالى به ا ان 
ووم ل اميم جميع الرسل قبله» كما قال تعالى : «وَلْفَدَ بَمَدْك فى كل أَمَةِ يَسُولًا أي 
بدو ْله وَجْتَّنبوأ ألطسُوت 4 [النحل : 01 . 
ل بن عمرو -حدئنا سليمان ‏ هو ابن يلال عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد. عن أبي حميد وأبي أسيدء رضي الله عنهماء أن رسول الله كهٍ قال: «إذا سمعتم 
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الحديث عني تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني 
تنكره قلوبكم» وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم يعيدء فأنا أبعدكم منه» . هذا حديث جيد الإسناد» لم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة . وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري»؛ 
عن علي» رضي الله عنه » قال: إذا حدئتم عن رسول الله نه حديثاء فظنوا به الذي هو أهدى». والذي هو أهناء والذي هو 
أنجى والذي هو أتقى. ثم رواه عن يحيى بن سعيد» عن مسعرء عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن أبي عبد الرحمن, 
عن علي» رضي الله عنه» قال: إذا حدثتم عن رسول الله يليه حديثاًء فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه. 

وقوله : هوَمجِلُ لَهُدُ لطبت وَجحرَمُ عََتْهِمُ ألْحَنيِتَ4 أي : يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر» والسوائب» 
والوصائل» والحام» ونحو ذلك» مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم عليهم الخبائث . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : كلحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى . وقال بعض العلماء : كل ما 
أحل الله تعالى» فهو طيب نافع في البدن والدين» وكل ما حرمه» فهو خبيث ضار في البدن والدين . وقد تمسسك بهذه الآية 
الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين» وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له. وكذا احتج بها من ذهب من العلماء 
إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمهاء إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتهاء وكذا في 
جانب التحريم إلى ما استخبثته . وفيه كلام طويل أيضاً. 

وقوله : وَيَصَعُ عَنْهُمَ إصْرَهُمَ وَالْكَلَ أَلَتى كَنتْ عَليْهِزٌ4 أي : إنه جاء بالتيسير والسماحة؛ كما ورد الحديث من طرق عن 
رسول الله ككل أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة». وقال لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري» لما بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا 
تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا». وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي : إني صحبت رسول الله يَكِْةِ وشهدت تيسيره . 
وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم؛ ولهذا قال 
رسول الله كلو : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تقل أو تعمل». وقال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 


استكرهوا عليه»؛ ولهذا قد أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ريا لا مُوَادِذْمَآ إن يسِينَا أو أغطأنا رَيّنا وكا سَحْمِلْ عَلِنَنَآ وا كَمَا 
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عملت عَلَ لد من كينا ينا ]ا مُحيلَْا ما لا علاهَدَ نا بو وأْعْتُ عَنَا فور ا وَأرْعنئاً أنت مَوَْدنَا هضرا عَلَ الْمَوَرِ الْكَدينك» 
[البقرة: 143]. وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد فعلت» قد فعلت . 
وقوله: كلدت ءَمنُوا بوه وَصَرَّرُوهُ وَنََسَرُوه» أي : عظموه ووقروه» طوَتَبَئوا الرَ الت أِلَ مد أي : القرآن والوحي 
الذي جاء به مبلغاً إلى الناسء لا تَأوْكَتِياكَ هُمْ آلْمُئْمُنَ» أي : في الدنيا والآخرة . ْ 
جِيُرٌ ًا يض إِنْ رَسُولُ امه لتحت جبكا الك أَرُ لل التتعنوتٍ وَل ل إله إلا هر يني وَييثُ كَتامِئُوأ لله ورَسُولِه لت 
لبي الى يوْصِب بآئه وكليد انهه لنلَحكْم تَمْتَدُددَ 4069 . 

يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ككل : لكُن» يا محمد: ليَنايُهًا آنَآسٌ4 » وهذا خطاب للأحمر والأسود» والعربي 
والعجمي» # إن رَسُولُ أله إلَنِحكُمْ حِيتًا» أي : جميعكم. وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس 
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كافة» كما قال تعالى: مل لله مهيد يَتق يتنك ا إل هنا الْعْرمَانٌ درق بده ومن بْلّمْ © [الأنعام : 4]ء وقال تعالى : «ومن يَكُمْرٌ يو- 
مِنَ لحرا َألكَادُ مَرْعِدُد» [هرد: 19]» وقال تعالى : #وثل يََدِنَ أوثوا الكتب وَالاييسنَ سْكممُمْ كن آنتكمُوا مَمَدِ أهْكدّوأ ديت كولوا 
هَإِكّمَا علكَ الْبَكَة 4 [آل عمران: ]0 والآيات في هذا كثيرة» كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين 
الإسلام ضرورة أنهء صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم . قال البخاري» رحمه الله في تفسير هذه الآية: 
حدثنا عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عبد الله بن العلاء بن 
زَبْره حدثني بسر بن عبيد الله حدثني أبو إدريس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء» رضي الله عنه. يقول: كانة ين ان 
بكر وعمرء رضي الله عنهماء محاورة» فأغضب أبو بكر عمر» فانصرف عمر عنه مغضباً» فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر لهء 
فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجههء فأقبل أبو بكر إلى رسول الله يليد فقال أبو الدرداء: ونحن عنده -فقال رسول الله مَك : 
«أما صاحبكم هذا فقد غامر» أي: غاضب وحاقد ‏ قال: وندم عمر على ما كان منه؛ فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي وكا » 
وقص على رسول الله يلت الخبر - قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله يِنهِ وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت 
أظلمء فقالرسول لله بك : «هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس» إني رسول لله إليكم جميعاًء فقلتم: 
كذبت . وقال أبو بكر: صدقت». انفرد به البخاري . 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلم. حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن مقسم» عن ابن عباس 
رضي الله عنهء أن رسول الله تَكِةٍ قال : «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي - ولا أقوله فخراً-: بعثت إلى الناس كافة : الأحمر 
والأسودء ونصرت بالرعب مسيرة شهر» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 
وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي» فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً . إسناده جيد» ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا قتيبة بن سعيد». حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد.» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» أن رسول الله يد عام غزوة تبوك» قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى 
انصرف إليهم فقال لهم : «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي: أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي 
إنما يرسل إلى قومهء ونصرت على العدو بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملىء مني رعباًء وأحلت لي الغنائم آكلهاء 
وكان من قبلي يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مساجد وطهوراً» أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» 
وكان من قبلي يعظمون ذلك» إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم» والخامسة هي ما هي» قيل لي: سل؛ فإن كل نبي قد 
سأل. فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة؛ فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا لله». إسناد جيد قوي أيضاً ولم يخرجوه. وقال 
أيضاً: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه»ء عن 
رسول الله عليه قال: من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني» فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة». وهذا الحديث في صحيح 
مسلم من وجه آخرء عن أبي موسى قال: قال رسول الله كك : «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي رجل من هذه الأمة: يهودي 
ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار؛ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس وهو سليم بن جبير -عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يللي أنه قال : «والذي نفسي بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي أو نصراني» ثم يموت ولا يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» . تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد»ء حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق. عن أبي بُرْدَة» عن أبي موسىء» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكل : «أعطيت خمساً: بعثت إلى الأحمر 
والأسودء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي؛ ونصرت بالرعب شهراً» وأعطيت 
الشفاعة ‏ وليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعة» وإني قد اختبأت شفاعتي» ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئاً» . 
وهذا أيضاً إسناد صحيح. ولم أرهم خرجوه. والله أعلم» وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضاًء من حديث جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يَل: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يكن يبعث إلى قومهء وبعثت إلى الناس عامة؛ . 

وقوله: آذك لم ملك السَمنوت وَالْايْضٌ لآ لَه إِلَاهْوَ يبتي. رَيثُ» صفة الله تعالى» في قوله: لرَسُولُ نهِ4 أي : الذي 
أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه» الذي بيده الملك والإحياء والإماتة» وله الحكم . وقوله: #قَدَامنُوا أله ورَسُولهِ لني 
الي » : أخبرهم أنه رسول الله كه إليهم . ثم أمرهم باتباعه والإيمان به #لتَىَ الس » أي : الذي وعدتم به وبشرئم به في 
الكتب المتقدمة» فإنه منعوت بذلك في كتبهم ؛ ولهذا قال: لبي الأني الى بُوِْتٌ بِآلّهِ وَكَلِمَيه4 أي : يصدق قوله 
عمله» وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه #وَآتَِعُوهُ* أي : اسلكوا طريقه واقتفوا أثره. #لمَلَكُمْ تَهْتَدُونَ» أي : إلى الصراط 
المستقيم . 

#ومن كوي مومع أَمَدُ يعَدُوت بَِلَقَ به يلون 4 يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون 
به» كما قال تعالى: اَن أَمْلٍ الْكِتَّبٍ أمَد قيِمَةٌ يتَنُونَ اي أله +01 الل وَهُمْ يَمَجُدُون4 [آل عمران: »]1١‏ وقال تعالى: اَن من 
هل لصحتب لمن يُؤْمِنْ باه وَمَ1 نل إِلَيكم ومآ أَنْلٌ الت حَِعِينَ يِه لا مَنْئرُونَ يات ألو همسا قلبلاً أزكيلك لَهُمْ أَجْرْهُمْ عند 
لَه سَرِيعٌ ألْحِسَابٍِ 09 [آل عمران: »]١44‏ وقال تعالى: #الْدِينَ انهم الْكِتنبٌ من قَبْلِفِ هم بوء مون 9©) وَلذا بل 






م 3 2 سم ٍِ ل اك ام اك عيرس كار رست عر سر سر ] سس سي ع 6 سس مل م م سا مود 
قالوأ ءامنا بيه نه ألْحَقّ من رَيَنَآ إِنَّا كنا من قله مسليينَ © أَرليد يوون أجْرهم مَرَبنِ يما صَبرها ويدرءون بِالْحْسَئَةٍ السَيْتَةَ وممًا ردفتهم 





4 # [القصص: 05 -04]» وقال تعالى: الْدِبنَ عاتبِتهُمْ الكتب يلوت حَقَّ يلارترء أولَقِكَ يمون بوء» الآية [البقرة: »]17١‏ وقال 
سرس ار ع س2 


تعالى : إن لين أوا ألْهِلم ين ملو إذا ينك عَبَهِمْ يرُونَ اذفان سجّدا 9©) وَبَعُولُونَ سبِحنّ ينآ إد كل وعد ويا لمفحولا 2) مَممِيُونَ لدان 
بكرت وَيِدْهْْ خُتْوءًا 84 39> [الإسراء: .]1١4-17‏ وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبراً عجيباًء فقال: حدثنا القاسمء حدثنا 


طق 
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الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج قوله: «وَين قَرْمِ موسج أُمَدٌ يَبْدُوت بلي وَبدء يرن )4 قال: بلغني أن بني إسرائيل 
لما قتلوا أنبياءهم. وكفروا - وكانوا اثني عشر سبطأ ‏ : در اط قو هما مهراء. وتوران رعالوا الله كِيق. أن يفرق بينهم 
وبينهم» ففتح الله لهم نفقاً في الأرضء فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين» فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. قال 
ابن جريج : قال ابن عباس : فذلك قوله: #وقلنا مِنْ بدي لبق إترويل أسكوأ لأس فا ج2 وعد لَه تنا يكز لما (4)3 [الاسراء: 
٠4‏ و «وعد الآخرة): عيسى ابن مريم ‏ قال ابن جريج : قال ابن عباس : ساروا في السرب سنة ونصفا . وقال ابن عيينة» عن 
صدقة أبي الهذيل» عن الذي : «وين َم موسج أُمَدٌ يَبَدُوت يِلَلَقّ ويد يعون ([) > قال: قوم بينكم وبينهم نهر من شُهْد . 


وله انتيّ عَرَة نبلل أننأ سنآ إل ثرت إذ انكشقلة مَرمُهُء أ اشرب يتمسالك لكر لجست ونه نه قتا عكر 
0 وَظََْا عله لصم وأنرنا لهم المرت السَلون كلو , من طَيَبي ما , قت سا لوك 
و نوأ أَنفسَمُم بظلمورت 10 يَنْيا وَإِذ كَل لهم كوأ هذه 56 وَحَكلوا , ات 0520 واوا ب 0 0 


عير © كير 2غ 


شك تيز لك عرس حَيَبدُ انين ©© قِنَدَ1 الت ظَلَمُوا متب ل 22 أثيى هل مد ازسنا متي رن عت 
ألتَمَة يما كائوا يظيمرت (0(7)؟ . 

تقدم تفسير هذا كله في سورة «البقرة»؛ وهي مدنية» وهذا السياق مكي؛ ونبهنا على الفرق بين هذا السياق وذاك بما أغنى عن 
إعادته » ولله الحمد والمنة. 


لح ير 00 ريج سس ١‏ اام« 


«وَسََلْهُمْ عن الْقَّرَييَةٍ الي كانت حَاضِرَة البخر إذ يَتَدُورت في أَلسّبْتِ إذْ تَأئهمٌ حيتانهم يوم سلتهم شُرَّعَا ويم لا 
يسبئوت لا تَأَنِيهدٌ حَدَلِكَ بَلُوهم بمَا كنا يَنْسَئُرنَ 7©)؟ . 
هذا السياق هو بسط لقوله تعالى : طوَلَقَدَ عَلِِمُ الدِنَ أمتَدَوأ مِنَكُح في أَلشَبِتٍ فَعُلنَا لَهُمْ كنوأ رده حَنِكِينَ لوح 
يقول الله تعالى» لنبيه صلوات الله وسلامه عليه : «وَسَمَنْهُمَ» أي : وان هلك الورو الي شرك عن قة اتيانت 
الذين خالفوا أمر الله؛ ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي 
يجدونها في كتبهم؛ لثلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم وعد القرية فى /يلذ »وه على شاللىء بر اقلم ٠‏ قال 
محمد بن إسحاق : عن داود بن الخصّين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: : اوَسْئَلَهُمَ عَنٍ الْفَرَيَةَ و آلى كات خاهرة 
لحر » قال : هي قرية يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال عكرمةء ومجاهدء وقتادة والسَّدّي . وقال عبد الله بن كثير 
المقارىء» سمعنا أنها أيلة. وقيل : هي مدين» وهو رواية عن ابن عباس وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها «مقنا» بين مدين 
وعَيدُوني . وقوله: 9 إِذْ يَمْدُوس فى أَلَبْتِ» أي : يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذا ذاك مائية 
حِسَائهُم يَوْم سيتهم شر شيع » قال الضحاكء عن ابن عباس : أي ظاهرة على الماء. وقال العوفي» عن ابن عياس : 
وشُيّمَا4: من كل مكان. قال ابن جرير: وقوله : ويم لا سبو لا تَأَتِهِرٌ كَدَلِكَ بنُومم4 أي : نختبرهم بإظهار 
السمك لهم على ظهر الماء و في اليوم المحرم عليهم صيده. وإخفائه عنهم ف في اليوم المحلل لهم صيده «١‏ حَدَلِكَ تبلُوهم» : 
نختبرهم «يما مانا يِفَسَفُونَ» يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها . وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله» بما 
تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام . وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطةء رحمه الله: حدثنا 
أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ء حدثنا يزيد بن ٠‏ هارون»؛ حدثنا محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ب قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». 
وهذاإسناد جيد: فإ أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه» وياقي رجاله مشهورون ثقات ؛ ويصحح 
الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا . 
«و: مَل أيه يِب ل يَمَطُونَ مَرْمَا 1 نأ اه ميك أ رمم عدبا يبدا قَالوا منَِرٌَ إل ميك وَلملَمَرَ يَنَتنَ 7 كلما ماما مُسرُوا بيد أيْنا 
لَدنَ يَنْمَوَسب عن السو وَأَسَدَْا لذ ظَلمُوا بِعَدَابِ بيس يما انوأ ب يتسقورج 099 قَلما عمَواْ عن ا موأ عنَه فنا لمح نوأ َرَمَهٌ حي 407 . 
يخبر نالك عن أهل هله الفرئة أنه ضاروا إلى تلات فرق طرقة ارتكتيت الجامذور» :تالو على أستظياذ انملك يوم 
المت كمااتقدم يانة في معورة الجفرة . وفرقة نهت عن ذلك» وأنكرت واعتزلتهم . وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه» ولكنها 
قالت للمنكرة: :الم يَمِطُونَ هَْمَا لَه مُهْيِكُ و مَُزْييمْ عذَابا سَِيدً4؟ أي : لم تنهون هؤلاء. وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا 
العقوبة من الله؟ فلا فائدة في نهيكم إياهم . قالت لهم المنكرة: 9مَمَذِرَةٌ إِلّ ريدي . قرأ بعضهم بالرفع: كأنه على تقديره: هذا 
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معذرة» وقرأ آخرون بالنصب. أي: نفعل ذلك 8مَمَذِرَة إل رَيكك» أي : فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
«وَمَلْهْرَ يَنَفُونَ4 يقولون: ولعل بهذا الإنكار يتقون ماهم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم 
ورحمهم. 
قال تعالى : لما َُوأْمَا دُكَرُوا © أي : فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحةء ينا أن ينَْوَسَ عَنِ السو وَأَسَذم 
َل ظَلَم4 أي : ارتكبوا المعصية ابِعَدَابِ بِيس4: فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين: وسكت عن الساكتين؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل» ل و اي معو نيه ملسو و ا ا ا ع 
كانوا من الهالكين أو من الناجين؟ على قولين : قال علي بن أ بى ظلسة عن ابن عبات - #زز تك أنه ينك لم يرن نينا جه 
مُهَيكُهم أو لز علا شد 4 ال تعر قرب على شاش امسر دن قصيروالمديا + يقال لها (أبلةة قفرم ١‏ الله عليهم الحيتان 
يوم سبتهم» وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً في ساحل البحر» فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها. فمضى على ذلك 
ماشاء اللهء ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم. فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم؟ 
ا وجعلت طائفة أخرى تنهاهم. فليا الو اك عله تالت طائقة عن الخهاء : تعلمون أن هؤلاء قوم قد 
العذاب» لم يَعظُونٌ قَوْمَا ألنّهُ مهلكهم أو مع بهم عَدَابًا سَّدِيدًا »© وكانوا أشد غضباً لله من الطائفة الأخرى. 00 
سنا إل يي 4 وكل قد كانو ينهرن» فلما فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: «لم يَمظُونَ رما 
أله مَهْلكهم 4 والذين قالوا: #معذرة 0 ريك وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان» بود بر :وروفق 
العوفي؛ عن ابن عباس قريباً من هذا . 
وقال حماد بن زيدء عن داود بن الحصين»؛ عن عكرمة»؛ عن ابن عباس : دل يَطْونَ مما لله مُهِكم أز مُمَذيْْ عَدَاَّ حَدِيدًا»4 
قال : ما أدري أنجا الذين قالوا ا ل و : فلم أزل به حتى عرّفته أنهم نجواء كما عه . قال 
عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيْجه حدثني رجل» عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يوماً وهو يبكي؛ وإذا المصحفٌ في حجره. 
فأعظمت أن أدنوء ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست» ؛قفلت: ما يبكيك يا أبا عباس جعلتي الله فداك؟ قال : فقال: 
هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو في «سورة الأعراف»» قال: تعرف أيلة؟ قلت : نعم. قال: فإنه كان بها حي من يهود سيقت 
الحيتان إليهم يوم السبت» ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأنيهم يوم السبت شرعاً بيضاً 
سماناً كأنها الماخض» تتيطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم . فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما 
نهيتم عن أكلها يوم السبت» فخذوها فيهء وكلوها في غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة: بل نهيتم عن 
أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت ا وو ل و وي ا يا 
واعتزلت طائفة ذات اليمين» وتنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت . وقال الأيمنون : ويلكمء. اللهء الله ننهاكم أن 
0 الله. وقال الأبيسرون: طلم يُونَ رما أنه هيك أو مُمَؤْيْي عَدَابَا سَدِيدا4؟ قال الأيمنون: طمَمْذْرةٌ إل رَيَدْ 
لمر يَنُّوتَ4, إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم . فمضوا على الخطيئة» وقال 
ا الله . والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم» والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو 
قذف أو بعض ما عنده من العذاب . فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء فوضعوا سلماء وأعلوا سور المدينة 
رجلا فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله» قردة والله تعاوى لها أذناب. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم» نعلت لقره انها من 
الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة» فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي» ٠‏ فتقول : ألم ننهكم عن 
كذا؟ فتقول برأسهاء أي نعم . ثم قرأ ابن عباس : #قلمًا سوأ مَا :سيأ بده فنا لين برست عن الي ركف الت طلا باب 
بتي 4 قال: فأرى الذين نهوا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها؟ . قال: قلت: 
جعلني الله فداك» ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليهء وخالفوهم وقالوا: :الم يَمَطُونَ فَْمَا ألَهُ مُهْلِكْهُم4؟ قال : فأمر لي فكسيت 
ثوبين غليظين . وكذا روى مجاهدء عنه. 
وقال ابن جرير : حدئنا يونس» أخبرنا أشهب بن عبد العزيز» عن مالك؛ قال : زعم ابن رومان أن قوله تعالى «تأ 
يمكانف ل كتين شرا وَنوْمَ لا يسيمو > لا تأُتيهدٌ» قال: كانت تأتيهم يوم السبت» » فإذا كان المساء ذهبت» 26 
منها شيء إلى يوم السبت الآخرء فاتخذ- لذلك ‏ رجل خيطاً ووتداًء فربط حوتاً منها في الماء يوم السبت» حتى إذا أمسوا ليلة 
الأحدء أخذه فاشتواه» فوجد الناس ريحه» فأتوه فسألوه عن ذلك» فجحدهمء فلم يزالوا به حتى قال لهم : «فإنه جلد حوت 





سورة الأعراف, الآيات: ١7٠١ - ١51/‏ 


وجدناه». فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك - ولا أدري لعله قال : ربط حوتين ‏ فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه. 
فوجدوا رائحة» فجاؤوا فسألوه. فقال لهم : لو شئتم صنعتم كما أصنع . فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرنهمء ففعلوا مثل ما فعل» 
حتى كثر ذلك . وكانت لهم مدينة لها ربض يغلقونها عليهم: ٠‏ فأصابهم من المسخ ما أصابهم . فغدوا عليهم جيرانهم مما كانوا 
حولهم. يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم» فنادوا فلم يجيبوهم» فتسوروا عليهمء فإذا هم قردةء 
فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك» ويدنو منه ويتمسح به . . وقد قدمنا في سورة «البقرة» من الآثار في خبر هذه 
القرية ما فيه مقنع وكفاية. ولله الحمد والمنة. 
القول الثاني : أن الساكتين كانوا من الهالكين . قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس ؟ ؟ أنه 
قال : ابتدعوا السبت فابتلوا فيه » فحرمت عليهم فيه الحيتان» فكانوا إذا كان يوم السبت» شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في 
البحر . فإذا انقضى السبت» ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل فإذا جاء السبت جاءت شرعاء فمكثوا ماشاء الله أن يمكثوا 
كذلك. ثم إن رجلاً منهم أخذ حوتاً فخزم أنفه» ثم ضرب له وتدأً في الساحل» وربطه وتركه في الماء . فلما كان الغدء أخذه 
فشواه فأكله. لح ا مي 1 1 حتى ظهر ذلك في الأسواق. 
ا 0 «لم يَمَظُونَ َو ا أمَهُ مَُيِكي أز مُعَزْبيُمْ عدَابًاسَدِينًا فَالوا ممَذِرَةٌ إل رَيَكي 4 
ا 0 لما وا ما ذ. ا : #قِرَدَدٌ يتيرح 4»: قال ابن عباس : كانوا أثلاثاً : 
ثلث نهواء وثلث قالوا: لم يَعِظُونَ هَرمًا أسّدُ مُهْلِكْهمَ4؛ وثلث أصحاب الخطيئة» فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. وهذا 
إسناد جيد عن ابن عباس » ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين ؛ أولى من القول بهذا؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلك 
والله أعلم . 
وقوله تعالى: لوَآَمَدْن لَب ظَلَمُوأ بِعَدَابِ بيسن : فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. و #بَئِيسٍ4 فيه قراءات كثيرة» 
ومعناه في قول مجاهد: «الشديدة» وفي رواية : ١أليم»‏ . وقال قتادة : : موجع . . والكل متقارب » والله أعلم . 0 + #حويرت » 
أي : ذليلين حقيرين مهانين. 


زر وم 4 عبر 


#وإذ يرست رتك لعش علنهم ِل توم َلْقَيمَةَ من لسومهم سو ع + النذاب ّ رلك أسرهع لْعِقَاب نَم 0 حم 09> . 
« تأترح*: ته تَمْعْلَ من الإذن أي : أعلم» قاله ميجاهد . وقال غيره أهن: رفير الخلا بار تعر ال كن لالز اللا 


ولهذاتُلُفّيَت باللام في قوله: لِبَمئنَ لبهم 4 أي : على اليهود: إل يَرِ الِْيَمَةِ من يَنُومُهُمْ سوه الْمَرَابِ» أي : بسبب 
عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم . ويقال: إن موسىء عليه السلام؛ ضرب عليهم الخراج سبع 
سنين ‏ وقيل : ثلاث عشرة سنة-»؛ وكان أول من ضرب الخراج . ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين . 
كو الك اد و جا اللا كد د بر ا لاا 0 دير 
أفضل الصلاة والسلام» فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزي . قال العوفي» عن ابن عباس في تفسير الآية قال: هي 
المسكنة». وأخذ الجزية منهم . وقال علي بن أبي طلحة» عنه: : هي الجزية. والذين يسرمو دي بوه لكات : محمد 
رسول الله َْدِ وأمته» إلى يوم القيامة . وكذا قال سعيد بن جبير؛ وابن جُرَيْجء والسّدَّيء وقتادة. . وقال عبد الرزاق: عن 
مَعْمّره عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن المسيب قال: ب يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية . قلت: ثم آخر أمرهم أنهم 
يخرجون أنصار الدجال» وناو السامر مس عي اموي عليه السلامء وذلك آخر الزمان. 

وقوله: #إنَّ رَبَلََ لَسَرِيمٌ الْعِقات» أي : لمن عصاه وخالف أمره وشرعه» 9وَإِنَّمُ لَسَمُورُ يَحِمٌ * أي : لمن تاب إليه وأناب. 
وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لثلا يحصل اليأس» فيقرن الله تعالى , بين الترغيب والترهيب كثيراً؛ لتبقى النفوس بين 
الرجاء والخوف . 

«مسَم ن الأضٍ أ مَنْهُمُ الصَلِحُونَ وَمِنْهم د لك كته فشكب وتيت لمم يجش 2 قتلت بذ تدم لك 
وروأ أ الكنب يَأَحْذُونَ عرض 7 ال م سَغْفْر لنا وَإِن 2 عرض سم يخ دوه بود أل يوْحَد لديم مق ل الكتنب أن ل يعُولُوا عَلّ اله لَه لْحَقَّ ودرسواً". 
مَا فيو وَدَارُ اليَرَةُ حب لذت يَنَُنْ أقَهَا تعهُِونَ (3) وَالْدنَ يُمَيَكْوْتَ بالكتب موأ ألصَكَرة إن لا فضي بر أَلْضْيدِينَ 02> . 


ره مع م م 


يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمماًء أي : طرائف وفرفاء كماقال تالى : «وقْلنا من بََدف لبق إِسَوِيلَ أسَكُوأ الْأرض فَإدَا جَآه 
وَعَدُ لبر جنا بد لَقِيمًا 403 [الإسراء : .]٠١5‏ #مَنْهُمُ يم صَلْحُون ومنب ِنْب دون لَك أي : فيهم الصالح وغير ذلك» كماقال 
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0 : #وآنَ نا ألم سرد ونا ود َك كا طرق ددا 4007 [الجن : : »]1١‏ # وَيَلوتكهُم # أي : اختبرناهم #بِللَسَنَدتٍِ تِ وَاَلسَّيِعَاتِ# 
أي : بالرخاء والشدة» والرغبة والرهبة» والعافية والبلاء» الهم يَجعوت» 

ثم قال تعالى: لَحَلفَ م بَنَدِهِمْ حَلْكٌ وَربُوا الكتب يَأَحْدُونَ عَرْسَ هذا 57 وفولُونَ سيغْفر لَنَا وَإن يأحبج عرس هِنْلمُ يأَخدُوة» » يقول 
تعالى : فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح» خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة هذا الكتاب وهو 
التوراة ‏ وقال مجاهد: هم النصارى ‏ وقد يكون أعم من ذلك» #يَْحْدُونَ عَرْسَ هذا الْأَدَقٌّ» أي : يعتاضون عن بذل الحق ونشره 
بعَرَض الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه؛ ولهذا قال : #وإن يَأَحهم عرض ملم 
انه كا قال سعد بن جبير: يعملون الذنب» ثم يستغفرون الله منه» فإن عَرَضٍ ذلك الذنب أخذوه. وقول مجاهد في 
قوله: # يَأْمُْونَ عَرْضَ هذا ادق 4 قال: لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه. حلالاً كان أو حراماً. ويتمنون المغفرة» 
ويقولون: ##سيِغْية سَيُغْفرُ كن وإن يجدوا عَرَضاً مثله يأخذوه . وقال قتادة في : #فَعَلف من بَْدِهِمَ حَلْفَ » : أي والله» لخلف سوءء 
ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم» ورثهم الله وعهد إليهم. وقال الله في آية أخرى : خف مِنْ بيه حَلَُ 28 حلت أعائرا الشارة والبما 
بوب [مريم : : وه]ء قال : # يَأُحْدُونَ عرض هُذًا لدف ويفولون سير لنا#» تمنوا على الله أماني» وغرّة يغترون بها. #وإن يأ يأيم عر 
ام + عدي وام ا لديو ليا عر يوي اسو عجوي اوم ا ا 
ل . وقال السّدَي في قوله: لفَخَلفٌ مِنْ بَمْرِهِمْ خَلَفٌ» إلى قوله: #ودَرَسُوا ما فية# قال: كانت بنو إسرائيل لا 
يستقضون قاضياً إلا ارتشى في الحكم. إن تاه ا تر ا قاس وسقي على يعون السهوة ال بطاوا ولا بر ىه سل 
الرجل منهم إذا استقضي ارتشى» فيقال له: ما شأنك ترتشي في الحكم» فيقول: «سيغفر لي»» فيطعن عليه البقية الآخرون من 
بني إسرائيل فيما صنع» فإذا مات, أو نزع» وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه» فيرتشي . يقول: وإن يأت الآخرين عرض 
الدنيا يأخذوه. 

قال الله تعالى : مَأ د كتوم يق الكتلب أن لا يووا عل الله لا لحن وَدََسامَا و4 يقول تعالى منكراً عليهم في 

هذاء مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس ٠‏ ولا يكتمونه كقوله : #وَإِدٌ أَحَدَ أسّه مبكقَ اين وبأ الكِتب ليئئَهٌ يدّيس 
وَلَا تكْتموه فَنَبَدُوه ورآء ظُهُورِهمٌ وأشكرةأ رو أو مما ليل َس مَا د تورك 409 [آل عمران: 40]. وقال ابن جُرَيْج: قال ابن 
عباس : أل يُوْمَدْ لهم مَبِئَقُ كتنب أن لا يقولوا م : فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون 
يعودون فيهاء ولا يتوبون منها. وقوله تعالى: #والدَار الْآجْرة َي بدت ينون 1 أفَلا تَمَقَلُونَ * : يرغبهم تعالى في جزيل ثوابه. 
ويحذرهم من وبيل عقابه» أي : وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم» وترك هوى نفسه» وأقبل على طاعة ربه. #أفَلا 
تمْقِلُونَ 4 يقول : أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بِعَرّض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير؟ ثم أثنى تعالى 
على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد ذو كما هو مكتوب فيه» فقال تعالى : #وَآلَدِينَ مد ب بالكتب» 
أي : اعتصموا به» واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره #وَأتَامُوأ ألصَّلءَ إِنا لا ْضِيمٌ أجْرَ َلْصَلِسِينَ» . 

« نه وَإِدْ نتقَنا َلْبَلَ وهم َنم لد و نوأ َنم واقما يم خدُوأ مآ اتيك و وراك ما ِو مَل تنَوْنَ 42 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : «#وَإِدْ تَقنا جبَلَ فَوْقَهُم* يقول: رفعناهء وهو قوله: 59 ورَهعنَا هرهم الطورٌ يميكقهة © 
[النساء: .]1١54‏ وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . وقال 
القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : ثم سار بهم موسى» عليه السلام» متوجهاً نحو الأرض 
المقدسة. وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب» فأمرهم بالذي أمره الله تعالى به أن يبلغهم من الوظائف» فثقلت عليهم. 
وأبوا أن يقربوها حتى ينتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة» قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . رواه النسائي بطوله . وقال سنيد بن 
داود في تفسيرهء عن حجاج بن محمدء عن أبي بكر بن عبد الله قال: هذا كتاب» أتقبلونه بما فيه» فإن فيه بيان ما أحل لكم 
وما حرم عليكم» وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: انشر علينا ما فيهاء فإن كانت فرائضها يسيرة» وحدودها خفيفة قبلناها. قال : 
اقبلوها بما فيها. قالوا: لاء حتى نعلم ما فيهاء كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوا موسى مرارأء فأوحى الله إلى الجبل فانقلع 
فارتفع في السماءء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء ء قال لهم موسى : ألا ترون ما يقول ربي» ك3؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما 
فيهاء لأرمينكم بهذا الجبل . قال: فحدثني الحسن البصري قال : لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسرء 
ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل» فرقاً من أن يسقط عليه ٠‏ فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر» 
يقولون: هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة. قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده» لم يبق على وجه الأرض 


طله 


سورة الأعراف. الآيات: ١7/4 - ١07/7‏ ظ ظ آ ١‏ 


٠ في‎ 





جبل ولااشجر ولا حجر إلا اهتزء فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغيرء ولا كبيرء تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها 
رأسه. أي: حرك كما قال تعالى : #فَسَيَفِضونَ إليك رءوسهم © [الإسراء: 0١‏ أي يحركونها . 7 

(رز: لد رَبْكَ ين بق ادم ين طمُوردز دِيم وَأنْبَدمْ عل آشِيمْ انث يكم كَانوا بن هنا أك تأ يم التيكمة إن كد 
عَنَ هَذَا عَنِِينَ 7 أز توا إنآ رد ونا ين عَبَلُ ركنا دُرَيَةُ من بهم أَمبكا عا صل التنيللود 7©) وَكَدَِكَ نعَصِلُ الْآبتِ 
نهم بغرت 43> . 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم» شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم» وأنه لا إله إلا هو. كما أنه 


7 - م سر برط صر 
- 


تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه» قال تعالى : فَآقِ وَجَهَكَ لِلِنِ حَنِيماً وِظرَتَ اه آلّتى قطر اناس عَلِيَا لا بيلَ لِسَلقٍ اش » 
[الروم: »]٠‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَِِ : «كل مولود يولد على الفطرة ‏ وفي 
رواية: على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء» وفي 
صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله عند : «يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم». وقال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : حدثنا يونس بن عبد 
الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني السري بن يحيى : أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم» عن الأسود بن سريع من بني سعدء 
قال: غزوت مع رسول الله يِِ أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة» فبلغ ذلك رسول الله علب » فاشتد 
عليه» ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟» قال رجل: يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء 
المشركين! ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة» فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهودانها أو 
ينصرانها». قال الحسن : والله لقد قال الله في كتابه : 9وَإدْ لَمَدَ رَيّكَ مِنْ بو ءَادَمْ ين ظُهُورهر دُرِيو وَأَتْبَدَه علخ أنشسيم 4 الآية . 
وقد رواهالإمامأحمد. عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصري» به. وأخرجه النسائي في سننه من 
حديث هُّشَيْم» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثنا الأسودء بن سَرِيع» فذكره» ولم يذكر قول الحسن البصري 
واستحضاره الآية عند ذلك. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم» عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
وإلى أصحاب الشمال» وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم . قال الإمام أحمد: حدثنا حَجَاحٍء حدثنا شغبة» عن 
أبى عمران الجَجوؤني» عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء عن النبي كله قال : «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو 
كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟» قال: «فيقول: نعم . فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك 
في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئاًء فأبيت إلا أن تشرك بي». أخرجاه في الصحيحين» من حديث شعبة؛ به . 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثئنا حسين بن محمد» حدثنا جرير ‏ يعني ابن حازم -عن كلثوم بن جابر» عن سعيد بن 
جُبَيرء عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كَكلِِ قال: «إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدم» عليه السلام» بنعمان. يعني : 
عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه» ثم كلمهم قبلاً» قال: «ألَْتُ ربكم كَالوا نهدن أت تَتُوأوأ بم اليم 
نا حُنَا عَنْ هذا عَنَفِلِينَ4 إلى قوله: «الْمُبَطِنُونَ44. وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سنئنه» عن محمد بن 
عبد الرحيم ‏ صاعقة - عن حسين بن محمد المروزي» به. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمدء به. 
إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاً. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره» عن جرير بن حازم» عن 
كلثوم بن جَبْرء به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبير. هكذا قال» وقد رواه عبد الوارث؛ 
عن كلثوم بن جَبْره عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فوقفه. وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع» عن ربيعة بن كلئوم 
عن جبير» عن أبيه» به. وكذا رواه عطاء بن السائب» وحبيب بن أبي ثابت» وعلي بن بذِيمة؛ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قوله» وكذا رواه العَؤفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت» والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا أبي» عن أبي هلال» عن أبي جَمْرَة الفبّعي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: أخرج الله ذرية آدم عليه السلام من ظهره كهيئة الذرء وهو في آذِي من الماء. وقال أيضاً: حدثنا علي بن سهل؛ حدثنا 
ضَمْرَة بن ربيعة» حدثنا أبو مسعود عن جُرير قال: مات ابن للضحاك بن مُرَاجمء وهوابن ستة أيام. قال: فقال: يا جابرء إذا 
أنت وضعت ابني في لحده؛ فأبرز وجههء وخُل عنه عقده» فإن ابني مجلس ومسؤول. ففعلت به الذي أمر. فلمافرغت 
قلت: يرحمك الله عم يُسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال : يُسْأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم . قلت: يا أبا القاسم» وما 
هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنه؛؟ أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة 
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هو خلقها إلى يوم القيامةء فأخذ منهم الميثاق: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وتكفل بهم بالأرزاق» ثم أعادهم في صلبه . فلن 
تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذٍ» فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثئاق الأول. ومن أدرك الميثاق 
الآخر فلم يف بهء لم ينفعه الميثاق الأول. ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة . 
فهذه الطرق كلها مما تقؤي وف هذا على ابن عباس» والله أعلم . 

عن الضحاك وعن منصوره عن مجاهد -_عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكل :_وَإذ أحَدَ رَيْكَ من به ادم من 
ظَهُورهر دُرَيتُم4 قال : «أخذوا من ظهره» كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لهم: #أأَلْسَتُ رِرَيَكُم فَالْوا بق4. قالت الملائكة: ‏ 
«سَهِدنا أن تَعُولوا بوم الِْيمَةَ إِنَا كنا عَنْ هذا عَدفِاِنَ24. أحمد بن أبي طيبة هذا هو: أبو محمد الجرجاني قاضي قومس» 
كان أحد الزهاد. أخرج له النسائي في سننه» وقال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه . وقال ابن عَدِيَ : حدث بأحاديث أكثرها 
غرائب. وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مَهَدِيّ. عن سفيان الثوري» عن منصور» عن مجاهد. عن عبد الله بن 
عمرو». قولهء وكذا رواه جريرء عن منصور » به. وهذا أصحء والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح هو ابن عبادة ‏ حدثنا مالك» وحدثنا إسحاق» أخبرنا مالك عن زيد بن أبي 
أَنَنْسِةَ: أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» أخبره» عن مسلم بن يسار الجهّنى : أن عمر بن الخطاب سيل 
عن هذه الآية: #وَإِدْ أَحَدَ ريك مِنْ ب ادم ين ظهورهر دَرِيَتهحَ وَأشْبَدَه عل أَنْْسِيمْ ألسث ررَيَكُم قَالُوا بن الآبة. فقالعمر بن 
الخطاب : سمعت رسول أئلّه ليد سئل عنهاء فقال: «إن الله خلق آدمء عليه السلام ‏ ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه 
ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» قال : خلقت هؤلاء للنار 
بأعمال أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة . وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل 
النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله به النار» . وهكذا رواه أبو داود عن القَعْتَبى ‏ والنسائى عن قتيبة - 
والترمذي» عن إسحاق بن موسى» عن مَعْن. وابن أبي حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. وابن جرير من 
حديث روح بن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه؛ من رواية أبي مصعب الزبيري» 
وأبو زَرْعَة . زاد أبو حاتم: وبينهما نَعَيِم بن ربيعة . وهذا الذي قاله أبو حاتم» رواه أبو داود فى سننه» عن محمد بن مصفى» 
مسلم بن يسَار الجهنيء عن نعيم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وقد سئل عن هذه الاية: #وَإدْ أحذ 
رَيّكَ من ب ءَادَمْ ين لْهُورهر دُرِييمَ 4 فذكره. وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمر بن جَُعُْم يزيد بن سنئان أبو فَرْوَة 
الرَّعَاويء وقولهما أولى بالصواب من قول مالكء والله أعلم. قلت : الظاهر أن الإمام مالكأ إنما أسقط ذكر «نعيم بن ربيعة» 
يرسل كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات» والله أعلم . ظ 

حديث آخر: قال الترمذي عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا أبو تُعَِيْم» حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلمء عن أبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالرسول الله علد : «لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهرهء 
فسقط من ظهره كل نسّمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور» ثم عرضهم على 
آدمء فقال: أي رب» من هؤلاء؟ قال : هؤلاء ذرّيتك . فرأى رجلا منهم فأعجبه وَييص ما بين عينيه» فقال: أي رب» من هذا؟ 
قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذرّيتك» يقال له: داود. قال: رب» وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة . قال: أي ربء زده 
من عمري أربعين سنة . فلما انقضى عمر آدم» جاءه ملك الموت قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أَوَلم تعطها ابنك 
داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته. ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطىء آدم فخطئت ذريته». ثم قال الترمذي : هذا حديث 
#حسن صخح ٠‏ وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي علد ورواه الحاكم في مستدركه. من حديث أبي ُعَيْم 
الفضل بن دكيّن» به. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه ابن ابي حاتم في تمسيره» من حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» أنه حدثه عن عطاء بن يسار. عن أبى هريرة؛ رضى الله عنه» عن النبي يليد فذكر نحو 
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ما تقدم. إلى أن قال: «ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدمء هؤلاء ذريتك . وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمىء وأنواع 
الأسقام» فقال آدم: يا رب»ء لم فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي . وقال آدم: يا رب» من هؤلاء الذين أراهم أظهّرَ 
الناس نورا؟ قال : هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك» . ثم ذكر قصة داودء كنحو ما تقدم . 

حديث آخر: قال عبد الرحمن بن قتادة النُصري» عن أبيه» عن هشام بن حكيم» رضي الله عنه » أن رجلا سأل النبي عَتدِلد 
فقال: يا رسول اللهء أتبدأ الأعمال» أم قد قُضي القضاء؟ قال: فقال رسول الله كَكِتدِ: «إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم» ثم 
أشهدهم على أنفسهم» ثم أفاض بهم في كفيه» ثم قال : «هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النارء فأهل الجنة مُيَسّرون لعمل أهل 
الجنة» وأهل النار مُيَسّرونَ لعمل أهل النار» . رواه ابن جرير» وابن مردويه من طرق عنه . 

حديث آخر: روى جعفر بن الزبير- وهو ضعيف عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَكِ: «لما خلق الله 
الخلقء وقضى القضية» أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله» فقال: يا أصحاب اليمين . فقالوا: لبيك وسعديك . قال: 
ألست بربكم؟ قالوا: بلى . قال: يا أصحاب الشمال. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم. 
فقال قائل: يارب» لم خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين» ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام». رواه ابن مردويه. 

أثر آخر: قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى : 
لوَإِدْ أُحَدَّ رَيّكَ مِنْ بو ادم مِن ظُهورهر دَرِيَتُمَ 4 الآية والتى بعدهاء قال: فجمعهم له يومئذٍ جميعاء ما هو كائن منه إلى يوم 
القيامة» فجعلهم أرواحاً ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ 
قالوا: بلى» الآية. قال: فإني أشهد عليكم السموات السبع » والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة : 
لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري» ولارب غيري» فلا تشركوا بي شيئأء وإني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي 
وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي . قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء لارب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك . فأقروا له يومئذٍ بالطاعة» ورفع 
أباهم آدم فنظر إليهم» فرأى فيهم الغني والفقيرء وحسن الصورة ودون ذلك . فقال: يا رب» لو سويت بين عبادك؟ قال: إني 
أحببت أن أشكر . ورأى فيهم الأنبياء مثل السرّج عليهم النور وخصوا بميئاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو الذي يقول تعالى : 
هوَإِد دنا من اَن منَهَهُمْ ومنلك وين فح وَإهم وموس وعيسى أن رم ولَْدَنا مِنهُم مَهَاعَلِيظًا (4)29 [الاحزاب: 1 بر 
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الذي يقول: #دََقِمْ وَجَهَكَ لِلرّن حَنِيئا فِطْرَتٌ أله التى مَطر النَّاس ليها لا يديلَ لِسَلْقٍ َه الآية [الروم: »]1٠‏ ومن ذلك قال : #هَدَا 
َي من لتر الأوق 469 [النجم: ه]. ومن ذلك قال: #ومًا وَبَدْا لِمَكْرِّم يَنْ عَهْدٍ إن وَجَدَاً كلهم لَقَسِقِينَ 03> 
[الأعراف: .]1٠١7‏ رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه؛ ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مَرْدُويه في تفاسيرهم» من رواية 
أبي جعفر الرازي» به. وروي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسنء وقتادة» والسدي» وغير واحد من علماء 
السلف.ء سياقات توافق هذه الأحاديث» اكتفينا بإيرادها عن التطويل بتلك الآثار كلهاء وبالله المستعان. | 
فهذه الأحاديث دالة على أن الله كله استخرج ذرية آدم من صلبهء وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك 
بأنه ربهم» فما هوإلا في حديث كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان» كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا 
الإشهاد إنما هو فُطرهم على التوحيد» كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمَّار المجَاسُْعي» ومن رواية الحسن 
البصري عن الأسود بن سَرِيع» وقد فسر الحسن البصري الآية بذلكء» قالوا: ولهذا قال: «وَإد أحَدَ رَبْكَ من بق 51م4: ولم 
يقل : من آدم»» لين ظْهُورِهَ4» ولم يقل: «من ظهره» لدُرَيَهم4 أي : جعل نسلهم جيلاً بعد جيل» وقرنا بعد قرن» كما قال 
تعالي : «وهرٌ الى جَعَلحكم خَلَِفٌ الْأَرضِ؟ [الأنعام: 156]» وقال: «وَيَجَمَلُم فسآ الْارَض» [النمل: 31]» وقال: #كُمآ 
أنشأحكم ين دْريَة قَوْمٍ اخرت*» [الأنعام : *15] . 
ثم قال : وَأَنْهدَمٌ عل نِم أَلَسَتُ ريك الوا بلْ4 أي : أوجدهم شاهدين بذلك» قائلين له حالاً وقالاً. والشهادة تارة تكون 
بالقول» كما قال تعالى : 8قَالُواْ مَهِدْنا عل أشنا » [الانعام: ]15٠‏ الآية» وتارة تكون حالاًء كما قال تعالى: اما كن ِلْمْتَرِكينَ أن 
يَمَمْرُوأ مَسَدِيِدَ أل سَهِدينَ عل نهم يِاْلْكْفْر 4 [التوبة: 17] أي : حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذلك قوله 
تعالى : «وَإِنَهُ عَلَ دَلِكَ لَتَِيدٌ 402 [العاديات: 7]ء كما أن السؤال تارة يكون بالقال» وتارة يكون بالحال» كما في قوله: 
وَءَانَدَكمْ ين حَكلٍ ما حال » [إبراهيم: 4*]» قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذاء أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في 
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الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله. لكان كل أحد يذكره» ليكون حجة عليه . فإن قيل: إخبار الرسول به كاف في 
وجودهء فالجواب: أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. وهذا جعل حجة مستقلة 
عليهم» فدل على أنه على الفطرة التي فُطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: «أن تَمُوُا4 أي : لثئلا يقولوا يوم القيامة : 
«إنّا كنا عَنْ هذا أي : عن التوحيد لعَنْلِي أو نَعُولُوا إن أمرَة ءابآونا4 الآية . 

«وَآتلُ عَلهِمْ تآ الى اتبْكهُ ينا كانَكع منهَا تَبَمَهُ السَيِطنٌ فَكَانَ ين الكايرت © وَل سِنْا لَتَعتَهُ يا رَلَكِتَهُه عد إل 


مَلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ 7©) سل مَنَا لقم لين كَدَبوا يَايينَا وَأَشْسم كنا يظيموت (09* . 

قال عبدالرزاق» عن سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضحى»ء عن مسروق؛» عن عبد الله بن مسعود. 
رضي الله عنه» في قوله تعالى : لوَآتَلُ عَلَيِهِمْ تا الى ءَاتَمِئَهُ َايليِنًا نكم ينها فَبْسَهُ4 الآية» قال: هو رجل من بني إسرائيل» 
يقال له: بلعم بن أبّر. وكذا رواه شعبة وغير واحدء عن منصورء به. وقال سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: هو صيفي بن الراهب . قال قتادة: وقال كعب : كان رجلا من أهل البلقاء» وكان يعلم الاسم الأكبر وكان 
مقيماً ببيت المقدس مع الجبارين. وقال العَؤفيء عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو رجل من أهل اليمن» يقال له: بَلْعَمء 
آناه الله آياته فتركها. وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل» وكان مجاب الدعوة» يقدمونه في الشدائد» بعثه 
نبي الله موسى إلى ملك مَدّين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه. فتبع دينه وترك دين موسى ١‏ عليه السلام. وقال سفيان بن 
عيينة» عن خصّين» عن عمران بن الحارث» عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو بلعم بن باعر . وكذا قال مجاهد وعكرمة. 
وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل» عن مغيرة» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: هو بلعام ‏ وقالت ثقيف: هو أمية بن أبي الصلت. وقال شعبة» عن يعلى بن عطاء؛ عن نافع بن عاصم». عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قوله: طوَآئْلُ عَلَتِهِمْ تا أل َاتَيْنَهُ مَايَدِنَا4» قال: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت. 
وقد روي من غير وجهء عنه وهو صحيح إليه» وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبههء فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من 
علم الشرائع المتقدمة. ولكنه لم ينتفع بعلمهء فإنه أدرك زمان رسول الله يكلو وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته؛ وظهرت لكل 
من له بصيرة» ومع هذا اجتمع به ولم يتبعهء وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهمء ورثى أهل بدر من المشركين 
بمرثاة بليغة» قبحه الله تعالى . وقد جاء في بعض الأحاديث : «أنه ممن آمن لسانه» ولم يؤمن قلبه»؛ فإن له أشعاراً ربانية وحكماً 
وفصاحةء ولكن لم يشرح الله صدره للإسلام . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن أبي 
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سعيد الأعورء عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: لوَأتَلُ عَلَِهمْ تا أل عَاتبْئهُ ينا تَأنمَكحَ مِنْهَا» قال: هو رجل أعطي 
ثلاث دعوات يستجاب له فيهن» وكانت له امرأة له منها ولد. فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: فلك واحدةء فما الذي 
تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل . فدعا اللهء فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل» فلما علمت 
أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه» وأرادت شيئا آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة» فصارت كلبة» فذهبت دعوتان. فجاء بنوها 
فقالوا: ليس بنا على هذا قرارء قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليهاء فدعا الله 
فعادت كما كانت» فذهبت الدعوات الثلاث» وسميت البسوس . غريب . 

وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فإنما هو رجل من المتقدمين في زمان بني إسرائيل» كما قال ابن مسعود 
وغيره من السلف . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هو رجل من مدينة الجبارين» يقال له : «بلعام»» وكان يعلم 
اسم الله الأكبر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيره من علماء السلف : كان رجلا مجاب الدعوة؛ ولا يسأل الله شيئاً 
إلا أعطاه إياه. وأغربء بل أبعد» بل أخطأ من قال: كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها. حكاه ابن جرير» عن بعضهم, ولا 
يصح . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معهء أتاه ‏ يعني بلعام - أتاه بنو 
عمه وقومهء فقالوا: إن موسى وجل حديدء ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. 
قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه. ذهبت دنياي وآخرتي . فلم يزالوا به حتى دعا عليهم» فسلخه الله ما كان عليه » 
فذلك قوله تعالى: 9نم مِنْهَا تمه ألسَيْطنُ هَكَانَ يِنَّ ألتَات4 . وقال السدي: إن الله لما انقضت الأربعون سنة التي 
قال الله : ينها ححَرَمهُ علي أَربَعِينَ مسَكَةُ [المائدة: 15]» بعث يوشع بن نون نبيأء فدعا بني إسرائيل» فأخبرهم أنه نبي» 
وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين» فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له : «بلعم» وكان عالماًء يعلم الاسم 
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الأعفام المكتومء فكفر- لعنه الله وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بني إسرائيل» فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم 
عوة فيهلكون! وكان عندهم فيما شاء من الدنياء غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء» يعظمهن؛ ٠‏ فكان ينكح أتاتا له» وهو 
0 الله تعالى : كج ََنَْلَمَّ مِنهًَا4 ٠‏ 
وقوله : «ٍتَنبَسَهُ ألدَّدِمَلخٌ» أي : استحوذ عليه وغلبه على أمرهء فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ ولهذا قال: لإمَكَانَ مِنَّ لماي » 
أي : من الهالكين الحائرين البائرين وقد ره لل اس هله لكي ديه رراء:التقاظ ابو يمان الوضتان: فى فيننده ليت قال: 
حدثنا محمد بن مرزوق» حدئنا محمد بن بكرء عن الصلت بن بَهُرامء حدثنا الحسن» حدثنا جُنْدْب البجلي في هذا المسجد؛ 
أن حذيفة ‏ يعني ابن اليمانء رضي الله عنه ‏ حدثه قال: قال رسول الله ع : «إن مما أتخوف عليكم رجُل قرأ القرآنء حتى 
إذا رؤيت بهجته عليه وكان رِذء الإسلام اعتراه إلى ما شاء اللهء انسلخ منه» ونبذه وراء ظهرهء» وسعى على جاره بالسيف. ورماه 
بالشرك». قال: قلت: يا نبي الله أيهما أولى بالشرك : المرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي». هذا إسناد جيدء والصلت بن 
بهزاء كان مزانقات الكولبينة ولوايزم بشويء سوى الإرتعاء».وقدرويقة الإمام اميد بن حنبل ويحيئ بن معين» وغيرهما. 
وقوله تعالى : : ولو شِنْمَا أنه ينا دكت لد إل الارضٍ وتم مويو » يقول تعالى : «وَلْوْ شِنَْا لَريَئَهُ يبا» أي : لرفعناه من 
التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آنيناه إياهاء « 221 1 غَيْدَ إل انض » أي 0 
لذاتها ونعيمهاء وغرّته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى . وقال أبو الزاهرية في قوله تعالى : «وَلَكَِّهُ لَْرَ إل 
لْرْضٍ » قال : تراءى له الشيطان على غَلُوة من قنطرة بانياس» فسجدت الحمارة للهء وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال عبد 
الرحمن بن جُبَيْر بن ثقيرء وغير واحد. 
وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: وكان من قصة هذا الرجل : ما حدثنا محمد بن عبد الأعلىء حدثنا المعتمرء عن 
أبيه : أنه سّيْل عن هذه الآية : ٠‏ #وأتلٌ تل عَلَيِهمَ تبأ الى دَائَيئهُ َايْبنًا فلم منْهًا» » فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام» 
وكان قد أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة؛ قال: وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام- أو قال: الشام - 
قال: فرُعب الناس منه رعباً شديداء قال: فأتوا بلعام؛ فقالوا: ادع الله على هذا الرجل وجيشه! قال: حتى أوَامر ربي - أو: 
حتى أؤامر ‏ قال: فوامر في الدعاء عليهم» فقيل له : لا تدع عليهم»ء فإنهم عبادي» وفيهم نبيهم. قال: فقال لقومه: إني قد 
وامرت ربي في الدعاء عليهم» وإني قد نهيت . فأهدوا له هدية فقبلهاء ثم راجعوه فقالوا: ادع عليهم. فقال: حتى أوامر. 
فوامرء فلم يَحُر إليه شيء. فقال: قد وامرت فلم يَحْر إليَ شيء! فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة 
الأولى. قال: فأخذ يدعو عليهم» فإذا دعا عليهم» جرى على لسانه الدعاء على قومه» وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومهء دعا أن 
يفتح لموسى وجيشه - أو نحواً من ذا إن شاء الله. قال: ما نراك تدعو إلا علينا. قال: ما يجري على لساني إلا هكذاء ولو 
دعوت عليه أيضاً ما استجيب لي» ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم . إن الله يبغض الزناء وإنهم إن وقعوا 
بالزنا هلكواء ورجوت أن يهلكهم الله فأخرجوا النساء يَسْتقبلنهم؛ فإنهم قوم مسافرون» فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال: 
ففعلوا. قال: فأخرجوا النساء يستقبلنهم . قال: وكان للملك ابنة» فذكر من عظمها ما الله أعلم به! قال: فقال أبوها ‏ أو 
بلعام -: لا تمكني نفسك إلا من موسى! قال: ووقعوا فى الزنا. قال: وأتاها رأس سبط من أسباط بنى إسرائيل» قال: فأرادها 
على نقسه. فقالت: ما أنا بممكنة نفسي إلا من موسى . قال: فقال: إن منزلتي كذا وكذاء وإن من حالي كذا وكذا. قال: 
فأرسلت إلى أبيها تستأمره» قال: فقال لها: فأمكنيهء قال: ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال: وأيده الله 
بقوة. فانتظمهما جميعاًء ورفعهما على رمحه.ء فرآهما الناس - أو كما حدَّث -قال: وسلط الله عليهم الطاعون» فمات منهم 
قال أبو المعتمر: فحدثني سيار : أن بلعاماً ركب حمارة له حتى أتى العلولى ‏ أو قال: طريقاً من العلولى ‏ جعل يضربها ولا 
تُقُدمء وقامت عليه فقالت : علام تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه قال: فنزل وسجد لهء قال الله 
تعالى : «وَآئلٌ يهم بآ الى َاتَبِتَهُ ابيا نكم مِنهّا» إلى قوله: « لَمَلََّ يَتَمَكَيُونَ» . قال: فحدثني بهذا سيارء ولا أدري 
لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيره . قلت : هو بلعام - ويقال : بلعم - بن باعوراء» ابن أبر . ويقال: ابن باعور بن 
شهوم بن قوشتم بن ماب بن لوط بن هاران- ويقال: ابن حران ‏ بن أزر. وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. قال 
ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم» فانسلخ من دينه» له ذكر في القرآن. ثم أورد من قصته نحواً مما ذكرنا 
ههناء وأورده عن وهب وغيره» والله أعلم . 
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وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن سالم أبي النضر؛ أنه حدث : أن موسى» عليه السلام» لما نزل في أرض بني كنعان من 
أرض الشام» أتى قوم بلعام إليه فقالوا له : هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل» قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني 
إسرائيل» وإنا قومك. وليس لنا منزل» وأنت رجل مجاب الدعوة»ء فاخرج فادع الله عليهم . قال: ويلكم! نبي الله معه الملائكة 
والمؤمنون». كيف أذهب أدعو عليهم. وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالوا له : ما لنا من منزل! فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون 
إليه» حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة له متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل» وهو جبل حُسْبان؛ فلما سار 
عليها غير كثير» ربضت به» فنزل عنها فضربهاء حتى إذا أذلقها قامت فركبها. فلم تسر به كثيراً حتى ربضت بهء فضربها حتى إذا 
أذلقها أذن الله لها فكلمته حجة عليه؛ فقالت: ويحك يا بلعم : أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ 
أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربهاء فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك . فانطلقت به حتى إذا 
أشرفت به على رأس حسبان» على عسكر موسى وبني إسرائيل» جعل يدعو عليهم» ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه 
إلى قومه» ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل . فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم. 
وتدعو علينا! قال: فهذا ما لا أملك. هذا شيء قد غلب الله عليه! قال: واندلع لسانه فوقع على صدرهء فقال لهم: قد ذهبت 
مني الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة؛ فسأمكر لكم وأحتال» جَمّْلوا النساء وأعطوهن السلع» ثم أرسلوهن إلى 
العسكر يبعنها فيه ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفِيتموهم» ففعلوا. فلما 
دخل النساء العسكر» مرت امرأة من الكنعانيين اسمها #كسبى ابنة صورء رأس أمته» برجل من عظماء بني إسرائيل» وهو 
زمرى بن شلوم»»؛ رأس سبط سمعان بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم السلام» فقام إليهاء فأخذ بيدها حين أعجبه 
جمالهاء ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسىء عليه السلام» فقال: إني أظنك ستقول هذا حرام عليك؟ قال : أجل؛ هي حرام 
عليك. لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك في هذا. ثم دخل بها قبته فوقع عليها. وأرسل الله كيد الطاعون في بني إسرائيل» 
كان فنحاص بن العيزار بن هارون» صاحب أمر موسىء وكان غائباً حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع» فجاء والطاعون 
يجوس في بني إسرائيل» فأخبر الخبرء فأخذ حربته» وكانت من حديد كلهاء ثم دخل القبة وهما متضاجعانء فانتظمهما 
بحربته» ثم خرج بهما رافعهما إلى السماءء والحربة قد أخذها بذراعه. واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى لحيته 
- وكان بكر العيزار ‏ وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك . ورفع الطاعون. فحسب من هلك من بني إسرائيل في 
الطاعون فيما بين أن أصاب زمرى المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه قد هلك منهم سبعون ألفا - والمقلل لهم يقول: عشرون 
ألا في ساعة من النهار. فمن هنالك تعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها القبة والذراع واللخي ‏ لاعتماده 
بالحربة على خاصرته» وأخذه إياها بذراعه» وإسناده إياها إلى لحييه ‏ والبكر من كل أموالهم وأنفسهم ؛ لأنه كان بكر أبيه 
العيزار. ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله : «وَآئلُ عَلَهمْ تآ الم ءاتبْتهُ ينا ناح مِنْها تَأنمَهُ ألشَيْطنُ4 إلى قوله: «لْمَلّهُم 
يَتَفَكْرونَ4. 

وقوله تعالى: مَّتَهُمٌ كَمَئَلِ ألحكلب إن خَحِْل عَلَنِهِ يلْهَتْ أؤ تَبركَهُ يَلْهَثْ 4: اختلف المفسرون في معناه» فأما على سياق 
ابن إسحاق» عن سالم بن أبي النضر: أن بلعاماً اندلم لسانه على صدره ‏ فتشبيهه بالكلب في لهثه في كلتا حالتيه إن زجر وإن 
ترك . وقيل : معناه: فصار مثله في ضلاله واستمراره فيهء وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء» كالكلب في لهثه في 
حالتيه؛ إن حملت عليه وإن تركته» هو يلهث في الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه؛ كما 
قال تعالى : سَوَآُ عَََهِمْ َأَندَرتَهمْ آم لم درم لا يمون 4 [البقرة: 5]ء 8 أسْتَفْفِرٌ َم أؤ لا سَْتَمْفِرَ هَتمْ إن تَسْتَغْفر لم سَبَعِينَ مه فآن 
يَمْفِرَ أَّهُ 4 [التوبة: »]4٠‏ ونحو ذلك . وقيل : معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضالء ضعيف فارغ من الهدى. فهو كثير 
الوجيب» فعبر عن هذا بهذاء نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره. 

وقوله تعالى: فَأمْمْص ألْتَصَصَ لَمَلُّمْ يَتَتَككُوة4: يقول تعالى لنبيه محمد يَِك: تفص الْتَصَصَ لمَلَهُمْ4 أي : لعل بني 
إسرائيل العالمين بحال بلعام؛ وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه 
الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطي» وإذا دعي به أجاب - في غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب الإيمان» 


- 
- 


أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان» كليم الله موسى بن عمران» عليه السلام؟ ولهذا قال: «لعَلَهُمَ يَتَفَكْرُونَ* أي : فيحذروا أن 
يعرفون أبناءهمء فهم أحى الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته؛ كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به؟ ولهذا من 
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خالف منهم في كتابه وكتمه فلم يعلم به العبادء أحل الله به ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة. وقوله: سأ مَثَلَا ألَْوَم ألِْدِنَ 
كَدَّبوأ باينا وأَنفْسمُحَ كنوا يَظلِمُونَ ([©)»: يقول تعالى : ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء أي : ساء مثلهم أن شبهوا 
العادس التق لجن لهال فى تسمل أكاة ار حتهو: ٠‏ ذفن شح عن حي الل الهاي وأنن على تزه انييف وانرم عر 
صار شبيهاً بالكلب» وبئس المثل مثله ؛ ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله يك قال: «ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته 
كالكلب يعود في قيئه». وقوله: #وَأْنَفُسَمُمَ كنوأ يَظلِمُونَ4 أي : ما ظلمهم الله؛ ولكن هم ظلموا أنفسهم» بإعراضهم عن اتباع 
الهدى. وطاعة المولى» إلى الركون إلى دار البلى» والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. 
(من يبد أنه مَْرَ الشفتيئ وَسن يُضيل مويك حُمّ لقيئة 69> . 

يقول تعالى : من هداه املق نز رمه اننا لحان ور كل لعجا ا اا ومالم يشألم 
يكن ؛ ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: (إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل الله فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
27ج ا 0000| وغيرهم . 
ال وَلُمَ أعَيِنٌ لا يرون يبا وَلَمْ مدان لا د معن يبا أولَقِكَ الام بل هم 

صَلَ لهك هُمْ الفئرت 469 . 
يقول تعالى : لد 4 أي : خلقنا وجعان «لِجَهَئمَ حكئيرا يَسَ لفن وَالإنين 4 أي : هيأناهم لهاء وبعمل أهلها يعملون. فإنه 
تعالى لما أراد أن يخلق الخلقء علم ما هم عاملون قبل كونهم» فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» كما ورد فى صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كلةٍ قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وكان عرشه على الماء». وفى صحيح مسلم أيضاًء من حديث عائشة بنت 
طلحةء عن خالتها عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء أنها قالت: دعي رسول الله كك إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: 
يا رسول الله طوبى له.ء عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه . فقال رسول الله يكلِهْ: «أو غير ذلك يا عائشة؟ 
إن الله خلق الجنة» وخلق لها أهلاء وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النارء وخلق لها أهلاء وهم في أصلاب آبائهم». وفي 
الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : «ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» فيكتب: رزقه» وأجله. وعمله: 
وشقي أم سعيد». وتقدم أن الله تعالى لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» 
قال: «هؤلاء للجنة ولا أبالي» رهزلا اتناو ول ابالى ابو الحا ديا نو عدا اكزيره وبيالة القلار اكبيرزة لين جا جر مع بام" 


وفوله تعالى : لالم هلوب لا يمْمهُونَ يبا وهم عن عي ل هئ يك دَق 10 1 متا مأ يعن ' : ليس يتتفعون بشيء من هذه الجوارح 
التي جعلها الله سبباً للهداية» كما قال تعالى : معنا لهم سنعًا وأ عكرًا وده نا عق عنيح سمه وَلآ صَدرهُم ولا أفعد تم ين 
شَىْءٍ إذ كَانوأ صححَدُونَ ايت تِ أله وَحَافَ بهم كا كانوأ بو 2 مم4 [الأحقاف : وقال تعالى : م بكم غئ عَم لا يجمُوة 4 
[البقرة: 14]» هذا في حق المنافقين» وقال في حق الكافرين : م م م في بر ل يف4 [ابفر : 1071 ولم يكونوا صماً بكمآ 
عمياً إلا عن الهدى. 0 ٠:‏ ولو عِلِم أنه فوم حا لذ ل و سه ممه لَولُوا وهم مُمَرسُورك 4029 [الأنفال اع 
وقال: ©فَإنَهَا لا سم الابصدر و11 يكن تنى ات ألو الشكور» ادي أ : 45]» وقال: #ومن بعش عن ذَِكْرٍ النَحمن نقيض لم سَيطدنا 
فهو لم هر :”9 تيد يسوي عن لتيل تسيو | تم مُمَتَدُونَ 479 [الزخرف: 5 #90]. وقوله تعالى: «أزليك عالت » 
م ا ل ل اننا اسارج الى لا تيم بيد الححواس هذه |1 لين 
الذي يعيشها من ظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالى : #وَْمَثَلُ الدِنَ حكدروأ كََلٍ ألَزِى يَنِْنُ يا لا يسْمَعْ إلا دعاه وَندَاه مما بكم ع » 
[البقرة: ]107١‏ أي : : ومثلهم - في حال دعائهم إلى الإيمان كل الثام إذ داها راعها لا تسمع إلا صوته؛ ولاتفقه م يقول: 
ولهذا قال في هؤلاء : بل هم أسَلُّ4 أي : من الدواب؛ لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أيس بهاء وإن لم تفقه 

كلامه. بخلاف هؤلاء؛ ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها إن سي رقا يكطلاف الكافر فإنه رنها تك لتعيد ال 
ويوحدهء فكفر بالله وأشرك به؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده؛ ومن كفر به من البشرء 


اي 


كانت الدواب أتم منه؛؟ ولهذا قال تعالى: «أزْلَهِكَ كلامو م بل هْ أَصْلّ أوْلَيِكَ هُم الْمَفِلُوتَ > . 
لوي اناك امسق نادغوه يبا وروأ لذن سورت ذه أسمنيو- سَيْجَرَونَ ما انوأ يعملون (22 
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عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكِنةِ : «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداًء من أحصاها دخل 
الجنة» وهووتر يحب الوترا . أخرجاءه ة فى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة » عن أبي الزنادء عن الأعرج» عنه . روآاه 
البخاري» عن أبي اليمان؛ عن شعيب بان حمزة» عن أبي الزناد به . وأخرجه الترمذي» عن الجوزجاني»: عن صفوان بن 
صالحء عن الوليد بن مسلمء عن شعيب فذكر بسئده مثله» وزاد بعد قوله : (يحب الوتر»: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم» الملك» القدوسء. السلام» المؤمن» المهيمن» العزيز. الجبارء المتكبره الخالق» البارىء» المصورء الغفارء 
القهار. الوهاب. الرزاق» الفتاح ‏ العليمء القابض. الباسطء الخافض» الرافع ؛ المعزء المذل» السميع . البصير» الحكمء 
العدل» اللطيف». الخبير» الحليم. العظيمء الغفور». الشكورء العلى . الكبير» الحفيظ » المقيت» الحسيب » الجليل, الكريمء 
الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم. الودود. المجيد» الباعث؛» الشهيد» الحق» الوكيل» القوي. المتين» الولى» الحميد. 
المحصي» الميدىء»ء المعيد» المحيي»ء المميت» الحى » القيوم » الواجدء. الماجدء الواحد. الأحد.» الفرد» الصمدء القادر. 
المقتدر» المقدم. المؤخر. الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالى» المتعالي» البرء التواب» المنتقمء العفوء. الرؤوف» 
مالك الملك» ذو الجلال والوكرام. المقسط. الجامع. الغني» المغني» المانع. الضار» النافع , النورء» الهادي. 0 
الباقى» الوارث» الرشيد» الصبور. ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنة. 
ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث . ورواه ابن حبان فى صحيحه. من طريق صفوان» به. وقد 
رواه ابن ماجه في سننه ) من طريق آخر» عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً» فسرد الأسماء كنحو ما 
تقدم بزيادة ونقصان . 
والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه. احم يويد 0 
ا 0 بن عيينة وأبي زيد اللغوي» والله أعلم ١ل‏ لتطلح أن الأسيماء الحسضى هيت 
متحصره ة في التسعة والتسعين» بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسندهء عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوق» عن 
أبي سلمة الجهني» ؛ عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء» رضي الله عنه» عن رسول الله عل أنه 
قال : هما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيّ حكمك»؛ عدل 
في قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك؛» أو أعلمته أحداً من خلقك» ٠‏ أو أنزلته في كتايك» أو استأثئرت به في علم 
الغيب عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدرى» وجلاء حزني» وذهاب هميء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه 
فرحاً» . فقيل : يارسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال : «بلى . ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها» . وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن 
حبان البستي في صحيحه بمثله. وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه : «الأحوذي في شرح 
ا اع م ا ع 0 0 
مي 0 0 ا عباس : الإلحاد: التكذيب ا ل : العدل 
عن القصدء. والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد في القبرء لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر . 

#وَمِسَن 68 م دون نَّ بِالْحَقّ ويدء يَعْدِلُو ( 69> . 
يعون تعلق + 229 432 أ : ومن الأمم لأَمَّه م قائمة بالحق» قولاً وعملاء 9 يدوت بِلَلَىّ» . يقولونه ويدعون إليه. 
#وبد يَعَدِلُونَ » : يعملون ويقضون. وقد جاء في الآثار: أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية» وري . قال 
سعيد» عن جاده فى عير كله الات : بلغنا أن نبي الله يَكيِ كان يقول إذا قرأ هذه الآية : «هذه لكمء وقد أعطي القوم بين أ يديكم 
مثلها: «وين هَوْم موسق أَمَه يبَدُوت يلق وَبدء يََِلُونَ (3) 4 [الأعراف : 4164 . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس في 
قوله تعالئ : رين عَلَنَا كد يدود بلق ربد يرت 79> قال: قال رسول الله يِه : «إن من أمتي قوماً على الحق» حتى 
ينزل عيسى ابن مريم متى ما نزل» . وفي الصحيحين» عن معاوية ب بن أي سفيان قال: قال رسول الله علد : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الجق» لا يضرهم من خذلهم . ولا من خالفهمء حتى تقوم الساعة - وفي رواية : حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك ؛ وفي رواية: وهم بالشام ؛ . ١‏ 


م 


2 


لوو + 
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«وَالْدِنَ كَدَّوأْ بلا ستَسنِيجُهُم ين حَنَثتُ لا يتَلموت 7 وَأْمْل لَهُمْ إتَ كَنرى مين 4067 . 

يقول تعالى : «وَالَدِنَ كَدَوا بعَاييِنا سَسَدِجِهُم من حييث لا بعلم َعَلمُونَ ((©) > ومعناه: أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه ا 
اناه حت يقروابسا هه قدو نه على شي كاقل تال : «قلمًا سوأ ما دُحكروا بو فسَحَنَا عليْهر أَبْوابَ 
تء َيه إِذَا حو يمآ أونوًاً لمَدْهُم بَنْتدَ دا هم مُبَليمُونَ © نَعِْمَ ابر لتر ) لَذِنَ طلا و نه وبي أيه 402 الس 44 
ه4]؛ ولهذا قال تعالى : لوَأْمْلٍ لَهُمِّ4 أي : وسأملي لهم. طون لف قالى في زرك كو اتن 4 أن قوي شديد. 

«أولهَ يتَتَكروا ما بصاجييم ين جِنَةْ إن هوَ إلا تدر بين 4007 . 

يقول تعالى : #أَوَلَمٌ يَكَدَ كثوا» هؤلاء المكذبون بآياتنا اما يصَاحِيوم 4 يعني محمداً- صلوات الله وسلامه عليه #ثن حِنَّدِ) 
أي : ليس به جنون» بل هو رسول الله حقاً دعا إلى حقء» 8اإِنّْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُيِينُ4 أي : ظاهر لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعي 
به كما قال تعالى : وما صَاصك بج يسَمْوْو 429 [العكرير : 5 وقال تعالى: فيه ثُلْ إنَّمَآ أُعظكم بحرو أن تَعُوموأ لَه مَثق 
وفروئ 5 كر توأ ما عمزنق.: نَمو لات لَك ينيد عدا يدر 4©9 اسبا : 21845 يقول : إنما أطلب منكم أن 
تقوموا لله قياماً خالصاً لله » ليس فيه تعصب ولا عناد» #مثْي وفُردئ» أي : : مجتمعين ومتفرقين » ٍ«ثُرّ تَيَكَرْراً» في هذا الذي 
جاءكم بالرسالة من الله : أبه جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك» بان لكم وظهر أنه رسول الله حقاً وصدقاً. وقال قتادة بن 
دعامة: ذكر لنا أن نبي الله كِيهِ كان على الصفاء فدعا قريشاً فجعل يُفَخْذهم فَجذاً فَجِذاً: «يا بني فلانء يا بني فلان»» فحذرهم 
أشن الله ووقائع اللهء فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون. بات يصوت إلى الصباح - أو: حتى أصبح - » فأنزل الله تعالى : 
0 بصَاحيوم ين جِنَّةٌ إِنْ هو إلا تذِيرٌ مين 402 . 

أولَمَ ينظروا فى ملكوتٍ السَّمَوتٍ وَالْأرضٍ وما حَلَىَّ أنه من سَيْو وأ ون ههج أن مَكوْنَ عد اقرب ليله أ أي حَدِيثِ بَعَدَمٌ بُوَمِبونَ (19 > . 

0 «أولم ينظروا» - هؤلاء المكذبون بآياتنا -في ملك الله وسلطانه في السموات والأرضء وفيما خلق الله من شيء: 
فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه» وَمِنْ فِعْل من لا ينبغي أن تكون العباد والدين 
الخالص إلا لهء فيؤمنوا به» ويصدقوا رسوله. وينيبوا إلى طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون آجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه . وقوله : بَأَيَ حَدِيثْ بَعْدَمْ يُؤْمئْنَ 4 ؟ يقول : فبأي تخويف 
وتحذير وترهيب ‏ بعد تحذير محمد وترهيبه» الذي آتاهم به من عند الله في آي كتابه - يصدقونء» إن لم يصدقوا بهذا الحديث 
الذي جاءهم به محمد من عند الله. وَيقَ؟! . وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد 
الوارث» عن حماد بن سلمة. عن علي بن زيد بن ججذعان» عن أبي الصلت» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علد : 
الرأيت ليلة أسري بي» لما انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوقيء فإذا أنا برعد وبرق وصواعق»» قال: «وأتيت على قوم 
بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم» قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء 
الدنيا فنظرت إلى أسفل مني» فإذا أنا بَرهج ودخان وأصواتء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يُحَرّفون على أعين 
بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السموات والأرضء ولولا ذلك لرأوا العجائب». علي بن زيد بن جدعان له منكرات. ثم 
قال تعالى : 

من يُلِلٍ َك كسلا مَادِىَ لو ويدَيُهُمَ في طميليم يمون ((0) > . 


يقول تعالى ال نا وليه سد مناك همدع جوع مسراو ١‏ ا 
كن تَمْيِدَك لم مرح أله سَيِكَا4 [المائدة: »]4١‏ قال تعالى : طقْلٍ أنظرُوأ مَادًا في السَّموت وَاَلايضٍ وما تن الْأبت وَالندُرُ عن َدْرٍ لا 


.]٠١ 0 

«يَتَوْككَ عي التَضَقَ لْأنَ سه ل نا عِلنهَا عند ونّ 11 يلها وقه1 إلا و عقت ئ الكت وَالاينْ 1 تأي إلا ينه ينتلوتك كنك حو 
نيا قل كما لها عند ) نَّهُ وليكنّ أكثرٌ ألدَّين لا يعَلبونَ 9 * . 

يقول تعالى : # يَتَلُوئَكَ عن أَلمَاءَةِ» . كما قال تعالى : 9 يلك ألنَاسُ عَنِ ألمَّاعةِ4 [الاحزاب: *5] قيل : نزلت في قريش . وقيل : في 
قرع الور والآرل أخية» لآن الآنه مكية و وكاتوا بسالوة هن رفت النباعة + امشيحاذ] لو توههاء ركذي بور دهاة كما قال 
تعالى : «وَيَفُو وت ا ل :4"]» وقال تعالى : 9يَنْتَمْيِلُ بها لذ لا مُوْميْنَ بها 
رويب مشأ فشن يما ويقلمة أنها كل آل إن ال ذبن يمَارُورت ف أَلسَامَةٍ َِ نى سكل بيد (4)02 [الشورى :14]. وقوله: ##اآانَ 
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مُرْسنهَا» قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «منتهاها» أي: متى محطها؟ وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت 
الساعة؟ . لثُلَ إَِمَا 'ِلمهَا عندَ مق كا يجلا إوقبآ إلا مو»: أمر تعالى نبيه يكل إذا سئل عن وقت الساعة.ء أن يرُدٌ علمها إلى الله 
تعالى؛ فإنه هو الذي يجليها لوقتهاء أي : يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على التحديدء أي : لا يعلم ذلك أحد إلا هو تعالى؛ 
ولهذا قال: انَتتَ فى ألسَمْوَتٍ وَالْأَنْ». قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة فى قوله: «انَقَتْ فى اَلسَمَوتٍ وَالْأرْضٍ » قال : ثقل 
علمها على أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت» ثقلت على أهل السموات والأرض» 
يقول: كَبْرَت عليهم. وقال الضحاكء عن ابن عباس في قوله: طانْقتَ فى أَلسَموَتِ وَالْأرْضٍ*. قال : ليس شيء من الخلق إلا 
يصيبه من ضرر يوم القيامة. وقال ابن جُرَيْح : «نَقلَتْ في السَموتٍ وَالْأَرْضٍ» قال: إذا جاءت انشقت السماءء وانتثرت النجوم» 
وكورت الشمس» وسيرت الجبالء وكان ما قال اللهء كك فذلك ثقلها. واختار ابن جريرء رحمه اللهء أن المراد: تَمَلَ علم 
وقتها على أهل السموات والأرض» كما قال قتادة. وهو كما قالاه» كقوله تعالى: «لَا تَأَيكٌ إلا بِننه4» ولا ينفي ذلك ثقل 
مجيئها على أهل السموات والأرض» والله أعلم  .‏ وقال السدي في قوله تعالى : ٍنََ فى اَلسَمْوتِ وَالْأرْضٍ 4 يقول: خفيت في 
السموات والأرض» فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقربء ولا نبي مرسل . الا تَأََكك إلا بّْه» قال: يبغتهم قيامهاء تأتيهم 
على غفلة . وقال قتادة في قوله تعالى : «لا تَأَيَكْ إلا بَنَد4: قضى الله أنها «لا تيك إِلّا 4 . قال: وذكر لنا أن نبي الله كله 
قال: «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه. والرجل يسقي ماشيته. والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه 
ويرفعه». وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان» أتبأنا شعيبء حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله لقال : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه . ولتقومَنَ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لفْحَته فلا يَطْعَمُّه . ولتقومَنٌ الساعة وهو يَلِيط حوضه فلا يسقي فيه . ولتقومَنٌ 
الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها». وقال مسلم في صحيحه : حدثني زهير بن حرب» حدثئنا سفيان بن عييئة 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة يبلغ به النبي قال : "تقوم الساعة والرجل يحلب اللْفّحَة فما يصل الإناء إلى 
فيه حتى تقوم الساعة . والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم . والرجل يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم؟ . 

وقوله تعالى : 8 سَحَنوْتكَ كَأنّكَ حَيْنٌ عَنبَآ4: اختلف المفسرون في معناه» فقيل: معناه كما قال العوفي عن ابن عباس : 
ل يسَنوتَكَ كأنّكَ حَهعٌ عَنهَا 4 يقول: كأن بينك وبينهم مودة» كأنك صديق لهم . قال ابن عباس: لما سأل الناس محمداً يلل عن 
الساعة» سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفي بهم . فأوحى الله إليه : إنما علمها عنده؛ استأثر بعلمهاء فلم يطلع الله 
عليها ملكاً مقرباً ولا رسولاً. وقال قتادة: قالت قريش لمحمد كَللِ: إن بيننا وبينك قرابة» فأسرٌ إلينا متى الساعة . فقال الله 
: « سَسَنوئكَ كنك حَنٌ عا 4. وكذا روي عن مجاهدء وعكرمة» وأبي مالكء والسُّدّيء وهذا قول. والصحيح عن مجاهد 
- من رواية ابن أبي تجيح وغيره -: ل 'سمَلُونَكَ كَنَكَ حَهِجٌ عَنَ4. قال: استَحْفَّيت عنها السؤال» حتى علمت وقتها. وكذا قال 
الضحاكء عن ابن عباس : 8 سَتَُوتَكَ كنَكَ حَفقٌ عا 4 يقول: كأنك عالم بهاء لست تعلمهاء 8قْلَ إِنَما عِلْمُهَا عندَ أن . وقال 
معمرء عن بعضهم : «كأنَكَ حَفعٌ عََ4: كأنك عالم بها . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «كنَكَ حَفِعٌ عَنا 4 : كأنك عالم 
بهاء وقد أخفى الله علمها على خلقهء وقرأ: #إنَّ أله عِندَمْ عِلْمُ ألسَّامَةِ4 الآية [لقمان: 64. ولهذا القول أرجح في المعنى من 
الأول» والله أعلم؛ ولهذا قال: ظمُلْ نا عنما ِندَ ون كا يها لوه إلا هو َع ب السَموات والْارض لا تأيك: إلا بقل يسسلْوتكَ كأنك 
حَيعٌ عَنبا قل إِتَمَا عِلمُهَا عِندَ اله وليكنَّ أَكثَرَ أل لا يمون 4 . 

ولهذا لما جاء جبريل» عليه السلام؛ في صورة أعرابي» يعلم الناس أمر دينهم. فجلس من رسول الله 55 مجلس السائل 
المسترشد. وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان.ء ثم قال: فمتى الساعة؟ قال له رسول الله َك : «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» أي : لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحدء ثم قرأ النبي كه : « إن لَه عندم عِلْم 
أَلمَّاعَةِ4 الآية. وفي رواية: فسأله عن أشراط الساعة» ثم قال: اافى خمس لا يعلمهن إلا الله». وقرأ هذه الآية» وفي هذا كله 
يقول له بعد كل جواب : «صدقت»؛ ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه» ثم لما انصرف قال رسول الله عله : 
«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». وفي رواية قال: «وما أتاني في صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته هذه». وقد ذكرت هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد» في أول شرح صحيح البخاريء ولله الحمد والمنة. ولما سأله ذلك 
الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال: يأ محمدء قال له رسول الله كليهِ: «هاء» على نحو من صوته -قال: يا محمد» متى 
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الساعة؟ قال له رسول الله يَككةِ: «ويحك! إن الساعة آتية» فما أعددت لها؟؛ قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيامء ولكني 
أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله يَكِِْ: «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث 

وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله كَلةِ؛ أنه قال: «المرء ا 
وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين . ففيه أنه» عليه السلام» كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى عمله؛ أرشدهم 
إلى ما هو الأهم في حقهمء وهو الاستعداد لوقوع ذلك, والتهيؤ له قبل نزولهء وإن لم يعرفوا تعيين وقته. ولهذا قال مسلم في 
صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء 
قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله يله سألوه عن الساعة : متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: «إن 
يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت ساعتكم». يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. ثم قال 
مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يونس بن محمدء عن حماد بن سلمة» عن ثابت»٠‏ عن أنس ؟ أن رجلا سآل 
رسول الله يَلِِ عن الساعة» وعنده غلام من الأنصار يقال له محمدء فقال رسول الله ككيِ: «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا 
يدركه الهَرّمِ حتى تقوم الساعة». انفرد به مسلم. وحدثنا حجاج بن الشاعرء حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد. 
حدئنا معبد بن هلال العنزي» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه؛ أن رجلا سأل النبي كلِْدِ قفال: متى الساعة؟ فسكت 
رسول الله يَكلدهُئيهةء ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة» فقال: «إن عَمْرَ هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» ‏ قال 
أنس : ذلك الغلام من أترابي. وقال: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس 
قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وكان من أقراني فقال النبي كَكلِ: «إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». ورواه 
البخاري في كتاب «الأدب» من صحيحه»ء عن عمرو بن عاصم» عن همام بن يحيى » عن قتادة. عن أنس؛ أن رجلا من أهل 
البادية قال: يا رسول الله » متى الساعة؟ فذكر الحديث» وفي آخره: «فمرغلام للمغيرة بن شعبة»» وذكره. وهذا الإطلاق في 
هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم» في حديث عائشة رضي الله عنها . 

وقال ابن جُرَيْج: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله كل قبل أن يموت بشهرء قال: 
اتسألوني عن الساعة» وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة» تأتي عليها مائة سنة» رواه 
مسلم . وفي الصحيحين » عن ابن عمر مثله» قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله كل انخرام ذلك القرن. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا هشيم ١‏ أنبأنا العوام» عن جبلة بن سحيم» عن مؤثر بن عَمَارَة عن ابن مسعود.؛ رضي الله عنهء عن رسول الله عند 
قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى»., قال: «فتذاكروا أمر الساعة»» قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيم» عليه 
السلام . فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى. فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى, فقال عيسى : أما 
وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الل كبك وفيما عهد إلى ربي» كك أن الدجال خارج»» قال: «ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما 
يذوب الرصاص»» قال: «فيهلكه الله. كيد إذا رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلمء إن تحتي كافراً تعالى فاقتله». 
قال: «فيهلكهم اللهء كك ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم»» قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من كل 
علات يصاون » فيطؤرن بلادهو» لاإناتون على شيء إلا اهملكوة. ولا يدرون على :هاه إل شريو قال : لثم يرجع الناس إليّ 
فيشكونهم» فأدعو الله» كبك عليهم فيهلكهم ويميتهم. ؛ حتى تَجْوَى الأرض من نتن ريحهم دأ ع -» قال : «فينزل الله 
المطر. ؛ فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر». قال أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجبال» وتمد الأرض مد 
الأديم - ثم رجع إلى حديث هشيم قال: ففيما عهد إلى ربي» ك. أن ذلك إذا كان كذلك». فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري 
أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهاراً . ورواه أبن ماجه» عن بنْدَار عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حَوْشَبٍ بسنده» نحوه. 
فهؤلاء أكابر أولي العزم من المرسلين» :الم تدهم عله ريرقت السناعة عان اللشطن »: وكا زذوا الالى إل عبس عليه السلا 
فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسول الله كَل ويقتل المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك 
يأجوج ومأجوج ببركة دعائه» فأخبر بما أعلمه الله تعالى به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بُكيْرء حدثنا عُبيد الله بن إياد بن لقِيط قال: سمعت بى يذكر عن حذيفة قال: سئل 
رسول الله لعن الساعة فقال: «علمها عند ربي لا يُجَلْيها لوقتها إلا هو ل ا رمسم 
إن بين يديها فتنة وهرجأًكء قالوا: يا رسول الله» الفتنة قد عرفناهاء فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: «القتل» . قال: «وَيُلقَى 
بين الناس التَتَاكرٌء فلا يكاد أحد يعرف أحداً». لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. وقال وَكيع : حدثنا ابن 


- 


ب 


ابه 
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أبى خالد» عن طارق بن شهابء قال: كان رسول الله يَلٍِ لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت : « يسَلُوتكَ عن المَاعَدِ أيآنَ 
سه (9)؟ الآية [النازعات: 47]. ورواه النسائى من حديث عيسى بن يونس » عن إسماعيل بن أبي خالد. به. وهذا إسناد جيد 
قوي. فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمدء صلوات الله عليه وسلامه» نبي الرحمة؛ ونبي التوبة» ونبي الملحمة؛ 
والعاقب والمُقَفىء والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه؛ مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل 5 
سعدء رضي الله عنهما: «ابعثت أنا والساعة كهاتين»»؛ وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. ومع هذا كله. قد أمره الله تعالى أن 


9 و 


يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال : طقل ْنا ْنَا عند وق لا يها َه إلا حو كفت فى التتكوات وَالأرن لا تك إلا بغلة 
يسسَلوتكَ كنك ع عنها هُلْ إِنَّمَا مها عِندَ لَه ولك أَكَْرَ ألَّاس لا يمون . 
«من له أَيكُ لِتَنْسى تَنْما وَلَا صَرَا إلا ما مَأ اند وَل كُنتٌ أَمَلَمْ الْدَيْبَ لتكت يِنّ الْسَبْرِ وما 
تيون 49> . 

أمره الله تعالى أن يفوّض الأمور إليه؛ وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما 
أطلعه الله عليه؛ كما قال تعالى: لعَدِِمُ لَب مَلَا ُظهرٌ عَلَ عَبِوه دا © إلا من أرْتضَى من رسُولٍ وإ يسْلْكُ من بين يديه 
وَمِنْ حَلْفِهِء رَصدًا فك [الجن: 55 97]. وقوله: وَلَو كنت أعَلَمْ الْمَْبَ لنْنتَكْرُ مِنَ َلْمَرْ 4: قال عبد الرزاق» عن الثوري. 
عن منصورء عن مجاهد. لوَلو كنب أله الْميْبَ لَكنْتَكْيّنٌ بن لمر 4 قال: لو كنت أعلم متى أموت» لعملت عملا صالحا . 
وكذلك روى ابن أبي نجيح عن مجاهد: وقال مثله ابن جُرَيْحِ . وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله يَكةٍ كان ديمّة . وفي رواية : 
كان إذا عمل عملا أثبته. فجميع عمله كان على منوال واحدء كأنه ينظر إلى الله وَبَْء في جميم أحواله» اللهم إلا أن يكون 
المرادُ أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك, والله أعلم. والأحسن في هذا ما رواه الضحاك» عن ابن عباس: #إولؤ كُنت أعَلَمْ 
لتب لتْمَصْيتُ بن اندر 4 أي : من المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه» فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيهء 
وما مسني السوء» قال: ولا يصيبني الفقر. وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة 
المجدبة من المخصبة» ولعرفت الغّلاء من الرخصء فاستعددت له من الرخص . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وَما 
مَسَّقَ أَلسُود» قال : لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكونء واتقيته. ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشيرء أي: نذير من 


وم سبل 


١ - 1‏ ا 00 7 سس اسم معوتك مر 0-0 0 
العذاب» وبشير. للمؤمنين بالجنات» كما قال تعالى : 8فَإِنّمَا مَكَرْكَهُ بإسَانلك لمر بد الْمتقيرت وَيَذْرَ يه هيما ذا )4 


مت ا ا ا زرك وى هه 
ألسُوء إِنْ أنا إلا نذير ودَكِير لقور 


ص 


[مريم : /اة]. 


3 كس ل 50م ا ا لا سعد اسك رادي 2ه مرضي اللومح أصضا ا يم مموم عط مدو كييك 00م ا 
«#ه هْرَ الى سَلَفَخ ين نَقِين وَبِدَوَ وَجْمَلَ ينها رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ لها هَلَمًا تَتَمَّلهَا حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيعًا همرت يو فَلمَآ ألقلت دَعَوا الله 


ريما لبن َتَبتنَا صًَِِا لَمَكوْيَنٌ ين الكت 7 كَلمَآ ءَاتَنهُمَا مَلِهًا جَمَكَا لم شرك رنيمَآ انهم َمل لَه عَمًا بُْركوْنَ 467 . 
ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم» عليه السلام» وأنه خلق منه زوجه حواء» ثم انتشر الناس منهماء كما قال تعالى : 
4 ع 


0-0 2 0202 مس ف 
يتأمها ألناس إنَا حَلَفْترٌ من ذَكرِ وني وجعلنك9- شعويا ايل لتَعارفاً إِنَّ أكرمك عند أ أَنْقَدَكُمْ © [الحجرات : 1]ء وقال تعالى: 
اك لس م 7و 200 سن لعي عر سرس م تل 2 - ع - 
«ينأيا لاس أَتَفوأ ريك الَرّى حَلْفَوٌ ين نقين وبدزَ وَسَلَقَ مها رَوْجَها وين منْهُمَا رجالا كَثيرا وضآه4 الآية [النساء: .]١‏ وقال في هذه الاية 


ل ٠.‏ 
سس صل لسار 


الكريمة : 9رَجَمَلَ ينا رَرْجَهَا لِيَسَكَ 4 أي : ليألفها ويسكن بهاء كما قال تعالى: لوَمِن َوه أن حََقَ لكر ين أَنفْسِكُم 
أَرْوَيبًا يِتَسَكنوا إِليَهَا وَحَمَلَ يَدتحكُم توه وَيَمْمَة» [الروم: 261١‏ فلا ألفة بين زَؤْجِين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن 
الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. «وَّإنَا تَيَدّدَهَا4 أي : وطئها لحَمَلْ حَمْلَا حَنِيئً» وذلك أول 
الحمل» لا تجد المرأة له ألمء إنما هي التُطفة» ثم العَلّقة» ثم المُضغة. وقوله: ظمَمَرَنَ بِ.» قال مجاهد : استمرت بحمله . 
. وروي عن الحسن.ء وإبراهيم النّخْعي) والسّدّيء نحوه. وقال ميمون بن مهران: عن أبيه استخفته . وقال أيوب: سألت الحسن 
عن قوله: لمَمَبّنَ بيّْ» قال: لو كنت رجلا عربياً لعرفت ما هي . إنما هي: فاستمرت به . وقال قتادة: «كَمَرّنَ بو.»» واستبان 
حملها. وقال ابن جرير: معناه: استمرت بالماء» قامت به وقعدت . وقال العَوفيء عن ابن عباس : استمرت به: فشكت: 
أحملت أم لا. ظمَلَئَ آن» أي : صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي : كبر الولد في بطنها. #إدَعوا الله ريّهُما لين تي 
مَِيكًا» أي : بشراً سوياء كما قال الضحاك» عن ابن عباس : أشفقا أن يكون بهيمة . وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك: أشفقا 
ألايكون إنسائاً . وقال الحسن البضري : لعن آتيتنا غلاما. «[ْيَوْيَوٌ ين التيكرت عَلبَآ نمم ملحا جَسَلا اد شركة يفيمآ +اتلهُما 
سكل أنه عَمَا مركن (4)7: ذكر المفسرون ههنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك» 
إن شاء الله وبه الثقة . 


فاه 


5 


يد 
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قال الإمام أحمد في مسئده : حدثنا عبد الصمد. حدثنا عمر بن إبراهيمء حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سَمْرَّة» عن النبي كَل 
قال: «ولماولدت حواء طاف بها إبليس ‏ وكان لا يعيش لها ولد _-فقال: سّميه عبد الحارث؟ فإنه يعيش »2 فسمته عبد 
الحارث» فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره». وهكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن بشارء عن بُنْدَاره عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث» به. ورواه الترمذي في تفسيره هذه الآية عن محمد بن المثنى» عن عبد الصمدء به وقال: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمدء ولم يرفعه. ورواه الحاكم في 
مستدركه» من حديث عبد الصمد مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي 
حاتم في تفسيره» عن أبي زرْعَة الرازي» عن هلال بن فياض» عن عمر بن إبراهيم» به مرفوعاً. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن 
مَرُْدويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض» عن عمر بن إبراهيم» به مرفوعاً. قلت: «وشاذ؛ هذاء هو: هلالء» وشاذ لقبه. 
والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. ولكن رواه ابن 
مَرْدُويه من حديث المعتمرء عن أبيه» عن الحسن» عن سمرة» مرفوعاً فالله أعلم . 
الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه, ليس مرفوعاً» كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» عن أبيه . 
وحدثنا ابن علية» عن سليمان التيمي» عن أبي العلاء بن الشخير» عن سمرة بن جندب» قال: سمى آدم ابنه 2عبد الحارث». 
الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً» لما عدل عنه. 
قال ابن جرير : حدثنا ابن وَكيع» حدثنا سهل بن يرسف. عن عمروء عن الحسن : «جَمَلَا آَم شرك يمآ َاتَنهُمَا» » قال: كان 
هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثورء عن معمر قال: قال الحسن: 
عنى بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده ‏ يعني : قوله : «جمَلَا لَهُ سُرَكهٌ نيمآ َاتَنهُمَا» . وحدثنا بشرء حدثنا يزيد حدثنا 
سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول : هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداء فهوّدوا ونَصّروا. وهذه أسانيد صحيحة عن 
الحسن » رحمه الله أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده 
محفوظأً عن رسول الله كَل لما عدل عنه هو ولا غيرهء لا سيما مع تقواه لله وَوَرّعهء فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الصحابي » ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب» من آمن منهم» مثل : كعب أو وهب بن منبه وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالىء إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع, والله أعلم . فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار» عن داود بن 
الحُصّينء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدمء عليه السلام» أولاداً فيُعبّدهم لله ويُسَمَيه: «عبد الله) 
و «عبيد الله4» ونحو ذلك» فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش» قال : 
فولدت له رجلاً فسماه "عبد الحارث»» ففيه أنزل الله. يقول الله : #هو الى سَلقَكُم ين نين وحِدَةَ4 إلى قوله : #جعلا لم سرك 
يمآ َاتنهُمَا4 إلى آخر الآية . وقال الْعَوؤْفي» عن ابن عباس قوله في آدم : : لهو الى حَلَقَكُم ‏ من نَفْس وَحِدَةٍ» إلى قوله 5007 
٠ 4‏ شَكت: أحبَلَث أم لا؟ لاَلمَآ أنقت دَعَوَا آنه ريما لَبنْ َتنا صَلِسًا لَمَكْيَنَّ من ألشكيت4 . فأتاهما الشيطانء فقال: هل 
تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون؟ أبهيمة يكون أم لا؟ وزيّن لهما الباطل؟ إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت 
ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه هبي» لم يخرج سويأء ومات كما مات الأولان؛ فسميا ولدهما 
«عبد الحارث»» فذلك قول الله تعالى : #قَلَمّآ مَانَلهُمَا صَلًِا جَمَلا لَمُ سُرَكهٌ يمآ َاتَنهُمَا © الآية . 
ا الله بن المبارك عن شريك. عن خْصَّيفء عن سعيد بن حبر عن ابن عباس في قوله : # فلم َاتَنهُمًا صلا جما 
سرك فيمآ َاتَلهُما © قال: قال الله تعالى: #هِرٌ لَزِى حَلَفَكْم ين نَفْسِ وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينها رَوِجَهَا 0 #411 آدم 
ف ال 0 الله فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتَطِيعْئي أو لأجعلنٌ قرني له 
أيل فيخرج من بطنك فيشقهء ولأفعلنٌ ولأفعلنٌ يخوفهما -فسمُّياه «عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتأء ثم حملت 
الثانية» فأتاهما أيضاً فقال: أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت.ء لتفعلّنٌ أو لأفعلنٌ - يخوفهما فأبيا أن يطيعاه؛ فخرج ميتء ثم 
حملت الثالئة فأتاهما أيضاًء فذكر لهماء فأدركهما حب الولد» فسمياه «عبد الحارث»» فذلك قوله: #جَعلا لم سُرَّكاء فيمآ 
َاتَلهُما 4 رواه ابن أبي حاتم . وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه» كمجاهد». وسعيد بن جبير» وعكرمة. 
ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسدي». وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف». ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا 


يحصون كثرة» وكأنه - والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن عباس روا عن أبي بن كعب» كما رواه ابن أبي 
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حاتم : حدئنا أبي» حدثنا أبو الجماهرء حدثنا سعيد - يعني ابن بشير دعن عقة »عن تتادة» عن مجاهد #اعن ابن عباس + عن 
أبي بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان» فقال لها وي اي امح الو ا و 
فولدت فمات» ثم حملت فقال لها مثل ذلك» فلم تفعل. ثم حملت الثالث فجاءها فقال: إن تطيعيني يسلم» وإلا فإنه يكون 
بتهيمة» فهيّبهما فأطاعا . وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول الله َل 
قن : الإذا حَذّئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛» ثم أخبارهم على ثلاثة ة أقسام: فمنها: ما علمنا صحته بما دل 
عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا كذبه» بمادُلٌ على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً. ومنها: ما هو 
مسكوت عنهء فهو المأذون في روايته» بقوله» عليه السلام: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج "وهو الذي لا يصدق ولا 
يكذب. لقوله: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» . وهذا الأثر: هل هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر. فأما من حدث به من 
صحًابي أو تابعي» فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري» رحمه اللهء في هذا والله أعلمء وأنه 
ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله : #فتعدل الله عمًا مسْرِكُونَ #ء 
ثم قال : 

«أَسْرونَ ما لا يْلْقُ سينا تي وم مل د متتيليثون لخ مرا و51 لشب يتشيرت 7 وإن ََعْوهُمْ إل امدى لا يعو سول علتكء 
0 شٍِ 0 د ابن تتشرت ين خرن امو ينا تالس 0 تحبا لَكُرْ إن كُنثْرٌ صَدِيِنَ 9 0 
َمل شود يبآ أ اك أو بطر ا أذ كذ أتقا ,ييز عأ أ لهذ كات جنعثرة أ في نموا شيخ م كذرد كلا يايو 63 
َّ وَل أنَهُ الى نَزّلّ الْكتَبّ وَهُوَ وَل أَلصَلِحِينَ ((1) وَالَدِينَ يَدْعُونَ من دونو لا يسْتَطيعونَ تصرحكم ولا أنفسهم يتصروت 9 إن 
َدَعَوهُمٌ إل املك لا تمنو | ويَرسهمٌ ينظرُونَ إِلبِكَ وَهْمْ لا يَهِرْددَ 402 .. 

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» 
لا تملك شيئاً من الأمرء ولا تضر ولا تنفع» ولا تنصر ولا تنتصر لعابديهاء ' بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء 
وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم؛ ولهذا قال: أَيشرِوْد مالا يَخلقُ سيوم بون )4 أي : أتشركون به من 
ا اي : ايها الاش ميرب مكل ايها لد إن 00 
مون أقد .أن يفوا نابا ولو, أجكنمُوا لم إن ته التْصَابُ عَيَكا لا يتَتَقَدُُ ينه سفت الطالِث والمطلوث 29 ما هدروأ الله 
عن كسذررء إن لله لك عَرِدٌ )4 ذالحج ماللا 4 أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلها 0 بل لو 
استّلبتهم الذبابة شيئاً من حَقير المطاعم وطارت» لما استطاعوا إنقاذ ذلك منهاء 1 


ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى: «الا يلق يا وم بخلمُون4 أي : بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل : «أُتَْبدُونَ ما تَحسون 9 
سم 2 َل وما تعملُونَ (3)» [الصافات : 4ق 5كا. 


0 ظكِ لستطيعون 2 نَصّرا» أي : لعابديهم ولا نهم ا صمو رت #* يعني : ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم 
بسوءء كما كان الخليل» عليه الصلاة والسلام» كر سام أوقة ربوا ان الاعات: كما أخبر تعالى عنه في قوله : #وراع علوم 
مره بأْبمِينٍ (9©) 4 [الصانات : #اق]ء وقال تعالى + # فجعلهمر ذا إلا حكيرا لل لعلو له جمربت (ج6)» [الأنبياء: +ه]ء وكما 
كان معاد بن عمرو ابن الجموح ومعاذ بن جبل » رضي الله عنهما وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله كله المدينة - 
فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل» » ليعتبر قومهما بذلك» ويرتؤوا 
لأنفسهم. فكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان سيداً في قومه كان له صنم يعبده ويطيبه؛ » فكانا يجيئان في الليل فينكسانه على 
زأستفة ويلطخانه بالعذرة» فيجيء عمرو بن الجموع فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاً ويقول له : «انتصرا . ٠‏ ثم 
يعودان لمثل ذلك» وز إلى سيت ارشاء حك لكان مر كقرنا فعه كرو كل سدع ودلّياه في حبل في بئر هناك» فلماجاء 
عمرو بن الجموح ورأى ذلك»؛ نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 

حلم تحن إسلاية ب بوكل برع أحد هيدا رضي الله عنه وأرضاهء وجعل جنة الفردوس مأواه . 

وقوله: «وَإن تَدَعْومُمَ إِلَ اذى لا متعوة سوك عليَود أدعوتموهم أمْ أَنشْرْ صَمِبُوت (63)*. يعني : أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من 
دعاهاء وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم : # يتات لِم تَعَبَدُ ما لا يسْمعْ ولا يبِصِرٌ ولا يفنى عنك سينا © [مريم: 47]؟ 
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ثم ذكر تعالى أنها عبيد» مثل عابديهاء أي : مخلوقات مثلهم » » بل الأناسي أكمل منهاء لأنها تسمع وتبصر وتبطش» وتلك لا 
تفعل شيئاً من ذلك . وقوله : اقل أدغوأ كم كِدُون ما نظِرونٍ» أي : استنصروا بها علي» فلا تؤخروني طرفة عين» 
واجهدوا جهدكم! « إن ولت للَهُ الى سَيَّلَ الْكنَبٌ وهو ول لصَّيلِسِينَ (3)* أي : الله حسبي وكافيّ» وهو نصيريء» وعليه 
متكلي» وإليه ألجأء وهو وليي في الدنيا والآخرة» وهو ولي كل صالح بعدي رعذ كنا والهود عله وام ليا الله 
كر : #إن تَعُولُ إلا أعتريدك بعص َالِهَيِنًا بسو َال إل أنيد له وَأمْبَدوا أن برىة يِمَا مركن (9) ين ذونه. ككذرن جما 5 ل تطرون 
9© إِنْ موت عَلَ َو كما ين دآكة إلا هو و ادا نايا إن وَقَ حك صر مُسئَقم )© 1هود: 4ه 105]» وكقول الخليل 
عليه السلام : َْأومبثْ ما نَا شتير تعبدون 0 سر شم وابآركم لاون (3© 20 لْسَلِيِينَ (9) الى حَلْقَن دَهَرَ ‏ بدن 
و وى هو يطعم ود تخ (69 ا ميث هشيب (4)9 الآات مره : ا ١8]ء‏ وكقوله لأبيه وقومه إن با مما 
تحبْدُركَ 79 إلا ألِى رن د سَيَبِبنٍ 9©) وَجَمَلَهَا ظِِمَدَ بيه فى عَقِوء لمَلّهُمْ يتجرد (4)2 [الزخرف: 128-26 وقوله : وَالَدِينَ 
َدعُونَ من دونه »* إلى آخر الآية» كلها قد إلا أنه بصيغة الخطاب» وذلك بصيغة الغيبة؛ ولهذا قال: ##لّا سَنَطِيعُونَ 
تصرحكم ولا نسم يتصرّرت4 . وقوله : «قإن 2 دعَوهُمٌ م إل اك لا سمو رهم ُو ِلك وَهُمْ لا هرون 47 : كقولله 
تعالى : #إن را داه 5 وَل سم موأ ما أستكابوا لَك ويم الب يكْفْرونٌ شرك ولا و لا متك مِثْلُ حير (9)» [فاطر : 
5]. وقوله : #وَبَرَسْهُمْ ينظرونَ إِلِكَ 4ه إنما قال: 8 يظرُونَ إِليْكَ» أي: يقابلونك بعيون مصورة ة كأنها ناظرة» وهي 
جماد؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل ؛ لأنها على صور مصورة كالإنسان. فقال: «وَتَرَسْهُمَ يُنظرُونَ إِليْكَ4 فعبر عنها بضمير من 
يعقل . وقال السدي : المراد بهذا المشركون وروي عن مجاهد نحوه. والأول أولى» وهو اختيار ابن جريرء وقاله قتادة. 
لخد الْمنوَ آم ِآلْمرْفٍ وَأعْرِض عَنِ للتهليت 9 وَإِنَ النتمان كد زع فَأسَئَهذ بِألَهِ نَم سَمِيمٌ عليه 49 . 
تا على يل أ طلعةه اي 0 وما أتوك به من شيء فخذه. 
وكان هذا قبل أن تنزل «براءة» بفرائض الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت إليه الصدقات . قاله السدي . وقال الضحاكء عن ابن 
عباس : لذ الْمَيوّ4 : أنفق الفضل. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال: الفضل . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
في قوله : «حَذٍ امير : أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القول ابن 
جرير. وقال غير واحد» عن مجاهد في قوله تعالى: «خْذٍ الْمَيْرّ# قال: من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تحسس . وقال 
هشام بن غَرْوة» عن أبيه: أمر الله رسوله يَكِهِ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس . وفي رواية قال: خذ ما عفالك من 
أخلاقهم . وفي صحيح البخاري». عن هشام. عن أبيه عروة» عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل : مذ لْمثْر# من 
أخلاق الناس . وفي روأية لغيره : عن هشامء عن أبيه» عن ابن عمر. وفي رواية: عن هشامء عن أبيه» عن عائشة أنهما قالا 
مثل ذلك» والله أعلم . وفي رواية سعيد بن منصور. عن أبي معاوية» عن هشام. عن وهب بن كيسان» عن اين الزبير: 
«خذ الْمنْو» قال: من أخلاق الناسء والله لأخذنه منهم ما صحبتهم . وهذا أشهر الأقوال» ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن 
0 : حدثنا يونس حدثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة دعن أمخ قال: لما أنزل اللهء هي » على نبيه ييه : ل الْمفْو 

م بألْعرْفٍ وََمْرِس عَن كلهت 4)39 قال رسول الله كل :' «ما هذا يا جبريل؟» قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك» 
ل وقد رواه ابن أبي حاتم أيضاء عن أبي يزيد القراطيسي كتابة» عن أَصْبَّغْ بن الفرجء 
عن سفيان» عن أُميّ عن الشعبي . نحوهء وهذا ‏ على كل حال مرسل» وقد روي له شاهد من وجوه أخرء وقد روي 
مرفوعاً عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة» عن النبي ككل » أسندهما ابن مردويه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» 
حدئنا معاذ بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد عن القاسمء عن أبي أمامة الباهلي» عن عقبة بن عامر» رضي الله عنهء قال: 
لقيت رسول الله كله فابتدأته» فأخذت بيده فقلت: يا رسول اللهء أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من 
قطعك», واعط من حرمك» وأعرض عمن ظلمك». وروى الترمذي نحوه» من طريق عبيد الله بن رَّحْرء عن علي بن يزيدء 
به» وقال: حسن. قلت: ولكن «علي بن يزيد؛ وشيخه «القاسم أبو عبد الرحمن»» فيهما ضعف . 
وقال البخاري قوله : #خذ الْمَر وأسْْ برف وَعْرِض عَن لهات 463 «العرف»: المعروف. حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهريء؛ أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على 
ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ‏ وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته ‏ كُهُولاً كانوا أو شباناً ‏ 
فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخي» لك وجه عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه . قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس : 


6 


5 


له 


فاستأذن الحر لعيينة» فأذن العم وف الله عنه» فلما دخل عليه قال: هى يابن الخطاب » فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم 
بيئنا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحر : يا أمير المؤمنينء قال الله لنبيه ككليِ: #خذ العفو وم اعرف 
عرض عَن اكيت 409>. وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وَقافاً عند كتاب الله كك. 


انفرد بإخراجه البخاري . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس» عن عبد الله بن نافع ؛ أن 
سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس» فقال: إن هذا منهي عنه» فقالوا: نحن أعلم بهذا منك» إنما 
يكره الجُلْجُل الكبير» فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: لوَأْعْرِض عن الجهلت#4. وقول البخاري: «العرف : 
المعروف» نص عليه عروة بن الزبير» والسَدَي»ء وقتادة» وابن جرير» وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته عرفاًء 
وعارفاًء وعارفة» كل ذلك بمعنى : «المعروفة. قال : وقد أمر الله نبيه يَكِةِ أن يأمر عباده بالمعروف» ويدخل في ذلك جميع 
الطاعات» وبالإعراض عن الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه كَل فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا 
بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله؛ ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته» وهو للمسلمين حرب. وقال 
سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة في قوله: #خذٍ الْمَثْرَ وس بألْدرْفٍِ وَأَعْرِض عن كته )> قال : هذه أخلاق أمر الله كلك بها 
نبيه كَلدَه ودله عليها. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى» فسبكه.في بيتين فيهما جناس فقال : 
وَللنُْ في الكللام | لكٌُ ل الأنام لاي تنو هبحن :دزف الحجنناء تيسن 
وقال بعض العلماء : الناس رجلان : فرجل محسن » فخذماعفالك من إحسانه» ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه. وإما 
مسىء ) فمره بالمعروف. فإن تمادى على ضلاله» واستعصى عليك» واستمر فى جهله. فأعرض عنه » فلعل ذلك أن يرد كيده. 
| قال + 1 عه ار م 2 اكد لجسل ره م كعم لس لاي عه 
كما قال تعالى: #أدقع يألتى هى أحسن السَيدَمَةَ نحن عَم يما يصن (07) وفل رب عوذ يك من همرابتق ليطن ©) وأعودٌ با رب 
سم 85 سس اا ا عرس # الم 71 م عرص ع ال جحت صر 
3 يحسْروين (4)69 [المؤمنون: 0148-5 وقال تعالى: بولا شَتَوِى للسسنة ولا الميئئَة أده َلى هى أحسن َإدًا َلّذى يدك وبيم 


2 
2 0 
ل 0 ع بد به صر 


عَدَوةٌ كَل وَل حيية (67 وا بلنّدهَ4 أي هذه الوصية لٍإِلَّا اين صَبَروأ وا يلقّهَآ إلا دو حَفٍ عَظِيٍ 22م رغنك من 
لبط كزع َأَسْتَِدْ بس إِنَهُ هر ألَمِيعٌ اميم )> انصلت: 0105-84 وقال في هذه السورة الكريمة أيضاً: لوَإِنًا يمرَعتلَتَ 
من ليطن تَرْعٌ تَأستَهِذ بألَه إِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيءٌ 9)؟ فهذه الآيات الغلاث في «الأعراف» و «المؤمنون» و «حم السجدة»؛ لا 
رابع لهن. فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف والتي هي أحسن, فإن ذلك يكفه عما هو فيه من 
التمرد بإذنه تعالى ؛ ولهذا قال : طوَإدًا ألَذِى يَنِنَكَ وينم عَداوةٌ كمُ وَإخٌ حَية» . ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان 
الجان» فإنه لا يكفه عنك الإحسانء وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . قال ابن جرير في 
تفسير قوله: #وَإِمًا يرَعتَلَكَ مِنَّ ألشَّيِطنِ تَرْعٌ 4: وإما يُعْضبئّك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين» 
ويحملك على مجازاتهم #تَسْعَِدْ يِأَلَّهِ*: يقول: فاستجر بالله من نزغه 9إِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيِةٌ*» يقول: إن الله الذي تستعيذ به من 
نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه» لا يخفى عليه من شيء؛ عليم بما 





يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير ذلك من أمور خلقه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل: ل المفْو وَأسّ بِالْمرْفٍ 
1 و - د تراد : : 2 و ”ا معىك 


ى 


َأسَمَعِذٌ بأل نَم سَحِيعٌ عليم 29 *. قلت: وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي يكير فغخضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضباًء فقال رسول الله يِه «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد : أعوذ بالله من الشيطان 

505 58 3 5 1 2 0 6 2 7 خم 4ه اس مع 2 
الرجيم؟ . قل له فقال: ما بي من جنون . وأصل «النزغ»: الفسادء إما بالغضب أو غيرهء قال الله تعالى: #وقل لْعِبَادِى يفولواً 
ألَتى هى أحسن إن لشَّمِطنَ يَْْعْ ينبم © [الإسراء: '8]» و (العياذ» : الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء وأما «الملاذ» ففي طلب 
كبا كم التسوةابحة تمسحةما ازإتيائة وتتنة اتحيو ‏ سنة بيدا اناد : 
و ع تسيو لانن منظيها انيت كاسره ولآتهيضص ون غعهظمأنت جابره 
: وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير» بما أغنى عن إعادته شهنا. 


قله 


سورة الأعراف. الآيات: 7١4-7١١‏ ظ م 
«إنكت الس أتَعََا إدا مَتَهُمْ تيف ين ألشَّيِطن يَدَكَرُوأ يدا هم مُبَصِرُودَ 7 وَلِواتْهُم يَمْدُومهُمْ فى الي ثُدّ لا يرون 67> . 
يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمرء وتركوا ما عنه زجرء أنهم #إذَا مَنَْمُمْ» أي : أصابهم #طيف» وقرأ 
آخرون: #طَتيث4. وقد جاء فيه حديث» وهما قراءتان مشهورتان» فقيل: بمعنى واحد. وقيل: بينهما فرق» ومنهم من فسر 
ذلك بالغضبء ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب . 
وقوله: «#اتُدَكرواً» أي : عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده ووعيدهء فتابوا وأنابواء واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب . 
لنَِدًا هم مُبَصِرُونَ4 أي : قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. وقد أورد الحاقظ أبو بكر بن مردويه شهنا حديث محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: جاءت امرأة إلى النبي يله وبها طيف فقالت: يا رسول الله» ادع الله أن 
يشفيني . فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك». فقالت: بل أصبر ولا حساب علي . 
ورواه غير واحد من أهل السنن» وعندهم : قالت: يا رسول الله؛ إني أصرع وأتكشف. فادع الله أن يشفيني . فقال: «إن شئت 
دعوت الله أن يشفيك» وإن شئت صبرت ولك الجنة؟؛ فقالت : بل أصبر»ء ولي الجنة» ولكن ادع الله ألا أتكشف. فدعا لهاء 
فكانت لا تتكشف . وأخرجه الحاكم في مستدركه: وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة «عمرو بن جامع» من تاريخه : أن شاباً كان يتعبد في المسجدء فهويته امرأة» فدعته إلى 
نفسهاء وما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه الآبة: 9#[ آلَذِسَ أَنَّقَوَا إِدا مَنَهُمْ طتِيفٌ من أَلشَّيْطنٍ يَدَحكَروأ فَإِذا 
هم مُبْصِرُونَ 4 فخر مغشياً عليه ثم أفاق فأعادهاء فمات. فجاء عمر فعزِّى فيه أباه» وكان قد دفن ليلاء فذهب فصلى 
على قبره بمن معه» ثم ناداه عمر فقال: يا فتى» لوَلِمَنْ حَاكَ مَقَامَ َي جتان (63)» [الرحمن: 45]» وأجابه الفتى من داخل القبر: يا 
عمرء قد أعطانيهما ربي» 3 في الجنة مرتين . 
وقوله: لوَيِحْونهُمَ 4 أي : وإخوان الشياطين من الإنس. كقوله: ص لمبَذْرنٌ 74 حوان لشَّنطِين » [الإسراء: /71]» وهم 
أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم لايَمُدُومْ في ألِيْ4 أي : تساعدهم الشياطين على فعل المعاصي» وتسهلها عليهم 
وتحسنها لهم. وقال ابن كثير : المد: الزيادة. يعني : يزيدونهم في الغي» يعني : الجهل والسفه. لثم لا يقَصِرُود4 قيل : 
معناه: إن الشياطين تمدء والإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك. كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 
«وَِخْوَنْهُم يَمَدَونُمْ في الي شد لا بتَصِرُودَ )4 قال : لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات» ولا الشياطين تمسك 
عنهم. قيل : معناه كما رواه العوفي» عن ابن عباس في قوله: 8يَمُدُوحمْ في أل ثم لا يُقَصِرُو4 قال: هم الجنء» يوحون إلى 
أوليائهم من الإنس شد لا يقَصِرُوت» يقول: لا يسأمون. وكذا قال السّدّي وغيره: يعني : أن الشياطين يمدون أولياءهم من 
الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر؛ لأن ذلك طبيعة لهم وسَّجِيّةَ لا تفتر فيه ولا تبطل عنهء كما قال تعالى : لألَر ثَرَ أن أَرْسَلَنا 
لَّينِِينَ عل الكفيين تَوْرُهُم أزا 9©)» (مريم: +م] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً . 
لوَإًِا لم تأتهم يتايت هَالُوأ لكا تيدتها ل إِنّمَآ أََْْ ما يوخ إِ ين رق هنذا بَصَلِرُ ين نَيَكُمْ وَهْدى وَيَمَةُ لََْو ومو 42 . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : لفَالوا لوَلَا يتا يقول: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا 
أحدثتها فأنشأتها. وقال ابن جرير» عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد في قوله تعالى : طوَإدَا لم تأتهم بعلم هَالوأ لوكا حتبِتهاً» 
قال: لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة» والسديء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن 
جرير. وقال العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه : الوْلَا ئها يقول: تلقيتها من الله. كك. وقال الضحاك : للا 
أجَمَبِيْمّهَا4 يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء . ومعنى قوله تعالى : #وَإدًا لَمْ تأتهم ْم معجزة. وخارق» كما قال 
تعالى : «#إن نَأ عزْلَ عكَهِم بن الل مايه َطلَتَ أعنَقُهمَ لا حَضْعِينَ (2) » [الشعراء: 4]» يقولون للرسول 5ة: ألا تجهد نفسك في 
طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: #قْلَ إِنّمَآ أتََع ما بوسح ِل من تَقَ» أي : أنا لا أتقدم إليه تعالى في 
شيءء وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي» فإن بعث آية قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لي في ذلك» 
فإنه حكيم عليم . ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات. وأبين الدلالات» وأصدق الحجج والبينات» فقال: 
هنذا بِصَيِرُ من رَبحكمْ وهدى وَرَحَةُ لْعَو يمن . 

لود هرمت الْصُرءانُ ماسْتمهوا لم وأَنِمرا للك موت 43 . 
لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة؛ أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له واحتراماء لا كما كان يعتمده 


سورة الأعراف. الآيات: ٠١5-7١١‏ 





كفار قريش المشركون في قولهم : «لا صََمَمُوا يَذَا ْمرمانِ وَالمَا فيه لَعلَكُ م4 [فصلت: 05]: ولكن يتأكد ذلك في الصلاة 
المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» من حديث أبي موسى الأشعري»؛ رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يَتيةِ : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»؛ وكذلك رواه أهل السنن من 
حديث أبي هريرة» وصححه مسلم بن الحجاج أيضاًء وم نجه في كتايه كال إبراهيم 0 
عياضء عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية : #وَإِدًا قركت الْفَرَءَانُ فَسْنمِعوأ لم وَأَنصِنواً» , 
والآية الأخرىء أمروا بالإنصات . وقال ابن جرير: و ل م 4 
ا : كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة : سلام على فلان» وسلام على فلان» فجاء القرآن : : 9وَإِدًا فُرىت 
لْمُنَانٌ َأسْتَمُِوا لم وأنصِنُوا لعلك ترَحمونَ (3)* . 
وقال أيضاً : حدثنا أبو كريب؛ حدثنا المحاربي؛ عن داود بن أبي هند» عن بشير بن جابر قال : صلى ابن مسعودء فسمع ناسآ 
يقرؤون مع الإمام؛ فلما انصرف قال : أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن لكم أن تعقلوا؟ #وَإدًا فرت لْمُرَانٌ فََسْسَمِعوأ لَمُ وأَنصِتُوا» , 
كما أمركم الله. قال فو ا ل له ا و : نزلت هذه الآية في فتى من الأنصارء 
كان رسول الله كلما قرأ شيئاً قرأه» فنزلت : #وَإدَا موك الْمُرَانٌ فَاسْسَمِعوا لم وَأَنصِتُوا» . وقد روى الإمام أحمد وأهل 
السنن» من حديث الزهريء عن ابن أَكَيْمَة الليئي؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كَيهِ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» 
قال : اتقل قرا احذ مكم معي آننا؟؟ قالبرجل» نعهايا رسو الله . قال : «إني أقول : ما لي أنازع القرآن؟» قال : فانتهى الناس 
عن القراءة مع رسول الله بَكِدْ فيما جهر فيه رسول الله يَلْدِ بالقراءة من الصلوات»؛ حين سمعوا ذلك من رسول الله و . وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن». وصححه أبو حاتم الرازي . 
وقال عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهري قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام؛ تكفيهم قراءة الإمام وإن 
لم يسمعهم صوته. ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سراً في أنفسهم اال 
علانية» فإن الله تعالى قال: #وَإدًا قرئك الْمُنَانٌ فََسْتَمِعُوا أ ا َلك تحمُونَ (63)» . قلت: هذا مذهب طائفة من 
العلماء : أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قولي الشافعي» 
وهو القديم كمذهب مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل» » لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد : يقرأ الفاتحة فقط في 
سكتات الإمامء وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : لاا يجب على المأموم 
قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية» لما ورد في الحديث : امن كان له إمام فقراءته له قراءة» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن جاير مرفوعاً» وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان؛ عن جابر موقوفاً» وهذا أصح . وهذه المسألة مبسوطة في 
خبريننا عرض وراك الوا العام لودع ا 1 ااا ا ةا و 1 اا 
والجهرية أيضاً» والله أعلم. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : 9وَإدًا مرت لمان فَاسْتمِهوا لم وَأنصمُوا» يعني : 
في الصلاة المفروضة. وكذا روي عن عبد الله بن المغفل . وقال ابن جرير: حدثنا حَمَيْد بن مُسْعَدة» حدثنا بشر بن المفضل » 
حدئنا الجريري؛ عن طلحة بن عبيد الله بن كرِيز قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان» والقاص يقصء 
فقلت: ألا تسمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال : فنظرا إلي» ثم أقبلا على حديثهما . قال : فأعدت» فنظر إلى وأقبلا 
على حديثهما. قال: فأعدت الثالثة» قال: فنظرا إلي فقالا: إنما ذلك في الصلاة : وَإدًا رمت الْصُرَءَاكُ فَأسْتمموا لم وأنوسوا» . 
وقال سفيان الغثوري» عن أبي هاشم إسماعيل بن كثيرء عن مجاهد في قوله : لوَإِدًا وت الْشُرَْانٌ فَأَسْسَمِعُوا لم وَأَنصِمُوا» قال : 
في الصلاة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. وقال عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن ليث» عن مجاهدء قال: لا بأس إذا قرأ 
الرجل في غير الصلاة أن يتكلم . وكذا قال سعيد بن جبيرء والضحاكء وإبراهيم النخعي؛ وقتادة» والشعبي» والسدي؛ وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد بذلك في الصلاة. 
وثال شعية. عن منصورة سمعت إبراهم بن أبي حرة يحدث أنه سمع مجاهداً يقول في هذه الآية : #وَإِدًا قرىت اران 
َأسْتَمِعُوا لمُ وَأنصِئُواً» قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. وكذا روى ابن جريج؛ عن عطاء؛ مثله. وقال هُشَيْمه عن 
رجه بن صبيح» عن الحسن قال : في الصلاة وعند الذكر . وقال ابن المبارك» عن بَقَيّة : سمعت ثابت بن عجلان يقول : 
سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله: #وَإِدًا قوت ألْشُدَْانُ فَسْتَمِعُوا لم وأنصُِواً» قال : الإنصات يوم الأضحى» ويوم الفطرء 
لواتد ورم الا ار ا ا 0 ؛ لما 
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جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة . وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن مجاهد أنه 
كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاً» قال: السكوت . وقال مبارك بن فَضَالة» عن الحسن: إذا 
جلست إلى القرآن» فأنصت له. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم؛ حدثنا عباد بن ميسرة» عن الحسن» عن 
أبي هريرة؛ رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَكْةِ قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله» كتبت له حسنة مضاعفة» ومن تلاها 
كانت له نوراً يوم القيامة». تفرد به أحمدء رحمه الله . 
«واذثر رَيَلكَ فى نَفْسِلك ترا وَحمَةٌ وَدُنَ الْجَهْرِ من الْقولٍ ُو وَالْآصَالٍ ولا كك ين تفلي 69 إذّ اليس عند رَيَلَك لا يترون 
عَنَ ادي وَميتَوكمٌ وَلَمُ يَنَجْدُرت 9 )4 . 
يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره» كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله : #فآصير عل مَا يَفُولُوت وَسَيْحَ يحْمْدِ يمد رَيِكَ قَلَ طْلْوع 
لسَّميس وَقبْلَ الْْروب 4059 [ق: 4]. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراءء وهذه الآية مكية . وقال ههنا 
بالغدو ‏ وهو أوائل النهار-. «دَآلْآصَالِ؟ : جمع أصيلء كما أن الأيمان جمع يمين. وأما قوله : #تضَرّعا وَيفَةُ» أي : اذكر ربك 
فى تساك رهنة ورغية وبالقول لا جه #نرلياا قاد : #ودون الْجَهْرٍ مِنَ القولِ© . وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء 
ولا جهراً بليغاً؛ ولهذا لما سألوا رسول الله كل فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله «وَإدًا سأللك عِبَادِى عَيَ 
َف عه جيب دَعْوَةَ الداع دا دهان © [البقرة: 6 . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري». قال : رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء في بعض الأسفارء فقال لهم النبي كَكِهُ: «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم ٠‏ فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً؛ إن الذي 
تدعونه سميع قريب». وقد يكون المراد من هذه الآية كما قوله تعالى : #ولا جَهَرَ ِصَلَايِكَ ولا مَافت يها َس بين لِك سبلا » 
[الإسراء: 2]٠١١‏ فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه» وسبوامن أنزله. وسبوا من جاء به؛ فأمره الله تعالى ألا يجهر به: 
لئلا ينال منه المشركونء ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم» وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسرار . وكذا قال في هذه الآية 
الكريمة : #ودون الْجَهْرٍ ِنَ اقول بِالْْدُوٍ وَالْآصَالٍ ولا تكن من الْمَفْليَ » . وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله : 
آذ اللغراةةيف 4105 امن التنامم للقر ناقي سال نداعم بالذكر تعلق قله المنفة د وهلا نيل متاك للاتفنابكة الجا موو يهال 
المراد بذلك في الصلاة» كما تقدم» أو الصلاة والخطبةء ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان» سواء كان سرا 
جيرا هذا التي يالاء لم جانها عليه». بل السراد الحضن على كترة الدكر من النساة بالعدو والاضاك »؛ لئلا يكونوا من الغافلين ؛ 
ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ فقال : إن اين عند رَيْلكَ لا يترود عَنّ عاد شحوتم وَلمُ 
تنجذرت # ((4)0. وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم ؛ ولهذا شرع لنا السجود ههنا لما ذكر سسجودهم 
35 كما جاء في الحديث : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهاء يتمون الصفوف الأوّل» ويتتراصون في الصف». 
وهذه أول سجدة ة في القرآنء مما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع . وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه. عن أبي 
الدرداء» عن النبي يك أنه عدها في سجدات القرآن . 
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وهى مدنية» آياتها سبعون وست آيات» كلماتها ألف كلمةء وستمائة كلمة» وإحدى وثلاثون كلمة» حروفها خمسة آلاف 


وماثتان» وأربعة وتسعون حرفا والله أعلم . ْ 


© مََنُونَكَ عَنِ الأََمَالِ قل الْأَنمَالُ ينه وَاليَسُولٍ فَاتَفوا شه وَأصلِحُوا د لَه وَوَسُولَم إن كسم مُؤْمِنِينَ 49 . 
قال البخاري : قال ابن عباس : الأنفال : الغنائم . حدثنا محمد بن عبد الرحيم . حدثنا سعيد بن سليماتء أخبرنا هُشَيْمِ ؛ أخبرنا 
00 بن -جبير » قال : قلت لابن عباس : سورة الأنفال؟ قال : نزلت في بادر. أما ما عَلّقّه عن ابن عباس» فكذلك 
رواه علي بن أ بى طلحة؛ عن ابن عباس أنه قال: «الأنفال»: الغنائم» كانت لرسول الله يَكةُ خالصة؛ ليس لأحد منها شيء. 
وكل قال فجافد: وعكرمةء وعطاء. والضحاك». وقتادة. وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. وغير واحد أنها الغنائم . وقال | لكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس أنه قال: الأنفال: الغنائم» قال فيها لَبيدٌ : 
إزتفوىتبتاخهير_ُّتف ل وبإناللوهو :ني في وتعهبججل 
وقال ابن جرير : حدثني يونسء أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن القاسم بن محمد قال: 
سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن (الأنفال», فقال ابن عباس » رضي الله عنهما: الفرس من التُفل. والسلب من النفل . ثم عاد 
لمسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضاً. ثم قال الرجل : الأنفال التي قال الله في كتابه» ما هي؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتى 
يي ا ا ا 1 ا 
عه إذ سل عن شيء قال لامرك ولا ناك شم قال ابن عباس وا مابمث انيه 8 إلا اجر رمجلا محري . قال 
الرجل» نال له در للك ٠‏ أ علي جر التقجه لقان عاضر اللراريا مالسل هذا ...ل ل الذي ريه عرد 
الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه ‏ أو على رجليه ‏ فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك . 
وهذا إسئاد صحيح إلى ابن عباس : أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه؛ بعد قسم أصل 
00 ا ا ل ا 00 
الْأَنمَالِ 4 ل : ل نفل يوم الزحفء إنما التفل قبل التقاء الصفوف. ل . وقال ابن 
المبارك وغير واحد. عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن ن أبي رباح : . © يَنُونَكَ عَنٍ الْأَنَعَال 4 , قال : : يسألونك فيما شذ 
من المشركين إلى المسلمين في غير قتال» من دابة أو عبد أو أمة أو متاع» فهو نفل للنبي يك يصنع به ما يشاء . وهذا يقتضي أنه 
ا 0 . وقال ابن جرير : ود ا 


ع ع ل ار صب ثبل 


سه د ل ال تن فرع بكي جو ور اي 
العاص وأخذت سيفه» وكان يسمى "ذا الكتيفة»؛. فأتيت به نبي الله كد فقال: :اذهب فاطرحه في القبض». قال: فرجعت 
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وبى مالايعلمهإلا الله من قعل أخى وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لي 
كول ال كل : «اذهب فخذ سيفك». . 0 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أسود بن عامر» أخيرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي التُجودء عن مصعب بن سعدء عن 
سعد بن مالك قال: قال: يا رسول الله» قد شفاني الله اليوم من المشركين» فهب لي هذا السيف. فقال: «إن هذا السيف لا 
لك ولا لي» ضعه؛ قال: فوضعته» ثم رجعت» قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي! قال: رجل 
يدعونى من ورائي» قال: قلت: قد أنزل الله في شيئاً؟ قال: «كنت سألتني السيف» وليس هو لي وإنه قد وهب لي؛ فهو 
لك» قال: وأنزل الله هذه الآية: « ينك عن الْامَالِ مل الْأَنَمَالُ يه وَاليسُولِ > . ورواه أبو داود» والترمذيء والنسائي من 
طرق» عن أبي بكر بن عياشء به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وهكذا رواه أبو داود الطيالسي: أخبرنا شعبة» أخبرنا 
سماك بن حرب» قال: سمعت مصعب بن سعدء يحدث عن سعد قال: نزلت في أربع آيات : أصبت سيفاً يوم بدرء فأتيت 
النبي كه فقلت: تَفْلْنِيه . فقال: «ضعه من حيث أخذته . مرتين» ثم عاودته فقال النبي كك : «ضعه من حيث أخذته», 
فنزلت هذه الآية : 9 يَسسَلُوَكَ عن الأنفال ©. وتمام الحديث في نزول: ل9وَوَسَينا لفن يودي خسنا © [العنكبوت: ]0 وقوله 
تعالى : #إِنََا الخدر وَالْمَيِيِرٌ © [المائدة: »]4٠‏ وآية الوصية. وقد رواه مسلم في صحيحه؛ من حديث شعبة» به. وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكرء عن بعض بني ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول: أصبت سيف ابن 
عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما أمر رسول الله يَلْةِ الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل» أقبلت به 
فألقيته في النفل» وكان رسول الله كله لا يمنع شيئاً يسأله» فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فسأله رسول الله كه 
فأعطاه إياه . ورواه ابن جرير من وجه آخر. 

سبب آخر في نزول الآبة: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة؛ عن ابن إسحاق, عن عبد الرحمن» عن سليمان بن موسى» عن مكحول» عن 
أبي أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا- أصحاب بدر -نزلت» حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقناء 
فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله تكله فقسمه رسول الله ككةِ بين المسلمين عن بواء يقول: عن سواء. وقال 
أحند اهنا : حدثنا معاوية بن عمرو». أخبرنا أبو إسحاق» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» 
عن سليمان بن موسىء عن أبي سلام» عن أبي أمامة؛ عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي كلد فشهدت معه بدرأء 
فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون؛ وأكبت طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله يلك لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال 
الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن 
منعنا عنها العدو وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا برسول الله كله : لستم بأحق مناء نحن أحدقنا برسول الله كك وخفنا أن 
يصيب العدو منه غرة» فاشتغلنا به فنزلت : 8 يَسَنُوَكَ عن الأَمَالِ فل الأنمال يله والرَسُولٍ هَأَتْقوأ الله وآسَلِحُواذَاتَ ينيحكم + , 
فقسمها رسول الله يِه بين المسلمين ‏ وكان رسول الله إذا غار في أرض العدو نفل الربع؛ فإذا أقبل وكل الناس راجعاًء نفل 
الثلث» وكان يكره الأنفال ويقول: «ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم» . ورواه الترمذي وابن ماجة؛ من حديث سفيان الثوري. 
عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه» وقال الترمذي : هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدركه 
من حديث عبد الرحمن بن الحارث» وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروى أبو داود والنسائي؛ وابن جرير» وابن مردويه ‏ واللفظ له وابن حبان» والحاكم من طرق» عن داود ابن أبي هند» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله يك : «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فتسارع. في ذلك شبان 
الرجال» وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت المغانم» جاؤوا يطلبون الذي جعل لهمء فقال الشيوخ : لا تستأئروا عليناء 
فإنا كنا ردماً لكم» لو انكشفتم لفئتم إلينا. فتنازعوا فأنزل لله تعالى : # يتَلُونَكَ عن الأنثال » إلى قوله : «لأيليثا لله موه إن 
وقال الثوري» عن الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله كله : «من قتل قتيلاً فله كذا 
وكذاء ومن أتى بأسير فله كذا وكذا». فجاء أبو اليّسَّر بأسيرين» فقال: يا رسول الله وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا 
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رسول اللهء إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء. وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجرء ولا جبن عن العدوء وإنما قمنا 
هذا المقام محافظة عليك. ؛ نخاف أن يأنوك من ورائك» فتشاجرواء ونزل القرآن : 8 يلتك عَنِ الأَنمَالِ قل آلأنمّال يله والرسُول »> 
قال: ونزل القرآن: #وأعلموا أَنَّمَا غَنِمسُم ين عَىَ أن ِل حمسسم وَلِلرَسُولِ» إلى آخر الآية [الأنفال: .]4١‏ 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله في كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصاريفها»: أما الأنفال: في 
المغانمء وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب» فكانت الأنفال الأولى إلى النبي كلِهْء يقول الله تعالى: # يَسَلُو نونك 
عن الْأَنَمَالِ قل الْأَمَال لَه وأَلرَسُولِ» فقسمها يوم بدر على ما أراده ال يا ا ا و 0 
نزلت بعد ذلك آية الخمسء. فنسخت الأولى. قلت: هكذا روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» سواء. وبه قال 
مجاهد» وعكرمة والسَّدَي . وقال ابن زيد: ليست منسوخة» بل هى محكمة . قال أبو عبيد: وفى ذلك آثارء والأنفال أصلها 
جمع الغنائم إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب» وجرت به السئة. ومعنى الأنفال في كلام العرب : 
كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه» فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم وإنما هو 
شيء خصّهم الله به تطولاً منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم ‏ فنفلها الله هذه الأمة فهذا أصل النفل . 
قلت: شاهد هذا في الصحيحين عن جابر: أن رسول الله يك قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي' فذكر الحديث» 
إلى أن قال: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»» وذكر تمام الحديث . ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمي ما جعل الإمام 
للمقاتلة نفلآء وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم» يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام 
والنكاية في العدو. وفي النفل الذي ينفله الإمام سئن أربع» لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى : 

فإحداهن: في النفل لا خمس فيهء وذلك السلب . 

والثانية : في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحربء فتأتي بالغنائم 
فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس . 

والثالثة: في النفل من الخمس نفسهء وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمسء فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر 


مايرى. 
والرابعة: في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء» وهو أن يعطي الأدلاء ورعاة الماشية والسّوّاق لهاء وفي كل 
ذلك اختلاف . 


قال الربيع : قال الشافعي : الأنفال: ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب . 

قال أبو عبيد: والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم» وذلك من خمس النبي كَلِْ؛ِ فإن له خمس الخمس 
من كل غنيمة» فينبغي للإمام أن يجتهد.ء فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم» وقل من بإزائه من المسلمين» نفل منه اتباعاً لسنة 
رسول الله كك وإذا لم يكن ذلك لم ينفل . والوجه الثالث من النفل : إذا بعث الإمام سرية أو جيشأء فقال لهم قبل اللقاء: من 
غنم شيئاً فله بعد الخمس» فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غزواء وبه رضوا. انتهى كلامه. وفيما تقدم من 
كلامه وهو قوله : إن غنائم بدر لم تخمس»»2 نظر. ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه اللذين حصلا له من الخمس 
يوم بدرء وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بياناً شافيًء ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: #فَاتَفُوا أله رََصْلُِأْ ذَاتَ بسكم 4 أي : اتقوا الله في أموركم» وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا 
ولاتشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه» « وَاطِيفواً لَه وَرَسُول »© أي : في قسمه بينكم على ما 
أراده اللهء فإنه قسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف . وقال ابن عباس : هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله 
ويصلحوا ذات بينهم . وكذا قال مجاهد. وقال السدي : هتقو أله وأَصَلِحُوأ ذَاتَ يَنِيحكُم » أي : لاتستبوا. ونذكر ههنا حديئا 
أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن على المثنى الموصلى » رحمه الله» فى مسنده.ء فإنه قال: حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا 
عبد الله بن بكرء حدثنا عباد بن شيبة الحيطى »من سعد دن انس قن انس در فى الله عنهء قال: بيئنا رسول الله علد 
جالس» إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: #رجلان جثيا من أمنتي 
بين يدي رب العزة» تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يارب» خذ لى مظلمتى من أخى . قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمتك . 
قال: يا رب» لم يبق من حسناتي شيء. قال: رب» فليحمل عني من أوزاري» قال: قال: وفاضت عينا رسول الله يل بالبكاء» 





سورة الأنفال» الآيات : 5-١‏ 


ثم قال : «إن ذلك ليوم عظيم» يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم» فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر 
في الجنان» فرفع رأسه فقال: ياربء أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤء لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ 
لأي شهيد هذا؟ قال : هذا لمن أعطى الثمن . قال: يارب» ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذايا رب؟ قال: تعفو 
عن أخيك . قال: ياربء فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة». ثم قال رسول الله عل : 
افاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة» . 

«إنَمَا اتويب الْذِنَ إ5 ذكرَ أل وسِلَتَ قُنُويمم وَإِدَا يلت عَلِِمْ ايم دَااتهُمْ إِيمانا وَعَلَ رَيَهِدْ يَتَوَكُونَ 9 الت يُقيمُوت ألصّلَوة 


مما رمتو فقون (2) ْلَيِكَ هم النُؤيئون حَنا لم رجت عند رَيْهِمْ وَمَفْفِرَءٌ وَررْق حكَرِيدٌ 42 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: ©إِنَمَا الْمُؤْيُو الْدِبنَ دا ذكرَ أله وَجَِتْ لويم » قال: المنافقون لا يدخل 
قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشيء من أيات اللهء ولا يتوكلون» ولايصلون إذا غابواء ولا يؤدون 
زكاة أموالهم» فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: 8 إِنَّمَا الْمُرُْوَ الَدِنَ إذَا ذكر أله وَجِلتْ قلوييج » 
فأدوا فرائضه . وَإِدًا يت عَلِِمَ َكنم َامهُمْ يما يقول: تصديقاً وَعِلَ رَيهِمْ يَتوكلُون4 يقول: لا يرجون غيره. وقال 


م غرر اقرش 


مجاهد : «وَجِلتٌ لوبهم © فرقت»ء أي : فزعت وخافت . وكذا قال السدي وغير واحد. وهذه صفة المؤمن حق المؤمن» الذي 
إذا ذكر الله وجل قلبهء أي: خاف منه» ففعل أوامره» وترك زواجره. كقوله تعالى : «وَالَذِيت إن تَمَلُا َه أو ظلَموا أنقسهم 
ككرُوا أله أاستغقروأ لدُنويهِمَ ومن يَنْفِرُ ألأؤك إلا د وَلَمْ يُصِرُوا عل مَا قَصَلُوا وَهُمْ يلبوت 409 [آلعمران: ه1]ء وكقوله 
تحالى : لوَأمَا من حاف مَهَام َي ونه اتنس عَنٍ فك (©) ون لَه هي المأرك ((4)4 [الدازعات: 14١٠6١‏ ولهذا قال سفيان الثوري : 
سمعت السدي يقول في قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمؤْمِبُو ألَدِنَ إذَا ذكر أَسَّهُ وَجِلَتَ لويم » قال: هو الرجل يريد أن يظلم ‏ أو قال: 
يهم بمعصية - فيقال له: اتق الله فيجل قلبه. وقال الثوري أيضاً: عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشب» عن 
أم الدرداء في قوله: < إِنَّمَا المُؤييُو الَدِنَ إذَا ذكر أللَّهُ وَجِلَتْ مويه » قالت: الوجل في القلب إحراق السعفة» أما تجد لها 
قشعريرة؟ قال: بلى . قالت لي : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء يذهب ذلك . 
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وقوله: «وَإدًا يت عَليِمَ ايم رَاعهُم يمان وَحَل رَيَهِمْ يَتَوكونع» كقوله : لوَإِدَا مآ أَِك سورةٌ نهم مَن يَقُول أيحكُم رَادنهُ هزوء 
إيمننا كنا اذك َامَئُوا مدَتيُمَ إيمنا وَمرْ ينتروك 403 [العوبة: 174]. وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية 
وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة؛ بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من 
الأئمة» كالشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيدء كما بينا ذلك مستقصى في أول الشرح البخاريء ولله الحمد والمنة. «وعَكٌَ 
رَيَهِدْ يَتَوَكَنَ 4 أي : لايرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياهء ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منهء ولا يرغبون 
إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه المتصرف في الملك» وحده لا شريك له؛ ولا معقب لحكمه» وهو 
سريع الحساب؛ ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله : «الديرت يُقيمُوت الصَّلهَ وَِمًا ررفْكهم ينفِفُونَ 2 ». ينبه بذلك على أعمالهم؛ بعد ما ذكر اعتقادهم. وهذه الأعمال 
تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتهاء 
ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها. وقال مقاتل بن حَيّان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي يك هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله يشمل خراج الزكاة؛ 
وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحبء والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. قال قتادة في قوله: «وَمِمًَا 
َرْكتَهُمَ ينَفِفُونَ4: فأنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم» أوشكت أن تفارقها . 

وقوله : لأرْليِكَ مُه الْمُؤْمنَ ع4 أي : المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. وقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثنا ابن لَّهِيعَة: عن خالد بن يزيد 
السَكْسَكِيَء عن سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن أبي الجهمء عن الحارث بن مالك الأنصاري؛ أنه مر برسول الله ككل 
فقال له: «كيف أصبحت يا حارث؟؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً. قال: «انظر ماذا تقول» فإن لكل شيء حقيقة» فما حقيقة 
إيمانك؟؟ فقال: عَرَنْت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاريء وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى 
أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يَتَضاغَوْن فيهاء فقال: «يا حارث» عرفت فالزم» ثلاثاً. وقال عمرو بن مُرّة 
4: إنما أنزِل القرآن بلسان العرب» كقولك : فلان سيد حقاًء وفي القوم سادة» وفلان تاجر 


1 رع مرح عراس َُ 


في قوله: لأوْليِكَ هم الْمؤْميُونَ 
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حقا وفي القوم تجار. وفلان شاعر حقاء وفي القوم شعراء . 
وقوله : لم ديجت عند رَيَهِمَ4 أي : منازل ومقامات ودرجات في الجنات, كما قال تعالى : هُمْ دَرَجَدتُ عند أَلَهِ وُبَأ 
يمَا يعمَنُوت (3[) 4 [آل عمران: 15). وَمَعْفِرَة» أي : يغفر لهم السيئات» ويشكر لهم الحسنات . وقال الضحاك في قوله : م 
رجت عند رَيّهِمَ 4: أهل الجنة بعضهم فوق بعض» فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه» ولا يرى الذي هو 
أسفل أنه فُضَل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله كَل قال: «إن أهل علّيين ليراهم من أسفل منهم كما ترون 
الكوكب الغابر في أفق من أقاق السماء»» قالوا: يا رسول الله. تلك منازل الأنبياء» لا ينالها غيرهم؟ فقال: «بلى» والذي نفسي 
بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عَطية» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله يك دإن أهل الجنة ليتراؤون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء» 
وإن أبا بكر وعمر منهم وأْنْعَمَاء. 


بنظرود أ وَإِدْ يعِدَكُمْ أله إحدى الطإِعَبنٍ تنا لك يورب أن بر ذَاتِ التّوَكَةٍ حَكوْبُ لك وَمُرِيدُ ألَهُ أن يمح ألْحَقّ بكلميد. وَيَقْطمَ 
دير ألكَنرِينَ 9 بحن للق وَنتيلل الكيلل وَل كر المجيئرت 49 . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه «الكاف» في قوله: 9 كما أَحْرَسَكَ رَيْكَ4. فقال 
بعضهم : شُبّه به في الصلاح للمؤمنين» اتقاؤهم ربهمء وإصلاحهم ذات بينهم». وطاعتهم الله ورسوله. ثم روى عن عكرمة 
نحو هذا. ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكمء وجعلها إلى 
قُسْمه وقُسْم رسوله يك فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامة لكم» وكذلك لما كرهتم الخروج إلى 
الأعداء من قتال ذات الشوكة ‏ وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم» وإحراز عيرهم ‏ فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدّره 
لكم» وجَمّع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد ‏ رَشَداً وهدى» ونصراً وفتحاًء كما قال تعالى : « كيب عَلَتَحكُم الِْتَالُ وَهْوَ 
َك 
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سكة ار لا ا يا ك0 ع ع بن _ عه مط سك رمج د اخ 0 
لْكم وعموح أن تَكَرَهُوأ سينا وَهْوَ حير لحكُم وَعَسَن أن تُحِبُوا سينا وهو َرٌّ لَكُم واه يتك وَآنشم لا تَلمُورك 40033 [البقرة: 115 . 


قالابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك : « كما أَحْرجَكَ رَبْكَ من بَِيِكَ بِالْحيّ4 على كره من فريق من المؤمنين» كذلك هم 


كارهون للقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهمء ثم روي نحوه عن مجاهد أنه قال: # كَمآ أَحْرجَكَ ريك » قال : كذلك 


يجادلونك في الحق . وقال السُدّي: أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال: 8 كُمآ أَحْرَجَكَ ريك ين ينيك يِألْحيّ وان 
َرِبمًا مَنَّ ألْمؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ 02 » لطلب المشركين لا بجددِلُوكَ بى لحي بمَدَمَا بيك وقال بعضهم : يسألونك عن الأنفال 
مجادلة» كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعير» ولم تعلمنا قتالاً فنستعدٌ له. قلت: رسول الله كه إنما خرج من المدينة 
طالبا لعير أبي سفيان» التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام» فيها أموال جزيلة لقريشء فاستنهض رسول الله كد المسلمين 
من خف منهمء فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وطلب نحو الساحل من على طريق بدر» وعلم أبو سفيان بخروج 
رسول الله ككفي طلبه» فبعث ضَمْضّم بن عمرو نذيراً إلى مكة» فنهضوا في قريب من ألف مُمَنّء ما بين التسعمائة إلى 
الألف»ء وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فَتَجاء وجاء النقفير فوردوا ماء بدر. وجمع الله المسلمين والكافرين على غير 
ميعاد» لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم» والتفرقة بين الحق والباطل» كما سيأتي بيانه . 
والغرض: أن رسول ائله دلا بلغه خروج النفير» أوحى الله إليه يَعده إحدى الطائفتين : إما العير وإما الثفير» ورغب كثير من 

م ا ا 0 ل 0 عو مس م مب * دراي معءرد 
المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى: #وَتَودُوت أن عَيْرَ ذَاتِ أَلنَوْكةَ تَكْوْت لك وَيُرِيدُ أَنَهُ أن بن لْحَقَّ 
قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى» حدثنا بكر بن سهل. حدثنا عبد الله بن 
يوسف. حدثنا ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال 
رسول الله 55ونحن بالمدينة: «إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله 
يُعْنمناهًا؟؟ فقلنا: نعم. فخرج وخرجناء فلما سِرْنا يومأ أو يومين قال لنا: «ما ترون في قتال القوم؛ فإنهم قد أخبروا 
بمخرجكم؟» فقلنا: لاء والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا العيرء ثم قال: «ما ترون في قتال القوم؟2 فقلنا مثل ذلك» . 
فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: #فَأذْهَبَ نت وَريّلك فَقَدَيْكَا إن مهنا 
فََعِدُورت » [المائدة: 574 قال : فتمنينا - معشر الأنصار - أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم» 
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قال: فأنزل الله على رسوله وَِ: « كنآ لَْرْبَكَ رَيّْكَ ين ينيك ني وَإِنَّ را يَنّ الْمْؤنِينَ لَكَرهُونَ )4 وذكر تمام 
الحديث. ورواه ابن أبي حاتم» من حديث ابن لهيعة». بنحوه. ورواه ابن مَرْدُويه أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن 
عَلْقّمة بن وقاص الليئيء عن أبيه» عن جده قال: خرج رسول الله يي إلى بدرء حتى إذا كان بالرُوؤْحاءء خطب الناس 
فقال: «كيف تزون؟» فقال أبو بكر : يا رسول الله» بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون؟» 
فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال: «اكيف تَرَون؟» فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي 
أكرمك بالحق وأنزل عليك الكتاب» ما سلكتها قط ولا لي بها علم» ولئن سرت بنا حتى تأتي ابَرْك الغماد؛ من ذي يمن 
لنسيرن معك» ولا نكون كالذين قالوا لموسى : لدَدْمَبَ أنتَ وَرَيْكَ فَفَْيْكَا إن مَهُمَا تََعِدُوت4. ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكم متبعون» ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي أحدث الله إليك» فامض له 
فُصِلْ حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» فنزل القرآن 
على قول سعد: « كنآ أَخْرَبَكَ رَيّْكَ را ينيك بلي وَإنَّ َرِبمًا مَنّ الْمُْمِنينَ لَكَرهُونَ )4 الآيات . 

وقال العَوؤْفيء عن ابن عباس : لما شاور النبي يل في لقاء العدو. وقال له سعد بن عبادة ما قال وذلك يوم بدرء أمر الناس 
فعبئوا للقتال» وأمرهم بالشوكة» فكره ذلك أهل الإيمان» فأنزل الله : « كنآ أخْرَبَكَ رَيْكَ من يَنيِكَ يلحي وَإِنَّ مَرِبقَا مَنَ الْمؤْمِينَ 
لَكَرهْرتَ (2) ججَدلرتكَ نى لحي بَمَدَمَا بَينَ أثَّمَا افون إل اموت وَهُمْ يَظررد و4 . 

وقال مجاهد: يجادلونك في الحق : في القتال. وقال محمد بن إسحاق : « بجَدِلُوئكَ فى الْحَنّ بمَدَما بَيْنَ كَأنَمَا يسَاهْونَ إل الْمَوتٍ 
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َهُمْ بَظرُوتَ 459 أي : كراهية للقاء المشركين» وإنكار لمسير قريش حين ذكروا لهم . وقال السّدّي: 8 مجددِلوتكَ فى الْحّ بعْدَمَا 
بَينّ4 أي : بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. قال ابن جرير : وقال آخرون: عنى بذلك المشركين. حدثني 
يونس» أنبأنا ابن وَهُْب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: ل بْمدِنكَ فى الْحنِ بَْدَمَا تي كنا مُسَافونَ إل اموت وَهُم 
ينظرُودٌ 9 > قال: هؤلاء المشركون» جادلوه في الحق © كثَّمَا يُتَافْوْنَ إِلَ اموت حين يدعون إلى الإسلام لدَهُمْ ينظروت» 
قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر . ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله؛ لأن الذي قبل قوله : 
< يجدِنئكَ فى ألَحَقَّ4 خبر عن أهل الإيمان» والذي يتلوه خبر عنهم» والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن 
المؤمنين. وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق» وهو الذي يدل عليه سياق الكلام» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثئنا يحيى بن أبي بُكير وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن سِمَالء عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس قال: قيل لرسول الله يلل حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء» فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال 
عبد الرزاق : وهو أسير في وثاقه ‏ ثم اتفقا: إنه لا يصلح لك. قال: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» 
وقد أعطاك ما وعدك. إسناد جيد» ولم يخرجه . 

زعتل قولة تفال : « وتبرج أن عير دّاتِ أَلتَّوْكَةٍَ صَكوْنُ لكي 4 أي : يحبون أن الطائفة التي لا حَدٌ لها ولا منعة ولا قتال» 
تكون لهم وهي الغير «وَبُرِيدُ اله ن ين آلْحَقّ بِكَلِمَدد © أي : هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال؛ 
لِيُظَفْرَكم بهم ويظهركم عليهم» ويظهر دينه» ويرفع كلمة الإسلام» ويجعله غالبا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو 
الذي دبركم بحسن تدبيره؛ وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم» كما قال تعالى : « كيب عَِيَكُمْ الْقتَالُ وهو كه 
لي وسح أن ككَهُوأ طَيْا وَهْرَ حت لحك وسو أن تيربوا كبا وهو عر لم َه يكم ونش آ كمرك )4 [البقرة: .]1١‏ 

وقال محمد بن إسحاق» رحمه الله : حدثني محمد بن مسلم الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» وعيد الله بن أبي بكر» 
ويزيد بن رومانء عن عَرْوَّة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن عباس كل قد حدثني بعض هذا الحديث». 
فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر - قالوا: لما سمع رسول الله كله بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم» 
وقال: «هذه عيرٌ قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن يُنفلَكُموها». فانتدب الناسٌ» فخف بعضهم وثقل بعضهمء 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ككلِيَلقى حرباً» وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار» ويسأل من 
لقي من الركبان» تخوفاً على أمر الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك؛ فُحَذِرٌ' 
عند ذلك» فاستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغفاري» فبعثه إلى أهل مكة» وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن 
محمداً قد عرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكةء وخَرّج رسول الله كلو في أصحابه حتى بلغ واديا 
يقال له «دَفرَانَ؛» فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن فُريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار النبي عد 
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الناس» وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكرء رضي الله عنهء فقال فأحسنء ثم قام عمرء رضي الله عنه. فقال فأحسنء ثم قام 
المقداد بن عمرو فقال: يا رسول اللهء امض لما أمرك الله به»ء فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنئو إسرائيل لموسى : 
لفَأَذْهَبَ أنت وربك همد إنّا مهما فََِدُوت4؟ [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعنك 
بالحق». لو سرت بنا إلى ابَرْك الغماد») ‏ يعنى مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال له رسول الله مَل خيراً 
ودعا له بخيرء ثم قال رسول الله كه : (أشبروا عل بها الناين 6 وإنهانريد الأنصار يوذلك أنهي 'كانوا عدد الناسن + :وذللك 
أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله» إنا برآء من ذْمَامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمّمنا نمنعك 
مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله كلهِ يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة» من 
عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم» فلما قال رسول ا قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك 
تريدنايا رسول الله؟ قال: «أجل»2. قال: فقال: فقد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحقء وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يارسول لل لجا | لكي در انق مقف التدجي إن عد ضيف نا 1 ال حير 
فخضته لخضناه معك» ما يتخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصّبرٌ عند الحرب» صُدْق عند اللقاءء 
ولعل الله أن يريك منا ما تَمَرَ به عينك» قَسِرْ بنا على بركة الله. فسْرٌ رسول الله بَلةِ بقول سعدء ونَشّطه ذلك» ثم قال: «سيروا 
على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتينء والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». وروى العَوؤْفي عن 
ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال السديء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد من علماء السلف والخلف» 
اختصرنا أقوالهم اكتفاءً بسياق محمد بن إسحاق . 
«إذ تَنْيَِِئوْنَ ويك َسْسَبَاب لَحكُمْ أن مُمِدمُ بألْقٍ ين المكيكذ مزوؤرت 2 وما جَمَلهُ أنَدُ إلا منرئ وَلَطْمَين بد مويك وما 
آلَصْرٌ إِلّا مِنْ عند لَه إِتَ أله عَرِيدٌ حك 42 . ش 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قُرّادء حدثنا عكرمة بن عَمارء حدثنا سماك الحَئفي أبو رُميل» حدثني ابن عباس» 
حدثني عمر بن الخطاب». رضي الله عنه» قال: لما كان يوم بدر نظر النبي كلِْةِ إلى أصحابهء وهم ثلاثمائة ونّيّفء ونظر إلى 
المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبي مَل القبلة» ثم مد يديهء وعليه رداؤه وإزارهء ثم قال: «اللهم أين ما وعدتني» 
اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً؛ء قال: فما زال يستغيث 
ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه» فأتاه أ أبو بكر فأخذ رداءه فرداء ” ثم التزمه من ورائه» ثم قال: يا رسول اللهء كفاك 
مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله عز وجل : «إا تَيَبِوْ 5ك لناب لسططة أنْ مَمِدكُم بألْفٍ من 
المكيكة ثزيفنت 49 » فلما كان يومئذٍ والتقواء فهزم الله المشركين» فقتل منهم سبعون رجلاًء وأسر منهم سبعون 
رجلاء واستشار رسول الله يكلةِ أبا بكر وعلياً وعمرء فقال أبو بكر: يا رسول الله» هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» 
وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذناه منهم قُوَةَ لنا على الكفارء وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عَضْداَء فقال 
رسول الله يِه : «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تُمكئني من فلان 
- قريب لعمر ‏ فأضربّ عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان - أخيه - فيضرب عنقه» حتى 
يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فَهُوى رسول الله كيْةِ ما قال أبو بكرء 
ولم يهو ما قلت». وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد ‏ قال عمر ‏ غدوت إلى النبي ككِةِ وأبي بكر وهما يبكيان» فقلت: 
يارسول الله أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك» فإن وجدتٌ بكاء يَكيتٌ» وإن لم أجد بكاء تَبَاكيتٌ لبكائكما! قال 
ار ل ااي كل الا ا ا 7 - لشجرة قريبة»)» 
وأنزل الله عز وجل : «مًا كار لي أن يكن له أ سرك حو د بُنْخرت في الْأَّض» إلى قوله : دِلَرْلَا كنب ين تو سيق لمتخ يما 
أَحَذْثمْ © [الأنفال: اد 14] من الفداءء * أحل لمن الجتافع » فلما كان يوم | حنمن الغا اهفل + 0 
و ادع السدل 2 م ب 7 وقْرْ أصحابُ النبي كك عن النبي يله وكسرت ربّاعيته» وهُشمت البَئِضة على رأسهء 
5 فأنزل الله عز وجل: أو لَمّآ أصَبَتَخُ ميب 5 تدَ أصبَمُ مَتليهَا قُلمُ أنَّ هذا قل هُوَ مِنْ عند نيكم إِنَّ 
لَه عل كل سََىَو هَرِسِرٌ (3)» [آل عمران: 6 بأخذكم الفداء با سمت وأبق؟داوةة:والفرمدى :وان حجري 
وابن مَرْدُويهء» من طرق عن عكرمة بن عمار» به. وصححه علي بن المديني والترمذي. وقالا: لا يعرف إلا من حديث 
عكرمة بن عمار اليماني. 
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وهكذا رَوَى علي بن أبي طلحة والعَؤْفي» عن ابن عباس: أن هذه الآية الكريمة قوله: 8«إِذْ تَسْبَعِيتُه ربخم دَأسْتَبَابَ كم > 
أنها في دعاء النبي يكل وكذا قال يزيد بن يُنّيع» والسّدّيء وابن جريج . وقال أبو بكر 0 خصّينء عن 
أبي صالح قال : لما كان يوم بدرء جعل النبي يَكهِ يناشد ربه أشد النُشدة يدعوء فأتاه عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فقال: 
يا رسول اللهء بعض نَشْدَتِكء فوالله ليّفين الله لك بما وعدك . 
وقال البخاري في «كتاب المغازي»». باب قول الله عز وجل: #إِذْ تَْتَعِينُونَ ريك فأَسْسَبَابَ كم 4 إلى قوله : « فإركت الله 
سَّدِيدٌ لِْمَابِ»: حدثنا أبو نُعَيم ) حدثنا إسرائيل» عن مُخارق» عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت 
من المقداد بن الأسود مَشْهداً لأن أكون صاحبه أحبّ إلى مما عدل به: أتى النبي ككِةِ وهو يدعو على المشركينء فقال: لا 
نقول كما قال قوم موسى لموسى : #فَاذْهبٌ نت وريُلف فَفَدْيْكَ © [المائدة: 14؟]ء ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك» وبين 
يديك وخلفك» فرأيت النبي كَل أشرق وجهه وسره - يعني قوله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن حَوْشَبٍ»ء حدثنا عبد الوهاب» 
حدثنا خالد الحَذَّاءء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله بك يوم بدر: «اللهم أنشدك عَهدك ووعدكء اللهم إن 
شئت لم تُعْبّدهء فأخذ أبو بكر بيدهء فقال: حسبك! فخرج وهو يقول: 8 سيوم لمم وَيْولُونَ لير (3ج)؟ [القمر: ه؛]. ورواآه 
النسائي عن بندارء عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي . 
وقوله تعالى: « بألفٍ : من الملتيكة مرّدؤيرج » أي : يُرْدفٌ بعضهم بعضاء » كماقال هارون بن عنترة»ء عن ابن عباس : 
مُرُدِؤي4: متتابعين . ويحتمل أن يكون المراد 8« مُرّوِؤرت» لكمء أي : نجدة لكمء كما قال العَوْفيء عن ابن عباس : 
# مّدفيرت 24# يقول: المَدَّدء كما تقول: ائت ت الرجل فزده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهدء وابن كثير القارىء». وابن زيد: 
مروؤيح4: مُمدّين. وقال أبو كُدَيْنة» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس: 8مُيِدَُكُم يألفٍ مِنَّ المليكةَ مروؤيت» قال : 
وراء كل ملك ملك. وفي رواية بهذا الإسناد: «اممّوؤيرت» قال: بعضهم على أثر بعض ٠‏ وكذا قال ابو" ظِبْيانء والضحاك» 
وقتادة. وقال ابن جرير: حدثني المثنى ء حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري». حدثني عبد العزيز بن عمران. عن 
الزْمْعِيء عن أبي الحويرث» عن محمد بن جُبّيره عن علي» رضي الله عنه» قال: نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة 
النبي يَكلِةِ وفيها أبو بكر ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي يكيء وأنا في الميسرة. وهذا يقتضي - لو صح 
إسناده أن الألف مردفة بمثلها؛ ولهذا قرأ بعضهم : «مُرّونيت 4 بفتح الدال» فالله أعلم . 
والمشهور ما رواه على بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه يَكْةٍ والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل في 
خمسمائة من الملائكة مُجَنْة » وميكائيل في خمسمائة مُجَنّبة . وروى الإمام أبو جعفر بن جريرء ومسلم» من حديث عكرمة بن 
عمارء عن أبي زُمَيل سِمَاك بن وليد الحئتفي» عن ابن عباس» عن عمرء الحديث المتقدم. ثم قال أبو زُميل: حدثني 
ابن عباس قال: بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوتٌ الفارس 
يقول: «أقدم حَيْرُوم» إذ نظر إلى المشرك أمامه» فخر مستلقياًء قال: فنظر إليه» فإذا هو قد حْطِم أنفه» وشىّ وجهه كضربة 
السَؤْطء فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله يِه فقال: «صدقتٌ» ذلك من مَدَد السماء الثالثة»؛ 
فقَتَلوا يومئذٍ سبعين وأسروا سبعين . 
وقال البخاري #باب شهود الملائكة بدراً»: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن يحيى بن سعيد» عن معاذ بن 
رفاعة بن رافع الزُرَقيء عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: جاء جبريل إلى النبي يِه فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 
قال: #من أفضل المسلمين»- أو كلمة نحوها ‏ قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة . انفرد بإخراجه البخاري» وقد رواه 
الطبراني في المععجم الكبير من حديث رافع بن خديجء وهو خطأء والصواب رواية البخاري . والله تعالى أعلم: وفي 
الصحيحين : أن رسول الله يَكِيةِ قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبي بَلْتَعَة : : «إنه قد شهد بدرأء وما يدريك لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال ا نح نقد عدر لت 
قوله تعالى: وما جَمَلَهُ أنه إلا مم رك ومين بده ليك وَمَا أَلتمْبُ إِلَّا من عند أَلَّه» الآية» أي: وما جعل الله بعث الملائكة 
وإعلامه إياكم بهم إلا بُشرى» «وَلتطمَينَ بده مويك 4 ؛ وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك» ولهذا قال: 
ا ال زر ان 4 كما ال تمان : #فَإدًا لقِيسم الْدِينَ كفروأ مَصَرْبَ ألرمَابٍ وه إدّا احسموفر فَسُدُوأ أن اماد ونه حي 
ع لزه اوايكً َك ولد ك3 لله تسر متهم ولكن لوا حك يتين وَل ا سيل ل مل بل مكلخ © سيوم طلغ 31 
و تم له يا كم ()4 [سسم :4 *). وقال تعالى : 9ه بك نَم اوها بين لكايس رَيسَدَ لَه الي مثا أ وشَخِدٌ 
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: شُهَدَه وَأَّدُ لا ييحت الطليينَ وليمخص أنه الذي ءامنوأ وَيَمْحَقّ الكفيس> (4)0 [آل عمران: 64 فهذه حكم شَّرَّع الله 
جهاد الكفار ا اي ا المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة 
المكذبةء كما أهلك قوم نوح بالطوفانء» وعاداً الأولى بالدبُور»ء وثمود بالصيحة؛ وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة 
التجيل» وترم تعب هرم الظلقء فلما بست اله تعالى عرسي عك الببلام وأغلك عدزه ترعرن ودريه بالغرق فى اليم 0 
على موسى التوراق؛ شرع فيها قتال الكفار» واستمر الحكم في بقية الشرائع يعده على ذلك» كما قال تعالى : #وَلْفَدَ اننا مُوبَى 
الكتّب من بَعَد مآ أهلكنا الثرورب الأول بَصَكَاْرٌ لِلنّاس 4 [القصص: *4]» وقثّل المؤمنين الكافرين أشد إهانة للكافرين» ا 
لصدور المؤمنين كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة : #قَيِلُوهم يُمَذْبْهُم الله إِأَيْدِيحُ وَممْرِيم وَيَصَرَكُ عَلَيْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورَ 
ووو مُؤمِريرتٌ وَصِذْجِبْ عَبْظ لوبهم > [التوبة ككل ها]؛ الا كان لال مسانيد ادش بأبدع أحداته لين رون إليهم 
بأعين ازدرائهم » أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان . فَقَئْلَ أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغىء, أشد إهانة له من أن 
يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك» كما مات أبو لهب - لعنه الله د بالغدسة بخيث لوزيقرية اد من أقازيه» وإنها 
غسلوه بالماء قذفاً من بعيد» ورجموه حتى دفنوه؛ ولهذا قال تعالى اك : له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في 
الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : < إن نسُح رُسْلنَا والدِيح ءَامَنوأ فى للبيز الدييا ووم يش الأفهدد (67) بوم لا نمم اميت 


مَعَذْرَبجُمُ © اغافر: 01. 0 #حَكيِم 4 فيما شرعه من قتال الكفار» مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم» بحوله وقوته» سبحانه 


0 
بعَفيكم الثتا 0 0 كي يِجْرّ ليطن وَإريط عل ملوركم وَيكَيتَ به 
ل 1 يد ِل المتهكة أن مَمَك هَيدنُوا لذبت ١امنوأ‏ سألتى في 5 أرب أله 00 عست 000 قوق الحيداق 7 
حك + + معو ركوسيهرمر 


3 مني حك بان 0 ذلك 2 نهم موأ أله ا ومن ماقي 2 ووسُولة وا شد ع شَدِيدٌ ألْمِقَابٍ 22 لحصكم فذوقوه وارت 
و عدات آثَار ١‏ 9 . 


70 ايا انهربة قزتهم من إلقاقه النناس تيوه ع 2 6 لبر ا ل 
الك لكل الى بجع يرم أده سما خا ماني : لم أنرلَ ليح يبنا بد لمم آمنَةٌ َاسَا يَذْمَى ملأبككة يكم وَطَآبِقَةٌ قَدَ آهَمَتيَ 
مهم © [آل عمران : : 164]. قال أبو طلحة كنت مهن أضابةالتعاس رع اده ا 
ويسقط وآخذه. ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحَججف . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زُهَيْرهِ حدثنا ابن مَهْدِيء عن 
شعبة » عن أبي إسحاق» عن حارئة بن مضرّب» عن علي » رضي الله عنه» قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. ولقد 
رأيئّنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله كه يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح . 

وقال سفيان الثوري؛ عن عاصم عن أبي رَزِين» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه. أنه قال: النعاس في القتال أمنة 
من الله. وفي الصلاة من الشيطان . وقال قتادة: النعاس في الرأس» والنوم في القلب. قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحدء 
رار نل لور وأما يوم بدر في هذه الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدرء وهي دالة على وقوع ذلك أيضاً وكأن 
ذلك كان سجية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم: 
وكما قال تعالى: 9فَإن مم امسر مرا (2) إن مم المتر رِ كك )4 الشرح : 6 ]؟ ولهذا جاء في الصحيح: أن رسول الله وه لما 
كان يوم بدر في العريش مع الصديق» رضي الله عنه» وهما يدعوان» أخذت رسول الله سنة من النوم» ثم ةر 
اأبشر يا أبا بكرء هذا جبريل على ثناياه النقع» ثم خرج من باب العريش» وهو يتلو قوله تعالى : (نين لفن ببَذه أن )> 
[القمر: ©14]. 

وقوله : ويل عَكَكْمْ ين تسلو م44 . : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: نزل النبي يك - يعني : حين سار إلى 
بدر ‏ والمسلمون ذا تيع وبين المالارملة ذقهة» قامات المتيلمين ضعت شذيد» والقى الشتطان فن قلومقك الخيظ + يوسن 
بينهم : : تزعمون أنكم أولياء اله تعالى وفيكم رسوله؛ وقد غلبكم المشركون على الماءء وأنتم تصلون مجنبين! فأمطر الله عليهم 
مطراً شديداً» فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وانشف الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه 
والدواب» فساروا إلى القومء وأمد الله نبيه 55 والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل في خمسمائة مُجَئََّة» وميكائيل في 
خمسمائة مُجَدْبة . وكذا قال العوفي عن ابن عباس : إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنهاء نزلوا على 
الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا يصلون مجنبين محدثين؛ حتى تعاظموا ذلك في 





جاه 
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صدورهمء فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي؛ فشرب المؤمنون» وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب» واغتسلوا من 
الجنابة» فجعل الله في ذلك طهوراء وثبت الأقدام . وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة» فبعث الله المطر عليهاء فضربها 
حتى اشتدت » وثبت عليها الأقدام . ونحو ذلك روي عن قتادة؛ والضحاكء والسدي. وقد روي عن سعيد فق السسسيتة 
والشعبي» والزهري» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنه طش أصابهم يوم بدر. 

والمعروف أن رسول الله كلما سار إلى بدر» نزل على أدنى ماء هناك أي : أول ماء وجدهء فتقدم إليه الحباب بن المنذر 
فقال: يا رسول الله. هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نجاوزهء أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل 
منزل نزلته للحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور 
ما وراءه من القُلْبء ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله يِل ففعل كذلك . وفي مغازى «الأموي» 
أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله علق فقال ذلك الملك : يا محمدء إن ربك يقرأ 
عليك السلام ويقول لك : إن الرأي ما أشار به «الحباب بن المنذر». فالتفت رسول الله يكلةإلى جبريل» عليه السلام» فقال: 
ااهل تعرف هذا؟» فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم» وإنه ملك وليس بشيطان . وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام 
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي»؛» رحمه الله : حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء 
- وكان الوادي دهساً ‏ فأصاب رسول الله يكن وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير» وأصاب قريشاً ما لم يقدروا 
على أن يرتحلوا معه. وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفأ بالمطر الغبارء وتلبدت به الأرض» وطابت 
نفوسهمء وثبتت به أقدامهم . 

وقال ابن جرير : حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو إسحاق؛ عن حارثئة» عن 
على» رضي الله عنهء قال: أصابنا من الليل طش من المطر ‏ يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر ‏ فانطلقنا تحت 
الشجر والحجّف نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله يِل يدعو ربه : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»! 
فلما أن طلع الفجرء نادى : «الصلاة» عباد اللهة» فجاء الناس من تحت الشجر والحَبّف» فصلى بنا رسول الله يلو وحرض 
على القتال. 

وقوله: « لَظْهَرَمْ بد » أي : من حدث أصغر أو أكبرء وهو تطهير الظاهر #وء يُذْهِبَ عَنَكك ريو قبطن » أي : من وسوسة أو 
خاطر سيىء» وهو تطهير الباطن» كما قال تعالى في حق أهل الجنة : «عَليم لك شاثي لش صوق مرا ارد ين م4 ٠‏ فهذا 
زينة الظاهر #وَسَفَنْهُمَ رَيمُمْ سَرَابا طهورا© [الإنسان: ١؟]‏ أي ا ل ا وهو زينة الباطن وطهارته . 
لوَليريط عَلَ لوك أي : بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء. وهو شجاعة الباطن» «وَيثَيْتَ به الْأيّرَه»» وهو شجاعة 
الظاهر. والله أعلم . 

وقوله : ؤإِد بج رَيْكَ إِلَ الْمَلَيِكَةَ أن مَمْكُْ فَيْدوًا الت ث4 وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم» ليشكروه عليهاء وهو 
أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد 0 الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين» يوحي إليهم فيما بينه 
وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق: وازروهم . وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل : كثروا سوادهم . . وقيل: كان ذلك بأن 
الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي كله يقول: سمعت هؤلاء القوم- يعني المشركين - يقولون: «والله لئن حملوا علينا 
لننكشفن؟» فيحدث المسلمون بعضهم بعضاً بذلك» فتقوى أنفسهم . حكاه ابن جريرء وهذا لفظه بحروفه. 

وقوله: «مَأَلتى في قُلُوبٍ ألذرت كُمَيُوا لعجب » أي : ا ل ا ا ل ا ار 
بذلك» سألقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمري» وكذب رسولي ٠.‏ #فَاصْرِبُوا قَوْقَ التاق وأصْرِبوا ٠‏ مني كل بَانِ» 
أي : اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم» وهي أيديهم وأرجلهم لمن سرون 
في معنى : لفَوْقَ اَلْأَمَمَاقٍ» فقيل : معناه اضربوا الرؤوس . قاله عكرمة. وقيل : معناه: ظهَوْقَ الْقَمَرَاقِ» أي : على الأعناق» 
وهي الرقاب . قاله الضحاك» وعطية العوفي. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى : ©َدا 
فيكم الْذِينَ كُفرواً صرب ألرَقَابٍ حو دآ مور شو فشدوا الْوبَاقَ © [محمد: 4]. وقال وكيع. ؛ عن المسعوديء عن القاسم قال: قال 
رسوك الله يكِغِ: «إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق» . واختار ابن جرير أنها قد تدل على 
ضرب الرقاب وفلق الهام . قلت: وفي مغازي «الأموي» أن رسول الله يكل جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول : املق 
هاماً. . . » ل 
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2 فسن وال أفمنوة عا يت تنا وهم كان وا أع لق وأشظللما 
فيبتدىء رسو ل. الله كل بأول البيت» ويستطعم أبا بكرء رضي الله عنه» إنشاد آخره؛ لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعرء كما قال 
تعالى : لوَمَا عَلَّمتَهُ ألَعْرَ وَمَا يض لَهُ5 [يس: 15]. وقال الربيع بن أنس : كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا 
هم بضرب فوق الأعناق» وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. 
وقوله : لوَأضْرِبُوا مِنْهُمَ حكن بنَان4 قال ابن جرير : معناه: واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومَفْصِلٍ من أطراف 
00 «البنان»: جمع بنانة » كما قال الشاعر: 
اللااتتكيحين تعش جسن فاته ولالنتتشه شن السسشستيت: تان عنسانرا 
وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : لوَضْرِبُوا مِنْهَمَ كل بنَانِ4 يعني بالبنان: الأطراف. وكذا قال الضحاك وابن 
جريج . وقال السدي: البنان: الأطراف» ويقال : كل مَمْصِلٍ . وقال عكرمة؛ وعطية العوفي والضحاك - في رواية أخرى -: كل 
مفصل . وقال الأوزاعي في قوله تعالى : #وَأضْرِبُوا نه مِنْبُمِ كل بان 4 قال : اضرب منه الوجه والعين» وارمه بشهاب من نارء فإذا 
أخذته حرم ذلك كله عليك . وقال العوفي» عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال -: فقال أبو جهل : لا تقتلوهم قتلاء 
1 ولكن خذوهم أخذاء 6 ل فارجي الله إلى 
الملائكة : أن مَمَك فَبيًا ليت اموأ سَألتى في هلوب ألدرت كَمَرُوا أليُضب فَضْرِنوا مَوْقَ لاق وَأضْرِنوا مِنْقِم حكن بنَانْ4 فقتل 
وجول له اله لي عي ريق ريدت ور ادر عق ين ا كنع لقتل مير اولك لسسع د بسي ابا للك 
قال الله تعالى : لك انم اذا له تتشم أي : خالتوها نازوا ور قر واتر كرا لشن والاجاد يه والباعة في لام 
وهو مأخوذ أيضاً من شق العصاء وهو جعلها فرقتين ومن يَاققَ الله ور ه وَرَسُولمٌ فتإرك أله ب شَدِيدٌ لقاب أي : هو الطالب 
الغالب لمن -خافه وناوأد؛ لايفوته شيء؛ ولا يقو لخضيه شي». تبارك وتعالىء لا إله غيرهء ولارب سواه. «#ولحكم فذوفوة 
وَأَك لِلْكَفرِسِنَ عَدَابٌ ألثَّادٍ 409 : هذا خطاب للكفار أي: ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنياء واعلموا أيضاً أن للكافرين 
عذاب النار في الآخرة . 
يها اليس مرا إذا لَتِدِمْمُ ليت كمَروا يدا فكا وَلوهمْ الأنبار (2) رمن بوهم يزمين ديه إلا مُتَكرَةا لوال أو مُتَكَيئ إل كَقَوَ 
فَقَدْ بآ بعَضّبٍ يري أله و تولك جيه و فى نير 469 . 
يقول تعالى متوعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك : 8 يِكأيّها لين َامنوأ إذا تم الي كُمَروأ يماك أي : تقاربتم 
منهم ودنوتم إليهمء لثَْا ولوممْ الأيتارٌ» أي : تفروا وتتركوا أصحابكمء «وَتن يرهم يتن ميرم إلا تسيا َال أي : يفر 
بين يدي قرنه مكيدة؛ ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه» ثم يكر عليه فيقتله «فلذباض عله فى ذلك . نص عليه سعيد بن جبير» 
اسلف . وقال الضحاك : أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. أَوْ مُتَحَيْرَ إل ذِنَقِ» أي : فر من ههنا إلى فئة 
أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونوه» فيجوز له ذلك» حتى ولو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم» دخل في 
هذه الرخصة . ظ 
قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زمَيْرهِ حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن عمرء 
رضي الله عنهماء قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله كَلِيْةَّه فحاص الناس حيصة ‏ وكنت فيمن حاص - فقلنا: كيف 
نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغعضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله كله فإن 
كانت لنا توبة وإلا ذهبنا؟ فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: امن القىي؟» فقا : نحن الفرارون. فقال: «لاء بل أنتم 
العَكارون» أنا فتتكمء وأنا فئة المسلمين» قال : فأتيناه حتى قَبّلنا يده . وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجهء من طرق 
عن يزيد بن أبي زيادء وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديثه . ورواه ابن أبي حاتم؛ من حديث يزيد بن أبي زياد به . 
وزاطفي آخره: وقرا رضيو الله ككل هذه الآية: أو مُتَحَيْرا إل فِمَةْ4. قال أهل العلم: معنى قوله : «العكارون» أي : 
العطافون. وكذلك قال عمر بن الخطاب. رضي الله عنه » في أبي عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس ؛ لكثرة الجيش من 
ناحية المجوس» فقال عمر: لو انحاز إلىّ كنت له فئة. هكذا رواه محمد بن سيرين» عن عمر . وفي رواية أبي عثمان النهدي, 
عن عمر قال: لما قتل أبو عبيد قال عمر: يا أيها الناس» أنا فئتكم. وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم. وقال 
عبد الملك بن عُمَيْره عن عمر : أيها الناس» لا تغرنكم هذه الآيةء فإنما كانت يوم بدر» وأنا فئة لكل مسلم . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي» حدثنا نافع : أنه سأل 
ابن عمر قلت :إن قوم د نشت نثبت عند قتال عدوناء ولا ندري من الفئة : إمامنا أو عسكرنا؟ فقال: إن الفئة رسول الله كه . فقلت : 
إن الله يقول : #إذًا مه قث لزت كُمَوا يحْنَا كا لوم أ الأَبتارٌ4. فقال: إنما نزلت هذه الآية في يوم بدرء لا قبلها ولا بعدها. 
وقال الضحاك في قوله : #أو متَحَيزا | إل فَِةَ*: المتحيز: الفار إلى النبي وأصحابه» وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو 
أصحابه . فأما إن كان الفرار لاعن سبب من هذه الأسبابء فإنه حرام وكبيرة من الكبائر» لما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله وَةِ: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول 0 
هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والنّوَلَي يوم الرّحفٍء 
ا د #ولوذا السجديت نواه مر وخر اد ولهذا قال تعالى: #فَقَّد جاه * أي : : رجع 
ل بعَضَبٍ أَنَّهِ وَمَأوَئنهُ * أي : مصيره ومنقلبه يوم ميعاده : جهنم د وى أَلْصِيرٌُ4 . وقال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن 
ل بن عمرو الرّفي؛ عن زيد بن اب انلكف وتنا جيلة بن سحَيْمء عن أبي المثنى العبدي» سمعت 
السدوسي يعني ابن الخصاصية» وهو بشير بن معبد ‏ قال: أتيت النبي كَل لأبايعه» فاشترط علي : «شهادة أن لا إله إلا الله؛ 
وأن محمد عبده ورسولهء وأن أقيم الصلاة» وأن أؤدي الزكاة» وأن أحج حَجَةَ الإسلام» وأن أصوم شهر رمضان؛ وأن أجاهد 
في سبيل الله4. فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهاد. فإنهم زعموا أنه من ولى الدَبّر فقد بناء بغضب 
من اللهء فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت . والصدقة» فوالله ما لي إلا غَنَيِمَة وعشر ذَوْدٍ هن رَسَل أهلي 
وححمولتهم. فقبض رسول الله عله يده ثم حرك يدهء ثم قال: «فلا جهاد ولا صدقة»؛ فيم تدخل الجنة إذا؟» فقلت: يا 
رسول اللهء أنا أبايعك . فبايعته عليهنٌ كلهنّ . هذا حديث غريب من هذا الوجه» ولم يخرجوه في الكتب الستة . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضرء حدثنا 
يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان» عن النبي كَل قال: «ثلاثة لا ينفع معهن عمل : الشرك بالله» وعقوق الوالدين» 
والفرار من الزحف». وهذا أيضاً حديث غريب جداً . وقال الطبراني أيضاً: حدثنا العباس بن الفضل الأسْفَاطِيَء حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا حفص بن عمر الشّئيء حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد- مولى 
رسول الله لي قال : سمعت أبي حدث عن جدي قال : قال رسول الله : #من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه» 
غفر له وإن كان قد فر من الزحف» «وهفكذا رواة ابو ةاووعن)موسئ بن إسماعيل» به . وأخرجه الترمذي». عن البخاري» عن 
موسى بن إسماعيل به. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: ولا يعرف لزيد مولى النبي يل عنه سواه. وقد 
ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراماً على الصحابة ؛ لأنه - يعني الجهاد كان فرض عين عليهم . وقيل: على الأنصار 
خاصة؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقيل : إنما المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة» يروى هذا عن 
عمرء وابن عمر»ء وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد»ء وأبي نضرة» ونافع مولى ابن عمرء وسعيد بن جبير» والحسن 
البصري» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» وغيرهم. وحجتهم في هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها سوى عصابتهم 
تلك». كما قال النبي كك: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»؟ ولهذا قال عبد الله بن المباركء عن مبارك ابن 
فضالةء عن الحسن في قوله: #وَمن بُولّهِمَ يومد دُبْرَِ4 قال: ذلك يوم بدرء فأما اليوم : فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه 
قال : فلا بأس عليه . وقال ابن المبارك أيضاًء عن ابن لّهيعة : حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر 
النارء قال: «تتن يلم بيذ نرم إلا مكرك ا َال أو متَحَيناً إل مِتَقَ عَتَدَ كله ص > ألو لي 
ذلك قال: #إنَّ لدِبنَ لوا مِنَكُمْ يَوْمَ لْتَقَ ألْسَمَانِ إِنَمَا أ سَكَرَلهُم | َلشَّيِطنُ ببَتض مض ما سوا 4 «وَلَدَ عَنَا أللهُ عَنُْهَ 4 [آل عمران: 
]ل ثم كان يوم حَُنَيْن بعد ذلك بسبع سنين» قال : «ش وت مُريت4 العرية ا 2 يرث كي ب لك عل من 
41 [العوبة : لاا]. وفي سنن أبي داودء والنسائي» ومستدرك الحاكمء وتفسير ابن جريرء وابن مَرْدُويه» من حديث داود بن 
أبي هندء عن أبي نضرةء عن أبي سعيد أنه قال في هذه الآية : ومن لهم يوميز دَمرم4: : إنما أنزلت في أهل بدر . وهذا كله لا 
ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً على غير أهل بدرء وإن كان سبب النزول فيهم» كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم. 
ل كوا ا وسو تور لجسو والله تعالى أعلم . 

«نَ تنشؤخم ولكلس الله نَم وما رينت إذ منت وككرت لله رك ولد الفزيرت ينة بكآة تأ برك له سبيخ يده © 
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يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد» وأنه المحمود د على جميع ما صدر عنهم من خير ؛ لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم؛ ولهذا 
قال: هَل تفملوهم وا ولكرج أنه مَنلَْرْ » أي م و كم مع كثر كثرة عدد 0 ٠أي:‏ بل هو 
الذي أظفركم , لين ونع كل خليوت كع قال تمان : «وَلْقَد سَرَمُْ أنَهُ ببذر وَأ أده توا أ ملك ده ون (4)2 [آل عمران: 
]ل وقالتعالى: : لد رصم ةن مايل مكيرز َم كي |1 أَقَحََعْسم عَجَبَئْصْ كبُح هَل دن ن عنحكم سينا وَضَافتَ 
َيْحكْمْ الْأرْشُ يما يَحْبَتَ ث وَلِنْتم مُدريت 409 [التوبة: ٠؟]؛‏ يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس عن كثرة العدد» ولا 
بلبس اللأمة والعدد» وإنما النصر من عند الله تعالى؛ كما قال: #حكم ين فِكمّ قلي دَةٍ عَبَنَتْ وكَهَ حكثيرة ' بِإِذْنِ الله واه مم 
َلصََدِيرِنَ» [البقرة: 49؟]. ثم قال لنبيه يك أيضاً في شأن القبضة من التراب» ا ا 
خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته» فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه». ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة 
إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال 
تعالى : «وَمَا رَمَنِح إِذْ رَمَنَ» أي : هو الذي بلغ ذلك إليهم» وكبتهم بها لا أنت. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : 
رفع رسول الله يكِهِ يديه - يعني يوم بدر ‏ فقال: «يا رب» إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد في الأرض أبدأً». فقال له جبريل : 
«خذ قبضة من التراب» فارم بها في وجوههم» فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها في وجوههم» فما من المشركين أحد إلا أصاب 
عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة» فولوا مدبرين. وقال السّدَي: قال رسول الله يَكِمِ لعلى» رضي الله عنه» يوم بدر: 
«أعطني حصباً من الأرض» . فناوله حصباً عليه تراب» فرمى به في وجوه القوم؛ فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك 
التراب شيء» ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وأنزل الله : لل تَتْسْوهُم ولكرى الله مهم وَمَا ريسك إذ رَمَيتَ 
زكرت لله رع . 
وال الور سعط العلان )عر ميد بن فيس ومحمد بن كعب القَّرَظِي قالا: لما دنا القوم بعضهم من بعضء. أخذ 
رسول الله بك قبضة من تراب» فرمى بها في وجوه القومء وقال: «شاهت الوجوه». فدخلت في أعينهم كلهم» وأقبل أصحاب 
رسول الله يك يقتلونهم ويأسرونهم» وكانت هزيمتهم في رَمْية رسول الله يلت » فأنزل الله : #وما رَمَيَك إذ رَمَيتَ ولكرج الله 
رن » . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : وما رَمَيَك إِذْ رَمَيتَ وكرت أنه رن »© قال: هذا يوم بدرء أخذ 
رسول الله يكلِةِ ثلاث حصيات فرمى بحصة في مَيْمَّنة القوم» وحصاة في ميْسَرَة القومء وحصاة بين أظهرهم » وقال: «شاهمت 
الوجوه»» فانهزموا. 
وقد روي في هذه القصة عن عرْوَة بن الزبير» ومُسججاهد وعكرمة» وقتادة وغير واحد من الأئمة : أنها نزلت في رمية النبي َل 
يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضاً . وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا يعقوب بن محمدء 
حدثنا عبد العزيز بن عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة» عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن 
سليمان بن أبي حَثْمَة» عن حكيم بن حزا م قال : لما كان يوم بدرء سمعنا صوتاً وقع من السماء؛ كأنه صوت حصاة وقعت في 
طستء. ورمى رسول الله يَكلِةٍ تلك الرمية» فانهزمنا. غريب من هذا الوجه. وههنا قولان آخران غريبان جداً: 
أحدهما: قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن عمروء خوة ا غيل اهمو ين 
جبير؛ أن رسول الله بَكيٍ يوم ابن أبي الحقيق بخيبر» دعا بقوسء فأتي بقوس طويلة» وقال: «جيؤوني غيرها». فجاؤوا بقوس 
ا النبي يَكِهْ الحصنء فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق» وهو في فراشهء فأنزل الله» 5 : وما رَمَيَكتَ 
إذ رميت ولب نبج أله رم # . وهذا غريب» وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ولعله اشتبه عليه أو أنه أراد أن 
الآية تعم هذا كله» وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة؛ وهذا مما لا يخفى على أثمة العلمء والله أعلم . 
والثاني : روى ابن جرير أيضأء والحاكم في مستدركه» بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا : أنزلت في 
رمية رسول لله ييٍ يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته» فخدشه في ترقوته» فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارأء حتى 
كانت وفاته بها بعد أيامء قاسى فيها العذاب الأليم» موصولا بعذاب البرزخ , المتصل بعذاب الآخرة. وهذا القول عن هذين 
الإمامين غريب أيضاً جداًء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدمء والله أعلم. وقال 
محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُرْوَة بن الزبير في قوله : «وَلِْبَلَ الْمْؤيِيت ينه بكلآة حسكاً» أي : 
لِيَعَرّف المؤمنين من نعمته عليهم. بن إظهارفم على عدوقه مع كثرة عدوهع؛ وقلة عددهمء ليعرفوا بذلك حقه. ويشكروا 
بذلك نعمته . وهكذا فسر ذلك ابن جرير أيضاً . وفي الحديث : #وكل بلاء حسن أبلانا» . وقوله : غإرت َه م سَمِيعٌ عليه » أي : 
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سميع الدعاء؛ عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله : «دَلِكُمْ وأ أنه مُوهن كبر الْكَفرينَ (8)» هذه بشارة أخرى مع ما 
حصل من النصر : ا ل م 0 
ولله الحمد والمنة . 
إن اقكتليظ] نكد انظ النكتة وإى تنقو| 26 لكل ون تكد ون فق كان ونع عق بلق كت راد قد يد 
لمْؤْمِينَ 49> . 
يقول تعالى للكفار: «إن تَسْتَفِْما» أي : تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين؛ فق 
جاءكم ما سألتم كما قال محمد بن إسحاق وغيره» عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن م صُغَيْر؛ أن أبا جهل قال يوم بدر : 
اللهم أَمْطعُنَا للرحم وآنانا بما لا نعرف» فأخنه الغداة ‏ وكان ذلك استفتاحاً منه ‏ فنزلت : «إن مَنْتَيْدما د بَةَسطكُم اللحدمٌ > 
إلى آخر الآية. وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد يعني ابن هارون ‏ أخبرنا محمد بن إسحاق» حدثني الزهري» عن عبد الله بن 
تعلبة : أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم؛ أقطعنا للرحمء وآتانا بما لا نعرف» فأحنه الغداة» فكان المستفتح . وأخرجه 
النسائي في التفسير من حديث صالح بن كيسان» عن الزهريء, به. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري» به. 
وقال : صحيج على شرط الشيخين: ولم يخرجاه . وروي نحو هذا عن ابن عباس». ومجاهدء والضحاك,ء وقتادة» ويزيد بن 
رُومَانَء وغير واحد. وقال السّدَي : كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بَدْرء أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: 
اللهم انصر أعلى الجندين؛ وأكرم الفئتين» وخير القبيلتين. فقال الله : «إن مَنْتَفدِسا مد بسكم التصتٌ» » يقول : : قد 
نصرت ما قلتمء وهو محمد َيِل 0 بن زيد بن أسلم : هو قوله تعالى إخباراً عنهم : لِدَإِدْ مَالُوا أللّهُمَّ إن 
كاري هَنذًا هُوَ أَلْسَنَّ مِنْ عِدكَ فَأْمْطِرٌ عل علدنا حِجَارَهٌ ين أَلسَمَآهِ أو أَنْيَمَا يِعَدَّابِ ليم )4 الال : ا 
وقوله : «وإن تَنتبوا» أي ؛ عما أنتم فيه من الكفر بلله والتكذيب لرسولهء ٠‏ #فهو حَند لَك 4 أي : في الدنيا والآخرة. وقوله : 
إن تَمُويُوأ سد كقوله : : #وَإِنَ عُدشْ عدن © [الإسراء : 4] معناه : وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة» نعد لكم بمثل هذه 
الواقعة. وقال السدي: «وإن تَمُودواً©» أي: إلى الاستفتاح تند إلى الفتح لمحمد كل والنصر لهء وتظفيره على أعدائه 
والأول أقوى. «ولن تُيْىَ مَك فِمَمّكُم متكا وز كَثرت » أي ا كن لت لل الله معه 
فلا غالب له» فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزب النبوي» والجناب المصطفوي . 
«يَنأيًا أل َامنوا أيليموا اله وَرَسُولمٌ ولا تَوَلَوَا عن وَأَسْر تَْمَمُونَ © ولا تكذا ليرت 6ل سينا َه لا يمثرة © # إن 
سَرَّ ألدَوَآتِ عند ألو أَلسُمْ الك الي لا عقون 09 ولو عَم أَّهُ ني عزنا لمهم ولز أمتممهُم ولوأ وَهْم مُترسُوت 49 . 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» ويزجرهم عن مخالقته والتشبه بالكافرين به المعاندين له ولهذا قال: ««ولا 
ولَوَأ عَنْهُ» أي : تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره؛ لوَآَشُمَ َسْمَمْنَ4 أي : بعدما علمتم ما دعاكم إليه . «وَلَا تَكوْنُوأ 
لذ َالُواْ سَمعنا وَهُمْ لا يسْمَعُونَ )4 قيل : المراد: المشركون. واختاره ابن جرير . وقال ابن إسحاق: هم المنافقون؛ 
فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابواء وليسوا كذلك . ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة» فقال: 
«إِنَّسَرٌ دوا عِنْدَ أله ألضُّمُ» أي : عن سماع الحق «)[ 5 عن فهمه؛ ولهذا قال : «الْدَِ لا يَعقِلُونَ4 » فهؤلاء شر البرية؛ 
لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله كبن فيما خلقها له.» وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا شبههم بالأنعام في قوله ٠‏ مكل 
لذن مكَمروا كنل الى ينعن جا لا يمع إلا دعا َندَآه مم ص2 تك عدي ف َه ألا يُمَُِوكَ )4 [البقرة: ..١‏ وقال في الآية الأخرى: 
«أوْليِكَ عالأقر يل شن ص1 تق ذه التفرت؟ [الاعرادا. : 109]. وقيل : لسر دروولا الملاكوزين قر من عه الثذار مز 
قريش . روي عن ابن عباس ومجاهد. واختاره ابن جريرء وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. قلت : ولا منافاة بين 
المشركين والمنافقين في هذا؛ لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح» والقصد إلى العمل الصالح . ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم 
لهم صحيح ١‏ ولا قصد لهم صحيحء ٠‏ لو فرض أن لهم فهماء فقال : «ولزعِلِمَ أله فوم حرا لَلْنسَهُم 4 أي : لأفهمهم. وتقدير 
الكلام : ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم؛ لأنه يعلم أنه « رآ و أَسْمَعَهُمَ» أي : أفهمهم «لَوَرا» عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم 
ذلك؛ «ٍرَهُم شار 4 6 
«يأيها الْينَ امنا أسْتَيصجا به وَللتشُول إذا َعَاخ لِمَا ميك وَأعَلموا أك أله يول بح ألْمرء وَقبو ونه لكو شروت 409 . 
ال عاو ابا عي باع عرو اي ومو سا وري 
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0 سورة الأنفال. الآيات : 551-18 
خبيب :بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي؛ فمربي 
رسول الله يل نازعاني قلع آنه حتىصليت انتم ايه فقال : ما منعك أن تأتيني؟» ألم يقل الله : « يَتأيها ألدِينَ “امنا أسْتَجِيمُوأ 
لَه وَلِلرَسُولِ إِذَا عاك ( نا لخبت انم قال: «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج»؛ فذهب رسول الله يَكلِةِ ليخرج» 
فذكرت له وقال معاذ ري ل ا 5 
النبي يل بهذا وقال : «هي «الحسمد ينه رب الْعدلمِينَ 4)02. السبع المثاني؛ . هذا لفظه بحروفه» وقد تقدم الكلام على هذا 
الحديث بذكر طرقه في أول تفسير الفاتحة . وقال مجاهد في قوله : لا منِيِكْمٌ 4 قال : الحق . وقال قتادة: «## يما ميض » 
قال: هو هذا القرآنء فيه النجاة والتقاة والحياة . وقال الْسَدّي : + لم ميت + 08 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعمر بن الزبيرء عن عَرْوَّةَ بن الزبير: «كائا الْذِينَ امنوأ ) ممسححيمسوا تسيو يله وللرسول: إذا 
دعا لِمَا يخِيحكُمْ 4 أي : للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف». ركوس عذر كل يعدا القير 
دو كم 


وقوله تعالى: #وَاعَْلْموَا أرت أنه يحُولُ بس ألْمَرْهِ و4 قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين الكفر» وبين الكافر وبين 
ا ا مو ا ا 0 ولاايصح 
لضعف إستاده» والموقوف أصح. وكذا قال مجاهدء وسعيدء وعكرمة» والضحاكء وأبو صالحء وعطية» ومَُاتِل بن حَيّان 
والسّدَي او دا ال ا واوا رو . وقال السدي : يحول بين الؤنسان 
وقلبه, فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه . وقال قتادة هو كقوله > وح أ رب إِلنْهِ مِنْ حَبْلٍ وريد © [ق: 5]. وقد وردت 
الأحاديث عن رسول الله يكِنةٍ بما يناسب هذه الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن 
أنس بن مالك. رضي الله عنه» قال : كان النبى يَكتةٍ يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك» . قال : فقلنا: يا 
رسول: اله نكا بك ويما عتت ريه فل فخا غلينا؟ قال + انعم » [ف القلوب بين |صيفين نين أصابع الله تعالى:يقلبهاة:,وهكذا 
رواه الترمذي في «كتاب القدر» من جامعه؛ عن هناد بن السري» عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير» عن الأعمش - واسمه 
تمان ب دان تمت أنفن سفيان ‏ واسمه طلحة بن نافع عن أنس» ثم قال: حسن . وهكذا روي عن غير واحد عن 
الأعمش. راعشو ع عن ا يدق نمق اجر ادن الب * يِه وحديث أبي سفيان عن أنس أصح . 

حديث آخر: قال عبد بن حميد في مسنده : ححا را ا ار ا ؛ عن ابن أبي ليلى» عن 
بلال» رضي الله عنه» أن النبي ين كان يدعو : «يا مُقَلْبِ القلوب تَبْتَ ا 1 
انقطاعاً. وهو مع ذلك على شرط أهل السئن ولم يخرجوه. 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثني بسر بن عبد الله الحضرمي: أنه 
سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سَمْعان الكلابي» رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله يَكِنهِ يقول : 
«ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه». وكان 
يقول: «يا مقلب القلوبء ثبت قلوبنا على دينك» . قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه». وهكذا رواه النسائي وابن 
ماجه » من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء فذكر مثله . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد» عن الحسن؛ أن عائشة 
دعوات كان رسول الله يَكَِدٍ يدعو بها: (يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك» . قالت : فقلت: يا رسول الله إنك تكثر تدعو 
بهذا الدعاء. فقال: «إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه» وإذا شاء أقامه». 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد؛ حدثني شهر»ء سمعت أم سلمة تحدث : أن رسول الله يك 
كان يكثر في دعائه يقول: «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك». قالت: فقلت: يا رسول الله أو إن القلوب لتقلب؟ 
قال: «نعم» ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله» بد فإن شاء أقامه؛ وإن شاء أزاغه. 
فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله 
ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال : #بلى» قولى لي : اللهم رب النبي محمدء اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من 
مضلات الفتن ما أحييتني» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» أخبرني أبو هانىء؛ أنه سمع أيا عبد الرحمن الحُبّلي أنه 


م 


١ اعم‎ 





سورة الأنفال» الآية: ١6‏ 





بم عي الارين عبرو المع رسول الله يل يقول: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلبٍ واحد 
يُصَرْف كيف شاء» . ثم قال رسول الله يكو: «اللهم مُصَرف القلوب» صَرّف قلوبنا إلى طاعتك» . . انفرد بإخراجه مسلم عن 
لحري اترواون اللداى عن حادت حيوة ا 
راتوا يِنْبَدٌ لا يبن لذن طَلَيُوا دخ حَاصَة وَأعْلَمُوًا أت أنه سَدِيدُ الْمِقاب 9 * . 
يحذر تعالى عباده المؤمنين لفِتََهُ4 أي : اختباراً ومحنة» 0 وغيره» لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر 
الذنب» بل يعمهماء حيث لم تدفع وترفع . كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدئنا شَدَاد بن سعيد. 
حدثنا غَيْلان بن جرير» عن مُطرّف قال : قلنا للزبير: يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل» ثم جئتم تطلبون 
بدمه؟ فقال الزبيرء رضي اللهاعنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله بل وأبي بكر وعمر وعثمان» رضي الله عنهم : #وَأتَّفُوا فته 
لا مين لذن دن ظَلْمُوا نكم حا يسَةَّ4: لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت . وقد رواه البزار من حديث 
مطرف» 100 لا نعرف مطرفاً روى عن الزبير غير هذا الحديث . وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم: 
عن الحسن» عن الزبير نحو هذا. وروى ابن جرير: و ا ا 0 بن فضَالةء عن الحسن 
قال: قال الزبير: لقد خوفنا بهاء يعني قوله تعالى: 9اوَأتّفُوأ وتَنَهَ لّا يبن ألّذِينَ ظَلْمواْ نكم حَآصََة وليه 
0 الله يلت وما ظئنا أنا خصصنا بها خاصة . وكذا رواه حُمَيْدء عن الحسن» عن الزبير» رضي الله عنه . وقال داود بن أبي 
عن الحسن في هذه الآية قال: نزلت في علي» وعثمان» وطلحة والزبير» رضي الله عنهم . وقال سفيان الثوري عن 
لت بن ديناره عن عقية بن ها سممت الود يقول : لقد قرأت هذه الآية زماناً وما أرانا من أهلها فإن نحن المعنيون 
بها: «وَائَفُا وَئدٌ لّا ين لين لوأ ينك حَآصصَةٌ وَأَعْكَمرَا أ أله كَدِيدُ الِْنّاب (4)2. وقد روي من غير وجهء عن 
ل لت ال ب ل 0 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَآتَّقُوأ ند لا يبن ألَذينَ ظَلْمُوا نكم 12 كه 4 يعني : أصحاب 
النبي يللد خاصة . وقال في رواية لهء عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية: أمر له المؤمين آلا قروا المتكر بين ظهرايهم | 
الله بالعذاب. وهذا تفسير حسن جداً؛ ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: #وَأثَمَو رأ مد لّا مين لين لوا نك 
4 هي أيضاً لكم» وكذا قال الضحاك؛ ويزيد بن ابي سيم وغير واحد. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو 
ل الله تعالى يقول: 8 إِنَّمَآ أ ولي وَأَولدك ود فِتَّمَهَ # [التغابن: 18]» فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مُضِلات 
الفتن. رواه ابن جرير . والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح» ويدل على 
ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى» كما فعله الأئمة وأفردوه 
بالتصنيف» ومن أخص ما يذكر شهنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أحمد بن الحجاج» أخبرنا عبد الله - يعني ابن 
المبارك ‏ أنبأنا سيف بن أبي سليمان» سمعت عَدِيّ بن عَدِي الكندي يقول : حدثني مولى لنا أنه سمع جدي - يعني عدي بن 
عميرة -يقول: سمعت رسول الله 5للتديقول: (إن الله فك لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظَهْرانيهم. 
وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه؛ فإذا فعلوا ذلك عَذَّب الله الخاصة والعامة». فيه رجل مبهم» ولم يخرجوه في الكتب 
الستةء ولا واحد منهم. والله أعلم . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان الهاشمي؛ حدثنا إسماعيل ‏ يعني ابن جعفر ‏ أخبرني عمرو بن أبي عمرو» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل.ء عن حُذّيفة بن اليمان؛ أن رسول الله لفؤقال: «والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف». 
ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده. ثم لتَدعْنْه فلا يستجيب لكم». ورواه عن أبي سعيدء عن 
إسماعيل بن جعفر» وقال: «أو ليبعثن الله عليكم قوماً ثم تدعونه فلا يستجيب لكم»: وقال أحمد: حدثنا عبد الله ود تمدو 
حدثنا رَزِين بن حبيب الجُهّني» حدثني أبو الرُقاد قال: خرجت مع مولاي؛ فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل 
ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله #ل#فيصير منافقاًء وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات؛ لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولَتَحَاضْن على الخيرء أو لَيَْحَتَتَكم الله جميعاً بعذاب» أو ليؤمرَنَ عليكم شراركم؛ ثم يد 
حديث آخر: قال الإمام أحمد أيضاً: حدثني يحيى بن سعيد» عن زكرياء حدثنا عامر» قال: سمعت النعمان بن بشيز» 
رضي الله عنه» يخطب يقول: ‏ وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه ‏ يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ‏ أو المدهن فيها - 


- 
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كمثل قوم ركبوا سفينة» فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
الماء مَرَوا على من فوقهم فَآذُوهم» فقالوا: لو حَرَقُنا نصيبنا حَرْقاَء فاستقينا منه» ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وأمرهم مَلَكوا 
جميعاً؛ وإن أخذوا على أيديهم نجَوًا جميعاً . انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم» فرواه في «الشركة» و «الشهادات»؛ 
والترمذي في الفتن من غير وجهء عن سليمان بن مِهران الأعمش» عن عامر بن شَرَاحيل الشعبي» به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا حسين» حدثنا خَلّف بن خليفة» عن لَيْتْء عن عَلْقَمّة بن مَرْئْدء عن المعرور بن 
سُوَيْدء عن أم سلمة زوج النبي يَلِةٍقالت: سمعت رسول الله يلل يقول: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي» عَمْهم الله بعذاب من 
عنده». فقلت: يا رسول الله» أما فيهم أناس صالحون؟ قال: «بلى»» قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: #يصيبهم ما أصاب 
الناس» ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حجّاج بن محمدء أخبرنا شريك؛ عن أبي إسحاق» عن المنذر بن جرير» عن أبيه 
قال: قال رسول الله عَلل: اما من قوم يعملون بالمعاصي» وفيهم رجل أعرّ منهم وأمنع لا يغيرون» إلا عمهم الله بعقاب ‏ أو: 
أصابهم العقاب». ورواه أبو داود» عن مُسَدْدء عن أبي الأخوّص» عن أبي إسحاق» به. وقال أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن 





جعفر» حدثنا شعبة» سمعت أبا إسحاق يحدثء عن عُبَيد الله بن جرير» عن أبيه» أن رسول الله يِل قال: «ما من قوم يَعْمَل 
فيهم بالمعاصي. هم أعَرْ وأكثر ممن يعملهء لم يغيروه» إلا عمهم الله بعقاب». ثم رواه أيضاً عن وَكيع» عن إسرائيل ‏ وعن 
عبد الرزاق» عن مَعْمّر-وعن أسودء عن شريك ويونس - كلهم عن أبي إسحاق السّبِيعي» به. وأخرجه ابن ماجهء عن علي بن 
محمد» عن وكيع» به. 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد : حدئنا سفيان» حدثنا جامع بن أبي راشدء عن مُنْذِرهِ عن حسن بن محمدء عن امرأته» عن 
عائشة تبلغ به النبي ِِنهِ: «إذا ظهر السوء في الأرضء أنزل الله بأهل الأرض بأسه». قالت: وفيهم أهل طاعة الله؟ قال: «نعمء 
ثم يصيرون إلى رحمة الله . 

«واكرا .1 نثز مَيلٌ سَُتْسَسَ فى الاش عَنَاوْتَ أن بَتَحَطفَيْ النّاش هاوس وَأتَدمْ بضرو وَرَدْفَم يِنّ لين لَمَلَكُم 
تون 4079 . 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين فكثّرهم» ومستضعفين خائفين فقوّاهم ونصرهم» 
وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهم فأطاعوه» وامتثلوا جميع ما أمرهم . وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة 
قليلين مستخفين مضطرين» يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد اللهء من مشرك ومجوسي وروميء كلهم أعداء لهم 
لقلتهم وعدم قوتهم. » فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لهم في الهجرة إلى المدينة» فآواهم إليهاء وفيض لهم أهلهاء آووا ونصروا 
نوع بلازووغينرة واشوا بأموالهع؛ وبذلوا مُهَجهم في طاعة الله وطاعة رسوله . قال قتادة بن دِعَامة السّدوسي» رحمه الله؛ في 
قوله تعالى: «رَأَدْكُرْرا إذ أَنَيْرْ كَل يُسْتَضَْفُنَ فى الْأرض » قال : كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذُلأء وأشقاه عَيْشَاُء وأجوعه 
بطوناًء وأعراه جلوداً» وأبينه ضلالاً» مكعومين على رأس حجرء بين الأسدين فارس والروم» ولا والله ما في بلادهم يومئذ من 
شيء يحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقياً» ومن مات منهم رُدّيّ في النار» يؤكلون ولا يأكلون» والله ما نعلم قبيلآ من 
حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلاً منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد» ووسع به في الرزق» وجعلهم به 
ملوكاً على رقاب الناس . وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم مُنْعِم يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد 


من الله تعالى . 
«يكأيما الدِينَ انوا لا حوبا اه وَالسُولَ وَعووًا اميك و تسلمون (7) وَأعْلموًا أَثَمَآ نونكم وَوْلدَمٌُ هِمْنَدُ ولت لله عندهه أجْر 
عَظِيعٌ 48 . 


قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في أبي ثُبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله يكل إلى بني قُرَيْظة لينزلوا على 
حكم رسول الله يِه فاستشاروه في ذلك» فأشار عليهم بذلك ‏ وأشار بيده إلى حلقه ‏ أي : إنه الذبح» ثم فطن أبو لبابة»ء ورأى 
أنه قد خان الله ورسوله. فحلف لا يذوق ذواقاً حتى يموت أو يتوب الله عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة» فربط نفسه في سارية 
منهء فمكث كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغشياً عليه من الجهد. حتى أنزل الله توبته على رسوله . فجاء الناس يبشرونه 
بتوبة الله عليه» وأرادوا أن يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها إلا رسول الله يل بيدهء فحلهء فقال: يا رسول الله» إني 
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كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة» فقال: «يجزيك الثلث أن تصدق به». وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد 
العزيز» حدثنا يونس و م ا بن عبيد الله أبو عون الثقفي» عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه 
الآية في قتل عثمان» رضي الله عنه : بيبا أَدِينَ اميا لا يبا أيه و] سول » الآية. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا القاسم بن 
بشر بن معروف» حدثنا شَبَابة بن سَوَّار 0 بن المحرم قال: لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال: حدثني 
جابر بن عبد الله؛ أن أبا سفيان خرج من مكة» فأتى جبريل رسول الله عت فقال: إن أبا سفيان في كذا وكذا. فقال النبي طن 
لأصحابه : إن أبا 0 فاخرجوا إليه واكتموا» فكتب رجل من المنافقين إليه: إن محمداً يريدكمء 
فخذوا حذركم.» فأنزل الله عز وجل : للا يُوبُوا لَه وَاليسُول وَعَنووًا اميك » الآية. هذا حديث غريب جداً» وفي سنئده وسياقه 
نظر . 
وفي الصحيحين قصة «حاطب بن أبي بَلتَعَة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله مكلو إياهم عام الفتحء فأطلع الله 
رسوله على ذلك» فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه: واستحضر حاطباً فأقر بما صنع» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول اللهء ألا أضرب عئقه» فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين؟ فقال: «دعه, فإنه قد شهد بدراء ما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». قلت: والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أنها وردت على سبب خاص» 
فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء» والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. 
وقال علي بن أبي طلحةء ٠‏ عن ابن عباس : «وَتُونوًا أمتيك » : الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد ‏ يعني الفريضة ‏ 
يقول: لا تخونوا : لا تنقضوها . وقال في رواية : «لا ْونُوا / 3 نَهَ وَالتَسُولَ » يقول : بترك سنته وارتكاب معصيته . وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزيير» عن عَرْوَة بن الزبير في هذه الآية» أي : لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم» 
ثم تخالفوه في السر إلى غيره» فإن ذلك هلاك لأماناتكم» وخيانة لأنفسكم . وقال السَّدَي : إذا خانوا الله والرسول» فقد خانوا 
أماناتهم . وقال أيضاً: كانوا يسمعون من النبي يلل الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين . وقال عبد الرحمن بق زيد ابن آسل : 
نهاكم أن تخونوا الله والرسول» كما صنع المنافقون. 
وقوله تعالى : #وَاءاموًا أنَّمَآ أَمَولْحكُ وَأوْلَدَكٌُ يِنََة» أي : اختبار وامتحان منه لكم “ةاغط كيوفا لعل الشكررنة عليه 
ب د و و الك 1 01 : «إنّمآ نولك ردك يتن وم ندم لجر 
فم )4 [التغابن: 616 وقال : لومم َلشَّرٌ ولَليْرٍ فَِّنَةّ4 [الأنبياء: ه]» وقال تعالى : ابابا لذن مما 0 07 

ولا أْلدُكُمْ عن ذحكر أله وص يَفْصَلْ لِك فَأوَْيِكَ هُمْ الْكَيِرُونَ (وي)؟ [المنانقون: 4]» وقال تعالى: «, كي ايت :ا 
نك ين أويك يس عي لصط يف4 الآبة اهبر" : .]1١5‏ وقوله : #وأك أنَّهَ عندهه آحْر لي عَيْل * » أي : كوابه وعطاوه 
وجناته خير لكم من الأموال والأولاد فإنه قد يوجد منهم عدوء واكترهو لا ينس عنك شنا و والله» سيتخائةع هو المتصرف 
المالك للدنيا والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الأثر يقول الله تعالى : ابن آدم» اطلبني تجدنيء فإن وَجْدبَنِي 
وجَذْتَ كل شيء؛ وإن فُنْك فاتك كل شيء؛ وأنا أحب إليك من كل شيء». وفي الصحيح عن رسول الله يل أنه قال: «ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للهء ومن 
كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه». بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال 
والنفوس» كما ثبت في الصحيح أنه عليه السلام» قال: «والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وأهله وماله والناس أجمعين؟. 

< ييا ايت حَامَنْوَا إن تنا اله يجَمَل لَكُمْ وها بكر عنحكُم يداك وي كم وَأمَدُ ذو الْمَضْلٍ الاير 409 . 
ل ار وقتَادة» ومُقَاتِل بن حَيّان : 9و4 : مخرجاً. زاد مجاهد: في 
الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس: «إوَّ)» : نجاة. وفي رواية عنه: نصراً. وقال محمد بن إسحاق: «رٌَّ]» أي : 
فصلا بين الحق والباطل . وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك 
زواجره» وفق لمعرفة الحق ب ااال كاد وبع صر لجان تزه من أمرر الجا ود تيرقام ير 
ذنوبه - ومرمسرها د رعيزها : سترها عن الناس - سبباً لنيل ثواب 0 : «يكتأيمًا ألدينَ امَيُوأ أنهو أله 
وَءَاموأ برسوله- يؤْيَح كتين من يَمَيْوء وَجْعل لَك ثور مَْشُونّ بو. وَيَمْفرٌ لَك لَه أنه ترد نِم (4):3 [الحديد: 4 
«دَإِذْ يسك بك الِْنَ كتروا لُبْموكَ أ يمْتلو أز مخرجوك ويَسكون وين اد ولد حير التكرت 429 . 
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قال ابن عباس » ومجاهد, وقتادة: « لُْمُوِكَ »أي : ليقيدوك . وقال عطاء» وابن زيد: ليحبسوك . وقال السَّدَي : «الإثبات» : 
هو الحبس والوثاق . وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء؛» وهو مجمع الأقوال» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. وقال 
سُتَيْدء عن حجاج» عن ابن جُرَيْح قال عطاء: سمعت عُبِيد بن عُمَير يقول: لما اثتمروا بالنبي يلو ليئبتوه أو يقتلوه أو 
يخرجوه» قال له عمه أبو طالب: هل تدري ما اتتمروا بك؟ قال: «يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني»» فقال: من 
أخبرك بهذا؟ قال: «ربي»»؛ قال: نعم الرب ربك» استوص به خيراً فقال: «أنا أستوصي به؟! بل هو يستوصي بي». وقال أبو 
جعفر بن جرير: حدثني محمد بن إسماعيل البصري» المعروف بالوساوسيء أخبرنا عبد الحميد بن أبي روّاد.ء عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عميرء عن المطلب بن أبي وَدَاعة» أن أبا طالب قال لرسول الله يَلِقِ: مايأتمر بك 
قومك؟ قال: «ايريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني". فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: «ربي»», قال: نعم الربّ ربك» 
فاستوص به خيراً. «قال: أنا أستوصي به؟! بل هو يستوصي بي». قال: فنزلت: «وَإذ يَنَكْرُ بك الذِينَ كتروأ موك أو بِتَملُوكَ أو 
مرج »الآية . وذكر أبي طالب في هذاء غريب جداًء بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على 
هذا الاثتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل» إنما كان ليلة الهجرة سواء. وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من 
ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترؤوا عليه بعد موت عمه أبي طالب» الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. 

والدليل على صحة ما قلنا: ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي» عن عبد الله بن أبي تُجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: وحدثني الكلبي؛ عن باذان مولى أم هانىء» عن ابن عباس ؛ أن نفراً من قريش من أشراف كل 
قبيلة» اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نُجدء 
سمعت أنكم اجتمعتم: فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي . قالوا: أجلء ادخل . فدخل معهم فقال: انظروا في 
شأن هذا الرجل» والله ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. قال: فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق» ثم تربصواأ به ريب 
المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء : زهير والنابغة» إنما هو كأحدهمء قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي 
فقال: والله ما هذا لكم برأي» والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه» فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم. 
فيمنعوه منكم» فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم قال: فانظروا في غير هذا. قال: فقال قائل منهم: أخرجوه من بين 
أظه ركم تستريحوا منه» فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع» إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» وكان أمره في غيركم» فقال 
الشيخ النجدي : والله ما هذا لكم برأي» ألم تروا حلاوة قوله وطلاوة لسانهء وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم» 
ثم استعرض العربء ليجتمعن عليكم» ثم ليأتين إل حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم . قالوا: صدق والله» فانظروا 
باباً غير هذا . قال: فقال أبو جهلء لعنه الله : والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم تصرمونه بعدء ما أرى غيره. قالوا: وماهو؟ 
قال: نأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً وسيطاً نهداً» ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماًء ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه 
تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العَقَلء 
واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال: فقال الشيخ النجدي : هذا والله الرأي . القول ما قال الفتى لا رأي غيره» قال: فتفرقوا على ذلك 
وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي يلك فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم. فلم يبت 
رسول الله يَكدفي بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج»ء وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة «الأنفال» يذكر نعمه عليه 
وبلاءه عنده : «وَإدٌ ينم بل اليس كَرروا (ُفْئوكَ أو ينْملودَ أز مخْرجول وَيَمْكْيُونَ ويَئمْ ال وله حيرُ ألْمَكرنٌ (4)2: وأنزل الله في 
قولهم : #تربصوا به ريب المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء؟» لآ يفو مَل َس يوه ريب المثون (9©)> 
[الطور: »]٠‏ وكان ذلك اليوم يسمى «يوم الزحمة». للذي اجتمعوا عليه من الرأي . وعن السَّدَي نحو هذا السياق» وأنزل الله في 
إرادتهم إخراجه قوله تعالى : لون مكَادوأ لَسْيَركَ بن الْيْضٍ ليخرحُوك ينها وَإِدالَّا بيست مِلَمَكَ إلا قلا (4)3 [الإسراء: 
5. وكذا روى العوفي» عن ابن عباس . وروي عن مجاهد. وعرُوَة بن الزيير» وموسى بن عَشْبَة وقتادة» ومِقَسَمء وغير 
واحدء نحو ذلك . 

وقال يونس بن بُكيْرء عن ابن إسحاق : فأقام رسول الله كلل ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت بهء وأرادوا به ما 
أرادواء أتاه جبريل» عليه السلام» فأمره ألا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه» فدعا رسول الله يكل علي بن أبي طالبء فأمره 
أن يبيت على فراشه وأن يتسجى برد له أخضرء ففعل ..ثم خرج رسول الله يكِعلى القوم وهم على بابه» وخْرّج معه بحفنة من 
تراب» فجعل يذرها على رؤوسهم» وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد يك وهو يقرأ: #يس وي وَالْفرانٍ الكو > إلى 


همم لا 
قوله : « تََعْتَيتَهُم فَهُمْ لا سصِرٌوِنَ4 [يس: -١‏ 9]. قال الحافظ أبو بكر البيهقي ادرو عر خكرية ا بدك هد . وقد روى 
أبو خاب اين كان في سه الحا ا من حديث عبد الله بن عثمان بن حَيم : عن سعيد بن حبَيْر» عن 
ابن عباس قال: دخلت فاطمةٌ على رسول الله ييخ وهي تبكي» فقال: «ما يبكيك يا بُتيّه؟» قالت: يا أبت» وما لي لا أبكي» 
وهؤلاء الملا من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعُزّى ومناة الثالثة الأخرىء» لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك» وليس منهم 
إلا من قد عرف نصيبه من دمك . فقال: «يا بنية» اثتني بوّضُوء». فتوضأ رسول الله يلل ثم خرج إلى المسجد. فلما رأوه 
قالوا: إنما هو ذا. فطأطؤوا رؤوسهمء. وسقطت أذقانهم بين أيديهم» فلم يرفعوا أبصارهم . فتناول رسول الله يك قبضة من 
تراب فحصبهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه». فما أصاب رجلا منهم حَصّاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافراً. ثم قال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ولا أعرف له علة . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَر أخبرني 
عثمان الجزّري» عن مِقْسَم مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله : 9وَِد يَتَكْدُ ِكَ الذي كُمَرُأ ليِيُوكَ4 . قال: تشاورت 
قريش ليلة بمكةء فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق ‏ يريدون النبي يي -وقال بعضهم : بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل 
أخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك» فبات علي» رضي الله عنهء على فراش رسول الله يَكهِ » وخرج رسول الله يك حتى لحق 
بالغار» وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي ككلِِ » فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوا علياً رَدْ الله تعالى مكرهمء 
فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري . فاقتصا أثرهء فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم» فصعدوا في الجبل فمرّوا بالغار» فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت» مع مرو نالحد ايم . وقال محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُرْوّة بن الزبير في قوله : «وَيَمَكُْونَ ويتَؤْ مد وله حبر الْمكرنَ4 أي : فمكرت 
بهم بكيدي المتين» حتى خلصتك منهم . 

لوَإِدَا نْتَلَ عَلَيِهِم َاينتَمَا قَالُوأ هد سَمِعَنَا سَمعَنا لو مَمََآهُ ألما وِئْلَ هدذا إن هَندَآ اله ا ل 
لْحَنَّ ين عِندِكَ هملز عَيَنَنَا حِبََارَةٌ يْنّ أَلتسمَلو أو نينا بِمَدَابٍ ليم 9 وما كات أَنَّهُ لِمَذْبَهُمْ وَآتَ فِيمٌ وَمَا كنت أمَّهُ مُمَذْبَهُمْ 
مَهْمْ يترون 49 . 

بجر تكالى عن كفن قريش وموم وتمزدكع وعنا دهم : ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين تتلى عليهم أنهم يقولون : #هد 
سَهِعْنَا لوْ مَمَآءٌ لَدُْمَا مِثْلَ هنذا » . وهذا منهم قول لا فعل» وإلا فقد تحَدّوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى 
ذلك سبيلا. وإنما هذا قول منهم يَعْرَون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . وقد قيل: إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث 
- لعنه الله - كما قد نص على ذلك سعيد بن جبيرء والسديء» وابن جْرَيْج وغيرهم؛ فإنه ‏ لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد 
فارس» وتعلم من أخبار ملوكهم رُسْمَم واسفنديار» ولما قدم وجد رسول الله يَِخٍ قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن» 
فكان إذا قام ل من مجلسء جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك» ثم يقول: بالله أيهما أحسن قصصاأ؟ أنا أو محمد؟ 
ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسارىء» أمر رسول الله بَكلِ أن تضرب رقبته صبراً بين يديه» فقُعل ذلك. ولله 
الحمد. وكان الذي أسره المقداد بن الأسودء رضي الله عنه» كما قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بَشَاره حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شُعْبّة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبّير قال: قَتَل النبي يكل يوم بدر صبراً عُقبةٌ بن أبي مُعَيْط وطعّيمة بن 
عَدِيّ. والنضر بن الحارث . وكان المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله»ء قال المقداد: يارسول اللهء أسيري. فقال 
رسول الله كلِْةٍ : «إنه كان يقول في كتاب الله كك مايقول». فأمر رسول الله يَكذِةٍ بقتله. فقال المقداد: يارسول اللهء 
أسيري . فقال رسول الله يكن : «اللهم أن المقداد من فضلك؛ . فقال المقداد: هذا الذي أردت . قال : وفيه أنزلت هذه الآية : 
وَإِدَا تتَلّ عَلَئِهم َايكتمَا مَاُواَدَ سَهِمَمَا لَوْ مَك َعلَمَا مِمْلَ هَددَا إن دآ إ/ه أسَطِيرُ لاوّلِنَ )> . وكذارواههشَّيِم.ءعن 
أبي بشر جعفر بن أبي وَححَسِية » عن سعيد بن جبير ؛ أنه قال: «المطعم بن عدي» بدل «طعيمة» . وهوغلط؛ لأن المطعم بن 
عدي لم يكن حياً يوم بدر؛ ولهذا قال رسول الله يك يومئذٍ: «لو كان المطعم حياًء ثم سألني في هؤلاء النتْنَىء لوهبتهم له» 
- يعني : الأسارى - لأنه كان قد أجار سول الله ييٍ يوم رجع من الطائف . 

ومعنى : #أَسَطِيرُ لْأوَلِينَ4 » وهو جمع أسطورة» أي : كتبهم اقتبسهاء فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس . وهذا هو الكذب 
البحت» كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى : #وَمَالوا أسَنطِيرٌ الْأويت أكتَتَبَهَا فََ ثُتل عله بكْرةٌ وَأصِيلا (وي) قل أنرله 
َلَّى يَمْلَمُ لي في ألسَّمْوتٍ وَالْأرَضٍ إِنّمْ حكانّ عَُورًا بحا 429 [الفرقان: ه. 5] أي : لمن تاب إليه وأناب؟ فإنه يتقبل منه ويصفح 


عيلة . 
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وقوله: لوَإِدْ مَانُوا اللّهُمَّ إن يسكاط الع تر عرق انلع عقن نازخ التصر ار كينا بكتاب الت 599 14 هنذا 
من كثرة جهلهم وعُتُوَّهم وعنادهم وشدة تكذيبهم» وهذا مما عِيبُوا به» وكان الأولى لهم أن يقولوا: «اللهم» إن كان هذا هو 
الحق من عندك» فاهدنا له» ووفقنا لاتباعه». ولكن استفتحوا على أنفسهم» واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كما قال 
تعالى : «رَتْسنِْْكَ عدب وَلِْلَة أجل مسي لَه الاب ولي بَفْئٌَ وَهمْ لا تعره 462 [المنكبرت: +10» اهالوأ ريا جل لا 
قِطَنا قل بوم لساب 409 1آص: )2 «سأل ميل ِعَذَّابٍِ تقر ون) لكين لنس لَمُ دَافِمٌ وأا يْنَ أله ذى لْمَمَارج فك [المعارج: ١‏ 
]ع وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة» كما قال قوم شعيب له : اسقط علدنا كَهَا يَنَ ألتَسك إن كنك من ألصَدِهِنَ 4063 
[الشعراء: 1407]ء وقال هؤلاء: #اللّهُمَّ إن ارك هنذا هر لق من عَدَرِك أتيل: علدنا حجار من الما أو أكْيِنًا يِسَدَابِ ليم ». 
قال شُعْبّة عن عبد الحميدء صاحب الرّيادي, عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام قال: #اللَّهُمَّ إن كانت هنذا هو 
لْكَيَّ ين عند كنز عَدَدَمًا حَِارَهُ يَنّ ألصمَلِ أو ينا بِمَدَابٍ ير 4: فنزلت: «ومًا حكات أَنلَّهُ ِيمَذْبهُمْ وَأتَ فيهم وَمَا كانت 
أنَدُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرونَ (4)©7 الآية . رواه البخاري عن أحمد ومحمد بن النضر» كلاهما عن عَبّيد الله بن مُعَادْ عن أبيه ؛ 
عن شعبة» به. وأحمد هذا هو: أحمد بن النضر بن عبد الوهاب . قاله الحاكم أبو أحمدء والحاكم أبو عبد الله النيسابوري» 
والله أعلم وقال الأعمش. عن رجل» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: ظوَإِدْ مَالُوا أللّعُمَّ إن كانت هنذا هر ألْحَنَّ 
من عند مَأَتطِرٌ عَلِدَما حِجارَهُ يْنَّ ألصمَل أرِ أنيا بِمَدَابٍ أَيِمٍ )4 قال: هو النضر بن الحارث بن كلّدَةء قال: فأنزل الله : 


«مَألَ مَل بسَذَايِ داقر (ل) لَلَكَيِينَ لئس لم داف (وي) © [المعارج : 1 ؟]» وكذا قال مجاهد. وعطاء. وسعيدك بن جبَير» والسدي: 


إنه النضر بن الحارث ‏ زاد عطاء : فقال الله تعالى : «وََالوا ريا يحل لا قطنا قل يَرَرِ اليساب (3) 4 [س: ]1١‏ وقال: لوَلَقَدَ 


جِتَحُمونا فردئ كما حَلَقَنَكُم أوَلّ مَرَّوَ 4 [الأنعام : 94]ء وقال: #سأل سيل بعَدَّابٍ قمر )ا لِْكَمرنَ» [المعارج: »١‏ ؟]» قال عطاء: ولقد 
أنزل فيه بضع عشرة آية من كتاب اللهء و. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث. 
حدثنا أبو غسان حدثنا أبو تُمَيْلة» حدثنا الحسين» عن ابن بُرَيْدَة: عن أبيه قال: رأيت عمرو بن العاض واقفا يوم أخد على 
فرس» وهو يقول : اللهم» إن كان ما يقول محمد حقاًء فاخسِف بي وبفرسي . وقال قتادة في قوله : لوَإِدْ مَالُوا أللَهَرَّ إن كانت 
هذا هو أَلْحَقَّ ين عِنِدِكَ # الآية. قال: قال ذلك سَمَهة هذه الأمة وجَهلتهاء فعاد الله بعائدته ورحمته على سَمّهة هذه الأمة 
وجهلتها. 1 

وقوله تعالى: «وَمَا حكات أَنّهُ لمَذِبَهُمْ وَأنتَ هيم وَمَا كات الله مُعَدّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْهْرنَ (7©)» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدئنا أبو حذيفة موسى بن مسعودء حدثنا عكرمة بن عمارء عن أبي رُمَيْل سِمَاك الحنفي» عن ابن عباس قال: كان 
المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك . فيقول النبي ككل: «قَدَ قد»! ويقولون: لا شريك 
لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. ويقولون: غفرانك» غفرانك» فأنزل الله: #وَمَا حكات أنه لِعَدْبهُمْ وأنتَ فم وَمَا 
كس أَّدُ ُمَرِبَهُمَ وَهُمْ بَسْتَفْرُونَ )4 قال ابن عباس : كان فيهم أمانان: النبي يِل والاستغفارء فذهب النبي يل وبقي 
الاستغفار. وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا أبو مَعْشَّره عن يزيد بن رُومَان ومحمد بن قيس قالا : 
قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا: «اللّهُمَ إن كت هَدَاهْرٌ لحن ين عِندِكَ فَأَمْطِرٌ عَلَدَئَا ججساره من 
ألتصملر أو أديِنَا بِمَدَابٍ أَلِيِمِ4: فلما أمسوا ندموا على ما قالواء فقالوا: غفرانك اللهم! فأنزل الله ك: وما حكات أنه 
لعَذيهم وات فهم وَمَا كان أَلَُّ مُمَدْبهْ وَهُمْ يسْتَفْفرُونَ )> إلى قوله: «وَلكنّ أَكَررهُمْ لا يَمَلَمُونَ4 [الانفال: 84]. وقال 
علي بن أبي طلحة؛, عن ابن عباس: «وَبَا حكات أَنَّهُ لِسَذِيُم وَآَتَ في يقول: ما كان الله ليعذب قوما وأنبياؤهم بين 
أظهرهم حتى يخرجهم, ثم قال: لاوما كانت أَنلّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفُنَ4 يقول: وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في 
الإيمان» وهو الاستغفار ‏ يستغفرون» يعني: يصلون يعني بهذا أهل مكة. وروي عن مجاهد. وعكرمة» وعطية العَوْفِيء 
وسعيد بن جُبَيره والسّدَّي نحو ذلك. وقال الضحاك وأبو مالك: وما كانت ألَّهُ مُعَدِْبِهُمْ وهم يَسْتَمْيْرنَ © يعني : المؤمنين 
الذين كانوا بمكة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الغفار بن داودء حدثنا النضر بن عَرّبي قال : قال ابن عباس : إن الله جعل في 
هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم : فأمان قَبَضه الله إليهء وأمان بقي فيكم. 
قوله: لوا حكات أَنَّهُ لِمَذْبهُم وت فم وما كل أنه مُعَذْبَهُمْ وَهمْ يسْتَفْرُونَ 4)63. قال أبو صالح عبد الغفار: حدثني 


بعض أصحابناء أن النضر بن عربى حدثه هذا الحديث» عن مجاهدء عن ابن عباس . وروى ابن مَرْدُويه وابن جريرء عن 


م 


5 
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أبي موسى الأشعري نحواأ من هذاء وكذا رُوي عن قتادة وأبي العلاء النحوي المقرىء. وقال الترمذي : حدثنا سفيان بن 
وَكيع» حدثنا ابن تُمَيْرءِ عن إسماعيل بن إبراهيم ع اد بن يوسف,. عن أبي بردة بن أبي 0 
قال: قالرسول الله يلةٍ: «أنزل لله علي أمانين لأمتي: وما حكات أَنَهُ لَعَذْبَهُمْ وَأنتَ فيه وَمَا كانت أله مَعَدْبَهُمْ وَهُم 
ُ تمر 9©) 4 ؛ فإذا مضيت» تركث فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» او 
في مستدركه) من حديث عبد الله بن وهب: : أخبرني عمرو بن الحارث » عن ذَرَاجٍء عن أبى ي الهيثم. » عن أبي سعيدء أن 
رسول الله يتلنإقال: «إن الشيطان قال: وعزتك ياربء. لا أبر ح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب : 
وعزتي وجلاليء لا أزال أغفر لهم ما استغفروني». ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
معاوية بن عمروء حدثنا رشدِين ‏ هوابن سعد حدثني معاوية بن سعد التجيبى» عمن حدثه» عن فَضَالة بن عبّيدء عن 
النبي يَكلِنِأنه قال: «العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله كينا . ١‏ 

«ومَا لَهِر ألا يمَذْبهم أسَّهُ وَهُم يَصُدُوسَ عَنِ الْمَسْحِدٍ لحَوَارِ وما ككارا أنياة:: إذ أزلائت إل لْمنّقُونَ وَلَكنّ أكَْرهُم لا يَعَلَمُونَ 

وَمَا كن صَلَائهُمَ عند الت إلّا محكاة وَتَسْدِبَةٌ مَدُووا ألعَدَاب يما كُسْر تكرت 469 . 

يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذيهم. ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله عَتلِبدِ بي بين أظهرهم ؛ ولهذا لما خرج من بين 
أظهرهم. أوقع الله بهم بأسه يوم بدرء فقتل صناديدهم وأسرت سُّراتهم . وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب» التي هم 
متلبسون بها من الشرك والفساد. قال قتادة والسّدّي وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. واختاره 
ابن جرير» فلو باكان بين [ظهرعم من الحستضعفين من العؤمين المستقرين» الأوقع بهم البانى الاي لا برد للحن كم 
عنهم بسبب أولئك» كما قال تعالى في يوم الحديبية : 4 هم ايت كُترُوأ وصَدُوكمَ عَنٍ الْسَحِدٍ الْحَرَارٍ وأذى مَعَكْوها أن ملم يحم 
لوكا جَالُ مُوْمِوْنَ ونا مز مُوْمِكَتُ لز لوهم أن تطُوهم كتير بك يِنْهُم عَمَرَه بير عِلْوَ لِنَجْلَ أنَهُ فى يَحَمَيو- من يَمَادٌ و مَرَئُوا مدب 
لذت كَفَروا , ا مهم عَنَها ألما 409 [الفتح 8؟], قال ابن جرير: حدثنا ابن حَمَيّد, حدثنا يعقوب., عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن ابن َنرَى قال : كان النبي لؤبمكة. فأنزل الله: لاوما حكات أَنَّهُ لِعَذَِهُمْ وَأتَ فيم» قال: فخرج ' 
النبي يكلوإلى المدينة» فأنزل الله : #«وما كانت الله مَعَذْبَهُم وَهم يَسْتَغْْرنَ» قال : وكان أولئك البقية من المؤمنين الذين بقوا فيها ٠‏ 
يستغفرون- يعني بمكة الها شركيوا ف انز لد «رما لَهِر ألا يعَذْبهُم أنلّهُ وَهُمْ يَصْدُونَ عَنِ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كان 
أوَليآهه7» قال: فأذن الله في فتح مكةء فهو العذاب الذي وعدهم. ورُوي عن ابن عباسء وأبي مالك؛» والضحاك» وغير . 
واحد نحو هذا. وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله: #ومَا كان اله مَعَدِّبِهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْرُونَ4 . على أن يكون المراد صدور 
الاستغفار منهم أنفسهم . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حَمَيدء حدثنا يحيى بن واضح» عن الحسين بن واقد» عن يزيد النحوي» عن عكرمة والحسن 
البصري قالا: قال في «الأنفال»: «وَمَا حكات لَه لِمَذْبَهُمْ وت فيب وَمَا أن أله مُعَدْبهُمَ وَهُمْ يَسْتَفْضُونَ )4 فنسختها 
الآبة التي تليها: لوا لَه آلا يمَذْييْمُ 4 إلى قوله: مَدُوووا ألمَدَاب يما ُسّْرَ تَكْرُوبَ 4» فقوتلوا بمكة؛ فأصابهم فيها 
الجوع والضر. 6 ها سود ود عر 52 وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن 
د حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن جْرَيْج وعثمان بن عطاء» عن عطاءء عن ابن عباس : وما تاس أله 0 
معَِبهُمْ وهم يسْتَمْو 4 ثم استثنى أهل الشرك فقال تعالى: «إوَما لَهْم ألا ميم آنه وَهُمْ يَسْدُوت عَنٍ الْمَسْجِدٍ الحا 4. 
وَفولة: ل لا يِعَدْبهِم أننَّهُ وَهُمْ يَصدُوسَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وما كانُوأ أؤلياء»: إن أزلياذ 25000000 رهم 
لا يَعَلمون 9©) »أي : وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرا م أي الذي ببكة» يصدون المؤمنين الذين هم أهله 
عن الصلاة عنده والطواف به؛ ولهذا قال: #وم 0 الور ا كيد 
وأصحابه» كما قال تعالى: ما كن لِلْمَتْرِكِنَ أن يَمَمْرُوأ حودائ بر للحي ا كَ حيطت أَعْمَلُهُم وَفي ألثَار 
هم حَيدوت 9 إِنَمَا يعر د أو 0 لاخر وَأ َك وان ال كر ب عخْسَ إلا ) د تس ادك أن 
مكذا هن المفترة ؛ ()4 [العرية: : 17 18]» وقال تعالى: #وَصَدٌ عن سَيلٍ أله وَكُئْر بو وَاَلْسَسْحِدٍ الْعَرَارِ وَإِحرَاج أَمْلِوء مِنْهُ أكيرٌ 
عِنْدَ أله وَالْفِئَنَة أحكر 7 بر من ألْمَتَلْ» الآية [البقرة : 78317]- وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية : حدثنا سليمان بن 
أحمد ‏ هو الطبراني ‏ حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصريء حدثنا نُعَيم بن حمادء حدثنا نوح بن أبي مريم» عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن أنش بن مالك. رضي الله عنه. قال: : سئل رسول ألله ميد : من آلّك؟ قال : «كل تقي»؛ وتلا 
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رسول الله ككئ: إن أَوْلَاوُه إلا آلْمْنّوُونَ» . وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا إسحاق بن الحسن» 
حدثنا أبو حذيفة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن حُتَيِم؛ عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيهء عن جده قال: 
جمع رسول الله كل قريشاً فقال: «هل فيكم من غيركم؟» قالوا: فينا ابن أختناء وفينا حليفناء وفينا مولانا. فقال: «حليفنا مناء 
وابن أختنا مناء ومولانا مناء إن أوليائي منكم المتقون» . ثم قال: هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه. 
وقال عروّة. والسّدَّيء ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى إن أَوَلِارٌه: إلا الْمَنّمُونَ» قال: : هم محمد ينه وأصحابه» 
رضي الله عنهم . وقال مجاهد تت المجا دوه عن كادراء وحيث كانوا. ثم ذكر تعا ماكانوا يعتمدونه عند المسجد 
الحرام» وما كانوا يعاملونه بهء فقال: : «وْمَا كان صَلاجم ند الت إل خسكة رعسب أ» : قال عبد الله بن عمرء وابن 
عياس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء م بن كعب القرظي» وحُبجر بن عَنْبْسء وتبَئْط بن 
شد نظ وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الصفير ‏ وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم . وقال 
اليد : المُكاء: الصفير على نحو طير أبيض يقال له : «المُكاء»؛ ويكون بأرض الحجاز. والتصدية: التصفيق . قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو حلاد سليمان بن خلاد» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا يعقوب- يعني أبن عبد الله الأشعري اانا 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : وما كن صَلَائبم ند الت إلا حك وَتَسْدِيَدُ4 
قال: كانت قريش تطوف بالكعبة عراة تصفر وتصفق . والمكاء مح سي واه اح ا 011 . وهكذا 
روى علي بن أبي طلحه والدزتي» عن ابن غبانين . وكذا روي عن ابن عمرء ومجاهد» ومحمد بن كعب» وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن» والضحاكء وقتادة. وعطية العوفي»؛ وحجر بن عنس » وار بن أيرّى نحو هذا. 
وقال ابن جرير: حدثنا | 0 حدثنا قُدّة» عن عطية؛ عن ابن عمر في قوله: وما كان صَلَامُم عِندَ 
لت إِلّا كا وَتَصْدِيَة» قال: المكاء : الصفير. والتصدية : التصفيق . قال قرة : وَحَكى لنا عطية فعل ابن عمرء فصفر ابن 
عمرء وأمال خده» وصفق بيديه . وعن ابن عمر أيضاً أنه قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويُصَفْقون ويُصَمُرون. رواه 
ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عنه . . وقال عكرمة : كانوا يطوفون بالبيت على الشمال. قال مجاهد : وإنما كانوا يصنعون ذلك 
الخلطرات مدعني ادبي كل صلاته. وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين. وعن سعيد بن جبّير وعبد الرحمن بن زيد: 
#وَتَصِدِيَة»* قال : صِدهم الناس عن سبيل الله كيْقّ. قوله : «فذوقأ لْعَذَاب يما كشر تَكفروت» قالالضحاك. وابن 
جُرَيْج ومحمد بن إسحاق : هو ما أصابهم يوم بَدْر من القتل والسَبِي . واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد قال تغذات اهل الاقزار بالسيك» 
وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. 


وذ اين كتنا دفة لا شا عير للا خئيذها خ كقث تقهز عدن خم ترس ولت كيدا إ 
مه م 2 ويحَعَلُ 2 َع م ال 0 سر 00 0 0 
ف م الكيئرك 3 2 


قال محمد بك اسبحاق : حدثني الزهري» ومحمد بن يحيى اا وعاصم بن عمر بن قتادة» والخصّيّن بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء قالوا : لما أصيبت قريش يوم بدرء ورجع فَلّهم إلى مكة» ورجع أبو سفيان بعِيره» مشى 
لا ل ات وصفوان بن أمية» في رجال من قريش أصيب أباؤهم» وأبناؤهم وإخوانهم 

رء فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا : يا معشر قريش» إن محمداً قد وَتَرَكم 
ا ٠‏ فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا أن ندرك منه تأر , بمن أصيب منا! ففعلوا. قال: ففيهم ‏ كما ذكر عن ابن 
و الله كك : «إنَّ الت كَمَروأ فقون أمَوالَهُمْ لِيسُدُوأ عن سَبيلٍ أله » إلى قوله: هوَالَدِينَ كرا إل جهنم 

رج #» . وهكذا روي عن مجاهد». وسعيد بن جبَير» والحكم بن عتيبة» وقتادة» والسدي» وابن أيرّى لقتنت تي أن 
0 الله كيةِ . وقال الضحاك : نزلت في أهل بدر. وعلى كل تقدير» فهي عامة. وإن كان 
سبب نزولها خاصاًء فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» » فسيفعلون ذلك ثم تذهب 
أموالهم. لاثم تَكْوْنٌ عَلَيِهِمَ حَسَْرَةُ» أي : ندامة؛ حيث لم تُجدِ شيئاً؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة 
الحق» ل ومَعْلِن كلمته» ومظهر دينه على كل دين . فهذا الخزي لهم في الدنياء 
ولهم في الآخرة عذاب النار» فمن عاش منهم» رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوؤه» ومن قتل منهم أو مات» فإلى الخِزي الأبدي 
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والعذاب السّرْمَدِي ؛ ولهذا قال : «سَينَِهَا ثم تكوب عَيِهِمْ حَسْرَهٌ كُمَ يلو وَالْدينَ كعَوا إل جَهَئَمَ يشرو > . 

وقوله تعالى: 8 لَِهِيرَ ألَّهُ ألِِْيتَ مِنّ ألطيّبِ» قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله ليد أنه اتيك م 
0 ابي العزتن ين الكائره وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في 
الآخرة» كما قال تعالى : لمم تَقْولُ َِنَ قرأ مكادخ سر وَشْواو4 يكنا م4 [بونس: 114 وقال تعالى : َم م الام 
توميذ يلفرة فت 409 [الروم 15 وقال في الآبة الأخرى: «ريذ يَصَتغ4 قرو : *4]ء وقال تعالى: #وآه ممَرُوأ لوم أي 
لْمُجَرِمُود 40 1 4ه] . ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين» وتكون «اللام» معللة لما 
جعل الله للكفار من مال ينفقون في الصد عن سبيل الله؛ أي : إنما أقدرناهم على ذلك ؛ مير أله الْحِيتَ م مِنّ الطب » أي : 
من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين» أو يعصيه بالنكول عن ذلك كما قال تعالى: #ومآ أصبَكح يوم التق سما فإِدْنِ الله وَلَعْكَمَ 
لْمؤْمِنينَ (() وَلِيملم الذي تكسا وَقيلٌ حم تَمَالَوأ فَبَلُواْ فى سَيلٍ أله أو أدفعواً انوا لو تمكمُ وِسَال نمكم © الآية [آلعمران: 355 1519]» 
وقال تعالى: #نًا كن أّهُ ليَدَ يدر ألْمَؤْمنِينَ عن مآ أَننم عَلَيِهِ حَيَّ حَيٌّ يَمِينّ أَلْيَيتَ مِنَّ لطَيَب وَمَا كن أمَهُ ليطلِمَم عَلَ ألمب الآية [آل عمران: 
4/]ء وقال تعالى: «أز عيبم أن يد يلوا تك وت ار لذن > جَنهَدوا نكم وَيَعْلَم لبون ([)4 ذآل عمران: ]0 
ونظيرتها في براءة أيضاً. فمعنى الآية على هذا #إننناعلسناكم تالكا ويقاتلزنكي: واتبرتاف على إبفاق الأمؤال وبشلا ان 
ذلك؛ ليتميز الخبيث من الطيب» فيجعل الخبيث بعضه على بعض» « يَِرْكُمَمٌ 4 أي : يجمعه كله وهو جمع الشيء بعضه 
على بعض» كما قال تعالى في السحاب: لاثم يحْمَزُمُ وكاما [النور: *4] أي : #متراكما معراكاء اكه 3 +5 للك هُمْ 
لْخَيِمْرتَ » أي هؤلاء هم الخاسرون في الديا والآخرة 

(ثل لِلْيسَ حكفررا إن ينتهوا شمر ا ا ا و 
ِتَنَدُّ وَيَكُرنَ أَلدِينُ ك5 قت أنمَهُوًا هت أنه يما يمرت بَصِد 29) وَإن تلا مَأعلموا أنَّ أمَهَ مولدكم د ْم المؤل مَعم 
تسر > . 

يقول تعالى لنبيه محمد يَلِِ: «قل لِلَذِينَ كدرو إن يَنتَهُوا4 أي : عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد» ويدخلوا في 
ا ا و الو ال ل ال 10 0 
وائل عن ابن مسعود؛ أن رسول الله يَكلةٍ قال: «من أخسّن في الإسلام» لم يُؤْاحَدْ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في 
الإسلام. أخذ بالأول والآخر». وفي الصحيح أيضاً: أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «الإسلام يحب ما قبله» والتوبة تجب ما كان 
قبلها». وقوله: «إوإن يَمُودُوا» أي : يستمروا على ما هم فيه؛ لقَقَّدْ مَصَتْ سنت الْأرّلت» أي: فقد مضت سنتنا في الأولين 
أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم» أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة ٠‏ وقوله: مدر مت شل الأرلر > أي : في قريشس 
يوم بدر وغيرها من الأمم . وقال السدي ومحمد بن إسحاق ا : يوم بدر. ش 
وقوله: «وَمَدئِلُوهُمْ حَقّ لا تكو فِدْنَه وَيَحكُونَ لين كُلْهُ يّهِ>: قال البخاري - 000 رثكا 
عبد الله بن يحيى» حدثنا حَيُوة بن شُرَيْح عن بكر بن عمروء عن بُكيرء عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال: يا أبا 
عبد الرحمنء ألا تسمع ماذكر الله في كتابه : «وَإِن طَايفَانٍ مِنَ الْمَوَمِنِينَ أَمتْمَلُوا© الآية [الحجرات ب د 
ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخيء أَعَيِّر بهذه الآية ولا أقاتل» أحب إلي من أن أعبّر بالآية التي يقول اللهء كَبَكَ: #إومَن 
يَفَسَّلُ مُؤّمِنَا مُتَعَمّدا» إلى آخر الآية [النساء: *4]ء قال : فإن الله تعالى يقول: #وَمَدِيِلُوهُمْ حَىٌ لا تَكوت هِنَنَهَ*؟ قال ابن 
عمر: قد فعلنا على عهد النبي يَكِةِإِذْ كان الإسلام قليلاء وكان الرجل يُفتن في دينه : إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه. حتى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريدء قال: فما قولك في على وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي 
وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنهء وكرهتم أن يعفو عنه» وأما علي فابن عم رسول الله بَكِِ وحْتَنُه - وأشار بيده وهذه 
ابنته - أو : بنته ‏ حيث ترون. وحدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زُغَيْر حدثنا يَيَانَ أن وَبرة حدثه قال: حدثني سعيد بن جْبَيْر قال : 
خرج علينا ‏ أو : إلينا-ابن عمرء رضي الله عنهماء فقال رجل : كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان 
ميجول إديقاتل المشركين؛ وكان الدخول عليهم فتنةء وليس بقتالكم على الملك . هذا كله سياق البخاريء رحمه الله. وقال 
لا م عن ابن عمر؛ أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى» وأنت ابن عمر بن 
الخطاب. وأنت صاحب رسول الله للق قمايدنك إن تحر ؟ قال : يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم . قالوا الوم 
يقل الله: «وَقَيلُوهُمْ حَقٌّ لا تكو وِتَنَه وَبَحكُونَ ألرِينُ كُلْمٌ ينَِّ4؟ قال : قد قاتلتا حتى لم تكن فتنةء وكان الدين كله له 


سورة الأنفال» الآيات : م*_٠١:5‏ 





وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله. وكذا رواه حَمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أيوب بن 
عبد الله اللخمي قال: كنت عند عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء فأتاه رجل فقال: إن الله يقول: 8 وَمَيلُوهُمْ حي لا 
تكو فَِنَهٌّ وَبَحكُونَ ألدِيِنُ كَلْمٌ إِنَّهِ4 فقال ابن عمر : قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله. وذهب الشرك ولم تكن 
فتنة» ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله . رواهما ابن مَرْدُويه . 

وقال أبو عَوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم التَئِمي» عن أبيه قال: قال ذو البطين ‏ يعني أسامة بن زيد ‏ لا أقاتل رجلا يقول: لا 
إله إلا الله أبداً. قال: فقال سعد بن مالك: وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أبداً. فقال رجل: ألم يقل الله : 
«وََِنُوهُنْ حَقٌّ لا تور هِنْنَهٌ وَيَحكُونَ أَلرِينُ حكُلْمٌ رَِّهِ4؟ فقالا: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله . رواه ابن 
مردويه . وقال الضحاك» عن ابن عباس : «وَدَلدِنُوهُمْ حَقَ لا تكو فهِدَنَهَ 4 يعني : حتى لا يكون شرك» وكذا قال أبو العالية» 
ومجاهدء والحسنء» وقتادة» والربيع بن أنس» والسديء ومقاتل بن حَيِّانَء وزيد بن أسلم. وقال محمد بن إسحاق: بلغني 
عن الزهري» عن عُرْوَّة بن الزبير وغيره من علمائنا: لحَقّ لا نَكْوَْ يِتَنَُ 4: حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وقوله: 
ربكن أَلرِينُ كُزْمٌ بن قال الضحاك» عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: يخلص التوحيد لله. وقال الحسن وقتادة» وابن 
جُرَيج : لوَيَكُونَ أليِينُ كام و4 : أن يقال : لا إله إلا اش ؤقال مسد بن إسحاق : ويكون التوحيد خالصاً لله ليس فيه 
شرك. ويخلع ما دونه من الأنداد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «رَيَكُنَ ألرِينُ كلد 4 : لا يكون مع دينكم 
كفر. ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله كل أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا 
قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله يد . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : 
سيْل رسول الله يل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حَمِيّة» ويقاتل رياءً» أي ذلك في سبيل الله» كَبْكَ؟ فقال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل اللهء 35». 

وقوله: 9فَإِتٍ أَنتَهوًا» أي: بقتالكم عما هم فيه من الكفرء فكفّوا عنه» وإن لم تعلموا بواطنهمء ظفَإِتَ أَنَّهَ يما 
يَتْمَُرتَ بَصِر4: كما قال تعالى: طقن تَابوا وآقَامُوا ألصَّلَدة اا ألَكَرة صَمَلُوْ مينَهُمَ إنَّ أنه عَفُودُ تيم [العوية: 
]ء وفي الآية الأخرى: <يََِوْتكُمْ في اليِنْ4 العربة: .81١‏ وقال: طَمَوْضْ عي لا كوي وله وَيَكنَ الزن يِه من أنتبوا لا 
عُدَوَنَ إلا عَلَ اللاي 452 [البقرة: *519. وفي الصحيح أن رسول الله تلِ قال لأسامة - لما علا ذلك الرجل بالسيف». 
فقال: ١لا‏ إله إلا الله»اء فضريه فقتلهء فذكر ذلك لرسول اللهء فقال لأسامة : «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال: يا رسول اللهء إنما قالها تعوذاً. قال: «هلا شَقَفْتَ عن قلبه؟»» وجعل يقول 
ويكرر عليه: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. وقوله: 
«وإن تَرلَّا كما أنّ أله مدي ْم الْمَرْكَ وَيعَمَ التصِدٌُ )4 أي: وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكمء طاتَعَلَمُوًا 
أنَّ أنه موْلَدكُم4: سيدكم وناصركم على أعدائكم» فنعم المولى ونعم النصير. 

وقال محمد بن جرير: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا أبان العطارء حدثنا هشام بن عَرْوّة» عن 
عروة: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء» فكتب إليه عروة : «سلام عليك, فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو. أما بعد» فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله يَكخِ من مكة» وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من 
شأن مخرج رسول الله كل من مكةء أن الله أعطاه النبوة» فَيْعْم النْبيُ» ونعم السيدء ونعم العشيرة» فجزاه الله خير» وعرفنا 
وجهه في الجنة» وأحيانا على ملته» وأماتنا وبعثنا عليهاء وإنه لما دعا قومه لما بعثه الله له من الهدى والنور الذي أنزل عليه» لم 
يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه» وكادوا يسمعون منه» حتى ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريش» لهم أموالء أنكر 
ذلك عليه الناس واشتدوا عليه وكرهوا ما قال» وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه عامة الناس» فتركوه إلا من حفظه الله منهم. 
وهم قليل. فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكثء ثم ائتتمرت رؤوسهم بأن يفتئوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم» 
وقبائلهم» فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتّيّن من افتتن» وعصم الله من شاء منهم» فلما فُجِل ذلك بالمسلمين» أمرهم 
رسول الله يَكْةِ أن يخرجوا إلى أرض الحبشة. وكان بالحبشة ملك صالح يقال له: «النجاشي»» لا يظلم أحد بأرضهء وكان يِتْنى 
عليه مع ذلك وكانت أرض الحبشة متجراً لقريش» يتجرون فيهاء وكانت مَسْكناً لتجارهم» يجدون فيها رفاغاً من الرزق وأمنأ 
ومتجراً حسناًء فأمرهم بها النبي ككل فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة» وخاف عليهم الفتن. ومكث هو فلم يبرح. فمكث 
بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم . ثم إنه فشا الإسلام فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم . فلما رأوا ذلك» 


1م 
استرخوا استرخاءة عن رسول الله يلِْهِ وعن أصحابه» وكانت الفتنة الأولى هي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله وَل 
قبل أرض الحبشة مخافتهاء وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهمء 
تحدث باستر خائهم عنهم» فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله يك : أنه : قد استرخي عمن كان منهم 
بمكةء وأنهم لا يفتنون» فرجعوا إلى مكة»ء وكادوا يأمنون بها وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس 
كثير» وفشا بالمدينة الإسلام» وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله كَهِ بمكة» فلما رأت قريش ذلك» تآمرت على أن يفتنوهم 
ويشتدواء فأخذوهم» فحرصوا على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديدء فكانت الفتنة الأخيرة» فكانت فتنتان: فتنة أخرجت من 
خرج منهم إلى أرض الحبشة» حين أمرهم النبي كك بهاء وأذن لهم في الخروج إليها ‏ وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل 
المدينة . ثم إنه جاء رسول الله كه من المدينة سبعون نقيباً» رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج» فبايعوه بالعقبة» وأعطوه 
عهودهم على أنا منك وأنت مناء وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتناء فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسناء فاشتدت عليهم 
قريش عند ذلك» فأمر يَْ أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة» وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله يخ أصحابهء» وخرج 
هوء وهي التي أنزل الله 385» فيها: «وََِلوْهُمَ حَىٌّ لا تكرت هِنْنَة وَيَحكُرنَ أليِينُ كُلُمٌ ينوه . ثم رواه عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن أبي الزُنادء عن أبيه»ء عن عروة بن الزبير: أنه كتب إلى الوليد ‏ يعني ابن عبد 
الملك بن مروان - بهذاء فذكر مثله. وهذا صحيح إلى عروة» رحمه الله . 

«##ه واعكيرا آنا عتم تن تو عأ لَه نخس ولول وَذِى لشت واي والنسكين وَأ التييل إن كُشْدٌ متم ينه وَمآ أَرلَنَا عل 
عَبِدِنا يوم الْفْرقَانٍ يوم الف لْجَمْمَانِ وَآلَّهُ عَلَ حكن سَىْو مَيِسِرٌ 409 . 

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة» من إحلال المغانم. و «الغنيمة»: هي 
المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب . و «الفيء»: ما أخذ منهم بغير ذلك» كالأموال التي يصالحون عليهاء أو 
يتوفون عنها ولا وارث لهم» والجزية والخراج ونحو ذلك . هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف . 
ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة» والغنيمة على الفيء أيضاً؛ ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية 
«الحشر»: #مَا أفاء لله د عَكَ رَسُولوء مِنْ أَمْلٍ الى مه وليل ولذى لَْرَىٌ وَنْبَنَي وَالْمسكين» الآبة [الحشر: 7]» قال: فنسخت آية 
«الأنفال» تلك وجعلت الغنائم : أربعة أخماسها للمجاهدين»: وخمساً منها لهؤلاء المذكورين . وهذا الذي قاله بعيد؛ لأن هذه 
لمر لك ناو نعة نوعب وتلل لردح فق بدي الي ولا حلاف ين لحا سيور لمش ري قاطية از لقي بطر هذا 
أمر لا يشك فيه ولا يرتاب» فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول: تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في المغانم. ومن يجعل 
أمر المغانم والفيء راجعاً إلى رأي الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام؛ والله أعلم . وقوله تعالى: 
واعموا أنَّمَا عستم ين من نمسم 4 : توكيداً لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط» قال الله تعالى 00 
يأْتِ يما عل يَوم ألْقيامَةٍ ثم و فَّ كل تفي ما كُسَبَتْ وَهُمَ لا يظلَمُونَ4 [آل عمران: .]15١‏ وقوله: لفن به خمسم وَللرسُول» : | 
المفسرون ههناء فقال بعضهم وام ١‏ لوا ا ا 0 
الرّياحي قال: كان رسول الله يَككِهِ يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة,ء تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس 
فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفهء فيجعله للكعبة» وهو سهم الله. ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم» فيكون سهم 
للرسول». وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. وقال آخرون: ذكر الله ههنا استفتاح 
كلام للتبرك. وسهم لرسوله عليه السلام . 

قال الضحاكء» عن أبن عباس » رضي الله عنهما : كان رسول ابه كك إذا بعث سَريَة فغنمواء خمْس الغنيمة» فضرب ذلك 
الخمس في خمسة . ثم قرأ: اَمو نما عَنِمسُم ين عو كَأنَ به سم سول 4 قال : وقوله : تن لَه حمسم * مفتاح كلام» 
لله مافي السموات ومافي الأرض» فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً. وهكذا قال إبراهيم النّخعيء والحسن بن 
محمد بن الحنفية» والحسن البصري. والشعبيء وعَطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن بريدة» وقتادة» ومغيرة» وغير واحد: أن 
سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من 
بلقين قال: أتيت رسول الله كلِةِ وهو بوادي القُرّىء وهو يعرض فرساًء فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال: الله 
خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا ولا السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت 
أحق به من أخيك المسلم». وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسىء حدثنا عبد الوارث» حدثنا أبان» عن الحسن قال: 








ل لاو ا ا الله لنفسه . 
ثم اختلف قائلو هذا القول» فروى علي بن أ بى طلحةء عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس» فأربعة 
ا دوطن ان للنهاء متهنى وال لو على ارين : فربع لله وللرسول ولذي القربى يعني : قرابة النبي 225 . فما كان لله 
وللرسول فهو لقرابة رسول الله يه ولم يأخذ النبي يلِنةِ من الخمس شيئاء والربع الثاني لليتامى» والربع الثالث للمساكين» 
والربع الرابع لابن السبيل . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا أبو مَعْمَر المِْقّرِي» حدثنا عبد الوارث بن سعيدء عن حسين 
المعلمء ا : «وَاعَلمُوًا آنَمَا مَِمَشُم من مَئْء فَأنَّ ِل مم وَلِرسُولِ» قال: الذي لله فلنبيه» والذي 
للرسول لأزواجه 0 بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح قال: خمس الله والرسول واحدء يحمل منه 
ويصنع فيه ما شاء ‏ يعني : النبي كلل . وهذا اعد وأشمل» وهو أن الرسول يل يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء؛ 
ا 
ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن 
عبد الله بن أبي مريمء عن أبي سلام الأعرج» عن المقدام بن معد يكرب الكندي: أنه جلس مع عبادة بن الصامت» وأبي 
الدرداء» والحارث بن معاوية الكندي» رضي الله عنهم. فتذاكروا حديث رسول الله يللد فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة» 
كلمات رسول الله يَلِةِ فى غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس؟ فقال عبادة : إن رسول الله يَكِْةِ صلى بهم في غزوة إلى بعير من 
المغنم؛ فلما سلم قام رسول الله يل فتناول وَبّرة بين أنملتيه فقال: «إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم 
إلا الخمس» والخمس مردود عليكم»: ٠»‏ فأدوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول نار وعار على 
أصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لاثم وأقيموا حدود الله فى الحضر 
والسفرء وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم» ينجي به الله من الهم والغم». هذا حديث حسن 
عظيم» ولم أره فى شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . ولكن روى الإمام أحمد أيضاًء وأبو داود» والنسائي» من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمروء عن رسول الله ييه نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول. وعن 
عمرو بن عَبّسَّة أن رسول الله يلي صلى بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلم أخذ وبرة من ذلك البعير ثم قال: «ولا يحل لي من 
غنائمكم مثل هذه إلا الخمس» والخمس مردود فيكم» . رواه أبو داود والنسائي . وقد كان للنبي كلد من المغانم شيء يصطفيه 
لنفسه عبداً أو أمة أو فرساً أو سيفاً أو نحو ذلك». كما نص على ذلك محمد وسيرين: وعان السمى و رفيا على الف كر 
العلماء . وروى الإمام أحمدء والترمذي وحسنه عن ابن عباس : أن رسول الله كللدِ تنفل سيفه ذا المَقَار يوم بدرء وهو الذي 
رأى فيه الرؤيا يوم أحد . وعن عائشة.» رضي الله عنهاء قالت : كانت صفية من الصفي . رواه أبو داود فى سئنه . وروي أيضاً 
بإسناده» والنسائي أيضاً عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمِرْبّد إذ دخل رجل معه قطعة أديم» فقرأناها فإذا فيها: امن محمد 
رسول الله إلى بني زهير بن أقيش» | إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء وأقمتم الصلاة» وآتيتم تم الزكاة» 
وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبي وسهم الصَّفىء ؛ أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: 
رسول الله عَللِةِ. 
فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه . وقال 
آخرون : إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين»؛ ؛ كما يتصرف في مال الفيء . وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية» 
رحمه الله : وهذا قول مالك وأكثر السلف؛» وهو أصح الأقوال . فإذا ثبت هذا وعلمء فقد اختلف أيضاً في الذي كان يناله عليه 
السلام من الخمسء ماذا يُصنع به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده . روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة 
جماعة» وجاء فيه حديث مرفوع . وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين. . وقال آخرون : بل هو مردود على بقية 
الأصناف : ذوي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» اختاره ابن جرير . وقال آخرون: بل سهم النبي يَكْةْ وسهم ذوي 
القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل . قال ابن جرير : وذلك قول جماعة من أهل العراق. وقيل: إن الخمس 
جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير .. 

عاك لقح رك توه عن لسريو طنلفة عدف ناز نوكا لمتكا .رسعو واو الله يق اله رن ايت بن ايه 
وعلي بن الحسين» عن الخمس فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: فإن الله يقول: طوَالْسَىَ وَالْمَسكي وبر التَبِيل4: فقالا: يتامانا 
ومساكيننا. وقال سفيان الثوري» وأبو نُعَيِم وأبو أسامة» عن قيس بن مسلم : سألت الحسن بن محمد بن الحنفية» رحمه الله 


3 م 


1م لا 


١ مر‎ 


سورة الأنفال» الآية : 5:١‏ 





ا 2 سير 


تعالى» عن قول الله تعالى: #وَأطمَوا أَنَما عَنِمسُم ين َي فَأنَّ به حمسسم وَلِلرسُولٍ» قال : هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة م 
اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله كد فقال قائلون: سهم النبي كل تسليماً للخليفة من بعده. وقال 
قائلون: لقرابة النبي يَليةِ. وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة . فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل 
والعٌدة فى سبيل اللهء فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما. قال الأعمش» عن إبراهيم : كان أبو بكر 
وعمر يجعلان سهم النبي كله في الكرَّاع والسلاح» فقلت لإبراهيم : ما كان علي يقول فيه؟ قال: كان علي أشدهم فيه . وهذا 
قول طائفة كثيرة من العلماءء رحمهم الله. وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب؛ لأن بني المطلب 
وازرواد بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام؛ ودخلوا معهم في الشعب غضباً لرسول الله ككيَةِ وحماية له : مسلمهم طاعة الله لله 
ولرسولهء وكافرهم حَمِيّة للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء 
عمهم - فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم ونابذوهم» ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول؛ ولهذا كان ذم أبي طالب 
لهم في قصيدته اللامية أشدٌ من غيرهم» لشدة قربهم . ولهذا يقول في أثناء قصيدته : 


غقُوبة شير عاجل غيرآجل 
ل تشنتنافية فد تمجضع ديد عافدل 
بعي خلف قيفضابناووالفيّاطِل 
وآل قُسصَّي فيال خط وب الأواثل 


وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل : مشيت أنا وعثمان بن عفان يعني ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس - إلى 
رسول الله كلد فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس حيبر وتركتناء ونحن وَهُم منك بمنزلة واحدة» فقال: 
(إنها بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد» . رواه مسلم . وفي بعض روايات هذا الحديث : «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا 
إسلام» . وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بنو هاشم . ثم روي عن 
خصَيِف» عن مجاهد قال : علم الله أن في بني هاشم فقراى. فجعل لهم الخمس مكان الصدفة . وفي رواية عنه قال : هم قرابة 
رسول الله كي الذين لا تحل لهم الصدقة . ثم روى عن علي بن الحسين نحو ذلك . قال ابن جرير : وقال أخرون : بل هم 
قريش كلها. حدئني يونس بن عبد الأعلى» حدثني عبد الله و 71 
عبد الله بن عباس يسأله عن «ذي القربى»» فكتب إليه ابن عباس : كنا نقول: إنا همء فأبى ذلك علينا قومناء وقالوا: قريش 
كلها ذوو قربى . وهذا الحديث في صحيح مسلم» وأبي داود» والترمذي» والنسائي من حديث سعيد المقبري عن يزيد بن 
هرمّز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى فذكره إلى قوله : «فأبى ذلك علينا قومنا» والزيادة من أفراد أبيى معشر 
تُجيح بن عبد الرحمن المدني» وفيه ضعف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصيء حدثنا 
المعتمر بن سليمان» عن أبيهء عن حَنّشُ» عن عِكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله ك: ارغبت لكم عن عُسّالة 
الأيدي؛ لأن لكم من حُمْس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم». هذا حديث حسن الإسناد» وإبراهيم بن مهدي هذا وَنّقَه أبو 
حاتم » وقال يحيى بن معين : يأتي بمناكيرء والله أعلم. 


وقوله: «وآلسَتّ4 أي : يتامى المسلمين . واختلف العلماء اخ مقس انار لسرن وى الا اراق 
قولين. و لاوَالْمَسكنٍ» : هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم . 9وَآَرْنِ اليَييلٍ4 : هو المسافرء أو المريد 
للسفرء إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» وليس له ما ينفقه في سفره ذلك ونيا عير ذللة فر ايه الشدايات في سورة البراكو1 
إن شاء الله تعالىء وبه الثقة» وعليه التكلان. وقوله : «إن #دمّرَ مم يأ م1 ألا عل ء عَبْدِئا» أي : امتثلوا ما شرعنا لكم من 

الخمس في الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من حديث عبد الله بن 
عباس» في حديث وفد عبد القيس: أن رسول لل كل قال لهم : «وآمركم باريم وأنهاكم عن أربع : آمركم بالإيتمان الله ثم قال: 
هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من 
المغنم. .» الحديث بطوله؛ فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان» وقد بوّب البخاري على ذلك في «كتاب الإيمان» من 

صحيحه فقال : (باب أداء الخمس من الإيمان)» * ثم أورد حديث ابن عباس هذاء وقد بسطنا الكلام عليه في ار ار 


سي سا فين جر سل مرت 


الحمد والمنة. وقال مقاتل بن حيان: #ومآ نآ رن عل عئاب ك4 أي : في القسمة: وقوله: يوم النقى الصَممان واه 


- 


ال يا ال رو لا 0 الله 
تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل» وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه . قال علي بن أب بي طالب والعوفي» عن ابن 
عباس : «يوْمْ الْمْرَكَانِ»: ٠‏ يوم بدر» فرق الله فيه بين الحق والباطل . رواه الحاكم . وكذا قال مجاهد. ومِقْسَم وعبيد الله بن 
عبد اللهء والضحاكء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وغير واحد : أنه يوم بدر. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري. عن 
عَرْوَّة بن الزبير في قؤله: يم الْمْرقَانِ»: : يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده 
رسول الله لكل . وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسعٌ عشرةً -أو: سبع عشرة ‏ مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله كله يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعمائة. فهزم الله المشركين» وقتل 
منهم زيادة على السبعين, وأسر منهم مثل ذلك . وقد روى الحاكم فى مستدركه؛ من حديث الأعمش» عن إبراهيمء» عن 
الأسودء عن ابن مسعودء قال في ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة يبقين فإن صبيحتها يوم بدر. وقال: على شرطهما. وروى 
مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاء من حديث جعفر بن بُرْفَانء عن رجل ». عنه. وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا 
يحيى بن واضح» حدئنا يحيى بن يعقوب أبو طالب» عن ابن عَوْن محمد بن عبيد الله الثقفي» عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال: قال الحسن بن علي : كانت ليلة «الفرقان يوم التقى الجمعان» لسبع عشرة من رمضان . إسناد جيد قوي . ورواه ابن 
مَرْدُويه» عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن على قال : كانت ليلة الفرقان» ليلة التقى الجمعان. فى صبيحتها ليلة 
الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان . وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار 
المصرية في زمانه : كان يوم بدر يوم الاثنين ولم يتابع على هذاء وقول الجكهور مقدم عليدء والله أعلم . 

#إذ اث السددة الذي وهم بالتذوق الشو: والتكة نئل يك ول ايرث لالختق ف البيكد تلك لقنن آنه أت 
كات منعولا لْيَهْيِكَ مَنْ مالك عن بَيْنَوَ َيَمنّ من خم عن َو وَإِرك أَلَّهُ لِيعٌ عِيِءٌ 49 

يقول تعالى مخبراً عن يوم الفرقان : «إذ أنثْم مدرو ألدّيا4 أي : إذ أنتم نُرُول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة» #مَحُم» 
اق : المشركون نزول #بالمدوة لْفُصَوَئ © أي : البعيذة التي من ناحية مكة. «وَألرَحَبٌ بِ* أي ا 
من التجارة «أَسَفَلَ ينحكُم4» أي : ممايلي سيف البحر لوَلَرُ يَرَاحَدثُم 4 أي : أنتم والمشركون إلى مكان « لَأخَْلَمْمْمٌ 0 
لْمِيمدٍ». قال محمد بن إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بو ارس عر اله فى عله الأب كال 6 
عن ميعاد منكم ومنهم. ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم. مالقيتموهم. #ولحكن أمقضى أله سه أن كات مَنْعُولًا» أي : 
ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وأهلهء عن غير ملأ منكم» ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. 
وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله يَكْةِ والمسلمون يريدون عِيرَ قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم 
على غير ميعاد. وقال ابن جرير : حدثني يعقوب». حدثنا ابن عَلَيّة» عن ابن عون؛ عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في 
الركب من الشام. وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله يَكِةِ وأصحابه.» فالتقوا بيدر. لا يشعر هؤّلاء بهؤلاء. ولا هؤلاء 
بهؤلاء» حتى التَمَتِ السقاة. وَنْهَدَ الناس بعضهم لبعض . 

وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ومضى رسول الله َةِ على وجهه ذلك حتى إذا كان قريباً من الصفراء» بعث بَسْبّس بن 
عمروء وعدي بن أبي الزغياء الهَيين؛ اموا بعد لاوطو ع ١‏ لسو و 
د 0 0 رو ال : صدقتء» ل الك لوغري 
فجلسا على بعيريهماء حتى أتيا رسول أبلّه 2 يد فأخبراه الخبر . وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حَذِرء فتقدم أمام عيره وقال 
ا ل 0 من أحد تنكره؟ فقال: لا والله. إلا أنى قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل» 
فاستقيا في شَنَ لهماء ثم انطلقا. فجاء أبو سفيان إلى مُنَاحَ بعيريهماء فأخذ من أبعارهماء فُمَنّ فإذا فيه النوى . فقال: هذه والله 
علائف يثرب. ثم رجع سريعاً فضرب وجه عيره» فانطلق بها فَسَاحَل حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال: 
أسواق العرب فنقيم بها ثلاثاء فتُطعم بها الطعام» وننحَرٌ بها الجزرء ونُسقّى بها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً. فقال الأخنس بن شُرَيق : يا معشر بني زُعَرة» إن الله قد نجَّى أموالكم» ونجَى 
صاحبكم» قارجعوا. فأطاعوه» فرجعت بنو زهرة» فلم يشهدوها ولا بنو عدي . 


0 ختس 
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قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن رُومان» عن عُرْوَّة بن الزبير قال: وبعث رسول الله يل - حين دنا من بدر ‏ 
عليٌ بن أبي طالب» وسعدّ بن أبي وقاصء والزبير بن العوام؛ في نفر من أصحابهء يتجسسون له الخبر فأصابوا سُقَاةً لقريش : 
غلاماً لبني سعيد بن العاصء» وغلاماً لبني الحجاج» فأتوا بهما رسول الله يِه فوجدوه يصليء فجعل أصحاب 
رسول الله يك يسألونهما: لمن أنتما؟ فيقولان: نحن سُّقاة لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهماء ورجَوا أن 
يكونا لأبي سفيان» فضربوهما فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان. فتركوهماء وركع رسول لله كلم وسجد سجدتين» ثم 
سلم وقال: «إذا صدّقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صَدقاء والله إنهما لقريش» أخبراني عن قريش». قالا: هم 
وراء هذا الكثيب الذي تّرى بالعدوة القصوى ‏ والكثيب : العَقَدْقَل ‏ فقال لهما رسول الله كد : «كم القوم؟؛ قالا: كثير. قال: 
«ما عدّتهم؟؛ قالا: ما ندري . قال: «كم ينحَرُون كل يوم؟» قالا: يوماً تسعاء ويوماً عشرأء قال رسول الله يَليْهِ : «القوم ما بين 
التسعمائة إلى الألف» . ثم قال لهما : #فمن فيهم من أشراف قريش ث ؟» قالا: : عاتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن 
جحام ا برعكم بن حرام ونوفل بن خويلد؛ والحارث بن عامر بن نوفل؛ وطعّيمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث. 
وزّمعة بن الأسودء وأبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف. ونُبَيْهِ ومُئَبّه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد ود. 
فأقبل رسول الله تَلِْةِ وسلم على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها». قال محمد بن إسحاق» رحمه الله 
تعالى : وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن سعد بن معاذ قال لرسول الله يَكْدَء لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله 
ألا نبني لك عَريشأ تكون فيه» وتُنِيخ إليك ركائبك» ونلقى عدوناء فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحبء وإن تكن 
الأخرى فتّجلس على ركائبك. وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد ‏ والله ‏ تخلف عنك أقوام ما نحن بأشدٌ لك حباأ منهم» لو 
علموا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» ويوادونك وينصرونك . فأثنى عليه رسول الله كه خيراء ودعا له به . فبْنِي له عريش»ء 
فكان فيه رسول الله يَكْةِ وأبو بكرء ما معهما غيرهما. 
قال ابن إسحاق : وارتحلت قريش حين أصبحت» فلما أقبلت ورآها رسول الله كيد تصَوّب من العْقَئْقَل - وهو الكثيب - الذي 
جاؤوا منه إلى الوادي قال اللي ل تررشن قل الك بشخرها وخرلاتها تحاف رتكا برسولات” اللهم أحنْهم الغداة؟ . 
وقوله : ا لْمَهَيِكَ مَنْ عَلَدك عن بَيِنَقٍ وَيَْىَ مَنْ ست عَنْ بَينَمِ4 : قال محمد بن إسحاق: أي ليكفر من كفر بعد الحجة» لما 
رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك . وهذا تفسير جيدء وبَسْط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم 
في مكان واحد على غير ميعاد» لينص ركم عليهم» ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر ظاهرأء والحجة قاطعة» 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» فحيتئذ #لْيَهْلِكَ مَنْ مَلَلت4 أي : يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة 
من أمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليه» لوَيَحئَ مَنْ مت * أي : يؤمن من آمن عن بَيْنْةِ4 أي : حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة 
القلوبء قال الله تعالى: #أوَ مَن كَنَّ مَنِكًا فلحيئهُ وَجَمَلْمًا لَمُ ترا يَمِْى بيه في آلنَّاسس؟ [الأنعام: ؟1]» وقالت عائشة في قصة 
الإنك: فىّ هلك من هلك أي : قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك. وقوله: #وَإِنتَ أنه لَسَمِيع» أي : لدعائكم 
وتضرعكم واستغائتكم به به عليه 4 أي :كب واكم مسسترن اللمير عاق اعداتك الكثرة المغاناين . 
1 رِيَكهُم أنَدُ فى متايلك قَليلا وَل سكيم حكيرًا لَقَهْثُرْ وَللَكَرَمَثْرٌ ف الأمر وَلَكِن أنَهَ سلَمّ إِنَّمُ عَلِيِمْ بِدَاتِ الصُدُورٍ 
() تاذ بد موهُمٌ إذ َلتَعَيِتُمْ ف أَعبيكم قبلا مممَيْلكُمْ ف أعَبْيهم لَتَضىَ أنه آم ترا كات مَنُْولاً إل أنه يرْجَمْ 11 مور 29> . 
قال مجاهد: أراه الله إياهم في منامه قليلاء 0 كه أصحايه بذلك» فكان تثبيتاً لهم . وكذا قال ابن إسحاق وغير 
واحد . وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه التي ينام بها . وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يوسف بن موسى 
المدبرء حدثنا أبو قتيبة» عن سهل السراج» عن الحسن في قوله: لإدْ يُرِبكَهُمْ نه فى مَتَامِكَ قليلآا» قال: بعينك. وهذا 
القول غريب» وقد صرح بالمنام مههناء فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه . وقوله: #وَلَرٌ سكع مكنا َمَِكْرْ4 أي : 
لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم» «وَلَحكِنَ أله سَلَم» أي : من ذلكء بأن أراكهم قليلاً: إِنّمٌ عليه بِدَّاتٍ ألضّدُورِ4 أي : بما 
تجنه الضمائر» وتنطوي عليه الأحشاء» فيعلم عفاكة الأعين وما تخفي الصندور. 
وقوله: #وَإذ برِيكموهمٌ إذ التَقَيْتُمَ نه أَعْسِيَكُمَ قبلا» : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهمء إذ أراهم إياهم قليلاً في رأي العين» 
فيجرؤهم عليهم ؛ ويطمعهم فيهم . قال أبو إسحق السَبيعي» عن أبي عبيدة؛ عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهدء قال : لقد 
ُلْلُوا في أعيننا يوم بدرء حتى قلت لرجل إلى جانبي تراه يسيدين؟ كال: : لاء بل هم مائة» حتى أخذنا رجلاً منهم فسألناه» 


معد هد ردء ب 


قال: كنا ألفاأ. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. وقوله : #ممَيْلَكُمْ مَْلْكُمْ ف أَمْْنهم 4 قال ابن أبي حاتم : حدثنا سليمان بن حرب» 
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حدثنا حماد بن زيد» عن الزبير بن الخزيت» عن عكرمة: وإ برب وهم إذ فيكم و 6 ف أعبيكم قلبلا مممَيْلكُم في أَمْبِنِهِمَ # 
قال : حضض بعضهم على بعض . إسناد صحيح . وقال محمد وإسحد : حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن 
أبيه في قوله تعالى : «الِِقَضِىَ أله أَتا حكات منقولا» أي : ليلقي بينهم الحرب. للنقمة ممن أراد الانتقام منه . والإنعام على 
من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته . ما 7 وقلّله في عينه ليطمع فيه؛ وذلك 
عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد كا التو بال من الماؤلكة جردا إلى جرت لفان زرفي ربوا وي 
و لاستسرة ايحدس ميسناي ير اماد 
ويد بنصْرِو من يَشَاهُ إك ف ذلك قر يدور الا بسر 49 آآل عمران “1 وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين» فإن كلا 
منها حق وصدق» ولله الحمد والمنة . 

«عَايهًا اليرت موا إذا ليث نه تنبا وأذكررا لَه كينا ملم تيمت 272©) وَأيليمُوا لَه ورَسُومٌ ولا تكرّعوا دلوا وتدهَبَ 
ع 0 إن لَه مع لصَيرِسَ م6 

هذا تعليم الله عباده المؤمنين آداب اللقاءء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء» فقال: #ايِنأيْها ازيرت امَنوا إذا لتر فمة 
تمتو ©. ثبت في الصحيحين » » عن عبد الله بن أبى أوفى» عن رسول اللّه كل أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى 
إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: «يأيّها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو, واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبي كلِْوُوقال: «اللهم», مُنزل الكتاب» ومُجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم 
وانصرنا عليهم». وقال عبد الرزاق». عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زيادء عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله يل «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله» فإن أجلبوا 
وَضْجَوا فعليكم بالصمت». وقال الحافظ أبو ل ا بن هاشم البغوي» حدثنا أمية 0 
معتمر بن سليمان» حدثنا ثابت بن زيد» عن رجل» عن زيد بن أرقم» عن النبي يقال : «إن الله يحب الصمت عند ثلا 

عند تلاوة القرآن» وعند الرّخخف»ء وعند الجنازة» . وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى ا 
يذكرنى وهو مناجز قرنه» أي : لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائى واستعانتي . وقال سعيد بن أبى عَرُوبة» عن قتادة فى 
هذه الآية بدعال” إفترضن ال ذكزو عد اشتقل مااتكرنون» عمد الفئرات بالسيونه.وقال:اين ابى. عات ؟ خلئنا الى اتنا 
عبدة بن سليمان». حدثنا ابن المبارك» عن ابن جريج » عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحفء ثم تلا هذه الآية 
قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم . وقال أيضاً: قُرىء على يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهبء أخبرني عبد الله بن 
عياش » عن يزيد بن قوذر» عن كعب الأحبار قال: ما من شيء أحب إلى ع مس رف 0 


لي 1 ل م 0-70 


الناس بالصلاة لقال ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال : #يكأيهًا لذت ءامئوا إذا قيشر فِصّة تيتوأ وأذكروا أله 


حتئنها تلخ رخ > 459. قال الشاعر : 

وقال عنتر: 

ولقدذكزئك والرمالحٌ شََوَاجِرٌ تتتيفيا و كنض 1الهويانية لدتسطدز :فجن دنسي 
فسؤوذوك تس تسمه اللمحييرك لأنحيها تممهيية مياق« التشبيرك الع ل حم 
فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وأن يذكروا الله في تلك الحال 
ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك . فما أمرهم الله 
تعالي به ائتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم . #ويَذّهبَ 
رد #أي : قونكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال؛ ٠‏ #وَاصَيرواً ِنَّ أله مَمّ ألصَّديرستَ ©. وقد كان للصحابة ‏ رضي الله عنهمء 
في باب الشجاعة والائتمار بأمر اللهء وامتثال ما أرشدهم إليه ‏ ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد ممن 
بعدهم؛ فإنهم ببركة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباً في المدة 
اليسيرة» مع قلة عَدَّدهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم؛ من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحُبوش وأصناف 
السودان والقبْط» وطوائف بني آدم» قهروا الجميع حتى عَلَّتْ كلمة الله» وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك 
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الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربهاء في أقل من ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهمء إنه 


, سآ ألّاين وَيصُدُوت عن سَبيلٍ أله وَآقَهُ يما يَمْمَلوَ يميا © رَإذ رين لَهُمُ التَيِطْنُ 

مهم وَكَالَ لا عَالِبَ ل كم لوم يس ألتَاسس َف اد لَحكْمْ فلا توت لفن كص عل عا عَقبَيهِ وََالَ إفي برى* مَنحكمْ إِنَ 5 
مالا خروثٌ ف ناف 2 ل لد يكاب 69 إ١‏ يحَقَرلُ المنافقون والدت فى لوبهم 6 00 ار ومن من تتوشكل عل أله 
نك لَه عَرِيوٌ َكب 9 
يقول ااا 1111111ؤظكص2 
ديارهم #بطرا» أي : دفعاً للحق» #رركاة ألشّاسن» , وهو: المفاخرة والتكبر عليهم. كما قال أبو جهل - لما قيل له : إن العير 
قد نجا فارجعوا -فقال: لاء والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر» وننحر الجُجزرء ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان» وتتحدث 
ا مم اك ا ا 1 1ك ملسي عن ا مكو 
أذلاء» صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي؛ ولهذا قال: #رَأنَهُ يما يَمْمنُونَ يحيظ 4 أي : عالم بما جاؤوا به ولهء ولهذا جازاهم 
على ذلك شر الجزاء لهم . قال ابن عباس» ومجاهدء وققاذة» والضكاك»:والسلاق فى قوله تعالى : : ولا مَكُونوا كلْذِينَ حَرَجُوا 
من دِيَدرهم بطر وَرِسَآء ألنّاس4 قالوا: هم المشركون, الذين قاتلوا رسول الله َل يوم بدر. وقال محمد بن كعب: لما 
خرجت قريش من مكة إلى بدرء ا د الله : «ولا مَكْونُوأْ كَلذِينَ حَرَجُاْ من ديدرهم بطرا وَرِسَاء الشّاس 
يرت ع سبل نوه ما يتف يي 4 . ظ 
وقوله : لوَإِْ ري ْم ليطن أُعْسَكَهُمْ وَكَالَ لآ عَاابَ لَحكُمْ ايوم ير آلنَّايس مَإِفْ جَارٌ لحكُم4 الآية : حسّن لهم - لعنه الله - 
ما جاؤواله وما هموابه. وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني 
بكر فقال: أنا جار لكم» وذلك أنه تبدى لهم في صورة سُرَاقة بن مالك بن جغشم» سيد بني مُذْلْح» »؛ كبير تلك الناحيةء» وكل 
ذلك منهء كما قال الله تعالى عنه: 9يَهِدُهُمٌ وَيُمَبْين وما يَِدُهُمْ أَلشّمِطنُ إلا عا 47 [النساء: .51٠١‏ قال ابن جريج: قال 
ابن عباس في هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين» وألقى في قلوب المشركين : أن أحداً لن 

؛ وإني جار لكم . فلما التقواء ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة» تحص عَكَ عَعِبَيْه4 قال: رجع مدبرأًء وقال: #إفّ 
أري ما لا رون الآآية . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين» معه رايته؛ في 
صورة رجل من بني مدلج» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فقال الشيطان للمشركين : لا عَاِتَ لَكُم أليوم 
مرت ألدَّاس وَإِن جا لَكُمْ » . فلما اصطف الناس أخذ رسول الله ككف قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين» فولوا 
مدبرين . وأقبل جبريل » عليه السلام» إلى إبليس» ٠»‏ فلما رآه- وكانت يده في يد رجل من المشركين - انتزع يده ثم ولى مدبراً هو 
وشيفة: م : يا سراقة» أتزعم أنك لنا جار؟ فقال : #إفِه أرى مالا مَروْنَ إيْه أحَاف لَه وَأمَهُ سَدِيدُ لاب وذلك 


7 وما 16 ذِينَ خَرَجُاْ من ديدرهم بطر 


0 


7” 


533 لحان : حدئني الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس؛ أن إبليس خرج مع قريش في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم» فلما حضر القتال ورأى الملائكة. نكص على عقبيه» وقال: : #إي ب برىء “ مَنحكم 4 : فتشبث الحارث بن 


هشام فنخر في وجهه» فخر صعقاًء فقيل له: ويلك يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا . فقال: لف بم مَنحَكُمْ إن 
أرى ما لا مَرَوْنَ و ناف أله وَأسّهُ سَدِيدُ ألْيِّاب» . وقال محمد بن عمر الواقدي : أخبرني عمر بن عقبة» عن شعبة - مولى 
ابن عباس -عن ابن عباس قال: لما تواقف الناس أغمي على رسول الله كك ساعة ثم كشف عنه» فبشر الناس بجبريل في جند 

من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس» وإسرافيل في جند آخر ألف . وإبليس قد تصور في صورة 
سراقة بن مالك 0 يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس . فلما أبصر عدو الله الملائكة» 
نكص على عقبيهء وقال: *9| ف بَرىه مَنِحكُمَ إن أرى ما لا تَرَوْن 4 فتشبث به الحارث بن هشامء وهو يرى أنه سراقة لما سمع 
من كلامه» فضرب في صدر الحارث» فسقط الحارث» وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط في البحرء ورفع ثوبه وقال: يا رب»ء 
موعدك الذي وعدتني . وفي الطبراني عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منهء ذكرناه في السيرة. وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسير» ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من 
الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي - وكان من أشراف بني كنانة - 


سس سورة الأنفالء. الآيات : /ا5 - 594 
فقال : أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه» فخرجوا سراعاً. قال محمد بن إسحاق: فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل 
منزل في صورة سراقة بن مالك لا ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعانء كان الذي رآه حين نكص الحارث بن هشام 
ا : عمير بن وهب -فقال : أين » أي سراق؟ ومثل عدو الله فذهب- قال : فأوردهم : ثم أسلمهم قال: ونظر عدو الله إلى 
جنود الله» قد أيد لبهم ربيرله والمر مت فاتخصض على فيه وقال ٠‏ «إن ري يلصت إن أن ال 2ن , وصدق 
عدو الله وقال: إن أَمَافْ لَه وَأنّهُ سَدِيدُ لْهَِابٍ* وهكذا روي عن السدي» والضحاك؛ والحسن البصري» ومحمد بن 
كعب القرظي» وغيرهمء رحمهم الله. 

وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل» عليه السلام» تنزل معه الملائكة» فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة فقال : #إيَّ رك 
مالا كَروْنَ يه ماف ألَّه) وكذب عدو الله» والله ما به مخافة الله» ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عدو الله لمن 


أطاعه واستقاد له و وتبرأ منهم عند ذلك . قلت : يعني بعادته لمن أطاعه قوله 


تعالى: 1 2 ِكَل لانن 0 2 َلَنَا كَفَرَ قَالَ اف ىه ه 0 ىك اف > أَنَافٌ ألّه4 [الحشر: :ككا]ء وقوله 3 0 
1010 ل 0 7 5 طم وقد لق 7 ذ تأنانشت ئ كن !4 علب : ين سُلطق إلا أن معوية مأشتجثر 


00 0 1 سه ئَّّ 


تَلُومُوقٍ 0 أ أَنَفْسَحُم نآ أنا يِمْسَِنِحُ و1 أنثر شرفت إن حكَقَرت يما تكسن ين مَل إن لقَيِينَ لَهُعَ عَدَابٌ 20 
[إبراهيم: ”57. وقال يونس بن بُكَيْر» عن محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن بعض بني 
ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري» لأخبرتكم 
بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى . فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم : أني معكم فثبتوا 
الذين آمنواء وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه؛ فيقول له : أبشر فإنهم ليسوا بشيء» والله معكمء 

كروا عليهم . فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه» وقال: 9ف بَرِى» مَنحكُمْ إن أر ما لا َروْن4 , وهو في صورة 
سراقة » وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم. » فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه . 

ثم قال : واللات والعزى لا نجع حتى نقرن محمد وأصحابه في الحبال» فلا تقتلوهم وخذوهم أحذا . وهذا من أبي جهل. 
لم ال كوا اف لون سيره لما أسلموا: #إنَّ هذا محر م ْمُه فى الْمَدِئَةِ لتُخرجُرأ نهآ أهلها 4 [الأعراف : +17]» وكقوله: #إنم 

لَكِيرَكُ الى 0 ليحر © [طه : ١/ا]ء‏ وهو من باب البهت والافتراء» ولهذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة . وقال مالك بن 
أنس» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز؛ أن رسول الله يك قال: «ما رؤي إبليس في يوم هو فيه 
أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر» . 
قالوا: يا رسول الله. وما رأى يوم بدر؟ قال #*أيا إن راى سيل علط العامة يرع الملاكة» . هذا مرسل من هذا الوجه . 


ال 


وقوله : «إذ يحَفُولُ الْمفئُنَ وأليِت إن ُلُويهِم مَرَضٌ عَرَّ هوْلاةٍ دهم 4 : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في هذه الآية 
قال المادنا اقرع حصو بن يقش فلن ال الميلدين في أن انر كبر وال الع كيز دي أغين لاسي ار 


سأ سير عسسم 


المشركون: عر ول ديهم © وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم » فظنوا أنهم سيهزمونهم» لا يشكون في ذلكء فقال الله : 
وَمَن بَوَكَلْ عَلَ أله وت الله عَرِيرٌ حَحكيمٌ 4 . وقال قتادة : رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر اللهء وذكر لنا أن 

أبا جهل عدو لله لما أشرف على محمد كه وأصحابه قال: والله لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتوا. وقال ابن جُرَيْحَ في 

قوله : #إأ يحَفُولُ الْمتففُونَ وَألديست ف فُلُوهِم مَرَضٌ) : هم قوم كانوا من المنافقين بمكة» قالوه يوم بدر. وقال عامر الشعبي : 


كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام» فخرجوا بع المشركين يوخ بدرم فلما رأوااقلة العسلمين قالوا: ٠‏ عر مولا وهر » , 


وقال مجاهد في قوله. َب ٠‏ #إذ يكقول لد رقرب بن قريهم كرض عر ول و 4 قال : : فئة من قريش : أض قش به 
الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب», وعلي بن أمية بن خلف». 

والعاص بن مئبه بن الحجاج» خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيايهم» فلمار رأوا قلة أصحاب 
رسول الله كل فالوا: . عر هوَلاءِ دنهم » , حتى قدموا على ما قدموا عليه. مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. . وهكذا قال 
محمد بن إسحاق بن يسَارء: سواء. وقال ابن جرير. : حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثورء عن مَعْمَّرء عن 
الحسن في هذه الآية» قال: : هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدرء فسموا منافقين - قال معمر: 0 0 
بالإسلام» وهم بمكة فخرجوا مع مع المشركين يوم بدر» فلا ر رأوا قلة المسلمين قالوا: #غَرَ هَوْلاهِ بهم » . وقوله : 


بَوَكَل عَلَ اللّه4 أي : يعتمد على جنابه, فت لله عَرِيرٌ4 أي : ل ا 0 90 


سورة الأنفال, الآيات: ٠ه‏ _ل/اه وما 





السلطان» حكيم في أفعاله؛ لا يضعها إلا في مواضعهاء فينصر من يستحق النصرء ويخذل من هو أهل لذلك . 
ورَلوْ كر إذ بَتونّ دس كَدَرأ الملتبكة يروت وُبوهَهُمْ وَأدبرَهُمْ وَدُوْوُا عَدَاب الْحَربقٍ 9©) دَلِكَ يما هَدَمَتْ لُدِيحكُمْ وأت آله 
يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار: لرأيت أمراً عظيماً هائلاً فظيعاً منكراً؛ | ترون 
وجوههم وأدبارهم. ويقولون لهم: #رَدُونُوا عدَاب الْحَرِبِقٍ». قال ابن جُرَيْج عن مجاهد: وَأْدبَرَهُمْ4 : أستاههم. قال: 
يوم بدر. قال ابن جريج» قال ابن عباس : إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين؛ ضربوا وجوههم بالسيوف» وإذا ولوا 
أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم . قال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد قوله: 9إد يَتوَلَ ألْدِينَ كدرو الملهكة طروت وَجْومَهُم 
رَأدْبَرَهُمَ4: يوم بدر. وقال وَكيع» عن سفيان الثوري؛ عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد» عن شعبة؛ عن 
يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جُبَئِر : #يصَرِوت وَجُوهَهُمَ وَأَدسرَهْمَ4 قال: وأستاهم» ولكن الله يَكْنِي. وكذا قال عمر مولى 
عفْرة. وعن الحسن البصري قال: قال رجل : يا رسول الله» إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك قال : ما ذاك؟ قال: «ضرب 
الملائكة». رواه ابن جرير» وهو مرسل . وهذا السياق- وإن كان سببه وقعة بدر ‏ ولكنه عام في حق كل كافر؛ ولهذا لم 
يخصصه تعالى بأهل بدرء بل قال تعالى: وَلَوْ تَرَ إِدْ يََوَنَ لين كفَرواأ المليكة يِصْروت وجْوهَهُم وَأْدْبِرَهُم4 وفي سورة 
القتال مثلهاء وتقدم في سورة الأنعام عند قوله : لوَلرْ مر إذ القَدِمُونَ فى عَمَرْتِ أَلْوْتِ وَالْملتيكةٌ باطو ديهم أخْرجوا أفسحكم» 
[الأنعام: 9#]. أي : باسطو أيديهم بالضرب فيهم» يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم. وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج 
قهراً. وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله» كما جاء في حديث البراء: إن ملك الموت - إذا جاء الكافر عند احتضاره 
في تلك الصورة المنكرة -يقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سَمُوم وحميم» وظل من يحموم.ء فتتفرق في بدنه. 
فيستخرجونها من جسده» كما يخرج السفود من الصوف المبلول فتخرج معها العروق والعصب؛ ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة 
تقول لهم: لوَدُوفواْ عَدَابَ الْحَربقِ؟. وقوله تعالى : ذلك : #يمًا قَدَمَتَ أبويكُمٌ4 أي : هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال 
السيئة في حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاءء «وأك أنه لس يظَلّرِ لْسِيدِ4 أي : لا يظلم أحداً من خلقه» بل هو الحكم 
العدل» الذي لا يجور. تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم» رحمه الله من 
رواية أبي ذر» رضي الله عنه» عن رسول الله يي «إن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا. يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» فمن وجد خيراً فليحمد اللهء ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسهاء ولهذا قال تعالى : 
« كد ال بوصو وال ين ملم كا يتات امه كآسَدَهُمْ أنه يدُوْيهِمْ إن لَه َع سَدِيدُ ْنَا 429 . 
يقول تعالى : فعل هؤلاء المشركون المكذبون يما أرسلت به يا محمد» كما فعل الأمم المكذبة قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبناء 
أي : عادتنا وسنتنا فى أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل» الكافرين بآيات الله. 
غالب» ولا يفوته هارب . 
ودِكَ رأ لَه ل بَكُ ميا ينم مها عل هَمٍ حَقّ برأ ما بم وأرى أَهْهَ سَمِيعٌ عِليِدٌ 9©) كَدَأْبِ ال فِرَعوْ وَالِينَ من لهم 
كَدوا بيت ريح تأفلكتهم بِدُوْيهِرَ وَلفرَفنَآ :ال وموس وَكلّ كنا طيلييت )4 . 
يخبر تعالى عن تمام عدله؛ وقسطه في حكمهء بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه» كما قال تعالى : 


دص دده اوراس 


)0 دسم كب 2 00 2 7 11 0 7 ص0 "ملي 4 
9 إدك أنه لا يمير ما بقَوَمٍ حَقٌ برأ ما وأنشيوم وَإذ أراد أَلُّ يعوو سوا قا مد لم وما لهم من دون ون والي© [الرعد: ١١]ء‏ وقوله: 
9 كَدَأَبٍ ال فرَعَوََ؟ أي : كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته» أهلكهم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التي 
أسداها إليهم من جنات وعيون» وزروع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله في ذلك؛» بل كانوا هم 
إن سر لدََآتِ عِندَ أله ال كترُوأ مَهُمْ لا يؤيئوت 62 الديت عَهَدتَ ينهم ثم بيرت عَهْدَهْمْ بن كل مرو وَهُمْ لا ينقت (8) دام 
ْممَنيمْ فى الْحَرْبِ هَتَرْدَ يهم مَنْ حَلفَهُمْ لَملّجز يَدَكَرْنَ 47 . 


أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون» الذين كلما عاهدوا عهداً نقضوهء وكلما أكدوه 
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)6م سورة الأنفال» الآيات: 04 >٠١‏ 
بالأيمان نكثوه» دَهُمْ لا يَنَفُوتَ* أي : لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام . َم لتْفمتهمَ في ألْحَرْبِ» أي : تغلبهم 
وتظفر بهم في بحرت" «مَشرّدَ بهم من حَلْفَهُم* أي : نكل بهمء قاله: ابن عباس» والحسن البصري» والضحاك. والسُّدّيء 
وغَطاء الحُرّاساني» وابن عُيَيْنة» ومعناه: عَلَظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاء ليخاف من سواهم من الأعداء» من العرب وغيرهم. 
ويصيروا لهم عبرة لَلّهُرْ َنَكَرُونَ4 . وقال السدي: يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيُصنع بهم مثل ذلك . 
لوَإنًا تَحَاضَتَ من وَْرٍ اه فََيْدْ إليْهِد عَلَ سول إِنَّ لَه لا ِب ليبن 69> . 

يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه : : وما محَافرَكَ ف ين قور قد عاهدتهم #حْما نَه4 أي : نقضاً لما بينك وبينهم من 
الموائيق والعهود, طاتَآبْدَ إِلَيِهِمْ» أي : عهدهم ظعَلَ سَوَآَِ4 أي : أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم 
بأنك حرب لهم . وهم حرب لكء وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء» أي : تستوي أنت وهم في ذلكء قال الراجز: 
قتاضرب وُبجُخووال ع ر الأغهناء نحن لس ينك لين عسوا 
وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله: طفَآئِدْ ِلَيْهِمْ عَلّ سَوَآهِ4 أي : على مهلء طإنَ أنه لا يحب لَيِين أي : حتى ولو في 
حق الكافرين؛ لا يحبها أيضاً. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي الفيض» عن سليم بن عامرء 
قال : كان معاوية يسير في أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهمء فإذا انقضى الأمد غزاهم , فإذا شيخ على دابة 
يقول: الله أكبر الله أكبر» وفاءً لاغدراً. إن رسول الله ميد قال : «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلّنّ عقدة ولا يشدها حتى 
ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء» قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجعء وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضي الله عنه . وهذا 
الحديث رواه أبو داود الطيالسي». عن شعبة وأخرجه أبو داودء والترمذي. والنسائىء وابن حبان فى صحيحه من طرق عن 
شعبة » به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدئنا محمد بن عبد الله الزبيري» حدثنا إسرائيلء» عن 
عطاء بن السائب» عن أبي البختري عن سلمان - يعني الفارسي - رضي الله عنه : أنه انتهى إلى حصن - أو: مدينة ‏ فقال 
لأصحابه : دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله ككدٌ يدعوهم , فقال : إنما كنت رجلا منهم» فهداني الى كبك ؛ للوسلامء فإذا 
0 وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرونء فإن أبيتم نابذناكم على سواءء إن أنه لا يِب 
س4 يفعل بهم ذلك ثلائة ثة أيام» فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله . 

«ولا يس لذن كتروأ سَبثواً نَمْ لا بجوت 9©) وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطعَثُم ين هرو ومن رَبَايلِ الْكَيْلٍ سِبُوت بو. عَدُوٌ َه وعَدُوَكُمْ 
لي من دونز لا متهم له مهم وما فوأ من تو ف سيل لَه د اليك ونث لا تظليوت 99* . 

كول نماك ااية : «ولا تحسبَنٌ» يا محمد الذي كا سب بي : فاتونا فلا نقدر عليهم» بل هم تحت قهر قدرتنا وفي 
قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كما قال تعالى : 2 حب الذِينَيَعَمَلونَ لَِّاتِ أن مسقا شك نا سورك 4609 لسرت : 4] أي : 
يظنون» وقال تعالى: لا حَحَيِنَ لين كنا تيك لا سن ومو وهم اَذ وَبَفْى الَْسِيرُ 429 [النرر: 09]» وقال تعالى: طلا 
كََ ترك تك الْذِنَ كَدَرُواى البكر 09 مجه وَسْهُم ك2 جهنم وَيِنْسَ الهاد الاعمران :كول لاؤا]. ثم أمر تعالى بإعداد 
ا ا 0 : «وَأهِدَّوأ لَهُم ما سْتطغثر 4 أي : مهما أمكنكمء ٠‏ ين قو 
وَصِن رَبَاٍ ألْخَيْلٍِ* . قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وَمْبٍء أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
أبي علي تثُمَّامة بن شُفَيّه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله كه يقول وهو على المنبر: «وَأَعِدُوا لهم ما 
امطشر تن 41 ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». رواه مسلم» عن هارون بن معروفء. وأبو داود عن سعيد بن 
منصورء وابن ماجه عن يونس بن عبد الأعلى» ثلاثتهم عن عبد الله بن وهبء به. ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن 
عامر» منها ما رواه الترمذي. من حديث صالح بن كَيْسان» عن رجلء عنه . وروى الإمام أحمد وأهل السنن» عنه قال: قال 
رسول الله كَلْة: «ارموا واركبواء وأن ترموا خير من أن تركبوا» . 

وقال الإمام مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله يَكة قال: 
«الخيل لثلاثة : لرجل أخر» ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فاما الذي له أجر فرجل ريطها في سبيل اللهء فأطال لها في مرج 
- أو : روضة -فما أصابت في طيلها ذلك من المرج - أو: الروضة ‏ كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرف أو 
شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقى به» كان ذلك حسنات له؛ فهي 
لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنياً وتعففاًء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له سترء ورجل ربطها فخراأ ورياء 


تت 
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ونوا فهي على ذلك وزر؛ . وسئل رسول الله يعن الحمر فقال: «ما أنزل الله علي فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : 
9هَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمٌ ومن يَسْمَلْ متفكال دَرَوَ شسَرا يَرَمٌ 49 [الزلزلة: لا» 4]. رواآه البخاري ‏ وا 
ا ؛ كلاهما من حديث مالك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» أخبرنا شريك؛ عن الرّكَيْن بن الربيع» عن القاسم بن 
ا بن مسعودء عن النبي عَككِيْد قال : «الخيل ثلاثة : ففرس للرحمن» وفرس للشيطان» وفرس للونسان» 11 
س الرحمن فالذي يربط في سبيل الله» فعلفه وروثه وبولهء وذكر ما شاء الله . وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه 
0 الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي ستر من فقر» . 
وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي» وقول 
الجمهور أقوى للحديثء» والله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهشام قالا: حدثنا ليث» حدثني يزيد بن أبيى حبيب» 
عن ابن شماسة: أن معاوية بن حديج مر على أبي ارن نيعو قاقد يت درس لم اقتآله نا تعالم هو قرست يهنا؟ قال: إني اظلن 
أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته! قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ قال: والذي نفسي بيده ما من فرس إلا وهو يدعو كل 
سحر فيقول: اللهمء ؛ أنت خولتني عبداً من عبادك» وجعلت رزقي بيده» فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده. قال: وحدثنا 
يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفر؛ حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن سُوَيْد بن قيس؛ عن معاوية بن حديج ؛ عن 
أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَِدِ: (إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجرء يدعو بدعوتين» يقول: 
اللهم؛ ٠‏ إنك خولتني من خولتني من بني آدم» فاجعلني من أحب أهله وماله إليه؛ أو «أحب أهله وماله إليه؟ . . رواه النسائي» عن 
عمرو بن علي الفلاس» عن يحيى القَطانء به . وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التَسْتّرِيق» حدثنا 
هشام بن عمار» حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا المطعم بن المقدام الصنعاني» عن عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال لابن 
الحنظلية ‏ يعني : سهلاً -: حَدَّئنا حديثاً سمعته من رسول الله كَل. فقال: سمعت رسول الله ككةيقول: «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرساً في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة ل( 
يقبضهاه. والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة. وفي صحيح البخاري» عن عَرْوّة بن بن أبي الجعد البارقي : أ 
رسول الله يلتقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والمغنم». 
وقوله : #ترَهِبُوت# أي : تخوفون «#به. عَدَرٌ أَنشَّهِ وَعَدََكُمْ # أي : من الكفار #وءَاحَرِينَ من دونهمْ » قال مجاهد : : يعني : قريظة ء 
قال السدي: فارس»ء وقال سفيان الثوري : قال ابن يمان : هم الشياطين التي في الدور. وقد ورد حديث بمثل ذلك» قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الجمْصي» حدثنا أبو حيوة- يعني : نري بر يزيد المقرواء دنا بعد زن 
سنانء عن ابن عريب- يعني: : يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه» عن جده أن رسول ألله كد كان يقول في قوله: 
«وََِنَ من دونه لا مونو 4 قال : «هم الجن» . ورواه الطبراني» عن إبراهيم بن دُحَيْم ؛ ؛ عن أبيه ؛ عن محمد بن شعيب ؟ 
عن سعيد بن سئان» عن يزيد بن عبد الله بن عريب» به وزاد: قال رسول الله عَفة: «لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل» . 
وهذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه . وقال مقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المنافقون. وهذا 
أشبه الأقوال» ويشهد له قوله: «وَمِبَنْ حَوْلَكٌ يرت الْأْعرابٍ مُتفِفُونَ وَمِنّ أَهْلٍ ليك روا عل اق 1 امت ْ حَنُّ كلم » 
[التوبة: .]1١١١‏ وقوله: وما تُنَفِقُواً من عَىْو ف سَبلٍ الله يوق َك وَأَنشْر لا نظلموت 4 أي : : مهما أنفقتم في الجهاد. فإنه يوفى 
إليكم على التمام والكمال» ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود اا ا ا الله إلى سبعمائة ضعف» 
كما تقدم في قوله تعالى : «تكل ادن يُنفِمُودَ أنوَكَهُرْ في سيل الَو كدَمَلٍ حَبَةٍ أنْبيت سَبْعَ سَكايلَ في كل سم يَاكَهُ َب لَه 
ل عَنْعِثُ لس ك2 أله وأْسِعٌ عَلِيكر ((©)4 [البقرة: م . وقال أبن أبي حاتم : ينان بن القاسه ا بن 
00 ن الدشتكي » حدثنا أبي» عن أبيه؛ حدثنا الأشعث بن إسحاق » عن جعفر » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
عن التبئ أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت : : وما بُنَفِقُوا من عَيْو ف سبل الله يوق إِلَتَكّه». فأمر 
الام ا . وهذا أيضاً غريب . 
لني وإِن جتحا لِلسَّلِم فاجتح كر يكل عل أله إنَهُ هو اليم اليم © ل يدوا أن مَنْدَعُوكَ ترك عَسْبَكَ أمَدُ هْرَ الى دك بتضرو. 
ولْمؤْمِيِينَ 9 وَألْتَ ب ا و 0 
يقول تعالى : إذا خفت من قوم خيانة فانذ إليهم عهدهم على سواء» فإن استمروا على حريك ومنابذتك فقاتلهم ؛ ا 
أي : مالوا #الِلسَّلِّم #أي: المسالمة والمصالحة والمهادنة؛ #تَاجْسَمَ لما» أي : فمل إليهاء واقبل منهم ذلك؛ ولهذا لما طلب 


عطاك 
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ل 





المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله يَلِةْ تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من 

الشروط الأخر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا فضيل بن سليمان- يعني : 
النميري ‏ حدثنا محمد بن أبي يحيىء عن إياس بن عمرو الأسلمي» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يَكِةِ : «إنه سيكون بعدي اختلاف- أو: أمر - فإن استطعت أن يكون السلم. فافعل». وقال مجاهد: نزلت في بني 
قريظة . وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كله . وقول ابن عباس » ومجاهدء وزيد بن أسلم» 
وعطاء الخراساني» وعكرمة» والحسن.» وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في «ابراءة» : «مَديلوا اريت لا يؤمبوب لله 
وَل ِأَلْوَمِ الآخز » الآية [العوبة : : 14] فيه نظر أيضاً ؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيفاء فإنه 
تجوز مهادنتهم. كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي يِدِ يوم الحديبية » فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص» والله 
0 ايثوة : وَل عل أن أي ا ال الل ب ا 


فقال 7 #هو و الى أنه > بترو باتني أت يت ي» أي : ان اسان بلك قلح اع ور ان زات 
أن تك ماق الأرض جَييسا 2 القت بت ك ريهز 4 أي : لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن الأنصار كانت بينهم حروب 
كقيرة في الجافاة . 00 00 منها التسلسل في الشرء 0 الله ذلك بنور الإيمان» كما قال 
تعالى: وكيوا يَمَتَ الله مَك إذ كُنم أعدَآه كألك ين مويك دَاصْبَحمٌ يعمد إِخْونا وشم عل سَمَا حرو ين ار َأنَدَح نبا 
كَرَالِكَ 0 هِسَدُونَ4 [آل عمران : 2.11 وفي ا 4 الله كه لما خطب الأنصار في شأن غنائم 
حنين قال لهم : «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالاً نهداكم الله بي » وعالة فأغناكم الله بي » وكنتم متفرقين فألفكم الله بي 
كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمَنّ. ولهذا قال تعالى: «وَلحكنّ أَنَه ألَْفَ يَنتَمَ ِنَم عَرِدٌ كيم 4 أي : عزيز الجناب» فلا 
يخيب رجاء من توكل عليه » حكيم في أفعاله وأحكامه . قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنبأنا علي بن 
بشر الصيرفي القزويني في منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسن القنديلي الاستراباذي» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا بكر بن الشرود» عن محمد بن مسلم الطائفي, عن إبراهيم بن 
ميسرة» عن طاوس » عن ابن عباس قال: قرابة الرحم تقطع. ومنة النعمة تكفر» ولم ير مثل تقارب القلوب؛ يقول الله تعالى : 
«#لو أَنعََتَ ما فى الْأَرْضٍ جِيَا مَآ ألَفْتَ بيت فُلُوبِه4» وذلك موجود في الشعر: 


إذا كدر التقتدربسن الشبحق متحرسفهة: فعفشك واستغْنى قليس بذي رحم 
قال: ومن ذلك قول القائل: 
فإذاالقرابة لا قم ربٌُ قاط عا وإذا التيحسسيوةة اليرت 0 


قال البيهقي : لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس» أو هو من قول من دونه من الرواة؟ «وقال ابو إنيتتاق السيعي عن أبي 
الأحوصء عن عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه» سمعته يقول: الَو أَنَقَقْتٌ مَانى الَْضٍ جيم نآ أَلَنْتَ بيت فُنُوبِهِمْ © الآية» 
قال: :هم المتحابرة في: الله»:وفي رواية: نزلت قن المعحابين فر الله..زواة النسائي.والحاكم فى مينتتركه + وقال ١‏ ضتعين. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: إن الرحم لتقطع. وإن النعمة لتكفرء وإن الله 
إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيءء ثم قرأ: «لو أَنقَتَتَ مان الْأَرْضٍ جَنِيًا مَآ ألَنْتَ تت قُنُوبهِمَ * . رواه الحاكم أيضاً. 
وقال أبو عمرو الأوزاعي: حدثني عبدة بن أبي أُبابة» عن مجاهد- ولقيته فأخذ بيدي ‏ فقال: إذا تراءى المتحابان في الله 
فأخذ أحدهما بيد صاحبهء وضحك إليه» تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر . قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير! 
فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: لَوْ أَنمَقَتّ ما فى الْأضٍِ جَِيِعا مآ أَلَنْتَ بح قُلُوبِهِمْ *!. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه 
مني . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن إبراهيم الخوزي» عن الوليد بن أبي مغيث» عن مجاهد قال: 
إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهماء قال 0 ::نمضافحة يعفر لهها؟ فكال محاهد: أما ممعم يفول > 1 متك نا 
فى الْأَرْضٍ جِيِما ما أَلَنَتَ تتح فُلُويه وَلحكنّ أنَهَ ألْكَ َتَ بَنَِيمَ 4؟ فقال الوليد لمجاهد : أنت أعلم مني . وكذا روى طلحة بن 
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مُصَدَف» عن مجاهد . وقال ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: كنا نحدث أن أول ما يرفع من الناس - أو قال: عن الناس ‏ 
الألفة. وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» رحمه الله: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا 
عبيد الله بن القواريري» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعداً أبا عثمان» حدثني أبو عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي: أن 
رسول الله يَكْدِ قال: «إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم» فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهماء كما يتحات الورق عن الشجرة 
اليابسة في يوم ريح عاصف. وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحار؛ . 

«كأيا ليَْ حَتب أمَدُ وس أتَمَكَ بِنّ النزييت 67 يها أَليَحُ رض الْتُزييت عَلَ الْقِتَال إن يك يكم عِنْرُونَ درون ينبو أي 


34 رص ل روس #ك سماعويم 54 ك- ءةّ مير عم رم صرع ول موي سم سر 0 7 صر 500 7 208 ار 
وَإن يك يَنحَكُم يَاتَدٌ دلوا ألْنًا ين الت كتَرُوا بأنَهُمْ هَرمُ لا يتهُورت 9 آلتنّ حَقْفَ أنَهُ نكم وَعَلِمَ أرت نيكم صَعفًا إن يكن 


يكم ينه صَاِرَةُ يَنْلوًا مِأتيْ وَإن يك ينك ألتٌ يَنْيِبوًا ألْمَيْنِ بإذنٍ أمَهُ وَأمّهُ مم ألصَيرِنَ 43> . 

يحرض تعالى نبيه» صلوات الله وسلامه عليه» والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه حسبهم» 
أي : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهمء. وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم. ولو قل عدد المؤمنين . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم» حدئنا عبيد الله بن موسى» أنبأنا سفيان» عن شوذب» عن الشعبي في قوله: 
ييا آلب حبك أنَهُ وم أبَمَكَ من الُزييت (4)29 قال: حسبك الله وحسب من شهد معك. قال: وروى عن عطاء 


وس ماي 


الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء مثله. ولهذا قال: يما ألبّخُ ححرْضٍ مؤي عَلَ الِْتَالِ4 أي: حثهم وذمر 
عليه؛ ولهذا كان رسول الله كله يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو» كما قال لأصحابه يوم بدرء حين أقبل 
المشركون في عَدَّدهم وَعُدَّدهم: #قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الخمام: عرضها السموات 
والأرض؟! فقال رسول الله عَيةِ: «نعم» فقال: بخ بخ» فقال: «مايحملك على قولك بخ بخ؟» قال: رجاء أن أكون من 
أهلها! قال: «فإنك من أهلها» فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه» وأخرج تمرات فجعل يأكل منهنء ثم ألقى بقيتهن من يده؛ 
وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل» رضي الله عنه . 

وقد روي عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير: أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطابء. وكمل به الأربعون. وفي 
هذا نظر؟ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة» والله أعلم. ثم 
قال تعالى مُبَضَراً للمؤمنين وآمراً: #إن يكن ميسكم عمْرُونَ صَدرُونَ نبوأ تين وَإِن يكن مُنحكُم يَأْنَهُ يوا ألْضا ين الت 
كَْرُوأ#» كل واحد بعشرة. ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا جرير بن حازم» حدثني 
الزبير بن الخِرٌيتء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: إن يكن مِنَكُمْ عِنْرُونَ دو يَِْبوأ أن » شق ذلك على 
الندلميرة حون لضن لله عليهم ألا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف» فقال: «آلكَنَ حَنتَ أنه عََكْمْ4 إلى قوله : يَمَيبُوأ 
ِأنَيِنْ>» قال: خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم . وروى البخاري من حديث ابن المبارك؛ 
نحوه. وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس في هذه الآية قال: كتب عليهم ألا يفر 
عشرون من مائتين» ثم خفف الله عنهمء فقال: ظآلكَنَّ خَنّنَ أنه عََكْم وَعَِمَ أت فيكم صَمْقًا4» فلا ينبغي لماثة أن يفروا من 
مائتين. وروى البخاري» عن علي بن عبد الله» عن سفيان» به نحوه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» عن 
عطاءء عن ابن عباسء قال: لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين» ومائة ألفأء 
فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: «آلدَنَّ خَنّتَ أنّهُ حك وَعِمَ أت فيَكُمْ صَمْمًا» الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر 
من عدو لهم لم ينبغ لهم أن يفروا من عدوهم» وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم» وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم . 
وروى علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس » نحو ذلك . قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد. وعطاءء وعكرمة» 
والحجسن»ء وزيد بن أسلمء وعطاء الخراساني» والضحاك نحو ذلك. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويهء من حديث 
المسيب بن شريك» عن ابن عون» عن نافع عن ابن عمرء رضي الله عنهما: «إن يك يكم عِنْرُونَ صَدِرُودٌ يمْلبوأ مِأنَدِن» 
قال: نزلت فيئا أصحاب محمد ل وروى الحاكم في مستدركه. من حديث أبي عمرو بن العلاءء عن نافع» عن ابن عمر؟ 
أن رسول الله جل قرأ: «آلمَنَ حَنّفَ أَنَهُ َك وَطِمَ أت فِيكُمْ صَمْمًاك رفع» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ما ات لبي أن بَكونَ لم سر حَقٌّ ُنب فى ارصن ُيدُوت عَرْصَ اليا وَلَهُ برِيدُ الأيدرهَ وَأَنَّهُ عَريرٌ حكبة 9 ولا كب ين اله 
سبي تستكم يمآ أ عدا عَم (2©) فوأ ما عنم عكلا نبأ واوا ا إرك لله مود يس 409 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» عن حميد» عن أنس» رضي الله عنه» قال: استشار رسول الله يك الناس في 
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الأسارى يوم بدرء فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم؛ فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله؛ اضرب أعناقهم . فأعرض عنه 
النبي يل ثم عاد رسول الله يك فقال: «يا أيها الناسء إن الله قد أمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم بالأمس». فقام عمر 
فقال: يا رسول الله؛ اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبي كلق ثم عاد النبي كَل فقال للناس مثل ذلك» فقال أبو بكر الصديق» 
رضي الله عنه» فقال: يا رسول اللهء نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله يكت ما كان 
فيه من الغم» فعفا عنهم» وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله كبَك: طالوْلَا كلب يْنَ آله سَبَىَ4 الآية. وقد سبق في أول السورة 
حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك . وقال الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: لما كان 
يوم بدر قال رسول الله كُلةِ: 'ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟» قال: فقال أبو بكر : يا رسول الله. قومك وأهلكء استبقهم 
واستتبهم؛ لعل الله أن يتوب عليهم. قال: وقال عمر: يا رسول الله أخرجوككء وكذبوك» فقدمهم فاضرب أعناقهم . قال: 
وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله» أنت في واد كثير الحطب, فأضرم الوادي عليهم نارأء ثم ألقهم فيه. قال: فقال 
العباس : قطعت رحمك. قال: فسكت رسول الله كفلم يرد عليهم شيئاً» ثم قام فدخل فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر. 
وقال ناس : يأخذ بقول عمر. وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج عليهم رسول الله تكله فقال: «إن الله ليلين 
قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن ال الخد فاوية رجال فى كرون النرين المتجارة توزن كلك يا ابا بكر كمثل 
إبراهيم» عليه السلام» قال : لشن ين هنم مف وَمَنْ عَصَافٍ فَإِنّكَ عَفُورٌ يحم © [إبراهيم: 0185 وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى» 
عليه السلام؛ قال : إن نجهم فَإِمسمَ ته تله وك أت اليد لفكي 407 لاد : 114]» وإن مثلك يا عمر مثل موسى 
عليه السلام» قال : ربا ايش عل أُمَولِهِمْ وَأَنْدْد عل لوبهم قلا يو نوأ حَقَّ يرو ألْعَدَاب الْأَليم» [يونس : 44]» وإن مثلك ياعمر 
كمثل نوح عليه السلام» قال «تيَ لا كر عل الي ب الك تيان4 ان امس و سك عو 
ضربة عنق». قال أبن مسعود: قلت: يا رسول اللهء إلا سهيل بن بيضاء. فإنه يذكر الإسلام» فسكت رسول الله عَكِيْدّ فما 
رأيتني في يوم أخوف أن 7 تقع على حجارة من السماء مني في ذلك اليوم» حتى قال رسول لله كله: «إلا سهيل بن بيضاء) 
فأنزل الله تعالى : جنا 6س ربق أن يكين ل أُسَرَى » إلى آخر الآية . رواه الإمام أحمد والترمذي» من حديث أبي معاوية» عن 
الأعمش» والحاكم في مستدركه» وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويهء عن عبد الله بن 
عمرء وأبي هريرة» رضي الله عنهماء عن النبي يَلِهُ نحوه. وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري . 

وروى ابن مردويه أيضاً- واللفظ له والحاكم في مستدركه» من حديث عبيد الله بن موسى : حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 
مهاجرء عن مجاهدء عن ابن عمر قال : لما أسر الأسارى يوم بدرء أسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من الأنصارء قال: وقد 
أوعدته الأنصار أن يقتلوه . فبلغ ذلك للنبي تكد فقال رسول الله عَِةِ: (إني لم أنم الليل من أجل عمي العباس» وقد زعمت 
الأنصار أنهم قاتلوه» فقال له عمر: فآتهم؟ قال: «نعم؛ فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العبامن . فقالوا: لاء والله لا 
نرسله . فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله كَل رضى؟ قالوا: فإن كان لرسول الله كَل رضى فخذه. فأخذه عمر فلما صار في 
يده قال له: يا عباس» أسلمء فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطابء وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يللد يعجبه 
إسلامكء» قال: فاستشار رسول الله يكل أبا بكرء فقال أبو بكر : عشيرتك. فأرسلهم» فاستشار عمرء فقال: اقتلهم» ففاداهم 
رسول الله كلد فأنزل الله : ظإمَا كان لِِيَ أن و ون له أسْرَئ حي ترج فى الارض» الآية . قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. . وقال سفيان الثوريء عن هشام - هوابن حسان -عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن عليى» رضي الله عنه » قال : 
جاء جبريل إلى النبي يوم بدر فقال: خَيّر أصحابك في الأسارى : إن شاؤوا الفداء» وإن شاؤوا القتل على أن يقتل منهم 
مقبلا مثلهم . قالوا: الفداء ويقتل منا . رواه الترمذي» والنسائي» وابن ع حبان فى صحيحه من حديث الثوري» ا 
غريب جداً. وقال ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة» عن علي قال: قال رسول الله يك في أسارى يوم بدر: «إن شئتم 
قتلتموهم. وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء؛ واستشهد منكم بعدتهم». قال: فكان آخر السبعين ثابت بن فيس » قتل يوم 
اليمامة؛ رضي الله عنه. ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلاً» فالله أعلم . وقال محمد بن إسحاق؛ عن ابن 
أبي نجيح» عن عطاء» عن ابن عباس : ما كان لي أن يَكوْنَ له أترئ 4 فقرأ حتى بلغ : عَدَابُ عَظِيكُ4 قال: غنائم بدرء 
قبل أن يحلها لهم. يقول :ولا اي لا عدب عضا حت افده لد ٠‏ لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . وكذا روى ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد. وقال الأعمش: سبق منه ألا يعذب أحداً شهد بدراً . وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاص» 
وسعيد بن جبيرء وعطاء . 
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وقال شعبة» عن أبي هاشم عن مجاهد ٠:‏ «لوّلا كلت من أَنَّد سَبَقّ* أي : لهم بالمغفرة ونحوه عن سفيان الثوري» رحمه الله . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : «لُوْلا كنتب ين لَه سبق 4 يعني : في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى 
حلال لكمء ٠‏ «لَمَسَكُم نِيمَآ أَخَْت4 من الأسارى لاعَدَ عَدَابُ عَظِيه» . قال الله تعالى : ٠:‏ تكلا ” منَا عَيْمَتُم* الآية . وكذا روى العوفي؛ 
عن ابن عباس . وروى مثله عن أبي هريرة» وابن مسعودء وسعيد بن جبير» وعطاء. ل دا 
أيضاً : أن المراد طلَرّكَا كنب ينَ أله سَبَىَّ4 لهذه الأمة بإحلال الغنائم وهو اختيار ابن جرير» رحمه الله. ويستشهد لهذا القول 
بما أخرجاه فى الصحيحين » عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكل : «أعطيت خمساًء لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قبلي : : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الارض مسجداً وطهورا» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ؛ 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت ت إلى الناس عامة» . وقال الأعمش» عن أبي صالح. ؛ عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكلِْ: «لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا». . ولهذا قال الله تعالى : #فْكُلُوا مما عَنِمْتُم كلا 
طِنبا وَأتَُأ توا ائَدْ إرك لَلَهُ عَمُودٌ يد (4)©9 . فعند ذلك أخذوا من الأسارى الفداء . وقد روى الإمام أبو داود في سننه : : حدثنا عبد 
الرحمن بن المبارك العيشي» حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا شعبة» عن أبي العنبس» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس : أن 
رسول الله كله جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعماثة. وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء : أن الإمام مخير 
فيهم : إن شاء قتل - كما فعل ببني قريظة وإن شاء فادى بمال ‏ كما فعل بأسرى بدر - أو بمن أسر من المسلمين ‏ كما فعل 
رسول الله يَكيِِ في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع» حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين 
الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء استرق من أسر . هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء» وفي المسألة خلاف آخر 
بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه . 

<ياأيبًا آلنَىُ قل لْمَن في أيديكم تس ]١‏ نرت إن يكم أله فى هلو قلُو بك حيرا يُؤْيَكُم حَيرا ْنَا أْغْزَ مِنِحكُمْ و ْو كم وَألَهُ حَمُوْدٌ يَسِدٌ 2 وَإن 
رُبِدُوأ يَِائَكَ مَقَدَ حَائوا َه ين قبل تكن مِنهُمُ َأّهُ عليءٌ حكيدٌ (63* . 

قال محمد بن إسحاق : حدئني العباس بن عبد الله بن مغفل» عن بعض أهله. عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء أن 
رسول الله كه قال يوم بدر: «إني قد عرفت أن أناساً من , بني هاشم وغيرهم» قد أخرجوا كرهاًء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي 
منكم أحداً منهم ‏ أي : من بني بني هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب 
فلا يقتله ٠‏ فإنه إنما أخرج مستكرهاً» فقال أبو حذيفة بن عتبة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ ! والله لئن 
لقيته لألجمنه بالسيف! فبلغت رسول الله كَل فقال لعمر بن الخطاب: «يا أبا حفص» ‏ قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه 
رسول الله يله الأيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول اللهء ائذن لي فأضرب عنقه» فوالله لقد نافق. 
فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك : والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت» ولا أزال منها خائفاء إلا أن يكفرها الله عني بشهادة . 
فقتل يوم اليمامة شهيداًء رضي الله عنه . وبه» عن ابن عباس قال: لما أمسى رسول الله يكةُ يوم بدرء والأشارع محيوسون 
بالوئاق؛ بات رسولٌ الله كلهِ ساهراً أول الليل» فقال له أصحابه: يا رسول الله» ما لك لا تنام؟ ‏ وقد أسر العباس رجل من 
الأنصار ‏ فقال رسول الله يَكه: اسمعت أنين عمي العباس في وثاقه» فأطلقوه» فسكت» ٠‏ فنام رسول الله ككة. قال محمد بن 
إسحاق : وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العياس بن عبد المطلب». وذلك أنه كان رجلا مُوسراً فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهباً . 
وفي صحيح البخاري» من حديث موسى بن عقبة» قال ابن شهاب : : حدئني أنس .بن مالك أن رجالاً من الأنصار استأذنوا 
رسول الله يكل فقالوا: ائذن لنا فَلْتَتَرُّكَ لابن أختنا عباس فداءه . قال : الأاء والله لآ تَذّرون منه درهما» . وقال يونس بن يكير 
عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رُومان» عن غَرُْوّةوعن الزهري» عن جماعة سماهم قالوا-: بعئت قريش إلى 
رسول الله كه في فداء أسراهم»ء ففدى كل قوم أسيرهم بمارضواء وقال العباس: : يارسول اش قد كفت سلما! فقال 
رسول الله ك: «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك, وأما ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابني 
أخيك : نوفل بن الحارث بن عبد المطلب, وعَقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني 
الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قا ل: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها : أن أصبتٌ في 
سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبني : الفضل » وعبد الله وقثم1. . قال : والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول اللهء إن 
هذا لشيء ء ما علمه أحد غيري وغيرٌ أم الفضل» » فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني : : عشرين أوقية من مال كان معي؟ فقال 
رسول الله كَلْةِ: «لاء ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك» . ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه وأنزل الله كك فيه « يتاي أَلتَىّ 
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قل يْسََ في أبويكُم يبه الأُشري إن يسم أنَهُ فى فلويكمٌ حَيرا ميك ميا ينآ أَهِدَ منحكُمْ ود 5 َأَّهُ عَبُورُ يد 49 . قال 
العباس : فأعطاني الله مكان العشرين ا ا ل 1 2 مع ما أرجو من 
مغفرة الله؛ كب . وقد روى ابن إسحاق أيضاً؛ عن ابن أبي نَجيحء عن عطاء» عن ابن عباس في هذه الآية بنحو مما تقدم . 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس 
قال: قال العباس : فيّ نزلت: ما كات ِلن أن يكن مد أسْرَئ حَقَّ يُنْضَ ف الْأَرْضَ» » فأخبرت النبئ يِِ بإاسلامي. وسألته أن 
يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني » فأبى» فأبدلني الله بها عشرين عبداً. كلهم تاجر» مالي في يده. وقال ابن إسحاق 
أيضاً: حدثني الكلبي؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال: كان العباس بن عبد المطلب 
يقول: في نزلت - والله - حين ذكرت لرسول الله يي إسلامي ‏ ثم ذكر نحو الحديث كالذي قبله . وقال ابن جريج». عن عطاء 
الخراساني؛ عن ابن عباس : «يتأيًا ألنَىُّ قل نْمَن ي أيَرِيكُم يس الْأسْرّئ» : عباس وأصحابه . قال: قالوا للنبي يي : آمنا بما 
جيبت بهء ونشهد أنك رسول اللهء لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله : « إن يَسَلِم أنَهُ في مويك حَبْرا يُؤْيكُمْ سير يمآ أَحِدَ 
نكر 4ف ؛ إيماناً وتصديقاًء يخلف لكم خيراً مما أخذ منكم (وَيَبْيرَ لَكُم» الشرك الذي كنتم عليه . قال: فكان العباس يقول: 
ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لي الدنياء لقد قال : 9يْؤْيكمْ حَبَا يبآ أَهِرٌ سحكُم» . فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني ماثة 
ضعف. وقال #ويزيز لك وأرجو أن يكون غفر لي . وقال علي بن أبي طلحة ؛ عن ابن عباس في هذه الآية : كان العباس 
اشرعيوم بلوء فاقتدى ننسة بأريعين أوقيّة من ذفت» فقالالسامن ين كرت :هذه الآزة : لقد أعطانا اللهء كد . خصلتين؛ ما 
أحب أن لي بهما الدنياء إني أسرت يوم بدر فَمَدَيت نفسي بأربعين أوقية . فآتاني أربعين عبداً. وأنا أرجو المغفرة التي 
وعدنا الله جل ثناؤه. وقال قتادة في تفسير هذه الآية: ذُكر لنا أن رسول الله يةٍ لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفاً» وقد 
توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكتاً ولا حرم سائلاء وما صلى يومئذ حتى فرقه. فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثي» 
فأخذ. قال: فكان العباس يقول : هذا خير مما أخذ مناء وأرجو المغفرة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصمء 
حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال قال: بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله يَلِةِ من البحرين ثمانين ألفاًء ما أتاه 
مال أكثر منه لا قَبِلٌ ولا بَعدٌ. قال: فنشرت على حصير ونودي بالصلاة. قال: وجاء رسول الله بَكلِِ ه فمثل قائماً على المال؛ 
وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عَدَدٌ ولا وَرْنَّء ما كان إلا قَنِضاً قال: وجاء العباس بن عبد المطلب يحثي في حخميصة عليه؛ 
وذهب يقوم فلم يستطع» قال: فرفع رأسه إلى رسول الله تم فقال: يا رسول الله ارفع علي . قال: فتبسم رسول الله يلل 
حتى خرج ضاحكه - أو: نابه - وقال له : «أعذدْ من المال طائفة» وقم بما تطيق». قال: ففعل»: وجعل العباس يقول- وهو 
منطلق -: أمّا إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع في الأخرى : «يتأيا آليَنُ قل لِمَن ي يديك تر الأسرى» 
الآيةء ثم قال: هذا خير مما أخذ مناء ولا أدري ما يصنع الله في الأخرى» فما زال رسول الله كلِْدٍ مائلاً على ذلك المال» حتى 
ما بقي منهم درهم» وما بعث إلى أهله بدرهمء ثم أتى الصلاة فصلى . 

حديث آخر في ذلك: قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله 
السعيدي؛ حدثنا مَحمش بن عصام, حدثنا حفص بن عبد الله؛ حدثنا إبراهيم بن طهُمان؛ عن عبد العزيز بن صهيب» عن 
انس بن مالك قال: أتي رسول الله يَكِْمْ بمال من البحرين» فقال: «انثروه في المسجد» . قال: وكان أكثر مال أتي به 
رسول الله يك فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليهء فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه . فما كان يرى أحداً إلا أعطاه» إذ جاء 
العباس فقال: : يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي» وفاديت عَقيلا. فقال له رسول الله يل : «خذ». فحثا في ثوبهء ثم 
ذهب يُقلّه فلم يستطم» فقال : مْرْ بعضهم يرفعه إليّ. قال: «لا». قال : فارفعه أنت علي . قال: (لا» . فنثر منه ثم احتمله على 
كاهله. ثم انطلق. فمازال رسول الله دِ يتبعه بصره حتى حَفِيَ عنه. عَجَباً من حَرْصهء فماقام رسول الله يكم ونم منها 
درهم. وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم. يقول: «وقال إبراهيم بن طَهُْمان» ويسوقه. وفي بعض 
السياقات أتم من هذا. 

وقوله: وان يدوا ك4 أي: فيما أظهروا لك من الأقوال» 9د حا لله ين 4 أي : من قبل بدر بالكفر به» «كأتك 
ِنهْم4 أي : بالإسار يوم بدرء لوَلَهُ علِيِمٌ حَكدٌِ 4 أي : عليم بما يفعله» حكيم فيه . قال قتادة: نزلت في عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرْح الكاتب حين ارتدء ولحق بالمشركين. وقال ابن جُرَيْجء عن عطاء الحُرّاساني؛ عن ابن عباس : نزلت في عباس 
وأصحابه» حين قالوا: لننصحن لك على قومنا. وفسرها السُدي على العموم» وهو أشمل وأظهرء والله أعلم . 
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<إنَّ ابن اموا وَحابئوأ وَبَهَدُوا بأمله وَأَنشِيمْ في سَبِيِلٍ لَه وَألْدينَ روا وَصَرَُا ليك بَنْسْهم أزلية بَنضن وَالْنينَ انوا وم جروا ما 
لك ين وليتهم ين عن حك مايرأ ون تسبح فى ان لتحم التسمُ إلا عل وم ينكمٌ وَبتبم يدق وَآَهُ يما تَمَلونَ بَصِددٌ 4027 . 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين» خرجوا من ديارهم وأموالهم»ء وجاؤوا لنصر الله ورسوله» وإقامة دينه» 
وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك . وإلى أنصارء وهم: المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك؛ آووا إخوانهم المهاجرين في 
منازلهمء وواسوهم في أموالهم. ونصروا الله ورسوله بالقتال معهمء فهؤلاء بعضهم أولى ببعض» أي : كل منهم أحق بالآخر 
من كل أحد؛ ولهذا آخى رسول الله يَللِِ بين المهاجرين والأنصارء كل اثنين أَخَوَّانء فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على 
القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك في صحيح البخاري» عن ابن عباس» ورواه العَؤْفي» وعلي بن أبي 
طلحة» عنه. وقال مجاهد؛ وعكرمة» والحسن.» وقتادة» وغيرهم. قال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيغ» عن شريك» عن عاصمء 
عن أبي وائل» عن جَرير هو ابن عبد الله البجلى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : «المهاجرون والأنصار أولياء 
بعضهم لبعض» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد. وقال الحافظ أبو 
يعلى: حدثنا شيبان» حدثنا عِكرمة ‏ يعني ابن إبراهيم الأزدي ‏ حدثنا عاصم» عن شَقِيق» عن ابن مسعود قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «المهاجرون والأنصارء والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف» بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة». 
هكذا رواه في مسند عبد الله بن مسعود. 

وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه» فقال: «وَالسَِفُونَ الْأوَلونَ مِنّ الْمُهنِرنَ والأنصار وَالْذِيَ 


أتبعوهم بِإِحْسَْنٍ تنو أَلَهُ عَنْهحَ وَرَضُوأ عَنْهُ وَمَدَّ كم جَنَّتٍ تمرك حَنَهَا الأنهدرٌ © الآية [التوبة: ٠‏ وقال: «لَمّد تَامت اللّهُ 
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عَلَ التي وَالْمْهَدنَ والأنصسار لمح أَتّبَمُوَهُ في محاءة الْمُسَرَة» الآية [العوبة: 1107]» وقال تعالى: «للفقراه المهتجرين الذِين جوأ من 
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ديرهم وأنلهم ينَكْونَ فصلا مَنَ الله وَرِصونا وينصرون الله ورسولة: أزلتيك هم الصَدِفونَ © وألّذِين سَوّءو الذار والإيمئن من قله حبون 
7 أ 


سس ع صم اكع سإ يس ااه م سه 4 - ل ِ - 
من ها إلَِمَ ولا يحَدُوتَ فى صُدُورهِم حابكة جِمَآ أونوا ويُؤْئرُوتَ ع أنضِيمَ ولو كان يم حخْصّاصَة © الآية [الحشر: د ]. وأحسن ما 


بين العلماءء لا يختلفون في ذلك» ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا محمد بن 
مَعْمَر حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن حذيفة قال: خيرني 
رسول الله يك بين الهجرة والنصرة» فاخترت الهجرة. ثم قال: لا نعزفه إلا من هذا الوجه. 

وقوله : لوَِدَ ثرا وم جروا مالك من ولتم 4 : قرأ حمزة: «ولايتهم» بالكسرء والباقون بالفتح» وهما واحد كالدّلالة 
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والذلالة #مّن عَيَءِ حَيٍّ يَاجروا #» هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في بواديهم. 
فهؤلاء ليس لهم في المغانم نَصِيبٌ ولافي خمسها إلا ما حضروا فيه القتال» كما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا 
سفيان» عن علقمة بن مَرْئَّدء عن سليمان بن برّيدة» عن أبيه : برَيدة بن الحصَّيب الأسلمي» رضي الله عنه» قال: كان 
رسول الله يكن إذا بعث أميراً على سرية أو جيش» أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء وقال: 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ‏ و 
خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم» وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين . فإن 
أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون 
لهم في الفيء والغنيمة نصيب» إلا أن يجاهدوا مم المسلمين» فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». انفرد به مسلم» وعنده زيادات أخر. 

وقوله: وَإن تمسرو فى الي لِك الت لال َم ينك ويم يق هيما مون يي : يسقول تعالى: وإن 
استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا في قتال دينيء على عدو لهم فانصروهم» فإنه واجب عليكم نصرهم ؛ لأنهم 
إخوانكم في الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار « بتكم ويتتثم ميعَقٌ» أي : مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم» ولا 
تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم . وهذا مروي عن ابن عباس » رضي الله عنه . 

«رَاِنَ كتروا بنش أزلسةة بَنن' إلا مَنْعَلرهُ تكلٌ ونه ف الأيّضٍ وَمسَادٌ حكَبيدٌ 47 . 


مم سورة الأنفال» الآيتان: :لا ها 
لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض»ء قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما قال الحاكم في مستدركه : حدثنا 
محمد بن صالح بن هانىء» حدثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي». حدثنا محمد بن أبان» حدثنا محمد بن يزيد 
وسفيان بن حسينء عن الزهري؛ عن علي بن الحسين» عن عمرو بن عثمان؛ عن أسامة» عن النبي يَكةٍ قال: «لا يتوارث 
أهل ملتين» ولا يرث مسلم كافرأء ولا كافر مسلما». ثم قرأ: طوَالْدِنَ كَمَرُوا بَنْصّهمْ أَوْليَآه بَعض إِلَّا تَفْمَلُوهُ مَك فِتَنَهٌ ى الْأرضٍ 
وَكَسَادُ حكَبيرٌ (4©3 ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: الحديث في الصحيحين من رواية أسامة عر ريد 
قال: قال رسول الله يله : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»» وفي المسند والسنن». من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله عَلَِهِ : «لا يتوارث أهل ملتين شتى؟» وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال أبو جعفر بن 
جرير: حدثنا محمد» عن محمد بن ثورء عن مَعْمَّره عن الزهري : أن رسول الله يَكِةٍ أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال: 
«تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج البيت. وتصوم رمضان, وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب» . وهذا مرسل من هذا 
الوجه» وقد روي متصلا من وجه آخرء عن رسول الله يلي : أنه قال: «أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين»» ثم قال : 
«لا يتراءى ناراهما». وقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» أخبرني يحيى بن حسان. أنبأنا 
سليمان بن موسى أبو داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سَمُرَة بن جُنْدبٍ حدثني خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة 
عن سمرة بن جندب: أما بعدء قال رسول الله يِِ: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله». وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن 
مَرْدُويهء من حديث حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن هرمزء عن محمد وسعيد ابني عبيد» عن أبي حاتم المزني قال: قال 
رسول الله يَئِ: «إذا أتاكم من تَرْضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». قالوا: يا 
رسول اللهء وإن كان؟ قال : «إذا أتاكم من تَرْضْون دينه وخلقه فأنكحوه؛ ثلاث مرات. وأخرجه أبو داود والترمذي؛ من حديث 
حاتم بن إسماعيل» به بنحوه. ثم رُويّ من حديث عبد الحميد بن سليمان» عن ابن عَجَلان» عن ابن وَثِيمة الُضري», عن أبي 
هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَل : «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد عريض». ومعنى قوله تعالى: «اإِلّا تَفْمَلُوهُ تكن فِنْنَهُ ف ألْأَرْضٍ وَمَسَادُ حكبيرٌ4 أي : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا 
المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة في الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافر» فيقع بين الناس فساد منتشر طويل 
عريصن + 

« راي اموا وَهَاجرُوأ وجَهَدُوا فى سل لَه ودين ووأ وَنصَررَا أؤلهك حم المؤمون عدًا لم من وَرزْكُ كيم 07 ون “اموأ م بنذ 
هابا وَْهَدُوا مَمَكْْ دولك مَك ولوأ الأزسار مهم أَرْكَ بَعْضٍ فى كنب أل إِنّ أله كل سن عَلِيم) (6* . 

لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنياء عطف بذكر ما لهم في الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان» كما تقدم في أول 
السورة» وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت» وبالرزق الكريم» وهو الحسن الكثير الطيب الشريف» دائم 
مستمر أبداً لا ينقطع ولا ينقضيء ولايِسْأم ولا يُمَلٌ لحسنه وتنوعه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من 
الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة كما قال: لوَلسَِِفُونَ الْأوَلُونَ من الْمهنيرنَ والأنصار وَالْذنَ أتَبَعُوهُم بحسن رض 
للَّهُ عَنْهُحْ وَرَصُوأ عَنْهُ وعد هلم بعت تجَرى ها الأنهة » الآية [التوبة: »]٠١١‏ وقال: «والدرت جَآمُو مِنْ بِعْدِهِمَ واو رسن 


5 
أ ع ال يسيع عر غير 


أَغْفِرَ أنا ولجنا الديرت سَبَقُوئا بالإيمّن ولا يحمَلْ في فلُويًا غِلَا لِلَدبنَ اموأ ربنآ إِنَكَ رَمُوفٌ نحم 0 * [الحشر: 1٠١‏ وفي الحديث 
المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة؛ عن رسول الله يَكِ أنه قال: «المرء مع من أحب»؛ وفي الحديث الآخر: «من 
أحب قوماً حشر معهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» عن شريكء. عن عاصمء عن أبي وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله يكينْ: «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى 
يوم القيامة». قال شريك : فحدثنا الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عبد الرحمن بن هلال» عن جرير» عن النبي يَكِيةِ مثله . 
تفرد به أحمد من هذين الوجهين . 

وأما قوله تعالى: لوَأولوا رار بَنَسُهمْ أَرلٌ َمْضٍ في كِب أسَِّ» أي: في حكم للهء وليس المراد بقوله : لوول الأيار» 
خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لاافرض لهم ولا هم عصبة, بل يُذلون بوارث» كالخالة» والخال» 
والعمة» وأولاد البنات» وأولاد الأخوات» ونحوهمء كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة» 
بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات. كما نص ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» والحسنء وقتادة وغير واحد: على 
أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولآء وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص. ومن لم 
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يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصيّة لوارث». قالوا: فلو كان ذا حق لكان له 
فرض في كتاب الله مسمى» فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاء والله أعلم . 
آخر تفسدسر سورة «الأاتفال»» وو لله الحمد والمئة, 
وعليه الثقة والتكلان وهو حسبنا وعم الوكيل 
3 2 


وبه أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل 
تفسير سورة التوية 


معنن ظ 

ل عرسم لخر ال # ليا سرس سر ص ع عر ع 2 ,اس مخره 2 ص الى مم كي 001000 2 يرصم ب طإسرة لل ارس ااء لا سةم دعر 5 
براءة من الله ورسولوه إلى ألذِين علهدتم من الْمُمْرِكِينَ 9 سيحوأ فى ١‏ رض أزبعة أشهر واعلموا فك ع معجرى أللّه وَأنَّ أ رْى 
الْكفْرن 09> . 


هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله كَقِيْةِ » كما قال البخاري . حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق 


قال: سمعت البراء يقول : آخر آية نزلت : 8 يِسْتَفْيُوتكَ هل أَمَهُ بفْنِيحكُمْ فى الْكَلدلَة4 [النساء: 21175 وآخر سورة نزلت براءة. وإنما 


لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام» والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وأرضاهء كما قال الترمذي : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعدء ومحمد بن جعفرء وابن أبي 
عَديّ وسَّهْل بن يوسف قالوا: حدثنا عوف بن أبي جَميلة» أخبرني يزيد الفارسي» أخبرني ابن عباس قال: قلت لعثمان بن 
عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر 
«بسم أله تمن التي 4 » ووضعتموها في السبع الطوّل» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يِه مما يأتي 
عليه الزمان وهو يُنزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشيءٌ دعا بعض من كان يكتب» فيقول: ضعوا هذه الآيات 
في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذاء فإذا نزلت عليه الآية فيقول: «ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»؛ وكانت 
الأنفال من أول ما نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر القرآنء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وحَسبْتٌ أنها منهاء وقبض 
رسول الله يق ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر 9بسْم الله أليَحْمَنِ أي 4 . 
فوضعتها في السبع الطول. وكذا رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن حبّان فى صحيحه» والحاكم في مستدركه» من طرق 
أخرء عن عوف الأعرابي» به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله كيه لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج». ثم ذكر أن المشركين يحضرون 
عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك» وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم» فبعث أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» 
أميراً على الحج هذه السنة» ليقيم للناس مناسكهمء ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي في الناس ببراءة» 
فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله يلي . لكونه عَصّبة له كما سيأتي بيانه . فقوله : #برآءة مِنَ لَه 
ورَسُوِدِ» أي : هذه براءة» أي: تبرؤ من الله ورسوله لٍاإِلَ لِينَ عَنَهَدتُ ين المتْركِنَ مَسِيحُوأ في الْأرْضٍ أَرْبَمََ أَشْبْر» . اختلف 
المفسرون شهنا اختلافاً كثيراً» فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة» أو من له عهد دون أربعة أشهرء 
فيكمل له أربعة أشهر» فأما من كان له عهد مؤقّت فأجله إلى مدته» مهما كان؛ لقوله تعالى : ليما إلَتِهمَ عَهَدَمْ إل مُدَّعِمْ إن 
أَلَّهَ نضحب اَلْمُيَقِينَ4 [التوبة: 4]. ولما سيأتي في الحديث : «ومن كان بينه وبين رسول الله كَل عهد فعهده إلى مدته» . وهذا أحسن 
الأقرال وأقواهاء وقد اختاره ابن جريرء رحمه الله» ورُوي عن الكلبيى ومحمد بن كعب القُرظي» وغير واحد. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : بره ين لَه ووه إل ادن علهَدئم ين مركن (وي) يحوأ فى لاض 
أَرْمَةَ أَمْبْرٍ 4 قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهرء يسيحون في الأرض حيثما شاؤواء وأججل أجَل من ليس له عهد. 


-- 
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انسلاح الأشهر الحرم» من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم» فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف 
فيمن لا عهد له. وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس . وقال الضحاك بعد قوله: فذلك خمسون ليلة: فأمر الله نبيه إذا انسلخ 
المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بيئه وبينه عهدء يقتلهم حتى يدخلوا : في الإسلام . وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أربعة 
أشهر من يوم النحر إلى عشر لون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف» حتى يدخلوا في الإسلام . وقال أبو معشر المدني : 
حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله يَكِِ أبا بكر أميراً على الموسم سنة تسع؛ وبعث علي بن أبي طالب 
بثلاثين آية أو أربعين آية من «براءة» فقرأها على الناس» يؤجل المشركين أربعة اشير سيفوة فى الأ مويل تقر أها هزوم 
عرفة» أجل المشركين عشرين من ذي الحجة» والمحرم» وصفرء وشهر ربيع الأول» وعشرا من ربيع الآخرء وقرأها عليهم في 
منازلهم» وقال: «لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال ابن أبي نَجيح» عن مجاهد: ##براءة من اله 
وَرَسُولِ» إلى أهل العهد: خزاعة. ومُذْلحجء ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل رسول الله يك من تبوك حين فرغ» فأراد 
رسول الله يَكَلِِ الحج» ثم قال لوا ل را لد ا تي اك فأرسل أبا بكر 
وعلياً» رضي الله عنهماء فطافا بالناس في ذي المجّجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلهاء فآذنوا أصحاب العهد 
بأن يأمنوا أربعة أشهرء فهي الأشهر المتواليات : عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء ثم لا عهد لهم. وآذن 
الناس كلّهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . وهكذا روي عن السديء وقتادة. وقال الزهري : كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ 
المحرم. وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحرء حين نادى أصحاب 
رسول الله يَكَلِةِ بذلك» ولهذا قال تعالى: 
ردن ين أله سولف إل الاين > ىم أي الأحخير أن أنه بَرى” من بْنَّ الْمتَرِكِينٌ 10 00 57 1 نم تأفكننا أت 
عد مفجرى الله وَكفْرِ الَدِينَ كوأ عاب أليو © 
يقول تعالى : وإعلام #يَن الله لوتقم 4 الناس» بوم أي اكير »: وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام 
المناسك وأظهرها وأكثرها جمعاًء #أن أنه بر: صََ الشركيا ث4 أي : بريء منهم أيضاً . ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: 
ين مم4 أي : مما أثم فيه من الشرك والضلال <قه” حَرٌ حك رن ود 4 أي : استمررتم على ما أنتم عليه نَع لما 
أكي عرد منجرى ام : بل هو قادر. وأنتم في قبضته» وتحت قهره وهمشيئته» وبر لين كوا يعَدّاب أَلِيِرٍ » أي : في الدنيا 
بالخزي والتكال» وفي الآخرة بالمقامع والأغلال . قال البخاري». رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» حدثني 
عقيل؛ عن ابن شهاب قال : أخبرني حُمّيد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكرء رضي الله عنه» في تلك الحجّة 
فى المُؤْدْنِين: ؛ بعثهم يوم النحرء ووو متو : ألا يحج بعد العام مشرك» ولايطوف عالبيت قر إن . قال حميد : ثم أردف 
النبيئ يك بعلي بن أبي طالب» فأمره أن يُؤدْن ببراءة. قال أبو هريرة : فأذن معنا علي في أهل متى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد 
العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. ورواه البخاري أيضاً: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شُعَيبء عن الزهري» أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يُؤذْنَ يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوفٌ بالبيت عُريان» 
ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل : «الأكبر؛ء من أجل قول الناس : «الحج الأصغر»» قَتَبَذَ أبو بكر إلى الناس في ذلك 
العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله عَتَلِبةِ مشرك . وهذا لفظ البخاري في كتاب «الجهاد» . 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري؛ عن ابن المسيب» عن أبي هريرة»ء رضي الله عنهء في قوله: ##براءة من الله 
رسو # قال : لما كان النبي يل زمن حنين» اعتمر من الجعرّانة» ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة - قال معمر: قال الزهري : 
وكان أبو هريرة يحدّث أن أبا بكر أمرّ أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر . قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي كله علياء وأمره 
أن يؤذن ببراءة» وأبو بكر على الموسم كما هوء أو قال: على هيئته. وهذا السياق فيه غرابة» من جهة أن أمير الحج كان سنة 
عمرة الجعرّانة إنما هو عَنََاب بن أسيد» فأما أبو بكر إنما كان أميراً سنة تسع. وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة» عن مغيرة؛ عن الشعبي» عن مُحَرّر بن أبي هريرة؛ عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب» حين بعثه رسول الله َك 
إلى أهل مكة ب «براءة»» فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي : ألا يدخل الجنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان 
بينه وبين رسول الله يكإتدٍعهد فإن أجله ‏ أو أمده إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين 
ورسولهء ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك . قال: فكنت أنادي حتى صَحل صوتي . وقال الشعبي: حدثني مُحَرر بن أبي 
هريرة» عن أبيه قال: كنت مع ابن أبي طالب». رضي الله عنهء حين بعثه رسول الله يكل ينادي» فكان إذا صَحل ناديتٌ. قلت : 
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بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع : لا يطوف بالكعبة عريان» ومن كان له عهد مع رسول الله يِل فعهده إلى مدته؛ ولا يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة. ولا يحج بعد عامنا مشرك . رواه ابن جرير من غير ما وجه. عن الشعبي . ورواه شعبة. عن مغيرة» عن 
الشعبي» به إلا أنه قال: ومن كان بينه وبين رسول الله يَكيةِعهدء فعهده إلى أربعة أشهر. وذكر تمام الحديث . قال ابن جرير: 
وأخشى أن يكون وهماً من بعض نقلته ؛ لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد»ء عن سماك. عن أنس بن مالك » رضي الله عنه. أن رسول الله يكن بعث 
ب «براءة» مع أبي بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال: ١لا‏ يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي». فبعث بها مع علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه . ورواه الترمذي في التفسير» عن بَنْدَار» عن عفان وعبد الصمدء كلاهما عن حماد بن سلمة به» ثم قال: حسن 
غريب من حديث أنس» رضي الله عنه . وقال عبد الله بن أحمد بن حنيل: حدثنا محمد ب سليماة لوي حدثنا محمد بن 
جابر» عن سماك» عن حَنَشء عن علي» رضي الله عنه» قال: لما نزلت عشر أيات من «براءة» على النبي كليو دعا النبي 35 
أبا بكرء فبعثه بها ليق رأها على أهل مكة» ثم دعاني فقال: «أدرك أبا بكرء فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه» فاذهب إلى أهل مكة 
فاقرأه عليهم». فلحقته بالجخفة» فأخذت الكتاب منهء ورجع أبو بكر إلى النبي كَكِدَء فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ 
فقال: «لاء ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك». هذا إسناد فيه ضعف . وليس المراد أن أبا بكر. 
رضي الله عنهء رجع من فورهء بل بعد قضائه المناسك التي أمره عليها رسول الله يده كما جاء مبيناً في الرواية الأخرى . 

وقال عبد الله أيضاً: حدثنى أبو بكرء حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصرء عن سماك» عن حنش» عن علي» 
رضي الله عنه» أن رسول الله يكل حين بعثه ب «براءة» قال: يا نبي الله» إني لست باللسن ولا بالخطيب» قال: «ما بدٌ لي أن . 
أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت؟ . قال : فإن كان ولا بد فسأذهب أنا. قال: «انطلق» فإن الله يثئبت لسانك ويهدي قلبك» . قال : 
ثم وضع يده على فيه . وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن زيد بن يُتّيع - رجل من هَمْدان بالناعلا : 
بأي شيء بُعئت؟ يعني : يوم بعثه النبي تل مع أبي بكر في الحجة» قال: بعثت بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي يَلِةِ عهد فعهده إلى مدته؛ ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. 
ورواه الترمذي عن قلابة» عن سفيان بن عيينة» به وقال: حسن صحيح . كذا قال. ورواه شعبة» عن أبي إسحاق فقال: عن 
زيد بن يُقبع» وهم فيه . ورواه الثوري» عن أبي إسحاق» عن بعض أصحابه» عن علي» رضي الله عنه. وقال ابن جرير: حدثنا 
ابن وَكيعء حدثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبي إسحاق؛ عن زيد بن يُقَيع» عن علي قال: بعثني رسول الله يله حين أنزلت 
«براءة» بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان» ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله كَل 
عهد فهو إلى مدته» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الأعلى» عن أبي ثورء عن مَعْمَرء 
عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال: أمرت بأربع . فذكره. وقال إسرائيل» عن أبي [سحاق» عن زيد بن ينيع قال: 
نزلت براءة فبعث رسول الله كله أبا بكرء ثم أرسل عليأء فأخذها منهء فلما رجع أبو بكر قال: نزل في شيء؟ قال: «لاء ولكن 
أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي». فانطلق إلى أهل مكة» فقام فيهم بأربع : لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذاء ولا 
يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ ومن كان بينه وبين رسول الله يليد عهدء فعهده إلى مدته . 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حُئيِف» عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال : 
لما نرلت «براءة» على رسول الله يَكِدِ وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس» فقيل: يا رسول اللهء لو بعثتَ إلى أبي بكر. 
فقال : «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي». ثم دعا علياً فقال: #اخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر 
إذا اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجنة كافرء ولايحج بعد العام مشركء ولا يَطْف بالبيت عريان» ومن كان له عند 
رسول الله كلد عهد فعهده إلى مدته». فخرج علي» رضي الله عنه» على ناقة رسول الله يَلِةِ العضباءء حتى أدرك أبا بكر في 
الطريق» فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمورء ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج». والعرب إذا ذاك في تلك 
السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية» حتى إذا كان يوم النحرء قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس 
بالذي أمره رسول الله كل فقال: يا أيها الناس» إنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام ولا يَطف بالبيت عريان» ومن 
كان له عهد عند رسول الله يكل فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشركء ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما على 
رسول الله يَكل.. فكان هذا من «براءة» فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام» وأهل المدة إلى الأجل المسمى . وقال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا أبو زُرعة وهب الله بن راشدء أخبرنا حَيْوّة بن شريح : أخبرنا أبو 
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صخر : أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب عن 
ايوم الحج الأكبر» فقال: إن رسول الله يك بعث أبا بكر بن أبي قحَافة يقيم للناس الحجء وبعثني معه بأربعين آية من (براءة» 
حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلىّ فقال: قم» يا عليء» فأدٌ رسالة رسول الله يَكةِ ه فقمت 
فقرأت عليهم أربعين آية من «براءة»» ثم صَدَرنا فأتينا منى» فرميت الجمرة ونحرثٌ البدنة» ثم حلقت رأسيء. وعلمت أن أهل 
الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر يوم عرفةء فطفت أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم» فمن ثُمْ إخال حسبتم أنه يوم 
النحر ألا وهو يوم النحرء ألا وهو يوم عرفة. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن أبي إسحاق: سألت أبا جحَيفة عن يوم الحج 
الأكبرء قال: يوم عرفة . فقلت: أُمِنْ عندك أم من أصحاب محمد يك ؟ قال: كل في ذلك . 

وقال عبد الرزاق أيضاء عن جُرَيْجء عن عطاء قال: يوم الحج الأكبرء يوم عرفة. وقال عمَر بن الوليد الشَّنّي : حدثنا 
شهاب بن عباد العَصَريّء عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم عرفة» هذا يوم الحج الأكبر» فلا يصومنه 
أحد. قال: فحججت بعد أبي فأتيت المدينة» فسألت عن أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن المسيب» فأتيته فقلت : إني سألت 
عن أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرني عن صوم يوم عرفة؟ فقال: أخبرك عمن هو أفضل مني مائة ضعف 
عمر- أو : ابن عمر كان ينهى عن صومهء ويقول: هو يوم الحج الأكبر. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وهكذا روي عن ابن 
عباس» وعبد الله بن الزبير» ومجاهدء وعكرمة» وطاوس : أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. وقد ورد فيه حديث 
مرسل رواه ابن جُرَيْج : أخبرت عن محمد بن قيس بن مخُرمة أن رسول الله يك خطب يوم عرفة» فقال: «هذا يوم الحج 
الأكبر». وروي من وجه آخر عن ابن جريج؛ عن محمد بن قيس» عن المِسْوّر بن مخرمة؛ عن رسول الله ككل أنه خطبهم 
بعرفات فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : «أما بعدء فإن هذا يوم الحج الأكبر» . 

والقول الثاني : أنه يوم النحر. قال هُشَيْم» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن علي., رضي الله عنه» قال: يوم 
الحج الأكبر يوم النحر . وقال أبو إسحاق السّبيعيء عن الحارث الأعورء سألت علياًء رضي الله عنه» عن يوم الحج الأكبرء 
فقال: هو يوم النحر. وقال شعية» عن الحكم: سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي» رضي الله عنهء أنه خرج يوم النحر 
على بغلة بيضاء يريد الجبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام دابته» فسأله عن الحج الأكبر» فقال: هو يومك هذاء خل سبيلها. وقال 
عبد الرزاق؛ عن سفيان وشعبة» عن عبد الملك بن عميرء عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. 
وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عمير» به نحوه. وهكذا رواه هشيم وغيره» عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى . 
وقال الأعمش.ء عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: هذا يوم الأضحىء, وهذا يوم 
النحرء وهذا يوم الحج الأكبر. وقال حماد بن سلمة» عن سِمَاكء عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبر» يوم 
النحر . 

وكذا روي عن أبي جحَيْفة» وسعيد بن جُبَيره وعبد الله بن شداد بن الهاد» ونافع بن جبير بن مطعمء والشعبي» وإبراهيم 
النّحْعيء ومجاهد. وعكرمة» وأبي جعفر الباقر» والزهري؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو 
يوم النحر. واختاره ابن جرير. وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة فى صحيح البخاري: أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى» 
وقد ورد في ذلك أحاديث أخرء كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني سهل بن محمد السجستاني» حدثنا أبو جابر 
الحرمي» حدثنا هشام بن الغاز الجرّشي ‏ عن نافع » عن ابن عمر قال: وقف رسول الله يِه يوم النحر عند الجمرات في حجة 
الوداع» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر». وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن مَرْدُويه من حديث أبي جابر ‏ واسمه محمد بن 
عبد الملك؛» به ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث الوليد بن مسلمء عن هشام بن الغاز» به. ثم روأه من حديث سعيد بن 
عبد العزيزء عن نافع به. وقال شعبة» عن عمرو بن مُرّة عن مرة الهمُداني»؛ عن رجل من أصحاب النبي ذه قال: قام فينا 
رسول الله يكْةْ على ناقة حمراء مخضرمة,» فقال: «أتدرون أي يوم يومكم هذا؟» قالوا: يوم النحر. قال: «صدقتمء يوم الحج 
الأكبر». 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام؛ حدثنا يزيد بن زُرَيع» حدثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين؛ عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» عن أبيه قال : لما كان ذلك اليوم» قعد رسول الله كَِهِ على بعير لهء وأخذ الناس بخطامه -أو: زمامه ‏ فقال: «أي 
يوم هذا؟» قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهء فقال : «أليس هذا يوم الحج الأكبر». وهذا إسناد صحيح» وأصله 
مخرج في الصحيح . وقال أبو الأحوص»ء عن شبيب بن غْرْقَدَة عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أبيه قال: سمعت 
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رسول الله يَْةِ في حجة الوداع. فقال: «أي يوم هذا؟» فقالوا: اليوم الحج الأكبر. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج 
الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر . رواه ابن أبي حاتم . وقال مجاهد أيضاً: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها. وكذا قال أبو عبيد؛ 
قال سفيان: يوم الحج»» و «يوم الجمل»» و «يوم صفين؛ أي: أيامه كلها. وقال سهل السراج : سئل الحسن البصري عن يوم 
الحج الأكبر: فقال: ما لكم وللحج الأكبرء ذاك عام حج فيه أبو بكرء الذي استخلفه رسول الله كَكْهِ فحج بالناس . رواه ابن 
أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع » حدئنا أبو أسامة» عن ابن عون: سألت محمداً ‏ يعني ابن سيرين -عن يوم الحج 
الأكبر فقال: كان يوم وافق فيه حج رسول الله يك حج أهل الوبر. 

« إلا الذي عَهَدثُم بن شرن عه يفوك مَبعا وَلَم ُلهزوا عليِكم كسا تأترا إلتوخ عَهْدَهْْ إل دعم إن أنه ب التق 409 . 

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت» فأجله أربعة أشهرء يسيح في الأرض» يذهب 
فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقتء. فأجله إلى مدته المضروبة التى عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث : !ومن 
كان له عهد مع رسول الله يك فعهده إلى مدته» وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده. ولم يظاهر على المسلمين أحداًء أي : 
يمالىء عليهم من سواهم. فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته؛ ولهذا حرض الله تعالى على الوفاء بذلك فقال : 8 إنَ الله 
يحب الْمنَتِينَ4 أي : الموفين بعهدهم . 

ؤِيّدًا تلع الْتوز للم اننا المتْركِنَ حَيِتُ وَسَشووْ وَحُدوهرَ وأحصروم َأنْمْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ إن تَابْوأ وَأكَامُا ألصَلَةَ وَدَائر 


- 


لين 


بكر سَسَلوأْ بَيكهُمْ إنّ لَه عَمُورٌ سيد 462 . 

اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم شهناء ما هي؟ فذهب ابن جرير إلى أنها الأربعة المذكورة في قوله تعالى: 9عِنْهآ 
و 01 دَلْلَك ألدين ليَيَمُ ملا تَظلِمُوأ فين حك 4 [العوبة: 5]» قاله أبو جعفر الباقر . لكن قال ابن جرير : آخر الأشهر 
الحرم في حقهم المحرم. وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب الضحاك أيضاًء وفيه نظرء 
والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال مجاهدء وعمرو بن شعيب» ومحمد بن 
إسحاق» وقتادة والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله: 
«سسِيحُوأ فى الأرض أَرَيْمَدَ شير » [التوبة : ؟]ء ثم قال: «فَإِدًا أَضَلَمَ لْأَميُدُ لم4 أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم 
فيها قتالهمء وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن الأشهر الأربعة 
المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة . 

وقوله : «تَفْئلُوا لْمُتْرِكِينَ حَبَّتُ وَسَتْسُوْمْْ 4 أي : من الأرض . وهذا عام» والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله : 
#ولا نُفِلُوهم عِندَ الْسَمِْدٍ مار حَىٌ يُعَدَلوكمْ فِهِ دن فلو اموق 4 [البقرة: .]14١‏ وقوله: ظوَْدُوهِرْ 4 أي: وأسروهم. إن شئتم 
قتلآء وإن شئتم أسراً. وقوله: «وَلحْمُرُومٌ وَأندْدُوا لَهُمَ كل مَرْصَدِ أي : لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهمء بل اقصدوهم 
بالحصار في معاقلهم وحصونهم» والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسعء وتضطروهم إلى القتل أو 
الإسلام؛ ولهذا قال: #تَن تابو وأفَامُواْ الصََلْةَ ياتا ألَكَرةَ مَسَلُوأْ مسِلَهُمَ إِنَّ لَه عَمُودٌ يَحِيدٌ 4 . ولهذا اعتمد الصديق» 
رضي الله عنه» في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء حيث حرفت قتالهم بشرط هذه الأفعال. وهي الدخول 
في الإسلامء والقيام بأداء واجباته . ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التى هي حق اللهء ك. 
وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويجء وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيراً ما يقرن الله 
بين الصلاة والزكاة» وقد جاء فى الصحيحين» عن ابن عمرء رضى الله عنهماء عن رسول الله ككلِِ أنه قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمد رسول للهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» الحديث. وقال أبو إسحاق» عن 
أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله أبا بكرء ما كان أفقهه. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا على بن إسحاقء أنبأنا عبد الله بن المباركء أنبأنا حميد الطويل» عن أنس؛ أن رسول الله كَلِِ قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين؛ وعليهم ما 
عليهم». ورواه البخاري في صحيحه وأهل السئن إلا ابن ماجهء من حديث عبد الله بن المبارك» به . 


01 سورة التوبةء الآيتان : كل /و 
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي» حدئثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا أبو جعفر الرازي» 
عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله ككلةِ: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحدهء وعبادته لا يشرك به شيئاً» 
فارقها والله عنه راض» - قال: وقال أنس : هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم. » قبل هرج الأحاديث» واختلاف 
الأهواءء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل» قال الله تعالى : #قإن تابُوأ وَأَامُوا ألصَّلَةٌ وبَائا لكَرء سَسَلوأ مهم 4 - 
قال : توبتهم خلع الأوثان» وعبادة ربهمء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ثم قال في آية أخرى : #فإن تَابوأ أ وَأْكَامُوا الكلؤة وَدَائما 
لكر ْنُك في لين © [العوبة: .١‏ ورواه ابن مردويه. ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة» له: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا حكام بن سِلْمء حدثنا أبو جعفر الرازي» به سواء . وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها 
الضحاك بن مُزاحم : إنها نسخت كل عهد بين النبي يكل وبين أحد من المشركين» وكل عهد. وكل مدة. وقال العوفي؛ عن 
ا ا و 0 
عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهرء من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في الآية» قال : أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام» ونقض ما كان سمي لهم 

من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: قال 
سفيان: قال علي بن أبي طالب : بعث النبي يَتَِدِ بأربعة أسياف : سيف في المشركين من العرب» قال الله ا 
4*2 1 اه ل ره : <َدينوا الس ب 
مُؤمئوت لَه ول لوو الآجز ولا عُوِمُونَ ما حرم للَّهُ وَرَسُولُمٌ ولا يلبوت دن ألْحّ بن الترت أوثوأ لصحتب ع يرا الجزية 
صن يد وم سلجت )4 [لدرية اشكل ا قتال المنافقين في قوله : يكام أَليَّىٌّ هد د المكثار والْمَتَفِقِينَ وَأغْلظ 
علوم 6 [التوية اللا لحري ق]ء والرابع : قتال الباغين في قوله : #وإن طَابِفَئَانِ مِنَّ ْم مِنِينَ يا ماصَلِشُا ينسم من : بض دين 
ع ل عر فَعَيلُواْ ألتى تبَعى حي تف ار > [الحجرات : : 4]. ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه» فقال الضحاك والسدي : 
هي منسوخة بقوله تعالى : ٍَْمًا من بد وَإنًا و4 [محمد: 4]» وقال قتادة بالعكس . 

«ادَإنْ لَعَد ين الفذركيَ اسْتَجَارَدَ علرَهُ حَقٌّ يَنْمَمَ كلم لو ثرّ ينه ممت َلِكَ يأين عَْءُ ل ينلئرت 49 . 

يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه 9 
وأموالهمء «اسَتَجَارَةَ * أي : استأمنك» فأجبه إلى طلبته (١‏ حَقَّ يَسْمَمَ كلم أله أي : القرآن تقروه عليه وتذكر له شيئاً من أمر 
الدين تقيم عليه به حجة الله» #ثْرَّ أيْلِمَهُ مَأمتم يذ أي لو 0 ٠‏ لذَلِكَ يِأَمَيُم قوم 
ا يَمََمُوتَ* أي: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله؛ وتنتشر دعوة الله في عباده. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
في تفسير هذه الآية» قال: إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك» فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام اللهء وحتى يبلغ 
مأمنه» حيث جاء. ومن هذا كان رسول الله يِةٍ يعطي الأمان لمن جاءه؛ مسترشداً أو في رسالة» كما جاءه يوم الحديبية جماعة 
من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعودء ومِكرّز بن حفص» وسهيل بن عمروء وغيرهم واحداً بعد واحدء يترددون في 
القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله يك ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر» فرجعوا 
إلى قومهم فأخبروهم بذلك» وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم . ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على 
رسول الله يَكِةٍ قال له : «أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟» قال: نعم . . فقال رسول الله يَلِةِ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
عنقك» . وقاد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له : ابن النواحة؛ ظهر عنه في زمان ابن 
مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة» فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست فى رسالة» وأمربه فضربت عنقهء لا 
رحمه الله ولعنه . والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة» أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل 
جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أمانء أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى 
مأمنه ووطنه . لككن قال العلماء : لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنئة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما 
بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان؛ عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء؛ رحمهم الله . 

«كيْت بَكوْنٌ بِلْمتركِنَ عَهَدٌ عند أله وَعِنْدَ رَسُولِه إلا ايت عَهَدثُرْ عند الْسَسَيِدٍ اَخْرَاو ها أسْئَقسُوا لك دَسْتَقِبِمُوا لح إِنَّ أله 
ب المتّقيت 49> . 

نحن ندال مسكمعه في اقب اف نون المش رقيو ونطره زناف انيد شوو :فم سه فلاف اندرن اتمرهقا زو انقفو« عاق جاتن : 


طلاه 


سورة التوبة» الآيات: 8 ؟١‏ هم 


«#حيْتَ يكن بِلْمتْركِنَ عَمْدُ4 وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسولهء 2 - عَهَدثُمَ عنِدَ 
لْمَمْسِرٍ راو 4 يعني يوم الحديبية» كما قال تعالى اج هُمْ الذي كُنروا وَصَدُوِكُمْ عن الْسَسْحِدٍ الْحَرَارِ وَأفْدَىَ نَ مكرما أن يلد حَلة» 
الآية [الفتح: 2110 هنما أسْتَقَمُوا كم مَأسْتَقِيِمُوا م » أي : مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم 
وبينهم عشر سنين « فَأسْيَقبمُوا لحم إِنَّ أنه يب المُتّقح4»» وقد فعل رسول الله يَلِةِ ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة مع 
أهل مكة من ذي القعدة في سنة ستء إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف 
رسول الله يَنقه فقتلوهم معهم في الحرم أيضاًء فعند ذلك غزاهم رسول الله ب في رمضان سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد 
الحرام» ومكنه من نواصيهم. ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم» فسموا الطلقاءء وكانوا قريباً 
من ألفين» ومن استمر على كفره وفر من رسول الله يدت بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهرء يذهب حيث شاء : 
منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام» والله المحمود على جميع ما 
يقدره ويفعله. 

« كيت وَِد بَظهَرُوا عِيَكُمْ ل يرهوًا بك ِلآ ولا ونه شوك لمهم وتان فوفد حرم تسئرت 4©9. 

1 ومو ااا ا 1 التق مه مو ال ا 0 
وكفرهم برسول الله» ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم. »لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولاذمة. قال 
علي بن أبي طلحةء وعكرمة؛ والعوفي عن ابن عباس : «الإل»: القرابة» «والذمة»: العهد. وكذا قال الضحاك والسديء كما 
قال تميم بن مُقْبل: 

انسيةة العتحانن ختبتجحوت توا فس عسوا الإل وأمسراقٌ الرحم 
وقال حسان بن ثابت» رضي الله عنه * 

وبججددن اهمع كاذباأاإِْهُمغ دق الل والح هيح مأوت تعزن 
وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : «لا يوون فى مُرْمنِ إل قال: الله . وفي رواية: لا يرقبون الله ولا غيره . وقال ابن جرير: 
حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سليمان» عن أبي مجلز في قوله تعالى : «لا يوون فى مُؤْمن إلا ولا وِمَةٌ» : مثل قوله : 
#جبرائيل؟» ١ميكائيل»»:‏ «إسرافيل»» كأنه يقول : يضيف «جبر»» و (ميكا»., و (إسراف». إلى «إيل»» يقول عبد الله : ل 
رفْبونَ فى مُؤْمن إِلا» كأنه يقول: لا يرقبون الله. والقول الأول أشهر وأظهرء وعليه الأكثر. وعن مجاهد أيضاً: «الإل»: العهد. 
وقال قتادة : «الإل»: الحلف . ظ 

ميا بيت سه تمكا يلا مَصَدُا عن سَيِلد إنَبْمَ سآ ما مكَاوًا يَممَنُون © 5 بش فى شؤين إلا لا مه وأتهلك مم 
المُمسَدونَ (9) فَإن تَابْوأ وَأَكَامُوا الكو وَمَائَُ ألرَكَرةَ 208 وَنَْضصِلُ 3 َِرو يَمَلَمْونَ © > . 

يقول تعالى ذماً للمشركين وحثاً للمؤمنين على قتالهم : « أسْرَوا بِنَاييَتٍ أَسَّه تَمَمَا قلِا» يعني أنهم اعناضوا عن اتباع آيات الله 
بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة» ٠‏ لنَصَدُوا عَن سبلي » أي ا كاد كنلا 
لا بربُونَ فى من لا ولا و4 تقدم ته تفسيره» وكذا الآية التي بعدها: «وإن تابو وَمَامرأ ص4 إلى آخرهاء تقدمت . وقال 
الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى ا 0 
سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يَندِ: 2من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته» لا يشرك بهء وأقام الصلاةء 

وآتى الزكاة» فارقها والله عنه راض» وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل هزع الأحاديث واختلاف 
الأهواء»؛. وتصديق ذلك في كتاب الله : : 9ن تَابُو/ه يقول : فإن خلعوا الأوثان وعبادتها ل رَآَقَامُوا ألصََلَره وَاتَا لكر مَحَلُوا 
سَيِنَوُنَ 4» وقال في آية أخرى: إن تابنا وَأَمتَاموا المتلرة م14 لكر ِحْونُكُ في ألزِين > . . ثم قال البزار: آخر الحديث 
عندي والله أعلم : «فارقها وهو عنه راض»» وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس . 

«إن نكا متهم ين بعد عَهْدِهمْ وَطمَنْا فى يكم كَتَبِرا أبِمَدَ لكي إِنَهُمْ ل بسن لكز لَمَنَممْ بنتَهرت 49 

ل ل سار ايو امار لو ار ام عد لم تج 5000 
ِبِِححُْْ 4 أي: عابوه وانتقصوه. ومن شهنا أخذ قتل من سب الرسولء صلوات الله وسلامه عليه» أو من طعن في دين الإسلام 
أو ذكره بتنقص؛؟ ولهذا قال: : 9تَتيلراً آنه لكت إِنّوْمْ ل أَيْمَنَ لجز لَمَنَهُمْ هرس * أي : يرجعون عماهم فيه من الكفر 
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والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل» واففدة هبوشي اميه ين لقن وعد رجالا . وعد 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد برجل من الخوارج» فقال الخارجي : : هذا من أثمة الكفر . فقال سعد: كذبت» 
بل أنا قاتلت أئمة الكفر . رواه أبن مردويه . وقال الأعمش» » عن زيد بن وهبء عن حذيفة أنه قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد. 
وروي عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء مثله مثله . والصحيح أن الآية عامة؛ وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة 
لهم ولغيرهم» والله أعلم . وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير : أنه كان في 
عهد أبي بكرء رضي الله عنه» إلى الناس حين وجههم إلى الشام» قال لح سس سياه ال م 
الشيطان منهم بالسيوف» فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول : #فَمَيلواً أَمِمَّةَ 
السطت4 رراه ابن أبي حاتم : 

«ألا نتديلورت هرما تَكئْوا أَيَمَدتَهُم وبا بإِخْرا اج ليسول وَهُم لك وك مدو أَمْتْوَوٌ هَنّهُ أَحَنّ أن حْسَوهُ إن شر 
تيت 9 يلوه , َعَذْبِهُمْ ألَهُ بأَيَدِيحُم ا ؛ عهمْ وَدَنْفِ صُدُورَ قَوَو اي ا ا 
أنَّهُ عل من يمد وأ مه عد كيك 402 . 

بس د ا روا سو وك افك قا و رق السو يي ؛ كما قال 
تعالى: «وَإِد يََكرُ بِكَ الْذِبنَ كفروأ لِيْبُوَكَ أَرْ لوك آز مدرجوة ريون وين أله وأ َمَهُ يد لْمكرى 427 [الأنفال: .]٠‏ وقال 
تعالى: لعُرِعونَ السول تياك أن تُومِنُوأ بألل تيك يذ د حَرَجَشْرَ جهددًا في سَسِل وَأَئْعَهَ رط الآية [الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى: 
#وإن كادرا ِسسفْروبَكَ من الأرض 2 > ِلَمَكَ إلا تيلا (2)) 4 [الإسراء : 05]. وقوله + #وهم بدموكم 
أولت م مَرَوَ: فيل : المراد بذلك يوم بدرء حين خرجوا لنصر عيرهم» فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا 
للقتال» بغيا يأ وتكبرآء كما تقدم بسط ذلك . وقيل: المراد نم نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف 
رسول الله يللد حتى سار إليهم رسول الله تل عام الفتحء وكان ما كان.ء وللّه الحمد. وقوله: عونو كمه نَهُ أَحَقّ أن حو 
م مومِنِيرَ #: يقول تعالى : لا تخشوهم واخشون» فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي» فبيدي الأمرء وما 
شئت كانء وما لم أشأ لم يكن . 

. ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين» وبياناً لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده : 
«َليَلُوهُمٌ يُمَدْبْهُمَ أله ديح وَمْخْرْهمَ تصرح عليه وَيَشْفِ صُدُودَ قَووٍ مُؤْمنِيتٌ 409 وهذا عام في المؤمنين كلهم . وقال 
مجاهد» 0 والسدي في هذه الآية «ورَيَنْقِ صُدُورَ رو مُوْمنِيٌ4 يعني : خزاعة مبواعاد الفعير فقول #رَيْذْهِبٌ 
بط دوو رٌ» عليهم أيضاً . وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذنٍ لعمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه» عن مسلم بن يسارء عن 
عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله له كان إذا غضبت أخذ بأنفهاء وقال: (يا عويش » قولي : اللهمء رجاس يه 
اغفر ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن» . ساقه من طريق أبي أحمد الحاكم» عن الباغندي» عن هشام بن 
عمارء حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجونء عنه. #وَيسْوبٌ مَّدُ عل من 55د » أي : من عبادهء «#وَألّه لَهُ ِلِيمٌ» أي : : بما يصلح عباده» 
< َي »في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبداء ولا 
يضيع مثقال ذرة من خير وشر»ء بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة . 

«اد حيبنةز د نيا ولا يتم لله ان جهذوا مك ود يعوا ين دل لله لا ينولد و الؤمنه وَلِجَه وَلََُ حب يما 


مور 4 
يقول تعالى: #أمَ > 0 المؤمنون أن نترككم مهملين» ٠‏ لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب؟ 
ولهذا قال: #وَلَمَا يَعَلم أله أنَدُ ألنَ جَْهَدُوا م وَل مَنَحِذُوا من ذون الله وَلَا رَسُولِو ولا اْمْوْمِِينَ وَلِجَّهُ» أي : بطانة ودخيلة؛ بل هم 
ا لون سل السو وا وا بر ليو 

وما أدري إذاه عافتنا اشطة التستعيه امتوجوينا اتيب ناهين 
وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى : «ألم لواحيب اناس أن يأر ورا أن يعوا “نكا وَهمْ لا يتم (و©) مد ما لذت من ما 


ظ ا لدت حدما وَلَعَلَمنَّ الْكَذبِينَ 0 [العنكبرت: »]"-١‏ وقال تعالى: #أم حَسِب أن تَدَْلُواْ الجن 
جَلهدوا منكم وَيِعْلَم ألصَّدِبرينٌ (إ)4 آآل عمران: 51 وقال تعالى: «يًا كن أنه ليَدَرَ الْمَرمِنِينَ عل مآ ننم عليه عَلَيّهِ حَيٍّ يَمِيِرٌ أحِيتَ مِنّ 
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ألطيّيِ وَمَا كَأنّ 1 لَهُ ليطْلمَيٌ عَلَ اليل * [آل عمران ة/ال]. والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده بين أن له فيه حكمةء وهو 
ل : من يطيعه ممن يعصيه» وهو تعالى العالم بما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم الشيء 
قبل كونهء ومع كونه على ما هو عليهء لا إله إلا هوء ولاارب سواه.ء ولا راد لما قدره وأمضاه. 
#ما كان لِلْمْرِكِينَ أن يَعَمَرُوا مَسَدِجِدَ أله شَهِدِينَ عل أنهم لكر لهك حيطت أعسشهُر أَعَسَِلُهَُ و3 في أَلثَار هم حايدوت 9© +١‏ عه 
مسد اموس أشي بال ألو لحر وَأ أصَّلَوْةَ وَءَانَّ لكر وَلَرَ يخس إلا 0 "3 0 
يشرلاتعائن اها يعدى للمشركيق باه أن يعوروا قنا جد الله التى بنيت على اسمه وحده لا شريك له ومن قرأ: «مسجد الله» 
فأراد به المسجد الحرام: أشرف المساجد في الأرض» الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له. وأسسه خليل 
الرحمن هذاء وهم شاهدون على أنفسهم بالكفرء أي : بحالهم وقالهم» كما قال السَّدَي : لو سألت النصراني: ما دينك؟ لقال: 
نصراني » واليهودي : ما دينك؟ لقال يهودي. والصابئي, لقال: صابىء» والمشرك» لقال: مشرك . «أوْلَيكَ خبطت أَعْمَثُهزَ » 
أئ: بشركهمء وق 0 تعالى: : #وما لهم أ ألا يعذّبهم لَه وَهُمَ يَصدُوت عَن الْمَسْجِدِ لْحَرَا وما 
كاوا أزياة: إن أرنائ إل لْمَفُونَ وَلكنّ أكرهُمْ لا يَمْلَمُونَ 429 [الانفال: 4*]؛ ولهذا قال: لإِنَّمَا يَنَمك ميد أله مَنْ 
ام يله وألِوْو الآر »» ل ل : حدثنا سريج» 0 
عمرو بن الحارث؛ أن دراجاً أبا السمح حدثه: عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله عَتَِةٍ قال: «إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المسجدء فاشهدوا له بالإيمان؛ قال الله تعالى : # إِنَّمَا يَعْمْرُ ميد الله من امري هلله َالَو لْآخِر»». ورواه 
الترمذي» وابن مردويه. والحاكم فى مستكركة ين شدي عه الله بن وهبء به. وقال عبد بن حميد في مسنده : حدثنا . 
يونس بن محمدء حدثنا صالح المري» عن ثابت البناني» عن ميمون بن سياه» وجعفر بن زيد»ء عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يخِ: إنما عمار المساجد هم أهل الله» . ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن 
بشير المري» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يك : «إنما عمار المساجد هم أهل الله» ثم قال: لا نعلم رواه عن ثايت 
غير صالح . وقد روى الدارقطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار» عن أبيهاء عن أخيه مالك بن دينار» عن 
أنس مرفوعاً: «إذا أراد الله بقوم عاهة؛ نظر إلى أهل المساجدء فصرف عنهم». ثم قال: غريب. وروى الحافظ البهاء في 
المستضي» عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي : حدثنا منصور بن صقيرء حدثنا صالح المري» عن ثابت» عن أنس 
مرفوعاً : ايقول الله : وعزتي وجلالي؛ إني لأهم بأهل الأرض عذاباً» فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في» وإلى 
المستغفرين بالأسحارء صرفت ذلك عنهم» . ثم قال ابن عساكر: حديث غريب . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاذ بن جبل؛ أن النبي يكل قال: «إن 
الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد». 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمّرء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أدركت أصحاب النبي يَكلِةٍ وهم يقولون: إن 
المساجد نيوت الله في الأرض» وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. وقال المسعودي» عن حبيب بن أبي ثابت وعدي بن 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: الج سر العو في المسجد 
ويصلي. فلا صلاة له وقد عصى الله ورسولهء. قال الله تعالى : 9# إنّما يعم ا 8 ميد ألو صسَّ لله ولو الْآْر» الآية. 
رواه أبن مردويه. وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء 0 . وقوله : #وأقام ألصَلَرة» 
أي : التي هي أكبر عبادات البدن» لوَءَاقَ ألركَرة» أي : التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق» لول مس إل 
أنه > أي : ع رد وي اليو موك . قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: #إِنَّما يَمَمَرُ مسديدَ الله مَنْ “ام يله وَالْيْوْوِ الآْر»» يقول : من وحد الله وآمن باليوم الآخر يقول: 
من آمن بما أنزل اله راقم ألشَارة4 يعني ل ٠‏ لو َس إلا > يقول: لم يعبد إلا الله ثم قال: قصب 
أَوْلَيِكَ أن يَكرنوا من مير 4 يقول : إن أولئك هم المفلحون» كقوله لنبيه يكل : #عموخ أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامًا حَحَمودًا» [الإسراء : 
4/] يقول: : إن ربك سيبعثئك مقاماً محموداً وهي الشفاعة» وكل «عسى» في القرآن فهي واجبة . وقال محمد بن إسحاق بن 
يسارء رحمه الله : و #عسى» من الله حق. 
وت 00 سِمَايَةَ 2 وَعِمَارَة أَلْمَسَجِرٍ لَلْرَاوِ كمن امن يله وَألْوَو الآخر يَجَنهَدَ في سبل أ لا سَنَوُنَ عِندَ نَ أله وَأَّدُ لا يجَدِى الْقَوُم 
لطن 09 الْنَ “امنا وَحاجروا مَبهَدُوا في سَبيلٍ أ كل أشي أقكله ريد عند أمْر وليك هل اتير 0008 م 
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عند وَرسوو روتوك وباعةه ميد تُقبِئ © حيرت هبآ أبدأ إن أله مده جر عَظِيةٌ 469 . 
قال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية» قال ا 
خير ممن آمن وجاهدء مر و لا اسار را و الله استكبارهم وإعراضهم 
فقال لأهل الحرم من المشركين : «قد لك يلق نل عك: مكثر عل لتقيك تكثرن ©) متككية بد سينا لقجرة 40 
[المؤمنون: 55 57] يعني : أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال: #يء سَيمرَا4» كانوا يسمرون به» ويهجرون القرآن والنبي عَلِهٍ 
فخير الله الإيمان والجهاد مع نبي الله عَكَديد على عازه الملتر كين المت رايع على الصكاية وتم بخن هيم ا الله مع 
الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه. قال الله : #لا ١‏ مون عند أَلَّوَكَّهُ لا يبي اق َلطَاِمِينَ* د يعني : الذين زعموا أنهم 
أهل العمارة» فسماهم الله «ظالمين» بشركهم» فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في 
تفسير هذه الآية» قال: نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدرء قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة 
والجهادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونسقي الحاج ونفك العاني؛ قال الله عز وجل : «أَجَمَلْمٌ سِمَاَةَ اج 4 إلى قوله : 
وَأسَّهُ لا يبرى ألْقَوم لظَِينَ4 يعني : أن ذلك كان في الشركء ولا أقبل ما كان في الشرك . وقال الضحاك بن مزاحم: أقبل 
السسلموة على لعباس وأصحاه؛ لذن أسروا )بر يعبرونه بالشركء فقا اعباس :أ ولد كن عمو المسجة 
الحرام» ونفك العاني» ونحجب البيت» ونسقي الحاجء فأنزل الله: «أَجَمَلْمٌ سِمَايدَ الاج وعمَارَةَ ألْمَسْجِرٍ لَلْرَارِ # الآية. وقال عبد 
الرزاق : أخبرنا ابن عيينة» عن إسماعيل» عن الشعبي قال: نزلت في علي »؛ والعباس» رضي الله عنهماء تكلما في ذلك . 
وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرت عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: 
افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدارء وعباس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالبء فقال طلحة: أنا صاحب البيت» معي 
مفتاحه» ولو أشاء بت فيه . وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء ولو أشاء بت في المسجد . فقال علي» رضي الله 
عنه : ما أدري ما تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهادء فأنزل الله قن : «أَجَمَلَمُ سِمَايد 
لَكَاج4؟ الآية كلها. وهكذا قال السديء إلا أنه قال: افتخر علي» والعباس» وشيبة بن عثمان» وذكر نحوه. وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمّره عن عمروء عن الحسن قال: نزلت في علي» وعباس» وعثمان» وشيبة» تكلموا في ذلك» فقال العباس: ما 
أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله : «أقيموا على سقايتكم» فإن لكم فيها خيراً». ورواه محمد بن ثورء عن مَعْمَرء 
عن الحسن فذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع» فلا بد من ذكره ههناء قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن 
يحيى بن أبي كثير» عن رجل عن النعمان بن بشيرء رضي الله عنه» أن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام» إلا 
أن أسقي الحاج . وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام» إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتم . فزجرهم عمرء رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله مه وذلك يوم الجمعة - 
ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه . فنزلت : «أَجَمَلمُ سِمَابَ أ اج وعمَارَةَ ألْمَسَجِدٍ لَلَْآ» إلى قوله : لا يون عِندَ أله » . 
طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم: حدثني معاوية بن سلام» عن جده أبي سلام الأسودء عن النعمان بن بشير الأنصاري 
قال: كنت عند منير رسول الله يك في نفر من أصحابه» فقال رجل منهم : ما أبالي ألا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحاج . وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا 
أصواتكم عند منير رسول الله ككل - وذلك يوم الجمعة - ولكن إذا صليتٌ الجمعة دخلت على رسول الله كلد فاستفتيته فيما 
اختلفتم فيه. قال: ففعل. ٠‏ فأنزل اللهء 5ي: مَل سما َايِدَ لاي وَعمَارةَ ألْسَسْيِدِ للْرَاوِ 4 إلى قوله: ونه لا يبرى الَْم 
الطَلنَ # . رواه مسلم في صحيحهء وأبو داود ‏ وابن جرير وهذا لفظه -وابن مردويهء وابن أبي حاتم في تفاسيرهم 
وابن حبان فى صحيحه . 
يام ليرت َامَنَُا لا مَسََيِدُوأ اَم 00 لَه إن أسْتَحَبُوا الكُمرٌ عل الْإيمدن ومن يوجر يكم مولبد هُمْ الطيِمُوت 
© فل إن من 37 0 كك وال م ول أتتؤشيها ا بر حدر كاده ومشدكة تمتها أله لتحت 
لَه ورَسُولِه وَجِهَادٍ في سبلو ريصأ حَقٌّ ا 1 أررل مد لا يبْوى ألْمَوْم الْتَسِقِبنَ 49 . 
ال 00 اذ كثايد رلا ل تَحأ» أي : : اختاروا الكفر على الإيمان» وتوعد 
على ذلك كما قال تعالىٍ : لا جد قوم يؤُمئوت ب َه ْو الآير يدوت من د لَه ومسو وو حكاوا بآ هُمْ أو أبنَآءَهُمْ 


01 - 


أو إِحْوْتَهُر أو َنب َك كيب فى ف ,+ م الإيمن وأ وَأَكَدَهُم بروج بزوح عِنْهُ وَيُدَسلهُرَ جَنّتِ ير يمن َنبا لد 0 له 
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[المجادلة: 17؟]. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له 
0 وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله» فأنزل الله فيه هذه الآية: الا يد هَوْما 
ؤمئوت ب له َالَو الآآخر» الآية [المجادلة: خف ؟ نام فو ماواك ع ا ا 1 ا الله وعلى 
رسولة وجهاد في نجيك فقا 0 إن 8 و كم وإحواذ وشو وعشيرنة وول نموم * أي : اكتسبتموها 
وحصلتموها «إوتجدرة حَسْونَ كسادها ومسدكن ررَصوْتَه 90 : تحبونها لطيبها وحسنهاء أي: إن كانت هذه الأشياء #أَحَبَّ 
إلتَحكم بن لَه ورَسُولقِ وَجِهَاد في سبلو 2 شرأ4 أي : فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال: لحَقٌّ 
تأ لَه أمَرِدٌ وَأنَهُ لا يَبَدى ألْقَوم لتسقة4 . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لَهِيعَة» عن زَهْرّة بن مَعْبّده عن جده قال: كنا مع رسول الله يَككة وهو 
آخذ بيد عمر بن الخطابء فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال رسول الله يَلهِ : «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه» . فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي . فقال رسول الله: «الآن يا 
عمر». انفرد بإخراجه البخاري» فرواه عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب. عن حَيْوَة بن شُرَيْح» عن أبي عُقَيل زهرة بن 
مَعْبدء أنه سمع جده عبد الله بن هشامء عن النبي تَكلٍِ بهذا. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله يله أنه قال: «والذي نفسي 
بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». وروى الإمام أحمدء وأبو داود واللفظ له من 
حديث أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمر قال: سمعثُ رسول الله بكةٍ يقول: «إذا 
تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديتكم» . 
وروى الإمام أحمد أيضاً عن يزيد بن هارون» عن أبي جناب» عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله ا 
للد هركم ألَهُ فى مَواطِنَ كييرز وَنَوم ختين إذ لبنح تم م دن عنحكُم سينا سَيْهًا وَصَافتَ عإتحكم الأرْش يما 
ك2 ل مُدريت 9 ث2 أل 00 م دمن وأنْرّلٌ متا َعَذّبٌّ اليب كَدْوأْ مكلك جرد 
لكين 9 كد يشت اق ا أ بَمَدِ ذَلِلَك عل من مه وَأهَهُ عَفُورٌ يِه 69> . 
قال ابن جْرَيْح» عن مجاهد ا . يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره 
إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسولهء وأن ذلك من عنده تعالى» وبتأييده وتقديره» لا بعدّدهم ولا بعٌددهم» ونبههم 
على أن النصر من عنده» سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم. ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً فولوا 
مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله كِِ. ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معهء كما سنبينه إن 
شاء الله تعالى مفصلاء ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمعء فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرين. ْ 
وقد قال الإمام أحمد: حدئنا وهب بن جرير» حدثنا أبي» سمعت يونس يحدث عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يكِيِ: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفاً 
من قلة». وهكذا رواه أبو داودء والترمذي, ثم قال :"هذا حديث حسن غريبء لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم» وإنما 
روي عن الزهري» عن النبي كَل مرسلا. وقد رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره؛ عن أكثم بن الجَوْنْء عن رسول الله كَل 
بنحوه . والله أعلم . ْ 
وقد كانت وقعة: «حُنين» بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة» وذلك لما فرغ عليه السلام من فتح مكة» وتمهدت 
أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله كل فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه» وأن أميرهم مالك بن عورف 
النُضري» ومعه ثقيف بكمالهاء وبنو جُشم وبنو سعد بن بكرء وأوزاع من بني هلال» وهم قليل» وناس من بني عمرو بن 
عامر» وعوف بن عامرء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء وَالئّمَمء وجاؤوا بِقَّضُهم وقَضِيضِهمء فخرج إل 
رسول الله كفي جيشه الذي جاء معه للفتح» وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب» ومعه الذين أسلموا 
من أهل مكةء وهم الطلقاء في ألفين أيضاًء فسار بهم إلى العدوء فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له #حنين»»: فكانت فيه 
الوقعة في أول النهار في غلس الصبح» انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد 
ثاوروهم» ورشقوا بالنبال» وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل واحدء كما أمرهم ملكهم . فعند ذلك ولى المسلمون 
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مدبرين» كما قال اللهء كَء وثبت رسول الله يي وهو راكب يومئدٍ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ 
بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسرء يثقلانها لئلا تسرع السيرء وهو ينوه باسمه» عليه 
الصلاة والسلامء ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: «أين يا عباد الله؟ إليّ أنا رسول انلها ويقول في تلك الحال : 
أتحجستا التم جع مين حصن لا "قتستات امنا الجية: عبن يسنن العم بط با شحبيت 
وثبت معه من أصحابه قريب من مائة» ومنهم من قال: ثمانون» فمنهم: أبو بكرء وعمرء رضي الله عنهماء والعباس وعلي, 
والفضل بن عباس » وأبو سفيان بن الحارث» وأيمن بن أم أيمن» وأسامة بن زيدء وغيرهم» رضي الله عنهم ثم أمر يِل عمه 
العباس ‏ وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة ‏ يعني شجرة بيعة الرضوان.ء التي بايعه المسلمون 
من المهاجرين والأنصار تحتهاء على ألا يفروا عنه ‏ فجعل ينادي بهم : يا أصحاب السمرة» ويقول تارة: يا أصحاب سورة 
البقرة» فجعلوا يقولون: يا لبيك» يا لبيك. وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله يه حتى إن الرجل منهم إذا لم 
يطاوعه بعيره على الرجوع » لبس درعه»ء ثم انحدر عنه» وأرسله؛ ورجع بنفسه إلى رسول الله كلةِ. فلما رجعت شرذمة منهم» 
أمرهمء عليه السلام» أن يصدقوا الحملة» وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره» وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
ثم رمى القوم بهاء فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عن القتال؛ ثم انهزمواء فاتبع المسلمون أقفاءهم 
يقتلون ويأسرونء وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة بين يدي رسول الله يي . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاءء عن عبد الله بن يسار أبي همام» عن أبي 
عبد الرحمن الفهري ‏ واسمه يزيد بن أسيدء ويقال: يزيد بن أنيس» ويقال: كرز - قال: كنت مع رسول الله يك في غزوة 
حنين» فسرنا في يوم قائظ شديد الحرء فنزلنا تحت ظلال الشجرهء فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي» فانطلقت 
إلى رسول الله يللد وهو في فسطاطهء فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة اللهء حان الرواح؟ فقال: «أجل»2. فقال: «يا 
بلال» فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر فقال: لبيك وسعديكء وأنا فداؤك» فقال: «أسرج لي فرسي». فأخرج سرجا 
دفتاه من ليف» ليس فيهما أشرٌ ولا بَطر. قال: فأسرج» فركب وركبناء فصاففناهم عشيتنا وليلتناء فتشامت الخيلان» فولى 
المسلمون مدبرينء كما قال الله 35: ةم وَلْتَكم مدر ©. فقال رسول الله تكد : «يا عباد اللهء أنا عبد الله ورسوله»» ثم 
قال: «يا معشر المهاجرين.ء أنا عبد الله ورسوله». قال: ثم اقتحم رسول الله كل عن فرسهء فأخذ كفا من تراب» فأخبرني 
الذي كان أدنى إليه مني : أنه ضرب به وجوههم. وقال: «شاهت الوجوه». فهزمهم الله ك. قال يعلى بن عطاء: فحدثني 
أبناؤهم » عن آبائهم» أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباً. وسمعنا صلصلة بين السماء والأرضء كإمرار. 
الحديد على الطست الجديد. وهكذا رواه الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» من حديث أبي داود الطيالسي». عن حماد بن 
سلمة» به. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله قال: فخرج 
مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسيق رسول الله كل إليهء فأعدوا وتهيؤوا في مضايق الوادي وأحنائه» وأقبل 
رسوال' الك كلذو سحايف حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح» فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل؛ فاشتدت 
عليهم. وانكفأ الناس منهزمين» لا يُقُبل أحد عن أحد؛ وانحاز رسول الله كلِةِ ذات اليمين يقول: «أيها الناس» هلموا إل أنا 
رسول الله أنا رسول الله» أنا محمد بن عبد الله» فلا شىء» وركبت الإبل بعضها بعضاًء فلما رأى رسول الله يك أمْرَ الناس 
قال: ايا عباس» اصرخ : يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة». فأجابوه: لبيك» لبيك» فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره» 
فلا يقدر على ذلك» فيقذف درعه في عنقه» ويأخذ سيفه وقوسه. ثم يَؤْمَ الصوت». حتى اجتمع إلى رسول الله كد منهم مائة؛ 
فاستعرض الناسٌ فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصارء ثم جعلت آخراً بالخزرج» وكانوا صُبّْراً عند الحرب» وأشرف 
رسول الله كفي ركائبه, فنظر إلى مُجِتَّلّد القوم. فقال: «الآن حمي الوّطيس». قال : فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند 
رسول الله كَل ملقَونء فَمَتَل الله منهم من قتل» وانهزم منهم من انهزم, وأفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم. وفي 
الصحيحين من حديث شعبة»؛ عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازرب» رضي الله عنهماء أنه قال له رجل : يا أبا عمارة» أفررتم 
عن رسول الله بدِيوم حنين» فقال: لكن رسول الله ككل لم يفرّء إن هوازن كانوا قوماً رُمَاةَء فلما لقيناهم وَحَمّلنا عليهم 
انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد رأيت رسول الله يك وأبو سفيان بن الحارث آخل . 
بلجام بغلة رسول الله كَل البيضاءء وهو يقول : 


3 م 
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اا التس ةمج سيصحميق لا السححندن أتنحا اميق عنتقا | 

قلت : وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه في مثل هذا اليوم في حَومة الوَعَى» وقد انكشف عنه جيشه » 0000 
على بغلة وليست سريعة الجريء ولا تصلح لكرٌ ولا لفرٌ ولا لهرب» وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه 
ليعرفه من لم يعرفهء صلوات الا رودي ع واتيا إلى بو لحي اويا ذا ل[ 1 باس ررك قات رو لما ما ات 
سينصره» ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان؛ ولهذا قال تعالى 200 نم أل أنه سكِينتمُ عَلّ رَسُولِو. 4 أي طلمانيتتة 

وثباته على رسوله. لوَعَلَ الْمْمِنِينَ» أي : الذين معهء نَل يا ل رركا وهم الملائكة: كما قال الإمام أبو جعفر بن 
جرير: حدثنا القاسم قال: حدثني الحسن بن عرفة قال: حدثني المعتمر بن سليمان» عن عوف ‏ هو ابن أبيى جميلة 
الأعرابي ‏ قال: سمعت عبد الرحمن مولى ابن بُرْئْنْء حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله يلِيةٍ يوم حنين» لم يقوموا لنا حَلْبٍ شاة- قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم» حتى انتهينا إلى 
صاحب اليغلة البيضاءء فإذا هو رسول الله يج قال : فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوهء فقالوا لنا: شاهت الوجوهء 
ارجتعوا: “قال فانهز فناء«وركيرا أكافناء فكانت إناها : 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أنبآنا أبو عبد الله الحافظ» حدثئى محمد بن أحمد ين بالويه» خدثنا إسحاق بح الحسن 
الحربي» حدثنا عفان وميا حدثنا عبد الواحد بن زياد. حدثنا الحارث بن حصيرة » حدثنا القاسم برو هبه اسم حو 
أبيه قال : قال ابن مسعود. رضي الله عنه: كنت مع رسول الله يَكٍِ يوم حُنين» فولى عنه الناس» وبقيتُ معه في ثمانين رجلا من 
المهاجرين والأنصارء قدمنا ولم نولهم الدبرء وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله ينو على بغلته يممضي 
قُدُمأء فحادّت بغلته» فمال عن السرج» فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: «ناولني كفاً من التراب». فناولته» قال: فضرب به 
وجوههم» فامتلأت أعينهم تراباًء قال: «أين المهاجرون والأنصار؟» قلت: هم هناك . قال: «اهتف بهم». فهتفت بهمء 
فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم» كأنها الشهب, وولى المشركون أدبارهم . ورواه الإمام أحمد في مسئده عن عفانء به نحوه. وقال 
الوليد بن مسلم: حدثني عبد الله بن المبارك» عن أبي بكر الهُذليء عن عِكرمة مولى ابن عباس» عن شيبة بن عثمان قال : 
لما رأيت رسول الله يَِِدٍ يوم حنين قد عَرى» ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهماء فقلت: اليوم أدرك ثأري منه - قال : 
فذهبت لأجيئه عن يمينه» فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائماًء عليه درع بيضاء كأنها فضة» يكشف عنها العجاج» فقلت: 
عَمَهُ ولن يخذله ‏ قال: فجئته عن يسارهء فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقلت: ابن عمه ولن يخذله . فجئته 
من خلفه» فلم يبق إلا أن أسَوّرة سورة بالسيف. إذ رفع لي شُوَاظ من نار بيني وبينه» كأنه برق» فخفت أن تَمْحَشَّنِيء فوضعت 
يدي على بصري ومشيت القهقرى. فالتفت رسول الله يكلِذِ وقال: «يا شيبّ» يا شيب» ادن مني» اللهم أذهب عنه الشيطان» . 
قال: فرفعت إليه بصري» ولهو أحب إلي من سمعي وبصري. فقال: «يا شيب» قاتل الكفار» . رواه البيهقي من حديث الوليد» 
فذكره. ثم روى من حديث أيوب بن جابرء عن صدقة بن سعيد» عن مصعب ين شيبة عن أبيه قال: خرجت مع 
رسول الله يلِْ يوم حنين» والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به» ولكني أبيت أن تظهر هوازن على قريش» فقلت وأنا واقف 
. معه: يا رسول اللهء إني أرى خيلا بُلْقَأّ فقال: «يا شيبة» إنه لا يراها إلا كافر؛. فضرب بيده في صدريء ثم قال: «اللهم» اهد 
شيبة»ء ثم ضربها الثانية» ثم قال: «اللهمء اهد شيبة»» ثم ضربها الثالثة ثم قال: «اللهم اهد شيبة». قال: فوالله ما رفع يده من 
صدري في الثالئة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إليّ منهء وذكر تمام الحديث. في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء 
العباس واستنصار رسول الله يَكبةِ حتى هزم الله المشركين . 

قال محمد بن إسحاق: حدثني والدي إسحاق بن يَسَارء عمن حدثه» عن جُبير بن مطعم. رضي الله عنه» قال: إنا لمع 
رسول الله يكب يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من السماءء حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا 
نمل منثور قد ملا الوادي؛ فلم يكن إلا هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة . وقال سعيد بن السائب بن يسار» عن أبيه 
قال: سمعت يزيد بن عامر السَوَاءٌ ي - وكان شهد حنيناً مع المشركين ثم أسنم بعد فككنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في 
قلوب المشركين يوم حنين» فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطّسْت فيطنّ» فيقول : كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. وقد تقدم له 
شاهد من حديث يزيد بن أبي أسيد» فالله أعلم . وفى صحيح مسلم. عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق أنبأنا مَعْمَره عن 
هَمَام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله كيه : انصرت بالرعب» وأوتيت جوا مع الكلم». ولهذا قال تعالى : 


م مير 


«ان أل أنه سَكدنتمٌ عل رَسُولِو وَعَلَ الْمرْمنِينَ وَأنرَلَ جُنودا ل ترَوها وَعَذّبٌ ارت كوأ وَكلك جره الكَمرِينَ (9©) > 


عطاك 


5 


ي< 
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0 م ل ا لا 


وقوله : «ثُّ يَوْبُ اه مأ بد للك عَلَ من يَكصَاء وَأهَهُ خَثُودٌ يع (4)77: قد تاب الله على بقية هوازن» وأسلموا وقدموا 
عليه مسلمين» ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرّانة» وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يوماً» فعند ذلك خَيّرهم بين سبيهم 
وبين أموالهم» فاختاروا سبيهم. وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأة» فرده عليهم» وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل 
أناساً من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام» فأعطاهم مائةً مائةٌ من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائةٌ مالك بن عورف 
النُضري» واستعمله على قومه كما كان» فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: 

مَاإن رَأيتٌ ولام تعب الما في الئاس كتلهمبمثل مُفحخحقد 
أؤفى وأغفطى للجزيل زا اجتّدي وعدن قنشها المسبةك عمكنا فى عند 
وإِذّا الكتعيبة عَرْوَتْ ألنياقها بالك مهري رَضَربٍ كل مهَئًد 
اما ته تت ف فلت حي القد جب البحينة وَْط اله بّاءة خادر في مَرْصَد 





علس م م عم ضسر بعرم سر عر مر ١‏ سرس سر اس ل سحن 84 جحل خب سي عر ع صل 5 2 را عرس جسم بير ص سرس سل - 
« يتأبهًا الذي َامَنْوَا إِنّمَا المشرئوت حص هَل يَقْرَبْوا الْمَنْجِدَ ألكراءَ بَمْدَ عَامِهِمَ ددا وَإِنْ حِنْشُّمْ عيْلْه موف يِطْنِيكُم اللّهُ من 


02 ار 


5 : را ا بي 1 02 عر تم 200 له ير 2 ديد كنم ا دي سه عم 2 لس بر مل 
فضلهء إن شاء اشسلده أله يسم وصححكيم قله قديلوأ الزيت له مورت أله ولا بالور الآاخر ولا حرمون ما حر لدي ورسو لكر ولا 
اير عن لك ساس مكل ع ء عير ١‏ سي خرص اا سمي سير سه سس رصم 0 

يلسرت دن ألْحَىْ ين ألدت أوثوأ ألحكتب حَقٌّ يغطوأ الجزية عن يد وهم مروت (28) * . 


أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديئاً وذاتاً بنفى المشركين» الذين هم نجس ديناًء عن المسجد الحرام» وألا يقربوه بعد نزول 
هذه الآية. وكان نزولها في سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله يك عليًا صحبة أبي بكر» رضي الله عنهماء عامئذ» وأمره أن 
ينادي في المشركين : ألا يحج بعد العام مشرك» ولايطوف بالبيت عريان. فأتم الله ذلك » وحكم به شرعاً وقدراً. وقال عبد 
الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيْجء أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: #إإِنّمَا المشركرت تح قلا يَقْرَنوأ 
أحمد: حدثنا حسّين» حدثنا شريك» عن الأشعث ‏ يعنى : ابن سَوار ‏ عن الحسن» عن جابر قال: قال النبي كيد : «لاايدخل 
مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك» إلا أهل العهد وخدمهم» . تفرد به أحمد مرفوعاًء والموقوف أصح إسناداً. وقال الإمام أبو عمرو 
الأوزاعي : كتب عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه : أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين» وأتبع نهيه 
قول الله : ل إِنّمَا المُتَرِوْبَ يمس 4 . وقال عطاء: الحرم كله مسجدء لقوله تعالى: فلا يَفْرَوَا لْمَسْحِدَ ألْكَرَامَ بَمَدَ عَامهم 
هتددًا» . ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن. ولما ورد في الحديث الصحيح: «المؤمن 
لا يشجس»#. وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب 
بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . وقال أشعث» عن الحسن: من صافحهم فليتوضا. رواه ابن جرير. 


وقوله : «وَإِنْ جِدْمُّم عَيْلْهٌ هوق يِعْنِيَكُم أَنَّهُ من مَصْلوءِ» : قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعَنٌ عنا الأسواق. 


. 
5 ا ا 


ولتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق» فنزلت: «وَإِنْ حِفْسُر عَيَلهُ هوف بِعْنِيْكُم ألنَّهُ من مَضْإوِ»# من وجه 
غير ذلك «إن سَآءَ # إلى قوله: «ووهم موري » أي : إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله بما قطع 
عنهم من أمر الشرك» ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الجزية . وهكذا رُوي عن ابن عباس» ومجاهد. وعِكرمة. 
وسعيد بن جُبِيرء وقتادة والضحاك» وغيرهم . #إربَ أله عَلِيِءٌْ » أي : بما يصلحكم» ظ 2 » أي : فيما يأمر به وينهى عنه؛ 
لأنه الكامل فى أفعاله وأقواله» العادل فى خلقه وأمره» تبارك وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية الي 
يأخذونها من أهل الذمة» فقال: «َينوا البح لا ومورب بالَدِ ول بِاليوَّر الآخز ولا عُوَسُونَ مَا حرم الله وَرَسُوُمٌ ولا يبوت دن 
لحن بن ارح أوثوأ الدب حَيّ يُْطوا الْجرْيةَ عن يد وهم مروت (4)69 » فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد يَلِهِ لم يبق 
لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل » ولا بما جاؤوا به وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله 
ودينه ؟ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمدء صلوات الله عليه» لأن جميع الأنبياء 
الأقدمين بشروا به» وأمروا باتباعه» فلما جاء وكفروا به» وهو أشرف الرسل» مُلِم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين 
لأنه من عند الله» بل لحظوظهم وأهوائهم. فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء؛ وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم 
وأكملهم؟ ولهذا قال: لاوا اي ل يوست يمه 15 اليو الآ ولا مون ما كر لله ورَسُوْمُ ولا ينوت بن ألحقِ ون 
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وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب» بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجاً» فلما 
استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارىء» وكان ذلك في سنة تسع؛ ولهذا تجهز 
رسول الله يَتدْةِ لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك» وأظهره لهمء وبعث إلى أحياء العرب حول المديئة فندبهم»ء فَأَوْعَيوا معه 
واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفأ. وتخلف بعضٌ الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم» وكان ذلك في 
عام جَذْبِء ووقت قَيْظ وحرء وخرجء عليه السلام» يريد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك» فنزل بها وأقام على مائها قريباً من 
عشرين يومأء ثم استخار الله في الرجوع» فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس» كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله . وقد 
استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من أشبههم كالمجوسء لما صح فيهم الحديث أن 
رسول الله كَكِْخْ أخذها من مجوس هجر . وهذا مذهب الشافعىء وأحمد ‏ فى المشهور عنه ‏ وقال أبو حنيفة» رحمه الله : بل 
تؤخذ من جميع الأعاجم» سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين» ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب . وقال الإمام 
مالك : بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي» ومتجوسي» ووثني» وغير ذلك» ولمأخذ هذه المذاهب وذكر 
أدلتها مكان غير هذاء والله أعلم . 

وقوله: #حقٌّ نَّ بِمْطوأ ألجزْية» أي : إن لم يسلمواء #عن يوِ» أي : عن قهر لهم وغلبة» وهم مروت + أي : ذليلون حقيرون 
مهانون . فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» ؛ بل هم أذلاء صَغّرة أشقياء» كما جاء في صحيح مسلمء عن 
أبي هريرة» رضي الله عنهء أن النبي كَكِْهُ قال : «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه». ولهذاا* شترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم 
وتحقيرهم» وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ» من رواية عبد الرحمن بن غْنْم الأشعري قال : كتبت لعمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» حين صالح نصارى من أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا 
وكذااة [ كم العا تدمنع خليدا سناكم الأسان اننا ودرار :ا رار النا اهل منتا وشرطنا لك على الجسا الا تجدت فن مقيتا 
ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة. ولا قِلاية ولا صومّعة راهب» ولا نجدد ما خرب منهاء ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين» 
وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهارء وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ينزل من مر بنا من 
المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم» ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساًء ولا نكتم غشاً للمسلمين» ولا نعلم أولادنا القرآن» 
ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين» وأن 
نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم » في فلنسوة» ولا عمامة. ولا نعلين» ولا فرق 
شعر » ولا نتكلم بكلامهم. ولا نكتني بكتاهمء ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف». ولا نتخذ شيئأ من السلاح » ولا تحمله 
معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمور» وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن نشد الزنانير على 
أوساطناء وألا نظهر الصليب على كنائسناء وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نضرب 
نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفياًء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا 
باعوثاً» ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نجاورهم بموتاناء 
ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سها م المسلمين» وأن نرشد المسلمين» ولا نطلع عليهم في منازلهم . قال: فلما أتيت عمر 
ا ا 0 
و كس عر لوس ار ل ل 

#وَقَاكَي أليهود غير أبن أله وَقَالَتِ التَصكرَى لْمَسِيحٌ رت اق للقت فر لوه بوهوم كير بضلهئورت كول لبن صحكدروا من 
كلهم أله أ بد وْتَكُون (7) © ددا ل وَرَهسَسَهُمْ رابا ين درن أله وَألْمَسِيمَ أبنت 00 وَمَآ أْصِرُوَا إلا 0 
لجا رحد له إله إلا ىد شتكدة كا * سرون 39> . ظ 

وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى» لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة» والفزية 
على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا في العُزّير : إنه ابن الله»» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي 
حصلت لهم في ذلك؛ أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل» فقتلوا علماءهم وَسَبّوا كبارهم» بقي العزير يبكي على بني 
إسرائيل وذهاب العلم منهم. حتى سقطت جفون عينيه» فبينا هو ذات يوم إذ مَّرَ على جبانة» وإذ امرأة تبكي عند قبر وهي تقول: 
وامطعماه! واكاسياه! فقال لها: ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لا يموت! قالت: يا عزير 
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فمن كان يُعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال : الله . قالت: فلم تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به . ثم قيل له: اذهب إلى 
نهر كذا فاغتسل منهء وصّلَّ هناك ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاًء فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر بهء فإذا شيخ فقال 
له: افتح فمك . ففتح فمه. فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة» ثلاث مرات» فرجع عُزّير وهو من أعلم الناس بالتوراة» 
فقال: يا بني إسرائيل» قد جئتكم بالتوراة. فقالوا: يا عُزّيره ما كنت كَذَاباً. فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلمأء وكتب 
التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عَدُّرّهم ورجع العلماء؛ وأخبروا بشأن عَزّير» فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها 
في الجبال» وقابلوها بهاء فوجدوا ما جاء به صحيحاً» فقال بعض جهاتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله . وأما صَلآل النصارى 
في المسيح فظاهر؛ ولهذاكذبت الله سبحانه الطائفتين فقال: «وزليلت فولهم بِأْنوّهِهِم 4 أي : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى 
افترائهم واختلاقهمء © بصَهئُورت * أي : يشابهون قَوْلَ الْزِينَ حكفروا ين قَبَلْ 4 أي : من قبلهم من الأمم» ضلوا كما ضل 
هؤلاء. «فَكلهم أله». قال ابن عباس : لعنهم للف «أَفب يُؤْتَكْونَ*؟ أي : كيف يضلون عن الحقء» وهو ظاهر» ويعدلون 
إلى الباطل؟ ْ 

وقوله: «اعَذوا أَحَبارَهُمْ وَرَهسنَهُمْ أربسَابا مّن دوت أله وَألْمَسِيعَ أت مَرَسم #: روى الإمام أحمدء والترمذي» واتن 


جرير من طرق» عن عدي بن حاتغ» رضي الله عنه» أنه لما بلغته دعوة رسول الله يَْفْرٌ إلى الشام» وكان قد تنصر في 
الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومهء ثم منّْ رسول الله كللثهعلى أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء ورَعْبته في الإسلام 
وفي القدوم على رسول الله كَل فقدم عَدِيّ المدينة» وكان رئيساً في قومه طيىء» وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرمء 
فتحدّث الناس بقدومه» فدخل على رسول الله يلوف عنق عَديَ صليب من فضة» فقرأ رسول الله يله هذه الآية : #أمحذوأأ 
حارف رَيُفِسَئَهُمَ أزباا ين ذو ألّو4. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم . فقال: «بلى» إنهم حرموا عليهم الحلال» وأحلوا 
لهم الحرام» فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم». وقال رسول الله كَللِ: ايا عديء ما تقول؟ أيُفِرَكَ أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم 
شيئاً أكبر من الله؟ ما يُفرك؟ أيفرَكَ أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله»؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم» وشهد شهادة 
الحق» قال : فلقد رأيتٌ وجهه استبشر ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون» . وهكذا قال حذيفة بن اليمان» 
وعبد الله بن عباس» وغيرهما في تفسير : «أَْدُوا أحبساَهُم وَرْفِسَتَهُمْ أَرْبسَبًا ين دو اللّه4: إنهم اتبعوهم فيما حللوا 
وحرموا. وقال السدي : استنصحوا الرجال» وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا قال تعالى : «رَما أَمِريا إلا لسدوا 
إِلَنهًا وَحِدا »أي : الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلله حل وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ. هلا إل إلاهرَ 
سْبَحَسمٌ حمًا يُمْرِوٌنَ4 أي : تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولادء لا إله إلا هوء ولاارب 
متو 

« يرِيدُوت أن يفوا وْرَ مه بأكؤتههر وَيَأت أنه إل أن ميم وْرَوُ ولو كر الكنردت 09 هْرَ الى أَرسَلَ رَسُولمٌ يلد ودر 
لْحَنْ لُظهرَمْ عَلَ ادن كل وَكَوْ كر المترون 9©؟ . 

يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب #أن يطيْئُوا فور الّهِ» أي : ما بعث به رسوله من الهدى ودين الحقء 
بمجرد جدالهم وافترائهم» فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفىء شعاع الشمسء أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليه؛ 
فكذلك ما أرسل الله به رسوله لا بد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلاً لهم فيما راموه وأرادوه : #وياض أنه إل أن يشم نوزم 
وََوَ كر الْكَيْرنَ4. والكافر : هو الذي يستر الشيء ويغطيه» ومنه سمي الليل "كافراً؛؛ لأنه يستر الأشياء»ء والزارع كافراً؛ 
لأنه يغطي الحَبٌ في الأرض كما قال : اَمِب الْكْفَارَ تام 4 [الحديد: .5٠١‏ 

ثم قال تعالى : لهُرٌ الى أَرْسَلَ رَسُوامٌ يَلْمْدَئ رَدِينِ ألحَيّ4: فالهدى: هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة؛ والإيمان 
الصحيح. والعلم النافع ‏ ودين الحق : هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. #لظهرمٌ عَلَ ألدِنِ كَل * 
أي: على سائر الأديان» كما ثبت في الصحيحء عن رسول الله كلل أنه قال: «إن الله زَرَى لي الأرض مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها» . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن محمد بن أبي يعقوب: 
سمعت شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قييصةأو: قبيصة بن مسعوديقول: صلى هذا الحي من «مُحَارب» الصبح» 
فلما صلوا قال شاب منهم : سمعت رسول الله وَكِلْة يقول : «إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربهاء وإنما عمالها في النار» إلا 
من اتقى الله وأدى الأمانة». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا سليم بن عامر» عن تميم الداري؛ 
رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله كةيقول : «ليبلغن هذا الأمرُ ما بلغ اليل والنهار» ولايترك الله بيت مَدَر ولا وَبّر إلا 
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أدخله هذا الدين» بعر عَزيزء أو بِذُّلٌ ذليل» عزاًيعز الله به الإسلام» وذلاً يذل الله به الكفر»» فكان تميم الداري يقول: قد 
عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخيرٌ والشرفٌ والعرٌء ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار 
والجزية . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثني ابن جابر» سمعت سليم بن عامر قال: سمعت 
المقداد بن الأسود يقول : «لا يبقى على وجه الأرض بيت مَدَّر ولاوَبرء إلا أدخله ل 
إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها». وفي المسند أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عَديّ» عن ابن عون» عن 
ابن سيرين» عن أبي حذيفة» عن عدي بن حاتم سمعه يقول: دخلت على رسول الله يَكِةِ فقال: «يا عدي» أسلم تسلم». 
فقلت : إني من أهل دين قال: «أنا أعلم بدينك منك». فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: «نعم» ألست من الرَكُوسِيّة» وأنت 
تأكل مرباع قومك؟2. قلت: بلى . قال : «فإن هذا لا يحل لك في دينك» . قال: فلم يَعْدُ أن قالها فتواضعت لهاء قال: «أما إني 
أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام» تقول: إنما اتبعه ضَعَفَةٌ الناس ومن لا قوة له وقد رَمَنْهُم العرب» أتعرف الحيرة؟» قلت: لم 
أرهاء وقد سمعت بها. قال: «فوالذي نفسي بيده» ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة» حتى تطوف بالبيت في 
غير جوار أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز». قلت: كسرى بن هرمز؟. قال: «نعم» كسرى بن هرمزء ولِيُبْذَلنّ المال 
حتى لا يقبله أحد». قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن 
فتح كنوز كسرى بن هرمزهء والذي نفسي بيده» لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله يَكيةِ قد قالها. وقال مسلم: حدثنا أبو معن 
زيد بن يزيد الرَقَاشِيَء حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن الأسود بن العلاء» عن أبي سلمة» عن 
عائشة» رضي الله عي فالت: سمعت رسول الله يَكلِيدِ يقول امون لماي ونوا رن . فقلت: يا- 
رسول الله إن كنت لأظءن حين أنزل الله كب : وهو أ لزت أرَجَلَ سُولمُ يألْمْدَى وَوِينِ لْحَنّ # »إلى قوله : «ولو كر 
لْمْتَرَكوْنَ» أن ذلك تام قال: ا(إنه سيكون من ذلك ما شاء الله 0 الله ريحاً طيبة فيتوفى كلّ من كان في قلبه مثقال 
حَبّة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه في رجعون إلى دين آبائهم» . 

«#ه يما أل 'مَنرًا إنّ حكرا تب الْشْارٍ اهبا لَأكلُونَ ول الكّاس بالبطل وبَسْدُوت عن صييل الَوُ ولي يكت 
ذهب والطكة ولا مثا سبل اله فَبسَّرَهُم كاب ابن 9ت عن علا وكر 2 1 رفك بها حِبَاهَهُم وَحوبهم 
َظْهُورْهُمٌ هَندَامَا كرت لانثيك5 مَدُووأ ما كم تكزؤت 49 . 

قال السدي : الأحبار من اليهود. ااا 
يدهع ينوت تار عن قَوِْمُ الْإِثْمَ وَأظهمُ ألشّحتَ 4 [المائدة: ؟5]» والرهبان: عباد النصارى» والقسيسون: علماؤهم» كما 

قال تعالى : #دللت 0 أن ا فبَسِيرب وزهانا وَأَنهْرَ يي دستككبرون* [المائدة : : ؟"4]. والمقصود : التحذير من علماء السوء وعبّاد 
الضلال» كما قال سفيان وس :ع قعل نل عنما يا كان فيه ليد مر الورك وك لسر هد اد كا قله كتين نضا رفك 
وفي الحديث الصحيح : "لتركبنَّ سَئّن من كان قبلكم حَذُو القّذَّة بالقُذّة. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». وفي رواية: 
فارمن والووم؟ وال رمن الناضي إلا هولاء؟ . والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم ؛ ولهذا قالت تعالى : 
«اتَأْطُونَ أَتَوَلَ ألّاسن بِالْبتَول4 ٠»‏ وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس» يأكلون أموالهم بذلك» كما 
كاد اأخيار هوه على أعل الجاماي شرت » ولع عتدهم كر وغذايا رضرانت تنحي» [أدمنء فلمابعث الله رسوله. 
صلوات الله وسلامه عليه» واستمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم. طمعاً منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله 
بنور النبوةء وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله وقول تفال : #وضدُوت عَن سبيل أله »> أي : 
وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق» ويُّلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى 
الخيرء وليسوا كما يزعمون» بل هم دعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله : «وَالَدِ بكرو الذَّهَب وَالْفِضََةَ وآ 
سَفِقُونهَا في سَِلٍ لَه فَبَسَّرَهُم بداب أَلي 4 : هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس» فإن الناس عالة على العلماء» وعلى 
العْبّاد» وعلى أرباب الأموال» فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» كما قال بعضهم : 

نتن افيح شح التعذ يح إلا التسينلتيناهء االتمي] ةلي 2 تن شصويييينة 
وأما الكنز فقال مالك» عن عبد الله بن دينار, عن ابن عمر أنه قال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وروى الثوري وغيره 


- 
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إل 
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عن عُبَيْد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: ما أَدي زكائّه فليس يكنزء وإن كان تحت سبع أرضين» وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته 
فهو كنز. وقد رُوي هذا عن ابن عباس» وجابرء وأبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً» وعمر بن الخطابء نحوهء رضي الله عنهم : 
«أيما مال أدّيت زكاته فليس بكنزء وإن كان مدفوناً في الأرضء وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على 
وجه الأرض». وروى البخاري من حديث الزهري» عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمرء فقال: هذا قبل أن 
تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طُهراً للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيز» وعِرّاك بن مالك: نسخها قوله تعالى: #حَدْ 
مِنْ أَمَوِم 4 [التوبة: .6٠١‏ وقال سعيد بن محمد بن زياد» عن أبي أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز» ما أحدثكم إلا ما 
سمعت . وقال الثوري» عن أبي حصين » عن أبي الضْحَى» عن جَعْدَة بن هبَيرَّة عن علي ١‏ رضي الله عنه» قال : أربعة آللاف 
فما دونها نفقة» فما كان أكثر منه فهو كنز . وهذا غريب . وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهماء أحاديث 
كثيرة؛ ولنورد منها هنا طرفاً يدل على الباقي» فقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» أخبرني أبو حصين» عن أبي الضحىء ابن 
جَعْدة بن هبيرة» عن علي»؛ رضى الله عنهء فى قوله: «وَألَدَِت يَكْْرُوتَ ألذَّهَب وَالْيِضََة وَلَا يَفِفُوبًا في سَبِِلٍ ألَّه* قال 
النبي يكلكِ: «نبَا للذهب» تب للفضة» يقولها ثلاثاً» قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله بك وقالوا: فأيّ مال نتخذ؟ فقال 
عمرء رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك فقال: يا رسول الله» إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأَيّ مال نتخذ؟ قال: «لساناً 
ذاكرأًء وقلباً شاكراًء وزوجة تعين أحدكم على دينه». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثني سالم» حدثني عبد الله بن أبي الهُذيل» حدثني 
صاحب لي أن رسول الله تكلْقال: «تباً للذهب والفضة». قال: فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله قولك: «تباً للذهب والفضة». ماذا ندخر؟ . قال رسول الله يَكِِ: «لساناً ذاكراً» وقلباً شاكراء وزوجة تعين على 
الآخرة». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع: حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة» عن أبيه» عن سالم بن أبي الجعدء عن ثويان 
قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: أنا أعلم ذلك لكم فأوضع على بعير فأدركه» وأنا في 
أثرهء فقال: يا رسول اللهء أي المال نتخذ؟ قال: «ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين أحدكم في أمر الآخرة». 
ورواه الترمذي» وابن ماجهء من غير وجهء عن سالم بن أبي الجعد. وقال الترمذي: حسن» وحكى عن البخاري أن سالماً لم 
يسمعه من ثوبان. قلت : ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاء والله أعلم . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حميد بن مالك» حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي» حدثنا أبي» حدئنا 
عَيْلان بن جامع المحاربي» عن عثمان أبي اليقظان» عن جعفر بن إياس». عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية: #والذرت يَكْرُوبَ الذَّهَبّ وَالْفْضَةَ4 الآية» كَبُر ذلك على المسلمين» وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا 
يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرّج عنكم . فانطلق عمر واتبعه ثوبان» فأتى النبيّ يكل فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك 
هذه الآية. فقال نبي الله كَليهِ: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى 
بعدكم». قال: فكبّر عمرء ثم قال له النبي يكلن: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرتهء وإذا 
أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» . ورواه أبو داودء والحاكم في مستدركه» وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى؛ به . 
وقال الحاكم: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعي. عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس» رضي الله عنه 
في سفرء فنزل منزلا» فقال لغلامه: اتنا بِالمَّرَةِ نَغبَث بها. فأنكرت عليه» فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمُها 
وأزمها غير كلمتي هذه. فلا تحفظونها على» واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله يَكةيقول: «إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم» إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وأسألك 
حسن عبادتك » وأسألك قلباً سليماً» وأسألك لساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك 
لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب». 

وقوله تعالى : ليَرمَ يحي عتما ف نار جَهَتَمٌ َتُكوّفك بها يجَاهْهُمْ وَجييمْ وظهُورْهُمَ هدام كرتم لأنشي]: دوا ما كم 
تكنررت 49 أي : يقال لهم هذا الكلام تبكيتاً وتقريعاً وتهكماًء كما في قوله : ثم سبوا موق رَأْسِهء مِنَ عَذَابِ اليبو 69 
ذف تلك أنتَ المزيرٌ الكرم 49 [الدخان: 4 44] أي : هذا بذاكء وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذا يقال: من 
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أحب شيئاً وقدمه على طاعة اللهء عُذْبٍ به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهمء عذبوا بهاء كما 
كان أبو لهب» لعنه اللهء جاهداً فى عداوة الرسول؛. صلوات الله وسلامه عليه» وامرأته تعينه تعينه في ذلك» كانت يوم القيامة عونا 
على عذابه أيضاً في ِردِمًا» أي: في عنقها لحَبْلٌ يّن تَسَدِ) [السد: ه) أي : تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه ٠»‏ ليكون 
ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان في الدنياء كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابهاء كانت أضر 
الأشياء عليهم في الدار الآخرة» فيحمى عليها في نار جهنم» وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال 
سفيان» عن الأعمش»ء عن عبد الله بن مرة» عن مسروق.» عن عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره. لا يكوى عبد 
بكنزء فيمس دينار ديناراًء ولا درهم درهماًء ولكن يوسّع جلدهء فيوضع كل دينار ودرهم على حدته . وقد رواه ابن مزدُويه 
عن أبي هريرة مرفوعاً» ولا يصح رفعهء والله أعلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن ابن طاوسء» عن أبيه قال: بلغني أن 
الكنز يتحول يوم القيامة شجاعاً يتبع صاحبه؛ وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك! لا يدرك منه شيئاً إلا أخذه. وقال الإمام أبو 
جعفر بن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيدء عن قتادة» عن سالم بن أبي الجَعد» عن مَعْدَان بن أبي طلحة» عن 
تُؤبان أن نبي الله كله كان يقول: «من ترك بعده كنز مُكَل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتَانَء يتبعهء يقول: ويلك ما أنت؟ 
فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك! ولا يزال يتبعه حتى يُلقمه يده فَيُمَضْقِصَها ثم يتبعه سائر جسده». ورواه ابن حبان في 
صحيحه» من حديث يزيد» عن سعيد به. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 
رضي الله عنه . 

وفي صحيح مسلم » من حديث سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة : أن رسول الله 5د قال : «ما من رجل لا يؤدي 
زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهرهء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى 
بين الناس ثم يُرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر تمام الحديث . وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة» حدثنا 
جريرء عن حُصَيْنء عن زيد بن وهب قال مرت على ابي ذل لز 1 نقلت : ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال : كنا بالشامء 
فقرأت : #وَالْدِي بكرو الذَّهَبَ وَالْنِضََدَ ولا يفِقُويَا ف سَبِيِلٍ لَه مبَسَرَهُم بِصَدَابٍ آلب »» فقال معاوية: ما هذه فيناء ما 
هذه إلا في أهل الكتاب . قال: قلت: إنها لفينا وفيهم . ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسمء عن حصين » عن زيد بن 
وهبء عن أبي ذرء رضي الله عنه» فذكره وزاد: فارتفع في ذلك بيني وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكوني» فكتب إليّ 
عثمان أن أقبل إليهء قال: فأقبلت» فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذء فشكوت ذلك إلى عثمان» فقال 
لي : نَنَحّ قريباً. قلت : والله لن أدع ما كنت أقول. قلت : كان من مذهب أبي ذرء رضي الله عنهء تحريم ادخار ما زاد على نفقة 
العيال» وكان يفتي الناس بذلك». ويحثهم عليه» ويأمرهم به» ويغلظ في خلافه. فنهاه معاوية فلم ينته»ء فخشي أن يضر بالناس 
في هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمانء وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى المدينة» وأنزله بالربذة وحدهء وبها 
مات رضي الله عنه» في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية» رضى الله عنه» وهو عنده» هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بألف 
دينار» ففرقها من يومهء ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت» فهات الذهب! فقال: 
ويحك! إنها خرجت. ولكن إذا جاء مالى حاسبناك به . وهكذا روى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس أنها عامة. وقال 
السدي : : هي في أهل القبلة . ١ ١‏ 1 

وقال الأحنف بن قيس : قدمت المدينة» فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش» اج ارول الحو ابنانيه أخشن الجسّدء 
أخشن الوجه. فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برَضْف يحمى عليه في نار جهنم» فيوضع على حَلمة نَذي أخحدهم حتى يخرج 
من نُعْض كتفه. ويوضع على نُغْضٍ كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل -قال: فوضع القوم رؤوسهم» فما رأيت أحداً منهم 
رَجَع إليه شيئا ‏ قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى ساريةء فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم . فقال: إن هؤلاء لا 
يعلمون شيئاً. وفي الصحيح أن رسول الله تكلِْ قال لأبي ذر: «ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً يمر عليه ثالئة وعندي منه 
شيء» إلا دينار أرصده لدين» . فهذا - والله أعلم هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا 
همام. حدثنا فتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن عبد الله بن الصامت» رضي الله عئهء أنه كان مع أبي ذرّ فخرج عطاؤه 
ومعه جارية له فجعلت تقضي حوائجه» ففضلت معها سبعة». فأمرها أن : تشتري به فلوساً. قال: قلت: لو ادخرته للحاجة 
تثُوبك وللضيف ينزل بك قال: إن خليلي عهد إليّ أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليهء فهو جمر على صاحبه» حتى يفرغه في . 
سبيل اللهء 358. ورواه عن يزيد عن همامء به وزاد : إفراغاً. وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته» 
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عن محمد بن مهدي : حدثنا عمرو بن أبي سلمةء عن صدفة بن عبد الله» عن طلحة بن زيدء عن أبي فَرْوَّة الرّهاوي, عن 
عطاء؛ عن أبى سعيدء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يكل : «الق الله فقيراً ولا تلقه غنياً». قال: يا رسول الله.؛ كيف لى 
بذلك؟ قال: «ما سّئْلت فلا تمنع» وما رُزفْت فلا تَحْبَأه قال: يا رسول الله» كيف لي بذلك؟ قال رسول الله كَلِ: «هو ذاك 
وإلا فالنار»» إسناده ضعيف . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عتيبة» عن بريد بن أصرم قال: 
سمعت علياًء رضي الله عنهء يقول: مات رجل من أهل الصّفْةء وترك دينارين -أو: درهمين ‏ فقال رسول الله يَللةِ: «كيّتان» 
صلوا على صاحبكم». وقد روى هذا من طرف آخر. وقال قتادة» عن شّهُر بن حَوْشَب» عن أبي أمامة صَدَي بن عَجْلان قال : 
مات رجل من أهل الصفّة» فوجد في مئزره دينار» فقال رسول الله كَلي: «كية» . ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران» 
فقال رسول الله كَلِةْ: «كيتان». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي». حدثنا 
معاوية بن يحيى الأطرابلسي» حدثني أرطاة» حدثني أبو عامر الهَوْزّنِي» سمعت ثوبان مولى رسول الله يلدي قال: مامن رجل 
يموت وعنده أحمر أو أبيضء إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه . وقال الحافظ أبو يعلى : 
حدثنا محمود بن خذاش» حدثنا سيف بن محمد الثوري ١‏ حدثنا الأعمش» عن أبى ي صضالحء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله ككِْةْ: «لا يوضع الدينار على الدينارء ولا الدرهم على الدرهم» ولكن يُوَسّع جلده فيكوى بها جباههم 
وجنوبهم أوظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون». سيف - هذا كذاب» متروك. 

ل عِدَّهَ ألدُبُورٍ عِندَ أنه آننَا عَكَرَ عَبََا فى حكتّب أله وم حَلَقَّ اموت وَالايس نهآ أريصةٌ حنهٌ دك ألِينٌ ليدم قلا تظيموأ 

نين أضَحكُم وَكَنيْلُوا لدأ أ المتْرِكن 5 كك 1 يوني كا كاف وأعلموأ ا 2 يم مَم لين الاك 

عسي ا ب ا ال ب 5 كد خطب في حجتهء 
فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً» منها أربعة حرم ثلاثة متواليات : 
ذو القعدة؛ وذو الحجة» والمحرم» ورجب مُضّر الذي بين جُمَادى وشعبان». ثم قال: «أي يوم هذا؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليس يوم النحر؟" قلنا؛ بلى. ثم قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى . ثم قال: «أي بلد هذا؟». قلنا: الله 
ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلى . قال : «فإن دماءكم وأموالكم - قال : 
وأحسبه قال: وأعراضكم معدي حرام محري يريك هذاء فى شهركم هذاء في بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم» ألا لا ترجعوا بعدي ضُلألاً يضرب بعضكم رقاب بعض. » ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهدٌ الغائب منكم» فلعل من 
يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه» . ورواه البخاري في التفسير وغيره» ومسلم من حديث أيوب» عن محمد وهو ابن 
سيرين -عن عبد الرحمن ابن أبي بَكرّة عن أبيه» به. وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن مَعْمَرهِ حدثنا روح» حدثنا أشعث» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكِْةْ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم» ثلاثة 
متواليات. ورجب مضر بين جمادى وشعبان». ورواه البزّاره عن محمد بن معمرء به. ثم قال: لايروى عن أبي هريرة إلا من 
هذا الوجه» وقد رواه ابن عَوْن وقُرّة» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» به. وقال ابن جرير أيضاً : 
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا زيد بن حبّاب» حدثنا موسى بن عبيدة الربذي» حدثنا صدقة بن يسارء عن 
ابن عمر قال: خطب رسول الله َل فى حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس» إن الزمان قد استدارء فهو 
اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» أولهن رَجَبُ مضر بين 
جمادى وشعبان» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم». وروى ابن مَرْدُويه من حديث موسى بن عبَّيْدة» عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمرو. مثله أو نحوه. 

وقال حماد بن سلمة: حدثني علي بن زيد» عن أبي حُرّة: حدثني الرّقاشي» عن عمه ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: كنت آخذاً 
بزمام ناقة رسول الله يلد في أوسط أيام التشريق» أذود الناس عنه: فقال رسول الله ككل : «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرضء منها أربعة 
حرم فلا تظلموا فيهن أنفشكم؛ . وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس في 
قوله: يبآ أَرَبمَةٌ حر قال : : محرمء ورجب»ء وذو القعدة» وذو الحجة. وقوله كك في الحديث : إن الزمان قد استدار 
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كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض»» تقرير منهء صَّلّوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى في أول 
الأمر من غير تقديم ولا تأخير» ولا زيادة ولا نقص» ولا نسيء ولا تبديل» كما قال في تحريم مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»» وهكذا قال ههنا: «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله 
السموات والأرض؟ أي : الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض . وقد قال بعض المفسرين 
والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله : «قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض»» أنه اتفق أن حج 
رسول الله مَل في تلك السنة في ذي الحجة» وأن العرب قد كانت نسأت النسيء» يحجون في كثير من السنين» بل أكثرهاء في 
غير ذي الحجة؛ وزعموا أن حجة الصديق في سنة تسع كانت في ذي القعدة» وفي هذا نظرء كما سنبينه إذا تكلمنا على النسيء . 
وأغرب منه ما رواه الطبراني» عن بعض السلف. في جملة حديث: أنه افق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحدء 
وهو يوم النحرء عام حجة الوداعء والله أعلم . 

حاشية فصل 
ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه «المشهور في أسماء الأيام والشهور؛ : أن المحرم سمي بذلك لكونه شهراً 
محرماًء وعندي أنه سمي بذلك تأكيداً لتحريمه؛ لأن العرب كانت تَتَقَلبٍ به» فتحله عاماً وتحرمه عاماً . قال: ويجمع على 
محرمات؛ ومحارم؛ ومحاريم. صفر: سمي بذلك لخلو بيوتهم منهء حين يخرجون للقتال والأسفار» يقال: «صَفِرَ المكان؟ : 
داحلا وبي على اعقار ككل واجعاك . شهر ربيع أول: سمي بذلك لارتباعهم فيه . والارتباع الإقامة في عمارة الرّبع» 
ويجمع على أربعاء كنصيب كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة» كرغيف وأرغفة . ربيع الآخر : كالأول. جمادى : سمي بذلك لجمود الماء 
فيه . قال :"كات الشهور فى انون لاتدزن. وفي هذا نظر؛ إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة» ولا بد من دورانهاء فلعلهم 
سموه يذلك» أول ما سمي عند جمود الماء في البرد» كما قال الشاعر: 
ولنيلةهمنلبجمدى ذَاتِ ألييئة ‏ الايُبْصِورَالعبدٌ في شلماتها الطئبًا 
نستي الكياضيت لمجتوينا نيصن واي خحنّى يَلْفعَلَى خُخزطومهالدْئبًَا 
ويجمع على جُمَاديات, كحبارى وخبّاريات» وقد يذكر ويؤنث» فيقال: جمادى الأولى والأول» وجمادى الآخر والآخرة. 
رجب: من الترجيب» وهو التعظيم» ويجمع على أرجاب, ورجّجابء ورجَّبات. شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ' 
ويجمع على شعَابين وشعبانات . رمضان: من شدة الرمضاءء وهو الحرء يقال: «رمضّت الفصال»: إذا عطشت» ويجمع على 
رَمَضَانات ورّماضين وأرْمّضة قال: وقول من قال: «إنه اسم من أسماء الله؛؟ خطأ لا يعرج عليهء ولا يلتفت إليه. قلت: قد ورد 
فيه حديث ؛ ولكنه ضعيف» وبينته في أول كتاب الصيام . شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق» قال: ويجمع على شواول 
وشُوّاويل وشّوّالالات . القعدة: : بفتح القاف - قلت: وكسرها - لقعودهم فيه عن القتال والترحال» ويجمع على ذوات القعدة. 
الحجة : بكسر الحاء ‏ قلت : وفتحها سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيه؛ ويجمع على ذوات الحجة. 
أسماء الأيام : أولها الأحد ويجمع على احاد» وا 3و كوت ثم يوم الاثنين» ويجمع على أثانين . الغلاثاء: يمدء ويُِذّكر 
ويؤنث» ويجمع على ثلثاوات وأثالث . ثم الأربعاء بالمدء ويجمع على أريعاوات وأرابيع . والخميس : يجمع على أخمسة 
وأخامس» ثم الجمعة ‏ بضم الميم» وإسكانهاء وفتحها أيضاً ويجمع على جُمع وجمعات. السبت: مأخوذ من السَّبْتَء وهو 
القطع ؛ لانتهاء العدد عنده . وكانت العرب تسمي الأيام: أول ثم أهون. ثم جُبَاره ثم دبار» ثم مؤنسء ثم العروبة» ثم شيارء 
قال الشاعر ‏ من العرب العرباء العاربة المتقدمين -: 


وقول تعالل طي اله : فهذا مما كانت العرب أيضاً في الجاهلية تحرمه. ال 0 إلا 
طائفة منهم يقال لهم : «البَسْل؛). وا تعميقاً وتشديدا. وأما قوله : «ثلاث متواليات : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرمء ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»» فإنما أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر 
الذي بين جمادى وشعبان؛ لا كما كانت تظنه ربيعة من أنَّ رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال» وهو رمضان 
اليوم» فبين» عليه الصلاة والسلام» أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة» ثلاثة سَرْدٌ وواحد فرد؛ . 


- 


88١ 7‏ سس سورة التوبة» الآية: ١‏ 
لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج شهرء وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وخُرْم شهر ذي 
الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك؛ وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى نائي أقصى 
بلادهم أمنين» وحرم رجب في وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره 
ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا . 

وقوله : « ذلك ألدِنُ أليَبَمْ» أي : هذا هو الشرع المستقيم» من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم» والحَذُو بها على 
ما سبق في كتاب لله الأول. وقال تعالى : #ثْلَا تظلمُوأ فين أشحتثُْ» أي : في هذه الأشهر المحرمة؟ لأنه آكد وأبلغ في الإثم 
من غيرهاء كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف. لقوله تعالى: #ومن يرد فِيهِ بإلكاد بظار نُدْقَهُ من عدَّابٍ أي م4 [الحج : 
]» وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي» وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا في حَقٌ 
من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد؛ عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباس» في قوله : 
«ذلا تظيموأ ذ فين م4 قال : في الشهور كلها. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: #إِنَّ عِدَّهَ ألشجُور عند أله 
أننَا عَكَيَ سَهبا» الآية : #قلا تظلموأ و نين لك » : في كلّهن» » ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماًء وعَظم 
حُرماتهن» نجعن اللنع بين ايه والعمل الصالح والأجر أعظم . وقال قتادة في قوله : «ثلا نموا فين أنَْكُمْ» : إن 
الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرأء من الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيمًء ولكن الله يعظم من 
أمره ما يشاء . قال إن الله اصطفى صَفَّايا من خلقه» اصطفى من الملائكة رسلاً» ومن الناس رسلاء واصطفى من الكلام ذكره» 
واصطفى من الأرض المساجد» واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من 
الليالي ليلة القدرء فَعَظموا ما عظم الله» فإنما تُعَظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل . وقال الثوري» عن 
قيس بن مسلمء » عن الحسن بن محمد بن الحنفية: بألأتحرموهن كحرمتهن . وقال محمد بن إسحاق : لقلا تَظلِموأ فين 
شك :» أي : لا تجعلوا حرامها حلالاً ولا حلالها حراماًء كما فعل أهل الشرك؛ فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك: 
زيادة في فى الكفر «يِصَمَلٌ به اليب كُقروأ» الآية [التوبة: 1"]. رهذا القول اخدار ابن جخريي: 

وقوله : «وَفَْدِنُوا المُمْرِكِنَ قد أي : جميعك «كما سَيلِدَممٌ كا ند أي : : جميعهم, #وَعَلَمُوا أنَ أله ممَ ميقن . 
وقد اختلف العلماء اي 0 : هل هو منسوخ أو محكم؟ على قولين : أحدهما- وهو الأشهر : 
أنه منسوخ ؛ لأنه تعالى قال شهنا : : «قلا تظلموأ ذ نين !> ؛ وأمر بقتال المشركين وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً 
عاماء فلو كان محرما ما في الشهر الحرام الأو ناك انميت احيها زلا جر الله يَكِهْ حاصر أهل الطائف في شهر 
حرام وهو ذو القعدة ‏ كما ثبت في الصحيحين : أنه خرج إلى هوازن في شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم» ورجع فَلّهمء 
فلجؤوا إلى الطائف شد لقانت مسرم الع وا والعيا ا ا ا 00 والقول 
الآخر: : أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرامء وأنه لم ينسخخ تحريم الحرام؛ لقوله تعالى : « يما الْذنَ َامَنوأ لا يلُوا سَعَثيرٌ أله 
وا الشّهْرَ كورام » الآية[المائدة: ؟]» وقال : + التَّبْرٌ فرامُ رم لمر لواو وَالرماتٌ 3 َس أغتدا عقيكُ: كعدوا علد لا د 
عَلََم» الآية [البقرة: 01144 وقال: لهذا أَنَكَمَ الْأَمَير ارم فأفكلوا ا الترو» الآية ارد . وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في 
كل سنة» لا أشهر التسيير على أحد القولين . 

وأما قوله تعالى : #وَفَئْلُوا لْمُتْركِنَ 5 ند كما بودي كاك 4 فيحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه حكم مستأنف» ويكون 
من باب التهييج والتحضيض. أي : كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير 
ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم» كما قال تعالى : «التبر لغرم 
الكّمْرٍ لَلْوَام وَالَرْمَنت يا وِصَامٌُ 4 [البقرة: 194]» وقال تعالى : #ولا تُقَتِنُومَُ عِنَدَ الجر كرا حَىٌ يفالو فيه فَإِن فَكلُومم َامْلُوهمْ * الآية 
[البقرة: »]14١‏ وهكذا الجواب عن حصار رسول الله تَكْةِ أهل الطائف. واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من 
تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف. فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال؛ وجمعوا الزجال» ودعوا إلى الحرب والنزال» فعندها 
قصدهم رسول الله كَيْْ كما تقدم» فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم» فنالوا من المسلمين» وقتلوا 
جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريب من أربعين يوماً. وكان ابتداؤه في شهر حلال؛ ودخل الشهر الحرام» فاستمر 
فيه أياماً. ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» وهذا هو أمر مقررء وله نظائر كثيرة» والله أعلم. ولنذكر 
الأحاديث الواردة في ذلك وقد حررنا ذلك في السيرة» والله أعلم . ش 
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و أت ادم وَأَنَّهُ لا يهدى الْقوم الكفرين 9©>. 


هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدةء وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم 
ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله فإنهم كان فيهم من القوة الغضّبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في 
التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم. فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفرء 
فيحلون الشهر الحرام» ويحرمون الشهر الحلال؛ ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة» كما قال شاعرهم وهو عمير بن- قيس 
المعروف يجذل الطعان: 
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لمحي لبن سويت متيل أن فشر سئ كتسترام الئاس أنْ أذؤلتهيُعمغْكيمعكرما 
الحكتنضتيها التسنيا وس حيسي مكلت سه مهْحَئوز اهل تشْمشتلنهنا حرابما 
فأي الئاس لم تن تزك بوئر؟ وأيّ الئاس لم غلك لجاما!ا؟ 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : : ؤإَما يمه زَاءدٌ في الْحكُتْر4 قال: النسيء أن جُنادة بن عوف بن أمية 
الكناني» كان يوافي الموسم في كل عام» وكان يكنى أب ثُمَامةه فينادي : ألا إن أبا ثمامة لا يُحابٍ ولا يُعاب» ألا وإن صفر 
العام الأول حلال . فيحله للناس» فيحرم صفراً عاماًء ويحرم المحرم عاماًء فذلك قول الله : < إِكَمَا أَلتَّمء زِيَاءءٌ فى الْحكُئْر» 
إلى قوله : #الْكَفرنَ» . وقوله: 8إنَمَا ألشِّيَءُ باد في الْحكُثْرٍ 4 , يقول: يتركون المحرم عاماًء وعاماً يحرمونه. وروى 
العوفي عن ابن عباس نحوه. وقال ليث بن أبي سليم» وزو جاه لكان زر ذه على كناة بال كر جام إن السوسب دلي 
حمار لهء فيقول ها ناسين إي ل عاب ولا أحاب» بولا جزة لها + إن قد تمن المتخرع ».و أخر نا عدر ثم يجيء العام 
المقبل بعده فيقول مثل مقالته» ويقول : إنااقد حرمنا صفرء وأخرنا المحرم . فهو قوله : ل لْوَايُوا ِدَهَ ما حَرَمَ أله> , قال : 
يعني الأربعة ليلو ما حرم أمأْ» ٠‏ لتأخير هذا الشهر الحرام . وروي عن أبي وائل» والضحاكء وقتادة نحو هذا. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ؤإِنَما أَليّمِهُ زِباءءٌ في الْحكُثْر 4 الآية. قال : هذا رجل من بني كنانة يقال له: «القَّلْمس») 

وكان في الجاهلية» وكانوا في الجاهلية لا يُِير بعضهم على بعض في الشهر الحرام» يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يدهء 
لاد قر قال: اخرجوا بنا. قالوا له: هذا المحرم! قال: ننسئه العام. هما العام صفرانء فإذا كان العام القابل قضينا 
جعلناهما مُحرّمين. قال: ففعل ذلك» فلما كان عام قابل قال : لا تغرُوا فى صفرء حرموه مع المحرمء هما محرمان. فهذه صفة 
غربية في السيء: وفيها نظر؛ ل وق ا مدر على عد ادا أو لطن رفي الداء بلي با يردن تحن ار 
فأين هذا من قوله تعالى : ٠‏ يتم عن عَم وحرِموتمُ اما ليوَالهُوا دهم حََمَ ألّ4؟. وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاًء 
ره ل ا عن مجاهد في قوله: : «إنَّمَا ألشَّمَهُ رباد في لكف » الآية» قال: 
فرض الل 385 كك الحج في ذي الحجة . قال : وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة» والمحرم» وصفرء وربيع» وربيعء 
وجمادى»ء وجمادى» ورجبء وشعبان» ورمضانء وشوالاء وذا القعدة. وذو الحجة يحجون فيه مرة أخرى ثم يسكتون عن 
المحرم.ولا يذكرونه. ثم يعودون فيسمون صفر صفرء ثم يسمون رجب جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضان؛» ثم يسمون 
شوالا رمضان»: ثم يسمون ذا القعدة شوالاء ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجة؛ فيحجون فيه» واسمه 
عندهم ذو الحجة» ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون في كل شهر عامين» حتى وافق حجة أبي بكر الآخر من العامين 
في القعدة» ثم حج النبي كك حجته التي حج» فوافق ذا الحجة. فذلك حين يقول النبي يَلْهُ في خطبته : : «إن الزمان قد استدار 
كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض». 

وهنا الذي قال مجاهد فيه نظر أيضاً؛ وكيف تصح ححجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة؛ وأنى هذا؟ وقد قال الله تعالى : 
#وَأذن ين أَلَدِ ورسولوء ِل ألتاس يوم لي الأكير أن لَه بَرىء من لْمَرِكِين ود وس سُولْمٌ 4 الآية [التوبة ]. وإنما نودي بذلك في حجة 
أبي بكر» فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى: يوم ْلَجَ اكير 4. ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره» من 
دوران السنة عليهم» وحجهم في كل شهر عامين ؛ فإن النسيء حاصل بدون هذاء فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما 
يمون عر مدر رمد رح ريع إلى ار انار ان سانيا عار انها ود واد ار ور ا 
يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه» وبعده صفرء وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاماً ويحرمونه عاماً؛ ليواطئوا عدة ما 
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حرم اللهء فيحلوا ما حرم الله. أي: في تحريم أربعة أشهر من السنة» إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة 
المتوالية وهو المحرم» وتارة ينسئونه إلى صفرء أي : يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله يَلدِ : «إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرمء ثلاثة متوالية: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرمء 
ورجب مضر"ء أي: أن الأمر في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منهاء على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي» لا كما 
يعتمده جهلة العرب» من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعضء والله أعلم. وقال اين أبي حاتم : حدثنا صالح بن بشر بن 
سلمة الطبراني» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: وقف 
رسول الله كله بالعقبة» فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين» فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل» ثم قال: «وإنما النسيء 
من الشيطانء زيادة فى الكفرء يضل به الذين كفرواء يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً» . فكانوا يحرمون المحرم عاماً. ويستحلون 
صفر» ويستحلون المحرمء وهو النسيء . وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب «السيرة» كلاماً جيداً ومفيداً 
حسناًء فقال : كان أول من نسأ الشهور على العرب» فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله» كبْنَء «القَلمّس)ء وهو: 
حذيفة بن عبد مُذرِكة فُقَيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خرّيمة بن مَدركة بن إلياس بن 
مُضَر بن نزار بن مَعدٌ بن عدنان» ثم قام بعده على ذلك ابنه عَبّاد ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عباد» ثم ابنه أمية بن قلع» ثم ابنه 
عوف بن أمية؛ ثم ابنه أبو ثمامة جُنَادة بن عوفء وكان آخرهمء وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها 
اجتمعت إليه» فقام فيهم خطيباء فحرم رجباًء وذا القعدة؛ وذا الحجة» ويحل المحرم عاماًء ويجعل مكانه صفرء ويحرمه عاماً 
ليواطىء عدة ما حرم 0 الله؛ يعني : ويحرم ما أحل الله . 
«يتأئها ليت دَامَئوا ما لكدُ إِدَا يِل لك أنرُوأ في سيل لل تاق إل الأيْضٍْ اريشم بالكيزة اليا مرب الأَجْرَوٌ مَمَا متم 
الكيزة اليا فى الأيجرة إلا ييل © إلا تفضا يمدْبَكُمْ عَذَابًا ليما وَيَسْبََدِلُ غَرمًا مرك ولا فَسُرُوهُ شيعا وَأَّهُ عن حكن 
شت مَرِبِرٌ (4)63 . 
هذا شروع في عتاب من تخلّف عن رسول الله كَلهِ في غزوة تبوك. حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحَمَارّة القيظء 
فقال تعالى : «يتأئهكا اذبح اموا ما لكل إذَا قبِلّ لد أنفث رُوأ في سَبيِلٍ الله أي : إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله كاف ِل 
لْأرْضٍ > أي : تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمارء «أَرضِيثُم بالعيزة الذي مرت الآحجو» أى :ما 
لكم فعلتم هكذا أرضاً منكم بالدنيا بدلاً من الآخرة؟ . نم زهد تبارك وتعالى في الدنياء ورغب في الآخرة» فقال ل 
ألحسيّؤة ألدَّئا في الآخِرَة إلا تِيِلُ4 , كما قال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس» عن المستَؤْرٍد أخي بني فِهُر قال: قال رسول ل و ا 
اليم» فلينظر بم ترجع؟2. وأشار بالسبابة. انفرد بإخراجه مسلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد 
الجحمصيء حدثنا الربيع بن رَوْحَء حدثنا محمد بن خالد الوهبي» حدثنا زياد يعني الجصاص - عن أبي عثمان قال: قلت: 
يا أبا هريرة»؛ سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول: سمعت نبي الله يقول: :إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة» قال 
أ هريرة: بل سمعت رسول لله يل يقول: «إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة»» ثم تلا هذه الآية : مما مَتَنُ اكير 
لديا فى الْآجْرَة إِلّا تيل »4 . فالدنيا ما مضى منها وما بقى منها عند الله قليل. وقال سفيان الثوري» عن الأعمش في الآية : 
«مَمَا مَتَدمٌ الحيزة ألذّئا فى الْآخْرَةَ إلا قَليِلٌ»4 قال: كزاد الراكب. وقال عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه: لما حضرت 
عبد العزيز بن مروان الوفاةٌ قال: ائتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه. فلما وضع بين يديه نَظر إليه فقال: أمَا لي من كبير ما 
أخلف من الدنيا إلا هذا؟ * ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول : أفْ لك من دار» إن كان كشك لقليل» وإن كان قليلك لقصيرء وإن كنا 


منك لفي غرور. 
ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: «إلا تتَفِرُوأ سَزْبنِكُمْ عَدَابًا أيِما» . الاين عباس : استنفر رسول الله يَكلنةٍ حياً من 
العرب. فتثاقلوا عنه» فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم . #وَيسَتَبَوِل قوم مركم > أي : : لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال 


تعالى : وت تَتَولَوَاْ مسَتَبَيِلُ قوما غير :د 3 كرا اندع 4 امسمد 4] ل ع ميا أي : ولاتضروا الله شيكًاً 
بتوليكم عن الجهاد. وتُكولكم وتثاقلكم عنه #وَانَه عن كل نَىْءٍ مَرِدِدٌ # أي : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم 
وقد قيل : إن هذه الآية» وقوله : #أَنفِرُوأ خِمَانًا وَبكَالَا* » وقوله : «ما كاد لأَمَل لْمَدِيسَِ ومَنْ وهم ين اراب أن يِسَكَلُوا عن 

سول و4 [التوبة : ]٠٠١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى : «وَمًا كرت الْمُؤْبِوْنَ نوا كانه كوا كر ون كل وْمَة ينبم لم4 
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[التوبة: ؟17]» روي هذا عن ابن عباس» وعكرمة» والحسنء وزيد بن أسلم . ورده ابن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم 
رسول الله يكن إلى الجهادء فتعين عليهم ذلك» فلو تركوه لعوقبوا عليه . وهذا له اتجاه؛ ولع ا اا 
«إلا تَصُرُدهُ مَمَد تصصرهُ نَهُ إذ أنْيَبةُ الدِنَ كَصَرُرا اف أنَيْنِ إذ هُمَا ف ألْمَارٍ إذ يَقُولٌُ لصحبه. لا تَحَرَّن إن أله 
مَعَمَسَا فَأَنرّلَ أَنَّه سَكيِنَتَمُ عله وَأَيكَدَمٌ د بيجيو بَجُيْر لَّّ تَرَوْهًا وَجَصكل حكلمة ارت كدر | أشن يسكلة ته هوب العليسا 
ويد عَرِيِرٌ كيك 02> . 
يقول تعالى : #إلَا نشي أي : تنصروا رسولهء فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظهء كما تولى نصره د أ 
دروا تان أنْينِ إذ هما ف أالمار» أي : عام الهجرة» لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه» فخرج منهم هارباً صحبة 
صدّيقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة» فلجأ إلى غار ثور ثلاثة ئة أيام ليرجع الطُلَبُ الذين خرجوا في آثارهم؛ ثم يسيرا نحو 
المدينة» فجعل أبو بكرء رضي الله عنه» يجز إع أن يُطلع عليهم أحدء فيخلص إلى الرسول؛ عليه السلام» ؛ منهم أذى» فجعل 
الترين يل يُسَكنه وَيكبتُهُ ويقول : «يا أبا بكر» ما ظنك باثنين الله ثالثهما»» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همامء أنبأنا 
ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي يليه ونحن في الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه . 
قال : فقال: (يا أبا بكرء ما ظنك بائنين الله ثالثهما». أخرجاه فى الصحيحين . ولهذا قال تعالى : طفَأْنرَّلَ أَنَّهُ سَكينَتَمٌ عَكْهِ4 
أي : تأييده ونصره عليه» أي : على الرسول في أشهر القولين قل : على أبي بكرء وروي عن ابن عباس وغيره» قالوا: لأن 
الرسول لم تزل معه سكينة؛ وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؛ ولهذاقال : #وأيكدمٌ بجوو لم : تَرَّوَحا» أي : 
الملائكة» «رَجَكل حكلكة ررحت كترا الشئل رَكَلَدُ مر هو الْتسا» . قال ابن عباس: يعني ظحَكلِسَة 
رت كَدَررا» : الشرك و <رَحَيِمَدٌ أسَّهِ4 هي : لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري» رضي الله 
عنه» قال: سئل رسول الله يَكِةِ عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حَمِيّة» ويقاتل رياءً» أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله». وقوله : «وَأَسَّهُ عَرِبِرْ يزْ4 أي : في انتقامه وانتصاره» منيع الجناب» لا يضام من لاذ 
ببابه» واحتمى بالتمسك بخطابه» لحَكِيِمٌ» في أقواله وأفعاله . 
«انديرا جِناًا رَيِكَالَا مَجَهِدُوأ بأنولك رشك فى سيل لَه دل حي لك إن كش تلغوت 49 . 
قال سفيان الثوري» عن أبيه» عن أبي الضحّى مسلم بن صَبِيح: هذه الآية : «انفغوا جما ونه لا» أول ما نزل من سورة 
براءة. وقال معتمر بن سليمان» 10 : زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناساً كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلاً أو كبيراً 
فيقول: إني لا آثم» فأنزل الله : «أنفِرُوأ جِمَانًا وَيُمَالُا» الآية. أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول؛ صلوات الله وسلامه 
عليه» عام غزوة تبوك» لقتال أعداء ل اع تيا ل مر ادر ولي لجرو ساس جاه 
في المَنْشّط والمَكرّه والعسر واليسرء فقال: «أَنْفِرُوأ جِمَاً وَيِكَالًا» . وقال علي بن زيدء عن أنس» عن أبي طلحة: كهولا 
وشّبَاباً» ما أسمع لله عَذّر أحدأء ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل . وفي رواية : قرأأبو طلحة سورة براءة» فأتى على هذه 
الآية : «أنفروأ جِمَاهًا ويَِالَا وَجَنِهِدُوأ بِأَنْولِكُ وَأسيِكٌ في سَِلٍ أسَِّ» فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخاً وشَّبَاباً جهزوني يا بنيّ . 
فقال بئنوه: يرحمك الله» قد غزوت مع رسول الله حتى مات » ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى مات» فنحن نغزرو 
عنك . فأبى» فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام» فلم يتغير» فدفنوه بها. وهكذا روي عن 
ابن عباس » وعكرمة وأبي صالح: والحسن البصري. وشَمْر بن عطية» ومقاتل , بن حيّانء والشعبي وزيد بن أسلم : أنهم 
قالوا في تفسير هذه الآية : #أنْفِررأ جِمَافًا وَيْمَالَا» قالوا : كهولاً وشباباً ركذا قال مكرية والفسيدالته: رمق نز يتن معزان انيز 
واحد. وقال مجاهد: شباباً وشيوخاً؛ وأغنياء ومساكين . كذا قال أبو صالح» وغيره. وقال الحكم بن غتيبة: مشاغيل وغير 
مشاغيل . وقال العوفي؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : : «أنفِروأ جِمَاكًا وَيِكَالَا© يقول: انفروا نشاطاً وغير نشاط . وكذا قال 
قتادة. وقال ابن أبي نَحِيح» عن مُجاهد : «آنَفِروأ خِمَاها وَثِكَالَا4 قالوا : فإن فينا الثقيل» وذا الحاجةء والضيعة والشغل»؛ 
والمشسريه مو فأنرل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافاً وثقالاً وعلى ما كان منهم . 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضاً : في العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية» وهذا اختيار 
ابن جرير . وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي : إذا كان النفير إلى دُروب الروم نفرَ الناس إليها خفافاً وركباناً» وإذا كان النفير إلى 
هذه السواحل نفروا إليها خفافاً وثقالأء ركباناً ومشاة. وهذا تفصيل في المسألة. وقد روي عن ابن عباس» ومحمد بن كعب» 
وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : + فلولا مَقَرَ رَ من كل فرة رق ع َنْيْمْ طَأمَةٌ * وسيأتي الكلام على ذلك 
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11م الك سورة التوبةء الآيات: 47 ©50 
إن شاء الله . وقال السدي: قوله: #أنْقِرُوأ حِمَانًا وَثْكَالَا» يقول: غنياً وفقيراً» وقوياً وضعيفاء فجاءه رجل يومئذٍء زعموا أنه 
المقدادء وكان عظيماً سميئاًء فشكا إليه وسأله أن يأذن له» فأبى فنزلت يومئذ : #أنقِرُرأ خِمَاكًا وَيْكَالَا4. فلما نزلت هذه الآية 
اشتد على الناس شأنها فنسخها الله. فقال: للَيْس عَلَ الصُعَفا ولا عل الْمرصّئ ولا عَلَ الذري كا مجدرت ما يفقوت حَرَجٌ إذَا 
تسَحوا يد وَيَسُولء. 4 [العؤبة؛ .]١‏ وقال ابن جرير: حدثني يعقوب». حدئثنا ابن عُلَيّة» حدثنا أيوب» عن محمد قال: شهد أبو 
أيوب مع رسول الله “بترا نم لم يتخلت عن غزاة للسسلمين الأ وهوني اخرين الأعاها واحدا قال : وكان أبو أيوب يقول: 
قال الله : لأنَفِرُرأ حِمَانًا وَئِكَالًا4» فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً. وقال ابن جرير: انس سعينا بن عمزو النكرى وعدن 
لقتل حدقا خرين سد عبد الركمن. بن فصر اجدتتن ابو بزاتبد الخدراتي قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس 
رسول الله كَل جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص». ٠‏ وقد فضل عنها من عظّمهء يريد الغزو» فقلت له: لقد 
أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة #البحوث؟: #أنفِرُوأ خِمَانًا وَيُكَالًا*. وبه قال حريز : حدثني حبان بن زيد الشّرْعبي 
قال: نَفُرنا مع صفوان بن عمروء وكان عل يس ل الا ودر إلى الجراجمة فلقيت شيخاً كبيراً همّاء وقد سقط 
حاجباه على عينيه» من أهل دمشق» على راحلته» فيمن أغار. فأقبلت إليه فقلت: يا عمء لقد أعذر الله إليك . قال: فرفع 
حاجبيه فقال: يا ابن أخيء استنفرنا الله خفافاً وثقالاء إنه من يحبه الله يبتليهء ثم يعيده الله فيبقيه . وإنما يبتلى الله من عباده من 
شكر وصبر وذكرء ولم يعبد إلا اللهء كنَكَ. 
ا م ع ا د : «مجهِدنا بِأَنَولِكُ وَأشِكٌ فى سَبِلٍ أله 
حر لك إن كم ار ح» أي : هذا خير لكم في الدنيا والآخرة» ولأنكم تغرمون في النفقة قليلا ٠‏ فيغنيكم الله أموال 
له مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة» كما قال النبي عل : «وتكمل اله المعافد فى سبيله إن توقادنان 
يدخله الجنة؛ أو يرده إلى منزله نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» . ولهذا قال تعالى : « كيب عَِتَحكُمْ الْقِتَالُ وَهوَ كزه لَك وصمهخ أن 
كوأ نا وَهْوَ حب َحكُمٌ وس أن تيربوا نا وَهوَ شي لَك واه يَمْكمْ ونش لا كمرك ((4)0 [البقرة: 517]. ومن هذا القبيل ما 
رواه الإمام أحمد: رتنا محمد الى أبن عَدِيّء عن حميدء عن أنس ؛ أن رسول الله ككلِهْ قال لرجل : «أسلم». قال: أجدني 
كارهاً . قال: «أسلم وإن كنت كارهاً». 
«لذ كن عرسا يرا وَسَتا َاصدًا ليوك ولك بدت علوم الشئَه وَحة لَه لوي أشتطتنا رجا معكمم يريزد أنشته وَأمَه يل 
قب تككيؤة )4 . 
لاس لل ل عن النبي يَِْدِ في غزوة تبوك . وقعدوا عن النبي يِِ يعد ما استأذنوه في ذلك » مظهرين أنهم 
ذوو أعذارء ولم يكونوا كذلك. فقال: «لؤ كن عرسا مربًا4 قال ابن عباس : غنيمة قريبة» #وَسَئَرًا قَاصِدًا» أي : قريباً أيضاء 
« لم41 أي و ا #ولك يعدت تَ عَلْتهِم لشّقَّةُ» أي : المسافة إلى الشام» «وَسَيَحَلفُونَ َس أي : لكم إذا 
رجعت إليهم لو أشتطفتا مما لجنا مَمَكمُم » أي : لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكمء قال الله تعالى: 8« بِبلِكونَ ندب نفسَهمٌ وَأشّهُ يَعْلَمُ 
نمم لَكدْبون» . 
0 لم لك لم لنت لَهْرْ عق بتي الك الت صَدَوا وتَدلء الكديت 62 لا ينتندئك اين يموت يمه وَاليوو الْآضِرٍ أن 
يجَهِدوأ أَمَولِهِمَ 0 وَأَشَهُ عليه ا ِنَّمَا يَسْتَمَذِ نك دن ؛ لا يؤمتوت يله وَأَلوَمِ لْآَخِ وَأزتابت فُلُوبهمر نهر في رَيْبِهِرَ 





ترددورت 09> . 
قال 1 ل د ا ل : لِعَمَا أ 0 000000 


العجلىي وغيره . وقال قتادة : عاتبه كما تسمعون. ثم أنزل التي في سورة النورء را و : قدا 
لمكي ب كلو نأك ل ملت جزاة اد ؟ 7"]. وكذا رُوي عن عطاء الخراساني. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في 
أناس قالوا: استأؤنُوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا . ولهذا قال تعالى : #حَيٍّ بَتَبَيَنَ ألك ألْرِيح 
دقرا صَدَهُواً» أي : في إبداء الأعذارء #ر: تعر تعلر الْكَيينَ» يقول تعالى : هلا تركتهم لما استأذنوك» فلم تأذن لأحد منهم في القعود. 
لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا 
أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسولهء فقال : «لا يْتَمْذِنكَ» أي : فى القعود عن الغزو #الْدَنَ 
مودت يله وَالْيْوَو الآضر رِ أن مُجَنهِدُوا بأمولهم وَأنْشسيه» ؛ لأن أولئك يرون الجهاد قربة» ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا. 
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لوَأسَهُ عَلسِم بالْميّقِينَ إِنَمَا بَمْتَنْذِكَ 4 أي : في القعود ممن لاعذر له «ألْنَ لا يُؤمُِو بَِلَهُ وَالَوْوِ الآ 4 أي : لا يرجون 
ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم. «وَأرَتابت فَلْوبُهُرَ # أي ل «فَهْرْ ف ريبهم بأرددُورت 4 
أي : يتحيرون» يُقدُمون رجلاً ويؤخرون أخرى» وليست لهم قدم ثابتة في شيء: فهم قوم حيارى هلك ؛ ؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا . 
«ف# وَتَذ أراذرا الْشُرْيعَ تأمدرا لم عدّهُ ولكن حكرة أ لَُ أئْصَائهُمْ متبَلَهمْ وَقِلَ افشدوا مم القدويت © ل حرجا يك 
َادُوَكُمْ إلا حَبَالا وَلَأَوصَعُواً < كل ته لِْدتَدَ فيك سَمَمُونَ لح وَأّهُ عَلِيم بألطدبيينَ 49 . 
يقول تعالى: لوَلَوْ أَرَادوأ لْشُمْييَ» أي : معك إلى الغزو طلَْمَدُوا لَمُ عْدَّهُ4 أي : لكانوا تأهبواله» #رَلكن صكره أَلَهُ 
لبِصَانَوُْ 4 أي : أبغض أن يخرجوا معك قُدرأًء ظتَتَبَلَههِ 4 أي : أخرهمء «وَقِيلَ أَقْمْدُوا مم ألْمَدعِرِنَ4 أي : قدراً. ثم بين الله 
0 المؤمنين» فقال: #الَوٌ حَرَجُوأ جْوا نكر مَا رَامُوكمْ إلا حَبَالا» أي: لأنهم جبناء مخذولون. 
0 صَعُوا حِللكُمْ عونت ليد 4 أي : ولأشرعرا السير:واتمعى بسكم بالتميمة والبقضاة والفحة: #وفيكاد سكم 4 4 أى : 
ع و ع امسا 60 يدعم كرنهم وإد كائرا ل يعلموت الهم ؛ فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين 
المؤمنين وفساد كبير . وقال مجاهد. وزيد بن أسلمء وابن جرير: : #وفيكة سَمَمُون 4 أي : عيون يسمعون لهم الأخبار 
وينقلونها إليهم . وهذا لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهم. ٠‏ بل هذا عام في جميع الأحوال» والمعنى الأول أظهر في المناسبة 
بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين . وقال محمد بن إسحاق : كان فيما بلغني ‏ من استأذن من ذوي الشرف 
منهم: : عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيسء وكانوا أشرافاً في قومهم. فثبطهم الله؛ لعلمه بهم: أن يخرجوا معه. 
فيفسدوا عليه جنده. وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه؛ لشرفهم فيهم» فقال: #وفِيكد مم 1 1 
ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال : لَه ليم ِالدِِِينَ4» فأخبر بأنه يعلم ما كان» وما يكون؛ وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون؛ ولهذا قال تعالى: ظلَوْ حَرَجُوا فيكم ما نَادُوكْم إلا حَبَالا4» ا م 25 5 
كما قال تعالى : #وَلْوْ ناا يما مر عنة ري لَكَدْبُونَ [الانعام: 14]» وقال تعالى: #ولوْ علم الله 0 وَلَوْ أَسَمَعَهُمُ 
وأ تم تترئوت 49 الانفل +1]» وقال تعالى : طوَلَوْ أن كَدَبْنَا عَكَيَِ آنِ أمْسوًا أَنضّسَكع أ أخْرّجُوأ من ديك مَا َوه 50 
َيل مهم وَلَوْ أََُمَ هم لوا ما مُحَطنَ بد لكان حا لخن وأسَد كذ بت © 1 1 لََتَبتَهُم ين لَدنَا جنا َك © وَلْهْدَيتَهُمَ صرطا 
نب 400 [النساء: 55 384]» والآيات في هذا كثيرة. 
هلد بِسَما يتك ين مَل وَككَبوا لك الور حَقٌّ جك الْحنُ وتلهسر أن أ ع كرش 49 . 
يقول تعالى محرضاً لنبيه عليه السلام على المنافقين: طلَمّدٍ بشم النِتَئَةَ ين مبَلْ وَكَلوًا آلك الأْمور 4 أي : لقد أعملوا فكرهم 
وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة؛ رلك أو مقلع اير كلِةٍ المدينة رمته العرب عن 
قوس واحدة. وحاربته يهود المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته» قال عبد الله بن أبي وأصحابه : هذا أمر 
قد تَوَّجّه. فدخلوا في الإسلام ظاهراًء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم؛ ولهذا قال تعالى: لحَقٌ جاه 
لَْنُ لسر أن اله َهُمْ حكرِهون» . ' 
ؤرَمِئَهُم كن يَفُولُ عدن في ولا نَقِيقَ ألا فى الْقِئَْةَ سقطواً ورت جَهَئَمَ لمجيطة لكين 469 . 
يقول تعالى : ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: «أنَدَّن لي في القعود 7 0 بالخروج معك» بسبب الجواري من 
نساء الروم» قال الله تعالى : «أآلانى الْفِتَنَةَ سَمَطُواً» أي : قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا. كما قال محمد بن إسحق» عن 
الرهري» ويزيد بن رُومان» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا : قال رسول الله َتَلِيدٍ ذات يوم » 
وهو في جهازهء للجَدٌ بن قيس أخي بني سلمة : «هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال : يارسول الله أو تأذن لي 
ولا تفتني » فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني» زإني أتخقى إن رأيت تبن بت الأصفر ل عبر 2ن . 
فأعرض عنه رسول الله يَكلةٍ وقال : (قد أذنت لك» . ففي الجد بن قيس نزلت هذه 2000 منْجُم بن يَقُولُ أَنْدّن لي ولا َنَييٌّ» 
الآية» أي : إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به» فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله يَلِوِ والرغبة 
بنفسه عن نفسهء أعظم . وهكذا روي عن ابن عباس » ومجاهد» وغير واحد : أنها نزلت في الجَد بن قيس . . وقد كان الجد بن 
قيس هذا من أشراف بني سلمة» وفي الصحيح : أن رسول الله يل قال لهم : «من سيدكم يا بني سلمة؟؛ قالوا: الجد بن قيس» 


عاك 
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على أنا تُبَخله . فقال رسول الله يك : «وأي داء أدوأ من البخل» ولكن سَيّدكم الفتى الأبيض المجَعد بشرٌ بن البراء بن مَعْرُور؛. 
وقوله تعالى: 9وَإِركَ جهنم لَمَحِيِطَه بالْكَفْرِنَ4 أي: لا مُحيد لهم عنهاء ولا محيص» ولا مهرب . 


ا ل ا + ا رز 6 عر ) إسس سج عر سم ب سرس عير رس مسر ف هام سا ع ح هه رس اس 
إن تَصِبَكَ حَسنة شَوؤْهُم وإن نَصِبَكَ مُصِيبَة يقولوا فد أحَدمًا أمَرنا ين تل وَتَوَلوا وَهُْمْ مرحورت (©) فل أن بصب إل 
سيا ا ل لو 


ا حب اه كا هر مدا ول أل ككل اللزبئرت 427 . 
يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من 9 حَسَنَةَ * أي : فتح ونصر وظفر على الأعداء. ممأايسره ويسر 
7 


أصحابه. ساءهم ذلك إن سبلت مهيب يَعُولُوا فد أَحَرْمَا أَمْرا من ببَلُ» أي : قد احترزنا من متابعته من قبل هذاء 


2ه 
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تور هْمْ مم4 . فأرشد الله تعالى رسولهء صلوات الله وسلامه عليه؛ إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة» فقال: 
3 و 1 _ 


طقل» أي : لهم ؤلَّن يسع إِلَّام حكََب أنَّدُ 41 أي : ونحن تحت مشيئة الله وقدرهء ظهْرٌ مَرَلَدنَاً» أي : سيدنا وملجؤنا 


م جر اس 0 


ع سيمل ويه برت 
1 


لوعلَ أنه مَلستَوكَلٍ اْمَؤْيِئْرت4 أي : نحن متوكلون عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

«فل هَل يسَتوت نآ إل إحدى الْحْسَبَي وحن تترض بكم أن يسك الله يعَدَاب ين عسوو أو يدبت ميا دا محم 
مُتيِصُونَ 9 فل أننهوأ طوْعًا أ كرما ل بلَتِبلَ سكم تكح حشر كَرْمَا مسقن 67 وما متتهز أن مُقَبَلَ ينبم قشو إله أت 
حكفردا يله ورَسُوو. ولا يأوْنَ الكصلرة إلا وَهْمْ كمال ولا يُنِثُونَ إلا وَحُمَ كترهرة 467 . 

يقول تعالى : لقُل» لهم يا محمد : لهَلْ تَرمُوت ,41 ؟ أي : تنتظرون بناطإلّة إندى الْحُسَيَنِ» : شهادّة أو طَفَرٌ بكم . قاله 
ابن عباس » ومجاهد. وقتادة» وغيرهم . #ونحن تتريص بكم أن يصِي كد أل يِمَدَابٍِ من عندوه أو بأيْرِيا» ٠‏ أي : ننتظر بكم 
هذا أو هذاء إما أن يصيبكم الله بقارعة من عنده أو بأيديناء بسبي أو بقتل» «فَرَربَميوَأ نا مَمَحكُم مُرَيُون4 

وقوله: لاثُل أَننمُوأ وما أَرْ كَرمًاك أي: مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين ول بَلَتبَلَ سك تك مشر يرما 
فَسِقِينَ4 . ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو أنهم لا يتقبل منهم. لأنهم «حِكَفَروا بأل وَرَسُولِو. 4 أي : قد كفرواء والأعمال 
إنما تصح بالإيمان. «ولا يأوْنَ ألصصلرء إلا وَهُمَ حكُسَالَ4 أي : ليس لهم قصد صحيح» ولااهمة في العملء «إوَلا بُيِبُوئَا» 
نفقة 9 إِلَّا وَهُمٌ كَرِهُونَ» . وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لايمل حتى تملواء وأنه طيب لا يقبل إلا طيبا؛ فلهذا لا 
يتقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملاء لأنه إنما يتقبل من المتقين . 

«ئلا تبك أَتَوَلْهمَ ولا وهم إِا ريد لَه يسدْيْم يها فى الكيزة لديا وبق ألشهم َم كرون 462 . 


يقول تعالى لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه : «قلا تَمْجبَكَ أَمَولْهِمْ وَل أوْلَدْهْ » ؛ كما قال تعالى : #ولا تَمَدَّنَ عَيْنيّكَ إِلّ ما 


واعرير 0 


جيل سل 


02 شاع للم في َكْاتِ بل لا يعزو (ج) 4 [المؤمنون: 0. 05]. وقوله : هإِنما بريد أمَدُ لمَدِيثم يبا فى اكير الدبا4ك : قال السيية 
البصري : بزكاتهاء والنفقة منها فى سبيل الله . وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخرء تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم. في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. واختار ابن جرير قول الحسن»ء وهو القول القّوي الحسن . 
وقوله: #وتَرْهق أَسْسَهمٌ وَهُمْ كفْرون» أي : ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم. 
عياذا بالله من ذلك , وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه . 1 

لفت باش نمم يبحم ونا هم يك وَلَكهُم كنم بذرؤت 9 ل يتجثررت مَلْجَنًا أو مَتوبٍ آز مُدَعَلَا لا اليد وَهّ 
سحن 467 . 

يخبر تعالى نبيه» صلوات الله وسلامه عليهء عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم ل ردوب يِه تم لحك » يمينا 
5 97 ته نسلل 5-0 5 ف مر اس سل بك ري سحت يصعت سل . . . ام 
مؤكدة. 9ومَا هُم يَسكْرْ4 أي: في نفس الأمرء «وَلَكِنَهُم َم ينْرَووْت» أي : فهو الذي حملهم على الحلف . ولو يدوت 
مَلْجَعا» أي : حصنا يتحصنون به وحرزا يحترزون بهء #أوَ مغر » وهي التي في الجبال» «أوَ مَدََّلا وهوالسّرَّب في 
الأرض والنقق . قال ذلك في الثلاثة ابِنُ عباس » ومجاهد وقتادة: طلْوَلأ ليه وهم عجمَحُون» أي : يسرعون في ذهابه عنكم. 
لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة» وودوا أنهم لا يخالطونكم. ولكن للضرورة أحكام ؛ ولهذا لا يزالون في هم وحزن وعَمٌ ؛ 
قال : «لرّ يدوت مَلْجَنًا أو مَحََرتٍ أو مدَّسَلا ا ليه مهم يسرع 7 > 
تنكم من يلود فى الصّدَقتِ ون أقطوا نا مَُوا َإن لم ينطو نهآ 5 هُمْ يَتحطودَ 62 وَلوَ نش وَسُوا مآ انه أله وَيَسُوةٌ 
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ل 00 


احم 
كَالوأْ حَسَبْنَا أل وتيا أَهُ من مضيو وَرَسُولكُ نآ إل أله يبرت 423 . 
يقول تعالى : لرَمِنْهُم4 أي ومن المنافقين امن يَلِْرُّك4 أي : يعيب عليك #فى4 قَسْم #الصَّدَقتِ4 إذا فرقتها ويتهمك في 
ذلكء وهم المتهمون المأبونون» وهم مع هذا لا ينكرون للدين» وإنما يتكرون لحظ أنفسهم ؛ ولهذا إن أُعْطُوا متها يوأ إن لم 
مْطَوًا مِنْهآ إدَا هم يسَحَطونَ» أي : يغضبون لأنفسهم . قال ابن جُرَيج : أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتي النبي عَكِيدٌ بصدقة . 
فقسمها ههنا وههنا حتى ذهبت . قال: ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل! فنزلت هذه الآية. وقال قتادة في قوله: 
ْم ئن برك في ألصَّدَقَتِ يقول: ومنهم من يطعن عليك في الصدقات . وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديتٌ عهد 
بأعرابية» أتى رسول الله كلل وهو يقسم ذهباً وفضةء فقال: يا محمدء والله لئن كان الله أمرك أن تعدل» ما عدلت. فقال 
نبي لله يُ: «ويلك . فمن ذا يعدل عليك بعدي». ثم قال نبي الله : «احذروا هذا وأشباهه؛ فإن في أمتي أشباه هذاء يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تَرَاقَيَهُمء فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم, ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» . وذكر لنا أن نبي الله وْةْ كان 
يقول: «والذي نفسي بيده» ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموهء إنما أنا خازن». وهذا الذي ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من 
حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد في قصة ذي الخُرّيصرة- واسمه حُرْقوص - لما اعترض على النبي كه حين 
قسم غنائم حنين» فقال له: اعدل» فإنك لم تعدل. فقال: «لقد جبتٌ وخسرثتٌ إن لم أكن أعدل». ثم قال رسول الله يه وقد 
رآه مقفياً: (إنه يخرج من ضِئْضِىء هذا قوم يحمَرٌ أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء يمرقون من الدين مَرُوق 
السهم من الرّمِيّة» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإنهم شر فتلى تحت أديم السماء» وذكر بقية الحديث . 
سَبُوِْبِمَا أنَّهُ من مَضِلو. رَرَسُولْ إنّآ إل أله بوت 9©)© . فتضمنت هذه الآية الكريمة أدباً عظيماً وسراً شريفاً» حيث جعل 
الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحدهء وهو قوله: #وَمَالُوا حَسْبْمَا ألّهُ4 . وكذلك الرغبة إلى الله وحده في 
التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره» وترك زواجره» وتصديق أخباره» والاقتفاء بآثاره . 
«## إِنَما الصّدكَتُ تفرك وَالمسكن وَالمن عَلَا امول ويم وف لزاب وَالْتَدرمِينَ وف مَل لَه وان اليل مَريصسَةٌ يرت 
لَه وَالَهُ عدم عصكبةٌ 29» . 
لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي يك ولمزهم إياه في قَسْم الصدقات» بين تعالى أنه هو الذي قسمها 
وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسهء ولم يَكلْ قَسْمها إلى أحد غيره» فجرّأها لهؤلاء المذكورين» كما رواه الإمام أبو داود في سننه 
من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ‏ وفيه ضعف_ عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصّدائي» رضي الله عنه» 
قال: أتيت النبي كه فبايعته» فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات 
حتى حكم فيها هوء فجزأها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك». وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف 
الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها؟ على قولين : أحدهما: أنه يجب ذلك؛ وهو قول الشافعي 
وجماعة . والثاني: أنه لا يجب استيعابها؛ بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطي جميعٌَ الصدقة مع وجود الباقين. وهو قول 
مالك وجماعة من السلف والخلف. منهم: عمرء وحذيفة» وابن عباس » وأبو العالية» وسعيد بن حبَيْره وميمون بن مهران. 
قال ابن جرير : وهو قول عامة أهل العلمء وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف شهنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء . 
ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذاء والله أعلم . وإنما قدم الفقراء ههنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور. لشدة فاقتهم 
وحاجتهم» وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير» وهو كما قال» قال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُليّة : 
أنبأنا ابن عَوْنء عن محمد قال : قال عمر. رضي الله عنه : الفقير ليس بالذي لا مال له ولكن الفقير الأخلق الكسب . قال ابن 
علية : الأخلق: المحارّفٌ عندنا. والجمهور على خلافه . ورُوي عن ابن عباس» ومجاهد؛ والحسن البصريء وابن زيد. 
واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير: هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئاً» والمسكين : هو الذي يسأل ويطوف ويتبع 
الناس . وقال قتادة: الفقير : من به زمانة. والمسكين : الصحيح الجسم . وقال الثوري» عن منصور» عن إبراهيم : هم فقراء 
المهاجرين . قال سفيان الثوري: يعني : ولا يُعْطَى الأعرابٌُ منها شيئاً. وكذا روي عن سعيد بن جبير» وسعيد بن عبد 
الرحمن بن أَبْرّى . وقال عِكرمة : لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين» وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب. ولنذكر أحاديث 
تتعلق بكل من الأصناف الثمانية . فأما «الفقراء»» فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله يلد : «لا تحل الصدقة لعْنِىٌ ولا لذي مِرّة 
سَويّ». رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي. ولأحمد أيضاً والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة» مثله . وعن عبيد الله بن 


ىم سورة التوبة» الآية: 5١‏ 
عَديٌ بن الخيار: أن رجلين أخبراه : أنهما أتيا النبي كَلْهْ يسألانه من الصدقة» فقلب إليهما البصرء فرآهما جَلّْدِينء فقال: «إن 
شئتما أعطيتكماء ولا حَظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب؛ . رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي بإسناد جيد قوي . وقال ابن أبى 
حاتم في كتاب الجرح والتعديل: أبو بكر العبسي قال: قرأ عمر. رضي الله عنه : 8إنَّمَا ألصَدَكتُ إَِمْمَرَه4 . قال: هم أهل 
الكتاب . . روى عنه عمر بن نافع سمعت أبي يقول ذلك . قلت: وهذا قول غريب جداً بتقدير صحة الإسنادء فإن أبا بكر هذاء 
وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته؛ لكنه في حكم المجهول. 

وأما المساكين: فعن أبي هريرة؛ رضي الله عنه؛ أن رسول الله يك قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على 
الناس» فتردّه اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان». قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجدٌ غنّى يغنيف ولا 
يُفْطنُ له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً» . رواه الشيخان: البخاري ومسلم . 

وأما العاملون عليها: فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطأ على ذلك» ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله كَل الذين 
تحرم عليهم الصدقة. لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث : أنه انطلق هو والفضل بن عباس 
يسألان رسول الله يك ليستعملهما على الصدقة» فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس». 
وأما المؤلفة قلوبهم» فأقسام: منهم من يعطى ليُسلمء كما أعطى النبي كَل صفوان بن أمية من غنائم حنين» وقد كان شهدها 
مشركاً. قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحبٌ الناس إلىّ بعد أن كان أبغض الناس إليء كما قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن 
عديء أنا ابن المبارك» عن يونس » عن الزهري» عن سعيد بن المسيب». عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله كد يوم 
حنين» وإنه لأبغض الناس إلي » فما زال يعطيني حتى صار وإنه لأحب الناس إلي . ورواه مسلم والترمذي؛ من حديث يونس» 
عن الزهري» به. ومنهم من يُعطى ليحسّن إسلامهء ويثبت قلبه؛ كما أعطى يوم حنين أيضاً جماعة من صناديد الطلقاء 
وأشرافهم : ماثة من الإبل» مائة من الإبل وقال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه» مخافة أن يَكبّه الله على وجهه في نار 
جهنم». وفي الصحيحين عن أبي سعيد: أن علياً بعث إلى النبي يله بزُهَيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر: 
الأقرع بن حابس» وغيّينة بن بدرء وعلقمة بن عُلاثة» وزيد الخيرء وقال: «أتألفهم». ومنهم من يُعطى لما يرجى من إسلام 
نظرائه . ومنهم من يُعطى ليحيي الصدقات ممن يليه؛ أو ليدفع عن خوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا 
في كتب الفروع. والله أعلم . وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي كلد ؟ فيه خلاف » فرُوي عن عمر» وعامر الشّعبي 
وججماعة : أنهم لا يُعطون بعده؛ ب لأن الله قد أعز الإسلام وأهله» ومَككن لهم في البلاد» وأذل لهم رقاب العباد . وقال آخرون: 
بل يُعطون؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هّوازن» وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . 

وأما الرقاب: فرُوي عن الحسن البصري» ومقاتل بن حيان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جُبَيره والنّخعي» والزهري» 
وابن زيد: أنهم المكاتّبون؛: وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه؛ء وهو قول الشافعي والليث. وقال ابن عباس» والحسن: لا 
بأس أن : تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ومالك» وإسحاق» أي : إن الرقاب أعم من أن يعطي 
المكاتب» أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا . وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل عضو منها 
عضواً من مُعتقها حتى الفَرْج بالفرج» وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل » وما رون إلَامَا كم تَعَمَلُو ب 499 [الصافات: 
] . وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن النبي َكِْدّ قال : «ثلاثة حق على الله عونهم : الغازي في سبيل الله ء والمكاتب الذي 
يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف» . رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا أبا داود. وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء 
رجل فقال: يارسول الله دلّني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار . فقال: «أعتق النسّمة وفك الرقبة» . فقال: يا 
رسول الله أو ليسا واحدأ؟ قال : «لاء عتق النسمة أن تُفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» . 

وأما الغارمون: فهم أقسام : فمنهم من تحمّل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بمالهء أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم 
تابء فهؤلاء يدفع إليهم . والأصل في هذا الباب حديث قييصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله كَل 
أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة» فتأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قييصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تحمّل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء » ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله؛ فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواماً من عيش أو قال : سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومهء فيقولون: لقد أصابت 
فلاناً فاقة فحلت له المسألة؛ حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة سحت»ء يأكلها 
صاحبها سحتاً». رواه مسلم . 
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وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله يلت في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال النبي يَلِ: «تصدقوا عليه». 
فتصدق الناس. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه؛ فقال النبي يَكَِةٍ لغرمائه : «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك» . رواه مسلم . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء ؛ أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبي عمران الجَؤني»؛ عن قيس بن زيد عن قاضي المصرين» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر قال : قال رسول الله علخ : «يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه . فيقول : يا ابن 
آدم؛ فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول يا رب» إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع» 
ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة . فيقول الله : صدق عبدي»ء أنا أحق من قضى عنك اليوم . فيدعو الله يشيء 
فيضعه في كفة ميزانه» فترجح حسناته على سيئاته . فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته؛ . 
وأمافي سبيل الله: فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان؛ وعند الإمام أحمدء والحسنء وإسحاق: والحج من 
سبيل الله» للحديث . وكذلك ابن السبيل : وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره» فيعطى من 
الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال . وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء» فيعطى من مال الزكاة 
كفايته في ذهابه وإيابه . والدليل على على ذلك الآية وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر»ء عن زيد بن أسلمء » عن 
مطاف ين يتان عن الى مقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «لا تحل الصدقة لغنيّ إلا لخمسة : العامل عليهاء أو 
000 تراها بماله ؛ أوغارم» أوغاز في سبيل الله» أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني». . وقد رواه السفيانان» عن 

بن أسلمء عن عطاء مرسلاً. ولأبي داود في عطية العّوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يي : «لا تحل 
الصدقةلغني إلا في سبيل اله: وابن السبيل » » أو جار فقير فيُهدي لك أو يدعوك» . وقوله : #فرضكة يرت د # : أي حكماً 
مقدراً بتقدير الله وَرْضِه وقُسْمهء «وَآَنَهُ عليمُ كيم » أي : : عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده» ظ 2ك » فيما يفعله 
ويقوله ويشرعه ويحكم به, لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 
ان لت يُؤْدْونَ ألنَىَّ ف أن كل نا عن اك ون بأد ديؤن لِلْمْؤمين وَيَمَةٌ للَيِينَ اموأ مك وَآلدينَ يوون 

ل أل ل عاك أ 9 . 
00 ومن المنافقين قوم يؤدُونَ رسولٌ الله يَكلِةٍ بالكلام فيه ويقولون : «در أنة» أي : من قال له شيئاً صدقه» ومن 
حدثه فينا صدقهء فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس » ومجاهدء وقتادة. قال الله تعالى : #ل د حير 
كمه أي : هو أذن خيرء يعرف الصادق من الكاذب. يوون بل ريون ِلْمُؤَيَِ4 أي : ويصدق المؤمنين» «وَرَحمَةٌ لي 
0 به أي : وهو حجة على الكافرين؛ 00 قال : «ِرَالرنٌ يُؤدُونَ رَسُولَ أ لج عَذَاكُ ع 
بت يال لك يوك انه ورَسُولة, عن أن يُرْسُوهُ إد حكاوا نزمييت 69 ألم يََلئًا أن د لَه ورَسُولمٌ تأت 

0 عوك واه لقت 3-9 ري 4 
قال قتادة في قوله تعالى # ملهو بت يله لم يمرك » الآية» قال : ذكر لنا أن رجلاً من المنافقين قال : والله إن هؤلاء 
ا ا ع د قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول 
محمد لحق» ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبى يَدَِةٍ فأخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: «ما حملك 
على الذي قلت؟؛ فجعل يلتعن» ويحلف بالله ما قال ذلك . وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صَدَّق الصادق وكذب الكاذب . 
فأنزل الله كيك : « جلث 0 شوك ره وَرَسُولك لعن أن بُرَسُوهُ إن حكَاوا مؤميرت 469 . 
وقول ه تعالى > أل يتنو أتَمٌ سن ساود أله وربئولة فأرك لد كر حَهَكمٌ خَنِدًا زبا» أي : ألم يتحققوا ويعلموا أنه من 
حاد الله أي خاقة و جاده ركتالل: اد د ال ورا ل يا ل ٠‏ أي : مهاناً معذباًء 
«ديدك الجر الْمَظِيمْ »* أي : وهذا هو الذل العظيم» والشقاء الكبير. 
9يحَدَدُ لْمسَهِمُونَ أن مزل عَلتهِمْ سورة تُيَُهُم يمَا في قُُوِيهم قل استَبَزياً إك أنه مُخْيجٌ نا تدر نت 09> . | 
ع ور ع يه ا 0 : #وَإدًا جَامْوَكَ 
حَيَوكَ ما لَر ييَكَ بد أَنَهُ ويعُولُونَ ف أنفسيع لوا يعد 1 قل مير م جَهَته يَصَلويباً يِدْىَ الْمَصِيرْ 4 [المجادلة: 4]. وقال في هذه 
الآية : قل استهزوقا | ل : إن 000 زيبين له أمركم كما قال #آم 
عيب الذي فى لوهم كرس أن أن مذي ) َه أَصْمَيَُ (4)9 إلى قوله : «وَلمفنَهُْ في لَحَنِ القول وله يَكرُ َلك [محمد: ؟. 
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٠]؛‏ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة «الفاضحة»» فاضحة المنافقين. 

(وكين تالت تاكن رتكا جك عزف َع هل أ ون وَيسُولوء كَثْرَ ترون (2) لا سَنزِئدا هد كترم مسد اميد إن 
َف عن طاِمَة َك فَدت طَأبِمَةٌ - هم حكاوأ مريت 43 . 

قال أبو معشر المدينى» عن محمد را 
بطوناء وأكذبنا ألسنة» وأجبننا عند اللقاء. فرّفع ذلك إلى رسول الله يل فجاء إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته. فقال : 
يارسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . فقال: #أيالَهِ واي وَرَسُولِو ْم تَسْعَبَرْمُونَ4 إلى قوله : مُحرِويَت ٠4‏ وإن رجليه 
لتنسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله كِِدِه وهو متعلق بنسْعّة رسول الله ككِِ. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلمء » عن عبد الله بن عمر قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء» أرغبٌ 
جلويا» :ولا اكت السسا حول" اجب وعد اللماء. فقال رجل فى السسكه كلدت ولكنك منافق . لأخبرن رسول الله يكوه فبلغ 
ذلك رسول الله ككنوونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقاً بِحَمَّبٍ ناقة رسول الله ل نَنكبّه الحجارة» وهو 
يقول: يارسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . ورسول الله يَكلِتةٍ يقول: «أبألله وءَايليوء وَرَسوله مي و 

رم 4 4 وقد رواه الليث» عن هشام بن سعدء بنحو من هذا. 

وقال ابن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» أخو بني أمية بن زيدء من بني عمرو بن عرف». 
ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مُُحْشَن بن حُميّر يشيرون إلى رسول الله يِه وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم 
لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً مُقَرّنِين في الحبال» إرجافاً وترهيباً 
للمؤمنين» فقال مُحَشّْن بن حُمَيّر: والله لوَددتُ أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وإما نَتقَلتُ أن ينزل فينا 
قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله كَل فيما بلغني - لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالواء 
فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك لهمء فأتوا رسول الله يَكلِِ يعتذرون إليهء فقال وديعة بن 
ثابت. ورسول الله يَكلِةِ واقف على راحلته تجعل يترا وهر اج يحتبها :اروك الله» إنما كنا نخوض وتلعبء 
فأنزل الله كَيك: دكين سَالتهدْ لو إكمًا حتفنا وْسُ وَللمث» . فقال مُحْشّن بن حُمَيّر: يا رسول الله» قعد بي اسمي 
واسم أبي . فكان الذي عفى عنه في هذه الآية مخشّن من خمثرء نتسفى عيبل الرجهية» وسأل لله أن يقتل شهيداً لا يعلم 
بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر. وقال قتادة: #وَلَين سَالتَهُرْ لبَتُورَُى إِنَمَا حكنًا وض وَبَلْمَث» قال : فبينما 
النبي ككفي غزوة تبوك. وركب من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها. هيهات 
هيهات . فأطلع الله نبيه يَكلِِ على ما قالواء فقال: «عَلىَ بهؤلاء النفر؛. فدعاهم. فقال: «قلتم كذا وكذا». فحلفوا ما كنا إلا 
نخوض ونلعب . وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم. إني أسمع آية أنا أعنّى بهاء 
تقشعر منها الجلود. وتجيب منها القلوب» اللهم» فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك» ٠‏ لا يقول أحد ات أنا كفنت» أنا 


ذفنت . قال : فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. وقوله: : «لا مَتَزْيواً قد 14 كد اش 4 أ 
بهذا امال الذي استزان به نت ع طق دزت مأ آي: لايْملى عن جميعكم» ولابد من عذاب يمضكم. 
« نَم كاوا جر ميرت #* أي اخطرين يهذه المكالة الفاجره البحاللت . 


0 عير 


«التتثة والتيقت بتشهر يا بندا ,؛ مروت باكر وَيَثمْوَت عَنِ المَمرُوفٍ وَيَفْصُونَ | يهم نوا الله مسبم إن الْمسفْقِينَ هم 
التسئرنَ (©© وَعَد أ لتقي نكمت وَالْنرَ أ جَهَم حَدِينَ هأ بن حَتبف رَلمتَمك د وَلَمْر عَدَاتٌ ميد 402 . 

بقول تعالى منكرً على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنينء ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف ويتهون عن 
المنكرء كان هؤلاء « يأخئورت بالسكر وَينَوََ عن الْمعَرُوفٍ وَيَفْبِصُونٌ أي - يو » أي : عن الإنفاق في سبيل الله » #ضوأ أله # 
أي : نسوا ذكر اللهء فد شيك كان : عاملهم معاملة من نّسيهمء ٠‏ كقوله تعالى تفيل ايه حلط الجا لاني 408 رنسقر 
4 «إنك الْمَفِقِينَ هُمْ الْتَسِئُونَ4 أي: الخارجون عن طريق الحق» الداخلون في طريق الضلالة . وقوله: لوَعَد أن 
لمق وَالنكفكب وَالكدَارٌ تار جَهَمْ» أي : ا ف » أي اماكين ذه كلاسن رهم 
والكفارء #هى حَنْبْهْزٌ 4 أي 0 ولمتهر أشد4 أي : طردهم وأبعدهم» ول دا م م4 . 


«ؤدّيرت من مِيِكْ كاوًا أَعَدَّ مك فيه د ا َأسْسَمتَعُوأ متهم َأْسْتَمتَعمُ لق حكما أَسْتَمسَمٌ رت من 
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لاوما 





يكم مله رَخْضْمْ ؛لَرّى حاشو أزتتيكَ حَبِطْت أَعْسَنُوَُ في لديا وَالآضْرَة وأؤتيلكت هم الْكَيِرُرة 4069 . 
يقول تعالى : أساب مؤلامن عذاب لله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم» وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً 
وأولاداء «ذا َاسْتَمْبَعُوأ لمهم » 0 : بدينهمء وكا أسْتَدَ متم اليرت ين فلكم ليقهز يَحْضْمٌ الى 
ححاشوأ» أي : في الكذب والباطل» «أرَليك حَبطتَ أ لي مله * أي : بطلت مساعيهم» ٠‏ فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في 
لديا وَالأِرَة رَبك ْم الْكَيِرْن4 ؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن جُرَيْجٍ عن عُمَر بن عَطاء؛ عن عِكرٍمة» 
عن ابن عباس في قوله : « كليس من قَبَيِكْ» الآية» قال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» 8 كَل من قَبَيِك 4 هؤلاء 
بنو إسرائيل » ٠‏ شبهنا بهمء لا أعلم إلا أنه قال: «والذي نفسي بيده» لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جُجحر صب لدخلتموه' . 
قال ابن حَرَيْج : : وأخبرني زياد بن سعدء عن محمد بن زيد بن مهاجر عن سعيد بن أبي سعيد المقْبّرِي» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَبِنّهِ : «والذي نفسي بيده. لتتبعن سَئن الذين من قبلكم» شبرأ بشبر» وذراعاً بذراع» وباعاً 
باع سبي لوبوخلوا كرفب لجلتدوة». . قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب؟ قال : «فَمّه4. وهكذا رواه أبو مَعْشّرء 
عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة» عن النبي يديد فذكره وزاد: قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم القرآن : « ليرت عن فلكم 
كاوا أَسَدّ منكم فو تأر أتولا وها نشوا قهز لنتستتم لوك حكن سنت اليك ين فلم يِه 4 قال 
أبو هريرة: الخلاق : الدين. #وخضتم م كلَرى حَاصُوَأ © قالوا: يا رسول اللهء كما صنعت فارس والروم؟ قال: «فهل الناس إلا 
هم». ل ل 
« أل يهم ينأ اليرت ين مَيْهِرْ فد نوج وار وَتَمُوَ وَهَوْوِ يرهم وأشكدب مني ليكب لهم وُشثهم بِاليستِ هما حكاد 
أنَّهُ لطلِسَهُمْ وَلكن كنا لشم يَطيمُون 469 . 
يقول تعالى واعظاأً لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل : أل يَأَعهمَ بأ الح ين مَبِهِرْ 4 أي: ألم تُخبروا خبر من كان 
قبلكم من الأمم المكذبة للرسل رُم تج *» وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض» إلا من آمن بعبده ورسوله 
نوح» عليه السلام» «وَعَارِ» كيف أهلكوا بالريح العقيم» ؛ لما كذبوا هوداء عليه السلام؛ «وَتَمُوء4 كيف أخذتهم الصيحة 
لما كذبوا صالحاًء عليه السلام» وعقروا الناقة» #وَقُوْمٍ 0 الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم. 
00 بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله «وضْحَب مَنَْ » وهم قوم شعيب» عليه السلام. رت 
بتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة» «رَلْمَنِكَنِ» قوم لوطء وقد كانوا يسكنون في مدائن» وقال في الآية الأخرى : 
0 #م]ء اع : الأمة المؤتفكة. ٠‏ وقيل : : أم قراهمء وهي لاسدوم ». والغرض: أن لمان 
الب 2 د سودي م الو د 0 حشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. لأَلتْهُمَ 
لهم لنت » أي : بالحجج والدلائل القاطعات, #قَمًا كان أنَّهُ لِظْلِمهم 4 أي : بإهلاكه إياهم؛ لأنه أقام عليهم ‏ 
الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل «وَلدكن كَانواأ ننسمم يُظلِمون» أي : بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق» فصاروا إلى ما 
صاروا إليه من العذاب والدمار. 
«رالتؤيؤن والمؤيتث بنش يك بَتين بأثبوبت بالمنزوف وَيَتْهوْدَ عن الشكر وبقيئوس الصَلوة وتوت الركلة ويطوت الله وتسولة 
وْليِكَ ته أل سن أله 2 40 
لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة» عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة» فقال: «بََسُمٌُ أزَليَآهُ بض » أي : 
يتناصرون ويتعاضدون؛ كما جاء في الصحيح : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه . وفي الصحيح 
أيضاً: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم. ٠‏ كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر». وقوله 00 درون مَيَئهَونَ عن الشدكر» ‏ كما قال تعالى : «وَلتَكن يدك أمَه يدَعْونَ إل اير وَيَأْمرونَ بكرو 
هون عن ألْشكر وَأرْكَيِكَ هم الميمت 9©)> آل عسصران: 4 وقوله تعالى: #ويقبمرت الصَّلوة ويؤتون ألرَكه» أي : 
يطيعون ا ا 2 نو » أي : فيماأمرء وترك ماعنه زجره «أولَبِكَ مَرَعمَهُمُ اَذ أي : 
سير حم الله من اتصف بهذه الصفات» #إنَّ أله عَرِيرٌ حَكيء » أي : عزيزء من أطاعه أعزه» فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» 
«حَكمٌ 4 في قسمته هذه الصفات لهؤلاء» وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإن له الحكمة في جميع ما يفعله» تبارك 
وتعالى. 
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وح تر يم نتِ جَنّتٍ تَرى من كما الْأنْهئرٌ خَلِرنَ ف فيا وَمَسَدكنَ طبه ف + جَستِ عن وَرضُوان يت أله أكير ذلِكَ 
هْوٌ امود المي 79 
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ماكثين فيها أبداًء «وَمَسَِنَ طَيْبَة» أي : حسنة البناء» طيبة القرارء كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجَوْني» 
عن أبي بكر بن أبئ موسى عبد ألئله بن قيس الأشعري » عن أبيه قال: قال رسول الله يد : «جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وماد بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» . وبه قال : 
قال رسول الله يَكِهِ : «إن للمؤمن في الجنة لِحَيِمَة من لؤلؤة واحدة مُجَوّفة» طولها ستون ميلا في السماءء للمؤمن فيها أهلون 
يطوف عليهم» لا يرى بعضهم بعضاً» أخرجاه. وفي الصحيحين أيضاًء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِيِ : «من آمن بالله 
ورسوله» وأقام الصلاة وصام رمضانء فإن حقاً على الله أن يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها». قالوا: يا رسول الله أفلا نخبر الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تَمْجر أنهار الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن». وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه؛. من رواية زيد بن أسلم؛ عن عَطاء بن يَسَارء عن معاذ بن جبل» 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله تك يقول. . . فذكر مثله . وللترمذي» عن عبادة بن الصامت, مثله . 

وعن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَكئِِ : إن أهل الجنة ليتراءون العُرفة في الجنة» كما تراؤون الكوكب 
في السماء» . أخرجاه في الصحيحين . ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكانٌ يقال له : «الوسيلة» لقربه من العرش. وهو مسكن 
رسول الله كل من الجنة » كما قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن لَيْثْء عن كعب» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله يَكةِ قال: «إذا صليتم على فسلوا الله لي الوسيلة» قيل: يا رسول الله؛ وما الوسيلة؟ قال: «أعلى 
درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكون أنا هوه . وفى صحيح مسلم» من حديث كعب بن علقمة؛ عن عبد 
الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبي يَلِْ يقول : الإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم 
صلُوا علىٌ» ٠‏ امن صلى على عتلاة ملى ماعل بها يشر ٠‏ ل بسلوا لى الرسيل ٠‏ انها عرلة فى الجنة ل دي إلا يدر 
عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة يوم القيامة» . وفي صحيح البخاري» من حديث 
محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله كلِهِ : من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة». وقال الحافظ 
أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن علي الأبارء حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني» حدثنا موسى بن أعين» عن ابن 
أبي ذئساء عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس قال : قال رسول الله تَكلِيَهِ : «سلوا الله لي الوسيلة. فإنه لم يسألها لي 
عبد في الدنيا إلا كنت له شهيداً - أو شفيعاً ‏ يوم القيامة». 

رو حل ناد سور عن نس ا مجاهد الطائيء؛ عن أبي المدّله. عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قالل: قلنا: يا 
رسول الله. حدثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب» ولبنة فضةء وملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس» ويخلد لاايموت. لا تبلى ثيابه ولاايفتى شبابه». وروي عن ابن عمر مرفوعاًء نحوه. 
وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاقء عن النعمان بن سعد» عن علي» رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله يكِ : «إن في الجنة لعُرفاً يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها». فقام أعرابي فقال: يا رسول الله» لمن 
هي؟ فقال: «لمن طيب الكلام»؛ وأطعم الطعام؛ وأدام الصيام؛ وصلى بالليل والناس نيام». ثم قال: حديث غريب . ورواه 
الطبراني» من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعريء كل منهما عن النبي يكل » بنحوه. وكل من الإسنادين جيد 
حسن» وعنده أن السائل هو «أبو مالك6» فالله أعلم . 

وعن أسامة 0 الررسود الله كي : «ألا هل مُشَمّْر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خخطر لهاء هي ورب الكعبة ‏ 
يتلألأء وريحانة تَهِتَرٌُ وقصر مَشِيدٌ» ونهر مُطرد» وثمرة نُضِيجةء وزوجة حسناء ججميلة» وحُلل كثيرة» ومقام في أبد, 0 
سليمة. وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية». قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها قال: «قولوا: إن 
شاء الله . فقال القوم : إن شاء الله. رواه ابن ناه :وقولة تعالى :اا رشي ورت د أله أي : رضا الله عنهم أكبر وأجل 
وأعظم مما هم فيه من النعيم» كما قال الإمام مالك. رحمه الله» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
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الخذْري؛: رضي الله عنه» أن رسول الله عد قال: (إن الله» يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنةء فيقولون : لبيك يا ربنا 
وسعديك. والخير في يديك . فيقول : كن ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك . 
فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : يارب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبداً» أخرجاه من حديث مالك . وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي : حدثنا الفضل الرُخامي» حدثنا 
الفزياني» عن سفيان» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن جابر بن عبد اللهء قال: قال رسول الله ككِ : «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
قال اللهء كقَ: هل تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ قالوا: يا ربناء ما خير مما أعطيتنا؟ قال: رضواني أكبر». ورواه البزار في مسنده» 
ل ا ا ا لو ا 1 1ت والله أعلم . 

َالُوأ ولنذ الا اسه الخار 
2 و[ 


آم 


يام ألبّنُ جَهِدٍ 1[ عام ني ني مد ©) يرت يه ما 
كرا بد إسليوز يَكثوا يما له الوا رما نموا إل أذ امتهم لله ويم ين مضي كن نويا يك حز) 
عَدَيا البماى الذي والكخرو وما َرْ في الْأَرضٍ ين ون كدير © 
أمر تعالى رسوله يي بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن 
مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: بعث 
رسول الله مَلِيْدِ بأربعة أسياف» سيف للمشركين : لهذا أسَلمَ الالشير درم فَافتلوأ التذركن؟ [الترد : هو]ء وسيف للكفار أهل 
1 : ٍكَيِنا الت ل يوسنو بللَهِ ول" باو الآ ولا حَمونَ ما ححرّم أنه ورَسُولْةٌ ولا يلور دن ألْسَقْ ين لتر أوثرأ 

لحكتتب حَقٌّ يُغطوأ الجزية عن ير وهم منت (4)9 الع 9 وسيف للمنافقين : «جَْهِدٍ الْحكُفَار وَالْمتَفِقِينَ4 [التوبة: */اى. 
اتيرب 4]ء وسيف للبغاة : #فَمَيِلوا ألنى تنِيى حَقٌ تفن إل أ َر أنه [الحجرات: 4]. وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا 
أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن مسعود في قوله تعالى : ْأجَهِدٍ لْحكَدَارٌ وَالْمْتَفِتِنَ4 قال: بيده» فإن لم يستطع 
فيلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف. 
والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم . وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف. واغلظ على المنافقين بالكلام» وهو 
مجاهدتهم . وعن مقاتل» والربيع مثله . وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه 
الأقرال. لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوالء والله أعلم . 
وقوله : # تلفورت شه ما قَالُوأ وَلَفَدَ قَالوأ كلم الكفر و مَفْروا بدَ إسْلَمِهِرٌ 4 : قال قتادة : نزلت في عبد الله بن أبيَ» وذلك أنه 
اقتتل رجلان جني وأنصاريء فعلا الجهني على الأنصاري» فقال عبد لله للأنصار اله عير عاك" واه مايالنا قال 
محمد إلا كما قال القائل: «سمّن كلبك يأكلك». وقال : لين يَبَمْنَآ إِلَ الْمَدِِسَةَ لَمُخْرِجَنَ ال مها الْأدَلٌ 4 [المنانقون: 8]. 
فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي كذ 'فأرسل إليه فشاله» لتجعل يلف باش .ما قالهغ:فائزل الله فيه هذه الآية. وروى 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. مك مه رم بن عقبة قال : فحدثنا عبد الله بن الفضل » أنه سمع أنس بن مالك» رضي الله 
عنهء يقول: حزنت على من أصيب بالحرّة من قومي» فكتب إلي زيد بن أرقم» وبلغه شدة حزني» يذكر أنه سمع 
رسول الله يي يقول: «اللهمء اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار» ‏ وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار ‏ قال ابن الفضل : 
فسأل أنساً بعض من كان عنده زيد بن أرقم فقال: هو الذي يقول له رسول الله يَلِهِ : «أوفى الله له بأذنه» وذاك حين سمع 
رجلا من المنافقين يقول- ورسول الله يَنةٍ يخطب -: لثن كان هذا صادقاً فنحن شر من الحمير» ٠‏ فقال زيد بن أرقم : فهو والله 
صادق» ولأنت شر من الحمار. ز اق ذلك إلى انوا اللهء فجحده القائل» فأنزل الله هذه الآية تصديقاً لزيد - يعني قوله: 
« فورب أَسَهِ مَا مَالْوأ» الآية . رواه البخاري في صحيحه» عن إسماعيل بن أبي أويس » عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبةء 
إلى قوله : «هذا الذي أوفى الله له بأذنه» . ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة. وقد روأه محمد بن فلْيْحَء عن موسى بن عقية 
بإسناده ثم قال : قال ابن شهاب . فذكز ما بعده عن موسى» عن ابن شهاب . والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني 
المصطلق. فلعل الراوي وَهّم في ذكر الآية» وأراد أن يذكر غيرها فذكرهاء والله أعلم. 

حاشية 

قال «الأموي» في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك». عن جده 
قال: لما قدم رسول الله كه أخذني قومي فقالوا: إنك امرؤ شاعرء فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله يكم ببعض العلة» ثم 
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يكون ذنباً تستغفر الله منه. . وذكر الحديث بطولهء إلى أن قال: وكان ممن تخلف من المنافقين» ونزل فيه القرآن منهمء ممن 
كان مع النبي يَلِةِ: الجلاس بن سُوَّيْد بن الصامتء» وكان على أم عُمّير بن سعدء وكان عمير في حجره؛ء فلما نزل القرآن 
وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين» قال الجلاس : والله لئن كان هذا الرجل صادقاً فيما يقول لنحن شر من الحمير قال: 
فسمعها عَمّير بن سعد فقال: والله ‏ يا جلاس -إنك لأحب الناس إلي» وأحسنهم عندي بلاء» وأعزهم علي أن يصله شيء 
يكرهه. ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلكني» ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى 
رسول الله كِدِه فذكر له ما قال الجلاس . فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى يأتي النبي لات ا 0 
عمير بن سعدء ولقد كذب علي . فأنزل اللهء كيقء فيه : يَملِبُوَ يِه ما مَالُوأ وَلَقَدَ َالُوا ظِمَةَ لْكُفْرٍ وَكَمَرْوا بَعَدَ إسليهر» 
إلى الخو الآية دفو شه رسول و من بح و لكر مدو كا 
«مدرجاً» في الحديث متصلا بهء وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه. لا من كلام كعب بن مالك . وقال عروة بن 
الزبير: نزلت هذه الآية في الجلاس بن سويد بن الصامتء أقبل هو وابن امرأته مُصعب من قُباءء فقال الجلاس : إن كان ما 
جاء به محمد حقا فنحن أشر من حُمُرنا هذه التى نحن عليها . فقال مُصعَب : أما والله ‏ يا عدو الله لأخبرن رسول الله يل بما 
قلت: فأتيت النبى عل وحلك ايع لاق القراق اتسين تارعةة أ أن أشاطة يعط هد فقلت: يا رسول اللهء أقبلت أنا 
والجلاس من قباءء فقال كذا وكذاء ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبني قارعة ما أخبرتك 0 
جلاسء أقلت الذي قاله مصعب؟» فحلفء فأنزل الله : طيَيِمٌُرت بأل ما كَالُوا ولمَدَ َالُوا كلِمَهَ الكُثر وَصَكدوا بَعَدَ إسَليوز» 
الآية. وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة ‏ فيما بلغنى -الججلاس بن سويد بن ل 
كان في حجره» يقال له : عمير بن سعيد» فأنكرهاء قحلف بالله ما قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت تويتهء فيما 
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل» عن سِمَاكء 
عن سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس قال: كان رسول الله ككِهِ جالساً فى ظل شجرة فقال: (إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني 
الشيطان» فإذا جاء فلا تكلموه». فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله يكل فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟) 
فانطلق الرجل فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء حتى تجاوز عنهم.ء فأنزل الله كيك : ## نوت سه م قَالُوا» الآية . وذلك 
بَيّنّ فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب «دلائل النبوة» من حديث محمد بن إسحاق» عن الأعمش عن غمرو بن مُرة» 
عن أبي البختري» عن حذيفة والبنانة رضي الله عنه قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله يَكَلِةٍ أقود به» وعمار يسوق 
الناقة ‏ أو أنا: أسوقهء وعمار يقوده حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت 
رسول الله كله بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله يك : «هل عرفتم القوم؟» قلنا: لاء يا رسول اللهء قد كانوا 
متلشمين» ولكنا قد عرفنا الركاب . قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل تدرون ما أرادوا؟» قلنا: لا. قال: «أرادوا أن 
يزحموا رسول الله في العقبة» فيلقوه منها». قلنا: يا رسول الله أوَلاً تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس 
صاحبهم؟ قال : «لاء أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمداً قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم»» ثم قال: 
«اللهم ارمهم بالدبيلة». قلنا: يا رسول اللهء وما الدبيلة؟ قال: «شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك» . 

وقال الإمام أحمد. رحمه الله: حدثنا يزيدء أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع» عن أبي الطفيل قال: لما أقبل 
رسول الله كَلِيَةِ من غزوة تبوك» أمر منادياً فنادى: إن رسول الله يليه أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله يَكِةِ يقوده 
حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلئمون على الرواحل فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله؛ وأقبل عمارء رضي الله عنهء 
يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله كَل لحذيفة : «قد. قد؛ حتى هبط رسول الله فيد فلما هبط نزل ورجع عمارء فقال: 
«يا عمار» هل عرفت القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل». والقوم متلشمون. قال : «هل تدري ما أرادوا؟» قال : الله ورسوله 
أعلم . قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله كَل فيطرحوه» . قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبي كَكلِْةِ فقال: نشدتك بالله كم 
تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر رسول الله يله منهم ثلاثة 
قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول اللهء وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا روى ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن غَرْوَّة بن الزبير نحو هذاء وأن رسول الله كَل 
أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي. وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون» وهم متلشمونء فأرادوا 
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سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله يلو فأمر حذيفة فرجع إليهم» فضرب وجوه رواحلهم» ففزعوا ورجعوا 
مقبوحين» وأعلم رسول الله يِلِةٍ حذيفة وعماراً بأسمائهم» وما كانوا هموا به من الفتك بهء صلوات الله وسلامه عليهء وأمرهما 
أن يكتما عليهم . وكذلك روى يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق.» إلا أنه سَمَى جماعة منهمء فالله أعلم . وكذا قد حكي في 
معجم الطبراني» قاله البيهقي . 

ويشهد لهذه القصة بالصحة» ما رواه مسلم : حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أبو أحمد الكوفي» حدثنا الوليد بن جُمَيْع؛ حدثنا 
أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال: أنشدك بالله» كم كان أصحاب 
العقبة؟ قال : فقال له القوم: أخبره إذ سألك . قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر»ء فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء 
وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي 
رسول الله ينِء ولا علمنا بما أراد القوم. وقد كان في حرة فمشى» فقال: «إن الماء قليل» فلا يسبقني إليه أحد'ء فوجد قوماً 
قل سبقوه» فلعنهم يومئذ. وما رواه مسلم أيضاًء من حديث قتادة» عن أبي نْضْرَّة عن قيس بن عباد» عن عمار بن ياسر قال: 
أخبرني حذيفة عن النبي يَلِِ أنه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقاء لا يدخلون الجنة» ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في 
سم الخياط : ثمانية تكفيكهم الدَبَيْلة : سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم». ولهذا كان حذيفة يقال له: 
«صاحب السر» الذي لا يعلمه غيره» أي : من تعيين جماعة من المنافقين» وهم هؤلاء» قد أطلعه عليهم رسول الله يكِةِ دون 
غيره» والله أعلم . وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة» ثم روى عن علي بن عبد العزيز» عن الزبير بن 
بكار أنه قال: هم مُعَنّبِ بن قشيرء ووديعة بن ثابت» وجد بن عبد الله بن نَبْتَل بن الحارث من بني عمرو بن عوف. 
والحارث بن يزيد الطائي» وأوس بن قَيْظِيء والحارث بن سوَيْدء وسعد بن زُرَارة» وقيس بن فهد» وسويد وداعس من بني 
الحبلى؛ وقيس بن عمرو بن سهل» وزيد بن اللصيت» وسلالة بن الحمام» وهما من بني قينقاع أظهرا الإسلام . 

وقوله: وما نَقَمُوَا إلا أَنْ أَعْمَلهُمُ أنَدُ ورَُوُمُ ين مَضْلِوٌٍ © أي : وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سفارته» 
ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به كما قال؛ عليه السلام» للأنصار: «ألم أجدكم ضُلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمَنُ. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب كما 


و 


قال تعالى: رما تَقُّوأ يتح له أن يمُأ بأ الم لويد (4)2 [البروج: +] وكما قال» عليه السلام : ما ينقم ابن جميل إلا أن 
كان فقيراً فأغناه الله . ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: اتن بَنُوبُوا يك حرا حر وَإِن يمول يعَذْبهُمُ آّهُ عَذَاًا أليمًا في 
لديا وَالآجْرة» أي : وإن يستمروا على طريقهم 8 يِمَذِبَهُمْ أنّهُ عَدَابًا أليمًا في ألدّيَا4 أي : بالقتل والهم والغم» «وَالجِرَة» أي : 
بالعذاب والنكال والهوان والصغار» «اوَمَا ل في لض من وي ولا نَصِيرِ 4 أي : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم. ولا 
يحصل لهم خيراء ولا يدفع عنهم شرا. 

انيه وَمْهُم مَنْ عَنَهَدَ أنه لَيِنْ اتدنا من فَضَلِهء لََصَدَنَ وَلََكْوَنَ من ألصَّلِحِينَ (9©) 


-_ 
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9 لَمّآ :اكدهُم ين مَضْلِو خِلُوا بو- وَتَولُوأ وهم مُعْرِضُوتَ 
. 63 تَاعَمبُم اها فى لويم إل يَزر يَْمَوََمُ يمآ لْنْلتوا لَه ما وَحَسُوهُ وَيِمَا حكائوأ يذؤت 9 أل يَلَوَا أت أله يسم يرهز وَتَجْوهُمْ 
وك أنه عَلَدمٌ الشبوب 49 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه : لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله» وليكونن من الصالحين . فما 
وفى بما قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم يلقّؤن الله ون يوم القيامة» عياذا بالله 
من ذلك . وقد ذكر كثير من المفسرين» منهم ابن عباس» والحسن البصري: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في «ثعلبة بن 
حاطب الأنصاري». وقد ورد فيه حديث روه ابن جرير ههنا وابن أبي حاتم» من حديث مُعَان بن رفّاعة» عن علي بن يزيد» 
عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمنء مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاويةء عن أبي أمامة الباهلي» عن تثعلبة بن 
حاطب الأنصاريء أنه قال لرسول الله يَوِ: ادع الله أن يرزقني مالآ. فقال رسول الله يِنو: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره 
خير من كثير لا تطيقه». قال: ثم قال مرة أخرى» فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبي اللهء فوالذي نفسي بيده. لو شعت أن 
تسير معي الجبال ذهباً وفضة لسارت». قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه . فقال 
رسول الله يِِ: «اللهم ارزق ثعلبة مالآ . قال: فاتخذ غنماً» فنمت كما ينمو الدود» فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنهاء فنزل 
وادياً من أوديتهاء حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نمت وكَدُرت» فتنحى حتى ترك الصلوات 
إلا الجمعة؛ وهي تنمو كما ينمو الدودء حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة» يسألهم عن الأخبار» فقال 


ت-- 
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رسول الله يَِهِ: «ما فعل ثعلبة؟» فقالوا: يا رسول الله اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة . فأخبروه بأمره فقال: «يا ويح ثعلبة» يا 
ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة». وأنزل الله جل ثناؤه : «حُذْ مِنْ أَموِم صَدَفَه تطهرهم ترك يا الآية [التوبة: ]٠١*‏ قال : ونزلت عليه 
فرائض الصدقةء فبعث رسول الله يَِةِ رجلين على الصدقة : رجلا من جُهَيْئَة» ورجلا من سليم» وكتب لهما كيف يأخذان 
الصدقة من المسلمين» وقال لهما: «مُرا بثعلبة» وبفلان- رجل من بني سليم - فخذا صدقاتهما». فخرجا حتى أتيا تعلبة؛ 
فسألاه الصدقة. وأقرآه كتاب رسول الله يَيلِوِء فقال: ما هذه إلا جزية. ما هذه إلا أخت الجزية. ما أدري ما هذاء انطلقا حتى 
تفرّغا ثم عودا إلي . فانطلقا وسمع بهما السلمي» فنظر إلى خيار أسنان إبله» فعزلها للصدقة» ثم استقبلهما بها فلما رأوها قالوا: 
ما يجب عليك هذاء وما نريد أن نأخذ هذا منك . قال: بلى» فخذوهاء فإن نفسى بذلك طيبة» وإنما هى له . فأخذوها منه . فلما 
فرغا من صدقاتهما رجعا حتى مرًا بثعلبة» فقال: أروني كتابكما فنظر فيه» فقال: ما هذه إلا أخت الجزية . انطلقا حتى أرى 
رأيي . فانطلقا حتى أتيا النبي يوه فلما رآهما قال: (يا ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهماء ودعا للسلمي بالبركة» فأخبراه بالذي صنع 
تعلبة والذي صنع السلميء فأنزل اللهء وي : «ارَمْبَم ئَنْ عَنِهَدَ أنَّهَ لَهِتْ ءادا من فَضْلِهِ لَصَّدَّكَنَ4 إلى قوله: «وَيمًا كَائوأ 
يذو * قال: وعند رسول الله يَْوْ رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك» فخرج حتى أتاه فقال: ويححك يا ثعلبة. قد أنزل الله 
فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي يَكِةِّه فسأله أن يقبل منه صدقتهء فقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك». 
فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال له رسول الله يغخِ: «هذا عملك. قد أمرتك فلم تطعني». فلما أبى أن يقبض 
رسول الله يَلَِةِ رجع إلى منزله» فقٌُبض رسول الله يك ولم يقبل منه شيئاً. ثم أتى أبا بكرء رضي الله عنه» حين استخلف» 
فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله» وموضعي من الأنصارء فاقبل صدقتي . فقال أبو بكر : لم يقبلها منك رسول الله َل 
وأبى أن يقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما وَلِىَ عمرء رضي الله عنه» أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» اقبل صدقتي . فقال: 
لم يقبلها رسول الله يك ولا أبو بكرء وأنا أقبلها منك! فقبض ولم يقبلها؛ ثم ولي عثمان» رضي الله عنه» فأتاه فسأله أن يقبل 
صدقتهء فقال: لم يقلبها رسول الله يِيةٍ ولا أبو بكر ولا عمرء وأنا أقبلها منك! فلم يقبلها منهء وهلك ثعلبة في خلافة عثمان. 
وقوله تعالى : 9 يمآ أَحَلَفُوا أله مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَائوأ يَكْذبرت* أي : أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم» 
كما جاء في الصحيح » عن رسول الله يَِةٍ أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 
وله شواهد كثيرة» والله أعلم . وقوله: «ألّ يَمَلَوَا رك أله يَسْلَمُ يِبَهْرْ وَتَجْوَدهُرْ وَأنَك أله عدم الْمُْبُوب 4002 : يخبرهم 
تعالى أنه يعلم السر وأخفى. وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليهاء فإنه أعلم 
بهم من أنفسهم ؛ لأنه تعالى علام الغيوب؛ أي : يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوىء ويعلم ما ظهر وما بطن . 

«اّبت يلمت الْمْطَوْعِنَ من الْمُؤيَِ ف اصَدَمتٍ وَاّت ل جَدُونَ إلا جَهْدَغ يسرْوَ ينك سج الله ِنع وَكْمْ عَدَابُ 
لم © 

وهذه أيضاً من صفات المنافقين: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال» حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم» إن 
جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغنى عن صدفة هذا. كما قال البخاري : حدثنا 
عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو النعمان البصري» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل» عن أبي مسعود قال: لما نزلت أية 
الصدقة كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي. وجاء رجل فتصدق بصاع. فقالوا: إن الله 
لغني عن صدقة هذا. فنزلت «الْيت يمرت الْمْطرْعِنَ من الْمُؤْمِنِينَ ف أَصَدَفَتٍ ولت لا جَدُونَ إلا جُهَدَهْرٌ 4 الآية. 
وقد رواه مسلم أيضاً في صحيحه» من حديث شعبة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا الجريري» عن أبي السليل قال: 
وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي - أو: عمي أنه رأى رسول الله يد بالبقيع» وهو يقول: «من يتصدق 
بصدقة أشهد له بها يوم القيامة»؟ قال: فحللت من عمامتي لوث أو لوثين» وأنا أريد أن أتصدق بهماء فأدركني ما يدرك ابن آدم» 
فعقدت على عمامتي . فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد سواداً ولا أصغر منه» ولا أدمٌ ببعير ساقه» لم أر بالبقيع ناقة أحسن 
منهاء فقال: يا رسول الله؛ أصدقة؟ قال: «نعم» فقال: دونك هذه الناقة . قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله لهي 
خير منه . قال: فسمعها رسول الله يَدَلةٍ فقال: «كذبت بل هو خير منك ومنها؛ ثلاث مرات» ثم قال: «ويل لأصحاب المئين من 
الوبل؟» ثلاثا. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: (إلا من قال بالمال هكذا وهكذا». وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله» ثم 
قال: «قد أفلح المزهد المجهد» ثلاثاً: المزهد في العيش» المجهد في العبادة. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في 
هذه الآية» وقال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله يي وجاءه رجل من الأنصار بصاع من 


سورة التوبة» الآية: ١م‏ 
طعامء فقال بعض المنافقين : والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء. وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع . 
صدقاتهم» ثم جاء رجل من أخرهم بصاع من تمرء فقال: يارسول اللهء هذا صاع من تمر بت ليلتي أجر بالجرير الماء» حتى 
نلت صاعين من تمرء فأمسكت أحدهماء وأتيتك بالآخر. فأمره رسول الله عه أن ينثره في الصدقات . فسخر منه رجال». 
وقالوا : إن الله ورسوله لغنيان عن هذا . وما يصنعان بصاعك من شيء . م إن عيد الرحمن بن عوف قال لرسول الله ييف : : هل 
بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال ١لا»‏ . فقال له عبد الرحمن بن عوف: : فإن عندي. ماثة أوقية من ذهب في الصدقات . فقال له 
عمر بن الخطاب» رضي ائله عنه : أمجنون أنت ت؟ قال : ليس بي جنون . قال : فعلت مافعلت؟ قال: نعمء مالي ثمانية آلاف» 
أما أربعة آلاف فأقرضها ربي» وأما أربعة آلاف فلي . فقال له رسول الله عد : «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». 
ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء . وهم كاذبونء إنما كان به متطوعاًء فأنزل الله » عَبْنَ » عذره 
وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمرء فقال تعالنى في كتابه : : «الديت لْمرُورت الْمْطوْعِينَ من ألْمُؤْيِنِينَ فب 
ألصّدَقتِ» الآية . وكذا روي عن مجاهد. وغير واحد. 

وقال ابن إسحاق : كان المطوعون من المؤمنين في الصدقات: عبد الرحمن بن عوف». تصدق بأربعة آلاف درهم. 
وعاصم بن عدي أخا بني العجلان» وذلك أن رسول الله رغب في الصدقات» وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف 
فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق بمائة وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا : ما هذا إلا رياء . وكان الذي تصدق بجهده: 
أبو عقيل أخو , بني أنيف الإراشي حليف بني عمرو بن عوف» أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة» فتضاحكوابه وقالوا: 
إن لله لغني عن صاع أبي عقيل . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا أبو عَوَانة» عن عمر بن أبي 
ناوه ٠»‏ عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي : «تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثاً» . قال اجام عند الرسسن ين 
عوف فقال: يارسول انله» عندي أربعة آلاف. ألفين أقرضهما ربي» وألفين لعيالي . فقال رسول الله عه : : «بارك الله لك فيما 
أعطيت» وبارك لك فيما أمسكت». وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمرء فقال: يا رسول الله» أصبت صاعين من 
تمر: اح افرضة ارب 3 قال 0 0 ا 00 -- لاد 
06 ل سير أ 00 ا 1 عن نهر ل 00 
قال : ولم يسنده أحد إلا طالوت 0 بن جرير . : حدثنا أبن وكيع» حدثنا زيد بن الحَبّاب» عن موسى بن 
عبيدة» حدثني خالد بن يَسَارء عن ابن أبي عقيل » ؛ عن أبيه قال: بت أجرٌ الجرير على ظهري», على صاعين من تمرء فانقلبت 
بأحدهما إلى أهلي يتبلّمُون بهء وجت بالآخر أتقرب به إلى رسول الله ع » فأتيت رسول الله عرد فأخبرته» فقال : «انثره في 
الصدقة». قال: فسخر القوم وقالوا : لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكين . فأنزل الله : : « الدذرج مورت لْمُطَوَعِينَ من 
لْمُؤْمِنِينَ ف الصَّدَقَتِ ن» الآيتين . وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الجباب» به . وقال: اسم أبي عقيل اتسحيات: 
ويقال: : عبد الرحمن بن عبد الله 0 . وقوله : ال لل 220 لَه من # : #ورعداص باب الجقابله على سرع دايع 
واستهزائهم بالمؤمنين ؛ لأن الجزاء من ج: جنس العملء قاد مل لين وبي ان اللم وكين بن اك وأعد 
للمنافقين في الآخرة عذاباً أليما. 

«تتتنهز ل أذ 8 كنتفيز لح إن كنتفيز لخ سيد عه قل ينور اله ل مك يم قروا يله وتشوية. أنه لا يبرى القن 
لْتَسِقِينَ 2©)؟ . 

يخبر تعالى نبيه يِه بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم» ولو سبعين مرة فإن الله لا يغفر لهم . وقد 
قيل : إن السبعين إنما ذكرت حسماً لمادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا 
تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها . وقيل : بل لها مفهوم. كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله ين 
قال لما نزلت هذه الآية ا ا بوكر ار ل و أئلّه 
من شدة غضبه عليهم : «سَوَآء عله اسَتَفرتَ لَهْرْ أم لم مَدْتَمْفْرَ لَب سد لحم إن مه لا يدى الْمَومَ الْصَسِقَفَ )> 
[المنافقون: 5]. وقال الشعبي : لما تقل عبد الله بن أبيّ» 00 76 سه فأحب أن تشهده 
وتصلي عليه . فقال النبي عله : «مااسمك». قال: الحباب بن عبد الله . قال : «بل أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسم 





5 


شيطان» . قال: فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق» وصلى عليه» فقيل له: أتصلي عليه وهو منافق؟ قال: إن الله 
قال: #إن تََسَعْفْر طم سَبَعِين عزن ولأستغفرن له سبعين وسبعين وسبعين». وكذا روي عن غَرْوّة بن الزبير ومجاهد بن جبير» 
وقتادة بن دعامة . رواها ابن جرير بأسانيده . 





002 الا رب 


ترح لْمُحَلَُّونَ يِمَفُعَلِهِمٌ لف حول لَه ركرهوأً أن جلهدواأ مر 5 في سيل لَه ووَالُو لا تفررأ في لخر فل نان جه أشد را 
6ا بَنتؤرة © مَيِضْصَوًا يبلا زكرا كرا جز' يما 6ن كبو 4 . 
يقول تعالى ذَامًا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله يهُ في غزوة تبوك» وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه؛ كرما أن 
مهدا معه «بِأمْولهِئ راضم في سَبيلٍ لَه وََالُوأ» أي : بعضهم لبعض «لا تفررأ أفي أرّ»؛ ؛ وذلك أن الخروج في غزوة تبوك 
كان في شدة الحرء عند طيب الظلال والثمارء فلهذا قالوا: «لا تَهرأ ذ ل كل 4 قال الله تعالى لرسوله: #قل» لهم: تار 
جْمَئّمَ 4 التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم لأْمَدُ حرا مما فررتم منه من الحر» ٠‏ بل أشد حراً من النارء كما قال الإمام مالك» 
عن أبى ي الزناده عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله تند قال : نار , بني آدم التي يوقدون بها جزءٌ من سبعين جزءاً من نار 
جهنم' فقالوا : يا رسول اللهء إن كانت لكافية . قال تإنهنا قصلت غلزها تسعة ومين حوءاًة اأخرهاء: فى الصحيحين من حديث 
مالك » به . وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن أبى الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» عن النبي يلِ قال : «إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم. ولتق السرم كو ولول 1للتننا عدا الله افتها سففة لايد + وهذا أيضا إستادة 
صحيح . وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي وابن ماجه؛ عن عباس الدوري» عن يحيى بن أبي بكيرء عن شريك» عن 
عاصم. عن أبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرّت» ثم 
أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضّت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودّت» فهي سوداء كالليل المظلم». ثم قال الترمذي: لا 
أعلم أحداً رفعه غير يحيى . كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه عن إبرأهيم بن محمدء عن محمد بن الحسين بن 
مكرمء عن عبيد الله بن سعدء. عن عمه. عن شريك ال رن د به . وروى أيضاً ابن مَرْدُويه من رواية 
مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال: تلا رسول الله يله : #تارا وَقُودهَا الئاس وَالْججَارَة © [التحريم :اء قال «أوقد.عليها 
ألف عام حتى ابيضت» وألف:عام حتى احمرت» وألف عام 0 ٠‏ لا يضيء لهبها» . 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن تُجيح وقد اختلف فيه عن الحسن» عن أنس مرفوعاً: «لو أن شرارة 
بالمشرق - أي من نار جهنم لوجد حرها مَنْ بالمغرب» . وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن أبي عبيدة 
الحدادء عن هشام بن حسان» عن محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبي وحشية؛ عن سعيد بن جُبير» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عة: لو كان هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون» وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه» لاحترق المسجد 
ومن فيه». غريب . وقال الأعمش عن أبي إسحاق» عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله كه : «إن أهون أهل النار عذاباً 
يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نارء يغلي منهما دماغه كما يغلي المرْجَلء لا يرى أحداً من أهل الثار أشدٌ عذاباً منه» وإنه 
أهونهم عذابا» . أخرجاه في الصحيحين» من حديث الأعمش . وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن 
أ كد حدثنا زهير 000 عن سهيل بن أبي صالح». » عن النعمان بن أبى عياش » عن أبي سعيد الخدري» أن 
رسول الله يليه قال : «إن أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار» يغلي دماغه من حرارة نعليه». . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا يحيى ؛ عن ابن عجلان» سمعت أبي» عن أبي هريرة» عن النبي كه قال : «إن أدنى أهل النار عذاباً رجل يجعل 
له نعلان يغلى منهما دماغه) . وهذا إسناد جيد قوي» رجاله على شرط مسلمء والله أعلم . والأحاديث والآثار النبوية في هذا 
0 الله تعالى في كتابه العزيز : ١‏ كلا ربا نك (2) تزه توك )4 [الممارج: : و1 0613 وقال تعالى من مق 

نمسم ليع 6 هر بو ما فى بوني ولخلود (و) وك 59 ممَِعٌ ون دير () كلما أرادوا أ يي اين ليبا ب 
وَدُووُواً عدَاب للْمَرِقٍ 2 » [الحج: 15 117 وقال تعالى : إن ألَِنَ كَفَرُوأ باينا سوق لوم 06 4 قد َِصَتْ لودهم بَدَّلتَهُم جَلُودًا 
غَيْرَهَا ليَذُوقوأ لمَتَانٌ» [النساء: 5 . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة الأخرى: قل ار هكم أقد ا أو عر 4 أن . لو 
أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحرء ٠‏ الشرايد حز كيك النكج هر أقهاف لدان وذاءا كتوم 
كما قال الااخر: 

كالمستةةجيرمن الرمضاء بالنار 

وقال الآخر: 


طأله 
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لعشي كك بال سه يبيحاننة اليه #لفتيستنافتةة الحسيحنيازة و اللتحجتججياز 
وكتسان أولبئ بنك أن سسب ين فين التمنمقن افيس خسدر المنتستنازر 
ثم قال الله تعالى جل جلاله» متوعداً لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: : «مَبِضَعَكأ ميلا وَكَكرًا كبا جَرآها يما كأ 
يبون 429 . . قال ابن أبى طلحة» عن ابن عباس : الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا 
إلى الله عن استأنفوا بكاءً لا ينقطع أبداً . وكذا قال أبو رَزِينء والحسنء وقتادة» والربيع بن حْنَيِمء وعون العقيلي. 
وزيد بن أسلم . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خِدَاش» حدثنا محمد بن حميدء 
عن ابن المبارك؛ عن عمران بن زيدء حدثنا يزيد الرّقاشي: عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله عه يقول: : «يأيها 
الناس» ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول» حتى تنقطع الدموع 
فتسيل الدماء فتقرح العيون . فلو أن سّهُناً أْجيّتْ فيها لَجِرَت» . ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش. عن يزيد الرقاشي» به. 
وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن العباس» حدثنا حماد الجزري» عن زيد بن رُفْيْعء 
رفعه قال: «إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناًء ثم بكوا القيح زماناً» قال: «فتقول لهم الحْرّنة : يا معشر الأشقياء» ظ 
تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيثو تغيثون به؟ قال: فيرفعون أصواتهم : يا أهل الجنة» 
سس الام اجات انار :تر يجن ل ليوو سات .وان علو الويف عطاق لأسن الموج معطت + ناعدر] علطا 
من الماء أو مما رزقكم الله؛ فِيدْعُون أربعين سنة لا يجيبهم» ثم يجيبهم : 9إِنَُّ مك4 [الزخرف: 177 فييأسون من كل 
خيرة. 
«نّن يجَملك أنَهُ إل امَو عَنْب عَسْتندوة إنشزوح كَثْل لن عَبعبرا من أبدًا ولَن تيا من عَدهَا كك رَضِبشم بالتمود أيَلَ عمو تأقمذوا مم 
لفن )> . 
يقول تعالى آمراً لرسوله عليه الصلاة والسلام : : إن يَجَمَلكَ أيه أي : ردك الله من عَزْوَتك هذه ه إل طَابِمَةٍ رج قال قتادة : 
ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلاء «# تايروك نُمميمِ» أي : معك إلى غزوة أخرى. وَل ل مره يأ م ل اي 
عدر > أي : تعزيراً لهم وعقوبة . . ثم علل ذلك بقوله ل ل : «وَنقَيْبُ أ 
َبصدرَهْجَ كما له يُؤممُوا بده أوَلَ مَيَّة > [الأنعام : فإث م جزاء السئة الس دعا كما أن من ثواب الننسنة الححسنة يعدهاء 
كما قال في عُمرة الحديبية : «مسيفول لْمْحَلَفُونَ إذا أظَلَفَسُمَ إك مَمَانِمَ لِتَأْحْدُوهَا دَروبًا كت رُيدُورك أن َدِلُو كلم أله هل لن 
تَيَّعْونًا كَدَلِكْْ مَالَ أنَّهُ من قبل 4 [الفعم : 9]. وقوله تعالى: «تافمذوأ م الييت» : قال ابن عباس : أي الرجال الذين تخلفوا 
ا . وقال قتادة: «ِمَايْمُرُوا مَمَ لنت » أي : مع النساء. قال ابن جرير: وهذا لا يستقيم ؛ لأن جمع النساء لا يكون بالياء 
والنون» ولو.أريد النساء لقال: فاقعدوا مع الخوالف. أو الخالفات» ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


كي بارس عر سه اي يل نين 


«ولا ضَلِ عل أل يَنجُم مَاتَ أبذا ولا نتم عل كبرو انهم كُمروأ أله ورَسُوا له ومانوا وهم فسفوت 299)* . 

أمر الله تعالى رسوله ين أن يَبْرَأ من المنافقين» وإلا فصان على ا حد سه إذا الك وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو 
له؛ 0 وماتوا عليه ا د وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن 
ابن عمر قال :لعا توف عبد اله مور ل فا عه لد عي رد ا 0 0 
فيه أباه فأعطاه. توساله أن يسا عليه نفام وميرل اله يَرٍِ ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله عي فقال : يا 
رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! فقال رسول الله يتن : الإنما خيرني الله فقال : وأمْتَمْفِرٌ لج أو ا 
مََتَفْفِرَ لم إن تَسَْغْفِرَ طح سَيعِينٌ عرَّةٌ فآن يَمْفْرَ أ 05 ب وبتاريه على السسيحينا . قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه 
سول الله يي . فأنزل الله كين » آية: ' #ولا صل عل أسر مَنْبُم 2 َاتَ بدا ولا نَم عل قرو > ٠‏ . وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن 
أبي شيبة ) عن الي أسامة حماد بن أسامة. به لم وداه الخاري سن إبراعيه بن المنذرٍ 07 بن عياض » عن عبيد الله 
وهو ابن عمر العمري به وقال: فصلى عليه وصلينا معه» وأنزل الله : «ولَا تْصَلَ عله أحلر ممم كا تَ أي الآية . وهكذا رواه 
الإمام أحمدء عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله به . 

وقد روي من حديث عمرّ بن الخطاب نفسه أيضاً بنحو من هذاء فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب». حدثنا أبي» عن 
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ابن إسحاق» حدثني الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عياس قال: سمعت عمر بن الخطاب » رضي اله عنه» 
يقول الها توف عيد اللدرون ابو دعن رمتول الله يَِبَةِ للصلاة عليه» فقام إليه؛ فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولتُ حتى قمت 
في صدرهء فقلت : يارسول اللهء أعلى عَدوٌ الله عبد الله بن أي القائل يوم كذا : كذا وكذا يُعددأيامه _قال: 
وركرت الله لع يتبسم » ؛ حتى إذا أكثرتٌ عليه قال: «أخَر عني يا عمرء إني خْيِّرت فاخترثُ» قد قيل لي: ١‏ افر لم أذ ا 
تَمْتَمْفِرَ لم إن تفز لحم سبي عر كن يدر أله لم4 [العرية: ٠]ء‏ لو أعلم أني إن زدت على السبعين عفر له لزدت» . قال : 
صلى عليه. ومشى معهء وقام على قبره حتى فُرغ منه قال : فَعَجِبٌ لي وجرّاءتي على رسول الله 5 وله ورسوله ألم 
قال: فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان : «ولا َل عل حر يَنيُم مَاتَ أبذَا ولا لقم عل قَبروه مهم كُفَروأ الله وَرَسُولوء ظ 
َمَانوأ وَهُمْ فسِفُوتَ 499 . فما صلى رسول الله بك بعده على منافق» ولا قام على قبرهء حتى قبضه الله كبك ا 
الترمذي فى «التفسير» من حديث محمد بن إسحاق» عن الزهري» بهء وقال: : حسن صحيح . . ورواه البخاري عن يحيى بن 
بُكيرء عن الليث؛ عن عُقَيل عن الزهريء به» فذكر مثله وقال: «أخر عني يا عمر». فلما أكثرت عليه قال: «إني يرت 
فاخترتٌ» ولو أعلم أني إن زدت على السبعين يُعْمْر له لزدت عليهاء . قال: فصلى عليه رسول الله عَكِنْةِ ثم انصرف». فلم يلبث 
إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة : «ولا تُصَلّ ع أ يَنْبُم مَاتَ أبْذَا ولا ننم عل قرو الآية» فعجبتٌ بعد من ججزأتي على 
رسول الله يلوه ورسول الله كه أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَبَيد» حدثنا عبد الملك» ا الزبير» عن جابر قال: لما مات عبد الله بن أبيّ» 
أتى ابنه النبيّ يَكِيْدْ فقال: يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل تُعيّر بهذا . فأتاه النبيّ عَلَئِيدِ ‏ فوجده قد أدخل في حفرتهء فقال: 
أفلا قبل أن تدخلوه! فَأخرجَ من حُفرته» وتَمَل عليه من قرنه إلى قدمه» وألبسه قميصه. ورواه النسائي» عن أبي داود الحراني» 
عن يعلى بن عبيد» عن عبد الملك ‏ وهو ابن أبي سليمان به. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن غَيّينة 
عن عمروء سمع جابر بن عبد الله قال: أتى النبي يلل عبد الله بن أبيَ بعد ما أدخل في قبرهء فأمر به فأخرج» ووضع على 
ركبتيه» ونَّفَثْ عليه من ريقه؛ وألبسه قميصّهء والله أعلم . وقد رواه أيضاً في غير موضع مع مسلم والنسائي» من غير وجه» عن 
سفيان بن عيينة» به. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدئنا عمرو بن علي» حدثنا 
يحيى » حدثنا مجالدء حدثنا عامرء حدثنا جابر (ح) وحدثنا يوسف بن موسىء. حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي» حدثنا 
مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال: مات رأس المنافقين - قال يحيى بن سعيد : بالمدينة - فأوصى أن يُصلي عليه النبي َل 
فجاء ابنه إلى رسول الله يبد فقال : إن أبي أوصى أن يكفن في قميصك - 6 0 ووه قال 
يحيى في حديثه : فصلى عليه» وألبسه قميصه» فأنزل الله تعالى : «ولا مَل عل أل ينيم مَاتَ أبدا ولا يهل فبرو4 . وزاد عبد 
ارس يشاح التي 5 ففيضه . العطاء رف لمدى لل ونام على قرف قانة جتريل عليه لدم ؛ لما ولى قال: 
«ولا صل عَلهَ حل مَنْيُم مَاتَ أبْذا ولا ندم عل فَبرِو وهذا إسناد لا بأس به» وماقبله شاهد له. ش 
وقال الإمام أبو جعفر الطبري: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا حماد بن سلمة» عن يزيد الرقاشي. عن 
أنس : أن رسول الله يَْدِ أراد أن يصلي على عبد الله بن أبيّ» فأخذ جبريل بثوبه وقال: «ولا صل علج أَحل ينهم مَاتَ أبدا ولا لقم 
عَلَ كبرو . ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده» من حديث يزيد الرقاشي» وهو ضعيف . وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبيَ إلى 
رسول الله يك وهو مريضء. فلما دخل عليه قال له النبي يَلِ: «أهلكك حبّ يهود». قال: يا رسول الله إنما أرسلتٌ إليك 
لتستغفر لي» ولم أرسل إليك لتؤنبني! ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه. فأعطاه إياه» وصلى عليه» وقام على 
قبرهء فأنزل, اللهء كبك : <:كا ل عله أ يتم يات أن وك كعك ك4 . وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه؛ لأن 
عبد الله بين أبن الاقم العبان طلب لهقميصض »فلم توعد عن تفضيله الأثوب عبد الله بن أب ؛ لأنه كان ضخماً طويلا» 
ففعل ذلك به رسول الله ِدَء مكافأة لهء فالله أعلم» ولهذا كان رسول الله يَكلةِ بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلى على 
أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن أبيه» حدثني عبد الله بن أبي 
قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله تَليِ إذا دعي لجنازة سأل عنهاء فإن أثني عليها خيراً قام فصلى عليهاء وإن أثني عليها غير 
ذلك قال لأهلها: «شأنكم بهاء» ولم يصل عليها. وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جُجهل حاله» حتى يصلي 
عليها حذيفة بن اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره بهم رسول الله ككِ؛ ولهذا كان يقال له: «صاحب السر' الذي لا 
يعلمه غيره أي من الصحابة . وقال أبو عُبَيد في كتاب «الغريب»» في حديث عمَر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل» فمرًره 
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حُذيفة» كأنه أراد أن يَصٌُده عن الصلاة عليهاء ثم حكى عن بعضهم أن «المرز؛ بلغة أهل اليمامة هو : القَرْص بأطراف الأصابع . 
ولما نهى اللهء قَيَقَء عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم» كان هذا الصنيعٌ من أكبر القَرُبات في حق 
المؤمنين» فشرع ذلك . وفي فعله الأجر الجزيل» لما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَل قال : 
«من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» . قيل : وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل 
أحد» . وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود: حدثنا إبزاهيم بن موسى الرازي» أخبرنا هشامء عن عبد الله بن 
تحير»ء عن هانىء ‏ وهو أبو سعيد البربري» مولى عثمان بن عفان عن عثمان» رضي الله عنه» قال: كان النبي كك إذا فرغ 
من دفن الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له التشبيت» فإنه الآن يسأل». انفرد بإخراجه أبو داود» 


ر ححجمة الله . 








سورة التوبة » الآيات: هوم_ 4١‏ 


«رلا بك أَمَوش وَرْلَدَهْ إِنَمَا بريد لنَهُ أن يمَدْيم يبا في لديا وَتَرْمَنَ هم وَهُمْ مكتفررن (4)©9 . 
قد تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة» ولله الحمد. 
«وَإذا رك شورَة أن ءإمئوأ يأل وَجَبهِدُوا مم رَسُوله أسَمَتدََكَ أوْلوا ألطَوْلٍ مِنْهُمَ وَكَالُواْ َرْنا َك مم لمعيب 629 رَسُوا يأن يَكونوا مم 
لوال نظي عل كين مدر لا ينقزر 40 
يقول تعالى منكراً وذاما للمتخلفين عن انجهاد, الناكلين عنه مع القدرة عليه؛ ووجود السعة والطَولء واستأذنوا الرسول في 
القعودء وقالوا: #دَربًا نكن ؟ م معدن ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساءء وهن الخوالف» بعد خروج 
الجيش» ٠‏ فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس» وإذا كان أَمْنْ كانوا أكثر الناس كلاماء كما قال الله تعالى» عنهم في الآية 


الأخرى فإدًا ل لوف را لخ عه نهم ينظرُونَ لِك بد 7« 2 و أنه الى : يغخول عه من لحرت فإذا ذطب ليوف ماف سَلَفُوسكُم ب أَلسِنَةٍ حِدَادٍ» 
[الأحزاب: 18]» أي : علت ألسنتهم الام الحاد القوي في الأمن. وفي الحرب أجبن شيء » وكما قال الشاعر: 


فى السشحلسم امتكبنار ا تسفااة وعسنظحة وَفن الحَزرب أشسبةة التَسَاهءٍ العَوارِك 
وقال تعالى في الآية الأخرى : #وَيَفُولُ الذيرب 1م موا وكا ملت سور 155 أ نرت سورة ثم حَكَمة ودكرَ فيا الْتَِالُ تلت ألَذنَ فى مُلُويهم 


م سيا 7 سن م مس 


مَرَضُ يِنظرُونَ إِلّكَ نَظرَ الْمَمْنِيَ عَليّهِ مِنَ الموت وَل له 9 ماع ود سَدرُوتٌ ونا عم الأنر مو كفا الله جك د 
9 نهل عبر إن كولم أن تدوأ في اَلْأَضٍ» الآية [محمد: ٠‏ 99]. وقوله: #وَْظيمَ عل فَلُويم4 أي : بسبب نكولهم عن 
الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله لمهم لا بنْنَهُوت؟ أي: لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه» ولا ما فيه مضرة 
هم فيجتيوة ش 

«لككي الرَسُولُ وَالدرت « عَم هرا بأتويز رَاشِهِمْ وأزتهلك مم السَراثُ وَأرليكَ حُمْ المنيخن (©) أَدَ مه لحم جَنتٍ 
بين قبا الأنهان خرن ها ذلك امود لمم 4029 . 

ل ين ثناء المؤمنين» وما لهم في آخرتهم» فقال: «لتكن ألرَّسُولُ وَلَدِيت ءَامنْوا مَعَمٌ جَنْهَدُوا» إلى 
آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . وقوله : لوَأَرْليك لَه الْمَردتٌ4 أي : في الدار الآخرة» في جنات الفردوس والدرجات 
العلى. 

«وبة الْمُحَذْوُونَ مره الأران لِبؤْدَنَ لح وَمَعدَ ل دوا أنه ورشوآة بس سَيْصِيبُ الَذِنَ كفروأ مم ات ال 09> . 

ثم بَيّن تعالى حال ذُوي الأعذار في ترك الجهاد. الت الله يي 0 ويبينون له ما هم فيه من الضعفء 
وعدم القدرة على الخروج؛ وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة. قال الضحاكء» عن ابن عباس : إنه كان يقرأ: #وُمَ 
الْمعدّرون» بالتخفيف» ويقول : هم أهل العذر. وكذاروى ابن عيينة» عن حمّيد» عن مجاهد سواء . قال ابن إسحاق: وباخني 
أنهم ثَمّر من بني غفار منهم : حخفاف بن إيماء بن رَحَضة. وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية؛ لأنه قال بعد هذا : #وقعد ألْذِنَ 
كَدَبوا لَه مَرَسُوام» أي : لم يأتوا فيعتذروا. وقال ابن جُرَيْج عن مجاهد: «يَبَة الْمُمَذْرُونَ مت الْأَمْرّابٍ4 قال: نفر من بني 
غفار. جاؤوا فاعتذروا فلم يُعذْرْهم الله. وكذا قال الحسن» وقتادة» ومحمد بن إسحاق» والقول الأول أظهر والله أعلم» لما 
قدعنا من قوله بعده : ود أن كَدَوا لله ورَسْوآمُ4 أي : وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار» ثم أوعدهم بالعذاب 
00 0 سَيْصِيبُ اين حكَتَرأ ينم عَدَاكُ آَيمٌ» ظ 

لبس عل الصّعَضاء ولا عل المرمئ يت > لا يجدوت ما يفقوت حَرَجٌ إِذَا تصوأ أ يله ورَسُولِو مَا عَلَ اَلْمْحْسِدِينَ من سَييِلٍ وَللّهُ 


سورة التوبة» الآيات: 44-19١‏ 





ع فو 0 د 1 ّ 0 3 2 ما يرك 1 1 2 ا ل 0 92 ع سًّ 0 عي أل 
تجذرا ما ميوت 6 #هه إِنَمَا ألسَِسِلْ عَلَ اليرت ل رَصُوأ بأن يكوأ مَمَ لماي لِفِ وَطبَمَ ألّهُ عل مُلوييمٌ مَهْرْ لا 


يَعلَمُونَ 2 > . 

ثم بين تعالى الأعذار التي لا حَرَّج على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه» وهو الضعف في 
التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد» ومنه العمى والعَرّجٍ ونحوهماء ولهذا بدأ به. ما هو عارض بسبب مرض عَنْ له 
في رولف لوعن لحرو فى بل للحا بح لقره اراد اي الور لحري ري 0001 
ونصحوا في حال قعودهم؛ ولم يرجفوا بالناس» ولم يتبطوهمء وهم محسنون في حالهم هذا؛ ولهذا قال: ما عل الْمَحْسِيِينَ من 
سيل وَأَلَهُ عَعُورٌ يَحيدٌ4. وقال سفيان الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي ثمامةء رضي الله عنهء قال: قال 
الحواريون: يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله؟ قال: الذي يُؤئْر حق الله على حق الناس» وإذا حدث له أمران- أو: بدا له أمر 
الدنيا وأمر الآخرة ‏ بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا. وقال الأوزاعي: خرج الناس للاستسقاء. فقام فيهم بلال بن سعدء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر من حضرهء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم . فقال: اللهم» إنا نسمعك تقول: 
لما عَلَ أَلْسحْسِدِينَ من سَبِيِلٍ»» اللهم» وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقّنا. ورفع يديه ورفعوا أيديهم فُسُقوا. وقال 
قتادة: نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» حدثنا 
ابن جابر» عن ابن قَرْوَةء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتبٌ لرسول الله يليه فكنت أكتب 
«براءة» فإني لوا ضع القلم على أذني إذ أمزنا بالقتال» فجعل رسول الله يل ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى فقال : اكنديويا 
رسول الله وأنا أعمى؟ فأنزل الله : #ليْسَ عَلَ الصّعَصَآء وَلَا عَلَ الْمَرصَى» الآية . وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية : 
وذلك أن رسول الله يل أمرّ الناس أن ينبعثوا غازين معهء فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مُعَفْل المزني» فقالوا : 
يارسول اللهء احملنا. فقال لهم : «والله لا أجد ما أحملكم عليه» . فتولوا ولهم بكاءء وعزٌ عليهم أن يجلسوا عن الجهاد, ولا 
يجدون نفقة ولا محملا . فلما رأى الله حرْصّهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه؛ فقال : #لن عل الممتل و 
لمر ولا عَلَ أ لا يدو نا سَفِقُورت حَرَحُ 4 إلى قوله تعالى : لفَهُمٌ لا يَعلمُونَ4 . وقال مجاهد في قوله: #إولا على 
ألتِرح إذَاما وك ل لتَحْمِلَهمَ # : نزلت في بني مقرن من مزينة . وقال محمد بن كعب : كانوا سبعة نفرء من بنى عمرو بن عوف: 
سالم بن عُمَيِر- ومن بني واقف: هَرّمي بن عمرو ومن بني مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب» ويكنى أبا ليلى - ومن 
بني المُعَلى : سلمان بن صخر - ومن بني حارثة : عبد الرحمن بن يزيد أبو عبلة» وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه ومن 
بني سَلِمة : عمرو بن عَنّمة» وعبد الله بن عمرو المزني. 

وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله يكل وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر 

من الأنصار وغيرهم» من بني عمرو بن عوف: سالم بن عُمَيرء وعلبة بن زيد أخو بني حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن 
كعب» أخو بني مازن بن النجار» وعمرو بن الحمام بن الجموح» أخو بني سَلِمة؛ وعبد الله بن المغفّل المزنيى؛ وبعض 
الناس يقول: بل هو عبد الله بن عمرو المزني» وهَرّميَ بن عبد الله» أخو بني واقفء وعِرْباض بن سارية الفزاري: 
فاستحملوا رسول الله كَللَِدّه وكانوا أهل حاجةء فقال : اله اعم عا جرارا رارق لقم درشتم 1 011 
ما ينفقون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن الأودي» حدثنا وَكيع» عن الربيعء عن الحسن قال: قال رسول الله يك : 
خلفتم بالمدينة أقواماء ما أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم واديً؛ ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شَركوكم في الأجراء ثم قرأ: 00 

عَلَ الت إدَامآ وك لَحْيِلَهُمْ فلكت ]آ لَجِدمآ أْمَلْحكُمْ عَلبّوِ4 الآية. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أن 
رسول الله #ٍ قال: «إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم واديأء ولا سرتم مسيراً إلا وهم معكم)». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «نعم. 
حبسهم العذر' . وقال الإمام أحمد: حدئنا وَكيع» حدثنا الأعمش» » عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله يكهِ : القد 
خلفتم بالمدينة رجالآء ما قطعتم وادياًء ولا سلكتم طريقاً إلا شّركوكم في الأجرء حبسهم المرض». . ورواه مسلمء 
وابن ماجهء من طرق» عن الأعمش به ا ل ا وأَنّّهم في رضاهم 
بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال؛ ٠‏ #وطبع أل أله عل لويم فَهَمْ لا يَعَلَمون» . 

يدون ليك إذا جمد عنثد ايا ف ل نوناك ليم لسك ا ا من عارك وَسَيرَى اله عَمَلَكُم 0 
التَبْب اللكذة يَتَممْ ينا كفا قتمزة ©) سينلئرة ياف لسك 5 تققد إتي إنترشًا تن عأترثا ني رتح يجطق رمأو 
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جَهَتَدُ جَرْآنا بمًا كوا بَكِْبُونَ 9 يَخلِدُونَ آحكُم لِرْصَوَا ء: عدم من تَرْصَوَا عب مرت أله لا يَرْسَئ عَنِ الْمَوْرِ ألَْسِقِنَ (©)4 . 
أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم ؛ ٠‏ «ثل لا سَمَذْووا كن ون حم » أي : لن نصدقكم» 
لد تتأ أسَّهُ ِنَ ماك »> أي : قد أعلمنا الله أحوالكم» سيرك أله ملك ور رَسُوْمُ» أي : سيظهر أعمالكم للناس في الدنياء 
وم ثزقوت إل عدي ألتب وَالشَّهلَدَةَ َبَتَك يما كر تمملو: نَ*» أي 0-6 خيرها وشرهاء ويعررى علبها: 
ثم أخبر عنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا توتو هم» طمَأعضُواء ع4 احتقاراً لهمء ْإِنَبُم رجش أي : حخبثاء نجس 
بواطنهم واعظاداتهم» همأ في آخرتهم جهنم © » #جَرَاء' يما كَانوأ بَكْسِبُونَ4 أي : من الآثام والخطايا . ل 
رضوا عنهم بحلفهم لهم. » «فَإِبَ أله لا َرْضّى عَنِ الْمَوْرِ الْفْسِقِينَ4 أي : الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله؛ فإن الفسق هو 
لحرو روي نا ارا ار را ا بار لماوع ا 
«الْكَرابُ أَنَّدُ كيرا وَنْنَاهًا وَلَحَدَرٌ ألا يلوأ حَدُود مآ أَنرَلَ أله عَلَ رسوله. وَأَلّهُ عَليُِ حك © وَعَن الأكران من ينعد ما - 
بصي ويتريئص يكه 0ن َو وَأ م سَِيعٌ عبد 9 ويرت _الْأَْرَانٍ مَن يوك شه وَالْيَوْو ألْآحْر وَيَتََحِذَ مَا 3 
ع د بنك أَمَهُ في يوه إن لَه عَمْودٌ يحم 423 . 


1 


فَمَتٍ عِندَ أله وَصَلَودتٍ الرَسُولٍ آلآ إَبَا قري 
اكد على نزي لأغرات كتارا وببالقين رمر ميق وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشدء وأجدرء أي: أحرى ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» كما قال الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صَوْحان وهو يحدث 
أصحابه » وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوّند» فقال الأعرابي : والله إن حديثك ليعجبني» وإن يدك لتريبني فقال زيد: ما يريبك 
من يدي؟ انها الشعال سان ا ل هي م : صدق الله : 

« الاب أَسَدُ حكنرًا وَنِمَاهًا وأَحَدَرُ ألا يعلموأ دود مآ أَنْرَلَ أَسَدُ عل رَسُولِ» . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن 
مَهَدِيء 2 ولب يككِدٌ قال: من سكن البادية جفاء ومن 
تبع الصيد غْمُلء ومن أتى السلطان افتتن». ورواه أبو داود» والترمذي» والنسائي من طرق » عن سفيان الثوري» به. وقال 
الترمذي: حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث الثوري . ولما كانت الغلظة والجفاء ف في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا 
وإنما كانت البعثة من أهل القرى» كما قال تعالى : يبآ أَرُسَلَنَا من مَبْيِكَ إلا رجالا و لتم ين أهل لوق [يرسف: ١١٠]ء‏ 
ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول ألله كِهِ فردٌ عليه أضعافها حتى رضي »؛ قال : «القد هَمَمتٌ ألا أقبل هدية إلا من 
فرشيء أو نَمَف أو أنصاري, أو دَوْسِيَ»؛ لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن بلجو العائق والصي و راض فم لبلب 
أخلاقاً من الأعراب : لما في طباع الأعراب من الجفاء . 


حديث الأعرابي في تقبيل الولد: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ قالا: حدثنا أبو أسامة وابن ثُمَيرء عن 
هشامء عن أبيهء عن عائشة قالت: قَدِمِ ناس من الأعراب على رسول الله يَكْةِ فقالوا: أتقبّلون صبياتكم؟ قالوا: نعم. قالوا: 
لكنا والله ما نقبّل. فقال رسول الله بكلِةِ: «وأمْلك أن كان 0 . وقال ابن نمير: «من قلبك الرحمة» . وقوله : 
لوَأَهُ عِلِيمُ حَكِدِمْ » أي : عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم» 29 كيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان 
والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل» لعلمه وحكمته . وأخبر تعالى أن منهم من يكن يَتَحِذ مَاسْفْقُ» أي : في سبيل الله «مَعْرَمًا4 
أي : غرامة وخسارة» 9وَيَربْسُ يوه الدَوير4 أي ؛ يتظر بكم الحوادث والآات, اهز كير لسو © أي : هي منعكسة عليهم 
والسوء دائرٌ عليهم؛ ٠‏ #والله سَمِيعٌ ليك » أي : سميع لذعاء عبادة» غليم يمن :+ يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. وقوله: 
#وورب الْأْحَرَابِ من مُإْمِرث به وَالْيَوْو الْآخْر وَيَنَّحْدْ د ما مُنفنُ قبت عِندَ أله وَصَلَوتٍ أليَسُول» : هذا هو القسم الممدوح 
من الأعراب» لاي اوه و ار لي ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهمء ٠‏ #آلة انا 


ع رغد 1 7 عو ي بيو 


يبد لَمْرْ» أي : ألا إن ذلك حاصل لهمء #سَيِدعلهِرٌ م لله فى رمجده إن الله لَه عور رح © . 
«والكبئُت لون من اوجرن والائصار وَالْدِنَ أتبَعُوهُم بإحسنٍ رض لَه عَنهُمْ وَيَُوا عَنْهُ وعد ثم جَنّتِ تجرى نَحتها الأنهلر 
حَدِيِيَ فيَآ أبدا كَِكَ الَْْدُ المي 42> . 
يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه بما أعدٌ لهم من جنات 
النعيم» والنعيم المقيم . قال الشعبي : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية . وقال أبو 
موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين » والحسنء» وفتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع 





متسس سه سورة التوية. الآية : ١٠١١‏ 
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رسول الله يَِنةِ. وقال محمد بن كعب القرظي: مَرٌ عمر بن الخطاب برجل يقرأ: «وَالسيِقُونَ الْأولْوْنَ من الْمُهننَ وَالْأصَرٍ ١‏ 
فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبيُ بن كعب . فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه . فلما جاءه قال عمر: أنت 
أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: : نعم. قال: وسمعتّها من رسول الله يَلِن؟ قال: نعم. . لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها 
أحد بعدناء فقال أبئْ : تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة : لواحن مهم لما يفوأ يوم وهو لمر كم (4)9 [الجمعة: 
+]؛ وفي سورة الحشر: «واليت جَآدُو من بَحَدِهِمَ يَقُولُورص رَيَنا أَفْفِرَ آنا وَلحِخوننًا المت سبَقُوًا بالإيمن 4 [الحشر: اي 
الأنفال : «وَلَدِنَ مَامَبُوا مل بتك رَعاأ يَجَهَدُوا مَمَحُْ َوليِكَ ك4 إلى آخر الآية [الأنفال: ه7]» رواه ابن جرير . قال: وذكر عن 
الحسن البصري أنه كان يقرأها برفع «الأنصار» عطفا على # وَلسَيدُونَ ارون . فقد أخبر 0 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: فيا ويل من أبغضهم أو سَبّهِم أو أبغض أو سب بعضهم» ولا سيما 
سيدٌ الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهمء أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة» رضي الله عنه» فإن 
الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويُبغضونهم ويَسُبُونهم» عياذاً بالله من ذلك . وهذا يدل على أن عقولهم 
معكوسة» وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن» إذ يسبُون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون 
عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله. ويوالون من يوالي الله » ين الله » وهم متبعون لا مبتدعون» 
ويقتدون ولا يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 

وُمِئَنْ ولك يرت الْراب مُتفِفُونُ ومن أل الَوِيئةٌ مَرمُوا عَلَ النقاق لا تلسغ عن مَلمْهمْ سَتْعَذِيهُم مَرََينِ نه يدوت إن عد 
عم 402 

يخبر تعالى رسولهء صَلواتٌ الله وسلامه عليه؛ أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» وفي أهل المديئة أيضاً منافقون 
مَرَدُوأ علَ أَلِيََاقِ# أي حونو والبجسرواعليه : ومنه يقال : شيطان مُريد وماردء ويقال : تمرد فلان على الله أي : عتا وتجبر. 
وقوله: «الا مَسَمْءٌ مم عن شَلَم » لا ينافي قوله تعالى : «وَلز كْنَآة لَرَتَكَهُرْ فلعَرَدئهُر سِبِمهُمْ وَلمَرفنَهُمْ في لحن ْمَل » الآية؛ 
[محمد: 0]؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على 
التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاً» وإن كان يراه صباحاً ومساءء وشاهد هذا بالصحة ما رواه 
الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن رجل» عن جبير بن 
مطعمء رضي الله عنه» قال: قلت: يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة» فقال: «لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في 
جُحر ثعلب». وأصغى إلى رسول الله يل برأسه فقال: «إن في أصحابي منافقين». ومعناه: أنه قد يبوح بعض المنافقين 
7 ل ا ا ا ل ع و د . وتقدم في تفسير قوله : 
#وَمَمُوا يما لرّ َالو [العوبة : 4 أنه عليه السلام أعلم حُذّيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقاً» وهذا تخصيص لا 
يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم, والله أعلم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «أبي عمر البيروتي» من طريق 
هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالدء حدثنا ابن جابرء حدثني شيخ بيروت يكنى أبا عمرء أظنه حدثني عن أبي الدرداء: أن 
رجلا يقال له "حرملة» أتى النبي يَلِيٍ فقال: الإيمان ههنا ‏ وأشار بيده إلى لسانه ‏ والنفاق ههنا ‏ وأشار بيده إلى قلبه ولم 
يذكر الله إلا قليلاً. فقال رسول الله يَكَلِِ: «اللهم اجعل له لساناً ذاكراً» وقلباً شاكراًء وارزقه حُبّي» وحبٌ من يحبني» وصَيّر 
أمره إلى خير». فقال: يارسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأساً فيهم. أفلا آتيك بهم؟ قال : «من أتانا 
استغفرنا له؛ ومن أصر على دينه فالله أولى به» ولا تخرقن على أحد ستراً». قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم» عن أبي بكر 
الباغندي» عن هشام بن عمارء به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّرهِ عن قتادة في هذه الآية أنه قال : ما بال أقوام يتكلّفون علم الناس؟ فلان في الجنة وفلان في 
النار. فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال : لا أدري! لَعَمْرِي أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه 
الأنبياء قبلك . قال نبي الله نوح : لقَالَ وما على يمَا كاثوأ يصَسلُويست 439 [الشعراء 117]ء وقال نبي الله شعيب : #8 يقت الله َه سر 
لَك إن حكدر زم نين وما أنأ عليَكُم جحَفِيظٍ ((©)4 ذهود: 5 وقال الله لنبيه مَل : «لا مَلمْوٌ عن كَل 4 ا 
عن أبي مالك» عن ابن عباس في هذه الآية قال: قام رسول الله يكن خطيباً يوم الجمعة فقال : «اخرج يا فلانء فإنك منافق» 
واخرج يا فلان فإنك منافق». فأخرج من المسجد ناساً منهم؛ فضحهم . فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء 
أنه لم يشهد الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفواء واختبؤوا هم من عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهم . فجاء عمر فدخل المسجد 


0 
فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء قد فضح الله المنافقين اليوم . قال ابن عباس : فهذا العذاب 
الأول حين أخرجهم من المسجدء والططبااتر عداس القير وكذا قال الثوري؛ عن السديء عن أبي مالك نحو هذا. وقال 
مجاهد في قوله : #ستعلر بهم مُرَنَيْن# ار يعنى : القتل والسّباءء وقال - في رواية بالجوع. وعذاب القبر 207 نردورت إِلّ عَدَابِ 
عظم * . وقال ابن جريج : عذابٌ الدنياء وغذاتٍ القبر» تم يردوت إلى عدا النار . وقال الحسن البصري : عذاب في الدنياء 
وعذاب في القبر . وقال عبد الرحمن بن زيد : أما عذابٌ في الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قول الله : *#قلا و ا 1 
وده نما 7 أله لِعَدّبيم بها فى الحمزة » [التوبة: 46]ء فهذه المصائب لهم عذاب. وهي للمؤمنين أجر. وعذاب في الآخرة 
في النار لاثم يُرَدُوت إِلَ عَدَّابٍ عَظِم © » قال: النار. وقال محمد بن إسحاق : «سَتْمَدْبُم مَرَنَينِ 4 قال: هو فيما بلغني -ما 
هم فيه من أمر الإسلام» وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة» ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليهاء ثم العذاب 
العظيم الذي يُرَدْون إليهء عذاب الآخرة والخلد فيه . وقال سعيدء عن قتادة في قوله: #سَنعَذِْهم مُرَنَيِنِ4 : عذاب الدنياء 
وعذاب القبرء وم بردت ِل عَنَابٍ عَظِم » . ذكر لنا أن نبي الله ينه أسرٌ إلى حذيفة بائني عشر رجلا من المنافقين» فمال: 
«استة منهم تكفيكهم الدَبَيْلة : : سراج من نار جهنمء يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره» وستة نطو توك هونا كرك 
أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء كان إذا مات رجل ممن يُرى أنه منهم» نظر إلى حذيفة» فإن صلى عليه والأتركه, بوذكر 
اوعض فال لسديقة : ارضداك يانه أمني 1101 قال لا 0 أرمن يها ناعنك 
ارون عرفأ يوم لوا عَمَلا سسا وََاحرَ سيدا عسى أ أن بَوْبَ علي إن له عد يح 403 . 

لما بي بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن العّزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكاًء شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن 
الجهاد كسلا وميلاً إلى الراحة» مع إيمانهم وتصديقهم بالحق» فقال : #وءاخرون اعترفوأ أ يذُنويم» أي : أقروا بها واعترفوا فيما 
بينهم وبين رَبُهمء ولهم أعمال أخر صالحة» خلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه . وهذه الآية - وإن كانت نزلت 
في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين . وقد قال مسجاهد : إنها نزلت في أبي لَبَابة لما قال 
لبني قريظة : إنه الذبح» وأشار بيده إلى حلقه. وقال ابن عباس : #وَءَاحَروْنَ* : نزلت في أبي ثُبابة وجماعة من أصحابهء تخلفوا 
عن غزوة تبوك. فقال بعضهم 1 بو لبابة وخمسة معه. وقيل: وسبعة معهء وقيل: وتسعة معه. فلمار- جع النبي ككّةِ من غزوته. 
ربطوا أنفسهم بسواري المسجدء وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله يكل » فلما أنزل الله هذه الآية 71010 أ ديم 
أطلقهم النبي ارعنا متهم وقال البخاري : حدثنا مُؤْمُل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيمء حدثنا عوف. حدثنا أبو 
رجاء» حدثنا سَمَرَة بن جُنْدَب قال: قال رسول الله تله لنا : «أتاني الليلة آنيان فابتعثاني فانتهينا إلى مديئة مبنية بلبن ذهب ولَبن 
فضة» فتلقانا رجال شَطر من خلقهم كأحسن ما أنت رّاءء وشطر كأقبح ما أنت راءء قالا لهم : اذهبوا فَقَّعُوا في ذلك النهر . 
فوقعوا فيه؛ ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم»: فصاروا في أحسن صورة. قالا لي : هذه جنة عدن» وهذا منزلك . قالا: 
أما القوم الذين كانوا شطر منهم حَسَن وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاًء فتجاوز لي . هكذا رواه 
ال 
«ذ من أن صَدََةُ لو وهم يا وس يهم إن سلَكَ سكة لوه سويع علي © ألر يكرا أ أنه هر يبل اليه : 
عِبادوء حر 00 و أن هو الث ليسم 9 > . 
أمر الاتا رسرن .بان )امن اموا صددقة يواض كلم بي وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في «أموالهم؛ 
إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع 00 
الإمام لا يكون» وإنما كان هذا خاصاً برسول الله كَلهِ ؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى : #حُذْ بن أَمَوهِمَ صَدَ 000 و 
َل مَك مكلك ؛ وقد 5 عليهم هذ الأريل والفهم الفاسد الصديق أبويكر وسائر الصحابةء وقاناوهم حل 
أدوا الزكاة إلى الخليفة» كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله 275 حتى قال الضلديق : والله لو منعوني عِقالآً - وفي رواية: عَناقاً - 
تؤذورقة إلى :سيول الله يك لأقاتلنهم على منعه . وقوله : لوَصَلٍ ء َيه * أي ب ا كمارواه مسلم في 
صحيحه » عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان رسول الله كل إذا ني بصدقة قوم صَلّى عليهم: فأتاه أبي بصدقته فقال : «اللهم 
ا . وفي الحديث الآخر: أن امرأة قالت: يا رسول الله» صل علىّ وعلى زوجي. فقال: «صلى الله 

عليك. وعلى زوجك» . وقوله : #إنَّ صَلَوْتَكَ © : قرأ بعضهم : #صلواتك» على الجمعء وآخرون قرؤوا: ##إنَّ صَلَِنَكَ 4 على 
الإفراد ٠‏ «سكن 1ن » : قال ابن عباس : رحمة لهم . وقال قتادة: وقار. وقوله : «وَاللّهُ سَمِيعٌ» أي : لدعائك علي * 0 
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يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع؛ حدثنا أبو العُمَيْسء عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن 
ابن لحذيفة؛ عن أبيه ؛ أن النبي يك كان إذا دعا لرجل أصابته. وأصابت ولده»ء وولد ولده. ثم رواه عن أبي تُعَيم؛ عن مِسْعَر 
عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة ‏ قال مسعر ‏ وقد ذكره مرة عن حذيفة -: إن صلاة النبي كك لثدرك الرجل 
وولده وولد ولده. ظ 

وقوله : «آلر يكرا أن لَه مر يَْبل الب عَنْ باد يمد لصَّدَدتٍ4 : هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منها يحط الذنوب 
ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها 
بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث» عن رسول الله يك كما قال الثوري ووكيع. 
كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَككْةِ: «إن الله يقبل الصدقة 
ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكمء كما يربي أحدكم مهره. حتى إن اللقمة لتَصير مثل أحد»ء وتصديق ذلك في كتاب الله كبق: 


مإ مس 


+ لس شويع هن ميرلا برس ضح سظ )مس 9 سملي مسري سيد - عرس سكير مدع ماسم 7 ارس 0 مس رم اقم - 
#ألر تعلموا أن أنه هو دقبل التَويةة عن عادة. وَاحد الصَّدَقتِ* وقوله: #يمحَقٌ ننه ليوأ ورب لصَدَقتِ »© [اليقرة : كلا ]. وقال الثوري 


والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبي قتادة قال: قال عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه: إن 
الصدقة تقع في يد الله 5ل قبل أن تقع في يد السائل . ثم قرأ هذه الآية : 9َألر يَملبرا أن َه هو يَْبَلُ التو عن ميادو وبأ 
أَلصَّدَقََتِ>. وقد روى ابن عساكر في تاريخه» في ترجمة عبد الله بن الشاعر السَّكْسَكي الدمشقي ‏ وأصله حمصيء وكان أحد 
الفقهاء؛ روى عن معاوية وغيره» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي الحمصي - قال: غزا الناس في زمان معاوية. 
رضي الله عنه» وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فُمَّلٌ رجل من المسلمين مائة دينار رومية . فلما قفل الجيش ندم وأتى 
الأميرّء فأبى أن يقبلها منهء وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك» حتى تأتي الله بها يوم القيامة فجعل الرجل يستقرىء 
الصحابة» فيقولون له مثل ذلك» فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه» فأبى عليه؛ فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع» 
فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي» فقال له: ما يبكيك؟ فذكر له أمره؛ فقال: أمطيعْني أنت؟ فقال: نعم» فقال: اذهب إلى 
معاوية فقل له: اقبل مني خمسك. فادفع إليه عشرين ديناراً» وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده» وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم . ففعل الرجل؛ فقال معاوية») رضي الله عنه : لأن أكون أفتينّه بها أحب إلي من 
كل شيء أملكهء أحسن الرجل؟ . 

«وَيلٍ سنأ صَيرك أله علي وَرَسُوْمٌ وَالْبؤمئون وَسَُدْنَ إل عير ليب وَلدَجدةْ يبَر يما كُمٌّ عَمَلُونَ 4073 . 
قال مجاهد: هذا وَُعيد» يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرّض عليه تبارك وتعالى» وعلى الرسول». وعلى 
المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» كما قال: ©يَوِْذٍ مُمَرَسُونَ لا عَْضَ مك حَإفَةَ )4 [الحاقة: 1]» وقال تعالى : ير 
يل الترآبد 09 > [الطارق : 9]» وقال: لوَحْصِلَ ما في ألصُدُدرٍ (02)؟ [العاديات: )٠١‏ وقد يظهر ذلك للناس في الدنياء كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دَرّاحء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد؛ عن رسول الله يَكلِةِ أنه قال : 
«لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كُوّة لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان». وقد ورد: أن أعمال 
الأحياء تُعرّض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ» كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلت بن دينار» عن 
الحسنء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَنِ: «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم؛ فإن كان 
خيراً استبشر وا به» وإن كان غير ذلك قالوا: «اللهم» ألهمهم أن يعملوا بطاعتك؛ . وقال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
سفيان» عمّن سمع أنسأً يقول : قال النبي يَلِيِ: (إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كان خيراً 
استيشروا به»ء وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم. لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا». وقال البخاري : قالت عائشة؛ رضي الله 
عنها: إذا أعجبك حُسن عمل امرىء» فقل: #أعْمَلُوأ فرك أَفَدُ عملي وَرَسُوله وَالْمْوْوبْنَ 4. وقد ورد فى الحديث شبيه بهذاء قال 
الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا حُمّيدء عن أنس» أن رسول الله يَِةِ قال: «لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم 
له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره- أو : بُرمَة من دهره ‏ بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة» ثم يتحول فيعمل عملا سيئاًء 
وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيىء؛ لو مات عليه دخل النار» ثم يتحول فيعمل عملا صالحاًء وإذا أراد الله بعبد خيرا 
استعمله قبل موته». قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال : «ايوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه». تفرد به أحمد من هذا 
الوجه . 
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قال ابن عباس ومجاهدُ وعكرمة؛ والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفواء أي: عن التوبة» وهم مرارة بن الربيع» 
وكعب بن مالك؛ وهلال بن أمية» قعدوا عن غزوة تبوك فى جملة من قعدء كسلا وميلاً إلى الدّعَة والحفظ وطيب الثمار 
والظلال» لا شكاً ونفاقاً» فكانت منهم طائفة رَبَطوا أنفسهم بالسواري» كما فعل أبو ثُبابة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم 
هؤلاء الئلائة المذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء؛ وأرجي هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية» وهي قوله: #لقد 
تبك أده 4 قل أن يلتم والأفضصار» الآية انحر : 2]1117 #وعل لتَدَكَهِ اليرت خُلْنواْ حو إذَا صَاقتْ عَلِمُ الْأرْضٌ د 0 
عليه أَنفْسَهم © الآية [العوبة: : مالاء كما سيأتي بيانه فى حديث كعب بن مالك . وقوله : هما يحَذْي وَإِنَا موب علج 4 أي : 


00 الله» 0 وإن شاء فعل بهم ذاك. ولكن رحمته تغلب غضبه» وهو طاعَليمُ حَكِيِمٌ » أ م 


يستحق العقوبة ممن د يستحق العفو. حكيم في أفعاله وأقواله لا إله إلا هوء ولارب سواه. 
«ودبب أتكدرا 0 ِرَارًا وحكدرا ربق نت اللزموريت واتمكتاذا: لم اريك أنه سوام فت فل تلن إن اق إل لْحَّْ 
وَأنّهُ يِتْبَدُ إِنَهم لَك وت 69 لا نشم نه أبدا يك أمِس عل اتقو ين أزل يَوْوِ لحن أن تَقُوم فيه فِيه رجَال رت أن را 


وَأَسَّهُ يحب يت 6 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مَقدّم رسول الله يَئِهِ إليها رجل من الخزرج يقال له: «أبو عامر 
الراهبٌ»» وكان قد َنَصّر في الجاهلية وقرأ علّم أهل الكتاب» وكان فيه عبادة في الجاهلية» وله شرف في الخزرج كبير. فلما 
قم رسول الله يَكِبدِ مهاجراً إلى المدينة» واجتمع المسلمون عليه. رضازت الاجاده كلم عاليهة وأظهرهم الله يوم بدرء شرق 
اللعين أبو عامر بريقهء وبارز بالعداوة» وظاهر بهاء وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركي قريش دالنهم علر هرت 
رسول الله كله فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحد»؛ فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله 
وكانت العاقبة للمتقين . وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين» فوقع في إحداهن رسول الله كه » وأصيب ذلك 
اليوم» فجرح في وجهه وكسِرت ربَاعِيئُه اليمنى السفلى» وشح رأسهء صلوات الله وسلامه عليه . وتقدم أبو عامر في أول 
المبارزة إلى قومه من الأنصارء فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عيئاً يا فاسق يا 
عدو اللهء ونالوا منه وسبوه. فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شّر. وكان رسول الله كْهٍ قد دعاه إلى الله قبل 
فراره» وقرأ عليه من القرآن» فأبى أن يسلم وتمرّدء فدعا عليه رسول الله يَلِِ أن يموت بعيداً طريداء فنالته هذه الدعوة. وذلك 
أنه لما فرغ الناس من أحدء ورأى أمر الرسول. صلوات الله وسلامه عليه» في ارتفاع وظهورء ذهب إلى هرقل» ملك الروم: 
يستنصره على النبي ككةِ ‏ فوعده ومَنّاه؛ وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم. 
ويُمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله كك ويغلبه ويرده عما هو فيه» وأمرهم أن يتخذوا له مُعقلا يقدم عليهم فيه من يقدم 
من عنده لأداء كُتّبهِ ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء» فبئوه وأحكموه» 
وفرغوا منه قبل خروج النبي كل إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله يَكْدٍ أن يأتى | يهم فيصلي في مسجدهم2» ليحتجوا 
بصلاته» عليه السلام» فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية؛ فعصمه الله من 
الصلاة فيه فقال: «إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». فلما قفل» عليه السلام» راجعاً إلى المدينة من تبوك» ولم يبق 
بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم» نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضّرار» وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
في مسجدهم مسجد قباء» الذي أسس من أول يوم على التقوى . فبععث رسول الله ككِيِ إلى ذلك المسجد من هَدّمه قبل مقدمه 
المدينة» كما قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله : «والدّيت أءْ عدوأ مَسْجدًا رَارًا وحكفرا وتَفرِبقًا بي الْمُؤْييرت * : 

وهم أناس من الأنصارء انكوا مشحداء فقال لهم أبو غابرة إننوا جنا وامشعهرا ينا انط عن قوة ومن ملاع فإني ذاهمب 
إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من الروم وأخرج محمداً وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي يَكِهِ فقالوا: قد فرغنا 
من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله كك : لا نشم فيه أبَدَا لَمَسْيِدُ أممِس عَلَ لتقو مِنْ أو 
يُوْرِ © إلى : ونه ل يَهاوى الْقَوم لظَللمِينَ» . 

وكذا روي عن سعيد بن جبيرء ومجاهد.ء وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء. وقال محمد بن إسحاق بن 

يَسَارء عن الزهري» ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عُمَّر بن قتادة وغيرهمء قالوا: أقبل رسول الله يكن 
- يعني : من تبوك ‏ حتى نزل بذي أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو 
يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة» والليلة المطيرة» والليلة الشاتية» وإنا نحب أن 


سورة التوبة» الآيتان: /1 ٠١8 2.1١‏ 





تأتينا فتصلي لنا فيه . فقال: «إني على جناح سَفر وحال شغْل ‏ أو كما قال رسول الله يِل ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم 
فصلينا لكم فيه». فلما نزل بذي أوان أتاه خبرٌ المسجدء فدعا رسول الله يل مالك بن الدْحْشُم أخا بني سالم بن عوف» 
ومعن بن عدي - أو : أخاه عامر بن عدي أخا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه وحرقاه». فخرجا 
سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدخشم» فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من 
أهلي . فدخل أهله فأخذ سَعَفاً من النخل» فأشعل فيه ناراً» ثم خرجا يَشْتدّانَ حتى دخلا المسجد وفيه أهلهء فحرقاه وهدماه 
وتفرقوا عنه . ونزل فيهم من القرآن ما نزل : لوَالر أَكَدُوا مَسْجِدًا صِرَوَا وَصكُ» إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه اثني عشر 
رجلاً: خذام بن خالد من بني عُيّيد بن زيدء أحد بني عمرو بن عوف؛ ومن داره أخرج مسجد الشقاق. وثعلبة بن حاطب 
من بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد» ومعتّب بن قُشيرء من بني ضُبّيعة بن زيدء وأبو حبيبة بن الأذعر» من بني ضبّيعة بن 
زيد» وعَناد بن حُئّيف أخو سهل بن حنيف» من بني عمرو بن عوف» وجارية بن عامرء وابناه: مُجَمْع بن جارية؛ وزيد بن 
جارية ونَبتّل بن الحارث» وهم من بني ضبيعة» وبحزج وهو من بني ضبيعة ؛ وبجاد بن عُثمان وهو من بني ضُبّيعة» ووديعة بن 
ثابت» وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر. 

:وقوه :2< رتيل 4 آى : الذين بنوه إن آي15 إلا آلْحْسَيٌ» أي: ما أردنا ببنيانه إلا خيراً ورفقاً بالناس» قال الله تعالى : لوَأنه 
يَتْبَدُ نهم لكذبوت* أي : فيما قصدوا وفيما نوّواء وإنما بنوه ضراراً لمسجد قُباء» وكفراً بالله» وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً 
لمن حارب الله ورسوله» وهو أبو عامر الفاسقء الذي يقال له: «الراهب» لعنه الله . وقوله: «لا نَكّمّ فِيهِ أَبَدَا» : نهي من الله 
لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه» والأمة تَبّع له في ذلك؛ عن أن يقوم فيهء أي: يصلي فيه أبدأ. ثم حثه على الصلاة في 
مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى» وهي طاعة الله» وطاعة رسوله» وجمعاً لكلمة المؤمنين ومُعقلاً ومؤتلا 
للإسلام وأهله؛ ولهذا قال تعالى: «الَمَسَيِدُ أبس عَلَ التّْوَك ين أو يو أَحنَّ أن مَهُوْم في » والسياق إنما هو في معرض مسجاد 
قباء؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله لِةِ قال: #صلاة في مسجد قُباء كعُمرة». وفي الصحيح: أن 
رسول الله يك كان يزورٌ مسجد قُباء راكباً وماشياً. وفي الحديث : أن رسول الله يََليِ لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني 
عمرو بن عوف» كان جبريل هو الذي عَيّن له جهّة القبلة. فالله أعلم . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن 
هشام. عن يونس بن الحارث» عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح.» عن أبي هريرة» رضي الله عنه. عن النبي كله 
قال: «نزلت هذه الآبة في أهل قباء: فِهِ يجَالٌ يب أن يَنطهرراأ» قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم الآية . ورواه 
الترمذي وابن ماجهء من حديث يونس بن الحارث». وهو ضعيفء. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وقال الطبراني : 
حدثنا الحسن بن علي المعمري» حدثنا محمد بن حميد الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق» عن 
الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: نيه َال يبوت أن ينه و4 » بعث رسول الله يله إلى 
عُوَيم بن ساعدة فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟». فقال: يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل فرجه أو قال: مقعدته فقال النبي كد . «هو هذا». وقال الإمام أحمد: حدثنا حُسَين بن محمدء حدثنا أبو أويس» 
حدئنا شرحبيل » عن عُوَيم بن ساعدة الأنصاري : أنه حَدَئْه أن النبي يَلِِ أتاهم في مسجد قباءء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن 
عليكم الثناء في الطّهور في قصة مسجدكم» فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟؛ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه 
كان لنا جيران من اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كما غسلو!. ورواه ابن خزيمة في صحيحه . وقال هشَّيم» 
عن عبد الحميد المدني؛ عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري : أن رسول الله يَليةِ قال لعُوَيم بن ساعدة: «ما هذا الذي أثنى الله 
عليكم : فيه ِجَالٌ نوب أن يِنَطهروا وَآمَهُ يحب الْمْطِهَرنَ4». قالوا: يا رسول الله» إنا نغسل الأدبار بالماء. وقال أبن جرير: 
حدثني محمد بن عٌُمارة الأسدي» حدثنا محمد بن سعدء حدثنا إبراهيم بن محمد» عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت 
حُرّيمة بن ثابت يقول: نزلت هذه الآية: لفِِهٍ رِجَالٌ يحوت أن يَتَطهُرُوا آنه يب الْمْطهَرِنَ 4 » قال: كانوا يغسلون أدبارهم من 
الغائط . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا مالك يعني : ابن مِعْوّل ‏ سمعت سياراً أبا الحكم» عن 
شهر بن حوشبء عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله يلو يعني : قباءء فقال: «إن اللهء كبَْدَء قد أثنى ' 
عليكم في الطهور خيراًء أفلا تخبروني؟6. يعني : قوله تعالى: ظنِيهِ يِجَالُ يبو أن يتَطهرْوأ ونه يب الْمْطهَِنَ4 . فقالوا: يا 
رسول اللهء إنا نجده مكتوباً علينا في التوراة: الاستنجاءً بالماء. وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف, رواه علي بن 
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أبي طلحة»ء عن ابن عباس . ورواه عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن الزهري, عن عَرْوّة بن الزبير. وقاله عطية العوفي» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلمء والشعبي» والحسن البصري» ونقله البغوي عن سعيد بن جبيرء وقتادة. وقد ورد في الحديث 
الصحيح : أن مسجد رسول الله الذي هو في جوف المدينة» هو المسجد الذي أسس على التقوى. وهذا صحيح . ولا 
منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يومء فمسجد رسول الله يله بطريق الأولى 
والأحرى ؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو تُعيمء حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي» عن عمران بن أبي 
أنس» عن سهل بن سعدء عن أبيّ بن كعب: أن النبي يككتقال: «المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا». تفرد به 
أحمد . ١ ١‏ 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي» عن عمران بن أبي أنس» عن سهل بن سعد 
الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله فى المسجد الذي أسَس على التقوىء فقال أحدهما: هو مسجد 
رسول الله علد وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا النبي لد فسألاه» فقال: «هو مسجدي هذا" . تفرد به أحمد أيضاً . 
حديث آخر : قال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ليث» عن عمران بن أبى أنس » عن سعيد بن أبي سعيد الخدري». 
رضي الله عنه»ء قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو 
مسجد النبي كَل فقال النبي ككل: «هو مسجدي هذا». تفرد به أحمد. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن 
عيسى » حدثنا ليث» حدثني عمران بن أبي أنس» عن ابن أبي سعيدء عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس 
على التقوى من أول يوم» فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله يِه فقال رسول الله يَكليةِ: «هو 
مسجدي») . وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة» عن الليث» وصححه الترمذي» ورواه مسلم كما سيأتي . طريق أخرى: قال 
احند دنا دن من انين بن أبي يحيى » حدثني أبي قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: اختلف رجلان: رججل من بني 
خدرة. ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. فقال الخدري : هو مسجد رسول الله ينه وقال 
العَمْرِي: هو مسجد قباء» فأتيا رسول الله يَكِةِ فسألاه عن ذلك» فقال: «هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله يده وقال: افي 
ذاك خير كثير» يعني : مسجد قباء . طريق أخرى: قال أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد ‏ حدثنا حميد 
الخراط المدني» سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت: كيف سمعتٌ أباك يقول في المسجد الذي أسس على 
التقوى؟ فقال أبي: أتيت رسول الله كَلِفدخلت عليه فى بيت لبعض نسائه» فقلت: يا رسول اللهء أين المسجد الذي أسس 
على التقوى؟ قال: فأخذ كفاً من حصياء فضرب به الأرضء ثم قال: «هو مسجدكم هذا». ثم قال: فقلتُ له: هكذا سمعتٌ 
أباك يذكره؟ . رواه مسلم منفرداً به عن محمد بن حاتم» عن يحيى بن سعيدء به. ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيرهء» عن 
تم بن إسماعيل» عن حميد الخراط» به. وقد قال بأنه مسجد النبي كَكلِةِ جماعة من السلف والخلف؛. وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب . واختاره ابن جرير. 
وقوله: للَسَْيِدُ أُضِسَ عَلَ التَّفوَى ين أل يَوْمِ لحن أن مَمُومْ فِيةٌ فِيهِ جَالٌ مورت أن ينه روأ وَأنَّهُ يحب الْمُطفَرنَ : دليل على 
استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له. وعلى استحباب الصلاة مع 
جماعة الصالحين» والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوءء والتنزه عن ملابسة القاذورات . وقد قال الإمام أحمد: 
حدئنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عبد الملك بن عميرء سمعت شبيباً أباروح يحدث عن رجل من أصحاب النبي َكِب ؟ 
أن رسول الله يك صَلَى بهم الصبح فقرأ , بهم الروم فأوهم» فلما انصرف قال: (إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواماً منكم يصلون 
معنا لا يحسنون الوضوءء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». ثم رواه من طريقين آخرين» عن عبد الملك بن عمير»ء عن 
شبيب أبي روح من ذي الكلاع : أنه صلى مع النبي يِه فذكره. فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة» ويعين 
على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. وقال أبو العالية في قوله تعالى: #وَنّهُ يحب الْمَطهَرِنَ : إن الطهور بالماء لحسن» 
ولكنهم المطهرون من الذنوب . وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك . وقد ورد في الحديث المروي من 
طرقء في السئن وغيرهاء أن رسول الله يِيدِ قال لأهل قباء : «قد أثنى الله عليكم في الطهورء فماذا تصنعون؟» فقالوا: نستنجي 
بالماء . وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال 0 
أبي» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبدالله » عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء : #فِيه رِجَالٌ حورت أن 16 
َه حب الْمسَلِقَنَ ن. فسألهم رسول الله كي فقالوا: إنا نُتْبِعُ الحجارة الماء. ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيزء عن 





الزهري» ولم يرو عنه سوى ابنه. قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء؛ ولم يعرفه كثير من المحدثين 
المتأخرينء أو كلهمء والله أعلم . 
«أتمن ألكسى بسكم عل تقرف مرت لَه ْو عد أم سن أتكس بِنسَكمُ عل سما جر هار كَتبرَ بد فى آرِ جَهَم َم لا ينيك 
لوم الأبليت 92 ل بَرَالْ كمد اذى با ريه في ملوبهة إل أن مَقَطمَ كوهد ونه عم كلم 46 . 
يقول تعالى : لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان» ومن بنى مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً 
لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما بنى هؤلاء بنيانهم لعَلَ ّنا جُرْقٍ ار أي : طرف حَفِيرة مثاله فى رٍ جَهَمَ وام لا 
يَبَرى ألْقَوم الظدلييت؟ أي : لا يصلح عمل المفسدين . قال جابر بن عبد الله : رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان 
على عهد النبي ككل. وقال ابن جُرَيْج : دُكر لنا أن رجالا حَفَروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتادة. وقال خلف بن 
ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن» وفيه جحر يخرج منه الدخان» وهو اليوم مَزْبلة . رواه 
ابن جرير . رحمه الله . 
وقوله : #لا يَرَالُ بيهم الى با رِبَهُ في لوبهم 4 أي : شكاً ونفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع» أورثهم نفاقاً في 
قلوبهم» كما أشرب عابدو العجل حبه. 
وقوله: «إِلَّا أن تَقَطَمْ فُلُوبهُمٌ» أي : بموتهم . قاله ابن عباس . ومجاهدء وقتادة؛ وزيد بن أسلمء والسدي» وحبيب ين أب 
ذابت» والشحاك»:وعبد الزحشن بن ريدن اسلو وغير واحد من علماء السلف . وَأَلَهُ عَلِيمُ4 أي : بأعمال خلقه. 
لحَكِيم» في مجازاتهم عنهاء من خير وشر. 
«# إن أله أذتى مت اللؤبيين أنشسهم وَاتَوَكَم يأك لَهُْمُ لصن بيذت فى سيل مه مفْئْودَ ويْنوت وَعًْا عَكو عدا ف 
توس وَالإصل وَالشزءل وَمَنْ أققل يعمدو ين ام دَستَئدررا توك اذى يسم يد ومَِلَك هْر العو اليم )4 . 
يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا من فضله وكرمه وإحسانه. فإذا 
قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال الحسن البصري وقتادة : بايعهم والله فأغلى ثمنهم . 
وقال شّمِر بن عطية : مامن مسلم إلا ولله» كد في عُنْقه بيعة» وى بها أو مات عليهاء ثم تلا هذه الآية. ولهذا يقال: من 
حمل في سبيل الله بايع الله» أي: قبل هذا العقد ووفى به. وقال محمد بن كعب القَرّظي وغيره: قال عبد الله بن رواحة» 
رضي الله عنهء لرسول الله يلي يعني ليلة العقبة -: اشترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاً» وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال : «الجنة» . . قالوا: 
ر البيمٌ» لا تُقيل ولا نستقيل» فنزلت: إن أله مكرك مرت الُْؤبيو أنفْسَهم وَأموكُم4 الآية. وقوله : دلوت في سيبل 
له يمون وشَلُوت؟ أي : سواء قتلوا أو قُتلواء أو اجتمع لهم هذا وهذاء فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء في الصحيحين: 
«وتكفل الله لمن خرج في سبيله» لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي» وتصديق برسليء بأن توفاه أن يدخله الجنةء أو يرجعه إلى 
مسكنه الذي خرج منه» ناتلا ما نال من أجر أو غنيمة» . وقوله: #وَعَدًا عَلَدَهِ حَفًا ف التَوْرسدةَ والوضل وَالْفْرْءَانِ4 : تأكيد لهذا 
الوعد» وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة؛ وأنزله على رسله في كُتُبه الكبارء وهي التوراة المنزلة على موسىء والإنجيل 
العر لعن عيبس :-والقران المترل هلان يجيد اضلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله : #دََنْ أو يعَمُد. ينه ألّوِ4 
أي :ولا واحد أعظم وفاءً بما عاهد عليه من اللهء فإنه لا يخلف الميعادء وهذا كقوله تعالى : لوَمَنّ أَصِدَقٌ مِنّ أله حَدِيثًا# [النساء: 


صر م فى ا مه ٠.‏ 09 8 6 7 50 م ع 4 7 20 1 1 
اماء تومن أَصَِدَفٌ مِنَ ّم قيلا» [النساء: 177]؟ ولهذا قال : #فَاَسْْشْروا فيكم لزِى بيعم بد وَدَلِلك هو الْعَوَرْ المظِيمٌ » أي : 


فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد. بالفوز العظيم» والنعيم المقيم . 

«التيبوج لذن للمئونَ السَبَحْرنَ الْتَحِمُونَ الكجِدُرنَ الأمِرُونَ بِالْسَنْيُونٍ وَالكاهنَ عَنِ الشحكر واللْنؤظونَ دود أله وَبَثْر 
النؤييت 39> . 

هذا نعتٌ المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة : «التَتبُونَ* من الذنوب 
كلهاء التاركون للفواحش » لالْكبشيد» أي : القائمون بعبادة ربهم محافظين عليهاء وهي الأقوال والأفعال فمن أَخْصٌ الأقوال 
الحمدة فلهذا قال : «أليذُون4 , ومن أفضل الأعمال الصيامُء وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع» وهو المراد 
بالسياحة لههنا؛ ولهذا قال: #ألسَتَمَحُون4 . كما وصف أزواج النبي كِ بذلك في قوله تعالى : لمحت [التحريم: 0]» أي : 
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صائمات» وكذا الركوع والسجودء وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا قال : لالَحِمُونَ السَيِدُونَ4 . وهم مع ذلك ينفعون 
خلق الله؛ ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركّهء وهو حفظ 
حريه ا 0 فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: لوَبشْرِ الْمُؤيت4 . لأن الإيمان 
يشمل هذا كله والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 
بيان أن المراد بالسياحة الصيام: 
قال سفيان الثوري» عن عاصمء عن زِرّء عن عبد الله بن مسعود قال: لاألسَنَيَحُونَ4 الصائمون. وكذا رُوي عن سعيد بن 
جبّيره والعوفي عن ابن عباس . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : كل ما ذكر الله في القرآن السياحة» هم الصائمون. 
وكذا قال الضحاك. رحمه الله. وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاقء حدثنا أبو أحمد. حدثنا إبراهيم بن يزيد» عن 
الوليد بن عبد الله» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: سياحة هذه الأمة الصيام . وهكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبيرء 
وعطاء. وأبو عبد الرحمن السلمي» والضحاك بن مُزاحمء وسفيان بن عُيّينة وغيرهم : أن المراد بالسائحين : الصائمون. وقال 
الحسن البصري: #السَنَيْحُونَ©: الصائمون شهر رمضان. وقال أبو عمرو العَبْدي : #ألشَنَيِحُونَ4 : الذين يديمون الصيام من 
المؤمنين. وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذاء وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن بَزيع» حدثنا حكيم بن حزام؛ 
حدثنا سليمان» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «السائحون هم الصائمون» . ثم رواه عن بُنْداره عن 
ابن مهدي, عن إسرائيل» عن سليمان الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة أنه قال: #السَبَيِحُونَ4 : الصائمون. وهذا 
الموقوف أصح . وقال أيضاً: حدثني يونس» عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن عُبّيد بن عُمَّير 
قال: سئل النبي َي عن السائحين فقال: «هم الصائمون». وهذا مرسل جيد. فهذه أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على 
أن السياحة الجهادء وهو ما روى أبو داود في سننه؛ من حديث أبي أمامة أن رجلاً قال: يا رسول اللهء ائذن لي في السياحة . 
فقال النبي كَلِْ: «سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله». وقال ابن المبارك» عن ابن لهيعة: أخبرني عُمارة بن غَزِيّة : أن السياحة 
ذكرت عند رسول الله ككل فقال رسول الله كل: «أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله؛ والتكبير على كل شرف». وعن 
عكرمة أنه قال : هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المهاجرون. رواهما ابن أبي حاتم . وليس المراد من 
السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فى الأرضء والتفرد فى شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس 
بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين» كما ثبت في صحيح البخاري؛ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كله قال : 
ايوشك أن يكون خير مال ليجل د بها كنف الجا ومواقع القَطرء يفر بدينه من الفتن». وقال العوفي وعلي بن أبي 
طلحة» ؛ عن ابن عباس في قوله: 0 فِظُونَ دود أَسّهِ»* قال ل الله . وكذا قال الحسن البصري» وعنه رواية: 
«وَْلَنِطْونَ ُدُود أله قال : لفرائض الله وفي رواية: القائمون على أمر الله . ظ 
«مَا كرب لِلتّيَ ولد ءَامنُوَا أن يتقرو سْتَففرا إلنشركيد علد كنا أؤلى شق من بََد ما يت لع مد الولف للبم © نا آرت 
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أسَيَّعفا يفاد هبر ليه إلا ع تَرصِد كَدَهَآ إجَاه كلما يي أذ نَم عَدُوٌ يِه نمآ مِنهُ إِنَّ إنرهيمٌ ميم حلم 01919 * . 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّره عن الزهري», عن ابن المسيب» عن أبيه قال: لما حضَّرت أبا طالب 
الوفاة» دخل عليه النبي كك وعنده أبو جهلء» وعبد الله بن أبي أميةء فقال : «أي عَم قل : لا إله إلا الله . كلمة أحاجٌ لك بها 
عند اللهء 35». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : : يا أبا طالب» أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ قال : : فلم يزالا يكلمانه» 
حتى قال آخر شيء كلمهم به :“على ملة غيف. المظطلب فقال النبي كله: الاستغفرن لك ما لم أنْهَ عنك» . فنزلت : ما كات 
ّي الي امنا أن نتروا للنشركين كلذ كَائرا أؤلي مق من بد مَا يبرح لخ أَيمْ أشحدب لَلَيِبِو 47: قال: ونزلت 
فيه : لإإِنَكَ لا تجْرِى مَنْ أحببك4 [القصص: : 05] أخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ين اددع اس نا جياه عن أبي 
إسحاق» عن أبى الخليل» ؛ عن علي »ء رضي الله عنهء قال #"سنعت رجلة سقف لأبوية»”وهما مشت ركان ققلت أيستغفر 
ا ا : أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي يكل فنزلت : ما كب لِلئِيَ وَالَديَ َامَيوا 
مسْتَمْفرُوا إِلْمشْركينَ» إلى قوله : لفَلَما بين لهم أَنَمُ عَدُدٌِ يلّه4. قال: «لما مات»» فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل» أو هو 
جار رس ا سد م م و بن موسى» حدثنا 
زهير» حدثنا زبيد بن الحارث اليامي؛ عن محارب بن دثار» عن ابن بُرَيْدة عن أبيه قال: كنا مع النبي وله فنزل بنا ونحن 
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معه قريب من ألف راكب» فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تَذْرِفانَء فقام إليه عمر بن الخطات :ونداةبالات والأمء 
وقال: يا رسول اللهء مالك؟ قال: «إني سألت ربي» 35 في الاستغفار لأمي» فلم يأذن لي» فدمعت عيناي رحمة لها من 
النارء وإني كنت نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء لتذكركم زيارثها خيراً» ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث» فكلوا وأمسكوا ما شئتم» ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية» فاشربوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكراً». 
وروى ابن جرير» من حديث علقمة بن مرئد» عن سليمان بن برّيدة» عن أبيه ؛ أن رسول أئله 25 لما قدم مكة أتى رَسْمْ قبرء 
فجلس إليهء فجعل يخاطب. ثم قام مستعبراً. فقلنا: يا رسول الله» إنا رابنا ما صنعت . قال : (إني استأذنت ربي في زيارة قبر 
أمىء فأذن لى» واستأذنته فى الاستغفار لها فلم يأذن لي» . فما رؤي باكياً أكثر من يومئذ. وقال ابن أبي حاتم» في تفسيره: 
حدثنا أبي» حدثنا خالد بن خداش » حدثئنا عبد ائله بن وهب » عن ابن جُرَيج عن أيوب بن هانىء» عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: خرجَ رسول الله ته يوماً إلى المقابر» فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلا ثم بكى» 
عدا كانه لم يام فقام إليه عمر بن الخطاب, فدعاه ثم دعاناء فقال: اما أبكاكم؟؛ فقلنا : بكينا لبكائك . قال : (إن القبر 
الذى جلست عنده قبر امنة» وإني استأذنتٌُ ربي في زيارتها فأذن لي»: ثم أورده من وجه آخرء ثم ذكر من حديث ابن مسعود 
ْ 5 سر د 10 ل ار 
قريباًمنهء وفيه: «وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي: وأنزل علي : ما كرح لِلنَيَ وَأَلْذِيتَ ءَامَنْوا أن يَسْتَعْفِروأ 
ِلمتركينَ ولو انوا أذل فنك 4 . فاخذني ما يأخذ الولد للوالدة» وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة» . 
حديث آخر في معناه: قال الطبرانى : حدثنا محمد بن على المروزي» حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب». حدثنا 
إسحاق بن عبد الله بن كَيْسَانء عن أبيه» عن عِكرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كك لما أقبل من غزوة تبوك واعتمرء فلما 
هبط من ثنية عَسْفان أمر أصحابه : أن استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم؛ فذهب فنزل على قبر أمّهء فناجى ربّه طويلاء ثم إنه 
بكى فاشتد بكاؤه» ويكى هؤلاء لبكائه. وقالوا: ما بكى نبى الله بهذا المكان إلا وقد أحدتٌ في أمته شيء لا تطيقه . فلما بكى 
هؤلاء قام فرجع إليهم» فقال: ما يبكيكم؟». قالوا: يا نبي الله بكينا لبكائك» فقلنا: لعله أحدث في أمتك شيء لا تُطيقه؛ 
قال: «لاء وقد كان بعضهء ولكن نزلت على قبر أمى فدعوت الله أن يأذن لى فى شفاعتها يوم القيامة» فأبى الله أن يأذن لي؛ 
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فرجمتها وهي أ » فيكيت: ثم جاءني جبريل فقال: #وَمَا كانت أسْجَعْقَارٌ إبرهِيِمٌ لايد إلا عن مَوْصِدَوَ وعَدَهَا إِيَاهُ فلم بين 
ام عَدٌ َو من , فتبرّأ أنت من أمكء. كما تبرأ إبراهيم من أبيهء فرحمْتُها وهي أمي؛ ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي 
أربعا فرفع عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اثنتين: دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والعّرق من الأرض» وألا 
يلبسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الرجم من السماء» والغرق من الأرض» وأبى الله أن يرفع عنهم 
القتل والهرج». وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كداءء وكانت عُسْفان لهم . وهذا حديث غريب وسياق عجيب» 
وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي فى كتاب «السابق واللاحق» بسند مجهول» عن عائشة في حديث فيه قصة 
أن الله أحيا أمّه فآمنت ثم عادت . وكذلك ما رواه السهيلي في «الروض» بسند فيه جَمَّاعة مجهولون: أن الله أخيا له ناه وأس 
فآمنا به . وقد قال الحافظ ابن دِحْيّة : هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع. قال الله تعالى : #ولا الْذِبنَ يَمُونُون وَهُمّ 
كُنَادُ» [النساء: 14]. وقال أبو عبد الله القرطبى : إن مقتضى هذا الحديث. . . ورد عَلَى ابن دحية في هذا الاستدلال بما 
حاضله أن متوضياة حديدة كنا رجت المد تمد شيركيا تمان عل السمره قال الفلساوى هوهو شري ةاثانت ا بعر : 
حديث الشمس . قال القرطبي : فليس إحياؤهما يمتنع عقلاً ولا شرعاًء قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب؛ فآمن به. 
قلت : وهذا كله متوقف على صحة الحديث؛ فإذا صح فلا مانع منهء والله أعلم . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : لما كت لبي وَلذِي ءَامَوا أن يَسْتَفيروا للنشركيد» الآية» فإن رسول الله كله أراد أن 
يستغفر لأمه» فنهاه الله عن ذلك فقال: «فَإِنْ إبراهيم خليل الله استغفر لأبيه»» فأنزل الله : #وَمًا كانت أَسْمَعْفَارٌ إِيَرْهِيِمَ لابه 
إلا عن تَرْصِدَوَ وَعَدَهَا إيَاة؟ الآية. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في هذه الآية : كانوا يستغفرُون لهم» حتى نزلت 
هذه الآية» فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم» ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم أنزل إل : وما كارت 
سْيَعْفَارٌ إِيرّهِيمَ لايه» الآية. وقال قتادة في هذه الآية: ذُكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي د قالوا: يا نبي الله إن من 
آبائنا من كان يحسن الجوار» ويصل الأرحام» ويقُكَ العاني» ويرفي بالذمم؛ أفلا نستغفر لهم؟ قال: فقال النبي 45 : ابلى؛ 
والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه» . فأنزل إن : ما نت لي لذي ءامنا أن يسْتَفْفروا إلمشركين» 0 
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للحي © ثم عذر لله تعالى إبراهيم, فقال: لما كاست أسْحَْقَارُ رهم بيه إلا عن مَوْصِدَوَ وعدهآ إيّاهُ كلما ين له, تم 
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َدُوٌ يِه تآ منَه» قال : وذُكر لنا أن نبي الله قال: «أوحي إلى كلمات» فدخلن في أذنى ووثَرْن في قلبي : أيِرْتُ ألا أستغفر لمن 
مات مشركاًء ومن أعطى فَضْلَّ ماله فهو خيرٌ له؛ ومن أمسك فهو شٌ لهء ولا يلوم الله على كفاف». وقال الثوري» عن 
الشيباني» عن سعيد بن ججبير قال : مات رجل يهودي وله ابن مسلمء فلم يخرج معه؛ فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغي 
له أن يمشي معه ويدفنه» ويدعو له بالصلاح ما دام حياً فإذا مات وَكُله إلى شأنه ثم قال: وما كانت أسْمَِعْفَارٌ إبرَهِيِمَ لابه 
إلا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاه هلما ين له: نّم عدو يِل ترا منَه4. لم يَدْعٌ . قلت : وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» 
عن علي بن أبي طالب قال: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله؛ إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال: «2اذهب قَوّاره ولا 
تُحْدئَنّ شيئاً حتى تأتيني». وذكر تمام الحديث . ويروى أن رسول الله كك لما مرت به جنازة عمه أبي طالب قال: «وَصَلتك 
رَحِمَ يا عم». 

وقال عطاء بن أبي رباح : ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة؛ ولو كانت حبشية حبلى من الزنا؛ لأني لم أسمع الله 
حجب الصلاة إلا على المشركين» يقول الثهء كك : لما كانت لِلتَّيَ ولي امنا أن يسْتَفْفِروأ للمُشرِكينَ . وروى ابن جريرء 
عن ابن وَكيع » عن أبيه؛ عن عصمة بن زامل» عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة ولأمه . 
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قلت: ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبي مات مشركاً. وقوله: #فلما بين له, نّم عدو يله تَعَرَا مِنْهُ» : قال ابن عباس: ما زال 
إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . وفي رواية : لما مات تبين له أنه عدو لله . وكذا قال مجاهد. 
والضحاك. وقتادة» وغيرهم. رحمهم الله . وقال عبد بن عمير» وسعيد بن جُبَيْر: إنه يتبرأ منه في يوم القيامة حين يلقى أباه؛ 
وعلى وجه أبيه العُبرة والقُيْرة فيقول: يا إبراهيم» إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك . فيقول: أيْ رَبيء ألم تعدني ألا 
تخزني يوم يبعئون؟ فأيّ خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما وراءك؛ فإذا هو بذِيخ متلطخ» أي: قد مسخ ضِبْعاناء 
ثم يسحب بقوائمه» ويلقى في النار.. / 

وقوله: إن هيم أيه حَلِيةٌ © , قال سفيان الثوري وغير واحد. عن عاصم بن بَهْدلة» عن زِرَ بن خبّيش» عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : الأواه: الدّعًاء . وكذا روي من غير وجه؛ عن ابن مسعود . وقال ابن جرير: حدثني المثنى : حدثنا الحجاج بن 
مِنهالء حدثنا عبد الحميد بن بَهْرام» حدئنا شَهْر بن حوشبء عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: بينما رسول الله 25 
جالس قال رجل: يا رسول الله. ما الأوّاه؟ قال: «المتضرع»» قال : #إنَّ هيم لأواه يم ». ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
ابن المبارك؛ عن عيد الحميد بن بَهْرَامء به» قال: المتضرع: الدّعاء. وقال الثوري» عن سلمة بن كُهَيْلء عن مسلم البَطين 
عن أبي الْعُبَئْدِيْن أنه سأل ابن مسعود عن الأواه» فقال: هو الرحيم. وبه قال مجاهد. وأبو ميسرة عمرو بن شر خبيل» والحسن 
البصري» وقتادة : أنه الرحيم» أي : بعباد الله . 

وقال ابن المبارك» عن خالد؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الأوّاه: الموقن بلسان الحبشة. وكذا قال العوفي؛ عن ابن 
عباس : أنه الموقن. وكذا قال مجاهد» والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة» ومجاهدء عن ابن عباس : الأواه: المؤمن- زاد 
علي بن أبي طلحة عنه : المؤمن التواب. وقال العوفي عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة . وكذا قال ابن جُرَيْجٍ : هو المؤمن بلسان 
الحبشة . وقال أحمد: حدثنا موسى» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر؛ أن 
رسول الله كك قال لرجل يقال له «ذو البجادين» : «إنه أواه»» وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء . 
ورواه ابن جرير. وقال سعيد بن جبيرء والشعبي : الأواه: المسبّح . وقال ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية. 
عن جبير بن نفيرء عن أبي الدرداء» رضي الله عنه» قال: لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. وقال شُمَي بن مانع» عن 
أيوب : الأواه: الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها . وعن مجاهد : الأواه: الحفيظ الوجل» يذنب الذنب سرآء ثم يتوب منه سرا. 
ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم» رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع؛ حدثنا المحاربي» عن حجاج» عن الحكم» عن 
الحسن بن مسلم بن يناق: أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبّح » فذكر ذلك للنبي وك . فقال: (إنه أواه#. وقال أيضاً: حدثنا أبو 
كُرَيب»ء حدثنا ابن يمانء حدثنا المِئْهَال بن خليفة» عن حَججاج بن أرطأة» عن عطاءء عن ابن عباس ؛ أن النبي يك دفن ميتأ» 
فقال: #رحمك الله إن كنت لأواهاً»! ‏ يعني : نَلاءَ للقرآن. وقال شعبة» عن أبي يونس الباهلي قال: سمعت رجلا بمكة - 
وكان أصله رومياًء وكان قاصاً ‏ يحدث عن أبي ذر قال: كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه : «أوٌه! وه فذّكر 
ذلك للنبي 25 فقال: إنه أواه. قال: فخرجت ذات ليلة» فإذا رسول الله كد يدفن ذلك الرجل ليلاً ومعه المصباح. هذا حديث 
غريب رواه ابن جرير ومشاه. وروي عن كعب الأحبار أنه قال : «إنَّ برهم لَأدّه4 قال: كان إذا ذكر النار قال: «أَوّه من النار» . 


سورة التوبة» الآيات: ١١17-1١‏ 





وقال ابن جُرَيْجٍ عن ابن عباس : « إنَّ هيم ديك قال : فقيه . قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير : وأولى الأقوال قول من 
قال : إِنّْه الدعَاء. وهو المناسب للسياق» وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه. وقد 
كان إبراهيم كثير الدعاء حليماً عمن ظلمه وأناله مكروهاً؛ ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه في قوله : #أراغِبٌ أنتّ عَنْ َالْهَجٍ 
اميم لبن ل َه متك وَأَمْجْرْفٍ مَك 9 تَالَ سَلَمُ عَيِكَ مب ند لك َو تو كنت بى حَبًا 407 امريم: 140:4١‏ فحلم 
عنه مع أذاه لهء ودعا له واستغمر؛ ولهذا قال تعالى : ضَّ اي 1" حلي © . 
#رَمَا كات أنه الِضِل فَوْمًا بَمَدَ إِذ هَدَنِهُمْ حَقٌّ بترت لهم نا يَتَقُورت إنَّ لَه يكل عََءِ علي 99ل إنَّ أنه لَمْ مُلكُ أَلسَمَوْت والارض ني. 
َي ا أحكثم ون يت له ين ولو و ير 40 
يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوماً بعد بلاغ الرسالة إليهم» حتى يكونوا قد قامت عليهم 
الحجة»؛ كما قال تعالى : 9وَأما َنود يهم تحبا امن عَلَ الحدَئ» الآية [نصلت: 17]. وقال مجاهد في قوله تعالى: وما 
كات أنه لِضِلَّ فَرمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ بي هر نا يَنَفْورسَ4. قال: بيان الله. كتَ؛ للمؤمنين في الاستغفار للمشركين 
جاعية وني مان طلا عنه ومعسيكه عافية 1 دافطلو أن دروا ...و فاك ار توي يول الله تعالى : وما كان الله ليقضي عليكم في 
استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسولهء حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه 
فتتركواء فأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك بالنهي عنه» ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه» فإنه لا يحكم عليكم بالضلال» فإن 
الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي» وأما من لم يُوْمَر ولم يُنْهَ فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه 
عية ,. 
وقوله: « إن أنه لَمُ ملك أَلسَّمَوّتِ و رْضَ يي وَيْيِتُ وما لحكٌم ين دوين أله من ون وَلَا ضير 403 : قالابن جرير : هذا 
تحريض من الله لعباده المؤمنين فى قتال المشركين وملوك الكفرء وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرضء ولا يرهبوا من 
أعدائه فإنه لا ولي لهم من دون ل ل الي كاده المخدادي ار 
عيد الوهاب بن عطاءء حدثنا سعيد» عن قتادة. عن صفوان بن مخرزء عن حكيم بن حزام فال: بينا رسول الله عَتَلِبدٍ بين 
أصحابه إذ قال لهم : هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله يَليوِ: اإتل لاستمع اطنط الجها ده وى 
تلام أن تَئطء وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم؛ . وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة إبرة من اللأرض 
إلا وملك موكل بهاء يرفع علم ذلك إلى الله» وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم 
إلى مُحْه مسيرة مائة عام . 


رصم # ده 7 0 0 سي #لرس ا سم يه 7 200 2 4و ل عرسم ب#خجسصس ا ص 
«لقد تبت أَمَهُ عل ا د لذت أَتَبَمهُ في مصحاءَة امسر من بَعَد ما حكادَ يَريِمُ كُلُوبُ هَرِقٍ يَنْهْرَ ثُرّ تاب 


عَبْهِرٌ إنَهُ يهر رَدُوتك تَحِبةٌ 09 

قال معجاهد وغير واحد ا تبؤك؛ وذلك أنهم خرجوا إليها فى شدة من الأمر في سنة مُجدبة وحر 
شديدء وبين من الزاف.والنماء ب قال قتاذة > خترجوا إلى الشام رهام تنوك في لبان الحخرء على ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها 
جهد شديد»ء حتى لد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم» يمصها هذاء ثم يشرب 
عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . وقال ابن 
جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبي هلال» عن عتبة بن 
أبي عتبة» عن نافع بن جُبير بن مطعم؛ عن عبد الله بن عباس ؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة» فقال عمر بن 
الخطاب: خرجنا مع رسول الله يلإلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلاء» فأصابنا فيه عَطشء حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع», 
حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فَرْنْه 
فيشر به » ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق : يا رسول اللهء إن الله كي قد عَوّدك في الدعاء خيراًء فادع لنا. 
قال: «تحب ذلك؛؟ . قال: نعم! ! فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء ء فأظَلت ثم سكبت» ؛ فملؤوا ما معهم ٠‏ ثم ذهبنا ننظر 
فلم نجدها جاوزت العسكر . وقال ابن جرير في قوله : «لنَد ثبت لَه عَلَّ التي وَالَمهب وين والأنصصار لْزِمتَ أتَّبَعوَهُ فى محاعة 
الْمُشَرَة» أي : من النفقة والظّهْر والزاد والماء. لين بََدمَا كاد يَرِيعُ قوب فَرقٍ ينهم 4 أي : عن الحق ويشك في دين 
رسول الله يتنتويرتاب» بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفره وغزو»؛ مد تابح عَلْتَهِرٌ 4 يقول : ثم رزقهم الإنابة إلى 
ربهمء الجر إلى الثبات على دينه» «إِنَّمِ بهم رءرت تس 4 


1 رك ا و ل ل اد ل ا و 0 
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«يَلَ التككة ارت موا حي إدا حَافَن علي الْرْسُ ينا رجت وَسَاتَ عه شه وكا أن لا ملا ين أله لد ليه ثم اب 
تيز يسنا إن لله هر الاب اتيم (2) تأيه الزي اموا انوا الله موثوا مع ألصَديهدَ 4063 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله» عن عمه محمد بن مسلم الزهري» 
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - 
قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث حديثه حين تخلف عن رسول الله يد في غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك : لم أتخلف . 
عن رسول الله كه في غزاة غيرها قط إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت تخلفت في غزاة بدرء ولم يعاتب أحدٌ تخلف عنهاء 
وإنما خرج رسول الله 5ك يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد؛ ولقد شهدثٌ مع رسول الله كي 
ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكرّ في الناس منها وأشهرء وكان من 
خبري حين تخلّفت عن رسول الله كَل فى غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله 
ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة» وكان رسول الله كل قَلّما يريد غزوة يغزوها إلا وَرَى بغيرهاء حتى 
كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله كله فى حَدٌ شديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً» واستقبل عدوا كثيراً» فَجَلَى للمسلمين 
أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم نه الذي يريدء والمسلمون مع رسول الله يه كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد 
الديوان فقال كعب: فَقَلٌ رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله؛ 5كّ. وغزا 
رسول الله يله تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل» وأنا إليها أصعر . فتجهز إليها رسول الله كَكةْ والمؤمنون معه. وطفقت 
أغدو لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض من جهازي شيئاً» فأقول لنفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى 
بي حتى شمّر بالناس الجِدّء فأصبح رسول الله يله غادياً والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئاً» وقلت: أتجهز بعد يوم 
أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئاً من جهازي . ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً» 
فلم يزل ذلك يُتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو» فهممت أن أرتحل فأدركهم ‏ وليت أنّي فعلتٌ ثم لم يقدر ذلك لي» 
فطفقت إذا خرجتٌ في الناس بعد خروج رسول لله كك قَطفتٌ فيهم يحزنني ألا أرى إلا رجلاً مَعْموصاً عليه في النفاق» أو 
رجلا ممن عذره الله 38 ولم يذكرني رسول الله كك حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك : «ما فعل كعب بن 
مالك؟» قال رجل من بني سَلمة : حبسه يا رسول الله يُرْداهء والنظر فى عَطفيه . فقال له معاذ بن جبل : بئسما قلت! والله يا 
رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً! فسكت رسول الله كلل . ١‏ 

قال كعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول الله كله قد تَوجّه قافلاً من تبوك حضرني بَقَيء فطفقت أتذكر الكذبء وأقول: بماذا 
أخرج من سخطه غداً؟ أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي . فلما قيل: إن رسول الله كهْ قد أظل قادماًء زاح عني الباطل 
وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبداً. فأجمعتٌ صدقه» وصَبّح رسول الله كله وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس . فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا - 
فقبل منهم رسول الله كله علانيتهم ويستغفر لهم» ويكل سرائرهم إلى لله تعالى: حتى جئت» فلما سلّمت عليه تبسم تبسم 
المغضبء ثم قال لي : «تعال»» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي : «ما خلفك» ألم نك قد اشتريت ظهرك»؟ قال: 
فقلت: يا رسول الله» إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سَخَطه بعذرء لقد أعطيتٌ جَذَلاء ولكنه والله 
لقد علمتٌ لئن حَدَئْتك اليوم حديث كذب ترضى به عني» ليوشكن الله يُنخطك عليء ولئن حدئتك بصدق تَجِدْ عَليَ فيه» إني 
لأرجو أقرب عقبى ذلك عفواً من الله كك , والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك قال : 
فقال رسول الله كله : «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك». فقمت وبادرني رجال من بني سلمة واتبعوني» فقالوا 
لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عَبجََزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله تلد بما اعتذر به المتخلفون» فقد 
كان كافك هن اتنا اعفان رسو الله كله لك . قال: فوالله ما زالوا يؤتّبوني حتى أردت أن أرجع فأكذبٍ نفسي . قال: ثم 
قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان» قالا ما قلتّء وقيل لهما مثل ما قيل لك . قلت: فمن هما؟ 
قالوا: مُرَارة بن الربيع العامري؛ وهلال بن أمية الواقفي . فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة. قال: 
فمضيت حين ذكروهما لي» قال: ونهى رسول الله كله المسلمين عن كلامنا ‏ أيها الثلاثة ‏ من بين من تخلف عنه» فاجتتبنًا 
الناس وتغيّروا لناء حتى تنكرّث لي في نفسي الأرضٌ» فما هي بالأرض التي كنت أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة . فأما 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشَب القوم وأجلّدهم؛ فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
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بالأسواق» فلا يكلمني أحد» وآتي رسول الله يل وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم» وأقول في نفسي: حَرَك شفتيه برد 
السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريباً منهء وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي» فإذا التفثٌ نحوه أعرّضء حتى إذا طال 
علي ذلك من هجر المسلمين مَشَّيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي» وأحب الناس إلي فسلمت عليهء فوالله ما 
رد علي السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أنشذك الله : هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. قال: فعدثٌ فنشدته 
فسكتء فعدت فنشدته» فقال: الله ورسوله أعلم . قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسوّرت الجدار. فبينا أنا أمشي بسوق 
المدينة إذا نَبَطِيّ من أنباط الشام ؛ ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال : فطَفِْقٌ الناس يشيرون 
له إلىّء حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسانء وكنت كاتبا» فإذا فيه: أما بعد» فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم 
يجعلك الله بدار هَوان ولا مَضَيّعة فالحق بنا ثُواسلك . قال : فقلت حين قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء. قال: فتيممت به التنور 
فسَّجرتهء حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين.ء إذا برسول رسول الله يَكِهِ يأتيني» فقال: إن رسول الله يَكِنِ يأمرك أن 
تعتزل امرأتك . قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك . فقلت 
لامرأتي : الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله يكِهِ فقالت 
له: يا رسول اللهء إن هلالاً شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربَئّك» قالت : وإنه والله ما به 
حركة إلى شيء؛ والله ما يزال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت 
رسول الله يَِدِ في امرأتك » فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه . قال : فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله تيقد وأما 
أدري ما يقول رسول الله يَكَِدِ إذا استأذنته وأنا رجل شاب؟ ظ ْ 
قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليال» فكَمُل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا: قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما 
رحبت» سمعت صارخاً أوفى على جبل سَلْع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك». أبشر. قال: فخررت ساجداء وعرفت أن 
قد جاء فرج» فآذن رسول الله يك بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» 
وركض إلي رجُل فرساًء وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاءني الذي سمعث 
صوته يبشرني»ء فنزعت ثوبي» فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذٍء واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت أؤم 
رسول الله كلد يلقاني الناس فوجأ فوجأ يهنئوني بالتوبة» يقولون: لِيَهْنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجدء فإذا 
رسول الله يكن جالس في المسجد حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله يُهرول» حتى صافحني ومَنّأني» والله ما قام إلي 
رجل من المهاجرين غيره قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة . قال كعب : فلما سلمت على رسول الله عَكَِةِ قال وهو يبرّق وجهه 
بن السروو 9 الاير يكين بوم مز علاك يلد رلركلت إكلق؛ . قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل 
من عند الله؛. قال: وكان رسول الله تَلِةٍ إذا سَرٌ استئار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء حتى يعرف ذلك منه . فلما جلست بين يديه 
قلت: يا رسول الله؛ إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير 
لك». قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق» وإن من توبتي ألا أحدث 
إلا صدقاً ما بقيت . قال: فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله َل 
أحسن مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت كَدْبَةَ منذ قلت ذلك لرسول الله يَكئِةِ إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله 
فيما بقي . ظ 
قال: وأنزل الله تعالى: «لَقّد تّمت َه عل لبي وَلْْهَجنَ والأنصصار الذي أتَبَمُوهُ في محاءة الْمسرَة م بَسَدمَا حكادٌ يري 
وك كين نز شر سب عط بم يمز ورك كيد (إ دل لكك لذت خا عي ا حلت عَكم اليش ينا طن 
َسَاتَ علو ] نفُسهم وَطنوا أن لا ملا من أله إِلّد ليه شد تاب عليه لِمَمُوبوا إن أله هْوَ الئرَآبُ اليَحِيمُ (9) يام اليب حَامَنُوا 
أنّعُوا أله نوأ مَمَ ألصَددِقََ 43 قال كعب : فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من 
صدقي رسول 0 يِه يومئنٍ ألا أكون كَذَّبْئُهِ فأهلك كما هلك الذين كَذّبوه حين كَذَّيُوه؛ فإن لله تعالى قال للذين كَذَبوه حين 
أنزل الوحي شر ما قال لأحد. قال 0 اممو ما وس خسو زع سرام به عَنْهمَُ مج 
د 1 2 رك : : َي لك لل 4 يز عن الوم 
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فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسولٌ الله أمرّناء حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله تعالى : لوَعَلَ اَلتَدَنَةِ الت م4 وليس 
تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خُلّفنا بتخليفنا عن الغزو» وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه . 


سورة التوبة» الآيتان: ٠١١١‏ ١؟١‏ 





هذا حديث صحيح ثابت متفق على صححته ؛ رواه صاحبا الصحيح : البخاري ومسلم من حديث الزهري؛ بنحوه. فقد تضمن 
هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها. وكذا رُوي عن غير واحد من السلف في تفسيرهاء كما رواه 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى: لرَيَلَ اده أت خُزْوا قال: هم كعب بن مالك. 
وهلال بن أمية» ومُرارة بن ربيعة وكلهم من الأنصار. وكذا قال مجاهدء والضحاكء وقتادة» والسدي وغير واحد - وكلهم 
قال: مُرارة بن ربيعة. وكذا في مسلم: مرارة بن ربيعة في بعض نسخهء وفي بعضها: مرارة بن الربيع . وفي رواية عن 
سعيد بن جبير : ربيع بن مرارة. وقال الحسن البصري: ربيع بن مرارة» أو: مرارة بن ربيع. وفي رواية عن الضحاك: 
مُرارة “بن الربيع » كما وقع في الصحيحين» وهو الصواب. وقوله: «فسموا رجلين شهدا بدرأً»» قيل : إنه خطأ من الزهري؛ فإنه 
لا يُعْرّف شُهودُ واحد من هؤلاء الثلاثة بدراً» والله أعلم. ولما ذكر تعالى مافرّج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب؛ من 
هجر المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض بما رَحُبت» أي: مع 
سعتهاء فسدّدت عليهم المسالك والمذاهبء فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله» واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى 
فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله يكو في تخلفهمء وأنه كان عن غير عذرء فعوقبوا على ذلك هذه المدة» ثم تاب الله 
عليهم» فكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة عليهم؛ ولهذا قال: <يَكأيا اليب اموا موا لَه وَُوثوامَعَ صقف (4)3» أي : 
اصدّقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجاً من أموركم» ومخرجاً. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن شقيق؛ عن عبد اللهء هو ابن مسعودء رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يَةِ: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدف ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذبء فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب» حتى يكتب عند الله كذاباً» . أخرجاه في الصحيحين . وقال شعبة» عن عمرو بن مُرّة» سمع 
أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» أنه قال : إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزلء» اقرؤوا إن شئتم : 
«يكايا اليب امنا أنهو لله مَوْهَْمَمَ ألصَددِقِفَ (03*- هكذا قرأها _ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة. وعن 
عبد الله بن عمر: #آنَّقوأ أله وَكُونُوا مم أَلصَديقِينَ»: مع محمد يله وأصحابه . وقال الضحاك : مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. 
وقال الحسن البصري : إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد في الدنياء والكف عن أهل الملة . 


م اه ٠.‏ ماس سم ع اس عو 7 575 له اس عي رعسل م . 04 كرس ب 8 عرس 
«ما كاد لِأمَلٍ الَْدِبَةِ ومن حور يِنَّ الاترا أن بِتَسَلُْوا عن يسول اله ولا ربوا بأْشِيمْ عن ننسو دَللك ,تر لا بصِيبهُم لمأ ولا 


عث ول عنتصة فى يل أله ولا بتلثرس مَريكًا يفي الْحَكُدَرَ ولا يتارت ين عَدُوَ بها إلا يِب لم بد عَمَنُ كلع إت أله لا 
يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله يَلِهِ في غزوة تَبُوكَء من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب» ورغبتهم 
بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة» فإنهم نَقَضُوا أنفسهم من الأجر؛ لأنهم «لا يَضِيبْهُمَ مَأ »* وهو: العطش 
ولا نْصَّبْ» وهو: التعب «ولا عَنْمَصسَة» وهى: المجاعة «ولا يدرت مَرَكًا يَفِيط الحكُار4 أي: ينزلون منزلاً 
يُرهبُ عدوهم ولا يالت4 منه ظفراً وغلبة عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قُدَرَهِمٍء 
وأنه ون أعمالاً صالحة وثواباً جزيلء «إرت لَه لا دِيم لَبْرَ مم4 كما قال تعالى: 8إنا لا 
م ا مث لء ]ساس مدي 


نضيع اجر من احسن عَمُلا»# [الكهف: .]”٠‏ 
«ولا ثوب للد مَرَة ولا حكبرة ولا مورت وَادِيًا إلا حكُيبَ طم لِيَجَريَهُمُ أنه أَمْمَنَ مَا حكَائواأ يسَملونَ 467 . 


يقول تعالى: ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله نَمَدٌّ مغر وَلَا حكبيرَ4 أي : قليلاً ولا كثيراً «إولا يَقَطعُوت وديا أي : 
في السير إلى الأعداء «إلَّا كُِبَ لَجُم» ولم يقل لمهنا ابه؛ لأن هذه أفعال صادرة عنهم؛ ولهذا قال: « يَجِْيَهُم ألّهُ أحْسَنَ ما 
حكانوا يسَمَلُونَ 4. وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» من هذه الآية الكريمة حظ وافرء ونصيب 
عظيم» وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة» والأموال الجزيلة» كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبو موسى 


العئرّي؛ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنى سكن بن المغيرة» حدثني الوليد بن أبي هشام» عن فرقد أبي طلحة» 


سورة التوبةء الآية: ١77‏ 





عن عبد الرحمن بن حَبّابٍ السلمي قال: خطب رسول الله كله فحث على جيش العسرة» فقال عثمان بن عفانء رضي الله 
عنه: علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم حث» فقال عشمان : علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مزقاة من 
المنير ثم حثء» فقال عثمان بن عفان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله كَل يقول بيده هكذا 
- يحركهاء وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: «ما على عثمان ما عمل بعد هذا» . وقال عبد الله أيضاً: حدثنا هارون بن 
معروف. حدثنا ضمرَة» حدثنا عبد الله بن شَؤْدْبٍء عن عبد الله بن القاسمء عن كثير مولى عبد الرحمن بن سَمرة» عن عبد 
الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى النبي كَهِ بألف دينار في ثوبه حين جَهّر النبي كَل جيش العسرة قال: فصبها فى حجر 
النبي كك فجعل فجعل النبي كيذ يقلبها بيده ويقول : «مااضرٌ ابن عفان ما عمل بعد اليوم! . يرددها مراراً . وقال قتادة في قوله 
تعالى : «ولَا يتَطمُورت ايا إلا كيب لم4 الآية امع و ا من الله قرباً. 
« نيه وَمَا كنت الْمُؤْمنُونَ لينفْروأ ا طَآِمَةٌ لَكَمَقَهُوا في أليِبِنِ مَلنَذِرُوا مَوْمَهُمَ إدَا رَجَمُوَا لتم 
عَلْهُمْ يدرو 49 
ا ا ا ا ا يه 
0 الله كلْة؛ ولهذا قال تعالى: «أنَفِرُوأ خِمَاهًا وَيْكَالا» [التوبة: »]4١‏ وقال: ما كان لِأَهَل 
لْمَدِينَةِ ومن وهم ين الأعراب أن يلوا عن َسُوليٍ أله [التوبة: 61٠١‏ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال: إن هذا بيان لمراده 
عا سن عير الحا اما ٠‏ وق ادن دن كل اقسلة إن ل ميجر كليم ٠‏ ليققة الا حون لق لايرل وح عه 
اا اريك ايو اود ال لكر اللا ل ا الم ا 0 الله وسلامه 
عليهء تكون الطائفة النافرة ا وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء. وقال علي بن أبي طلحةء عن 
ابن عباس : وما كآنت ت المؤْيبُونَ نيوا كانه 4 يقول : ماكان المؤمنون لينفرو| جميعاً وبتركوا النبي و وحدهء <كَولَا كت 
من كل ذَرقَوَ مَنْهُمْ طَآيمَة 4 يعني : عصبة» يعني : السراياء ولا يََسَروا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه 
القاعدون من النبي كلد قالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآناً» وقد تعلمناه . فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم 
بعدهم» ويبعث سرايا أخرى» فذلك قوله : « لَتَمَقَهوأ في ألدِيِنِ» يقول : ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم» وليعلموا السرايا إذا 
رجعت إليهم لَه يدرت » . وقال مجاهد : نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب محمد كلد خرجوافي البوادي. 
فأصابوا من الناس معروفاًء ومن الخصب ما ينتفعون به» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدىء فقال الناس لهم : ما نراكم إلا 
وتدترت اسجاك يرا . فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجاًء وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي مَك 
فقال اش كيك: «فَوْلَا رن قر من كل فقو ينهم طَلقَة4 يبتغون الخير» « لِمَتَمَقَهُوا ف لين وليستمعواما في الناس» وما 
أنزل الله بعدهمء « ولسزروا ور مهم # مهم 4 الناس كلهم 8إِدَا رَجَعُوأ جَعوَا الهم . عَلْهُم لعلهم دروت » . وقال قتادة في هذه الآية : هذا إذا بعث 
رسول الله كَةٌ الجيوشء» أمرهم الله ألا يُعرًَا نبيّه َيِه وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه في الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء 
وتحذرهم وقائع الله فيمن سخلا قبلهم . 
وقال الضحاك : كان رسول الله يك إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه. إلا أهل العذر. وكان إذا أقام 
فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا استرى فنزل بعده قرآن» تلاه رسول الله كَكِهْ على أصحابه 
ا الله كه : إن لله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا . . فيقرؤونهم : 
0 وهو قوله: : وما كآرت نت الْمْؤُْون ينوا حكَانة © يقول إذا أقام رسول الله فلولا نَشَرَ من كل وَرَقَتَ يَنَُمَ 
طَيِمَة 4 يعني بذلك : أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعاً ونبي ا ا 
معه عُظُم الناس . وقال علي بن أبي طلحة أيضاً عن ابن عباس : قوله: : وما كارت ت ألْموؤْمِنُونَ لينفروأ كاد 4 : فإنها ليست في 
الجهاد. ولكن لما دعا رسول الله كله على مُضر بالسنين أجدبت بلادهمء وكانت القبيلة منهم تُقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة 
من الجهدء ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على أصحاب النبي كةٌ وأجهدوهم . فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا 
مؤمنين ؛ فردهم رسول لله إلى عشائرهم» وحذّر قومهم أن يفعلوا فعلهم» فذلك قوله : ا كوا عر 
حذرورت » . وقال العوفي. عن ابن عباس في هذه الآية : كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة» فيأتون النبي 5 كد ء فيسألونه 
عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون في دينهم» ويقولون لنبي الله : ما تأمرنا أن نفعله؟ وأخبرنا ما نقول لعشائرنا إذا قدمنا 
انطلقنا إليهم. قال: فيأمرهم نبي الله بطاعة الله وطاعة رسولهء ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم 
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نادوا: إن من أسلم فهو مناء وينذرونهم» حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمهء وكان رسول الله كلك يخبرهم وينذرهم قومهمء فإذا 
رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة . 

وقال عكرمة : لما نزلت هذه الآية الشريفة : إلا تَفِيُوا بتكم سَدَاًا ليما [النوبة: 1+4 و اما كان لِأمْلٍ الْمَدَةِ ومن 
عار ين الخدراك أن يسَحَلَفُوا عن يسول و4 [العوبة: »]1٠١‏ قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم 
ينفروا معه. وقد كان ناس من أصحاب النبي يل خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم. فأنزل الله قبك: وما كانت 
اليبو الندثوا كآنه علا نَكَرَ من كي ْم يَنُْمَ طَبمَةُ4 الآية» ونزلت : لوَالَدينَ يجوب فى َه مِنْ بَمَد ما أَسَنْجِيبَ لم4 
الآية [الشورى: 15]. وقال الحسن البصري : طقَزْلَا نَثَرَ من كُلْ ورْقَوَ يَنْهُمْ طَلَيِمَة لَتَمَقّهُوا فى أَليّيِنِ» قال : ليتفقه الذين خرجواء 
بما يردهم الله من الظهور على المشركين» والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 

«يام اين نذا موا لبرت يندج زب الْمَكْئَرٍ وَلِبَسدُوا فك عِلْظهٌ وافلا آذ د مم المتقت 47 . 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولآء الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام ؛ ولهذا بدأ رسول الله يَكلةِ بقتال 
المشركين في جزيرة العربء فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة» والطائف» واليمن واليمامة؛ وهجر» وخيبرء 
وحضرموتء وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاًء شرع في قتال أهل 
الكتاب» فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب» 
فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجَدْبٍ البلاد وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع من هجرتهء عليه السلام . ثم اشتغل في 
السنة العاشرة بحجته حَجَة الوداع . ثم عاجلته المنية» صلوات الله وسلامه عليهء بعد الحجة بأحد وثمانين يومأًء فاختاره الله 
لما عنده. وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر» رضي الله عنهء وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل» فثبته الله تعالى 
به فوطد القواعد» وثبت الدعائم» ورد شارد الدين وهو راغم . ورد أهل الردة إلى الإسلامء وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام؛ 
وبين الحق لمن جهله» وأدى عن الرسول ما حمله. ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبّدَةٍ الصلبان» وإلى 
الفرس عبدة النيران»ء ففتح الله ببركة سفارته البلاد» وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. وأنفق كنوزهما في 
سبيل الله» كما أخبر بذلك رسول الإله. وكان تمام الأمر على يدي وصيّه من بعده. وولي عهده الفاروق الأوّاب؛ لينل 
المحراب» أبي حفص عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقاً وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقرباً. ففرقها على الوجه الشرعي؛ والسبيل المرضي . 
ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً» أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصارء على خلافة أمير المؤمنين أبي عمرو عفثمان بن 
عفان شهيد الدار. فكسا الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة. وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» وظهر 
الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه . وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربهاء فكلما عَلَّوا 
أمة انتقلوا إلى من بعدهم» ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار» امتثالاً لقوله تعالى : «ينامًا لين اموا قثوأ الست يَلُودَكُم يست 
لْحكُئَرٍ4: وقوله تعالى : «رَلبَجِدُوأ كم غِلْطة4: أي : وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم فإن المؤمن الكامل 
هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن» غليظاً على عدوه الكافر» كما قال تعالى : ظصَوْقَ َأ أله قو يي يبود أذ عل المؤمنين 
عِزَّوَ عَلَ الْكَفْرت »© [المائدة: 04]» وقال تعالى : لححَمَّد سول الله وَالَّدِنَ مهد أَشِدُّ عَلَ الْكثارٍ رُحَاهُ يِبَيُم © [الفنح: 15]» وقال تعالى : 


256 أَلنَئّ جع جنهد اللكتار وَالْمتتفِقِينَ وأغلط ع4 [التوبة: *الاء والتحريم: 4]» وفي الحديث: أن رسول الله يل قال: «أنا 
الضحوك القَتّال؛» يعنى : أنه ضحوك فى وجه وليه » قَثّال لهامة عدوه. 


وقوله : #وَأعَلمواً أن أَلَهَ مم الْميِينَ4» أي : قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. 
وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمةء في غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين 
على عدوهم» ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء في سمال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين 
الملوك؛ طمع الأعداء في أطراف البلاد» وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض»ء ثم تقدموا إلى حوزة 
الإسلام» فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام » ولله» سبحانه» الأمر من 
قبل ومن بعد. فكلماقام ملك من ملوك الإسلامء وأطاع أوامر اللهء وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد» واسترجع من 
الأعداء بحسبه؛ وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعلي 
كلمتهم في سائر الأقاليم» إنه جواد كريم . 
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ٍرَإًِا مآ ِلك سوه مِنهُم بن يَفُولُ كم رَدنهُ ذو إيما كنا ارت ءامنا وَادميمَ إيتكا مَمْرْ ينتنروة (1) وَأنَا ألررت فى قلوبهم 
مَرَصْ فَرَادئجُمْ ريجْسًا إل رجه وَمَانوَا وَهُمْ كرون 409 . 

يقول تعالى : لرَلِدَا مآ أَلتْ سُودة © فمن المنافقين لانن يَقُولُ أَيْكْمْ رده هَذِو إيمنا» ؟ أي : يقول بعضهم لبعض أيكم زادته 
هذه السورة إيماناً؟ قال الله تعالى : تنا ألررت ءامَنوأ فرادتهم إبملنا وهر يِسْتبِسْرونَ4 . وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان 
يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أثمة العلماء» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وقد بسط 
الكلام على هذه المسألة في أول «شرح البخاري؛ رحمه الله لوَأمَا لذت فى قُلُوبِهِم مَرَسُْ فَرَآدئُْمْ جْسا إل رجْسهِم» أي : 
زادتهم شكاً إلى شكهم.ء وريباً إلى ريبهم؛ كما قال تعالى : لوَبُيرّلُ من شان مَاهُوٌ قا وَرََه لومب وََا بَِدُ ألطَِيينَ إل 
حَسارا 423 [الإسراء: "ها وقال تعالى : طقل هُرٌ ِل اموا هدف وَينضاء وَالي لا موت ف اذانهم وق وَهوَ لتم 
ع أوْليِكَ بنادَوت من مَكَانْ بَيِيا4 [نصلت: 44], وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سبباً لضلالهم ودمارهم. 
كما أن سيىء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالاً ونقصاً. 

ألا رَََ نهم يتؤت فى حك حَارٍ كر لذ َرَت م لا يفت لا هم يَدَكرد 7 رإذامآ رك شرر؟ عدر بتشهز 
ِل نض هَل يرنحكم ين كو كم أنصَرَأ مضت الَهُ ويم ببح هم لا بَنْمَهُودَ 469 . 

يقول تعالى : أولا يرى هؤلاء المنافقون 9أَنَّهُمْ بَفْتَئوت» أي : يختبرون فى ككل عار مره أو مَرَبَرن م لا يَمُوبوْرَ ولا 
هُمْ يَدُكَرود4 أي : لا يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم . قال مجاهد: يختبرون بالسّئة 
والجوع . وقال قتادة: بالغزو في السئة مرة أو مرتين. وقال شريك؛ عن جابر ‏ هو الجعفي -عن أبي الضحى» عن حذيفة : 
واولا رون أَنهْرْ يورت فى كلل عار مَرَءً أو مَرَيَرن 4 قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل بها فئام من 
الناس كثير. رواه ابن جرير. وفي الحديث عن أنس : «لا يزداد الأمر إلا شدة. ولا يزداد الناس إلا شحاً» وما من عام إلا والذي 
بعده شر منه)» سمعته من لبيكم وَل . ظ 
وقول : لأنَإذا مآ نك موده تر يتشهر إل بنين عل رتست ين كو ذم روا ردت الله رين بات جه ل 
َنْمَهُونَ 43> , هذا أيضاً إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله تكله انَظَمَ بَتَسَهُمْ إل بَمَضِ أي : 
تلَفْتُاء #هل بَرنحكم ين أَحَو ثم أنصرثا» أي : تولوا عن الحق وانصرفوا عنه» وهذا حالهم في الدين لا يثبتون عند 
الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه كما قال تعالى : طامنا َم عن لكر مرضي © عَم خر” مُستيدرة (2) هيت ين عورم )4 
[المدثر: 44 ١0]ء‏ وقال تعالى: مال لين كتروأ جََكَ منيلينَ (() عن لين وعن الال عزن © [المعارج: 5*. 0*]ء أي : ما 
لهؤلاء القوم يتقللون عئك يميناً وشمالاً. هروباً من الحقء وذهاباً إلى الباطل . وقولهم: ثم أنصَرَوُواً ضرفت أله لويم 4 , 


ا ا و ا 


كقوله : لما رَاعْوأ أرَاعٌ ألله فلُوبَهُمَ © [الصف: 6 بمج مك يِفْمَهونٌ © أي : لا يفهمون عن الله خطابهء ولا يقصدون لفهمه 
ولا يريدونه؛ بل هم في شدة عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه . 

ولقَدَ بَآهَسكُمْ رولك - ين أشِكُمْ عَوِيرٌ عه ما عدر حرص عَيِْحكْم بِالْمؤيينٌ روف تسد 07 ين يلا مَل حنيى أل 
ا إِلَهَ إلا هو عه َكلت وَهُوٌ َب الصرش الميلي 43 . ظ 
يقول تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم. أي: من جنسهم وعلى لغتهم» كما قال إبراهيم» عليه 
السلام : ريما وَأبْعَتْ وهم رَسُول مَنْجُمْ 4 [البقرة: 114]» وقال تعالى : #لْقَدَ مَنَّ ألنّهُ عَلّ لْمُؤْمِِينَ إِدْ بعك في وسولا ينْ نفع » [آل 
عمران: 4]114 وقال تعالى: للْقَدَ بَآةحكُمْ رولك ين أَشْرِكُمْ4 أي: منكم وبلغتكم»؛ كما قال جعفر بن أبي طالب 
للنجاشي» والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصفته» ومدخله ومخرجه» وصدقه 
وأفائة: ,وذكر الحديت . :قال سفيان بن عُيينة» عن جعفر بن محمد» عن أبيه في قوله تعالى : 9لْقَّدْ بكم رولك يِنْ 
شرحت 4 قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية» وقال كله : «خرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح». وقد وصل هذا من 
وجه آخرء كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه «الفاصل بين الراوي والواعي»: حدثنا أبو 
أحمد يوسف بن هارون بن زياد» حدثنا ابن أبي عمرء حدثئنا محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبي لحدثني؛. عن 
أبيه» عن جده» عن علي قال: قال رسول الله يك : «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدني أبي 
وأمي لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء؟. وقوله: لعَزِيرٌ عليه ما عَنَِّرَ4 أي : يعز عليه الشيء الذي يعْنَّتُ أمته ويشق عليها؛ 





ا 


ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: #بعثت بعئت بالحنيفية السمحة»؛ وفي الصحيح : «إن هذا الدين يسر؛؛ وشريعته 
كلها سهلة سمحة كاملة؛ يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه ٠‏ «َينٌ عَيِحكُ »4 أي : على هدايتكم ووصول النفع 
الدنيوي والأخروي إليكم . قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي», حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن فطرء عن أبي الطفيل» عن أبي ذر قال : تركنا رسول الله َِةٍ وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا 
وهو يذكرنا منه علماً - قال : وقال عَلِند: «ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو فطن». حدئنا السعودي» عن الحسن بن سعد عن عبدة النّهدي» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله يَتِن: «إن الله لم يحرم حُرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مُطلْع» ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النارء 
كتهافت الفراش». أو الذباب» . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة. عن علي بن زيد بن 
ججدعان؛ عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباس : أن رسول الله يَِةٍ أتاه ملكان» فيما يرى النائم» فقعد أحدهما عند رجليه 
والآخر عند رأسهء فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : اضرب مثل هذا ومثل أمته . فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر 
انتهوا إلى رأ س مفازة» فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة» وها بر جعوة ب فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في 
َل حبدة فقال : أرأيتم إن ورّدت بكم رياضاً معشبة» وحياضاً رواء تتبعوني؟ فقالوا: : نعم . قال: فانطلق بهم» فأوردهم رياضاً 
معشبة» وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم ل ل 
وحياضاً رواء أن تتبعو ني؟ فقالوا : بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذهء وحياضاً هي أروى من هذهء 
فاتبعوني . فقالت طائفة : صدق» والله لنتبعنه» وفالت طائفة : قد رضينا بهذا نقيم عليه . 
وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور قالا: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنا أبي» عن عكرمة عن أبي 
هريرة»ء رضي الله عنه؛ أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يِذ ليستعينه في شيء - قال عكرمة : أراه قال: «في دم»- فأعطاه 
سول الله َِِ شيئاًء ثم قال : «أحسنت إليك؟» قال الأعرابي: لاء ولا أجملت. فغضب بعض المسلمين» وهموا أن يقوموا 
إليه» فأشار رسول الله إليهم : أن كفوا. فلما قام رسول الله يَِتٍ وبلغ إلى منزله» دعا الأعرابي إلى البيت» فقال له: «إنك جثتنا 
فسألتنا فأعطيناك» فقلت ما قلت» فزاده رسول الله يك شيئاء وقال: «أحسنت إليك؟»؛ فقال الأعرابي : نعم» فجزاك الله من أهل 
وعشيرة خيراً. قال النبي يِه : «إنك جئتنا تسألنا فأعطيناك» فقلت ما قلت» وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيءء فإذا 
جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي » حتى يذهب عن صدورهم». قال: نعم . فلما جاء الأعرابي» قال: «إن صاحبكم كان 
جاءنا فسألنا فأعطيناه» فقال ما قال ع رناة فاعطء فزعم أنه قد رضي» كذلك يا أعرابي؟؟ قال الأعرابي: نعم. 
فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال النبي يَلِةٍ : «إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة» فشردت عليه 
فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً د : خلوا بيني وبين ناقتي» فأنا أرفق بهاء وأعلم بها. فتوجه إليها 
وأخذ لها من قَنَام الأرض» ودعاها حتى جاءت واستجابت» وشد عليها رخلها ٠‏ وإنه لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار» . 
ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت : وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان» والله أعلم . 
:وقولة ١‏ 9يِالْمؤييَ رَرُوتٌ يم * 4 » كما قال تعالى : لوَأمْهد جك بي للعَكَ بي ايت 7 وذ عََْك كَل بي ب يه 
موك لزي وتَرَكل عل المي الرحيم م 409 [الشعراء: 1١‏ - 1؟] وهكذا أمره تعالى. وهذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى : إن 
يَوَلَّا» أي : تولوا عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة» لمَمُلْ حَسَوى أَنَّدُ» أي: الله كافيّ» لا إله 
إلا هوعليه توكلتء كما قال تعالى: «رّبُ لتق وَلَثْبٍ لآ ِل إلا هو ذه رَِيِلَا )4 المزمل: *1. «وَمْرَ وب المرش 
الْمظير » أي : هو مالك كل شيء وخالقه» لأنه رب العرش العظيم» الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات 
والأرضين وها فيناوما ديه دك العرس منيوروة قن الله تعالى» وعلمه محيط بكل شيء» وقُدَره نافذ فى كل شيء» 
وهو على كل شيء وكيل . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا بشر بن عمرء حدثنا شعبة» عن 
علي بن زيدء عن يوسف بن مِهْرَانَ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء عن أبي بن كعب قال: آخر أية نزلت من القرآن هذه 
الآبة: «لَقَّد 1ك ا 0 . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا روح بن عبد المؤمن» 
حدثنا عمر بن شقيق» حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» رضي الله عنه؛ أنهم 
جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكرء رضي الله عنه؛ فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب» فلما انتهوا إلى 
هذه الآية من سورة براءة + امسر سروس د و + مم ل. لا يَفْفَهُونَ؟ [التوبة: 61177 فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من 
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القرآن. فقال لهم أبي بن كعب: إن رسول الله يلِ أقرأني بعدها آبتين : «لْقَدَ بَآدَحكُمْ رَسُولك يَنْ أنشيحكُمْ عير عَلَهِ ما 
عَنِشَّرَ حرِسٌُ عَلتِحكم بالْمؤْمنَ رمو بحة 09 » إلى : «وَهْوَ رب الْصرْشٍ الْمَظِيِوِ 4 قال: «هذا آخر ما أنزل من القرآن» 
قال: فختم بما قُتح به بالله الذي لا إله إلا هوء وهو قول الله تعالى : «وَمَآ أَرْسَََا ين قَبَلك من يَسُول إلا نوين إِليْه أ لآ له 
لَه أنأ فَاَمْبدُون 09> [الأنبياء: 50] غريب أيضاً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحرء حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد» عن أبيه 


ب 
م 


عباد بن عبد الله بن الزبير» رضي الله عنه» قال: أتى الحارث بن حَنْرّمة بهاتين الآيتين من آخر براءة : #لْقَدْ جَأمَحكُمْ سوك 
يَنَ أشّرِصكٌَُ» إلى عمر بن الخطاب» فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدريء والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله كَل 
ووعيتها وحفظتها. فقال عمر : وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله يل ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة» 
فانظروا سورة من القرآن» فضعوها فيهاء فوضعوها في آخر براءة. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنهماء بجمع القرآن» فأمر زيد بن ثابت فجمعه. وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك . وفي الصحيح 
أن زيداً قال: فوجدت آخر سورة #براءة» مع خزيمة بن ثابت -أو: أبي خزيمة . وقدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن 
رسول الله يِه كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم. وقد روى أبو داود؛ عن يزيد بن محمد» عن 
عبد الرزاق بن عمر ‏ وقال: كان من ثقات المسلمين من المتعبدين» عن مدرك بن سعد قال يزيد: شيخ ثقة - عن يونس بن 
ميسرة» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. وهورب 
العرش العظيم» سبع مراتء إلا كفاه الله ما أهمه . وقد رواه ابن عساكر في ترجمة «عبد الرزاق بن عمر» هذاء من رواية أبي 
زُرْعَةَ الدمشقي»؛ عنهء عن أبي سعد مُذْرِك بن أبي سعد الفزاري» عن يونس بن ميسرة بن حليس»ء عن أم الدرداء» سمعت أبا 
الدرداء يقول: ما من عبد يقول: حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم» سبع مرات» صادقاً كان 
بها أو كاذباًء إلا كفاه الله ما هَمّهِ . وهذه زيادة غريبة. ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمدء عن أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرزاق» عن جده عبد الرزاق بن عمر»ء يسئده فرفعه» فذكر مثله بالزيادة. وهذا منكرء والله أعلم . 
آخر سورة براءةء والحمد لله وحده 
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تفسير سورة يونس 
وهي مكية . 


«اترٌ يَنْكَ ينث الكتب كيم 3 أكنَ لِلتّاين عَجَبًا أن أَيْحَبْئ إل رَمْلٍ ينهم أنَ أنذِرٍ آلنَاسَ وَكِيْرِ لد ءامنا أن لَهِرْ قَدَم صِذْقٍ عند 
ين قال الْكَفْونَ إرك عدا لني بين 42 . 

أما الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم الكلام عليها مستوفى في أوائل سورة البقرة. وقال أبو الضحى» عن ابن عباس 
في قوله تعالى: «اتر». أي : أنا الله أرى . وكذا قال الضحاك وغيره. ##يَلْكَ ايت الكتب الحكيي * أي : هذه آيات القرآن 
المحكم المبين. وقال مجاهد : «الرّ يَْكَ ميت الكتّبٍ اكب 49 قال: التوراة والإنجيل . وقال الحسن: التوراة والزبور. 
وقال قتادة: ليَنْكَ ءَيَبْ الكتّب4 قال : الكتب التى كانت قبل القرآن. وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه. وقوله: لأَكَانَ 
لئاس عَجَجًا أنْ أرسَبَْا إل بَجْلٍ ينبم أن أذِر ألنَاس وَكبْرِ الت اميأ الآية» يقول تعالى منكراً على من تعجب من الكفار من 
إرسال المرسلين من البشرء كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم: #أَبشَرٌ مِبَدُوبنَا4 [التغابن: 15» وقال هود وصالح 
لقرمهما: «أوَ جَجْثّرَ أن جا وك هْن رَيَيْ عل بَمْلٍ مم4 [الاعراف: +25 54] وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا: 
لمعل الل إلا ومن إن نا لَه ماب 49 [ص: ه]. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمداً 6 
رسولاًء أنكرت العرب ذلكء» أو من أنكر منهمء فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد . قال: فأنزل الله كبك : 
أن لئاس عَجََا آَنْ أَرَحنِئآ إل رَجُلٍ يَنومِ4 . وقوله : «اأنَ لَهْرَ قَدم صِذْقٍ عِندَ رَيَمْ4 : اختلفوا فيه؛ فقال علي بن أبي طلحة» 


5 تم 


47 ا 


١ ل‎ 
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عن ابن عباس في قوله: أن لَهُمَ دم صِدَقٍ عِندَ رَيم» يقول: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وقال العوفي» عن ابن 
عباس : ##أن لَه قَدَم صِدذْقٍ عِندٌ ريم © يقول أخرا سنا ما قَدَهوا :وكذا قال الفبحاك» والربيع بن أنس » وعبد الرحمن بن 
مين اسك . وهذا كقوله تعالى : «لَْذِرٌ بلا مَدِيدًا ين لاه وََفْرٌ المؤْمينَ لين نمؤت لمحي أن لهم َب حَسَنا 2 
م كيت فيه أَبَدَا 42 [الكهف : ؟.”]. وقال مجاهد: 1١‏ نوز ع يذ رود ري 4 قال:'الأعمال السالحةإصلاتهم وصتودهم 
وصدقتهم وتسبيحهم. . وقال عمرو بن الحارث عن قتادة أو الحسن لد لهم قَدَم صِذْقٍ عند ريم 4» » قال: محمد يَلِةٍ شفيع 
لهم . وكذا قال زيد بن أسلمء ومقاتل بن حيان. وقال قتادة : سَلفَ صدق عند ربهم . واختار ابن جرير قول مجاهد ‏ أنها 
الأعمال الفتالخة الى قذهوها قال: كما يقال: «له قدم في الإسلام»» ومنه قول حسان رضي الله عنه : 
تتا القيت المتبتينا الننك:رحكيها لأولمسا فلي طمافة التلحة: تَتابم 
وقول ذي الرّمة: ش 
حكمم تبنزة لااتتشكعسةر الجمان اهنا مَعَ الحسّب العَايِقٍ طَمّت على البَخْرٍ 
وقوله تعالى : ##قَالَ الْكَفِرُونَ إرك ندا سيب ثِيئُ» أي : مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم» رجلا من جنسهم. بشيراً ونذيراء لدَالَ 
1 لكَفِرونَ رت هنذا لسْحِر مُبِينُ» أي : ظاهر. وهم الكاذبون في ذلك . 
4 هَ تيك له الى حلي لوت أن فى سِنَدِ بار ثم أشترّن عَلَ الْمَرْشٍ يدَدُ لمر ما ين طَفِيع إلا ما بَندِ إِذْيةُ لحك أنه رَيْصكْ 
عدر ألا تذكوت 49 . 
م 000 - قيل : كهذه الأيام؛ وقيل: كل يوم كألف سنة مما 
تعدون. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ‏ ثم استوى على العرش» والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا حجاج بن حمزة» حدئنا أبو أسامة؛ حدئنا إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت سعد الطائي يقول: العرش ياقوتة 
حمراء. وقال وهب بن منيه: خلقه الله من نوره. وهذا غريب . يدير ليد » أي ؛: يدر آمر الخلائق: 2 مِنْقَالٌ در 
ف السصواث ولا فى الأأرضٍ» [سبا: را جحل شار عرو شاي تيال اللمدا اديه يشر إلا الخالحي را لود لير 
الكبير عن الصغير» في الجبال والجها نو اهران والققار لا رانين راخق بق الس لعل اشر وقها ريلد فلنقيا وختتزاعها لق 
كتب بن 409 آمومد: ؟]. #ومًا شفط من وَرَقَةٍ إِلَا يَعَكَمْهَا ولا حَبَةَ في ظلمت الْأْضٍ ولا رظب وا بيسن إلا في كتن مين » 
[الأنعام: 0]. وقال الدراوردي» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه قال حين نزلت هذه الآية ٠:‏ # إن رضكه أنه 4 أَلَزِى حَلَقَ 
لسوت وَالأضَ في يد أيَارِ 4: لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب» فقالوا لهم : من أنتم؟ قالوا: من الجن» خرجنا من 
المدينة» أخرجتنا هذه الآية . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : "اما من سَِيع إلا من بَمْدِ دي 4 » » كقوله تعالى : : إمن ذا الى يَشْمَُ عندَهء 
إَّ بِإِذْيهء4 [البقرة: 80؟]» وكقوله تعالى: 5 ين مّكِ فى لسَمنواتٍ لا دن سَقَمَتهمَ سيا إلا من بحر أن يدن لَه َه لِمن يَأ 
ا 75 وقوله : #وَلَا لَنقَمْ سمه عِنْدمه إِلَّا لِمَنْ أؤرت ىك 4 تسا : *3]. وقوله: #3 دلحكم أنه مَك روحت 12 002 7 
قلا تذمورح 4 أي : أفردوه بالعبادة وحده لا شريك لهء #أوَي دورج * أي : أيها المشركون في أمركم؛ تعبدون مع الله غيره؛ 
ل 1 ٠‏ كقوله تعالى : #ولين سألتهم من حَلقهم ليقولن أده [الزخرف: 47]» وقوله : #قْلٌ من رب اموت 
لسسع ورب المسرش لم © س سَيَفُولُونَ لله قل أفلا ع 4 47]ء وكذا الآية التي قبلها والتى بعدها. 
إل له مركم جما وعد أله حا إن يدا كلاق شد يمْرُ لِبَرَيَ ان ماما كبوا السَيِمَت بالقشذ اَن كرا لَه عَرَابُ مِنْ. جيم 
8 أليى يما كَنوا يختروري > ©46. 
أخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يو القيامة ء لا يترك منهم أحداً حتى يعيده كما بدأه . ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك 
يعيدهء وهو الى بَبْدَوَاْ ألْحَاقَ ثم يُعِدُهٌ وَهْوَ أَهْوَتَ عََئَةِ4 [الروم: 9. الجر لذن مَامَنوأ ا لصَّنِحَتٍ بالْقِسْلْ» أي : بالعدل 
والجزاء الأوفى» #وَالْدنَ حكَفروا لَه سَرَابُ من حِيِوٍ وَعَدَاتُ أليما يمَا كانوا يَكُْررس» أي : بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة 
بأنواع العقاب» من لسنورِ كر 7©) َظلٍ ين يو (4)02 [الوائمة 4 478]. ##هاذًا فليدوقوه > حي وَصَنَاقٌ ((©) وََاخَرُ من سَكلده 
وخ 462 اص : ٠ه‏ +ه]ء «عذي. جَهََهُ الى يكَدْبُ يا الجرئون (2©) بطوون ينها وبي خَير دان (5) 4 [الرحمن: 4 44]. 


د مر خرص الت مء راع وى بي 


«هْرٌ ألِى مَل النّنس ضيه واكم وا وَقدَده تيلموا عَدَه ألِددنَ وَالْحِسَاب ما حل الله ذلك إلا بِالْحَق يعَصَلُ الْآيّديٍ لِقَوَمٍ 


1 


ع 


تلت 9 إذّ ب أخْيدنٍ أجل انار وما حَلَنَ أله في السَموت وَالارْسِ ليت لِمَوْرِ يَتَقررت © 





اتاتاسسسسسسسسم سورة يونسء الآيات: 7 ٠١‏ 


يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته» وعظيم سلطانه» وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء 
وشعاع القمر نوراًء هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بينهما لثلا يشتبهاء وجعل سلطان الشمس بالنهارء وسلطان القمر بالليل» 
وقدر القمر منازل» فأول ما يبدو صغيراً» ثم يتزايد نُوره وجرمه» حتى يستوسق ويكمل إبداره» ثم يشرع في النقص حتى يرجع 
إلى حاله الأول في تمام شهرء كما قال تعالى : #والْقَمر هَدَرَِهُ مَنَازِلٌ حَقَّ عَادَ آلْميمُونِ القَديم (9©) لا الشّمس بَنبَتى هآ أن تُذْرِكُ 
لْمَمَرَ ولا الكل سَإينٌ المَارِ وَكلْ في فلك يَسْبَحُونَ ()4» (بس: و». ]4٠‏ وقال: لوَالشَّمْسَ وَالَْمَرَ حُسبانا دلِكَ تَقدِيرُ الغيز الْمَلِي و4 
[الأنعام: 47]. وقال في هذه الآية الكريمة : لوَتَدَرَمُ4 أي : القمر #وَقَدّرَمْ َازِلٌ لِتَمْلَمُوا عد ألشِنِينَ وَالْحِسَابَ4» فبالشمس تعرف 
الأيام» وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. لاما عَلََّ أنَهُ ِلك إِلَّا لَْنْ4 أي : لم يخلقه عبثاً بل له حكمة عظيمة في ذلك ؛ 


9 
5 عرسي فلار 


وحجة بالغة» كما قال تعالى : لوا عَلَثْنا لمك والْدرْسَ وما يتما بلا دَِكَ عن لين كدرو مول نتروا نَ ار 4 (ص: 3]ء 
وهال تعالي: (أَمرَئز نما لقت عَبَنَا َلك وكا 1 يعطرة © فتكلَ مه الك ألْحنُّ لآ إل إل هروث امرش 
الحكرر (()؟ [المؤمنون: 0110 115]. وقوله: تُتَصِلُ الآيَتٍِ» أي : نبين الحجج والأدلة للِتَوَرِ يَمَلمْونَ . 

وقوله : #إنَّ في أَخْيكنٍ أَلبَلٍ وَليَارٍ © أي : تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاء كما قال 
تعالى: « ينْئى الْمَلَ النبار يِظلِمٌ حثِيئًا» [الأعراف: 4ه]» وقال: لا القع تلب لما أن درك الْعَمَرَ ولا اليل سَابِقٌ تار » الم 
٠4]»ء‏ وقال تعالى: لوَلِقُ الإضبَح وَجَمَلَ الْبَلَ سكا والقّمس وَالْفَمَرَ مُسَبَانا َلِكَ تَقِيرُ ايز الْمَلِيمِ > [الأنعام: 45]. وقوله: 
«رمَا مَكَقَ أَشَّهُ في ألسَمَْوَتٍِ وَالْأَرَضِ » أي : من الآيات الدالة على عظمته تعالى» كما قال: < ركان يِنْ ايم ف اموت وَاَلْدرَضٍ 
يمروث علها وهم عَنْها مَعْرِصُونٌ 2 [يرسف:٠١١٠]وقال:‏ لثْلٍ أنظروأ مادا في السّمنوتٍ وَالْارضٍ وما تعن الْأبت وَالنَدُرٌ عن هرو لا 
َوّصِنْونٌ تك [يونس: »]٠١١‏ وقال: «أفلر بروأ إل ما بين يديهم وَمَا حَلْقَهُم قت ألسَمَك والارض » [سبأ: 4]ء وقال: 9 إن فى حَلْقَ 
لسَّمَوتٍ وَالْاَرْضٍ وَاخْيَلَفٍ اليْلِ وَالئَارٍ لبت لَأؤلي الألبنب )4 [آل عمران: أي : العقولء وقبال ههنا: « ليت لْمَوّو 


تفوس # أى : عقا أللهء وسَخطه» وعذابه. 


الت 








5-57 ويلا 


«إنّ ايب ل يت لقنا وَسُوا يللي الدنا واوا رجا ولت هُمْ عَنْ ليا عَهِونَ 2 أوليك مَأْوَهُمُ اناد يما كاتا 
يبون 02> . 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء الله شيئء ورضوا بهذه الحياة الدنيا 
واطمأنت إليها أنفسهم . قال الحسن : والله ما زينوها ولا رفعوهاء حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون 
فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بهاء بأن مأواهم يوم معادهم النار؛ جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا 
والإجرام» مع ماهم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. 

« إن الت امأ وفوا للحت يَدِبهر دَيُم بسيو تجرف ين عَنهِم الأنهدرٌ في جَنّتٍ لتب 2© وهم وها شتحتة الهم وين 
فيا سَكنٌ وماك مَعْوَسهُمْ أن اند يله رت الصلييت 499 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمرواء فعملوا الصالحات» بأنه سيهديهم 
بإيمانهم . يحتمل أن تكون «الباء» ههنا سببية» فتقديره: بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط؛ حتى 
يجوزوه ويخلصُوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة» كما قال مجاهد في قوله : «#يَدِبِهِمْ رَبّهُم ايسنج 4 قال: يكون 
لهم نوراً يمشون به. وقال ابن جريج في قوله : «يَبدِيِهِمْ ريم بِإِيمجٌ» قال: يمثُل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام 
من قبره» يعارض صاحبه ويبشره بكل خير» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. فيجعل له نوراً من بين يديه حتى يدخله 
الجنةء فذلك قوله تعالى : «يدِيِهِمٌ رينم إن » . والكافر يَمْكُلُ له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلازه 
حتى يقذفه في النار. وروي نحوه عن قتادة مرسلاء فالله أعلم . ظ 

وقؤله: صوق فاشقنة انق وكات كاده دي اخولفة أ للقنة دار صبرت 409 أي : هذا حال أهل الجنة. 
قال ابن جريج : أخبرثُ أن قوله : لدَعَوَيهُمْ وبا سْبِسَتَكَ الَّهُم4. قال: إذا مر بهم الطير يشتهونه» قالوا: سبحانك اللهم؛ وذلك 
دعواهم فيأتيهم الملك بما يشتهونه» فيسلم عليهم. فيردون عليهء فذلك قوله: طوَجيَنهُمْ فيا سل » قال: فإذا أكلوا 
حمدوا الله ربهمء فلذلك قوله: #اوَءَاحْرٌ مَعْوَسِهُمْ أن لَلْمَمَدُ ينه رَبَ لدت * . وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن 


ول سمس مكورس 


يدعوا بالطعام قال أحدهم : سِبستَك الهم قال: فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم» مع كل خادم صحفة من ذهب»ء فيها 
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١# 


سورة يونس » الآيات : ١5-1١١‏ 


طعام ليس في الأخرى. قال: فيأكل منهن كلهن . 20 : إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال : «سْبحتك الله 
وي وك «يَيَمهُ يو يفوم سل وأ 4 عد َم أجرا كرما (9©) > [الاحزاب: 4 وقوله: لا مون نيا لعا وه 
0 ا :506 وقوله: (شل يلي كر 489 : +ه]ء وقوله : #والملهكة 
د اب 29 سَلَمْ عكر يما سبق يهم عُقَى دار )4 [الرعد: 5 14]. وقوله: لوَءَاضِرُ مَعوَدهُمْ أن أَلَْمْدُ لَه رت 
العدلميرت # 0 ل د أبدأء المعبود على طول المدى؛ ره 
واستمراره» وفي ابتداء كتابه» وعند ابتداء تنزيله؛ حيث يقول تعالى : اليد َه الْذَى أَنرْل عل عبده لْكِتبَ [الكيف: ]١‏ #الْحندٌ 
ِلَّهِ ألَزِى حَلَقَّ أَلسَمَوَتِ وَاَلأرَضٌ © [الأنعام : ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التى يطول بسطهاء وأنه المحمود في الأول» وفي الآخرء 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» في جميع الأحوال؛ ولهذا جاء في الحديث : «إن أهل الجنة يُلْهَمُونَ التسبيح والتحميد كما يُلْهَمُون 
النّمس»2. وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تضاعف نعم الله عليهمء » فتكرّر وتعاد وتزادء فليس لها انقضاء ولا أمدء فلا إله 
إلا هو ولا رب سواه. 

« فيه وَلَرَ يُمََلُ أسَّدُ لياس الشَّدّ أسْتَعْجَالَهُم بألْكَيْرٍ لَتَضِىَ إِلَنهمَ أجحلهم كد َنَدْرُ ألِيِنَ لا تجوت لِقَلهَه فى ميديم بَعموُرت 9 * . 
يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده : أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم؛ في حال ضجرهم 
وغضبهمء وأنه يعلم منهم عَدَّمِ القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفا ورحمة؛ كما يستجيب لهم 
إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخير والبركة والنماء؛ ولهذا قال: لوَلَوْ يُمَجَلُ أنَّه لاس آلشَّرَّ َسيَمْجَالَهُم َأَلْحَيْر لقضئّ 
إِلِمْ لحن » أي : لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك» لأهلكهم. ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك» كما جاء في الحديث 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا محمد بن مَعْمَّره حدثنا يعقوب بن محمدء حدثنا حاتم بن إسماعيل؛ 
حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حَرْرَّة؛ عن عبادة بن الوليد» حدثنا جابر قال: قال رسول الله كك : «لا تدعوا على أنفسكمء لا 
تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم». ورواه أبو داود» من حديث 
حاتم بن إسماعيل » به . وقال البزار: وتفرد به عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاريء» لم يشاركه أحد فيه؛ وهذا 
نالعال + #ميدع لفن بِالئَّرّ دعَكَمْ بِللرٍ وَكنَّ لضن عملا 409 [الإسراء: 11]. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: #وَلوْ 
يمحل ألم 4 لاس ألشَّرَّ أسيَمْجَالهُم بألْكَيْر» : وهو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه : «اللهم لا تبارك فيه والعنه» . فلو 
يعجل لهم الاستجابة في ذلك» كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم . ظ 

وات اورف لضو ركه دا أو هما عَلَنَا كَمَدْنَا عَنْهُ صْدَمُ مد كال لَر بِدَهْنَآ إن سْرٌ عَسَمُ كَدَلِكَ رين لِلْمْسَرِوِينَ ما 
يك ات > . : 

يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضرء كقوله : #وَإِدًا مَسَهُ الشَّرٌ هَدُو دعل عريض 4 [نصلت: ]0١‏ أي: كثيرء وهما 
في معنى واحد؛ وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك» فدعا الله فى كشفها وزوالها عنه في 
جال امطجاعة وتموتة وقامة» وفي جميع أحواله؛ فإذا فرج الله شدته وكشف كربته» أعرض ونأى بجانبه؛ الم 0 
به من ذاك شيءء «مدّ كان ل بدعنًآ ِل سر مم4 . ثم ذم تعالى مَنْ هذه صفته وطريقته فقال : : < كدَليِك رين | 1 رفينَ مَا كانوأ 


-.- عمو 





خجي١‏ عل صمك # سبلي صنل 3 


رت # » فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشادء فإنه مستثنى من ذلك» كما قال تعالى :ا« إلا لد بن صاروا وعبملواً 
ديو اي الله كَل : «عجباً لأمر المؤمن» لاا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له : إن أصابته ضراء 
ير كان حرا لو وان ا مر ات كر كاز حرا لع راض ذلك الأدلا الخزم 1 

«وَلْقَد أَهلْكنا الْفُرُونَ من قٍِ نما علكثا > وَجَلَتْمُمْ رُسْلهم يبلت وَمَا كوأ لمشأ كَدَلِكَ يجحَزى الْمَومَ الْمُجَرمِين 9 2 نكم حَليِكَ 
الي يها تجن تر كت قتتج 409 *" 

أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية» في تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات والحجج الواضحات» ثم استخلف الله 
هؤلاء القوم من بعدهم. ا يه سو سا اي را ع ل 1 
أبي سعيد قال: قال رسول الله كَل : إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملونء فاتقوا الدنيا واتقو 
النساء ؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة فهدء حدثنا 
حباة» عوثابث الثباي + عن عبد الرتحمن :بن أبن ليلى:؟ أن غوف بن :هال قال لابن كر رأيت فيما يرى النائم كأن سبباً دلي 


-- 
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من السماءء فانتُشط رسولٌ الله ينوه ثم أعيد» فانتّشط أبو بكر ثم ذُرِعٌ الناس حول المنبر»ء ففضل عمر بثلاث أذرع إلى 
المنبر . فقال عمر : دعنا من رؤياكء, لا أرَبَ لنا فيها! فلما استخلف عمر قال: يا عوف» رؤياك! فقال: وهل لك في رؤياي من 
حاجة؟ أو لم تنتهرني؟ فقال: ويحك! إني: كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله عَلِتةٍ نفسه! فقص عليه الرؤياء حتى إذا بلغ : 
«دُّرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع»» قال: أما إحداهن فإنه كائن خليفة . وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لاثم . 
وأما الثالثة فإنه شهيد. قال: فقال: يقول لله تعالى : «مّء جمَلنَكْمْ حَكَهِفَ ف الأَيّضٍ برا بَنْدِمْ إِننظرَ كِنَنَ تعَمَنُونَ )24 فقد 
استُخلفت يا ابن أم عمرء فانظر كيف تعمل؟ وأما قوله : «فإني لا أخاف في الله لومة لائم». فما شاء الله! وأما قوله : إني شهيد 
فَأنَى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به. 
ورَإدًا مُمْقَ متهم َيَانَا يت كَالَ اليك لا بَرْجُنَ إقسآه] أي بِشْرءانٍ عَبرِ ههدًا أو بَوْلدُ ل ما يَكرْبٌُ إي أن أُبيَلَهُ من يِلْتَاكى ني 
إن أمَيمٌ إلا ما بوت إلكت إفة لاك إن عَسَيْتُ دَق عَدَابَ يرم عَظِيِمٍ 9 قل ل سَآه َه ما مَلَْكمُ بكم ا أدرسكم به. معد 
بَ'ْكْ فِحكْمْ عم ين ميد أت تمَقِرت 49> . 
يخبر تعالى عن تعئّت الكفار من مشركي قريش الجاحدين الحقٌّ المعرضين عنه. أنهم إذا قْرَأْ عليهم الرسول يَلِةٍ كتاب الله 
وحُبجججه الواضحة قالوا له: «آثْي يمُرَانٍ عَبْرِ مم1 » أي: رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخرء أو بَدَلهِ إلى وضع آخرء قال الله 
لنبيءء صلوات الله عليه وسلامه عليه» قُلْ ما بَكوْبٌ إن أن بُيِلمُ من يم تنْيِ» أي : ليس هذا إليّ» إنما أنا عبد مأمور, 
ورسول مبلغ عن الله» «إن أَنَّمُ لاما بك إِلتَّ إفْة لَمَاتُ إن عَصَيْتُ رَقٍ عَدَابَ يور عَفْلِرِ #. ثم قال محتجا عليهم في صحة 
ما جاءهم به: طقل لَرْ سَ أَنَهُ ما تَلَرَثُمُ مَيِحكُمَ وَلّة أَدرَسَكمْ بو » أي : هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته 
وإرادته» والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ 
نشأت بينكم إلى حين بعثني الله وق لا تنتقدون علي شيئأ تغمصوني به؛ ولهذا قال: «فَعَدُ لَنْكُ فِحِكُم عُمُرا ين مَل أفَلَا 
مَنْقَس » أي : أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل ؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أيا سفيان ومن معه؛ فيما سأله 
من صفة النبي يِب قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا وقد كان أبو سفيان إذ ذاك 
رأس الكفرة وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق : 
ولتتحقفيكل محا تحتهيندث بحنة الاأتجداء 
فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدعٌ الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله! وقال جعفر بن أبي طالب 
للنجاشي ملك الحبشة : بعث الله فينا رسولًا نعرف نسبه وصدقه وأمانته» وقد كانت مدة مقامه» عليه السلام» بين أظهرنا قبل 
النبوة أربعين سنة . وعن سعيد بن المسيب : ثلاثأ وأربعين سنة . والصحيح المشهور الأول. 
سن ذلك مب آذرّى عل أنه مكب أز كدرب بتبياء إكم لا بنلعٌ السيثن 49 . 

يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراماً «مِيّن أئْرَى عَلَ أنه حكَنِي»4» وتَقَوَل على الله وزعم أن الله 
أرسلهء ولم يكن كذلك؛ فليس أحد أكبر جرماً ولا أعظم ظلماً من هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء؛ فكيف 
يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن مَن قال هذه المقالة صادقاً أو كاذباًء فلا بد أن الله يَنصب عليه من الأدلة على برّه أو فُجُوره 
ما هو أظهر من الشمس» فإن الفرق بين محمد عق ونين مسيلمة 'الكذاب لعنة الله لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت 
الضحى ووقت نصف الليل في حئدس الظلماء» فَمِنْ سيما كل منهما وكلامه وفعاله يُستدلٌ من له بصيرة على صدق 
محمد يَدنةٍ وكذب مسيلمة الكذاب» وسَجَاحء والأسود العَنْسي. قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله طَلِيِ المدينة 
انْجَفّل الناس» فكنت فيمن انجفل» فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذابء فكان أول ما سمعته يقول: «يا 
أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحامء وصلَّوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». ولما قدم 
ضمام بن ثعلبة على رسول الله يَكلِةٍ فى قومه بنى سعد بن بكر قال لرسول الله فيما قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: 
«الله». قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله». قال: ومن سطح هذه الأرض؟ قال: «اللهه. قال: فبالذي رفم هذه 
السماء؛ ونصب هذه الجبال» وسّطح هذه الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم» ثم سأله عن الصلاة» 
والزكاة» والحجء والصيامء ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين» ويحلف رسول الله كيد » فتقال له: صدقت. والذي 
بعتك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص . فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقه. صلوات الله وسلامه عليه؛ 
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به لا 


بما 6 وشاهد من الدلائل الدالة عليه » كما قال حسان بن ثابت 


لولمتكُن فِيِهاياتٌه اسه كساخت تزيييشهة يتك بال تدر 
وأما مسيلمة فمن شاهده من ذُوي البصائرء علم أمره لا محالة ؛«باقوالة الركيخة التي يبت بفصيحة + وافقاله غير الحسسة بل 
القبيحة. رتاه الذي يكلا يه في الناز ريوع لصي ة و الفشييية ,ركم عر فرق بين قزل قات © أنه ؛ ل إله لاهو الع اليم لا 
َأغُُ كه انم لما فى لسوت كَمَا فى الارضٍ من دا َلَزِى ؟؛ عد َم عندَه إل بِإذنهء يعْلمُ مَا بَيْنَّ أَيدِيهمٌ وما عَلَمٌ حَلْمَهُمْ ولا يُحعلُونَ هئ 
يَنْ لم إِلَّا يما شاه وَسِعَ وَصِعَ يد لصوب والافر ولا و2 فقوا وَهْوَ الم لْمَيليم 499 [البقرة: 166]. ا 
نيجه الله ولحقةالارا ددح بنك التقدعيق» .نتن كا تفن / لا الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين». وقوله ‏ قُبّح ولعن -: 
«لقد أنعم الله على الحبلى» إذ أخرج منها نّسَّمة تسعى » من بين صفَّاق وحَشّى». وقوله ‏ خذره الله في نار جهنم » وقد فعل -: 
«الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له رُلْمُومٌ طويل»» وقوله ‏ أبعده الله من رحمته : «والعاجنات عجناًء والخابزات خبزاء واللاقمات 
لقماء إهالة وسمناًء إن قريشاً قوم يعتدون» إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بهاء إلا على 
وجه السخرية والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم «حديقة الموت» حتفه» ومَزّق شمله» ولعنه صحبّه وأهله . وقدموا 
على الصديق تائبين» وجاؤوا في دين الله راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضي الله عنه - 
أن يقرؤوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة لعنه اللهء فسألوه أن يعفيهم من ذلك فأبى عليهم إلا أن يقرؤوا شيئاً منه ليسمعه من لم 
يسمعه من الناس» فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم . فقرؤوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباههء فلما فرغوا قال لهم 
الصديق» رضي الله عنه : ويحكم! أين كان يُذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إل . وذكروا أن عمرو بن العاص وفد 
على مسيلمة» وكان صديقاً له في الجاهلية» وكان عمرو لم يسلم بعدٌء فقال له مسيلمة: ويحك يا عمروء ماذا أنزل على 
صاحبكم ‏ يعني : رسول الله كلل فى جل الهدة قثا لقن معت ييا نه يقر ووز تعره اتظليية لكر رةالقالر باعي 
فقال: #والمصر 2 َّ الاوِضن لقي حسر تر 2© لَه لذي ءَامَنُوأ وَعِلُوأ الصَِّحَنتِ وتواصواً ِالْحيّ وَتوَاصوا يالصَّيرٍ رِ 09> [سورة العصر]» 
تنك عييلمة ساعد وال قال وقد انرك على سكا نقال #نوما عر ؟ تققال#'(يانز1» إنها انث اذنان شد وسائرك حفر نَفْر 
كيف ترى يا عمرو؟» فقال له عمرو: «والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكذب»» فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه» لم يشتبه 
عليه حال محمد تل وصدقه» وحال مسيلمة ‏ لعنه الله وكذبه» فكيف بأولي البصائر والنهى» وأصحات العقؤل الميليعة 
المستقيمة والحجى! ولهذا قال تعالى: «وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَنِ فكع 0 ا َل عل مآ أل 
ل الانسار. و وقال في هذه الآية الكريمة او مَنّ أَظلَمُ مِكّنِ كن أَرَئ عَلَ اس كَذْبا أو َل أرب إل مَك برح له َو ومن كال سال 
ِكْلَ مآ أل أَمَهُ ولو صَرة إذ الطَدِمُون4 [الأنعام : ١0]ء‏ ل ا و ا ايه 
ا 0 


0 ار هوي 0 - يع 4 21 ساب سمي‎ ٠. 
ا 0 سرهم د م ل يما لا د م في السَّمواتٍ ولا في‎ 





ظ الأض ' سْبِحَدتمٌ وَصَلل عدا بذركرت 7 ونا كن ألكاش إل أكهٌ وْسِدَهٌ دخْتلئوأ وَلَوْكَا حكلصة سَبَقَتْ من يبلك لَعَىَ ينه 
حت فِيمًا فيه تفوت 09> . 


وك الب لواو او وا املا ع اموي 2 ا ال 
ولا تضر ولا تملك شيئء ولاايقع شيء مما يزعمون فيهاء ولا يكون هذا أبداً؛ ولهذا قال تعالى : «قل أتتيئوست أنه يمَا لا يعَلَمُ 
فى التَموتَ ولا في الأرض © ..وقال ابن خرير: معناء : أتتخيرون لله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض؟ ؟ ثم نزه نفسه عن 
شركهم وكفرهمء فقال: #سبَحَكَمٌ وَعَللَ عا شركورت؟ . ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس» كائن بعد أن لم 
يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحدء وهو الإسلام؛ قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على 
الإسلامء ثم وقع الاختلاف بين الناس» وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وخججه البالغة 
0 < لَهْلِكَ من مالك عن بَيَنَوَْ وَيَمْنَ مَنْ مح عن بَيَنَدّ © [الأنفال: 41 ]. وقوله ٠‏ «وَلولا كلمة سَبَدَّتّ من 
لَك لَقْضىَ بهم فِيما فيد يَخْتَِنُوت4 أي : لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ؛ وأنه قد أجل 
م ا ا ل 
«وتشولوت ولا أل عَليّو ايه ين وَيْف هَثلَ إنَا المَببُ يِل كأنتطررا إن معكمُم يس السكطريت 4 . 


- 


5 


أي : ويقول هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون: الولا أنزل على محمد آية من ربه»؛ يعنون كما أعطى الله مود 
الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهباً» أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهاراً. ونحو ذلك مما الله عليه قادر, 
ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله» كما قال تعالى : برك ّمه إن كأ حمَلَ لَكَ حَبرا ين دَلِكَ جَنَتٍِ جر من عََيِهَا الأتهرٌ ويجمَل 
كَ مصبورا (9©) بل كَذَّوا السام وأعتَدما لمن ححَدَب الام سَعيرا ()4 [الفرقان: ]١١ ٠٠١‏ وقال تعالى: لوَمَا مَنَمَآ أن تَرْسِلَ لبت 
ِلآ أن حكَدَّب يبا الأولون وَائينا تمورَ الَاقَدَ مجر مَظَلَمُوا يها وما بمِيلُ المت إِلَّا عَفِْسًا (4)29 [الإسراء: 09]» يقول تعالى : إن سنتي 
في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألواء فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خيّر رسول الله» عليه الصلاة والسلام» بين أن 
يُعطى ما سألواء فإن أجابوا وإلا عُوجلواء وبين أن يتركهم ويُنُظرهم, اختار إنظارهم» كما حلم عنهم غير مرة» صلوات الله 
عليه؛ ولهذا قال تعالى إرشاداً لنبيه إلى الجواب عما سألوا: لَِيُلٌ إن ألْمَدِثْ ّم أي : الأمر كله للهء وهو يعلم العواقب في 
الأمور. « تَانتَظِررا إن رضيو يرح الْستَظِرنَ» أي : إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله فيَ وفيكم . 
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هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته عليه السلام؛ أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق بائنتين : 
فرقة من وراء الجبل» وفرقة من دونه . وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألواء ولو علم الله منهم أنهم 
سألوا ذلك استرشاداً وتثبتاً لأجابهم » ولكن علم أنهم إنما يسألون عناداً وتعنت» فتركهم فيما رابهمء وعلم أنهم لا يؤمن منهم 
أحدء كما قال تعالى : «إنَّ أت حَدَّتْ عَلوِم كلت رَيْكَ لا يسود (3) وَلوْ جَةَتمَم حكُلْ اي حقٌّ يرا المَدابٌ الاير 47 
تيرنس: 245 997]» وقال تعالى : «#6 وَلرْ نا زرلا إلَيِمْ الملهحكة وَكلْمَهُمْ لون وَحَكَرْ عي كلّ ىو ما ما كانوا_ليؤمئوأ إلا أن ينآ 
أسّهُ وَلكنَّ أسكارهم يمه دَ (9)؟ [الأنعام: اال ولما فيهم من المكابرة» كما قال تعالى : لوَلوْ مَدَحمَا علتيِم بابَا ين ألصَمَل مَظَلُوا 
فيد يعرجون (9]) لقالوا إِتَّما سَكرَت أَنِصدرئا بل عن َو سَسَحورونَ (4)5 [الحجر: 14 16]» وقال تعالى : ون يرا كنّفا ين الم سَاقطا 
عُولوأْ سَسَابٌ تَرَْم 439 [الطور: 44]» وقال تعالى : لوَلوُ َزَلَا عَلِيِكَ كتبًا فى ورطايس فََسُوه دِيم َال اين كفروأ إن هذا إلا حر 
)4 [الأنعام: ؟] فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة في جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم 
وعنادهم. لكثرة فجورهم وفسادهم؛ ولهذاقال: « نَأنتَظِررا إن مَعَكُم يري الْمَدتظِرين» ٠‏ 
أن اناق ونه اتن وض تتقق اكول مك ود اانا ل اله أنرخ كا إن وشلا وَكتون ما تسخررت 9 عر اليف مدن 
ري 


مه 


00 00 5 م . مع ره ال 00 ل عه صر لل 1 سار م ذه اسه مس وس رم 
لير وَألْحْرٍ حَيَّ إذَا كنشر في الك وحرين بهم بربيج طْيَبَةْ وَفَرِحُوأ يبا جَلوْتجا ريح عاصف وجَاءَهم الموج مِن كل مَكَانِ وظنوا له 


في اللسوديا 
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َعَوا أنه ميْلضِينَ له أَلدْنَ بن أَيْئََا من هدي لتكورترك ين النَنَ 69 كَنَمَآ أَنحَهمَ إدَا هُمْ يَبْمُونَ فى الْأرضٍ بِمَيْرٍ آلحنْ كايا التاش لا 


نيك عل اميك نَم الحبزة الأباً ثد كنا تيمك كنتت بما كُثْر تت 42 . 

يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم», كالرخاء بعد الشدة» والخصب بعد الجدب, والمطر بعد القحط 
ونحو ذلك «َإِن هر َك ف مايا . قال مجاهد : استهزاء وتكذيب . كما قال: 9وَإدًا مس الإضنَ لصي دعَانَا لِجَنْيوء أَوْ قَاعِدًا أو 
ما هلَنَا كفنا عَنَهُ صُرّمُ مَرَّ كأ لَرْ يَدَْنَآ إل سر تَسَّم 4 [بونس: ؟1]: وفي الصحيح أن رسول الله يَِنةٍ صلى بهم الصبح على 
أثر سماء ‏ مطر ‏ أصابهم من الليل ثم قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب». وقوله: ؤِثُلٍ لَه أشرعٌ مكنا » أي: أشد استدراجاً وإمهالاًء حتى يظن الظان من 
المجرمين أنه ليس بمعذبء, وإنما هو في مهلة» ثم يؤخذ على غرة منه» والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله. 
ويحصونه عليه» ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة» فيجازيه على الحقير والجليل» والنقير والقطمير. 

ثم أخير تعالى أنه : هر ألَرِى شيك في لبر وَأ » أي : يحفظكم ويكلؤكم بحراسته لحي إذا كشْرٌ ف الْدُلْكِ وَجَرَيَنَ بهم بربيج 
طْيْبْقَ وفرحوأ يبع أي : بسرعة سيرهم رافقين» فبينما هم كذلك إذ «ٍئ» أي: تلك السفن «رِيحٌ عَامِتٌ» أي : شديدة 
يدهع الم ين كل بكان» أي : اغتلم البحر عليهم واي َم يبط يو » أي : هلكوا موا لله مسي لد ألِنَ4 أير: لا 
يدعون معه صنماً ولا وثناء بل يُفردونه بالدعاء والابتهال» كما قال تعالى : #وَإدًا مَسَّكمْ ألصْرٌ في البَخْر صَلَّ من تَدَعونَ إلا إيّاه فلما 
جك إل أليرْ عرض ون لاضن كُثْررَا 469 [الإسراء: 30]ء وقال لههنا: «رَعَرا أنه مُرِصِينَ لد ألرّنَ لبن مكنا مِنَ مذ 4 أي : هذه 
الحال « لكرج يِنّ الدكنّ» أي : لا نشرك بك أحداًء ولنفردّنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ههناء قال الله تعالى : 
«تلمآ يده » أي : من تلك الورطة «إنا هُمْ يمن ني الْدرْضٍ بمَبْرٍ آلمنّْ» أي : كأن لم يكن من ذاك شيء» « كان لَر يدَْنآ إل 
سر مَكَمُ 4 . ثم قال تعالى : «يأيا ناس إِنَمَا بنك ع شم > أي : إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به 


سورة يونسء. الآيتان: 154 ؟', ه” للسبسيييه تيه 


أحداً غيركم؛ كما جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعججل الله عقوبته في الدنياء مع ما يُدخر الله لصاحبه في الآخرة» من 
البغي وقطيعة الرحم». وقوله: ٍ«مَتَعَ الكيزو لذن » أي : إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الددله البحفيره «ثدّ إِيَ'ا مَجِفَي 
أي : مصي ركم ومآلكم ينيم »> أي : فتخبركم بجميع أعمالكم, ونوفيكم إياهاء فمن وجد خيرأ فليحمد الله» ومن وجد غير 
لإِننا مكل الْحَيّوة ادا كَل أله ِنّ سمل تلط بو بَاتُ الْارّسٍ ينا يأل اناس وَالْأسَمٌ حي إنآ نندت الس يُدْهَهَا وَأريَنتَ وطرى 
أََيًآ يم مروت عَلب1 أثنهَآ أ لكا أز انا مَجمَنهَا حَصِيدَا كل لم تق ,الاين كدلك مضل الآينت تور بتك 62 وم 
يدعْرأ إل دار أَلسَلَوِ وَيبَوى من يه إل مل منلتم 49> . 

ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزيتتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل من 
السماء من الماء» مما يأكل الناس من زرع وثمارء على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب وقَضْب وغير ذلك» 
يآ مدت الْأنَسُ يَُْيَئًا4 أي : زينتها الفانية» «رَابَيََ» أي : حَسُنت بما خرج من رُباها من زهور نُضِرة مختلفة الأشكال 
والألوان» # ورج أهلهآ # ١‏ الذين زرعوها وغرسوهاء. َس كَدرُورت كس » أي : على جذاذها وحخصادهاء فبينا هم كذلك إذ 
جاءتها صاعقة» أو.ريح باردة» فأيبست أوراقهاء وأتلفت ثمارها؛ ولهذا قال تعالى: « آنآ أرما ليلا أ ناا هجَمَلْئَهَا حَصِيدًا 4 
أي : يَبّسا بعد تلك الخضرة والنضارة» « كن ل تقر بالأتيل » أي : كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك . وقال قتادة: «« ين ل 


َس : كأن لم تنعم . وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء في الحديث : «يؤتى بأنعم أهل الدنياء فيُعْمس في 
النار غَمْسَّة ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشد الناس عذاباً في الدنياء فيغمس في 
النعيم غمسة؛ ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول: لا». وقال تعالى إخباراً عن المهلكين : «تَأصبَحُوأ في درجم جَشِميت 
كأن لَمْ يَمْتواأ بآ > [هود: 44: 40]. ثم قال تعالى : ححَدَلِكَ نََصِلُ الْذَيْتِ» أي : نبين الحُحجج والأدلة؛ ' «لَِرْرِ ينكين ' 
فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم بمواعيدها وتَمّلّتها منهم. فإن من طبعها الهرب 
ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض» في غير ما آية من كتابه العزيز فقال في 
سورة الكهف : ودرب ل مَتَلَ ليوز لديا كد أَرَلتَهُ ِنّ ألشمَك متك يوه يناث الْْضٍ سح هَيِيمَا لذووة اليك كن لَه عل عل 
َيْءِ مُفْدِرا (14)63الكهف: 214٠‏ وكذا في سورة الزمرء والحديد يضرب بذلك مثل الحياة الدنيا كماء . ظ 
وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا ابن عَيَيئَةه عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت مروان يعني : ابن الحكم ‏ يقرأ على المنبر: «وازّينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها». قال: قد قرأتها وليست في المصحف فقال عباس بن عبد الله بن عباس : هكذا 
يقرؤها ابن عباس . فأرسلوا إلى ابن عباس فقال : هكذا أقرأني أبيَ بن كعب . وهذه قراءة غريبة» وكأنها زيادة للتفسير. وقوله: 
أنه يُدَعْوَأ إل دار ألسَّلمِ > الآية: لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة عطبها وزوالهاء رغُب في الجنة ودعا إليهاء وسماها دار السلام 
أي : من الآفات. والنقائص والنكبات» فقال: «ومّهُ يَرْعُوَا إِلَ دار أَلمَّلِمِ وَيَبْرى من يْمَهُ إل ل مسيم (49 . قال أيوب عن 
أبي قلآبة عن النبي قال: «قيل لي : لتَنَمْ عينّك» وليعقل قلبك؛, ولتسمع أذنك» فنامت عيني» وعقل قلبي» وسمعت 
أذني . ثم قيل: سيّد بَنَى دارأء ثم صنع مأدبة» وأرسل داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدار» وأكل من المأدبة» ورضي عنه 
السيدء ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدارء ولم يأكل من المأدبة» ولم يرض عنه السيّد فالله السيد»ء والدار الإسلام» 
والمأدبة الجنة» والداعي محمد يَِةة. وهذا حديث مرسلء وقد جاء متصلاً من حديث الليث» عن خالد بن يزيد» عن 
سعيد بن أبي هلال. عن جابر بن عبد الله؛ رضي الله عنهء قال: خرج علينا رسول الله عل يوماً فقال: «إني رأيت في المنام 
كأن جبريل عند رأسي» وميكائيل عند رجلي» يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلاً. فقال: اسمع سَمعت أذنك؛, واعقل عَقّل 
قلبك؛, إنما مَكَلّك ومثل أمٌتك كمثل ملك اتخذ دارأء ثم بنى فيها بيتاًء ثم جعل فيها مأدبة» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى 
طعامهء فمنهم من أجاب الرسول, ومنهم من تركهء فالله الملك» والدار الإسلام» والبيت الجنة» وأنت يا محمد الرسّول» فمن 
أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل منها؛ رواه ابن جرير. وقال قتادة: حدثني ليد 
العَصَريء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَلِةِ: «ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا ويجِنَبَتَيْها ملكان يناديان يسمعهما 
خلق الله كلهم إلا الثقلين : يأيها الناس» هلموا إلى ربكم» إن ما قلّ وكَفَىء خير مما كثر وألهى». قال: وأنزل ذلك في القرآن» 


7 رم" 


في قوله : وه يدَعْوًا إِكَ دار لتك وَبَبَدى من يَكَله إل ورا مسقو 49 رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 


تموزة يونين الآيات + 75 





3 لح كنتذا للق وريد" كا رصق مشرع 55 47 و1 اقيق اقلت كلك خ يدا غيدرة )4 : 

يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله الحسنى في الدار الآخرة» كما قال تعالى: مَل 
جَيَاءْ الجعسن إلا ا امسن 42 [الرحمن: ]. وقوله: #وَزِبَادَةٌ4: هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» وزيادة على ذلك أيضاًء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القُصُور والحُور والرضا عنهم» وما أخفاه لهم 
من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظرٌُ إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه؛ لا يستحقونها بعملهم» بل 
بفضله وبرحمته» وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمانء وعبد الله بن 
عباس» قال البغوي وأبو موسى وعبادة بن الصامت» وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعيد الرحمن بن 
سابط » ومجاهدء وعكرمة» وعامر بن سعدء وعطاءء والضحاكء والحسن.ء وقتادة» والسدي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم 
من السلف والخلف . وقد وردت في ذلك أحاديتٌ كثيرة» عن رسول الله كد فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : : حدثنا عفان» 
أخبرنا حماد بن سلمةء عن ثابت البئاني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب ؟ أن رسول الله كد تلا هذه الآية: 
«الِيْدِينَ أَحْسَئْا لس وَزَِادَة #. وقال : «إذا دخل أهل الجنة الجئة» وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعداً يريد أن يُنْحِرَكُمُوه . فيقولون : وما هو؟ ألم يُثقَل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا من النار؟» . . قال: 
«فيكشف لهم الحجاب. فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقر لأعينهم» . وهكذا رواه 
مسلم وجماعة من الأئمة؛ من حديث حماد بن سلمة» به. 

وقال ابن جرير : أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرنا شبيب» عن أبان» عن أبي تمِيمة الهُجَيْمي ؛ أنه سمع أبا موسى 
الأشعري يحدث عن رسول الله كَكةِ: «إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي : الت - بِصَوْت يُسْمعٌ أوٌلهم وآخرهم -: 
إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى : : الجنة . وزيادة: النظر إلى وجه الرحمن فده . ورواه أيضاً ابنُ أبي حاتم» من 
حديث أبي بكر الهُذلي» عن أبي جين الوختمي ابه . وقال ابن جرير أيضاً تنا ين حميدء حدثنا إبراهيم بن المختار» 
عن ابن جُرَيْجَء عن عطاءء عن كعب بن مجر عن النبي كذ في قوله: : «لِلَينَ سنا الى وَزِبَادَة * قال: النظر إلى وجه 
الرحمن كك. وقال أيضاً: حدئنا ابن عبد الرحيم» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» سمعت زهيراً عمن سّمع أبا العالية» حدثنا 
أن بن كعب : أنه سأل رسولَ الله تك عن قول الله ق: طلَْنَ َمْسا للْسَق وَزِيَادَةٌ © قال: «الحسنى : الجنة» والزيادة: 
النظر إلى وجه الله كه . ورواه ابن أبى ي حاتم أيضاً من حديث زهيرء به . وقوله تعالى: ولا برهن وجوكهم قكر» أي : قتام 
وسواد في عَرّصات المحشرء « كا مدر ف وجوه لكر الفجرة بن القترةاوالغيرةء ولا ولد * أي : هوان وصغارء أي: لا 
يحصل لهم إهانة في الباطن» ولا في الظاهر» بل هم كما قال تعالى في حقهم : :ا ظوَسَهُْ الله سَرّ دكَ الور دنهم عْرهٌ مسرا © * 
[الإنسان: ١]أي:‏ : نضرة في وجوههم» وشبروراة لاريو ‏ عنانا اله مي عبلة ورحت 001 


را عه 


<رَلِنَ كا لباك ج21 مينتخ يرفلا وَدَمَتَهَ له مَا ل : أل ِنَ سر كأ شت مُموههم فلا بن أل مما ولك آمب ا 
هُمَ فيا حَدُونَ 402 . 


لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يُضاعف لهم الحسنات» ويزدادون على ذلك» عطف بذكر حال الأشقياء» فذكر عدله 
تعالى فيهم». وأنه يجازيهم على السيئة بمثلهاء 0 #رَررمَتَهُم * أي : تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم 
وخوفهم منهاء كما قال تعالى : لور وموك ها شم من الل برو ين عزفي حفن الشررى: *14؛ وقال تعالي : 
«وَلا تَحْسَبَركَ الله هَ عَلفِلا عَمَا يَعَمَلُ ليون إِنَما يوْحَرهم ليومر زر تنكل هد اذ (2) شايليبت تقبى مثرييم 5 لك لين ل 

وَأفيِدجم هوآ* © وأنذر لانن بوم انيم م اعد لْمَدَابُ 4 [إبراهيم :47- 44]ء وقوله: ٠‏ اما هنم يَنَ أنَهِ مِنَ عاص © أي : من مانع ولا واق 


ل ويك لُ ألإملن بيذ أي ل أن © علا لا ريد 09 09 إل رَْكَ يبب نفد (4)02 [القيامة: ٠-؟1١].‏ وقوله: 


عن عبن عم د رير 


00 308 عَشِيَتٌ وجوفهر قِطْما يَنَ اليل مغل 4 : إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة. كما قال تعالى: م تليضص وجوه 
0 21 ل أسْوَدَتْ دُجُوهُهُمْ أَكعرمم بد ينيك دوفو ألعدَاب يما كم تَكفرود لوي © دام لزن يست وُجُوههُمْ منى وم 


تر قر 


ك3 فيا كرك )4 ال عمران: »]٠١ ٠‏ وكما قال تعالى : «ثغة رعذ تُتيرة (2) سيك مير" 9 تنج وب عت 22 
© تَعَنها مزه © ندم الك َه اعرد )> الآية [عبس: 4 ؟4]. 
0 0 0 سر وَشُركاذ ويا موقل 2 ا كم ينا سبدو (09) مَك بأ يا ينس 


01 


مسو 25 33 2 3 م ب كََ لوا | مس رغ سَ 3 207 مع مر 0 2 
و عن هك تيت 09 لك 8 املك وردنا إل امد مرلنيي لسن وجل ا 


2) 


١ 


ساآ ا س 58 رمن 5 5 5 5 : 5 5 م هاء ب 5 1 و . سود #سمير 
يقول تعالى : #ويوم سرهم » أي : أهل الأرض كلهم . من إنس وجن ٠»‏ وبر وفاجرء كما قال: «وَحَشَرَكَهِم فل قاوز مهم أعدا» 
5 دي مره 0 ع 4 رسظء رصم رسلظم ع وى ل ع ررس صو 0 5 فلح ا 5 

[الكهف: 419]. 3 تقول لذن شرك كا سر وَُرَكوَ4 أي : الزموا أنتم وهم مكاناً معيناء امتازوا فيه عن مقام المؤمنين» كما 
- 5 5 اه ره م و 001 حدم 1 5 58 ال ضام يي ا لا . 1 5 
قال تعالى : «وَأسْسَرُوأ ألو أثها الْمجَرمُونَ (ريج)» ابس: 0104 وقال: «وَيومَ هوم ألسَاعَهُ يوذ بمرت 40099 [الروم: 14]» وفي الآية 

. معام ل ميك ير ص 8 : . 

الأخرى : #يوميذ يصَدعونٌ # [الروم : *4] أي : يصيرود صدعين » وهذا يكون إذا جاء الرب تعالى لفصل القضاء ؛ ولهذا قيل : 
على كَوْمٍ فوق الناس». وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة : « بجي أن 
سيكو فيلا ميم وَقَالَ 0 ل مس مععع مي » أنكر اإعينادة تر ؤوام: كما قال تعالى: 0 سمكفرون بعاد 
وشركازهر فزيلنا يدهم وال سَرَكاوْهُم ما كنم إِيّانا َبْدُود» » أنكرو 0 وتبرؤوا منهمء ١‏ يكفرونٌ بعبادتوم 
2 + .5ه 2 م5 5 م 7 2 2 

ويكونون علتيم ضِذدا © [مريم: 47]. وقال: #إذ تَبرَاً ألَدنَ أتْبمُوا مِنَ الذرت أَتَبَعُوأ© [البقرة: 157]» وقال : ##وَمَنَ أَضَل مئّن يَدَعُوأ 
من دون أَنَّهِ من لا سبحب له إل يز الْمِيلمَةِ وهم عن دُعَلهِمْ عَفِلونَ © ود خْثْرٌ الداش كنا لم أملة وكأ ينادم كَنرنَ (2©)» 
[الأحقاف: ه28 5]. 

وقال في هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما راجعوا.فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم : لدَكن بأد بيدا يننا ويَنتيُ إن 6 


عَنْ عبَادَيكح لَسَفِاَِ (69)» أي : ما كنا نشعر بها ولا نعلم» وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم والله شهيد بيننا 
وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك . وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا 
مع الله غيره» ممن لا يسمع ولا يبصرء ولا يغني عنهم شيئاًء ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أرادهء بل تبرأ منهم في وقت 
أحوج ما يكونون إليه وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصيرء القادر على كل شيء» العليم بكل شيء وقد أرسل رسله 
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وأنزل كتبه» آمرأ بعبادته وحده لا شريك له ناهياً عن عبادة ما سواهء كما قال تعالى: #وَلْقَدَ بَعَقَم فى كل أَيَّةِ يَسُولا أي 
عدوا أنه وأَحْسَدبوا الطدخوت هَمِنْهُم مَنْ هَدَى أَنَّهُ وَمِنْهُم نَنْ حَدَّتْ عَلَيَهِ ألصَّكَلَةُ4 [النحل: 5*]؛ وقال تعالى : وَمَآ أَرْسَلَكَا ين 


2# 5-5 
آذ 


بلك من يَسُولٍ إلا نوج إِلَيْهِ أَْمُ لآ لَه لد أنأ عدون 9 [الأنبياء: ]0 وقال: #أوَبَكَلٌ من أَرسلنا من قبِلِك من رَسَلئآ أَجَمَلنَا من 
دون أَليَحَنِ َالِهَهُ يَعْبَدُونَ 49 [الزخرف: 40]. والمشركون أنواع وأقسام كثيرونء قد ذكرهم الله في كتابه» وبَيّن أحوالهم 
وأقوالهم. ورّد عليهم فيما هم فيه أتم رد . 

وقوله : «هتَاِكَ لوا كلّ تقس مآ أسَلمّتَ» أي : في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من عملها من 


”7 
> ماس 


خير وشرء كما قال تعالى: #يوم بل الاير ()» [الطارق: 4]» وقال تعالى : ##ينبا لمن يَومين يمَا دم ود ك4 [القيامة: 1]» 
5 35 95 ر_.4_. ال صصص م الملل ص كر ار عر ار سر ار عي رخ سر عر ع سحت خم ١‏ سحي جه ارس رص 

وقال تعالى: #إوتخرج له يوم لس كنبا يلئنه منثررا 9 قرأ كنبك كفن ينَفْسِك أل َلك حَيِيبًا 4009 [الإسراء: 031 14]. وقد 
قرأ بعضهم : إهنالك تتلو كل نفس ما أسلفت4 » وفسّرها بعضهم بالقراءة» وفسّرها بعضهم بمعنى تتبع ما قدمته من خير وشرء 
وفسرها بعضهم بحديث: «تتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع من كان يعبد القمر القمرء 


ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» الحديث . وقوله : #ورْدُوا إِلَ سه مَوْنَدهُمْ الْسَنٌّ» أي: ورجعت الأمور كلها إلى الله 
الحكم العدل. ففصلهاء وأدخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار. «وَصّل عَم 4 أ : ذهب عن المء كين «إي ما 
يمْترُوح» أي : ما كانوا يعبدون من دون الله افتراءً عليه . 


اقل عه َرَفَك ي التمط وال أ يتيك ألكنع والأمكر ومن بع العا من آلييت وح الت ورت الي ومن بود الا تسبفرة 
0 م6 9© فتك اله رب أل همادا بد لعن إلا اسل كأنّ شرَؤْست 7©) كَدَِكَ حَنّتَ عِلَتْ رَيْكَ عل الزيرت مذا أن 
لا مَوّمِيُونٌ 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإله» فقال: «إفل من يَررفكم ين ألسَمَلْ وَالْأرضِ » أي : 
من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطرء فيشق الأرض شقاً بقدرته ومشيئته » فيخرج منها #حبًا وعنبا وقضبا 120 وزينونا وَعَوْ 09 
ََدَِنَ عب 72©) رهد وأا 47 اعبس: 97- 5+١‏ أإله مع الله؟ فسيقولون: الله أن هَدَا الى يردي إن أََسَكَ يدْكَذٌ4 [الملك : 
١‏ وكذلك قوله : «أسّ يَيِْكُ لمهم وَالْابَمرٌ» [يونس: ١"]؟‏ أي : الذي وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة الباصرةء ولو شاء 
لذهب بها وسلبكم إياهاء كما قال تعالى : ظقْل مُوَ ل أنَايُ مَجَمل لَك التنم وَالأص والأيدة وَيلَانَا تدَحُونَ (4))2> [المنك: 
*1]» وقال: #قل أَرَميسٌ إِنّ حَدَ لَه سممَكُم وأبِصدرَخ وح عل فُلويكم مَنْ إلَهُ حي َه يتيك يهو [الأنعام : 45]. وقوله: «وسن مرج لعن 
من أَلمَيّتِ مَعجٌ ألْمَتَ مرت الي » أي : بقدرته العظيمة» ومنته العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلكء, وأن الآية عامة في 
ذلك كله . وقوله: وَمَن يدر ألا » أ من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وهو المتصرف الحاكم الذي لا 
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معقب لحكمه. ولا يشال عما يفل وعم يسالرن» ول ا ل ا و فالملك 
كله العُلُوي والسفلي» وما فيهما من ملائكة وإنس وجانء فقيرون إليه» عبيد له» خاضعون لديهء مَميَفُوُونَ مد أي : هم 
يعلمون ذلك ويعترفون به لمَثل أنلا تنو أي : أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟ . 

وقوله: «#مَللي” مد و2 ل تَمَادًا بَنَدَ لحي لا ألصّللٌ َأقَّ شروت ©4 أي : فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو 
ربكم وإلهكم الحق الذي ب يستحق أن يفرد بالعبادة» #هَمادًا بعد ا[ ْمَنْ إلا ألصَّكلٌّ4 أي : فكل معبود سواه باطل» لا إله إلا هو 
واحد لا شريك له . #كَأنَّ ُرَوْرج * أي : فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه» وآنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل 
شيء» والمتصرف في كل شيء؟ . وقوله : 9 كَدَِكَ حَقَتَ كمَتْ رَيْكَ عَلَ الذيت سفوا أتَمَ لا مه ومسو نَ (©4 أي : كما كفر هؤلاء 
المشركون واستمرو على شركهم وعباتهم مع ال غبر»؛ مع هم يعرفون بن الخان الرئق المتصرف في الملك وحده. 
الذى بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النارء كقوله : ملوأ بل وَلْككنْ حَقَتَ كلمَةَ الْعَدَابٍ 


1 عَلَ الْكفْرنَ» [الزمر: ١1/ا].‏ 


«ثل هل ين شرئيكط سن ددا القلق م يدم ف لَه يبدو امن م يدم أن مفكْدَ () قل عَلْ ين شبك سن ييه إل لحي مل للَّهُ وى 
عن أن يب إل آلع كن أ هنم أ لّا يوت إلا أن كي ذا 11 كت قرس )ا ربا يب أننطز إلا طن إن لطن لا ين ين الي 


سيك إن أله ليم يما يما يمَعلُونَ (7©)* . 

وها إيطال لدعواهم فيما أشركوا با غيرء» وعبدو من الصاو والنداد ؛ طق على رك ى يدلا لق يع ل من 
ْ بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشىء ما فيهما من ثق» ويفرق أجرام السموات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهماء ثم 
يعيد الخلق خلقاً جديدا؟ طقل ردك ل ل 0 : فكيف تصرفون 
عن طريق الرشد إلى الباطل؟ ! طقُلْ هَل ين مُرَكيكدُ من بيك إِلَ آلحَنّ قل أله يبَوى لِلْحقٍّ4 أي : أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر 
على هداية ضال» وإنما يهدي الحيارى والضلال» ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد اللهء الذي لا إله إلا هو ٠‏ #أفمن يَجُْرى 
ِلَ ألْحيْ أَحن أ ينبم م تن لّا يي إلّآ أن مد» أي : قيتع العبد الذي يهدى إلى الحق وه وَيْبَصَرٌ يعد العمى» أم الذي لا يهدي إلى 
شيء إلا أن يهدى: لعماه وبكمه؟ كما قال تعالى إخباراً عن إبراهيم أنه قال : 9 يتات لم سبد ما لا يسم ولا بير ولا يعْنى عنك 
شَيْما# [مريم: ؟4]» وقال لقومه 90 عَبْدُود ما حون (2) وأ حَلفَيٌْ وَمَا تعملُونَ )4 [الصافات : هو 45 إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله: #هًا لك كن كمرح *» أي : فما بالكم يُذْهَبُ بعقولكم؛ كيف سويتم بين الله وبين خلقه» وعدلتم هذا بهذا وعبدتم 
هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحدهء وأخلصتم إليه الدعوة والإناية . :ثم 
بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلاً ولا برهاناً» وإنما هو ظن منهمء أي : توهم وتخيل» وذلك لا يغني عنهم شيئأء 
إن أله عَم يما بمَا ينْمَُونَ؟ : تهديد لهمء ووعيد شديد؛ لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء . 

«ومَا كنَ هنذا الْعرمَانٌ أن بتر م بن ذو أل لكك تَسْدينَ الى بن يديه تفيل الكت لا رَبْبَ فيه ين رت الْعلدِين () أم يعوو اش 
مَأُنوَاْ مسورق مَِنْلِه- وأدعوأ م من أنتطتكر يد دو الله د كم سيق 09 0 ياك خطوا بعلعيد ولما ياعم : وب كَدلِكَ كدب لذن من 
يلم تقر كت 4ت عَهِبَةُ أطببييت 69 5 يمني عن من بد متك عن لَا برك ِل وَرَبَه ألم يي 407 . 

هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا بععشر سورء ولا بسورة من مثله» لأنه بفصاحته وبلاغته 
ووجازته وخلاوته» واشتماله على المعاني العزيزة للعزيزة» النافعة في الدنيا والآخرة» لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه 
شيء في ذاته ولا صفاته. ولا في أفعاله وأقوالهء فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى: #,: مَا كن هذًا الْهءانٌ أن 
تان نرت أو أ : مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند اللهء ولا يشبه هذا كلام البشرء ٠‏ #ولكن تََدِينَ ألَذِى بين يَرَيهِ» أي : 
من الكتب المتقدمة» ومهيمناً عليهاء ومبيناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل . وقوله : # وَتَفْصِيلَ الْكنب لا ريب فيه مِن 
يت أَلْعَِيَ4 أي ارين سيا الو ا ات اوح اج 1 0 
الحارث الأعررء عن علي بن أبي طالب : «فيه حْبَرُ ما قبلكم» ونبأ ما بعدكم» وفصل ما بينكم»» أي: خَبّر عما سلف وعما 
سيأتي » وحكم فيما بن الناس بالشرع الذي يحبه لله ويرضاء. 

وقوله: 1# بون أده مل كأوا بشورق ينيدب َع من أستطعشم ين دوو أله إه كُمٌ سهد (4)7 أي : : إن ادعيتم وافتريتم 
ولك ل اد عراه عاك رلك ناريا : إن هذا من عند محمد»ء فمحمد بشر مثلكم؛ وقد جاء ف فيما زعمتم بهذا 


5 


اعم ل 
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القرآن» فأتوا أنتم بسورة مثلهء أي : من جنس القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. وهذا هو المقام 
الثالث في التحديء فإنه تعالى تحداهم ودعاهم» إن كانوا صادقين في دعواهم, أنه من عند محمد» فلتعارضوه بنظير ما جاء به 
وحده واستعينوا بمن شئتم . وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك» ولا سبيل لهم إليه» فقال تعالى : #قل لَْنِ أَجْسَسَمَتِ اوش وَالْجِنُ عل 
ان نوأ بِمِثْلٍ هنذا الْفَيَانٍ لا يأْونَ بِمِثْلهء ولْر كانت بعضهم ل 2 مض ظهيرا (3©)؟ [الإسراء 0 
في أول سورة هود ْءِأم ير ان ير ا 2 ِعَشرٍ سور مِنَلِو. مفتريات وَأدَعوأ م مَن أَسسَطعيم مّن دون أللّهِ إن كثر صندقين مدِقِدَ 49 
[هود: 617 ثم تنازل إلى سورةء فقال في هذه السورة: أ يمُوُوَ ته ل مَأ شورق فلي وَأدعُوا > ترف ان ال له 
0 - تحداهم بسورة منه» وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداًء فقال «فإن لَه 
تَفَعَلُواً ولن تَعَعلُوا فد تَعُوأ مار » الآية [البقرة: 14؟]. هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في 
هذا الباب» ولكن جاءهم من الله ما لا قِبَل لأحد بهء ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته. وجزالته 
وطلاوته» وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به» وأفهمهم لهء وأتبعهم له وأشدهم له انقيادًء كما عرف السحرة» ٠‏ لعلمهم 
بفنون السحرء أن هذا الذي فعله موسى.ء عليه السلام» لا يصدر إلا عن مُؤيّد مُسَّدد مرسل من الله» وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا 
بإذن الله . وكذلك عيسى . عليه السلام» بُعِثْ في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى» فكان يبرىء الأكمه والأبرص» ويحيبي 
الموتى بإذن الله ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه» » فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله ؛ ولهذا جاء ة في الصحيح. 
عن رسول الله تَنِةٍ أنه قال : «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إليء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً». 
وقوله : ابل كَدَوأ يما ل تحبطوأ عليه وَلَما بم تَأوِبُ» يقول ول لاب مولا اران وله مفيدموه ولااخرنوه: لبهم 
توبك 4 أي : ولم يُحصَلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلاً وسفهاً « كَدَِكَ كدب د تله 4 لي دن 
الأمم السالفة «تأنظز كيف كان عَِبَةُ البلييت بت * أي «النار كف [ماع نافع ب كد سي رادا الك ا واوا وكفر انا 
وجهلاء فاحذروا أيها المكذبون اتعس كم ما أسانيت . وقوله: لوَمِنيُم ئن يُوْمِنُ بو مَمنْيُم من لّا بوص يد وَرَيْكَ أَعَلّمُ 
7م :وين مؤلاء الذين لنت التهم يا محمد من بؤمن بهذا القرآك» ويتبعك ويتفع بما ارات يدم لتقم كن لا 
به » بل يموت على ذلك ويبعث عليه؛ «وَرَيّكَ أعلَمْ ِالْمْئْسِدينَ4 أي : وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه» ومن 
ستحق لضلاة فضه؛ وهر الال الذي لاجور» بل يمل كلام يستحق» ادك وى تقد وتزن» ل إل هر 


م ل[ عمل ولك عمل ثم ريون هنآ أغتل ونا أ به مما َو (7©) هبنم تن ينون لك الم د ]ذا 
ل ينقت © وَيتيُم ن بطم يتنك الت تيم اشن كر كثرأ لا يردت 69 إنَّ لله 0 
عه نشت دكن 4005 . 

يقول تعالى لنبيه كَل: وإن كذبك هؤلاء المشركون, فتبرأ منهم ومن عَمَلهمء لقَثل لي عَمَلٍ وَلَكمْ عَمَلَكُمَ 4 كقوله تعالى : 
«قل يَكايما كرون (9إ) لآ أَعبْدُ مَا سَبْدُودَ 2 ولا أنشر عنيذود مآ بد )لا ذا يد عدم () ول نسم عَنيدُوتَ مآ أَصِدُ 
(2) لك ديدي وَل دين لوي © سررة الكافرون] . وقال إبراه هيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين: «إنَا ب ك5 سك وما بو ين 
مون أ كنا يك ويا ييا ويب المناوة والسَضسه بدا سىس و موا بأللّه وعدم © [الممتحنة: 4]. وقوله : «ومنهم من يسَتَمِمُونَ إِلَكَ » ا : 
يسمعون كلامك الحسنء والقرآن العظيم» 0007 الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان» وفي هذا كفاية 
عظيمة؛ ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم. فإنك لا تقدر على إسماع الأصم - وهو الأطرش - فكذلك لا تقدر على هداية 
هؤلاءء إلا أن يشاء الله . يسيم ئّن ينظرٌ إلِلك» أي : ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة» والسمت الحسنء والخلق 
العظيم» والدلالة الظاهرة» على نبوتك لأولي البصائر والنهى» وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية 
6 102 الدع توه ا دا والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار» «وَإذًا روك إن 
يَتَحِدُوتَكَ إلا هُرُرًا عدا الى بسك آنه مسولا (7©) إد كاد لعشا عن اهنا للا ك سَبْهَا لهأ وَسَرَك يَنلَمُوَ جيك يرود 
العذان من 1 سي 400 امس" 4 17], ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحد شيئاً» وإن كان قد هدى به من هدى من الغي 
وبصر به من العمى». وفتح به أعينا عمياً. وآذاناً صما وقلوباً غلفاء وأضل به عن الإيمان آخرين» فهو الحاكم المتصرف في 
لس ا ل لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال تعالى: #إنَّ أََّهَ كا يْظلِمُْ ألئّاسٌ سَيْعًا 


نكن آلناس أَنفسَهُم بد يون 9)>. وفي الحديث عن أبي ذرء عن النبي ا فمايرويه عن ربه هق : اباغباذدي » ني عجر ست 





عطاك 


9 


2 


الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا - إلى أن قال في آخره -: يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد ابلّه» ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنٌّ إلا نفسه». رواه مسلم بطوله . 


6 
ال ا اراح اال ا الى يه 70 عمس 
ص 


«ريم يشر عن ل يمرأ ِل سه ينَ ابا رفت يتم هد حير ال كُدَأ يقل أله وَمَا كنا مُهَميينَ 4029 . 

يقول تعالى مُذكُراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عَرصّات القيامة: كأنهم يوم يوافونها لم يلبثوا في 
الدنيا «إِلَا سَاعَهٌ مِنَّ أََارٍ»» كما قال تعالى: «طَتَيَ بهم بويا كر يبرا إلا عَدِيهَ أ خنهَا )© [النازعات: 0145 وقال 
تعالى : هبح يتم فى ألسُون وَعَنْر الجر بزب 65 (3 يِتَكَمَْونَ ينهم إن لتم إلا عنما 9 من أعلمْ يما يِمُولون إذ 
َعُولُ أَمتَلْهُمْ طَرِيمَة إن لِّثثْرٌ إِلَّا يَوْما 09> [عله: 06٠١4 ٠١١‏ وقال تعالى: #وَتَومَ تقوم أَلمّاعَةٌ بِقْسِم الْمَجَرمُونَ ما لِثُوأ 
عبر صاعَؤٌ كَدَلِلك كنأ برْمَكنَ 62 ,ُهَل الدِنَ ويا الهلم مالإيسنَ لَتَد لَنْثْرٌ في كتب لله إِلَ يَوْرٍ ألْمَبْ مهكد يوم 
الْبَمْت وَلكنَكُمْ كس لا تَعَلمنَ 69> [الروم: هه. *ه]. وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة 


6 . 1-2 2 ا . . 2 صلل ال لبر مر 0 2 ب م ص صر ل 00 دارم ٍ- 
كما قال: ظكَّلَ كم ِْرُْ في اليس عَدَدَ سنِنَ (7) كلأ لَنَا برا أ بْسَ يَرْمٍ مَسَسَلٍ الْمَدنَ 79 َل إن لشم إلا 


عل 7# 


سورة يونسء الآيات: 56 - 67 








برط َ“ اس ره سا سير عل 1 ع - 
قليلا لو كم كْسَر مَلمونَ 9 [المؤمنون: ؟١١‏ - .]١١4‏ وقوله: # يتعارفون ينبم # أي: يعرف الأبناء الآباءء والقرابات 
وام الل اك 


تعقيهم عضا كها كانوا فى الدنياء ولكن كل مشغول بنفسه طهَإدًا نفِحَ في الصّورٍ قلا ماب نهر يومين ولا 
َْ()4 المزمنرن: 06٠0١‏ وقال تعالى: رلا يَسَلُ حي حَيمَا © يسوم بد اشيم لو ينْتيى ين عَدَابِ رسخ 
ينيد 9) ويه رمد © وَصيبيّه أل رد ©) ون ف الف جنا جه () /لآ4 المماريج: 1١‏ 6]. 
وقوله: طهر حَيِرَ الَذِنَ كَزَنوا مَل أله وَمَا كوا مَهِمَدنَ»» كقوله تعالى: ##ويلُ مي لَلْمَكدبينَ 9 [المرسلات: 116 
لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه هي الخسارة العظيمة؛ ولا خسارة 
أعظم من حسارة من قُرّق بينه وبين أحبتهء يوم الحسرة والندامة. 

«وَمًا بك بعص تن [ تيد يكنا رجز لله حَبِيدُ عل ما يزب ©) َلسكُلٍ كذ رول يدا بجحة مَْوطهُم صني نتم 
بِالْقِسٍْ وم لا بظَلمُونَ 4)©9 . 

يقول تعالى مخاطباً لرسوله يَلِة: ظوَإًِا وينكَ بعص الَرِى يدم » أي : ننتقم منهم في حياتك لتقرّ عيئك منهمء #أز تََمْنَكَ ْنَا 
مَرجِفْهُرَ * أي : مصيرهم ومنقَّلْبهم والله شهيد على أفعالهم بعدك . وقد قال الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا 
عقبة بن مكرمء حدثنا أبو بكر الحنفى» حدثنا داود بن الجارود. عن أبى الطفيل» عن حذيفة بن أسيد» عن النبى كَلليِهِ قال : 
«عُرضت على أمتي البارحة لدى هذه الحجرة» أولها وآخرها. فقال رجل : يا رسول الله » عرض عليك من خلق» فكيف من لم 
يخلق؟ فقال: «صوروا لي في الطين» حتى إني لأغرّف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه». ورواه عن محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة» عن عقبة بن مكرم» عن يونس بن بُكَيْرهِ عن زياد بن المنذرء عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد» به نحوه. 
وقوله: لوَلِحُلٍ أي رَسُوقٌ وا ححا رَسُوثْمرَ»: قال مجاهد : يعني يوم القيامة . «هْدِىَ بَبْتَهُم بِالقِسْط وم لا يظلمُونَ». كما قال 
- 5 موسي 0 لخي + ال ا ا ا لل 7 6 520/1 سس لس ساي لالم ارارم جح سس ع ارس مه ارح عر م 

تعالى : «وَأْشْرَوَتِ الارض بور ريها ووضع لكب وجأقه بِالبيَعنَ وَالشّبَدَآء وَهْضِىَ يَنتجم بِالْحَي وهم لا يظلمُونَ 469 [الزمر: 156 
فكل أمة تَعْرَّض على الله بحضرة رسولهاء وكتابٌ أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم» وحفظتهم من الملائكة شهود 
أيضاً أمة بعد أمة . وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق» إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم» ويقضى لهم» 
كما جاء فى الصحيحين عن رسول الله ل أنه قال : انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق». فأمته 
إنما حازت قَصَب السبق لشرف رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 


د 

ل عر انر عر عر سر صل ررس عم 5 0 57 0-7 م 7 5 بع ع ا 6 ا ا ال ل الم 2 
يَُوْلُونَ مق هَدَا الود إن كر سَدقِينَ © قل لا أئِكُ لنَضْبى مدا ولا نَقَمًا إلا ما سَلهُ أسَهُ لكر أْمَةِ أجل إذا ج21 لُمَلْهُمْ فلا سرون 
>4 لع عل جشتجر ل لسر ا كر سيم لاسر برض على سس بن يس سس سس كل سي تس عر جتكر لني اج سس لحاس عار نر © ترس ضيه سهدم 

ساعة ولا سَفَلِمُون 49> قل أرء سم إن تَكَ عذابم متا 5 نهار مدأ جل نه ا مَجْرمُونَ 9 أذًّ إذا م وقم «امنام به ءَالكَنَ وقد كنم بهل 


تنتنجزة © ثم يل لِلِنَ كيرا فوا داب كلثلر حَل رد إلا يتا كم تخيبوة 49 . 
يقول تعالى مخبراً عن كُفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذَّاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين» مما لا فائدة فيه لهم كما 
قال تعالى : «يََتَسَيِلُ يها أَلَدبس لا يُؤْمِْنَ بها وَالرسَت َامَنُوأ مُتِْفِفُونَ مها وَيَعْلَمُونَ أنَهَا كَلَىّ 4 [الشورى: 18] أي : كائنة لا محالة 


ع ث#سم 


وواقعة. وإن لم يعلموا وقتها عيناء ولهذا أَرشَدَ رسوله يله إلى جوابهم فقال : ويل لك أَييِكُ لت صَدًا ولا نحا إِلَامَا كه م4 
أي : لا أقول إلا ما علمني» ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يُطلعني عليه؛ فأنا عبده ورسوله إليكم»؛ وقد أخبرتكم 


اه 


سورة يونسء. الآيات: “اه - 5٠‏ 1 - 0 : 0 


بمجيء الساعة وأنها كائنة. ولم يطلعني على وقتها. ولكن © لِك أمَةِ لل 4. أي : لكل قرن مذّة من العمر مقذرة» فإذا انقضى 
أجلهم «فلآا يتَتْيونَ سَاعَهُ وا يستَميبُونَ4: كما قال تعالى : 8وَلن يوَجْرَ َه تنا إدَا جل أَجلّها» [المنافقون: »]1١‏ ثم أخبرهم أن 
عذاب الله سيأتيهم بغتةء فقال: فل أَرمَيسْرَ إِنَ أَتَدَكٌ عَدَابمٌ نما أو تبَارا» أي : ليلا أو نهارآء مادا يسْتَمْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَْدَ دام 
وَتَمَ امم بد» يعني : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: #رَبَنَآ أبصَرَنا وَسَمِعْنا فَرَمعَنَا تَحْمَلَ سَبْنِسًا إِنَا موقنو © [السجدة: ؟1]» وقال 


تعالى : طقلم روا بسكا ولوأ امنا أ وَحَدَمُ ورا يما كا بو مشركين (©) لز يَكُ يتمهم يتئم لما وا با ست لل البى ود 
خَلَت فى عِبَادِوء وَسِرَ هَالِكَ الْكَفْرونَ 409 اغافر: 4 46]. «اثُمَ قل لِلَدِنَ ظَلموا دُوقُوا عَدَابَ لُلْدْر» أي : يوم القيامة يقال لهم 
هذاء تبكيتاً وتقريعاء كقوله: 9يَوْمَ يدَعْورت إِلَ نار جَهَنّمَ دَغَا (9©) هَذِو أَلثَارُ التي مشر بها تُكَدْونَ 09) أفيحر هذا أم أنشرٌ لا 
بهرت 09) أَسْلْوَها سيردأ أو لا صَيروا سَوَاء عليَكححْ إِنّمَا رون ما تم تَمْمَُوكَ ((02)© [الطور: ١١‏ 15]. 
«## يتيوك أحن هر قل إى وَرنة كد لحن دنآ أنشر بمُفجرف 62 ولد أن لكل تين طَلَتَ ما فى لاض لأنتَدَتَ يو وأمَشا 11 
َأ نداب وش يتتر بالقنيا وَممْ لا بللئرن 4 . 

يقول تعالى: ويستخبرونك «أْحَنٌّ مُدِّ4؟ أي : المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام تراباً. لثُلْ إى وري إِنَمُ لحي 
مآ أنشّم بِمُمْجِرَِ4 أي : ليس صيرورتكم تراباً بمعجز لله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم: «إِنَّمَا مد إِذَا أرَاد سكا أن يَُولَ لَمُ 
كُن فَيكوتُ 40079 ابس: ؟4]. وهذه الآية ليمن لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من 
أنكر المعاد في سورة سبأ: 9وَهَالَ اَن كَتروأ لا يا لماع قُلْ بَلَ ورق لَتَأْيسَكُمْ» (سبا: +]» وفي التغابن : «رَمْ ان كوأ أن أن 
َأ ل بك ون لمعن م لما ع وَدَلِكَ عل الله تر )4 [التغابن: 50. ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى 
من عذاب الله بملء الأرض ذهباًء لوَأْسَرُوا التَدَامَةَ لم روا الْمَدَابٌ وح بيهر بِالْقْشَط 4 أي : بالحقء «وَمٌ لا يِظلمُونَ» . 
«ألآ إن له ما فى اموت وَالْرّضٍ آلآ إنّ وعد لله حَن وليك كر لا تون 2 مر في ديت وله تيعترت 4069 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض.ء وأنْ وعده حقّ كائن لا محالة» وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم» وأنه القادر على 
ذلك. العليم بما تفرّق من الأجسام وتمرّق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل ثناؤه . 


اجرح ع ار # ا لسر 


«كأيبا لس هَدَ جَدَنْ مَوْعِظَةٌ ين يَيَيُ وَسْفاة لْمَا فى الصُدُور وَهُدَى ورخة لَِمؤْمِنِينَ ((©) ل بِتَضْلٍ لَه وميه مََِكَ مبِمْرَحا هر 
حَيْرُ اممو (4©7 . 

يقول تعالى ممتناً على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم : «يتأيبا أَلنَاسٌ قد جَاءَنَكُم تَوَعِظَهٌ ين رَيكي» 
أي : زاجر عن الفواحش». #وَشقاء لَمَا فى الصٌدُور » أي : من الشَبّه والشكوك, وهو إزالة مافيها من رجس ودّنْس., #وهدى 
وَرَتْمََ4 أي : محصل لها الهداية والرحمة من الله تعالى . وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه» كما قال تعالى : 


7 2 حسم 1 الوسر 


مومه بت رص سكعيو راونلا بعوم اع مم بي ل ا اس 5 7 سر 
«وَبْئْرْلُ من الْفُرءانٍ ما هو سِمَاء ورحمة لِلَمَؤْمِين ولا يزيد َلظَينَ إلا حَسَارا 429 [الإسراء: ؟4]» وقال تعالى : ظقَُ هُرٌ لِلَيت ءَامَنُوا 





رم 8 ع د 2 5 عن عله 2-2 ررم مره او سير ا مت سر 5 
هدىف وشفاء والذيت لا يومنت ف عَاذَانَهمَ وقْر وَهْوٌ عَلَيْهِم عَى ولك ينادو من مَكَانٍ بَعِيدٍ © [فصلت: 44]. 


اس صر ل مل 


وقوله تعالى : اقل بمَْلٍ الله وميه َدَِكَ كبمْرَحُوا هْرَ حَيْنٌ مما يجْمَعْونَ 459 أي : بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين 
الحق» فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به» ظهُرٌ حَيَرٌ ينا يَمْمَمْنَ»4 أي : من حظام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا 
محالة؛ كما قال ابن أبي حاتم» في تفسير هذه الآبة: «وذكر عن بَقيّة يعني ابن الوليد -عن صفوان بن عمرو»ء سمعت 
أيفع بن عبد الكلاعي يقول: لما قُدم خراجُ العراق إلى عمرء رضي الله عنهء خرج عُمَرُ ومولى له فجعل عمر يعد الإبل» فإذا 
هي أكثر من ذلك. فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى» ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت. ' 
ليس هذاء هو الذي يقول الله تعالى: #ثلْ بِتَمْلٍ اله رميو مِدَلِكَ بْرَحُوأ هر حير يِمَا يجْسَعونَ (4)2 : وهذا مما يجمعون. 
وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني» فرواه عن أبي زرُْعَة الدمشقي. عن حَيوة بن شُرّيح» عن بقية» فذكره. 

قل أرمَيشُم م أدول أنَّهُ لكك يرن رَرْقٍ مَجَمَلشُر مَنَهُ حَرَامًا وَسَلَا ل َآنَّهُ أذرت لك أ عَلَ أنهو تفروك 699) وما ان لذت يِنْرُونَ عل 
لله ألَحكَدِبَ بم الْتبََةِ إت الْه و مَسَلٍ عَلَ الئاس وَلَكنّ أكْرمُْ لا مفكرون 462 . 

قال ابن عباس. ومجاهد, والضحاك» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت إنكاراً على المشركين فيما كانوا 
يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل» كقوله تعالى : 9وَجَمَلْوأ ب مِمَا درا مرت الْحَسَرْثْ والأنر تَِيبًا» 
[الأنعام: “1] الآيات . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» سمعت أبا الأحوص- وهو 
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عوف بن مالك بن نضلة ‏ يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله يكلِةٍ وأنا قشف الهيئة» فقال: «هل لك مال؟» قال: قلت : 
نعم . قال : «من أي المال؟؟ قال: قلت : من كل المال» من الإبل والرقيق والخيل والغنم . فقال: «إذا آتاك مالا َلْيْرَ عليك» . 
وقال: «هل تنتج إبل قومك صحاحاً آذائهاء فتعمّد إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول: هذه بحر وتشقهاء أو تشق جلودها وتقول : 
هذه صُرّمء وتحرمها عليك وعلى أهلك؟؟ قال: نعم. قال: «فإن ما آتاك الله لك حل» وساعد الله أشد من ساعدك» 
وموسى الله أحد من موساك» وذكر تمام الحديث . ثم رواه عن سفيان بن 'عيينة » عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو» عن عمه أبي 
الأحوصء وعن بَهْز بن أسدء عن حماد بن سلمة؛ عن عبد الملك بن عميرء عن أبي الأحوصء به. وهذا حديث جيد قوي 
الإسناد. وقد أنكر الله تعالى على من حَرّم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء» التي لا مستند لها ولا دليل 
عليها. ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة» فقال: وا علنُ ألرّرج يِنْبُونَ عل الله ألْحكَذِْبَ يَرْمَ الِْيمَةِ» أي : ما ظنهم أن يُصنّع بهم 
يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . 

وقوله : «إرى أنه آدُو مَضْلٍ عَلَ أَلتّاين»: قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا. قلت : ويحتمل أن يكون 
المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنياء ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو 
دينهم . « ولك رهم لا مَنَمْنونَ4» بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم» ويضيقون على أنفسهم. فيجعلون بعضاً حلالاً وبعضاً 
حراماً. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم . وقال ابن أبي حاتم في تفسير . 
هذه الآية: حدثنا أبيى» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا رباح » حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا موسى بن الصباح في 
قول الله قَيَكَ: إرت أنه َدُو مَضْلٍ عَلَ ألنّاس# قال: إذا كان يوم القيامة. يؤتى بأهل ولاية الله كبن فيقومون بين يدي الله 
عن ثلائة أصناف قال : فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي» لماذا عملت؟ فيقول: يا رب: خلقت الجنة وأشجارها 
وثمارها وأنهارهاء وحورها ونعيمهاء وما أعددت لأهل طاعتك فيهاء فأسهرتٌ ليلي وأظمأتٌ نهاري شوقاً إليها. قال: 
فيقول الله تعالى : عبدي» إنما عملت للجنةء هذه الجنة فادخلهاء ومن فضلي عليك أن أعتقك من النارء ومن فضلي عليك أن 
أدخلك جنتي» قال: فيدخل هو ومن معه الجنة . قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني» قال: فيقول: عبدي, لماذا عملت؟ 
فيقول: يا رب» خلقت ناراً وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمُومهاء وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها فأسهرت 
ليلي وأظمأت نهاري خوفاً منها. فيقول: عبدي» إنما عملت ذلك خوفاً من ناري» فإني قد أعتقتك من النار» ومن فضلي عليك 
أن أدخلك جنتي . فيدخل هو ومن معه الجنة. ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث» فيقول: عبدي؛ لماذا عملت؟ فيقول: رب» 
حباً لك. وشوقاً إليك» وعزتك لقد أسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليك وحباً لك» فيقول تبارك وتعالى: عبدي» إنما 
عملت حباً لي وشوقاً إلي» فينجلي له الرب جل جلاله ويقول: ها أناذاء انظر إلي. ثم يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من 
النارء وأبيحك جنتي» وأزيرّك ملائكتي» وأسلم عليك بنفسي . فيدخل هو ومن معه الجنة . 

٠‏ ؤيا مَكْنُ فى سَأْن وما توأ مِنهُ ين ذُرْءانٍ ولا مسمَنْتَ ين عَمَلٍ إلا حطنًا لَك شْبُودًا ١‏ مُفِِصُونَ فِةُ وما يَرْبُ عن وَيْكَ ين وَنَْالٍ نو فف 
لض ولا في السَمَ وَل أسْكَرٌ من كَلِكَ وآ أَكْرَ إلا فى كتب بن 40 . 

يخبر تعالى نبيه» صلوات الله عليه وسلامه» أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته» وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة» 
وأنه لا يعرب عن علمه وبصره مثقالُ ذرة في حقارتها وصغرها في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين» كقوله : «## وَعسْدَم مَمَاتَحُ لَب لا يَملمُه] إلا هو وبمك ما فى آل وَالبحرٍ وَمَا قط من وَرَقَةٍ إلا يَمَكمُها ولا حَّةٍ 
في ظلْمتٍ الْأَرضٍ ولا رظب ولا ياس لاف كتب تن 9©> [الأنعام : ه]ء فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات 


وكذلك الدواب السارحة فى قوله: «وا ين دَآبَة في لض ولا عر يَِيرُ تحب إل أمم مالك مَا رطا فى الكتب من مَئْو ثم إل 
1 7 


ين توت )4 [الانمام: +1 وقال تعالى : وما من مَيوَ في الْذرسٍ إَاعلَ لَه ذْفُهًا ويك فيا وستَودعهَا كل فى مكحتب 
مين ريج * [هود : ؟]. وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف يعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة» كما قال 
تغالى: #وتَركلٌ عل العزيز يحبر 9 أل بَريِكَ ين تفرع (2)) وَتَعَْكَ ني التي 479 [الشعراء: 117 6+ ولهذا قال تعالى : 
وما كن في أن وما مهن هران ولا مون من عَملِ إلا حكن لَك ورا إذ تِشُون ذيةْ» أي : إذ تأخذون في ذلك الشيء 
نحن مشاهدون لكم راؤون سامعونء ولهذا قال» عليه السلام» لما سأله جبريل عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 


م ل 


_- وسحر م2 كب بهي لي سس مال شم صم سار عر 5 سار 9 . ع كعم يدر باخت يد د 1 مر ءوس مل 
إت لياه اله لا حوف عَليهِم ولا هم ترون 09 الذرت َامَنوا وكانوا ينفو لهم البشرى في الحيوة الذيا وف 
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آلْأْرَةَ لا يَدِيلٌ حكنت ا كيلك هر الْتَردُ لْمَطِيمْ 462 . 
رقع الى أن ولتم الدجن ترا رعاقرا تود كوا كرض رتفح فكل من كان تقيا كان لله ولياً : أند#لا حَوْف عليه # 
أي : فيما يستقبلون من أهوال القيامة» #وَلا هُمْ يحْرَنرت* على ما وراءهم في الدنيا. وقال عبد الله بن مسعود. وابن عباس» 
وغير واحد من السلف : أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله . وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما قال البزار: حدثنا علي بن حَرْب 
الرازي» حدثنا محمد بن سعيد بن سايق » حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري - وهو القمي دعن تعر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال رجل: يا رسول الله. مَنْ أولياء الله؟ قال : «الذين إذا رؤُوا ذُكر الله» . ثم قال البزار: 
وقد روي عن سعيد مرسلا . وقال ابن جرير: حدثنا أ, بو هشام الرّفاعي. حدثنا ابن فضيل » حدثنا أبي ‏ » عن عمارة بن القعقاع» 
عن أبي زَُرْعَة بن عمرو بن جرير البَجَليء ؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ع : #إن من عباد الله عباداً 
يغبطهم الأنبياء والشهداء؟ . . قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم . قال: «هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب» 
وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس». ثم قرأ: «ألآ إرك أَيْلسَآء َه لَا 
حَوَف عَبهدَ وَلَاهُمْ كرت 49 . م رواه أيضاً أبو داود» من حديث جريرء عن عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير؛ عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عن النبي كه » بمثله للم دي 
زرعة وعمر بن الخطاب » والله أعلم . 
وفي حديث الإمام أحمد. عن أبي النضرء عن عبد الحميد 227 عن شهْر بن حَوْشُب» عن عبد الرحمن بن غَنْم» عن 
أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يلي : ايأتي من أفناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة» تحابوا 
في اللهء وتصافوا في الله يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نورء فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعونء وهم أولياء الله ء 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». والحديث متطول. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن 
الأعمش» ؛ عن ذَُكبوَان أبي صالح. » عن رجل» » عن أبي الدرداء. رضي الله عنه. عن النبي ككل في قوله :لهم البشرى فى الحموة 
لديا وَفِ الآجْرَة4 . قال: : «الرؤيا الصالحة يراها المسلمء أو ترى له». وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثنا 
أبو معاوية. الأعمشء عن أبي صالحء. » عن عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصرء عن أبي الدرداء في قوله :لهم 
شرك فى الحيوة اليا وف الأجْرَةه ٠‏ قال: سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الآية» فقال: لقد سألت عن شيء ما سمعتٌ أحداً 
سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله. فقال: : «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم» ؛ أو ترَى لهء بشراه في الحياة الدنياء 
وبشراه في الآخرة الجنة» . . ثم رواه ابن جرير من حديث سفيان» عن ابن المنكدر» عن غَطاء بن يسار» عن رجل من أهل 
مصرء أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآية فذكر نحو ما تقدم . 


وقال ابن جرير: حدثني المثنى : : حدثنا الحجاج بن مِنْهَال حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم بن بَهْدَلَّةَ عن أبي بي صالح قال : 
سمعت أبا الدرداء: وسئل عن : #الدِيست اموا ركان بَتَقُو (7)) لَهُرْ ارك . فذكر نحوه سواء. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا عفان» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» عن أبي سلمة» عن عبادة بن الصامت؛ أنه سأل رسول الله كَل فقال: يا رسول الله 
أرأيت قول الله تعالى :لالَهُمْ ارك فى الحيؤة اليا وف الأَْرَة» ؟ فقال : : #لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي 
- أو : أحد قبلك» قال: : «تلك الرؤيا الصالحة» يراها الرجل الصالح أو ترَى له». وكذا رواه أبو داود الطيالسي؛. عن عمران 
القَطان عن يحيى بن أبي كثيرء به . ورواه الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثير » فذكره . ورواه علي بن المبارك» عن يحيى. 
عن أبن سلمة قال: تُبَئنا عن عبادة بن الصامتء. سأل رسول لله يكل عن هذه الآية» فذكره. وقال ابن جرير: حدثني 
أبو عمد اللستم ‏ حدنا بحن بن سعيدء حدثنا عمر بن عمرو بن عبد الأَخمُوسي » عن حميد بن عبد الله المزني قال : 
أتى رجل عبادة بن الصامت فقال: آية في كتاب الله أسألك عنهاء قول الله تعالى :الَهُمٌ البرك فى الْحبّزة لديا ؟ فقال عبادة : 
ما سألني عنها أحد قبلك» سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك : اما سألني عنها أحد قبلك. الرؤيا الصالحة» يراها العبد المؤمن 
في المنام أوتُوَى له» . ثم روأه من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صَفُوانَء عن عبادة بن الصامت ؛ أنه قال 
وجول ل ل :لهم شرك فى الْحيَزة لديا وف الأجْرَة» . فقد عرفنا بشرى الآخرة الجنة» فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا 
الصالحة يراها العبد أو تُرَى له» وهي جزء من أربعة وأربعين جزءاً أو سبعين جزءاً من النبوة». 
وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثها بَهْزء حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر؛ أنه قال: يا 
رسول اللهء الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثنون عليه به» فقال رسول الله ككل لا ٠‏ رواه 
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مسلم. وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن - يعني الأشيب حدئنا ابن لّهيعة» حدثنا دَراحِء عن عبد الرحمن بن جُبَيْر عن 
غبية الله من عسويو ع :سول الله كل أنه قال : لهم البرك فى الْحَبَؤة لديا وف الْأخْرَة4 قال : «الرؤيا الصالحة يبشرها 
المؤمن. هي جزء من تسعة وأربعين جزءاً من النبوة» فمن رأى ذلك فليشر نيا ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان 
ِيَحْرْئُه» فلينفث عن يساره ثلاثا» وليكبر» ولا يخبر بها أحدأً» لم يخرجوه . وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وَهْبء 
حدثني عمرو بن الحارث؛ أن ذَرَاجا أبا السمح حدثه عن عبدالرحمن بن جُيَيْرِء عن عبدالله بن عمرو؛ عن رسول الله علد أنه 
قال : لَهُمٌ اشر في الْحَيَوةِ الدَنَا» : «الرؤيا الصالحة يبسّرها المؤمن» جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . وقال أيضاً 
ابن جرير : حدثني محمد بن حاتم المؤذب» حدثنا عمار بن محمد» حدثنا الأعمش. عن أبي صالحء عن أيئ هريرة» عن 


معزو م 


النبي كَل : : «لَهْدٌ البترئ في الْحَيَوَْ اليا وَفِ الأجْرَة» قال: : «هي في الدنيا الرؤيا الصالحة» يراها العبد أو ثْرَى لهء وهي في 
الآخرة الجنة». ثم رواه عن أبي كُرَيْبِء عن أبي بكر بن عَيّاش» عن أبي حصين؛ عن أبي صالح» » عن أبي هريرة أنه قال : 
الرؤيا الحسنة بشرى من الله» وهي من المبشّرات . هكذا رواه من هذه الطريق موقوفاً .قال أرضا : خدثنا أو كرنب معدثنا أبق 
بكرء حدثنا هشام؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال : الووموة الله كله : «الرؤيا الحسنة هي البشرى» يراها المسلم أو تُرَى ‏ 
لها . 
وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن حماد الذولابي؛ حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه؛ عن سباع بن ثابت» 
عن أم كُرْز الكعبية : سمعت رسول الله كَكهْ يقول: «ذهبت النبوة» وبقيت المبشرات». وهكذا روي عن ابن مسعود» وأبي 
هريرة» وابن عباس » ومجاهد,ء وعرُوّة بن ع الزبير» ويحيى بن أبي كثير» وإبراهيم النَّخعيء وعطاء بن ن أبي رباح : أنهم فسروا 
ذلك بالرؤيا الصالحة . وقيل ع ل ال ا و :كما في توله تغالى ٠‏ إن 
اليس كَالْوا ينا أَنَّهُ ثم أستصسم نتصمُوا عَتَرل عَلتهِمْ التكهكة ألا كََانُا ولا محرا وَأسشِروا بِألَنَة الَتى كسم نوعدوت 29 نحن 
آرم فى الحيرة لديا يفاره َك يا ف تنكص شك يلك فا مَا نعود 7 لا مَنْ عَمُور تَحم )»> 
[نصلت: 57-70]. وفي حديث البراء : «أن المؤمن إذا حضره الموت» جاءه ملائكة بيض الوجوه؛» بيض الثياب» فقالوا: اخرجي 
أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان» ورب غير غضبان تادر يس فقي كينا تسيل الخبارة تيز فى سا0 بوآما بشراهم ذي 
الآخرة» فكما قال تعالى : الا يحرتهم الفرع ‏ الأحكير ولتلقنهم الملتيكة هنذا بر الى كيت وعزوه )4 [الأنبياء: 
»٠١*‏ وقال تعالى : ©##يَْمَ تر الْمُؤِِْينَ والْمُؤْمتتِ تمن نيهم بين وم كم ني" أله ملت بجزى ين قز الباد حَلِدِنَ فيا ذلك هو 
لد اتيم )4 [الحديد :1]. وقوله: 2007 لكت أنَو4 أي : هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير» بل هو مقرر 
مثبت كائن لا محالة : #ذَلِك هو الَْورُ الْمَظِيمٌ 4 . 


«ا عشت تلك 4 لهل ماسجا ارات و و سود ادي 
ةد فى كيك لدبت لقو لتتعررت ب > 


قو ل على لرسدولة 000 واستعن بالله عليهم» وتوكل عليه؛ فإن العزة لله جميعاً. 
أي : جميعها له ولرسوله وللمؤمنين؛ #هُرٌ ألتَحِيعٌ لمَِيمٌُ» أي : السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم . ثم أخبر تعالى أن له 
ملك السموات والأرضء وأن المشركين يعبدون الأصنام» وهي لا تملك شيئاً» لا ضراً ولا نفعاًء ولا دليل لهم على عبادتهاء 
بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهمٍ وكذبهم يإفكهم . ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيهء أي : : يستريحون 
من أصبهي ركلاليع وخركانون 01017 لنَهَتَارَ مُبَسرا» إلى : مضيئاً لمعاشهم وسعيهمء وأسفارهم ومصالحهمء ٠‏ إن ف ذلك 
بت لَمَوو يسمه 00 اح ليو ل و ا ل و 

00 تكد ا دُ ولد سُبَحدةٌ هُوٌ لين لم مَا ف ألسَمَوتِ وَمَا فى الَْرْضَ إن عِندَحكُم ين سُلطان ينذا أتقوأوت عَلَ أَلَّ ما 

تعلمون كل © 3 بت 7 2 عَلَّ أن م الكَدِبَ ا مسرت © تع ني الدنا ثدّ 4 مرحِعهم ثم ثم نذيقهم الْعَدَابَ الشَرِيد:د 


كاوًا يكثررن 42 . 
يقول تعالى منكرا على من ادعى أذ ل ولد : « تكد هر التي لى القدويعن للق ع لقف بو كارا وكل 
شيء فقير إليه» مما ف ألسَّمَنوْتٍ وما فى الْأَرْضْ» أي : ا ار ل 


عِندَحكُ : ين أطي ينذا> أي : ليس عندكم دليل على ما : تقولونه من الكذب والبهتان! #أَنَقُونُوت عَلَ ألو ملا تَمَلَمُون4 : ! 
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ووعيد أكيد» وتهديد شديد» كما قال تعالى: وما أ أععَدَ أليَمنُ ولا 9©) لَقَدْ مم سَيئًا ذا 3©) تَحَكَادُ اموت يفون نه 
تن السُ مَعَرُ بال هذا © أن موا ليم و1 (77) وما مت يرمق أن يد وا () إن حكُلُ من في السعوت وَالائضِ إل 
عد مضعم لعي جتتكم تاه 1د ف مشدودعء عاك ججتعرم شع سر عسل مع ل ار بل جتج 5 : 

ءاي ألَحَنٍ عبدًا 9 لد أتصبح وَعَدَهُم عدا (ه©) رَطْهُمْ “انيه يوم لِْيمَةَ فَرَدًا )4 (مريم: 40-4]. ثم توعد تعالى الكاذبين عليه 
المفترين» ممن زعم أن له ولداء بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة» فأما في الدنيا فإنهم إذا استدركهم وأملى لهم متعهم 
قليلاء ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ » كما قال ههنا: 8مَنَمٌ في ألدّنيِا© أي : مدة قريبة» #ثمَّ إِلْننا مَرْجِعْهُمَ # أي : يوم القيامة» 
2 4 برع متسس سس 6ن لس ل سني لع رسع رع 8 5 ٠‏ اك 
لم ههرم العِذَافٌ لشّدِيد» أي : الموجم المؤلم #يما كنأ بَكْفروت» أي : بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله. فيما 
ادعوه من الإفك والزور. ٠‏ 

«## وَئلُ عَلِمْ بأ وح إذ كَل لويد قور إن 06 كر عَلبَوُ مَنَاى وتذكيرى كلت الله سَلَ الله يََطنتْ تجِموا أترخ مرخ مد لا 


ل 


رسع ا رس سر ع 2 بع اسه إر ملك ير 2007 معي الى 0 عرس تعصظط الل عوط ام وى ع 22 عمس م 17 24 مر 2 
كن أمركم عَلبَكْر حْمَهٌ شر أفضُوأ إك ولا مُظِرُودِ (67 فَإن يشر مَمَا سَألفكرٌ ين أجْرٍ إن أَجْرىَ إلا عَلَ لَه وَُمِرْتُ أن أكرْنَ يرت الْسسْليِينَ 


2# ع سا 0 سانيني .0 صعيرم عر ع ”سا الول صر عسل روم دوب مو ل سا 0 -2 رس سل سخ ماس 
9 كدو مَبَينَهُ وس مَعَمُ فى الْذلك وَبلكجُرْ حَلتبك وََْرَنَا اَن كوا لين نأظاز كنك كن عَِبَهُ اندي 47 . 


يقول تعالى لنبيه؛ صلوات الله وسلامه عليه : #وَأتَلُ عَلَِِمَ4 أي: أخبرهم واقصص عليهمء أي: على كفار مكة الذين 
يكذبونك ويخالفونك #تبَأ نوج* أي : خْبّره مع قومه الذين كذبوه» كيف أهلكهم الله ودّمّرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم. 
ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولثك . لإِد كَل َو يمور إن كن كبر مك4 أي : عَظُم عليكمء 
مقا # أي : فيكم بين أظه ركم » © وَيذكيرى # إياكم 9 إسَاَتِ أله # أي : بحججه وبراهينه. #همل الله َكلت # أي : فإني لا 
أبالي ولا أكف عنكم» سواء عظم عليكم أو لا! تَأَجِعُوا ترك وَسْرَكاءَكمْ» أي : فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون 
اللهء من صَئَم ووثن» شر لا يكن مركم عَليك عْنَّة4 أي : ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبساًء بل افصلوا حالكم معي» فإن كنتم 
تزعمون أنكم محقون» فاقضوا إلي ولا تنظرون» أي : ولا تؤخروني ساعة واحدة» أي : مهما قدرتم فافعلواء فإني لا أباليكم 
ولا أخاف منكمء لأنكم لستم على شيء» كما قال هود لقومه: إل أَمْيدُ أله وَأمْبَموَا أن برى* يَمَا رون (ز0) ين دونه مكدو 
جما ثُرَ لا مرو (2) إن نكت عَلَ لل رق وَرَيَكرُ ماين حَآبةٍ إلا حو اد ينَاصييباً إن رَنِ عل مل تتفم (4)©7 لهرد: 6ه +ه]. 
إلا عل أن وأمِرَتُ أن أكون منت ألْمْسَلِِيَ4 أي : وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله كك ؛ والإسلام هو دين جميع الأنبياء من 
أولهم إلى آخرهم» وإد تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم. كما قال تعالى : لالْعلٍ جَعَلنا كم شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا » [المائدة: 144]. 
قال ابن عباس : سبيلاً وسئة. فهذا نوح يقول: #وَأْمِرْثُ أن أَكوْنَ يت ألْسْمْلِينَ4 [النمل: »]4١‏ وقال تعالى عن إبراهيم الخليل : 
«إذ َال لم َه ألم َال ألمت رت الْمَلمي ) وص مآ هسم بن وَيَنُْوبٌ يَبنَ إن أله أضطق كَكُم لذن كلا مون إلا وآنثر 
مُنَيمُونَ (9©) > [البقرة: 2171 157]» وقال يوسف : لهك رب قد ءاتش من الْمُلْكِ وَعلْمَتَن من تَأوبل لَْمَادِيثِ فَاطرَ السّملوات والاردض 
نت وي فى الدنيا والاجْرة َف مُسَلِمَا وَألْحِقَن بالصَّلِحِينَ كك [يوسف: 20]٠١١‏ وقال موسى: ليْقَ إن كم َامَمُ أله مله كوا 
إن كم مُمَلِيِينَ4 [يونس: 84]» وقالت السحرة: #رَيَنَة ع عَلَْا صَيرا نوفا مُسْلِيِينَ» [الأعراف: 2177 وقالت بلقيس : ورب إِيّ 
ظَلَمَتُ تَقِيى وَأَسْلَمْتُ مَمْ سُلَمّنَ يله رب الْمْلمينَ4 [المل: 44]: وقال الله تعالى: 9إنَّآ أَْلنَا الود وها هدى وَفور مَك يبا 
ليو الَدنَ أَسَلَمُواً© [المائدة: 4؛]ء وقال تعالى: لوَإِْ أَوَحَيتُ إِلَ الْسَوَارِبَنَ أن مامِنُوأ فى وَررَسُولٍ مَالَوَا ءامنا وَأَعْبَد اننا 
مُسَيمُون (3) 4 [المائدة: ]11١‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر: طإنَّ صَكَاقَِ وَمْتَي وَتَياىَ وَسَمَاق يِل رب الْعَلِينَ (() لا سَرِيكَ له 
َيِدَّلِكَ مرت وأنا أل انين © [الأنعام: 0177 17] أي : من هذه الأمة؛ ولهذا قال في التحديث الثابت عنه: «نحن معاشر الأنبياء 
أولاد عَللات» ديننا واحد؛. أي : وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت شرائعناء وذلك معنى قوله : «أولاد عَلات4. 
وهم : الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. 

وقوله تعالى: مكدو مبَجِنهُ ومن مَعَمْ ‏ أي : على دينه #فيٍ لْدْرْكِ * وهى : السفينة . #وَجَعلْتَهُرْ خَتِيكَ»4 أي : فى اللأرضء» 
«دَأغَْقَا ان كَذوأ ا تأنظز كيت كن عه ألدَنَ4 أي : يا محمد كيف أنجينا المؤمنين» وأهلكنا المكذبين. ‏ ' 

يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم» فجازوهم بالبينات» أي: بالحجج والأدلة والبراهين على صدق ما 
جاؤوهم بهء «فما كانوأ مُأ يما كَذَبوا بو ين بل أي : فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم» بسبب تكذيبهم إياهم 
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أول ما أرسلوا إليهم. كما قال تعالى : ريلب أَفْعدتهمَ وَبصَرَهْجَ كما ل يُوْمِيُوأ بوء أوَلَ مرو 4 [الانعام: .]1٠١‏ وقوله : # كَدَلِكَ تَطبَع 
عَلَ قلوب الْمُمْمَِنَ* أي : كما طبع الله على قلوب هؤلاءء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا يطبع الله على قلوب من 
أشبههم ممن بعدهم» ويختم على قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة 
للرسل»ء وأنجى من أمن بهم»؛ وذلك من بعد نوح» عليه السلام» فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم عليه السلام على 
الإسلام» إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاء عليه السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة : أنت 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . وقال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على الإسلام. وقال الله تعالى : 
جيك كنا يس ارون من بد نج وك _رَيْكَ يدوب عبَايوه حا برا 429 [الإسراء: 11 وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب 
الذين كذبوا بسيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب 
والتكال» فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولنك؟ ْ 

هثمَ بمَثنا مِنْ بَتَدهِم مُوسئ وَهَرُوت إل وَرَعَوْنَ ومَلَإيْدء يَايينَا فاستكروا وكانوأ 


أ ترما مين (2©) فَلمًا َآءَهُمْ الْحَنُ مِنْ عِنرن الوأ إنَّ هذا لسِخْرُ 
بين (01) َال موسئ أنفولُونَ لِلْسَقْ لما جلةحكُم أنِِحَدٌ هَنَا ولا ينيم السَجِرُونَ (9) مَالرأ يمتنا لَِلْفِئنَا عمًا وَسَرْنَا عليه -ابَآءنَا وبَكونَ لكا الكيرياة في 
لْدرضٍ وما عن لكا بمؤمِيِين (02 * . 

يقول تعالى : طثُمَ بَمتْ من بعد تلك الرسل #اتُومَئ وَمَرُوت إِلَ فِرَعَوْنَ ولي © أي : قومه. 9 لَابْنَة» أي : حجنا وبراهينناء 
« فَأسْمَكبروا وَكانوأ رما مجْرمِينَ © أي : استكبروا عن اتباع الحق والانقياد لهء «تَلَنَا جَهَهُُ ألْحَن ين عِنيئ مَالْوَا إِنَّ هَدَا لحر جين( 4 
كأنهم ‏ قبحهم الله أقسموا على ذلك» ويعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان» كما قال تعالى : «وَحَسَدُوأ يبا وأَستَيفنتها أنفسهم ظُلْمًا 
عا فأنظظز كَبِفَ كن عَنبَةُ الْمنْيِيِنَ 409 النمل: 14]. لتَال4 لهم «ثوئئ4 منكراً عليهم : #أَنَونبَ نحي لما بَآدَحكُمْ أببخر 
هنا ولا يملح لتَجِرُونَ َالَأ أَجِنْتَنًا لَِلنِئمَا» أي : تثنينا «عما وَسَرْئا عليه 1بآت]» أي : الدين الذي كانوا عليه» #وَبَكونَ لكا» أي : لك 
ولهارون 8« الكرياء * أي : العظمة والرياسة «فى الْأَضٍ وما كمَنُ لكا بِمُؤْمِينَ 4 . وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسى» عليه 
السلامء مع فرعون في كتابه العزيز؛ لأنها من أعجب القصصء فإن فرعون حَذر من موسى كل الحذرء فسخره القدر أن رَبَى 
هذا الذي يُحذّر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد» ثم ترعرع وعقد الله له سبباً أخرجه من بين أظهرهم ورزقه النبوة والرسالة 
والتكليم» وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليهء هذا مع ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان» فجاءه 
برسالة الله» وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام» فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية» والنفس الخبيئة الأبية» 
وقوى رأسه وتولّى بركنه» وادعى ما ليس له» وتجهرم على الله وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل» والله تعالى 
يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون» ويحوطهماء بعنايته» ويحرسهما بعينه التي لا تنام ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات 
تقوم على يدي موسى شيئاً بعد شيء» ومرة بعد مرة» مما يبهر العقول ويدهش الألباب» مما لا يقوم له شيء؛ ولا يأتي به إلا من 
هو مؤيد من الله» وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختهاء وصمم فرعون ومَلَّؤه قبحهم الله على التكذيب بذلك كله 
والجحد والعناد والمكابرة. حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يُرّد وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين» لفَفْطِمَ دابرٌ قور ألَذينَ 
ظُلموا وَللَمِدُ ينو رب اللي 2 ؟ [الأنعام: 4]. 

«رَكَلَ يِْعَْكُ اتثؤنى يكل سجر عير 9 علدا س1 التَحرهُ َال هر مُوس ألنوا مآ أنثر مُنقوت (2) مَلَما المأ قال موس ما نتم يه 
ليِحدٌ إن آم سيتيلة: إن لله 1 ضيح عَمَلَ الثنييت (©) رن لله العنّ يكمنيه. ولا كر الشترئرت 403 . 

ذكر تعالى قصة السحرة مع موسى» عليه السلام» في سورة الأعراف» وقد تقدم الكلام عليها هناك. وفي هذه السورة» وفي 
سورة طهء وفي الشعراء؛ وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله أراد أن يَتَهَرّحٍ على الناس» ويعارض ما جاء به موسى» عليه السلام» من 
الحق المبين» بزخارف السحرة والمشعبذين» فانعكس عليه النظام» ولم يحصل له ذلك المرام» وظهرت البراهين الإلهية في 
ذلك المحفل العام» و طَئْقَ لتَحرَدُ سَحِبِينَ (©) الوا ءامنا رب الْعلينَ (9©) رَبْ مُومئ وَمَنوُوكَ (9ج) 4 [الشعراء: 45 -48] فظن فرعون 
أن يستنصر بالسخّارء على رسول عالم الأسرارء فخاب وخسر الجنةء واستوجب النار. ##وَهَالٌ فِرَعَوْنُ أنْنُونٍ بحُِ سحر عليمم 
(9©) لما 1 ألتّحَرهُ كَالَ لهم موسق ألْفُوا م1 أنثر مُنقُرت 429 وإنمما قال لهم ذلك لأنهم اصطفوا ‏ وقد وعدوا من فرعون 
بالتقريب والعطاء الجزيل ‏ ظُتَالوأ يتمُوسن إمَآ أن تلقن وَإمَآ أن تكن وَل من أَلق (9©) قَالّ بل ألقواً © [طه: 56 55]» فأراد موسى أن 
تكون البَدَاءةُ منهم» ليرى الناس ما صنعواء ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم؛ ولهذا لما اَلَفَأ سَحرها أعيت التاس وَأسهبوهم 
وَبَآهُو سِخر عَظِيرِ 4 [الأعراف: 115]» درس فى تنيبو يضِئَةٌ ُو (7) قلا لا تَحَف إِنَكَ أنتَ الأعل (9©) ولق ما في يمك نَمَف ما 


سبي نر" 
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ستاً ا يتا سير ديقم التي جنك أ (40 اد 1], فعند ذلك قال موسى لما ألقوا: لا قشي اهز 
لَه متيال إن لَه لا بضلِمُ عَمَلَ الْمُفْسِدتَ يكن لَه لحن ميو و كرء المُجِْمُونَ 4)©9. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
0 بن الحارث » حدثنا عبد الرحمن ‏ يعني الدُشْتَكِيّ أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن لَيْتْ ‏ وهوابن أبي سليم - 
قال : بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء 0 تعالى قرا ل إناء رطا تم يعس كل راان المسحور : الية التي من 
سورة يونس : 9فَلَمَا أَلْقَوَأ قَالَ مومئ ما جنشّم يو ألتِعَدٌ إن لَه سيبطلة: إِنَّ أنه لا يصَلح عَمَلَ ألم نين ©) يَفْن لله الحنَّ بِكِميو وَل 
كر المترئرك 407 ٠‏ والآية الأخرى #فوقع و َي ويَطَلَ ما كنا يتن (2) 4 [الأعراف: 114]» وقوله: ©#إِنَما 1 
يفْلِحُ ألتَاعرٌ حَيْتٌ أَق » [طه: 36 . ْ 
«ثمَآ ءَامَنَ لوست إلا دُرَيَةَ ين هَوْعِوِء عَكن حوفي ين فرعَوْنَ وَمَلإيْهِمْ أن يَفْدَِجُمْ مَإِنَّ عت لَمَالٍ في الْأَْضٍ وَإِنَمُ لَمِنّ لْمتَرنِينَ 27> . 
يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى» عليه السلام» 0 
قليل من قوم فرعون؛ من الذرية - وهم الشباب على وجل وخوف منه ومن مَلَئهء أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر ؛ ؟ لأن 
فرعون كان جباراً عنيداً مسرفاً فى التمرد والعتوّء وكانت له سَطوة ومَهابة» تخاف رعيته منه خوفاً شديداً . قال العوفي 00 
عباس : #فمآ عَآمَنَ الادرة قن ده و عل حوفي من فرَعَوْنَ وَمَلإِيْهِمٌ أن يَفِنَهُرَ 4 قال : فإن الذرية التي آمنت لموسى 
أناس غير بني إسرائيل» من قوم فرعون يسير» منهم: امرأة فرعون». ومؤمن آل فرعون» وخازن فرعونء وامرأة خازنه. وروى 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #قمآ امن وم إلا دري ين مومه * يقول: بني إسرائيل. وعن ابن عباس. 
والضحاكء وقتادة (الذرية): القليل. وقال مجاهد في قوله: إلا ديه يَن ْم © يقول: بني إسرائيل . قال: هم أولاد الذين 
أرسل إليهم موسى» من طول الزمان» ومات آباؤهم. واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية : أنها من بني إسرائيل لا من قوم 
فرعون, لعود الضمير على أقرب المذكورين . وفي هذا نظر؛ لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب» وأنهم من بني إسرائيل. 
فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى» عليه السلام» واستب؛ء ستبشروا به وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به من كتبهم 
المتقدمة» وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه ؛ ولهذا لما بلغ هذا فرعون حَذْر كل الحذر فلم يُججَد عنه 
اط د س1 ع ريا ين كل أن تِيَنَا ون َسْدِ مَا جِنْتَنَ قَالَ عسئ رَبك أن هيلت 
عَدرَكُمْ وَمْنَظْلِنَتُ ف الأَرضٍ فَنظرَ كيت تَعَمَلُونَ تملك (4)73 [الاعراف : 4.. وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم 
موسى » 0 
عل حوفي من فرَعَوْنَ وَمَلَإِبْهِمَ * أي : : وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يَفتِنَ عن الإيمان 
سوى قارون» فإنه كان من قوم موسىء فبغى عليهم ؛ لكنه كان طاوياً إلى فرعون» متصلاً به متعلقاً بحباله . ومن قال: إن 
الضمير في قوله : ممَمَلَإِيْهِمَ 4؛ عائد إلى فرعون» وعظم الملك من أجل اتباعه أو بحذف «آل» فرعون» وإقامة المضاف إليه 
مقامه ‏ فقد أبعد» وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة. ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله 


تعالى : 
َكَل نوسن يَقَوْمْ إن كخم ءَاسمْ لله مَك يكوا إن كم مُندينَ (2©) كنا عل الله تدكا را كا يما نه يمرم الطَلَِ (3©) ينما 
د انك ين الْعَوْرِ الكفيت (4)©7* . 


ول مالي ترا > موس أن قال لباق [نبزا:ة بيدا امو " م د يصو إن كم مُسْلِمِينَ الما مسَلِمِينَ أي : فإن الله كاف من 
توكل عليه» دن أََدُ يكافي عَبْدَةٌ4 [الزمر: 1+1 ومن يَتركلْ عَلَ اله فَهُوَ حَسْبةة» [الطلاق: 1 . وكثيراً ما يقرن 0 
والتوكل» كمافي قوله تعالى : «زانز” ووسكل عد اعرد 1137# 2 ا به وَعَليْهِ توكلنا كنا [الملك : افك 

شرق وَالْترٍ ا إله إلا حو نيذه كد 400 [المزمل: 4]» وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل 00 مرات متعددة : 


00 # سب بير بل ا لي 


ياك نمبد وباك توي (ي)؟ [الفاتحة: ه]. وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك» فقالوا: «علَ أله يكنا رَبَنَا لا ججَعَلَنَا ِمَنَد للمَوَمِ 


لظَللِمِينَ # أي : لا تظفرهم بناء وتسلطهم عليناء فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل» فيفتنوا بذلك . 
او د وأبي الضحى . وقال ابن أبي نجيح وغير واحدء عن مجاهد : لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون» ولا 
بعذاب من عندك؛ فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبواء ولا سُلْطنا عليهم» فيفتنوا بنا. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن 
عََئْنَةَ عيّيْئَةء عن ابن نجيح , عن مجاهد: #ريّنا لا يجعلا فِثَنَهُ لِلْقَوَمِ لطَِلِمِينَ »أي : لا تسلطهم عليناء فيفتئلونا. ونا تلك » 
78 : خلصنا برحمة منك وإحسان» 6 لمر ألْكَفِتَ4 أي : الذين كفروا الحق وستروه» ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 
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لك عرس سك 40« 1-0 ل 5-4 02 208 _ 2 سام 8 مله وه 77 
نتن إل رك تلد د تهنا لمكا بيسن هه ولغنوا تتح ون وأينشأ الصلرة وعثر النزيين 49 : 


يذكر تعالى سبب إنجائه بنى إسرائيل من فرعون وقومهء وكيفية خلاصهم منهمء وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه 
هارون» عليهما السلام #أد وا أي: يتخذا لقومهما بمصر بيوتاً. واختلف المفسرون في معني قوله تعالى : #وَأجملوا 


يُونَحكُمْ قِنْلَهُ4 . فقال الثوري وغيره» عن حُصَيْفء عن عكرمة؛ عن ابن عباس : وَأجْمَلوا يُوَحكُمْ فِبْلَهُ4 قال: أمرُوا أن 
يتخذوها مساجد. وقال الثوري أيضاًء عن أبن منصور» عن إبراهيت : «وَجْمَلُوا بُوئَحكُمٌ مس4 قال: كانوا خائفين» فأمروا 
أن يصلوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهدء وأبو مالك» والربيع بن أنس» والضحاك,؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وأبوه 
زيد بن أسلم. وكأن هذا والله أعلم ‏ لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومهء وضيقوا عليهمء أمروا بكثرة الصلاة» كما 
قال تعالى : #يَتأَيّها أَلَدِينَ ءَامَنُوا آسْتَمِينُوا بأَلصَبرٍ وَالصَّلَووٌ #[البقرة: 16]. وفي الحديث : كان رسول الله كه إذا حرّبه أمر صلى . 
أخرجه أبو داود. ولهذا قال تعالى فى هذه الآية: «وَاجَعلوا نكم قله وَأَققِمُوأ ألصَلوة وبر لْمُؤْمِينَ # أي : بالثواب 
والنصر القريب. وقال العوفي عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية قال: قالت بنو إسرائيل لموسىء عليه السلام: لا 
نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة» فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم» وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة . وقال 
مجاهد : «وَاجْمَلُوا يُوتتحكم قِبْلَهُ4. قال: لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا فى الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا 
بيوتهم مساجد مستقيلة الكعبة» يصلون فيها سراً. وكذا قال قتادة» والضحاك. وقال سعيد بن جبير : #وَاجْمَلوأ يُوتحكم 
قِبْلَهُ4 أي : يقابل بعضها بعضاً. 

«زقالت مرى رآ نلك مات وتوت وَمَكآمٌ يمه وَأمولا فى كليو لديا باينا عن سيك ريا اليس عل أتوليهة وَأهدد عل 


رمرم 07 عم ٠.‏ لس ا ا ا تم 2 حلت اس اومان "اس مر رتم امك سن عه مراع «جحاض 
قلوبهم فلا نَوْمِنوا حى بروا الْعَدَابَ لالم (29) كَل كد أجيبت دُعرتحكما فاستقيما ولا نتَعآنَ سَبَيلٌ لزت لا يعلمون 49> . 


- 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسىء عليه السلام» على فرعون مله لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم 
معاندين جاحدين» ظلماً وعلواً وتكبراً وعتواًء قال : ريا إنلك َابَنتَ رصوت وَمَلَامْ زِيسَة* أي : من أثاث الدنيا ومتاعهاء 
9وَأئوكا4 أي : جزيلة كثيرةء فى 4 هذه اللي لديا ربا يلوا عن سك > _ بفتح الياء أي : أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا 
يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجاً منك لهم كما قال تعالى : للْتَفنُم فِة4 . وقرأآخرون: #إيضأا؟ بصم الياءء أي : ليفتتن 
بما أعطيتهم من شئت من خلقك» ليظن من أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم . با أطيس عل 
أمُولِهمَ 4 : قال ابن عباس » ومجاهد : أي: أهلكها. وقال الضحاكء وأبو العالية» والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة 
كهيئة ما كانت . وقال قتادة : بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة . وقال محمد بن كعب القْرَظي : اجعل سُكرهم حجارة . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا يحيى بن أبي بُكَيْرء عن أبي مَعْشَرء حدثني محمد بن قيس : أن 
محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز : #دكَالت موي بآ إلك حاتت فرعت وَمَلَمْ* إلى قوله : #أطيس عل 
أموْلِهمّ ؟ إلى آخرها فقال له عمر: يا أبا حمزة» أي شيء الطمس؟ قال: عادت أموالهم كلها حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز 
لغلام له: اتتنى بكيس ٠.‏ فنجاءه بكيس» فإذا فيه حمص وبيضء قد قطع حول حجارة. وقوله : عَأَسْدُد عل ويه 4 : قال ابن 
عباس : أي اطبع عليهاء #فلا يُؤْمُِواْ حقَّ بَرَوا ألْمَدَابَ الْألِم> . وهذه الدعوة كانت من موسىء عليه السلام» غضباً لله ولدينه على 
فرعون وملئه» الذين تبين له أنه لا خير فيهم» ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح» عليه السلام» فقال: رت لا كدَرَ عل الْأْضٍ من 
أ كفْرنَ مانا 3 إِنّكَ إن ديهم يلوأ بادك و دأ إلا كيم كارا 49 انر : 097]؟ ولهذا استجاب الله تعالى لموسى» 
عليه السلامء فيهم هذه الدعوة» التي أمَّنَ عليها أخوه هارون» فقال تعالى : #تَدَ أحِيبت دَعْركا* . قال أبو العالية» وأبو 
صالحء وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظي» والربيع بن أنس : دعا موسى وأمِّنَ هارون» أي : قد أجبناكما فيما سألتما من 
تدمير آل فرعون. وقد يحتج بهذه الآية من يقول: إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة يُنزّل منزلة قراءتها؛ لأن موسى دعا 
وهارون أمن» . 

وقال تعالى : لأقَدْ يبت دَعْونْكُما فَسْتَقِِمَا ولا يمن سبيل لدت لَا يَمْلَمون4 أي : كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري . 
قال ابن جُرَيْجء عن ابن عباس : طفَاسْتَقِيمَاك: فامضيا لأمري» وهي الاستقامة. قال ابن جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة . وقال محمد بن علي بن الحسين : أربعين يوما. 


0-4 
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8# وجَورَنًا ببَى إِسَيويل البحر فابعهم (رعون وجنوده بَعْيًا وَعَدَوًا حي إذا أذركه الغَرَقَ قال ءامن أنم لا إلله إلا الى عامنت بهء بنوا 
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ريل نان الفيييية 2 َآلئنّ وَقَدَ عَصََِتَ قب[ َببِلُ وسح ين الْمَفْيِيِينَ © تَلوْمَ نيك إبَدَيكَ لتكورت لِمَنْ حَلَفَك 0 كيرا من 
لئاس عَنْ ءَاينينَا تفلو 09> . 

يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسىء عليه السلام» وهم - فيما قيل - 
ستمائة ألف مقاتل سوى الذرية» وقد كانوا استعاروا من القبط حُلِيَا كثيراً» فخرجوا به معهم» فاشتد حَئّق فرعون عليهم» فأرسل 
في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه» فركب وراءهم في أبهة عظيمة» وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم ولم 
يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكتهء فلحقوهم وقت شروق الشمس» » #فلمًا ترما الْجَمْمَانِ قال أَصَحَلبٌ مومع إِنا 
مدَرَكنَ ((4)0 [الشعراء: : ١5]ء‏ وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحرء وأدركهم فرعون»؛ ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان» وألح 
أصحاب موسى» عليه السلام» عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول : إني أمرت أن أسلك ههناء «كلا إن مي 
ٍِ سَبْهَدبنِ © [الشعراء: ؟5]» فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه. فضربه فانفلق البحرء دكن عل 


لس 


فرق كالطوير الْمَظِيم » [الشعراء: *5] أي : كالجبل العظيم» وصار ائني عشر طريقاًء لكل سبط واحد . وأمر الله الريح فنشّفت 
أرضهء لقَامْرد ب طَحّ طَرًِا في الْبحَرِ ببس لَّا نْتُ دَرَكا ولا عَفْتَّى 4 [طه: 77]ء وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك» ليرى كل قوم 
الآخرين لثلا يظنوا أنهم هلكوا. وجازت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية 
الأخرى» وهو في مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان» فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم بالرجوع. وهيهات ولات حين 
مناص» نفذ القدرء واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل » عليه السلام» على فرس وديق حائل » فمر إلى جانب حصان فرعون 
فحمحم إليها وتقدم جبريل فاقتحم البحر ودخله؛ فافتحم الحصان وراءه» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئأء فتجلد لأمرائه» 
وقال لهم : ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقتهم » لايترك أحداً منهم» إلا ألحقه 
بهم. . فلما استوسقوا فيه وتكاملواء وهم أولهم بالخروج منهء أمر اللَّهُ القدير البحرٌ أن يرتطم عليهم» فارتطم عليهم» فلم ينج 
0 وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم. وتراكمت الأمواج فوق فرعون» وغشيته سكرات الموت» فقال وهو كذلك: 


ا 


لَامنت أَنَّمّ ل ِلَهَ إِلّا ألِىَ منت بو بنوأ إَِرويلٌ ونا ِنّ الْمُمْلِيِينَ » . فآمن حيث لا ينفعه الإيمان . #قلمًا روا بَأْسَنَا قَالُوأ ءامنا بألل 
ََدَوُ وَحكَدَرنا يما كا بد قري 07 فل يك يتنه إيتثئ لها رأزا بن سلتَ أمَه أل كد حَلَتْ فى يباو وكير مُدَلِكَ 
ألكووة )4 اعاضر: 84 66]. وهكذا قال له تخالى :ل واب فركخرن جين قال انال : #مَآلْمَنَ وقد عَصَيْتَ مَل » أي : أهذا 
الوقت تة تقول» وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ وشت ين الْمُنيِب» أي : في الأرض الذين أضلوا الناس» 
«وَجَمَلْتَهُمْ أو بِنَهٌ بَنْغْرت إل الكار ووم لْتِيسمَةٍ لا ينَصَرُونَ )4 [القصص: .]4١‏ 

وهنا الذي حاقل الاتازى غق ترعون من نول هذا ل اله «الشدون لسراو الي اليك الله بها رسوله؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهُرانء عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «لما قال فرعون: حَامَتُ أَنّمُ له إِلَهَ إلا الى منت بو بوَأ إسرَِيلَ» » قال: قال لي جبريل : 
يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حالاً من حال البحرء فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة". ورواه الترمذي» وابن جرير» وابن 
أبي حاتم في تفاسيرهم» من حديث حماد بن سلمة» به» وقال الترمذي: حديث حسن . وقال أبو داود الطيالسي: حد 

شعبة» عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِْةِ : «قال لي جبريل : 
لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحرء فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة». وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضاًء وابن 
جرير أيضاً» من غير وجهء عن شعبة» به. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح . ووقع في رواية عند ابن جرير» عن محمد بن 
المثنى» عن عُنْدَر عن شعبة» عن عَطاء وعَدِيّ» عن سعيد» عن ابن عباس» رفعه أحدهما وكأن الآخر لم يرفعه» فالله 
أعلم . وقال ابن أبي خاتم : حدثنا أبو سعيد الأشّجْء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عمر بن عبد الله بن يَعْلَى الثقفي» عن 
سعيد بن جُبَيْر ؛ عن ابن عباس قال : لما أغرق لله فرعون» أشار بأصبعه ورفع صوته: دمت أَنَمٌ لآ إِلَهَ إلا الى امت به. بثو 
سيل # قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه» فجعل يأخذ الحال يجناحه فيضرب به وجهه فيرمسه . وكذا روآه 
ابن جوير :عن سقيان بن وَكيع» عن أبي خالد» به موقوفاً. وقد روي من حديث أبي هريرة أيضاًء فقال ابن جرير: حدثنا ابن 
حميد» حدثنا حكام» عن عَنْبْسَة هو أبن 'سعيل: عن كثيز بن زاذان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة»؛ رضي الله عنه. قال: 

قال رسول الله يِه : «قال لي جبريل : يا محمدء لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر 
لها يعني : فرعون . كثير بن زاذان هذا قال ابن مَعِين : لا أعرفه» وقال أبو زُرْعَة وأبو حاتم: مجهول. وباقي رجاله ثقنات. وقد 
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أرسل هذا الحديث جماعة من السلف : قتادة» وإبراهيم التيمي» وميمون بن مِهْران. ونقل عن الضحاك بن قيس: أنه خطب 
بيدا للناس» فالله أ 7و 00 1 م عي ست جره ءٍِ 0 

وقول : فَلِيوَمْ ننيتيك _بِدَنِكَ تكو لِمَنْ لفك ءايه : قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت 
فرعون. فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا رو وعليه درعه المعروفة به. على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع» 
ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا قال تعالى : #تَلومْ نيك » أي : نرفعك على شر من الأرض» يبَدَنِك* . قال مجاهد: 
بجسدك . وقال الحسن: بجسم لا روح فيه . وقال عبد الله بن شداد: سوياً صحيحاًء أي لم يتمزق ليتحققوه ويعرفوه. وقال أبو 
صخر : بدرعك . وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدم, والله أعلم . وقوله : #لِتكوت لِمَنْ حَلدكَ يد أي : لتكون لبني 
إسرائيل دليلاً على موتك وهلاكك؛ وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده وأنه لا يقوم لغضبه شيء؛ ولهذا قرأ بتعض 
السلف : #لتكون لمن حَلقَك آي وَإِنَ كثِيرأ مِنَّ النّاسِ عَنْ آَيَاتنَا عَافِلُونَ* , أي : لا يتعظون بهاء ولا يعتبرون. وقد كان إهلاك 
فرعون وملئه يوم عاشوراء» كما قال البخاري : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غُنْدَر حدثنا شعية » عن أبي بشرء عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: قدم النبي 25 المديئة» واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون . 
فقال النبى ككل لأصحابه : «أنتم أحق بموسى منهمء فصوموه؟». 


ماس ساصسعو . 


للد با يق إيل مآ صِذْقٍ وَرَرَشَهُر عَنَّ لطبت ها اختلنوا حي بَدَهمْ اليل إِنّ رَبك يفيى يَنتمع يام اليم نيما كنا فه 
يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية, ذ لما دَق , قيل: هو بلاد مصر والشام» مما يلي 
بيت المقدس ونواحيهء فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالهاء كما 
قال الله تعالي : «وَأورَا ألم الت كوا بنتضْمَْنَ تسرك الأرضٍ ركبا الت بتكنا ها مت كلمت َيه آلْحُسقَ عل بوه 
ِسَيِهيلٌ يما 1 وَدَمَرَنَامَا كانت يَضَعٌ فرَعوب وَقَوْمُمٌ وَمَا حكانوأ يمرشوت © [الأعراف: 17 وقال في الآية الأخرى : 
نميهم ين نت ووز © مدو وَبتَاٍ كيم (2) كلك وَأويْتها بق نيل (4)23 [الشعراء: 0ه 4ه]ء ولكن استمروا مع 
موسى » عليه السلام» طالبين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل عليه السلام» فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس » 
وكان فيه قوم من العمالقة. فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة. فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنة» ومات فيه هارون» ثم 
موسى» عليهما السلام؛ وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نونء ففتح الله عليهم بيت المقدس» واستقرت أيديهم عليها إلى أن 
أخذها منهم بختنصر حيناً من الدهر» ثم عادت إليهم» ثم أخذها ملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم مدة طويلة . 

وبعث الله عيسى ابن مريمء عليه السلام» في تلك المدة» فاستعانت اليهود ‏ قبحهم الله على معاداة عيسى» عليه السلامء 
بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم» ووشوا عندهم», وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاياء فبعثئوا من يقبض عليه. 
فرفعه الله إليهء وسُبّهِ لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدّرهء فأخذوه فصلبوه. واعتقدوا أنه هوء #وما فَدلُوه يقينا (3©)بل رَكَعَهُ 
أنَهُ لي وَكانَ أهَهُ عير حَكِيَا ((5)؟© [النساء: 167 168]. ثم بعد المسيح» عليه السلام» بنحو من ثلاثمائة سنة» دخل قسطنطين ‏ 
أحد ملوك اليونان ‏ في دين النصرانية» وكان فيلسوفاً قبل ذلك . فدخل في دين النصارى قيل : تقية» وقيل: حيلة ليفسده. 
فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعاً أحدثوهاء فبنى لهم الكنائس والبيّع الكبار والصغارء والصوامع والهياكل» 
والمعابد والقلايات. وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان» واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف». ووضع وكذب. 
ومخالفة لدين المسيح . ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان» فاتخذوا لهم الصوامع في البراري 
والمهامه والقفارء واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور مدينة 
قسطنطينية» والقُمّامة؛ وبيت لحم» وكنائس بلاد بيت المقدس» ومدن ححؤران كبّصرى وغيرها من البلدان بنايات هائلة 
محكمة» وعبدوا الصليب من حينئذء وصلوا إلى الشرق» وصوروا الكنائس» وأحلوا لحم الخنزير» وغير ذلك مما أحدثوه من 
الفروع في دينهم والأصولء ووضعوا له الأمانة الحقيرة» التي يسمونها الكبيرة» وصنفوا له القوانين» وبسط هذا يطول. 
والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة» رضي الله عنهم» وكان فتح بيت المقدس على يدي 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» ولله الحمد والمنة. 

وقوله : وَرَنْفْتَهُم ين ألطيتٍ؟ أي : الحلال. من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً. وقوله: لثما حْتَلُوأ حَقّ لمهم 
أليلر» أي : ما اختلفوا فى شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم» أي : ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بين الله لهم 
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وأزال عنهم اللبس . وقد ورد في الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقةء منها واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار. قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ. وهو في السئن والمسانيد. ولهذا قال الله 
تعالى : 9إِنَّ رَيّكَ يقْضى ينِنُم؟ أي : يفصل بينهم يدم ليم فيا كانوأ فيه يحْتَلِمُوَ» 
«يّن كت فى سك يبآ رذآ إلَدَ ممَلٍ ارت يَنْرَمُونَ لصحتب من بِِكُ لَقَدَ 12 الْحَنُ ين ريك فا مَكوينّ ين الْممَيفَ (9©) ولا سَكوننَ 
من الت كوأ تايب لَه سكو ون الْكَيربنَ © إن الت حََتْ عَبهِمْ كلمت ربا 
برا لْعَدَابَ اليم )> . 
قال قتادة بن دِعَامة: بلغنا أن رسول الله كك قال: «لا أشك ولا أسأل». وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والحسن 
البصري» وهذا فيه تثبيت للأمة» وإعلام لهم أن صفة نبيهم كله موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب» كما قال 
تعالى : «آلَدنَ يََبِعُوتٌ ارَسولٌ ألتَىّ الأىس ألَرَى جد ونم مَكويَا عِنْدَهُمٌ في التوَربنةٍ وَالإنجيل؟ الآية [الأعراف: .]١81/‏ ثم مع هذا 
العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم» يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه» ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم ؛ ولهذا قال 
ليمت حَدّتْ عَم مكلت وَيْكَ لا يمون (7) ولو جَدَتْممْ حكُلُ أي حقٌ برا الْمدَاب الأليمر 467 أي : لا يؤمنون 
إيماناً ينفعهم» بل حين لا ينفع نفساً إيمانها؛ ولهذا لما دعا موسى» عليه السلام» على فرعون وملئه قال: «رَبَنا أطيس عل 
أَمَولِهِمْ وَأَسْدُدَ عل قَلُويهم قلا يُوْمنُوأ حَقَّ روأ منَابٌ ألْأَلم4 [يونس: 44]» كما قال تعالى : «## وَلرْ نا زرلا إلَهَمْ الْلبحككة وَكْمَهُمْ 
موق وحَكرن عَم كل سَئْو بلا مَا كانوأ لَوْميوا لد أن يمه أسَهُ وَلكنّ أحكارهم يمْهَنُونَ (()؟ [الأنعام : ١‏ ثم قال تعالى : 
«نلزلا كت بيد 'امنك هَتَنَمَهَآ إبثبا إلا هم بوش لج ءامَثوا كفنا عَنْبُمَ عَدَابَ لحي في الْحَبرن لديا ومسَمْ إل ين 469 . 


يقول تعالى : فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسلء» بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من 
رسول إلا كذبه قومهء أو أكثرهم كما قال تعالى: 9يحَسرةٌ عل وبَأ ما يَْتِهِم يَن يسول إلا كوأ يو يسْتمروة (4)9 ليس : 
٠«]ء‏ 8 كُدَلِكَ م1 أَنَ الَِّينَ من قيلهم ين رَسُولٍ إِلَّا آلوأ سَلِم أ ينون )4 (الذاريات: 07]ء وَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلَ من قَبِْكَ فى هبتر من 
دير إِلَّا َال مره نا وَجَدئا >ابآوكا علخ أَكَوَ وَإِنّا ع َاترهم مُفسَدُوتَ 9 [الزخرف: *7]. وفي الحديث الصحيح: #عرض عليّ 
الأنبياء»ء فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس» والنبي معه الرجل والنبي معه الرجلان» والنبي ليس معه أحد» ثم ذكر كثرة 
أتباع موسى. عليه السلام» ثم ذكر كثرة أمته» صلوات الله وسلامه عليه» كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي. والغرض . 
أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى» إلا قوم يونس» وهم أهل نيتَوى: وما كان إيمانهم إلا خوفاً من 
وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم. بعدما عاينوا أسبابه» وخرج رسولهم من بين أظهرهم» فعندها جأروا إلى الله 
واستغاثوا به» وتضرعوا لديه» واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهمء وسألوا الله تعالى أن يرفع نهم العذاب 


لنت م 


الذي أنذر م به نبيهم . فعندها رحمهم الله » وكشف عنهم العذاب وأخرواء كما قال تعالى : إلا قوم يوس لما امنوا كشلنا 
نهم عَذَاب الخري في الحيوة الدنيا وسَّعتمْ ِل حِينو4 . واختلف المفسرون: هل كُشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو 
إنما كشف عنهم في الدنيا فقط؟ على قولين» أحدهما: إنما كان ذلك فى الحياة الدنياء كما هو مقيد في هذه الآية؛ والقول 
الثاني فيهما لقوله تعالى : لرَآرْسَتَهُ إل بِأثَة ألْتٍ أو بَرِيئُوست 09 كَتامئوا مسَّمتهمْ إِلَ عبن (407 [الصافات: 2147 148]» فأطلق 
عليهم الإيمان» والإيمان منقذ من العذاب الأخروي» وهذا هو الظاهرء والله أعلم . قال قتادة في تفسير هذه الآية : لم ينفع 
قرية كفرت ثم أمنت حين حضرها العذاب» فتركت» إلا قوم يونس» لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم. 
قذف الله في قلوبهم التوبة» ولبسوا المسُوح» وقَرّقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عَسَوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله 
منهم الصدق من قلوبهمء» والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم - قال قتادة: وذكر 
أن قوم يونس كاتوا بنينوى أرض الموصل. وكذا روي عن ابن مسعود» ومجاهد» وسعيدك بن -حجبير » وغير واحد من السلف» 
وكان ابن مسعود يقرؤها: #فهَلا كانث قزيّة آمَنَثْ؟ ٠‏ وقال أبو عمران؛ عن أبى الجَلّد قال: لما نزل بهم العذاب» جعل 
يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلم. فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به» لعل الله يكشف عنا 
العذاب» فقال: قولوا: يا حيّ حين لا حي» يا محيي الموتى, لا إله إلا أنت. قال: فكشِف عنهم العذاب. وتمام القصة 
سيأتي مفصلا في سورة الصافات إن شاء الله . 


أ 


تارم عط طاعم عم امرزءمرء 010 ص سى ‏ سهله 
لا يَؤْمِيوْنَ © ولو نهم حكل َيه حَىٌّ 
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«وَلَرَ سه رَيْكَ لَآمنَ من فى الْأَرْضِ كُلْهُمْ جَِيعا أفَأتَ مكْرهُ َلنَاسَ حَقٌَّ يووا مُؤميت 9 وما كانت لني أن توصت إلا بإذنٍ 
وَيجَمَلُ ابض عَلَ الت لا يَمْقلْنَ 47 . 
0 : #وَلَرَ سه رَيّكَ» - يا محمد - لأذن لأهل الأرذخ ض كلهم في الإيمان بما جئتهم به» فآمنوا كلهم , ولكن له حكمة 
فيما يفعله تعالى كما قال «ز كة ريك جنل اس أ وذ ول برل وب (2) إلَاس ّم ا ملك حلت ونكت كم 
ريك لَك هئم من الجن وَألتَاين بهي 43 اهرد 4 14ء وقال تعالى : طأأقَلَمَ أبن لد ءَامَنُوا أن لو يَنَاهُ أَنَّهُ لَهَدَى 
انان 42 رمه ١؟]؛‏ ولهذا قال تعالى : لأقَتَ كر ألنّاس» أي : تلزمهم وتلجئهم لاح يوأ مُؤِييت» أي: ليس ذلك 
عليك ولا إليكء. بل إلى .الله 9بْضِلُ سن يََكهُ وى من يك كا َذْهبَ لَك علوم س4 افاطر: ]ا ولْبِنَ كك هُدَهُمْ 
حكن أله َم كن يكساه [البقر: ]ا َلك ب سك ألا يكوا مين (ري) 4 [الشعراء: ع]ء «إنك لا تجَرى مَنْ أَحبَيت »* 
[القصص: 05]» يننا علد البلع وَعَلَيَمَا لْسَابُ4 [الرعد: 216١‏ لقَذَكْر إِنَّمَآ أنتَ مَدَكر (7) لَنْتَ علَنِهم بِمْصَيَطر 469 [الغاشية: 
]ل إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن اللاتعالى عر الفعال الها بريد الهادي من يشاء» المضل لمن يشاء» لعلمه 
وحكمته وعدله؛ ولهذا قال: وما كات لَِفْيس أن ويرك إلا بإذْن الله وَيََِلُ التتست » وهو الخبال والضلال» «عَلَ ال لا 
يعقلون # أي : حجج الله وأدلته وهو العادل في كل ذلك» في هداية من هدي» وإضلال من ضل . 
«ثْلٍ أظُروأ مادا في السَموتِ وَالاي و ١‏ ث لبن وشم عه قر لا زمرت (©) قهل يط لا ِثْلَ آَم اديت حَلََأ من فَيهِمَ 
ل فَانَظِردًا إن ممم ترك لطن () ثرّ بق رملا والدرت امنا | كَدَِكَ حَهًا عَِيِمَا نج الْمْؤْمِيِينَ 42 . 
ل ل ا 
كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمرء والليل والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما في الآخرء حتى يطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض 
بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من دوابَ مختلفة الأشكال والألوان 
والمنافع» وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب . وما في البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا مسخر مذلل 
للحن + يبحمل سننيع ؛ ويجري بهاايرقن سكير القدير له لا إله إلا هوء ولاارب سواه. وقوله : #وما تعن لبت وَالنُدُرٌ 
عن هَوْم لَا يؤِْبوْنَ* أي : وأي شيء تُجدي الآيات المناودة والأرضيةء والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء 
عن قوملايؤمنونء كماقال: #إنَّ ارح حو حت ميم مكلت وَيْكَ لا يومد 3©) ولد جاعم حكن 1 رن اكات 
الأليم (69)© [يونس : 75 47]. وقوله: ##فَهل يناظِرور نظِيُونَ إلا مِثْلَ أَيَامِ ليت حَلَوَا من قله »* أي : فهل ينتظر هؤلاء المكذيون لك 
با محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام اله فى ادن تلز مع تتليم شن إدامع السكلية رسيي ٠‏ #قل فانتظروا إن معكم قرت 
لْسْنَظِرينَ ثم نتبى رسكنا اليرت >امثوا > أي : ونهلك المكذبين بالرسل» « كَدَيِكَ حَهًا علدا شج الْمُومِِينَ4 أي : حقاً أوجبه تعالى 
على نفسه الكريمة» كقوله: # كب عل ثم َنْيِهِ أَلحْمَة4 [الأنعام عا ا عن رسول الله يكِيةٍ أنه قال : 
«إن ا و 
قل بيبا أَلنَّاسُ إن وي َل أَعبدُ الَدِبنَ عيدوت ين دون الله وَلكن أَعَبدُ الله الى يو و ورد أن أكرنَ ين الْمُؤّمنِين 19 : 
أَقِمْ وَجهَكَ لِلدّين حَيِيفًا ولا مورت م 000009070808060 
ا بن كفت لل 1 زإبت دك يبر فلا رآدَّ لِمَصَلِدء يْصِيبُ بهء من يَمَهُ من عَبَادِو وَهْرَ الْمَنُورٌ أليَصِمْ 9©) 


يقول تعالى لرسوله محمدء صلوات ارم بواج ماده و ا 7 
الحنيف. الذي أوحاه الله إلى » فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ولكن أعبد الله وحده لا شريك لهء وهو الذي 
يتوفاكم كما أحياكم؛ ثم إليه مرجعكم؛ فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقآء فأنا لا أعبدهاء فادعوها فلتضرني» 
ونيا مط ونا لبو الى يده للضي ر اليج يهو ايلم رسام ا جرياكا اده راجت اكول ين المويسين . 

وقوله: لوَأَنْ أَقِرْ وَجَهَكَ إن حَنِيمًا وكا مكو بت الْمتركنَ 9 » أي : أخلص العبادة لله وحده حنيفاًء أي عجرنام 
الشرك؛ ولهذا قال: ولا مَكون م يت ارين : وهو معطوف على قوله: لوَْيرَتٌ أن أ وَنَ مِنَ ألْمُؤْمينَ 4 . وقوله: «إوَإن 
يَمسَسَكَ أله بِصْر » إلى آخرهاء بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى د ١‏ 
تيو الذي سحن الحاط رجنيف لا فرك اه . روى الحافظ ابن عساكرء في ترجمة صفوان. بن سليم» من طريق عبد الله بن 


قل 
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١ 


سورة هودء الآيات: 54-١‏ 





وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى » عن صفوان بن سليم»ء عن أنس بن مالك؟ أن رسول الله يبيد قال : 
«اطلبوا الخير دهركم كله؛ وتعرضوا لنفحات رحمة اللهء فإن لله نفحات من رحمته» يصيب بها من يشاء من عباده» واسألوه أن 
يستر عوراتكمء ويؤمن روعاتكم». ثم رواه من طريق الليث» عن عيسى بن موسى» عن صفوان؛ عن رجل من أشجع» عن 
أبى هريرة مرفوعاً؛ بمثله سواء. وقوله: «وهو الْمَنُورٌ أليَمِم» أي : لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أي ذنب كان» حتى من 
الشرك به؛ فإنه يتوب عليه . 

يقول تعالى آمراً لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه» أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه 
ولااشك. فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه. ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه. «وما أنا 
َلكمْ بوَصكيل4 أي : وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين به وإنما أنا نذير لكم» والهداية على الله تعالى . وقوله : لدَأنََْ ما 
يو إِليِكَ وَآصْير © أي : تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاهء واصبر على مخالفة من خالفك من الناس. طحق يحَكُمْ أن أي : 
يفتح بينك وبينهم ء وهر حَيْرٌ كمي أي : خير الفاتحين بعدله وحكمته. 
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تفسير سورة هود 


وهي مكية . قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاقء, عن عِكرمة قال: 
قال أبو بكر : سألت رسول الله يك : ما شَيْيِك؟ قال: «شيبتني هود»ء والواقعة» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت". وقال 
أبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كُرَيْبِ محمد بن العلاء. حدثنا معاوية بن هشام» عن شيبان» عن أبي إسحاق» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يا رسول الله» قد شبت؟ قال: اشيبتني هود) والواقعةء والمرسللات» وعم يتساءلون. وإذا 
الشمس كورت» وفي رواية: «هود وأخواتها». وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا حماد بن الحسن» حدثنا 
سعيد بن سلام» حدثنا عمر بن محمدء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَكِة : «شيبتئي هود وأخواتها: 
الواقعة» والحاقة» وإذا الشمس كورت» وفي رواية: «هود وأخواتها». وقد روي من حديث ابن مسعودء فقال الحافظ 
أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن طارق 
الرائشي» حدثنا عمرو بن ثابت» عن أبي إسحاقء» عن عبد الله بن مسعودء» رضي الله عنه ؟ أن أبا بكر قال: يا رسول الله ما 


شيبك؟ قال : ا(هود» والواقعة». عمرو بن ثابت متروك» وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. والله أعلم . 


«اكر كك أعكت َلثم ن مَك من أَدْنْ حككر جَيرٍ ©) ألا مَبْذوا إلا لله إبَّى لكأ نه بد ويد (إ) ون استنفرنا ميحد ثم نيوأ إلد 
تتم تنما حَسَنَا |3 لل تسىٌ وَيْوْتِ عُلَّ ذى فَضْلٍ عَصْلمٌ ون لا َيْه أَْاكُ علي عدب يذر كير 9 إل لله مَحِشَك وَهْرَ عل كل شَئْو 
يد ©4. ظ 

اقد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته لههناء وبالله التوفيق. وأما قوله : #أَحَكت ايلم ثم 
فلت # أي : هى محكمة فى لفظهاء مفصلة فى معناهاء فهو كامل صورة ومعنى. هذا معنى ماروي عن مجاهد. وفتادة» 
واختاره ابن جرير. وقوله: ##ين لَدَنْ حَكِرٍ حَِير* أي : من عند الله الحكيم في أقواله» وأحكابه» الشير براقت الأمون. لآلا 
سي عرست إل لل 5 م ١‏ 1 7 سرس لهي سرع عي 

تعدوأ إلا آله © أي : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له» كما قال تعالى : وما أرسلتا من قبللكت من 


2 
1 65 عير ره 


تَسُولٍ إِلّا ين إل أ لَه له زلا نأ مامبدون 9)»> [الأنبياء: 0؟]» قال: لوَلَمَدَ بمَنْم فى كل أُمَوْ رَسُولَا أي أُعَبدُوا أله وأحمَنبوأ 
لدعت » [النحل : 5]. وقوله : #إتنى لكر مَنْهُ نثير ومَشير © أي : إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير بالثواب إن 
أطعتموه. كما جاء في الحديث الصحيح : أن رسول الله ككل صعد الصفاء فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب»ء فاجتمعواء 
فقال: «يا معشر فريش » أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم» ألستم مصدقي؟؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال : «فإني نذير 


0 سورة هود » الآيتان : هم ">" 
لكم بين يدي عذاب شديد». وقوله: «وأنٍ أسْتَْفروأ ريك ثم توأ لله ا مك تنما نا إل بل فسى وَزن كل وى دل دلم» 
أي : وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله تك فيما تستقيلونه» وأن تستمروا على ذلك: « بمِيِسَكٌ مَنَعًا 
حسما أي ل ا و ل تيوه : #من عَمِلّ صَللِسًا من 
دَكَرِ أز أ. نق وهو هرمن فَلنْحِيسم د 8 تَهْرْ جرهم بِأَحْسَن كاووا يعَمَْْنَ 49 [التحل: : 90]ء وقد جاء في 
الصحيح : أن رسول الله يك قال لسعد 0 اللهء إلا أجرْت بهاء حتى ما تجعل في فِيّ 
امرأتك؟ . وقال ابن جرير: حدئت عن المسيب بن شريك؛ عن أبي بكرء عن سعيد بن جُبير» عن ابن مسعود في قوله : 
«وَيْوْتِ كل ذى فَضْلٍ مَضَلْمُ4 قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيئة» ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات . فإن عوقب بالسيئة 
التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات» وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع 
حسنات . ثم يقول : هلك من غلب أحاده أعشاره. وقوله: #وإن تَولَوَا فيه أَمَافُ علي عَدَابٌ يور كير : هذا تهديد شديد لمن 
تولى عن أوامر الله تعالى؛ وكذب رسلهء فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة؛ © إِلَ أسَِ ترجف 4 أي : معادكم يوم القيامة. 
#وهوٌ عل كل و ير * أي : وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه. وانتقامه من أعدائه. وإعادة الخلائق يوم القيامة. 
وهذا مقام الترهيب» كما أن الأول مقام ترغيب. 
«ألا إُمْ ينون صُدُورَهرْ لسْتَخْثُوا يذ الأعة يسْتَعْسُونَ يَابَهُمْ بعلم ما وما لون ِنَم علي بِدَّاتِ الصُددر 22 * . 
قال ابن عباس : كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم, وحال وقاعهم, فأنزل الله هذه الآية. رواه البخاري من حديث 
ابن جُرَيْجِ» عن محمد بن عباد بن جعفر؛ أن ابن عباس قرأ: «ألاإِنْهُمْ تثنوني صُدُورَهُم4» ٠‏ فقلت: يا أبا عباس. ما تثنوني 
صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته فيستحيي - أو : يتخلى فيستحيي فنزلت: «ألا إِنْهُمْ تثنوني صُدُورَهُم». وفي لفظ 
آخر له : قال ابن عباس : أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيفضوا إلى السماءء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماءء فنزل 
ذلك فيهم + ذال : حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان؛ حدثنا عمرو قال: قرأ ابن عباس: «ألا إِنْهُمْ يثدوني صُدُورَهُم لِيَسْتَحْمُوا 
مِنْهُ ألا حينّ يَسْتشْء يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُم*. قال البخاري : وقال غيره» عن ابن عباس : # يْتَمْسُونَ#: يغطون رؤوسهم. وقال ابن عباس 
في رواية أخرى في تفسير هذه الآية : يعني به الشك في الله وعمل السيئات» وكذا روي عن مجاهد» والحسن» وغيرهم: : أي 
انهم كالرا يخوت ميدورم [دالقالرا حاار عمارة ل الله تعالى أنهم حين 
يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل» #8 يلم ما مروت من القول: وما يُيِْبوْنَ إنّمُ علِءا بدّاتِ ألصُّدُور» أي : يعلم ما 
كن ضدرره من النيات والضباق والنترائر - ذا أحس داائان رهير يد ابن علق د معلقع لمك وو 
فْلاتَكَنُمْنللهمافي نفوسكم ليخفىء فمهما بيكتمالله هي غلم 
يمُوخَر فيوضع في كتاب فيُدخّر ليوم حسابء أو معجل فيُئقم 
فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات», وبالمعاد وبالجزاء. وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم 
القيامة . وقال عبد الله بن شداد : كان أحدهم إذا مر برسول الله َْةٌ ثنى صدره» وغطى رأسه فأنزل الله ذلك . وعود الضمير 
على الله أولى ؛ لقوله : ألا مِيِنَ يَستَعْسُونَ يَابَهُمْ يلم ما مروت وَمَا يُيْوْنَ4 . وقرأ ابن عباس : ألا إِنّْهُمْ تثنوني صُدُورَهُم»» 
برفع الصدور على الفاعلية. 4 
#زقاف تاكوتن التق لعل لقارنتها وده افنلقا نووت 1[ سكن بن 4 
أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات» من سائر دواب الأرضء صغيرها وكبيرهاء بحريهاء وبريهاء وأنه #وسَلدُ كار 
َسْتَردَعَه4 أي : يعلم أين مُنتهى سيرها في الأرض» وأين تأوي إليه من وكرهاء وهو مستودعها . وقال علي بن أبي طلحة 
وغيره؛ عن ابن عباس : «وَبَدَلءُ مُسْنْقرمَا» أي : حيث تأوي. َُسْتَردعها» حيث تموت . وعن مجاهد: #سَئْقَرَّا» في الرحمء 
رَسْتَوْدَعَهَا# في الصلب. كالتي في الأنعام: وكذا روي عن ابن عباس والضحاك؛ وجماعة. وذكر ابن أبي حاتم أقوال 
و نو سيد وي مجاه عورد الإو التي د في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك؛ كما قال 
تعالى : لوا ين كبو في انض ولا عير يي يتَاسد إلا أمم امنا مرا فى الكتب من مؤو شر إلى َم يُمتَروت (3)؟ [الأنعام : 
+]ء وقوله: #خ وعِندمُ مَفَايِعَ غ التي لا ينمه إلا هو يتك ما فى ال وبر وما قط من دق إلا كما ولا حب حَمَّةَ في 
)© [الأنعام: 09] . 


لني الْأض ولا لي ولا بابي إلا ف كبن يدو 29 
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وَهُرٌ لد حَلَقَ أَلسَمَوَتٍِ وَالْأَرض فى سِنَّةِ أَتَادِ وكات عَرْشُمٌ عَلَ الَأ لِبْوَتْْ لَك أَحَنُ عَمَلا ولي فلت إِنَكم مُتعوؤت من 


ل ع سر اإسر» 0 5 
: ألا دوم يا: 
: ألا بوم يأتيهز 


ند الدزت يَدْلعَ الِنَ كنلا إن هذا إلا سح من (2) وَلِنْ ا عَم المَدَاتَ إل أمََ تَمْدُودوَ لقُولْت ما سه 
تح مَسَيُوها عَنْمْ وال يهم ما كاثأ بو نتبرئرت وي . ( 

يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء» وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء. عن جامع بن شَدَادء عن صفوان بن مُحْرِزُء عن عمران بن حصين قال : 
قال رسول الله يل : «اقبلوا البشرى يا بني تميم». قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن». قالوا: قد 
قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال : «كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على الماء» وكتب في اللوح المحفوظ 
ذكر كل شيء». قال: فأتاني آت فقال: يا عمران» انحلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في إثرهاء فلا أدري ما كان بعدي . 
وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة؛ فمنها: قالوا: جثناك نسألك عن أول هذا الأمر فقال: 
«كان الله ولم يكن شيء قبله - وفي رواية: غيره ‏ وفي رواية: معه- وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء؛ ثم 
خلق السموات والأرض». وفي صحيح مسلم»ء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ككنِ: «إن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء». وقال البخاري في تفسير هذه 
الآية : حدثنا أبو أليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزْنَادِه عن الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله َل 
قال: «قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليك». وقال: «يد الله ملأى لا يَغِيضها نفقة» سححاء الليل والنهار» وقال: «أفرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السماء والأرض» فإنه لم يَْض ما في يدهء وكان عرشه على الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفع». وقال الإمام أحمد: 
حدئنا يزيد بن هارونء أخبرنا حماد بن سلمة؛ عن يَعْلَى بن عَطاءء عن وَكيع بن عُدّسء عن عمه أبي رَزِين- واسمه 
لْقِيط بن عامر بن المنتفق العُقَيْلي قال : قلت : يا رسول اللهء أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال : «كان في عَمَاء» ما تحته 
هواء وما فوقه هواء؛ ثم خلق العرش بعد ذلك6. وقد رواه الترمذي في التفسير» وابن ماجه في السنة من حديث يزيد بن هارون 
به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وقال مجاهد: «ركات عَرْشُمُ عَلَ الَْآهِه قبل أن يخلق شيئاً. وكذا قال وهب بن 
مُنيّه» وضمرة بن حبيبء» وقاله قتادة» وابن جرير» وغير واحد. وقال قتادة في قوله : #رَحاتتَ عَرَشُمُ عل الم » : ينبئكم 
كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض . وقال الربيع بن أنس: #وّكات عَرْشُّمُ عل آلَْاءِ4» فلما خلق السموات 
والأرضء قسم ذلك الماء قسمين» فجعل نصفاً تحت العرش» وهوالبحر المسجور . وقال ابن عباس : إنما سمي العرش 
عرشاً لارتفاعه . وقال إسماعيل بن أبي خالدء سمعت سعداً الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء. وقال محمد بن إسحاق في 


قوله تعالى : لوَهُرٌ ادي حَلَقَّ ألسّمَوتٍ وَالْأرْصّ فى سِنَّةِ أتَادٍ وكات عَرْشُمٌ عَكَ لم4 : فكان كما وصف نفسه تعالى» إذ ليس 
إلا الماء وعليه العرش» وعلى العرش ذو الجلال والإكرام؛ والعزة والسلطان» والملك والقدرة» والحلم والعلم» والرحمة 
والنعمة» الفعال لما يريد. وقال الأعمشء عن المِنْهّال بن عمروء عن سعيد بن جبير قال: سثل ابن عباس عن قول الله : 
«رّحات عَرَْشُّمٌ عَلَ الْمَآهِ4: على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح . وقوله تعالى : « نوت لتم سن عملاً» 
أي: خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك لهء ولم يخلق ذلك عبثاًء كما قال تعالى: #وما 
لتنا الكل وَالْسٌ وما يبا بنللاً ِكَ علنٌ أن كقروأ مول لين كُروأ ون ادر (09)» اص : 97]» وقال تعالى : «أفَبْشُرَ أنَّمَا حَلقكَك 
عَبَكَا َك دا لا يحم (3]) فَتَسَدلَ أنه ْمك لحن ل إلَه إلا هْرَ يب لمر الْحكَيرٍ ([إ)4 [السؤمدون: 111:1٠‏ وقال 


تعالى : وما حَلَقَتٌ ْلْنَّ والإنى إِلَّا ليعبذون 429 [الذاريات: 05]. 


وقوله : « لَِلْوَِكُم» أي : ليختبركم ليم لَمَمَجُ َمَلا4: ولم يقل : أكثر عملء بل للَمْسَنُ عَمَلام» ولا يكون العمل حسناً 


«وكبن ثُنت إتكم مروت ين بَند المَزتٍ تمل انَ كدري إن هَدَآ إِلَّا سر من: يقول تعالى: ولعن أخبرت يا محمد 

هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض» كما 

قال تعالى : لوَلَين سَأتَهُم ئَن حَلقَ لسوت وَالْارْسَ وَسَكْرٌ امس وَالْقمرَ لمن ّم [الزخرف: 140 «ولين سَألتهُم من سَلقَ اتوت 

وَالددضَ 0 َلسَّمْسَ وَالْقَمَرَ لون و8 [العتكبوت: »]51١‏ وهم مع هذأ ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة. الذي هو بالنسبة إلى 
سا سا ارما اران لتر ص لل 


القدرة أهون من البداءة» كما قال تعالى : لوَهْوَ الْذِى ببْدَوَا الْكَلقَ ثم بْعِيدُم وَهْوَ أَهْوَتُ عَيَنَةْ» [الروم: 7]» وقال تعالى : ما 
دح وسلك لي سه 07 3-79 امع 8 سم 0ه ع 5 .ات 5 5 9 
حَلفَيْ ولا بَمَدُكم إلا كنف وَْدِدة4 القمان: 18] وقولهم : «إن مدآ إِلَّا سِحَرٌ مُِنٌ4 أي : يقولون كفرا وعنادا ما نصدقك على 
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وقوع البعث». وما يذكر ذلك إلا من سحرتهء فهو يتبعك على ما تقو 
وقوله : #وَلِينَ أََرَا عَنُمُ آلمَدَابَ ِلك أَمَوَ مَعْدُودَوَ لَقُوذر ما م 0 . يقول تعالى اراق اجرنا الطاب لعزا اصن بمزلاء 
المشركين إلى أجل معنو نار امد مسعيوره و كتاج به إلى عق تتشيرر: »ا لتك كنا رليتيهاد ٠‏ «ن عيضة 4 إى :رربي 
هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك؛ فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد . و«الأمة» تستعمل في القرآن 
والسنة في معان متعددة» فيراد بها : الأمدء كقوله في هذه الآية: إل أمِّ َمَدُودَو4 وقوله في سورة يوسف : وال الى ما 
هنما وَأدَكرَ بعد أَمَّةِ» [يوسف: : ه4]» وتستعمل في الإمام المقتدى بهء كقوله: ##إِنَّ هيم كاري أَمَدَ انا نه حنيمًا ولد يك مِنّ 
الْمتركين 452 [النحل : وتستعمل في الملة والدين» كقوله إخباراً عن المشركين أنهم قالوا: «إنا ود 621 عل مو وَِنَّ 
عل اتترهم مُفْتَدُوتَ* [الزخرف: «5]» وتستعمل في الجماعة» كقوله : #ولما ورد مآ مذي وج علدو َه م ألكاس سفورس »# 
20 : 7]ء وقال تعالى ا يَسُولُا أن أَعَبدوا أنَهَ وأحتنبُوأ مأ أَلطدمُوتٌ 4 [النحل : 5 وقال تعالى: 
لحكل فو شرل 6ذا بجت وخر و م ب ِلْقِسِ وم لا يظلمونَ 49 ايونس : 47]. والمراد من الأمة ههنا: الذين يبعث 
ا : «والذي نفسي بيده. الي ليد 800 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» . وأما أمة الأتباع» فهم المصدقون للرسل» كما قال تعالى : كحم خَيرَ در أَعَةَ أرجت 
اين 4 [آل عمران: وني المسفع : «فأقول : أمتي أمتي» ب تعمل الأنة في الفزقة والطائقة» كقر لهاتقالى 00 
موموح م َع يجَدُورتَ بق و ويو بو يَعَدِلونَ ( 49 [الأعراف : 64٠]ء‏ وقال تعالى: من أَهْلٍ الْكِتب عد َأيَمَةٌ يسَلُونَ ءاينتٍ أ 1ن أل 
وَهُمّ يسْجَدُونَ 4 [آل عمران: .]1١‏ 
لوَلَينَ أَدَمَنا الإنتن من رمد ثم ئها منة إِنَُّ لون كَخُْدُ (() ودين أدقئَةُ نمه سد سَيْة مسَنة لَه معت السَيعَاتُ 
عن إِنَمُ َم هحور 2 إلا الدنَ صَبَرُوا و سر 
يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة»ء إلا من رحم الله من عباده المؤمنين» فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة» 
حصل له يأس وقنوط فالخب الست إلى المينة )نو كمر رحسو لعاضي الال كانه لج ايرتيرا ء ولي تزع ينيد تلك قرعا 
وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة لفون دَّهَبَ أَلسِِئَاتُ عَقِْ» أي : يقول : ما بقي ينالني بعد هذا ضَيِم ولاسوءء 7! نَم فيح 
تحور أي : فرح بما في يدهء بطر فخور على غيره. قال الله تعالى : إلا اَن صَبرفا» أي 00 
ألصَّلِحَتِ4 أي : في الرخاء والعاقبة» «وْلَيِكَ هر تَعْفِرَةُ4 أي : : بما يصيبهم من الضراء. وَأ كير 4 بما أسلفوه فى 
: الرخاء» كماجاء في الحديث : «والذي نفسي بيده. لايصيب المؤمن هم ولاعْمْء ولانصَب ولاوّصب» م 
الشوكة يشاكهاء إلا كَفْرَ اللَّهُ عنه بها من خطاياه», وفي الصحيحين : «والذي نفسي بيده» لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيراً له؛ إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له» وليس ذلك لأحد غير المؤمن»» وهكذا 
قال الله تعالى: #والمصر (2ل) إن الانسن ل و 0 إل أَلَذِينَ ن ءَامَنْوا وَعَممِلُوا ألصَّلِحتٍ وتواصوا بِالْحَىّ وتواصوا بألصَّيْر ر 02> اكور 
العصر]ء وقال تعالى: 2 إَ أن ين مما 9) إ ممه أله جَزْوعا 09 وَإِدَا مَسََهُ امبر تتا (© إلا المصلين 5 469 الآية 
[المعارج: 15 ؟؟]. 
لاعْمَلَكَ تركا بعص ما بوحت إلتلك وس بد صَذْرْكَ أن يووا لوك أل علو كدر أ جا مَعَمُ ملك إَِمَآ أت تَذِب وَألّهُ عل كل شيو 
وَككيلٌ 09 أ ورت أن ل كأا سر شير تفي مفتريئتٍ وَأَدْعُوأ من 2000 امك لم يَْتَحِبُوأ 
لك أغلمرا آنا أل بعل أل دك لذ إله الاهر مه قَهَلْ أنثر ميمرت 099* . 
يقول تعالى مسلبّاً لرسوله كثة» عما كان يتعنت به المشركون» فيما كانوا يقولونه عن الرسول - كما أخبر تعالى 
مالل مَالِ هذا الول يكل الطَمَرَ وَيَنْيِى ف الوق لَْلَا أل إلَنهِ ملك مكزرت ممم مَذِيرا © أز يُنيَمَ إتّو كا أر 
تَكونٌ لو جَمَّدٌ يأحكلُ منهكا وَقَكَالَ الطبلور إن كير إلا رجلا تسيا )4 [الفرقان لا 4]. فأمر اله حاتي شولم 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه. 200000 ولا يهيدنه ذلك ولا يُْنِيئُه عن دعائهم إلى الله كبك 
آناء الليل وأطراف النهارء كما قال تعالى : #وَلْقَد نعل أنك يَضِيقُ صَدْيكٌ بمَا يا ب 3©) ضح بجمد وك وَل و ألترير © وَأعبد 
َيّكُ حَقٌ يَأَيَكَ القت 4009 [الحجر: ال وان كي كك تارك بض ما بوتت لتك وَسَإِنُ بو صَدْرْكُ أن يفولا » 
أي : لقولهم ذلك» فإنما أنت نذيرء ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك» فإنهم كُذْبُوا وأودُوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله 
ا . ثم بين تعالى إععجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله» ولا بعشر سور من مثله» ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام 
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الرت لا يشبهه كلام المخلوقين»؛ كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات» وذاته لا يشبهها شيء » تعالق واتقدين ورف يه إله 
إلا هو ولا رب سواه. ثم قال تعالى : #فَلَمْ يَسْتَحِِبُوا لَك أي : فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم 
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عاجزون عن ذلك» وأن هذا الكلام منزل من عند اللهء متضمن علمه وأمره ونهيهء #وَأن لآ له إلا هو فَهَلْ نشم مُسْيِمُوت* . 

(ت 6ن يويد الحيزة اليا ريت تف إل مكل] يها فز يها 1 يكنوة ©© تبك أن لل لمم فى الآيزة إلا الكاذ حيط ما 
صَتعُوا نه وَِل نا كان بسر 4 . 

قال العوفي» عن ابن عباس» في هذه الآية : إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنياء وذلك أنهم لا يظلمون نقيراء يقول: 
من عمل صالحاً التماس الدنياء صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل» لا يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله : أوفيه الذي التمس في 
الدتام الغا »/رسط عملة الدى كان ميزه النمانى الدنياا وهو في الآجرة من الفاتترين »ب ومكذااروي عن مجاهد» 
والضحاكء وغير واحد. وقال أنس بن مالك» والحسن : نزلت فى اليهود والنصارى . وقال مجاهد وغيره: نزلت في أهل 
الرياء. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وَسَدّمه وطَلِّته ونيته» جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة 
يعطى بها جزاء . وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة . وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا. 
وقال تعالى: تن كن ريد لايس عَجََّا َو هاما هته لِمَن يدُ شر جَعَلَنَا آَم جَهُمٌ يصَللها مذموما مذحورا وي وَمَنْ أراد الآيخرة 
نر يِف عَضَلمَا بَمصَهحْ عِلَ بحن وَلفدرهُ كبر مرحت وَأَكبرُ تَفُضِيللا )4 [الإسراء: 191-14 وقال تعالى : من كان يُرِيدٌ حَرَت 
الْأِخْرَو نَرّدْ لم فى حَرَيْف وَمَن كارت يرِيدُ حَرَيك أَلدَنَْا نوَيوء مها وَمَا لم في لخر ين تيب 42> [الشورى: 87٠١‏ 

«أنتن كن عَلْ يَينَوَ ين ريد وَسُْرهُ ماهد مَنْدُ ومن يِل كِنَبُ موس إِمَامَا ويَحْمَةُ وليك يِزْمبنَ يو ومن يَكْثْرَ بو. ين الأحزا 
تاد معد هل تك ى يزيق هذ رك كلق ين أوبلك ولك الحكة التاين ل بتطترت 409: 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده» من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هوء كما قال 
تعالى: لتَأْقِرْ وَجْهَكَ لِلرّنِ حَنِيئَا فظَرَتَ لَه ألّتى مَطرٌ اناس عَلِيَْا ا بَدِيلَ لِسَلقٍ لَه دل ألقيث الْمَيَمْ 4 [الروم: 1*١‏ وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهُوُدانه ويتصّرانه ويمجسانه. كما 
تولد البهيمة بهيمة جَمْعاء؛ هل تُحِسُون فيها من جدعاء؟». وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمارء عن رسول الله كيه قال : 
«يقول لله تعالى : إني خلقت عبادي حُتَفَاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وَحَرّمَتْ عليهم ما أحللت لهم»: وفي 
المسند والسئن : «كل مولود يولد على هذه الملة» حتى يُعرب عنه لسانه» الحديث» فالمؤمن باق على هذه الفطرة . وقوله : 
لوَِْل َاهِدٌ يَنْهُ4 أي : وجاءه شاهد من الله وهو ما أوحاه إلى الأنبياء» من الشرائع المطهرة المُكَمُلّة المعظمة المُخْسَتَمَة 
بشريعة محمدء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وأبو العالية؛ 
والضحاكء وإبراهيم النحَعيء والسّدّيء وغير واحد في قوله تعالى : #وَسُلُوه مَاهِدٌ َنْهُ» إنه جبريل عليه السلام . وعن علي» 
والحسن» وقتادة: هو محمد كَل . وكلاهما قريب في المعنى ؛ لأن كلا من جبريل ومحمدء صلوات الله عليهماء بلغ 
رسالة الله تعالى» فجبريل إلى محمدء ومحمد إلى الأمة. وقيل : هو عليّ . وهو ضعيف لا يثبت له قائل» والأول والثانى هو . 
الحق؛ وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة»ء والتفاصيل تؤخذ من الشريعة» والفطرة تصدقها 
وتؤمن بها؛ ولهذا قال تعالى : #أَقَمَن كن عَلَّ ييْنَةْ من رَبْ- وَيتنُوَهُ شَاهِدٌ يَنْهُ» وهو القرآنء بلْغه جبريل إلى النبي محمد كيه . 
وبلغه النبى محمد إلى أمته . | ا ٠‏ 

ثم قال تعالى : «وَمن ملو كنب موس أي : ومن قبل هذا القرآن كتاب موسى» وهو التوراة» #إِمَامًا وَيَجْمَة» أي : أنزله الله 
تعالى إلى تلك الأمة إماماً لهمء وقدوة يقتدون بهاء ورحمة من الله بهم. فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان 
بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى : <أوْلَيِكَ بَؤْمِمُونَ بوِ.» . ثم قال تعالى متوعداً لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: #ومن يَكْمْرٌ بوء مِنَ 
لْخَحرَابٍ فَأَلتَّادُ مَوْعِدُمُ4 أي : ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم : أهل الكتاب وغيرهم» من سائر طوائف بني آدم 
على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهمء ممن بلغه القرآن» كما قال تعالى : ْ« لِأندِرم بف وَمَنْ بل» [الأنعام: 14]» وقال تعالى : 


#قُلَ يها ألنّاآس إن رَسُولُ أله إلَتِحكُمْ يا [الأعراف: 164]. وقال تعالى: #ومن يَكْثْرٌ بهء مِنَ الْأُحرَابٍ فَألثّارُ مَوَعِدَم» . 


رسول الله َك قال: «والذي نفسى بيدهء لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» . 


سورة هودء الآيات: 1١4‏ - ”7 





وقال أيوب السختياني» عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله كله على وجهه إلا وجدت مصداقه أو 
قال: تصديقه ‏ في القرآن» فبلغني أن رسول الله كَكهُ قال: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» ولا يهودي ولا نصراني» فلا يؤمن 
بي إلا دخل النارة تجدلك انول : أين مصداقه في كتاب اللّه؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله يه إلا وجدت له تصديقاً في 
القرآن» حتى وجدت هذه الآية: #ومن بَكْمْرَ يو. ِنَ الَْحرَابٍ فَألثَّارُ موْعِدُم4 . قال: «من الملل كلها». 

قوله: ٠‏ «فلا تك فى يبتر مِنْهُ 5 نه َي ين ريت إي : : القرآن حق من الله لا مرية فيه ولا شك » كما قال تعالى : «اع © 
نيل ُ ألمب لا رب نه ين رب لكين )4 السجدة: »١‏ وقال تعالى: «ثر 9ه ذَلِك الك لا وو قدد 
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ين 49 [البقرة: ..٠1‏ وقوله: : «ولكنّ حر ألنّاس لا يمدت 4 كما قال تعالى: 0-0 حك الناسن وو 
حرصت بِمْؤْمِينَ 4079© [يوسف: ».]٠١*‏ وقال تعالى: «وإن تيلم كر مر من فى الأْرْضٍ يلول عن ييل أو [الانعام: ]2 
وقال تعالى: «وَلمَد د صَدَّقَ حك نيش تم دتو إلا يهان لنزيين 402 اما: 395 

ومن من أَظلد من أْرَى عَلَ الله مكزبا أجلت ترسرت عل نيهم وقول الأسْهند عَؤْلة اليرت كَدَبْواْ عل ريهز ألا لَمَنَهَ أَسَّهَ عَلَ 
ايد © لذن ا وسَعويها ع وهم الهم كَفرونَ 99 أرْلهكَ يكوأ معْجِرنَ فى رض و كن ل قر 
ذو أشَدديَنَ أتية يمف 21 العدات ما كوأ يَْتَطِيمنَ ألسَمَمَ وَمَا كاذوأ تردرة © لابق الي يج ل وَضصَّلَّ عَنْيُم م كوأ 
اي م ا 

يبين تعالى حال المفترين : عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق؛ من الملائكة» والرسلء والأنبياءء وسائر 
عار ماو بور لك اي 0 ا 0000 
يقول : «إن الله كك يدني المؤمن: فيضع عليه كَُفه؛ يه لوزرةة لد 00 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قَرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك قال 7 فإد دي 
أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناتهء وأما الكفار والمنافقون فيقول: : «الأسهند مزلم اد نت كَدَبْوا عل ريهز ألا لَمَنَةُ 


مو عل قلي . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين» » من حديث قتادة به . وقوله : <اك لاوا عير اد وسعونها 


0 


عِرَجا4 أي : : يردُون الناسّ عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله كد ويجنبوهم الجنقء لوَيبُوهًا عِوَجا» أي : 
ويريدون أن يكون طرية يقهم عوجاً غير معتدلة» وهم له م كُفرون» أي : : جاحدون بها مكذبون يوقوعها وكوتها . «أرلَيكَ ل 
يووا م نز في الَْضٍ وها 0 مر قن درن هين أربآه* أي دبل كاتا تسيا عهره وليه وفي قبضته وسلطانه. وهو قادر على 


الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة» ولكن «#َحْرهم لمومر م تشخص فيه صر 4 [إبراهيم : 147]» وفي الصحيحين : «إن الله 
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ليُملي للظالمء حتى إذا أخدّه لم يُفلته؛؛ ولهذا قال تعالى : « بلعث ند الْعَدَات ما 1 يَطِيمنَ أَلسّمُمَ وَمَا حكاوأ صِرْرنَ» أي : 
يضاعف عليهم العذاب» وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 


مر 


و امن ل ل و سس سا يد جلو 1 1 د «وكلوا لو كا مع 
أز تعْقِلُ ما ما ف مح السّعِير 02> [الملك: »]٠‏ وقال تعالى : #الذيرب كفروأ وصصدُوأ عن سبل لله ِدِنَهُمْ عذَابا قوق لْعَدَابٍ يما بما 
0 : مم]؟ ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه» وعلى كل نهي ارتكبوه ؛ ولهذا كان أصحٌّ الأقوال أنهم 
مكلفون بفروع الشرائع 1 
وقوله: #أوْلَتِكَ ادن حيرا أشَهُمْ وَصَنَّ عَتْيم نا حكَافوأ ند 409 أى : خسروا أنفسهم لأنهم دخلوا ناراً حامية» فهم 
معذبون فيها لا مث عنهم من عذابها طرفة عين كما قال تعالى : : كلا حَبَنْ زدتهْز سيا © [الإسراء: 0ه]. و #وَصَلَّ عَنْنم * 
أي ا من دون الله من الأنداد والأصنامء ٠‏ فلم تُجْد عنهم شيئاًء بل ضرتهم كل الضررء كما قال 
تعالى : #وإذًا حشر الئاس كنوا لهم أعداء وكاو د ادوم كفرينَ (9) © [الأحقاف : : 15» وقال تعالى : #وَعدُوأ من دوت أشَّه هه ونوا 
, كم را (() كلا ستخقرية ساديم واو عل ذا 0077© [مريم: ١‏ 45]ء وقال الخليل لقومه: : اٍإنَمَا درن درن أل وتنا 
اي ال ا م عر لو ا 5 وما وا لحكم ين 
تتصريت* [العنكبوت : 18]» وقال تعالى : #إذ تَبَرَأ أَلَذِنَ أتبِعُوا مِنَ ألّْذِيت أتَبَعُوا وَرَأوًا أ داب وَتمَلِمَتَ , بيخ سات 7 (32)) © [البقرة: 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم؛ ولهذا قال: 9لا جَرْمَ أ في الجر د التزرة 403 . يخبر 


تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة؛ لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الجنان 


0 
بحميم أن وعن شرب الرحيق المختوم» بسمُوم وحميم» وظِلُ من يحموم» وعن الجور العين بطعام من غِسْلِينء وعن القصور 
العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن ورؤيتهء بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون . 
إن اب امنا يوا سحت وَلمْيوَا إل رَيِمْ وتيك امب اند همْ نيا كيذوة © ## مثل تيسن حالاقى لضم 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء نَنَى بذكر السعداءء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم 
الأعمال الصالحة قولاً وفعلاً» من الإنيان بالطاعات وترك المنكرات» وبهذا ورثوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات؛ 
والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات» والفرش المرتفعات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات» والماكل 
المشتهياتء, والمشارب المستلذات» والنظر إلى خالق الأرض والسموات» وهم في ذلك خالدون» لا يموتون ولا يهرمون ولا 
يمرضونء وينامون ولا يتغطونء ولا يبصقون لا يتمخطونء إن هو إلا رَشْحٌ سك يعرقون. ثم ضرب الله تعالى مثل الكافرين 
والمؤمنينء فقال: «امَئَلُ ْمَريكَينِ »أي : الذين وصفهم أولا بالشقاء والمؤمنين السّعّداءء فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء 
كالبصير والسميع . فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنياء وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه» أصم عن سماع الحبجج» 
فلا يسمع ما ينتفع بهء لور عَم أ يخ عا تممه ولو أسْمَمَهُمْ ووأ وهُم مُعرضُوت 49 [الأنفال: 7]» وأما المؤمن فَفْطِن 
ذكي لبيب» بصير بالحق» يميز بينه وبين الباطل» فيتبعٌ الخير ويترك الشرء سميع للحجة» يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يروج 
عليه باطل» فهل يستوي هذا وهذا. «أيَلا يكو » أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء» كما قال في الآية الأخرى : 00 


سل رحس سن 


منتو أب ألكار دحب الْجَنَوْ أشحب الْجَنَة هم الككيزية 40> الحهر: ٠١‏ وقال : لوا َي الأضت وَالْصِرُ () علا 
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م كوم سس ص كر 07 اس شد عامل صر 7 عرص رضن صل مه وى نت عرل م ىد 2 مور ره 7 ا عر مرصة 8 صر 5 ص مر 
لمت ولا الور (2]) ول الل ولا الخرور 9) وما وى لكيه وا المَرت إن أله نيع من بَنَأءُ وَمَآ أت بمشيع من في الور 9©) 
اودب لسلس ويه 1 سرع ب كعاس اس لس مر سر 1 ليت م 

إن أنتَ إلا ني © إن أَرَسَلْنكَ باق بشيرا وتذيرا وإن من أَمَّةِ إلا خلا ذ نير (9)> 1فاطر: 14-8]. 


ص مراص م 


«وَلَعَد أَرَسَلَا وْعَا ِل مَرَمِيه ف لك ذو يب 2 أن لا نمَبْدَُا إلا أنه إن لاف عَلَكُم عَدَابَ يرو ألبي 9 مَمَالَ الملا لذن 
كبوأ ين م.م رلك إلا بترا يَْلنَا وما رلك أيسَكَ إلا اليرت هُمْ راذا بادى آي وَمَا رى لَك علدنا من مَضْلٍ بل نَظدكُم 
يخبر تعالى عن نوح» عليه السلام» وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عَبّدة الأصنام أنه قال لقومه: « إن 
تي برت تيرك »أي : ظاهر النذَارّة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله؛ ولهذا قال: «آن لا تنيروا إِلَّا أنه #ء وقوله: 
لإ لَمَافُ عَليَكُمْ عَدَابَ بَوَرِ أليِر »أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عَذّبكم الله عذاباً أليماً مُوجعاً شاقاً في الدار الآخرة. 
#فَفَالَ الملا الَدنَ كَفُوا من مود #» والملأ هم: السادة والكبراء من الكافرين منهم: لإا رلك إِلَا بَمَبَا يَتنَا» أي: لست 
بملك» ولكنك بشرء فكيف أوحي إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف 
ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن تَرَرَ منهم ولا فكرة ولا نظرء بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك؛ ولهذا 
قال: «وبا رلك ايمَك إلا الت هُْ أَراِا باد آلرَأي 4 أي : في أول بادىء الرأي» «ومَا رّئ لَكُمْ علدا من فَضْلٍ » يقولون : 
ما رأينا لكم علينا فضيلة في حَلْقَ ولا حل ولا رزق ولا حالء لما دخلتم في دينكم هذاء لبن تظدكُم كيت 4 أي: فيما 
تدُعونه لكم من البر والصلاح والعبادة» والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليها. هذا اعتراض الكافرين على نوح» عليه 
السلام» وأتباعه. وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم» فإنه ليس بعار على الحق رَذالة من اتبعه» فإن الحق في نفسه 
صحيح ؛ وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف» ولو كانوا فقراء» والذين 
يأبونه هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء . ثم الواقع غالبا أن ما يتم الحق ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته. 


كما قال تعالى : لوَكَدَِكَ مآ أَرَسَلَْا مين كَبَلِكَ فى فَريَتِر من نَدِيرٍ إلا َال مترفومآ إن وََدَمَ :كا عل أعَوَوَإِنَاعْكَ >اكرهم مُفْتَدُوت )> 
[الزخرف: 21377 ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي يللي قال له فيما قال: أشراف الناس 
اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم . فقال هرقل: هم أتباع الرسل . وقولهم: «بادي الرأي» ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن 
الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجالء» بل لا بد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء» ولا يفكر وينزوي 
ههنا إلا عَييَ أو غبي: والرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» إنما جاؤوا بأمر جلي واضح . وقد جاء في الحديث أن 
رسول الله يتلتِقال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كَبْوّة» غير أبي بكرء فإنه لم يَتَلْعْتَم؟ أي : ماتردد ولا تروّى لأنه 
رأى أمراً جلياً عظيماً واضحاًء فبادر إليه وسارع . وقولهم : لوَمَارّئى لك دان فَضْلٍ» هم لايرون ذلك؛ لأنهم عُْمْي عن 
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الحقء لا يسمعون ولا يبصرون» بل هم في ريبهم يترددون» في ظلمات الجهل يعمهون. وهم الأفاكون الكاذبون» الأقلون 
الأرذاز و هوني الاخر عي الاخصرودة 
مال يْمَرِوِ 1 9 يتم إن كت عَلّ يَينَمَ من رق وما رمه مَنْ عدو هَمِِيَتْ 1 لوكي هَا وَأَسْرَ لا كن ها كَرهُونَ 429 . 
بكرا تال سخيرا عن رع مار على برنهتي اكه و0 إن سخث ع : يََنَمَ مّن رَّق* أي : على يقين وأمر جلي» » ونبوة 
صادقة» وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم. فَعِيِيّتْ عَلتَكدْ © أي : 2000-6 ٠‏ فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل 
بادرتم إلى تكذيبها وردهاء أنَِكُوة4 أي : تُضبكم بقبولها وأنتم لها كارهون . 
تعر 1 لتك فقو الا ]ذا خرف لذ عل امد وكا 11 لازو الك قرا تق تنما يله كارف ا ان زرك 0 
ويَقَووٍ من بِنْصرنٍ م بن أنه إن وي أن له كر ()* . 
يقول لقومه : لا أسألكم على نصحي لكم مالا ؛ أجرة آخذها منكم, إنما أبتغي الأجر من الله كن #ومآ أَناْ بطارد الَدَنَ 
0 كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنهء احتشاماً ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم» كما سأل أمثالهم خاتم الرسل َك أن 
ا ال و و و 1 اله تعالى : «ولا ترم الْدِنَ يَدعْونَ ريّهم بِالْمَدَوْوَ لشي » 
[الأنعام : ؟0]» #وآصير سك مم الذين 000 دزا د يدون م وَلا نََد يتاك عَنْهِمْ 4 الكهف: 18]» وقال تعالى : 
«ركَدَلك كن بَعْصَهُم عض لَقُولوأ أَحوْلحَ مرك أََه لهم ينا نِم الس أمَه عل شب 09 "د :م . 
7 فول لك يندى حر رن أله 0 أعلم الع 5 أقَولُ إفْ ميلف ويه فول لاعت تردركة أعيِسْكُمٌ لن 1 تخ أمّد حزن مه عْلّمُ يما فق 
شه إن ,) لبن شين 9© 
0 » بإذن الله له في ذلك» ولا يسألهم على على ذلك أجرأء بل هو 
يدعو من لقيه من شريف ووضيعء فمن استجاب له فقد نجا . ويخبرهم أنه لا يَقَدِر على التصرف في خزائن اللّه» ولا يعلم من 
الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وليس هو بمّلك من الملائكة» بل بشر مرسل» مؤيد بالمعجزات . ولا أقول عن هؤلاء الذين 
تحتقرونهم وتزدرونهم : إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم» الله أعلم بما في أنفسهم. فإن كانوا مؤمنين باطناًء كما هو 
ل اس اب د عو م و و د 
0 دنا فَأَِنَا يما تَهدُئَآ إن حكنت مِنَ الصَّديِقيتَ ((2) قَالَ إِنَمَا يأليكمم بد أََهُ إن ضَا وَمَآ أنثر يعجر 
()) علا يعمد نضح إن أردثٌ أ بع لك إن 56 أق يي ا يفوخ هر رفكي ولد مُجموت 469 . 
يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطهء والبلاء موكل بالمنطق : طقَالُوا ينح قَدَ جَدَلْتَنا كارت 
عِدالَنَ» أي : حاججتنا فأكثرت من ذلك. ونحن لا نتبعك «مَأئنَا , بمَا يَعِدن * أي : من النقمة والعذاب» ادع علينا بما شئت» 
فليأتنا ما تدعو بهء «إن حكنت ين ألصَّدِينَ فَالَ ِنَمَا ييحم به أله 0 : إنما الذي يعاقبكم 
ويعجلهالكم الله الذي لا يُعجِرْه شيءء «لا ْنَمو نسح إن ردت أن أ نصح لك إن كان أله يُرِيدُ أن ويك © أي : أي شيء 
يُجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي, إن كان الله يريد إغواءكم ودماركمء #هوّ رَيَّكُمْ وَإَِنَهِ مجَمورت* أي: هو 
مالك أزمة الأمورء والمتصرف الحاكم العادل الذي لا يجورء له الخلق وله الأمرء وهو المبدىء المعيد 0 
«آد يَمُونُوس دده قل بن أنْرَبتُْ َل إنراى ونا برو مَمًا ججْرثُون 49 . 
هذا كلام معترض في وسط هذه القصةء مؤكد لها ومقرر بشأنها. يقول تعالى لمحمد كَلِهْ: أم يقول هؤلاء الكافرون 
الجاحدون : افترى هذا وافتعله من عنده #قل إن أَفَرَبْتُمٌ هَمَكَ إِجَرَابى »* أي : فإئم ذلك عليء #وأتا بر ْنَا يُحرمُرنَ» أي ليسن 
ذلك مفتعلاء ولامفترى» لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه . 
«رأويمح إل نع أَنّمُ أن يست ين فَرِْكَ إِلّا مَن قد ءَامَنَ قلا ليس + يما كانوا يَفَمَنُورت 39 وأصنع لفك بِأَعينَا وَوخِنًا وَلَا طبن فى 
لين ليرا إنَم مُنرَوْنَ 7©) وَصْكهُ الثللك ركلا تن عو ملا ين مَرْموء سَجِبرا ينْذْ كل إن 1 0 
(2© فَوَكَ تَعَلَموت من يَأِيه عَدَابُ عبد وَل عَلَو عدب مُقِيِمٌ 49 . ٠‏ 
يخبر تعالى أنه أوحى إلى نُوح لما استغجل قومّه نقمة الله بهم وعذابه لهمء سد وريه انه تان مشر + 
عنه أنه قال : ##رَب لا مدر عل الأرضٍ بن ) رن برا انوح : ١؟]2‏ #فرعا ريّه: أَق معلوث اتيز 02 © [القمر: ٠]ء‏ فعند ذلك 
أوست :الله تحالن إلنه طانم ل تزمرت ين تروك الكت ين 216 4ه فلا تحزن عليهم ولا يَهُمئّك أمرهم . لوَآصّع الْدُْكَ4 يعني : 


1 
5 


١ 
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السفينة لبأعَينَا4 أي : بمرأى مناء لوَرّسِما» أي : وتعليمنا لك ماذا تصنعهء ولا صُتلبتٍ في الَدِنَ ظَلَمُوا نّم مُفْرَفْْنَ» . فقال 
بعض السلف : أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه» فكان ذلك في مائة سنة» ونجَرها في مائة سنة أخرى» وقيل : 
في أربعين سنة» فالله أعلم . وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج» وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعاً وعرضها خمسين ذراعاً . وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقارء وأن يجعل لها جؤجؤاً أزور يشق الماء . وقال قتادة : 
كان طولها ثلاثمائة ذراع » في عرض خمسين . وعن الحسن : طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع . وعنه مع ابن عباس : 
طولها ألف ومائتا ذراع» في عرض ستمائة . وقيل طولها ألفا ذراع» وعرضها ماثة ذراع» فالله أعلم . قالوا كلهم: وكان ارتفاعها 
في السماء ثلاثين ذراعاًء ثلاث طبقات» كل طبقة عشرة أذرع» فالسفلى للدواب والوحوش, والوسطى للإنس» والعليا 
للطيور. وكان بابها في عرضهاء ولها غطاء من فوقها مطبق عليها . 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثرأ غريباً. من حديث علي بن زيد بن جُذْعَانَه عن يوسف بن مِهُران» عن عبد الله بن 
عباس ؛ أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم : لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق بهم حتى أتى إلى 
كثيب من تراب» فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه» قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله وررسوله أعلم» قال: هذا كعب حام بن 
نوح . قال: وضرب الكثيب بعصاهء قال: قم بإذن اللهء فإذا هو قائم ينفُض التراب عن رأسه» قد شاب. قال له عيسى» عليه 
السلام: هكذا هلكت؟ قال: لا. ولكني متّ وأنا شابّء ولكنني ظننت أنها الساعة» فمن نَم شبت. قال: حدثنا عن سفينة 
نوح؟ قال: إن طولها ألف ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحشء» وطبقة 
فيها الإنس» وطبقة فيها الطيرء فلما كثر أرواث الدواب؛ أوحى الله كَبَْكَ إلى نوحء عليه السلام» أن اغمز ذُنَّبِ الفيل» فغمزه» 
فوقع منه خنزير وخنزيرة» فأقبلا على الروث» فلما وقع الفأر بِخْرَزِ السفينة يقرضه وحبالهاء أوحى إلى نوح؛ أن اضرب بين 
عيني الأسدء فخرج من منخره سئّور وسنورة» فأقبلا على الفأر. فقال له عيسى» عليه السلام : كيف علم نوح أن البلاد قد 
غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر» فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف» فلذلك لا يألف البيوت قال: ثم بعث 
الحمامة» فجاءت بورق زيتون بمنقارهاء وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غُرقت. قال: فطوّقّها الخضرة التي في عنقهاء ودعا 
لها أن تكون في أنس وأمان» فمن ثم تألف البيوت . قال: فقالوا: يا رسول الله» ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ 
قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله؛ فعاد تراباً. 

وقوله : «وسْكْمُ الْقُكَ وَحِكُلَمَا مر َيِه مَله ين فَرْوء سَخِرُوأ ينَذُك أي : يَطْئِرُونَ به ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق» لدَالَ 
إن شسْحَروأ من نا َدَحرُ مسح كُنَا تَدخَرُونَ هَسَوْقَ تََلَمُوَ 4 ». وعيد شديد» وتهديد أكيدء لمن يَأنِهِ عَدَابُ مم4 أي: يهنه في 
الدنياء ©وَعيلٌ عليه عَدَابٌّ تُقِيِمٌ » أي : دائم مستمر أبداً. 

َيه إِذَا جَآه ينا وَمَارَ انيور كُلنَا أحمْل فِيبَا من كل مين انب :ولقللك: الاامن سبق عقو التل وَع عاص :ونا دام عنقم إلا 
ييل 4©9. 

هذه مُواعدة من الله تعالى لنوح. عليه السلام» إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة» والهّنّانَ الذي لا يُقُلِع ولا يَفثره بل هو 


م 30 


كما قال تعالى : تآ وب التمة جا تير () وتيا الأ جو تألنق الم عل أتر مد مر ) وَحَلَه عل دان اوم تثثر (2) 
حرق يميا جره لمن كن كر 409 [القمر : -١١‏ 14]. وأما قوله: #ومَارٌ أَلكَمْرُ #» فعن ابن عباس: التنور: وجه الأرضء» أي: 
صارت الأرض عيوناأ تفور. حتى فار الماء من التنانير التى هى مكان النار. صارت تفور ماء» وهذا قول جمهور السلف وعلماء 
الخلف . وعن علي بن أبي طالب » رضي الله عنه : التنور: قَلّق الصبح. وتنوير الفجر» وهو ضياوٌه وإشرافه. والأول أظهر. 
وقال مجاهد والشعبي: كان هذا التنور بالكوفة» وعن ابن عباس : عين بالهند. وعن قتادة: عين بالجزيرة». يقال لها: عين 
الوردة. وهذه أقوال غريبة . فحينئذٍ أمر الله نوحأء عليه السلام» أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين - من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها من النباتات - اثنين : ذكراً وأنثى» فقيل: كان أول من أدخل من الطيور الدرة» وآخر 
من أدخل من الحيوانات الحمار» فدخل إبليس متعلقاً بذنبه» فدخل بيده » وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه 
فجعل يقول له نوح : مالك؟ ويحك. ادخل . فينهض ولا يقدرء فقال: ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا في السفينة . وذكر أبو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسدء حتى ألقيت عليه الحمى . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي » حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث» حدثني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبيه أن 
رسول الله يك قال : «لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين» قال أصحابه : وكيف يطمئن ‏ أو :. تطمئن ‏ المواشي 


-ب 


5 


ومعها الأسد؟ فسلط الله عليه الحمىء فكانت أول حُمّى نزلت الأرضء ثم شكوا الفأرة فقالوا: الفُوّيسقة تفسد علينا طعامنا 
ومتاعنا. فأوحى الله إلى الأسد. فعطس. فخرجت الهرة منهء فتخبأت الفأرة منها. 

وقوله : وَأهْلَكَ إلا من سَبَقّ عَبهالَرلْ4 أي : «واحمل فيها أهلك» وهم أهل بيته وقرابته؛ إلا من سبق عليه القول منهمء ممن . 
لم يؤمن باللهء فكان منهم ابنه «يام» الذي انعزل وحدهء وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله . وقوله: #وَمَنْ َامَنْ* أي: من 
قومكء لوَمآ َامَنَ مَعَهُ: إلا يَليِلٌّ4 أي: نُزْر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماً.ء فعن 
ابن عباس : كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم. وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفساً. وقيل: كانوا عشرة. وقيل: إنما 
كانوا نوح وبنوه الثلاثة سام؛ وحامء ويافث. وكنائنِه الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام. وقيل: بل امرأةً نوح كانت معهم في 
السفينة» وهذا فيه نَظْرٌء بل الظاهر أنّها هلكت؛ لأنها كانت على دين قومهاء فأصابها ما أصابهم» كما أصاب امرأة لوط ما 
أصاب قُومهاء والله أعلم وأحكم . 

«#8 وَدَلَ ابأ ذا بسي أله برها مَمْرْسَهاً إن رق لمر يَحِْ () و جَرَى بهم فى مزج “الجبسال وتادَى : 
ببق أزكب قَمَنَا ولا فكن َم الكَفرِنَ 9 قَالَ سَتارئ إل جَبَلٍ يَعصِمُي يرب الْمله فَالَ لا عَاصِمَ آَم من أَمْرٍ أله إلا من زرحم وََالَ بَتََهما 
لمَوحُ فكت ين النذرهن 72 > . 

يقول تعالى إخباراً عن نوحء عليه السلام أنه قال للذين أمر بجملهم معه في السفينة : «أرْكَبْوأ ها بشم أله برها وَمرْسَهاً* 
أي: باسم الله يكون جَرْيُها على وجه الماء؛ وباسم الله يكون منتهى سيرهاء وهو رُسُوها. وقرأ أبو رجاء العَطاردي : 
«بشم الله مُجرِيها ومُرْسِيهًا». وقال الله تعالى : لقَِدَا ستوَتَ أنتَ ومن مَعَكَ عَلَ لد فَملٍ ليد يِه الى جنا من الْمَرر الطيبيينَ (2) 
وقل رب لني مُنرلا مارك وأنتَ حير الْمعلِينَ 9 [المؤمنون: 148 4؟]؟ ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور: عند الركوب على 
السفينة وعلى الدابة» كما قال تعالى : لوَلْذِى حَلَنَ الأزوج طْها وْصَلَ لك ين لهاك وَالْأتْعنو ما رَكَبونَ 2) لِتسَمَوأ عل طهوروه ثم 
ذْكُوأ يسَمَدٌ ويك إذ أسْتويمٌ” عليه وَتَهُوُوأ سْبَحَنَ اذى سَخَرٌ لَنَا هَذَاوَمَا حكُنًا لَمُ مفرنِنَ 9 وإنآ إِلَ ينا لمَمَليونَ ()) 4 [الزخرف: ١١‏ 
٠114 -‏ وجاءت السنة بالحث على ذلكء, والندب إليه» كما سيأتي في سورة «الزخرف». إن شاء الله وبه الثقة. وقال أبو القاسم 
الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ‏ وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي» حدثنا 
محمد بن موسى الحرشي - قالا: حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي» عن نَهْسْل بن سعيد» عن الضحاك؛ عن ابن عباس» 
عن النبي يَكِدْ قال: «أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا: بسم الله الملك. وما قَدَرُوأ أله حَنّ هدرو وَالْرضٌ 
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َه لين سا ”ل جر سر الى سرك سرس صر 2 ع سخ مه سطس رار 5 مع مس 
بيصا قْصحُمُ ْم الْدْسَةَ وَاَلسّمُوتُ مَظويت بسيو سبحت تعلق عنًا تكرت 469 [انزمر: اداء طشم أنه يجْرنها 
8 - 7 اننم ٍِ ل#نلد 


ومَرْسَهَآ إن رت لَمُْورٌ حم 4 . وقوله: #إنّ رَيَ لَْمُورٌ يَحِمْ4 » مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكرٌ أنه غفور 
رحبي كما قال: إن ريلك لَسَرهعٌ لناب وَإِنٌّ َو م4 [الاعراف: /11. وفال : وَل ريك د مرق لين عل طلِهمٌ 
وَإِنَّ ريلك لَشَدِيدٌ ألْمِقّاب4 [الرعد: 7]: إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمته . 

وقوله: «رّضَ َرِى بهم فى مرج كالجبال4 أي : السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طَبّقَ جميع الأرض» حتى طفت 
على رؤوس الجبالء وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعاً» وقيل: بثمانين ميلاء وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله 
وتحت كنَفه وعنايتهء وحراسته وامتنانه كما قال تتعالى : «ٍاإذَا ا علا ألعآه حملتكيُ في الإارية © لِنَْلهَا لكل تذكرة ويا أن 
ود 49 [الحاقة: »١١‏ ؟١]»‏ وقال تعالى : ##وَحَمَلئه عل ذَّاتِ لو دشر © مق أعيِينا جره يمن كن بر 09 وقد ترَكْكها َايَةٌ فَهَلْ 
ين تدر 409 [الفمر: +1- 16]. وقوله : #وتادى فوح أبتمُ وَكَاتَ فى مَمْرِلٍ بَبْوَ أزحكب مَمَنَا وَلَا نكن مَمْ الكَفرِنَ» هذا هو الابن 
الرابع » واسمه «يام»» وكان كافراًء دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون» َال 
سماو إل جَبَلٍ يَمَصِمُن وري ألْمَآهِ 4 . وقيل : إنه اتخذ له مركباً من رُجاج» وهذا من الإسرائيليات» والله أعلم يصحته. والذي 
نص عليه القرآن أنه قال: هسَنَاوئَ إِلّ جَبَلٍ يَمْصِمُنٍ مرب ألما »2 اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» وأنه لو 
تعلق في رأس جبل لنتجاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه نوحء عليه السلام : للا عَاصِمَ آَم مِنْ أمر أنه إِلَامّن يحم أي : ا 
شيء يعصم اليوم من أمر الله. وقيل: إن عاصماً بمعنى معصومء كما يقال: «طاعم وكاس»» بمعنى مطعوم ومكسُرًء #وَمَالَ 
نهم الموج هَكَانَ عن الْممْرقِينَ © . ْ 


مر 


ل ص سرك له مع عار ع سس عاو 2 سل اس موسي م ل ممم هيو عمس سس سي عي > عل ع ارم ص كي مم جحككم 
«وَقيلٌ يكأرض ابلمى مآءك وَبْسَمَاء أقليي وَعْيصَ الْمَاءُ وفضى الأمر وَأسمَوْتٌ عَلْ الجووي وَقِلَ بِعْدًا لِلْمَوْرٍ الظَدِلِمِينَ 9 . 
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يخبر تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة» أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء 
أن تقلع عن المطرء لوَغِيصٌ ألْمَآُ» أي اش فى العفو ٠‏ لوَفْنِىَ الْأمَرُ 4 أي : فرغ من أهل الأرض قاطبة» ممن كفر بالله؛ لم 
يبق منهم دَيَارء #وَأسْيَرَتَ» السفينة بمن فيها ©عَلَ أَلْوْوِيٌ4 » قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة» تشامخت الجبال يومئذٍ من 
الغرق وتطاولت» وتواضع هو لله كبك فلم يغرق» وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. وقال قتادة: استوت عليه شهراً حتى 
نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوحء عليه السلام» على الججودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه 
الأمةء وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت» وصارت رماداً. وقال الضحاك : الججوديّ: جبل بالموصل» وقال بعضهم: هو 
الطور. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا محمد بن عبيد» عن توبة بن سالم قال: رأيت زِرَ بن 
حُبَّيشُ يصلي في الزاوية حين يُدخل من أبواب كندة على يمينك» فسألته إنك لكثير الصلاة ههنا يوم الجمعة! قال :بلع أن 
سفينة نوح أَرْسَتْ من ههنا . وقال عِلباء بن ن أحمد» عن عكر مة» عن ابن عباس قال : كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلاء 
معهم أهلوهم. وإنهم كانوا في السفينة مائة وخمسين يوماًء وإن الله وججه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوماء ثم 
وجهها الله إلى الجُودِيَ فاستقرت عليه» فبعث نوح الغرابٌ ليأتيه بخبر الأرض» فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه فبعث 
الحمامة فأتته بورق الزيتون» ولطخت رجليها بالطين» فعرف نوحء عليه السلام» أن الماء قد نضبء فهبط إلى أسفل الجُودِيّ» 
فابتنى قرية وسماها ثمانين» فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغةء إحداها اللسان العربي . فكان بعضهم لا 
يفقه كلام بعض» وكان نوح عليه السلام يُعبّر عنهم . وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن 
تستقر على الجوديٌّ . وقال قتادة وغيره: ركبوا في عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين واستقرت بهم على الجودي شهراًء 
وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جرير. وأنهم صاموا 
يومهم ذاكء فالله أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفرء حدئنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي» عن أبيه حبيب بن عبد الله» عن شُبَيل. عن 
أبي هريرة قال: مر النبي يَلِِةِ بأناس من اليهودء وقد صاموا يوم عاشوراء» فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي 
نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق» وغرق فيه فرعون» وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودِيّ» فصامه نوح وموسى. 
عليهما السلام» شكراً لله كك . فقال النبي يله : «أنا أحق بموسى» وأحق بصوم هذا اليوم». فصام» وقال لأصحابه: «من كان 
أصبح منكم صائماً فليتم صومهء ومن كان أصاب من غّداء أهله» فليتم بقية يومه». وهذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه» ولبعضه 
شاهد في الصحيح . 
وقوله : #وَِيلَ بْعَدَا لِلَمَررِ ألظَدلِيبنَ4 أي : هلاكاً وخساراً لهم وبعداً من رحمة الله فإنهم قد هلكوا عن آخرهم» فلم يبق لهم 
بقية. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهماء من حديث موسى بن يعقوب 
الزمعي» عن قائد ‏ مولى عبيد الله بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره: أن عائشة زوج النبي يلل 
أخبرته: أن النبي كل قال: «لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبي»» قال رسول الله كك : «كان نوح» عليه السلام» 
مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء يعني وغرس مائة سنة الشجرء فعظمت وذهبت كل مذهبء ثم قطعهاء ثم جعلها 
سفينة ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البَرَّء فكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ ونّبَع الماء. 
وصار في السكك خْشِيت أمّ الصبي عليه؛ وكانت تحبه حباً شديداًء فخرجت إلى الجبل» حتى بلغت ثلثه؛ فلما بلغها الماء 
ارتفعت حتى بلغت ثلثيه» فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ رقبتها رفعته بيديها فغرقاء فلو رحم الله 
منهم أحداً لرحم أم الصبي». وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد روي عن كعب الأحبارء ومجاهد بن جبر قصةٌ هذا 
الصبي وأمه بنحو من هذا. 
«وادى مح ييه قال رت إن أن من فل إن عد لحن وت 0 9 تال يدنع إِنَمُ ليس ين أميلك إِنَمُ عمل عبر مَِجَ فلا 
عن مَا لس لَك بد. عِلمٌ إن أَعكْلكَ أن ككْرنَ يِنّ الجَهِلِينَ 09) مال رَب إل أمر: 0 أكللت كا لقن ل مدعل ورلا شمر لى ويه 
أحكن ين الْكَيِرِبنَ 469 . 


هذا سوال استعلام وكشت من توعء :علي السلام 4 عن عيال:ولده الذي خرق» #ننا يكال ب ب إنَّ آبني مِنْ أهلى» أي : وقد 


وعدتني بنجاة أهلي» ووعدّك الحق الذي لا يخلف». 17م اح د + 3 ل عَم إِنَهُ لس ين أَمِْدكتٌ» 
أي : الذين وعدت إنجاءهم ؛ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك؛ ولهذا قال: « سلكت 0 ا من سبق عليه الْمَولُّ» [هود: 


ل 
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١‏ فكان هذا الولد ممن سَبّقَ عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحاء عليه السلام. وقد نص غير واحد من 
الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه» وإنما كان ابن زئية» ويحكى القول أنه ليس بابنهء وإنما كان 
ابن امرأته عن مجاهد» والحسنء وعَبّيد بن عُمَيرء وأبي جعفر الباقر» وابن جُرَيجء واحتج بعضهم بقوله: ©« إنَمُ عَمَلُ عبر 
ميلح ؛ وبقوله: # فَحَاَاهُما© [التحريم: »]٠١‏ فممن قاله الحسن البصري» احتج بهاتين الآيتين. وبعضهم يقول: كان ابن 
امرأته . وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسنء أو أراد أنه نسب إليه مجازاًء لكونه كان ربيباً عنده. فالله أعلم. وقال 
ابن عباس» وغير واحد من السلف: مازنت امرأة نبي قطء قال: وقوله: © إِنَمٌ بس مِن أَمْيِدتٌّ» أي : الذين وعدتك 
نجاتهم. وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه. فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة» 
ولهذا غضب الله على الذين رمّوا أم المؤمنين عنائشة حت العا اح بوكر بل المي ال 0 
وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: «إنّ لين جلو بالنك عنيَةٌ يكو لا تيز ها لَك بل ع2 مد لق تر 2 ا 
أل وليه وَل كم مني لَمُ عَدَابُ عَظِدٌ 409 إلى قوله: «طإذ تَلقَبمُ اليك يتين يأفوايكٌ نا و و 
ا هين وهر عِندَ أل عَظِيمْ (29)؟ [النور: أله هأ]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن قتادة وغيره» عن عِكرمة عن ابن عباس قال: هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية . 
قال عكرمة : فى بعض الحروف: : 9إنه عَمِل عملا غير صالح»» والخيانة تكون على غير باب . وقد ورد في الحديث أن 
رسول الله قرأ بذلك» فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شَّهْر بن حَوْشّبء عن 
ا معت رسو الله يقرأ : : #إِنْهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحِ #» وسمعته يقول : : ل يتعبَادى الْذِنَ هوا عل أنشْسِهم 
لا تفْتَطوأ من يمد أله إن َه يَمْفر الذَنُوبَ م جِيمًا4 ولا يبالي «إِتَهُ هو المفور ليسم » [الزمر: *0]. وقال أحمد أيضاً : حدثنا وكيعء 
عدانا غاررن الحوى عن نبت اتانيه ؛ عن شهْر بن حَوْشَبٍ»ء عن أم سلمة أن رسول الله قرأها: : 9إنه تمل غَيْرَ صَالِْح » . 
أعاده أحمد أيضاً في مسنده. أم سلمة هي أم المؤمنين» والظاهر ‏ والله أعلم - أنها أسماء بنت يزيد فإنها تكنى بذلك أيضاً . 
وقال عبد الرزاق أيضاً : أخبرنا الثوري وابن عييئة » عن موسى بن أبي عائشة. عن سليمان بن قنّةَ قال : سمعت ابن عياس 
- َيِل - وهو إلى جَنْبٍ الكعبة ‏ عن قول الله: فَحَنْسَاهُمَا» [التحريم: »]٠١‏ قال : أما وإنه لم يكن بالزناء ولكن كانت هذه تخبر 
الناس أنه مجنون». وكانت هذه تدل على الأضياف . ثم قرأ: 8 إنّمُ عَمَلُ غَْرٌ مم4 . قال ابن عيينة اواخبري عمال لخي أن 
سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال : كان ابن نوحء إن الله لا يكذب! قال تعالى: «وَتادَئ نح أَبَنَمُ» قال: وقال بعض 
العلماء: ما فجرت امرأة نبي قط . وكذا رُوي عن مجاهد أيضاًء وعكرمة», والضحاكء وميمون بن مِهُران وثابت بن الحجاجء 
وهو اختيار أبي جعفر بن جريرء وهو الصواب الذي لا شك فيه . وقوله : 

لهِلٌ ينح أفيظ سَلم يَنَا وَرَكّتٍ عَلَكَ وَعَ1 أمْو يمن تملس وج سَشَيْمهُْ ثٌ يَسَشّهُم ْنَا عَدَابُ ليت 49> . 

يخبر تعالى عما قيل لنوح» عليه السلام» حين أرست السفينة على الجوديّ» من السلام عليه» وعلى من معه من المؤمنين» 
وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة» كما قال محمد بن كعب : دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة: 
وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة . وقال محمد بن إسحاق : ولما أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحاً 
على وجه الأرضء» فسكن الماءء اد امع الأرض الغمر الأكبر وأبواب السماءء يقول الله تعالى : #وَقِيِلٌ يكأرض ابلَجى 
مَآدَك لك وَنسَمَاء أقلى وعِيصَ ألْمآه فى الأمه وَأسْنَوَتٌ عل لوي وَقَلَ بُمَدًا بَصَرْرِ ألطَدِِينَ 9©)» فجعل الماء ينقص ويغيض ويُذْبِرُ 
ل ا 0 
العاشر» رُئي رؤوس الجبال. فلما مضى بعد ذلك أربعون يوماء فتح نوح كُوّة القُلْك التي ركب فيهاء ثم أرسل الغرابٌ لينظر له 
ما صنع الماءء فلم يرجع إليه . فأرسل الحمامة فرجعت إليه؛ لم تجد لرجليها موضعاء فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها. ثم 
مضى سبعة أيام» ثم أرسلها لتنظر له» فرجعت حين أمست» وفي فيها وَرَق زيتون» فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض . 
ثم مكث سبعة أيام» فلم ترجع» فعلم نوح أن الأرض قد بَرَرَتَء فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل 
نوح الحمامة؛ ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين» برز وجه الأرض»ء وظهر اليّبّسء وكشف نوح غطاء الفلك 
ورأى وجه الأرض» وفي الشهر الثاني من سنة اثنتينء في سبع وعشرين ليلة منه إل يَنئُ أذيظ بسكو ينَا وك َك وَل 
2 من مك4 إلى آخر الآية . 


عط 
مر “7 مع رم 


يكت 15 لب ديا ليك ما مَا كت تَعَلمُهَآ أنت ولا هَوْمُكَ من قبَلٍ هنذا فأصيرٌ 9 لمَهِبَد للمتقيت 469 . 
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يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ككل هذه القصة وأشباههًا «ين أَبَله المي » يعني : من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على 
وجهها وجليتهاء كأنك شاهدهاء لنييآ إِيَك» أي : نعلمك بها وحياً منا إليك» «إما كُتَ تََلَمُهَآ أت ولا مَْمُكَ من قبل هذًا» 
أي : لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بهاء حتى يقول من يكذبك : : إنك تعلمتها منهء بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان 
عليه الأمر الصحيح» كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك» وأذاهم لك؛ فإنا سننصرك 
0 سوقم لد ار لاعس ب و و و 5و ره 
« إنًا لنَنَسُرٌ رُسْلنَا وَالِس ءَامنوأ في يزو لديا وَبوم يفوم الْأسْهدد © بم لا ينهم ميت 0 0 اللضة وله سوه 
اثار 42 اناس ١‏ ]ل 0 «وَلْقَدَ سَبَقَتَ كمئنا لصبادنا اين © ل المنصوزدة 907) وَإِنَّ كنا لم اله التازة 69> 
[الصافات : 19/1 211797 وقال تعالى : #فآضيرٌ َ لْمَقبَةَ للمتقيت». 


#وَإِلَ عاد َحَاهُمٌ 0 َال يْقَوْو أَعَبِدُوأ أله ما لكم ين إِلده لالد إلا منردت 9©) يمور لآ 5 أنتك عَيِه را إن 00 
إلا عَلَ الى مَطَْرَنَ أقلا لون (©) وَسَمَوْرِ اسْتَعْفِروا ريَكُمْ شن نبوا 0 سل السَمََ عتحكم يِدُرارا وَيَرِدْكْمْ فَرَهَ إل مويك ولا 
تَوَدَاْ مربت 49 . 

يقول تعالى: ولقد أرسلناء #وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمَ هود آمراً لهم بعبادة الله وحده لا شريك له»ء ناهياً لهم عن عبادة الأوثان التي 
افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة» وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله إنما يبغي ثوابه على ذلك 
وأجره من الله الذي فطره #أفلا تَمتِلْْنَ4 من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة. ثم أمرهم بالاستغفار 
الذي فيه تكفير الذنوب السالفة» وبالتوبة عما يستقبلون من الأعمال السابقة» ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه»؛ وسهل 
عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته؛ ولهذا قال: #نِرْسِلٍ ألسَمَآهَ عَلَتَحَكُم يدْرارا© [نوح: »]1١‏ وكما جاء في الحديث : ١من‏ لزم 
الاستغقار جعل الله له من كل هم فرجاً» ومن كل ضيق مخرجاًء ورزقه من حيث لا يحتسب». 

«ثَالوا ُو ما يمتنا يكو وَمَا نحن يتَارك: امنا عن موك وَمَا عن لَك بمؤمييت 29©) إن تنو لا آمت بَنْسُ مَالمَينا بوم كَل إن 


عم 





لاجد 


أشي له : وََمْبَدُوَا أن بَرى:؟ مِمَا ريون 7 ين جويه. ككِدُوفٍ جِيعَا شر لا نُظِوُون 629 إن تَوَكتْ عَلَ لَه رق وَرَيَكرٌ ما ين دَأبَةِ إلا هْوَ + 
ايا إن رق عل صبل مُشتقم 469 . 

يخبر تعالى إخباراً عن قوم هود أنهم قالوا لنبيهم : ##ما ْنَا بِيَسَةٍ + أي : بحجة ولا دلالة ولا برهان على ما تدعيه» وما نحن 
بتَارِئة َالِهَئِنَا عن مَوَلِلَكَ» أي : بمجرد قولك: «اتركوهم» نتركهم» «وَمَا حَنُ لك بِمُؤْمِنت4 أي : بمصدقين» #إن تَنولٌ إلا 
يك كش نيدن لق ع يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبّل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك 
لها هأثَالَ إن أَشْبدُ أنه وَأَشْبَدوا »2 أي أنتم أيضاً «أنّْ بَرِى مَمَا رون 4 يقول: : إني بريء من جميع الأنداد والأصنام» 
لككِدُرنِ جِيمًا» أي : أنتم وآلهتكم إن كانت حقاء فذروها تكيدني» «ثرَّ لا تطِرُون» أي : طرفة عين واحدة . 

وقوله: #إِفِْ مَوَكتُ عل لَه رَىَ ورَيَكرُ نا من دَآبَةِ إِلّا هو ا بنَاصِيَئياً* أي : هي تحت قهره وسلطانه» وهو الحاكم العادل الذي 
لا يجور في حكمه. 000 . قال الوليد بن مسلمء عن صفوان بن عمروء عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه قال 
في قوله تعالى : وتاي كه لاخ لهذ زاستنا إن رَيَ عَلَ صر مُسْتَقِِ 4 قال : فيأخذ بنواصي عباده فيلقى المؤمن حتى يكون 
له أ* 00 ما عَبَهَ برَيَكَ ألْحكَرِمٍ» [الانفطار: 5]. وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة 
ل ل ل ا ا ا 0 
ثُوالي ولا تعادي» وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لاا شريك لهء الذي بيده الملك» وله التصرف». وما من شيء إلا 
تحت ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هوء ولاارب سواه. 


#نَإِن ملو فَقَد أ بعد مآ أريلث بده 5 وَسَْمْلِتُ رق هوم ع وا ريم سًَّ نَ رق عل عل كل ع حَفيظ © نا عا مدنا ييعَعا 


# 


هوا وَأَلَدبنَ 22 مع بِرحَمَِةٌ نوكم ين داب طبظ (©) وَنَكَ عا يدوا بعايتِ ر رجهم م وَعَصُوَأ رَسْلَهُ وا م 00 
ا ل 0 


شما قا حو الذي اند ريق الفنمة الآ إن 136 كتروا رينم آلا نا ماد كر شر 46 . 

يقول لهم رسولهم هود نال مها ريا حرا الله ربكم وحده لا شريك لهء فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي 
إياكم رسالة الله التي بعشني بهاء لوَيَتَطِْكُ رق رما رد يعبدونه وحده لا يشركون به شيئاً ولا يبالي بكم : فإنكم لا تضرونه 
بكفركم بل يعود وَبّال ذلك عليكم. ٠‏ #إِنَّ رَقَ عَل كُلْ شَئْوِ حَفِيظ» أي : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن 


2 
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خيراً فخيرء وإن شراً فشر. «وَلِيَا 1 أ أرِئي» وهو ما أرسل الله عليهم من الريح العقيم التي لا تمر بشيء إلا جعلته كالرميم. 
فأهلكهم الله عن آخرهم» ونجى من بينهم رسولهم هوداً وأتباعه المؤمنين من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه ٠‏ « ويس اله 
كات ي ريب # أي : كفروا بهاء وعَصّوا رسل ا ا 
كي فى رجرب الإبعانة يك تعاد قروا وده فتزل كفرهم به منزلة من كفر بجميع الرسل» «وَاتَبَعوًا أ كل جار عير »' تركوا 
اتباع رسولهم الرشيد» واتبعوا أمر كل جبار عنيد . فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكرواء 
وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. «ألآ إن عدا كمَروأ ريم أل ألا بمْدًا لْعَادِ هدر هوي > - قال السَدَي : ما بعث نبي بعد 


عاد إلا لعنوا على لسانه . 
عام سرع مد م 0 00 سر رع م كعم عفان عدج ل عدة 7 بره صسج اس 
«قي وَإِلَ تنود أَنَاهُمْ لحا َال يمَوْرِ أَعْبدوا اله ما لَك مِنْ إله عَم هو أنكأكم من الْنْضٍ واستعمرك فبا فاستغفروة شم نبوا لَه إِذّ مد 
رب يِب 07 * . 


يقول تعالى : : ولقد أرسلنا «رإى كدري وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة» 0 
منهم ووأَاهم م 5 ئْي» فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له الخالق الرازق؟؛ ولهذاقال: هو نا م ل يري أي : ابتد 
خلقكم منهاء به د 0 «وَاسسَسْمر ذا» أي اجيلك فيه عكار تمر رنها وستالو 1 لسالئف 
اتودكم» «مم نويا إيّد» فيما تستقبلونه؛ ' <إِدَّرَن ريح ير عم» كما قال تعالى : : +وَإدًا سأللت يبنا عِبَادِى عَىَ فَإِنْ قَرِيبٌ عت 
دعوة 1 الدع إ إذا دا دعان » الآية ا :كم ا]. 

ل لوي كن عد ما نه :اتا ونا كن حل اننا دغر تعيب 9 6ن كقرد شد إن 

د و اه ا ا 

10 اكنائرمرك في فلك قبل أذ قول ماقلت! ون 1 د 04 اا 
ا لق منايقا كل شل يت 4ل اراتي 5 ام ا ب ا 


فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني «#عَرَ فير » أي : ى : حخسارة. | 
«وَيَمَرِرِ هَذِوء أمَدُ لَه حم َايَهُ هَدَرُوَهَا تأكُل ف أَنْضٍ أله وَلَا تَمَسُوهَا شوو يَأْعْدَقٌ عَدَابٌ ريت (9©) © مَمَمَروهَا كَقَالَ تَستّمُوا في 


وى مس مم ساس كر ره يل ال 0 


ركم ندند يو للك وعد عَيرٌّ عكذوبي 67 كَلَنَا جه أن يكنا ملحا وَالَدِت اموأ مَعَمُ بِيَحْمَوَ ينا وَمِنْ حِزْي يَرْصِذٍ إن 
ريلك هو الْقَوَىُ الْمَرِيرٌ 9 كه ليت ظَلنوا الصَبْحةٌ َمبمُوأ فى كرد بويت 67 كن لَّ يتا ذياً أل ما مكدر د 
1 زتره 46 


وتقدم الكلام على هذه القصة مستوفى في سورة «الأعراف» بما أغنى عن إعادته ههناء وبالله التوفيق 


(تلقذ عقت نشل يرهم ,لتر 6لا سلذا كل سكن .نا لمك ل ج14 ستل حدد 0 6 ا ريم 1 تسل اله تَححِرَهُمْ 
واكك كه 16 له 0 سنآ لل هوم رد 9 انآ 56 ل 0 فدث”5 نلها بإسحق ومن وراد إشحقٌّ 5 
يبلق اله وأنا عمو وعدا يقل مين إك عدا لتو ؟ ععنت: 090 ا اصحن ين 1 رأ رَحَمَتُ أله ورَكَثْمٌ لَك أَهْلّ البِيْتٍ إِنَّمُ حِيدٌ 


بيد 02+ . 

9 #وَلَنًا سامت رُسنَ» » وهم الملائكة. إبراهيم يم باليشرىء فيل : : تبشره بإسحاق » وقيل : بهلاك قوم لوط ٠‏ ويشهد 
للأول قوله تعالى: . #فلمًا ذهب عَنّ زج أنه معدل ىمينا ى قري أرط (4)9 امرد: 4/ا]ء ا 
عليكم . قال علماء البيانت. : هذا أحسن مما حَيّوه به ؛ لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام . ٠‏ #همًا لبت أ ن جاه _يعجَلٍ > نِيذ» أي : 
ذهب سريعاء فأتاهم بالضيافة, وهو عجل : فتى البقرء بيد : وهو مَشُوي شياً ناضجاً على الرضفء وهي الحجارة الْمُحُماة 5 
هذا معنى ما روى عن ابن عباس ومجاهد» وقتادة والضحاك. والسدي. وغير واحدء كما قال في الآية الأخرى : «ذْراعٌ إإك 
مي كمه بل سبدو ((0 مت توم مال ألا كارت (407 [الناريات: 5: 67. وقد تضمْنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه 
كثيرة. وقوله: «ولًا رآ أ ويم لا تصِلٌ إلبهِ تَحَكِرَه # تتكرهم 016 َس ينك حِيِمَةٌ 4 - . وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى 
الطعام ولا يش يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا. ا 0 الاو ا ل رمم # راتس 


١‏ م 


دولا 


0 


سورة هود. الآيات : ؟/ا_كب 


: يبِوَةّ» . قال السدي : لما بعث الله الملائكة لقوم لوطء أقبلت تمشي في صُور رجال شبان» حتى نزلوا على إبراهيم 
ري فلما رآهم إبراهيم أجَلْهُم نع إلك أَهلوء فَجَآه جل م سين (4)9: فذبحه ثم شواهة فى الرضف . فهو الحنيذ حين شواه 
وأتاهم به فقعد معهم. وقامت سارة تخدمهم. ذلك سق يقول): (وامرانة :قاض وهو جالسن» فى تزائة ارق مود الافلما ده 
إليهم قال آلا تأكلون قالوا: يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن . قال فإن لهذا ثمنا. قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله 
على أوله؛ وتحمدونه على آخره فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حُق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً»؛ لقنا ن1 ابر لصيل اكد 
تَحعِرَمُ » يقول : فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم» وأوجس منهم خيفة» فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي 
بعد متكت زناكت : عجباً لأضيافنا هؤلاء» إنا نخدمهم بأنفسنا كرامة لهمء وهم لا يأكلون طعامنا. وقال ابن أبي حاتم : 
جوداعلى. بن الحدن »دنا بر ين على 6 تجدتنا توع ين قي عن عتنان بين تحصن في فدات إززاقي والد كابر 
أربعة : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل. قال نوح بن قيس : فرعم نوح بن أبي شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم» 
فقرب إليهم العجل » ٠‏ مسحه جبريل بجناحه» فقام يدرج حتى لحق بأمهء وام العجل في الدار . 
وقوله تعالى إخباراً عن الملائكة : دالوا ا تَحَفَ إِنَآ أَرسِلنآ إل مو لوطل انَأ مَبَمٌَّ تسكن أي قالوا: لا تخف مناء إنا 
ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم . فضحكت سارة استبشاراً منها بهلاكهم» ؛ لكثرة فسادهمء وغِلَظ كفرهم وعنادهمء فلهذا 
جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس . وقال قتادة: ضحكت امرأته وعجبت من أن قوماً يأتيهم العذاب وهم في غفلة فضحكت 
من ذلك وعجبت فبشرناها بإسحاق. وقوله: «وين وَرَآه إِسَحَقَ يَرْمْبَ» : قال العوفي» عن ابن عباس : « رَصَِكَنْ » أي : 
حاضت . وقول محمد بن قيس : إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط»ء وقول الكلبي إنها. 
إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم ‏ ضعيفان جداًء وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهماء فلا يلتفت إلى ذلكء والله 
أعلم. وقال وهب بن مَُبّهِ: إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق. وهذا مخالف لهذا السياق» فإن البشارة صريحة مرتبة على 
ضحكها. ٠‏ © ندر 00 تابحق ومن وََآه سق ينثت » أي : بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل ؛ فإن يعقوب ولد إسحاق» كما قال 
في آي ةالبقرة ا 54 هُبَدَآء إذ حَصَرَ يَمْقُوبَ الْمَوْتٌ إدّ قَالَ لِبَنِيهٍ مَا تَِدُونَ من بَتَرى قَالُوأ نَجُدُ ِلَهَكَ وَإِلهَ َابَابكَ هعم 
وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهًا وَبِحِدًَا ومن لم م لِمُونَ (() © [البقرة : *17] ومن ههنا استدل من استدل بهذه الآية» على أن الذبيح إنما هو 
إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق ؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يغقوب» فيكف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل 
صغيرء ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد الله حق لا خْلْف فيه فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذهء فتعين أن 
يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» ولله الحمد. ٠‏ طقال يوئلق اليد أن عجو وعدا بَبى سيا نت مد 
تن؛ عي 149 بار معو و وو و رد ا نل أله وأنا حشري ء وفي 
الذاريات: قلت أَمرأتم فى صَرَةَ ف ييا وقَالتَ 2 عند 49> [الذاريات: 2]179 لامي ديع" النساء في أقوالهن 
تقالو عقن اسع ٠‏ لمالا أَمبمِينَ من أئر مم ؟ أي ل ٠‏ لا تعجبي من أمر الله فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول 
0 وإن كنت عجوزاً كبيرة عقيماً» وبعلك وهو زوجها الخليل عليه السلام؛ وإن كان شيخاً 
كبيراًء فإن لله على ما يشاء قدير . «ِرَحَمَتُ أيه وَيَكَدُمُ عَيَكدُ أهلّ اندي إن يِه يدي أي : هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله 
محمودء ممجد في صفاته وذاته؛ ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا : قد علمنا السلام عليك. » فكيف الصلاة عليك يا 
رسول الله؟ قال: قولوا: «اللهم صَل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ . 
8 ذهب عن هيم الروع وجاءنه النشرئ. نوكا ف مَرْمِ نود 9© إنَّ انهم للم و مَِب 09 جيم عي عرض عَنْ 
ِكَ مَإِنُمْ اتيم عَدَابُ عير مدوم 79> 
م م حلي اللجلاقة الذاتنا الع عع اتروع وهر لويس الماقكا رق خين لم يأكلواء 
وبشروه بعد ذلك بالولد وطابت نفسهء وأخبروه بهلاك قوم لوط أخذ يقول كما قال عنه سعيد بن جبير في الآية» قال :الما 
جاءه جبريل ومن معهء قالوا له: «إنا مُهْْكُوَا هل هذه الْقَريَةٌ إن أَهْلَهًا كَانوا ظلييت؟ [العنكبرت: 268١‏ قال لهم إبراهيم 
أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: لا. قال 0 
مؤمناً؟ قالوا: لا. قال: ثلاثون؟ قالوا: لا. ا ار : لا. قال : أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ 
قالوا: لا «لكال زاتجي علي السام مك ذلك : + إرك فبهكا لوطا الوا ضري أعَلدُ بمن فيبًا نيتم وَأَهَلَمه إلا رتم4 الآية 


عه مز 


عطاك 
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فى 





[العنكبوت: 87]» فسكت عنهم واطمأنت نفسه. وقال قتادة وغيره قريباً من هذا زاد ابن إسحاق : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن 
واحد؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها لوط يدفم به عنهم العذابء قالوا: لتَحْنٌ أَعَلرُ يمن فيا لنتَحَيََمُ وَأهْلَهه إلا أمرأتم 
كانت مِنّ الْمََ؟ [العنكبرت: 7*]. وقوله: 1 بَسِيَ للم أده مدب 0 ؛ مدح إبراهيم بهذه الصفات الجميلة. وقد 
عدم تفسيرها فى سورةائراءة :“وقولة تعالى : باج أغرض عن هلدا نقد 1 أت ويك وَإِمّمْ اتيم عَدَابُ عيدُ مدوم (4)©3 أي : 
إنه قد نفذ فيهم القضاءء وحمت عليهم الكلمة بالهلاك» وحلول البأس الذي لا يُرد عن القوم المجرمين . 

ووَكبًا جَهَتْ رَسُنَا لطا ببىء يم وَصَافَ بهم دَرءَ وَهَالَ علدا يم عَعِيب © وَسََمْ َْمُةُ رعو اليه ومن مل كانوأ ينم 
يَمَوْوِ عَوْلامَ بَنَاق هُنَّ َلهَرُ لك كَنَهْا أله وكا عحْرُون فى صَيْفَ اليس ينكد رَجِلٌّ رَسِبِدٌ (72) الوا لَعَدَ َلَْتَ ما لا في بََايِكَ من حي وَإِذاه 
علد ما زدْ 423 . 

يخبر تعالى عن قُدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم» وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة . 
فانطلقوا من عنده» فأتوا لوطأء عليه السلامء وهو على ما قيل -في أرض له يعمرهاء وقيل: بل كان في منزله» ووردوا عليه 
وهم في أجمل صورة تكون» على هيئة شبان حسان الوجوه؛ ابتلاء من الله واختباراً» وله الحكمة والحجة البالغة» فنزلوا عليه 


عَصِيدبُ # 


آ ا 
| 
65 و 
١‏ 
١‏ 

اك 
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فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم» وخشي إن لم يُضِمْهم أن يُضيفهم أحد من قومه. فينالهم بسوءء «ومال هلذا يوم 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن إسحاق, وغير واحد من الأئمة: شديد بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع قومه عنهمء 
ويشق عليه ذلك . وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له يعمل فيهاء فتضيّفوه فاستحيا منهم» فانطلق أمامهم وقال لهم في أثناء 
الطريق» كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه : إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى 
قليلاً» ثم أعاد ذلك عليهم» حتى كرره أربع مرات قال قتادة: وقد كانوا أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك . وقال 
السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط» فبلغوا نهر سدوم نصف النهارء ولقوا بنت لوط تستقي من الماء 
لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى رثيا والصغرى زغرتاء فقالوالها: ياجارية. هل من منزل؟ فقالت لهم : مكانكم حتى 
آتيكم» وفَّرقت عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: يا أبتاه» أدرك فتياناً على باب المدينة» ما رأيت وجوه قوم هي أحسن 
منهمء لا يأخذهم قومك فيفضحوهم» وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجلاء فقالوا: خل عن فلْنْضِف الرجال. فجاء بهمء فلم 
يعلم بهم أحد إلا أهل بيته» فخرجت امرأته فأخبرت قومها فقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قطء فجاؤوا 
يهرعون إليه . 

وقوله: #بمْرَعُونَ إِّهِ4 أي : يسرعون ويهرولون في مشيتهم ويجمرون من فرحهم بذلك» وروي في هذا عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة وشمر بن عطية وسفيان بن عيينة . وقوله: #وين مَل كانوأ يَمْمَلُونَ ألسَيتَاتِ أي : لم يزل 
هذا من سجيتهم إلى وقت آخر حتى أخذوا وهم على ذلك الحال. وقوله: لثَالَ يمَوْم مَنؤْلَاء بان هن أَظْهر لك ©: يرشدهم 
إلى نسائهم» فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساءء فأرشدهم إلى ماهو أنفع لهم في الدنيا والآخرة» كما قال لهم في 


الآية الأخرى : نان لدان من الْعلمِين (9) وَبَدَدونَ ما حَلَقَ لكر يكم ين روسكم بل أنث مم عادورت 9 [الشعراء: مككقك 155]» 
وقوله في الآية الأخرى : دالوا وم تنهاك عَنٍ ليت 49 [الحجر: ٠ل‏ أي : ألم ننهك عن ضيافة الرجال ©ثَالَ منؤْلَاءِ بناي إن 


كُئر مَِلِنَ () عند ِنَم لنى َعم بَْمَهُونَ (4)83 [الحجر: 6/1.7١‏ وقال في هذه الآية الكريمة : «مَوْلَ بات هُنَّ طهر لك 4 
قال مجاهد : لم يكن بناته» ولكن كن من أمَّتِهِه وكل نبي أبو أمْتِه . وكذا روي عن قتادة» وغير واحد. وقال ابن جُرَيْج: أمرهم 
أن يتزوجوا النساءء لم يعرض عليهم سفاحاً. وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم» هن بّناته» وهو أب لهم» ويقال في بعض 
القراءات: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم4. وكذا روي عن الربيع بن أنس» وقتادة؛ 
والسدي» ومحمد_بن إسحاق. وغيرهم. وقوله: «تَنَهُوأ لَه ولا تحْرُونِ في صَيَفيَ4 أي : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على 
نسائكمء #ألْسَ ينكد رَجُلٌ رَشِيدٌ4 أي : ليس منكم رجل فيه خير» يقبل ما آمره بهء ويترك ما أنهاه عنه؟ الوا لد عنمت مالا في 
بَايِكَ من حَق © أي : إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن» #وَإِنَكَ اَعَد ما يد أي : ليس لنا غرض إلا في الذكورء 
وأنت تعلم ذلك» فأي حاجة فى تكرار القول علينا فى ذلك؟ قال السدي : وَإِنَكَ لع مَاريدُ4 : إنما نريد الرجال . 

َل لز أن لي يك فََه أذ ءار إل يكن تدبو 9©) قَائا يوط إنا رُسْلُ رَيكَ أن يلوا اليك كأشر بأمْلك يطح يَنَ َل ولا يليت 
مح أسَدُ إَِّا اترَأنكَ إِنَُ ميا مآ أسَلِهمْ إن موعِدَهُمْ البح لس السشبع بترمو 4029 . 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط» عليه السلام: إن لوطا توعدهم بقوله: لو أن لي يكم فر أ عاو ِل رَيْنِ سَدِيدِ أي : لكنت 
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نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل من العذاب والنقمة وإحلال البأس بكم بنفسي وعشيرتي» ولهذا ورد في الحديث» من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمةء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلةٍ قال: «رحمة الله على لوط»ء لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد يعني الله 5ق فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه». وروي من حديث الزهري عن أبي سلمة 
وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً ومن حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به» ومن حديث ابن لهيعة عن أبي 
يونس سمع أبا هريرة به وأرسله الحسن وقتادة . فعئد ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليهء وبشروه أنهم لا وصول لهم إليه 
ولا خلوص» ل مَال يو ينوط إنا سل رَيْكَ آن يصِلْوَا إِليكَ4» وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل» وأن يتّبع أدبارهم» أي: يكون 
ساقة لأهلهء #ولا يِلْنَفِتٌ بت مح أذ أي : إذا سمعت ما نزل بهم» ولا تهولئكم تلك الأصوات المزعجة؛» ولكن استمروا 
ذاهبين كما أنتم ٠‏ إلا تراك > : قال الأكثرون: هو استثناء من المثبت» وهو قوله: «تآشر بِآَمَلِدَكَ»» تقديره: «إل 
مس > . وكذلك قرأها ابن مسعود ونصب هؤلاء امرأنك؛ لأنه من مثبت؛ فوجب نصبه عندهم . وقال آخرون من القراء 
والنحاة: هو استثناء من قوله : #وَلا يلدَقِن مِنِحكُم د إل لد اتيك 2# فجؤزوا الرفع والنصب, وذكر هؤلاء وغيرهم من 
الإسرائيليات أنها خرجت معهم, وأنها لما سمعت الوَّجْبّة التفتت وقالت: واقوماة! فجاءها حجر من السماء فقتلها. ثم قرّبوا له 
هلاك قومه تبشير يرأله؛ لأنه قال لهم : «أهلكوهم الساعة؛. فقالوا: إن مَرْهدَهُمُ ألسُبَحُ اليس لصح بقَرِيبٍ © » هذا وقومٌ لوط 
زثرف مان الناب وشكرك فد جاووا لزعو إلنه خن كز بجالت» ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم 
فيهء وهم لا يقبلون منه» بل يتوعدونه» فعند ذلك خرج عليهم جبريل». عليه السلام» فضرب وجوههم بجناحه؛ فطمس 
أعينهم . فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق» كماقال تعالى : #وَلْقَدُ رودو عن سيفو مما عبت عبتي هَدُووا عَذَاف وبدر (9©) وَلْقَدَ 
صبَحهُم د ره عذاب مُسَدقد مُسَيَقِرٌ (9) مَدُووأ عدا وير [القمر: ب وم], 

وقال معمرء عن قتادة» عن حذيفة بن اليمان قال: كان إبراهيم» عليه السلام» يأتي قوم لوطء فيقول: أنّهاكم الله أن تَعَرَضوا 
لعقوبته؟ فلم يطيعوه» حتى إذا بلغ الكتاب أجله لمحل عذابهم وسطوات الرب بهم قال: انتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل في 
أرض لهء فدعاهم إلى الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك الليلة» وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يُعذبهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث 
شهادات» فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة» ذكر ما يعمل قومه من الشر والدواهي العظامء فمشى معهم ساعة؛ء ثم التفت إليهم 
فقال: أما تعلمون مايعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم. أين أذهب بكم؟ إلى قومي وهم من أشر 
خلق الله فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوهاء هذه واحدة. ثم مشى معهم ساعةء فلما توسط القرية وأشفق عليهم 
واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أشر منهم» إن قومي أشر خلق الله . فالتفت 
جبريل إلى الملائكة فقال: احفظواء هاتان اثنتان» فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال: إن قومي أشر 
من خلق الله! أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم . فقال جبريل للملائكة : 
احفظواء هذه ثلاث» قد حق العذاب . فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء فصعدت فلوّحت بثوبهاء فأتاها الفساق يُهرّعون سراعاًء 
قالوا: ماعندك؟ قالت: ضَيّف لوطأ قوم» ما رأيت قط أحسن وجوهاً منهم» ولا أطيب ريحاً منهم . فهُرعوا يسارعون إلى 
الباب» فعالجهم لوط على الباب؛ فدافعوه طويلاء هو داخل وهم خارج» يناشدهم الله ويقول : «مِنوْلَاء باق هْنَّ أطهر لك » 
فقام الملك فَلَرّ بالباب ‏ يقول : فسده - واستأذن جبريل في عقوبتهم. فأذن الله لهء فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء. 
فنشر جناحه . ولجبريل جناحان» وعليه وشاح من درّ منظوم» وهو براق الثناياء أجلى الجبين» ورأسه حُبّْكَ حُبّك مثل المرجان 
وهو اللؤلؤء كأنه الثلج» ورجلاه إلى الخضرة. فقال: يا لوط : 8 إن مُث سْلُ رَيْكَ أن يصوأ إلِكَ» ١‏ امض يا لوط عن الباب ودعني 
وإياهم» فتنحى لوط عن الباب» فخرج إليهم» فنشر جناحه» فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم» فصاروا عُمْياً لا يعرفون 
الطريق ولا يهتدون بيوتهم ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته قال: «إتآشر بِأَمَلِلكَ بقظج ين الل . وروي عن محمد بن كعب 
القرظي» وقتادة» والسدي نحو هذا. 

هلا بج أنرنا جَمَلا عَبهًا سافلا وَأمطز لها ججارهً تن سيل تنشو 7©) سَُرْمَةُ عند َيف وَمَاضَ بن الطأبلييرت ربعيو 43> . 
يقول تعالى : #فلمًا جما مدن # ركان ذذك عند طاوع الشميين » #جَعَلْنَا عَبلمَهَا» » وهي قريتهم العظيمة وهي سَدُوم ومعاملتها 
لسَايلهًا» كقوله : «والمؤتفكة أقرئ (29) مَسََّنهَا ما عَنّى (ج)» [النجم: 0# 04] أي : أمطرنا عليها حجارة من «سجيل»» وهي 
بالفارسية : حجارة من طين» قاله ابن صاش وخيوة :ورقال يحصنهدة + أي فين تمتك اوضر اللحطتر ون اكز 6 وهر لين وقد قال 
في الآية الأخرى : #حِبََارَةٌ من طِينِ © [الذاريات: *] أي : مستحجرة قوية شديدة. وقال بعضهم : مشوية» وقال بعضهم : مطبوخة 
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قوية صلبة» وقال البخاري : «سجيل»: الشديد الكبير. سجيل وسجين واحدء اللام والنون أختان» وقال تميم بن مُقبل : 
رَوَثلَةيَفًريونَالبَّيْضٌ ضَاحِية ضَرباً تواضت ب هالأبطال سيِججينا 
وقوله: 9 مضو »: قال بعضهم: منضودة في السماءء أي : معدة لذلك . وقال آخرون: ل نَصُور؟ أي : يتبع بعضها بعضاً في 
نزولها عليهم. وقوله: لتُسَوَّمَةُ4 أي مُعْلمَة مختومة» عليها أسماء أصحابهاء كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه . وقال 
قتادة وعكرمة : طتْسَوَّمَةُ4 أي : مُطَوّقة» بها نَضْمٌ من حُمَرَةٍ. وذكروا أنها نزلت على أهل البلدء وعلى المتفرقين في القرى مما 
حولهاء فبينا أحدهم يكون عند الناس يتحدّث» إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس» فدمّره» فتتبعهم الحجارة 
من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. وقال مجاهد: أخذ جبريلٌ قوم لوط من سَرْحهم ودورهمء 
حملهم بمواشيهم وأمتعتهم» ورفعهم حتى سمع أهل السماء تُباح كلابهم ثم أكفأهم وقال: وكان حملهم على خوافي جناحه 
الأيمن . قال: ولما قلبها كان أول ما سقط منها شّذانها . وقال قتادة: بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى» ثم ألوّى بها إلى 
جو السماء؛ حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابهم» ثم دمر بعضها على بعض»ء ثم أتبع شُذَاذْ القوم سُحْراً قال: وذكر لنا أنهم 
كانوا أربع قرى» في كل قرية مائة ألف ‏ وفي رواية: كانوا ثلاث قرى» الكبرى منها سدوم. قال: وبلغنا أن إبراهيم» عليه 
السلام» كان يشرف على سَدُوم» ويقول: سدومء يومٌ» مالّك؟. وفي رواية عن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل» عليه السلام» لما 
أصبح نشر جناحهء فانتسف به أرضهم بما فيها من فُصُورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها في جناحه؛ 
فحواها وطواها في جوف جناحهء ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب» وكانوا 
أربعة آلاف ألفء ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة. وَدَمْدَم بعضها على بعض» فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة 
من سجيل. وقال محمد بن كعب القّرَظي: كانت قرى قوم لوط خمس قريات: #سدوم»؛ وهي العظمى؛ و (صعبة' 
و #صعوة» و «عثرة»» و #دوما»ء احتملها جبريل بجناحه» ثم صعد بهاء حتى إن أهل السماء الدنيا ليسمعون نابحة كلابها. 
وأصوات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها الله بالحجارة» يقول الله تعالى : #جَمَلمَا عَِيَهَا سافتها وأمطزنا عَلَتِهَا 
حِبَارَهٌ ين سِجْمِلٍ؟4. فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات . وقال السدي : لما أصبح قوم لوط» نزل جبريل فاقتلع الأرض 
من سبع أرضين» فحملها حت بلغ بها السماء؛ حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم» وأصوات ديوكهم, ثم قابها فقتلهمء 
فذلك قوله: «وَالْمَوْئفَكة أهرئ 429 (النجم: *6]؛ ومن لم يمت حين سقط للأرض» أمطر الله عليه وهو تحت الأرض 
الحجارة؛ ومن كان منهم شاذاً في الأرض يتبعهم في القرى» فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله» فذلك قوله كك : 
«وَأنطزا لماه أي : في القرى حجارة من سجيل . هكذا قال السدي . 

وقوله : ظرَمًا َ ين اللي بِبَعِيدٍ4 أي : وما هذه النقمة ممن تَشَبّهِ بهم في ظلمهم» ببعيد عنه . وقد ورد في الحديث المروي 
في السئن» عن ابن عباس مرفوعاً: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وذهب الإمام الشافعي 
في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل» سواء كان محصناً أو غير محصنء عملاً بهذا الحديث . وذهب الإمام أبو 
حنيفة رحمه لله إلى أنه يلقى من شاهق» ويُتبَع بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوطء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

«#ه ررق مدن لامر سيا ل يَمَرْرِ أمْئدوا اله ما لحكم يِنْ إِله عَبُِ ولا َقْسُوا حال وَالِْرَانَ إن أزبنسكم مير وَإِن أمَافُ 
عَبَِكُمْ عَدَابَ يَرْرٍ يط 29> . 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا إلى مدين ‏ وهم قبيلة من العرب» كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريباً من بلاد معان» في بلد 
يعرف بهم». يقال لها #مدين» فأرسل الله إليهم شعيباً» وكان ؛ أشرفهم تنسبا. ولهذا قال: «أَخاهر سْمَيِبا © يأمرهم بعبادة الله 
تعالى وحدهء وينهاهم عن التطفيف ة الم و لاد ( إن السحك ضار إى :ف سكت وزرتكم فاحاف أن تسلواها 
أنتم فيه بانتهاككم محارم اه #وَإِيَ أَماثُ عَبِحَكُمَ عَدَابَ يَوْرٍ تحط ؟ أي : في الدار الآخرة . 

«ركترر ما البصخبل والييرات بلْيِسيا ولا حَبْحَنُوا الكّاس أَنْيَةَهُمَ ولا تا ف الْأَيّضٍ مُنْيِدبنَ © بَقَبتُْ لله حَبرٌ لكْمْ إن 
ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين» ونهاهم عن 
العيث في الأرضن بالفساد. وقد كانوا يقطعون الطريق . وقوله: #بقِيّتُ أله سَيرُ لم4 : فال ابن عباس : رزق الله خَيْر لكم : 
وقال الحسن : رزق الله خير لكم من بخسكم الناس . وقال الربيع بن أنس : وصية الله خير لكم. وقال مجاهد: طاعة الله خير 
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لكم. وقال قتادة: حظكم من 000 «وثال عبد الريدمن بن زيد بن أسلم: «الهلاك» في العذاب. و «البقية» في 
الرحمة . وقال أبو جعفر بن جرير: #بَقِيّتُ أله حَبٌْ ْم 4 أي : : ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان 2ك 
9 : من أخذ أموال الناس قال: وقد روي هذا عن ابن عباس . قلت: ويشبه قوله تعالى : «قل لَا يَسْتَوى الْحَِيتُ وَالطِيبُ وَل 
عَجَبَكَ كيه ألْحَّيثْ ب [المائدة: ]٠٠١‏ . وقوله: «وْما أنأ عَلَككُمْ يحَفِيظٍ *أي: برقيب ولا حفيظ.ء أي: افعلوا ذلك لله كبق. لا 
0 ه ليراكم الناس » بل لله كتَك. 

«مَالا َتْمَيِث مكلك تأتركه أن تك ما يبه ااا أز أن مََمَلَ و أرما حا تمدو رتك كأ لْطِيمٌ أَلَسِيدُ 4069 . 

يقولون له على سبيل التهكم». قبحهم الله : #أصلوئكت »*. قال اللأعمش اق : قرآنك. «اتَأ مك أن ترك ما يقن -ابآزتا » أى : 
الأوثان والأصنام» «أز آن تَنْمَلَ ف أَمَوْلِمَا مَا تَمَكدًاه فنترك التطفيف على قولكء. هي أموالنا نفعل فيها ما نريد. قال الحسن 
في قوله: «أمَلَريْلك تَأَمرْكَ أن نَترْكَ ما يعد َبَآويآ»: إي والله» إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم . وقال الثوري 
في قوله: #أر أن تَتَمَلَ ف أَموَِنَا مَا نَتَوَا: يعنون الزكاة. وقولهم: لاإتَلى لَْتَ اليم أَليَشِيدُ4: قال ابن عباس» 
وميمون بن مِهُران» وابن جُرَيْجء وابن أسلم» وابن جرير: يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاءء قبحهم الله 


ولعنهم عن رحمته. وقد فَعَل. 
اك جسم صرح را 4 22 5 سج ام ا خم سا اله 7 رم اوس 5 00 . + ابعر اك صمجيس سس 
لقَالَ يْمَوم أَرَدَيْسُمَ إن كت عَلَ يَننَوْ ين رن وَرَرَكَن مِنَهُ يذمًا حَسَنا ومَآ أريدُ أن أَُالِمكُم إل مآ أَنْيَكُم عَنَهُ إن أَرِيِدٌ إلا الإِصْلمَ ما 


أستَطقث وما يَفبق ذا يقر ع مكلت مزه يت (4)2 . 

يقول لهم أرأيتم يا قوم إن كُثُ عل يََنَمَ وّن رَّىَ 4 أي : على بصيرة فيما أدعو إليه «وَرَرَهَن منْهُ يردا حَسنا 4» » قيل: أراد 
النبوة .:وقيل: أراد الرزق التحلال» ويجتمل الأمرين . وقال الثوري: #ومَآ أَريدُ أن للد كلسم ء عَنَُ4 أي : لا أنهاكم 
عن شيء وأخالف أنا في السر فأفعله خفية عنكم» كما قال قتادة في قوله : وما أرب أذ أمَلِمكمْ إك م نيكم ء عند يقول : لم 
أكن لأنهاكم عن أمر وأركّبّه» #إِنْ ل إل لإِصِلَمَ ما ما أسْتَطَعَتٌ © أي : فيما أمركم وأنهاكمء إنما مرادي إصلاحكم جهدي 
وطاقتي. «ومَا توفي * أي : في إصابة الحق فيما أريده إلا سه عَبّهِ 954 كآثْ * في جميع أموري . «وَإله أنيث 4 أي : أرجع . قاله 
مجاهد وغيره . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة. ا حدثنا لو ع ريد بن حججير الباهلي» عن حكيم بن 
معاوية عن أبيه : أن أخاه مالكاً قال: يا معاوية» إن محمداً أخذ جيراني» فانطلق إليهء فإنه قد كلمك وعرفكء فانطلقت معه 
فقال: دع لي جيراني» فقد كانوا أسلموا. فأعرض عنه . فقام مُتَمَعطأء فقال : أما والله لئن فَعلتَ إن الناس يزعمون أنك تأمر 
بالأمر وتخالف إلى غيره. وجعلت أجرّه وهو يتكلم. فقالرسول انه علد : 2مار تقول؟» فقال: إنك والله لئن فعلت ذلك». إن 
الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: «أوّ قد قالوها ‏ أو: قائلهم ‏ ولئن فعلت ذلك ما ذاك إلا عليّ» 
وما عليهم من ذلك من شيء» أرسلوا له جيرانه» . وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن بهز بن حكيم» عن 
أبيه؛ عن جده قال: أخذ النبي يكل ناساً من قومي في تُهمّة فحبسهم. فجاء رجل من قومي إلى رسول الله يَِةِ وهو يخطب» 
النبي عَكدِية: #مايقول؟؛ قال: فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دّعوة لا يفلحون بعدها أبداء فلم 
يزل رسول الله يليد به حتى فهمهاء فقال: «أو قد قالوها_أو: قائلها منهم ‏ والله لو فعلتٌ لكان عليّ وما كان عليهم؛ خلوا له 
عن جيرانه» . 

ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله عه : «(إذا سمعتم 
الحديث عني تعرفه قلوبكم. وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني 
تنكره قلوبكم» وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه». هذا إسناد صحيح» وقد أخرج مسلم بهذا 
السند حديث : 9إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم» افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم. إني أسألك من 
فضلك». ومعناه ‏ والله أعلم -: مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منهء #ومآ أَرِيدُ أن 
أخالفك إل ما أنببكُم عه 4# وقال قتادة, عن عَرْرَة عن الحسن العرّني» عن يبحيى بن الجزار» عن مسروق» أن امرأة جاءت 
ابن مسعود قالت : أتنهى عن الواصلة؟ قال: امه . فقالت المرأة : فلعله في بعض نسائك؟ فقال : ما حفظت إذاً وصية العبد 
الصالح : «ني1 يذ لا تلك إلى مآ لهسم م 5-7 وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثئنا جرير» عن أبي سليمان العتبي قال: 
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كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي» فيكتب في آخرها : وما كانت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح: «وَمًا 
في إلا لَه عب يكت وليه يب » 

«تتزد لا رمت متلق أن بيك ينل ما أما بَ كوم نوج أو هَرمَ شوم أو هَرمَ صَلِجَ وَمَا عَم ول منحكم يميد 29) وَاستَنْيروأ 
ركم نم نويأ لَه إن رق تحيم ودود ذ 49 

يقول لهم : #وَيَمَوَمِ لا يرِمَتَكُمْ سِقَاقَ4 أي : لاتحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفسادء 
فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. وقوم هود. وقوم صالح. وقوم لوط من النقمة والعذاب . قال قتادة : #وَيْقَوَرِ لا : رسك 
سْقَاِقَ» يقول: لا يحملنكم فراقي . وقال السدي : عداوتي» على أن تتمادوا في الضلال والكفرء فيصيبكم من العذاب ما 
أصابهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج؛ حدثنا ابن أبي عَنيّة 
حدثني عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن أبي ليلى الكندي قال : كنت مع مولاي أمسك دابتهء وقد أحاط الناس بعثمان بن 
ع ا ا ا 
قوم» لا تقتلوني» إنكم إن تقتلوني كنتم هكذاء وصشَّبّك بين أصابعه. وقوله: «وَمَاهَم لول يَنحكُم ببَعِيدٍ» » قيل: المراد في 
الزمانء كما قال قتادة في قوله: وما مَْمُ ُو يَنحَكُم بَعِيدٍ 4 يعني : إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس» وقيل: في المكان» 
ويحتمل الأمران» وَاسْتَنْفِرُوا رَبَحكُم دُمَّ يبَأ إلّهِ4. أي : استغفروه من سالف الذنوب» وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال 
السيئةء « إن ااي رنر» أي لمن تاب وأناب . 

«تَالوأ يشمب ما نَنْمَهُ كيرا يِمَا تَمُولُ وَِنَ رم ينا سوبد وا تقظلك متك ونا أت علا يقير 7 06 يتقزر انقيو: م 
لتطكررة اك زافتكترة وراك طهر إن رن يمَا مَمَلوهَ يي 469 . 

يقولون : 9يَسْمَيْبُ ما نَفْقَهُ كثيراأ مَمَا تَصْولّ> أي ل ل ال را 
لوَإِنًا لوسك ضِنَا صَعِبِمًا 4 . قال سعيد_بن جبيرء والثوري: كان ضرير البصر . قال الثوري: وكان يقال له: : خطيب الأنبياء . 
وقالالسدي : لوَإِنًا لَردكَ مِنَا صَّعِدًا © قال : أنث واحد. وقال أبوروق : ل وَإنًا يسك فنا صَّعِيدًا 4 يعنون : ذليلا؛ لأن 
عشيرتك ليسوا على دينك. فأنت ذليل ضعيف . «وَلْوَلَا رَشطك* أي : قومك وعشيرتك ؛ لولا معزة قومك علينا لرجمناك» 
قيل : بالحجارة؛ وقيل : سباك وَمَآ أت عَلِكَنَا عَلِيَما بِعَرْرٍ © أي : : ليس لك عندنا معزة. #قَالَ يلقو أرَفيلن أعز عَلِحكُْم ين آَّه4 : 
فول أتركوني لأجل قومي» ولا تركوني أمظ لجناب اله إن ااي بعساء ة. وقد اتخذتم جانب الله «ورآءكمٌ ظِهْرئ 4 
أي : نبذتموه خلفكم, لا تطيعونه ولا تعظمونه؛ «إِنت رَقٍ يمَا تَمْمَلُونَ نيحيط» أي فرعام جم أسالكم وسجزيكم بها. 
#وَسْفَوَوٍ أعْمَلُوا علّ مَكانصكمٌ يا مرت تر تن اذ عَذَابٌ عرِيهِ ووترك هد كذاة ل 1 2 9 وَلَمَا 
بحة آنزنا جَيّنََا سما وان اموأ ممَهُ برحو نا وَلَعَدّتِ لين طلا الصَمَةُ تَأمبَحوا فى برهم نيت 9©) كأن ل يشا ذا ألا بدا 
ِمَنَ كنا بدت كود (2)* . 

ل ا ا و ا : على طريقتكم»ء وهذا تهديد ووعيد 
شديدء إن عَليِلٌ» ؛ على طريقتي ومنهجي لتَوْقَ تَتْلَمس من بَِأئِيهِ عَدَابٌُ يرِوِ4 أي : في الدار الآخرة» «وَمَن هْرَ 
كَدِتُ4 أي : مني ومنكمء «وَأرتَقبوأ» أي ا فِيثُ* . قال الله تعالى : «وَلَنًا جك أترنًا عَيَكَنَا عيبا وَالَدىَ 
انوأ محم يَرَحْمَةٍ ينا وَأعَدّتِ ألَينَ طَلَوًا4 » وهم قومه. «آلعَيْمَةُ تَلمْبَحُأ فى بكر يبرت » وقوله : #جلئييت* أي»: هامدين 
لا جِرَاك بهم . وذكر شهنا أنهم أتتهم صيحةء وفي الأعراف رجفة؛ وفي الشعراء عذاب يوم الظلة» وهم أمة واحدة؛ اجتمع 
عليهم يوم عذابهم هذه النقَّمُ كلها. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه» ففي الأعراف لما قالوا : « جنك يشمب وَالذِنَ +امنوأ مَعَكَ 
مِن قَرْيَيآ [الأعراف: 46]» ناسب أن يذكر هناك الرجفة» فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وههنا 
لما أساؤوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم وفي الشعراء لما قالوا : #فَأسقَط عَيَّدا 
كِمَنَا من المآ إن كنت مِنّ أَلصَّدِقِنَ 469 [الشعراء: 0187 قال : تدهم 2 يور الل ِنَم كن عَدَابٌ يَوْمٍ عَظِيم »© [الشعراء: 
4 وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة قة» ولله الحمد والمنة كثيراً دائماً. وقوله : كه لم شتا ييأ» أي : يعيشوا في دارهم قبل 
ذلك #ألا بعدًا لَمَدنَ كما بعِدَتُ تَمُودُ» . وكانوا جيرانهم قريب منهم في الدارء وشبيهاً بهم في الكفر وقطع الطريق» وكانوا عرَبا 


0 


سبههم : 


0 


9وَِتَد رسكنا : لفقم وخلطن فنا 61 إن متعوك وتلائك انوا امن روزن ونا أل و و9 ننم وك بن الققمة 
ان اكد ريل الرقة ا 09 1 نيوأ فى هِلذء لمَنَهُ ويم اَمَو يذ ألرَفْدُ الْمَرَمْود (469 . 
ا ا م لاد و ال لي ا ا 0 الله» وهو 
ملك ديار مصر على أمة القبطء #فَأبّعَُا در فعَوْنَ * أي : مسلكه ومنهجه وطريقته في الغي والضلال» ##ومآ أن فرعوت رشيد » 
أي : ليس فيه رشد ولا هدىء وإنما هو جهل وضلال» وكفر وعنادء وكما أنهم اتبعوه في الدنياء وكان مُقَدمهم ورئيسهم. 
كذلك هو يقْدَمهم يوم القيامة إلى نار - جهنم فأوردهم إياهاء وشربوا من حياض رَدَاهاء وله في ذلك الحظ الأوفرء من العذاب 
الأكبر» كما قال تعالى : لسَسَى فَرعوَبُ الول كيد َه أَدا ويلا )4 [المزمل : وقال تعالى : #مَكَدَّبَ وعصى 9 ثم أَدرَ ين 
© تعر تاه ©) كذ ناراخ اقكل 7 تنه ل اير َلك 9 إن ميك لَه إن يفت 43 [النازعات: 130-1١‏ 
وقال تعالى : ايندم قرْمهُ بوم قيدمَة َأوْرَدَهُمُ ألكَارٌ وَيِفْس الوزدُ المورْودُ (4)©2: وكذلك شأن المتبوعين يكونون مُوفرين في 
العذاب يوم المعادء كما قال تعالى : (16 لِعلٍ ضعت َل لا 4 [لعاف. : 64]» وقال تعالى إخباراً عن الكمّرة أنهم يقولون 
في النار: رَينَا إن أطصنا سادئنا وكبراءنَا قا سَنُويا لبيك | © ابم مِْعَمَين يست ألْمََابٍ وَالْعَهمْ ْنَا كيرا (4)62 [الأحزاب: 3 
ا ا 0 نا انو لعي اه ؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككلدِ: «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار» . 
وقوله: #وَأْتَيعُوا فى هَنذِوء لَمَنهُ وَيوْمَ اَمَو يس ارد الْمرَُود (4)69» أي : أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم من عذاب النار 
لعنة في هذه الحياة الدنياء #أوَيَوْمٌ امد ولي أزند لم425 . قا قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامةء فتلك لعنتان. وقال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : #بِنس الود آلمرفوذ» قال: لعنة الدنيا والآخرة» وكذا قال الضحاكء وقتادة» وهكذا 
قوله تعالى: «وَجَمَلئَهُمْ أَبِنَهٌ دغر إِلَ الكار وَيوم 0 بهم في هَدذه لديا أقحة وير لْقَيَدَمَةٍ 
هم يرت ليه 409 القسس: 0١‏ 45]» وقال تعالى: «آَرُ يرمبُورج عَليْهَا عدوا وَعقع ور َم َعُومُ ألسّاعَةُ دلوا َال 
فرعوت اند لكاي 409 ادير 5]. 
70 07 الى تمد على 0 22ه؛, 5 (2) را لمت رتك طلبرا أ أشي قمَآ أْمَتْ 5 عَنْبمَ لهمي ألى دعوت من ٠‏ 
دون د لله ين تو لَنا ج5 أن رَبك وما دامر ير كيب 400 . 
لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياءء وما جرى لهم مع أممهم؛ وكيف أهلك الكافرين وى المؤمنين قال : ديك بن بك الى 
»أي : من أخبارها 9نَقْصّمُ عَليكَ 2 عَلَتِكَ منبا فَآبمٌ» أي : عامرء «رَحَصِيدٌ 4 أي : هالك دائرء #ومًا ظَلمَتَهُمَ * أي : إذ أهلكناهم. 
«وكنكن ظَلموا نشب * أي : مكلنيي ريك وكفرهم بهمء 9امَمَ] أَغْنتْ عَنْهُمَ َالهَثُهم » أي : أصنامهم وأوثانهم التي كانوا 
يعبدونها ويدعونهاء 0 دون أله مين سَىَمِ 4 أي : ما نفعوهم ولا أتنذوهم لما جا أمر الله بإهلاكهمء #وما رَادْوْهُم غَيْرَ تَنييبٍ» . 
قال مجاهد» وقتادة» وغيرهما: أي غير تخسير» وذلك أن سبب هلاكهم ودَمَارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياهاء 
فلهذا أصابهم ما أصابهمء وخسروا في الدنيا والآخرة. 
«يكديك آمَدُ مَيْكَ إدآ كمَدَ الشرئ وََ طَيَةٌ إنَّ أده آبءٌ حَرِيدٌ 09> . 
يقول تعالى : وكما أهلكناأولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك تفعل بنظائرهم وأشباههم وأمثالهم ٠‏ © إِنَّ حدمو ليد 
سَدِيدٌ 4 وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يك : «إن الله لِيُملي للظالم» حتى إذا 
أخذه لم يُفلتهاء ثم قرأ رسول الله عليه : «يكترك لَمْدُ رَيْكَ ك1 حَدَ القرئ وم ه نيه إِنَّ أمْدَم بد سَرِيدُ 7)* . 
6 فى ذلك ديه لْمنّ حَافَ عَذَابٌ ايمر ذَلِكَ نر توم عع يتحموعٌ لَه لاس وَدْلِكَ وم تنبرة © 02 مكحا ا ِل بِحْجَلٍ مَعَدُود 03 يوم يأْتِ لا. 
كَلَّهٌ تف إلا بإذند- ممنْهُم سن وسعية © 
يقول تعالى : إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين «لآيَة4 أي م ا م و 0 
لصم رُسْلنَا وَل ءامثوأ في الْيَزة لديا ويوم يَعُومْ الْأمْهد )4 اغافر: »]0١‏ وقال تعالى: مرح الهم رم لمكن يلين 
حنم اليّسَ من بنْدِهِمْ ديك لِمَنّ حافت مَقَاى وَبنَافَ وَعِيدٍ (4)09 [إبراهيم : 1 14]. وقال تعالى ل يد جوأ 
ألنّاش4 أي : أولهم وآخرهمء فلا يبقى منهم أحدء كما قال: 9وَعَكَرْكوُ قد ير م4 [الكيف : 41]. وَدَلِكَ يوم مَشْهُوة » 
أي : يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم ويجتمع فيه الرسل جميعهمء وتحشر فيه الخلائق بأسرهم» من الإنس واليجن والطير 
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والوحوش والدواب» ويحكم فيهم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله : #وَما تُيَحْرُهء إِلّا ِقَجَلٍ 
تنذرر 39> أي : ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه وقدره» في وجود أناس معدودين من ذرية 
آدمء وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية أدم؛ أقام الله الساعة؛ ولهذا قال: وما 
ييه إلا دمل تنذرم ()4 أي : لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء 9َبَرْم أن لَا تكلم ننَسُ إلا بإذيد. يم يقول: يوم 
يأتي هذا اليوم وهو يوم القيامة» لا يتكلم أحد يومئذ إلا بإذن الله تعالى» كما قال تعالى : 9يَومَ يَتُْ الوح وَالَْليَكَدُ سَنَا لا كلمو 


سورة هود » الآيات : 85 م١٠١‏ 





لاسن لد 1 اين وال سوه (يم) 4 [لنبا: +1 وقال تعالى : ليَرْمِذٍ يي اَذ لا يوج لو وَحَمْسي الات ليل هلا نع 


إِلَا هنما (4)3 1له: »]1١‏ وفي الصحيحين عن رسول الله يَلِيِ في حديث الشفاعة الطويل: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» 
لهرِيقٌ فى لَلَنَةِ وََرِيقٌ فى السّعيرٍ4 [الشورى: 7]. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده : حدثنا موسى بن حيان» حدثنا عبد الملك بن 
عمروه حدثنا سليمان بن سفيان» حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر؛ عن عمر رضي الله عنه» قال : لما نزلت مه 
رن تك 4 :هالت النن يِه قلت : يا رسول الله» علام نعمل؟ على شيء قد فرغ منهء أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال: ‏ 
اعلى شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام» ولكن كل ميسر لما خلق له». ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال المبعداء. 
فقال: ش 

ٍتآ اين مثا مَنى ادر ل ذا دو َسَهِينٌ () ليرت هاما دمت لوت وَاليّضُ إلَامَا هل مَبْكَ إلا رَبَكَ مَل نا برِيدُ )4 . 
يقول تعالى: هم فيا رَفِيرٌ هق » قال ابن عباس : الزفير في الحلق. والشهيق في الصدر أي : تنفسهم زفيرء وأخذهم 
النفس شهيق» لما هم فيه من العذاب» عياذاً بالله من ذلك. ل حَديرت يبام دَامَتِ اَلتَّموَتُ وَالْأَرْشُ» : قال الإمام أبو جعفر بن 
جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت: «هذا دائم دوامَ السموات والأرض»» وكذلك يقولون: هو 
باق ما اختلف الليلٌ والنهار وها هر ارثا متتو وما لألأت العُفْر بأذنابها. يعنون بذلك كلمة: «أبداً». فخاطبهم جل ثناؤه بما 
يتعارفونه بينهم» فقال: « ديرت اما دَامَتٍ التَوَتُ وَالَْسُ 4 . قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض : 
الجنس؛ لأنه لا بد في عالم الآخرة من سموات وأرض» كما قال تعالى : «يوم يُدَلُ الأرض غير الْأرْضٍ وَالسَّمَوَاتٌ © [إبراهيم: 44]؟ 
ولهذا قال الحسن البصري في قوله : لما دَامَيٍ اتوت وَالَْرْسُ4» قال: تبدل سماء غير هذه السماء؛ وأرض غير هذه الأرض» 
فمادامت تلك السماء وتلك الأرض. وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن سفيان بن حسين » عن الحكم» عن مجاهد. عن 
ابن عباس قوله : «إما وَامَتٍِ التَّموتُ والأدش ١»‏ قال: لكل جنة سماء وأرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما دامت 
الأرض أرضاء والسماء سماءً . 

وقوله : ؤ إلا ما سأك رَبك إن رَبَّكَ مَل ْنَا بريدُ4» كقوله تعالى : لاد متوسكُْ حَيتَ فآ لاما َه الله إن رَبك حكيم علي2 4 
[الأنعام: 174]. وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء» على أقوال كثيرةء حكاها الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في 
كتابه #زاد المسير)ا» وغيره من علماء التفسير» ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن جرير » رححمه الله ء في كتابه واختار هو ما نقله 
عن خالد بن مَعْدَانَء والضحاك» وقتادة. وأبي سِنّان» ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً : أن الاستثناء عائد 
على العُصاة من أهل التوحيدء ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون في 
أصحاب الكبائرء ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين؛ فتخرج من النار من لم يعمل خيراً قط ء وقال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله . 
وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة» ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذي 
عليه كثير من العلماء قديماً وحديئاً في تفسير هذه الآية الكريمة. وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » 
وابن عباس » وابن مسعود». وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر. وأبي سعيد» من الصحابة. وعن أبي مجلز. 
والشعبي» وغيرهما من التابعين . وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة ‏ أقوال غريبة . 
وورد حديث غريب في معجم الطبراني الكبير» عن أبي أمامة صَدَيّ بن عَجَلان الباهلي؛ ولكن سنده ضعيف» والله أعلم . | 
وقال قتادة: الله أعلم بثنياه. وقال السدي: هي منسوخة بقوله : ظخَلدينَ فآ أبدا # [النساء: 1017 . 

«يه وَأمَ ألدبنَ سعدا هَنَى اَن حَاينَ نبا ما دَامَتِ أَلَْوتُ وَالاَرَضُ إِلّامَا عه رَبك عطة عبر يخذوز 43 . 

يقول تعالى : لوم لذن ُرُوا» وهم أتباع الرسل» لمَنِى »م أي : فمأواهم الجنة ظ ديرت يا أي : ماكثين مقيمين 
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فيها أبداء #وما دَامَتِ تسوت وَالْدَيَسٌُ إِلَامَا سه رَيْكَ 4 ؛ معنى الاستثناء ههنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم. ليس أمراً واجبا 
بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى. ٠‏ فله المنة عليهم دائماً» ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النٌفس . وقال 
الضحاك؛ والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النارء ثم أخرجوا منها. وعقب ذلك بقوله: عط 
َي نحذو؟ أي : غير مقطوع ‏ قاله ابن عباس» ومجاهد, وأبو العالية وغير واحدء لثلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم 
الماك التطال يو ل ل . كما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائماً مردود إلى مشيئته» 
وأنه بِعَذْله وحكمته عذبهم ؛ ولهذا قال: إن رَيكَ مال لما يد [هرد: 6٠07‏ كما قال: الا مْسَلُ عنَا يعْمَلُ وهم مستاوس 2 > 
[الأنبياء: *1+ وهنا طيب القلوب وت المقصود بقوله : عط ير تحَذُوفْ؟ . وقد جاء في الصحيحين: «يؤتى بالموت في 

صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال : يا أهل الجنةء ُلُود فلا موت» ويا أهل النار» خلود فلا موت». وفي 
المحيحر اها : «فيقال: يا أهل الجنة» إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء وإن لكم أن تشبوا فلا تَهْرّموا أبداء وإن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبدأء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا' . 


د د سر د مَنا موَوُهُمْ مسبم عبر فوس (3©) ولد لا مُوسى 
لصحتب كَآخَيِْتَ فد وَلوْكَا كمه سَبَدّت من رَيَكَ لَتنىَ يَنتَبدٌ راث آم ل كل ند لي 9 ترك 12 لك لور له عتتهز رن ينا 
عمل حب 49 . 

يقول تعالى : #ثَلَا تك ف برق يَنَا يمَبْدُ عكزْلاه4 المشركون» أنه باطل وجهل وضلال» فإنهم إنما يعبدون ما يعبد أباؤهم من 
قبل» أي : ليس لهم مُستَئّد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء ف في الجهالاات. وسيجزيهم الله على ذلك أ تم الجزاء فيعذب كافرهم 
عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» ٠»‏ وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. قال سفيان الثوري» عن 
جابر الجَعْفىي؛ عن مجاهد, عن ابن عباس : #«وإنا اررق قت ع تترمن كا قال :ما بوعدوا قن من قير أو شير 0 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص . ثم ذكر تعالى أنه أتى موسى الكتاب» فاختلف 
الناس فيهء فمن مؤمن به ومن كافر بهء فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة» فلا يغيظنك تكذيبهم لك. ولا 
يهمْنك ذلك . اوَلَْا كِمَهٌ سَبَقَتَ من رَيْكَ لتضِىَ بتِبْ4 : قال ابن جرير : لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم: 
لقضى الله بينهم :تمل أن بكرن السرا واكام أنه بعلب احذا إلا بعد يام امسا علي اوتا سيول لي حا 
قال: لاوما كا مَعَدْبِينَ حَقّ بسك رَسُولًا4 [الإسراء: : 18]؛ فإنه قد قال في الآية الأخرى : لوللا عِمَدُ سبَقَتْ من رَيْكَ لَكَانَ لزاما وَلْعَل 
6 تق 7 نسي علك ما يعون اد القككل 8١‏ 1]. نم أب ر أن الكائرين ف غك - مما جاءهم به الرسول - قوي»ء فقال: 
«َإِئَجُمَ لَبى سَككِ عِنْهُ مُرِبٍ » 0 الأولين والآخرين من الأممء ويجزيهم بأعمالهم؛ إن خيراً فخيرء 
وإن شراً فشرء فقال: #وَإِنَّ ل ل حب > أي : عليم بأعمالهم جميعهاء جليلها 
وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. وفي هذه الآية قراءات كثيرة» ويرجع معناها إلى هذا الذي ذكرناه»ء كما في قوله تعالى: #وإن 
كَّ لَمَا ميم عي لَدينا ديا عُسَروتَ () 4 ايس : 0 

06 لك ل كك مَعَكَ ولا ظمرا إنَدُ يما يما مملورت بصِيرُ 01 وا تَكنوَأ إل الْدِينَ لام كبوا متَمسَكُم تاذ وَمَا لحكم من دون 
لَه مِنْ أوِيسَة ثُرّ لا تُصرّرت 407 . 


يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة؛ وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة 
الأضداد . ونهى عن الطغيان» وهو البغي» ؛ فإنه مصرّعة حتي ولو كان على مشرك . وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد: لا يغفل 
عن شيء» ولا يخفى عليه شيء. وقوله: «وَلَا يكوأ إل الِنَ ظَليا4 : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : لا تُدهئوا. 
وقال العوفي. عن ابن عباس : هو الركون إلى الشرك . وقال أبو | العالية: لا ترضوا أعمالهم. وقال ابن جُرَيْجء عن 

ابن عياس : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا وهذا القول حسن.ء أي: لاد تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم » 
لسك ألثَارُ وَمَا كم يْن دون أله مِنْ ويه شر لا نُصَرُورت 4 أي ال ا 
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من عذابه . 
«وَلَتِ الصّلزء عرّيْ البَارٍ وَدُلَنَا ين بل إِنَّ للشكت يُدْجِنَ ألتيعَاتْ دُلِكَ ونين نيت © انز يو لله لا ييا ابر 7 


لْمْحِيِينَ 49 . 
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س١‏ جح سل لاسي 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لوَأَيِِ اَلصَلَوء طرق التَار4 قال: يعني الصبح والمغرب وكذا قال الحسن» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال الحسن - في رواية وقتادة» والضحاكء وغيرهم : هي الصبح والعصر . وقال مجاهد: هي 
الصبح في أول النهار» والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب القّرَظي» والضحاك في رواية عنه . وقوله: "وَرْلَما 
من أَلْتَل* قال ابن عباس» ومجاهدء» والحسنء وغيرهم: يعني صلاة العشاء. وقال الحسن - في رواية ابن المبارك» عن 
مبارك بن فَضَالة» عنه : رَيلًَا يَنَ لّلْ4 يعني : المغرب والعشاءء قال رسول الله ك: «هما زُلْقَعَا الليل: المغرب والعشاء». 
وكذا قال مجاهدء ومحمد بن كعبء وقتادة» والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت 
قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروبها. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة؛ ثم نسخ في حق الأمة» وثبت وجوبه عليه» ثم نسخ عنه أيضأًء في قول. والله 
أعلم . وقوله: «إِنَّ أَلْسَمتٍ يُدْهِنَ أَلتَّيتَاتِ4 » يقول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة» كما جاء في الحديث الذي رواء 
الإمام أحمد وأهل السئن» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سمعتٌ من رسول الله يك حديثا نفعني الله بما 
شاء أن ينفعني منه» وإذا حدثني عنه أحد استحلفته. فإذا حلف لي صدقته» وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر -أنه سمع 
رسول الله يل يقول: «ما من مسلم يذنب ذنباأ» فيتوضاً ويصلي ركعتين» إلا غفر له». وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان: أنه توضأ لهم كوّضوء رسول الله يكوه ثم قال: هكذارأيتٌ رسول الله يتوضأء وقال: «من توضأ نحو 
وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يُحَدَّثْ فيهما نفسه» غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه». وروى الإمام أحمدء وأبو جعفر بن جرير» من 
حديث أبي عَقِيل زُهْرَة بن مَعْبَّد: أنه سمع الحارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوماً وجلسنا معهء فجاءه المؤذن» فدعا 
عثمان بماء في إناء أظنه سيكون فيه قدر مُدَء فتوضأء ثم قال: رأيت رسول الله يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال : «من توضأ 
وضوئي هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهرء عُفِر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح» ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة 
الظهرء ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب» ثم لعله يبيت 
يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء» وهن الحسنات يذهبن السيئات» . 

وفي الصحيح عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله يَكليِ أنه قال : «أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر غَمْراً يغتسل فيه كل 
يوم خمس مراتء هل يُبقي من درنه شيئاً؟» قالوا: لاء يارسول الله. قال: «وكذلك الصلوات الخمسء يمحو الله بهن 
الذنوب والخطايا». وقال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قالا: حدثنا ابن وَهْبْء عن أبي صخر: أن 
عمر بن إسحاق مولى زائدة حَدّئه عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كي كان يقول: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان. مُكَفْرَات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» . وقال الإمام أحمد: حدثنا الحَكم بن نافع» حدثنا 
إسماعيل بن عياش » عن ضْمْضْم بن زُرْعَة» عن شُرَيْح بن عبيد» أن أبا رهم السمعي كان يحذث: أن أبا أيوب الأنصاري 
حدثه أن النبي يكِِ كان يقول: «إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة». وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عوف. 
حدثنا محمد بن إسماعيل». حدثنا أبي» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله 6 : «جعلت الصلوات كفارات لما بينهن؛ فإن الله قال: #إنَّ ألْسَئنتٍ يُذْسِبنَ َلمَيِعَاتِ 24 . وقال البخاري : حدثنا 
قتيبة بن سعيدء حدثنا يزيد بن زُرَيع» عن سليمان التيمي؛ عن أبي عثمان النهدي؛ عن ابن مسعود؛ أن رجلا أصاب من امرأة 
قُبْلّة » فأتى النبي كل فأخبره» فأنزل الله : وتم الصَلَرءَ علي التَارِ وَرُلدَا يَنَ َيِل إِنّ السك يُدْجِْنَ ألتَّيمَاتِ» » فقال الرجل : 
ألي هذا يا رسول الله؟ قال: «لجميع أمتي كلهم». هكذا رواه في كتاب الصلاة» وأخرجه في التفسير عن مُسَدّدء عن يزيد بن 
زُرَيع » بنحوه. ورواه مسلمء وأحمدء وأهل السئن إلا أبا داودء من طرق عن أبي عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن 
جل نقد 

وروى الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن جرير ‏ وهذا لفظه -من طَرّق: عن سِمَاك بن حرب: 
أنه سمع إبراهيم بن يزيد يُحدّث عن علقمة والأسودء عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي َتلَِدِ فقال : يارسول الله إني 
وجدت امرأة في بستان» ففعلت بها كل شيء. غير أني لم أجامعهاء قَبلتها ولزمتهاء ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئت . 
فلم يقل رسول الله يله شيئاًء فذهب الرجل» فقال عمر: لقد ستر الله عليه» لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله يَكلِةِ بصرّه ثم 
قال: «ردوه علىَ». فردوه عليهء فق رأ عليه : طوَآبِ م الصّلَرءَ طرَي البَارِ وَيُلَنَا ين أل إن سكت يُدْسِنَ ألتيْات َلِكَ ركرك 


. 
ص 


لتكت > . فقال معاذ وفي رواية عمر -: يا رسول الله أله وحدهء أم للناس كافة؟ فقال: «بل للناس كافة». وقال 
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الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاقء عن الصباح بن محمدء عن مُرّة الهُمْداني؛ عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يَلةِ: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن 
لايحب» ولا يعطي الدين إلا من أحب . فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده. لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه 
ولسانهء ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه» . قال: قلنا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال : اغشه وظلمه» ولا يكسِبُ عبد مالا حراماً 
فينفق منه فيبارك له فيهء ولا يتصدق فيقبل منهء ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زادّه إلى النارء إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء. 
ولكنه يمحو السيىء بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث». وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب. حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش.ء عن إبراهيم قال: كان فلان بن معتب رجلاً من الأنصارء فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة فِتِلْتُ منها ما ينال 
الرجل من أهله. ' إلا أني لم أجامعها فلم يدر رسول الله يليِ ما يجيبهء حتى نزلت هذه الآية : لوأَيَمِ الصََلَره طْرَقٍ امار ورُلَمًا مَنَ 
َل د لست يِذْهِبْنَ أَليَاتِ دَلِكَ وى الذكريت 499 . فدعاه رسول اللهء فقرأها عليه. وعن ابن عباس : أنه عمرو بن 
غْزِيّة الأنصاري التمار. وقال مقاتل : : هو أبو نفيل عامر بن قيس الأنصاري», وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو السو كعت هن 
عمررو. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا حماد يعني: ابن سلمة عن علي بن زيد» قال عفان : أنبأنا علي بن ' 
زيدء عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباس ؛ أن رجلا أتى عمر قال: امرأة جاءت تبايعه. فأدخلتها الدولج» فأصبت منها ما 
ا وي لوي ير . قال: فائت أبا بكر فاسأله . قال : فأتاه فسأله. فقال : لعلها 
مفِيبة في سبيل الله؟ فقال مثل قول عمرء ثم أ تى النبي كد فقال له مثل ذلك» قال : : «فلعلها مُغيبة في سبيل اللّه» . ونزل القرآن: 
لوأ الصَلرء طَرَيٍ لبر وَرُلمًا مَنَّ الكل إنَّ الحستنتٍ يَذْسِبْنَ أليعَاتِ» إلى آخر الآية» فقال: يا رسول الله إلي خاصة أم للناس 
عامة؟ فضرب - - يعنى: عمر ‏ صدره بيده وقال : لاء ولا نُعمّة عين» بل للناس عامة. فقال رسول الله يكلب : «صدق عمر». 
وروى الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع» عن عثمان بن موهب؛, عن موسى بن طلحة» عن أبي اليسر 
كعب بن عمرو الأنصاري قال : أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمرأًء فقلت : إن في البيت تمر أطيب وأجود من هذاء فدخلت» 
فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت عمر فسألته. فقال : اتق الله» واستر على نفسك., ولا تخبرنٌ أحدا. فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر 
فسألته. فقال: اتق اللهء واستر على نفسك, ولا تخبرنٌ أحداً . قال: فلم أصبر حتى أتيت النبي يكل فأخبرته. فقال: «أَحَلَفتَ 
رجلا غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟» حتى ظئنت أني من أهل النار» حتى تمنيت أني أسلمت ساعتئذٍ . فأطرق 
وشول- الله كِةِ ساعةء فنزل جبريل» فقال: «أين أبو اليسر؟». فجئت. فقرأ علي: لوَأَيِمِ التكرة عرق أتبار وَرُلن ين ك4 
إلى #ور بلذّكريت4»» فقال إنسان: يا رسول اللهء أله خاصة أم للناس عامة؟ قال : اللناس عامة». وقال الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا جريرء عن عبد الملك بن عميرء عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ عن معاذ بن جبل ؛ أنه كان قاعداً عند النبي يكِيدِ فجاءه رجل فقال: يا رسول الله؛ ما تقول في رجل 
أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئاً يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصاب منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبي وف : 
«توضأ وضوءاً حَسّئاً ثم قم فصل». قال : فأنزل الله كَبْنَ هذه الآية» يعني قوله : #وَلَتِمِ الصَلْرهَ طرق البَارِ وَرُلمًا مَنَ الل »4 
فقال معاذ : أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: : #بل للمسلمين عامة». ورواه ابن جرير من طرق» عن عبد الملك بن 
عمير» به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد 5577 عن عمرو بن دينارء عن يحيى بن جعدة؛ أن رجلا من أصحاب النبي كي ذكر 
امرأة وهو جالس مع رسول الله مَكِدَهِ فاستأذنه لحاجة» فأذن له فذهب يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر 
النبي كَل بالمطرء ؛ فوجد المرأة جالسة على غديرء فدفع في صدرها وجلس بين رجليهاء ٠‏ فصار ذكره مثل الهذبة» فقام نادماً 
حتى أتى النبي وك فأخبره بما صنع» فقال له : الاستغفر ربك» وصل أربع ركعات» . قال: وتلا عليه : لوَأَتِمِ اللو طرق 
لبَارِ وَرَُنَا يَنَّ للْ» الآية . وقال ابن جرير: : حدئني عبد الله بن أحمد بن شَبّويه حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ حدثني 
عمرو بن الحارث حدثني عبد الله بن سالم» عن الزبيدي» عن سليم بن عامر؛ أنه سمع أبا أمامة يقول: إن رجلا أتى 
النبي كَكةٍ فقال: يا رسول الله أقم في حد الله مرة أو نين - فأعرض عنه رسول الله يِه ثم أقيمت الصلاة» فلما فرغ 
النبي يك من الصلاة قال: «أين هذا الرجل القائل: أقم في حد الله؟» قال: أناذا. قال: «أتممت الوضوء وصليت معنا آنفاً؟» 


000 > مس ه» در 


قال: : نعم . . قال : «فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك». ولاتعد». وأنزل الله على رسول الله كد : وتم كاده طرفي النهارٍ 


- 
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سه ا سل 


َرُلََا يَنَ كَل إن لسكب بده أَلَيكَاتْ دَلِكَ وي بلذكيت 49 . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
أنبأنا علي بن زيد» عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة» فأخذ منها عصْناً يابسأ فهزّه حتى تحاث ورقه» 
ثم قال : يا أبا عثمان» ألا تسألني لم أفعل هذا؟ فقلت: لم تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله كَلنَةِ وأنا معه تحت شجرة» 
فأخذ منها يابساً فهزه حتى تحاتٌ ورقةء فقال: ايا سلمانء ألا تسألني : لم أفعل هذا؟». قلت: ولم تفعله؟ فقال: إن المسلم 
إذا توضاً فأحسن الوضوءء ثم صلى الصلوات الخمس» تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق. وقال: ##وَأقِم الصََلْوه طرق 
آلبَارِ وَيْلَنَا يَنَ الكل إِنّ احسكت يُذْهِبنَ يعات دَلكَ وذ للذذكريت 1473 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذء رضي الله 
عنه؛ أن رسول الله ل قال له : «يا معاذ» أتبم السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». وقال الإمام أحمد 
رضي الله عنه: حدثنا وَكيع » حدثنا سفيان» عن حبيب» عن ميمون بن أبي شبيب» عن أبي ذر؛ أن رسول الله تَكَلَِةِ قال: 
«اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن شَمْر بن عطية»؛ عن أشياخه» عن أبي ذرقال: قلت: يا رسول الله؛ أوصني . قال: "إذا عملت سيئة فأتبعها 
حسنئة تمحها». قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنات: لا إله إلا الله؟ قال: «هي أفضل الحسنات». وقال الحافظ 
أبو يعلى الموصلي: حدثنا هذيل بن إبراهيم الجَماني» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الزهري» من ولد سعد بن أبي وقاص» 
عن الزهري» عن أنس بن مالك قالل: قال رسول الله يل : «ما قال عَبْد: لا إله إلا اللهء في ساعة من ليل أو نهارء إلا طلست 
مافى الصحيفة من السيئات» حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات» . عثمان بن عيد الرحمن » يقال له : الوقاصي . فيه ضعف . 
قال التحافظ أبو بكر البزار : حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا: حدثنا الضحاك بن مَخْلْد حدثنا مستور بن عبادء» عن 
ثابت» عن أنس ؛ أن رجلا قال: يا رسول الله؛ ما تركت من حاجة ولا داجة؛ فقال رسول الله تَكِهِ : «تشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟» . قال : بلى . قال : «فإن هذا يأتي على ذلك». تفرد به من هذا الوجه مستور. 

«نكرك 56 ين الذون ين َلك ووأ يي تنبت عن التسّاد فى اليْضٍ إلا دكا من أبنَا ينهم وَاتيمَ اليرت كوا مآ أتْرهأ بد 
كا مريت 7 رما كاد نيك ويك الشرئ بطل وَأمَثهَا ضيخرت 49 . ٠‏ 

يقول تعالى : فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في 
الأرض . وقوله : إلا يًّا4 أي : قد وُجد منهم من هذا الضرب قليل» لم يكونوا كثيرء وهم الذين أنجاهم الله عند حلول 
غيّره» وفجأة نِقّمه؛ ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ كما قال تعالى : 
« لتك يدك أي يدَعْونَ إل الث يمون بالكو َيِهَو عن الشكر وَوْقهكَ هُمْ المفامت (إيا4 [آل عمران: .]٠١4‏ وفي الحديث : 
«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه» أوشك أن يَعْمَهُم الله بعقاب»؛ ولهذا قال تعالى : «مكرلا كن مِنّ القرُون ين َبِلِكُمْ أؤلوا 
عي تبرت عن لاد في الأ إلا وكا يعن بتكا وهم 4 . وقوله : لايح الت ظَكَمُوامَا ْوأ فيد» أي: استمروا على 
ما هم فيه من المعاصي والمنكرات» ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك» حتى قَيججأهم العذابُ» لوأ جخرريت4 . ثم أخبر تعالى أنه 
لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسهاء ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين» كما قال تعالى: وما 
ظَلْمَتَهُمْ وليكن ليوا شب 4 [هود: ٠ه‏ وقال: #ومًا رَبك بطر لِلعَبِيدِ» [فصلت: 145]. 

جور مَهَ رَيْكَ جَمَلَ الس أثدُ وده و1 رالْنَ يفيت (2) إلا من رَحمَ ديك وَلِدَِكَ فهر وَكمّتْ كِمَهُ ميك لأنلاناً هئم ين الجن 
َي ليد 403 . 

يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كُلْهِم أمة واحدة» من إيمان أو كفران» كما قال تعالى : لوو 0 وَيّكَ كَآمَنَ من فى الْأرْضٍ 
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مكل عي #اابرس عقا وقوله: وول ترالون مختيلفيت امن نحم ريك * أي : ولا يزال الْحُلْفٌ بين الناس في أديانهم 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . قال عكرمة : #ممْيلِفِتَ* في الهدى . وقال الحسن البصري : تَتَلِفِيتَ*» في 


ع 
و 


الرزق» يُسخْر يعضهم بعضاًء والمشهورٌ الصحيح الأول. وقوله: 9إِلَّاسَ نِّحِمَ رَيْقَ4 أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل» 
الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين» أخبرتهم به رسل الله إليهم» ولم يزل ذلك دأبهمء حتى كان النبي ذَدْةِ الأمي خاتم الرسل 
والأنبياء» فاتبعوه وصدقوهء ونصروه ووازروه» ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء في الحديث 
المروي في المسانيد والسئن» من طرق يشد بعضها بعضاً: «إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقوا 
على ثنتين وسبعين فرفة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة واحدة» . قالوا: ومن هم يا رسول الله ؟ 


سورة هودء الآيات: ١١-1١٠١‏ 





عبر صر ١.‏ رسيي لخر سر رصت عسل لا 


قال: «ما أنا عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. وقال عطاء : «ولا بِرَالُونَ ممتلفيتَ» يعني : اليهود 
والنصارى والمجوس #إلَا من نّحِمَ رَيّنَّ» يعني : الحنيفيّة . وقال قتادة: أهل رحمة الله أهلُ الجماعة» وإن تفرقت ديارهم 
وأبدانهم» وأهل معصيته أهل فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . وقوله: لوَِدَِكَ حَلَتَهْم4 : قال الحسن البصري - في رواية 
عنه -: وللاختلاف خلّقهم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : خلقهم فريقين» كقوله: #فمِنْهم سفن وَسَصِيدٌ4 [هود: 
. وقيل : للرحمة خلقهم . قال ابن وهب: أخبرني مسلم بن خالد» عن ابن أبي نَجِيح. عن طاوس؛ أن رجلين اختصما 
إليه فأكثراء فقال طاوس : اختلفتما فأكثئرتما! فقال أحد الرجلين : لذلك خلقنا. فقال طاوس: كذبت . فقال: أليس الله يقول: 
«ولا رَالْْنَ يلف الام بحم رَيْكَ وَِدَِكَ َلتَوْرُ4 » قال: لم يخلقهم ليختلفواء ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. كما قال 
الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب . وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة. 
ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى : لاوما سَلَقَتُ لْلْنَّ والانس إِلَا ليعبذون 429 [الذاريات: 503 وقيل : بل المراد: وللرحمة 


1 دع 


والاختلاف خلقهم» كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله : «وَلا برالونَ تلفي إلا من يحم رَيْكَ وَلدَِكَ حَلمَهُرٌ » قال : 
الناس مختلفون على أديان شتى» إلا من رجحم رَيْكَ » » فمن رحم ربك غير مختلف . قيل له : فلذلك خلقهم؟ قال: خلق هؤلاء 
لجنته» وخلق هؤلاء لناره» وخلق هؤلاء لرحمته. وخلق هؤلاء لعذابه. وكذا قال عطاء بن أبي رَبَاحَ والأعمش . وقال ابن 


وَهُب: سألت مالكاً عن قوله تعالى : ولا يِرَالونَ يِف إِلّامن رَّحِمَ رَيْكَ وَلِدَِكَ حَلمَهْرٌ4 » قال: فريق في الجنة وفريق في 





بر 


السمين:: وقد اختار هذا القول ابن جرير» وأبو عبيدة» والفراء . وعن مالك فيما رويناه عنه في التفسير : «وَلِدَإِكَ تمر 4 قال : 
للرحمة. وقال قوم : لللاختلاف . 


وقوله: #وتمّت كمه ريلف لَأملنَ جَهَّم مِنَ ألْجِنَةِ وألنّاس أجمعيت » : يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدرهء لعلمه التام 


وحكمته النافذة» أن ممن خلقه من يستحق الجنة» ومنهم من يستحق النار» وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن 
والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كه : 
«اختصمت الجنة والنار» فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضَعَفَةُ الناس وسّقطهم؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. فقال الله وَ للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء . وقال للنار: أنت عذابي» أنتقم بك ممن أشاءء ولكل 
واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل» حتى ينشىء الله لها خلقاً يسكن فضل الجنة» وأما النار فلا تزال تقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع عليها رب العزة قُدمه» فتقول: قط قطء وعزتك». 

«ركلا نَقْصٌ عَكَ من ْله الرُسْلٍ ما نيت يو مراك وَجَكدَ فى هذه الْحنُ وَمَرْعِطَة ووذ لِلْمؤمييَ )4 . 
يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليكء من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم؛ وكيف جرى لهم من المحاجات 
والخصومات. وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين ‏ كل هذا مما 
نثبت به فؤادك ‏ يا محمد -أي: قلبك» ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسْوةٌ . وقوله : لوَبَاءكَ فى مَذِه آلْحَنُ4 
أي : في هذه السورة. قاله ابن عباس» ومجاهد» وجماعة من السلف. وعن الحسن - في رواية عنه ‏ وقتادة: في هذه الدنيا. 
والصحيح : في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف باهم الله والمؤمنين بهمء وأهلك الكافرين» جاءك فيها 
قَصَّصٌ حق, ونبأ صدق. وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى يتوقر بها المؤمنون. 

ظ ٍدَثل لَلِنَ لا مون اعموا عل عكاتيك إن لون (2) وأسيلروا إنَا تيون )4 . 
يقول تعالى آمراً رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد: «أْعَمَنُوا عن مَكَنَيسكْ» أي: على 
طريقتكم ومنهجكم» لإنًا عنِِرْونَ» أي : على طريقتنا ومنهجناء لوَانَظِرََأ إن منَتَ (73)» أي : فستعلمون من تكون له عاقبة 
الدارء إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله لرسوله وعدهء ونصره وأيده؛ وجعل كلمته هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» 
والله عزيز حكيم . 
. ؤٍرَطَ حب التَموات وَالأرْسٍ وله يعم الأقد كُلْهُ تلنئدة وتسكلْ عَلْدُ وما يك يكيفل عَنَا تَمَلونْ 49 . 
يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع والمآب. وَسيُوَئي كل عامل عمله يوم الحساب. فله الخلق 
والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه ؛ فإنه كافٍ من توكل عليه وأناب إليه . وقوله : «وما رَبك مَل عَنَا تَتَمَلُونَ 4 أي : ليس 
يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمدء بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة؛ 


سورة يوسف »ء الآيات : ١-؟‏ 





وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. وقال ابن جرير : حدثنا ابن وَكيع ء حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سليمان» عن 
أبى عمران الجؤنى»ء عن عبد الله بن رباحء عن كعب قال : خاتمة «التوراة» خاتمة «هود» والله أعلم . 
تم تفسير سورة هود 
7 3 


تفسير سورة يويسفمف 


وهي مكية . روى الثعلبي وغيره؛ من طريق سَلام بن سلم ‏ ويقال: سليم ‏ المدائنو 4 وهو متروك» عن هارون بن كثير ‏ وقد 
نصّ على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن أبي أمامة» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كَل: «علموا 
أرقاءكم سورة يوسف» فإنما أيما مسلم تلاهاء أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه» هَوَّن الله عليه سكرات الموت» وأعطاه من 
القوة ألا يحسد مسلماً». وهذا من هذا الوجه لا يصح. لضعف إسناده بالكلية . وقد ساق له الحافظ ابن عساكر متابعاً من طريق 
القاسم بن الحكمء عن هارون بن كثير » به- ومن طريق شبَابة عن مخلد بن عيد الواحد البصري» عن علي بن جدعان ‏ 
وعن عطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن حُبَِيشء عن أبي بن كعبء عن النبي ذَلهْ فذكر نحوه. وهو منكر من سائر طرقه . 
وروى البيهقي في «الدلائل' أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله تكد يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم . وهى 
من رواية الكلبيء عن أبي صالح» عن ابن عباس . 


لْمُرءَانَ ون حكنت ين مَنِيوء لين الكنيت 42 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة «البقرة». وقوله: ايِلَكَ ءَاينَتُ ألْكِتب4 أي : هذه آيات الكتاب» ومو 
القرآن» أاآلْيِينِ4 أي: الواضح الجلي» الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. #إِنَا أَرَلنَُ فْءما عرَبيا َعَلكم 
تعقلورت و ؟: وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل 
أشرف الكتب بأشرف اللغاتة» على أشرف الرسل» بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتدىء إنزاله 


- 


فى أشرف شهور السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه؛ ولهذا قال تعالى : #حُنُ تفص عَلَيِكَ أَحَمَنَ الْقَصّصٍ يمآ وبآ إِليِكَ 


هذا الْمَرَءَانَ4. بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. وقد وَرَدَ فى سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير: حدثني نصر بن عبد 


لو قصصت علينا؟ فنزلت: #خَنُ تَقصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ». ورواه من وجه آخرء عن عمرو بن قيس مرسلاً. وقال أيضاً: 
حدثنا محمد بن سعيد العطارء حدثنا عمرو بن محمد». أنبأنا لاد الصفار» عن عمرو بن قيس » عن عمرو بن مرّة» عن 
مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزل على النبي كه القرآن» قال: فتلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله. لو قصصتٌ علينا. 
فأنزل الله كك: «اكر يَلّكَ يت الكتب الْجِينٍ ©)4 إلى قوله: «#لَعَلك تمَقلت». ثم تلا عليهم زماناً» فقالوا:يا 


رسول اللهء لو حدثتنا. فأنزل الله كك: «اآله يَزّلَ لَحْسَنَ للحَدِيثِ» الآية [الزمر: *7]» وذكر الحديث. ورواه الحاكم من حديث 


قال: مَل أصحابُ رسول الله كَدْمَلَة فقالوا: يا رسول اللهء حدثنا. فأنزل الله : «للَه يرل أَحْسَنَ ليث »4. ثم مَلّوا ملة 
أخرى فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فأنزل الله : #الر يَلْكَ ءَاينتُ الْكِنب الْمِينٍ 
2 إنآ أَرَلَهُ يهنا عرَيًا لَمَلَحُْ قرت أ خَنُ ننس عَلَيِكَ أَحَسَنَ القَصَصٍ يمآ رحتنا لَك هَذَا الْمُرَمَانَ وإن حكنت من مَسْلِوء 
لَمِنَ لعفت 9 فأرادوا الحديث» فدلّهم على أحسن الحديث» وأرادوا القتصص فدلهم على أحسن القصص . 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة؛ المشتملة على مدح القرآن» وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب ما رواه الإمام 
أحمد: حدثنا سُرَيْج بن النعمان» أخبرنا هُشَيِم أنبأنا مجالد عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب أتى 
النبي يكل بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبي يَكّه ففضب وقال: «أْمُتَهركون فيهايا ابن الخطاب؟ والذي 


م 
هاذا 


هبه ١‏ 
نفسي بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذيونه» أو بباطل فتصدقونه» والذي نفسي 
بيده لو أن موسى كان حيأاًء لما وسعه إلا أن يتبعني». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر» عن 
الشعبيء عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله يَكِتةٍ فقال: يا رسول الله؛ إني مررت بأخ لي من قريظة» فكتب لي 
جوامع من التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله ييٍْ . قال عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه 
رسول الله عََدِةِ؟ فقال عمر: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا . قال : فسرّي عن النبي يََدِةٍ وقال: «والذي نمس 
محمد بيده» لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. إنكم حَظَي من الأمم» وأنا حظكم من النبيين» . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبيرء حدثنا على بن مُسْهِرء عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن خليفة بن قيس. عن خالد بن عُرْفُطة قال: كنت جالساً عند عمرء إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس» 
فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه بقناة معهء قال: فقال 
ال" ما لي يا أمير المؤمئين؟ فقال له عمر: اجلس . فجلسء فقرأ عليه : « بي أَنَّه لمن لتحيو * الر يَلْكَ يت الكتب 
الصبِينٍ ((رل) ا إن َّآ أنزلئته فنا عرَبِيًا لَمَلَكمْ تعَهِلُوست 9 َنُ نَنْسٌ عََيِكَ أَحْمَنَ الْتَمّصِ» إلى قوله : لين التفزرت» » فقرأها ثلاث 
وضربه ثلاثاًء فقال له الرجل ل : أنت الذي نسخت كتاب دانيال! قال: مرني بأمرك أتبعه. قال: 
انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض.» ثم لا تقرأه ولا تُقرئه أحداً من الناس» فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدأً من 
الناس لأنهكتك عقوبة» ثم قال له: اجلس» فجلس بين يديه فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب» ثم جئت به في 
أديم» فقال لي رسول الله يِه : «ما هذا في يدك يا عمر؟». قال: قلت: يا رسول اللهء كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا. 
فغضب رسول الله يَلِخِ حتى احمرّت وجنتاه» ثم نودي بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار: أغضب نبيكم طَلِِ ؟ السلاح السلاح . 
فجاؤوا حتى أحدقوا بمئير رسول الله ين ء فقال: «يا أيها الناس» إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه؛ واختّصر لي 
اختصاراء ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تَتهرّكواء ولا يغرنكم المتهرّكون». قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام 
ديناًء وبك رسولاً. ثم نزل رسول الله يَكِيِ . وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصراًء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» 
به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شّيبَةَ الواسطي» وقد ضعفوه وشيخه . قال البخاري 
لايصح حديثه. قلت: وقد روي له شاهد من وجه آخرء فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي : أخبرني 
الحسن بن سفيان» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي؛ حدثني عمرو بن الحارث» حدثنا 
عبد الله بن سالم الأشعريء عن الزبيدي؛ حدئنا سليم بن عامر: أن جُبّير بن تُقير حَذَئهم : أن رجلين كانا بحمص في خلافة 
عمرء رضي الله عنه» فأرسل إليهما فيمن أرسل من أهل حمصء وكانا قد اكتتبا من اليهود صلاصفة فأخذاها معهما يستفتيان 
فيها أمير المؤمنين ويقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة» وإن نهانا عنها رفضناها. فلما قدما عليه قالا: إنا 
بأرض أهل الكتابين» وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودناء أفنأخذ منه أو نترك؟ فقال: لعلكما كتبتما منه شيئا . قالا: لا. 
قال: سأحدئكماء انطلقت في حياة رسول الله يَلِةٍ حتى أتيت خيبر» فوجدت يهودياً يقول قولاً أعجبني؛ فقلت: هل أنت 
دحتي بارا قا ندم . فأتيت بأديم» فأخذ يملي علي » حتى كتبت في الأكرُع . فلما رجعت قلت: يا نبي اللهء وأخبرته. 
قال: «ائتني به». فانطلقت أرغب عن المشي رجاء أن أكون أتيت رسول الله يَكِخٍ ببعض ما يحبء فلما أتيت به قال: «اجلس 
عر د الأ ايا عرة + ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلّنء فتحيرت من الفرق. فما استطعت أجيز منه حرفاً» فلما رأى الذي 
بي ذَفْعه؛ ثم جعل يتبعه رسماً رسماً فيمحوه بريقه» وهو يقول : «لا تتبعوا هؤلاء؛ فإنهم قد هَوكوا وتّهّوْكوا»؛ حتى محا آخره 
حرفاً حرفاً . قال عمرء رضي الله عنه : فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئاً جعلتكما نكالاً لهذه الأمة! قالا : والله ما نكتب منه شيئا 
أبداً . فخرجا بصلاصفتهماء فحفرا لها فلم يألُوا أن يعمّقَاء ودفناها فكان آخر العهد منها. وكذا روى الثوري» عن جابر بن يزيد 
الجغفي؛ عن الشعبي» عن عبد الله بن ثابت الأنصاري» عن عمر بن الخطاب» بنحوه. وروى أبو داود في المراسيل» من 
حديث أبي قِلابة» عن عمر نحوه. والله أعلم . 

لإ َال يوْسْفٌ به يكت إن رََنتْ لَعَدَ عَشَرَ كرا وَالقّدْىَ وَالْقمرَ ريم لي سبيت > . 

يقول تعالى : اذكر لقومك يا محمد في قَصَّصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو: يعقوب. عليه السلام» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يله قال: 
«الكريم؛ ابن الكريم؛ ابن الكريم» ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» . انفرد بإخراجه البخاري؛ فرواه 
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عن عبد الله بن محمدء عن عبد الصمد به. وقال البخاري أيضاً: حدثنا محمد»ء أخبرنا عبدة» عن عُبَيْد الله» عن سعيد بن أبي 
سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: سُئِل رسول الله تَك: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله؛ ابن نبي اللهء ابن نبي اللهء ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا 
نسألك. قال: #فعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم. قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقِهوا». ثم 
قال : تابعه أبو أسامة» عن عبيد الله . 

وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحي . وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام : أن الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوته» وكانوا 
أحد عشر رجلا سواه والنمسن والقضر عبارة عن ابه وامه . روي هذا عن ابن عباس » والضحاك,ء وقتادة» وسفيان الثوري» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة ؛ وقيل : ثمانين سنة» وذلك حبين .رفع أبوية على الغرش» 
وهو سريره» وإخونه بين يديه : لوَحَررا 15 يكبت هنذًا تَأُوبلُ رَمْيَىَ من قبل قد جعلها رو حَهًا» [يوسف: .]٠ ٠‏ وقد جاء 
في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكبأ فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن سس الكلدي» اننا الحكم ين 
ظهير» عن السّدَيء عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر قال: 0 تى النبي كه رجل من يهود يقال له : «بستانة اليهودي»» فقال 
له: يا محمدء أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة لهء ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبي وَكة ساعة فلم يجبه 
بشيء» ونزل عليه جبريل» عليه السلام» فأخبره بأسمائها . قال: فبعث رسول الله كَكه إليه فقال : "هل أنت مؤمن إن أخبرتك 
بأسمائها؟» فقال: نعم. قال : «خرتان» والطارِقٌء والذَّيّالء وذو الكَتَفَاتء وقابسء ووَئَّابء وعَمُودَانَء والْفَيْلَقُه وَالمُصَبِحٌ» 
وَالضْرُوحٌ وذو الفرغ» والضَّيَاءُ والنُورء فقال اليهودي: : إِيْ واللهء إنها لأسماؤها. ورواه البيهقي في «الدلائل»» من حديث 
سعيد بن منصورء عن الحكم بن ظهير . وقد روى هذا الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهماء 
وأد بن أبي حاتم في تفسيره» أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهير» به وزاد: قال رسول الله كَكلد: «لما 
رآها يوسف قَصّها على أبيه يعقوب. فقال له أبوه: هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد؛ قال: والشمس أبوه» والقمر أمه». تفرد 
به الحكم بن ظهير الفزاري» وقد ضَعّفه الأئمة» وتركه الأكثرون» وقال الجوزجاني: ساقط» وهو صاحب حديث خسن 
بوسها. 


مَل ين لا تقيض بَُيَاكَ عَكَ إِحْوَيَكَ مدا لك كَِدَا إن ليطن الإنكن عَدُدٌ ميت )> . 


يقول تعالى مخبراً عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قَصّ عليه ما رأى من هذه الرؤياء التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم 
إياه تعظيماً زائداً» بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً وإكراماً واحتراماًء فخشي يعقوب» عليه السلام » أن يحدث بهذا المنام أحداً 
عن إخوة عدوم على <للد.» ليتوا له التوائل: حجييا | عتهم ل ولوا كال 21 «لا تقس بُدَياك عل ويك يدوا لك 4 
أي : يحتالوا لك حيلة د يُرْدُونَك فيها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله كَل أنه قال: «إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بهء وإذا 
رس لين إلى جل الح ولسقل فت يداره نحا ب للستو اناه تن حرها ولا يلاك :زلا تدا قروا لذن تخيدرءة: 
وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد. وبعض أهل السننء؛ من رواية معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: قال 
رسول الله كك : «الرؤيا على رجل طائر مالم تُعَبر فإذا عبرّث وقعت» . ومن هذا يؤحخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد 
وتظهرء كما ورد فى حديث: لك مدر عي ٠‏ فإن كل ذي نعمة محسود» . 

« يدك يبك رَيْكَ ْنُك ين ويل الْخَْاديثِ وَبِدٌ يمَمَتَمُ عَلَلك وَعَ ءال يَنقُرب كنآ أتمَّهَا عَكَ أَبويِكَ ين مَبلُ إناهيم وَإنضنَ إن ريك 


عِيِدُ عكيمٌ 49 . 


بقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف: : إنه كما اختارك ربك». وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك. 
#وكلالك جنيك بك رَيْكَ 4 أي : : يختارك ويصطفيك لنبوته #وَيْمَلْمُكَ من تََوِيلٍ الأساديث * . : قال مجاهد وغير واحد: : يعني تعبير 
الرؤيا . بيد يكم عَلَك4 أي : بإرسالك والإيحاء إليك؟ ولهذا قال : < كنا أنََهَا عل أبَويِكَ ين قَبْلُ نِم * وهو الخليل» 
«وَإِتَصيَ> ولده وهو الذبيح في قول» وليس بالرجيح» #إنَّ رَبك مآ عَلِيِمٌ حَكمٌ 4 أى : هو أعلم حيث يجعل رسالاته» كما قال في 
الآية الأخرى . 

«## لَتَدَ كان ذ ف بسك واو كا ءإبت كاين 9© إذ قال لبُرئك وَأَخْوهُ 
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يقول تعالى ا إخوته آيات؛ أي : عبرةٌ ومواعظ للسائلين عن ذلك» المستخبرين عنه. فإنه 
يا إذ مالا بُوسشفٌ وَأخْوه حب إل ليا ناك أي لقو ا فنما يظتون: وال لوصف واشووت 
يعنون بنيامين» وكان شقيقه لأ _ «أَحَبّ إل ييا ِنَا ون عُصَبَةُ4 أي : جماعة» فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة ؛ 
< إن أبانا لنى صَكلٍ مين 52-0 ومحبته إياهما أكثر منا. واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» 
ا ل ل ا ويحتاج مدعي ذلك 
إلى دليل» ولم يذكروا سوّى قوله تعالى: #ؤولُوا َامَكَا يِل وَمَآ أل نا م1 أَنزلَ 3 إترهسم مَلتمَهيل وَلِسْحَقٌ وَيَمْقُوبَ وَالأسْبَايا» 
البقرة: 15 وهذا فيه احتمال؟ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم : الأسباط»ء كما يقال للعرب : قبائل» وللعجم: شعوب؟ يذكر 
تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة 
يوسفاء ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم؛ والله أعلم . 
الوا يُوسُْفَ أ أطرحوه أَرْصَا يحل لَك و. َه يكم »: يقولون : هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم. أعدموه من وجه أبيكم. 
ليخلو لكم وحدكم. ؛ إما بأن تقتلوه؛ أو تلقوه في أرض من الأراضي - تستريحوا منه» وتختلوا أنتم بأبيكم» وتكونوا من بعد 
إعدامه قوماً صالحين. فأضمروا التوبة قبل الذنب. #قالَ قبل يَنبْم4: قال قتادة» ومحمد بن إسحاق: كان أكبرهم واسمه 
روبيل. وقال السدي : الذي قال ذلك يهوذا . وقال مجاهد: هو شمعون. #لا نَفْلُوا يُوْسْكَ» أي : لا نَصلوا في عداوته وبغضه 
إلى قتله. ولم يكن لهم سبيل إلى قتله؛ 50 الله تعالى كان يريد منه أمراً لا بذ من إمضائه وإتمامه» من الإيحاء إليه بالنبوة» ومن 
التمكين له ببلاد مصر والحكم بهاء» فصر فهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب» وهو أسفله. 
قال قتادة : : وهي بثر بيت المقدس ٠‏ يله بل الشبارة» أي : المارة من المسافرين» فتستريصوا بهذاء ولا حاجة إلى قتله . 
9إن ثم مَعِِينَ4 أي : إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال محمد بن إسحاق بن يسار : لقد اجتمعوا على أمر عظيم» من 
قطيعة الرحم» وعقوق الوالد. وقلة الرأفة بالصغير الصَرّع الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل ١»‏ وخطره 
عند الله» مع حق الوالد على ولده؛ ليفرقوا بينه وبين ابنه وحبيبه» على كبر سنه» ورقة عظمه» مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلاً 
صغيراً» وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه» وعاحت إلى لطت والح وتكرنة إليد يفي الهم رعو ارصم الراحيون يقد 
احتملوا أمراً عظيماً . رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل » عنه. 
لكَائا ينا مَا لَك لا تَأعََا عل بوْسْفَ مَإِنَّ لد لنَصِحُنَ (2) أله مما عَدَا بَْيَمْ وَينْمَبْ وَإِنا لم لَحَنِظُونَ 49 . 

لما تواطؤوا على أخذء وطرّحه في البئرء كما أشار عليهم أخوهم الكبير رُوبيل» جاؤوا أباهم يعقوب. عليه السلام» فقالوا: 
« يكأبانَاما لَك لا تَأسَنَا عَكَ يوْسْفٌ وَإِنا َم لتَصِحْونَ4. وهذه توطئة وسلف ودعوىء وهم يريدون خلاف ذلك؛ لما له في قلوبهم 

من الحسد لحب أبيه له <أَرْسِلهُ مما أي : ابعثه معنا. «9غدا نرتع ونلعب؟4 وقرأ بعضهم بالياء 9يرْتَمْ وَيْلْصتَ» . قال ابن 
عباس: يسعى وينشط . وكذا قال قتادة» والضحاك والسُّدّيء وغيرهم. 9رَإَِا َم لَحَنِظُنَ4: يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه 


من أجلك . 

َل إن تحرو أن تذهوا بهد وَلَمَاكٌ أن كله الزنك: والشه غنة حوارت 09 تاذ إن أجكلة الزنك وتقن عضية إن 1 
ف ليحرب أن تَدْهََبوأ به وأنشم مهلو لَرِمْتَ ونحن إذا ١‏ 

لَحَيرُونَ 9©>. 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء : : في 
بحري أن تَدْهَبُوأ به » أي : يشق علي مفارقتُهُ مدة ذهابكم به إلى أن يرجع » وذلك لفط محبته له. الما كوعت درق الخير 
العظيم ؛ » وشمائل النبوة والكمال في الحَلّق والخلّق» صلوات الله وسلامه عليه . وقوله: #دَأَحَانُ أن يَأكُلَهُ لزب وآنشر عَنْهُ 
عَنْفِلُوتَ »*: : يقول : وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورَغيتكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون؛ فأخذوا من فمه هذه الكلمة» 

وجعلوها عذرهم فيما فعلوه» وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة : : «لِنْ أكَلهُ ألزّنكُ رَبَحنُ عُصْبَهُ إن إن لَحَيِرْرنَ4, 
يقولون : لئن عدا عليه الذئب فأكله من بينناء ونحن جماعة» إنا إذاً لهالكون عاجزون. 

عَم هبو يو وأجمعواً أن يمر ا اكه التو رارق ار ا ينيد (09 > . 


يفول تعالى : فلما ذهبت به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك . #وَأْجمَعوا أن محعلوه فى عبت للب هذا فيه تعظيم 


عل عر ل 


اط 
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لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجبء وقد أخذوه من عند أبيه فيما يُظهرونه له إكراماً له» وبسطأً وشرحاً 
لصدره» وإوخالا للترووخلية: فيقال: إن يعقوب». عليه السلام. لما بعثه معهم ضمه إليه ‏ وقئّله ودعا له . قال السدي وغيره: 
إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له» إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه؛ ثم شرعوا يؤذونه بالقول». من شتم 
ونحوه؛ والفعل من ضَرْب ونحوه. ثم جاؤوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيهء فجعل إذا 
لجأ إلى واحد منهم لطمه وشّتمهء وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» فسقط في 
الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون في وسطهء يقال لها: «الراغوفة»» فقام فوقها. قال الله تعالى : «وَأوَحَْنَآ لَه لنُبَئنء 

أَمْرِهِم هنذا وَهُمْ لا يترود : يقول تعالى ذاكراً لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر أنه أوحى إلى يوسف في ذلك 
الحال الضيق» تطييباً لقلبه» وتثبيتاً له : إنك لا تحزن مما أنت فيه» فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناًء وسينصرك الله 
عليهم» ويعليك ويرفع درجتك» وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع . وقوله : #وهم لا سَنَعْرُونَ» - قال مجاهد وقتادة : 
لوهم لا يَمْعْروتَ4 بإيحاء الله إليه . وقال ابن عباس : ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك, وهم لا يعرفونك» ولا يستشعرون يك» 
كما قال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا صدقة بن غبادة الأسدي» عن أبيه» سمعت ابن عباس يقول: 
لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له متكرون» قال: جيء بالضواع, فوضعه على يده» ثم نقره فطن» فقال : إنه 
ليخيرني هذا الجام : أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له #يوسف»» يدنيه دونكم» وأنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب 
- قال : ثم نقره فطنّ - فأتيتم أباكم فقلتم : إن الذئب أكله. وجئتم على قميصه بدم كذب ‏ قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا 
الجام ليخبره بخبركم. قال ابن عباس» رضي الله عنهما: لا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم : ##لَيََتَتْر يأَمْرهمٌ هذا وَهُمْ لا 
«َج3 لاحم مك يبكزت 79 الوا كنآ إنَا دعبا شين ركنا بوْسْت عند متنا دَأكَله الدْمة ومآ أت يحؤ لا وَلَوْ حكن 


م جر سال رس اس 7 س0 6 سي سم عرس مس َع م عله #ه لاير ارس سرس ير سإ سر م لل ل 
صَديوِينَ لوي وجأءو عل قِِصِد بد كَذِبٍ فَالَ بل سول م أنفسكح أمرا فَصَير حميل وأننَهُ الْمسبَعَان عل ما م د 549 . 


يقول تعالى مخبراً عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب : أنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون» 
ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم؛ وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا: «إنَا دَعْبََا سين 4 أى : 
نترامى» لاوَركَكَنًا بُوْسْفٌ عِنْدٌ م4 أي : ثيابنا وأمتعتناء «نَأكَلَهُ أَلزِبُ4 » وهو الذي كان قد جزع منه» وحذر عليه. 
وقولهم : #وَما أن بِمُؤْمِنِ لا وَلوْ حكن صَدِوِنَ4 : تلظفٌ عظيم في تقرير ما يحاولونه» يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا 
- والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك» لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور 
في تكذيبك لنا؛ لغرابة ما وقعء وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. «وَيَبُو عل يِبِسِهء بد كَذِيْ4 أي : مكذوب مفترى . وهذا 
من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالؤوا عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سَخْلة ‏ فيما ذكره مجاهد» والسدي» وغير 
واحد ‏ فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب» وقد أصابه من دمهء ولكنهم نسوا 
أن يخرقوه» فلهذا لم يَرْحٍ هذا الصنيع على نبي الله يعقوب» بل قال لهم معرضاً عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالئهم 
عليه : ابل سَوَّلَكْ لَك الفْسَك أمرا مَصَبَت جيل أي : فسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه حتى يفرجه الله 
بعونه ولطفه. 9وَأَلّهُ الْمَسَمَعَانَ عل ما تَصِفُونَ* أي : على ما تذكرون من الكذب والمحال. وقال الثوري» عن سِمَاكء عن 
سعيد بن جُبَير» عن ابن عباس : لوََمُو عَلَ قَنِصِه- بِدَرِ كَذِبَ» قال: لو أكله السبع لخرق القميص . وكذا قال الشعبي» 
والحسن. وقتادة» وغير واحد. وقال مجاهد: الصبر الجميل : الذي لا جزع فيه . وروى هُشَيِم» عن عبد الرحمن بن يحيى» 
عن حبّان بن أبي جَبّلة قال: سئل رسول الله كِهْ عن قوله : مَصَبَتٌ جمِيلٌ4 » فقال: «صبر لا شكوى فيه» وهذا مرسل. وقال 
عبد الرزاق: قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعكء ولا بمصيبتك» ولا تزكي نفسك . 
وذكر البخاري ههنا حديث عائشة» رضي الله عنهاء في الإفك حتى ذكر قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف»ء 
«صَي جل وَّهُ الْتسْبَعَانُ عل ما تَصِدُوْنَ 

«وَةات سيل عرسأ ارده دك دلوم تال يتنر هَدَا علد ليده يسَعَةٌ وه عليه يما تتمارت © وَعْرَوهُ يتس نين ره 
مَنَدُودَوَ وَكَانا نِدِ ين ايت 42 . 

يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف. عليه السلام» حين ألقاه إخوته» وتركوه في ذلك الجب فريداً وحيداً» فمكث في البئر 
ثلاثة أيام» فيما قاله أبو بكر بن عياش . وقال محمد بن إسحاق: لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك» ينظرون ما 
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يصنع وما يصنع به. فساق الله له سَيّارة» فنزلوا قريباً من تلك البئرء وأرسلوا واردهم له 
تلك البئرء وأدلى دلوه فيها» تشبث يوسف» عليه السلام. فيهاء فأخرجه واستبشر به وقال: #8 يدشر رن هَدَا م4 . وقرأ بعض 
القراء : #يا بُشْرَاى 2# رهم المدى انعزانيم .رجن تاذاء ذلك الرنجل الذي أذلى دلهء معلماً له أنه صاب غللايً . وهذا القول من 
السدي غريب ؛ لأنه لم يُسبّق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن ابن عباسء والله أعلم . ال 
النحو يرجع إلى القراءة الأخرى» ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه» وحذف ياء الإضافة وهو يريدهاء كما تقول العرب: " 
وو ا و وو ا و ل 3707000 
# مشر 2# والله أعلم . وقوله : 9# وأسروه بضلعَة» أي : وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا : اشتريناه وتبضعناه من أصصحاب 
الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره . قاله مجاهدء والسديء وابن جرير . هذا قول. وقال العوفي» عن ابن عباس 
قوله : #وأسروه يصَعَة» يعني : : إخوة يوسف. أسروا شأنه» وكتموا أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته. آ 
واختار البيع . فذكره إخوته لوارد القوم. فنادى أصحابه: # يشر ى هذا > يباع. فباعه إخوته. وقوله: : #وأئله عليم يما 
َعَمَلُوت * أي : يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه؛ ولكن له حكمة وقدر سابقء» فترك ذلك 
ليمضي ما قدره وقضاهء ألا له الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين. وفي هذا تعريض لرسوله محمد كه وإعلام له بأنني 
عالم بأذى قومك» وأنا قادر على الإنكار عليهم» ولكني سأملي لهمء ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم» كما جعلت ليوسف 
الحكم والعاقبة على إخوته . 
وقوله: لوَسَرَوَهُ تمس بخ دَرهِمَ مَمَدُودو4» يقول تعالى : وباعه إخوته بئمن قليل» قاله مجاهد وعكرمة. والبخس: هو 
النتقصء. كما قال تعالى : #قلاً يَف مسا ولا رَهَقَا» [الجن : ؟1] أي : اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل» وكانوا مع ذلك فيه من 
الزاهدين» أي: ليس لهم رغبة فيه» بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا. قال ابن عباس؛ ومجاهد» والضحاك 0 
وَسَرَوَهُ4 عائد على إخوة يوسف . وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة. والأول أقوى؛ لأن قوله: #وَحكانواً فِهِ 
ردت 24 اا ا ا 0 
فيرجح من هذا أن الضمير في #وَشَّرَدْهُ4 إنما هو لأخوته. وقيل: المراد بقوله: #بَخْيسن*: الحرام. وقيل: الظلم. وهذا وإن 
كان كذلك» لكن ليس هو المراد هنا؛ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال» وعلى كل أحدء لأنه نبي ابن 
نبي » ابن نبي» ابن خليل الرحمنء فهو الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم . وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو 
الزيوف أو كلاهماء أي : إنهم إخوته. وللاباسوه و هذا بانفض الاتدان؟ وليدااناك : #درهم معدود 4 » فعن ابن مسعود 
باعوه بعشرين درهماء وكذا قال ابن عباس » وتوف البكالي. والسّدَيء وقتادة» وعطية العوؤفي وزاد: اقتسموها درهمين 
درهمين . وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهماً. وقال محمد بن إسحاق وعِكرمة : أربعون درهماً. وقال الضحاك في قوله: 
لرَكائوا فِهِ مِنَ ألرّعِدِت4: وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله 8ك. وقال مجاهد: لما باعوه جعلوا يتبعونهم 
ويقولون لهم : استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصرء فقال: من يبتاعني وليبشرٌ؟ فاشتراه الملك. وكان مسلماً . 
«وَمَالَ الى أشَْرَهُ من مَغْرَ لأمرايده لخر ل مما |3 يِذ ولدا وَكَدَلِكَ مَكْنًا للكت فق الأرض وإتعلمه عن تأويل 
لْدُحَادِيث وَللَّهُ عَاِبُ عل أئرو. وَلَكِنَّ كر ألذّآين لا يعلمورب بت 9) لم ما بَلَمّ أَسَدَّهمٍ ات دكا وَعِلما عِلْمًا وَكدَنِكَ تحرَى الْسْحَيرِينَ 09> . 
اع سي ل ا ا حتى اعتنى به وأكرمه» وأوصى أهله به» وتوسم 
فيه الخير والفلاح» فقال لامرأته: «أحكرى مَنْوَنْهُ وح أن معنا أؤ نَنَخِدَمُ وَلَدأ4. وكان الذي اشتراه من مصر عزيزهاء وهو 
الوزير بها. قال العوفي» عن ابن عياس : وكان اسمه قطفير. وقال محمد بن إسحاق : اسمه إطفير بن روحيبء وهو العزيز. 
وكان على خزائن مصرء وكان الملك يومئذ الريّان بن الوليدء رجل من العماليق قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل . وقال 
غيره: اسمها زليخا. وقال محمد بن إسحاق أيضاًء عن محمد بن السائب» عن أبي صالح» عن ابن عباس : كان الذي باعه 
بمصر مالك ابن دعر بن بويب بن عنقا بن مديان بن إبراهيم» فالله أعلم . وقال أبو إسحاق, عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسبعوك أنه قال افون الناين كلاقة : عزيز مصر حين قال لامرأته: «أخري مَنْوَْهُ4. والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى : 
ليت انتنجزةً اك حر من أسَتدجرتَ القوِيُ الَِينُ4 [القصص: :؟] وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهما . يقول تعالى : وكما أنقذنا يوسف من إخوته» #وَكَدَلِكَ مَكْنَ لِيوسْفَ في الْأرضٍ» يعني : بلاد مصرء «وَإمُعلِمَم 
من تَُوِبِلٍ الَْحَادِين» قال مجاهد والسدي : هو تعبير الرؤياء #دَأنَّهُ عَالِبٌ عَلَ آمْرِو.» أي : إذا أراد شيئاً فلا يرد ولا يمانع ولا 


_ّ 


١ /‏ سورة يوسف. الآية : 77 


يخالف» بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن عر ف اقرلدة 018ب شرق عل اتوك آي قفا اننا بجاوب زقرلة 1 
حك لدان لا يعَتَمُورح* : يقول: لايدرون حكمته في خلقهء وتلطفه لما يريد. ّْ 
وقوله : لوَلمَا بَلَمِ4 أي: يوسف عليه السلام لأَسْدَّهُ,4 أي: استكمل عقله, وتم خلقه. لمَايَننَهُ حَكمَا وَعِلْمَا» يعني : النبوة» إنه 
حباه بها بين أولئك الأقوام» «وَكَدَلِكَ يحرى ال ا ل ا 
مقدار المدة التي بلغ فيها أشدهء فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: : ث وثلاثون. وعن ابن عباس : بضع وثلاثون. وقال 
الضحاك: عشرون. وقال الحسن : أربعون سنة. وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة. وقال السدي: ثلاثون سنة . وقال 
سعيد بن جبير: ثماني عشرة سنة . وقال الإمام مالك » وربيعة» وزيد بن أسلم. والشعبي : الأشد الحلم . وقيل غير ذلك» والله 
أعلم . 
وَرَوَدنَهُ الى هر فف يَبتِهَا ص نيو وَعَلقَتِ ابوب وَثَالنْ هِنتَ للك َال مَصَاءَ أله إِتَمُ رن أَحْسَنّ منواى إِنَّمُ لا ينح الطَيسنَ 42> . 
يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه #وَرَوَدَتَهُ ألبى هر فى بَنْتِهَا عن 
َنَسِهِ»* أي : حاولته على نفسه. ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته حباً شديداً لجماله وحسنه وبهائه. فحملها ذلك على أن تجملت 
له وغلقت عليه الأبواب» ودعته إلى نفسها ٠‏ #وَبَالنْ هََْ الت 4 » فامتنم من ذلك أشد الامتناع» و 8قَالَ مَعَادَ 5 ِنَم بق 
هك مَرَاى 4 وكانوا يطلقون «الرب»6 على السيد والكبير» أي : إن بعلك ربي أحسن مثواي أي : منزليى وأحسن إلي ٠‏ فلا أقابله 
بالفاحشة شة في أهله. «٠‏ إِنَّمُ لا يفي الطَيِموَ» قال ذلك مجاهد» والسدي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. . وقد انتلف القراء فى 
قراءة : ©هَْتَ الت » . ؛ فقرأه كثيرون بفتح الهاءء وإسكان الياءء وفتح التاء. وقال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: يتاه : 
أنها تدعوه إلى نفسها . وقال علي بن أبي طلحة» والعوفي؛ عن ابن عباس : لهت الت »4 تقول : هلم لك. وكذا قال زِرَ بن 
حبيش »؛ وعكرمة» والحسن وقتادة. قال عمرو بن عبّيد» عن الحسن : : وهي كلمة بالسريانية: أي : عليك أوفال السدي ' 
يت لك > أي : هلم لك وهي بالقبطية . وقال مجاهد : هي لغة عربية تدعوه بها. وقال البخاري: وقال عكرمة : 
4 : هلم لك بالحَؤْرَانية . هكذا ذكر معلقاًء وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن جرير: حدائي أحمد ين سيل الواسلي » حدق 
قر بن قيسي» حدثنا النضر بن عربي الْجََزّريء عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله : لهَْنَ آل » قال: هلم لك. قال: هي 
بالحورانية . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : وكان الكسائي يحكي هذه القراءة ‏ يعني م ألمت » ويقول : هي لغة لأهل 
حَوْرانء وقعت إلى أهل الحجازء معناها: تعال. وقال أبو عبيد: سألت شيخاً عالماً من أهل حوران» فذكر أنها لغتهم يعرفها. 
واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه : 
مني ينيز مسحو سن امنا للحي ةق ذا التتجبححج هتنا 
إن 'التسسحتسيححت راق وامشع لبه فتمنتييق ‏ الببينالة ايت عد نيتنا 
يقول : فتعال وافترب. 
وقرأ ذلك آخرون: #هِيِتُ لك بكسر الهاء والهمزة» وضم التاء» بمعنى : تهيأت لك؛ من قول القائل: هئت للأمر أهي هيئّة: 
وممن روي عنه هذه القراءة ابن عباس» وأبو عبد الرحمن ن السلمي» وأبو وائل» وعكرمة» وقتادة» وكلهم يفسرها بمعنى: 
تهيأت لك. قال ابن جرير: وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة. وقرأ عبد الله بن إسحاق: هيت » بفتح الهاء 
وكسر التاء: وهي غريبة . وقرأ آخرون» منهم عامة أهل المدينة ©هَيْتُ» و ا 
لحيس لبوفينق بجنالا ةتة جه إِدْاممَا قَالَ واع من العَشِيرة: 
قال عبد الرزاق : أنبأنا الثوري» عن الأعمش» عن أبي واثل قال : قال اننا مسغود نيعت الأزاة تسصمتهم متقاربين 
فاقرؤوا كما عُلّمتم؛ وإياكم والتنطع والاختلاف» فإنما هو كقول أحدكم: «هلم؛ و «تعال» ثم قرأعبد الله : لهَيْتَ آلت» . 
فقال: يا أبا عبد الرحمنء إن ناسا يقرؤونها: مَِتُ لك4 ؟ فقال عبد الله: إني أقرأها كما عُلُمت» أحب إلي . وقال ابن 
جرير: : حدثني ابن وَكيع » حدثنا ابن غُيَيْنة» عن منصورء عن أبي وائل قال : قال عبد الله : #هَيْتَ الت 4 . فقال له مسروق: إن 
ناسأ يقرؤونها: طمَنْتُ لّك4 ؟ فقال: دعوني» فإني أقرأ كما رت أحب إلى . وقال أيضاً: حدثئني المثنى» حدثنا آدم بن أبي 
إياس » حدثنا شعبة» عن شقيق» عن ابن مسعود قال: لهَيْتَ لت » بنصب الهاء والتاء ولا بهمز. وقال آخرون: لهِيْتٌ 
ك4 » بكسر الهاء. وإسكان الياء؛ وضم التاء. قال أبو عُبّيدة معمر بن المثنى: «هيت» لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث؛» بل 
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يخاطب الجميع بلفظ واحد» فيقال: هيت لك وهيتَ لكِء وهيتّ لكماء وهيتَ لكمء وهيت لهن. 

رَلقَدَ هَبَِتَ بي وَهَجَ بيبا ول أن ينا ينَ رَيوْدْ حكَدَلِكَ لسرت عَنْدُ ألشره وَالْسَحْمَكٌ إن من باينا انيبن 469 . 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام» وقد روي عن ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبير»ء وطائفة من السلف في 
ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره» والله أعلم. وقال بعضهم: المراد بهمه بها هَمّ خطرات حديث النفس . حكاه البغري عن بعنض 
أهل التحقيق» ثم أورد البغوي ههنا حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن همام» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يليه : «يقول لله تعالى : إذا هَمّ عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة 
فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإنما تركها من جَرّائي) فإن عملها فاكتبوها بمثلها». وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وله 
ألفاظ كثيرة» هذا منها. وقيل: هم بضربها. وقيل : تمناها زوجة. وقيل : لوَمَمَ با لول أن رما بهن رَيْء 4 أي: فلم يهم بها. 
وفي هذا القول نظر من حيث العربية ذكره ابن جرير وغيره. وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضاً: فعن ابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبيرء ومحمد بن سيرين» والحسنء وقتادة» وأبي صالحء والضحاك؛ ومحمد بن إسحاق. وغيرهم: 
رأى صورة أبيه يعقوب» عليه السلام» عاضاً على أصبعه بفمه . وقيل عنه في رواية: فضرب في صدر يوسف . وقال العوفي» 
عن ابن عباس : رأى خيال الملك». يعني : سيده» وكذا قال محمد بن إسحاق» فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال إطفير ٠‏ 
سيده» حين دنا من الباب . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كَرَيْبء حدثنا وكيع. عن أبي مودود؛ سمعت من محمد بن كعب 
القُرَطي قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت» فإذا كتاب في حائط البيت : «ولا قروا لز إِنَمْ كن فَحِمَهٌ رسآ سَيبلا 9 > 
[الإسراء: 87]: وكذا رواه أبو مَعْشَر المدني»؛ عن محمد بن كعب. وقال عبد الله بن وهبء أخبرني نافع بن يزيد» عن 
أبي صخر قال: سمعت القرظي يقول في : «البرهان» الذي رأى يوسف : ثلاث آيات من كتاب الله «وَإنّ عَكَكّْْ فين (02) * 
الآية [الانفطار: »]٠١‏ وقوله: «ومًا مَكوْنُ في سَأن» الآية [يونس: »]5١‏ وقوله: ٍأَنَنْ هر مَك عل كل تي يما كسَبتَ4 [الرعد: +17 قال 
نافع : سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي؛ وزاد آية رابعة #ولَا تَقربوا لزن » [الإسراء: 7*]. وقال الأوزاعي: رأى آية من 
كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك . قال ابن جرير : والصواب أن يقال: إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به» وجائز 
أن يكون صورة يعقوب». وجائز أن يكون صورة الملك» وجائز أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر عن ذلك . ولا حجة قاطعة على 
تعيين شيء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. قال : وقوله : «حِحَدَِكَ َِصْرِتَ عَنْهُ الس وَالْسَحْنَآه» أي : كما 
أريناه برهاناً صرفه عما كان فيهء كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. ِنَم من عِبَادا الْدُمْلَصِنَ4 أي: المجتبين 
المطهرين المختارين المصطفين الأخيار» صلوات الله وسلامه عليه . 

لوَاسَبَهَا الاب وَقَدَتْ مَنِيِسَمْ من مُث وتيا سيَدَهَا لَدَا اباب كَلَتْ مَا جَرَءُ منْ اد بِأمَِكَ سْرهًا إل أن منْجنَ أو عَنَاكُ يد (2)) َال مي 
َوَدئ عن نَتيىْ وَكَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أمْلهآ إن كنت مَِِسُمْ فد من مُبْلٍ دكت وَمرَ من اكيت (©) وَإن كان تيص قد من دير 
فَحَدَيْتَ وهو من الصَّددِقِينَ © ما را مَمِيِصَمُ هذ ين دُبرٍ مَالَ ِنَم من كيان إن كِدَكُنَ عل (2) بوْسْتُ أَعَرض عَنْ دا وَأسْتمفرى 
ِدَيْكِ إن حكني ين لَلَْايلِيبنَ 49 . 

يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب» يوسف هاربء والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت» فلحقته في أثناء ذلك 
فأمسكت بقميصه من ورائه فَقَدّته قدا فظيعاًء يقال: إنه سقط عنهء واستمر يوسف هارباً ذاهباً؛ وهي في إثره» فألفيا سيدها 
- وهو زوجها -عند الباب؛ فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها: #ما 
جره مَنْ أَادَ بأَمْلِكَ سْرءا» أي : فاحشة» إل أن منْجنَ4 أي : يحبس» «أر عَذَاكُ م4 أي: يضرب ضرباً شديداً موجعاً. فعند 
ذلك انتصر يوسف» عليه السلام» بالحق» وتبرأ مما رمته به من الخيانة» وقال باراً صادقاً: #ح رُوَدَتَن عن نَِىَ» » وذكر أنها 
اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه. «وَسَهِدَ سَاهِدٌ من أهلهآ إن 13- قَمِيِصُم قد من قبل » أي : من قدامهء #حَصَّدَقَتَ» 
أي : في قولها إنه أرادها على نفسهاء لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدرهء فقدت قميصهء فيصح ما قالت . #وإن 
كان َمِيضُمٌ قد من در فَكَدَبتْ وَهْرَ ين لصَّددِونَ 4059 . وذلك يكون كما وقع لما هرب منهاء وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه 
لتردّه إليهاء فقدت قميصه من ورائه . وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبيرء على قولين لعلماء السلف. فقال عبد 
الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سِمَاك. عن عِكرمة» عن ابن عباس : #وَمَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهيهآ» قال: ذو لحية. وقال الثوري» 
عن جابر عن ابن أبي مُلَيْكَة» عن ابن عباس: كان من خاصة الملك. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» والحسنء وقتادة» 
والسّدّيء ومحمد بن إسحاق: إنه كان رجلاً. وقال زيد بن أسلم» والسدي: كان ابن عمها. وقال ابن عباس: كان من 
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خاصة الملك . وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد. 
وقال العوفي؛ عن ابن عباس في قوله: «وَمَهِدَ سَاهِدٌ يَنْ أَهْلِهآ4 قال: كان صبياً في المهد. وكذا رُوي عن أبي هريرة. 
وهلال بن يسَافْء والحسن» وسعيد بن جبير والضحاك بن مُزاحم : أنه كان صبياً في الدار. واختاره ابن جرير. وقد ورد فيه 
حديث مرفوع فقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن محمدء حدئنا عفان» حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ أخبرني عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن النبي يَكَِيةٍ قال: «تكلم أربعة وهم صغار»» فذكر فيهم شاهد يوسف. ورواه 
غيره عن حماد بن سلمة؛ عن عطاء. عن سعيدء عن ابن عباس ؛ أنه قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون. 
وشاهد يوسف.». وصاحب جِرَيْحجء وعيسى ابن مريم. . وقال ليث ابن أبي سليم». عن مجاهد : كان من أمر الله ولم يكن 
إنسياً . وهذا قول غريب . وقوله: «فلما ا فَِيِصَم قد من دُبُرٍ» أي : فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته 
به #مَالَ إِنَّمُ م ين كبر 4 أي : إن هذا البهت والأُطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن: #إنّ مدن 
عظِيم 4. ثم قال آمرأ ليوسف. عليه السلام» بكتمان ما وقع : يا «يْوْسْتُ أَعَرِضْ عَنْ هَدَا> أي : اضرب عن هذا الأمر صفحاًء فلا 
تذكره لأحدء «وَاسْتَعْفرى ِذَيِْكِ». تقول لأفر اوقد كان دن المركة يكيل أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال 
لها : «وَاسْتَمْفرى لِذَّيْكِ» أي : الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب» ثم قَذْفه بما هو بريء منه» استغفري من هذا الذي 
وقع منكء « إِنَقِ حكنت , مِنّ للفَاطِينَ*». 
<+يه وَبَالَ يْوَهٌ فى الْمَدِيسَةِ مرت الْمَريز ترود هلها عن تَفْسِدِء 11 إنا ئها فى سَكلٍ جين (ج) نذا يت يهن سك 
عدت دن متكا وَانَتْ عل وَحدَو يبن كينا اَن ) خخ عن نا رهد كب « طلم له لي حل امه عد 31 2 
7 تل مَديكَ لك د يود ولد يداد م كبو متت وى ل بقل ما ل تدم 1 ا تجن 
حت إل هنا بضئي: ليد رلا رن عق لدع أدث بين ب ين لهي 2 أنتجات 11 ريز خسرت عن كِدد إِنَمْ هو ألسَْمِيمٌ 
24 
يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة؛ وهي مصرء حتى تحدث الناس بهء ©وَمَالَ يْسَوَةٌ في الْمَرِيسَةِ» مثل 
نساء الأمراء والكبراء» ينكرن على امرأة العزيزء وهو الوزير. ويعبن ذلك عليها: «أنْرَآتُ الْمَرير مود فتلها عن تَمْسِهِء » أي : 
تحاول غلامها عن نفسه» وتدعوه إلى نفسهاء #قد سَعْمَهَ سَمَمَها خا » أي : قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. وهو غلافه . قال الضحاك 
عن ابن عباس : الشّمّف: الحب القاتل» والشَّهَف دون ذلك» والشغاف : حجاب القلب . 9« إن لَرَنْهَا فى صَكَلِ بينِ» أي: في 
صنيعها هذا من حبها فتاهاء ومراودتها إياه عن نفسه . #قَلمَ ممعت بِمَكرِيِنَ» : قال بعضهم : بقولهن. وقال محمد بن إسحاق : بل 
تلخهن عن بوسفه: فأحبين أن يرينه» فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته» فعند ذلك #أرّسَتْ سَلَتْ إِلَبِنَّ4 أي : دعتهن إلى 
منزلها لتضيفهن «وَاعَنَدتْ لَنَّ متكا . قال ابن عباس » وسعيد 0 ومجاهد؛ والحسن.ء والسدي» وغيرهم : هو المجلس 
المعد؛ فيه مفارش ومخاد وطعامء فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه. . ولهذا قال تعالى : #وَانت كل وحِدوَ مين سينا : 
وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته» #وقالتٍ آخر أخرج عَلَهِنَّ #» وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخرء 
«تَلم4 خرج و «رَبنَهُ: أكْرتَم4 أي : أعظمن شأنه؛ وأجللن قدره؛ ل دَهْشاً برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن 
الأترج بالسكاكين» والمراد: أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد. وعن مجاهد, وقتادة: قطعن أيديهن حتى ألقينهاء فالله 
أعلم . وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن ؛ ثم وضعت بين أيديهن أترجأء وآنت كل واحدة 
منهن سكيناً: هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم . فبعئت إليه تأمره أن اخرج إليهن» فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم 
أمرته أن يرجع فرجع ليرينه مقبلآ ومدبراً» وهن يحززن في أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت : أنتن من نظرة 
واحدة فعلتن هكذاء فكيف ألام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم» » ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد 
الذي رأيناء لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريباً منه» فإنه» صلوات الله عليه وسلم» كان قد أعطي شطر الحسن» كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء : أن رسول الله يلِِ مر بيوسفء عليه السلام» في السماء الثالثة» قال : «فإذا هو 
قد أعطي شطر الحسن» . وقال حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يَلخِ: «"أعطي يوسف وأمه شطر 
الحسن"». وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء. عن عبد الله بن مسعود قال “أعتلى يوتجت ير أموانك 
الحسن . وقال أبو إسحاق أيضاًء عن أبي الأخرّصء عن عبد الله قال : كان وجه يوسف مثل البرق» وكانت المرأة إذا أتته 
لحاجة غَطى وجهه مخافة أن تفتتن به . ورواه الحسن البصري مرسلاء عن النبي كلد أنه قال : «أعطي يوسف وأمه ثلث حسن 
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أهل الدنياء وأعطي الناس الثلثين - أو قال: أعطي يوسف وأمه الثلثين والناس الثلث». وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد 
عن ربيعة الجرّشي قال : قسم الحسن نصفين» فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسن» والنصف الآخر بين سائر الخلق . وقال 
الإمام أبو القاسم السهيلي : معناه : أن يوسف كان على النصف من حسن آدم» عليه السلام» فإن الله خلق آدم بيده على أكمل 
صورة وأحسنهاء ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله. وكان يوسف قد أعطي شطر حسنه . فلهذا قال هؤلاء النسوة عند 
رؤيته: حَشسّ يِه قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله لاما مَّدَا بترا وقرأ بعضهم: ما هذا بشِرَى» أي : بمشترى . 

«إِنْ هنذا إلا ملك ريع لت مدل الى لُتمُنَى فيه» : تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحبّ لجماله وكماله. «وَلْقدٌ 


عط 
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َوَدنُّهُ عن نَنْسِوء َسْتَمْمَمَ» أي : فامتنع . قال بعضهم: لما رأين جماله الظاهر» أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن» وهي 
العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعد : لوَلِين ل قعل م مر لسَجَتَنَ وَْكونا ين ألصَّدِرنَ4 » فعند ذلك استعاذ يوسف؛ عليه 
السلام» من شرهن وكيدهنء وقال: ري أَليِجَنُ آَسَبُ إِلنَ مَِا يدعوئَ إِليّه4 أي : من الفاحشة» لوَإِلَّا سرف عق كَيَدَهْنَ أصَبُ 
ِلَبِنَّ4 أي : إن وكلتني إلى نفسي» فليس لي من نفسي قدرة» ولا أملك لها ضراً ولا نفعاً إلا بحولك وقوتك؛ أنت المستعان 
لْمَلِيدٌ )4 وذلك أن يوسف. عليه السلام» عَصَمه الله عصمة عظيمة» وحماه فامتنع منها أشد الامتناع » واختار السجن على 
ذلك» وهذا في غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته» وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية 
الجمال والمال» والرياسة ويمتنع من ذلك» ويختار السجن على ذلك» خوفاً من الله ورجاء ثوابه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله يَكِهِ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق 
بالمسجدء إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه»؛ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما أنفقت يمينه؛ ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب. فقال: إني 
أخاف الله؛ . 

يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين, أي : إلى مدة» وذلك بعدما عرفوا براءته»؛ وظهرت 
الآيات- وهي الأدلة ‏ على صدقه في عفته ونزاهته . فكأنهم ‏ والله أعلم - إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أن هذا راودها 
عن نفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك . ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة؛ امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب 
إليه من الخيانة» فلما تقرر ذلك خرج وهو نَقِيَ العرض» صلوات الله عليه وسلامه. وذكر السَّدَي : أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع 
ما كان منها في حقه» ويبرأ عرضه فيفضحها . 

ول ممه الجْنَ تبان َل لحَدُهُمآ إن أو كتوم حَنمّ وَل الآدزد إن أي لحيل مََقَ َأبِى خا َكل لطر مه ينا سأريو 
إِنّا رلك من الْمْحَمِيينَ ()* . ظ 

قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك» والآخر خبازه. قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذي على الشراب انبوا»» والآخر 
«مجلث». قال السدي : وكان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالآ على سمه في طعامه وشرابه . وكان يوسف» عليه 
السلام» قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث» وحسن السّمت وكثرة العبادة» صلوات الله عليه وسلامه. 
ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجنء» تآلفا به 
وأحباه حباً شديداًء وقالا له: والله لقد أحببناك حباً زائداً. قال: بارك الله فيكماء إنه ما أحبني أحد إلا دخل عليّ من محبته 
ضررء أحبتني عمتي فدخل علي الضرر بسببهاء وأحبني أبي فأوذيت بسببه. وأحبتني امرأة العزيز فكذلك» فقالا: والله ما 
نستطيع إلا ذلك» ثم إنهما رأيا مناماًء فرأى الساقي أنه يعصر خمراً- يعني عنباً ‏ وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: 
#إني أراني أعصر عنباً» . ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن سِبئَانء عن يزيد بن هارون» عن شَرِيك» عن الأعمش» عن 
زيد بن وهبء عن ابن مسعود: أنه قرأها: #أعصر عنباً» . وقال الضحاك في قوله : «إِيّ أرق عور حدر » يعني : عنباً. 
قال: وأهل عمان يسمُون العنب خمراً. وقال عكرمة: رأيت فيما يرى النائم أني غرست حَبّلة من عنب» فنبتت. فخرج فيه 
عناقيدء فعصرتهن ثم سقيتهن الملك. قال: تمكث في السجن ثلاثة أيام» ثم تخرج فتسقيه خمراً. وقال الآخر- وهو الخباز -: 
«إِنّْ أرق لَحْمِلُ موف رأبى ْنا تأعل لطر مِنْهُ دنا تدلو إِنَا رلك مِنّ لْسُحِْنينَ4 . والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه» وآنفتها 
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عن عبد الله قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاًء إنما كانا تحالما ليجربا عليه . 
«عَلَ لا يأتيكا طعلم مركا إلا بتكا يتوه قَلَ أن يتك دكا ممًا علي رد إن يكت مله عر لا مود يله وَهُم بالآيرَو ه: 
روت ©) وَائََمْتُ مِلَهَ “ابآدىة اتاجِيمّ وَإِسْحَقَ وَيَمُوبَ ما كت كنآ أن فُْرِكَ أله ين عَْءْ دَلِلكَ ين مَصْلٍ أله عدا ويل ألدّايسن رَلكنَ 
كر ألا لا ممكررن (9) > . 

يخبرهما يوسف. عليه السلام» أنهما مهما رأيا في نومهما من حلم» فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه؛ ولهذا 
قال: الا نكا طَعَامٌ مكايو إِلّا بَأكنا وبل قبل أن > . قال مجاهد : يقول: لا يبنا طَمَاه ركان فى نومكماء 
« إلا بتآنمًا بَِأودلِه- قَبْلَ أن يِأنبَكُما>, وكذا قال السدي . وقال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا علي بن الحسينء. حدثنا 
محمد بن العلاء» حدثنا محمد بن يزيد شيخ له حدثنا رشدين » عن الحسن بن ثوبان» عن عِكرمة. عن ابن عباس قال : ما 
أدري لعل يوسف. عليه السلام كان يعتاف وهو كذلك, لأني أجد في كتاب الله حين قال للرجلين : «لا يأتيكُمَا طمام مركا 
إلا بتكا .> قال : إذا جاء الطعام حلواً أو مراً اعتاف عند ذلك . ثم قال ابن عباس : إنما علم فعلم . وهذا أثر غريب . ثم 
قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياي ؛ لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد. 
«وَاتبَمَتُ مله ءابَآدِئ إِنْرهِيمَ وَإِسْحَقَ وَبَنَقُوبَ4 يقول: هجرت طريق الكفر والشرك؛ وسلكت طريق هؤلاء المرسلين» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدىء واتبع المرسلين» وأعرض عن طريق الظالمين 
فإنه يهدي قلبه ويعلّمه ما لم يكن يعلمهء ويجعله إماماً يقتدى به في الخيرء وداعياً إلى سبيل الرشاد. لما كات آنا أن شرك الله 
من شَّيْء ذَلِلكَ من مَضْلٍ أله لما وَل آلنّايسن» : هذا التوحيد ‏ وهو الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ##ين تَضْلٍ أله 
ْنَا أي : أوحاه إليناء وأمرنا به ويك آلنّايس4 . إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك 9رَلككنَ كدر لايس لا يَمْكْرر4 أي : لا يعرفون 
نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل «بَدَلُوأ يعَمَتَ ألو كفرا ولوأ َوَمَهُمْ دارَ ألَْوَا رٍ# [إبراهيم: 14]. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن سِئانء حدثنا أبو معاوية» حدثنا حجاج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس ؛ أنه كان يجعل الجد أبآء ويقول: والله 
فمن شاء لاعناه عند الحججرء ما ذكر الله جداً ولا جدة» قال الله تعالى ‏ يعنى إخباراً عن يوسف : #وَبنَمَتٌ مِلَهَ “اباو إتَهِيِمَ 
َإِسْحَقَ وَيََقُوبَ 4 . 1 

9 ينصح الجن ريات مَُقرْفوت حَدُ أ الله الْوحِدُ الْقََادُ 7©) ما َنبدُونَ يمن يوه إل أشمله سَبَنشْبوهآ انر رركم نآ أرَلَ َه 
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يها من سلطا إن الحكم إلا لله أمر ألا تمبدواأ إلا إِيَاهُ ذلك أن اقيم ون أكزر الناس لا يعلموت 1 


ثم إن يوسف, عليه السلام» أقبل على الفتيين بالمخاطبة» والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له وَخَلْ ما سواه من 
الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال: لدَاَابٌ ترفو حَبُِ أ أنه ألْرِدُ ألْقَهَادُ4 أي : الذي ولي كُلّ شيء بع جلاله» وعظمة 
سلطانه. ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمّونها آلهة إنما هو جَهْلٌ منهم. وتسمية من تلقاء أنفسهم» تلقاها خَلّفْهم عن 
سَلْفْهِم. وليس لذلك مستند من عند الله ؟ ولهذا قال: «مَا أنزْلَ أسَّهُ يبا من سُنْطن » أي : حجة ولا برهان. ثم أخبرهم أن الحكم 
والتصرف والمشيئة والملك كله لله وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه؛ ثم قال: ذلك الدين القيم أي : هذا الذي أدعوكم 
إليه من توحيد اللهء وإخلاص العمل له. هو الدين المستقيم؛ الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاهء 
*0]. وقد قال ابن جرير: إنما عَدَّلَ بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عَرّف أنها ضارّة لأحدهماء فأحب أن يشغلهما 
بغير ذلك؛ لثلا يعاودوه فيهاء فعاودوه, فأعاد عليهم الموعظة . وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه قد وَعَدَهما أولاً بتعبيرهاء ولكن 
جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وُضْلةَ وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام» لما رأى في سجيتهما من قبول 
الخير والإقبال عليه والإنصات إليهء ولهذا لما فرغ من دعوتهماء شرع في تعبير رؤياهماء من غير تكرار سؤال فقال: 

يقول لهما: 9يصَدِِيٍ ألنِجْنٍ أمَآ أَحَذَكُما قَسَيى َيمُ خَمر4 . وهو الذي رأى أنه يعصر خمراًء ولكنه لم يعيّنه لئلا يحزن ذاك» 
ولهذا أبهمه في قوله: #وَأمًا آلآخَرٌ ْصَلبُ مَتَأَكلَ الطَيرُ ين رَأسِهِ.4 . وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 
ددا ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه. وهو واقع لا محالة؛ لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعَبر: فإذا عُبْرَت وَفَعت. وقال 
الثوري» عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم» عن عبد الله قال: لما قالاما قالاء وأخبرهماء قالا: ما رأينا شيئاً. فقال: #فضِىَ 


تت 


هم لا 


ألوور_+ 





شؤزة يوتفتك + الأياق :44257 


لْذَدَرُ أَلَرِى فيه مَمَتَفَان » . ورواه محمد بن فضيلء؛ عن عمارة» عن إبراهيئم ٠‏ عن علقمة» عن ابن مسعود به» وكذا فسره 
مجاهدء وعيد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهم . وحاصله أن من تحلّم بباطل وقْسّرهء فإنه يُلرّم بتأويله» والله أعلم» وقد 
| ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمدء عن معاوية بن حَيْدَة» عن النبي كله : «الرؤيا على رجل طائر مالم تُعبر فإذا عبرت 
وقعت»6. وفي مسند أبي يَعْلَى» من طريق يزيد الرّقاشي» عن أنس مرفوعاً : «الرؤيا لأول عابر . 
«وَبَالٌ لِلِى طَنَّ أَتَمُ تج مَنْهُمَا أَذْكُرْنٍ عند رَيْلَتَ د نكدة الدَّبِلَنُ وِحَكرٌ رَيْوء قبت في لجن يِسْمَّ سِيِينَ 9© 4 . 
لماظن يوسف. عليه السلام»ء نجاة أحدهما - وهو الساقي قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم» لغلا يشعره أنه 
المصلوب قال له: 9أدْكرْنٍ عمد رَيَرََ» » يقول: اذكر قصتي عند ربك وهو الملك فنسي ذلك الموضى أن يُذَّكر مولاه 
بذلك» وكان من جملة مكايد الشيطانء لئلا يطلع نبي الله من السجن. هذا هو الصواب أن الضمير في قوله : «مَأَنْسَلهُ 
ليطن زِحتر رَبَدِ»# عائد على الناجي»؛ كما قال مجاهد. ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال: إن الضمير عائد على . 
يوسف . عليه السلام» رواه ابن جرير» عن ابن عباس » ومجاهد أيضاً» وعكرمة» وغيرهم . وأسند ابن جرير مهنا حديثاً فقال: 
حدثنا ابن وَكيع. حدثنا عمرو بن محمد» عن إبراهيم بن يزيد. عن عمرو بن دينار» عن عِكرٍمة» عن ابن عباس قال : قال 
النبي يَلِةٍ : «لو لم يقل يعني: يوسف ‏ الكلمة التي قال : ما لبث في السجن طول ما لبث . حيث يبتغي الفرج من عند 
غير الله) . وهذا الحديث ضعيف جداً؛ لأن سفيان بن وكيع ضعيف » وإبراهيم بن يزيد هو الحُوزي أضعف مئه أيضاً . وقد 
رُوِي عن الحسن وقتادة مرسلاً عن كل منهماء وهذه المرسّلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن, 
والله أعلم . وأما «البضع». فقال مجاهد وقتادة “وما بين الثللاث إلى التميع : وقال وهب بن متب : : مكث أيوب في البلاء سبعا 
ويوسف في السجن سبعاً» وعذاب بختنصر سبعاً. وقال الضحاكء. عن ابن عباس» رضي الله عنهما “قاين فى السو نف 
ل ١‏ ا 
لوَكَالَ اميك إن لكا سن بكرت مَل يأ ف سبعٌ عجَاتٌ وَسبعَ سلكت حر وَأْخَرَ يدب يكم الملا ون فى دُمَىَ إن ككثد 
ليا تتجرفت 99 قَالْوأ أَصْعَنتُ ب كب ويا ع ريل الأعلى عليه 9 َي 69 :14 ليف قا متكا ,51ت يك أنه أنا التشحكم يتأوبلين فأرسلوت 
2 5 وت لما ديت قا فى حنم برس يمان :أ عدا بجي اع م اي مالساو 
لت 0 6ل تي ع سيط 306 حصدمم ةي شد إِلَّا ييا يَنَا تَأُونَ 2 ثم يأنِ مِنْ بد دَلِكَ سَبَمُ شِدَادُ يان مَا هَدَممُ 
هن إلا يا يما عبن (2) ثم ب ين بد مَلِكَ عَم فد يَْاتُ اناس وميد يَتصِمْردَ 49 . 
هذه الرؤيا من ملك مصر مما قَدّر الله تعالى أنها كانت سبباً لخروج يوسف. عليه السلام» من السجن مُعرَّرَاً مكرماًء وذلك أن 
المَلك رأى هذه الرؤياء فهالته وتَعجّبٍ من أمرهاء وما يكون تفسيرهاء فجمع الكهنة والحرّاة وكبراء دولته وأمراءه وقصٌ عليهم 
ما رأى» وسألهم عن تأويلهاء 0 أخلاط اقتضت رؤياك هذه. طوَمَا 
تن بِتَأَولٍ ألم س4 أي : ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط» لما كان لنا معرفة بتأويلهاء وهو تعبيرها . فعند ذلك تَذَّكُوَ 
ذلك الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف»ء وكان الشيطان قد أنساه ما وصّاه به يوسف». من ذكر أمره 
ا ا بمْدَ أنَةِ» أي : مدة ‏ وقرأ بعضهم : #بعد أمةِ» أي : بعد نسيانء» فقال للملك والذين جمعهم لذلك : 
«أنا أنَنتُحكم بتأريلو » أي : 0 ٠‏ ا نَرَسِلونِ» أي : فابعثون إلى يوسف الصديق إلى السجن . ومعنى الكلام : 
فبعثوا 0 . فقال: يومف نبا ألصَّرَنُ أَقءَا» » وذكر المنام الذي رآه الملك» فعند ذلك ذكر له يوسف. عليه السلام» 
تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وصاه به ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك» بل قال : «تَررعُونَ سَبَم سين أب 
أي : يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات» ففسر البقر بالسنين؛ لأنها تثير الأرض التي تُسْتغل منها الغمرات والزروع» 
وهن السنبلات الخضرء ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين فقال: «فًا حَصَّدمٌ دده في بده إلا ليلا يما َأ لون 
: أي : مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه في سنبله» ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه» إلا المقدار 
الذي تأكلونه ».وليكن قليلاً قليلاً لا تسرفوا فيه» لتنتفعوا في السبع الشدادء وهن السبع السنين المُخْل التي تعقب هذه السبع 
متواليات» وهن البقرات العجاف اللاتي يأكلن السّمان؛ لأن سني الجَدْبٍ يؤكل فيها ما جَمَعوه في سني الخضب» وهن 
الات الاينات . وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاًء وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء؛ ولهذا قال: : «يَأكْنَ ما مَدَمَعهُ طن إلا ويلا 
مما نحصِئُون 4 . ثم بشرهم بعد اليدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك لاعَام فيه يَُاتُ لاس » أي : : يأتيهم الغيث» وهو 
المطر وتّغْل البلادء ويّعصرٌ الناس ما كانوا يغصرون على عادتهم» من زيت ونحوه» وسكر ونحوه حتى قال بعضهم : يدخل 
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َكل نيك نون بد فلم جاء 0 1 أَرْحِعْ ِل رَيْلَتَ 25 0 أل وك َس إِنَّ رَقَ بكرن هن يم ويا عل ا 2 


ل ل م ا نا تود ل 1 دم وإِنَّم لمن 
ألصَدِفِنَ © دَلِكَ للم أن ل أخْنهُ يلمي وَأ ل ل يد ليد ييه © ** زا لزأ يأ إن نس أن لشو دما امارد 
إن رَِ عَفُْدُ نَم 429 . 


يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه» التي كان رآهاء بما أعجبه وأيقنه» فعرف فضل يوسف, عليه 
السلام؛ وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياهء وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه» فقال: «أنْوْنٍ يهِ» أي: أخرجوه من 
السجن وأحضروه . فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته» ونزاهة عرضه؛ مما 
ساك رن لبجو و يك يي و لاه اي : «أجِع إِلَ رَيْلَتَ مسكله 
مايال التو الت عَطَعَنَّ أدبن إن رق يكل : رهن علي # . وقد وردت السنة بمدحه على ذلك» والتنبيه على فضله وشرفه»ء وَعُلْوَ قدره 
وصيرهء صلوات الله وسلامه عليه؛ ففي المسند والصحيحين من حديث الزهري» ون سعية ران شلمة . عن أبي هريرة. 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككلِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: «رَب أن حكيف تح الموقٌ فَالَ أُولم تُؤْين 

قَالَ بن و1 كن لَيَظَمَيِنَّ َل 4 [البقرة: ]2 ويرحم و ار ووو س0 
حت عه وقال الإماء اجمداايضا : حدثنا عفان»ء حدثنا حماد ا ا 0 سلمة. عن 


عرصم 


أبى هريرة» عن النبي يه في قوله : لمسْعَلَهُ مَا بال ألِدسْوَة اع ل ا كد نَدِمِنَ علي* فقال رسول الله لله لهِ: «لو كنت 
أنا لأسرعت الإجابة» وما ابتغيت العذر». وقال عبد الرزاق ١‏ كران سنا عن مر ونان عن در ملاقال : قال 
رسول الله يَكة: القد عجبت من يوسف وصبره وكرمهء والله يغفر له حين سُئل عن البقرات العجاف والسّمانء» ولو كنت 
مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني . ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمهء والله يغفر له حين أتاه الرسول» ولو كنت 
يكال لزي اواك اراد ون له ار . هذا حديث مرسل . 
وقوله تعالى : #قَالَ مَا حَمبَكنَ إِذْ وودنيُوسْكَ عن لَفْسِدٌء 4 : إخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة 
العزيزء فقال مخاطباً لهن كلهن ‏ وهو يريد امرأة وزيرهء وهو العزيز-: ما ك2 اي أي : شأنكن وخبركن 8أإِذْ رودن يُوسْفَ عن 
نَفْسِةْ4 يعني : يوم الضيافة؟ طقُلَ حش إن مَاعَلِمَنَا عليّهِ ين سُوَْ4 أي : قالت النسوة جواباً للملك: حاش لله أن يكون يوسف 
مُتّهَماً» والله ما علمنا عليه من سوء . فعند ذلك : #تَالتٍ أَمرَآتُ الْمرِيرٍ ألدنَ ححص الْحَقٌّ4 . قال ابن عباس » ومجاهدء وغير 
م ا 0 «أنا رَودنُمُ عن تنو وَإِنَمُ لمن أَلصّدِقِنَ4 أي : في قوله : «هى رودت عن تي » . 
ذلك لعَلمْ أَنْ لم أَخنَهُ يليب الس تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي» ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمرء ولا وقع 
دي لديف الع نيد فلهذا اعترفثٌ ليعلم أني بريئة» «وَأنَّ ١‏ أنه لا يبوى هد الحاينينَ رمآ 
أب نَِْىَ*» تقول المرأة : ولست أبرىء نفسي» فإن النفس تتحدث وتتمنى ؛ ؛ ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوءء #إلَّامَا رَحِمَّ 
رَي» أي : إلا من عصمه الله تعالى» #إنَّ رق عَمُوْرُ نح . وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني 
07 . وقد حكاه الماوردي في تفسيره؛ وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تَيمِيّة» رحمه الله» فأفرده بتصنيف على 
. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف. عليه السلام» من قوله: لذَلِكَ لِمْلم أنْ لم أحْنْهُ» في زوجته «بأ 4 الآيتين أي : 
ارد الول لبقن الصلت تي ابعل الجر لك ل ا في روج لوك ٠‏ «وَأن أنه لا يجرى مد الخإينين وما أبرَيقُ 
يى: إن لس َأمَارَة يآلشي» الآية» وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه و قال انو وير تدكا 


أبو كُرَيْبِء حدثنا وَكيع» عن إسرائل عن يناك عن خرن عن اد ع اسن 5ل : لما جمع الملك النسوة ة فسألهن: هل 
راودتن يوسف عن نفسه؟ #قلرح ار حدم حدس يلما ذا عدن سُوَوْ قَالتِ أَمْرآتُ الْمَِيرٍ ألكنّ حضحص الْحَنّ أنأ روَدثُمٌ عن تنوه وَإِنّم لمن 
أصّدِقِنَ» قال يوسف : طكَلِكَ ملم آنل أمْنْهُ بآلمنٍ وأنَّ أنه لا ى مد الَيَنينَ )4 ١‏ قال: فقال له جبريل؛ عليه السلام: ولا 


10 4ه 


يوم هممت بما هممت به . فقال: # ا 9 النفمن امار السو © . وهكذا قال مجاهد. وسعيد بن حُبَيْر» وعكرمة. 
وابن أبي الهُذَيلء والضحاك؛ والحسن, وقتادة» والسَّدَي . والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة 
ل مو ل ا 

لوال الْمَلِكُ أثنونٍ بو أُنْسَِِصَهُ فى كلما مم مَالَ إِنَكَ اليو لديا مكين أمِين 69 فَالَ جَملن عل حَرَآبنِ الْأَرْضٍ إِنْ حَفِيظ عَلِيم (2ج)* . 
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يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسفء عليه السلام» ونزاهة عزْضه مما نسب إليهء قال : #أثثوني بوه أَسْتَطْلِصْهُ 
ِنَنِى4 أي : أجعله من خاصّتي وأهل مشورتي ظقَلَنا مم4 أي : خاطبه الملك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه 
ا لتك ال اننا مرق أبرد 4 أي (نلك مدنا كد يقت ذا مخانة وأمائفه .قال يوسفن» عليه 
لسلام: «أجْمَلني جَعَلْن عل حَرَاين الْأَرِْضِ إن حَفِيفةٌ عَلِيْدٌ 4؛ مدح نفسهء ويجوز للرجل ذلك إذا ججهل أمره. للحاجة. وذكر أنه 
ل لعَلِيِءٌ 4 ذو علم وبصر بما يتولاه. قال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني»؛ عليم بسني 
المجَذْب . رواه ابن أبي حاتم . وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه» ولما في ذلك من المصالح للناس» وإنما سأل أن يُجْعَل على 
خزائن الأرض» وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنهاء ليتصرف لهم على الوجه 
الأحرط والا صاخ والارشيء فأجيب إلى ذلك رغبةٌ فيه» وتكرمَةٌ له؛ ولهذا قال تعالى : 
0 اوعتدق لماعت كل غبيت جات اك زلاخينة ل النقيية 9 وتنك ادر عر لد 
اموأ وَكانوا يفون 29> . 
0 و كَذَلِكَ مَكَنَا لي سف في الْأَيَضِ» أي : أرض مصرء | تَبوَأْ منبا حَيتُ ث4 . قال السّدَّيء وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: يتصرف فيه كيف يغاد . وقال ابن جرير: ليا سرلا حت يناء: عد الشيق والكيس :و الامنار مات 
رَحَميِنا من شَمَآءُ ولا نِيمٌ أَجْرَ لْمْحْسِنِينَ 4 أي : وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوتهء وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز؛ 
فلهذا أعقبه الله كك السلامة والنصر والتأييد» #وَلَا مِِْيعٌ أَجَرَ لْمُحيِدِينَ وَلََجْرُ الْآخرَو حَيْرٌ لِلَدِينَ “امنوأ وَكانوأ بلَْونَ (7©) 4 » يخبر 
تعالى أن ما ادخره له نيه يوسف؛ عليه السلام» في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل» مما خوله من التصرف والتُوذ في ادن 
كما قال تعالى فى حق سليمان» عليه السلام : #هَدًا عَطَاويَاَنئنْ أو أنيك + بعَْرِ حاب 99]) وَإنّ كم دنا أرق ومن ماب )© [ص : 
ول .]1١‏ 
والغرض أن يوسفء عليه السلام» ولأه مَلك مصر الريانٌ بن الوليد الوزارة في بلاد مصرء مكان الذي اشتراه من مصر زوج 
التي راودته. وأسلم الملك على يدي يوسف» عليه السلام . قاله مجاهد. وقال محمد بن إسحاق لما قال يوسف للملك: 
ْمَل عل حَرَآيِنِ الأَرْضٍ إن حَفِيظظُ علي 4 » قال الملك : قد فعلت. 0 
يقول الله فق : <رَكَدِكَ مَكََا لوسك ف اليس بَتَبَوَا ينبا حَثُ كه ييث بِرَحيِا مت طَنَآه وا ضع بر ألدخييِنَ 47 فذكر 
لي - والله أعلم أن إطفير مَلك في تلك الليالي» أن العللك الريان ين الم ليدد وذح مونتف آمراة إطفين: براعل بوأنها ين 
دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ قال : فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق» لا تلمني» فإني كنت امرأة كما 
ترى حسناء جميلة» ناعمة في ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأني النساء» وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما 
رأيت» فيزعمون أنه وجدها عذراء» فأصابها فولدت له رجلين : أفرائيم بن يوسفء وميشا بن يوسف . وولد أفرائيم نون» والد 
يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب» عليه السلام. وقال الفضل بن عياض: وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق» حتى مَرّ 
وتنب فقالت» الحمديط الذي سمل العلايلركا بطافته: والماولة يدا تمعن ٠‏ 
«وجة إخوة يُوْسْفَ مَدَسَلُوا عَلَيَهِ فعرفهم وَهُمْ لم مسكروت له ع وَلَما جَهرَهُم يَهَارْهِمَ كَالَ تون بن ل : ين أي ألا رو أي أوفي 
لْكلَ ونأ حَدْ الْمزِلِينَ (69 © يدل تن يه نا كل لك دى دلا رقن © لوأ سوه عن أله نا لك © و ا 
عن وركال كل تيا إِذَا أنتَلوا كه أخليض اتام فونه 09> . 
ذكر السّدّيء ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصرء أن يوسفء» عليه 
السلام» لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين المخصبة. ثم تلتها سنينُ الجدب» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء 
ووصل إلى بلاد كنعان» وهي التي فيها يعقوب. عليه السلام» وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف, عليه السلام» للناس في 
غلاتهم؛ وجمعها أحسن جمع؛ فحصل من ذلك مبلغ عظيمء وأهراءَ متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم 
والمعاملات» يمتارون لأنفسهم وعيالهم» فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة. وكان» عليه السلام» لا يشبع 
نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهارء حتى يتكفى الناس بما في أيديهم مدة السبع سنين. وكان 
رحمة من الله على أهل مصر . وما ذكره , بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال» وفي الثانية بالمتاعء وفي 
الثالثة بكذاء وفي الرابعة بكذاء حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما تَمَلّك عليهم جميع ما يملكون» ثم أعتقهم ورد عليهم 
أموالهم كلهاء الله أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب . والغرض أنه كان في جملة من ورد 


- 
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للميرة إخوةٌ يوسف. عن أمر أبيهم لهم في ذلك. فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنهء فأخذوا معهم بضاعة 
يعتاضون بها طعاماء وركبوا عشرة نفر» واحتبس يعقوب. عليه السلام» عنده بنيامين شقيق يوسف. عليهما السلام» وكان 
أحب ولده إليه بعد يوسف. فلما دخلوا على يوسف. وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادتهء عرفهم حين نظر إليهم» «وَهُمُ لم 
مُِكرُونَ * أي : لا يعر فونه ؛ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه للسيارة» ولم يدروا أين يذهبون به ولا كانوا يستشعرون في 
أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليهء فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهم. فذكر السدي وغيره: أنه شرع يخاطبهمء فقال لهم 
كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي؟ قالوا: أيها العزيزء إنا قدمنا للميرة. قال : فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله . قال: فمن أين 
أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله. قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اثني عشرء فذهب أصغرناء هلك 
في البَرِيّة وكان أحبنا إلى أبيه» وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه . فأمر بإنزالهم وإكرامهم . 

«وَلَمّا جَهَرَهُم يحَهَازِهِم» أي : وفاهم كيلهم» وحمل لهم أحمالهم قال: ائتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم» لأعلم صدقكم فيما 
ذكرتمء «آلا تروب أنه أوفي الكل وَأنَأْ حَيرُ أَلْمثِِنَ4 يرغبهم في الرجوع إليه» ثم رَهْبَهم فقال: اَن ل تَأْفٍ يو لا كَبْلَ كم عندى 
ولا نَقَرَيُونِ 42 أي : إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية» فليس لكم عندي ميرة» #وَلا نَفَرَبُونٍ فَالُوأْ سَمُُودُ عَنْهُ أبتاه وَإِنَ 
معنن (©)4 أي : سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقي مجهوداً لتعلم صدقنا فيما قلناه. وذكر السدي: أنه أخذ منهم 
رهائن حتى يقدموا به معهم . وفي هذا نظر؛ لأنه أحسن إليهم ورغبهم كثيراً» وهذا لحرصه على رجوعهم . لوَثَالَ لفِنَييِهِ» أي : 
غلمانه «أجْمَلْا بِسَمتيْ4» وهي التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها لإني ع4 أي : في أمتعتهم من حيث لا يشعرون» «الكَلَمُرْ 
َبْحُورت 4 بها. قيل: خشي يوسف. عليه السلام» ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل: تذمم أن يأخذ من 
أبيه وإخوته عوضاً عن الطعام . وقيل: أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجاً وتورعاً لأنه يعلم ذلك منهم والله أعلم . 
«قلمًا يَجَعُوَا ك3 أيهم كَالُوأ يكأباتا مُمَ ينا الْكيْلُ دَأَرْسِل مَمئآ أَحَانا يَحَكْئَلْ وَإِنَا لم لحينظونَ (62 كَل هَل ءامَنَكُم علي إلا كما 
ثكم عل أَخِيِه ين قََلُ فَللّهُ حير حَنيظا وَهُوَ أَنَحَمْ أليْجِينَ 69> . 

يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم #دَلْوا يتأبَاَا مُيِمَ ينا ألْكيَلُ» يعنون بعد هذه المرة» إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين» 
فأرسله معنا نكتل . وقرأ بعضهم: «يكتل؟ بالياء» أي يكتل هوء 8وَإنَا لمُ لَحَدِنِظُونَ4 أي : لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك . 
وهذا كما قالوا له في يوسف: لأَرَسِلْهُ مَمنَا مدا َي وَيَلمَبَ وَإِنَا َمُ لَحَمِظُونَ 469 ؛ ولهذا قال لهم: مَل ءَامَدَكُمْ عله إلا 
كما أسثُمُم عَلنَ آَخِيهٍ ين قََلْ4 أي : هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل» تغيبونه عني » وتحولون بيني وبينه؟ 
#فَأسَهُ حر حَفِظًا © وقرأ بعضهم : #حفظا». #وهو نحم أليّحِنَ4 أي : هو أرحم الراحمين بي» وسيرحم كبري وضعفي 
ووجدي بولدي. وأرجو من الله أن يرده علي. ويجمع شملي بهء إنه أرحم الراحمين . 
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د م ل الت ٠‏ او .5 سن 7# عم سس وى سس عه سال ل دا كس سبل وعم ادوم 20 09 
ورك قتا تقذ وتثا ومسي نكت إكية مالأ انان بين كزر. بستكا نكن رك وكيد أن ود له وقزةة كيل 


5-8 7 
ل # رك محر مومه 


عير ذلك حكَي3 بيو 9 5ل أن يل نتسط حي تون عزينا يت الو لكأل .بيد إل ك اا يكم هلنا عائزة تزنتهز قال لله عل ما 
ْول ككِنَّ 67> . 

يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم» وجدوا بضاعتهم ردّت إليهم. وهي التي كان أمر يوسف فتيانه بوضعها في 
رحالهمء فلما وجدوها في متاعهم 8مَالْوا يَتأبَانَامَا بََن4؟ أي : ماذا نريد؟ هَلذِوء يِصَعَئنًا رن ْنَا كما قال قتادة. ما نبغي 
وراء هذا؟ إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل. #وَتَمِيرٌ أَهْلَنَا» أي : إذا أرسلت أخانا معنا تأتي بالميرة إلى أهلناء «وَحْنَظ 


ا م الل 0 


عا ونَرْدَاد كيل بكير © وذلك أن يوسف» عليه السلام. كان يعطي كل رجل حمل بعير ..وقال مجاهد: حمل حمار. وقد يسمى 


فى بعض اللغات بعيراً» كذا قال. #ذَلِكَ َيل يَسِيِرٌ4 : هذا من تمام الكلام وتحسينه» أي: إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم 
ما يعدل هذا. #قَالَ لَنْ أرَسِامٌ ممحكح حي ُؤْبْوْنِ مَويِمَا م م4 أي : تحلفون بالعهود والمواثيق» أن بده إِلَّا أن مَاطْ يك » 


إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه . فلم َاتَْهُ مَوْيْفَهُمَ 4 أكده عليهم فقال : أَنَّهُ عل ما نَقُولُ ك4 . قال ابن إسحاق : 
وإنما فعل ذلك ؛ لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة» التي لا غنى لهم عنهاء فبعثه معهم . ْ 

«يََلَ ببه لا مَعْا من باب جد وَأاخلوا من واب متَفََوَوَمَآ ىكم ينه لَه من عد إن فتك إلا ينّه عَليَِ مَوكثَ وَعَلنِ توك 
صلم © وَلمَا لوأ من حيْتُ أمَرَهُمْ وهم ما كات يُننى عَنهُم صن لَه بن مه إلا حَلمَةٌ فى تَقين يَمَقُوبَ قَصَدها وَإِْم لذو عر لْمَا 


5 
يقول تعالى» إخباراً عن يعقوب» عليه السلام : إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب 
واحد. وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس » ومحمد بن كعب» ومجاهد. والضحاك» وقتادة. والسدذي: إنه 
خشي عليهم العين» وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة» ومنظر ويهاء. فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن 
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العين حق» تستنزل الفارس عن فرسه. وروى ابن أبي حاتم ؛ عن إبراهيم النّحْعِي في قوله : «وَادْخَلُوا من أَبَوّبٍ متَفَرْفَةٍ» قال : 


علم أنه سيلقى إخوته في بعض الأبواب. وقوله: وما عْنى عسكُم يس أله مِن سَىْءِ* أى : هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه؛ 
١ 0 0‏ لوست اك ص لس اكه وك ع مع عكر رص ملسم رع ف ب س1 عرس ) ع مهي ردقه مخ م 

فإن الله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يما « إن لتك إِلَا ينه عَلَيَهِ تَوَكلْتُ وَعَلَيْهِ فلِسِمَوٍ المتَوكُلُونَ ولْمَا دسَلُوأ من حَيث أمرهم أبوهم ما 
و . معي 7ل 5 0 سك 0. اسم لع باع دس ا اللا 74 ان 
كات ين عَنْهُم يَنَّ أله ين نَىْءٍ إلا حاجة فى نَفْس يَعْفُوبَ قضّلها» قالوا: هي دفع إصابة | لعين لهم ظوَإنَمٌ لذو عِلْم لِما 


عَلَمْنْه ©. قال قتادة والثوري : لذو عمل بعلمه. وقال اين جرير: لذو علم شعي لتعليمنا إياه. لحن أكار ألاين لا يعَلْمُوت » 


عرء عام ب 25 يري 


ووَلنًا مما عَلَ يرشك اوت إِلَيهِ أَكَادٌ مَالَ إن أنا موك مَلَا تنتس يما انوا يمَمَلْْتَ 423 . 
يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» فأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض 
عليهم الصلة والإلطاف والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه» وما جرى لهء وعَرّفه أنه أخوه» وقال له: «لا تبتئس» أي : 
لا تأسف على ما صنعوا بي » وأمره بكتمان ذلك عنهم. وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه؛ وتواطأ معه أنه سيحتال 
على أن يبقيه عنده» مُعرِّزاً مكرما معظماً . 
للا جَهَرَهُم يجمَاِهمَ جَمَلَ ألِيَقَابَةَ في رَمْلٍ أَحبه نه دن مُوَوَن تا الْهيرٌ كك لفون 7 الوأ ونوا يهم مَادَا ققدت و9 قالوأ 
تفْقِدُ صُوَاعَ ألمَلِكِ وَلِمَن سه يو حمل يعبر وأنا يو. رَعِيمٌ (3* . 
لما جَهّزْهم وحَمّل لهم أبعرتهم طعاماًء أمر بعض فتيانه أن يضع «السقاية»» وهي: إناء من فضة في قول الأكثرين. وقيل: من 
ذهب- اله اين زيد ‏ كان يشرب فيه» ويكيل للناس به من عرّة الطعام إذ ذاك» قاله اين عباس ٠‏ ومجاهد» وقتادة» والضحاك. 
وعبد الرحمن بن زيد. وقال شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : #صُوَاَ ألمَلِكِ؟ قال: كان من فضة 
يشربون فيه» وكان مثل المكوك؛ وكان للعباس مثلّه في الجاهلية» فوضعها فبي متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحد؛ ثم نادى مناد 
بينهم: «أيَنهَا العير نكم لسلرقون؟ , فالتفتوا إلى المنادي وقالوا: ادا تَفْقَدوت قالوا نَفقِدٌ صَوَامَ َلْمَلِكِ »© أي : صاعه الذي 
يكيل به #وَلِمَن جاه يو حَملُ بعِبر4. وهذا من باب الججعالة, #وَأنأ به رَعِيِمُ4 . وهذا من باب الضمان والكفالة . 
مالا تله لتَدَ عمسم ما يفنا لِْنِْدَ فى الْأَرْسٍ وَمَا كا سَرِقِينَ © ثرا سنا جَرَوُهُ إن كُثْر كَدِيدَ 9 الأ جَردُهُ من ميد فى 
َعلدء هَهوَ جَروْرٌ كَدَلِكَ يَزى للدي 2) يدأ نيهر قبَلَ عه لَنْه ثم استَفْرَجَهَا من رع أَعِبِهِ كلك كذنا لِوْسْفَ ما كان 


7 لس 3 001 8 لسر سم ُ ا ال م سال البرك لسن 5 14 2 
لَأْحْدَ أخاه فى دين الْمَلِكِ إلا أن يمَاء آله ترقع دربجلمي من نشاء وَقرَقَ حكُلَ زى عل عله 4007 . 


بم 72 


لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف : طتَأه لَقَدَ شم ما فنا لِنفْسِدَ فى الْأرضٍ وما كنا سَرِقِينَ4 أي : لقد 
تحققتم وعلمتم منذ عرفتموناء لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة» أن ما جئنا للفساد في الأرض» وما كنا سارقين» أي : لست 
سجايانا تقتضى هذه الصفةء فقال لهم الفتيان: #فما جراؤه, 4 أي : السارق» إن كان فيكم #إن كسم كَذِد؟ أي : أي شيء 


2 ده لم عير م لا" امس ل ل ا 2 ججدى 
يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه؟ «مَلوا بََيُْ من مُهِدَ ف رحو هَهُوَ جَروُمٌ كَدَلِكَ يْرى الطَدهنَ 49> . وهكذا كانت 
شريعة إبراهيم : أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وهذا هو الذي أراد يوسف. عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء 
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أخيهء أي : فتشها قبله؛ تورية» # أسْتَخْرَجَها من وعَأءِ أخِيه؟, فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاماً لهم بما يعتقدونه ؛ 


.ب 
1 


ولهذا قال تعالى : 9 كد كِذْنا سف , وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه؛ لما فيه من الحكمة 


والمصلحة المطلوبة . وقول : ما كانَ لِيَأعْدَ أخاهُ في دب أَلْمَِكِ4 أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصرء قاله الضحاك 


وغيره. وإنما .قيض لله له أن التزم له إخوته بما التزموه» وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا مدحه تعالى فقال: #تَرثَم 
درحلتٍ من شأ 4 كما قال تعالى : يَرَقَح أله ألَذينَ امبو نك وَالدينَ أوثوأ الْهر َرَحَتٍ ود ما مون سي © [المجادلة : .]1١‏ #وَفْوَفَ 
كل ذى عَم عَِسِمٌ 4 : قال الحسن البصري : ليس عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله 5. وكذا رَوَى عبد الرزاق» عن 
سفيان الثوري» عن عبد الأعلى الثعلبي. عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس فتحدث بحديث عجيب» فتعجب رجل 
فقال: الحمد ن #وَفْوْقَ كَل ذى عم علِيم ؟ فقال ابن عباس : بئس ما قلتء الله العليم» وهو فوق كل عالم» وكذا روى 


0 2 0 7 عر 
سماكء عن عِكرٍمة. عن ابن عباس : وَفْوْقَ كل زى عِلْرِ عِلِيِمٌ 4 قال : يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء والله 
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فوق كل عالم . وهكذا قال عكرمة . وقال قتادة: «وَفَوْنَ كل ذى عِلْرِ عيمٌ ١#‏ حتى ينتهي العلم إلى الله » منه بدىء وتعلمت 
العلماء» وإليه يعود. وفي قراءة عبد الله 9وَفَوْقَ كُلْ عالم عليم» 

«# مالا إن ينيك مَقَدْ سَرَك آم ل من بل كرما بوْسْتُ فى تَتسه. وَلَمْ ينها لَمْدْ كال أنثر سَرٌ كان وَأنَهُ أعلَمْ يما 
تعقوت 0090 * . 

وقال إخوة يوسف لما رأوا الصّواع قد أخرج من متاع بنيامين: إن يَف مَقَدْ سَرَق أ لم من بل ٠»‏ يتنصلون إلى العزيز 
من التشبه به» ويذكرون أن هذا فعَل كما فعل أخ ال ا 0 
كان يوسف قد سرق صنماً لجده. أبي أمه» فكسره. وقال محمد بن إسحاقء, عن عبد الله بن أبي تُجيح» عن مجاهد قال: 
كان أول ما دخل على يوسف من البلاء» فيما بلغنى» أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق.» وكانت إليها منطقة 
إسحاق» وكانوا يتوارثونها بالكبر» فكان من اختباها ممن وليها كان له سَلَماً لا ينازع فيه» يصنع فيه ما يشاء. وكان يعقوب حين 
وُلد له يوسف قد حضتته عمته» فكان منها وإليهاء فلم يُحب أحدٌ شيئاً من الأشياء حبها إياهء حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت 
نفس يعقوب عليه فأتاهاء فقال: يا أخيّة»» سلمى إلى يوسف. فوالله ما أقدر على أن يغيب عنى ساعة . قالت : فوالله ما أنا 
بتاركته . ثم قالت: فدعه عندي أياماً أنظر إليه وأسكن عنهء لعل ذلك يسليني عنه أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوب» 
عمدث إلى منطقة إسحاق» فحزمتها على يوسف من تحت ثيابهء ثم قالت: فقدت منطقة إسحاقء» عليه السلام» فانظروا من 
أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت. فكشفوهم فوجدوها مع يوسف . فقالت: والله إنه لي لسَلْمُ» أصنع 
فيه ما شئت . فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر . فقال لها : أنت وذاك» إن كان فعل ذلك فهو سَلَّم لك ما أستطيع غير ذلك . فأمسكته 


ماهس 


ا م قال : فهو الذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه : إن يرق فقد 


90 وقوله: لمَأَمَرَمَا بوْسُفُ ني تَنْمِو.» يعني : الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: نش كد مَسَكَان ونه 
دهي 5 رح #* أي : تذكرون ١‏ نال هداس ده رن يذ لمم هد ات .لفيا رادل اندر وهو كثيرء كقول 
5-0 
م 0 4 أنحنا 1 : لاذعن كم قتي 2 7 ل شان 


وله شواهد كثبرة من القرآن والحديث واللغة» في مشورها وأخبارها وأشعارها . قال العوفي» عن ابن عباس #5 ناسرها وف 
فى تفسبوء » قال : أسر في نفسه : «أنثر م يَِكَ ونه ألمي تتصفور رج # . 

ل اس 02 مَالَ معاد أله أن نَأ 
عِنْدَهُه إنَا إذا لطمرت 69> . 

لما تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم» شرعوا يترققون له ويعطفونه عليهم» ف تالو ياي لْمَرِْرٌ إن 
ا با سبحا كَيرَا» يعنون : وهو يحبه حباً شديداً ويتسلى به عن ولده الذي فقده. ولد ا :/ 

لك «#إِنَا رسك من الْسُحْسِنِينَ # أي : من العادلين المنصفين القابلين للخير . #دَالَ مَعحَا مَمَسَاد أله أن تأحد )ل من وجدمًا 
مل 0 : كما قلتم واعترفتم» إن كر 0000 أي إن أخذنا بزيكاً بسقيج: 


ٍَلَنَا انْيّسَئُوا نه حَكسُوا يَأ 6 كَبِرْفُ أل تنكيرًا آرك أبامٌ هَدَ أَحَدَ عَليكمُْ ميا ين أ يه ينم تق فى فرشت ف 
ان الت عن بل 4 ل لبق 8 1 مف جد يط © اننا بك ليك كلا كنا 0ه نك سق وما كبذنا ليما 


بلسي ل بر م ب 


َلِمَنَا وَمَا كنا لَب حَلِنِظِينَ (07) وَسْمَلٍ الْمَرْيةُ ألى حكن فا والْهِير أَلَىَ أَمْلنا ذبا دَق شيف 40 
يخبر تعالى عن إخوة يوسف : أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذي قد التزموا لابيهم برده إليه؛ وعاهدوه على | 
ذلك». فامتنع عليهم ذلك» ٠‏ 2# خَلصواً» أي اح 0 ٠‏ َال حرف 4 وهو زوبيل» 
وقيل : يهوذاء وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البثر عندما همّوا بقتله» قال لهم : أل تَمْلَموَا أ ك َأ قد َعم تيت 
> لتردنّه إليه» فقد رأيتم كيف تعذّر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه مَل أبن الأيِضَّ» أي : لن أفارق 
هذه لبان لحن ١٠د‏ زان 4 تي الرسرع إلله راوسا صني «أز َم أسَّهُ ١4‏ قيل : بالسيف 0 بأن يمكنني من أخذ 
أخنيء وَهُْوٌ حَبِرٌ لكِيِينَ» . ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع» حتى يكون عذراً لهم عنده ويتنصلوا إليهء ويبرؤوا مما 
لقم اقلق وزوله: «رن ع لاس شوو 4 ذال مكرمة وقتادة ٠‏ مكنا صلم أن لنت بيرم تقال ابد حدق بون دزت 
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ا 0ت يه مره 


أسلم : ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شيئاً» إنما سألنا ما جزاء السارق؟ . «وَسَْلٍ الْمَريَةَ ألَىَ كنا فبَا4 قيل: المراد مصر. 
قاله قتادة» وقيل : غيرهاء «وَلْعِيرَ أل أَبْلنا فبا4 أي : التي رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء لوَإِنَا لَصَدِكون» 
فيما أخبرنا به» من أنه سرق وأخذوه بسرقته . 
#قَالَ بَلْ سَوَلْتَ لَك أنمسك آنا قن عد عق اله أن يَأْتَيَن يهن جما إِنَّمُ هْرَ الْمَِيِمٌُ الحكبد © وَبَوْلٌ عَْبمَ وَفَالَ يكأسَق 
عَلَ بُوْسْفَ وَبِضَتْ عِيناه مرب ٠‏ الزن قور كلب © كلا تاك تدعو مد م شف عن كرك عا أز يكز يك لْهدِدِكِينَ 
9© قَالَ إِنَمَآ أفكأ بَي وَحْرْنِ إِلَ أله وَآَعَلَمُ يت أَنَه مَا لا مرت )4 . 9 5 
قال لهم كما قال لهم حين جاؤوا على قميص يوسف بدم كذب : بل مَوَلَتْ لَك أنشسكم أمرا ئرا مص جلٌ4 . قال محمد بن 
إسحاق : لما جاؤوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم؛ وظن أنها كفعلتهم بيوسف 9تَلَ بَلْ بل سَوَلكْ لَك أنشسكح أقرا فَصَبر 
جيل 4. وثال يعض الثادين : لما كان صنيعهم هذا مرتباً على فعلهم الأول» سحب حكم الأول عليه؛ وصح قوله : #بل سَوَّلتَ 
لك أشن أن مَبْك + جيل *. ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف وأخاه بنيامين» وروبيل الذي أقام بديار مصر 
ينتظر أمر الله فيه» إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه» وإما أن يأخذ أخاه خفية؛ ولهذا قال. : «#عى أله أن يَأَتِمَن بهر 
ان نَم هد هُرٌ ألْمَلِيِمٌ 4 أي : العليم بحالي» ؛ 9 الحَكيرٌ 4 في أفعاله وقضائه وقدره . #وَتَول ع عَنْهُمْ وَقَالَ يَكأَسَقَ عل يوست » أي : 
عرق عو بد ونال فقا كرا حول روميف القدية امازل :يتأ تسر سَقِْ عل يوست 24 ا لله 
الرزاق» أخبرنا الثوري» عن سفيان العُضْمُريَء عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاعء ألا تسمعون 
إلى قول يعقوب, عليه السلام : 9يَكأْسَقَ عل يُوسفٌ وَأِضَّتْ عَنِنَاهُ يت الْحْرنٍ فَهْوَ كَظلِيمٌ4 أي: ساكت لا يشكو أمره إلى 
مخلوق. قاله قتادة وغيره. وقال الضحاك: 9فَهِوَ كَظِيمٌ 4 : كميد حزين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حماد بن 
سلمة حدثنا أبو موسىء عن علي بن زيد» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس ؛ أن النبي يله قال: (إن داود» عليه السلام» 
قال: ياارب» إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب, فاجعلني لهم رابعاً. فأوحى الله تعالى إليه أن يا داود» إن 
إبراهيم ألقي في النار بسببي فصبرء وتلك بلية لم تنلك» وإن إسحاق بذل مهجة دمه في سببي فصبرء وتلك بلية لم تنلك. وإن 
يعقوب أخذت منه حبيبه حتى ابيضت عيناه من الحزن» فصبرء وتلك بلية لم تنلك» . وهذا مرسل» وفيه نكارة؛ فإن الصحيح أن 
إسماعيل هو الذبيح. ولكن علي بن زيد بن جَُدْعَان له مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم . وأقرب ما في هذا أن يكون قد حكاه 
الأحنف بن قيس» رحمه الله عن بني إسرائيل ككعب ووهب ونحوهماء والله أعلم. فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب كتب 
إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة يتلطف له في رده» ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء» فإبراهيم ابتلي بالنار, 
وإسحاق بالذبح. ويعقوب بقراق يوسف. في حديث طويل لا يصحء والله أعلم » ؛ فعند ذلك رق له ينوه» وقالوا له على سبيل 
الرفق به والشفقة عليه : ٠‏ #قالوا تألله تَفْنَوأ تزكر بوسشفت4 أي : لاتفارق تَذَّكُر يوسف. ##حَىٌّ تكرت حرضًا حَرَضًا» أي : ضعيف 
الجسمء ضعيف القوة» «أز تَكَوْنَ ه ورت الْهندْكنَ4 يقولون: وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف . #قَالَ 
نمآ فكوا ب يَحُرْنِ إِلَ للّه4 أي : أجابهم عما قالوا بقوله: 9إِنَّمَآ أَمْكْا بَئ وَحْرّنٍِ4 أي : همي وما أنا فيه #إِلَ لهك وحده 
ٍوَأَعَلَمُ يس أََّهِ مَا لا نه َعْلَمُوت * أي : : أرجو منه كل خير. وعن ابن عباس ؤفك يت أله لا لنت يعني رؤيا 
يوسف أنها صدق وأن الله لا بد أن يظهرها وينجزها . وقال العوفي عن ابن عباس : «وَعَلم يرت > أَمَّو ما ا تمْلَصُوت4 , أعلم 
أن رؤيا يوسف صادقةء وأني سوف أسجد له. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا يحيى بن عبد الملك بن 
أبي غنيّة» عن حفص بن عمر بن أبي الزيير» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكْهْ : «كان ليعقوب 
النبي» عليه السلام» أخ مُؤَاخْ لهء فقال له ذات يوم: ما الذي أذهب بصرك وقَّوّس ظهرك؟ قال: الذي أذهب بصري البكاء على 
. يوسفء وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين» فأتاه جبريل» عليه السلام» فقال: يا يعقوب. إن الله يُقرئك السلام 
ويقول لك: أما تستحي أن تشكوني إلى غيري؟ فقال يعقوب : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله . فقال جبريل» عليه السلام: الله 
عل يها د رعذ دي عونق ار 
«يَبَنَ أذْهَبوا : كرا نوا رشق وأخيد ولا باتكو من تلع مد نما نس من تقح الله إِلَّا القوم الْكَفْروتَ (7©) قَلَمَا مَسَلُواْ عليه الوأ 
كي المررة عشم رقنا اث يننا يكذ مزس كن نا الكل مكف كك إ) لله يخرى لنتسيها 40 
يقول تعالى مخبراً عن يعقوب, عليه السلام» أنه ندب بنيه على الذهاب في الأرضء يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين . 
والتحسس يكون في الخيرء والتجسس يستعمل في الشر. ونَْضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله أي : لا يقطعوا 
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ار مح ما كر مسو ل ل ل 0 . وقوله : «مَلنَا 
َلُواْ عََوِ»4 تقدير الكلام: فذهبوا لدخارا بلد مصرء ودخلوا على يوسف. لقَالُوأ يَكأيبًا آلْمَرِبرٌ مَسَنَا وَأَهْلَنَا أل » يعنون من 
الجدب والقحط وقلة الطعام؛ «يَدعَ اسسمة مر أي : ومعنا ثمن الطعام الذي تمتارهء وهو ثمن قليل . قاله مجاهد. 
والحسنء وغير واحد. وقال ابن عباس : الرديء لا يَنمُقء مثل لق الغِرارة» والحبل» والشيء» وفي رواية عنه : الدراهم 
الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان. وكذا قال قتادة» والسّدي. وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هي الدراهم المُسُول. وقال 
أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء. وقال الضحاك: كاسدة لا تنفق. وقال أبو صالح: جاؤوا بِحَبٌ البُْطم الأخضر 
والصنوبر. وأصل الإزجاء: الدفع لضعف الشيء» كما قال حاتم الطائي : 
ليبِك على بِلخَان ضيف مُدَفْمٌ وَأرَمَلَة مزجي ممَاللي لأزملا 
وقال أعشى بني ثعلبة : 
الوَاهبٌّالمائةالهجاكث وهبيها نموذاً ربجي خلمفها طمالها 
وقوله إخباراً عنهم : لون لد ألكْلَ»م أي : أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك . وقرأ ابن تود الانأؤاز ركابنا 
وتصدق علينا»ة. وقال ابن جُرَيْج : «وَيصَدّق عإدا» بِرَدْ أخينا إلينا .وفال سعيد ين جور والسدي ارك ك4 ١‏ 
يقولون: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة» وتجوز فيها. وسئل سفيان بن عَيَّيِئَة عُييِئَة !هل حرمت الصدقة على أحد مق 
الأنبياء قبل النبي يَِة؟ فقال: ألم تسمع قوله: لدَارَنٍ لَنَا أل15 تصَدَّف عل إن أله يخزى لمَْصَّدِدنَ» رواه ابن جرير عن 
الحارث؛» عن القاسمء عنه. وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا القاسم» حدثنا مروان بن معاوية» عن عثمان بن 
الأسود: سمعت مجاهداً وسئل : هل يكره أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدق عَلي؟ فقال: نعم» إنما الصدقة لمن يبتغي 
الثواب. 
لدالَ هَل عَلِمَمُ ما َم يوق وَأَحِيهِ إذ أنشر 
ا ل ا كت أذ 006 0 
ثيب عب الب يتم أنه لك مه أيهم الآحية 49 . 
تقول تخالى بغرا عن وسفن عله السلا : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجَذْب» 
وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه. مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة. فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة 
ا بي اح ال و : إنه رفع التاج عن جبهته» وكان فيها شامة» وقال مَل َل ملم ا 
عَم ييُوسفٌ وَأَحِيهِ إذ شر حفر جاهلورت *# ؟ يعني : : كيف فرقوا بينه وبينه © إذ أَندمٌ 0 هرت » أي : إنما حملكم على هذا الجهل 
سراي بو سس وي 09 :كل من عضري اانه ذهو اهل وقرأ: #ثّمَّ إِنّ ريّلت لذبت عيلوا السو 
يمَهدلَهَ» إلى قوله : #إرك ريك من بعدها لعفور يحم © [النحل : 11]. والظاهر ‏ والله أعلم أن يوسف. عليه السلام» إنما 
تحرف الله تلجية بإذن الله له في ذلك» كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الها ثعالى لكف ذلك والله 
أعلم» ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر» فَرْجَ الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى : #فَإِنَ مم المسر مسرا الري) إِنَّ مع لمر 
(وي)4 [الشرح: 10٠‏ فعند ذلك قالوا : «أوبلى كات يرخث» ؟ وقرأأبيَ بن كعب أو آنت يُوسْ4 » وقرأ ابن 
مُحَيْصِن : «إنّك لآنتّ يُوسُُ » ٠‏ والقراءة المشهورة هي الأولى؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام: أي : إنهم تَعجبوا من 
للك المتره احود لج ل منحده يأك وشم ذا لون وهوس ذا يعرفوع اكت توي اللي او 
لتك لأنت يوست قَالَ أن وْسْفُ وعدا 4 ٠‏ هي مر أنه عَجَي م أي : بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة « إَِّمُ من بت 
يضر دك الله لا يضِيمٌ أَجْر السَييينَ (7©) ) فانرا مَأ قد كرك لَه عيَسَا ون حكن لَحَلِينَ 46 ار ل 
بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق» والسعة والملك» والتصرف والنبوة أيضاً - على قول من لم يجعلهم أنبياء ‏ وأقروا له 
بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا في حقه. ٠‏ ؟ثَالَ لا دَثْرِيب عَكَكهُ لوم يقول: ا د” 
ذنبكم في حقي بعد اليوم . ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال : فم أسَّدُ كم وَهُوَ حم لحن # . قال السدي : اعتذروا 
إلى يوسف. فقال: ,9ل 1 1ك الل 4 يقول : الاأذكرلكم يكم ٠‏ وقال ابن ل : «لا مَنْرسَ ِب عَلَقَكْ ْم » 
أي : لا تنيب عليكم الوم عندي فيمأ صنعتم هيوم أيه أي: يستر لله عليكم فيما فعلتم؛ َم أي اي ' 


3 ص 2 كَالّ 5 5 ا 0 


أ 
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(أذكي بعَميصى هلدا أَلْكُوهُ عل ممه أ يا راركت أَمْبك بختويرت 699 وَلَمَا لَنَا شلك المي قال 1 إن لأَجد رِيِح 
8 سف نولا أن يدون أ مَانوا تأ إِنَكَ لتى صَكيدك التكرير 469 . 

5 اذهبوا بهذا القميصء» «تَلَمُوهُ عل وَبْهِ أى يَأْتِ با #» وكان قد عَميَ من كثرة البكاء٠‏ «رَأَيونٍ بِأمْلِصصْْ أجمورت » 
أي : : يجميع بتي يعقوب:. ٠‏ ٍَلَنَا مَصَلَتٍ ألِْدُ » أي : : خرجت من مصرء 8مَالَ أبْوَهُم » يعني ا ا ا 
عنده من بنيه : «إِن لج رِيمَ 1 ل تر 4: تنسبوني إلى الفكد والكير. قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل. عن 

أبي سِانء عن عبد الله بن أبي الهُذَيْل قال : سمعت ابن عباس يقول : وما مَصَلّيٍ لير # قال : ب 
ريح فجاءت يعقوت يريخ تميص يوسب فقال: « إن لايد ريح ترس لَوْلة أن تُميدون 4 لال قر جد رسكن محر الجا 
أيام . وكذا رواه سفيان الثوري» وشعبة» وغيرهما عن أبي سِنَانء به. وقال الحسن وابن جُرَيْج : كان بينهما ثمانون فرسخاء 
ركان يا ويكه ال افخرها تعاتول بسن او وَل أن ُمَيَرُونْ # قال ابن عباس ؛ ومجاهد. وعطاءء وقتادة» وسعيد بن حبَيْر: 
تُسَفهون . وقال مجاهد أيضاً.» والحسن : مولا وقولهم: © إِنَكَ لَفى 1 صَلَدك الْقََدد بر » قال ابن عباس : لفي خطئك 
القديم. وقال قتادة: أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاهء قالوا لوالدهم كلمة غليظة» لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها 
لوالدهم. ولا لنبي الله يِتد. وكذا قال السدي». وغيره. 


سجر يس ١١.‏ رمس برجت مر عرس ١‏ صر عو لس ار عه مر عرسم 
ر - 


«طنكا نج القية القلة عل وتيتو َب بير مال آَم أل نكم إن ألم ين أنه ما لا موت (9©) قَالُوأْ يكأبنا اسْتَغْفْر لَنَا دنوبنا 
إن كا حَِِنَ 9 دَالَ سَوْق أَْتَنفِرٌ لَكُمَ رن إِنّمُ هْوَ المَعُورُ لتحم )4 . 

قال ابن عباس والضحاك : « الَْعِيرُ#: البريد. وقال مجاهد والسدي : كان يهوذا بن يعقوب . قال السدي : إنما جاء به لأنه 
هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذبء فأراد أن يغسل ذاك بهذاء فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيراً. 
ومال ليه ع داك أل قل لَكُمْ إن أَعَلَمُ ِنَّ أله ما لا سََلَمُوسَ » أي : أعلم أن الله سيرده إليّ» وقلت لكم : 8ف لاجد 
ريح بُوسْفَ لَولَا أن تميَدُونٍ»؟ . فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: « يتابن أسْتَفْفرٌ لنا ذثوبنا إنَا كنا حَطِيينَ كَل سَوْفَ أَمْتَمْفدْ 
كم رن إِنّمُ هْوَ الْمَمُورُ أَليَحِيِمْ 462 أي: من تاب إليه تاب عليه. قال ابن مسعودء بإبرافيع الشتمي ؛ وشعرو بن قيس » 
وابن جُرَيْج وغيرهم : أرحاه إلى وفف الشتدر, وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس » سمعت عبد 
الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال: كان عمرء رضي الله عنه» يأتي المسجد فيسمع إنساناً يقول: «اللهم 
دعوتني فأجبت» وأمرتني فأطعت» ؛ وهذا السَحَرُ فاغفر لي». قال لماكت الصرت لزلا عر يح حار عد لاو . فسأل 
عبد الله عن ذلك فقال ؟ إن يعقوت احريقية إلى السك بقولة :> سوق َسْتَفْفْرٌ لَكُمْ ري 4. . وقد ورد في الحديث أن ذلك كان 
ليلة جمعة؛ كما قال ابن جرير أيضاً ان التق عل مالا ل ل أيوب الدمشقي» عد الوا 0 
ابن جُرَيْج» عن عَطاء وعكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله طن سوق أَسْتَذْفِرُ لَكُمْ ريم »» يقول: جتى تأتي ليلة 
ع ا ل . وهذا غريب من هذا الوجه» وفي رفعه نظرء والله أعلم . 


3 ا ل 


فلما دخلوا عل ١‏ سقف ازع إِلَيّهِ وي وَقَال َدَحُلُواً مِصرّ إن سَآء 2 ءامن >4 ورفع 2 0 عل. العرش: و ته أ لم د شيم وال يكبت 


00-1 


25 على 00 0 ع ع مرح صر 


هذا تَأوِيلُ دُيىَ ل 3 جك حك لنت ب ,فر . يجن نج بأ 0 اشر يا بتر أ ا الفيطن بن وي 
عوك إن رق لينك زا َه ِنَم هر هْرٌ اليم فير 29> . 

0000 عليه السلام » وقدومه بلاد مصرء لها كان رونب قد قلاع [لن (حرله ان باترة بأعاى مين : 
فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصرء فلما أخبر يوسف. عليه السلامء باقترابهم خرج لتلقيهم. وأمر 
الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب » عليه السلام » ويقال: إن الملك خرج أنفيا لتلقيه» وهو 
الأشبه. 

وقد أشكل قوله: ءار إِليْهِ ويه َال 2 مِسَرَ » على كثير من المفسرين» فقال بعضهم : هذا من المقدم والمؤخرء 
ومعنى الكلام: َوََالَ أذ لوأ أ مِصر إن سه أَّهُ َإمِنِينَ4» وآوى إليه أبويه»ء ورفعهما على العرش . وقد رد ابن جرير هذا. وأجاد 
في ذلك . ثم اختار ما حكاه عن السدي : أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال : ال 
سَآء أل ءَأمينَ 4 ٠‏ وفي هذا نظر أيضاً؛ لأن الإيواء إنما يكون في المنزل» كقوله: «#اوىوى ِلَبْهِ نما 26 وفي الحديث : لمن 

آوى محدثاً؛ وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه : <أَدْمُلُوا مير #» وضمُّنه اراس و ا 
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َامِنِينَ4 أي : مما كنتم فيه من الجهد والقحط» ويقال - والله أعلم -: إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة 
قدوم يعقوب عليهم» كما رتم ب السدين التي دكانه! رصمول الله يكِيَهَ على أهل مكة حين قال : «اللهم أعني عليهم يسبع كسبع 
يوسف». ثم لما تضرعوا إليه واسة ستشفعوا لديه» وأرسلوا أبا سفيان في ذلك» فدعا لهم, فَرُفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه» عليه 
السلام . وقوله : ا إِلَيَهِ أبوَيّو4 » قال السدي» وعبد الرحمن بن زيد بن ن أسلم : إنما كان أباه وخالته» وكانت أمه قد ماتت 
قديماً . وقال محمد بن إسحاق وابن جرير : كان أبوه وأمه يعيشان . قال ابن جرير : ولم يقم دليل على موت أمهء وظاهر القران 
يدل على حياتها . وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق . 

وقوله: (ورقم بويّهِ عَلَ الْمَرْشِ» : قال ابن عباس » ومجاهدء وغير واحد: يعني السرير» أي ا 
مَعَيُوَاْ لو مُسّا4: أى ل ل 1 ا أئ: 

كان قصها على أبيه 9 إن ريت أَحَدَ عد عَشَرَ كََكبَا وألنّمْس وَالْقَمْرَ رَأننهُمَ بي سَِديتَ؟ [يوسف: 7 4] ا ل 
للم د ل تبي ل ساعد لالس ل ل بريد حيسي علة الس العو عاد ردي 
وجل تجرد شحتها نات الرب مييحالة وتعالي . هذا مضمون قول قتادة وغيره . وفي الحديث أن معاذا قدم الشام» 


فوجدهم يسجدون لأساقفتهم. فلمارجع سجد لرسول الله كَكِنةِ . فقال: «ماهذايامعاذ؟» فقال : إني رأيتهم يسجدون 
لأساقفتهم. وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها 
من عِظم حقه عليها» . 


وفي حديث آخر: : أن سلمان لقي النبي كه في بعض طرق المدينة» وكان سلمان حديث عهد بالإسلام» فسجد للنبي يَكِثة » 
0 : «لا تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي لا يموت" . والغرض أن هذا كان جائزاً في شريعتهم ؛ ؛ ولهذا خرواله 
سحجد سجُداه فعندها قال يوسف : يكت هذا نَل يُديىَ ين قلُ كد جلها رحن أي : هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل يطلق على 
ما يصير إليه الأمرء كما قال تعالى : هَل يَظيُونَ إلا تأريكرٌ َم يَأ نويلم4 [الأعراف : *6] أي : يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا من خير 
56 
وقوله : تَدَ جََلَهَا رق حَهَ > أي : صحيحة صِدْقاًء يذكر نعم الله عليه. طِوَمَدَ لَمْسَنَ بن إإذ حرق مِنَّ أليَجَنِ وجا يكم مِنَ 
َلْبَرَو» أي : البادية قال اين جرتم وغيزة : كانوا أهل بادية وماشية . وقال: كانوا يسكنون بالعرتات من أرض فلسطين» من غور 
الشام. قال: وبعض يقول : كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمي وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل . ٠‏ لمن ب أن 


عه 0 


0 00 و أي مانا مسار و ١‏ جارد مرو 


يي ا ل 0" 
التقياء ثمانون سنة» لم يفارق الحزن قلبه» ودموعه تجري على خديه» وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب . 
وقال هُشَيِم ؛ عن يونس» عن الحسن : ثلاث وثمانون سنة. وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو 

ابن سبع عشرة سنة» فغاب عن أبيه ثمانين سنة» وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة» فمات وله عشرون وماثة سنئة . وقال قتادة : 
كان بينهما خمس وثلاثون سنة . وقال محمد بن إسحاق: ذكر ‏ والله أعلم ‏ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثماني عشرة 
سنة ‏ قال : وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوهاء وأن يعقوب» عليه السلام» بقى مع يوسف بعد أن قدم عليه 

مصر سبع عشرة سنةء ثم قبضه الله إليه . وقال أبو إسحاق السّبيعي؛ عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال ا 
إسرائيل مصرء وهم ثلاثة وستون إنساناًء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً. . وقال أبو إسحاق» عن مسروق: دخلوا 
وهم ثلاثمائة وتسعون من بين رجل وامرأة. والله أعلم . وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب المُرَظي» عن عبد الله بن 
| شداد : اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصرء وهم ستة وثمانون إنساناًء صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم. وخرجوا متها 


وهم ستمائة ألف ونيف . 
00 رت هَدُ ايت مِنّ الْمُلكِ وَعَلَمَتَنِ من ل الاديث َاورَ لسوتت وَالْدَضٍ أَنتَ وى. في اليا والأنغِرة يَف مُسَلِمًا وَأَلْحِنن 


51 دعا به ربه كّْء لما تمث النعمة عليه» باجتماعه بأبويه وإخوته» ومامَنَّ الله به عليه من النبوة 





والمللف» شال. وه وينء كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة» وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه. قاله 
الضحاك. وأن يلحقه بالصالحين» وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وهذا الدعاء 
يحتمل أن يوسف»ء عليه السلام» قاله عند احتضاره» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة؛ رضي الله عنها؛ أن رسول الله يكن 
جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم في الرفيق الأعلى» اللهم في الرفيق الأعلى» اللهم في الرفيق الأعلى». ويحتمل 
أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجلهء وانقضى عمره؛ لا أنه سأل ذلك منجزاًء كما يقول الداعي 
لغيره: «أماتك الله على الإسلام». ويقول الداعي : «اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين». ويحتمل أنه سأل 
ذلك منجزاء وكان ذلك سائغاً في ملتهم» كما قال قتادة : قوله: لوم مما وَلْحِدن بألصَلِسِيَ»: لما جمع الله شمله وأقر 
عينه» وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتهاء فاشتاق إلى الصالحين قبلهء وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط 
الموت قبل يوسف,. عليه السلام. وكذا ذكر ابن جرير» والسدي عن ابن عباس : أنه أول نبي دعا بذلك . وهذا يحتمل أنه أول 
من سأل الوفاة على الإسلام» كما أن نوحاً أول من قال: ##رّتَ أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدَفَ وَلِمَنَ دَحَلَ بَيْتح مُؤْمًِا4 [نوح: 8؟]» ويحتمل أنه 
أول من سأل نجاز ذلك» وهو ظاهر سياق قتادة» ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا. قال الإمام أحمد بن حنيل» رحمه الله : 
حدئنا إسماعيل بن إبراهيم؛ حدثنا عبد العزيز بن صهيبء. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلغ: ١لا‏ يتمنين أحدكم 
الموت لَضَرٌ نزل بهء فإن كان لا بد متمنياً الموت فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 
لي». ورواه البخاري ومسلم» وعندهما: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسناً فيزداد» وإما مسيئاً فلعله يستعتب» 
ولكن ليقل : اللهم» أحيني ما كانت الحياة خيراً لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا مُعَانَ بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسم. عن أبي أمامة قال: جلسنا 
إلى رسول الله يله فذكرنا ورَققناء فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاءء فقال: يا ليتني مت! فقال النبي يَلِة: «يا سعد 
أعندي تتمنى الموت؟» فردّد ذلك ثلاث مرات ثم قال: «يا سعد» إن كنت خلقت للجنة» فما طال عمرك» أو حَسّنَ من عملك» 
فهو خير لك». وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن ١‏ حدثنا ابن لهيعة: حدثنا أبو يونس - هو سُلَيم بن جبير عن أبي هريرة» عن 
النبي يتلق؟ أنه قال : لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعوّن به من قبل أن يأتيه» إلا أن يكون قد وَثق بعمله» فإنه إذا مات أحدكم 
انقطع عنه عمله» وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً» تفرد به أحمد . وهذا فيما إذا كان الضر خاصاً به» أما إذا كان فتنة في الدين 
فيجوز سؤال الموتء. كما قال الله تعالى إخباراً عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهدّدهم بالقتل قالوا: #رَيَنَا رع عَلينا 
صيرا وتوم مُسَلِمِينَ» [الأعراف: 5؟1]» وقالت مريم لما أجاءها المخاضء وهو الطلقء إلى جذع النخلة ٍْا يلت بت قبل هنذا 
وحكنث شيا مَنسِيا4 [مريم: 1]» لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة؛ لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت» 
فيقول القائل أنى لها هذا؟ ولهذا واجهوها أولآ بأن قالوا: #يَمَريَمُ لَقَدَ يمت سَّيِمًا فيا 2 يتاحت هَْرُونَ مَا كن أَْوْكِ مرا سو 
وَمَا كانت أَمّكِ بَنِيًا 49 [مريم: 77: 18] فجعل لله لها من ذلك الحال فرجاً ومخرجاًء وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله 
ورسوله» وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه . وفي حديث معاذء الذي رواه الإمام أحمد والترمذي» في 
قصة المنام والدعاء الذي فيه : «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفني إليك غير مفتون» . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة» أنا عيد العزيز بن محمد» عن عمرو عن عاصم عن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد؛ 
أن النبي يتإتوقال: «اثنتان يكرههما ابن آدم: الموت» والموت خير للمؤمن من الفتنةء ويكره قلة المال» وقلة المال أقل 
للحساب». فعند خلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء في آخر إمارته لما 
رأى أن الأمور لا تجتمع لهء ولا يزداد الأمر إلا شدة قال: اللهمّء خذني إليك» فقد سئمتهم وسئموني . وقال البخاري» 
رحمه الله؛ لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم» توفني إليك . وفي الحديث: (إن الرجل ليمر 
بالقبر- أي في زمان الدجال - فيقول : يا ليتني مكانك»» لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل 
مفتون. قال أبو جعفر بن جرير: وذُكِرَ أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبوهم؛ فتاب الله عليهم وعفا 
عنهم» وغفر له اذنوبهم. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا القاسم» حدثنا الحسن, حدئني حجاج» عن صالح المريء عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالك قال: إن الله تعالى 
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لما جمع ليعقوب شملهء وأقر عينه» خلا ولدّه نجيء فقال بعضهم لبعض : ألستم قد علمتم ما صنعتم» وما لقي منكم الشيخ» 
وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى. قال: فيغركم عفوهما عنكم. » فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا 
بين يديهء ويوسف إلى جنب أبيه قاعداء قالوا : يا أباناء إنا أتيناك في أمرء لم نأتك في مثله قطء ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله . 
حتى حَرٌكوهء والأنبياء» عليهم السلام» أرحم البرية» فقال: ما لكم يا بَنيَ؟ قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك» وما كان 
منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى. قالوا: أولستما قد عَمّوتما؟ قالا: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغني عنا شيئأء إن كان الله لم 
يعف عنا. قال: فما تريدون يا بني؟ قالوا : نُرِيدٌ أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحي من الله بأنه قد عفا عما صنعنا قرّت أعينناء 
واطمأنت قلوبناء وإلا فلا قُرّة عين في الدنيا أبداً لنا . قال : فقام الشيخ فاستقبل القبلة» وقام يوسف خلف أبيهء وقاموا خلفهما 
أَذلّة خاشعين . قال: فدعا وأمّْن يوسف, فلم يُجِبْ فيهم عشرين سنة ‏ قال صالح المري : : يخيفهم ‏ قال: حتى إذا كان رأس 

العشرين نزل جبريل» عليه السلام» على يعقوب فقال: إن الله بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدكء وأنه قد عفا 
عما صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة. هذا الأثر موقوف عن أنس» ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان 
جداً. وذكر السدي : أن يعقوب, عليه السلام» لما حضره الموت» أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند إبراهيم وإسحاق,» فلما 
مات صَبّره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهماء عليهم السلام . 

«دَلِكَ مِن أَبْك اليب مه إِليِكُ وَمَا كُتَ لَدَتمْ إذ أبمموا َعم وه يكو 9 وآ أكلر عكر الكاسن ول حرست يتؤمين 10 ونا 
ستو عله من جر إن هُرَ إلا وح لَِقِينَ 4023 . 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد. صلوات الله وسلامه عليه» لما قص عليه نبأ إخوة يوسف. وكيف رفعه الله عليهم» وجعل 
له العاقبة والنصر والملك والحكمء مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام : هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب 
السابقة» #نوجيه لَك » ونعلمك به لما فيه من العبرة ةلك والاتعاظ لمن خالمك. «رمَا كنت دمر ب »م حاضراً عندهم ولا مشاهداً 
لهم <إ موأ جما ترم » أي : على إلقائه في الجب يم 4 بهء ولكنا أعلمتاك به وحباً إليك؛ وإنزالاً عليك؛ كما قال 
تعالى 07 2 ت انمق لكر 220 وَمَا حكنت لَدَيْهِمَ إِذْ يَخْنصِمُون4 [آل عمران: 44]» وقال تعالى : #وَمَا 
كُتَ َب الْمَيْنَ إذ ياك مُوبى لتر ما كت َِّ اليك (3)© [القصص : 44]. إلى أن قال: 9و َا كنت يجان الطور إذ 
نادينا ولك ن يحَمَةٌ من ريلت 2ت# [القصص: :45]ء وقال : #ومًا حكنت حكنت ناويا فت أهل مدي تَنْلوا علبّهمْ يننا ولو تاكن 
مُرُسِلِيرت* [القصص: 40]» وقال: : يما كن إن مِنْ عل بألدكم الأ إذ مذ م يمون 9 إن بج إِلَ إل َم كن أنأ ني نين )> 1ص : فى 
18 . يقرر تعالى أنه رسوله» وآ قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة لناس ونج لهم في دبتهم ودنياهم. ويخ لاما 
آمن أكثر الناس؛ ولهذا قال: «وَمَآ كر لاس وَلَوَ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ )4 » وقال : وين شيلع كر كر من فى الأضٍ بُضِلُوكَ 
عن صبيل أده [الأنعام: 0115: إلى غير ذلك من الآبات . وقوله : ارين كرتل عليه ِنَ أَجر» أي : وما تسألهم يا محمد على هذا 
النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجرء أي : من ججعَالة ولا أجرة على ذلك» بل تفعله ابتغاء وجه اللهء ونصحاً لخلقه . «إِنْ 
هُوَ إلا ذِسِع” لِلْمَيينَ4 أي : يتذكرون به ويهتدون» وينجون به في الدنيا والآخرة . 

ركان ين مام في أَلسَّموْتٍ وَالْأَرْضِ مروت عَليبَا وهم عَنْها مُعْرِصُونٌ 9 وَمَا يمن أكارهم يأ يسم إلا 1 إلَاوَهُم مُتْركردَ 7 03 أفَأمْوا أ أن تتم 
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عشي ين عذاب اراز يم ألمَاعَهُ بدمَهٌ وَهُمْ لا بمرت 099 » . 

يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله فى السموات والأرض من كواكب 
زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق ق وجنات وجبال 
راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوانات ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات» في الطعوم والروائح والألوان والصففات». فسبحان الواحد الأحدء خالق أنواع المخلوقات» المتفرد بالدوام والبقاء 
والصمدية ذي الأسماء والصفات . وقوله : وما يُؤْمِنُ أَحَيَرُهُم اله إلا وَهُم مُمْركرْنَ (()4 : قال ابن عباس : من إيمانهمء إذا 
قيل لهم: من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله؛؛ وهم مشركون به. وكذا قال مجاهد. 
وعطاءء وعكرمة» والشعبي» وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وهكذا في الصحيحين: أن المشركين 
كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك . وفي الصحيح: أنهم كانوا إذا قالوا: «لبيك 
لاشريك لك» يقول رسول الله يه : «قَدْ فده أي حَسْبُ حَسْبْء لا تزيدوا على هذا . وقال الله تعالى: #إنك ألَرِ»كَ اظلم 
عَظِيدٌ» [لقمان: *1]» وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره؛ كما في الصحيحين : عن ابن مسعود قلت: يا 
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رسول اللهء أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو َلَقَك؛ توا التجين مدر ف ره : #وما يُؤْمِنُ أكارهم باش 
إلا مَك مرود )4 قال : ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك يعمله ذاك» يعني قوله تعالى : إن الْمْتفْقِينَ 
ححِعُونَ لَه وَهَوَ حَددِعَهُمَ وَإِذَا قَامُوأ إل اَلصَلَوْةَ كَاموا كسالك كمون النّاس ولا يحوت مه ِل تيلا ()4 [المساء: 5]. وثمٌ شرك 
آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعلهء كما روى حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النّجودء عن عَرْوّة قال: دخل حذيفة على 
مريض» فرأى في عضده سيراً فقطعه- أو: انتزعه - ثم قال: وما يُؤْمِنٌ أحَكَرهُم يان إلا وهم مُررن ((©)4 . 

وفي الحديث : «من حلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذي وحسّئه من رواية ابن عمر. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو 
داود وغيره» عن ابن مسعودء» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله علي : إن الرّقَى والتّمائِم والتّوّلة شرّك» . وفي لفظ لهما: 
«الطيّرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل». ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. 
عن عمرو بن مرّة» عن يحيى الجزار» عن ابن أخي زينب» عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه» قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز 
ترقيني من الحَمْرّة فأدخلتها تحت السرير» قالت: فدخل فجلس إلى جانبي» فرأى في عنقي خيطاً» قال: ما هذا الخيط؟ قالت: 
قلت: خيط رَُقِي لي فيه . قالت: فأخذه فقطعه. ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياءً عن الشرك» سمعت رسول الله يكل يقول: «إن 
الرقى والتمائم والثّوّلة شرك» . قالت: قلت له : لم ه تقول هذا وقد كانت عيني تقذف» فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء 
فكان إذا رقاها سكنت. قال: إنما ذاك من الشيطان . كان ينخسها بيده» فإذا رقيتها كف عنها : إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال 
رسول الله يلةِ: «أذهب البأس رب الناس» أشف وأنت الشافيء» لا شفاء إلا شفاؤكء شفاء لا يغادر سَقمأة. ' 


وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد. عن وَكيع » » ععن ابن أبي ليلى» عن عيسى بن عبد الرحمن قال : دخلنا على عبد الله بن 
عكيْم: وهو مريض نعوده؛ فقيل له : «تَعَلْقتَ شيئاً؟ فقال : أتعلق شيئا! وقد قال رسول الله عن : «من تَعَلّقَ شيئاً وُكِلّ إليه» . 
ورواه النسائي عن أبي هريرة . وفي مسند الإمام أحمدء من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكل : «من علق تميمة فقد 
أشرك» وفي رواية: من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تَعلّق ودَعَةٌ فلا وَدَعَ الله له». وعن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله يلٍ يقول: «قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ومن عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وشِرزكه». رواه مسلم. وعن أبي سعيد بن أبي فَضَالة قال : سمعت رسول الله يكل يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيه» ينادي مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء 
عن الشرك». رواه أحمد . وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا لَيْتْء عن يزيد يعني: ابن الهاد عن عمروء عن 
محمود بن لبيدء أن رسول الله كلةِ قال: «إن أخوّف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغريا 
رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل 
تجدون عندهم خراء؟ . وقد روأه إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب». عن عاصم بن عمر بن قتادة. 
عن محمود بن لبيد» به . وقال الإمام أحمد : حدثئنا حسن» أنبأنا ابن لهيعة» أنبأنا ابن هُبَيْرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي ؛ ٠‏ عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يي : «من رَدْته الطيّرَةٌ من حاجة» فقد أشرك» . قالوا: يا رسول اللهء ما كفارة ذلك؟ 
قال : «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيركء ولا إله غيرك». 
وقال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العَرْرّمي» عن أبي علي رجل من بني 
كاهل ‏ قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس» ا: تقؤااهذا الدرلل» فإنه ]نتف من ذبيب النمل . فقام عبد. الله بن 
حَزْنَ وقيس بن المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذوناً لنا أو غير مأذون» قال : بل أخرج مما قلت» 
خطبنا رسول الله يَلِْهِ ذنات يوم فقال: «أيها الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من شاء الله أن يقول: 
فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه» ونستغفرك 
لما لا نعلمه». وقد روي من وجه آخرء وفيه أن السائل في ذلك هو الصّدّيق» كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي» » من حديث 
عبد العزيز بن مسلم» عن لَيْتْ بن أبي سليم» عن أبي محمد عن مَعْقِل بن يّسَار قال: شهدت النبي يَكِِ - أو قال: حدثني أبو 
بكر الصديق عن رسول لله كل أنه قال- : #الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل». فقال أبو بكر : وهل الشرك إلا من دعا مع الله 
إلهأ آخر؟ فقال رسول الله يكل كك : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل؛ . ثم قال: : «ألا أدلك على ما يُذهِبٍ عنك صَغِير ذلك 
ركبيرة؟ قل::اللنم أعود بك أن أشرك بك وأنا أعلم: واستعقرك لمالا اسك ب«ؤقد رؤاة الحافظ ابو الفاسع البخوي» عن 
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شيبان بن فَرُوخْ» عن يحيى بن كثيرء عن الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن أبي بكر الصديق 
قال: قال رسول الله نيو «الشرك اخفى في أمتي من دبي النول خاي العنيقا . قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله» فكيف 
النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: «ألا أخبرك بشيء إذا قلنّه بر نت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟». قال: بلى» يا رسول الله 
قال: «قل : اللهم» إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». قال الدارقطني: يحيى بن كثير هذا يقال له : 
«أبو النضر»ء متروك الحديث . 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي وصححه. والنسائي» من حديث يعلى بن عطاء» سمعت عمرو بن عاصمء 
سمعت أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق» رضي الله عنه: يا رسول اللهء علمني شيئاً أقوله إذا أصبحتٌ» وأذا أمسيتٌ» وإذا 
أخذت مضجعي . قال: «قل : اللهمء فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه. ٠‏ أشهد أن لا إله 
إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي »؛ ومن شر الشيطان وشركه» . وزاد أحمد في رواية له من حديث ليث بن أبي سليم عن 
مجاهد» عن أبي بكر قال : أمرني رسول الله ين أن أقول . . . فذكر هذا الدعاء وزاد في آخره اران أترف عا تب سوا ار 


أجرّه إلى مسلم» . 
وقوله: «أفَأمِنُوَا أن تَنبمْ غَدشْيَة من عَذَابٍ اله أو تأتيهم أ ألصَاعَة َه وهم لا تنغرورت 099 409 أي : أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن 
فو ا ده و دين أن تكثرا يتات أن ينيف أيه بم لض أو يَألِيَهُمٌ الْمَدَابُ مِنْ 


حر حَْتُ لا متعررة (9©) أو بأد هم فى تَمَلهِمْ قَمَا هم بمعجِريت 69 أز تخ عل تن ود تت تت تمك 009)السمل 6 -49])» 


وقال تعالى < تأيه قل اذك أم يهم بأشا يتك ممم أيثرة (©) أ هل ال أد أب تيه ديم يننا م ضح وَهُمْ يلْمَبُوة 9 
أَفَأمِئُوأ مَحكر اله نلا يأمَنُ مَحكْرّ أله إلا لْقَومْ ألْكَسِرُونَ 469 [الأعراف: 11-107]. 


و صخ عرسم 


كل مذو سَبيِلَ أدَعْرَا إلَ لله عَلَ بَصِبرَوَ أن وَمَنِ أتََمَى وَسْبِحَنَ لَه وَمآ أنأ من النذركين 43> . 
يقول الله تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين : الإنس والجنء آمراً له أن يخبر الناس : أن هذه سبيله» أي طريقه ومسلكه وسنته» 
وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك » ويقين وبرهان» وهو وكل 
من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله َِةٍ على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي . وقوله: وَحْبِحَنَّ أََهِ » أي : وأنرّه الله 
وأجله وأعظمه وأقدسه. عن أن يكون له شريك أو نظير» أو عديل أو نديد» أو ولد أو والد أو صاحبة» أو وزير أو مشيرء تبارك 
وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كلّه علواً كبيرً. «ذي ل الت العم وَالايِسُ ومن فين ون ين طَوْء إلا يح برو ولك لا لفمهُو 
يعم | إنمْ كان ليما 2 عَعُويَا (4)9 [الإسراء 44]. 
مآ أَرسلنَا من فيك إلا رجالا وى ح إلتهم يْنْ أمْلٍ الْترّيٌ أَََرَ يَسِيرُداْ ف ق الاق منظترا كت كانت حَيفسة الزن بن كلهم ولداد 

البخْرْوَ حير نرت تقد ١‏ أفلا صَقَدن سَهَنُونَ 39 »> . 

يخبر تعالى أنه إنما أرسلّ رسُّلّه من الرجال لا من النساء. وهذا قول جمهور العلماءء كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة : 
أن الله تعالى لم يُوح إلى امرأة من بنات بني آدم وّحي تشريع . وزعم بعضهم : ا م 0 
عيسى نبيات» واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاقء» ومن وراء إسحاق يعقوب» وبقوله : «وَأتحم إل أو موست أن 
أنضِعِيهِ4 [القصص: /]؛ وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى» عليه السلام» وبقوله تعالى : : «وَإد قَالتِ الملهيكة يريم إنَّ َه 
أَصَطمَدكِ وطهَرَكدِ وَسْطئكِ عَلَ وس السلييرت 9)) يميم أفن لريِكِ وأسجدى وأرَكعى مم أ اكيت )4 [آل عمران: 45 18]. وهذا 
القدر حاصل لهنء ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك؛ فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف, فهذا لا شك 
فيه» ويبقى الكلام معه في أن هذا: هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة. 
وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم : أنه ليس فى النساء نبية» راتما دين سدينات كما تاك 
تعالى مخبراً عن أشرفهن مريمّ بنت عمران حيث قال : : ما ألْمَِيحٌ أبن مَرْيمَ إلا رَسُولٌ قَدَ خَلَتَ من قَسَيِه الرسل وَأْمّمٌ 
صِدِيكَةٌ حكانا يَأْكُلَادٍ ألملَصَامْ4 [المائدة: ه10» فوصفها في أشرف مقاماتها بالصدّيقية» فلو كانت نبيّة لذكر ذلك في مقام 
الشريق وال عفاد فهي صديقة بنص القرآن . وقال الضحاكء عن ابن عباس في قوله #وماآ أَرسَلْنَا من قَبِْكَ إِلَّا رجالا وى 
لتم ين أمَلٍ الْترى» أي 0 كما قلتم . وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : «ومآ سنا مَل 
ين الْمرصن إلا إِنَمْ لََألُوت اللكامَ وَيسمْسُونَ فى الَْسْواقِ 4 الآية [الفرقان: ]٠١‏ وقوله تعالى: #ومًا اعدو دل يَأَحكونَ 
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عام وما كانأ حَِينَ © ثم صَد نهم اوعد هنهم ومن نَمَآهُ وَأملْكَنا الْمسرفِينَ (29)؟ [الأنبياء: 24 5]» وقوله تعالى : قل ما 
كت بذعا من ألرّسُلٍ» الآية [الأحقاف: 4]. 

وقوله : «ينْ نّ أهل الف : المراد بالقرى : المدن؛ لا أنهم من أهل البوادي» الذين هم أجفى الناس طباعاً وأخلاقا . وهذا هو 
التعيرة المعروف أن اهن اللعدة أرى متاماءزوالطفت من أغل متواده ٠.‏ رامل الريف وو العراة ارت خالا لد يتوت ور 
البوادي ؛ ولهذا قال تعالى : 9 الاب أَشَدّ كرا وَنِنَاهًا وَْحَدَرُ ألا يلمأ دود مآ أَنْْلٌ أَشَّدُ عَلّ رَسُوله © [التوبة: 0]. وقال قتادة 
في قوله : تن أهل القع 4 : لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود . وفي الحديث الآخر : أن رجلا من الأعراب أهدى 
لرسول الله يلدٍ ناقة» فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضي» فقال رسول الله يلِةِ : «لقد هَمَمْتُ ألا أَنّهِبَ مِبّةٌ إلا من قرشيء أو 
أنصاري» أو ثقفي, أو دَوْسِيَ». وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ 
من أصحاب رسول الله يَكِيةٍ ‏ قال الأعمش : هو ابن عمر » عن النبي يك أنه قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم. خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم» . وقوله : «أَقلّ يسِيرُوا فى الْأرض » يعني : هؤلاء المكذبين لك يا 
محمد في الأرضء «يَنظروا كنت كارت عَلقِبَة لين ين َلِهد» أي : من الأمم المكذبة للرسل» كيف دمر الله عليهم. 
وللكافرين أمثالهاء كقوله: ظأقَلرْ يسِيروا في الْأرْضٍ فَتَكُونَ للم قُلُوبُ يَعُِْونَ يبآ أو َادَانٌ يَسْمَمُونَ يبا مما لا تنس الأبصدرٌ ولكن تع 
لْقُُوب الت في الصّدور 429 [الحج : فإذا استمعوا خبر ذلك؛ رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت 
سنته تعالى في خلقه ؛ ولهذا قال تعالى : #وَلْرَارُ الْآيْرَةِ ل ديت أتَعَرا» أ لجار ١‏ اام يي 
ع كر مسو ا ا 0 <إنًا َنَسُرٌ رُسْلنَا وَالَرِيت ءَامَنوا في يزو الدّيا 
نوم يوم الْأشْهدد 9 وم لا ينهم ألطَلِمينَ ل جم وَلْهُم للَّمَنَةٌ وَلَهُجَ لَهُمّْ سوه ألدَارٍ )© [غافر: آم 8ه] . وأضاف الدار إلى 
الآخرة فقال: «وَلرَاك الأينيَة» » كما يكال : «صلاة الأولى» و «مسجد الجامع» و «عام الأول» و «بارحة الأولى» و ايوم 
الخميس' ا 

ودر الب عابي وتاي عََرَفْتَالذَلَعوْفانَ ال قين 
لاحي إدا استتس البمُلُ وكيا آم قد ربوا جح مَْنا مَّىَ سن حََآةُ وكا يرد بأشنا عن امَو المجرميٌ 407 . 

يخي تعالى آنا نصيره يال على وسلةواعبار ات الله ومثلافه علبي تين عند قش انال اوالعطار ادر من الله تعالى في 
أحوج الأوقات إلى ذلك» كما في قوله تعالى : «وَرُلوُا عق ينول ارول واد اموا مَمَمُ مق تَدرُ د آلآ إن سر أله ورت 4 
[البقرة: 217١15‏ وفي قوله : #خزواً» قراءتان». إحداهما بالتشديد : #قد كذبوا» » ؛» وكذلك كانت عائشة» رضي الله عنهاء 
تقرؤهاء قال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح» عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عروة بن ارس عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول ائلّه : #حَهََّ إذَا سكيس لمحل » ٠»‏ قال : فلت : أكذبوا أم كُذَْبوا؟ فقالت 
عائشة : كُذّبوا. فقلت : فقد استيقنوا أن قومهم قد كذّبوهم فما هو بالظن؟ قالت : أجل» لعمري لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها: 
وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهم؛ فطال عليهم البلاء؛ واستأخر عنهم النصرء ؛ لحَقََ إذا أستَيمّس اسل » ممن كذبهم من قومهم؛ وظنت 
الرسل أن أتباعهم قد كذّبوهم؛ جاءهم نصر الله عند ذلك . حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شبعيب» عن الزهري قال: أخبرنا غُرْوَة 
فقلت : لعلها قد كَذِبوا مخففة؟ قالت : معاذ الله . انتهى ما ذكره. وقال ابن جُرَيْح : أخبرني ابن أبي مُلَيْكة : أن ابن عباس قرأها : 
وتوا امبر ند سكدها» خفيفة» قال عبد الله هو ابن مُلَّيِكة : ثم قال لي ابن عباس : كانوا بشرأء وتلا ابن عباس : 9حَقَّ يَقُولَ 
ارسول وَالَدِينَ !مَنُوا أمَعَمٌ مق تصر أل ألا إنَّ نَصْرَ أو قَرِببٌ »© [البقرة: 06714 قال ابن جريج : وقال لي ابن أبي مليكة : وأخبرني عروة 
عن عائشة : أنها خالفت ذلك وأبته» وقالت : ما وعد افيد زد عن خلىء إلا قد حلم أله بكرن حت رمالقاة: ولكته لم يرل 
البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذّبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة: كانت عائشة تقرؤها 
«وظنوا أنهم قد كُذِبُوا»ك مثقلة» للتكذيب. وقال ابن أبي حاتم: أنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنا ابن وهب؛ أخبرني 
سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد قال: جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال: إن محمد 2 
الآية: «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذِبُو» ء فقال القاسم : : أخبره عني أني سمعت عائشة زوج النبي كَلِةٍ تقو 

«حيَّ إذَا تيس ألبمُلُ وَطئرا تم هد حكن بوأ» » تقول كتحي اباعهم . إسناد صحيح أيضاً ا ب 0 
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مووي 
عن مسروق» عن عبد الله أنه قرأ: 00 إذا أستيسس الكل ورا اث ير كزيرا 4 مخففةء قال عبد الله : هو الذي تكره. 
وهذا عن ابن مسعود وابن عباس» رضي الله عنهماء مخالف لما رواء آخرون عنهما. آما ابن عباس فروى الأعمش» عن 
مسلمء عن ابن عباس في قوله: حَقّ إِدَا استنتس الرْسلُ وَطموا أ َم قد حكَدِبوأ4: قال: لما أيست الرسل أن يستجيب لهم 
قومهمء وظن قومهم أن الرسل قد كَذْبوهمء جاءهم التصر على ذلك «دَنْبىَ#. وكذا روي عن سعيد بن جبيرء وعمران بن 
الحارث السلمي» وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة»ء والعوفي عن ابن عباس بمثله . وقال ابن جرير: حدثني 
المئنى» حدثنا عارم أبو النعمانء حدثنا حماد بن زيد. حدثنا شعيب» حدثنا إبراهيم بن أبي خُرة الجزري قال: سأل فتى من 
قريش سعيد بن جبير فقال له : يا أبا عبد الله كيف هذا الحرفء فإني إذا أتيت عليه تمنيت أني لا أقرأهذه السورة: حي إدَا 
أُسْتَيمَس الرسْلُ وَظئْوا نَم قد حزِبواأ#؟ قال: نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدّقوهم؛ وظن المرسّل إليهم أن 
الرسل كَذّبوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجلاً يدعى إلى علم فيتلكا! لو رحلت في هذه إلى اليمن كان 
' قليلاً. ثم روى ابن جرير أيضاً من وجه آخر: أن مسلم بن يَسَار سأل سعيد بن جبير عن ذلك. فأجابه بهذا الجواب». فقام إلى 
سعيد فاعتنقه . وقال: فرج الله عنك كما فُرجت عني . وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك . وكذا 
فسرها مجاهد بن جَبْرء وغير واحد من السلفء حتى إن مجاهداً قرأها : #وظنوا أنهم قد كُذْبوا»» بفتح الذال. رواه ابن . 
جريرء إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله : #وَعَلِيُوًا نِم قد حَدِبوا4 إلى أتباع الرسل من المؤمنين» ومنهم 
من يعيده إلى الكافرين منهم. أي : وظن الكفار أن الرسل قد كَذِبوا ‏ مخففة ‏ فيما وعدوا به من النصر وإعاالن تتفرة الاين 
جرير : اجر انان :جد سين دنا ميحد بن فضيل» عن ججحش بن زياد الضبي» عن تميم بن حَذْلَمم قال: سمعت 

عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآية: طحَيَّ إدَا أسَتَبمس أَلرمُلُ» من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهمء وظن قومهم حين أبطأ الأمر 
أنه قد كلبواجوالتشياب. نهاتان الروا انا عن كل من ال تتسعوورارد غناي ووقد انكرت ذلك ضاق على من اوها رلك ؛ 
وانتصر لها ابن جريرء ووجّه المشهور عن الجمهورء وزيف القول الآخر بالكلية» وردَهُ وأباه» ولم يقبله ولا ارتضاه. والله 


أعلم . 
لي حَدِيكًا يرك ولحكن تصَرِيقَ اذى بَبْنَّ يَدَنْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَىْء وَهدَى وَرَحَمَةُ 
عو يوون 23> . 


يرل شالق لقد كان في خبر المرسلين مع قومهمء وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عه لَذرْلِ الأَبُ»؛ وهي 
العقول. اما كن حَدِيثًا يفَرىن 4 أي : وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله أي: يكذب ويختلق» «وآدحكن تَصَدِيقَ 
لّى بَبْنَ يَدَيْهِ4 أي : من الكتب المنزلة من السماءء وهو يصدق ما فيها من الصحيحء وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل 
وتغيير» ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير» «وَتَنْصِيلَ كل س4 من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروه. وغير ذلك من الأمر 
بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من المكروهاتء والإخبار عن الأمور على الجلية» 

وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية؛ والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات» وتنزيهه عن ممائلة 
المخلوقات» فلهذا كان: #وَهدى وَيَحمَةٌ لَمَوْرِ يُؤْمِئْنَ» تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» ومن الضلالة إلى السداد» ويبتغون 
به الرحمة من رب العباد» في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة» يوم يفوز 
بالربح المُبْيِضّة وجوههم الناضرة» ويرجع المسودّة وجوهٌهم بالصفقة الخاسرة. 

آخر تفسدر سورة بوسف ولله الحمد والمثة ويه المستعان وعليه التكلان» وتفق نونف الوكدل 


تفسير سورهة الرعد 


وهي مكية . 
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سورة الرعد. ا لآية : 1 


0 


أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقَدّمنا أن كل سورة تُبتدأ بهذه الحروف 
ففيها الانتصار للقرآن» وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولااريب ؛ ولهذا قال : #تيَلْكَ ءَإنْتُ الْكتّبِ» أي: 
هذه آيات الكتاب» وهو القرآن. وقيل : التوراة والإنجيل . قاله مجاهد وقتادة» وفيه نظرء » بل هو بعيد . ثم عطف على ذلك 
عطف صفات قوله : #وَآلَذِى أَنرِلُ ِلك » أي : يا محمدء #ين رَيْكَ لْحَقّ ب خبر تقدم مبتدؤه» وهو قوله : #وَالَذِىَ أَنِْلَ ِلنِكَ من 
رَيِك4 » هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما 
قدمناء واستشهد بقول الشاعر : 

إلى المعلك القَّرم وابن 00-0 ولتييك] 
وقوله : لوَلَكِنَ أكْث الاين لَا يؤمِبُوَ4 . كقوله: لوَمَآ أحَكَر الاين وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤه 
او و ن أكثرهم لما فيهم بن الشفاق والغناة والتكاق. 
«ألّهُ أَلَذِى رقم لسوت بير عمدر 2 اشتر عل لتر تضكر الشسسن. والقمر عل يجرِى لأجل مُسَمى يُدَبْرُ الْأمْرَ قصل الآتٍ لمَلَحمْ بلقا 
97 0 . 

يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه : أنه الذي بإذنه وأمره رَفْع السموات بغير عمّدء بل بإذنه وأمرهء وتسخيره رفعها عن 
الأرض بُعدأً لا تنال ولا يدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها 
وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام 
وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وبينها وبينها من البعد مسيرة 
خمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام» ثم السماء الثالثة محيطة بالثانية» بما فيهاء وبينها وبينها خمسمائة عام؛ وسمكها 
خمسمائة عام» وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة» كما قال الله تعالى : أنه الى حَلَقَ مَبْمَ سوتٍ ومن الْأرْضٍ مِتلهنٌ برل . 
لدم تن ينين ْمَأ أن لَه عل هَل ْو دين وأنَّ أله قد حاط يكل َي ء عِنَا 409 [الطلاق : 7] وفي الحديث : الما السمواتٌ السبع وما 
فيهنّ وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض قّلاة» والكرسي في العَرْش كتلك الحلقة فى تلك الفلاة» وفي رواية: 
«والعرش لا يقدر قدره إلا الله كن وحادضن عقن الفتلت أن تنكما ين الغرقن إلى الأرهن شبيد كيين لسن ريعز 
ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة» وهو من ياقوتة حمراء. وقوله : لبر عمَدِ يَروْبَ4 : روي عن ابن عباس » ومجاهد 
والحسن» وقتادة: أنهم قالوا: لها عَمّد ولكن لا ترى . وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» يعني بلا عمد. 
وكذا روي عن قتادة» وهذا هو اللائق بالسياق . والظاهر من قوله تعالى: #وَبْنسِك الكسّاء أن تمَمَ عَلَ الْأَرْضٍ إلا بِإِذَنْوةُ4 [الحج: 
م فعلى هذا يكون قوله :178) » تأكيدا لنفي ذلك» أي : هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها. هذا هو الأكمل في القدرة. 
وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه» كما ورد في الحديث؛ ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل» رحمه الله 
ورضى عنه : 





فى الم رَّدَحَمُ 
0-0 شير ٠]أي‏ : مع هذا 


وأنتَ الذي من قصل مَيئْ وَرَخكمة 
فقلت له: فادمَبٌ وهارونَ فادهوا 
وفنينولا لنسة بل اسك تحوربيكصة ند 


١ 1 5‏ 0 5 0 
ورقسولا لهة: أأاتهشت رف يت مسنذه 


وَقُولا له: هم 1 نت سويت وس م ها 
ا ا ا 
وَقولاله: من د ت الحَبٌ في الئْرَّى 








نس ابو ين ين لا لاجد ]يسنا 





إلى الله فرع ون الذي كان طلافيا 


بلاوتد خحتئّىاصمأنت كمَّاهيا 
بلاع م دأزففِقٌإذا بك بانيا؟ 
تبح انا تان لتحيل سايت 
فيصبح مَامَسششمِن الأرض صَاحيا؟ 
تتتفييلخ فله اتعشين يكز زانينا؟ 


يحرج لبر ف_رررييه فبفيئئ. ناك اينات هين كنبان وَاعهيّا 
وقوله لام ستو عل الْعرّشٍ > : تقدم تفسير ذلك في سورة «الأعراف؟؛ وأنه يُمَرّر كما جاء من غير تكييف. ولا تشبيه» ولا 
تعطيل» ولا تمثيل» تعالى الله علواً كبيراً. وقوله : 9وَسَخَرٌ ألشَّمْس وَالْفَمر كل يجخرى دحل مُسَمَى » قيل : المراد أنهما يجريان إلى 
انقطاعهما بقيام الساعة؛ كما في قوله تعالى : لرَالقَّمْسٌ ير لِمُسَكَفَرٌ لهسأ دَلِكَ تَمْدرُ المزيز الْمَليم 409 [يس: 88]. وقيل : 
المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخرء فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك» 


سورة الرعدء الآيات: 7 ه 





يكونون أبعد ما يكون عن العرش ؛ لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة» قبة مما يلي العالم من هذا الوجهء وليس بمحيط 
كسائر الأفلاك ؛ لأنه له قوائم وحَمّلة يحملونه . ولا يتصوّر هذا في الفلك المستدير» وهذا واضح لمن تَدَبّر ما وَرَدَتْ به الآيات 
والأحاديث الصحيحة. ولله الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة» التي هي أشرف 
وأعظم من الثوابت» فإذا كان قد سخر هذهء فلأن يدخل في التسخير سائرُ الكواكب بطريق الأولى والأحرى» كما نبه بقوله 


تعالى : «لا مَنْجُدُوا ليس وا إِلْفَمَرِ وَأسْجُدُوا يِه الى َلْقَهُتَ إن كُتْمْ يه تَبُدُوت؟ [نصلت: /5]. مع أنه قد صرح 
_- ل 


2 7 و لك عب مير سر 


بذلك بقوله : #وَألشسّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنَجوم مُسحْرَاٍ يوه ألا 7 ليلق وَل سارك أئله ربت لْمْلمِينَ »# [الأعراف: 65]. وقوله: 9# يفصِل 
لنت لَمَلَكم لَه يكم نوقنوْد4 أي : يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ 


رم م الم 00 ع ص مي اس سي جرعي لل 201 رش هس سي حي جب سم سب سي صن ا ويم 0000 عع 2ل اماس 001 2 سو 4 2 
وَهْرَ الى مد ايض وَجَعَلَ فا رومى بكرا ون كل التََرتِ جَمَلَ ذبا روْيَنٍ نين يقْيى أَلكْلَ بار إن فى دَلِكَ لأينت قوم يتَتَكرُونَ 09 


َف ألْأَرْضٍ يِطَهٌ مُتَجَوِوتٌ وجنت يِنْ أَعَنَبٍ وَرَرعٌ وَيضِلُ نوا ور صنْوانٍ يقن مكو ود وَبْفَضِلُ بَنْصا عل بَنْضٍ فى الكل إِنَّ في دلت 
َآَيتِ لْقَوِرِ يَمَقِلُوت 42 . 

لما ذكر تعالى العالم العلوي» شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي» فقال: لدَهُرَ ألرِى مد ألْأرْضَ» أي : جعلها 
متسعة ممتدة في الطول والعرضء وأرساها بجبال راسيات شامخات» وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقي ما جعلٍ 
فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح» من كل زوجين اثنين؛ أي : من كل شكل صنفان. لبِعْئِى الْبْلَ 
ناد أي : جعل كلاً منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً؛ فإذا ذهب هذا عَشِيه هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخر»ء فيتصرف أيضاً في 
الماك كما تضرف فى المكان والسسكان . ل إِنَ ف دَلِكَ لات بْقَوْمِ يَتَفَكرُون4 أي : فى آلاء الله وحكمته ودلائله. وقوله : َف 
آلأَضٍ وِطَمٌ تُتَجَورَتُ4 أي : أراض تجاور بعضها بعضاًء مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس» وهذه سَبّخة مالحة لا تنبت 
شيئاً. هكذا رُوي عن ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جُبَيْر» والضحاك» وغيرهم . وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان 
بقاع الأرض» فهذه تربة حمراء» وهذه بيضاءء وهذه صفراء» وهذه سوداء» وهذه محجرة» وهذه سهلةء وهذه مرملة» وهذه 
سميكة» وهذه رقيقة» والكل متجاورات. فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرى. فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار» لا إله 
إلا هوء ولاارب سواه. 

وقوله : #وَجَنِّتٌ يَنْ سب وَرَرٌْ وتبِلٌ4: يحتمل أن تكون عاطفة على لوَجَنَتُ4. فيكون وَرْدَعٌ وجل مرفوعين. ويحتمل 
أن يكون معطوفاً على أعناب» فيكون مجروراً؛ ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. وقوله: #صنوان وَغَيْر صنو4 : 
الصنوان: هي الأصول المجتمعة في منبت واحدء كالرمان والتين وبعض النخيل» ونحو ذلك . وغير الصنوان: ما كان على 
أصل واحد. كسائر الأشجار» ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه» كما جاء في الحديث الصحيح : أن رسول الله ككةقال لعمر: 
«أما شَعَرت أن عم الرجل صنو أبيه؟». وقال سفيان الثوري» وشعية» عن أبي إسحاق »؛ عن البراء» رضي الله عنه : الصنوان: 
هي النخلات في أصل واحد»؛ وغير الصنوان: المتفرقات . وقاله ابن عباس» ومجاهدء والضحاك»ء وقتادة» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم . وقوله: « يسفن يما وح وَبفْضِلٌ بَعسَها علق بْعَضٍ في الأكل > قال الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» عن النبي كن #وَيَْضَِلُ بَعْسََا عل بَعْضٍ في الأكل ؟ قال : «الدّمَل والفارسيء والحُلُو والحامض». رواه 
الترمذي وقال: حسن غريب . أي : هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع» في أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارها. فهذا في غاية الحلاوة وذا في غاية الحموضة» وذا في غاية المرارة وذا عفص»ء وهذا عذب وهذا جمع هذا 
وهذاء ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى. وهذا أصفر وهذا أحمرء وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك 
الزهورات مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة» وهو الماءء مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط» ففي ذلك 
آيات لمن كان واعياًء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ 
ولهذا قال تعالى : #إنَ في دَلِلَك لأيتٍ لَمَوِْ يمقأورت» . 

«#ه رن سبج مسجب َك 61 كا ثرا 1ن لَى لق جدِيدٌ وتيك الست كمَرُوا بر وَولكَ الكل ن أعتاتهم وَأزَْيِكَ أب 
ار هم فيا يدن 4 . 

يقول تعالى لرسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه : #وَإِن تَمَجَب* من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه 
هن آباك الله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاءء ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء» فكونها بعد أن 


ب 


١و‎ 
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لم تكن شيئاً مذكوراً» ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالمين خلقاً جديداً. وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما 
كذبوا به» فالعجب من قولهم م عد ا و ل م 01 
من خلق الناس» وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه؛ كما قال تعالى : #أولر يروَأ أن أله أ حَلَقَّ لسوت ولاه رص وِلَمْ يعى 
مهن يسدر عل أن ب الموق بَلَ إِنَمُ عل كل سَْءِ در (4)2 [الأحقاف ]ا ام نعت المكذيين بهذا فقال: «أولكَ َلْدِيَتَ 
كمَروأ يريم فيك الأعدلُ ف أَعْنَاتهرٌ * أي : يُسْحَبُون بها في النار لرَأوْلَِكَ أصحْب ألنَارٍ هُمْ فا خَِدُون* أي : ماكثون فيها 
أبداً» لا يحولون عنها ولا يزولون. 
#وسع لوك بِالسَمَةَ هَل الحتكة وند حتت ين مني المللة ون ريك لذو متيرة اين عل ظامهر وَإنَّ يلت لعديد 
لْعِقَابِ > . 
يقول تعالى : : « تمرك * أي: هؤلاء المكذبون 9ِآَلتّتََ مل مك4 أي : بالعقوبة» كما أخبر عتهنم فى قوله : ##وقالُوأ 
ايا الى مرك لَه لد َك لسَجنوةْ © لو ما ًا والمتمكة إن نت ب سود 69 مان المتيكة إلا يلق ون 0 
مُظرِنَ 2 4 [الحجر: 15 4]ء وقال تعالى: ##ودت لوك لدان وَلَوْلة أجل 5 فسن 1 انك راي بننة ين 3 تنثزة 9) 
ِستَعحطويَك بِالعَدَابٍ وَإِنَّ جه حي لشطظلة لكين ()4 [المنعبرت : *ه, 4ه]ء وقال : #سأل سيل يمد ل يعَدَابِ واقم 49 المعارج: ١]ء‏ 
وقال: #يدي تتشي بها الريك د درن ب والذرت اموا مُشفَعونَ فنا وتلترا جَ أنَهَا كله 4 [الشورى: : 14]ء #اوَقالوا ينا محل لَنا قطنا 
مَلَ يور لساب 429 [ص : أي : حسابنا وعقابناء كما قال مخبراً عنهم : 9رَدْ مَانُوأ أللّهُمّ إن كانت هلدا هر لْحَنَّ مِنَ عِندِكَ 
َأَمطِرْ علدا حجار من ألم أو أفْيِمًا + بعَدَابٍ أأير 4029 [الأنفال: 6 فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب اللّهء 
وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. قال الله تعالى : رمد عَلَتَ ين قَبْلهِمُ لمتكت » أي : قد أوقعنا نقمتنا بالأمم 
الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم . : ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه وغفره لعاجلهم بالعقوبة» كما قال 
تعالى : لول يايد اتا يا سج اما مره عل علهرها ون :1ب بَةِ4 [فاطر: 48] . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : 
«وَإِنَّ ريّكَ لد ممْفْرَةَ لين عَلَ ظَلْمِهمٌ» أي إنادو هنر روصت وبر للناش م انهم يالتون ويتطترن باللجل يوالها تع قرت 
ار ليعتدل الرجاء والخوف» كما قال تعالى: #دَإن كَدَبوكَ فَثل رَبْحكُم ذو رَحمَةَ وسِعَةَ ولا بُرَدُ 
َأْسُمٌ عَن الْقَوْهِ لتو الشخزيت 403 [الانمام: : 151]» وقال: #إنَّ ريت سرع لْمِقَابِ وَإِنَّمُ َمَمُودُ بحم 4 [الأعراف: 2157 وقال: 
١‏ َو بادك أيه أنا ألْمَعُورٌ الحم 69 وَأَنَّ عَدَاقٍ هُرٌ الْمَدَابُ الألير 462 [الحجر: 45 10٠‏ إلى أمثال ذلك من الآيات الني 
لجع الحاو حول 
000 حاتم : حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدئنا حماد» عن علي بن زيد» عن سعيد امعو مي : لما 


ع ار ملس 


نزلت هذه الآبة: لوَإِنَّ ريك لذو مَمْفْرَة لِلنَس عل ظَلْمِهِمْ وَإنَ ريلك لَشَدِيدُ الِمَابِ4 . قال رسول الله يلل : «لولاعفو الله 
وتجاوّزه» ما هنأ أحداً العيش» ولولا وعيده وعقابه» لاتكل كل أحد». وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان 
أبي حسان الزيادي : أنه رأى رب العزة في النوم غ؛ ورسول ا ل ره : ألم يكفك 
أني أنزلت عليك في سورة الرعد 111111 نآ عل ظُلْمِهمٌ © ؟ قال : : ثم انتبهت 


ل مر ار 


#ريقول الدِنَ كمروا لَْلَا أنزلٌ عليه ءايه ين رَيْوه نمآ أت مذ 1 و ماد 9>. 


يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفراً وعناداً: لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون» كما تعنتوا عليه أن يجعل 
لهم الصفا ذهباء وأن يزيل عنهم الجبال» ويجعل مكانها مروجاً وأنهاراًء قال الله تعالى : #ومًا منَعنَآ أن رْسِلَ الت إلا أن 
مكدب يا الأولون وان تو افد مره مَطلموا يبَأ ومَا تيل لاب يلت إِلّا عَوبمًا (4)©3 [الإسراء : وه]. قال الله تعالى : : ف إِثَمَآ أت 

مِذْرُ © أي : إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بهاء «لَىَ عَكَككَ هَدَهْرْ وَلحكنًّ الله يَهَدى من يككه4 [البقرة: 9/1]. 
وقوله: : رَلِمُلٌ ير هَادٍ» : قال علي بن أبى طلحة» » عن ابن عباس» أي : ولكل قوم داع . وقال العوفيء عن ابن عباس في 
تفسيرها: يقول الله تعالى ال ا اتا وسعيد بن جُبَيْرء والضحاك. وعن ' 
مجاهد : #وَلِكُلَ قَرَرِ هَادِ» أي : نبي . كما قال : #وإن بنْ أُمّةِ إَِا حَلَا فيا تير © افاطر: 514. وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن 
قم وناك انو صالح» ويحيى بن رافع : : #وَلِكُلٍ ير هَادٍ» أي : قائد. وقال أبو العالية: الهادي: القائد» والقائد: الإمام» 
ادام : العمل . وعن عكرمة» وأبي الضحى : : اتَلِمُلٍ ور هَادِ» قالا: هو محمد رسول الله يه . وقال مالك : وَلِكُل قَْمِ 


هَادٍ» : من يدعوهم إلى الله » ِقَ . وقال أبو جعفر بن جرير . : حدثني أحمد بن يححيى يحيى الصوفيء حدثنا الحسن بن الحسين 
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. الأنصاري» حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»؛ رضي الله عنهماء 
قال: لما نزلت: 8إِتَمَآ أَتَ مذ وَلِكُل ير هَادِ4» قال: وضع رسول الله ليده على صدره؛ وقال: «أنا المنذرء ولكل قوم 
هاد». وأوماأ بيده إلى منكب علىّ» فقال: «أنت الهادي يا عليء بك يهتدي المهتدون من بعدي». وهذا الحديث فيه نكارة 
شديدة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا المطلب بن زياد» عن السدي؛ عن 
عبد خير » عن علي : لرَلِكُلٍ مَررٍ هَادٍ>ك. قال: الهادي : رجل من بني هاشمء قال الجنيد: هو علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه . قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس» في إحدى الروايات» وعن أبي جعفر محمد بن علي» نحو ذلك . 

أنه نَل ما غيل حَكُلُ أقَ وما يِِيضُ الْأَيكامْ وما يراد وَصَكُلُ عو عَِدَمُ يمِنْدارِ © عد اليب وَالتْدَة المكيرر 
سمال 0؟ . 

يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء» وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات» كما قال تعالى : 
وَيسَلكٌ مَا فى الاسام 4 [لقمان: 64] أي : ما حملت من ذكر أو أنئى» أو حسن أو قبيح» أو شقي أو سعيدء أو طويل العمر أو 
قصيرهء كما قال تعالى: طهر عد بي إذ أنتأك يب ال وَإذ در بَسّهُ فى بطون أمَهنيَحُ فلا يركوا كم هُرٌ أله يمن ث4 
[النجم: ؟]. وقال تعالى : «يَْلَفُكُم فى يُظون أُمَهَنِيَكُمْ َلدَا ين بَقدِ خَلَقٍ في ظُلْمَتٍ تَلي» [الزمر: *] أي : خلقكم طوراً بعد طورء 
كما قال تعالى : لوَلَمَدْ حَلفْمَا لضن ين سُكَهَوَ ين ِو 07) ثم مَلنَهُ ظمَ في ور تكن (9) ف حلفا الْطفَة عَلقَهُ كفنا الملقة 
كه يَكَلدصا الْْمَةَ عنما مَكَوْنا الوطم لَتَمًا ثّ أنشَأَتَهُ حَلْقَا ءاخر تَبَارَكَ أنَدُ أَحْسَنُّ لَلْلِقينَ 409 [المؤمنون: ؟١- »]١4‏ 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكلو: «إن لق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومأًء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلماتث: يكتب رزقهء وعمره؛ وعمله» وشقي أو سعيد». وفي 
الحديث الآخر: «فيقول الملك: أيْ ربء أذكر أم أنئى؟ أي ربء أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله» ويكتب 
المَلّك؛. وقوله: #وما يَنِيضٌ الْأَرَكامٌ وما تَرْدَادٌ #: قال البخاري : حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا مَعْنَء حدثنا مالك» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر ؛ أن رسول الله يكدّقال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله“ 
ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأتي المطرٌ أحدّ إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموتء ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله». 

وقال العوفي» عن ابن عباس : «ومًا ينِيضُ الْأَرَكَامْ» يعني : السَقُط رما تَرْداُ» يقول: ما زادت الرحم في الحمل على ما 
غاضت حتى ولدته تماماً. وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر» ومنهن من تحمل تسعة أشهر؛ ومنهن من تزيد في 
الحمل» ومنهن من تنقصء فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى . وقال الضحاك» عن ابن عباس 
في قوله : وما يَنِيضٌ الْأيِكامٌ وَمَا تَرْدَادْ 4 قال: ما نقصت من تسعة وما زاد عليها. وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملتني 
في بطنها سئتين» وولدتني وقد نبتت ثنيّتي. وقال ابن جُرَيْج عن جميلة بنت سعدء عن عائشة قالت : لا يكون الحمل أكثر من 


ع 
ع مار رص سو 


سنتين» قدر ما يتحرك ظِل مغْرّل . وقال مجاهد : «وما ينيص الْأَيِكامُ وما تَرْدَادٌ * قال: ماترى من الدم في حملهاء وما تزداد 
على تسعة أشهر. وبه قال عطية العوفي وقتادة» والحسن البصريء والضحاك. وقال مجاهد أيضاً: إذا رأت المرأة الدم دون 
التسعة زاد على التسعة» مثل أيام الحيض . وقاله عكرمة» وسعيد بن جبيرء وابن زيد. وقال مجاهد أيضاً: #وما يَنِيضَ 
لْأَرِكحامٌ4: إراقة المرأة حتى يخس الولد 9وْمًا تَرْدَادُ إن لم تهرق المرأة تم الولد وعظم . وقال مكحول: الجنين في بطن أمه 
لا يطلبء ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتهاء فمن ثم لا تحيض الحامل . فإذا وقع إلى الأرض 
. استهل» واستهلاله استنكار لمكانه؛ فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثديي أمه حتى لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم» ثم يصير 
طفلاً يتناول الشيء بكفه فيأكله» فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل؛ أنّى لي بالرزق؟ فيقول مكحول: يا ويلك! غُذاك وأنت 
في بطن أمك» وأنت طفل صغير» حتى إذا اشتددت وعقلت قلت : هو الموت أو القتل» أنى لي بالرزق؟ ثم قرأ مكحول : ننه 


34 ما 
سح ال 


ملع ما تِلُ حكُلُ أنقّ ومَا َنِيضُ الْأيحامٌ وما بَرْدادُ وَحَكُلُ سَْء عِندَمْ يمِفْدَارٍ (()4. وقال قتادة: «وَحكُل شَنْء عِنْدَمْ يمقدارٍ» 
أي : بأجلء حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك أجلاً معلوماً. وفي الحديث الصحيح : أن إحدى بنات النبي وك بعثت 
إليه : أن ابناً لها في الموت» وأنها تحب أن يحضره. فبعث إليها يقول: «إن لله ما أخذء وله ما أعطى؛ وكل شيء عنده بأجل 
مسمىء فمروها فلتصبر ولتحتسب» الحديث بتمامه . 


2و 4# صل ل 


وقوله: معد لْعَيَبِ وَاَلَّسْدَة» أي : يعلم كل شيء مما يشاهده العباد وممايغيب عنهمء ولا يخفى عليه منه شيء. 
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ب 
المكنا 


9الكبير 4 الذي هو أكبر من كل شيء؛ د لمتمالٍ؟ أي : على كل شيء» قد أحاط بكل شيء علماًء وقهر كل شيء. 
ره و طوعاً وكرهاً. 
مرا فك من أ سر آَل وَمَن جَهَرٌ به. ومن هُوَ مُسْتَحَفٍ بالل وَسَارِ ب بألبَارٍ 029 لم معقبلت من بين يِدَيْهِ ومن حَلْفِوء حْمَظوتُ من أَمْر 

أن كك انه لا بك ما بمَرْو حل يفوا ما راشي مَإذا آراذ أله رو يما فلا مر ونا لَه ين ونه ين وال 02 > . 
يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه» سواء منهم من أسر قوله أو جهر به؛ فإنه يسمعه» لا يخفى عليه شيء كما قال : 
«وَإن تجهر بلول فَإِنَّهُ يع م ليس وَلَخْقى 02> 1م : 0]ء وقال : #ويَعاءٌ مَا ححفُونَ وما تمَلُِويَ4 [النمل: 6؟]» وقالت عائشة» رضي الله 
عنها: : سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله عَكق 0 
وإنه ليخفى عليّ بعض كلامهاء فأنزل الله: قد سيمع لَه وَل الى جك فى وها وَتفتى: إل لله َه يمع وشا إذّ لله سيم 

بصي (و))» [المجادلة: .]١‏ وقوله: لوَمَنْ هْوَ مُسَتَحَبٍ بألَدِلِ4 أي : مختف في قغر بيته في ظلام الليل ؛ سارب 0 
ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه: فإن كليهما في علم الله على السواءء كما قال تعالى : لآلا مِينَّ يَسَتَمْشُونَ تابْهُمْ يعَلَمْ ما 
مير كنا يلوذ [مود: ٠.‏ 1 وقالتعالى <١‏ ل عاو تتا بناين نو ل نط ين سل إل سا لك 61 
تفتطوث نه ونا سَرْبٌ عن وَيْكَ ين يَنْدَالِ ددو في الْأرْضٍ ولا في سملو ولا لآ أصِمَرٌ من ذَلِكَ ,5 أكْرَ إلا فى كب من 499 [يونس: 
.]١‏ وقوله: #لم معقبنت ل علو يحْمَظتمٌ من أَمْرٍ ر أله 4 أي : للعيد ملائكة يتعاقبون عليه» خَرّس بالليل وخرّس 
بالنهارء يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهارء فاثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» 
وتلكآن حزان يحفظاته ويتحرساته» واعداً مندورائه والترنهن قدامةء فهويين أرعة املك بالنهان»: واريعة آخرين بالليل دلا 
حافظان وكاتبان» كما جاء في الصحيح : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم 
وهم يصلون» . وفي الحديث الآخر: اع ا فاستحيوهم وأكرموهم؟ . وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : طلم مُعفبتٌ من بي يَدَيْهِ وَنْ حَلِْو يحَنَظرَمٌ ِنَ أثر الله 4: والمعقبات من أمر الله؛ وهي 
الملائكة وقال عكرمة؛ عن ابن عباس : ٠‏ يفظوم ين أمر أله 4 قال: راك ممتفظ امو ع مله وين افد فإذا جاء 
قدر الله خَلُوا عنه . وقال مجاهد : مامن عبد إلا له مَلّْك موكل» يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام؛ فمامنها 
شيء يأتيه يريده إلا قال الملك : وراءك إلا شىء يأذن الله فيه فيصييه . وقال الثوري عن حبيب بن أبي ثابت » عن سعيد بن 
حي يعن ابن عام لم لقت ا بن اله ودذ حلفف 4 قال؟ :ذللفممللك مو املو فك الذنيا» له حرس مر لاولة سين + 
وقال العوفي» عن ابن عباس : #لمُ مُعَبت مْنْ بين يَدَيْهِ ومِنَ حَلفِِ» يعني : ولي الشيطانء يكون عليه الحرس. وقال عكرمة 
في تفسيرها: هؤلاء الأمراء: المواكب من بين يديه ومن خلفه . وقال الضحاك : لم مُعَفْبَتٌ من بنِ يَدَيْهِ وَمِنْ سَلَفِوء يحفْظوتم ين 
أئرِ أله > قال : : هو السلطان المحترس من أمر الله» وهم أهل الشرك. والظاهرء والله أعلم؛ أن مُرَاد ابن عباس وعكرمة 
والضحاك بهذا أن حرس 0 . وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير ههنا حديئاً 
غريباً جداً فقال: حدثني المثنى» حدئنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القُشيري» حدثنا علي بن جرير» عن حماد بن 
سلمة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان بن عفان على رسول الله يك فقال: يا رسول الله 
أخبرني عن العبد» كم معه من ملك؟ فقال: «ملك على يمينك على حسناتك؛ وهو آمر على الذي على الشمال؛ إذا عملت 
حك ااا بو ف اااي على اللطال ليا رصان تصن امد لمك رتخير ال ووب ٠‏ فإذا 


دي رقب شعن 402 ادنم : 14ا]» دملكان من بين يديك ومن خلفك» يقول الله : 59 تك ايب ين نه ةير 


يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد عق 6 11200 وملكاة على غينيك زولا 
عشرة أملاك على كل آدمي» ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهارء فهؤلاء عشرون 
ملكاً على كل آدمي وإبليس بالنهار وولده بالليل» . قال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا أسود بن عامرء حدثنا سفيان» حدثني 
سور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه» عن عبد الله قال : قال رسول الله علا لاما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من 
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الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» ولكن أعانني الله عليه» فلا يأمرني إلا بخير». انفرد 


بإخراجه مسلم. | ا د 

3170 مر لل * : قيل : المراد حفظهم له من أمر الله. رواه على بن أبي طلحة؛ وغيره» عن ابن عباس . وإليه 
ذهب مجاهدء وسعيد بن جبير»ء وإبراهيم النّخَعيء وغيرهم . وقال قتادة: يفظوم ين أمر أللّو4 قال: وفي بعض القراءات : 
««يحفظونه بأمر الله© . وقال كعب الأحبار: لو تجلّى لابن آدم كل سهل وحزن؛ لرأى كل شيء من ذلك شياطين لولا أن الله 
وكل بكم ملائكة عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكمء إذاً لتُحْطفْتم . وقال أبو أمامة : ما من آدمي إلا ومعه ملك يذُود عنه» 
حتى يسلمه للذي قُدَر له . وقال أبو مِجَلْز: جاء رجل من مُرَاد إلى على» رضي الله عنه» وهو يصليء فقال: احترس» فإن ناساً 
من مراد يريدون قتلك . فقال: إن مع كل ريجل ملكين يحفظانه مما لم يقدرء فإذا جاء القَدَرُ خَليا بينه وبينه» وإن الأجل جنة 
حصينة . وقال بعضهم : "يفظوم مِنْ أمر أله ؟ : بأمر الله؛ كما جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله أرأيت رُقَى نسترقي 
بهاء هل ترد من قَدَر الله شيئاً؟ فقال: «هي من قَُدَر الله؟. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج؛ حدثنا حفص بن 
غياث» عن أشعث؛ عن جَهُمء عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : أن قل لقومك : إنه ليس من أهل 
قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله؛ إلا تحول لهم مما يحبون إلى ما يكرهونء ثم قال: إن 
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مصداق ذلك في كتاب بل : 9 إدك أله لا عَم ما بقَوَمٍ حَقّ بعيْروأ ما بأنفيوم» . وقد ورد هذا في حديث مرفوع» فقال الحافظ 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه (صفة العرش»: حدثنا الحسن بن علي» حدثنا الهيثم بن الأشعث السلمي» حدثنا 
أبو حنيفة اليمامي الأنصاري» عن عمير بن عبد الله قال: خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة» قال: كنت إذا سكت 
عن رسول الله كَل ابتدأني وإذا سألته عن الخبر أنبأني» وإنه حدثني عن ربهء 228 قال: «قال الرب: وعزتي وجلالي» 
وارتفاعي فوق عرشيء ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهتٌ من معصيتي» ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من 
طاعتي. إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي». وهذا غريب» وفي إسناده من لا أعرفه . 





«هْرٌ أّى رركم لزنت خَوْمًا وَطْمَصًا وين الاب الَقَالَ 09 وَيْسَيَعٌ اد يحَندو. وَالملهكة من حيفيوء وَيُرْسِلُ الصَوْعِقَ 
يب يهنا من يك مَهمَ يوأت ف آم يمر سبد لال 43 . 

يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من خلل السحاب. وروى ابن جرير أن ابن عباس 
كتب إلى أبى الجَلّد يسأله عن البرق» فقال: البرق: الماء. وقوله: #حَوْمًا وَطْمَعمَا» : قال قتادة: خوفاً للمسافر» يخاف أذاه 
ومشقتهء وطمعاً للمقيم يرجو بركته ومنفعته» ويطمع في رزق الله . «وينئئٌ السَساب التْعَالَ4 أي : ويخلقها منشأة جديدة» 
وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض . قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذي فيه الماء . #مَيْسَيْحٌ ألرَعَدُ يحَمْوِ* كما قال 
تعالى : «وَإن من سَيْءِ إلا مسبَحُ يجرو © [الإسراء : 4]. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا إبراهيم بن سعدء أخبرني أبي قال: 
كنت جالساً إلى جنب حُمَيْد بن عبد الرحمن في المسجد» فمر شيخ من بني غفارء فأرسل إليه حميدء فلما أقبل قال: يابن 
أخي» وسع له فيما بيني وبينك» فإنه قد صَحب رسول الله يل . فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه . فقال له حميد: ما الحديث 
الذي حدثتني عن رسول الله كَلْ؟ فقال الشيخ: سمعت رسول الله كله يقول: «إن الله ينشىء السحاب» فينطق أحسن النطق» 
ويضحك أحسن الضحك». والمراد ‏ والله أعلم أن نطقّها الرعدُء رضحكها البرقٌ. وقال موسى بن عبيدة» عن سعد بن 
إبراهيم قال : يبعث الله الغيث» فلا أحسن منه مضحكاً, ولا آنس منه منطقاً» فضحكه البرق» ومنطقه الرعد. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي؛ عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق مَلِكُ له أربعة وجوه: وجه 
إنسان». ووجه ثورء ووجه نسرء ووجه أسدء فإذا مَصّع بذنبه فذاك البرق . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان». حدثنا عبد 
الواحد بن زياد حدثنا الحجاج» حدثني أبو مطر عن سالمء عن أبيه قال: كان رسول الله يك إذا سَمع الرعغد والصواعق 
قال: (اللهم. لا تقتلنا بغعضبك.ء ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك» . ورواه الترمذي» والبخاري في كتاب الأدب» والنسائي 
في اليوم والليلة» والحاكم في مستدركهء من حديث الحجاج بن أرطاة» عن أبي مطر ‏ ولم يسم به. | 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» خدثنا إسرائيل» عن أبيه» عن رجل» عن أبي هريرة» رفع الحديث 
قال: إنه كان إذا سمع الرعد قال: #سبحان من يُسبّح الرعد بحمده» . وروي عن علي » رضي الله عنهء أنه كان إذا سمع صوت 
الرعد قال: سبحان من سبحت له . وكذا روي عن ابن عباس » والأسود بن يزيد» وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك . وقال 
الأوزاعي : كان ابن أبي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله وبحمده» لم تصبه صاعقة. وعن عبد الله بن 
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الزبير: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» ويقول: إن هذا 
لوعيد شديدٌ لأهل الأرض . رواه مالك في الموطأء والبخاري في كتاب الأدب . وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود 
الطيالسي» حدثنا صَدَّقة بن موسى» حدثنا محمد بن واسع. عن شتيز بن نهارء عن أبي هريرة أن رسول الله َكْةِ قال: «قال 
ربكم كَ: لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل»ء وأطلعت عليهم الشمس بالنهارء ولما أسمعتهم صوت الرعد». 
وقال الطبرانى: حدثنا زكريا بن يحيى الساجى», حدثنا أبو كامل الجَحخدري» حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر. حدثنا عبد 
الكريم» جو عطاءة عن ابن عباس قال : ال رسرل الله يِْهُ: «إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله ؛ فإنه لا يصيب ذاكرأ» . 


وقوله: لوَيْرْسِلُ ألصَّوعِنَ مصِِثُ بها من يمه أي أيردليانت ويه عبن يشائه ولوذا كرفي اخر الزعانن» كبا قال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب. حدثنا عمارة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري؛ رضي الله عنه؛ أن النبي كَل 

قال: «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة» حتى يأتي الرجل القوم فيقول : ا صَعِق فلان وفلان 
وفلان». وقد روي فى سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا إسحاق؛ حدثنا علي بن أبي سارة الشيباني» 
حدثنا ثابت » عن انين ١‏ ارس ل الله و ا يي 
إليه فقال: يدعوك رسول الله كَل فقال له: من رسول الله؟ وما الله؟ أمِن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ قال : 
فرجع إلى رسول الله بَكِيةِ فأخبرهء فقال: يا رسول اللهء قد أخبرتك أنه أعتى من ذلكء قال لي كذا وكذاء فقال: «ارجع إليه 
الثانية» أراهء فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله بَلةِ فقال: يا رسول الله» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك . قال : «ارجع 
إليه فادعه». فرجع إليه الثالئة. قال: فأعاد عليه ذلك الكلام . فبينا هو يكلمهء إذ بعث اللهء كك سحابة حيال رأسه. 
ُرعَدت» فوقعت منها صاعقة فذهب بِقحُف رأسه فأنزل ألله : #وبرسلٌ ألصَّوعِقَ ميث بها من يَِنَاهُ وهم يجدلرت ف الله وهو 
سَّدِيدٌ ِلْحَالِ4 . ورواه ابن جريرء من حديث علي بن أبي سارة» به. ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبدة بن عبد الله عن 
يزيد بن هارون» عن ديلم بن غَرُوان اه فذكر نحوه. وقال: حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا عفان. حدثنا 
أبان بن يزيد» حدثنا أبو عمران الجَوْقى» عن عبد الرحمن بن صُحَار العبدي : أنه بلغه أن نبى الله بعثه إلى جَبّار يدعوهء فقال: 
اراك ريك أذهب هو؟ أو فضة هو؟ ألؤلؤ هو؟ قال: فبينا هو يجادلهم إذ بعث الله سحابة فرَعَدَت فأرسل عليه صاعقة 
فذهبت بِقِحُفٍ رأسه» ونزلت هذه الآية. وقال أبو بكر بن عياش» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد قال: جاء يهودي فقال: 
يامحمدء. أخبرني عن ربك» من أي شيء هوء من نحاس هو؟ من لؤلؤ؟ أو ياقوت؟ قال : فجاءت صاعقة فأخذته» وأنزل الله : 

وَبْرْسِلُ ألصَّوْعِقَ قيضب بها من ينَآه4. وقال قتادة: دُكر لنا أن رجلاً أنكر القرآن» وكذّب النبئ ككل فأرسل الله صاعقة 
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فأهلكته وأنزل : : #وبرسلٌ الصَّواِعِنَ © الآية . 


وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدما على رسول الله ككلِةِ المدينة» فسألاه أن يجعل لهما 
نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله ككل فقال له عامر بن الطفيل ‏ لعنه الله : أما والله لأملانها عليك خيلا جَرْداً ورجالا مُرْداً . 
فقال له رسول الله يَكهْ: يأبى الله عليك ذلك وأبناء قَيْلة» يعني : الأنصار» ثم إنهما هما بالفتك بالنبي كله وجعل أحدهما 
يخاطبه» والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه» فحماه الله منهما وعصمهء فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب» يجمعان ' 
الناس لحربه» عليه السلام» فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته . وأما عامر ون الطفيل فأركيل الله عليه الطاعون» 
فخرجت فيه عُدّة عظيمة» فجعل يقول: ياآل عامرء غُدّة كغدّة البَكْرء وموت في بيت سَلُولية؟ حتى ماتاء لعنهما الله 


وأنزل الله في مثل ذلك : #وَبِرَسِلٌ ألصَّوعِنَ فَيْصِدِبُ بها من يَنمَاه4» وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة» أخو أربد يرثيه : 
اطخشيى مسلتين أؤنة :الي و ولا امت تجو اتناك والأشيحتتد 
فقبجعني الرَعْد والْصَوَاعِقٌ بال فارس يوم البي كو يفسة الشاحت سنضمين 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا مَسْعَدة بن سعد العطارء حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثني عبد العزيز بن 
عمران». حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلمء عن أبيهماء عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس » أن أربد بن قيس بن 
جَْء بن جليد بن جعفر بن كلاب» وعامر بن الطفيل بن مالك» قدما المدينة على رسول الله يله فانتهيا إليه وهو جالس»ء 
فجلسا بين يديه» فقال عامر بن الطفيل : يا محمدء ما تجعل لى إن أسلمتٌ؟ فقال رسول الله ِ: «لك ما للمسلمين» وعليك 
ما عليهم». قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله ككلِ: ليس ذلك لك ولا لقومك» 


م٠‏ سورة الرعد. الآيات: ١5-1١5‏ 
ولكن لك أعنّة الخيل؟. قال: أنا الآن في أعنّة خيل نجدء اجعل لي الوَبّر ولك المدّرّ. قال رسول الله : «لا». فلما قفلا من عنده 
قال عامر : أما والله لأملانّها عليك خيلا ورجالاء فقال له رسول الله كلل : «يمنعك الله». فلما خرج أربد وعامر» قال عامر: يا 
أربدء أنا أشغل عنك محمداً بالحديث» فاضربه بالسيف» فإن الناس إذا فتلت محمداً لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية» ويكرهوا 
الحربء فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. فأقيلا راجعين إليهء فقال عامر: يا محمدء قم معي أكلمك. فقام معه 
رسول الله كي , فجلسا إلى الجدار. ووقف معه رسول الله كيد يكلمه. وسَلَ أربد السيف» فلما وضع يده على السيف يُبست 
يده على قائم السيف» فلم يستطع سل السيف. فأبطأ أربد على عامر بالضربء فالتفت رسول الله يه فرأى أربد» وما يصنعء 
فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله كَكْه حتى إذا كانا بالحَرّةء خَرّة واقم نزلاء فخرج إليهما سعد بن 
معاذ وأسّيد بن حُضَّير فقالا: اشخصايا عدوّى الله» لعنكما الله. فقال عامر: من هذايا سعد؟ قال: هذا أسيّد بن حُضَير 
الكتّائب. فخرجا حتى إذا كانا بالرّقم» أرسل الله على أربدٌ صاعقة فقتلته» وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم . أرسل الله فُرحة 
فأخذته. فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول » فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول: عُدّة كغدّة الجمل في بيت سَلُولية 
احن ا بعر ها كاري لالحا حت بات يا وله 10 الله فيهما: أنه يَمَلمُمَا عل َكُلٌ أنقّ وما 
ينِيضٌ الْأَرَحَام4 إلى قوله : #ومًا لَهُم مّن دُوفِ من والي» [الرعد: ]1١-+‏ قال : المعقبات من أمر الله يحفظون محمد يَّ . ثم ذكر 
ا فال : #وبرسلٌ لصَوعِقَ يضيب بها من يناه الآية. 
وقوله : #وَهُمٌ يلوت فى أنه أي : يَشُكون في عظمتهء وأنه لا إله إلا هوء #وَهْوٌ سبد للْحَالِ4 . قال ابن جرير: شديدة 
معاخل فى حكونة عن طخ علجارو عن وتعازى في كقزة . وهذه الآية شبيهة بقوله : #ومكروأ مكرا وَمَكَريا محكْرًا وشم 
متعرويج 0 :0 فأنظز كيْقه كات عَلقْبَة 5 مَكْرِهمَ أنا مَمَرْيهُمْ وَقَرْمَهمْ لَمَهينَ (4)9 [النمل : ]01١‏ وعن علي »؛ رضي 0 
ا سَدِيدَ د َال أي : شديد الأخذ. وقال ممجاهد : شديد القوة. 
ل مود تلن واد يعون ين دوي لا عون لهم بتو إلا كنط كيد إل الله للم َه وما هو يله وَمَا دعا الْكَفرنَ إلا فى صَكلِ 49 . 
انان بن أب اديه رضي الله عنه : ل مَعودُلَي» قال : التوحيد. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس. وقتادة» ومالك عن 
حبك دز تكن : لم مَعوء لي قال 0 الله . وَالْدنَ يدَعْنَ من ذونهء* أي : ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله. 
« مط كََيهِ إِلَ آمل ْم َه © : قال علي بن أبي طالب : كمثل الذي يتناول الماء من طرف البثر بيده» وهو لا يناله أبدأ بيده 
فكيف يبلغ فاه؟ وقال مجاهد : 0 ا ا 010 . وقيل : المراد: كقابض يده 


على الماء. فإنه لا يحكم منه على شيء» كما قال الشاعر: 





وقال الآخر: 
فأصبّخحختٌهممًاكان بَيْبي وَبَيِْنَهًا مِنالودَمِئْلَالققابضسالمَةةَباليّد 


ومعنى الكلام : أن هذا الذي ييسط يده إلى الماء» [ما قابضاًوإما متناولًا له من بُعدء كما أنه ل ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى 
فيهء الذي جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلهأ غيره؛ لا ينتفعون بهم أبداً في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ ولهذا قال: وما دمَاهُ الْكَفرنَ إلا فى صَللٍِ» . 
لوي نَجْدُ من فى اموت انض طَوْمًا وَكهًا وَظطِكَُهُم ادر وَالآمَالٍ © (42 . 

يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء؛ ودان له كل شيء. ولهذا يسججد له كل شيء طوعاً من المؤمنين» وكرهاً 

من المشركين 0000 بالْعْدْرٍ © أي : البكرة والآصال. وهو أصيل وهو آخر النهار. كما قال تعالى : «أولرٌ نروَأ ِل ما 
َلنَ َه ين عم يَكَقي يم عن بدن َمل سما يوك كيو (4)29 [النسل: ه14 . 
ويل م يك أ الكت وال فل أ ل لاقم يد طريدء أي 1 بَنية ل نما ولا سنا ل هَل ينترى الأتنى واد م عل مَتَيَرى لدت 


رم 4 00 خر عي رو جص بعر ير سيل 


وَالوْدٌ أ جملا ب شة حَلَئًا كَسَلووِ عبد ألْلنُ َك كل امد حَِقُ كل عو و وهر اَلْوْسِدُ اله 09 * . 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق السموات والأرض» وهو ربها ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا 
من دونه أولياء يعبدونهم» وأولئك الآلهة لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى لتنا وا سا4 أي : لا تحصل منفعة» ولا 
تدفع مضرة . . فهل يَسنّوي من عبد هذه الآلهة مع الله» ومن عبد الله وحده لا شريك له. وهو على نور من ربه؟ ولهذا قال : ##قل 


سورة الرعد. الآية : ١‏ 








00 
0 


ع اس 2 ل 


عل توق للقي رالقية 11 هل متترع اتلك والرذ أز جا تاشر حَلَيُا كَسَلْتهِ عتََبَه اخََنُ عم © أي : أجعل هؤلاء المشركون 
مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق: فخلقوا كخلقهء فتشايه الخلق عليهم. فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟ 
أي : ليس الأمر كذلكء» فإنه لا يشابهه شيء ولا يماثله؛ ولا ند له ولا عذل له»ء ولا وزير له» ولا ولد ولا صاحبةء تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً . وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة ا 
لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك . وكما أخبر تعالى عنهم في قوله: ما تَمَبَدُهُمْ إلا ليفريوبً إِلَ أله زلى»> 
[الزمر: «]» فأنكر تعالى ذلك عليهم» حيث اعتقدوا ذلك. وهو تعائى لا يذكم عنده أعيذا إلا بإذنهم كلد عَندَم إل 
لِمَنْ أؤرح > أنه تسبا : +7]ء اه وَكْر من مَلَكِ فى السَموَاتٍ لا د و ا هم لِمن يناك وَريَقَ (4)09 [النجم: 
5 وقسال: #اإن حَكُل من في لسوت وَالْرْضٍ إِلَّ مان ال يمن عبنا 2©) لَقَد أَحصدح وَعَدَّهُمْ عد عدا 9 كله تاش يز القدمة 
فَردا[82) © [مريم: *ه ه4]ء فإذا كان الجميع عبيداً فلم يعبد بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان؛ بل بمجرد الرأي والاختراع 
والابتداع؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك» وتنهاهم عن عبادة من سِوّى الله: فكذبوهم وخالفوهم. 
فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالةء ولا يظَلِم رَيّكَ لحذا» [الكهف: 49]. 
درل و ال 26 فال أيه ِقَدَيهَا مََحْتَمَلَ لتيل ريد يَاببَا وَمِمَا مُووِدُونَ عَلئِهِ فى أَارِ أَبيقآه ِلْيَةٍ أ منّع ريد متم كتَلك: يرب أله الحن 
الل دما لد يَدْهَبُ جم وََنَامَا ِنتَمُ َس يَعَككُ في الْأرْنْ كَلِكَ بطْرثْ أَنَّهُ الأمتال 49 . 
اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه. والباطل في اضمحلاله وفنائه» فقال تعالى : «أنزْلٌ ير 
آلسَمَهِ مآه© أي : مطراً» فسالت أودية بقدرها أي : أخذ كل وادٍ بحسبه» فهذا كبير وسع كثيراً من الماء؛ء وهذا صغير فوسع بِقَدره؛ 
وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها. ٠‏ فمنها ما يسع علماً كثيرًء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنهاء لدَسْتلَ َل يا 
© أي : فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زَبَدُ عال عليه هذا مثل» وقوله: : #وَمِمًا يُووِدُونَ عَلَيَهِ في أَلنَآرٍ* . هذا 
هو المثل الثاني » وهوما يسبك في النار من ذهب أو فضة # ابا حليةِ4 أي : ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل متاعاً فإنه 
يعلوه زَبَدُ منه» كما يعلو ذلك زبد منه . © كُدَلِكَ يَضْرب أله 4 ألْحَنَّ َيِل » أي : إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له كما أن الزبد 
لا يثبت مع الماء» ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار» بل يذهب ويضمحل؛ ة:ولهذا قال: اَن لد يدعت ج424 لي : 
لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي. ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح . وكذلك حَْبّث الذهب والفضة والحديد 
والتتائن يدها لا ير- منه شيء » 0 وذاك الفهب زتره يت ب ولهذا قال : #وَآمَا مَا ينم ألنّاس فيكت في 
ري دك َضْربُ أله الأنال4 , كما قال تعالى : «وَيلك الأنتل تَصْرِبْها للد وَما يَنْقنْهسآ إِلّا الصيلموب 4)9 [العنكبوت: 
*؛]. قال بعض السلف : كنت إذا قوأث مثلن قر فلم انهه كيت على نفسي؛ لأن الله تعالى يقول : «ومَا يَمْقِلّهآ إل 
لْصَيدِمُونَ» . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : قوله تعالى : لأنرَلّ يِب السَمَك مه مََاكْ أَوْدِيّة يتَدَرِقَا4 : هذا مثل 
ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله . . وهو 
قوله : َم ريد يَدْهَبُ جُمَآه4 . وهو الشك » #وَأمَامَا ينسم اناس مبَتَكْكُ في الْأَرضِ» . وهو اليقين» وكما يجعل الحلي في النار 
فيؤخذ خالصه ويترك به في النار؛ فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك . 
وقال العوفي عن ابن عباس قوله : : «أنزَلّ يت لمك مه مالك أَْدِيَة بِقَدَهَا تَأحتَملَ ألسَيلُ ربْدا ريا يقول: احتمل السيل ما في 
الوادي من عود ودمئة #وَمِنَا يوودونَ عَلَيْهِ في لنَارٍ » » فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد.» فللنحاس والحديد 
حَبَثْء فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء» فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة» وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت 
فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله» والعمل السيىء يضمحل عن أهله؛ كما يذهب هذا الزبد. ا ا د 
عانعن عه 421 تمن عه[ ,لجرو كاك لهو ررقن كما يت .ما نفع الناس :قن ارين . وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه 
سكين ولااسيف حتى يدخل في النار فتأكل حَبَئْه؛ ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة» وأقيم 
الناس» وعرضت الأعمالء فيزيغ الباطل ويهلك» وينتفع أهل الحق بالحق. وكذلك رُوي في تفسيرها عن مجاهد؛ والحسن 
البصري» وعطاءء وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . وقد ضرب اللهء سبحانه وتعالى» في أول سورة البقرة للمنافقين 


ا 07 --- 


مثلين نارياً ومائيء وهو قوله: ظمَكَلُهُمْ كَمَثَلٍ الَذِى أسْنَوقدَ ارا لم1 أَصَهَتٌ مَا لم4 الآية [البقرة: »]١7‏ ثم قال: «أو 00 


لعل فيو لت وعد وق 4 الآية [لبقر: : 14]. وهكذا ضرّب للكافرين في سورة النور مثلين» أحدهما: قوله تأي كل 
لهم كَماسي بقيعَةٍ يِحْسَبْهُ ألَمْتَانٌ مَآه4 الآية [النور: 1*4 والسراب إنما يكون في شدة الحر؛ ولهذا جاء في الصحيخين: ١‏ 






3 الك : سورة الرعد. الآيات: 715-1١‏ 


لليهود يوم القيامة : فما تريدون؟ فيقولون: أيْ رَبّناء عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تَردُون؟ فيردُون النار فإذا هي كالسراب يَحْطم 
بعضها بعضاً». ثم قال في المثل الآخر: «أو كَنمتٍ فى بحر ين يله موجن مق مجن فوقوم ََابُ» الآية [النور: .]4٠‏ 
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كك «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلمء كمثل غيث 
أصاب أرضاًء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فتفع الله بها 
الناس» فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها أخرى» إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من 
فَقه في دين الله وتمّعه الله يما بعثني ونفع به» فََلِم وعَلّم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هُدَى الله الذي أرسلت به . 
فهذا مثل مائي» وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّرهِ عن همام بن مُتَبّه قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يَةِ أنه قال: «مثلي ومثلكم» كمثل رجل استوقد نارأء فلما أضاءت ما حوله» جعل الفَرَاش 
وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحَجُرُهْنّ ويغلبته فيقتحمن فيها». قال: «فذلكم مثلي ومثلكم, أنا آخذ 
بحُجزكم عن النارء هَلَّمَ عن النار هَلّمَ عن النار» هَلَّمَ فتغلبوني فتقتحمون فيها». وأخرجاه في الصحيحين أيضاًء فهذا مثل 
ناري . 

لل انتما برهم لحني والّيست لم يميا لم لز أت لَهُم نا فى الْأدْضٍ جما وَمِنْلَمٌ مَمَمُ لأنْتَدَا يِوء وليك حُمْ سْوَءُ لَلِسَابِ 
مضه جَهَْهُ وين لهذ 40 . 

يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: ١ٍالِلَدنَ‏ أَسْتَجَابُوا لرَجيمْ4 أي : أطاعوا الله ورسوله» وانقادوا لأوامره. وصدقوا 
أخباره الماضية والآنية» فلهم «الْحَُىٌ) وهو الجزاء الحسن» كما قال تعالى مخبراً عن ذي القرنين أنه قال: #قَالَ أَما من ظَلَمَ 
فََوَْفَ شَذْجُمُ ثْرّ يرد إل رَيْوء مَسَذْيمُ عدبا ذكرا (9©) وَآمَا منْ امن وَحهِلَ مسا َم جَرآه لَفْسَقّ وَستَقُولُ لم من أَمَرئا مرا (©40 [الكيف: اد 


«٠ 
2ت‎ 


44 وقال تعالى : «لَزَدِينَ أَحْسَئْوا لَلْىٌ وَزِيَادَة © [يونس: 15]. وقوله: #والذت لم مسح تَمْتَحِبِبُوا أَم» أي : لم د يطيعوا الله #لَرُ أرَ 
لَهُم ما فى الْأَرَضٍ جَيِيمًا» أي : في الدار الآخرة» لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه لافتدوا به 
ولكن لا يتقبل منهم ؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء «أزْليكٌ لهْمْ سْرُ لَلِسَاتِ» أي : في الدار الآخرة» أي : 
يناقشون على النقير والقطمير» والجليل والحقيرء ومن نوقش الحساب عَذْب؛ ولهذا قال: #وماونهم جه وين مهاد . 
«# أن بد أنَا ل إِيَكَ ين رَيْكَ كلق كن هر مح إنَا يد وا الألتب 49> . 

يقول تعالى : لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي #أَنزْلَ إِليِكَ4 يا محمد #ين رَيْكَ4 هو #الْحَق4 أي : الذي لا شك فيه ولا 
مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه» بل هو كله حق يصدق بعضه بعضاًء لا يضاد شيء منه شيئاً آخرء فأخباره كلها حق» وأوامره 
1 5 يدم تت ع لص لج رايس برك 0 04 0 

ونواهيه عدل». كما قال تعالى: «وَكَمَتَ كِلِسَتُ رَيْكَ صِدَنَ وَعَذْلُا © [الأنعام: ]١١6‏ أي : صدقا في الإخبارء وعدلا في الطلبء فلا 
يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمدء ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه. ولو فهمه ماانقاد له.» ولا صدقه ولا 


اتبعه» كما قال تعالى: #إنَا يدك أَولُوا آلب © [الحشر: »]7١‏ وقال فى هذه الآية الكريمة : «أنْس يلد آنآ نل إلِكَ من رَيكَ أَلْقّ كن 
هر أعرح #؟ أي : أفهذا كهذا؟ لا استواء. وقوله: «إما يدك ولوأ لابب 09> أي : إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة 
الصحيحة. جعلنا الله منهم بفضله وكرمه . 


م جر عر سل علس مي عرس ار 2 537 07 وى ره م2 ال ساس 94 2 اا 0 اير ص سر حلمم رصع س سار م 
#الذين نوفون مهد اله ولا ينفضون الْميثئق وَالْذِن يِصِلونَ مآ أمرَ الله بدء أن يوصل وحشوب. ريهم ويخافون سوم لساب وألذين صبرواً 


+ سر عر عا ل عم 0 ع رام 2 ممدس رم _ ا ا 0 ماعلمث سمه 7 ص رع برس ممه جتسم عار م سر عط ل سمل 2 سس 0س 
أبتَغاء وجه رجهم وَأقاموا الصلوة وأنفقوأً ف رزفتلهم را وعلاية ودرءوت بالحسنة السيعة أؤلجك هم عفبى الدارٍ اقفة) جنات عدن يدسلونها ومن صلح من 


يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة» بأن لهم لعَمَىَ ألدَارٍ4» وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. #الَنِنَ 
يوون مهد اله ولا ينَقُصُونَ التق (©*. وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر» وإذا خاصم فجرء وإذا حدث كذب» 
وإذا ائتمن خان. «وَالَدِنَ يصِلُونَ ما أمَرَ أله يد أن بُوصَلٌ 4. من صلة الأرحام» والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج» وبذل 


اا ا 


المعروف» #ويسوت رَيَّجْمْ* أي : فيما يأتون وما يذرون من الأعمالء يراقبون الله في ذلك» ويخافون سوء الحساب في الدار 


الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية . ودين صإروأ 
بعل وَمَهِ رَيهِمَ4 أي : عن المحارم والمآئم» ففطموا نفوسهم عن ذلك لله كك؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه #وأقاموأ صل 


بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي ٠‏ #وأنفقوأ مما مرَقتهُم» أي : على الذين يجب 
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عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب» من فقراء ومحاويج ومساكين, يرا كيه أي : في السر والجهرء لم 
يمنعهم من ذلك حال من الأحوال؛ في آناء الليل وأطراف النهارء «وَيدَردُوت يلسم س4 أي : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا 
آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبراً واحتمالاً وصفحاً وعفواً» كما قال تعالى : آَم الى ج كَحَسَنُ وا الى ينك وبِينه عدو كم 
َلك حي 2 وما بلَّدهَآ إلا الت صَبَرُوأ وا يَّهَآ إلا مو حَظٍ عَظِيِمٍ )4 [فصلت: ؛*: ه*]؛ ولهذا قال مخبراً عن هؤلاء 
السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدارء ثم فسر ذلك بقوله : #جَنَتَ عدَنِ» والعدن: الإقامة» أي: جنات 
إقامة يخلدون فيها. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن في الجنة قصراً يقال له : «عدن»» حوله البروج والمروج» فيه خمسة 
آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حَبْرة» لا يدخله إلا نبى أو صديق أو شهيد. وقال الضحاك في قوله: #جَنَتُ عَدو» : 
مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى» والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير. 

وقوله : ون صَلَمَ ين بكيم وأنوحهمْ وَدركتهم» أي : يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء»؛ ممن هو صالح 
لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهمء حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى) من غير تنقيص لذلك الأعلى عن 


7 
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درجته» بل امتناناً من الله وإحساناء كما قال تعالى : «وَالَدِينَ امنأ انهم ريم بإِيمنٍ لقنا بم ريم مآ أَلنتهُم يَنْ مهم ين عَيْو 
كل أنري يجا كسب رعو (4)3 [الطور: ١؟].‏ وقوله : #والشكيكة دعن علوم ين كل بن سم ع1 بمَا صَبرْعٌ َعم عُقْىَ الدَارِ 49> . 
أي : وتدخل عليهم الملائكة من لهنا وهنا للتهنثة بدخول الجنة» فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلّمِين مهنئين لهم 
بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام» والإقامة في دار السلام» في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام . 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثني سعيد بن أبي أيوب» حدثنا معروف بن سُوَيْد الجذامي عن 
أبي عُشّانة المعافري» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء عن رسول الله يك أنه قال: «هل تدرون أول من 
يدخل الجنة من خلق الله؟4 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد 
بهم الئغورء وتَتَّقَى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء من 
ملائكته : نتوهم فحيوهم . فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك» وخيرتك من خلقك» أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ 
قال : إنهم كانوا عباداً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» وتُسَد بهم الثغورء وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره 


ل سخ مام ل بحل 


فلا يستطيع لها قضاء». قال: «فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب» لسَلَم َب يما سم عم ب 
نار )4 ». ورواه أبو القاسم الطبراني» عن أحمد بن رشدين» عن أحمد بن صالح» عن عبد الله بن وهبء عن عَمْرو بن 
الحارث» عن أبي عُشّانة سمع عبد الله بن عمروء عن النبي كه قال: «أول ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين» الذين تتقى 
بهم المكاره» وإذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تُقْضُ حتى يموت وهي في صدره؛ 
وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» وجاهدوا 
في سبيلي؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حسابء وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبحك الليل والنهار وتقدس 
لك» من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب كلك : هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» فتدخل 
عليهم الملائكة من كل باب : لسَلَمُ عَلك يما صَبَ هم عق اذَرِ )4 ». وقال عبد الله بن المبارك» عن بَقِيّة بن الوليد؛ 
حدثنا أرطاة بن المنذرء سمعت رجلاً من مشيخة الجند» يقال له «أبو الحجاج» يقول: جلست إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن 
ليكون متكثاً على أريكته إذا دخل الجنة» وعنده سماطان من خدم» وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل الملك فيستأذن» 
فيقول أقصى الخدم الذي يليه : «ملك يستأذن»» ويقول الذي يليه للذي يليه : ملك يستأذن»» حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنوا . 
فيقول أقربهم إلى المؤمن : ائذنواء ويقول الذي يليه للذي يليه: ائذنوا حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح له» فيدخل 
فيسلم ثم ينصرف. رواه ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش » عن أرطاة بن المنذر» عن أبي 
الحجاج يوسف الألهاني قال: سمعت أبا أمامة» فذكر نحوه. وقد جاء في الحديث : أن رسول الله كه كان يزور قبور الشهداء 
في رأس كل حول» فيقول لهم : َم علِك باصم فم عق كدر 463 وكذا أبو بكرء وعمر وعثمان. 


«يقنَ يشمن عَيْدَ أله يأ تند تلقو وينطتوت حآ أت اد يو أن بوْسَلَ وَيفْسِشود فى اليس يليك ل الَتدُ عَم سو دار 409 . 
هذا حال الأشقياء وصفاتهم»ء وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون» كما أنهم اتصفوا 
٠. . ٠.‏ 3 5 : 5 5 0-0 نل سمحي سي نا م مم 
بخلاف صفات فى الدنياء فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل » وهو لاء 9 ينفضون عهَد أله من بعد 
ممح ور 357 ا 


5 ل عله ا 26 ع لاص مع عا > الما - 5 . : 
ينقد ويقطعو مآ أمر الله بده أن نوصل وَبفْسِدُونَ فى الأَرْضٍِ » » كمائبت فى الحديث : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا 
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وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» وفي رواية : «وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فُجر». ولهذا قال: : «أْلَكَ لم لَمََهُ4وهي الإبعاد 
عن الرحمة» #وَلْمْ ْنَا وهي سوء العاقبة والمآل» ومأواهم جهنم ويئس القرار . وقال أبو العالية في قوله: لوَالِنَ ينفصُونَ 
عَهْدَ 4 الآية» قال: هي ست -خصال في المنافقين إذا كان فيهم الظّهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء 
وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اث تتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا في الأرض . 
وإذا كانت الظهْرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال : إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اثتمنوا خانوا. 


#أنه ببسل الررقَ 0 ْو بلي لديا وما كَلْيهُ الدنا في الأحِرَوَ إلا سَُ 09> . 


يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاءء وية تره على من يشاء » لما له في ذلك من الحكمة والعدل ا ا 
ا تي لي ابيا مالا اي ١‏ سيره آنا يمر بي ين كل يي © 3 اع لهم في 
برب بل لا يعون )© [المؤمنون: 06 05)] عام حدر الا د بالنسبة الها اتخر بعااى عاد ره 
فقال: #9أوما 2 لديا في لخر إل متام #, كماقال: طقل ملع ألديًا كليل والدَيزه حير لمن ) نَقَ وَلَا كمون قَنِيلآا» [النساء : لالا]ء 
وقال : جيل مثو العيزة أي 09 و4 +* )4 الال : 5 17]. وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع ويحيى بن سعيد 
قالا : : حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء عن فيس » عن عن المستورد أخي بني فهر قال : قال رسول ألله َل «ما الدنيا في الآخرة إلا 
كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم» ٠‏ فلينظر بم ترجع» وأشار بالسبابة . ورواه مسلم في صحيحه . وفي الحديث الآخر: 
أن رسول الله كر بِجَذي أسك ميتٍ ‏ والأسك : الصغير الأذنين ‏ فقال : «والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين 
ألقوه» . 
«ويفولٌ الدِينَ كفروا وَل أل عله ءايه من ريد قل إرك أنه يضِلُ من يَكَآهُ ويبدئ اليه من أناب (07) الدِبنَ امنا وَيَطْمَيِنٌ مُلُوبهُم بذكر أله 


امير 


21 بيصشر أل لير الترن ( اليس انثا تعبا لصَِدِحَتِ طُوىٌ لَهُمْ مَعْسَنُ مَنَابٍ 409 . 

يخبر تعالى عن قيل المشركين : «لرْلَا# أي : هلا ظأنرِلَ عَبهِ ءايَهٌ ين رَيَهِه*كما قالوا: قينا بكَيْوَ حكما يِل الأرلرنَ» 
[الأنبياء: ؟» وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر على إجابة ما سألوا. وفي الحديث: أن الله أوحى إلى رسوله لما 
سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباً» وأن يجري لهم ينبوعاً» وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت 
اع او اللا كت لز اللو لاا ؛ وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» 
فقال: #بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة»؛ ولهذا قال لرسوله: لقُل إرك أله يْضِلُّ من يمآ وَيَبدىَ إِلبْهِ مَنْ أب أي : هو المضل 
والهادي؛ سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحواء أو لم يجبهم إلى سؤالهم ؛ ؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا 
عدمه. كماقال: ##ومًا مَا تق لبت وَاندُرُ عن قرم لا مون [بونس : ٠١‏ وقال: #إنَّ ليت 1 حَنتَ لم كلت رَيْكَ لا 
قيقد 69 م جَدَتمع حكل َيه حَقٌ بروا الْعدذاب ليد 40 عدي 5 47]. وقال: 6# وَلَوْ أننا ْنا لهم المليحكة وَكظْمَهُم 
لوق ودر ين عل و فبلا بلا ما كانوأ ممما إل أن يَمَآءَ أسَّهُ وَلكنّ أكارهم يج هلوك ((8 > [الأنعام : : 111]؛ ولهذاقال: فل اه 


أللَهَ يضِلُ من يشَاء يي ليه من أكبَ4 أي م 0 ا واستعان به» رضن ديه م ألَذِص عامنواأ 


ا .2 زر 


وتطمين فلوتهم ِذِكْر أنه أي : تطيب وتركن إلى جانب الله» وتسكن عند ذكره» تفن تداهولي وتضييرا؟ ولهذاقال: «آل 


بنصكر ١‏ أن تمن قوب 4 أي : هو حقيق بذلك . 
ليست امنا وتيا ملعن طون لهم وحن نُ تتاب (4)53: قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس : : فرح وقرة عين . . وقال 
عكرمة: نعم مالهم. وقال الضحاك : غبطة لَهُم . وقال إبراهيم النُخعي : خير لهم . وقال قتادة: هي كلمة عربية» يقول الرجل : 
اي ل أي : أصبنةخيرا . وقال في رواية: #طُوي له حسنى لهم. وَحْسَنُ مَحَابٍ #أي : : مرجع . . وهذه الأقوال 
شيء واحد لا منافاة بينها. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لطُوبٌ لَهُمْ4 قال: هي أرض الجنة بالحبشية. وقال 
سعيد بن مُسجَوح : : طوبى اسم الجنة بالهندية . وكذا روى السدي» عن عِكرمة : 9طُونٍ لَهُ أي : الجنة . وبه قال مجاهد. 
وقال العوفي» عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: «ألََ ءامنا وَحَسِنُوا لصحت طُون لَهُمْ وَحْسْنُ 
كان90) 4 وذلق نحن اعهكه» وقال انه رين عدتنا أبن حميد + حتلاتنا يفقوت »عن سر صن شور رين قوفي قال 
لطُوبٌَ» شجرة في الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الجنة . وهكذا رُوي عن أبي هريرة» وابن عباس» 
ومغيث بن سُمَيّ وأبي إسحاق السّبيعي وغير واحد من السلف : أن طوبى شجرة في الجنة» في كل دار منها غصن منها . 


سورة الرعدء الآيات: 794-75 1 ذم ١‏ ١لا‏ 
وذكر بعضهم أن الرحمن» تبارك وتعالى» غْرّسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتدء فامتدت إلى حيث يشاء الله تبارك 
وتعالى» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة؛ من عسل وخمر وماء ولبن. وقد قال عبد الله بن وهب : حدثنا عمرو بن 
الحارث» أن دَرّاجا أبا السّمُْح حدثه؛ عن أبي الهيثم» عن أبى سعيد الخدري» رضي الله عنه » مرفوعاً: «طوبى : شجرة في 
الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» سمعت عبد الله بن 
لهيعة: حدثنا دَرَاجٍ أبو السمح» أن أبا الهيئم حدثه» عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كله : أن رجلا قال : يارسول الله 
رجل : وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها». وروى البخاري ومسلم 
جميعاء عن إسحاق بن راهويه». عن مغيرة المخزومي» عن وهيبٍ» عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله ك: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها؛ قال فَحَدّئْت به النعمان بن أبي عياش الزَّرَقي؛ 
فقال: حدثني أبو سعيد الخدري, عن النبى كد قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجوّاد المضمُرٌ السريع مائة عام ما 
يقطعها». ظ 

وفني صحيح البخاري» من حديث يزيد بن زُرَيع ؛ عن سعيد» عن قتادة عن أنس» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله عل 
في قول الله: لوَظِلٍ تدر (ي)ا4 [الواقعة: 1٠‏ قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». وقال الإمام 
أحمد: حدثنا سْرَيْجء حدثنا فُلَيْحء عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة قال : قال 


رسول الله ككلهِ: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة» اقرؤوا إن شئتم لوَظِلٍ مَدُور (4)9». أخرجاه في 
الصحيحين . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة؛ سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي 
هريرة» عن النبي يك أنه قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين - أو : مائة سنة هي شجرة الخلد» . 
وقال محمد بن إسحاقء عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله عنهاء 
قالت: سمعت رسول الله كله وذكر سدرة المنتهى» قال: «يسير فى ظل الفئن منها الراكب مائة سنة أو قال: يستظل في 
الفئن منها مائة راكب -: فيها فُراش الذهبء كأن ثمرها القلال». رواه الترمذي. وقال إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن 
يوسف. عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود قال: سمعت أيا أمامة الباهلي قال: قال رسول الله كَكةِ: «ما منكم من. 
أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى» فتفتح له أكمامهاء فيأخذه من أي ذلك شاء» إن شاء أبيض» وإن شاء أحمرء وإن شاء 
أصفرء وإن شاء أسودء مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن». وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى, 
حدثنا محمد بن ثور عن مَعْمَّره عن أشعث بن عبد الله» عن شَهْر بن حَوْشَبٍ» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: طوبى 
شجرة في الجنة» يقول الله لها: «تَمَبّقَي لعبدي عَمَا شاء؛ فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء وعن الإبل بأزمتهاء وعما شاء 
من الكسوة». 
وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ههنا أثراً غريباً عجيبا» قال وهب» رحمه الله: إن في الجنة شجرة يقال لها: «طوبى»»؛ 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط» وورقها برود» وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور 
وَوحلها مسك». يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس لأهل الجنة» فبينا هم في مجلسهم إذ أنتهم ملائكة 
من ربهم يقودون نجباً مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حستاًء ووبرها كخز المزعِزيٌ من لينه» عليها رحال 
ألواحها من ياقوت» ودفوفها من ذهبء وثيابها من سندس وإستبرق» فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا 
عليه قال: فيركبونهاء فهي أسرع من الطائر» وأوطأ من الفراش» نجياً من غير مَهَنَة» يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه 
ويناجيه» لا تصيب أذن راحلة منها أذن الأخرى» ولا برك راحلة برك الأخرى» حتى إن شجرة لتتنحى عن طريقهم.» لثلا تفرق 
بين الرجل وأخيه . قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه؛ فإذا رأوه قالوا: اللهم» أنت 
السلام ومنك السلام» وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تعالى عند ذلك: «أنا السلام ومني السلام؛ وعليكم حقت 
رحمتي ومحبتي» مرحباً بعبادي الذين خشوني بغيب وأطاعوا أمري». قال: فيقولون: ربنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك 
حق قدرك» فأذن لنا في السجود قدامك قال : فيقول الله : «إنها ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها دار مُلْك ونعيم» وإني قد 
رفعت عنكم نُصَب العبادة» فسلوني ما شئتم » فإن لكل رجل منكم أمنيته؛ فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: رب» تنافس 
أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآنني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى : 


0 سورة الرعدء الآية: ٠م‏ 
«لقد قُصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون منزلتك» هذا لك مني» وسأتحفك بمنزلتي ؛ لأنه ليس في عطائي نكد ولا تَصريد» . 
قال: ثم يقول: «اعرضوا على عبادي ما لم يبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال». قال: فيعرضون عليهم حتى تَقْصر بهم 
أمانيهم التي في أنفسهم» فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مُقْرنة» على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير 
منها قبة من ذهب مُفْرّغة» في كل قبة منها رش من فرش الجنة مُتظاهرة» في كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل 
جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة؛ وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح طيبة إلا قد عبقتا به ينفذ ضوء وجوههما غلظ 
القبة» حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة؛ يرى مخهما من فوق سوقهماء كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء» يريان له من 
الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل » ويرى هو لهما مثل ذلك» ويدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعتنقانه 
به» ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك . ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفاً في الجنة» حتى ينتهى بكل 
رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. 

وقد روى هذا الأثرابن أبي حاتم بسنده؛ عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم الذي وهب لكمء فإذا هو 
بقباب في الرفيق الأعلى؛: وغرف مبنية من الدر والمرجان؛ وأبوابها من ذهب. وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس 
وإستبرق» ومنابرها من نورء يفور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء» 
وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مُسَخْرء إذا لالتمع الأبصارّء فما كان من تلك القصور من 
الياقوت الأبيض » فهو مفروش بالحرير الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمرء وما كان منها 
من الياقوت الأخضرء فهو مفروش بالسندس الأخضرء وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالأرجوان الأصفر منزه 
بالزمرد الأخضرء والذهب الأحمرء والفضة البيضاءء قوائمها وأركانها من الجوهرء وشُرّفها قباب من لؤلؤء وبروجها عُرَف من 
المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» قُرّبت لهم براذين من ياقوت أبيضء منفوخ فيها الروح» تجنبّها الولدان المخلدون 
بيد كل وليد منهم حكمة برْدُونَ من تلك البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاءء منظومة بالدر والياقوت» سُرُوجها سُرُرٌ 
موضونة؛ مفروشة بالسندس والإستبرق . فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم ببطن رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهمء 
وجدوا الملائكة قُعُوداً على منابر من نور: ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامّة ربهم . فلما دخلوا قصورهم 
وجدوا فيها جميع ما تُطاول به عليهم وما سألوا وتمنواء وإذا على باب كلّ قصر من تلك القصور أربعة جنان» جتتان ذواتا أفنان» 
وجنتان مُذْهامتان» وفيهما عينان نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات في الخيام» فلما تَبَيِنُوا منازلهم 
واستقروا قرارهم قال لهم ربهم : هل وجدتم ما وعدتكم حقا؟ قالوا: نعم وربئًا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربناء 
رضينا فارض عنا قال: برضاي عنكم حللتم داري» ونظرتم إلى وجهي» وصافحتكم ملائكتي» فهنيئاً هنيئاً لكمء عط غَيْرَ 
حَذُون © [هود: »]1١4‏ ليس فيه تنغيص ولا تَضْريد . فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وأدخلنا دار المقامة من 
فضلهء لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب, إن ربنا لغفور شكور. وهذا سياق غريب» وأثر عجيب ولبعضه شواهد» ففي 
الصحيحين : أن الله تعالى يقول لذلك الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولاً الجنة : «تمنّ»» فيتمنى» حتى إذا انتهت به 
الأماني يقول الله تعالى: «تمن من كذا وتَّمَن من كذا»» يذكرهء ثم يقول: :ذلك لك. وعشرة أمثاله؛. وفيى صحيح مسلم» عن 
أبي ذر عن رسول الله َك عن الل كك : «يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكمء قاموا فى صعيد واحدء 
فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر»»؛ الحديث 
بطوله. وقال خالد بن مَعْدَانَ: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى» لها ضروع» كلها ترضع صِبِيانَ أهل الجنة» وإن سَّقَّط المرأة 
يكون في نهر من أنهار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم القيامة» فيبعث ابن أربعين سنة . رواه ابن أبي حاتم . 





ااي اا ل 5 0 6 اميه ص عرسم 1 ساس ور ا عرس مه م ل ا لس ص مسرا ج “يم ل ساي سمس سرس له 0 
« كَدَلِكَ أَرَسَلْتَكَ ف أُمَّةَ هَدَ حَلَتْ من كلها أمم لِْتَمَلُوَاْ عَلِمْ الذئ أَرْسَيِنا ِلك وَهُعَ يَكفرونَ بَِليَمنَ قل هْرَ رَيَ لآ إِلَهَ إلا هر عليه 


وَكَلْتُ وَإَِهِ ماب 2 ؟ . 

يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد في هذه الآمة «لَتَتَلُوَا عَم لِك أوسنِنآ إِليَك4 أي : تبلغهم رسالة الله إليهمء كذلك 
أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كُذِّبٍ الرسل من قَبلك» فلك فيهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك» فليحذر 
هؤلاء من حُلول النقم بهم فإن تكذيبهم لك أشدّ من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى : تله د َسنت إك م من 
ََِكَ هَرَئنَ لحم ليطن أَحَظَهُمْ مهو وَلِييمُ اليو وَطتَز عَدَابٌ ألبد )4 [النحل: *5)؛ وقبال تعالى : لوَلَقَدَ كُدَْتْ رُسُلّ يْن قِكَ 
مصيروأ عَلَ ما يوأ ونوا حو أله ميا ولا مل كعات أل وَقَدُ هك من بَائ المرسيت 429 [الأنعم: 4*]أي: كيف 
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١ تس‎ 





نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة . وقوله : #وَهُمْ يَكَفْرونَ لمن 4 أي : هذه الأمة التي بعثناك فيهم 
ا ا 206 الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 

بسم الله الرحمن الرحيم» وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم . قاله قعادة» والحديث في صحيح البخاريء وقد قال الله 
0 «قلٍ أَدعوأ ألَّهَ أو دوأ لمن أ ما يَدَعُوا لد الْسمآه كلسي © [الإسراء : وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله كة. : اإن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؟». #قل هو ار َلآ إِله إلا هْوَ4 أي : هذا الذي تكفرون 
به أنا مؤمن به م ار 0 هو ربي لا إله هو عليه م ك4 أي مويه © وَإِلهِ مَنَابِ» 


أي 0 فإنه لا ب يستحق ذلك أحد سواه. 
«ولر أنَّ فيان سَيَرتٌ به الْحِبَالُ أو يعت به الْأَرضٌ أن سم بد 0 لد جِيمًا فلج يَأ عن الْنَس مثو أن لو يماك لله لهدن 
لي عي يآ َلَدنَ كَفَرُوا تُصِييُم ب يَاصتكا قارئظ أر كَل اتن تارعة عن يأن 0 9 أنَّهَ لا يلف الْميعاد ( 9 . 


ل ل كل ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة قبله : #وَلَو أَنَّ رادا يرت يه 
لْجِبَالٌ4 أي : لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشق» أو تكلم به الموتى في 
قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيرهء أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع 
الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثلهء ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون بهء جاحدون أ 
#بل 1 َه الأمر جِيعا» أي : مرجع الأمور كلها إلى اش كك ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ومن يضلل فلا هادي له 
ومن يهد الله فلا مضل له . وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة ؛ لأنه مشتق من الجميع » ٠‏ قال الإمام أحمد : حدثنا 
عبد الرزاق». حدثنا مَعْمَّره عن همام بن مُنَبّه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله يَكةِ: «حفْمّت على داود 
القراءةء فكان يأمر بدابته أن تسرجء فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه . . انفرد بإخراجه 
البخاري . والمراد بالقرآن هنا الزبور . 
وقوله : ألم يات ال ءَامَنُوَا4 أي : من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا «أه لو يََله أَّهُ لَهَدَى الئاس جما فإنه 
ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس والعقول من هذا القرآن» الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من خشية الله . وثبت في الصحيح أن رسول الله يل قال: اما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» لاجر ان أكون اصرق نايعا بوم لقاو . معناه : أن معجزة كل نبي انقرضت بموته» وهذا القرآن 
حجة باقية على الأباد» لا تنقضى عجائبه. ولا يَخْلْقُ عن كثرة الردّء ولا يشبع منه العلماء» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
جبان قضيعه. الله + ومن ايفقن الينذى فون غير أضلة الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو لم 
أنبأنا بشر بن عمارة» حدثنا عمر دن يان 6 مخ عطي الخولي قال : قلت له #ولز أن انا سُيْرتَ به الْحِبَالُ» الآية» قالوا 
لمحمد كَكْ: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء ٠‏ رطضن لها ارق كما كان لبماك يخطك لقرت باعلأ 
أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه» فأنزل الله هذه الآية. قال: قلت : هل تروون هذا الحديث عن أحد من 
أصحاب النبي كَل؟ قال: نعم؛ عن أبي سعيدء عن النبي يَكْ. وكذا روى ابن عباس» والشعبيء وقتادة» والثوري» وغير 
واحد في سبب نزول هذه الآية» فالله أعلم . وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرأنكم؛ ٠‏ فعل بقرانكم . 
وقوله: بل يَنَّوِ آلْأَمرُ جِيمًا» : قال ابن عباس : أي لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء» ولم يكن ليفعل» رواه ابن انلحاق وتنا 
عنه» وقاله ابن جرير أيضاً. وقال غير واحد من السلف في قوله : «أقَلمْ ياس ادي ءَامَمُوَا4 : أفلم يعلم الذين آمنوا. وقرأ 
آخرون : #أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء لله لهدى الناس جميعاً» . وقال أبو العالية : قد يئس الذين آمنوا أن يهدواء ولو 
يشاء الله لهدى الناس جميعاً . وقوله: : «ولا يرَالُ الدِينَ كَمَروأ ضيبم يما سَمَمُا َأرعدٌ أو ل قربا من اه 4 أى : شتت 
تكذبيهم: لازال القوارع تصيهم في الدنيء أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويحبرواء كما قال تالى. : #وَلفَد َْد أَهلَكنا ما مإ 
فرك وَصَرَونَا ليت لعَلْهم برجعون 4609 [الاحقاف 1317 وقال: #أقلا مروري أنَا تق الااء ع شيا الانها أن أفهم التلوت » 
[الأنبياء: 44]. قال قتادةء عن الحسن : ٠‏ «أوّ تَحُلُ وبا مَن داهم » أي : القارعة 000000 0 داود 
الطيالسي : حدثنا المسعودي». عن قتادة. عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس في قوله : : ملا يل ان روأ تصِهم يما صتَعُوأ 
تَارعَهُ> قال : : سرية» #أَرٌ كل وبا ين دَارِهم» قال : محمد يله «حيٌٍّ ين وعد أله > قال: ذ مكة. وهكذا قال عِكرمةء 
وسعيد بن جبير» ومجاهدء في رواية. قال العوفي» عن ابن عا لس با تتش ينذا قال طلاجةهن الصماء بز 
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طم وال زا تازه كديس : نزول رسول الله كك بهم وقتاله إياهم . وكذا قال مجاهدء وقتادة» وقال عِكرمة في رواية 
عنة . عن ابن عياس : #مَارعَةُ» أي : نكبة . وكلهم قال : عق يلق وَعَدُ أله يعني : فتح مكة . وقال الحسن البصري : ولك 
القيامة . وقوله ٍْإن ها ِيكُ ألويماة» أي : لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرةء #قلآا حَحْسَبَنَ الله 


2س سسا ساس 


هلف وعدهء رَسَلهء إن نَّ لله ع عير ذو تقار ب 40 [إبراهيم : /410]. 

«وَلْقَدٍ سير ا يرُسُلٍ ين قَِكَ ملت ِلَدبنَ كتروأ ثم أعذ ا هم كيِقَ كان عِقَابٍ 49> . 
كول هالن نيليا لرميوك كله الى تكليبة من كليه من قودة : <تأقد أنطبرة شل : مّن قَلِكَ» أي : فلك فيهم أسوةء دَأْمَليْتُ 
لِلَدينَ كفروأً» أي : أنظرتهم وأجلتهم م أحَذ 4 أخذة رابية» فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم؟ كما قال تعالى : 
«ركأين من قَرْيَةٍ لك نا عن ذه لت 3 قت 49 سس ] وفي الصحيحين : : «إن الله ليملي للظالم 


آل 
0- 


حتى إذا أخذه لم يفلته»ء ثم قرأرسول الله تل : «وَكَدَلِك أَنْدُ رَيْكَ إذآ كَمَدَ الشرئ وح مله إن َمْدَمْ أية حَرِيدُ )»4 


<< 


.]٠١7 [هود:‎ 


يقول تعالى: 1# أ هر ميك عل لل : فين يما بت أي : : حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة» يعلم ما يعمل العاملون 
من مخيو وم ولا يخقى عليه خافية» لا ربا تكن في كَأن ونا كا بئة ين قرا ولا َسْملُوتَ ين عَمَلٍ إلا حكن علب شْبُودًا ا 
َفِيِصُونّ فيه © [يونس: ١‏ وقال تعالى : «ومَا سقط ين وَرَقَةٍ إلا يَتَكمهًا» انعم 4 اوقال: #وَمَا من دَآتَمَ في الْأَرْضٍ إلا 
عل ألم ها مَك متها وستواعها كل فى ححكب ثبيو (4)2 اهرد. : 5]» وقال: سواه نكر مَّنْ أمَدَ ا 
هُوَ مُسَتَحبٍ بالَنلٍ وَسَاربٌ بار 402 [الرعد: 21٠١‏ وقال: ليَمْلم لتر وَلَخْتى4 لله: 67. وقال: وَهُوٌ مَمَيْ ين ما كحم وه 

يما تعملون بصي ب © [الحديد: : 4] أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. 00 


له ل ار 


ول لعايديها ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاءً بدلالة السياق عليه» وهو قوله : # وجَعلوا نه 
را أ : عبدوها معه. من أصنام وأنداد وأوثان ٠‏ #قل 0 سَمُوهُم © أي : أعلمونا بهم , واكشفوا عنهم حتى يعرّفواء فإنهم لا 
ضف ليو 4 وله ةنال :8 يو يم لا بعلم ف الْأَنْضِ أي: لا وجود له؛ لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمها؛ لأنه 
لا تخفى عليه خافية . لآم بِظَهِرٍ ين القََلِ : قال مجاهد: بظن من القول ل : بباطل من القول. أي : 
إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضرء وسميتموها آلهةء #إنّ هى إل أمما مستموها سم سم وََابَاو مآ نل أَّهُ يها ين 
لطن إن يَيمُونَ إلا لظن وما تَهَوَى و ا ار 0] <1 بين لين نوا مكلف 4 : قال 
مجاهد: قولهم. أي: ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهارء كما قال تعالى كد 
سوا م مَا بد دِيم وما حَلمَهُمَ وَحقَّ عَلتِهِمْ الْقَوْلُ نه أمرٍ عَدْ حلت ين هلهم يْنَّ لِفْن وَالازت إِتَمُْرَ ثرا حيرت 02> 
[فصلت: 6؟]. #وَصَدُوا عَن السّبيل» : من قرأها بفتح الصادء معناه: أنهم لما زين لهم ما فيه وأنه حقء دَعَوا إليه وصَدّوا 
الناس عن اتباع طريق الرسل . ومن قرأها لوَصدَوا» أي : يعاري اهم من صبعة ما عد عليه صُدَوا به عن سبيل الله ؛ 
ولهذاقال : وب بَضَيلٍ أله ا ] َم من هار » , كما قال: ومن يرد أله نتم قآن تَمْيدكَ له َمُ مرج أله ضَيكًا» [المائدة: ١4]ء‏ 
وقال: إن تحرص عل هِدَنْهُم إن سه ا 0 وَمَا لّهُم من تصِرت > 49 [النحل: 00 : 
له عا لقو ذا كن ارة ل ون ك فة ل من دا 29 # تَنَلْ الْجَبَةِ الى وُعِدَ لمن وى ين عَنْبَ الكبنأ ننه 
داب وَظِلْها يأك عُفَىَ الت تقو و وَعَقَىَ أ َمِرنَ كار 49 . 


ذكر تعالي عقابٌ الكفار وثواب الأبرار : : فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك 24 عَذَابٌ فى 
لي لديا أي : بأيدي المؤمنين قتلاً وأسراء #وَلَمَدَابُ الآخرَّة4 أي : المدّخّر لهم؛ مع هذا الخزي في الدنياء لأَسَنَّ 4 أي : 
من هذا بكثيرء كما قال رسول الله يد للمتلاعنين: (إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». وهو كما قال» صلوات الله 
وسلامه عليهء فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائ م أبدأ في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاًء روات ا وصدور كتافته 
وشدته»ء كما قال تعالى: + هوْمبِذٍ زلا سرب عاو لد 22 ولا يوثق وتَاقدد أعد ( 0 1 وقال تعالى : #وَأَعْمَدَنا لمن 


مر مهرم لس صََيَقًا مُق ء: مَفَرَنينَ دعوأ 


كدب بِالتَاعَةٍ سعرًا ( يك نهم ين تكن يبيد يمرأ ذا قي وفيا 2 ونا ألا ما 66 دحوأ هُتَاللك ثبويا 2 


3 م 
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ساي ظر صعبير . و 


ا تدا الَو موا ود وأاعوأ شونا حكَزدا )فل أتيلق حَب أز جَنّهُ لْخْلدٍ ل وعد دتمت كنت لك جره وها 402 
[الفرقان: .]١6 1١‏ ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: #مَثَل الْجَنَّدَ الى وعد لْمتَوون 4 أي ا «جرى ين عمَهَا الأكذُ» أي : 
سارحة في أرجائها وجوانبهاء وحيث شاء أهلهاء يفجرونها تفجيراًء أي : يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء كما قال تعالى : 
ل 0 مَنْ حمر لَدّوْ لْشَّرِونَ تمر مْنْ عسَلٍ مُصَفى نَم ها دن 
كل أَلَّمَرتِ يم كن هُوَ حَنِِدٌ في ار وَسَقُوا مك2 ما فََطْمَ ماهر | )4 محمد 1]. 
ل لتك د بينلر» لي : فيها المطاعم والفواكه والمشاربء لا انقطاع لها ولا فناء. وفي الصحيحين» 0 
بن عباس في صلاة الكسوف», وفيه قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكفكعت فقال: «| 
أت الجنة. أو: أريت الجنة - فتناولت منها عنقوداً» ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا؛ . وقال الحافظ أبو يعلى: حد 
أبو حَيْتَمَةَ حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا عبيد الله حدثنا أبو عَقيل» عن جابر.قال: بينما نحن في صلاة الظهرء 9 
0 الله #كلٍفتقدمناء ثم تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله صنعت اليوم في 
الصلاة شيئاً ما رأيناك كنت تصنعه . فقال : "إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت منها قِطفاً من عنب 
لأتيكم به؛ فحيل بيني وبينه » ولو أنيتكم به به لأكل منه من بين السماء والأرض لا يَنْقُصِوئّه؛ . وروى مسلم من حديث أبي الزبير» 
عن جابر» شاهداً لبعضه . وعن عتبة بن عبد السلمي : أن أعرابياً سأل النبي يللي عن الجنة» فقال: فيها عنب؟ قال: انعم . 
قال: فما عِظم العنقود؟ قال : «مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر) . رواه أحمد. وقال الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا 
علي بن المديني» حدثنا ريحان بن سعيد» عن عباد بن منصور»ء عن أيوب» عن أبي قلآبة» عن أبي أسماءء عن تُؤْبان قال: 
قال رسول الله يليد «إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى؛ . وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله علد : 
«يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا يمتخطون ولا يتغوّطون ولا يبولون» طعامهم جُشَاء كريح المسك» ويلهمون التسبيح والتقديس 
كما يلهمون النفس». رواه مسلم . وروى الإمام أحمد والنسائي» من حديث الأعمش» عن ثمامة .بن عقبة» سمعت زيد بن 
أرقم قال : جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسمء تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: «نعم» والذي نفس 
محمد بيده» إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة» . قال : فإن الذي يأكل ويشرب 
تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى؟ قال: #حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم»؛ كريح المسك. فيضمر بطنه». وقال 
الحسن بن عرفة : حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله 
عنهء قال: قال لي رسول الله يَليِ: «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة؛ فيخر بين يديك مشوياً؛ . وجاء فى بعض الأحاديث : أنه إذا 
قُرغ منه عاد طائراً كما كان بإذن الله تعالى . وقد قال تعالى : #وَفكْهِتَ كر () لا مقطرء ع مَمطُوعقَ ولا منوعَةر 22 )4 [الواقعة : بسن ع 
وقال: ا 14] . وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلصء كما قال تعالى : : «وَالَدِيَ اموأ 
وَحَيمِثُوأ لمحت سَنْد بور جَتتٍ جرَى من كيبا التي حَِنَ فيا أبن لم با أزوج مُطهَرَةٌ وَمدَجِْهمَ يلل ليلا 4)©9» [النساء: 07]. 
ا ا 0 الله 00 : «إن في الجنئة شسجرة» يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع 
في ظلها ماثة عام لا يقطعها». ثم قرأ : «وَظِلٍ دور )4 [الواقعة: .]٠‏ وكثيراً ما يقرن لله تعالى بين صفة الجنة وصفة النارء 
ليرغب في الجنة ويحذر من النار؛ اممو وجا د مون اه : © يَلْكَ ء مُفَىَ ارك انهو يَهْنَىَ الْكفرينَ 
لثَارُ »» كما قال تعالى: «لّا مْتَوىَ أَحَعبْ ب ألثَّارٍ مث اليك كو الجن هم الككيؤرة 02 [الحهر: .]"٠‏ وقال بلال بن 
سعد خطيب دمشق في بعض خطبه عا الله» هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئاً من عبادتكم تُقُبّلت منكم» » أو أن شيئاً من 
خطاياكم غفرت لكم؟ «أمَمرْبِبْْ مِبَشُرَ أَنَّمَا سَلفتَكْ عَبَكًا وَأَككُمْ نا لا رحَعْرنَ (9إ)4 [المؤمنون: »]1١١‏ ولله لو عمجل لكم الثواب في 
الدنيا لاستقللتم كلكم ما افتُرض عليكم: » أو ترغبون في طاعة الله لتعجيل دنياكم» ولا تنافسون في جنة 9أَكُلهًا كلب وطليا 
لَك عُفَىَ الريك انَهَوأ وَمْقَىَ الْكَفنَ لد » *. رواه ابن أبي 0 
«وَآلدِنَ «اتسهم الكت حور ينا أل ليك فَعَن: الأحرات من ” ل نآ أت أَنْ أَعَبْدَ أنه لآ أَمركَ يدء ليه أَدَعُوا مَإِلِكهِ 
مَتَابٍ ([) وَكَدِكَ أرَلْنَهُ حَكما عرييا وَلنِ أبَمْتَ أَهْوآءَهُم بَعَدَ مَا 507 لَه من وَل وا اف 409 . 
يقول تعالى: لوَالَدينَ مَاتَهُمُ الْكِبَ4 وهم قائمون بمقتضاه #يَفْرَحوت يما مآ أل إليك» أي : من القرآن لما في كتبهم من 
الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى: <الَذِنَ َاتيتهُم الكتب يد سس يلاوتدد رلك يُوْمجونَ بوه وَمن يَكفْرٌ بوء 0 
يرو (()4 [البقرة: ..١‏ وقال تعالى: لطت ليها ب آر لا يا إن لين أذ ليذم ين قل كك عل مد ادقن سجّد 
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وَتفُولُونَ سُبْحَنَّ ينآ إن كن وَعَدُ رينًا لمفعولا (2©)* [الإسراء: 07 ]٠0١8‏ أي : إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال محمد يَلِلِ 
لقا وضدقا مقع ولا لآ بحالة :وكافناء فسبحانه ما أصدق وعدهء فله الحمد وحده #مَحَخِرُونَ ِلَأَدقَاتِ كوت وَيبَرِيدهْر 
خُشُوعً 4 (3) 4 [الإسراء : 14. وقوله : «وَمِنَ الْأَحرَابٍ من + كر بعصم أي : ومن الطوائف من يكذب ببعض ما أنزل إليك . وقال 
مجاهد : «وَمِنٌ الْشّحرَانِ» : اليهود والنصارى» من ينكر بعض ما جاءك من الحق . ا 
أسلم . وهذا كما قال تعالى : ددن أل السجتب لس ين اهما نز[ اليك وما أ ِلََهِمْ حَشْعِينَ حَشِعِينَ لِلَّهِ لا سْكَرُوتَ ايت 
شو تَمًَا تَمَكًا تيلا أزكيك لَهُمْ ا جِرَهُمٌ عِندٌ رَيهُم إمك الله سرِبيع م ألْحِسَابِ ب 9 > [آل عمران: ]١59‏ 07 ََ ميت أن ل أ 5 
ُسْرِكٌ يدد» أي : إنما بعثت بعبادة ل 0 ا <٠‏ إِليه أَدَعْواً» أمنة إلن جيل ادغو الاشيه 
«وَإِلِهِ مَكَابِ4 أي : مرجعي ومصيري . 
وقوله : 9وَكدَلِكَ أله حَكما حرا أي : دي موري بي ب م 1 كم 
ا ا يِه الْْطِلُ من بين يَدَيْهِ وَل 
نَ خَلْفِوء تيل من حَكيِوٍ جد 9©)» [فصلت: 41]. وقوله: «وَلِبنٍ أبنت أَهْوآءَهُم > أي : آراءهم. «بَمْدَ بعَدَ ما جو من لز » أي : 
ا روي لنة انس اللاتسالى راذا ريد اندر الس أن تبجراحل اهل الضروله يها وا 
و و ا وا ريد ال ا ار 
لقَد أَْسَلَنَا مُسَُا ين قَلِكَ وَحعلنَا لخ وبا وَدرَيَّةَ وَمَا كان رول أن يق عا إلا بذ أمَّه ِكل جَلِ كنات 729 يَمَحُأ أ ما 
358 عند د ألصكتب 49 . 
يقول تعالى وكما أرسلتاك» يا محمد؛ رسولا بشريا كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك بَشَراًيأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق 
ويأتون الزوجات, ويولد لهمء وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» وقد قال الله تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: #قل إِنَما أن بسر مَتْلَك 
وح إِلّ» [الكهف: .]٠٠١‏ وفي الصحيحين : أن رسول الله يك قال: «أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وآكل الدَسّم وأتزوج 
النساء»ء فمن رغب عن سنتي فليس مني». وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال 
أبو أيوب: قال رسول الله يك : «أربع من سنن المرسلين : التعطرء والنكاح» والسواكء والحناء' :وقد رواة أبو عيسى 
الترمذي» عن سفيان بن وكيع عن حفص بن غياث» عن الحجاج» عن مكحول. عن أبي الشمال» عن أبي أيوب . . . فذكره. 
ثم قال: وهذا أصح من الحديث الذي لم يذكر فيه أبو الشمال. وقوله : «إومًا كَانَ رول أن يأ يَايَةٍ إلا بإذْنِ سه أي : لم يكن 
يأتي قومّه بخارق إلا إذا أَذْنَ له في ليس ذلك إليهء بل إلى الله. كك . » يفعل ما يشاء؛ وعد نايزنه <لِكُلَ أل كنا ث# 
أي : لكل مّدة مضروبة كتاب مكتوب بهاء وكل شيء عنده بمقدارء َأ َل أى لَه يكم مافى التسَا لاضن إن لك فى 
كت إِنَّلِكَ عَلَ لَه سير )> [الحج : .]٠‏ وكان الضحاك بن مُزاحم يقول في قوله : للِكُلٍّ بل ك4 أي : لكل كتاب 
أجل يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين» فلهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت» يعني حتى نسخت 
كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله » صلوات الله وسلامه عليه . 
وقوله : «يَمْحُوأ أنَهُ مَا يعَمَآمُ يست » : اختلف المفسرون في ذلك» فقال الثوري» ووكيع» وهُّشَيْمء عن ابن أبي ليلى» عن 
المنتهال بن عمرو. عن سعيد بن جبَيْره عن ابن عباس اي ا 0 
والموت. وفي رواية: 9يَمحوأ موأ أله ما يناه يدث > » قال : كل شيء إلا الحياة والموت» والشقاء والسعادة فإنهما قد فرغ 
منهما. وقال مجاهد : # يَمْحوا سه ما هما يعت # إلا الحياة والموت» والشقاء والسعادة» فإنهما لا يتغيران 0 
سألت مجاهداً فقلت : أرأيت دعاء أحدنا يقول : اللهم؛ إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم» وإن كان في الأشقياء فامحه ع: 
راجيله فى المبعداء . فقال: حَسّن . ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثرء فسألته عن ذلك» فقال : «إِنّآ أَرَلئهُ فى لْكَدَ مُسَرَكَةِ إِنَا كنا 
منذِرِينَ 2 ذبَا با ُفْرَقُ كُلّ أَمْرٍ حَكيِمٍ (وج)؟ [الدخان : #, 4]ء قال : يتقضي في ليلة القدر ما يكن في السئة من رزق أو مصيبة» ثم 
يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء» فأما كتاب الشقاوة والسعادة فهو ثابت لا يُغير. وقال الأعمش» عن أبي وائل شَقِيق بن سلمة: إنه 
كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء : اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه» واكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا سعداء فأئبتناء فإنك تمحو 
ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب . رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضاً: حدثئنا عمرو بن علي» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني 
أبي » عن أبي حكيمة عِصْمة» عن أبي عثمان النَهُدي؛ أن عمر بن الخطاب». رضى اله عنه. قال وهو يطوف بالبيت وهو 
يبكي : اللهم» إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة . 
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وقال حماد عن خالد الحذّاء؛ عن أبي قلابة عن ابن مسعود أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضاً. ورواه شريكء, عن هلال بن 
حميد» عن عبد الله بن عُكيْم عن ابن مسعودء بمثله. وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا خصاف» عن 
أبى حمزة» عن إبراهيم ؛ أن كعباً قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» لولا آية في كتاب 0 
القيامة. قال: وما هي؟ قال : قال الله تعالى : « يتخا أله ما َلك وَييت وعندهر أءُ الحجتب 9+ . . ومعنى هذه الأقوال: أ 
الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها ما يشاء» وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد ا 
وهو الثوري» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن أبي الجَعْدء عن تُوْبَان قال: قال رسول الله عَف: «إن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يُصِيبهء ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر». ورواه النسائي وابن ماجه؛ من حديث سفيان 
الثوري.» به. ْ ْ 

وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمرء وفي الحديث الآخر: «إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض». 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سهل بن عسكر» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جُرَيْجِء» عن عطاء» عن ابن عباس قال: 
إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام» من درة بيضاء لها دَفْتَان من ياقوت ‏ والدفتان: لوحان - للهء وهقء كل يوم ثلاثماثة 
وستون لحظة» يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال الليث بن سعدء عن زيادة بن محمد» عن محمد بن كعب 
القُرَطِيء عن فَضَالة بن عُبَيدء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَلِةِ: «إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات يُبقين من 
الليل» في الساعة الأولى منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت». وذكر تمام الحديث . رواه 
ابن جرير. وقال الكلبي: «يمَحُوا أسَّهُ مَا يَمَآدِ وَممْضَ» قال : يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل ويزيد فيه . فقيل له : 
من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالحء عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن النبي يَِلِ. ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية فقال: 
يكتب القول كله حتى إذا كان يوم الخميس» طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك : : أكلت وشربت» دخلت 
وخرجت ونحوه من الكلام» ا ت ما كان فيه الثواب» وعليه العقاب. وقال عِكرمة» عن ابن عباس : الكتاب 
كتابان: فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: « يمحا أله مَا عَم 
ريت ولوأ ؛ الصحتب 49 يقول: .به الرنكل يعمل الرمان بطاعة لكان يعرة يقد بالا حدر حواري الا جوتي 
الذي يمحو واللى يليت : الرجل يعمل بمعصية الله وقد اكاص سي ادير عق يجواك وهر فى لام الله» فهو الذي يثبت 
وروي عن سعيد بن جُبّير: أنها بمعنى : #هَيَِغْفْرٌ لِمَن يَنَاكٌ وَيَصَرْبُ من ينناء وَاللّهُ عل حكن سو ل رفاك 
علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : 8يَنَحُوا أََّدُ ما مآد وَييِِثٌ ») يقول: يبدل مايشاء فينسخه»ء ويثبت مايشاء فلا يبدله. 
«وَعِندَهُ: أَدُ ألحكتب» يقرل : وجملة ذلك عنده في أم الكتاب» الناسخ» والمنسوخ. ومايبدل وما يث عت كل ذلك ف كات: 
وقال قتادة في قوله : «يَمَحُوا أنه مَا يمآ وَيدْثَ» : كقوله: اما تنخ بن اي أو ننه تأت يعبر نآ أو مِكَلا © [البقرة: ]٠١1‏ 
وكال اب الى تحيي عن بسجاهلفي قله «يَنَحُوا أسَّهُ مَا يَمََدِ وَييْثٌ» قال: قالت كفار قريش حين أنزلت: «ومًا كن لِرَسُولِ أن 
يق كاه :إل ِإذْنِ أمَّهِ» : ما نراك يا محمد تملك من شيء» ولقد فُرِغْ من الأمر. فأنزلت هذه الآية تخويفاً» ووعيداً لهم : إنا إن 
شتنا أحدثنا له من أمرنا ما شتناء ونحدث في كل رمضان» فنمحو وثثيت ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم» وما نعطيهم» وما 
نقسم لهم . وقال الحسن البصري: 9يَبْحُوا أنه ما يَئَد» قال: من جاء أجله» هَذَْهبَء ويثبت الذي هو حيّ يجري إلى أجله . 
وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» رحمه لله . 

وقوله: «وعندة, أء )أ ك4 قال : الحلال والحرام . وقال قتادة: أي جملة الكتاب وأصله. وقال الضحاك «وعندةر أ 
لكي » قال كتاب عند وب العالهية . وقال سئّيد بن داود» حدثني معتمر» عن أبيه» عن سَيّارء عن ابن عباس ؛ أنه سأل 
كعباً عن «أم الكتاب». فقال : عَلِم الله ماهو خالقء وما خَلْقّه عاملون» ثم قال لعلمه : «كن كتاباً» فكانا كتاباً. وقال ابن 
جريرء عن ابن عباس : «وعِندَهُ, أَدُ الحكّب» قال : الذكرء والله أعلم . 

«رإن ما متك بسْصَ الَدِى تَِدُهُمَ أو نَوصَْئكَ وا عَيَكَ للم وَعَكمَا لْنْسَابُ (2©) ولَمْ برو نا دَق الأَرضٌ تنقصبًا من أطرافها وَأّهُ يحَكْه ل 
مَمَقَبَ لكيه وَهُوَ سستربيع م ليساب 9©؟ . 

يقول تعالى لرسوله: «وَإن ما ما ينك » يا محمد بعص لَرِى تَعِدُّهُةِ » أي : نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنياء «#أرْ 
تَوَّكَ » أي : قبل ذلك» ينا عد اتبكم) أي رقع ماله لقي رسال الله وقد بلغت ما أمرت بهء «وَعَيًْا للْسَابُ» 
أي : حسابهم وجزاؤهمء كما قال تعالى : دك إثمَآ أت مُدَصضكد 03 لَنْتَ عَلنهم بِمْصَبَطرٍ 9 إِلَّا من وَل ركد © يعذية 


-- 
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َه الاب الأكر (3© إِذّ يبآ يام (09) مه إِنَّ علدنا حِسَابُم (3)) 4 [الغاشية: .]55-0١‏ وقوله: # وم يرا أنَا أن الْأرضَ ننقصبا ممِنْ 
أَطرَافَهَا» ؟ قال ابن عباس : أو لم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض؟ وقال في رواية: أو لم يروا إلى القرية تخرب» حتى 
يكون العمران في ناحية؟ وقال مجاهد وعكرمة : «تنقصبا مِنْ أَطْرَافِها» قال: خرابها. وقال الحسن والضحاك: هو ظهور 
ال ا الوا ا ار ا 1 الو لكر 
الأرض . وقال الشعبي : لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حُشّك» ولكن تنقص الأنفس والثمرات. وكذا قال عكرمة : لو 
كانت الأرض تنقص لم تجد مكاناً تقعد فيه» ولكن هو الموت . وقال ابن عباس في رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل 
الخير منها. وكذا قال مجاهد أيضاً: هو موت العلماء . وفى هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز 
أبي القاسم المصري الواعظء سكن أصبهان» حدئنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئي بدمشق, أنشدنا أبو بكر الآجُري بمكة 
قال : أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه : 
الأرض تلحيّاإذا ماتاش عالمها نشي يتيك لجاااع منتوبا] ينايك طيوف 
كالارض تخيّاإذا ماالشيث خل بها وإن أبى عاد في أكنافهَاالقلف 
والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» وكَفْرا بعد كَفْرء كما قال تعالى : «وَلفد أَهْلَكنا ما حولكٌ من 
لْقَرئن» الآية [الاحقاف: 97؟]» وهذا اختيار ابن جرير»ء رحمه الله . 

«وَيَد مَكرٌ اين من كلهم مله ا ا اا سا0 قَرُ لِمَنْ عُقَىَ ألدَّارِ 49> . 

يقول ويك أن تم برسلوم» وأرادو شراجهع من لادصيء فدكر لل مهمه وجمل العاقة لين ٠‏ كما قال 
تعالى : #وإذ يَنَحرُ بك الْذِينَ كفروأ نشوك أَر أن تارك نر د وت ويسم أ أمظ زد لْمكرنَ 42 [الأنال: م]ء وقال 
الى : ومست وكيا 7 محرا وم لا بتتشزورت © تأنظز كنف حكات عَبَهُ مكو أن مهم َقَمَهُمْ هه 
(© فيلك بوهم حَاوية 4 ا 0 ا . وقوله : لبعد ما يكيب كل دين 4 أي : إنه تعالى عالم بجميع 
السرائر والضمائرء وسيجزي كل عامل بعمله. #وسيعلم الكافر» وقرىء: «الْكشَّرُ» 9 لِمَنْ عقَىَ أَلدَارٍ4 أي : لمن تكون الدائرة 
والعاتت الوم إوااض الرمل؟ كاد بلي لالب الردر ااي الاج وار ره الجداراا” 

َيَُولُ لذت كُتَروا لنت مزيسلا ل حك يِل هيما بت ينتسم ومن سدم لم الكتب 49 . 

يقول: ويكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: «لَسْتّ مُرسلا» أي : ما أرسلك الله» «قُلٌ كي بِللَّهِ سَّهِيدًا بن وَيَبَنَكُم » أي 1 
حسبي الله؛ وهو الشاهد علي وعليكم. شاهد علىّ فيما بلغتٌ عنه من الرسالة» وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من 
البهتان. وقوله : #وَمَنْ عِندَم عِلمُ الكتّب# : قيل : نزلت في عبد الله بن سلام . قاله مجاهد . وهذا القول غريب ؛ لأن هذه الاية 
مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم رسول الله يَكِةٍ المدينة . والأظهر في هذا ما قاله العرفي؛ عن ابن عباس قال : 
هم من اليهود والنصارى . وقال قتادة: منهم ابن سلام» وسلمان» وتميم الداري. وقال مجاهد ‏ في رواية عنه -: هو الله 
تعالى . وكان سعيد بن جُبَيْر ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام» ويقول: هي مكية» وكان يقرؤها: #ومن عنده عُلِمَ 
الكتاثُ»» ويقول: من عند الله . وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري. وقد روى ابن جرير من حديث» هارون الأعورء عن 
الزرهري. عن سالم. عن ابن عمر؟ أن رسول الله يكل قرأها: #ومن عنده عُلِمَ الكتابُ»»؛ ثم قال: لا أصل له من حديث 
الزهري عند الثقات . قلت: وقد رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده؛ من طريق هارون بن موسى هذاء عن سليمان بن أرقم 
- وهو ضعيف - عن الزهري» عن سالم» ٠‏ عن أبيه مرفوعاً كذلك ٠‏ ولاايث يثبت» والله أعلم. والصحيح في هذا : أن «#وَمَنْ عَنْدمٍِ » 
اسم جنس يشمل علماء «أهاء اتات الى جدود فة يخم ا الو ال 1 
تعالى : «#وَيحَمَتٍ وَسِعَتَ َنة كنبا لِلَدِنَ يَنَعُونَ ويؤْوت الرَكَرةً والَدِنَ هم كايا منود 9ه 05 لين يتوت لرَسُولٌ الى 
الوب ألَذِى يَدُونَمٌ مَكُوبًا عند هُمْ في لتَوْرسةٍ والإنجيل» الآية [الأعراف 05 0ول]ء وقال تاد : أو ول يكن لم ايه ل عليه 
علمكوأ , د تيل 409 الآية سمرت : 1191 وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بنى إسرائيل : أنهم يعلمون ذلك من كتبهم 
المنزلة . وقد ورد في حديث الأحبار؛ عن عبد الله ون جلا بان امل منكة :قل المبيرة ,قال الخافظ ارو ديع الاصيهاي ف 
كتاب «دلائل النبوة»» وهو كتاب جليل : حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى» حدثنا عَبْدان بن أحمد» حدثنا محمد بن مُصفى» 
حندثنا الوليد بن مسلم؛ عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيهء أن عبد الله بن سلام قال لأحبار 
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اليهود : إ: إني أردت أن أجدد بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهداً . فانطلق إلى رسول الله ككةِ وهو بمكةء فوافاهم وقد انصرفوا 

ال" » فوجد رسول الله بمنى» والناس حوله» فقام مع الناس» فلما نظر إليه رسول الله يبد قال: «أنت عبد الله بن 
سلام؟» قال : قلت: نعم. قال: «ادن». فدنوت منهء قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام» أما تجدني في التوراة 
رسول الله؟» فقلت له: انعت ربنا. قال : فجاء جبريل حتى وقف بين بدي رسول الله يه فقال له : قل هْوَ آَهُ أحد (2أ) أنه 
مد 2) لم كيذ وَلَمْ يُولذ © وَلَمْ يك لم كفو كفُوًا لْحَد 42 [سورة الإخلاص]ء فقرأها علينا رسول الله جَكٍِ فقال 
ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله . ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة فكتم إسلامه . فلما هاجر رسول الله ويل 
إلى المدينة وأنا فوق نخلة لي أَجُدْهاء فألقيت نفسي» فقالت أمي : : لله أنت» لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك 
من رأس النخلة . فقلت : والله لأني أسر بقدوم رسول الله يك من موسى بن عمران إذ بُعث . وهذا حديث غريب جدا. 

نا ف 


تفسير سور إبرالهيم 
عليه السلام 








وهي مكية . 


«الزْ ِنب أَرلنَهُ لِك لشفيع داس بن أطُلت إل الور بإِذن بَيَهِمْ إل مط مرب اميد 9© 
لْصّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَوَيْلُ لِلْكَفْرنَ من عَدَابٍ سَدِيدِ 9 الْدنَ يَنْتَحِبُونَ لحي دنا عَكَ الآيخْرَة وَيَصِدُونَ عن سَييلٍ الله وببَعُوض 
عِوجًا ١‏ أوليكَ فى صلل بيد 49> . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. «ححتث أَررَلسَهُ لَك أي : هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمدء وهو 
القرآن العظيم» ؛ الذي هو أشرف كتاب أنزله اللدسن الجياة على شرف وسو ل بعلم اشاقن الأر شي إل جميع أهلها عربهم 
وعججمهم . «للخرج لاس مِنّ الظلمي إِلَ لبور » أي : إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؟ تخرم النان معاي تددم الفلاك 
والغي إلى الهدى والرشدء كما قال : «أنّهُ ون الذرت ءَامَنُوا مُغْرجهم يْنّ الظلمنت إل الثور والذرت كفروا أوَلي]آ وهم الطَدمُوت 
يُخْرِجُوتهُم يت ألثور إل ألمت » الآية [البقرة: 19؟]» وقال تعالى : #هو أَلذِى يتَزْلُ عن عبيوه اي يَنتق السك ين للم إل 
لور [الحديد: 4]. وقوله : « بإِدْنٍ رَيَهِمَ » أي : هو الهادي لمن قٌدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم «إِل 
مط الْمَرِيرٍ ‏ أي : العزيز الذي لا يمانع ولا يُغالب» بل هو القاهر لكل ما سواهء « َب »أي: المحمود في جميع أفعاله 
وأقوالهء وشرعه وأمره ونهيهء الصادق في خبره. 

وقوله: ولتم الِى أرما ف السسنوت تاف الأضي: قرأه بعضهم مستأنفاً مرفوعاًء وقرأه آخرون على الإتباع صفة للجلالة» 
كما قال تعالى : قل يَتأيّهًا آلنّآسن إن رسولٌ أل إلَكُمْ جِيصًا الك لَمٌ مك السَمَنوْتٍ والْرْضٍ 4 [الأعراف : 164]. وقوله: 
0 كن ين داب سمَدِيدٍ» أي : ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك . وام وعدي بانؤم متجيرة الجياء 
الدنيا على الآخرة» أي :: يقدمونها ويُؤثرونها عليهاء ويعملون للدنيا ونّسُوا الآخرة» وتركوها وراء ظهورهم» #وَيصدُونَ عن 
سَبِلٍ أَنَّءِ» وهي اتباع الرسل ؛ «وَيَسْربَا عِويا»ه أي : ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة عائلة؛ وهي مستقيمة في نفسهاء 
لا يضرها من خالفها ولا من خذلهاء فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق» لا يرجى لهم والحالة هذه 
صلاح . 

«رمآ أَرْسَلَا من رَسُولِ إِلَّا بحا ومو إشيتت ل يْضِلُ أنه من يَكَآه وَيَهْدى س يد وَهْوٌ الْمَرِيرُ الْحَكيِمْ 409 . 

هذا من لطفه تعالى بخلقه : أنه يرسل إليهم رسلاً منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم كما قال الإمام 
افد : حدثنا وكيعء در بن ذر قال : قال مجاهد : عن أبي ذر قال : قال رسول الله كلفد : «لم يبعث الله . نبياً إلا 
.| بلغة قومه». وقوله: «مِيْضِلٌ أنَّهُ من يَمَبُ وَيَهْدِى من بَعسآءْ4 أي : بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه 
الهدى» ويهدي من يشاء إلى الحق» وَهُرَ ألْمَرِرِءِ 4 الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» « آل » في أفعاله. فيضل من 


عط 


5 


يستحق الإضلال» ويهدي من هو أهل لذلك . وقد كانت هذه سنة ل ادها يمتنا ني آية الالناركرة معنم 
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ثبت في | ين عن جابر قال: قال رسول الله ككه: «أعنانت نينا ل يلين اعد من الأنباء قن ا 0 
شسهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا. وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي عد يبعث 
إلى قومهء ويعشت إلى الناس عامة». وله شواهد من وجوه كثيرة» وقال تعالى : #قلّ يتأيهًا ألنَّاسُ إن رَسُولُ أله حك 


جِيًا» ال 14]. 

عكار كر ات 

كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل بآياتنا . قال مجاهد: وهي التسع الآيات . ٠‏ جأنث في مَك يس اشئني» أي : 
أمرناه قائلين له : لخي مَوَمَكَ مت الظلمد ِلَ الثور» أي: ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل 
والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان. «وَيَكَيَهُم بِأَيَلم أَسَّهِ» أي : بأياديه ونعّمه عليهم» في إخراجه إياهم من أسر فرعون 
وقهره وظلمه وغشمه. وإنجائه إياهم من عدوهم. وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام. وإنزاله عليهم المن والسلوى. إلى 
غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد. وقتادة. وغير واحد. وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله ابن الإمام 
أحمد بن حنبل في مسند أبيه حيث قال: حدثني يحيى بن عبد الله مولى بني هاشمء حدثنا محمد بن أبان الجعفي» عن أبي 
إسحاق»؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » عن أبي بن كعب. عن النبي يد في قوله تبارك وتعالى : « وَيَكَيَهُم ألم سه 4؛ 
قال: : (بنعم الله تبارك وتعالى» . ورواه ابن جريرء وابن أبي حاتم» من حديث محمد بن أبان» به . ورواه عبد الله ابنه أيضاً 
موقوفاء وه وأشبه . وقوله : 9إك ف وَلِلك لَآينتٍ لكل سحب ر سَكْوْرٍ » أي : إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين 
أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين» #العيرة لكل سار أي : في الضراء.ء شكورء أي: في 
السراء» كما قال قتادة : نعم العبد؛ عبد إذا ابتّلِي صَبَّرء وإذا أعطي شّكر. وكذا جاء ذف في الصحيح عن رسول ابله كي أنه قال : 
فإن أمر المؤمن كله عجب» ليقي الله له قضام ]لكان حرا ل :إن أضاحه يراه صر فكان حيرا له :ون أضابته سراء شير 


فكان خيراً له؛ . 
1 د قال ا لِقَوْمِهِ 0 يعمد 5 عَلَتِِكمّ إذ ندم مَنْ الي فرعوت 0 0 عن الاي وير ا 96 ُ وحمو 
0 . ين نَيَحكُمْ عَولِيد (و©) وَإذ تَأذّ رَيْكمْ لين حكر' عر َأرِيدَئك وكين حكدرم إِنَّ عَدَانى ليد (2) عَمَالَ 


موس إن تحفروا أ م يفي آذ ييا لك لله لب جد 42> . 
اي حين ذكر قومه بأيام املعم سي إذ أنجاهم_من آل فرعون» وما كانوا يسومونهم به 
من العذاب والإذلال. حين كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إنائهم . فأنقذ الله بني إسرائيل من ذلك» وهذه نعمة 
عظيمة؛ ولهذا قال: «وَفٍ دلِحكم بلا : من رَيَحكُحَ عَيْيِ؟ » أي : نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك, أنتم عاجزون عن القيام 
بشكرها . وقيل : وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأناعيل 1 بدي أي : اختبار عظيم . ويحتمل أن يكون المراد هذا 
وهذاء والله أعلمء كما قال تعالى : «وَيَكوْكهُم بِالحْسَئدتٍ وَألَيَاتِ لَْلَّهُمْ يَرْجمُوتَ4 [الاعراف: 108]. وقوله : «وإؤ يأدسى 00 
أي : "لكو و اعامك توعد اك 0 : وإذ أقسم ريكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال : #وإذ تأ 
َبْكَ لِبَمنَ يهم إل يَوْمِ الْتيدمَةِ مَن لسومه مهم سوم ألْمذاب © [الأعراف : 1717]. وقوله: «لين حك َس َخْريركَيْ » أي : لثن شكرتم 
. نعمتي عليكم لأزيدنكم منهاء ٠‏ (ركبن طلا أي كفرة ا 0 عَرَيى كَمَرِيكُ»»ء وذلك بسلبها 
عنهم.ء وعقابه إياهم على كفرها. . وقد جاء في الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». وفي المسند: أن 
رسول الله يِه مَرٌ به سائل فأعطاه تمرة» فَتَسَخُطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخر فأعطاه إياهاء فقبلها وقال: تمرة من 
رسول أللّه عبد فأمر له بأربعين درهماً أو كما قال. قال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا عمارة الصٌيدلاني» عن ثابت» عن 
أنس قال: أتى النبي ين سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها- أو: وححش بها قال: وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقال: سبحان الله! 
تمرة من رسول الله كيد . فقال للجارية : «اذهبي إلى أم سلمة» فأعطيه الأربعين درهماً التي عندها» . تفرد به الإمام أحمد. 
وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبّان. وأحمدء. ويعقوب بن سفيان. وقال ابن معين : صالح . وقال أبو زَُرْعَة : لا بأس به. وقال أبو 
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حاتم : يكتب حديث ولا يحتج به» ليس بالمتين. وقال البخاري : ربما يضطرب في حديثه . وعن أحمد أيضاً أنه قال: روى عنه 
أحاديث منكرة.-وقال أبو داود: ليس بذاك . وضعفه الدارقطني» وقال ابن عدي : لا بأس به ممن يكتب حديثه . 

وقوله تعالى : لوول مو إن كَحَفُروأ نم ومن في الأْضٍ حِِيمًا ورك أله ليد جِيدُ )4 أي : هو غني عن شكر عباده؛ وهو الحميد 
الممود ون كو من كه كمال : «إن تَكفْروأ فت الله لَه عن عسَك ولا َك لعبَاوِو الك إن مَشكْروا أ َه لَكُ4 [الزمر: 1 
وقال تعالى : #فَكَفَروأ ويَولوأْ وَسْسَمْىَ أ وَألّهُ عَنّ ميد 4 [التغابن: : 5]. وفي صحيح مسلم» عن أبي ذرء عن رسول الله يكلِِ فيما 
يروي عن ربه. وق 0 : «يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكمء ؛ كانوا على أتقى قلب رجل منكم؛ » مازاد 
ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي. لو أن أولكم وأخركم» وإنسكم وجنكم. » كانوا على أفجر قلب رجل منكم» ما نقص ذلك في 
ملكي شيئاً . يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم» ؛ قاموا فى صعيد واحدء فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» 
ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» إلا كما ينقّص المحيّط إذا أدخل في البحر» لجال ردان الدى الحيند: 

«ألر ييح بَوَا و ا ا لل ماك هد جََنْهُجَ دُسلْهُم بِالْبِدَتدَتٍ 
يديهم ف أنوتههم وََالوَا إن كتر6 يمآ أَدْسِسُم به. وَإِنَا إتى ضَلكَ مِمَا بدعُوننَاً كه مريب 

قال ابن جرير : هذا من تمام قيل موسى لقومه. يعني : وتذكاره إياهم بأيام الله» مانام الل المكذبة للرسل . وفيما قال 
ابن جرير نظر ؛ والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة» فإنه قد قيل : إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة» فلو كان 
هذا من كلام موسى لقومه وقّصه عليهم ذلك فلا شك أن تكون هاتان القصتان في «التوراة»» والله أعلم . وبالجملة فالله تعالى قد 
قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل» مما لا يحصي عددهم إلا الله كك أتتهم رسلهم 
بالبينات» أي : العالجككم والددال الواضحات الغرات الات . وقال ابن إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله أنه 
قال في قوله الا يَعلمهم إِلَا الله “> : كذب التسابون. وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحداً يعرف ما بعد معد بن عدنان. 
وقوله : #فَرَدُكا أيهم ف أنْههر » : اختلف المفسرون في معناه» فقيل: معناه : أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم 
بالسكوت عنهمء لما دعوهم إلى الله» َك . وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم. وقيل : بل هو عبارة عن 
سكوتهم عن جواب الرسل . وقال مجاهد» ومحمد بن كعب» وقتادة: معناه: أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم . قال 
ابن جرير : وتوجيهه أن «في» هاهنا بمعنى «الباء»» قال: وقد سمع من العرب: «أدخلك الله بالجنة» يعنون: في الجنة» وقال 
الشاعر: 

وَأرْعَبُ فهيهاعن لقي طورممطه عن مس اتنتمعتحك اريت 
يريد: أرغب بها. قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام : #وَنًا ب أتُسِلخد يونا لق سك يما دعونا 
لَه مريب 4 » فكأن هذا والله أعلم تفسير لمعنى «ردّ أيديهم في أفواههم». وقال سفيان الثوري» وإسرائيل» عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوصء عن عبد الله في قوله: #قَرَدُوا أيهم فيه آمهم © قال: عضوا عليها غَيْظاً. وقال شعبة» عن أبي إسحاق؛ عن 
هُبَيْرّة ابن مريم» عن عبد اله نكال ذلك ايف . وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ووجهه ابن جرير مختاراً لهء بقوله 
تعالى عن المنافقين : #وَإِدًا حَلَواأ وَأ عَعُوأ عَليَكْه الْأمَايلَ مِنَ اميل [آل عمران: 114]. وقال العوفي» عن ابن عباس : لما سمعوا 
كتاب لله عَجبواء ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم . وقالوا : إن اكَفويَا د نكا اتسلكد :يه ةنا لى حك نكا تتعوينا | َهِ مرب » 
يقولون: ا ا ا ل 

«## ملت رُسْلْهُرْ آن لله سك كاير السَمنوت وَالاضٍ يدعو لعْفِرَ لحكُم ين ديك وَبَفِيكْمْ إآ أجل مُسَم الوأ إذ سر 
إلا ك” هنذا مون أن مَسْدُوكا عا 6س ينهذ ن]ز) ابا مريب 09 اد م كن إِلّا ممَرٌ مَنْنِْكُمْ وَلكنّ لله 

يمن عل مَن َتَهُ من يبسَادِو وَمَا كنت لآ أن يكم يشاكن إِلَا بدن أللَهِ وَعَلَ أله ظتِبَرَكَلٍ الْمومنور 09 يا لنا ال ترسكل عل 
أنَهِ وَمَدَ هَدَسنًا سملم وَلَصَيرَقٌ عل مآ َادْبسمويا وَعَلَ أله فلَوَكلٍ المتَوَطون 469 . 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة» وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاؤوهم به من عبادة الله 
وحده لا شريك لهء قالت الرسل : أ أله مَك ؟ . وهذا يحتمل شيئين» أحدهما : أفي وجوده * ك» فإن الفطر شاهدة 
بوجوده» ومححولة على الإقرار به» فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب» 
فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه#فاطِرٍ ألسَّموْتٍ 


اه فووا 
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وَالْارنَ » الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لها من صانع؛ 
وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم : «أن أنه مَك » أي: أفي إلهيته وتفرده 
بوجوب العبادة له شك» وهو الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة إلا هوء وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم 
كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . وقالت لهم الرسل : 
فرك امقر لجع ادن انوك » أي : في الدار الآخرة» « سنك إل أجل مسي » أي : في الدنياء كما قال تعالى : #وأَنٍ 
امتقوووا يك ث2 ويا ليد يتئم عَنمًا تنا إل ليل قنك ريت على مَل مسَلة» الآية زموه: : 1 فقالت لهم الأمم محاجين في 
كام رسال بعد تقد يمه للققام الأرل. عاضر مااقالره: « إن أَسْرَ إلا بي يَنن» أي اك حي بره تراه 
العاسيم مخطردا لِمَأنونًا نا بلطن مي » أي : خارق نقترحه عليكم . قالت لهم رسلهم: #إإن مَدْنْ إلا د سر لكر 4 
أ5 عع الاابخر مقلكع في البقيرية ع٠‏ راي أنه بون عن من ةنول بكار 4 أق : بالرسالة والنبوة وما كرت لَنَآ أن اك 
بلطن » على وفق ما سألتم «إِلّا بإدْنٍ نِّم أي: بعد سؤالنا إياهء وإذنه لنا في ذلكء لاوَعَلَ أَنَهِ تَيوَكَلٍ المؤوئوس » أي : في 
جميع أمورهم . ثم قالت الرسل: «وََا آنآ ألا تَوَحَكَلَ عَنَ أن © أي : وما يمنعنا من التوكل عليهء وقد هدانا لأقوم الطرق 
وأوضحها وأبينهاء « وَلَصِيرَنَ عل مآ ايموي » أي : من الكلام السيىء» والأفعال السخيفة» «وَعَلَ لَه ه توك لوكو > . 
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«وَقَالَ ل أيه حكتروا لوخ فيكم ين أي أو لتوضك فى يلين تأقئ إبهم رب ا لم ل اي 


بَمْدِهِمْ دَلِكَ لِمَنْ حافت مَمَابى وَحَانَ وعِيدٍ 09 ْنَم وناب كل بكار عَنِيد (2)) ين ودآيد- جَهَمم وتسين: تان سويد 9 
يَتَكَرَهُمُ ولا يَحكَادُ شيعه وَيَأْئِهِ و الترث ين سكن تكان زا شر يوت فيك ابد طلات فين 4059 

يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم. من الإخراج من أرضهم» والنفي من بين أظهرههم؛ كما قال قوم شعيب له 
0 # لتحْرجتك يشميب وآ ذينَ أمَُوأ معَكَ مِن فَرَييئَآ أو لَتَمُودنَّ في مِلَقِمًا 4 [الأعراف : مم]ء 0 : #أحرجوا ال لوط من 
يي َّهُمَ أنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ4 [الدمل: 55]» وقال تعالى إخباراً عن مشركي قريش : وَإن صكادوأ ِسْتَفرْونكَ من الْأرضٍ لِيخْرجْوك 


ص لخر م م ل 


2 ِلَسَكَ إلا قلا (4)63 [السراء : 95]» وقال تعالى : #وإِذ يدك بك الْدِبنَ كَروأ لْْتْوكَ أو َفْمُلُوكٌ أر مُخْرجُوك 
وترون ويد اه ود خَيْرُ المكرن 4209© [الأنفال: ٠م].‏ وكان من صنعه تعالى : أنه أظهر رسوله ونصرهء وجعل له بسبب 
خروجه من مكة أنعباراً وأعواناً وجندا يقاتلون في سبيل الله ولم يزل يرقيه الله تعالى من شيء إلى شيء»ء حتى فتح له مكة 
التي أخرجته » ومَكن لنافنهاء وأرغم آناف أعدائه منهم. ومن سائر أهل الأرض» حتى دخل الناس في دين الله أفواجاء وظهرت 
كلمة و م يد في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان؛ ولهذا قال تعالى: م« مَأَوْحَحَ م شم ك0 
َلظَيلِينَ وسكن اليس من بده ». ٠‏ كما قال تعالى واد حتفت كينا ليان الترتون ١‏ 1 مج طحم المتصورون 7 0 
لْعَلبُونَ السانات: طلاك #الال]ء وقال تعالى : «وحكّ أنَّدُ لا برك أنأ وَرْسُنَ إرك يع 40 السداً ]ا 00 


رمه 


ع 0 فى لور عن بعد د ألم أبح الكض برِثْهَا عِبسَادى م 9 [الأنبياء: 6١٠١]ء6‏ #َال م موسو لِقَومِهِ أَسَحَعِينُوا 
أ شي إدكت لض شَِ يوْرِتْهسَا مَن كَعََاء سن عبساده ا تنيت 09؟ [الأعراف :8م71 ١‏ ]هء وقال عالق 0< ف 


ع عر و اس بر 


يس انوأ سسَضْعَهُونَ مَسَدرِقٌ الْأرضٍ وَمَمَئرِيَها أل , بَدركنا فها وَتَمَّتْ ظِمَتُ رَيِْكَ الحسىّ عل به إِسْرّهيلَ يما 1 ودمرنا ما 

يكم وَعَوربُ وف وا حكَائر : 5 49 لامر : 6107. وقوله: 8ذَلِكَ لِمَنْ مانت مَقَابى ومَافَ عير » أي : 
وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة» وحنشي من وعيدي» وهو تخويفي وعذابي» كما قال تعالى : بن من طَيَة 
09 يا كليزة الذيا © نَّ للحم ب المأرك © أن من ات مَقاهَ تنفد ونون تقس عن مر © ِنَّ لبد ى الأرف 09> 


جحي سحن سحن سحل سملن سملن 


(التاؤعات؛ يا ١‏ وقال : #وَلِمنَ حَافٌ مقام ري جَنََانِ 43 © [الرحمن: 45] . 

وقوله: «#وَسَْنَْحُوا» أي : استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وقال عبد الرحمن بن 
بن أسلم: استفتحت الأمم على أنفسها ٠‏ كما قالوا: ظأللَّمُئَّ إن كانت هنذا هْرَ أَلْسَيَّ مِنْ عِندِكٌ أَمَطِرْ عَلَكَدًا حبار من 

لَك أو نينا يِمَدَّابٍ أَلِيِمٍ > [الأنفال: ]ل ويحتمل أذ يكوث هذا دوهن »كما آم استفتحوا على أنه ب مدرء 

واستفتح رسول الله واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين : #إن تَسَتَفْيْحوأ فعَد جآةحكم حك كنم زان ن اتنلهوأ فهو َْوَحَزْ َم 4 الآية 

[الأنفال: 19]» والله أعلم . «وَنَابَ كل جار عَنِيرٍ» أي ل ا : «ألْتيا فى جَهَم كل 


صو 


كََرِ عبد 9 تن نتم نر مدتر يب 9 الى جعَل مم َه إِنمًا مَاكَرٌ كَأليهُ فى داب دير 39> اق 14 5ل يه 


لما 


(إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة؛ فتنادى الخلائق فتقول: إني وُكلت بكل جبار عنيد؛ الحديث. خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في 
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الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر ٠‏ وقوله: لين ورآيد- جه 4 : و «وراء» ههنا بمعنى «أمام»» كما قال تعالى : جود وهم يك 
حل كل مغ سفِيئَةَ عَصْبًا» [الكهيف : 7/4]» وكان ابن عياس يقرؤها : 9وكان أمامهم ملك» 6 : من وراء الجبار العنيد جهنم » اي : 
اد يسكنها مخلداً يوم المعادء ويعرض عليها غدواً وعشياً إلى يوم التناد. 
#وسْق من على نديد 4 أي : في النار ليس له شراب إلا من. حميم أو غساق» فهذا في غاية الحرارة. 0 
والنتنء كما قال: #هذًا فَليدوقوهُ حي وَعْسَّاقٌ تٍ وََاخَرٌ من سكليه زوج (9) 4 اص : لاهء 4ه] . قال مجاهدء وعكرمة: | 
نيالنوالا وبال انه هر ما يعدن من لحعه جايو رقي برا عكه دا السك انها مات من درك الك افر قد خالط 
القيح والدم. وفي حديث شَهْر بن حَوْشَبٍ» عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قلت: يا رسول الله» ما طينة الخبال؟ قال: 
«صديد أهل النار» وفي رواية: اعصّارة أهل النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله» أنا صفوان بن 
عمروء عن عبيد الله بن بُرء عن أبي أمامة» رضي الله عنه. عن النبي يكل في قوله: لوَمْمْص من مَآمِ كدير يَتَجَرَّعْمُ 4» قال: 
ايُقَرَبٌ إليه فيتكرههء فإذا أدنى منه شَّوى وجههء ووقعت فروة رأسهء فإذا شربه قطلع أمعاءه حتى يخرج من دبره . يقول الله 
تحالى : وما مك يف4 امحمد: :0٠٠‏ ومقول : طون يتأ م لي يثرى الج وى الشران»: 
[الكهف: 4؟]. وهكذا رواه ابن ل ل ل . ورواه هو وابن أبي حاتم : من حديث يَقِيّة بن 
الوليدء عن صفوان بن عمروء به. وقوله: 8« يُتَجَرَّعْمْ» أي عنفصه رتكرى اي : يشربه قهرأً وقسرأء لاايضعه في فيه 
حتى يضربه الملك بمطراق من حديد, كما قال تعالى: وَل مَقَيِمٌ مِنْ حدر )4 [الحج: .]7١‏ «وَلا يَكَادُ سِيدُمُ » أي : 
يزدرده لسوء لونه وطعمه وريحه» وحرارته أو برده الذي لا يستطاع . 

وَيَأئئِهِ ألْمَوَتُ مِن كل مَكان4 أي : يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه . قال ميمون بن مِهِرَانَ: من كل عظمء وعرق». 
وعصب . وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره . وقال إبراهيم التيمي : من موضع كل شعرة» أي : من جسدهء حتى من أطراف 
شعره. وقال ابن جرير: #وَيَاتيهِ لْمَوَتُ من كل مَكَان» أي : من أمامه وورائه» وعن يمينه وشماله» ومن فوقه ومن تحت 
أرجله؛ ومن سائر أعضاء جسده. وقال الضحاك. عن ابن .عباس: 8وَيَأنهِ الْمَوْتُ مِن كل مَكَانِ» قال: أنواع العذاب الذي 
يعذيه الله بها يوم القيامة في نار جهنم . وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت» ولكن لا يموت؟ لأن الله تعالى قال : 
لا يقصّئ عله ونوا ولا يحَسَتْ عَنْهُم مّنْ عَدَاِبهَا كَدِكَ يز كل حكَدُور © [ناطر : 5*]. ومعنى كلام ابن عباس» رضي الله 
غنة: ألة هاس نوع من هله الأبراويمن هذا |لقداسة إلا إذا ور هله التق أن يمرتسة لو كان يحوت :ولك ل" يحوت لفل 
في دوام العذاب والنكال؛ ولهذا قال: #وَيَاِْهِ الْمَوْثُ من كل مَكَانِ وَمَا هْرَ بِمَيْبّ». وقوله: #وين وَرَآوء عَذَابُ طَلِفك» 
أي : وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ ل 0 وهذا كما قال تعالى 
عن حشر الرنوم : «إِنَها مَجَرَءٌ قرح ف أسْلٍ لير 69 عَلمْهَا أتَمُ رموس الَِينِ (9©) هِب لآكلُونَ ينا مان ينها الْبْظونّ 
20 1 لْهُم عَليبَا لسَوْبا من م جبر © 2 إن نهم إل لحم (4)29 [الصانات: 54- 58]» ا 
زقوم. زنارة ال نوف حم وتارة يردون إلى الجحيم» عياذاً بالله من ذلك» وهكذا قال تعالى: #هذي جَهمٌ ألبى يُكْبُ يبا 
الْجَرمود 9 لوقه ينها ويه حِيم عاو 49 [الرحمن: : 4# 44]» وقال تعالى: #إركٌ تجيك ايز © نعم لبي © 
كلْمهْلٍ يمل في البطون © كت العسم © ان عي إل مول اتير 09 سا 3 أيه يبه من عَذَّابِ الْحَيبر 099) دق 
ِتَلَك أَنتَ لمَررُ ألحكَيح (2)) إذَّ هَدَامًا كُثْر يد مو ؟ [الدخان: 4# - »]5١‏ وقال : وَأمَمْبُ أليْمَالٍ مآ أب © ف 
مدان 1 ا 5١:‏ 0 حصي #هَددٌ هنذا ورك لطَلينِينَ لكر ماب (9©) 
هم يصْلوْئَا مذ لهك (7©) هذا مدُوفُوهُ جيم وَصَنَاقٌ © [ص: 0ه 4ه]» إلى غير ذلك من الآيات 
ا العذاب عليهم» وتكراره وأنواعه وأشكاله: ها 00 الله كك جزاءًَ وفاقاء #وما رَبك طلم 
لْلْعَبِيدِ» [فصلت: 45]. 
«تَتلُ لزت ككررا برهم أعتئهز كراد أَنَْدّتْ بد رع بن بَمٍ ءَاصَِ لا يمون مِنَا حكَسَبْا عل عدو للك مر الصَكَلْ 
البميد 29 * . 1 
هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره» وكذبوا رسلهء وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح ؛ 
فانهارت وعَدِمُوها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى: ظمَثَلُ ايت كمَرُوا برَيَهِرٌ أَعَسَنْهُرْ 4 أي : مثل أعمال الذين كفروا يوم 
القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى ؛ لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شيء؛ فلم يجدوا شيئاء ولا ألفوا حاصلا إلا كما يتحصّل 
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من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة «إى يَرْرٍ عَاصِفَ> أي : ذي ريح عاصفة قوية» فلا يقدرون على شيء من أعمالهم التي 
كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم» كما قال تعالى : لوََدِمْتآً إل مَا عمِلُوا مِنْ عَمَلٍ هَجِعَلْتهُ كبام 
مَنتُورا )© [الفرقان: *7]» وقال تعالى : #مثلُ ما ينَفِقُونَ فى هَذِو الْحيَؤةَ لديا كَمَئَلٍ ريج فيا صر أَصَاتَ حَرَتَ قَوَِ ظلموأ أنفْسَهُمٌ 
َأمْلَكَةُ 4 آل عمران: »]1١7‏ وقال تعالى : ينها اَن َامئُوا لا ُو صَدَكَيكم لمن والأدئ كَلْدِى يُنفِقٌ مالم رآ الس ولا مون 


أ اليو لآير مَمَكهْمٌ كنكل سَنوَانٍ عد زاب دَأسَمُ وان كم سنا لا يَشدُِوت عَك كن هِمَا كَسَبوأ وه لا يَهوى القن 
لْكَفْرِيٌ 09 [البقرة: 15 . وقال في هذه الآية : «ذللت هو ألصَّكَلُ ليد 4 أي : سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة 
حتى فقدوا ثوابهم أحوج ماهم إليهء « ديلت مر ألصّكل العيد» ٠١‏ 2 

د ثرّ أت لَه حل السوت والارْسٌ باحق إن بَكَأ بذهبكم وَبَأتِ علق جدبر 79 وَمَا دلِكَ عَلَ أله بعري (و4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس» 
أفليس الذي قدر على خلق هذه السمواتء فى ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات» 
والحركات المختلفات » والآيات الياهرات» وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد» وبراري وصحارى وقمار. وبحار 
وأشجار» ونبات.وحيوان» على اختلاف أصنافها ومنافعهاء وأشكالها وألوانها؛ «أولَر روأ أن أَلَّهَ الى حَلَقَ السَّمْوْتِ والارضّ 
سكعل صوص سما مه م 7س ل ع 22 4 3 شه حي - <-410 5 00 صل عر ١‏ سي 2 
ولَمْ يتَىَ يحلَقهِنَ بِمَددِرٍ علخ أن يحى الْمَوقَ بل إِنَمُ عَكَ كل سَْءِ مَدِيرُ © [الأحقاف: *8]» وقال تعالى: #أوَلْرَ ير الإِضنٌ أن 
َلَدَنهُ من تُطَوَ دا هُوَ حَمِسيءٌ مين © وَسَرَب لنا متلا وَبىَ حَلهَمُ َل من يني لمم مع دِيم (3) هل ييا الى أشأما 
ل مَرَمٌّ وَهْوَ بِكُلٍ حَلْقِ عَِيِمٌ © الى جَمَلَ لكر يِنَ النَجَرٍِ الأَحْضَر ترا َإِذَآ أنثر مَنْهُ توقدونَ (©) ولس الْزى حَلقَ 
00 001110 1 “ع هلام ا سدرو©ع عن ررم مخمكو مس : م 0 ع كرام ممصي 5 لل > 4 2 + ع 
لتَمْوتٍ وَالْأَرضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن لق مِتْلَهُرْ بَلَ وَعْوَ اَن الْعليمر 29)) إِنَمَآ مرو إذآ أناد سَيعًا أن يَقُولَ لم كن فيكو 29) 


عَلَّ أله بعزيز 469 أي : بعظيم ولا ممتنع» بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره. أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم» 
كما قال تعالى: «#8 يا التاش أَسم الْمُقَراة إل لَه وَأمَّهُ هو الي الحميد (9) إن يَنَأْ يدْهِبَكُمْ وَيأْتِ علق جيبدر 9 وا 
دك عَلّ أله بعري حك [فاطن: ١5‏ 17]ء وقال: #أوَإِت تَتَولَأْ مَتَبَدِل هرما ررك كر لا يُكونوا أُمتدَكٌ © [محمد: 4؟]» وقال: 
«يكلما الْذنَ انوأ من بيد مِنَكح عن دييق ضوف يق الله بقوع مه ومحبوتك,» [المائدة: 4ه]ء وقال: #إن يَِمَأْ بَرِْبِحكمْ أَيبا أَلنَاسُ 
وَيَأْتِ كاعري كان أسَّدُ عل دَلِكَ هدر © [النساء: 17#]. 


ترثا يل يما قَدَلَ الشتقنؤا ين انتغبرتا إن حتفن لك يدا هل أنثر فلن عَنا ين داب ألو ين عونو 6و أو هدده 
يقول: «وَرَرَئا ري أي : برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهارء أي: اجتمعوا له في براز من الأرض» 
وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداً . «َيَالَ دزي وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن 
عبادة الله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسلء فقالوا لهم: «إنّ مَكُن لم يمي أي : مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلناء «هَهَل 
أْر مين عا من عَدَاب أنه مِن يَْمْ #؟ أي : فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله» كما كنتم تَعدُونئا وتمنوننا؟ فقالت القادة 
لهم : «لو هَدنا أنه ريتك ١#‏ ولكن حق علينا قول ربناء وسبق فينا وفيكم قدر اللهء وحقت كلمة العذاب على الكافرين. 

سَوَآةُ عَقِنَا أََرْعْمَآ أمْ صَبَرْئا ما نا من تحص » أي : ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. قال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله؛ 
َيْقَء تعالوا نبك ونتضرع إلى الله: فبكوا وتضرعواء فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة 
بالصبر» تعالوا حتى نصبرء فصبروا صبراً لم يُر مئلهء فلم ينفعهم ذلك» فعند ذلك قالوا: «سَوَآءُ عَلَقءآ لَجرْعَمَاً أَم صَبَرنا ما لَنَا يمن 
تحص . قلت : والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى : 9وَإِدْ يَتَسْلَجُوْنَ في ألَارِ فَيَعُولُ امسا 
َي ننتضيردا إن كا لك با مهن شر مُنئورب عَنَا تيبا يِب أَارٍ 9©) َال اليرت انْتَكَبركا إنَا كل فيهآ إرك أنه د 
عَكَمْ بيت المباد (2) 4 اغافر: 497 44]ء وقال تعالى : لمَالَ أَدْحْلُواْ في مم قَدَ حَلَتْ من قبيحكم يِنَ الجن والإض فى لثَارٍ كلما 1 
كد لَممَتْ لتب حَهّد دا أدرصضُوأ يسا جِيما فلت أنه لِأولدهَُ رين عتؤلا, أصَلُوا هتامم عَذَاًا ضما يِنَ ألتَرِ َالَ لَكُنٍ ضِمْفٌ وَلكن لا 
تَعلمون (9) وَمَالتَ ور لدو هَمَا كات لكر عَيْدمًا من فَضْلٍ ووأ َلْمدّابٌ يما تر مَكسنُونَ 9 [الأعراف: م*, 8*]ء وقال 


ببح ميل 5-5 برس ل 0 ْم 


تعالى: لايم تعَل وَجوههُم ف ألَارِ يمُوبُونَ بككََِآ أَطْعنا اله وألعنا السولا (يج) وهالو رينا إن أطعنا سَادًا وكبراةنا دأصَلُويَا لبيك 


00 
١ 


١ الى‎ 


© ا 1 عع عقي يت العناب ‏ لمهم آنا كبا 4 [الاحزاب :66 514] . وأما تخاصمهم ذ فى المحشر» ا 2 


ويه دن ب 


رك إذ امون موفوفويت> ند نيهم حم نهم م إل يت لقَوَلَ يَقُولُ ال أسَتْصْيِتُوا يلين ستَكيوأ ل دم لكا مزه 
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© مال اَن تكبا لين يا أ دتو عن اند بعد إذ 2 كشي قال لين أنْتُضْعِتوا 7 
كرا بل د أي وار إذ تأوية 1 2 جحل لَه لدان سمو أليَرَامَةَ ما وما 1 لكاب وعسلا الل ود اق أي 
كام مق لاه 6لا يف 469 ما ]ا 

لوَثَالَ لطن لما مني لمر إرك اله ّه وَمتحم ود كلق مد شط وما كد إل َلك ين شلكي إل أن ممم تانتجنثز ل كك 


تأوموف وَلوموا أشتظ وآ أنا بشنييط رن أثر تروك إن كفو ينا لط ل شين ين ميق إن ليمي لبه عَدَابُ ألم 9 وَأَدنْلٌ 
ال ار هلوأ لصحت جلت يجْرِى من تحبا الْأَنهرٌ حَِيينَ نبا _بإأن بيهم غيم فا سكم 42 . 

يخبر تعالى عما خطب به إبليس لعنه الله أتباعه, بعد ما قضى الله بين عباده. فأدخل المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين 
الدركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله ملحل عتيطيا ريدق خريا الى رهم روشب إلى شتهم: وخبيرة إلى حبدر توي 
فقال: «إرى أله وَمَنَحكْمْ وَهْرَ للَىّ 4 أي : على ألسنة رسله؛ ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعداً حقاً. 0 
صادقاًء وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم؛ كما قال الله تعالى: 9يَعِدُهُمَ وَيُمَيِيمَ وَمَا يَعِدُهُمْ لتَعِطنٌ إِلَّا مهنا )4 [النساء: ٠١‏ 

ثم قال: 9و ما كان علتَكُمْ ين سُلْطّنِ 4 أي: ما كان لي عليكم فيما دعوتكم | ل حي 00 
<ِإِلّه أن دعوت م ات لك ل » بسهره دللف. هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاؤوكم به 
فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه» ملا تَويُونِ4 اليوم» «وثوشنا أنشْسَكُم» فإن الذنب لكم. كرك ساي العم 
واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل. نآ أنَا يمْسْرِنِحُ 4 أي : بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه #وما أنشم 
مسري » أي : بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال» #إنى كفرت با مآ أنَكْسُونِ من مَل 4 . قال قتادة أ شييت:ها 
أشركتموني من قبل . وقال ابن جرير: يقول : إني جحدت أن أكون شريكا. لله ِق. وهذا الذي قاله هو الراجح»ء كما قال 
تعالق : د أَلْ م دوا ين طون لهم لا ميث لك إل يدم امو وه د عوط هفو () إن در قاش وال همه 
وكاو بَادتمَ كَفرنَ )4 [الأحقاف : : ف كح وقال: « كل سيكفرونَ بعبادتهم ويكونونَ 12 عَلِمْ ضِذًا 429 [مريم : 4]. 

وقوله: «إنَّ ألطلليِنَ» أي : أل إعراضهم والسن راشي الباطل ول 22 4 . والظاهر من سياق الآية: أن هذه 
الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النارء كما قدمنا . ولكن قد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وهذا لفظه ‏ وابن جرير 
من رواية عبد الرحمن بن زياد: حدثني دخين الحَججري» عن عقبة بن عامرء عن رسول الله يه أنه قال : : فإذا جمع الله الأولين 
والآخرين» ٠‏ فقضى بينهم» فمرغ من القضاءء قال المؤمنون : قد قضى بيننا ربناء فمن يشفع لنا؟ فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم 
- وذكر نوحأء وإبراهيمء وموسى» وعيسى - فيقول عيسى : أدلكم على النبي الأمي . فيأتوني» فيأذن الله لي أن أقوم إليه فيثور 
من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد قط ء حتى آني ربي فيشفعني: ويجعل لي نوراً من شعر رأ سي إلى ظفر قدمي» ثم يقول 
الكافرون هذا: : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ ماهو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون: قد 
وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لناء فإنك أنت أضللتنا . فيقوم فيئور من مجلسه من أنتن ريح شمها أحد قطاء ثم 
يعظم نحيبهم) ٠‏ وَمَالَ السَبِطنُ لَمَا فْضِىَ لمر رت > أنه وَعَنَحكْم وعد لَلَن ووعددك َأعْلفتْكُم وَمَا كن َ عَليَكمْ ين سُلْطنٍ إِلّ أن عونك 
أَسْتبَسر لي فلا ملوموفن وَلُومرأ أ أَنَكْسَكٌ 4. وهذا سياق ابن أبي حاتمء ورواه ابن المبارك عن رِشْدين بسن سعد. عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن دُحَِيْن عن عُقْبَة به مرفوعاً . وقال محمد 9 الله : : لما قال أهل 


ل 


النار:. الا ا : «إرك أله وَمَنَحكُمْ وَهْرَ كَلَنَ 4 الآية» فلما سمعوا 
مقالته مقتوا أنفسهم. فنودوا : #لَمَقْتُ أله أ كير من مَفَيَ | 0 نفْسَكُم إذ دعوت ِل الايكين فيكو [غائر: .]٠‏ وقال عامر 
للحن : يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس» يقول اللالعيسى اتن تهريه :لانت تلت تاي اتبذون راي تمان من خرن 
و4 » إلى قوله : #قَال أله هلدا هنا بوم ينع ألصَّدِينَ رد ف 4 [المائدة: : 2١18-1‏ قال: ويقوم إبليس ‏ لعنه الله فيقول: #ومًا كَانَّ لي 
يم : ين لطي إِلَّه أن عراف متعم 4 الآية . ثم لماذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والتّكال» وأن 
خطيبهم إبليس» 00 زا ا ا 0 30 
سارواء دن فيا4» ماكثين أبدأً لا يحولون ولا يزولون . ١ن‏ م ع يَاسَلم» ؛ كما قال تعالى: #حَوّحَ إِذَا جَآءُوهَا 

فحت اهما وَل لحز حَرَئا سكم عَتِحكُْ 4 [الزمر : 17؛ وقال تعالى : «والمليطة تعد عَم ين كل با سَلَع ليك 4 [الرعد: 


-- 
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*؟, 4؟]ء وقال تعالى : «ويلقررت فيها يِه وَسَلَدماءه [الفرقان: ه0]» وقال توب فا متحت الله يت فيا سَلل واي 
َعْوَسهُمْ أن لني اكيت (ا4 ارس 0٠١‏ ظ 
أن ني كت صَرَتَ أنه مكلا كِمَدٌ مَبَبَهٌ كتجرز طب أَسَنهًا درت دَقَعْهًا فى التصم 9 نُوْقِ كلها عُلّ ين بإِذنِ رَيِها 
وي لد 5 إلتّاسن لتلجر سَتَكَرَينَ 0 وَمَثَلٌ كه حِينَة كَتعَرر جيك اتتتت دين توق الأزض نا توانين كزان *: 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: «ومثل كلمة طيبة»: شهادة أن لا إله إلا اللهء # كشجرق طْيْبَةٍ4 وهو المؤمن» 
«أصَنّهً 0 : لا إله إلا لله في قلب المؤمن» لوَوْعهَا فى ألتسمآو؟ يقول : يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وهكذا 
قال الضحاك » وسعيد بن جبَير» وعكرمة وقتادة وغير واحد : إن ذلك عبارة عن المؤمن» وقوله الطيب» د 2 ٠‏ وإن 
المؤمن كالشجرة من النخل» لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت» وصباح ومساء. . وهكذا رواه السَّدّيء عن مُرَّة 
عن ابن مسعود قال : هي النخلة . وشعبة» عن معاوية بن قرة» عن أننس : هي النخلة . وحماد بن سلمة» عن شعيب بن 
الحبحاب» عن أنس : أن رسول الله يل أتى بقناع بُسْر فقال: «ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» قال: «هي النخلة». وروي من 
هذا الوجه ومن غيره» عن أنس موقوفاً. وكذا نص عليه مسروق» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاكء وقتادة 
وغيرهم . وقال البخاري : حدثنا عُْبَيدٌ بن إسماعيلء عن أبي أسامة». عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: كنا عند 
00 الله كد فقال: «أخبروني عن شجرة تُشبه -أو: كالرجل -المسلمء لا يتحات ورقها ولاء ولاء ولاء تؤتي أكلها كل 
؛. قال ابن عمر : فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم؛ فلما لم يقولوا شيئاًء 
قال رسول الله كَكِْد: «هي النخلة» . فلما قمنا قلت لعُمَر: يا أبتاء والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة . قال: ما منعك أن 
تكلّم؟ قال : لم أركم تَتَكلّمونء فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً . قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وقال 
أحمد : حدثنا سفيان» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة. فلم أسمعه يحدّث عن رسول الله علد | لا 
عار و : كنا عند رسول الله يَككِدْفاتي بِجَمَارٍ. فقال: «من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم». فأردت أن 
أقول: هي'النخلة» ٠‏ فنظرت فإذا أنا أصغر القوم» فسكتٌ» ٠‏ فقال رسول الله ككل «هي النخلة» أخرجاه. وقال مالك 
وعبد العزيزء عن عبد الله .بن دينار» عن ابن عمر قال : قال رسول الله يكدِيوماً لأصحابه : «إن من الشجر شجرة لا يَطرحٌ 
ورقهاء مثل المؤمن». قال: فوقع الناس في شّجر البوادي» ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت» حتى قال رسول الله 925: 
ااهي النخلة» . أخرجاه أيضاً . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا أبان ‏ يعني ابن يزيد العطار ‏ حدثنا قتادة : أن رجلا قال: 
با سول الله ذهب أهل الذقور بالالخور ا قفا : «أرأيت لو عمد إلى متاع الدنياء فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ 
أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء ؟. قال: ماهويارسول الله؟ قال: «تقول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء 
وسبحان الله؛ والحمد ايد ا نه 2 ا سم ع ا د وحن أبن عنايق: 
« مُنجَرَوَ طَيَبَةِ4 قال : هي شجرة في الجنة . وقوله: ##نوْقٍ أكُلَهًا كُلَّ سين 4: فيل : غعُدوة وعَشياً. وقيل: كل شهر . وقيل : 
كل شهرين. وقيل : كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة أشهر . وقيل : كل سنة. والظاهر من السياق : أن المؤمن مثله كمثل 
شجرة؛ لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء» أو ليل أو نهار» كذلك المؤمن لايرف ايل مالم اه 
الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين. © بان رَيْهَا» أي : كاملاً حسناً كثيراً طيباء #وَضْرِب أَنَّهُ الأمتَالٌ لان لَعَلْهُمْ 
يه سَنَكَرُون4. 
وقوله : لرَمَثَلُ كم حبئَةٍ كََجَرَةَ حيئَةٍ4: هذا مثل كفر الكافر» لا أصل له ولاثبات» وشبه بشجرة الحنظل» ويقال لها: 
«الشريان». رواه شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك : أنها شجرة الحنظل . وقال أبو بكر البزار الحافظ : حدثنا 
يحيى بن محمد بن السكن» حدئنا أبو زيد سعيد بن الربيع» حدثنا شعبة» عن معاوية بن قُرّة» عن أنس - أحسبه رفعه قال : 
امكل كلتنة طيية كشجرة ةطيبةء قال : هي النخلة. «وَمبّلٌ مه حِيكَةٍ َسَجَرَوَ حَِيكَةِ 2# قال : هي الشزيان» . ثم رواه عن 
محمد بن المثنى» عن عُنْدَر عن شعبة» عن معاوية» عن أنس موقوفاً . وقال ابن أبى ي احاتم : : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة عن شعيب بن الحَبْحاب عن أنس بن مالك؛ أن النبي كلللؤقال: طاوَمَثَلُ كلمَةِ حِيئَةٍ 
كَشَجَرَوَ حِينَةٍ4هي الحنظلة». فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع . ورواه ابن جريرء من حديث حماد بن سلمة؛ 
به. ورواه أبو يعلى في مسنده بأبسط من هذا فقال: حدئنا غسان» عن حمادء عن شعيب» عن أنس ؛ أن رسول الله د أتي 
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بقاع عليه يُسْرء فقال : ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة؛ أصلها ثابت وفرعها في السماء . تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فقال: 
«هي النخلة» لوَمَثَلُ كم حَبِيئَةٍ :جز يحنت ين تن ايض ما هين كار 4099 قال : «هي الحنظل». قال شعيب: 
فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسمع . وقوله : #الَجْتنَكْ4 أي : استؤصلت ين فَوَقِ الْأَرضٍ ما لها ين مَرارٍ* أي : لا 
أصل لها ولا ثبات. كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع» ولا يصعد للكافر عمل» ولا يتَقَل منه شيء. 

تت َه ليت َامَنوأ بالقَولٍ ألتَّاتِ في الَية لديا وَف9 الآيغرة وَيْضِلُ لنَهُ الطايِبنَ وَيَنْمَلُ أسَّهْ ما يَمَلَدُ 49 . . 

قال البخاري: حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» أخبرني علقمة بن مَرْئّد قال: سمعت سعد عن ملعن البرا رين اسه 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَكة قال : «المسلم إذا سئل ف في القبرء شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فذلك قوله: 
# ينبت أَنَّهُ لييح حَامَنْوأ بلقل أَلنَّابتِ في الَْيرةٍ لديا وف الآهْرة»» . ورواه مسلم أيضاً وبَقِيّة الجماعة كلهم. من حديث 
شعبة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن المِنْهَال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب 
قال: خرجنا مع رسول الله كد في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القير ولما يلد فجلس رسول الله كَل وجلسنا 
حوله» كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود يْكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: : الاستعيذوا بالله من عذاب القبر؟ا. مرتين أو 
ثلاثاء ثم قال : «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة وحَنُوط من حَنُوط الجنةء حتى يجلسوا منه مد البصر . ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: #فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من فِيّ السّقَاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الجتُوط» 
ويخرج منها كأطيب تُفحة شك وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بهاء فلا يمرون ‏ يعني بها - على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنياء فيستفتحون له فيفتح له. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء ء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. 
فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» . 
قال : «فتّعاد روحه فى جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول: ربي الله . فيقولان له : مادينك؟ فيقول: 
ديني الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله» فآمنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له 
بابآ إلى الجنة ‏ قال: فيأتيه من رَوْجِها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت تُوعَد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير . فيقول: أنا 
عملك الصالح. فيقول: ربء أقم الساعة. ربء أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم 
المُسُوحء فجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول : : أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى 
سَخط من الله وعْضْبِ» . قال : : افتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السّمُود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح . ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون 
بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون : فلان ابن فلان» فح اميدانة التى كان تسن 
يان ادحا سكي بتتوى بيه إلى الميعاز الدنيا ينتطع له قاو شت 14 . ثم قرأ رسول الله كَه: للا نَفَنَح للح أَبوب المَمَله ولا يدحَلونَ 
آلْجَندَ حقٌّ يَلِمَ للم فى سي كلْييَايلُ © [الأعراف: »]5٠‏ فيقول الله : اكتبوا كتابه فى سجين» في الأرض السفلى» » فتطرح روحه 
طرحاً». ثم قرأ: 097 فر ينه مكَأنمَا حر وس آلسَمَآ مَتَخْطنُهُ الطَيْرُ أز تَهْوى بد ارم في مَكَانِ س4 [الحج: .]+١‏ «فتعاد روحه 
في -جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول : هاه هاه لا أدري. فيقولان له : مادينك؟ فيقول : هاه هاه 
لا أدري . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي مناد من السماء : أن كذب فأفرشوه 
من النار» وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويُضَيّقَ عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل قبيح 
الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت توعد . فيقول: ومن أنت فوجهك الوجه 
يجيء بالشر . فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: ربء. لا تقم الساعة». ورواه أبو داود من حديث الأعمش. والنسائي وابن 
ماجه من حديث المنهال بن عمروء به. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرهِ عن يونس بن خباب» عن المِنْهّال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن 
عازب» رضي الله عنهء قال : خرجنا مع رسول الله كيد إلى جنازة» فذكر نحوه. وفيه لحت إذامترح روخدصاى عليه كل 
ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماء» وفتحت أبواب السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون اللهء كبك. أن 
يعرع بروحدين يليم . وفي آخره: «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم؛ وفي يده مرزبّة لو ضرب بها جبل لكان تراباً» فيضربه 
ضربة فيصير تراباً. ثم يعيده الله. كلك كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين». قال 
البراء : ثم يفتح له باب إلى النارء ويمهد من فرش النار. وقال سفيان الثوري» عن أبيهء عن حَيْكَمَة» عن البراء في قوله تعالى : 
ا لذ ءَامنُوأ اقول أَلنَّاِتِ في الَْيةِ ألدا© قال: عذاب القبر. 

وقال المسعودي. عن عبد الله وتحارق دعن ام عن عبد الله قال : إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره» فيقال له: من 
ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته الله» فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد كَيةُ. وقرأ عبد الله: #ايَُبَتُ أَنَّهُ اليرت 
َامنوا يمول أَلنَّاِتِ في ألْحَبَرةٍ الدناوف» الآبخرة» , وقال الإمام عبد بن حميد» رحمه الله في مسنده: حدثنا يونس بن 
محمد» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» حدثنا أنس بن فالك قال: قال رسول .الله كَل : «إن العبد إذا وضع في قبره؛ 
وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم» . قال: «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟» قال: «فأما 
المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله» . قال: «فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة». قال 
نبي الله علد : افير اهما جميعاً» . قال قتادة : وذُكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاً» ويملأ عليه ضرا إلى يوم القيامة . رواه 
مسلم عن عبد بن حميد» به. وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدّب» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن ابن جُرَيْجء أخبرني أ بو الزبيرء أنه سأل جابر بن عبد الله عن قَتَاني القبر فقال: سمعت النبي ذه يقول: إن هذه 
الأمة ببعَلَى في قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه؛ جاء ملك شديد الانتهار» فيقول له : ما كلت 2 تقول فى هذا 
الرجل؟ فيقول المؤمن : أقول: إنه رسول الله وعيده . فيقول له الملك : انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار. قد أنجاك الله 
منه» وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة» فيراهما كليهما . فيقول المؤمن : دعوني أبشر أهلي . 
فيقال له : اسكن . وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» أقول كمأ 
يقول الناس . فيقال له : لا دَرَيتَء هذا مقعدك الذي كان لك فى الجنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار» . قال جابر : فسمعت 
النبي كه يقول : «يبعث كل عبد في القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه» والمنافق على نفاقه». إسناده صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامرء حدثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبي هندء عن أبي نَضْرةء عن أبي سعيد الخدري قال : 
شَهدنا مع رسول الله يه جنازة» فقال رسول الله يَكلّْ: «يا أيها الناس» إن هذه الأمة تُبتَلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق 
عنه أصحابهء جاءه ملك في يده مطراق فأقعده» قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: : أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله» فيقول له: صدقت. ثم يفبّح له باباً إلى النارء فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بريك» فأما 
إذ آمنت فهذا منزلك . فيفتح له باب إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليه» فيقول له :اسك ويفسح له في قبره؟ . «وإن كان كافرا أو 
منافقاً يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لأأدري» سمغت النامن يقؤلون شينا . فيقول: لا دَرَيت ولا تَلِيت ولا 
اهتديت . ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقول له : هذا منزلك لو آمنت بربكء فأما إذ كفرت به فإن اللهء كك. أبدلك به هذا. 
فيفتح له باباً إلى النارء ثم يقمّعه قمعة بالمطراق يسمعها حَلْقُ الله َك » كلهم غير الثقلين؟ . فقال بعض القوم : يا رسول الله» 
ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك . فقال رسول الله يَك: ««يِتِبَتُ أله أل راثا بلول اقلت . 
وهذا أيضاً إسناد لا بأس بهء فإن عباد بن راشد» التميمي روى له البخاري مقروناًء ولك طحقه سمت 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار عن أبي 
هريرة» عن النبي 45: «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في 
الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يُعْرّجٍ بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحباً بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب» 
ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» قال: «فلا يزال يقال لها ذلك» حتى ينتهى بها إلى السماء التي 
فيها الله 5. وإذا كان الرجل السوء قالوا ال ديا لحي ككرتي الجيد لكيه ؛ اخرجي ذميمة» وأبشري 


بي 


.الا 


١ 
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بحميم وعْسّاقء وآخر من شكله أزواجء فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يُعْرَجٍ بها إلى السماء؛ فيستفتح لها فيقال: من 
هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنه لا تفتح لك أبواب السماء . 
فيرسل من السماء» ثم يصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول» ويجلس الرجل السوء 
فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول . ورواه النسائي وابن ماجه» من طريق ابن أبي ذئب بنحوه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان يصعدان بها. قال 
حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك . قال: ويقول أهل السماء : روح طيبة جاءت من قِبَل الأرضء صَلَّى الله عليك 
وعلى جٌسّد كنت تَعْمُرينه» فيُنطلّقُ به إلى ربه 5» فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . وإن الكافر إذا خرجت روحهء قال 
حماد: وذكر من نَنْنها وذكر مقت ويقول أهل السماء: روح خبيئة جاءت من قبّل الأرض . قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل . قال أبو هريرة: فردّ رسول الله يَكِةِ رَبْطَةَ كانت عليه على أنفهء هكذا. وقال ابن حبان في صحيحه : حدثنا عمر بن 
محمد الهمداني» حدثنا زيد بن أخرّمء حدثنا معاد بن هشام ء حدثني أبي » عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي هريرة» 
عن النبي يك قال: إن المؤمن إذا قُبض»ء أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي إلى روح الله . فتخرج كأطيب 
ريح مسكء حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه حتى يأتوا به باب السماء» فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل 
الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك» حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» فَلهُم أشدّ فرحاً به من أهل الغائب بغائبهم» 
فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريحء فإنه كان في غمّ! فيقول: قد مات» أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه 
الهاوية. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسشح فيقولون: اخرجي إلى غضب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة» فَيُذْهَبٍ به إلى 
باب الأرض». وقد روي أيضاً من طريق هَمّامِ بن يحيى» عن قتادة» عن أبي الجوزاءء عن أبي هريرة» عن النبي مَلةِ بنحوه. 
قال: «فَيُسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر فإذا قُبضت نفسهء ودُهب بها إلى باب اللأرض 
تقول خزنة الأرض : ما وجدنا ريحاً أنتن من هذه. فَيُبْلَعُ بها الأرض السفلى». قال قتادة: وحدثني رجل» عن سعيد بن 
المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين تجمع بالجابية» وأرواح الكفار تجمع ببرهوت» سبخة بحضرموت . 
وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي» رحمه الله : حدثنا يحيى .بن خلف. حدثنا بشر بن المفضل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» . 
عن سعيد بن أبي سعيد المقْبّرِي؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : «إذا قبر الميت - أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان 
ارون اززقام يال لكعدهها : المنكرء والآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو 
عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يُفسَح له 
في قبره سبعون ذراعاً في سبعين . ثم ينوّر له فيه» ثم يقال له: نّمْ . فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نّمْ نومة العروس 
الذي لا يوقظه إلا أَحَبٌ أهله إليهء حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً قال : سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم» لا 
أدري . فيقولان: قد كنا نعلم أنك : تقول ذلك؛» فيقال لللأرض : التثمي عليه . فتلتئم عليهء فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها معذباً 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . | 

وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله تكله : «بِتَيَتُ أنه ألذيرت 
“امنا بالمول الثاتك ق الؤة الذنا وق اله 4 قال: «ذاك إذا قيل له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: ربي الله 
وديني الإسلام» ونبييى محمد. جاءنا بالبينات من عند اللهء فآمنت به وصدقت . فيقال له: صَدَفَتَ. على هذا عشتء» وعليه 
مت» وعليه يُبعث». وقال ابن جرير: حدثنا مجاهد بن موسى واللحسن بن محمد قالا: حدثنا يزيد» أنبأنا محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: «إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسهء 
والزكاة عن يمينه» والصيام عن يساره؛ وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» 
فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قِبَلي مَدخْلٌ» فيؤتى من عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبّلي مدخل» فيؤتى عن يساره فيقول 
الصيام : ما قبلي مدخل . فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات : ما قبلى مدخل . فيقال له : اجلس . فيجلس»ء قد تمقلت له 
الشمسء» قد دنت للغروب» فيقال له: أخبرنا عما نسألك. فيقول: دعوني حتى أصلي . فيقال: إنك ستفعل» فأخبرنا عما . 
نسألك . فيقول: وَعَمّ تسألوني؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكمء ماذا تقول فيه» وماذا تشهد به عليه؟ فيقول : 
أمحمد؟ فيقال له : نعم . فيقول: أشهد أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبينات من عند اللهء فصدقناه. فيقال له: على ذلك حيس . . 
وعلى ذلك مسّ». وعلى ذلك تبعث إن شاء الله . م يفسح له في قبره سبعون ذراعاً ويُئَوّر له فيه» ويفتح له باب إلى الجنة» فيقال ' 
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له: انظر إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسروراًء ثم يجعل نسمه في النّسم الطيب» وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة؛ 
ويعاد الجسد إلى ما بدىء منه من التراب»» وذلك قول الله : م يكبت لله لنت امنا بالقزل الكع اق الخرة الذنا ووب 
الآ رَة» . ورواه ابن حبّانء من طريق المعتمر بن سليمان؛ عن محمد بن عمرو» وذكر جواب الكافر وعذابه . 

وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي» حدثنا الوليد بن القاسم» حدثنا يزيد بن كَيْسانء عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
أحسبه رفعه ‏ قال: «إن المؤمن ينزل به الموت» ويعاين ما يعاين» فيودٌ لو خرجت - يعني نفسه - والله يحب لقاءه» وإن 
المؤمن يصعد بروحه إلى السماءء فتأتيه أرواح المؤمنين» فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرضء فإذا قال: تركت فلانا في 
الأرض» أعجبهم ذلك . وإذا قال: إن فلاناً قد ماتء قالوا: ما جيء به إلينا. وإن المؤمن يجلس في قبرهء فيسأل: من ربك؟ 
فيقول :: ربي الله . ويسأل: من نبيك؟ فيقول: محمد نبيي . فيقال : ماذا دينك؟ قال : ديني الإسلام . فيفتح له باب في قبره: 
فيقول - أو: يقال -: انظر إلى مجلسك . ثم يرى القبر فكأنما كانت رَقُدَة . وإذا كان عَدُو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه 
لا يحب أن تخرج روحه أبداء والله يبغض لقاءه» فإذا جلس في قبره ‏ أو: أجلس يقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري . فيقال: 
لا دَرَيت . فيفتح له باب من جهنم» ثم يضرب ضربة يسمعها كل دابة إلا الثقلين» ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبي 
هريرة : ما المنهوش؟ قال: الذي تنهشه الدواب والحيات؛ ثم يضيق عليه قبره. ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاسم . 
وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا حُجَين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشُون» عن محمد بن المكدر 
قال: كانت أسماء ‏ يعني بنت الصديق ‏ رضي الله عنهاء تحدث عن النبي يَلِةٍ قالت : قال : «إذا دخل الإنسان قبره» فإن كان 
ه: متا شف بيه عمله: الصلاةٌ والصيام»» قال: «فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده» ومن نحو الصيام فيرده». قال: افيناديه: 
. اجلس . فيجلس . فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ يعني النبي يلِنوء قال: من؟ قال: محمد . قال: أشهد أنه رسول الله 
قال: يقول: وما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قال: يقول: على ذلك عشتٌ» وعليه متّء وعليه تبعثُ. وإن 
كان فاجراً أو كافرآء جاءه الملك ليس بينه وبينه شىء يَدْدَه فأجلسه يقول: اجلسء ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ 
قال: محمد . قال: يقول: والله ما أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. قال له الملك: على ذلك عشتٌ؛ وعليه مت 
وعليه تبعثٌ . قال: وتسلّط عليه دابة في قبره» معها سوط تَمْرّته جَمرةٌ مثل غَرْبٍ البعير» تضربه ماشاء الله صماء لا تسمع 
صوته فترحمه؟. 

وقال العوفى» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء فى هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة. فسلموا 
عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مَشَّوا مع جنازته» ثم صَلُوا عليه مع الناس» فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول : 
ربى الله. فيقال له: من رسولك؟ فيقول: محمد كَلٍِ. فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمداً رسول الله . فيوسّع له في قبره مد بَصّره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فييسطون أيديهم ‏ «والبسط»: هو الضرب - 
يضربون وجوههم وأديارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد» فقيل له: من ربك؟ فلم يَرْجع إليهم شيئاء وأنساه الله ذكر 
ذلك. وإذا قيل: من الرسول الذي بعت إليكم؟ لم يهتد له ولم يرجع إليه شيئاء كذلك يضل الله الظالمين. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسفء عن أبيه» عن أبي 
إسحاق» عن عامر بن سعد البجلي» عن أبي قتادة الأنصاري في قوله تعالى : اإَِيَتُ ألَهُ الي ءَامنوأ اقول أَلنَتِ في الميزة 
. الأَنيَاوَف الآْرَةَ» الآية» قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره» فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله . فيقال له: من نبيك؟ 
فيقول: محمد بن عبد الله. فيقال له في ذلك مرات . ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك في النار لو رَغت . 
ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له : انظر إلى منزلك من الجنة إذ ثبت . وإذا مات الكافر أجلس في قبره» فيقال له: من ربك؟ 
من نبيك؟ فيقول: لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون. فيقال له: لا دريت . ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى 
. منزلك لو ثبت.ء ثم يفتح له باب إلى النار» فيقال له: انظر إلى منزلك إذ زغت» فذلك قوله تعالى: يبت أَنَهُ أليتت ءامنوأ 
ْمَل ألئَاتٍ في الي لديا وف الآعِْرَوٌ» . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن ابن طاووس» عن أبيه : لبِيّيتُ لله أل 
امنوأ يلقو أَلمَّايتِ في لْيَرةَ أَلدُييَا4 قال : لا إله إلا الله» وف الأِرَة» : المسألة في القبر . وقال قتادة: أما الحياة الدنيا 
فيثبتهم بالخير والعمل الصالح. لوف الآخِْرَةٍ» في القبر. وكذا روي عن غير واحد من السلف . 

وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه «نوادر الأصول» : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي فُذَيِْك عن 
عبد الرحمن بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سَمْرَة قال: خرج علينا رسول الله يكل ذات يوم» ونحن 


لوف ١‏ 
في مسجد المدينة» فقال: «إني رأيت البارحة عجباًء رأيت رجلا من أمتى جاءه ملك الموت ليقبض روحه» فجاءه بره بوالديه 
فرد عنه . ورأيت رجلاً من أمتي قد بسط عليه عذاب القبرء فجاءه وُضوءه فاستنقذه من ذلك . ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته 
ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم . ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشأً كلما ورد حوضاً مُنع منهء فجاءه 
صيامه فسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتى والنبيون قعود حلَّقَاً حلّقاً» وكلما دنا لحلقة طردوه» فجاءه اغتساله من الجنابة» 
فأخذ بيده فأقعذه إلى جنبي . ورأيت رجلاً من أمتى من بين يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن يمينه ظلمة؛ وعن شماله ظلمة» 
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ومن فوقه ظلمة» ومن تحته ظلمة» فهو متحير فيهاء فجاءته حجته وعمرته» فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور» ورأيت رجلا 
من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه» فجاءته صلّة الرحم» فقالت: يا معشر المؤمنين» كلموه؛ فكلموه. ورأيت رجلا من أمتي 
يتقي وهّج النّار أو شَرِرهَا بيده عن وجهه؛ فجاءته صدقته فصارت ستراً على وجهه وظلاً على رأسه. ورأيت رجلا من أمتي قد 
أخذته الزبانية من كل مكان» فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» فاستنقذاه من أيديهم» وأدخلاه مع ملائكة الرحمة . 
ورأيت رجلا من أمتي جائياً على ركبتيه» بينه وبين الله حجاب» فجاءه حسن للّقه» فأخذ بيده فأدخله على الله كَدّ. ورأيت 
رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله» فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته» فجعلها في يمينه . ورأيت رجلا من أمتي 
قد خف ميزانه» فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه» ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم؛ فجاءه وجل من الله فاستنقذه من 
ذلك ومضى . ورأيت رجلا من أمتي هوى في النارء فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار» 
ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على الصراط يُرعَد كما ترعد السّعَفَةَ فجاء حسن ظنه بالله» فسكن رِعْدّته» ومضى . ورأيت رجلا 
من أمتي على الصراط يزحف أحياناً ويحبو أحياناً؛ فجاءته صلاته علئْ » فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط . ورأيت رجلا 
من أمتي انتهى إلى أبواب الجنةء فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة: أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة». 
قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيم» ذكرٌ فيه أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة. أورده 
هكذا في كتابه «التذكرة» . ْ 
وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا حديثاً غريباً مطولاً فقال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم النُكُرِي» حدثنا 
محمد بن بكر البرساني أبو عثمان» حدثنا أبو عاصم الحبطي ‏ وكان من خيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم» وسلام بن 
أبي مطيع ‏ حدثنا بكر بن خْئيس» عن ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك؛» عن تميم الداري» عن . 
النبي ككةقال: «يقول الله 5. لملك الموت: انطلق إلى وليي فأتني به» فإني قد ضَربته بالسراء والضراء» فوجدته حيث 
أحب . ائتنى به فلأريحنّه . فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة؛ معهم أكفان وحَنُوط من الجنة؛ ومعهم ضبائر 
الريحان» أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لونآاء لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه؛ ومعهم الحرير الأبيض فيه 
المسك الأذفر. فيجلس ملك الموت عند رأسهء وتحف به الملائكة ل ا ل 
ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذقر تحت ذقنه. ويَفتّح له باب إلى الجنة» فإن نفسه لَتَعَلُلُ عند ذلك بطرف الجنة تارة» 
وبأزواجها مرة ومرّةٌ بكسواتها ومرّة بشمارهاء كما يُعَلّل الصبي أهله إذا بكى؛ . قال: «وإن أزواجه ليبتهشن عند ذلك ابتهاشا» . 
قال: «وتنزو الروح». قال البُرْسَاني: يريد أن تخرج من العَجَل إلى ما تحب . قال: «ويقول مَلَك الموت: اخرجي يا أيتها الروح 
الطيبة» إلى سدر مخضودء وطلح منضودء وظل ممدود» وماء مسكوب». قال: «ولمَلّك الموت أشدّ به لطفاً من الوالدة . 
بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب لربه» فهو يلتمس بلطفه تحبباً لديه رضاء للرب عنه» فتّسَل روحه كما تسل الشعرة ة من 
العجين؛ . قال: «وقال الله كبك: : «الْنن كلهم المليكة طَيبِين» [التحل : ؟4]0» وقال: #قاما إن كان من الْمقربين (2)) مرو روح ورنحان 
يحنت يب (4)29 [الواقعة : 44 44]. قال: «روح من جهة الموت» وريحان يتلقى به؛ وجنة نعيم تقابله». قال 0 
الموت روحه» قال الروح للجسبد : جزاك الله عني خيراً» فقد كنت سريعاً بي إلى طاعة الله» بطيئاً بي عن معصية الله فقد 
نجيت وأنجيت». قال: (ويقول اد للروح مثل ذلك». قال: «وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيهاء وكل باب 
من السماء يصعد منه عمله . وينزل منه رزقه أربعين ليلة». قال: «فإذا قَبَضِ ملك الموت روحهء أقامت الخمسمائة من الملائكة 
عند جسده» فلا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم. وغساته وكفنته بأكفان قبل أكفان بني آدم وخَنُوط قبل حنوط بني 
آدم؛ ويقوم من بين باب بيته إلى باب قبره صفّان من الملائكة» يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها 
عظام جسده». قال: «ويقول لجنوده: الويل لكم . كيف لص هذا العبد متكم» فيقولون إن هذا كان عبداً معصوما» . 

قال: «فإذا صعد ملك الموت بروحه» يستقبله جبريل في سبعين ألفاً من الملائكة» كل يأتيه ببشارة من ربه سوى بشارة 
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صاحبه» . قال : «فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش» خْرَ الروح ساجداً». قال: «يقول الله كك لملك الموت: انطلق 
بروح عبدي فضعه في سدر مخضودهء وطلح منضودء وظل ممدودء وماء مسكوب». قال: «فإذا وضع في قبرهء جاءته الصلاة 
فكانت عن يمينه» وجاءه الصيام فكان عن يساره؛ وجاءه القرآن فكان عند رأسه. وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليه؛ 
وجاءه الصبر فكان ناحية القبر». قال: «فيبعث الله كد عُئْقَاً من العذاب». قال: «فيأتيه عن يمينه» قال: «فتقول الصلاة: 
وراءك والله ما زال دائباً عمره كله وإنما استراح الآن حين وضع في قبره». قال: «فيأتيه عن يساره» فيقول الصيام مثل ذلك" . 
قال: «ثم يأتيه من عند رأسهء فيقول القرآن والذكر مثل ذلك». قال: «ثم يأنيه من عند رجليه؛ فيقول مشيه إلى الصلاة مثل 
ذلك . فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد مساغاً إلا وجّد ولي الله قد أخذ جنته». قال: «فينقمع العذاب عند ذلك 
فيخرج». قال: «ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعني أن أباشر أنا بنفسي إلا أني نظرت ما عندكم» فإن عجزتم كنت 
أنا صاحبه» فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان». قال: «ويبعث الله ملكين أبصارهما كاليرق الخاطف» 
وأصواتهما كالرعد القاصف. وأنيابهما كالصياصي» وأنفاسهما كاللهب» يطآن في أشعارهماء بين مَنْكب كل واحد مسيرة كذا 
وكذاء وقد نزعت منهما الرأفة والرحمة» يقال لهما: منكر ونككيرء في يد كل واحد منهما مطرقة» لو اجتمع عليهما ربيعة ومضر 
لم يُقلوها». قال: «فيقولان له: اجلس» . قال: «فيجلس فيستوي جالساً» . قال : «وتقع أكفانه في حقويه». قال: «فيقولان له: . 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟2. قال: قالوا: يا رسول الله ومن يطيق الكلام عند ذلك» وأنت تصف من المَلكين ما تصف؟ ظ 
قال: فقالرسول الله يكِن: «« يْتَبَتُ أنه لي َامنوأ يمول ألنَّاتِ في الميزة لديا وف الآيغرة وَيَضِلٌ أَلَهُ اللي ويفْمَلُ أله 
مَا يَمَآدُ 4059 . قال: «فيقول ربي الله وحده لا شريك له»ء وديني الإسلام الذي دانت به الملائكة؛ ونبيي محمد خاتم 
النبيين». قال: «فيقولان: صدقت» . قال: «فيدفعان القبرء فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاً» وعن يمينه أربعين ذراعاً» وعن 
شماله أربعين ذراعاً» ومن خلفه أربعين ذراعاًء ومن عند رأسه أربعين ذراعاً» ومن عند رجليه أربعين ذراعاً». قال : «فيوسعان له 
مائتي ذراع؟ . 

قال البرساني : فأحسبه: وأربعين ذراعاً تحاط به. قال: «ثم يقولان له: انظر فوقك. فإذا باب مفتوح إلى الجنة» . قال : 
«فيقولان له: ولىّ اللهء هذا منزلك إذا أطعت الله». فقال رسول الله يَِِ: «والذي نفس محمد بيده» إنه يصل إلى قلبه عند 
ذلك فرحة. ولا ترتد أبداًء ثم يقال له: انظر تحتك». قال : «فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار قال : افيقولان: ولي الله 
نجوت آخر ما عليك». قال: فقال رسول الله تَلدِ: «إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدأً». قال: فقالت عائشة : يفتح 
له سبعة وسبعون باباً إلى الجنة» يأتيه ريحها وبردهاء حتى يبعثه الله كَكَ. وبالإسناد المتقدم إلى النبي #25 قال: «ويقول الله 
تعالى لملك الموت : انطلق إلى عدوي فأتني به فإني قد بسطت له رزقيء ويّسّرت له نعمتي» فأبى إلا معصيتي» فأتني به 
لأنتقم منه». قال: «فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة ما رآها أحد من الناس قط له اثنتا عشرة عيتاء ومغة سُفُود من الثار 
كثير الشوك» ومعه خمسمائة من الملائكة» معهم نحاس وجَمْر من جمر جهنم » ومعهم سياط من نارء لينها لين السياط وهي نار 
تأجج». قال: «فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة يغيبُ كل أصل شوكة من ذلك السمُود في أصل كل شعرة وعرق 
وظفر». قال: "ثم يلويه ليأ شديداً» . قال : «فينزع روحه من أظفار قدميه؛ . قال: «فيلقيها» في عقبيه ثم يسكر عند ذلك عدو الله 
سكرة» فيرفْه ملك الموت عنه». قال: «وتضرب الملائكة وجهه ودُبره بتلك السياط». قال: «فيشده ملك الموت شدة» فينزع 
روحه من عقبيه» فيلقيها في ركبتيه. ثم يسكر عدو الله عند ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه» . قال: «فتضرب الملائكة 
وجهه ودبره بتلك السياط». قال: «ثم يتتره ملك الموت نترة» فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها في حقويه». قال: «فيسكر عدو الله 
عند ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: «وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط». قال: «كذلك إلى صدرهء ثم 
كذلك إلى حلقه». قال: «ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه». قال: «ويقول ملك الموت: اخرجي أيتها 
الروح اللعينة الملعونة إلى سَمُوم وحميم» وظل من يحموم, لا بارد ولا كريم». قال: «فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح 
للجسد: جزاك الله عني شراًء فقد كنت سريعاً بى إلى معصية الله؛ بطيئاً بى عن طاعة الله» فقد هلكت وأهلكت» قال: «ويقول 
الجسد للروح مثل ذلك» وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبداً 
من ولد آدم النار» . 

قال: «فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» حتى تدخل اليمنى في اليسرى؛ واليسرى في اليمنى» قال : 
«ويبعث الله إليه أفاعي دُهماً كأعناق الإبل يأخذن بأرنبته وإبهامي قدميه فيقرضنه حتى يلتقين في وسطه». قال: «ويبعث الله 
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ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف» وأصواتهما كالرعد القاصف. وأنيابهما كالصياصيء, وأنفاسهما كاللهب. يطآن في 
أشعارهماء بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذاء قد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهما: منكر ونكيرء في يد كل 
واحد منهما مطرقة» لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها». قال : «فيقولان له: اجلس» . قال: «فيستوي جالساً» قال : «وتقع 
أكفانه فى حقويه» قال : «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول : لا أدري . فيقولان: لادريت ولا تليت». قال: 
افيضربانه ضربة يتطاير شررها في قبره» ثم يعودان». قال: «فيقولان: انظر فوقك. فينظرء فإذا باب مفتوح من الجنةء 
فيقولان: هذا عدو الله منزلك لو أطعت الله». قال رسول الله يَللِةِ : «والذي نفسيى بيدهء إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة 
لا ترتد أبداً». قال: «ويقولان له: انظر تحتك فينظر تحتهء فإذا باب مفتوح إلى النارء فيقولان: عدو اللهء هذا منزلك إذ 
عصيت الله». قال رسول الله يَكلِنةِ : «والذي نفسي بيده» إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدأ» . قال: وقالت عائشة : 
ويفتح له سبعة وسبعون باباً إلى النار» يأتيه من حرها وسمومها حتى يبعثه الله إليها. هذا حديث غريب جداًء وسياق عجيب» 
ويزيد الرقاشي - راويه عن أنس - له غرائب ومنكرات.. وهو ضعيف الرواية عند الأثئمة» والله أعلم . ولهذا قال أبو داود: حدثنا 
إبرأهيم بن موسى الرازي» حدثنا هشام - هوابن يوسف - عن عيد الله بن بحير» عن هانىء مولى عثمان.ء عن عثمان» 
رضي الله عنه» قال : كان النبي يَكِدِ إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له بالتثبيت» فإنه الآن 
يسأل» . انفرد به أبو داود. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مَرُدُويه عند قوله تعالى : #وَلَوْ تر إذ الطَدِلِمُونَ فى عَمَرتٍ أَلْوْتِ والملتيكة 
بأسِطوَأ أيْذِيِهِمْ © [الأنعام: *9] حديثاً مطولاً جداً. من طريق غريب» عن الضحاك» عن ابن عباس مرفوعاًء وقة اتن ايها : 
«# ألم تر إِلَ الدبنَ دلوأ يحمت لله كا وَلَمَلُواْ َوْمَهُمْ دارَ الوَارٍ © جَهُمّْ يَسَلَوتها وين الْقَرَارُ 9 وَجَسَلُوا نه أنَدَادًا لضِلُوا 
عن سيلو قل مسوأ ون مصِبرَكُمْ إِلَ الَار (4©2 . 

قال البخاري: قوله : طألَمْ كر إِكَ الدِِنَ بدَُوا يعَمَتَ أله كُيرع4 : ألم تعلم؟ كقوله: طأَلَمَ تر كَبِتَ [إبراهيم: 0104 ظأَنَمْ كر إل 
لذبن حَرَجُوأ» [البقرة: *14]» البوار: الهلاك» بار يبور بوراً» و #قوما بورا» [الفرقان: 214 الفتح: :]١7‏ هالكين. حدثنا علي بن 
عبد الله؛ حدثنا سفيان. عن عمرو. عن عطاء سمع ابن عباس : لالم ثَرَ إل أَلَدِبنَ بدَلُوا يْمَمَتَ أسَهِ كُنَ)» قال: هم كفار أهل مكة. 
وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: هو جبلة بن الأيهم» والذين اتبعوه من العرب» فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح 
عن ابن عباس هو القول الأول» وإن كان المعنى يعم جميع الكفار؛ فإن الله تعالى بعث محمداً يَكِِ رحمة للعالمين» ونعمة 
للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» ومن ردّها وكفرها دخل النار. وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس الأولء» قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا شعبة» عن القاسم بن أبي بزة» عن أبي الطفيل : أن ابن الكواء سأل 
علياً عن «الدِنَ بدَلُوا يَمَتَ أَلَهِ كفرا وَأَلُواْ َوْمَهُمَ دَارَ لْبوَا © قال: كفار قريش يوم بدر. حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا 
يعلى بن عبيد» حدثنا بسام ‏ هو الصيرفي -عن أبي الطفيل قال: جاء رجل إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين» من الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال : منافقو قريش . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على مَعْقِلء عن ابن أبي حسين قال: قام علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنهء فقال: ألا أحد يسألني عن القرآن» فوالله لو أعلم اليوم أحداً أعلم مني به وإن كان من وراء البحار لأتيته . فقام 
عبد الله بن الكواء فقال: من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: مشركو قريش» أتتهم نعمة الله : 
الإيمان» فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. وقال العدوي في قوله: ظأَلمَ ئَرَ إِلَ اَلَدنَ بدلا ينمَتَ الله كن الآية. 
ذكر مسلم المستوفى عن علي أنه قال: هما الأفجران من قريش : بنو أمية» وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار 
البوار يوم بدرء وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد. وكان أبو جهل يوم بدرء وأبو سفيان يوم أحد. وأما دار البوار 
فهي جهنم . وقال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث بن منصورء عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن مرة قال: سمعت عليا قرأ هذه الآية : «وَأسَلُواْمَرْمَهُمْ دَارَ ألْبوَارٍ4 قال : هما الأفجران من قريش: بنو أمية 
وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدرء وأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين. ورواه أبو إسحاق؛. عن عمرو بن مرة» عن 
على نحوه» وروي من غير وجه عنه . وقال سفيان الثوري» عن علي بن زيد» عن يوسف بن سعدء عن عمر بن الخطاب» 
في قوله : ألم تَرَ إل ألَدنَ بَدَلُوأ ينمت لَه كت قال: هما الأفجزان من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية» فأما بنو المغيرة 
فكفيتمُوهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين . وكذا رواه حمزة الزيات» عن عمرو بن مرة قال: قال ابن عباس لعمر بن 
الخطاب: يا أمير المؤمنين» هذه الآية: #الَدِنَ بَدَلُوَاْ يْمَمَتَ َه كرا ولوأ فَومَهُمَ دَارَ ألْبَارٍ » قال: هم الأفجران من قريش: . 


حظاك 


1 ْ سورة إبراهيم؛ الآيات: "14-3١‏ 


أخوالي وأعمامك فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى حين. وقال مجاهد وسعيد بن جبير 
والضحاك وقتادة بن زيد: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر وكذا رواه مالك في تفسيره عن نافع » عن ابن عمر . 
وقوله: 9وَجَمَنُوا ينه أنَدَادًا لضِلُوا عن سَبِلُِ» أي : جعلوا له شركاء عبدوهم معهء ودَعُوا الناس إلى ذلك . ثم قال تعالى 
مهدداً لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه وَل : : #قل تَمنّموأ أهَإِنَ مَصِيرَكُمْ إِلَ أَلنَار» أي : مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلواء 
فمهما يكن من شيء طقَإِنَّ مَصِررَكُمْ إِلَ ألنَّا 4 أي : برجتحعم وموللكم إليهاء كما قال تعالى : نيمهم يلا ثم طيحم إل 
عَذَابب تبط 4069 القمان: 04]» وقال تعالى: طمَتَعٌ في ذا تر إيَنا مَرجِمُهمَ تر ينهم الْمَدَابَ ألشَّديدَ يمَا كَاوأ 
بَكمونَ (()» ابرض ا 
5000000 
يقول تعالى آمراً العباد بطاعته والقيام بحقه» والإحسان إلى خلقه» بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لااشريك لهء وأن 
ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكواتء» والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب . والمراد بإقامتها هو : المحافظة على وقتها 
وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السرء أي : في الخفية» والعلانية وهي: الجهرء 
وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم لين يبل أن يَأقَ 45 وهريوع القيامة وهو يوم طلا بَيْمٌ فيه ولا حِلّلُ» أي : لا يقبل من 
أحد فدية بأن تباع نفسهء كما قال تعالى : : «مَليوم لا يُوْحَدُ كم يديه ولا مِنَّ لذن كََرواً © [الحديد: : .]٠6‏ وقوله: #ولَا جِلَلُ» : قال 
ابن جرير : يقول: ليس هناك مخالة خليل»؛ فيصفح عمن استوجب العقوبة؛ عن العقاب لمُحَانّتهء بل هنالك العدل والقسطء 
فالخلال مصدرء من قول القائل : «خاللت فلاناً» فأنا أخاله مُحَالّة وخلال»» ومنه قول امرىء القيس: 
عرقت الوفزق عنتت ير سن نشيية اللودئ وَلْسْتُبم قلي لخلال ولا قال 
وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعاً وخلالا يتخالون بها في الدنياء فينظر رجل من يخالل وعلام صاحب. فإن كان لله 
فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه . قلت : والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحداً ببع ولا فدية ولوافتدى بملء 
ل د كل ا مووي رو اموي م ا 1 :+ # وَاتَقواأ فوأ وما لا جرى نفس عن تين 
يا وكا يبل ينها عَدَلُ ولا تَقعها ‏ حَقَامة َع وا هم يصو (3)© [البقرة : *17]» وقال تعالى: 2# أنه ألَذِنَ اموا أَنْفِفُوا مِنَا ركفت م 
قَبَلٍ أن يَأ يرم لا ميم ه فيد ولا ْلَه ولا شفلعة والْكفزونّ هُمُ هُمُ لين (()؟ [البقرة 84؟]. 
20 أنه حَلقَّ اموت ال اك فرت الكنا ماه ََخْرَ ل 0 سَخَّرَ لَك الثللت تجرف في لحر بترو 
سخ آ لم اندر 9© وَسَخَّرَ لك الكسن وَالْفَمَرَ دأبئن وسَكرَ ل اليل يل يهار © راقنم د حطل :ا ا ه وَإن عدوأ 
0 ج الإضسنّ ظَلوم كنار 09 * . 
بعدهاثعالن تحمد على تقلقة: بأن تخلى لوم السنموات سققاً يوان والأرع :قراقا "وانزل: مق السماء ء ماءً فأخرج به أزواجاً 
من نبات شتىء ما بين ثمار وزروع» مختلفة الألوان والأشكال؛» والطعوم والروائح والمنافع» وسخر الفلك بأن جعلها طافية 
على تيار ماء البحر» تجري عليه بأمر الله تعالى» وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من |ة يم إلى إقليم آخرء لجلب ما 
هنا إلى هناك» وما هناك إلى ههناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطرء رزقاً للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من 
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أنواع المنافع . #وَسَخَرَ 0 لَكْمْ آلسّمْس وَالقَمر َبِيينِ 4 أي : يسيران لا يقران ليلا ولا نهاراء ول ألشَّمْس ببَنى هآ أن تُدْرِكَ القمرّ ولا 
ألْبِلُ سَاِينٌ اهار ى م تَنْبَحُونَ (2) 4 ابس : ]ء ليُنَيى اليل البَارَ يَظلمٌ سثدنًا والشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنُجوم مُسَكرن بأمروه ألا لَه 
ليلق و ولخ شارك أنه رت لْمتلِينَ # [الأعراف : 1ك فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار عارضان» فتارة يأخذ هذا من هذا 


فيطول. ؛ ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصرء نويج ليل في الَهَارٍ ويُولحُ بيد يدا حصي يوت لاد سار 





سق وك أله يما يح القساة: ]» وقال تعالى: #مَكوْرٌ الْتِلَ عَلَ النمَارٍ وَيُكُوْرُ التهسار ع1 عل الل 5 و52 التق 
القع مكل عرف ككل ب 2 0 

وقوله: ©##و مشخ يك ع يقول: هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم ممن تسألونه 
بحالكم وقالكم. 0 بر كل ها بالجمرة وما لم تسألوه . وقرأ بعضهم: «رآتاكم من كُلْ ما 
سَأَلْتُمُوةُ». وقوله: « إن عدوا بيت أل 2-7 عسوم »: يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلاً عن القيام 


و ال و و ات ا مر لوي 0 الله أكثر من أن 





سورة إبراهيم . الآيات: ه”" _ /الا 


يحصيها العبادء ولكن أصبحوا توابين وأمسُوا توابين 

وفي صحيح البخاري : أن رسول الله يَِةٍ كان يقول: «اللهم. ؛ لك الحمد غير مَكْفِىَ ولا مودّع» ولا مستغنى عنه ريّناء. وقال 
الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا داود بن المحبّرء حدثنا صالح المري عن جعفر بن 
زيد العَبْدِي. عن أنس» عن النبي يي أنه قال : «يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين» ديوان فيه العمل الصالح » وديوان فيه 
ذنوبه» وديوان فيه النعم من الله تعالى عليه فيقول الله لأصغر نعّمه ‏ أحسبه . قال: في ديوان النعم -: خذي ثمنك من عمله 
الصالح» فتستوعب عمله الصالح كله ثم نَّتَحَى وتقول: وعزتك ما استوفيت. وتبقى الذنوب والنعم فإذا أراد الله أن يرحم 
قال: يا عبدي» قد ضاعفتٌ لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ‏ أحسبه قال: ووهبت لك نعَمي». غريب» وسنده ضعيف . 
وقد رُوي في الأثر: أن داود» عليه السلام» قال: يارب» كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال الله تعالى: الآن 
شكرتني يا داودء أي: حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم . وقال الشافعي» رحمه الله : الحمد لله الذي لا يؤدي شكر 
جا ا ل 


كدان عااءزاة ريز تتكديرت نه يه ينو ني لسن ومسي 
«مَلذ أل انهم رت نسل عدا النلد متا أت وتو أ مد الأضكاة © مت تجن أَصْللنَ كيرا مَنَ اقان قن تعن كنم فى 


وَمْنْ عَصَّاقِ َإِنكَ عَفُورٌ يحي م 00 ؟ . 

يذكر تعالى في هذا المقام محتجاً على مشركي العرب» بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده 
لااشريك لهء وأن إبراهيم الذي كانت عامرة يسببه» آهلة تبرأ ممن عبد غير الله وأنه دعا لمكة بالأمن فقال : #رَبٌ أَجَمَل هذا 
لبَلَدَ ءايتا» 5 الله لهء فقال تعالى : «أولمَ روأ نا جَمَلنَا كرما “امنا وبسَخَطْفٌ َس من حولم 4 [المنكبوت: : 3009]ء وقال 
تعالى : #إنَّ أَوَلَ بيت وْضِمَ لاس لَلَدَى ِسَكَّ ماركا وَهُدَى إِلمَلَمينَ (3©) : فد “ينث يت تَقَامُ [زهيم ومن دحلم كن امنا 4 [آل عمران : 


ل بل 


5 47]ء وقال في هذه القصة : ارب لَمَسَلْ مدا لْبَلَدَ “ايكا» » قعرفة كأنه ذغا بدديطله يناتها ؛ ولهذا قال : «الْعرد ير الى مَعَبَّ 
عَلَّ الكبر إِسْسَعِيلَ وَإِسَحقٌ6 [إبراهيم اومسر أن إش امل كبري يدان الات عاستا الأواسسان دهي لبها ريل 

ل ا «رَبَ أَجْعَل هنذًا بدا امنا © [البقرة: وكيا زكرا فثالك في سورة الاره 

مستقصى مطولاً . وقال : «تلتثيق وين 3 تند الأدناء» : حي لكل جاع انايوعر فيه ولرالديه التريه: 00 

بالأصنام خلائق من الناس وأنه بريء ممن عبدهاء ورد أمرهم إلى اللهء إن شاء عذبهم. وإن شاء غفر لهم م 

عليه السلام : «إن مَذْيهُمَ يِنَب بادك وَإن كَفْفِرَ لَه وك نت الْعزيرُ لفكي 99 ؟ [المائد: : 114]» وليس في هذا أكثر ا 

مشيئة الله تعالى» لا تجويز وقوع ذلك . قال عبد الله بن وهب: : حدثنا عمرو بن الحارث؛» أن بكر بن سَوَادةَ حدثه» عن عبد 


سآ صص هد د والنسا م 


الرحمن بن جُبّير عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يل تلا قول إبراهيم : ##رَبّ إَِبْنَّ أَصْلَانَ كما من الاين َن ينع فَنُ مق 
ََن عصَاِف وك ُو يح (4)3: وقول عيسى عليه السلام: إن مذي َه هد وَإد تف لهم هنك أت الم 
لفكيم 2)؟ ورفع يد يديهء ثم قال : «اللهم أمتي» اللهم أمتي» اللهم أمتي». وبكى فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك 
أعلم وسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل» عليه السلام» فسألهء فأخبره رسول الله يَكَِيدِ ما قال. قال: فقال الله : اذهب إلى محمد» 
فقل له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك . 


ا أ 


0 رَيَنآ يه أسكنث من ذَرَيَّق يواد عَيْرٍ ؤى رَرْعِ عند بِِنِكَ الْمحَرّم رين ينا ليقيموا أَلصَّلرة هأَجَْمَلُ ل أَفْعِدَةٌ شري الام تجوكة الهم وارذقهم من 
لتَعرتِ مله منود )4 . 

وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء وذلك قيل بناء البيت» وهذا كان 
بعد بنائه» تأكيدأً ورغبة إلى اللهء كَب؛ ولهذا قال: #عِنرَ بَْيِكَ أَلْمْحَيّه4. وقوله: «إرَيَنا لِيقِيمُوأ ألصَّلَرء» : قال ابن جرير: هو 
متعلق بقوله: الْمْحرَّ» أي : إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده . #دَاجْمَل أَفَيِدَةٌ م ألناس تموى إِليِمْ » : 
قال ابن عباس ٠»‏ ومجاهد» وسعيد بن جبير : لو قال: «أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس 
كلهم» ولكن قال : من ألنّاس» فاختص به المسلمون . وقوله : «واريقهم ين التَمررْتِ» أي : ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك 
وكما أنه وان مر ى رَرع» فاجعل لهم ثماراً يأكلونها . وقد استجاب الله ذلك» كما قال: طأوَلَمَ كن لَهُمْ حَرَمًا اما و 
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لَه مرت كل شَىٍْ رَدْا من لَّدن4 [القصص: 7ه]» وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته: أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة 
مثمرة» وهي تجبي إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله إبراهيم» عليه الصلاة والسلام . 

«ريا ند تلد ما عت وبا تلد ونا عَنَقَ عل لَه ون سو فى الأتض وَلَذْ نى التعل 69 الْحَنْد َه الى مَعَبَ ل عل الكثر إِسْمَنعيلَ 
َسْحقّ إن رن لَيِيمْ ألأع1 9©) رب لد مُقبمَ الصّلَزة وَمِن دُريْ دَبّا وَتَقكَلْ 5ك 9© رَينَا أ 
يَفُومُ الْحسَاب 09* . 

قال ابن جرير: يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم خليله أنه قال : بآ إن تََلك ما فى وما من أي : أنت تعلم قصدي في 
دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد» وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لكء فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها 
وباطنهاء ولا يخفى عليك منها شىء فى الأرض ولا فى السماء . ثم حمد ربهء كد على ما رزقه من الولد بعد الكبرء فقال: 
«الْحََدُ يِه الى وَمَبَ لى عَلَ الكثر إِسَمَِبلَ وَإِسْحَقٌ إنَّ رق لَبِيمْ الدع 4)©39 . أي : إنه ليستجيب لمن دعاه» وقد استجاب لي 
فيما سألته من الولد. ثم قال: رب أَبْمَل مُقِيمَ ألصَّلَة4 أي : محافظاً عليها مقيماً لحدودها وس ذَرِسِّق* أي : واجعلهم 
كذلك مقيمين الصلاة ربا وَتَقَسَلْ دُعَآه» أي : فيما سألتك فيه كله. رَينَا أَعْفْرَ لي وَلولِدَكَ4 : وقرأ بعضهم : #ولوالدي* , 
على الإفراد وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته ل قد «وَللْمُوِِْينَ» أي : كلهم يوم يَفُومْ الْحِسَابُ* أي: يوم 
تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرء والله أعلم . 

اندم هرَاة 9 وَأنَدِرٍ آلنَاسَ يوم يَأنِيمُ الْمَدَابُ4 . 

يقول تعالى شأنه : «دَكَا تَمْسَبك أَنَّه4 يا محمد للفلا عَنَا يَتَمَلُ لسن أي : لا تحسبه إذ أنظرهم وأجلهم أنه غافل 
عنهم مهمل لهمء لا يعاقبهم على صنعهم» بل هو يحصي ذلك عليهم ويعده عداء أي: 9إِنَمَا يرهم لمر تتَحَسٌ فيه الابِصرٌ» 
أي : من شدة الأهوال يوم القيامة . ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر فقال : #مُهْلِِيت# أي : 


برس مر 


مسرعين » كما قال تعالى : بهْطِوِنَ إِلَ لد يَتولُ لكَهرونَ عدا بَُ عَيجٌ () 4 [القمر: 4]» وقال تعالى : #يَومَِذِ يمو الداع لا 
8 رعمة عر حمل بر ل م« و م مر جحل ١‏ تسبي ل 0# سس ل حب صب يل و ا م ع سبد سل رعو لص عر . 
عِوجَ لم وخشعت الْقَسَوَاتٌ لمن قلا سَسَمَمْ إلا هسَا (62)» إلى قوله : «#ليه وعَنَتِ الوجوه إلحي قوم وود حاب مَنْ حمَلَ ظلما(ق) > 


.- 
ب 


اا 


عفر لي وَلِوَلِدَىَ وَللْمؤْمِِينَ يوم 


م 


[طه: »]1١١ ١8‏ وقال تعالى: ##يوم َينَ بن الخْيَرَانِ برها كيم ا نسب بورد )4 [المعارج: *4]. وقوله: #مقنعى رءوسيم* : 
قال اين عباس» ومجاهد وغير واحد: رافعي رؤوسهم. ربد لبهم طرفهر » أي : بل أبصارهم طائرة شاخصة؛» يديمون النظر 
لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة» لما يحل بهمء عياذا بالله العظيم من ذلك؛ ولهذا قال: #وأفيدم 
هَوَآ* أي : وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة : إن أمكنة أفئدتهم 
خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف . وقال بعضهم : #هَوَاث4* : خراب لا تعي شيئاً. ولشدة 
ما أخبر الله تعالى به عنهمء قال لرسوله : #وَأذِرِ أَلّاسَ يَوْمَ يأنِيمٌ الْمَدَابُ» 

َل يكزا نآ ْنا إخ بل ب جُت مَعَوَبَكَ تيع البثلٌ ألم تحطورًا أقتمثم ين مَل مَا لحكم ين وال 2) وَسَكم 
في مسن ان ليوا لشهز وَيَيَت لسحُ يف مسلا بهن وَسَرَبَسَا لَكُْمْ الأتثال © وَكَدَ مكروأ مَحكْرَمُْ وَعندَ اله مَكْرُهُمْ وإن 
نت مَحَكُرْهُمْ لِرْولَ مِنْهُ لِْبَالٌ (7 > . 

يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا أنفسهمء عند معاينة العذاب : لبآ أ إل أبكل ِب يت مرك وتت ع الشل4 , 
كما قال تعالى: #عوَّ إدَا جاه أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رب أتجغون (89) لَمَل أعمل صَلِسَا يما رَكتَ كلا إنّها طمة هو فَايْهَا ومن وبايهم 
بيع إِكَ بد يمون (4))2 [المزمنون: 45: 55٠١‏ وقال تعالى : «يكما ادن “اموا لا هكد نونكم ولك أوْلَدُْكْمْ عن زحكر أله ومن 
َفْسَلَ دَلِكَ َأوْلَيكَ هُمُ الْكَسِرون 2 وَانتأ ين ما ركم ين مل أن يأف كدخ الْمَوثُ فول رت ولا ترق إل أجل نب 
ّدح وَأك ين ألصَيِحِينَ (2))؟ [المنافقون: 4؛ 0٠١‏ وقال تعالى مخبراً عنهم في حال محشرهم : «وَلْوْ كرَة إذ الُْجرمُونَ تاكسوأ 
روسيم عند ريه هرا وسيم فانيننا مكل للها إن مووررة 9 [السجدة : وقال تعالى : #وَلرُ ترك إِدْ وقمُوأ عل الثار 
قاو يليا رد وكا حَكدْبَ لنت ويا وَكنَ بن المي (59) بل بدا لم نا كنوأ يعون ين قبلُ ولو روأ لعادوأ لما وأ عنة وَإِنهُمْ لكَدونَ 
[الأنعام: /1؟» 4؟]» وقال تعالى : لوهم يَصَطرحن إفها ربنآ أخي شت سكام الورك قل ل تُمَيَءَكُمْ ما تَرَحَكرٌ فيه من 
در واكم لتق مَدُوهُوا مما ِلطَِِينَ ين كير (9ج)4 [ناطر: 550. وقال تعالى راداً عليهم في قولهم هذا: لأدَلَمْ تَحكُوواً 


عبس سبي ص 


هر 





أفسكم ين قبَلُ ما لحكُم بن رَوَالِ4 أي : أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه» وأنه لا معاد 
ولا جزاءء فذوقوا هذا بذاك . قال مجاهد وغيره لاما لكر ين زدال» أي : ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» كما أخبر 
عنهم تعالى : <وَأتسَمُو َه جهَدَ أبعم لا ْعتُ َه من يَحُوثٌ بل وعََا لي نا [النسل : ++ . 
« سكن نكر الو سانا الت رتك نط الت نع بود ردنا لك الكنقان 41 ال قدرأيتع 
سكعنا سن ,اراس المكلة لاإلكق: رع هذ لع كن لخم يهم نعي رم بكو ديا أرما بوم مدير اكع ٠‏ صق 
بع هما تمن ألتددُ (ري)4 [القمر: ه]. وقد روى شعبة» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن دابيل أن علياًء رضي الله عنه» قال 
وغل 01 «وإن كارت محكُرفُم لِعَرول * ِنَهُ ألْسَال» قال: : أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين» فرياهما 
حتى استغلظا واستعلجا وشبا. قال: فأوثق رِجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت» وجوعهماء وقعد هو ورجل آخر في التابوت 
قال: - ورفع في التابوت عصا على رأسه اللحم قال: فطارا قال: وجعل يقول لصاحبه : انظرء ما ترى؟ قال: أرى كذا وكذاء 
حتى قال: أرى الدنيا كلها كأنها ذباب. فال* فقال © عون النتناء قصوبياء قبطا قال: في قول اللزه. 35 9 إن كانت 
مَحكُرْهُمْ لول مِنْهُ ألْبَالُ4. قال أبو إسحاق: وكذلك هي في قراءة عبد الله : #وإن كاد مكرهم» . 
قلت: وكذا رُوي عن أبي بن كعب» وعمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء أنهما قرآ: #وإن كاد». كما قرأعلي. وكذا رواه 
سفيان الثوري» وإسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن بن أذنان» عن علي» فذكر نحوه. وكذا رُوي عن عكرمة أن 
سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان: أنه رام أسباب السماء بهذه الحيلة والمكرء كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط في بناء 
الصرح, فعجزا وضعفاء وهما أقل وأحقرء وأصغر وأدحر. وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصرء وأنه لما انقطع بصره عن 
الأرض وأهلهاء نودي : أيها الطاغية : أين تريد؟ فَمُرق» 0 »ضوافت التسور؟ ففزعت 
الجبال من مّدتهاء وكادت الجبال أن تزول من حس ذلكء فذلك قوله: «وَإِن كانت مَحكرْمُمْ لول ِنْهُ أَلْبَالُ». ونقل 
اين جريج عن مجاهد أنه قرأها: : «لَمَزُولَ منه الجبال», بفتح اللام الأولى» وضم الثانية . وروى العوفي عن ابن عباس في 
قوله: : #وإن كارت محكرف هُمْ لَِرْولَ مِنْهُ أَْمَالٌ4 يقول : ما كان مكرهم لتزول منه الجبال . وكذا قال الحسن البصري» ووجهه 
ابن ران فا الذي قعار». الفسنهى من كترهم زاله وش كيم يواجر الات قينا من العوال ول عبرعا د تمهاد وال للك 
على أنفسهم. قلت: ويشبه هذا إذاً قوله تعالى: #ولَا تمش في آلا مين لك ك نرق ال ملك تلم دل راز 409 
[الإسراء ير" والقول الثاني في تفسيرها : مارواه علي بن أبي طلحة. 000 عباس : : #وإن كانت مَحكْرهُ لول مِنْهُ 
َجَْالُ4: يقول: شركهم» كقوله: كاه لتو بطر ينه ون آليّسُ وَِِرُ بال هذا © أ مما يليم را > 
[مريم: 4٠‏ ١4]ء‏ وهكذا قال الضحاكء وقتادة. 
لقلا تَحْسَينَّ الله هَ مخف وَعدوء مس إِنَّ أمّهَ عربيكٌ ذو نيام 9 يوم دل لْارْصٌ غير الأرض لصوي ورزوا لله الْوِرٍ لْقَهَادٍ 29> . 
يقول تغالن مقررا لوعده ومو عدا : طلا سين لَه ملت وَعَدوء رُسْلَهُ» أي : : من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
ثم أخبر أنه ذو عزة لا د تنع عليه شيء أراده؛ ولا يغالب» وذو انتقام ممن كفر به وجحده ##هَويل يُومَيذٍ ميد ََكَدْيينَ )4 [الطور: 
١‏ ولهذا قال: #يوم بَدَل لْأَرَضُ عر الْدرْضٍ وَأَلسَمواث؟» أي ١‏ علخ ها جامل يوه مدل الأر فين تر الارضء روي ينعار 
غير الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء في الصحيحين» من حديث أبي حازمء عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 385: 
ل ا ا ا ل ليس فيها مَعْلّم لأحد؛ . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
بى عدِى». عن داودء عن الشعبي عن مسروق» عن عائشة ئشة أنها قالت : أنا أول الناس سأل رسول الله دعن هذه الآية : 
5 د لل جر الي لسوت ويرزقا ! نه الْوحِدٍ َلْقَهَارٍ ( 49 قالت: قلت : أين الناس يومئذ كذيا رسول الله؟ قال: «على 


0 الها ا ب لل 0 ماجه» )00-00 ن أبي هلندء به ارا ا 


6 : قالت ' 0 اللمء ا عجوي ل 0 0 
الناس على جسر جهنم :روف الاماع اجملاة يان شاي سوبي بن أبي 0 عن مجاهد. عن ابن عباس » حدتتني عائشة 
و - 


اله الله عن قولة تعااى 2 00 فَدَلمَةَ لَقمنَمَةَ وَلسَّموتٌ مطويّت سميبية سَمِيِيْهء* [الزمر 5]» 


١ -- - : 000‏ سورة إبراهيمء الآيتان : /ا5. 28 


وقال ابن جريرء حدثنا الحسن» حدثنا على بن الجعد» أخبرني القاسم» سمعت الحسن قال + قالت عائقة: يا رسول الله؛ 
«يَوْم يَدَّلُ الْأرْسُ عَيرّ لْأرضٍِ 4 » فأين الناس يومئذٍ؟ قال: «إن هذا شيء ما سألني عنه أحد»» قال: «على الصراط يا عائشة». 
ورواه أحمدء عن عفان» عن القاسم بن الفضلء عن الحسن.ء به. وقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثني 
الحسن بن علي الحُلواني» حدثنا أبو تَوْبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام؛ عن زيد- يعني : : أخاه أنه سمع أبا سلام» 
حدثنى أبو أسماء الرَحَبى؛ أن ثوبان مولى رسول الله كيه حدئه قال: كنت قائما عند رسول الله يك فجاءه خبر من أحبار 
البينود: فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دَفعةٌ كاد يُصرّع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال 
اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سَمّاه به أهله! فقال رسول الله تكد : 9إن اسمي محمّد الذي سماني به أهلي» . فقال اليهودي : 
جئت أسألك . فقال رسول الله مله : «أينفعك شيء إن حدثتك؟ فقال: أسمع بأذني . فنكت رسول الله كَيةِ بعود معهء فقال: 
«سل». فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله يك : «هم في الظلمة دون 
الجسر». قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودي : فما تُحْمّتهم حين يدخلون الجنة؟ قال : 
#زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم في أثرها؟ قال: ابنخر لهم ثوز الجن اللي كان بأكل من اطراتها؟ . قال: فما شرابهم عليه؟ 
قال : «من عين فيها تسمى سلسبيلاً». قال: صدقت . قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو 
رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك؟؟ قال: أسمع بأذني . قال : جئت أسألك عن الولد. قال: «ماء الرجل أبيض وماء 
المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعَلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله تعالى وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنْا بإذن الله» . 
قال اليهودي: لقد صدقتء. وإنك لنبي. ثم انصرف, فقال رسول الله تَلهْ: «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنهء وما لي علم 
بشيء منه» حتى أتاني الله به؛ . ! 

وقال أبو جعفر بن جرير الطبري: حدثني ابن عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا سعيد بن ثوبان 
الكلاعي. عن أبي أيوب الأنصاري» قال: أر تى النبي وَكِلَه حبر من اليهود فقال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه : يوم 1 
الارض عر لض لسوت 4 فأين الخَلق عند ذلك؟ فقال: «أضياف الله» فلن يعجزهم ما لديه؛ . ورواه ابن أبي حاتم» 
من حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» به. وقال شعبة: أخبرنا أبو إسحاق» سمعت عمرو بن ميمون - وريما 
قال: قال عبد الله» وربما لم يقل فقلت له: : عن عبد الله؟ فقال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: #يوم تُبَدَلُ الْأَرْضُ غير 
لْأرْضٍ» قال: أرض كالفضة البيضاء نقية» لم يسفك فيها دم» ولم يعمل عليها خطيئة» ينفذهم البصرء ويُسمعهم الداعي» 
حفاةٌ عراة كما خلقوا. قال: أراه قال: قياماً حتى يُلجِمَّهم العرق. وروي من وجه آخر عن شعبة وعن إسرائيل»؛ عن 
أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعودء بنحوه. وكذا رواه عاصمء عن زرّء عن ابن مسعودء به. وقال 
سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون, لم يخبر به. أورد ذلك كله ابن جرير. . وقد قال الحافظ أبو بكر 
البزار: 0 الله بن بيد بن عَقيلء ور ابن حماد أبو ' عَنَّاب اخنتنا رين بن ايوب عن 
لقالا يا عادر رمعل عدوا ييا ٠‏ ثم قال : ع ري ا 5-0 ٠‏ ثم 
قال ابن جرير: خدينا انو كريب 0 متام عن سنان» عن جابر الجغفي» » عن أبي جبيرة» عن زيد قال : 
«اأرسلت إليهم أسألهم عن قول الله : #يوم بَدَلُ الْأرْض غَرُ الْأرضٍ»*, إنها تكون يومئذٍ بيضاء مثل الفضة». فلما جاؤوا 
سألهم فقالوا: تكون بيضاء مثل النّقِي. وهكذا روي عن علي». وابن عباس» وأنس بن مالك» ومجاهد بن جبير: أنها 
تبدل يوم القيامة بأرض من فضة. وعن علي» رضي الله عنهء أنه قال: تصير الأرض فضة» والسموات ذهباً. 

وقال الربيع : عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال : تصير السموات جناناً . وقال أبو مِعْشرء عن محمد بن كعب القرظي» أو 
عن محمد بن قيس في قوله : ايوم تبَدَلْ الْأَرَضُ عَْرٌ الْأَرضِ. قال: تبدل خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم. وكذا 
رَوَى وَكيع» عن عمر بن بشير الهمداني؛ عن سعيد بن جبير في قوله: «بَم يبدل الأرْس عَبْرٌ الأرْضٍ4 قال: تبدل خبزة بيضاءء 
يأكل المؤمن من تحت قدميه. وقال الأعمش. عن خَيْكَمة قال: قال عبد الله هو ابن مسعود -: الأرض كلها يوم القيامة نارء 
والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابهاء ويُلجم الناس العرقٌ» أو يبلغ منهم العرق» ولم يبلغوا الحساب . وقال الأعمش أيضاًء 
عن الْمِنْهَال بن عمروء عن قيس بن السكن قال: قال عبد الله : الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائهاء ترى أكوابها 
وكواعبهاء والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليفيض عرقاً حتى ترسخ في الأرض قدمهء ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه» وما مسه 
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الحساب . قالوا: مم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يلقون. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
كعب في قوله : «يَوم يبَدَلُ الْاَرْصُ عَيرٌ الْاَرضٍ وَألسَموتٌُ4. قال: تصير السموات جناناً» ويصير مكان البحر نارآء وتبدل الأرض 
غيرها. وفي الحديث الذي رواه أبو داود: دلا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمرء فإن تحت البحر ناراً ‏ أو : تحت النار* 
بحراً». وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة» عن النبي يكل أنه قال : «تبدل الأرض غير الأرض والسموات» 
فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي» لا ترى فيها عوجأ ولا أمتأء ثم يزجر الله الخلق زجرة» فإذا هم في هذه المبدلة». وقوله : 
#وَيَرروأ بد » أي : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم له «الْوَحِدٍ ألْمَهّارٍ» أي : الذي قهر كل شيء وغلبهء ودانت له 
الرقاب» وخضعت له الألباب. 

«وترى الْشجْرِينَ يبز مُفَينَ بى السكاد ©) سَرَيذْيْر ين فيان وتنت مُجُومَهُمْ الثَادُ © لزي الَهُ كل تن نا كسَبَتَ إن 
أنه سَرِبعٌ آلْحِسَابٍ ((©)4 . 

يقول تعالى: #يوم مدل لاوس عَرٌ الضٍ وَالسَعوِثٌ4» وتبرز الخلائق لديّانهاء ترى يا محمد يومئذ المجرمين» وهم الذين 
أجرموا بكفرهم وفسادهم, لمُمَرّنَ4 أي : بعضهم إلى بعض» قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم» كل صنف إلى صنف» 
كما قال تعالى : « احشروا الَدِينَ ليوا وَأرْوئحَهُم 4 [الصافات: 77]» وقال : 9 وَإِدًا لنْقُوسُ رفحت 4 [التكوير: 97]» وقال: #وإذا فوأ مما 
مكنا َه مين محرأ الك شُبورا (4)2 [الفرقان: »]1١‏ وقال : «وَلَنَ فل ب وتوص (©) وليب مُقرِس فى الأستاد (4)7 
[ص: 7”, م#] . والأصفاد : هي القيود» قاله ابن عبياس» وسعيد بن جيير» والأعمش» وعبد الرحمن بن زيد. وهو مشهور في 
اللغة» قال عمرو بن كلثوم : 

ليوا ]1 ييا :ويا تشبيحايا واسشعاب الخت سرك تع ع تعديفتحيا 
وقوله: سَرَابيلهُم من قطان » أي : ثيابهم التي يلبسونها عليهم من قطران. وهو الذي تهنأ به الإبل» أي : تطلى» قاله قتادة . 
وهو ألصق شيء بالنار. ويقال فيه : «قُطِران»» بفتح القاف وكسر الطاء؛ وبفتح القاف وتسكين الطاءء وبكسر القاف وتسكين 
الطاء» ومنه قول أبي النجم : ْ 
ككأنٌ قطراناإةا كلها تمي بهالرّيحإلى مبججرلاها 
وكان ابن عباس يقول: القّطران هو: النحاس المذابء وربما قرأها: #سَرَابليهم من فُطران» أي: من نحاس حار قد انتهى 


حره. وكذا روي عن مجاهدء وعكرمة؛ وسعيد بن جُبَيرء والحسنء وقتادة. وقوله: وى وَجُوهَهُم ألنَارٌ4. كقوله: 
#تلفح وجوههم آلَار وهم فبها كلخو 9 [المؤمنون: .]5٠١4‏ وقال الإمام أحمد؛ رحمه الله : حدثنا يحيى بن إسحاقء أنبأنا 
أبان بن يزيد» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد» عن أبي سلام ؛ عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله عله : الأربع من 
أمر الجاهلية لا يُتْرّكن : الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» والنائحة إذا لم تتب قبل 
موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من فُطران» ودرْع من جَرّبِ». انفرد بإخراجه مسلم . وفي حديث القاسمء عن أبي أمامة» 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كك : «النائحة إذا لم تتبء توقف في طريق بين الجنة والنارء وسرابيلها من قطران» 
وتغشى وجهها النار؟ . | 
وقوله : 9 لِيجْرِىَ ألّه4 أي : يوم القيامة؛ كما قال : « لَِجرِيَ الْدِينَ أسكثوا يما ِوَأ وجرِيَ لْذِينَ أَحْسَيُوا باحس 4 [النجم: .]8١‏ 8 إن الله 
سَرِيعٌ أْحِسَابِ4 : يحتمل أن يكون كقوله تعالى : «أقْربّ لتايس حِسَابْهُمَ وَهُمْ في عَفْكْوْ مُمسُوتَ ()4 [الانبياء: :]١‏ ويحتمل 
أنه في حال محاسبته لعبده سريع التّجاز؛ لأنه يعلم كل شيء؛ ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته 
كالواحد منهم» كقوله تعالى : اما حَلفَكْ وا يمد إلا حكئفن وذو القمان: 18]» وهذا معنى قول مجاهد: #سَرِيعٌ 
أَيسّابٍ؟» : إحصاء . ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» والله أعلم . 

لهذَا بكم َي ردروا بد وَلِتَلبَا تنا هر إِلَهُ وَسِدٌ يدك ونا الأب 499 . 
يقول تعالى : هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: ٍالِأنِرٌَ ب ومن لم4 [الأنعام: 4 أي : هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجان» 
كما قال في أول السورة: #الرٌ ححِتَب أَنرَلَْهُ إلَيِكَ لخر آلنَاسَ بِنَ الظئني إل النور يإِذْنِ رَيَهِمْ 4 . « ودرا يدك أي : 
ليتعظوا به؛ وَلِمَليا آنا هْرَ إِلَدُ و4 أي : يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هوء وزكر ولوأ 
آلأنبي» أي : ذوو العقول. 
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وهي مكية. 


«الر يك ينث السيكتب وَثءان يي 2© ثيما يود اين حكَدَرها لذ كنا مسلييت 2 دَرَهُمْ يَأصكُلوا وبتَسوأ ويد الْمَل مسرت 
نر ©)4. 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. 
وقوله: زيما يود لين كرا آو كنأ منت 4)9: إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفرء ويتمنون لو 
كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا. ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس » وأبن مسعود». وغيرهمامن 
الصحابة : أن الكفار لما غرضوا على النارء تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقيل: المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان 
مؤمناً. وقيل : هذا إخبار عن يوم القيامة» كما في قوله تعالى : وَل ري إذ وا عل ل هاوأ كا مُه وكا مكدب عت ريا وككون من 
ونين )4 [الانعام: 899. وقال سفيان الثوري. عن سلمة بن كُهَيْلء عن أبي الزعراء» عن عبد الله في قوله : #زَبما يود لين 
كدَردأ لو كانوأ سيت (و) 4 قال: هذا في المجُهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا 
لىء حدثنا القاسم. حدثنا ابن أبي فَرْوة العَبْدي؛ أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يُتأولان هذه الآية : #ريما يود الذين 
حكفردأ و كَانوأ سمت (و)4: يتأولانها: يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار. قال: فيقول لهم 
المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا. قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته: فيخرجهم»: فذلك حين يقول: 
#رييما يود لَنِنَ كدروا أو كانوأ مسَلِيِين (و) >. وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري» عن حماد» عن إبراهيم » عن خصيف » عن 
مجاهد قالا: يقول أهل النار للموحدين : ما أغنى عنكم إيمانكم؟ فإذا قالوا ذلك. قال: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة . 
قال: فعند ذلك قوله: نيما يود لين حكفْروا لو كَانوأ مسَلِِيتَ (و4)2. وهكذا روي عن الضحاكء وقتادة» وأبي العالية: 
وغيرهم. 
وقد ورد فى ذلك أحاديث مرفوعة» فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن العباس ١‏ هو الأخرم» حدثنا محمد بن 
منصور الطوسيء حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ». دلني عليه يحيى بن معين 2١‏ حدثنا مُعَرَف بن واصل ». عن يعقوب بن أبي 
نباتة ) عن عبد الرحمن الأغر. عن أنس بن مالك. رضي الله عنه» قال : قال رسول الله علد (إن ناسأ من أهل لا إله إلا الله 
يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزى : ما أغنى عنكم قولكم: لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار؟ . فيغضب الله 
لهمء فيخرجهمء فيلقيهم في نهر الحياة» فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه. فيد خلون الجنة. ويسمُّون فيها 
الجهنميين». فقال رجل : يا أنس» أنت سمعتٌ هذا من رسول الله 5 فقال أنس: سمعتٌ رسول الله كَيديقول: «من كذب 
على متعمداً. فليتبوأ مقعده من النار». نعم» أنا سمعت رسول الله تَلكديقول هذا. ثم قال الطبراني: تفرد به الجهبذ . 
الحديث الثاني : وقال الطبراني أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ١‏ حدثنا أبو الشعثاء على بن الحسن الواسطى . حدثنا 
خالد بن نافع الأشعري» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَل «إذا 
اجتمع أهل النار في النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى . قالوا: 
فما أغنى عنكم الإسلام! فقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما قالواء فأمر بمن كان في النار 
من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا». قال: ثم قرأ 
رسول الله كَل أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء #الر يَلْكَ إيكث الحكتب وَفنانٍ مين لي ريما يود ألْذِنَ حكهروأ ل كنأ 
ليت (4)2. ورواه ابن أبي حاتم» من حديث خالد بن نافع » به وزاد فيه: (يسم الله الرحمن الرحيم)» عوض الاستعاذة . 
الحديث الثالث : وقال الطبراني أيضاً: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا إسحاق بن راهويه قال: قلت لأبي أسامة : أحدثكم أبو 
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رسول الله يك يقول في هذه الآية : #زيما يود لين كَهَرُوا أو كوأ ليت 42 ؟ قال : نعمء سمعته يقول: «يُخرج الله ناساً 
من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم». وقال: «لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون : تزعمون أنكم 
أولياء الله في الدنياء فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهمء أذن في الشفاعة لهم فتشفع الملائكة والنبيون» ويشفع 
المؤمنون. حتى يخرجوا بإذن اللهء فإذا رأى المشركون ذلك» قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم» فتدركنا الشفاعة» فنخرج معهم». قال: 
«فذلك قول الله : لثِيمَا يَوَدُ ادن حكَدَروا لو كَانُوأ مُسَلِِيتَ 402 . فيسمون في الجنة الجهَنْميينَء من أجل سّواد في وجوههم. 
فيقولون: يا رب» أذهب عنا هذا الاسمء فيأمرهم فيغتسلون في نهر الجنة» فيذهب ذلك الاسم عنهم»» فأقر به أبو أسامة» 
وقال: نعم. ١‏ 

الحديث الرابع : وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدئنا العباس بن الوليد النُرسي» حدثنا مسكين أبو فاطمة» 
حدثني اليمان بن يزيد» عن محمد بن حَِمْيرء عن محمد بن علي» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ككةْ: «منهم من 
تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته. ومنهم من تأخذه النار إلى عنّقه؛ على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم 
من يمكث فيها شهراً ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مُكثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت 
إلى أن تفنىء» فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن في النار من أهل الأديان والأوثان» لمن في النار من أهل 
التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسلهء فنحن وأنتم اليوم في النار سواء» فيغضب الله لهم غضباً لم يغضبه لشيء فيما مضىء 








فيخرجهم إلى عين في الجنةء وهو قوله : «ذِيمَا يود أن حكَمَروا أو انأ مسَلِِينَ )14 . 
وقوله : 9دَرْهُمْ يَأكُنُوا ويتَمَتَموا4 : تهديد لهم شديدء ووعيد أكيد» كقوله تعالى : قل تَمَتَمُوا إن مَصِيرَكُمْ إِلَ أَلثَارٍ» [إبراهيم: 
٠م]ء‏ وقوله: # طْوأ وتَمتّموأ ليلا إن يحرسُونَ 4 [المرسلات: 45]؛ ولهذا قال: #ويلهم الْأَمَلُ» أي : عن التوبة والإنابة؛ 
«ومَا أَهلَكا ين فَريَةٍ إل وَكَا كاب مَمْلُومٌ 2 ا تميق بن أمَوَ أجَلَهَا وَمَا تفرد )4 . 
يقول تعالى : إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون 
عن مدتهم . وهذا تنبيه لأهل مكةء وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحادء الذي يستحقون به الهلاك . 
لمََائرا يتأي الى مُرْلَ عله الود إِنّكَ لسَحَندٌ (©) لو ما ْنَا بالمليكة إن كنت يِنّ صَددِنِنَ 2 ما نيل المتهكة إلا لمق وما 
كَاثوا دا مُظرنَ 29 إن عحْنٌ تنا أَلذكْرَ وَإِنا لم لفطو 49 . ظ 
يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قولهم : «يِكأيًا ألَرِى مُرْلَ عَلَبَهِ ألَكْرُ» أي : الذي يدعى ذلك 8إِنَّكَ لمَجِنُون 4 أي : 


فى دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. الَو ما أي : هلا #تَأْيسَا ِالْمَلَيِكَةِ4 أي : يشهدون لك بصحة ما جئت به 


(إن كنت يِنّ لصَدِدِوِنَ4 » كما قال فرعون : طقَلوْل أن عليه أسْورَةٌ مّن دعَب أو جه مَعَهُ الْمكتكة مفْكرنَِ )4 [الزخرف: *ه]» 
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و 3 > ماس سمه م 4 ل رص اس مور صخر عسل سكس ساس على سرام 1 - امس ل لول لع ع سر ص 2 2 
«نقهه وَبَالَ لذن لا يجبت لَِاءنا للا أل علدا الملتيكة أو ري ربنا لَعَدِ أشمكيروأ ف أنفسهم وعتو عنوا كينا ل() يوم يَروْنَ الملتيكة لا 


بشرئ يَوْمَيذٍ لَلْمجرمِينَ يبوت حجر تحَجُورا )4 [الفرقان: ١‏ )). وكذا قال في هذه الآية : عم تل لْمَكهَكة إل الى ومَا كانوا إذًا 
مُظرِنَ 402 . وقال مجاهد في قوله: لاما نُتَرْلْ الْمَلْيَكَةَ إِلَّا أَلَيّ4 : بالرسالة والعذاب. ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل 
الذكرء وهو القرآن» وهو الحافظ له من التغيير والتبديل . ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى : #لَمٌ لحَفِظُونَ4 على 
النبي كلد كقوله : لوَأَئَّهُ يَمَصِعلكك مِنّ ألنَاسن* [المائدة: 397] والمعنى الأول أولى» وهو ظاهر السياقء والله أعلم . 

لد سلا من هِكَ في نجع الأرَلِنَ © را يَأنِم ين يَسُول إلا كنأ به تتتبرئرة © كَدَِكَ سكم فى موب لسري © 5 
ميرت به وقد حلت سنة دوين 49> . 
يقول تعالى مسلياً لرسوله في تكذيب من كذّبه من كفار قريش : أنه أرسل من قَبْله في الأمم الماضية» وأنه ما أتى أمة رسول إلا 
كذبوه واستهزؤوا به ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى . قال أنس» 
والحسن البصري : « كَدلِكَ مََلُكُمْ في قُلُوبٍ الْمَجَرمِينَ 9)* : يعني : الشرك . وقوله : لوَمَدٌ حَلتَ سَنّهُ الْأَرلِينَ4 أي : قد علم ما 
فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار» وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. 


يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق : أنه لو فتح لهم باباً من السماءء فجعلوا يصعدون فيه» لما صدقوا 


, 
0 


ا 
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بذلك؛» بل قالوا: «سَوِرَن أَيصَررًا» . قال مجاهد وابن كثير» والضحاك : سدت أبصارنا. وقال قتادة» عن ابن عباس : أخذت 
أبصارنا . وقال العوفي عن ابن عباس : شبه عليناء وإنما سحرنا. وقال الكلبي : عَميت أبصارنا. وقال ابن زيد: #سَكرتٌ 
أَتَصَدرًا#» السكران الذي لا يعقل . 
للد جَمََا فى السمَل برها وريه و او مين 
وَالْارْضَ مَدَدْسَهَا وَألقَنَمًا فيها رواسى وَأنْبسنًا من كل تنو مَورونو 02 9 وَجَعَلنَا لي فيا مَميسٌ ومن لَتث لم برْرقِينَ و4 . 
يذكر تعالى خلقه السماء ل ينها به من الكواكت الثواقب» لمن تأملهاء وكرر النظر فيهاء يرى فيها من العجائب 
والآيات الباهرات» ما يحار نظره فيه . ولهذا قال مجاهد وقتادة : البروج ههنا هي : الكواكب . قلت : وهذا كقوله تعالى: 
«نَرَكَ الى بصن فى التَمل برها و ل فبًا سسا وكسمرا مُديرا )© [الفرقان: ]. ومنهم من قال : البروج هي : منازل الشمس 
والقمر. وقال عطية العوفي: البروج ههنا: هي قصور الحرس . وجعل الشهب حرساً لها من مَرّدة الشياطين» لثلا يسمعوا إلى 
الملا الأعلى» فمن تمرد منهم وتقدم لاستراق السمع. جاءه «يْبَاب ثيب 5 فأتلفه» فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل 
أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونهء فيأخذها الآخرء وألق يها إلى ولي كلا جاء ضرا وات الشمسيفب » كما قال البخاري 
في تفسير هذه الآية: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن عمروء عن عكرمة؛ عن أبي هريرة» يلع به النبي يد قال : 
«إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صَفوان؛ . قال عليء وقال غيره: 
صفوان يَنفُذهم ذلك » فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال: الحق». وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو 
السمع» ومسترقو السمع» هكذا واحد فوق آخر- ووصف سفيان بيده فَمَرَجَ بين أصايع يده اليمنى» نُصَّبها بعضها فوق بعض - 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يَرْمي بها إلى صاحبه فيحرقّه» وربما لم يدركه حتى يرْمي بها إلى الذي يليه» إلى الذي هو 
أسفل منهء حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر- أو: الكاهن ‏ فيكذب 
معها مائة كذبة» فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقاً؟ للكلمة التي سمعت من السماء» . 
ثم ذكرء تعالى» خلقه الأرض» ومده إياها وتوسيعها ويسطهاء وما جعل فيها من الجبال الرواسي» والأودية والأراضي 
والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . وقال ابن عباس : #ين كَل تَىَو مَورُونِ» أي : معلوم. وكذا قال سعيد بن 
جبير» وعكرمة» وأبو مالك» ومجاهدء والحكم بن عتّيبة» والحسن بن محمدء وأبو صالح» وقتادة ومنهم من يقول: مقدو 
بقدر. وقال ابن زيد: من كل شيء يُورّن ويقدر بقدر. وقال ابن زيد: ما تزنه أهل الأسواق . وقوله : ##وَجَمَلَا لك فبَا مَعَيسَ وَمَن 
َم أ برقت 9 *: يذكرء تعالى» ؛ أنه صرفهم في الأرض في صنوف من الأسباب والمعايش» وهي جمع معيشة . . وقوله : 
ومن لَسَم لم ررِنَ» : قال مجاهد: وهي الدواب والأنعام. وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. والقصد 
ا تعالى» يمتن عليهم بما يُسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التي 
يركبونها والأنعام التي يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق 
على الله تعالى . وقوله : 
«وَإن يّن شه إلا عنْدنا حَرَكنُمُ وَمَا نيلم إلا عدر مَنَذْو 7) ورسلا الح لوهم عرلا ين ألتما مآ همضي رآ أنْر لم 
رين © را تن ني. رديت طَدْ ' ذه 9 لنذ يننا الشتئيين يني رلقذ ينا يرن © بر رك هر عشبا نَم كم 
يم 49 . 
يخبرء .تعالى» أنه مالك كل شيء» وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه» وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف» #وما 
مُه إلا بِقَدَرٍ تَعَلُورٍ#» كما يشاء وكما يريد» ولمالَّهُ فى ذلك من الحكمة البالغة» والرحمة بعباده» لا على وجه الوجوب» بل 
هو كتب على نفسه الرحمة . قال يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة: عن عد الله ماهر عام بابفار ين امه ولكن الله يقسمه 
حيث شاءء عاماً لههناء وعاماً ههنا . ثم قرأ: تن نن نه إلا صسكة حرم وما ل إلا بدو توم 409. رواه ابن جرير: 
وقال أيضاً: حدثنا القاسم» حدثنا الحسن» حدثنا هُشَيْم» أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن الحكم بن اد 





ني 


عتَيبة في قوله : #وما نمزل 
لا بِقَدَرِ تَمَدُورٍ# قال: ماعام بأكثر مطراً من عام ولا أقل» ولكنه يُمطر قوم ويحرم آخرون وربما كان في البحر. قال: وبلغنا أنه 
ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم؛ يُحصّون كل قطرة حيث تقع وما تنبت . وقال البزار: حدثنا داود 
- وهو ابن بكر التشترق حدثنا حبّان بن أغلب بن تميم» حدثني أبي» عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال : قال رسول أنه عا : «خزائن الله الكلام» فإذا أراد شيئاً قال له: كنء فكان». ثم قال: : لايرويه إلا 
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أغلب» ولم يكن بالقوي». وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ولم يروه عنه إلا أبنه . 

وقوله : «وَرَسَلْنَا ألرِينعَ رقم » أي : تلقح السحاب قتدر ماء؛ وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها وأكمامها. هذه «الرياح» ذكرها 
بصيغة الجمع» ليكون منها الإنتاج» بخلاف الريح العقيم فإنه أفردهاء ووصفها بالعقيم» وهو عدم الإنتاج؛ لأنه لا يكون إلا من 
شيئين فصاعداً . وقال الأعمشء» عن المِدْهَال بن عمروء عن قيس بن السكنء عن عبد الله بن مسعود في قوله: لوَأرْسَلَنا 
ريح لوي » قال: ترسل الريح» فتحمل الماء من السماء» ثم تمر مر السحاب» حتى تدر كما تّدر اللقحة . وكذا قال ابن عباس ؛ 
وإبراهيم النْخْعي ‏ وقتادة. وقال الضحاك: يبعثها الله على السحاب» فتُلحهء فيمتلىء ماء. وقال عَبَيْد بن عمَير الليثي : 
يبعث الله المُبشرة فتَقمٌ الأرض قَمَا ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب, ثم يبعث الله 
اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا : «وَأَرْسَلْنَا اليم لوق » ٠‏ وقد روى ابن جرير» من حديث عُبّيس بن ميمون» عن أبي المُهَرْم. 
عن أبي هريرة» عن النبي يَِِ قال : «الريح الجنوب من الجنة» وهي الريح اللواقح» وهي التي ذكر الله في كتابه» وفيها منافع 
للناس». وهذا إسناد ضعيف . وقال الإمام أبو بكر بن الزبير الحُمّيدي في مسنده: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينارء 
أخبرني يزيد بن جغدبة الليئي: أنه سمع عبد الله بن مِخْرَاق. يحدث عن أبي ذر قال : قال رسول الله يَتهِ: «إن الله خلق في 
الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها باباً مغلقاً وإنما يأتيكم الريح من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء 
والأرض من شيء؛ وهي عنذ الله الأزيَبُء وهي فيكم الجَنُوب». وقوله: ك4 أي : أنزلناه لكم عَذْبا يُمكنكم أن 
تشربوا منه» ولو نشاء لجعلناه أجاجاً. كما ينبه الله على ذلك في الآية الأخرى في سورة «الواقعة»؛ وهو قوله : #أفرْءَيتُم ألمآه 
ألَيِى مون 2 أسم رموه من الْمزن م عن لمن 9©) لو مَنَاهُ جََلتهُ جلها مولا فوت 49 [الواقعة: 17١-38‏ وفي قوله: 
«مرٌ الى أنَرّلَ يرب الصَمَل مه ل يِنْهُ ضراب وَمِنْهُ سر يِه شِيِمْونَ 409 [النحل: .]٠١‏ وقوله: «وصآ أَنسُّمْ لم بخَدرِننَ4 : 
قال سفيان الثوري : بمانعين . ويحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه عليكم» ونجعله معيناً وينابيع في 
الأرض» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به» ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباًء وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك؛ 
ليبقى لهم في طول السنةء يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم . 

وقوله: #وَإِنا بهن نى. وَيثُ» : إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم ثم 
يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع . وأخبر أنهء تعالى» يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون . ! 

ثم قال مخبراً عن تمام علمه بهم» أولهم وآخرهم: لِوَلمَدُ ينا الْْبَمْيِيينَ نك وَلعَدَ نا لْسْتَدرِنَ 49 : قال ابن عباس» 
رضي الله عنهما: المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم؛ عليه السلام» والمستأخرون: من هو حي ومن سيأتي إلى يوم 
القيامة. وروي نحوه عن عكرمة» ومجاهدء والضحاك,ء وقتادة» ومحمد بن كعب» والشعبي» وغيرهم. وهواختيار ابن 
جرير» رحمه الله . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبدالأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن رجل؛ عن 


سبل سين بن 


مَرُوانَ بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء فأنزل الله : «وَلَيَرَ يلما الْسََِْينَ عِنَكُمْ وَلَقَدَ علا 
دين (4)07. وقد ورد في هذا حديث غريب جداً» فقال ابن جرير: حدثني محمد بن موسى الحَرّشِي » حدثنا نوح بن 
قيس » حدثنا عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: كانت تصلي خلف رسول الله كلل 
امرأة ‏ قال ابن عباس : لا والله ما إِنْ رأيت مثلها قط » وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعني : لثلا يراها ‏ وبعض 
يستأخرون» فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم!! فأنزل لله : «وَلَبَدَ ًا الْفْتَئْمِينَ سكم وَلقَدْ ًا ألْسْمَِنَ 49 . وكذا 
رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره» والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهماء وابن ماجه من طرق عن نوح بن فيس 
الحُداني . وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهماء وحكي عن ابن معين تضعيفهء وأخرج له مسلم وأهل السنن. وهذا الحديث فيه 
نكارة شديدة» وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في 
قوله : «وَلَيَدْ ما لْْتَمِْينَ مك4 » في الصفوف في الصلاة و «ألْْتَتَينَ4 . فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط» ليس فيه 
لابن عباس ذكر. وقد قال الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيسء» والله أعلم . وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن أبي 
معشرء عن أبيه: أنه سمع عون بن عبد الله يُذاكر محمد بن كعب في قوله: وَلقَدَ عدا قدي كم ولد عنَا تدر 


49 وأنها فى صفوف الصلاة» فقال محمد بن كعب: ليس هكذاء «وَلَمَدَ عَلِمَنَا اْْنَقْيمينَ نك 4 : الميت والمقتول 1 
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و م4 : من يُخلق بَعدُء (َإن ربك مر َه نَُ كم عَم )4 فقال عون بن عبد الله: وفقك الله وجزاك خيراً. 


١ ْ 3‏ مل سما دس رمعي دوم عر ل" 2 20 
َم حلا لدان ين سَنْسَلٍ يَنْ عن يسنو (©©) وِللَآنَ فته ين جل ين رِ تمر 469 . 


سورة الححر. الآيات : 5:54 


قال ابن عباسء ومجاهدء وقتادة: المراد بالصلصال شهنا: التراب اليابس . والظاهر أنه كقوله تعالى : #حَلَقََ لانن من 
سَنْصَلٍ كَلْسَكَارِ 9 وَعََنَ الجآ من مارج : من نَّارٍ 409 [الرحمن 5كء ]١8‏ . وعن مجاهد أيضاً : الصلصال الحتن. ٠‏ وتفسير 
الآية بالآية أولى . وقوله : لين حم تَمْدُنٍ» أي : الصلصال من حمأء وهو: الطين. والمسنون: الأملسء كما قال الشاعر: 
نُعَ خاصرتهاإلىا مسقت حة التوعشيبي ولاتتحسيييى في مجر لمتبيتيوة 
أي : أملس صقيل . ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال: هو التراب الرطب . وعن ابن عباس » ومجاهد» والضحاك أيضاً: أن 
الحمأ المسنون هو المنتن. وقيل : المراد بالمسنون ههنا: المصبوب . وقوله : #وَكبَآنَّ سَلَفْنَهُ من مَبَلُّ» أي : من قبل الإنسان #إمن 
ار أَلسَمُومٍ © قال ابن عباس : هي السموم التي تقتل. وقال بعضهم : السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السموم بالليل» 
والحرور بالنهار. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: دخلت على عَمْرو الأصم أعوده» فقال: ألا 
أحدّئك حديثاً سمعته من عبد الله بن مسعود. يقول: هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من السموم التي خلق منها الجان» ثم 
قرأ: اولقن َلفنَهُ من مَل ين نَرِ لمّمُور )4 . وعن ابن عباس : أن الجان لق من لهب النارء وفي رواية : فين اسن النان: 
وعن عمرو بن دينار : من نار الشمس» وند ورد فى العيحيع : «خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نار 
وخلق بنو آدم مما وصِف لكم» ومقصود الآية : التنبيه على شرف آدمء عليه السلام , وطيب عنصره» وطهارة محتده. 
#وَإِدْ مَالَ ريك للْمَلحِكةِ إن 2 حَديقٌ سما ين سلْسلٍ ين حمل سوير () هَإِدا سَرَدمُ وَعسَحْتُ فد ين روج مَمَعُوا لمُ سَدِمِدنَ (3) فسَمَدَ المليكة 
ا اليس أن أن يَكْونَ مم اسَدحِيبنَ ([7 فَالَ يتايس ما لَكَ ألا تكن مم ألسَحِدِينَ (©) فَلَ لم أكن لَأَسْجْدَ لِسئَرٍ حَلَقَتَمُ مِن 
ن ما مستون (9©) # 


يي ل 0100 روطع تلت | ابو عدت عه 
السجود له من بين سائر الملائكة؛ حَسّداً وكفرأء وعناداً واستكباراًء وافتخاراً بالباطل» ولهذا قال ول أكن الاسعد اسن شيم 
من سَلصدلٍ ين حم متو كما قال في الآية الأخرى : «أنأ حير مَنْدُ لقي من كر وَجَلَََمُ ون مين © [الأعراف: 7]ء وقوله يك 
مدا الى حكَرَّمْتَ عل لَِنْ أَحَرتَنِ إل يو الْقِيْسَةٍ لأَحنَيك درَيّسَته إلا لا؟ [الإسراء: ؟]. وقد روى ابن جرير ههنا أثراًغريباً 
عَتجسا : من حديث شبيب بن بشرء عن عِكرمةء عن ابن عباس قال: لما خلق الله الملائكة قال: إنى خالق بشراً من طين» فإذا 
سويته فاسجدوا له. قالوا: لا نفعل. فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك» فقالوا: لا نفعل. 
فأرسل عليهم نارأ فأحرقتهم . ثم خلق ملائكة أخرى فقال: إني خالق بشراً من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا له» فأبواء فأرسل 
عليهم ناراً فأحرقتهم . ثم خلق ملائكة فقال: إني خالق بشراً من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا له. قالوا: سمعنا وأطعناء إلا 
إبليس كان من الكافرين الأولين ال ييه اي والله أعلم . 

«تلَ تلح ينما يِنَكَ ميد © وإ َلك المْمَدّ إل بر لذبن 9 َالَ رب كََنظِرَنٍ إل بَرمِ يَمُونَ 7 كَل وَنكَ ين السطرين (9©) 
إِلَّ يوم ألْوَمْتِ المَملور (9)* . 

_ ا 570 
مرجوم . . وإنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة بهء لاحقةٌ له متواترة عليه إلى يوم القيامة . وعن سعيد بن جبير أنه قال : لما لعن الله 
[تلسى: ؛ تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رنة» فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها . رواه ابن أبي حاتم . وإنه لما 
تَحَقَوٌ تحقق الغضب الذي لا مَرَدْ له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة ة إلى يوم القيامة. وهو يوم البعث» وآنه انيت إلن ذلك 


التدراجاك بإبهالا انلا تجن قق النظرة قبحه الله : 
مل رت يآ أَغْوَيَكّ لين لهم فى الأرّضٍ ولأخريتن لمعن © إلا ساد متب النضليينَ (© كَل هنذا يرل ع4 مُسَمقِبة 
وى 1 كَ عَتَبِحَ مُنْطَقٌ إِلَا من اييْسَكَ لكاو 1 9 إن حَهُمَ لنَوعِدمٌ لمعن 9 لا سَبِمَهُ بوب لكل باب نيم 
شن تنغرز 40 


يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب : يا أعوَيَكن4 : قال بعضهم : أقسم بإغواء الله له. قلت: ويحتمل 
أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني #الَأرْيئنَ لهم 2# أي : الذوية آدمء عليه السلام #في لْأَرْضٍ # أي : أحيب إليهم المعاصي وأرغبهم 
فيهاء وأؤزهم إليهاء وأزعجهم إزعاجاء «(آأ. عْوِيَتكُمْ © أي 0 ين إلا بادك مهم 


لْمُخْلصِ:نَ 49 . كما قال: «أَرَمَيئَكَ هنذا ألَرِى 0 عَكّ لين أَخَرََنِ إل يو الْقيَمَةِ لَأَحتَيَكنّ درَيتهد إلا لاا [الإسراء: ؟5]. 








سورة الحجحر. الآيات: ه45: ٠ه‏ 


قال الله تعالى له متهدداً ومتوعداً: لهَندًا صِرلُ عَكَ مُستَقِِءٌ 4 أي : مرجعكم كلكم إليّ» فأجازيكم بأعمالكم» إن خيراً فخير» 
وإن شراً فشر كما قال تعالى : #إِنَّ رَبك لَالْمرْصَادِ 409 [الفجر: 14]. وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي . 
قاله مجاهد. والحسن» وقتادة كما قال: #وَكلَ الله قَصَدٌ أَلَْبيلٍ» [النحل: 4]. وقرأ قيس بن عبّادء ومحمد بن سيرين» وقتادة : 
«هَذَا صِرَاطً عَلَىٌ مُسْتَقِيم4» كقوله : لوَإَِهُ ف أي الكتي لَدَيْنَا لعن حَكِيمٌ 42 [الزخرف: 4] أي : رفيع . والمشهور القراءة 
الأولى. وقوله: #إِنَّ عبَادى لَبْسَ لَكَ عَلهِم سُلْطَدنٌ» أي : الذين قدرت لهم الهداية» فلا سبيل لك عليهم» ولا وصول لك إليهم» 
لإِلَامَنِ أَتََعَكَ مِنَ الْمَاونَ» استثناء منقطع . وقد أورد ابن جرير مهنا من حديث عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موهب». 
خدثنا يزيد بن قُسَيْط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجةً من قراهم» فإذا أراد النبي أن يستنبىء ربه عن شيء» خرج 
إلى مسجده فصلى ما كتب الله لهء ثم سأل ما بدا له فبينا نبي في مسجده إذ جاء عدو الله يعني : إبليس ‏ حتى جلس بينه وبين 
القبلة» فقال النبي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . فقال عدو الله : أرأيت الذي تَعَوَّدْ منه؟ فهو هو . فقال النبي : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم قال: فَرَدّد ذلك ثلاث مرات» فقال عدو الله: أخبرني بأي شيء تنجو مني؟ فقال النبي : بل أخبرني بأي شيء 


تغلب ابن آدم؟ مرتين» فأخذ كل واحد منهما على صاحبه. فقال النبى : إن الله تعالى يقول : #إِنَّ بَادى ليس لَك علِم سَلطَدنُ إلا 


مَنِ أيَعَكَ من ألْمَاينَ (7)*. قال عدو الله: قد سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبي: ويقول: #وَإِمًا ينرعنلَكَ من لشَيِطنِ مَرَع 
َأسَيَعِدْ باه إنَمُ سَمِيمٌ علي [الأعراف: 052٠0‏ وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. قال عدو الله : 
صدقت» بهذا تنجو مني . فقال النبي: «أخبرني بأي شيء تغلبٌ ابن آدم؛؟ قال : أخذه عند الغضب والهوى . 

وقوله: لوَإِنَ جَهُم موعدم َمَهِنَ 62 4 أي : جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال عن القرآن: #ومن يكُفرٌ بوء مِنّ 
لْخَحرَابٍ فَألكّادٌ مَوْعِدُم» [هرد: .]١07‏ ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب : « لعل باب يَنبُجَ جر مَفْسُومٌ © أي : قد كتب لكل باب منها 
جزء من أتباع إبليس يدخلونه» لا محيد لهم عنه ‏ أجارنا الله منها -وكل يدخل من باب بحسب عمله؛ ويستقر في دَرَك بقدر 
فعله. قال إسماعيل بن عُلَّية وشعبة كلاهماء عن أبي هارون العْتَويّ عن حطان بن عبد الله أنه قال: سمعت علي بن أبي 
طالب وهو يخطب قال: إن أبواب جهنم هكذا ‏ قال أبو هارون: أطباقاً بعضها فوق بعض . وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن هُبيرة بن يريم» عن علي» رضي الله عنه» قال: أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض» فيمتلىء الأول» ثم الثاني» ثم 
الثالث» حتى تُمْلاً كلها. وقال عكرمة : سَبْعَهُ أوب4: سبعة أطباق . وقال ابن جُرَيْج : لاسَبَعَةُ أنوّبٍ4: أولها جهنم» ثم لظلى» 
ثم الخطمة» ثم سعير» ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية. وروى الضحاك عن ابن عباس» نحوه. وكذا روي عن الأعمش 
بنحوه أيضاً. وقال قتادة: فا سَبْمَُ نوب لْكُل باب ينيم جر مَمْسُومُ 4)9: وهي والله منازل بأعمالهم . رواهن ابن جرير . 
وقال جويبر» عن الضحاك : ا سَبَعَهُ وب لَك باب يَنْم جر مَفْسُومُ 49 قال: باب لليهود. وباب للنصارى» وباب 
للصابئين» وباب للمجوسء وياب للذين أشركوا ‏ وهم كفار العرب ‏ وباب للمنافقين» وباب لأهل التوحيد» فأهل التوحيد 
يُرجَى لهم ولا يُرجى لأولئك أبدا. وقال الترمذي : حدثنا عبد بن خميد» حدثنا عثمان بن عمر. عن مالك بن مِغْوّل» عن 
جُتَيدء عن ابن عمرء عن النبي كَنْقال: «لجهنم سبعة أبواب : باب منها لمن سل السيف على أمتي ‏ أو قال: على أمة محمد». 
ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مِغْوّل. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عباس بن الوليد الخلال» حدثنا زيد - 
يعني : ابن يحيى ‏ حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن سَمرة بن جَنْدّب» عن النبي يده في قوله : 9# لْحلٍ باب 
مَنْيْمَ جر مَفْسُوئ 4 قال : «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيهء وإن منهم من تأخذه النار إلى حُحجزتهء ومنهم من تأخذه 
النار إلى تراقيه» منازل بأعمالهم» فذلك قوله : الكل باب مَنْهْمْ جره مَفْسُومُ 4». ْ 

«إرث الْبقِنَ فى عَنّتٍ وفيون © اَمُلمَا بصكر رين 79 وََيَعْنَا ما فى سُدُورهِم يَنْ يِل ًا عل شرر مُنَقيِلِنَ © لا يَمَشْهُمَ 
فا كت وما هم ينبا خرن (2) #8 به تاد أنه أنا الْمَمُررْ اليم (9© وَآدَّ عَدَانِ هُوَ لْعَدَاب الْأَلِيم 462 . 


0 


لما ذكر تعالى حال أهل النارء عطف على ذكر أهل الجنة» وأنهم في جنات وعيون. وقوله: #أَدَخُلُومَا يسَكرِ4 أي: سالمين من 





عير صر و ل 


ونرعنا ما ى 


عير اد بر عي ل 


تفسيره: حدثنا ابن فضالة» عن لقمان» عن أبي أمامة قال: لايدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما فى صدورهم من غل »ع حتى 


عطة 


ه٠‎ © سورة الحجرء الآيات:‎ ٠١ 
ينزع منه مثل السبع الضاري . وهذا موافق لما في الصحيح.ء من رواية قتادة» حدثنا أبو المتوكل الناجي : أن أبا سعيد الخدري‎ 
حدثهم: أن رسول الله يَكةقال: «يَخلُْص المؤمنون من النارء فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيُقتص لبعضهم من‎ 
بعضهم» مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذْبوا وتُقُواء أذن لهم في دخول الجنة».‎ 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا هشام؛ عن محمد هو ابن سيرين ‏ قال : استأذن الأشتر على 
على » رضي الله عنهء وعنده ابن لطلحة. فحبسه ثم أذن له . فلما دخل قال: إني لأراك إنما احتبستني لهذا؟ قال: أجل . قال : 
إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان لحبستني؟ قال : أجل» إنى لأرجو أن أكون أنا وعشمان ممن قال الله تعالى : ##وَنْرْعَنَا ما في 
صدُورِهم مَنْ ِل ونا عل سور مُنْقدَيلِينَ 469 وحدثنا الحسن : حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا أبو مالك الأشجعي» عن أبي 





عر #ل حر و صر 


إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله: #وَتْرَعنَامًا فى صُدُورِهِم ين غِلِ إِحْوًا صل سور مُتْمَديلِينَ 69> قال : 
ورجلان جالسان على ناحية البساط» فقالا: الله أعدل من ذلك تقتلهم بالأمس» وتكونون إخواناً! فقال علي» رضي الله عنه : 
قُوما أبعد أرض وأسحقها! فمن هو إذاً إن لم أكن أنا وطلحة» وذكر أبو معاوية الحديث بطوله . وروى وَكيع» عن أبان بن 
عبد الله البجلي» عن نُعَيم بن أبي هند» عن رِبْعِي بن خْرَاشء عن علي» نحوه.ء وقال فيه: فقام رجل من هَمْدان فقال: الله 
أعدل من ذاك يا أمير المؤمنين. قال: فصاح به علي صيحة» فظننت أن القصر تَدهدّه لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هو؟ . 
وقال سعيد بن مسروق» عن أبي طلحة- وذكره ‏ فيه: فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه على» رضي الله عنه. فضربه 
بشيء كان في يده في رأسهء وقال: فمن هم يا أعور إذا لم نكن نحن؟ وقال سفيان الثوري : عن منصورء عن إبراهيم قال: جاء 
ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على على رضي الله عنهء فحجبه طويلاء ثم أذن له» فقال له: أما أهل البلاء فتجفوهم . فقال 
علي : بفيك التراب» إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير» ممن قال الله : وَنْرْعْنَا ما فى صدُورهِم من عل إِحْونًا عل سور 
مْمَبِلِنَ 4©9. وكذا روى الثوري» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي » بنحوه. وقال سفيان بن عيينة» عن إسرائيل» 
عن أبي موسى» سمع الحسن البصري يقول: قال علي : فينا والله ‏ أهل بدر - نزلت هذه الآية: لوَتَرّعنَا ما في سُدُورهِم من ضلِ 
لِحُوَنا عل سور مُتَمَدبِلِنَ 9 4. وقال كثير النّواء: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت: وليي وليكم؛ وسلمي 
سلمكم» وعدوي عدوكم؛ وحربي حربكم. إني أسألك بالله: أتبرأ من أبي بكر وعمر؟ فقال: ظمَدْ صَكَلْتُ إذا وَمَآ نَأ مرت 
لْمَهَْيين4 [الأنعام: 2107 تولهما يا كثيرء فما أدركك فهو في رقبتي هذهء ثم تلا هذه الآية: #إِحْوَا عل سُرْرٍ مُنَمَدلِينَ» قال: أبو 
بكرء وعمرء وعلي» رضي الله عنهم أجمعين . وقال الثوري» عن رجل» عن أبي صالح في قوله: #إِحْونا عل سور 
مُنَعَِنَ4 قال: هم عشرة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء, وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الله بن مسعودء رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله: ##مُنْمَدلِينَ4 قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض . وفيه حديث مرفوعء قال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن 
عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا إبراهيم بن بشير» حدثنا يحيى بن معين » عن إبراهيم القرشي» عن سعيد بن 
شرحبيل» عن زيد بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله ككل فتلا هذه الآية: «إِحْوَنًا عل سور مُنْمَدِاِينَ4: في الله ينظر 
بعضهم إلى بعض . وقوله: لا يَمَسَّهُمْ فيه نَصَبُ © يعني : المشقة والأذى. كما جاء في الصحيحين : إن الله أمرني أن أبشر 
خديجة ببيت في الجنة من قصّب» لا صخب فيه ولا نصب». وقوله: #وَمَا هم ينها يِمَخْرسِينَ4: كما جاء في الحديث : ”يقال: يا 
أهل الجنة» إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبداً» وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدأء وإن 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبداً»» وقال الله تعالى : ظخَئِيينَ فا لا يمون َنبا ولا ((:4)5 [الكيف: .]٠١8‏ 

رحمة وذو عقاب أليم. وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة» وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف» وذكر في سبب نزولها ما 
رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله_ يله على ناس من أصحابه يضحكون,» فقال: «اذكروا الجنة 
واذكروا النار». فنزلت: 8# نَع بَاوئ أي أنا الْمَفُورٌ الحم 5 وَأَنَّ دان هُرٌ الْمَدَابُ الألير 42 رواه ابن أبي حاتم . 
وهو مرسل . وقال ابن جريرء حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» أخبرنا ابن المكى» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا مصعب بن ثابت» 
حدئنا عاصم بن عبيد الله» عن ابن أبي رباح» عن رجل من أصحاب النبي يل قال: طلع علينا رسول الله كلمن الباب.الذي 
يدخل منه بنو شيبة» فقال: «ألا أراكم تضحكون؟» ثم أدبرء حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقري» فقال: «إني لما 
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خرجت جاء جبريل» عليه السلام» فقال: يا محمدء إن الله يقول: لم تقنط عبادي؟ «#8ه نَمَمْ عبَادئ أي أنا الْمَفور يحبم ([ةئ) 
وَأمّ عَدَاِن هُوٌ الْمَدَابُ الْأَليم (14)©2. وقال سعيدء عن قتادة في قوله تعالى: «يه نََنْ عبادئ أَيْهَ أنا الْمَفُورٌ الحم 592 * 
قال: بلغنا أن رسول الله يَلِبهٍ قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرامء ولو يعلم قدر عقابه لبخع نفسه». 

«رَيَبتهُمَ عن سَيْفِ رهم © إذ دحَنوا عله َتَاوا سَلَمَا قل إنَا َك وَيَلُونَ (7©) قَالُوأ لا دسل إنَا شرك بسر علي 99) َال أَسَربْمفٍ 
عخ د تن الصهبد جم ينود (7©) ثرا كك يالْحَيْ للا تكلٌ يِنَ التي (22) دل ومن يفط ين يَسْمَةٍ رَيْوء إلا لسارت 467 . 
يقول تعالى: وخبرهم يا محمد عن قصة َصَيْفٍ نهم 4 والضيف : يطلق على الواحد والجمع» كالزور والسّفْر -وكيف 
اكوا عله مكَاُا سلما قال إَا مَك وَيبُونَ»4 أي : خائفون. وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه لهم 
ضيافة» وهو العجل السمين الحنيذ . «يَانوا ا يجَلَ» أي : لا تخف. 9اوَسَتَّرُوه يلي عير © [الذاريات: 14] وهو إسحاق»؛ عليه 
السلام . كما تقدم في سورة هود. ثم قال متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً للوعد: «أِسَّربْمُونٍ عَلَ أن متي الحكيرٌ ْم 
يترون » فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقاً وبشارة بعد بشارة» ظبَالُوا بنرك بَِلْحَىٌ فلا مَك ين الْتَيِطِينَ (2©) * وقرأ 
بعضهم: «القنطي. » - فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولكن يرجو من الله الولدء وإن كان قد كبر وأسئّت امرأته» فإنه يعلم من 
قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . ش 


هَل نا تلت أي النزيسرئ 69 تالا إ55 أبينتا بك مر مريت ©© إله :ال أرط إن لتتجرفم أغمويرت ©©) إلا اتراتة مد نب 
لين اتيت 4069 

يقول تعالى إخباراً عن إبراهيم» عليه السلام» لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى: إنه شرع يسألهم عما جاؤوا لهء فقالوا: 
« إن أرْسِان ِل عَرْمِ يمرميت4 » يعنون: قوم لوط . وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؛ ولهذا 
قالوا: «إِلَا َتاَم مَدَرْنَآ نا لَمِنَّ صبرت 469 أي : الباقين المهلكين . 

«كلنًا جآه ال لوط الترسئنٌ © تال رك كم شكزرة 7 تلا بن يفتك يما كنا نه يدترت 9 ريتك يألحَقَ وَإنّ 
ميقرت 49 . ظ 

يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة فى صورة شباب حسان الوجوهء فدخلوا عليه داره» قال: « إدَّكمْ َم كروت نَالُوأ بل 
كلك يما كانوأ فيه يمتروت © يعنون: بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم» وحلوله بساحتهمء 
ريك بِالْيَنَ» » كما قال تعالى : اما نَُْلُ المكهكة إلا يلقّ4 [الحجر: ]. وقوله: ظرَإَا دروت » : تأكيد لخبرهم إياه بما 
أخبروه به» من نجاته وإهلاك قومهء والله أعلم . 
«تأتر بيك يتل يِنَ ابٍ وأيَْ بره وا يت سك مد نموأ حبَث مُإمَونَ () وَمَصَبتَآ إن دلِكَ الأقر أت ابر عتؤلاة مقطو 
يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يَسري بأهله بعد مضي جانب من الليل» وأن يكون لوط» عليه السلام» يمشي وراءهم. 
ليكون أحفظ لهم . وهكذا كان رسول الله ين يمشي في العّزاة بما كان يكون ساقة» يُزجي الضعيف» ويحمل المنقطع . وقوله : 
ولا يَبَيِتَ مسد 451 أي : إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم» وذروهم فيما حل بهم من العذاب والتكالء «وَأمَصْوا 
حَييُ ُوْرَُونَ» » كأنه كان معهم من يهديهم السبيل ٠‏ «وَتَصَيْنَآ لتنا وَِكَ الدَْرَ » أي : تقدمنا إليه في هذا وإأَبَ وار هَوُلَاءِ مقطو 
مُضبحَ 4 أي : وقت الصباحء كما قال في الآية الأخرى : «إِنَّ مَوْعِدَهُمْ لبح ليس لصح بقريب» [هود: 41]. 0 
«يبَة اهل التيكؤ صتتيزرة © آذ إدَّ علخ سين كلا تسن (2© هوا الله ولا مرو (9© كَالوا ركم تتهلك عن التكييت وا ل 
هو باه إن كر نولي 7 لمَنرة إلى سكم يمهو 43 . 1 

يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههمء وأنهم جاؤوا مستبشرين بهم فرحين» فإقَالَ إِنَّ مؤْلاة 
َنِى نكا تنسح (2©) ولا لَه وَل مدو ()» . وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما في سياق سورة هود» وأما 
ههنا فتقدم ذكرُ أنهم رسل الله» وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم . ولكن الواو لا تقتضي الترتيب» ولا سيما إذا دل دليل 
على خلافه» فقالوا له مجيبين : لولم تنْهََ عن المتكويس» أي: أو ما نهيناك أن تضيف أحدأ؟ فأرشدهم إلى نسائهم» رما ل 
لهم ربهم منهن من الفروج المباحة . وقد تقدم أيضاً القول في ذلك» بما أغنى عن إعادته . هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم 
وماقد أحاط بهم من البلاء» وماذا يُصبحهم من العذاب المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه يَكِِ : «لَمَترْدٌ إِنَبمْ لَنى سَكرمْ 
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مهن (07) 4 ١‏ أقسم تعالى بحياة نبيه» صلوات الله وسلامه عليهء وفي هذا تشريف عظيم»؛ ومقام رفيع وجاه عريض . قال 
عمرو بن مالك التُكري» عن أبي الجوزاءء عن ابن عباسء أنه قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من 
محمد يَكلِخِ» وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله تعالى : طلْمَدرْدٌ ِنَْمْ لنى سَكرْ يمْمَهُونَ 409 يقول: وحياتك 
وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون. رواه ابن جرير . وقال قتادة: الى مَك 4 أي : في ضلالتهم. 
9يْمَهُوتَ» أي: يلعبون. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «الَمَرة4 : لعيشك. ل« إنَهُمْ لنى سكيم يمْمَهُونَ# قال : 
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- 


يمعجي رول . 
9 إذَّ فى دَلِكَ لآبَدَ إْنؤيبينَ 49> . 
يقول: «تَآحَدَهم ألصَّيِحَةُ » ١‏ وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمس»ء وهو طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم 
إلى عنان السماء ثم قلبها. وجعل عاليها سافلها. وإرسال حجارة السجيل عليهم . وقد تقدم الكلام على السجيل في سورة هود 
بما فيه كفاية . وقوله : « إِنَّ فى دَلِكَ لَآيتٍ لِسوسَمِينَ (0909» أي : إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسّمه 
بعين بصره ويبصير ته » كما قال مجاهد في قوله : « لِلْمَوسَدِينَ # قال: المتفرسين . وعن ابن عباس ٠‏ والضحاك : للناظرين. وقال 
قتادة : للمعتبرين. وقال مالك عن بعض أهل المدينة : « إِلَوَيِينَ 4 : للمتأملين. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» 
حدثنا محمد بن كثير العَبّدي» عن عمرو بن قيس . عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يَتَلِنةٍ : «اتقوا فِرّاسة المؤمن». 
فإنه ينظر بنور الله». ثم قرأ النبي كه : « إن فى دَلِكَ لَآَينتِ لَْسَوَسِينَ (49 . رواه الترمذي» وابن جرير» من حديث عمرو بن 
قيس الملائي» وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى أحمد بن محمد الطوسىء» حدثنا 
الحسن بن مدحمد» حدثنا المرات بن السائب» حدثنا ميمون بن مهران» عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَتردٍ : (اتقوا فراسة 
المؤمن؛ فإن المؤمن ينظر بنور الله». وقال ابن جرير: حدثنى أبو شرحبيل الحمصي» حدثتا سليمان بن سلمة» حدثنا 
المؤّمل بن سعيد بن يوسف الرّحبى » حدثنا أبو المعلى أسد بن وداعة الطائى» حدثنا وهب بن منَبْه عن طاوس بن كَيْسَانء 
عن ثوبان قال: قال رسول الله يِه : «احذروا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله» . وقال أيضاً: حدثنا عبد . 
الأعلى بن واصل . حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا عبد الواحد بن واصل ». حدثنا أبو بشر المزلق. عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: قال النبي يَلِهِ : «إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم». ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء 
حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا أبو بشر ب يقال له: ابن المزلق» قال: وكان ثقة عن ثابت» عن أنس قال : قال 
رسول الله يت : «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم». 
وقوله: لَإِنها سَيلٍ مقر 463 أي: وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي, والقذف 
بالحجارة. حتى صارت بحيرة منتنة خبيئة بطريق مَّهِيع مسالكه» مستمرة إلى اليوم» كما قال تعالى : «وَإدَى لكرُونَ لتم مُصِبِِينَ 

22 لظ هلس امه 3 
© وَبأَلتِلٍ أفلا تعقلورت 9 [السانات: 198]. وقال مجاهد» والضحاك: «وَإيا ا 0 ع 4 ا ل 0 
قتادة: بطريق واضح . وقال قتادة أيضا: بصقع من الأرض واحد. وقال السدي : بكتاب مبين» يعني كقوله: #وكل شيْء أحصيتة 
ف إِمَا مُبِينِ» [يس: ؟1]ء ولكن ليس المعنى على ما قال ههناء والله أعلم . وقوله: «إنَّ فى دَلِكَ ليد يِمزِنينَ 9©)* أي: إن 
الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا لوطا وأهله. لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله. 

#وإن كن صنب كد لطن (9) كَنتممنا مِنْهُمْ وَإِنََا لِإمَارِ مين (09؟ . 

أصحاب الأيكة : هم قوم شعيب . قال الضحاك,» وقتادة» وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف . وكان ظلمهم بشركهم بالله 
وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان. فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. وقد كانوا قريب من قوم 


لي ا اي مور م عن مر 


«َلْعَدَ كدب صلب لجر الْمَسلِنَ (2©) وَمَلحتهُمَ يتا مكاوأ عنهًا مرضي (2©) وكا حون من لبآ موك اندر 09 اسدنهم الصَيِحةٌ 
سيد 9 15 أَقَ عَهُم م كوا بكب 4©3. - 
أصحاب الحجر هم: مود الذين كذبوا فاليا تبيهم ١‏ ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين؛ ولهذا أطلق 
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عليهم تكذيب المرسلين. وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالحء كالناقة اعي 
ا ا و موت ا ا و ا ل ل لو 2 لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. فلما 

عتوا وعقروها قال لهم: # تَمبَعوأ أ فى ارركم تلد يام دوت و عبر ير مَكُذوب» [هود: 58]» وقال تعالى: 0 
تَمُودُ همتهم كَاسْتَحَنا ْم عَلَ المُدئ» [نصلت: ؟17]. وذكر تعالى: أنهم «وكانوا يتَحِنُونَ من للْبَالِ يُويًا *اينيت 899 
أي: من غير خوف ولا احتياج إليهاء بل أشرا وبطرأ وعبثاء كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي 00 
الذي مر به رسول الله يَلِةِ وهو ذاهب إلى تبوك فَمَنّع رأسه وأسرع دابته» وقال لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت القوم 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم». وقوله: #تَأحَدَتهم الصَيِحَهُ 
مصيِحِينَ 429 أي: وقت الصباح من اليوم الرابع» «ّآ أَغْقّ عَنْهُم نَا كوأ يَكْسِبُونَ 029)* أي: ما كانوا يستغلونه من 
زروعهم وثمارهم التي ضَنُوا بمائها عن الناقة» حتى 1 ا لكا تضيق 9 في المياهء فما دفعت عنهم تلك 
الأموال» ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 

«وا لقنا ألتَموتٍ وَالْايْصَ وما يتتيمَآ إلا يلحي" ورت > العامة ليه ادي لمن اقل © 0 :كك لك هر لَلَنُ اليم (4027. 
يقولتعالى : #وما حَلقنا السّمئواتٍ والارض وما يننسَآ الا ألْحَقٌ © أي : بالعدل؛ «لِجَرى الذينَ أ متتو يما عَيِأوأ وتتزي الّْنينَ أُحَسَنوا 
كَلْتَىّ 4 [النجم: »]*١‏ وقال تعالى : #وَبَا عَلَيَنَا لحم وليك وما يتنا تيل كلك عل أي كترأ َل لي كوا ين أ 4 اص : 
17 وقلسال: #أفسبتُر أَنَّمَا حَلقئكُم عبَنًا وَأَدَكمَ نا لا تيحَعُونَ 9 متَمدلَ أنَّهُ ْمَك ألْحَنّ لا إله إلا هو ربب لمش 
الحكرر (() 4 [المؤمنون : وال .]١ ١5‏ ثم أخبر نبيه بقيام الساعة» وإنها كائنة لاا محالة ؛ ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين» 
في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم بهء كما قال تعالى: #فَاصفح عَنهم وَقُل ب مَسوْقَ يَمَلَمُونَ 409 [الزخرف: ]. وقال مجاهد 
وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالاء فإن هذه مكيةء والقتال إنما شرع بعد الهجرة. وقوله : #إنَّ ريلف هو 
َل اليم (4)23 : تقرير للمعاد. وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة؛ فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاءء وهو العليم بما 
تمزق من الأجسادء ا ل 0 : «أؤلتس الْرِى حَلَقَ السَّموتٍِ وَالْأَرضَ تدر َك أن لق 
مِتْلَهُم بل وهو خَلّنُ المي © إِنَمَآ مره إذآ راد سَبِكًا أن بَعُولٌ لمم كُن هيكوب © ممح الى يوه مكرك ل[ تَىْءِ وَإلَيِ 
يحون 7©)* [يس : الم #م]. 

«وَلْقَد مَائتَكَ سَبَمَا من المتان وَالْدْرَات ليم 9©) لا سَدَنَّ عَنبِكَ إِلَ ما مَمْنَا يده أَْوجًا مِنْهُمْ ولا ححْرَنْ عَم وأخْيْض جَنَاعَكَ 
لزي 29)؟>. 

يقول تعالى لنبيه : كما آتيناك القرآن العظيم» بالقناو نيان قا مكار لديا مون لوللا لتو ا ا 
بماهم فيه؛ ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزناً عليهم في تكذيبهم لك» ومخالفتهم دينك . . #وَأخفض جَنَاسَكَ لمن 
تَحَكَ يِنَ المؤييت 49 [الشعراء: 118] أي : ألن لهم جانبك» كما قال تعالى : «لَفَّدْ بَدَحكُمْ رَسُولك يَِنْ أشَِكُمْ عَرِيرُ علد 
يا م عَنِشرْ حرِسٌُ عتحكم بالمؤي من يَمُوف ته 453 [العوبة 14ا] . وقد اختلف في السبع المثاني : ماهي؟ . فقال 
ابن مسعودء وابن عمرهء وابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء والضحاك وغير واحد : هي السبع الطوّل. يعنون : البقرة؛ 
وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام؛ والأعراف» ويونس» نض عليه ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقال سعيد: بين 
فيهن الفرائض» والحدودء والقصص. والأحكام. وقال ابن عباس: بين الأمثال والحَبّر والعبّر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبيى» حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان: االْمَنَانِ» : المُكَئّى : البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام, 
والأعراف. والأنفال وبراءة سورة واحدة. قال ابن عباس : ولم يُطهن أحد إلا النبي يك وأعطى موسى منهن ثنتين واة 
هُشَيِم: عن الحجاج. عن الوليد بن العيزار» عن سعيد بن جبير عنه . . وقال الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عياس قال : أوتي النبي يل سبعاً من المثاني الطوّلء وأوتي موسى؛ عليه السلام» ستأء فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان 
وبقيت أربع . وقال ممسجاهد : هي السبع الطول . ويقال : هي القرآن العظيم . وقال خصيفء عن زياد بن اع مريم في قوله 
تعالى : «سَبْمًا ين ألمَنَافْ» قال : أعطيتك سبعة أجزاء : آمرء وأنهئ.» وأبشرء وأنذرء وأضرب الأمثال» وأعدٌّد العم وأنبئك بنبأ 
القرآن. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . والقول الثاني : أنها الفاتحة» وهي سبع آيات. رُوي ذلك عن عمر وعلي؛ 
وابن مسعودء وابن امن قال ابن عباس : والبسملة هي الآية السابعة؛ وقد خصكم الله يها . وبه قال إبراهيم النُخعي؛ 
وعبد الله بن عبيد بن عُْمَيرء وابن أبي مليكة» وشَّهْر بن حَوْشَبء والحسن البصري» ومجاهد . وقال قتادة : ذكر لنا أنهن 
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فاتحة الكتاب» وأنهن يثنين في كل قراءة. وفي رواية: في كل ركعة مكتوبة أو تطوع . واختاره ابن جرير» واحتج بالأحاديث 
الواردة في ذلكء» وقد قدمناها في فضائل سورة «الفاتحة» في أول التفسير» ولله الحمد. وقد أورد البخاري, رحمه الله؛ ههنا 
حديثين : 
أحدهما : قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عُنْدَر ري ا 2 1 0 
أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي ل ات عر : ما منعك أن تأتيني؟" 
فقلت: كنت أصلي . فقال: «ألم يقل الله : « يكأئبًا ألَّذِينَ “امنوا أسْتَجِييوا بد ِل مول واكم 4 [الأنفال: 1 ألا أعلمك أعظم 
سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبي ل ليخرج: فذكرته نقال : ««الحمد ينه رب العتلميَ > 
[الفاتحة: ”21 هي السبع المثاني والقرا ان العظيم الذي أوتيته؟ . 
والثاني :. قال: حدثنا آدم» حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككل : 
«أم القرآن هي : السبع المثاني والقرآن العظيم؛ كينا سن ني أن الفاتتجة التبيع العانى والقرات المتطيع واولكن لا .الي واس 
غيرها من السبع الطُوّل بذلك» لما فيها من هذه الصفة؛ كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضاء كما قال تعالى # أنه 
وَََ م حْسَنّ لَلَدِيثِ كنبا مُتَسَبِهَا مَتَانَ4 [الزمر: : *؟]» فهو مثاني من وجه»ء ومتشابه من وجه» وهو القرآن العظيم أيضاًء كما أنه 
و ل اللي سي و" والآية نزلت في مسجد قباء» فلا تنافي» فإن 
ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفةء والله أعلم . 
وقوله: لا تَدَّنَ عينيِكَ إِلّ ما ْنَا به أَوجَا مَنْهُمْ» أي : استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة 
الفانية . ومن ههنا ذهب ابن عَمَينَة إلى تفسير الحديث الصحيح : «ليس منا من لم يتعْنّ بالقرآن»؛ إلى أنه يُستغنى به عما عداه؛ 
وهو تفسير صحيح» ولكن ليس هو المقصود من الحديثء» كما تقدم في أول التفسير. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن وَكيع بن 
الجراح» حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن قُسْيطء عن أبي رافع صاحب النبي كله قال: أضاف النبي كلل 
ضيف, ولم يكن عند النبي يَف شيء يصلحه» فأرسل إلى رجل من اليهود: يقول لك محمد رسول الله: أسلفني دقيقاً إلى 
هلال رجب . قال: لاء إلا برهن . فأتيت النبي ذه فأخبرته فقال: أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض» 
ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه». فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية : #وَلَا تَمدَّنَّ عيبَكَ إل ما متنا يده أَزويجًا مهم وهر 
َلْيروْ لديا إلى آخر الآية [طه: .]1"١‏ كأنه يعزيه عن الدنيا. وقال العوفي» عن ابن عباس : لا تمدن عينيّكَ4 قال: نهي الرجل 
أن يتمنى مال صاحبه . وقال مجاهد: 8إِلَ ما متَّعْا يوه روجا مَنْهُم» : هم الأغنياء . 
لول إِيّْت أنا النَّذِر لت 9©) كمآ لَرَلَا عِلَ الْممْيِيِنَ ©) ان جَمَذا المُرءانَ عِضِينَ © ووَريَلك لََائَهُمْ مين 69 عَنَا 
انا يََملونَ 69 . 
يأمر تعالى نبيه» صلوات الله وسلامه عليهء أن يقول للناس : إنه #أَلَِيرٌ آلِيتُ. البين التُذَارة» نذير للناس من عذاب أليم 
أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام . وقوله: 
« الْممتسِمِنَ* أي : المتحالفين» أي : تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم : 
«قالوا تَعَاسَموا بيد يسنم وأمْلمُ4 [النمل: 9]ء أي : نقتلهم ليلآء قال مجاهد “تفاسهوا: تحالقوا ٠‏ «وَأقسمُوا يله جَهدَ أيهم 
ام َك من يحوت 4 [النحل ملق «أوَلْ تكروًا انمثم ين قََلُ مَا لَحكُم من رُوَالٍ © [إبراهيم 44]ء #أَهوْلم الذي أَقْسَنَثْرَ ب 
0 َّهُ بيَحْمَةِ 4 [الأعراف: 144 فكأتهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا اموا عليه فسموامقسشين: قال عبد الرحمن بن 
سن بن أسلم : المقتسمون أصحاب صالحء » الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله . وفي الصحيحين», عن أبي موسى الأشعري» عن 
ل ككلةُ قال : «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم» إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير 
العريان» فالنجاء النجاء! فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. 
فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت بهء ومثل من عصاني وكّذب ما جئت به من 
الحق». ' | 
وقوله: «الدِبنَ جَمَنُوا الْمرءَانَ عِضِينَ 49 أي : اجزؤوا كتبهم المنزلة عليهمة فآمنوا ببعض وكفروا ببعض . قال البخاري : 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أنبأنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : : جَمَلُوا آلْمُرَانَ عِضِينَ* قال : هم 
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أهل الكتاب» جَزَّؤوه أجزاء» فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه. 
حدثنا عبيد الله بن موسىء عن الأعمشء عن أبي ظَبْيانء عن ابن عباس : « كنا ْنَا علَ الْمْنتسِيِنَ > قال: آمنوا 
ببعض» وكفروا ببعض : اليهُود والنصارى . قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهدء وعِكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» 
والضحاكء مثل ذلك . وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس : #جَمَنُأ ألْمْرءَانَ عِضِينَ4 قال: السحر. وقال 
عكرمة : العَضة : السحر بلسان قريش» تقول للساحرة: إنها العاضهة . وقال مجاهد: عَضوه أعضاءء قالوا: سحرء وقالوا: 
كهانة» وقالوا: أساطير الأولين. وقال عطاء: قال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: مجئون. وقال بعضهم كاهن. فذلك 
العضين . وكذا روي عن الضحاك وغيره. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبيى محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن 
ابن عياس : أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف فيهم» وقد حضر الموسم فقال لهم: يا معشر 
قريش » إنه قد حضر هذا الموسم. وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداً 
ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً» ويرد قولكم بعضه بعضاً. فقالوا: وأنت يا أباعبد شمسء» فقل وأقم لنا رأيا نقول به . قال: 
بل أنتم قولوا لأسمع . قالوا: نقول: «كاهن». قال: ماهو بكاهن . قالوا: فنقول: «مجنون». قال: ما هو بمجنون! قالوا: 
فنقول: «شاعر». قال: ما هو بشاعر! قالوا: فنقول: «ساحر». قال: ما هو بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله 
حلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول أن تقولوا: هو ساحر. فتفرقوا عنه بذلك» وأنزل الله 


0 قرع جح سل كر عم 


فيهم : «الْدِنَ جَسَنُوا الْعرَْانَ عِضِينَ )4 : أصنافاء «فَرريْلك لَنسَلتَهُمْ َمْعِن () عَم كانوا يَعْمنُونَ )4 ١‏ دُوينك النفر الذين 


قالوا: ذلك لرسول الله . وقال عطية العوفئّ» عن ابن عمر في قوله: « لَتسَلبَوُْ معن عَنَا كانُوأ بمْمَلُونَ (©)* قال: عن لا إله 
إلا الله . وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري» عن ليث كو ائن أبن ليم عن مجاهدء في قوله: «لتَنَاتَُ لمعن عَنَا انوا 
يَْمنُونَ )4 قال: عن لا إله إلا الله. وقد روى الترمذيء. وأبو يعلى الموصليء وابن جريرء وابن أبي حاتم» من حديث 
شريك القاضيء عن ليث بن أبي سليم؛ عن بَشِير بن نهيك» عن أنسء عن النبي يل: «وَرَيْك لَسَلَهُمْ لمن 4©9 
قال: عن لا إله إلا الله . ورواه ابن إدريس» عن ليث» عن بشير» عن أنس موقوفاً. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد» حدثنا 
'أبو أحمد. حدثنا شريك» عن هلال» عن عبد الله بن عُكيم قال: قال عبد الله هوابن مسعود -: والذي لا إله غيره» ما 
منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة؛ كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم» ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم» 
ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين؟ . وقال أبو جعفر: عن الربيع» عن أبي العالية: قال: يسأل العباد 
كلهم عن حُلّتِين يوم القيامة» عما كانوا يعبدون؛ وماذا أجابوا المرسلين. وقال ابن عيينة: عن عملك» وعن مالك. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا أحمد بن أبي الحُوّاريء حدثنا يونس الحذاء» عن أبي حمزة الشيباني» عن معاذ بن جبل قال : 
قال لي رسول الله يُلِْةْ: «يا معاذ» إن المؤمن ليسأل يوم القيامة عن جميع سعيه. حتى كحل عينيهء وعن فتات الطينة بأصبعيه؛ 
فلا ألفينك يوم القيامة. وأحد أسعد بما آتى الله منك». وقال علي بن أبى طلحة» عن ابن عباس : فوريلك لسكلتهم أجمعين 
© عَنَا كَانوأ يَمَلُونَ )4 ثم قال: « يديز لا ككل عن دلي إن ولا آذ (4)39 [الرحمن: ه*] قال : لايسألهم: هل عملتم 
كذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 

<« تست يما مم ل عن الشتركيَ © إنا كيك التنتبررن (2© الت يَمَثرَ مم أل لها حر َرَت يتكئرت (© ولد مه اد 





بن سَدَيُةٌ ينا يو (7©) تبح ند ريك وش ين تيبي © وَأعبد رَيّكَ عق بَأَكَ لقث 469 . 
يقول تعالى آمرأ رسوله؛ صلوات الله وسلامه عليه » بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصّدع به وهو مواجهة المشركين به كما قال 
ابن عباس : #فَأصْنَع يما تَؤْمر» أي : أمضه . وفى رواية: افعل ما تؤمر. وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. وقال أبو . 


مس رهس 


عبيذة )2 عن عبد أئله بن مسعود. ما زال النبي يك مستخفياًء حتى نزلت #تَأصْلَعٌ يما نَؤْمَرَ 2 فخرج هو وأصحابه . وقوله: 
وض عِنٍ الْسْتْرِكِينَ إِنا كنك الْسْتَبْزونَ 469 أي : بلغ ما أنزل إليك من ربكء ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن 


يصدوك عن ايات الله . #ودواأ لو نَدهِنَ َبدهِيُونَ () ؟ [القلم : د]ء ولا تخفهم؛ فإن الله كافيك إياهم» وحافظك منهمء كما قال 


0 


ّ 1 وت مم 990 ل لل حيس ركه ام 2 معهسه» ومس موى مر دمل ميو ره رامس 
تعالى : ينانا الرسول بِلِمْ مآ أنزل إليلك ين ريك وإن لم تفمل ها بِلَمْتَ رسالتم وَأَنَّهُ يَمَصِمْلك مِنّ ألنّاس# [المائدة: 517]. وقال الحافظ 
قال: سمعت أنساً يقول في هذه الآية : «إنًا كبك الْسْبَبرِوَ (9©) ألذس جَمَنُونَ مم أله إِلنهًا َاخَر» قال: مر رسول الله وك 


فغمزه ب بعضهم ء فجاء جبريل ‏ أحسبه قال : فغمزهم فوقع في أجسادهم ‏ كهيئة الطعنة حتى ماتوا. 


سورة الححرء الآيات: 44-9415 


وقال محمد بن إسحاق : كان عظماء المستهزئين ‏ كما حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير ‏ خمسة نفرء كانوا ذوي 
أسنان وشرف في قومهمء من بني أسد بن عبد العزى بن قصي: الأسود بن المطلب أبو زمعة» كان رسول الله يك فيما 
بلغني ‏ قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه به فقال: اللهم. أعم بصره» وأثكله ولده. ومن بنى زهرة : الأسود بن 
عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زُهرة. ومن بني مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَّر بن مخزوم. ومن بني 
سهم بن عمرو بن مَصّيص بن كعب بن لؤي : العاص بن وائل بن هشام بن سُعَيد بن سعد. ومن خزاعة: الحارث بن 
الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان ‏ فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله يَكِيةٍ الاستهزاء. أنزل الله 
تعالى: دارع يما نَؤْمرُ وَأعرض عن الْمتركين 9©) إِنا كنسَكَ الْمستبرونَ (4)©9» إلى قوله: لصوف يَتَلْنَ4 . وقال ابن إسحاق: 
فحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» أو غيره من العلماء» أن جبريل أتى رسول الله يَدلِنةِ وهو يطوف بالبيت» فقام وقام 
رسول الله بِيَِةِ إلى جنبهء فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء» فعمي» ومربه الأسود بن عبد يغوث». 
فأشار إلى بطنه» فاستسقى بطنه» فمات منه حبنآء ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله ‏ كان أصابه 
قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره» وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له» فتعلق سهم من نبله بإزاره» فخدش رجله ذلك 
الخدش. وليس بشيء» فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمهء فخرج على حمار له يريد 
الطائف » فربّض على شِبْرفَة فدخلت فى أخمص رجله منها شوكة فقتلته. ومربه الحارث بن الطلاطلة» فأشار إلى رأسه». 
فامتخط قيحأء ففكلة كال همي بن إسيشات: حدثني محمد بن أبي محمدء عن رجل » عن ابن عباس قال : كان رأسَّهم 
الوليد بن المغيرة» وهو الذين جمعهم . وهكذا روى عبن سعيد بن جبير وعكرمة» نحو سياق محمد بن إسحاق» عن يزيد. 
عن عروة» بطوله» إلا أن سعيداً يقول: الحارث بن غيطلة» وعكرمة يقول: الحارث بن قيس . قال الزهري: وصدقاًء هو 
الحارث بن قيس » وأمه غيطلة. وكذا روي عن مجاهدء ومِقسَمء وقتادة» وغير واحدء أنهم كانوا خمسة. وقال الشعبي : كانوا 
سبعة . والمشهور الأول. 

وقوله: «الَدِيت يْمَلُونَ م أله لها حر ََوْتَ يمرت )4 : تهديد شديدء ووعيد أكيدء لمن جعل مع الله معبوداً آخر. 
وقوله: «#اوََعَدْ سد أن يَصِيقُ صَدْرك يما يفولون (9) ميخ يمد ريك وَكُن ين ألسّجِدِنَ (4)62 أي : وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل 
لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر. فلا يهيدنك ذلك. ولا يثئينك عن إبلاغك رسالة الله» وتوكل على الله فإنه كافيك 
وناصرك عليهم» فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة؛ ولهذا قال : #وَكُن من ألسّبِدِنَ4 » كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء حدثنا معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مُرّة 
عن نعيم بن هَمَارء أنه سمع رسول الله يَلِيةٍ يقول: «قال الله: يا ابن آدم. لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك 
آخرة) . رواه أبو داود» من حديث مكحولء. عن كثير بن مرةء بنحوه. ولهذا كان رسول الله يِدِ إذا خزبه أمر صلى . وقوله: 
«وآعبذ رَيّكَ حَقٌّ ينيك البقيث 499 : قال البخاري : قال سالم : الموت. وسالم هذا هو: سالم بن عبد الله بن عمرء كما قال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» حدثني طارق بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله : 
#وأعبد رَبَكَ حَقَّ ينيك لقت 4639 قال: الموت. وهكذا قال مجاهد» والحسن» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وغيره. والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهل النار أنهم قالوا: «ّ نَكُ يت الْسَيَِ 2 ولر نك علي بسكن 69 وَسَُنَا 
عخُوضُ مع لَخَِضِينَ 9)) وكا تدْبُ يور لين (©) حَيهَ أتنا لبقن 49 [المدثر: *47-4]. وفي الصحيح من حديث الزهري» عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاءامرأة من الأنصار ‏ أن رسول الله يَتنةِ لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات 
قلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله من : «وما يدريك أن الله أكرمه؟» 
فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله فمن؟ فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين» وإنى لأرجو له الخير» . ويستدل من هذه الآية الكريمة 
وهي قوله : «وَاعَبْدَ رَيّكَ حَيٌّ يَأنيَكَ القت (4)53 على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلي 
بحسب حاله» كما ثبت في صحيح البخاري» عن عمران بن حصين» رضي الله عنهماء أن رسول الله ينةٍ قال: «صَلّ قائماًء 
فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جَنْب». ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحلاة إلى أن المراد باليقين 
المعرفة» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء» عليهم السلام» 
كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس باللة وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس 
عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ههنا الموت» كما قدمناه. 





سورة النحل» الآيات: 4-١‏ : 0 


ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية» وعليه الاستعانة والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها 








فإنه جواد كريم . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله 
تفسير سوره 5 النتحل 
وهي مكية . 


«أنّ أئر أَنَهِ قلا مَْتَعَسِلُوةُ سحام 5 تروت 9 4 . 

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة كما قال تعالى :. # اقرب لِلنّاس 
حابم َعم فى فكو ترشُن )4 [الانسيا.' »]١‏ وقال: #أفتريتِ ألصّاعَةٌ وأََنّ الْعَمَرُ )4 [القمر: .]١‏ وقوله: ير 

ْنَمَو » أي : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه . يحتمل أن يعود الضمير على اله ريصي انا يعود على الخاات و كلزهنما 
متلازم» كما قال تعالى : اوَْتتَْكَ ِالْمَدَابٍ وَلَوَْة أجل مسن لاه العَدذاب وَلْاَئنمهم بنته وهم لا تتعرهد (2) يسْتَمملُوبَكَ بِآلْعَدَابِ وَإِنَّ 
جَهَمْ لمجيطة امعط الْكَفْرِينَ 7 29 ؟* [العنكبرت م 4ه]. وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب» فقال في قوله : «#أوع 
: أ أسَّهِ» أي :3 اكضية 3ه . وقد رده ابن جرير فقال ل ا ا كا او 
لعن نه امسج قبل كونه استبعاداً وتكذيباً . قلت : كما قال تعالى: # يس يَنْتَمْيِلُ بها الي لا يمون ب بها والدرت “م 

منبَا وَيَعْلَمُونَ أنهَا لي آله إن ألتَ يُمَارُوت فى أَلسَاعَةِ لتى صّكَلٍ بَسِيدٍ سيد 412 [الشورى: 14] اروقال ان أن عات : وذكر عن 
0 بن عياش » عن محمد بن عبد الله مولى المغيرة بن شعبة عن كعب بن علقمة» عن عبد 
الرحمن بن حُجيرة» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عَلِةٍ : «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل 
الترس» فما تزال ترتفع في السماء» ثم ينادي مناد فيها: يا أيها الناس . فيقبل الناس بعضهم على بعض : هل سمعتم؟ فمنهم من 
يقول: نعم . ومنهم من يشك . ثم ينادي الثانية : يا أيها الناس . فيقول الناس بعضهم لبعض: هل سمعتم؟ فيقولون: نعم. ثم 
ينادي الثالثة : يا أيها الناس» أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله عه : «فوالذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب 
فما يطويانه أبداء وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقى فيه شيئاً أبداً» وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبداً قال ويشتة 
الناس» . ثم إنه تعالى نزء نفسه عن شركهم به غيره» وعبااتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد» تعالى وتقدس علواً كبيرء 
وهؤلاء هم المكذبون بالساعة. قال : + #سيحللة وتلل عنما را 1 رج # . 
ب لتقبكة برع ين أترد. ل عن بك من يدوه أذ تا : ]ا إل إل أنا شو 4002 . ْ 
0 : جِبَْلُ التتيكة يأ » أي : الوحي كما قال تعالى : 9رَكَدَلِكَ ونا إلنَكَ روا مْنْ أَمْرِنا مَا كنت تدرى ما الْكتب وَلَا 
من زنكق خلئة 2 جيف بواى كنا ون عبار 4 [الشورق : ؟0]. وقوله : «عل من يِمَد من ادوع وهم الأنبياء» كما قال # اسه 

2 حيث جع( عَكَل رساك 4 مانس 14)]). وقال : الله يَضصَططيِى ون الْلَهِكَةِ رسلا وهر اين 4 [الحج : ه0]ء وقال : # يلْقى 
أ ين أ بك من تادر بدي اللا )بع هم برل عق عل لله يم و4 ل الصف ةله ال لق نهر 39> 
0 : 516 ]. وقوله: بون أتزبوأ» أي : : لينذروا «ِأَنَّمْ /ة إل إِلّد أتأ»؛ ٠‏ كما قال تعالى : 9وَمَ أَرْسَلسَا من دك من رَسُولٍ إلا 
َيه أن كه لَه لَك أنأ» [الانبياء : 16] وقال في هذه الآية + # ناقور ن» أي : فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري . 





إِليّْهِ 


ب ربب عل 


0 لسوت والأتض ,ِآلْحَقّ تلق عَنَا بشررت © حَلَمََ الإضنَ ين تُلْمَةَ بدا هْوَ حَصِيءٌ مين 42> . 

يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات. لو وأن ذلك مخلوفق :التق لا 
للعبث٠‏ بل ط لِجَرَىَ الْدينَ أستثوا يما ملوأ وجري ألْذِينَ أَحْسَمْوا بلحس 4 [النجم : الام ميدي شراديه ذخف بوره قا 
التي لا قيذنن ديا ورف يجظائرن دك اناميا أن ييه عه رده وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له» فلهذا يستحق أن يعبد 
وحده لا شريك له. ثم نبه على خلق جنس الإنسان «ين تُلْرَدَ» أي : ضعيفة مهينة» فلما استقل وترَّجٍ إذا هو يخاصم ربه تعالى 


حك 


١١ أده‎ 


رب 


سورة النحل. الآيات: ه 8 
ويكذبه» ويحارب رسلهء وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضداًء كما قال تعالى : 9وَهْرٌ الى حَلَقَ ين ْمل شرا هَجَمَكْمٌ سا وَصِهرً 
كان ريك طبرا (©) وَيَمْبْدُونَ من دوي أل ما لا يتمع ولا ضيه وكانَ الْكايرُ عَلَ ري ظهرا (4)29 [الفرقان: ؛ه. 00]ء وقال: لأأوََر 
ير آلإضكنٌ أن حَلفَْهُ ين مَةَ وَإِدَا هُوَ حَصسِيرٌ من © وَسَرّبَ لنَا متلا وَتِىَ حَلقَمُ فَالَ من يني للدم وه ربيبة 62 قُل مين 
لَرِىَ أننأها أوْلَ مَرَمْ وَهُوَ يكل حَلْقٍ عَلِيءٌ (03)» ايس: 5/4-077. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه: عن بُسْر بن 
جَحاش قال: بصق رسول الله في كفهء ثم قال: «يقول الله : ابن آدم» أنْى تُعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك 
فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيدء فجمعت ومنعتء» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدقء وأنى أوان 
الصدقة؟؛2. 

«وَالام حََقَهَا سكم ها وفء وَمَسَفِمُ وَنْهًا تَأَكُلْونَ © ولك يها جَالُ جرت يُعودَ وين ترمد © مَعَعِْلُ أنََالَكْْ إِلّ 
َو ل تَكرووأ ينه إلا بدن لين إرك رق لوت تسد (42> . 

يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعامء وهي الإبل والبقر والغنم» كما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج؛ وبما 
جعل لهم فيها من المصالح والمنافع» من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون» ومن ألبانها يشربون» ويأكلون من 
أولادهاء وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة؛ ولهذا قال: لوَلَكْمٌ فيِهَا جَمَالُ سيت تُرعيُونَ4 وهو وقت رجوعها عشياً من 
المرعى» فإنها تكون أمَدْه خواصرء وأعظمه ضروعاًء وأعلاه أسنمة» لوَمِينَ تَرَمنَ4 أي : غُدوة حين تبعثونها إلى المرعى . 
مرَتحْيلُ أَنَْالَكُهُ» : وهي الأحمال المثقلة التي تتعجرُون عن نقلها وحملهاء « إل بَلَرِ ل كبوا فيه إلا شي الأَنشين» وذلك 
في الحج والعمرة والغزو والتجارة» وما جرى مجرى ذلكء» تستعملونها في أنواع الاستعمال» من ركوب وتحميل» كما قال 
تعالى: وَإِنَّ لك في الأتعيم لعب شبك هِمًا فى بظونها ولك هها متف كتيره وَمنهَا أكون 07 وَعَكََا وَل اذك ححمئون 49 
[المؤمنون: 31١‏ 77]» وقال تعالى : أنه الى بصن لك الهم إِرَحكبوأ نا ينها تأ لوت (() وَلَكُمْ فهك مَتَفِمْ وبل مَك 
عَلجَةٌ ف صدوريكم وَعَلَيَهَا وَعَلَ أَلْمْلْكِ تحَمَلُونَ (ي©) وَيُرِيكُم ايد فَأَىَّ ءَايَنتٍ أله تتكرون © [غافر: /41-1]؟ ولهذا قال ههنا 
بعد تعداد هذه النعم: «إرى» أي : ربكم الذي قيِّض لكم هذه الأنعام وسخرها لكمء كما قال: وَل يرا أنَا حَلََنَا لَهُم مما 
عملت أييَآأنعتمًا هَهُمْ لهنا منيكوت (2) وهال فنا دم ومنها يون (() 4 (بس: 0١‏ 806 وقال: لوَيصَلَ لَك ين ألذاكِ 





9) إن إِلَ ينا سملن 4029 [الزخرف: 14-17]. قال ابن عباس: لكا نيه وِن4 أي : ثياب» والمنافع : ما تنتفعون به 
من الأطعمة والأشربة . وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سِمَاكء عن عكرمة عن ابن عباس : «دفء ومَْقِمَ#: نسل كل 
دابة . وقال مجاهد : «لحكْمٌ نيهًا ون45 قال: لباس ينسج» ومنافع تركبٌء ولحم ولبن. وقال قتادة: «إاوقء وَمَنِمُ» يقول : 
لكم فيها لباس ٠»‏ ومنفعةء وبلغة. وكذا قال غير واحد من المفسرينء, بألفاظ متقاربة . 

هذا صنف أخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده؛ يمتن به عليهم» وهو : الخيل والبغال والحميرء التي جعلها للركوب والزينة 
بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فَصَّلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء ‏ ممن ذهب إلى تحريم 
لحوم الخيل ‏ بذلك على ما ذهب إليه فيهاء كالإمام أبي حنيفة» رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء؛ لأنه تعالى قرنها بالبغال 
والحميرء وهي حرام» كما ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني 
يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة» أنبأنا هشام الدسْتُوَائيء حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن مولى نافع بن علقمة» أن ابن عباس كان يكره 
لحوم الخيل والبغال والحميرء وكان يقول: قال الله : «وَالْاَْمْمٌَ حَلَتَهَاً تكد يها دف وَمَكَفِمُ وَمِنْهَا تأَكُلُونَ :0 » فهذه 
للأكل» لوَلَخْيْلَ وَالْبمَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكَيْرء» فهذه للركوب . وكذا روي من طريق سعيد بن جُبّير وغيره» عن ابن عباس » بمثله . 
وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة» رضي الله عنه أيضاًء واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد بن عبد 
ربه» حدثنا بَقِيّة بن الوليد» حدثنا ثور بن يزيد» عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب», عن أبيه؛ عن جدهء عن 
خالد بن الوليدء رضي الله عنهء قال: نهى رسول الله يَِةِ عن أكل لحوم الخيل» والبغال» والحمير. وأخرجه أبو داود. 
والنسائي. وابن ماجهء من حديث صالح بن يحيى بن المقدام ‏ وفيه كلام به. 

ورواه أحمد أيضاً من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه فقال: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا محمد بن حرب» حدئنا 
سليمان بن سليم ء عن صالح بن يحيى بن المقدام. عن جده المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة . 


قل 


سورة النحل؛ الآيات: ١١-19‏ ه١٠1‏ 


فقَرِمِ أصحابنا إلى اللحم» فسألوني رَمَكة» فدفعتها إليهم فُحبّلوها وقلت: مكانكم حتى آتي خالداً فأسأله . فأتيته فسألته» فقال: 
غزونا مع رسول الله يل غزوة خيبر» فأسرع الناس في حظائر يهود. فأمرني أن أنادي : «الصلاة جامعة» ولا يدخل الجنة إلا 
مسلم» ثم قال : «أيها الناس» إنكم قد أسرعتم في حظائر يهودء ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم لحوم 
الأتن الأهلية وخيلها ويغالهاء وكل ذي ناب من السباع.» وكل ذي مخلب من الطير» . والرمكة : هي الجتجرة . وقوله : حَبَلوهاء 
أي : أوثقوها في الحبل ليذبحوها. والحظائر: البساتين القريبة من العمران. وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد 
ومعاملتهم على الشطرهء والله أعلم . فلو صم هذا الحديث لكان نصاً في تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاومٌ ما ثبت في 
الصحيحين؛ عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله عَلنِ عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل . ورواه أحمد وأبو 
داود بإسنادين» كل منهما على شرط مسلم» عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير» فنهانا رسول الله يَكِنةٍ عن 
البغال والحميرء ولم ينهنا عن الخيل . وفي صحيح مسلم» عن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله عنهماء قالت: نحرنا على عهد 
رسول الله يت فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة . فهذه أدل وأقوى وأثبت» وإلى ذلك صار جمهورٌ العلماء: مالك» والشافعي» 
وأحمد. وأصحابهم» وأكثر السلف والخلف. والله أعلم . وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جُرَيْج» عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن ابن 
عباس قال: كانت الخيل وحشية» فذللها الله لإسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته : 
أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب » والله أعلم. فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب» ومنها البغال. وقد أهديت إلى 
رسول الله ع بغلة» فكان يركبهاء مع أنه قد نَهَى عن إنزاء الحمر على الخيل لثلا ينقطع النسل . قال الإمام أحمد: حدثني 
1 آل حذيفة » عن الشعبى» عن دَحية الكلبى قال: قلت: يا رسول الله؛ ألا أحمل لك حماراً على 
عه فنع شارف فردا؟ الك (ندا شال ذلك اللو لاليعلسو و 
«رطل أ تسد التبيل وَمِنْهَا حبر وآز كة ددحم اميت 2.469 , 

لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يُسَار عليه في السبل الحسية» نبه على الطرق المعنوية الدينية» وكثيرا ما يقع في القرآن العبور 

من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الم كما قال تعالى : «وَكَرَرّدُوأ مّرك سَيْرَ ألزَّادِ نَمو [البقرة: 1919]ء وقال: 
يبنو ءَادَمَ قد ْنَا عك لياسا هه وى مويك وَرِيِمًا وَلياس التقوئ يلق حل » [الأعراف: 75]. ولما ذكر في هذه السورة الحيوانات من 
الأنعام وغيرهاء التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة فى صدورهمء وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة ‏ 
حر في ذكر الفلرق الى يلكو اناس اليه ٠‏ قن أن الخيق عتهااها من مره إلياققال . : «وَعَل أله َمْدُ التسير»» كما قال: 

وَأنَّ هذًا صِرى مستّقيما فا تَبَعُوَةٌ وكا تََّيِمُوا سمل فَتَمَرّقَ بكم عن سبل سَيِلِي » [الأنعام : 16]» وقال: #هَندًا رط عل ميقب ء » 
[الحجر: .]4١‏ قال مجاهد فى قرله: : وَل أله قَصَدٌ أل ذال : طريق الحى على الله. وقال السدي: : «وَعَلَ أله قَصِدُ 
لصيل » قال : الإسلام . وقال العوفي عن ابن عباس في قوله : «وعل َه قَصَّدُّ لصيل »# يقول : وعلى الله البيان» 5 تبسن 
الهدى والضلال . وكذا روى علي بن أبي طلحة» عنه . وكذا قال قتادة» والضحاك . وقول مجاهد مهنا أقوى من حيث السياق ؛ 
لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليهء فليس يصل إليه منها إلا طريقٌ الحق» وهي الطريق التي شَرّعها وزضيها وما عداها 
مسدودة.» والأعمال فيها مردودة؛ ولهذا قال تعالى: «وَينْهًا جآء دي أي : حائد مائل زائغ عن الحق. قال ابن عباس وغيره: هي 
الطرق المختلفة. والآراء والأهواء المتفرقة قةء كاليهودية والنصرانية والمجوسية» وقرأ ابن مسعود: (ومنكم جائر» : . ثم أخبر أن 
ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئتهء فقل: «ولز كار د م : وو َه رَبك لمن من فى الْأَرضٍ كلهم 


جمِيعًا © [يونس : 44]ء وقال: «وَلرَ َه رَيْكَ ْمَل ألتاس أمّدُ واجلدة ود لون 2 ميلف 29 إلا من نحم ريك د وَلِدَلِكَ حَلقَمُرٌ وَكَتت طم 
ريك لأعلان َمَََ من الجن ونين بيت (4 لعرد: 114 15:]. 


مر الى أنَرَّلّ مرج القمَ م أ يَنْهُ سَرَابٌ وَمِنْهُ سَكْرٌ فيه يمون 9) ينيث لكر به الرَرعَ وَالرَببونَ وَاَلتَجْيلَ وَالأََتَبَ ومن 
ص طلٍ اَم إن فى لنت أيه يعور يتَنَكَيْرنَ 49 . 

لما ذكر سبحانه ما أنعم ‏ به عليهم من الأنعام والدواب» شرع في ذكر نعمته عليهم. في إنزال المطر من السماء - وهو العلو ‏ 

مما لهم فيه بُلْعّة ومتاع لهم ولأنعامهم» فقال: : ل َه كرره» أي : جعله عذباً زلالآء يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملحا 

أجاجا . ؤثئة نصَة يفخن » أي: ارام لع هرا درغرن كيه انخاك . كما قال ابن عباس . وعكرمة والضحاك» 

وقتادة وابن زيدء في قوله: فيه 4 . وروى ابن ماجه: أن 

رسول الله يَتنوونهى عن السوم قبل طلوع الشمس . وقوله: «يِيت لك به الرَعَ وَالريوْنَ وَلتَحِبِلَ وَالْأعَتب ون كُلٍ التّمرت» 


سورة النحل. الآيات: ١8-١١‏ 


أي : يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد» على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها؛ ولهذا قال: إن فى 
للك ليه لْمَوَرِ يتَمَكَرْونَ#أي : دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى : #أسَّْ سَلَقََ السَمَنوتِ والارض وَأَزَلّ كم 
+ 7 عر م هيع ارس حاو مس 


تر السَمَآ مه فَأَنْبْتَنًا بو حَدَآِيقَ ذائك بَهْجَةَ ما حكات لد أن يعوا سَجَرَمَا وله مم لَه بل هم قو يَسَيِلُونَ (2) 4 [النمل: ]ثم 
قال تعالى : 


سر د عا ١‏ صل 
سخُر 





كم اَل والتمارَ والشّمس وَلممرٌ ولتم محرت َم إرك فى كلك لبت لوم يقرت 7 وما درا َحكُم 9ف 
لي عي 01 نف إرت.ق ذَلِلهت ليه لَقَوَرِ يَدَّكَرُْونَ د 09> . 
ينبه تعالى عباده على آياته العظامء ومننه الجسامء في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان؛ والشمس والقمر يدورانء» والنجوم 
الثوابت والسيارات» في أرجاء السموات نوراً وضياء للمهتدين بها في الظلمات» وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى 
فيه ) شد ركه عادر لا يزيد عليها ولا ينقص منها ولحي تحت وير وجاكادة رس رو ولقار وسار كما قال : 
وإت رك هَدُ ألَزِى حَلَقَ سمرت وَالْارْضَ في فبنة كاف و ثم أسكوئ عل المرش بِعْشى لل ألتهار طلم حثيدًا والسّمْس وَالْقَمَرَ وَأَلنْحوم 
تطروت بكرن الله تلك والخر 1 د أنه وب لصن 467 7الأعراف: : 4ه)؛ ولهذاقال: #إرك فى ذلك لَآَيتٍ لْقَرْرِ يَعْقِلت » 
أي : لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه . وقوله : 0 حك ون 
الْدرضٍ ًا الوه 4: لما نبه سبحانه على معالم السموات» نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة» 
من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص # إرك فى ذَلِلَت 
3 لْعَرَرِ يكرت أي آلاء 00 
ار ألرى حر بالشر نا مِنه لحمًا طريًا وتسسخرحوأ منْه ا تلسوتها ويف القللت ماخر فيه ولشَبتنوأ من 
ا تفوت 09 رانين انين ريست م ف يد يح وأا وبا نا كم تمَتَدُودَ 2 وَعَلَمَبْ وَإَلنَجْم هُمْ بجَتَدُونَ 
0 ل ع َي كس لا َل نكا تتكؤوة (7)) ورد تنثرا ينس أي لا حُسْواً رك له لمَثرٌ تَسث 400 . 
9 عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهمء وتيسيرهم للركوب فيه؛» وجعله السمك 
والحيتان فيه» وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتهاء في الحل والإحرام؛ وما يخلقه فيه من اللآلىء والجواهر النفيسة» وتسهيله 
لاد امعد انجها من ترارها ليه لوزي ٠‏ رجو تحور الجر لحصحل المسحل التي مره أي ته . وقيل: تمخر الرياح . 
وكلاهما صحيح » بجؤجئها وهو صدرها المسنّم - الذي أرشد العباد إلى صنعتهاء وهداهم إلى ذلك إرئاً عن أبيهم نوح» 
عليه السلام؛ فإنه أول من ركب السفن» وله كان تعليم صنعتهاء ٠‏ ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلا بعد جيل» يسيرون 
ع 2 4 د ةب ا ٠‏ تجلب ما هنا إلى هنالك» وما هنالك إلى هنا؛ ولهذا قال تعالى: #وَلتَمْتَعْوا 
مضيو وسََحُْ دو 4 أي : نعمه وإحسانته . وقد قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : وجدت في كتابي عن 
ل بن عبد الله بن عمرء عن سُّهٌيل بن أبي صالح, ؛ عن أبيه ) عن أبي هريرة رفعه 
قال: كلم الله هذا البحر الغربي. وكلم البحر الشرقي» فقال للبحر الغربي : إني حامل فيك عباداً من عبادي» فكيف أنت صانع 
فيهم؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك في نواحيك . وأحملهم على يدي . وحَرّمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقي فقال: 
إني حامل فيك عبادا من عبادي, فما أنت صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدي» وأكون لهم كالوالدة لولدها . فأثابه الحلية 
والصيد. ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» وهو منكر الحديث . وقد رواه 
سهيل عن النعمان بن أبي عياش» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. 
ثم ذكر تعالى الأرض» وما جعل فيها من الرواسي الشامخات والجبال ا لتقر الأرض ولا تميدء أي: تضطرب يما 
عليها من الجبوان قاذ يهنا الي عق شب ذلك وفنا نال :نل 2 سنها 459 [النازعات: 587 وقال عبد الرزاق: أنبأنا 
اي ا ا ا ا ا فقالوا: ما هذه بمقرّة على ظهرها أحدأء فأصبحوا 
وقد لقت الجبالء لم تدر الملائكة مِمّ خلقت الجبال. وقال سعيد» عن قتادة» عن الحسنء عن قيس بن عُبَاد : أن الله 
تعالى لما خلق الأرض» جعلت تمورء فقالت الملائكة : ما هذه بمقرّة على ظهرها أحداًء فأصبحت صبحاً وفيها رواسيها. 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى. حدثنا حجاج بن مئهال» حدثنا حمادء عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن حبيب » عن 
على بن أبي طالب» رضي الله عنهء قال: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت: أي رَبْء تجعل علي بني آدم يعملون علي 
الخطايا ويجعلون على الخبث؟ قال: فأرسى الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم يترجرج . 





وقوله: «#وَأَنرا وَسْبْاُ» أي : وجعل فيها أنهاراً تعر يع كان إلى مكان آخرء رزقاً للعباد» ينبع في موضع وهو رزق لأهل 
موضع آخرء فيقطع البقاع والبراري والقفار, ويخترق الجبال والآكام؛ فيصل إلى البلد الذي سَّحْر لأهله . وهي سائرة في 
الأرض يمنة ويسرة» وجنوباً وشمالاء وشرقاً وغرباً» ما بين صغار وكبارء وأودية تجري حيناً وتنقطع في وقت» وما بين نبع 
وجمع) وقوي السير وبطيئه»ء بحسب ما أراد وقدرء وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولاارب سواه. وكذلك جعل في الأرض 
سبلاء أي : طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلادء حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممراً ومسلكاً؛ كما قال 
تعالى : #وَحَمَلْنَا فا فِجَاجا سبلا © [الأنبياء: 51]. ْ 
وقوله: ٍرَمَكسٌ» أي : دلائل من جبال كبار وآكام صغار: ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون برأ وبحرا إذا ضلوا الطريق 
بالنهار. وقوله: «وَبالئَحِمِ هم يَبْتَدُونَ» أي : في ظلام الليل» قاله ابن عباس . وعن مالك في قوله: #وَعَلْمَتٍَ» : يقولون: 
النجومء وهي الجبال . ثم قال تعالى منبها على عظمته. » وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان» التي لا تخلق شيئاً 
برجم يخليرن : ولهدا قل : «أفمن 7 كل لاصو (4 . ثم بهم على كثرة نعمه علمهم وإحسانه لبهم . 
فقال: #وإن تَمَدُوأ نِعَمَةَ مد أنه لا شرم إك الله لعَفُورٌ يَحِيِمٌ 00 » أي : يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم 
عن القيام بذلك» ولوات عه لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهوغير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيمء يغفر الكثيرء 
ويجازي على اليسير. وقال ابن جرير: يقول: #9إرب أَنَّهَ لَحَفُوْرٌ يَحِيِمٌ 4 لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك» إذا تبتم 
وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته» «يِحِيمٌ» بكم أن يعذبكم» أي : بعد الإنابة والتوبة . 
ونه يعدم مَا ضِرُوت وما لوت 89 وَالِْب يِدْعْونَ ين دون أله لا لفون سينا وهم لفوت (2) أموت عد لبر و تار د 
بعتو 009 * . 
ا لبون لبان ال رما كن ايه وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 
ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون؛ كما قال الخليل 70 ََبُدُونَ مَا تحِتُونَ (9) وه 
حلي وا نتن 4 [الصافات' 0 45]. وقوله : لأَْوّتٌ ع لمي » أي : هي جمادات لا أرواح فيهاء فلا تسمع ولا تبصر 
ولا تعقل. وما ينعو أيَآنَ يبمَدْوتَ4 أي : لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء؟ إنما 
تي اشام الى يعم كل شي وهو اق كر كيه [ 
< لجر إنه يذ ليت ل يش وال ميم شكزة د هم مُتَخونَ 69 لا جم أت أَنَّهَ يَمَلَدْ ما مروت وَمَا يلوي إِنَّمُ لا حب 
0 إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تُنكر قلوبهم ذلك. ل 
ذلك: لمر مَل الآنة إلا وبحِدًا إنَّ هَنَا لتَن؛ ياب 42 اص : 4 وال مغالى :و إن ذكر أله وقدة سمارت قلرت اذ 
مُؤمتورت بالاتخرو وإذًا ذكرٌ أن من دونوء إدَا هم يسْتَنرُونَ (4)69 [الزمر: : 4]. وقوله: ظوَهُم تُسْتَكرتَ4 أي : عن عبادة 2 
إنكار قلوبهم لتوحيده» كما قال : <إنَّ ألديت ١‏ سَتَكْيرونَ عن عِبَادَقِ سيد نَّ جَهَم لخريت 4 اغافر: ولهذا قال ههنا: ل 
جَمَمَ4 أي : حقاً « أت أنه يَمْلَدُ ما روت وَمَا »> أي : وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء» نما ب يحب المستكبين* . 
ل ردك مالآ ستليرٌ الأرّيت 9 لِحَمِلوا أورَارَهُمَ كاله يوم الْمِبِدمَة وَبنْ أرَارٍ الت 00000 


ا 0 : «مَادَا أرَلَ وَيُو ْوَأ معرضين عن الجواب : لأَمَطِيدُ الأريرت» أي : : لم ينزل 
ل ل مألكود من كب المتقدميوء كما قال تعالى :رالا يلت الأرات 
أحتبها في ثثل عله بحكرة وأ سيلا (ويج) 4 [الفرقان: 0 أي : يفترون على الرسول» ويقولون فيه أقوالاً مختلفة متضادة» كلها 
باطلة» كما قال تعالى: أن هر كيت مَرَوأ الك الأتتلَ صَمَها ك1 فلا يَسْتَطِيمْْنَ سيلا (2©)؟ [الفرقان: 4]» وذلك أن كل من خرج 
عن الحق فمهما قال أخطأء وكانوا يقولون: ساحرء وشاعرء و 1 اسعر أمرهم اا ها الختلقه لهم في 

الوحيد المسمى بالوليد بن المغيرة المخزومي » لما كر وَدرَ (2 تين كت كددَ () خ هل كك قر © ثم عل 27 ثم عبن وير 

َأ نكر (2) قال إن هذا إل يت :2د 402 [المدر: :14 - 24] أي : ريع فتفرقوا عن قوله ورأيه» قبحهم الله. 

قال الله تعالى : 9 لِيَحَمِلُوا أَوْرَارَهُمَ كَاملَهُ بوم الْقيمَةِ وَمنْ أَورَارٍ اريت وه أي : إنما قدرنا عليهم أن يقولوا 


او ا اا 


اد 4-75" 


ذلك فيتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم» أي : يصير عليهم خطيئة ضلالهم ة في أنفسهمء وخطيئة إغوائهم 
ا لي م ا ا 0 ١‏ ا 





«رلنيك أقلك يتاك 11 تَمَآ 00 ف 40 السعرة : *3] ومكذا روى الموفي عن بن 
َاكايّ ألَاي» [السكبرت 1 .]١‏ ا 011 سي د 
العذات شيا : 


(هَا محكرّ از ين جَلهذ تأق لله متهم ته الْمَوَاعِدٍ فَحرَ د عهمْ لتَقْكٌ ين كَرهِم وَاتَهُمْ المَدَاث بن َب لا معد 3 
كم يوم الْقبمَةِ مخزبهم ويفول أبن سكليف 50 تفوت فب قَالَ الزيمح أونوأ لهام إِنَّ ألْحرَىَ الوم وأ وَألشُوءَ عل ألْكَنْرينَ 49 . 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله : لمر مَحَكرٌ آلَدِيَت ين مهم 4 قال: هو نمرود الذي بنى الصرح . قال ابن أبي حاتم : 

وروي عن مجاهد نحوه . وقال عبد الرزاق» عن مَعمَرء عن زيد بن أسلم : أولٌ جبار كان في الأرض نمرود» فبعث الله عليه 
تعوضة » فدخلت في منخره. فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جمنع يديه فضرب بهما رأسه؛ 
وكان جبارا أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه. ثم أماته الله . وهو الذي كان بنى صرحاً إلى السماء. وهوالذي 
قال الله : #تآقٌ أ بشيكتهر ينه الْقوَاعِد», . وقال آخرون : بل هو بختنصر. وذكروا من المكر الذي حكى الله ههناء كما قال 
فى سورة إبراهيم : #وإن كانت مُحكرهم لِنَرولَ مِنْهُ أَلبَالُ» (إبراهيم : 45]. وقال آخرون: هذا من باب المثل» لإبطال ما صنعه 
هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره» كما قال نوح» عليه السلام : وَمَكروا مَكرَا حبرا 409 انرح: ؟؟] أي : احتالوا 
او او رم ين وفع ما ور ا : «بل مَكْرُ َيل وَآلنّهَارِ لوا 
مروينا أن نَكْفرَ باه وتجعل لَه أنَدَاداً© الآية [سبا: +*]. وقوله : «تأق مه 4 بنِدئَمُر ب الْمَوَاعِ ده أي : اجتثه من أصلهء وأبطل 
عملهم: واصلها كم قال تا ا لحر َم أ [المئدة: : 54]. وقوله : «تأتنهم آنه مِنْ حت ل يحبا وعدت 
قري لشت خروة ترات لوم تلد المؤمدية 6 عَيَيرُوأ يول لَص © [الحشر: .]١‏ وقال ههنا: «تأق أنه سدنهم ير 
القواعِدٍ فر ليم لتقف مِن فوقهم وأ دهم الَْدَاتُ ين ان يا سي ثم يوم الْمِيَمَةَ ممزِيهرٌ » أي : يظهر فضائحهم.ء وما 
00 ين بل الترآي )4 [الطارق : 4 أي: تظهر وتشتهر» كما في 
الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِِ : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر عَذرّته فيقال: هذه عَدْرَةَ 
فلان بن فلان». وهكذا هؤلاء. يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكرء ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق» ويقول لهم الرب 
تبارك وتعالى مقرعاً لهم وموبخا : #أن مكاي لذن فشر تستقورت فِي» : تحاربون وتعادون في سبيلهم, ٠‏ أي: أين هم عن 
نصركم وخلاصكم ههنا؟ طهل بتسروكة أر ينتَصمرون* [الشعراء: *47]) «كا لَوُ ين مُرََ وكا ناير (وأج) © [الطارق: .]٠‏ فإذا توجهت عليهم 
الحجة» وقامت عليهم الدلالة» وحقت عليهم الكلمة» وأسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار» لد الت ونا الل » - وهم 
السادة في الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ: طإنَّ لْحِرَىَ الوم ولس عَلَ الكَنْرنَ» أي : 

الفضيحة والعذاب اليوم محيط بمن كفر بالله» وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه. 

ان تووم التتيكة طالين اشم لهأ الل ما حل َمل ين شم بك إن لله علي يما كدثْز تنمثة 9© تاذلا ابت عَم 
بير ينا بذ ملك الشكيد 4 

يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم : : ملعا لكك » 
أي : أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: «إما صكنً تََمَلُ من سرع 24 كما يقولون يوم المعاد : واه ربنا مَا ها متركين» 
[الأنعام: 7] 9# بوم ل حِيعًا فسَلِعُونَ لَمُ ها يفون َي 4 [المجادلة : 14]. قال الله لكل ني أن تلب ذلك بل إِنَّ أله 

ريا قدي سملرن ‏ نادعلا ارد وب جَهَم خييت نبا لبنس مَتْوَى الْمسَكَينَ )4 أي : بئس المقيل والمقام والمكان من 
وان ل الله واتباع رسله . وح بلاتحارن جه من يون سانيم ارواديي: وياني أجسادهم في 
قبورها من حرها وسمومهاء ٠‏ فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهمء وخلدت فى داو جيهت ٠‏ ءالا بقن عَلبهم 


ُو وا محَسّتُ عَنْهُم من عَذَايه4 [فاطر : +10» كما قال الله تعالى : «ألَرُ يُعْرَيُوب عَلهَا عدوا وَعَشِيًا ويَوْمَ تَقُومْ أَلمَاعَهُ دلوا 
َال فرعورت. أشد الْمَدَات ب 09> [غافر: 45]. 


3 م 


ال1١١1‎ 


١# 
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++ ريل لني 0 ١‏ يل ميك لا 2 لدت ت أسا ني م لصيا م جا و لْميَقِنَ © جَنّتْ عَدْنٍ 
دَْلوَا جَرَى ين كَنيهَا الْأَنْهدرٌ لك ذِبَا ما يدوت كيك جرى أَمَهُ الشتقبت () ان َوه المتبكة بين يكُولرت سَلَمْ ليك أدخلوا 
لج با 25 تت 1409 


مت 7 ص 


هذا جرع البعداء» بخلاق ما حبري عن الأشتيا فإن أولنك قيل لين : اتَادًآ أَنرْلَ ردي » » فقالوا معرضين عن الجواب : 
لم ينزل شيئاً» إنما هذا أساطير الأولين . وهؤلاء 8 َالو حرا 4 أي : أنزل خيرأء أي : رحمة وبركة وحسناً لمن اتبعه وآمن به. ٠‏ ثم 
أخبروا عما وعد الله به عباده فيما أنزله على رسله فقالوا > + للدرت ت مسي كير لأ سل وت لير حر ؛ كسااقال 
تعالى: ف#من نْ ععِلَ صَِلِسًا ين دَكَرِ أ أنَقّ ف وهو مؤْمِن حيسم َيه طبه ولجَرسَهر 1 جَرَهُم بِأْمْسَنِ ما حكَانوأ أ يحَمَثنَ )> 
[النحل: 97]» أي : من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. ثم أخبروا بأن دار الآخرة خيرء أي 0-7 
الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنياء كما قال تعالى : لوَكَالَ اديت 200 مِلَمّ وَبْلَحكُمْ نوَابُ لَه سير # [القصص: ١م‏ 
وقال تعالى : وما عِندَ أن َي َْأبَا 4 [آل عمران : ]١54‏ وقال تعالى : #والاخرة حير وبق ل 
«وَلاَحِرةُ د لَك مِنّ الأول 42 [الضحى: 4]. ثم وصفوا الدار الآخرة فقالوا: ١‏ لْمّقَنَ» . 

وقوله : بت عَدَنِ» : بدل من قوله : #دار المْنّقِينَ» أي : لهم في الدار الآخرة جَنثُ عَدَنِ» أي : إقامة يدخلونها #يجرى من 
ل 0 ورت 4 » كما قال تعالى : لوَفِيهَا مَا تَنْتَهِهِ الْأنفس وَبَلَدُ اليك 

نر فيهَا حَلِدُوت؟ [الزخرف: ١9]ء‏ ذل اتيت ون اسح لشمر التئدا من أكل الحا ررقم ارين هل شر هيه در 
ل الي ا ف فيكون ذلك» . « كَدَلِكَ يجزى أنه 
لْمنَّقِيت4 أي : كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله . ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضارء أنهم طيبون» 
آي: مخلصون م الشرك والدنس وكل سوه وأذ الملا تسم عليه وتشرهم بالجنة, كما قال تاي : < إن الآبست َالو 


ينا َه كم تدرا تيل يهم مَلَيِحَهُ ألا تَحَاوا ولا روا وَلْشِرُوا بِلَذْنَةَ الى كُسْر ودود © خَنُ زيار فى 
الا مو لديا وفى الجْرَة وَلَكُمْ فِِها ما شمْتَهىَ 9 أنفسَكُمٌ وَل 0 م 4 انصلت: عن 


107 . وقد قدمنا الأحاديث الواردة في قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله تعالى : # يكيث أله لني حَامَنُوأ امول لقت 
في الحيزة لديا وَنٍ لبر رتل أنه ابم وَيَْمَلُ أَسَّدُ ما ا 0 

مَل 2 ِل أن نيهم المتيكة أز بأق أثر ريلك كَدَِكَ هَل الَدنَ ين ملِهِرْ وما ظَلمَهُ أنَهُ ولكن كاد شف شه يليت © 
ل م ار ياد بهم كا 196+ 0-1 1-8 9©>. 

اقول اتعانى ينيدا لكر من ملق تانيع في الماطل اراي الي : هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأنه بقبض 
أرواحهمء قاله قتادة. #أر بَِأْقَ أن رَيَلْك4 أي : يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. وقوله: « كَدَِكَ هَمَلَ ألَذِنَ من قَبَلِهِر» أي : 
هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم دن لحرت حي بترا او ا لاا 0 
والنكال. «وَبَا ظَلْمَهْرٌ أنَه4؛ لأنه تعالى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبهء «وَلكن كارا أشسَهُمْ 
ِظِمُوت4 أي : بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به» فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك» وان بهم» أي : أحاط بهم من 
العذاب الأليم انا كنأ يوه بِسْتَمْنِءونَ» أي : يَسْحْرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله ؟ فلهذا يقال يوم القيامة: هذهو الثَّارُ 
ألى كسم يها مُكَدْبوْنَ © [الطور: .]١4‏ 


«ويَالٌ أرجت > أَدْرَكأ لو سَآءَ أَهَهُ ما عَبَدَنا من دوي ين ميو 5 مَا سوا ولا :حرينًا فن 'دونف من مقو لِك مَمَلَ اديت من قَبَلِهِمٌ 
فَعَلَ عَلَ الرُسْلٍ إلا البكمٌ اهيبن © وَلْعَدَ بن فى كل أُدّة يَسُولُا أ أعْيدُوا أهَّهَ وِعتَنيوا لسوت نهم مَّنْ هدَى لَه وَنْهُم من 
حَدت َيه لله يردا فى الث كانظررا كتف كنت عَبَةُ اكيت 6 إن عنس عل مُدحهُْ ود اله ا ا 
يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدرء في قولهم : الو سَآءً أنه مَا عسَدْنا من دُونهء 
تو ا 7لا رك حجتا بن ارين روه اموه من اللتتجائر والسواتب والوضائل وخر لان ميم كادرا اجدعوة 
واخترعوه من تلقاء أنفسهم, ما لم ينزل الله به سلطاناً. ومضمون كلامهم : أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلناء لأنكره علينا 


ها سم 


بالعقوبة ولما مكنا منه. قال لله راداً عليهم شبهتهم : لمَهَلْ عَلَ اْلٍ إلا بكم اليِين4؟ أي :اليس الأمر كما توضمون أنه لم 
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يعيره عليكم ولم ينكره» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكارء ونهاكم عنه آكد النهي» وبعث في كل أمة رسولاء أي : في كل قرن 
فخ الناس :وظائفة ستولا وكلهم يدعو إلى عبادة الللهء وينهى عن عيادة ما سواه : #أنن آء نذا أنه وكتتنرا شرت 4 ٠‏ فلم 
يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك» منذ حدث الشرك في بني آدم» في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول رسول 
مر ا ا و 0 كل الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب» وكلهم كما 
قال الله تعالى : #وَمَآ أَرْسَلْنَا من قَبِلَك من رسُولٍ إِلّا نون إِلْهِ َنم لا إِلَهَ إلا أنأ فأَمْسِدُون ( 49 [الأنبياء: ©؟]» وقال تعالى : #وَتَكَلٌ 
يسنا فود بَِكَ من رُسْلِنَآ أَجَعَلْنَا من ذون اَن 151 ُعبَدُوكَ )4 [الزخرف: 140 وقال تعالى في هذه الآية الكريمة 0 
عنما فى حكل أ أقووشولا أرب اقنذوا أنه ولعتوا اتوت 4 فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول #لَو شاه أنه 
مَا عبَدْنَا من دُونِيء من شَىْءِ #» فمشيئته تعالى الشرعية منتفية ؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله» وأما مشيئته الكونية» وهي 
تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيها ؛ ؟ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله 
في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة . ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير عليهم» وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل ؟ فلهذا 
قال : لمَمِنْهُم من هََى اله وَنْهُم تن حَدَتْ َل آأصّلَلهُ سيردا فى الْرضٍ هَأنظروا كنف كان عَنبَُ الدكدٍ كَدْبنَ* أي : اسألوا عما 


.9ب الال 


كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف 8ادَثَرَ أََّهُ عَلَِيمّ وآ كفن أمتَّْهَاك [محمد: )]٠١‏ «وقد كدب اليس ين يَلِهمَ دَكِفَ عن 





واليفييي 
شك تنوك أ سكا © [المائدة : اث ا 6 20 د رد 


ن يعْويوُم © [هود: ل ل ص امار 7 من 
شير ل سك يط للق 3 ليح قي 409 لاد :01181 وقال تعالى: 9اإنَّ أي حَنَّتْ عَدَيِمَ كَلِمَتُ رَيْكَ لا 
من (3) وَلْ جََتهمَ حكُلٌ ءاي حي يوأ لْمَذّابَ ألم )4 ايونس : 5 /9]. فقوله : ين سه أي : شأنه وأمره أنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن ؛ فلهذا قال : للا يمَدى من يِضِلٌ 4 أي ل ا ل ا : لا أحد #وما لهم 
من تّصِريت* أي : ينقذونهم من عذابه ووثاقه: « ألا له كَل وال تبَارَكَ أشَّهُ رب اَلْمَلَمِينَ 4 [الأعراف: 04]. 
«تأقتثرا يك جَهْد أيهم لا يَث لَه من بوث بل وعدا ع حم و21 .اضر الاسن د ١‏ 9 بين لهم الى يتَلفُونّ 


0 د 


شه وَلَعَلرَ اليرت كهروا أَيَُمَ كوا حكزين (9) إِنَمَا عَوْلَا لتء إذَآ رده أن تقول له كن مبكرن 29 * . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين : أنهم حلفوا فأقسموا اله جَ)ْ جَهْدَ أَبَمِنِهمٌ » أي : اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان على أنه 
ل يع مد من يكور 4 أنئ : استبعدوا ذلك: فكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك» وحلفوا على نقيضه . . فقال تعالى مكذباً 
لهم وراداً عليهم : لاب أي : بلى سيكون ذلك» لوَمَدًا عَلَيَهِ حَنَا» أي : لا بد منه» «وَلكنَّ كر الئاس لا يَعْلَمُو » أي : 
تلجهلهم يخالفون الرمل ويقعو في الكفر: سس مود ا و و فقال: © إِبَيْنَ لهم » 
أي : للناس «الْرّى يحتَلِهُونَ فِه» أي: من كل شيء» و #لِجَرىَ لذبن أُسثوأ يمَا عَمِلُوأ وحرَىَ الَدِينَ أَحْسَنوا عسوا بللنتى 4 [النجه :مه 
#وَلْعَلَرَ الذي كفروًا َم كوأ كزين * أي : في أيمانهم وأقسامهم سمت الم بيرت ؛ ولهذا يدعون يوم القيامة إلى 
نار جهنم دعاء وتقول لهم الزبانية : 9هَذِو ألثَّارُ التي كُشر يها تُكَدْبونَ 9 أفيحر هَدَا أم أ شر لا بُصِروت 29 أصلوها فأصيرا أز 
: لا يا ولط لَك نما مرو ما كنم يمعو (4)03 [الطور : 4 15]. ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء» وأنه لا يعجزه شيء 
فى الأرق ولا في الببداء راتما آثره إذا اراد منا أز زقواء ل : "كن»» فيكون» والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة 
واعحادق: دكؤن كا ناه كنا قال ارما 2١‏ مزنا إلا وده كلنى بِألِصَرٍ (4)2 [القمر: 6٠‏ وقال : اما حَلفُم ولا بح إلا 
ل ْنَا لتك إذَا أده أن تقول لَهُ كن فَبَكوث (2)* [النحل: ١؛]‏ 
أي أن يأمربه دفعة واعنة فإذا هر كان كما قال الشباعر< 
إذا متححنا أراة اله محرا فت تبي ويا ممقتسول له «اكنين »4 اجنولسة تبي كتحون 
أي : أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف, لأنه هو الواحد القهار العظيم» الذي قهر 
سلطانه وجبروته وعزته كل شيء» فلا إله إلا هو ولارب سواه. وقال ابن أبي ا بن محمد بن الصباح» 

حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيْحجء أخبرني عطاء : أنه سمع أبا هريرة يقول: قال الله تعالى : سَبّني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن 
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يسبني» وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني» فأما تكذيبه إياي فقال : را شه جَهَدَ أَبمِنهمْ لا يَعَثْ لله من يَمُوتٌ # 
قال: وقلت: يل وَعًْا عَيْهِ حَنًا وَلكنّ أَحكُررٌ الئاس لا يموت 4» وأما سبه إياي فقال : # رك أنه كَالِكُ كلدم 4 [المائدة: 0]ء 
وقكتلنيت :ل هر آهَه آحدٌ () أنه أاسسمَد (©) لم كيذ وَتمْ كد (©) وَنَمْ م يكن لَمُ حكُفُوًا عد 42 [سورة 
الإخلاص]. هكذا ذكره موقوفاًء وهو في الصحيحين مرفوعاًء بلفظ آخر. 

ردن ماكروا ناه يا بشن نا ذا لتزكية فى الذذا ختعة ولنجز اليد اك لذ اذا تققرة 6 ان عترا لوقل ان 
بَرَكَذنَ 29> . 

يحو سال عوجيعر ان انمو جين نلق نيلها اناد عرض فاه ]لقي قارقرا انار وا لانخرانة راتوا رجاء ثواب الله وجزائه . 
ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مُهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة. حتى خرجوا من بين 
أظهرهم إلى بلاد الحبشة ؛ ليتمكنوا من عبادة ربهم» ومن أشرافهم : عثمان بن عفان» ومعه زوجته رقية بنت رسول الله عشت 
وجعفر بن أبي طالبء ابن عم الرسول» وأبو سلمة بن عبد الأسد في جماعة قريب من ثمانين» ما بين رجل وامرأة» صديق 
وصضدرعة؛ رضي الله عنهم وأرضاهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقال: «لَبْوِتتَهُمْ في لديا 
حَسَيَةٌ» قال ابن عباس والشعبيء» وقتادة: المدينة. وقيل : الرزق الطيب» قاله مجاهد. ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا 
مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منهء وكذلك وقع فإنهم 
مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العبادء فصاروا أمراء حكاماء وكل منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوانه للمفاحرين 
في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنياء فقال: ظوَلَكَجْرُ الآدرَةَ أكي4 أي : مما أعطيناهم في الدنيا الَو كَنُوا يَْلمُونَ» 
أي : لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله ؛ ولهذا قال هُشَيْمء عن العوامء عمن 
حدثه ؛ أن عمر بن الخطاب؛. رضي الله عنهء كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول : خذء بارك الله لك فيهء هذا ما 
وعدك الله في الدنياء وما ادخر لك في الآخرة أفضلء ثم قرأ هذه الآية: لبرت في لديا حَسَيَهُ ول الور اك ل كام 
يَعلَمُونَ4. 

ثم وصفهم تعالى فقال: «االْذِنَ صبروأ وَعَلَ رَيَهِرْ يَتَوِكَنونَ 49 أي : صبروا على أقل من أذاهم من قومهم. متوكلين 
على الذي أن لىع العائة في الذنيا والاسترة: 

«رمآ أَيَسَنَا ين قَْلِكَ إلا رجالا وحص إِلبنْ َسسَنوًا أهْلّ لذو إن كنثْر لا سَُونَ () ,لنت وَلريرٍ وَرْنَآ إبّكَ الزكْرٌ ينُب ينآ 

مَا يُرَلُ لهم وَلعَلْهُمْ يشكروت 09> . 
قال الضحاك» عن ابن عباس : لما بعث الله محمداً لنرسولاء أنكرت العرب ذلكء أو من أنكر منهمء وقالوا: الله أعظم 
ميد أن يكو رشوله نشرا . فأنزل الله : أكنَ لئاس عَجبَا أن أوَحينا إل مَل مم4 [يونس: ١]ء‏ وقال: #وْمَآ أَيَسَلْنَا من قَبْلِكَ إل 

يالا وح إِلبنّ متسَئْرَا أَمْلَ ألو إن كير لا مَلمنَ )»يعني : أهل الكتب الماضية : أبشر كانت الرسل التي أتتكم أم 
ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم» وإن كانوا بشراً فلا تنكروا أن يكون محمد للؤرسولاً؟ وقال تعالى: «وَمَآ أَرَسَلْنَا من قَبَلِلتَ 
ِلَّا رجالا وى لهم من هل لضي ٠‏ ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وهكذا روي عن مجاهد» عن ابن عباسء أن المراد 
بأهل الذكر : أهل الكتاب . وقاله مجاهدء والأعمش . وقول عبد الرحمن بن زيد- الذكر: القرآن» واستشهد بقوله : #إِنَا نحن 
َرَّلنَا ألذِكرَ وَإِنَا لم لظن 2 > [الحجر: ] - صحيح» ولكن ليس هو المراد ههنا؛ لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره 
إليه . وكذا قول أب جعفر الباقر: نحن أهل الذكر» ‏ ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر ‏ صحيحء فإن هذه الأمة أعلم من جميع 
الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت الرسول, عليهم السلام والرحمة» من خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة» كعلي؛ 
وابن عباس» وبني علي : الحسن والحسين» ومحمد بن الحنفية» وعلي بن الحسين زين العابدين» وعلي بن عبد الله بن 
عباس» وأبي جعفر الباقر- وهو محمد بن علي بن الحسين ‏ وجعفر ابنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم» ممن هو متمسك 
بحبل الله المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذي حق حقهء ونزل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله واجتمع إليه قلوب 
عباده المؤمنين. والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين قبل محمد رع و ب ال 
تعالى: ظقْلْ سْبَّحَامٌ رق هَل كت إلا ترا ولا (6) وما مكع اناس أن يوم واد عَم الدع إل أن قاو أيْصَتَ د َتنا ده ع 
[الإسراء: 47؛ 44] وقال تعالى : : «ومآ أَرَسَلْنَا قَبللَك مِنَ الْمْرساِنَ إلا نهم بأ لوي لكا وَسْفُونَ فى الأسواق © [الفرقان: ٠‏ 


يي بيرست 


وقال: وما جَمَلَْهُمْ جَسَدَا لا يََصَكُلُونَ الطعام وما كَاثوأ حَهينَ 2 مكف اد أ نهم ومن نَسَاءُ وَأَمْلحكنا المسَرفِينَ 26 ظ 
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[الأنبياء : ى 4]ء وقال: #قل مَا كت دعا مّنَّ اَلرَسّلٍ» [الاحقاف : 4]» وقال تعالى : ##قل إتما ثَما أنأ دعر م تلك بوحى إِلّ* [الكهف: ٠١١‏ 
ثم أرشد التعات سن تلك في كن زغل عائر ا يتراء إل سوال يداب الكتب اللمتقاية عن 11 ار : هل كان 
أنبياؤهم بشرأ أو ملائكة؟ . ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم #بِآلِيَنَتِ* أي : بالدلالات والحجج. ٠‏ #وَالرير * وهي الكتب . قاله 
ابن عباس» ومجاهد. ولو . والزبر: جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته» وقال تعالى مو 
م ته قَمَلُوهُ في لبر 4029 [القمر: 07]» وقال : «ولقذ كينا فى الور من بعد الو أت الس ينها عِبَادىَ الصديخرن () > 
[الأنبياء: 6٠١8‏ ثم قال تعالى : #وَأنلنا إِلِكَ لكر » يعني : القرآن» الِمُبينَ لِلنَّاس ما نُزْلْ إِلَِمّ» من ربهم» أي: لعلمك بمعنى 
ما أنزل عليك؛ وحرصك عليهء واتباعك له» لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم» فتفصل لهم ما أجمل» وتبين لهم ما 
أشكل ٠‏ لهم ك4 أي : ينظرون لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون بالنجاة في الدارين . 
«أناين لين م روأ أَلسَّيَعَاتِ أن يخْسِفَ أله يم الي أذ بيهم ل المدات ان 3 يَنْعْرونَ (9) أز أسْدَهُم في كليم فنا اه بمعجررن 
9 أر ل ل اه ريك لوف يحم 9 
يخبر تعالى عن حلمه وإمهاله وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم 
وحملهم عليهاء ٠‏ مع قدرته على #أن يِف أله ل لْمَدَابُ ين حَيْتُ لا يَنْعْرُتَ# أي : من حيث لا يعلمون مجيئه 
إليهمء كماقال تعالى : ْ9ءَأمنثم من في أَلسَمَاِ أن يِف يكم لْأرْسَ قدا ى تمور 1 أيدمُ من في الكَمَل أ يْيِلَ عَلَيَكُمْ اوها 
تبون كت نَذِيرٍ 49 [الملك كل /ال]ء 7 : «أر يدهم تَْهِر» أي : في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بهاء من 
أسفار ونحوها من الأشغال الملهية . قال قتادة والسدي : #تَتلْهر» أي ا . وقال مجاهدء والضحاك :ون كَْهِ د 
فى الثيل والتهار» كما قال تغالئ : +أَكَأيِنَ أَهَلُ الشي أن يَأْبِييم بأسنا يلما وَهُمْ تآيمُونَ 62 أو آمِنَ أَهْلُ الْقرَئ أن يَأيِيَهُم بَأْسْنَا 
شي رش بوك )4 [الاعراف : باوء مه]. وقوله : مما هم بِمُعْجِرِنَ» أي : لا يُعجزون ال على أي جل كانرا عله : 
وقوله : #أؤ أُحْذْهرٌ عل حوفي » أي : أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم ٠‏ فإنه يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن 
حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال العرفي؛ عن ابن عباس : #أو لْمْزَهِرْ عَلّ نحو * يقول :إنشكقت أخذته على أثر 
موت صاحبه وتخوفه بذلك . وكذا روي عن مجاهدء والضحاك,ء وقتادة وغيرهم . ثم قال تعالى : إن ريك لوف يحم 
أي : حيث لم يعاجلكم بالعقوبة؛ كما ثبت في الصحيحين : «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدأ وهو 
0 في الصحيحين: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأ رسول _ الله عل : «وكتايلك أحْذ 
رَيِكَ إذآ كمد الفرئ و َيه إِنَّ أعْدَهُ أِدٌ حَيِيدُ )4 اهره : ؟٠]وقال‏ تعالى : « ركان من قَريَةٍ ملت ذا وهو ظالمة ثم 
أَمَذئها ولك مي © [الحج: 48] . 
«أوَلر يرا إِلّ مَا حَلَنَ أنَّهُ من عن يَنَمَبَوا ظِلَهُمُ عَنٍ الِب وَالشَّمَْلٍ سْبّدًا يِه وهر «يخرونَ © وَل يَسَجِدٌُ ما في ألسَّمَوتٍِ وَمَا ف الْأرْضٍ 
ين َكبَوْ والمكتيكة وَهُمَ لا يتتَكرردة (9) ياف ريم من مهم وَبَفْعنوَ ما يُؤَمرُونَ 4 42 . 
يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء, ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها : جمادها وحيواناتهاء 
ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة؛ ٠‏ فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال» أي : بكرة وعشياًء فإنه ساجد 
بظله لله تعالى . قال مجاهد : إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله بن . وكذا قال قتادة» والضحاك» وغيرهم. . وقوله : #وهر 
دَيْينَ4 أي : صاغرون. وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شيء فيه . وذكر الجبال قال: سجودها فيها. وقال أبو غالب الشيباني : 
أمواج البحر صلاته . ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم . ثم قال رن شد نان الستري ركا ونب الارفق هن 


ل[ سل وير مخ ررس بم 


َب » كما قال: لرََه يسْجِدُ من في السَموتٍ وَالْارضِ طَوْعًا وَكرَهًا وظِلَفُهُم ادو َالآسَالٍ 4 (4)2 [الرعد : 16]ء وقوله: «وَالْمكيكة 





م2 


وَهُمْ لا يسْحَكُرون» أي : تسجد لله أي غير مستكبرين عن عبادتهء #يحافو نَ نيكم من فوفِهِم » أي : يسجدون خائفين وجلين من الرب 
جل جلاله » #وَبَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُوَ* أي اوطارين على لاع تعالى» وامتثال ادامر وترك زواجره. 
«# يكل ) د 1 نذا لهي أبن" إِننَا هر ركه" ونيد جتن تهون 62 وَلمُ ما ب المت انس و1 لزن وايبأ تمر َه نون 9©) 
وَمَا يكلم ين تك لذ كذ مق لذ َم و 9 823 كتك الث لك ا فيد 1 يم طرق © لتكلا با 
0 سس موأ صََوْقَ تَلَمُونَ (2©)* . 

يُقرر تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك يك له؛ فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه ٠‏ #وله دين 
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وَاصي4: قال ابن عباس» ومجاهد وعِكرمة» وميمون بن مِهْرانء والسديء وقتادة» وغير واحد: أي دائماً. وغن انر عبان 
أيضا: واجما: وقال ماهد : خالضاً ٠‏ أي : : له العبادة وحده ممن في السموات والأرض» كقوله: #أفَسَيْرٌ دين أله يَبِعُوت ولَهء 
كم من فى السَمَواتٍ وَالْأرضٍ لَوًْا وَحَكرّها» [آل عمران: *4]. هذا على قول ابن عباس وعكرمة؛ فيكون من باب الخبرء وأما 
على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب» أي : ارهبوا أن تشركوا به شيئاًء وأخلصوا له الطلب» كما في قوله تعالى: #آلا يِه 
أَلدِينٌ الخَالِصٌ؟ [الزمر: 0 . ثم أخبر أنه مالك النفع والضرء ونا ها بالعرة من ررق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليه» وإحساته 
إليه» ثم إِدَا مَسَكُم العبّرٌ وَلَهِ يحتَرُونَ 4 أي : لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هوء (إنكع عند الشرورات بلتجؤود اليا 
وتسألونه وتلحون فى الرغبة مستغيثين به كما قال تعالى : 9 12 ا ا 0 
كان نتن كفو 469 [الاسراء: : /ا5]ء وقال هشهنا 78 إِذَا شمف لصي عَنَكُم إذَا هربق ة مك برهم مشركون 9 ليكتروا يمآ 
ا 4 قيل: «اللام» ههنا لام العاقبة. وقيل : لام التعليل» بمعنى : : قيضنا لهم ذلك ليكفرواء أي : يستروا ويجحدوا نعم الله 
عليهم؛ وأنه المسدي إليهم النعم» الكاشف عنهم النقم . .. ثم توعدهم قائلاً : «متَسما» أي : اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه 
قليلاء #سَوْفٌ تَمَلَمُونَ4 أي : عاقبة ذلك . 
لوَصمَلنَ لما لا بعلمو تيبا سنا رَرَفْهُمٌ لَه لئان عَمَا كُسْرْ سرون (7© وَصْمَلونَ ينه لبت بحم وَلَهُم تا بنترت 9© وَإذا مير 
قم لق عل َه شنو عفر كلم © تكد من لتر ين شت ار ون نيكم على هب أ يدسّمُ فى لقاب ألا سه ما مون 
679 لِلَدتَ لا يسنوت بالآيخرة مكل لسر وله امكل الل مَهرَ امريد اكيز 462 . 
يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد» وجعلوا لها نصيباً مما رزقهم الله 
نقالوا: هذا تبه يكذ يا كا سكات ليه ا يل إل له كات لله فهو ِل إن 
ركهم © [الأنعام : : 135] أي : : جعلوا لآلهتهم نصيبا مع الله وفضلوهم أيضاً على جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم 
عن ذلك الذي افتروه» وائتفكوه. وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم, فقال: تاش هِ كان عَمَا شم 
َفترون». ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» وجعلوها بنات الله. وعبدوها معه» فأخطؤوا 
خلا كيرا فى كل مقاه من نهل المقامانت القلانكه» فتتييوا إل تساي أن له دتولا ول لك):: ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد 
وهوالينات» وهم لا يرضونها لأنفسهم. كما قال «1ل6 الك ره الأق ©) يه ]ايند رقة 402 انج : ا 
ههنا: 9اوَيْمَلُونَ يِه الست سْبْحَنَةُ» أي ةا ٠‏ +ألة ١‏ ْم ين إفكهم لوست ((9) ولد أنه ويم لكَنِبونَ (7) 
أصطى الات تِ عَلَ البسنينَ 27 ما لك كت عون (53)» [الصافات: : 1١‏ 184]. وقوله : #ولهم نا سْنَبُونَ * أي : يختارون لأنفسهم 
الذكود ونون لأننسهم من للبنات التي نسيوما إلى الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيرأًء فإنه #وَإدًا مير أَحدهم بِالْأنقّ ظَلَّ 
وَجْهُمٌ مسْودًا» أي : كثيباً من الهمء ٠‏ وهر كيك 2# ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن» يتور بن الَو أي تنكو أشيزاء 
الناس ين سر م َيه يكم عل هون أ دْسُمُ فى الوب » أي : إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثهاء ولا يعتني بهاء ويفضل 
أولاده الذكور عليهاء #أد يُدْسُمٌ فى ألمَآبٍ4 أي : يئدها؛ وهو : أن يدفنها فيه حية؛ كما كانوا يصنعون في الجاهلية» أفمن 
يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟ #ألا سأ ما يحَكْمُونَ4 أي : بئس ما قالواء وبئس ما قسمواء وبئس ما 
نسبوا إليه» كما قال تعالى: «وإدًا بير أَحَدْهُم يمَا صرب لِليَحَنِ مَثَلَا ظَلَّ ويحَهُمٌُ مسر مُسَوَدًا وهو كليم 4079 [الزخرف : 39]» وقال 
ههنا: طلِلَِينَ لا يموت بِالْآيْرَة مَل السو » أي : “النقسن زتعا يحصب اهنم ٠‏ َل لكل الف أي : الكمال المطلق مر كل 
وجهء وهو منسوب إليهء وهو الْمَرِيرٌ عكر ». 
وَل يود الله أَلنّاسَ بظلمهر ما يَكَ عَلَيَا من دآ ولكن يرهم إل أجل مسق هذا ج4 لبَلْمْرَ لا بِنَتَنْضونَ سَاعَدٌ ما يَتتَنِيمرن © 
موت يِه مَا يَكْرَهُوت وَتَصِفٌ ألسِتتهم كدب ل ا دَ 4069 . ( 
يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم؛ وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة» أي : : لأهلك جميع 
دواب الأرض تبعاً لإهلاك بني آدم» ولكن الرب» جل جلاله» يحلم ويسترء وينظر «إِك أُبَلٍ مُسَيٌّ 4 أي : لايعاجلهم 
بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً . قال سفيان الثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص أنه قال: كاد الجعَل أن 
يعذب بذنب بني آدم» وقرأ: #وَلْرٌ نَوَاينْد الله ألنّاس يظُليهر مَا ترَكَ عيبا من دآبيد» وكا ررق الأعمكن: عن أبي إسحاق». عن 
أبي عُبيدة قال : قال عبد الله: كاد الجعَل أن يهلك في جحره بخطيئة بني آدم : جرير: حدثني محمد بن المثنى» 


حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي» حدثنا محمد بن جابر الحنفي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة قال: سمع 
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أبو هريرة رجلاً وهو يقول: إن الظالم لاا يضر إلا نفسه. قال: فالتفت إليه فقال: بلى والله» حتى إن الحبارى لتموت في وكرها 
هُزَالاً بظلم الظالم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مسرح» حدثنا 
سليمان بن عطاء» عن مَسُْلمة بن عبد الله» عن عمه أبي مَشْبَعة بن رِبُعي» عن أبي الدرداءء رضي الله عنه» قال: ذكرنا عند 
رسول الله يي » فقال: «إن الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجله» وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة» يرزقها الله العبد فيدعون له من 
بعده» فيلحقه دعاؤهم في قبره. فذلك زيادة العمر». 

وقوله : « رمب بِنَّه ما يَكْرَهُوس» أي : من البنات ومن الشركاء الذين هم من عَبيده» وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم 
شريك له في ماله : وقوله : لوَتَصِفٌ ألِْئثْهُرُ آلكَذِبَ أت لَهُمْ لْىٌ4 : إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في 


سا م دك 


الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضاً لهم الحسنى» وإخبار عن قيل من قال منهم» كقوله: #وَلَينَ أذقنا الونن مِنّا رَحْمَةُ ثم 
مم اع 22 د عع جتك عله . كمع بعل عه د ب ور لو عه كر 1 م 1 يا م ب اف لت ا ل 
ترَعَسَهَا مِنهُ إِنَّمُ لوس حككُور (و) وَلَيِنْ أذقئة نهماة بعد صَرَهُ مَسَّنَهُ 3 َنَّ دحب أَلسَنَاتٌ عَوَْ ِنَم لمي فَخُور 2 © [هسود: 


و _/ 


اه سيا 


ه. 1٠١‏ وكقوله: لوَلِينَ أَدَفْنَهُ َتمَهٌ يَنَا م بد صَيَهُ مَسََهُ لقُن عدا لى ومَآ أن ألَاَةَ قآبسَهُ وَكَين نُحِعْتُ ِلك موه إن لي عِندَمْ 
لَلْحْمَيٍ نين ألَذِنَ كَمَرُوأ يمَا ملوأ ولنْذِيقَنَهُم من عَدَابٍ عَلِيظٍ (2ج)* افنصلت: ه]ء وقوله: طأهَردَبْتَ الى كَفَرٌ باينا وكَالَ 
دور مَالَا وود 99 لطم آمب ل د عِندَ اليم عَهَدَا 462 امريم: ا 4/] وقال إخباراً عن أحد الرجلين: أنه «وَدَحَلٌ 
جَتَتَُوَْرَ ظَالُِ َف َل مآ أغنُ أن يد هذ بدا 2 وما أذ ألكاة هَكمهَ وكين يدث إل ين ليْمَمَ حا ينها علا 4067 
[الكهف: 0+ 63]- فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل» بأن يجازوا على ذلك حسناً وهذا مستحيل؛ كما ذكر 
ابن إسحاق: أنه وُجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه جكم ومواعظ» فمن ذلك: تعملون 
السيئات ويجزون الحسنات؟ أجل كما يجتنى من الشوك العنب. وقال مجاهدء وقتادة: 9وَيَصِتُ السِنهُمٌ الكَذِبَ أت لهم 
ُلَْيٌّ» أي: الغلمان. وقال ابن جرير : «أى لَهُمٌ لَلَْىٌّ4 أي: يوم القيامة» كما قدمنا بيانه» وهو الصواب. ولله الحمد. 
ولهذا قال الله تعالى راداً عليهم في تمنيهم ذلك : لا جَمَءَ4 أي : حقاً لا بد منه#أَنَّ لكُم ألَارَّ أي : يوم القيامة» #مَأَمم 
مُفَرْطونَ* . قال مجاهد» وسعيد بن جُبَّير» وقتادة وغيرهم: منسيون فيها مضيعون. وهذا كقوله تعالى : «#فَليَوُمَ نهر كما 
شَمُوأ لِضَاءَ يَوْمهِمَ هَنذَا» [الأعراف: 01]. وعن قتادة أيضاً: «مُنء نَ» أي : معجلون إلى النار» من المَرّط وهو السابق إلى الوزد 
ولا منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار» وينسون فيهاء أي: يخلدون. ْ 
جتَابم آتَذ سنتآ |1 أمر مَن مَِِكَ فيصن 1 المَبْنْ دهز مَهْرَ وَلميم الَو وَكْرَ عَدَابُ م 2 وآ أَرََا عَليِكَ لكب إِلَا لِتبين لمم 
الى أَخْتلوُا نط وَدى رَرََةٌ بعوَوِ سرت 79 وله أَزَلَ بن صمل مله كلا به اليس بَند ميا إن فى مَلِكَ كيه لترَر يْمَعُردَ )> . 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رُسُلا فكُذْبت الرسل» فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة» فلا يهيدنك 
تكذيب قومك لكء وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه. #فَهو وَلِمُّمُ 
لوم » أي : هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان وليهم» ولايملك لهم خلاصاًء ولا صريخ لهم؛ ولهم عذاب أليم. ثم قال 
تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه» فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه؛ 
وَهُدَى» أي : للقلوبء #وَيَعْمَةُ4 أي: لمن تمسك بهء 9لْقوْمٍ يُؤمِئت* . وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة 
بكفرهاء كذلك يحيى الله الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماءء #إنَّ فى دَلِكَ لآيه لقو يْمَعُونَ* أي : يفهمون 
الكلام ومعناه. 00 ظ 

درن لكك ف الم لِِرهٌ فبك يا ى بلوبه. ين بوث ود نا حَالِسًا سلما شَدِيينَ (©) وين سرت اتَحِلٍ وَالأتب دون منة 
سكرا وَرِزْقًا حَمناً إن فى دَلِكَ ديد لْتَوَرِ يقن (69* . 

يقول تعالى : #وَإنَّ لي 4 أيها الناس #في لْأَغثر 4 وهي: الإبل والبقر والغنم؛ «ليرة» أي : لآية ودلالة على قدرة خالقها 
وحكمته ولطفه ورحمتهء #شَقِيَيٌ ينا فى بُلُونِهء» , وأفرد لههنا الضمير عوداً على معنى النعم» أو الضمير عائد على الحيوان؛ فإن 
الأنعام حيوانات» أي: نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان. وفي الآية الأخرى : ْنَا فى بطويا» [المؤمئون: ١؟]»‏ ويجوز هذا 
وهذاء كما في قوله تعالى : «مكَلَا إنَمٌ تذكرة ©) مسن كه دَكَرَمْ )4 [المدثر: ؛ه. ٠ه]ء‏ وفي قوله تعالى: 9وَإِفٍ مُرْسِلَة الوم 
بِهَدِيَةَ فَاظِرة بم يتجم المرْسَلُونَ (7) قلا جَآه سُلْسْنَ4 [السمل: 0* -.] أي : المال. وقوله: فين بين وت وم نا حَالِضًا» أي : 
يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان» فيسري كل إلى موطنه؛ إذا نضج الغذاء في معدته 
تصرف منه دم إلى العروق» ولبن إلى الضرع» وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرجء وكل منها لا يشوب الاخر ولا يمازجه 


سورة النحل» الآيتان: 254 59 مم10 
بعد انفصاله عنه» ولا يتغير به. وقوله : لبا َالِصًا سََبًِا لشَّدرِيينَ»* أي : لا يغص به أحد. ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شراباً 
للناس سائغاء ثَنّى بذكر ما يتخذه الناس من الأشرية» من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل 
تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم فقال: ومن تَمرّتِ ألبَخِلٍ وَالَْمَبٍ نَدَحِدُونَ منه سحكرا 4 . دل على إباحته شرعاً قبل تحريمه» ودل 
على التسوية بين السّكر المتخذ من العنب» والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء» وكذا 
كم سائر الأشرية المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل. » كما جاءت السنة بتفصيل ذلك» وليس هذا موضع بسط ذلك» 
كما قال ابن عباس في قوله : «سَكر وَرزنَا سن 4 قال: السّكر : ما حرم من ثمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. 
وفي رواية : السّكر حرامه» والرزق الحسن حلاله . يعني : ما يبس منهما من تمر وزبيب» وما عمل منهما من طلاء - وهو 
الدّبس -وخل ونبيذء حلال يشرب قبل أن يشتدء كما وردت السنة بذلك . #إنَّ في دَلِكَ لَذَيَهَ لَمَوَرِ يَمقِلُونَ* : ناسب ذكر العقل 
0 ال ل وك الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله تعالى 0 
ين يِل وَعَنْبٍ وَفَجَرنَا فا مِنَ العيون (29) لكلا من ضرم وبا عَعلتَُ بريه أقلا مَتَكُرونَ (9) س سْبَحنّ الّذِى حَلَقَّ 

7 حطْلها ًا ملب الْصل ون اهم وَمنَا لا بتكن )4 ابن . 4" 36]. 

وَأَتَحن رَيّكَ إِلّ القَلٍ أن أَيَذِى من لَنْبَالِ بوك ون اشير ومن بتتيشية © م ليه من كُلِ تروت تسل سُجْلَ رَيِكِ دللا يرج من بطويها 
سَرَابُ ملف ألْونْمُ فيه سْمَاءُ َي إنَّ في ذَلِكَ لَأبهَ لَمَور , 20 09> . 

المراد بالوحي شهنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال نااك إليهاء ومن الشجرء وممايعرشون. 
ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصهاء بحيث لا يكون بينها خلّل . ثم أذن لها تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل 
من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التى جعلها الله تعالى لها مذللة» أي: سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم 
والبراري الشاسعة؛ والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه يمنة ولا يسرةء بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل » فتبني الشمع من أجنحتها رتفي العبير كن فيهاء وتبيضن القراج نان دبز عونتم تصبيج إلى 
مراعيها. وقال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : : «تأسلى سبل ريك دللا » ا بطع تاذ خالا سن الننالكة :كان 
ابن زيد: وهو كقول الله تعالى : لها كع ينا وي ونا يأ كُونَ 43 ابس : ؟/] قال : ألا ترى أنهم ينقلون النحل من بيوته 
من بلد إلى بلد وهو يصحبهم . والقول الأول أظهرء وهو أنه حال من الطريق» أي : فاسلكيها مذئلة لك تضن علنه مجاعد:. 
وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح . وقد قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا شيبان بن فَرُوخ . حدثنا سُكيْن بن عبد العزيز» عن 
أنس قال: قال رسول الله يَك: «عْمْرُ الذباب أربعون يوماًء والذباب كله في النار إلا النحل» . 

وقوله تعالى: كرح مِنْ بُطُونِهَا سَرَابُ ميلِتٌ أَلَوثّم» أي : ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة» على 
اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله: فيه يِمَاءٌ لِلنَّآاينَ» أي : في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم . قال بعض من 
تكلم على الطب النبوي: لو قال: «فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن قال أنه ْمَل نين أي: يصلح لكل أحد 
من أدواء باردةء فإنه حار» والشيء يداوى بضده. وقال مجاهد بن جَبْر في قوله: «فِيهِ سِفَاكُ زدَينَ4 يعني : القرآن. وهذا قول 
صحيح في نفسهء ولكن ليس هو الظاهر ههنا من سياق الآية؛ فإن الآية إنما ذكر فيها العسل» ولم يتابع مجاهد على قوله ههناء 
لم ما ل سي : #وتترّل من الْفرءان ما هو فَفَاء وبسَة مين 4 الآية [الإسراء : ؟45]. وقوله تعالى : #8 يتأي 
ألنّاس هَدَ جَاءَنَكُمْ َو 3 3 ويشفا؟ لما فى الصَدور وهدى ويمة ِلَمُؤْمِنِينَ 9©)» [يونس : بام] 06 
تعالى : فيه سِعَاء اي ور لسر اد لسر ا ا لياه من رواية قتادة» عن أبي المتوكل 
على بو زاود التاسي عن ابي فيد الخلاري» رضي الله عنه» قال: جاء رجل إلى رسول الله يَلْةِ فقال: إن أخي استطلّق 
بطنّه . فقال: «اسقه عسلاً». فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: يا رسول اللهء سقيته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاً! قال: «اذهب فاسقه 
عسلا». فذهب فسقاهء ثم جاء فقال: يا رسول اللهء ما زاده إلا استطلاقاً! فقال رسول الله كك صدق اللهء وكذب بطن 
أخيك! اذهب فاسقه عسلا» . فذهب فسقاه فبرىء. قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات» فلما سقاه عسلا 
وهو حار تحللت» فأسرعت في الاندفاع» فزاد إسهاله. فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه فازداد 
التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنهء وصلح مزاجه» واندفعت 
الأسقام والآلام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

وفي الصحيحين» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنها؛ أن رسول الله كه كان يعجبه الحَلُواء 








والعسل . هذا لفظ البخاري. وفي صحيح البخاري: من حديث سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله يَكة: «الشفاء في ثلاثة : في شَرْطَةٍ مخجمء أو شربة عسل» أوكيّةٍ بنار» وأنهى أمتي عن الكي». وقال البخاري : 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن العُسِيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله يويقول: «إن كان في شيء من أدويتكم: أو يكونُ في شيء من أدويتكم خير: ففي شرطة محجّجم» أو شربة عسل» 
أو لذعة بئار توافق الداء» وما أحب أن أكتوي». ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابر» به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله» أنبأنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا عبد الله بن الوليد» عن أبي الخيرء عن 
عقبة بن عامر الجُجهّئي قال: قال رسول الله يِلِِ: «ثلاث إن كان في شيء شفاء : فشَرْطة مِحَبَمء أو شربة عسل» أو كيّة تصيب 
ألما وأنا أكره الكي ولا أحبه». ورواه الطبراني عن هارون بن مَلُول المصري. عن أبي عبد الرحمن المقرىء؛ عن حيوة بن 
شريح عن عبد الله بن الوليد» به. ولفظه: «إن كان في شيء شفاء: فشرطة محجم». . . وذكره وهذا إسناد صحيح» ولم 
يخرجوه . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن زيد بن ماجه القزويني في سننه: حدثنا علي بن سلمة ‏ هو اللبقي ‏ حدثنا زيد بن 
الحباب» خدثنا سفيان عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله هوابن مسعود _قال: قال رسول الله كللا: 
«عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن». وهذا إسناد جيدء تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعاًء وقد رواه ابن جريرء عن سفيان بن 
رَكيع » عن أبيه» عن سفيان ‏ هو الثوري - به موقوفاً: وَلّهِو أشبه. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ رضي الله 
عنه» أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صَحْفَة» وليغسلها بماء السماء» وليأخذ من امرأته درهماً عن 
طيب نفس منهاء فليشتر به عسلاً فليشربه بذلك» فإنه شفاء. أي: من وجوهء قال الله: لوبُيرلُ من الفَرْمَانٍ ما هو شِقَاة4 [الإسراء: 
؟] وقال : «وَترَّلا يِنّ لحمل مك مُبكي) 4 زق : ه] وقال : تن طِبْنّ لَك عن َو يَنْهُ عْسَا هعلو ميا مك4 [النساء: 4]» وقالفي 
العسل : لفِيهِ يِعَاء لِلنَاينَ4. وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا محمود بن جِدَّاش» حدثنا سعيد بن .زكريا القرشي». حدثنا الزبير بن 
سعيد الهاشمي», عن عبد الحميد بن سالم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه «من لَعِق العسل ثلاث غَدَّوَاتِ في كل 
شهرء لم يصبه عظيم من البلاء». الزبير بن سعيد متروك . وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سَرْح 
الفريابي»؛ حدثنا عمرو بن بكر السّكْسَّكي» حدثنا إبراهيم بن أبي عَبْلة . سمعت أبا أبي بن أم حَرَام - وكان قد صلى القبلتين - 
يقول: سمعت رسول الله ككليقول: «عليكم بالسَّئَى والسَنُوتء فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام». قيل: يا رسول الله 
وما السام؟ قال: «الموت». قال عمرو: قال ابن أبي عبلة : «السْنُوت»: الشّبْتُ. وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في 
زقاق السمن» وهو قول الشاعر: 
هُمُا اميم ناح موك له ادر جييهت وَهُْمْرَ سحي تهون التهياز أن تتحرزنا 
كذا رواه ابن ماجه. وقوله : «لا ألْسّ فيهم؛ أي : لا خلط . وقوله: #يمنعون الجار أن يقَّرّداة» أي : يضطهد ويظلم . وقوله: 
«إِنَّ بي دَلِلَتَ لَآَيَهَ لْموْرِ بَمَكَرْنَ4 أي : إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامه والاجتناء من 
سائر الثمارء ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من أطيب الأشياء؛ «لأَبَهٌ لْمَوْرٍ ينَتَكَرن4 في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها 
وميسرهاء فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادرء الحكيم العليم» الكريم الرحيم . 

«ولئة لتك ث نونك ريسك م ب إل أل الشثر لك لا َل مد عل ينا إن هئ ميد (29) 4 . 

يخبر تعالى عن تصرفه في عباده. وأنه هو الذي أنشأهم من العدم» ثم بعد ذلك يتوفاهم» ومنهم من يتركه حتى يدركه الهَرّم 
- وهو الضعف في الخلقة كما قال الله تعالى : «## أَنَهُ الى حَلَقَيُ ين صَّعْفٍ ُمّ جَعَلّ من بَمْدِ صَعفٍ فَوَهَ شُمّ جَمَلَ مِنْ بعد قور 
صَعَنًا وَعَيْبدٌ يلق ما ينَكدُ وَمُوَ الْمَلِيِمُ الْقَيِيدُ 469 [الروم: 4ه]. وقد روي عن عليء رضي الله عنه» في أرذل العمر قال: 
خمس وسبعون سئة . وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم؟ ولهذا قال: ل 
ل ع4 أي : بعد ما كان عالماً أصبح لا يدري شيئاً من الم والخرف؛ ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثئنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعورء عن شُعَيب» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يه كان 
يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسلء والهرم وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتئة المحيا والممات». ورواه 
مسلمء من حديث هارون الأعورء به. وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة : 
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ٍران عَضَّلَ بَمْضَكد عَلّ بَنْضٍ في الَزْقا ها ليت مُيْنا برآى رذْفِهد عَلَ مَا ملكت لَب هَهُمْ فو سوا أقِينمَو لَه ججْسَدُونَ 403 . ' 

يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء» وهم يعترفون أنها عبيد له» كما كانوا يقولون في تلبياتهم في 
حجهم: «لبيك لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك». تملكه وما ملك». فقال تعالى منكراً عليهم : إنكم لا ترضون أن تساووا 
عبيدكم فيما رزقناكم, ٠‏ فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم» كما قال في الآية الأخرى : #صري لَكم 
َتَلَا من سك هل لَك ين مَا لكك يمد ين سرك في ما رَرَفنَكُمْ فر فيه سوا و عََافتهُحَ كُِمَيكُمْ أنشْسَكْ » الآية [الروم: 
.. قال العوفيء. عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهمء فكيف يشركون 
عبيدي معي في سلطاني» فذلك قوله: طأقبتِمْمَةِ أله يحَسَدُونَ4. وقال في الرواية الأخرى» عنه: فكيف ترضون لي ما لا ترضون 
لأنفسكم . وقال مجاهد في هذه الآية: هذا مثل للآلهة الباطلة . وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك 
مملوكه في زوجته وفي فراشه؛ فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن يئر منك . وقوله : #أْفبِنِعَمَةٍ 
ألَّهِ يحَسَدُونَ» أي : إنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً. فجحدوا نعمته» وأشركوا معه غيره. وعن الحسن 
البصري قال: كتب عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه؛ هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري: واقنع برزقك من الدنياء فإن 
الرحمن فَضُل بعض عباده على بعض في الرزق» بل يبتلي به كلاء فيبتلي من بَسَط لهء كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض 
عليه فيما رزقه وخوله؟ رواه ابن أبي حاتم . 


> جسصسييم 


ونه جَعَلٌ لَكُم من أنفي؟ أَزوبما وَحَعَلَّ لَك مِنْ أجحكم بِِينَ وَحَفَدَهُ وررَفك ين لطبت أفبالبلطل يِؤْمنُونَ وبنغمب أله هم يكفرود يَكفرون )> . 

يذكر تعالى نعمه على عبيدة؛ الاعدل مرو أخيوع تارادا ان عرو ر كليم ليو :ل دل الأواع من قرع لطر ليا 
حصل ائتلاف ومودة ورحمة. ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثًء وجعل الإناث أزواجاً للذكور. ثم ذكر تعالى أنه 
جعل من الأزواج البنين والحفدة» وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس» وعكرمة»؛ والحسنء والضحاكء وابن زيد. قال شعبة» 
عن أبي بشر» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس : #بَِينَ وَحََدَةُ4: هم الولد وولد الولد. وقال سُّنَيْدِ: حدثنا حجاج عن 
أبي بكرء عن عِكرمة» عن ابن عباسء قال: بنوك حين يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جميل: 

فد الولاية عت ؤزلتونر واسشعيك سهحية باقكفه _ننَزئ ةالأنجمال 
وقال مجاهد: #9 بين وَحَمّده#: : ابنه وخادمه . وقال في رواية : الحفدة: الأنصار والأعوان والخدام. وقال طاوس: الحفدة: 

الخدم . وكذا قال قتادة. وأبو مالك. والحسن البصري . وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَر عن الحكم بن أبان» عن عكرمة أنه 
قال: الحفدة: مَنْ خدّمَك من ولدك وولد ولدك. قال الضحاك: إنما كانت العرب يخدمها بنوها. وقال العوفي» عن ابن عباس 
قوله: «وَحَمَلَ لَكُم يِنْ ركم بَنِينَ وَحَنَدَه4 يقول: بنو امرأة الرجل» ليسوا منه. ويقال: الحفدة: الرجل يعمل بين يدي 
الرجل» يقال: فلان.يحفد لنا قال: ويزعم رجال أن الحفدة أحْئان الرجل . وهذا القول الأخير الذي ذكره ابن عباس قاله 
ابن مسعودء ومسروقء» وأبو الضحىء وإبراهيم النّحَعىَء وسعيد بن جُبَيْرء ومجاهد. والقُرّظي. ورواه عكرمة» عن 
ابن عباس . وقال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس : هم الأصهار. قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة فى معنى : 
«الحَفْد» وهو الخدمة» الذي منه قوله ذ في القنوت: «وإليك نسعى ونحفد»» ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار 
ا ل : «وَحَمَلَ لَك بَنْ نوكم بَدِينَ وَحَنَدَه4. قلت: فمن جعل لوَحَمَدَه 4 متعلقاً 
بأزواجكمء ٠‏ فلا بد أن يكون المراد الأولاد. وأولاد الأولادء والأصهار؛ لأنهم أزواج البنات» وأولاد الزوجة» كما قال الشعبي 
والضحاكء فإنهم غالباً يكونون تحت كنف اللرجل وفي حججره وفي خدمته. وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة 
١ 0 7‏ "رالراد عي لك؟ رراة ابر داود اك و كيكو ا 


و ود هك أَبَالْيلٍ بويوُ» رهم : الأصنام والأنداد: « وَييِعَمَتِ عت أم > 
أي : : يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح : «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ممتناً عليه 0 
ارود ام الريك الم اجر لك الخبل والابل رإارك ارايو رتزيع 2 
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7 ين ثون آَّهِ مَا لا يَميِكُ لَهُرْ ردنا ين اَمَو وَآلْاْضٍ عَيِعا وَلَا تتتليغوت © قلا صَبْرِوأ يله الْأمَْالٌ إن أنه يعلد ونم 
يقول تعالى إخبارأ عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» مع أنه هو | المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له. رمخ 


هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوئان لما لا يَمْلِكَ لهم رذق لسوت وَالْأيضٍ ع4 أي . : لا يقدر على إنزال مطر 
ولا إنيات زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك»؛ أي 0 #قلا تَضَرِبواً يله 
الْأَمَال 4 أي : لا تجعلواله أنداداً وأشباهاً وأمثالاً» #إِنَّ أله يعلد وأسْم لا تلن أي : إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا الله وأنتم 
بجهلكم تشركون به غيره . 

«قيه صرب نَّدُ ممَلَا عَبَدًا مَمْلُوك لّا يَقْدِرُ عل مَىْءِ وَمَن رَرَفْسَهُ مِنَا ررْهَا حسما فهر ينْفْنُ ينه ين عور قل توت اليد نه بل 
كه لا يتلمون (9) 4 . 

قال العوفي» عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن : وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير . والعبد المملوك الذي 
لايقدر على شيء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسنء فهو ينفق منه سراً وجهراًء هو المؤمن. وقال ابن أبي نُجيح» عن 
مجاهد : هو مثل مضروب للوثن والحى تعالى؛ » فهل يستوي هذا وهذا؟ بولخاكان القرق :ها يتما ينا وافيحا طاهرا لاا يجهلة 
إلا كل غبي» قال الله تعالى: «أَلْمَنَدُ يِه بل دهم لا يمَلَمَون4 . ثم قال تعالى : 

وَصَرَب أله ملا يجين أعَدُهُمَآ أبَحكُم لا يَتْيِرُ عل ىو َهْرَ كَل عَلَ موده أُسَمَا ب« 
َأمْرُ يالمدل وَهْوَ عَلَ مط تُسَيَقبِرٍ 49> . 

قال مسجاهد : وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى» يعني : أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء» ولا يقدر على 
شيء بالكلية» ؛ فلا مقال؛ ولا فعال» وهو مع هذا ل 00 ل : بعفه #لا يَأْتِ 
يخْرِ4 ولاينجح مسعاف لهل سَتَرِ يسْئَرِى > من هذه صفاتهء ومن يَأْمُرٌ يألْمَدْلِ4 أي : بالقسطء فقاله حق وفعاله مستقيمة. 
يي ل واختار هذا القولابن جرير. وقال العوفي» عن 
ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضاًء كما تقدم. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن الصباح البزارء حدثنا يحيى بن 
إسحاق» السّيْلحيني» حدئنا حماد» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خُنَيْم» عن إبراهيم» » عن عكرمة» عن يَعْلَى بن أمية» ععن 
ابن عباس فى قوله : : صرب لَه مدلا عبد مَمْر لا يِنَدِرُ عَلٌ شنو : : نزلت في رجل من فريش وعبده . وفي قوله : لوسرب أل 
مَل يجين أَحَدهُما أَبْحكم لا يَنْدِرُ عل تنو إلى قوله: + ومو عل عاط تقو 24 قال هو عقمان بر عفان : أفال” 
والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأت بخير قال هو : مولى لعثمان بن عفان؛ كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المئونة» وكان 
الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما. 

وه ع تّمت 0 0 َلعَاءَةٍ إلا نح البْممَرٍ أز هُوَ أَكْرَب إركت ا َي (©ا ونه أَخرحَكم عن 
ون أنهي لا دمب عَبَنا وَل لَكْمُ ممم وَالأبصَدرٌ والأِيده لمَلكُم تنكررت © ألَدْ يرا إل الطَيْرٍ َخَّرْتٍ في جَوٍ 
لسرا ذا تك إل أي د كك بتر تيت 40 

يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء» في علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه بذلك» فلا اطلاع لأحد على ذلك 
إلا أن يطلعه الله تعالى على ما يشاء ‏ وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن . ؛ فيكون» 
كماقال: #ومَآ أن إلا محِدةٌ تي بصر 47 القمر: ]أي : فيكون مايريد كطرف العين. وهكذا قال ههنا : #ومآ أَمَرٌ 
أَلَاعَةٍ إلا طتح البصر أو هر أرب إرى > أنه عن كُلٍ سَىْو فَيِرِ4): كماقال : لما حَلفَكُم ولا بششّكم سنك إلا كتفي وَبِِدَؤ» 
[لقمان: 8؟] ياف ارقف ننه شان رابع قن رخر ابن إواهم طوويطون الوتقم الا بقليرة شيا ف بعد هار ركفتم عا الفح 
الذي به يدركون الأصوات, والأبصار اللاتي بها يحسون المرئيات» والأفئدة وهي العقول التي مركزها القلب على 
الصحيح» وقيل : الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها . وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً 
قليلاء كلما كبر زيد في سمعه وبصره وقوي عقله حتى يبلغ أشده . وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان» ليتمكن بها من عبادة ربه 
تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه» كما جاء فى صحيح البخاري»؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله عَلِلٍ 
أنه قال : «يقول تعالى : من عادى لي ولي فقد بارزني بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه . ولايزال عبدي 


لخ لو ل 


َيه لا أت حير هِلْ سْتَرِى هو ومن 
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يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه ‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشى بهاء ولعن سألنى لأعطينه» ولئن دعانى لأجيبنه. ولئن استعاذ بى لأعيذنه. وما ترددت فى شيء أنا فاعله ترددي فى قبض 
تقين طيلق الموموه ركره اننوك وأكرة فساءته. ولاتنه لدفنهة.. تيعس الستديت:: أن العيد ذا أ حلض الظاعة ينارت نيال 
كلها لله كيد » فلا يسمع إلا الله ولا يبصر إلا اللهء أي: ما شرعه الله له ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله كي . 
مستعيناً بالله في ذلك كله؛ ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيحء بعد قوله: «ورجله التي يمشي بها؛: «فبي 
يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي»!؛ ولهذا قال تعالى : لوَجَملَ لَك ألسَّمَمْ وَالْأبْصدرْ وَالْأَفْيِدَة ملم نَفْكْرُوسَ * كما 
قال في الآيةالأخرى: #فْل هُوُ اذى أَنتَأكٌ وَجمل لكر أَلسَنم والإضتر والأكيدة قيلامَا تَنْحْرونَ 2 فل ُو الى درا في الْارْضٍ وَإليه 
تمد )4 [الملك: *؟: 614. ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير بجناحيه 
بين السماء والأرض» في جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذي جعل فيها قوىّ تفعل ذلك». وسخر الهواء 
يحملها ويسر الطير لذلك» كما قال تعالى في سورة الملك : 9أولَْ يوأ إِلَ الطَيْرٍ مَفَهُرْ صنْفَّت وَيقِيضَن ما يُنْسِكُهنَ إلا لمان إِنَمُ كل 
نَم بَصِيرٌ 21 [الملك: 15]. وقال ههنا : إن فى دَلِكَ أبنت لْمَوَر مور # . 
وَأ جَمَلَ كم ين يوْتِحكْم سكا وَجَعَلَ لكر يْن جلو الافت يوبا منتَحفوتهَا يم طميك وَيرْمٌ |َمَيِحكُمْ وَمِنَ أَصْوَافِهَا وَأوْبَارِهًا وَأَمْعَارِمَآ 
ينكررنا ركهم الكفرون 67> . 

يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهمء يأوون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون 
بها سائر وجوه الانتفاعء وجعل لهم أيضا لين ملو الام يُو» أي : من الأدمء يستخفون حملها في أسفارهم» ليضربوها لهم 
في إقامتهم في السفر والحضر ولهذا قال: «تََتَحِمُوَهَا بوم ظميك وَيْومَ دحك ومن أَصَوَافِها» أي: الغنمء 8 وَأربَارِهًا» أي : 
الإبل» لوَأَسْعَارِمَا# أي: المعز ‏ والضمير عائد على الأنعام لأَدَمْ4 أي: تتخذون منه أثاثاً» وهو المال. وقيل: المتاع . 
وقيل: الثياب والصحيح أعم من هذا كلهء فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير ذلك» ويتخذ مالا وتجارة. وقال ابن 
عباس : الأثاث : المتاع. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء والحسن» وعطية العوفي» وعطاء الخراساني» 
والضحاك, وقتادة. وقوله: ِل سِينٍِ» أي: إلى أجل مسمى ووقت معلوم. وقوله: #وَأنَّهُ جَمَلَ لَك ما حََىََ فِلِكَلُا» : قال 
قتادة : يعني : الشجر . #وجَل لَك ين ألْجبَالٍ كنم » أي : حصوناً ومعاقل» كمالوَجَعَلَ لك سَرَيلَ تقبحكُم الْحَرَِ4 , 
وهي الثياب من القطن والكتان والصوف. لوَسَرَبِلَ تَقِِكٌُ بأْسَكُْ4 كالدروع من الحديد المصمّح والرّرد وغير ذلك» 
« كَدَلِكَ ْم يهْمَتَمُ عَلِيَحَكْْ 4 أي : هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم» وما تحتاجون إليه» ليكون -عوناً لكم على 
طاعته وعبادته» للْعَلَّكُمَ و4 . هكذا فسره الجمهورء وقرؤوه بكسر اللام من مم4 أي : من الإسلام. وقال قتادة 
في قوله : « كدلِكَ سم نَعمَتَمُ عَتَِحكُم هلك شيمرس » : هذه السورة تسمى سورة النّْعَم. وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن 
العوام ؛ عن حَنْظلة السدوسي» عن شَّهْر بن حَوْشَّبِء عن ابن عباس أنه كان يقرؤهاتسلّمون» بفتح اللام» يعني من الجراح. - 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام» عن عبادء وأخرجه ابن جرير من الوجهين» ورد هذه القراءة. وقال عطاء الخراساني : إنما نزل 
القرآن على قدر معرفة العرب» ألا ترى إلى قوله تعالى : وَانَهُ جَمَلَ لك يَدَا حَقََ يذلا وَحَصَلَ لكر ين ألْجبَالٍ َكنم 4 . 
وما جعل لكم من السهل أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا أصحاب جبال؟ ألا ترى إلى قوله : #وَِنْ أَصَوَافِها وَأَوْسَارِها وَأَسْعَارمَاً أَثنا 
ومتنعا إِلّ ِنِ# وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشّعَرء ألا ترى إلى قوله : #وَيترْلٌ بن 
لل ين حال فيا من بر » [النور: 45]» لعجبهم من ذلك» وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر» ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ ألا ترى إلى 
قوله تعالى : «سَرَبيل تقيحكم الْحَرَّ4 ١‏ وما بقي من البرد أعظم وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب حر. 

وقوله : «إوإن يَلََ4 أي : بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهمء لهَنّمَا َك للع ألمِينُ4 » وقد أديته إليهم . لبَعَرؤُونَ 
ِعَمَتَ أَشَهِ ثُرَّ يُكرْوبَا»4 أي : يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك» وهو المتفضل به عليهم» ومع هذا ينكرون ذلك» 
ويعبدون معه غيره» ويسندون النصر والرزق إلى غيره» «وَأَكَهُمْ الْكَيْرُونَ 4‏ كما قال ابن أبي حاتم :. حدثنا أبو رُرْعَةَ حدثنا 
صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مجاهد؛ أن أعرابياً أتى رسول الله يلخِ فسأله» فقرأ عليه 
رسول الله وك : لوَالَهُ جَمَلَ لكمُم يَنْ يتِحكُمْ سكا » ٠‏ قال الأعرابي : نعم . قال: لوَجَعل لكر ين جلو الأتمثر ربا تَتَِدُوهَا بو 
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اسه سس م لإ ارط 1 50 1 5 م ع ب ام سمي 
0 وب نيكم قال الأعرابي : نعم ثم قرأعليه؛ كل ذلك يقول الأعرابي: نعمء حتى بلغ: <١‏ كَدَِكَ حر الجر 
عَيِكُمْ لعلكم شْلِمُوت#. فولى الأعرابى» فأنزل إث : «يِعْرِووْنَ نعمت لَه ثم كرونها وأحكاهم الكفررة 09> . 
عمس م مه مر له ع 4 ليه ” م و 04 د ا ا ١‏ ارس صرح سر م سر سي لس سي سما ل سو و عسي سل عر صر 7 57 7 
001 7 و15 ءا د وس لك قَالُوأ مس هك ع أ4) )أده 5 يسع ).ل يك هَألْمَءأ ع 121 0 
تطروت © وَإدا 1 اليرت أَكْرَوا سكََهْرْ َالو ربا عتؤلاة شرَكَارًا الدِنَ كن دعا من دونك مَالْمَوَأْ إلتِهمْ الْعَولَ إنَكمْ لَكَدِونَ 
لرقكسىة 1 4 يس سس شت عرس اصص يي مصمع ا رم مه رار ماس عم سمس - سرس سح بر سس عت لح عسل 
© َآلعَئاْ إِلَ أله بيَوِمِدذٍ أَلمَهَ وَصَنَّ عَنْهُم نا كا يعَيَعْتَ 9©) الديت كوا وَصدُوأ عن سَبِلٍ أَلَهِ دنهم عَذَابَا وق آلمَدَابٍ يما 
ره ره ملل 
كانرا يفيدوت 429 . 


يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة» وأنه يبعث من كل أمة شهيداً» وهو نبيهاء يشهد عليها بما أجابته 
فيما بلغها عن لله تعالىء ثم لا يودب لذن حكفرءأ» أي : في الاعتذار ؛ لأنهم يعلمون بطلانه وكذبى كما قال: «هَذًا بوم لا 
ينطِفُونَ ولا يون لحم عزون © [المرسلات: «. 81] . ولهذا قال : #ولا هم سْتَعنبُونَ وَإذَا را لْذِينَ ظَلموأ» أي: أشركوا 
«الْعَدَابُ فلا يحَمَفُ عََهْمَ» أي : لايفتر عنهم ساعة واحدة» ولام ينظروت؟ أي : ولا يؤخر عنهم». بل يأخذهم سريعاً من 
الموقف بلا حسابء فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك» فيشرف عَنّق منها على 
الخلائق» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد» الذي جعل مع الله إلهاً آخرء وبكذا 
وكذاء وتذكر أصنافاً من الناس» كما جاء في الحديث . ثم تنطوي عليهم وتتلقّطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحب. 


قال الله تعالى: #اإَا رَأَنهُم ين تَكَانٍ بعد سِهوأ طَا ميا ورفِيرا (9) وَإِذا الوأ ينها مكنا صَيَها مُفَيَِنَ دعوأ مالك تُبورا 2 لا 
دَعُوأ الوم حُبُويا بدا وَأدُوأ شُُوبًا كَزيرا (4))59 [الفرتان: 4114-1١‏ وقال تعالى: #ويًا الْمُجْرمُونَ ألَارَ فَطنُوأ أَتُم موَايسُوهًا وم 
يدوأ عَبًا مصْرهًا (4)62 [الكيف: +10 وقال تعالى : هلو يََلَم أن كَمَرُوأ حِينَ لا يكيو عن وُجُوجِهم النَارَ لاعن ظُهُورِهِد 
وَلَاهُمْ يكصرُوس 099 بل أَتِيهم ع فتَبَهَهِم قلا يستَطِيعُونَ ردَها ولا هُمْ ينظرُون 9 الأنياءئ 4س 4]. 
ثم أخبر تعالى عن تبرىء آلهتهم منهم أحوج ما يكونونٍ إليهاء فقال: #وإذا را يت أشررأ شكََهُدْ4 أي : الذين كانوا 
تسدوت ل الدنياء #ثَالُوا ريا مول شرحكاا ألَذِينَ كنا ندعوأ من دونك فَالْمَوَا لبهم القول إِنَّكْمْ لَكَذْيو* أي : قالت لهم 
الآلهة: كذبتم» ما نحن أمرناكم بعبادتنا. كما قال تعالى : لوَمَنَ آَل من يَدَعُوأ من دُون أ من لَّا يتيب له إل يور الْقِيَلمَةِ وهم 
عن دعايهم عَقِلُونَ (لرن) وَإِذًا حشر الناس كانوأ للج أعداء وَكانوا يسَادتوم كَفرينَ 0 [الأحقاف: ه: *] وقال تعالى : #وَأَمهَدُوا مِن دُوبت أله 
َلْهَةٌ كوا لحم عِرا ©) كلا مَسك هرون بعبادتوم ونون علوم ضِدًا © [مريم: ١‏ 45]. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: 
تر يوم الْقِيَدمَةٍ يَكْفْرٌ َمْضُكُم بِبَْضٍ وَيَلْصَكُ يَضُكُم بَعَعا وَمَأوْبدَكُمْ أَلثّارُ وَمَا لُحكم ين تصرِيَ؟ [العنكبوت: 5؟] وقال 
تعالى: #ويوم يفول نادوأ سُرَكاوىَ الذن رعمثر َحَوْهم فل يسْسجِيبُوأ طم ويحعلا يم مَوْيًا (3)» [الكهف: ؟ه] والآيات في هذا 
كثيرة. وقوله: #وألقوا إلى الله يوْمَيذٍ لام _ قال قتادةء وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذ» أي: استسلموا لله جميعهم» فلا 
أحد إلا سامع مطيع» كما قال: «أميمْ بوم وأبصر بوم يَأنوننَا» [مريم: 4*] أي : ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ! وقال تعالى : «ولز 
تر إذ الْمُجربونَ تأكنوأ روسيم عند رَيهمْ بآ أصرنا وَسَمِسنا فعا تسمل ملسا إنَا موقت 49 السجدة: ؟1]: وقال: 
9وعَنَتِ الوجوه لحي لْصَور 4 [طه: ١]أي:‏ خضعت وذلت واستكانت وأنابت وامستسلمت. #وألقواً إلى الله يَوْمَيِذٍ السَّامَ وَضَل 
عنْهُم ما كانرأ يفت 49 أي : ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. ثم قال 
تعالى : #الذيت» كهروا مدا عن سبل الله ردسَهِمْ عذَابا فوقَ المَدَابِ يما حكادرا شدرة 49 * أي : عذاباً على كفرهم» وعذاباً 
على صدهم الناس عن اتباع الحق؛ كما قال تعالى: #وَهُمّ ينْهُونَ عَنْهُ ويَنْعورت عَنْهُ» [الأنعام: 3؟] أي : ينهون الناس » عن اتباعه. 
ويبتعدون هم منه أيضاً «وَإن يكن اله أنْسَهُمٌ وما يَتعروَ 4 [الأنعام : 5]. وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم» كما يتفاوت 
المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم كما قال الله تعالى : قَالَ لِكُل ضِمَفٌ وَلكن لَا تََلَمُونَ» [الاعراف: 4]. وقد قال الحافظ 
أبو يعلى: حدثنا سْرَيْح_ بن يونس»ء حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء. عن عبد الله بن مُرَةَ» عن مسروقء عن عبد الله في 


ا 
جمظرمس ب سم جص بم 


ول الله : زْدَسَهُمْ عذاا موفَ الْمذّاب4 قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. وحدثنا سريج بن يونس حدثنا إبراهيم بن 
سليمان» حدثنا الأعمش» عن الحسنء عن ابن عباس أنه قال : #زِدِنَهُم عَذَابا فوفَ لْعَدَاتِ؟ قال: هي خمسة أنهار فوق العرش 
يعابزة معفتها اللذل وعفتها بالتهار.. ' 
لوب بَسَتْ فى هي أُمَوِ سّهِيدًا عه يْنْ ليم دَِنْنا بلك عَيِيدًا عَكَ عَوْلكَ بزل عيَلك الكتب يننا لَعْلْ شنو وَهُدَى ورشمة 
ترك ِنْسسَلِييتَ 423 . 


بم 
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يقول تعالى: مخاطباً عبده ورسوله محمداً يكه: (وَيمَ َمَتْ فى كل م هِيدًا عَْهِم ين اقيم وَحِنْمَا يلت هيدا عل 
موْلآ» يعني : أمته. أي : اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع . وهذه الآية شبيهة 
بالآية التى انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله يله صدر سورة «النساء» فلما وصل إلى قوله تعالى : 
<تَكَيِتَ إِذَا فنا من كل مم سَّهِيدٍ وَجِنَْا يك عل هنؤلاء عَبِيدًا 39)؟ [النساء: .]١‏ فقال له رسول الله ككية: #حسبك». 
انا ادن تسعودة رهسي الله عنه : فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وقوله: طوَبَزَِا ليل الْكسب ينيدا لَكُل َو : قال ابن 
مسعود: وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم» وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. وقول أبن مسعود أعم وأشمل؛ 
فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم ما سيأتي» وحكم كل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون 
فى أمر دنياهم ودينهم» ومعاشهم ومعادهم. رَمْئى» أي : للقلوب» لوَرَحْمَة وسشرئ لِلْمُمْلِمِنَ* . وقال الأوزاعي : وبرلا 
يلت لكب يندا لكل و4 أي : بالسئة . ووجه اقتران قوله : وَبَئَا يلك اَلكِتَبّ4 مع قوله: وَجِنْنَا يلك سَهِيدًا عل 
ولاه > أن المراد ‏ والله أعلم : إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامة» 
< تعلق ليرب ابل إلتهز رتست الترَسَِنَ (4)7 الاعرف: حك «وريلك لََمَلئَهُْ لمن © ع كنا يعمث 4)©9 
[الحجر: "ىق *157)» 0 يوم يجْمَعْ الله مل فول مَادَاً م َالُوَأْ لا عِأَمَ لَنَآ إِنَكَ أَنتَ عَم ألغيوب 1 © [المائدة: ٠‏ وقال 
تعالى : «إِنَّ الى فََصَ عتلك الْدياري ارك إل مَعَازْ4 [القصص: 6ه] أي : إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه؛ 
ومعيدك يوم القيامة» وسائلك عن أداء ما فرض عليك . هذا أحد الأقوال» وهو متّجه حسن. 

«# إن أنه بأد بِالْمَدلٍ والإخسن وَإِنَاتي وى الْشُرَ وَبنْض عَنِ التَحْكَةَ لكر وَالبَنْ يَوِظَكْ َلَكْمْ ددرت 469 . 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسانء كما قال تعالى : «وَإِنْ عَاتَبِسُمْ فَعَاقبواً بِمِثْلٍ ما 
فشر بون صم لَمْرَ حر بلصتوية )4 انحل : 115 وقال : «وَعروا َو َك هأ من عا رسك كَبَرٌ عل و4 
[الشورى: »]4٠‏ وقال: «والجروح قِصَاصٌُ هَمَّن تَصَدَّكت به فَهْوَ كَفَارةٌ لم4 [المائدة: 140 إلى غير ذلك من الأيات الدالة على 
هذاء من شرعية العدل والندب إلى الفضل . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 8إنَ أنه يَأُرُ بالْمَدَلِ4 قال: شهادة أن لا 
إله إلا الله . وقال سفيان بن عيينة : العدل في هذا الموضع : استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا . والإحسان: أن 
تكون سريرته أحسن من علانيته . والفحشاء والمنكر: أن تكون علانيته أحسن من سريرته . وقوله : #َإيتَآي ذى الُْرْق » أي : 
يأمر بصلة الأرحام» كما قال: لوَمَاتٍ ا الور حَنّمُ وسكي ون لتيل ولا بر با (4)27 [الإسراء: 1]. وقوله : «وبتعن عن 
لفَحْشَكِ والسبكر : فالفواحش: المحرمات . والمنكرات: ما ظهر منها من فاعلها؛ ولهذا قال في الموضع الآخر: قل إِنَّمَا 
حََمَ وق فويس ما ظَهَرَ ينها وما بَطنّ4 [الاعراف: 268 وأما البغي فهو : العدوان على الناس . وقد جاء في الحديث : اما من ذنب 
أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنياء مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة» من البغي وقطيعة الرحم». وقوله: عط أي : 
يأمركم يما يأمركم به من الخيرء وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشرء «لمَلَحكُمْ تددرت . قال الشعبي» عن شُثَيْر بن شّكل : 


سمعت ابن مسعود يقول : إن أجمع آية في القرآن في سورة انحل : «إِنَّ آنه يَأْمْرُ بِالْمَدْلٍ وَالْإِمْسَنِ» الآية. رواه ابن جرير. وقال 
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سعيد عن قتادة : قوله : #إنَ أله يمر بِالْمَدل وَالإِْسَدنِ الآية» ليس من خُلّقَ حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا 
أمر الله به وليس من خلق سيىء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه. وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 
قلت : ولهذا جاء في الحديث : إن الله يحب معالي الأخلاق» ويكره سَفُسافها». وقال الحافظ أبو نُعَيُمِ في كتابه «كتاب معرفة 
الصحابة»: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي» حدثنا يحيى بن محمد مولى بني هاشم؛ حدثنا الحسن بن داود 
النبي كب فأراد أن يأتيه» فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرناء لم تكن لتخف إليه! قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه . 
فانتدب رجلان فأتيا النبي كه فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي» وهو يسألك: من أنت؟ وما أنت؟ فقال النبي كيه : «أما من أنا 
فأنا محمد بن عبد الله وأما ما أنا فأناعبد الله ورسوله؟. قال: ثم تلا يهم هذه الآية : #8 إنَّ لَه يَأمَرْ بالْمَدْلٍ وَالإِحْسَدن 
يناي ؤى القت وَينَض عن الْفَحْدَلهِ وَالْمْحكَرِ وَالبني يعظكم لَمَلَحَكُمْ تَدخْروست و4 . قالوا: اردد علينا هذا القول فردده 
عليهم حتى حفظوه. فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه» فوجدناه زاكي النسب» واسطأ في مضر»ء وقد رمى 
إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال: إني قد أراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا في هذا الأمر 
رؤوساًء ولا تكونوا فيه أذناباً. 
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وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث ححَسنء رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدئنا عبد الحميد» حدثنا شهرء 
حدثني عبد الله بن عباس قال : بينما رسول الله يَكلِةِ بفناء بيته جالس» إذ مر به عثمان بن مظعونء فكشر إلى رسول الله يله . 
فقال له رسول الله يَلِيهِ : «ألا تجلس؟؟ فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله يكل مستقبله» فبينما هو يحدثه إذ شَخحَص 
رسول الله يِه ببصره إلى السماءء فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يَمْنته في اللأرض» فتحرّف 
رسول الله يِه عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له» وابن مظعون ينظر فلما قضى 
حاجته واستفقه ما يقال له» شخص بصر رسول الله يخ إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى في السماء . 
فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمدء فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: «وما رأيتني فعلت؟» 
قال اراك تحص بسر إلى لجع تم و فته حيطا و اسع على مولت فتحرفت إليه وتركتني » فأخذت تنغض رأسك 
كأنك تستفقه شيئاً يقال لك . قال: «وفطنت لذلك؟» فقال عثشمان: نعم . قال رسول الله يلي : «أتاني رسول الله آنفاً وأنت 
جالس» . قال: رسول الله؟ قال: انعم) . قال: فما قال لك؟ قال : لي إِنَّ سه يَأْمْرٌ رٌ بألْعَدُلٍ وَالْحِحْسَدنٍ وإيتآي ذى لْمَرْق وين 
عَنِ الْفَحْمَل والشحكر والبني بعكم لمَلَحكُم 0 تدرو 402 قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي»ء وأحببت 
محمداً كك . إسناد جيد متصل حسنء قد بين فيه السماع المتصل . ورواه ابن أبي حاتم. ؛ من حديث عبد الحميد بن يُهرام 
مختصرا. 

حديث آخر: عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك» قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامرء حدثنا هُرَيْم» عن لَيْتْء عن 
شَهْر بن حَوْشُبٍء عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله يخ جالسأء إذ شَخصٌ بّصره فقال: «أتاني جبريل» 
برل وان ااا 0 لمر سكا سور : « #8 إن أنه يَأمْرُ بِالْمَدْلٍ وَالْحِعْسنٍ وباي ذى الْقرف وَينْض عَنٍ 
لْفَحْمَله والْسكرٍ والبني يعظك لمَلَحكم تَدكررَ 4629 ؟. وهذا إسناد لا بأس بهء ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين» 





00 


«رَأروأ يِمَهَدٍ أنه إِدَا عَنهَدثُمْ ولا نَفْسُوا الس بد يدها وَهَد مم لَه ميْصكُمْ كنلا إن أنه يمَلَمُ ما تتُعلوت (9) ولا تَكُونوأ 
ل نكن تتعذرت لممَو دحلا بسكم أن ورك ند أن ين أنه إن بوطفة أنه ب و 1 1 
لقيَمَةٍ ما مر فيه عن 69> . 
0 الله تعالى به» وهو: الوفاء بالعهود والموائيق» والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ ولهذا قال : #ولا تنقضواأ لمن 
بَنْدَ وََكبِدِمَاك : ولاتعارض بين هذا وبين قوله: «وَلا 0 لَه عإصصةٌ لأننيئ أن تدأ ونوا رَتضيِموا بت اناي 
[البقرة: 4؟؟] وبين قوله تعالى : #ذَلِكَ كَمَدرهُ أيَمِيَكُمَ إذا حَلَفْسُم و1 ترا 4405 الما :4م أي : لا تتركوها بلا تكفير: ع 
قوله. عليه السلامء فيما ثبت عنه فى الصحيحين : «إني والله إن شاء الله» لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت 
الذي 8 خير وتحللتها». وفي رواية: «وكفرت عن يميني» لا تعارض بين هذا كله» ولا بين الآية المذكورة شهنا وهي قوله: 
«ولا نَمْسُوا اسن بحَدَ وَبكِيدِهَا وَقَدْ جلثم لَه تحت كِيلاً» لان هذه الايماك» التمراد.يها الداخلة في الحهوة والموانيق» 
لا الأيمان التي هي واردة على حَتٌ أو منع ؛ ولهذا قال مجاهد في قوله : «ولا تَنسُّوا الكَبئنَ يَنْدَ تَكييها» يعنى : الحلف». 
أي : حَلْفَ الجاهلية ؛ ويؤيده ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ع ا ع سا ف و اد ويد 
زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم» عن أبيهء عن جُبَيْر بن مطعم قال: قال رسول الله يل : «لا جلف في 
الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». وكذا رواه مسلم؛ عن ابن أبي شيبة» به. ومعناه: أن الإسلام 
لا يحتاج معه إلى الحلّف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. وأما ما ورد في 
الصحيحين؛ عن عاصم الأحول. عن أنس. رضي الله عنه» أنه قال: حالف رسول الله يه بين المهاجرين والأنصار في دارنا ‏ 
فمعناه: أنه أخى بينهم» فكانوا يتوارثون به. حتى نسخ الله ذلك» والله أعلم ٠‏ وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة 
الأسدي. حدئنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا ابن أبي ليلى» عن مَزِيدة في قوله : لوَأرْْو يمَهَدِ لله إِذَا عهَدثّرٌ4 قال: نزلت في 
بيعة النبي يك » كان من أسلم بايع النبي كَل على الإسلام» فقال : #وَأوفوأ مهد أله ناد ٠‏ هذه البعة التي بابعتم على 
الإسلامء #ولا تنقضُوا الْأَبمنَ بَمْدَ يَكيِدِمَا» البيعة» لا يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي 
تبايعتم على الإسلام . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا صخر ابن جُوّيرية» عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر 
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بنيه وأهله» ثم تشهدء ثم قال : أما بعد» فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني سمعت رسول الله كَل يقول: «إن 
الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة» فيقال: هذه غَدْرة فلان» وإن من أعظم الغَذْر إلا أن يكون الإشراك بالله ‏ أن يبايع رجل رجلا 
على بيع الله ورسوله» ثم ينكث بيعته» فلا يخلعن أحد منكم ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر» فيكون صَيِّلم بيني وبينه» . 
المرفوع منه في الصحيحين . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا حجاج» عن عبد الرحمن بن عابس » عن أبيه؛ عن حذيفة 
قال: سمعت رسول الله تلةيقول: #من شرط لأخيه شرطأً» لا يريد أن يفي له به» فهو كالمدلي جاره إلى غير مَنْعَة؛ . وقوله : 
« إن أله يعَلَمٌ ما َفْعَلُوت 4 تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها . ّْ 

وقوله: #وَلا تَكْونا كألَنى نَقَضَتْ عَرْلَهَا ين بَنَدِ ْرَهِ أنحكنمًا4: قال عبد الله بن كثيرء والسدّي: هذه امرأة خرقاء كانت 
بمكة» كلما غزلت شيئاً نقضته بعد إبرامه . وقال مجاهدء وقتادة» وابن زيد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. وهذا القول 
أرجح وأظهرء وسواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. وقوله: «أتنكناه. يحتمل أن يكون اسم مصدر؛ نقضت غزلها 
أنكاثاء أي : أنقاضاً. ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان. أي: لاتكو نوا أنكائل جمع نكث من ناكث؛ ولهذا قال بعده: 
«نَتَحِذُو أَنمدة دخلا بسكم © أي : خديعة ومكراء #أن تكو أمّةَ هىَ أرق ين أمة4 أي : يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم 
ليطمئنوا إليكم فإذا أمكنكم الغدر بهم عَذَرتَم . فنهى الله عن ذلك. لينبه بالأدنى على الأعلى ؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة 
هذهء فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى . وقد قدمنا- ولله الحمد ‏ في سورة «الأنفال» قصة معاوية لما كان بينه 
وبين ملك الروم أَمَدَ فسار معاوية إليهم في آخر الأجل» حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم. أغار عليهم وهم غارون لا 
يشعرون» فقال له عمرو بن عَبْسَّة : الله أكبريا معاوية» وفاء لا غدرأء سمعت رسول الله 835 يقول: «من كان بينه وبين قوم 
أجل فلا يجلن عُقدة حتى ينقضي أمّدها؛ . فرجع معاوية بالجيش» رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عباس : «أن تكو أُمّةَ عى 
أرق من أمَةٍ» أي : أكثر . وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء» فيجدون أكثر منهم وأعزء فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون 
أولئك الذين هم أكثر وأعز. فنهوا عن ذلك . وقال الضحاك؛ وقتادة» وابن زيد نحوه. وقوله: «إِنَما َلْوكُمْ اللَّهُ .4 : قال 
سعيد بن بير يعني بالكترة. رواء ابن أبي حائم ..وقال ابن جرير: أي بأمره إياكم بالوفاء والعهد. لأمَلبيانَ لك بم لمق ما 
و نك أنه لاحك أنَّدُ وده وَلكن بُضِلَُ من يَمَدْ وَيَهْدى من يِنَاءُ وََتنَ عنًا صر سَملون (9) ولا ننحِذدا أينكم مخَلا 
ينتسم َل َم بد متها وفوا شه با ددشم عن كيل أنه وَلك عدا َف (7©) ولا منموأ مهد أن ما ا ايند أنه 
هْرَ حبر نك إن كدير تلوت )ما يدك بَفَدُ وما عند أ باق وَلنَجَْ ال سَبَروا جرم مسن ما حكَاوًا يتمثرت (467 . 
يفول عاك «وَْدْ سَه أنَّهُ جمَلكُمْ» أيها الناس #أْنّهَ وَحِدَةُ4, كما قال تعالى : لوَدْ سه رَيْكَ لمن من في الْأرٍْ كلهم 
يي 4 [يونس: 44] أي : لوفق بينكم . ولما جعل اختلافاً ولا تباعُْضَ ولا شحناء لوَآوْ ضَآ وَيْكَ مَل لاس أْمَُّ وده ولا باون 
ميلف 9( إلّامن نحم رَيْكَ وَلْدَّلِكَ حَلْفَهْرٌ» [هرد: 14ك ذال وهكذا قال ههنا: «ولكن يِضِلُ من يَمَآهُ وَيَهُدِى من يسام 
ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير . ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان 
دخَلاًء أي : خديعة ومكرأء لثلا نَل قدم بعد ثبوتها: مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى» بسبب 
الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله؛ لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده : غدر به» لم يبق له وثوق بالدين» 
فانصد بسيبه عن الدخول في الإسلام؛ ولهذا قال: «رِبَدُويُوا ألسُوءَ يما صَدَدتّمْ عن سبيلٍ أله وَل عدَابٌ عَظِيمٌ» . ثم قال تعالى : 


«ولا مَنْروا يِمَهَد أله تَمنَا قَيَِا4 أي : لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عَرَض الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم 


اس حمر لبج 


باق © أى . وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له فإنه دائم لا يحول ولا يزول» « وجرت لين صَيروأ جره بحسن ما 
كانوا يمَملُوتَ#. قسم من الرب تمُتلقى باللام» أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم» أي : ويتجاوز عن سيئها . 

لمَنْ حَيِلَ صَلِنِحًا ين دَكَرٍ أذ أنق وَهْرٌ مُزْمنٌ مَلَُبتمُ حبق طْنبَهٌ وَلَجررَ رهم بَمْسَنٍ ما حكَاوواأ تمن 49 . 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً - وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيهء من ذكر أو أنثى من بني آدم» وقلبه 
مُؤمن بالله ورسولهء وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما 
عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت . وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها 


- 


٠١ 94 ظ سورة النحلء الآيات:‎ ١ 
بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباسء وعِكرمة»‎ 
ووهب بن متبه. وقال على بن أبى طلحة. عي اد غنات أنها: السعادة. وقال الحسن؛ ومجاهد. وقتادة: لا يطيب لأحد‎ 
الحياة إلا في الجنة . وقال الضحاك : هي الرزق الحلال والعيادة في الدنياء وقال الضحاك أيضاً: هي العمل بالطاعة والانشراح‎ 
بها. والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا‎ 
سعيد بن أبي أيوب» حدثني شرحبيل بن شريك» عن أبي عبد الرحمن الحُبُليء عن عبد الله بن عمرُو أن رسول الله كَل‎ 
قال: «قد أفلح من أسلم ورُزق كفافاًء وفَئّعه الله بما آتام». ورواه مسلمء من حديث عبد الله بن يزيد المقرىء. به. وروى‎ 
الترمذي والنسائي» من حديث أبي هانىء» عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبّيد؛ أنه سمع رسول الله ككل يقول: «قد أفلح‎ 
من هُدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاً» وقنع به». وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . وقال الإمام أحمدء حدثنا يزيد‎ 
حدثنا هَمَام» عن يحيىء عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َك «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في‎ 
. الدنيا ويئاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً»‎ 
اك‎ 
هذا قرت لقان كَأسْتَعِدْ تن اليصِر 629 إِنَمُ لد لم سُلْطنٌ عل اديت اموا وَعل ريه يَترَكُلونَ 69 إِنَّمَا سُلْطدئمٌ عَلّ‎ 
ار فيك 9ه‎ 
557000 هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه يكَكِْ: إذا أرادوا قراءة القرآن» أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم‎ 
بواجب» حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة‎ 
مبسوطة في أول التفسير» ؛ ولله الحمد والمنة. والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة» لثلا يلبس على القارىء قراءته ويخلط‎ 
عليه» ويمنعه من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة؛ وحكي عن حمزة» وأبي حاتم‎ 
السجستاني : أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية. ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضاًء‎ 
. ومحمد بن سيرين» وإبراهيم يم النّحعي . والصحيح الأول» لما تقدم من الأحاديث الدالة على تَقَدمها على التلاوة» والله أعلم‎ 
وقوله : #أإِنَمُ لس لَمُ سُلْطنٌ عَلَ اليس اموأ وَعلَ رَيْهِمْ َتَرَكَلوْنَ 463 : قال الثوري : ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في‎ 
ذنب لا يتوبون منه . وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم . وقال آخرون: كقوله : ظإِلَا عبادَكَ مِنْهُمْ الْمسْلَصِنَ 29> [ص: ؟م].‎ 
4 ران هم ب ترس‎ « ٠ #إِيِّمَا سُلْطكمُ عل الذرح يوار ونم #: قال مجاهد : يطيعونه. وقال آأخرون 0 الله‎ 
أي : أشركوه في عبادة الله تعالى. ويحتمل أن تكون الباء سببية» أي : صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى . وقال‎ 
ور ا‎ 
َيه كات حَايَؤٌ وقد أَمَلَمُ يما يرك تَالْوَا إِكمَآ أت مقي بل أكُترهرٌ لا يمْليون 7 قل نَزَلْمُ روح الْمّدين من‎ 0 
. >) بلك بأل ريت الذرت امنُوأ وَهُدى 95 نْمَسْلِيبنَ‎ 
يخي تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم» وأنه ل يتصور ب منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة» وذلك‎ 
أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول: ؤ إِنّمَآ أَتَ مني 4 اي : كذاب . وإنما هو الرب تعالى يفعل ما‎ 
: يشاءء ويحكم ما يريد. وقال مجاهد: #بِدَلنَآ ءَايَدُ نَحكات ابه أي “رنعاها رابع عزهاة وقال قتادة: هو كقوله تعالى‎ 
4 «مَا تَنْسَحْ من ءَايَةٍ أو نُنْسِهَا» [البقرة: 5. فقال تعالى مجيباً لهم : ثلٌ نَرْلَمُ رح المّديس4 أي : جبريل» #ين ريلك بِأَلَىّ‎ 
أي : بالصدق والعدل». < يت الرِرت ءَامَتوأه فيصدقوابمانزل أولا وثانياً وتخبت له قلوبهم. #وهدى وفشرقت:‎ 
. لِلْمسْلِمِينَ* أي : وجعله هادياً مهدياً وبشارة للمسلمين الذين آمنوا باله ورسله‎ 
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اع مل .ل صخر بير 


«وَلْقَد ملم أَنَهُم يقولوت إِنَّمَا عَلْمُمٌ ١‏ د ممَرٌّ اث الى يُلْحِدُوت إِلَنْهِ أَعْجَيِى وعدا لسَان عرَيث ميت 09> . 

يرل تعالى مير عرد المتير كين بها كاذر ا قر لوه من الكلايت :والافتزاء والتميشي إن مهدا زنما بسلعهيق ا الذي كارن هلان 
القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم» غلام لبعض بطون قريش» وكان بياعاً يبيع عند الصفاء فربما كان 
رسول الله يك يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء» وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشيء اليسير 
بقدر ما يَرْه جواب الخطاب فيما لا بد منه؛ فلهذا قال تعالى راداً عليهم في افترائهم ذلك : 8 إِسَاث الى يُلْحِدُوت إِلَنَهِ 
عسي وهدًا لِسَانَ عرو فت ميت * يعني : القرآن» أي : فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن» فى فصّاحته وبلاغته ومعانيه التامة 


له 


2 


ككس + 
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الشاملة» التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل» كيف يتعلم من رجل أعجمي؟! لا يقول هذا من له أدنى مُشكة 
من العقل . قال محمد بن إسحاق بن يَسَار في السيرة: كان رسول لله يكل فيما بلغني - كثيراً ما يجلس عند المروة إلى مُبيعة 
غلام نصراني يقال له جبرء عبد لبعض بني الحضرمي» فكانوا يقولون: والله ما يُعلم محمداً كثيراً مما بأتي به إلا جبر النصراني ؛ 
غلام بني الحضرمي فأنزل الله: 9وَلمَد نَل نَم َو إَِنا ْمٌ كر إنحاث ألرى يدرت إِلدهِ أن وما لَاد 
َرَت يبت 9)؟>. وكذا قال عبد الله بن كثير: وعن عكرمة وقتادة: كان اسمه يعيش . وقال ابن جرير : حدثئني أحمد بن 
محمد الطوسيء حدثنا أبو عامرء حدثنا إبراهيم بن طَهْمَانَء عن مسلم بن عبد الله الملائي» عن مجاهد. عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله يك يعلم قينا بمكة» وكان اسمه بلغام» وكان أعجمي اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله كك يدخل عليه 
ويخرج من عكدة: قالوا: إنما يعلمه بلغام»ء فأنزل الله هذه الآبة : «وَلَقَدَ َل نَم بور إِتَما ييممُ مسر ناث آلى 
ُنُحِرُورك إِلَنْهِ مين وَهَدَدًا لِنَادُ ريت بيت 4)9. وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الفارسيء وهذا القول 
ضعيف ؛ لأن هذه الآية مكية» وسلمان إنما أسلم بالمدينة . وقال عبيد الله بن مسلم : كان لنا غلامان روميان يقرآن كتاباً لهما 
بلسانهماء فكان النبي كَكِيِ يمر بهماء فيقوم فيسمع منهما فقال المشركون: يتعلم منهماء فأنزل الله هذه الآية . وقال الزهري. 
عن سعيد بن المسيب : الذي قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحي لرسول الله لَه فارتد بعد ذلك عن الإسلام» 
وافترى هذه المقالة» قبحه الله! 





مذ 
مم سام لزل م5 الاصس 17 سسارس ا مم” - سرصم ممءعو ةه 00 00 ع بير 000 42 1 
« إن النَ لا يُؤْمِبُورت بَِايتٍ أله لا يَبِدِعِمُ الله وله عَدَابُ آلِك 699 إِنَّمَا يَفَْى الْكَذِب ألزين لا يؤمئو» ينات الله وأوْلتِك هم 


يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتَغْافل عما أنزله على رسوله. ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله 
فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنياء ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة. ثم 


أخبر تعالى أن رسوله ليس بمفتر ولا كَذَّاب ؛ لأنه «إِنَّمَا يَفَْرى الْكَذِبَ» على الله وعلى رسوله شِرارٌ الخلقء « ادس لا يؤمئورت 
ِكَايَتٍ اله © من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس . والرسول محمد يله كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم 
ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله كيده كان فيما قال له: أو كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل : فما كان ليّدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله كك 


سس لولس ٠.‏ 


2 سمس مه رم 5 مم “5 > سس لضم لس للم مم أ 2 0 عسلاء مفو ايام اه 55 م ع 
«ين مِكَدْرٌ بِأنَهِ من بَنْدِ إِيميوه إِلَّا مَنْ أكْرء وَكَليُمُ مُظمَين اليم وَلكن تن سح بالكثر صذرا عليه غضب يت أله ولهم 


عَدَابك عَظِيكٌ (7) كيلك بِأنَّمْدٌ أنْتَحَوا الْحَيَوءَ لديا عَلَ الْآجِرَة وَأ أَنَّهَ لا يَهُدِى الْقَرَم الكفرين 9 
لَه عل قهز وَسَنِهِز وَلمكرهمٌ وليك حُمْ التَيان 62 لا جرم أنَهْرْ ف الآهِرة هْمْ الْكَسِرْردَ 463 . 
أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد غضبٌ عليه» لعلمهم بالإيمان ثم 
عدولهم عنهء وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من 
الردة لأجل الدنياء ولم يهد لله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئاً ينفعهم وختم على 
سمعهم وأيصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاً» فهم غافلون عما يراد بهم . لِلَاجََء» أي: لا بد ولا عجب أن هذه 
صفتهء ظأَنَّهُرَ ف الْآخِرَةٍ هم الْخَسِرُونَ4 أي : الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة. وأما قوله: «#إِلَا مَنْ أصكره وََلَيُمٌ 
مُظِمَين بِآلإِيمن»: فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب وأذىء» وقلبه يأبى ما يقول» 
وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله . وقد روى العَوفِيٌ عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسر» حين عذبه 
المشركون حتى يكفر بمحمد كلك فوافقهم على ذلك مُكرّهاًء وجاء معتذراً إلى النبي كَل فأنزل الله هذه الآية» وهكذا قال 
الشعبي» وأبو مالكء» وقتادة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن تُورء عن مَعْمَّره عن عبد الكريم 
الجَزّريّء عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما 
أرادواء فشكا ذلك إلى النبي يلد فقال النبي ككله: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان» قال النبي كَكلة: «إن عادوا 
فعد». ورواه البيهقي بأبسط من ذلكء» وفيه أنه سب النبي ككل وذكر آلهتهم بخيرء وأنه قال: يا رسول الله» ما تُركتٌُ حتى 
سيبتك وذكرت اله: بخير! قال: «كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان. قال: «إن عادوا فعد». وفي ذلك أنزل ألله : 
؟ الإين». ظ 
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ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يُوَالي المكرّه على الكفرء إبقاءَ لمهجته» ويجوز له أن يستقتل» كما كان بلال رضي الله 
عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل»: حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدَّة الحرء ويأمرونه أن 
يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحدء أحد . ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه وأرضاه . 
وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم . فيقول: أتشهد أني 
رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إرْبا إزباً وهو ثابت على ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدئنا 
أيوب» عن عكرمة, أن علياً» رضي الله عنه» حَرّق ناساً ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم 
بالنار» إن رسول الله يكيةْ قال: «لا تعذبوا بعذاب الله . وكنت قاتلهم بقول رسول الله كَكةِ: «من بدل دينه فاقتلوه» فبلغ ذلك 
علياً فقال: ويح أم ابن عباس . رواه البخاري. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمَره عن أيوب» عن 
حُمَيْد بن هلال العَدَويّ عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاد بن جبل باليمن» فإذا رجل عنده» قال: ما هذا؟ قال: 
رجل كان يهودياً فأسلم» ثم تهودء ونحن نريده على الإسلام منذ ‏ قال: أحسب - شهرين فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا 
عنقه. فضربت عنقه . فقال: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه ‏ أو قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذه القصة في 
الصحيحين بلفظ آخر . ظ 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله؛ كما قال الحافظ ابن عساكرء في ترجمة عبد الله بن خذافة 
السهمي أحد الصحابة : أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى ملكهم. فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. فقال 
له : لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب» على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذاً أقتلك . 
قال: أنت وذاك! فأمر به فصلب. وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه» وهو يعرض عليه دين النصرانية» فيأبى» ثم أمر به 
فأنزل» ثم أمر بقِدْر. وفي رواية : ببقرة من نحاس» فأحميت» وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح . 
وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء فرفع في البَكَرّة ليلقى فيهاء فبكى» فطمع فيه ودعاه فقال له : إني إنما بكيت لأن نفسي 
إنما هي نفس واحدة, تُلْقَى في هذه القدر الساعة في الله» فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا 
العذاب في الله . وفي بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماًء ثم أرسل إليه بخمر ولحم ختزير» فلم يقربه» 
ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حَلٌ لي» ولكن لم أكن لأشمتك فيّ. فقال له الملك : فَقبّلَ رأسي وأنا 
أطلقك . فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم . فقبل رأسه. فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» 
فلما رجع قال عمر بن الخطاب : حَقٌ على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه. 

ثرّ رك َبَكَك ليك هَلِصرُوا من بَسَدِ مَا نوأ شر نهدا وَصبروا إدك ريك من بَنَدِمًا لَمَعُودُ يَصِدُ 7)) # بر تق 
َكل تفن مل عن ليا وول حل تفن ما عَيِككَ مَهُمْ لا توت 42 . 

هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة» مهانين في قومهم قد واتوهم على الفتنة» ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا 
بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا في سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء 
فأخبر الله تعالى أنه لمِنْ بعَدِهَا» أي : تلك الفعلة» وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم» رحيم بهم يوم معادهم. ليَْمَ َأ مكل 
تفي مم4 أي : تحاج لعن © ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة لبوق كُلُ تفي نا عَمِك4 أي : 
من خير وشرء وَهُم لا يظآمُوت4 أي : لا ينقص من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشرء ولا يظلمون نقيراً. 

وَصَرَبَ أله متلا فَريَهَ حكاتَ َامِنَه مُطْمَبنَّةٌ يَأْتِيهًا ِذقها رَعَدًا من كل مَكَانٍ تَحَكَفَرَتْ َنم أنه دَأَدَهَهًا نَّهُ ياس الجوع وَاَلْكَرْفٍ 
يما حكَانا يَصَتَُودَ 7 وَلْقَدْ جاه رَسُولٌ َنيح مَكَدَوُ علَمَدَهُمْ لْمَدَابُ وَهُمْ يئر 4002 . 

هذا مثل أريد به أهل مكة» فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يُتخطف الناس من حولهاء ومن دخلها آمن لا يخاف» كما قال 
تعالى : لوَقَالوا إن تَيَعِ المُدى مَعَكَ مسَسَطَف ين أََضِناً أَوَلَمْ شككن لَهْرْ حَرَبًا ايك يجو إِلَبهِ كرت كُلّ هَِْ ردكا مَن نك [القصص: 07] 
وهكذا قال لههنا: طبِأَتِيهَا رِدفَهَا رَعَدا أي : هنيئاً سهلاً. ين كل مَكَنِ تَكَئْرنْ َنم و4 أي : جحدت آلاء الله عليها 
وأعظم ذلك بعثة محمد كي إليهم» كما قال تعالى : «ؤ#ه ألم تَرَ ِل الْدنَ يدوا يعَمتَ لل كرا وَأعَلُوأ مَومَهُمْ دَارَ لبَوَارٍ © جَهَم 
يَصَلَوْنها ويس الْقَرَار 9 [إبراهيم: 054 9؟]. ولهذا بدّلهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال: #فَأَدَفَهَا أنه لِنَاسَ الجوع 
َألْحَوْفِ أي : ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يُجبى إليهم ثمرات كل شيء» ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان؛ وذلك لما 
استعصوا على رسول الله كل وأبوا إلا خلافه؛ فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهمء فأكلوا 
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وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذي بعثه الله فيهم منهم» وامتن به عليهم في قوله : «القد من ألَّهُ عَلَّ الْمَؤْمِنينَ 
د بعت فيه رسولًا مِنْ أنشييع » [آل عمران: »]١54‏ وقال تعالى: « داتوأ أله يأل للب لين اموا قد أل أله الح ذكا رسولا يللو 
َلك “اياي أن ميت لج ألَدنَ امأ ووأ ليست مِنّ امت إِلَ تور [الطلاق: ]1١٠٠١‏ الآية وقوله: «كنا أرْسَلَنَا فِكُمْ 
مسولا مَنحكُمْ يَتْلُوا عَلدَكم َايكِنَا وَيريكُمْ وَمُلَمُكُمْ الكنب وَلْلْحْمَة» إلى قوله: #وَلَا مَكْمْدُونِ4 [البقرة: 216١‏ 161]. وكما أنه 
انعكس على الكافرين حالهم. فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء بَدّل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنأء ورزقهم بعد 
العَيْلّةَ» وجعلهم أمراء الناس وحكامهم؛ وسادتهم وقادتهم وأئمتهم . وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل مضروب لمكة, قاله 
العوفي» عن ابن عباس . وإليه ذهب مجاهدء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكاه مالك عن الزهريء 
رحمهم الله. وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم البّرقي» حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا نافع بن زيد»ء حدثنا 
عبد الرحمن بن شُرَيْح أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدثه؛ أنه سمع مشْرّح بن هاعان يقول: سمعت سليم بن عتر 
يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي يَكِْ ؛ وعثمان» رضي الله عنهء محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه: ما فعل؟ 
حتى رأت راكبين» فأرسلت إليهما تسألهماء فقالا: قتل. فقالت حفصة: والذي نفسي بيده» إنها القرية التي قال الله : 9# وَصرَيَ 


أَدُ مكلا ويد حكَائتٌ َامِنَّه مُطْمَبِيَّةُ يأَتِيهًا رزفها رَعَدًا ون كُلْ مَكَانِ فَكَفَرتْ بأَنْسْم أنّهِ4 . قال أبوشريح:وأخبرني 
عبيد الله بن المغيرة» عمن حدثه : أنه كان يقول : إنها المدينة . 

لْحِزِرٍ وبآ ِل ِمَبْرِ لله بو مَمَنِ أنْظء حير صَان ولا عاد فَإِك لَه حَفُورٌ تسد 9 ولا تَمُوُوأ لِمَا تصِفٌ ألسِنحُمْ الْكَرْبَ هذا حلل 
وهذًا حرَاء لِنْفَروأ عل أ الْكَذِبٌ إِنَّ الذي يفَترونَ عل اس الْكَذْب لا يمحن ([)) متنع عليِلٌ ملم عَدَابُ آله 49> . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» وبشكره على ذلك» فإنه المنعم المتفضل به ابتداء» الذي يستحق 
العبادة وحده لا شريك له. ثم ذكر ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم؛ من الميتة والدم؛ ولحم الخنزير . كما 
أُهِلَّ لِمَيْر أَسَّه بد »4 أي : ذبح على غير اسم الله» ومع هذا 9فَمَنٍ آضْطرٌ 4 أ احتاج في غير بغي ولا عدوان. 9فَإِت أَلَهَ عَمُور 
يِه . وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة «البقرة» بما فيه كفاية عن إعادته» ولله الحمد والمنة. ثم نهى تعالى عن 
سلوك سبيل المشركين» الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم» من البّحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام؛ وغير ذلك مما كان شرعاً لهم ابتدعوه في جاهليتهم» فقال : ولا تَمُوُوأ لما تصِفٌ أَلْسِدنحمْ الْكَدِب هذا حلل 
هذا حرام لدبو علَ لله ألَكَذِبّ4 . ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي» أو حلل شيئاً مما حرم الله 
أو حرم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهّيه . و «ما» في قوله : #لِما» مصدرية» أي: ولا تقولوا الكذب لوصف السنتكم . 
ثم توعد على ذلك فقال : #إِنَّ ان يترون علَ أ الْكَذِبٌ لا يِفْلمْب» أي : في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل» 
وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم» كما قال : ثَتمَُُ يكام مَْطَرُهُمَ إل عدَاب غَلِظ 4079 القمان: 4؟] وقال: «إرك لذي 
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م مو رم مه 2 سا اي اترم» جاعم للم . مده *ي ات سر سه بت عم م ررم مسي س 0ن لس اس سل رم الس رع 7 حسم 
ستوب عَلَ أله الدب لا شرت 62 عع في ألنسا شد دنا ميس هد تِبتهُمْ الَْدَابَ ألشَّدِيدَ يما كَاوًا يَكتردَ 42 


[يونس: 254 /ا]. 
وَل آلَيّنَ عَادُوأ حَريَا ما سسا عَيّكَ من صل ومَا لَه وليك كنا شم يظيئون © ثرّ إنّ ريلك للدت عَيوا ألشوة جَهَدلْعَ م 
تَاوا من بد مَِكَ وَأسَلَحوَا إن رَيكَ ون بَمما لمَمُرٌ َي )4 . 
لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» وأنه أرخص فيه عند الضرورة ‏ وفي ذلك 
توسعة لهذه الأمة» التي يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر ‏ ذكر سبحانه وتعالى ما كان حَرّمه على اليهود فى شريعتهم قبل أن 
ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق» فقال : #وعل الدِنَ هادوأ حَرَّمَنامَا فصا عليّكَ من قلّْ» يعني : في 
«سورة الأنعام» في قوله : لوَعَلَ أت هَادُو حَرَمَنَا كل ذى طهر ويح الْبَهَرِ وَالَْسَوِ حَرَمَسَا عَلِيهُمْ سُحْمَهُمَ لاما حَمَلَتْ 
ُهُووْهْمآ أ الْحَوَايسآ أو ما أخْتَلَ1 بطي دَلِكَ جَريَتَهُم نج وَإِنَا لفون 403 [الانمام: 145]؟ ولهذا قال ههنا: «وما ظلمتهم» 
5 1 2 9 + سرس امه 8 5 98 مع رس مح أ عو مي هه 
أي : فيما ضيقنا عليهمء «ولكن حكاوا أَفْسَهمٌ يظيموت* أي : فاستحقوا ذلك» كما قال: #فبِظأ من لدبت هَادوا حرمنا علييم 
يبت أُحِلتَ كَنمْ وَيِصَدَهِمْ عن سَبِيلٍ أل كيرا أ 4 [النساء: 1]. ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً في حق العصاة المؤمنين : أن من 
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تاب منهم إليه تاب عليهء فقال: #ثُمَّ إن رينت لذب عَمِئُوا ألسُوَءَ ْهَدِلَةِ © . قال بعض السلف : كا م٠‏ الله فهو جاها . 
- متهم ِ 1 ٠‏ 2 هسلو بعصضص من عصى الله فهو 
«اثم تابوا ين بَعْدِ دَلِكَ وَأْصَلْحوأ» أي : أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي» وأقبلوا على فعل الطاعات», «إلك رَيَلَ بِنْ بَنَدِمَا»4 
أي : تلك الفعلة والذلة «لَعَفورٌ تَحيِرٌ ». 





2 عش سر أ م سك لس جح سي امس مثرم > الحم م بن #وعع © مالصم مير لمعمل بي اي 7 ل جاسم سس لمعمو | ملوسم 
«إنَ تيم كان أمّهَ فاننًا بْلّهِ حَنهًا ول يك مِنَ المتركن (وإ سَاحكرًا اَعَد اجْبَنَهُ وَعدَنهُ إل صر مسقم 7 وََائنتهُ في ألدُيَ 
ش 3 ك2 0 3 
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حَمَنَهَ وَإِنَمُ في الْآحرَة لِنَّ ألسَِِنَ 99 ثُمّ سنا إلنَكَ أن أيّعْ َه إززهيمَ حبقا وَمَا كان ين المتركي (02)؟ . 
يمدح تبارك وتعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم» إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية 
فقال: إِنَّ إِدْهِيِمَ كا أْمَّهُ فَايِنًا لَه حَنيمًا» » فأما «الأمة», فهو الإمام الذي يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع. 
والحنيف : المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: #وَلَرٌ يِكَ يِنَّ الْمَئْركِنَ4 . قال سفيان الثوري: عن سلمة بن 
كُهَيْلء عن مسلم البّطين» عن أبي العبيدين: أنه سأل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة: معلم الخيرء 
والقانت : المطيع لله ورسوله . وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذي يعلم الناس دينهم . وقال الأعمش» عن الحكم عن 
يحيى بن الجزارء عن أبي العُبّيدين؛ أنه جاء إلى عبد الله فقال: مَنْ نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق له فقال: 
أخبرني عن الأمة» فقال: الذي يعلم الناس الخير . وقال الشعبي: حدثني فروّة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: إن 
معاذا كان أمة قانتا لله حنيفاء فقلت في نفسي : غلط أبو عبد الرحمنء إنما قال الله: «إِنَّ دِيم كات أُمَّهء فقال: أتدري ما 
الأمة وما القانت؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير. والقانت: المطيع لله ورسوله. وكذلك كان 
معاذ معلم الخير» وكان مطيعا لله ورسوله . وقد روي من غير وجه؛ عن ابن مسعود؛ حرره ابن جرير. وقال مجاهد : #أمّةِ > 
أي: أمة وحدهء والقانت: المطيع. وقال مجاهد أيضاً: كان إبراهيم أمة» أي : مؤمناً وحده؛ والناس كلهم إذ ذاك كفار. وقال 
قتادة: كان إمام هُدى والقانت : المطيع لله . 

وقوله: #ساحكرا لَأمِية» أي : قائماً بشكر نعم الله عليهء كما قال: ##وَإتَرْهِيمَ لِى رق © [النجم: /590]ء أي : قام 
بجميع ما أمره الله تعالى به. وقوله: «أَجْتَبنَه4 أي : اختاره واصطفاهء كما قال: #فيه وَلْقَدَ ايآ هيم ردم من قبل ركنا 
بد عَلِمِينَ (4)29 [الأنبياء: .]6١‏ ثم قال: «لوهَدَنه إل صرال مُسَنَقِمٍ © ع وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي . 
وقوله : «مَمَاتينهُ فى اذا حَسنَة4 أي : جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة» 9وَإنهُ فى 


لأحْرَةَ لَمنّ ألصَّتلِصِينَ» , وقال مجاهد في قوله: وََائنَهُ في اليا حَسَنَةُ4 أي : لسان صدق . 


ا بايا 


وقوله: #ثم َحَيمآ ِلك أن أتنِعْ مله رسيم حَنِينًا4 أي : ومن كماله و 2 عظمته وصحة توحيده وطريقه» أنا أوحينا إليك يا خاتم 
4 0 ٍ و اس سس لل سس مي ع عرس أ هم 1ن مس اام 
الرسل وسيد الأنبياء: أن أنِعْ مِلَّهَ إبرّهِيمَ حَنِيفًا ومَا كن مِنَ المتركيّ» , كما قال في «الأنعام»: لفل إِنَن هدننيٍ رق ِل صرْطٍ 


مسقب دبا يما مله بهم حزق وما كان مِسّ الْمفْركِينَ 407 [الأنعام: »]15١‏ ثم قال تعالى منكراً على اليهود . 


ؤإَِمَا يل ألتّنث عل اليس ثرا جد ون دَبَكَ لحك َب بد الِيدمةٍ نما مكَائًا ند يمرن 49 . 

لاشك أن الله شرّع في كل ملة يوماً من الأسبوعء يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم 
السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة» واجتمعت الناس فيه وتمت النعمة على عباده. ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل 
على لسان موسى » فعدلوا عنه واختاروا السبت؛ لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم 
الجمعة؛ فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه» مع أمره إياهم بمتابعة محمد ذل إذا 
بعثه . وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : #إِنَّمَا جُهِلَ ألسَّمَتٌّ عَلَ الذي أخْتَلَفُوا فِةِ» . قال مجاهد: 
اتبعوه وتركوا الجمعة. ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريم» فيقال: إنه حوّلهم إلى يوم الأحد. 
ويقال إنه : لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه لم يزل محافظاً على السبت حتى رفع» وإن النصارى بعده 
في زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد» مخالفة لليهود» وتحولوا إلى الصلاة شرقاً عن الصخرة» والله أعلم. وقد 
تتا المصصعين» من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن همام. عن أبي هريرة؛) رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله عليه 
يقول: «نحن الاخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا 
فيهء فهذانا الله له فالناس لنا فيه تبع » اليهود غداً. والنصارى بعد غد» . لفظ البخاري . وعن أبي هريرةء وحذيفة» رضي ألله 
عنهماء قالا: قال رسول الله كيد : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبتء وكان للنصارى يوم الأحد. 


اس 


أام١‏ الا 





سورة النحلء الآيات: 1١78‏ -8؟١‏ 


فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد» وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآأخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة» والمقضي بينهم قبل الخلائق» . رواه مسلم» والله أعلم . 

ادع إل سيل رَيَْ يالْكمَةِ وَارَطلة الْسَئةِ وله لت مي أحْسن إن رَيْكَ هر َل يمن سَلَّ عن سَببيه” مف ألم المي )4 . 
يقول تعالى آمراً رسوله محمداً يِل أن يدعو الخلق إلى الله « لكوي . قال ابن جرير: ا ل 0 
َالْمَرْوِمَلةٍَ أَلَََة» أي : بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بهاء ليحذروا بأس الله تعالى . وقوله : :ا« يَحَددِلْهُر بَلّى مي 
أحَسَنٌ » أي : عن اجاح بتي إلى باظارة ولاه فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطابء كما قال 000 
ألكتب إلا الى ِى لَحْسَنُ إلَّا الَدينَ ظَلموأ ما مِنْهُرٌ» [العتكبوت: : 45] فأمره تعالى بلين الجانب» كما أمر موسى وهارونء عليهما 
السلام» حين بعثهما إلى فرعون فقال : ©مَفُرلا لم فلا لِنا لَمَلمُ يتَدَكٌرُ أو يت 49 لطه: 44]. وقوله: «إنَّ وَيّكَ هْوَ أعْلَدُ يمن صَلَّ 
عن سلف وَهْرَ أَعْلمُ بألْمْهْسَرِنَ» أي : قد علم الشقي منهم والسعيدء وكتب ذلك عنده وفرغ منه» فادعهم إلى الله ولا تذهب 
ل سي سي ا لك اح لات وام زا رادي وسار ال اراي الاي ابي 
لَحْبَبك؟ [القصص : 01]» و #الَيَى عَليلكَ هُدَشهُمْ 4 [البقرة: 977]. 

هون ءاتسم َمَاِقَوا يحِثْلٍ مَا عُوقئِت يد ولد وم َو حد إلصعييد 7 راسي كنا صَتَرلك إلا لَه وا 
في صَيْقِ يَنَا بَنَكُرْردَ 9 إن أله مع الِنَ أتَموأ وَألدنَ هم يمرت 63> 

يأمر تغالى بالعدل فى الاقتصاص والممائلة في استيقاء الحق ٠‏ كما قال عبد الرزاق» عن الثوريء عن خالد» عن ابن سيرين : 
أنه قال في قوله تعالى : ٠‏ #هَمَاقبوا بِمِثْلٍ مَا عُوقتمُر بد>» : : إن أخذ منك رجل شيئاًء فخذ منه مثله . وكذا قال مجاهدء وإبراهيم» 
والحسن البصري» وغيرهم . واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين» فأسلم رجال ذوو 
منعةء فقالوا: يارسول اللهء لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهاد . وقال 
محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «النحل» كلها بمكة» وهي مكية إلا ثلاث آيات من 
آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد. حيث قتل حمزة» رضي الله عنه» ومثْل بهء فقال رسول الله عَلِنهِ : «لئن ظهرنا عليهم لنمثلن 
بثلاثين رجلاً منهم» فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط . 
فأنزل الله : لوَإِنْ عَاقَبْسرَ فَمَاقِباْ بمِمْلٍ مَا عُوقِتِسُر بيُ» إلى آخر السورة . وهذا مرسل» وفيه رجل مبهم لم يسم» وقد روي هذا 
من وجه آخر متصل » فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عمرو بن عاصم». حدثنا صالح المري؛ عن 
سليمان التيمي». عن أبي عثمان» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله عن وقف على حمزة بن عيد المطلب». 
رضي الله عنه» حين استشهد. ٠‏ فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب منه - أو قال : لقلبه منه -» فنظر إليه وقد مُثْل به فقال: 
«رحمة الله عليك» إن كنت - لما علمتٌ ا وي مي و 
حتى يحشرك الله من بطون السباع ‏ أو كلمة نحوها أما والله على ذلكء. لأمثلهن بسبعين كمثلتك». فنزل جبريل» عليه 
السلام» على محمد يك بهذه السورة» وقرأ: طوَإِنَ عَاْتْمَ فَمَاقبَا يمل ما عُوقئِسُم بده 4 إلى آخر الآية» فكمّر رسول الله يك 
- يعني : عن يميئه وأمسك عن ذلك . وهذا إسناد فيه ضعف ؛ لأن صالحاً هوابن بشير المري ضعيف عند الأئمة» وقال 
البخاري: هو منكر الحديث. وقال الشعبي وابن جُرَيْج: نزلت في قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم : لنمثلن بهم . 
فأنزل الله فيهم ذلك . وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه : حدثنا هديّة بن عبد الوهاب المروزي» حدثنا الفضل بن 
موسى. حدثنا عيسى بن عبيد» عن الربيع تن أن عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال : لما كان يوم أحدء قتل من الأنصار 
ستون رجلاء ومن المهاجرين ستة» فقال أصحاب رسول الله يلت : لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لَتُرْيَنَ عليهم . فلما 
كان يوم الفتح قال رجل : لا تعرف قريش بعد اليوم. فنادى مناد: إن رسول الله يت آمن الأسود والأبيض إلا فلاناً وفلاناً - نابسا 
سماهم فأنزل الله تبارك وتعالى: «إر َل ع موا يدل ما ُو يد ولي عَم لوح إستتيية © فقال 
رسول الله يل : «نصبر ولا نعاقب؟. 

وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن» فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل » » كما في قوله : #ويكرارا مسق 
كه تله 24 : ثم قال: 9هْمَنْ عَهَا سكم ْم عل و4 [الشورى : 4]. وقال: «والجروح قِصَاصُ © ثم فال : من تَصَدَّفَت 
بو فهو كثذا 4 سعد : 58]» وقال في هذه الآية الكريمة : هوَإِنْ عَاهِكُم فَمَاقبواً بِمِثْلٍ ما عوقبِسُر يد » ء ثم قال: : «وَلين 
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محْرْن عليهِمْ ولا تلف 


سورة الإسراءء الاية : 





وقوله : «وَآصَيرُ وَمَا صَبَرك إِلَّا بأسّهِ#: تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإعانته؛ وحوله وقوته. ثم 
قال تعالى: طوَلَا خَحَرَّنَْ عََهِمَ © أي : على من خالفك. لا تحزن عليهم ؛ فإن الله قدر ذلك» «وَلا نلك فى صَيْقٍِ» أي : غم 
« ْنَا يَنَْكُرْرنَ أي : مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك؛ فإن الله كافيك وناصركء ومؤيدك» ومظهرك 
ومظفرك بهم. وقوله: «إنَّ ا َو 00 سورت 49 أي : معهم بتأييده ونصره ومعونته وهذه معية خاصة» 
كقوله: #إذ نوج رَيْكَ إل المليكد أن معكُم دوأ لدت امثرا» [الأنغال: ]ل وقوله لموسى وهارون : الا غَافَا إتنى ممحكمآ 
أسْمَعٌ وأرئ » [طه ]ل وقول النبي وللصديق رهما في الغار ا رك أله معت مَحَمسَا © [التوبة : ]4١‏ وأما المعية العامة 
فبالسمع والبصر والعلمء كقوله تعالى: #وهو مَعَكِ بن مَا نت وآمهُ يما ون 0 4]» وكقوله تعالى : ##ألَمْ تر أن اه 
ل مت ممم وآ دَق من دَلِكَ 5/7 أَكْررٌ إِلَا هْوَ 
1 ما كاتا [المجادلة : 10» وكما قال تعالى 1110111101010 مِنَ عَمَلٍ إلا حكا علي سبوا 
إذْ ُِيِصُونَ فيه وَمَا يصَرْبُ عن رَيْكَ ء عل و ف الأ ولاق التمل ولا كر من ملك ل كر آى كلب فين 4 سنس . 
.]١‏ ومعنى #الْذِينَ أَنّقَوا»أي : تركوا المحرمات» <وَلدِنَ هُم تيم م َ#أي: فعلوا الطاعات. فهؤلاء الله يحفظهم 
ويكلؤهم. وينصرهم ويؤيدهم. شرع غلرن أختانقع رمك انيف بزوقال ابن أي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بشار» 
حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا مِسُْعرء عن ابن عون» عن محمد بن حاطب قال: كان عثمان» رضي الله عنه» من الذين 
آمنواء والذين اتقواء والذين هم محسنون. 
آخر تفسير سورة النحل ولل الحمد أجمعه والمنة» 
وبه المستعان وهو حسينا ونعم الوكيل 
8 4# 2 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تفسير سورة الإسراء 


وهي مكية 

قال الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : حدثنا آدم بن أبي إياس» حذثنا شعبة» عن أبي إسحاق 
قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» سمعت ابن مسعودء رضي الله عنه؛ قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : إنهن من العتاق 
الأول وهن من تلادي . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيد» عن مروان» عن أبي لبابة» سمعت عائشة 
تقول: كان رسول الله ككلةيصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصومء وكان يقرأ كل ليلة ابني 


إسرائيل»» و«الزمر». ( بان 
إس_ اناد تم 


للقن ان لرى عنيى لانت التتيند الكزر إن الكتييو الأننا الرى شرق جره بريد ين لل ِنَم هوَ ألمي لَصِير ©4. . 
يمجد تعالى نفسه. ويعظم شأنه» لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه فلا إله غيره الَِمَ أَسْرَئ بِمَبَدِوء © يعني 
مَحَمداً ) صلوات الله وسلامه عليه ؤِبََدا 4 أي في جنح الليل #مّست لد الْحَرَارٍ # وهو مسجد مكة إل اسهد 
لْأَنَسَا »> وهو بيت المقدس الذي هو إيلياء؛ معدن د إبراهيم الخليل» ولهذا جمعوا له هنالك كلهمء 
فأمّهم في مَحِلْتهم» 000 فدّل على أنه هو الإمام الأعظمء وَالركيسن المقدمء ضلوات الله وسلامه عليه 2 
أحمعية. وقولةة «الل نكا ره * أي: في الزروع والثمار «لِرِيمٌ » أي : محندا ين يا * أي: العظام كما 
قال تعالى: #الْقَد رأ مِنْ ات ريد الكبرية © [النجم: 14]. وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنه»ء 
صلوات الله عليه وسلامه. وقوله: # إِنَمٍ هو هو أَلسَّمِيمٌ الْبْصِيرٌ # أي: السميع لأقوال عباده» مؤمنهم وكافرهم» مصدقهم 


اعم ١‏ لا 








سورة الإسراء. الآية: ١‏ 


ومكذبهم» البصير بهم فيعطي كلا ما يستحقه في الدنيا والآخرة. 
ظ ذكر الاحاديث الواردة في الإسراء 


رواية أنس بن مالك: 

قال الإمام أبو عبد الله البخاري : حدثني عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا سليمان ‏ هو ابن بلال-عن شريك بن عبد الله قال : 
سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله يكلِِ من مسجد الكعبة : إنه جاءه ثلاثة نفرء قبل أن يوحى إليه وهو نائم في 
المسجد الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم . فكانت تلك الليلة فلم يرهم 
حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبهء وتنام عيناه ولا ينام قلبه ‏ وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ‏ فلم يكلموه حتى 
احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم» فتولاه منهم جبريل» فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه» فغسله من 
ماء زمزم بيده حتى أنقي جوفه» ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشواً إيماناً وحكمة» فحشا به صدره ولغاديده ‏ يعني 
عروق حلقه ‏ ثم أطبقه . ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل . 
قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. . قالوا: مرحياً به وأهلاً به» يستبشر به أهل السماء لا 
يعلم أهل السماء ء بما يريد الله به في الأرض حتى يُعْلِمهِم. ووجد في السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل : هذا أبوك آدم فسلّم 
عليه» فسلّم عليه» ورد عليه آدم فقال : مرحباً وأهلاً بابني» نعم الابن أنت» فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال: «ما 
هذان النهران يا جبريل؟» قال: هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به في السماء» فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ 
وزبرجدء فضرب يده فإذا هو مسك أذفر فقال: «ما هذا يا جبريل؟» قال : هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك . 

ثم عرج إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: مَنْ هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحباً وأهلاً وسهلاً. ثم عرج به إلى السماء الثالئة» فقالوا له مثل ما قالت 
الأولى والثانية . ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فقالوا له مثل ذلك . ثم عرج به إلى السماء الخامسة.ء فقالوا له مثل ذلك . ثم 
عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك . ثم عرج به إلى السماء السابعة؛ فقالوا له مثل ذلك . كل سماء فيها أنبياء قد 
سماهم» قد وعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمهء وإبراهيم في السادسة» 
وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله. فقال موسى : «رب لم أظن أن يرفع عليّ أحدا' ثم علا به فوق ذلك» بما لا يعلمه 
إلا اللهء وقء حتى جاء سِدْرَة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إليه فيما 
يوحى: خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة . ثم هبط به حتى بلغ موسى» فاحتبسه موسى فقال: «يا محمدء ماذا عهد إليك 
ربك؟؟ قال : «عهد إلىّ خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم» . فالتفت 
النبي يَكِِ إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل : أن نعم» إن شئت. فعلا به إلى الجبار تعالى» فقال وهو في 
مكانه : «يا رب» خفف عناء فإن أمتي لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى فاحتبسه» فلم يزل يردده 
موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات . ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: «يا محمد» والله لقد راودت بني إسرائيل 
قومي على أدنى من هذاء فضعفوا فتركوه» فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاًء فارجع فليخفف عنك ربك» 
كل ذلك يلتفت النبي يَكِ إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: ايا رب» إن أمتي ضعفاء 
أجسادهم وقلويهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار: يا محمدء قال: «لبيك وسعديك» قال: إنه لا يبدل القول 
لديّ؛ كما فرضت عليك في أم الكتاب: «كل حسنة بعشر أمثالهاء فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك»» فرجع إلى 
موسى فقال: «كيف فعلت؟» فقال: «خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى : «قد والله راودت بني إسرائيل على 
أدنى من ذلك فتركوه» فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاً». قال رسول الله يكل : ديا موسى قد والله - استحييت من ربي مما 
أختلف إليه» قال : «فاهبط باسم الله؛» فاستيقظ وهو في المسجد الحرام. 

هكذا ساقه البخاري في «كتاب التوحيد»» ورواه في «صفة النبي ينوه: عن إسماعيل بن أبي أَوَيْس عن أخيه أبي بكر عبد 
الحميدء عن سليمان بن بلال . ورواه مسلمء عن هارون بن سعيد» عن ا ريا ين تمان وا اراد عقن وقدم 
وأخر». وهو كما قاله مسلم». رحمه الله؛ فإن شريك بن عبد الله بن أبي ثَمِر اضطرب في هذا الحديث» وساء حفظه ولم 
يضبطه» كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخر. ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك» والله أعلم . وقال البيهقي : 


- 
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في حديث «شريك؛ زيادة تفرد بهاء على مذهب من زعم أنه يَكِْ رأى ربهء يعني قوله: «ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» فكان 
قاب قوسين أو أدنى» قال : وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل ‏ أصح . وهذا الذي 
قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة» فإن أبا ذر قال: يا رسول اللهء هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه؛ . وفي رواية ارأيت 
نوراً». أخرجه مسلم» رحمه الله . 

وقوله: لتم م قَدَ1لَ )4 [النجم: 4]؛ إنما هو جبريل» عليه السلام؛ كما ثبت ذلك في الصحيحين» عن عائشة أمَّ المؤمنين» 
وعن ابن مسعود. وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنهمء ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير 
هذه الآية بهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدئنا حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت البُناني» عن أنس بن مالك» 
رضي الله عنهء أن رسول الله يَكِْةِ قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» 
فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم 
خرجت . فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. قال جبريل : أصبت الفطرة» قال: «ثم عرج بي إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل . فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل 
إليه . ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال : قد أرسل إليه . ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى» فرحبا بي ودعوا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ فقال: جبريل . فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد. فقيل : وقد 
أرسل إليه؟ قال : قد أرسل إليه . ففتح لناء فإذا أنا بيوسف,» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي بخير. 6 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل » فقيل : من أنت؟ فقال: جبريل . فقيل : ومن معك؟ قال: محمد . فقيل : قد 
أرسل إليه؟ قال: قد بعث إليه . ففتح الباب» فإذا أنا بإدريس» فرحب ودعا لي بخير. ثم قال: يقول الله «وَرَبمتَهُ مكنا عي )> 
[مريم: /91]. 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل . فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد . فقيل : 
قد أرسل إليه؟ فقال: قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بهارون» فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد . فقيل : وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بموسى فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد . فقيل : وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم» وإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك ثم لا يعودون إليه . 

ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت» فما 
أحد من خلق الله تعالى» يستطيع أن يصفها من حسنها. قال: «فأوحى الله إليّ ما أوحى» وفرض عليّ في كل يوم وليلة 
خمسين صلاة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى» . قال: «ما فرض ربك على أمّتك؟؟ قال: «قلت: خمسين صلاة في كل يوم 
وليلة». قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمّتك لا تطيق ذلك» وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم». قال: «فرجعت 
إلى ربيء فقلت : أي رب» خفف عن أمّتى» فحط عني خمساً . فرجعت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ قلت : قد حط عني 
خمساً». قال: إن أمّتك لا تطيق ذلك؛ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمّتك» قال : «فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ء 
ويحط عني خمسا خمسا حتى قال: يا محمدء هي خمس صلوات في كل يوم وليلة» بكل صلاة عشرء فتلك خمسون صلاة. 
ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت عشراً. ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت سيئة 
واحدة. فتزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمّتك. فإنْ أمَتك لا تطيق ذلك». فقال 
رسول الله يف : «لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت». ورواه مسلم عن شَيْبَانَ بن فرُوخ» عن حماد بن سلمة بهذا السياق. 
وهو أصح من سياق شريك . 

قال البيهقي: وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به» عليه الصلاة والسلام» من مكة إلى بيت المقدس . 
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وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن 
أنس » رضي الله عنه » أن النبي كه أتي بالبراق ليلة أسري به مُسْرَجاً ملجماً ليركبه» فاستصعب عليهء فقال له جبريل : ما 
يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه . قال: فارفضٌ عرقاً. ورواه الترمذي عن إسحاق بن منصورء عن 
عبد الرزاق» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثني راشد بن 
سعد وعبد الرحمن بن جبيرء عن أنس قال: قال رسول الله يك : الما عرج بي ربيء كي ؛ مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في 
أعراضهم». وأخرجه أبو داود من حديث صفوأن بن عمرو» به. ومن وجه آخر ليس فيه أنس» فالله أعلم . 

وقال أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سليمان الثيمي. » عن أنس قال : قال رسول الله يكِةِ : «مررت ليلة أسري بي على 
موسىء عليه السلام» قائماً يصلي في قبره؛ . ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن سليمان بن طرخان التيمي وثابت 
البناني» كلاهما عن أنس . قال النسائي : وهذا أصح من رواية من قال: سليمان عن ثابت» عن أنس . وقال الحافظ أبو يعلى 
الموصلي في مسنده: حدثنا وهب بن بقيّة» حدثنا خالد؛ عن التيمي» ؛ عن أنس قال: أخبرني بعض أصحاب النبي يله : أن 
النبي يكل ليلة أسري به مرّ على موسى وهو يصلي في قبره. وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرْعرة» حدثنا معتمرء 
عن أبيه قال: نفعت نينا : أن النبي يَكٍِ ليلة أسري به مرّ بموسى وهو يصلي في قبره - قال أنس : ذكر أنه حمل على البراق - 
فأوثق الدابة ‏ أو قال: الفرس - قال أبو بكر: صفها لي . فقال رسول الله يله » وذكر كلمة فقال: أشهد أنك رسول اللهء وكان أبو 
بكرء رضي الله عنه» قد رآها. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده : ا ل 
منصورء حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ين : 
ل 
فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي» ولو شئت أن أمس السماء لمسست,. فالتفت إلي جبريل» عليه السلام 
كأنه جلس لاطء فعرفت فضل علمه بالله علي ؛ وفتح لي باب من أبواب السماء ء فرأيت النور الأعظم» وإذادون الحجاب رفرف 
الدر والياقوت» وأوحى إلىّ ما شاء الله أن يوحي» ثم قال: هذا الحديث لا نعلم رواه إلا أنس» ولا نعلم رواه عن أبي عمران 
الجوني إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهوراً من أهل البصرة. 

ورواه الحافظ البيهقي في «الدلائل؟ عن أبي بكر القاضي؛ عن أبي جعفر محمد بن علي بن دُحَيْمِ؛ عن محمد بن الحسين بن 
أبي الحُتّين» » عن سعيد بن منصورء فذكر بسئله مثله. ثم قال: وقال غيره في الحديث في آخره: «ولْطَ دوني - أو قال : : دون 
الحجاب ‏ رفرف الدر والياقوت». ثم قال: هكذا رواه الحارث بن عبيد ووواة حماة نين سلمةة تمق أبن غقران الخرتي هن 
محمد بن عمير بن عطارد: أن النبي يَكِةٍ كان في ملأ من أصحابه» فجاءه جبريل» فنكت في ظهره» فذهب به إلى الشجرة وفيها 
مثل وَكْري الطيرء فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخرء فنشأت بنا حتى بلغت الأفق» فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتهاءٍ 
فدلي بسبب وهبط النورء فوقع جبريل مغشياً عليه كأنه جلس» فعرفت فضل خشيته على خشيتي . فأوحى إلي : نبياً ملكا أو نبي 
عبداً وإلى الجنة؟ ما أنت؟ فأومأ إليّ جبريل وهو مضطجع : أن تواضع . قال: قلت لا. بل نبياً عبداً. قلت رعلا ]نم 
يقتضي أنها واقعة غير ليلة الإسراء» فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس» ولا الصعود إلى السماء» فهي كائنة غير ما نحن فيه» والله 
أعلم . وقال البزار أيضاً الحلا صيرر وو عي جا ابر يحي ا تدا عر اند عن اليا ردي الله عنه» أن محمداً 
يليه رأى ربه» يبك » هذا غريب 

وقال أبو جعفر بن جرير: 590 حدثنا عبد الله بن وهبء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن أبيه»ء عن عبد 
الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن أنس بن مالك قال: لما جاء جبريل إلى رسول الله يك بالبراق فكأنها أَمَرَتَ 
ذنبهاء فقال لها جبريل : مه يا براق» فوالله إن ركبك مثله . وسار رسول الله يِكوِء فإذا هو بعجوز على جانب الطريق» فقال: «ما 
هذه يا جبريل؟؟ قال: سر يا محمد. قال: فسار ما شاء الله أن يسيرء فإذا شيء يدعوه متنحياً عن الطريق يقول: هلم يا محمد. 
فقال له جبريل: سر يا محمد. فسار ماشاء الله أن يسيرء قال: فلقيه خلق من الخلق فقالوا: السلام عليك يا أول» السلام عليك 
يا آخر السلام عليك يا حاشر» فقال له جبريل: اردد السلام يا محمد . فرد السلام» ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى» ثم 
الثالثة كذلك» حتى انتهى إلى بيت المقدس . فعرض عليه الماء والخمر واللبن» فتناول رسول الله يَكِوِ اللبن» فقال له جبريل : 
أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك», ولو شربت الخمر لغويت ولغوت أمتك . ثم بعث له آدم فمن دونه من 





الأنبياء» عليهم السلام» فأمّهم رسول الله يِنٍ تلك الليلة . ثم قال له جبريل : 000 فلم يبق 
من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوزء وأما الذي أراد أن تميل إليهء فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه» وأما الذين 
سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسىء, عليهم الصلاة والسلام . وهكذا رواه الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» من حديث ابن 
وهب» وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة. 


طريق أخرى عن أنس بن مالك: 

وفيها غرابة ونكارة جداء وهي في سنن النشائي المجتبى» ولم أرها في الكبير قال: أخبرنا عمرو بن هشام. حدثنا مَحْلْد ‏ هو 
ابن الحسين عن سعيد بن عبد العزيزء حدثنا يزيد بن أبي مالك حدثنا أنس بن مالك: أن رسول الله يَِبةٍ قال: «أتيت بدابة 
فوق الحمار ودون البغلء خطوها عند منتهى طرفهاء فركبت ومعي جبريلء عليه السلام» فسرت فقال: انزل فصل . فصليت» 
فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرء ثم قال: انزل فصلّ. فصليت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور 
سيناء» حيث كلّم الله موسى» ثم قال: انزل فصل . فصليت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم» حيث ولد عيسى» 
عليه السلام؛ ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام» فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء 
الدنياء فإذا فيها آدم» عليه السلام . ثم صعد بي إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى ويحيى» عليهما السلام. ثم صعد 
بي إلى السماء الثالثة» فإذا فيها يوسف عليه السلام . ثم صعد بي إلى السماء الرابعة» فإذا فيها هارون» عليه السلام . ثم صعد بي 
إلى السماء الخامسة» فإذا فيها إدريس عليه السلام . ثم صعد بي إلى السماء السادسة» فإذا فيها موسى» عليه السلام» ثم صعد 
بي إلى السماء السابعة» فإذا فيها إبراهيم عليه السلام» ثم صعد بي فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى» فغشيتني ضبابة 
فخررت ساجداً فقيل لي: إني يوم خلقت السموات والأرض» فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك . 
فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء. ثم أتيت موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قلت: خمسين صلاة؛ 
قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بهاء لا أنت ولا أمتك» فارجم إلى ربك فاسأله التخفيف . فرجعت إلى ربي فخفف عني عشراً . 
ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع» فرجعت فخفف عني عشراًء ثم ردت إلى خمس صلوات . قال: فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف» فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين» فما قاموا بهما. فرجعت إلى ربي» و » فسألته التخفيف. فقال: إني يوم 
خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فخمس بخمسين.» فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها 
من الله ون صرّى»ء فرجعت إلى موسى. عليه السلام» فقال: ارجع» فعرفت أنها من الله صِرَّى ‏ يقول: أي حتم ‏ فلم أرجع» . 
طريق أخرى: 

وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا هشام بن عمار»ء حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك». عن أبيه»ء عن أنس بن مالك» 
رضي الله عنه» قال : لما كان ليلة أسري برسول الله يَيَليةِ إلى بيت المقدس » اناد جره ردانة افون لجان درق امكل ف حمله 
جبريل عليهاء ينتهي خفها حيث ينتهي طرفها. فلما بلغ بيت المقدس وبلغ المكان الذي يقال له: «باب محمديَكلِنِ2 أتى إلى 
الحجر الذي ثمة» فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه» ثم ربطها. ثم صعد فلما استويا في صَرْحَة المسجد. قال جبريل: يا محمدء هل 
سألت ربك أن يريك الحور العين؟ فقال: نعم . فقال: فانطلق إلى أولئك النسوة» فسلّم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة» 
قال: فأتيتهن فسلمت عليهن» فرددن على السلام» فقلت: من أنتن؟ فقلن: نحن خيرات حسانء نساء قوم أبرار» نقوا فلم 
يدرنواء وأقاموا فلم يظعنواء وخلدوا فلم يموتوا». قال: «ثم انصرفتء فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير» ثم أذن 
مؤذنء وأقيمت الصلاة». قال : «فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدي جبريل» عليه السلام» فقدمني فصليت بهم . فلما 
انصرفت قال جبريل : يا محمد» أتدري من صلى خلفك؟؟ قال: «قلت لا. قال: صلى خلفك كل نبي بعثه الله يلق) . 

قال: ثم أخذ بيدي جبريل فصعد بي إلى السماءء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا: من أنت؟ قال : أنا جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». قال: «ففتحوا له وقالوا: مرحباً بك وبمن معك». قال: «فلما استوى على 
ظهرها إذا فيها آدم ؛ فقال لي جبريل :يا محمدء ألا تسلّم على أبيك آدم؟» قال : «قلت بلى . فأتيته فسلّمت عليه فرد علي 
وقال: مرحباً بابني والنبي الصالح» . قال: ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح» قالوا : من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». . اففتحوا له وقالوا: مرحباً بك وبمن معكء فإذا فيها عيسى وابن خالته يحيى 
عليهما السلام». قال: «ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتحء قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: 
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محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم» . «ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك.» فإذا فيها يوسف. عليه السلام» ثم عرج بي إلى 
السماء الرابعة فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم. 0 
وقالوا: مرحباً بك وبمن معك. فإذا فيها إدريس» عليه السلام». قال: «فعرج بي إلى السماء الخامسة» فاستفتحءٍ قالوا: من 
أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم. . قال: ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن 
معك. فإذا فيها هارون» عليه السلام» . قال: «ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح» قالوا : من أنت؟ قال : جبريل . قالوا: 
ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم . ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك؛» فإذا فيها موسى» عليه السلام . 
ثم عرج بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقالوا : من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد . قالوا: وقد 
بعث إليه؟ قال: نعم . ففتحوا له وقالوا : مرحباً بك وبمن معكء» فإذا فيها إبراهيم» عليه السلام . فقال جبريل : يا محمدء ألا 
تسلّم على أبيك إبراهيم؟ قال : قلت: بلى . فأتيته فسلمت عليه» فرد على السلام وقال : مرحباً بك يا بني والنبي الصالح . 

ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة» حتى انتهى بي إلى نهر عليه خيام الياقوت واللؤلؤ والزبرجدء وعليه طير خضر أنعم طير 
رأيت . فقلت: يا جبريل» إن هذا الطير لناعم قال: يا محمدء آكله أنعم منه» ثم قال: يا محمدء أتدري أي نهر هذا؟» قال: 
«قلت: لا. قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه. فإذا فيه آنية الذهب والفضة» يجري على رَصْرَاض من الياقوت والزمرد. 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن» قال : «فأخذت منه آنية من الذهبء» فاغترفت من ذلك الماء فشربت» فإذا هو أحلى من العسل » وأشد 
رائحة من المسك . ثم انطلق بي حتى انتهيت إلى الشجرة» فغشيتني سحابة فيها من كل لون فرفضني جبريل» وخررت ساجداً 
شف كبك فقال اللي : يامحمدء إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت 
وأمتك». قال : "ثم انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل» فانصرفت سريعاً فأتيت على إبراهيم فلم يقل لي شيئاًء ثم أتيت 
على موسى فقال: ما صنعت يا محمد؟ فقلت: فرض ربي علىّ وعلى أمتي خمسين صلاة. قال: فلن تستطيعها أنت ولا أمتك» 
فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك . فرجعت سريعاً حتى انتهيت إلى الشجرة» فغشيتني السحابة» ورفضني جبريل» 
وخررت ساجداً. وقلت: رب» إنك فرضت على وعلى أمتي خمسين صلاة» ولن أستطيعها أنا ولا أمتي. فخفف عنا. قال: قد 
وضعت عنكم عشرا. قال : ثم انجلت عني السحابة» وأخذ بيدي جبريل وانصرفت سريعاًء حتى أتيت على إبراهيم فلم يقل لي 
شيئاً» ثم أتيت على موسى» فقال لي: ما صنعت يا محمد؟ فقلت: وضع ربي عني عشراء فقال: أربعون صلاة! لن تستطيعها 
أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات» وخمس بخمسين ثم أمره 
موسى أن يرجع فيسأل التخفيف» فقلت : (إني قد استحييت منه تعالى» . 

قال: ثم انحدر»ء فقال رسول الله كله لجبريل : «ما لي لم آت على سماء إلا رحبوا بي وضحكوا إليّ» غير رجل واحد. 
فسلمت عليه فرذ على السلام فرحب بي ولم يضحك إليّ . قال : يا محمدء ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق. 
ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك» . قال: ثم ركب منصرفاًء فبينا هو في بعض طريقه مرّ بعير لقريش تحمل طعاماًء منها 
جمل عليه غرارتان: غرارة سوداء» وغرارة بيضاء» فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت» وصرع ذلك البعير وانكسر. ثم 
إنه مضى فأصبح» فأخبر عما كان» فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا: يا أبا بكر هل لك في صاحبك؟ يخبر أنه 
أتى في ليلته هذه مسيرة شهرء ثم رجع في ليلته . فقال أبو بكرء رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدقء وإنا لنصدقه فيما هو 
أبعد من هذاء نصدقه على خبر السماء. فقال المشركون لرسول الله يَلِْدِد ما علامة ما تقول؟ قال: المررت بعير لقريش» 
وهي في مكان كذا وكذاء فنفرت العير منا واستدارتء» وفيها بعير عليه غرارتان: غرارة سوداء» وغرارة بيضاءء» فصرع 
فانكسر». فلما قدمت العير سألوهمء فأخبروهم 5 حدثهم النبي يك ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق . 
وسألوه وقالوا: هل كان معك فيمن حضر موسى وعيسى؟ قال: «نعم». قالوا: فصفهم. قال: «نعمء أما موسى فرجل آدم» 
كأنه من رجال أَزْدِ عمان» وأما عيسى فرجل ربعة» سيط ء ابي كي ا ا 00 


عحسة ., 


روابة أئنس» رضي الله عنه, عن مالك بن صَغصّعة: 
قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همّامء قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن مالك بن صعصعة حدثه: أن 
نبي الله يلي حدثهم عن ليلة أسري بهء قال: «بينما أنا في الحطيم ‏ وربما قال قتادة: فى الحجر ‏ مضطجعاً إذ أتاني آت ‏ فجعل 


عطاك 


/ ّ 
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يقول لصاحبه: الأوسط بين الثلاثة» قال : «فأتاني فقد ‏ وسمعت قتادة يقول: فشق_ما بين هذه إلى هذه؛. وقال قتادة: فقلت 
للجارود وهو إلى جنبي : ما يعني؟ قال: من ثغرة نحره إلى شِعرته» وقد سمعته يقول: من قُصّته إلى شِعْرّته قال: «فاستخرج 
قلبي» قال: «فأتيت بطست من ذهب مملوء إيماناً وحكمة فغسل قلبي ثم حشيء ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق 
الحمار أبيض». قال : فقال الجارود: وهو البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم» يقع خطوه عند أقصى طرفه . قال: #فحملت عليه. 
فانطلق بي جبريل» عليه السلام» حتى أتى بي إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . فقيل: مرحباً به» ولنعم المجيء جاء». قال: «ففتحء فلما خلصت,» فإذا فيها 
آدم» عليه السلامء فقال: هذا أبوك آدم؛ فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل : ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد أرسل 
إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المجيء جاء»» قال: «ففتح» فلما خلصتء فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة . قال: 
هذا يحيى وعيسى» فسلم عليهما. قال: فسلمت فردا السلام ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل : أو قد أرسل 
إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء». قال: «ففتح». فلما خلصت. فإذا يوسف. عليه السلام» قال: هذا 
يوسف». قال: «فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به» ولنعم المجيء جاء» قال: «ففتح فلما خلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم 
عليه». قال: «فسلمت عليه. فرد السلامء ثم قال: مرحياً بالأخ الصالح والنبي الصالح؛» . قال: لاثم صعد حتى أتى السماء 
الخامسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : 
مرحبا به ولنعم المجيء جاء». قال: «ففتح» فلما خلصت. فإذا هارون» عليه السلام» قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: 
فسلمت عليه فرد السلامء ثم قال: مرحباً بالأخ والنبي الصالح». 

قال: «ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: محمد . قيل : أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء. ففتح» فلما خلصت. فإذا أنا بموسى قال: هذا موسى» عليه 
السلامء فسلم عليه فسلمت عليه» فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح». قال: «فلما تجاوزته بكى . قيل 
له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي» يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي». 

قال: «ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد . قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء». قال: «ففتح» فلما خلصت. فإذا إبراهيم» عليه السلام» فقال: هذا 
إبراهيم» فسلم عليه». قال: «فسلمت عليهء فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح». 

قال: «ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلةء فقال: هذه سدرة المنتهى؟ . قال: 
«وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران 
فالنيل والفرات». قال: ثم رفع إلى البيت المعمور. قال قتادة: وحدثني الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي يَلِةٍ أنه رأى البيت 
المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك,» ثم لا يعودون فيه. ثم رجع إلى حديث أنس قال: «ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من 
لبن وإناء من عسل» . قال : «فأخذت اللبن» قال: هذه الفطرة وأنت عليها وأمَتنك». قال: لاثم فرضت الصلاة خمسين صلاة كل 
يوم». قال: «فنزلت حتى انتهيت إلى موسى. قال : ما فرض ربك على أمتك؟؛ قال: قلت: «خمسين صلاة كل يوم . قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف عن أمتك». قال: «فرجعت فوضع عني عشرأء قال: فرجعت إلى موسىء فقال: بم أمرت؟ قلت: بأربعين صلاة كل 
يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال: فرجعت فوضع عني عشرأ أخر. فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت 
بثلاثين صلاة . قال: إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عني عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم 
أمرت؟ قلت: بعشرين صلاة كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك»؛ 


5م 


الحم الا 


مي 
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وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال :. افرجعت فوضع عني عشراً أخرء 
فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات في كل يوم . فقال: إن أمتك لا تستطيع لعشر صلوات كل 
يوم؛ وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: 
افرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم . فقال: 
إن أمتك لا تستطيع لخمس صلوات كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك» . قال: «قلت: لقد سألت ربي وَهِق حتى استحييت»؛ ولكن أرضى وأسلم»ء فنفذت» فناداني مناد: قد 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي؟ . وأخرجاه ذ في الصحيحين من حديث قتادة» بنحوه. 


رواية أنس عن أبي ذر: ظ 
قال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكيْرء حدثنا الليث. عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: كان أبوذرء 
رضي الله عنه» يحدث أن رسول الله يل قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم 
جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناًء فأفرغه فى صدري» ثم أطبقه . ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماءء فلما جئت إلى 
السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل . قال: هل معك أحد؟ قال: نعم. معي محمد. 
قال: أرسل إليه؟ قال: : نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا وإذا رجل قاعد على يمينه أسودّة وعلى يساره أسودة» فإذا نظر قبل 
يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى . فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم. 
وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نّسَم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن 
يمينه ضحك. وإذا نظر عن شماله بكى . 

ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. ا ا . قال أنس : فذكر أنه وجد في 
السموات آدمء وإدريس» وموسى» وعيسى»ء ٠‏ وإبراهيمء ولم يثبت كيف منازلهم. » غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء 
وإبراهيم في السماء السادسة . قال أنس العام يول بالقى ونه بإدرس قان: : مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: 
من هذا؟ فقال: هذا إدريس . ثم مررت بموسى فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح . قلت: من هذا؟ قال: موسى. ثم 
مررت بعيسى فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح . قلت: من هذا؟ قال: عيسى ابن مريمء ثم مررت بإبراهيم فقال: 
مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح . قلت : من هذا؟ قال : هذا إبراهيم». قال الزهري: فأخبرني ابن حزم : أن ابن عباس وأبا 
حَبّة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي يَهِ: «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام؛ . قال ابن حزم 
وألسن بن مالك : قال رسول الله يَكَلِيهِ: «ففرض الله على أمتى خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على موسى.ء فقال: ما 
فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع شطرهاء 
فرجعت إلى موسىء؛ قلت: وضع شطرها. فقال: ارجع إلى ربكء» فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت فوضع شطرها. فرجعت 
إليه فقال: ار- جع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك . فراجعته فقال: : هي خمس وهي خمسون» لا يبدل القول لديٌّ. فرجعت 
إلى موسى 0 : ارجع إلى ربك . قلت : قد استحييت من ربي . ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا 
دري ما حيهانن الت الج وإذا هتنايد الولو رادا ترانها الملل» د هنا أمظ اليخاري في كتاج ةن ور الاين در 
بني إسرائيل » وفي الحج» وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخرء عن يونسء» به. ورواه مسلم فى صحيحه في «كتاب الإيمان» 
منهء عن خزملة» عن أبن وهب» عن يونس به نحوه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله ين 
لسألته . قال: وما كنت تسأله؟ قال : كنت أسأله : هل رأى ربه؟ فقال: إني قد سألته فقال: «إني قد رأيته نوراً أنى أراه» . 

هكذا قد وقع في رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم في صجيحه؛ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن يزيد بن 
إبراهيم» عن قتادة. عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله كَنِةِ: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أرأه) . 
وعن محمد بن بشارء عن معاذ بن هشامء حدئنا أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت 
رسول الله يَكيةِ لسألته . فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله : : هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: 


«رأيت نورا». 
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روابة أنس عن أبي بن كعب الأنصاري2» رضي اله عنه: 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد بن المسيبي» حدثنا أنس بن عياض» عن يونس بن يزيد 
قال: قال ابن شهاب: قال أنس بن مالك : كان أبي بن كعب يحدث: أن رسول الله ككقال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة 
فنزل جبريل ففرج صدريء ثم غسله من ماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناًء فأفرغها في صدري ثم 
أطبقه» ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء . فلما جاء السماء فافتتح فقال: من هذا؟ قال: جبريل . قال: هل معك أحد؟ قال : 
نعمء معي محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم» فافتح . فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» 
فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح». قال: «قلت لجبريل: من هذا؟ 
قال: هذا آدمء وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيهء فأهل اليمين هم أهل الجنة؛ والأسودة التى عن شماله هم أهل النار. 
فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى» . 

قال: «ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال لخازنها: افتح . فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتتح 
له؟. قال أنس : فذكر أنه وجد في السموات: آدم» وإدريس» وموسى» وعيسى؛ وإبراهيم» ولم يثبت لي كيف منازلهم؟ غير أنه 
ذكر أنه وجد آدم» عليه السلام» في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس : فلما مرّ جبريل عليه السلام 
ورسول الله كُلةُيإدريس قال: «مرحياً بالنبي الصالح والأخ الصالح». قال: «قلت: من هذا يا جبريل؟ قال : هذا إدريس»» قال : 
«ثم مررت بموسى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ فال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى فقال : 
مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح . قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى ابن مريم» قال: «ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي 
الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». 

قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم : أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله يك «ثم عرج بي حتى 
ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال رسول الله كله «فرض الله على أمتي خمسين 
صلاة» قال: «فرجعت بذلك حتى أمر على موسى» فقال موسى : ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين 
صلاة. فقال لي موسى: رائجع ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: «فراجعت ربي. فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى 
فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فقال: هي خمس وهي خمسون». لايبدل القول لدي». قال: 
«فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك . فقلت: قد استحييت من ربي» قال: «ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى» . قال : 
«فغشيها ألوان ما أدري ما هي؟» قال: ثم أدخلت الجنة؛ فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك». هكذا رواه عبد الله بن 
الإمام أحمد في مسند أبيه . وليس هو في شيء من الكتب الستة» وقد تقدم في الصحيحين من طريق يونس» عن الزهري» عن 
أبي ذرء مثل هذا السياق سواءء فالله أعلم . 

رواية بريدة بن الحصيب الأسلمي: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم ‏ واللفظ له قالا: حدثنا أبو ثميلة» أخبرنا 
الزبير بن جنادةء عن عبد الله بن بُرَيْدةَ عن أبيه قال: قال رسول الله تكله «لما كان ليلة أسري به قال: فأتى جبريل الصخرة 
التي ببيت المقدس » فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق». ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو ثُميلة» 
ولا نعلم هذا الحديث يروى إلا عن بريدة. وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه» عن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِي به وقال: 
غريب . 

روابة جابر بن عبد اللهء رضي الله عنه: 





قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله 
يحدث: أنه سمع رسول الله تليقول: «لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس» قمت في الحجر فَجَلّى الله لي 
بيت المقدسء» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه». أخرجاه في الصحيحين من طرق» عن الزهريء به . وقال البيهقي : 
أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا أبي» عن صالح بن كَيْسَانَء عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رسول الله يكذ حين انتهى إلى بيت 
المقدسء لقي فيه إبراهيم وموسى وعيسى» وإنه أتي بقدحين : قدح من لبن وقدح خمرء فنظر إليهماء ثم أخذ قدح اللبن. فقال 
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1 
جبريل: أصبت» هديت للفطرة» لو اخترت الخمر لغوت أمتك . ثم رجع رسول اشدية إلى مكةء فأخبر أنه أسري به فافتتن 
ناس كثير كانوا قد صِلوا معه. قال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز ‏ أو كلمة نحوها ناس من قريش إلى أبي 
بكر فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة! فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن 
| يصبح؟ قال: نعم» إني أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة : فبها سمي أبو بكر: الصديق. قال أبو سلمة : 
فسمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول اشْيّكةُ يقول: «لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس. قمت في 
الحجرء فجلى الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه». 
رواية حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه: 
قال الإمام أحمد: ثنا أبو النضرء ثنا شيبان» عن عاصمء عن زرٌ بن حُبَيْش قال: أتيت حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن 
لسري يمتسيلة :5 + اوهو يكرك «فانطلقنا حتى أتينا بيت المقدس». فلم يدخلاه. قال: قلت: بل دخله رسول اشهكية 
ليلتئذ وصلّى فيه. قال : : ما اسمك يا أصلع؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك؟ قال: قلت: أنا زر بن حُبَيْش . قال: 
ذمااعلمات بان رسول اشمكية على ف لكا فل" قلت: القرآن يخبرني بذلك . قال: من تكلم بالقرآن فلج. اقرأ. قال: 
فقلت :سحن الَدَى سر بِمَبّدوء لَلَا ه مرت المسجد الْحَراوٍ إل المسعمد الْأنضًا * قال: يا أصلمء هل تجد «صلَّى فيه)؟ 
قلت: لا. قال: والله ما صلى فيه رسول لكيه ليلتئذء ولو صلّى فيه لكتب عليكم صلاة فيهء كما كتب عليكم صلاة في 
ايت التطخة رادا رياد اراق حت فيضت لما زاب السيماء . .قر إن الجن وانار واوعف الأطرة أحمع نل هادا عونق 
على بدئهما. قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجذه. قال: وتحدثوا أنه ربطه لا يفر منهء وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. 
قلت: أبا عبد الله» أي دابة البراق؟ قال: دابة أبيض طويل هكذاء خطوه مد البصر. 
ورواه أبو داود الطيالسي» عن حماد بن سلمة» » عن عاصمء به. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث عاصم ‏ وهو 
ابن أبي النجود - به وقال الترمذي: حسن صحيح . وهذا الذي قاله حذيفة» رضي الله عنه. نفي» وما أثبته غيره عن رسول الله 
د من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة بالبيت المقدس» مما سبق وما سيأتي مقدّم على قوله» والله أعلم بالصواب . 
رواية أبي سعيد ‏ سعد بن مالك بن سنان الخدري: 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة»: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العياس 
محمد بن يعقوب». حدثنا أبو بكر يحبى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء أخبرنا أبو محمد راشد الحماني» عن أبي 
هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه » عن النبي2 أنه قال له أصحابه : يا رسول الله أخبرنا عن ليلة أسري 
بك فيهاء قال: قال الله عز وجل : لاسْبْحَنَ عن اذى أسرَئ بجو كل ترك ال مود الحرار ِل الْمَسيِدٍ الأقصا الَذِى مركا حولم ارم 
مِنَ يننا ِنَم هو أل ع بير > , قال: : فأخبرهم فقال: «فبينا أنا نائم عشاء في المسجد الحرام» إذ أتاني آت فأيقظني» 
فاستيقظت فلم أر شيئاً» وإذا أنا بكهيئة خيال» فأتبعته بصري حتى خرجت من المسجدء فإذا أنا بدابة أدنى في شبهه بدوابكم 
هذهء بغالكم هذه مضطرب الأذنين يقال له: البراق . وكانت الأنبياء تركبه قبلي» يقع حافره عند مد بصره» فركبته» فبينما أنا 
أسير عليه» إذ دعاني داع عن يميني : يا محمدء انظرني أسألك يا محمد» انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه» فبينما أنا أسير 
عليه» إذ دعاني داع عن يساري: يا محمد انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه» فبينما أنا أسيرء إذ أنا بامرأة حاسرة عن 
ذراعيهاء وعليها من كل زينة خلقها الله فقالت: يا محمدء انظرني أسألك . فلم ألتفت إليها ولم أقم عليها. حتى أتيت بيت 
المقدسء» فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها بها. فأتاني جبريل» عليه السلام» بإناءين: أحدهما خمرء والآخر 
لبن» فشربت اللبن» وتركت الخمرء فقال جبريل : أصبت الفطرة فقلت: الله أكبرء الله أكبر. فقال جبريل: ما رأيت في 
وجهك هذا؟» قال: «فقلت: بينما أنا أسيرء إذ دعاني داع عن يميني : يا محمدء انظرني أسألك . فلم أجبه ولم أقم عليه. قال: 
ذاك داعي اليهودء أما إنك لو أجبته ‏ أو : وقفت عليه لتهودت أمتك» قال: «فبينما أنا أسير» إذ دعاني داع عن يساري قال: يا 
محمدء انظرني أسألك . فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه . قال: ذاك داعي النصارىء» أما إنك لو أجبته لتنصّرت أمتك» . قال: 
افنيضا آنا أسير ذا آنا بامزاة حايتزة من ذراعيها علبها فين كل زيئة خلقها ايلاد تقول: يا محمدء انظرني أسألك . فلم أجبها ولم 
أقم عليها . قال: تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها أو أقمت عليهاء لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة» . 
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قال: «ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدسء فصلَّى كل واحد منا ركعتين. ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم؛ 
فلم ير الخلائق أحسن من المعراج» أما رأيت الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماء؛ فإنما يشق بصره طامحاً إلى السماء 
عجبه بالمعراج». قال : «فصعدت أنا وجبريل» فإذا أنا بملك يقال له: إسماعيل . وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه سبعود 
ألف ملك؛» مع كل ملك جُئْده مائة ألف ملك» . قال: «وقال الله : قنك ظرمًا بعك جُودَ ريك ِلَّا هو © [المدثر : ]*١‏ فاستفتح جبريل باب 
' السماءء قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد . قيل : أو قد بعث إليه؟ قال : نعم . فإذا أنا بآدم كهيئته يوم 
خلقه الله كك على صورته» هو تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح طيبة» ونفس طيبة» اجعلوها في عليين» ثم 
تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح لخبيثة» ونفس لخبيثة » اجعلوها في سجين . 

ثم مضيت هنية » فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحدء وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن» عندها 
أناس يأكلون منهاء قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال : هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام» . 

قال : «ثم مضيت هنية» فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت» كلما نهض أحدهم خرّ يقول: اللهم» لا تقم الساعة». قال: #وهم 
على سابلة آل فرعون». قال: «فتجيء السابلة فتطؤهم». قال: «فسمعتهم يضجون إلى الله 35». قال: «قلت: يا جبريل» من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك #الذِرت يَأْحكلُونَ الربؤأ لا يفومُونَ لا كما ينوم ألَِى بَتَكَبَطَهُ أَلقَّيِطنٌ يِنّ لْمَيِنْ © [البقرة: ه/7]. 
قال: «ثم مضيت هنية» فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل». قال : «فتفتح على أفواههم ويلقمون من ذلك الجمر» ثم يخرج 
من أسافلهم . فسمعتهم يضجون إلى الله كك فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء من أمتك «الْذِينَ يأحكُلُونَ أل لسن 
ظلْمًا كما يَأ ُونَ في بُلُونهمَ ناا وَسَيصْلرْري سَعِيرا © [النساء: .]٠١‏ 

قال: «ثم مضيت هنية» فإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهن يضججن إلى الله قبَدّ. قلت: يا جبريل»؛ من هؤلاء النساء؟ 
قال: هؤلاء الزناة من أمتك». قال: «ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم» فيلقمونه» فيقال له: كل كما كنت 
تأكل من لحم أخيك . قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون». قال: انم صعدنا إلى السماء 
الثانية» فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله. قد قد فضل الناس في الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: يا 
جبريل» من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه وسلم عليّ. ثم صعدت إلى السماء الثالثة» فإذا أنا 
بيحيى وعيسى» عليهما السلام؛: ومعهما نفر من قومهماء فسلمت عليهما وسلما عليّ . ثم صعدت إلى السماء الرابعة» فإذا أنا 
بإدريس قد رفعه الله مكانا علياء فسلمت عليه وسلم علي» . 

قال: «ثم صعدت إلى السماء الخامسة» فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداءء تكاد لحيته تصيب سرته من 
طولهاء قلت : يا جبريل» من هذا؟ قال: هذا المحبب في قومهء هذا هارون بن عمران؛» ومعه نفر من قومهء فسلمت عليه 
وبل علق :كم سهدت إل السماءالسادسة» فإذا آنا بموسى بن عمران» رجل آدم كثير الشعرء لو كان عليه قميصان لنفذ شعره 
دون القميص»ء فإذا هو يقول: يزعم الناس أني أكرم على الله من هذاء بل هذا أكرم على الله تعالى مني». قال: «قلت: يا 
جبريل» من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمرانء عليه السلام» ومعه نفر من قومهء فسلمت عليه وسلم علي . 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجال» قلت: يا 
جبريل» من هذا؟ قال: هذا أبوك خليل الرحمن ومعه نفر من قومهء فسلمت عليه فسلم عليّء وإذا أنا بأمتي شطرين: شطر 
عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس » وشطر عليهم ثياب رُمْد' . قال: «فدخلت البيت المعمور ودخل معي الذين عليهم الثياب 
البيض» وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمدء وهم على خير. فصليت أنا ومن معي في البيت المعمورء ثم خرجت أنا 
ومن معي». قال: «والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكء, لا يعودون فيه إلى يوم القيامة». قال: «ثم دفعت لي 
سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطي هذه الأمة وإذا فيها عين تجري يقال لها: سلسبيل» فينشق منها نهران» 
أحدهما: الكوثرء والآخر يقال له : نهر الرحمة. فاغتسلت فيه» فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ثم إني دفعت إلى الجنة» 
فاستقبلتني جارية» فقلت : لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة» وإذا أنا بأنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمهء وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى»ء وإذا رمانها كأنه الدلاء عظماء وإذا أنا بطيرها كأنها بختيكم هذه . 
فقال عندها يَكلِةِ : «إن الله تعالى قد أعدٌّ لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر؛ . 

قال: «ثم عرضت علي النارء فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» لو طرح فيها الحجارة والحديدة لأكلتهاء ثم أغلقت دونى . 
ثم إني دفعت إلى سدرة المنتهى. نتغشاني فكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى». قال: «ونزل على كل ورقة ملك من 
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الملائكة». قال: #وفرضت علي خمسون وقال: لك بكل حسنة عشرء إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة» فإذا 
عملتها كتبت لك عشراً» وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء» فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. ثم دفعت 
إلى موسى فقال: بم أمرك ربك؟ قلت: بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا يطيقون 
ذلك». ومتى لا تطيقه تكفر. فرجعت إلى ربي 5 فقلت: يا رب. خفف عن أمتي» فإنها أضعف الأمم . فوضم عني عشراًء 
فقلت: أمرت بعشر صلوات . قال: ارجع إلى ربك 5ك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت إلى ربي سبحانه وتعالى فقلت: أي 
رب» خفف عن أمتي» فإنها أضعف الأمم. فوضع عني خمساًء وجعلها خمساًء فناداني ملك عندها: تممت فريضتي» 
وخففت عن عبادي» وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها . 

ثم رجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: بخمس صلوات . قال : : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف». فإنه لا يؤوده 
شيء ١‏ فاسأله التخفيف لأمتك». #فقلت : رجعت إلى ربي حتى استحييته) ؟ ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب: (إني أتيت 
البارحة بيت المقدس». وعرج بي إلى السماء. وزالت هذا ركنا افقال اح جيل مني انل جنا .” ألا تعجبون مما يقول 
محمد؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس» ثم أصبح فينا. وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراً» ومقفلة شهراًء فهذا مسيرة 
شهرين في ليلة واحدة! قال: فأخبرهم بعير لقريش : «لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذاء وأنها نفرت» فلما 
رجعت رأيتها عند العقبة». وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذاء ومتاعه كذا وكذا. فقال أبو جهل : يخبرنا بأشياء . فقال 
رجل من المشركين : أنا أعلم الناس ببيت المقدس» وكيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ فإن يك محمد صادقاً 
فسأخبركم» وإن يك كاذباً فسأخبركم . فجاء ذلك المشرك فقال: يا محمدء أنا أعلم الناس ببيت المقدس» فأخبرني كيف 
بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل . قال: فرفع لرسول الله كلد بيت المقدس من مقعده» فنظر إليه كنظر أحدنا إلى 
بيته : بناوؤه كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا وكذا. فقال الآخر: صدقت. فرجع إلى أصحابه فقال: صدق 
محمد فيما قال أو نحو هذا الكلام . 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله؛ عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن معمرء عن أبي هارون 
العبدي. وعن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمره. عن أبي هارون العبدي». به. ورواهء أيضاء من حديث 
محمد بن إسحاق: حدثني روح بن القاسم. عن أبي هارون» به نحو سياقه المتقدم . ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن 
| ميك بن عبدة» عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري» فذكره 
بسياق طويل حسن أنيق» أجود مما ساقه غيره. على غرابته وما فيه من النكارة. ثم ذكره البيهقي » أيضاًء من رواية نوح بن 
قيس الْحُدّاني وَهُسَيم ومعمرء عن أبي هارون العبدي واسمه عمارة ا + وإئما سقنا حديثه 
ههنا لما في حديثه من الشواهد لغيره» ولما رواه البيهقي : أخبرنا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن» أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن محمد بن إبراهيم البزازء حدثنا أبو حامد بن بلال» حدثنا أبو الأزهر. حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال: رأيت في 
النوم رسول الله كي قلت: يا رسول النّه» رجل من أمتك يقال له: «سفيان الثوري» لا بأس به؟ فقال رسول الله كيد ٠‏ رلا 


بأس بهكى حدثنا عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري» عنك ليلة أسري بك» 0 قلت قلت : 0 
بالحدب يث؟ فقال لي : اابعم؟ . . فقلت له: : يا رسول الله» إن ناساً من أمتك يحدثون عنك في السرى بعجائب؟ فقال لي : ١‏ 
حديث القصاص». 


رواية شداد بن أوس: 
قال الإمام أ بو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزّبيدي» حدثنا 
تدرو مع جارك كن غيلرااللادين سالج الاشغرى + عن محمد نين رايد بن عامر الزبيدي» حدثنا الوليد بن عبد الرحمن» 
عن جبير بن نفير: حدثئنا شداد بن أوس قال: قلنا: يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال : ل ميا 
بمكة معتماً». قال: «فأتاني جبريل» عليه السلام» بدابة أبيض - أو قال: بيضاء ‏ فوق الحمار ودون البغل» فقال: 

فاستصعبت علي فرازها يأذنها. ثم حملني عليها. فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء عي 
نخل فأنزلني فقال: صلّ. فصليت.» ثم ركبنا فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بيثرب صليت بطيبة . 





فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها. ثم بلغنا أرضاً فقال: انزل. فنزلت ثم قال: صل. فصليت» ثم ركبنا: 
فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بمدين» صليت عند شجرة موسى . ثم انطلقت تهوي بنا يقع 
حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاء بدت لنا قصورء فقال: انزل. فنزلت» فقال: صل. فصليت ثم ركبنا فقال: 
أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم. ثم انطلق بي حتى دخلنا 
المدينة من بابها اليماني» فأتى قبلة المسجدء فربط فيه دابته» ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمرء فصليت من 
المسجد حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني» فأنيت بإناءين: في أحدهما لبن وفي الآخر عسلء أرسل إليّ 
نهنا حجعاء فعدلت بيثئهماء ثم هداني الله 35 فأكلت اللين اتخريت ع اقرع به جني : رن يدي شيخ متكوء علن 
مثواة لهء فقال: أخذ صاحبك الفطرة» إنه ليهدى. ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينة» فإذا جهنم تنكشف عن 
مثل الزرابي» قلت: يا رسول اللهء كيف وجدتها؟ قال: مثل الحمة السخنة. ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا 
وكذاء قد أضلوا بعيراً لهمء قد جمعه فلان» فسلمت عليهم» فقال بعضهم : هذا صوت محمد. ثم أتيت أصحابي قبل 
الصبح بمكةء فأتاني أبو بكرء رضي الله عنهء فقال: يا رسول اللهء أين كنت الليلة؟ فقد التمستك في مظانك. فقال: 
«علمت أني أتيت بيت المقدس الليلة؟». فقال: يا رسول الله؛ إنه مسيرة شهرء فصفه لي . قال: «ففتح لي صراط كأني أنظر 
إليه لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه» . قال أبو بكر : أشهد أنك رسول الله . فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كبْشَّة يزعم 
أنه أتى بيت المقدس الليلة! . قال: فقال: (إن من آية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء قد أضلوا بعيراً 
لهم فجمعه فلان» وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذاء يقدمهم جمل آدمء عليه مسح أسود 
وغرارتان سوداوان». فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريب من نصف النهار حتى أقبل العير يقدمهم ذلك 
الجمل الذي وصفه رسول الله كية. 

هكذا رواه البيهقي من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي» به. ثم قال بعد تمامه: «هذا إسناد صحيح» وروى ذلك مفرقاً في 
أحاديث غيره» ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا». ثم ساق أحاديث كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث . وقد 
روى هذا الحديث عن شداد بن أوس بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره» عن أبيه» عن إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي» به. ولا شك أن هذا الحديث ‏ أعني الحديث المروي عن شداد بن أوس - مشتمل على أشياء منها 
ماهو صحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو منكر. كالصلاة في بيت لحم»ء وسؤال الصدّيق عن نعت بيت المقدس» وغير 
ذلك . والله أعلم . 

رواية عبد الله بن عباسء» رضي الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد» حدئنا جرير» عن قابوس» عن أبيه قال: حدثنا ابن عباس قال: ليلة أسري 
بنبي الله كك دخل الجنة» فسمع في جانبها وَجْساً فقال: «يا جبريل» ما هذا؟» قال: «هذا بلال المؤذن». فقال 
رسول الله يه حين جاء إلى الناس: «قد أفلح بلال» قد رأيت له كذا وكذا». قال: فلقيه موسىء عليه السلام» فرحب 
به» وقال: «مرحباً بالنبي الأمي»» قال: «وهو رجل آدم طويل» سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما»ء فقال: «من هذا يا 
جبريل؟1 قال: «هذا موسى». قال: فمضىء فلقيه عيسى فرحب بهء وقال: «من هذا يا جبريل؟» قال: «هذا عيسى». 
قال: فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليهء قال: «من هذا يا جبريل؟» قال: «هذا 
أبوك إبراهيم»» قال: ونظر في النارء فإذا قوم يأكلون الجيف» قال: «من هؤلاء يا جبريل؟؟2 قال: «هؤلاء الذين يأكلون 
لحم الناس»؛ ورأى رجلاً أحمر أزرق جداًء قال: «من هذايا جبريل؟» قال: «هذا عاقر الناقة»» قال: فلما أتى 
رسول الله كله المسجد الأقصى قام يصليء فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما انصرف جيء 
بقدحين»: أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال» في أحدهما لبن وفي الآخر عسل» فأخذ اللبن فشرب منهء فقال 
الذي كان معه القدح : أصبت الفطرة . إسناد “'صحيح ولم يخرجوه. 

طريق أخرى: ظ 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ثابت أبو زيد. حدثنا هلال» حدثني عكرمة» عن ابن عباس قال: أسري بالنبي كك إلى 
بيت المقدس» ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم» فقال ناس : نحن لا نصدق محمدا بما يقول! 


سورة الإسراء. الآية : ١‏ 





فارتدوا كفارأء فضرب الله رقابهم مع أبي جهل وقال أبو جهل : يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمراً وزيداً فتزقمواء ورأى 
الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام؛ وعيسى وموسى وإبراهيم . فسئل النبي يله عن الدجال فقال: «رأيته فيلمانياً أقمر 
هجاناً؛ إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى» كأن شعر رأسه أغصان شجرة . ورأيت عيسى أبيض» جعد الرأس» حديد البصرء 
مبطن الخلق . ورأيت موسى أسحم آدم» كثير الشعرء شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه 
مني» حتى كأنه صاحبكم . قال جبريل : سلّم على مالك فسلمت عليه» . ورواه النسائي من حديث أبي زيد ثابت بن يزيد عن 
هلال وهوابن خباب ‏ بهء وهو إسناد صحيح . 
طريق أخرى: 
وقال البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا أبو بكر الشافعي» أنبأنا إسحاق بن الحسن» حدثنا الحسين بن محمدء حدثنا 
شيبان» عن قتادة. عن أبي العالية قال : حدثنا ابن عم نبيكم يَكِيْةْ ابن عباس قال : قال رسول الله علدب : «رأيت ليلة أسري بي 
موسى بن عمران» رجلاً طوالاً جعداً» كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض» 
بط الرآسن) . وأَرِي مالكاً خازن جهنم والدجال» في آيات أراهن الله إياهء قال: #فلا تكن فى مريت من لْفَابفء # [السجدة: *7] 
فكان قتادة يفسرها: أن نبي الله يك قد لقي موسى عليه السلام #وَبَمَلَتَهُ هُدَى لْبَنَ إِسَرَّيِيلَ # قال: جعل الله موسى هدى لبني 
إسرائيل . رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن شيبان. وأخرجاه من حديث شعبة عن قتادة 
مختصرا. 
طريق أخرى: 
قال البيهقي : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أنبأنا أحمد بن عبيد الصمّارء حدثنا دُبَيْس المُعدّل؛ حدثنا عفان قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد تير هه ان اين قال قال رسو الله يي : «لما أسري بي » مرت 
بي رائحة طيبة» فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادهاء سقط مُشْطْهًا من يدها فقالت: باسم الله. 
فقالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت : ربي وربك ورب أبيك . قالت: أو لك رب غير أبي؟ قالت: نعم» ربي وربك ورب 
أبيك الله. قال: «فدعاها فقال: ألك رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله. قَبَك؛. قال: «فأمر بنقرة من نحاس فأحميت» 
ثم أمر بها لتلقى فيهاء قالت: إن لي إليك حاجة . قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضعء قال: ذاك 
لكء لما لك علينا من الحق», قال: «فأمر بهم فألقوا واحداً واحدأًء حتى بلغ رضيعاً فيهم» فقال: يا أمهء قعي ولا 
تقاعسي. فإنك على الحق». قال: «وتكلم أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد يوسف. وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم» 
عليه السلام». إسناد لا بأس به ولم يخرجوه. 


طريق أخرى: 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قالا: حدثنا عوف. عن زُرَارة بن أوفى» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يَكهِ : «لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة ابد ار رغرت أن الى ماري تدر بع خرن تتلان 
عدو الله أو عميل قعاء حت ععلسن إلياء«فقال ل كالم هايم : هل كان من شيء؟ فقال له رسول الله يَكةِ : «نعم» قال: وما 
هو؟ قال: «إني أسري بي الليلة». قال ا ال ا 0 
فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليهء فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال 
رسول الله يقد : «نعم». قال: هيا معشر بنيى كعب بن لؤيء قال : فانتفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. قال: 
حدث قومك بما حدثتني . فقال رسول الله كلهِ : «إني أسري بي الليلة». فقالوا: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» قالوا: ثم 
أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: «نعم». قال: فمن بين مصفق» ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً للكذب ‏ زعم قالوا: 
وتستطيع أن تنعت لنا المسجد ‏ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد ‏ قال رسول الله يَكيةِ : «فذهبت أنعت» فما 
زلت أنعت حتى التبس على بعض النعت» قال: «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه؛ حتى وضع دون دار عقيل - أو عقال - فتَعَنّه وأنا 
أنظر إليه». قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه ‏ يقول عوف -: قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب . وأخرجه النسائي 
من حديث عوف بن أبي جميلة ‏ وهو الأعرابي» به. ورواه البيهقي من حديث النضر بن ميل وقوةة. عن عوف وهو ابن أبي 
جميلة الأعرابي» أحد الأئمة الثقات» به. 


سورة الإسراءء الآية: ١‏ 





روانة عيد الله بن مسعودء رضي انله عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوبء حدثنا السري بن خزيمة: 
حدئنا يوسف بن بهلول» حدثنا عبد الله بن نميرء عن مالك بن مِغْوَّلء عن الزبير بن عدي؛ عن طلحة بن مُصَرّفء عن مرة 
الهمداني» عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله يكل فانتهى إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة؛ 
وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض منهاء 8إذ يَنتّى ةم يتتى )> 
[النجم: 15] قال: غشيها فراش من ذهب» وأعطي رسول الله يكلنةالصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك 
بالله المقحمات» يعني الكبائر. ورواه مسلم في صحيحه. عن محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب» كلاهما عن 
عبد الله بن نميرء به. ثم قال البيهقي : «وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج» وقد رواه أنس بن 
مالك عن مالك بن صَعْصَعَةء عن النبي يله ثم عن أبي ذر» عن النبي يكل ثم رواه مرة مرسلاً دون ذكرهما»؛ ثم إن البيهقي 
ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم . 01 م 

قلت: وقد روي عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة» وذلك فيما رواه «الحسن بن عرفة» في جزئه المشهور. حدئنا 
فروان وى معاريةه! عن نان بن عبد الله النهمى» حدثنا أبو ظبيان الجنبي قال: كنا جلوساً عند أبي عبيدة بن عبد الله يعني 
اين مسعود ‏ ومحمد بن سعد بن أبي وقاصء وهما جالسان» فقا اميل بن سعد لأبي عبيدة: حدثنا عن أبيك ليلة أسري 
بمحمد يلل فقال أبو عبيدة: لاء بل حدثنا أنت عن أبيك . فقال محمد: لو سألتني قبل أن أسألك لفعلت! قال: فأنشأ أبو 
عبيدة يحدث يغنى عن أبيه كما سكل قال: قال رسول الله يلِ: «أتانى جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل» فحملني عليه 
ثم انطلق يهوي بناء كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك مع يديه» وإذا هبط استوت يداه مع رجليهء حتى مررنا برجل 
طوال سبط آدم» كأنه من رجال أزد شنوءة» وهو يقول - فيرفع صوته يقول - أكرمته وفضلته» . قال : «فدفعنا إليه فسلمنا عليه 
فرد السلام» فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمدء قال: مرحباً بالنبي الأمي العربي» الذي بلغ رسالة ربه»ء ونصح 
لأمته». قال: اثم اندفعنا فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران». قال: «قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب 
ربه فيك! قلت: فيرفع صوته على ربه؟! قال: إن الله قََكَ قد عرف له حدته» . قال: الثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها 
السّرْحجَ تحتها شيخ وعياله». قال: «فقال لي جبريل : اعمد إلى أبيك إبراهيم . فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال 
إبراهيم : من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا ابنك أحمد». قال: «فقال: مرحباً بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح 
لأمتهء يا بني» إنك لاق ربك الليلةء وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك 
فافعل». قال : «ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى» فنزلت فريطت الدابة بالحلقة التي في باب المسجد التي كانت 
الأنبياء تربط بها. ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين راكع وقائم وساجد». قال: #ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن 
فأخذت اللبن فشريت فضرب جبريل» عليه السلام» منكبي وقال: أصبت الفطرة ورب محمد'. قال: «ثم أقيمت الصلاة 
فأممتهم» ثم انصرفنا فأقبلنا». إسناد غريب ولم يخرجوه» فيه من الغرائب: سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء» ثم سؤاله 
عنهم بعد انصرافه. والمشهور في الصحاح كما تقدم: أن جبريل عليه السلام كان يعلمه بهم أولاً ليسلم عليهم سلام معرفة . 
وفيه أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام قبل دخوله المسجدء والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السمواتء ثم نزل إلى بيت 
المقدس ثانياً وهم معهء وصلَّى بهم فيه» ثم إنه ركب البراق وكرٌ راجعاً إلى مكة؛ والله أعلم . 

طريق أخرى: ' 

قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيمء أخبرنا العرام» عن جبلة بن سحَيْمه عن موثر بن عفارة» عن ابن مسعود عن النبي كَل قال : 
«لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا أمر الساعة» قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال: لا علم 
لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى . فقال: لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله كبك 
. وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج». قال: «ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص». قال: «فيهلكه الله إذا 
رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتي كافرأًء فتعال فاقتله» قال: «فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم فلا يأتون على شيء إلا 
أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: «ثم يرجع الناس إليّ فيشكونهم . فأدعو الله عليهم» فيهلكهم ويميتهم حتى 
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تجوى الأرض من نتن ريحهم ‏ أي : تنتن» قال : «فينزل الله المطر. فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر . ففيما عهد إلي 
ربي : أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتمء لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادهاء ليلا أو نهاراً». وأخرجه ابن 
ماجه, عن ينُدارء عن يزيد بن هارود». عن العوام بن حوشب . 

رواية عبد الرحمن بن قرطء أخي عبد الله بن قرط الثمالي: 

قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون ‏ مؤذن مسجد الرملة ‏ حدثني غروة بن رَُوَيْم؛ عن عبد الرحمن بن قرطء أن 
يساره. فطارا به حتى بلغ السموات العلى؛ ٠‏ فلما رجع قال: «سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير»ء سبحت 
السموات العلى من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو بما علا ؛ سبحان العلي الأعلى» سبحانه وتعالى؛ ل لنت 
عند قوله تعالى من هذه السورة : نسح له ألتَوتُ ألسَّمْعٌ © الآية [الإسراء : 55]. 


روابة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: | 

أن عمر بن الخطابء رضي الله عنه» كان بالجابية» فذكر فتح بيت المقدس قال: قال أبو سلمة: فحدثني أبو سنان» عن 
يد بق ادم قا ماهر كابير لكوي 0 ع 1 
فتقدم إلى القبلة. ا 0 له تعظيما بان 
وراءها وهي بين يديه ؛ كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم .. ولكن من الله عليه بالإسلام, 
فهُدي إلى الحقء ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين: ضاهيت اليهودية» ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد 
جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهود. ولكن أماط الأذى. وكنس عنها الكناس بردائه . وهذا شبيه بما جاء فى صحيح مسلم 
با مويله 0 الله كك : «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلّوا إليها" . ٠‏ 

ٍ ذن مقرل عدا وفيها غرابة . 5257 حدثنا على بن سهل » حدثنا 
حجاجء حدثنا أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن الس عن أبي العالية الرياحي» عن أبي فويرة. أو عبرة الك أبو 


جعفر . في قول الله كبك : «سْبْحَنَ الى أَسْرَى بِمَبَدِو لتلا ء مرت اميد لْكَرَارٍ إِلَّ الْمْجِدٍ الأقصا الّذِى برها حولم لِْرِيمٌ 
2 ييا إَِدْ هر التبية اليد 26 ال ناه مدل إلى النبي 6 ومعة ميكاكيل» قال ريل للسكافيل: نكن 


0 ا نت من ماء زمزمء كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره. قال * دصر ع اكب تله ترك مزات” واختلف إليه 


ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم. فشرح صدره ونزع ما كان فيه من غل»ء وفلاء ععائيا وعليا » وإنمانا :ويقيا 
وإسلاماء وختم بين كتفيه بخاتم النبوة. ثم أتاه بفرس فحمل عليه» كل خطوة منه منتهى بصره - أو: أقصى بصره - 
قال : “فسار وسار معه جبريل عليهما السلام قال: فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يومء كلما حصدوا عاد 
كما كان فقال النبي عله : «يا جبريل » ما هذا؟» قال : هؤلاء المجاهدون في سبيل الله»ء تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة 
ضعف» وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. وهو حخير الرازقين. 

لدان على قوع ارقت رورسهم الفسية كلما صخت علدت كما كانت ولا نر عنهم من ذلك شي فال : ا مولن 
جبريل؟؟ قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع.» ' 
يون كما تسرح الاب والنعم» ويأكلوث الضريع والزقوم ورضف جهثم وحجارتهء قال : «ما هؤلاء يا جبريل؟» قال: هؤلاء 
الذين لآ يؤدون صدقات أموالهم» وما ظلمهم الله شيئاً وما الله بظلام للعبيد. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر 
ولحم آخر نيء في قدر خبيث» فجعلوا يأكلون من النيء » الخبيث ويدعون النضيج العليب: » فقال: «ما هؤلاءيا جبريل؟»2 فقال: 
هذا الرجل من أمتك» .تكون عنده المرأة الحلال الطيبة ذال إمزأة حي بيك لها عن يضبيع ١‏ والمراد تقو من عند زوج 
حلالاً طيباً» ٠‏ فتأتي رجلا خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح . قال : ثم أتى على خشبة على الطريق» لايمر بهائثوب إلا شقته لد 
شيء إلا خرقته» قال: «ما هذايا جبريل؟» قال: هذا مثل أقوام من أمتك» يقعدون على الطريق يقطعونه؛ ثم تلا ولا تَفَعْدُوأ 
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قال: ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد عليهاء فقال: «ما هذايا جبريل؟؟2 فقال: هذا 
الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم 
وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت» لايفتر عنهم من ذلك شيء. قال : «ما هؤلاء يا جبريل؟2 قال : 
هؤلاء خطباء الفتنة . ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج» فلا يستطيع» 
فقال: «ما هذا يا جبريل؟» فمّال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة» ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. 

ثم أتى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة» وريح مسك» وسمع صوتأء فقال: «يا جبريل» ما هذه الريح الطيبة الباردة؟ وما 
هذا المسك؟ وما هذا الصوت؟؟ قال: هذا صوت الجنةء تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت غرفي» وإستبرقي 
وحريري وسندسي» وعبقريي ولؤلؤي ومرجاني» وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي» وأباريقي ومراكبي» وعسلي ومائي. 
وخمري ولبني فآتني ما وعدتني . فقال: لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحا ولم 
يشوك بي »2 ولم يتخذ من دوني أندادا» ومن خشيني فهو آمن» ومن سألني أعطيته؛ ومن أقرضني جزيته» ومن توكل على 
كفيته» إني أنا الله لا إله إلا أناء لا أخلف الميعادء وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت. 
قال: «ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراء ووجد ريحاً منتنة» فقال: اما هذه الريح يا جبريل؟ وما هذا الصوت؟» فقال: هذا 
صوت جهنم تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي» وسعيري وحميمي» وضريعي» وغسافي 
وعذابي» وقد بعد قعري» واشتد حري» فاآتني كل ما وعدتني» فقال: لك كل مشرك ومشركة.ء وكافر وكافرة» وكل خحبيث 
وخبيثة » وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب . قالت: قد رضيت. 

قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل فربط فرسه إلى صخرة؛ ثم دخل فصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة 
قالوا: يا جبريل» من هذا معك؟ قال: محمد يكِيدْ. قالوا: أو قد أرسل محمد؟ قال: نعم. قالوا: حبّاه الله من أخ ومن 
خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. 

قال : ثم لقي أرواح الأنبياء» فأثنوا على ربهم» فقال إبراهيم : الحمد لله الذي اتخذني خليلاء وأعطاني ملكاً عظيماً. وجعلني 
أمة قانتاً يؤتم بي » وأنقذني من النارء وجعلها علىّ برداً وسلاما . ثم إن موسى » عليه السلام» أثنى على ربه» كيق. فقال: الحمد 
لله الذي كلمني تكليماً» وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي» وجعل من أمتي قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون. 
ثم إن داودء عليه السلام» أثنى على ربه وك فقال: الحمد لله الذي جعل لي ملكاً عظيماًء وعلمني الزبورء وألان لي الحديد. 
وسخر لي الجبال يسبّحن والطيرء وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب . ثم إن سليمان» عليه السلام» أثنى على ربه بك فقال : 
الحمد لله الذي سخر لي الرياح» وسخر لي الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل» وجفان كالجواب وقدور 
راسيات» وعلمني منطق الطير» وآناني من كل شيء فضلاء وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير» وفضلني على كثير من 
عباده المؤمنين» وآتاني ملكا عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي. وجعل ملكي ملكاً طيباً ليس فيه حساب . ثم إن عيسى» عليه 
السلام» أثنى على ربهء عز وجل » فقال: الحمد لله الذي جعلني كلمته؛ وجعل مثلي مثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له : «كن» 
فيكون» وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير» فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» 
وجعلني أبرىء الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذنه؛ ورفعني وطهرني» وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان 
علينا سبيل . قال: ثم إن محمد يك أثنى على رب كك فقال: «فكلكم أثنى على ربه» وإني مثن على ربي كك» فقال : «الحمد 
لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيراً ونذيراً» وأنزل علي الفرقان فيه بيان لكل شيء» وجعل أمتي خير أمة 
أخرجت للناس ». وجعل أمتي أمة وسطأء وجعل أمتي هم الأولين وهم الآخرين» وشرح لي صدري» ووضع عني وزري» ورفع 
لي ذكريء وجعلني فاتحاً وخاتماً» فقال إبراهيم عليه السلام : بهذا فضلكم محمد كك . قال أبو جعفر الرازي : خاتم النبوة» 
فاتح بالشفاعة يوم القيامة . 

ثم أتي بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأتي بإناء منها فيه ماء فقيل : اشرب. فشرب منه يسيراء ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن» فقيل له: 
اشرب» فشرب منه حتى روي . ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر فقيل له : اشرب فقال: ١لا‏ أريده قد رويت» . فقال له جبريل عليه 
السلام : أما إنها ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل . قال: ثم صعد به إلى السماء فاستفتح» فقيل : 
من هذايا جبريل؟ فقال: محمدء قالوا: أوقد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» 


١ 
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ونعم المجيء جاء. فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلى الناس » عن يمينه باب يخرج 
منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيئة» إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب 
الذي عن يساره بكى وحزنء فقلت: يا جبريل» من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء؟ وما هذان البابان؟» 
فقال: هذا أبوك آدم عليه السلام» وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة» إذا نظر إلى من يدخل من ذريته ضحك واستبشر»ء 
ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل: من هذا معك؟ فقال: محمد رسول الله . قالوا: أو قد أرسل محمد؟ 
قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فلنعم الأخ ولنعم الخليفة ونعم المجيء جاء . قال : فدخل فإذا هو بشابين فقال : 
ديا جبريل ١‏ من هذان الشابان؟» قال: هذا عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكرياء ابنا الخالة عليهما السلام. قال: فصعد به إلى 
السماء الثالثة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم . قالوا : 
حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في 
الحسن» كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قال: «من هذا يا جبريل الذي قد فضل على الناس في الحسن؟» قال : 
هذا أخوك يوسف. عليه السلام . قال: ثم صعد به إلى السماء الرابعة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة؛ ونعم 
المجيء جاء . قال : فدخل» فإذا هو يرجل». قال: «من هذا يا جبريل؟4 قال : هذا إدريس » رفعه الله تعالى مكانا عليا . 

ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. ثم دخل فإذا هو 
برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم.ء قال: «من هذا يا جبريل؟ ومن هؤلاء حوله؟؛ قال: هذا هارون المحبب في قومه 
وهؤلاء بنو إسرائيل. ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: 
مسحمل »6 قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء. فإذا 
هو برجل جالس. فجاوزه فبكى الرجل» فقال: «يا جبريل . من هذا؟» قال* موسى ١‏ قال: لافماأ باله يبكي؟) قال * زعم بلو 
إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله؛ يق. وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنياء وأنا في أخرى» فلو أنه بنفسه لم أبال» 
قال: ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح » فقيل له: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم . قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو 
برجل أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي» وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس» وقوم في ألوانهم شيء» فقام 
هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه 
فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه؛ فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان 
أصحابهم» فجاؤوا فجلسوا إلى أصحابهم» فقال: «يا جبريل من هذا الأشمط؟ ثم من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين 
في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار التي دخلوا فيها فجاؤوا وقد صَمَّت ألوانهم؟؟ قال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام أول من 
شمط على الأرض . وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم . وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فقوم خلطوا 
عملا صالحا وآخر سيئاء فتابوا فتاب الله عليهم . وأما الأنهار فأولها رحمة الله والثاني نعمة الله» والثالث سقاهم ربهم شراباً 
طهوراً. 00 ال 
قال : ثم انتهى إلى السدرة فقيل له : هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتك» فإذا هى شجرة يخرج من أصلها 
أنهار من ماء غير آسن . وأنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ وأنهار من خمر لذّة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» وهي شجرة يسير . 
الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعها. والورقة منها مغطية للأمة كلها. قال: فغشيها نور الخلاقء وق وغشيتها الملائكة 
أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة قال: فكلمه الله تعالى عند ذلك؛» قال له: سلء قال: «إنك اتخذت إبراهيم خليلا: 
وأعطيته ملكا عظيماًء وكلمت موسى تكليماً» وأعطيت داود ملكاً عظيماً» وألنت له الحديدء وسخرت له الجبال» وأعطيت 
سليمان ملكا عظيماًء وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له الرياح» وأعطيت له ملكا عظيماً لا ينبغي لأحد من 
بعده. وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك» وأعذته وأمه من الشيطان 
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الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما سبيل». فقال له ربه وِْق: وقد انخذتك خليلاً ‏ وهو مكتوب في التوراة: حبيب الرحمن ‏ 
وأرسلتك إلى الئاس كافة بشيراً ونذيراء وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكركء فلا أذكر إلا ذكرت 
معي . وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس» وجعلت أمتك أمة وسطاًء وجعلت أمتك هم الأولين والآخرين» وجعلت أمتك 
لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسوليء وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهمء وجعلتك أول النبيين خلقاء 
وآخرهم بعئء وأولهم يقضى لهء وأعطيتك سبعاً من المثاني لم يعطها نبي قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش لم أعطها نبياً قبلك. وأعطيتك الكوثر» وأعطيتك ثمانية أسهم : الإسلام» والهجرة» والجهادء والصدقة؛ والصلاة» 
وصوم رمضان, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجعلتك فاتحاً وخاتماً. فقال النبي يَلني «فضلني ربي بست: أعطاني 
فواتح الكلام وخواتيمه وجوامع الحديث؛» وأرسلني إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً وقذف في قلوب عدوي الرعب من مسيرة 
شهرء وأحلَّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض كلها طهوراً ومسجداً . 

قال: وفرض عليه خمسين صلاة» فلما رجع إلى موسى قال: بم أمرت يا محمد؟ قال: «بخمسين صلاة» قال: ارجع إلى ريك 
فاسأله التخفيف. فإن أمتك أضعف الأمم» فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي كلنوإلى ربهء وبق فسأله 
التخفيف» فوضع عنه عشراً. ثم رجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: اابأربعين» قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن 
أمتك أضعف الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي إلى ربه 5كّفسأله التخفيف» فوضع عنه عشرأء 
فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت بثلاثين»» فقال له موسى : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتنك أضعف 
الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه دْفسأله التخفيف» فوضع عنه عشراًء فرجع إلى موسى فقال: 
بكم أمرت؟ قال: «أمرت بعشرين». قال: ارجع إلى ربك يفا سأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني 
إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه قلفسأله التخفيف فوضع عنه عشراً. فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال : الأمرت 
بعشر»» قال: ارجع إلى ربك كفا سأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة؛ قال: فرجع على 
حياء إلى ربه 35فسأله التخفيف فوضع عنه خمساً. فرجع إلى موسى, عليه السلام» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بخمس»» فقال : 
ارجم إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني إسرائيل شدة؛ قال: «قد رجعت إلى ربي حتى 
استحيبت» فما أنا براجع إليه4» قيل : أما إنك كما صبرت على نفسك على خمس صلوات,» فإنهن يجزين عنك خمسين صلاة» 
فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال: فرضي محمد كل الرضاء قال: وكان موسى» عليه السلام» من أشدهم عليه حين مرّ به. 
وخيرهم له حين رجع إليه . ' 

ثم رواه ابن جريرء عن محمد بن عبيد الله» عن أبي النضر هاشم بن القاسمء عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية أو غيره - شك أبو جعفر ‏ عن أبي هريرة» عن النببي كله فذكره بمعناه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن 
أبي سعيد الماليني» عن ابن عدي» عن محمد بن الحسن السّكُوني البالسي بالرملة؛ حدثنا علي بن سهل» فذكر مثل ما رواه 
ابن جرير عنه» وذكر البيهقي أن الحاكم أبا عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني» عن جده» 
عن إبراهيم بن حمزة الزبيري؛ عن حاتم بن إسماعيل» حدثئني عيسى بن ماهان ‏ يعني أبا جعفر الرازي ‏ عن الربيع بن 
أنس» عن أبي العاليةء عن أبي هريرة» عن النبي ين فذكره. وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبو زُرْعة» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن نميرء حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي ‏ يعني : أبا جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
البكري»ء عن أبي العالية أو غيره ‏ شك عيسى ‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «قال الله : «اسْبَحَن الَدِىَ أسْرَئ بِمَبْدوء 
للا مرح الْمَسْحِدٍ الْكرَارٍ إِلَ الْمَمْحِدٍ الْأَنَضّا 4 فذكر الحديث بطوله كنحو مما سقتاه. 

قلت : «أبو جعفر الرازي» قال فيه الحافظ أبو زرعة : «الرازي يهم في الحديث كثيراً؛ وقد ضعفه غيره أيضأء ووثقه بعضهمء 
والأظهر أنه سيىء الحفظ ففيما تفرد به نظر. وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام 
من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى» أو منام أو قصة أخرى 
غير الإسراءء والله أعلم. ١‏ 

وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرُ» عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة قال : قال النبي كه حين أسري به : «لقيت موسى» قال : فنعته فإذا رَجْل ‏ حسبته قال  :‏ مضطرب» رجل الرأس» كأنه 
من رجال شنوءة. قال: «ولقيت عيسى» - فنعته النبي ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس ‏ يعني حمام. قال: «ورأيت 
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إبراهيم. وأنا أشبه ولده به». قال : «وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر» قيل لي : خذ أيهما شئت» فأخذت اللبن» 
فشربت» فقيل لي : هديت الفطرة أو : أصبت الفطرة_أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك». وأخرجاه من وجه آخر عن 
الزهري - به نحوه. 

وفي صحيح مسلم» عن محمد بن رافع» عن حُجَيْن بن المثنى» عن عبد العزيز بن أبي سلمة. عن عبد الله بن الفضل 
الهاشمي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله جَكِْهِ : «لقد رأيتني ة في الحجر وقريش تسألني 
عن مسراي» فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء ؛ فكربت كرباً ما كربت مثله قطء فرفعه الله لي أنظر إليهء ما 
سألوني عن شيء إلا أنبأتهم بهء وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. وإذا موسى قائم يصلّيء وإذا هو رجل ضربٌ جعد كأنه 
من رجال شئوءة » وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلّي أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي». وإذا إبرا هيم قاكم بضلي 
أشبه الناس به صاحبكم ‏ يعني نفسه ‏ فحانت الصلاة فأممتهم» فلما فرغت قال قائل: يا محمد» هذا مالك صاحب النارء 
فسلّم عليه فالتفثٌ إليه فبدأني بالسلام». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن أبي الصلت» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَلِِ : «رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوق فإذا رعد 
وبرق وصواعق». قال: «وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء أكلة الربا» فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا بِرَمَج ودخان وأصوات» فقلت: ما هذايا جبريل؟ 
قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب». ورواه 
الإمام أحمد عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» به. ورواه ابن ماجه من حديث حماد» به. 

رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ممن تقدم وغيرهم: 

قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله يعني الحاكم ‏ أخبرنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق بهمذان» حدثنا 
إبراهيم بن الحسين الهمذاني» حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا عمر بن سعد النصري من بني 
وت ا ل بن أبي سليم وسليمان الأعمش» وعطاء بن السائب ‏ بعضهم يزيد في الحديث 
على بعض - عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومحمد بن إسحاق بن يسارء عمن حدثه عن ابن عباس - وعن 
سليم بن مسلم العقيلي» ؛ عن عامر الشعبي: عن عبد الله بن مسعود ‏ وجويبر» عن الضحاك بن مزاحم قالوا: كان 
رسول الله يكِهْ في بيت أم هانىء راقداً» وقد صلَّى العشاء الآخرة. قال أبو عبد الله الحاكم: قال لنا هذا الشيخ. . . وذكر 
الحديث» فكتب المتن من نسخة مسموعة منه» فذكر حديثاً طويلاء يذكر فيه عد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر 
شيء منها في قدرة الله إن صحت الرواية. 

قال البيهقي : فيما ذكرنا قبل فى حديث أبي هارون العبدي في إثبات الإسراء والمعراج كفاية» وبالله التوفيق. قلت: وقد أرسل 
هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين» رحمة الله عليهم أجمعين . 

رواية عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها: ظ 

قال الإمام البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني مكرم بن أحمد القاضي» حدثنا إبراهيم بن الهيعم البلدي» حدثنا 
محمد بن كثير الصَنْعاني» حدثنا معمر بن راشد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قال: لما أسري بالنبي 
كل إلى المسجد الأقصى» أصبح يحدث الناس بذلكء فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه؛ وسعوا بذلك إلى أبي بكرء 
فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال 
ذلك لقد صدق . قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدقه بما هو أبعد من 
ذلك» أصدقه بخبر السماء في غَذدُوة أو رَوْحة. فلذلك سمي أبو بكر : الصدّيق» رضي الله عنه . 

رواية أم هانىء بنت أبي طالب2ء رضي الله عنها: 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح باذان» عن أم هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها 
في مسرى رسول الله يِيهِ أنها كانت تقول : ما أسري برسول الله كك إلا وهو في بيتي ء نائم عندي تلك الليلة فصلّى العشاء 
الآخرة * ل لف له لله كي فلما صلّى الصبح وصأينا معه قال : «يا أم هانىء» لقد صليت 
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معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي» ثم جئت بيت المقدس فصلَيت فيه» ثم صلّيت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين». 
الكلبي : متروك بمرة ساقط» لكن رواه أبو يعلى في مسنده عن محمد بن إسماعيل الأنصاري» عن ضَمْرّة بن ربيعة» عن 
يحيى بن أبي عمرو السيباني؛ عن أبي صالح» عن أم هانىء بأبسط من هذا السياق» فليكتب ههنا. 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى بن أبي المُساورء عن عكرمة» عن أم هانىء قالت: بات 
رسول الله يتنؤليلة أسري به في بيتي» ففقدته من الليل» فامتنع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريشء» فقال 
رسول الله ييخ «إن جبريل» عليه السلام» أتاني فأخذ بيدي فأخرجنيء فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمارء 
فحملني عليهاء ثم انطلق حتى انتهى بي إلى بيت المقدسء فأراني إبراهيم يشبه خلقه خلقي» ويشبه خلقي خلقه. 
وأراني موسى آدم طويلاً سبط الشعرء شبهته برجال أزد شنوءة» وأراني عيسى ابن مريم رَبْعة أبيض يضرب إلى 
الحمرة» شبهته بعروة بن مسعود الثقفي» وأراني الدجال ممسوح العين اليمنى» شبهته بقّطن بن عبد العزى» قال: «وأنا 
أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت». فأخذت بثوبه فقلت: إني أذكرك الله إنك تأتي قوماً يكذبونك وينكرون 
مقالتك. فأخاف أن يسطوا بك. قالت: فضرب ثوبه من يدي» ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوسء» فأخبرهم ما 
أخبرني» فقام جبير بن مطعم فقال: يا محمد لو كنت شاباً كما كنت» ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. 
فقال رجل من القوم: يا محمدء هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: «نعمء والله قد وجدتهم أضلوا بعيراً 
لهم فهم في طلبه». قال: فهل مررت بإبل لبني فلان؟ قال: «نعمء وجدتهم في مكان كذا وكذاء وقد انكسرت لهم 
ناقة حمراءء وعندهم قصعة من ماءء فشربت ما فيها». قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة. قال: «قد كنت عن 
عدتها مشغولاً». فنام فأوتي بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة ثم أتى قريشاً فقال لهم: «سألتموني عن إبل بني 
فلان» فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان» وسألتموني عن إبل بني فلانء فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة 
ابن أبي قحافة وفلان وفلان» وهي مصبحتكم من الغداة على الثنية». قال: فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال؟ 
فاستقبلوا الإبل فسألوهم: هل ضل لكم بعير؟ قالوا: نعم. فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعم. 
قالوا: فهل كان عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا والله وضعتها فما شربها أحدء ولا أهراقوه في الأرض. فصدّقه أبو 
بكر رضي الله عنه وآمن بهء فسمي يومئذٍ الصذيق. 

فصل 
وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى 
رسول الله يمن مكة إلى بيت المقدسء وأنه مرة واحدة» وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقتص . 
منهء فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء» عليهم السلام. ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت 
إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه» عليه 
السلام» أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقطء ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء . 
وفرح بهذا المسلك» وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات. وهذا بعيد جداًء ولم ينقل هذا عن أحد من السلف» ولو 
تعدد هذا التعدد لأخبر النبي يِه أمته» ولنقلته الناس على التعدد والتكرر. قال موسى بن عقبة» عن الزهري: كان الإسراء 
قبل الهجرة بسنة . وكذا قال عروة . وقال السدي : بستة عشر شهراً . 
والحق أنه» عليه السلامء أسري به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدسء راكباً البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط 
الدابة عند الياب» ودخله فصلَّى في قبلته تحية المسجد ركعتين . ثم أتى المعراج ‏ وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها ‏ فصعد فيه إلى 
السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء عليهم السلام الذين في السموات 
بحسب منازلهم ودرجاتهم» حتى مرّ بموسى الكليم في السادسة» وإبراهيم الخليل في السابعة» ثم جاوز منزلتهما يئُوعليهما 
وعلى سائر الأنبياء؛ حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام: أي: أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» 
وغشيها من أمر الله» تعالىء عظمة عظيمة» من فراش من ذهبء. وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأى هنالك جبريل على 
صورتهء وله ستماثة جناح» ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسنداً 
ظهره إليه» لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألفأ من الملائكة يتعبدون فيه» ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى 
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الجنة والنار» وفرض اللهوق عليه هنالك الصلوات خمسين.» ثم خففها إلى خمس» رحمة منه ولطفاً بعباده. وفي هذا اعتناء 
عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء فصلّى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها 
الصبح من يومئذٍ . ومن الناس من يزعم أنه أمّهم في السماء. والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس» ولكن في بعضها أنه 
كان أول دخوله إليه . والظاهر أنه بعد رجوعه إليهء لأنه لما مرّ بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو يخبره 
بهمء وهذا هو اللائق» لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله» تعالى. ثم لما فرغ من 
الذي أريد به» اجتمع هو وإخوانه من النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في 
الإمامة. وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك . ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل» أو اللبن والخمرء أو اللبن والماء» أو الجميع ‏ فقد ورد أنه في بيت المقدس» وجاء 
أنه في السماء. ويحتمل أن يكون ههنا وههناء لأنه كالضيافة للقادم؛ والله أعلم . ثم اختلف الناس : هل كان الإسراء ببدنه عليه 
السلام وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولين» فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منامأء ولا ينكر أن 
يكون رسول اليك رأى قبل ذلك مناماء ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه عليه السلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
والدليل على هذا قولمق : «سْبَحَن الَرِى أسْرَئ بِعَبَدِدء » » فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» ولو كان مناماً لم يكن فيه 
كبير شيء ولم يكن مستعظماًء ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه. ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم . وأيضاً فإن العبد عبارة 
عن مجموع الروح والجسدء وقد قال عز شأنه : لإأسرئ بمَبَدو ها 4 .وقد قال تعالى : لوَمَا جَمَلَا الها أل َبتك إلا ونه 
ِنَّايس» [الإسراء: 4160 قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين أريها رسول اليو ليلة أسري به» والشجرة الملعونة : 
شجرة الزقوم . رواه البخاري . وقال تعالى : ما رَاعٌ ألبصَرُ وبا ل (4)09 [النجم: 19]» والبصر من آلات الذات لا الروح . وأيضاً 
فإنه حمل على البراق» وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان» وإنما يكون هذا للبدن لا للروح» لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب 
تركب عليه» والله أعلم . 

وقال آخرون: بل أسري برسول اليك بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الأخنس. أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان إذا سئل عن مسرى رسول الشْيَلتٍ قال: كانت رؤيا 
من الله صادقة . وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول : ما فقد جسد رسول ايل » ولكن أسري بروحه. قال ابن 
إسحاق : فلم ينكر ذلك من قولهاء لقول الحسن : إن هذه الآبة نزلت : وما جَمَنا ألا أل رك إلا يه لين 4. ولقول الله 
في الخبر عن إبرأهيم : « إن أرى ف الْمَتَام أي أَدبحْكَ فار مَادًا َب * [الصافات: 26٠١‏ ثم مضى على ذلك . فعرفت أن الوحي 
يأتي للأنبياء من الله أيقاظاً ونياماً. فكان رسول الذكلِةٍ يقول: «تنام عيناي» وقلبي يقظان" فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه؛ 
وعاين فيه من الله ما عاين» على أي حالاته كانء نائماً أو يقظانء كل ذلك حق وصدق. انتهى كلام ابن إسحاق . وقد تعقبه أبو 
جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع» بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن» وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم» 
والله أعلم . 
فائدة حسنة حليلة: | 
رؤى الحافظ أبو نُعَيم الأصبهاني في كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال» 
عن عمرو بن عبد الله» عن محمد بن كعب القرظي» قال: بعث رسول الكل دَحْية بن خليفة إلى قيصر ‏ فذكر وروده عليه 
وقدومه إليه . وفي السياق دلالة عظيمة على وُقُور عقل هرقل ‏ ثم استدعى من بالشام من التجارء فجيء بأبي سفيان صخر بن 
حرب وأصحابه» فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلمء كما سيأتي بيانه» وجعل أبو سفيان يجهد أن 
يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما يمنعني أن أقول عليه قولاً أسقطه من عينه إلا أني أكره أن 
أكذب عنده كذبة يأخذها علىّ» ولا يصدقني بشيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري به قال: فقلت: أيها الملك» ألا أخبرك 
خبراً تعرف أنه قد كذب؟ قال : وماغن؟ قال: قلت : إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا ‏ أرض الحرم ‏ في ليلة فجاء مسجدكم هذا ظ 
مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال: وبَطرِيقُ إيلياء عند رأس قيصرء فقال بَطرِيق إيلياء: قد علمت تلك 
الليلة» قال : فنظر قيصرء وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجدء فلما كان تلك الليلة 
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أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني» فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبني» فلم نستطع أن نحركه» 
كأنما نزاول به جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه 
حتى نصبح فننظر من أين أتى . قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين . فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية 
الباب مثقوب» وإذا فيه أثر مربط الدابة قال: فقلت لأصحابي : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي؛ وتدصلى اللجلااني 
مسجدنا . وذكر تمام الحديث . 





فائدة: 


قال الحافظ أبو الخطاب عمر ا ل ل الا 1 أن 
وتكلم عليه فأجاد وأفاد ‏ ثم قال: وقد توا ترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعوده وأبي ذرء ومالك بن صعصعة. وأبي هريرة» وأبى سعيدء وابن عباس» وشداد بن أوس» 2 بن كعبء 
وعبد الرحمن بن قُرْطء وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين» وعبد الله بن عمروء وجابرء وحذيفة» وبريدة» وأبي أيوب» وأبي 
أمامة؛ وسمرة بن جُنْدَبء وأبي الحمراء»ء وصهيب الروميء وأم هانىء: وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق. رضي الله 
عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله؛ ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط 
الصحة» فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمرن؛ 000 ليشا د ألم وهم وَالَهُ مم ثوروء ولو 
حكرة الكفرون 0 ادل 4]. 

وَدَاتَيْن موسى الكتب وحملتة هُدّى أب سه بل ألا تَنّجِدُوا من دوفى وَكيلا 9 ذَرَيَّةَ مَنْ حَمَلنَا مع وح إِنَّمُ كنت عيدًا 
١ 7 <‏ ©4>. : 

لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمدء صلوات الله وسلامه عليه»ء عطف بذكر موسى عبده وكليمه عليه السلام أيضاًء فإنه 
تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال بعد ذكر الإسراء : : #وءاتَينَا موسى 
ألْكِتّبَ © يعني التوراة وَبَعَلْتَهُ 4 أي الكتاب ظمُدَى » أي هادياً لَب إِسَرّ يِل ألا تََحِذُوا 4 أي لغلا يتخذوا لين دوف 
سكا أن رن ولا مسرا دلا معياود رضي ؛ لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. ثم قال : 
و ا سير ترا علا 0 . فيه تهييج وتنبيه على المنة» أي: يا سلالة من نجينا فحملنا مع 
نوح في السفينة» ت* تشبهوا بأبيكم» < إِنَّمُ مارت ت عَبَدًا شَكُورا © فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمد كك . وقد ورد في 
الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحًء عليه السلام كان يحمد الله تعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله ؟ فلهذا سمى 
عبداً شكوراً. 

قال الطبراني : : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبونعيم» حدئنا سفيان» عن أبي خصينء عن عبد الله بن سنانء عن 
سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عبدأ شكوراً؛ لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
أسامةء حدئنا زكريا بن أبى زائدة» عن سعيد بن أبى بُّرْدَة» عن أنس بن مالك» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كه : 
«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها؛ . وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق 
أبي أسامة» به . وقال مالك . عن زيد بن أسلم : كان يحمد الله على كل حال . وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرْعة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن النبي كه قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة دبطولة+ وقية ؛ تاتون نوخا فيقولون : يا نوح» أنت أول 
الرسل إلى اهل الأرهي» :وقد نماك الله عبداً شكوراء اشفع لنا إلى ربك» وذكر الحديث بكامله . 
ل فى الككب ليد فى الْْضٍ ربق وَلَعل وا كبها 2 هْذَا جه معد دم 0 نا أذ باون 
سَّدِيدٍ هَبَاسُوأ ِللَ الِيَارْ وات وَعَذَا مَنْعُولا (2) شد ردنا لَك الصكرَة عَلَئِِمْ وأنددتكم يمول وبنيت وَجَعلكي أكثر نَفِيًا © إن 
تسق ا لاني أ + يا اين بعد شرك رتشا اليد سكما معد أ مدو وَييقا م للا 

َبْوا ) عى رذ أن مَك وَِنْ عُدنُمْ عذنا وَبمَلنا بهم لْكَنَ > عيبك ©©40. 


يقول تعالى : إنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب » أي : افر ري بارع ان قل لاوز زور ادن مايا" 
الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرً أي : يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس كما قال تعالى :+ # وَفَضِيد إِليْهِ دَّلِكَ الأمر أ 


رتولا مطل مُصِْحِينَ (4)3 [الحجر: 17] أي : تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. 


0 


0 
وقوله : تدا جه وََدُ وما 4 أي : أولى الإفسادتين طبمنًا كم بادا لآ أؤلي بأ شدي 4 أي : سلطنا عليكم جنداً من خلقنا 
أولى بأس شديد؛ أي : ا 00 : تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم» ؛ أي : بينها 
ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحداً وات وَعَدَا مَنْعُولُا 4 . وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في 
هؤلاء المسلطين عليهم: من هم؟ فعن ابن عباس وقتادة: أنه جالوت الجزري وجنوده» سلط عليهم أولآء ثم أديلوا عليه بعد 
ذلك . وقتل داود جالوت» ولهذاقال: ا 0 كر نَفِيا 2* . . وعن 
سعيذد بن جبير : : أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده . وعنه أيضاًء» وعن غيره: : أنه بختنصر ملك يابل وقد ذكواين أ بي حاتم له 
قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال»؛ ؛ إلى أن ملك البلاد» وأنه كان فقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطي الناس ويستطعمهم. ثمر 0 
آل به الحال إلى ما آل» وأنه سار إلى بلاد بيت المقدسء فقتل بها خلقاً كثيراً من بني إسرائيل . 

وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثاً أسنده عن حذيفة مرفوعاً مطولاًء وهو حديث موضوع لا محالة. لا يستريب في ذلك 
من عنده أدنى معرفة بالحديث! والعجب كل العجب كيف راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة 
أبو الحجاج المزي» رحمه الله» بأنه موضوع مكذوب» وكتب ذلك على حاشية شية الكتاب . وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية 
لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع؛ من وضع بعض زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحأء ونحن 
في عَنْيّة عنهاء ولله الحمد. وفيْما قص الله تعالى علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله ؛ ولم يحوجنا ألله ولا رسوله 
إليهم . وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلّط الله عليهم عدوهمء فاستباح بَيِضَتَهِمه وسلك خلال بيوتهم وأذلّهم 
وقهرهم. جزاء وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد» فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا -خلقاً من الأنبياء والعلماء . ظ 
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وقد روى أبن جرير : حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا لبن وهب أخبرني سليمان بن بلال» عن يحب عبد تالة 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بُخْتنّصّر على الشام» فخرب بيت المقدس وقتلهم» ثم تى دمشق فوجد بها دما يغلى على 
كباء فسألهم : ما هذا الدم؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه الكبا ظهر . قال : م د 
المسلمين وغيرهم» فسكن . وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورهء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم؛ حتى إنه 
لم يبق من يحفظ التوراة» وأخذ معه خلقاً منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها . . ولو وجدنا 
ماهر شيع أورمايقاريه» لجار كابنة وروايته» والله أعلم . 
ثم قال تعالى : : إن آَسَسَشْرَ مشر لأنشيكٌ وَإِنْ أَسَأَمٌ فلهَا 4 أي : الطيراء قا قال قفا + لاك غيل ملكا لشي يعن أن 
َمَلتَهَاً © [فصلت: 45]. وقوله : 9فَإدًا جَآمَ وَعَدُ ألْآخِرَةَ © أي : المرة الآخرةء أي : إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم « متنا 
مَك 4 أي : يهينوكم ويقهروكم 9و ا ا ا ول مَرَّوَ © أي : في التئ جاسوا فيها 
خلال الديار 9وَلِسََرُا 4 أي : يدمروا ويخربوا ما عَلَوَأ * أي : ما ظهروا عليه #تَبيرا ع عَى ريك أن يمك 4 أي : فيصرفهم عنكم 
لين عدت مد 4 أي : متى عدتم إلى الإفساد عدا 4 إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب 
والتكال» ولهذا قال تعالى : 9وَجَمَكَا جَهَمَ لْكَفِنَ حَصبرا 4 أي : مستقراً ومحصراً وسجناً لا محيد لهم عنه. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: #حَصِيرًا 4 أي : سجناً. وقال مجاهد: يحصرون فيها. وكذا قال غيره . وقال الحسن : فراش ومهاد. وقال 
قتادة : قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحي. محمد يَكْْ وأصحابه» يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغروث . 
<إنَّ هَدَا الديانَ يَدى لِلَّى م أفرم وبي الْمؤبنِي الَدبنَ يمملونَ ألسََلِحَتٍ أَنَّ لَمْ جا كبا 2 وَأنَّ لذن لا يُؤْمِبونَ بالآخرة أعمدنا لم 
عَدَاطْ يما 40> . ظ ظ 
يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد يليد وهو -0 بأنه يهدي لأقوم الطرق». وأوضح السبل 
2 لْمُْمِنِينَ © به «الَدِنَ يَمْمَلْوْنَ أَلمَّنلِحَتِ © على مقتضاه دأَنَّ لم لعا كيرا »* أي: يوم القيامة ##وَأنَ لدِنَ ل 
ونون بالأخرة . أى : ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن 0 عَدَا يها * أي: يوم القيامة» كما قال تعالى: 
«مَبَيِرَهُم بداب أَلِيرٍ * آآل عمران: .]1١‏ 
٠‏ لوَيدِمٌ لاضن خ بلقن نكم يلق كن أن جسن ولا > . 

يخبر تعالى عن عجلة الإنسان» ا 0 أي : بالموت أو الهلاك والاماز 

واللعنة ونحو ذلك فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه؛ كما قال تعالى : و ييمَلُ مد نكاس اللي ليَمْجَلهُم بالْكَيْرِ لَقْضِىَ 
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نِم أحَنُهُمٌ © [يرنس: :]1١‏ وكذا فسره ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وقد تقدم في هذا الحديث : «لا تدعوا على أنفسكم ولا 
على أموالكمء أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها». وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه؛ ولهذا قال تعالى : 
لركنَ الإِنُ عَيوْكا 4 . وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس رضي الله عنهما ‏ ههنا قصة آدم» عليه السلام» حين هم بالنهوض 
قائما قبل أن تصل الروح إلى رجليهء وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه؛ فلما وصلت إلى دماغه عطس» فقال: الحمد لله . 
فقال الله : يرحمك ربك يا آدم. فلما وصلت إلى عينيه فتحهماء فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه؛ فهمٌ 
بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع». وقال: يا رب عجل قبل الليل . 

لوَحَعَلَا ايَلَ وَابَبرَ َل فحز له ابل وَحَملآ له بار مر توا مضْلا ين ريك وَلتَقَلْمُاْ عدَدَ اليب مَلِسَابُ وَل شه 
يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهار؛ ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش 
والصناعات والأعمال والأسفار. وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام» ويعرفوا مضي الأجال المضروبة للديون 
والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك ؛ ولهذا قال: # لَِبنَمُوا فَضِلَا من ريَكْرَ »# أي : في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك 
«وَلتَلَمُا عرد لين وَلَيْسَابَ» فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساويا لما عرف شيء من ذلك» كما قال تعالى : 
ؤقْلَ بش إن صل أنه ليحك الل سرْمَدَا إل يزر الَو من إلَدُ مد د يأحكم بضِهاء أقلا مسغويت (07) هل أْمَيَسْمْ إن صل أهَه 
ليحك التّهَارَ سَرْمَدًا إِلّ بَوْرِ الْقِيَدمَةٍ مَنْ إلهُ عير لَه يأبحكُم بِللٍ تمكو هد ألا بردت 9 ومن يَحْمَيوء جصلَ لك اليل 
نهار لِتسكوا فيه ولتبلفوأ من فَضلِوء وَعَلك 0 © [القصص: .]7-1!١‏ وقال تعالى: «برَك الى َل فى السَّمَاءِ بروجًا 
وجَصلّ فبًا يرا وَكمَرا مُيبرا (7) وَهْرَ الى جَمَلَ أَلَدَلَ وَالنَهََارَ حِلمَةٌ لِمَنْ أراهَ أ ينَكَرَ أَر أرد شحكُورا (4)©39 [الفرقان: 3١‏ 11]ء 
وقال تعالى: لوَلَهُ لََْكَتُ اَلّلٍ وَلتَمَارٍه المزمنون: 14٠‏ وقال: لابَكوْرُ لَْلَ عَلَ النبَارِ مَيِكورُ التّهتارٌ عل الل وَسَكَرَ 
لمَّعَسَ وَالْمَسَكٌ كل يجْرِى لنّصلٍ تسم ألا هْرَ الْصَرِير الْمَنّخُ4 [الزمر: ه]» وقال تعالى: طقَاِقُ الإضبح وَجَمَلَ الْجَلَ سَكنا 


وَالقّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَانا دَلِكَ تقر لْمييز الْمَليم (4)53 [الأنعام: 157 وقال تعالى : <١وَايَة‏ لَّهُمُ الل سَلَمُْ ينه لهاو َإِذَا هم مُظَلِمُونَ 
© تَالشَّمْسٌ يَخرى لِمُسْتَقَرَ لهأ َلِكَ تَقديرُ امير الْمليم (4)9 ايس: : ا م]. 

ثم إنه تعالى جعل ليل آية» أي : علامة يعرف بها وهي الظلام وظهور القمر فيه» وللنهار علامة؛ وهي النور وظهور الشمس 
النيّرة فيه» وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا من هذاء كما قال تعالى : #هو أَلَذِى جَمَلَ ألنّمْسَ ضِيَاُ وَالْقَمر نوا 
رَكَدَّدم مَتَِلَ لِتَمْلمُوا عَدَهَ ألتِمِنَ وَالْحِسَابْ ما حَلَقَ أَّهُ ذلك إلا َي 4 إلى قوله: لالآيت لِمَرَوِ يَتّتُورت؟ [يونس: 1.0]؛ كما 
قال تعالى : 8يِسعَُوتكَ عَن الْأَهِلَرَ هُلَ هَ مَوقِيتٌ لاس وَالْصَح4 الآية [البقرة: 184]. قال ابن جريج» عن عبد الله بن كثير في قوله : 
لفحو ءاه أكّلٍ وَحَمَْنَآ له ألَارِ مُبَورهُ4 قال : ظلمة الليل وسُدفة النهار. وقال ابن جريج عن مجاهد: الشمس أية النهارء 
والقمر آية الليل 8 موي ابه أن قال: السواد الذي في القمرء وكذلك خلقه الله تعالى . وقال ابن جريج : قال ابن عباس : 
كان القمر يضيء كما تضيء الشمسء والقمر آية الليل» والشمس آية النهارط مََحَوْي َايَةَ أيَّلِ» : السواد الذي في القمر. 

وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة : أن ابن الكوّاء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك. أما تقرأ القرآن؟ ظقوي ءَايدَ أبّلِ» فهذه محوه. وقال قتادة في قوله:” 
«محونا َيه أَبَلِ» : كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه: وجعلنا آية النهار مبصرة». أي : منيرة» خلق الشمس أنور 
من القمر وأعظم . وقال ابن أبي نجيح عن ابن عباس : #وََملنا أَّلَ وَالبََارَ مين # قال : ليلا ونهاراء كذلك خلقهما الله 5ق . 


2 د كل 1 #١‏ سل 5 علط ير 4 رن ير سر سير بر 3 5-7 7 5 م بر سر 0-377 ل "ريوس عم ب 
#وكُلٌ إنذان الزمئه طترء في عنقهء فرج لَه يم الْعبََمَةِ حكتبا قله منثررًا (2) أثْرَأْ كتبك كَق سَفْيِكَ أي عَيِكَ حيبيا 462 . 
٠ -. ٠. ٠. 5 ٠ 5 5‏ 8 531 5 5-8 7 ار د“ م و بي 0 مه 
يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم : «رَكُلَّ |: 7 الرمنه طكيره فى عنقه © وطائره : هو ما طار عنه من 


عمله. كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: من خير وشرء يلزم به ويجازى عليه «هّمَن يَمْمَلْ مِنْقكَالَ دَنَّةَ حير مَرَمُ 9©) 
وَمَن يَسَمَلْ مِتْفكالَ دَرَرَ شرا يَرَمٌ )4 [الزلزلة: ٠07‏ 4]» وقال تعالى : عن الِنِ وَعنِ ألغلٍ ميد 09 نَا يلفط من كول إلا ديه ِب 
عد )4 اق : 17 16]ء وقال تعالى : حاوط معو يده لقعا لجا يايو 0 
لْفْبَارَ لتى ججبر 9©> [الانفطار: »]١4-٠١‏ قال: #إنّما ترون مَا ثم تَعْمَلْوْنَ4 [الطور: 11]» وقال: #من يَعْمَل سُوءًا كجُرَّ به # 
[النساء: *17]. والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه. قليله وكثيره». ويكتت غليه لبلا نهاراء اها فسا وقال الإمام 
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أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الزبير» عن جابر: سمعت رسول الله #لليقول : «لطائر كل إنسان في عنقه» . قال 
ان لميعة :يعت الطيرة ,هذا القرل عر ابن لجيعة في لتسيزيقذ] حلي عربت جدا وتوا اليو 700007 

وقوله تعالى : «وَغِجُ لَمُ يوم الَْمَةِ ححِيبًا يلََْهُ مَنثُورًا# أي : نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة» إما بيمينه إن كان 
ل #منمُورًا »أي : مفتوحاً يقرؤه هو وغيرهء فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره لبوا نكن بَوميلٍ 
ا هدم ولَغرَ !)ا بل نكن عل تند بصيرة 9 ولز أل ممَاذِر (02)» [القيامة: +15-1]» ولهذا قال تعالى: #أقْرأ كتبكَ كن بِنَفْسِكٌ 
لو عَيِكَ حَسِببًا (4)9 أي : إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت» + لكك ذكرت مدنا كان سلكه» ولا تس 
أحد شيئاً مما كان منه» وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمئ . وقوله تعالى : لاألرْمئهُ طبرم في عَنْقِدِ» إنما ذكر العنق ؛ لأنه عضو لا 
نظير له في الجسدء ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه» كما قال الشاعر: 

اافسسيية سمحخب و حت ااقمتسن: ب ديت حت اتوقت سنديح ]ا نتصوق الس ووه نحم 
قال قتادة» عن جابر بن عبد الله» رضى الله عنهء عن نبى الله يكللأنه قال: «لا عَدُوَّى ولا طيرة وكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه» ‏ كذا رواه ابن جرير. وقد رواه الإمام عبد والخمة: رحمه الله فى مسنده متصلاء فقال: حدثنا الحسن رم 
حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر [رضي الله عنه] قال: سمعت رسول الله يكلؤيقول: «طير كل عبد في عنقه؛ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة» حدثني يزيد: أن أبا الخير حدثه: أنه سمع 
عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي يقال : «ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه» فإذا مرض المؤمن قالت 
الملائكة: يا ربناء عبدك فلان» قد حبسته؟ فيقول الرب جل جلاله : اختموا له على مثل عمله؛ حتى يبرأ أو يموت». إسناده 
جيد قويء ولم يخرجوه. وقال معمرء عن قتادة: لألْربتهُ طَِرُ فى عُنْقِ» قال : عمله . « مخ لم يوم الْيمَةٍه قال: نخرج ذلك 
العمل #ككتبا يَلَْنَهُ مَنثُورًا# قال معمر: وتلا الحسن البصري ع الْمِبنِ وَعَنِ لهال يَيدُّ#[ق: 17] يا ابن آدم» بسطت لك 
صحيفتك» ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك والآخر عن يساركء. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما 
الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثرء حتى إذا متّ طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في 
قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً «أفْرأ كبك ك الما ار سر 0 
حسيب نفسك . هذا من حسن كلام الحسن» رحمه الله . 0 


و مل 


#مّنِ أهتدَئ فَإِنََا يجَتَدى لنفْسِوء ومن ل هَإِنَّمَا يضِلٌ عَلَهَا ولا نزْرُ وار ِدْدَ أَحْرَىْ ومَا كا مَُرْبنَ حَقَّ ببَسَكَ ربولا ©)4>. 

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة» فإنما يحصل عاقية ذلك الحميدة ة لنفسه #و مَن صَّنَّ» أي : : عن الحق» 
وزاغ عن سبيل الرشاد» فإنما يجني على نفسه. وإنما يعود وبال ذلك عليه . ثم قال: «ولا ير وانِيةٌ ودْرَ أ أخرئ » أي : لا يحمل 
أحد ذنب أحدء ولايجتي جَان إلا على تفتنة» كما فال تعالى «وَين تَدعُ قله إل حملِهَا للا يحمَلَ مِنْهُ سَىْ5 © [فاطر: :14]. ولا 
منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : «وَلحاري أَنَْالحَ وَاْعَاَا مم أنّعَاِم 4 [العنكبوت قا وقوله تمان : وين أزدان الروت. ةلز 
عير حل رٍ» [التحل ا اممو ا 01 من أضلوا من غير أن ينقص من 
أوزار أولئك؛» ولا يحملوا عنهم شيئاً وفنا عن غدل أله ووخمقه يعباده . .وكذا قولة تعالى ١‏ 96 6 عزن عق 2ك ل » 
إخبار عن عدله تعالى» وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» كما قال تعالى : «طما أَلنَ نا مو سَأَل 
حَرَئَا أله يليك نزير (2) 6 2 الوا بل هد 2 مذي مدنا عنام ل أَهُ ون مَيَء إن شر إلا سَكلٍ كير )4 [الملك. : 4 4]ء وكذا قوله 
تعالى (مسين الزن كنا إل هم نا عن جد ها فيِحَتَ أبوبهَا وكَالَ لهم حَرَتهَا ألم يأيكم رسل مدي يتلُونَ عليِكُم 
د وَذِرُوككمْ لِصَآه مكُح هنذا كَالوا ل حَنّت لم الاي عل الكنية 409 (ادرمر: ١]ء‏ وقال تعالى: لوَهُمْ 
تين فنا نج أ ا 4 حكن تمل أل سدم ما يَدَصَكَرُ فيه من تَذَكرٌ وَعَاءكم لكي موا مما 
للظُدلِمِينَ من تير (4)69 [فاطر: 7"] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد إرسال الرسول 
إليه» ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة فى صحيح البخاري عند قوله تعالى : #إنَّ يمك أله قَرِبُ 
مر مرح الْمْحْسِيْينَ © [الأعراف: 01] . 


حدثنا عبيد الله بن سعدء حدثنا يعقوب» حدثنا أبي ) اه بن كيْسَانَء عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة» عن النبي عل 
قال: «اختصمت الجنة والنار» فذكر الحديث إلى أن قال : «وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحداء وإنه ينشىء للنار خلقاً 


عطاك 
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فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟» ثلاثأ» وذكر تمام الحديث . فإن هذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل» وأما النار فإنها دار 
عدل, لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه . وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا: لعله انقلب 
على الراوي بدليل ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن همام» عن أبي هريرة 
قال : قال النبي كَله: #تحاجت الجنة والنار»» فذكر الحديث إلى أن قال : «فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع فيها قدمهء فتقول: 
قطء قطء فهنالك تمتلىء ويزوي بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فينشىء الله لها خلقاً» . 

بقي ههنا مسألة قد اختلف الأئمة» رحمهم الله تعالى» فيها قديماً وحديثاً وهي : الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفارء 
ماذا حكمهم؟ وكذا المجئون والأصمّ والشيخ الخرف, ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة. وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا 
ذاكرها لك بعون الله تعالى وتوفيقه ثم نذكر فصلاً ملخصاً من كلام الأئمة في ذلك. والله المستعان. 

فالحديث الأول: عن الأسود بن سّريع: 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بين هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن الأحنف بن قيسء عن 
الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله يٍَِ قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصمّ لا يسمع شيئاًء ورجل أحمق» 
ورجل هَرِم» ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: ربء قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء وأما الأحمق فيقول: ربء. لقد 
جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرمٌ فيقول: ربء لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاًء وأما الذي مات في الفترة 
فيقول: رب. ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليُطيعنّه فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم برداً وسلاماً». 

وبالإسناد عن قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» مثل هذا الحديث غير أنه قال في آخره: «من دخلها كانت 
عليه بردأ وسلاماء ومن لم يدخلها يسحب إليها». وكذا رواه إسحاق بن راهويه» عن معاذ بن هشام» ورواه البيهقي في كتاب 
الاعتقاد» من حديث حنبل بن إسحاق» عن علي بن عبد الله المديني» به. وقال: هذا إسناد صحيحء وكذارواه حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي رافع » عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِهِ : «أربعة كلهم يدلي على الله بحجة» فذكر 
نحوه. ورواه ابن جرير» من حديث مَعْمَره عن همام» عن أبي هريرة» فذكره موقوفاء ثم قال أبو هريرة: .اقرؤوا إن شئتم : «وَمًا 
كا مُعَزْينَ حَقَّ بَصَكَ رَسُولًا» . وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاوس». عن أبيهء عن أبي هريرة موقوفاً. 

الحديث الثاني: عن أنس بن مالك: 

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا الربيع» عن يزيد بن أبان قال: قلنا لأنس : يا أبا حمزة» ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال : 
قال رسول الله يك : «لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها فيكونوا من أهل النار» ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك 
أهل الجنة هم من خدم أهل الجنة» . 

الحديث الثالث: عن انس أيضا: 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو حَيْتَمَة» حدثنا جرير» عن ليث» عن عبد الوارث» عن أنس قال : قال رسول الله يِه : يؤتى 
بأربعة يوم القيامة: بالمولودء والمعتوه؛ ومن مات في القَّثْرّة» والشيخ الفاني الهم» كلهم يتكلم بحجته»ء فيقول الرب تبارك . 
وتعالى لعنق من النار: ابرز. ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم» وإني رسول نفسي إليكم : ادخلوا هذه. 
قال : فيقول من كتب عليه الشقاء : يا رب» أنَى ندخلها ومنها كنا نفر؟ قال: ومن كتبت عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعاًء 
قال: فيقول الله تعالى : أنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية» فيدخل هؤلاء الجنة» وهؤلاء النار؛ . وهكذا رواه الحافظ أبو بكر 
البزار» عن يوسف بن موسى» عن جرير بن عبد الحميد» بإسناده مثله . 

الحديث الرابع: عن البراء بن عازب» رضي الله عده: 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أيضاً: حدئنا قاسم بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله يعني ابن داود عن عمر بن ذرء 
عن يزيد بن أمية» عن البراء قال: سكل رسول الله بَكِهِ عن أطفال المسلمين قال: «هم مع آبائهم». وسئل عن أولاد المشركين 
فقال: «هم مع أبائهم». فقيل : يا رسول الله ما يعملون؟ قال: «الله أعلم بهم». ورواه عمر بن ذرء عن يزيد بن أمية» عن 
رجل » عن البراء؛ عن عائشةء فذكره. 
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الحديث الخامس: عن ثوبان: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا ريحان بن 
سعيد» حدثنا عباد بن منصور» عن أيوب» عن أبي قلابة؛ عن أبي أسماء؛ عن ثوبان؟ أن النبي يللعظم شأن المسألة., قال: 
«إذا كان يوم القيامة» جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم» فيقولون : ربئا لم ترسل إلينا رسولاء ولم 
يأتنا لك أمرء ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك» فيقول لهم ربهم : أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون: نعمء 
فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهاء فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيّظأً وزفيرً» فرجعوا إلى ربهم فيقولون : : ربنا 
أخرجنا ‏ أو: أجرنا ‏ منهاء فيقول لهم : ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم . فيقول: اعمدوا 
إليهاء فادخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوها فُرقوا ورجعواء فقالوا: ربنا فُرقنا منهاء ولا نستطيع أن ندخلها. فيقول: ادخلوها 
داخرين». فقال نبي الله يل: «لو دخلوها أولَ مرة كانت عليهم برداً وسلاماً» . ثم قال البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا 
من هذا الوجه»ء لم يروه عن أيوب إلا عباد: ولاعن عباد إلا ريحان بن سعيد. قلت: وقد ذكره ابن حبان في ثقاته» وقال 
يحيى بن معين والنسائي : لا بأس به ولم يرضه أبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به . 
الحديث السادس: عن أبي سعيد ‏ سعد بن مالك بن سنان الخدري: 

قال الإمام محمد بن يحيى الذُّهَلى: حدثنا سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ككل: «الهالك في الفترة والمعتوه والمولود؛ يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب» ويقول المعتوه: رب» لم 
تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرأء ويقول المولود: رب لم أدرك العقل . فترفع لهم نار فيقال لهم : رِدُوها؛ قال: فيردها من 
كان في علم الله سعيداً لو أدرك العمل» ويمسك عنها من كان من علم الله شقياً لو أدرك العمل» فيقول : إياي عصيتمء فكيف 
لو أن رسلي أنتكم؟». وكذا رواه البزار» عن محمد بن عمر بن هيّاج الكوفي» عن عبيد الله بن موسى» عن فضيل بن 
مرزوق» به. ثم قال: لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا من طريقه» عن عطية عنه» وقال في آخره: «فيقول الله إياي عصيتم 
فكيف برسلي بالغيب؟». 

الحديث السابع: عن معاذ بن جبلء رضي الله عنه: 

قال هشام بن عمّار ومحمد بن المبارك الصوري : حدثئنا عمر بن واقد» عن يونس بن حلبس»ء عن أبي إدريس الخولاني؛ عن 
معاذ بن جبل » عن نبي الله ود قال : ايؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاء وبالهالك في الفترة» وبالهالك صغيراً. فيقول 
الممسوخ : يا رب» لو آنيتني عقلاً ما كان من آنيته عقلاً بأسعد مني وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك فيقول الرب 
قك: إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم» فيقول: اذهبوا فادخلوا النار ‏ قال: ولو دخلوها ما ضرّتهم ‏ فتخرج عليهم 
قوابص» فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء» فيرجعون سراعاً» ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك» فيقول الرب يك 
قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون» وعلى علمي خلقتكم» وإلى علمي تصيرون» ضمّْيهم» فتأخذهم النار» . 

الحديث الثامن: عن أبي هريرة» رضي الله عنه: 

قد تقدم روايته مندرجة مع رواية الأسود بن سريع» رضي الله عنه . وفي الصحيحين» عن أبي هريرة»؛ رضي الله عنه» أن 
رسول الله تلد قال: #كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهُوّدانه ويُتَصّرانه ويُمَجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل 
تحسون فيها من جدعاء؟». وفي رواية قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيراً؟ قال : «الله أعلم بما كانوا عاملين». وقال 
الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن عطاء بن قُرّة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنهء عن النبي كَل فيما أعلم.؛ شك موسى - قال: «ذراري المسلمين في الجنة» يكفلهم إبراهيم عليه 
السلام». وفي صحيح مسلم» عن عياض بن حمار» عن رسول الله كلِيَدِ عن الله كد أنه قال : «إنيى خلقت عبادي حنفاء» . 
وفي رواية لغيره (مسلمين؟. 

الحديث التاسع: عن سمرة» رضي الله عنه: 

رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه #المستخرج على البخاري» من حديث عوف الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي» عن 
سمرة» رضي الله عنه» عن النبي كك قال: اكل يارو ولد على النار» لازاه القامن يارسول اللهء وأولاد المشركين؟ قال: 
«وأولاد المشركين» . وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مكرم الضُبِيء عن عيسى بن شعيب» عن 
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عباد بن منصورء عن أبي رجاءء عن سمرة قال: سألنا رسول الله ينعن أطفال المشركين فقال: «هم خدم أهل الجنة" . 
الحديث العاشر: عن عم حسناء: 
قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاقء. يعني الأزرق» أخبرنا رَوْح» حدثنا عوف» عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت : 
حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنةء والمولود في الجنةء والوئيد 
في الجنة». فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث» ومنهم من جزم لهم بالجنة» لحديث سمرة بن جندب في 
صحيح البخاري : أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام» حين مرّ على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» 
فقال له جبريل: هذا إبراهيمء عليه السلام» وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركينء قالوا: يارسول اللهء وأولاد 
المشركين؟ قال : (انعم» وأولاد المشركين». ومنهم من جزم لهم بالنارء لقوله عليه السلام : «هم مع أبائهم». ومنهم من ذهب 
إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العَرّصَاتء فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل 
النار داخراء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة 
المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض . وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» رحمه الله عن 
أهل السنة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى «كتاب الاعتقاد؛ وكذلك غيره من محققى العلماء والحفاظ 
النقاد. ا ١‏ 
وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر التَمَري بعد ما تقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية» ولا 
تقوم بها حجة وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك 
. في وسع المخلوقين., والله لا يكلف نفساً إلا وسعها؟! والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيحء كما قد 
نص على ذلك غير واحد من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن, ومنها ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن . وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط»ء أفادت الحجة عند الناظر فيهاء وأما قوله : إن الآخرة دار جزاء؛» فلا شك أنها 
دار جزاء» ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النارء كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل 
السنة والجماعة؛ من امتحان الأطفال» وقد قال الله تعالى: ##يَومْ يُكمَفُ عن سَاقٍ َينْعوْنَ إل أَلسّجُود# [ن: »]4١‏ وقد ثبتت السنة في 
الصحاح وغيرها: أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة» وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقاً واحداً كلما أراد السجود 
خْرٌ لقفاه . 
وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجاً منها أن الله يأخذ عهوده وموائيقه ألا يسأل غير ما هو فيه ويتكرر 
ذلك مرارء ويقول الله تعالى : يا ابن آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة . وأما قوله : «وكيف يكلفهم دخول النارء 
وليس ذلك في وسعهم؟» فليس هذا بمانع من صحة الحديث. فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراطء وهو جسر 
على جهنم أحذ من السيف وأدق من الشعرة» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم» كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل 
والركاب»؛ ومنهم الساعي ومنهم الماشي» ومنهم من يحبو حبواً» ومنهم المكدوش على وجهه في النار» وليس ما ورد في 
أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم. وأيضاً فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار» وقد أمر الشارع المؤمنين 
الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نارء فإنه يكون عليه برداً وسلاماًء فهذا نظير ذلك» وأيضاً فإن الله تعالى قد 
أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم» فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألفاًء يقتل الرجل أباه وأخاه 
وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم» وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل» وهذا أيضاً شاقٌ على النفوس جداً لا يتقاصر 
عما ورد في الحديث المذكورء والله أعلم . 

قل 
فإذا تقرر هذاء فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال : 
أحدها: أنهم في الجنة» واحتجوا بحديث سَمُرَة أنه» عليه السلام» رأى مع إبراهيم أولاد المسلمين وأولاد المشركين وبما 
تقدم في رواية أحمد عن حسناءء عن عمها أن رسول الله يكفؤقال: «والمولود في الجنة». وهذا استدلال صحيحء ولكن 
أحاديث الامتحان أخص منه . فمن علم الله كتدْمنه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على 
الفطرة» ومن علم منه أنه لا يجيب» فأمره إلى الله تعالى» ويوم القيامة يكون في النار كما دلت عليه أحاديث الامتحانء» ونقله 


حا 
الأشعري عن أهل السنة والجماعة. ثم من هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة من يجعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من يجعلهم خدماً 
لهم؛ كما جاء في حديث علي بن زيد» عن أنس» عن أبي داود الطيالسي . وهو ضعيفء والله أعلم . 

القول الثاني : أنهم مع آبائهم في النارء واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة بن 
حبيب» حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى عُطَيْفء أنه أتى عائشة فسألها عن ذراري الكفار فقالت: قال رسول الله كلِوِ: الهم 
تبع لآبائهم» . فقلت: يارسول الله بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن 
حرب» عن محمد بن زياد الألهاني» سمعت عبد الله بن أبي قيس » سمعت عائشة تقول» سألت رسول الله يَتئِيَدِ عن ذراري 
المؤمنين قال: «هم من آبائهم» . قلت: فذراري المشركين؟ قال: «هم مع آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين». ورواه الإمام أحمد أيضاًء عن وكيع» ٠‏ عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل ‏ وهو متروك عن مولاته بهَيّة عن عائشة؛ أنها 
ذكرت لرسول الله يَلِنةٍ أطفال المشركين فقال: «إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار؟ . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل بن غزوان» عن محمد بن عثمان» عن زاذان 
عن علي» رضي الله عنه» سألت خديجة رسول الله يَكِةِ عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال : «هما في النار». قال: فلما رأى 
الكراهية في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت: فولدي منك؟ قال: قال: «في الجنة». قال: ثم قال رسول الله 
يَليِ : إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ : ل(والريت هنا واتتت ريتك إن لتنا يج 
َب # [الطور: .]7١‏ وهذا حديث غريب؛ فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال» وشيخه زاذان لم يدرك عليآء والله أعلم . 
وروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن الشعبي قال: قال رسول الله يبه : «الوائدة والموؤودة في النار». ثم 
قال الشعبي: حدثني به علقمة» عن أبي وائل» عن ابن مسعود. وقد رواه جماعة عن داود بن أبي هند» عن الشعبي؛ عن 
علقمة» عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: أتيت أنا وأخي النبي كَل فقلنا: إن أمنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف 
وتصل الرحمء وإنها وأدت أختاً لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث . فقال: «الوائدة والموؤودة في النارء إلا أن تدرك الوائدة 
الإسلام؛ فتسلم». وهذا إسناد حسن . 

والقول الثالث : التوقف فيهم. واعتمدوا على قوله يِه : «الله أعلم بما كانوا عاملين». وهو في الصحيحين من حديث جعفر بن 
أبي إياس » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : سئل رسول الله يَِقِ عن أولاد المشركين قال : «الله أعلم بما كانوا عاملين». 
وكذلك هو في الصحيحين» من حديث الزهري؛ عن عطاء بن يزيد» وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يك : أنه سئل 
عن أطفال المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» . ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف» وهذا القول يرجع إلى قول من 
ذهب إلى أنهم من أهل الجنة ؛ لأن الأعراف ليس دار قرار» ومآل أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك في «اسورة الأعراف»؛ 


والله أعلم . 
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فصل 

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء ء كما حكاه القاضي أبو 
يعلى بن الفرّاء الحنبلي؛ عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة . وهذا هو المشهور بين الناس ٠»‏ وهو 
الذي نقطع به إن شاء الله » عن . فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البرء عن بعض العلماء : أنهم توقفوا في ذلك؛ وأن 
الولدان كلهم تحت مشيئة الله» وَبن . قال أبو عمر: ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث منهم: : حماد بن زيد» 
وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه وغيرهم قالوا : وهو يشبه ما رسم مالك في موطثه في أبواب القدرء وما 
أورده من الأحاديث في ذلك» وعلى ذلك أكثر أصحابه . وليس عن مالك فيه شيء منصوص. إلا أن المتأخرين من أصحابه 
ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة . انتهى كلامه وهو غريب جداً . وقد ذكر أبو 
عبد الله القرطبي في كتاب «التذكرة» نحو ذلك أيضاًء والله أعلم . 

وقد ذكروا في ذلك حديث عائشة ئشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي النبي يَِةٍ إلى جنازة صبي من الأنصار» 
فقلت: يارسول الله » طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه؛ فقال: (أو غير ذلك يا عائشة»؛ إن الله 
خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم » وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» . رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه . ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة» وقد يتكلم فيها من لا علم عنده 
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عن الشارعء كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 
ومحمد بن الحنفية وغيرهم. وأخرج ابن حبان فى صحيحه» عن جرير بن حازم: سمعت أبا رجاء العُطاردي؛ سبمعت ابن 
عباس وهو على المنبر يقول: قال رسول الله يَلِْهْ : «لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً ‏ أو مقارباً ‏ ما لم يتكلموا في الولدان والقَدَر' . 
قال ابن حبان: يعني أطفال المشركين . وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم» به . ثم قال : وقذ رواة ماعن 
أبي رجاء؛ عن ابن عباس موقوفاً . 

(وَإِدا ردن أن لِك ميد مرا مترفيا مَمَسَفُواْ ها مَحَنَّ علا الْمَولُ مَدَمَرسَهَا ديرا 40 . 
و 0 ٠‏ واختلف المفسرون في معناهاء فقيل : معناها أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها أمراً قدرياًء كقوله تعالى : #أبنهَآ أَكر ليلا أ تبراك [بونس: 4؟]» فإن الله لا يأمر بالفحشاءء قالوا: معناه: أنه 
سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب 00 : معناه : أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة . رواه ابن 
جريج» عن ابن عباس » وقاله سعيد بن جبير أيضاً. وقال ابن جرير : وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء . قلت: إنما 
يجيء هذا على قراءة من قرأ «أمَّرْنا» #مثرفها» قال علي بن طلحة» عن ابن عباس قوله : 9أمْرنَا مرفها مُأ يبا يقول : 
سلطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذابء وهو قوله: #وَكَدَِكَ جَمَلنَا ١‏ جَعَلْنا في كل َب كير م مجَرميهًا 
لينحكررا فيهمًا» [الأنعام : *17]ء وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس . وقال العوفي عن ابن عباس : #وإذًا أردنا أن مُبَِ 
ريد مرا متُرِهًا مَمَسَقُواْ ا يقول : أكثرنا عددهمء وكذا قال عكرمة؛ والحسنء. والضحاك,» وقتادة. وعن مالك عن الزهري : 
#أمرنًا مرضي : أكثرنا. 
وقد استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو نعامة العدوي. عن 
مسلم بن بُدَيْلء عن إياس بن زهير» عن سُوَيْد بن هُبَيْرة» عن النبي كله قال: «خير مال امرىء له مهرة مأمورة أو سكة 
مأبورة». قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله في كتابه «الغريب»: المأمورة: كثيرة النسل . والسّكة : الطريقة 
لي ا والمأبورة : من التأبير» وقال بعضهم : إنما جاء هذا متناسباً كقوله : «مأزورات غير مأجورات».. 

ركم أهلكنا مر مت الترون من بد نرح وَكَقَ ر؟ يك َك يدوب عادو حا بير 4007 . 

ل ل ودل هذا 
على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام» كما قاله ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام٠‏ . . 
ومعناه : أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم» وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى وأجرى.. ٠‏ 
وقوله تعالى <كن رك بثثيء ياب خا 4 أي امرعات بم الجالفم واجعار ترقا بسار عل بنوا 01 
سبحانه وتعالى . 0 
طشن كن يريد لصَايلَة عَجََا لم هاما كنآ لمن ييدُ 3 2 ج32 1 جه للها ثرا تنا © يه أناء الآيدزة وَسَئ ا سنَيَهَا 
وَهْوَ مُؤْينٌ تَأَوْلهكَ كاد سَتْبْهُر تَفْكُرا 49 . ظ ظ 
تتا الاماكز بسن لين لي نا قا من النعيم يحصل لهء بك زتما يضفي لمن راد الله ما يشاء . وهذه مقيدة لإطلاق 
ما سواهامن الآيات فإنه قال : #عجّلنا لم فيهاما مَمَهُ لِمَن تُرِيِدُ ثُمَّ جنا لم جَهُمّ يَصَلَّدهَا4 أي : في الآخرة 9يصَللها» أي : 
يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه #مَذْمُومًا» أي : في حال كونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه» إذ اختار الفاني على الباقي 
لنَدْحورا» : مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهاناً. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا ذويد؛ عن أبي إسحاق» عن زُرعَة» عن 
عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كل : الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء ولها يجمع من لا عقل له . 


0 
0_7 


وقوله : #وْمَنْ أراد الْآْرَةَ» أي : أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور اوَسَعَن ما سَعيَهَاك أي : طلب ذلك من طريقه 
وهو متابعة الرسول #وهو مِرْمِنٌ» _ 0 0 : مصدق بالثواب والجزاء مأك حكَاا سير 5 رق 


يا ا د سياس 7 


< أل مذ كزلة تتؤلة وذ عكر ونا 6ن عَكآه ويك عط © اط كت علا منت عل متها تليرة كه متب وأخة 
تنَضِيلا 409 . ظ 

8 الى اي كل بواحة من الفزيقين اللين اذو الذنيا والكاين ارادوا الأحرةة تدس قمانى في هلين عل 43 

أي : هو المتصرف الحاكم الذي لا يجورء فيعطي كلا ما يستحقه من الشقاوة والسعادة ولا رادٌ لحكمه ولا مانع لما أعطى» ولا 
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مغير لما أراد؛ ولهذا قال: #وما كن عَطأءُ رَيَلكَ محَظُورًا © أي : فيمتوها: ل لايمنعه أحد ولا يرده راد . قال قتادة: #ومًا كن 
مَطْآءُ رَيَلكَ حظُورًا 4 أي : منقوصاً. وقال الحسن وابن جريج وابن زيد: ممنوعاً. ثم قال تعالى : «أنظر يِف فَضْلنَا بَمَصَِمْ عَلّ 
م4 في الدنياء فمنهم الغني والفقير وبين ذلك» والحسن والقبيح وبين ذلك. ومن يموت صغيراً» ومن يعمر حتى يبقى شيخا 
كبيراًء وبين ذلك «وَللدحْرَهُ أَكْيْ دَرَحنتٍ وَأَكُيْ تَقْضِيلًا» أي : ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا؛ فإن منهم من يكون في 
الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون في الدرجات العُلَى ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات يتفاوتون 
فيما هم فيه» كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» فإن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . وفي 
الصحيحين : «إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين» كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء»؛ ولهذا قال تعالى: « وللآخرة 
أكْ درحنتٍ وَأكرُ تفضِيلا». 
ذلا يجَسَلْ مَمَ لَه إكهًا عر مَنعَعدَ مَدْمُوًا عدوا 4003 . 

يقول تعالى : والمراد المكلفون من الأمة» لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا #فَفَمَدَ مَذْمُومً4 على إشراكك 
. لتَرْرُوَ» لأن الرب تعالى لا ينصّركء بل يكلك إلى الذي غبدت معهء وهو لا يملك لك ضراً ولا نفعاً؛ لأن مالك الضر والنفع 
هو الله وحده لا شريك له. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا بشير بن سلمان» عن سبّار أبي الحكم. عن 
طارق بن شهاب» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله يكلِِ: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسدٌ فاقته» ومن 
أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى» إما أجل عاجل وإما غنى عاجل». ورواه أبو داود» والترمذي من حديث بشير بن سلمان» به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 

«#ه رتس رَيْكَ ألا بدا إلا بيه رويد يسدئا إما يَََْنّ ْدَكَ الْصجِيرٌ أحَدُهْمَآ آز وِلاهْما ملا َل لمآ أ ولا تمَرهُما وثل 
هما ولا حكَرِيمًا 2 نض لَهُمَا جَنَاعَ اذل من اليحَمَةٍ َع رت أْحَهُمَا 5 دان سا 463 . 

يقول تعالى آمرَاً بعبادته وخده لا شريك له؛ فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر. قال مجاهد: لوَقَضَى» يعني: وصّىء وكذا قرأ 
أبِيَ بن كعب» وعبد الله بن مسعودء والضحاك بن مزاحم : «ووصّى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين 
فقال: ##ويلْوَئِدينِ إِعَسَديَا» أي : وأمر بالوالدين إحساناًء كما قال في الآية الأخرى : ظأنِ أشْكر لي ولؤولديك ِل الْمصِيرٌُ » 
[لقمان: .]١4‏ وقوله: #إمًا يَلَْمَنَّ عِندَكٌَ الحكير أَحَدَهُمَآ أؤ كِلَاهُمَا قلا نعل لمآ أن » أي : لاتسنجهنما قولا سبعاء حشنءولا 
التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيىء ولا تَمَرَهَمًا» أي : ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح. كما قال عطاء بن أبي رباح 
في قوله: «وَلَا تَمْرَهُمَا4 أي : لا تنفض يدك على والديك. ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول الحسن 
والفعل الحسن فقال: 9وَيُل لَجُما يرلا كَرِيمًا4 أي : ليناً طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم. طوَاخفِضَ لَهُمَا ماح لذ ين 
ليَمْمَةِ4 أي : تواضع لهما بفعلك لوَثُل رت أَرْحَنْهُمَا4 أي : في كبرهما وعند وفاتهما « ما ران سا4 . 

قالابن عناسن :كم أنزل الله تعالى : طم كرح إِلتيَ وَالْدِي ءَامَبْوا أن يسْمَفْفِرُوا بْمُْرِكِينَ ول كارا أل فك » (التوبة: *11]. وقد 
جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره: أن رسول الله يكللما صعد المنبر قال: 
«آمين آمين آمين». فقالوا: يا رسول اللهء علام أمّنت؟ قال: «أتاني جبريل فقال: يا محمد رغم أنف امرىء ذكرت عنده فلم 
يصلّ عليك. فقل : آمين. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرىء دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. قل: آمين. 
فقلت : آمين . ثم قال: رغم أنف امرىء أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة» قل : آمين. فقلت: آمين». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمء حدثنا علي بن زيدء أخبرنا زُرَارة بن أَوْهُى» عن مالك بن الحارث ‏ رجل منهم 
أنه سمع النبي يك يقول: من ضمّ يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه» وجبت له الجنة البتة» ومن 
أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النارء يجزي بكل عضو منه عضواً منه». ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت 
علي بن زيد ‏ فذكر معناهء إلا أنه قال: عن رجل من قومه يقال له : مالك أو ابن مالك» وزاد: «ومن أدرك والديه أو أحدهما 
فدخل النارء فأبعده الله» . ج' 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا علي بن زيد. عن زرارة بن أوفى» عن 
مالك بن عمرو القشيري: سمعت رسول الله يي يقول : «من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النارء مكان كل عظم من عظامه 
مُخَرّره بعظم من عظامه» ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر لهء فأبعده الله ق. ومن ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه 
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وشرابه حتى يغنيه الله» وجبت له الجنة» . 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة -سمعت زرارة بن أوفى يحدث 
عن أبي بن مالك القشيري قال: قال النبي يَكِْ: «من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك» فأبعده الله وأسحقه». 
ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به . وفيه زيادات أخر. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدئنا سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه » عن النبي كك قال: «رغم أنفء. ثم رغم أنف» ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم 
يدخل الجنة» . صحيح من هذا الوجه» ولم يخرجه سوى مسلمء من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال» عن سهيل» 
يه . 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا ربعي بن إبراهيم ‏ قال أحمد: وهو أخو إسماعيل بن عُلَيّة وكان يفضل على أخيه ‏ 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَكِْ: «رغم أنف رجل ذكرت عنده 
فلم يصلّ عليّ! ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان» فانسلخ قبل أن يغفر له! ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم 
يدخلاه الجنة» قال ربعي : لا أعلمه إلا قال: «أحدهما». ورواه الترمذي» عن أحمد بن إبراهيم الدَوْرَقي» عن ربعي بن 
إبراهيم» ثم قال: غريب من هذا الوجه. 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدئنا عبد الرحمن بن الغسيل» حدثنا أسيد بن علي؛ عن أبيه 
علي بن عبيد» عن أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدي, قال: بينما أنا جالس عند رسول الله يَلِ إذ جاءه رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله» هل بقي عليّ من برٌ أبويَ شيء بعد موتهما أبرّهما به؟ قال: «نعمء خصال أربع: الصلاة عليهماء 
والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لاارحم لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي عليك يعد 
موتهما من برهما». ورواه أبو داود وابن ماجهء من حديث عبد الرحمن بن سليمان ‏ وهو ابن الغسيل - به . 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا روح » حدثنا ابن جريج» أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن معاوية بن جاهمة السلمى ؛ أن جاهمة جاء إلى النبى يَكْةِ فقال: يا رسول اللهء أردت الغزوء وجئتك أستشيرك؟ فقال: 
«فهل لك من أم؟2 قال: نعم. فقال: «الزمها. فإن الجنة تحت رجليها؛ ثم الثانية» ثم الثالثة في مقاعد شتى» كمثل هذا القول. 
ورواه النسائي وابن ماجه. من حديث ابن جريج» به . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن بُجير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن 
المقدام بن معد يكرب الكندي». عن النبي كك قال: «إن الله يوصيكم بآبائكم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم. إن الله يوصيكم 
بأمهاتكمء إن الله يوصيكم بأمهاتكم, إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب». وقد أخرجه ابن ماجه. من حديث عبد الله بن 
عياش » به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا أبو عَوانة» عن الأشعث بن سليمء عن أبيه» عن رجل من بني يربوع 
قال : أتيت النبي كله فسمعته وهو يكلم الناس يقول: ايد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك» . 
حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا إبراهيم ابن المستمر العُرُوقي» 
حدثنا عمرو بن سفيان» حدثنا الحسن بن أبي جعفرء عن ليث بن أبي سليم» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بُرّيدة» عن 
أبيه؛ أن رجلا كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بهاء فسأل النبى كل : هل أديت حقها؟ قال: «لاء ولا بزفرة واحدة؛ أو كما 
قال. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه . قلت: والحسن بن أبي جعفر ضعيفء والله أعلم . 

ند لد يما إى وسكا إن دروا مين ِنَم حك نري عا 43 . 
قال سعيد بن جبير : الغر لحل كردم البائرة إلى اريفية وور نه واكاته انه لا بوعاد به - وفي رواية : لا يريد إلى الخير بذلك 
- فقال: رَبك أعَلرُ يما في نُوسِكٌ 4 . وقوله تعالى : يْنَمَ كاد إِلأتّي عَفُورَا4 قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. وعن ابن 
عباس : المسيحين . وفي رواية عنه : المطيعين المحسنين . وقال بعضهم : هم الذين يصلون بين العشاءين ونان يعضوم : هم 
الذين يصلون الضحى . وقال شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب في قوله : لهَإِنَمَ كاد رييست عَفْوًا» قال : 
الذي يصيب الذنب ثم يتوب» ويصيب الذنب ثم يتوب . وكذا رواه عبد الرزاق» عن الثوري ومعمرء عن يحيى بن سعيد» عن 
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أبن المسيب نحوه» وكذا رواه الليث وابن جريج» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب» ركذا نال عع بير رتال 
مجاهد» وسعيد بن جبير : هم الراجعون إلى الخير . وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله : لينم كاد الأويت عفرا» 
قال : هو الذي إذا ذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله منها. ووافقه على ذلك مجاهد. وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن 
مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير» فى قوله : 9فَنّمَ كاد الأويت عَفورا© قال: كنا نعد الأواب الحفيظ» أن 
يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. وقال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال : هو التائب من الذنب» الراجع 
عن المعصية إلى الطاعة» مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. وهذا الذي قاله هو الصواب؛ لأن الأوَاب مشتق من الأوب وهو 
الرجوع , يقال: آب فلان إذا رجع» قال الله تعالى : ظإذَّ إِلَِا إبهمَ (4)09 [الغاشية: 10]» وفي الحديث الصحيح» أن رسول الله 
كْهٌ كان إذا رجع من سفر قال: «آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون». 

«واتٍ ذا ال حَنَمُ وَاليكن وآنّ لتيل 5 بُدْد برا © إذَّ التيْيتَ نأ حون اين وكنَ لطن ريو كثرا © وَإِنَ 


: - 0 بجيام 


رح سا يك عار ىهام اه م 


َرِسَنَّ حنم يِه مَحَوَ ين رَيْكَ يها َمل لَه هَولَا مسرا 423 . 

لما ذكر تعالى بر الوالدين: عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» كما تقدم في الحديث : «أمك وأباك» ثم أدناك 
أدناك» وفى رواية : ام الأقرب فالأقرب». وفى الحديث : «من أحب أن يبسط له رزقه وينسأ له في أجلهء فليصل رحمه». وقال 
الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب». حدثنا أبو يحيى التيمى» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد 
قال: لما نزلت هذه الآية : #وَءَات ذا الْمَرَقَ حَفَم» دعا رسول الله يله فاطمة فأعطاها «فدك». ثم قال: لا نعلم حدث به عن 
فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمى» وحميد بن حماد بن أبى الخوار. وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده ؛ لأن الآية 
مكية » وقَدَّك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ ! 

وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل في «سوزة براءة» بما أغنى عن إعادته ههنا . قوله تعالى : #وَلا بّذْرَ ديا لما أمر 


بالإنفاق نهى عن الإسراف فيهء بل يكون وسطاًء كما قال فى الآية الأخرى : «وَالَدِ إذآ فقوا لم رفوأ ولْمْ قروا ركان بيت 


#. ف» 


ولك قوامًا © [الفرقان: 597 . ثم قال منفراً عن التبذير والسرف : #إنَّ الْمَدّنَ نوا إِحْونَ أَلشَنطِينِ » أي : أشباههم في ذلك . 
وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق في غير حق . وكذا قال ابن عباس . وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق» لم يكن 
مبذراً» ولو أنفق مدا في غير حقه كان تبذيراً. وقال قتادة: التبذير: النفقة في معصية الله تعالى» وفي غير الحق وفي الفساد. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» عنقا ليث 4 عن خالذ بن ززيد »عق سعينا بين اتن هلال عن أن .بن نالك أنه 
قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله كَكدٌ فقال: يا رسول اللهء إني ذو مال كثير» وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرني كيف 
أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله َك : «تخرج الزكاة من مالك» فإنها طهرة تطهركء وتصل أقرباءك» وتعرف حق السائل 
والجار والمسكين». فقال: يا رسول الله» أقلل لى؟ فقال : وات ذا الَْرَقَ حَفَّمُ وَالِْسْكينَ ون أَلتيِّلٍ ولا بّدْر بَذِرا 49 . 
فقال: حسبي يا رسول الله» إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله ك: «نعمء إذا 
أديتها إلى رسولي فقد برئت منهاء فلك أجرهاء وإثمها على من بدلها». وقوله تعالى : إن آلمَدنَ نوأ حون اتسين أي : 
في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته ؛ ولهذا قال: #ذَكانَ ألتَّيَطننُ لريَوء كُُورا» أي : جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله 
عليه ولم يعمل بطاعته ؛ بل أقبل على معصيته ومخالفته . ظ 
وقوله تعالى : لرَإِمًا ُرِسَنَّ عنم يمه رَححَوْ ون رَيْكَ يها مكل لَه هوا موا 4029 أي : وإذا سألك أقاربك ومن أمرنا بإعطائهم 
وليس عندك شيء» وأعرضت عنهم لفقد النفقة لفل لَهُم قولا مَسُوبَاك أي : عدهم وعداً بسهولة» ولين إذا جاء رزق الله 
فستصلكم إن شاء الله هكذا فسر قوله فْتّل لَّهُمْ فلا مسُورَاك بالوعد: مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة 
وغير واحد. 
«ول يمل يَدَدَ عنلرلةٌ إل مُبْيِكَ ولا بتنتلهتا عن التنيا مَنَقَمدَ مثْمًا توا (© إن رَيَكَ يبط الرَرْقَ لم ينك ويَمرٌ. نه كن يسبادوء 
حا بصا 49> . 

عه مس مويك 


يقول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش ذامَاً للبخل ناهياً عن السَرّف : ولا جْمَلْ يدَكَ ملو إل علقِك4 أي : لا تكن بخيلاً منوعاًء 


لا تعطي أحداً شيئاً» كما قالت اليهود عليهم لعائن الله : #يد أله مَعلُولةٌ © [المائدة: 14] أي نسبوه إلى البخل » تعالى وتقدس الكريم 
الوهاب. وقوله: #ولا بسطها كل الِسْظِ» أي : ولا تسرف فى الإنفاق فتعطي فوق طاقتك» وتخرج أكثر من دخلك» فتقعد 
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ملوماً محسوراً. وهذا من باب اللف والنشر أي : فتقعد إن بخلت ملوماًء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك كما قال 
زهير بن أبي سُلمى في المعلقة : 
ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومهيستغن عنه ويذمم 
ومتى بسطت يدك فوق طاقتك» قعدت بلا شيء تنفقه» فتكون كالحسيرء ؛ وهو: م ا ا ل 
ضعفاً وعجزاً. فإنها تسمى الحسير» وهو مأخوذ من الكلال» كما قال تعالى: #الَذِى حَلَقَ سَبَمَ سيم سملو يبنام ري فى أت خَلْقِ ليحن 
ين نعو تنيع ابر هَل ترك ين صُلُور (9©) ثم أ: نجع الْصَرَ كين هلب نَقَلِبٌ إِلِكَ الِصر ا عي أئ كبز هر 
أن يرى عيباً. هكذا فسر هذه الآية 0 - اين عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم . 
وقد جاء في الصحيحين» من حديث أبي الرّناد عن الأعرج. عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله يد يقول : «مثل البخيل 
والمنفق» كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت - أو: وفرت ‏ على 
جلده؛ حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع». هذ 
لفظ البخاري في الزكاة . 

وفي الصحيحين من طريق هشام بن غَرْوّة؛ عن زوجته فاطمة بنت المنذرء عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت: قال 
رسول الله عد : «أنفقي هكذا وهكذا وهكذاء ولا توعِي فيُوعي الله عليك» ولاتوكي فيوكي الله عليك» وفي لفظ : دولا 
تحصي فيحصي الله عليك» . وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق». عن معمرء عن همام» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يك : «إن الله قال لى : أنفق أنفق عليك». وفى الصحيحين من طريق معاوية بن أبى مُرَّرّد» عن سعيد بن 
يسارء عن أبي هريرةء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يُ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلات من السماء يقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً». 

وروى مسلمء عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما نقص مال من صدقة» وما 
زاد الله عبداً بعفو إلا عزأء ومن تواضع لله رفعه الله». وفي حديث أبي كثيرء عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إياكم والشَّحء 
فإنه أهلك من كان قبلكم. أمر هم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا». وروى البيهقي من 
طريق سعدان بن نصرء عن أبي معاوية» عن الأعمش. عن ابن بريدة عن أبيه قال: : قال رسول الله يكِّ: «ما يخرج رجل 
صدقة. حتى يفك لَحْيّي سبعين شيطاناً» . وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنا سكين بن عبد العزيز» حدئنا 
إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : «ما عال من اقتصد». وقوله تعالى: 
اك لق ا وَيَتَيدٌ 4 إخبار أنه تعالى هو الرزاق»؛ القابض الباسطء المتصرف في خلقه بما يشاء» فيغني من 
يشاء ويفقر من يشاءء يما له فى ذلك من الحكمة ؛ ولهذا قال «إَِّمُ كن يسَادى حي با أى : بير بضير يمن يستحق 0 
الو احا اج الو ا الو وبر ب ل ع و 
من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه». وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجاً» والفقر عقوبة عياذاً 
بالله من هذا وهذا. 

«للا نقنوا ندم حَنَْةَ انلق غَنْ ردْههُمْ وياد إن كتَهْرَ حكَاد حِظنًا كرا 463 . 

هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه ينهى تعالى عن قتل الأولادء كما أوصى بالأولاد 

في الميراث؛ وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات» بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته» فنهى الله تعالى عن ذلك 
فقال: لا تَفْلوَا ودح حَْبَةَ إملي» أي : خوفا أن تفتقروا في تاتي الحال» ولهذا قد الاتمام برزفهم فقال عن ركهم 
ك4 وفي الأنعام : وَل لا تدلو أَولَدَ ين إِمَلقٍ » أي : من فقر #غحْنٌ رَرفُكم َإِيَاهُمَ © [الأنعام: 1]. وقوله إن 
فلَهِرٌ كا حكَاءٌ حِلكًا ييا أي : ذنباً عظيماً :زكرا موضهم : كان خط كير ل اوهزييتغناء وفي الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود: قلت : يا رسول و : «أن تجعل لله ندأ وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
خشية أن يَطعَمَ معك». قلت قلت ثم أي؟ قال : «أن تزاني بحليلة جارك» . 

ولا تفروا لز إِنّمُ كن مَحِمَةٌ ركه ميد ©4. 

يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو مخالطة أسبابه ودواعيه ولا قروا لز إِنَمُ كن محِسَُّ4 أي : ذنباً عظيماً 


00 
وَسَاءَ سَبيِلا* أي : وبئس طريقاً ومسلكا. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارودن» حدثنا جرير» حدثنا سليم بن عامر. 
عن أبى أمامة قال : إن فتى شاباً أتى النبى يك فقال: يا رسول اللهء ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروهء وقالوا: مه مَه. 
فقال: «ادنه». فدنا منه قريباً» فقال: «اجلس». فجلسء قال: «أتحبه لأمك؟» قال: لا والله. جعلني الله فداك. قال: «ولا 
الناس يحيونه لأمهاتهم». قال: «أفتحبه لابنتك؟؟ قال : لا والله يا رسول الله؛ جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه 
لبناتهم». قال: (أتحبه لأختك؟» قال : لا والله» جعلنى الله فداك . قال : «ولا الناس يحبونه لأخواتهم». قال: (اأفتحبه 
لعمتك؟؛4 قال: لا والله» جعلنى الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا وائله 
جعلني الله فداك . قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟. قال : فوضع يده عليه وقال : «اللهم اغفر دنبه» وطهر قلبه» وحصن 
فرجه». قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء . 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصر» كا بق عن أبى بكر بن أبي مريم » عن الهيثم بن مالك الطائيء عن النبي كَل 
قال : «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له؟ . 


«ولا تمتثوا اتنس الى حرم أمَُ إلا بلحي ومن مل مظلُومًا مَمَدَ جَمَلنا لويم سُلْطَما فلا مُسرف ف الْمَتلٍ إِنَمُ كن منضوبًا (9© 
يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي» كما ثبت في الصحيحين» أن رسول الله وق قال: «لا يحل دم امرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا اللةوآن متححدا زيول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والزانى المحصن»ء والتارك لدينه المفارق 


للجماعة» . وفي السنن : «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم» . وقوله : وين ِل مَظلُوما فمَدَ جَمَلْنَا لوَليَو ناه أي : 
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سلطة على القاتل» فإنه بالخيار.فيه إن شاء قتله قّوداً» وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجانأء كما ثبتت السنة 
بذلك . وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة؛ وأنه سيملك؛ لأنه كان ولي عثمان» 
وقد قتل عثئمان مظلوماًء رضي الله عنه» وكان معاوية يطالب علياً» رضي الله عنه» أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم ؛ لأنه 
أموي. وكان علي»ء رضي الله عنهء يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك. ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى 
معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة» وأبى أن يبايع علياً هو وأهل الشام ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل ابن 
عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجيب» وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال : 


حدثنا يحيى بن عبد الباقي» حدثنا أبو عمير بن النحاس» حدثنا ضَمْرَةٌ بن ربيعة» عن ابن شَوْدْبِء عن مطر الوراق» عن 
َهْدّم الججرمي قال: كنا في سمر ابن عباس فقال: إني محدثكم حديثاً ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما 
كان يعني عثمان ‏ قلت لعلي : اعتزل» فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج» فعصاني» وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية. 
وذلك أن الله تعالى يقول : #وين مَل مظلُوما فقَدَ حَمَلنَا لويم سُأْطَمًا قلا مرف فى لقتل الآية وليحملنكم قريش على سنة 
فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس» فمن أخل 1 يومئٍ بما يُعْرَف نجاء ومن ترك وأنتم تاركون» كنتم 
كقرن من القرون» هلك فيمن هلك . وقوله تعالى : #فلا سُمَرِف ف ألْقَتلِ4 قالوا: معناه: فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن 
يمثل به أو يقتص من غير القاتل . وقوله : 9إِنّمُ كانَ مَنصُويًا4 أي أن الولي منصور على القاتل شرعاً» وغالباً قدراً. 

«ولا نَقروا مال لت إلا كي م كَنَنُ حَقّ يِل تدر وها امه إن المقد كان منثرلا 9©) وها الكل يوا يلم وروا بالقتطاين 
لْتَفيئ ذَلِكَ حَنُ وأَحْسَنٌ تأرِيلا (9©)؟ . 

يقول تعالى : ولا نَقَرَوا مَالَ لبت إِلَا يلت ِىّ أَحْسَنُ4 أي : لا تتصرفوا له إلا بالغبطة «ولا تَأَعُوا أموطع إل مويك إِنَهُ كان حو 
يرا [النساء: ؟] طول تَأَعوهَآ إِسَرَاهًا وبدَارًا أن يَكْبرُوأ ومن كاه ينا لتَعفِفٌ ومن كان مها ليا كلْ لم4 [النساء: *]. وقد جاء 
في صحيح مسلم؛ أن رسول الله وكّهٌ قال لأبي ذر: يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاً» وإني أحب لك ما أحب لنفسي : لا تأمّرّن على 
اثبين» ولا تولينٌ مال يتيم». وقوله تعالى : #وََوْفُا لم4 أي: الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن 
العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه لإِنَّ لْمَهَدَ كانت مَمْقْرلًا© أي : عنه . وقوله تعالى : تاوف ألكيْلَ إِذا لم4 أي : من غير 
تطفيف» ولا تبخسوا الناس أشياءهم . 9وَزِوأ ألْقِنطايب؟» قرىء بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد: 
هو العدل بالرومية. وقوله: #الْسْتَقَج# أي : الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. 9دَلِكَ حير © أي : لكم في 
معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال : #وأَحْسَنٌ تأويلا» أي : مآلا ومنقلباً في آخرتكم . قال سعيد»ء عن قبتادة : #ذلِكَ حير وأحسن َأوِبلا» 
أي : خير ثواباً وعاقبة. وأما ابن عباس كان يقول: يا معشر الموالي» إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم : هذا المكيال» 
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وهذا الميزان. قال: وذكر لنا أن نبي هوك كان يقول: ١لا‏ يقدر رجل على حرام ثم يدعه» ليس به إلا مخافة اللهء إلا أبدله الله 
فى عاجل الدنيا قبل الاخرة ما هو خير له من ذلك». 

ْ «وكا قث مالس لك يد. عله" إن لتم وَأبِسرَ مواد كل لهك 06 عَنَهُ منئرلا 4 . 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : يقول: لا تقل . وقال العوفي عنه : لا نَرْم أحداً بما ليس لك به علم . وقال محمد بن 
الحنفية : يعني شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقل: رأيت» ولم ترء وسمعتء ولم تسمعء »؛ وعلمت» ولم تعلم» فإن الله سائلك 
0 . ومضمون ماذكروه: أن ن الله تعالى نهى عن القول بلا علم » بل بالظن الذي هو التوهم والخيال» كما قال تعالى : 
« اجمنبوا كيرا ين لظن إرك بعص لظن إن [الحجرات : : 17]ء وفي الحديث : «إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذبٌ الحديث». . وفي سنن 
0 0 : زعموا»» وفي الحديث الآخر: «إن أفرى الفرى أن يُرِي عينيه ما لم تريا» . وفي الصحيح : «من 
تحلم حلماً كُلف يوم القيامة أن يعقد بين شُعيرتين» وليس بعاقد؛ . وقوله : # كل أؤلييك» أي : هذه الصفات من السمع والبصر 
والفؤاد : # كن عَنْهُ مَسْعُولًا» أي : سيسأل العبد عنها يوم القيامة» وتُسأل عنه وعما عمل فيها. ويصح استعمال «أولئك» مكان 
يا الع ش 

م 6 المننازل تغةد مئزلة الحخلصيرق تر الآأيام 
#وَلا تمش في الْدرْضٍ 1 ِنَكَ أن خَحْرِقٌَ لْارْضَ ون بلَم بال طولا 9©) عل دَلِكَ كان سَِيَشُمْ عِندَ يك مكروما 42 . 

يقول تعالى ناهياً عباده عن التّجبّر والتبختر في المشية لايل الأ بي لى. : متبختراً متمايلاً مشي الجبّارين #إِنَّكَ أن 
حرق الْأرض » أي : لن تقطع الأرض بمشيتك. قاله ابن جرير» واستشهد عليه بقول رؤبة بن العمجاج : 

ظ وقاتمالأعهماق خاوي المفخترق 

وقوله تعالى : #وآن تلم لهال طولا» أي : بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسكء بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده. كما 
ثبت في الصحيح : «بينما رجل يمشي فيمن كان قبلكم» وعليه بُرْدانَ يتبختر فيهماء إذ خسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى 
يوم القيامة». وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته» وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض» وفي 
الحديث : «من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه حقير وعند الناس كبيرء ومن ا 0 
الناس حقيرء حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو الخنزير» . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «الخمول والتواضع»: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم بن كثير» حدئنا حجاج بن محمد عن أبي بكر الهذلي قال بلع اع كن 
يريد المنصور ‏ وعليه جبابٌ خَرٌ قد نُضْد بعضها فوق بعض على ساقهء وانفرج عنها قباؤه» وهو يمشي ويتبخترهء إذ نظر إليه 
الحسن نظرة فقال: أف أف. شامخ بأنفه» ثان عطفهء مصعر خدهء ينظر في عطفيهء أي حُمَيْقَ ينظر في عطفه في نِعَم غير 
مشكورة ولا مذكورة»ء غير المأخوذ بأمر الله فيهاء ولا المؤدي حق الله منها! والله إن يمشي أحدهم طبيعته يتلجلج تلجلج 
المجنون؛ في كل عضو منه نعمة؛ وللشيطان به لعنةء فسمعه ابن الأهتم فرجع يعتذر إليهء فقال: لا تعتذر إلى ٠‏ وتب إلى ربك . 
أما سمعت قول الله تعالى : : #ولا تمش فى الْأرضٍ مرعا إِنَّكَ أن عَخْرِقَ رض ول بل هال طولا 9©)* . 


ول اللختري العاية رجباد من الهاي يمقي وهر ييار فى ستيه فال له : يا هذاء إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته ! 
قال : فتركها الرجل بعد . ورأى ابن عمر رجلا يخطر في م* مشيتهء فقال: إن للشياطين إخواناً. وقال خالد بن مَعْدان : إياكم 
والخحطرء فإن الرّجل يَدُه من سائر جسده رفيا ابن ابي اللانيا . وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا خلف بن هشام البزارء حدثنا 
حماد بن زيد؛» عن يحيى» عن سعيد» عن يُحَنّس قال: قال رسول اللهككة : «إذا مشت أمتي المطيطاء» وخدمتهم فارس والروم 
وقولة تعالن : لأ لك 36 ثم ند َك وها 4 أما من قرأ: لسَيْكة4 أي: فاحشة. فمعناء عنده: كل هذا الذي نهين 
عنهء من قوله: #ولا تفلو أَوْلَدَ دم نيد م4 إلى ههناء فهو سيئة مؤاخذ عليها مَكرهاك عند الله لا يحبه ولا يرضاه. وأما 
من قرأ لأسَنَكُمُ4 على الإضافة فمعناه عنده: كل هذا الذي ذكرناه من قوله : #وَقَضَئ رَيّكَ ألا بدأ إلّآ إيّه إلى ههنا فسيئه. 
أي : فقبيحه مكروه عند الله هكذا وجه ذلك ابن جرير» رحمه الله . 
ككَ مآ أو إِيكَ ميك ين للد ولا يمل ع لل لها لكر طق في جَهَمْ مَثونا دخا 09> . 

يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به 
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الناس . لكلا جَحْمَل مم أ ِلهأ َكرَ مدق في جَهَمٌ مم4 أي : تلومك نفسك ويلومك الله والخلق. 8تَدْحُورا4: قال ابن عباس 
وقتادة: مطروداً. والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول يق فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم . 

«الأشفكك ربكم بان وَغدَ ين المتيكة إكقاأ انك لول ولا ينا 42 . 
يقول تعالى راداً على المشركين الكاذبين الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله؛ فجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً» ثم ادّعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فأخطؤوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيماًء قال تعالى منكرأ عليهم : 
«أنسَتديٌ رَيْكُم بابنَ4 أي : خصصكم بالذكور #تَاعْدَ ِنّ الْمََكةٍإِنَنَا 4 أي : اختار لنفسبه على زعمكم البنات؟ ثم شدد 
الإنكار عليهم فقال : رك ولوب وار عظِيمًا© أي : في زعمكم لله ولدآء ثم جِعْلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكن لكمء 
وربما قتلتموهن بالوأدء فتلك إذاً قسمة ضيزى. قال الله تعالى : «وَمَائوا كعد أليَمَنُ ولا © لَمَدْ حنم سَيْما إن (3©) نكاد 
لتَعوث بترن ينه ون ال وعد بال هنا (2©) أن موا يم ولا 7 وما يبنى َم أن يد ونا (3) إن سكل من ف 
أَلْسَّموَتِ َالْيّضٍ إِلّة لق لمن عَبدَا (2) لد لحْصَدع وَعَدَهُمْ عدا (9©) وَكلَهُمْ “انيد يوم الْقيتَمَةَ فَرًَا (4)69 [مريم: 110-24 . 

ولد مرا فى هَدَا لان يَدْدا ونا يريدم إلا شرا 49 . 

يقول تعالى: طاوِلَْد صَرّفَا فى هَدًا ألْممانِ لِيَدُكَُا4 أي : صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات 
والمواعظ» فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك» را بِيدُمٌ4 أي : الظالمين منهم «إِلَا شرا أي : عن الحق. 
وبعدا منه. 
هثل لو كن معدد َلفَةٌ كن يوت ذا لَبَمرأ إل زى ادش يهبلا (2) سَْحَتَم وَل عن يوون علو كبا 09> . 
يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكاً من خلقه. العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى : لو كان الآمر 
كما تقولون» وأن معه آلهة تُغبد لتقرّب إليه وتشفع لديه ‏ لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة 
والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب 
ذلك ولا يرضاهء بل يكرهه ويأباه. وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه . ثم نه نفسه الكريمة وقدسها فقال: 
لسْبَحَنَمُ َيل عَمًا َمُولُوتَ4 أي : هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى #علرًا كيرا » أي : تعالياً 
كبيراًء بل هو الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كُمُواً أحد. 
يقول تعالى : تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن؛ أي: من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه وتجلّه وتكبره عما يقول 
هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته . 
فتحنق حي كتكتل شيسية نه اينححتة ك3 على أله احطد 
كما قال تعالى : تنسكا لصوت بِتتَطَرْنَ نه وتََنُ الس وَعِخِرٌ بال هذا (©) أن دحوأ ليمك ولا (7©) وما يْينى يمل أن ينض 
دا 48 آمريم: .]47-4٠‏ وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا مسكين بن 
ميمون مؤدّن مسجد الرملة» حدثنا عروة بن رُوَيِمء عن عبد الرحمن بن قرط؛ أن رسول الله كَل ليلة أسري إلى المسجد 
الأقصى», كان بين المقام وزمزم» جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. فطار به حتى بلغ السموات السبع» فلما رجع قال: 
سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير: سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علا ؛ سبحان 
العلىّ الأعلى» سبحانه وتعالى . 
وقوله #وَإن يّن سَوْء إِلَّا ضيح يبرو » أي : وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله «ولكن لا نَفْمَهُونَ َبِيِحَهُمْ 4 أي : لا 
تفقهون تسبيحهم أيها الناس ؛ لأنها بخلاف لغتكم . وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد. وَعَذَ] أشنهر القوليرة» كفائنت 
في صحيح البخاري» عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 
وفي حديث أبي ذر: أن النبي يكل أخذ في يده حصيات» فسمع لهن تسبيح كحنين النحل: وكذا يد أبي بكر وعمر وعثمان» 
رضي الله عنهم أجمعين» وهو حديث مشهور في المسانيد. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زَنانْء عن سهل بن 
معاذ بن أنس» عن أبيه رضي الله عنه ». عن رسول الله بكِ أنه مرّ على قوم وهم وقوف على دواتٍ لهم ورواحل» فقال لهم : 
«اركبوها سالمة» ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق» فربٌ مركوبة خير من راكبهاء وأكثر 


ب 
ذكراً لله تعالى منه". وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله يعن قتل الضفدع» وقال: «نقيقها 
تسبيح». وقال قتادة» عن عبد الله بن بابي» عن عبد الله بن عمرو: أن الرجل إذا قال: ١لا‏ إله إلا الله». فهي كلمة الإخلاص 
التي لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها. وإذا قال: #الحمد لله؟ فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا 
قال : «الله أكبر» فهي تملا ما بين السماء والأرض» وإذا قال: «سبحان الله؛» فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحداً من خلقه 
ظ إلا قرّره بالصلاة والتسبيح . وإذا قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله»: قال: أسلم عبدي واستسلم . | 

وقإل الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبيى» سمعت الصَفعَب بن زُهير يحدث عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبي يك أعرابيّ عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج -أو: مزورة بديباج ‏ فقال: إن 
صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع» ويضع كل رأس ابن رأس . فقام إليه النبي يكل مغضباًء فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه. 
فقال: «لا أرى عليك ثياب من لا يعقل». ثم رجع رسول الله يلةِ فجلس فقال: «إن نوحأء عليه السلام» لما حضرته الوفاة 
دعا ابنيه فقال: إني قاص عليكما الوصية : آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين : أنهاكما عن الشرك بالله والكبرء وآمركما بلا إله 
إلا الله فإن السموات والأرض وما بينهما لو وضعت في كفة الميزان» ووضعت ١لا‏ إله إلا الله» في الكفة الأخري» كانت 
أرجح . ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة» فوضعت «لا إله إلا الله؛ عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما. وآمركما بسبحان الله 
وبحمده.؛ فإنها صلاة كل شيء» وبها يرزق كل شيء»2. 

ورواه الإمام أحمدء أيضاء عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن الصَمَعَبٍ بن زهيرء به أطول من هذا. تفرد به. 
وقال ابن جرير: حدثني نصر بن عبد الرحمن الأوْدِيّء حدثنا محمد بن يَعْلى» عن موسى بن عبيدة» عن زيد بن أسلمء عن 
جابر بن عبد الله؛ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِغٍ: «ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاً» عليه السلام» قال 
لابنه : يا بني» آمرك أن تقول : «سبحان الله؛» فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وبها يرزق الخلق, قال الله تعالى: لإوَإن يّن 
تَوْء إلا َعُ يمو . إسناده فيه ضعف» فإن الربذي ضعيف عند الأكثرين. وقال عكرمة في قوله تعالى : لوَإِن ين مَوْء إلا ميمُ 
يجرو.» قال: الأسطوانة تسبح» والشجرة تسبح الأسطوانة : السارية . وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه» وخرير 
الماء تسبيحه» قال الله تعالى: «إوَإن ين سَوْءِ إِلّا بح بيرِو. © وقال سفيان الثوري؛ عن منصورء عن إبراهيم قال: الطعام يسبح . 
ويشهد لهذا القول آية السجدة أول سورة الحج . وقال آخرون: إنما يسبح ما كان فيه روح . يعنون من حيوان أو نبات. وقال 
قتادة في قوله : طإوإن من سَوْءٍ إِلَّا بح يبرو » قال : كل شيء فيه الروح يسبح من شجر أو شيء فيه . 

وقال الحسن» والضحاك في قوله: «وَإن من سَىْءِ إلا يسيَمُ يمر قالا: كل شيء فيه الروح . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
حميد» حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قالا: حدثنا جرير أبو الخطاب قال: كنا مع يزيد الرّقاشي» ومعه الحسن في 
طعامء فقدموا الخوان, فقال يزيد الرقاشي : يا أبا سعيدء يسبح هذا الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة. قلت: الخوان هو المائدة 
من الخشب . فكأن الحسن؛ رحمه الله. ذهب إلى أنه لما كان حيّاً فيه خضرة» كان يسبح» فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع 
تسبيحه . وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس» رضي الله عنهماء أن رسول الله يَكلِكِ مر بقبرين فقال: إنهما ليعذيان» وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يَسْتّتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». ثم أخذ جريدة رطبة» فشقها نصفين» 
ثم غرز في كل قبر واحدة» ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». أخرجاه في الصحيحين . قال يعض من تكلم على هذا 
الحديث من العلماء : إنما قال: «ما لم ييبسا» لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة» فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء والله أعلم . 

وقوله تعالى : «ٍ إِنّمُ كنَ حَلِيمًا عور أي : أنه تعالى لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» بل يؤجله وينظره» فإن استمر على كفره 
وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء كما جاء في الصحيحين : «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول الله 
يله : «رَكدَللك أحَدُ مَيْكَ إدآ آمَدَ الشرئ وه عل إن َه آل عَدِيدُ 4)07 الآية اعرد: ؟150: وقال الله تعالى : «وَسكن بن 
قَريَةَ ملت ها وهى ظَالمة ثم امنا وله لْمَصِير (02)؟ [الحج: 48]. ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان» ورجع إلى الله 
وتاب إليه» تاب عليه كما قال تعالى : لوَمن يَمْمَلْ سُوْءًا أو يَظِيمْ كنْسَمٌ مد يَْتَمْفر أله يَجِدٍ أَهَّهَ عَهُوا يَحِبمًا (4)]2 [النساء: 
..١‏ وقال ههنا: «ِإِنَّمُ كن حَِيمًا عع كما قال في آخر فاطر : 8# إنَّ أله يتيلك السّمْوابٍ وَالْأَرَض أن تَزْولًا ولين يَالَآ إن 
أمْسَكَهُمَا يِنَ عر يَنْ بيو إِنَمُ كن ليما غك (4)©7 إلى أن قال: لوَلوْ يُوَآفْدُ أنُّ ألنّاسَ يما كَسَبُوامَا تَرَلِك عَلَ هركا ين 
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0065 مه ام 44 7 007 سل ار اروس صل ل ضر 02 : 
داب وتحكن يَوَخِرَهُمْ إل أجل مس فَإدَا بآ أجِلْهُمْ قإرك أله كن بعبسادوء بَصِيرا (4)02 [ناطر: .]40-4١‏ 


000 لس اتير أ سس 7 سه 7 ا( كم س2 


ل 4 ا ال ال ال مت ماس . 80 َه -- 71-7 2 71 - سائده 07 اسعي؟ سام ساح مه 
لدَلِذا فَرأت الْعرَان جملا بنك وين لذن لا يؤْمونَ بالآخْرَة ِجَابًا مسرا (2©) وَبَمَذا عل ملي أكِنَدَ أن بفْفَهُوهُ و مدني وف وَإِذا كرت 


لاه 


١ لق‎ 


١ 
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يك فى اشن مََدمُ وا عك لتر فو )> . . 

يقول تعالى لرسوله محمد يلِهٍ: وإذا قرأت-يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن. جعلنا بينك وبينهم حجاباً مستؤراً. قال 
قتادة» وابن زيد: هو الأكتّة على قلوبهم» كما قال تعالى : #وَقَالوا فُلُوسَا فى: أحكِنَدٍ هِمَا سَعوًا َيه وف َادَاننَا وقر ومن بِينَا ويك 
جحمابٌ4 [نصلت: 0) أي : مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. وقوله: «مِبَّابًا بَدْيُ,» أي : بمعنى ساترء كميمون 
ومشؤومء بمعنى : يامن وشائم ؛ لأنه من يَمنهم وشَّأمهم . وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين 
الهدى. ومال إلى ترجيحه ابن جرير»ء رحمه الله. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن 
إبراهيم» حدثنا سفيان» عن الوليد بن كثير» عن يزيد بن تدرس ٠‏ غن نينت ابي يكل الفلايق رمن الله عنهاء قالت : لما 
نزلت 9تَبّتَ يَدَآ أبى لهب وَتبّ )© سورة المسد] جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة» وفي يدها فِهْر وهي تقول: مُدَمُمَاً أتينا - 
أو: أبيناء قال أبو موسى : الشك مني - ودينه قَلَيْنَاء وأمره عصينا. ورسول الله جالس» وأبو بكر إلى جنبه ‏ أو قال: معه ‏ قال : 
فقال أبو بكر : لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك» فقال: «إنها لن تراني»» وقرأ قرآناً اعتصم به منها : #ولدًا قَرأت الْعَرَْانَ جَمَلْنا 
َكَ دين ال لا يمون ِالْحِرَةَ حِجَاًا موا (29)» قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر» فلم تر النبي يو فقالت: يا أبا 
بكرء بلغني أن صاحبك هجاني . فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش 
أني بنت سيدها. وقوله: لوملا عل ملي أكِّر»ه: جمع «كنان»» الذي يغشى القلب «أن يَنَْهُوه» أي : لثلا يفهموا القرآن لوف 
ادام وَقْرا# وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم ويهتدون به . وقوله : «وَإدًا دَكرْتَ رَيّكَ في لدان وَسْدَمُ» أي : 
إذا وححدت الله في تلاوتك». وقلت: «لا إله إلا الله» «وَيّا» أي : أدبروا راجعين «مَآٍ مره يبرع ونفور: جمع نافرء كقعود 
جمع قاعدء ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعلء والله أعلم» كما قال تعالى : وَإِدًا دُكْرَ أنَهُ ومْدَهُ أَمْمَأرَتَ مُلُوبُ ألْدِنَ لا 
يؤْمنُوت بِالآِخْرَوٌ وَإِدَا كر لسن ين دونو إدَا هُمْ يسْتَنِرُونَ 4)©9 [الزمر: .]4٠‏ قال قتادة في قوله: «وَاوَا دكن رَيّكَ فى لان 
وعدم ولوأ علخ أَدِبْرِهرَ مرغ : إن المسلمين لما قالوا: «لا إله إلا الله»» أنكر ذلك المشركون» وكبرت عليهم» وضاقها إبليس 
وجنودهء فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويُفُلجها ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلج» ومن قاتل بها 
نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمينء التي يقطعها الراكب في ليال قلائل» ويسير الدهر في فئام من الناس» لا 
يعرفونها ولا يقرّون بها. 

. وروى ابن جرير: حدثني الحسين بن محمد الذارع» حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبيء حدثنا عمرو بن مالك. عن 


م 
. 


أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس في قوله : «وإدا دكت ريك ى اران سدم وََا ع درو موه : هم الشياطين. هذا غريب جداً في 
تفسيرهاء وإلا فالشياطين إذا قرىء القرآن» أو نودي بالأذان» أو ذكر اللهء انصرفوا. 

لخن أَعلدُ يمَا يْتمِعُونَ بيه إذ يْتَممُونَ إِليِكَ دَإذ م تجو إذ يَعُولُ الظيسوت إن تَبْبعُونَ إلا رلا مَسَحورا 9 أنظر كيف صَرَبُواْ لَك الْأمَتَالَ 
يخبر تعالى نبيه ‏ صلوات الله وسلامه عليه بما تناجى به رؤساء كفار قريش» حين جاؤوا يستمعون قراءة رسول. الله يكن سراً 
من قومهمء بما قالوا من أنه رجل مسحورء من السّحر على المشهورء أو من «السّحْر»» وهو الرئة» أي: إن تتبعون إن اتبعتم 
محمداً - #إِلَا بماك يأكل ويشربء كما قال الشاعر: ظ 

فإن تسألينافيم لخن فإئنا عصافيرٌ من هذا الأثام المسَّخحر 
وقال الراجر: 

ومن صبير بحالتحط هدام و عالت حرات 

أي : نُغذى . وقد صوب هذا القول ابن جريرء وفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له رثي يأتيه يما استمعوه من الكلام 
الذي يتلوه . ومنهم من قال : «شاعر»ء ومنهم من قال : «كاهن» ومنهم من قال : «مجنون»» ومنهم من قال: «ساحر»؛ ولهذا قال 
تعالى : «أنظر كَبِفَ صَرَنوأ لَك الْأمتَالَ َصَلُوا ما يسَطِيمُونَ سَيِيلا (4)62 أي : فلا يهتدون إلى الحق» ولا يجدون إليه مخلصاً . 

قال محمد بن إسحاق في السيرة: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء أنه حُحدث أن أبا سفيان بن حربء وأبا 
جهل بن هشام» والأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثقفي» حليف ابن زهرة» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يكن 
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وهو يصلي بالليل في بيتهء فأخذ كل واحد منهم مجلساً يستمع فيه؛ وكل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له. حص إذا 
طلع الفخر تقر قوا. حتى إذا جمعتهم الطريق» فتلاومواء وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقغتم في 
نفسه شيئاء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون له حتى إذا طانالفجر 
تفرقوا. حتى إذا جمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرةء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة» أنْخَة كل 
رجل منهم مجلسه.ء فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد 
لا نعود» فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أَحَذٍ عصاه» ثم خرج حتى أتى أيا سفيان بن حزب في 
بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا تعلبة» والله لقد سمعتٌ أشياء أعرفها وأأعرف ما 
يُراد بهاء وسمعتٌ أشياء ما عرفتٌ معناهاء ولا مايراد بها. قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من عنلاه حتى 
أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال : يا أبا الحكم» ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعث؟! تنازعنا نحن وبنت عبد 
مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على الرُكب» وكنا كمٌرّسي رهان قالنهة: منا 
نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه . قال: فقام عنه الأخنس وتركه. ١‏ 

17 وا كنا عِظَلمًا وكا نا لمَعُوبُونَ لَه جَدِيدًا (9)) له قل كنأ حجَارَة أو حا 9©) أ حَلهًا ما يكيف سُدُورة ك5 
يدن كل أنْرِى مرج وَل مرو فسْقِصُوبٌ ِلك رءوسهم و لصاو اس كيد يدعو بون مدو 
وَتَظنُونَ إن لَّثْثْرٌ إلا قدا )> . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعادء القائلين استفهام ركنسو تنك : #لُودًا كنا عِظلما ورقانا» أي.: تواباً . 


3-17 


قاله مجاهد. وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس : : غباراً. #أونا لمِعويُونَ» أي : يوم القيامة #سَلْمَا َلْمَا جَدِيدًا» أي : بعه مةبلينا 


وصرد عدما لا يذكر. كما أخبر عنهم في الموضع الآخر: # يفولون 1 لتو بلإّة (9) 61 كثنا مكنا جر 569 أ يلك 
كر حَايمَء 09 [النازعات: »]12-٠١‏ قال تعالى : ##وصَرَبَ لْنَا مَثَلَا وَشَىَ نَىَّ حَلقَمٌ كَالَ من 7 يحي العظلم و رَبِيمٌ (28© 0 





ليت ناما ول مرو وَهوَ بل حَْقٍ علي 409 ابس: +/. 4/]. وهكذا أمز رسوله ههنا أن يجيبهم فقال : 9ه ثل ونأ حجار 
أ حَدِيدًا © 4 وهما أشد امتناعاً من العظام والرفات أ حَلدًا ْنَا يكير ف سُدُورة” 4 . قال ابن إسحاق عن ابن أبي ننجيح » 
عن مجاهد : سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت. وروى عطية “ عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية : لأ كنتم 
موتى لأحييتكم . وكذا قال سعيد بن جبير» وأبو صالح» والحسنء وقتادة» والضحاك . ومعنى ذلك : أنكم لو فرضتم أنككم لو 
صِرْنم مَوْتاً الذي هو ضد الحياة لأحياكم الله إذا شاءء فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده . وقد ذكر ابن جرير ها هنا حلايث: 
«#يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كَبْش أملح» فيوقف بين الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة» أتعرفون هذا؟ فيقولون: تسم ثم 
يقال: يا أهل النارء أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم . فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة» خلود بلا موت.. ويك آهل 
النارء خلود بلا موت». 

وقال مجاهد: ْو سَدًا مَنَا يَحكرٌ ف سُدُورة" 4 يعني: السماء والأرض والجبال. وفي رواية: ما شكئتم فككورفواء 
0 الله بعد موتكم. وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك » عن الزهري في قوله, :أو حَلمَا ِنَا يكير ف 


سُدُورَكٌ © قال : النبي وي قالمالك: ويقولون: هوالموت. وقوله تعالى: ل تيفوت من يدن أي : من يعيدناا!3ة كنا 


حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر شديداً و الى مَطْرَكُم أو مير أي : الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكوراء ثم صرتتميشراً 
تنتشرون ؛ فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال وه هُوَ ألَّنِى مدو الْصَاى فد دو وهو أَهْوَبٌ عَلَيَةِ» [الروم : 11 اتوقوله: 
تعالى : + #فسَدتَفِضون ِلك روسيم » : قال ابن عباس وقتادة : يحركونها استهزاء . وهذا الذي قالاه هو الذي تفهمه العبرببه من 
لغاتها؛ لأن الإنغاض هو : التحرك من أسفل إلى أعلى» أو من أعلى إلى أسفل» ومنه قيل للظليم وهو ولد النعامة -: تخضاً . 
لأنه إذا مشئى عجل في مشيته وحرك رأسه . ويقال: نَعْضَت سئْه إذا تحركت وارتفعت من مَنْبَتها؟ قال الراجز : 
و 1 , نْهنْهًرمأسنانها 

وقوله: « ويفولوت م مَقّ هُو4 إخبار عنه بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك كما قال تعالى: : #وتقولُونَ مق هنذًا الْوَعَدُ إن: ْم 
مَدِفِينَ 409 [الملك: ]ء وقال تعالى: # د ينْتَْجِلُ بها أَلَدَ لا يُوْمِوْنَ يها 4 [الشررى : 14]. وقوله: #قْل عَمََ أن يكو قَرِيباك 
أي : احذروا ذلك» فإنه قريب إليكم, ؛ سيأتيكم لا محالة» فكل ما هو آت آت . وقوله تعالى: #يوم يَدَعْوَكُهَ © أي الرب تعالى : 
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«إنا صَاكم معو من لض إذا شر عون [الروم: © أي : إذا أمركم بالخروج منها فإنه لا يُخَالف ولا يُماءٌ نَع » بل كما 000 
رمآ نينا إلا وحِدَة كلمي بألْسَرٍ ( :)© (القمر: 6 «إِنّما مولن ا أردنه أن تقول لد هي جيه له العسل: ٠‏ 

وقال : ##يّءًا هى رَجَرَهٌ وَبِيِدَء © ونام هم بِالسََاهِرَةِ و ازريم 1 14] أي : إنما هو أمر واحد بانتهار» فإذا لوم 
00 ان تك تون شتررة أي : تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. قال 
علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس : © فتساجييوا 3 م حمر » ىي ده . وكذا قال ابن جريج . وقال فتادة : بمعرفته وطاعته . وقال 


بعضهم > ايوم يَدَعُوكُم اه + بحبو مدو 4 0 "وله الححق فى أكل بعال وقد جاء في الحديث : اليس على أهل «لا إله إلا الله ) 
وحشة ني قبورهمء وكأني بأهل ١لا‏ إله إلا لله؛ يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم. يقولون: لا إله إلا ابنّه» . 
وفي روذاية يقولون: « للد يه الذى أذ ذهب ع عَنَا رن 3فاطر: : 4*] وسيأتي في سورة فاطر إن شاء الله تعالى . وقوله 0000 


سينا 


أي : : يوم تتقومون من قبوركم « إن ل : في الدار الدنياج إن يَرِيِي » وكما قال: 259 جم يلم وها لز يلوا إلا عشي أو مها 








[النتازعات: 145 وقال تعالى : قا لزي مد در © تعت حجنا لم إلا عنما 9 حَن 
حاص لُُ - 5 03 ا لم 2 مره م اس م 2و ٠.‏ ب 
ألم يما موود إذ يفوا ول أَمتَلُهُم 1 ا 2 ا 2 


0 تلق ا مق ن 9 





#وقل 000 5_0 مارم ينم إن ا يوي 4 

يأمر تذالهى رسوله بٍَِ أن يأمر عباد الله المؤمنين» ل ؛ فإنهم إن 
لم يفعطيزاذلك» نزغ الشيطان بينهم» وأخرج الكلام إلى الفعال» ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإن الشيطان عدو لآدم 
وذريته من حين امتنع من السجود لآدم . فعداوته ظاهرة بينة ؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» فإن الشيطان 
ينزغ فيبيده» أي : فربما أصابه بها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمرء عن همام؛ عن أبي هريرة» رضي الله 
عنهء قال:: قال رسول الله د : لا يشيرنَ أحدكم إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يدهء فيقع 
في حفرة.من نار» . أخرجاه من حديث عبد الرزاق . وقال الإمام أحمد: : حدثنا عفان» حدثنا حماد. أنبأنا على بن زيد» عن 
الحسن :قال : حدثني رجل من بني سليط قال: أتيت النبي يي وهو في أَزْقَلَةٍ من الناس» فسمعته يقول: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ويلا يخذله» التقوى ها هنا قال حماد : وقال بيده إلى صدره ‏ ما تواد رجلان في الله فتفرّق بينهما إلا بحدث يحدثه 
أحدهمنا» والمحدث شرء والمحدث شرء والمحدث شر». 


ع ع سمس ١‏ سين وي جد عرس صل 


هريح أعلكُ يَكْرْ إن يَمَأْ : ييحَمَكٌ أو إن يَمَأْ يمد مآ أَْسلَئَكَ عَكِِحَ كيلا 9©) وَرَيْكَ أغله يمن في الْسَمَوتِ وَالْأرضٍ وَلْقَدَ فصَلنا بعض 
ليبن عل بتي ومَاتِينَا داور 7 9©>. 
يقول "الله تعالى : « بَبَم. دي 4 أيها الناس» وموك نتن سابع ك4 بأن يوفقكم لطاعته 
والإنابة إليهُ جر إن كأ يذب وآ لكك 4 يا محمد جحي سكب أي : إنما أرسلناك نذيراًء فمن أطاعك دخل الجنة» 
ومن عنصاك دخل النار . وقوله: 00 يك أَعلُ يمن فى السَموتِ ص4 أي : : بمراتبهم في الطاعة والمعصية «ِوَِيَرَ صََّانَا بض 
)يسيم أكسا قال : + بَزْكَ أل يتل ملكا مسق عل حو ينم قل طم أف يرقا بشو تيقب» البقر : *676. وهذا لا ينافي ما ثبت 
في الصحيحين عن رسول عق أنه قال : «لا تفضلوا , اناري ة قزرا العراد من ذلك قو لقصل محر اتوي والاتضب ‏ 
لا ممطى اندلا » فإنه إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه» ولا خلاف أن الرسل أفضل عن بقية الأنبياء» وأن أولي العزم 
منهدم أفضلهم» وهم الخمسة المذكورون نصاً في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب : : وذ دان اين تَشَّهُمْ ومنلك وين 
ل وى أن تت عرب : 10 وفي الشورى في قوله : شرع لَكُم ين لذبن مَا وَضَ يه عا وَألَدِى أَوَحَيَمَآ إِلَتِكَ 
وما وَصََنًا يده برهم وَمُومئ وعسو أن أَقَموأ لزن ولا تَعرَفُوا فيه» [الشورى: 18). ولااخلاف أن محمدايية أفضلهم.ء ثم بعده 
إبراهيم» ثم موسى على المشهور. وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع» والله الموفق. 
وقوله : « وابَيا داود ريو م» تنبيه على فضله وشرفه . قال البخاري : حدثنا إسحاق بن نصرء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمره 
ل جاع عن أبن هرد : خرضني الله عنه» عن النبي يي قال: «حمف على داود القرآن» فكان يأمر بدابته لَتُسْرجء فكان يقرأ قبل 
أن يَفْرغ». ب يعني القرآن . 
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جر تجسو 


ده نرت تنه افيه ات ترد 


رس ‏ احاس اس ا 
2 


«ث انما ان يَعَمْشْر من ونء ها يلكوت كُنْفَ ألسْرٌ عَنَكُم ولا حوبلا (3) أزليك 
يبون يَحْمَتَمُ وَمَاوْ عَذَائئدٌ إن عَدَابَ رَيْكَ كن عََدْدَا 42 . ظ 
يقول تعالى : ؤثُرِ» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله: 9أََمُوا اين رَدثْر ين وني من الأصنام والأنداد» 
فارغبوا إليهم» فإنهم نكا يروت كني أَلضْرْ ميم أي : بالكلية» «وَا تيدع أي : أن يحولوه إلى غيركم . والمعنى: أن 


٠ 
على‎ 


الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العَوْفيء عن ابن عباس في قوله: ْشٍ ادعو الي 
0 2 م لسر عسَكُْ وكا عا )4 قال : كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيراء 


حضوم 
- 


مر 00 | 


وهم الذين يدعون» يعني الملائكة والمسيح وعزيراً. وقوله : « رليك الْدِنَ دعوت ينتغوت إِلَ يهم الوسِيلة أيهم أقربُ4 . دوى 
البخاري؛ من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي مَعْمرء عن عبد الله في قوله : « يك ان يدعو 
رك إل وه الوَسِيرَةَ» قال: ناس من الجنء كانوا يعبدون» فأسلموا. وفي رواية قال: كان ناس من الإنس» يعبدون ناساً 
من الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم . وقال قتادة» عن معبد بن عبد الله الزّماني» عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
عن ابن مسعود في قوله : ٍأيْلَيكَ لزن يدعورك يَتتترص إِلَ رَيَهِمُ ةم قال: نزلت في نفر من العرب» كانوا يعبدون نفراً من 
الجن» فأسلم الجِنَيّنء والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه الآية . 

وفي رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم : الجن» فذكره. وقال السديء عن أبي صالح» عن ابن 
عباس في قوله: «أرلهك رن يدعت ينتتورت إِلَّ رَيْهمٌ الوَسِيلَة أب أورَثْ» قال: عيسى وأمهء وغزير. وقال مغيرة» عن 
إبراهيم : كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى» وعزيرء والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسىء والعزير» 
والملائكة . واختار ابن جرير قول ابن مسعود؟ لقوله :. ©« فورب إل يهم لْوَسِيِرٌءَ» » وهذا لا يعبر به عن الماضي» فلا يدخل 
فيه عيسى والعُزير . قال: والوسيلة هي القربة» كما قال قتادة؛ ولهذا قال: أيهم أقرَبُ . وقوله : « وَبونٌ رَحمَنَمٌ ويخافوت 
عَدَابي4: لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء» فبالخوف ينكف عن المناهي» وبالرجاء ينبعث على الطاعات . وقوله: «إنَّ عَدَابٌ 
رَيْكَ كن عْدُورًا» أي : ينبغي أن يحذر منهء ويخاف من وقوعه وحصوله» عياذا بالله منه. 

( رن ين يَيَةِ إِلَا غَنُ مُوْلِصْمَا مَل ير الْقِبسمَة أو مُمَدْوْمَا عَدََا سَيبدًا كن دَلِكَ في الكتب مسطرط 402 . 

هذا إخبار من لله بأنه قد حتَمّ وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ : أنه ما من قرية إلا سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميعهم 
أو يعذبهم <عَرَ بمَدِيد» إما بقتل أو ابتلاء بما يشاءء وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم؛ كما قال عن الأمم الماضين : 
وَمَا طَلمَتهَُ وكيكن طَلَموا نشب 4 [هود: ]٠0١‏ وقال تعالى : «يّن ين َريَةِ عَدَتْ عَنْ أت ريا رسو عََاسبتَهَا سَأبا ددا وعذهَا عدا 
5 (2) مداقت وَالَ أرما ون عله ها حرا 40 © [الطلاق: ١‏ ]. 


أل مس جر م 


رما مهنا أن. ريل بالآنت سكن يا الأون رايا تت اانه ره لما >1 ونا شيل بالآينت: إلا غيمًا 49 

قال سُئَيْء عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جُبَيْر قال: قال المشركون: يا محمدء إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء؛ 
فمنهم من سُخَرت له الريح» ومنهم من كان يحيي الموتى» فإن سَرّك أن نؤمن بك ونصدقكء فادع ربك أن يكون لنا الصفا 
ذهياً. فأوحى الله إليه : «إني قد سمعت الذي قالواء فإن شئت أن نفعل الذي قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب؟؛ فإنه ليس بعد 
نزول الآية مناظرة» وإن شئت أن نستأني بقومك استأنيتُ بهم؟؟ قال: «يا رب» استأن بهم». وكذا قال قتادة» وأبن جريج» 
وغيرهما. قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن جعقر بن إياس » عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة النبي يَكِيةٍ أن يجعل لهم الصفا ذهبأًء وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن 
نستأني بهم» وإن شئت أن تُؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكتٌ من كان قبلهم من الأمم . قال : «لاء بل استأن 
بهم» . وأنزل الله : ا متَمََآ أن يُْسِلَ بِالْآبَتِ إِلّآ أن حكَدَّبَ يبا الَْوَلُونَ انا تَمُوَ الاق مر » . رواه النسائي من حديث جرير» 
به . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سَلّمة بن كهيل» عن عمران أبي الحكم» عن ابن عباس قال : 
قالت قريش للنبي يِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً» ونؤمن بك . قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه 
جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهباً» فمن كفر منهم بعد ذلك عذّبته عذاباً لا 
أعذيه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال: #بل باب التوبة والرحمة». 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري؛ حدثنا خلف بن تميم المصيصي» عن 
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عبد الجبار بن عمار الأيليّ؛ عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم » عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العؤام قالت : سمعت الزبير 
يقول : لما نزلت #وأنذر عشيريكٌ د الأقري 49 [الشعراء : 14؟] صاح رسول الله يكلِيِ على أبي قم قبيس : يا آل عبد مناف» إني 
نذير!» فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم. فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليكء رأن سلتمان بسخر له الريق والغيان» وأن موسى 
سخر له البحرء وأن عيسى كان يحيي الموتى» فادع الله أن يسيّر عنا هذه الجبال» ويفجر لنا الأرض أنهارأء فنتخذها محارث 
فنزرع ونأكل» وإلا فادع الله أن يحيي لنا موتانا فتكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهباًء 
فننحت منهاء وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف. فإنك تزعم أنك كهيئتهم! قال: فبينا نحن حوله؛ إذ نزل عليه الوحي» فلما 
سري عنه قال مم ولو شئت لكان, ولكنه خيّرني بين أن تدخلوا باب الرحمة» فيؤمن 
مؤمنكم» وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم» فتضلوا عن باب الرحمة»ء فلا يؤمن منكم أحدء فاخترت باب الرحمة» 
فيؤمن مؤمنكم . وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم؛ أنه يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين» ونزلت : #ومَا مَتَعمَآ أن 
ال باليَتِ إل أن مكدب يبا الْأَوُون4 وحتى قرأ ثلاث آيات ونزلت : «وَلَو أنَّ انا يرت به الْحِبَالَ أو قلعت يه الْأَرْسُ أو كل 
به الْمَوْق» [الرعد : ١ل].‏ ولهذا قال تعالى: #ومًا معنا أن تُدسِلٌ ليت » أي : نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك» 
1[1[1[1[ذ[ز1[|ز|[|[ز[ز|[|[|[ز[ز[ |[ [ [ذ[ز[ز[ز[[00 
ا الله تعالى في المائدة: طَالَ أنَهُ إن مزلا ليك هَمَن يَكَمرَ د مك ون عدبم عدا أ أعَذِيه دا مِنَ 
عْلَمِنَ (9أ)4 (المائدة: .]1١‏ وقال تعالى عن ثمودء حين سألوا آية افا من متا متها قدها مالع :ررد قا دري له 
م : كفروا بمن خلقهاء وكذبوا رسوله وعقروا الناقة فقال: «تَمَتَّمُُاْ في مَارِصكُمْ تند أَيَامٍ 
ِلك وَعَدٌ عَيْرُ مَكْذُوبٍ4 [هود: 10]؟ ولهذا قال تعالى: ْنَا تَموْرَ لَه أي : دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول 
الذي احيب: دعاو قبا ٠د‏ ] يا» أي : كفروا بها ومنعوها شِرْبها وقتلوهاء فأبادهم الله عن آخرهمء وانتقم منهمء وأخذهم 
أخذ عزيز مقتدر . ظ ظ 
وقوله: #وما يُسِلُ يليت إِلَّا عَنْوينًَا» قال قتادة : إن الله خوف الناس بما يشاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون». 
ذُكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال : يا أيها الناس» إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه . وهكذا رُوي أن المدينة زُلزلت 
على عهد عمر بن الخطاب مرات. فقال عمر: أحدئتم» والله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن. وكذا قال رسول الله يَكلِةِ في الحديث 
المتفق عليه : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» وإنهما لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله؛ قيَء يرسلهما 
يخوف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». ثم قال: «يا أمة محمدء والله ما أحد أغير من الله أن 
يزني عبده أو تزني أمتهء يا أمة محمدء والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» . 
1 إذْ ْنَا لك إنَّ مَيَلَتَ أخاط بالنّاص وما + مك جَعَلنَا ليا الى أَريس لا ينه لاي وَالشّجَرة الملموتة في الفرءانٍ وَموْفُهُمَ هَمَا قَما يدهم[ طغيدنا 
بَم ©>. 
ل ا ا 0 
وتحت قهره وغلبته . قال مجاهد» وعروة بن الزبير» والحين» وقتادة» وغيرهم في قوله : «وَإِد قُلنَا لَك إِنَّ يلك أساط لئان » 
أي : عصمك منهم . وقوله : وما جَمَلنَا لديا أل ) يسك | لا ونَْهٌ نّاس» قال البخاري ل 1 
عن عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس : #وما 6 0 ألو ابتك إل يد ّي قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله علي 
ليلة أسري به « وَالتَّجَة الملموئة فى الْفْرَْان» شجرة الزقوم . 
وكذا رواه أحمدء وعبد الرزاق» وغيرهماء عن سفيان بن عيينة به» وكذا رواه العرفي» عن ابن عباس » وهكذا فسر ذلك بليلة 
الؤإسراء: مجاهد. وسعيد بن جبير» والحسن» ومسروقء وإبراهيمء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد» وغير واحد. وقد 
تقدمت أحاديث الإسراء في أول السورة مستقصاة» ولله الحمد والمنة . وتقدم أن ناس رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق ؛ 
لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك» فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» وجعل الله ذلك ثباتا ويقيناً لآخرين؛ ولهذا قال: «إلَا 
ِتََهٌّ» أي : اختباراً وامتحاناً. وأما «الشجرة الملعونة»؛ فهي شجرة الزقوم» كما أخبرهم رسول الله يَككِِ أنه رأى الجنة والنارء 
ورأى شجرة الزقوم» فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل لعنه الله بقوله: هاتوا لنا تمرأً وزبداء وجعل يأكل هذا بهذا ويقول: 
تَرَقُمواء فلا نعلم الزقوم غير هذا. حكى ذلك ابن عباس » ومسروق. وأبو مالك» والحسن البصري» وغير واحدء وكل من 
قال: إنها ليلة الإسراء» فسره كذلك بشجرة الزقوم . وقد قيل : المراد بالشجرة الملعونة: بنو أمية. وهو غريب ضعيف . قال ابن 
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جرير: حدئت عن محمد بن الحسن بن زَبَالَةَ» حدثتا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعدء حدثني أبي عن جدي قال : 
راع سيول الله يه بني فلان ينزون على منبره نّرو القرود فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات . قال: وأنزل الله في 
ذلك : وما جَمَلَا لديا ألَىَ أَريتَكَ إِلَّا وْمَهٌ ِنّين4 الآية. وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن «محمد بن الحسن بن رَبَالة» متروك» 
وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية . ولهذا اختار ابن جرير: أن المراد بذلك ليلة الإسراء» وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم؛ 
قال: لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك» أي: في الرؤيا والشجرة. وقوله : «وَتَمُهُمْ * أي : الكفار بالوعيد والعذاب 
والتكال #مَما ررَيدْهُمْ إلا طفْيدنًا كيا» أي : تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال. وذلك من خذلان الله لهم . 

لود قلا لمْتتَكة أسجدواأ لدم فسججدوأ إل إبليس قَالَ َأنسَجُدُ لِمَنَ حَلَنَتَ طبن 99 فال أَرمَيْنَكَ هْدًا الذي حك تَ عَلَ لين آَحَرْتَنِ إِلّ 
وو الْميلمَة سيك درجت إلا فلبلا 61 4 . 

يذكر تعالى عَذَاوَةَ إبليس - لعنه الله لادم» عليه السلام» وذريته» وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم؛ فإنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجودء فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له ؛ افتخاراً عليه واحتقاراً له #دَالَ عَأَسْجْدُ لِمَنْ سَلَنْتَ طِيئًا» كما قال 
في الآية الأخرى : «أنأ حَير ِنْهُ حَلَقَيت بن نار وَسَلَقتَمٌ من ين © [الأعراف : ؟1].. وقال أيضاً : «أَرَمَيْقَ 4 » يقول للرب جراءة وكفراًء 
والرب يحلم وينظر لل أبن مدا أيه كَرَّنتَ عن أحَرينِ إل بَوْمِ الْبمَة ليك دريسمه إلا فيلا 69> . قال علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباس يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلاً. وقال مجاهد: لأحتوين. وقال ابن زيد: لأضلنهم . وكلها 
متقارية» والمعنىء أنه يقول : أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علىّ» لئن أنظرتني لأضلن ذرّيته إلا قليلا منهم! 

قال اذه فين يمك مهر إن جه 51 اه وها © شتف سن النطتت ينهم يسود ولي علوم يك وتيك وَسَارتهم 
فى الْأمول وَالْأَولدٍ ف ايد ليطن إلا غرورا 09 إِنَّ عبَادى لِنْس لك عَلْهِرْ سلطن ركف برَيْكَ رحكيلا (9ج) * . 

لما سأل إبليس عليه اللعنة النظرة قال الله له ا«أثقت» فقنل أنظ تلك . كما قال في الآية الأخرى : كل َكب التلييً () 
إل َم ألوقت الممثور (42 [الحجر: 0 م5] ثم أوعده ومن تّبعه من ذرية آدم جهنم فقال : #فمن بعك منهم فإِنّ - 000 

جَرَآرَكُْ4 أي : على أعمالكم ظجَرَهُ تَوْفرا4 . قال مجاهد: وافراً. وقال قتادة: مُوَفْراً عليكم» لا ينقص لكم منه ا 
ا(وانافر ب اتسلت رم صريق» قيل : هو الغناء. قال مجاهد : باللهو والغناء» أي : استخفهم بذلك . وقال ابن عباس في 
قوله : لوَاسَْفْزِرُ من أَسْنَطْعْتَ مِتهُم يِصَوْيكَ > قال: كل داع دعا إلى معصية الله ويك . وقاله قتادة» واختاره ابن جرير . وقوله : 
ِب عَلِم يَييكَ ته يقول : واحمل عليهم بجنودك خيّالتهم ورجلتهم ؛ ؛ فإن «الرّجَل» جمع «راجل». كما أن «الركب» 
جمع «راكب» واصحب» جمع (صاحب». . ومعناه: تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه . وهذا أمر قدري» كما قال تعالى : #أترمرَ 
نآ أَرَسَلَا اللي عل الكت تَيُْمْ أن )4 [مريم: 14 أي : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاًء وتسوقهم إليها سوقاً. وقال ابن 
عباس ٠‏ ومجاهد في قوله : لوَلَيِْبَ علوم ببْلِكَ ويلك » قال: كل راكب وماش في معصية الله . وقال قتادة : إن له خيلا 
ورجالاً من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه . وتقول العرب: «أجلبَ فلان على فلان» : : إذا صاح عليه . ومنه: انهى في 
المسابقة عن الجَلْبٍ والجَتّب' ومنه اشتقاق «الجلبة؛: وهي ارتفاع الأصوات . 

وقوله : ا وَسَارِئْهِرٌ فى الْأَمولٍ وَالْأَوْكَدٍ»ه قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله . وقال 
عطاء : هو الريا . وقال الحسن : هو جمعها من خبيث» وإنفاقها فى حرام. وكذا قال قتادة. وقال العوفي. عن ابن عياس » 
رضي الله عنهما : أما مشاركته إياهم في أموالهم» فهو ما حرموه من أنعامهم ٠‏ يعتي: من البحائر والسوائب وتحوها. وكذا قال 
الضحاك وقتادة. ثم قال ابن جرير : : والأولى أن يقال : إن الآية تعم ذلك كله . وقوله :ل وَآلْأْوْلدر» قال العوفي عن ابن عباس» 
ومجاهد. والضحاك: يعني أولاد الزنا. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهاً بغير 
علم. وقال قتادة» عن الحسن البصري : قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مجّسُوا وهؤّدوا ونضَروا وصبغوا غير صبغة 
الإسلام. وجرّووا من أموالهم جزءاً للشياطين» وكذا قال قتادة سواء. وقال أبو صالح»ء » عن ابن عباس : هو تسميتهم أولادهم 
«عبد الحارث» واعبد شمس»ء و«عبد فلان». قال ابن جرير : وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثى» 
عصي الله فيه بتسميته ما يكرهه الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه» أو بقتله ووأده» وغير ذلك من 
الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيهء فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه؛ لأن الله لم يخصص بقوله : 
لوَسَارهرْ فى الْدَمْولٍ وَالْأَوْلدِ4 معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى» فكل ما عصي الله فيه أو به وأطيع فيه الشيطان أو بهء 
فهو مشاركة. وهذا الذي قاله مُنَّجَهء وكل من السلف. رحمهم الله» فسر بعض المشاركة» فقد ثبت فى صحيح مسلم» عن 
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عياض بن حمارء أن رسول الله يك قال: «يقول الله وَبْقَ: إني خلقت عبادي حُنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» 
وحرّمت عليهم ما أحللت لهم؛ . وفي الصحيحين أن رسول الله يك قال : : «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال : يسم الله . 
اللهم جِنْبنا الشيطان وجِنْب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يُقَدَر بينهما ولد في ذلك » لم يضره الشيطان أبدأ» . 


0 : وعد كم مما يدهم اَل إلا ا كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم يقضى بالحق : 
30 له وعدحكمْ وعد لق ووو هئم وما 6ن ل ليك ين شذكي إلَآ أ معزت ملنتجتشر ل غلا تومو وَلوبوَا أنشسطم مآ 

ِمْسَينِحُ ومآ أنثر سيت » الآية [إبراهيم: ؟؟]. وقوله: 8 إنَّ ا ل لك ل 411 إخبار بتأييده تعالى عباده 
ممع وو سو بر 1 «رَكَق برَيْكَ وَحكيلا» أي : حافظاً ومؤيداً وناصراً. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة؛ عن موسى بن وَرْدَانَء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله يك 
قال: «إن المؤمن ليُنْضي شياطينه» كما ينضي أحدكم بعيره في السفر». ينضيء أي : يأخذ بناصيته ويقهره . 
«رَُكُم الى يُيى لَحكُم التللك فى الخر لبا , من فَضِلِهءَ إِنَّمُ كارت > بَكُم ريما (3© 4 . 
يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحرء وتسهيلها لمصالح عباده» لابتغائهم من فضله في التجارة من . 
إقليم إلى إقليم؛ ولهذا قال: لإِنَمْ كت يكم يَبيا4 أي : إنما فعل هذا بكم» من فضله عليكم» ورحمته بكم. 
ٍرَإدا مَسَكُمٌ لطر في ابر سَلَّ سن معد إلَد بيه ا سو إل الي ترق وا الإضنُ كَمرنا )> . 
يخبر تعالى أنه إذا مس الناس ضرّء دعوه منيبين إليه» مخلصين له الدين؛ ولهذا قال: #8 إن لتك لد وا الق ان رن بغر 
إلا د يذ أي : ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله؛ كما اتفق لعكرمة بن ن أبي جهل لما ذهب فاراً من رسول الله يََلِبدِ حين 
فتح مكة. فذهب هارباء فركب في البحر ليدخل الحبشة» فجاءتهم ريح عاصف. فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لا يغني عنكم 
إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه : والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك عليّ 
عهدء لئن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه» فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. فخرجوا من البحرء فرجع إلى رسول الله عَلِهِ 
قأسلم وحسن إسلامه. رضي الله عنه وأرضاء . وقوله : وتنا يدك إلى الي تضم أي : : نسيتم ما عرفتم من توحيده ف فى البحر» 
وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له. ٠‏ مجان ؛ لاني كَنْوًا» أي : سَجِينُه هذاء ينسى التغم ويجحدهاء إلا من عصم الله . 

« هلسر ك ييف بي جاب الي از رُسِلَ عَلِتِحكُمْ حَاوبًا شر لا يدا لكر ركبلا (4)2 . 

يقول تعالى : أفحسبتم أن نخرجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه! «أن ييف / ْيِف يم جاب الي أو مُسِل علتِصكُمْ حاص وهو : 
المطر الذي فيه حجارة . 0 : ٍإِنا يسلا عَيحَ حَاسبًا إل َال لوطل جيّكهُم بسر 4090 [القمر: 
4" وقد قال في الآية الأخرى: لوَأْمَطَرنًا عَلَنِهَا حِجَارَه يّن سِيْيِلٍ4 [هرد: ؟4]» وقال ٠‏ ملم تن في التمل أ يلف بك اليل 
اي تنك لو 3 أن قدي الشة ل تيل حك عيهيا شاوه 2 لزي 409 الملد كك 00]- وقوله : «يّ لا يَُاْ ليك 
يكيدي أي : ناصراً يرد ذلك عنكمء وينقذكم منه والله سبحانه وتعالى أعلم . 
«آد ينس أن يدك فد ده فر َيِل لبك كاسنا ين ألريح مركم يما كُفَر ف لا يسنو لك علنَا بد. بيك 469 . 
يقول تعالى: «آرٌ أر: رش » أيها المعرضون غنا بعداما اعترفوا بتوحيذنا في البسر» .وبخرجوا إلى الببر أن يميرك في البحر مرة 
ثانية َيِل عَكَمُ تَصِمًا ين أي » أي : يقصف الصواري ويغرق المراكب . قال ابن عباس وغيره: القاصف : ريح البحار التي 
تكسر المراكب وتغرتها. وقوله : نرقم ينا و :» أي : بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى. وقوله: لثم لا يحدُوا 
ل ْنَا بو. يَِيَ]» قال ابن عباس : نصيرا . وقال منجاهد : نصيراً ثائرأء أي : : يأخذ بتأركم بعدكم . وقال قتادة ا 
يتبعنا بشيء من ذلك . 
«#ه وَلِمَدَ كرما نا بق 36م وَحلكمْ فى آل وَالخْرٍ وََدْفكهُم ين الببتِ وَمْسَلَهُرْ عل مكدر يَئَنْ حَلنْنا تقْضِيلًا 40 . 
يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم» وتكريمه إياهمء في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملهاء كما قال : #لقد حَلْقَنا لاضن في 
مسن تقوير (وي) » [الين : 4؛] أي : يمشي قائمأ منتصباً على رجليه ويأكل بيديه ‏ وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه 
- وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداء يفقه بذلك كله وينتفع به» ويفرق بين الأشياءء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور 
الدنيوية والدينية. ٠‏ «مَملكَم : فى أل » أي : : على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» وفي «وان:, » أيضاً على السفن الكبار 
والصغار. بك الك يت » أي : : من زروع وثمارء الحوم ونان من سائر الوا الطلدرء والالران» الستتهاة اللذيذة. 
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والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة من سائر الأنواع» على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالهاء مما يصنعونه لأنفسهم» ويجلبه 
إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي . #وَْصَْتَهُْ عل كَدِرٍ يِمّنْ لقنا تَفضِيلًا4 أي : من سائر الحيوانات وأصناف 
الحكلر قانع وقد اتكدل مهل الت عل افضلة شالش عل عنس الجلذكة قال عند الززانق أخبزنا مخنو» من زيل .ين 
أسلم قال: قالت الملائكةء يا ربناء إنك أعطيت بني آدم الدنياء يأكلون منها ويتنعمون» ولم تعطنا ذلك فأعطنا في الآخرة. 
فقال الله: «وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي» كمن قلت له: كن فكان». وهذا الحديث مرسل من هذا 
الوجهء وقد روي من وجه آخر متصلاً. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن صَدَقَة البغدادي. حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصّيصيَء حدثنا حجاج بن محمد» حدثنا أبو غسّان محمد بن مطرف» عن صفوان بن سَليمء 
عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَِةٍ قال: «إن الملائكة قالت: يا ربناء أعطيت بني آدم الدنياء يأكلون فيها 
ويشربون ويلبسون». ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو. فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي» كمن قلت له: كنء» فكان». 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازي» حدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني» حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن» حدثني عثمان بن حصن بن عبيدة بن علآق» سمعت عروة بن رُوَيْم اللخمي» حدثئني أنس بن مالك» عن 
رسول الله بَكلْهِ قال: «إن الملائكة قالوا: ربناء خلقتنا وخلقت بني آدم» فجعلتهم يأكلون الطعام» ويشربون الشراب» ويلبسون 
الثياب» ويتزوجون النساء» ويركبون الدواب» ينامون ويستريحون» ولم تجعل لنا من ذلك شيئاء فاجعل لهم الدنيا ولنا الاخرة. 
فقال الله كِبْكّ: لا أجعل من خلقته بيدي» ونفخت فيه من روحيء كمن قلت له: كنء فكان». وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن 
أحمدء حدثنا عمر بن سهل»ء حدثنا عبيد الله بن تمام» عن خالد الحذاءء عن بشر بن شِغاف عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله يَكِهِ: ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم». قيل: يا رسول اللهء ولا الملائكة؟ قال: «ولا 
الملائكة» الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر» . وهذا حديث غريب جدا. 

دين تدعأ حكُلّ ناي بإِمَِعَ سََنْ أُويّ مَحِنَبمُ مين اوقلت رد 3 لَمونَ متيلا 9 ومن كات فى فى هزوم عم 
َهْوَ ف الْآخْرَة َس وَأسَلَّ سيبلا 47 . 

يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة : أنه يحاسب كل أمة بإمامهم . وقد اختلفوا فى ذلك » فقال مجاهد وقتادة : أي بنبيهم . وهذا 
كقوله: #وَلِكل أذ شو هذا بجحة رشوذز ميى بتتثر بأ أل بألقِسْطٍ وم لا يُطَلَمُوتَ )4 [يونس : 417]. وقال بعض السلف : هذا أكبر 
شرف لأصحاب الحديث ؛ لأن إمامهم النبي كك . وقال ابن زيد : بكتابهم الذي أنزل على نبيهم» من التشريع . واختاره ابن 
رت وروي عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد أنه قال : بكتبهم . فيحتمل أن يكون أراد هذاء وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن 
ابن عباس في قوله : يوم نَدْعُواْ كل أناس لتم أي. : بكتاب أعمالهم» وكذا قال أبو العالية» والحسن؛ والضحاك. وهذا 
الغول هو الأرجع ؛ لقوله تعالى: #وَكلَ شَىَء أَحَصَيْتَهُ ف إِمَارر مين [يس: 1]. وقال تعالى ا الكنب فارى الْمْجَرِمِينَ 
مُسْفِقِينَ مما فيه وَيمُولُونَ بويا مَاٍ هذا السحتب لا باو سج ولا كد إل أ ا وَوََدُوأ مَأ مَا عََمِلُوا حَاضِمًا د ولا يم ويك أ 


صل 6 عن ست عل - 


ا 


9 العيف : 44]. وقال تعالى: «وَررئ كل كو َيه لُك دع إن كتبها أليوم يرو ما كم تَمَلرَ 9ه مَدَا كنْبًْا نلق علككم بالْحَق 
نا كا تَْتَنِِحُ ما كُسْرٌ تَمَلُونَ (09)© [الجائية: 38 4؟]ء ا الله بين أمته: 0 
اعد عيها أعوالها: كما قال: «وَأَشَرَقّتِ لارَضٌ بور ديب ووضِع الْكب وجأقة بِالبَينَ وَأَلتبَدَآه» [الزمر: 54]» وقال : #فَكيِتَ 
إدا جنا من كَل أَمَةِ بشَهِيد وَحِقََا يكَ عَلَ ولام كَهِيدًا (4)29 [النساء: .]4١‏ ولكن المراد ههنا بالإمام هو كتاب الأعمال؛ 
ولهذا قال تعالى : يوم تَدْعُوأ كل أناس ب يسم فَمَنَ أو متب , تلط اريتك 1ل جك اجر أي : : من فرحته وسرواذء 
جاحيدين العمل الصا ؛ لير د دراي 0 :8 فَآمًا مَنْ أرق كته يتيده فقول هَأوْم أَفرمُوأ أ كتبية 9 إن طنثُ 

أن ملق حِمَايَة لو 9 إلى أن قال: «وأَْا من أوق كتبَمُ يماو مَقولُ يكَئنى ل أت كتبيد 52 وَل أَدْرِ ما عسي )> [الحاقة: 5-14؟] . 

وقوله : #وَلا ا يكم تتِيك4 قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل في شق النواة . وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً في 
هذا فقال: حدثنا محمد بن يَعْمَره ومحمد بن عثمان ابن كرامة قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل؛ عن السّدَيّ ‏ 
عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي ل في قول الله : ليم نَدْهُوأْ كل ناس اميم * قال: «يدعى أحدهم 
فيعطى كتابه بيميئه» ويمد له في جسمه. ويُبَيّض وجههء ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تتلألأ» فينطلق إلى أصحابه فيرونه من 
بعيدء فيقولون: اللهم اثتنا بهذاء وبارك لنا في هذا . فيأتيهم فيقول لهم : أبشرواء فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر 
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فيُسُود وجهه. ويمد له فى جسمه» ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من هذا أو: من شر هذا اللهم لا تأتنا به . فيأتيهم 
فيقولون: اللهم اخزه. فيقول : أبعدكم الله فإن لكل لكل رجل منكم مثل هذا؛. ثم قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه. وقوله: 
ومن كات فى هلذزوه أعمن فَهْوَ فى الأخْرة أعمئ وَأصَلٌ سبلا © قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد : #ومن كانت فى 
هلود أي: في الحياة الدنيا #أَعمَئ » عن حجج الله وآياته وبيناته #مَهرٌ في الْأجِرَة أَعْد أي : كذلك يكو ن 8 وأصَلٌ سيلا أي : 
وأضل منه كما كان في الدنياء عياذاً بالله من ذلك . 

«وين كَادرأ لَسْتوْئَكَ عَنِ الى أرنآ اتلك لِفْرّهَ عَكِنا غَرَرٌ وَإدا لعنَدُوكَ خيلا © وَلَزْكَا أن تَننَكَ لَقَد كد ربكن لبه 
سَيْكًا فلبلا يلا 69 إذا لَأَدَفََكَ صعْفَ الْحَيَزة وَضِعْفَ لْسَمَاتِ ثم لَا جمد لَكَ علدا ترا 49> . 

0 الله عليه وسلامه» وتثبيته» وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار»ء وأنه تعالى 
هو المتولي أمره ونصره» وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه» بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره» ومظهر دينه على من 
عاداه وخالفه وناوأه» في مشارق الأرض ومغاربهاء يك تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 

ل ل له ِلَمَكَ إلا تلا (7©) سه من هد رسلا مَك ين ينا ا يح 
57 الله كك بسكنى الشام بلاد الأنبياء» وترك سكنى المدينة. وهذا القول ضعيف؛ 
لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك . وقيل: إنها نزلت بتبوك. وفي صحته نظر. قال البيهقي» عن الحاكم» عن 
الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار العُطاردي؛ عن يونس بن بُكيْرء عن عبد الحميد بن بَهرام» عن شَهْر بن حَرْشَبِء عن 
عبد الرحمن بن عَنْمء أن اليهود أتوا رسول الله كد يوماً فقالوا: يا أبا القاسم» إن كنت صادقاً أنك نبي» فالحق بالشام» فإن 
الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء. فصدق ما قالواء فغزا غزوة تبوكء لا يريد إلا الشام . فلما بلغ تبوك» أنزل الله عليه آيات 
من سورة بني إسرائيل بعد ما ختمت السورة : #وإن صكادوأ لِسَيَفرونَكَ من الأرضٍ لخْرِجُوكَ ينها > إلى قوله : #غَوببًا» فأمره الله 


بالرجوع إلى المديئة» وقال : فيها محياك ومماتك» ومنها تبعث . وفي هذا الإسناد نظر. والأظهر أن هذا ليس بصحيح » فإن 
النبي كله لم يغز تبوك عن قول اليهود. ا «يكأبا الَذِنَ امنا مَنِيُوَا الدرت 2 يج السكثر» 
[التوبة: 377]. وقوله تعالى : ٍَِيرا لز ب وسور الله وَل ولا يلوم الآخر وأ لا يمون ما حرم حََرَم الله ورسو و سورت دن نّ لحي 





مِنَ اليرت أوثوأ الحكتبٌ حي عق يوأ الجزية عن ير يَف + ١‏ 409 [التوبة: 14]. يي 
دن مكلك راند | عدره ررد كذ لسعو شا لي ا ور بن مسلم» عن قير بن معدان» عن سُّلَيم بن 
عامرء عن أبي أمامة؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كي : «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة : مكة» والمدينة» والشام». قال 
الوليد: يعني بيت المقدس . وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد : إنه بيت المقدس والله أعلم . 
ار را ا ا له د 0 الله بهذه الآية» وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا 
بعده بمكة إلا يسيراً. وكذلك وقعء فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم» بعد ما اشتد أذاهم له. إلا سنة ونصف. حتى 
: الله وإياه ببدر على غير ميعاد» فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهمء فقتل أشرافهم» وسبى سراتهم» ولهذا قال: 
َي قد اسلا ملك ين تسلا أى: : هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم: يخرج الرسول من بين أظهرهم»؛ 
ويأتيهم العذاب 6 اولك ا و ل بكري 2 الو لينل 
تعالى: وما حكات الله لِمَذِبهِم وأ تَ فم وما كنت مَعَدّبِهُم وهم نَسَعْفرُونَ © [الأنفال: 1# . 
طِأيِر صل لِدُُوكِ الشنين إل عق لت وَفَرَءَانَ لْفَْجْرٍ ل نَّ قرءانَ الْفَجِرِ كارب مشهورًا © ومن نّ أل فَتَهُجَّد بد- نَافِلَدٌ لك عَمَى أن 
يبِمََكَ رَبْكَ مَقَامَا عَحَمُودًا 439 . 
يقول تعالى لرسوله تك آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: لأَقِمِ صل دلُو لم4 قيل: لغروبها. قاله ابن 
مسعودء ومجاهد. وابن زيد. وقال هُشَيمء عن مغيرة» عن الشعبي» عن ابن عباس : «دلوكها»: زوالها. ورواه نافعء عن ابن 
عمر. ورواه مالك في تفسيره؛ عن الزهري» عن ابن عمر. وقاله أبو بَْرّة الأسلمي وهو رواية أيضاً عن ابن مسعودء ومجاهد. 
وبه قال الحسن» والضحاكء وأبو جعفر الباقر» وقتادة. واختاره ابن جرير» ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميذ» عن 
الحكم بن بشيرء حدثنا عمرو بن قيس» عن ابن أبي ليلى» عن رجل» عن جابز بن عبد الله قال: دعوت رسول اللهكق ومن 
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شاء من أصحابه قطعمواعندي» ثم خرجوا حين زالت الشمسء فخرج النبي فقا : : «اخرج يا أبا بكرء فهذا حين دلكت 
الشمس' . ثم رواه عن سهل بن بكار» عن أبي عَوانة» عن الأسود بن قيس» عن نبيح العنزي» عن جابر عن رسول الله وك 
نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: : 9 إدلوك ألَّمين إل عَمَقٍِ الل وهو: ظلامهء 
دقيل: غروب الشمسء أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وقوله تعالى: #وَفْرءَانَ ألْفَجْرِ» يعني : صلاة الفجر. وقد 
ثبتت السنة عن رسول لله يك تواتراً من أفعاله وأقوالهء بتفاصيل هذه الأوقات» على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم؛ مما تلقوه 


2 الوح عر عر جر سرس ا ل 


سانا عو يل: وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر في مواضعه. ولله الحمد . #إِنَّ فُرَانَ أَلْفَجَرِ كارت مَتْمَودًا © قال الأعمش» » عن 
إبراهيم» عن ابن مسعود ‏ وعن أبي صالح» » عن أبي هريرة» رضي الله عنه » عن النبي يك في هذه الآية : «إِنَّ فرمَانَ الْفَجَرٍ كارت 
مَمْهودًا © قال : «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» . وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
مَعْمَّره عن الزهري» عن أبي سلمة ‏ وسعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة 
ا ا سويت الا وس لوا يي 0 . ويقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم 
ورَهْانَ الفَجْرٍ إن ران الضَجرِ كن مَشْهودا4. وقال الإمام أحمد : حدئنا أسباط» حدئنا الأعمش» عن إبراهيم؛ عن ابن 
مسعودء عن النبي كك وحدثنا الأعمش» عن أبى ي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي كَةِ في قوله : #وفرءَان الْفَجَرِ إِنَّ فَرءَانَ 
لْفَجَرِ رم 4 قا : #تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار؛ . 
ورواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء ثلائتهم عن حُبيْد بن أسباط بن محمدء عن أبيه» بهء وقال الترمذي : : حسن صححيح . 
وفي لفظ في الصحيحين» من طريق مالك» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة») عن النبي يله قال : ايتعاقبون فيكم 
ملائكة الليل وملائكة النهارء ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصره فيج الذين باتوا فيكم فيسألهم - - وهو أعلم بكم - 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم يصلون» . . وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع الحرسان في 
صلاة الفجر: فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء . وكذا قال إبراهيم يم النْخعي »؛ ومجاهدء وقتادة» وغير واحد في تفسير هذه الآية . وأما 
الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا من حديث الليث بن سعد» عن زيادة» عن محمد بن كعب القرظي » عن فضالة بن عبيد» 
عن أبي الدرداء» عن رسول الله يِه فذكر حديث النزول وأنه تعالى يقول: «من يستغفرني أغفر له» من يسألني أعطه. من 
يدعني فأستجيب له حتى يطلع الفجر) . فلذلك يقول: : #وَفرَانَ المَجِرْ إِنَّ ران الْفَجْرٍ كانت مسْمودًا» فيشهده الله» وملائكة 
الليل» وملائكة النهار - فإنه تفرد به زيادة» وله بهذا حديث في سئن أبي داود . 
وقوله : لوَمنَ أل فَتَهَجَّدْ بِهء تَذِلدٌ ك4 : أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد في صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة؛ عن 
رسول الله كيو أنه سئل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «صلاة الليل». ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام 
الليل» 0 : ما كان بعد نوم . قاله علقمة» والأسودء وإبراهيم النخعي», وغير واحد وهو المعروف في لغة العرب . 
وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله يلِّ: أنه كان يتهجد بعد نومه» عن ابن عباس» وعائشة» وغير واحد من الصحابة 
رضي لله عنهم: كما هو مبسوط في موضعهءٍ ولله الحمد والمنة. وقال الحسن البصري : هو ما كان بعد العشاء . ويحمل على 
ما بعد النوم. واختلف في معنى قوله : تاه ك» فقيل : معتاه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك» فجعلوا قيام الليل واجبأ 
في حقه دون الأمة . رواه العوفى عن ابن عباس» وهو أحد قولي العلماء» وأحد قولي الشافعي» رحمه الله» واختاره ابن جرير . 
وقيل : إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وغيره من أمته إنما يكفر 
عنه صلواته التوافل الذنوب التي عليه ؛ قاله ممجاهد». وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي؛ رضي الله عنه. وقوله : #عمى أن 
بَعَتَكَ ربك مََامًا صَحَمُودًا» أي : : افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاماً يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم» ارد 
وتسالن:. 
قال ابن جرير : قال أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام الذي يقومه كك يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ما 
هم فيه من شدة ذلك اليوم . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 20007 
' صلة بن زُفْر عن حذيفة فال : يجمع الناس في صعيد واحدء يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء ؛ حفاة عُراة كما خلقوا قياماً. لا 
تكلم نفس إلا بإذته ينادي : يا محمدء فيقول: «لبيك وسعديك. والخير في يديك » والشر ليس إليك» والمهدى من هَدَيْتء 
وعبدك بين يديك». وبك وإليكء لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك» تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت». فهذا المقام 
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ثم رواه عن بُنْدَاره عن عُنْدَرء عن شعبة» عن أبي إسحاق., به. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر والثوري» عن أبي إسحاق» 
به. وقال ابن عياس : هذا المقام المحمود مقام الشفاعة . وكذا قال ابن أبي نَجيح». عن مجاهد . وقاله الحسن البصري . وقال 
قتادة هو اول من تتدق عنه الارضي» واول شافع مرؤكان اغل العلم يرون أن الجقاء الميعيره الذي قال الله : #عمين أن يِبِعَكَكَ 
رَيْكَا مَعَامًا كوه ».قلت الرميول لله يك تسليماً تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد» وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو 
أول من تنشق عنه الأرض» ويبعث راكباً إلى المحشرء وله اللواء الذي آدم فمن دُونّه تحت لوائه: وله الحوض الذي ليس في 
الموقف أكثر وارداً منهء وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك بعد ما يسأل الناس آدم ثم نوحاً 
ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى» ؛ فكل يقول 0 : «أنا لهاء أنا لها» كما سنذكر ذلك 
مفصلا في هذا الموضع» إن شاء الله تعالى . ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار» فيردون عتها. وهو أول الأنبياء 
يقضي بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط بأمته. وهو أول شفيع في الجنة» كما ثبت في صحيح مسلم . وفي حديث الصور: 
أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته . وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم . ويشفع في رفع درجات أقوام لا 
تبلغها أعمالهم . وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة» لا تليق إلا له. وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع 
الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك» وقد 
بسطت ذلك مستقصى في آخر كتاب «السيرة» في باب الخصائص». ولله الحمد والمنة. 
ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمودء ويالش المستعان: 
قال البخاري : حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوصء عن آدم بن على» سمعت ابن عمر يقول: إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جُثاء كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يِه فذلك يوم يبعثه الله 
مقاماً محموداً. ورواه حمزة بن عبد الله. عن أبيه» عن النبي بَِ . قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
حدثنا شعيب بن الليث. حدثني الليث». عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت 
عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله به : إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العَرَّقُ نصف الأذن, فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم» 
فيقول : لست صاحب ذلكء ثم بموسى فيقول كذلك» ثم بمحمد فيشفع , بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة» 
فيومئلٍ يبعثه الله مقاماً محموداً)» . يحمده أهل الجنة كلهم . وهكذا رواه البخاري في «الزكاة» عن يحيى بن بُكَيْر» وعبد الله بن 
صالحء » كلاهما عن الليث بن سعد» به. وزاد: «فيومئذٍ يبعثه الله مقاماً محموداء بحمده أهل الجمع كلهم». قال البخاري : 
وحدثنا علي بن عيّاش. حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المُنْكدِره عن جابر بن عبد اللهء أن رسول اللهيَكِةٍ قال: 
«من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامأ محمودا 
الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة» . انفرد به دون مسلم . 
حديث أبِيّ: 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي» حدثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن 
كعب » عن أبيه» عن النبي يل قال: «إذا كان يوم القيامة» كنت إمام الأنبياء وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم غير فَحْر'. وأخرجه 
الترمذي. من حديث أبي عامر عبد الملك بن عَمْرو العَقَديّ وقال: #حسن صحيح». وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل به. وقد قدمنا فى حديث : «أبي بن كعب؛ في قراءة القرآن على سبعة أحرف» قال رسول الله يَكِةِ في آخره : 
«فقلت: اللهم, اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلىّ فيه الخلق» حتى إبراهيم عليه السلام؟ . 
حديث أنس بن مالك: 
قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» حدثنا قتادة» عن أنس» عن النبييلٍِ قال: ايجتمع 
المؤمنون يوم القيامة» فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم» أنت 
أبو البشرء خلقك الله بيدهء وأسجد لك ملائكتهء وعلمك أسماء كلّ شيء» فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا . 
فيقول لهم آدم: لست هناكم ويذكر ذنبه الذي أصاب» فيستحيي ربه. قَك » من ذلك» ويقول: ولكن اثتوا نوحاء فإنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . فيأتون نوحا فيقول: لست هناكمء ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحيي ربه 
من ذلك» ولكن ا: ثتوا إبراهيم خليل الرحمن . فيأتونه فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا موسىء عبداً كلمه اللهء وأعطاه التوراة. 
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فيأتون موسى فيقول: لست هناكم» ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس» فيستحيي ربه من ذلك» ولكن ائتوا عيسى عبد الله 
ورسولهء وكلمته وروحهء فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا محمداً عبداً غْفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فيأتوني» . 

قال الحسن هذا الحرف : «فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين». قال أنس: «حتى استأذن على ربي» فإذا رأيت ربي وقعت 
له-أو: خررت - ساجدا لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني». قال : «ثم يقال: ارفع محمدء قل يسمع» واشفع تشفعء وسل 
تعطه . فأرفع رأسي»؛ فأحمده بتحميد يُعَلْمُنِيهء ثم أشفع فيحدّ لي حداًء فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت 
-أو: خررت - ساجداً لربي» فيدعني ماشاء الله أن يدعني . ثم يقال: ارفع محمد» قل يسمع» وسل تعطهء واشفع تشفع . 
فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يُعَلْمنِيه ثم أشفع فيحدّ لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم أعود في الثالثة» فإذا رأيت ربي وقعت - أو: 
خررت - ساجداً لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع محمد قل يسمع» وسل تعطهء واشفع تشفع. فأرفع 
رأسي فأحمده بتحميد يُعَلْمُنِيه ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب» ما بقي إلا من حبسه 
القرآن». فحدثنا أنس بن مالك أن النبي يك قال: «فيخرج من النار من قال : «لا إله إلا الله؛ وكان في قلبه من الخير مايزن 
شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: «لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرّة» ثم يخرج من النار من قال: ”لا إله 
إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة». أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد» به. . وهكذا رواه الإمام أحمدء عن عفان» 
عن حماد بن سلمة » عن ثابت» عن أنس بطوله . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد» حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري» عن النضر بن أنس» عن أنس 
قال: حدثني نبي الله كه قال : «إن لقائم أنتظر أمتي : تعبر الصراط» إذ جاءني عيسى ء ؛ عليه السلام؛ فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك 
يا محمد يسألون - أو قال: يجتمعون إليك - ويَدْعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء اللهء لغمّ ماهم فيهء فالخلق 
مُلجَمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالرَكْمّة» وأما الكافر فيغشاه الموت» فقال: انتظر حتى أرجع إليك . فذهب نبي الله َكل 
فقام تحت العرش» فلقي ما لم يلق مَلْك مصطفى ولا نبي مرسل . فأوحى الله قَبَْ. إلى جبريل : أن اذهب إلى محمدء وقل له: 
ارفع رأسك. وسل تُعطه. واشفع تشفع . . فشفعتُ في أمتي : أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداً . فما زلت أتردد إلى 
ربي » 3 فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت» حتى أعطاني الله من ذلك» أن قال : يا محمدء أدخل من أمتك من خلق الله. بك 
من شهد أن لا إله إلا الله يوماً واحداً مخلصاً ومات على ذلك» . 

حديث بريدة» رضي ايله عنه: 

قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا الأسود بن عامرء أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن حصيرة» عن ابن بُرَيْدةء عن أبيه : 
أنه دخل على معاوية» فإذا رجل يتكلم» فقال بريدة: يا معاوية» تأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم وهو يرى أنه يتكلم بمثل ما 
قال الآخر ‏ فقال بريدة: سمعتٌ رسول الله ب يقول : 7إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة» 
قال : فترجوها أنت يا معاوية» ولا يرجوها علىّء رضي الله عنه؟! 


حديث ابن مسعود: 
ل انام امد حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا سعيد بن زيد» حدثنا علي بن الحكم البتاني» عن عثمان» عن إبراهيم» عن 
علقمة والأسودء عن ابن مسعود قال : جاء ابنا مُلَيْككة إلى النبي كَل فقالا : إن أمْنا كانت تكرم الزوج» وتعطف على الولد - قال : 
وذكر الضيف - غير أنها كانت وأدت في الجاهلية؟ فقال : «أمكما في النار؛ . قال: فأدبرا والسوء يرى في وجوههماء ؛ فأمر بهما 
فؤداء فَرَجَعا والسرور يرى فى وجوههماء رجاء أن يكون قد حدث شيء, فقال : «أمي مع أمكما» . فال رجل من المنافقين : 
ومايغني هذا عن أمه شيئاً! ونحن نطأ عقبيه . فقال رجل من الأنصار ولم أر رجلا قط أكثر سؤالاً منه -: يا رسول اللهء هل 
وعدك ربك فيها أو فيهما؟ قال: فظن أنه من شيء قد سمعه» فقال: «ما شاء الله ربي» وما أطمعني فيهء وإني ي لأقوم المقام 
المحمود يوم القيامة» . فقال الأنصاري : يارسول الله وماذاك المقام المحمود؟ قال: : «ذاك إذا جيء بكم حفاة عراة غرلاء 
فيكون أول من يكسى إبراهيم» عليه السلام» فيقول: اكسوا خليلي . فيؤتى بريطتين بيضاوين» فيلبسهما ثم يقعده مستقبل 
العرش» ثم أوتى بكسوتي فألبسهاء فأقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحدء فيغبطني فيه الأولون والآخرون. ويفتح نهر من الكوثر 
إلى الحوض». فقال المنافقون: إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراض . فقال رسول الله يَِ: «حاله المسك» 
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ورضراضه التوم» . قال المنافق: لم أسمع كاليوم . قلّما جرى ماء قط على حال أو رضراضء إلا كان له نبتة . فقال الأنصاري : 
يا رسول الله. هل له نيت؟ قال : «نعم» قضبان الذهب». قال المنافق : لم أسمع كاليوم» فإنه قلّما ينبت قضيب إلا أورق» وإلا 
كان له ثمر! قال الأنصاري: يا رسول الله؛ هل له ثمرة؟ قال: «نعمء ألوان الجوهرء وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسلع من شرب منه شربة لا يظمأ بعدء» ومن حرمه لم يَرْوَ بعده» . 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا يحيى بن سلمة بن كَهَيْلء عن أبيهء عن أبي الزَعْرَاءء عن عبد الله قال: ثم يأذن اللهء ك. في 
الشفاعة. فيقوم روح القدس جبريل» ثم يقوم إبراهيم خليل الله ثم يقوم عيسى أو موسى - قال أبو الزعراء ايد : 
قال: ثم يقو م نبيكم يك رابعاً» فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع» وهو المقام المحمود الذي قال الله كك : عسي أن 
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بِعتَك ريك مَقَاما َحمُودًا» , 


سورة الإسراء. الآياث : اا فاب 





حديث كعب بن مالك2» رضي الله عنك: 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا محمد بهرت عقا ارس عو التهرى عن عه الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك أن رسول الله كَكنْةِ قال : ليبعث الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي على تل» 
ويكسوني ربيء, 5 حلة خضراء . ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود؛ 

حديث أبي الدرداء» رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي الدرداء؛ 
قال: قال رسول الله كَل : «أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه» فأنظر إلى ما بين يدي» ‏ 
فأعرف أمتي من بين الأممء ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك» وعن شمالي مثل ذلك؛ . فقال رجل : يا رسول الله؛ 
كيف تعرف أمتك من , بين الأمم» فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال : «هم غرَّ مُحَسَلُونَء من أثر الوضوءء ليس أحد كذلك غيرهم. 
وأعرفهم أنهم ينون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم؟. 

حديث أبي هريرة» رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا أبو حيّان» حدثنا أبو رٌرْعَة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» 
قال: أتى رسول الله كله بلحم, قَرُفع إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه - فَنَهَسَ منها نّْسةء ثم قال : «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 
تدرون ممّ ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد, يُسْمعهم الداعي وينفذُهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
الغمّ والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم قَبْكٌ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم! . فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه»ء وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» 
نفسي» نفسي» نفسي! اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وسماك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربكء» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثلهء» ولن يغضب بعده مثلهء وإنه كانت لي دعوة على قومي» نفسي» نفسي» نفسي! اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم؛ أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثلهء فذكر كذباته» نفسي» نفسي» 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . 

فيأتون موسى فيقولون : يا موسى» أنت رسول الله» اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله؛ 
وإني قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي» نفسي» نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . 

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى» أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه -قال: هكذا هو وكلمت الناس في 
المهدء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 


سف 


يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنبأء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد . فيأتوني فيقولون: يا.محمد. 
لك رشو لك و و ري ا فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ أل ترى ما 
قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش» فأقع ساجداً لربي: 35, ثم يفتح الله علىَء ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم 
يفتحه على أحد قبلي . فيقال: يا محمدء ارفع رأسك» وسل تعطهء واشفع تشفع . فأقول: يا ربء أمتي أمتي» يا ربب أمتي 
أمتي» يا ربء أمتي أمتي! فيقال: يا محمد : أذخْل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 
النامن فسا سواة من الأبوات» . ثم قال : «والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وَعهَسجِرء أو 
كما بين مكة وَبُضْرَّى». أخرجاه في الصحيحين . 

وقال مسلمء رحمه الله دنا المكم بن موسى + بعدنا هِثُل بن زيادء عن الأوزاعي» حدثني أبو عمار» حدثني عبد الله بن 
فرُوخ» حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله 25 : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وأول من ينشق عنه القبرء.وأول شاقع.:» وأول 
مُشْمع) . وقال ابن جرير: احدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع, » عن داود بن يزيد الرّعافري» عن أبيهء عن أبي هريرة قال : : قال 
رسول اث كك ٠‏ #عموخ أن بم سِعْنَكَ جنك ريك كان حَحَمُودا 4 ٠»‏ سئل عنهافقال : «هي الشفاعة» . رواه الإما أحمد عن وكتيع وعن 
محمد بن عبيد» عن داود» عن أبيه. عن أبي هريرة» عن النبي ته في قوله تعالى : #عمي أن : يبَعَتَكَ ريك مَقَاما ححموو ف , قال: 
«هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه». وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرهِ عن الزهري» عن علي بن الحسين قال : قال رسول الله 
كله : «إذا كان يوم القيامة» مدّ الله الأرض مدّ الأديم» حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدمه». قال النبي ييه : «فأكون 
أول من يدعى » وجبريل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلهاء فأقول: رب. إن هذا أخبرني أنك أرسلته إليّ . فيقول الله تبارك 
وتعالى: صدى.». ثم أشفع. فأقول: يارب عبادك عبدوك في أطراف الأرض». قال: «فهو المقام المحمود»ء وهذا حديث 
عرسل: 

«وقل ر رب أدخلق مَدْحْلَ صِدْقَ وَأَخْرجِق محْريَمَ صِذَقٍ وَلْجْمَل فى .من لدنك. سلطدنًا 7 نصِيا (2©) وَقُلُ 2 الحن ب بطل أ لبَطِلٌ كن 


ره 469 
قال الإمام أحمد : حدثئنا جريرء عن قابوس بن أبي ظَبْيَانَء عن أبيه» عن ابن عباس قال: كان النبي يك بمكة ثم أمر بالهجرة 
فأنزل الله : #وفل وت أَدلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأخْرجن مخْرِي صِدَقٍ وَلَجَمَل في من لَدَنكَ سُلْطنمًا يا (22) > . وقال الحسن البسري في 
لير 01 : إن كفار أهل مكة لما اث تتمروا برسول الله وك ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه. وأراد الله قتال أهل مكة» فأمره أن 
يخرج إلى المي تور الي قال الث كَبْكَ #وقل رد ب اناق مدل مدق رَلْخْرجَق ري صِذقٍ » . وقال قتادة: #وقل رَ رب ندعل 
سل دق , يعني : المدينة وَأَْرجَن مُخْيحَ صِذْقٍي يعني : : مكة . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا التقول هو 
أشهر الأقوال . وقال العوفي عن ابن عباس : #أَدْلى مُدَخَلَّ صِذَقٍ» يعني : الموت لدَأَخْرجْقٍ ممح صِدَقٍِ يعني : التسيلة بعد 
الموت . وقيل غير ذلك من الأقوال . والأول أصحء وهو اختيار ابن جرير . وقوله: : #وَاجْمَل ل من لَدنكَ سلطدنا تيا » قال 
الحسن البصري في تفسيرها: وعده ريه لينزعن ملك فارس» وعز فارسء وليجعلته لهء وملك الروم» وعز الروم» وليجعلته 
له. وقال قتادة فيها: إن نبي الله كل ٠‏ علم ألا طاقة قة له بهذا الأمر إلا بسلطانء فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله ولحدود الله 
ولفرائض اللهء ولإقامة دين الله فإن السلطان رحمة من ل ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعضض » فأكل 
شديدهم ضعيفهم . . قال مجاهد : . #سلطننا سّ نضِيرا » : حجة بيئة . 


واختار ابن وير قول الحسن وقتادة »وهر الأرجح؟ لانه لا بدامع ا ولهذا قال سبحانه وتعالى : 
#لقَد قد سكا شنا يكت وأا مهم الكت وابواة ب اذ يلفط روا ليد نه بي سَّدِيدٌ وَمنْقِمٌ لِلنّاي. وليعلم 
َس من ينصرم وَدِسلَم بِأَلْمَيَبِ* [الحديد: 0؟]ء وفي الحديث : إن الله لْيرَع بالسلطان ما لا يَرَّعٌ بالقرآن» 7 : ليمنع بالسلطنان عن 
ارتكاب الفواحش والآثام» ما لا د تنع كثيرٌ من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد الأكيدء والتهديد الشديد» وهذا هو الواقع . 

وقوله : لدَهُلْ جه ألَْنُ ورَحنَ ابنطلِل إن البكيللٌ كن ْنا (4)07> تهديد ووعيد لكفار قريش؛ ؛ فإنه قد جاءهم من الله الحقق الذي 
لا مرية فيه ولا قبل لهم بهء وهو ما بعئه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع . وزهق باطلهم» ٠‏ أي : : اضمحل وهنللك..» فإن 
الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء #بَل نَقَذِفُ يللي عل البتطل هيد َدَمَعُمُ ًا هو رَاهقٌ » [الأنبياء : 14]. وقال البخاري: حدثنا 
الحميدي» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن ممسجاعد؛ عن أبي مَعْمرَ عن عبد الله بن مسعود قال : دخل النبي يه مكة 
وحول البيت ستون وثلاثماثة نُصُبٍء فجعل يطعنها بعود في يده. ويقول: : «جَا ألْحَنُ وَدَهَنَ البَنطِلٌ إن البتيطل كن رهُوقا» » جاء 


ب 
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١ ص‎ 


الحقيومنا يبدىء الباطل وما يعيد». وكذا رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع» ومسلم,ء والترمذيء والنسائي؛ كلهم من 
طرق تمن .سفيان بن عيينة به. وكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح . وكذا رواه الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير» 
حدثتا:شيابة» حدثنا المغيرة» حدثنا أبو الزبيرء عن جابر» رضي الله عنه» قال: دخلنا مع رسول الله يَقةِ مكة. وحول البيت 
ثلاثمئاثة وستون صنماً يعبدون من دون الله . فأمر بها رسول الله بكيِةِ فأكبت لوجههاء وقال: «جاء الحق وزهق الباطل» إن 
الباطل“كنان زهوقا؛ . 


سورة الإسراءء الآيات: 86-7 
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ويل بن الْشُزءان ما هْوٌ فل وَيَسَةٌ ومين ولا بَزِيدُ ألطَينَ إلا حَسَاًا 467 . 
يقول:تعالى مخبراً عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد ككل وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
تنزيل.من حكيم حميد ‏ إنه : #شفاه ورَحَةٌ مين 4 أي : يذهب ما في القلوب من أمراض» من شك ونفاق» وشرك وزيغ 
وميل»:فالقرآن يشفي من ذلك كله . وهو أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن 
آمن به ؤصدقه واتبعهء فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك» فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعداً وتكذيباً 
وكفر؟. .والآفة من الكافر لا من القرآن» كما قال تعالى : ظقُلَّ هُوٌّ لِيَدب َامَنوا هدّى وَشقآ” وَل لا مُومت ف َاذَانهِم وف 
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َهْوَ لهم عَم ولتيِكَ ينادوس ين مَكَانْ بي [فصلت: 44] وقال تعالى : لوَإدا مآ أَِكَ سوه مَدِنْهُم من يَقُولُ أيحكُمْ رَادنهُ هذه 
3 7 ور 1. م مم 2 م امح ا 2 02 . . ص 0 ا 5000 5 04 8 ساس سمدم ماطس 

إِيممًا عُآنَا ألذِيت َامَنْوا دَادَئهُمَ إيمنا وَهْرْ مسَيَبشِرُوة 03 وَأنَا ألذيرت ف قُلويهم تَرَسٌُ َرَادَئهُمْ رِجْسَا إِلَ رَجَسهِرْ وَمَانووَهُمَ 


عار ص كر يو عدم عه رم 


ون 09 » [التوبة : 174: 176] والآّيات فى ذلك كثيرة . قال قتادة فى قوله : #وَبِكرّلُ مِن الْفرءَان ماهو فاه ورحمة لْلَمُوّمِنِين» : 
إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه لوَلَا يزيد لطن إلا حَسَارَاك إنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه» فإن الله جعل هذا 
القرآن شفاء» ورحمة للمؤمنين 

«وَإِدَآ مما عَلَ الإ رض وَننا يجَايفٌ وَإِدَا منَّهُ لدو كن يسا (2©) قُلْ حكُلْ ينمل عل عَايو. ريم َم يمن هو أمَدَئ مبيلا 29> . 
يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هوء إلا من عصم الله تعالى في حالتي سرائه وضرائه» بأنه إذا أنعم الله عليه بمال 
وعافية. وفتح ورزق ونصرء ونال مايريدء أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. قال مجاهد: بعد عنا. قلت : وهذا 
كقوله:تعالى : لاقلدًا كَمَفَْا عَنْهُ ضُرّمُ مَرّ كان لَرْ يدَمْنَآ إل صر تتم 4 ايونس : ؟1]» وقوله : لقنا يدو إل لير أَْرَضْم» [الإسراء: 
7]. بويأنه إذا مسه الشر ‏ وهو المصائب والحوادث والنوائب 9 كَانَّ يَنْوسًا» أي : قنط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير»ء كما قال 


جع ار مرح ”ب سملي عر ل سم 


9 ل م م بسار د ور هداوع يرغ يه سدس ني سير ع6 لو 1 « جرع جحتعم ات 0ت ع لسع | سس 14 م ياس ا 
تعالى : ##8وَلَيِنْ أذفننه تعماء بعد صَرَاءَ مَسَّنَهُ ليقولن ذهب لتَحِتَاثُ عق ِنَم لم فَخُور 2 إل الزين صبروا وعمملوا لصحت أَوْلَكَ 





و _/ 


لهم صَْفِرٌَ وَلْجْرَ حكبيرٌ 407 [هرد: .]1١٠٠١‏ وقوله تعالى : «قْلَ كل يَْمَلٌ عَنَ سَاكيِهء© قال ابن عباس : على ناحيته . وقال 
مجاهد : على حدته وطبيعته . وقال قتادة: على نيّته . وقال ابن زيد: دينه . وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . وهذه الآية - 
والله أعلم ‏ تهديد للمشركين ووعيد لهم» كقوله تعالى:. وَل لِزَِينَ لا يمن عملا عَلَ مَكَانيكْ إن علوت ((7)) وأنظِروا إن 
1 > اهرد: 015١‏ ؟15]؛ ولهذا قال: طقل كل يسَمَلُ عَكَ سَاطيد ويك غلم يمَنْ هْرٌ أهْدَى ميلا 4009 أي : منا ومنكمء 
وسيجزى كل عامل بعمله» فإنه لا تخفى عليه خافية. . ظ ظ 
«وَيسْمَنُوئكَ عن الوح هُلِ الرُحٌ ين أَمْرٍ رق وَمآ ويس يْنَ لهل إلا قبلا 29> . 

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيعم» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن عَلْقَمة» عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : 
كنت أمنشي مع النبي كَلِ في حَرْث في المدينة» وهو متوكىء على عَسِيبٍ» فمر بقوم من اليهود» فقال بعضهم لبعض : سلوه عن 
الروح . .فقال بعضهم : لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح» فقالوا: يا محمدء ما الروح؟ فما زال متوكثاً على العسيب» قال: 
فظننت "أنه يوحى إليه» فقال: «وَبِسسنُوََكَ عن لج هل الح ين أمْرٍ رق ومَآ سر ين الول إلا قلا (4)29 . فقال بعضهم لبعض : 
قد قلثا لكم لا تسألوه. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمشء به. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية» عن 
عبد الله بن مسعود قال: بينا أنا مع النبي يَلِْةٌ فى حَرْث.. وهو متوكىء على عسيب» إذ مر اليهود» فقال بعضهم لبعض : سلوه 
عن الرروجء فقال: ما رابكم إليه. وقال بعضهم : لا يستقبلتكم بشيء تكرهونه . فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح» فأمسك النبي 
كلل فلم.يرد عليه شيثاً» فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: 9وَيسَْلُوتكَ عن الروج قُلٍ الروحٌ من أَمْرٍ رَقَ» 
الآية. ظ 

وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي: أن هذه الآية مدنية» وأنها إنما نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن 
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السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل 
عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه» وهي هذه الآية : «وَيسْتَلُوتكَ عن الروح © ومما يدل على نزول هذه 
الآية بمكة ما قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة» حدثنا يحيى بن زكرياء عن داودء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قالت قريش 
ليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح . فسألوه» فنزلت : 9وَيَْسَلُوتكَ عن الروج قُلٍ ألروح من أمَرٍ يق 
وَمآ أوتِسّم يْنَ الل إِلّا يلا )4 قالوا: أوتينا علماً كثيراًء أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً. قال: 


وأنزل الله : طقل لو كن لتر هِدَاءًا لِكَدتٍ ون لَبَْدَ الب هَل أن نَعَدَ كم وَقَ وَلَرْ جنا يل مددا (73)؟ [الكهف: .]٠١١‏ وقدروى 


ابن جرير» عن محمد بن المثنى» عن عبد الأعلى» عن داود. عن عكرمة قال: سأل أهل الكتاب رسول الله يك عن الروح» 
فأنزل الله : «وَيَسْتنُوتكَ عنٍ الوح هل الوح ين أشرٍ رق وما أوتيشر بْنَ لهل إِلَّا قبلا )4 فقالوا: يزعم أنا لم نؤت من العلم إلا 
قليلاً» وقد أوتينا التوراة» وهى الحكمة لوم مُوْنَ الْحِحْحةً ند أوق حَرا كديرا 4؟ [البقرة: 154] قال: فنزلت: ولو أَنّما فى 
لْيّضٍ ين مسَبَرََ فل وَالبخز يعدم م بَمدِوء سَبِمَهُ أبَكْرٍ ما يَفِدَتْ كَلمَتُ أّ4 القمان: 50. قال : ما أوتيتم من علمء فنجاكم الله 
به من النارء فهو كثير طيب وهو فى علم الله قليل. وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت 
بمكة : وما تسر ين أله إلا يلا فلما هاجر رسول الله يَللِ إلى المدينة» أتاه أحبار يهود. وقالوا: يا محمدء ألم يبلغنا عنك 
أنك تقول : #وَما أُويِسّر بْنَ لهام إلا فقيلا؟ أَفَعََِئَنَا أم عنيت قومك؟ فقال: «كلاً قد عنيت:. قالوا: إنك تتلو أنّا أوتينا التورأة» 
وفيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله كك : «هي في علم الله قليل» وقد آتاكم ما إن عملتم به استقمتم»» وأنزل الله : ولو أَنَما 
فى الْاضٍ من متَجَرَةَ قل وَلبَحرُ بَمدُمُ من بدو سَبْعَةُ أمحْرٍ ما يدت كلمنت الله إن لله عط حكيم 09 
وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا على أقوال: د 
أحدها: أن المراد بالروح : أرواح بني آدم. قال العوفي» عن ابن عباس في قوله : 8 ميملك عن روج » الآية» وذلك أن اليهود 
قالوا للنبي كيه : أخبرنا عن الروح؟ وكيف تعذّب الروح التي في الجسدء وإنما الروح من الله؟ ولم يكن نزل عليه فيه شيء؛ فلم 
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يحِرْ إليهم شيئاً. فأتاه جبريل فقال له : لفل ألروحٌ ين أمر يَف وما شر بْنَ لهل إلا فيسلا فأخبرهم النبي تك بذلك» فقالوا: من 
جاءك بهذا؟ فقال: «جاءني به جبريل من عند الله» فقالوا له: والله ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل الله : طقُلْ مَن كارح عَدُوَا 
لْحبْرِدلٌ فَِنَّمُ تَزَّلَمُ عَلَ َلِْكَ بِإِذْنِ أله مُصَّدِهًا لَمَا بَبت يَدَيْهِ» الآية [البقرة: 49]. وقيل: المراد بالروح ههنا: جبريل» قاله قتادة» 
قال: وكان ابن عباس يكتمه. وقيل : المراد به ههنا: ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
قوله : #وَسْمَلُونك عَنِ الروج؟ يقول: الروح: ملك. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن عَرْس المصري.» حدثنا 
وهب بن رزق أبو هريرة» حدئنا بشر بن بكرء حدثنا الأوزاعى» حدثنا عطاءء عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: إن لله ملك لو قيل له: التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة لفعل» تسبيحه: سبحانك حيث كنت». 
وهذا حديث غريب» بل منكر. 

وقال أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: حدثني علي» حدثنا عبد الله» حدثني أبو نُمران يزيد بن سمُرّة صاحب قيسارية» عمن 
حدثه عن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء أنه قال فى قوله : «وَيْتَنُبَكَ عنِ الروج © قال: هو ملّك من الملائكة» له سبعون 
ألف وجه» لكل وجه منها سبعون ألف لسان» لكل لسان منها سبعون ألف لغة» يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله 
من كل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة . وهذا أثر غريب عجيب» والله أعلم . وقال السهيلي: روي عن علي أنه 
قال: هو ملكء له مائة ألف رأسء لكل رأس مائة ألف وجهء في كل وجه مائة ألف فم» في كل فم مائة ألف لسانء» يسبح الله 
تعالى بلغات مختلفة. قال السهيلي: وقيل :. المراد بذلك : طائفة من الملائكة على صور بني آدم . وقيل : طائفة يرون الملائكة 
ولا تراهم» فهم للملائكة كالملائكة لبني أدم . / رر 

وقوله : #فْلٍ أَلروحٌ مِنْ أَسْرٍ رَقَ» أي : من شأنهء ومما استأثر بعلمه» دونكم» ولهذا قال: وما أويِشر ين اهل إلا قيبلا» أي : 
وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى . 

والمعنى : أن علمكم في علم الله قليل» وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح ما استأثر به تعالى؛ ولم يطلعكم عليه» كما أنه 
لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى . وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر: أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على 
حافة السفينة» فنقر في البحر نقرة» أي: شرب منه بمنقاره» فقال: يا موسى» ما علمي وعلمك وعلم الخلائقٍ في علم الله إلا 
كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليهء ولهذا قال تبارك وتعالى : 9وَما أويشّر ين الهم إلا 
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قليلا» . وقال السهيلي : قال بعض الناس : لم يجبهم عما سألواء لأنهم سألوا على وجه التعنت. وقيل: أجابهم؛ وعول 
السهيلي على أن المراد بقوله : طقُلٍ روح ين أَمْرٍ رَقَ» أي : من شرعه» أي : فادخلوا فيه وقد علمتم ذلك لأنه لا سبيل إلى 
معرفة هذا من طبع ولا فلسفة» وإنما ينال من جهة الشرع . وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظرء والله أعلم . تودكر 
السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفسء أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء» سارية في الجسد كسريان الماء 
في عروق الشجر. وقرّر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن» واكتسابها بسببه صفات مدٍح 
أو ذم» فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسماً خاصاًء 
فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مُضْطاراً أو خمراًء ولا يقال له: «ماء»؛ حينئذٍ إلا على سبيل المجازء وهكذا لا يقال 
للنفس : «روح؛ إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح: نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه. فحاصل ما يقول أن الروح أصل 
النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن» فهي هي من وجه لا من كل وجه. وهذا معنى حسنء والله أعلم . 
قلت : وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتبا . ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده» في 
كتاب سمعناه في : الروح . ْ 

«وَكبن شِننا لَدْمَنَ بالِىَ أوَسِنَآ إَِّكَ 2 لا يَدُ لكَ بد عا مكبلا (7©) إِلَّا مَعْمَةٌ ين وَيْكْ إن فْلَمُ كآن عَلْكَ حكبيا (9©) ثل ل 
جْتَممَتِ الإنش وَآلْجِنُ عل أن ينوا يمثْلٍ هذًا الْقدمنِ لا يأو ينيو وََرَ كت بَحْسْمُْ لض ظهبرا 29 وَلِثَدْ سَرَّفا نايس فى هنذًا لفان ين 
ل مكل هلق كر لاس إلا كُثْررًا (4)23 . ظ 

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم» فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه, تنزيل من حكيم حميد. قال ابن مسعودء رضي الله عنه : يطرق الئاس ربح حمراء ‏ يعني في آخر الزمان من قبل 
الشام» فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية؛ ثم قرأ ابن مسعود: #وَلَين شِثْنا لنَدْهَبَنَ بألَذِىَ أَوْحيا إِلَيِكَ الآية. ثم نبّه 
تعالى على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم» واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على 
رسولهء لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين 
كلام الخالق. الذي لا نظير له ولا مثال له وللاعديل له؟! وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد»ء عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في نفر من اليهود» جاؤوا رسول الله يكِ فقالوا له : إنا تأتيك بمثل 
ما جئنا به» فأنزل الله هذه الآية. وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكية» وسياقها كله مع قريش» واليهود إنما اجتمعوا به في 
المدينة . فالله أعلم . وقوله : لوَلَقَدَ صَرَّذنَا للئَّس فى هَنذًا ألفْرمَانِ من كل مَكلٍ4 أي : بيئا لهم الحجج والبراهين القاطعة؛ ووضحنا 
لهم الحق وشرحناه وبسطناهء» ومع هذا مَك َك لئاس إِلَّا كيُرراة أي : جحوداً ورداً للصواب . 





لوََانوا لك يمت لك حي تر ذا ون الْارْضٍ يبعا (2) أَز مَكْْنَ لك جنك ين جِيلٍ وَعِمَيٍ هَْفَيرٌ الْأتْهرٌ مِلَنَهًا جيرا 9©) أر شيط 
بدا كبا َكَرَوُم قل سْبّحَانَ رَق هن كنت إلا ثرا يسلا 49> . 

قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا يونس بن بُكَيْره حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني شيخ من أهل مصرء قدم منذ بضع 
وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن عتبة وشيبة ابني ربيعة؛ وأبا سفيان بن حرب» ورجلا من بني عبد الدارء وأبا 
البَخْتَري أخا بني أسدء والأسود بن المطلب بن أسدء وزمعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» وأبا جهل بن هشام» 
وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن خلف. والعاص بن واثلء» وتُبَيهاً ومُتبّهاً ابني الحجاج السَّهْمِيينَء اجتمعواء أو: من اجتمع 
منهم» بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة. فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه . فبعثوا 
إليه : أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم رسول اليكل سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداءء وكان 
عليهم حريصاً.ء يحب رُشْدَهمء ويعز عليه عََنّهمِء حتى جلس إليهم» فقالوا: يا محمدء إنا قد بعثنا إليك لنُعذْرَ فيك وإنا والله 
ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك! لقد شتمت الأباء» وعِبتَ الدين» وسَفّهت الأحلام» وشتمت 
الآلهة؛ وفرقت الجماعة» فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جثته فيما بيننا وبينك! فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالأء 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ» وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء سوّدناك عليناء وإن كنت تريد ملكاً ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التانع من الجن : الرئي ‏ فربما كان ذلك» بذلنا 
أموالنا في طلب الطب» حتى نبرئك منهء أو تُعذّر فيك . 
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فال رسول الله عَلِي: اما بي ما تقولون» ما جئتكم بما جثتكم به أطلب أموالكمء ولا الشرف فيكم»ء ولا الملك عليكم» ولكن 
بعثني إليكم رسولاء وأنزل على كتاباً» وأمرني أن أكون لكم.بشيراً ونذيراً» فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت لكمء فإن تقبلوا مني 
ما جئتكم به» فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترذوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». أو كما قال 
رسول الله كلةتسلياء تقالوا :نا نحنده فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا 
ولْيَبسُط لنا بلادناء وَلَيُمَجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يُبْعثْ لنا قُصيّ بن 
كلاب» فإنه كان شيخاً صدوقاً» فنسألهم عما تقول. حت .هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقؤك, صدقتناك» وعرفنا 
منزلتك عند الله؛ وأنه بعنك رسولاً كما تقول! فقال لهم رسول الله كَكِّ: «ما بهذا بعثت» إنما جئتكم من عند الله يما بعثني بهء 
فقد بلغتكم ما أرسلت بهء فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا.والآخرة» وإن ترذوه على أصبر لأمر الله. حتى يحكم الله بيني 
وبينكم) . قالوا : فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك» فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما : تقول ويراجعنا عنك. وتسأله فيجعل 
لك جناناء ١‏ ص سم ال و رشبي المحاضس كا تامس 
هذاء ل 06 ولكن اليتق بق أ وندياء ل حي ا وإن تردوه 
علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالواة فقأسقط السماء» كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك. فإنا لن نؤمن 
لك إلا أن تفعل . فقال لهم رسول الله كَل «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك . 

فقالوا: يا محمدء أما علم ربك أنا سنجلس معك, ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما 
تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع في ذلك بناء إذا لم نقبل:منك ما جئتنا بهء فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة» يقال 
له: الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداء فقد أعذرنا.إليك يا محمدء أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو 
تهلكنا. وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات ا ا و د 
ماتكة ابنة عبد المطلب» فقال سه 0 نك نكل مهنا ق سالرة لانقسهم أموزا ليعرفوا 
بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك» ثم سألوك أن تعجل .لهم.ما تخوفهم به من العذاب. فوالله لا أومن بك أبداً حتى تتخذ إلى 
السماء سلما ثم ترفى فيه) وأنا أنظر حتى تأتيها. وتأتى معك بنسخة منشورة» معك أربعة من الملائكة. يشهدون أنك كما 
تقول . وايم الله» لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك- ثم انصرف عن رسول الله كله وانصرف رسول الله كَكيِ إلى أهله 
حزينا أسفا لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه» يولما رأى من مباعدتهم إياه . 

وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي» عن ابن إسحاقه حدثني بعض أهل العلم. عن سعيد بن جبير وعكرمة. عن ابن 
عباسء فذكر مثله سواء. وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له. لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا إليه» 
ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداًء فقيل.للرسيول: إن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه 
العا الوالمينة ا ع ل وو 0 
54 7 أذ تير ظكئا يي ونا سل للبت يي يجا 429 الإسراء: : وه] وقال تعالى: دون مال هذا ول سكل 
لما وَيَنْثى ف الأنواق ريه أل َو مك يكور ممم كز 9 أر د 2 يُنقَ بيه كل أر تكون له 1 6 
وَقََالَ الطديرت إن تَتعورت إلا ر علا معنا و أشو حكيت صَرَوأ الك الأمتل مَصَلْواْ مَك 20 بيك (©© با 
ىت .إن كس جَمَلَ لَكَ حَبْا مْن دَِكَ جَنّتٍ جر من يها الاتهنر ويجمَل أك فصوا 2 بن كُدَبُوا أ بآلَامةِ وَأَعْتَدَدَا لِمَّن حكَدَّبٌ 
ألسَاعَةٍَ سعيرا 9 [الفرقان: /11-1]. 

وتوله تعالى عق جر لان آلا 2 4 الينبوع !لين الجارية» سألوء أن يججري لهم عيناً معيناً في أرض الحجاز ههنا 


قال تعالى 1 نت حَقَّتْ عوج متك كه 02 رجا ستل من حك ب لْعَدَّابٌ الأ 4 ابرنس 3-6 
مي نآ الهم الللبمكة وَظْمَهْر أَلْوْنَ وَحَئَرَ] لوح كُلّ ع مها عا كاثوأ ليؤْمنوا إل أن كاه َه وَلكن 
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١ ابس‎ 


أسخارَهم يجِهَنُونَ (0) 4 [الأنعام : 5 وقوله تعالى : #أرْ شفط أَلسَّمَآهَ كَمَا رَعَمْتَ أي : أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه 
السماء وتهي» وتدلي أطرافهاء فعجل ذلك في الدنياء وأسقطها كسفاً أي : قطعأء كقولهم: «اللَّهُمّ إن كانت هنذا هو أَلْسَقَّ من 
عِنَدِكٌ تَأَتَطِر عَلََنَا حِجَارَه من أَلسَمَلِ أو أَمْيَنَا بِعَدَاب َليِرِ» الآبة [الأنفال: ؟+1» وكذلك سأل قوم شعيب-منه فقالوا: #تَأسَقَ 
َلْدَدَا كَنَا ين أَلتَمآهِ إن كُنك مِنّ ألصَّنبِقِتَ ((©)؟ [الشعراء: 1417. فساقيهم الرب بعذاب يوم الظلة؛ إنه كان عذاب يوم عظيم . 
وأما نبي الرحمة» ونبيّ التوبة المبعوث رحمة للعالمين» فسأل إنظاوهم وتأجيلهم» لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا 
يشرك به شيئاً. وكذلك وقع» فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى عبد الله اين أبي أمية» الذي تبع 
النبي ييه وقال له ما قال» أسلم إسلاماً تامأء وأناب إلى الله عز وجلل.. 

«أز يَكْوِنَ لك ينث من خرف » قال ابن عياس » ومجاهدء وقتادة: هنو الذهب . وكذلك هو في قراءة ابن مسعود: «أو يكون لك 
مجاهد : أي مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة : هذا كتاب من ١‏ الله لفلان ابن فلان» تصبح موضوعة عن رأسه . وقوله لفل 
سْبَحَانَ ون هَل كُنثٌ إلا برا يَسُولًا4 أي : سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته؛ بل 
هو الفعال لما يشاءء إن شاء أجابكم إلى ما سألتم» وإن شاء لم يجبكمء وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح 
لكمء وقد فعلت ذلك» وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل . 

قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا علي بن إسحاقء حدئنا ابن المبارك » حدثنا يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن زُخرء عن 
علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة» عن النبي يه قال : «ع رن ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً: فقلت: لايا 
رب» ولكن أشبع يوماء وأجوع يوماًأو نحو ذلك فإذا جعت تفرعت إليك وذكرتك؛ وإذا شبعت حمدتك وشكرتك" . 
ورواه الترمذي في «الزهد» عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» به.. وقال: هذا حديث حسن . وعلي بن يزيد يُضعُف في 
الحديث . 


سرس. | ص مص ## إل صل 2000 + الو اه ضير م» وس 0ش ل جم رس سم ميو مس ٍِ و 0 ارس و اام 57 رع له 0 ” 7-8 
لوا مَمَ اناس أن مُومِيَُا إذ جم الْهُدَئ إل أن مَالُوا أسَتَ للَهُ بعر رولا 9ج قل لو كن ف الأرْضٍ ملتبحكة يسثوب مين لنزلنا 
متهم يِب الْسّمَك ملَصكا رَسْولا 49 . 


يقول تعالى : وما متم أنّاسَ 4 أي : أكثرهم أن يُؤْمنُوَاك ويتابعوا الرسل» إلا استعجابهم من بعثته البشر رسلاء كما قال تعالى : 
أن لئاس عَجًَا أَنْ أَوْحيِنا إل رَجُلٍ يَنُْم أن أنذِر أَلنَاس وَمَيْرِ الذِيت امنأ » ايونس: ؟]. ظ 

وقال تعالى : دَِكَ أن ,كات َب شير يايتت هالا أ جَدُوتنا متا ونوا وَأستَضقَ أ وَأمَهُ ع جد (وج) 4 [التنابن: 15 وقال 
فرعون وملؤه: قَتَالواً يم سين تلكا وَمَومُهُمَا كنا عليدوة 469 [المومنون : 40]ء وكذلك قالت الأمم لرسلهم : #إن أَسْمْ إلا بسر 
مَك تربِيُونَ أن مَمْدُونًا عَنَا ارت عبد عاماؤنا فَأنونًا بِسَلْطن ميري 3# [[بزاهيم : ٠]ء‏ والآيات في هذا كثيرة. ثم قال تعالى منبهاً 


على لطفه ورحمته بعباده: أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهمء ليفقنهوا.عنه ويفهموا منه» لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته» ولو 
بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنهء كما قال. تعالى : لْقَدَ مَنّ ألّهُ عَلَ الْمَؤْمِننَ إذ بَعتَ فيو 
رَسُولًا من أَنقْسم © [آل عمران: 4 وقال تعالى: «الْقَدْ جَأمَحَكُمُ رونك هِنْ أَشيِعكُمْ 4 [التوبة: 114]» وقال تعالى: # كنآ 
أرسَلَنَا فِحكُمْ رثول مَدحكُمْ يتلا لبح إلينا ورف وَمَلئْصكُمْ القتب وَلْحخمة ويَعكُم ما لم كرا ملو ([© تأذثون مرخ 
وَأَشْكُروا لى وَل حَكُون ا © [البقرة: ١16ء‏ ؟5١]؛‏ ولهذا قال ههنا:. الَو كات في الْأرْضٍ َلك يسشوت مطمَييينَ * أي : كما 
أنتم فيها للْنرَلَا عليه صن السّمَك مُلَصكا رَسْولًا» أي : من جنسهم .. ولما كتتم أنتم بشرأء بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفاً ورحمة. 


بيع بر 


«ثل حكَق يا ميا ين ويَتَكُ إِنْمُ 6د بباد.. را برا 407 . 
يقول تعالى مرشداً نبيه إلى الحجة على قومه. في صدق ما جاءههم به : أنه شاهد علىّ وعليكم » عالم بما جئتكم به فلو كنت 
كاذباً عليه انتقم مني أشد الانتقام» كما قال تعالى : «و نعل ْنَا بسن الأتاويل (2) لخد ينه بين (©) م أ عا ينه ألْوتينَ ك4 
[الحاقة: 454 -45]. وقوله: إِنَمُ كان بسادو 00 بصيرا © أي : عليم بهم يمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية» ممن يستحق 
الشقاء والإضلال والإزاغة ؛ ولهذا قال: 0 


رع بم اراس ماي هر رس > صم 7م 2-2 وال ”ل لرروريس مسس مة امن هر أب م 


عرس ماه - 7 2 و 701 0-4 ا 9 سار كه الع 
«ومن يبد أله فهو المهِمَدٍ ومن يضلل فلن يد لهم أولياء من دونيه ونحشرهم يوم القيامةٍ عن وجوههم عميا يكنا وسمًا مُأوئهم جَهمم 
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يقول تعالى مخبراً عن تصرفه في خلقه» ونفوذ حكمه؛ وأنه لا معقب لهء بأنه من يهده فلا مضل له لوَمن يُضدِلٌ فلن يَحد لج 
َي ين دون » أي : يهدونهمء كما قال: من يَبْدِ أنه مَهْوَ هيد وس يُضِْل قن يمَدَ آم وكا مَُئِدًا 47 [الكيف: 17]. 
وقوله : «وَتحَشرهُم يوم الْيمَةِ عل وجُوههم4 قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا إسماعيل عن تُفْيْع قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: قيل: يا رسول الله؛ كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم». وأخرجاه في الصحيحين . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يزيدء حدثنا الوليد بن جَمَيْع القرشي» عن أبيه 
حدثنا أبو الطفيل عامر بن وائلة» عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذر فقال: يا بني غفارء قولوا ولا تحلفواء فإن الصادق 
المصدوق حدثني : أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج : فوج راكبين طاعمين كاسين؛ وفوج يمشون ويسعون. وفوج تسحبهم 
الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم : هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: 
يلقى الله. 5نك, الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهرء حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة؛ فيعطيها بالشارف ذات القتب»ء 


مذ 
عا 


فلا يقدر عليها. وقوله: طعَمْيَا» أي : .لا يبصرون #وَيْكما» يعني : لا ينطقون #وَسُمًا4 : لا. يسمعون. وهذا يكون فى حال 
دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصماً عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه 
لمَأُونهم» أي: منقلبهم ومصيرهم «جَهَمٌ كلا حَبَتْ4 قال ابن عباس : سكنت . وقال مجاهد: طفئت لْزَدْتَهْرْ سَيِررًا 4 
أي : لهب ووهجاً وجمراًء كما قال: 9فَدُوقُوا من تَرِيدَكُمْ إِّا عَذَاا )4 [النبا: 0-7 

هدَلِكَ جَراوُْم ينهم كرو يليا ونوا دا كا عِظما ْنا لم لمبَمُوينَ حَلْنَ جديا (©) ## أل برها أ أنه الى حَلَنَ لسوت 
ارس مَاِرٌ علك أن يلق ِنْلهُرْ وَجَمَلَ لز أُبَلَا لا رب فيد كف الطَيسُونَ إلا كثرر (69)» . 

يقول تعالى : هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصممء جزاؤهم الذي يستحقونه؛ لأنهم كذبوا 
بايا أي : بأدلتنا وحججناء واستبعدوا وقوع البعث #وَمَالوا دا ها عِظَما ورقانًا» بالية نخرة لون لمبعُويُونَ حَلَعًا جَدِيدا» أي : 
بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك» والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية؟ . فاحتج تعالى عليهم» ونبههم 
على قدرته على ذلك» بأنه خلق السموات والأرض» فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك كما قال: الْحَلْقُ أَلسَموتِ وَالأَرضٍ 
أحَكَبرٌ من حَلْق ألكّاس4 1غافر : 00. وقال : لول يرا أن لَه أّى حَلَقَّ لسوت وَالْارْصَ وَلَمْ يَىَ مِخَلقَهنَ بكددر علخ أن مُنَىَ الْمَوقّ 
بَكَ إِنَمُ عل كل سَْء كدر © [الاحقاف: +6]ء وقال: #أوَلِنَىَ الى خَلَقَّ َلسَّموتٍِ وَالْأرض ِقَدَدِرٍ عَللَ أن يلق مِنْلهُم بَلَ وَهَو 
ْلَنُ اليم (7©) إِنّمَآ أمره: إ:آ أراد سا أن يعو لم كن فيكو 27 مَمْبْحَنَ الى بيدو. ملكرث كل عور وإلد يلو 47 
[يس:١4-*84].‏ وقال ههنا: «أولم يرو أن لَه لَرِى حَلقَ السَّموتٍ والاض قاور علج أن يلق مِنَلَجْر » أي : يوم القيامة يعيد أبدانهم 
وينشئهم نشأة أخرى» ويعيدهم كما بدأهم . وقوله : #وَجَمَلَ لهر لملا لا ريب فيهِ4 أي : جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم 
أجلا مضروباً ومدة مقدرة لا بد من انقضائهاء كما قال تعالى: وما تَيَحْره إلا جل تَمْدُدر 49 1هرد: .6٠١‏ وقوله: فى 
لطَدِِمُونَ» أي : بعد قيام الحجة عليهم إلا متو » : إلا تمادياً في باطلهم وضلالهم . 

«ثل لو أنم سَندكْونَ حَرَلنَ يَحْمَو رق إذا لَسكُمٌ حَنْيةَ الاق وكنَ لون سيور (4)2. 


يقول تعالى لرسوله صلوات الله عليه وسلامه : قل لهم يا محمد: لو أنكم ‏ أيها الناس ‏ تملكون التصرف في خزائن الله » 
لأمسكتم خشية الإنفاق. قال ابن عباس» وقتادة: أي الفقر أي : خشية أن تذهبوهاء مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن هذا من 
طباعكم وسجاياكم ؛ ولهذا قال: #وكان ليشن مَتُورا» قال ابن عباس». وقتادة: أي بخيلاً منوعاً. وقال الله تعالى : آم لحم تَصِيتُ 
يَنّ لمك مدا لا يُؤَوَتَ لنّاسَ نَقِيرا (2©) 14الساء: 50] أي : لو أن لهم نصيباً في ملك الله لما أعطوا أحداً شيئاء ولا مقدار نقير» والله 
تعالى يصف الإنسان من حيث هوء إلا من وفقه الله وهداه؛؟ فإن البخل والجزع والهلع صفة له؛ كما قال تعالى: 98# إِنَّ لون 
قن مَفُعَا 09 إذا مسّهُ شر جزوكا ()) وَإدا سمه اليد مَبْحَا (0) إلا الْصَنِنَ )4 المعارج: .]1١-15‏ ولهذا نظائر كثيرة فى القرآن 
العزيز» ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه» وقد جاء في الصحيحين : ايد الله ملأى لا يَعِيضها نفقة» سَحَاءٌ الليل والنهار» 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يض ما في يمينه؛ . 
وَْعَدَ لا وى نع “اياج يتتيَ مس به إنركديل إذ جآَهُمْ قال لم يرع إن كأطتلك بتموسى مَسَخونًا © وَل لقَد لنت ما أل 
ولا إلا رب الْسَّموتٍ وَالْارْضٍ بِصَرٌ ولق لأطنك يتترعزث منجورا 7 هَأرَادَ أن يَسْيَدرهم يْنّ لض عرقت ومن عَمَمُ جما (9©) وملا 


سحل سل عر عل سن ار صمي صر 


مِنْ بتي ليق سيل أسَكُوأ الْأرْسَ وَإدَا جة وَعَدُ اليه كنا يك لَنِينًا )4 . 





1 
, 


١ الى‎ 


سورة الإسراء. الآيات: م9 ٠١5:‏ 





يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى 
فرعون. وهي: العصاء واليدء والسنين» والبحرء والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادعء والدم آيات مفصلات . قاله ابن 
عباس . ش 

وقال محمد بن كعب: هي اليد والعصاء والخمس فى الأعراف» والطّمْسَّة والحجر . وقال ابن عياس أيضاء ومجاهدء 
وعكرمة والشعبي» وقتادة: هي يدهء وعصاءء والسنين» ونقص الثمرات» والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع» والدم . 
وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي. وجعل الحسن البصري «السنين ونقص الثمرات» واحدة؛ وعنده أن التاسعة هي : تلقف 
العصا ما يأفكون. #فاستكيروأ انوأ وما ميرت #[الأعراف: *15] أي : ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا 
بهاء واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواًء وما نجعت فيهم» فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك سألواء وقالوا: #لن توم لَكَ 
عق مجر لا ِنّ الْأرضٍ يَنْبُوءًا (32) 4 الإسراء: ]:٠‏ إلى آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله كما قال فرعون لموسى ‏ وقد 
شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات : #إِنِّ لَأَطنك ينمومئ مَسَحُوبًا» قيل : بمعنى ساحر . والله تعالى أعلم . فهذه الآيات التسع 
التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة ههناء وهي المعنية في قوله تعالى : «وأتٍ عصَاكُ كلما رََاهَا تبكر كمه أن وَل مُذرا وَل يمَقّبَ 
يوب لا تح إن كا يداكُ لَدَىَّ املو (2) إلا من طلز فد بل حُسما مد سوم كان عَفُوكُ يحم () وأْيل يدك في بيك تحرج يآ ين عار 
سوو في ينع لنت إل عون موي نيم كا قرا مَسِقِينَ 09 4[النمل : ٠-؟1].‏ فذكر هاتين الآيتين: العصا واليدء وبين الآيات الباقيات 
في «سورة الأعراف» وفضلها. 

وقد أوتي موسى»ء عليه السلام» آيات أخرّ كثيرة» منها ضريّه الحجر بالعصاء وخروج الأنهار منه» ومنها تظليلهم الغمام؛ 
وإنزال المنّ والسلوى» وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصرء ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التي شاهدها 
فرعون وقومه من أهل مصرء وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد» حدثنا شعبة.ء عن عمرو بن مُرّة قال: سمعت عبد الله بن سلمة يحدث» عن صفوان بن عسال المرادي» . 


رضي الله عنهء قال: قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي كه حتى نسأله عن هذه الآية : «وَلْقَدَ ءانا موسئ يَسْمَ ايل 


ينب فقال: لا تقل له: نبي فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين. فسألاه. فقال النبي كل : «لا تشركوا بالله شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان 
ليقتله» ولا تقذفوا محصنة ‏ أو قال : لا تفروا من الزحف ‏ شعبة الشاك ‏ وأنتم يا يهود. عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت . فقبلا 
يديه ورجليهء وقالا: نشهد أنك نبي . قال: 'فما يمنعكما أن تتبعاني؟؛ قالا: لأن داود» عليه السلام» دعا ألا يزال من ذريته 
نبي » وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وابن جرير في تفسيره من 
طرق عن شعبة بن الحجاج» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وهو حديث مشكلء وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء» وقد 
تكلموا فيهء ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون, والله 
أعلم . ولهذا قال موسى لفرعون: 9لْقَدَ عَلَِتَ مآ أل ْله إلا رب السَّمْواتٍ وَالاَرْضٍ بِصَارَ © أي : حججاً وأدلة على صدق ما 
جنتك به «وَإِنْ لأَظْنْكَ يعوب مَنْبُوًا4 أي : هالكاً . قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس : ملعوناً. وقال أيضاً هو والضحاك : 
«مَنْبُورا» أي : مغلوباً. والهالك كما قال مجاهد ‏ يشمل هذا كله» قال عبد الله بن الزبعري : 


إِذْ أجَاري السَيِطانَ في سَننالْغ يوَمََْمَالَمَ يْلكهمنغفبّور 
بمعنى هالك . وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله : لعَلِمْتٌ» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب . ولكن قراءة الجمهور بفتح 


7 برج عبر ثب بج بعر 
عدا 


التاء على الخطاب لفرعون» كما قال تعالى : طَلنَا جَآَيَ يثنا بصم فلو هنذا حر ميت 9]) وَحَسَدُوأْ يها وأستفنتها أَنفْسجُمْ ظلْما 
وا نظن كَيْفَ كن عَلقبَةُ ألْمُْيِيِنَ (74)09النمل: 3 4]. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي مما تقدم 


ص سس 9 


ذكره من العصاء واليدء والسنين» ونقص من الثمرات» والطوفانء والجراد» والقّمُلء والضفادع» والدم. التي فيها حجج 
وبراهين على فرعون وقومهء وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله. وليس المراد منها كما 
ورد في هذا الحديث» فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه» وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على 
فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل «عبد الله بن سلمة» فإن له بعض ما يُكر. والله أعلم. ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا 
0 فحصل وَهْمِ في ذلك» والله أعلم. وقوله: 9فَأرادَ أن سيره مَنْ 


لْأيضِ أي : يخليهم منها ويزيلهم عنها ل« تأغرقَئهُ ومن مَعَمٌ جميعا وفنا مِنْ بَعَيِف لبي َيل أسَكُوأ الْأرض» وفي هذا بشارة 


0 ه, للك سورة الإسراءء الآيات: ١١١-1١٠6‏ 


0-7 


لمحمد يَكُبفتح مكة مع أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة» وكذلك وقع ؛ فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منهاء كما قال 
تعالى : #وَإن حكادوأ لُسَيَفْروكَ بس لاض خوك ينها وَإِذا لا يسبت مظَفَكَ إلا يلا (©) سْنَهَ من هَدَ أَرَسَلنَا للك من رُسَلنَا 
ولا جد لِسْيَنَا ويا 479 الإسراء: د /00]؛ ولهذا أورث الله رسوله مكة؛ فدخلها عُنْوَة على أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم 
أطلقهم حلم وكرماء كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد 
فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهمء كما قال: « كتالك وَأوْريتها بق إِسَرَدِيل 9 4[الشعراء : 4ه] وقال ههنا: #وفلنا مِنْ 
بعدوء لبى إِسَرَِيِلَ أسكنوا الأرض فإِذا جاه وعد ارو جنا يك لنِيمًا 4053 أي : جميعكم أنتم وعدوكم. قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك : للفِيمًا أي : ينها : 

«وَيالَقَ أنزشته َبَلق زَلْ وم أرسَلكٌ إلا مسرا وَنندا (9ي)) وفنا وْضَهُ ترام عل اليس عَلَ مكب وَرَرلَنَهُ تيلا (4)©3 . 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيزء وهو القرآن المجيدء أنه بالحق نزل» أي : متضمناً للحق» كما قال تعالى : « لحن أنه يَسْهَدٌ 
1 1 م _-ّ 00 سه لمي سك سس 5 سح ب جم مض َ ا 3 : ا ا 
همأ َنزَلَ إِلَلَك أَنْرْلَةُ يعِلْمِةء والملتيكة مَنْبدونٌ و ل بأ سيدا ((©»1النساء: 177] أي : متضمنأعلم الله الذي أراد أن 
يطلعكم عليه» من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله: #وبالحق نزل» أي : ووصل إليك -يا محمد محفوظا محروساء لم يُشُب 
بغيره» ولازيد فيه ولا نقص منه» بل وصل إليك بالحق» فإنه نزل به شديد القّوىء القَّويَّ الأمين المكين المطاع في الملأ 
(وفرءانا فرقنه* أما قراءة من قرأ بالتخفيف» فمعناه: فصلتاه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مُفرقاً 
منجماً على الوقائع إلى رسول الله يليد في ثلاث وعشرين سنة. قاله عكرمة عن ابن عباس . وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: 
#فرّقناه؟ بالتشديد» أي : أنزلناه آية آي مبيناً مفسراً؛ ولهذا قال: # لتقرام عل الئاس »# أي : لتبلغه الناس وتتلوه عليهم عل 
كن * أي : مهل #ورلمَهُ نزِبلا» أي : شيئاً بعد شيء . 

طقل ليا بد أ كا ميا إن لل أرأ لهل ين تنو ذا تل عَلهح يون اتا سيدا 2 وَيتلونَ حبْحن ينآ إد 16 وذ ربا مغرلا 2 
لس الوا ل سس سوسس سر عر ايز 0 س7 

وكَجِرُونَ لِلْأَذَانِ بكو بيهر ثرا 4 (>. 

آمنتم به أم لاء هو حق فى نفسهء أنزله الله ونوّه بذكره فى سالف الأزمان فى كتبه المنزلة على رسله ؛ ولهذا قال : #إنَّ الَذتَ أوثوأ 


- ا# ابسن ب بل 


للم بن فبلو-» أي : من صالح أهل الكتاب الذين يُمَسّكون بكتابهم ويقيمونه» ولم يبدلوه ولا حرفوه 9إدا ينك عَم هذا 

جيه ل ا 3 اها ٠‏ كر 8 _- - ٠.‏ 
القرآنء 9خِرونَ للأذقانِ4© جمع ذَقْنَء وهو أسفل الوجه لسْجَّدَاك أي : لله. 8. شكراً على ما أنعم به عليهم»؛ من جعله إياهم 
أهلاء إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتابب؛ ولهذا يقولون: #سبَحن ريآ4 أي : تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامة» 
لسع وو 0 لس عام ٠‏ جم رسلا 5 ا" 5 7 5 
أي : إيماناً وتسليماً كما قال: «وَلَيْنَ أهتّدََا زَادهْر هُدَى وََائَنهُمَ تعَوَِهُمَ 9 #[محمد: 17]. وقوله : لمَيَخِرُوتَ عطف صفة على 
صقة لا عطف سجود على سجودء كما قال الشاعر: 


إلى ال تلك المقَرْم وابن الُهمام تبت الللمسياة فى الشيد د بم 
مسيرم مر 8 معرء ممعاة ل رن لياه مثو مج كش سكو مور شع رض معييى عرس م ري ظم ا سم ام رموس ارعس ماس سرام لضي لغ معرعو 2 مد 

قل أدعوا أله أو أدعواأ الحمئن أيا مَا تدعوأ فله الأسماء الحسى ولا هر بِصَّلَايِك ولا فت يها وأسسن بَيْنَ دلِكَ سيلا أ وقل الحمد لله الزى 
لذ بنذ هذا وَل يكل لم سَرِبكُ في الك وَل يكن لَمْ ون ين اذل وك كرا 47 . 

- - 5 ا ١‏ ممعوء من © 
يقوك تعاب كل محمدء لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة ش فق المانعين من تسميته بالرحمن : #ادعوأ أله أو 
أدعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسي # أي : لا فرق بين دعائكم له باسم «الله» أبو ياسم «الرحمن»» فإنه ذو الأسماء الحسنى» 
كما قال تعالى: هو أشَُّ لِى لَه لله لا هْوَ عدم أَلْمَيبٍ وَالشّهددَةَ هْوٌ أَليَمنُ أليَصِدْ 49 إلى أن قال: «لَهُ الاسم الْحْسَىٌ 
مسح لم ما فى السَمواتِ والارضٍ وهو الْمزيرٌ اكيم #[الحشر: -25]. وقد روى مكحول: أن رجلا من المشركين سمع النبي كَل 
وهو يقول في سجوده: ايا رحمن يا رحيم؛. فقال : إنه يزعم أنه يدعو واحداء وهو يدعو اثنين . فأنزل الله هذه الآية. وكذا 
ظ روي عن ابن عباس» رواهما ابن جرير . وقوله: #ولا تجَهَرَ بِصَّلَائِك4 الآية» قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَدٍ + جاتنا أرق شير 


م سرس سن ست صل 


0 51 2 كم ا ا لخي ا ا ا ل عو 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآبية وهو متوار بمكة #ولَا تجهر بصلايك ولا عخافت يبا وأسم بَيْنَ ذَلِكَ سيلا » 


م 
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١ اي‎ 


قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن» وسبوا من أنزلهء ومن جاء به . قال: 
فقال الله تعالى لنبيه : كل «وَلَا جَجْهَرَ بِصَلَانِكَ4 أي : بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا نْافْتُ يبا © عن أصحابك فلا 


تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك لبس ين ذلك سيلا . أخرجاه فى الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس» به. 
وكذاروى الضحاك عن اين عباس » وزاد: «فلما هاجر إلى المديئة. سقط ذلك» يفعل أىّ ذلك شاء» . وقال محمد ين إسحاق : 


ل سر يي سل و 


وهكذا قال عكرمة» والحسن البصري» وقتادة: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. 

وقال شعبة عن أشعث بن أبي سليم عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود: لم يُحخافتُ بها مَنْ أسمع أذنيه . قال ابن جرير : 
حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة» عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين قال : نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض 
صوته» وأن عمر كان يرفع صوتهء فقيل لأبي بكر : لم تصنع هذا؟ قال: أناجي ربيء 35 وقد علم حاجتي . فقيل: أحسنت . 


إيما 

عسل ور يي 
0 
2-2 


وقيل لعمر: لم تصنع هذا؟ قال : أطرد الشيطان» وأوقظ الوَّسْئان. قيل: أحسنت. فلما نزلت: «دَلا جَجَهَرَ يصَكَائِكَ ولا عاذت يما 


شداد قال : كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي يكل قالوا: اللهم ارزقنا إبلآ وولداً . قال: فنزلت هذه الآية «ولا تجهر بصّلانِك 
ولا مخافت يبا . ْ 

قول آخر: قال ابن جرير : حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه » عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها: نزلت هذه الآية في التشهد: «ولا بجهرٌ بصّلايِك ولا تخافت يبا © . وبه قال حفص » عن أشعث بن سوار» عن محمد بن 
سيرين »2 مثله . 


قول آخر: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: «ولا يجْهَرْ يصَلَايك ولا لفت 4 قال : لا تصلّ مراءاة التناس» 


4 ونا مواان 02 
ولا تدعها مخافة الناس . وقال الثوري» عن مخنصور» عن الحسن البصري : ولا جَجْهَرَ بِصَّلائِكَ ولا عافت يبا* قال : لا تحسن 


قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: لوبت بينَ دك سلا قال: أهل الكتاب يخافتون» ثم يجهر أحدهم 
بالحرف فيصيح به» ويصيحون هم به وراءه؛ فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء؛ وأن يخافت كما يخافت القوم» ثم كان السبيل 
الذي بين ذلك. الذي سن له جبريل من الصلاة . ْ ظ 0 
وقوله : «وَقلٍ اند يِل اذى لر يِذ ولدا» : لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى» نَرِّه نفسه عن النقائص فقال : «وقلٍ 
كلدب الى لز بِنَحِذ ولا وَل يك لم سَرِبكُ في الك بلى هو الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد. 
لوَبر يكن لَُ وك ين ذل أي : ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشيرء بل هو تعالى شأنه خالق الأشياء وحده لا 
شريك لهء ومقدرها ومدبرها بمشيئته وحدهء لاا شريك له. قال مجاهد في قوله: «ولز يكن لم ولك من الذّلِ» : لم يحالف أحداً 
ولا يبتغى نصر أحد . «وَكرهُ َكِا» أي : عظّمه وأَجِلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. قال ابن جرير: حدثني يونس» 
أبنأنا ابن وهب» أخبرنى أبو صخرء عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية : «وثل اد يِه الى لز بَِحِذْ ولا» الآية» قال: إن 
اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله ولدآء وقال العرب: لبيك لبيك» لا شريك لك؛ إلا شريكاً هو لك؛ تملكه وما ملك . وقال 
العا ون نو المفجويس : لولا أولياء الله لذل . فأنزل الله هذه الآية: وهل لد نه الى لر بنذ ولا ور يك َم سَرِيِكُ في الملك ول يكن 


0 


جر م سي # 


وُ ول ين اذل ركه نكا (()؟ . وقال أيضاً: حدثنا بشرء حدئنا يزيدء حدثنا سعيدء عن قتادة: ذكر لنا أن النبي يَكةْ كان يعلم 


- 


أغله هت الانة «وئلٍ كمد ين الى كر بح ونا و ب لَوُ سَرِيكُ في للك وَل يكن لَمُ ونه ين اذل مكهُ كرا 7[ > الستفيرهن أله 


سورة الكهف 





والكبير. قلت : وقد جاء فى حديث أن رسول الله يَكْةْ سماها آية العز. وفى بعض الأآثار: أنها ما قرئت فى بيت فى ليلة فيصيبه 
سرق أوآفة. والله أعلم. ‏ - 1 0 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا بشر بن سيحان البصري» حدثنا حرب بن ميمون» حدثنا موسى بن عبيدة الرّبَذيء عن 
محمد بن كعب الُرَظي عن أبي هريرة قال : خرجت أنا ورسول الله كَل . ويدي في يدهء فأتى على رجل رث الهيئة» فقال: 
«أي فلان» ما بلغ بك ما أرى؟؛. قال: السقم والضرّيا رسول الله. قال: «ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟» 
قال: لاء قال: ما يسرني بها أن شهدت معك بدراً أو أحداً. قال: فضحك رسول الله يَكِلَ وقال: وهل يدرك أهل بدر وأهل 
أحد ما يدرك الفقير القانع؟». قال: فقال أبو هريرة: يا رسول الله إياي فعلمني. قال: فقل يا أبا هريرة : «توكلت على الحي 
الذي لا يموتء الحمد لله الذي لم يتخذ ولدآء ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذل» وكبره تكبيراً» . قال : 
فأتى علىّ رسول الله كك وقد حَسّنَت حالي» قال: فقال لي : «مَهِْيم». قال: قلت: يا رسول اللهء لم أزل أقول الكلمات التي 
علمتني . إسناده ضعيف وفي متنه نكارة. والله أعلم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
تفسير سورة الكهف 

وهي مكية . 
ذكر ما ورد في فضلهاء والعشر الآبات من أولها وآخرهاء وأنها عصمة من الدجال: 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكهف. وفي 
الدار دابة» فجعلت تنفرء فنظر فإذا ضبابة ‏ أو: سحابة ‏ قد غشيته» فذكر ذلك للنبى َكل فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزلت 
عند القرآن» أو تنزلت للقرآن». اخرجاه فى الصحيحين» من حديث شعبة».به. وهذا الرجل الذي كان يتلوهو: أسَيْدُ بن 
الحُضَيْرء كما تقدم في تفسير البقرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد: أخبرنا همّام بن يحيى؛ عن قتادة. عن سالم بن أب 
الجعد» عن مَعْدان بن أبي طلحة» عن أبي الدرداء» عن النبي يله قال: من حفظ عَشْرَ آيات من أول سورة الكهف. عصم من 
الدجال». رواه مسلم» وأبو داود»ء والنسائي» والترمذي من حديث قتادة» به. ولفظ الترمذي : «من حفظ الثلاث الآيات من 
أول الكهف؟. وقال: حسن صحيح . 
طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن قتادة: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدّث عن معدان؛ عن 
أبي الدرداءء عن النبي كك قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال». ورواه مسلم أيضاً والنسائي» 
من حديث قتادة» به . وفي لفظ النسائي : «من قرأ عشر آيات من الكهف». فذكره. 
حديث آخر : وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة؛ عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» عن شعبة» عن قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعد. عن تبان عن رسول اللهي أنه قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف, فإنه عصمة له من الدجال». 
فيحتمل أن سالماً سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن؛ حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبّان بن فايدء 
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه» عن رسول اللْهوةٌ أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرهاء كانت له نوراً من 
قدمه إلى رأسه» ومن قرأها كلها كانت له نوراً ما بين الأرض إلى السماء» انفرد به أحمد ولم يخرجوه. وروى الحافظ أبو بكر بن 
مرْدُويه في تفسيره» بإسناد له غريب» عن خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الهو : «من 
قرأسورة الكهف في يوم الجمعة»؛ سطع له نور من تحت قدمه إلى عَنان السماءء يضيء له يوم القيامة» وعُفر له ما بين 
الجمعتين». وهذا الحديث في رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف. 
وهكذا روى الإمام: «سعيد بن منصور» في سننه» عن هُشَيْمِ بن بشيرء عن أبي هاشمء عن أبي مِجلْزء عن قيس بن عباد 
عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؛ أضاء له من النور ما بينه وبين البيت 
العتيق. هكذا وقع موقوفاًء وكذا رواه الثوري» عن أبي هاشمء به. من حديث أبي سعيد الخدري. وقد أخرجه الحاكم في 
مستدركهء عن أبي بكر محمد بن المؤمل» حدثنا الفضيل بن محمد الشّعراني» حدثنا ُعَيم بن حمّادء حدثنا هُشَيْمء حدثنا أبو 
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هاشمء عن أبي مِجلّز عن قيس بن عُبَادء عن أبي سعيد» عن النبي يَنِأنه قال : امن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» أضاء 
له من النور ما بينه وبين الجمعتين؟ » ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه . وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في 
سلئه ©» عن الحاكم. ثم قال البيهقي : وروأه يحيى بن كثير » عن شعبة » عن أبي هاشم بإسناده أن النبي لٍِ قال : «من قرأ سورة 
الكهف كما أنزلت كانت له نوراً يوم القيامة». والله أعلم . وفى المختارة» للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن 
مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهني» عن علي بن الحسين » عن أبيه» عن علي مرفوعاً: #من قرأ سورة الكهف يوم 
الجمعة» فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدجال عصم منه؟ . 


رب وفقني 

٠للْيد‏ يِه الها أَزَلَّ عل عَبْدِو الكتب وَلَرَ يمل لَمْ وما (9©) نما َسَذِرَ بَأسا سَدِيدًا من لََنَهُ وَسْيّرٌ الْمْؤْمنِنَ الَِينَ بَمْمَلورت ألصَيدِحَتٍ 
أ بق نآ حتكا (2) تنيت يِه أَدَا () مَسْدْرٌ ليت هاا لقَسَدَ أنه هلدا ©) كا لم به. ين عل ولا لآبْبَهمٌ كرت كه 
ترح مِنْ أَفْوههم إن يَمُونُوب إلا كدِبا 2 ؟ . 

قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمهاء فإنه المحمود على كل حال» وله الحمد 
في الأولى والآخرة» ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمدء صلوات الله وسلامه عليه» فإنه أعظم 
نعمة أنعمها الله على أهل الأرض»ء إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النورء حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ» بل 
يهدي إلى صراط مستقيم» بيناً واضحاً جلياً» نذيراً للكافرين وبشيراً للمؤمنين؟ ولهذا قال: «ولز يمل ل عمَه» أي : لم يجعل 
فيه اعوجاجاً ولا زيغاً ولااميلاً. بل جعله معتدلاً مستقيماً» ولهذا قال: «يِّمَاه أي : مستقيما. « لَسَدْرَ بَأسا سَّدِيدًا من لَدنَهُ» 
أي : لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به فنلوةعاسا شديداء عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى «يَن لَدْنْهُ»4 أي : من عند الله 
الذي لا يُعَذْبِ عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد. «وِيْنَئْرَ الدِؤْيِنَ» أي : بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح «أنّ 
لَهُمْ لجر حَسَا» أي : مثوبة عند الله جميلة 9« تَككدِيبَ فيه » في ثوابهم عند الله وهو الجنةء خالدين فيه أَبَراي دائماً لا زوال له 
ولا انقضاء:. « وير اأزمت كارا اعرد امه ولا 49 قال ابن إسحاق : وهم مشركو العرب في قولهم : نحن نعبد الملائكة؛ 
وهم بنات الله. ظتَا لم بء مِنْ عِلْرِ » أي : بهذا القول الذي افتروه وائتفكوه من علم «ولا لِاَبَآبهرٌ 4 أي : أسلافهم . « كَيرَتَ 
حكبَةُ4: نصب على التمييز» تقديره: كبرت كلمتهم هذه كلمة. وقيل : على التعجب» تقديره: أعظم بكلمتهم كلمة» كما 
تقول: أكرم بزيد رجلاء قاله بعض البصريين . وقرأ ذلك بعض قراء مكة: « كبن حكَرَةٌ4» كما يقال: عظَّم قولّك» وكبر 
شأثك . والمعنى على قراءة الجمهور أظهر ؛ فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهمء ولهذا قال: « كَرَنْ حكلمهٌ ترح مِنْ 
أفورههم » أي : ليس لها مستند سوى قولهمء ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؛ ولهذا قال: «إن يَمُولُوت إلا كزبا» . 
وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة. فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين 
سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي مُعَيط» إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا 
لهم : سلوهم عن محمدء وصفوا لهم صفتهء وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم 
الأنبياء. فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله ينه ووصفوا لهم أمره وبعض قوله» وقالا: إنكم أهل 
التوراة» وقد جثناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن» فهو نبي 
مرسل » وإن لم يفعل فالرجل مُتَقُول فروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في.الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنهم قد كان لهم 
حديث عجيب . وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح» ما هو؟ فإن أخبركم 
بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول» فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على 
قريكن» فقالا: يا معشر قريش» قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمورء فأخبروهم بهاء 
فجاؤوا رسول الله يِه فقالوا: يا محمدء أخبرنا. فسألوه عما أمروهم بهء فقال لهم رسول الله ككل : «أخبركم غداً بما سألتم 
عنه» . ولم يستثن» فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله يَِْةِ خمس عشرة ليلة» لا يحدث الله إليه في ذلك وحياً» ولا يأتيه جبريل» 
عليه السلام» حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غداًء واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لا يُخبرنا بشيء عما سألناه 
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عنه. وحتى أحزنَ رسول الله يَكِيةِ مكثٌ الوحي عنهء وشق عليه ما يتكلم به أهل مكةء ثم جاءه جبريل» عليه السلام» من 
عند اللهء قَِنَء بسورة أصحاب الكهف». انها مسا اد على خزية عليه ».وخر دا سالزة قت من أمر قحا والرسل الراف» 
وقول الله ين : « ومستلونك عنِ الروج قلٍ الوح مِنْ أَمَرِ رق وَمآ وتِبسّر من لأ لا قلا 09> [لإسراء: 88]. 

«تمَلَكَ بح نَنْسَكَ عل ماكر إن لد ييا بهندَا ألحَدثٍ أسَنَا © إنَا جَمَنَا ما عَلَ الأرْسٍ ريه ا بوم أ: مم أحْن عَمَلا 9 
ون جَعِلُونَ مايا صَعِيدًا زرا (و) > . 

يقول تعالى مسلياً رسوله بك في حزنه على المشركين» لكي رطان وطلس عند كه قال ناا : «فلا لَذَهبَ هب نقسك علوم 
حَستٍ إِنَّ سه لله عَليم يما يَصِنَعُونَ © [فاطر : 14 وقال: #ولا ححَرَن عَلَتِهِمَ # [ل: _حل: 1157 وقال: وتاك بح نشنف آلا برذ 
رمن )4 [الشعراء: 1 باخع : : أي مهلك نفسك بحزنك عليهم ؛ ولهذا قال: تملك بحم د نَفْسَكَ علج رهم إن لد ؤْمسوأ أيهدًا 
لَْدِيثِ 4 » يعني : القرآن. «أْسَنَا» يقول: لا تهلك نفسك أسفاً. قال قتادة: قَاتِل نَفْسَكَ غضباً وحزناً عليهم . وقال مجاهد: 
جزعاً. والمعنى متقارب. أي : لا تأسف عليهم» بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضلّ فإنما يضلٌ عليهاء فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات ديم احبر تعالى انه جملا الذنيا كارا فائية 4ر1 بريدة زائلة: وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار» 
فقال: «إنّا جَمَلنَامَا عَلَ الأرضٍ رِينَةٌ لا لِتَبَلَْهَ مم َحْسَنُ عَمََا )4 . قال قتادة» عن أبي نّضرة» عن أبي سعيدء عن 
رسول الله يَلٍِ أنه قال : «إن الدنيا خضرة 0 الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملوت» فاتقو قوا الدنياء واد 0 
أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال: ؤوَإنَّ 
جَعِلُونَ ما علنها صعيذا جَرْرًا 409 أي : وإنا لمصيّروها بعد الزينة إلى الخراب والدمارء فنجعل كل شيء عليها هالكاً 0 
ُر» : لايْنيت ولا ينتفع بهء كما قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى : لوَإِنَا لَجَِئْونَ ما عَليبَا صَعِيِدًا جرْرًا (02) » يقول : 
يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد: «صَيِيرًا جُررًا» : بلقعاً. وقال قتادة: الصعيد: ا 
تبات وؤقال ابن زيقة المتعيد : الأرض التي ليس فيها شيء؛ ألا ترى إلى قوله : لول يروَا أنَا ممُويُ آلْمَآه إل الارْضٍ الجر 
فَحْيحٌ بو زرعا تَأحكلٌ مه نه أتملمهم وأفسهم أفلا .- عمد )4 [السجد: : 707]. وقال محمد بن إسحاق :. #وَإنَا لجَعِلُونَ ما علا عفدا 
برا (4)2 يعني الأرضء إن ما عليها لفان وبائد» وإن المرجع لإ الفعافلا ناس ولا يحرنك ما تمع وتري. 

أ حَبَتَ أنَّ أَصَحَنبٌ الْكَهْفٍ وَالرَقيمِ كانوأ من يننا تحبا 2 إذ أوَى الْفنْيَةُ إِلَ الْكَهفٍ فَقَالُوا ربَنآ َايِنَا من لَدَنكَ تمه وعم لَنَا مِنْ 
أمَريَا ر: دا (ي) مَتَرَبَتا عل داهم في الكقف سي عَدَكا 9 ثَّ يتتو إتن أن رين لحمى لما ْنا ما 4099 . 

هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف والرقيم» على سبيل الإجمال والاختصارء ثم بسطها بعد ذلك فقال: «#أرْ حَسِبْتَ 
يعني : : يا محمد «أنَّ أسْحَبَ ألكَهْفِ مَالزقِرِ وان مني ياه أي : ليس أمرهم عجيباً في قدرتنا وسلطانناء فإن خلق 
السموات والأرض» واختلاف الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على 
قدرة الله تعالى» ا لومي لبود ور الو الب اف ا ا 7 
مجاهد: وْأَرْ حَسِيْتَ أنَّ أَدَ حب الكو يادو وين ا ا( يقول: قد كان من آاتناما مو أعجب من ذلك! وقال 
0 لأَمْ حَسِبْتَ أن أَصَحَنبٌ الْكَهْفٍ وَألرَفِيِر كنا مِنْ مَاننَا يجبا (62)» يقول: الذي أتيتك من العلم والسنة 
والكتاب» أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم . وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد» أعجب من 
شأن أصحاب الكهف وظرقيم . وأما «الكهف» فهو : الغار فى الجبل » وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما «الرقيم» 
فقال العوفي» عن ابن عباس : هو واد قريب من أيلة . وكذا قال عطية العوفي» وقتادة. وقال الضحاك : أما «الكهف» فهو: غار 
الوادي. و«الرقيم»: اسم الوادي. وقال مجاهد: «الرقيم»: كان بنيانهم» ويقول بعضهم: هو الوادي الذي فيه كهفهم. وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا الثوري؛ عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله : «الرقيم»» قال: يزعم كعب أنها القرية. وقال 
ابن جريج » عن ابن عباس : «الرقيم»: الجبل الذي فيه الكهف . وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح » عن مجاهد. 
عن ابن عباس قال: اسم:ذلك الجبل بنجلوس . وقال ابن جريج : أخبرني وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي : أن اسم جبل 
الكهف بنجلوس» واسم الكهف حيزم» والكلب حمران. 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : القرآن أعلمه إلاحناناًء والأراه» والرقيم : 
وقال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عياس: ما أدري ما الرقيم؟ أكتاب أم بنيان؟ وقال 
علي بن أبي طلحةء عبن ابن عباس : الرقيم : الكتاب. وقال سعيد بن جبير : الرقيم : لوح من حجارة» كتبوا فيه قصص 
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أصحاب الكهف» ثم وضعوه على باب الكهف . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم: الكتاب. ثم قرأ: « كب مهم 
)4 [المطففين: ). وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جرير قال: «الرقيم» فعيل بمعنى مرقوم» كما يقال للمقتول : 
قتيل» وللمجروح : جريح . 07 0 

وقوله: «إذ أوَى الِْنيَهُ إل الْكَهفٍ فَفَالُوا ربَنآ ءانا من لَدْنكَ ينمه ووم لَنَا من ًا رَسَدًا 469 : يخبر تعالى عن أولئك الفتية؛ 
الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عته» فهريوا منهم فلجؤوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهمء فقالوا حين دخلوا 
سائلين من الله تعالى رحمته ولعلفه بهم: «ربنا كا من ادنك به أي : هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا 
506 هونا ين ْنا رَسََدًا أي: : وقدر لنا من أمرنا هذا رشداء أي : اجعل عاقبتنا رشداًء كما جاء في الحديث: «وما قضيت لنا 
من قشاء فاجعل عاقبته رشداً». وفي المسند من حديث بسر بن أبي أرطأة» عن رسول الله عه أنه كان يدعو : «اللهمء. أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة». وقوله: 9مَصَرَيْمَا عَلَمَ مَاذَانهِمْ في الْكَهْفٍ سدين عَدَدًا 9 
أي : : ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهفء فناموا سنين كثيرة ظثُرّ بنك 4 أي : : من رقدتهم تلك»ء وترم اخلهع بدراقم 
معه ا ا 0 ؛ ولهذا قال ال ثم يتس بت أن 4 أي : المختلفين فيهم 
#أحصئ لِمَا موا أ مدا » قيل : : عددا » وقيل : غاية» فإن الأمد الغاية كقوله : 

سبق الجواد إذا اوسمنتولتىي عتلني الأبحة 

لعن نص عَلَنكَ بَآهُم بلحي لي يبه مسا َيه مَردََهُمْ هُدَى 9 ورظنا عل فلويهة إ: إذ ا الوا ربنَا رب أَلسَمْوتِ وَالْرْضٍ لن 
َأ ين ونيد إلا لََدَ ثلنآ 14 صَطَدَا 2 عؤلة مَْمنًا تدوأ من ثري ماله ولك دض عَلَئْهم سَلطّن بن هَمََ أظلَم من فرك 


ممم 0 
سرس من 


عل أله كَذبا 09 رذ إذ أمْترَُوهُمْ وَمَا يمَبُدُوست إِلَّا َه مأو إل الكَوْق يشر 21 روم عن تخد رين ل نكا 09> . 

من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشيباب وهم أقبل للحق» ا 
الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل ؛ ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله عن شباباً . وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بَقُوا 
على دينهم» ولم يسلم منهم إلا القليل . وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. قال مجاهد : بلغني أنه 
كان في آذان بعضهم القرطة يعني : الحَلّق فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم . . فآمنوا يربهم» أي : اعترفوا له بالوحدانية» 
وشهدوا أنه لا إله إلا هو ٠‏ «وَزْدَتَهُمَ هُرَى» : استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره» ممن ذهب إلى 
زياد الأننان وتفاضيله: وأنه يزيد ويتفهر: ؟؛ ولهذا قال تعالى : #وَرِرْتَوُءٌ مُدَى» كما قال : «وَلْينَ أَهمَدَوَا رَادَهْرَ هُدَى وَءَائنهُمْ 
تفولهم َوه 479 [محمد : 9١]ء‏ وقال: «َأنَا ألذرت !مما ودعب ك4 ليب . : 174]. وقال : # ليزداد أ إِيمنًا مم سدم * [الفتح : 4]» 
0 غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 

و ل ل ري ل ار والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنه لو 
كانوا على دين النصرانية ؛ لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم. لمباينتهم لهم . وقد تقدم عن ابن عباس : أن قريشاً 
بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول اللْهيَلِةٍ » فبعئوا إليهم أن يسألوا عن خبر هؤلاء» وعن خبر 
ذي القرنين»:وعن الروخ» افذل هذا على أن هنا أمر متفوظا في كب أغل الكتاب؛ وأنه متقدم على دين النصرانية» والله أعلم . 
وقوله : لوَرَبَظمًا َك فُنُوبِهِمْ إِذ فَامُوأ مَمَاوا يارب اَلسَّموْتِ وَألارٍ »م يقول تعالى : وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهمء 
ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من 
أبناء ملوك الروم وسادتهم. وأنهم خرجوا يوماً في بعض أعياد قومهم. وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد. 
وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له : : #دقيانوس؟» كان مرا لات يلت 
ويحثهم عليه ويدعوهم إليه . فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع 
قومهم بعين بصيرتهم» عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات . 
والأرض. فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه» وينحاز منهم» ويتبرز عنهم ناحية . فكان أول من جلس منهم وحده 
أحدهم» جلس تحت ظل شجرة» فجاء الآخر فجلس عندهء وجاء الآخر فجلس إليهماء وجاء الآخر فجلس إليهم؛ وجاء 
الآخرء وجاء الآخرء وجاء الآخرء ولا يعرف واحد منهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان؛ كما جاء 
في الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً» من حديث يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الْهطِيةٍ : «الأرواح جنود مُجَئّدة» فما تعارف منها اتتلف» وما تناكر منها اختلف». وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث 
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1 سورة الكهف . 
سهيل » عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي مَك 
والناس يقولون: الجنسية علة الضم . والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه» خوفا منهم. ولا يدري 
أنهم مثله؛ حتى قال أحدهم : تعلمون ‏ والله يا قوم أنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم ع: ا 
ما بأمره. فقال آخر: أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به 
شيء هو الله الذي خلق كل شيء: السموات والأرض وما بينهما. فقال الآخر: وأنا والله وقع لي كذلك . وقال الآخر كذلك» 
حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يداً واحدة وإخوان صدقء. فاتخذوا لهم معبداً يعبدون الله فيه» فعرف بهم 
فومهمء فوشوا بأمرهم إلى ملكهم. فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه؛ فأجابوه بالحق. ودعوه إلى الله 
د ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله : +وَرَيَظمَا عل قُلوبهِرْ إِذْ مَامُوأ فَقَالوا ريا رب أَلسَمْوتٍ وَالأرضٍ لَن تَدعُواأ من دونو إلَهنا» ولن : 
لنفي التأبيد» أي : : ليقع منا هذا أبدً؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلا؛ ولهذا قال عنهم : : «لقد قُلْنَآ إذا سَطَمنًا» أي : باطلا وكذباً 
وبهتانا - + هوك رمن عمدو من دون اليد أل بادرس 2 لهم سُلْطن بَْنٍّ» أي : هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً 
واضحاً صحيحا؟! «مَمِنّ َل من أنْرّا عل أل كذ يقولون : : بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك» فيقال: إن ملكهم لما 
دعوه إلى الإيمان بالله. أبى عليهم. وتهدّدهم وتوعدهم, وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم. وأججلهم 
لينظروا في أمرهمء لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه . وكان هذا من لطف الله بهم فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى 
الهرب منهء والفرار بدينهم من الفتنة . وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس» أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» كما جاء 
في الحديث : «يوشك أن يكون خيرٌ مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القّطرء يفر بدينه من الفتن» ففي هذه الحال 
تشرع العزلة عن الناس ١‏ ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع . 
فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم»ء واختار الله تعالى لهم ذلك» وأخبر عنهم بذلك في قوله : #وإذ أعارَلْموهم 
0 سبدو ِل آسّ» أي : وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضاً بأبدانكم 8مَأوها إلى 
يَنشْرٌ لكر ريك من يََعْمَيد. 4 أي : يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم «وَيْهْ لك ين أب 4 أي : الذي أنتم فيه. 
0 : أمرأً ترفقون به . فعند ذلك خرجوا مُراباً إلى الكهف. فآووا إليهء ففقدهم قومهم من بين أظهرهم؛ وتطلّبهم 
الملك» فيقال: إنه لم يظفر بهم. وعمى الله عليه خبرهم» كما فعل بنبيه محمد يِه وصاحبه الصديق», حين لجا إلى غار ثور» 
وجاء المشركون من قريش في الطلب» فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه» وعندها قال النبي يدو حين رأى جزع الصديق في 
قولة::يارسول ا ا 0 : «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين ا 0 
ا :+ إلا تصضردة تقد حجر أله [ذ أشرية رن كدررا أن > أن د هما ف الكار إذ َثُو ل اصتحبه. لا عر 
اك الله معنا كنرك أَلَّهُ سَحسَمْ علد وَأِحَدَمُ بجوو ل تَرَوْها وَجَمكلَ حكلصة اليرت كَدَررا اشنلا ستيه ا 
م العلا وَأََهُ عَزِيِرٌ كبك 442 7التربة: ]٠‏ فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم من قصة أصحاب الكهف. وقد قيل: إن 
انرمق قرا بوندية ندرا علق باب الغا الذي ديعارون ااا : ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم . فأمر الملك 
بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم» ففعل لهم ذلك . وفي هذا نظرء والله أعلم ؛ فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في 
الكهف بكرة وعشية»؛ كما قال تعالى : 
0 وَيَرَى ألشّمْس دا طلمت تَرَوَرٌ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ لْيَمِينِ وَإِذَا عربت رضم ذَات أَلعَمَالٍ وَهُم في هجوو مْنْذٌ لِك صِنْ ايت َه من يَهَلٍ 
أنَّهُ فَهْوَ الْمُهيدِ ون يُضْبِلُ كن يمد لَمُ ولي مُرشِدَا 42 . 
م م ا يي 0 لذَاتَ 
آليَمِينِ» أي : يتقلص الفيء يمنة» كما قال ابن عباس » وسعيد بن جبيرء وقتادة: ظثَّروَدُ » أي : تميل ؛ وذلك أنها كلما ارتفعت 
في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان؛ ولهذا قال: لوَإِدًا عربت تَعْرِضهُم ذَاتَ 
لصّمَالٍِ» أي : تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناه» وهذا بِيّن لمن تأمله وكان له 
علم بمعرفة الهيئة؛ وسير الشمس والقمر والكواكب» وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند 
الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب» ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالاء ولو كان 
من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع. بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب . فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ترس 4: تتركهم ادر الطاب واي وو ل 
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الكهف في أي البلاد من الأرض ؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي . وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالآء فتقدم عن 
ابن عباس أنه قال : هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نيئَوّى. وقيل : يبلاد الروم . وقيل : ببلاد البلقاء. والله أعلم 
بأي بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إليهء فقد قال رسول الله بك : «ما تركت شيئاً يقربكم إلى 
الجنة ويباعدكم من النارء إلا وقد أعلمتكم به». فأعلمنا تعالى يصفته ولم يعلمنا بمكانه» فقال: لوَيَر الشّمْس إذا طلعت ثرو 
عن كَهْفْهم» قال مالك؛ عن زيد بن أسلم : تميل «دَاتٌ الْيَمِينِ وَإدَا عربت تَفْرِصْهُمْ دَاتَ أَلشَمَالِ وَهُمْ في فَجْوَةَ مْنْةُ4 أي : في متسع 
منه داخلاً» بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم» قاله ابن عباس . لدَلِكَ مِنْ َإيَنتٍ أسَّ حيث أرشدهم 
تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء؛ والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم ‏ ولهذا قال: #ذَّلِك مِنْ ءابنتِ 
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سه . ثم قال : «من يبد أَنَّهُ فَهُوَ الْمَهّدٍ ومن يِضْدِلُ فلن يَجَدَ لم وَلِيَا مُرْشِدَا» أي : هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من 
بين قومهم»ء فإنه من هداه الله اهتدى» ومن أضله فلا هادي له . 

«مقسيه قاط مهم مهد وه ذات ايبن وات انَل وهم بنيظ دتَمَنهِ لويذ لو اغَْتَ عَهمْ للبت نهم يرا 
وَلَمِْفْتَ مِنْهُمْ زغبكا 49> . 

ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق أعينهم ؛ لثلا يسرع إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء 
كان أبقى لها؛ ولهذا قال تعالى: «وَعَْسَيْبجْ أنقحاظا وَهُمَ رُهُود» وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عيناء ثم يفتح هذه 
ويطبق هذه وهو راقد» كما قال الشاعر: 

مِتَامُبإحدى مففلتيههويئتقي بأخرى الرزايا فهو يَفُظانُ نَائِمُ 
وقوله تعالى : وََْيبْهُمدَاتَ ألَِْينِ ودَاتَ ْمَل قال بعض السلف : يقلبون في العام مرتين. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا 
لأكلتهم الأرض . وقوله : «وَطْبهُم بنسِط ذاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ» قال ابن عباس» وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير: الوصيد: الفناء . 
وقال ابن عباس : بالباب. وقيل : بالصعيدء وهو التراب. والصحيح أنه بالفناء» وهو الباب» ومنه قوله تعالى : 8 إِنّها علوم 
ُوَسَدَةّ )4 [الهمزة: ] أي : مطبقة مغلقة. ويقال: «وَصِيد؛ و«أصيد». ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 
قال ابن جريج : يحرس عليهم الباب . وهذا من سجيته وطبيعته» حيث يريض يبابهم كأنه يحرسهم» وكان جلوسه خارج الباب؛ 
لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب - كما ورد في الصحيح ‏ ولا صورة ولا جَنْبٍ ولا كافرء كما ورد به الحديث الحسن . 
وشملت كلبهم بركتهم» فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر 
وخبر وشأن. وقد قيل: إنه كان كلب صيد لأحدهمء وهو الأشبه. وقيل: كان كلب طباخ الملك» وكان قد وافقهم على الدين 
فصحبه كلبه» فالله أعلم . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «همام بن الوليد الدمشقي» : حدثنا صَدَقَة بن عمر الغسّاني» 
حدثنا عباد الممّري؛ سمعت الحسن البصري» رحمه الله يقول: كان اسم كبش إبراهيم : جريرء واسم هدهد سليمان: عَنْقَر 
واسم كلب أصحاب الكهف : قطمير» واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه: بهموت . وهبط آدم» عليه السلام» بالهند» وحواء 
بجدة» وإبليس بدست بيسان» والحية بأصبهان. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه: حمران. واختلفوا في لونه على أقوال 
لا حاصل لهاء ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة إليهاء بل هي مما ينهى عنه» فإن مستندها رجم بالغيب. 

وقوله تعالى : «ثَر أَكَلَنَتَ عَلَمَ لولَيتَ مِنْهُمْ رادا وَلمُِْتَ مِنْجُمَ يغبا أي : أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد 
عليهم إلا هابهم ؛ لما ألبسوا من المهابة والذعرء لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامسء حتى يبلغ الكتاب أجلهء وتنقضي 
رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم» لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة» والرحمة الواسعة . 

لبد بََْمُوكُ أ ِدُوكُمْ في ِلْتِهمَ ون تُنِيحُوَا إنًا أبسدا 49 . 0 

يقول تعالى : وكما أرقدناهم بعثئناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم. وأبشارهم» لم يفقدوا من أحوالهم وهيآتهم شيئاًء وذلك بعد 
ثلائمائة سنة وتسع سنين» ولهذا تساءلوا بينهم : حم َنْرٌ4؟ أي : كم رقدتم؟ 8تَالوأ ْنَا بوم أو بِمْصَ بوره كأنه كان 
دخولهم إلى الكهف في أول نهارء واستيقاظهم كان في آخر نهار» ولهذا استدركوا فقالوا: 9أْوَ بَمْصَ بوي الوا ركم عل ما 
لَنْْر» أي : الله أعلم بأمركمء وكأنه حصل لهم نوع تَرَدد في كثرة نومهم» فالله أعلمء ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك؛ 
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وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: « مَابِمَمُوا مركم يريك »> أ فضتكم هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا 
معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء قتصدقوا منها وبي .متهاء فلهذا قالوا: « امي آعتسكُ يريك مذو إل لتيب 
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أي : مدينتكم التي خرجتم منها والألف واللام للعهد. لٍيَرَْمُنَ أب رك مايه أي : أطيب طعاماًء كقوله : لوللا مَصْلُ أله 
علي وبحم مار مدكر يِنْ لُحَدٍ أبدا4 [النور: ١؟]‏ وقوله : #كد ألم من كيل كك [الأعلى: »]١4‏ ومنه الزكاة التي تطيب المال 
وتطهره. وقيل : أكثر طعاماًء ومنه زكا الزرع إذا كثرء قال:اللشاعر : 

تنبا انا شيم واستية فلؤة ولتلسسييم الأكمق سنن تعتلات: والكبب 
والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلالء .سواء كان قليلا أو كثيراً: وقوله : «وَلبَئٌن» أي: في خروجه 
وذهابه» وشرائه وإيابهء يقولون: .ولْيَتَحَفٌ كل ما يقدر علليه «إوَلا يُنْورنَ» أي: يعلمن « رصت أَدَا 9 إِنَبمَ إن بهَرُوا 
عبَكرٌ يَرجُموَكُر» أي : إن علموا بمكانكم» « يَرْجْمْوكُرْ أو يدوم في ملَِهجِ 4 يعنون أصحاب دقيانوس» يخافون منهم أن يطلعوا 
على مكانهم» فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتواء وإن واتّوهم على العود 
في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرةء ولهذا قال: «وآن تَُمْنِحُوَا إدَا أبسدًا» . 

«رَكَدَكَ أعَرم ليم سبوا أت وَعدَ لله حَن وأ الام لا ريت فآ إذ يَتَتَرَعُونَ يتم أمرَهم مَقائوأ أبنأ لتم بنبئنا ينهم ألم 
بهم دَلَ أي عَلْوا ع أَترهم لَتَعِدَت عَلِهِم تَسْجِدًا 49 . 

يقول تعالى : 9رََكَدَكَ َمل أي : أطلعنا عليهم الناس ٍِإِيْلمُوَاً أك وَعَدَ لحن مامهلا َب هآ ٠‏ ذكر غير 
واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك .في البعث وفي أمر القيامة . وقال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا: 
تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد. فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج 
ليذهب إلى المدينة» في شراء شيء لهم ليأكلوه؛ تنكر وخرج يمشي في غير الجادة» حتى انتهى إلى المدينة» وذكروا أن اسمها 
دقسوس. وهو يظن أنه قريب العهد بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرناً بعد قرن. وجيلا بعد جيل » وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد 
ومن عليهاء كما قال الشاعر : 

أماالهيَانرُفإئهاكييارهم 2 ورى رجالالحيغميِرّربجاله 
فجعل لا يرى شيئًاً من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرق أحداً من أهلهاء لا خواصها ولا عوامهاء فجعل يتحير في نفسه 
ويقول: لعل بي جنوناً أو مسأ أو أنا حالم» ويقول: والله مابي شيء من ذلك» وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه 
الصفة . ثم قال: إن تعجيل الخروج من ههنا لأولى لي . ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام» فدفع إليه ما معه من النفقة» وسأله 
أن يبيعه بها طعاماً. فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضَرْيِهاء فدفعها إلى جارهء وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا 
قد وجد كنزاً. فسألوه عن أمرهء ومن أين له هذه النفقة؟ لعله.روجدها من كنز. ومن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة» 
وعهدي بها عشية أمس وفيها دقيانوس . فنسبوه إلى الجنون. فحملوه إلى ولي أمرهم» فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم 
بأمرهء وهو متحير في حالهء وما هو فيه. فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف : مُتَوَلَي البلد وأهلهاء حتى انتهى بهم إلى 
الكهف. فقال: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي» فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه» وأخفى الله عليهم 
خبره» ويقال: بل دخلوا عليهم: ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم» وكان مسلما فيما قيل» واسمه تيدوسيسء ففرحوا به 
وآنسوه الكلام» ثم ودعوه وسلموا عليه» وعادوا إلى مضاجبهم» وتوفاهم الله .وق » فالله أعلم . 

قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة» فمروا بكبهف في بلاد الروم» فرأوا فيه عظاماً فقال قائل: هذه عظام أهل 
الكهف؟ فقال ابن عباس : لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلاثمائة سنة . رواه ابن جرير . وقوله: «وَِكَدَلِكَ أعترنا عَلَهِم » أي : 
كما أرقدناهم وأيقظناهم بهياتهم» أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمانه لَِمَلَمُوا أرك وعد أله حَنّ وَأَنَّ آلمَاعَةَ لا ريب فيهآ إذ سَْدرْعون 
نهم أمْرَهُم» أي : في أمر القيامة» فمن مثبت لها ومن منكرء فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم 
لفَقَالوا أبنوأ علتم بنمًَا دَيْهُمْ أَعْكَمُ يهمْ» أي: سدوا عليهم باب كهفهمء وذروهم على حالهمؤتَلَ الي عَبَوا ع أَمْرهم 


نهدت عَلَهِم تَسْسِدًاع . حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثاني: أهل الشرك منهم. 


فالله أعلم . والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظرء لأن النبيككلة 
قال: «لعن الله اليهود والنصارئ» اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين 
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عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنه لما وجد قبر دانيال في زماته:بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة 
التي وجدوها عنده» فيها شيء من الملاحم وغيرها . 

«سَئد نكتة ريمهُن كز وتوت سد سَلائهم تم يها يلتبا نورت سَبعدٌ داهم كلهم فل رن أ يعدم ا 
تكنو إل قل 3 مان هيه (ل1ار]ة طون ولا فتلت فهر نم2 لَحَدا 467 . 

يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهفء. فحكئ ثلاثة أقوال» فدل على أنه لا قائل برابع» ولما ضعّف 
القولين الأولين يقوله: «رجا بِالَعَبِب» أي : قول بلا علم» » كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه» فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب قبلا 
قصدء ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قوره بقوله < #وتَامتية نم كلب 4 دل على صحته» وأنه هو الواقع في نفس الأمر. 
وقوله: قل َي عله يدم 6 إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا الثمقام رد العلم إلى الله تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض في 
مثل ذلك بلا علم» لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا وَقَمَنَا حيث وقفنا. وقوله : جنا يََلمْهُم لَا 4 أي : : من الناس . قال 
قتادة: قال ابن عباس : أنا من القليل الذي استثنى الله» وِنَكَء كانوا سبعة.. وكذا روى ابن جريجء عن عطاء الخراساني عنه» أنه 
كان يقول : أنا ممن استثنى الله ويقول: عدتهم سبعة . وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا إسرائيل» 
عن سِمَّاكُ» عن عكرمة» عن اين عباس : : جنا يتلمُهُمَ لا قل قال: : أنا من القليل» كانوا سبعة . فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن 
عباس : أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه . وقال محمد بن إسبحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح» ؛ عن مجاهد 
قال ال ا 0 . قال ابن عباس : فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله 
يبكون ويستغيثون بالله» وكانوا ثمانية نفر: مكسلميناء وكان أكبرهم: وهو الذي كلم الملك عنهمء ومجسيميلنينا وتمليخاء 
ومرطونس» وكشطونس» وبيرونس» وديموس» ويطونس قالوش . هكذا وقع في هذه الرواية» ويحتمل هذا من كلام ابن 
إلتحاتة» أورهن بيه وه و"فان العيسيم عن أبن عباس أي كاتا سيعة وه و ظاهر الآية . وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم 
كلبهم حمران. وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته, والله أعلم» ع 
وقد قال تعالى : نلا ثُمَارٍ في إِلَّا مه ظهرا 4 أي : سهلاً هيّناً؛ فإنالأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة #وَلَا صَسَئَنْتِ 
فيهم بَنَهُرْ لَحَدا» أي : فإنهم لاعلم لهم بذلك إلاما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجماً بالغيب» من غير استناد إلى كلام 
معصوم » وقد جاءك الله يا محمد بالحق الفي لا شك فيه ولا مرية» فهئ المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. 
ولا نَتُوكنَ لِمَأَئْءِ إِيْ فَاعلٌ ذلك عَدَأْ 2 إلا أن يَسَآهَ أمَدُ وأذكر ريك إِذَا ضَسِيتٌ قل سن أن بَمَدِسَنِ رن لِأَْربَ مِن هذا رسَنَا #. 
هذا إرشاد من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه» إلى الأدب. فنا إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل» أن يردٌ ذلك إلى 
مشيئة اللهء َبدَء علام الغيوب» الذي يعلم ما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء كما ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله يَكئِِ أنه قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة ‏ 
وفي رواية تسعين امرأة. وفي رواية: مائة امرأة. تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له وفي رواية: فقال له 
الملك ‏ قل : إن شاء الله . فلم يقل» فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان»» قال رسول الله يِه : «والذي نفسي 
بيده» لو قال: «إن شاء الله لم يحنث» وكان دَرَكاً لحاجته»» وفي رزواية : «ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» . وقد تقدم 
في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي يليه لما سئق. عن قصة أصحاب الكهف : اغداً أجيبكم؛ 00 
خمسة عشر يوماء وقد ذكرناه بطوله في أول السورة» فأغنى عن إعنادته . وقوله : «وكذكر رَيّكَ إِذَا ضَسِيت» قيل : معناأه : 
نسيت الاستثناء» فاستئن عند ذكرك له . قاله أبو العالية» والحسن البصري . وقال هشيمء عبن الأعتمش » ور 
عباس في الرجل يحلف؟ قال: له أن يستثني ولو إلى سنةء وكان يقنول : #وأذكر رَيَكَ إِذَا ث4 في ذلك . قيل للأعمش : 
سمعته من مجاهد؟ قال : : حدثني به ليث بن أبي سليم» يرى ذهب.كسائي هذا . ورواه الطبراني.عن حديث أبي معاوية؛ عن 
الأعمش» به. ْ 

ومعنى قول ابن عباس : «أنه يستثئني ولو بعد سنة» أي : إذا : نسي أن يقول في حلف أ كلامه "إن شه له وذكر ول بعد سنةء 
فالسّئة له أن يقول ذلك. ليكون آتياً بِسَنّة الاستثناء» حتى لو كان بعد الحنثء» قاله ابن جريرء رحسه الله » ونص على ذلكء» لا 
أن يكون ذلك رافعاً لحنث اليمين ومسقطاً للكفارة. وهذا الذي قالهءابن جرير» رحمه 0 
كلام ابن عباس» والله أعلم . وقال عكرمة : #وأذكر ريلك إِدَا ضَيِتٌ» أي : إذا غضبت . وهذا تفسينيإقلازم . وقد قال الطبراني 
حدئنا أحمد بن يحيى الحُلواني» حدثنا سعيد بن سليمان» عن عباد. بن العوام؛ عن سفيان بن حصين» عن يعلى بن مسلمء 
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عن جابر بن زيد» عن ابن عباس: «إوَلا نَُولَنَ لِنَأَىْء إِنْ فاعِلٌ دَلِلَ عدا (2) إلا أن يِمَاء أَّهُ وَذَكر َيََفَ إِدَا ضِيتٌَ» أن تقول : 
إن شاء الله . وهذا تفسير باللازم . وقال الطبراني : حدثنا محمد بن الحارث الجبيلي» حدثنا صموان بن صالحء. حدثنا 
الريه بو سام ؛ عن عبد العزيز بن حُصَيْن» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد؛ عن ابن عباس في قوله : «ولا لَُوكَنَ لَه إن 
عل ِل عَدَأْ 2 إل أن يَمَآء أسَّهُ وأذْكُر رَيَكَ إِذَا يِيِتَّ» أن تقول: إن شاء الله. وروى الطبراني» أيضاًء عن ابن عباس في 
قوله : «واذكر رَيّفَ إدَا يت الاستثناء» فا ستثن إذا ذكرت . وقال: هي خاصة برسول الله يَلِنِ» وليس لأحد منا أن يستثني إلا 
في صلة من يمينه . ثم قال: ترد به الوليد» عن عبد العزيز بن الحصين . ويحتمل في الآية وجه آخر» وهو أن يكون الله. وين 
قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى» لأن النسيان منشؤه من الشيطان» كما قال فتى موسى : «وَمَآ أَنسَدِنهُ إلا 
أَلْسَّيِطن أن نَ أدك> [الكيف: : 217 وذكر الله تعالى يطرد الشيطان,» فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان.» فذكر الله تعالى سبب 
للذكرء ولهذا قال: «ِوَدْكُر ريف إَِا تسِيتٌ4. وقوله : «وقل عم أن - يِدِيِنٍ رق لأَمرَبَ بن هذا مداع أي : إذا سئلت عن شيء 
لا تعلمهء فاسأل الله فيه 0 د 0 

«وَلِاْ في كهفهم تلت يِأْتَوَ سني وأزدادوا عا (2) قل الله أَعلم يما لبوأ ع 
دونوء من وَل ولا يدرك في حكييه أَحَدًا (3)؟ . 

هذا خبر من الله تعالى لرسوله يد بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم., منذ أرقدهم الله إلى أن بعئهم وأعثر عليهم أهل 
ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلائمائة سنة وتسع سئين بالهلالية» وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية ٠‏ فإن تفاوت ما بين كل ماثئة 
بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين» فلهذا قال بعد الثلاثمائة : « وازرَارُوا يَنْمّا» ٠.‏ وقوله: « اله يك لت لذ كك القت 
ار » أي : إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله» وقَء فلا تتقدم فيه بشيء؛ بل قل في مثل هذا : 
أن َه َعَم يما لتو آَم ِب السّملوات والأيرت» أي : لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خَلّقهء وهذا الذي قلناه» عليه 
قيوواجا من علهاء التفضير كمجافب وغير واحد من السلف والخلف . وقال قتادة في قوله : : « تف كهفهم تلت بِأتَمَ 
سبح وَأَزْدَادُوأ تنا 9 » : هذا قول أهل الكتابء وقد رده الله تعالى بقوله: لفل الله َه أعلَمُ يما © قال : وفي قراءة 
عبد الله : «وقالوا : ولبثوا»» يعني أنه قاله الناس . وهكذا قال كما قال قتادة ‏ مُطرّف بن عبد الله . وفي هذا الذي زعمه قتادة 
نظر» فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير تسع» يعنون بالشمسية» ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال: 
«وَرْدَادُواْ يَنْمّ» وظاهر الآية إنما هو من إخبار الله. لا حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جريرء رحمه الله . ورواية قتادة قراءة ابن 
مسعود منقطعة . ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها والله أعلم . وقوله : : لأَبْصِرْ ب وأسيع ْ» أي : إنه لبصير 
بهم سميع لهم . قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح» كأنه قيل : ما أبصره وأسمعه» وتأويل الكلام : ما أبصر الله 
لكل موجود. وأسمعه لكل مسموع. لا يخفى عليه من ذلك شيء . ثم روى عن قتادة في قوله : : انور بي وَآَنْمِغَ» فلا أحد 
أبصر من الله ولا أسمع . وقال ابن زيد: ٍ9أبْهِرْ ب وَأَضْمعَ»: : يرى أعمالهم» ويسمع ذلك منهم سميعاً بصيراً . وقوله : «إم 
لوعن من سافن كن ولا شرك في حَكميء حدما » أي : إنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر» الذي لا معقّب لحكمه» وليس له 
وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير»ء تعالى وتقدس . 

«واتل مآ أي إِيَكَ من سكي ريك لا مي لمي ون يحَدَ من دونو متلا 9 وَأسْيرٌ تنك مم الذين يدعوتة نهم بالقدزة 
َي برِيدُودَ وَجْهٌَ وكا د عاك عَنْهُمَ يد رِيمَةَ | ْحَية لديا ولا ع من أَْعَلنا قَلَمُ عن ْنَا وَأتَبَع هوبة وكات أمرم ملا (2) 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتابه العزيز وإيلاغه إلى الناس : <ِلَايَيْلٌ لِكمّجه » أي : لا مغير لهاولا 
محرف ولا مُؤْوَل. وقوله: «وَلن يَحدَ من مونو ملس »: عن مجاهد: لمي » قال: ملجأ. وعن قتادة: ولياً ولا مولى. 7 
ابن جرير : يقول اا د ارو لع اك ا اع 0 . كما قال تعالى : «يأي 
الرسول بلع مآ نل للك ين رَيَكَ ون لد تعمل ها بَلَنَتَ سَالتَمُ واه ينملك ين نّ ألنَّاسر؟» [المائدة: 015707 وقال تعالى ا 
ميلك الْقُرّاب لُك إل معاد 4 [القصص: ٠م]‏ أي ١‏ سالك عار ع لل ع راد الرسالة وقول : اوَآسْيرْ تدك مم الذي 
يدعوست رَيَّهُم بِالمَدَوةَ ومني برِيدُونَ وََمَدٌ » أي : : اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» 
ويسألونه بكرة وعشياً من عباد اللهء سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال : إنها نزلت في أشراف قريش» حين 
طلبوا من النبي يَلِيةٍ أن يجلس معهم وحدهء ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود» وليفرد 
أولئك بمجلس على حدة. فنهاه الله عن ذلك» فقال: #ولا تَطرد ألَذِنَ يدعو وَبّهُم بِالْمَدَْوَ وَألْمَشِيَ» الآية [الأنعام: ؟0]ء وأمره أن 
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يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء. فقال : «وَآصيرٌ عَنْسَكَ مم الَِينَ يدَعُوت وَيّهُم بِالْمَدَرة وَالْمَئِيَ ِيدُونَ وَجْهَةٌ4 . قال مسلم في 
صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي», عن إسرائيل» عن المقدام بن شُرّيح» عن أبيهء عن 
سعد هو ابن أبي وقاص - قال : كنا مع النبي يه ستة نفرء فقال المشركون للنبي َك : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا! قال: 
وكنت أنا وابن مسعودء ورجل من هذيل» وبلال» ورجلان نسيت اسميهماء ؛ فوقع في نفس رسول الله يكِْةْ ما شاء الله أن يقعء 
فحدث نفسهء فأنزل الله 8 : «ولا ترم الذِنَ يدعُون ريّهم بِالْمَدَذةَ وَالمثي بُرِيدُونَ وَجْهَمْ4 . انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدناشفية عونا بي التّيّاح قال: سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال : 
خرج رسول الله يَكةِ على قاص يقصء فأمسكء فقال رسول ا 1 
إليّ من أن أعتق أربع رقاب». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هاشم. حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن مَيْسَرَة قال: سمعت 
كُرُدُوس بن قيس - وكان قاص العامة بالكوفة -يقول: أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي يك يقول: «لأن أقعد في 
مثل هذا المجلس أحب إليّ من أن أعتق أربع رقاب». قال شعبة: فقلت: أي مجلس؟ قال : كان قاصاً. وقال أبو داود الطيالسي 
في مسنده: حدثنا محمدء حدثنا يزيد بن أبان» عن أنس قال: قال رسول الله كه : «لأن أجالس قوماً يذكرون الله من صلاة 
اغداتإلى طلون الفنسي» حت إن مما طلت عليه القتسوج ولا اذك لاسن مثلاة العصير إلى عزوت المي اب إلن امن 
أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً». فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس» فبلغت ستة وتسعين 
ألفأء وههنا من يقول: «أربعة من ولد إسماعيل» والله ما قال إلا ثمانية» دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفا. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي. حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عمرو بن ثابت» عن 
علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلم ‏ وهو الكوفي _أن رسول الله يَللِ مر برجل يقرأ سورة الكهف. فلما رأى النبي وله 
سكتء فقال رسول الله يه : «هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم». هكذا رواه أبو أحمدء عن عمرو بن ثابت» 
عن علي بن الأقمرء عن الأغر مرسلاً. وحدثناه يحيى بن المعلى» عن منصورء حدثنا محمد بن الصلت». حدثنا عمرو بن 
ثابت» عن علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلم» عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: جاء رسول الله يه ورجل يقرأ سورة 
الججر أو سورة الكهف». فسكتء فقال رسول الله يَلْهِ : «هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم». وقال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون المرئي» حدثنا ميمون بن سياه» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» عن رسول الله َكل 
قال : «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجههء إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكم» قد 
بُدّلت سيئائكُم حسنات» . تفرد به أحمد» رحمه الله . 
وقال الطبراني: حدثنا إسماعيل بن الحسن» حدئنا أحمد بن صالح» حدئنا ابن وهب» عن أسامة بن زيد» عن أبي حازم» 
عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيفت قال : نزلت على رسول الله عَلِْة وهو في بعض أبياته : #وآصير نَفْسَك مم الذين يدعوت 
َيّهُم ِالْمَدَزْة وَلْشِي برِيدُوتَ وَجْهَمٌ 4 فخرج يلتمسهم. فوجد قوماً يذكرون الله » منهم ثائر الرأس»ء وجافي الجلد. وذو الثوب 
الواحد» فلما رآهم جلس معهم وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم». عبد الرحمن هذاء 
ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة . وأما أبوه فمن سادات الصحابة» رضي الله عنهم . وقوله : 9لا سَدُ سك عَهُمْ ويد 
زْسَه الحمزة لديا » قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم» يعني : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة . «ولا نطِعْ مَنْ 
أَعْفَلنا قَلبَمْ عن وَكَِْا أي : شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا 9واتَبِع هوبه وكات أَمْرمٌ ذُلَا» أي : أعماله وأفعاله سفه وتفريط 
وضياع» ولا تكن مطيعاً له ولا محباً لطريقته» ولا تغبطه بما هو فيه» كما قال تعالى : ولا تمد َك إل ما معنا يوه زم ينم 
هر 1 0 و دنا نفدم د فِهُ كدف رَيِك هار وبق © [طه: .]١#"١‏ 
دشي الك , و0 أعتَدنَا لِلظَلمِينَ ناا | لَحَاط بم سرَادفهًَ وَإن يِسْتَضيِتُوأ بعَانُواْ يمو كَلْمَهْلٍ يَمَوِى 
وجوه يذه اشاب وَسَءتَ مُرتَقق قَا 9©؟> . 
فول الى لرسوله محمد كه : وقل يا محمد للناس : هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك لفْمَن 
سَاهُ فلؤّمِن ومن شا َك هذا من باب التهديد والوعيد الشديد» ولهذا قال : «إنا أعَمَدْتا4 أي : أرصدنا 9 لِلطَبلِييَ» وهم 
الكافرون بالله ورسوله وكتابه ثرا أَحَاطٌ بِيِمَ سرَادقها قُهَأ» أي : سورها. قال الإمام أحمد: و ا 
لهيعة» حدئنا درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يَكِدِ أنه قال: «لسُرَادِقَ النار أربعة جُدّْرء كثافة كل 
جدار مثل مسافة أربعين سنة». وأخرجه الترمذي في «صفة النار» وابن جرير في تفسيره» من حديث دراج أبي السّمح به. وقال 





00 ظ سورة الكهف. الآيات: ١٠57م‏ 
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ابن جريج : قال ابن عباس : دأعَاطَ يم سرَادفها4, قال: حائط من نار. قال ابن جرير: حدثني الحسين بن نصر والعباس بن 
محمد قالا ا ؛ عن عبد الله بن أمية» حدثني محمد بن حيي بن يعلى؛ عن صفوان بن يعلى» عن ب 
00 : قال رسول الله كي «البحر هو جهنم» قال: فقيل له: كيف ذلك؟ فتلا هذه الآية ‏ أو: قرأ هذه الآية ‏ ا 
ته ثم قال : «والل لا أدخلها أبداً ‏ أو: : ما دمت حياً ‏ ولا تصيبني منها قطرة» . 
و ٠‏ وان مَسْتَضِتُوأ بَاُوأ يمو كَالْمُهْلٍ يَنْوى الويجُوه بس الشَرَابُ وَسَآءْتْ مُرْتَقمَ قال ابن عباس : «المهل»: ماء غليظ مثل 
دردي الزيت . وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى حرّه. وقال آخرون: هو كل شيء أذيب . 
وقال قتادة: أذاب ابنُ مسعود شيئاً من الذهب في أخدودء فلما انماع وأزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهل . وقال الضحاك : ماء 
جهنم أسودء وهي سوداء وأهلها سود. وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة 
٠ 0‏ «يْوى الوجُوه؟ أي : : من حرهء إذا أراد الكافر أن يشربه وقرّبه من وجهه. شواه 
حتى يسقط جلد وجهه فيه. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سُرادق النار عن أبي سعيد 
الخدري» عن رسول الله كانه قال : «ماء كالمهل». قال: «كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه»ء وهكذا رواه 
الترمذي في «صفة النار؛ من جامعه؛ من حديث رِشدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث» عن دراج» به . ثم قال: لا نعرفه إلا 
من حديث «رشدين»» وقد تكلم فيه من قبل حفظهء هكذا قال» وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب» عن ابن 
لهيعة » عن دراج » والله أعلم . وقال عبد الله بن المباركء وبقيّة بن الوليد. عن صفوان بن عمروء عن عبد الله تن مشو عرق 
أبي أمامة. رضي الله عنه. عن النبي ككفي قوله : #وَضْيِن من ماو كدير يسَحَدَّعْمٌ # [إبراهيم: 15 ]١9‏ قال : يقرب إليه 
فيَكرهه؛ فإذا قرب منه شَوَىٍ وجهه ووقعت فروةٌ رأسه. فإذا شربه قط أمعاءه؛ يقول الله تعالى : #وإن مستفِيمُوا يغاثوا بمو 
الْمهْلٍ يَنْوى الْوجُوه بس َلشَرَابُ4 . وقال سعيد بن جبير : إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها فاختلست 
جلود وجوههمء ٠‏ فلو أن مارّأ مرّ بهم يعرفهمء لعرف جلود وجوههم فيها . ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون . . فيغاثون بماء 
كالمهل. وهو الذي قد انتهى حره؛ فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود . . ولهذا 
الع يس رح ناز اكرات بوت القمات الاحيية اليه .9 ينس ألشَّرَابٌ4 أي : بعس هذا الشراب» كما قال في الآية 
الأخرى: #وسقرأ وَسُوا مك حَِيمَا مَتَطْمَ ممه © [محمد: وقال تعالى : تين مِن عيْنٍ ءاسك (9* [الخاشية: ه] أي : حارة» كما قال : 


در » الح 1 44]. #وسَاءت مُرَتمَعَا ا أي وطاضت النارظ لا وقد وتجكمها ومؤقها للار ساق كفاقال لفن لاه 


سام ان 


الأخرى : «إِنّهَا سَآءتْ مُسَتَمَرَا وَمُقَامَا (4)63 [الفرقان: 30]. 

«إنَّ لدبت ءَامَنُواْ وَعَيِلُوا ألصَلِحَتِ ِنَا لا نْضِيمٌ جر من أحْسَنّ سن عملا 221 ا 
سَاورَ من دَعبِ وَيْسُونَ يبا حُيْرًا من سُندس وَإِستَرْقٍ مُتَكِنَ ذا عَلَ الأرابك يعم الاب وَحَسنت مرتتقا 
وولايوف بامد يوبا ا و ابو ا 7007 
الأعمال الصالحة» فلهم جَنّتُ عَدْدِ والعدن : الإقامة. تر ين نِم الأنبار» أي : : من تحت غرفهم ومنازلهم» قال لهم 


فرعون لوَهَدَذِهٍ الاتهكرٌ ريك من تحَوََ4 [الزخرف: .]6١‏ مكاي : من الحلية «فِبا من أساورٌ من دَمّسِ 4 وقال في المكان 


26-1 


ْرٌ حُلَونَ فيبًا مِنْ 


الآخر: «ولرلنا وَلبَاسْهُمْ فِِها حَريرٌ4 [الحج: +1] وفصله ههنا فقال: #وَِسُونَ يبأ ضما ون سلين 0 امه 
قا وقاق كالقمصائ وما جرى مسجواهاء وأما الاتبرق فخليظالدياج وف بريق وقوه متكي عل الأنابي». الاتكاء 


القولان «روالارانلك جمع أيجة» وهي السرير حت لجل . والحجلة كما يعرفه اناس في مانا هذا اباش خانه. وال 
أعلم . قال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَرُء عن قتادة: ٠‏ عل الأرايك »قال : : هي الحجال. قال معمر. وقال غيره : السرر فى 


الحجال. وقوله : لأنم الاب وَحَسَنْتَ مريققا» أي : نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم #وحسنت مرتفقا© أي : ا وس 
ومقاماء كما قال في النار : #يشر ألشَّرَابُ وَسَاءْتْ مُرَتَقَقًاك [الكيف: 5؟]. ا ل 0 00 


سَآَءَتْ ف ! ومقاما 110 6 (القرفات : 5" 7 ثم د صفات ١‏ فتمّال: 4 1 محخرورت الْخْرْوَهَ صستروأ ويلقررت فيهسا فيهما 
مستقرا ومئين 
يمه وَسَلمًا 0 يليت فْهَا حَنن حسة- و تقر قافا (3) 4 [الفرقان هلاء 5/] , 


0 121010 ست سن يسن يبن نكا 69 6 لا لت كن أمنها وله تير ينه عَيئا 


2 ترا 


َعَم يلكش ا ب © 6 أذ 5 فال ليد وذ 2 أنأ َك منكَ مال وَأمَرٌ وَدَخَلَ جَنَّتَمُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِدء فال مآ 





١ ص‎ 


سورة الكهف». الآيات : لا 5١‏ 


ظَنّ أن يَيدَ هذِو أبدا (9) ومَآ أَظْنّ ألكاعة فَابِمَهٌ ولَّين رُددت ِلّ رق لَمِدَنَ حيرا ينها مَنَها مَنقَلب مسقلبها (9)؟ . 

عر اللوتمالي عل در الحتر كو لمتحي عن تالت الفيعفاء والساكين دن الجلتعيوة واتعررا يهم انرايد 
وأحسابهم» فضرب لهم مثلا برجلين» جعل الله« لِأمَرِهً]ا + جَنَينِ» أي : بستانين من أعناب» محفوفتين بالنخل المحدقة في 
جنباتهماء وفي خلالهما الزروع» وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبلٌ في غاية الجود؛ ولهذا قال : ( إن َي ان م4 
أي : خرجت ثمرهاؤولمٌ تظير ه مَنْهُ نيعا » أي : ولم تنقص منه شيئا وَهَجَرنا حِللَهُمَا ِلَلْهُمَا ترَا© أي : والأنهار تتخرق فيهما ههنا وههنا. 
وكا لم 3 شمر قيلٍ : المراد به: المال. رُوي عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وقيل: الثمار وهو أظهر ههناء ويؤيده القراءة 
الأخرى : «وكان له ثُمْر' بضم الثاء وتسكين الميم» فيكون جمع تَّمَرَة كخْشسَبَة وخشبء» وقرأ آخرون 9ثْمَرٌ» بفتح الثاء والميم . 
0 أي صاحب هاتين الجنتين - : # لصلحبهء وهو يحاورهر» أي : يجادله ويخاصمه. يفتخر عليه ويترأس : #أنَأ أكُثَرُ منكَ مال 
عر تَمَرًا» أي : أكثر خدماً وحشماً وولداً. قال قتادة: تلك والله - أمنية الفاجر : كثرة الماء وعزة النفر. وقوله : #وَدَحَلَ جَنََّمُ 
7 لُنفسيدء» أي : يكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإتكاره المعا د # قال ما أَظنْ أن يَيْدَ هذ بدا > وذلك اغترار منه» لما رأى 
فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائها. ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف». وذلك 
لقلة عقله» وضعف يقينه بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة» ولهذا قال: «وَمَآ أَظْنٌ أَلصَاعَدَ فَابِمَة» أي: 
كائنة #وَلَّين رُدِدتُ ِل رَنَ لَأَجِدَنَّ حرا مَنْهَا مُنقَبَاك أي : ولئن كان معاد ورجعة ومردٌ إلى اله » ليكوننَ لي هناك أحسن من هذا 
لأني مُحظى عند ربي» ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء كما قال في الآية الأخرى : «وَلَين نُحِعْتٌ إل رق إنَّ لي عِندَمٌ 
للْحْسَىّ 4 [نصلت: 00] وقال: #أهْرَمَيْتَ الى حكَفَرٌ بَِاييَنا وَقَالَ موتك مالا وَوَلدَا 409 امريم : 09] أي : في الدار الآخرة» تألى 
على الاق تركات تيا تزرتهااقي العا ين وال كنا ساني ربانه في ترضنقه إن شناء الله تعالى» وبه الثقة. 

طثَلَ لَمْ صَاِبمُ وَهْرَ وده أَكمَرتَ بِالَدِى سَلَقَكَ ين راب ثم ين شمَوْ ثم سَوَكَ يبلا © لكا هْوَّ أنَّهُ رق وَل أشرك بِرَقَ أحَدَا (2) 
وَلَرْلَا إِذ دَسَلْتَ جَنّتك قلت ما سَاءَ أله 4 لا مه إلا أ إن كن أن أل ينك نالا ورا () مسى يذه أ ذير 1 تن مَك نيل ع 
حُسبَانا من ألسَمآهِ فيح سعدا رلا (©) أذ يضح مآوما عورا ملّن َعَم لم ّنا 49 1 

يقول تعالى مخبراً عما أجابه صاحبه المؤمن» واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار: «أَكَدَرْتَ بالى سَلَفَكَ من 
1 ون لوا سيط 46 ؟ وهل الإذكار وتعظيم لما رقع في مق جحود ريه» الذي خلقه واتدا حل الانسان من لمن و 
آدمء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهينء كما قال تعالى: ل كَيْفَ نَكُمرُونَ يله وَحكُنتُمْ أئو 2 خاحكم ثم بمِسشَكم ثم 
محيِيَكُم 4 [البقرة : ]0 أي : كيف تجحَذون ربكم» حب حو اموب بيده ع ل 
المخاريات 31 اويل ات كان معورما ل وجل :رسن وجوذيرين تتشوولا تند إلى شل ومن المارتاك ١‏ لويذ 2 فلم 
إسناد إيجاده إلى خالقهء وهو الله. لا إله إلا هوء خالق كل شيء؛ ولذا قال : « لكأم هُوَ أللّهُ رق » أي : أنا لا أقول بمقالتك» بل 
أعترف لله بالربوبية والوحدانية#و/ لك مرك رق دا أي : : بل هو الله المعبود وحده لا شريك له . 

ثم قال : «ولولآ إذ مَعَلْتَ جنك قُلتَ مَا سَله أده 4 لَا هيه إلا بأد إن كَرَنٍ نا َل ينك مَالَا وود )> هذا تحضيض وحث على 
ذلك ٠‏ أي : هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم يعط 
غيرك» وقلت : #ما شا أبّدُ ب رد إلا باس ؛ ولهذا قال بعض السلف : من أععجبه شيء من حاله أو ولده أو مالهء فليقل : #ما 
شَاءَ أ لا هرد إلا بأسَّ» يي 1 . وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في 
مسنده: حدثنا جرّاح بن مَخْلّْده حدثنا عمر بن يونس » حدثنا عيسى بن عَوْنْء حدثنا عبد الملك بن رُرَارة» عن أنس» 
رضي الله عنهء قال: قال رسول اليك : «ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولدء فيقول: إمَا مَأ أله لَا َه إل 
أنه فيرى فيه آفة دون الموت». وكان يتأول هذه الآية : «وََْكَآ إذْ مَمَلْتَ جَنَتَكَ قُلَتَ مَا سه أََّهُ ا مُه إلا يآسّه» . قال الحافظ أبو 
الفتح الأزدي: عيسى بن عون. عن عبد الملك بن زرارة» عن أنس: لا يصح حديثه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة وحجاج» حدثني شعبة» عن عاصم بن عبيد الله» عن عبيد مولى أبي رُهُْمء عن أبي هريرة» عن النبيءكلة 
أنه قال : «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا بالله؛ . تفرد به أحمد. وقد ثبت في الصحيح. » عن أبي موسى أن 
رسول اليكل قال له : (ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله؛ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى » حدثنا أبو عَوانة» عن أبي بَلْجء عن عمرو بن ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لي 
نبي اللْهيكِةٍ : «يا أبا هريرة» أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟2. قال: قلت: نعم؛ فداك أبي وأمي . قال: «أن تقول 
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لا قوة إلا بالله» . قال أبو بلج: وأحسب أنه قال: «فإن الله يقول: أسلم عبدي واستسلم». قال: فقلت لعمرو قال أبو بَلْج: قال 
عمرو: قلت لأبي هريرة : لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال: لاء إنها في سورة الكهف: 8وَلَْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قَلْتَ ما سَاءَ أسَّهُ لَا 
مي إِلَّا بأسّهِ4. وقوله: مَسَى رَيَ أن يُوْنِينِ حيرا ين تيك 4 أي : في الدار الآخرة ا وَيْرْسِلَ عَدّبَا4 أي : على جنتك في الدنيا 
التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى «حُْبَانًا ين أَلسَّمَِ> قال ابن عباس » والضحاكء وقتادة» ومالك عن الزهري: أي عذابا من 
السماء. والظاهر أنه مطر عظيم مزعج» يقلع زرعها وأشجارها؛ ولهذا قال: انيع سَعِيدًا رَلَنَا»ك أي : بلقعا ترابا أملس» لا 
يثبت فيه قدم . وقال ابن عباس : كالجُرز الذي لا ينبت شيئا. وقوله: «#أز ُصبح موه عَوْرا © أي : غائرا في الأرض» وهوضد 
النابع الذي يطلب وجه الأرض» فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال تعالى: طقل سم إذ تجح ماك عا م بيك بعل مر 49 
[الملك: ] أي : جار وسائح . وقال ههنا: #أو نصبح مَاؤُهَا عورا فلن د تيع لَمُ طَبا (9)» والغور: مصدر بمعنى غائر» وهو 
أبلغ منهء كما قال الشاعر : 

تقتضغنجيكةُ نؤوؤحاًعليه ل ب اتات لصاوتت من لفتحا 
بمعنى : نائحات عليه . 





ع م 56 سكع مم 8 8 برع لي 271 ار سي لسر اص 8 2 5 عرسا جر 00 س الى ب« سير جحتعمر 1 مسر تو الهس 00 ل 
#وأحِيط يتمروء فَأصبح يقب كفَيْهِ عل ما أنقَقّ فا و حَاوِيدٌ عل غروشها ويَُوْلُ يلت ل أُْرك برق لمذا (©) وَلمْ تكن لَمُ ينه يروم من دون 
فج عي ريو جم صر ير 


َه وما كان مُسنومرا 7 هنَالِكَ اليد يِه كذ هر حَرء نابا وََيْرُ عنبًا 69> . 
يقول تعالى : طوَأْجِيطَ بَِمرِ4: بأمواله» أو بئماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذرء مما خوفه 


5-2 
دمر 


به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته» التي اغتر بها وألهته عن الله» كط ناصح بِعَلْبُ كنيد عل ما أنفقّ ذبا4 قال قتادة : صفق 
كفيه متأسفاً متلهفاً على الأموال التي أذهبها عليها ©«وَينُولُ بَكِت لز أُمركُ ررَقَ أَحَدَا وَلَمْ تكن لَمُ وِتَدٌّ أي : عشيرة أو ولد كما افتخر 
بهم واستعز يسرم من ُون أله وما كن مرا هناك ُهل »اختلف القراء ههناء فمنهم من يقف على قوله: لإومًا كن 
مُنتَصرًا هْنَالِك» أي : في ذلك الموطن الذي حلّ به عذاب اللهء فلا منقذ منه» ويبتدىء بقوله # الْولية شد لي 4 ومنهم من يقف 
على لوم كن ميا #ويبتدىء بقوله: 8 هُنَالِكَ الْوكيدُ ير لمق #. ثم اختلفوا في قراءة «#الوكيْةُ4 فمنهم من فتح الواوء فيكون 
المعنى : هنالك الموالاة للهء أي : هنالك كل أحد من مؤمن أو كافر» يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب. 


كقوله : كلما رَآََأ بَأْسَنَا َالُوأْ “امنا أله وَحَدَمُ وَحَكَعَرًْا يمَا كنا يو مُمْركِينَ ((ج)4 اغائر: 144 وكقوله إخباراً عن فرعون: «حَمََ 


دآ أَدَرَكةه الْمَرَقُ قَالَ امت أَتَمُ آ5 إلَهَ إِلَا الى امت بو ينوا إتكويل وأنأ من سملي 9 كن وقد عَصَيتَ قبل وكست هن 
لْمُنْسِدِينَ )4 [يونس: .]4١ ٠50‏ ومنهم من كسر الواو من «ألوكيَةُ» أي : هنالك الحكم لله الحق. ثم منهم من رفع «يآلحَيَ » 
على أنه نعت للولايةء كقوله تعالى : #الملك يَوْمبذٍ الْحَقّ ليحن وكات يَومًا عل الْكفرينَ عَسِيرا (3)» [الفرقان : 5]]. ومنهم من 
خفض القاف. على أنه نعت لله وَبْكَ كقوله: ثم ردوأ إِلَ أَسَو موكنهع الْحَيّ ألا له لمتكم وَهْوَ أسَرَع لُليبيينَ 39 © [الأنعام : 1 
ولهذا قال تعالى: «هْرٌ ” ,َرَا»أي : جزاء «وَيٌَ متب »أي : الأعمال التي تكون للهء ود ثوابها خير»ء وعاقبتها حميدة 
رشيدة» كلها خير. 

50 ' 


رم ام 100 يي 7 م لشيس س0 سير ع ص ع صرت ست ع ا 7 0 َي ما مه عه يم ورا م ظ 7 ل ميو رم للا” 0ظ ل 
سو لاعس لومس ف ا سك 


ْحَيوةَ دنا بيت المَِحَتُ حَيْرْ عِندَ رَيَكَ وبا وَعَيْرٌ أملا )4 . 
يقول تعالى: وَاَيْنِ»يا محمد للناس ظبَبَلَ َلبَوةَ آلديَ» في زوالها وفنائها وانقضائها « كنا أََْنَهُ ين السّمَل فأختلَط به 
اث الأَيْضِ »أي : ما فيها من الحَبَء فشب وحسنء وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله اكَسْيَحَ هَشِيمً» يابساً إلْدروه 
ليم أي : تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال لوَكنَ أنه عَك كل سَىْءٍ مير »أي : هو قادر على هذه الحال. وهذه الحال» 


وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كما فى سورة يونس : #إِنَمَا مكل الْحَيَوةَ ألذنيا كماو أَنرلْنَه مِنَ السَمَلِ قأختلط يوء 
7 4ك سأعطة 4ه لمج ومع لاع اسم سس 24 2000 2 5 : الام 2 مم 
بات الْارْضٍ يما يأكلّ اناس والأتمتم حَيَه 15 لَمَدَتٍ الْأيْسٌ يها وأرَيَنَتَ4 الآية [يونس: 14]» وقال في سورة الزمر: #ألم تر أن الله 
260 ا ا ا ا 0 مء ع #2 رهس 5-78 م ره سم 24 2 . 2 من أ كك 3 م 0 

نَل ين لشم مآ فلكم ينيم في أ َضٍ ثم يح به رَرعًا ميلقا ألونُمُ ثم مَهِيجُ فَرََبِهُ مضصرا ثم يجَمَلُمٌ حطلمًا إن فى ذلك أذ كرئ 
4 520010 جم 5 5 5 1 دعس 5م72 000 1 ليع م 6ه دده دعم عمعسل عسي لع . ا 

لأوْلى الألبتب هك [الزمر: ١؟].‏ وقال فى سورة الحديد: #اعلموأ أنَنَا مره الدنيا لب وشو ننه وتفاخر بسكم و في الاموالٍ 


روه ع رمه 020 ع ومسي م اه اللو ري سم 0ه دك عرب رط بر 41 5 عه م صر ّ ركز ساسا سي ع سس خا سس م سم 
الأول صَثْلٍ عَبْثِ أَحَب الكفار بَالم ثم سيج فترنة مصفرا ثم يكون حطلما وفي الاجر عذاب سَدِيِد ومغفرة من أله ورِضون وما الحيوه 
مطيت ابروا م 2 

دنآ إلا متم الْمُرَير 42 [الحديد: .]١‏ وفي الحديث الصحيح: «الدنيا حلوة خضرة» . 


3 بم 


2 


١ 
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وقوله: «الْمَالَ وَالِْئْونَ زبَهُ ألْحَيَوو اده » كقوله: «زْيّنَ داس حُبٌ الشَّمَوْتِ ورك الإسسك لبن وَالْعَتلر الْمقطرة يرت 
دمب والفنهز وليل سوير أشنم ل اميك و ا 6س نكم نر ألتقاي ()4 لل عمران: ١4‏ 15]ء 
وقال تعالى : «إكَمآ أَتَولكْ وأو دكدٌ وتَئف وله عندَه: جْر عظِيدٌ 49 [التغابن: ]١8‏ أي: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته» خير 
لكوم اتعتالك يهم الي لمع والشفقة المقوطة عليه ا رلي ا للد ور بوك ارم 1 د يد 1 2 1 قال 
ابن عباس» وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف : «وَالبَقِيتُ أَلمَنِحَتُ» : الصلوات الخمس . وقال عطاء بن أبي رباح» 
وسعيد بن جبّير؛ عن ابن عباس : « وَالْبقِيتٌ المَّلِحَتٌ» : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر. وهكذا سُئل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان. رضي الله عنه. عن : « وَالْبَقِيتٌ ) لمَِلِحَتٌ» ماهي؟ فقال: هي لا إله إلا الله؛ وسبحان الله 
والحمد لله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله . رواه الإمام أحمد. 

حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء؛ حدثنا حَيْوّة أنبأنا أبو عقيل» أنه سمع الحارث مولى عثمان» رضي الله عنه. يقول 56 
عثمان يوماً وجلسنا معه. فجاءه المؤذن» فدعا بماء في إناءء أظنه أنه سيكون فيه مُّدء فتوضاً ثم قال: رأيت رسول لله يكل 
يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال : امن توضأ وضوثي هذاء ثم قام فصلّى صلاة الظهرء » عفر له ما كان بينها وبين الصبح» ثم صلى 
العصر غفر له ما بينها وبين الظهرء ثم صلى المغرب عُفر له ما بينها وبين العصرء ؛ ثم صلَّى العشاء عُفْر له ما بينها وبين المغرب» 
ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته؛ ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح» عفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهي الحسنات يذهبن 
السيئات» قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا الله» وسيحان اللهء والحمد للهء والله 
أكبرء ولأ خول.ولافزةإلاتاله: تقردئة. ووو مالف عن عمارة بن عبد الث بن صياد» عن سعيد بن المسيب قال: 
#وَالْبقِيتٌ المَِلِحَتُ» : سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال محمد بن 
عَجَلانَ» عن عمارة قال: سألني سعيد بن المسيب عن 8« وَالْبِقِيَتُ ألسَِّحَتُْ» فقلت: الصلاة والصيام. قال: لم تصب . فقلت: 
الزكاة والحج. فقال: لم تصب, ولكنهن الكلمات الخمس : لا إله إلا الله؛ والله أكبرء وسبحان الله والحمد لله. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . ظ 
وقال ابن جريج : أخبرني عبد الله بن عثمان بن حْئَيْم» عن نافع بن سَرْجس» أنه أخبره أنه سأل ابن عمر عن : «وَالَْقيتُ 
َلمَِبِحَتُ» قال: لا إله إلا ار الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال ابن جريج : وقال عطاء بن أبي رباح 
مثل ذلك . وقال مجاهد : #والَقِيتٌ المَّينِحَتٌ» : سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. وقال عبد الرزاق: 
اسرد نس عن اش راد ل قرب ا لله له الله» والله أكبرء والحمد للهء وسبحان الله 
هُنَ الباقيات الصالحات. قال ابن جرير: وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار» عن أبي نصر التمارء عن 
عبد العزيز بن مسلم» عن محمد بن عجلان» عن سعيد المقْبّريء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل : 
(سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» من الباقيات الصالحات». قال: وحدثنى يونسء. أخبرنا ابن وهب» 
أخبرنا عمرو بن الحارث أن درّاجاً أبا السمح حدّثه» عن أبي الهيئم؛ عن أبي سعيد أن رسول الله يك قال: «استكثروا من 
الباقيات الصالحات» . قيل: وما هي يارسول الله؟ قال : «الملة» . قيل: وماهي يا رسول اللّه؟ قال: «التكبير» والتهليل» 
والتسبيح. والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» . وهكذا رواه أحمد» من حديث دراج» به. 
وبه قال ابن وهب: أخبرني أبو صَحْر أن عبد الله بن عبد الرحمن» مولى سالم بن عبد الله خدّئه قال : أرسلني سالم إلى 
محمد بن كعب القرظي» ناك : قل له: القني عند زاوية القبرء فإن لي إليك حاجة. قال: فالتقياء فسلم أحدهما على الآخرء 
ثم قال سالم : ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال: لا إله إلا اللهء وسبحان اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . فقال له 
سالم : متى جعلت فيها ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله؟» فقال: ما زلت أجعلها. قال: فراجعه مرتين أو ثلاثأء فلم ينزع» قال: 
فأثبت . قال سالم: أجل فأثبت» فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع رسول الله يكِيِ وهو يقول: «عرج بي إلى السماء فأريت 
إبراهيم عليه السلام؛ فقال: يا جبريل» من هذا معك؟ فقال: محمد. فرحب بي وسهّلء ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس 
الجنة» فإن تربتها طيّبة وأرضها واسعة. فقلت: وما غراس النجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن يزيد» عن العوام؛ حدثني رجل من الأنصارء من آل النعمان بن بشيرء عن النعمان. بن بشير» قال: خرج علينا 
رسول الله يَكِْةِّه ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء» فرفع بصره إلى السماء ثم خفض» حتى ظننا أنه قد حدث في السماء 
شيءء ثم قال: «أما إنه سيكون بعدي أمراء» يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم»ء فليس مني ولا أنا 
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منه» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم فهو مني وأنا منه . ألا وإن: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر هُنّ 
الياقيات الصالحات». وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبان» حدثنا يحيى بن كثير» عن زيد» عن أبي سلام عن مولى 
لرسول الله ينان رسول الله يكلتؤقال: «بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله. والحمد 
لله» والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده». وقال: «ابخ بخ لخمس من لقي الله مستيقناً بهن» دخل الجنة : يؤمن بالله؛ واليوم 
الآخرء وبالجنة والنارء وبالبعث بعد الموت» وبالحساب». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْحء حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس» رضي الله عنه» في سفر 
فنزل منزلاً» فقال لغلامه : «ائتنا بالثّفرة نعبث بها». فأنكرت عليه» فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها 
غير كلمتي هذه. فلا تحفظوها علي» واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله كليويقول : (إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكنزوا هؤلاء الكلمات : اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد»ء وأسألك شكر نعمتك» وأسألك حسن 
عبادتك» وأسألك قلباً سليماًء وأسألك لساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» 
إنك أنت علام الغيوب». ثم رواه أيضاً والنسائي» من وجه آخر عن شداد»ء بنحوه. وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن ناجية» 
حدثنا محمد بن سعد العوفي» حدثني أبي » حدثنا عمر بن الحسين» عن يونس بن نفيع الجدلي»ء عن سعد بن جنادة. 
رضي الله عنهء قال: كنت في أول من أتى النبي يكن من أهل الطائف» فخرجت من أهلي من السراة غدوة» فأتيت منى عند 
العصرء فتصاعدت في الجبل ثم هبطت» فأتيت النبي كلؤفاسلمت» وعلمني: #قل هو أله أحد 49 . ول إذًا رُلْكِ 4 
وعلمنى هؤلاء الكلمات: سبحان اللّهء والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء وقال: «هن الباقيات الصالحات». وبهذا 
الإسناد: «من قام من الليل فتوضاً ومضمض فاهء ثم قال: سبحان الله مائة مرة» والحمد لله مائة مرة» والله أكبر مائة مرة ولا إله 
إلا الله مائة مرة» غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل». وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: ##وَالبَقيَتُ الصَّلِحَتٌ» 
قال: هي ذكر اللهء قول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله والحمد لله» وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
وأستغفر الله» وصلّى الله على رسول الله» والصيام» والصلاة» والحجء والصدقة» والعتق. والجهادء والصلة» وجميع 
أعمال الحسنات . وهن الباقيات الصالحات» التي تبقى لأهلها في الجنة» ما دامت السموات والأرض . وقال العرفي؛ عن ابن 
عباس : هُّنَ الكلام الطيب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي الأعمال الصالحة كلها . واختاره ابن جريرء رحمه الله . 
ور ثّ" لبَلَ وى الس بده وَحكرْتهمْ هم مز متهم لعذا 2) وَمرِسُوا عل وَيْكَ صَنًا لد يمون نا سلف َل مره بل وش أن 
جَمَلَ لك مَزهدًا 2)) وَرْضمَ الكتث درك السرم مُمْفْقِينَ مِنًا نه وَبَتونَ يكنا مل عَدَا السكتب لا بير سَمِمَهُ ولا كيه إلآ 
أحْصَدهَأً وَوََدُوأ ما لوأ ايا ولا بَظيمُ رَيْكَ لما )4 . 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى : يوم تَمورٌ السَمَلهُ مورا ((ري) وَتَسِيرٌ 
لْجِجَالُ سيا 09> [الطور: 9؛ ]٠١‏ أي: تذهب من أماكنها وتزولء كما قال: #ويَرى لَلْبَالَ تحسببًا جَامِدةٌ وهى تَمرٌ مرَّ أَلْتَحَارْ» 
[النمل: 44]» وقال تعالى: #وَتَكُونٌ لْجبحَال حَالْمِهِنِ المنمُوش 9 [القارعة: ه]» وقال : « وليك عَنِ لُلْبَالٍ فقل يْسِفُها رَىَ 
تنما (2)) مَبدَرْهَا هَاءَا صَفْصَمًا ([©) لا تر يها وجا وآ أنتَا ()4 1طه: .607-٠٠٠‏ يقول تعالى: إنه تذهب الجبال» 
وتتساوى المهاد»ء وتبقى الأرض قاع صَنْصَفًا» أي : سطحاً مستوياً لا عوج فيه «ولآ أمَنَا» أي : لا وادي ولا جبل» ولهذا 
قال تعالى : «ورّى الْأَيْصَ بَاررَة4 أي : بادية ظاهرة» ليس فيها مَعْلَّم لأحد ولا مكان يواري أحدأء بل الخلق كلهم ضاحون 
لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . قال مجاهدء وقتادة: «ويرى الْأَرْضَ بَاررَة» لا حَمَرَ فيها ولا غَيّابة. قال قتادة: لا بناء ولا 


عر م لي سم ال ليا 
با 


لجرا وقوله: 2 متهم ف شايز متهم أسدا أي : وجمعناهم » الأولين منهم والآخرين؛ فلم نترك منهم أحدأء لا صغيرا و 
كبيرأًء كما قال: #قل إِتّ الأولين والآخرت 09 لَمَجمُوعُونَ إل ميقاتِ كوم مَعَلُوم 9 [الواقعة: 49 »]0٠‏ وقال: ##ذَلِك نوم تجموع له 
لاس وَدَلِكَ يوم مَشْهُود 4 [هود: .]٠١*‏ 

وقوله: #وَعُرصُوأ عل ريك صَفَا»: يحتمل أن يكون المراد: أن جميع الخلائق يقومون بين يدي اله'ضفا واحداء كما قال تعالى : 
ٍبو بو الوح وَالْمَليَكَدُ سَنَا لا كلمُوب إلا من أَْنَ له يعن وََالَ صوَاا )4 [النبا: 1+4 يحتمل أنهم يقومون صفوفاً صفوفاًء 

5 ع مرصيم ١‏ سر شك ص مر سرك 0 07 م 5 برع اس ل مر ب عله صن صخر اهاعري : 

كماقال: #وجاء رَيّكُ وَالْمَكُ صَفَا صَهًا (39)» [الفجر: 7]. وقوله: لالْقَد جِدْسمونا كما حلفت أَوَلَ مَرْقَ#: هذا تقريع للمنكرين 
للمعاد. وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد؛ ولهذا قال مخاطباً لهم : «بل رَعَمْسُرْ أل غَْمَلَ ل تَوْوِدًا» أي : ما كان ظنكم أن هذا 
واقع بكمء ولا أن هذا كائن. وقوله: «وَوْضَْ آلْكِدّبُ4 أي : كتاب الأعمال» الذي فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطمير» 
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والصغير والكبير #فررى الْمَجْرِمِنَ مُمْفْقِينَ نا فبهِ» أي : من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة» «وبَقُولُونَ يُويْلننا» أي : يا حسرتنا 
وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا مَالٍ مدا لحكئب لا يِنَادرُ صَعِيرةٌ ولا مره ِل أَحصَنهاً > أي الا يترلك ذنيا فتخيرا ولا كجيرا ولا 
عملاً وإن صغر «إِلَّا أَحْصَّْهَاً» أي: ضبطهاء وحفظها. 
وروى الطبراني» بإسناده المتقدم في الآية قبلهاء إلى سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله يك من غزوة حُئَيْنء نزلنا قفرأ من 
الأرض» ليس فيه شيء» فقال النبي ككةِ : «اجمعواء من وجد عُوداً فليأت به» ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به. قال: فما كان 
إلا ساعة حتى جعلناه رُكاماء فقال النبي ككل : «أترون هذا؟ فكذلك تُجْمَع الذنوبٌُ على الرجل منكم كما جَمَعْثُم هذا . فليتق الله 
رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها مخصاة عليه». وقوله : «وَوجَدُوأ مَا عَمِلوأ حاينمرًا » أي : من خير أو شرء كما قال تعالى : 
«(ي عيذ عل يت اشملة اين جر ددا يا تلت بن قرو 12 3 1 يينا وبكف آنا يدا 4 [الا سجر ه18 وقالتعالى: 
«#بنيوأ الإنن يمن يما كَدَم وأَعَر © [القيامة: 1]» وقال تعالى : يوم بل التَرايرٌ بر 09> [الطارق: 4] أي : تظهر المخبآت والضمائر. 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة؛ عن ثابت» عن أنس» عن النبي يك قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 
به . أخرجاه في الصحيحين» وفي لفظ : ايُرْفَع لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غُدَّرتهء يقال: هذه غَدْرّة فلان بن 
فلان؟. 
وقوله : «وَلَا يَظِمُ ريْكَ داك أي : فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعاًء ولا يظلم أحداً من خلقه بل يغفر ويصفح ويرحم 
ويعذب من يشاءء بقدرته وحكمته وعدله» ويملا النار من الكفار وأصحاب المعاصي ثم ينجي أصحاب المعاصي ويُخْلّد فيها 
الكافرون» وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم» قال تعالى : 9 إنّ أنه لا طلم مِمْمَالَ د ون كك َك حَسَئةٌ يُصَدعِفَهَا وَبْوْتِ من لَدَنْهُ 
ال 4]» وقال: : #وتضع الْمَورِينَ الْقِسَط لوم الِْيدَمَة لا مُطْلَعُ نَنْسٌ سيا ون كات مِتْقَالٌ حَبَخٍ مِّنْ حَردلٍ 

يسا يها مَك با با حنيسييت 49 [الأنبياء : 41] والآيات في هذا كثيرة . 

ا او وي لور 2 بن محمد بن 
عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله يله فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه 
رَحْليء فسرت عليه شهراًء حتى قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب . فقال: ابن 
عبد الله؟ فقلت: نعم لخر يذ تربدو قا حوني رالحتوازقات ا درك حي أرتات للك يتوع دين رسو الله وكيد فى 
القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمّعٌه فقال: سمعت رسول الله يك يقول : اليحشّر لاب ا 
- أو قال: العبادّعُرَاةَ عُرْلا بُهُماً؛ قلت: وما بهماً؟ قال: «ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد» كما يسمعه من 
قرب . أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة حق» حتى أقصه منهء ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وله عند رجل من أهل النار حق» حتى أقصه منه حتى اللطمة». قال: قلنا: كيف». 
وإنما نأتي الله ق. عُراة عُرْلاً بَهُماً؟ قال: «بالحسنات والسيئات». وعن شعبة» عن العوام بن مُرّاحمء عن أبي عثمان» عن 
عثمان بن عفان. رضي الله عنهء أن رسول الله كَكِْةٌ قال: «إن الجمّاء ء لتقتص من القرناء يوم القيامة» . رواه عبد الله بن الإمام 
أحمد وله شواهد من وجوه أخرء قد ذكرناها عند قوله : #ويصّع الْمَوينَ الْقسط لوم ليدمَةٍ فلا نظام َس شيعا © [الأنبياء: 41]» 
وعند قوله تعالى: <إلا م ألم طن فى الكت من عاو شر ِل متم يحْسَرُورستَ © [الأنعام : 4"] . 
«وَإِد هنا للْمَلَيَكَة اسجدا لدم فَجَدَُا ِل إبليس كَانَ من الْجِنَ مَمَسَىَ عَنْ أمر ريده أَفتَحِدويمُ وَدرَيتَهُد أؤليآة من دوف وهم لَكُمْ عد 0 
بن لِلطَِينَ بدلا 42 . 

يقول تعالى منبهاً بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم. ومقرعاً لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه. الذي 
أنشأه وابتداه» وبألطاف رزقه غذاف ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى اللهء فقال تعالى : ٠‏ *وَإدْ هُلْنا لِلْمَلبكةٍ » أى : لجميع 
اا لي . 9 جد لِآدم4 أي : سجود تشريف وتكريم وتعظيم» كما قال تعالى : 

مد كال ربك بِلْمَليِكةٍ إن حَيق بمب بشسرا مّن صلْصَّدلٍ من ع متتنن 0 16 ميك ونققت فد من دح مثا لم كيت 409 
[الحجر: 58 19]. وقوله: # ل إل مين لين إل . حانه أضلف فإنه خلق من مارج من نارء وأصل خلق 
الملائكة من نورء كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة» عن رسول الله عند أنه قال: «خْلِقت الملائكة من نورء وخلق 
إبليس من مارج من نارء ولق آدم مما وصف لكم». فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيهء وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك 
أنه كان قد توسّم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسكء» فلهذا دخل في خطابهم» وعصى بالمخالفة . ونبه تعالى ههنا 
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على أنه ظينَّ ألْحِنّ4 أي : إنه لق من نارء كما قال: «أنأ حر يِنْهُ سَلََيّى من دَرٍ وَحَلَقنمٌ ين طِينٍ © [الأعراف: 21١‏ وص: 505. 
قال الحسن البصري : ما كآن إيلبيى هن الملاقكة افلرفة هين قط م ونه لأا التهرب كا آل إدمه عليه المبالاة أعتل النشير : 
رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : كان إبليس من حي من أحياء الملائكة» يقال لهم: 
الجن. خلقوا من نار السموم من بين الملائكة قال: وكان اسمه الحارث» وكان خازناً من خزان الجنة» وخلقت الملائكة 
من نور غير هذا الحي قال : وخلقت الجن الذين دُكروا في القرآن من مارج من ثار. . وهو لسان النار الذي يكون في طرفها 
إذا التهبت . وقال الضحاك أيضاًء عن ابن عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة؛ وكان خازناً على الجنان» 
وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض» وكان مما سولت له نفسه. من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك شرفاً على أهل 
السماءء فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله. فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لادم فاستكبرء وكان 
من الكافرين. قال ابن عباس : وقوله: كان مِنْ الْجِنَ» أي: من خزان الجنان» كما يقال للرجل: مكي »2 ومدني» وبصري». 
وكوفي. وقال ابن جريج» عن ابن عباس» نحو ذلك . 
وقال سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: هو من خزان الجنة» وكان يدبر أمر السماء الدنياء رواه ابن جرير من حديث 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد» به. وقال سعيد بن المسيب: كان رئيس ملائكة سماء الدنيا: وقال ابن 
إسحاق» عن خلا بن عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس قال : كان إبليس ‏ قبل أن يركب المعصية من الملائكة؛ اسمه 
عزازيل» وكان من سكان الأرض . وكان من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً. فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حي يسمون 

جئاً. وقال ابن جُرَيجء عن صالح مولى التُوأمة وشريك بن أبي نّمِرء أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس قال : إن من الملائكة 
قبيلة من الجنّ» وكان إبليس منهاء وكان يسوس ع ل ا . فعصى»ء تفط الل هليه لضفه قطان رتعيفات 
لعنه الله ةا قال : وإذا كانت خطيئة الرجل في كِبّْر فلا تَرْجهء وإذا كانت في معصية فارجه . وعن سعيد بن جُبَيْر أنه 
قال : كان من الجنانين» الذين يعملون في الجنة . 
وقد رُوي في هذه آثار كثيرة عن السلف. وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منها. 
ومنها ما قد يقطم بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفى القرآن عُنيةٌ عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا تكاد 
تخلو من تبديل وزيادة ونقصان. وقد وضع فيها أشياء كثيرة) وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يَنْمُون عنها تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه الأمة من الأئمة العلماء» والسادة الأتقياء والأبرار النجباء» من الجهابذة النقاد 
والحفاظ الجياد» الذين دونوا الحديث وحرروه»ء وبيئوا صحيحه من حسنه» من ضعيفه» من منكره وموضوعه» ومتروكه 
ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصناف الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوي . 
والمقام المحمدي». خاتم الرسل» وسيد البشر عليه أفضل التحيات والصلوات والتسليمات» أن ينسب إليه كذب» أو 
يحدث عنه بما ليس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم». وجعل جنات الفردوس مأواهم. وقد فعَل. 
وقوله: فَمَسَىّ عَنْ أمر ريد »أي : فخرج عن طاعة الله ؟ فإن الفسى هو الخروج»ء يقال : فسقت البطبة : إذا خرجت من 
أكمامهاء وفسقت الفأرة من ججخرها : إذا خرجت منه للعيث والفساد. ثم قال تعالى مقرعاً وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه : 
«أمنتَحِديَهُ وَدْرَيتَُه أؤليسآء من دُون4 أي : بدلا عني ؛ ولهذا قال: «ينس لِلظَيلِمِينَ بَدَلُا4. وهذا ري مه 
با ع ا و ا 0 «وأمككروا لوم أيَا المُجرموة د © # آلر أعهد بكر يبع 
اق أت له تتتدوا القتلن إن 1 و عَدُوٌّ جين © وَأ أعْبدُدفٍ هذا مِرَلُ مُسْتَقِبءدٌ وَلَدَد ص[ مَل يني يبلا كبا أله 
تَكُوبوأ تن 40 ايى: هه . - 151 

«## نآ أَنْبدمْب حَلْنَّ ألتَكوْتٍ وَالايّسٍ ولا حَلْقَ شيع وَمَا كت مُنَحِدَ لْمصِاِنَ عَصْدًا 427 . 

يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم, ٠‏ لا يملكون شيئاًء ولاأشهدتهم خلقي للسموات 
والأرضء ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى آنا اليك حلي الحا كايا .مقا عا ومكلاراة ولي الل تي اي 
ذلك شريك ولا وزير» وااعير وه ل كما ات قل اد هأ ايت رَمَمْ بن دوو أنه كا ومنل درو ف السكوت ولا 
ف لاض وَمَا لم فييهمَا ين شرَلير وما لم + نم ين هبر (7) ولا لا أنَمَمٌ الشَمَمَةُ عنده: إلا ! لِمَنْ أذري لم الآية [سبا: ؟”ء 08]؛ ولهذاقال: 
وَمَا كت مَنَحِدَ الْمَضِنْنَ عَصُْدًا»#قال مالك : أعوانا . 


3 م 


ال1١11‎ 


١ ب‎ 








سورة ا لكهف. الآيات: 7ه 5ه 


«ويوم يول اموا 1 لين رَعَمشم فدعوهم فل يَسْسَحِيبوا للم وجعلنا بيهم ميقا 09) ورا الْمُجَرمُونَ الثار فَظنُوأ نيم مُوَافَعُوهًَا وَلَمْ 
مجدوأ أ عنْها مَصرِفا > . 


م الس اسح عر 7# بي 


شرل تعالى مخبرا هنا بخاطية المشركينبيوم القيافة على رؤوس الأشهاد تقريها المع رويد :© نادوأ مكار ادن 
رت 0 أي : في دار الدنياء ادعوهم البو درك عا ا كما قال تعالى : #ولعد متيو فد كما حَفتكم أول مر 77 


1 حر وك هرسك ونا ترا تنه أ نتم م يك شيا د اقل عت 0 ا 


77 13 4 امقس 54]. وقال #و لمش من قن لهل تيت كل دم ال قن د 
و ور يئة 07 اه ير الاش كاثوأ لم دآ وكانوأ ادمع كين (وي) © [الاحقاف: 0: 5]: وقال تعالى : «وَأعَدُواْ من دُوتٍ أله 
ملق 5 يوا ا ع 6 52 كوه اين زترزة عت هذا 4007 ان ل 45]. 

وقوله : #وجملنا مم مَويقًا» قال ابن عباس » وقتادة» وغير واحد :ملكا . وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر البكالي حدث عن 
عبد الله بن عمرو قال : هو واد عميق. فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة . وقال قتادة م مويك : واديا في 
جهنم . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سنان القزازء حدثنا عبد الصمدء حدثنا يزيد بن درهم سمعت أنس بن مالك يقول 
في قول الله تعالى : 9 وجملنا يدعم مويق قال : واد فى جهنم » من قيح ودم. . وقال الحسن البصري : 9 مَويعًا» : عداوة . والظاهر 
من السياق ههنا: أنه المهلك. ويجوز أن يكون وادياً في جهنم أو غيره» إلا أن الله تعالى أخبر أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين» 
ولا وصول إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة» فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى 
الآخرء بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. وأما إن جعل الضمير في قوله : 9ييتهم> عائداً إلى المؤمنين والكافرين» كما 
قال عبد الله بن عمرو: إل يترق بن أكل الهدى والقبلالة به فهر كله تعالن : «وَيومَ نَهُومُ ألسَاعَهُ يوذ يقرت 9©) »4 
[الروم: 15]» وقال: ##يوميذ د يَصّدَعُونَ4 [الروم : *4]ء وقال تعالى : ونوا الوم عا المجره مون (9)© [يس: ]ل 00 معدم 
تتشئقم عي نل أي أَشْرَقأ مكاي أنش” شر وَشواوف ويا ب تمع َال سكم 5م ينك تنارة (0) نك وق عَهِيدًا يندا وَيتنَكم 
إن كنا عَنْ 7 يج © ني بن 2 تب 15 لدم ودرا إل كر أله موْللِهُمْ الْسَقّ وَسَلَّ عَنْيم ما 16 و 9 
[يونس: .]"٠-78‏ 


وقوله : ورا الْمُجَرسُونَ ألَّارَ مَظنُوَا نم مُوَامُوهَا وَلمْ يجَدُوأ َنْهَا مَصْردًا (23)» أي : إنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد 

بسبعين ألف زمام» مع كل رقا متيفون اللن بللكن «إنااراى المتعر فوت النازة تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من 
باب تعسجيل الهم والحزن لهم: فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه» عذاب ناجز . لوَلمْ يجدُوا نا مَصْرًا» أي : ليس لهم 
طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها. قال ابن جرير : حدثني يونس » أخيرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن درّاج 
عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيدء عن رسول اللْهكلِةِ أنه قال: «إن الكافر يرى جهنم» فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
يك : «ينصب للكافر مقدار خمسين ألف سنة» كما لم يعمل في الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم» ويظن أنها مواقعته من مسيرة 
أربعين سنة؟ . 


ل سبرخماس عاك عر جل صرح كل عراس سرس © برس مر عرس 


وََقَدَ صَرَفْنَا فى هنذا لان لِلنَّاس ين حَكلٍ مكل وَكانَ لاسن أكَرّ مو جَدَلا 429 . 
يقول تعالى : ولقد بينا للناس في هذا القرآن؛ ووضحنا لهم الأمورء وفصلناهاء كيلا يضلّوا عن الحق» ويخرجواعن طريق 
الهدى . ومع هذا البيان وهذا الفرقان» الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل» إلا من هدى الله وبصّره 
لطريق النجاة. قال الإمام أحمد: حدئنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني على بن الحسين» أن حسين بن علي 
أخبره؛ أن علي بن أبي طالب أخبره؛ أن رسول الله يَكْةْ طرقه وفاطمة بنت رسول الله كَكِدَ ليلة» فقال: «ألا تصليان؟» فقلت: يا 
رسول الله» إنما أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا . فانصرف حين قلت ذلكء ولم يَرْجع إلى شيئاً» ثم سمعته وهو مول 
ل و ل يه 0 


1 


#وما مَنَمَ َنم لاس أن يُؤْمئُوَا إذ جَآءَهُمُ لْهُدَئ وَيسْتَفْفِروأ ريّهُمْ إل أن تيم سْنَةُ 
0 تس سير م م ا 52 


مسرن وَمَذِرن مَمدِلُ لين كدرو بالطل لِيدَحِبُوا بد للق واتخذواأ ءات , 


يَلينَ أو يأ جم الْعَدَابُ قبلا 2©) وَمَا يِل ألم سَلِنَّ إلا 


00 روأ هرا 69> . 


١ 
3 ف‎ 


سورة الكهف. الآيات : لاه 56 


يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه. وتكذيبهم بالحق البيّن الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات والآثار 
والدلالات الواضحات؛ وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياناًء كما قال أولنك 
لنبيهم : #تأسقط عَلتنًا كنا من سمه إن كنك مِنّ ألصَدِوِنَ 499 [الشعراء لاما]» واخبرون فنالا _ 0 يِعَذَّابِ ألَّهِ إن 
حكنت سن امون لسرت : 9؟]ء وقالت قريش : الهم إن كانت هنذا هو أَلْسَنَّ يِنْ عِندِك فَأمطز عَلَدَبَا حبار ين لكر 
َو أَنْيَمَا بِعَدّابِ لير » [الان ف ال: ؟س]ء وَقَالا يكأما لَرِى نُرّلَ عَبَبَهِ أَلذْمرُ إِنَّكَ سين (2) لو ما تأ ا 
يقد (4)2 [الحجر: 5 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . ثم قال: إل أن َم سْنَُّ لون من غشيانهم 
بالعدات راجا عر ا حرم وار اح كنات 433 أي : يرونه عياناً مواجهة ومقابلة» ثم قال : #وما نيل الْمَرْسَلِينَ إلا 
ميق وَمْذِرِنَ ويل الدِنَ كهروا بِالْنيطلٍ يدَحِسُوأ بد اَن وأعحَدُوأ بت ومآ أنذِروا هوا (3©) »* أي : فبل العذاب مبشرين من 
صدقهم وآمن بهم؛ ومنذرين من كذبهم وخالفهم . ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل ١‏ لِيدَحِضُوأ به * أي : ليضعفوا به 
لل 4 الذي حاءتهمه الرسل» ولس ذلك بساميل ليم . #وَأحَدوأ إلى وما أنزروأ هْرُوا» أي : اتخذوا الحجج والبراهين 
وخوارق العادات التى بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب #هِزوا» أي : سخروا منهم في ذلك» وهو أشد 
التكذيب . 





وَمَنْ أَظلرٌ هِمّن ذُكْرَ بت َيه لمر علا وى ما دمت 1 إِنَا جَمَلَنَا عَك كُلويهم أَححِنَّدٌ أن يَنْقَهُوهُ وف يي وق م 
المت فلن يعدن إِذّا أبدا 9ه وريك المثور ذو داليعمةَ ل يواهم يما حكَسَبوا لجل لم الْعَدَاب بل هم تَوِْدٌ لن يجدُوا من دونه. 
مويلا 2©) ويلك الْتْرئت أملكتهّ لما ظَلوْ وَجَعَلنَا لِمَهْلِكهم معدا 69> . 
يقول تعالى : وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنهاء أي 7 
بالآاء #وَتَىَ ما قَدَمَتَ 4 أي : من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة. #إِنَا جَعَلْنَا ع1 عل مُُوبهمَ * أي قلوب هؤلاء #أَصحيِدَدَ 4 
أي : أغطية وغشاوة» #أن يِنْمَهُوهُ» أي لثلا يفهموا هذا القرآن والبيان» يوه لي و4 أي : صمم معنوي عن الرشادء 
#وإن يَدَعهُم الف ل درا إذًا أبدا» . وقوله : #وريك اندر ان اقفن نا : ربك -يا محمد غفور ذو رحمة وأسعة». 
ل يوَاِدُهُم يما كَسَبوا للم الْعَدَاب» ؛ ٠‏ كما قال: #وَلْو مَْآِدُ أََّهُ أَلنَّاسَ يما كَسَبُوا ما ترلى عَلْ لهرهًا من دَأَببَةَ © 
[فاطر: ه4]ء وقال : اوَإِنّ ربّكَ أذو مَمْفْرَةَ ينين عَلَ ظُلمهمْ وَإِنَّ ريلك لَسَرِيدُ َلْعِمَابٍ» [الرعد: 3]. والآيات في هذا كثيرة . ثم أخبر 
أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد. ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليدء وتضع كل ذات 
حمل حملها؛ ولهذا قال: #إبل لَهُم مُوْعِدُ ن يَجدُوأ مِن دونه. مَوِينَا4 أي : ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. وقوله : 
ب هسه لما ظَامُواً» أي : : الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم رمك لِمَهْلِكهِم 

عِدا» أي : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معلوم معين» لا يزيد ولا ينقص» أي : وكذلك أنتم أيها المشركون» احذروا أن 
سبكم أصاهم: دق أرف وسو اع ني» وت از ماهم د فخافوا عذابي ونذر. 


ؤدَإِذ اك مُوتى يقتنه لآ ل بي حو أَبم سَمْمَمَ البَحَرَنٍ أ د أَنيِىَ خقها © مد ما نمم يننهمًا ضِيَا حوتهما أذ سي ف 
لسر سريا 3 فَنمّا جَاوَيًا قال لِمَتَنهُ َإِنَا عَدَآمنَا لَقَدْ لقنا من سَمَرِيَا هذا ا 3 © َل 10 1 0 إلى العف إن قية أَختَ َي 
أَنَبنْهُ إل 5 3 واد ميل ف 5 يبا 62 فَالَ ذَلِكَ ما كن ماين عَلَحَ َاثَارهًا قَصَصَا (9) هَوَدَا عَبَدًا من عِبَاوِنً 


00 ىل 


اله رقمقة عن عَنًا وَعَلَّمَنَهُ من لَدنَاَ عِلَمَا (4)62 . 

سبب قول موسى عليه السلام لفتاه ‏ وهو: يُوشع بن ثُون_هذا الكلام : أنه ذكر له أن عبداً من عباد الله بمجمع البحرين» عنده 
موا اي اك : «ل أَبِيَمُ حو أي سَجْمَمَ الَْحَرَننِ4 أي لا أزال سائراً 

ب ل نسار قحي ببتطخًاء ذي قار عياب اللطائم 
قال قتادة وغير واحد : وهما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما يلي المغرب . وقال محمد بن كعب الفُرظي : 

مجمع البحرين عند طنجة» يعني في أقصى بلاد المغرب» فالله أعلم . وقوله + أو 2 مَضىّ قبا » أي : ولو أني أسير حقباً من 

الزمان 0 أللّه كريمض أمل لعل يكلم امب ل لشفب في لقا ين سئة. 0 





سورة الكهف . الآيات : باه . ه>” 


«أَز أَمْضِىَ حقُبًاك قال: دهراً. وقال قتادة» وابن زيد» مثل ذلك . وقوله: همَلَمَا بَلَمَا يَحْمَمَ يَِنِهِمَا سيا حُوبَهُمَا4 » وذلك أنه كان 
قد أمر بحمل حوت مملوح معهء وقيل له : متى فقدت الحوت فهو ثمّة . فسارا حتى بلغا مجمع البحرين» وهناك عين يقال لها : 
اعين الحياة»؛ فناما هنالك. وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» فاضطرب. وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام؛ وطمَّر 
من المكْبّل إلى البحرء فاستيقظ يُوشع» عليه السلام» وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيه والماء له مثل الطاق لا يلتكم 
بعدهء ولهذا قال: لفأححْدَ سلمٌ في لسر سر أي : مثل السرب في الأرض . قال ابن جريج : قال ابن عباس : صار أثره كأنه 
حجر . وقال العوفي» عن ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئأ من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة. وقال محمد هو بن 
إسحاق عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول اليه حين ذكر حديث 
ذلك : «ما انجاب ماء منذ كان الناس غيره» ثبت مكان الحوت الذي فيهء فانجاب كالكُوَة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه»» 
فقال: لذَلِكَ مَا كا ببَعْ4 . وقال قتادة: سرب من البرء حتى أفضى إلى البحرء ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا جعل 
ماء جامداً. وقوله: #قَلَمّا جَاوَرَا© أي : المكان الذي نسيا الحوت فيهء وتُسب النسيانٍ إليهما وإن كان يُوشع هو الذي نسيهء 


كقوله تعالى : يج ما اللو وآلْمرْعَاتٌ 4529 [الرحمن: ؟1]» وإنما يخرج من المالح في أحد القولين. فلما ذهبا عن المكان 


سرك عر ب 


الذي نسياه فيه مرحلةً قال موسى 9الِفْمَنْهُ مانا عَمَآنَا لَعَد لا من سَمَربَا هَذَا نَصَبَاك أي : الذي جاوزا فيه المكان 8 صَبَا4 
يعنى : تعباً . لقَالَ أَردَيْتَ إذ وبآ إلى ألصَّخْرَةَ إن ضِيتٌ الحو وم أنسينية إلا ألتَِّطَنُ أن أَدَكُرم» قال قتادة: وقرأابن مسعود: «وما 
أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان» ولهذا قال: وَتحَدٌ سَبِِرُمُ4 أي : طريقه في الْبَحْرِ يا دَالَ دَلِكَ مَا كنا بَمْ4 أي : هذا الذي نطلب 
«فَرْتَدَاك أي : رجعا /علَ عَانَارِهًا» أي : طريقهما ل قَصَصا؛ أي : يقصان أثر مشيهماء ويقفوان أثرهما. 

9وَبَدًا عَبْدًا مَنْ عبَاوئآ َالسَهُ يَحْمَةٌ يِنْ عِنِنا وََلَمَهُ من لَدنَ عِلمَا )© وهذا هو الخضرء عليه السلام» كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كي . بذلك قال البخاري : حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرني 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : إن نوفاً البكاليَ يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . 
قال ابن عباس : كذب عَدْوٌ الله حدثنا أبي بن كعب. رضي الله عنه» أنه سمع رسول اهبك يقول: «إن موسى قام خطيباً في 
بني إسرائيل فسُّئل : أي الناس أعلم؟ قال: أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك . فقال موسى: يا رب» وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً» تجعله بمكتل» فنحيثما فقدت الحوت فهو ثم. 
فأخذ حوتاًء فجعله بمكتلء ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يُوشع بن نون عليهما السلام» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما 
فناماء واضطرب الحوت في المكتل» فخرج منهء فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر سربأء وأمسك الله عن الحوت جرية 
الماءء فصار عليه مثل الطاق . فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوتء فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد 
قال موسى لفتاه: ءابنا عَدَآمنَا لَقَدْ لِيَِمَا من سَمَرنَا هذا نصَبَاك ولم يجد موسى الئّصَّبِ حتى جاوزا المكان الذي أمره الله به. قال 


ع 


له فعاه: أأَردَيْتَ إِذ أَوَيتآ إلى أَلصَحْرَةَ إن ميت لوت ومَآ أنه إلا ليطن أن أَدكُروٌ وَاعَمدَ سَبِِآمُ في الْبَسْر غ4 قال: «فكان 
للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجباًء فقال : 9دَلِكَ مَا كُنانْْ تدا عَكَ مَاثَارهًا قَصَصًا» ». قال: «فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا 
إلى الصخرة» فإذا رجل مُسبجَى بثوب» فسلم عليه موسىء» فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام! قال: أنا موسى . قال: موسى 
بني إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمني مما عُلُّمت رشدا . لثَالَ إِنَكَ أن تََنَطِيم م صَبَرا 429 , يا موسى إني على علم من 

لله علمنيه» لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه. فقال موسى : لسَتَحدٌفَة إن سَآء أله صَابًا 
وَل أَعَصِى لَك مرا قال له الخضر : 9قَإنِ أتَبَعََنى قلا سن عن سَىْءِ حَهَّحِ أُمَدِتَ لَكَ مِنْهُ )4 . فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه» فعرفوا الخضرء فحملوهم بغير نول» فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا 
من ألواح السفينة بالقدومء فقال له موسى : قد حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئاً إمرأ. 
لمَالَ ألَر أقلْ إن أن ميم مهى صَبرا 7 َال لا بوذن يِمَا ضَِيِت ولا يسنن ين أْرى غدر )4 قال: وقال رسول اشكلة : 
"كانت الأولى من موسى نسياناً». قال: وجاء عصفور فنزل على حرف السفينة فنقر البحر نقرة» أو نقرتين» فقال له الخضر: ما 
علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر . ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل 


سمو مر ١‏ حرس 


إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتلهء فقال له موسى : #أْقَئلتَ تفْسا رَكية بير تفن 


لَقَدَ نْتَ سينا نُكرا #8 فَالَ َل أقل لَك إِنّكَ ن مَستَطِيمَ مع صَبَرا (4)©2» ؟! قال: «وهذه أشد من الأولى». لقَالَ إن سَأَلنكَ عن سوم 


حسنة جر سل اسل عه م عبر عبر بل 
٠‏ 


بِعَدَهَا قلا شق قد بلغت من ْدَق 6 (9 الما 1 أنيا أَهْلّ ريع استطمماً أهلها فَأبوَأ أن يضيفوهمًا فوجِدًا فا جدَاوا يريد أن 


ت-و 
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ينْقَضٌ» قال : مائل . فقال الخضر بيده: «تأقامةٌ 4 فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء #قَالٌ لَوَ شِئْتَ 
لتَمَدْتَ عه أَجَرَا مَالّ هنذا يراق يننى وَينِكَْ سَأَيْنشْكَ تأوِيل ما لَرَ مَسمَِ عَيّهِ صا (4)3. فقال رسول الله بكله: «وددنا أن موسى كان 
صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما» . 

قال سعيد بن جبير : كان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً», وكان يقرأ: #وأما الغلام فكان 
كافراً وكان أبواه مؤمنين». ثم رواه البخاري عن قتيبة» عن سفيان بن عُيينة. . . فذكر نحوهء وفيه: افخرج موسى ومعه فتاه 
يوشع بن نون» ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة» فنزلا عندها ‏ قال: فوضع موسى رأسه فنام ‏ قال سفيان: وفي حديث 
غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها: الحياة» لا يصيب من مائها شيء إلا حيي» فأصاب الحوت من ماء تلك 
العين» قال: فتحرك وانسل من المكتل» فدخل البحرء فلما استيقظ قال موسى لفتاه: مانا عَدَآءنا#. كذا قال» وساق 
الحديث . ووقع عصفور على حرف السفيئة» فغمس منقاره في البحرء فقال الخضر لموسى : ما علمي وعلمك وعلم الخلائق 
في علم الله إلا مقدارٌ ما غمس هذا العصفورٌ منقاره وذكر تمامه بنحوه. 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا هشام بن يوسفء أن ابن جُرَيْجٍ أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم 
وعمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه ‏ وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال : إنا لعند 
ابن عباس في بيتهء إذ قال: سلوني . فقلت: أي أبا عباس» جعلني الله فداك» بالكوفة رجل قاص» يقال له: «نوف» يزعم أنه 
ليس بموسى بني إسرائيل - أما عمرو فقال لي : قال: كذب عدو الله! وأما يعلى فقال لي : قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب 
قال: قال رسول الله تكل: «موسى رسول الله ذكّر الناس يوماً» حتى إذا فاضت العيون» ورقت القلوب» ولى» فأدركه رجل 
فقال: أي رسول اللهء هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قالل: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله قيل: بلى . قال: أي 
رب» وأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي رب» اجعل لي علماً أعلم ذلك به». قال لي عمرو: قال: حيث يفارقك 
الحوت» وقال لي يعلى: خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح . فأخذ حوتاً فجعله في مكتل» فقال لفتاه : لا أكلفك إلا أن تخبرني 
حيث يفارقك الحوت» قال: ما كلفت كبيراً. فذلك قوله: #وَإِذ مَالَ مُومَئ لفتلة# يوشع بن نون» ليست عند سعيد بن 
جبيرء قال: «فبينا هو في ظل صخرة في مكان ثريان؛ إذ تَضَربٍ الحوت وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ 
نسى أن يخبره» وتَضْرّبٍ الحوت حتى دخل البحرء فأمسك الله عنه جرْيّة الماء حتى كأن أثره فى حجر» . قال : فقال لى عمرو: 
هكذا كأن أثره في حجرء وحلق بين إبهاميه والتي تليهما: للَمَدَ لَيبمَا من سَمَّرِنَا هذا نَصَبابك قال : «وقد قطع الله عنك النصب» 
ليست هذه عن سعيد ‏ أخبره» فرجعا فوجدا خضراً. قال: قال عثمان بن أبي سليمان: على طَنَفْسَة خضراء على كبد البحر. 
قال سعيد بْن جبير : مُسَجى بثوب» قد جعل طرفه تحت رجليه» وطرفه تحت رأسه» فسلم عليه موسى» فكشف عن وجهه. 
وقال: هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى . قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم . قال: فما شأنك؟ قال: جئتك 
لتعلمني مما علمت رشداً. قال: يكفيك التوراة بيدك» وأن الوحي يأنيك! . يا موسىء إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه؛ وإن 
لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه . فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا 
الطائر بمنقاره من البحرء حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر عرفوه؛ 
فقالوا: عبد الله الصالح؟ قال: فقلنا لسعيد: خضر؟ قال: نعم. لا نحمله بأجر. فخرقهاء ووَّتَدَ فيها وتداً. قال موسى : 
«أخرقبًا لِنْعْرقَ أَهْلَهَا لَقَدَ حِمْتَ سينا إمرًا». قال مجاهد : منكراً. قال: #ألرْ أَقلْ نلك أن تَسْنَطِيمَ مَهَ صَبرا © كانت الأولى نسياناء 
والوسطى شرطاً» والثالثة عمداً لتَالَ لا مُوَلِِدْنِ يما ضِيتْ ولا ُسِتى مِنْ أمْرى غدرا َي دَانظلعَا4 حتى لقيا غلاماً فقتله . قال يعلى : 
قال سعيده وجد غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً فأضجعه ثم ذبحه بالسكين» فقال: لأأََتَ نَْسَا ريه لم تعمل 


بالحنث . وابن عباس قرأها «ركيّد>_ طزاكية4: مسلمة» كقولك : غلاماً زكياً. فانطلقاء فوجدا جداراً يريد أن ينقض فأقامه. 
قال سعيك بيده هكذاء ورفع يده فاستقام ‏ قال يعلى : حسيت أن سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام ‏ قال : لو شِنَْتَ َتَحَدْتَ عليه 


| أَجْرًا# قال سعيد : أجراً نأكله وان وده مك4 وكان أمامهم» قرأها ابن عياس : #أمامهم ملك #يزعمون عن غير سعيد أنه 
هُدَّدُ بن بُدَدّ والغلام المقتول اسمه ‏ يزعمون ‏ جَيسُور #مَلِكُ يَأْحْد كلَّ سَفِيبَةٍ عَصَباك فأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبهاء 


فإذا جاوزه أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول: سدوها بقارورة. ومنهم من يقول: بالقار. #فَكَانَ أبواه مُؤْمَيْنِ# وكان 


كل م للم 


كافراء «فَحَشِيما أن برْهِفَهِمَا طُفْنا وكَفْرًا4. أن يحملهما حُبّه على أن يتابعاه على دينه درن أن يَدِلَهُمَا مَيبُمَا حيرا مِنْهُ ركد » 
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جارية . وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: خطب موسىء عليه السلام» بني 
إسرائيل فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره مني . فأمر أن يلقى هذا الرجل . فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان, والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير قال: جلست عند ابن عباس وعنده 
نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم : يا أبا العباس» إن نوفا بن امرأة كعب» يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العالم إنما 
هو موسى بن ميشا؟ قال سعيد : فقال ابن عباس : أنوفٌ يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعمء أنا سمعت نوفاً يقول ذلك . 
قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت: نعم. قال: كذب نوف . ثم قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب» عن رسول الله كيه : 
(إن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال: أي ربء» إن كان في عبادك أحد هو أعلم منيء فدلني عليه . فقال له: نعم» في عبادي 
من هو أعلم منك . ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه. فخرج موسى ومعه فتاه»ء ومعه حوت مليحء قد قيل له: إذا حيي هذا 
الحوت في مكان» فصاحبك هنالك» وقد أدركت حاجتك . فخرج موسى ومعه فتاه» ومعه ذلك الحوت يحملانه» فسار حتى 
جهده السيرء وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماءء وذلك الماء ماء الحياة» من شرب منه خلد» ولا يقاربه شيء ميت إلا حيي . 
فلما نزلا ومس الحوت الماء حي #فَأحدَ مم في لبر سَريا فانطلقا فلما جاوز مُنْقَلبهِ قال موسى لفتاه: لدَالِنا عَدَنَا َعَد لقنا 
من سَمَربَا هَدَا باك » قال الفتى - وذكر -: لأَرَدَيْتَ إذ أويئآ إلى ألصَّحْرة مَإِنْ يت لوت ومآ أسَينية إِلَّا ليطن أن أذكرم وأعَورَ 
سَيِيِرْمٌ في لحر يبَا» . قال ابن عباس : فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء فإذا رجل متلفف في كساء لهء فسلم 
موسى» فردٌ عليه العالم ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك في قومك لشُغل؟ . قال له موسى : جئتك لتعلمني مما علمت رشدا 


نا 
ا م ا ا ا 0 
0 


لثَالَ إِنَكُ أن َسْمَطِيمَ مََ صَبِرا 09> وكان رجلا يعلم علم الغيب قد عُلّم ذلك فقال موسى : بلى . قال : «وَكِِفَ مَصِيرُ عَلَ مال 
يح يد حبرا 49 ؟ أي : إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل» ولم تحط من علم الغيب بما أعلم . قَلَ سَتَحِدُفَة إن سَاء أ 
صَاِرا وَل أعصِى لَك أنرا 63> وإن رأيتُ ما يخالفني» قال: ليَّنِ بعتن لا مدن عَن شَىْء» وإن أنكرته لحَهََّ أُحَدِتَ لَك مِنْهُ 
ا : فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرّضان الناس» يتلمسان من يحملهماء حتى مرّت بهما سفينة جديدة وثيقة» لم يمرّ 
بهما من السفن أحسن ولا أكمل ولا أوثق منها. فسألا أهلها أن يحملوهماء فحملوهماء فلما اطمأنا فيها ولجَبجَت بهما مع 
أهلهاء أخرج منقاراً له ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها. ثم أخذ لوحاً فطبقه عليهاء ثم جلس 
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عليها يرقعهاء"فقال له موسى - ورأى أمراً أفظع به : #أَحَرقَهَا لِْعْرقَ أَهْلَها لَقَدَ حِنْتَ سَيْنَا مرا َال أل قل تك أن مَسَطِيمَ مهي صَبرا 
9 َالَ لا نُوَاِذْف يِمَا ضَِيِتٌ» أي : بما تركت من عهدك, #وَلَا ِف ين أَتْرِى غُثرا» . ثم خرجا من السفينة فانطلقاء حتى أتيا 
أهل قرية» فإذا غلمان يلعبون خلفهاء فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرف منه ولا أثرى ولا أوضأ منهء فأخذه بيده» وأخذ 


حجراً فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله» قال: فرأى موسى أمراً فظيعاً لا صبر عليه صبي صغير قتله لا ذنب له قال: لأأقنتَ نَضا 
كيه > أي : صغيرة لاتير نين لَقَدَ ينْتَ سَيئًا كرا ## فَالَ أل أل لَك نك آن مَسملِيمَ مع صَهرا (9) مال إن سَألنّكَ عن عَم بَعْدَهَا فلا 
تحني قد بََفتَ من لَدْقْ عذطا 69> أي : قد أغذرت فى شأنى . طتََنطَلَنًا حَوَّ دآ يآ أهل فَرَيْمَ أسْتَطمَما أهلها فَأَبوَا أن يصَيْفُوهُمًا 
جا فيا ِدَارا يُِبدُ أن ينقسّ 4 » فهدمه ثم قعد يبنيه» فضجر موسى مما يراه يصنع من التكليف» وما ليس عليه صبر» قال: الَو 
شِنْتَ لَتَحَذْتَ عليه أجرا© أي: قد استطعمناهم فلم يطعموناء وضفتاهم فلم يُضَيُْوناء ثم قعدت تعمل من غير صنيعة» ولو شئت 


لأعطيت عليه أجراً في عمله؟ قال: #هَنذًا راق بف يديك سَأَيْبسْكَ نويل مَا لَرَ َنِم عَلَدِْ صَبْرَا أمّا أَلسَّبتةُ فَكَانتْ لِمَسبِكينَ يَعَمَلُونَ 
فى البحر فأردتٌ أن أعسبهَا وكانَ ورم مَلِكُ يَأحْدّ كُلَّ سَفِيمَةٍ حَصَبًا  >)©3(‏ وفي قراءة أب بن كعب : #كل سفينة صالحة* - وإنما عبتها 


١ 1‏ )2 1886و بسك ع عر .ايه امس ابص ع انرس عرس لدي سا لعي ججح 

لأرده عنهاء فسلمت حين رأى العيب الذي . صنعت بها. #وَأمًا الْفْلمَ فَكَانَ أَبواهُ مُؤْمِئينِ فَحَشِدنَا أن يرَحِفَهُمَا طُفيدنا وَكدرا (2©) 
مار« 7" ل "5 > م صمب بم ا صًََ < له م رج لخ س وا -- مه ا صر 3 لي ا ريا - َع اس 0 أ 
فَأرَدْنا أن لدليكا 0 حَيرا نه و وَأَفَرَب ل 2 وَأمَ اإجدار لحان لِعْلمَيْنِ شِيِمَينٍ فى لْمَدِينَةٍ كا حم 1-8 لهعا وَكانّ أبوهمًا 
س7 ل ع هر 6 لم ظري ون ؤس ملس عام رلا سه م 00 سرع سس مص 55 7 00 2 


شِع عَلَبَهِ صَبْرا© وكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا علماً. 

وقال العوفي» عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصرهء أنزل قومهء فلما استقرت بهم الدارء أنزل الله : أن 
ذكرهم بأيام الله. فخطب قومه» فذكر ما آناهم الله من الخير والنعمة» وذكّرهم إذ نجاهم الله من آل فرعونء وذكرهم هلاك 
عدوهمء وما استخلفهم الله في الأرضء وقال: كلم الله نبيكم تكليماًء واصطفاني لنفسه» وأنزل عليّ محبة منه» وآتاكم الله 
من كل ما سألتموه؛ فنبيكم أفضل أهل الأرض» وأنتم تقرؤون التوراة» فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا وعرّفهم إياها. فقال له 
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رجل من بني إسرائيل : هم كذلك يا نبي الله قد عرفنا الذي تقول» فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا. 
فبعث الله جبرائيل إلى موسىء عليهما السلام» فقال: إن الله كديقول: وما يدريك أين أضع علمي؟ بلى» إن على شط البحر 
رجلاً هو أعلم منك - قال ابن عباس : هو الخضر ‏ فسأل موسى ربه أن يريه إياهء فأوحى إليه : أن ائت البحرء فإنك تجد على 
شط البحر حوتاً» فخذه فادفعه إلى فتاك» ثم الزم شط البحرء ؛ فإذا نسيت الحوت وهلك منك,» فثم تجد العبد الصالح الذي 
تطلب . فلما طال سفر موسى نبي الله ونصب فيهء سأل فتاه عن الحوت» فقال له فتاه وهو غلامه : «أَرَدَيْتَ إذ أَوينَآ إلى الصَّحرَة 
إن جيك لوت زا أضية إلا التيطن أن 531 4لك: قال الف : لقد رايت التخويك ين انل منبيله فى الت بعري تاعبت 
ذلك موسى» فرجع حتى أتى الصخرة» فوجد الحوت» فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى » وجعل موسى يقدم 
عصاه يفرج بها عنه الماء يتبع الحوت» وجعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يببس» حتى يكون صخرة» فجعل نبي الله 
يعجب من ذلك» حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر» فلقي الخضر بها فسلم عليهء فقال الخضر: وعليك 
السلام» وأنى يكون السلام بهذه الأرض؟ ومن أنت؟ قال: أنا موسى . فقال الخضر : أصاحب بنى إسرائيل؟ قال : : نعم. فرحب 
به وقال: ما جاء بك؟ قال: جئتك #عَلْخ أن تمن مِمّا َُمَتَ رد قَالَ إِنّكَ َن سَسْعَطِيمَ مه صا )© يقول : لا تطيق ذلك . قال 
موسى : ساسَتَجِدّفة إن سَآء ألَهُ صَاِرا وَلّآ أَعْصِى لَك أَثْرا4 قال : فانطلق به» وقال له :الال م عر استعد عت اي لات 
شأنه» فذلك قوله: ٠‏ «حَيَّهِ لْمَدِتَ لك ينه و5 », 

وقال الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودء عن ابن عباس : أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن 
الفزاري في صاحب موسىء» فقال ابن عباس : هو خضر. فمر بهما أبي بن كعبء فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا 
وصاعحبى هذااقق مناحب كوسن الذي سآل السيل إلن لفية“قهل سيعت رسول الله ةي ذكركان؟ قال: إنى سجحت 
رسول الله يكةيقول: «بينا موسى في ملأ من بني إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال: لا؛ 
فأوحى الله إلى موسى : بلى». عبدنا خضر . فسأل موسى السبيل إلى لُقِيّهء فجعل الله له الحوت آية» وقيلٍ له : إذا فقدت 
الحوت فهو ثمة فارجع» فإنك ستلقاه . فكان موسي يتبع أثر الحوت في البحر. ققال فتن شوش لدوب #أنيت إذ أوينا إلى 
ألصَّحْرَةِ قَإِنَ تيت الحوت»©. قال موسى : لدَلِكَ مَا كنا بَْمْ َأرتَدًا عَكحَ َاثَارِهمًا قَصَضّاك فوجدا عبدنا خضراً» فكان من شأنهما ما 
0 

ا ا 

يخبر تعالى عن قيل موسى» عليه السلام؛ لذلك الرجل العالمء وهو الخضرء الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى؛ كما 
أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضرء لال لم وى هَلْ بعك سؤال بتلطف, لا على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا 
ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم . وقوله: «أَنَبِعْكَ4 أي: أصحبك وأرافقك», لاع أن تُمَلْمَنِ ما عَُمَتَ رُشَدَا» أي: مما 
علمك الله شيئًء أسترشد به في أمري؛ من علم نافع وعمل صالح . فعندما #ثَالٌ» الخضر لموسى: «إنك أن سيم مه صَرا» 
أي : أنت لا تقدر أن تصاحبني» لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك» لأني على علم من علم الله ما علّمكه الله 
وأنت على علم من الله مااعلمنيه الى فك ها امكل رأمؤة كن اللدوة فاهيهوواذت لا تقدن على حيس »+« رك 
صر عل مال يحط بوء حبرا (ن©) 4 فأنا أعرف أنك ستنكر عليّ ما أنت معذور فيه. ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة 
التي اطلعت أنا عليها دونك #قَالٌ؟ له موسى: «سَتَجِدفَ سا 2 076 ا ورلا 0 
مرا © أي : : ولا أخالفك في شيء . فعند ذلك شارطه الخضر دل فَإِنِ اتبعتتى عد 

> أي : حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقرب» عن هارون بن عنترة. عن أبيه» عن ابن عباس قال: سأل موسى ربهء كك 
فقال: ربء أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني . قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع 
الهوى . قال: أي ربء أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه» عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى» أو ترده 
عن ردى. قال: أي ربء. فهل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال: نعم. قال: فمن هو؟ قال: الخضر . قال: فأين أطلبه؟ قال : 
على الساحل عند الصخرة:» التي ينفلت عندها الحوت. قال: فخرج موسى يطلبه: حتى كان ما ذكر اللهء وانتهى موسى إليه عند 
الصخرة» فسلم كل واحد منهما على صاحبه . فقال له موسى : إني أريد أن تصحبني . قال: إنك لن تطيق صحبتي . قال: بلى . 
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قال : فإن صحبتني ظفلا سَمَلَن عن مَىْءِ حَهّهِ لدت لَك ينْهُ )4 قال: فسار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحور» وليس في 
الأرض مكان أكثر ماء منه. قال: وبعث الله الخطاف» فجعل يستقي منه بمنقاره» فقال لموسى : كم ترى هذا الخطاف رزأ من 
هذا الماء؟ قال: ما أقل مارزأ! قال: يا موسى» فإن علمي وعلمك في علم الله كمّدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. 
وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه» أو تكلم به» فمن ثم أمر أن يأتي الخضر. وذكر تمام الحديث في خرق 
السفينة؛ وقتل الغلام» وإصلاح الجدار» وتفسيره له ذلك . 
نطلا حهّة إِدا كا فى السَفِمةِ حَرَقََا مَلَ را رق هلها لَقَدَ ينْتَ سَبًْا ما 57 مَل كد أل نل لن متهم م صَئا (2) قال 
لا رذن يما ضَِيت ولا فى من أَْرى غدرا 49 . 
يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه» وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء واشترط عليه ألا يسأله عن شيء أنكره 
حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه» فركبا في السفينة. وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينة» وأنهم 
عرفوا الخضرء فحملوهما بغير نول يعني بغير أجرة ‏ تكرمة للخضر . فلما استقلت بهم السفينة في البحرء ولججت. أي : 
دخلت اللجة» قام الخضر فخرقهاء واستخرج لوحا من ألواحهاء ثم رقعها . فلم يملك موسى» عليه السلام» نفسه أن قال منكراً 
عليه : لأَحَرَفْهَا لِدُمَرِقَ أَهْلَهَاك . وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاعر : 

ليذوا لسلسشوت: واللتتشهيوا لل هرات 
للَمَرْ جِنْتَ عَيْمًا إِنرا» : قال مجاهد : منكراً. وقال قتادة: عجباً. فعندها قال له الخضر مذكراً بما تقدم من الشرط : هآر أَكلْ 
تلك أن تَْمَطِيمَ مََِ صَبْا يعني : وهذا الصنيع فعلته قصداًء وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر عليّ فيهاء لأنك لم 
تحط بها خبرأً» ولها داخل هو مصلحة» ولم تعلمه أنت . إتَالَ4 أي موسى: إلا نُوَاِذْن يمَا يت ولا فى من أمْرِى عتما * 
أي : لا تضيق علىّ وتُشدد علىّ ؛ ولهذا تقدم في الحديث عن رسول اليكل أنه قال: «كانت الأولى من موسى نسياناً» . 
نطلا حَيَّ إن ليا لما مم َل تك تننا رك بتر نين لَقدَ نت نيكا دكا (9©) #8 مَل أت أثل لك إِنَّكَ ن ميم مهن صا 
9 فَالَ إن سَألنَكَ عن مَئْع بَعَدَهَا قلا تحب هَدَ يلَفتَ من لَدَقَ عذرا ((©4 . 
يقول تعالى : لا تَانطَآَا أي : بعد ذلك» احَيّم إدَا لَتَِا مما فَمَدََمّ4 . وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى» وأنه 
عمد إليه من بينهم؛ وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهمء فقتله» فروي أنه احترٌ رأسه» وقيل: رضخه بحجر . وفي رواية: 
اقتطفه بيده. والله أعلم . فلما شاهد موسىء عليه السلام؛ هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال: ظأْقَنتَ تَنَْا رَكيّدُ» أي : 
صغيرة ب ا فقتلته ؟ !# يذير نين 4 أي : بغير مستند لقتله 8 لَّقَرَ جتَسَ سَيعًا 55ئ)» أي : ظاهر 
النكارة . ظثَالَ أل أَكُلْ تلك أن سسَمَطِممَ مه صَرًا ١‏ 4 فك انها فى اكذكار بالشرط الارارء فلهذا قال له موسى : لإإن مَاَلّْكَ عَن 
شَْمٍ بعد ها أي إن اعترضت عليك بقنيء بعد هذه المر ه29 2- تمسق َي هن بَلَفتَ من لَدِنْ عَزْرًا» أي : قد أعذرت إلى مرة بعد مرة. 
قال ابن جرير : حدثنا عبد الله جه اي ا و و ري ا 
عن ابن عباس » عن أبي بن كعب قال: كان النبيئكاة إذا ذكر أحداً فدعا له» بدأ بنفسه» فقال ذات يوم : «رحمة الله علينا وعلى 
ا ا : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 5 كسس مده 
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#فأنطلمًا حَيَّ إذَا أنا أهل دري استطمما أهلها فَأْبوَا أن يِسَبَفُوهُمَا هُمَا فَوَجَدَا با جِدَارا يُرِيدُ أن ينض فَأهَا كَامَةٌ بَالَ لز سِنْتَ 
©) َل كذا دا بت ريد ليك بكأوي ما كر كتتلم عقي صَبا 8 ؟ . 

يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليينط حي دآ أي أَهْلَ مي » روى ابن جرير» عن ابن سيرين أنها 
الأيلة» وفي الحديث: «حتى إذا أتيا أهل قرية لثامأً» أي : بخلاء وَأَرًا ١‏ أن تف دنا فا دان :د أن تقض 4 إسناد الإرادة 
ههنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة» فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل . والانقضاض هو: السقوط . وقوله :ل« تَآَهَامَةٌ » 
أي 0 وقد تقدم في الحديث أنه ردّه بيديه» ودعمه حتى رد ميله . وهذا خارق» فعند ذلك قال موسى 
له :الَو شِنَسَ لَتَّمَدْتَ عَكيْهِ أج» أي : لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغي أل تعمل لهم مجاناؤتَالَ هَنذًا فرَاقٌ بننى وَينَيك» أي : 
لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألعني عن شيء بعدها فلا تصاحبني» فهو فراق بيني وبينك ءا َأَيْبيكَ يَأُويل» أي : 
بتفسي رما ل َنِم عل صَبْرا# . 

«أمَا التّفِينَةٌ كانت مدي يلون فى الخ كردت أن بها ون وهم مَِكُ لمدُ كل سَفِسَةٍ عضا (40©3 . 
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هذا تفسير ما أشكل أمره على موسىء عليه السلام» وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله الخضرء عليه السلام. على باطنه 
فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلّمة #يَأَحْدٌ كلَّ سَفِيِنَةٍ» صالحة.» أي : جيدة 
ظعَمًَ» فأردت أن أعيبهاء لأرده عنها لعيبهاء فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها . . وقد 
قيل : إنهم أيتام . وقد روى ابن جريج عن وهب بن سليمان؛ عن شعيب الجبائي» أن اسم ذلك الملك هُدد بن بُدَدَ وقد تقدم 
أيضاً في رواية البخاري» وهو مذكور في التوراة في ذرية «العيص بن إسحاق» وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة؛ 
والله أعلم . 

(رَآنًا الك مَكَانَ أراة مزمن مَكَنِيسا أن رَهِمَهُمَا طْنِنا وسكدا (©) فأزدنا أن يَرِلَهُما ريسا حبنا عِنَهُ رَكُرهٌ وأقرْبَ تنما (29) 

قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جَيْسُور. وفي الحديث عن ابن عباس» عن أبي بن كعبء 7 
قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً» . رواه ابن جرير من حديث ابن إسحاق». عن سعيد» عن ابن عباس» به؛ ولهذا قال: #فَمَانَ 
أَوَادُ مُؤْمِيينِ حسما أن يرْحِفَهُمَا طُيْئًا وكُدْن» أي : يحملهما حبه على متابعته على الكفر . قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولدء 
وحزنا عليه حين قتل » ولو بقي كان فيه هلاكهماء » فليرض امرؤ بقضاء الله. فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه 
فيما يحب. وصح في الحديث: «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له؛ . وقال تعالى : #وعمينج أن تَكرهوأ شيعا وهو حير 
لَحَكُمْ © [البقرة :101 وقوله تعالى: انع أن لها رقتسا حرا نه رَكزه ورب ينما 4 أي: ولداً أزكى من هذاء وهما 
أرحم به منهء قاله ابن جريج . وقال قتادة: أبر بوالديه . وقد تقدم أنهما بدلا جارية . وقيل: لما قتله الخضر كانت أمه حاملا 
بغلام مسلم . قاله ابن جريج . 

وأا كلهداذ :566 لكين تاق ف المدَكة وكارد تم 7 0 ا ينا اندها ير كي 
10 232500-37 نا > . 

في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة ؛ لأنه قال أولاً : حو إذآ يآ أَهْلّ فَرَيّةِ» [الكهف: /الا] وقال ههنا: ظأدَكَان 
لِعْلمْنِ ينيِمَيْنِ فى ١‏ قال تعالى: وكين من هري هى أَسَد قُوَهٌ من فَريَيِكَ أَلّيَ أَخْْدَتَكَ 4 [محمد: ؟١]»‏ 8« وََالوا لَوََا ِل هنذا 
لان عل ربج ين أله قري ين عَظِيم 4007 [الزخرف: ]١‏ يعني : مكة والطائف . ومعنى الآية : أن هذا الجدار إنما أصلحه لأنه كان 
ل . قال عكرمة» وقتادة» وغير واحد: كان تحته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر 
السياق من الآية» وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله . وقال العوفي عن ابن عياس : كان تحته كنز علم . وكذا قال سعيد بن 
جبير ١‏ وقال مجاهد: صحف فيها علم. وقد ورد فى حديث مرفوع ما يقوي ذلك قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق البزار فى مسنده المشهور: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء» حدثنا بشر بن المنذرء حدثنا الحارث بن عبد الله 
الْيَخْصَّبِيَ » عن عياش بن عباس القتباني» عن ابن حُبجيرة» عن أبي ذرء رضي الله عنه» رفعه قال: إن الكنز الذي ذكر الله في 
كتابه : لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه: عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب؟ وعجبت لمن ذكر النار لم ضَحِك؟ وعجبت لمن 
ذكر الموت لم غفل؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله». بشر بن المنذر هذا يقال له: قاضي المصيصة . قال الحافظ أبو جعفر 
العقيلي: فى حديثه وهم . وقد روي في هذا آثار عن السلف, فقال ابن جرير في تفسيره: حدثني يعقوب» حدثني الحسن بن 
حبيب بن ندبة» حدثنا سلمة» عن نعيم العنبري ‏ وكان من جلساء الحسن ‏ قال: سمعت الحسن يعني البصري - يقول في 
قوله: «وس عَمَِْمٌ كَنْرٌ لهم قال: لوح من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيمء عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف 
يحزن؟ وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ ل إله إلا الله 
محمد رسول الله . 

وعدضي راس ونا ان وميا ا لخرى عزل ا عباتن عل عار وا 1د قال: إن الكنز الذي قال الله في السورة 
التي يذكر فيها الكهف : وكاب عحَنَمٌُ كدر لَّهُما» قال : كان لوحاً من ذهب مُضْممَت مكتوباً فيه : بسم الله الرحمن الرحيم»ء 
عجبٌ لمن عرف النار ثم ضحك! عجبٌ لمن أيقن بالقدر ثم نصب! عجبٌ لمن أيقن بالموت ثم أمن! أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وحدثني أحمد روح انع سك ماح ريال الا لات د الوح حي 
حماد ابن الوليد الثقفي يقول: : سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله تعالى : ور َه كدر لَهُمَا4 قال : : سطران ونصف 
لم يتم الثالث : عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب؟ وتعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل؟ وعجبت للموقن بالموت كيف 
يفرح؟ وقد قال تعالى: #وَّإن كات ونال د ين حَرَدَلٍ ينا ما بها وك بنَا حلسيين* [الأنبياء: 407] قالت: وذكر أنهما حفظا 
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بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاح» وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء» وكان نساجا . . وهذا الذي ذكره هؤلاء 
الأئمة. وورة يه الحديث التتعدم وإن صع» لا ينافي قول عكرمة : إنه كان مالا لأنهم ذكروا أنه كان لوحاً من ذهب» وفيه مال 
جزيل» أكثر ما زادوا أنه كان مودعاً فيه علم» وهو حكم ومواعظ , والله أعلم . 

وقوله: وكانَ أبوْهُمَا صلِسًا» فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته؛ وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة. 
بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم ؛ كما جاء في فى القرآن ووردت السنة به. قال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر لهما صلاح» وتقدم أنه كان الأب السابع . فالله أعلم . 

وقوله: #قَاراد ريك أن يْلْمَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْعَا كََرَهُمَاك: ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى ؛ لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه 
إلا الله وقال في الغلام: «فَأردنا أن ِبَوِلَهُمَا رَيُمَا حَيْرًا يَنْهُ4 وقال في السفينة : «تَأَردتٌ أن عاك فالله أعلم. وقوله: ظرَحْمَه 
من رَيْلكَ وما علد عَنْ أَمْرِى» أي : هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة؛ إنما هومن رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب 
السفينة؛ ووالدي الغلام» وولدي الرجل الصالح. ٠‏ وما فَعَلنُمُ عنْ أمرى». لكني أمرت به ووقفت عليه وفيه دلالة لمن قال بنبوة 
الخضرء عليه السلام؛ مع ما تقدم من قوله ؤمَرَجَدًا عَبَدَا يَنْ عبَاوئآ َالننَهُ َحَمَةٌ يِنْ نا وَعَلَمْئهُ من لَدُنا عِلمَا 9 >. وقال 
لخووة: كان رسزلا . وقيل: بل كان ملكا. نقله الماوردي في تفسيره . وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبياً» بل كان ولياً . فالله 
أعلم . وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر يَلْيا بن مَلّكان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» عليه 
السلام . قالوا: وكان يكنى أبا العباس» ويلقب بالخضرء وكان من أبناء الملوك» ذكره النووي في تهذيب الأسماء؛ وحكى هو 
وغيره في كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن ن الصلاح إلى بقائه» وذكروا في ذلك حكايات وآثاراً عن 
السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعض الأحاديث . ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها أحاديث التعزية؛ وإسناده ضعيف . ليت 
آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك» واحتجوا بقوله تعالى: #وما جَعَلْنا شر من مَك للد [الانبياء : 1*4 وبقول النبي ككل 
يوم بدر : «اللهم إن تهلك هذه العصابة؛ لا تعبد في الأرض» . وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله دولا حضر عنده» ولا 
قاتل معه . ولو كان حياً لكان من أتباع النبي يَكِةِ وأصحابه ؛ لأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: : الجن والإنس» وقد 
قال: «لو كان موسى وعيسى حيَّيْن ما وسعهما إلا اتباعي»: وأخبر قبل موته بقليل : أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 
مائة سنة من ليلته تلك عين تَطرفٌ» إلى غير ذلك من الدلائل . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن مَعْمّرء عن همام بن مب عن أبي هريرة»؛ رضي الله عنه» عن 
النبي كل في الخضر قال: «إنما سمي «خضراً»؛ لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تحته تهتز خضراء؛ . ورواه أيضاً عن 
عبد الرزاق . وقد ثبت أيضاً في صحبح البخاري» عن همام» عن أبي هريرة» أن رسول الله يقال : لإنما سمي الخضر؛ لأنه 
جلس على قَرْوَة فإذا هي تهتز من خلفه خضراء». والمراد بالفروة ههنا: الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات» قاله 
عبد الرزاق وقيل : المراد بذلك وجه الأرض . 

وقوله: «دَلِكَ تَأوِِلُ ما لز شَلِم عَليه 42 أي : هذا تفسير ما ضقت به ذرعأء ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء» ولما أن فسره له 
وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: «ما ل شَنِ» وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلاً فقال: «سَأْبْئتُكَ َأُوِيلٍ ما لز تَْتَلِم عليه 
صَبْا © فقابل الأثقل بالأثئقل» والأخف بالأخفء كما قال تعالى : #َمَا أَسَطْنعُوا أن يِظهرُوهُ» وهو الصعود إلى أعلاف #ومًا ' 
أَسَتَطنعُوأ لَمُ تنبا [الكهف: 07]ء وهو أشق من ذلك» فقابل كلا بما يناسبه لفظأ ومعنى» والله أعلم . فإن قيل: فما بال فتى موسى 
ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك؟ فالجواب: أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهماء 
وفتى موسى معه تبع» وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها إنه يوشع بن نون» وهو الذي كان يلي بني إسرائيل 
بعد موسى» عليهما السلام . وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال: حدثنا ابن حميدء حدثنا سلمةء 
حدثني ابن إسحاق ؛ عن الحسن بن عمارة» عن أبيه» عن عكرمة قال : قيل لابن عباس : : لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث 
وقد عاق معه؟ ققال اوم غنات نيما يتكر من تعدييف الت ال :“سورت الفعن من الماء فتقلك فاحل العالوء فطابق به سفيئة ثم 
أرسله في البحرء فإنها تموج به إلى يوم القيامة؛ وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب . إسناد ضعيف؛ والحسن متروك» 
وأبوه غير معروف . 


« دونك عن ذى الْمَرَيْنٍ قل سأتثوا عه 
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يقول تعالى لنبيه يك : «وَبَدءويََ » يا محمد «إمَن زى ألْفَميْن» أي : عن خبره. وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب 
يسألون منهم ما يمتحنون به النبي يِكِةٍ ٠‏ فقالوا: سلوه عن رجل طواف في الأرضء وعن فتية لا يدري ما صنعواء وعن الروح» 
فنزلت سورة الكهف . وقد أورد ابن جرير ههناء والأموي في مغازيه؛ حديثاً أسنده وهو ضعيف» عن عقبة بن عامرء أن نفراً 
من اليهود جاؤوا يسألون النبي كله عن ذي القرنين» فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداء» فكان فيما أخبرهم به: «أنه كان شاباً من 
الروم» وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ملك في السماء» وذهب به إلى السد» ورأى أقواماً وجوههم مثل وجوه الكلاب». 
وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح.ء وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل . والعجب أن أبا زُرْعَة الرازي» مع جلالة قدره» ساقه 
بتمامه في كتابه دلائل النبوة» وذلك غريب منه»ء وفيه من النكارة أنه من الروم» وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن 
فيليبس المقدوني» الذي تؤرخ به الروم» فأما الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل» عليه السلام» 
أول ما بناه وآمن به واتبعه» وكان معه الخضر. عليه السلام . وأما الثاني » فهو اسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني» وكان 
وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور. والله أعلم . وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم. وقد كان قبل المسيح» عليه 
السلام» بنحو من ثلثمائة سنة» فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل» كما ذكره الأزرقي وغيره» وأنه طاف مع 
الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم» عليه السلام» وقرب إلى الله قرباناً» وقد ذكرنا طرف من أخباره في كتاب «البداية 
والنهاية4» بما فيه كفاية» ولله الحمد. 

قال وهب بن منبه : كان ملكاًء وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس» قال: وقال بعض أهل الكتاب : لأنه 
ملك الروم وفارس . وقال بعضهم : كان في رأسه شبه القرنين» وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل 
قال: سئل علي» رضي الله عنه» عن ذي القرنين» فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه. دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه 
فمات» فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات؛ فسمي ذا القرنين. وكذا رواه شعبة» عن القاسم بن أبي بَرَة 
عن أبي الطفيل» سمع علياً يقول ذلك . ويقال: إنما سمي ذا القرنين ؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب» من حيث يطلع قرن الشمس 
ويغرب . وقوله: «إنَّ مَكَنا لَمُ في الْدٍ» أي: أعطيناه ملكا عظيماً متمكناًء فيه له من جميع ما يؤتى الملوك؛ من التمكين 
والجنودء وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرضء ودانت له البلاد»ء وخضعت له ملوك 
العباد»ء وخدمته الأمم» من العرب والعجم؛ ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين؟؛ لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها 
ومغربها. وقوله: «اوَءَائيِتَهُ من كَل مَْءِ سَيبَا» : قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعكرمة..والسديء. وقتادة. 
والضحاك» وغيرهم: يعني علماً. وقال قتادة أيضاً في قوله : «ومَاِيتَهُ من كل شو سَينا» قال: منازل الأرض وأعلامها. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : «وَءَائيتهُ من كل قَىْءِ سَيا» قال : تعليم الألسنة» كان لا يغزو قوماً إلا كلمهم بلسانهم . 

وقال ابن لهيعة: حدثني سالم بن غَيْلانَء عن سعيد بن أبي هلال؛ أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول : 
إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟ فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك. فإن الله تعالى قال: «وَبَابَتَهُ من كل سَيْءِ سياه ٠‏ وهذا 
الذي أنكره معاوية» رضي الله عنهء على كعب الأحبار هو الصواب» والحق مع معاوية في الإنكار؛ فإن معاوية كان يقول عن 
كعب : (إن كنا لنبلو عليه الكذب» يعنى : فيما ينقله» لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس فى صحيفته» ولكن الشأن فى صحيفته أنها من 
الإسرائيليات" الى غالبها يلال مسف مغرف متلق والاستاجة لداامم كين الله رؤشيول الله كرف إلى ني سنها بالكلية» فانه 
دخل منها على الناس شر كثير» وفساد عريض . وتأويل كعب قول الله : ©وَءَائَِتَهُ من كل سَىْءٍ سيا واستشهاده في ذلك على ما 
يجده في صحيفته من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق؟ فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك» ولا إلى الترقي 
في أسباب السموات . وقد قال الله فى حق بلقيس : #وَأُويِيتَ من كل شَنْو» [النمل: *5] أي : مما يؤتى مثلها من الملوك» وهكذا 
ذو القرقين سر اله الاسنات» آي : الطرق والوسائل إلى فت الأقالب والوسائيق والبلاد والأراضق وكسر الأغداءع وكيك 
ملوك الأرض» وإذلال أهل الشرك . قد أوتى من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببأًء والله أعلم . وفي «المختارة» للحافظ الضياء 
المقدسي» من طريق قتيبة» عن أبي عوانة» عن سماك بن حرب» عن حبيب بن حماز قال: كنت عند علي» رضي الله عنه 
وسأله رجل عن ذي القرنين: كيف بلغ المشارق والمغارب؟ فقال: سبحان الله سخر له السحاب» وقدَّر له الأسباب» وبسط له 
اليد. 





م 000 ١‏ 2 - أ 0 0-061 021000 و امهس ا ل 0 رمه ووم 4 ممم رم اعمال عر عر صل اج لس اونا 51 ع ري 
ٍنيع سيا (23) حَه إِذا بل مَفبَ التّمْين وَيَدَهَا تََرْتُ فى عت حِثَةَ وَهْجَدَ عِندَها م لذَا الْمَرتَينٍ مآ أن تعب مآ أن لنحد هيم حُسَنا (زذها 


سم مجع مار 


“يع خم اللي سمس دب رع #ي ور 77 مس 4 شر ا جل ع ع ص ع حر صم عل علو لسلس ص عو نظ صر سجر لظ كر اح على ين برس بي 
َال أَمَا من ظَلرٌ صَوَقَ تَذْجُمُ شُّ يرد إل ريو مَسَذْبُمُ عَدَبَا ذكزا (2©) وَلمَ مَنْ امن وَعيِلَ صَنِصًا كَمُ جر لَفْسَقّ وَسَتفُولُ م مِنْ ْنَا مرا (3©) 4 . 


سورة الكهف. الآيات: 88-46 


قال ابن عباس : «َبعَ سيا ©)4 يعني : بالسبب المنزل. وقال مجاهد: تَعَ سبَيَا (4)2: منزلاً وطريقاً ما بين المشرق 
والمغرب 0 ؤسَيا؛ قال: طريقاً في الأرض . وقال قعادة ا سل :قال 
الضحاك : 5َِنْعَ سَبّ د 99> أي : المنازل. وقال سعيد بن جبير في قوله : دنع بع سببًا 29+ قال : : علماً. وهكذا قال عكرمة 
وعبيد اه . وقال مطر : معالم وآثار كانت قبل ذلك . وقوله: ون 21 نك التتين» لي قالك طريقا ع 
وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض . وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء 
فمتعذر» وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء حقيقة له . وأكثر 
ذلك من خرافات أهل الكتاب» واختلاق زنادقتهم وكذبهم . وقوله: #وَبَدَهَا ترب فى عَم حَمَةِ4 أي : رأى الشمس في منظره 
ا ل ا ل ا ا 0 
فيه لا تفارقه . والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من «الحمأة» وهو الطين» كما قال تعالى : «إِفٍْ حَلِقٌ بشسرا ين صَلْصَلٍ مَنْ 
حَمٍَ تَسَمُونٍ © [الحجر: 8؟] أي : طين أملس . وقد تقدم بيانه . وقال ابن جرير : حدثني يونس » أخبرنا ابن وهب»ء حدثني نافع بن 
أبي نعيم» سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول: «فى عَم حَِنَمِ4 ثم فسرها: ذات حمأة. قال نافع : 
وسئل عنها كعب الأحبار فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني » ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء. وكذا روى غير واحد 
عن ابن عباس » وبه قال مجاهد وغير واحد . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا محمد بن دينار» عن سعد بن أوس » عن مِضصُدع ‏ 
عن ابن عباس» عن أبيّ بن كعب ؛ أن النبي يك أقرأه لحمنَةٍ4. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «وجدها تغرب في 
ين حالية» بعري خار: .ركذا فال النبين البصتوى ١‏ ,وقال ابن جريرة والصوات أنهنما قراءتان مشهورتان 4 :فأيهنها قرا القارىء 
فهو مصيب . قلت : ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهْج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل 
و هحَمْ» في ماء وطين أسودء كما قال كعب الأحبار وغيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام» حدثني مولى لعبد الله بن عمروء عن 
عبد الله قال: نظر رسول الله يك إلى الشمس حين غابت» فقال: «فى نار الله الحامية فى نار الله الحامية» لولا مايزعها من 
أمر اللهء» لأحرقت ما على الأرض» . قلت: ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون . وفي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله 
من كلام عبد الله بن عمروء من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» 
حدثنا محمد يعني ابن بشر حدثنا عمرو بن ميمونء أنبأنا ابن حاضرهء أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية 
التي في سورة الكهف #تغرب في عين حامية4 قال ابن عباس لمعاوية : ما نقرؤها إلا 9ج عن فال معادنة عيك الل بن عمرو 
كيف تقرؤها؟ فقال عبد الله : كما قرأتها. قال ابن عباس : فقلت لمعاوية : في بيتي نزل القرآن؟ فأرسل إلى كعب فقال له: أين 
تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: سل أهل العربية» فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في / 
ماء وطين . وأشار بيده إلى المغرب . قال ابن حاضر : لو أني عندكما أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة . قال ابن عباس : 
وذ تالكر ولق انها بور عر لول لجع ١‏ لبوا كر افر ب الاق العا و11 





فرأى : الشمفس عِئْدّغْرُوبها لكا كد ا 12د 





قال ابن عباس : ما الخُلَب؟ قلت: الطين بكلامهم. يعني بكلام حمير . قال: ما الثاط؟ قلت: الحمأة. قال: فما الحرْمّد؟ 
قلت : الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو غلاماً فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل . وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس يقرأ 
سورة الكهف فقرأ: «وَسَدَهَا تَعْربُ فى عَيِي حِنَةٍ4 فقال كعب : والذي نقين كعب بيه مااتسجغت أحدا يقروها كما أنزلت في 
التوراة غير ابن عباس » فإنا نجدها في التوراة : تغرب في مدرة سوداء . وقال أبو يعلى الموصلي : حدثنا إسحاقف ناد 
إسرائيل . حدثنا هشام بن يوسف قال : في تفسير ابن جريج ريد دما م4 قال : مديئنة لها اثنا عشر ألف باب» لولا أصوات 
أهلها لسمع الناس وَججوب الشمس حين تجب . وقوله: ٍرَيْبَدَ عندَهَا رما أي : أمَّة من الأمم» ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من 
بني آدم . وقوله : «قُلا ينذا الْعَرَيِنٍ إِمَآ أن تعَدّبٌ وَإمَآ أن ننَحِدَ فيم حسما معنى هذا : أن الله تعالى مكنه منهم» وحكمه فيهم ؛ وأظفره 
بهم وحخيره : : إن شاء قتل وسبى » وإن شاء منّ أو فدى . فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه في قوله: ناس ك4 أي : 

من استمر على كفره وشركه بربه وتروح كيال اده : ,بالقار» كال العلي : كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها 


سورة الكهف». الآيات : 8 45ة 


وقوله: #ثَمَّ برد إل ريف مِعَذِيُمُ عَدَابَا ذكرا» أي : شديداً بليغا وجيعاً أليماً. وفيه إثبات المعاد والجزاء . وقوله : #وَآمَا مَنَ َامَنَ» 
أي : تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له لكَلَمُ جره لَلق» أي : في الدار الآخرة عند الله ك8 وَسَتَقُولُ لم 

يِنْ أُمَرًِا © قال مجاهد : معروفاً. 

«ثم لم سيا (23) حَهَه إدا بم مَظيم شين وَبَدَهَا طلم عل هرم ل يحسَل لهم ين دؤها را (2©) كدَْكَ وَقَدَ أَحَطنا يما لدَيْه حرا (©)4 . 
يقول: ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعهاء وكان كلما مرّ بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله كد فإن 
أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم» واستباح أموالهم» وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على أهل الإقليم 
المتاخم لهم. وذكر في أخبار , بي إشرائيل إنه عائن الفا وستمافة نض يبوت الأرضن طولها والعرنء ننتى بلغ المتشارق 
والمغارب. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى : لوَجَدَهَا َم عل م َرْرِ» أي : أمة لالَرْ نَمل لَّهُّم ين دوبيا 
سِثرا4 أي : ليس لهم بناء يكنهمء ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس ا 0 
مساكنهم الغيران» أكثر معيشتهم من السمك . وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا سهل بن أبي الصلت» سمعت الحسن وسثل عن ٠‏ 
قوله تعالى : للَرَ جحل لَّهُم ين دونها سِا» قال : : إن أرضهم لا تحمل البناء؛ فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه» فإذا غربت 
خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم . قال الحسن : هذا حديث سمرة. وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت تنبت لهم شيئاً» فهم إذا 
طلعت الشمس دخلوا في أسراب». حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم . وعن سلمة بن كُهَيْل أنه قال : ليس 
لهم أكنان» إذا طلعت الشمس طلعت عليهم. » فلأحدهم أذنان يفترش إحداهما ويلبس الأخرى . وقال عبد الرزاق: أخبرنا 
معمرء عن قتادة في قوله : وََدَهَا تلم عَلَ قوم لَّرَ تحمل لَهُم ين ويا ارا قال : هم الزنج . وقال ابن جريج في قوله 007 
طلم عل ف لد حمل لهم تين دويها سا4 قال : لم يبنوا فيها بناء قطء ولم يبن عليهم فيها بناء قطاء كانوا إذا طلعت الشمس دخلو 
أسراباً لهم حتى تزول الشمس » أو دخلوا البحرء وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل» جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها 00 
عليكم الشمس وأنتم بها. قالوا: لاتترج حتى تطلع الشمن ما هذه العظام ؟ قالوا : هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس 
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ههنا فماتوا. قال: فذهبوا هاربين في الأرض . وقوله: « كَدِكَ وقد أحطنا يما ما ليه حي نم4 قال مجاهد؛ والسدي : علماء أي: 
ا 0 لا يخفى علينا منها شيء. وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرضء فإنه 
1 0 عن ف الْأَرضٍ ولا في اَلسمَّلو4 [آل عمران: 0]. 

َم سيا 89 حََه إذا بلَمَ بين لَب ود يف دونهما فَْمًا لا يكادوت يَنْمَهُونَ قولا (2) قَالوا ينا المربين إِنَّ يج وَبلْجُيَ مُنْيِدُونَ في 
م ل لج ف لي مان 1:09 ل مدن حل م ل ا بي :8 9 ع كه 

حو إذَا ساوئ بِبِنَ الصَدَفيْنِ قال انفخوأ حَوّح إِذَا جعلم ارا قال انون أُفْرغْ م َيِه قِطرا ()>. 
يقول تعالى مخبراً عن ذي القرنين ثم نحي 40 أي: ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض 9ك ذا بم بين الس وهما 
جبلان متتناوحان بينهما تُغْرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيهم فساداء ويهلكون الحرث والنسل» 
ويأجوج ومأجوج من سلالة آدمء عليه السلام» كما ثبت في الصحيحين: «إن الله تعالى يقول: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك . 
فيقول: ابعث بَعْتٌ النار. فيقول : وما بَعْتٌ النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنة؟ 
فحينئذٍ يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء فيقال: إن فيكم أمْتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج». وقد 
حكى النووي» رحمه الله في شرح «مسلم» عن بعض الناس : أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط 
بالتراب» فخلقوا من ذلك», فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدمء وليسوا من حواء. وهذا قول غريب جدأًء ثم لا دليل عليه لا 
من عقل ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب» لما عندهم من الأحاديث المفتعلة» والله 
أعلم . وفي مسند الإمام أحمدء عن سَمُرَة أن رسول الله يَكْهْ قال: «وَلَّدٌ نوح ثلاثة: سام أبو العرب» وحام أبو السودان» 
ويافث أبو الترك». فال بعض العلماء : هؤلاء من نسل يافث أبي الترك» قال: إنما سموا هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السد 
من هذه الجهةء وإلا فهم أقرباء أولئك» ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة. وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثراً 
طويلاً عجيباً في سير ذي القرنين» وبنائه السدء وكيفية ما جرى له وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهمء وطولهم 
وقصر بعضهمء وآذانهم . وروى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدهاء والله أعلم . 
وقوله: #وَجَدَ ين ذَونِهما رما لا يادو يمه قلا أي : لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس . الوا يدا ارين إِنَّ يوه 
7 مجح مُنِْدُونَ في الْارّضٍ هَهلْ يملُ َكَ سيا قال ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس : : أجراً عظيماً» يعني : أنهم أرادوا أن يجمعوا 
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له من تيتهنم ها لآايغطلوئة إنا» نتن حمل بتتهم ويتتهتة سيدا . فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: ما مَك فيه 
رَىَ خَبرٌ 4 أي : إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه؛ كما قال سليمان عليه السلام: #أَنِْدُوئَنِ 
مَالٍ هَمَآ اتن أَفَّهُ َي منَآ اتلك بلْ أشر يدبو نَرَْن4 [النمل : 61]. وهكذا قال ذو القرنين: الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه » 
ولكن ساعدوني « بور » أي : بعملكم وآلات البناء» #أجعل بسك وينم رَدَمًا (و) انون َيْرَ ََدِيدٍ4. والزبر: جمع زَبْرّة وهي 
القطعة منهء قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وهي كاللبنة» يقال: كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي» أو تزيد عليه . #حَقَ إِدَا ساو 
بن أأصَتَق4 أي : وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً. واختلفوا في مساحة 
عرضه وطوله على أقوال. لقال أَنفمُوأ © أي : أجج عليه النار حتى صار كله نارأء جِدَالَ مان أَمِْعْ عليه قَِظَرَا؟ قال ابن عباس» 
ومجاهدء وعكرمة» والضحاكء وقتادة» والسّدي: هو النحاس . وزاد بعضهم : المذاب. ويستشهد بقوله تعالى: #وأسنا لم 
عيْنَ ألِْطْر © [سبا: ؟١]‏ ولهذا يشبه بالبرد المحبر. قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا 
أن رجلاً قال: يا رسول الله» قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: «انعته لي» قال: كالبرد المحبرء طريقة سوداء» وطريقة 
حمراء . قال: «قد رأيته». هذا حديث مرسل . 

وقد بعث الخليفة الوائق في دولته بعض أمرائه؛ ووجه معه جيشاً سرية» لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. 
فتوصلوا من بلاد إلى بلاد» ومن مُلْك إلى مُلْكْء حتى وصلوا إليه» ورأوا بناءه من الحديد ومن النبحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه 
باباً عظيماً» وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك . وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له؛ وأنة مكيف 
عال شاهقء لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهمء وكانت غيبتهم أكثر من سنتين» وشاهدوا أهوالاً 
وعجائب . ثم قال الله تعالى : 

دنا هرا آك يَطهَوُوه وما أستطغوا ل نقبنا (©) 6 هذا َه ين ين دا جه وعد رن عََلَُ 46 هكد وعد حنا (2©) #8 وَزكا بت 
برذ يَمحُ فى بَنْنَ وَنيِمَ في ألشرر الَمَعَهُمْ جنها 63> . 

يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله . ولما كان 
الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال : مما أسْطهُوا أن بَظهَرُوءُ وما اسَتَطعُوا لمُ قبا )4 وهذا دليل على أنهم لم 
يقدروا على نقبه» ولاعلى شيء منه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن 
قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة» عن رسول الله كئهْ قال: «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودون إليه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن 
يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله . ويستثني» 
. فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيحفرؤنه ويخرجون على الناس» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم في حصونهمء 
فيرمون بسهامهم إلى السماء» فترجع وعليها هيئة الدم؛ فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء . فيبعث الله عليهم نغفاً 
في أقفائهم» فيقتلهم بها. قال رسول الله تلِهُ: «والذي نفسي بيده» إن دواب الأرض لتسمن» وتشكر شكراً من لحومهم 
ودمائهم». ورواه أحمد أيضاً عن حسن هو ابن موسى الأشيب عن سفيان» عن قتادة» به. وكذا رواه ابن ماجه. عن أزهر بن 
مروانء عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة قال: حدث أبو رافع . وأخرجه الترمذي. من حديث أبي عوانة» 
عن قتادة. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا إسناد قوي» ولكن في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم 
يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبهء لإحكام بنائه وصلابته وشدته . ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار: أنهم قبل خروجهم يأتونه 
فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون: غداً نفتحه . فيأتون من الغد وقد عاد كما كان» فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا 
القليل» فيقولون كذلك» ويصبحون وهو كما كان» فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه. ويلهمون أن يقولوا: إن شاء الله" 
فيصبحون وهو كما فارقوهء فيفتحونه . وهذا مُنّجهء ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب . فإنه كثيراً ما كان يجالسه ويحدثهء فحدث به 
أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع . فرفعه ) والله أعلم . 

ويؤكد ما قلناه ‏ من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منهء ومن نكارة هذا المرفوع ‏ قول الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن 
الزهريء عن عروة؛ عن زينب بنت أبي سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة» بنت أبي سفيان» عن أمها أم حبيبة» عن زينب بنت 
جحش زوج النبي يك قال سفيان: أربع نسوة ‏ قالت: استيقظ النبي يَكِْةِ من نومه. وهو محمر وجههء. وهويقول: «لا إله 
إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا . وحلّق. قلت: يا رسول الله؛ أنهلك وفينا 
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الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». هذا حديث صحيح.ء اتفق البخاري ومسلم على إخراجهء من حديث الزهري» ولكن‎ 
سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة» وأثبتها مسلم . وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإستادء منها رواية الزهري‎ 
عن عروة؛ وهما تابعيان ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده» كلهن يروي بعضهن عن بعض . ثم كل منهن صحابية» ثم ثنتان‎ 
ربيبتان وثنتان زوجتان» رضي الله عنهن. وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة أيضاًء فقال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق» حدئنا‎ 
مُؤمُل بن إسماعيل» حدثنا وهيب» عن ابن طاوس » عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يه أنه قال: «فتّح اليوم من ردم يأجوج‎ 
ومأجوج مثل هذا» وعقد التسعين . وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهيب» به.‎ 
وقوله : َال هَدَا يمد ين رن »4 أي : لما بناه ذو القرنين هَل هذا يَثمَدٌ يَنِنَقْ أي : بالناس حيث جعل ؛ بينهم وبين يأجوج‎ 
قدا جَلهَ وَعْدُ تق أي ا ل م تالاه‎ ٠ ومأجوج حائلا يمنعهم من العيث في الأرض والفساد‎ 
4 بالأرض . تقول العرب: ناقة دكاء: إذا كان ظهرها مستوياً لا سنام لها. وقال تعالي: لهَلَمًا كَل رَجُمُ ِلكبلٍ جَمَآدُ دحك‎ 
[الأعراف 00 “مساويا للارضن وكال شكرمة في قولة : دا جَآه وَعَدُ رق جَعَلَمُ كاه قال : طريقاً كما كان . #وكان وعد رق‎ 
حَمَاك أي: كائناً لا محالة. وقوله: #وترَكا بَعصَهم وميا مب يمح فى َم أي النامن يومد أي : يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء‎ 
فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم» وهكذا قال السدي في قوله: : #وتركا نا بعضهم وميد يموي في‎ 
بَعَضٍ »> قال : ذاك حين يخرجون على الناس وعدا كله كر يزوم القيامة ويعل الفبعالاء كما حاتي زيانه إناناء الله تعالى عند‎ 
قوله : عو إِذا فحت صئُُ وم وج وهم ين حكن حدب ينيلوري 33 03 وأقترب اوعد َلْحَقَّ © [الأنبياء كى /اة] وهكذا قال‎ 
» ههنا : «فهه رركا نا بعضهم وميا يبا بت فى ينو ونع في ألطرر َبستَوَ جنا (4)03 فال ابن زيد في قوله «وتركنا بهم يتيز يوج فى ني‎ 
قال: هذا أول يوم القيامة. #وَنقِمَ في أَلصُور» على أثر ذلك طاجبَعْتَهُمَ نم4 . وقال آخرون: بل المراد بقوله : #وتركنا بعضهم يَوميظٍ‎ 
يثٌْ في بْشٍ» أي : يوم القيامة يختلط الإنس والجن . «:زوى ابن جريرة. عن محمد بن حميد» عن يعقوب القمي» عن هازون بن‎ 
عنترة » عن شيخ من بني فزارة في قوله ## يكنا نأ يعضيم بوه بَومَيذٍ يَسُجُ فى بَمْضٍ »> قال : إذا ماج الإنس والجن قال إبليس : أنا أعلم لكم‎ 
علم هذا الأمر. فيظعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض» ثم يظعن إلى المغرب فيجد الملائكة بطنوا الأرض:‎ 
فيقول: ما من محيص». ثم يظعن يميناً وشمالاً إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة بطنوا الأرض فيقول: «ما من محيص».‎ 
فبينما هو كذلك» إذ عرض له طريق كالشراك» فأخذ عليه هو وذريته» فبينما هم عليه إذ هجموا على النارء فأخرج الله خازناً من‎ 
خزان النارء فقال: يا إبليسء, ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟! ألم تكن في الجنان؟! فيقول: ليس هذا يوم عتاب. لو أن الله‎ 
فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه . فيقول: فإن الله قد فرض عليك فريضة . فيقول: ما هي؟‎ 
فيقول: يأمرك أن تدخل النار. فيتلكأ عليه» فيقول به وبذريته بجناحيه فيقذفهم في النار. فتزفر النار زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا‎ 
. نبي مرسل إلا جثا لركبتيه‎ 
وهكذا رواه ابن أبي حادم ون حلت يعقوب القمي به. رواه من وجه آخر عن يعقوب؛ عن هارون بن عنترة» عن أبيه؛ عن ابن‎ 
عياس : #وتركنا بعضهم بوء يَومَيِذٍ يمح في بَنْضٍ فال: الجن والإنس» يموج بعضهم في بعض . وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن‎ 
كد ب الس سراد حدثنا أبو مسعود أحمد بن المرات» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا المغيرة بن مسلم. عن‎ 
أبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَكِ قال: «إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» ولو أرسلوا‎ 
لأفسدوا على الناس معايشهم» ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداًء وإن من ورائهم ثلاث أمم: تاويل» وتايس‎ 
ومنسك». هذا حديث غريب» بل منكر ضعيف . وروى النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم». عن عمرو بن أوس»‎ 
عن أبيه» عن جده أوس بن أبى أوس مرفوعاً : لإن يأجوج ومأجوج لهم نساء؛ء يجامعون ما شاؤواء وشجر يلقحون ما شاؤواء‎ 
. ولاايموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً»‎ 
وقوله: #أوَييِمَ في ألصُور» : والصور كما جاء في الحديث : «قرن ينفخ فيه» والذي ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام؛ كما قد‎ 
تقدم في الحديث بطوله» والأحاديث فيه كثيرة. وفي الحديث عن عطية» عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعاً: «كيف أنعمء‎ 
وصاحب القّرن قد التقم القَرْنْء وحنى جبهته واستمع متى يؤمر». قالوا: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل»‎ 
على الله توكلنا». وقوله: :ا «َبَعَتَهُمَ جنم أي : أحضرنا الجميع للحساب». لقن إِبَ الوكين والآخرث 9 لمَجبوعون ِل ميقت يوم‎ 
.]47 «وَحَكَرَتَهُمِ فم قايز متهم أعذا» [الكهف:‎ »]6٠ َع َعم 2©)> [الوائعة: هق‎ 
لوَعرْضْنا جَهُم يوم لِلَكَفرنَ عَرْبَا © الدِينَ أن آعم ف عِطَلْ عن وَكْرى وَأ لا يسََطِيعُونَ سما ([©) أَمَحييب ان كُفروا أن بشَحِدُوأ‎ 


سورة الكهف. الآيات: ٠١5-3١‏ 


عِجَادِى ين موف أزلة إن مدنا جَهُمّ يكَنِدَ ثلا 47> . 
يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة : أنه يعرض عليهم جهنم» أي : يبرزها لهم ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب 
والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم . 
وفى صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كل : «يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام. مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها» . 
ثم قال مخبرا عنهم : «الَدِنَ كنت أَعْبمُح في عِطْو عن دَكْرى » أي : تعاموا وتغافلوا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق» كما قال 
تعالى : ومن يَعْشٌ عَن ذَكْرِ اَلنَحَنٍ نُفَيِض لم سد بطم فهو لم دن ()4[الزخرف : “ما وقال ههنا: اا لا يَْتِيعُونَ سيا أي : لا 
يعقلون عن الله أمره ونهيه . ثم قال : «أمَحَيِبّ الْذِينَ كوا أن بنَهِرُوا ِبَادِى من دون 4 أي : اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك. 
وينتفعون بذلك؟ « كلا مسكفروة ا تن عت م ضِدًا (4)03[مريم: ]؟ ولهذا أخبر أنه قد أعدّ لهم جهنم يوم القيامة 
ل ل 
ا فق لله لدنا وم يحْسَبْونَ أب يحييْنَ نا (3]) وليك َتِكَ الَدنَ كقروأ بيت رَيْهِمْ وَلِتَبو 
خبطت مَْهُمٌ ملا يم للحم يم اْيمَةٍ ونا (وي) ذَلِكَ جردم جَهَده يها كنأ ودرا يت وشلى هرا 407 . 
قال البخاري : حدثنا محمد بن يشان جدكنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن غمْرق».عن مُضعت قال ::سالت ابي ديعن 
سعد بن أبي وقاص -: طثُلٌ هَل نُك بالقْضَرنَ ملا )4 : أهم الحَرُورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارىء أما اليهود فكذبوا 
محمد اًيكِِ » وأما النصارى كفروا بالجنة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . 
وكان سعد رضي الله عنهء يسميهم الفاسقين . وقال علي بن أبي طالب». والضحاك» وغير واحد : هم الحرورية . ومعنى هذا 
عن علي» رضي الله عنه : أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم. لا أنها نزلت في هؤلاء 
على الخصوص ولا هؤلاء» بل هي أعم من هذا؛ فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج 
بالكلية» وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء , وأن عمله مقبول» وهو مخطىء. 
يعمل عردو كنا تالاتعالي: 20 وكيد حيمة ل عيلة ايه 0 #1 ]وقولة تعالى: 
قم إل ما عو ين عَمَلٍ مَجَمَشَهُ مله تَنتُورا 47 [الفرتان: *5؟]» وقال تعالى : لوَالدِنَ مكتروأ أغطلهم كرا بقِيعَةٍ يحسَبه 
َلظَمََانٌ مه حو إِذَا جساءم 2 شَيْكًا4النور: 4]. وقال في هذه الآية الكريمة : «قُل هل ك4 أي ا أعريدي ؟ 
ثم فسرهم فقال: #الدِنَ صَّنَّ سَعَييُمْ في لَلْيَوو الديَا» أي : عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة ؛ لوم يسَبُونَ 
تَْمْ يحون نما أي : يعتقدون 000 وأنهم مقبولون محبوبون . وقوله : «أزْليك ادن كَفَرُوا يَابتِ رَيَهمْ وَلِعَآبِو © أي : 
جحدوا آيات الله في الدنياء وبراهينه التي أقام على وحدانيتهء وصدق رسله» وكذبوا بالدار الآخرة» للا يي لم َو اليم و4 
أي : لا نثقل موازينهم ؛ لأنها خالية عن الخير . 
قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا المغيرة» حدثني أبو الزّنَّاد عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله يك أنه قال : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: «اقرؤوا 
إن شئتم : «إفلا نيم لمم بوم الِْيمةٍ وز ) . وعن يحيى بن بُكَيْرهِ عن مغيرة بن عبد الرحمن, عن أبي الزناد» مثله . هكذا ذكره 
عن يحيى بن بكير معلقاً. وقد رواه مسلم عن أبي بكر محمد بن إسحاق» عن يحيى بن بكير» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي » حدثنا أبو الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن صالح مولى التّؤأمة» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء قال : قال 
رسول الله يَكِنةٍ #يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم» فيوزن بحبة فلا يزنها». قال: وقرأ: طمَلا لا نيم لمم يوم ليم َقيَمَةَ ورَيّ» ٠١‏ وكذا 
رواه ابن جريرء عن أبي كريب» عن أبي الصلت». » عن ابن أبي الزناد» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة») رضي الله عنه ‏ 
مرفوعاً فذكره بلفظ البخاري سواء. وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمدء حدثنا عون بن 
مُْمَارة» حدثنا هشام بن حسان؛ عن واصل» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال : كنا عند رسول الله يك » فأقبل رجل من 
قريش يخطر في حلة له . فلما قام على النبي يَلِةٍ قال : اليا بريدة» هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزناة . . ثم قال: تفرد به 
واصل مولى أبي عنبسة وعون بن عُمّارة» وليس بالحافظ» ولم يتابع عليه. وقد قال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن بشارء 
حدئنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان: عن الأعمش» عن شمر عن أبي يحبى» عن كعب قال: يؤتى يوم القيامة برجل عظيم 
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لا وح سر ا ال ل 
وقوله : #دَلِكَ جَرَوُمُ هم جه يما كَفروأ» أي اإزما ع اراح به لجرا مجيم نم» بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسوله هزواء 
ار رايهم وكا بر اقدالكري! 

إن دين ن امنوأ وعمِلُوأ ألصَّدِحَتِ كانت هم مث جنات الْفْردوْسِ ثزلا 9 حَدِيتَ فبَا لا يمن عنَا رلا 9 . 
اي ا يا تايا 0 
الفردوس هو: البستان بالرومية . وقال كعب. والسديء والضحاك : هو البستان الذي فيه شجر الأعناب . وقال أبو أمامة : 
الفردوس : سرة الجنة . وقال قتادة: الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وقد روي هذا مرفوعاً من حديث سعيد بن 
بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن سَّمْرَّة عن النبي يله : «الفردوس : ربوة الجنة» أوسطها وأحسنها». وهكذا رواه 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن». عن سمرة مرفوعاً. وروى عن قتادة» عن أنس بن مالك مرفوعاً بنحوه. وقد نقله ابن جريرء 
رحمه الله. وفي الصحيحين : «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تُمَجرُ أنهار الجنة» . 
وقوله : «نّيَا» أي : ضيافة» فإن النزل هو الضيافة . وقوله : «خَللِرَِ فبَا© أي: مقيمين ساكنين فيهاء لا يظعنون عنها أبداء «لّ 
يبن عَنَْا © أي : لا يختارون غيرهاء ولا يحبون سواهاء وكما قال الشاعر : 
فمسرجت تشعونةا التشلعكن لا اننا نافتت!ا مسحي اتا ولعت مين سهحننا الجحول 
وفي قوله : الا يَبَمُنَ عَتََا حولُا» تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في المكان دائماً أنه يسأمه 
أو يمله. فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي. لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ظعناً ولا رجلة ولا 
بدلا . 

قل لو كنَّ لبر هِدَادًا لمت رَلٍ لَقْد الْحر هَل أن تنفد كت رق وَلز جثنا تلد مددا (09) » . 
يقول تعالى : قل يا محمد: لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وآياته الدالة عليه للد لمر 
أي : لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك وَل مِنْنا جِننا سند أي : بمثل البحر آخر» ثم آخرء وهلم جراء بحور تمده ويكتب 
بهاء لما نفدت كلمات الله.ء كما قال تعالى ا ا واأخث بن با بنير. سجمَة أَْرِ ا يدت 
كِمَنثُ َه إن أله َك حكيد (29) 4 القمان : 617 قال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور 
كلهاء وقد أنزل الله ذلك : طقل لَّر كن الْبَحرُ هِدَاءًا لْكمْتٍ وَقٍ لد الْحَرُ مَل أن نقد كمثُ رق لز فنا بثْلِ مدا (93)* . يقول: لو 
كان البحر مداداً لكلمات الله: والشجر كله أقلام؛ لانكسرت الأقلام وفني ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ 
لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي» حتى يكون هو الذي يثني على نفسه, إن ربنا كما يقول وفوق ما 
تقول» إن مثل تعيم الائيا أولها واخرها في نعيم الاحترة كحبة من حردل في ,خلال الأرضن كلها . 
#قل إِنَمآ أنأ بشي ينل و عن إل نآ لمك إِله ونيد قن كن يبا يمه ريو َسْملْ عَبَلا سسا وا برك يناد ريد نذا )> 
روى الطبراني من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن قيس الكوفيء أنه سمع معاوية بن أبي سفيان 
أنه قال: هذه آخر آية أنزلت . يقول لرسوله محمد يك : «فز» لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم : #إِنَما نا سر 
نَل فمن زعم أني كاذب» فليأت بمثل ما جئت بهء فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي » عما سألتم من قصة 
أصحاب الكهف» وخبر ذي القرنين؛ مما هو مطابق في نفس الأمرء لولا ما أطلعني الله عليه» وأنا أخبركم «أَسَآ إلَهك» الذي 
أدعوكم إلى عبادته» «إله وكيد لا شريك لهء «إفن كان يحوأ لِمَلهُ رب »* أي : ثوابه وجزاءه الصالحء و9فَليَعْمَل عبَلَا صََِا» وهو 
ما كان موافقاً لشرع لله جيك يرك بي بي لاك وهو الذي يراد به وجه ا 10 
لا بد أن يكون خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله يكئِةِ . وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمرء عن عبد الكريم 
الجَرّري عن طاوس قال: قال رجل: يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله» وأحب أن يرى موطني . فلم يرد عليه 
رسول الله يِه شيئاً. حتى نزلت هذه الآية : «قّن كن يمأ مله ريو َلَسْمَلُ عَمَلا صلِكًا ولا مرك بوَادة َي لم4 . وهكذا أرسل 
هذا مجاهدء وغير واحد. وقال الأعمش : حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بني هاشم » عن شّهْر بن حَوْشَبٍ قال: جاء رجل إلى 
عبادة بن الصامت فقال : أنبئني عما أسألك عنه: أرأيت رجلا يصلي» يبتغي وجه اللهء ويحب أن يُحْمَّد ويصوم ويبتغي 
وجه الله» ويحب أن يحمدء ويتصدق ويبتغي وجه الله» ويحب أن يحمد»ء ويحج ويبتغي وجه الله» ويحب أن يحمدء فقال 
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عبادة : ليس له شيء» إن الله تعالى يقول: «أنا خير شريك» فمن كان له معي شريك فهو له كله» لا حاجة لي فيه».‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير » ثنا كثير بن زيد» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري»‎ 
عن أبيه» عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله كلك فنبيت عندهء تكون له الحاجةء أو يطرقه أمر من الليل» فيبعثنا. فكثر‎ 
: المحتسبون وأهل الثُوب» فكنا نتحدث» فخرج علينا رسول الله يكلدفقال: «ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟؟ . قال‎ 
فقلنا: تبنا إلى اللهء أي نبىّ اللهء إنما كنا في ذكر المسيح. وفرقنا منهء فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح‎ 
عندي؟ قال : قلنا: بلى . قال: «الشرك الخفي» أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر‎ 
حدثنا عبد الحميد  يعني ابن بَهْرَامِ - قال : قال شَهْر بن حَوْشَبٍ: قال ابن غنم : لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء» لقينا‎ 
» عبادة بن الصامت» فأخذ يميني بشماله» وشمال أبي الدرداء بيمينه» فخرج يمشي بيئنا ونحن نتناجى» والله أعلم بما نتناجى به‎ 
فقال عبادة بن الصامت : إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكماء لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين  يعني من وسط - قرأ‎ 
القرآن على لسان محمد كلذفأعاده وأبدأه» وأحل حلاله وحرم حرامه» ونزل عند منازله» لا يَحُورُ فيكم إلا كما يحور رأس‎ 
: الحمار الميت . قال: فبينما نحن كذلك. إذ طلع شداد بن أوسء رضي الله عنهء وعوف بن مالك». فجلسا إليناء فقال شداد‎ 
إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله ليقول: «من الشهوة الخفية والشرك» . فقال عبادة بن الصامت»‎ 
وأبو الدرداء: اللهم غفراً. أو لم يكن رسول الله كلِتِقد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب . وأما الشهوة‎ 
الخفية فقد عرفناهاء هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتهاء فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو‎ 
رأيتم رجلاً يصلّي لرجل» أو يصوم لرجل» أو تصدق لهء أترون أنه قد شرك؟ قالوا: نعم» والله إنه من صلَى لرجل أو صام له أو‎ 
تصدق لهء لقد أشرك . فقال شداد: فإني سمعت رسول الله كلؤيقول: «من صلى يرائي فقد أشركء ومن صام يرائي فقد‎ 
أشرك » ومن تصدق يرائي فقد أشرك» فقال عوف بن مالك عند ذلك : أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله.‎ 
فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عن ذلك : فإني سمعت رسول الله كلتويقول: «إن الله يقول: أنا خير قسيم لمن‎ 
أشرك بى» من أشرك بى شيئاً فإن حَشْده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك بهء وأنا عنه غني».‎ 








طريق أخرى لبعضه: قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحُبّاب حدثني عبد الواحد بن زيادء أخبرنا عبادة بن نُسىّ» عن 
شداد بن أوسء. رضى الله عنه» أنه بكى» فقيل له : ما يبكيك؟ قال : شىء سمعته من رسول الله يَكلِويقوله فذكرته فأبكاني» 
شيعت رسول الله يقول: «أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية». قلت: يا رسول اللهء أتشرك أمتك من بعدك؟ قال : 
«نعم» أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمرأء ولا حجراً ولا وثناً» ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم 
صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه». ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذَكْوَانَء عن عبادة بن نسي به . وعبادة 
فيه ضعف وفي سماعه من شداد نظر . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين بن على بن جعفر الأحمرء حدثنا علي بن ثابت» حدثنا قيس بن أبي 
حصين .2 عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككفي: «يقول الله يوم القيامة : أنا خير شريك» من أشرك بي أحداً 
فهو له كله». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت العلاء يحدث عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي بق يرويه عن ربه» يك أنه قال: «أنا خير الشركاء؛ فمن عمل عملا أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء» وهو للذي 
أشرك» . تفرّد به من هذا الوجه . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا لَيْثْء عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو؛ عن محمود بن لبيد؛ أن 
رسول الله لقال : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : «الرياءء 
يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا عبد الحميد ‏ يعني ابن جعفر ‏ أخبرني أبي» عن زياد بن ميناء» 
عن أبى سعيد بن أبي فضالة الأنصاري ‏ وكان من الصحابة - أنه قال: سمعت رسول الله كللؤيقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه» نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداء فليطلي ثوابه من عند غير الله 
فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» . وأخرجه الترمذي وابن ماجه. من حديث محمد بن بكر وهو البرساني» به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا بكار» حدثني أبي ‏ يعني عبد العزيز بن أبي بكرة عن 
أبي بكرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَلِ: امن سمّع سمع الله بهء» ومن راءى راءى الله به؛ . وقال الإمام أحمد: 
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حدثنا معاوية؛ حدثنا شيبان» عن فراس ٠»‏ عن عطية» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يل قال: «من يرائي يرائي الله به 
ومن يسمع يسمع الله به» . ١‏ 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» حدثني عمرو بن مرة» قال: سمعت رجلاً في بيت أبي 
عبيدة؛ أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمرء أنه سمع رسول الله يكل يقول: «من سَمّْع الناس بعمله سَمّعْ الله به» سامع 
خلقه وصغره وحقره» قال: فذرفت عينا عبد الله . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحيى الأيلي. حدثنا 
الحارث بن غسان». حدثنا أبو عمران الجوني» عن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك : «تعرض أعمال بني آدم 
بين يدي الله كَد. يوم القيامة في صحف مختومة, فيقول الله : ألقوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول الملائكة : يا ربء والله ما رأينا 
منه إلا خيراً. فيقول : إن عمله كان لغير وجهيء ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي» . ثم قال الحارث بن غسان: 
روى عنه جماعة وهو بصري ليس به بأس ظ 
وقال ابن وهب: حدثني يزيد بن عياضء عن عبد الرحمن الأعرج؛ عن عبد الله بن قيس الخزاعيء أن رسول الله كَلِهْ قال : 
امن قام رياء وسمعة»ء لم يزل في مقت الله حتى يجلس» . وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا محمد بن دينار» 
عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص» عن عوف بن مالك. عن ابن مسعود؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عله : «من 
أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربهء قََ) . وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر 
إسماعيل بن عمرو السكوني» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا ابن عياش ». حدثنا عمرو بن قيس الكندي؛ أنه سمع معاوية بن أبي 
سفيان تلا هذه الآية: #فن كن يحوأ لِمَلهُ ريه فلَْعَمَلُ عمَلا صَلِضًا ولا يشْرِك بعبَادَة رَيِْ لَمَدا. وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. 
وهذا أثر مشكل» فإن هذه الآية هي آخر سورة الكهف . والكهف كلها مكية» ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا 
يغير حكمهاء بل هي مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على بعض الرواة» فروى بالمعنى ما فهمه. والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا النضر بن شميل» حدثنا أبو قرّرة؛ عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلهُ: «من قرأ في ليلة: «فن كن يوأ لَه ريه فَليسمَلُ عملا صَلِضًا ولا 
شر عادو ريك لَمَد)», كان له من نورء من عدن أبين إلى مكة حَشُْوهُ الملائكة» . غريب جدا. 
آخر تفسير سورة الكهف 
ولله الحمد 
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تفسير سورة مريم عليها السلام 


وهي مكية . وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة» وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود» في قصة الهجرة 
إلى أرض الحبشة من مكة : أن جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه» قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه . 


كببس 029 كد مت َيه عَبْدمُ رَكَرة () إذ اذى لَه داه حَنِيكَا (2) مَل رَبَ إن وَمَنَّ الم مق وافشل كران يك 7 
4 أذ دُعَايلكَ رت شنا ويا وَإِنْ حِفْتُ الْمَوَيلَ ين وَتآهِى وَحكَانتٍ مرق عَاقَِا فَهَبَ ل ين لَدَنك وَلِيَا (يق) بَرثْقٍ وبرت مِنْ “ال 
يَعْفُوبٌ ب وله رب نَضِيًا )> . 
أما الكلام على الخروق المقطعة فد تقدم في أول سورة البقرة . وقوله: #ذكْرٌ رَمْتِ رَيْكَ © أي : هذا ذكر رحمة الله بعبده 
زكريا. وقرأيحيى بن يعمر #ذَكْرٌ رمت رَيْكُ عَبْدَمُ رَكَرر 4 . و #ركريًا © يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. وكان نبياً 
ا إسرائيل . وفي صحيح البخاري : أنه كان نجاراً» أي : كان يأكل من عمل يديه في النجارة . وقوله: #إِدْ 
ادف رَيّهُ دآ حَفِيكَا )4 : قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه» لثلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره. حكاه 


اسار" إلى 


الماوردي . وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله . كما قال قتادة في هذه الآية ءإذ تادب ريم يده حَيفِيكًا 9 > : إن الله 
يعلم القلب التقي, ويسمع الصوت الخفي . وقال بعض السلف : قام من الليل . » عليه السلام» وقد نام أصحابهء فجعل يهتف 
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بربه يقول خفية: يا رب. يارب» يارب فقال الله : لبيك» لبيك» لبيك ك . قَالَ رب إِنْ وَمَنَ أَلْمَظلمُ مِتى» أي : ضعفت وخارت 
القوى . وَاَسْتْحَمْلٌ اراس 2 سيب » أي : اضطرم المشيب في السوادء كما قال ابن دُرَّيد في مقصورته : 
إفمنا تحرق ريحي عياكنيين لححكوتنة طَصة شبنِحتحت َال الخد عدن 
واشْمَّعَ لال مفبيّض في مْسْوّده مِئْنَاشجعَال الئار في ججمرالمًَضًا 
والمراد من هذا : الإخبار عن الضعف والكبر» ودلائله الظاهرة والباطنة . وقوله: ؤرَلمْ أكن 5 كن بِدُعَابك رب سَقِك» أي : ولم 
أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء؛ ولم تردني قط فيما سألتك . وقوله: 9وَإِنْ حِفْتُ المويل من وراوى »© : قرأ الأكثرون بنصب 
«الياء» من #8 الْمَوَيَ» على أنه مفعول» وعن الكسائي أنه سكن الياء» كما قال الشاعر: 
كان أِسيهِن في القَاعالقَرقٌ أيدي جور فَقَعَاط يِينَالوَرفقٌ 
وقال الآخر 
فى ادو تبتاري التتسيمين الشتن لتتاعيهنا أو العقيوينة التشبارض لالعتنين الح تند 
ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي 
#ستتننان ]ان يسهنت رز :نتحبية إذا ا تتهسيوت نه لاي ل ا ديت نيوا حيبي ل بس نهم 
وقال مجاهدء وقتادة» والسدي: أراد بالموالي العصبة . وقال أبو صالح: الكلالة . وروي عن أمير المؤمنين عثمان. بن عفان. 
رضي الله عنهء أنه كان يقرؤها: #وَإِنْ خْفْتُ الْمَويلَ من ورآوى » بتشديد «الفاء؛ بمعنى : قلت عصباتي من بعدي . وعلى القراءة 
الأولى» وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئاً غ؛ فسأل رادا لكوك ا مز بعكم لست صو لبو 
وما يوحى إليه . فأجيب في ذلكء لا أنه خشي من وراثتهم له ماله» فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أن ب يشفق على ماله إلى 
ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له ويسأل أن يكون له ولدء فيحوز ميرأثه دونه دونهم . . هذا وجه. 
الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه» ومثل هذا لا يجمع مالا ولا سيما الأنبياء» عليهم 
السلامء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا . 
الثالث : أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه : أن رسول الله عليه قال «لاثورّث» 00 . وفي رواية عند 
الترمذي بإسناد صحيح : «نحن معشر الأنبياء لا نورث» . وعلى هذا فتعين حمل قوله القَهَبَ لى من لَدُنكَ وَلِنًا بيني 4 على 
ميراث النبوة؛ ولهذا قال: «ويرِيتٌ من “ال يَعْقُوبٌ . كما قال تعالى: #وَوَرتَ سُليِسنُ اود #[النمل : 15] أي : في النبوة؛ إذ لو كان 
في المال لما خصه من بين إخوته بذلك» ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة. إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع 
والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها ورائة خاصة لما أخبر بهاء وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث : : انحن معاشر الأنبياء 
لا نورث. ما تركنا فهو صدقة» . قال مجاهد في قوله : : مايق وبرت من ءال يَعَقُوبٌ * قال : كان ورائته علماً وكان زكريا من ذرية 
يعقوب . وقال هشيم : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في قوله : ليرب وبرت من مال يَمَقُوبٌ » قال : قد يكون نبياً 
كما كانت اباؤه أنبياء اولس وروا عر مبور عن قاد :ين ا نين : يرث نبوته وعلمه :تقال الشدي: : يرث نبوتي 
ونبوة آل يعقوب . وعن مالك» عن زيد بن أسلم : لوَبِرثُ مِنْ َال يَمْقُوبَ » قال : نبوتهم . وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون» 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في قوله: طبرن يرت من ءال يَمْقُوبٌ» قال: يرث مالي» ويرث من آل 
يعقوب النبوة. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة: أن رسول الله كَكِيِةِ قال: 
ا(يرحم الله زكرياء وما كان عليه من ورئةء ويرحم الله لوطأء إن كان ليأوي إلى ركن شديد». وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كُرَيْبِء حدثنا جابر بن نوح. ٠‏ عن مبارك هو ابن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله يكِةِ: «رحم الله أخي زكرياء ما كان 
عليه من ورثة ماله حين يقول: لفَهَّبَ لِى من لَدَنكَ وَلِيًا برب ورت مِنْ ءال يَمَُوبٌ 44 . وهذه مرسلات لا تعارض الصحاحء والله 
أعلم . وقوله : #وَجَصَلَهُ رب رَضِيًا» أي : مرضياً عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه . 

« يكرتا إن بيرك بعر أَسْمْمٌ عَنى لم يحْصَل لَه من مَبَلُ سينا 40 . 
ا ال ل كر | مقلة عل أسَمُمٌ يَدِى»» كما قال 
00 ل ًا يكلب هَبْ لى ون أذنلك بيه بد ريلك عع دع 7 كنا فنَاديه الْمَلمَكدَ لمليكة وهو فم يل في آل لمحراب 
ل اله يبرد يح مُصَدْها كص ين أل وسيدًا وَحَصُوًا ويك ون الس (1453ل عمران: 088 4.]. وقوله: لَمْ يَحَمَل لَمُ من مَبلُ 
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0 وابن جريج» وابن زيد: أي لم يسم أحد قبله بهذا الاسم واختاره ابن جريرء رحمه الله . وقال مجاهد: 
لم يمْصَل لَمُين قل سا4 أي : شبيهاً. أخذه من معنى قوله: مامد يطبن له َل تدك لم سَيي14مريم: ه*] أي : شبيهاً. 
وقال علي بن أبي طللحة؛ ؛ عن ابن عباس : أي لم تلد العواقر قبله مثله . وهذا دليل على أن زكرياء عليه السلام» كان لا يولد له 
وكذلك امرأته كانت عاقراً عن أولا عمرها .كلاف [براهيع وجارة» خلدها الام انإنهما إئما تمجبا من الشارة بإسحاق على 
كبرهما لا لعقرهما؛ ولهذا قال: #أَبِنَّرِنْمُونِ عخ أن سَنَىَ الحكير هبر بسَرُونَ4[الحجر: 0 
يثلات غشرة سنة وكالت أمراته: «كريك عله ران مجر يعدا تلحنا بك كَ هنذا لتََءُ عَجِيتٌ لكالا أتتْبِينَ ِنْ أمْرِ الله يَعَمَتْ 
أ َه وَرَكدُمٌ عَلَكْ أهْلّ لت | تم حِيد يحيد © [هرد: الا #ا/ا] , 

طقَالَ رَبَ أن بَكُوب ل عدم وََائَتِ أمرأقٍ عَاقَرا وَقَد بَلَفْتُ مِنَّ لبر عِيِبًا (و) كَل كنك دَلَ ريلف هو عل هبن وقد 
تدك من مَلْ وَكَر تك سينا 49> . 

هذا تعجب من زكرياء عليه السلامء حين أجيب إلى ما سأل» وبُّشّر بالولد» ففرح فرحا شديدآء وسأل عن كيفية ما يولد له 
والوجه الذي يأتيه منه الولد» مع أن امرأته كانت عاقراً لم تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتاء أي عسا عظمه 
ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع . تقول العرب للعود إذا يبس : «عتا يَْتو عِتياً وعْنُوآَء وعسا يَعْسو عسوا وعِسياً». وقال 
مجاهد: «عِيِيًاغ بمعنى : نحول العظم . وقال ابن عباس وغيره. ©عِتِيًا» يعني : الكبر . والظاهر أنه أخص من الكبر. وقال 
ابن جرير: حدثنا يعقوب. حدثنا هُشَيْم أخبرنا خصَّيْنء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لقد علمت السنة كلهاء غير أني لا 
أدري أكان رسول الله يكِدِ يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف : #وقد بِلَعْتٌ مِنّ الحكي عِيِيَا4 
أو «عسيًاً» . ورواه الإمام أحمد عن سُرَيْحَ بن النعمان» وأبو داود» عن زياد بن أيوب» كلاهما عن هشيمء به. قال » أي 
الملك مجيباً لزكريا عما استعجب منه : « كَذَلِلكَ دَالَ ريلك هْوَ عل مَيَن» أي : إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها 
«هَين أي : يسير سهل على الله . ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال : #وقد حَلفْتك من قَبْلٌ ولر تلك تيع » كما قال 
تعالى : مل أن عل الإنن مر ب لخر ل بق هيك 0غ ّ ١‏ )4 1الإنسان: .]١‏ 


0 ابه قَالَ َبَتَك ألا ُكلْمَ ألناسح تلت لِيَالٍ سَوِيًا 09 خَنجَ عل قَرْوء من الْمِخرَاب توح تيع أن سَيَحُوأ 
بكر وَعيِيًا 09> . 
يقول تعالى مخبراً عن زكرياء عليه السلام» أنه لقَالَ رَنَ أجكل ل كاي أي : علامة ودليلاً على وجود ما واللتى امار 
نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني كما قال إبراهيم» عليه السلام : رب أرِنٍ كيفٌ تحى لْمَوْقٌ قال وله مُق ين ذال كل ولك اسن 
َلِى 4 الآية [البقرة : . قال َايَنكَ » أي : علامتك «ألا تكلم يست لت لِيَالٍ سَوِيّاة أي : أن تحبس لسانك عن الكلام 
نات لاله ر ادك اتسين سو :من بسر دن جاه . قال ابن عباس ؛ ومجاهد» وعكرمة» ووهب بن منبهء والسدي وقتادة 
وغير واحد: اعتقل لسانه من غير مرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا 
إشارة. وقال العوفي؛ عن ابن عباس : تلت بَالٍ سَوِيًا» أي : متتابعات . والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح. كما قال 
تعالى في أول آل عمران: #قَالَ رَبَ ْمَل ل 2 كَالَ مَايَمْكَ ألا مُكرَ ألاسسَ تَلَكَة أيَارِ 1 نه حكن تست ادن 
الإنكر 1423ل عمران: .]4١‏ وقال مالك؛ عن زيد بن أسللم : : ِ«نْلتَ لِسَالٍ سَوِيّا© من غير خرس . وهذا دليل على أنه لم 
يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها 9لا نر أي إغارةا ولهلاكال في عاوالاي الحريم : «الخخرجَ عل َرْمِهِء من 
لْيخْرَابٍ4 أي : الذي بشر فيه بالولد» « فاوح 5 إِلَبخْ» أي : أشار إشارة خفية سريعة : «أن سَيَحُوأ بَكْرَهُ وَعَشِيًا»ه أي : موافقة له 
فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله؛ وشكراً لله على ما أولاه . قال مجاهد 0 5 إِكَبة 4 أي: أشار. وبه قال 
وهب » وقتادة وناك معافد في رواية عنه : «تأنتك إكب:» أي : كتب لهم في الأرض . كذا قال السدي . 
«يَيَحِى ُذ الحكتب بتر 2 5 ا ا 1 ا ييا 9 وَبَرًا و كن انا 0111 
اعون ند ان دم 0ع 
له الطيشر يدع وكتر يح اليه السلا واوآن الله علّمه الكتاب» وهو 
التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم» ويحكم بها التبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار . وقد كان سنه إذ ذاك 
صغيراًء فلهذا نوّه بذكره» وبما أنعم به عليه وعلى والديه» فقال: «يبَنِىَ مز الكتب بثرّرة أي : تعلم الكتاب ل بمُرّرَ4 أي : 
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بجد وحرص واجتهاد «وَءَاتيَسَهُ لَلْنَكَ صَرتَا» أي : الفهم والعلم والجد والعزمء والإقيال على الخيرء والإكباب عليه. 
والاجتهاد فيه وهو صغير حديث السن . قال عبد الله بن المبارك : قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب . 
قال: ما للعب خلقتء قال : فلهذا أنزل الله : «وءاييئته نكم صركا». 
وقوله: (وَحَنَائا يَن زنك قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «وَبحَمَائا ين لَدرّ يقول: ورحمة من عندنا. وكذا قال 
عكرمة.» وقتادة» والضحاك وزاد: لا يقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة : رَحِم بها زكريا. وقال مجاهد : «وَحَنَائا بن لَدنّ»: وتعطفا 
من ربه عليه . وقال عكرمة : «وَحَنَانَ ين نّم قال: محبة عليه . وقال ابن زيد : أما الحنان فالمحبة . وقال عطاء بن أبي رباح : 
«وَحَنَا بن سنك قال: تعظيماً من لدنا. وقال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة عن ابن عباس قال : لا 
والله ما أدري ما حناناً. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور: سألت سعيد بن جبير عن قوله: «وَحَنَان 
يَن يَدنَّ»» فقال: سألت عنها ابن عباس» فلم يحر فيها شيئا . والظاهر من هذا السياق أن: ©وَحَنَان بن زَدنّ» معطوف على قوله: 
وََايَهُ لني ميك أي : وآتيناه الحكم وحناناء لوَرَكرة» أي : وجعلناه ذا حنان وزكاة» فالحنان هو المحبة في شفقة وميل 
كما تقول العرب : حنّت الناقة على ولدهاء وحنت المرأة على زوجها. ومنه سميت المرأة «حَنّة» من الحَنّة» وحن الرجل إلى 
وطنهء ومنه التعطف والرحمة» كما قال الشاعر: 
تح ئئنئ علي هَذدَكَ المسليك فإِِدً! عله لمخم قف الا 
وفي المسند للإمام أحمد عن أنس» رضي الله عنه» أن رسول الله يَكةٍ قال: «يبقى رجل في النار ينادي ألف سنة: يا حتان يا 
مئان». وقد يثْنّى» ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتهاء كما قال طرفة : 
وقوله: ركهم معطوف على لَرَحَتَم» فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح . 
وقال الضحاك وابن جريج : العمل الصالح الزكي . وقال العوفي عن ابن عباس : لوَرَكَرة» قال : بركة «#ركارى تَيِي»#: طهرء 
فلم يعمل بذنب. وقوله: «وَبرًا بولِدَيْهِ ول يكل جَتَارًا عَصِيًا 49 : لماذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة 
وتقى» عطف بذكر طاعته لوالديه وبرّه بهماء ومجانبته عقوقهماء قولا وفعلا وأمراً ونهياً؛ ولهذا قال: «وَلَر يكن جَبَارًا عَصِيًا4. 


ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: «وَسَكمُ عَلنْهِ وم وَلِدَ ويام يَمُوتُ وَيَومَ بيْصَتُ حا (09) 4 أي : له الأمان في 
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هذه الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة : أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولدء فيرى نفسه خارجاً مما كان 
فيه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم» ويوم يبعث» فيرى نفسه في محشر عظيم . قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا 
فخصه بالسلام عليهء فقال: «#وسكم عَلَيِهِ يوم ولد ويوم يموت وبوم يْعَتُ حا 409. رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور 
المروزي عن صدقة بن الفضل عنه . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمره عن قتادة» في قوله: «جَنَارًا عَهِنً؟» قال: كان ابن المسيب يذكر قال: قال النبي طلِتِ: «ما 
من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب» إلا يحيى بن زكريا». قال قتادة: ما أذنب ولا همّ بامرأة» مرسل. وقال محمد بن 
إسحاق» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» حدثني ابن العاص أنه سمع رسول الله يَِوقال: «كل بني آدم يأتي يوم 
القيامة وله ذنب» إلا ما كان من يحيى بن زكريا». ابن إسحاق هذا مدلس» وقد عنعن هذا الحديث. فالله أعلم . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا على بن زيد» عن يوسف بن مِهُران» عن ابن عباس» أن رسول الله يَِنٍ قال: «ما 
من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأء أو هم بخطيئة» ليس يحبى بن زكرياء وما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
متى». وهذا أيضاً ضعيف؛ لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» والله أعلم . وقال سعيد بن أبي عَرُوبةء عن قتادة : 
أن حسن قال: إن يحيى وعيسى» عليهما السلام» التقياء فقال له عيسى : استغفر لي» أنت خير مني . فقال له الآخر: استغفر لي 
فأنت خير مني . فقال له عيسى : أنت خير مني, سَلْمتُ على نفسي» وسلم الله عليكء فَعُرف والله فضلهما. 

«رَاددُْ فى الكتب مَرمَ إذ أنبَدَتْ بِنْ أَملها مَكَنَا سَرمَ © َاعْمَدَتَ من دنهم جِمَابا َلآ الها رونا متتل لَهًا شرا سيك 9©) 
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شر وَلَمَ أكُ يَفيا 9 فَالَ كَذَلِكِ قَالَ ريك هو عل هَيْنَ وَلِتَجِصَلَه: مايه لئان ويحمة هنَأ يكت أئرًا مَقَضِيًا 469 


لما ذكر تعالى قصة زكرياء عليه السلام» وأنه أوجد منهء في حال كبره وعقم زوجته» ولداً زكياً طاهراً مباركاً - عطف بذكر قصة 
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مريم في إيجاده ولدها عيسى» عليهما السلام» منها من غير أب» فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة ؛ ولهذا ذكرهما في آل عمران 
وههنا وفي سورة الأنبياء» يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على ما 
يشاء قادر» فقال : اوددر في الكت مم4 وهي مريم بنت عمران» من سلالة داودء عليه السلام» وكانت من بيت طاهر طيب 
في بني إسرائيل . وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمّها لها في «آل عمران»» وأنها نذرتها محررة» أي : تخدم مسجد بيت 
المقدسء وكانوا يتقربون بذلك» «فَعَبَلَهَا ريه يعَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَها آنا حسما 1#آل عمران: 9] ونشأت في بني إسرائيل نشأة 
عظيمة» فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب» وكانت في كفالة زوج أختها ‏ وقيل : 
خالتها ‏ زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم» الذي يرجعون إليه في دينهم . ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره. 
دما مكل عَسَا ويا ألِْمَابَ وَجدَ حِندَهَا يها كال يمرم أنّ آل هَذا مَك هر ين عند أله إن أله يرن من ينآ يبر ساب 14ال 
عمران: 77] فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء» كما تقدم بيانه في «آل عمران» . فلما أراد الله 
تعالى ‏ وله الحكمة والحجة البالغة ‏ أن يُوجد منها عبده ورسوله عيسى» عليه السلام» أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام» 
« انَبَرَتُ منْ أَهْلهًا مَكَانا رقي أي : اعتزلتهم وتنحت عنهم؛ وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . قال السدي: لحيض 
أصابها. وقيل لغير ذلك . قال أبو كُدَيْئَة» عن قابوس بن أبي ظِبِيانَء عن أبيه» عن ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كتب عليهم 
الصلاة إلى البيت والحج إليه» وما صرفهم عنه إلا قيل ربك : 8 أَنتبَدَتْ يِنْ أَهْلهًا مكنا رقن » قال: خرجت مريم مكاناً 
شرقياًء فصلوا قبل مطلع الشمس . رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا إسحاق بن شاهين» حدثنا خالد بن عبد الله» عن داود» عن عامرء عن ابن عباس قال: إني 
لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لقول الله تعالى : «أنبَبَرَتٌ مِنْ أهلها مَكَانا سَرْقِبا» واتخذوا ميلاد 
عيسى قبلة . وقال قتادة : 9مَكَنًا سَرْوَّ» : شاسعاً متنحياً. وقال محمد بن إسحاق: ذهبت بقلتها تستقي من الماء . وقال نَؤف 
البكاليّ : اتخذت لها منز لا تتعبد فيه . فالله أعلم . وقوله : 9 مَأَخَحَدَّتَ يمن دونه جمابا # أي : استترت منهم وتوارت» فأرسل الله 
تعالى إليهم جبريل» عليه السلام» «َتَمََّلَ لَهَا سما سيا أي : على صورة إنسان تام كامل. قال مجاهد» والضحاكء وقتادة 
وابن جُرَيْجء ووهب بن مُئَبُْهه والسَّدَي في قوله : م مَارِسَلئَآ إِلَنَهَا يُوحَنَا» يعني : جبريل» عليه السلام . 

وهذا الذي قبالوه هو ظاهر القرآن؛ فإنه تعالى قد قال في الآبة الأخرى: ترك ب القع الي 3 عَلَ عَلِكَ لمكن بن 
لْسَذِيت 49 [الشعراء: ٠197‏ 154]. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال : 
إن روح عيسى» عليه السلام» من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم وهو الذي تمثل لها بشراً سويا. أي : روح 
عيسى» فحملت الذي خاطبها وحل في فيها. وهذا في غاية الغرابة والنكارة» وكأنه إسرائيلي . ل9َات إِقْ أعودٌ بِاليمَن ينك إن 
كت ينبا 09> أي : لما تَبَدي لها الملك في صورة بشرء وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه 
يريدها على نفسهاء فقالت: « إن أَعُودُ بِالسَمْئن ينك إن كت تَقَبًا» أي : إن كنت تخاف الله . تذكير له بالله» وهذا هو المشروع 
في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل.» فخوفته أولا بالله؛ وق . قال ابن جرير: حدئني أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو بكرء عن عاصم 
قال: قال أبو وائل ‏ وذكر قصة مريم ‏ فقال: قد علمت أن التقى ذو نُهِيّة حين قالت: « إن أَمُودُ اسمن ينك إن كنت تَقَيًا َال نمآ 
نَأ رسُولُ ريك » أي : فقال لها الملك مجيباً لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين» ولكني رسول 
ربك؛» أي : بعثني إليك» ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقاً وعاد على هيئته وقال: 8« إِنَّم] أنأ رَسُولُ رَيكِ لِأَهَبّ 
َكِ عنما ربَسكيئًا»ه . هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهوري القراء. وقرأ الآخرون: «الأَهب لَكِ عُلمًا رَسكيًا» وكلا 
القراءتين له وجه حسن» ومعنى صحيح» وكل تستلزم الأخرى . تان أَنَّ بَكونُ لي عل وَلِمَ يَْسَسَنى بشي ولمْ أ يديا )4 أي : 
فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام؟ أي : على أي صفة يوجد هذا الغلام مني؛ ولست بذات زوجء» ولا يتصور 
مني الفجور؛ ولهذا قالت: ؤِوَلِمٌ يَمْمَسَن بَسَرٌ وَلَمْ أ بي . والبغي : هي الزانية؛ ولهذا جاء في الحديث نهي عن مهر البغي . 
«دَالَ كَدَللكَ مَالَ نيلك هر عل هي:» أي : فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت: إن الله قد قال: إنه سيوجد منك غلاماًء وإن 
لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة؛. فإنه على ما يشاء قادر؛ ولهذا قال: « وَلِبَجْصَيْم َايَهٌ يُلنّآس» أي : دلالة وعلامة للناس 
على قدرة بارئهم وخالقهم» الذي نوع في خلقهم» فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق 
بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه 
فلا إله غيره ولاارب سواه. 





سورة مريمء الآيتان : فب وف 
وقوه «رَيَحمَة ينأ» أي : ونجعل هذا الغلام رحمة من. الله نبياً من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده؛ كما قال تعالى 
في الآية الأخرى : «إذ مَالتِ المكيكدٌ يريم إن هه بود يك عنَهُ أنه الْسِيحٌ عسى أن ميم وحهًا فى لديا وال ومن المقررين 
2) مَيكَنُْ انس فى الْمَهْدٍ وَكَهْلا دَنَ التكلجدت :14ل عمران: 4 :4] أي : يدعو إلى عبادة الله ربه في مهده وكهولته . قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم ‏ دُحَيْمُ ‏ حدثنا مروان» حدثنا العلاء بن الحارث الكوفي؛ عن مجاهد 
ظ قال: قالت مريم: عليها السلام: كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني» وإذا كنت مع الناس سبّح في بطني 
وكبر. َ ظ 
وقوله : #وكانت أمرا مَقَضِيًاك يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره 
ومشيئته . ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد كه وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجهاء كما قال تعالى : «وَممم 
بك عِمنَ آله حصنت وَيجَهَا مَتَشَخا رفيو ين رُوحِنًا 14العحريم: 11]» وقال: وال أَحْصسدت يها فتفخنا فيهسا عن 
رُوحتسا #[الأنبياء : .]١‏ قال محمد بن إسحاق : وات أمْرا مَقَضِيًاك أي : أن الله قد عزم على هذاء لحن تين واختار هذا 
أيضاً ابن جرير في تفسيرهء ولم يحك غيره» والله أعلم . 
«#ه تَحَمَلنْهُ تأسَدَتْ يدء مكنا فَصِبًا 07 دَأسَآدَهًا ألْسَمَاسُ إِلَ يملع اَم قَلَنْ بَلتَىِ يت بل هذا وَحكُدثُ نَسْمًا مَنسِيًا 40©9. 
يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال» أنها استسلمت لقضاء الله تعالى. فذكر غير واحد من 
علماء السلف أن الملك ‏ وهو جبريل عليه السلام ‏ عند ذلك نفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرجء 
فحملت بالولد بإذن الله تعالى. فلما حملت به ضاقت ذرعاً به» ولم تدر ماذا تقول للناس» فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما 
تخبرهم به» غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا. وذلك أن زكرياء عليه السلام» كان قد سأل الله الولد» 
فأجيب إلى ذلك. فحملت امرأته» فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتهاء وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها 
مريم: وهل علمت أيضاً أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها وكانوا بيت إيمان وتصديق» ثم كانت امرأة زكريا بعد 
ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم» أي : يعظمه ويخضع لهء فإن السجود كان في ملتهم عند 
السلام مشروعاً» كما سجد ليوسف أبواه وإخوته؛ وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم» عليه السلام» ولكن حرم في ملتنا هذه 
تكميلاً لتعظيم جلال الرب تعالى . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين قال: قرىء على الحارث بن مسكين وأنا أسمع» 
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قال مالك. رحمه الله: بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا ابنا خالة» وكان 
حملهما جميعاً معاء فبلغني أن أم يحيى قالت لهريم : إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك: أرى ذلك 
لتفضيل عيسى» عليه السلام؛ لأن الله جعله يحبي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص. 
ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى» عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به تسعة أشهر . وقال عكرمة : 
ثمانية أشهر ‏ قال : ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر . وقال ابن جُرَيْح : أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي» سمع ابن 
عباس وسئل عن حَبّل مريم» قال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت . وهذا غريب» وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى : #87 


ا ا لاا 
- 


نَحَمَلنْهُ فَأنتبَدَتَ يه. مَكَانَا ميا 9 دَأسَاَهًا اَلْمَنَاسٌ إِل ْع لَه فالفاء وإن كانت للتعقيب» ولكن تعقيب كل شيء بحسبه 


ِ 
با 

م 72 عي ص روصت يل برح عله حل عله ل .حي حلي تع ب .لبا ع بت لي يل 

ظَ . | للب - ٠‏ .ماس م 


كما قال تعالى : 9رَلَتَدْ حَََمَا لضن ين سُلَطََ ين لبن 7 م جَمَلنَهُ ظمَدٌ في ذَار تكن 9 ذه حَلقنَا النلفة علقَة مَحَلقنا الملَمَدَ 
مضْصه مَكَلََسَا الْمُصمَدَ عِظنمًا14المزمنون: 14-17]» فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت فى الصحيحين : أن بين كل صفتين 
أربعين يوماً. وقال تعالى : أل كَرَ أك لَه أرَلَ وس الكصعل مله مَصميِحُ الدرْضُ مخْصصرَة4[الحج: *7]. فالمشهور الظاهر ‏ والله 
على كل شيء قدير ‏ أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن؛ ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد 
رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس» يقال له: يوسف النجار» فلما رأى ثقل بطنها وكبره؛ أنكر ذلك من أمرهاء 
ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتهاء ثم تأمّل ما هي فيه. فجعل أمرها يجوس في فكره» لا يستطيع صرفه عن 
نفسهء فحمل نفسه على أن عرض لها في القول» فقال: يا مريم» إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي . قالت: وما هو؟ قال : 
هل يكون قط شجر من غير ححبٍ؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت : نعم فهمت ما أشار إليه ‏ 
أما قولك: «هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر؟» فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا 
بذر. «وهل خلق يكون من غير أب؟4»» فإن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم . فصدقهاء وسلم لها حالها. ولما استشعرت 
مريم من قومها اتهامها بالريبة» انتبذت منهم مكاناً قصياًء أي: قاصياً منهم بعيداً عنهمء لثلا تراهم ولا يروها. قال محمد بن 
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إسحاق : فلما حملت به وملآت قلتها ورجعتء استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والترحم 
ركز اللوة تكن نل لجانهاء.فما ديخل علن أهل بيحاها محل تعلى آل ركزياء وشاع التحديت فى بنى إسرائيل» فقالوا: «إنما 
صاحبها يوسف»». ولم يكن معها في الكنيسة غيره» وتوارنك من الناس ::واتخت من دوتهم حتجابا :فلا يراه احد ولا تراه 
وقوله : #فَأَاءَهًا أَلْمَخَاُ إل ملع لدَخْلَةٍ4 أي : فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة. وهي نخلة في المكان الذي تنحت 
إليه . وقد اختلفوا فيه» فقال السدي : كان شرقى محرابها الذي تصلى فيه من بيت المقدس . وقال وهب بن مئبّه : ذهبت هاربة؛ 
فلما كانت بين الشام وبلاد مصرء ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب: كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس» في قرية 
هناك يقال لها: #بيت لحم». قلت: وقد تقدم في حديث الإسراء» من رواية النسائي عن أنس». رضي الله عنه» والبيهقي عن 
شَدَاد بن أوس» رضي الله عنه: أن ذلك ببيت لحم . فالله أعلم» وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض» ولا 
تشك فيه النصارى أنه ببيت لحمء وقد تلقاه الناس. وقد ورد به الحديث إن صح . وقوله تعالى إخباراً عنها : لقَالْتَ يلبتئى مِثّ 
قَبْلَ هندًا وَحكنتُ شسْمّا نَنِسيًا»» فيه دليل على جواز تمنى الموت عند الفتنة؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود 
الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد. ولا يصدقونها في خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح عندهم فيما 
يظنون عاهرة زانية» فقالت: 9ابَلنتَن ِثّ قَبَلَ هذا أي : قبل هذا الحال» «#وَكُنتُ تسيا مَنسِيًا4 أي: لم أخلق ولم أك شيئا. 
قاله ابن عباس :رقا السدي جالت وخر تطلت مر الخال استحياء من الناس : يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه؛ 
والحزن بولادتي المولود من غير بل «(وحكدث كنت شما مَنسيًا» د نُسِيَ فرك طلبه» كخْرّق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم 
تطلب ولم تذكر. وكذلك كل شيء نُسِي وترك فهو نُسِيّ . وقال قتادة: «وَكُنتُ نَسْيّا نَنسيًا© أي : شيئاً لا يعرف» ولا يذكرء 
ولا يدرى من أنا. وقال الربيع بن أنس: «وَكُ'تُ نميا تَنسِيًا4 : وهو السقط. وقال ابن زيد: لم أكن شيئاً قط. وقد قدمنا 
الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة» عند قوله : نون مُسَلِمَا وَأَلَحِقَ بالصَللِدِينَ4[يوسف: .]٠١١‏ 
ماه ين عَهآ الا َر قد َل ري تك سر © وَمْزْه" ايك ملع اتح شتيظ عد زلا جَيَا 2 دك واذيك فيه عن 
ما تين منَ الَْسَرِ كَحَدَا مَقُوكَ إن تَدَرْتُ لِليَّمَنِ صَوْمًا فلن أكَلْمْ الَوَمَ إِنِييًا ()؟ . 
قرأ بعضهم: «ين تآ 4 بمعنى : الذي تحتها. وقرأ آخرون: «ين تحبا 4 على أنه حرف جر . واختلف المفسرون في المراد 
بذلك من هو؟ فقال العوفي وغيرهء عن ابن عباس : 9قَنَادَهًا ين تا 4 : جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا 
قال سعيد بن جبيرء والضحاك» وعمرو بن ميمونء والسديء وقتادة: إنه الملك جبريل» عليه الصلاة والسلام» أي : ناداها 
من أسفل الوادي . وقال ممجاهد: «فنَادَنهًا من تنبا » قال : عيسى أبن مريم . وكذا قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة قال: 
قال الحسن : هو ابنها. وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير : أنه ابنهاء قال : أولم تسمع الله يقول: #قَأَسَارتٌ إِلْهِ14مريم: 
4 واختاره ابن زيد» وابن جرير في تفسيره . وقوله : «ألا خرن أي : ناداها قائلة : لا تحزني» #مَد جَعلَ رَيْكِ ححنَكِ سَرِيًا» قال 
سفيان الثوري وشعبة؛ عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب: 9قَدَ جَمَلَ رَيْكِ َك سيك قال : الجدول . وكذا قال علي بن أبي 
طلحةء عن ابن عباس : السريّ: النهر . وبه قال عمرو ب متدوة: "تور ككرت مد رقا سمداهد + هو النهر بالسرمانيةب وقال 
سعيد بن جُبَيْر : السري : النهر الصغير بالنبطية. وقال الضحاك: هو النهر الصغير بالسريانية . وقال إبراهيم النَّحْعِي : هو النهر 
الصغير . وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز. وقال وهب بن مُنَبّه : السري : هو ربيع الماء. وقال السدي : هو النهر. 
واختار هذا القول ابن جرير. وقد ورد في ذلك حديث مرفوعء فقال الطبراني: حدثنا أبو شعيب الحَرّاني : حدثنا يحيى بن 
عبد الله البَابلُئيء حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت 
رسول الله كَلِنْدِ يقول: إن السري الذي قال الله لمريم : : «قد جَمَل رَيْكِ ححَنَكِ سَرِنًا» : نهر أخرجه الله لتشرب منه». وهذا حديث 
غريب جداً من هذا الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي» قال فيه أبوحاتم الرازي: ضعيف. وقال أبو رُْعَة: منكر 
الحديث . وقال أبو الفتح الأزدي : متروك الحديث . 
وقال آخرون: المراد بالسري: عيسى» عليه السلام . وبه فال الحسن» والربيع بن أنس»ء ومحمد بن عبّاد بن جعفر . . وهو 
إحدى الروايتين عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء والقول الأول أظهر؛ ولهذا قال بعده: «وَهُرَىَ إِليْكِ يملع 
َلتَمْلَةِ4 أي : وخذي إليك بجذع النخلة . قيل: كانت يابسة» قاله ابن عباس . وقيل: مثمرة. قال مجاهد: كانت عجوة 00 
الثنوريء عن أبي داود تُمَيْع الأعمى : كانت صَرّفانة . والظاهر أنها كانت شجرة» ولكن لم تكن في إبان ثمرهاء ٠‏ قاله وهب بن 


في فى رس ل 2 


مليه ؟؛ ولهذا امتن عليها بذلك» أن جعل عندها طعاماً وشراباً» فقال : #شلقط عَلَيِكِ رطبا جَنِنًا فى وَأشْرى َقَرّك عَدْنَ4 أي : طيبى 





تم 
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نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطبء ثم تلا هذه الآية الكريمة:. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا على بن الحسين» حدثنا شَيْبَانء حدثئنا مسرور بن سعيد التميمي » حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. عن 
عْرُوة بن رُوَيْمء عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ككل : «أكرموا عمتكم النخلة» فإنها خلقت من الطين الذي خلق 
منه آدمء عليه السلام. وليس من الشجر شيء يُلْمّح غيرها». وقال رسول الله 5 : «أطعموا نساءكم الولدَ الرطبَ» فإن لم يكن 
رطب فتمرء وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران». هذا حديث منكر جداًء ورواه أبو 
يعلى . عن شيبان» به . 

وقرأ بعضهم قوله : 9تْقَط» بتشديد السين» وآخرون بتخفيفها. وقرأ أبو تيك : #شلقط عليِكِ رلبا جَنما* . وروى أبو إسحاق 
عن البراءء أنه قرأها : 9شقَط؟» أي : الجذع. والكل متقارب . وقوله : 9فَإمَا تَرِينَ من الْبشَرٍ أسدا» أي : مهما رأيت من أحد. 
فقول إِنِ نذرت لِلرمن صوما فلن كلم الوم إنسمًاة . المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك . لا أن المراد به القول اللفظى» 

ده 108 ادس فوم مإ ال ممعي لم«م ‏ سهيمي 5 2 

لعلا ينافي : #فلن أَكلْم الوم إضِيًا» . قال أنس بن مالك في قوله: 9إفِ نَذَرتَ لِلرمنٍ صوماة أي : صمتاً . وكذا قال ابن . 


عباس» والضحاك. وفي رواية عن أنس : #صوما وصمتا؟ . وكذا قال قتادة وغيرهما. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في 
شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام» نص على ذلك السدي. وفتادة.» وعبد الرحمن بن زيد . وقال أبو إسحاق» عن حارثة 
قال: كنت عند ابن مسعود» فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخرء فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه : حلف ألا يكلم الناس 
اليوم . فقال عبد الله بن مسعود: كَلّم الناس وسلم عليهم» فإنما تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج - 
يعني بذلك مريم» عليها السلام» ‏ ليكون عذراً لها إذا سئلت. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير»ء رحمهما الله. وقال 
عبد الرحمن بن ريد: لما قال عيسى لمريم : ألا خَرْقِ» » قالت: وكيف لا أحزن وأنت معى؟ ! لاذاث زوج ولا مملوكة؛ أى 
- .- 3 م . ل 0 م 
شيء عذري عند الناس؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسياء قال لها عيسى : أنا أكفيك الكلام : لفَإِما ترين من البشر أمدا 
فقو إن نذرت للم صوما فلن أحكلم ألبومٌ إنسِمّاة . قال: هذا كله من كلام عيسى لأمه. وكذا قال وهب. 
تَنتْ يه هَومَهَا تحِلْمُ فَالُوا يمَريَمُ لَقَدَ يِنْتِ عَنِكا ويا 9©) يتأخت مَرُونَ مَا كان أَبْوْكِ آمرأ سو وَمَا كانت أمّكِ بَنِيًا (3)) فَأَسَارتَ 
لَه الوأ كِفَ تُكَُمُ من كن ف الَْهْد ميا © دَلَ إنْ عَبْدُ كه مدي الكتب وَسَتِى با © وَجَمَكِن مرك إن ما حكنت وَأنْصقٍ 


. ىر 
ا 00 ل مسمس ال ا اع ا يدل 


ا مم راس 5 7 جد2 اس كة لم ماكر 7 98 0 1 
بألصّلرة وَالرَكَرةَ مَا دمت حيَا (3) وَسَرًا دَق وَلَمْ جسن جَبَادًا عفنا (©) وَالَكْمْ عن بوم وُلِدثُ وَبَومَ أثومث وَيَوَْ ْمَك عيا 407 . 


يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك» وألا تكلم أحداً من اليشرء فإنها ستكفي أمرها ويقام بحجتهاء 
فسلمت لأمر الله 6 واستسلمت لقضائهء وأخذت ولد #قَأت به َوْمَهَا نححِلُم 4 , فلما رأوها كذلك» أعظموا أمرها 
واستنكروه جدآأء وقالوا: #يَْمرْيَم لْعَد يعنْتِ سَيِعا و4 أي : أمرأ عظيماً. قاله مجاهد. وقتادة» والسدي». وغير واحد. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زيادء حدثنا سَيّارهِ حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا أبو عمران الجؤني» عن 
نوف البكاليّ قال: وخرج قومها في طلبهاء وكانت من أهل بيت نبوة وشرف . فلم يحسوا منها شيئأء فرأوا راعي بقر فقالوا: 
رأيت فتاة كذا وكذا نَْتُها؟ قال: لاء ولكن رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط . قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيتها سُمَداً نحو 
هذا الوادي. قال عبد الله بن أبي زياد: وأحفظ عن سيار أنه قال: رأيت نوراً ساطعاً. فتوجهوا حيث قال لهمء فاستقبلتهم 
مريي» فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرهاء فجاؤوا حتى قاموا عليهاء #قالوأ يَمَرَيَمٌ لقذ ِنْتِ سينا فيا أمراً عظيما. 
«يتأخت هترون أي : يا شبيهة هارون فى العبادة 9ما كن أبوكِ آمرأ سوو وما كانت أمكِ نيا » أي : أنت من بي- طيب طاهر » 
معروف بالصلاح والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحة؛ والسدي: قيل لها: #يتأخت هترون» آي : 
أخي موسى» وكانت من نسله» كما يقال للتميمي : يا أخا تميم» وللمضري: يا أخا مضر. وقيل: نسبت إلى رجل صالح كان 
فيهم اسمه هارونء فكانت تقاس به في العبادة» والزهادة. وحكى ابن جرير عن بعضهم : أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم» 
يقال له: هارون. ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم. حدثنا .بن الحسين 
الهسئْجَاني» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا المفضل بن قَضَالةء حدثنا أبو صخرء عن القُرَظى في قولّ نقد : «يتأخت هترون؟ , 


قال: هي أخت هارون لأبيه وأمه. وهي أخت موسى أخيى هارون التى قّصّت أثر موسى» «مِصَرَتْ به عن جب وَهُمْ لا 
يشْعْرويت #لالقصص: .]1١‏ وهذا القول خطأ محض ؛ فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قَمَى بعيسى بعد الرسل» فدل على أنه آخر 
الأنبياء بعئا وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري» عن أبي هريرة» رضي الله 


عنه) عن النبي كيه أنه قال : «أنا أولى الناس بابن مريم» إلا أنه ليس بيني وبينه نبي» ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب 
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القرظي» لم يكن متأخراً عن الرسل سوى محمد. ولكان قبل سليمان وداود؛ فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسىء, عليهما 
السلام» في قوله تعالى : ألم تَرّ إِلَ ألم بن ب نويل ين يمد موسج إذ الوا لت لهم بت كنا ملكا نَمل في سيل 14البقرة: 
5 فذكر القصة إلى أن قال : «وَقَسَلَ داه جَالُومكت# الآية [البقرة: 2670١‏ والذي جرأ القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد 
خروج موسى وبني إسرائيل من البحر» وإغراق فرعون وقومه» قال: وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين» 
تضرب بالدف هي والنساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل . فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى . 
وهي هفوة وغلطة شديدة» بل هي باسم هذه وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم, كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن إدريس» سمعت أبي يذكره عن سِمَّاكء عن علقمة بن وائل» عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول لله 5كإلى 
نجران» فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: 9يَأحْتَ هنرفة؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله كفقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يَتَسَمّونَ بالأنبياء والصالحين قبلهم؟». انفرد بإخراجه مسلمء والترمذي» 
1 والنسائي» من حديث عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن سماك» به» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب » لا نعرفه إلا من 
حديث ابن إدريس . 

وقال ابن جرير :.حدئني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة» عن سعيد بن أبي صدقةء عن محمد بن سيرين قال: نبت أن كعباً قال: إن 
5 3: ليس بهارون أخي موسى. قال: فقالت له عائشة: كذبت» قال: يا أم المؤمنين» إن كان النبي ل 
قالة» فهو أعلم وأخبرء وإلا فإنى أجد بينهما ستمائة سئة. قال: فسكتت . وفي هذا التاريخ نظى. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا 
بشره حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : (١‏ ات تحر نا 56 ايد اننا سور رلا كت الى يب “قال: كانت من 
أهل بيت يعرفون بالصلاحء ولا يعرفون بالفساد» ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به وآخرون يعرفون بالفساد 
ويتوالدون به. وكان هارون مصلحاً محبباً» في عشيرته» وليس بهارون أخي موسى» ولكنه هارون آخرء قال: وذكر لنا أنه شيع 


جنازته يوم مات أربعون ألفاًء 1 ظ 
وقوله : «تأشارت إِلَه الوأ كيف ذم عن كت ف مهد ميا 8©) أي : إنهم لما استرابوا في أمرها واستتكروا قضيتهاء وقالوا 
لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفزية» وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة» فأحالت الكلام عليهء وأشارت لهم إلى خطابه 
وكلامه» فقالوا متوكمين بهاء ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم: كيف تكلم من كات فى أَلْمَهْدٍ صَِيا4؟ قال ميمون بن 
م إن. #قأشارث 2, قال : كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صِبياً! . وقال 
السدي : لما أشارت إليه غضبواء وقالوا: لَسّخْريَتُها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها : لقَالوا كيف نُكلِم من 
كات في الْمَهْدِ صيبًا؟ أي : من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره» كيف يتكل؟ قال : «إِنْ عبد ألو», أول شيء تكلم 
به أن نرَّه جناب ربه تعالى» وبرأ الله عن الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقوله: «ءاتلنى الكتب وجَعلنى ييا : تبرئة لأمه مما 
نسبت إليه من الفاحشة ., قال نوف السكالي : لما قال | لأمه ما قالواء كان يرتض ثديه» فنزع الثدي من فمهء واتكأ على جنبه 
الأيسرء ,وال . 9إِفٍ عبد أله اتلنى الكتب وَجَمَت ييا إر وى . لما دمت حيا©. وقال حماد بن سلمة» عن ثابت البتائّي : 


بي 
- ور تر 


رفع إصبعه السبابة فوق منكبه» وهو يقول : 9 إن عَبَدُ أله «اتلنى الكتب وَجَعَلنٍ با الآية . وقال عكرمة : لدَائَليَ الكتب4 إي : 
قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
عبد العزيز بن زبادء عين أنمس, بر لي قال: كان عيسى ابن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه 
وزلرى وول ٠‏ #إني عبد انو «اتلنى الكنب وجعلنى نياك . يحيى بن سعيد العطار الحمصي : متروك . 

وَقوَلف: #وَجَمَلنٍ مبارك أبن ما حكنت قال مجاهدء وعمرو بن قيسء والثوري: وجعلني معلماً للخير. وفي رواية عن 
ميجاهل: تفاعاً. وقال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبارء حدثنا محمد بن يزيد بن خْئَيْس المخزومي» سمعت 
وُعَيْبِ بن الورد مولى بني مخزوم قال: لقي عالم عالماً هو فوقه في العلم» فقال له: يرحمك اللهء ما الذي أعلن من عملي؟ 
قال : الأمر بإلممروف والنهي عن المنكر ؛ فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده» وقد أجمع الفقهاء على قول الله : 
وَجْمَلِ 0 . وقيل: ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أينما كان . 

وول : دوست بالصَلة وَألكزة ما دمت حيا؟ كو وله تعالى لممحمد 45 «وإميد رَبك حي بَأْيَكَ البقِيت (4)03 [الحجر: 1:5 
وقال عبد الرحمن بن القاسمء عن مالك بن أنس في قله : «وَأوسفى بالصازة ركوو ما دمت حيا4 . قال : أخبره بما هو كائن 
من أمره إلى أن يموت» ما أثبتها لأهل القدر. وقوله : ورا يولدق؟ أي : وأمرني ببر والدتي» ذكره بعد طاعة الله ربه؛؟ لأن الله 
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تعالى كثيراً ما يقر ن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: #وقضى ريك أَلَا تعبدقأ إلا إيَاهُ ودين إِحْسدمًا [الإسراء : 
*]ء وقال: أن نكر لي وَلِولِديِكَ إلَّ لْمَصِيرٌ #[لقمان: 14]. وقوله: لوَلَمْ يجْمَلْنٍ جَبَارا ست أي : ولم يجعلني جباراً 
مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتي» فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري: الجبار الشقي : الذي يقبل على الغضب . وقال 
بعض السلف : لا تجد أحداً عاقاً لوالديه إلا وجدته جباراً شقياً: ثم قرأ: «وَبَرًا دَق وَلَمْ يحَمَلْنٍ جَبَارا قا 4239 . قال: ولا 


حراس 
0و 


تجد سيىء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراًء ثم قرأ: طوَما مَلَكْنْ أَيَمَبَكُ إِنَّ أنه لا يحت من حكن مدال فَحُورَا4[النساء: 001 . 
وقال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص» في آيات سلطه الله عليهن» وأذن له فيهن» 
فقالت: طوبئ للبطن الذي حملك والئدي الذي أرضعت بهء فقال نبي الله عيسى» عليه السلام» يجيبها: طوبى لمن تلا 
كلام الله فاتبع ما فيه ولم يكن جباراً شقياً . 

وقوله : لوَالسَكم عل بوم ولدثُ ووم أمُومث ويم أَْسَتُ حَيا )4 : إثبات منه لعبوديته لله عز وجل» وأنه ممخلوق من خلق الله 
يحياء ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة فى هذه الأحوال التى هى أشق ما يكون على العباد» صلوات الله 
وسلامه عليه . ْ 00 

ادك عسَى أن مر تلت ألحق الى فيد بند (7©) ما كن لَه أن ينيد ين ولو شنحتة؟ رذآ ضتَى أ جنا يتل ك مك 2 
يقول تعالى لرسوله محمد كَكةِ : ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى», «#قولِ> الْحَقّ الى فيه يَمَرونَ» أي: يختلف 
المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به؛ ولهذا قرأ الأكثرون: لقو آلْحَيّ» برفع قول. وقرأ عاصم. وعبد الله بن عامر: 
9تون آلحَقّ4 . وعن ابن مسعود أنه قرأ: دك عِبسَى أبنُ مر قد ألْحَيّ4 , والرفع أظهر إعراباًء ويشهد له قوله تعالى : 
«ألْحَقٌ من َيْكَ فل دكن من لني (14)2آل عمران: 0]. ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبداً نبيأًء نزه نفسه المقدسة فقال : ما تن َه 
أن ميحد من وآل تخت »4 أي : عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبيراً» © إذا قَصَخ أمرا فَإنَمَا يفول لَمُ ك فَيَكرن 4 
أي : إذا أراد شيئاً فإنما يأمر به» فيصير كما يشاء» كما قال تعالى : ظإِك مَل عِبسى عِندَ أ كَمَكَلٍ ادم حَلَكَمُ ين ثابٍ شد َال 
20 ون 9©) لحن من رَيْكَ ها مكل ين لين (14)2آل عمران : وم .]5١‏ 


7 
2 


وقوله : #وإِنَ الله رى وردوء فأعبدوه هدًا صرْط مُسْيَقِيمٌ (3) > أي: ومما أمر عيسى به قومه وهو في مهده. أن أخبرهم إذ ذاك 
رع د 2 


أن الله ربهم وربه. وأمرهم بعبادته فقال : # فاعدوه هنذا اط 2ق 4 أي : هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم » أي : 
قويم» من اتبعه رشد وهدى» ومن خالفه ضلّ وغوى . وقوله : لمَأَتلَتَ الْأَحْربٌ بِنْ بنِِم4 أي : اختلفت أقوال أهل الكتاب في 
عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله» وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء فصَعْمّت طائفة ‏ وهم جمهور اليهود 
عليهم لعائن الله على أنه ولد زِنْيّة» وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت طائفة أخرى : إنما تكلم الله . وقال آخرون: هو ابن الله . 
وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحىء الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد 
روي نحو هذا عن عمرو بن ميمول. وابن جريج » وقتادة, وغير واحد من السلف والخلف. قال عيد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره 
عن قتادة في قوله: «اذلك عِبسَى أبن مريم قو لحي ألَدِى به يرون )4 . قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة 
نفرء أخرج كل قوم عالمهم؛ فامتروا في عيسى حين رفع» فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات من 
أمات» ثم صعد إلى السماء ‏ وهم اليعقوبية . فقال الثلاثة : كذبت . ثم قال اثنان منهم للثالث : قل أنت فيه . قال: هو ابن الله - 
وهم النسطورية . فقال الاثنان: كذبت . ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو ثالث ثلاثة: الله إله» وهو إلهء وأمه إله ‏ 
وهم الإسرائيلية ملوك النصارى» عليهم لعائن الله . قال الرابع : كذبت» بل هو عبد الله ورسوله وروحه. وكلمته. وهم 
المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالواء فاقتتلوا فَظْهِرَ على المسلمين» وذلك قول الله تعالى : «وَيَنْمورت اديت 
و ِالْقِسَط مرت النّاس 4[آل عمران: ١"]وقال‏ قتادة: وهم الذين قال الله : # فاختلف الأحراب من سيم © » قال: اختلفوا فيه 
وقد روى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس» وعن عروة بن الزبير» وعن بعض أهل العلم» قريباً من ذلك . وقد ذكر غير واحد من 
علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم : أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم. فكان 
جماعة الأساقفة منهم ألفين ومائة وسبعين أسقفاً فاختلفوا في عيسى ابن مريم. عليه السلام» اختلافاً متبايناًء فقالت كل شرذمة 
فيه قولاء فمائة تقول فيه قولاء وسبعون تقول فيه قولا آخرء وخمسون تقول فيه شيئا آخرء ومائة وستون تقول شيئاًء ولم يجتمع: 


حك 
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على مقالة واحدة أكثر من ثلائمائة وثمانية منهم اتفقوا على قول وصَمِّمُوا عليه» ومال إليهم الملك. وكان فيلسوفأًء فقدمهم 
ونصرهم وطرد من عداهم. فوضعوا له الأمانة الكبيرة» بل هي الخيانة العظيمة» ووضعوا له كتب القوانين» وشرّعوا له أشياء» 
وابتدعوا بدعاً كثيرة» وحَرّفوا دين المسيح. وغيروه؛ فابتنى حينئذ لهم الكنائس الكبار في مملكته كلها : بلاد الشامء والجزيرة؛ 
والروم» فكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب اثنتي عشرة ألف كنيسة» وبنت أمه هيلانة قُمَامة على المكان الذي صلب فيه 
المصلوب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه المسيح» وقد كذبواء بل رفعه الله إلى السماء . 

وقوله: «قويلٌ لِلَدِبنَ كفروا من مَمْمَد يوم عَظِيم©: تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى» وزعم أن له ولداً. ولكن 
أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلماً وثقة بقدرته عليهم ؛ فإنه الذي لا يعجل على من عصاهء كما جاء في الصحيحين : 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول اله كل « يكديلك أمْدُ رَيَّكَ إآ كَمَدَ ألشرئ وََ ظَلمَةٌ إنَّ أَحْدَمد أب 
أنه قال: دلا أحد أصبر على أذىٌ سمعه من الله إنهم 
يجعلون له ولدأًء وهو يرزقهم ويعافيهم». وقد قال الله تعالى: «وَِكَأَين من قَريَةٍ نيت ا وهب ظالمة ثم لُنَذئبًا ملك 


ل ريرم 


)1# الحج: م؛] وقال تع الىي: «وَلَا تَحْسَبَر أله غَلفِلَا عَمَا يَمَمَلُ الظاللممون إِنَّما يَوْحَرَهُم ليور تشخص فيه 


سورة مريم » الآيات : م" 5١٠‏ 








حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» . 

«أين بين واتيز ينم يَأثرناً لكي الطَمُونَ اينم في َل تبي 62 ورم يوم للتسرة إذ مي الْأمرٌ َم فى عَفَْوَ وم لا يمون (63) إِنا تن 
رت لايس وَمَنْ علا ونا يرحمُونَ (و©4. 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار يوم القيامة أنهم أسمَمُ شيء وأبْصَرُ كما قال تعالى : وَلَو ترا إذ الْمُجْرمِونَ تاكسوأ زويهم عِندَ 
يهم رَبَنآ أِضَر] وَسَِعَنا فَبِمْنا تَدَمَلْ ملحا إن موقنو 59 14السجدة: 1١‏ أي : يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم 
شيئاً» ولو كان هذا قبل معاينة العذاب» لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله ؛ لهذا قال: #أمَممْ بم وَأَبْصِرَ #أي : ما أسمعهم 
وأبصرهم ليم يأتوننا» يعني : يوم القيامة «لكن الظديِمُونَ لوم أي : في الدنيا «فنى صلل مُيِينِ 4 أي : لا يسمعون ولا يبصرون 
ولا يعقلون. فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون» ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك . ثم قال تعالى : «وأنذِرهم بوم 
َلْرَة4 أي : أنذر الخلائق يوم الحسرة» ظإدْ شنىَ الأمرٌ4أي: فصل بين أهل الجنة وأهل النارء ودخل كل إلى ما صار إليه 
مخلداً في ظدَم4أي: اليوم فى عَنَْخْ4 عما أنذروا به «وَم لا يوْبُْنَ4 أي : لا يُصَدقون به. 

قال الإمام أحمد : حدئنا محمد بن عبيدء حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وكه: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنةء هل 
تعرفون هذا؟» قال: «فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت». قال: «فيقال: يا أهل النارء هل تعرفون هذا؟2 قال: 
«فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعمء هذا الموت» قال: «فيؤمر به فيذبح» قال: «ويقال: يا أهل الجنةء خلود ولا موتء ويا أهل 
الناز خلود ولا موت؟ قال: ثم قرأ رسول اك ككل «وأنزرهر نَم الخسرة إذ فَنِىَ الأمر وهم في عَفْلَخ4© وأشار بيده. قال: «أهل الدنيا 
في غفلة الدنيا». هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء من حديث الأعمش» به . ولفظهما قريب 
من ذلك . وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة: حدثني أسباط بن محمد»ء عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة 
مرفوعاًء مثله. وفي سنن ابن ماجه وغيره» من حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بنحوه. وهو في 
الصحيحين عن ابن عمر . ورواه ابن جُرَيْج قال: قال ابن عباس : فذكر من قبله نحوه. ورواه أيضاً عن أبيه أنه سمع عبيد بن 
عمير يقول فى قصصه: يؤتى بالموت كأنه دابة» فيذبح والناس ينظرون. وقال سفيان الثوري؛ عن سلمة بن كُهَيْلء حدثنا أبو 
الزعراء» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ في قصة ذكرهاء قال: فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النارء وهو 
يوم الحسرة. فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنواء فيقال لهم : لو آمنتم وعملتم صالحاًء كان لكم هذا 
الذي ترونه في الجنة . فتأخذهم الحسرة. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذي في النارء فيقال: لولا أن مَنْ الله عليكم. . . 
وقال السديء عن زياد» عن زرٌ بن حُبَيِش» عن ابن مسعود فى قوله: طوَأنَذِْهمٌ يم َلسرَة إذ فينِىَ لأمر» قال: إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» أني بالموت في صورة كبش أملح» حتى يوقف بين الجنة والنارء ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة» 


قا 
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هذا الموت الذي كان يُمِيتٌ الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في أهل عليين ولا في أسفل درجة في الجنة إلا نظر إليه؛ ثم ينادى : 
يا أهل النارء هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم؛ إلا 
نظر إليه» ثم يذبح بين الجنة والنار» ثم ينادى : يا أهل الجنة» هو الخلود أبد الآبدين» ويا أهل النارء هو الخلود أبد الآبدين» 
ل أل المح قر حدر كا ٠.‏ جتيينا و ترح ماتر اه ويقيق اقل الحا شهقة لو كان أحد ميتا من شهقة ماتواء فذلك قوله: 
«وأنؤرهر يوم لسرن إذ حْنِىَ الادد » . يقول: إذا ذبح الموت. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن 
عباس في قوله ا لَلسْرَةٍ» : من أسماء يوم القيامة» عظمه الله وحذره عباده . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
في قوله : #وأنذرهر بوم لحَسَرَةِ4 قال: يوم القيامة» وقرأ: «أن تَفُولَ نَفْسٌ يَحَسَرَقَ عل مَا َرَت فى جنب لله 4[الزمر: 05]. 

وقوله : لإا نحن نت الْأرْضَ ومن ليا ويا برَْمُونَ )4 : يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرفء وأن الخلق كلهم يهلكون 
ويبقى هوء تعالى وتقدس ولا أحد يَدَعيٍ مُلْكاً ولا تصرفاًء بل هو الوارث لجميع خلقه» الباقي بعدهم. الحاكم فيهم»: فلا تظلم 
نفس شيئاً ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. قال ابن أبي حاتم : ذكر هدبة بن خالد القيسي : حدثئنا حزم بن أبي حزم القُطعي 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة : أما بعدء فإن الله كتب على خلقه حين 
ل ل ل رت رك او ار أنة يرث 
الأرض ومن عليهاء وإليه يرجعون. 

واد في الكتب هم ِنَم كن سِدِيمًا ّنا © : ل لبه ألم تيد ما نا َنم ولا عم ولا يعن سيا © إِفِْ قد 
00 مرت نيلم مالم يأك نتن أقية مرا سَيع © يت لا سَبْدِ الشَيطن 
بََحَكَ عَدَاات ين لمن فَتَكُونَ لِلشَّيِطن ليطن وَلِيا () »4 

يقول تعالى لنبيه محمد ككل : واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك: هؤلاء انين يعبدوث الأصنام» واذكر لهم ما كان من 
خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته. ويدُعون أنهم على ملت وهو كان صديقاً نبي - مع أبيه كيف نهاه عن عيادة 
الأصنامء فقال : يتات لم سبد مَا لا يمع ولا ببْصِرُ ولا يت عَنَكَ سَيئا» 1 لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً # يت إن هد جاءفى 
مرب الْعِلَ ما لَمْ بيك : يقول : فإن كنت من صلبك وترى أني أصغر منك. لأني ولدك؛ فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله 
على مالم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعدء طادَتَمْقَ أَمِك صرَطًا سا4 أي : طريقاً مستقيماً موصلا إلى نيل 
المطلوب. والنجاة من المرهوب . «يتات لا صَبْد القَيِطن » أي : لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام » لزنه كو لداعي الى 1ل 
والراضي به كما قال تعالى: لألَرَ أَمْهَد عَهَدْ لَك ب يْبَيَ ءَادَمَ أن لا تَعبُدُوا ألشََيِطنَ1#يس: ]٠0‏ وقال: #إن يَدَعُورت من دُونده إل 
تنما وَإِن يَنْعُونَ إلا يعدا م َرِيدًا (14)][9النساء : 1007]. وقوله : إن أَلشَّيِطَنَ كان لِليّممْنِ عَصِيًا4 أي : مخالفا مستكبراً عن طاعة 
ربه» فطرده وأبعدهء فلا تتبعه تصر مثله . # يكبت إِيْهِ أَمَافُ أن يَسَمَّكَ عَدَّاتُ من لمن فَتَكوْنَ 4 أي : على شركك وعصيانك لما 
آمرك بهء #فَتَكُونَ لِلشَيِطنِ وَلِيا يعني اا يكرت للش اتولى لا ناعير ولا معيةا إلا[ اس وليين اليه و1 إلى ميو من الأمر 
شيءء بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بكء كما قال تعالى : «تشَه قد أَرسَلَمَآ 3 أُمَم من ملِكَ هَرَيَنَ لح لطن أله 
و ال وَْثَرَ عَذَابُ أب 59 4 سل 3# 

ول أ لت عن لقن كه لين ل تَتَو لأ بنك وَأمْجْرَنٍ مدا (©) هَل سَلَمٌ عَِكَ سَأْسَتَفرٌ لَك رن إن كنت ب عبن 
9 وَأعَترِذي وما تدَغورت ين دون أله وَأَدَعُوا 000 أكرْنّ بدُعَد رق سما 49 . 

نول تعالى مكدر أ عن شرك أب إبر اقيم لد ادو اهنيد فنعا وهاه لبد أنه فاك : #أَراغِتٌ أَنتَ نت ع عن لمق ينهم 4 يعني : إن كنت 
لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصتٌ منك وشتمتك وسببتك» وهو 
قوله : 9 لتك » قاله ابن عباس» والسدي» وابن جريج» والضحاك؛ وغيرهم . وقوله : #وَأَهْجرْنِ ملكا : قال مجاهد. 
وعكرمة. وسعيد بن جبيرء 0 بن إسحاق : يعني دهراً. وقال الحسن البصري: زماناً طويلاً. وقال السدي: 8«وَأَهْجَرْنٍ 
ملكا قال: أبدا. وقال علي بن أبي طلحة. والعَوّفي» عن ابن عباس : 9وَأَهْجرْنِ مَِئا4 قال: سوياً سالماء قبل أن تصيبك مني 
عقوبة ير ل م . فعندها قال إبراهيم لأبيه : سم 
يك كما قال تعالى في صفة المؤمنين: 9وَإِدًا حاطبهم الْجَدهِلُونَ فَالْواْ سَلَمًا4[الفرقان: *7] وقال تعالى: 9وَإِدًا مم معأ الهو 
أعره صُوا عَنْهُ واوا 1 مكنا ول أ عمل عمنلك: سلم علي لا 500 بتي لحرن (4)29[القصص : هه] ومعنى قول إبراهيم لأبيه : #سللم مك4 
يعني : : أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى» ودلك لسرمة الأرى وجا سْتَغْفْر لك م4 أي : ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن 


2 
م« 


َْبْدِ الشَيطّن إِنَّ أَلشَّيِطَنَ كن لتم 0 0 1 
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يهديك ويغفر ذنبك» 8 إِنَّمُ كن بى حَفِيًا4 قال ابن عباس وغيره: لطيفاًء أي : في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال 
مجاهد وقتادة» وغيرهما: 8 إِنَّمُ كن بى حَِيًا© قال: وعَوّدَه الإجابة . وقال السدي : «الحفي»: الذي يَهْتَم بأمره . وقد استغمر 
إبراهيم لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرامء وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق» عليهما السلامء 
في قوله : #رَيّنًا أغفر لى وَلِوَلِدَىَ وَللمَؤْمِنِين يوم يفوم لَحِسَابٌُ (09) [إبراهيم : 4] . وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من 
المشركين في ابتداء الإسلامء وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل الله تعالى: #قَدْ عات كم أسرة سك اله 


2 20 0 07 2 5 2004 


وَألَدنَ معه إذ ل ري إنا نا يركوا ينك وَمِنًا تمَبِدونَ من دون أله كنا يك ويذا بِيَئن ” المداوة والسَضس]كه أبدا حي موأ بأللّهِ فحدةر 3 
قول | عي ليه لَأستفرد رن لك ومَآ أَمَلِكَ لَكَ مِنَّ أله من سَىَّيٌ © الآية [الممتحنة : + 4]» عي ا ميقن القولة ؛ فلا تتأسوا به . مين بين تعالى 
أن إبراهيم أقلع عن ذلك؛ ورجع عنه. فقال تعالى : #ما كات لِلَِيَ وَألَِسََ ءامنا أن تستَغْفْرُوأ مسَْفْفيُوا للمشركينَ وَلَدْ كَائراً أؤلي فرق منْ 
بعد ما عبس ل ع هيساق سَحَنبُ لَلْجِبِو 49 [العوبة : .]١‏ وقوله : اتلك ون 5 مِن دون أللّه وَأدعُوا رَتى» أي : 
أجعنيكم وأ: ذا سك وس الهنك الت تنبفونها ين دراة الله #وَآدْعوأ رَتى» أي : وأعبد ربي وحده لا شريك له؛ #عم أل 
أكون يدْعَهِ رق سَقِيًا؛ و «عسى» هذه موجبة لا محالة ا موود ون وه يِه . 
هفَلمًا عترم وما يدف من ذون َه ومِبنا هه سق قوب ولا جَعَلنا ييا (9) وَوَعَبنَا لم يَن يَحِيدَِا وجَمَنا لم يسان صِذْقٍ عَلِنَا (2©) *. 
يقول : فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في اللهء أبدله افو عرت عيم »؛ ووهب له إسحاق ويعقوب. يعني ابنه وابن 
إسحاقء كما قال في الآية الأخرى : #ويحْفوبٌ فل 1الأنبياء : 179 وقال: #ومن ورآو إِسَحَقَ يَعْفُوبَ#[هود: .]7١‏ ولا خلاف أن 
م ل ا : «آع كي سُبَدَآء إِدْ حَصْرَ يَمَقُوب الْمَوْتُ إِدْ قَالَ لِسَنِيهِ مَا تعَبَدُونَ مِنْ 
بَتَرِى فَالُوا نيد إلهَكَ وَإِلدَ َابَآكَ نهعم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ 4[البقرة: *17]. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب» أي : جعلنا له 
نسلا وعقبا أنبياء» أقر شوو عه إلى عن نينا وال 379 2 بتاك نار لم كن ستربا ته لي مالي حياة ز اقيم الجا 
اقتصر عليه ولذكر ولده يوسف. فإنه نبي أيضاً كما قال رسول الله يليه في الحديث المتفق على صحته؛ حين سئل عن خير 
الناس» فقال:. يوسف نبي الله» ابن يعقوب نبي اللهء ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله». وفي اللفظ الآخر: «إن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 0 : يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» . وقوله : 9وَوَمَبنا لهم ين يَحميِنا 2 
ِمَادَ سِذقٍ عَلِكّا )4 : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : يعني الثناء الحسن. وكذا قال السدي ومالك بن أنس 
ل ل ل اللي يت ا 
عراس : 
«وذ في الكتب موس إِنَّمُ كن مخلصَا ون رسولا با (ج) وَبَديسَهُ يمن جَابِ الطور الأب ووربنَهُ ييا (9©) وَوَمبنا لَمُ ين يدا أحاه هرون 
26 
لماذكر تعالى إبرا 5000509 ٠‏ فقال: وَدْكُرْ في الْكِنّبٍ مُومَ ِنَم كن علصا قرأ بعضهم 
بكسر اللام» من الإخلاص في العبادة. قال الثوري» عن عبد العزيز بن رُفيعء عن أبي لبابة قال: قال الحواريون: يا روح 00 
أخبرنا عن المخلص لله . قال: الذي يعمل للهء لا يحب أن يحمده الناس . وقرأ الآخرون بفتحهاء بمعنى أنه كان مصطفى» كما 
قال تعالى: «إنٍّ أَمْطَْيِيُكَ عَلَ ألنّيس4[الاعراف: 144]. لون رَسُولَا يا جُمِع له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار 
أولي العزم الخمسة.» وهم: نوح وإبراهيم, وموسى» وعيسى» ومحمدء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 
أجمعين . ظ 
وقوله: وَبَدَينَهُ من بَابٍ الطور » أي: الجبل «الآيّسن» أي: من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك 
النار جذوة؛ رآها تلوح فقصدهاء فوجدها في جانب الطور الأيمن منهء عند شاطىء الوادي. فكلمه الله تعالى» ناداه 
وقربه وناجاه. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى هو القطان ‏ حدثنا سفيان» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: وَََبنَهُ يي قال: أدْنِي حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهدء وأبو العالية؛ 
وغيرهم. يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: #ومَرَبَهُ يمّا» قال: أدخل في السماء ء فكلّم .وعن مجاهد 
نحوه. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن قتادة: ©وَمَتَهُ يياع قال: نجا بصدقه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عبد الجبار بن عاصمء حدثنا محمد بن سلمة الحراني» عن أبي الوصل» عن شهر بن حَوْشُبٍء عن عمرو بن معد 
يكرب قال: لما قرب الله موافن اننا نطول سيناءء قال: يا موسىء. إذا خلقت لك قلباً شاكراء ولسائاً ذاكراًء وزوجة 


سورة مريمء الآيات : 5-_هه 





تعين على الخيرء فلم أخزن عنك من الخير شيئًء ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئاً. 
وقوله : «وَوَمبنا لم ين يَحيدنآ أناه مَرُونَ بي (23)* أي : وأجبنا سؤاله وشفاعته في أيه فجعلناه نبياً» كما قال في الآية الأخرى : 
«وَأنى كتزوث هْرٌ أَنْصَحٌ بِقٍ سانا َأرَسِلَهُ مي رذءا يُصَدَفْقَ إن أَمَافُ أن ُكَزْبوينٍ 9) 14القصص: 504 وقال : لاد وتيت سُوْلَكَ 
يمُوسَئ #[طه: 185 وقال : #فَرْبِيلٌ إل مره 9 وح عل دن فَأمَافٌ أن يَقشُلون (14)09الشعراء: 1 14]؛ ولهذا قال بعض 
السلف : ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبياء قال الله تعالى : #وَوَمَبا لم ين 
حدما أَحاه هرون بي (2)» . قال ابن جرير : حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عَلَيّة» عن داودء» عن عكرمة قال: قال ابن عباس : قوله 
«وَوَهبنا لم ين يَحيدنآ أحَاهُ هَرُونَ بي 429 قال : كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد: وهب له نبوته . وقد ذكره ابن أبي حاتم 
معلقاًء عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي» به. 

لَك في الكت إنمعبل إِنْمْ كن صَِقَ الود وان تنولا ينا 0 وَكنَ يمد أَهَلمُ بألصَلرة والركزة ون عند تيدم مزضِيًا 467 . 

هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه 8 كَنَ صَاوِقَ 
وعد . قال ابن جريج : لم يَعذْ ربه عدة إلا أنجزهاء يعني : ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بهاء ووفاها حقها. وقال ابن جرير: 
حدثني يونسء أنبأنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث؛» أن سهل بن عقيل حدثه؛ أن إسماعيل النبي» عليه السلام» وعد 
رجلا مكاناً أن يأتيهء فجاء ونسي الرجل» فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغدء فقال: ما برحت من ههنا؟ قال: 
لآ .كال إن تنيث: قال: لم أكن لأبرح حتى تأتيني . فلذلك 8 كان صَاوِقَ ألوَعَدٍ» . وقال سفيان الثوري: بلغني أنه أقام في 
ذلك المكان ينتظره حولاً حتى جاءه. وقال ابن شُوْدَب: بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع سكن . وقد روى أبو داود في سننه» وأبو 
بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه #مكارم الأخلاق» من طريق إبراهيم بن طَهُمَانَء عن عبد الله بن مَيْسَّرة» عن 
عبد الكريميعني : ابن عبد الله بن شّقيق - عن أبيه» عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله كلد قبل أن يبعث 
فبقيت له عليٌ بقية» فوعدته أن آنيه بها في مكانه ذلك» قال: فنسيت يومي والغد فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك. 
فقال لي : «يا فتى» لقد شققت عليّ» أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك» لفظ الخرائطي» وساق آثاراً حسنة في ذلك . ورواه ابن مَنْده أبو 
عبد الله في كتاب «معرفة الصحابة» بإسناده عن إبراهيم بن طهْمَانء عن بُدَيْل بن ميسرة» عن عبد الكريم» به. وقال بعضهم : 
إنما قيل له : #صَايقَ الْوَعَدٍ» ؟ لأنه قال لأبيه : «سَسَحِدَنَ إن َل ألَّهُ مِنَّ انيري 14الصافات: »5٠١7‏ فصدق في ذلك . قَصدْقٌ الوعد 
من الصفات الحميدة» كما أن خُلْقّه من الصفات الذميمة» قال الله تعالى : يما انَ امبو لم مورت مال َنْمَنُونَ (7) 
كبر مَفمًا عِندَ أله أن تَفُوُوأمَا لا تَنْمَذُورت (و)) 4[الصف: ١‏ *1. وقال رسول الله يكل : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 

ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق 
الوعد.ء وكذلك كان رسول الله تل صادق الوعد أيضاًء لا يعد أحداً شيئاً إلا وفى له بهء وقد أثنى على أبئ العاص بن الربيع 
زوج ابنته زينب» فقال: «حدثني فصدقني» ووعدني فوفى لي». ولما توفي النبي يك قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له 
عند رسول الله كك عذة أو دَيْن فليأتنى أنجز له. فجاءه جابر بن عبد الله فقال: إن رسول الله يكل كان قال: الو جاء مال 
البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»؛ يعني : ملء كفيه» فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابراً» فغرف بيديه من المال؛ ثم 
أمره بِعَذُوِ فإذا هو خمسمائة درهم» فأعطاه مثليها معها. 

وقوله : لأوَكانَ يا بن : في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق ؛ لأنه إنما وصف بالنيرّة فقطء وإسماعيل 
وصف بالنبوة والرسالة . وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كِب قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل . ل 
وذكر تمام الحديث» فدل على صحة ما قلناه. 

وقوله : «وَكانَ يَأمْرُ هلم يألصّلَزة ورك وَكانَ عند ريو مرِضِيًا )4 : هذا أيضاً من الثناء الجميل» والصفة الحميدة: والكلة 


اي للا م ل عل عرعة 
2 


السديدة. حيث كان مثابراً على طاعة ربه آمراً بها لأهله» كما قال تعالى لرسوله : «وَأمرٌ أَهْلَكَ بالصَّلَوةَ وأصطير علا لا ملك رما 


م 





سر ار عرس صر 
دم 


نفك وَالطيبَة لو 14003س.: ١٠1]ء‏ وقال تعالى : طيكأها ان مثا ا سك وَأمييُ كارا وما الاش وَلِلْسَرَهُ عيها 
7 4 عر لخر 2 5 

مَلتِكْه غْللاظ» الآية [التحريم : 5] أي : مروهم بالمعروف» وانهوهم عن المتكرء ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة» وقل 
جاء في الحديث» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : اارحم الله رجلاً قام من الليل فصلّى» وأيقظ امرأته» فإن أبت نَضْح 


على وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت» وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء» أخرجه أبو داود» 
وابن ماجه. وعن أبي سعيد» وأبي هريرة»؛ رضي الله عنهماء عن النبي كثةِ قال : «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته: 
فصليا ركعتين» كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجهء واللفظ له . 

«واكةٌ في الكتب إذرس إِنَمُ كن صِدِيمًا يا © وَرَيَستَهُ مكنا علا 9 > . 
وهذا ذكر إدريس» عليه السلام» بالثناء عليه» بأنه كان صديقاً نبياً» وأن الله رفعه مكاناً علياً. وقد تقدم فى الصحيح : أن 
رسول الله مَل مرَ به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة. 
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وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباً» فقال: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» أخبرني جرير بن حازم ) 
عن سليمان الأعمشء عن شّمِر بن عطية» عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعبأء وأنا حاضرء فقال له: ما قول الله - 
كك لإدريس : وَرَتَمنَهُ مكنا عَلِنا (إج)» فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني 
آدم» فأحب أن يزداد عملاًء فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إليَّ كذا وكذاء فكلم لي ملك الموت,ء فُلْيؤخرني 
حتى أزداد عملا . فحمله بين جناحيه. حتى صعد به إلى السماءء فلما كان في السماء الرابعة تلقاهم مَلّك الموت منحدراء فكلم 
ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس» فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهري . قال ملك الموت: فالعجب! بعثت 
وقيل لي: اقبض روح إدريس في السماء الرابعة». فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة؛ وهو في الأرض؟ 
فقبض روحه هناك فذلك قول الله : طرَرَتَمتَهُ مَكَدا ميا (4)29. هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة» 
والله أعلم . وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن ابن عباس : أنه سأل كعباً» فذكر نحو ما تقدم» غير أنه قال لذلك الملك : 
.هل لك أن تسأله ‏ يعني : ملك الموت كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل؟ وذكر باقيه» وفيه: أنه لما سأله عما بقي من 
أجلهء قال: لا أدري حتى أنظر. ثم نظرء قال: إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك تحت جناحه 
إلى إدريس» فإذا هو قد قبض»ء عليه السلام» وهو لا يشعر به. ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس : أن إدريس كان خياطاًء 
فكان لا يغرز إبرة إلا قال: «سبحان الله؛» فكان يمسي حين يمسي » وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه. وذكر بقيته كالذي 
قبله» أو نحوه. وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد في قوله: «وَرَفَسَهُ مَكَذا علا (إ©)» قال : إدريس رفع ولم يمتء كما رفع 
عيسى . وقال سفيان» عن منصور» عن مجاهد : لرَرَثَمْنَهُ مَكَدا عا (4)27 قال : رفع إلى السماء الرابعة . وقال العوفي عن ابن 
عباس : لوَرَفَََهُ مكنا علي )4 قال : رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك بن مُرَاحم. وقال الحسن» 
رغيره فى قولة! «رَرَتَمنَهُ مَكَنَا علي ©)4 قال : الجنة . 

«أزلِيك الذِينَ هم أَنَّهُ عَم يْنَ لين ين ديه لدم وَمِئَنَ حَمَلنا مم نوج ومن درَبَه برهم نكيل وَمِبَنْ عَنبنا وتيا إنا تل عق ملت 
يمن حَرُوأ سعدا وَيكيا 84 9 >. 

يقول تعالى: هؤلاء النبيون ‏ وليس المراد هؤلاء المذكورين في هذه السورة فقطء بل جنس الأنبياء» عليهم السلام؛ استطرد 
من ذكر الأشخاص إلى الجنس - لالَذِنَ أنعم أنَّهُ لهم مَنَ لين ين دري م4 الآية. قال السدي وابن جريرء رحمه الله : فالذي 
عنى به من ذرية آدم: إدريس» والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم» والذي عنى به من ذرية إبراهيم : إسحاق 
ويعقوب وإسماعيل: والذي عنى به من ذرية إسرائيل: موسى» وهارون» وزكرياء ويحيى وعيسى ابن مريم. قال ابن جرير : 
ولذلك فرّق أنسابهم» وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة» وهو إدريسء فإنه 
جد نوح . قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوحء عليهما السلام . وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل» أخذاً من 
حديث الإسراءء حيث قال فى سلامه على النبي كه : المرحباً بالنبي الصالح» والأخ الصالح». وَلَم يقل : «والولد الصالح»ء 
كما قال آدم وإبراهيم» عليهما السلام . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عبد الله بن محمد أن إدريس أقدم من نوح بعثه الله إلى قومه» فأمرهم أن يقولوا: «لا إله إلا الله؛ء ويعملوا ما 
شاؤوا فأبواء فأهلكهم الله 5ك. 

ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنسٌ الأنبياء» أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام : لوَدِلَكَ حُجَكئَ انتآ انهم عل قومدء ترفع 
ربدت من ند إن ريك كيك عَلِيمٌ © وَوَهَبَنا لك إِسْحَقَ وَيَمَُوبٌ كلا هَدَينَا وَنوْحَا هَدَينَا من قَبْلُ وين دربي داو 
وَسْلِسنَ وَأوْب وَيُوْشت وثومئ وَحَدرُون َكَدِكَ جرَى الفخييين (7)) وَرَكريًا وي وَعِسَئ وَإِنِيَاسٌ كَل ين الصبجيت 29 وَإِسْمَبلَ 
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البح وَبوْسَْ ولو وَصَكُلا مضنا عَلَ العنلديت (©) وَمِنْ “لبهم مَدرنَ ولحو وَلَيَمْ ودبت إل صراْط مُسَتَفير 4)©7 إلى 
أن قال: لأَرْلِيِكَ ألذِينَ حَدى أنه نبَمُدَهُمُ أَنَصَوهٌ كل لآ أتكلك عَبَدِهِ أَبمَرًا إن هْوَ ا وك إلْمتليت 4529 [الأنمام: +-40] وقال 
تعالى : ظمِنْهُم من عَصَصَا ليك وَهِنْهُم تن لَمْ تَقصْصَ عَيَلك4 اغافر: 4/]. وفي صحيح البخاري» عن مجاهد: أنه سأل ابن 
عباس : أفي «ص» سجدة؟ قال: نعمء ثم تلا هذه الآية : «أوْلَهِكَ الَدِنَ هَدَى أَمَهُ فَِهَدَهُمُ أَقَْدِهُ4» فنبيكم ممن أُمِرَ أن يقتدي 
بهم» قال: وهو منهم.ء يعني داود. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة : «إذا نل عَِّمْ ملت لين حَرُوأ سد ويكيا؟ أي : إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن حُبجه ودلائله وبراهينه»؛ سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة» وحمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم 
العظيمة. والبّكيَ: جمع باك» فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهناء اقتداء بهم» واتباعاً لمنوالهم. قال سفيان 
الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن أبي مَعْمَّر قال: قرأعمر بن الخطاب», رضي الله عنه» سورة مريم» فسجد وقال: هذا 
السجود. فأين البكى؟ يريد البكاء . رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء وسَّقّط من روايته ذكر «أبي معمر» فيما رأيت» والله أعلم . 
«# خَلَفَ من ينم« حَلَكُ أسَاعُوا الصَلرة وَأتبَموا نمت صر يلق حا (©) إلا س تاب وَدَامَنَ صل ملا هنك تلن لبه ولا 
ظلترة 42 46. 

لما ذكر تعالى حزْبَ السعداءء وهم الأنبياء» عليهم السلام» ومن اتبعهمء من القائمين بحدود الله وأوامره» المؤدين 
فرائض اللهء التاركين لزواجره ‏ ذكر أنه «خَلفَ مِنْ بدي حَلَكُ » أي : قرون أخرء #أصَاعُوا ألصَّكَة# - وإذا أضاعوها فهم لما سواها 
من الواجبات أضيع ؛ لأنها عماد الدين وقوامه» وخير أعمال العباد ‏ وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بهاء فهؤلاء سيلقون غيأء أي: حَْسّاراً يوم القيامة. وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد 
بإضاعتها تَّرْكُها بالكلية» قاله محمد بن كعب القَُرَظِيء وابن زيد بن أسلمء والسديء» واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب 
من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد» وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة» للحديث : «بين 
العبد وبين الشرك نّركُ الصلاة»؛ والحديث الآخر : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». وليس هذا محل 
بسط هذه المسألة. وقال الأوزاعي» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن مُحُيمرة في قوله: «الََفَ مِنْ بََيمْ َلفٌ أضَاعوأ 
ألصَّلَوء4» قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركأ كان كفراً. وقال وكيع» عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن» 
والحسن بن سعد عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: «الْدِينَ هُمْ عن صَلَاتهمَ سَاهُونَ © » و لعل 
صَلَاهمَ امون و لعل صَلَامهمَ يحَافِظونَ4؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: ذاك 
الكفر. وقال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمسء فيكتب من الغافلين» وفي إفراطهن الهلكة» وإفراطهن: 
إضاعتهن عن وقتهن . وقال الأوزاعي» عن إبراهيم بن يزيد: أن عمر بن عبد العزيز قرأ: «#ه خَلفَ بِنْ به سَلكُ أصَاعُوأ 
أصَلوة وأنَبعوأ ألنَّمَوتِ هوف يْمَونَ حا 4)©9: ثم قال : لم تكن إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا الوقت. وقال ابن أبي نُجيح» 
عن مجاهد: «خلفَ يِنْ بَمِم َلتُ أضَاعُوأ ألصّلوة وَتَبعُوأ لشت > قال : عند قيام الساعة» وذهاب صالحي أمة محمد يلد ينزو 
بعضهم على بعض في الأزقة» وكذا روى ابن جُرَيجء. عن مجاهدء مثله. وروى جابر الجَعْفيء عن مجاهد, وعكرمة. 
وعطاء بن أبي رباح : أنهم من هذه الأمة. يعنون في آخر الزمان. 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا الحسن الأشيب» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد: #خلفَ مِنْ 
بعر َلفٌ أضاعوأ ألصّلرة وأتَبَعُوا لبرت قال: هم في هذه الأمة؛ يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق, لا يخافون الله 
في السماءء ولا يستحيون الناس في الأرض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو عبد الرحمن 
المقرىء. حدثنا حيوة» حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني: أن الوليد بن قيس حدثه, أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: 
سمعت رسول الله لإدِيقول: «يكون خلف بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» فسوف يلقون غياً. ثم يكون 
خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن» ومنافق» وفاجر». قال بشير: قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ 
قال: المؤمن مؤمن به» والمنافق كافر به. والفاجر يأكل به. وهكذا رواه أحممد عن أبي عبد الرحمن المقرىء» به. وقال ابن 
أبي حاتم أيضاً: حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن موسىء ألبأنا عيسى بن يونس» حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَومَب» - 
عن مالك؛ عن أبي الرجال؛ أن عائشة كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصّفّةء وتقول: لا تعطوا منه بربرياً ولا بربرية» فإني 
سمعت رسول الله ييقول: «هم الخلف الذين قال الله تعالى: لاخلفَ يِنْ بَمَيهْ مَلْفُ أَسَاعْوأ ألصَّكرة4؟. هذا حديث غريب. 
وقال أيضاً: حدثني أبي» حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك؛ حدثنا الوليدء حدثنا خريزء عن شيخ من أهل المدينة؛ أنه سمع 
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محمد بن كعب القُرَّظِي يقول في قوله : : 9 خَلَفَ مِنْ بيه حَلكُ َلقُ» الآية» قال: هم أهل الغرب» يملكون وهم شر من ملك . 
وقال كعب الأحبار : والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله يق : شرابين للقهوات تراكين للصلوات.» لعابين بالكعبات» 
رقادين عن العتمات» مفرطين في الغدوات» تراكين للجمعات» قال: ثم تلا هذه الآية : +8 لف بن بَعَمْ َلفٌ أصَاعُوأ ألصّلَوة 
َأتبعُوأ الوب هَسَوْفَ يمون عن © > » . وقال الحسن البصري : عطلوا المساجد» ولزموا الضيعات . وقال أبو الأشهب 
العُطاردي : أوحى الله تعالى ‏ إلى داود: يا داود» حَذّر وأنذر أصحابك كل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا 
عقولها عني محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته علي أن أحرمه طاعتي . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو السمح التميمي» ؛ عن أبي قبيل» أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ين : «إني أخاف 
على أمتي اثنتين : القرآن واللبن» أما اللبن فيتبعون الرّيف. ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات» وأما القرآن فيتعلمه 
المنافقون» فيجادلون به المؤمنين». ورواه عن حسن بن موسىء عن ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن عقبة» به مرفوعاً بنحوه 
تفرد به. وقوله : 8« سوق يِلْقَوَنَ غَنَّا» قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : «مََرْىٌّ يِلْرَنَ غَنّا» أي : خسراناً. وقال قتادة: 
شراً. وقال سفيان الثوري؛ وشعبة» ومحمد بن إسحاق» عن أبي إسحاق السّبيعي» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود: 
ٍمَرَنَ ينغن قال: واد في جهنمء بعيد القعرء خبيث الطعم . وقال الأعمشء. عن زياد عن أبي عياض في قوله: 
# سوق يِلْقَوَنَ غَنَّا» قال : واد في جهنم من قيح ودم . وقال الإمام أبو جعفر أبن جرير: حدثني عباس بن أبي طالب» حدثنا 
محمد بن زياد بن زيانء حدثنا شرقي بن قطامي», عن لقمان بن عامر الخزاعي قال: جنك آنا أمانة عدي دن فكلان اهلق 
فقلت: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله يِه قال: فدعا بطعام» ثم قال: قال رسول الله يِنهِ : الو أن صخرة زنة عشر أواق 
قذف بها من شفير جهنم» ما بلغت قعرها خمسين خريفاًء ثم تنتهي إلى غي وآثام». قال: قلت: وماغي وأثام؟ قال: «بئران في 
امكل جيم سل نيه صديد اهل الكارء وهما اللتان ذكر الله في كتابه : #أضَاعُوا الصّلوة واتبعوأ أَلَّهوتِ فَوْفَ يلْقونَ عا 
وقوله في «الفرقان» : ولا يزيت ومن يَفْمَلْ دَلِكَ يَلْقّ أَنَاما» . هذا حديث غريب ورفعه منكر . 
وقوله : «إلَّا مَن تب وَءَاسََ وَعَيِلَ حملا سًَِا» ء أي : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات» فإن الله يقبل توبته» 
ويتحسن لابكد وتحام ير ررنه نه الت ولهذا قال: ٍإِلَّا من تَابٌ وَبَامَنَ وعَِلَ ملسا لِك يَتَخْلونَ لَه ولا يظلَمُوتَ 
سيا » » وذلك؛ لأن التوبة تب ما قبلها . وفي الحديث الآخر: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ؛ ولهذا لا يُنتقص هؤلاء 
لتائبون من أعمالهم التي عملوها شيئًء ولا قوبلوا بما عملره ه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هَدَرا وترك 
نسياً؛ وذهب مَمجاناًء من كرم الكريم» وحلم الحليم . وهذا الاستثناء ههنا كقوله في سورة الفرقان : «وَالْدِبنَ لا يدعو مع اله 
لاحب م يَفَدُُونَ ألتّفس أل حَيَمْ أنّهُ إِلَّا لحن وا نفس وم يفل هيلو تدا 7 يصَلْعَفٌ لَه المذّاب يوم الْقيدمَةِ ولد 


يد ته © لاس كب وتان وَل حك سحا تأقلك يل َه يتتايهع سكي 6ن أله مَذْط ما )4 [النرفاد. 
م5 ٠١‏ ]. 
0200000 مْمَعُونَ يفا كنوا إلا سلما وَلَمّ ردقه فب بكر وَعَيدبًا 7 يلك لله 
لّى ورت يِنَ جما من كن يَتِيَا (4)©2> . 


يقول تعالى : الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي «جَنَّتٍ عَرْنٍ» أي : إقامة «ألّى وَعَدَ يمن عادر بظهر الغيب» أي : 
هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم . وقوله : 8إِنَّهُ كنَ وَعَدُمُ م4 » تأكيد لحصول ذلك 
وثبوته واستقراره؛ فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدلهء كقوله: #كَنّ وَعَدُمٌ مَمْعُولًا© [المزمل: ]1١8‏ أي : كائناً لا محالة. وقوله 
ههنا : مناه أي : العباد صائرون إليهء وسيأتونه. ومنهم من قال : «مأنًا» بمعنى :: آتنا؛؟ لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول 
العرب : أتت علي خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة؛ كلاهما بمعنى واحد. 
وقوله 200000 يْمَعُونَ يبا لَمْوا» أي : هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له» كما قد يوجد في الدنيا . وقوله إل 
ملم » استثناء ء منقطع. ؛ كقوله: #لا متمق ب 1 :ل أي ( لا ا سكا سكا )4 الردة : 078 15]. وقوله : #وظم ررد دَفهُم 
فبا مكو وَعَيشيًا» أي : في مثل وقت البُكرات ووقت العَشْيّات» لا أن هناك ليلا أو نهاراء ولكنهم في أوقات تتعاقب» 0 
مضيها بأضواء وأنوارء كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معْمّرء عن هَمّامء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله علي : «أول زُمْرَة تلج الجنة صُوّرهم على صورة القمر ليلة البدر» لا يبصمٌون فيهاء ولايتمخطون فيهاء ولا 
يتَعْرّطونء آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة»ء » ومسجامرهم الألوّة» وَرَشْحُهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ 
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1 
ساقيهما من وراء اللحم؛ من الحسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحدء يسبحون الله بكرة وعشياً" . 
أخرجاه في الصحيحين» من حديث معمر به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب», حدثنا أبي؛ عن ابن إسحاق» حدثني 
الكارف حجن ففمل الأسارف عع شيورد ين انيد الأتفتا زيم فق انن عناتن قال قال رسول الله كَكِية: «الشهداء على بارق 
نهر بباب الجنة؛ في قبة خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً؛ تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقال الضحاك» عن 
ابن عباس : لوَلُمٌ ر رِدْفهم فبا بكرة وَعَشيًا» قال : مقادير الليل والنهار. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهم» حدثنا الوليد بن 
مسلم قال: دالت ره : ون عتع عن ول الله تعالى : وَهُمْ رِدْقُهُمْ فبا بَكْرة وَعَشيًا» قال: ليس في الجنة ليل» هم في نور 
أبدأأء ولهم مقدار الليل والنهارء يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب». 
وبفتح الأبواب . وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلمء عن خُلَيْده عن الحسن البصري» وذكر أبواب الجنة» فقال: أبواب يُرى 
ظاهرها من باطنهاء فتكلم وتكلمء فَتهَمْهِم انفتحي انغلقي» فتفعل. وقال قتادة في قوله: «وَطْمَ رِدْقُهُم فيا بَكْرَة وَعَشيًا» : فيها 
ساعتان : بكرة وعشي : ليس ثم ليل ولا نهارء وإنما هو ضوء ونور. وقال مجاهد ليس فيها بكرة ولا عشي» ولكن يُؤتون به على . 
ما كانوا يشتهون في الدنيا. وقال الحسنء وقتادة» وغيرهما: كانت العرب, الأنْعَم فيهم» من يتغدى ويتعشى» ونزل القرآن 
على ما في أنفسهم من النعيم؛ فقال تعالى: #وَهُمُ رِرْقُهُم فيا بُكْرَة وَعَشبًا». وقال ابن مهدي» عن حماد بن زيدء عن هشام» 
عن الحسن : لوطم رذفهم فِبَا بُكْرَهٌ وَعَشيًا» قال: البكور يرد على العشي» والعشي يرد على البكور» ليس فيها ليل. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سليم بو متضون و عنان» خداتتن أبى؛ حدثنا محمد بن زياد قاضي أهل شمْشَاط 
عن عبد الله بن جرير» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» عن النبى تَكلْةِ قال: ما من غداة من غدوات الجنة» 
وكل الجنة غدوات» إلا أنه يزف إلى ولي الاقيها زوحةامن الهرو الخينة أدناهن التي خلقت من الزعفران». قال أبو محمد: 
هذا حديث منكر. 
وقوله تعالى : لتَنِكَ أْمنَدُ أَلَى وْرتُ ين يبَاوئا من كن ييا (4)63 أي : هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي 
نورثها عبادنا المتقين» وهم المطيعون لله َك في السراء:والضراءة والكاظمون الغيظ والعافون عَن الناس» وكما قال تعالى في 
أول سورة المؤمنين : #قَد أَفلم ألم نؤْمئون (ي) الْذِنَ هم في سكام شعو حَشِعُنَ 409 إلى أن قال : : + ولج :3 اريف ©) ليت 
يروت الْفِرتوْس هُمْ با ُو 0 
«ومًا تَيّلُ إلا مر رَيَكَ لَمُ مَا بَيَنَ ِدِينَا وما سَلْفََا وَمَا بين ذَلِكَ ومَا كن دَيْكَ يا 7 رب سمت وَالْيّضٍ وَمَا يتما دَأمْبْذهُ وأنطيز 
لعْدَيْدءُ هل تلم لم سمميًا (2©) * . 
قال الإمام أحمد: حدثنا يَعْلى ووَكيع قالا: حدثنا عمر بن ذُرْء عن أبيه» عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال قال 
رسول الله كَل لجبزيل : ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» قال: فنزلت ##ومًا نك نئل إِلَّا يمر ريك إلى آخر الآية . انفرد 
بإخراجه البخاري» فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبي نعيم» عن عمر بن ذَرّء به. ورواه ابن أبي حاتم وابن جريرء من حديث 
عمر بن ذره به. . وعندهما زيادة في آخر الحديث : فكان ذلك الجواب لمحمد عَلد. وقال العَوؤفي» عن ابن عباس : احتبس 
جبريل عن رسول الله ككل فوجد رسول الله كلمن ذلك وحَزنء فأتاه جبريل وقال: يا محمدء «ييز تايل الدرائر ريك لدما 
من ادن ريا علنا وما 2 ذلك كا 6ن ميك ضِيًا 469 . وقال مجاهد: لبث جبريل عن محمد كله اثنتي عشرة ليلة» 
ويقولون قُليّء فلما جاءه قال: يا جبريل» لقد رِنْتَ عليّء حتى ظن المشركون كل ظن . فنزلت وبا درل إلا يمر ريْكٌ لم ما 
بَيْنَ ليا وما سَلْفَنَا وَمَا بت هَلِكَ وَمَا كن ريّكَ ًا )4 قال: وهذه الآية كالتي في «الضحى». وكذلك قال الضحاك بن 
احد وقتادة» والسدي» وغير واحد: إنها نزلت في احتباس جبريل . وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة قال : أبطأ جبريل 
النزول على رسول الله كلِِ أربعين يوماًء ثم نزل» فقال له النبي ك: «ما نزلت حتى اشتقت إليك» . فقال له جبريل : بل أنا 
كنت إليك أشوقء ولكن مأمورء فأوجِيّ إلى جبريل أن قل له: «وبا تنَئلُ إلا يأر ريك الآية . رواه ابن أبي حاتم» 
رحمه الله» وهو غريب . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مجاهد قال: 
أبطأت الرسلٌ على النبي ثم أتاه جبريل فقال له : ما حبسك يا جبريل؟ فقال له جبريل: وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون 
أظفاركم» ولا تُنْقُونَ براجمكم, ولا تأخذون شواربكمء ولا تستاكون؟ ثم قرأ: وما ا نَنََرلُ إلا مر رَيّْك» إلى آخر الآية . وقد 
قال الطبراني: حدثنا أبو عامر النحوي» حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري», حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا 
إسماعيل بن عياشء» أخبرني ثعلبة بن مسلم» عن أبي كعب مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن النبي ككل أن جبريل أبطأ 


حطال 


1-7 


عليه فذكر ذلك لهء فقال: وكيف وأنتم لا تَسَْئُونَء ولا تُفَّلَمُون أظفاركم» ولا تقصون شواربكم» ولا تُنْقُونَ رواجبكم . 
وهكذا رواه الإمام أحمدء عن أبي اليمان» عن إسماعيل بن عياش» به نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سَيّاره حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدثنا المغيرة بن حبيب ‏ ختن مالك بن دينار ‏ حدثني شيخ من أهل المدينة» عن أم سلمة قالت: قال لي 
رسول الله يَكلْهْ: «أصلحي لنا المجلس» فإنه ينزل ملك إلى الأرض» لم ينزل إليها قط» . 

وقوله : ظلَمُ مَا بَيْنَ ليا وما سَلْمَنَا» قيل: المراد : ما بين أيدينا: أمر الدنياء وما خلفنا: أمر الآخرة» وما بي ذَلِكَ 4 : ما بين 
النفختين . هذا قول أبي العالية؛ وعكرمة» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وقتادة. في روانة عنهماء والسدي. والربيع بن أنس 
وقيل : ذم بَيْنَ أَيْدِينًا» : ما نستقبل من أمر الآخرة» «وما حَلفتا» أي : ما مضى من الدنياء وما بتنَب ذَلِكَ » أي ا 
والآخرة. يروى نحوه عن ابن عباس » وسعيد بن جبيرء والضحاك. وقتادة» وابن جريجء والثوري. واختاره ابن جرير أيضاًء 
والله أعلم. وقوله: #ومًا بن ريّكَ شا : قال مجاهد والسُدْي: معناه: ماانسيك ربك. وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله : 

لش () وَأيلِ دا سبق (يّ) ما ودَعَكَ رَيّْكَ وا قل )© [الضحى: .]6-١‏ وقال اين أبي حاتم: حدثنا يزيد بن محمد بن 

عبد الصمد الدمشقي», حدثنا محمد بن عثمان ‏ يعني أبا الجماهر ‏ حدثنا إسماعيل بن عياش » حدثنا عاصم بن رجاء بن 
حيوة» عن أبيه» عن أبي الدرداء يرفعه قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرامء وما سكت عنه فهو عافية. 
فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الآية : «وما ين ريك ضِيًا» . 

وقوله: «ربٌ السَمْوْتِ والْأرضٍ وما بَتَِبُمَاة أي : خالق ذلك ومديرهء والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه؛ #فاعبده 
سكير لد هَلْ تَعلدُ لمُ مياه : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هل تعلم للرب مثلا أو شبهاً. وكذلك قال مجاهد. 
وسعيد بن جبيرء وقتادة» وابن جريج وغيرهم . وقال عكرمة؛ عن ابن عباس : ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى؛ 
وتقدس اسمه . 
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وول الإننُ دا مَا مث لََوْكَ كرح حا 7 أوْلَا يأْحكْرٌ الإنئن أ حَلََتَهُ ين مَبَلُ وَل يك سَبعًا 7 فريك لَحْشْرَنهمْ وَالننِينَ ثم 

ْ وريز حول جَهَمَ جنبًا 7 ثم لزع ين كل شيع أييمْ أسَدٌ شَدَ ع َل امن عن © م لحن أعلم ب هم نك ا يدا 4 . 

يُخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته» كما قال تعالى : ووَإِن تَنَجَبِ تحب كَرَم أوذًا كا رما ونا لَنَى حَأقٍ 

000 ه]ء.وقال : الور ير آلْإننُ دخ آنا فته من نطق فَإدًا هو سيم مُبينُ وَصَرَب لنا مكلا وَشَىَ حَلَقَمٌ قَالَ من يحي 
طلم و رَمِيم (7) قل ييا الى أنمآهآ وَل مَرَوْ وَهُوَ بَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيءٌ 49 [يس: 6/477 وقال ههنا: يش ال 


اي تر ا ا © أوْلَا يَرْصكْرٌ لانن ] حَلَُ ون مَل وك َك يا (4)3 يستدل» تعالىء بالبداءة على الإعادة» 


بع أده تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئاً» أفلا يعيده وقد صار شيئاًء كما قال تعالى : #وهو الَذِى دوا الْسَاقَ ثْمّ بِمِيدم وهو 


أهور ته 17 عَلَيَهِ4 [الروم لاا وفي الصحيح : #يقول الله تعالى : كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني. وآذاني ابن آدم ولم يكن له 
7 أما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علىّ من آخرهء وأما أذاه إياي فقوله: إن لي 
ولدأء وأنا الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد». 

وقوله: #قوريكت لك للَحسْرنَهُم وََلشَّسْطِينَ4 أقسم الرب» تبارك وتعالى» بنفسه الكريمةء أنه لا بد أن يحشرهم جميعاً وشياطينهم 
الذين كانوا يعبدون من دون الله وثْرٌ يرنه حول جَهُمَ نبا 4 . قال العَؤفي» عن ابن عباس : يعني : قعودأء كقوله: وبر 
كلَّأَمَ جَإّة» [الجائية: 74]. وقال السدي في قوله : ثم لتُحَدربهم حَوْلَ جَهَمْمٌ ثيه : يعني قياماً» وروى عن مرة» عن ابن مسعود 
مثله. وقوله: امم َِعَك من كُلّ شِيعَةٍ4 يعني : من كل أمة . قاله مجاهد» دِيم أُعَدُ علَ امن )4 . قال الثوري» عن 
علي بن الأقمرء عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود قال : ا ا حتى إذا تكاملت العدة. أتاهم جميعاًء ثم 
بدأ بالأكابرء فالأكابر جرماًء وهو قوله: «ن ترك من كل ِيعَةٍ أيمْ سد عَلَ أليَملٍ عن 429 . وقال قتادة: لاثم لتنزعك من 
كل ِعَةٍ أي أَقَدُ علَ ألَمَنِ عي (23)» قال ١ل‏ لتزعن من أهل كل دين قاتهم ورؤساءه في الخو رو وكذاقل بن جه 000 


واحد من السلف يي : مال دخو وأ م حلت بن يكم يد أن وا فى الأ را مَهَ لَمَنَتْ خَنها حو 
إدَا أدَارَحكُوا فيا بِيمَا فَالَتْ أحرهر لأولدهئ ربنا حنؤلا, أَصَلُونَا ها سد بلي عبد و ا 


ع رم رع ع جر مل 


وتنم لا نا نت لكر عَبدََا من قَضَلٍ ُو عاب يها كبر تكييرة 42 [الاصراف :و وم]. وقوله: طم لحن أعلم 
هي أي ايك ©4: «ثم» ههنا لعطف الخبر على الخبر» والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار 
جهنم ويخلّد فيهاء وبمن يستحى ده تضعيف العذاب» كما قال في الآية المتقدمة : لمت ع خلبا حَتوّه إذًا أذَارَحكُوأ فيا ميا مَالتَ 


هه 


ابه ١‏ 1لا 


١ بم‎ 
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ام ممة 2 جسم امل 


هم لِأولدهُم ربنا منؤلا, أسَُونا اهم م عَذَاَا ضِعَفًا مِنَ أَلنَارٍ َالَ لِكلٍ ضِعف ولدكن لا تمَلمونَ» . 
رين يك إلا وها 6 عق رَيَكَ عنما فيا ( # ثب ادن اق ود اليرت فا ع 4 . 
ا حدر : حدثنا سليمان بن حربء حدثنا خالد بن سليمان» عن كثير بن زياد البُزْساني» عن أبي سمَيّة قال: اختلفنا 
فى الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن 
عيك ال فقلت له : إنا اختلفنا في الورود. فقال : يردونها جميعا -وقال.سليمان م خلونها جميعا وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه. 
وقال: صْمَْتاء إن لم أكن سمعت رسول لله كو يتول: الا نبقى رولا فاجر إلا دخلهاء ؛ فتكون على المؤمن برداً وسلاماء كما 
كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم» » ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثياً». . غريب ولم 
يخرجوه. وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن بكار بن أبي مروان» عن خالد بن مَعْدَان قال: قال أهل الجنة 
بعد ما دخلوا الجنة : ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة . . وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبى ي حازم قال : كان عبد الله بن رَوَاحة واضعاً رأسه في حجر امرأته فبكى » فيكت امرأته 
فقال: مايبكيك؟ فقالت : رأيتك تبكي فبكيت . قال: إني ذكرت قول اللهوك : «وإن يسك إلا وَارِيُمًا» ٠ ١‏ فلا أدري أنجو منها أم 
لا؟. وفي رواية : وكان مريضاً . وقال ابن جرير: : حدثنا أبو كَرَيْب» حدثنا ابن يَمَانَء عن مالك بن مِعُول. عن أبي إسحاق : 
كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي» فقيل : ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال : أخبرنا آنا واردوهاء 
ولم نُحْبّر أنا صادرون عنها . وقال عبد الله بن المبارك. عن الحسن البصري قال اكاناوكل ليه : هل أتاك أنك وارد النار؟ 
قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ قال : فما رُئى ضاحكاً حتى لحق بالله . وقال 
عبد الرزاق أيضاً : أخبرن بن عيئة؛ عن ععروء أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نا بن الزرق؛ فقال ين عباس 
الورود: الدخول؟ فقال نافع: لاء فقرأابن عباس: ل9إِنَحَكُمْ ومَا تََبْدُونَ ِن دوب أله حصب جهنم سر لها 
ورذوي> )4 [الأنبياء : 4ه]ء وردوا أم لا؟ وقال: 9يقدم قوم يَوْم َقَِمَة مَأرَْدَهُمُ ألَّارَ © [هرد: : ة]: أوردٌ هو أم لا؟ أما أنا 
وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى لله مخرجك منها بتكذيبك» فضحك نافع . وروى اين جريج » عن عطاء 
قال: قال أبو راشد الحَرُوري ‏ وهو نافع بن الأزرق -: يه صمَعورت حَسسَها © [الأنبياء: ؟ ١‏ 00 : ويلك! 
أمجنون أنت؟ أين قوله : ليدم َم ْم الم كَأورَدهُمْ لتَارٌ4 اهرد: هه]» لرَكمُرُ مجرت إك جَهَمٌ ونوا (4)2 [مريم: “ما 
إن يَسَي لا وارمُمَاع ؟ والله إن كان دعاء من مضى : : اللهم أخرجني من النار سالماًء وأدخلي الجنة غائماً. 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أسباط» عن عبد الملك» عن عبيد اللّه» عن مجاهد قال: كنت عند. 
ابن عباس » فأتاه رجل يقال له : أبو راشد» وهو نافع بن الأزرق» فقَال له : يا ابن عباس » أرأيت قول الله : : + وَإن يسك إلا وارمها 
كن عل رَيَْكَ حَتْمَا مَقَضِيًا (0)» ؟ قال : أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر: هل نصدر عنها أم لا. وقال أبو داود الطيالسي : 
قال شعبة» أخبرني عبد الله بن السائب» عمن سمع ابن عباس يقرؤها كذلك: «وإن منهم إلا واردها» يعني : الكفار. وهكذا 
روى عمرو بن الوليد الشئّيء أنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك : «وإن منهم إلا واردها» » قال : : وهم الظلمة . كذلك كنا نقرؤها. 
رلالة ادن أبي حاتم وان رين ا ل اوإن :يك واوا كلعل رَيَكَ حَتَما مَقْضِيًا 007 4 يعني : 
البر الفاجرء ألا تسمع إلى قول الله لفرعون: #يقدم قوم يوم الْقِيدمَةٍ 2-07 ترب رذ ارك 40 لْمُجرمِينَ 
ِلَ جَهَمْ يندا 9©)> 4 ؛ نسمن الوووةافن القازية ولا »ولس تادر وقال الإمام أجد: : حدئنا عبد الرحمن» عن إسرائيل» 
عن السدي. عن مُرّةء عن عبد الله هو ابن مسعود ون يَسي إَِّا وَرِمُمَ» : قال رسول الله يتن : «يرد الناس النار كلهم» ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم». ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن عبيد الله؛ عن إسرائيل؛ عن السدي به. ورواه من طريق 
شعبة » عن السدي» عن مرة» عن أبن مسعود موقوفاً. 
هكذا وقع هذا الحديث ههنا مرفوعاً . وقد رواه أسباطء عن السدي» عن مُرّة عن عبد الله بن مسعود قال أيه الناتن حميها 
الصراط» وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل 
الريح» ومنهم من يمر مثل الطير» ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل» 
حتى إن آخرهم مرأ رجل نوره على موضعي إبهامي قدميه» يمر يتكفأ به الصراطء والصراط دَحْض مَزَّلَة عليه حَسَك كسك 
المتّادء حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نارء يختطفون بها الناس . وذكر تمام الحديث . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير : 
حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبرنا أبو إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبد الله : قوله : «وَإِن يك إِلَّا . 
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وَاردُما»قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف. فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة 
كأجود البهائم» ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سَلَّم سَلَّم . ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبي 
سعيد» وأبي هريرة» وجابرء وغيرهم» من الصحابة» رضي الله عنهم . وقال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة عن 
الجرّيري» عن أبي السليل» عن عَنَيْم بن قيس قال: ذكروا ورود النارء فقال كعب: تمسك النار للناس كأنها مَنْن إهالة حتى 
يستوي عليها أقدام الخلائق» برهم وفاجرهم.ء ثم يناديها مناد: أن أمسكي أصحابك, ودعي أصحابي . قال: فتخسف بكل ولي 
لهاء ولهي أعلم بهم من الرجل بولده» ويخرج المؤمئون ندية ثيابهم . قال كعب: ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة» 
مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتين» يدفع به الدفع فيصرع به في النار سبعمائة ألف . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم مُبَشْره عن حفصة قالت: قال 
رسول الله كلم «إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرأ والحديبية» قالت: فقلت: أليس الله يقول: #وَإن 
يسك إلا واريْهًا» قالت : فسمعته يقول: ثم َي أَلَذِينَ أنَّوا ودر ليت فا نيا 4023 وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا 
ابن إدريس» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة ‏ قالت: كان رسول الله يُككلقفي بيت 
حفصة.ء فقال : «لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية» قالت حفصة : أليس الله يقول: لون مَك إلا وَارِمهَا4؟ فقال 
رسول الله صو «م ني لَذِبنَ أتّقَوأ؟ وفي الصحيحين » من حديث الزهري. عن سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النارء إلا تل القسم». وقال عبد الرزاق: قال 
معمر : أخبرني الزهري؛ عن ابن المسيب» عن أبي هريرة؛ أن النبي يككإتقال : «من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم' 
يعنى الورود . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا زَمْعَة عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: سمعت 
5 الله ككتيقول : "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد» تمسه النار إلا تحلة القسم». قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: #أوَلِن 
يسك إِلَا وها كن عَلَ رَيَكَ حَتَما تَفْضِيًا ([©) > 
وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميمء حدثنا 
إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله يللإتيعود رجلا من أصحابه وعِكأء وأنا معه» ثم 
قال: «إن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن ؛ لتكون حظه من النار في الآخرة» غريب ولم يخرجوه من هذا 
الوجه . وحدئنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن عثمان بن الأسودء عن مجاهد قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار» ثم قرأ: 
لوَإن مَك إلا وَارهًا» وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَّهِيعَة؛ حدثنا زان بن فائد» عن سهل بن معاذ ين انس 
الجهني؛ عن أبيه» عن رسول الله #كلفتقال: «من قرأ: طثُلْ هُوَ أنَدُ د )4 حتى يختمها عشر مرات» بنى الله له قصراً في 
الجنة» . فقال عمر: إذأ نستكثر يا رسول الله» فقال رسول الله تَكلِكِ «لله أكثر وأطيب». وقال رسول الله تَللِْةّ «من قرأ ألف اية 
في سبيل الله» كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً» إن شاء الله. ومن حرس من 
وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لا بأجرة سلطان؛ لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم. قال الله تعالى : #وَإن يسك إل 
وارِدَها# وإن الذكر في سبيل الله يُضَعَفَ فوق النفقة بسبعمائة ضعف». وفي رواية: «بسبعمائة ألف ضعف». وروى أبو داود» 
عن أبي الطاهرء عن ابن وهب. عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب كلاهما عن زبان» عن سهل» عن أبيه» عن 
رسول الله يك «إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف» . وقال عبد الرزاق» عن 
مَعْمَرء عن قتادة قوله: اَن مَك إلا وَارها#قال: هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: لاوَإِن 
مَك إلا وارشها قال !:ؤرؤة المغبلسين المروو عان الحسر من ظيرويقاء وؤوؤة المشركينة : أن يدخلوهاء وقال النبي عه 
«الزالون والزالات يومئذ كثير»ء وقد أحاط بالجسر يومئذ سِمّاطان من الملائكةء دعاؤهم: يا الله سلم سلّم». وقال السدي» عن 
مرة» عن ابن مسعود في قوله : # كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَقْضيًقال : قسماً واجباً. وقال مجاهد : حتماًء قال: قضاء. وكذا قال ابن 
رم :> 
وقوله: ثم تج النَ أنّقَوأأي : إذا مر الخلائق كلهم على النارء وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي» 
بحسبهم » نجى الله تعالى المؤمنين المتقين بحسب أعمالهم. فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في 
الدنياء ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم 
النارء إلا دارات وجوههم - وهي مواضع السجود رج انسوفن ال حسما لى لوبي د العا ون 1 
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من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذي يليهء ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى 
ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر : ١لا‏ إله إلا الله» وإن لم يعمل خيراً قطء ولا يبقى في النار إلا من 
وجب عليه الخلود. وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يك ولهذا قال تعالى: م شسيَى الَذِينَ توأ وَنَدَرُ 


00 سس 00 . ار 


<رَإدًا نل عَتِهرْ َلَدنا بيست كَالَ لدِينَ كُفروا يدن اموا أ الْمَريقَيِنِ حَبِْ مَقَامًا وَلْعْسَنْ َي 2 وك أَهْلَكَا مْلَهُم ين درن هُمْ أَحْسَنْ أتما 
ونيا 469 . 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان: أنهم يصدون عن ذلك» ويعرضون 
ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم :«حَيدٌ مََامَاوََعْسَنُ 4 أي : 
أحسن منازل وأرفع دوراً وأحسن ندياًء وهو مجمع الرجال للحديثء أي: ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاًء يعنون: فكيف 
نكون ونحن بهذه المثابة على باطل» وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدور على 
الحق؟ . كما قال تعالى مخبراً عنهم : 9«وَفَالَ الْدبنَ كدرو لِلَذِنَ اموا لو كنَ حَيْا مَا سَبَقُوتَآ اليه » [الأحقاف: .]١١‏ وقال قوم نوح : 
<أَْوْمِنٌ لكَ وَأَتَبَمَكَ الَْرَدَنُونَ» [الشعراء: »]1١١‏ وقال تعالى : ا رَحَدَلِكَ عَدَنَّ بعضَهم بض لِيَقُولوا هنولم مرك انّهُ عليهم من يننا أليس 
أهَهُ بعلم شرن 22)؟ [الأنعام : 10 ؛ ولهذا قال تعالى راداً عليهم شبهتهم :ٍرَو أمْلكنا مَلَهُم ين كن » أي : وكم من أمة وقرن 
من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم»«إخْ لْحَسَنُ أَنما ورءيا» أي : كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا. وقال 
الأعمش» عن أبي ظَبْيَانَء عن ابن عباس : «#يٌ مَنَامًا وَلَعْسَحٌ ينا »© قال: المقام: المنزل» والندي: المجلسء والأثاث : 
المتاع» والرائي : المنظر. وقال العوفي» عن ابن عباس : المقام : المسكنء والندي: المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا فيهاء 
وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن: « كَرْ تَرَوأ ين جَنّتٍ ومو 2 دوع وَمَمَارِ كير )> 
[الدخان: ©2378 21751 فالمقام : المسكن والنعيم. والندي : المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه» وقال الله فيما قص على 
رسوله من أمر قوم لوط : «وَبَأُورت في كاديكم الْمُنكرٌ 4 [العنكبوت: 19]» والعرب تسمي المجلس : النادي . وقال قتادة: لما 
رأوا أصحاب محمد يََلِةٍ في عيشهم خشونة» وفيهم قشافة» تَعَرَض أهل الشرك بما تسمعون :«أنُ الْفَريمَنِ حر مَّقَامًا وَأحْسَنُ 
ريع . وكذا قال مجاهدء والضحاك. ومنهم من قال في الأثاث : هو المال. ومنهم من قال: المتاع . ومنهم من قال: الثياب» 
والرئيى: المنظر كما قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد. وقال الحسن البصري : يعني الصور . وكذا قال مالك :«أبَم) 
ورءيا» : أكثر أموالاً وأحسن صوراً. والكل متقارب صحيح . 

قل سن كن فى الصَّللةَ ميسدد لذ التما مذا حَبّه إنا آنأ ما يُصَدُونَ إنا ألْمَابٌ وَإِنَا ألتاعَدَ مَيَعَلَمونَ مَنْ هو سَرٍّ كَكَانَا وَضْمَفُ ندا 409 ٠‏ 
يقول تعالى :مره يا محمدء لهؤلاء المشركين بربهم» المدعين أنهم على الحق وأنكم على الباطل :ظمن كَنَ في ألصَّلَلَةِ4 
أي : منا ومنكم ء لٍايَيَْدُرْ د أإتَمَْدِ ريه أي : فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله»« إن أَلْمَدَابَ»# يصيبه» 
لوَإًِا ألتَاعَة» بغتة تأيه« مََيَلَُونَ حينئذؤمَن هْرَ سر اا وَأضْمَقُ جندَ» أي : في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام 
وحسن الندي . قال مجاهد في قوله :« قَمدد لَهُ ألتما مدا : فليدعه الله في طغيانه . هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جريرء 
وخنة الله . وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه» كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله : قل بَكامّا 
ألْذرت هَادوأ إن رَعمثم أ أوَليككه َِ من دون أَلنّاس ما لوت إن 3 مدقن حك [الشهفة 14 أي : ادعوا على المبطل منا 
ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على الحق» فإنه لا يضركم الدعاء» فتكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير ذلك في سورة 
(البقرة» مبسوطاًء ولله الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة «آل عمران» حين صمموا على الكفر» واستمروا 
على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله وقد ذكر الله حُبجَجه وبراهينه على عبودية عيسى» وأنه مخلوق كآدم» قال 
بعدذلك: صن عَكَبَكَ ويه رأ بد مَا ج141 مِنّ الْهِزْر هَقْلْ تَالوَا ندم أبنكةكا وناك ونسأهكا ونساءكم وأنفسنا وأنشسم ثم تبعل 
فَتَجصَل لصنت أله 1 الكزيب 4099 [آل عمران : ]١‏ فنكلوا أيضاً عن ذلك . 


سه 5 مام ل شخي مر عر سي 


لوَيَزِدُ أنه الت أمْتدوا هُدَىُ وتيت لصحت حَبدْ عند رَيْكَ و وَعَدُ مدا 403 ٠‏ 
لما ذكر الله تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه» أخبر بزيادة المهتدين مُدى كما قال تعالى : 
م 1 ل 0 ع : 2 مول بب. ع 52 م ع سروس ١‏ ع كر سرس م رس 4 م 7 
ؤٍوَإدًا مآ أَزِتَ سُورةٌ مََِهُر من يَمُولُ أكْم رَدْدُ هنو إيمدا ًا الررت امنا داحم إيمنا وَهْرْ يرو ([7) وَأمَا ألزيرت فى 
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عر 8 مرح 5 595 5 0000 جرم سرس ب عماس 2-5 8 . . رصع ام جم حر صل 5 
لوبهم كَرَسٌ هَرَادَعهُمَ يجْسًا إل رجْسِهدْ وَمَاواْوَهُمْ كرون 49 [العربة: 174: 15]. وقوله: لبت ألصَّلِحَتْ4: قد 


- 


تقدم تفسيرهاء والكلام عليهاء وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة «الكهف». «حَيٌ عِنْنَ رَيْكَ نم4 أي : جزاءً «وََيْرٌ مَرَدَا4 
أي : عاقبة ومردّاً على صاحبها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال: جلس رسول الله يكنيذات يوم» فأخذ عوداً يابساً فَحَطْ ورقة ثم قال: «إن قول: لا إله إلا الله» والله أكبرء 
والحمد لله» وسبحان الله»ء تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح» خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» 
هن الباقيات الصالحات» وهن من كنوز الجنة». قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء» إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللنّ الله 
ولأكبرن اللهء ولأسبحن الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون. وهذا ظاهره أنه مرسل» ولكن قد يكون من رواية أبي 
سلمةء عن أبي الدرداء» والله أعلم . وهكذا وقع في سنن ابن ماجه» من حديث أبي معاوية» عن عمر بن راشد» عن يحيى؛ 
عن أبي سلمة» عن أبي الدرداء فذكر نحوه. 


ٍأَرَنتَ الى حكَفْرٌ بتَلننا َكل لأوتيك مالا رودا (©© أَطْلَمْ آلب ف أعَدَ عند اليم عَهَدَا () كلا سَتَكْبُ ما يَقُولُ وتَمدٌ لم من 
آلْعَدَابٍ مَذَا (9) وَنَرثُمُ ما يفول ينا هرا 9 4 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلمء عن مسروق» عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قيناًء 
وكان لي على العاص بن وائل دين » فأتيته أتقاضاه. فقال: لاء والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت : لاء والله لا أكفر 
بمحمد يلنؤحتى تموت ثم تبعث . قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولدء فأعطيتك . فأنزل الله: لاأفْرَمَيْتَ لى 
حكَمَرٌ باينا وََالَ وتيك مَالَا وولَدَا (©) »إلى قوله: وَبأِيَا مَره4ه أخرجه صاحبا الصحيح وغيرهماء من غير وجه» عن 
الأعمش بهء وفي لفظ البخاري: كنت قيئاً بمكة» فعملت للعاص بن وائل سيفاًء فجئت أتقاضاه. فذكر الحديث. وقال: «#آم 
عد عند لمن َهَراكقال : موثقاً. وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري» عن الأعمش» عن أبي الضْحَى؛ عن مسروق قال: قال 
حَبّاب بن الأرت: كنت قينئاً بمكة» فكنت أعمل للعاص بن وائلء» قال: فاجتمعت لي عليه دراهم» فجئت لأتقاضاه» فقال 
لي : لا أقفضيك حتى تكفر بمحمد . فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث . قال : فإذا بعثت كان لي مال وولد. قال: 
فذكرت ذلك لرسول الله يكتفأنزل الله: «أهَرَيْتَ الى حِكَمَرٌ باينا وكَالَ لَأُوتيك مَالَا وَوََدا 9 »إلى قوله : « ونيا قردا4 
وقال العَوْفِيَ عن ابن عباس : إن رجالاً من أصحاب رسول الله يتؤكانوا يطلبون العاص بن وائل السهمي بدين» فأتوه 
يتقاضونه» فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة وحريراء ومن كان الثمرات؟ قالوا: بلى . قال: فإن موعدكم الآخرة» 
فوالله لأوتين مالأ وولداًء ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به. فضرب الله مثله في القرآن فقال: «أقَرَءَنْتَ الى كَمَرٌ بَاينَا4 
إلى قوله: «وََأئِيَ مم4 وهكذا قال مجاهد.ء وقتادة» وغيرهم: إنها نزلت في العاص بن وائل. وقوله: « لَأُوتيت مالا 
وَوَدّامة قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولداً» وقرأ آخرون بضمهاء وهو بمعناه» قال رُوؤْبَّة : 

وقال الحارث بن حلزة : 

واللبمتةبهسكة اتيت بيتس سياه ورا قبيدة ثوا مبالأاوَورئدا 
وقال الشاعر: 

تحفت نحلاننا كسان نبي تطتن:آبية ومسي ضلائنا نان زولك عحجح تجاز 
وقيل : إن «الوُلْد» بالضم جمع.ء «والوّلّد؛ بالفتح مفردء وهي لغة قيسء والله أعلم . وقوله: طلم ليب إنكار على هذا 
القائل» «الَأوبيى مالا وََْداجيعني : يوم القيامة» أي: أعلم ماله في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك٠‏ «أٍ أَعَعْدَ عندَ ألبَعَنٍ 
عَهَرَاية أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك؟ وقد تقدم عند البخاري : أنه الموثق. وقال الضحاك» عن ابن عباس : «أطَلم آليبَ أ 
عد عندَ لمن عَهَدَا (2) »قال : لا إله إلا الله» فيرجو بها. وقال محمد بن كعب القرظي: أو أَتْدَ عِندَ لمن عَهَرَا قال : 
شهادة أن لا إله إلا الله ثم قرأ: أ أَعَمَدَ عِنَدَ يمن عَهدَاك 

وقوله: ظكَلًَ# هي حرف رَدْعَ لما قبلهاء وتأكيد لما بعدهاء «ٍسَتَكْْبُ مَا يَثُولُ4أي: من طَلَبّه ذلك وحُكمه لنفسه بما 
تمناه» وكفره بالله العظيم» طوَبَمُدٌ لم مِنَّ آلْمَدَابٍِ مَدَّامأي : في الدار الآخرة» على قوله ذلك» وكفره بالله في الدنياء طوَبَرِنُم ما 
يَتوْلُأي : من مال وولدء نسلبه منهء عكس ما قال: إنه يُؤْتى في الدار الآخرة مالا وولداً» زيادة على الذي له في الدنياء بل في 
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الآخرة يُسلّبٍ مِنَ الذي كان له في الدنيا؛؟ ولهذا قال: ميا مَرّْم>أي : من المال والولد. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : «وَبرِتُمُ مَا يَعُولُ » قال: نرثه. وقال مجاهد: ٍوَنَرِثُمُ مَا يَهُولُ #: ماله وولده» وذلك الذي قال العاص بن وائل . وقال 
عبد الرزاق» عن معْمّرء عن قتادة: «َوَبْرِئُمُ ما يَيُْلُّهقال: ما عنده» وهو قوله: « لَأُوييري مالا روفي حرف أبن مسعود : 
«ونرثه ما عنده»ه وقال قتادة: «ٍ ونيا فَردا: لامال لهء ولا ولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «وَبَرِكُمٌ مَا بَقُولُ 4 
قال : ما جمع من الدنياء وماعمل فيهاء قال: م وَيَأَيَِا فرْوهقال : فرداً من ذلك» لا يتبعه قليل ولا كثير. 

« واحَدوأ من دوب أله َالهَة يكبا لحم عِزا 9 كلا سَيَكفرونَ بِبَادَحِمِ وَيَكبْنَ عَم ضِذًا 09 أَلَر ثَرَ أنَآ أَْسَلنَا ألَّينِينَ عل الكفْريتَ 
عع4ءء وهم أن 2©) فلا سَْجَلَ عَلَئِهِمَ إِنَمَا ند َهُم عَدَا 423 

يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهه : أنهم اتخذوا من دونه آلهة» لتكون تلك الآلهة «ءءٌهيعتزون بها ويستنصرونها. ثم 
أخبر أنه ليس الأمر كما زعمواء ولايكون ما طمعواء فقال: « كلا مَيَكْفرونٌ باد َي »أي : يوم القيامة «وَيَْوْْنَ لم ضِدَاك 
أي : بخلاف ماظنوا فيهمء » كما قال تعالى: رين َل مب بَدَعُوأ من ون َه م لا يبيب لله إل يز الْتِة و عن علوم 
َُِونَ (2) وَإدًا حدر الدّاش عدوا لم لعنله ونوا باهم كَفْرنَ (4)9 [الاحقاف: 60). وقرأ أبو نَهيك: «كلّ سيكفرون بعبادتهم» 
وقال السدي: « كا ميَكفرونٌ , 121 َم أي : بعبادة الأوثان. وقوله: (يَوُوْهَ عكبم يوأي : : بخلاف مارَجَوا منهم. . وقال 
ل ل يوي عم داهقال: : أعواناً. قال مجاهد: عونا عليهم. ' تُخَاصِمُهم وتُكذّبهم . وقال 
العرفي. عن ابن عباس : «وَيَكُروَْ عَم ضر كقال : : فرناء . وقال قتادة : قرناء في النارء يلعن بعضهم بعضأء ويكفر بعضهم 
ببعض . وقال السدي : «#وي ونوْنَ عدبم د قال : : الخصماء الأشداء في الخصومة . وقال الضحاك : .ا «ووونَ عَلَيِمْ ضِدًَا قال : 
أعداء 7 البلاء . وقال عكرمة : الضد: الحسرة. 

وقوله: «ِأَر بر أن سنا ألشَنلِينَ عل الْكفِرنَ تَوْيُْمَ أن (5©) »قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : تغويهم إغواء. وقال 
العوفي عنه د م . وقال مجاهد : تُشليهم إشلاء . وقال قتادة : تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي الله . 
وقال سفيان الثوري : تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالاً . وقال السدي : تطغيهم طغياناً وبال لعن بن زيد : هذا 
كقوله تعالى : لوَمَن يَعَشُ عَن وك اليم مض كم يطلا مهو لم رن ((4)2 [الرحرف: 550. وقوله : نكا مَل علِهءٌ إِنمَا تند هم 
: عَدَا 69 أي : : لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم. 0 هد لَه عد 0 ا جل معدود 
مضبوطء وهم صائرون لا محالة إلى عذاب لله ونكاله» «وَلَا تَحْسَيك الله عَلفللا عَمَا يَعْمَلُ الظدلمون إِنما يوَحَرهم لوم تشخص 
ف الأنصر 499 [إبراهيم: 1 مهل الْكَفْنَ أَمْهلهم أنه با )4 [الطارق ]ا ؤَإنا متلى كد 0 0 مال 
ٍنََْمُهُمٌ قلا ثم نَصَطرهُم م إل عب مي 409 لساك 14 طقل تَمَتَموأ إن مَصِيرَكُمْ إِلَ ألنَّا رع [إبراهيم: ].٠‏ 00 
ورك ينث كب لت وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ©#َإِنَّمَا تَعَدٌ مد لَهُمْ عَم 
قال 00 

«يوم حشر الْمتَّقِنَ إل لحن وفدا (49) شوق الْمَجْرمينَ إل > جَهَمّ ندا () لا كر َملكُونَ السَفلعَة لشَّمَعَةَ إلا من أَععْدَ عِندَ ليحن عَهِدًا © 
كي ٠‏ الذين خافوه في الدار الدنيا؛ م ير وأطاعوهم فيما أمروهم 
به» وانتهوا عما عنه زجروهم : أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً إليه . والوفد : هم القادمون ركباناًء ومنه الوفود وركوبهم على 
نجائب من نور» من مراكب الدار الآخرةء وهم قادمون على خير موفود إليه؛ » إلى دار كرامته ورضوانه . وأما المجرمون 
المكذبون للرسل المخالفون لهمء فإنهم يساقون عنفاً إلى النارء «ررراع: عطاشاً» قاله عطاء» وابن عباس» ومجاهد. 
والحسن» وقتادة» وغير واحد. وههنا يقال : «أقُ الْميبمَينِ َي مَقَامَا وْعْسَنٌ 4 [مريم : 67 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
سعيد الأشجء حدثنا ايبن خالد» عن عمرو بن قيس الملائي ء عن ابن مرزوق : #يوم سر الْمََقِينَ إل ليحن وَفَدًا (29) #قال : 
يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآهاء وأطيبها ريحاًء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لاء إلا 
أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك . فيقول: أنا عملك الصالح» و 0 
في الدنياء فهلم اركبني. فيركبه» فذلك قوله: ِب ََسّرْ الْمَتَّقِبنَ إل اَلنَحنِ ندا 4029 وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس: ظِيَومَ نحْسّرٌ الْمتَّقِينَ إل أَلتَعْنن ندا (4)22. قال : ركيانا . وقال ابن جرير: اع عدم 
شعبة» عن إسماعيل» عن رجل» عن أبي هريرة: «ِيَومَ در در المتوت د َم ونذا 43 . : على الوبل . وقال ابن جريج : 
على النجائب . وقال الثوري : على الإبل النوق ا هِب حَشّرْ المتَقِينَ إل اَلبَممنِ وَدْدَا (9ج) »قال : إلى الجنة . 
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وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سُوَيْد بن سعيدء أخبرنا على بن مُسْهرء عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوساً عند علىّ» رضي الله عنهء فقرأ هذه الآبة: «يَو تمر الْممِّينَ إِلّ لمن وَْدًا © 
قال: لاء والله ما على أرجلهم يحشرونء ولا يحشر الوفد على أرجلهم» ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من 
ذهبء فيركبوت عليهاء حتى يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء من حديث عبد الرحمن بن 
إسحاق المدني» به. وزاد: «عليها رحائل الذهب, وأزمتها الزبرجد؛ والباقي مثله . وروى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً 
جداً مرفوعاًء عن علي» فقال: حدثنا أبي: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدئنا مسلمة بن جعفر البَجَليء 
سمعت أبا معاذ البصري قال: إن علياً كان ذات يوم عند رسول الله ينو فقرأ هذه الآية: «ِيَوَ مر الْمّقِينَ إِلّ ليحن 
وَْداه2) 4 فقال: ماأظن الوفد إلا الركب يا رسول الله . فقال رسول الله عَِنهِ : «والذي نفسي بيده؛ إنهم إذا خرجوا من 
قبورهم يستقبلون ‏ أو: يؤتون - بئوق بيض لها أجنحة» وعليها رحال الذهب, شرك نعالهم نور يتلألأ»ء كل خطوة منها مد 
البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فتغسل ما في بطونهم من دنس» ويغتسلون من 
الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدأ. وتجري عليهم نضرة النعيم» فينتهون أو : فيأتون باب الجنة» فإذا حلقة 
من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها طنين يا علي» فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح له فإذا رآه خْرَّ له قال مسلمة: أراه قال: ساجداً - فيقول : ارفع رأسك» إنما أنا قيمك. وكلت 
بأمرك . فيتبعه ويقفو أثرهء فتستخف الحوراء العجلهٌ فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول: أنت حِبّيء وأنا 
حبّك. وأنا الخالدة التي لا أموت, وأنا الناعمة التي لا أبأس. وأنا الراضية التي لا أسخطء وأنا المقيمة التي لا أظعن» 
فيدخل بيتأ من أسَّه إلى سقفه مائة ألف ذراع» بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق: أصفر وأحمر وأخضرء ليس منها طريقة تشاكل 
صاحبتها. وفي البيت سبعون سريراً» على كل سرير سبعون حشية؛ على كل حشية سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون 
حلة؛ يرى مخ ساقها من وراء الحلل» يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من تحتها تطردء أنهار من ماء 
غير آسن ‏ قال: صافٍ لا كدر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ لم يخرج من ضروع الماشية» وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» لم يعتصرها الرجال بأقدامهم» وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل» فيستحلي الثمارء فإن شاء أكل 
قائماًء وإن شاء قاعداً. وإن شاء متكثاء ثم تلا: «وَدَايَة عي ينها دلت مُطُوتُها ليلا (4)09 الإنسان: 14]» فيشتهي الطعامء 
فيأتيه طير أبيض» وربما قال: أخضرء فترفع أجنحتهاء فيأكل من جنوبها أي الألوان شاءء ثم تطير فتذهبء. فيدخل الملك 
فيقول: سلام عليكم : ©#وَيَنْكَ لَلْمَنّهُ أل وَرِنْتّمُوهَا بمَا كُمْرٌ تَعمَلُوت 499 [الزخرف: ١‏ ولو أن شعرة من شعر الحوراء 
وقعت لأهل الأرض» لأضاءت الشمس معها سواد في نور». هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعاًء وقد رويناه في المقدمات 
من كلام عليى. رضي الله عنه. بنحوهء وهو أشبه بالصحة» والله أعلم . 
وقوله : وِوَيَمُونٌ المجررين إل جَهَمٌ وزما (6)» أي : عطاشاء ول بَِينَ المَرَمَر أي: ليس لهم من يشفع لهم» كما يشفع 
المؤمنون بعضهم لبعض » كما قال تعالى مخبراً عنهم : لقا لكا ين سين 7 ولا سَدِيقٍ جم 4003 [الشعراء: 11١١٠٠١‏ وقوله : 
< إلا مَنِ أتَدَ عِندَ اليم عََرَاي : هذا استثناء منقطع» بمعنى : لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً. وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : « إلا مَن أعَيرَ عن لمن عام قال : العهد : شهادة أن لا إله إلا الله 
ويبرأ إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا الله وين . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عثمان بن خالد الواسطي؛ حدثنا 
محمد بن الحسن الواسطي»؛ عن المسعودي؛ عن عون بن عبد الله؛ عن أبي فاختّة» عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله - 
يعني ابن مسعود ‏ هذه الآية : « لا منِ أعمَدَ عِندَ لمن عَهَدا4 ٠‏ ثم قال: اتخذوا عند الله عهدأء فإن الله يقول يوم القيامة: "من 
كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا عبد الرحمنء فَعلمنا. قال: قولوا: اللهم» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة. فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عمل تقربني من الشر وتباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا 
برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً تؤدّيه إليّ يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. قال المسعودي: فحدثني زكرياء عن القاسم بن 
عبد الرحمنء أخبرنا ابن مسعود: وكان يُلْحِقُ بهن : خائفاً مستجيراً مستغفراًء راهباً راغباً إليك. ثم رواه من وجه آخرء عن 
المسعودي » بنحوه. 
«دَقَالوا أححَدَ امن ولا ©) لَقَدْ دم سَننًا إذا (©) نكاد التَوث بِنْتَطَّرْنَ ينه وَبَْمَن الْيّسُ وَعخْرٌ لْبَالُ حَذَا 2 أن دَعَرآ 


عل عاص ارم 


مل سور 27 نك مر سيه ‏ مه صر مس 5 د اق علد عاض رده عي امل 550 . ال سيم" 280 
ِليّمنِ ولا 69 وبا يَنتِى للبم أن ينيد مدا ) إن كل من فى لسَّموتِ والأرض إلا اليم بدا (9©) لَقَدَ أَحصم وعذهم 


شف 


نام . ا 


سحصة <> 
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لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى » عليه السلام» وذكر خلقه من مريم بلا أبء شرع في مقام الإنكار على من 
زعم أن له ولداً ‏ تعالى وتقدّس وتنزه عن ذلك علواً كبيرا ‏ فقال: #وَفَالوا أعحَدَ اليَمَنُ ولْدَا (علْقَدَ نمأي : في قولكم هذاء 
شيم دا قال ابن عياس ١‏ ومجاهذد. وقتادة. ومالك: أي عظيماً . ويقال: #إذا #بكسر الهمزة وفتحهاء ومع مدها أيضاء 
ثلاث لغات» أشهرها الأولى . 

وقوله: «بَِكَادُ التّموَبُ يَنْفَطَرْنَ هِنْهُ وتَنمَنُ اليّسُ وير َبْبَالُ هذا (5) أن دَعَوَأ ليم وَلدا )»أي : يكاد يكون ذلك عند 
سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم» إعظاماً للرب وإجلالاً؛ لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده. وأنه لا إله إلا هو 
وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له. ولا صاحبة له. ولا كفء لهء بل هو الأحد الصمد: 

وتتبنيئ يبيل تبيتية الببيعة ابببحة تتسبددل قب سه ومين اتتكجحه و ابد 
قال ابن جرير : حدثني على » حدثنا عبد الله» حدثني معاوية» عن علىّ» عن ابن عباس » في قوله : « كاد التجرات طون 


© 
و لسار 


هنْهُ وبين الْايّسُ ور لنْبَالُ هذا (2) أن دَعَوا بليَمنِ ولدا (4)3 قال : إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال» وجميع 
الخلائق إلا الثقلين» فكادت أن تزول منه لعظمة الله وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب 
الموحدينء وقال رسول الله كد «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله» فمن قالها عند موته وجبت له الجنة» . قالوا: يا 
رسول الله» فمن قالها فى صحته؟ قال: «تلك أوجب وأوجب». ثم قال: «والذي نفسي بيدهء لو جيء بالسموات والأرضين 
وما فيهن» وما بينهنء وما تحتهن.ء فوضعن فى كفة الميزان» ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله فى الكفة الأخرى» لرجحت 
بهن». هكذا رواه ابن جريرء ويشهد له حديث البطاقة؛ والله أعلم. وقال الضحاك : «تَكادُ المت يستَلَّرْنَ بنْهُ4 أي : 
يتشققن فَرَقاً من عظمة الله . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : #وِيَدئَقٌ الْأَنّصُ #أي : غضبا لله. عز وجل . «وَيَخرٌ لُبْبَالُ 
هد #قال ابن عباس : هدماً. وقال سعيد بن جبير: #هدًا»: ينكسر بعضها على بعض متتايعات . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
محمد بن عيد الله بن سْوَيّد المقبري» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا مِسْعّر» عن عون بن عيد الله قال: إن الجبل لينادي 
الجبل باسمه: يا فلان» هل مر بك اليوم ذاكرٌ الله 85 فيقول: نعم»ء ويستبشر. قال عون: لهي للخير أسمع» أفيسمعن الزور 
والباطل إذا قيل ولا يسمعن غيره؛ ثم قرأ: «تََكَادُ لسوت يتنَطَّرْنَ ِنْهُ وََئَنُ الْذرصُ وير للْبَالُ هذا (©) أن دَعَوأ إليَعَينٍ 
ه21 ؟. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا هَوْذَّة حدثنا عوف» عن غالب بن عَجرَدء حدثني رجل 
من أهل الشام فى مسجد مِئَى قال : بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجرء لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو 
آدم إلا أصابوا منها منفعة ‏ أو قال: كان لهم فيها منفعة ‏ ولم تزل الأرض والشجر بذلك» حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة 
العظيمة» قولهم: #«اتَمَدَ أليَمَنُ ولا فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض» وشكاك الشجر . وقال كعب الأحبار: غضبت 
الملائكة» واستعرت النارء حين قالوا ما قالوا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي» عن أبي موسى »ء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله تَكئِةٍ «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. 
إنه يشرك به» ويجعل له ولدء وهو يعافيهم ويدفع عنهم» ويرزقهم». أخرجاه في الصحيحين . وفي لفظ : «إنهم يجعلون له 
ولدآء وهو يررُقهم ويعافيهم». وقوله: وما يِغى لِلنّحنِ أن يَنَخِدَ ولا 9 *أي : لا يصلح لهء ولا يليق به لجلاله وعظمته؛ 
لأنه لا كفء له من خلقه ؛ لأن جميع الخلائق عبيد له؛ ولهذا قال: «إن كل من فى السَّمَوتٍ وَالْأيضٍ إِلَّ ءا اليَمَنِ عبدا ((©) لَقَد 
َحْصَدحٌ وَعَدَهُمَ عَدّا )أي : قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة» دُكرهم وأنثاهم. وصغيرهم وكبيرهمء «وطُّهُعْ انيه 
وم الْقِيمَةَ فَرْدًا (83) #أي : لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك لهء فيحكم في خلقه بمايشاء»ء وهو العادل الذي لا 
يظلم مثقال ذُرّةء ولا يظلم أحداً. 

«إن اليرت اميا وصملوا لصحت سَيَجِمَلُ لح اليَمنُ زا © ونا مَتَزئهُ ييسايلك يبَر بو المتّقر> مَتذْرَ يه عََمَا دا 9 
يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحاتء وهى الأعمال التى ترضي الله كك لمتابعتها الشريعة 
المحمدية - يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين موذةء وهدا آم رلا بد مته؛:.ولا محيد عنه . وقد:وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله يكلإتمن غير وجه. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبو غَوَانة» حدثنا سُهَيْل عن أبيه» عن أبي 
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هريرة» عن النبى ككِتةٍ قال: 9إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى أحب فلاناً فأحبه . قال: فيحبه جبريل». 
قال: «ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً». قال: «فيحبه أهل السماء» ثم يُوضَع له القبول في الأرضء» وإن الله إذا 
أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إني أبغضٌ فلاناً فأبغضه». قال: «فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء : إن الله 
يبغض فلاناً فأبغضوه» . قال: «فيّبَعْضْه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في الأرض». ورواه مسلم من حديث سُهَيْل . ورواه 
أحمد والبخاري» من حديث ابن جُرَيْجِء عن موسى بن عتبة» عن نافع مولى ابن عمر عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي يكل ٠‏ بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن عباد 
المخزوميء عن ثوبان» رضي الله عنه» عن النبي يَكِةٍ قال : «إن العبد ليلتمس مرضةة الله فلا يزال كذلك فيقول الله. وبق . 
لجبريل : إن فلاناً عبدي يلتمس أن يرضيني ؛ ألا وإن رحمتي عليه فيقول جبريل : «رحمة الله على فلان»» ويقولها حملة 
العرش» ويقولها من حولهم», حتى يقولها أهل السموات السبع» ثم يهبط إلى الأرض». غريب» ولم يخرجوه من هذا الوجه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدئنا شَرِيك؛ عن محمد بن سعد الواسطي» عن أبي ظَبيّة؛ عن أبي أمامة قال : قال 
رسول الله يخ : «إن المقة من الله قال شريك: هي المحبة والصيت من السماءء فإذا أحب الله عبداً قال لجبريل» عليه 
السلام: إني أحب فلانأء فينادي جبريل : إن ربكم يمق ‏ يعني : يحب _فلاناً» فأحبوه ‏ وأرى شريكاً قد قال كول له المعيعة فى 
الأرض - وإذا أبغض عبداً قال لجبريل: إني أبغض فلاناً فأبغضه»»؛ قال : «فينادي جبريل : إن ربكم يبغض فلاناً فأبغضوه» . قال : 
أرى شريكاً قد قال: «فيجري له البغض في الأرض». غريب ولم يخرجوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو داود 
الحَمَّريّء حدثنا عبد العزيز . يعني ابن محمدء وهو الدَرَارَرْدِي-عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
النبي يكل قال : «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني قد أحببت فلاناً» فأحبه» فينادي في السماء» ثم ينزل له المحبة في أهل 
الأرضء» فذلك قول الله قِك : «إِنَّ لدت حَامَنُواْ وَصمِنُوا ألصَّدِلِحَتٍِ سَيجْمَلُ م لمن ويا (3)» . رواه مسلم والترمذي كلاهما 
عن قتيبة» عن الدراوردي» به . وقال الترمذي : : حسن صحيح . . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله 1 
م آليَممَحُ ويا قال: حباً. وقال مجاهد., عنه : لسَيَجمَلُ لمْ اليم واه قال: محبة في الناس في الدنيا. وقال سعيد بن جبير» 
عنه : يحبهم ويُحبّبهم» يعني : إلى خلقه المؤمنين. كما قال مجاهد أيضاًء والضحاك وغيرهم . وقال العرفي» عن ابن عباس 
أيضاً : الود من المسلمين في الدنياء والرزق الحسن» واللسان الصادق . 

وقال قتادة : #8 إنَّ ألترت ءَامَنُوا وَعمِلوأ لصحت سَمَجْمَل لم امن وبا )> : إي والله. في قلوب أهل الإيمان؛ ذكر لنا أن 
هّرم بن حَيّان كان يقول : ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه.» حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقال 
قتادة: وكان عثمان بن عفان» رضي الله عنه» يقول: ما من عبد يعمل حيراًء أو شرأء إلا كساه الله؛ يَِْقَ » رداء عمله . وقال ابن 
أبي حاتم؛ رحمه الله : حدثنا أحمد بن سِئانَء حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء عن الربيع بن صبيح» عن الحسن البصريء 
رحمه الله قال: قال رجل : والله لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائماً يصلي» وكان أول داخل إلى 
المسجد وآخر خارج» فكان لا يعظم» فمكث بذلك سبعة أشهرء وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: «انظروا إلى هذا المرائي»؛ 
فأقبل على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بِشَرّء لأجعلن عملي كله لله. وق » فلم يزد على أن قلب نيته» ولم يزد على العمل الذي 
كان يعمله فكان يمر بعد بالقوم» فيقولون: رحم الله فلاتاً الآنء وتلا الحسن : «إنَّ ليرت عَامَنُواْ وَمِلُوا الصَّدلِحَتِ سَيَجْعَلُ لم 
لمن وا )4 . وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف . وهو خطأء فإن هذه السورة 
بتمامها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة» ولم يصح سند ذلك» والله أعلم . 

وقوله: 9هَإِنَّمَا مَمَرَيَهُ» يعني : القرآن» « بإسَانرت» أي: يا محمدء وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل» 
شر به النتقرب > أي : المستجيبين لله المصدقين لرسوله؛ طرَبّذِرَ ب مَْئًا يني أي: عوجاً عن الحق مائلين إلى 
الباطل. وقال ابن أبي تُجيح» ؛ عن مجاهد: هدرم لُد» : لا يستقيمون. وقال الثوري: عن إسماعيل ‏ وهو السّدّي ‏ عن 
أبي صالح : «وَدْرَ يه كرا 4 : عوجاً عن الحق. وقال الضحاك: هو الخصم. وقال القرظي: الألد: الكذاب. وقال 
الحسن البصري : #ن. ما داك :ضما وقال غيره: صم آذان القلوب. وفال قتادة : مما لُذاك : يعني قريشاً. وقال 
العوفي: عن ابن عباس : : لدَرمًا لُنّ» : فجاراً. وكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد. وقال ابن زيد: الألد: الظلوم» 
وقرأ قول الله : ظوَهُرٌ أل الصاو © (البقرة: .67١4‏ 

وقوله : «وكد هلكا مْلَهُم من من » أي : من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله. «إحَل يش متهم مَنْ أو أو مَنمَمُ لهم كرا أي : 
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هل ترى منهم أحداً» أو تسمع لهم ركزاً. قال ابن عباس» وأبو العالية» وعكرمة» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» 
والضحاكء» وابن زيد: يعني : صوتاً. وقال الحسنء وقتادة: هل ترى عيناً» أو تسمع صوتاً. والركز في أصل اللغة: هو 
الصوت الخفي» قال الشاعر: 

فقوجست يز الأنيس قرّاقهَا ‏ قفن هري بولأنيسُ سقائها 

آخر تفسير «سورة مريم» ولله الحمد والمنة. 
ودتلوه إن شاء الله تعالى 
تفسدر «سورة طه» والحمد لله. 
27 2 


تفسير سورة طه 
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وهى مكية. روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب «التوحيد»» عن زياد بن أيوب» عن إبراهيم بن المنذر 
الجِرّامي» حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء عن عمر بن حفص بن ذَكُوَانَء عن مولى الحُرقة يعني عبد الرحمن بن 
يعقوب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكلِيْةِ : «إن الله قرأ «طه» و «يس» قبل أن يخلق آدم بألف عامء فلما سمعت الملائكة 
قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذاء وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم بهذا». هذا حديث غريب» وفيه نكارةء 


وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما. ( 57 
إس_و اللو 2ت 


يي 0014 اي ” 


«عله © ءا لَرَدَا مَيَكَ لدان يتنق () إلا تكد سن ينتى (2) تربلا يْنَنْ حَلَنَ الس وَاسعوَتٍ أل 2 البَحَنُ عل المرش 


لَهُ الأسمّة لمق 42 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسين بن 
محمد بن شنبة الواسطي» حدثنا أبو أحمد ‏ يعني : الزبيري ‏ أنبأنا إسرائيل عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: طه: يا رجل. وهكذا روي عن مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبير»ء وعطاءء ومحمد بن كعبء وأبي مالك 
وعطية العوفي» والحسنء وقتادة» والضحاكء والسديء وابن أبزي أنهم قالوا: «طه» بمعنى: يا رجل . وفي رواية عن ابن 


٠ 


عباس » وسعيد بن جبيرء والثوري : أنها كلمة بالنبطية معناها: يا رجل . وقال أبو صالح : هي مُعَرّبة. وأسند القاضي عياض في 
كتابه "الشفاء» من طريق عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن جعفر» عن الربيع بن أنس قال: كان النبي 
ل إذا صلّى قام على رجل ورفع الأخرىء فأنزل لله تعالى #طه 49 » يعني : طأ الأرض يا محمدء انآ أَنَلنا عليِكَ لفان 
تن 49 . ثم قال: ولا خفاء بما في هذا من الإكرام وحسن المعاملة . 

وقوله: مآ أَنرَنَا عيِكَ المُانَ تن 402 قال جُوَيبرء عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله؛ قام به هو 
وأصحابه» فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى! فأنزل الله تعالى: «لله 9 مآ أَزَلنا 
عبَكَ الدْانَ لِتَنى 2 إلا تكرةُ يسن يفت )4 . فليس الأمر كما زعمه المبطلون» بل من آتاه الله العلم فقد أراد به 
خيراً كثيراً» كما ثبت في الصحيحين» عن معاوية قال: قال رسول الهيكةِ: «من يُرد الله به خيرا يفقهه في الدين». وما 
أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال: حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا العلاء بن سالمء 
حدثنا إبرأهيم الطالقاني». حدثنا ابن المبارك» عن سفيان» عن سِمَاك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم قال: قال 
رسول الْهكَكة : «يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قَمَد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم 
إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكمء ولا أبالي». إسناده جيد وثعلبة بن الحكم هذا هو الليئي ذكره أبو عمر في 
استيعابه» وقال: نزل البصرة» ثم تحول إلى الكوفة» وروى عنه سماك بن حرب. وقال مجاهد في قوله : امآ أنرَلْنَا عليِكَ 
الْفرءانّ تن 02>؟ : هي كقوله: «فاترموأ ما تَمََرَ همذ © [المزمل: وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وقال 
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قتادة: لامآ أَنرَنَا علبَكَ الْدْرَانَ تنو 2©)»: لاء والله ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونوراً» ودليلاً إلى الجنة. 

«إِلَّا نكر يمن يختى 9 >: إن الله أنزل كتابه»ء وبعث رسله رحمة» رحم بها العباد» ليتذكر ذاكر» وينتفع رجل بما سمع 
من كتاب الله» وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. وقوله: لتَزِيلَا يَمَنْ سََقَ الْأَرْصّ وَألَعَوتِ اهل 9 » أي : هذا القرآن الذي 
جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك رب كل شيء ومليكه. القادر على ما يشاء» الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتهاء وخلق 
السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها. وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره أن سُمْك كل سماء مسيرة خمسمائة 
عام» وبَعْد ما بينها والتي تليها مسيرة خمسمائة عام. وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا حديث الأوعال» من رواية العباس عم 
ستول الله يد ور ضي الله عنه . 

وقوله: لمن عَكَ الْمَرشٍ آستوئ (وني) »: تقدم الكلام على ذلك في سورة #الأعراف»» بما أغنى عن إعادته أيضاًء وأن 
المسلك الأسلم في ذلك طريقة ة السلف» إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف» ولاتشبيه» ولا 
تعطيل» ولا تمثيل . 

وقوله : «لْمّما فى لسوت وَمَا فى الْأَرَضٍ وما ينتبْمَا وَمَا عَخْتَ أَلرّى 2 » أي : الجميع ملكه وفي قبضته» وتحت تصريفه ومشيئته 
وإرادته وحكمهء وهو خالق ذلك ومالكه وإلههء لا إله سواهء ولارب غيره. وقوله: #ومًا تَحتَ ألزّىْ» قال محمد بن كعب : 
أي ما تحت الأرض السابعة . وقال الأوزاعى : إن يحيى بن أبى كثير حدثه أن كعباً سُئْل فقيل له : ما تحت هذه الأرض؟ فقال : 
الماك قبل" وما تحت اللماء؟ قال :الأرهن + قبل :وما تحت الأرضل #اقال: القاء:. قبل :وما تضت الناء؟ قال الأرضى: قيل : 
وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل : وما تحت الماء؟ قال: الأرضء قيل : وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل : وما تحت 
الماء؟ قال: الأرض» قيل: وما تحت الأرض؟ قال: صخرة. قيل: وما تحت الصخرة؟ قال: ملك . قيل : وما تحت الملك؟ 
قال: حوت معلق طرفاه بالعرش» قيل : وما تحت الحوت؟ قال: الهواء والظلمة وانقطع العلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا عبد الله بن عياش حدثنا عبد الله بن سليمان عن ذَرَاج» عن عيسى بن 
هلال الصّدفيء عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله يَكِِ: إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام 
والعليا منها على ظهر حوت» قد التقى طرفاه في السماء» والحوت على صخرة» والصخرة بيد الملك». والثانية سجن الريح» 
والثالثة فيها حجارة - جهنم» والرابعة فيها كبريت جهنم» والخامسة فيها حيات جهنم » والسادسة فيها عقارب جهنم. والسابعة 
فيها سَقَّرء وفيها إبليس مُصَفْد بالحديد» يد أمامه ويد خلفه» فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه». هذا حديث غريب جداً 
ورفعه فيه نظر. 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الهروي» عن العباس بن الفضل قال: قلت: ابن الفضل الأنصاري؟ 
قال: نعم. عن القاسم بن عيد الرحمن» عن محمد بن علي» عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله يد في غزوة 
تبوك» فأقبلنا راجعين في حر شديد» فنحن متفرقون بين واحد واثنين» منتشرين» قال: وكنت في أول العسكرء إذ عارضنا 
رجل فَسَلْمء ثم قال: أيكم محمد؟ ومضى أصحابي ووقفت معهء فإذا رسول الله بكي قد أقبل في وسط العَسْكر على جمل 
أحمر»؛ مُقَنّع بثوبه على رأسه من الشمس» فقلت: أيها السائل» هذا رسول الله قد أتاك. فقال : أيهم هو؟ فقلت: صاحب 
البَكر الأحمر. فدنا منه» فأخذ بخطام راحلته» فكف عليه رسول اللهيَلِةَ فقال: أنت محمد؟ قال: «نعم». قال: إني أريد 
أن أسألك عن خصالء لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلانء؛ فقال رسول الله كيِ: «سل عما شئت» . فقال: 
يا محمدء أينام النبي؟ فقال رسول الله مَكِْدِ: تنام عيناه ولا ينام قلبه». قال: صدقت . ثم قال: يا محمدء مِنْ أين يشبه الولد 
أباه وأمه؟ قال: «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر رقيق» فأيّ الماءين غلب على الآخر نزع الولد». فقال: 
صدقت . فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: «للرجل العظام والعروق والعصبء وللمرأة اللحم والدم والشعر) 
قال: صدقت. ثم قال: يا محمدء ما تحت هذه؛ يعني الأرض؟ فقال رسول لهي 0 فقال: فما تحتهم؟ قال: 
«أرض». قال: فما تحت الأرض؟ قال: «الماء». قال: فما تحت الماء؟ قال: . قال: فماتحت الظلمة؟ قال: 
«الهواء». قال: فما تحت الهواء؟ قال: «الثرى». قال: فما تحت الثرى؟ ال الله يَكِْدْ بالبكاء» وقال: «انقطع 
علم المخلوقين عند علم الخالق» أيها السائل» ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فقال: صدقتء أشهد أنك 
رسول الله. فقال رسول الله كَكِْةِ: «أيها الناس» هل تدرون من هذا؟» قالوا: الله ورسوله أععلم . قال: «هذا جبريل ملا . هذا 
حاية:غزيب جذا ء وساق عسفين: تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذاء وقد قال فيه يحيى بن معين: «ليس يساوي 
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شيئاً» وضعفه أبو حاتم الرازي» وقال ابن عدي: لا يعرف. ظ 

قلت : وقد خلط في هذا الحديث» ودخل عليه شيء في شيء» وحديث في حديث . وقد يُحْتّمل أنه تَعَمّد ذلك» أو أدخل عليه 
فيه» فالله أعلم . 

وقوله: إن تْهَرَ بلقو ونه ملم اليم وَلَخْق 42 أي : أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسموات العلى» الذي يعلم 
السر وأخفىء كما قال تعالى: 8قْلَ أَنْرْلهُ ألرِى يَمْلَمُ ألِيَنَ في السَّمنوتِ َالْأَرَضٍ إِنوُ حكانّ عورا حا )4 [الفرقان: 5]. قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : بعلم لين وَلَحْقَ * قال: السر ما أسرٌ ابن آدم في نفسهء #وَلَخْى * : ما أخفى على ابن آدم 
مما هو فاعله قبل أن يعلمه فالله يعلم ذلك كله» فَعلّْمه فيما مضى من ذلك وما بقى عِلْم واحد» وجميع الخلائق في ذلك عنده 
كنفس واحدة» وهو قوله: لما لفك وَلَا بدك إلا كتفْين وِِدَؤْ4 [لقمان: 14]. وقال الضحاك: ليله أليِرَّ وَلَمْيَ »4 قال : 
السر : ما تحدث به نفسك» وأخفى : مالم تحدث به نفسك يعد. وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم» ولا تعلم ما 
تسر غداً» والله يعلم ما تسر اليوم» وما تسر غداً. وقال مجاهد: «وَلَدْىَ » يعني : الوسوسة . وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير: 
ظوَلَمْقَ» أي : ماهو عامله مما لم يحدث به نفسه . 

وقوله: <أَنَهُ ل له إلَا مُوٌ لهُ السمّة لَلَىَ 46 أي: الذي أنزل القرآن عليك هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء 
الحسنى والصفات العلى . وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة #الأعراف» الله الحمد والمنة . 


ل 2 ال عير عرس صانم 


«وكل أَتَدكٌ حَدِيتُ موسع 0 إذ ربا نَارًا قَثَالَ لأَحَيِه أنكنوا إِنّْ عَاسَمْتُ ترا لعل اليك يَنهَا مين أز أَجِدُ عَلَ انار هدَى 42 ٠‏ 

من هنا شَرَّع» تبارك وتعالى» في ذكر قصة موسى عليه السلام» وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى 
موسى الأجَل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار بأهله» قيل: قاصداً بلاد مصرء بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 
عشر سنين: ومعه زوجتهء فأضلٌ الطريق» وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلاً بين شعاب وجبال» في برد وشتاء» وسحاب وظلام 
وضباب» وجعل يقدح بزند معه ليُوري نارأ» كما جرت له العادة به» فجعل لا يقدح شيئاًء ولا يخرج منه شرر ولا شيء. فبينا 
هو كذلك» إذ آنس من جانب الطور ناراً» أي : ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه؛ فقال لأهله يبشرهم : ظ إن 
مث انا لعل نيك ينبا يقبن »4 أي: شهاب من نار. وفي الآية الأخرى: #أ بَحَذُوَمَ يت ألثَارٍ4 [القصص: 19]: وهي : 
الجمر الذي معه لهب» لَملَّكُمْ تصَطلويت؟ [القصص:4؟]ء دل علق وعنود المرقة وقوله : «« يقبي » دل على وجود الظلام . 
وقوله: لآو أَجِدُ عَلَ أَلنَارٍ هُدّى» أي: من يهديني الطريق» دلّ على أنه قد تاه عن الطريق» كما قال الثوري؛ عن أبي سعد 
الأعورء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : أو أَجِدٌ عَلَّ أَلدَّرِ حُدَى» قال: من يهديني إلى الطريق . وكانوا شاتين وضلوا 
الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحدا يهديني إلى الطريق آتكم بنار توقدون بها. 
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لمآ أننها ود يشوم () إن آنأ رَيْكَ ملع تتليك إِنّكَ يالواو المقدّسن وى 9 ونا أختيكَ مَأسبَيعْ لما بق 72 إن أن أنه 51 إله 


إل أن تأفبذ اقم أصّلزة لخر 9 إذَّ أللصامة َه أكَدُ ْنَا يشر كل تيس يما من 09 هلا يصُدَئَكَ عَنَا سن لا يمن يها 
وَأتَبَمَ هَوينهُ فَتَرْدَى )4 . 

يقول تعالى : لثما للها أي : النار واقترب منهاء «بُووىَ يَجُوَمَت »4 وفي الآية الأخرى : «أدنها ورف ين شط الواد الْأبمنِ في 
اللِفَعةَ السمتركة من السشجرؤ أن بلموموح إِيْت أنا أله رَِتٌ؟ [القصص: »]*١٠‏ وقال هاهناء إن 16 رَبك # أي : الذي يكلمك 
ويخاطبك» 9« مالم تَعليّك » قال علي بن أبي طالبء وأبو ذرء وأبو أيوب» وغير واحد من السلف : كانتا من جلد حمار غير 
ذكيّ. وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة. قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة . 
وقيل : ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل . وقيل غير ذلك.» والله أعلم . وقوله: «ثلى» قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : هو اسم للوادي. وكذا قال غير واحد. فعلى هذا يكون غطف بيان. وقيل : عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه. 
وقيل : لأنه قدّس مرتين» وطوى له البركة وكررت . والأول أصح»ء كقوله : #إِذ كادنه ريم لواو الْقَمِّ لوى 40039 [النازعات: 15]. 
وقوله : وأا أَمْتريْكَ» كقوله: # إن أمَْطَفَِتَكَ عل آلنّاس برِسئلنت وَبِكَلَِى © [الاعراف: 144] أي : على جميع الناس مِنَ الموجودين 
في زمانه. وقد قيل: إن الله تعالى قال: يا موسى» أتدري لم خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال : لا. قال: لأني لم 
يتواضع لي أحد تواضعك . وقوله : لتَسْتَمْ لِمَا ُو » أي : اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك( إن أ أمَّهُ له إلهَ إِلّد أنأ» : 
هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. وقوله: «6ئمزن» أي: وححدني وَقم بعبادتي من 
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غير شريك» «وَأَقِ أَلصَّلَوَءَ إزحكرى » قيل : معناه: صَلّ لتذكرني . وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لي . ويشهد لهذا 
الثاني ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا المثنى بن سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن النبي يَكِِ قال : 
«إذا رَقَد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنها » فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى قال : موقم الصلزة إزركرى 4. وفي الصحيحين 
عن أنس قال: قال رسول الله يتلنٍ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك؟ . 
وقوله: «إنَّ ألحاعَةَ َانِيَدٌ» أي : قائمة لا محالة» وكائنة لا بد منها. وقوله: لأَرُ تُمنَا» قال الضحاك؛ عن ابن عباس: أنه 
كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من نفسي»» ٠‏ يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : من 
نفسه . وكذا قال مجاهدء وأبو صالح» ويحيى بن رافع. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «اأَكَدُ أُخْني» يقول: لا 
أطلع عليها أحداً غيري . وقال السدي :لسن احد م اهز السبهرات رالا ري الاق خفن الله عنه علم الساعة» وهي في قراءة 
0 «إني أكاد أخفيها من نفسي » يقول: كتمتها من الخلائق» حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت . وقال 
+ «أكاد حي هوهي في بعض القراءة أخفيها من نفسي ولعمري لقد أخفاها :الله من الملائكة المقربين» من الأنبياء 
المرسلين” قلت: وهذا كقوله تعالى : ظمُل لا يَنَكُ من في اَلسَمَوَتِ وَالأرَضٍ الِب إَّا أذ [المل: 5]» وقال: الَعلَتَ في السَمواتٍ 
وَالارض لا يي إلا ب 4 [الأعراف : 149] أي : ثقل علمها على أهل السموات والأرض . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة 
حدئنا مِنْجَابء حدثنا أبو نُمَيْلةَ» حدثني محمد بن سهل الأسديء» عن وقَاء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير: «أكاد أَخفيها»؛ 
يعني : بنصب الألف وخفض الفاءء يقول: أظهرهاء ثم قال: أما سمعت قول الشاعر: 


أت شهووينن: هم تسفرا يبتكا تارايت لكين الل يميعن ا امينفسيحا! 


ور له عانة ناد «لتُجرى كل تَقِين ما سَن4» أي : أقيمها لا محالة. لأجزي كل عامل بعملهء #فَمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ 
رم ون يَمْمَلْ متْككال دور شم يَرَمْ (ويي)؟ [الزلزلة : لاء 4]» و ##إنّما حون ما كنشم تَعْمَلور نَ* [الطور: 15]. 

وقوله: + «فلا يَصَدَّنّكَ عَنهَا مَن لَّا يمن يبا وَأَتَمَمَ َوه هَتَرْدئ 69 4) المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين» أي : لا تتبعوا سبيل من 
كذب بالساعة. وأقبل على ملاذه في دنياه وعصى مولاه. واتبع هواه. فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر ل مَتَرْدَئ » أي : 
تهلك وتعطب,. قال الله تعالى: ينا بيت عند ماله دا يك )© [الليل : 1]. 

دنا تلك نيسيك بترن 2 1 من عصاق رصا عياش جا عل تي ول ييا مك متَاربٌ أخيئ 49 دَالَ أَْتَهَا يتموى 9 
َألْمَْهَا وَإِدَا هى حَيَّهُ شعن 29 فَالَ حُذْهَا ولا عََفْ سَتْعِيدُهَا سِبربَهَا الأول 019 4. 

هذا برهان من الله تعالى لموسى» عليه السلام. معد ماين وخرق للعادة باهر. دال على أنه لا يقدر على مثل هذا 
إلا الله ين وأنه لايأتي به إلا نبي مرسلء» وقوله: «وَمًا يلل ب بِنِكَ يتموئ 9 4 قال بعض المفسرين : إنما قال له ذلك 
على سبيل الإيناس له. وقيل : إنما قال له ذلك على وجه التقرير» أي : أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفهاء فسترى ما 
نصنع بها الآنء «وَمَا للك بِيَمِبِنِكَ يَسُوئ 9 »استفهام تقرير. طمَالَ ّ عَصَائَ أُتَرَكَوًا عَدِبَا4 أي : أعتمد عليها في حال 
المشي «وَأهش يبا عل عَسَمِى #أي : أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه غنمي . قال عبد الرحمن بن القاسم» عن الإمام 
مالك : والهش : أن يضع الرجل المحْبجّن في الغصن» ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثُمَره ولاايكسر العودء فهذا الهشء ولا 
يخبط . وكذا قال ميمون بن مهران أيضا. وقوله: 8قَالَ هىَ عَصَاى أَنَوَكُوَا علتبا وأهش يبا عل عَنَِى وََ فا مَمَارِبُ أخرئْ 42 
أي : مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت» فقيل : كانت تضيء 
له بالليل. وتحرس له الغنم إذا نام» ويغرسها فتصير شجرة تظله. وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة. والظاهر أنها لم تكن 
كذلك» ولو كانت كذلك لما استنكز موسى صيرورتها ثعباناً» فما كان يفر منها هارباًء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية» 
وكذا قول بعضهم : إنها كانت لآدم» عليه السلام. وقول الآخر: إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: كان اسمها ماشا. والله أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى: #ذَالَ أَلْقَهَا مُوسَى 9©*ي : هذه العصا التي في يدك يا موسىء ألقها « تَلْمَنهَا مَِدَا هَ حَيَدٌ منى 42 أي : 
صارت في الحال حية حَبّة عظيمة » تعباناً طويلاء يتحرك حركة سريعة» فإذا هي د تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة؛ ولكنه 
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صغير» فهذه في غاية الكبرء وفي غاية سرعة الحركة» شن :أي : تمشي وتضطرب. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
أحمد بن عَبْدَةِ حدثنا حفص بن جُمَيْع» حدثنا سِمَاك عن عكرمة. عن ابن عباس : . لقنا دا حَيَدٌ تت 47 . : ولم 
عن نبل انعسي فمرت بشجرة فأكلتهاء ومرت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفهاء فولى 
مدير فنودي أن: ياموسى. خذها . فلم يأخذهاء ثم نودي الثانية أن : خذها ولا تخف . فقيل له في الثالثة : إنك من الآمنين . 
فأخذها. وقال وهب بن منبه في قوله: . ة تمتها مداه حَبََدٌ مَنَى 49 قال : فألقاها على وجه الأرض» ثم حانت نظرة فإذا 
أعظم ثعبان نظر إليه الناظرون» قَدَبَ يلتمس كأنه يبتغي شيئاً يريد أَخَذَّه يمر بالصخرة ة مثل الخَلِقَة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن 
بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثهاء عيناه توقدان نارأء وقد عاد المخبجن منها عُرفاً . قيل : شعر مثل النيازك؛ 
وعاد الشعبتان منها مثل القليب الواسع» فيه أضراس وأنياب» لها صريف» فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم يُعَقَبء فذهب 
ح إنعن: وراى انه قن عجر الجحية )لج فر رب لو ا 0 نا هوني أن ا . فرجع موسى 
وهو شديد الخوف. فقّال: حُدهَا» بيمينك #ولا ه عن سَبُعِيدُهَا سيريا الأول ؟ , وعلى موسى حيئئذ مِذْرّعة من صوف» 
فدخلها بخلال من عيدان» فلما أمره بأخذها أدلى طرف المدرعة على يدهء فقال له ملك : أرأيت يا موسى» لو أذن الله بما 
تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال : لاء ولكني ضعيف» ومن ضعغف خلقت . فكشف عن يده ثم وضعها على فم 
الحية» حتى سمع حس الأضراس والأنياب» ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدهاء وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا 
توكأ بين الشعبتين؟ ولهذا قال تعالى : 9سَنءٍ سَْيدُها برها الأر؟ أي : إلى حالها التي تعرف قبل ذلك . 

لوَاضْمُمْ م يَدَكَ إِلّ جَنَاسِكَ مخرج بيْضَآءُ ين غير متم أله كت 9© يك عن نينا الجر 9 لاحت إل َو إن طق (ي) مَالَ رت أن 
لي صدرف روا © نَيْرْ 3 تيد 9 وأعثل فده ين 0 : ل 00 تتت ل ياي أن [3ج) هرون أ د يده أ 
© تأنرة د أو © 5 ميد عا 9 كرا © بلك كت با عي ١‏ 9 > . 
وهذا برهان ثانٍ لموسىء عليه السلام» وهو أن و ا لسري اتيف وهاهنا عبر 
عن ذلك بقوله : #وَاضْمُمْ يدك إِلّ جْتَلِمِكَ »2 رقال في فكان احبر وضع إِتلك اسك ين اليَضَب فنانلفت همان من ريلف 
ل فرعور> وَمَلَِيُوه4 [القصص : ؟]. وقال مجاهد : وَأضْكمَ م يدك إل جيك » : كفه تحت عضده. او و 
السلام» كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلالاً كأنها فلقة قمر . وقوله «مرع ب 
بَرَص ولا أذى» ومن غير شين . قاله ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» ال اي وقال الحسن 
البصري : أخرجها ‏ والله كأنها مصباح» ٠‏ فعلم موسى أنه قد قد لقي ربه كَبك؛ ولهذا قال تعالى: © لنربك مِنْ انيما الْحرَى )> . 
وقال وهب : قال له ربه : اذنة : فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة» فاستقر وذهبت عنه الرعدة. وجمع يده في العصاء 
وخضع برأسه وعنقه . 

وقوله : لآدْهَبٌ إل وِرعَوْنَ إِتَمُ طَى )4 أي : اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذي خَرّجت فاراً منه وهاربء فادعه إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» ومره فَلْيُحْسِن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم» فإنه قد طغى وبَعَى» وآثر الحياة الدنياء ونسي نسى الرب الأعلى . 
قال وهب بن مُتبّه : قال الله لموسى : انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي» وإني معك أيدي ونْضْري» وإني قد ألبستك جُنّة من 
سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري. فأنت جند عظيم من جندي» بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي» ؛ بطر نعمتي» وأمن 
مكري» وغرته الدنيا عني» حتى جََحَد حقي» وأنكر ربوبيتي» وزعم أنه لا يعرفني» فإني أقسم بعزتي» لولا القدر الذي وضعت 
بيني وبين خلقي » لطعت ن يلد مهار رتفي لتقبدالصوات والارعن: والجبال والبحار» فإن أمرت السماء حصبته» وإن 
أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الجبال دمرته» وإن أمرت البحار غرقته» ولكنه هان عليّ؛ وسقط من عيني» ووسعه حلمي»؛ 
واستغنيت بما عندي» وحقي إني أنا الغنيّ لاغنيَّ غيري» فبلغه رسالتي» وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصي» وذكره 
أيامي ؛ وحذره نقمتي وبأسي» وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي» وقل له فيما بين ذلك قولاً لين لعله يتذكر أو يخشى» وخبّره أني 
إلى العفو والمغفرة .أسرع مني إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعتك ما ألبسته من لباس الدنياء فإن ناصيته بيدي» ليس ينطق ولا 
يطرف ولا يتنفس إلا بإذني . وقل له: أجب ربك فإنه واسع المغفرة» وقد أمهلك أربعمائة سنة» في كلها أنت مبارزه بالمحاربة؛ 
و ع لح ا 0 وينبت لك الأرض» ولم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب 
ولو شاء أن يعَجّل لك العقوبة لفعل» ولكنه ذو أناة وحلم عظيم . وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده . فإني لو شئت 
أن اتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة ‏ ولا قليل مني 





0 سورة طهء الآيات: 5 وم 


تغلب الفئة الكثيرة بإذني» ولا تعجبنكما زينته» ولا ما مَتَع به» ولا تمدا إلى ذلك أعينكماء فإنها زهر الحياة الدنياء وزينة 
المترفين. ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة» ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتماء فعلت. ولكني 
أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكما. وكذلك أفعل بأوليائي: وقديماً ما جرت عادتي في ذلكء فإني لأذودُهم عن نعيمها 
ورخائهاء كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة» وما ذاك لهوانهم عليَ؛ ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً 
موفراً لم تَكَلَمُه الدنيا. واعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ مما عندي من الزهد في الدنياء فإنها زينة المتقين» عليهم منها 
لباس يُعْرَفون به من السكينة والخشوع» سيماهم في وجوههم من أثر السجودء أولئك أوليائي حقاً حقاًء فإذا لقيتهم فاخفض 
لهم جناحك»؛ وذلل قلبك ولسانك؛ واعلم أنه من أهان لي ولياً أو أخافه. فقد بارزني بالمحاربة» وبادأني وعرض لي نفسه 
ودعاني إليها. وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي» أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي. أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني» أم يظن 
الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني . وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة» لا أكِلُ مضطرهم إلى غيري. رواه ابن أبي حاتم . 
لقَالَ رت أَشَْ لي صَذيف 9 وَمَيْرْ ل أرك )4 : هذا سؤال من موسى» عليه السلام. لربه كلد أن يشرح له صدره فيما بعثه 
به فإنه قد أمره بأمر عظيمء وخطب جسيم . بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك» وأجبرهم» وأشدهم كفراًء 
وأكثرهم جنوداًء وأعمرهم ملكاً. وأطغاهم وأبلغهم تمرداء بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله. ولا يعلم لرعاياه إلهاً غيره. 
هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليداً عندهم» في حجر فرعون؛, على فراشه» ثم قتل منهم نفساً فخافهم أن يقتلوه. فهرب 
منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه 6 إليهم نذيراً يدعوهم إلى الله َب أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: 
«رتِ أَنْيَ لي صَدي وََْرَ لي أرى 403 أي : إن لم تكن أنت عوني ونصيري» وعضدي وظهيري» وإلا فلا طاقة لي بذلك . 
وَل عفد ين لا 99 بَفْتَهُوأ مولي 429 . وذلك لما كان أصابه من اللشغ. حين عرض عليه التمرة والجمرة» فأخذ الجمرة 
فوضعها على لسانه» كما سيأتي بيانه» وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول العي. ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو 
قدر الحاجة . ولو سأل الجميع لزال» ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقية» قال الله تعالى إخباراً عن 
فرعون أنه قال: آم أن بين هذا ألَِى هْرَ مهن وَلَا يَكَادُ ين 42 [الزخرف: 01] أي : يفصح بالكلام . وقال الحسن البصري : 
وَكعَثُلْ فده ين لمانا 9©)> قال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من ذلك أعطى . وقال ابن عباس : شكا موسى إلى ربه ما 
يتخوف من آل فرعون في القتيل» وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه 
هارون يكون له ردءأ ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآناه سؤله» فحل عقدة من لسانه . وقال ابن أبي حاتم : ذُكِرَ عن 
عمْرو بن عثمان» حدثنا بَقِيّة» عن أرطاة بن المنذر» حدثنى بعض أصحاب محمد بن كعب» عنه قال : أتاه ذو قرابة لهء فقال 
له: مابك بأس لولا أنك تلحن في كلامك؛ ولست تعرب في قراءتك؟ فقال القرظي: يابن أخي, ألست أفهمك إذا حدثتك؟ . 
قال: نعم . قال: فإن موسى» عليه السلام» إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه» ولم يزد عليها. 
هذا لفظه . 

وقوله : لوَلجْمَل لي وَزرًا ين أفل (3)) مَرونَ أن )4 : وهذا أيضاً سؤال من موسى في أمر خارجي عنه» وهو مساعدة أخيه 
هارون له . قال الثوري» عن أبي سعيد. عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: فَنُبَىء هارون ساعتئذ حين نبىء موسى» عليهما 
السلام وقالناين أربي خاتم :د كر عن ابن تحير جندتنا أبو أسافة »عن مشا يبن عروة :عن اده عن غانكة بانج رجت نينا 
كانت تعتمر» فنزلت ببعض الأعراب» فسمعت رجلا يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندري . قال : والله أنا 
أدري . قالت: فقلت في نفسي : في حلفه لا يستئني » إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال: موسى حين سأل لأخيه 
النبوة. فقلت: صدق والله. قلت: وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى» عليه السلام : #وكَانَ عِندَ أله ويا [الاحزاب: 
وقوله: #أسْدَدٌ بده نيه > قال مجاهد: ظهري «وَأْرَكه ي أ 9©)> أي : في مشاورتي» « ل يسك كرا لي" 
تدر كيرا 43 , قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراًء حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً . وقوله : «إِنَّكَ 
كت يا با )4 أي : في اصطفائك لناء وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون» فلك الحمد على ذلك . 


عي كبر حل يي ١‏ سرح يي ررح م ل رخ 
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#قال هد أوببت سوْلك يلموسى ((ز] ولعَدَ نا عَلَكَ مره أُخره 9©) إذ أوحينا إل أَيِكَ ما بون (2) أن أفذفيه في التابوتِ فاقزفه فى ال يليه 





هع 11 مع سويظ ء ملوغر ب لكين عل ا سر ل يي سجر رسي عرع ‏ صرح رس يو ع 5-86 دء كو ل ا ب م 7 
يم َال يَأحَذَه عدو ل وَعَدوْ لم وَألَتُ عَلَيْكَ عحَبّهُ مق وَلنْضتَمَ عل عَنْنَ 9 إذ سََئِىَ أغتلك فقول دلي عل من يَكَقَلْمٌ مَرحَعْتَكَ 
ب 


و عموت من موس بر وموم ام مال 7 مسري > برووع 


ِ 
1 يك ك لكر عَيئهًا ولا رن وقللت نفسا فجيتك من المي وفك فون * 
هذه إجابة من الله لرسوله موسى. عليه السلام» فيما سأل من ربهق3 , وتذكير له بنعمه السالفة عليه» فيما كان ألهم أمه حين 
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كط 


كانت ترضعه» وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه؛ لأنه كان قد ولد فى السنة التى يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تابوتاً» 
فكانت ترضعه ثم تضعه فيه» وترسله في البحر- وهو النيل - وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربطه فانفلت منها وذهب به 
البحرء فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله : «وأصبح فرَادُ أو موي هرا إن حَادَت لبف بد لزلا أن رظنا 


ا 04 ل سرك ري 


عَل قلبهنا» [القصمص: »]٠١‏ فذهب به البحر إلى دار فرعون فالقطهء َل فزعورت ليحكونَ لهر عدوا وَحَرَّنا #© [القصص: 4]ء أي 


العظيم» والقدرة التامة ‏ ألا يربى إلا على فراش فرعون» ويغذى بطعامه وشرابه» مع محبته وزوجته له؛ ولهذا قال: «يأخذه 
عدر ل وَعَُوٌ د وَألمََتُ علَكَ تحَبَةٌ ئَقْ4 أي : عند عدوك: جعلته يحبك. قال سلمة بن كُهَيْل : لوقت لِك تبه تق قال: 
حببتك إلى عبادي . «وَلِْصَنَمْ عَلَ عَيْق » قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله . وقال قتادة: تغذى على عيني . وقال معمر بن 
المثنى : 9وَلِنْصَنَمَ عل عي بحيث أرى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف» غذاؤه 
عندهم غذاء الملك» فتلك الصنعة . 
وقوله: «إذ سَئى تملك فَنَتُولُ هَل ألم عل من يَكَمُلةٌ مَيسَمْتَكَ له أَيْكَ كي تر عا وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون» 
عرضوا عليه المراضع» فأباهاء قال لله يق : ريما عليه الْمرَاضعَ ين مَبلْ4 فجاءت أخته وقالت : لهل دير عن أهل يَيتِ 
يَكُدُنبَمٌ لحك وَهُمْ َم صخرت ؟ [القصص: ؟1]. تعني : هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى أمه. 
فعرضت عليه ثديهاء فقبله» ففرحوا بذلك فرحاً شديدأء واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا 
وفي الآخرة أغنم وأجزل؛ ولهذا جاء في الحديث : «مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير» كمثل أم موسى» ترضع ولدها 
وتأخذ أجرها». وقال تعالى هاهنا: لمَرْجَمَْكَ إك أَيْكَ ك قر عيْبا وَلَا كَرَنْ»4 أي : عليك 98وَقَئلْتَ نفسا» يعني : القبطي» 
«مَيَيمَكَ ين لير ه : وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله» ففر منهم هارباً. حتى ورد ماء مدين» وقال له ذلك 
الرجل الصالح: «لا عَمَنَ موت يس الْمَورِ الظَِِيَ4 [القصص: 0]. وقوله: وَقَسَكَ ينا 4 قال الإمام أبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب النسائي» رحمه الله في كتاب التفسير من سننهء قوله #وولتك فنونا 4 . 

حديث الفتون 
حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا أصبغ بن زيد» حدثنا القاسم بن أبي أيوب» أخبرني سعيد بن جبير» 
قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله» وق. لموسىء عليه السلام: «وَقئئّكَ فُنُويً * فسألته عن الفتون ما هو؟ فقال: 
استأئف النهار يابن جبير» فإن لها حديثاً طويلاً. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون» 
فقال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم» عليه السلام» أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاًء فقال بعضهم: إن بني 
إسرائيل ينتظرون ذلك» ما يشكون فيه» وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب, فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم. 
فقال فرعون : فكيف ترون؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفارء يطوفون في بني إسرائيل» فلا يجدون 
مولوداً ذكراً إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم. والصغار يذبحون» قالوا: يوشك أن 
تفنوا بني إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم» فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر» فيقل 
أبناؤهم» ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحدأء فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم 
فتخافوا مكائرتهم إياكم» ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى بهارون في 
العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة . فلما كان من قابل حملت بموسى» عليه السلام؛ فوقع في قلبها الهم 
والحزن» وذلك من الفتون يابن جبير ما دخل عليه فى بطن أمه. مما يراد بهء فأوحى الله جل ذكره إليها أن: ولا تحاف ولا 
رن إن من إيَلي وََاِطُُ ب الْرييت؟4 [القصص: ؛] فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم. فلما ولدت 
فعلت ذلكء فلما توارى عنها ابنّها أتاها الشيطان» فقالت في نفسها: ما فعلت بابني» لو ذبح عندي فواريته وكفنته» كان أحب 
إليّ من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه . 
فانتهى الماء به حتى أوفى به عند قُرْضَة مستقى جواري امرأة فرعونء» فلما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت؛ 
فقال بعضهن: إن في هذا مالأء وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدناه فيهء فحملنه كهيئته لم يخرجن منه 
شيئاً حتى رفعنه إليها. فلما فتحته رأت فيه غلاماًء فألقي عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط. وأصبح فؤاد أم 
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موسى فارغاً من ذكر كل شيء. إلا من ذكر موسى. | 
فلما سمع الذباحون بأمره» أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه» وذلك من الفتون يابن جبير» فقالت لهم: أقروه. فإن 
هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منهء فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه لم 
ألْمْكُم . فأتت فرعون فقالت: #قَرّتُ عَيْنِ ني ولك [القصص: 4] فقال فرعون: يكون لك؛ فأما لي فلا حاجة لي فيه. فقال 
رسول الله كة : «والذي يُحَْلّف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين لهء كما أقرت امرأتهء لهداه الله كما هداهاء ولكن حرمه 
ذلك؟. 

فأرسلت إلى من حولهاء إلى كل امرأة لها لبن لتختار له ظئرأء فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى 
أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت». فأحزنها ذلك» فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس» ترجو أن تجد له 
ظئراً تأخذه منهاء فلم يقبل» وأصبحت أم موسى والهأء فقالت لأخته : قصّي أثره واطلبيه» هل تسمعين له ذكراء أحيّ ابني أم قد 
أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه» فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون ‏ والجُنّب : أن يسمو بصر الإنسان إلى 
شيء بعيد» وهو إلى جنبه. وهو لا يشعر به فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤّرات : أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم 
له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يدريك؟ ما نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك» وذلك من الفتون يابن جبير. 
فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤرة الملك» ورجاء منفعة الملك . فأرسلوها فانطلقت إلى أمهاء فأخبرتها 
الخبر. فجاءت أمه؛ فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصّهء حتى امتلأ جنباه ريأء وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون 
يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثراً . فأرسلت إليها. فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي ترضعي ابني هذاء فإني 
لم أحب شيئاً حبه قط . قالت أم موسى : لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع» فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى 
بيتي » فيكون معي لا آلوه خيرأ فعلت» وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي . وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه» فتعاسرت 
على امرأة فرعون» وأيقنت أن الله منجز وعده» فرجعت به إلى بيتها من يومهاء وأنبته الله نباتا حسناً وحفظه لما قد قضى فيه . 
فلم يزل بنو إسرائيل» وهم في ناحية القرية» ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم» فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم 
موسى : أتريني ابني؟ فَوَعَدَنْها يوماً تريها إياه فيه» وقالت امرأة فرعون لخزانها وظوّرها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل 
ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك» وأنا باعثة أميناً يبحصي ما يصنع كل إنسان منكم» فلم تزل الهدايا والنحل والكرامة تستقبله 
من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعونء فلما دخل عليها نحلته وأكرمته» وفرحت به» ونحلت أمه لحسن 
أثرها عليه» ثم قالت: لآتين به فرعون فَلْيَنْحَلَئه وليكرمنه» فلما دخلت به عليه جعله في حجره» فتناول موسى لحية فرعون 
يمدها إلى الأرض» فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه» إنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك» 
فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن جبير بعد كل بلاء ابتلي بهء وأريد به . 

فجاءت امرأة فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني! فقالت: 
اجعل بيني وبينك أمراً يعرف فيه الحق. ائت بجمرتين ولؤلؤتين» فَقَربْهُنَ إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين فاعرف 
أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين» علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب إليه 
فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده. فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعد ما كان قد هم بهء وكان الله 
بالغا فيه أمره . 

فلما بلغ أشده وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة» حتى 
امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسىء عليه السلام» يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعوني والآخر 
إسرائيلي» فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» فغضب موسى غضبا شديداً؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل 
وحفظه لهم» لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاعء إلا أم موسى, إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسى من ذلك على مالم 
يطلع عليه غيره. فوكز موسى الفرعوني فقتلهء وليس يراهما أحد إلا الله َك والإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل : «هنذًا 
من عمل التَّيِطنِ إِنَهٌ عدو مْضِلٌ مُبِين4 [القصص: .]٠١‏ ثم قال: رب إِنْ ظَلنَتُ تَنيى تَأغْفْرٌ لي هَمَمَرَ لَددْ كم هُوَ الْمَفُورٌ اليم 
[القصص: ]١5‏ فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبار» فأتى فرعونء فقيل له : إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا 
بحقنا ولا ترخص لهم . فقال: ابغوني قاتله» ومن يشهد عليه؛ فإن الملك وإن كان صَفُوة مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة 
ولااثبت» فاطليوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتاً» إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك 
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الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخرء فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره 
الذي رأى» فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن ببطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم: لإِّك لوق م4 . 
فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن يكون بعد ما 


قال له: #8 إِنّكَ لْمَوى ميث [القصص: ]١8‏ أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده؛ إنما أراد الفرعوني . فخاف الإسرائيلي وقال: 


«يشوبع أيرِيدُ أن تلن كا قَتَلَتَ تفمًا يِالْأَسينٌ4 [القصص: ]١4‏ وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتلهء فتتاركاء وانطلق 
الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول: لأَريدُ أن ممتي كنا قت تنا بالأِين4. فأرسل فرعون 
الذباحين ليقتلوا موسى» فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى» وهم لا يخافون أن يفوتهم» 
فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى» فأخبره. وذلك من الفتون يابن جبير . 

فخرج موسى متوجهاً نحو مدين» لم يلق بلاء قبل ذلك» وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بريه 36 فإنه قال: «عسى رت 
أن يهِدِينٍ سواء أَلسَجيلٍ لما وَيَد َه مني وَبَدَ َيِه َه تب ألكاس سسَقُوست وود من دُونهِمُ نين تداق [القصص: ١1١‏ ؟؟] 
يعني بذلك حابستين غنمهماء فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم» إنما ننتظر 
فضول حياضهم . فسقى لهماء فجعل يغترف في الدلو ماء كثيرأً» حتى كان أول الرعاء فانصرفتا بغتمهما إلى أبيهماء وانصرف 
موسىء عليه السلام» فاستظل بشجرة» وقال: رت إِْ لِمَآ أَرَلْتَ إِلَّ من خَيْرِ مَقِيدُ4 [القصص: 4؟]. واستنكر أبوهما سرعة 
صدورهما بغتمهما حُمُلاً بطاتاً فقال: إن لكما اليوم لشأناء فأخبرتاه يما صنع موسى» فأمر إحداهما أن تدعوه» فأتت موسى 


الا لل 0 
٠‏ 


ندعته» فلما كلمه قال: طلا َتَنَ موت وري الْقَرَرٍ القَلاِنَ4 [القصص: 0؟]. ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في 


مملكتهء فقالت إحداهما: « يبت عم إِرَك حير من أَسمَدْجَرتَ امَو لمن » [القصص: 75] فاحتملته الغيرة على أن قال لها : 
ما يدريك ما قوته؟ وما أمانته؟ فقالت: أما قوته» فما رأيت منه في الدلو حين سقى لناء لم أر رجلا قط أقوى في ذلك السقي 
منه» وأما الأمانة فإنه نظر إلى حين أقبلت إليه وشخصت له» فلما علم أني امرأة صوّب رأسه فلم يرفعه» حتى بلغته رسالتك . ثم 
قال لي : امشي خلفي »ء وانعتي لي الطريق. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين» فسري عن أبيها وصدقهاء وظن به الذي قالت. 
فقالله: هل لك أن أُكملك إِحدى َو مين عاج أن أرق تمق حِجَج ون نمت عَفَهَا فَحِنْ عِندك وآ أِيدُ أن أشن 
يت تمد إن كآء أنه يب الصَمَيلِسِينَ4 [القصص : 7؟] ففعل» فكانت على نبي الله موسى ثماني سنين واجبة» وكانت سنتان 
عدة منهء فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً. قال سعيد ‏ وهو ابن جبير : فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: هل 
تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا. وأنا يومئذ لا أدري . فلقيت أبن عباس» فذكرت له ذلك» فقال: أما علمت أن ثمانياً 
كانت على نبي الله واجبة» لم يكن لنبي لله أن ينقص منها شيئاً» ويعلم أن الله كان قاضياً عن موسى عدته التي وعده فإنه قضى 
عشر سنين . فلقيت النصراني فأخبرته ذلك» فقال: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل» وأولن: 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك فى القرآن» فشكا إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون 
في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون» يكون له ردءأء 
ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه . فآتاه الله سؤلهء» وحل عقدة من لسانه. وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه. فاندفع 
موسى بعصاه حتى لقي هارون» عليهما السلام. فانطلقا جميعاً إلى فرعون» فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد 
حجاب شديدء فقالا: #إنًا رسولًا رَيْلْكَ؟» [طه: 47]. قال: فمن ربكما؟ فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن. قال: فما 
تريدان؟ وذكّره القتيل» فاعتذر بما قد سمعت . قال : أريد أن تؤمن بالله» وترسل معي بني إسرائيل . فأبى عليه وقال: #تَأتِ يكَايِ 
إن م ين ألصّتيت 4 [الشعراء: 184]. فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون. فلما رآها فرعون 
قاصدة إليه خافهاء فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه . ففعل» ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء - 
يعني من غير برص - ثم ردها فعادت إلى لونها الأول. 

فاستشار الملا حوله فيما رأى» فقالوا له: هذان ساحران #يريدَانِ أن يخرجاكم يَنْ أنْضِكم بيحرهما ويَذْهَبَا يطربقيكُم ألمت 
[طه: 5#]ء يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش» وأبوا على موسى أن يعطوه شيئاً مما طلب» وقالوا له: اجمع السحرة» 
فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما. فأرسل إلى المدائن فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون 
قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات . قالوا: فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال 
والعصي الذي نعمل. وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقاربي وخاصتي» وأنا ضانع إل كل شيء أحببتم» 
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فتواعدوا يوم الزينة» وأن يحشر الناس ضحى. 
قال سعيد بن جبير : فحدثني ابن عباس : أن يوم الزينة الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة» هو يوم عاشوراء . فلما 
اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا الأمر» <لا نيم تر إن كانوأ هم امم لقي ©4 
[الشعراء: »]4٠‏ يعنون موسى وهارون استهزاء بهماء فقالوا عوسي ريه سرهم ؤ إن أن ملي وكا أن تن كرد 
لْمُلْقِينَ © [الأعراف: »]1١8‏ #فَالَ بل لوا له : 55]ء #فَألفواأ أ حِبَاهْم و عِصِيَهُمْ وقَالوا بعرو فِرَعونَ إنَا لحن الْميلبون 9 [الشعراء: 44] 
فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة فأوحى م 3 
فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جَرَّراً إلى الثعبان» تدخل فيه» حتى ما أبقت عصاً ولا حبالاً إلا ابتلعته» فلما عرفت 
السترة ذلك قالوا لو كان هذا بسر لم يلغ من سحرنا كل هناء ولكيهة أمر من للق آمتا بالله ويها مجاء بهموسنى ؛ .وثدرت 
إلى الله مما كنا عليه . فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه. وظهر الحقء وبطل ما كانوا يعملون #مَمْلِبُوا هُتَالِكَ 
نبوأ مَغْريتَ (03) 4 [الأعراف : 114] وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه. فمن رآها من آل 
فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه, وإنما كان حزنها وهمها لموسى. فلما طال مكث موسى بمواعيد 
فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن 
يصنع غير هذا؟ . فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» كل ذلك يشكو إلى موسى 
ويطلب إليه أن يكفها عنه» ويواثقه على أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا كف ذلك أخلف موعده. ونكث عهده. حتى أمر الله 
موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلاء فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين» فتبعه بجنود عظيمة 
كثيرة» وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة» حتى يجوز موسى ومن معهء ثم التق 
على من بقي بَعْدُ من فرعون وأشياعه. فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قَصِيفء مخافة أن يضربه 
موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصياً لله . 
فلما تراءى الجمعان وتقارباء قال أصحاب موسى: إنا لمدرّكونء افعل ما أمرك به ربك» فإنه لم يكذب ولم تكذب . قال: 
وعدني أن إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقةء حتى أجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند 
فرعون من أواخر جند موسى» فانفرق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى» فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحرء ودخل 
فرعون وأصحابه» التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه : إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق ولا نؤمن 
بهلاكه . فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه . 
ائم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم : «قالوأ يَمُوسى أجْصَل لآ إلنهَا كما 1 امه َال رتك قوم يهان 2 إن 
عؤْلاَ متي نَاهُمْ به ملل ا نوا يموت (4)]3 [الاعراف : 2314 159]. قد رأيتم من العِبّر وسمعتم ما يكفيكم ومضى . فأنزلهم 
موسى منزلاً وقال : أطيعوا هارونء» فإني قد استخلفته عليكم» فإني ذاهب إلى ربي . وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء 
فلما أتى ربه وأراد أن يكلمه في ثلاثين يومأ وقد صامهنء ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائمء فتناول 
موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغهء فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كانء قال: يارب؛» إني كرهت أن 
أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال: أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك؛ ارجع فصم عشراً ثم 
ثتني . ففعل مؤسى . عليه السلام» ما أمر به» فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل» ساءهم ذلك . وكان هارون قد 
خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عواري وودائ »؛ ولكم فيهم مثل ذلك وأنا أرى أنكم تحتسبون 
ما لكم عندهم» ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية» ولسنا برادّين إليهم شيئاً من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر 
حفيراً» وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير» ثم أوقد عليه النار فأحرقه» فقال: لا يكون لنا 
ولالهم. 
وكان السامري من قوم يعبدون البقرء جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل» فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين 
احتملواء فقضي له أن رأى أثراً فقبض منه قبضةء فمر بهارون» فقال له هارون؛ عليه السلام : يا سامريء ألا تلقي ما في يدك؟ 
وهو قابض عليه» لا يراه أحد طوال ذلك» فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز يكم البحرء ولا ألقيها لشيء إلا أن 
تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاهاء ودعا له هارون» فقال: أريد أن يكون عجلا . فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع 
أو حلية أو نحاس أو حديد». فصار عجلاً أجوف, ليس فيه روح» وله خوار. قال ابن عباس: لا والله؛ ما كان له صوت قطء 
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إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه» فكان ذلك الصوت من ذلك . 

فتفرق بنو إسرائيل فرقأء فقالت فرقة: يا سامري ما هذا؟ وأنت أعنلم به. قال: هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق . وقالت 
فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسىء فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناهء وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول 
موسى . وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان» وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق» وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال 
السامري في العجل» وأعلنوا التكذيب به فقال لهم هارون: «يَقَوْمِ إِنَمَا قتشم به وَإِنَّ مد م أَلتَمْنُ» [طه: ]4٠‏ قالوا: فما بال 
موسى وعدنا ثلائين يوماً ثم أخلفناء هذ ةأربعون يوماً قد مغنت؟ ؤقال سفهاؤهم : أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. فلما كلم الله 
موسى وقال له ما قال» أخبره بما لقي قومه من بعده. ؤدَرَحَمْ مو إِلَ مَرْمِوء عَصْبنَ سما [طه: 5م]ء فقال لهم ما سمعتم في 
القرآن» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى الألواح من الغضب» ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له وانصرف إلى السامري 
فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول» وفطنت لها وعُمّيت عليكم فقذفتها 9 وَكَدَلِكَ سَوَلَتَ لي 
تتبى 6 كال كلاه ورك لك فى السّبزة أن مَل لا يسان ون لَك مَوْهِا أن ملمَةٌوََطْرْ لق الك الى طذك عَكِو عَكنا 
لَمحرَْنَمُ كو لَتَنسِفَتَمُ في أَلْيَرْ شَنْمَا )4 3ط: :4: 0]ء ولو كان إلهاً لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» 
واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون» فقالوا لجماعتهم : يا موسى» سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعهاء فيكفر عنا 
ما عملنا. فاختار موسى قومه سبعين رجلاً لذلك» لا يألو الخيرء جار بني إسرائيل» ومن لم يشرك في العجل» فانطلق بهم 
يسأل لهم التوبة» فرجفت بهم الأرض» فاستحيا نبي الله من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل فقال : «ربٌ لو شِنْتَ أهلكتهم 
من قبَلُ وَإِيَنَ أتبَيْكا با مَل ألسّمَهَاكُ ينآ © [الأعراف: ]١66‏ وفيهم من كان اطلع الله منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه 


2 م موس س سموء 


]ا ؟ اس : و 5 معام امال - امج > اع ع لسع ووه 2 موء ير ماع رس لس سوك سا عرسم اساسا 
بهء فلذلك رجفت بهم الأرض»ء فقال: «وَيَحْمَقَ ويبعت شئء كبا للذبن سفون ويؤنورت الزذكره وَألَذِين هم بَِايينا 


يمون لذن يَتَِعُوتَ الرسول ألَىَّ الأمب الَدِى يَدُوتَمٌ مَكنوبًا عِنَدَهُمْ في التَورسةٍ وليل [الأعراف: 161 /160]. فقال: يا رب» 


سألتك التوبة لقومي» فقلت: إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي» هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال 
له: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم مَنْ لقي من والد وولدء فيقتله بالسيف». ولايبالي من قتل في ذلك الموطن» وتاب أولئك 
الذين كان خفي على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى» عليه السلام» متوجهاً نحو الأرض المقدسة» وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضبء فأمرهم بالذي أمر 
به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم» وأبوا أن يُقرّوا بهاء فتتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة» ودنا منهم حتى خافوا أن يقع 
عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون ينظرون إلى الجبل» والكتاب بأيديهم» وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم . 
ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة.ٍ فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون حَلْقّهُم خَلّْقَ منكر ‏ وذكروا من ثمارهم أمرا عجيباً من 
عظمها ‏ فقالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين» لا طاقة لنا بهم» ولا ندخلها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها فإنا داخلون . قال 
رجلان من الذين يُحَافُون ‏ قيل ليزيد : هكذا قرأه؟ قال: نعم من الجبارين آمنا بموسى» وخرجا إليه» فقالوا: نحن أعلم بقومنا 
إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم» فإنهم لا قلوب لهم ولا مَئّعة عندهم» فادخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه 
فإنكم غالبون ‏ ويقول أناس : إنهم من قوم موسى . فقال الذين يخافون» بنو إسرائيل: َالو يموت إِنّا آن تَدَسْلّهَآ أبذا ما اموا 
يهنا مدهب أن وَرَيْلك فَمَديَْة إنَا هَهُنَا تعدُوت 49 [المائدة: 0114 فأغضبوا موسىء فدعا عليهم وسماهم فاسقين» ولم يدع 
عليهم قبل ذلك» لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم فاسقين» فحرمها 
عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض» يصبحون كل يوم فيسيرون» ليس لهم قرار» ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم 
المنّ والسلوى» وجعل لهم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ» وجعل بين ظهرانيهم حجراً مربعاًء وأمر موسى فضربه بعصاه. فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيناً» في كل ناحية ثلاث أعين» وأعلم كل سِبْط عينهم التي يشربون منهاء فلا يرتحلون من مَْقَّلَة إلا وجدوا ذلك 
الحجر معهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس . رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي 45 وصَدّق ذلك عندي أن معاوية سمع 
ابن عباس يحدث هذا الحديث» فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل؛ فقال: كيف يُفْسْى 
عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟ . فغضب ابن عباس» فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى 
سعد بن مالك الزهري» فقال له : يا أبا إسحاق» هل تذكر يوم حدثنا رسول الله يك عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ 
الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني» بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد على ذلك 
وحضره. هكذا رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهماء كلهم من 


- 
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حديث يزيد بن هارون به وهو موقوف من كلام ابن عباس» وليس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس » رضي الله 
عنهء مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول 
ذلك أيضاً . 
«إذ صَئِىَ تلك فتثولٌ هل أدليُ عل من يَكْمُلْدٌ َيحَمْتكَ إل لْيْكَ 5 تقد عيبا ولا رن وَكَللتَ نَنْسًا مَبيسَكَ ين الَو وَقَنكَ هونا علِنْتَ 
سنن ف أهلٍ مَدَيْنَ عنم نت عل هدَرٍ بنقورئ 9) وَاسْطتمئكَ يتفيى (9) آَدْهَبَ أت وَلَموكَ يتلق ولا با في وك (9©) أَذْمبآ ا 
طق © نولا 11 1 يا َم يَددَدُ أ فى ©©4 . 
يقول تعالى مخاطباً لموسى؛ عليه السلام: إنه لبث مقيماً في أهل «مدين» فاراً من فرعون وملئه؛ يرعى على صهره؛ حتى 
انتهت المدة وانقضى الأجل»؛ ثم جاء موافقاً لقدر الله وإرادته من غير ميعاد» والأمر كله لله تبارك وتعالىء وهو المسير عباده 
وخلقه فيما يشاء ؛ ولهذا قال :لاثم جِنّتَ عل قدَرٍ يموت قال مجاهد: أي على موعد . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة 
في قو : لاثم جِْتَ عل قدَرٍ بلمُوتق» قال: على قدر الرسالة والنبوّة. وقوله : #وَأَسْطَتمتُكَ َف (3©)> أي : اصطفيتك واجتبيتك 
رَسُوَلاً لنفسي » ٠‏ أي : كما أريد وأشاء. وقال البخاري عند تفسيرها: حدثنا الصَّلْتُ بن محمدء حدثنا مهدي بن ميمون». حدثنا 
و 0 الله كه قال: «التقى آدم وموسىء فقال موسى : أنت الذي أشقيت الناس 
وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم : وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه. وأنزل عليك التوراة؟ قال: اليم . قال: 
فوجدثه قد كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. فحَجٌ آدم موسى» أخرجاه . أَذَهَبَ أت وَلَخُوك > أي : بحججي 
وبراهيني ومعجزاتي #وَلا يا في وى 4 قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس : لا تُبْطئا. وقال مجاهد, عن ابن عباس : لا 
تَضْعفا . والمراد أنهما لا يفتران في ذكر اللّه؛ بل يذكران الله في حال مواجهة فرعونء ليكون ذكرٌ الله عونا لهما عليه؛ وقرّة 
لهما وسلطاناً كاسراً له؛ كما جاء في الحديث : إن عبدي كل عبدي للذي يذكرني وهو متاجز قزنه» . #اذهبآ ِل فرعَون إِنَم 
طَى 2 > ٠‏ أي : تمزد وعنا وتَجَورم على الله وعصاء؛ (تَوْلا ل فل َك ل كد أ كن 4009 : هذه الآية فيهاعبرة 
عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبارء وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا 
بالملاطفة واللين» كما قال يزيد الرقاشي عند قوله : #مَعُولًا لم قلا يناك : يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ 
وقال وهب بن مُتبه : قولا له: إني إلى العفو والمغفرة أقربٌ مني إلى الغضب والعقوية. وعن عكرمة في قوله لفَفولًا لم ولا 
َناك . قال: لا إله إلا لله وقال عمرو بن عبيد عن الحسن البصري : لفَعُولَا لم قرلا نا : أغذرا إليه» قولا له : إن لك رباً 
ولك معاداء وإن بين يديك جنة وناراً . وقال بقية بقية» عن علي بن هارونء عن رجل» عن الضحاك بن مرّاحم» عن النّزّال بن 
سَبْرّة» عن علي في قوله : #فقولا لم ولا [ي4 قال كَنه . وكذا روى عن سفيان الثوري : كنّه بأبي مُرّة. 


والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل» ؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجعء » كما قال تعالى : 

«أدعٌ إل سيِلٍ رَيْكَ بالكمَة وَالْمَوعطَلةٍ لَلَسَئةَ وَدرِلهم يلت ى أَحْسَنْ4 الآية [النحل: : .]1١6‏ قوله: 4 أي : 

لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة «أو يختى»> أي : يوجد طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى : لمن أراد أن يذكر أو 

يخشى؟ فالتذكر: الرجوع عن المحذور» والخشية : تحصيل الطاعة. وقال الحسن البصري في قوله : طلْمَلّهُ بتَدَكْرُ أَوَ يتَى» 

يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون: أهلكه قبل أن أعذر إليه . وهاهنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل» ويروى 
مَيّة بن أبي الصّلْت فيما ذكره ابن إسحاق : 





وأنت الذي من فضل مَّئيُ ورحمة 
فقلت له يااذهب وهارون فادتمحوًا 
فقولالههلأتنت سوّيت هذه 
وقنولا لتبعة اانححسك: بسحت نل 
وقنبولا لححة ااتحت سشمييو ينف ون وهنا 
وقولاً لهمن يخرجالشمس بكرةٌ 
وقولالهمن ينبت الحب في القشرى 


وبخرج مبلبه حطيه في روؤوسه 


تعيشت إللمقى موسى 0 مناديا 


إلى الله فرعون الذي كان ياغيا 


بلاوتد حتى استقلت كماهيا 
بلاعمدٍ؟ أرف ق إذن بك بانيا 
منيراًإذاماجئهالليل هاديا 
فيصبح مامست من الأرض ضاحيا 
فيصبح من هالبق ل يهتزرابيا 
فحفسني :ذال اينات لحئسن كتحان واعسنيها 


م 
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«تَالَا رن إََِا حَاكُ أن يديا عَلَئِنَا أو أن يطح (2) قال لا اها إِتَى مسمحكما اسسمع وري 9ه كاه فقولا إنّا رسُولًا ريلك هَرْسِلُ معنا 
2 لس عض ارم سم موبة مس ل 2 وه مه ع م مم اسم مورس لوس ددعم 22 >ء 4 عتم 2 ع مم 207 م0 0 ا 
بن إنسَّيل ولا تُعَذْيهم هد يحذئك بَِايْوَ ين رَيْكَ وَأَلنَكَمْ عل من أتَسَمَ الممدت 9©) إن قد أوى المآ أن ألعدّاب عل من كدب وَترن (3)»> 


. يقول تعالى إخبارأ عن موسى وهارونء عليهما السلام» أنهما قالا مستجيرين بالله تعالى شاكيدن إليه : #إننا ناف أن يفرط ليم 
أن يطغن ؟ , يعنيان أن يَبْدُر إليهما بعقوبة» أو يعتدي عليهماء فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك . قال عبد الرحمن ير زيد: 
«أن يقْرْطُ؟ : يَعْجَل . وقال مجاهد: يبسط علينا. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : #أ أن يطغن 4 : يريري . لقال لا ناذا إنني 
سصطنا تسد يأف 409 أي : لا تخافا منه» فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه» وأرى مكانكما ومكانه» لا يخفى عليّ من 
أمركم شيء» واعلما أن ناصيته بيدي» فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري. وأنا معكما بحفظي ونصري 
وتأييدي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا على بن محمد الطئافسيّ» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن عمرو بن 
مرّة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: لما بعث للك موسى إلى فرعون قال: ربء أي شيء أقول؟ قال: قل : هيا شراهيا. 
قال الأعمش : فَسّرَ ذلك : الحي قبل كل شيء؛ والحي بعد كل شيء. إسناد جيد» وشيء غريب . 

#أنياء فقولا إن رسولا ريلك 4 . قد تقدم في حديث «الفتون» عن ابن عباس أنه قال: مكثا على بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذن 
لهما بعد حجاب شديد . وذكر محمد بن إسحاق بن يسار : أن موسى وأخاه هارون خرجاء فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن 
عليه وهما يقولان: إنا رسل رب العالمين» فآذنوا بنا هذا الرجل» فمكثا فيما بلغني سنتين يَعْدوان ويروحان, لا يعلم بهما ولا 
يجترىء أحد على أن يخبره بشأنهماء حتى دخل عليه يَطال له يلاعبه ويُضْحكه. فقال له : أيها الملك. إن على بابك رجلا يقول 
قولاعجيباًء يزعم أن له إلهاً غيرك أرسله إليك. قال: ببابي؟ قال: نعم . قال: أدخلوهء فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده 
عصاهء فلما وقف على فرعون قال: إني رسول رب العالمين. فعرفه فرعون. وذكر السَدَّي أنه لما قدم بلاد مصرء ضاف أمَّه 
وأخاه وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما ليلتئذ الطعثلل وهو اللفت». ثم عرفاه وسلما عليه » فقال له موسى : يا هارون» إن ربي قد 
أمرنى أن آتى هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمر أن تعاونتنى. قال: افعل ما أمرك ربك . فذهباء وكان ذلك ليلاء فضرب 
موسى باب القصر بعصاهء فسمع فرعون فغضب وقال: من يجترىء على هذا الصنيع؟ فأخبره السدنة والبوابون بأن ههنا رجلاً 
مجنوناً يقول: إنه رسول الله. فقال: على به. فلما وقفا بين يديه قالا وقال لهما ما ذكر الله فى كتابه . وقول : #قد سنك ايت 
ين نَيك4 أي : بدلالة ومعجزة من ربك, #وَألسَلَمْ عل من نبَمَ المندكة» أي : والسلام عليك إن اتبعت الهدى . ولهذا لما كتب 
رسول الله كك إلى هرقل عظيم الروم كتاباً» كان أوله: «بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم 
سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين». وكذلك لما كتب مسيلمة 
إلى رسول الله تكد كتاباً صورَتُه : امن مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله» سلام عليك . أما بعد» فإني قد أشركت في 
الأمر مَعَكَء فلك المدر ولي الوَبّرء ولكن قريش قوم يعتدون». فكتب إليه رسول الله 225 : «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب؛ سلام على من اتبع الهدى., أما بعد» فإن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . ولهذا قال موسى 
وهارونء عليهما السلام» لفرعون: للم عل من أتبَعَ الحدك إِنَا قد أوجى إلينا أن لْعَدَابٌ عل من كدب ويرك 40> أي : عل 
أخبرنا الله فيما أوحاء إلينا من الوحي المعضوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعتة: كما قال تعالى : 
«نَأمَا من طَيَئْ (9©) َك كلب اليا © ِنَّ ليم ى المزى (9 )> [النازعات: 188-519» وقال تعالى : #تانذرتؤ مر تسن (09) لا 
يَسْلَنْهَا إل التق 2) الى كدب وول )> [الليل : 15-4]ء وقال تعالى: طقلا سَنَدَ كلا سَلّ (() ولكن كدب بول ((2)؟ [القيامة: 
.*١‏ 9]. أي : كذب بقلبه وتولى بفعله . ظ 

لقَالَ هَمَن رَيِكمَا يتوم 9 هَل ريا الى أعَك كُلّ عَئء حَلقَمُ ثم حدئ () مَالَ هما بال القرون الأول 9©) فَالَ عِلمُهَا عند رَقِ فى كنب 
لا يَضِلُ رق ولا يَسَى ©* , 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى منكراً وجود الصانع الخالق؛ إله كل شيء وربه ومليكد؛ قال : 8 َم يكن 
يمون , أي : الذي بعثك وأرسلك مَنْ هو؟ فإني لا أعرفه؛ وما علمت لكم من إله غيري: #قالَ ربا الى أعطن كل شئءع حلفم ثم 
نكا لو ؟ واقال)ملن بن الى طليعة امن ابن عباتن يقول ظلق لكل عه ززعة وقال القيساك امن إن سناتي + مل 
الإنسان إنساناً» والحمار حماراًء والشاة شاةً. وقال ليث بن أبي سُلَّيم» عن مجاهد : أعطى كل شيء صورته . وقال ابن أبي 


وٍَ 
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ا ارو عابي لين و وهيّا كل شيء على ذلك. ليس شيء منها يشبه شيئاً من أفعاله في الخَلْق والرزق والتكاح . وقال 

مقن المفستردة: «أعَطن كل شَىْءِ حَلَقَمُ ثّ هَدَ» كقوله تعالى : ولي عَدَرَ فَهَدَئ (9) 4 [الأعلى : *] أي : قدر قدرأء وهدى 
الخلا: ئق إليه» أي : كَتَبٍ الأعمال والآجال والأرزاق» ثم الخلائق ى ماشون على ذلك؛ لا يحيدون عنه» ولا يقدر أحد على 
الخروج منه. يقول: ربنا الذي خلق الخلق» وقدر القَّدَّره وجَبّل الخليقة على ما أراد. لثَالَ كما بال لفون الوك 9©)»: أصح 
الأقوال فى معنى ذلك : أن فرعون لما أخبر موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى. شرع يحتج بالقرون 
الأولى» أي : الذين لم يعبدوا اللهء أي : فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول لم يعبدوا ربك» بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى في 
جواب ذلك : هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم في كتاب دوعر اللوع المجتود 
وكتاب الأعمال» ولا يِضِلُ رَقَ ولا لا ينسَى 4 أي : لاايشذ عنه شيء» ولا يفوته صغير ولا كبير» ولا ينسى شيئأ . يصف علمه 
تعالى بأنه بكل شيء محر محيط» وأنه لا ينسى شيئاًء تبارك وتعالى وتقدس. فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما : عدم 
الإحاطة بالشىءء والآخر نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك . 


بو اباشامم سا رلا ا ا 8 رم كُ إن فى مَلِكَ 
000 هه .#2 ب 1 لد 58 1 0 


مير وم 


هلان ا كا موسى يساوصف برب سوام اده لاد 
اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: أل جَمَلَ لحم ال مهناك وفي قراءة بعضهم: «مهادا» أي : قراراً تستقرون عليها 
وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرهاء #وسَلِك 8 سَلْكَ لَكُم فيا ف سبلا » أي : جعل لكم طرقا : تمشون في مناكبهاء . كماقال 
تعالى ‏ # ومسلا ف فحايا مثلا لمتليم : سم 


م ع 


جُتَدُونَ» [الأنبياء: .)]81١‏ #وأنزْلٌ مِنَ السّمَاهِ مه رحن ند روا عن بات سَّقٌّ»#أي: من 
ألوان البإناشسين زرو برتشارء عن حافض وحدو وسائر الأنواع . « كوأ وأرعوأ نمم »أي : : شيء لطعامكم وفاكهتكم. 
وشيء لأنعامكم لأقواتها خضراً ويابسا. « إن فى دَلِكَ لنت » أي ؛ لدلالآت وجا وبراهين «الأزق 000 لخر لفقو 
النائمة التتتقيمة» عل أنه لذ إله إل :الله دولة وني سواف. (# يبا حلي وا يدك وبا حم ره أخرن 2©)؟ أي : من 
الأرض مبدؤكم. فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض» «وفبَا يدك أي : وإليها تصيرون إذا متم وبليتم؛ 0 
نخرجكم تارة أخرى . #يوم يدعوكم فَسَلْحيبُونَ 'صحَمَدوء 4 1 6 . وهذه الآية كقوله تعالى #قَالَ 
فيا تيون وَفِيهَا ون را رين )4 [الأعراف : .]٠6‏ وفي الحديث الذي في السئن أن رسول الله يكلِحضر جنازة» فلما 
دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر ثم قال: «ينبًا حََقَتَكٌ 4 ثم أخذ أخرى وقال : #وفبا ُِيدَكُم 4 ثم أخذ أخرى 
وقال: #ويتهًا حك ترَة أُخر4. وقوله: موِلْقَد أربنَهُ نينا كلها مكَدِّبَ وَأّنْ (4)©3: يعني : فرعونء أنه قامت عليه الحجج 
لي لس : #وَحَسَدُوأ يها وأستيقتتها أنفسهم 
ظُلمًا وَل َأنظر كَنَفَ كن عَِبَةُ لْمَفيِيِنَ )4 [النمل: 14]. 

(دَلَ يننا شيك ين ينا بخ كثرى © تتإيئلك بين ينو كلتل ينا ربق نزهدا لا لِدهُ هه ول أن 0 
9 َل مرعدكُمٌ بوم ألرْسَةِ وَأ يمسر َس سح 4)©9. 

يقول سه قال لموسى حين أراه 0 الكبرى» وهي إلقاء عصاه فصارت ثعباناً عظيماً ونزع يده من تحت 
جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء فقال: هذا سحر» جئت به لتسحرنا وتستولي به على الناس» فيتبعونك وتكاثرنا بهم» ولا 
لا «ع عالنا حرا صل جيحرت» لليف لك ما حي لا جل ا لك تيتا أي يوا بي بعل وات فيا 
فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين فعند ذلك طثَال4 لهم موسى 8امَوعِدَكُم يوم ةوهو يوم 
لاع ا ل ا العام انان كادره الله على ما يشاء؛ ومعجزات الأنبياء» . 
وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال : «#وأن مم حشر ألنّاس » أي : جميعهم #صُّكى4 أي : : ضحوة من النهار 
ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضحء وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم واضح.ء بيّنء ليس فيه خفاء ولا ترويج؛ ولهذا لم يقل 
«ليلا» ولكن نهارا ضحى . قال ابن عباس : وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. وقال السديء وقتادة» وابن زيد: كان يوم عيدهم. 
وقال سعيد بن جبير: يوم سوقهم. ولا منافاة. قلت: وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت في الصحيح . وقال 
وهب بن مُبّه : قال فرعون: يا موسى» اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه. قال موسى : لم أومر بهذاء إنما أمرت بمناجزتك» إن 
أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل بينك وبينه أجلاً وقل له أن يجعل هو. قال فرعون: اجعله إلى 
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أربعين يوماً. ففعل. وقال مجاهدء وقتادة: مكنا سُوّى» : مَنْصَفَاً. وقال السدي: عدلاً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : مكنا سُوى »© مستوى يتبين الناس ما فيه لا يكون صَوّب ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حتى يُرى . 

و ل و باه ا 0 
فلسلرعواً أمرهم ينهم وأ روأ اجون (9) قَالواً إن هنْذانٍ لحرن يرِبدَانٍ 3 مراكم مْنْ أَرضِكُم سحْرِهِمًا م بطريقتكم الْمدْلّ 69 كعم 
ميد 4 انا مذ يقد أل ايم من انتنق 49 : ظ 

يقول تعالى مخبرأ عن فرعون أنه لما تواعد هو بموسى» عليه السلام؛ إلى وقت ومكان معلومين» تولى» أي : شرع في جمع 
السحرة لي 00 ؛ كل من ينسب إلى سحر في ذلك الزمان . وقد كان السحر فيهم كثيراً نافقاً جدأء كما قال تعالى : 
لوَكَالَ يِرَعوْنُ أنثوني يكل سَحِرِ عَلِيم (43 [يونس: 8/4. لثم أنّ4 أي :. اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس 
فرعون على سرير مملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى. عليه السلام» يتوكأ على عصاه. 
ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة ة بين يدي فرعون صفوفاًء وهو يحرضهم ويحثهم» ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم» 
ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم ) فيقولون: #أ. بِنَّ نا لجا إن كا عن الَْلِِينَ )دل نهم وَِنَُ إذا لمن الْمترونَ 69> [الشعراء : 
4١‏ 40]. قال لهم موئ وَيْلكم لا روأ عل أنه حكَذِما» أي : لا نُخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق ى لوناءنواتنا 


عير بير بود ا سال 


محترية وليست مخلوقة. فتكونون قد كذبتم على لل «فَسْحِدَوٌ بِعَدَاب» أي : يهلككم بعقوبة هلاكاً لا بقية له» » #وقد حاب 
ب ا وم : معناه : أنهم تعاجزواافيما ببنهم» ققائل بقول : ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام 
نبي . وقائل يقول: بل هو ساحر. وقيل غير ذلك» والله أعلم . وقوله : «وَأسَيُوأ ألتجَوَق» أي : تناجوا فيما بينهم #ثَالُواً إِنَ دان 
( ران 4 هذه لغة لبعض العرب» جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قرأ 9إن هذين لساحران»». وهذه اللغة 
المشهورة» وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. 
والقرفن أن" امتكر: تالراافيها دهده تدلموة اذ نهلنا الرجل و كاد يطول برس وها قناع ان اليا سامير اذ بصعلا 
السحر» يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» فينتصرا عليه 
ويخرجاكم من أرضكم . وقوله: #وبذهبا بطربقيكم ألْمْقَ» أي : ويستبدا بهذه الطريقة» وهي السحرء فإنهم كانوا معظمين 
بسيبهاء لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض» وتفردا بذلك» وتمحضت لهما 
الرياسة بها دونكم . وقد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس قال في قوله : #وَيدْهبًا بطَربِقَكم الْممْلَّ4 يعني : ملكهم الذي هم 
فيه والعيش . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا هُشَيْم» عن عبد الرحمن بن إسحاق» 0 
يحدث عن علي في قوله : #ويذهبا بطريِقيَكم الْمنقّ4 قال: يصرفا وجوه الناس إليهما. 
وقال مجاهد : #وَيَدهْبَا طرسَيَخ لمق قال: أولي الشرف والعقل والأسنان. وقال أبو صالح : 9 يطريِقيَكُم الْمنْلَ4 أشرافكم 
وسرواتكم. وقال عكرمة: بخي ركم . وقال قتادة: ل سو 
عدو الله : يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما . وقال عبد الرحمن بن زيد : ل بطربقيَكُم ألْمنقّ» . بالذي أنتم عليه . وقوله : #مَاجمعوأ 
حيدم ثم أثا صَنَا4 أي اجتمعوا كلكم ضَفا وعدا والشراها فى ابد كوه ره واحدة :"وروا الاإيارة وتقليرا عذائر الخافا: 


بس مسيم ل 0 


#وقد ع الوم من سْمَّعَل # أي : منا ومنه » أما نحن فقد وَعَدنا هذا الملك العطاء الجزيل ء وأما هو فينال الرياسة العظيمة . 


لين 


2 يم َالَ بل ألثراً مَأ 
ما في بَسِنِك 


7 رون عدميع غ22 حيس هه رك در اسه 
| باهم وعِصِيهُمْ يحل ليد م2 ين سخرم آنا تن (9©) فَأوْجَس فى تنو 
يسنك لديا 7 ف م 2 9 حلط عل 


أت لعل 99 ولق ما فى يَنِكَ تلقف ما ستمراً نا متم كد سي ولا بُفْيمْ التَيرٌ حت أن 69 
لين أ تحر ع 6لا نكا بي د ووم © 

يقول تعالى مخبراً عن السحرة حين توافقوا هم وموسى "عليه السلام» أنهم قالوا لموسى :8 إِمَا أن تلىَ» أي : أنت أولا إمَآ أن 
لق وَلمآ أن نكن أَولَ من ْم فَالَ بل أَلقُوأ» أي : أنتم أولا لِيُرى ماذا تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهمء تَِدًا يجام 
سيم بل لي ين يخردم أن م4 . وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا «وَقَالوا بعر فصوب إنَا لحن الْمَبو4 [الشعراء : ؛4] وقال 
تعالى + #سَحسروأ ا لان 3 سَمهبوهُم وَجَادُو سِخر عَظلرٍ » [الأعراف: 115]» وقال هاهنا# ًا جَاهُمْ وَعِصِيهُمَ وول عددم مَل إل من 
حرم أما تن 4 الك الهم ار عوها م انردق ما ايت تسرك ريه ونض يارب وتميد بيت يخال لاط الها سيم 
باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وكانوا جماً ُفِيراً وجماً كبيراً فألقى كل منهم عصا وحبلاء حتى صار الوادي ملآن حيات يركب 
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0 


بعضها بعضاً ٠‏ وقوله : تنس فى تنيهء َه ترب( 4أي خاف على الناس أن ينوا بسحرهم ويختروا , بهم قبل أن يلقي ما 
في يمينه» فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن «وألق ما فى بَسِنِكَ #يعنى : عصاه» فإذا همي ا صَتَمرا#وذلك أنها 
صارت تئيناً عظيماً هائلاً ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراس» فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم : تق عهنها شينا إلا 
تلقفته وابتلعته» والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عياناً جَهْرة» نهاراً ضحوة . فقامت المعجزة» واتضح البرهان» وبطل ما كانوا 


627 ا ل ا ين اا 


يعملون؛ ولهذا قال تعالى : «إنَنَا سََمْ د سجر ولا يقلح أَلتَاحِرٌ حَيْتُ أقع. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
بوب اليا ددا سماد ين بعال حدثنا ابن معاذ أحسبه الصائغ عن الحسن, عن جُنْدَب بن عبد الله البجلي قال: قال 
رسول الله يكم «إذا أخذتم ‏ يعني : الساحر ‏ فاقتلوه». ثم قرأ: 9لا ينْيمُ ألتَايِرٌ حَيْتُْ أَق »قال : «لا يؤمن به حيث وجدا. 
وقد روى أصله الترمذي 56 ومرفوعاً . 

فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه. يي ا ا ا ا ا 0000 
0 وأنه حق لا مرية فيهء ولايقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء ء كن فيكون» فعند ذلك وقعوا سُبَداً لله 
وقالوا: ادَامنًا برب الْعلنَ )رب موبئ وَمَرُودَ (4)2 [الشعراء: 47 44]. ولهذا قال ابن عباس» وعُبّيد بن مُمَير : كانوا أول النهار 
سحرة»ء وفي آخر النهار شهداء بررة. قال محمد بن كعب : كانوا ثماتين ألفأء وقال القاسم بن أبي يَرة : كانوا سبعين ألفاً. وقال 
السدي : بضعة وثلاثين ألفاً . وقال الثوري عن عبد العزيز بن رُفِيع » عن أبي ثمامة :كان سحرة فرهوة تبعة عر الفا . وقال 
محمد بن أبي إسحاق: كانوا خمسة عشر ألفاً. وقال كعب الأحبار: كانوا ائني عشر ألفا . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا محمد بن علي بن حمزة» حدثنا علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كانت السحرة سبعين رجلاًء أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا المسيب بن 
واضح بمكة» حدثنا ابن المبارك قال : قال الأوزاعي : لما خرٌ السحرة سُججداً رُفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها . قال: ودكر عن 
سعيد بن سلام : حدئنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» عن سالم الأقطس» عن سعيد بن جبير قوله : لفَلْنَ أَلسَحرَه دا 
قال : رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم . وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بَزَّة. 

ٍدَلَ امم لَمُ مَنَ أن ادنَ لك إِنَمُ لكييكُ الى عَلَمَكمْ ليحر اتات ليدبك تدك ين نكي وَلَفََم في دوع الدل مَللئنَ ينآ 
سد عَذَاا لق ©) ذا ل مي عق ما جنا يت الت الى مَطَرَنا فَأَفْضٍ مآ أت كَانَ إِنَّمَا لَقَضِى هذه كليو الدنيا © إنَآ امنا برينا 
لمْفرَ لا حَطَينا وا أكْرَحتَنًا عله من ليحر وَأنَهُ حبر أبن 0 4>. 

يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة» 
ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وعُلِبٍ كل الغَّلَب ‏ 0 وعدل إلى استعمال 
جاهه وسلطانه في السحرة» فتهددهم وأوعدهم. وقال لدَاممُ لمأي : صدفتموه ٠‏ مَل أذ كد كم أي : وما أمرتكم بذلك 
وافتتم على في ذلك امو مر و ا <ٍِإِنَمُ نكيم الى عَلَمَكمُ أليَحرَ »أي الع 
إنما أخذتم السحر عن موسىء واتفقتم أن نتم وإياه علي وعلى رعيتي» لتظهروه؛ كما قال في الآية الأخرى 0 
مكنمو في َلْمْدِينَةٍ ترج ينا اهلها وف 0 *117] . ثم أخذ يتهددهم فقال: «ملأتلِمَك ريك ري 
نيك في جُدُوع الشَمْلٍ > أي : لأجعلنكم مثلة ولأقتلتكم ولأشهرنكم . قال ابن عباس : فكان أول من فعل ذلك ا 
حاتم . وقوله: (وَلعَمنَ ْنَا شد عَدَا وأبق4أي أنتم تقولون: إني وقومي على ضلالة» وأنتم مع موسى وقومه على الهدى . 
فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه . فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم» هانت عليهم أنفسهم في الله كه و #قَالُوا ن 
ُؤْثَِكَ عل ما بَآءَنَا س الَْيَتِ #أي : لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. 9وَالدِى فطرئا» يحتمل أن يكون قسماًء 
ويحتمل أن يكون معطوفاً على البينات. يعنون : لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم؛ المبتدىء خلقنا من 
الطين» فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت . © فافض مآ أَتَ قاض »أي : فافعل ما شئت وما وَصَلَّت إليه يدكء #إِنَمَا نْقَيِى 
هَذِه ليو لديا أي : إنما لك تَسَلْط في هذه الدار» وهي دار الزُّوال ونحن قد رغبنا في دار القرار ٠‏ + إِنَا ءَامنَا يريما لمر لنَا 
خطديننا أي : ما كان منا من الآثام؛ خصوصاً ما أكرهتنا عليه من السحر لنعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا سفيات بن عَيّيِئّة» عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : #وما 
كْرَْتنا عَيِْ من ألتَحرٌ 4 قال : أخذ فرعون أربعين غلاماً من بني إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بِالفَرَمَاء وقال : علموهم تعليماً 
لا يعلمه أحد في الأرض . قال ابن عباس : فهم من الذين آمنوا بموسى» وهم من الذين قالوا: « إِنَآ ءامنا يريا ليغفر أنا مطليننا ومَأ 
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أَكْرَهْسَمًا عليه مِنّ أَلِنَحْرٍ © . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقوله : «وأنّهُ حَبد 4 أي : خير لنا منك «وأبت» أي : 
ادوم ثوابا مها كنت وعتا وحتتدا» وطن ررواية عن ان تماق )در جيه الله . وقال محمد بن كعب القُرَظِي : ونه َه حَيرُ» أي : 
لنا منك إن أطيع» لوَأبتّ» أي : منك عذاباً إن عُْصِيَ . وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضاً. والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم 
على ذلك وفعله بهم؛ رحمهم الله ؟ ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف : أصبحوا سحرة» وأمسَوًا شهداء. 


ٍِإَِهُ م وَل تاوذل هم لا يتثوث ذا دلا ين 77 وت أن مؤمن د عل سحت كوبة كم الدرَث الل © عند 
عَدَنِ تر من تحبا لتر خَلِنَ فها وَدلِكَ جَرْلهُ من تَرقَ 43 . 


الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة و يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي». ويرغبونه في 


ثوابه الأبدي المخلد ا «إِنَمُ من يَأتٍ رَيّمُ مُحْرِمًا» أي : يلقي الله يوم القيامة وهو مجرمء 1 لا يَمُوتٌ فا ولا 


اا لا رس لمم زه 0 


ك4 كقوله: «لا به تس عَلبِهحَ موثو ولا يحَمَتُ عَنْهُم من عَدَبِهَا كَدِكَ يح كُلّ حكَئُور © اناطر: ١ل]ء‏ وقال: #ويجِتبا 
لتق © الى َل كر اليك 02 2 لا يرث يا ولا ين )4 الاعلى : 0815-١‏ وقال تعالى: ل 
َال إِتَّكْ كبرت 49 [الزخرف: /577. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا إسماعيل» أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي نَضْرّة 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كك : «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن 
الناس تصيبهم النار بذنوبهم» فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحمآء أذن في الشفاعة» جيء بهم ضبائرء ضبائره فَبُُوا على 
أنهار الجنةء فيقال: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن 
رسول الله تلةِ كان بالبادية. وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل»ء كلاهما عن أبي 
مَسْلّمة سعيد بن يزيد به. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي» حدثنا 
حيّانء سمعت سليمان التَيِميء عن أبي نَضْرّة عن أبي سعيد؛ أن رسول الله يكن خطب فأتى على هذه الآية : #إِنّم من ١‏ 
َبّهُ ححرمًا هن له جَهَمٌ لا يَمُوثُ ييا نا دلا ع 467: قال النبي ككل: «أما أهلها الذين املك ند رت وارلا مسرا 
وأما الذين ليسوا من أهلهاء ٠‏ فإن الثار تمسهمء ثم يقوم الشفعاء ا فيؤتى بهم نهراً يقال له: الحياة - 
أو: الحيوان - فينبتون كما ينبت القنّاء في حميل السيل؛ . وقوله: #ومن َيِه مُوْمِما قَدَ عَيِلَ ألصَّلِحَتِ» أي: ومن لقي ربه يوم 
المعاد مؤمن القلب» قد صدق ضميره بقوله وعملهء «َرْلَيِكَ للم أَلدَرَحتُ الْمْلّ» أي : الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» أنبأنا مَمّامِء حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن عبادة بن الصامت» عن النبي يد قال: «الجنة مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء واللأرض» 
والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» ا 
من حديث يزيد بن هارون» عن همامء به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي 
أخبرنا خالد بن يزيد ابن أبي مالك» عن أببه قال؛ كان يقال»:الجنة شائة درج في كل درجة مائة درجة. ا 
كما بين السماء والأرض» فيهن الياقوت والحلي» في كل درجة أميرء يرون له الفضل والسؤدد. وفي الصحيحين: «أن أهل 
عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماءء لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل 
الأنبياء؟ قال: «بلى والذي نفسي بيدهء رجال أمنوا بالله وصدقوا المرسلين». وفي السئن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما». 
وقوله: «جَنَّتْ عَدَنٍ م4 أي : : إقامة وهو بدل من الدرجات العلىء تر ين نمب الْأَتْرُ حَِنَ فبأ» أي : ماكثين أبدأء 
لوَدَلِكَ بَرهُ من ررق » أي : طهر نفسه من الدنس والحَبّث والشرك» وعبد الله وحده لا شريك لهء وصدق المرسلين فيما 
جاؤوا به من حبر وطلب. 
وقد أَوْحيِناً إِكَ موس أن أ تر بعبّادى فَضْرِت للَمْ طَرِينًا في لخر يسا لَّا صَنْفْ :رك نه ولا عخْتَى (©) همهم 
ما عي 09 َلصَنَّ وض مم وبا هد 9 4. 
يل تعالى مخبراً أنه أمر موسى» عليه السلام» حين أبى فرعون أن لازال أن يسري بهم في الليل» ويذهب 
بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة . وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا 
وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب» فغضب فرعون غضباً شديداً وأرسل في المدائن حاشرين» أي : من يجمعون له الجند من 
بلدانه ورَسَّاتيقهء يقول: #إنَّ هلام لشرؤمة مَلِلُونَ 09 َنم آنا آنا لَمَابظونَ (20)» [الشعراء: 64 060] ثم لما جمع جنده واستوسق له 


أ 22 رجي ليل 


جيشه؛ ساق في طلبهم « نموم 4+ شروت 49 [الشعراة: .]أي : عند طلوع الشمس طقَلمَا نا لمان أي : على كل مزق 


ممع 


فرعون نودو فَعْشِيبم من نَ ألم 


5 


سورة طه. الآيات : ٠م‏ 4م 





الفريقين إلى الآخر قَالَ أَسْحَبُ موت إنَا لمدريةَ () هَل 6 إن من رق ميدن 402 [الشعراء: فى ؟د]ء ووقف موسى ببني 
إسرائيل» البحر أمامهمء وفرعون وراءهمء فعند ذلك أوحى الله إليه أن «فَآمْرِنٍ لم طرِبِقًا في البَحْرٍ بسا»#» فضرب البحر 
بعصاهء وقال: «انفلق بإذن لله» فَفَقَ فَكَانَ كل رقي لالطو لْمَظِيمٍ # [الشعراء: 5] أي : الجبل العظيم. فأرسل الله الريح 
على أرض البحر فلفحته حتى صار يابسا كوجه الأرض؛ ولهذا قال: «نيت لم ريا فى الجر مما لا عت :4 أي: من 
فرعون». «ولا مَحْنَى # يعني :امن البوضن أ نمق قودف . ثم قال تعالى : « تامهم وَعَوْنُ حنوروء فغشيهم ين ألم » أي 0 _ 
عَشيَهُم أي : الذي هو معروف ومشهور. هذا انعفد الأثر المعروف المتوري» كه ال تعال” : #والمؤتفكة أهوئ 
دما على )»> [النجم: +0 04]» وكما قال الشاعر : 

أقتا بو التنتجموش غر ي شغري 
أ : الذي يعرف. وهو مشهور ارك هو و شلك بم في الواحم سيل لضا لك ل 
وق المتكة تاردق لكر تيس أل رد الموروذ (9))» اهرد: مه]. 
«بتو إنرديل قد أتكؤ ين عرد معنف جب آلثرر الس وكا ملك العنّ وَالتلد 7©) ا ين بت ما وَدَفتَم ولا مَأ د 
و ا لاما ا اا ماك دن 
يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام» ومئنه الجسام. حيث تجاهم من عدوهم فرعون». وأقر أعينهم منهء وهم ينظرون 
إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينج منهم أحدء كما قال تعالى: 9( وَأَغْرْكَآ ال وََعَوْنَ وَأَنشّرَ تَنظرُود 4 [البقرة: .]6٠‏ 
وقال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدئنا رَرْح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: لما قدم رسول الله يك المدينة واليهود تصوم عاشوراءء فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على 
فرعون» فقال: «نحن أولى بموسى فصوموه؛ رواه مسلم أيضاً في صحيحه . ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك 
فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذي كلمه تعالى عليهء وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هناك . وفي عُضُونَ ذلك عَبَدَ بنو 
إسرائيل العجل » كما يقصه تعالى قريباً . وأما المن والسلوى» فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «البقرة» وغيرها. فالمن : 
حُلوى كانت تنزل عليهم من السماء . والسّلوى: طائر يسقط عليهم» تون ض كل؟ فر احاح إلى الخد لمانا من 101 
ورحمة بهم . وإحساناً إليهم ؛ ولهذا قال تعالى : كوأ من طِبَتِ ما رَرْفنَك ولا نمَو يِه صِلَّ علبَكرْ ص4 أي ا 
الرؤق الذي وزقتكم» ولا نطغوا في رزقي+ فتأخلزه من غير حاجة» وتنخالفوا ما آمركم بهه وبَيِلَّ عدو صَسَّي4 أي : أغضب 
عليكم ظوَمَن يَخْللْ عَلَيْهِ عَضَى فَقَذ هوئ». قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أي : فقد شفي . وقال شُمَيَ 0 
في جهنم قصراً يرمى الكافر من أعلاه؛ فيهوي في جهنم أربعين خريفاً قبل أن يبلغ الصلصال» وذلك قوله 5007 
عَضَى فَقَدْ َو . رواه ابن أبي حاتم . وقوله: 8وَإنٍ لَعَفَارُ لمن تَابٌ وَمَامَنَ وجَمِلَ صَنِسًا» أي : كل من تاب إليّ تبت عليه من أي 
ذنب كان» حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل . وقوله لاتَبَّ4 أي : رجع عنما كان فيه من كفر أو شرك أو 
نفاق أو معصية. وقوله: ##9وءَاسنَ* أي : بقلبه» #اعَعَمِلٌ صَنِسًا» أي : بجوارحه . وقوله : مم أمتدَى»: قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : أي ثم لم يشكك . وقال سعيد بن جبير: دنم أَمنَدَئ» أي: استقام على السنة والجماعة . وروي نحوه عن 
مجاهد». والضحاكء» وغير واحد من السلف . وقال قتادة : « ثم أهتدئ» أي : لزم الإسلام حتى يموت . وقال سفيان الثوري : 
« ثم أمْتدَى4» أي: علم أن لهذا ثواباً. وثم ها هنا ترتيب الخبر على الخبر» ؛ كقوله: متي كَانَّ ين ألَذينَ *امنوأ ويَواصوَ بألصّير وبَواصوأ 
الْمَيْمَةٍ 40> [البلد: /31] . 
«ل# وبا أمجلدك عَن فَرْيِكَ يتجربئ (2©) ل هُمْ أزلاه ع أترِى وَعَجِْتُ إِلِكَ رَبَ سر ددر 
لتَايرقٌ (02) دَرَحَمَ موسق إِلّ فَرْمِو- عَسْبنَ أيسمأ ذال يَهَوْم ألم يعِدَحْ رَيكُمْ وعدا حَسَذَ أَفطَالَ عَبنْحكْمْ الْمَهَدُ د أن يليك ع 
ا ِمَلْكنَا وَلَكنَا حجنا أورَارا من زِيَةٍ رع ا (© مرج لَهُمْ 
عِبْلا جَسَدًا لم حوارٌ فَمَالواْ هذا إلهحكم وَإِلَهُ مو مى فَتِىَ (69) أفلا َروْنَ ألا رم لبهم كلا ولا يَمْلِكُ طُمْ صَرَا ولا نَفَعًا 23 4 
لما سار موسى. عليه السلام؛ ببني إسرائيل بعد هلاك فرعونء وافوا لعَلَ قَوْرِ يَمَكْنُونَ علج أسَتَا لَه الوأ يَنمُومى ابعل نا 
نا كنا لم لم َالَ إِتَكْم َو جهو 02 إن > حَؤْكاَ مَُبْر مَاهُمْ فد مَكهللٌ نا كانوا يسْمَنُوسب 4633© [الأعراف : 18914] وواعده ربه 
ثلاثين ليلة ثم أتبعها له شعراء فتمت له أربعين ليلة» أي : يصومها ليلا ونهاراً. وقد تقدم في حديث «الفتون» بيان ذلك . فسارع 
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موسى» عليه السلام» مبادراً إلى الطورء واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالى : «## وما أعجلدك عن 
رمك بتهوسى (وع)دَلَ هم أؤلاه عل أنرِى > أي : قادمون ينزلون قريباً من الطورء «وَعَيِلْتَ عَجِلْتٌ إِلِكَ رَبِ لِرضَى »* أي : لتزداد عني رضاء 
9ل ون د من َك ا بنك وَصَلُمُ التَايرقُ (وّ)4 أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل» 
وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري. وفي الكتب الإسرائيلية: أنه كان اسمه هارون أيضاًء وكتب الله تعالى له في 
هذه المدة الألواح المتضمنة التوراة» كما قال تعالى : : «رَكيَبنا لم فى الألوَاح ين حكُل نو مَوعِظهُ وَتَفْصِيلا لَكُل سو هَمُدْمَا 
رو وم قَوْمَكَ يَأَخْذُوا بأَحْسَيها سَأوْريِيٌ دَارَ ألْتَسِقِينَ )4 [الاعراف: 145] أي : عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري . 
0 : ديجم وق إل كَرْمو- عَسْبَدنَ أسمَا» أي : بعد ما أخبره تعالى بذلك» في غاية الغضب والححئّق عليهم : » هو فيما هو فيه 
من الاعتناء بأمرهم. وتَسَلّم التوراة التي فيها شريعتهم» وفيها شرف لهم . وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعْلْمُ كل عاقل له لب 
وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم ؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسفأء والأسف : شدة الغضب . وقال مجاهد: 
لك عَصْبنَ أسِما4 أي : جزعاً . وقال قتادة» والسدي : (أيِمًا» أي : حزيناً على ما صنع قومه من بعده. 9ل يِمَرِْ أل يعدم 
3 وناك 4 أي : أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة» وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على 
عدوكمء وإظهاركم عليه. وغير ذلك من أياديه عندكم؟ لأْنَطَالَ مَبَنْكْمْ آلمَهْدُ4. ٠‏ أي : في انتظار ما وعدكم الله؛ ونسيان ما 
سلف من نعمهء وما بالعهد من قدم. «أم أَردِتُمْ أن يحل عدي عَصَب مَسَبُ ين ك4 «أم؛ هاهنا بمعنى «بل»: وهي للإضراب عن" 
الكلام الأول» وعدول إلى الثاني» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم «تَأََلقَمُ وى قَالُوا4 
أي : بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى وقرعهم : مآ أَخلفنَا مَوْعِدَكَ ملكتا أي : عن قدرتنا واختيارنا. ثم شرعوا يعتذرون ‏ 
بالعذر الباردء يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حُلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم. » حين خرجوا من مصرء 
«فقدَفتهَا» أي : ألقيناها عنا . وقد تقدم فى حديث «الفتون» أن هارون» عليه السلام» هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في ' ظ 
حفيرة فيها نار . وفي رواية السَدَيَّ» عن أبي مالك عن ابن عباس : إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة» 
ويجعل حجراً واحداً . . حتى إذا رجع موسى يرى فيه ما يشاء . ثم جاء بعد ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من 
أثر الرسول» وسأل هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوته» فدعاله هارون دوعولا يعلم نا يريد فأجيب لهء فقال. 
السامري عند ذلك : أسأل ا كان غيل له حوانه أي : : صوت. استدراجاً وإمهالاً ومحنة واختباراً؛ ولهذا 
قال: 9مَكَدَِكَ أل أَلتَاِِقُ دآخْرَجَ لَهُمْ عِمْلَا جَسَدَا لم حُوارٌ4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبادة بن البَخْتَريّء حدثنا 
يزيد بن هارون أخبرنا حَمّاد عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل» فقال 
له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال هارون : اللهم أعطه ما سأل على ما في نفسه؛ ومضى هارون؛ فقال 
الساهرئ : اللهم إني أسألك أن يَحُورَء فَخَاره فكان إذا خار سجدوا له» وإذا خار رفعوا رؤوسهم. ثم رواه من وجه آخر عن 
حماد وقال: أعمل ما ينفع ولا يضر. وقال السدي : كان يخور ويمشي . فقالوا أي : الصّلأل منهمء الذين افتتنوا بالعجل 
وعبدوه ‏ «هُذًا إلهحكم وَإِلَّهُ مو فَتِىَ4 أي : نسيه هاهناء وذهب يتطلبه . كذا تقدم فى حديث «الفتون» عن ابن عباس . وبه 
قال مجاهد. 
وقال سماك» عن عكرمةء عن ابن عباس: 9فَيََىَ4 أي: نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم . وقال محمد بن إسحاق» عن 
حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فقالوا: «هذًا إلهحكم وَإِلَهُ مُوَ4. قال : فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم 
يحبوا شيئاً قط يعني مثله» يقول الله : <فَنَىَ» أي : ترك ما كان عليه من الإسلام؛ يعني : السامري . قال 00 
عليهم» وتقريعاً لهم. وبياناً لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه ٠‏ ٍألا يَف ألا يع اهز واولا ينيك َم سا ع 
نما 29> أي : : العجل «أفلا رَوْنَ» أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه» «ولا ينيك لل م صَنَا ولا تناه أي 0 
ولا في أخراهم . قال ابن عباس. رضي الله عنه : لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج من فيه» فيسمع له 
صوت . وقد تقدم في متون الحديث عن الحسن البصري: أن هذا العجل اسمه بهموت. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة 
أنهم تورعوا عن زينة القبطء فألقوها عنهم» وعبدوا العجل . فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء في الحديث 
الصحيح عن ابن عمر: أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب ‏ يعني : هل يصلى فيه أم لا؟ ‏ فقال 
ابن عمرء رضي الله عنه: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله كَلِ - يعني: الحسين ‏ وهم يسألون عن دم 
البتعوض؟ 
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لا ا م البَمَنُ هَبمْفٍ وَلِبمرا أنَرى 62 َالو أن بح عَيّهِ عَدكيدِينَ حَقَّ يحم د 
م 049 > . 

ل لهم عن عبادة العجل» وإخباره إياهم : إنما هذا فتنة لكم #وَإِنَّ ربكم 
أليَمنْنُ4 الذي خلق كل شيء فقدره تقديراًء ذو العرش المجيدء الفعال لما يريد لاّعف » أي : فيما آمركم به. واتركوا ما 

أنهاكم عنه . لأمَالُواْ آن ترح عَلِّه و عَنكدَينَ حَقَّ بم إِيْنَا موس (4)©3 أي لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه . وخالموا 
عاررون في ذلك + وحاريره ف وكادرا انايقتلر», 

طِمَلَ هرون ما متعك إذ يله صَلوا 6 ألا تّمت أقسَسَْتَ أتيك ©©) َال مَبتَوه لا تأْمّذ يلح هلا أن إِفْ حَفِيتُ أن تَقُولَ هرَقْتَ 
يِنَب إِسَر صِيلٌ وَلَّمْ ترف نول 9 4. 

يقول مخبراً عن موسى » عليه السلام» عبن ربنع إلى لوهذ أو نا فاموديكا قبي عن ا ادر النظي » فامتلاً عند ذلك غيظاء 
وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية» وأخدذ برأس أخيه يجره إليه» وقد قدمنا في «الأعراف» بسط ذلك, وذكرنا هناك 
حديث : اليس الخبر كالمعاينة». وشرع يلوم أخاه هارون فقال: ما منَعَكَ مَك إد رَأَتهْ صلا ألا تَيَمْ 4 أي : فتخبرني بهذا الأمر 
أول ما وقع» طأْفمَصَّيْتَ أَمْرِى» أي: فيما كنت تقدمت إليكء. وهو قوله : «كغلى في قرى وَأسيخ ولا تنْحَ سيق الْمُنيِيِي» 
[الأعراف: 147]. قال: «مَبتَوْمٌ4 تَرَفْقَ له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لاذكر الام ها عنا ارق وابل » » أي : فى الحنو 
والعطف ؛ ولهذا قال: يبوم لا تَأَحُذ يلصي كلا برأبق إبْ خَثِيتٌ أن تَعُولَ رقت ب بين ب إِسْرَِ يل وَلِم ترشب ب تدلية. هذا اعتذار من 
هارون عند موسى في سبب تأخره عنه» حيث لم يلحقه فيخيره كان عن هذا الكيطت الجتسيم» ؛ قال: ##إِفٍ حَشِيِتٌ# أن أتبعك 
فأخبرك بهذاء فتقول لي : لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم «وَلِمْ ترب مول » أي :ردنا راعتاها إترناك يدحت كلتك 
فيهم. . قال ابن عباس : وكان هارون هائباً له مطيعا . 


#قال هَمَا غليات بلسدمرة يت 69 مَالَ بَصُرَتٌ يما لم ب بصرُوأ بدء فَفَبِضتٌ َبْصَحَة ان الرسُول فَبَدتها عه ولت لى تيبى 
() كال تأذعت رك لك فى التيزة أن مَل لا سَابٌ وَنَّ لَك مَرْهدًا أن لمَمٌ َأظر بك إلهك أأزِى مذي مده مكنا لحْرْدَتَمٌ كر 


مر ار 


َنَسَِتَمُ في ألْبَرْ مََمَا (©) إكمَآ لهك أنّهُ ألرِى لآ إلَه ِل هر وَسِمَ كل عَيَءٍ عِلْها (4)22. 
يقول موسى . عليه السلامء للسامري: ما حملك على ما صئعت؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ قال محمد بن 
إسحاق» عن حكيم بن جبير؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان السامري رجلا من أهل بَاجَرْمَاء وكان من قوم 
يعبدون البقرء وكان حب عبادة البقر في نفسهء وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل . وكان اسم السامري : موسى. بن ظفر . 
وفي رواية عن ابن عباس : إنه كان من كرمان. وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامرا. ٠‏ َال بَصَرْتُ يِمَالَم سَصرُوأ يه »أي : 
رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون» «فَتَبَضْتُ قَبِصَصسة يْنْ أَثَرِ ألرََسُولٍ»أي: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من 
المفسرين أو أكثرهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» أخبرنا عبيد الله بن موسىء أخبرنا إسرائيل . 
عن السديء عن أبي بن عمارة» عن عليء رضي الله عنه» قال: إن جبريل» عليه السلام» لما نزل فصعذ بموسى إلى السماءء 
بصر به السامري من بين الناس ٠»‏ فقبض قبضة من أثر الفرس قال: وحمل جبريل موسى خلفه» حتى إذا دنا من باب اليسماء 
صعد وكتب الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح . . فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال: نزل موسى» فأخذ 
العجل فأحرقه . غريب. وقال مجاهد: 8مَمَبَضْتُ قَبَصَصَةٌ ين أَثَّرِ أَلرسُولِ#قال: من تحت حافر فرس جبريل» قال: والقبضة 
ملء الكفء والقبضة بأطراف الأصابع . قال مجاهد: نبذ السامري» أي : ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل» فانسبك 
عجلاً جسداً له خوار حفيف الريح فيه فهو خواره. 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن يحيىء أخبرنا علي بن المديني. حدثنا يزيد بن زُرَيْعء حدثنا عمارة» حدثنا 
عكرمة؛ أن السامري رأى الرسول. فألقي في روعه أنك إن ألخرت من أثر هذا الفرس قبضة قبضة فألقيتها فى شيء) فقلت 
له: «كن» فكانء. فقبض قبضة من أثر الرسول» فيبست أصابعه في القبضةء فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل 
استعاروا حلي آل فرعون» فقال لهم السامري: إنما أصابكم من أجل هذا 0 فاجمعوه. فجمعوهء فأوقدوا عليه؛ 
فذاب. فرآه السامري فألقي في روعه أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فة فقلت: «كن»» كان. فقذف القبضة وقال: 


سر ميم 


ل(اكن؟ء. فكان عجلاً له خوار» فقال: لهذأ إلمكم َإِلَهُ موسو #. ولهذا قال: #فنْبَذ ثهَا» أي : ألقيتها مع من ألقى؛ 
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«وَحَدَلِكَ مدا سَوَلتَ لت لى تقسى * أي : حسّنته لجنيا إد ذاك, َال َأَدذْهَب فَإِرََ َك فى لْحَيْرْةَ أن فول ا مسّاس »4 أي :: 
رت ساس ارسي ثر الرسول. فعقوبتك في الدنيا أن تقول: ١لا‏ مساس؟. أي : 000 
0 يمسونك. (وَإنَّ لكَ مَوْعِدَاك أي: يوم القيامة: (لن مم4 أي: لا محيد لك عنه. وقال قتادة: #أن تقو 
مسَاسَ قال: عقوبة لهمء وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. وقوله: 9وَإنَّ لك كَ مَْعِدًا أن ةي قال 0 
5 وأبو تهيك: لن تغيب عنه. وقوله: #وأنظر إ3 إِلهكَ4 أي: معبودك. <الَرِى طلت عَكه عَبَنْهِ عَاكنَا* أي : أقمت 
على عبادته» يعني : : العجل « لَْحَرِيَتَم © قال الضحاك عن ابن عباس» والسدي: سَحَله بالمبارد وألقاه على الناز: وقال 
قتادة: استحال العجل من الذهب لحما ودماء فحرقه بالنار. ثم ألقامء أي : رماده فى البحر؛ ولهذا قال: ثم لنَنسِفَنَمْ 
في أَليَمْ شَفَا». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. خدئنا عبد ارين رات أنبانا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن. عن علي» رضي الله عنه. قال: إن موسى لما تعجل إلى ربه» عمد السامري فجمع 
ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل؛ ثم صوره عجلاء قال: فعمد موسى إلى العجل؛ فوضع عليه المبادرء فبرّده 
بهاء وهو على شط نهرء فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا 
لموسى: ما توبتنا؟ قال: 0 وهكذا قال السدي. وقد م في تفسير سورة البقرة. ثم فى حديث 
الفتون بسط ذلك. وقوله: «إضآ إِلَهُكْم أنَهُ الى ل إِلَهَ إلا هر وَسِمَ كل غَنَءِ مِلْمَا 4)2» يقول لهم موسىء عليه 
السلام : ليس هذا إلهكمء إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هوء أي: لا يستحق ذلك على العباد إلا هو ولا تنبغي 
العبادة إلا له فإن كل شيء فقير إليه؛ عبد لربه. وقوله: لارَيعَ كل تن ين نصب على التمييز أي: هو عالم 


بكل شيء» «أعاط 2 َو علنا» [الطلاق: 0 « وحص 04 سَىْء عَدذا» [الجن: 2]78 فلا #يِعَرْبٌ عنه عه مِْقال درو لفسا 
؟]ء ##وما سل عن وَرَقَةَ ِل يعلمها ول و حَبَّةَ فى لمت لي" ول رطيٍ و يبس إلا ف كنب مين © [الأنعام: 94ه]ء لوم 
من دَآَمَ في الْأَرْشٍِ إِلَا عل أله رزقها وَيعَك 2 ا 37 فى كتبٍ مين 160 [هود: 5] والآيات في هذا كثيرة 
جداً. 5 
١‏ تيك لل ميك ين لي اق سبق لذ التق ين ا ضووها نه مدي عن ف لعن قاكية وه 
و 
يقول تعالى لنبيه محمد َكل : كما قُصَضْنا عليك خبر موسى. وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع + كذلك 
نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص» هذا ويد َانْسَكَ ين لَدن» أي : عندنا #ذِكرًا#. وهو القرآن 
العظيم» الذي «لا ييه الل من بن يَدَيْهِ وكا مِنْ لفو تيل ين سكير حيد )© [نصلت: : 41]» الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ 
إعرازاى ادامرا بمحمد ا ايا 5 | عادول أكمن مداولا اجي الخبر يداي وخر ولخو كا ئن» وحُكمٌ الفصل 
بين الناس منه؛ ولهذا قال تعالى : «مِّنْ أَعَرصٌ عَنْهُ» أي : كذب به وأعرض عن اتباعه أمراً وطلباء وابتغى خى الهدى في غيره» فإن الله 
يضله ويهديه إلى سواء الجحيم ؛ ولهذا قال: لمن أَعْرصَ عَنَهُ فَإِنمُ يحل يوم الْقبمَةِ زرا 42 أي : إثمأء كما قال الله تعالى : 
ومن يَكْفْرٌ به مِنَّ الْدّحَرَاٍ فَأَلثَّارُ موع ع4 [هره : 1 وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجمء أهل الكتاب 
وغيرهمء كما قال تعالى : «الِأندِرم به ومن بل © [الأنعام : 14. فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع؛ فمن اتبعه هدي » ومن 
خالفه وأعرض عنه ضَلَّ وشقي في الدنياء والنار موعده يوم القيامة؛ ولهذاقال: #«#مَنَ عرض عَنْهُ فَإِنَمُ يحيِلُ يَوْم الْقِيمَةِ وزرا 
َس لين فِهِ» أي : لا ميد لهم عنه ولا انفكاك» وس لحم بوم الِْيَمَةِ © أي مي ب 
ابم يُسَخْ فى الصو وَخَشْرٌ المجَرميتَ يميد زه (67) يَتَخَمَمُونَ يم إن نتم إلا عذرا (9©) عَمَنُ ألم يما يَمُولُونَ إذ يَمُولُ أَمَلْهُمَ طْرسَة إن 
ثم لا يون 4039>. 
ثبت في الحديث أن رسول الله يكِِةِ سيل عن الصور. فقال: : «قَرن يُنْمَخْ فيه» . . وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة : 
أنه قرن عظيم » الدّارة منه بقدر السموات والأرض» ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام . وجاء في الحديث : «كيف أنعَمْ وصاحب 
القَرْنَ قد التقم القَرْنْء وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن! له» فقالوا: يا رسول اللهء كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا». وقوله: لاوَحيْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِذٍ رُرْها» قيل : معناه زَرْق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال. 
«يسَحْفُونَ ينهم 4 : قال ابن عباس : يتسارون بينهم» أي : يقول بعضهم لبعض : #إن لِنتْمْ إَِا ثرا » أي : في الدار الدنياء لقد 
كان لبثكم فيها قليلاً عشرة أيام أو نحوها . قال الله تعالى: لتَْنٌ أعلَمُ د ما يمول 4 أي : في حال تناجيهم بينهم: # إذ يفول 
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علب ك4 أي : العاقل الكامل فيهمء #إن لِّنْيْمْ إِلّا وما أي التعرنة نينا الب بوم الماك أن لذن لوا وان 
تكررت آوقاتها وتعاقيت لالنها وآيافها وسناعاتها كأنها بوم واد ولهذا: تستقصر مدة الحياة الدنيا يوم القيامة : وكان غرضهم في 
ذلك درء قيام الحجة عليهم» » لقصر المدة؛ ولهذا قال تعالى : وَيوم توم ألسَامَةُ سم المُجَرمو ما مُأ غَيرَ صاعَةٌ كَدَلِكَ كنأ 
يوَفَكْونَ (09) وَهَالَ لذن وار د ل ا رلكتئْ كُثز ل ملب )4 
[الروم : هه.ه]ء وقال تعالى: ##أولَمَ ذ ركم مأ يرك فيه من تَدَكَرٌ مَك اكور تَدُوفُا مما بشَييِينَ من تير 47 افاطر: 
7]ء وقال تعالى : كم لَِْثْرٌ در في الأ عََدَدَ سنن (9) لوا لقنا ينا آر مص ير مَسْكَلٍ المآزنَ 2 هنل إن مسر إلا قليلا لو أَكَكُم 
كسم كلمو د 49 [المؤمنون :114-1]أي :“إنما كان لبتُكم فيها قليلاء » لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني» ولكن 
تصرفتم فأسأتم التصرف. قَدَّمِيُم الحاضر الفاني على الدائم الباقي . 


م لللرعد سس في تلم مدر عر مس الو ار 


ريتك عن َل مل ينها رت ها 3) مَبدَوُمَا اا صَفْصَمًا (3) لا ترك فيا يوا وآ أما (9©) يميد يبو ذا لا مرج 
لد مَحَنَمَق الَْسَوَاتٌ لِلتَمَنِ فلا مَْمَمُ إلا عنما (4)3. 

يقول تعالى : لوسنوك عَنِ لُْبّلِ» أي : هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ لفقل يِنسِشُهَا رَقَ تَنْهَا4 أي : يذهبها عن أماكنها 
ويمحقها ويسيرها تسييراء ##مَبَدَرُْمًا» أي : الأرض 8فَاءَا صّنْصَمّا» أي : بساطاً واحدا. والقاع: هو المستوي من الأرض . 
والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» وقيل : الذي لا نبات فيه . والأول أولى» وإن كان الآخر مراداً أيضاً باللازم ؛ ولهذا قال: «ل 
تر فب عِويمًا ولا أمنا (9)» أي : لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية» ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاًء كذلك قال ابن 
عباس» وعكرمة» ومجاهدء والحسن البصري» والضحاك» وقتادة» وغير واحد من السلف . 9يَوْمِنذ ذَ يتبعت الذاعى لا عوج 
د أي : يوم يرون هذه الأحوال والأهوال؛ يستجيبون مسارعين إلى الداعي» حيثما أمروا بادروا إليه» ولو كان هذا في الدنيا 
04 ولكن حيث لا ينفعهم» كما قال تعالى : لِأننْ ب وَأبصر بوم يأنُوننا» [مريم : مءاء وقال: ##مُهْطْعِينَ إِلّ نَع 
تقول الكفرون هذا بن عي 02> [القمر:4] . 

كال مجم بن كعب المُرَّظي : يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة»؛ وتطوى السماء» وتتنائر النجوم , وتذهب الشمس 
والشبر ويا دي يات مح التان العتوت ترام الاق لوي # وميد يتوت لدَاعىَ لا عِوحَ 42 . وقال قتادة: «#لا عو 4 
لا يميلون عنه. وقال أبو صالح : «لا عر 4 لا عوج عنه . وقوله : #وَحَمَحَتٍ الْأْصَوَاتُ لِتَمَن»: قال ابن عباس ارك 
وكذا قال السدي. #قلا مإ متا قال ستعيد: ين سير .عن ان عباس .يعني : : وطء الأقدام. وكذا قال عكرمة» 
ومجاهدء والضحاكء والربيع بن أنس» وقتادة» وابن زيد» وغيرهم . وقال علي بن أبي طلحة» »عن ابن عباس : «قلا سَسْمَعُ إل 
مَنَكَاه: الصوت الخفي . وهو رواية عن عكرمة» والضحاك. وقال سعيد بن جبير: #فلا تسمع تَسْمَمُ إلا همسا : الحديث» وسرهء 
ووجاء الاقدام . فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل» :«أما رط الأقنام تالمراد ميعي النا إلى ليده وهو مشيهم في 
سكون وخضوع . وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال» فقد قال تعالى : : يو يْأتِ لا يكلم شَىُ الأيائنى فمتور 
سَعَى وسعيد 41:9 [هود: ف0٠].‏ 


ويد لاس اكه إلا له 3 الت مق 21 5 © جك ما ب دخ و ا 
وجوه لِنَسّ الْميوْمِ وَقَّدَ نابت > من حَلَ علدا (©) وس ينمل ِنّ الصَِسَتٍ وَهوَ مؤت علا يَاتُ عُلنًا ولا مَسْمَا 407. 

يقول تعالى : «يَرْمِذٍ »أي : يوم القيامة لا تفع ألشَّمَعَةُ» أي : عندذه #إِلَا من أَدْنَ له له ال ورف اه م ممْلا» كقوله #من 5 

ْم ده إلا بِإِذْيدء© [البقرة: 08؟]ء وقوله > + الو 2ك 


1100 ع سه سر اللي 


وَرَضَق 409 [النجم: 0]15 وقال: ولا متفعورت مح إلا لمن ارصن * [الأنبياء : 4؟]ء وقال : #ولا لََمَع الشفئعة عندهه إِلّا لِمَنْ رت رت لم # 
[سبا: *9]ء وقال: "يوم تقوم الروح 200000 لَّامَنْ أَدِنَ له اليَمنُ ومَالَ صَوَاَا (4)62 [النبا: 4]. وفي الصحيحين» من 
غير وجهء عن رسول الله عَلِيْقَ وهو سيد ولد آدم؛ وأكرم الخلائق على الله كَبَكَ أنه قال : : «آتي تحت العرش» وأخر لله ساجداء 
يفنح على بمحامد لا أحصيها الآن» فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول : يا محمدء ارفع رأسك» وقل يسمعء واشفع 
تشفع». قال: «فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم أعود»»؛ فذكر أربع مرات. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 
وفي الحديث أيضاً: «يقول تعالى : أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان؛ فيُحْرجُون خلقاً كثيراً» ثم يقول : 
أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان؛ أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرّة من كان في قلبه أدنى 
أدنى أدنى مثقال ذرّة من إيمان» الحديث . وقوله: لاا جات : يحيط علماً بالخلائق كلهمء ##وَلا 


طلله 


22 


١ 
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يحيطوت بو عَلْم4 » كقوله: «ولا يحطُونَّ ىو يَنْ عليه إلا يمَا ث4 [البقرة: ه0]. وقوله: «وَعَدتِ الْوْجُوهُ لذ امور 4 قال 
أبن عباس » وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لايموت. القيوم : الذي لا ينام وهو قيم 
على كل شيء؛ يدبره ويحفظه» فهو الكامل في نفسهء الذي كل شيء فقير إليه» لا قوام له إلا به. وقوله : ود حَابت مَنْ حمَلَ 
ظلما» أي : يوم القيامة» فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه» حتى يقتص للشاة الِجَمّاء من الشاة القرناء. وفي الحديث : 
«يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي». لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم». وفي الصحيح : «إياكم والظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة». والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو مشرك به؛ فإن الله تعالى يقول: #إرك ألشَرْكَ لظام عَظِية © [لقمان: *1]. 
وقوله : ومن يَممَلْ ين لصحت وَهوَ مؤت كلا يَاكُ علا ولا ضما 4023 : لما ذكر الظالمين ووعيدهم. ثنى بالمتقين 
وحكمهمء وهو أنهم لا يُظلّمون ولا يُهضّمونء أي: لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم . قاله ابن عباس » ومجاهدء 
والضحاك؛ والحسن.ء وقتادة» وغير واحد. فالظلم : الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم : النقص . 

ركيد ْلَه ف عَرًَا وا يد ين اَيَو 1[ مت َ: و15 (2) نسل أنه النيك الحن ولا سج بالشزان ين قَنلٍ 
أن يفص إِلتلك وَحْيُمُ وَل رن ردَنٍ عنما 46 . ظ 

يقول : ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة» أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً» بلسان عربي مبين فصيح» لا لبس 
فيه ولاعيّء «#وصَرَفنا فِهِ مِنَّ الْوصِيدٍ عَلَمٍ سس أي : يتركون المآثم والمحارم والفواحش» له حت هم وكرك © وهو إيجاد 


رة 


عمس سل مواى معي طظل مهل ير 


الطاعة وفعل القربيات؛ #فتَعلق لله ألميك الحقٌ؟ أي : تنزه وتقدس الملك الحق, الذي هو حق» ووعده حقء ووعيده حق» 
ورسله حقء والجنة حق, والنار حق» وكل شيء منه حق. وعدله تعالى ألا يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى 
خلقه؛ لثلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. وقوله: «ثَلا تَْجَلَ يِآلْمّرَانِ ين قَبْلٍ أن يُقْصَى إِلَيلك وَحْيْةُ4. كقوله تعالى في سورة (لا 
أقسم بيوم القينامة»: « خرَكَ ب. لِسََكَ بتَجَلَ بو © إن ْنَا نعم فدات 07 ود َه ميم م (2) م إن علدنا ينم )4 
[القيامة: 2114-1 وثبت في الصحيح عن ابن عباس؛ أن رسول الله كَكِْةِ كان يعالج من الوحي شدَّة؛ فكان مما يحرّك لسانه» 
فأنزل الله هذه الآية. يعني : أنه عليه السلام؛ كان إذا جاءه جبريل بالوحيء كلما قال جبريل آية قالها معه. من شدّة حرصه 
على حفظ القرآن» فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه؛ لثلا يشق عليه . فقال: «لا غرَكَ بو لَِلَكَ يمَجَلَ بد 
لمجاب لبوا ومسي سي اع ا ا «فَإدًا قرأئه هأ قرام 
9 


عه ار ار 


9م إن عيَِايَانَمُ 423 وقال في هذه الآية : «وَلا تَعَجَلَ بِلْمُرَانِ من كَبَلٍ أن يقس إِلِتلَ وَحَيُم4 أي : بل أنصتء فإذا فرغ 
الملك من قراءته عليك فاقرأه بعدهء «وَقل رب ردَفٍ عِلْماك أي : زدني منك علما. قال ابن عُيينة» رحمه الله : ولم يزل يله في 
زيادة من العلم» حتى توفاه الله وق . ولهذا جاء في الحديث: إن الله تابع الوحي على رسوله» حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم 
تُوُفَى رسول الله 255 وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن تُمَيره عن موسى بن عبيدة» عن 
58 بن ثابت» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : كان وتو الله كيد يقول: «اللهم. انفعني بما عَلّمتني» وعلمني ما 
ينفعني » وزدني علماء والحمد له على كل حال». وأخرجه الترمذي». عن أبي كُريْبٍ» عن عبد الله عن لمير به. وقال: 
غريب من هذا الوجه. ورواه البزار عن عمرو بن علي الفلاس» عن أبي عاصم. عن موسى بن عبيدة به وزاد في آخره: 
(وأعوذ بالله من حال أهل النار» . 

«ولقد عَهدا إِك ادم من مبَلُ مَِىَ ملم يد َم رما © وَإذ قلا للتََهِكَةٍ سَجُدُا لِآَدمَ مََجَدُوَأ إلا إنيست أن 67 مَتلنا ينادم إن 


اص صبرظظة وم عاسم 14 ٠‏ ل لظ سس #* سور مدع مر 2 ك0 ارس اس سي سصس سعس” كن نح سار لسن سين جرس ام 01 
هذا عدو لك وَإرَوْجِك مَل بحا بن الْجنّو متنك 3 إنَّ لك ألا جوع ذا ولا تر 2 رَأَنَكَ لا موا ينا ولا ضح (07) هَوَسْوسسَ 


إَِْهٍ أَلتَمَطَنُ َل يحَدمْ هل أَدلكَ عل سجر لد وماق لا يل 7 تأحكلا ينا مَدَتْ لما سَْءمُهمَا وما بخان عَلهِمَا بن ررق 
ل وص دم ري مو 07 ثم تبه رَيْرُ َب عَلبَد وَمَدَْ )4 . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِئّان» حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي . وكذا رواه على بن أبي طلحةء عنه. وقال مجاهد والحسن: تَرَكٌ . وقوله : لوَإِد فلن 
للملتيكة أَسْجَدُوا لدم يذكر تعالى تشريف أدم وتكريمه» وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلاً. وقد تقدم الكلام على 
هذه القصة في سورة «البقرة»» وفي «الأعراف»» وفي «الحجر»» «والكهف». وسيأتي في آخر سورة ص إن شاء الله تعالى. 
يذكر فيها تعالى خَلْقَ آدم وأمْره الملائكة بالسجود له تشريفاً وتكريماً» ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديماً؛ ولهذا قال 


٠9 
0ق شع اعم ساس‎ 


5-8 لاه امم اس 0 مؤءس عم 9 روخ ّم را ده 
تعالى: #فسجدوا إلا إبليسس أن4 أي: امتنع واستكبرء #فَقَلَا يكَادم إِنَّ هنذا عدو لَك وَلِرَوْجِكَ4 يعني : حواء» عليهما السلام» 


١١5 1١17 : سورة طى الآيات‎ ْ : : 1١1 


لي 


وَيظ ع كا م الحدَّة هتح : اناك أ ى لاحك ذْ َع وتشق ذ 5 
طلا حنم مِنَ الْجَنَّةِ فتمْيّح4 أي : إياك أن يسعى في إخراجك منهاء فتتعب وتَعْنَى وتشقى في طلب رزقك» فإنك ههنا في 


عيش رغيد هنيء» لا كلفة ولا مشقة. ل#إِنَّ لك ألا يجو فا وََا ترك )4 : إنما قرن بين الجوع والعُرِي؛ لأن الجوع ذل 
الباطن» والعري دُلَ الظاهر . «وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا وَلَا مسح 409 : وهذان أيضاً متقابلان» فالظمأ: حر الباطن» وهو 
اليطكن..والعحى جر الظاهر: وقوله : هَرَسْوْسَ إِلكَهِ آَلقَّمْطَنُ فَالَ يادَمْ عل أَدلكَ عل سَجَرَةَ الل وماك لا يبَقَ 479 : قد 
تقدم أنه #مَدَلَدهُمًا يدور » [الأعراف: 7؟]؛ # وَفَاسَمَهمَآ ف لَكَْا لَمِنَ تيوت 09> [الأعراف: ١؟].‏ وقد تقدم أن الله تعالى أوحى إلى 
آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمارء ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة . فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منهاء وكانت شجرةً 
الخلد يعني : التي من أكل منها خلد ودام مكثه -. وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد. فقال أبو داود الطيالسي: حدثنا 


كفة نان الفبناك: سمعت أبا هريرة يحدث » عن النبى يَكِدِ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عامء ما 
يقطعها وهي شجرة الخلد» . ورواه الإمام أحمد. وقوله : #فَأحكلا يبا فِدَتْ ا سَوْءَ'نهما © قال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن 
الحسين بن إشكاب» حدثنا علي بن عاصم» عن سعيد بن أبي عَرُوية» عن قتادة» عن الحسن » عن أبيّ بن كعب قال: قال 
رسول ائله عاو : (إن الله خلق آدم رجلاً طوالاء كثير شعر الرأس» كأنه نخلة سوق . فلماذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول 
ما بدا منه عورته . فلما نظر إلى عورته جعل يَشْنَد في الجنة» فأخذث شعرّه شجرة» فنازعهاء فنادى الرحمن : يا آدمء مني تفر؟ 
لها بع ادم ترد ال ياربء لاء ولكن استحياء» أرأيت إن تبت ورجعتء أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم» فذلك قوله : 
َلَمَد متنا عَليَكَ مره أخرية (9©)» . وهذا منقطع بين الحسن وأبيّ بن كعب» فلم يسمعه منه» وفي رفعه نظر أيضا. وقوله: 


وَطفِقًا يحْصِمَانِ عَلَبْهِمَا من ورَقٍ 2 : قال مجاهد: يرفعان كهيئة الثوب. وكذا قال قتادة» والسدي. وقال ابن أبي حاتم : 


سيا تو م مل 
م 


حدئنا جعفر» عن عون» حدثنا سفيان» عن ابن أبى ليلى» عن المئهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «وَطْفِعَا بْصِمَانِ 


ع ار 


2 ص مسر حر عر لإ 
2 ا فنا 


2 م وريدم 5 ١‏ 5 5 5 0-4 5 0 ل سو لو لي 0 اه 
ليما من ورق يوك قال: ينزعان ورق التين» فيجعلانه على سوآنهما. وقوله: #وعصئ ءادم ريم فغوى (إيي) ثم أحلبله ريم ذا 
عَيّهِ وَمَدَئْ []) 4 : قال البخارى: حدثنا فتيبة » حدثنا أيوب بن النجار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة»؛ عن أبي 





هريرة» عن النبي كَكلِْةْ قال : «حاجٌ موسى آدمَ» فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم : يا 
موسى» أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» أتلومني على أمر قد كتبه الله علىّ قبل أن يخلقني ‏ أو: قدره الله على قبل أن 
يخلقني _» قال رسول أئله علد : افحج آدم موسى؟. وهذا الحديث له طرق في الصحيحين» وغيرهما من المسانيد. وقال ابن 
أبي حاتم : حدئنا يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وهب» أخبرني أنس بن عياض» عن الحارث بن أبي ذُبَاتَ عن يزيد بن 
هرمز قال: سحت آرا هريرة يقول: قالرسول أنله عد : «حَجٌ آدم وموسى عند ربهماء فحج آدمٌ موسى» قال موسى: أنت 
الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه». وأسجد لك ملائكته» وأسكنك فى جنته؛ ثم أهبطت الناس إلى الأرض 
بخطيئتك؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه» وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك نجِيأً» فبكم 
وجدتٌ الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى : بأربعين عاماً. قال آدم: فهل وجدتٌ فيها #وعصئ ءادم ريم فنوى» قال : 
نعم . قال: أفتلومني على أن عملت عملاً كتب الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة» . قال رسول الله كَل : «فحج آدم 
موسى؟. قال الحارث: وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك» عن أبي هريرة» عن رسول اللّه عد . 


اص معام 3 587 57 شرن عرس رك - عم 7 عر ل كك وى باس ا 0 ا سام و 0 سه 0 8 
#قَالَ أهيطا منها بَمِيعا بمض عَدُو هَإنَا َأِسكَحْ مت شُدى هَمَنِ تيم هدَاى هل يَضِلُ وا يَنْق 77 وَمَنْ مس عن وحكرى 
ل ع بيو سس جر ل سرك يس ار ابرع سس كل سر سل ا صر 0ه ل حمل ع ع رجتم د عت ا لل | 6 0 
قإِنَّ لم مَعِدمَةُ صَنَكا وسيم يوم الْمَةِ أَمْ 9 فَلَ رَبّ لِمَ حَكَرْيقَ َع وَقَدَ كُتْ بصا (9]) فال كدَيِكَ أننك ايشا ييا وكذلِك 


نت 40 


يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعاء أي: من الجنة كلكم. وقد بسطنا ذلك في سورة «البقرة». #بَحْصُكُم 
لِنْضٍ د45 : قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته . وقوله : «هَإمًا يَأئِسَتَكُم مي هُدَّى»» قال أبو العالية : الأنبياء والرسل والبيان. 
من أتَبَمَ داك كا يِل ولا يف4 : قال ابن عباس : لا يضل في الدنياء ولايشقى في الآخرة. 9وَبنَ أعرْسَ عن نِحكّرى» 


5 


أي : خالف أمري» وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه؛ لين ام مَعسَّةٌ صَدا4 أي : في الدنياء فلا 
طمأنينة له ولا انشراح لصدره». بل صدره ضيق خَرّجٍ لضلاله. وإن تَنَعم ظاهره. ولبس ماشاء وأكل ما شاء. وسكن حيث 
شاء» فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى» فهو في قلق وحيرة وشكء فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشة: 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يَإنَّ َم مَعِدِمَةٌ ص4 قال: الشقاء. وقال العوفي» عن ابن عباس : ©فَنَ أ معِدنَة 


ضَنَْ4» قال: كل مال أعطيته عبداً من عبادي, قل أو كثرء لا يتقيني فيه» فلا خير فيه» وهو الضنك في المعيشة . ويقال: إن 





الو + 


سورة طه. الآيات : ١١_١1‏ 


قوماً ضَلالاًء أعرضوا عن الحق» وكانوا فى سعة من الدنيا متكبرين» فكانت معيشتهم ضنكاً؛ وذلك أنهم كانوا يرون أن الله 
ليس مخلفاً لهم معايشهم» من سوء ظتهم بالله والتكذيب؛ فإذا كان العبد يكذب بالله» ويسيء الظن به والثقة به اشتدت عليه 
معيشته» فذلك الضنك . وقال الضحاك : هو العمل السيىء» والرزق الخبيث» وكذا قال عكرمة» ومالك بن دينار. وقال 
سفيان بن عيينة» عن أبي حازم» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد في قوله : 9مَعِيسَّةٌ ضَّدَْك قال: يضيق عليه قبره» حتى تختلف 
أضلاعه فيه . قال أبو حاتم الرازي : النعمان بن أبي عياش : يكنى أبا سلمة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا 
صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن دَرَّاجِء عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يِه في 
قول اش : لفن لم مَعِسَهُ صَتكا قال: «ضمة القبر». الموقوف أصح. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا الربيع بن سليمان» 

راثا امد أن عوضيء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج أبو السمح» عن ابن حُجيرة اسمه عبد الرحمن_ عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يلِيْهِ فال: : «المؤمن في قبره في روضة خضراء» ويرحب له في قبره سبعون ذراعاء وينوّرله قبره كالقمرليلة البدر, 
أتدرون فيم أنزلت هذه الآبة : #فإنَ لم مَعيسَّهٌ ضَتَكا؟ ؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «عذاب 
الكافر في قبره» والذي نفسي بيدهء إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون نينا أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة 
رؤوس» ينفخون في جسمه» ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون». رفعه منكر جداً. وقال البزار: حدثنا محمد بن يحيى 
الأزدي» حدثنا محمد بن عمروء حدثنا هشام بن سعدء عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي حبجيرة»؛ عن أبي هريرة» عن 
النبي جَِبِْ في قول اللهكق : #فَإنَّ لم مَعيسَةٌ ضَنكا قال: «المعيشة الضنك الذي قال الله تعالى : أنه يسلط عليه تسعة وتسعون 
حية» ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة». وقال أيضاً: حدثنا أبو زُزْعة» حدثنا أبو الوليد» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن محمد بن 


عمرو» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» عن النبي يِل : لفَِنَّ لم مي مَعِدنَّةٌ ضَنعا »© قال اا ا . إسئاد جيد . وقوله: 
رر الية أ عَم : قال مجاهدء وأبو صالحء والسدي: لا حجة له. وقال عكرمة: عُمّي عليه كل شيء إلا جهنم . 


لال يا يا 


ويحتمل أن يكون المراد : أنه يُحشر أو يبعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيفياً: كما فال تقال : #وحشرهم يوم الْعَيمَةٍ علّ 
يفف خا 4 رضنا أ وهم 6 / كلما حَبَتَ زدتَهُم سَهيا4 [الإسراء: : 91]. ولهذايقول : #رَبّ لم حََريَق أعمئ ود كت 
بَصِيرا © أي : ال دك أنتك يثنا كتنبا وَكدَالِك لوم نتى 3 > أي: لما أعرضت عن آيات الله» وعامَلتها معاملة من 
لم يذكرهاء ماروا اف اليا رار ست ينها وأغطاتيا الى تادالق الوم معاياة رخات دلوم تسر كما 
سوأ لِقَاءَ يرمهم هَددَا»© [الأعراف: 1١‏ فإن الجزاء من جنس العمل . فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه» ؛ فليس 
داخلاً في هذا الوعيد الخاص»ء وإن كان مُتَوّعداً عليه من جهة أخرىء فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيدء والوعيد الشديد في 
ذلك» قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا خالد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عيسى بن فائد» عن رجل» عن 
سعد بن عبادة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عند اما من رجل قرأ القرآن فنسيهء إلا لقى 00 1 
ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد» عن عيسى بن فائد. عن عبادة بن ١‏ الصافت كن النتي جد و قار كر مثله سبوا 
« كلك بجرى من أرق و َؤْصِنْ بَِابتِ رَيْوء - وَلَعَدَاب الأخرق مدو وَأبقيّ بق 69> . 
يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات لله في الدنيا والآخرة كم مَدَابٌ فى أي لديا وَلْمَنَاتُ الَو أن وما 
لم ين َه من وافي (9ي))» [الرعد : :*] ولهذا قال : #وَلْمَدَاب الأخرق سد وََبْو» أي : أشد ألما من عذاب الدنياء وأدوم عليهم ٠‏ فهم 
مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله تَثتْدَ للمتلاعنين : إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» . 
دنم يدم كم أملعًا مَتهُم ألو بون فى مسدكم إن فى دَلِكَ لت لَأولى ألى 7©) ولا ينه سبقَك من رَيْكَ كن | 0 
مسعى 9 ) نَأصْيرُ على ما يَفُولُونَ وَسَيْحْ ء جحْمْدِ ريك قبل طلرع الشَّئين وَقْلَ عرويهاً وَمِنْ عانآى َل سََحْ وَأَطرَافَ ألبَارٍ لََلكَ تر 2 
يقول تعالى : ألم بد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد مامكا الم المكنين بارس :فاه لي 
الهم باقية ولا عين ولا أثرء كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيهاء يمشون فيها إن فى ذَلِكَ 3 ل 
اتن »> أي : العقول الصحيحة والألباب المستقيمة؛ كما قال تعالى : *أََلر يسِيروأ فى الْأْرَضٍ كَتَكْونَ للم قُلُوب نان يأر 70 
مَتْمَمُونَ > فَإِئنًا لا مت 1 0 قوب كن الثم 49 اديع فك وقال في سورة «اآلم السجدة» #أَولَم بَهَدٍ 
كم مَل ملكا من لهم ون اشر : يون فى مستكتهم إن فى ولك ليت أفلا سمغت 0599© [السجدة: 11]. ثم قال تعالى : 
200 ين ل ان 1م لز 1 مَى 49 أي ل با ة من الله وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 


عليه » والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة» لجاءهم العذاب بغتة؟ ولهذا قال لنبيه مسلياً له: 


- 


1 سورة طهء الآيتان: ١7 .1١‏ 


يب 


ار ير ره 7 ظلرر 


©#تضيرٌ على ما يفوزُونَ» أي : من تكذيبهم لك. «وَسَيَح ء بحَمَدِ رَيْكَ قبل طلوع أَلشّمْيس # يعني : صلاة الفجرء #وَمِل عُرويباً #يعني : 
صلاة العصرء كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البَجَلىَء رضي الله عنه» قال: كنا جلوساً عند رسول الله كك 
فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا نُضَامُون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا»» ثم قرأهذهالآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن عمارة بن رُوَيْبة قال: سمعت رسول الله ككإآّيقول: «لن يلج النارٌ أحد صلى قبل طلوع الشمس» 
وقبل غروبها». رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير» به. وفي المسند والسنن» عن ابن عمر قال : قال رسول الله 5 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة» ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه؛ وإن أعلاهم منزلة لْمَنْ ينظر 

إلى الله دفي اليوم مرتين» . وقوله: ومن ءانآى ل مَيَمْ>اي : من ساعاته فتهجد به 0 
والعشاءء #وأطرًا افَ ألا رٍ#في مقابلة آناء الليل» الْمَلكَ رمَى »كما قال تعالى : #وَلوفٌ يُعليلك ربك فرص 2 > [الفنحى: ه 

وفي الصحيح : «يقول ال ا ال ارا الور ا و ا ب د 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك . فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : 
أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً». وفي الحديث الآخر يقال: «يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً يريد أن 
يُنْجِرْكُمُوه. فيقولون: وماهو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويزحزحنا عن النارء ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم خيراً من النظر إليه» وهي الزيادة». 

«ك تند سيك إل نا سنا بو. ها مزق لير ذا ب مذ مرك ربك ح" ولق 62 وَأئز أملك ,الشكرة ولنطيز متي ا 
َك بذكا عن يُقكُ وَالطهبَة يللو )4 

يقول تعالى لنبيه محمدء صلوات الله وسلامه عليه : لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم» وما فيه من النعم» فإنما 
هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» وقليل من عبادي الشكور . وقال مجاهد: #أَرْومًا مَنْهُم #يعني : الأغنياء» فقد 
آتاك الله خيراً مما آتاهم» كما قال في الآية الأخرى : لوِلْقَدَ انك سَبَمًا من المتانى وَالْمّزًا ت نيام © 1 تمدن يك إل ما متا 
بوه أَنوجَا مَنْهُرْ وَلَا عحرَنَ ليم وأَخْفِض جَنَاحَكَ ومين 49 [الحجر: ؛ه؛ 44]» وكذلك ما ادخره تعالى لرسوله في الدار الآخرة 


خخ سر ريعي سر لخر ع سم يلار 


أمر عظيم لا يُحَدَ ولا يورصف. كما قال تعالى: «وَلَوْفَ يُمِْيلك رَبك فَرَصَىَ 409 [الضحى: ه] ولهذا قال: #وَيدفُ رَيْكَ حير 
وبق #, وفي الصحيح : أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله يتفي تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه: 
حين آلى منهن» فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير . وليس في البيت إلا صَّبْرَة من قَرَظء وأهَب معلقة» فابتدرت عينا عمر 
بالبكاء» فقال رسول الله يَدٍ «ما يبكيك»؟ فقال: يا رسول الله» إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه؟ 
فقال: «أوَفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عْجلت طيباتهم في حياتهم الدنيا». فكان» صلوات الله وسلامه عليه» أزهد. 
الناس في الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذاء في عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد. قال ابن أبي 
حاتم: أنبأنا يونس» أخبرني ابن وهب؛ أخبرني مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسَارء عن أبي سعيد؛ أن 
رسول الله يللتتتقال ؛ فإن أخوندما أخاك عليكى ما يفنح الله من زغرة التننا؛ . قالوا: وما زهرة الدنيايا رسول الله؟ قال: 
«بركات الأرض». وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة الدنياء يعني : زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة #النَفيِهم فِهُ: لنبتليهم. 
وقوله: ##وأمرْ أَهْلَكَ ألصَلَرة وآسْطلِيرٌ علي #أي : استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة» واصطبر أنت على فعلهاء » كما قال 
تعالى : #يكايبا ألَذبنَ «امنوأ فوأ أَنفْسَك وأَهْيك ارا [التحريم: 7]. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا 
ابن وهب» أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه عير ب الحظاتيكات يشاهتةة انا ركفا وكان له ساعة 
من الليل يصلي فيهاء فربما لم يقم؛ فنقول : لا يقوم الليلة كما كان يقوم؛ وكان إذا استيقظ أقام - يعني : أهله ‏ وقال: لامر 
أَهْلكُ بالصَّلَرةَ َأسْطيرٌ عَلبا4. وقوله : «لا مَسَلْكَ يذه نفك يعني : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب» كما 
قال تعالى : #ومن يِسَّق ألَهَ يجَمَل لَه ريما وَتريْقَهُ من ثلا ب يحتست 4 [الطلاق: ؟: *] وقال تعالى : ##رَمَا عَلَفَتُ لْلْنَّ والمنى إل 
عدون 1 9 ا أ ينهم تن نومآ أي أن 00 9© د أله هر لين و البو المي (62) 4 [الذاريات: : 5ه مه] ولهذا قال: دو 
مَسَلْكَ ردقا نحن رَرفُك # وقال الشوري : «ل مكلك نكا 4أي : لانكلفك الطلب. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو سعيد 
الأشجء حدئنا حفص بن غياث؛ عن هشام؛ عن أبيه؛ أنه كان إذا دخل على أهل الدنياء فرأى من دنياهم طرفاً فإذا رجع إلى 


مه 


أهلهء فدخل الدار قرأ: ولا تَمَدَّنّ عِنبَكَ #إلى قوله: رمك 4 ثم يقول: الصلاة الصلاة» رحمكم الله . وقال ابن أبي 
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حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطوائي» حدثنا سَيّاره حدثنا جعفر» عن ثابت قال: كان النبي يَكِهْ إذا أصابه. 
خصاصة نادى أهله : «يا أهلاه» صلواء صلوا». قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمرء فزعوا إلى الصلاة . 

وقد روى الترمذي وابن ماجهء من حديث عمران بن زائدة» عن أبيه. عن أبي خالد الوالبي؛ عن أبي هريرة قال 00 
رسول الله تَتِْةْ : «يقول الله تعالى : يا ابن آدم» تَفْرَعْ لعبادتي أمْلا صدرك غنى» وأسدّ فقركء وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلاًء 
ولم أسد فقرك؛ . وروى ابن ماجه من حديث الضحاكء عن الأسودء عن ابن مسعود: سمعت نبيكم يي يقول: «مَنْ جَعَل 
الهموم هَماً واحداًء هم المعاد» كفاه العف دا . ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنياء لم يبال الله في أي أوديته هلك». 
وروى أيضاً من حديث شعبة» عن عمَر بن سليمان» عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن زيد بن ثابت: سمعت 
رسول الله يَكِبْدِ يقول: «من كانت الدنيا هَمّهء فرّق لله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتِبَ له . . ومن 
كانت الآخرة نيّته» جمع له أمره. وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة» . #والملقبة لتقو » أي : وحسن العاقبة في 
الدنيا والآخرة» وهي الجنة» لمن اتقى الله . وفي الصحيح: أن رسول الله يَكِهِ قال : «رأيت الليلة كأنًا في دار عقبة بن رافع» 
وآنا نينا برطي من .رطب ابن طاب» فأولك ذلك أن العافية بة لنا في الدنيا والرفعة» وأن ديننا قد طاب" . 
«وَيَالوا لوْلَا يسا بي من رَيْدءِ ول تأتهم بيه ما فى ألصُحُفِ الأيك © وَلَرَ نآ 0 عدَابٍ من قله لَعَالوا ريا لوكا 00 !عَم 
زولا َنم “ينيك من مبلٍ أن نَل ورد 7 قل سكل ريس روأ َسَتَعْلَمُونَ من أسَحَنبٌ الصَرلٍ لوي مَمَنِ أفتدف (9©© 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار في قولهم : #إِنَيَيلَ وا» أي : هلا #بَأتِسَا4 محمد نابم ين رَيْده» أي ل 
صدقه في أنه رسول الله؟ قال الله تعالى : لأْوَلَمْ تأعم بيه ما فى ألضُحُفِ آلأول» يعني وتران الطقب لقي انول عل جرس 
أمي » لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين» ؛ بما كان منهم في سالف الدهورء بما يوافقه عليه 
الكتب المتقدمة الصحيحة منها زان لقا عون ادها لدان الصسع ١‏ و خط المكلوت فذها وراد . وهذه الآية 
كقوله تعالى في سورة #العنكبوت»: لوَفَانوا [آه َك عه ميت ين يي ل ما الآيتُ عند أنه وَإَِّمَآ أنأ ِيْرٌ تيت 2©) 
أوَلَرَ يَكْفِهم أنّآ َرَت عَلَيِكَ الحكتب ينل ميته بت في للك لَحسَهٌ وزحكرى لِعَوْم موه © [العنكبوت: ]0١ ٠6٠‏ وفي 
الصحيح عن رسول الله يكل أنه قال : اما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيا 
أوحاه الله إليَء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التي أعطيهاء ؛ عليه السلام» وهو 
القرآن» وله بن الععبدر تاها < بح ريد بتصر »كنا هو مود فى كيه ومقرر في مواضعه . ثم قال تعالى : #ولز أنَا أهلكتهُم 
بعَدَابٍ من قبلِه- لَمَالُوا ريا للك أَدسَلت لتنا رَسْولًا» أي : لو انا أهلكنا عؤلاء المكذيين قبل أن ترميل البهتم هذا الرسول الكريم؛ 
وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا “را رك ملت كنا ْنا رَسُولًا4 قبل أن تهلكناء حتى نؤمن به ونتبعه؟ كما قال: 
يم يديك من قبل أن نول وتَخْرَّك 4 » يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين م+ و ا 00 
حي روأ الْعذَابٌ الْأَليمَ 00 : 41]ء كما قال تعالى: طوَهَدًا كتدى أََلئَهُ مبَارَك فَأتَبعوه وَأتَّفُوا فلم يُعوة © ق تر 
كنا أل الكت عق ع1 يمَمَيْنِ من قَبِلِنَا وإن كنا عن دَرَاسَتمَ لتنفييت (() أ تمُولوا وا ل أتآ أل علد عَيْدِما الكتبٌ لَكنا أهدئ يهم قد 
0 : 2 ويخدة ف اَل وين كدب يكَايتٍ أله َصَدَتَ عا نط4 أل يصَدِنُوتَ عن انا سو 7 الاب 

با كثرأ صيمق (0) > [الأنعام: ]١6/_- ٠6‏ وقال : *9وأ ا ا تدر لكين أهدَئ مِنْ لِعَدَى 0 

دن ل لها 4 نسم رقل : اوَأَقسمُوا بأ جَهَدَ ليوح كبن ج) نج َي “يب ما ل نما الآبلك د ما 

تكد أنَهنآ إذا جوت ل مَؤمئون 9 وَبمَلْبْ مدي 1 رهج كما لد يُوَمُوأْ بوء 7 دنم ف تيه شبد تتزرن 40 
[الأنعام: 11٠١.٠١4‏ ثم قال تعالى ٠:‏ لق » 0 لحو يج حر ره د اب وا د 1 01 : منا 
ومنكم «َرا4 أي 168930000030 #وَمَنٍ أَمْتّدَئ» إلى الحق وسبيل 
الرشادء وهذا كقوله تعالى: #وسوفه يعلمون حيرب رروْنّ المدَاب من ). صمل سَبياا» [الفرقان : ؟] وقوله: وسَيَعَلمُونَ عَدَا من الْكَذَّابُ 
اللمذ (4)03 [القمر 5 

آخر تفسير سورة طهه ولل الحمد والمنة. 
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ل قال ل والكهف» . ومريم؛ء وطة: 0 0" ل 


ب 


ع ار عل ع ير رردررة 


# هيرب إلّاسن + ابه يَهُم ف عَفْكٍ مُمصُوتَ وأ ما أيهم بن ؤْكَرٍ ين 0 تحَدّث إِلَّا أ تعره 0 يْعبون (ول) لاهية فلويهم 
وَأَسَرُوأْ التّحوى الذي ظاموأ هَل هنذا 31 عر تنكم تاوت اليحر واس بصررت لوا َال ٍِ 0 لول في السَمَاءِ والْأَرضٍ وهو 
لحن اتيم (ج) بل كالرا معت ألم بل انين بل عو كام تكانا إكايز حكا ارين الأررة 9 ذا رامنت فلم ين 2 
أخلكتها أَنَهُم يموت 09 » 
هذا تنبيه من الله ييه على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس في غفلة عنهاء أي : لا يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلها. 
وقال النسائي : حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي» حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا الأعمش» عن 
أبي صالح. عن أبي سعيدء عن النبي كله «نى 2 ]. 2: م مي قال : م « أنه أئر أله قلا محلو » 
ا في عفاي ممصو كر 00 ١‏ نفولأ 0 ل م باد 
[النحل: »]١‏ وقال تعالى: # أقتر, يت التاعة وأنكيٌّ َمَمرٌ لوي وين , َو 2 يعرضوأ ون مُسْممرٌ )4 [القمر: ]. وقد 
روف الضافظ راسك في برجي لحك و و سن د يم 
يقول : 
االحتتحاي اتي تح لا وس و يبت بن وسح مبنائيية اط بت تحجن 
فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال: من قوله تعالى: «َآفرْبَ اين ابه َهُمى ملو ئرج ()ج ددوى في ترجحة 
«عامر بن ربيعة؟. من طريق موسى بن عبيدة الآمدي . عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عامر بن ر بيعة . : أنه نزل 
به رجل من العرب. فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله عرب فجاءه الرجل فقال : : إني استقطعت من رسول الله يِتوادياً 
في العرب. وقد أردت أن أقطمَّ لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر : لا حاجة لى في قطيعتك» نزلت اليوم 
سورة أذهلتنا عن الدنيا: «أمْوب لنّاس حِسَابهُمْ وَهُمْ في ء 5 و تُنسُونٌ 403 ئم أخبر تعالى أنهم لا يُصغون إلى الوحي الذي 
0 الله على رسوله» والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفاره فقال: 7 ااي اه اننا تبيخ مكف »أي : جديد 
تزاله وإ يه وم عر بوي كما قال ابن عباس : : ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه 
0 وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضاً لم يشب . ورواه البخاري بنحوه . وقوله : . «وأسروا التجوى الَذِنَ ظَلموا» 
أي : قائلين فيما بينهم حَميّة #مَلْ مََدَا تر ف يم يعنونَ رسول الله يك يستبعدون كونه نبياً؛ لأ لأنه نه بَشَرٌ مثلهم» ؛ فكيف 
اختص بالوحي دونهم ؛ ولهذاقال: نَأ رن أل .ام سر نوس »؟ أي ال 0 
سححر . ل ات لخر 0 ٠‏ ؤكَال يَنَ يله يلسم وامريت أي : الذي يعلم ذلك» لا 
يخفى عليه خافية» وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين وا آخرين» الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله» إلا 
الذي يعلم السر في السموات والأرض. وقوله: > #وهر الك يك الع د أي : السميع لأقوالكم. «أنر د >بأحوالكم . وفي هذا 
تهديد لهم ووعيد. وقوله: #بل فَالوَا َصْعَتُ أحلم بل افتنة»: هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم. واختلافهم فيما 
يصفون به القرآن» وحيرتهم فيه وضلالهم عنه . فتآرة يجعلونه سحراًء وتارة يجعلونه شعراًء وتارة يجعلونه أضغاث أحلام» 
وتارة يجعلونه مفترىء كما قال : #أنظرّ كف صَرْوا أ الأَتتال مَصَلُوا َصَلُوا فلا يستَطِيعُونَ سيلا )4 [الإسراء : 44» والفرقان: 8]. وقوله : 
أبن تاي - ل ألا ولو يعتون باقة عمال ؤآنات شؤمتى وعسى . وقد قال الله تعالى : #ومًا متَعنًآ أن بُدسِلٌ َألآَينْتِ 
لد أن حكدّب يا آلا يلود وَائنا تود افد مره موا يبا الآية [الإسراء : 9ه]؛ ولهذا قال تعالى: ا 1 
أناكتها تيم مرت 2 :ما نا قية من القرى الفين بعث فههم الرسل آة على يذ نه موا يها .بل كذبواء 
فأهلكتاهم بذلك لآء يؤمنون بالآيات لو رَأَوْها دون أولئك؟ كلاء بل « إن لذ رت حَدَّتْ عَلَِم كلمت رَيْكَ لا يرون 79 





تت 


سورة الأنبياء؛ الآيات: /1- ١6‏ ش1ُ1ُيي1ىئ - 2 لعي 


ولو جَدَمَبْمَ حكُلٌ ايو حَقٌّ عق برا لْمَدَابَ الْأَلِيَ 4)89 [بونس: *4. 47]. هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج 
ا والدلائل البينات» على يدي رسول الله َي ما هو أظهر وأجلى» وأبهر وأقطع وأقهر. مما شُوهِدٌ مع غيره من 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
قال ابن أبي حاتم؛ رحمه الله : ذكر عن زيد بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن زيد الحضرمي». عن علي سن 
رباح اللخميء حدثني من شهد عبادة بن الصامت» يقول : كنا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق» رضي الله عنهء يُقَُرىءٌ 
بعضنا بعضاً القرآن» فجاء عبد الله بن أبي بن سلول» ومعه نُمرقة وززبيّة» فوضع واتكأء وكان صبيحاً فصيحاً جدلاً» فقال: يا 
أبا بكرء قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون؟ جاء موسى بالألواح» وجاء داود بالزبور. وجاء صالح بالناقة» وجاء عيسى 
بالإنجيل وبالمائدة . فبكى أبو بكرء رضي الله عنه» فخرج رسول الله ينو فقال أبو بكر : قوموا إلى رسول الله يك نستغيث به 
من هذا المنافق. فقال رسول الله طَلِةٍ: «إنه لا يقام لي» إنما يقام لله عَيَنَ؛. فقلنا: يا رسول الله ٠»‏ إنا لقينا من هذا المنافق . 
فقال: «إن جبريل قال لي : أخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك» وفضيلته التي فُضّلت بهاء فبشرني أني بعثت بعثت إلى الأحمر 
والأسودء وأمرني أن أنذر الجنء وآتاني كتابه وأنا أمي» وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخرء وذكر اسمي في الأذان وأيدني بالملائكة » 
وآتاني النصرء وجعل الرعب أماميء وآثاني الكوثرء وجعل حوضي من أعظم الحياض يوم القيامة» ووعدني المقام المحمود 
والناس مهطعون مقنعو رؤوسهم» وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس» وأدخل في شفاعتي سبعين ألفاً من أمتي الجنة بغير 
حساب. وآتاني السلطان والملك» وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعيم» التو يري جه الجا انين 
يحملون العرش» وأحل لي الغنائم؛ ارس لكات 102 . وهذا الحديث غريب جداً. 
رمآ سنا ملك إِلَّا يمالا عت ليم متلا أهلّ أَليْسكَرِ إن كُشْر لا تَمَلمو ب> © ينا جملتهم جتنا / لا يََحكُلُونَ الطعام وما كانوأ 
حَيِيينَ © م مدقتو الْوَعَدَ فَأِنهْ وَمَن تناه وَأَمْلكَنا الْمسْرِفِينَ © 4. 
يقول تعالى أراقاً على من أذكر بع الرسل من البشر: «ري أَرَسَلَا ملك إِلَا ربالا وين إِلَنِمّ » أي: جميع جميع الرسل 
الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشرء لم يكن فيهم أحد من الملائكة» 00 الآية الأخرى: #وما أَرْسَلْنَا من 
َك إِلَّا رجالا وى نهم مَنْ أَهْلٍ لْمّيحَ» (يرسف: 06٠١4‏ وقال تعالى: #قل ما كُتُ بذعا مِنَ الرسل» ا 4 
وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك فقالوا: #أبشَرٌ مِدُوئًاك [التغابن: 01؟ ولهذا قال تعالى: 
«مَمَلوًا أل لكر إن و كا يَنْكمورس » أي : اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل 
كان الرسل الذين أتوهم بكترا أ 0 إنما كانوا بشرأء وذلك من تمام نِعَم الله على خلقه؛ إذ بعث فيهم رسلا 
منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. وقوله: اي جَمَلتَهُمْ جَسَدَا لا يَأكلونَ ألطَعام» أي: بل قد 
كانوا أجساداً يأكلون الطعامء كما قال تعالى: «وَبَا اتَسَلَنَا مَبْكلَك مِنَّ الْمْرْسَيِينَ إلا إِنَّهُمْ ليأكلوت الطعكام ونون في 
لْأَسْوَاقٌ» [الفرقان: 6٠١‏ أي: قد كانوا بشراً بن ابكار 00 ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للدكييت 
والتجارة» وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاء كما توهمه المشركون في قولهم: طمَالٍ ذا 00 يَأكُلُ 
اطَمَمَ ميَنيِى ف التق لت به علق وكات عن ع م نك © أ يق ريه كد أز تكن 2 
باحك منهسا منهحا وقَال دجوي إن تَمَبعوت بج إل رجلا مَسْحْوا 26 [الفرناتف ا 4]. وقوله: #وما كوو حَِرِينَ © أي : 
في الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون». وما جَمَلنا لِبشَرٍ من قلِكَ السد» [الأنبياء: 84]ء وخاصتهم أنهم يوحئ إل 
من الله صن تنزل عليهم الملاتكة عن الله بما يحكم في خلقه مما يأمر به وينهئ عنه: وقوله : ونم صَدَ صدقهم در مده 
أي الذي وعدهم ربهم: «ليهلكن الظالمين»؛ صدقهم الله وعده ففعل ذلك؛ ولهذا قال: دي ومن تَّمَآه» أي : 
أتباعهم من المؤمنين؛ «وأمكا َلْمَرِفِتَ» أي : المكذيينٍ بما جاءت الرسل به. 


0 


(لقه رآ ليخ سكتا د :15 أل تو © ركم عسَننا ون يون ةوهلا : د 2 عبت 9 قا اع 
َأَسَنَآ إذا هم يَنهَا بد 00 نل يت لا ليم سكم ل ل © لان ؟ * ظيلمين 


ير اراس اسن 


تزله لك وهم حقّ متهم حَهِيدًا يت 463 


شَرَفكم. وقال مجاهد : حديثكم . وقال الحسن: دينكم ورك لماعم جيه 1 0 
ركم قَسَمْنَا - 1 6 ظَالمَدَ#: هذه صيغة تكثير» كماقال : ؤِيَكمْ أحلَكنا مس الثرون مِنْ يعلد نوج [الإسراء : 117 ]. وقال 


ب 
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تعالى: لمكن ين مَرْصوَ هلها وى طَلِسَهٌ مهس حَاِيَه عل رضنا يغ تَُطَْوْ وَعمْرِ تَضِيدٍ 402 السج: 0؛]. 
وقوله : اناا بَمْدَهَا مَوْمًا محرت » أي: أمة أخرى بعدهم ظَلَنَآ سوا بأسََا أي : تيقنوا أن العذاب واقع بهمء كما وعدهم 
نبيهم» «إذا هُم ينها يو أي : يفرون هاربين» «لا تكشوأ نموا إل مآ نَم ِيهِ وَمسَكيكد» : هذا تهكم بهم نزراً أي : قيل 
لهم نزرا: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرورء والعيشة والمساكن الطيبة. قال 
قتادة: استهزاء بهم. للَمَلَكُمْ دوت أي : عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة. مَاُأ وبآ إن كا طَبِينَ 400 : اعترفوا 
بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك تنا رت يلك َعْرَسهُمَ حَقٌّ جَمَلتَهُمْ حَصِيدًا حَهينَ ()4 أي: مازالت تلك المقالة» وهي 
الاعتراف بالظلم» هجيراهم حتى حصدناهم حصداًء وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً. 

وما حَلْقَنَا السَماء والْارْص وما يسا لعري 79 لو أرداً أن تََِدَ هر لَأتحَذْنَهُ من لَدَْا إد حكن مَعِِنَ 7 بَلْ نَفْذِنُ بلي عل ليلل 
َه ِمْوَق ولك الول ًا يس (2© َم من بن التَعوت واي وَمَنْ يدم لا مكراد عن اهدب ولا تيزو 
حَيَحونَ اليل والبَارَ لا ينون 42 . 

يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق» أي: بالعدل والقسط» لٍالَِجْرقَ ادن أسغوا يما عِوا وى الْدِينَ خسنا يلمت » 
[النجم: 21١‏ وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباً» كما قال: «وَمَا حَلَقََا تمك وَالْدرْصٌ وما يبنا بنللا دَلِكَ عل الزن كقروا مويل لدي كرثوأ 
نَ أَرِ 09)© 3ص : 57]. وقوله تعالى : الَو أَرَدْنَا أن تَتَدَ كط لَاتحَْنَهُ من لَدنَا إد حطنًا مَعلينَ 09> : قال ابن أبي نجيح. عن 
مجاهد: الو أردنا أن تَيِدَ م لَأنحذْنَهُ من لمن يعني : من عندناء يقول: وما خلقنا جنة ولا ناراً» ولا موت ولا بعثاًء ولا 
سانا :زقال السوسة: وقتادة؛ وغيرهما: ولو أَردمَ أن تَتَدَ و لَاتحدْنَهُ اللهو: المرأة بلسان أهل اليمن. وقال إبراهيم 
النخِي : «لَوْ رد أن تَدَ مَك لَأعحَْتُ4 من الحور العين. وقال عكرمة والسدي: المراد باللهو هاهنا: الولد. وهذا والذي قبله 
متلازمان» وهو كقوله تعالى : الَو راد ألّهُ أن يتَحِدَّ وَلَدَا لََصْطي مما يَخْلُْ ما مآ سْبكمَةٌ 4 [الزمر: 4]» فنرّه نفسه عن اتحخاذ 
الولد مطلقاء لا سيما عما يقولون من الإفك والباطل» من اتخاذ عيسىء أو العزير» أو الملائكة» «اسْبْحَدَمٌ وَيَمْل عنَا يوون ع 
كبا 469 الإسراء: 4]. وقوله: «إن حكُنًا معن : قال قتادة» والسدي» وإبراهيم النخعي. ومغيرة بن مِقْسَمء أي : ما كنا 
فاعلين. وقال مجاهد: كل شيء في القرآن «إن» فهو إنكار. وقوله: 9بَلْ تَقَذِكُ بِلَليّ عل البطل4 أي : نبين الحق فيدحض 
الباطل؛ ولهذا قال: 9مَِدْمَعُمٌ ذا هُوَ رَاهِنٌ4 أي : ذاهب مضمحل» وَلَكم الْويِلُ» أي : أيها القائلون: لله ولدء ينا تَصِمُونَ 

أي : تقولون وتفترون. ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهاراً؛ فقال: #وَلمْ من في السَمنواتٍ والارض 
ومن عِندَم 4 يعني : الملائكة. الا يَسْتَكرونَ عَنْ عِبادَ4 أي : لا يستذكفون عنهاء كما قال: «لَن يَْتَتكِفٌ الْمَسِيمُ أن يكرت 
عَبْدَا يِه وَكَا الْملَهَكهُ الْمَيَُونَ ومن يَسْسَسكف عَنْ عِسَادَيِء وَسْتَكَيرٌ شحوم إن بجِيمًا 47 [النساه: 191]. وقوله: «وَلا 
مسرن 4 أى + لآ يتبوت ولا يمون « يحون الْيلَ وَالتَارَ لا يَدونَ (42» فهم دائبون في العمل ليلاً ونهاراً. مطيعون قصداً 


24 
يس حر ا ا 20 


وعملاء قادرون عليه؛ كما قال تعالى : الا يَمْصُونٌ أله مآ أمَرَهمَ وَبفْعلُونَ ما يموت [التحريم: *]. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
علي بن أبي دُلامة البغدادي, أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء. حدثنا سعيد» عن فتادة. عن صفوان بن محرز» عن حكيم بن 
جِرَام قال: بينا رسول الله كه بين أصحابه» إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟" قالوا: ما نسمع من شيء. فقال 
رسول أنه كل : «إني لأسمع أطيط السماءء وما ثلام أن تئطء وما فيها موضع شِبْر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». غريب ولم 
يخرجوه. ثم رواه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن زَرَيْعء عن سعيذ» عن قتادة مرسلا . وقال أبو إسحاق» عن حسان بن 
«يسبَحون الل الها لا يرون 402 أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟. فقال: فمن هذا الغلام؟ فقالوا: من 
بني عبد المطلب» قال: فقبل رأسي. ثم قال لي : يا بني» إنه جعل لهم التسبيح» كما جعل لكم النفس»ء أليس تتكلم وأنت 
تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟ 

1 ا ل ع كل اع خم عام ا م د سه ساي إيّ عمو ممصا عو سه م2 ده لأسي مك ل بر جتتكم بن ودرع دي ععسير 
«أي اتخذوا +إلهة ين الأرضٍ هم سرون 7 لو كن ,نيمآ َه إلا َه لعسدَكَاْ ممْحَنَ لله ري ارش عَنًا يدون (77) لا مَل عَنَا َمل 
وهم ملس 47> . 

5 0 ا تعس سس مس مدي برس 7 
ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة. فقال: بل 9أَحَحذُوأ هه من الْأَرْسِ هُمْ ينشِرُونَ4 أي : أهم يحيون الموتى وينشرونهم 
من الأرض؟ أي : لا يقدرون على شىء من ذلك . فكيف جعلوها لله ندأ وعبدوها معه. ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود 


: آلهة غيره لفسدت السموات والأرض» فقال: «لز كن فيما َايلةُ» أي : في السماء والأرض» «النسَدا» . كقوله تعالى: ما 
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م عل سه ار ورم سرب مس 8 رم م 


عمد قد من وأر وما قات ممم ين إِلَو لَب كل إل يما و وما بعضُهُح عل عض سبحَنٌ سُبْحَنَ ألو عا يفوت 40079 [المؤمنون: 
١‏ وقال ها هنا: #مسبحن الله رب الْمرشٍ عَمَا بصِفُونَ#أي : ل ل لبه 
الذين يفترون ويأفكون علواً كبيراً. وقوله : «ل مْمَلُ عن ينمل وم متت 7)>أي : هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه. ولا 
ساي مر لا اح الل وي ا وو درم بَمَلُوس »أي : وهو سائل خلقه عما 
يعملون» كقوله: طمْررَيلك لَتَسَنَهَُ لمن (©) عَنَا كوا يمرن )4 [الحجر: 49 *4] وهذا كقوله تعالى: وهر حير ولا 
مار عَلَكّهِ» [المؤمنون: 144]. 

«أر ذا ين بمويدء ليه عل حَاوا متي هذا ود من ين ورد من مي بل مآ لا يلو كل مهم متريثرة © وآ أئنتا . 
نيلك ين يَسُولٍ إلا وى له َم لآ إل لآ نا متتنذرن 429 


ءام مور هم 


يقول تعالى: بل «أمحَدُوأين مونو لَه ميا محمد: طمَاباْ يُعَمَى »أي : دليلكم على ما تقولون» هَدَا وكْرُ من يَىّ4 

يعنى : القرآن» #وذك من قبل #يعني : سي ايه سيد ع بار لماعلاو 0 أرْسَلء 
ناطق بأنه لا إله إل اللهء ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق» فأنتم معرضون عنه؛ ولهذا قال: .وا سلا ين قيلت 
من رَسُول إل نويى إِلَْه أَنْمُ لا إِلَه لد أنأ عدون ( 49 كما قال: ##وَمَكَلٌ من ١‏ أََسَلنَا من قَبَِكَ من رُسلِئا أَجَمَلْنَا من دون اليحمئن َالْهَدٌ 


يمبَدُونَ (4)9 [الزخرف : ©:] وقال رلك نان سكل م َسُولُا َي 2 عَبُدُوا أللَهَ وَأحَسَنبوأ نوأ اموت © [النحل : ضدك فكل نبي 
بعته الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والمطرة شاهدة بذلك أيضاًء والمشركون لا برهان لهمء وحجتهم داحضة عند 


ربهمء وعدهم عضكه وليه عذانت تبليلم 
واوا أَعَمَدَ ليقن ولذا سْبِكئؤ بل ع5 تكرت 9 لا ينبفُوتة بلقو وَمُم بأمرهء يمملوت 9 يلم ما بن أَبْدِسِمَ وبا 
َنم ولا يتتعوت 5 عمِئن ) ## رس يثل ينبم إك لَه ين مونو مَدَلِكَ جْرِيهِ جَهَتَمٌ كَدللك 
نجزى َلطدلِيِينَ 9 4 
يقول تعالى رداً على من زعم أن له تعالى وتقدس -ولداً من الملائكة» كمن قال ذلك من العرب : إن الملائكة بنات الله 
فقال: «سُبْحَمٌ بل عِبسادٌ ممت #أي : الملائكة عباد الله مكرمون عنده» في منازل عالية ومقامات سامية» وهم له في غاية 
الطاعة قولاً وفعلا #لا دسبفوته ألتَولس وَهُم بأمروء يممَثرت )»أي : لا يتقدمون بين يديه بأمرى ولا يخالفونه فيما أمر به 
بل يبادرون إلى فعله» وهو تعالى عِلْمّهِ محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية» « بعلم ما بِيْنَ يريم وما عَلْمَهْ*. وقوله: «##ولا 
و رح إِلَّا لمن ارتصَئ # كقوله: ##من دا لَذِى يَنْمَعُ عدم إل دنه [البقرة: 21160 وقوله : لملا لَنهَمْ السام عِنَدَه إِلَّا لِمَنْ 
وي كر 0 لوهم يِنْ حَمْييو #أي : من -خوفه ورهبته ا« مُنْفِفُوبَ وس بِثُلَ ينبم إِك إ ”0 
من دونو #أي : من ادعى منهم أنه إله من دون اللهء أي : مع الله 9دَدَلِكَ حجَرِبهِ 0 هئ كذللتت جر لظَدلِيِينَ #أي : كل من 
قال ذلك» وهذا شرطء والشرط لا يلزم وقوعهء كقوله: طمُلَ إن كا 6 يكن و أن أي الي لو [الرخرف : ١4]ء‏ وقوله: 
«لينَ سَرَكْتَ لَحَبْطنَّ عَمَلكَ# [الزمر : 78]. 
لِأوَلرَ بر لذن كفروأ أن سمت َالْأَيْسَ كان رَبْم َنقَتو لتلا ون الملى كل شن عن أقلا ب مون 9 51 وَجَعَلْنا في لاضن رواسى 
أن يبد يه مَك يب وا طلا كله يتوه (©) وما الشمة سثذا عا وحم عن لها ميش 67 َمْد لك لق اب 
َأبَارَ الى وَالْقَمرَ كُلَّ في فلك سنْبَحُونَ (4)7. 
يقول تعالى منبهاً على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء» وقهره لجميع المخلوقات» فقال: : «أولر بر ألَنَ 
كفْرُواً#أي الجاحدون لإلهيته» العابدون معه غيره» ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق» المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن 
يعبد غيره أو يشرك به ما سواه» ألم يروا «السَموبٍ وَالْأَرْصَ انا ربَنا4أي : كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق متراكم » 
بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر» ففتق هذه من هذه . فجعل السموات سبعاً» والأرض سبعاء وفصل بين سماء الدنيا والأرض 
بالهواء. فأمطرت السماء وأنبتت ت الأرض؟ ولهذاقال: وساي كنار كل فوع أقلا َؤْمِنونَ # أي : وهم يشاهدون 
المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عياناًء وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء : 
مسي كل تحسميوية لحة ايه يثُلدُل معت تى اله واحد 
قال سفيان الثوري» عن أبيه» عن عكرمة قال: سثل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار؟ فقال : أرأيتم السموات والأرض حين 


2 
كانتا رتقًء هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن أبي 
حمزة. حدثنا حاتم ء عن حمزة بن أبي محمدء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر؛ أن رجلا أتاه يسأله عن السموات والاأرض 
«#كانا ربا فَفلفَتهُم 4 ؟. قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم تعال فأخبرني بما قال لك. قال: فذهب إلى ابن عباس 
فسأله. فقال ابن عباس : نعم كانت السموات رتقاً لا تمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبت. فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه 
بالمطرء وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال ابن عمر : الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن 
علماً. صدق هكذا كانت . قال ابن عمر : قد كنت أقول يعسي زا ابي قا لخر كراد وان سلجت ال 
قد أوتي في القرآن علما. وقال عطية العَؤفي : كانت هذه رتقاً لا تمطرء فأمطرت ا . وقال 
إسماعيل بن أبي خالد : سألت أبا صالح الحدفي عن قوله : «السَموتٍ وَالْأرضَ كان ربًْا ففلفتهما وَحَمَأْنَا» » قال: كانت 
ا ا ال الا و ا 21 
السماء والأرض متماستين . وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين» فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض» 
كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه . وقال الحسن, وقتادة» كانتا جميعاًء ففصل بينهما بهذا الهواء. 

وقوله : «وَجَمَلْمَا يِنَّ المآو كل َىْءٍ حنَّ» أي : أصل كل الأحياء منه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهر 
حدثنا سعيد بن بشير» حدئنا قتادة عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة أنه قال : : يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني» وطابت نفسيء 
فأخبرني عن كل شيء» قال: «كل شيء خلق من ماء؛ . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا همام؛ عن قتادة» عن أبي 

ميمونة» عن أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي » وقرت عيني» فأنبئني عن كل شيء . قال : دكل 
شيء خلق من ماء» قال: قلت : أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة . قال: «أفْش السلامء وأطعم الطعام؛ وصِل 
والأرحام» وقم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجنّة بسلام» . ورواه أيضاً عبد الصمد وعفان وبَهْزء عن همام . تفرد به أحمدء 
وهذا إسناد على شرط الصحيحين؛ إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن» واسمه سليم. والترمذي يصحح له . وقد رواه سعيد ابن 
أبي عَرُوبة عن قتادة مرسلاً» والله أعلم . وقوله : #وحعلنا في الْانْضٍ رواسىَ »© أي : جبالا أرسى الأرض بها وقرّرها وثقلها ؟ لعلا 
تميد بالناس» أي : : تضطرب وتتحرك؛ فلا يحصل لهم عليها قرار لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع؛ فإنه باد للهواء 
والشعمن: ٠‏ ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات» والحكم والدلالات؛ ولهذا قال : «أن تَمِيِدَ بهم » أي : لثلا تميد 
بهم. وقوله: «وَجَمَلنا فيا وجا سبلا أي: ثغراً في الجبال» يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» كما هو 
المشاهد في الأرض» جرد الجيل اناد بين خلء البلاه وعلء لاد افيتجمل الك ليه جره - ثغرة ‏ ليسلك الناس فيها من هاهنا 
إلى هاهنا؛ ولهذا قال: «الَصَنَُمْ بَِتَدُو . وقوله : لوَجَمَلَا تمه سَنْمًا» أي : على الأرض وهي كالقبة عليهاء كما قال: 
#والشما بتينكها بير وَإنا لموبيعود نََ # [الذاريات: : /ا5]» وقال ٠:‏ #وآسَمءِ وما بذلها ( رف © [الشمس 6]ء أن يترا إل ألم فوقهُمر 
كنت تاومالا ين ع 4070 اق كا والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول الله عََلِ اه 
أي : : خمس دعائم» وهذا لا يكون إلا في الخيام, على ما تعهده العرب . « عفرلا » أي : عالياً محروساً أن يُنال. وقال 
مجاهد: مرفوعاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أخمد بن عبد الرحمن الدشتكي» حدثني أبي» عن 
أبيه » عن أشعث - يعني ابن إسحاق القّمْي - عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن بير » عن ابن عباس » قال رجل :يا 
رسول الله ما هذه السماءء قال: ابرع روم 1ه قري . وقوله : «وَهُمْ عَنْ َنبا مُمْرِسُنَ» ٠‏ كقوله : «رَكإِين يِنْ 
َي في السَموتٍ وَالْأرَضٍ يمرو عَلبَا وَهُم عَنَهَا مُعْرضصُونَ 9ن ؟ [يوسف ٠6‏ أي : لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع 
العظيم» والارتفاع الباهر. وما زينت به من الكواكب الكوا تو السيار اا في لملهانة وق تهارها ع عاد الشمس التي تقطع الفلك 
بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرها. وقد ذكر ابن أبي الدنياء رحمه الله في كتابه 
«التفكر والاعتبار) : أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد ثلائين سنة» وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظلته غمامة» فلم ير ذلك 
الرجل شيئاً مما كان يرى لغيره» فشكى ذلك إلى أمهء فقالت له : يا بني » فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذهء فقال: لا والله ما 
أعلمء قالت: فلعلك هممت؟ قال: لاء ولا هممت . قالت : فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال: نعم» 
كثيراً . قالت : فمن هاهنا أتيت . 

ثم قال منبهاً على بعض آياته : وهر الى حَلَقَ بل وار 4 6 هذا في ظلامه وسكونهء 5707 يطول هذا تارة 
ثم يقصر أخرى» وعكسه الآخر. «وَالشّنس وَلتَمر4 » هذه لها نور يخصهاء وفلك بذاته» وزمان على حدة» وحركة وسير 
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5 1 - 0 0 - 5 - عد . م ١‏ سس ص جر اس واه 
خاصء وهذا ينور خاص اخرء وفلك اخر. وسير آخرء وتقدير اخر» «وكل فى فلك يسَبَحونَ» [يس: الك أي : يدورون. قال ابن 
عباس : يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة . وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك 
النجوم والشمس والقمرء لايدورون إلا به ولا يدور إلا بهن» كما قال تعالى : هلق الإصباح وحم لكل سكا والسّمس والْفَمْرَ 
حُسبَانا دَلِكَ تعدير العزيز الْعَليم (83)؟ [الأنعام: 141 . 0 
لوا جمََا لسر ين قَلِكَ الس أبن عِثَّ مَهُمْ ليذو (9) كل تفن دَآيمَة الموبٍ وبَلوك ألشّرٌ وَكَفيْرٍ وَِنَدُ وَإَََِا زحمْونَ 49 . 
5 ون رهم مم ان عا ءءء : : كه له سرس > زيوت .ترج ل ابرع ...ف 
ْلَكلٍ وَالإمَار 49 [الرحمن : 57]. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضرء عليه السلام؛ مات 
وليس بحي إلى الآن؛ لأنه بشرء سواء كان ولياً أو نبياً أو رسولاء وقد قال تعالى: «وَمَا جَمَلَْا لسر من قلِكَ الخلد» . وقوله: 
«أفإن متٌّ» أي : يا محمدء #فهم لتَدُونَ4؟! أي : يؤملون أن يعيشوا بعدك» لا يكون هذاء بل كل إلى فناء؛ ولهذا قال: 8 كل 
فسن دَايِمَة الموث» » وقد روي عن الشافعي» رحمه الله أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين : 
قشل للدي تتفي لات الذي مهسى: توقكالاخرىمئلهافكأن قد 
وقوله : ولو بَلشَّرّ وبر فِنْنَهُ» أي : نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرى» لننظر من يشكر ومن يكفر» ومن يصبر | 
ومن يقنطء كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «وَبَلُوك 4 ) يقول: نبتليكم بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاء. 
والصحة السقمء والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية والهدى والضلال. وقوله: «وَإِليْنا عون 4 أي : 


فنجازيكم بأعمالكم . 

ورا رلك اين كديرا إن بَتَحِدَْكَ َأ مرا أعنذا الى ينكد َِهَتَكْمْ وَكم بنمخر ايم هم كرد 69 خْلدَ 
لاضن يِنْ عَجَلّ سَأوْريٌ بق فلا مَنْتَْسلن 43> . 

يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه. «وإذا الف ادن كدنررا» يعني : كفار قريش كأبي جهل وأشباهه #إنف 
يتَحِذْرتَكَ إلا هزوًا » أي : يستهزئون بك وينتقصونك» يقولون: لآْمَندًا اليف يَدْحكُرٌ َالِهَمَكُم4 يعنون: أهذا الذي يسب 
آلهتكم ويسفه أحلامكم؛ قال تعالى: «وَهُم بكر الْمن هُمْ كَرونَ4 أي : وهم كافرون بالله» ومع هذا يستهزئون 
برسول الله» كما قال في الآية الآخرى: وا رأ إن يََحِدُويَكَ إلا هُيُوًا هذا لد بسك أنَهُ رَسربًا 9 إن كاد لع نا عن 
َإلْهَقِءًا لوْلّا فك مَبَرَيَا مَلدَهأ وَسَوفك يمَلْمُونَ حيرت يرون لْمَرَابٌ مَنْ أَصَلٌّ سيلا (9)؟ [الفرقان: لك ؟4]. 

وقوله: #خْلقَ لضن مِنْ عَبَلٍ 4 . كما قال في الآية الأخرى : وَكَانَ لاضن عملا » [الإسراء : ١‏ أي: في الأمور. قال مجاهد: 
خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهارء من يوم خلق الخلائق» فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه» ولم يبلغ أسفله قال: يأ 
رب» استعجل بخلقي قبل غروب الشمس . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِنَانء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا 
محمد بن علقمة بن وقاص الليثي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله عليه : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنةء وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة؛ وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي - وقبض أصابعه 
َلّلّهافسأل الله خيرأًء إلا أعطاه إياه». قال أبو سلمة: فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة» وهي آخر ساعات 
النهار من يوم الجمعة» وهي التي خلق الله فيها آدم» قال الله تعالى : ظمُِنَ لضن يِنْ عَبَلْ سَوُرِيْ يق كلا تون )4 . 
والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول» صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة 
الانتقام منهم واستعجلت» فقال الله تعالى : مُق لشن بِنْ عبَلٍ» ؛ لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم 
يعجل» وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال: «مَأْوْريكْ ميتي أي : نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني» #قلا تَدْتَسْلُون © . 

« ووب مق هَدَا اَعَد إن حكتطز سيقت 2) ل يله ان كدَرُوا حي لا يَكُتوت عن وُجْوْجِهمْ الْكَارَ ولا عن طهُورمِد ولا 
هم ثرت 9 بل تأيبهم بَنْكَهٌ حَبْههُمْ فلا يَنتلبئنَ تا ملا هم يرد 407 

يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم» تكذيباً وجحوداً وكفراً وعناداً واستبعادأء فقال: 
«ويووب ني هذا اَعَد إن حر جيورت )4 ١‏ قال الله تعالى : طلز يَعَلُ ان كَتَرُوأ جين لا كنوت عَن مومهم 
لثَارَ ولا عن ظهُورِهِءَ © أي : لو تيقنوا أنها واقعة.بهم لا محالة لما استعجلواء ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
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تحت أرجلهم لم يّن فَونِهِمَ ظكلٌ من أَلتَارٍ ومن سم ك4 [الزمر: 0115 للم ين جَهَمَ مهاد وين فوقهةٍ عاش © [الأعراف: 
١‏ وقال في هذها الآية :ين له يكتوريت عن 1 وجوههم 0 ١‏ سَرَابيلُهُم من 3 طِرانٍ وتعنى وجوههم 
ألَارُ (2©)» لإبراهيم: ٠م‏ فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم . لوَلاهُمْ يُصَرُورب 4 أي : لا نامير لهنم ها قال : لوا طم 
من أللّهِ مِن واف * [الرعد: : ؛*]. وقوله: #بَلٌ َتِيهم بَعْحَةَ» أي : «تأتيهم النار بغتة؛؛ أي : فجأة «شَبهْ 4 أي : : تذعرهم 
فيستسلمون لها حائرين» لا يدرون ما يصنعونء. #فقلا د يْسطِيعُونَ رَدّهًا» أي : ليس لهم حيلة في ذلك» 0 و هم ينظرٌون 4 أي : 
ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. 

ولق أستزها برشل ين ميلك مان أت سَحِرُوأ نكم ما كوأ بي. يبر تبرض 9 فل مس لوك ريل وهار م اين بل هُمْ عن 
وصخر تيور ترش 9© أن َم »هد تََمهم ين مركأ لا ينتبنَ ضر شوم ولا هُم ين ضكنن 469. 

يقول تعالى مسلياً لرسوله صلوات لله وسلامه عليه عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب : #وَلقدِ أستبزيً بِرَسُلٍ مْن 
ِيِكَ كان بأأذرت سَْرُوا منهر كا انا ب يد مون )#4 يعني : من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعهء كما قال 
تعالىي: لوَلْقَدَ عُزْمَتٌ مشر ين يَلِكَ فَببكأ عل ما كدو وجا حَوَّه أله عمينا ولا مبدَلَ كلمت مه وَلقَدَ َك ين يا 
مسي (29) > [الانعام : 5*]. . ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهار, وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا 


ياي ”7 


تنامء فقال: قل مَن يَكَليُكُم بألل وَالئَمَارِ من أسَمنْ4؟ أي : بدل الرحمن بمعنى غيره كما قال الشاعر : 

نحا رينسة لج بلي كشن الممناتيير لتتفنا ولحع:تبدق سين اتبتتتجول البخني فقتس 
أي : لم تذق بدل البقول الفستق. وقوله تعالى : «#بل هُمْ عن وخر ر رَيهِم نُعْرِسُو 4 أي: لا يعترفون بنعمة الله عليهم 
وإحسانه إليهم؛ بل يعرضون عن آياته وآلائهء ثم قال : :"19 اليه تمق . ين دُوسَ» استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ» أي : 
ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم ع !؟ لبس الأمر كما ترمو ولااكنا رعدواةررلهنا قال : لا يَسْسَطِيعُونَ نَضصَرَ أَنَشِهمٌ 4 أي : هذه 
الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم ٠‏ وقوله: ولا هم نا يضْحَبونَ 2 »: دل العرضي» عن ابد 
عباس : ولا هم ينا يضَحيُونَ* أي : يجارون» وقال قتادة: لا يصحبون من الله بخيرء وقال غيره: ولا هم ينا يضْحَبُونَ 
يمنعون. 

ابل منص هلؤْلا وََابَآءَهُمَ حَقَّ طال عَم الشمرٌ أقلا مرقت أن تاق التّضت. تنقُصها ون أطرانها أَنَهم التبدرت © ثن رقم 


سرس © سعر 0 جر عير ببسم 


ْم لوحي ولا لسمع المي لدع .إذا ما م كر ورك © وَلَين لالش ا سنْ عَذَّابِ ل لبقولت نويلنا إن 0 طللميركت 


4 وضع لْمَوزِينَ القدل لوم الفكمة قلا ١د‏ 1 ل وإِن كار تال حوكة عد ين ريل أن بها مَك با حلسييَ يا 0 *. 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين : 0 أنهم نموا في الحياة ادبا ونعموا وطال 
عليهم العمر فيما هم فيه» فاعتقدوا أنهم على شيء . ثم قال واعظاً لهم : #أفلا يروت أنَّ تق الختوت : ا 


الف المفسر رن فى مكنال وقد أسلفناه ه فى سورة «الرعد»ء وأحسن ما فسر بقوله تعالى : #ولفد لَقَد أهلَكنا ما حولي ين الف 
وَصَرَهْنَا ليت 1 1 ترجعون © [الأحقاف: 77] . 


وقال الحسن البصري : يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر. والمعنى : أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه؛ وإهلاكه 
الأمم المكذبة والقرى الظالمة: وإنجائه لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال: لَأفَهُمٌ لْمَبْوَس # يعني : بل هم المغلويون الأسفلون 
الأخسرون الأرذلون. وقوله: قل إَّمَآ أنزِركُم اَن » أي : إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب والنكال» ليس 
ذلك إلا عما أوحاه الله إلى ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته . وحم على سحكه ريلب وليل تال : ##ولا سمع 
الفسر الدعلة اما دروت 4د وقوله: لوَلَين سََّنْهُرْ نَفْحَهُ مَنْ عَدَابٍ رَيْكَ لَفُورىَ مويلآ نا حكن ليبس 43 أي “ولنن 
مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب _ أللّه» ليعترفن بذنوبهم. وأنهع كانوا ظالمين لانفسهم في الدنيا . وقوله: #ويِصَع 
لْمَوْينَ الْقِسط لِوَرِ الْقِيدَسَةَ قلا نظام نَدْسٌ سينا » أي : : ونضع الموازين العدل ليوم القيامة الأكثر على أن إنماهو ميزان واحدء 
بوي فض مسوار ا 0 . وقوله : #قلا طلم نفس سيا ون كات يِنْكَالَ 2-0 دل الاي > 

بسَا سين # كما قال تعالى : #ولا يِظلم رَيّكَ لَحَدَا» [الكهف: 44؛]ء وقال : ١‏ إن لله لا يَف قال وو إن كك سه نيه 
وَلَوْتٍ + ل : ]4٠‏ وقال لقمان: #ويسقَ إِما إن تك ِثْقَالَ حَيّمْ مْنْ حَرولٍ فَتَكْن في صَخْرَةَ أو في السَمْوتٍ 


أو في الْأَيْضٍ يأتٍ يبا أهَّْ إنَّ لَه ِيف حي 439 القمان: 15] . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكيِية : 





سورة الأنبياء. الآيات: 5/8 -5ه 


«كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حنكان إلى الرحمن : سبحان الله وبيحمده» سيحان الله العظيم» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطَالّقَانيء حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن سعدء حدثني عامر بن يحيى» عن 
أبى عبد الرحمن الحبلي» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله يََليةِ: «إن الله عز وجل يستخلص 
خلس أسي طاو زرؤرس الاخاات نرم القتائة اله عل يدا ارسي تا لل ا 00 
شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال : لايارب» قال: أفلك عذرء أو حسنة؟ قال: فيبهت الرجل فيقول: لاء يا رب . فيقول : 
بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: : «أشهد أن لا إله إلا الله» وأن مخمداً عبده 
ورسوله» فيقول: أحضروه» فيقول : يا ربء ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول : : إنك لا تظلمء » قال : افتوضع السجلات 
في كفة والبطاقة في كفة»» قال : فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال: «ولا يئقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم». ورواه 
الترمذي وابن ماجهء من حديث الليث بن سعدء به» وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن 
لهيعة. عن عمرو بن يحيى » عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله عَكة : 
#اتوضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع في كفة» فيوضع ما أحصى عليه» فتمايل به الميزان» قال : : #فيبعث به إلى 
النار» قال: فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن ويَبَكَ يقول : «لا تعجلواء فإنه قد بقي لهء فيؤتى ببطاقة فيها ١لا‏ إله إلا الله» 
فتوضع مع الرجل في كفة؛ حتى يميل به الميزان» . ظ 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدئنا أبونوح قرادء أنبأنا ليث بن سعدء عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ؛ 
أن رجلاً من أصحاب رسول الله يكيو جلس بين يديه» فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين» يكذبونني» ويخونونني»؛ 
ويعصونني» وأضربهم وأشتمهم. فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله يكلِهِ: (يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك 
إياهم» إن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم » كان فضلاً لك عليهم» ؛ وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان كفافاً لالك ولا 
عليك ٠‏ وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اقتص لهم منك الفضل الذي يبقى قبلك». . فجعل الرجل يبكي بين يدي 
رسول الله كل ويهتف. فقال رسول الله كِهِ: «ماله أما يقرأ كتاب الله؟ «ويصّع الْموينَ القِسط لوم لْقيَمَةَ قلا نُظَكُم نفس ا 
وَإن كات مِنْقَالَ حَسَدَ حبكت ين حَرَدلٍ أَيَسَا بها مك با حَيِييت © 14 . فقال الرجل: يا رسول الله» ما أجد شيئاً خيراً من فراق 
اع روا لور ع ده 

«وَلْقَدَ َاَسَا مومى وَعَدْرُوَ الْفرَْانَ وَضِيَهُ و55 للميّقت 9 لين يتوت رَيّهم بِالْمَيبٍ وهم من َلمَاعَةَ منفقوس 09 وهنذا كر 
يرك َرَكَذ أن َأ له كرد 49 . 

0 الله تعالى كثيرا ما يقرن سن ذكر مسن ومتخمناء صلوات الله وسلامه عليهماء وبين كتابيهما؛ ولهذا 
قال : #وَلِقَدٌ ايسا مُوسَى وَهَدرُونَ الْمرْونَ» . قال مجاهد : يعني : الكتاب . وقال أبو صالح: التوراة» وقال قتادة: التوراة» حلالها 
وحرامهاء ومافرق الله بين الحق والباطل . وقال ابن زيد: يعني : النصر. وجامع القول في ذلك : : أن الكتب السماوية تشتمل 
على التفرقة بين الحى والباطل» والهدى والضلالء والغي والرشاد» والحلال والجرام؛ وعلى ما يحصل نوراً في القلوب» 
وهداية وخوفاً وإنابة وخشية؛ 5 : © الْعْرهَانَ وضيله وذكرا مقت » أي : تذكيراً لهم وعظة . ثم وصفهم فقال - # انيت 
عَنْئَر 9 لعل »0 كقوله: طاثَنْ حَثِىَ أيَمْلنَ أل ويك تب ميب 47 اق : +]ء وقوله: #إنَّ لذن يحْسَونَ ريّهُم بِالْمَيبِ 
لهم مغفرة وأ كي )4 [الملك: 111 : 2117 وهم ين ألسّاعَةَ 7 : خائفون وجلون. ثم قال تعالى : #وهندَا وك شبارك 
أ 4 يعني : القران العظيم »لدي لا انيه الباطل من بن يني + ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد» دانم لَمُ مكزرن» أي : 
أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 

«ف وَلْقَدَ انآ رهم معدم ين مبَلُ وَكنَا ب عَِييسَ (©) إذ قل لزيد 5 وه 0 ئِل أل أَسْرْ ا عكنون 9) الوأ ود 
ءابه ها علبديت (فييك! 65 قال لقد كسْرٌ أ 6 تر بوك فى صَكلٍ ميرو( © 156 لننا 30 1 نت من اللعيينَ 29 ال ل التموات 
وَالْرضٍ الذِى فطرَهُرى وأنا عل َلك يَنّ ألشَّهِربنَ 469 . 

يخبر تعالى عن حل خليله إبراهيم؛ عليه السلام» أنه آناه رشده من قبل» أي : من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه؛ كما قال 
تعالى : لوَتَنْكَ حُجَمُم انتآ إرهِيمَ عَلَ قوم [الانعام: *4]» وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب» وهو 

رضيعء وأنه خرج به بعد أيام» فنظر إلى الكواكب والمخلوقات» فتبصر فيهاء وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم ‏ فعامتها 


يجن 
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أحاديث بني إسرائيل ‏ فما وافق منها الحق بما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئاً من ذلك رددناه» 
وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه» بل نجعله وقفاًء وما كان من هذا الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف 
في روايتهاء وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه» ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين. ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين في 
دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة . والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية» لما فيه من 
تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم» فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها كما حرره 
الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. والمقصود ها هنا: أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل» أي : من قبل 
ذلك. وقوله: لوَُنًا بو عدي أي : وكان أهلاً لذلك. ثم قال: «إد مَالَ ليه وَعَوْيو مَا مذو التَمَِئِلُ الي أَسرْ ها عكنونَ 467 
هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغرهء الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله 5ق» فقال: لاما مذو التَمَائِلُ أي أَثْرْ ا 
مَكيُونَ» أي : معتكفون على عبادتها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا 
سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» قال: مر عليّء على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التمائيل التي أنتم لها 
عاكفون؟ لا يمس صاحبكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها. 8تَالُوا وَجَرْئاً ابن لا عبيبت 462 : لم يكن لهم حجة 
سوى صنيع آبائهم الضلال؛ ولهذا قال: «لقد كُسْمَ أسْر وَبَآيْكُمْ في صَكلٍ ثُيينٍ» أي : الكلام مع آبائكم الذين احتججتم 
بصنيعهم كالكلام معكم» فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم . فلما سفه أحلامهم؛ وضلل آباءهم» واحتقر آلهتهم 
الوا أَِمَْنَا بأل آم أنتَ من اللعبِينَ 69 * يقولون: هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعباً أو محقاً فيه؟ فإنا لم نسمع به قبلك . 
دل بل ريم وب التموْتٍ وَالْارّضٍ ألَذِى فطرّشري 4 أي : ربكم الذي لا إله غيره؛ هو الذي خلق السموات والأرض وما حوت من 
المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن, وهو الخالق لجميع الأشياء «وَأنا عل دَلِكرٌ يّنّ ألشَّلِهِرِنَ4 أي: وأنا أشهد أنه لا إله غيرهء ولا 





رب سواه. 
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«وَبَالَع لأحكيدنَ أصتمكر بعد أن تلوأ مذيرين 9©) فَبَمَلَهُمْ مِدذا إلا حكبيًا لثم لَمَلَّهُمْ إلْه بتجمور (22) مالأ من كَمَلَ عَندًا حَالهِينَا 


نَم لين اليدييت 99©) الوأ سَمعنا فى يَدْحرهُمْ يمَالُ له ركيم 9) كَالوأ مَأوأ بد. عك أن الاين كمَلّهُم بنبدرت 99 لوا لت هت 
دا ينا َم (© وَل بل تصك كَبمُْمْ كا توم إن كاوا تيئر 402 . 
ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم» أي : ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين» أي : 
إلى عيدهم . وكان لهم عيد يخرجون إليه . قال السدي: لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه: يا بني» لو خرجت معنا إلى عيدنا 
لأعجبك ديئنا! فخرج معهمء فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض . وقال: إني سقيم» فجعلوا يمزون عليه وهو 
صريع » فيقولون: مه! فيقول: إني سقيمء فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال: وَتَاهَم لأصيدن صمو © فسمعه أولئك . 
وقال أبو إسحاقء عن أبي الأحوص. عن عبد الله قال: لما خرج قوم إبراهيم» إلى عيدهم مروا عليه فقالوا: يا إبراهيم ألا 
تخرج معنا؟ قال: إني سقيم. وقد كان بالأمس قال: «وَبَآَهَ يدن مَك بعد أن ولوأ مين (4)67 فسمعه ناس منهم . 
وقوله: #فَجََلَهُمْ مِدَدَا» أي : حطاماً كسرها كلها « إلا حكبيا لم © يعني : إلا الصنئم الكبير عندهم كما قال: لذراعَ عَلَهْمَ صَرَيا 
بيد 429 [الصانات: *4] . وقوله: <لَلَهُم إِلْهِ جوري #: ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم. لعلهم يعتقدون أنه هو 
الذي غارَ لنفسهء وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغارء فكسرها. َال من كمَلّ مَندًا ِحَالِهَينَا ِنَم لمِنَ ألطببييت )4 أي : 
حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتهاء وعلى سخافة غقول عابديها طتَالرا 
مَن قَمَلَ َددًا يهتنا إنَمُ لمن اللييييت 49 أي : في صنيعه هذا َالو سَِعنا ف يدَكُرْمُمْ يغَالُ له إنهِيم )4 أي : قال من 
سمعه يحلف أنه ليكيدنهم: لمعا قَى4 أي: شابا « يرهم بمَالَ لد رهم 4. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف. حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا جرير بن عبد الحميد؛ عن قابوس عن أبيهء عن 
ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلا شاباء ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شابء وتلا هذه الآية: #قالوأ سمِعنا فى يذكرهم يِمَالُ لهم 
يم 9 4>. وقوله: #قالوا مَأَنُوأ بد علج أَعين لاس * أي : على رؤوس الأشهاد في الملا الأكبر بحضرة الناس كلهم» وكان هذا 
ظ هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن 
نفسها ضراً ولا تملك لها نصرأًء فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟ َالو َلَتَ مَمَلْتَ هَندًا يسَالَقًا يريم (لكال بل سكم 
كبيرهُمْ هنذا يعني : الذي تركه لم يكسره «تَدَدَلُوَهُمْ إن حكَانوأ يَطِمُوست 4 وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم» 
فيعترفوا أنهم لا ينطقون» فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد. 


قله 


1 
0 


٠ 


سورة الأنبياء ؛ الآيات : 55 7 








وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرزين 2 عن أبي هريرة؛ أن رسول لله كيد قال : «إن إيراهيم عليه 
السلام» لم يكذب غير ثلاث : ثنتين فى ذات اللهء قوله: بل نَعَلَمُ كَبِرهُم هنذا وقوله: #إفٍّ سَقِمُ*) قال: «وبينا هو 
يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة» إذ نزل منزلاً» فأتى الجبار رجل » فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن 
الناس» فأرسل إليه فجاء» فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هي أختي . قال : فاذهب فأرسل بها إليّ؛ فانطلق إلى سارة فقال: إن 
هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده» فإنك أختي في كتاب الله» وأنه ليس في الأرض مسلم غيري 
وغيرك» فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي . فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداء فقال: ادعي الله 
الأوليين» فقال: ادعي الله فلا أضرك . فدعت له فأرسل» ثم دعا أدنى حجابه» فقال: إنك لم تأتني بإنسان» وإنما أتيتني 
بشيطان؛ أخرجها وأعطها هاجرء فأخرجت وأعطيت هاجرء فأقيلت» فلما أحس إبراهيم بمجيثها انفتل من صلاته» قال: 
مَهْيّم؟ قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجر. وأخدمني هاجر» قال محمد بن سيرين : وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث 
قال : فتلك أمكم يا بني ماء السماء . 

مَرَحَموا إخ شه كَقالوَا إِنَكُمَ أَثْمٌ الظيِمُونَ © م كنا عل بوهم لَقَدَ عَلمْتَ ما منؤْلاء يَنيلقُوت (9© قال أفتعبدونَ من 
نوت أله ما لا يَتَمُحْ سيا ولا ييح 7 أب لد وَلِمَا بدت من دون أنه أتكا تنقرت 463. 
يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال : َرحَعُوأ ِلك أنفسسهه.؟ أي : بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم 
لآلهتهم» فقالوا: «إِنَّكُمْ أنتم اَلظيِمُوبَ؟ أي : في ترككم لها مهملة لا حافظ عندهاء ثم تكسو عل رءوسهة © أي : ثم أطرقوا 
في الأرض فقالوا: «لقد عِلِمت ما هلؤلاء تفوت ؟ قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء فقالوا: #لقد علِمتَ ما هلؤلاء 
تتطقوت4؟. وقال السدي: لثم نُكسُوأ عَك رءوسهم »أي : فى الفتنة. وقال ابن زيد: أي في الرأي . وقول قتادة أظهر في 


ب ل سير سير 


المعنى ؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاً؛ ولهذا قالوا له: ُلْمَدَ عَلِمَتَ مَا هلؤْلاء ينطفرت4: فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا 


ينطقون» وأنت تعلم أنها لا تنطق» فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك : أفَحَبِدُوَ من دوت أنه ما لا ينفَعكم سيا ولا 
يصُرّكْ4 أي : إذا كانت لا تنطق» وهي لا تضر ولا تنفع» فلم تعبدونها من دون رن #أفِ لَك وَلِمَا تعبدوت ين دون أَشَّهِ أفلا 
قرت 459 أي : أفلا تندبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ» الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر؟ فأقام عليهم 
الحجة» وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى : #وَِلْكَ حَُجَمُنَآ ءَاتَدنتهَآ إبهِيمَ عل فَومِف © [الأنعام: 147]. 

«الرا حرو سنا لمكي إن كم كميت 2 قذا يناد كف بره وَسَلَمَا عك إِرَهِيم 79 رادأ بو. كيدا فجملنهم 
لَنّنسَيِنَ 9©>. 

لما دَحضْت حجتهمء وبان عجزهم» وظهر الحق» واندفع الباطل: عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم» فقالوا: لحَرْوه وأعرةًا 
َإلِهَمَممْ إن كد تعت4. فجمعوا حطباً كثيراً جداً ‏ قال السدي : حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن تحمل 
حطباً لحريق إبراهيم ثم جعلوه في جَوْبة من الأرض» وأضرموها نارأء فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع» لم توقد قط نار 
مثلهاء وجعلوا إبراهيم» عليه السلام» في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد ‏ قال شُعَيبٍ الجبائي : اسمه 
هيزن فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما ألقوه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل»؛ كما رواه 
البخاري» عن ابن عباس أنه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النار» وقالها محمد حين قالوا: «إِنَّ 
ألنّاس فد جَمَعُواً لَك َأَحْنَوَهُمْ فَرَادهمٌ يمنا وَقَالُوأ حَسَبْنًا أَللَّهُ ويم الْوَصكِيلُ 4 [آل عمران: 17]. 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا ابن هشامء حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفر» عن عاصمء عن أبي صالح., عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله تلد هلما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في الأرض 
واحد أعبدك». ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمدء ولك الملكء لا شريك لك . وقال 
شعيب الجبائي : كان عمره ست عشرة سنة. فالله أعلم . وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواءء فقال: ألك 
حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء وأما من الله فبلى . وقال سعيد بن جبير - ويروى عن ابن عباس أيضاً ‏ قال: لما ألقيّ إبراهيم جعل 
خازن المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال: فكان أمر الله أسرع من أمرهء قال إن قك ينتار كوف بردا وسلنما علج 
ِبهِسم #قال: لم يبق نار في الأرض إلا طفئت . وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد يومئذ بنارء ولم تحرق النار من إبراهيم 
سوى وثاقه. وقال الثوري» عن الأعمش» عن شيخ » عن علي بن أبي طالب : #قلنا يناد كن برها وسلسا كح إِرَهِيِمَ 639 © 
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قال: بَرَدَثْ عليه حتى كادت تقتله» حتى قيل: #وَسَلمًا». قال : لا تضريه . وقال ابن عباس : وأبو العالية : لولا أن الله ََكّقال: 
«وسَلَمًاك لآذى إبراهيم بَرْدُها. وقال جُوَيبر» عن الضحاك : « وف برها وَسَلمَا عل إِرهِيمَ 4 قال: صنعوا له حظيرة من خحظطب 
جَزْلء وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله قال: ويذكرون أن جبريل كان معه 
بمسح وجهه من العرق؛ فلم يُصِبّْه منها شيء غيرٌ ذلك . وقال السدي: كان معه فيها ملك الظل . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
علي بن الحسين » حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا مهران» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن المِنْهَال بن عمرو قال: أخبرت 
أن إبراهيم ألقي في النارء فقال: كان فيها إما خمسين وإما أربعين» قال: ما كنت أياما وليالي قط أطيب عيشاً إذ كنت فيهاء 
وددت أن عيشي وحياتي كلها مثئل عيشي إذ كنت فيها . وقال أبو رُرْعَة بن عمرو بن ججرير © عن أبي هريرة قال : إن أحسن شيء 
قال أبو إبراهيم ‏ لما رفع عنه الطبق وهو في النارء وجده يرشح جبينه قال عند ذلك : نعم الربٌ ربك يا إبراهيم . وقال قتادة لم 
يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النارء إلا الوزَّعٌ - وقال الزهري : أمر النبي كك بقتله وسماه فويسقاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
اا ايا 1 00 ال ب بن المغبرة 
ل 0 الله كله بقتله . 


سس رار مج عم اس 


وقوله: «وأرادوا بو كيدا فَجَعَلكَهُمْ الْلَخسَرينَ 59> أي : المغلوبين الأسفلين؟ لأنهم أرادوا بنبي الله كيداء فكادهم الله ونجاه 
من النارء فغلبوا هنالك . وقال عطية العرفي : لما ألقِيَ إبراهيم في النارء جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على 
إبهامه. فأحرقته مثل الصوفة . 

, تيه ولول إل الْأَيْضٍ الى يكنا نبا لِمَلَيي > © وَيَمَنا نر ِْحَقَ وَيَمتُوبَ 6 اله وملا جصلنا صلجيت © ونه أبْنَه 
بهدورت بعري اتسنا ل لا َلصَّلَرْةَ وَإِسَآءَ زكر كنا سا عَبِيدَ 63 ولوسد 2011111 سه 


7” 


يب الْفَرةْ الى كنت ا ا نوأ قَوْم سَوْ فَنْسِقِينَ | 09 وَأَدْعَئهُ في يمينا إِنَّمُ من الصَيلحين 49 . 


يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم؛ أنه سلمه الله من نار قومه. وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً إلى بلاد الشام؛ إلى الأرض 
المقدسة منهاء كما قال الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبيّ بن كعب في قوله: إل الْأرْضٍ الى برَكنا نيبا للعطلييت4 قال : 
الشام» وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة. وكذا قال أبو العالية أيضاً. وقال قتادة: كانا بأرض العراق» فأنجيا إلى 
الشام» وكان يقال للشام: عماد دار الهجرة؛ وما نقص من الأرض زيدَّ في الشام وما نقص في الشام زيد في فلسطين. وكان 
يقال : هي أرض المحشر والمنشرء وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام» وبها يهلك المسيح الدجال . وقال كعب الأحبار 
في قوله : #إِلَ لْارْضِ ألّتى برها رفيا إلعللميت * : إلى حران. وقال السدي : انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام. فلقي إبراهيم سارة. 
وهي ابنة ملك حران» وقد طعنت على قومها في دينهم» فتزوجها على ألا يغيرها . رواه ابن جريرء وهو غريب . والمشهور أنها 
ابنة عمه» وأنه خرج بها مهاجراً من بلاده . وقال العّوفي» عن ابن عباس: إلى مكة؛ ألا تسمع قوله : #إنَّ أَوَلَ بيت وضِمَ لِلنّايِ 
ََنى ببَكّة مار وَهدّى لمن (4)3 آل عمران 5ة]. 


وقولة :+ وفيا له |ميق وسوت َفْيَك > قال عطاءء وممجاهد: عطية . وقال ابن عباس وقتادة» والحكم بن عُيينة : النافلة 
ولد الولدء يعني: أن يعقوب ولد إسحاقء كماقال: لاهِشَّرَكهَا بإِسْحقٌّ وَمِن وَرآو إِسْحَقّ يَعْقُوبَ 4 [هود: .]7١‏ وقمال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سأل واحداً فقال: ري هب لى ين كمد (ن)4 [السانات: . 35]ء فأغطاة: الله تحاف اذه 
يعقوب نافلة. 3 علا جَعلنا صَيْلِحِيتَ» أي : الجميع أهل خير وصلاح» «وَجْمَلهِمْ أيِنَّه* أي : : يقتذى بهم ء #يهذوت أَمَرع» 
أي : يدعون إلى الله بإذنه؛ ولهذا قال: «وَأرْسيِما إِلْهمْ يِمَلَ الْحَيِرتٍ وَإِقَامَ الصَّلرةَ وَزِسَاء الركَرةٌ4 من باب عطف الخاص 
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على العام #وكانوا نا لنا عدِيدِنَ» أي : فاعلين لما يأمرون الناس به. 

لم عت دك ارط وهو لوط بن هاران بن آزر - كان قد آمن بإبراهيم » واتبعه. وهاجر معه»ء كما قال تعالى : «قَنَامَنَ لم أو 
َكَل ف مَهَاجِر إل رق © [العنكبوت ]ل فاتاه الله حكماً وعلماً. وأوحى | إليه وجعله نبياً» وبعكه إلى سَدُومَ وأعمالهاء فخالفوه 
0 الله ودر عليهم ؛ كنا قم حرعة في حير وضع دن كابة العزير ؟؛ ولهذاقال: «وجيسه مر الْفَحيدَ لق 
كانت ت تعمل ركيت إِنَهدم كانوأ فوم سَوْو هَسِقِينَ وأَدسَئْه في يَحَيسا إن ين الصعياجدة 4002 .. 
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<وَوًْا إذ كادئ ين كََبْلُ ملسَيبجننا ل فته وَأَمْلمٌ يرت الحكرب الْمطيو 9 َصَرَيَهُ من الْموَم الت كَدَوأ باينا نهم كاوا 
م سَوو هَأَغْرَفتهمْ لَمهِنَ 46 . 
يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح؛ عليه السلام؛ حين دعا على قومه لما كذبوه: 2 موب كيز 40 
[القمر: »]٠١‏ #وقالَ ف رب لا ندر عل الْارضٍ مِنّ الْكفرنَ ديا | 99 إِنّكَ إن تَدَرهُمْ يضِلُوا بادك وَلَا دوا أ إِلَا َس كنا حَدَارَا 49 انر : 
5 ؟07]ء ولهذا قال هاهنا: «إدّ كادئ ين كََبْلُ ناسنا َم فده وَأَمْلْمُ» أي : الذين آمنوا به كما قال: وَأَهْلَك إِلَّا من سَبَقّ 
عَكِ المَْلُ وَمَنْ امن وَمَآ َامَنَ مَعَهُه إلا قَيِلٌّ4 [هود: .]4٠‏ قوله: «يرت الْكَرْبٍ الْمَظِيِ * أي : يي 
فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم ل مل ا ا ا و 
قرنأ بعد قرن» وجيلا بعد جيل على خلافه . وقوله : #ويتصرية من الْمَورِ» أي "ونستاء ولضناء متغصرا من القوم #الْذِ ير كبوأ 
باينا 3 كاوا قرم سوو مَأَعْرَدتَهُمْ لَحْعِينَ4 أي : أهلكهم الله بعامة. وم لذن ملق رينة أرق متهم اعد إددعا علديت 
دده تسا 1 لشكان ا ا سو و 
َسَخَرنَا يح دود ايهال بولطم 00 عَسَهُ صنصة لوس 0 00 بسكم فَهَلْ تم سَرْرنَ 2 
وَسلِسْنَ يح عَاصَِةٌ ترك ارده إل الأرْضٍ الى برها نيا 2ك قن ء عَلِييتَ (03) ,: ب تتبن بطر 3 ينتره علد 
دون للك وكا لَهُمْ حَبيِينَ 4023 . 
قال أبو إسحاقء عن مُرّة» عن ابن مسعود: كان ذلك الحرث كرماً قد نَبََتْ عناقيده. وكذا قال شُرَيْح . قال ابن عباس : 
النْمْشُ : الرعي . وقال شرّيح. والزهري». وقتادة: التمْشُ بالليل . زاد قتادة: والهَمْلُ بالنهار. قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ 
وهارون بن إدريسٌ الأصم قالا: حدثنا المحاربي» عن أشعث. عن أبي إسحاقء عن مُرّة» عن ابن مسعود في قوله: 9#وداود 
وَسَلِيَمْنَ إذ بححكمَانٍ في الرثٍ إِذ نَقَسَتْ نيه عَنَمْ الْقَرَرِ © قال : كرم قد أنبتت عناقيده» فأفسدته. قال: فقضى داود بالغْتَم لصاحب 
الكرْمء فقال سليمان وز نايا حي 11 قال : وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كان 
ولدلع النتم إلى عاحت الخرم +« : فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه . ودفعت الغنم إلى صاحبهاء 
فذلك قوله : # ففهميلها ما م4 ومكذا وو العذ لق عن ابن عباس . وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء حدثنا خليفة. 
عن ابن عباس قال : فحكم داود بالغنم لأصحاب الحرث» فخرج الرّعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ 
فأخبروه» فقال: لو وليت أمركم لقضيتٌ بغير هذا! فأخبر بذلك داود. فدعاه فقال: كيف تقضي بينهم؟ قال: أدفع الغنم إلى 
صاحب الحرثء فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها ويبذُر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثلّ حرثهم» فإذا بلغ الحرث 
الذي كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا حْدَيْج» عن أبي إسحاق» عن مُرّة» عن مسروق قال: الحرث 
الذي نفشت فيه الغنم إنما كان كرماً نفشت فيه الغنم» فلم تَّدّعَ فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته» فأتوا داودء فأعطاهم 
رقابهاء فقال سليمان: لاء بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهلّ الكرم» فيكون لهم لبنها ونفعهاء ويعطى أهل الغئم الكرم فيصلحوه 
ويعمروه حتى يعود كالذي كان ليلة نَمَشْت فيه الغنم» ثم يُعطى أهل الغنم غنمهم» وأهل الكرم كرمهم . وهكذا قال شُرَيح. 
ومرّة» ومجاهد. وقتادة» وابن زيد وغير واحد. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبي زياد» حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا إسماعيل» عن عامر» قال: جاء رجلان إلى شُرَيح» فقال 
أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلاً لي» فقال شريح : نهاراً أم ليلاً؟ فإن كان نهاراً فقد برىء صاحب الشاة» وإن كان ليلا ضَمِن»ء 
ثم قرأ: #وداود وسَلَيِمُنَ إذ بَحكمَانٍ في الحرّثٍ إِذْ سمت فيه» الآية . وهذا الذي قاله شُرّيح شبيه بما رواه الإمام أحمدءٍ وأبو داود» 
رابماجة من حديث الليث بن سعدء عن الزهري» عن حرّام بن مُحَيْصِة؛ أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاء فأفسدت 
فيهء فقضى رسول الله تَثنِعلى أهل الحوائط حفظها بالنهارء وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها . وقد عُلْل هذا 
الحديث» وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب #الأحكاء؛ وبالله التوفيق . 


رس سي ويم 


وقوله: #فنهمتها اتن وَحكلًا ابيا حكنا وعلما > : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى 568 حدثنا 
حماد؛ عن حميد؛ أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى» قال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيدء بلغني أن القضاة : 
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رجل اجتهد فأخطأء فهو في النارء ورجل مال به الهوى فهو في النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن 
البصري : إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان؛ عليهما السلام؛ والأنبياء حكماً يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم؛ قال الله 
تعالى : لوَدَاوٌدَ وُسلِسُنَ إذ يحكانٍ في اين إذ نسَسَّتْ يِه عَنَمُ القَْرِ وسكُن جيه سَْهِيت (43. فأثنى الله على سليمان 
ولم يذم داود. ثم قال يعني : الحسن -: إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً : لا يشترون به ثمنا قليلاء ولا يتبعون فيه الهوى» ولا 
يخشون فيه أحدأء ثم تلا: ٍ يدود إن جَمَلنَكَ خَلِيفَهٌ في الأرض 5 عَم ين لاي لحن ولا تَتِع الهو و يضِلكَ عَن سل ألو [ص 00 
وقال: طقلا تَحْسَوا لاس وَأحْحَوَن [المائدة: 44]» وقال: 9رَل ده مشئُوأ كات كما > [المائدة: 44] . 

قلت: أما الأنبياء» عليهم السلام؛ فكلهم معصومون مُوؤْيّدون من الله كك. وهذا ممالا خلاف فيه بين العلماء المحققين من 
السلف والخلف,. وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري» عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله كَِ: «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»؛ فهذا الحديث يرد نصاً ما توهمه «إياس» من أن القاضي إذا اجتهد 
فأخطأ فهو في النارء والله أعلم . وفي السنن : «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة» وقاضيان في النار؛ رجل علم الحق وقضى به فهو 
في الجنة؛ء ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النارء ورجل علم الحق وقضى بخلافه» فهو في النار. وقريب من هذه 
القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسنده» حيث قال: حدثنا علي بن حَمُصء أخبرنا وَْقاء عن أبي الزْنَّادء عن 
الأعرجء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِِ: «بينما امرأتان معهما ابنان لهماء جاء الذئب فأخذ أحد الابنين» فتحاكمتا إلى 
داودء فقضى به للكبرى»: فخرجتا . فدعاهما سليمان فقال : هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى : يرحمك الله هو ابنهاء 
لا نَشْقهء فقضى به للصغرى». وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما وبوّب عليه النسائي في كتاب القضاء : (باب الحاكم 
يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق) . 

وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة «سليمان عليه السلام» من تاريخه» من طريق الحسن بن 
سفيان» عن صفوان بن صالحء » عن الوليد بن مسلمء عن سعيد بن بشيره» عن قتادة» عن مجاهدء عن ابن عباس فذكر قصة 
مطولة ملخصها : أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل» راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم . فامتنعت على كل منهم» فاتفقوا 
فيما بينهم عليهاء فشهدوا عليها عند داود. عليه السلام؛ أنهامكثت هن ينها كلا لهاء قدعردتة ذلك متهاء :فاه ترجمها :“فلم 
كان عشية ذلك اليوم؛ جلس سليمان؛ واجتمع معه ولْدانَء مثله» فانتصب حاكماً وتزيًا أربعة منهم بزيّ أولئنك» وآخر بزي ' 
المرأة» وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباء فقال سليمان: فرقوا بينهم . فقال لأولهم : ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. 
فعزلهء واستدعى الآخر فسأله عن لونه» فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش . وقال الآخر: أبيض . فأمر بقتلهم» فحكي ذلك 
لداود» فاستدعى من فوره بأولئك الأريعة» فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب» فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم . 

وقوله دشنت كن الجن سيق رالا وشا نلك 4 وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبورء وكان إذا تَرَنْمِ به 
تقف الطير في الهواءء فتجاوبه» وتّرد عليه الجبال تأويباً؛ ولهذا لما مَرٌ النبي يك على أبي موسى الأشعري» وهو يتلو القرآن من 
الليل» وكان له صوت طيب جدأء فوقف واستمع لقراءته» وقال: القد أوتي هذا من مزامير آل داود». قال: يا رسول الله؛ لو 
علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً. وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صَنْح ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي 
موسى» رضي 0 : لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داو . 

وقوله : #وعليئنة صَبسَة لوه لَحكُمْ ْنَم ين بكم 4 يعني صنعة الدروع . قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح» 
ل ا : لَه ليد أن أتمل سَبيعَتٍ وَقدَرَ في الروك (سبا: ٠‏ ]أي: 0 
فتقلق المسمارء ولا تغلظ المسمار فَتَقَدَ الحَلّقة؛ ولهذا قال: «الِنْحَمِكَم : أب # بحلق: في القتال» اَهَل أَتْمْ سَكرْرنَ» 
أي : نعم الله عليكمء لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلكم . وقوله: ملسن الع عامَِة» أي : وسخرنا لسليمان 
الريح العاصفة. تر ان رض الى برا وا يعني أرض الشام» «وحكنًا بحل سَىْءِ عَلِمِينَ4 . وذلك أنه كان له بساط 
من خشب. يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة» والخيل والجمال والخيام والجندء ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل 
تحتهء ثم تحمله فترفعه وتسير به» وتظله الطير من الحرء ؛ إلى حيث يشاء من الأرض» فينزل وتوضع آلاته وخشبه؛ قال الله 
تعالى حرا له ليح جر ميو ينه حَنتُ أسَابَ ((©)4 [ص : 5*]ء وقال: #عدوها شي وَرَمَاحهَا سَهَة > [سبا: ]. قال ابن أبي 
حاتم : ذكر عن سفيان بن عيينة» عن أبي سِئَانَ عن سعيد بن جبير قال: كان يُوضّع لسليمان ستماثة ألف كرسي » فيجلس مما 
يليه مؤمنو الإنس» ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجن, ثم يأمر الطير فتظلهمء ثم يأمر الريح فتحمله يَلِِ. وقال عبد الله بن 





١ لو‎ 
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ميد بن عمير : كان سليمان يأمر الريح» فتجتّمع كالطود العظيمء كالجبل» ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منها. ثم 
يدعو بِفَرّس من ذوات الأجنحة» فترتفع حنى تصعد على فراشهء ثم يأمر الريح فترتفع به كل شَرّف دون السماء» وهو مطأطىء 
رأسهء ما يلتفت يميناً ولا شمالاء تعظيماً لله قله وشكراً لما يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله تعالى حتى تضعه الريح حيث 
شاء أن تضعه . 

وقوله: #ومن التَّينطِينِ من يعْوصورت لم4 أي : في الماء يستخرجون اللآلىء وغير ذلك . وَبعْمَلُرت عسَلا دون للكت »أي : 
غير ذلك» كما قال تعالى : #وَالتَيِينَ كل به وَعَوضٍِ (29) وََاحَرنَ مُقرنَ في الَْسْنَادٍ (4)2 اص : 5 4]. وقوله: «ركنا لَهُمَ 
حَفِْظِينَ4 أي : يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوءء بل كل في قبضته وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه 
والقرب منهء بل هو مُحَكُم فيهم» إن شاء أطلق» وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال: وحن مُقرَِنَ في الأصقاد 429 
«# ورب إذْ تادى رَسُّ: أ سنن السب وَلتَ احم اليرت ©) تَاسْتجبا لَمُ مَكمَفنَا ما بوء ين صر وَدَاتَبسَهُ أَهْلَمُ وَمْلَهُم 
تَمَهْرْ يَعَدٌ مَنْ عِنوئا وَدِكْرَئ بلعب 4)©9. ظ 

يذكر تعالى عن أيوب» عليه السلام» ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده؛ وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام 
والحرث شيء كثير» وأولاد كثيرة» ومنازل مرضية . فابتلي في ذلك كله» وذهب عن آخره؛ ثم ابتلي في جسده ‏ يقال : بالجذام 
في سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانهء يذكر بهما الله كبك حتى عافه الجليسء وأفرد في ناحية من البلد» ولم 
يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته» كانت تقوم بأمره» ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله» وقد قال 
النبي يكة: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» وفي الحديث الآخر : «يبتلى الرجل على قدر دينهء فإن 
كان في دينه صلابة زيد في بلائه» . وقد كان نبي الله أيوب؛ عليه السلام» غاية في الصبرء وبه يضرب المثل في ذلك . وقال 
يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب» عليه السلامء بذهاب الأهل والمال والولدء ولم يبق له شيء» أحسن الذكرء ثم قال: 
أحمدك رب الأرباب» الذي أحسنت إلي» أعطيتني المال والولدء فلم يبق من قلبي شعبة, إلا قد دخله ذلك» فأخذت ذلك كله 
مني» وفرّغت قلبي» ليس يحول بيني وبينك شيء» لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت» حسدني . قال : فلقي إبليس من ذلك 
منكراً. قال: وقال أيوب. عليه السلام: يا رب» إنك أعطيتني المال والولد» فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته؛ 
وأنت تعلم ذلك . وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي: يا نفس» إنك لم تخلقي لوطء الفرشء ما تركت ذلك إلا 
ابتغاء وجهك . رواه ابن أبي حاتم . وقد ذكر عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة» ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند 
عنه» وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين» وفيها غرابة تركناها لحال الطول . 

وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة» ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء؛ فقال الحسن وقتادة : ابتلى أيوب » 
عليه السلام» سبع سنين وأشهرأًء ملقى على كُئاسة بني إسرائيل» تختلف الدواب في جسده ففرج الله عنه» وَعَظم له الأجرء 
وأحسن عليه الثناء . وقال وهب بن منبه : مكث في البلاء ثلاث سنين» لا يزيد ولا ينقص . 

وقال السدي: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام» فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالزاد يكون فيه» فقالت له 
امرأته لما طال وجعه: يا أيوب» لو دعوت ربك يفرج عنك؟ فقال: قد عشت سبعين سنة صضحيحاً» فهل قليل لله أن أصبر له 
سبعين سنة؟ فجرّعَت من ذلك فخرجتء فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه» وإن إبليس انطلق إلى رجلين من 
فلسطين كانا صديقين له وأخوين» فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذاء فأتياه وزوراه واحملا معكما من خمر 
أرضكماء فإنه إن شرب منه بَرَأ. فأتياهء» فلما نظرا إليه بكياء فقال: من أنتما؟ فقالا: نحن فلان وفلان! فرحب بهما وقال: 
مرحباً يمن لا يجفوني عند البلاء» فقالا: نيا أيوب» لعلك كنت تُسر شيئاً وتظهر غيره» فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء 
ثم قال: هو يعلم؛ ما أسررت شيئاً أظهرت غيره. ولكن ربي ابتلاني لينظر أأصبر أم أجزع» فقالا له: يا أيوب» اشرب من خمرنا 
فإنك إن شربت منه بَوَأت . قال : فغضب وقال: جاءكما الخبيث فأمركما بهذا؟ كلامكما وطعامكما وشرايكما على حرام . فقاما 
من عنده» وخرجت امرأته تعمل للناس فخبزت لأهل بيت لهم صبي» فجعلت لهم قرصاً» وكان ابنهم نائماًء فكرهوا أن 
يوقظوه» فوهبوه لها. فأتت به إلى أيوب» فأنكره وقال: ما كنت تأتيني بهذاء فما بالك اليوم؟ فأخبرته الخبر. قال: فلعل الصبي 
قد استيقظء فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله . فانطلقي به إليه . فأقبلت حتى بلغت درجة القوم؛ فنطحتها شاة لهم» 
فقالت: تعس أيوب الخطاء! فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرصء ويبكي على أهله لا يقبل منهم شيئا 
غيره» فقالت: رحم الله أيوب. فدفعت القرص إليه ورجعت . ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب» فقال لها: إن زوجك قد 
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طال سُقمهء فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذباباً فليذيحه باسم صنم بني فلان فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك . فقالت ذلك لأيوبء. فقال: قد 
أتاك الخبيث . لله علي إن برأت أن أجلدك مائة جلدة . فخرجت تسعى عليه؛ فحظر عنها الرزق» فجعلت لا تأتي أهل بيت 
فيريدونهاء فلما اشتد عليها ذاك وخافت على أيوب الجوع حلقت من شعرها قرنأ فباعته من صبية من بئات الأشراف» فأعطوها 
طعاماً كثيراً فأتت به أيوب» فلما فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعموني . فأكل منهء فلما كان الغد 
خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضاً قرناً فباعته من تلك الجارية؛ فأعطوها من ذلك الطعام. فأتت به أيوب» فقال: 
ار من أين هو؟ فوضعت خمارهاء فلما لاا ا 
«أَنْ سَسَيَّ الضر وت أيكم البِيت؟* . 

و 0 بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران الجؤني» عن نوف البكالي؛ أن 
الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له : «سوط؛؛ قال: وكانت امرأة أيوب تقول : «ادع الله فيشفيك»2 فجعل لا يدعوء حتى 
مر به نفر من بني إسرائيل» فقال بعضهم لبعض : ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال: «ربي إني مسني الضر 
وأنت أرحم الراحمين؟». وحدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة. حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان 
لأيوب», عليه السلام» أخوان فجاءا يومأء فلم يستطيعا أن يدنوا منه» من ريحه» فقاما من بعيد» فقال أحدهما للآخر: لو 
كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا؟ فجزع أيوب من قولهما جَرْعاً لم يجزع من شيء قطء فقال: اللهم» إن كنت تعلم أني 
لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع» فصدقني . فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهم؛ إن كنت تعلم أني لم 
يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان عارء فَصَّدقني . فصدق من السماء وهما يسمعان . اللهم بعزتك؛ ثم خر ساجداء ثم قال: 
اللهم بعزتك لا أرفع رأ سي أبداً حتى تكشف عني . فما رفع رأسه حتى كشف عنه . وقد رواه ابن أبى ي حاتم من وجه آخر مرفوعاً 
بنحو هذا فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد» عن عُقَيلء عن الزهري» عن أنس بن 
مالك؛ أن رسول الله يَكْهْ قال: «إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيدء إلا رجلين من 
إخوانهء كانا من أخص إخوانه» كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: تَعَلّم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه 
أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف مابه. فلما راحا إليه لم يصبر 
الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوبء عليه السلام : لا أدري ما تقول, غير أن الله كك يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فيذكران اللهء فأرجم إلى بيتي فأكفر عنهماء كراهة أن يذكرا الله إلا في حق . قال: وكان يخرج في حاجتهء فإذا قضاها أمسكت 
امرأته بيده حتى يبلغ؛ فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحي إلى أيوب في مكانه : أن اركض برجلك» هذا مغتسل بارد 
وشراب». رفع هذا الحديث غريب جداً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا علي بن زيد» عن يوسف بن مِهُران» عن 
ابن عباس»ء قال : وألبسه الله حلة من الجنة فتنحى أيوب فجلس في ناحية» وجاءت امرأتهء فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله 
: أين ذهب المبتلى الذي كان هاهنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب» فجعلت تكلمه ساعة» فقال: ويحك! أنا أيوب! قالت: 
أتسخر مني يا عبد الله؟ فقال: ويحك! أنا أيوب» قد رد الله على جسدي . وبه قال ابن عباس : ورد عليه ماله وولده عياناً: 
ومثلهم معهم. وقال وهب بن منبه : أوحى الله إلى أيوب : قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهمء فاغتسل بهذا الماء. 
فإن فيه شفاءك؛ وقرب عن صاحبتك قرباناً» واستغفر لهم. ا ل . رواه ابن أبي حاتم . وقال أيضاً: حدثنا أبو 
زَُرْعَة» حدثنا عمرو بن مرزوق. حدثنا همام؛ عن قتادة» عن النضر بن أنسء عن بَشير بن نهيكء. عن أبي هريرة» عن 
النبي كَلِهِ قال: «لما عافى الله أيوب» أمطر عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه». قال: «فقيل له: يا 
ابوه آنا كي قال .ييا وا ومن يشبع من رحمتك؛ . أصله في الصحيحين» وسيأتي في موضع آخر. 

وقوله : وَءَاتَسَهُ أَهْلْمٌ وَبْلَهُم تَمَهُمْ» : قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم . وكذا رواه العوفي» عن ابن 
عباس أيضاً . وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهدء وبه قال الحسن وقتادة . وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمةء فإن كان 
أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النّجَعَةَ إن كان أخذه من نقل أهل الكتاب» وصح ذلك عنهمء فهو ممالا يصدق ولا 
يكذب . وقد سماها ابن عساكر في تاريخه ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: ويقال: اسمها ليا ابنة مَِشّا بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال: ليا بنت يعقوب, عليه السلام؛ زوجة أيوب كانت معه بأرض البَتَنيّة . وقال مجاهد: قيل له: 
يا أيوب» إن أهلك لك في الجنة» فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت شئت تركناهم لك في الجنة» وعوضناك مثلهم . قال: لا بل 
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اتركهم لي في الجنة . فتّركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. وقال حماد بن زيد» عن أبي عمران الجؤني» عن نوف 
البكالي قال: أوتي أجرهم في الآخرة» وأعطي مثلهم في الدنيا. قال: فحدثت به مُطْرّفا فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم. 
وهكذا روي عن قتادة» والسدي» وغير واحد من السلف. والله أعلم. 

وقوله : #رَنْمَهٌ مّنَْ عِندِئا» أي : فعلنا به ذلك رحمة من الله به» #وَذْكرَئ للْمِْدنَ4 أي : وجعلناه في ذلك قدوة» لثلا يظن أهل 
البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاءء وله الحكمة البالغة في 
ذلك . 

وَِسْسَلَ وَإِدْربسَ وَدَا الكل كن بِنّ الصَدِينَ © وََعَنَهُمْ ف تَحقنا انم فس الصيييت 40237 . 

أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وقد تقدم ذكره في سورة مريم» وكذلك إدريسء عليه السلام . 
وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون: إنما كان رجلاً صالحاًء وكان ملكاً عادلاء 
وحكماً مقسطاًء وتوقف ابن جرير في ذلك. فالله أعلم . وقال ابن جُرَيج. عن مجاهد في قوله: #ودَا الْكفْل» قال: رجل 
صالح غير نبي» تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل» ففعل ذلك؛ فسّمي : ذا الكفل» وكذا روّى 
ابن أبي تجيح» عن مجاهد أيضاً. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عفان» حدثنا ؤُهَيبء حدثنا داود» عن 
مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي» حتى أنظر كيف يعمل؟ فجمع 
الناس» فقال: من يتقبل مني بثلاث : أستخلفه يصوم النهارء ويقوم الليل» ولا يغضب. قال: فقام رجل تزدريه العين» فقال: 
أنا. فقال: أنت تصوم النهارء وتقوم الليل» ولاتغضب؟ قال: نعمء قال: فردهم ذلك اليوم» وقال مثلها في اليوم الآخرء 
فسكت الناس» وقام ذلك الرجل وقال: أنا. فاستخلفه» قال: وجعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان. فأعياهم ذلك» 
قال: دعوني وإياه» فأتاه في صورة شيخ كبير فقير» فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة ‏ وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة ‏ 
فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح الباب» فجعل يقص عليه»ء فقال: إن بيني وبين قومي 
خصومة» وإنهم ظلموني» وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يُطول عليه حتى حصر الرواح وذهبت القائلة» فقال: إذا رحت فأتني آخذ 
لك بحقك . فانطلق» وراح . فكان في مجلسهء فجعل ينظر هل يرى الشيخ؟ فلم يرهء فقام يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضي 
بين الناس» وينتظره ولا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه. أتاه فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال: الشيخ الكبير 
المظلوم . ففتح له فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال: إنهم أخبث قومء إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك . 
وإذا قمت جحدوني . قال: فانطلق» فإذا رحت فأتني . قال: ففاتته القائلة» فراح فجعل ينتظره ولا يراه» وشق عليه النعاس» 
فقال لبعض أهله : لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام» فإني قد شق علي النوم . فلما كان تلك الساعة أتاه فقال له الرجل : 
وراءك وراءك؟ فقال: إني قد أتيته أمس» فذكرت له أمري» فقال: لاء والله لقد أمرنا ألا ندع أحداً يقربه . فلما أعياه نظر فرأى 
كوّة في البيت» فتسور منهاء فإذا هو في البيت» وإذا هو يدق الباب من داخل» قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان» ألم أمرك؟ 
فقال: أما من قبلي والله فلم تؤتّء فانظر من أين أتيت؟ قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه» وإذا الرجل معه في 
البيت» فعرفهء فقال: أعدو الله؟ قال: نعم» أعبيتني في كل شيء» ففعلت ما تَرَى لأغضبك . فسماه الله ذا الكفل ؛ لأنه تكفل 
بأمرء فوفى به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث زهير بن إسحاق» عن داودء عن مجاهدء بمثله . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن مسلمء قال: قال ابن 
عباس : كان قاض في بني إسرائيل» فحضره الموت» فقال: من يقوم مقامي على ألا يغضب؟ قال : فقال رجل : أنا. فسمي ذا 
الكفل . قال: فكان ليله جميعاً يصلي» ثم يصبح صائماً فيقضي بين الناس ‏ قال : وله ساعة يقيلها ‏ قال: فكان كذلكء فأتاه 
الشيطان عند نومته» فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: إنسان مسكين» له على رجل حق» وقد غلبني عليه . قالوا: كما أنت حتى 
يستيقظ ‏ قال : وهو فوق نائم ‏ قال: فجعل يصيح عمد حتى يوقظه» قال: فسمعء فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسكين» له على 
رجل حق. قال: اذهب فقل له يعطيك . قال: قد أبى. قال: اذهب أنت إليه. قال: فذهب. ثم جاء من الغدء فقال: مالك؟ 
قال: ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسا. قال: اذهب إليه فقل له يعطيك حقك» قال : فذهب» ثم جاء من الغد حين قال» قال: 
فقال له أصحابه : اخرج» فعل الله بك» تجيء كل يوم حين ينام» لا تعده ينام؟ . فجعل يصيح : من أجل أني إنسان مسكين» لو 
كنت غنياً؟ قال: فسمع أيضاًء فقال: ما لك؟ قال: ذهبت إليه فضربني . قال: امش حتى أجيء معك . قال: فهو ممسك بيده» 
فلماراه ذهب معه نَثّر يده منه فَمْر . 
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وهكذاروي عن عبد الله بن الحارث» ومحمل بن قيس ٠»‏ وابن حُججيرة الأكبر» وغيرهم من السلف. نحو من هذه القصة» 
والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي؛ حدثنا أبو الجماهر» أخبرنا سعيد بن بشيرء حدئنا قتادة» عن أبي كنانة بن الأخنس 
قال: سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر: ما كان ذو الكفل بنبي» ولكن كان يعني : في بني إسرائيل ‏ رجل صالح 
يصلي كل يوم مائة صلاة» فتكفل له ذو الكفل من بعده؛ فكان يصلي كل يوم مائة صلاة» فسمي ذا الكفل . وقد رواه ابن جرير 
من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة قال: «قال أبو موسى الأشعري. . .2 فذكره منقطعاًء والله أعلم. وقد روى الإمام 
أحمد حديثاً غريباً فقال: حدثنا أسباط بن محمد, حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله» عن سعد مولى طلحة» عن ابن 
عمر قال: سمعت من رسول الله َكْْدُ حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين ‏ حتى عد سبع مرات ‏ ولكن قد سمعته أككرٌ من ذلك» 
قال: «كان الكفل من بني إسرائيل» لا يتورّع من ذنب عمله» فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً» على أن يَطأهاء فلما قعد منها 
مَقَعدَ الرجل من امرأته» أرعِدَت وبكتء فقال: ما يبكيك؟ أكْرَمْئُك؟ قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قطء وإنما حَمَلني 
عليه الحاجة . قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قَتَرّلَ فقال: اذهبي فالدنانير لك. ثم قال: والله لا يَعصي الله الكفل أبداً. فمات 
من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه : قد غفر الله للكفل». هكذا وقع في هذا الرواية #الكفل»؛ من غير إضافة» فالله أعلم. وهذا 
الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وإسناده غريب ١‏ وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان «الكفل»» ولم يقل : 
«ذو الكفل»» فلعله رجل آخرء والله أعلم . 

«ودًا ألثُون إذ ذَهْبَ مُمَنضًا مَطنَّ أن أن تَقَوِرَ عَلَنِهِ تكادئ ف الظُلْمَتٍ أن لآ إِلَدَ | 


ع 


اتنا له وَجَيَهُ ين الْمَر وكَدلك شي النزبي 46 . 
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نت سبحدتك إفْ حكنت ين الظيليين 2 


هذه القصة مذكورة هاهنا وفى سورة «الصافات»» وفى سورة «ن» وذلك أن يونس بن مُنّى » عليه السلام» بعثه الله إلى قرية 
"نينوى»»2 وهي قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى الله فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم» فخرج من بين أظهرهم مغاضباً 
لهم. ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث . فلما تحققوا من ذلك» وعلموا أن النبي لا يكذب». خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم 
ومواشيهم. وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله كك , وجأروا إليه. ورغت الإبل وفضلانهاء وخارت البقر 
وأولادهاء وثغت الغنم وحُمْلانهاء فرفع الله عنهم العذابء قال الله تعالى : ظَلرَْا كننْ قَرِيَةُ "امت قَتَمَمهآ إيكثًا إلا هوم يون 
لَمَآ أمَنه كشفنا عنهُم عَذَابَ الْحزِي في الحيزة لديا وَمتَعتمْ إِلَ جين 489 (بونس: هه]. وأما يونس» عليه السلام» فإنه ذهب فركب 
مع قوم في سفينة فلججت بهمء وخافوا أن يغرقوا. فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه. فوقعت القرعة على 
يونس» فأبوا أن يلقوه» ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضاًء فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء قال الله تعالى : اهم فَكَانَ 
ين الْمْنْحَمِينَ ((4)8 [الصافات: »]14١‏ أي : وقعت عليه القرعة» فقام يونس » عليه السلام ‏ وتجرد من ثيابه » ثم ألقى نفسه في 
البحر» وقد أرسل الله سبحانه وتعالى» من البحر الأخضر _ فيما قاله ابن مسعود ‏ حوتاً يشق البحار» حتى جاء فالتقم يونس 
حين ألقى نفسه من السفينة» وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحمأء ولا تهشم له عظماً؛ فإن يونس ليس لك رزقاًء 
وإنما بطنك له يكون سجن . 
وقوله: #وَدَا أَلنُونِ» يعنى : الحوت» صحت الإضافة إليه بهذه اله لنسبة . وقوله: #إذ ذهب مغلضمبًا* : قال | لضحاك : لقومه. 
#فظن أن لن نَمَدِرٌ عَلَنِهِ» أي : به نضيق عليه فى بطن الحوت . يَروَّى نحو هذا عن ابن عباس » ومجاهد. و لضحاك . وغيرهم» 
واختاره ابن جرير»ء واستشهد عليه بقوله تعالى : ومن قدر عَلَيْهِ ررقم فَلمفِق مِمَآ +ائلة أَسَّهُ لا يُكَلِتُ أنَهُ تنما إلا مآ انها سَيَجِمَلُ أله 
بعْدَ عُسَرٍ مر 4 [الطلاق: 67 وقال عطية العّوفي : لفَظنَ أن أن نَقَورَ عَلَئِْ)4, أي : نقضي عليه» كأنه جعل ذلك بمعنى التقديرء 
فإن العرب» تقول : قذر وقَدّر بمعنى واحدء وقال الشاعر: 
فلآعائدذَاك الرَمَانٌ الذي شم جار كنت هنا جد كين نتلسك الأقيه 
ومنه قوله تعالى: «فَآلقى آلْمآه عَكَ أَمرِ هَدَ هلرِرٌ» [القمر: ؟1], أي : قُدَر. وقوله: #قنادى في الظَلْمَتٍ أن لا إلنه إلا أنت سبحدئده 
إن حكنت ين الظَلإِمِينَ» : قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحر وظلمة الليل. وكذا روي عن ابن عباس» 
وعمرو بن ميمون. وسعيدك بن جبير» ومحمد بن كعب ». والضحاك, والحسن» وفتادة. وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمة 
٠. ٠. 0 8 - 3 . 5 0‏ ع 2 
حوت في بطن حوت. فى ظلمة البحر. قال ابن مسعود. وابن عباس وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوثٌ في البحار يَسْقَهاء 
5 < 5 . يواسم ١‏ لس ل لاسي لل سر سي لير 
حتى انتهى به إلى قرار البحرء فسمع يونسٌ تسبيح الحصى في قراره» فعند ذلك وهنالكٌ قال: #لا إلله إلا أنت سبحدتك». 


َظ 
أهئ؟ 
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وقال عوف: لما صار يونس فى بطن الحوت». ظن أنه قد مات». ثم حرك رجليه فلما تحركت سجد مكانه» ثم نادى: يا رب» 
اتخذت لك مسجداً في موضع ما اتخذه أحد. وقال سعيد بن الحسن البصري: مكث في بطن الحوت أربعين يوما. رواهما ابن 
جبير . وقال محمد بن إسحاق بن يسَارء عمن حدثه. عن عبد الله بن رافع ‏ مولى أم سلمة ‏ سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله كَكيَِ : «لما أراد الله حَبْسَ يونس في بطن الحوت» أوحى الله إلى الحوت أن خذهء ولاتخدشس لحَما ولأ تكسر 
عظماء ٠‏ فلما انتهى به إلى أسفل البحرء سمع يونس حساًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه» وهو في بطن الحوت: إن 
ال قال 0 0000 إباركاة لاسي عرا نينا 
ل 8 قث [الصافات: 68]. 

ورواه ابن جريرء ورواه البزار في مسنده. من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن رافع » عن أبي هريرة» فذكره بنحوهء 
ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي يَليْةِ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وروى ابن عبد الحق من حديث شعبة» عن عمرو بن 
مرة. عن عبد الله بن سلمة. عن علي مرفوعا: لا ينبغي لعبد أن يقول: «أنا خير من يونس بن متى»؛ سبح لله في الظلمات. 
وقد روي هذا الحديث بدون هذه الزيادة» من حديث ابن عباس » وأبن مسعود. وعبد ائله بن جعمر». وسيأتي أسانيدها في 
سورة 1ن8 . وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عيد الرحمن بن أخي ابن وهب »ء حدثنا عمي : حدثني أبو صخر : 
أن يزيد الرقاشي حدثه قال :اشفحت اإلمن بن مالك ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع الحديث إلى رسول الله كَكَهْ ‏ أن يونس النبي» 
عليه السلام» حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت» قال: «اللهم. لا إله إلا أنت» سبحانك» إني كنت من 
الظالمين» . فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش» فقالت الملائكة: يارب» صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة؟ فقال: أما 
تعرفون ذاك؟ قالوا :ا لاض يارب» ومن هو؟ قال: : عبذي يونس . قالوا: : عبدك يونس الذي لم يزل يُرَفْع له عَمَلْ متقبل» ودعوة 
مجابة؟ . قال: :العم . . قالوا : ياربء أَوَلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيّه من البلاء؟ قال تلى:. فأمر الحوت فطرحه في 
العراء . 

وقوله : #فََسْتَجبا لم وَيجسَهُ مِنَ لمم »© أي : أخرجناه من بطن الحوت» وتلك الظلمات» #وَكَدَلِكَك شُجى الْمْوْمِينَ4 أي : إذا 
كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء فى حال اليلاء» فقد جاء الترغيب فى الدعاء بها عن سيد 
الأنبياء» قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عُمَّره حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
سعد ») حدثني والدي محمد عن أبيه سعد. ‏ وهو ابن أبي وقاص - قال: مررت بعثمان بن عفان» رضي الله عنه» في المسجد. 
شيء؟ مرتين» قال: لاء وماذاك؟ قلت: لاء إلا أني مررتٌ بعثمان آنفاً في المسجدء فسلمت عليه» فملأ عينيه مني» ثم لم 
يَرْدُد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه» فقال: ما منعك ألا تكون رَدَدت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلتٌ. 
قال سعد: قلتٌ: بلى . حتى حلف وحلفت» قال: ثم إن عثمان ذكرٌ فقال : بلى . وأستغفر الله وأتوب إليهء إنك مررت بي آنفاً 
وأنا أحدّث نفسي بكلمة سمعتُها من رسول الله يده لا والله ما ذكرتها قط إلا تَعْشََّى بصري وقلبي غشّاوة . قال سعد : فأنا أنبئك 
بهاء إن رسول الله َك ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي ي فشغلهء حتى قامّ رسول الله كَكِِ فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقني إلى 
منزله ضريت بقدمي الاأرض» فالتفت إلى رسول الله كله فقال : من هذا؟ أبو إسحاق؟؟ قال : فس ١‏ نعم ء يارسول الله . قال: 
«(فمه؟» قلت: لا واللهء إلا أنك ذكرتٌ لنا أول دعوة» ؛ جاء هذا الأعرابي فشغلك . قال : «نعم» دعوةٌ ذي النون» إذ هو في 
بطن الحوت : لآ إِلَّهَ إلا أت سْبْحتَكَ إن كب ين الشَدلِينَ» : ؛ فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له». 
ورواه الترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة؛. من حديث إبرأهيم بن محمك بن سعد». عن أبيه» عن سعد» به . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن كَثِير بن زيد» عن المطلب بن حنطب - قال أبو خالد: أحسبه عن 
0 : أبن سعد عن سعد قال: قال رسول الله عَلِلِ : امن دعا بدعاء يونس» استّجيب له؛ . قال أبو سعيد: يريد به 


«وكدللك شحى الْمُؤْمِيِنَ» . 
وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلآعي » حدثنا يحيى بن صالحء حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن» حدثني بشر بن 
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رسول الله #لتقيقول: «اسم الله الذي إذا دُعي به أجاب, وإذا سُئِل به أعطىء دعوةٌ يونس بن متى» ع 
رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة» إذا دعوا بهاء أ 


صر جرس سر ل ا ع ١.‏ ير“ سير 


ار الله قق «تتادى فى الظُنْمَتٍ أن لا له لَه أت سَحدك إن حكنت ين الظيِنَ دسْيَيبِنا لم وَييسَهُ من الهم وَكَدَيلَ 

شجى الْمْزْمِينَ (2ه) 4 فهر شرط من الله لمن دعاه به». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي سُرَيجء حدثنا 
لاد ل الي ار د ا : سألت الحسن» قلت: يا أبا سعيد» | سم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذاسئل به أعطى؟ قال : ابنَ أخيء أما تقرأ القران؟ قول الله : ١‏ اش را ل ور 
« المُؤْمنتَ# ابن أخيء هذا اسم الله الأعظمء الذي إذا 0 وام اس 
«رركرنا إِذْ تاد ريم رت لا تَذَرْفِ لت كديا الؤريست 9 سَيمِنا لم ووَهبنا له يكن وَأصْلحنَا لم زوجسهء ِنّهُمْ 
حكانواً سرعورت فى الحرنت ووسعرتا رعييًا ا كارا نا 22 
يخبر تعالى عن عبده زكرياء حين طلب أن ب يَهبّه الله ولداء يكون من بعده نبياً . وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة 
(مريم» وفي سورة «آل عمران» أيضاًء رجاه احص كينا #إذ نادئ ربّدد#أي : : خفية عن قومه: «رَت لا سَدَرْفِ كَسرْدا#أي : 
الأول لي ولا راوث ينوم عدق ان اناس لوت خَيْرٌ الؤرئيت# دعاء وثناء مناسب للمسألة . 
قال الله تعالى: #تَسْسَجَبِنا لم وَوَهْبِنا لم يح وَأَسْلَحَنا لَمْ رزكة:4أي : امرأته. قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن 
جبَير : : كانت عاقرا لا تلدء فولدت اقلم ارين بن مهدي» عن طلحة بن عمروء عن عطاء: كان في لسانها طول 
فأصلحها الله . وفي رواية : كان في حَلقها شيء فأصلحها الله . وهكذا قال محمد بن كعب» والسذي . والأظهر من السياق 
الأول . وقوله : 70 َه تَهُمْ كارأ أ مروت فى الْحَبَرْتِ كاي : : في القُرْبات وفعل الطاعات» د ويدعونتا رَعَينا رهسا »قال 
الثوري : م وَرَعب »مما عندناء لكاب لنا حَْشِوِت4قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أي 
دعجلا تد يسا أن ل أشي :وقال محافة موس جعنا + وتاك أبو العالنة: عافن .وقال ابوستان: الخشوع هو الخوف اللازم 
للقلب» لا يفارقه أبداً. وعن مجاهد أيضاً «خَسِعِيتَ#أي : متواضعين . وقال الحسنء» وقتادة» والضحاك: #خَسْعِيت #أي : 
متذللين لله كنت وكل هذه الأقوال متقاربة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا علي بن محمد الطَنَافِسيَ» حدثنا محمد بن 
فضيلء حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله القرشي» عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكرء رضي الله عنهء ثم 
قال: أما بعدء فإني أوصيكم بتقوى الله وُنئُوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألةب 
فإن الله #5أثئنى على زكريا وأهل بيتهء فقال: «إنَهُمْ كازا سترغرب ف الْحَيررْتِ ويدعُوتتا رَعَبًا وَرَهبساً رَحكاوا نا 
خَشعيتَ# 

اق مستت وَبعَها متخا يها ين رُوحكا وَحَمَسَهَا نهآ ءايه يلْصَلَيَِ 43 

هكذا قَرَن تعالى قصة مريم وابنها عيسى» عليه السلام» بقصة بقصة زكريا وابنه يحيى» عليهما السلام» فيذكر أولاً قصة زكرياء ثم 
يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مُوَطئة لهذه؛ فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعّن في السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد 
في حال شبابهاء ؛ ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب» فإنها إيجاد ولد من أثنى بلا ذكر . هكذا وقع في سورة "آل عمران» وفي سورة 
«مريم»» وها هنا ذكر قصة زكرياء ثم أتبعها بقصة مريم» فقوله : وَل أَحْمستّت متها يعني : مريم» عليها السلام» كما قال 
في سورة التحريم : وم أبنت عمرنَ لبي أَحْصنتٌ وَرْجَهَا مَتَفَخْنَا فيد مِن رُوحِما© [التحريم: ؟1] 00 «ويكعلها وأبنهآ ءايه 
لَصَلَيقَ؟أي : : دلالة على أن الله على كل شيء قديرء وأنه يخلق مايشاءء و #8 إِنّمآ أ 5 راد سي سكا أن يَقُولَ لَمُ كن 
َبسَكوت (87) > ايس : ”. وهذا كقوله: #وِلِنَجْمَلَهه مايه زَلنّاس» [مريم: ١؟].‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عَمْرو بن 
على » حدثنا أبو عاصم الضحاك بن فل عن شيب - يعني : : أبن بشر عن عكرمة » عن ابن عباس » في قوله : # العللييت » 
قال : العالمين ا 1 ' ظ 
< إِنَّ هدو أَمَتَي أ مَّهُ وْحِدَة وأنأ بصع َأَعْبَدُونٍ 9 ويَقَطعُوَا مقع هم كل إلا تجعوب 49 من يَعَمَل يرت 
ألصّلِحَتِ وَهْرٌ مُوْمِنٌ لا كثرانَ لسَعيِدء وَإنَا لم 20 
قال ابن عباس ». ومجاهد. وسعيد بن بير » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: «إِنَّ زوه سكم أمَهُ وُحِدَهكو 
يقول: ديتكم دين واحند. وقال الحسن اليصري؛ في هذه الآبة: بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: إن هلزوه أَمَتَحم أمَهُ 


سورة الأنبياء. الآيات : هوة_/اة 1 
وَبْحِدَة * أي : سنتكم سنة واحدة . فقوله : :إن هنذوء» : إنَ واسمهاء و#أمَتكم», خبر إن» أي: هذه شريعتكم التي بينت لكم 
ووضحت لكم؛ وقوله مه وأحِدة 4 لصت على التخالةة واوا وك :«وأنا رَيْصكُحْ فَأعْبْدُون» , كما قال : «ينأيًا أرْسلٌ 
لون لطبت وَاعملوأ نلصا إن يما تعَملُون ليم (22) وَإنَّ هلود أَمدَكر أُمَه وده وأنا ربْكُْ فأنُونْ )4 [المؤمنون: :0١‏ ؟0]» وقال 
رسول الله عَكَدِة : ا ا يعني : ١‏ أن النتموة عرفا الله وحده لا شريك له بشرائع 
متنوعة لرسله» كما قال تعالى : : ا «لِكلٍ جَمَلْنَا جَمَلْنَا مَك شْرَّحَدٌ وَمِتْهَاجا © [المائدة: 44] . 


وقوله ويم موأ أَمْرَهُم َف م4 أي اختلفت الأمم على رسلهاء فمن بين مصدق لهم ومكذت؟ ولهذا قال ككل ينا 


تجعوت * أي ا فيجازّى كل بحسب عمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر؛ ولهذا قال أفمن بشعل ين نه ألصّلِحتٍ 
وهو مَؤْمِن* أي : قلبه مصدقء وعمل عملاً صالحاً لقلا كثرانَ لسَعِيةء» » كقوله: «إنَا لا ضضِيعٌ أجر من 4 
[الكهف: 1*0 أي : لا يُكْفّر سعيّهء وهو عمله» بل يُشْكَرء فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال: موَإِنًا لم 9 أي : يُكتب جميعٌ 
عمله» اه 


سر عم ام بع بر ارات عر عبصا 0-0 مر كر سر عر ار م - 2 لير م 
«وكرم عل فَرَيَةٍ 000 نهم لا يجعوت 9 حَوَت إدا فحت فحت يأجوج ومأجوج وهم من حكلل حدب ينسلوت © وأقترب 


لود لحن مَِدَا هى. .م تس أ أ ل يْنْ هذا بل حكن طييرك> 469 . 


يقول تعالى «ركرة عل كية» : قال ابن عباس : وجب» يعني : ا 0 
الدنيا قبل يوم القيامة . هكذا صرح به ابن عباس» وأبو جعفر الباقر» وقتادق» وغير واحد. وفي رواية عن ابن عباس :#أنهم 
يحوت # أي : لا يتوبون. والقول الأول أظهرء والله أعلم. وقوله :«حَوّح إذَا فد يحت يأجوج ومأجو وج : قد قدمنا أنهم من 
سلالة آدمء عليه السلامء بل هم من نسل نوح أيضأء من أولاد يافث أبي الترك» والترك شرذمة منهم» تُركوا من وراء السد الذي 
بناهذوالقرنين. وقال : هيج ين ]1 ون سل 36 مدر حا () 88 زوق ١‏ يتم بويا يموع فى يض َف في 
ألصُور بَعَتَهُمْ جما ((33) © [الكهف: 44: 44]» وقال في هذه الآية الكريمة : «حَوّح إِنَا فد نحت يَأجوج ومأجو ج وهم مّن سكل حَدبٍ 
يلوب )> 7 : يسرعون في المشي إلى الفساد. والحَدّب: هو المرتفع من الأرض: قاله ابن عباس» وعكرمةء وأبو 
صالح, والثوري وغيرهم» وهذه صفتهم في حال خروجهمء كأن السامع مشاهد لذلك. وَل بيك مِثْلُ حير 4 آفاطر: 14]. 
هذا إخبار عالم ما كان وما يكونء الذي يعلم غيب السموات والأرضء لا إله إلا هو. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى» 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبّيد الله بن أبي يزيد قال : رأى ابنُ عباس صبياناً ينزو بعضهم على بعض» يلعبون» 
فقال ابن عباس : هكذا يخرج يأجوج ومأجوج . 
وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية : 
فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عُمَر بن قتادة» عن 








معحمود بن لبيدء عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله عَلي يقول: ااي تح يأجوحٌ ومأجوحٌ . فيخرجون كما قال أللّه 
: وهم ين كل حَدَبٍ يَنسِلُوت* . فيغشونٌ الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم 
مواشيّهم» ويشربون مياه الأرض» حتى إن بعضّهم ليمر بالنهرء فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبساء حتى إن مَنْ بعدهم ليمر بذلك 
النهر فيقول: قد كان ها هنا ماء مرةًء حتى إذا لم يبقّ من الناس أحد إلا أحدٌ فى حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض» 
قد فرغنا منهمء بقي أهل السماء. قال: «ثم يهرّ أحدذهم حربتهء ثم يرمي بها إلى السماءء فترجع إليه مختضبّة دما؛ لليلاء 
لهم جس»ء فيقول المسلمون: ألا رجل يَشْري نفسه. فينظر ما فعل هذا العدو؟» قال: «فيتجرّد رجل منهم محتسبا نفسه؛ قد 
أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى» بعضهم على بعضء فينادي: يا معشر المسلمين. ألا أبشرواء إن الله5 قد 
كفاكم عدوكم» فيخر جون من مذائنهم وحصونهم ويُسَرّحون مواشيهم. فما يكون لها رعي إلا لحومهم. فَتَشْكر عنه كأحسن ما 
شكرّت عن شيء من النبات أصابته قط . ورواه ابن ماجهء من حديث يونس بن يُكيْرء عن ابن إسحاق.» يه . 

الحديث الثاني : قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
حدثني يحبى بن جابر الطائي ‏ قاضي حمص ‏ حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحض رمي »ء عن أبيه» أنه سمع النّوْاس بن 
سمْعانَ الكلابي قال: ذكر رسول الله يك الدجال ذات عّداة» فحْمْض فيه ورَفْعء حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رُحْمًا إليه 
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عرف ذلك في وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله. ذكرت الدجال الغداة» فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل . 
فقال: «غير الدجال أَحوَفْني عليكم» فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حَحِيبجه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله 
خليفتي على كل مسلم : إنه شاب جَعْدُ قَطط عينه طافية» وإنه يخرج سَْلَةَ بين الشام والعراق» فغاث يسئاً وشمالاء يا عباد الله 
اثبتوا». قلنا: يا رسول الله» ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعين يومأء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه 
كأيامكم». قلنا: يارسول اللهء فذاك اليوم الذي هو كسنة. أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لاء اقدروا له قدره». قلنا: يا 
سول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». قال: «فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له فيأمر السماء 
فتمطرء والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذُرَىء وأمده خواصرء وأسبغه ضروعاً . ويمر بالحي 
فيدعوهم فيردون عليه قولّه» فتتبعه أموالهم» فيصبحون مُمُحلين» ليس لهم من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي 
كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» . 

قال: «ويأمر برجل فيُقتّل» فيضربه بالسيف فيقطعه جَزْلتين رَمْيَةَ العَرَض» ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه . فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله 5المسيح ابن مريم. فينزل عند المنارة البيضاء» شرفي دمشق» بين مَهْرُودَنِين واضعاً يَدّه على أجنحة 
مَلّكين » فيتبعه فيدركه» فيقتله عند باب لُدَ الشرقي» . قال: «فبينما هم كذلك.» إذ أوحى الله 5 إلى عيسى ابن مريم : أني قد 
أخرجت عباداً من عبادي لا يَدَانِ لك بقتالهم, ُحَوَز عبادي إلى الطورء فيبعث الله ذياجوج ومأجوج؛ وهم كما قال الله : 
«يّن كل حَدَبٍ ارت 4 فضي فسن وأضحابة إل الله 35 فيرسل الله عليهم نَعَفاً في رقابهم . فيصبحون فرسىء 
كموت نفس واحدة. فيهبط عيسى وأصحابه» فلا يجدون في الأرض بيتا إلا قد ملأه زَهَمُْهم ونَنْنَهُم؛ فيرغب عيسى وأصحابه 
إلى الله فيرسل عليهم طيراً كأعناق البْحْتَء فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله». قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد 
السّكُسَكىّ؛ عن كعب ‏ أو غيره ‏ قال: فتطرحهم بالمَهُبل . قال ابن جابر: فقلت: يا أبايزيد» وأين المَهُبل؟» قال: مطلع 
التتهسن:: 

قال: «ويرسل اللاغطرا لايك فتدييت تدرولا وب أريغين نوما فيغسل الأرض حتى يتركها كالزَّلَقَةَ ويقال للأرض: أنبتي 
ثمرتك؛ ورُدي بركتك». قال: «فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقخفهاء ويُبارك في الرَسْلء حتى إن اللْفْحَةَ من الإبل 
لتكفي الفِئَامَ من الناس » واللقحة من البقر تكفي الفخذء والشاة من الغنم تكفي أهل البيت». قال: «فبينما هم على ذلكء إذ 
بعث الله 8 ريحاً طيبة تحت آباطهم » فتقبض روح كل مسلم - أو قال: كل مؤمن ‏ ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير» 
وعليهم تقوم الساعة». انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري» فرواه مع بقية أهل السنن من طرق» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

الحديث الثالث : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمروء عن ابن حَرْمَلّة» عن خالته قالت: خطب 
رسول الله يَكِةِ وهو عاصب أصبعه من لدغة عَفَْربٍء فقال: «إنكم تقولون: لا عدوء وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوأء حتى يأتي 
يأجوج ومأجوج عراض الوجوه؛ صغار العيون؛ صُّهْبَ الشّعاف». من كل حَدَبٍ ينسلون» كأن وجوهم المَجَانَ المطرّقة». وكذا 
رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمروء عن خالد بن عبد الله بن حَرْمّلة المدلجي» عن خالة لهء عن النبي كلد فذكره 
مثله . 

الحديث الرابع : قد تقدم في تفسير آخر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد, عن مُشَيْمء عن العَوَّام» عن جَبَلّة ابن سحَيْم» 
عن مُؤثر بن عَفَازَةَ عن ابن مسعودء عن رسول الله كَل قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام» 
قال: فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لي بها. 
فردوا أمرهم إلى عيسى»ء فقال: أما وَجْبّتها فلا يعلم بها أحد إلا اللهء وفيها عهد إلى ربي أن الدجال خارج». قال: (اومعي 
قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص» قال: «فيهلكه الله إذا رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي 
كافراًء فتعال فاقتله». قال : «فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حَدَب يَنسلون» فيطؤون بلادهم» لا يأتون على شيء إلا أهلكوه؛ ولا يمرون على ماء إلا شربوه». قال: «ثم يرجع 
الناس إليّ يشكونهم» فأدعو الله عليهم» فيهلكهم ويميتهم. حتى تجوى الأرض من نُدْن ريحهم» وينزل الله المطر فيجترف 
أجسادهم» حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إلىّ ربي أن ذلك إذا كان كذلك» أن الساعة كالحامل الْمْتِمٌّ؛ لايدري أهلها متى 
تَفْجُؤُهم بولادها ليلا أو نهاراً». ورواه ابن ماجه؛ عن محمد بن بشارء عن يزيد بن هارون» عن العَوَامم بن حَوْشَبء به» نحوه 
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ان «قالالعَوامء ووجد تصديق ذلك في كتاب الله مل : 9حَوّت إِدَا فحت يَأْجُو ومأجوج وه م من ككل حدب 
سلوب 99> . ورواه ابن جرير ها هنا من حديث جبلة » به . والأحاديث في هذا كثيرة جداً» والآثار عن السلف كذلك . 

وقد روى ابن جرير وابن ن أبي حاتم » من حديث معمرء عن غير واحد» عن حميذد ويعدد؛ عن اي المستاال : قال كعب: 
إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج, حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم. فإذا كان الليل قالوا: د نجيء غداً فدخرج » 
فيعيده الله كما كان. فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان» فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم. فإذا 
كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم بقول : : نجيء غدأ فنخرج إن شاء الله . فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه. فيحفرون 
حتى يخرجوا . فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة» فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينهاء ؛ ثم تمر الزمرة الثالثة 
فيقولون: قد كان ها هنا مرة ماءء ويفر الناس منهم» فلا يقدم لهم شيء. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه مُخَضّبة 
بالدماء فيقولون : غلبنا أهل الأرض وأهل السماء ..فيدعو عليهم عيسى ابن مريم»:غلية السلام» فيقول : «اللهم. » لاا طاقة ولا 
يَدين لنا بهم. فاكفناهم بما شئت»؛ فيسلط الله عليهم دوداً يقال له النغف. فيفرس رقابهم» ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم 
بمناقيرها فتلقيهم في البحرء ويبعسث الله عيئاً يقال لها : «الحياة» يطهر الله الأرض وينبتهاء حتى إن الرمانة ليشع منها السّكن». 
قيل: وما السّكن يا كعب؟ قال: أهل البيت اواك افيا لجان ذلك إل اباهع الضررح ازذا السريعين بورد . قال: فيبعث 
عيسى ابن مريم طليعة سبعمائة» أو , بين السبعمائة والثمانماثة» حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق بعث الله ريحاً يمانية طيبة» فيقبيض 
فيها روح كل مؤمن» ثم يبقى عَجَاجٍ الناس» فيتسافدون كما تَسَافَدَ البهائم» فُمَئل الساعة كمثل رجل يطيف 7 ف حول فرسه ينتظرها 
متى تضع؟ قال كعب : فمن تكلف بعد قولى هذا شيئا ‏ أو بعد علمى هذا شيئا ‏ فهو المتكلف . هذا من أحسن سياقات كعب 
حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عمران؛ عن قتادة» عن عبد الله بن أبي عَتَبَةَ» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكلِهِ : الِيُحَجَنٌ 
هذا البيت» ولِيُعْتَمَرنَ بعد خروج يأجوج ومأجوج ». انفرد بإخراجه البخاري . وقوله : #وأقترب اوعد الْحَنّ » يعني: يوم 
القيامة » إذا ؤجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابل» أزفت الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: هَذًا يوم عي 4 
[القمر: م]. ولهذا قال تعالى : لفَإِدًا هع سخِصَة صر لذن قروا » ع ب شركما حامدوةه من الأمرر العظام: ونا 
أي : : يقولون الال ساي أي : في الدنياء «بلّ حكُنًا ليت 4 » يعترفون بظلمهم لأنفسهم. حيث 





لا ينفعهم ذلك 
#ى ل 0# 7 ار ارس خسم عمل 2 ا[ 
ار وما لث عن دوت أفه حص هدر اشر لها وردوت كت 9ه لو كانت مولا إلهة ما 0 0 فبا حَلِْدون 
9) لهم فيها زر وم فيها لا موب 11 َس سَبَقت لَهُم يَنَا الخنق لهك عنبا تعدو © لا كتوت يسا 
وهم في ما مكهت لشي 2-508 2 لا حرنهم لقره الكسذ بد ىر لقلقم الملتبيكة هَددًا يكم ألرَى 2 ا ©كو 


يهول تعالى مخاطا الأعل نكا ون مشركي قريش» ومن دان بدينهم من عبدة 00 والأوثان: « إِيَحَكم وما تَعَبِدُونَ من 
دوينٍ أَنَّم حَصَبٌ جَهَنَّمَ 4 » قال ابن عباس : أي وقودهاء يعني كقوله: #وَقُودُها أَلنّاس وَطْْجَارَة © [التحريم: :] ب 
أيضا :# حَسَت جهن 4 يفعي : : شجر جهنم . وفي رواية قال: 9حَصَّبٌ 0 : حطب جهنم» بالزنجية. وقال 


أ سر 


. مجاهد. وعكرمة. وقتادة : حطبها . وهي كذلك في قراءة علي وعائشة - رضي الله عنهما . وقال الضحاك : #حصب جهثر # 


أي : ما يرمى به فيها. وكذا قال غيره. والجميع قريب. وقوله: «أسْرْ لها ردُوست» أي: داخلون؛ «لوْ كاب عَنوْلا إلهَةٌ 
ا وردُو» يعني : لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون ل البة سح لما رركو انار ولما دخلوهاء 
« َكل كل فيا حَيِدُونَ4 أي : : العابدون ومعبوداتهم» كلهم فيها خالدونء الهم فيها ‏ رَفِيرٌ * » كما قال: #طع فيا دفي وَسَّهِيقٌ 4 
[هود: »]٠١5‏ والزفير : خروج أنفاسهم» والشهيق : ولوج أنفاسهم» رك ذييكا لا مم رح # الاين ليحك : حدثنا أبي » 
حدثنا علي بن محمد الطَنَافسيّ» حدثنا ابن قُضَيْلء حدثنا عبد الرحمن ‏ يعني : المسعودي ‏ عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا 
بقي من يمخلد في النارء جعلوا في توابيت من نارء فيها مسامير من نار» فلا يرَى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره» ثم تلا 
عبد الله : لهم 3 فيها رَذِي وَهُمْ ذيها لا يسْمَعْ (ج)4» . ورواه ابن جرير» من حديث حجاج بن محمدء عن المسعودي» عن 
يونس بن حْبَابِء عن ابن مسعود فدكره . 
وقوله : « إن ال سبد سَبَقَتَ لَهُم ينا لْحْسَيٌ4 : قال عكرمة: الرحمة. وقال غيره: السعادة؛ 9أوْلَيِكَ عَنبَا مبَمَدُونَ4 + لماذكر 
و ا ا ري ا ا 
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السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء كما قال: « لِإْنِينَ لَحَسَنْوا لس ورم َزْيّادةٌ © [يونس: : 75]» وقال: #هل جََرَمُ الوحسَّن 
لا آلد مسن و4 [الرحمن: ا م لله مآلهم وثوابهمء فنجاهم من العذاب» وحَصّل لهم 
جزيل الثواب» فقال: أوليكَ عيبا مبمَدُونَ لا يمرت حَيسَيئا» أي : حريقها في الأجساد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا محمد بن عمار» حدتنا نان ا بن سلمةء عن أبيه» عن الجريري؛ عن أبي عثمان: ##لا سَمعوت 
حَسِسَها*» قال : حيات على الصراط تلسعهمء فإذا لسعتهم قال: حَس حَس . 
0 : مهم في ما آكَهت أَنشْْهُمْ خَدُو4: فسلمهم من المحذور والمرهوب؛ وحصل لهم المطلوب والمحبوب . - 
بن أ اا ا 
2 عن انهم التعهات بن بشيرء عن النعمان بن بشير قال وسَمَرَ مع علي ذات ليلة» فقرأ: #إِنَّ لز سَبْقَتَ و 
الْحمجّ أوْلَيِكَ عَبَا مبْمَدُوقَ )4 قال : أنا منهمء وعمر منهمء وعثمان منهمء والزبير منهم». وطلحة منهمء وعبد الرحمن 
منهم أو قال : : سعد منهم- قال : وأقيمت الصلاة ة فقام؛ وأظنه يجر ثوبه» وهو يقول: «لا يموت حسيسَها4. وقال شعبة» 
عن أبي بشرء عن يوسف المكي» عن محمد بن حاطب قال: سمعت علياً يقول في قوله: إن أل سَبَقَتْ لهم ينا 
لْحُمَيََ» قال : عثمان وأصحابه . ورواه ابن أبي ي حاتم أيضاء ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد - ار بابن ماهك - 
عن محمد بن حاطب» عن علي فذكره ولفظه: عثمان منهم. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : إذّ لدت 
سق سَبَكت لَهُم ينا لحني ولك عَنَا دود 03 4 : فأولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا هو أسرع من البرق» ويبقى 
الكفار فيها جنا . فهذا مطابق لما ذكرناهء وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين»؛ وخرج منهم غزير والمسيح. كما قال 
حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج وعشمان بن عطاء. عن عطاء» عن ابن عباس : 8« إِنَحَكُمْ وما تَعَبِدُونَ من دوين أله 
حَصَبُ جَهَئَّمَ 4 ثم استثنى ثنى فقال : 9« إن أل سَبَقَتْ لَهُم ينا لْحْمَق4. ٠‏ فيقال: هم الملائكة» وعيسى» ونحو ذلك مما يعبد 
من دون الله كَكَ. وكذا قال عكرمة» والحسن» وابن جريج . 
وقال الضحاك؛ عن ابن عباس في قوله: «إنَّ أي سَبَكَتْ لَهُم ينا لْحْنَيٌّ4 قال: نزلت في عيسى ابن مريم وعرَيره عليهما 
السلام . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسَرَة حدثنا أبو زُهَيره حدثنا سعد بن طريف» عن 
الأصبغ؛ عن عَلىَ في قوله : < إذَّ ل سَبَقتْ لَهُم يَنَا الْحْدَىَ» قال : كل شيء يعبد من دون الله في النار إلا الشمس والقمر 
وعيسى ابن مريم . إسئناده ضعيف . وقال ابن أبي نُجيح»؛ عن مجاهد: «أوْلَيِكَ عن مبَِعَدوت4: قال: عيسى»؛ وعرّير. 
والملائكة. وقال الضحاك اعبس رغرب والماد يج والشمسء. والقمر. وكذا روي عن سعيد بن جُبَيْره وأبي صالح وغير 
واحد. وقد روى ابن أبى ي حاتم في ذلك حديثاً غريباً جدأًء فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخاني» حدئنا سعيد بن مسلمة بن 
عبد الملك. حدثنا الليث بن أبي سليم» عن مُغيثْء عن أبي هريرة» عن النبي يكل في قوله: ظإنَّ أ سَبَقَتَ لَهُم ينا 
الخدئ تيك عَبَا مبِصدُون (4)2 قال : : عيسى» وعَرَّير» والملائكة . 
وذكر بعضهم قصة ابن الزْبَعْرَى ومناظرةً المشركين» قال أبو بكر بن مَرْدُويه: ةنا محمد بن علي بن سهل» حدثنا 
محمد بن حسن الأنماطي. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَة حدثنا يزيد بن ن أبي حكيم» حدثنا الحكم ‏ يعني : ابن أبان ‏ 
عن عكرمة»؛ عن ابن عباس قال: د فرعاال لخبي كل فقال: تزعم أن ل 
« إيَحكم وما تَعَبِدُونَ من دوين ا ير 1 لها كيرت )4 فقال ابن الزبعرى: قد عُبدت الشمس والقمر 
والملافكة. وغؤير وعيسى ابن مريم» كل هزلاء في لنار مع امهنا فتلت «يه وَلِمَا صْرِبَ أبن مَرَيَمَ متلا إذا ملك مِنَه 
يدوت 7 © وَمَالُوا َأْلِهَمنا حَيدُ أ أذ هُوٌ مَا صَرَيْه َك إلا جلا بل مز كه حَصِجْونَ (4)69: ثم نزلت: إن أذ اذى سيق سَبَقَت لهم 
اله لبك ع نر 0ه ()». رواه الحافظ أبو عبد الله في كتابه #الأحاديث المختارة». وقال 90 ي احاتم : دنا 
ا حدثنا قييصة ابن عقبة » حدثنا سفيان - يعني : : الثوري زه الالممان عن أصحابه» عن ابن عباس قال: لمانرلت: 
« كم َمَا َبُدُونَ ين دوت أله حَصَبُ جَهَئّمَ صر كها ورد (42 قال المشركون: فالملائكة؛ وعُرَيرء وعيسى 
يُعْبَدون من دون الله؟ فنزلت: «لرٌ كارت هكوْلا ءالهة ما وردوها م الآلهة التي يعبدون» 7 كل نيا حَيدُون4. وروي 
عن أبي كُدَيْئَة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبَير؛ عن ابن عباس مثل ذلك» وقال فنزلت: م إن أذ ادك م سَبَقَتَ لهم 
كا الختق أوتيك عَنَا مبسَئرة 4©9. 
لاك را بن إسحاق بن يسار» رحمه الله. في كتاب (السيرة» : وجلس رسول الله اقيما بلعتن عبات ريدن 
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المغيرة في المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم»ء وفي المسجد غير واحد من رجال قريش» فتكلم 
رسول الله يَكتدفعرض له النضر بن الحارث» فكلمه رسول الله يي حتى أفحمه» وتلا عليه وعليهم « إِتَحكُم وما تَعْبَدُوبَ من 
دوب أَنَّهَ حَصَبُ جَهِنَّمٌ أنَشْرٌ لها دوت 49 إلى قوله: «رهم فيها لا موس #4. ثم قام رسول الله يلد وأقبل 
عبد الله بن الزبَغرَّى السهمي حتى جلسء فقال الوليد بن المغيرة يه : والله ما قام النضر بن الحارث لابن 
عبد المطلب أآنفاً ولا قعدء وقد زعم محمد أنّا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم . فقال عبد الله بن الزيعرى : أما والله لو 
وجدته لخصمته» فسلوا محمداً: كل ما يُعْبّد من دون الله في جهنم مع من عَبَدهء فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» 
والنصارى تعبد عيسى ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس . من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج 
وخاصم . 

فَذُكر ذلك لرسول الله كل فقال : *كل مَنْ أَحَبٌ أن يُعْبّد من دون الله فهو مع من عبدهء إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن 
مَرَنْهُمِ بعبادته». وأنزل الله: «إ زر سكت لَهُم ينا الخدق أزتهك عب نعود )لا تسوت حميسهَا هف ما 
أشَْهَت أَنَفْسَهُم حَدِِدُونَ 4537 أي : عيسى وعزير ومن عُبدوا من الأحبار والرهبان» الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من 
يدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله . ونّزل فيما يذكرونء» أنهم يعبدون الملائكة» وأنهم بنات الله لولاا سد ادن 
وآ لح ب ساد مرت لوالا نيش سيقونه بالْقَولي قولس وَهُم بأمروء بشملرت )4 إلى قوله : «لهه ومن يِفَل مِنْهم إوِت إِلله ين 
دونو فل لِك يْرِيِهِ جَهَئَمٌ كَدَلِلك جَرِى 0 كل ونَرّل فيما ذكر من أمر عيسى» وأنه يعبد من دون الله 
وت الوليد ومن حَضره من حُبجته وخصومته: «ل#ه وَلْمَا سرب أبن مَرْيِمٌ مَنَلا إذا ةن 9 وَمَالوا 0 7 
أَرَ هو ما َه أ إلا تلب م َم تيسئوة 60 إن هو إلا م تعمنا عليه وحَعَلئه مكلا لب تكويل © و1 تنه جد لما 
5002 نْضٍ يَلْفُونَ (2) وَإِنّمُ لهل ِسَّاعَةِ فلا تمرك يباك [الزخرف: 9ه-1+] أي وي الس 
الموتى وإبراء الأسقام. فكفى به دليلاً على علم الساعة» يقول: #قْلآ تَمترْرت يها وَأَنَيعُونٍ هذا مرك مُسَتَقِيه4 [الزخرف: 01]. 
وهذا الذي قاله ابن الزبعرى خطأ كبير ؛ لآب ما نولت خطيً اهل مك في عدتهم الأصام اللي هي جما لانمل . ليكون 
ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديها؛ ولهذا قال: « إِنحَكم وما تَعَبِدُونَ من دون أَنَّهَ حصب جَهَئَّرَ 4 ؛ فكيف يُورّد عَلَى هذا المسيح 
والعزير ونحوهماء ممن له عمل صالحء ولم يَرْض بعبادة من عبده. وعَوّل ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن «ما» لما لا 
مدل عد المريت. وقد أسلم عبد الله بن الزبعرى بعد ذلك» وكان من الشعراء المشهورين . وكان يها جي المسلمين أولآء ثم 





يارَسُولَا الس واي ص دا إِذْ نايبور 
إِذْ ألجاري الشيِطانَ في د سئتنالفُي وتتحيز تحال نتن نو لسن سور 


وقوله: دول لا ييحزنهم المرّع 1/ لأحكر + : قيل المراد بذلك الموت . رواه عبد الرزاق» عن يحيى بن ربيعة عن عطاء ٠‏ وقيل : 
0 النفخة في الصور. قاله العَؤْفي عن ابن عباس» وأبو سِئَان سعيد بن سنان الشيباني» واختاره ابن جرير في 

ه. وقيل : حين يُؤْمّر بالعبد إلى النار. قاله الحسن البصري . وقيل: حين تُطبق النار على أهلها. قاله سعيد بن جُبَيْره وابن 
جريع: « وقيل اح العر اي ةوالت ا ا 0 . وقوله + #ويلْقده2 


لكات 0 ى حكندز توعدو 2.4 يعنى تقول لهم الملائكة. ا ل ا 
706 رى كنئر ووعَدُوست؟ أي : لوا مايسركم. 

7 ليواي سودي د عه نآ أل حكني ميد دا عن ا كا كيين 47 . 

يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة» ليم تطوى اَلسسَاء كي اَمِل إلحكتب إلكتب» » كما قال تعالى: #وما قَدَرُوا أله حَنَّ هدري 


وَالأِضُ جممسًا مَحُُ بم ليدم وَالتَموثُ ملوكدة بويد" سُبَحَحٌَ وَيعَكلَ عنَا بوكرب 420 [الزمر: 00] وقد قال البخاري : 
حدثنا مقدم بن محمد» حدثني عمي القاسم بن يحيى» عن عَبّيد الله» عن نافع » عن ابن عمرء عن رسول الله عله قال: 
إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السموات بيمينه؛ . انفرد به من هذا الوجه البخاري» رحمه الله . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدئنا محمد بن أحمد بن الحجاج الرفَىء حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي الواصل» عن أبي المليح 
الأزدي» عن أبي الجوزاء الأزدي: عن ابن عباس قال : يطوي الله السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها 
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من الخليقة» يطوي ذلك كله بيمينه» يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة . 

وقوله : «كَطَىَ أَليَسِلَ لِلْكُسْب4: قيل : المراد بالسجل الكتاب. وقيل: المراد بالسجل هاهنا: مَلّك من الملائكة . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا يحيى بن يمان» حدثنا أبو الوفاء الأشجعي» عن أبيه؛ عن 
ابن عمر في قوله تعالى : يم تطوى السسَآء كطيّ ليجل لِلْكُيْبٍ 4 قال : السجل: مَلَكء فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها 
نوراً. وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كرَيْب عن ابن يمان» به .. قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين أن السجل ملك . وقال السدي في هذه الآية: السجل : مَلّك موكل بالصحف. فإذا مات الإنسان رفع كتابُه إلى السجل 
فطواه» ورفعه إلى يوم القيامة. وقيل: المراد به اسم رجل صحابي» كان يكتب للنبي يكلذْالوحي . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
رُزْعةء حدثنا نصر بن علي الجَهْضْميّ» حدثنا نوح بن قيس » عن عمرو بن مالك؛» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس : يوم 
تطوى التسمآة كَطَىَ أَلتَسِلَ إِلْكُنْبٍ 4 قال: السجل : هو الرجل . 

قال نوح : وأخبرني يزيد بن كعب ‏ هو العَؤذي عن عمرو بن مالك؛ عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس قال: السجل كاتب 
للنبي يم وهكذا رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة بن سعيد» عن نوح بن قيس» عن يزيد بن كعب» عن عمرو بن مالك , 
عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس » قال: السجل كاتب للنبي َكِيْد ورواه ابن جرير عن نصر بن علي الجهضمي » كما تقدم. 
ورواه ابن عدي من رواية يحيى بن عمرو بن مالك التّكْريَ عن أبيه» عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس قال : كان للنبي #5كاتب 
يسمى السجل وهو قوله: يَْمّ تلوى التِسمَآء كَطَيَ ألتَمِلَ لكشب 4» قال: كما يطوي السجل الكتاب» كذلك نطوي السماء؛ 
ثم قال: وهو غير محفوظ . وقال الخطيب البغدادي في تاريخه : أنبأنا أبو بكر البَرْقَانيء أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحجاجي » أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي » أن حمدان بن سعيد حدثهم» عن عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: السجل : كاتب للنبي يي وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلاء وكذلك ما 
تقدم عن ابن عباس» من رواية أبي داود وغيره» لا يصح أيضاً. وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ‏ وإن كان في سئن أبي 
داود ‏ منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المِزّيء فسّح الله في عمره؛ ونَّسَأ في أجله. وختم له بصالح عمله» وقد أفردت 
لهذا الحديث جزءاً على حدة, ولله الحمد. وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث, ورده أتم رد 
وقال: لا يُعرّف في الصحابة أحد اسمه السجل» وكُتّابٍ النبي يلمع وفون» وليس فيهم أحد اسمه السجل» وصَدَّق رحمه الله 
في ذلك وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث . وأما مَنْ ذكر في أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحديث» 
لا على غيره» والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة» قاله علي بن أبي طلحة والعوفي» عنه. ونص 
على ذلك مجاهدء وقتادة؛ وغير واحد. واختاره ابن جرير؛ لأنه المعروف في اللغة» فعلى هذا يكون معنى الكلام : يوم نطوى 





ألتما كطي السَجِلٍ ِلْكُتب »أي : على هذا الكتاب» بمعنى المكتوب» كقوله: قم أَسَْلَمَا وَكَلْهُ ْجبِينٍ (9)» [الصافات: 


. أي : على الجبين» وله نظائر في اللغة» والله أعلم‎ »6٠ 
وقوله: « كنا بَدَأَآ أولّ لق ِيدُءُ وَعَدَا عا إَا كا تعبت 4يعني : هذا كائن لا محالة؛ يوم يعيد الله الخلائق خلقاً‎ 
جديداً» كما بدأهم هو القادر على إعادتهمء وذلك واجب الوقوعء لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل» وهو‎ 
القادر على ذلك . ولهذا قال: «إنَا كا معت 4. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع وابن جعفر المعني» قالا: حدثنا شعبة»‎ 
عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن حبَيْرء عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كبموعظة فقال: «إنكم محشورون‎ 
إلى الله 35حفاة عراة عُوْلاً: « كما بَدَأنَا أل حَأْقٍ تَمِيدمٌ وَمَدًا عا نا كا نعي »؛ وذكر تمام الحديث» أخرجاه في‎ 
الصحيحين من حديث شعبة . ورواه البخاري عند هذه الآية في كتابه . وقد روى ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن عائشة عن‎ 
النبي يله نحو ذلك. وقال العَؤْفيء عن ابن عباس في قوله : « كا بِدَأَنَآ أَوَلّ كلق مْمِيدُمْ#قال: نهلك كل شيء؛ كما كان‎ 
| أول مرة.‎ 

وَلكَدْ كَبكا فى اليوْرِ من بَمْد اذو أك اليس برِثُهًا عبادى الصَكيحُرة 69 إن ف هنذا بَلَمًا لعَوَرِ عبيبه 7 ومآ ايُسَسلَكَ 
ِلَّا َه نسَلِييت 4)©9. 
يقول تعالى مخبراً عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين» من السعادة في الدنيا والآخرة» ووراثة الأرض في الدنيا والأخرة» كقوله 
تعالى : «إرك الس بِنَّهِ ئها من كك يِنْ يادو وَالْمَييبَةُ قرت ؟ [الاعراف: 11]. وقمال: طإِنًا لنَنَصُمٌ رُسْلنَا ولد 

5 


اموا فى لير لديا وتوم يقوم ] سهد 20 4 [غافر: .]0١‏ وقال: #وعز أله الْذِينَ اموأ متك" وحهلُوا الصَدِلِحنتٍ لِسََظِفهِرٌ في الْأرضٍ 
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سر ع سر صل 0 ضيه مم 
. ليا 


حكءًا تلت لزي من لهم ردنك ديم أله أرقن لمم ولِبََيم ند حوفِهمْ أت الآبة [النور: هه]. وأخبر تعالى 
أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال تعالى : «وَلْقَدَ كنبا فى الزبور من بَعَدٍ 
َلزّوْ 4 قال الأعمش : سألت سعيد بن جُبّير عن قوله تعالى : «وَلْمَدْ كبا في الَوْرِ مِنْ بَحَدِ أَلذّرْ 4 فقال: الزبور التوراة 
والإنجيل والقرآان. وقال مجاهد : الزبور: الكتاب. وقال ابن عباس». والشعبي» والحسنء وقتادة» وغير واحد: الزبور: الذي 
أنزل على داود» والذكر: التوراة» وعن ابن عباس : الزبور: القرآن. وقال سعيد بن جُبير: الذكر: الذي في السماء. وقال 
مجاهد : الزبور: الكتبٌ بعد الذكر» والذكر : أمْ الكتاب عند الله . واختار ذلك ابن جرير رحمه الله. وكذا قال زيد بن أسلم : 
هو الكتاب الأول. وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الزبور: الكتب التي نُزْلت على 
الأنبياء» والذكر: أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أخبر الله سبحانه في 
التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرضء أن يُورتَ أمة محمد كَكْةِ الأرض ويدخلهم الجنةء وهم 
الصالحون. ّْ 

وقال مجاهدء عن ابن عباس : #أك الأيْصَ برِتُهًا عِبَادِىَ لصحن قال: أرض الجنة. وكذا قال أبو العالية» ومجاهدء 
وسعيد بن جُبير» والشعبي» وقتادة» والسديء وأبو صالحء والربيع بن أنسء والثوري رحمهم الله تعالى . وقوله : إنَّ ف 
هدذًا بكم َِوَرِ حيي> 43 أي : إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد كك لبَلاغاً: لمَْفعةٌ وكفاية لقوم عابدين؛ 
وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيهء وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . وقوله تعالى : #ومآ 
أرَسَلنتك إِلَّا َه لَْصَلِيتَ 4:9 : يخبر تعالى أن الله جَعَل محمداً يكل رحمة للعالمين؛ أي : أرسله رحمة لهم كلّهم. فمن 
قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة» سعد في الدنيا والآخرة» ومن رَدَها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : 
« #8 ألم ثَر إِلَ الْدِينَ دلوأ يمت الَو كا ولوأ مَوْمَهُمْ اد البوار (2) جَهَمَ يَسْلوْئها وَينى الْقَرَار 47 البراهيم: م3 4كاء 
وقبال الله تعالى في صفة القرآن: لقُن هُرٌ لَِِي عَامَنوأْ هذى وَبِْضآء” وال لا موت ف ءَاذَانِهمَ وف وَهُوٌ عَلَتْهمَ عَنىٌ 
ويك ينادوس من كان بَعِيدٍ © [فصلت: 44], : 

وقال مسلم في صحيحه : حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا مروان القَرَاريّ» عن يزيد بن كَيْسَانَء عن ابن أبي حازمء عن أبي هريرة 
قال: قيل: يا رسول الله» ادع على المشركين, قال: «إني لم أبِعَتْ لَعَاناء وإنما بُعنْتُ رحمة». انفرد بإخراجه مسلم. وفي 
الحديث الآخر : «إنما أنا رحمة مهداة». رواه عبد الله بن أبي عرابة» وغيره» عن وَكيع » عن الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة مرفوعاً. قال إبراهيم الحربي : وقد رواه غيره عن وكيع» فلم يذكر أبا هريرة. وكذا قال البخاري» وقد سئل عن هذا 
الحديث» فقال: كان عند حفص بن غياث مرسلا. قال الحافظ ابن عساكر : وقد رواه مالك بن سُعَير بن الخْمْسء عن 
الأعمش » عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوعاً. ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرىء وأبي أحمد الحاكم» كلاهما عن 
بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفي : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء عن أبي أسامة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إنما أنارحمة مهداة» . ثم أورده من طريق الصَّلْت بن مسعودء 
عن سفيان بن عييئة» عن مِسْعَر» عن سعيد بن خالد. عن رجل» عن ابن عمر قال: قال رسول الله َك : «إن الله بعثنيى رحمة 
مهداة» بُعنْتُ برفع قوم وخفض آخرين». ظ 

قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أخمد بن محمد بن نافع الطحان» حدثنا أحمد بن صالح قال: وجدت كتاباً بالمدينة عن 
عبد العزيز الدراوردي وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. عن محمد بن صالح التمارء 
عن ابن شهاب» عن محمد بن جُبّير بن مطعمء عن أبيه قال : قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حَمْرَّة: يا معشر قريش » 
إن محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه» وإنما يريد أن يصيب منكم شيئاً» فاحذروا أن تمروا طريقّه أو تقاربوه» فإنه كالأسد 
الضاري؛ إنه حَنِقَ عليكم ؛ لأنكم نفيتموه نفي الْقِرْدَان عن المناسمء والله إن له لَسحْرَةء ما رأيته قط ولا أحداً من أصحابه إلا 
رأيت معهم الشيطانَ» وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قيلَةَ ‏ يعني : الأوس والخزرج ‏ لهو عدو استعان بعدوء فقال له مطعم بن 
عدي: يا أبا الحكمء والله ما رأيتٌُ أحداً أصدقّ لساناًء ولا أصدق موعداًء من أخيكم الذي طردتم» وإذ فعلتم الذي فعلتم 
فكونوا أكف الناس عنه . قال أبو سفيان بن الحارث : كونوا أشدّ ما كنتم عليه» إن ابني قيلَةَ إن ظَفَرُوا بكم لم يرْقُبوا فيكم إلا ولا 
ذمة» وإن أطعتموني ألجأتموهم خير كنابة» أو تخرجوا محمداً من بين ظهرانيهم» فيكون وحيداً مطروداء وأما ابنا قيْلة فوالله ما 
هما وأهل دهلك في المذلة إلا سواء وسأكفيكم حدهمء وقال: . 
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وتحنال: لبد اسمحاحة المتجل ذل إذا'فحها كان قسحزل تفيل جبحد 
فبلغ ذلك رسول الله كله فقال: «والذي نفسي بيدهء لأقتلنهم ولأصابَئُهم ولأهدينهم وهم كارهونء إني رحمة 
بعئنى الله ولا يَتَوفَانى حتى يظهر الله دينه» لى خمسة أسماء: أنا محمدء وأحمدء وأنا الماحى الذي يمحي الله بي 
الكفر وأنا الحاشر الذى يعفر النانين على قدمي» وأنا العاقب». وقال أحمد بن صالح : جد أن يكون الحديث 
صحيحاً . 


وقال الإمامُ أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدئثنا زائدة» حدثني عَمْرو بن قّيسء عن عمرو بن أبي قُرّة الكنديّ 
قال: كان حُذيفةٌ بالمدائن» فكان يذكر أشياء قالها رسول الله كله فجاء حذيفةٌ إلى سَلْمان فقال سلمان: يا حذيفة» إن 
رسولّ الله يك كان يغضب فيقول. ويرضى فيقول: لقد علمت أن رسول الله كل خطب فقال: «أيما رجل من أمتي 
سَبْبئُهِ سَبّةَ فى عَضَبِي أو لعنته لعنةء فإنما أنا رجل من ولد آدمء أغضب كما يغضيون» وإنما بعثني رحمة للعالمين» 
فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة»؛. ورواه أبو داود» عن أحمد بن يونس» عن زائدة. فإن قيل: فأيّ رحمة حصلت لمن 
كَمَر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدئنا إسحاق ابن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق» عن المسعودي. عن 


”0 
م 


رجل يقال له: سعيدء عن سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس في قوله: وآ أرَسلتدلك إلا رحمة لُلْعَليِيت 47 قال: من 
آمن بالله واليوم الآخرء كُتِبَ له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفِي مما أصاب الأمم من 
الخسف والقذف. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث المسعودي» عن أبي سعد وهو سعيد بن المرزبان البقّال - 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره بنحوهء والله أعلم. وقد رواه أبو القاسمٌ الطبراني عن عبدان بن أحمدء 
عن عيسى بن يونس الرَمْليء عن أيوب بن سُوّيدء عن المسعودي. عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جُبّيرء عن 
ابن عباس: #ومَا أَرسَْملت إلا رمه لسلست 49 قال: من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه 
عُوفِي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والقذف. 
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طقل إِمَا بع إلت أثَنآ الك إلنه جد مَهَلْ أثر مُنيبورب 22©) ون ملا هفل ماْنشْحكُم عَلّ سَوَآه وَإِنْ أدرِمت قرب أم 
هيد نا ودورت (7© إِنَهُ بعلم الْجَهْرَ منت الْقَول وَيَنْكم ما تحن 67 وَإن أترف تَعَلَمُ ينه لك وََكعْ ِل حب 7 هَلَ رت 
كعك بلي وَرَبنًا يمن الْسْتمان عل مَا كمون 47> . 
يقول تعالئ آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليهء أن يقول للمشركين : إِنّمَا بجع إلى أََمَآ إلَمْحك إلدة وس مَهلْ 
أنثْر سُسْيمُرت» أي : متبعون على ذلك» مستسلمون منقادون له. ين نول أي : تركوا ما دعوتهم إليهء لفقل نكم عل 
سَوَو4 أي : أعلمتكم أني حَرْبٍ لكمء كما أنكم حَرْبٌ لي» بريء منكم كما أنكم بُرَآء مني » كقوله: #وإن كَدَبوَكَ فق لي عَمَلِ 
لم عَمَلكُم لش يجيه بج بز كار: اي لي ل ا مدي خَْاتَهَ فَأَئِذْ إلَتَهِمْ عل 
و4 [الأنفال: 04]: ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواءء وهكذا ها هناء ون َولَأْ َمل مَدَننْكُم عل سَوَاو» أي : 
أعلمتكم ببراءتي منكمء وبراءتكم مني ؟؛ لعلمي بذلك . 
وقوله: لوَإِنْ أَدرِوت أقرِيبٌ أم بَعِيدُ ما عدوت أي : هو واقم لا محالةء ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده. «إِنَّمٌ يعَلَمْ 
لْجَهْرَ م الْقَوْلِ وَيَمْلَمُ ما تَكَتْمنَ )4 أي : إن الله يعلم الغيب جميعهء ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر 
والضمائرء ويعلم السر وأخفى» ويعلم ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم» وسيجزيهم على ذلك» على القليل والجليل . 
وقوله : وَإِنْ ديف لَعَلّمُ فِتَنَهُ لَك ومَكمْ إِلَ بن )4 أي : وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين . قال ابن جرير : 
لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم. ومتاع إلى أجل مسمى . وحكاه عون» عن ابن عباس» والله أعلم . 
طقل رََ مَرٌ بِلَلَقّ4 أي : افصل بيئنا وبين قومنا المكذبين بالحق . قال قتادة: كان الأنبياء» عليهم السلام» يقولون : ا 
أَفْمَّحَ بَبنَنَا وَِبْنَ وما يَلْحَقٌّ وأنتَ خَيْر الْفَيِحِينَ4 [الأعراف: 4]» وأمر رسول الله مَكِِْ أن يقول ذلك. وعن مالك. عن زيد بن 
أسلم: كان رسول لله كك إذا شهد قتالاً قال: رَيَ مَك بَِلَقٌّ> . وقوله : #ورَيًا لين الْمسْتمَانُ عَلّ ما تون أي : على ما 
يقولون ويفترون من الكذب, ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك, والله المستعان عليكم في ذلك . 
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تفسير سورة الحج 


و 


ينها ألنَّسُ اها ربكم يرك مَلرلهَ التتاعة تن ؛ عَيلبةٌ 2) بن َروتًا ار 2 اسيك ون حك اند 

حَمْلٍ حملها وير النّاس سكدرى وما هم يسكدرئ يلح علب أن سبد 9©) 

ا لديا دبرا و ووو 00 . وقد اختلف المفسرون في 

زلزلة الساعة الجل هي بعل يا النامس عر تبور هم بوة تششور هع إلى عرضنات القيائه ؟ أر ذلك غيارة عن زلرلة ارمس قبل اقبام 

الناس من أجدائهم؟ كما قال تعالى : « إِذَا رُلْزِلتِ الْأرْضُ انا و مَلََعَتِ الأرّض أنعَالَهَا )4 [الرلزلة : ول وقال تعالى : 

الت ب ا الواقعة مه 409 [الحاقة : 14 6» وقال تعالى: #إذَا وْسَّتِ الْارْضٌ رجا 
و 0 0 ىآ العا كانارد : هذه ازلزلة كائق في آخر عمرالدناء وأول 


0007 


ا 0 لكر . قال: 0 وابراهيةة ل بن عَمَيْر» ٠‏ نحو ذلك وق أبو كدي عن عطاء. 
عن عامر الشعبي : ايها لاس أتَقَوا رَيَحكُم » الآية» قال : هذا في الدنيا قبل يوم القيامة . 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مُسَنْئَدَ مَنْ قال ذلك في حديث الصّورء من رواية إسماعيل بووزاقم قافن طن الدع 
عن يزيل د عن أبن زياد عن وجل سن الأتضان صن جحي بن كعب القرظيء عن رجل» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كلل : «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصّورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه في فِيه» شاخص 
ببصره إلى العَرش» ينتظر متى يؤمر». قال أبو هريرة: يا رسول الله» وما الصور؟ قال: «قرن» قال: فكيف هو؟ قال: «قرن 
عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات. الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصَّعْقء والثالثة نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل 
بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع . فيفزعٌ أهل السموات وأهل الأرضء إلا من شاء الله» ويأمره فيمدها ويطولها ولا 
يفترء وهي التي يقول الله تعالى : #وما ينظ عَنؤْلَاه إلا صِيْحَهٌ وبدَةٌ ما لها من كَوَاقٍ (02) 4 1ص : فَيُسير الله الجبال؛ فيكو سيراب 
ونُرج الأرض بأهلها رجاًء وهي التي يقول الله تعالى : #يوم برح رجن (2أ) تنما الرادقة لول) هلوب يز مذ وَاجِمَد 02> 
[النازعات: 5 -8]» تتكوةةالأراضن» كالسفية المويكة فى الببعرة تضربها الأمواج تعقوها الها وكالقتديل المعلن بالعرض 
ترجحه الأرواح . فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع » وتضع الحوامل» ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة» حتى 
ناى الانطار واعاها الماك فتضري وعوفها» لترجم ) وبواي الناس وقمرين و رنازي يعقوم يعض :وهو الذي بقول الله 
تعالى : #نوم ألثَنادٍ ل ديرن ما لَك من أله مِنْ عام ومن يُضْللٍ الله َه فا لَمُ من كار (62) © اغافر: ؟*, #*] فبينما هم على 
ذلك إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطرهء قَرَأوا أمر عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السماء 
فإذا هي كالمهل» ل ارا را لبر لت لاك ص رار الله كه : «والأموات لا 
يعلمون بشيء من ذلك» قال أبو هريرة فاظن الله حين يقول : «هَمَْمَ من في سمت ومن في الْأَرْضٍ إِلَّا مَن سآ أ دق 
لكل : بام]؟ قال واكاك وكات وإنها بعال انار ا ب كر 0 


بير جب بن بين 


1 عوبر 


2 لي مر تزتها يَدْمَلُ سكل يكة ءجَّ يمدت رتم سكل ان حمل خا رد كر وكا صم يشكرين 
َلك عَدَاب أَنَو سَدِيدٌ 40 . 

وهذا الحديث قد رواه الطبراني» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وغير واحد». مطولاً جداً. والغرض منه أنه دل على أن هذه 
الزلزلة كائنة قبل يوم الساعةء وأضيفت إلى الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة؛ ونحو ذلكء والله أعلم. وقال 


لط 


2 
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واحتجوا بأحاديث : 
الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن هشام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن عمران ابن خصين ن؛ أن رسول الله يك قال 
وهو فى بعض أسفاره» وقد تفاوت بين أصحابه السير» رف بهاتين الآيتين صوته : 00 يك بك رز السَاعَةَ 


صر > مار عبر بي بر 


شن غيل 23 , تروتها تَدْهَلُ كل يكذ مهنا رست وق حكل ذا ستل علها وى اناس لرى وما هم 
بشكرئ ريك عدار أن كريد )4 فلما سمع أصحابه بذلك حَقوا المُطي» وعرفوا أنه عند قول يقوله. فلما تأشبوا حوله 
قال: «أتدرون أي يوم ذاك؟ يوم ينادي أدم» عليه السلام» فيناديه ربه ك3 فيقول : يا آدم» ابعث بعثئك إلى النار . فيقول: يا 
ربء وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النارء وواحد في الجنة». قال : فأبلس أصحابه حتى ما 
أوضحوا بضاحكة»ء فلما رأى ذلك قال: «أبشروا واعملواء فوالذي نفس محمد بيده» إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا 
كثرتاه: يأجوج ومأجوج» ومن هلك من بني آدم وبني إبليس» قال: فسّرّي عنهمء » ثم قال: اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس 
محمد بيدهء ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعيرة» أو الرقمة في ذراع الدابة؛ . وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب 
التفسير من سننيهماء عن محمد بن بَشَّار عن يحيى - وهو القّطان عن هشام وهو الدستوائي عن قتادة» به بنحوه. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

طريق أخرى لهذا الحديث : قال الترمذي : حدثنا ابن أبي عمرء عدا سيان بن عد ترك ان حيعان ١‏ السو عن 
عمران بن حُصَيْن؛ أن النبي كل قال: لما نزلت : ايها الس نموا رسكم إرك رَلرَلدَ ألكَاعَةٍ مَنْء عَظِيدٌ 4 إلى قوله : 
«وَلكنَّ عدّاب أنه سَدِيدٌ4, قال: أنزلت عليه هذه وهو في سفرء فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؟) فقالوا : لله ورسوله أعلم . 
قال: ”ذلك يوم يقول الله لادم: ابعث بعث النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار. 
وواحد إلى الجنة؛» فأنشأ المسلمون يبكونء» فقال رسول الله كَلْ: «قاربوا وسَدّدواء فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها 
جاهلية» قال: «فيؤخذ العدد من الجاهلية» فإن تمت وإلا كُمَّلت من المنافقين» وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرّقمة في ذراع 
الدابة» أو كالشامة في جنب البعير» ثم قال: (إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرواء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة» فكبرواء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرواء ولا أدري أقال الثلئين أم لا؟ وكذا رواه الإمام 
أحمد عن سفيان بن عُبَيْئَة» ثم قال الترمذي أيضاً: هذا حديث حسن صحيح . وقد روي عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن» 
ا ال ميق ولصو ال ايوم ع0 





ع ج ب بير بل 


ال قال ابن أب حاتم ساي وه عتكا 1 مقا يعني المعمري - عن مَعْمَر» عن قتادة» عن 
أنس قال “نزلت:” : #إرك رلزلة ألسَاعَةَ د سَْء عَظِيمٌ # وذكر - - يعني : : نحو سياق الحسن عن عمران غير أنه قال “رس عاحبين 
كفرة الجن والإنس» . رواه ابن جرير بطوله» من حديث معمر. 

الحديث الثالث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد يعني ابن العوام ‏ حدثنا هلال بن 
خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: تلا رسول الله كَكِةْ هذه الآية فذكر نحوه» وقال فيه: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة»» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ففرحواء وزاد أيضاً: 
ااوإنما أنتم جزء من ألف جزء» . 

ا و د ا بن حفص » حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» اي 
يأمرك أن تخوج من ذريتك بعثاً إلى النار. قال 7 وما بعث الثار؟ قال :عن كل آلف - أراه قال وح م 
فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليدء وري لاس سُكلرئ وما هم بشكدرئ وَللكنَّ عَذَاب أَنَّوِ سَدِيدٌ4 فشق ذلك على 
الناس حتى تغيرت وجوههم» قال النبي كيد : امن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنكم واحدء ثم أنتم في الناس 
عالشعرة السوداءافى عدب الثؤن الأبيضن» أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسودء ةا 


اهم 
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فكبرناء ثم قال: «ثلث أهل الجنة»؛ فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكبرنا. وقد رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضعء 
ومسلم. والنسائي في تفسيره. من طرق» عن الأعمش» به. 

الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري ‏ وعبيدة المعني, كلاهما عن 
إبراهيم بن مسلم» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: قال رسول الله َكل + (إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي : يا أدمء 
إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى النارء فيقول آدم: يا رب» من هم؟ فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعين». فقال رجل 
من القوم: من هذا الناجي منا بعد هذايا رسول الله؟ قال: «هل تدرون ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير». انفرد بهذا 
السند وهذا السياق الإمام أحمد. 

الحديث السادس : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حاتم بن أبي صغيرة» حدثنا ابن أبي مُلْيْكَةَ؛ أن القاسم بن محمد 
أخبره؛ عن عائشة» عن النبي يكل قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حُفاة عراة غرلاً». قالت عائشة: يا رسول الله؛ الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: ”يا عائشة» إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك؛. أخرجاه في الصحيحين . 

الحديث السابع : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لّهيعة؛ عن خالد بن أبي عِمْرانء عن القاسم بن 
محمد.ء عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال “نا شامق آنا عند لقره لل أ 
عند الميزان حتى يثقل أو يخف.ء فلا . وأما عند تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله» فلا. وحين يخرج عُدّق من النار 
فينطوي عليهم» ويتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة : وكلت بمن ادعى مع الله إلها 
آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب». ووكلت بكل جبار عنيد» قال: «فينطوي عليهم» ويرميهم في غمرات» ولجهنم جسر 
أدق من الشعر وأحد من السيف» عليه كلاليب وحسك يأخْذْنَ من شاء الله والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح. وكأجاويد 
الخيل والركاب. والملائكة يقولون أرقو شليه 1 . فناج مسلم» ومخدوش مسلمء ومكوّر في النار على وجهه». 
والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جداًء لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى : «إرى رَلْرْلْةَ ألتساعة ع ؛ علي* » 1 
أمر كبير»ء وخطب جليل» وطارق مفظع» وحادث هائل؛ وكائن عجيب . والزلزال: هو ما يحصل للنفوس من الفزع والرعب» 
كما قال تعالى : «هتالك أببْلَ المؤموب وَرلِْلُوا زلرالا متيبدا )»> الاحزاب: .]1١‏ ثم قال تعالى :ليم تَرَوْئَهَاه : هذا من باب 
ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسر اله :« يَرْمَلُ كل برضِكة مدآ أيِيَمَتَ »> أي : تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليهاء 
والتي هي أشفق الناس عليه» تدهش عنه في حال إرضاعها له؛ ولهذا قال الكل كته » ولم يقل: «مرضع» وقال: 
مآ نا أَتَصبَحَتَ» أي : عن رضيعها قبل فطامه. وقوله بسع كُلٌُ دَاتِ حَمْلٍ خَلّهَاه أي : قبل تمامه لشدة الهول. « وى 
الئاس شكرئ » وقرىء 9سَكرَى » أي : من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم؛ وغابت أذهانهم. فمن رآهم 

-حسب حسب أنهم سكارى» «وما هم بسكدرى وللكنّ عذّابت ( َه و سَدِيدٌ» 

َمَنَ انيس من يديل ف لله بِمَيرِ عل مَسَمُ كُلَّ سَبَطنٍ تربدر © كيب عله أَنَمُ من كلاه هَأنَمُ يَضِلُهُ يديه إل عَدَابٍِ 
لمر 09 ْ 

يقول تعالى ذامَاً لمن كذب بالبعث. وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل الله على أنبيائه» متبعاً في قوله 
وإنكاره وكفره كل شيطان مريد» من الإنس والجن» وهذا حال أهل الضلال والبدع» المعرضين عن الحق» المتبعين للباطل» 
يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة» الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال 
في شأنهم وأشباههم وين ألثاينى من مدل فى اله يمير عل 4» ٠‏ أي : علم صحيح 'وَسَْعٌ كُلَّ سَبْطنٍ تيدر كيب عليه عه 4 قال 
مجاهد: يعني الشيطان» يعني : كتب عليه كتابة قدريةه أَيَمُ من كلام 4 أي اتبعه وقلده ووم بإ ردي إل عد لكر » 
أي : يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعيرء وهو الحار المؤلم المزعج المقلق. 

وقد قال السدي. عن أبي مالك : نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث . وكذلك قال ابن جريج . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عمرو بن سلم البصريء حدئنا عمرو بن المحرم أبو قتادة» حدثنا المعمر خدئنا أبر كعت المكن قال قال حيت من خبناء 
فريش : : أخبرنا عن ربكم» من ذهب هوء أو من فضة هوء أو من نحاس هو؟ فة فقعقعت السماء قعقعة ‏ والقعقعة في كلام العرب : 
الرعد ‏ فإذا قَحْف رأسه ساقط بين يديه . وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: جاء يهودي فقال: يا محمد أخبرني عن ربك : 
من أي شيء هو؟ من در أم من ياقوت؟ قال: فنجاءت صاعقة فأخذته. 
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ا ك0 سل 2 شيع بن لما لل مس ف و ل ل 
شير يسكيلا ينلد بز بد و يا 4 الأزس عَايدَةٌ مَإدَا أنزلنا هنا آلمَآء 02ل اك 
أن امه هر لحن رانم حي المرق. نأ ل كل و رس لوي ون الكاعة عله لا ون فم را ريج الله يبعت من في الشبور 2 * 
عادر على محالت تاعكر عفادي كر بعال ابل علي للارية لكالى عاق اماد بحا لال ليان لل الا 
فقال: 9يكأَيُها آلنَّاسُ إن ُسْرٌ في رَيْبٍ #أي : فى شلك 8ن البَمثِ #وهو المعاد وقيام ادوج والأجساد يوم القيامة لوَإنَا 
تر من تراب #أي : امل بزل لكم من تراب وهو الذي يخلن منه ادم »ليه السئلاتم لدم ين نَطمَةٍ#أي : ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين» لمم يِنْ عَلَمَمْ ثُمِّ من ُضْعَةَحذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة» مكثت أربعين يومأ كذلك» 
يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله» فتمكث كذلك أربعين يوماًء ثم تستحيل فتصير مضغة ‏ قطعة من 
لحم لا شكل فيها ولا تخطيط ‏ ثم يشرع في التشكيل والتخطيطء فيصور منها رأس ويدان» وصدر ويطن» وفخذان ورجلان» 
وسائر الأعضاء . فتار ة نُسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيطء وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط ؛ ولهذا قال تعالى : 
لور قر ثم من مُسَعَة لق وَغَيْرٍ نقد أي : كما تشاهدونهاء ولنْبْنَ لم قن اانا له إن لعن بحي 
أي : وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها » كما قال مجاهد في قوله تعالى : «مَلْقَوَ وَغَيْرٍ محَلَقَدَ 4 قال: هو 
السقط مخلوق وغير مخلوق . فإذا مضى عليها أربعون يوماًء وهي مضغة» أرسل الله تعالى إليها ملكا فنفخ فيها الروح» وسواها 
كما يشاء الله وَبَعِ من حسن وقبيح» وذكر وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقي أو سعيدء كما ثبت في الصحيحين» من حديث . 
الأعمش. عن زيد بن وهب. عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله يَيِهِ وهو الصادق المصدوق_-: إن خلق أحدكم يجمع 
في بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون عَلقَة مثل ذلك» ثم يكون مُضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات : 
بكتب عمله وأجله ورزقهء وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح». 
وروى ابن جريرء وابن أبى ي حاتم من حديث داود بن أبي هندء عن الشعبي » عن علقمة» عن عبد الله قال: النطفة إذا استقرت 
في الرحمء أخذها ملك بكفه قال: ال لوحي وو ار لور و و 0 
وإن قيل: «مخلقة»» قال: أي ربء ذكر أم أنثى نثى؟ شقي أو سعيد؟ ما الأجل؟ وما الأثر؟ وبأي أرض يموت؟ قال : فيقال للنطفة : 
من ربك؟ فتقول: 7 الله. فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب» فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة . 
قال: فتخلق فتعيش في أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرهاء حتى إذا جاء أجلها ماتت» فدفنت في ذلك المكان؛ ثم تلا عامر 
التسشسبدحي” + كانها انان إن قت فين ب ين ات ونا حَلقَدَكر ين ياب ثُمّ ين نُظمَوْ شم مِنْ علفَوْ ثُرّ من مُضْعَةَ عُلَقَوَ وغَبرٍ 
66 لنّدِيمفإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الراء بع فكانت نسمة» فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دماء وإن كانت مخلقة 
نكست في الخلق . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد ‏ يبلغ به النبي يِه قال: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس 
وأربعين» فيقول: أي ربء, أشقي أم سعيد؟ فيقول الله. ويكتبان» فيقول: أذكر أم أثنى؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله 
وأثره ورزقه وأجله ثم تطوى الصحف», فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص». ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» ومن طرق 
أخرء عن أبي الطقيل:» تيد معنا 
وقوله: 2 مرحم لنلاكأي : : ضعيفاً في بدنه» وسمعه وبصره وحواسه» وبطشه وعقله . ثم يعطيه الله القوة شيئاً فشيئأء 


راي 0 سر الرخيسام 


والطنيا 4 رحن خلبد والدية ني آنله اللرر و اطراف الهاي ولهذا قال: اا : يتكامل القوى ويتزايد» 
ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. «رَيِنكُم ئّن يُنوَو» أي: في حال شبابه وقواه. «وَيلحكُم ئَن يرد اك أَردَلٍ 
اندر > ركو تادر ارو الوم وتطت لتر و المكل والقوم ٠‏ تائم جرال ل الو و ا م 
ا يلم بَّعَدَ علِ سبي كما قال تعالى : «8إه أنه ألِى حَلَقَي ين صَعْفٍ ثُرّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ صعفٍ فُرَهَ شر جَعَلَ مِنْ بسَد فوَوَ صَعْمًا 
ا 0 الله لمَِيِمٌ الْقَييِد 429 [الروم: 4 . وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في 
مسنده: حدثنا منصور طاح حدثنا خالد الزيات» حدثني داود أبو سليمان؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
معمر بن حزم الأنصاري؛ عن أنس بن مالك رفع الحديث ‏ قال: «المولود حتى يبلغ الحنث؛ ما عمل من حسنة» كتبت 
لوالده أو لوالدته» وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه؛ فإذا بلغ الحنث جرى الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه 
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سورة الحجء الآيات: ها 


أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث : الجنون. والجذام» والبرص . فإذا بلغ 
الخمسين» خفف الله حسابه . فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء» فإذا بلغ الثمانين 
كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفعه في أهل بيته» وكان 
أ سير الله في أرضهء فإذا بلغ أرذل العمرظ لِحكيْا يَمْلَم بن بَمْدِ يِل سكا ٠»‏ كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير» 
فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه» . هذا حديث غريب جداً» وفيه نكارة شديدة . 
ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده مرفوعاً وموقوفاً فقال : حدثنا أبو النضرء خدكا الفريعة حدثنا محمد بن 
عامرء عن محمد بن عبد الله العامري. عن عمرو بن جعفر» عن أنس قال : إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة» أمنه الله من 
أنواع البلاياء من الجنون والجذام والبرصء فإذا بلغ الخمسين لَيّن الله حسابه» وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه عليهاء وإذا 
بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماءء وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته» ومحا عنه سيئاته» وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي أسير الله في الأرضء وشفع في أهله. ثم قال: حدثنا هشامء حدثنا الفرج» حدثني محمد بن 
عبد الله العامري» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» 00 بن عمر بن الخطاب. عن النبي يَكِْهِ ٠‏ مثله 
ورواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أنس بن عياض » حدثني يوسف بن أء بى ذرة الأنصاري» عن جعفر بن عمرو بن أمية 
الضْمُريء عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يكل قال: نا م بع بجر ن الإشاقه أربعين عي اضرف الله عنه ثلاثة 
أنواع من البلاء : الجنون والجذام والبرص . . .» وذكر تمام الحديث» كما تقدم سواء. 
ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الله بن شبيب» عن أبى شيبة» عن عبد الله بن عبد الملك. عن أبي قتادة العُذْريء عن 
ابن أخي الزهري» عن عمهء عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهيلِةِ : «ما من عبد يعمر في الإسلام أربعين سنة» إلا 
صرف الله عنه أنواعاً من البلاء : الجنون والجذام والبرصء فإذا بلغ خمسين سنة لين الله له الحساب» فإذا بلغ ستين سنة 
رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخرء وسمي أسير ير اللهء وأحيه أهل السماءء فإذا 
بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين عفر له ما تقدم من ذنبه وما أخرء وسمي 1 شيو سير الله في 
أرضهء وشفع في أهل بيته' . 
وقوله :# وترى الأرعت هَامِلٌ ل املاط انرون تون مل ال ين ا ا 
القحلة التي لا نبت فيها ولا شيء . وقال قتادة: غبراء متهشمة . اوقال السدي : ميتة .هذا ألما عَلَيها المآ اهكرت وريت وَأَنْبِدَتَ 
من حكُلٍ رَوْج بهيج» أي : فإذا أنزل الله عليها المطرط أَمْيَريْنَ 4 أي : تحركت وحييت بعد موتهاء9ورَينَ4 أي : ارتفعت لما 
سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون» ومن ثمار وزروع» وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعومهاء 
وروائحها وأشكالها ومنافعها؛ ولهذا قال تعالى وبين من صكُلٍ رد وج بَهِيِج» أي: حسن المنظر طيب الريح . وقوله : ذلك 
أن آَنَّهَ هُوَ كَلَقّ»# أي : الخالق المدبر الفعال لما يشاء » #واَنَمُ يبي 1 أي : كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع ؛ 
ةن لب لاما لبت الي» ٠‏ لإِنَمُ عل كل َو قَبرٌ4 [فصلت: 9"] ف #8 إِنّمآ مره ؛ إ5آ أَاد طَيكًا أن يقل َم كن كَبسَكرركُ 49 











[يس: 87]. ظ 
ولد امه ييه لَاربَ في أي : كائنة لاشك فيها ولا مرية» «وأ ب ْثُ عن فى الو رٍ» أي : يعيدهم بعد ما صاروا في 
قبورهم رمماًء ويوجدهم بعد العدم» كما قال تعالى يلالا َي تق ل يني اكلم وه رَبِيظٌ 2) قل يبي م 


لع أنشأما أل مَرَمْوَهْوْ بِكلٍ حَلقٍ عط (3© الذِى جَمَلَ لَك بن أللَجَرٍ الآ قر 6 15 اكرام نه 27 
]٠‏ والأيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد : حدثنا بهن عدثنا هماد ب ننامة قال : أنبأنا يعلى عن عطاء» عن وكيع بن 
خدس»ء عن عمه أبي رَزين العقيلي واسمه لقيط بن عامر ‏ أنهاقال : يا رسول اللهء أكلنا يرى ربك يوم القيامة؟ وما آية ذلك 
في خلقه؟ فقال رسول الله جَكِل : «أليس كلكم ينظر إلى القمر مُخَلياً به؟» قلنا : بلى. قال: «فالله أعظم». قال: قلت: يا 
رسول اللهء كيف يحبي الله الموتى» وماآية ذلك في خلقه؟ قال: «أما مررت بوادي أهلك محلا؟» قال: بلى . قال: «ثم مررت 
به يهتز خضراً؟) . قال: بلى . قال : «فكذلك يحيى الله الموتى» وذلك آيته في خلقه» . 

ورواه أبو داود وابن ماجهء من حديث حماد بن سلمة» به. ثم رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا علي تحاف اانه 
المبارك ؛ أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن سليمان بن موسىء عن أبي رين العُمَيلي قال : أتيت رسول الله يك 
فقلت: يا رسول الله» كيف يحيى الله الموتى؟ قال: اأبررت أرعر فى اريك تدرا تومررت بهابيديوة 1 0 نعم . 


هب 


لفل 57 سورة الحجء الآيات: ١-48‏ 


- 





قال: «كذلك النشور». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مُبّيس بن مرحومء حدثنا بُكَيْر بن أبي السَمَيْطء عن قتادة» عن 
أبي الحجاج» عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبور ‏ دخل الجنة. والله أعلم . 
«وَمِنَ تين من يدلُ فى أنه سر ِل ولا هُدَى ولا كب تير () ان عظفِهء تلقف الشيل ع ميل أثد لمي الذنا حرف ولديقة كم 
لْتِيكمَةْ عَدَابٌ اق () ذَلِكَ يا مَدَمتْ يَدَاكَ أن أنَّهَ كنس بظذير لْلَمِيدٍ 22> 
لماذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلّدين في قوله: هوَمِنَ الاين مَن مُجسَدِلُ في أله غير ءا ِل نيع كل سيط مر 
40 ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع. فقال: وين لتايس ل فك ا 
كنب تر (2) 4 أي : بلا عقل صحيح» ولا نقل صحيح صريح.» بل بمجرد الرأي والهوى. وقوله: «اتَانَ عِظفِدِ4: قال ابن 
عباتن وه : مستكبراً عن الحق إذا دعي إليه . وقال مجاهدء وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم: <ئَانَ عِظفِه. #أي : لاوي 
عنقه» وهي رقبته» يعني : :ايعرش عما يدع التدمن النعق رقية اتكبارا اكقوله تعالى 7 0 
يجن (2) مول كف وال سر 9 م 409 الذاربات :4 هم]ء وقمال تعالى: لوَإدًا مِبِلَ لج تَمَالَوَأ إل مآ أَنَرَّلَ أنه وَإِكَ 
ايسول ركيت حَ الْمْمْفِقِينَ يَصْدّونّ ددا ([4 [النساء: ١ك]ء‏ وقال: <َإِدَا قِلَ للم تصَالوأ + دستغيفر تين لك يول أل 0 لوا بوهم 
ملق بثو ثم أتقفة )4 [المنافقون : 16 : وقال لقمان لابنه : ولا تصعر حَذّكَ ينس [لقسمان: : 14] أي :عدت 
استكباراً عليهم» وقال تعالى ' (ززذا ثل عد :نا بل نيطب عل لر يتنه أن ن أده وق مَيَرْهُ بِصَدَابٍ اَم (4)2 القمان: 
/ا]. 
وقوله: ١‏ لِسْيِلَ عن سبل أن 14 قال بعضهم : هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك. ويحتمل أن تكون لام التعليل. ثم إما 
أن يكون المراد بها المعاندين» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن 
سبيل الله . ثم قال تعالى : ؤِلَمُ في اليا <َريّة»وهو الإهانة والذل» كما أنه لما استكبر عن آيات الله لَقَاه الله المذلة في الدنياء 
وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر هَمّه ومبلغ علمه. ٠‏ طوَيدِبته يوم الْفِنمَوَ عَدَابَ لَلَرِقٍ لِك بمَا قَدَمَتَ يَدَاكَ 4أي : يقال له هذا 
تقريعاً وتوبيخاء «وآنَ أنَّهَ لنى بِظَلَّم لِلْمَِدِ» كقوله تعالى : خَدوُ َو إل سوا لسر © ثم سَبُوا مَوَقَ رَأِْهء مِنَ عَذَابٍ 
لْحَيِب 2 ذف إِتَلك أنتَ الْمَزيرٌ الكرخ (9) إن هناما ككثر يد- تعد ( (2)) [الدخان: 40 .]0٠‏ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا أحمد بن الصبّاحء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا هشام» عن الحسن قال باق آن الهم حرق في الدوم فين 
ألف مرة. 









#وَينَ الاين من يَعْبَد أَسَّهَ عل حرف فَإِنَ أَصايِمٌ حي أ- مَأنّ بو وَإِنْ أصَابهُ فلنة أنقلب عل وَحهوء حَرَ اليا والآجرة دَلِكَ هُوَ اران 


لْمبِين 9 يَدْعُوأْ مِن دوي أنه ما لا د 24 يده وَيَا لد معد كلت 0 هو أَلصَّلدلُ البعِيد ) يدعو لمن صَرُّهه أرب من تَفْعِدء بسن العواة 
وَكِنسَ اسَبِرْ 469 

قال مجاهدء وقتادة» وغيرهما: لعل حَرْتَ4: على شك . وقال غيرهم : على طرف . ومنه حرف الجبل» أي : طرفه» أي : 
دخل في الدين على طرف» فإن وجد ما يحبه استقرء وإلا انشمر. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحبى بن 
أبي يُكَيْره حدثنا إسرائيل» عن أبي حَصِين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : وين الاين من يَحبد َه عل حر قال : 
كان الرجل ‏ يَقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماً» ونُتِجت خيلّه. قال : هذا دين صالح . وإن لم تلد امرأته» ولم تُنتَج خيله 
قال: هذا دين سوء . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين؛ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي» عن أبيه؛ عن 
أشعث بن إسحاق القّمُيء عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبَيْرِ عن ابن عباس قال: كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي َدتِفِيسْلِمون. فإذا رجعوا إلى بلادهم. فإن وجدوا عام غُيث وعام خصب وعام ولاد حسن» قالوا: «إن ديننا هذا 
لصالح. ٠‏ فتمسّكوا به) بأوإن وخدواعاء جدوية وعام ولاداسوء وعاء رف ء قالوا : «ما في ديئنا هذا خيرة . فأنزل الله على نبيه : 
فر البق للد إن عر علدت ون أي انلكا ,تلن أمانة وله ملاعل يفيف » 

وقال العرفي» عن ابن عباس : كان أحدهم إذا قد المدينة» وهي أرض وبيئة» فإن صح بها جسمه» وتُتِجت فرسه مهراً حسناء 
وولدت امرأته غلاماً؛ رضي به واطمأن إليه» وقال: اما أصبت منذ كنتٌ على ديني هذا إلا خيراً». وإن أصابته فتنة ‏ والفتنة : 
البلاء أي : وإن أصابه وجع المدينة» وولدت امرأته جارية» وتأخرت عنه الصدقة» أتاه الشيطان فقال : : والله ما أصبت منذ كنت 
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سورة الحج . الآيات: ١8-1١5‏ 


على دينك هذا إلا شرا. وذلك الفتنة . وهكذا ذكر قتادة» والضحاك, وابن جُريج» وغير واحد من السلف» في تفسير هذه 
الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق» إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت»؛ 
انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لِمَا صلح من دنياه» فإن أصابته فتئة أو شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه ورجع إلى الكفر. وقال 
مجاهد في قوله: «انقَلّبَ عل وه » أي : ارتد كافراً. 

وقوله: «حَيرَّ اليا وَالآخْرَة» أي : فلا هو حَصّل من الدنيا على شيء» وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم» فهو فيها في غاية 
الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال: دَلِكَ هو الْسْرَانُ لم4 أي : هذه هي الخسارة العظيمة» والصفقة الخاسرة. وقوله: #يدغوأ من 

دوين الله ما لا يضوم وما لا َفَخُدٌ » أي : من الأصنام والأنداد» يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقهاء وهي لا تنفعه ولا تضره؛ 
«رلك ْرَ الصَّللُ البعِيدُ دما ل صَدْم أب ين تن » أي : ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما في الآخرة 
فضرره محقق متيقن. وقوله: «لنْس الموك وليلس المبد لْمَشِيِرٌ 4: قال مجاهد: يعني الوثئن» يعني : بئس هذا الذي دعا به من 
دون الله مولى» يعني : ولياً وناصراء « لس الَْشِرٌ 4 وهو المخالط والمعاشر. واختار ابن جرير أن المراد: لبئس ابن العم 
والصاحب من يعبد الله على حرف. رن أَسَيَمُ حر طمن بيد إن أَمَانَهُ وِدندُ أنقلّبَ عل وَحَهِو4. وقول مجاهد: إن المراد به 
الوثئن. أولى وأقرب إلى سياق الكلام» والله أعلم . 

«إنَّ أنه يدْجِلُ الذِبنَ امنوأ ونوا ألصَلِحَتٍ جَنَّتٍ تخْرى من تحبا الأتهدر إِنَّ أله يَفعلُ ما برد 4)©9. 

لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء» عطف بذكر الأبرار السعداء» من الذين آمنوا بقلوبهم؛ وصذقوا إيمانهم بأفعالهم» فعملوا 
الصالحات من جميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات؛ فأورئهم ذلك سكنى الدرجات العاليات» في روضات الجنات . ولما 
ذكر أنه أضل أولئك» وهدى هؤلاءء قال: «إنَّ اله يفعل ما يرِبدُ). 

عن كه َظْنّ أن أن ينصره أَمَّهُ في الدنيا والأيخرو هليَمَدُدٌ يسبب | لّ السّما سَمَلِ ثم ليَقَطَعْ فلسنظز هل هَل ير 
له “يي بِيَتٍ وَأنَّ أنه يَدى من يريد 4)9. 

قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً يفي الدنيا والآخرة» 0535 0 سببٍ» أي : بحبل « إل السَّمَآهِ» أي : 
سماء بيته» لثم لِيقَطَم» يقول : ثم ليختنق به . وكذا قال مجاهد. وعكرمةء وعطاء. وأبو الجوزاءة وقتادةء» وغيرهم. . وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 9تَيَمْدُدٌ يبس إِلَ أَلتَمَِ4 أي : ليتوصل إلى بلوغ السماء» فإن النصر إنما يأتي محمداً من 
السماءء #ث 4 ذلك عنه» إن قدر على ذلك . وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى» وأبلغ في التهكم ؛ فإن 
المعنى ا الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسه» إن كان ذلك غائظه. إن 0 
قال الله تعالى: 9إنًا لنَنَسُمٌ رُسْلَسَا وَل ءَامَنوأ في لَلَْيرَِ لديا م بم َشُ الأنذهند (©) بم لا يَقم الطَلِمِنَ مَعَذِرحهم وَلَهُمْ 
لَه وَلْهُمْ سو ألدَّارٍ 42 1غافر: 0١‏ 07]؟ ولهذا قال: « فينظر هل يدْهِينَ كيدم ما يَجِيئل ». قال السدي : : يعني : مِنْ شأن 
محمد يلد وقال عطاء الخراساني : فلينقل هل ينفي فللكاما بجد فى اميدرة من القيظة:: 


ماو 


وقوله: «#وَكدَلِكَ أنزلئه » أي : القرآن «ما' نت بي » أي : : واضحات في لفظها ومعناهاء حجةٌ من الله على الناس # وأن أنه 


يمَاوى من يُرِيدُ © أي : يضل من يشاء» ل وله الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك» #لا يسكل عمًا يفعل وهم 
تلوت (2) 4 الانبياء وي أما هو فلحكمته ورحمته وعدله. وعلمه وقهره وعظمته ؛ لا معقب لحكمه». 0 


ا 


ذإ ان اضرا ولت هاما والصيوية تالقتكا تالتتوين: رالذن أتتترا إنت أنه يتييل تمر بن القمد إن آنه عل كل من 
سَبِيدُ 49 

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين ‏ وقد قدمنا في سورة «البقرة»؛ 
التعريف بهم. واختلافٌ الناس فيهم ‏ والنصارى والمجوسء والذين أشركوا فعبدوا غير الله معه؛ فإنه تعالى : # يتْصِلٌ سَهِم 
يوم الب لقولمَةَ 4 ويحكم بينهم بالعدل. فيدخل من أمن به الجنة» ومن كفر به النار. عصان وود على داليم ؛» حفيظ 
لأقوالهم: ؛ عليم بسرائرهم» وما تكن ضمائرهم . 

«أثر ثرَ أنّ َه جد َم من فى لسوت ومن فى الأ ولد المَمر والتجوم َلْنْبَالُ وَالشّجِرُ والدُوابُ وسكي من التاس وكثير حقّ 
عليه الْمَدَاب ومن مين لَلَهُ مما ل ين مُكْريئ إن َل فصل ما يكل 8 (4)0. 

يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له» فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً وسجود كل شيء مما يختص به 
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وما يَنِيظ 9 رَكَذَلِكَ 















عطاك 


اهنا سورة الحج. الآيات: 77-1١4‏ 


كما قال: #أوَلَرْ يْرَوَأ إِلّ ما حَلَقَ أنه من عن يَتَنَيَوا ِلَُمُ عن لبن وَألشَّمإَيلِ سّدًا يله وهر ديرن (14)2النحل : 4] . وقال ها هنا: 
وام أن أنه تقند رمن في أَلسَّموَتِ وَمَن فى الأْرْضٍ» أي : من الملائكة في أقطار السموات» والحيوانات في جميع الجهات» 
فرح الانين والجة :و الناوات والطين لاون ين شَوْء إِلّا يح يرو ©[الإسراء: +4]. وقوله : «والمّش وَالْق* :1 : إنما ذكر هذه 
على التنصيص؛ لأنها قد عُبدت من دون الله فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة «لا صَْجَدُوا لشَّميس وَلَا لِلْعَمَرِ 
وَأَسْجدُوأ يِه أَلَى حَلْمَهُنَ إن كتتم إِيّاهُ تعْبدُوت 14نصلت: 157]. 
وفي الصحيحين عن أبي ذرء رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يَبِِهِ : «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال: «فإنها تنذهب فتسجد تحت العرشء ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت». وفي المسند وسئن 
أبى داودء والنسائي» وابن ماجه» فى حديث الكسوف: «إن الشمس والقمر لقان من لق الله وإنهما لا ينتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته؛ ولكن اش إذا تَجَلى لشيء من خلقه خشع له6. وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا 
يقع لله ساجدأً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن لهء فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه . 
وأما الجبال والشجر فسجودهما بِمّيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. وعن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله؛ إني 
رأيتني الليلة وأنا نائم» كأني أصلي خلف شجرة؛ فسجدتٌ فسجدّت الشجرة لسجودي» فسمعتّها وهي تقول: اللهم؛ اكتب لي 
بها عندك أجراً؛ وضع عني بها وزرأء واجعلها لي عندك ذخرأء وتقبّلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس : فقرأ 
النبي يَكِيةِ سجدة ثم سَجَدء فسمعته وهو يقول مثلّ ما أخبره الرجل عن قول الشجرة . رواه الترمذي» وابن ماجه»ء وابن حبان في 
صححيححهة . 
وقوله :«وَألدّوانٌ»# أي : الحيوانات كلها. وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد: أن رسول الله يََلِِةِ نهى عن اتخاذ ظهور 
الدواب منابر. فرب مركوب خير وأكثر ذكراً لله من راكبها . وقوله ١:‏ كدر : من أَلنَّاتُ» أي : يسجد لله طوعاً مختاراً متعبداً 
بذلك» « وكير حَقَّ عََيْهِ الْعَرَابُ» أي: ممن امتنع وأبى واستكبرء ار بن استقنا لذ تن * كرِمٍ إِنَّ الله يَفْعلٌ ما يَعَآهُ» . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن شيبان الرملي» حدثنا القداح» عن جعفر بن محمدء غن أبيةه. عن على قال : قيل لعلي : إن ها 
هنا رجلا يتكلم في المشيئة . فقال له علي : يا عبد الله» خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء . قال: فيمرضك 
إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو 
حيث يشاء؟ قال : بل حيث يشاء . قال : والله لو قلت غير ذلك لضربتٌ الذي فيه عيناك بالسيف . 
وعن أبي هريرة قال : : قال رسول الله يَكِخِ : «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله . أمر ابن آدم بالسجود 
فسجدء فله الجنة» وأمرتٌ بالسجود د فأبيثُ» فلي النار؛ رواه مسلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو 
عبد الرحمن المقرىء قالا: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا مَشْرّح بن هاعان أبو مُصعب المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: 
قلت يا رسول الله» أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم» فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما». ورواه أبو 
داود والترمذي» من حديث عبد الله بن لهيعة» به. وقال الترمذي: «ليس بقوي» وفي هذا نظر؛ فإن ابن لهيعة قد صَّرح فيه 
بالسماع» وأكثر ما َقَموا عليه تدليسه . 
وقد قال أبو داود في المراسيل : حدثنا أحمد بن عمرو بن السّرحء أنبأنا ابن وَهْبٍء أخبرني معاوية بن صالح» عن عامر بن 
جَشِبٍء عن خالد بن مَعْدان؛ أن رسول الله يلخ قال: «فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين». ثم قال: أبو داود: وقد 
أسندٌ هذاء يعني : من غير هذا الوجه» ولا يصح. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا ابن أبي داودء حدثنا يزيد بن 
عبد الله حدثنا الوليدء حدثنا أبو عمروء حدثنا حفص بن عنان» حدثني نافع» حدثني أبو الجهم : أن عمر سجد سجدتين في 
الحجء وهو بالجابية» وقال: إن هذه فضلت بسجدتين . وروى أبو داود وابن ماجه» من حديث الحارث بن سعيد العْتّقىّء عن 
عبد الله بن مُئِينء عن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله يَكِةٍ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المُفَصَلء 
وفي سورة الحج سجدتان. فهذه شواهد يَسُدٌ بعضها بعضاً 
عت حنئد اتتصلاى ييز له سكل لمك كز ان د ا بد من غرف مويسم لم (9© يضَهَرٌ بو. ما فى 
بطُوية وللشلود 9 وم : مفلمِعٌ هن دي 9 حكانا أزاذنا ا ياي و ابا يا 0 2 حرق 409 . 
ثبت في الصحيحين ١‏ من حديث أبي مِجلز عن قيس بن عَبّاد عن أبي ذر؛ أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية :# هْدَانِ حَصْمَان 
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الك وار #ورش ال جره وعاعتيه رعدة وسنا جياه رورم برلار اق ادن لفظ البخاري بمند تفسيرهاء ثم قال البخاري : 
حدثنا الحجاج بن مثهال. حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عبّاد عن علي بن أبي طالب 
أنه قال : أنا أول من يَجِتُو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال فيس : وفيهم نزلت #هَدَانِ حَصَمَان صمو فى ريم # 
قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: عليّ وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخاري . 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة » عن قتادة في قوله : لهَدَانِ حَصْمَانِ لَخصمُوأ في ريم #قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب» فقال 
أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم . وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلها. 
ونبينا خاتم الأنبياء؛ فنحن أولى بالله منكم . فأفلج الله الإسلامٌ على من ناوأه؛ وأنزل : مدن حْصمَان أختصموأ فى ريه 4 وكذا 
روى العَوفي» عن ابن عباس . وقال شعبة» عن قتادة في قوله : #هدَان حَصْمَان تصوأ في بيهم »قال : مُصدق ومكذب . وقال 
ابن أبي تُجيح ؛ عن مجاهد في هذه الآية : نت نك . وقال - في رواية : هو وعطاء في هذه الآية : 

ا 
للرحمة ندل مطاف زصعلاة 0 اه م 1 فإن 
المؤمنين يريدون نصرة دين الله والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل . وهذا اختيار ابن جرير» 
وهو ححسن ؛ ؛ ولهذاقال: «َلدِنَ حكهروا فيلت ل بياب مّن »أي 0 . قال سعيد بن جبير : من 
نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي . دن رح ل هك بو ما فى طونج وَلللكُ )»أي ذاه 
على رؤوسهم الحميم» وهو الماء الحار في غاية الحرارة . وقال سعيد بن -جبير ٠.‏ 1ل اتناس الددات :اناد باق برف در 
ا ا ان ل ومجاهد»ء وسعيد 0 وغيرهم. ا ل 0 ا 
عن أن التفم: ل 0 ل لقال رن الحم اعمط ايز سه فينُذْ الجمجمةً حتى 
يخلص إلى جوفه» فيسلت مافي جوفه» حتى يبلغ قدميهء وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». . ورواه الترمذي من حديث ابن 
المبارك. وقال: ا" ال ١‏ . وهكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه ) عن أبي نعيم؛ عن ابن المبارك . به ثم قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا على بن الحسينء حدثنا أحمد بن أبي الحَواريّ» سمعت عبد الله بن السردئ 5 قال : يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من 
حرارته. فإذا أدناه من وجهه تكرهه. قال و فِيُفْرغ دماغه» ثم يفرغ الإناء من دماغه» فيصل 
عه يه 2 2 و على أي 17 ا 
الهيثم. د ا أللّه لقال : ل لع ا 
الأرض» . وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا مَرّاج» عن أبي الهيثم» » عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله عد الو صرب الجبل بمفْمَّع من حديد؛ ات ا ا ولو أن دلواً من غَسّاق يُهَرَاق في الدنيا 
لأنتن أهل الدنيا». وقال ابن عباس في قوله: ظوَكَمْ مََِعُ ِنَ دير )»قال ل لي ا 
فيدعون بالثيور . 

وقوله: كما أراذكا أ ن يحوأ نبا مِنْ عي أه عِيدوا فبا»: قال الأعمش. عن أبي ظِبِيانء عن سلمان قال: النار سوداء 
مظلمة» لا يضيء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: 0 ل أ أن حرحوأ نْبا مِنْ خَرّ أِيدُوا فبَا». وقال زيد بن أسلم في هذه 
الآية: #كاما َادكأ أن مرحأ ينها مِنْ خَمّ أَفِيدها نياك قال: بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون . وقال الفضيل بن 
عام اها طيترافي الخررع» إن الأركل لمقيدة» وإن الأيدي لموثقة» ثقة» ولكن يرفعهم لهبهاء وتردهم مقامعها . وقوله : 

#وذوقواً عذابٌ لْحَرقٍ ب كقوله : #وقيل لهم دوقو عَذَانَ ألثَّارٍ لَِى مشر بد مُكَنبوَنَ* [السجدة : ٠؟]‏ ومعنى الكلام : أنهم يهانون 
بالعذاب قولاً وفعلا . 


ل 
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لما أخبر تعالى عن حال أهل النارء عياذاً بالله من حالهم. وما هم فيه من العذاب والتّكال والحريق والأغلال» وما أعد لهم من 
اوتا اكريهال اهل الح يال الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة - فقال : 8 إن أله يديخل الذي «امنوأ وعمِلُوا 
لصلِحَتٍ نت تجْرى مِن تحبا الأتهارٌ 4 أي : تتَخْرٌ خرّق في أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها 
ا 2 فيهسا» من الحلية. ٠‏ من أساورٌ من ذه > أي : في أيديهم» كما قال النبي َكل 
في الحديث المتفق عليه : «تبلغ الجِلْيّة من المؤمن حيث يبلغ الوُضُوء؛ وقال كعب الأحبار: إن في الجنة ملكاً لو شئت أن أسميه 
لسميئّه ؛ يصوغ لأهل الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة» لو أبرز قُلْب منها ‏ أي : سوار منها ‏ لرد شعاع الشمس ٠‏ كما 
ترد الشمس نور القمر. 
وقوله : : «ولباسَهُم فيها حر 4 : في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهمء لباس هؤلاء من الحريرء إستبرقه وسُنْدسهء كما 
قال : «عيهع بلك شن لذت وإنتهة ورا لاوز يد فقو سق زعي كر ,1 )إن ك5 16 ك5 جز و سك ققخ © 
[الإنسان: ١7١‏ 77]ء وفي الصحيح : ”لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنياء إن من لبه في الدج لم اسه في الجر قا 
عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة» لم يدخل الجنة» قال الله تعالى 0 حير © . 
وقوله: «رهدوا ِل لطي مب الْقَوْلٍ» » كقوله: #وَأْدْيْلَ الذي ءامنا وَحَمِلُوا ألصلحَتٍ ا لمر حَدِِرِينَ 
فا بذ مَيَهِم تينم فنا عَكَمُ 4)2 اإبراهيم : *31]ء وقوله : 9 والمليحة يدَحَلُونَ علو ب 9 2 َكٌ يما سيرم فعُمْ مُقىَ 
دار (3)» [الرعد : +27 14] وقوله: لا يَمَعُونَ فا لنوا ولا تأَثِيمًا 0 دل مناءك (409 ادرمت +.0. 0 
الذي يسمعون فيه الكلام الطيب» # وبقرت فيها ييه وَسَلَّدمًاك [الفرقان: لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يُرَرَعون بها 
ويقرعون به يقال لهم : #وذوقوأ عَذَّابٌ لمرِقِ» . 
ا : إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم» على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم» كما 
في الصحيح : : لإنهم يلهمون التسبيح والتحميد» كما يلهمون النَّمْسَ» . وقد قال بعض المفسرين في قوله : #وهدا إلى 
ا : القرآن . وقيل: لا إله إلا الله. وقيل: الأذكار المشروعة. «وَهِدُوا إِلّ مط للمِيدِ» أي: الطريق 
المستقيم في الدنيا. وكل هذا لا ينافي ما ذكرناهء والله أعلم . 
«إذّ الت كنروا وَصنُونَ عن ييل له والسيند الكرار الْذِى جملئة لاس سرة لتكت هيد وانا؟ وين خرة فيه بإنضا 
لِمَهُ مِنْ عَدَابٍ أُلبر 09> 
يقول تعالى منكراً على الكفار في صَدّ 1 لا لو انر ا 0 
<رَما كانوا أزياة: إن أرياه إل لْمفُونَ وَلَكنّ أْكَرهُمْ لا يَمَلَمُونَ4 [الانفال: : 104 وفي هذه الآية دليل على أنها مُدنية» كما 
قال في سورة«البقرة): #يمَلُوتكَ عن ابر الزار وتاي د قل َك فد كاذ جد عن ميل ام كد يوه والكتهد امار 
َإِحْرَاجُ أَهَلِوء مِنْهُ كير عِنْدَ الله 4 [البقرة: 10؟]ء وقال هاهنا: «إنَّ اليرت كُفروأ ويصِدُونَ عن سيل أله وَالْسْجِد الكراو »© أي : ومن 
صفتهم مع كفرعم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أي: ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين 
هم أحق الناس به في نفس الأمرء وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى : #الَدِنَ انوا يوه كر بكر أل ألا صخر كير 
تمن الْقلُوبُ )4 [الرعد :]أي : ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله . 
وقوله : الَذى جعلئة للشاس دراه لمكت فيه وَالَارٌ» أي : يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام» وقد جعله الله 
شرعاً سواءء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه» وآ آلعدكف فيه وَآباوْ» ومن ذلك استواء الناس في رباع 
مكة وسكناهاء كما قال على بن أبي طلحة. ؛ عن ابن عباس في قوله : #سوأ وه الْعَدكفٌ فيه وَأَلَاذٍ © قال: ينزل أهل مكة وغيرهم 
في المسجد الحرام. وقال مجاهد في قوله : #سوآءٌ الْمَدكفٌ فيه وَالباذْ© : أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو 
صالحء وعبد الرحمن بن سابطء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: سواء فيه أهله 
وغير أهله . 
وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف. وأحمد بن حنبل حاضر أيضاًء فذهب الشافعي» 
رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء واحتج بحديث الزهري» عن علي بن الحسّين» عن عمرو بن عثمان» عن 
أسامة بن زيد قال: قلت: يارسول الله أتنزل غداً في دارك بمكة؟ فقال : «وهل ترك لنا عقيل من رباع». ثم قال: «لا يرث 
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الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر». وهذا الحديث مُخَرَجٍ في الصحيحين وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن 
أمية داراً بمكة» فجعلها سجناً بأربعة آلاف درهم . وبه قال طاوس» وعمرو بن دينار. وذهب إسحاق بن رامّويه إلى أنها تررث 
ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف. ونص عليه مجاهد وعطاءء واحتج إسحاق بن راهُويه بما رواه ابن ماجه» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن عيسى بن يونس» عن عُمّر بن سعيد بن أبي حُسَينء عن عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة 
قال: ثُوّفي رسول الله يكِةِ وأبو بكر وعمرهء وما تدعى رباع مكة إلا السوائب» من احتاج سكن» ومن استغنى أسكن . وقال 
عبد الرزاق عن ابن مجاهد. عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وقال أيضاً عن ابن 
جريج : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تُبِوّبٍ دور مكة؛ لأن ينزل الحاج في 
عَرّصاتهاء فكان أول من بَوَبٍ داره سُهَيل بن عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلكء» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين» 
إني كنت امرءا تاجراء فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري قال : فذلك إذا . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن منصورء عن مجاهد؛ أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة» لا تتخذوا لدوركم أبواباً 
لينزل البادي حيث يشاء . قال: وأخبرنا مَعْمرء عمن سمع عطاء يقول في قوله: #سَوَاءً الْمَدَكفٌ فيه وَالبَاوٌ». قال: ينزلون حيث 
شاؤوا. وروى الدارقطني من حديث ابن أبي نُجيح» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً: من أكل كراء بيوت مكة أكل ناراً. وتوسط 
الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه فقال: تملك وتورث ولا تؤجرء جمعاً بين الأدلة» والله أعلم . 

وقوله: ون يرد فيه بإلّكام بط َهْهُ ِنْ عدب 4 : قال بعض المفسرين من أهل العربية : الباء هاهنا زائدة» كقوله : 

َبْدَتُ بِألدَهْنِ» [المؤمنون: ٠١‏ أي : تُْبِتُ الدهنء وكذا قوله : ومن يُرِدْ فِيِهِ بإلْححاد» تقديره إلحاداء وكما قال الأعشى : 


رع 
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وقال الآخر: 
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والأجود أنه ضمن الفعل هاهنا معنى (يَهُمَ؛ ولهذا عداه بالباء» فقال: لوَمَن يرد فِيِهِ بإلكاد بِظلَر» أي: يَهُمْ فيه بأمر فظيع 
من المعاصي الكبار. وقوله: «بظلر4 أي: عامداً قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول» كما قال ابن جريج» عن ابن عباس : هو 
التعمد. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #يظ أ » : بشرك . وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله . وكذا قال قتادة» وغير 
واحد. وقال العَؤفي» عن ابن عباس : لبآ 4 : هو أن تُستحل من الحرام ما حَرّم الله عليك من لسان أو قتل» فتظلم من لا 
يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» فإذا فَعَل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال مجاهد: لبأ 4 : يعمل فيه عملا سيثا. 
وهذا من خصوصية الحرم أن يعاقّب البادي فيه الشرء إذا كان عازماً عليه» وإن لم يوقعه؛ كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره: 
حدثنا أحمد بن سِئَانَء حدثنا يزيد بن هارون, أنبأنا شعبة» عن السَدَي: أنه سمع مُرّة يحدث عن عبد الله يعني : أبن مسعود- 
في قوله: ومن برد فيه بإلكاد بِظلِ 4 قال: لو أن رَجلُا أراد فيه بإلحاد بظلم» وهو بِعَدَن أبِينَء أذاقه الله من العذاب الأليم . 
قال شعبة : هو رفعه لناء وأنا لا أرفعه لكم . قال يزيد: هو قد رفعه» ورواه أحمد. عن يزيد بن هارون به. 

قلت : هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا صَممِ شعبة على وَقفْه من كلام ابن مسعود. 
وكذلك رواه أسباطء وسفيان الثوري» عن السديء عن مُرة» عن ابن مسعود موقوفاً» والله أعلم. وقال الثوري» عن السدي. 
عن مُرّة» عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه» ولو أن رجلا بِعَدَّن أبِينَ هم أن يقتل رجلاً بهذا البيت» 
لأذاقه الله من العذاب الأليم. وكذا قال الضحاك بن مُزاحم. وقال سفيان الثوري؛ عن منصورء عن مجاهد «إلحاد فيه». لا 
واللهء وبلى والله . وروي عن مجاهد. عن عبد الله بن عمروء مثله. وقال سعيد بن جُبير: شتم الخادم ظلم فمافوفه. وقال 
سفيان الثوري» عن عبد الله بن عطاء» عن ميمون بن مِهْرَانَء عن ابن عباس في قوله: لوم يرد فيه بإلحاح بظأر »© قال: 
تجارة الأمير فيه. وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد. وقال حبيب بن أبي ثابت : لوَمَن يرد فيه بإلكاج بظلرٍ © قال: 
المحتكر بمكة. وكذا قال غير واحد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهريء. أنبأنا أبو عاصم. 
عن جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثني موسى بن باذان» عن يعلى بن أمية؛ أن رسول الله يَكِهِ قال: «احتكار 
الطعام بمكة إلحاد» . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةَه حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْرهِ حدثنا ابن لُهيعة» حدثئني عطاء بن دينار» حدثني 
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سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قول الله: ومن يُرِدِ فِبِهِ بإلككام بِظارِ4 قال: نزلت في عبد الله بن أنيس» أن 
رسول الله كد بعئه مع رجلين» أحدهما مهاجر والآخر من الأنصارء فافتخروا في الأنساب» فغضب عبد الله بن أنيس» فقتل 
الأنصاريّ» ثم ارتد عن الإسلام» وهَرّب إلى مكة» فنزلت فيه: ومن يرد فِيِهِ بإلحكاح بظلر# يعني : من لجأ إلى الحرم 
بإلحاد يعني بميل عن الإسلام . 

وهذه الآثارء وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد. ولكنْ هُو أعم من ذلك» بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منهاء 
ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً أبابيل «تَرْمِهم بحجَاروَ ين سِضِلٍ 9ل جْمَلَهُمْ كُمَصِفٍ 
تَأكُولٍ ())» [الفيل: ؛. 10 أي : دمّرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء؛ ولذلك ثبت في الحديث أن 
رسول الله تكد قال: «يغزو هذا البيت جيش» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض حسف بأولهم وآخرهم» الحديث . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن كُئّاسة» حدثنا إسحاق بن سعيدء عن أبيه قال: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير» فقال: يا 
ابن الزبير» إياك والإلحاد في حَرّم الله فإني سمعتٌ رسول الله تك يقول: «إنه سيلحد فيه رجل من قريشء لو تورّن ذنوبه 
بذنوب الثقلين لرجحت». فانظر لا تكن هو. وقال أيضاً في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص: حدثنا هاشم» حدثنا 
إسحاق بن سعيد» حدثنا سعيد بن عمرو قال: أنّى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير» وهو جالس في الحجر فقال: يابن 
الزبيرء إياك والإلحاد في الحرم» فإني أشهد لسَمعِتٌ رسول الله كد يقول : «يحلها ويحل به رجل من فريش ٠»‏ ولو وزنت 
ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال: فانظر لا تكن هو. ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين . 

«وإذ وكا الإتجيم عكات آلِيِْ ل لا شرلف إى سَيكا وَطَهْرْ ين لطَلِفَ لفلف وَأريْحَع الشجُوم (07 ود فى النّاس بِأخَي 
يَأوْكَ يكالا وعك كل سار يأثيت ين كل مج عَيِيقٍ 49. 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله» وأشرك به من قريش» في البقعة التي أسسَتُ من أول يوم على توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك لهء فذكر تعالى أنه بّوأ إبراهيم مكانٌ البيت» أي : أرشده إليه» وسلمه لهء وأذن له في بنائه . واستدل به كثير ممن 
قال: (إن إبراهيم» عليه السلام» هو أول من بنى البيت العتيق» وأنه لم يبن قبله؛» كما ثبت في الصحيح عن أبي ذر قلت: يا 
رسول الله» أي مسجد وٌضمَ أول؟ قال: «المسجد الحرام». قلت : ثم أي؟ قال: «بيت المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: 
«أربعون سنة» . وقد قال الله تعالى : #إنَّ أولَ بدت وضِعَ لئاس لَلَى سَكّدَ مبَاركا وَهْدى إِلْمَلَمِينَ (وع فيد >إيننا بيت مُمَامْ هيم » 
الآية [آل عمران: 95: 97]» وقال تعالى: #وعهدةا إل إبهعم وَإِسْمِيلَ أن طهرا ببق لِلطَأيِفِينَ وَالْمكيِينَ ولخي أَلسُّجُو و # [البقرة: 
. وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقال تعالى هاهنا: أن لا شرف 4 أي : انه على اسمى وحدي,» #وَطْهَرٌ بَنَيَ4 قال مجاهد وقتادة: من الشرك» 
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لِلطابفينَ مَالْمَابِمِنَ ركع السُجُور4 أي : اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف» 


وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواهاء #وَالْمَإبِيِنَ» أي : في الصلاة؛ ولهذا قال: «وأرحّ 
لسّجُودِ4. فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عندهء والصلاة إليه في غالب الأحوالء إلا 
ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفى الحرب» وفي النافلة فى السفرء والله أعلم . 

وقوله: #مَأَوْن فى الئاس يألَيَ4 أي : ناد في الناس داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه . فَذُكر أنه قال: يا 
رس حم وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقيل : ناد وعلينا البلاغ . فقام على مقامه. وقيل : على الحجر» وقيل : على 
الصفاء وقيل : على أبي قُبّيس» وقال: يأيها الناس» إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه؛ فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ 
الصوت أرجاء الأرض» وأسمَمٌ من في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه من حَبجَر ومَدر وشجرء ومن كتنب الله أنه 
يحج إلى يوم القيامة : «لبيك اللهم لبيك». هذا مضمون ما روي عن ابن عباس » ومجاهد». وعكرمة» وسعيد. بن جبّيرء وعير 
واحد من السلف. والله أعلم . أوردها ابن جَريرء وابن أبي حاتم مُطوّلة . 

وقوله: لبَأوكَ يكالا ول كل صَامرٍ بيرت ين هل فَجّ عمق 4: قد يُستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج 
ماشياًء لمن قدر عليه؛ أفضلٌ من الحج راكباً؛ لأنه قدمهم في الذكرء فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. 
والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل ؛ اقتداء برسول الله عَللِي فإنه حج راكباً مع كمال قوته. عليه السلام. وقوله: 
«يأئيت ين كل في يعني : طريق» كما قال: ##وَحَمَلنا فبا فِجَاجَا سَبلا» [الأنبياء: .]١‏ وقوله: عمق * أي : بعيد. قاله 
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مجاهدء وعطاءء والسديء وقتادة» ومقاتل بن حيانء» والثوري»: وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم» 
حيث قال في دعائه : «فَجْمَلَ أَْعِدَةٌ ص ألَاسس تجوعة إِلتيِم © [إبراهيم: 7*] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية 
الكعبة والطواف» فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. 
يَسَهَنُا منيفعَ لَهُمْ ويدْكُرُوا سم لل نباو دمب عل ما رَدكهُم يا بَهيمَة الأعي كعُلوا ينها وَللمئوأ السكيسّ افير © 
ثم لبَقسُوأ تَنَهُمْ وَلْبُوسُوا نُورَهُمْ وَلْعَطَووا بيت المَيِبقٍ 469 . 
قال ابن عباس : « هدو منَفِمَ لَهُم» قال : منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان افج وإنا نال الدباهها يسكور 
من مانه اللذن والريع والتجارات . وكذا قال مجاهدء وغير واحد : إنها منافع الدنيا والآخرة» كقوله : لَب عَلَبِكُمْ بجاح 
أن تَنْسَعُوأ فَضيِ فضا مَن رَيَحَكُمْ © [البقرة : 154]. وقوله : #ويكروا شم أنه وه أَيَارِ مَمْنُومَتٍ عَلَ مَا رَرَقَهُم مَنْ بَهيِمَةٍ الْأَمنع 4 . 
قال شعبة وهُشَيْم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس : الأيام المعلومات : أيام العشرء وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به . 
ويروى مثله عن أبي موسى الأشعري» ومجاهد. وعطاءء وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» والضحاكء وعطاء الخراساني» 
وإبراهيم النّخعي . وهو مذهب الشافعيء, والمشهور عن أحمد بن حنبل . وقال البخاري : حدثنا محمد بن عَرْعَرَةَ» حدثنا 
شعبة » عن سليمان» عن مسلم البَطِين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن النبي يل قال: «ما العمل في أيام أفضل منها 
في هذه» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل» يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع 
بشيء) . ورواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح . . وفي الباب عن 
ابن عمر» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر. قلت : وقد تقصيت تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءاً على حدتهء فمن ذلك 
ما قال الإمام أحمد: .خدتنا عقان: أنأنا أبو عوانة + عن يزيد ا ذل عن مجاهد» عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَكِيْدِ : 
ماين أياء أحك عقكر اله ولا ننه إليه العمل فونه من هلء الأيام القت » فأكثروا فيهم من التهليل والتكبير والتحميد؛ وروي 
من وجه آخرء عن مجاهد» عن ابن عمرء بنحوه. وقال البخاري: وكان ابن عمرء وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام 
العشرء فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقد روى أحمد عن جابر مرفوعاً: أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله : 
«رَالئجٍ )ريال عَئْر )4 [الفجر : ١‏ وقال بعض السلف : إنه المراد بقوله : #وَأَتْمَمْهًا تَمَمَْهًا بَعَشْرِ © [الأعراف: 147]. وفي سنن 
أبي داود: أن رسول الله يَلةِ كان يصوم هذا العشر. وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة 
قال: سئل رسول الله كَلِهْ عن صيام يوم عرفة» فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية». 
ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبرء وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله. وبالجملة» فهذا العشر قد 
قيل : إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» ففضله كثير على عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك». 
من صيام وصلاة وصدقة وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه . وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التي 
هي خير من ألف شهر . وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضلء وليالي ذاك أفضل . وبهذا يجتمع شمل الأدلة» والله أعلم . 
قول ثان في الأيام المعلومات: قال الحكم. عن مِقْسَمء عن ابن عباس : الأيام المعلومات : يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى 
هذا عن ابن عمر»ء وإبراهيم يم النْخْعيء إليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه . 
قول ثالث: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا على بن المديني» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا ابن عجلان» حدثني نافع ؛ 
أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام» فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده: 
والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر. . هذا إسناد صحيح إليه» وقاله السدي . . وهو مذهب الإمام مالك بن أنس » ويعضد هذا 
القول والذي قبله قوله تعالى : لعَلّ ما ررَقَهِم منْ بَهيمَةَ الْأنملم » يعني به: ذكر الله عند ذبحها . 


قول رابع : أنها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبي حنيفة . وقال ابن وهب : حدثني ابن زيد بن أسلمء 
عن أبيه أنه قال : المعلومات يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق . 

وقوله: #عَل ما ررق نهم بن بهيمَة الْأَمو © يعني : الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى في سورة الأنعام وأنها لاتَمِيَةَ أَزوج» 
الآية [الأنعام: 147]. وقوله ا ليت ألا َس ألْمَقِيرَ* استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي 
. وهو قول غريبء والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب؛» كما ثبت أن رسول الله يك لما نحر هديه أمر من 
كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمهاء وحسا من مرقها. وقال عبد لله بن وهب: قال لي مالك: أحب أن يأكل من أضحيته ؛ 
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لأن الله يقول: 8مَكَنُوا يبَا». قال ابن وهب: وسألت الليث» فقال لي مثل ذلك. وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن 
إبراهيم : 9فَكَلُوأ بام قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن شاء أكل؛ ومن شاء لم يأكل . 
وروي عن مجاهد. وعطاء نحو ذلك . قال هُشَيْم عن خصّين » عن مجاهد في قوله : «مَكلُوا ينباي : هي كقوله: «وإدًا ا 
كأصَطامُوا © [المائدة: ؟]» 9فَإِدا قُضِيَتِ الصَّلَره َأنتَمِرُوأ في الْأَرضِ 4 [الجمعة: .6٠١‏ وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره» واستدل من 
نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية: « دَكنُوأ ينها وَأَلْمِمُوأ اليس الْفَقِرَ» فجزأها نصفين : 
نصف للمضحي» ونصف للفقراء. والقول الآخر: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث له وثلث يهديه» وثلث يتصدق به؛ لقوله في 
الآية الأخرى : كوا ينها وأطعموأ الْفَاِعَ وَالْمَعْر4 [الحج: +1 وسيأتي الكلام عليها عندهاء إن شاء الله» وبه الثقة. وقوله: 
© البايس الْفَيِيرَ #» قال عكرمة : هو المضطر الذي عليه البؤسء» والفقير: المتعفف. وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. 
وقال قتادة: هو الزمِن. وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير. 

وقوله: «ثمّ ليَقَضُوأ نََتَهُمْ4: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هو وضع الإحرام» من حلق الرأس ولبس الثياب 
وقص الأظفارء ونحو ذلك . وهكذا روى عطاء ومجاهدء عنه. وكذا قال عكرمة؛ ومحمد بن كعب القُرَظي . وقال عكرمة» 
عن ابن عباس : «ثُرّ ليِقَصُوا تَسَتَهُمْ 4 قال: التفث: المناسك. وقوله: «وَلْبُوهُوأ نذُورَهٌمْ 4 قال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : يعني : نحر ما نذر من أمر البّدن. وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: «و! وفوا نذُورَهُم 4 : نذر الحج والهدي وما 
نذر الإنسان من شيء يكون في الحج .. وقال إبراهيم بن مَيْسَرَة» عن مجاهد: «وَلْيُوفُوأ نذُورَهُم » قال : الذبائح . وقال 
ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: «وَلْبُْوفُوأ ندُوِرَهُمَ»: كل نذر إلى أجل . وقال عكرمة: «وَلَْيُوهُوا ندُورَهُم #» قال : 
حجهم . وكذا روى الإمام ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان في قوله : «وَلْبُوفُوأ نَدُورَهُمْ » قال: 
نذر الحج» فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه : الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» وعرفة» والمزدلفة» ورمي الجمارء 
على ما أمروا به. وروي عن مالك نحو هذا. 

وقوله : « وَلِيَطرَّوَا بألِبَيْتِ لْعتِيتقِ4: قال مجاهد: يعني : الطواف الواجب يوم النحر . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدئنا حماد» عن أبي حمزة قال: قال لي ابن عباس : أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله : « ويروا 
َلسَيْتِ الْميِيقٍ4» فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. قلت : وهكذا صنع رسول الله يكِتده فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ 
يرمي الجمرة» فرماها بسبع حصياتء ثم نحر هديه؛ وحلق رأسه, ثم أفاض فطاف بالبيت . وفي الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطوافء إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . وقوله: « يليت الْعِيق4: فيه 
مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه 
من البيت» حين قصرت بهم النفقة؛ ولهذا طاف رسول الله يمن وراء الحجرء وأخبر أن الحجر من البيت» ولم يستلم 
الركنين الشاميين ؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العَذَّني» 
حدثنا سفيان» عن هشام بن حُجِرء عن رجل» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: « وَلَمِطْوَاْ يليت الْمَتِيقِ»»؛ طاف 
رسول الله يَكِهِ من ورائه. وقال قتادة؛ عن الحسن البصري في قوله: «وَليَطرَووأ بِأَلْسَيْتِ الْمَيِيق» قال : لأنه أول بيت وضع 
للناس . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وعن عكرمة أنه قال: إنما سمي البيت العتيق ؛ لأنه أعتق يوم الغرق زمان 
نوح. وقال خصِيف: إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . وقال ابن أبي نُجيح وليث عن مجاهد : أعتق من 
الجبابرة أن يسلطوا عليه . وكذا قال قتادة. وقال حماد بن سلمة؛ عن حميدء عن الحسن بن مسلمء عن مجاهد: لأنه لم يُرِده 
أحد بسوء إلا هلك . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن الزهري» عن ابن الزبير قال : إنما سمي البيت العتيق؛ لأن الله أعتقه من 
الجبابرة. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد» حدثنا عبد الله بن صالحء» أخبرني الليث» عن 
عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن محمد بن عروة» عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله يكِِ: «إنما سمي 
البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار». وكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن سهل النجاريء عن عبد الله بن صالح» به. 
وقال: إن كان صحيحاً . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهري» مرسلا . 
وَلْحْصبِوأ ولت الزور 9 ختنة لَه عَرَ مُتركنَ بد؟ وس يدر َه مَكَئنَا حَرّ ون السَمَآء مسَخْطمُه الطَيرُ أو تَهُوى به أرَيمُ في مَكَانٍ 
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يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك:, وما لفاعلها من الثواب الجزيل . #ومن يعم حرمت أله » 
أ اومن يحتي بناضية ريخا ريه ركو ارتكابها علا ف تقس نهر 4 ا ا 
وثواب جزيل . فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير» وكذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات . . قال ابن 
جريج : قال مجاهد في قوله : : 9دَلِكَ ومن يُمَظِمْ حُرْمتٍ شه قال : الحرمة: مكة والحج والعمرة» وما نهى الله عنه من معاصيه 
كلها. وكذا قال ابن زيد. وقوله: : ِلك لَحكْم الْأَملمُ إِلَامَا ينْل مَبِحكُمْ 4 أي : أحللنا لكم جميع الأنعام؛ وما 
جعل الله من بحيرة» ولا سائبة» ولا وصيلة» ولا حام. وقوله: ٍإِلَّاما بل مبِحكُم 4 أي : : من تحريم : اليه وَألْدَمُ وَلكمْ 
نير ومآ أل لمي ألو يو وَالْمنْحَيْقة والموقردة وَالْمرَوِيه وَالتَِيسَة ومَآ أل اي لاما مك4 الآية [الماد: : *]» قال ذلك ابن جرير» 
وحكاه عن قتادة. وقوله : لفَلْعْتَنُوأ الييضرب من الْأوْتديٍ وَلَعْمَينوا فؤنت زور : «من» هاهنا لبيان الجنس »؛ أ جتنيو 
الرجس الذي هو الأوثان اوبره ارا ان بقول الزورء كقوله: لقْلٌ إِنَّمَا حرم رن الْموئِس ما طهر ينها وما بِطن والاثم والبى يعبر 
لسن وأن تسردو يله ما ل بزل بوء ساطدنا وأن تقوا [ عَلّ أنه ما لا كمون 4672© [الأعراف : #*#]ء ومنه شهادة الزور. ار 
أبي بَكْرّة قال: قال رسول الله كك: ل بتكم بكر الكبار؟» ل : بلى» يا رسول الله . قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين- 
وكان متكئاً فجلس» فقال: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» . فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا مروان بن معاوية الفزاريء» أنبأنا سفيان بن زياد» عن فاتك بن فضالة» عن أيمن بن خريم قال عام ربوك الله َكل 
خطيباً فقال: «يا أيها الناس» عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله» ثلاثأء ثم قرأ: «تاجتنبوا اضر من الأؤككن ولعْتنبوا فكت 
لزور». 
وهكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن منيع » عن مروان بن معاوية» به . ثم قال : #غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان بن 
زياد . وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث؛ ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي عبد . وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا سفيان العُصْمْرِيٌ ‏ عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي» عن خريم بن فاتك الأسدي قال : 
صلى رسول الله عَِنه | ا 0 «عدلت شهادة الزور الإشراك باللهء كذه, ثم تلا هذه الآية: 
«فاحتينبوأ اشر من الْأوْئلن وََجْمنوا لت زور حْنَنَة ينه عبر متركينَ بد 4 . وقال سفيان الشوري» عن عاصم بن أبي 
النجود؛ عن وائل بن ربيعة. عن ابن مسعود أنه قال : تعدل شهادة الزور بالشرك بالله. ورلعاااة . وقوله : # حنفاء لله 
أي : مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصداً إلى الحق؛ ولهذا قال عر مُتْركينَ يد ». م ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله 
وهلاكه وبعده عن الهدى فقال: #وَمن يتْرِكُ بِألَّهِ فَكَأنَما حر و السَمَلهِ4 أي : سقط منهاء 2-00 لطَيْرٌ 4. أي : تقطعه 
الطيور في الهواء؛ #أوٌ تَهْوى يد ألرَحُ في مَكَانِ سَحِتٍ4 أي : بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء في حديث البراء : «إن الكافر إذا 
توفته ملائكة الموت» وصعدوا بروحه إلى السماء» فلا تفتح له أبواب السماء» بل تطرح روحه طرحاً من هناك . . ثم قرأ هذه 
الآأية» وقد تقدم الحديث في سورة «إبراهيم» بحروفه وألفاظه وطرقه . وقد ضرب الله تعالى للمشرك مثلاً آخر في سورة 
«الأنعام»؛ وهو قوله : #قل أَندَعوأ م من ذو آَم ما لا فعا وا يرا ورد عله عا َابَا بَمْدَ إِذْ هَدَنا أهَهُ كلَذِى أسَمَهوَتَهُ الشّينطِينُ في 
الْارضٍ حَيرانَ له: أصحنب يدغوتهة إل لْهُدَى أَنَيْنَا قل إرك مُدَى أَنَّو هُوٌ اهدعا ينا دسم رت الكلريت () 4 [الانمام: 1 . 
لدَلِكَ ومن بِمْظِمْ سَعتِيرٌ أله فَإِنّهَا من توف لقي 69 لكل ذه َع إل أل مس ثم يَلْهَآ إِلّ ليت الْمَبِيقٍ 2©)>. 
يقول تعالى: هذا #ومن يُمَظِمْ سَعتِيرٌ أنه أي : أوامرهء #فَإِنَهَا ين تقرف لبه رون للك اميا لجداي :لبن قال 
الحكم» عن مقسّمء » عن ابن عباس : تعظيمها : استسمانها واستحسانها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجحّ. حدثنا 
حفص بن غياث» عن ابن أبي ليلى» عن ابن أبي تَجيح. عن مجاهد» عن ابن عباس : ذلك وس يِمَظِم سعتير َو قال : 
الاستسمان والاستحسان والاستعظام . وقال أبو أمامة بن سهل : كنا نسمن الأضحية بالمديئة» وكان المسلمون يُسمنون. رواه 
البخاري . وعن أبي هريرة أن رسول الله يكقال: «دم عفراءَ أحبّ إلى الله من دم سَوداوين». رواه أحمدء وابن ماجه . قالوا: 
والعفراء هي البيضاء بياضاً ليس بتاصع» فالبيضاء أفضل من غيرهاء وغيرها يجزىء أيضاً؛ لما ثبت في صحيح البخاري» عن 
أنس: أن رسول الله يل ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وعن أبي سعيد: أن رسول الله كَل ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في 
سواد» وينظر في سواد» ويمشي في سواد. رواه أهل السئن» وصححه الترمذي» أي : بكبش أسود في هذه الأماكن . 
وفي سنن ابن ماجهء عن أبي رافع : أن رسول الله يَكهْ ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين. قيل : هما 
الخصِيّان. وقيل: اللذان رْض خضياهماء ولم يقطعهماء والله أعلم. وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر: ضحى 
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رسول ألله يي بكبشين أقرنين أملحين موجوءين . والموجوءين قيل : هما الخصيين . وعن علي رضي الله عنهء قال: أمرنا 
رسول الله يل أن نستشرف العين والأذن» وآلا نضحي بمقائلة + ولآمةائةة# ولا شؤقاء ولا حدقا روآه أحمدء وأهل 
السئن» وصححه الترمذي. ولهم عنه» قال: نهى رسول الله يك أن نضحي بأعضب القرن والأذن. وقال سعيد بن المسيب: 
العضب الخبااتسر وقال بعض أهل اللغة: إن كُسر قرنها الأعلى فهي قصماءء فأما العَضْب فهو كسر الأسفل» وعضب 
الأذن قطع بعضها . وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة» لكن تكره. وقال الإمام أحمد : لا تجزىء الأضحية بأعضب القرن 
والأذن؛ لهذا الحديث . وقال مالك : إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزىء» وإلا أجزأ. والله أعلم. وأما المقابلة : فهي التي 
قطع مقدم أذنهاء والمدابرة: من مؤخر أذنها. والشرقاء: هي التي قطعت أذنها طولاء قاله الشافعي . والخرقاء : هي التي خَرّقت 
السَمَهُ أذنها خرقاً مُدَوْرأَء والله أعلم . 

وعن البراء قال: قال رسول الله كْهّ: «أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عَوّرهاء والمريضة البين مَرَضْهاء والعرجاء 
البين ظلّعهاء والكسيرة التي لا تُنِقي» . رواه أحمدء وأهل السئن.» وصححه الترمذي . وهذه العيوب تنقص اللحم» لضعفها 
وعجزها عن استكمال الرعي ؛ لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى» فلهذا لا تجزىء التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة» 
كما هو ظاهر الحديث . واختلف قول الشافعي في المريضة مرضاً يسيراًء على قولين. وروى أبو داود. عن عتبة بن 
عبد السَلّمي ؛ أن رسول الله ككدةَْنهى عن المُصْفْرَةَء والمستأصّلة» والبحقاء. والمشيّعة والكسراء. فالمصفرة قيل الهرية . 
وقيل: المستأصلة الأدّن . والمستأصلة: المكسورة القرن. والبخقاء: هي العوراء. والمشيعة. هي التي لا تزال تُشَيّم خَلفَ 
الغنم» ولا تَنْبّع لضعفها. والكسراء: العرجاء. فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء» فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا 
يضر عيبه عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة . وقد روى الإمامٌ أحمدء عن أبي سعيد قال : اشتريت كبشا أضحي به» فعدا الذئب 
فأخذ الألية. فسألت النبي كك فقال: «ضَمٌ به». ولهذا جاء في الحديث : أمرنا رسول الله كَل أن نستشرف العين والأذن. 
أي : أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة» كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال : أهدى عمر ٠‏ 
تُجيباً» فأعطي بها ثلاثمائة دينار» فأ تى النبي يك فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباًء فأعطِيتٌ بها ثلاثماثة دينار» أفأبيعها 
وأشتري بثمنها بذناً؟ قال : «لاء انحرها إياها» . 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : البدن من شعائر الله. وقال محمد بن أبي موسى : الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والبدن 
والحلق : من شعائر الله. وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. ْ 

وقوله: لَك وبا مم4 أي : لكو في البذن خناقع» من لبنهاء وضوفها وأوبازقا وأشعارها/ وركرتها. #إِك أجل َم 
قال مِقْسَمِء عن ابن عباس في قوله : ل نيام مقِعٌ إك َمل مُسَمّى 4 قال : مالم يُسَمَ بُدنا. وقال مجاهد في قوله : 0 
ْم [ أجل مُسَمّى 4 قال ل 0007 . وكذا قال عطاء» والضحاك» 
وقتادة» ومقاتل وعطاء الخراساني» وغيرهم . وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياًء إذا احتاج إلى ذلك» كما ثبت 
في الصحيحين عن أنس : أن رسول الله يك رأى رجلا يسوق بِدَنَةَ» قال: «اركبها» . قال: إنها بَدنّة. قال: «اركبهاء ويحك»» 
في الثانية أو الثالثة . وفي رواية لمسلم. عن جابر» عن رسول الله تَكِةأنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئتٌ إليها»؛. وقال 
شعبة» عن زهير بن أبي ثابت الأعمى» عن المغيرة بن حَذْف» عن علي ؛ أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدهاء فقال: لا 
تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدّها. 

وقوله: «ثُرّ ِنّهَا إل ليت الْميِيِقٍ» أي : محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو الكعبة؛ كما قال تعالى : لمَدََا بم 
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ْبِيَتِ 0 
وم عرق دبك شر ار 5-0 1 2 9 له سار ## لوصا 4 2 معر ا رم 72 مر مكو ء. سه اجتمهم مه مد 
«وَليكل لحكل أ جملا مَسَءً يدوأ نم لله عل ما مهم ينا بَهيمق الْأَمُ ملهو إل وعد قله ندرا مر انين (© ان 
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إذَا كر لَه يلت فَلوبُهم وَالصّدنَ عل مآ أَصَابَهم وَالْمُقِيهى اصَّلَووَ وض رهم فحن (9) 4 . 


ا 0 م يي د الله مشروعاً في - جميع الملل . قال علي بن أبي طلحةء ؛ عن ابن 
عباس : #ولكل م م جَعَلَنَا مَنسَكا» قال : عيداً بره : ذمحا. وقال زيد بن أسلم في اقولة: « حكن انو ةا ع 
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مَنسَكا4 : إنها مكةء لم يجعل الله لأمة قط منسكاً غيرها. وقوله: «لِيَذدُواْ سم أله عَلَ َقَهُم يَنْ بَهِيِمَةَ الْأَمَِع 4» كما ثبت 
في الصحيحين عن أنس قال: أتى رسول الله يَكِْ بكبشين أملحين أقرنين» فسمّْى وكبر»ء ووضع رجله على صِمَاحهما. وقال 
الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا سَلام بن مسكين» عن عائذ الله المجاشعي»؛ عن أبي داود ‏ وهو تُمَيْع برخ 
الحارث ‏ عن زيد بن أرقم قال : قلت -أو: قالوا_: يارسول الله» ما هذه الأضاحي؟ قال : ااسنة أبيكم إبراهيم؟. قالوا: مالنا 
منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة؛ قالوا: فالصوف؟ فقال: «بكل شعرة من الصوف حسنة» . وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن 
يزيد بن ماجه من سلنه » من حديث سلام بن مسكين» به . 

وقوله : «قَإِلَهُكٌ إِلَهُ وحِدٌ مَل أنْلِبُوأ» أي : معبودكم واحدء وإن تنوّعت شرائع الأنبياء ونَسمَّ بعضها بعضاًء فالجميع يدعون 
إلى عبادة الله وحدهء لا شريك لهء #وَبآ أَسَلَا ين ملك من يَسُولٍ إلا فين إِلْهِ م لآ لَه إلا أنا فَأعْبِدُون (2)؟ [الأنبياء: 0]. 
ولهذا قال: طمَلَدُ أَتلِيُوا» أي: أخلصوا واستسلموا لحُكمه وطاعته. #وَيِشّرِ الْمُخْتِنَ4 : قال مجاهد: المطمئنين» وقال 
الضحاك» وقتادة: المتواضعين. وقال السدي: الوجلين . وقال عمرو بن أوس: المخبتون: الذين لا يُظلمون» وإذا ظلموا لم 
ينتصروا. وقال الثوري: #وبشر لْمُخْمِتِينَ4 قال : المطمئنين الراضين بقضاء الله» المستسلمين له. وأحسن ما يفسر بما بعده 
وهو قوله : «الّْنَ إِدا كر أنه وَيلَتْ مُلُوبْهُمَ4 أي : خافت منه قلوبُهم» لاوَألصَّدنَ عل م أُسَابَهُم 4 أي: من المصائب. قال 
الحسن البصري: والله لتصبرنّ أو لتهلكنّ. لوَلْمُقِى أصّلَرة4 : قرأ الجمهور بالإضافة. السبعة» وبقية العشرة أيضاً. وقرأ ابن 
السْمَيْقع : لاني الصّلة4 بالنصب. وقال الحسن البصري : لوَلْمُِيى أصّلة4» وإنما حذفت النون هاهنا تخفيفاًء ولو 
حذفت للإضافة لوجب خفضٌ الصلاة» ولكن على سبيل التخفيف فنصبت . أي: المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء 
فرائضه. لوَيًا رَرَقتهُمْ يموت أي : وينفقون ما آناهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم؛ وفقرائهم 
ومحاويجهمء. ويحسئنون إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود الله . وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من هذا 
كله؛ كما تقدم تفسيره في سورة «براءة» فلله الحمد والمنة. 

« للدت جَعلكها لكذُ ين سعتير آنه كك وها حر دوو ننم لَه لا وات دا وت جنويها كوأ ينها وأ 
يقول تعالى ممتناً على عباده فيما خلق لهم من البدن» وجعلها من شعائره؛ وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام» بل هي أفضل 
ما يهدى إلى بيته الحرام» كما قال تعالى : 9لا يلوا مير لَه وكا ابر كرام ولا ا مذى وا الْمكتهد ولا َي التَِلخرام ينود 
مضلا ين بم وَرضوا» الآية [المائدة: !]. قال ابن جُرَيج : قال عطاء في قوله: «والبرّت جَمَلكهَا لكر ين سَمكيرٍ و4 قال: 
البقرة» والبعير. وكذا رُويّ عن ابن عمرء وسعيد بن المسيب» والحسن البصري. وقال مجاهد: إنما البدن من الأبل . قلت : 
أما إطلاق البَدَنةَ على البعير فمتفق عليه » واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرة» على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك 
شرعاً كما صح في الحديث . ثم جمهور العلماء على أنه تُجزىء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند 
مسلمء من رواية جابر بن عبد الله وغيره» قال: أمرنا رسولُ الله يكل أن نشتركٌ في الأضاحيء البدنةٌ عن سبعة» والبقرة عن 
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وقال إسحاق بِنُ رَاهّويه وغيره: بل تُجزىء البقرة عن سبعة» والبعير عن عشرة. وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمدء 
وسئن النسائي» وغيرهماء قالله أعلم . 

وقوله: «لك يا 2452 أي : ثواب في الدار الآخرة. وعن سليمان بن يزيد الكعبي» عن هشام بن عُرْوّة؛ عن أبيه»؛ عن 
عائشة» أن رسول الله كل قال: «ما عَمِل ابن آدم يوم النحر عملاً أحبّ إلى الله من هِرّاقة دم» وإنه ليأني يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكانء قبل أن يقع على الأرض» فطيبُوا بها نفساً». رواه ابن ماجهء والترمذي 
وَحكسيئة: وقال سفيان الثوري : كان أبو حاتم يستدين ويسوق البَّدَنء فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ فقال: إني سمعت الله 
يقول: «إلكْ وِبَا س4 . وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «ما أنفقت الوَرقٌ في شيء أفضلٌ من نحيرة في يوم عيد؟ . 
رواه الدارقطني في سننه . وقال مجاهد: للك وَبَا حَبِئُ» قال: أجر ومنافع . وقال إبراهيم النْحْعِيَ : يركبها ويحلبها إذا احتاج 
إليها . 

وقوله: تدروأ سم لله ًا صَوَقٌ 4 : وعن المطلب بن عبد الله بن حنطبء عن جابر بن عبد الله قال: صليتٌُ مع 
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رسول الله بي عيدٌ الأضحى.ء فلما انصرف أتى بكبش فذبحه» فقال: «باسم الله والله أكبرء اللهم هذا عني وعمن لم يُضَحْ من 
أمتى». رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي. وقال محمد بن إسحاق. عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن عباس ٠»‏ عن جابر قال : 
ضحى رسول ائله كد بكبشين في يوم عيدء فقال حين وجههما: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماًء 
وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك لهء وبذلك أمرت, وأنا أول المسلمين» 
اللهم منك ولك. وعن محمد وأمته». ثم سمٌّى الله وكبّر وذبح . 

وعن علي بن الحسين» عن أبي رافع ؛ أن رسول الله يَكِيٍ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين» فإذا صلى 
وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: «اللهم. هذا عن أمتي جميعهاء مَنْ شهد لك 
بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ». ثم يُؤتى بالآخر فيذبحه بنفسهء ثم يقول: «هذا عن محمد وآل محمد» فيُطعمهما جميعاً المساكين. 
ويأكل هو وأهله منهما. رواه أحمدء وابن ماجه . وقال الأعمش. عن أبي ظِبْيَانَه عن ابن عباس في قوله : «فَادَكرُوا سم آم علا 
صرف 4 » قال: قياماً على ثلاث قوائم» معقولة يدها اليسرى» يقول: «باسم الله والله أكبرء اللهم منك ولك». وكذلك روى 
مجاهد. وعلي بن أبي طلحة, والعَؤفي» عن ابن عباس» نحو هذا. وقال ليث» عن مجاهد: إذا عُقلت رجلها اليسرى قامت 
على ثلاث . ورَوَى ابن أبي نُجيح» عنه» نحوه. وقال الضحاك : تُعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث . وفي الصحيحين عن ابن 
عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بَدَئته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة أبي القاسم يل . 

وعن جابر: أن رسول الله يه وأصحايّه كانوا ينحَرون الْبّدْن معقولةً اليبسرى» قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود. 
وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار» أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك : قف من شقها الأيمن» وانحَرُ من 
شقها الأيسر. وفي صحيح مسلمء عن جابر» في صفة حجة الوَّدَاع» قال فيه: فنحر رسولٌ الله يكِدٍ بيده ثلاثاً وستين بَدَنة: 
جعل يَطَعَنّها بحربة في يده. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة قال: في حرف ابن مسعود: #صوافن4 . أي : مُعقّلة 
قياماً. وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد: من قرأها #صوافن» قال: معقولة . ومن قرأها #صَوَآكٌّ * . قال: تصف 
بين يديها. وقال طاوس» والحسن» وغيرهما: #فاذكروا اسم الله عليها صوافى» يعني : خالصة لله قي . وكذا رواه مالك. عن 
الزهري . وقال عبد الرحمن بن زيد: #صوافى4 : ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم . 

وقوله : 9فإذا وت جَنُوبها» قال ابن أبي نُجيح؛ عن مجاهد : يعني : سقطت إلى الأرض . وهو رواية عن ابن عباس» وكذا قال 
مقاتل بن حيان . وقال العوفي»؛ عن ابن عباس : «فإذا وَببَتْ جِنوبها» يعني : نحرت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
«فإذا وببَتَ جَنُوبها» يعني : ماتت . وهذا القول هو مُرَادُ ابن عباس ومجاهدء فإنه لا يجوز الأكل من البَدَنّة إذا نُحرت حتى تموت 
وتَبْرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع: «ولا تُعجِلُوا النفوسٌ أن تَرْمَقَ». وقد رواه الثوري في جامعه؛ عن أيوب» عن يحيى 
ابن ابي كثير عن فرافصة الحنفي . عن عمر بن الخطاب ؛ أنه قال ذلك . ويؤيده حديث شَدَاد بن أوس في صحيح مسلم : 
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء»ء فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ولَيُحدٌ أحدكم شَفْرَته ولْيْرحْ 
ذبيحته». وعن أبي واقد الليثى قال: قال رسول الله يكِهُ : «ما قُطع من البهيمة وهي حية» فهو ميتة». رواه أحمدء وأبو داود 
والترمذي وصححه. 

وقوله: فَكُلوأ ينها وَأَطْعِموأ الْفَاِمَ وَالْمَعْءَ4 قال بعض السلف: قوله: «مَُوا نباك أمر إباحة . وقال مالك : يستحب ذلك . 
وقال غيره: يَجبٌ. وهو وَجْه لبعض الشافعية. واختلف في المراد بالقانع والمعترء فقال العوفي» عن ابن عياس: القانع : 
المستغني بما أعطيته؛ وهو في بيته. والمعترٌ: الذي يتعرض لك. ويُِّلمَ بك أن تعطيّه من اللحم» ولا يسأل. وكذا قال مجاهدء 
ومحمد بن كعب القَّرَظِيَ . وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس : القانع : المتعفف. والمعتر: السائل. وهذا قول قتادة؛ 
وإبراهيم النّحْعيء ومجاهد في رواية عنه . وقال ابن عباس» وزيد بن أسلم وعِكرمّة» والحسن البصريء وابن الكلبي: 
ومُقَاتِل بن حَيّانَء ومالك بن أنس: القانع : هو الذي يَقْنَع إليك ويسألك. والمعتر: الذي يعتريك» يتضرع ولا يسألك .. وهذا 
لفظ الحسن. وقال سعيد بن جبير: القانع: هو السائل» ثم قال: أما سمعت قول الشَّمّاخ : 

لحتحان الستة ؛ بحات: كه 0 مآ 6" وا هه 3 
الذي يزور. وهو رواية عن عبد الله بن زيد أيضا. وعن مجاهد أيضاً: القانع : جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك . 
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والمعتر : الذي يعتريك من الناس . وعنهء أن القانع : هو الطامع . والمعتر: هو الذي يَعْثَر بالبْذْن من غني أو فقير. وعن عكرمة 
نحوهء وعنه القانع : أهل مكة . واختار ابنُ جرير أنْ القانع : هو السائل؟ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال؛ والمعتر من 
الاعترار» وهو: الذي يتعرض لأكل اللحم . وقد احتج بهذه الآية الكريمة مَن ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تُجرْأ ثلاثة 
أجزاء: فئلث لصاحبها يأكله منهاء وثلث يهديه لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: «فكلوا ينها وأطعمواً 
لْفَاِعَ وَالْمُعاد4. وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله تلقال للناس: «إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» فكلوا وادخروا ما بدا لكم». وفي رواية: «فكلوا وادخروا وتصدقوا». وفي رواية: «فكلوا وأطعموا وتصدقوا». 

والقول الثاني : أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف» لقوله في الآية المتقدمة : «مَكُلُوأ ينها وَلَلْمِمُوا اليس الْمَقِيرَ © 
[الحج: 0114 ولقوله في الحديث: «فكلوا وادخروا وتصدقوا». فإن أكل الكل فقيل : لا يضمن شيئاً. وبه قال ابن سُرَيج من 
الشافعية . وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل : أدنى جزء منها. وهو 
المشهور من مذهب الشافعي . وأما الجلودء ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي : «فكلوا وتصدقواء 
واستمتعوا بجلودهاء ولا تبيعوها». ومن العلماء من رخص في ذلك؛. ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم . 

مسألة : عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يَك: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي., ثم نرجع فننحر. فمن فعل 
ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهلهء ليس هو من النسك في شيء» أخرجاه. فلهذا قال 
الشافعي وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحرء ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين . زاد 
أحمد : وأن يذبح الإمام بعد ذلك؛ لما جاء في صحيح مسلم : «وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام». وقال أبو حنيفة : أما أهل السواد 
من القرى ونحوهمء فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجرء إذ لا صلاة عيد عنده لهم . وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي 
الإمام والله أعلم. ثم قيل: لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل : يوم النحر لأهل الأمصارء لتيسر الأضاحي عندهم؛ 
وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده؛ وبه قال سعيد بن جبير. وقيل: يوم النحرء ويوم بعده للجميع . وقيل: ويومان 
بعلم وبه قال أحمد. وقيل : يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده؛ وبه قال الشافعي؛ لحديث جبير بن مطعم: أن 
رسول الله كله قال: «وأيام التشريق كلها ذبح». رواه أحمد وابن حبان. وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة» وبه 
قال إبراهيم النّحْعِيَ » وأبو سلمة بن عبد الرحمن . وهو قول غريب . ظ 

وقوله : « كَدِكَ سَحرتَهَا لك لَمَلّكُم تَدْحْرُونَ؟ : يقول تعالى : من أجل هذا سَخَرتهَا ك4 أي : ذللناها لكم» أي : جعلناها منقادة 
لكم خاضعة؛ إن شئتم ركبتم» وإن شئتم حلبتم» وإن شئتم ذبحتم» كما قال تعالى : «أولر يرا أنا لقنا لَهُم هما عَيِلْتْ لين 
أنعنمًا مَهُمَ لها يكن (7©) للها لم يبنا َي وينها يأك 7 عَم ها متَعٌ وَسَاربٌ أ يَفْكونَ )4 ايس: 1/87١‏ 
وقال في هذه الآية الكريمة : « كلك سحرتها لك لملكم تشكرون». 

«لّ بَنالَ لَه خومها ولا ومَوْهَا ولك ياه ارق يسك كيك سَحَيمًا لك شكيّرةأ لَه ع ما عَدَسكد وير المميم 402. 

يقول تعالى : إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق الرازق لا أنه يناله شيء من لحومها 
ولا دمائهاء فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لألهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم. 
ونضحوا عليها من دمائهاء فقال تعالى : #لن بِنَالَ لَه لحومُها ولا دمأؤُّها». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
محمد بن أبي حماد» حدثنا إبراهيم بن المختارء عن ابن جريج قال : كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء 
فقال أصحاب رسول الله كَل: فنحن أحق أن ننضح» فأنزل الله : «لن يال لَه وها ولا يمآؤها وَلكن اله الى ميسكم » أي : 
يتقبل ذلك ويجزي عليه . كما جاء في الصحيح : إن الله لا بنظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم؛ وما جاء في الحديث : «إن الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل» وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل 
أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث . رواه ابن ماجهء والترمذي وحَسّنه عن عائشة مرفوعاً. فمعناه: أنه سيق لتحقيق القبول 
من الله لمن أخلص في عمله» وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . وقال وكيع. عن يحيى بن 
مسلم أبي الضحاك : سألت عامراً الشعبي عن جلود الأضاحي» فقال: #أن يَِالَ أله لحومُها ولا وها إن شئت فبع» وإن 
شعت فأمسك» وإن شئت فتصدق . 





صب مر 


وقوله: كََِكَ سَحَرهَا ل أي : من أجل ذلك سخر لكم البدن» « لُكَيروا أله عل ما مَدَسة4 أي : لتعظموه كما هداكم 
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لدينه وشرعه وما يحبه؛ وما يرضاهء ونهاكم عن فعل مايكرهه ويأباه. وقوله: #وكثر الْمُحْسِدِنَ» أي : وبشر يا محمد 
المحسنين » أي : فى عملهم.ء القائمين ٠‏ بلحدود الله المتبعين ما شرع لهم» المصدقين الرسولٌ فيما أبلغهم وجاءهم به من عند 
ربهقق . 
مسألة : وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصاباً» وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة 
أيضاً. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات عن أبي هريرة مرفوعاً: «من وجد سَعَة فلم يُضَح فلا 
يقربن مُصَّلانا؛ على أن فيه غرابة» واستنكره أحمد بن حنبل . وقال ابن عمر: أقام رسول الله يَكِةِ عشر سنين يضحي . رواه 
الترمذي. وقال الشافعي» وأحمد: لا تجب الأضحية» بل هي مستحبة ؛ لما جاء في الحديث: «ليس في المال حق سوى 
الزكاة». وقد تقدم أنه عليه السلام؛ ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم . وقال أبو سَريحةَ: كنت جاراً لأبي بكر وعمرء 
فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس : الأضحية سنة كفاية» إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة 
سقطت عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار. وقد روى الإمام أحمدء وأهل السنن ‏ وحسنه الترمذي ‏ عن محف بن 
سليم ؛ أنه سمع رسول الله يكِْدِ يقول بعرفات: «على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعَتِيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي 
تدعونها الرّجبية». وقد تكلم في إسناده. وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله يد يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن 
أهل بيته؛ يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى . رواه الترمذي وصححه. وابن ماجه. وكان عبد الله بن هشام 
يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله . رواه البخاري . 
وأما مقدار سِنّ الأضحية» فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله يد قال: «لا تذبحوا إلا مُسِئَّة إلا أن يعسر عليكم. 
فتذبحوا جذعة من الضأن». ومن ها هنا ذهب الزهري إلى أن الجذّعٌ لا يجزىء. وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذَّعَ يجزىء 
من كل جنس .ء وهما غريبان. وقال الجمهور: إنما يجزىء النّني من الإبل والبقر والمعزء والجذع من الضأنء فأما الثني من 
الوبل : فهو الذي له خمس سنين» ودخل في السادسة . ومن البقر: ماله سنتان ودخل في الثالثة» وقيل : ماله ثلاث ودخل في 
الرابعة. ومن المعز: ماله سنتان. وأما الجذع من الضأن فقيل: ماله سنة» وقيل: عشرة أشهر» وقيل : ثمانية أشهرء وقيل : 
ستة أشهر» وهو أقل ما قيل في سِنّهء وما دونه فهو حَمَلء والفرق بينهما: أن الحمل شعر ظهره قائم» والجذّع شعر ظهره نائم» 
قد انعدل صذعين» والله أعلم . 
«# إبت لله يدَهمُ عن ادن امنأ إن لَه لا بحب كلّ حون كُثرر 409 . 

خب عا نه دف عن عاد لذن توكلا عي وأو ل شر الأشرار وكيد اجا 0 
تعالى : لالس أََّدُ يكافي عَبّدَة4 [الزمر : 5*] وقال : لوس بَبَيَكلَ م عَلَ ألو فهو حسبه: إِنّ أله بلع روه هد جَمَلَ أ شَىِْ هذا 
[الطلاق: 7]. 
وقوله : إن لَه لا يِب كل حوان كُمُورٍ» أي : لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة في العهود والمواثئيق ق» لا يفي 
بما قال. والكفر: الجحد للنعم. فلا يعترف بها . 
«#أَذْنَ لِلَذِنَ تلوت نهم ل لَه عل سرهم لقيبر 25 ) لذبن ين مِن يرهم يعور حق لَه أن يِقَولُوا 57 أ وَل 
دقُع أ لأس يتنهم ينتيٍ لمك سَوْم وَسَه” سات وستدجد بكر فيا ]: كا كر اماي سر بإ أله 
لَعَوُ عَررٌ (2© )»> 
قال العوفي؛ عن ابن عباس : نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. وقال غير واحد من السلف: هذه أول 
آية نزلت في الجهادء واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية» وقاله مجاهدء والضحاكء وقتادة» وغير 
واحد. وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن داود الواسطي: حدثنا إسحاق بن يوشفة عن سفيان» عن الأعمش. عن 
0 اهو الللين د عن شعيد بن جبيرء عن ابن عباس كال+ لما أخرج الدن 5 0 أخرجوا 

. إنا لله وإنا إليه راجعونء ليهلكن. قال ابن عباس : فأنزل الله وك : #أذن لِنَدنَ بتتَثرت ل أنَّهَ عل 
سرهم لقب (43 ١»‏ قال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. 0 ا الإماء جيذ من 
إسحاق بن يوسف الأزرق» به. وزاد: قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال. ورواه الترمذي» والنسائي في 
التفسير من سننيهماء وابن أبي حاتم من حديث إسحاق بن يوسف ‏ زاد الترمذي: ووّكيع» كلاهما عن سفيان الثوري» 
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به. وقال الترمذي: حديث حسنء وقد رواه غير واحدء عن الثوري» وليس فيه ابن عباس . 

وقوله: لمَإنَ لَه عل تَصْرِهِمْ لقَيِيك#أي الغو تادر على تضر عباده المؤمنين من غير قتال» ولكن هو يريد من عباده أن يبلوا 
جهدهم في طاعته» كما قال : (يَّدا لَُِْ ان كد َب الزق عه 15 اشوا 5 دوا أَلرباقَ ينا منا بد وما ؤنّة عق عَم 000 
د 117 155 أنه لتر مت ولكن لبلا تحت ينيز ون ووأ سيل لله ل مل ألم () سد بيع ل (2) نيلم ال 
0 4 وقال تعالر:: توم أ قد بأنويئ: وَعْرْس وَيَسْرَمُ طلِهِمْ وَيَقْفِ سُدُورٌ مدر مُؤْمييتٌ 
9 ورَيْدْ يط مُلوبهم وَيَنوْثُ أله عل من يما وله ع كك )4 اسعري 4 6٠]ء‏ وقال: #آمْ حيسم صم أن ترك وَلَمَا 
أ لي + جَهَدُوا نكم وَلمَ يَتَّنِدُوأ من دون ألم وَلَا ولا رسولد. ولا الْمَؤْميِينَ وَلِجَد مه حَيدٌ يما مَل 479 العربة كل 
0 لازفيد أن ند لوا الْجمَّة ولما يعار الله 4 ألِنَ > جَنهدوا منكم وَيِعْلم الصَدبانَ (()4 آل عمران: 57 وقال: «يتبلكخ 
ًٍ مجهي َي وَلصَديد وتوا مارك )4 [مسد: .]١‏ والآيات في هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله : إن 
دسل لد ك4 ود لنل ٠‏ وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عدداء فلو أمر المسلمين» وهم أقل من العشرء بقتال الباقين لشٌَّ عليهم ؛ ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله كه 
وكانوا نيفاً وثمانينء قالوا: يارسول الله. ألا نميل على أهل الوادي -يعنون أهل مِئى ‏ ليالي مِنى فنقتلهم؟ فقال 
رسول الله كع «إني لم أومر بهذا» . فلما بَعَى المشركونء» وأخرجوا النبي كَليمن بين أظهرهم». وهموا بقتله» وشردوا 
أمتحانه شََدَر عذن» فذهب منهم طائفة إلى الحبشة. وآخرون إلى المدينة . فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم رسول الله عَلك 
واجتمعوا عليه وقاموا بنصرهء وصارت | لاتيم م عر شرع الله جهاد الأعداءء فكانت هذه الآية أول ما 
نزل في ذلك . فقال تعالى : ٠‏ ##أدِن لِلْدينَ يستلت تَهُم ظَلِموا وَإِنَ لَه عل تَصْرِهِمٌ لقي (9) اَن أ خرجوا ين ديلرهم بغَيْرٍ حَقَ#, 
قال العَوْفَي» عن ابن عباس ال 000 محمداً وأصحابه .. « إل أت يَقُولُوا رَمْنَا سأي : 
ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك له . وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في 
نفس الأمرء وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب» كما قال تعالى : : لعزن ألسُولَ وإياك أن موْمئوا شه رَبَكّم4 [الممتحنة: »]١‏ وقال 
تعالى في قصة أصحاب الأخدود : وما تقموا ِب لك أن يوأ به مير ليد (وي)4 [البروج: 4]. ولهذا لما كان المسلمون 


يرتجزون في بناء الخندق» ويقولون: 


لأافحة لصولا اتعية ينا افيتيدي تا لني اي ا لح ميات 
فنانوايين تحجعكتسييشية سدا ‏ هيت]| وكلبت لآف ثم إن لآقي تا 
أن الالنميو قحس امحتححو ا لبا يا 1511 قي تين حت الس تت 


فيوافقهم رسول الله كه ويقول معهم آخر كل قافية» فإذا قالوا: «إذا أرادوا فتنة أبينا»» يقول: «أبينا»» يمد بها صوته . 

ثم قال تعالى : «وَلْولا دقع أل لاس بهم بَعْض #أي : لولا أنه يدفع عن قوم بقومء ويكشف شر أناس عن غيرهم» بما يخلقه 
و سات لفسدت الأرضء وأهلك القوي الضعيف. طنَّيْمَتْ صَوْمِمُ4: وهي المعابد الصغار للرهبان» قاله ابن 
عباس » ومجاهد. وأبو العالية» وعكرمة» والضحاك» وغيرهم . وقال قتادة: هي معابد الصابئين. وفي رواية عنه: صوامع 
المجوس . وقال مقاتل بن حَيّانَ: هي البيوت التي على الطرق. #وَيِمٌ 4: وهي أوسع منهاء وأكثر عابدين فيها . وهي 
للنصارى أيضاً . قاله أبو العالية» وقتادةء» والضحاك, وابن صخرء ومقاتل بن حيان» وخصيف. وغيرهم. . وحكى ابن جبير عن 
مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكى السديء عمن حَدَثهء عن ابن عباس : أنها كنائس اليهود. ومجاهد إنما قال: هي 
الكنائس» والله أعلم . ١‏ 
وقوله لوَصَلَوتٌ4: قال العوفي» عن ابن عباس : الصلوات: الكنائس . وكذا قال عكرمة» والضحاك» وقتادة: إنها كنائس 
اليهودء وهم يسمونها صَلُوتاً . وحكى السدي. عمن حدثه» عن ابن عباس : أنها كنائس النصارى . وقال أبو العالية» وغيره: 
الصلوات : معابد الصابئين. وقال ابن أبي تجح عن مجاهد : الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق. وأما 
المساجد فهي للمسلمين. وقوله: 9 يذْكرٌ فا أَسْمُ أنه حكَدْراً» نقد قيل : الضمير في قوله: ظيذْكرْ فبا» عائد إلى 
المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات. وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيراً. وقال ابن جرير : الصوابٌ: لهدمت 
صوامع الرهبان وبِيعُ النصارى وصلوات اليهود؛ وهي كنائسهم» ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً؛ لأن هذا هو 


حك 
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المستعمل المعروف في كلام العرب . وقال بعض العلماء: هذا َرَقّ من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهي إلى المساجد» وهي أكثر 

عُمّاراً وأكثر عباداًء وهم ذوو القصد الصحيح . 

وقول : #وَإِسنصرَن اللَهُ من يَنصره:* , كقوله تعالى: «يَنآمًا لبن اموا إن ترا أ يسرك يت أقدَامكر و والِينَ كتروأ مسا لم 
أضَلٌّ عله (وي)4 [محمد : لاء 4]. وقوله : ات ا اسه رده فبقوته خلق كل شيء فقدره 

0 وبعزته لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب» بل كل شيء ذليل لديه. فقير إليه . ومن كان القوي العزيز ناصرّه فهو المنصور. 

عدوم هنو المشتهتور "قال الله بعالتي كعد سبك كنكا ليا اليد 69 إن َم ثم الستصوزدة (3©) وَل جتنا لحم لكين 7©) > 


[الصافات: ]١178-171‏ وقال الله تعالى: « حب ند لَأطْل برك أنأ ورسخ إرك 140 11]. 


+ 


«#الِنَ إن مَكَهُمْ في الْدرضٍ أَقَامَواْ الصَلَوة وَاتوا كر وأَمَرُو بالْمَعرُونٍ وَنَهَوا عَنِ المسكن وه عَيبَهُ الأمور 7©* . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع الزْهْرَانيء ل : قال 
عثمان بن عفان: فينانزلت : «الَدِينَ إن 50 أقَاموا الصَلَوة وكاتوا ألرحكرة وأمَروأ بالمعروٍ وَنَهَوأْ عن مكل 
فأخرجنا من ديارنا بغير حق» إلا أن قلنا : #رينا الله“ ثم مُكنًا في الأرض» ل 0 
ونهينا عن المنكرء ولله عاقبة الأمورء فهي لي ولأصحابي . وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد يك . وقال الصباح بن سوادة 
الكِنْدِيٌ: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهويقول: ٠:‏ # لذن إن تتم في لض > الآية» ثم قال : إلا أنها ليست على 
الوالي وحده؛ ولكنها على الوالي والمولى عليه ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكمء وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على 
الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من بعضء وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع» وإن 
عللك كن ذللك اللطائعة قير الميزوزة ولا المستكر مةء رولا المتغالات صرها علانيتها . وقال عطية العوفي : هذه الآية كقوله ٠‏ وعد 
د لذن 1 موأ متك وعمأنا أ الصَسِلِحَتٍ لِسَسَفهَرْ في الْأرضٍ كما نعف سا ستَخْلفٌ لدبت ين قَبْلِهم4 [النور: : 08]. وقوله: : #وَانه علقبه 
لأمُو رٍ4» كقوله تعالى : لوَالْعقِبَة يدتَّقِنَ4 [الفصص: *8]. وقال زيد بن أسلم : لوه عَقِبَهُ الور : وعند الله ثواب ما 


م > © 
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لذ ان لاي وق رد عقون يبا أو ادا يسمه 0 َس لوب لَب في الصُدور > . 
يقول تعالى مسلياً نبيّه محمداً ييه في تكذيب من خالفه من قومه : «وإن يكوك مَقَدَ كدت مبَلَهُمْ قم > إلى أن قال : 
1 رب موس 4 , أي: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات . طاَأمَلتُ بِلْكَيْرنَ» أي : أنظرتهم وأخرتهم. 
#دِنَّ أَسَلْ ته دكيِنَ كا كان تكير » أي : فكيف كان إنكاري عليهم» ومعاقبتي لهم؟! ذكر بعض السلف أنه كان بين قول 
0 :> #أنأ ريم لْأَعن» [النازعات: 5 وبين إهلاك الله له أربعون سنة . وفي الصحيحين عن أبي موسى» عن 
رسول الله كِِ أنه قال: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِتْهه ثم قرأ: طرَكَدك لَمَدُ رَيْكَ 15 أَمَدَ الشرئ وَمَ له 
4 دف ليم شَدِيد د (4)3 اعود: .]٠‏ 

ثم قال تعالى : لفكي ين َرْصةٍ أمْلكْتَهَا4 أي : كم من قرية أهلكتها إّه طَاِمَةُ4 أي : مكذبة لرسولهاء لفَهِىَ حَاوسَةٌ 
عل عر عروشها؟ قال الضحاك: سقوفهاء أي: ارد نازتها وتعطلات را كرها ‏ . #ويثر مُمَطكْت4 أي : لا يستقى منهاء ولا 
يَرِدُها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها ٠‏ #وقصر د ميد # : قال عكرمة : يعني المُبَيَض بالجص . وروي عن علي بن أبي 
طالب» ومجاهدء وعطاء» وسعيد بن جبير» وأبى ي المليح؛ والضحاك: نحو ذلك . وقال آخرون : هو المُنيف المرتفع . وقال 
آخرون : الشديد المنيع الحصين . ركل هذه الأفراك معنارة اه زلا مكانا كينها لحل بح كله ذو كانة و ارس امف ولا 
إحكامه ولا حصانته؛ عن حلول بأس الله بهم» كما قال تعالى : ظأَيَنَمَا تَكْوْنُواأ يدرككُم الْموَثُ ولو كُمْ في بروج مُمَيدَوٌ» [الساء: +/8. 

وقوله: #أَفَلرَ ب سيردأ في الْأرْضٍ* أي : : بأبدانهم وبفكرهم أيضاًء وذلك كافء كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكر 
والاعتبار» : نكا عاررة بن عبد الله» حدثنا سَيّاره حدثنا جعفر» حدثنا مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى. 
عليه السلام» أنيا موسى. اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سِح في الأرضء واطلب الأثار والعبر» حتى تتخرق النعلان 
وتكسر العصا. وقال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أخي قلبك بالمواعظ» ونَوّْره بالفكرء ومُوّته بالزهد» وقوه باليقين» 


اص 
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و 


وَلَلَهُ بالموت» وقرّره بالفناء» ويَضّره فجائع الدنياء وحَذَّره صولة الدهر وفحش نْب الأيام» واعرض عليه أخبار الماضين» 
وذكره ما أصاب من كان قبله» وسِرْ في ديارهم وآثارهمء وانظر ما فعلواء وأين حَلُواء وعَمٌ انقلبوا . أي : فانظروا ما حل بالأمم 
0 والنكال» م فَنَكْونَ م فود َلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبأ أو َاذَان يَسْمَعُونَ 4 أي : فيعتبرون بها لفَإِنَهَا لا تن الأبصدر ولكن 
تح الْقُلُوبِ أَلَق فى اَلسُّدُورٍ » أي : ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا 
0 ولا تدري ما الخبرن. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى ‏ وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
سارة الأندلسي الشّنْتَريني» وقد كانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائة : 

ياممَن ُئصيخ إلى داعي الشّمقاءء وقد اذى بنة الشافتسان: التنيتت وال 
إن كنث لاا تشمعْ الذكرّى. ففيم ترّى في رَأسك الوّاعياتن: السممٌ والبَصَرْ؟ 
ليس الأصَّمٌ ولا الأعمّى سوّى رَبجخل لم هده الحتوسانينان: العيِن والأئيٌ_ 
لآالدهرٌ يَبْمَى وَلاآالدنياء وَّلآالملنك ال مني ول لحت إن: المتتشيين: اليه 
لَيَوْحلن عنالدنياهء وَإنذ كرها فورّاقهاء الشاويان: البَذدو والحَ سر 
(اتصلك اذاي ول لف أنه وقد ورك ازتااهد ريق كانين سنو ين كتركت: 63 كان تن ويد انك كا رفت اليه 
ثم لَمَدْثهًا وَإِلنَ الْمَصِير 49> . 

يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه : « وَبََِوكُ ِلْمَرَابٍِ» أي : هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله 
واليوم الآخرء كما قال الله تعالى: #وَإِدْ مَالُوأ أللّهُمَّ إن كارح هنا هُوَ ألْحَنَّ ين عِندِكَ فَأَمَطِرْ عَلَدَئَا حِجَارَةٌ ين مَل أو أنْينا 
ِعَدَابٍِ أآبر )> [الأنفال: 77 #وقالوا ريا يحل آنا قِطْنا قل بور الجسساب ب 409 [ص: .]١15‏ 

وقوله : «وَآن ميلك أَنَّدُ وَمْرَر»ه أي : الذي قد وَعَدء من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه» والإكرام لأوليائه . قال الأصمعي : 
كنت عند أبي عمرو بن العلاء» فجاء عمرو بن عبيد» فقال: يا أبا عمروء وهل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر أية وعيد, 
فقال له : أمن العجم أنت ت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماًء وعن الإيعاد كرماًء أومًا سمعتٌ قول الشاعر: 
لايافيثانبي الع فشتىي سسطسوتسئي ولا لتحي :ين سطهوزة المنة م دده 
سه ]يي وَإن أوؤَحج دتن هأؤ ور ته اهيبت إيغادي وفمةسيحية موؤعدي 
وقوله : «وإت يوْمًا عِنَدَ رَيْكَ كلْفٍ , سَنَقَ مِّنَا تَعَرُوحَ» أي : هو تعالى لا يَعجَلء فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد 
عنده بالنسبة إلى حكمه. قلع يانه على الانتقاء عادو وأنه لا يفوته شيء» وإن أَجَلَ وأنظرٌ وأملى؛ ولهذا قال بعد هذا: 
«رَكاين من قَرَيَةٍ أَمَيَتْ ما وهى امه ثم أَذْها وَل الْمَصِيِرُ 49 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عَرّفة» حدثني 
عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة أن رسول الله يَِنِدِ قال : «يدخل فقراء المسلمين الجنة 
قبل الأغنياء بنصف يوم» خمسمائة عام». 

ورواه الترمذي والنسائي» من حديث الثوري» عن محمد بن عمروء به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وقد رواه ابن جريرء 
عن أبي هريرة موقوفأء فقال: حدثنا يعقوب. حدثني ابن عُلَيّة» حدثنا سعيد الجُرّيريء عن أبي نَضْرَّة» عن سُمَيْر بن نهار قال: 
قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم . قلت: وما نصف يوم؟ قال: أوَ ما تقرأ القرآن؟ . 
قلت: بلى . قال: #وإري يَومًا عِندَ رَيْكَ كلق سَنَوْ ينا تعَدُوت » . وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه عدثنا 
عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» عن شُرَيحَ بن عُبّيدء عن سعد بن أبي وَقاصء عن النبي يِل أنه قال: 
«إني لأرجو ألا تَغجرٌ أمتي عند ريهاء أن يؤخرهم نصف يوم». قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سئّان.» حدثنا عبد الرحمن بن مَهُْدِيخْ » عن إسرائيل» عن سِمَّاك» عن عكرمة. عن ابن عباس : #وإرك 
يَوْمًا عند رَيْكَ كلف سَنَقَ مِنَا دوت » قال: من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض . رواه ابن جرير عن ابن بَشَارء 
عن ابن مهدي ع ل ل موي . وقال مجاهد : هذه الآية 
كقوله : ير ار يس الَمَله إِلَ الْذيّضِ مر يميم لَه فى يور كان مِعْدَابة لف سَعَوَ ينا تعَذونَ )4 [السجدة: ]٠‏ 

لانن ات ا د حدئنا حماد بن زيد» عن يحيى بن عَتِيقَء عن محمد بن 
سيرين» عن رجل من أهل الكتاب أسلمَ قال: إن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام» لوَلِت يَوْمًا عند رَيْكَ كلف 
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سات باه و 3 حل سال 97 ا 7لا 

سَتَق صما تعذوست4. وجعل أجل الدنيا ستة أيام؛ وجعل الساعة في اليوم السابع؛ #وإت يوْما عِنْدَ رَيِْكَ كألف سَنق مِمَا 

تعدويت #, فقد مد مضت الستة الأيام» وأنتم في اليوم السابع . فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرهاء فى أية لحظة ولدت 

كان تماماً. 

ل لي © لد ءامنا وَعوا لسلست لم مَعْفرهُ ورف كربيم 229) وَالْدبنَ سَعََأ في اننا مُعَرينَ 
كرك 

وْلَيِكَ أ سحب للم 4©9. 


يقول تعالى لنبيه كللحين طلب منه الكفار وه فوع العذاب». واستعجلوه به : «قل 93 يا لئاس إِنَّمَآ أنأ لك نز مين (3©) > أي : 


إنما أرسلني اا سي ا ا 0 الله؛ إن شاء عجل لكم 
د ات ا ؛ وإن شاء تاب على من يتوب إليه» وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة» وهو الفعال لما يشاء 
ويريد وتكتارع وال معقب لشكيف وَهُوَ سسريعٌ السَابٍ 4 [الرعد: ]4١‏ و 6وإِنّما نَم أنأ لك نزي سين لدت َامنُوأ ولوأ ّبحت » 
أي اند نودي وطتلائر ا زبدا ميو ا عجانة : حك ل رك اها مغفرة لما سلف من سيئاتهم؛ مانا خيية 
غلى القيل من حستاتهم . وقال محمد بن كعب المُرَظِيٌ : إذا سمعتٌ الله تعالى يقول : : #وَرِدْفٌ كُرِبم »© فهو الجنة. 

وقوله: #وَالِينَ سَعَوأ في اننا معلجِرتَ»: قال مجاهد. يُتَبَطِون 0 سٍ عن متابعة النبي كلل وكذا قال عبد الله بن 
الزثير: مفظيق: .وقال ابن عبان «مُمجونَ»: مراغمين. لأرْلَيِكَ أ تحب اخمر» وهي النار الحارة الموجعة الشديد 
عذابها ونكالهاء أجارنا الله منها. قال الله تعالى: لالد كَقَروا وَصدُوأ عن سَبِلٍ أَلَهِ ردِنَهُمْ عَذَابا فَوفَ الْمَدَابٍ يما 
كاوا بفيِدُورت 9 [التحل: 448]. 


«وماً أَرسَلْنَا من مَبيِكَ من رسُولٍ ولا بي تَىَ إِلّآ إذا َيه ألقى المَّبطَنٌ في أُيْيَيوِ مسح لله ما إلى لشن لقَّبَطَننُ هه ئرّ بسكم أل اي 


1 عَكيِم 9 لَِجَعَلَ ما يلقي ل عن ونه ب ف روم مي تأقايية ميم ورك ليمي فى شقان > بسي © م لعل 
ليس اذا اليد أنه لحك بن تك كزه لا يدء كلهت ل ير َك له هر أي نذا ل مل كير 40 


ا 0 00 
مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة؛ ول أرها مستدة من وج ضح ماله أعلم. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا شعية» عن أبي بشْرء عن سعيد بن حَبَيْرء قال: قرأرسول الله كد بمكة 
«النجم» فلما بلغ هذا الموضع : لويم الت وَالْمرّك رست دنه القت قال: فألقى الشيطان على لسانه: «تلك 
الغَرَانِيقَ العلى. وإن شفاعتهن ترتجى». قالوا: ما ذكر الهّنا , بخير قبل اليوم. فسججد وسجدواء فأنزل الله | 5 هذه الآية: 
«وما أنسَلَنَا من قََلِكَ من رَسُولٍ ولا م إل إذا َي أل قبطن ني > أَمْنسَيهء قَسَحُ أَلهُ مَا يلَقى الشَّيِطَنٌ : ثم يخصكم أله 
ليو وَمّد علي حك 49 .رواه ابن جريره. عن تنذارء عن عُنْدْرَه عن شعبة» به:تخوةء: وهؤ:مرسل © وقد زواه البزار 
في مسندهء عن يوسف بن حمادء عن أمية بن خالد» عن شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس - فيما 
أحسبء الشك في الحديث ‏ أن النبي كل قرأ بمكة سورة «النجم»؛ حتى انتهى إلى : لأَيميَمٌ التَ وَالْمرّ (4)7. وذكر 
بقيته . ثم قال البزار: لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد» تفرد بوصله أمية بن خالدء وهوثقة مشهور. وإنما يروى هذا من 
طريق الكلبي» عن أبى بي صالح» عن ابن عباس . ثم رواه ابن أبي حاتم» عن أبي العالية» وعن السدي. مرسلا. وكذا رواه ابن 
جريرء عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس» مرسلا أيضاً. 
وقال قتادة: كان النبي كل يصلي عند المقام إذ نَعَس» فألقى الشيطان على لسانه «وإن شفاعتها لترتجى . . وإنها لمع الغرانيق 
العلى'.ٍْ فحفظها المشركون . وأجرى الشيطان أن نبي الله قد قرأهاء فرَّلْت بها ألسنتهم» » فأنزل الله : : «وما أَرْسَلْمَا من قَبّلِكَ من 
نَسُولٍ وَلَا ني إِلّه إنا تمَوَّ الآية» مُدَحَر الله الشيطان. ثم قال ابن أبي حاتم: حدئنا موسى بن أبي موسى الكوفي» حدثنا 
محمد بن إسحاق المُسَيِبِيء؛ حدثنا محمد بن قُلَيْحَ. عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم» وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى 
بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله كل قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم» وأحزنه 
ضلالهم» فكان يتمنى مُداهم» فلما أنزل الله سورة «النجم قال : «أَميم لدت لمر 29 (0)رمرة النَالئَة الخخر (2) آلئ الدَّهر 
وله الأ (4)7. ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت» فقال: «وإنهن لهن الغرانيق العلى . وإن شفاعتهن لهي 
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التي ترتجى». وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة» وزلت بها ألسنتهم» 
وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمدأًء قد رجع إلى دينه الأول» ودين قومه . فلما بلغ رسول الله يليه آخر النجم» سجد وسجد كل 
من حضره من مسلم أو مشرك . غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلا كبيرأء فرفع على كفه ترابأء فسجد عليه . فعجب الفريقان 
كلاهما من جماعتهم في السجودء لسجود رسول الله يي . فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا 
يقين ‏ ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التي ألقى الشيطان في مسامع المشركين ‏ فاطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطان في أمنية 
رسول الله يِه » وحدثهم به الشيطان أن رسول الله يتٍِ قد قرأها في السورة» فسجدوا لتعظيم آلهتهم . ففشت تلك الكلمة في 
الناس» وأظهرها الشيطان» حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين» عثمان بن مظعون وأصحابه» وتحدثوا أن أهل 
مكة قد أسلموا كلهم؛ وصلوا مع رسول الله يَكِنوْء وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفهء وحُحدثوا أن 
المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعاً وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته»ء وحفظه من الفرية» وقال تعالى: #وماً 
سلا من َك من رَسُولٍ ولا يي إل إن سود لق التََِنْ وه يي سح هما يتى اَن ثم يخصيكم د تيوه وله 
يم حك (©) يِل مَا يت الشِّطَنُ ونه لل فى فلويم مَرَسُ وَلْقَايبة هوبُهُمْ ويرك لطن لنى سْمَاقٍ تيبر 407 . فلما 
بين الله قضاءه» وبرأه من سجع الشيطان» انقلب المشركون بضلالهم وعداوتهم المسلمين» واشتدوا عليهم . وهذا أيضا 
مرسل . وفي تفسير ابن جرير عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء نحوه. وقد رواه الإمام أبو بكر 
البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» فلم يَجَرْ به موسى بن عقبة» ساقه في مغازيه بنحوه» قال: وقد روينا عن ابن إسحاق هذه 
القصة. قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعات. فالله أعلم. وقد ساقها 
البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس» ومحمد بن كعب القُرَظِىَ» وغيرهما بنحو من ذلك؛ ثم سأل هاهنا سؤالاً: 
كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسولهء صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها : 
أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله يِه وليس كذلك في نفس الأمرء بل إنما كان 
من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن يَكِةِ » والله أعلم . وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض 
القاضي عياض » رحمه الله في كتاب «الشفاء؛ لهذاء وأجاب بما حاصله . 

وقوله: «إِلّه إنَا تمَيَّ لق ليطن ؤ: أُمَِْيه 4 هذا فيه تسلية لهء صلوات الله وسلامه عليه» أي: لا يّهيدنَك ذلك» فقد 
أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. قال البخاري: قال ابن عباس : « أُينِنَيِه© إذا حَدَث ألقى الشيطان في 
حديثهء فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #إنا تَمَوَّه ألقى َلشّيِطنُ ف 
َيِه 4 يقول: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه . وقال مجاهد : « إن تَمَيَِّ» ‏ يعني : إذا قال . ويقال: «أَمِنَيو4 : قراءته 


طإلَّا أَمَايَ4 [البقرة: 0/4]» يقولون ولا يكتبون. قال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله: «تَيَِّ» أي: تلا وقرأ 








كتاب الله «آلقَ التّيْطَّنُ ق: أَمِْئَه» أي : في تلاوته» قال الشاعر في عثمان حين قتل : 
تحتمتاائييي كتستسات الله أول لستبناسدة وآْرّهالاقى حمالم قادر 
وقال الضحاك : « إدَا تَمَيَّ» : إذا تلا. قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام. وقوله: <يَِنَم لله مَا يلتى السَّيِطدنُ» » 
حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أي فيبطل الله سبحانه وتعالى ‏ ما ألقى الشيطان . 
وقال الضحاك : نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته . وقوله: واه مَيِدٌ ١»‏ أي: بما يكون من الأمور 
والحوادثء لا تخفى عليه خافية» « َك » أي : في تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة والحجة البالغة؛ ولهذا قال: 
سحل مَا يْتّى َلشّمِطَنُ فِتَنَهٌ يَََِ ف فُلُويِم كَرْنُّ»4 أي: شك وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا بذلك» واعتقدوا 
أنه صحيح» وإنما كان من الشيطان. قال ابن جريج : « لِلَدِتَ فى فلوبهم عَرَضُ 4 هم :.المناققون « وَلْتَايسيَةَ لوبهم © : المشركون. 
وقال مقاتل بن حيان: هم الكافرون اليهود . «وَإرى لظَدِلِمِينَ لَنِى سِمَاقٍ بَعِيدِ» أي : في ضلال ومخالفة وعناد بعيد» أي: من 
الحق والصواب . 
وَيْعَلمَ الذي أوثأ الل أنَهُ آلْحَُ من ريلك مَبْومِئئاْ ري » أي : وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق 
والباطل» المؤمنون بالله ورسوله, أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربكء» الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيرهء 
بل هو كتاب حكيم» لا يلي ليلل رأ بي يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِو تيل ين عكبر حير 49 افصلت: 4]. وقوله : طمَبْؤْمئُأ يد 4 


صثرء» سم ا م | 
٠.‏ 0 


أي : يصدقوه وينقادوا له < تنيت لم فلوبهم 4 أي : تخضع وتذلء موَإنَّ مه لَهَاد اَلدِينَ ا نوا ِل صر تسوه أى :فى 


حك 
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ايا 





الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط 
المستقيم» ؛ الموصل إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات . 

و يرال ازيرت كنروا ف َي مله وم 0 ألئاعة بَدْتَةٌ أو 1 1 ماده وم عقيو 02 المللكف يَومَبِذٍ لَه 2 نات 
كالدّرت حَامَنُوأْ وبحييلوأ الصَلِحَتٍ فى جَنّتِ تير © 07) وَالدينَ كتروا 2 بكَلَنَا دولك لَهُمْ عَدَابُ تهت 462 


يقول تعالى مخبرأ عن الكفار : أنهم لا يزالون في مرية» أي : : في شك وريب من هذا القرآن؛ قاله أبن جريج. واختاره ابن 


جرير. وقال سعيد بن جبير» وابن زيد: #يّنة#أي : مما ألقى الشيطان. #عقٌٍّ تأنيهم السّاعة بِعْمَة»: قال مجاهد: فجأة. 
وقال قتادة: #بَعَْة4: بغت القوم أمر الله» وما أخذ الله قوم قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهمء فلا تغتروا باللهء إنه لا 
يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقوله: #أو يَنِيَهُمْ عَدَابٌ يَوْرٍ عَقِيِوٍِ4: قال مجاهد: قال أبي بن كعب: هو يوم بدرء وكذا قال 
عكرمة» وسعيد بن جبيره وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقال عكرمة» ومجاهد في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا 
ليلة له . وكذا قال الضحاك» والحسن البصري . وهذا القول هو الصحيح» ٠‏ وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا بهء لكن هذا 
هو المراد. ولهذا قال: #المللف ١‏ يَوَمِذل يد : كم عَم 4 كقوله : «مدلكِ يوم لي ()) اق : 4]ء وقوله : #الملك 

يِذ الْحَنُ لليّممْنْ وكات يوبا عل الكفرينَ عسي (4)9 [الفرقان: 5]. ملي َامنوأ وصَيلوأ ألصَّلِحَتِ4أي: آمنت قلوبهمء 
ا 007 وو حت السر4 ان لهم التفيع 
المقيم» الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 


« واد كتروا مكَدَيوا حَايِيَنَا4 أي : كفرت قلوبهم بالحق. وجحدوا به وكذبوا به وخالفوا الرسلء واستكبروا عن اتباعهم 
توليك لَهُمْعَدَابُ هِيتٌ؟ أي : مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن الحق» كقوله تعالى: «إنَّ الت سْتَكُْونَ عَنْ عِبَادَقِ 


1 ن جهمم م دابخريري © [لغافر: ]أي : صاغرين . 
«والرّت هابكروا في سكبيل الَو 5 ثم هيلوا أو كاتا لِمَررْقَتهُمْ أنَهُ رِيْفَا لي 0 
مُنَحَسَلا سكم وإ أله اسيم حلسم 9© #8 يلك وَمَنْ عاقب يفل مَا غوف يد. كم ب علدو لنَسُرَيه لَه | أله لَمَهْوٌ 
عَفور 02 4. 
يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً في سبيل الله ابتغاء مرضاته» وطلباً لما عنده» وترك الأوطان والأهلين والخلآن» وفارق بلاده 
0 ونصرة لدين الله «ثُرّ فَجِلْوَاً» أي : في الجهاد «أؤ صانواً»أي : حتف أنفهم» أي : من غير قتال على 
شهمء فقد حصلوا على الأجر الجزيل؛ والثناء الجميل» كما قال تعالى : ##ومن مرج صا بِيْدء مهَاجرا إل أله ورسولوء ثم يذَركُه أَلْوْتُ 
قد لعل أ اند لقا . وقوله : «لمرزقتهم أنه ررق نا حسا>اي : ليُجريّن عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر 
به أعينهم» #وإرك الله لهو حير الرَّزقِينَ نيك تند يصو 4أي : الجنة. كما قال تعالى: #فَأمَا إد كن ين مقي 
َي ا كيب (40 الاضهة :لى م فأخير انور رتحصل له الراحة والرزق وجب نيم كجا قال هاهنا: لسَررنهم 
أمَدُ رقا حسما 4 ثم قال : «ِنَيَِهُم تنكل بَسَوْنَهُ وَإِنَ أله أنَّهَ لَمَلِيءعٌ »أي ا ا 
ذلكء #حليم »أي ١‏ حلم وس عع وبمار ليم القترف وركار ها تفع يوترت إلا .ودر تله طليةه باتاماف تال موصيل الله 
من مهاجر أو غير مهاجرء فإنه حي عند ربه يرزق» كما قال تعالى : «وَلا حَحْسينَ ألنَ ميلأ ف سبل لَه متا بل يآ عند دَيْهِمَ 
هون (3) 4 [آل عمران شكل]ء والأحاديث في هذا كثيرة» كما تقدم. وأما من تُوُفى في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر» فقد 
تحبيت هذه الاره الكرييةاية الاحاديك الصحيعة إعران اررق عليه ومظيم عاد الله إليه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا المسيّب بن واضح ء حدثنا ابن المباركء عن عبد الرحمن بن شرَيحء عن ابن الحارث - يعني : : عبد الكريم-عن ابن 
عقبة ‏ يعني : أبا عبيدة بن عقبة ‏ قال: حدثنا شُرَخبيل بن السّمْط : طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم» فمر بي سلمان 
يعني : الفارسي -رضي الله عنه» فقال: إني سمعت رسول الله يقول : «من مات مرابطأ» أجرى الله عليه مثل ذلك الأجرء 
وأجرى عليه الرزق» وأمن من الفثانين واقرؤوا إن شئتم : « و هابر أن حل اله ثم يلوا أز م صَانُوا ركهم الله 


“ا 


رِركَا سل أ وَإرك الله ل خَيْرٌ الرَّرِقِنَ 9©) لُدَحِائَهُم 0 2000 مَسَركة ون أله كيد كما لاما حلم 210 4. 
وقال أيضا: خدذثنا أب زوعة : نحدكنا زيد ل يكم اسع الال ررم 00000 
برودس » ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري ‏ صاحب رسول الله كل فمر بجنازتين» إحداهما قتيل والأخرى متوفى» فمال 
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الناس على القتيل» فقال فضالة: ما لي أرى الناس مالوا مع هذاء وتركوا هذا؟! فقالوا: هذا قتيل في سبيل الله تعالى . فقال: 
ل و شتء اسمعوا كتاب الله: «وَالرينت عابكروأ ف سبيل أله ثُرّ فُيِلْوَا أو صائأ رهم الله 
دكا نكا وإرك أَنَّه لَهَو حَيْرٌُ أَلرّرِهِدَ 469 . 
وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا ابن لهيعة» حدثنا سلامان عادر الفنيناق: أن 
ا بن جَخدم الخولاني حدثه : أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين» أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر 
فى تملس تصالة بن عبيد عند قبر المتوفى » فقيل له : 0 : ما أبالي من أي حفرتيهما 
بعثثتٌء إن 0 «والينت هَابكروا في سببيل أنَّو ُرّ قيِلُوَا أو صاثوأ لَمَررْستَهُمْ اله لَه يها حكن ورت لَه لهو حَيْرٌ 
لرَّرْقِنَ (29) دنهم تكلا بَيَوْتَمٌ4» فما تبتغي أيها العبد إذا أدخلت مدخلاً ترضاه ورزقت رزقاً حسناء والله ما أبالي من 
0 . ورواه ابن جريرء عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» أخبرني عبد الرحمن بن شْرَيْح؛ عن ' 
سلامان بن عامر قال: كان فضالة برودس أميراً على الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين» أحدهما قتيل والآخر متوفى. ٠‏ . فذكر 
نحو ما تقدم . ظ 
00 «دللك وَمَنْ عَاهَبَ ِهِئْلٍ ما عُووبٌ يه م ين َيِه لِنَنسُرَيَّهُ أذ ذكر مقاتل بن حيان وابن جريج أنها نزلت في 
من الصحابة. لقوا جمعاً من المشركين في شهر محرم» ا ب ل ل ظ 
المشركون إلا الهم ويغواعليهم» ققاتهم المسلمون: صر الله عليهم؛ و «إرك أله لَمَفرٌ عمو 
«ذللك يأك اله ُولجٌ الل في لتهحارِ ويُولج لنّهَارَ في الْبَلٍ عَأنَّ أنَهَ سَميم يم بصير ل أشَّهَ هو الْحَنّ وأرهب 
دعوت من دونه هُرٌ النيلل ولك لَه هْرٌ العنُ الكبيرُ 409. 
عل كاي وا على ل الجخالت متف ف في لاف زه قاو قال وق الم نو الاق تون الفلت سن 1ك وترة 
لْتلك من كَنَاءٌ وَيِرٌ من كَنَهُ وَُذْلُ من كك يدك الْكبد إِنّكَ عل كل َييبُ (5) توج الْتَلَ في امار دَنولِْ ألتّمَارَ في الل 5 وَتُخْرِجْ 
لعن ورب الْمَيَتٍ وَشْفْجٌ لبت ين الب وتَزرْقُ من كمه بتثر حسسا ل : 075 77] ومعنى إيلاجه الليل في النهارء والنهار 
في الليل : إدخاله من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء فتارة يطول الليل ويقصر النهار. كما في الشتاء» وتارة يطول النهار ويقصر 
الليل» كما في الصيف . وقوله: تأ لَه سَمِيعٌ باد أي : سميع بأقوال عباده» بصير بهم» لا يخفى عليه منهم خافية في 
أحوالهم وحركاتهم وسكتاتهم . 
ولما بين أنه المتصرف في الوجودء الحاكم الذي لا معقب لحكمه» قال: لادَلِلك يأرك أله مر لْحَنُ» أي : الإله الحق الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له؛؟ لأنه ذو السلطان العظيم» الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وكل شيء فقير إليه؛ ذليل لديه. #وأره 
ما يَنُْورت من دونه هُوَ النَِلُ» أي : من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ لأنه لا يملك 
ضرأولانفعاً. وقوله: «#ورجح شه هْوَ الْمَلدُ لكب 4: كما قال: لوَهُوَ ْمَل الْمَِيمْ © [البقرة: 60؟]» وقال: «الصكبيرٌ 
َلْمتََالٍ# [الرعد: 4]» فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته. ؛ لا إله إلا هوء ولارب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منهء 
العلي الذي لا أعلى منه» الكبير الذي( اكبرة» تكالى رتنس ونز؛ 0 


3 


«آلرَ مَرَ أك أله أَرَلَّ م مه السَمله مله فنصيح الأ عكر ورت أنه لطت سك 9 لمان التعوات واف الل رركت 
م الْعْوْثٌ اليل هم أ اه لله سَخَّرَ لكر ما فى الْأَرْسٍ وَالدْلك تمر فى الجر بأو نيك نص أ م الارضن لذ 
بِِدْنْهٌ إن أنه يكين يروث يست (2) رغد ارت لنامق 3 يفك تر جيك إن الجسن تكثرر 69 4. 


وهذا أيضاً من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه؛ ٠‏ فإنه يرسل الرياج » فتثير سحاباً» بسر على الأرض الج التي لات 


فيهاء وهي هامدة يابسة سوداء قحلة. «هَإنا ألما ليها الْمآه همرت ورَيتٌ 4 [الحج: ه]. وقوله: 7 ميخ الْرْصُ مك4 
«الفاء» هاهنا للتعقيب» وتعقيب كل شيء بحسبه» كما قال: «َلننا الُلمَدَ عَلنَهٌ مَكَلقنَا الَلعَدَ مضه مَكَلتكا الْميْحَةَ عِظنمًا4 
[المؤمنون: »]١5‏ وقد ثبت في الصحيحين : "أن بين كل شيئين أربعين يوماً» ومع هذا هو معقب بالفاءء وهكذا ها هنا قال: 
قل الى كر مسر أي اجخراريج وسهارتجولها . وقد ذكر عن بعض أهل الحجاز: لبا اي 
فالله أعلم 


وقوله: «إرك لله ليليٌ جر » أي : عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن صغرء لايخق عليه 
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خافيةء فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته بهء كما قال لقمان : يمو نهآ إن تك مِنْمَالَ حََّم ين حَرولٍ فتَكُن في صَخْرَقَ 

ق التَموت أو فى الأرض يَآت اما مد إن الله َه ليت َك 4027 القمان: : 15] وقال آل وه 
ايض » [النمل : 0]ء وقال تعالى: #وما تقل من كَرقَةٍ إِلَا يَْلَمَهَا ولا حَئَّةٍ في ظَلْمت الْأَرضٍ وَلَا رظب ولا يبس إِلَّا في كنب 
مُِينِ © [الأنعام : ]ء وقال: #ومَا يَسَرْبُ عن رَيْكَ مِن يُثْقَالٍِ ذَرّوْ» الآية [يونس: ١5]؛‏ ولهذا قال أمية بن أبي الصلت -أو: زيد بن 


عمرو ل اللاي لعا 





وقوله: م فى ) لصوت ونا ف ليأ ررس لَه لَهُوَ الْعَوكٌ اليد ©4آي: جا مع انان بعر عا 
3 ل عبد لديه . 

امه ا ا # والفيك 1 سردت بتسعخيره 
وتسييرة » أئ : : في البحر العجاج» وتلاطم الأمواج» تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ‏ ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاؤوا 
من تجائر وبضائع ومنافع» من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء؛ كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى 
أولئك» مما يحتاجون إليه. ويطلبونه ويريدونه. يعس كََ الصا أن تَمَمْ عل الْأَرْضٍ إل بدني » أي : : لو شاء لأذن للسماء 
فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن 7 تشع على الأرض إلا بإذثة 1 ولهل 
قال: « إن الَهَ الئاس لَرَمُوقٌ تَحء »أي : مع ظلمهم» كما قال في الآية الأخرق: لازن رَبك لذو مقرو تابي عل امهم وه 
ريلك أَسَدِيدٌ أَلِْثَّابٍ # [الرعد: ؟"]. 







وقوله: 9وَهُرٌ أت أن كم ثم بستكم ثم يك إن لجسن لَكَمُورٌ (467 كقوله: « كف تُكثوت أله وَحكُدمُم 
مما دكا يلصف ل ليق ل يبك ف |4 يجرب © [البقرة: 0108 وقوله: طقل أنه يبك 2 يش 2 جمدو لك بم 
ل 15]ء وقوله: #قَالوأ ونا ميا اين وَأَحيِيسَمَا نسي [غافر: ]1١‏ ومعنى الكلام : كيف تجعلون مع الله 
أنداداً وتعبدون معه غيره» وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف. الت حي اا ممكر ين زات كر 
كا يلك فأوجدكم #ثم بم 2 شد ميك »أي : يوم القيامة , 3 لْوسْسن 1 كور » أي : ا جحود. 
«ذَكُلٍ أمَوْ علا مس يكرا اا كرطئة رن الأ تم إل يدك ل خلف متهم 02 تلد جك قث انه أت 
با نَمَئْرنَ 99 ل 4 تبلصط ب اكد ممه يضما كسس فيه لتر د 409. 
ا ل 1 
الموضع الذي يعتاده الإنسان» ويتردد إليه» إما لخير أو شر. قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك. لترداد الناس إليها 
وعكوفهم عليها. فإن كان كما قال من أن المراد: «لِْكُلْ أَمَّدْ جَمَلْنَا مَنسَكا4: ٠‏ فيكون المراد بقوله : ١ل‏ مرِصْنكَ فى الات » 
أي : هؤلاء المشركون . وإن كان المراد الكل لاسعلا سكا خاذ قار كما قال : 9وَلكلَ وَجَهَهُ هو مُوَلّها © [البقرة ]١44‏ ولهذا 
قال هاهنا: 9هُمْ :ايك 4 » أي : فاعلوه ‏ فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق» أي : هؤلاء إنما يفعلون 
هذا عن قدر اله وإرادتهء فلا تتأثر بمنازعتهم لك؛ ولا بصرفك ذلك عما أنت عليه من البحق؟ ولهذا قال: واد ريك تق 
َل هُدَى تُسْتَقي رٍ4 أي : طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. وهذه كقوله : #ولا يدنك عَنْ “يات الله بعد إذ أَنزاتَ 
لجل وأدع ِل ك4 [القتصص: 417] . 
وقوله: «إوإن دلوك كَمْلٍ لنَّهُ أعلّمُ يما تمْمَلُونَ (462» كقوله : لوَإِن كدوك َل ل عََلٍ وَلححْ عمَدْكُمْ أنثْر بون مآ أعمَلُ ونأ 
برى* يما تَعَمَلُونَ )4 [يونس : 41]. 
وقوله: ## اله عم ما تَسَمَُوَ تهديد شديد؛ ووعيد أكيدء كقوله: #هوٌ ع ينا بسو ب كك بو. هذا نونك (الاحقاف : 
0 اله يكم يسكع رم الم ما حمر فبه تين 4)29. وهذه كقوله : «تديلك هدع واس م كما 
86 2 و ولا تيع أ هرا ول قث يا أنه اه ون عكر رأ بت لِأَعَدِل بسكم 00 ) وري 1 أتكنن رلك أمنفك لا خب 
0-0 لَّهُ يحْمَمٌ يتنا وليه لْمصِيرُ 42 [الشورى: 16]. 
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<أدّ َل أت لله يكم مافى التسل دادر إن دك فى كِتبأ إن َك عل لَه بيت ©> . 

يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه» وأنه محيط بما في السموات وما في الأرض» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ» كما 
ثبت في صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كك : «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء» . وفي السنن» من حديث جماعة من الصحابة؛ أن رسول الله كه قال : 
«أول ما خلق الله القلم» قال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعةء حدثنا ابن بُكَيْرهِ حدثني ابن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» حدثني سعيد بن جُبَيْر قال: 
قال ابن عباس : خلق الله اللوح المحفوظ مَسِيرةً مائة عام» وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى -: 
اكتب . قال القلم: وما أكتب؟ قال : علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة. . فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم 
القيامة . فذلك قوله تعالى للنبي كي «ألر تملم أ أ الله يله ماف الصا واي 4 . وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء 
قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاًء فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك» على الوجه الذي يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن 

عذايطل باحاروم وعدا سف اباد وكتب ذلك عنده؛ وأحاط بكل شيء علمأء وهو سهل عليه؛ يسير لديه؛ ولهذا قال 

تعالن: : #إِنَّ للك للك فى كنب إِنَّ لِك عل الله سير 

الاوتتارة ور نوني لوكا ل ورك ده تلطنا لطن ل كو يذ ا لي الما ين ضر 9© وَيِنَا شق بهم ينظ ب 0 
جود لكا لوت بالذرت تلوت عَلَتِهِمٌ 00 وَعَدَهَا أنه 

1ط وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطاناء يعني : حجة وبرهاناء كقوله : 


«ومن يدع مم أ لها لكر لا بع لهو ًا حاب عند ميد إكَمُ لا فيح ارود د )> [المؤمنون: 117]. ولهذا قال هاهنا : 
"ما لم يِل بو سلطا وما ينس طم بو عل © أي : ولا علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه» وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم » 
بلا دليل ولا حجة؛ وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله : : #دمًا لِلظَِنَ بن نصِير» أي : من 
ناصر ينصرهم من الله فما يحل بهم من العذاب والنكال. ثم قال: #وَإِدا تل علَنِهمْ يننا نت تٍ» أي : وإذا ذكرت لهم آيات 
القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله» وأنه لا إله إلا هو وأن رسله الكرام حق وصدق» «يكادوت بت سطوت 
بأليت يتلوت عَلَيْهِمْ َايدينا» .أي: يكادون يبادرون الذين يحتجون غليهم بالدلائل الصحيحة من القرآٍ وييسطون إليهم 
أيديهم وألسنتهم بالسوء ! «قل4 أي : يا محمد لهؤلاء : «أَفَابِيتُكُم بِمَرْ ين ذلك لَرُ وده أَّهُ اليرت كدرواأ» أي : النار 
وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم 
مما تنالون منهم. إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . وقوله : #وِينْسَ الْمَصِيِر4 أي : وبئس النار منزلاً ومقيلاً ومرجعاً وموئلاً ومقاماً» 


٠‏ رس دعدك سومار 


ل إِنَهَا ساك مسمقرا وَمَقَامًا هك [الفرقان: 155. 
برو 0 


0 ات يرن كذ اويا إن رلك رركت لالت ونان أ 1 اك ؛ دابا ولو + جتَمَعُوا لم إن . ينهم الذْبَابُ ٠‏ كينا لا 
0 لعَلالث وَالْمطلوب 2 ما قسكروأ أنَْهَ حَقّ كدر إِنَّ الله تيك عد 4©9 . 


يقول تعالى منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: #يِأيَهَا آلنَاس 3-9 مل أي: لما يعبده الجاهلون 
_ المشركون به «فَسْحَمِعوأ م4 أي : أنصتوا وتمهمواء (إكت ليت لعورت من دون هه لن يخلقوا دابا بأبَا وَلْو 


جَكمَعُوأ 45 أي : لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا 
على ذلك. كما قال الإمام أحمد. حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شَرِيك» عن عمارة بن القعقاع. عن أبي زَُرْعة» عن 
أبي هريرة - رفع الحديث ‏ قال: «#ومن أظلم ممن خلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا مثل خلقي ذْرَة أو ذبابة» أو حبّة؛. 
وأخرجه صاحبا الصحيح. ؛ من طريق عمّارة» عن أبي زُرْعَة عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: قال الله كبك : : اومن 
أظلم ممق ذهب يخلق كتكلقي؟ فليكلقوا دز فلحلفرا قتغيرة»:. نت قال تعاتى 'أيشا ‏ لانن مل الذكات ما لا 
سَتَنِقِدُوه منه» أي : هم عاجزون عن خلق ذباب واحد» بل أبلغ د عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو 
سليها شيئاً من الذي عليها من الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منه» لما قدرت على ذلك . هذا والذباب من أضعف 


مخلوقات الله وأحقرها ولهذا قال: «صَعُفح الطاب مَلْمَطلُوبُ» . قال ابن عباس: الطالب: الصنم» والمطلوب: 
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الذباب . واختاره ابن جريرء» وهو ظاهر السياق. وقال السدي وغيره : الطالب: العابد» والمطلوتي: الستو ب 
ثم قال: : «ما فَدَرُوا لَه حَقّ قدرءة» أي : ما عرفواقدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره» من هذه التي لا تقاوم الذياب 
ل إن لَه لتو عَرِدٌ 4 أي : هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء» #وهر ألَذِى يدوأ للق ثم بعِيدم 
وَهُوَ أَهْوٌَ عَيَيَةِ> [الروم: 197 #إنَّ بس َك كت 09 ينه هر يع ويد )4 البروج: 11٠١٠١‏ # إن أمَهَ هو َلَزَن ذو الم 
لي 49 لالدريات: م54]. وقوله : ع4 أي : قد عز كل شيء فقهره وغلبه» فلا يمانع ولا يغالب» لعظمته وسلطانه. وهو 
الواحد القهار. 
يي ال لَه سيم بَصِر 69 يَعَلرٌ ما بن تت يديهم وما َلْقَهُمْ وَإِلَ أله محم 
مور 9>. 
ا ومن الناس لإبلاغ رسالاته» «إركت_ لله سيِيع بصي * 


لس ار رصت سر و 


أي انيع ا خران لاد بصير بهم ء ا كما قال آنه 4 أعكه حَيَتُ يجْمَلُ رَسَالْتَمْ »© [الأنعام: 17:4]. 
وقوله: #يَحْامُ ما ب © يديهم وما حَلقّهُم وإلَ للحم ألا مور 43 أي : يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم بهء فلا يخفى عليه 


من أمورهم شيء»ء كما قال : #عدلم أَلْمَيِيِ قلا يم عق عب نا 9 إل مر أرقت * من رَسول فَإِنَمُ يسَلْكَ من بين يَدَيْهِ ومِنْ حََفَوِء 
نَصَدَا 9 لَمَلمَ أن هد أَبَلمُواْ رسكت يهم ولا لدم وحم كل و َدَذًا 4 [الجن: 5 ا 
شهيد على ما يقال لهمء حافظ لهمء ناصر لجنابهم ؛ بايا الرَسول مول بَلَْ ما أَِلَ إليلك ين رَيْكُ ون لد تَفمَل قا بلَنْتَ د سالتم وأ 
ينملك يِنّ الاين 4 الآية [المائدة: /5139] . 

«يتأيها الست 0 أركعوا |راتخثن أ واعبدوأ ركم وأفسلوا الْحَيرَ َمَلْحكُمْ يمي 9 9© 09 مجَلهدواأ عت جهاده. هو 
تيك ونا عل حبك لذي ين ع جل يكم زهي هر تدم التنيين بن هَل و هذ يك اول هين كذ كيزا 


ل عرص رك 


شبد عل نين 2 لصَلَوة وان 5-7 وَعتصِمُوأ الَو هو مَوَلدك هعم ْمَك وَنعْرَ لير 42 . 

اختلف الأئمة» رحمهم الله» في هذه السجدة الثانية من سورة الحج : هل هي مشروع السجودٌ فيها أم لا؟ على قولين. وقد 
قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر عن رسول الله و لصوم ل ل ا مور و 
وقوله : رَجَْهِدُوأ ف أله حَقَّ جكادو* أي : بأموالكم وألسنتكم وأنفسكمء كما قال تعالى : انوا أله حَنَّ تقَاو © [آل عمران: 
5 . وقوله: #هو أَحَتَبَدَكْم» أي : يا هذه الأمة» ل لسطفكم واختاركم على سائر الأمم» وفضلكم وشرقكم وخصكع بكر 
رسول. وأكمل شرع . وما جَمَلَ عَلبَك في دن مِنْ حرج © أي : ما كلفكم ما لا تطيقونء وما ألزمكم بشيء فأ فَشَّقَّ عليكم إلا 
جعل الله لكم فرجاً ومخرجاًء فالصلاة ة - التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين ‏ تجب في الحَضّر أربعاً وفي السفر تُقْضَر 
إلى يُنْتَينَء وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة» كما ورد به الحديث». وتُصَلّى رجالا وركباناً» مستقبلي القبلة وغير 
متتتبلتها وكذا في النافلة في السفر إلى القبل وغيرهاء والقيام فها يسقط بعر المرض» فيصليها المريض جالساً» فإ لم 
يستطع فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات» في سائر الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال؛ عليه نادم ١‏ 
بالحزيفيّة السّمحة»» وقال لمعاذ وأبي موسى» حين بعثهما أميرين إلى اليمن : بَشّرا ولا تنقراء ويّسّرا ولا تُعسّراة يد 
في هذا كثيرة ؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله: وما جَمَلَ عَلَكدٌ في أَلّنِ مِنَ حَرَجَ 4 يعني : من ضيق . 

وقوله : مله سكم إناهِيمٌ » : قال ابن جرير : نصب على تقدير: لز جحل كدق الي ين شرج أي : : من ضيق» بل وَسَعه 
عليكم كملة أبيكم إبراهيم . قال يتل أله صرت على تقدين ‏ الزموا ملة أبيكم إبراهيم . قلت : وهذا المعنى في هذه الآية 
كقوله : : #ثل إنّى هتاقي رق إل ميل #- مسقي ديكا فيا مَل باهم حَنْيم © الآية [الانعام: ..١‏ وقوله: #هو سمّدكم الم 
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داجن هن قل 
َف لذا» :قال الرسا ءاسي انه بن لجاز »هق انج بطرم + عن القطاوو تعن انون عراس في اورلها: : #هو سَمَلَكُم المُسَلِمِينَ من 
0 الله كك . وكذا قال مجاهدء وعطاءء والضحاك؛ والسديء وقتادة» ومقاتل بن حَيّان ::ؤقال غبد الرحمن: ين 

بن أسلم : هر سَنَدَكُمْ الْمسَلِمِينَ ين قل وف هذا يعني : إبراهيم» وذلك لقوله : رَبّنا وملا مُسلِمَنِ َك ومن دَرِيَيَآ أمَة 
سام : 174]. قال ابن جرير: وهذا لا وجه له؛ لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة في القرآن مسلمين» 
وقد قال الله تعالى : «هْوٌ سَمدَكُمْ آلْمِمِينَ ين تل ون هادا قال مجاهد : الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة 
وفي الذكرء وف هندًا» يعني : القرآن. وكذا قال غيره. 
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قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: #مُرٌ أَحَ بَدَكُمُ وما جَعَلَ عَكَكٌُ في أَلدنِ ين حرج 4» ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به 
الرسول. صلوات اله ولاب عله باه مله أبيهم إتراقي الخليل: ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء 
عليها في حالف الدع ركني الزماة لي كب الأثيات» على على الأخار والرهيات: فقال : 9ه سَمَدَكُم آلملِمِينَ ين َل 
أي : : من قبل هذا القرآن «وَف مَنرًا» » وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية : أنبأنا هشام بن عمارء حدثنا محمد بن شُعَيب» 
أنيأنا معاوية بن سلامء أن أخاه زيد بن سَلام أخبره. عن أبي سلام أنه أخبره قال : أخبرني الحارث الأشعري. عن 
رسول الله يليد قال : #من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثيّ جهنم؟ . قال رجل : يا رسول الله؛ وإن صام وصلى؟ قال : : ااتنعمء 
وإن صام وصلى . فادعوا بدعوة لله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله» . وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير 
قوله: ييا ألنّاش أَعْبُدُوا رد َي لِْى خَلفَم وَالذِينَ من فيك لملكم ة تَمَعُونَ )4 من سورة البقرة [الآية: ١]4؛‏ ولهذاقال: 
لكين 000 ووأ مبَدَآءُ عَلَ أنَين» أي : إنما جعلناكم هكذا أمة وسطاً عُدولاً خياراً» مشهوداً بعدالتكم عند 
جميع الأمم» لتكونوا يوم القيامة «هْبَدَة عَلَ ادن لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها ؛ فلهذا 
ش تقبل شهادتهم علبهم يوم القيامة: ل اذ الرعل للستي رسال روم . والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك . . وقد تقدم 
الكلام على هذا عند قوله: «وَكَدَلِكَ جَمَلْتكْ أمَّدٌ وَسَطا لِنَحَكُووا شُبَدَآة عَلَ ألّاس وَيَكْونٌ اَليَسُولُ عَم سَّهِيدَا4 [البقرة: 114 
وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته . 
وقوله : #فَأَقبمُوأ لصّلَرهٌ وءانوأ أَلرَكَرْة» أي : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا حق الله عليكم في أداء ما 
افترض» وطاعة ما أوجب. وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقامُ الصلاة وإيتاءُ الزكاة» وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب 
اللفتير على السي هس إجاراع زه تزوفين مالهاتي الخنة للضيقاء والمسازيج :"كما تكلم جاه تفيل فى آي ركاه بين موه 
«التوبة». وقوله : «وَأمْتَصِمُوا لَه 4 أي : اعتضدوا بالله؛ واستعينوا به» وتوكلوا عليهء وتَأيّدوا به «هْوّ مولي » أي : حافظكم 
وناصركم ومُظفركم على أعدائكم. ٠‏ 9فيْعُم المول وَنْعَمَ الكصِيرٌ © يعني : نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء . قال وَهَيّب بن 
الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم» اذكرني إذا غضبتٌ أذكرك إذا غضبتٌ؛ فلا أمحقك فيمن أمحق». وإذا ظلمتٌ فاصبر» وارض 
بنصرتي» فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك . رواه ابن أبي حاتم .. 
والله تعالى أعلم وله الحمد والمنة» والثناء الحسن والنعمة» وأسأله التوفيق والعصمة, في سائر الأفعال والأقوال. 


هذا آخر تفسير سورة «الحج», وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وشرف وكرمء ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
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تفسير سورة المؤمنون 


ند أللح التنيفن (© الي م فى سكبوم حضفة 02 ولي عن افر منرثوت 9 ور 00 
هم حظرة (2) لاك نيهم أ مَا ملكت متهم فَإئَْ غير > مك © توك كد : وليك هُمْ العادون (2) وَالْذنَ هر 
ِأَمْتتِهم وَعَهِدِهِمْ ا 0 هم هم لون (2) اليرت > يَرِثُونَ الْفِردوس هم فيا َو 0 49> . 
ال يمد حدثنا عبد الرزاق» أخبرني يونس بن سُلَيْم قال: أملى على يونس بن يزيد الأيْلِيَء عن ابن شهاب» عن 

عَرْوَة بن الزبيرء عن عبد الرحمن بن عَبّدِ القاريٌ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله يلي 
الوحيٌء يسمع عند وجهه كدّويٌ النحل فَمَكثنا ساعة» فاستقبل القبلة ورفع يديه» فقال: «اللهم» زدنا ولا تَنْقُضْناء » وأكرمنا ولا 
تُهِنّاء وأعطنا ولا تحرمناء وآيْرْنا ولا تؤثر عليناء وارض عنا وأرضنا»» ثم قال: «لقد أنزلت عليىّ عشر آيات. مَنْ أقامهن دخل 
الجنة». ثم قرأ: <تدَ أل ألميو 4 حتى ختم العَشْر. وكذا روى الترمذي في تفسيره» والنسائي في الصلاة» من حديث 
عبد الرزاق» به. وقال الترمذي : منكرء لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه. وقال النسائي في تفسيره: 
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أنبأنا قُتَيْبََ بن سعيد حدثئنا جعفر» عن أبي عمران عن يزيد بن بابَنُوس قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين» كيف كان لق 
رسول الله عد؟ قالت : كان ْلُق رسول الله يوِالقرآنء فقرأت: ليد أفلح لْمؤْممُونَ 2 >. حتى انتهت إلى : «وَالَدِنَ هر عَل 
صَلَوْمومَ جافِظونَ 09 4» قالت: هكذا كان خلق رسول الله يَيِل. 

وقد رُوي عن كعب الأحبارء ومجاهدء وأبي العالية؛ وغيرهم: لما خلىٌّ الله جنةً عَذْنْء وغرسها بيده» نظر إليها وقال لها: 
تكلمي. فقالت: «قَد أَفلحَ لْمُزْميُونَ 02 >. قال كعب الأحبار : لِمَا أعدّ لهم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: فأنزل الله 
ذلك في كتابه . وقد رُوى ذلك عن أبى سعيد الخدري مرفوعاًء فقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المَتَنّىء حدثنا 
المغيرة بن سلمة؛ حدثنا وُعَيْبِء عن الجُرّيري» عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد قال: خلق الله الجنة» لَبنةَ من ذهب ولبنة من 
فضةء وغرسهاء وقال لها: تكلمي. فقالت: 8د أَفلحَ لْمُزمئونَ 2 >. فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لكء. منزل الملوك! 
ثم قال: وحدثنا بشر بن آدم. وحدثنا يونس بن عبيد الله العُمَريء حدثنا عَدِيَ بن الفضل» حدثنا الْجَرَيْرِيء عن أبي نَضْرَة» 
عن أبي سعيد» عن النبي يل قال: «خلق الله الجنة» لبئة من ذهب ولبنة من فضةء وملاطها اليشك". قال أبو بكر: ورأيت 
فى موضع آخر في هذا الحديث : «حائط الجنة» لبنة ذهب ولبنة فضة»ء وملاطها المسك . فقال لها: تكلمي. فقالت: قد 
نم الْمَؤْمئونَ (و)>. فقالت الملائكة : طوبى لكء منزل الملوك!». ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا عَديّ بن الفضل» 
وليس هو بالحافظ » وهو شيخ متقدم الموت. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي؛ حدثنا هشام بن خالد» حدثنا بَقِيّهَ» عن ابن جُرَيْج. عن عطاءء 
عن ابن عباس قال: قال النبي يَلِن: «لما خلق الله جنة عَدْنْء خلق فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على 
قلب بشر . ثم قال لها: تكلمي. فقالت: طثَدْ َم الْمْزِيبنَ (4©9". بَقِيّة عن الحجازيين ضعيف. وقال الطبراني : حدثنا 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ حدثنا مِنْجَاتٌ بن الخارث»: حدثنا حماد: بن عيسى العبسي+ عن إسماعيل السدي» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس - يرفعه -: "لما خلق الله جنة عدن بيدهء ودَلّى فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال: 
ؤَِد نم المُزيئونَ ©)4. قال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل». 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البَرّاره حدثنا محمد بن زياد الكلبي» حدثنا يعيش بن حسين» عن 
سعيد بن أبي عَرُوبّة: عن قتادة» عن أنس ». رضي الله عنه» قال: قال رسول الله طَكي: «خلق الله جنة عدن بيده» لبنة من ذُرَة 
بيضاء» ولبنة من ياقوتة حمراء» ولبنة من زَبَرجَدة خضراء» ملأطها المسك» وحَضباؤها اللؤلؤء وحَشِيشها الزعفران» ثم قال 
لها: انطقي . قالت: دِتَد أَفََ لْمُزْمسْنَ )»> . فقال الله : وعزتي» وجلالي» لا يجاورني فيك بَخيلُ) . ثم تلا رسول الله يق: 
#ومن يوق شح ننه فوهك هُمْ ألم م4 [الحشر: 4]. فقوله تعالى: قد َم الْمؤِْئُونَ (©)4 أي : قد فازوا وسُعدوا وحَصَّلوا 
على الفلاح» وهم المؤمنون المتّصفون بهذه الأوصاف . ْ 

«الَذِنَ هُمَ في صَلَائيمْ حَشِمنَ 4)0: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : ظحَئِمنَ4: خائفون ساكنون. وكذا روي عن 
مجاهدء والحسنء وقتادة» والزهري. وعن علي بن أبي طالب» رَضِي الله عنه : الخشوعٌ» خشوع القلب. وكذا قال إبراهيم 
النّحْعِىَ . وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم. فغضوا بذلك أبصارهم. وحْمَضوا الجناح . وقال محمد بن 
سيرين : كان أصحاب رسول الله ل يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية: «تَد أَفلَحَ لْمزْمنون 09 
لِّنَ هُمَ في صَلَامْ حَشِعْنَ 9 » خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم . وقال ابن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره 
مُصَّلاهء فإن كان قد اعتاد النظر فَلْيُعْمض. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . ثم رَوَى ابنُ جرير عنه» وعن عطاء بن أبي رَيَاح أيضاً 
مرسلاً: أن رسول الله يَكِبةِ كان يفعل ذلك». حتى نزلت هذه الآية. والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن قَرّعْ قلبه لهاء واشتغل 
بها عما عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرّة عين» كما قال النبي يِه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
والنسائي» عن أنس» عن رسول الله يانه قال: «حَُبّبَ إليَ الطيب والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة». وقال الإمام 
أحمد: حدئنا وَكيع» حدثنا مِمْعَرء عن عمرو بن مُّة» عن سالم بن أبي الجَعْدء عن رجل من أسلّم» أن رسول الله يك قال : 
ديا بلال» أرحنا بالصلاة». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدئنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» 
عن سالم بن أبي الجعدء أن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار» فحَضّرت الصلاة» فقال: يا 
جارية» اثتني بوّضوء لعلي أصلي فأستريح . فرآنا أنكرنا عليه ذلك » فقال: سمعت رسول الله كلةويقول: «قم يا بلال» فأرحنا 
بالصلاة» . 


1 
وقال : #وَآلَدِنَ هُمْ عَنِ اللَغرٍ مُعْرِصُوبت 9) »> أي : عن الباطل» وهو يشمل: الشرك ‏ كما قاله بعضهم ‏ والمعاصي ‏ كما قاله 
آخرون - وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: #وَإدًا موأ ياللمْرِ مَرُوأْ حكرامًا» [الفرقان: ؟7]. قال قتادة: أتاهم 
والله من أمر الله ما وقَذّهم عن ذلك . 

وقوله : وَأينَ هُمْ للرَكَة مَسِلُونَ )4 : الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال» مع أن هذه الآية مكية» وإنما 
فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة. والظاهر أن التى فرضت بالمدينة إنما هي ذات النَصَب والمقادير الخاصة» وإلا 
فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة. كما قال عالق ل سور الأنعام؛ وهي مك : #وءاثواً حَقَّهٌ يَوْمَ حصحادى © [الأنعام: 
.0١‏ وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنسء كقوله: 8مَدَ فم من رَكهَا (2) وَقَدَ سَابٌ من 
دس 409 [الشمس: . 1٠١‏ وكقوله : «وَييلٌ إلَمَتْرِكِينَ ألّْذِنَ لا يوبوْنَ ألرَكَزِة4 [نصلت: > 7]» على أحد القولين في تفسيرها. 
وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداًء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة النفوسء والمؤمن الكامل هو 
الذي يتعاطى هذا وهذاء والله أعلم. 

ويا هُمُ الْعَادُونَ (9) > أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواطء ولا 
يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم » وما ملكت أيمانهم من السراري» ومن تعاطى ما أحله الله فلا لوم عليه ولا حرج؛ 
ولهذا قال : 9فَإِنُّمْ عَبرُ علوميت هَمَنِ تق وله ذَلِكَ4 أي : غير الأزواج والإماء. فول هم ألعَادُونَ» أي : المعتدون. وقال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن بَشّاره حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» أن امرأة اتخذت مملوكهاء وقالت: تأولت آية 
من كتاب الله : أو مَا ملَحكْتَ أَيْمَدُجَمْ 4‏ قال: فأتي بها عمر بن الخطاب, فقال له ناس من أصحاب النبي ككل : تأوّلت آية من 
كتاب الله على غير وجهها. قال: فغرب العبدٌ وجرٌ رأسه. وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم . هذا أثر غريب منقطع» ذكره 
ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة» وهو هاهنا أليق» وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدهاء والله أعلم. وقد 
استدل الإمام الشافعي» رحمه الله» ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة #وَالِْينَ هُمْ لِفُروحهم حلفظون 
إلا عكَ أَندْحهم أو ما ملكت يتئم » قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين» وقد قال : لمَمنِ تق وَرَآه ذَِكَ ولي 
هُم الْعَادُونَ 2 > . وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عَرَفَةَ في جزئه المشهور حيث قال: حدثني علي بن ثابت 
الجَزْريٌ» عن مسلمة بن جعفر. عن حسان بن حميد» عن أنس بن مالك . عن النبي وك قال: #سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العاملين» ويدخلهم النار أول الداخلين» إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه : ناكح 
يده والفاعل» والمفعول به» ومدمن الخمرء والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة 
جاره» . هذا حديث غريب» وإسناده فيه مَنْ لا يُعرّف؛ لجهالته والله أعلم. 

وقوله : «وَاينَ هر لأمتتتهم وَعَهْدِهِمْ وغرن 2 4 أي: إذا اؤتمنوا لم يخونواء بل يؤدونها إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا 
أوفوا بذلك. لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله كبك : «آية المنافق ثلاث : إذا حَدّث كذبء وإذا وَعَد أخلف. وإذا 
اؤتمن خان؟ . ظ ظ 

وقوله : 9وَآلنَ هر عَكَ صَلَوْمَ باون (©)4 أي : يواظبون عليها في مواقيتهاء كما قال ابن مسعود: سألت النبي كله فقلت : 
يارسول الله أيّ العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «برٌ الوالدين». قلت : ثم أي؟ قال : 
«(الجهاد في سبيل الله؟ي. أخرجاه في الصحيحين . وفي مستدرك الحاكم قال: «الصلاة في أول وقتها». وقال ابن مسعودء 
ومسروق في قوله: لوَالدِنَ هر عَلَ صَلَوْعهِمْ بَانِظونَ (9©) 4 يعني : مواقيت الصلاة. وكذا قال أبو الضَحَىء وعلقمة بن قيس» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة. وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها. وقد افتنح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة؛ 
واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتهاء كما قال رسول الله كَكهْ : «استقيموا ولن تُحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». 

وَلما وَصَفهم الله تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال : «وْلَقِكَ هُمُ الْوْرِوْنَ 2 لذت يَرِنُوَ الفردوم 
هُمْ ها حَدَود لو > . وثبت في الصحيحين أن رسول لله كيه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسء» فإنه أعلى الجنة 
وأوسط الجنة. ومنه تَمَجّر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِئان» حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِْهَ : «ما منكم من أحد إلا وله منزلان : 


سورة المؤمنون. الآيات : ١١-١‏ 





سؤرة المؤمتون» الآناث ١-17:‏ 


منزل في الجنة ومنزل في النار» فإن مات فدخل النار وَرثَ أهل الجنة منزله» فذلك قوله : ولك هم ارون (ج)> . وقال ابن 
جريج» عن لَيْثْء عن مجاهد : «أوْلَبكَ هم الْوْروْنَ 4 قال: ما من عبد إلا وله منزلان: منزل في الجنةء ومنزل في النارء 
فأما المؤمن فيّبئَى بيته الذي في الجنة» ويُهدم بيته الذي في النارء وأما الكافر فيُهدّم بيته الذي في الجنةء ويُبنى بيته الذي في 
النار. وروي عن سعيد بن جُبّير نحو ذلك . فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؟ لأنهم كلهم خلقوا لعبادة الله تعالى» فلما قام هؤلاء 
المؤمنين بما وجب عليهم من العبادة» وتركٌ أولئك ما أمرُوا به مما حُلقوا له أحرزٌ هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم 
َك بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ماثبت في صحيح مسلم» عن أبي بُردَّة عن أبيه عن النبي كلا قال: «يجيء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم. ويضَعُها على اليهود والنصارى». وفي لفظ له: قال رسول الله يكل : «إذا 
كان يوم القيامة ذَقَع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانياً» فيقال : هذا فَكَاكُكَ من النار». فاستحلف عُمر بن عبد العزيز أبا بُردة بالله 
الذي لا إله إلا هوء ثلاث مرات. أن أباه حَدئه عن رسول الله يَكتَةِ » قال: فحلف له. قلت : وهذه الآية كقوله تعالى : اتلك 
لْلْنَدُ ألّى ورت مِنْ يِبَاوًِا من كن يقبا 467 [مريم: 5]ء كقوله: #وَيَنَكَ لَْمَّدُ أل أورنْتُمُوهَا يما ُثْرٌ تَمْمَلُوت 0 [الزخرف: 
؟]. وقد قال مجاهد» وسعيد بن جُبير : الجنة بالرومية هى الفردوس . وقال بعض السلف : لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا 
كان فيه عنب» فالله أعلم . ْ 

لْقبََمَةَ يَمَدُرت © * . 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم: عليه السلام» خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون . 
وقال الأعمشء عن المِنْمّال بن عمروء عن أبي يحيى» عن ابن عباس : ين سُلَطتَ ين طِينِ * قال: صَفوةٌ الماء. وقال مجاهد: 
««ين سُلَلْرَ * أي : من من آدم . قال ابن جرير : وإنما سمي آدم طيناً لأنه مخلوق.منه . وقال قتادة: اسثّل آدمُ من الطين . وهذا 
أظهر في المعنى» وأقرب إلى السياق» فإن آدم» عليه السلام» خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحمأ المسنونء وذلك 
مخلوق من التراب» كما قال تعالى : ون َيه أن سَلَفَحُ يّن ُرَابٍ ثم إدآ أَشْر بَشَرٌّ مروت (إا4 [الروم: .]٠١‏ وقال الإمام 
أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» حدئنا عَوْفَ حدئنا قُسَامَة بن زُهَيْرهِ عن أبي موسى» عن النبي يَتٍَِ قال : «إن الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قَدْر الأرض» جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض» وبين ذلك» والحبيث 
والطيب» وبين ذلك». وقد رواه أبو داود والترمذي» من طرقء. عن عوف الأعرابي» به نحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح . 


ررم م 


دب جَبَئَدُ نم4 : هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال في الآبة الأخرى : لوَيَدَاً لق لضن ين طِينٍ (2ه) وَالينَ 





مر امتهم يَعَهْدِهمْ دعن )4 [السجد:: 47] أي: ضعيفء كما قال: أل تدك ين أو تَهرن (2) مبَملتَه فى ار تكن 
49 عدن الرحمٌ مُعَدلذلك مهيأله. «إِلّ قَدَرِ مَعلُومِ دراوم المَدردَ (2) 4 [المرسلات: ؟ى 08]ء أي : إلى مدة 
معلومة وأجل معين حتى استحكم وتتَقّل من حال إلى حال» وصفة إلى صفة؛ ولهذا قال ها هنا: «إث حَلفنَا لَه علقَهٌ» أي : 
صَيّرنا النطفة» وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل ‏ وهو ظهره ‏ وترائب المرأة ‏ وهي عظام صدرها ما بين الترقوة 
إلى الثندوة ‏ فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة . قال عكرمة : وهي دم. #فَحَلَقنا الْملَقَهَ مُضْعَةٌ» : وهي قطعة 
كالبّضعة من اللحمء لا شكل فيها ولا تخطيطء لامَحَلَفَسَا الْمضْعَة عِظَما» يعني : شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها 
وعصبها وعروقها. وقرأآخرون: #مَحَلَقَسَا الْمَضْعَة عِظَلمَا» . قال ابن عباس : وهو عظم الصلب. وفي الصحيح» من حديث 
أبي الزْنَاد عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِهِ : #كل جسد ابن آدم يبلى إلا عَجْبُ الذنب» منه خلق ومنه 
يركب». لمُكسَوا لظم لم4 أي : وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه. «ذ أَندَأََهُ ما محر أي : ثم نفخنا فيه 
الروح» فتحرك وصار #َلْقَا آخْر» ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب #اتَتَبَارَكَ أَنَّهُ أَحَسَنُّ الَْلِقِينَ* . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا جعفر بن مُسافرء حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا النضر ‏ يعني : ابن كثير» 
مولى بني هاشم حدثنا زيد بن علي» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب. رضي الله عنه» قال: إذا أتمت النطفة أربعة أشهرء 
بُعِث إليها مَلك فنفخ فيها الروح في الظلمات الثلاث» فذلك قوله : ثم أَنَأَتَهُ حَلْمَا ماخر يعني : نفخنا فيه الروح . وروي عن 


أبي سعيد الخدري أنه نْفْحْ الروح. قال ابن عباس : #رُدٌ أنمََتَهُ حَلْكّا مَاخَرٌ #4 يعني به : الروح . وكذا قال مجاهدء وعكرمة؛ 
والشعبي» والحسن» وأبو العالية» والضحاك. والربيع بن أنس » والسدي». وأبنُ زيد» واختاره ابن جرير . 


لطا 
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وقال العوفي» عن ابن عباس : «ثُرّ أ أنه حلا حر يعني : ننقله من حال إلى حالء إلى أن خرج طفلاء ثم نشأ صغيراً» ثم 
احتلم» ثم صار شابأء ثم كهلاء ثم شيخاء ثم هرماً. وعن قتادة؛ والضحاك نحو ذلك . ولا منافاة» فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه 
شَرعَ في هذه التنقلات والأحوال. والله أعلم. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن 
وهب» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: حدثنا رسول الله يكِ » وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليُجمع خَلقُه في بطن 
أمه في أريعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروحء ويؤمر بأريع 
كلمات: رزقه» وأجله؛ وعمله؛ وهل هو شقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل يعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسيق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلهاة. أخرجاه من حديث سليمانٌ بن مِهْرَان الأعمش . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِئَانَء حدثنا أبو معاوية عن الأعمشء عن ححَيِئَمَةَ قال: قال عبد الله يعني : ابن مسعود 
0 : إن النطفة إذا وقعت في الرحمء طارت في كل شعر وظفرء فتمكث أربعين يوماًء ثم تتحذر في الرحم فتكون علقة . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا حسين بن الحسن. حدثنا أبو كُذَيْنة» عن عطاء بن السائب» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن عبد الله قال: مَرَ يهوديٍ برسول الله يَلِةْ وهو يحدث أصحابه» فقالت قريش: يا يهودي» إن هذا يَرْعُم أنه نبي . 
فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي . قال: فجاءه حتى جلسء فقال: يا محمدء مِمّْ يخلق الإنسان؟ فقال: «يا يهودي» من 
كل يُخْلَق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأقء فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعَصَبء وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة 
منها اللحم والدم؟ فقام اليهودي فقال: هكذا كان يقول من قبلك . 

وقال الإمام أحمد : حدئنا سفيان عن عمروء عن أبي الطَفَيْلء حُذَّيْفَة بن أسَيْد الغفاري قال اعنم درا الله عَلَيِج 00 
«يدخل الملّك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة» فيقول: يا ربء ماذا؟ أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أنثى 
فيقول الله فيكتبان. فيقولان: ماذا؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول اللهكيك ع ال كر 
الصحيفة » ٠‏ فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص» . وقد رواه مسلم في صحيحه » من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو- وهوابن 
دينار ‏ به نحوه ٠‏ ومن طق اط » عن أبي الطفيل عامر بن واثلة. عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري بنحوه. والله أعلم . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عَبْدةَ» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس؛ أن 
رسول الله يك قال:.9إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب. نطفة. أي رب» علقة» أي رب» مضغة. فإذا أراد الله خلقها 
قال: يا ربء ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق والأجل؟» قال: «فذلك يكتب في بطن أمه» . أخرجاه في الصحيحين من 
حديث حماد بن زيد به . وقوله : #مَباركَ لَه أَحَسِن الْتَلِقِينَ» يعني : حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى 
حال؛ وشكل إلى شكل» حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السّويٌّ الكامل الخلق» قال: #قَتَبَاركَ الله أَحَسَنُ 
للقت » لانن لي حاتم مدنا يرس بن حتريجية تطدةة! أب داود.». خجدلنا حماة.. برع عليه و مدنا على بن زياد نين أندنة 
قال: قال عمر ‏ يعني : ابن الخطاب رضي الله عنه : وافقت ربي ووافقني في أربع : نزلت هذه الآية : #وَلقَد حَلقنَا الوضدنّ من 
سلدل من لين 5469 الآية» قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين. فنزلت : «قتَبَارَكَ أَلَّهُ أَحْسَن لُلْتَيِقِينَ» . وقال أيضاً: حدثنا 
أبي : حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شَيْبان؛ عن جابر الجَعْفي» عن عامر الشعبي» عن زيد بن ثابت الأنصاري قال : أملى عليّ 
رسول الله يَكِهِ هذه الآية : 9مَلَقَدْ حَلقنَا لضن ين كط ين لبن 47 إلى قوله : #َلْقًا 4 قال مهاة : # برك أ 
َحْسَنٌ لْيتِنَ4 » فضحك رسول الله ككلِِ . فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «بها ختمتلاتَتََاركَ أله أَحَسَنُ 
لْلِقِيتَ؟» ؟. 

جابر بن يزيد الجغفي ضعيف جداً؛ وفي خبره هذا تكارة» وذلك أن هذه السورة مكية» ززيد بن ثابت إنما كتب الوحي 
بالمدينة» وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضاً» فالله أعلم . 

وقوله : ثم إذَكر بَعدَ دَلِكَ لمَنودَ 00> يعني : : بعد هذه النشأة الأولى من العدم تُصيرون إلى الموت. «ث إن يوم ليدم 
ب تصتركت 49 يعني : : النشأة الآخرة» #ثرَّ أَمّهُ ينثو انمه اليغِرَة» [العدكبوت: ]٠‏ يعني: يوم المعادء وقيام الأرواح 
0 فيحاسب الخلائق» ويوفى كل عامل عملهء إن خيراً فخير» وإن شرا فكنر: 


وَلَقَد حَلَقَنَا قوق سَمَمَ بق ومَا كا عن اليلق ع عَننِنَ 09> . 
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لما ذكر تعالى خَلُق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع» وكثيراً ما يذكر تعالى خَلْق السموات والأرض» مع خلق 
الإنسان» كما قال تعالى : طلََلْقُ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ أصكَبرٌ مِنْ لق أليّاين4 [غافر: 49]. وهكذا في أول «الَمَ 9©)» 
السجدة. التي كان رسول الله يَكديقرأ بها في صبيحة يوم الجمعة» في أولها خَلْقُ السموات والأرضء ثم بيان خلق الإنسان من 

سلالة من طين» وفيها أمر المعاد والجزاءء وغير ذلك من المقاصد. 
فقرل :3م للريخ4+ قال مساهد: يعن _السهوات السيع» هذه كقوكه تعالى + طاقيخ 4 لزنه القن وال ون فون 4 ” 
[الإسراء: 44]» «أل ترا كيف حَلَقَ أله سَبِعٌ سَمنوتٍ طباه 49 [نوح: دل #ألّه لِك حَلَقَ سبع وات ومن الْأرضٍ لين كول الح سق 
َِعَلَوَا أن أمَهَ عل هل شنو مدير وأ أله قد أحاط يكل سََءِ علا (9إ0)» [الطلاق: ؟1]. وهكذا قال هاهنا: لوَلْقَدْ حَلَفنَا فوفك سَبْعَ 
راي وَمَا كا عَنِ الاق عن 409 أي : ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرّج فيهاء وهو 
معكم أينما كنتم» والله بما تعملون بصير . وهو سبحانه ‏ لا يَحجِبُ عنه سماء سماء» ولا أرض أرضأء ولا جبل إلا يعلم ما في 
وَغْرهء ولا بحر إلا يعلم مافي قَعْرهء يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجارء #ومًا سقط من 


3 ا ا 000 لرى ل ار ل 0 ع 0-1 8 
وَرَقَةَ إلا يَعَلَمُهَا ولا حَبَّةَ فى لمت الارض ولا رطي ولا ياس إلا في كب مين © [الأنعام: 0]. 
لوَارَلنَا ون الصَمَل م مدر كأَسَكتَهُ في الأيّضٍ ونا َل دما بهء لَقَدِرونَ (2) سانا لكر بو بت يَن خيلٍ وَأَعتنبي لكد فيا ركه كبيرة 


نا تأغرنَ ©) رَمَجَر عَيعُ ين عأور منت تك لمن قينن لأكلينَ © فَإنَّ لك في الأنتم لَه بكم من فى بطومًا وك هب 
مكِمٌُ كَثيرة ويا ناعون 3 وَعَلبَا وَعَكَ الدُقِ حملن 43 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده التى لا تعد ولا تحصىء فى إنزاله القَطر من السماء بِقَدَرٍ» أي : بحسب الحاجة» لا كثيراً فيفسد 
الأرض والعمران» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمارء ل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضي 
التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل دِمْنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى» كما في أرض مصرء ويقال 
لها: «الأرض الجرز»» يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارهاء فيأتي الماء يحمل 
طيناً أحمر» فيسقي أرض مصرء ويقر الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه» لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف 
الخبير الرحيم الغفور . 

وقوله: اتََسْكنَّهُ في الْأَضٍ4 أي : جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض» وجعلنا في الأرض قابليّة له» تشربه 
ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى . وقوله: 9وَإِنَا عَلَ دَهَابِ به لَمَدِرُونَ4 أي : لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم 
إلى السباخ والبراري والبحار والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجاً لا ينتفع به لشُرب ولا لسقي لفعلناء ولو شئنا لجعلناه لا 
ينزل في الأرض»ء بل ينجَجرٌ على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مَدَى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا . 
ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذباً فراتاً زلالاً» فيسكنه في الأرض ويَسْلكه ينابيع في الأرض» فيفتح 
العيون والأنهارء فيسقي به الزروع والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم» وتغتسلون منه وتتطهرون وتتنظفون» فله الحمد 
والمنة . 

وقوله : #فَأنشأنا لكر بوء جَنَّتٍ من يَِيلٍ وأَعنبِ؟ يعني : فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء «جَنّتِ4 أي : بساتين وحدائق ذات 
بهجةء أي : ذات منظر حسن . وقوله : لين ِل وَأَعتبِ4 أي : فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف أهل الحجازء ولا فرق 
بين الشيء وبين نظيره» وكذلك في حق كل أهل إقليم» عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يَعجزُون عن القيام بشكره. 
وقوله: « لك فا فرَكهُ كير » أي : من جميع الثمارء كماقال: يبت لكر يه لزع وَالرَبوْنَ انَل لاعس وين 
تّمت » [النحل: .]1١‏ وقوله: لأوَسَهَا تأَكلونَ4 كأنه معطوف على شىء مقدرء تقديره: تنظرون إلى حسنه ونضجه» ومنه 
تأكلون. ْ 

وقوله : #وَسَّجَرهٌ كرح ون طُورٍ سيآ يعني : الزيتونة . والطور: هو الجبل . وقال بعضهم : إنما يسمى طوراً إذا كان فيه شجرء 
فإن عَرى عنها سمي جبّلا لا طوراًء والله أعلم. وطور سيناء: هو طور سينين» وهو الجبل الذي كَلْم الله عليه موسى بن 
عمران» عليه السلام» وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون. وقوله : طتَنْتُ يألذّهْنِ4 قال بعضهم: الباء زائدة» وتقديره: 
تنبت الدهن» كما في قول العرب: ألقى فلان بيدهء أي : يده. وأما على قول من يضمن الفعل فتقديره: تخرج بالدهن» أو تأتي 
بالدهن ؛ ولهذا قال: #وَصبَنْ» أي : أذم» قاله قتادة. ظالْلآَكلِينَ4 أي: فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ» كما قال الإمام 
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أحمد: حدثنا وَكيع» عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء الشامي» عن أبي أَسَّيْد واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري ‏ 
قال: قال رسول الله يَكِيِ : «كلوا الزيت وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة» . وقال عبد بن حميد فى مسنده وتفسيره: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّره عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر ؛ أن رسول الله يليم قال: «اثتدموا بالزيت وادهنوا بهء فإنه 
يخرج من شجرة مباركة» . ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه. عن عبد الرزاق. قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثهء 
وكان يضطرب فيه فربما ذكر فيه عمر» وربما لم يذكره. قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
أبي » حدثنا سفيان بن عبينة» حدثني الصَّعْب بن حكيم بن شريك بن نملة» عن أبيه عن جده» قال: ضمت عمرٌ بن الخطاب 
ا ل ا ار الله لنبيه يي . 

وقوله: ون لك في الأتشم لَِرَة ميك هنا فى بها ولك يها م كير ويتها تون (©) وَعَكََ وعَلَ الاك نحمئون (42 : 
ل 
ال ب ا ال ل )ول مدر ين ب ل وو ا ير و ل 
قال تعالى: «وَتَمْيِلُ أَنَعَالَحكُمْ إِلَ بَلرِ ل مكو ليه ِل سق اين إرك نيكم لوت تحسم (4)2 [النحل: 10 وقال تعالى : 
«أوكر ريا أن حلا لهم با عملت يا انما عه ها + يعن (2)) للها لح كينا وَوْيممْ ويا ياود (0) مَكَمْ ها مَكفِعُ وَمَسَاربٌ 
قا كرود 42 ليس : 8+١‏ . 


«وَلْمَد أَرْسَلَا عا إل َه فَمَالَ يُمَوْر أَعَبدُوأ أ َه مَا لكر من إل عر أقلا تتقُونَ و7 كَثَالَ ١‏ ملو ين كتروأ ين قرهوء نا هن إلا ير 
لد د أن نَفْصر فصل عَيِحكُم ور مَأ أله اكرل مشبكة يمينا بجنا فى باينا الأمَلينَ 9 إن هو إ لله فتريصوأ بو حَقٌ 
بر 409 . ( 

يخبر تعالى عن نوح ١‏ عليه السلام» حين بعثه إلى قومه. لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد» وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره 
وكذب رسلهء لفََالَ يَقَوْرِ أَعَبْدُوا أله ما لَك يِنْ لَه عرو أهَد تَنَّْونَ» أي : ألا تخافون من الله في إشراككم به؟! فقال الملا وهم 
السادة والأكابر منهم : «إما هنا إلا وده يَتْلَحٌ بريد أن نسل عَيَحَكُمْ 4 يعنون: يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو بشر 
مثلكم . فكيف أوحي إليه دونكم؟ لوَلر َل نه رن مكيكة4 أي : لو أراد أن يبعث نبي لبعث مَلَكا من عنده ولم يكن بشراً! 
لاما سَمِعََا ببرَا» أي : ببعثة البشر في آبائنا الأولين. يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم الماضية. 

وقوله : «إنّ هو إِلَا رَجَل بو. ند » أي : مجنون فيما يزعمه»ء من أن الله أرسله إليكمء واختصه من بيتكم بالوحي #قتريصواأ بو. 
حَقََ حجن » أي : انتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه . 

«قَالَ رب أَنصيف يما كدو 9 نوس ِلَنَهِ أن سبع الفلك بِأعَا موسا دا بحآ أَنَينًا وَكَارَ الكو سلف إفِيًا من كل 
ا تت إلى ص كه قل ف 1 ليتق و لا علا م لت 69 ,ا انه لك يل قد ل له كر 
َلَْدُ يِه الى جنا ين لمر الطَيلِيِنَ (9ي) ول رت َنب مزلا مره ولت حَدْ المْلينَ 9 إنَّ فى دَلِكَ أبنت وإن كنا لمْئينَ 49> . 

قول تعالى مخبرا عن نوحء عليه السلام» أنه دعا به يستتصرء على قومهء كما قال عالى مخبرً عه في الأ الأخرى : قدا 
َيه أن معْلُوبٌ فَأنوز 4029 [القمر : ٠‏ وقال هاهنا: «مَلَ ري أنسيفِ يما كََّونَ (4)3 فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة 
وإحكامها وإتقانهاء وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين» أي كرا داش هن كر مفكين التحيرانات والانات رالعمارة وغير 
ذلك» وأن يحمل فيها أهله «إلَّامَن صَبَنّ عند َيه اول ينهم أي : نل فيه القول من الله بالهلاك» وهم الذين لم يؤمنوا به من 
أهله» ٠‏ كابنه وزوجته» والله أعلم. وقوله : «ولا مُتن في الِينَ لمر م مم مُغْرَموس *» أي : عند معاينة إنزال المطر العظيم» لا 
تأخذنك رأفة بقومك» وشفقة عليهم. ل حرم لعلو ده فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من 
الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة «هود» بما يغني عن إعادة ذلك هاهنا . 


م 
جحي ١‏ عل يجيرخل مل جرخي لطر ال-2 


وقوله ا الَبلِيينَ (2)» » كما قال: #وجَعلٌ 1 م ين لفك ولأ مَا 
09 ِتَسَتَودأ عل ظلهوره. كر يل ا عه رد إذا أستَوَيم” علي و ب 7 ثرت 2) وآ |1 
نا لبون 409 [الرخرف: 014 . وقد امتثل نوح عليه السلامء هذاء كما قال تعالى : َكل كا ٍّ 


حا 


ا ري 
ل .]١‏ فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه» وقال تعالى : #,: قل رب لل مُرَلا 0ل 2 انريم 402 : 


وقوله: © إن فى ذُلِكَ لَينْتِ » أي : إن في هذا الصنيع ‏ وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين -8 لَذَيْتٍ » أ لحججاً ودلالات 


0 سورة المؤمنونء الآيات: "١‏ ٠ه‏ 


فيه 





واضحات صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاءء وقادر على كل شيء؛ عليم بكل شيء . 
وقوله : #وإن كنا لمْتِينَ؟ أي : لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين . 


الا موارير * مي ماه ير ل 


0 مس اسم ايم - سج مر م الم مءرء #4 له بسك لع 70 00 ٠‏ - 2 410 0 أ سل 
7 أنثأنا من بَعَدِهِر فنا ءاخرين 9 5 فم ل مي أن دا أللَهَ ما لك مِنْ إل غبرهد أفلا ثثقون 29 وَقَالَ الملا مِن فيه الذي كفرواً 
ع بس إل 


ات 0 7 ال ل ا اي 1 الب ا سس ل ع سرصم ١‏ ل رصا 59 عر بورع عل لعرر سم ا ير سه جو صلل سس مسومو سد اجحسعهم اع سه كر نه سار 
كذَوا يل الجر كَأَرهُمْ في لَفيَزة لديا مَا دآ إلا صر مَنذك باعل ِمًا عون هنه وَيَشَرَب مما كرون © وين املعم يثنا ينل 
7 0 ل سا ل سس سبو سل ادس ع سم عل زر عير سل عي سح سل معام بححقشي ع لس ص رسا لت م دوس 
َو وا ُخيررت ©) أبيدمٌ أكثّ إذا عِنُمْ وَشُسْرَ أب وَعِظَمًا نكر عر (09) جه حَيبَات عبات ما تَعدَونَ 79 إن ل إلا حياننا الذي 
لو و دصرت لم يرع العو بر جص اء ع اي لوي مج عد م الس دس يلخ 0م عع دعم 2د لد معد جم 121 ده 
موث وَكيَا وما حَن مون (9©) إن هْرٌ إلا يبل أفرّ عل لَه كيبا وما حَنْ َم بغؤييت 7 قال رب اصرف يمَا كدبود (3) قال 


52 ذم كيه كر 


ج | توم عه يي ب جتتحيم 12 دعر مي لظ 2210 > + زوم التدلمه> 
قليِلٍ 4 لمحن نادمين 59 فأخذ تهم ا صِيِحَةَ بالحق فجعلنلهم ا فبعدا للقوير | للم © 


يخبر تعالى أنه أنشأ يعد قوم نوح قرناً آخرين ‏ قيل : المراد بهم عادء فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم. وقيل: المراد بهؤلاء 
ثمود؛ لقوله: 9 فأخذتهم ألصّيِحَةَ باحق وأنه تعالى أرسل فيهم رسولاً منهم. فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 


فكذبوه وخالفوه» وأبوا من اتباعه لكوته بشرا مه ٠‏ واستنكفوا عن اتباع رسول بشريء فكذبوا بلقاء الله في القيامةء وأنكروا 


ا ا ل سل و عه لص ع 4 حجمع لع زد م لراك مرك د رقمل ا 
المعاد الجثمانى» وقالوا: تعره ذا مسح تسر تراب وعظنمًا أذكر مخرجوت (29) طق عبات عَيْبَاتَ ِمَا تعَدُونَ (3©) > أى : بعيد 


َه -_ 
ا 


5 ول 2 ”سو مس لس صمي رم بيع اث 
بعيد ذلك . #إن هو إلا ل أفرف عل أنه كَذِبا4 أي : فيما جاءكم به من الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد. #وما نحن لم 


بمتمنيرت قال رب تضرف يما كَدَبون (9)؟ إى . استفتح عليهم الرسول واستنصرّ ربه عليهم» فأجاب دعاءف. #قال عم قليلٍ 


2 > ب ححتحم 5 ري ميس سخ امه 5 3000 5 
لصحن نين 2 * أى . بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به. « قأخذتهم ألصَّيِحَهَ يالْحَقّ © أي : وكانوا يستحقون ذلك من الله 

1 - م 7 5 9 9 00 شه > :مم 
لكفرهم وطغيانهم. والظاهر أنه اجبع عابيع سي م الزوم العا مير الحاضاب القرى الباردة . ونُدَمْرٌ كل عَوْمٍ بِأَمْرِ مَيها 
َأصْبْحُوا لا يُر5 إلا مكنم 4 [الاحقاف: 70]. وقوله : «فجعلئهم عَنَأهُ4 أي : صرعى هَلْكى كفثاء السيل» وهو الشيء الحقير 

١ 1‏ ا ا[ ا 1 و ا حمل 5 266 
التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه . لفَبعَدًا للفو الظَدِلِيِينَ4, كقوله : «وَبا ظَلمتَهم وَلكن كاتأ هُمُ الطَدلمِينَ (4)93 [الزخرف: 65 
«ثُرّ أسَأنا من بحْدهر هوبا ءلحريت © ما تن من مه أجلَهَا ومَا جنتنيزون (2) م اننا رسلا كنا 
هم ينعا وله لسوت مندا لتوَو لا بؤيئة 4 
24 5خ م سسا اع عم سي سر حي , لمع ع اس 4 سس سس سلس ا ب ججقجم 

يقول تعالى : «ثم أنشأنا من بعدهر قروا ءاحريت 39 اي : أمماً وخلائق» لما تسق ين أمد أ ما يد )4 يعني : بل 
يُؤْحْذُون حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم. أمة بعد أمة. وقرنأ بعد قرن». وجيلا بعد جيل. وخلفا 


مل 
لا فراع رم لملويسس مر 


ا ةا كد يتن 


يي سمس ععمس| مت هر 7 900000 ا -00 7 505 
ل ا ا ا ا 1 
ا 20-5575 م مام 0 م اس عامل ص 2 اي ١‏ سي ص سا عسل ا - م آم ات 2 5 
فد وَلحَمَنوا الطلخرت فَمِنْهُم مَنْ هَدَى أللَهُ ومنهم مَنْ قت عليه صلل © [النحل: 5*]» وقوله: # كل ما جَاءِ أمَة رسوطا كذبوه # 
ع 7-0 





يعنى : جمهورهم وأكدرهمء كقوله تعالى : 9يَحَترٌَ عَلَ لاوما يَأئِهِم ين تَُولٍ إلا كاثوأ يم يترون 7 


م سر 


وقؤله* معنا بَمصَهم ينضا إي : أهلكناهم. كقوله: 9وَكم أهلكنًا مس الفرون من بعد نوج [الإسراء: 107]. #وحَملتهم أحاديث»* 


م ع سس ل ووس ا سه صرصيح 2 لر ملرتة عرسا يه ب ال 00 01 
أى : أخبارا وأحاديث للناس» كقوله: « فجعلتهم أحاديتٌ وَمَرقِنهم مَمرَّقٍ © الآية [سبأ: ]١9‏ #فبعدا لور لا يؤمنون ©. 
3 2 2# سرعم 2 07 عر عر ل س صم صساج ا ص 02 50-5 على برصى سوبو «١‏ سيره سم لا لع الاي عاص طإسره رم حمر و - 
«نم رَسَلَا مون وَأحَاه هرون كينا وسُلْطَن مين (9)) إل وغوت وملإبوء فاستكرنا ونوا هرما عَالِينَ (ي) هَتَالوا فين لسرن منيتا 


علي رصحب حي ل ان _- عمل ّ# 


رهما ًا عيدوت (7) فَكَدَوْهمَا فَكَاوا ين الْمَهْليِنَ 297 وَلمَدَ َبنََا مُوسى الكتب لَلَّهْرَ عدون (4©3*. 
يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى» عليه السلام» وأخاه هارون إلى فرعون وملئهء بالآيات والحجج الدامغات» والبراهين 
القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهماء والانقياد لأمرهماء لكونهما بَشرين كما أتكرت الأمم الماضية بعثة الرسل 
من البشر» تشابهت قلوبهم». فأهلك الله فرعون وملأمه» وأغرقهم في يوم واحد أجمعين. وأنزل على موسى الكتاب ‏ وهو 
التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيه» وذلك بعد ما قصم الله فرعون والقبطء وأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ وبعد أن أنزل الله 
التوراة لم يهلك أمة بعامة» بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين» كما قال تعالى : وَلَمَدَ َائنَا مُويَى الَحكتب مِنْ بَعَد مآ أهلكا 
0 رمم امه و مداء ع كر وى لصوو م .0 “ا هس : 
الفرورت الاوك بصاير للئناس وَهَدّى وَرَحْمَه لَعلَّهُم يسَدَكُرُونَ 02)؟ [القصص: *4]. ثم قال تعالى : 

لاوملا إن مي وَأْمَه َه وََاوتكهُما إل ميو دَات قيار ممت © 4. 
٠‏ يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم» عليهما السلام» أنه جعلهما آية للناس : أي حجة قاطعة على قدرته على 


١1 ابا‎ 


ما يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء وخلق حواء من ذكر بلا أنثئى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الناس من 
ذكر وأنثى . وقوله: #وَءَاوَسَهُمَا إل ربو دَاتٍ قَرارٍ وَمَعِيٍ»: قال الضحاك» عن ابن عباس : الربوة: المكان المرتفع من الأرض» 
وهو أحسن ما يكون فيه النبات . وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وقتادة. قال ابن عياس : وقوله #ذَاتٍ قَرارٍ» 
يقول: ذات خصب #أدَمَعنٍ4يعنى : ماء ظاهراً. وقال مجاهد: ربوة مستوية. وقال سعيد بن جبير : #أذات قار وَمَع4: 
استوى الماء فيها . وال مشاهتةة وقتاذة: «وَمَعِيِ4: الماء الجاري . 

ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة في أي أرض الله هي؟ فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ليس الربى إلا بمصر . 
والماء حين يرسل يكون الربى عليها القرى» ولولا الربى غرقت القرى. وروي عن وهب بن مُنَبهِ نحو هذاء وهو بعيد جدا. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب في 
قوله تعالى : #وءاوسهماً ِل دَيَوَوَ ذَاتٍ قار وَمَعِي ب هي قال: هي دمشق . قال: وروي عن عبد الله بن سلام ء والحسن» وزيد بن 
أسلمء وخالد بن مَعْدان نحو ذلك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا وَكيع» عن إسرائيل» عن سِمَاكء عن 
عِكرمة» عن ابن عباس : #دَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِيِ #قال: أنهار دمشق . وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: «وءاوسهماً إل ريو ذات 
قَرارٍ وَمَعِييِ»» قال: عيسى ابن مريم وأمهء حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها. وقال عبد الرزاق» عن بشر بن رافع» عن 
أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة» قال: سمعت أبا هريرة يقول في قوله: إل بَبْوَوَ دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيِ#قال: هي الرملة من 
فلسطين . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفزيابي» حدثنا رَواد بن الجراح؛ حدثنا 
عباد بن عباد الخواص أبو عتبة» حدثنا السيباني» عن ابن وَعْلَّة» عن كُرَيْبِ السّحولي» عن مُرّة البَهِْي قال: سمعت النبي د 
يقول لرجل : «إنك ميت بالربوة» فمات بالرملة . وهذا حديث غريب جدا . 

وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العَؤْفي» عن ابن عباس في قوله : #وءاوسهماً إل نَبْوَوْ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِييِ»: قال: المعين الماء 


آل 


الجاري» وهو النهر الذي قال الله تعالى : لق جَمَلَ رَيكِ تنك سرب © [مريم : 4؛]. وكذا قال الضحاك» وقتادة: # إل رَبْومَ ذَاتِ قَرارٍ 
رَمَعِينِ»: هو بيت المقدس . فهذا والله أعلم هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخرى . والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهو أولى 
ما يفسر به» ثم الأحاديث الصحيحة» ثم الآثار. 

«كأيا ال لوأ ين ابت وَأغمثوا سَِعا إن يما سملن عم (©) وَِنّ كيده أندك َه وده وأنا ربكم اتقو () تطعا أتزهر 
ين جنا عل حب يما لين دعن (2) مَدَرْمْ في حَترتِهِ حَنَّ ِنٍ © أحْسَبُونَ أنَمَا ده يِ. ين مَالِ بين 29 شَايعٌ َم في لفرت بل لا 
يأمر تعالى عباده المرسلين» عليهم الصلاة والسلام أجمعين» بالأكل من الحلال» والقيام بالصالح من الأعمال» فدل هذا على 
أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء؛ عليهم السلام» بهذا أتم القيام»؛ وجمعوا بين كل خير» قولاً وعملاً ودلالة 
ونصحاًء فجزاهم الله عن العباد خيراً. قال الحسن البصري في قوله : 9 ييا الرسل لوأ يِنَ ألطَيبَتِ» قال : أما والله ما أمروا 
بأصفركم ولا أحمركم» ولا حلوكم ولا حامضكمء ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير» والضحاك : 
« كوأ ين الطَيبتٍ؟ يعني : الحلال. وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن أبي مَيْسَرَةَ بن شُرّخبيل : كان عيسى ابن مريم يأكل من غزل 
أمه . وفي الصحيح: «ما من نبي إلا رعى الغنم». قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعمء كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة». وفي الصحيح: أن داود» عليه السلام» كان يأكل من كسب يده. وفي الصحيحين : «إن أحب الصيام إلى الله صيام 
داودء وأحب القيام إلى الله قيام داودء كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسّه» وكان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ولا ير إذا 
لافى؛ . ْ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن أبي مريم» عن ضَمْرة بن حبيب» أن أم 
عبد الله؛ أخت شداد بن أوس بعثت إلى النبيى بقح لبن عند فطره وهو صائم» وذلك في أول النهار وشدة الحرء فرد إليها . 
رسولها: أَنّى كانت لك الشاة؟ فقالت: اشتريتها من مالى» فشرب منه؛ فلما كان الغد أتته أم عبد الله أخت شداد فقالت: يا 
رسول الله بعثتٌ إليك بلبن مَرئِيةَ لك من طول النهار وشدة الحرء فرددت إليّ الرسول فيه؟ . فقال لها: «بذلك أمرت الرسل؛ 
ألا تأكل إلا طيباً» ولا تعمل إلا صالحاً». ١‏ 


وقد ثبت في صحيح مسلمء وجامع الترمذي. ومسند الإمام أحمد ‏ واللفظ له من حديث فُضَيْل بن مرزوق» عن عَدِيٌ بن 
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ثابت» عن أبي حازم. عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يل : «يأيها الناس» إن الله طَيِّبٌّ لا يقبل إلا طيبأء 
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال : « ييا الرسلُ كوأ ين لبت وَاعْمَنُوا صَدِيِساً ِف يما تعَمَلْونَ عَلِيمٌ (©)4 . قال : 
«يَآيهًا أل ءَامَيُوا كلو بن طَيَبب ما ررْقكه4 [البقرة: 177]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشْعَت أَغْبَرَهِ ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام» وملبسه حرام» وَعُذَي بالحرام» يمد يده إلى السماء: ياارب» يا ربء فأنّى يستجاب لذلك». وقال الترمذي: حسن 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث فُضيل بن مرزوق . 

وقوله : #وَإنَّ ماود أَمَكَد أمَّدَ وَِرَةُ4 أي : دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد»ء وملة واحدة» وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له؛ ولهذا قال: «وأنا ريك فَأنّتُونِ> » وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «الأنبياء»» وأن قوله: ممه وده 
منصوب على الحال . 

وقوله : «مَتَعَطموَا مر بي ُر» أي : الأمم الذين بُعث إليهم الأنبياء. «كُلّ زب بما لديم ومن أي : يفرحون بما هم فيه 
من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً لهم ومتوعدا : لمِدَرَمُرٌ فى عَرَبِهِرْ * أي : في غيهم وضلالهم «حَقٌّ 


-رت 07 2 شراس 


ان # أي : إلى حين حينهم وهلاكهمء كما قال تعالى: ميل ) كفن أمهلهم روينا 346 [الطارق: /11]» وقال تعالى: ##دَرَهم 


يَأصكُلُوأ وتوأ ويه ج/ الأملٌ فََوْفٌ يمون (وي) © [الحجر: 0]. 
5 : > سوس 2-26 وم سن لس 3# حجتتعم رن عر عي | سمعرمم ار م سعوواس . : اه 
وقوله: «أَيْسَبُونَ أَنّمَا ده يو ين مَالٍ وبين (2) مام هم فى لفرت بل لا يَنْمرونَ )4 يعني : أيظن هؤلاء المغرورون أن ما 


نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟! كلاء ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: نأك أتولا 
وَأَولدا وَمَا تحن بِمُعَدَينَ4 [سبا: 1*0» لقد أخطؤوا في ذلك وخاب رجاؤهمء بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاء ؛ 


ولهذا قال: طبن ب يََثنَ» » كما قال تعالى : طلا تُنْببَكَ أَتَوَلْهُمَ وله أولدف إِنْمَا بد أنَُّ لمَرْبهُم يبا في اليو الدنا وبَرَهَقَ 
عم 0 كرون 42 [التوبة: هه]» وقال تعالى: «أنما على لم حَيْرٌ في » [آل عمران: ١9/8‏ ]» وقال تعالى: '#هَدَرفٍ ومن 


يُكَزْبُ ًا للدت َسَسَنْجُهُر يَِنْ حَبْثُ لا يعَلمْرنَ (69) وَأئلٍ َم إنّ كبدى مين (9©)» [القلم: 45 45]ء وقال: #ذرفٍ وَمَنْ حلفت وحيدًا 
9©) وَجَعتُ لم مالا عدوا 9 وَبينَ شونا 9 وََهّدث أ هيدا 09 م بَطمَعْ أن أزيد ©7) كلا إنمُ كن با دا )4 [المدثر: -1١‏ 
5 وقال تعالى : #ومًا أمَولك ولا لدم بالتى تمَربدٌ عدا رُلْمَحَ إِلَا مَنْ ءَامَنَ وَعَسِلَ صنلِسا دَأوْلتِكَ للَمْ جَرَهُ الضف بِمَا عَمِلوا وهم في 
لغوت امو (9©) > [سبا: 69] والآيات في هذا كثيرة. قال قتادة في قوله : «أَحْسَبُونَ أَتَمَا ُدُهْر يه ين مَالٍ وبين (62) شايع َم في 


7 


لمت بل لا يمرن © > قال: مُكرٌ والله بالقوم في أموالهم وأولادهمء يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم. ولكن 
اعتبرهم بالايمان والعمل الصالح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عَبَيْد: حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن مسحمد» عن مرة الهمدانى» حدثنا 
وإن الله يُعطي الدنيا من يُحِبٌ ومن لا يحب»ء ولا يعطي الدّين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذي نمسي 
بيده )» لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه. ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه ‏ قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ قال : غشمه وظلمه 
ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه» ولايترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء 
إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء » ولكن يمحو السيىء بالحسنء إن الخبيث لا يمحو الخبيث» . 


200 عار مءة سل لد مح اعم 7011 رص سا بي 38 7 5 وم روم د روك صا بر ”نس س2 . و7 جه رمه مس رموس ست 2 242 ررم 
«إذّ أن هم يَنْ حَفْبَةَ ريم قيشر 69 وَالدنَ هر لت ريم يمون (7© وان هر ريم فرت © ولي يد مآ ترا وم 
م >*# وموه 4 مهام رام جتتض 5ع د عل يرع > مرسم ‏ لبر ل سس الس 0 
جل أَتُمْ إل ريم تجعون (2) أزليك شرعون في ليت وَهُع ها سبكون )4 . 


يقول تعالى : 8« إنَّ ألذنَ هم بنْ حَشْيَةٍ رَيهِم تُمْيِفنَ ©)4 أي : هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح». مشفقون من الله 

خائفون منهء وجلون من مكره بهم» كما قال الحسن البصري : إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمنا . 

لرَالدِينَ هر لت ريبع يومبُونَ 46 أي : يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخباراً عن مريمء عليها السلام : 
0 ص 


وَصَدَّقَتَ يكل بكلملتٍ ريا وَكْتْيدء 4 [التحريم: ؟1]» أي : أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائه» وما شرعه الله فهو إن كان 
أمراً فمما يحبه ويرضاه» وإن كان نهياً فهو مما يكرهه ويأباه وإن كان خيراً فهو حقء كما قال الله تعالى : «وَلدِنَ هر ريم لا 


شروت 49 أائ: لا يعبدون معه غيره. بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأنه 
لانظير له ولا كفءله. 20 








ك4 
وقوله : وَل يون مآ انوأ ويم لهنم ِل نِم َجِعُوبَ )4 أي : يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهمء لخوفهم أن 
يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا من باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدٍ 
حدثنا مالك بن معُْوّلء حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهبء» عن عائشة؛ أنها قالت: يا رسول إيثهع "ونين يوبن ما اتا 
َعيُمْ وَل هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر» وهو يخاف الله 6؟ قال: «لا يابنت أبي بكرء يابنت الصديق» ولكنه 
الذي يصلي ويصوم ويتصدق» زو بيجا الله 5ذه. وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم» من لايك مالك بن مغول» به 
بنحوه. وقال: «لا يابنت الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقونء وهم يخافون ألا يقبل منهم. « ولك سترعون 
في الخيرتِ24. قال الترمذي: وروي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد؛ عن أبي حازم» عن أبي هريرة؛ عن 
النبى يله نحو هذا. وهكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظىي» والحسن البصري في تفسير هذه الآية. وقد قرأ آخرون 
هذه الآية : #وَالدَِ بون مآ “تأ وَْلُجمْ وجله4 أي : يفعلون ما يفعلون وهم خائفون» وروي هذا مرفوعاً إلى النبي كله أنه قرأ 
كذلك . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا صخر بن جُوَيْرية» حدئنا إسماعيل المكي» حدثني أبو خلف مولى بني جُمّح: أنه دخل 
مع عُبّيا بن عُمَيْرِ على عائشة» رضي الله عنهاء فقالت: مرحباً بأبي عاصم» ما يمنعك أن تزورناأو: ثُلِمَ بنا؟ ‏ فقال: أخشى 
أن أمُلّك . فقالت: ما كنت لتفعل؟ قال: جئت لأسأل عن آية فى كتاب الله قل كيف كان رسول الله كه يقرؤها؟ قالت: أيّة 
آبة؟ فقال : #وَالدِيتَ يوْبْونَ مآ انوأ * أو #الذين يَأَنُون ما أتوا*؟ فقالت: أيتهما أحب إليك؟ فقلت: والذي نفسي بيدهء لإحداهما 
احين إلى :فى النننيا جميعاًأو: الدنيا وما فيها_قالت: وماهى؟ فقلت : #الذين يَأَنُون ما أتوا» فقالت: أشهد أن 
رسول الله يله كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت» ولكن الهجاء حرف . إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيفف. والمعنى على 
القراءة الأولى ‏ وهي قراءة الجمهور: السبعة وغيرهم ‏ أظهر ؛ لأنه قال : «أوْلّجِكُ سترعن في لفرت وَهُم ها سيقوت © 4 
فجعلهم من السابقين . ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك ألا يكونوا من السابقين» بل من المقتصدين أو المقصرين. 
والله تعالى أعلم . 

«ولا كنك ننسًا إلا ونعها وَلَدَََا كنت بنيلنُ بلق مر لا يظلَونَ (9) بل مُلريُمْ في عَدرَوْ ين هنذا وَطَمْ عمل ين دون ذَلِكَ هُمْ لهسا عَمِلوبَ 
©© عب إآ كذ ميم يداب ,كا هم ينقزرت © ا يخترا لبن إتكزْ ينا لا ترود (2 هد كنت بنتى نثل عَليَمْ مكثر ملع أمقبكر 
يقول تعالى مخبراً عن عَذْله في شرعه على عباده في الدنيا: أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء أي: إلا ما تطيق حمله والقيام به؛ 
وأنه يوم القيامة يبحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء؟ ولهذا قال : #ولديا كنب ينطق بِألميَ # 
يعني : كتاب الأعمال» #وُثر لا يظلن؟ أي : لا يبخسون من الخير شيئاً» وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده 
المؤمنين . 

ثم قال منكراً على الكفار والمشركين من قريش: ابل ُلْجُمْ في عر 4 أي : غفلة وضلالة ظيْنَ مدَا4 أي : القرآن الذي أنزله الله 
تعالى علي رسوله ل وقوله: ورك عسل من دون ذَلِكَ هم لهسا عَبِمِلُونَ 4 . قال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس : 
«ولْم أعْسْلُ؟ أي : سيئة من دون ذلك» يعني : الشرك. لهم لهسا لون + قال : لا بد أن يعملوها. وكذاروي عن مجاهد. 
والحسنء وغير واحد. وقال آخرون: #وَهْمْ أعْمْلُ من دون دَلِكَ هُمْ لها عَملُوتَ4 أي : قد كتب عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها 
قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب. ورُوِي نحو هذا عن مقاتل بن حَيَّان والسّدّيّ وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم . وهو ظاهر قوي حسن . وقد قدمنا في حديث ابن مسعود: «فوالذي لا إله غيره» إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلها» . 

وقوله : ظحَهَ إِنَا أَحَذنا ممرفوم الْمدَاتِ يدا هُمْ يتوت ليا يعني :' حتى إذا جاء مترفيهم ‏ وهم السعداء المنعمون في الدنيا - 
عذابٌُ الله وبأسه ونقمته بهم #إدا هُمْ يجتَرت4 أي : يصرخون ويستغيثون» كما قال تعالى : لوَدَرَفٍ وَلَكدِينَ أؤلي العمَة مهلم 
ييا 9 إن ادبن أنكَالا وَحِيمَا (2) وَطمَامًا دا عُصَوَ وعَدَبا ألما 409 [المزمل: 118-1١‏ وقال تعالى: # كر أَهَلكمًا من قَبْلِهم من مرت 
ناوأ وكات حِينَ مناسٍ (02) © [ص : "7]. 

وقوله : «لا جروا لم بتك مِنَا لا نُصرُنَ (4)2 أي : لا نجيركم مما حل بكمء سواء جأرتم أو سكنّم» لا محيد ولا مناص ولا 


عم 


مدق 
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وَزَرَ لزم الأمر ووجب العذاب. ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال: هد كَاتْ ايت تل َك فَكْمْر عم ميك لصون (4©3> أي : إذا 
دعيتم أبيتم» وإن طلبتم امتنعتم ؛ لذَلِكْم سمه إذا دع لَه صَمْدَرٌ كََرْسْرٌ وَإن متْرَذ بو- مُميوأ َلك يِه امن الكجِير )> 
[غافر: .]١7‏ 

وقوله : «مُسَدَكِرَ بد سَيمرا تَهَجْرُونَ 459 : في تفسيره قولان» أحدهما: أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق 
وإبائهم إياه» استكباراً عليه واحتقاراً له ولأهله. فعلى هذا الضمير في #يد-» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الحرم بمكة» ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهُجر من الكلام . 

والثاني : أنه ضمير القرآن» كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام : «إنه سحرء إنه شعرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من 
الأقوال الباطلة . 

والثالث: أنه محمد يك ٠‏ كانوا يذكرونه فى سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال الباطلة» من أنه شاعرء أو كاهن, 
أو ساحرء أو كذاب, أو مجنون. وكل ذلك باطلء بل هو عبد الله ورسولهء الذي أظهره الله عليهم» وأخرجهم من الحرم 
صاغرين أذلاء. وفيل: المراد بقوله : #مُسْتَكِبرِتَ بد »© أي : بالبيت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه» وليسوا بهم كما قال 
النسائي في التفسير من سننه : أخبرنا أحمد بن سليمان» أخبرنا عبيد الله؛ عن إسرائيل» عن عبد الأعلى» أنه سمع سعيد بن 
جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال : إنما كره السمر خين نزلت هذه الآية : «مسَتَكرِنَ يو مما تَهُجْرُونَ (4)69 » فقال : مستكبرين 
بالبيت» يقولون: نحن أهله؛ «سَلمرَا© قال: يتكبرون ويسمرون فيه» ولا يعمرونه» ويهجرونه. وقد أطنب ابن أبي حاتم هاهنا 
بما ذا حاصله . 

| «أفلر يدبو الْقَرل أ جاه ما ل يت ءابآءهم الأولي (2© أذ لد بعرفا رتوم مَهُمْ لم متكررت 99 أم يعوو بد. جنّ' بل جآهم بأ 
َلحَُمٌ ينَحقّ كن 7 وَل أتْبمَ الْحنُ أنه لدب التكوّث وَالُْ ون مورك بل اهم يذكرهم ممم عن وَكْيهم ميرت 
7 أد مَعَلْهُمْ حَيا سَكَرجُ ريك حر وَهْرَ حر القن (7) َك لدعم إل مزل مُستَيبر (( 
تكبو 9 قن رَْرْ يَمْتهم وَكَمَننا مَا بهم ين سر لَلْجاْ في طلخيليهم يَمَمَهُونَ (9)» . 
يقول تعالى منكراً على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم» وتدبرهم له وإعراضهم عنه» مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب 
الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف. لا سيما وآباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية» حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم 
نذيرء فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله إليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل بمقتضاها آناء الليل 
وأطراف النهارء كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول» صلوات الله وسلامه عليهء ورضي عنهم . وقال قتادة : لأفلرٌ 
يبروأ ألْمََلّ : إذاً والله يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه» ولكنهم أخذوا بما تشابه» فهلكوا عند 
ذلك. 

ثم قال منكراً على الكافرين من قريش : «أر ل بَعرفوأ رَسُوطم فَهُمْ لم متكررت (4)69* أي : أفهم لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته 
وصيانته التي نشأ بها فيهم» أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه» للنجاشي 
ملك الحبشة : أيها الملك» إن الله بعث إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته . وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين 
بارزهمء وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل» حين سأله وأصحابه عن صفات النبي َكل ونسبه وصدقه 
وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. 

وقوله : «أمْ بَقُوبُوتَ بد. جنَّة/» : يحكي قول المشركين عن النبي كَكِ أنه تقل القرآن» أي : افتراه من عنده» أو أن به جنوناً لا 
يدري ما يقول. وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن بهء وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا 
يُطاق ولا يدافع» وقد تحذاهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله. فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين؛ ولهذا قال: #بل 
جَآمهُم بِلْحي وأَكَدمْ بحن كَرِحُرنَ4 : يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أي : في حال كراهة أكثرهم للحق» ويحتمل أن تكون 
خبرية مستأنفة» والله أعلم . وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله يد لقي رجلا فقال له : «أسلم» فقال الرجل : إنك لتدعوني إلى أمر 
أنا له كاره. فقال نبي الله يكل : «وإن كنت كارهاً». وذُكر لنا أنه لقي رجلاً فقال له: «أسلم» فَتَصَعّده ذلك وكبر عليهء فقال له 
نبي الله : «أرأيت لو كنت في طريق وَغر وَعْتْء فلقيت رجلا تعرف وجهه؛ وتعرف نسبه» فدعاك إلى طريق واسع سهل» أكنت 
متبعه؟2 قال: نعم . فقال: «فوالذي نفس محمد بيده إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه» وإني لأدعوك إلى أسهل 
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من ذلك لو دعيت إليه» . وذكر لنا أن نبي الله يَهِ لقي رجلاء فقال له: «أسلم' قَتَصَعّده ذلك» فقال له نبي الله يك : «أرأيت 
فَتَيَنْكَء أحدهما إذا حدّئك صدقك. وإذا ائتمنته أدى إليك أهو أحب إليكء أم فتاك الذي إذا حدثك كذبك وإذا ائتمنته 
خانك؟». قال: بل فتاي الذي إذا حدثنيى صدقني» وإذا اثتمنته أدى إلي . فقال النبي كله : «كذاكم أنتم عند ربكم». 

وقوله : ور أَتَبمَ لحن أَهْوآءَهُمْ لَعسَدَتٍ السَمواتٌ وَالْأرْسُ ومن فبهرتّ؟ : قال مجاهد, وأبو صالح والسدي: الحق هو الله كك . 
والمراد: لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى» وشرع الأمور على وفق ذلك لالفْسَّدَتٍ لسوت وَالْأرْض ومن فيهركّ * 
أي : لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبر عنهم في قو : لزلا يرل هنذا الْمُرءَانُ عَلَ رَجُلٍ من الْمَرِسيْنٍ عَظِم © » ثم قال : أَهْرٌ 
يَفْسِمُونَ يمت ريك 4 [الزخرف: 1+1ء وقال تعالى: طقل لَرْ أت مََِكْوْنَ خَرَينَ يَحْمَةِ ري إذا لَأمْسَكمٌ حَشيَة الْإنَاقٍ وَكنَ لون 
فَتُورا 2 ؟ [الإسراء: 1٠٠١‏ وقال: آم لج نَصِيتُ ين ألْمُْك فا لا يوون ألنّاس نَقِيرَا (7)* [النساء: *0]ء ففي هذا كله تبيين عجز 
العباد واختلاف آرائهم وأهوائهمء وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدرهء وتدبيره لخلقه» تعالى 
وتقدسء فلا إله غيره» ولارب سواه. ثم قال: يل أَْهُم يذكْرهِم؟» يعني : القرآن» لمهم عن وكْرهِم مُعْرسُوت* . 

وقوله : «أمّ تَتَنهُمَ حرًْا4 : قال الحسن : أجراً. وقال قتادة: جعلاً لكرج رَيِكَ حَيْدْ4 أي : أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلاً ولا 
شيئاً على دعوتك إياهم إلى الهدى» بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه» كما قال: طقل ما سَأَلتكُم ين أجر فهو لك إن 
ري إلا عَلَ و4 [سبا: 149 وقال : طقل ما أَنلكٌ َك ين لبر وها آنأ ين التي (4)2 1ص: :14 وقال: طقل ل أستلكم عد برا 
إِلَّا لمر في الْقَرَقُ 4 [الشورى: *7]؛ وقال تعالى: وبل مِنْ أقصا المديئة رجلٌ يس قَالَ ينقوو أَتبِعوأ لْمرْسلِنَ 9 أنَّبعُوا مَن لّا 
صَعَدكٌ ا وَهُم مُهْتَدُونَ )> [يس : و ١؟].‏ 

وقوله : «رَنَكَ لََعُوُمٌ إل مرل. مُستقبم © وَإنَّ أن لا بؤمئرت اضر عن اضر لكؤت )4 قال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسىء حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جُدْعَانَء عن يوسف بن مِهْرَانَءٍ عن ابن عباس ؛ أن 
رسول الله يَكْةِ أتاه فيما يرى النائم ‏ ملكان» فقعد أحدهما عند رجليه؛ والآخر عند رأسه» فقال الذي عند رجليه للذي عند 
رأسه: اضرب مَكَل هذا ومثل أمته . فقال : إن مَكَلّه ومثل أمتهء كمثل قوم سُفْر انتهوا إلى رأس مَمَازة» فلم يكن معهم من الزاد ما 
يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون بهء فبينا هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة» فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضاً معشبة» 
وحياضاً رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق» فأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم: ألم 
ألفكم على تلك الحال» فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني؟ قالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم 
رياضاً أعشب من هذهء وحياضاً هي أروى من هذه؛ فاتبعوني . قال: فقالت طائفة: صدق والله؛ لنتبعنه . وقالت طائفة : قد 
رضينا بهذا نقيم عليه . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا زهيرء حدثنا يونس بن محمدء حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري» حدثنا 
حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله َيِه : «إني ممسك 
بحجزكم: هَلّمّ عن النارء هلم عن النار» وتغلبوني وتقاحمون فيها تَقَاحُم الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا 
فَرطكم على الحوضء فتردون علي معاً وأشتاتاًء أعرفكم بسيماكم وأسمائكم؛ كما يعرف الرجل الغريب من الإبل في إيله؛ 
فَيُلْمَبٍ بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين: أي رب». قومي» أي رب أمتي . فيقال: يا محمدء إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك القهقري على أعقابهم, فلأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء. 
ينادي : يا محمد» يامحمد. فأقول: لاأملك لك شيئاًء قد بلغت. ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيراً له رُغَاء 
ينادي : يا محمد» يا محمد. فأقول: لا أملك شيئاًء قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرساً لها حمحمة. 
فينادي: يا محمد» يا محمدء فأقول: لا أملك لك شيئأء قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم؛ 
ينادي : يا محمدء يا محمد»ء فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت». 

وقال علي بن المديني: هذا حديث حسن الإسناد» إلا أن حفص بن حميد مجهولء لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن 
عبد الله الأشعري القمي. قلت: بل قد روى عنه أيضاً أشعث بن إسحاقء وقال فيه يحيى بن معين: صالح. ووثقه النسائي 
وابن حبان . 

وقوله : لوَإنَ لين لا وموس بِالْآَفرََ عن ارط لتك 49 أي : لعادلون جائرون منحرفون. تقول العرب : نكب فلان 
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عن الطريق: إذا زاغ عنها. وقوله: «#8 وَلِرَ وَمْنَهُحَ وَكَتَْا ما بهم ين سر لجا في فيه يَمْمَهُونَ 403 : يخبر تعالى عن 
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غلظهم في كفرهم بأنه لو أراح عَلَلْهُم وأفهمهم القرآن. لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم. كما قال 
تعالى : 9رَلوَ عل َه خرح حي تسمه ولو أَسْمَعَهُمَ ولو وَهُم مُمَرصُورج 429 [الأنغال: *؟] وقال : # ولو ترئة إِذْ وقمُوا عَلَ ألَارٍ هَمَالُوا 
لا ترد ولا نكب ,كاتني ريا دكن ين لين 2 بل بدا لم ا نوا يمون ين مَل ولد موأ لماو لِمَا موا عنْه وَِممْ لكَدبوْنَ (2) وَمَالوَا 
إن هى إِلّا حياننًا ألذنيا وما ححَنّ بمبَعُوئينَ (3)ا© [الأنعام: ]14-5٠‏ فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكونء لو كان كيف يكون. وقال 
الضحاك, عن ابن عباس : كل ما فيه «لو»» فهو مما لا يكون أبداً . 
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«ولقد أخذتهم بالعذاب هما استكانوا لريهم وما باضرعون ل حو إذا فحنا علوم ايا ذا عذاب شدي إذا هم فيه مبِلِسونَ وهو الَذِى أذهء 


سطع 4 يس س6 جمس سر لسع 22 2 ب 4 سق ر نود م2 عاش | مرو راي الور ججص عع م3 اع عو و سيم مو رمو مي 
ل ألسَمم وَالْْضَرَ وَالْأقْيِدة هللا ما تنكرين (2) وهر الى دراك في الأْضٍ وله سردن 9 وهر الى يني. وَبْهِيتُ وَلَهُ لفيلكث ال 
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َالتَمَارٍ أقلا تمَقدُرت 29©) بل الوأ مِثَلَ ما قَالَ الأدلوب () فَالْوَا وا يننا وسكُنًا ترام وعظنمًا ونا لمبعوثون ((ن) لفَد وهذنا ححَنُ واساوا 
هنذا ين قَبْلُ إِنْ هذا إِلَا لْسطِيرٌ الأوّيت 40> . 

يقول تعالى : #وَلْقَدَ َحَذْتهُم ِالْعَدَانِ » أي : ابتليناهم بالمصائب والشدائد. - َستَكانو لريهم وما ضرعن 4 أ فماردهم 
ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة» بل استمروا على ضلالهم وغَيّهم . شا أسْتَكانا» أي : ما خشعواء وما يتصرعون أي : 
ما دعواء كما قال تعالى : طفَلوْك إذ جَهَهُمٍ بأسنا تصَرَّمُوأ وليك عست مُلويْح وَرَييّنَ لهم ألشَّيِطدنُ ما كاوأ يَمْمَنْورت 49 [الانعام : 
*4]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن حمزة المروزي» حدثنا على بن الحسين» حدثنا أبي» عن 
يزيد يعنى : النحوي ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس » أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله يك فقال: يا محمد أنشدك الله 
والرحم» فقال أكلنا العلهز ‏ يعني : الوبر والدم ‏ فأنزل الله : لوَلََدَ أَحَذْنَهُم يعدا هنا أسْتكَاوا بيهم وما رعو 4067 . وهكذا 
رواه النسائي عن محمد بن عقيل عن على بن الحسين» عن أبيه» به. وأصل هذا الحديث في الصحيحين: أن رسول الله كل 
دعا على قريش حين استعصوا فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا عبد الله بن إبرأهيم ةعمز نين كيسان اعنم 
وهب بن عمر بن كيسان قال: خبس وهب بن منبه» فقال له رجل من الأبناء : ألا أنشدك بيتأ من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال 
وهب : نحن في طرف من عذاب الله» والله تعالى يقول : لوَلقَدَ أَحَذنَهُم بَِلْمَدَاِ هما أستَكاوا يهم وما ينصَيَعُوتَ )> قال : وصام 
وهب ثلاثاً متواصلة» فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدّث لنا فأحدثنا. يعني : أحدث لنا الحبس» فأحدثنا زيادة 
عبادة . 

وقوله: َيه إِنا فحنا عَليهِم بَب) دا عدَابٍ سَدِيد إدَا هُمْ فد مَُِسُونَ 79> أي : حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة 
وأخذهم من عقاب الله مالم يكونوا يحتسبونء, فعند ذلك أبْلْسُوا من كل خيرء وأيسوا من كل راحة» وانقطعت آمالهم 
ورجاؤهم . ثم ذكر تعالى نعمته على عباده في أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهي العقول والفهوم. التي يدركون بها 
الأشياء» ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى» وأنه الفاعل المختار لما يشاء . 

وقوله #قَلا ما مَتَكْرُنَ4 أي: وما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم. كقوله: 9رَآ كر ألناسن وَلْوْ حَرَصْتَ 
بِْؤْمِنِينَ 43 (يرسف: .6٠0+‏ ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهرء في بَرْئهِ الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار 
الأرضء على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم؛ ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم» فلا 
يترك منهم صغيراً ولا كبيرأ» ولا ذكراً ولا أنثى» ولا جليلاً ولا حقيراًء إلا أعاده كما أبدأه؟ ولهذا قال: #وهو الى يمي. 
وَيِعِيتٌ » أي : يحيي الرمم ويميت الأمم. «وله يلت اليل وَألتّهَارٍ » أي : وعن أمره تسخير الليل والنهارء كل منهما يطلب 
الآخر طلباً حثيئاء يتعاقبان لا يفتران» ولا يفترقان بزمام غيرهماء كقوله تعالى: لا آلشَّمْس يبَنى 1 أن درك العمرَ ولا الل 
سبق النبَارٍ وَل فى هَلَكِ يسْبَحُونَ ()؟ (بس: .].١‏ وقوله: #أفلا سَْقِأُوت4 أي : أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم؛ 
الذي قد قهر كل شيء» وعز كل شيء؛ وخضع له كل شيء. 

ثم قال مخبرأً عن منكري البعث: الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين : بل الوأ نل مَافَالَ اولوت را ذا نما 
وبحكُنَا ثريا وِظكمًا أونا مويو )4 يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلى» هلْقَد وهنا نحن اسان هنذا من بل إن 
هذا إِلَا مير الأوايت 4029 يعنون: أن الإعادة محال» إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم . وهذا الإنكار 
والتكذيب منهم كقوله تعالى إخباراً عنهم : «لودًا كنا عِظلما ير (2) انوأ يْكَ إذا كه حايس 2 فَإنَا هى يَجْره وبيدة (2) ونا هم 


ب« مر 
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١ ل‎ 








سورة المؤمنون» الآيات: 1١٠-415‏ 
رصح ع قر عن ١‏ عر ر الرعل ا صل له 


َلتَاهِرَةَ (9)؟ [النازعات: »]14-١‏ وقال تعالى: «أوَلرَ رَ الإنكنٌ أن حَلَقنَهُ من نُطمَةَ هَإدَا هُوَ حَصِيم مين وَسَرَبٌ لَنَا مكلا 
وَيَْىَ َلَقَمٌ كَالَ من بحي لمم و رَمِيِمٌ 02 قل ميا الى أنشَأها أوَلّ مَرَرٌ وَهْوَ بَكُلٌ حَلْقِ عَلِيم 467 [يس: 4-0797/] . 


امع لمتكم هد م ا سس علءء .1 ِ جك عو. عبج بح جع ع ع دم 7 سن مله لأسرحه 
ثل يْمنِ الأَيّسُ ومن بفيهآ إن حكُشْر تنلئرب» 29 ينون يِه ل أنلا تددرت 299 هل م رب لسوت التسبع ورب المسرش 
40 0 6 ع و و م 70 7 10-7 ع 56 5 دعم مام 
للم 9©) سمَفُولنَ به قل أقلا تتقوت 9 هل من يه ملكورث حكل تو وهو يجيد و يجار عَلَيْهِ إن كُسْرٌ سلس 9 


يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملكء ليرشد إلى أنه الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا 
شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد يِل أن يقول للمشركين العابدين معه غيره» المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء 
ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية» فعبدوا غيره معهء مع اغترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاء ولا يملكون شيئأء ولا 
يستبدّون بشيء» بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى : ما تَمَبْدُهُمَ إِلَّا لِيمَرَبوَآ إِلَ أله رلّْ4 [الزمر: #]ء فقال: قل لمن الأرش 
من فبهآ» أي : من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات» وسائر صنوف المخلوقات «إإن كتتر 
موسج صيَفُونَ ِير» أي : فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك لهء فإذا كان ذلك «وُن أي تَدَكَرُيب » أي : لا تذكرون 
أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره. 

طقل بن رَتُ التسنوب التصنع وَرتْ الصزش الت (3)» أي : من هو خالق العالم العُلُوي بما فيه من الكواكب النّرات؛ 
والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات؛ ومن هو رب العرش العظيم» يعني : الذي هو سقف المخلوقات» كما 
جاء في الحديث الذي رواه أبو داود؛ عن رسول الله يله أنه قال: «شأن الله أعظم من ذلك» إن عرشه على سمواته هكذا» 
وأشار بيده مثل القبة. وفي الحديث الآخر: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة 
قاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة». ولهذا قال بعض السلفف: إن مسافة ما 
بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف سنة» وارتفاعها عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة . وقال 
الضحاك» عن ابن عباس : إنما سمي عرشاً لارتفاعه . وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرش؛ 
كالقنديل المعلق بين السماء والأرض . وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض قَّلآة. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وَكيع؛ حدثنا سفيان الغثوريء عن عمار الدُهني» عن مسلم الْبَطِين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره. وفي رواية: إلا الله قِنَنَ . وقال بعض السلف : العرش من ياقوتة حمراء . ولهذا 
قال هاهنا: «وَرَبُ المسرش الَْظٍِ # يعني : الكبير : وقال في آخر السورة: #رَبٌ ألْمرَشٍ لكر 4 أي : الحسن البهي . فقد 
جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلوء والحسن الباهر؛ ولهذا قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء . وقال ابن مسعود: إن 
ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من نور وجهه. 

وقوله: «سَيَقُولُونَ ينه قل أقلا تتقرست )»> أي : إذا كنهم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش العظيم» أفلا تخافون 
عقابه وتحذرون عذابهء في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتاب 
«التفكر والاعتبار»: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الله بن جعفرء أخبرني عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله له كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت في الجاهلية على رأس جبل» معها ابن لها يرعى غنماًء فقال لها ابنها: يا أماهء 
من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبي؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ 
قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله قال: فمن خلق هذه الغنم؟ 
قالت: الله. قال: فإني أسمع لله شأناً ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر : كان رسول الله يكل كثيراً ما يحدثنا هذا 
الحديث . قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا الحديث “قلت: في إسناده عبد الله بن جعفر المديني» 
والد الإمام علي بن المديني» وقد تكلموا فيه» فالله أعلم . 

#قل من بيو م1 ُثْ حَكُنَ عن » أي : بيده الملك» نا ين دَةٍ إلا هْرٌ ادا ينَاصِيهً4 [هود: 01]» أي : متصرف فيها. وكان 
رسول الله يَكلِيةٍ يقول : «لا. والذي نفسي بيده»؟. وكان إذا اجتهد فى اليمين قال: (لا. ومقلب القلوب»» فهو سبحانه الخالق 
المالك المتصرفء لَوَمُرٌ يجي ولا ياد عَليّدِ إن مُمْرْ ين كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدأء لا يُحْمّر في 
جواره» وليس لمن دونه أن يجير عليه» لثلا يفتات عليه» ولهذا قال الله : لوَمُوٌ يجِيْرٌ وََا يجار عَليدِ» أي : وهو السيد العظيم 
الذي لا أعظم منه الذي له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمهء الذي لا يمانع ولا يخالف» وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» 


عطاك 


م لكينا» سورة المؤمنون, الآيات : 4١‏ م4 
وقال الله : «لا يل عَمًا بعل وَهُمْ يكلو )> [الأنبياء : 13 أي + ل يستل غما يفعل؛ لعظمته وكبريائه. وقهره وغلبته» 
وعزته وحكمته» والخلق كلهم يُسألون عن أعمالهم» كما قال تعالى : لترَريَلك لَتَسلئَهُمْ جين 7 عَنَا كثرأ يَممثن 62 > 
[الحجر: اق "5]. 

وقوله: «#مسكقرلررت ِلَّهِ» أي : سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه؛ هو الله تعالى» وحده لا شريك له 
«ثُل كَأنّ متحروت> أي : : فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك. ثم قال تعالى: #بل 
هم ِألْحَنْ ©» وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله؛ وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك» 500 لَكَدْن 4 


سس لو عرص ييه 7 ارس صر صر 


أي : في عبادتهم مع الله غيره» ولا دليل لهم على ذلكء كما قال في آخر السورة: «ومن يدع مم أله إلنها اخر لا برهن لم 
د ونا حم ند َي كَمُ لا ميِحُ اكز (4073: فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك 
والضلالء وإنما يفعلون ذلك اتباعاً لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهالء» كما قالوا: #إنا وَجَدَنَا ابآكتا عل أَعَدٍ َو وَإِنّا علخ َاتَرهم 
مُفَتَدُوتَ » [الزخرف: 77]. 
«ما تخد أنَهُ ين ور مما كات َعَم مَعْمٌ مِنْ 1 إِلْهِ إذا لَدَهبَ كل لوزي حل كلا عق عل بق خنطة أنوهنا نرت :9 قد 
الْعَيْبِ وَألَّهندَةٍ تعلق عمًا بترصِكونّ 4 
ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك فى الملكء. فقال: #ما أخَحَدَ لَه ين وَل مَمَا كات مَمَمٌ مِنْ ِل ذا لَدَمَبَ كل لم 
يمَا حَلَنَ ولا بَنَضّهُحْ عَلّ بَمنْ» أي : لو قُدّر تعدد الآلهة: لانفرد كل منهم بما يخلق» فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن 
الوجود منتظم متسقء. كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض. في غاية الكمال؛ ما ترى ف حَلْقٍ ليحن مِن تفوت » 
[الملك: "] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض . والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه 
بدليل التمانع » وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداًء فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه؛ فإن لم يحصل مراد كل واحد 
منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاًء ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعددء 
ا و و ال م ل وك ل ري لأنه لا يليق بصفة 
الواجب أن يكون مقهوراً؛ ولهذا قال: «وملا بعصم عل مض سَبْحَنَ أل ما يصِنُوتَ4 أي : عما يقول الظالمون المعتدون في 
دعواهم الولد أو الشريك علواً كبيراً. لحم الت قدت أي اماس و0 
5ر4 أي : تقدس وتنزه وتعالى وق عما يقول الظالمون والجاحدون. 
ظفل رت ما سق ما يومَدُورت 699 رن هلا مَْصننى ف اقزر اطَددِنَ 9©) وإ عل أن ريك ما يدُهُمَ كينو 62 دهم يالب مي 
تك التييئة عه أ ينا بيت () وبل كن أثرة بك ين مين لطن (09) رأعودٌ با يك كَ ين أ ينشيُوو 1469 
يقل الى اها تنه ميتمدا كل أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: رت إِمَا نرَيَقٍ ما يومَدُورت 4 أي : إن عاقبتهم ‏ وإني 
شاهد ذلك فلا تجعلني فيهم» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي ‏ وصححه -: «وإذا أردت بقوم فتنة 
فتوفني إليك غير مفتون» . 
وقوله: لوَإَِا علج أن نيك ما تَِدُهُمْ لمَدِرُوَ (4)©3 أي : لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن . ثم قال مرشداً له 
إلى التاق النافع في مخالطة الناس» وهو الإحسان إلى من يسيء» ليستجلب خاطره» افعو عدار مدافة وبخضه ما 
9 : أن وى ب أسسمُ التبتذ». وهذا كما قال في الآية الأخرى : أدقم م بأل م َحْسَنُ فَإدًا الى يبتك وييم عداوةٌ / و 
حي (79) وما يلقّدهآ إلا لني برا وا ينه إلا ١‏ حل عير )4 تست 0س] ا ا 
0 الصفة « إلا الَنِينَ صَيْرُوأ» أي : على أذى الناس» فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح» #ومًا يلفَّهَآ إلا ذو 
حَظٍ عَظِيمٍ 4 أي: في الدنيا والآخرة. 
وقوله: #وقل رب أعودُ يك مِنْ هَمَرَيتِ الفَبطِينِ 4)62: أمره أن يستعيذ من الشياطين» لأنهم لا تنفع معهم الحيل» ولا ينقادون 
بالمعروف . وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله كَل كان يقول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من هَمْره 


وتفخه ونفثه) . 








وقوله: #وأعودٌ يك رب أن يحضْرون (69) من أمري؛ ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور ‏ وذلك مطردة 
للشياطين -عند الأكل والجماع والذبح» 0 ولهذا روى أبو داود أن رسول الله كَكِةِ كان يقول : «اللهم إني 


-- 
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سورة المؤمنون. الآيتان : هق ٠٠١‏ 








أعوذ بك من الهّرّم وأعوذ بك من الهدْم ومن الغرق» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت؟. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله يَكدِدِ يعلمنا كلمات يقولهن عند 
النومء من المفزع: ابأسم الله » أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده. ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون» قال : فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه؛ ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن 
يحفظهاء كتبها له فعلقها فى عنقه. ورواه أبو داود. والترمذي» والنسائى » من حديث محمد بن إسحاق» قال الترمذي: 
حسن غريب . ظ 
لي ع لسر سس معيمير ا جه على ممد ير عماس | ا سل 2 ل سوا دمظط وس دار ولا ساويط لس 000 ل ع لح عل عل 

«حَيَّه إِدَا جاه أحدهم الْموْتُ فَالَ رب أتجثون 9 لَمَلَ أَعْمَلُ مَلِسًا فِمَا رَكتَ علا إِنّهَا طِمَةَ هر فَلهًا وين وتايهم بَررَحْ إَِ بكر 
و . 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت». من الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى » وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة 
إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته؛ ولهذا قال: رب أتجمونو لَمَلَ أَعْمَلُ صَلِسًا فِيمَا رَكْتّ كلا كما قال تعالى: 
ٍدَأنفِقُوا ين مَا رَرَقكحْ ين مَل أن يأف أعدك: الْمَوَثُ يقل رت لول لْعرتقَ إك أجل قرب فذقت وأكن ين ألصَلِصِينَ (2) ون يوجر 





أن تنما إدا جآه لها وَأمّهُ حي يمَا نملو )© [المنافقون: »]١١ ٠٠١‏ وقال تعالى: لوَأنذِرٍ ألنّاسَ يوم يأَئِيمُ ألْمَدَابُ مَولُ اين 


ظَلَموا يآ رآ إل صل هرب يب دَعَوَبكَ وَتشّيع الل أوَلَمْ تَحكُووًا أَفْسَمْثُم ين قَلُ ما لَحكُم ين رَوَاللٍ 429 [إبراهيم: 44]ء 
وقال تعالى : بم يَأ توم يَُولُ الت كنوه ين قبل د جآَتَ مُسْلُ نبال مهل لا ين سُقَمََ ممما لا أو مر َمل ع الى 
كن َمَلُ 4 [الاعراف: +10» وقال تعالى : وَل ترا إذ الْمجِرمونَ تأكنوأ يموبيم عند يهم ربا أصَرنا وَسَِعنا ْنَا َمل سما 
إنَّا مقت 4099 [السجدة: 11 وقال تعالى : ولد ري إذ وما عل در هدالوأ يلا ره وكا مكَذْب يعات ريا دكن بن ألمي 92 بل 
بدا لم مَا كانوأ يفون من قبل ولو ردواً لعادوأ لما هوأ عنة وَإِتَّمعْ لَكَدْبونَ 9 [الأنعام: 517 248]» وقال تعالى : #وبرى الظَيلِِينَ لَمَا روأ 


لْعَدَابٌ يَمُوبُوت هَل إِلَ مَرَثر ين سبل 4 [الشورى: 44]» وقال تعالى: #قَالُوأ ربنا آنا انين وَلْحِيسَنًا أنْسَينِ فعرفنَا يذُنويَا فَهَلْ 
إِكَ خُرُوج ين سيبل (2) دَلِكْم بِأنَّهُه إدا دع لَه وَمْدَوُ كَدَرْشْرْ وَإن رذ يو ثرا كم ينه الْبَنِ الجر 4009 اغائر: 1ن 


لاه سم مض يري اس موس 5ج عس مه ع سل ع يه 6 سسالا ار رصق يي دده اروم . م مجه 
وقال تعالى: وهم يصطرحن فبا رينا َْرِحنًا َّعْمَلُ صَدلِسًا غَيْرٌ ألَزِى كا تَعْملْ ولد تُمَيَرَكُم مَا يتَدَحكّرُ فيه من تَذَكْرَ 
ل ا الو ا ا م ا 0 0 
وَحَاءَكُم نديد مَدُوُوا هَمَا لِلظَدلِمِينَ من سير 29)» (فاطر: 57]» فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة؛ فلا يجابون» عند الاحتضارء 
ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على النارء وهم في غمرات عذاب الجحيم . 


عٍِ 


وقوله : هاهنا: «عَلا إِنَّهَا كِمَه مُرَ نم4 : كلا : حرف ردع وزجرء أي: لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه . 

وقوله: اعلا إِنّهَا كِمَهُ مُوَ مَآنهَا4 : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أي لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم . 
ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله: «كلا»» أي: لأنها كلمة» أي : سؤاله الرجوع ليعمل صالحاً هو كلام منه» وقول لااعمل 
معه» ولو رد لما عمل صالحاًء ولكان يكذب في مقالته هذه. كما قال تعالى : #وَلَوُ روا لَعَادوا لما جوأ عنة وَإِنَُمْ كَدبُون4 . وقال 
محمد بن كعب القرظي : لاإ ا ركه الست ال نت أتجثويو (7©لَمَلَ أعْمَلُ مسا ما رَكْتّ4 قال: فيقول الجبار : « عي 
إِنّها ظِمَة هو فَابنُهًا» . وقال عمر بن عبد الله مولى عُمْرة: إذا سمعت الله يقول: َلآ » . فإنما يقول: كذب . وقال قتادة في 


- 
7 


قوله تعالى : #حَوَة إِدَا جاه أحدَهم أَلْمَوَتّ4 : قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت» فاستقال 
ربه فأقاله» فليعمل بطاعة اللهكك . وقال قتادة: والله ما تمنى أن يَرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل 
بطاعة الله فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بهاء ولا قوة إلا بالله . وعن محمد بن كعب القرظي نحوه. 

وقال محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يوسف», حدثنا فضيل - يعني : ابن عياض عن لَيْتْء عن طلحة بن 
مُصَرّف, عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: إذا وضع يعني : الكافرفي قبره» فيرى مقعده من النار. قال: فيقول: رب»ء 
ارجعون أتوب وأعمل صالحاً . قال: فيقال: قد عُمَّرت ما كنت مُعَمْراً. قال: فيضيق عليه قبره» قال: فهو كالمنهوش» ينام 
ويفزع» تهوي إليه هَوَامٌ الأرض وحياتها وعقاربها. وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» حدثني سلمة بن تمام» 
حدثنا علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور!! تدخل عليهم في 
قبورهم حيات سود - أو: ذدُهُم ‏ حية عند رأسه. وحية عند رجليه» يقرصانه حتى يلتقيا فى وسطه. فذلك العذاب في البرزخ 
الذي قال الله تعالى : لإوين وتآيهم بَيَعٌ إل يور مم4 . وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى: وين وَتآيهم» : يعني : 
أمامهم . وقال مجاهد: البرزخ : الحاجز مابَينَ الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب : البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع 
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ار بحا ا . وقال أبو صخر : البرزخ : المقابرء لا هم في الدنياء ولا 
هم في الآخرة» فهم مقيمون إلى يوم يبعثون . وفي قوله : #ومن و ورايهم رخ 4: تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب 
البرزخ» كما قال : ين وَرآيهمَ جَهدُ4 [الجائية: ٠]وقال‏ : #وون ورَآبيء عَذَابٌ غيل © [إبراهيم : 307]. وقوله: #إِلل بور سعئُون» 
ا 0 


صبرصير ميري رده 5357 ل 00 7 


«فإذا ب ٍ ف خرن فلآ امات يسَهُم يَوْمَيِذٍ ولا بتَالُونَ (إن)) فمن تقلت موازيثم ثم كَرليِكَ هُمْ 5 ومن حَفْت موزِيئم للك 
لدِبنَ حيرو أَْسَهُحٌ في جَهَنَمُ حَِدو (©) تنم وجُومَهمْ النآذ وهم ف كيخريه 463 . 

در ان الم نادت اود وقام الناس من القبور» لقلا أنسَابٌ يشَهُرْ * أي : لا تنفع الأنساب يومئذ» ولا 
يرئي والد لولده» ولا يَلُوي عليه قال لله تعالى : طيكا يك جيك حسكا () 4 [المعارج: ٠‏ أي : لا يسأل القريب 
قريبه وهو يبصره» ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهرهء وهو أعز الناس عليه كان ا 
وزن جناح بعوضة, قال الله تعالى : ايوم يور ليه بن كمد 7 وَأبدء ويه 9 وَسَجيَيده ند (7©) لِك أنزي متهم تويز أ بنبه 9©)»> 
[عبس: 67-74 وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع لله الأولين والآخرين ثم نادى مناد اه 
فليأخذ حقه . قال: فتك الخرء ء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيراء ومصداق ذلك في كتاب الله : 


ا ل يا مه م صرسم لل عل 


«وفإذا م في الصور قل أضابٌ ينهم نوميد ولا يتساءلون 9؟ رواء ابن أبي حاتم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد ‏ مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثتنا أم بكر بنت المِسُوّر بن مَحْرَمَة» عن 
بيد الله بن أبي رافع» عن المِسْوّر هو ابن مَخْرَمّة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : فاطمة بَضْعَةٌ مني » يَفْبِضُني ما 
يقبضهاء ويَبْسُطني ما يبسطهاء وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري». هذا الحديث له أصل في الصحيحين 
عن المسور أن رسول الله يد قال: «فاطمة بضعة مني» يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
عامرء حدثنا زهير» عن عبد الله بن محمدء عن حمزة بن أبي سعيد الخدريء عن أبيه قال: سمعت رسول الله يله يقول على 
هذا المنبر : ما بال رجال يقولون: إن رحم رسول الله لا تنفع قومه؟ بلى. والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة» 
وإني - أيها الناس ‏ فرط لكمء إذا جئتم» قال رجل : يا رسول الله» أنا فلان بن فلان» وقال أخوه: أنا فلان بن فلان فأقول لهم : 
«أما النسب فقد عرفت»ء ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقري». 1 
وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» من طرق متعددة عنه» رضي اداج الها روجع ام كنزو ردكا اي بن 
أبي طالب» رضي الله عنهماء قال : أما ‏ والله ‏ ما بي إلا أنىي سمعت رسول الله عَكِنْدَ يقول :اقل شيا ونست:فإنهمتقطع يوم 
القيامة» إلا سببي ونسبي». رواه الطبراني» والبزار والهيئم بن كليب» والبيهقي» والحافظ الضياء في «المختارة» وذكرنا أنه 
أصدقها أربعين ألفاً؛ إعظاماً وإكراماًء رضي الله عنه؛ فقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي العاص بن الربيع زوج زينب 
بنت رسول الله يك من طريق أبي القاسم البغوي : حدثنا سليمان بن عمر بن الأقطع. حدثنا إبراهيم بن عبد السلام» عن 
إبراهيم بن يزيد» عن محمد بن عباد بن جعفرء سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله 0 
القيامة إلا نسبي وصهري» . وروى فيها من طريق عمار بن سيف» عن هشام بن غَرْوَة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً: «سألت ربي كذ ألا أتزوج إلى أحد من أمتي» ولا يتزوج إلى أحد منهم» إلا كان معي في الجنة؛ فأعطاني ذلك»» ومن 
حديث عمار بن سيف. عن إسماعيل » عن عيد الله بن عمرو. 
وقوله: لقتنت تور الماح مم ألم بحُن )> أي 000 
رليك هم الْمُنيسُنَ4 أي 00111ظ من النار وأدخلوا الجنة . وقال ابن عباس : ا 0 
مواشر ها عظهريو ا ##نتك حَدن مرزوئة 4 إى : تقلت سيان عن حيقات» لا تارك ان حرزا أَحْمَي 4 أي :نايوا 
وهلكواء وباؤوا بالصفقة الخاسرة. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثئنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا داود بن المحبرء 
حدثنا صالح المُرّيّء عن ثابت البُناني وجعفر مولن ومعل جو وا ذ نهلك اجو من باللقاير فنة قال : إن لله ملكا موكلا 
بالميزان» فيؤتى بابن آدم» فيوقف بين كفتي الميزان» فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق : سعد فلان سعادة لا 
3 يشقى بعدها أبدأء وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق : شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدأ». إسناده ضعيف» 
0 فإن.داود بن المحَبّر متروك . 
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ولهذا قال: «إني جَهَنَمُ حَلْدُونَ4 أي : ماكثون؛» دائمون مقيمون لا يظعنون. ٠‏ «تلقم وَجُومهُم ألاذ»» » كما قال تعالى : (وتنتى 
ويجوههم ناهر ري وقال : #لو بعلم لَِنَ كُنَرُوأ حِينَ لا كفو عن وُجُوهِهِمُ أَلَّارَ ولا عن ظُهُورِهِمَ ولا هُمْ 
بصيو 4299 [الأنبياء ل وق ين أبي حائم؛ دشن أبي» حدثنا قَرْوَة بن أبي المغراء.ء حدثنا محمد 0 
الأصبهاني» عن أبي سِئان ضِرَار بن مُرّةء عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي هريرة» عن النبي يَك: «إن جهنم لما سيق إليها 
أهلها يلقاهم لهبهاء ثم تلفحهم لفحةء فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب» . وقال ابن مردويه 5 بن محمد بن 
يحيى المُرَّازء حدثنا الخضر بن علي بن يونس القطان» حدثنا عمر بن أبي الحارث بن الخضر القّطانء حدثنا سعد بن سعيد 
ادرف عن أخيه» عن أبيه» عن أبي الدرداءء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَتَِةِ في قول الله : > تلق وجو راو شرو مهم ألنّذ4» 
قال: «تلفحهم لفحةء فتسيل لحومهم على أعقابهم». وقوله: «وَمُْ يبا كِحُ4 قال علي بن أبي طلحة» 00 
يعني عابسون . وقال الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي وي رد وك فب كلخو #» قال: ألم تر 
إلى الرأس والمُضَيّط الذي قد بدا أسنانه وقَلْصت شفتاه. وقال الإمام أحمدء رحمه الله : أخبرناً علي بن إسحاق» أخبرنا 
عبد الله هو ابن المبارك» رحمه الله أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي السّمْحء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الحَُذْري؛ عن 
النبي يل قال: مو ف كدخ 4 قال: «تَشُويه النار فَتَقَلْص شفته العليا حتى تبلغ وَسَطْ رأسهء وتسترخي شفته السفلى حتى 
تضرب سَرَّنّه) 00 بن نضرء عن عبد الله بن المبارك» به. وقال: حسن غريب . 
ألم تكن بت ثُلل عَلك مكقثر يبا دكذوت 9 تالوأ ربنا عَْبَسْ عَلَيَنَا سْفُوثًا وَحكُنًا هرما صآإيت (إ)) رآ أَخْرِحَنا ينا ون عدا فإ 
بيرست 49 . 
هذا تقريع من ال تعالى لهل لثار؛ وتيخ له على ما ارتكبر من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم» التي أوبقتهم في ذلك» 
فقال: #ألم تَكْن ءا بق ملل علككئ فكثر يا دكزوت (69) 4 أي ' 0 الرسلء» وأنزلت الكتب» وأزلت شبّهكم. 
ةا ٠‏ للا يون [! َس عل نو حص بد اسل 4 [النساء: 1ل وقال: #وما كا معَزْبِينَ حَقٌّ 


ا مهد مه 


بنَصَكَ رَسُولًا» [الإسراء: 16]ء وقال: كما ألقى فيا م نكم 2 47 و ال 3 ا في ف قا ف 
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عدو إن أت لاني سَكلٍ كير 99 6( لز جا سد لواش اشير © ؛ عَرَفواْ يدَنِيمَ فسَحقًا لَأصحبٍ كر ©4 
[الملك : 2]1١-4‏ ولهذا قالوا: #ررا غلبت عَلَيَنَا سُْقُوَيًا وحكنًا هَوْمًا أ بح » أي قد قامت علينا الحجة » يد 


ننقاد لها ونتبعهاء فَضَلْلنَا عنها ولم تُرْرّقها . 

ثم قالوا: «إريا لَحْرِحَنًا ِنبا إن عدا ونا طليلمورت ©4> أي : رُدْنا إلى الدار الدنياء فإن عدنا إلى ما سلف مناء فنحن ظالمون 
مستحقون للعقوبة؛ كما قالوا : ًا امهل بك خزوج ين سبل فلكم أنه م ذا دعن أله وحَدَمٌ كَدْرثْمَ وَإن شَرَكَ 
بد ممأ لكك ١‏ َه لعي الْجِيرٍ 409 اغافر: 1١‏ ؟1] أي : لا سبيل إلى الخروج ؛ لأنكم كنتم : و 1 
#قالٌ أَحْسئوأ ٍ فنا ولا لطن © إته كان مييق من عبَاوٍى يَقُولُوت را يآ آمنَا فز كنا ونا ولت حَدُ ليحن (3© فَأحدسومٌ يخر : 
حي أَفَوَمم 95 مشر من تَسْحَكنَ 2 إن 0 ينهم اليوم يما صَيرةأ 25 هم الْمَِرونَ 47 . 
علايجواب س الله تعالى للكقار [13 سالرا اردع من النار والرجعة إل بهل: الداره يقول : «اخمئوأ ذبا» أي : امكثوا فيها 
صاغرين مُهّانين أذلاء . «ولا كلمن » أي : لا تعودوا إلى سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لكم عندي. قال العّوفي» عن ابن 
عباس : مُأ با ولا كلمن » قال: هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
عَبْدَةَ بن سليمان المروزي» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن 
لسريو جا 1 جر بجا ا و ل لا كر ا والله - 
على مالك وربّ مالك . ثم يدعون ربهم فيقولون: «اريًا عَلَسْ عَلِكَنَا سْقُويًا وحكُنًا هَومًا صَألي ,ينآ لخْرِحنا ينها إن دنا فَِنا 
20 9+ قال 0 «#٠:‏ أخسئواً يوأ با ولا كمون *. قال: والله ما تبس القوم 
للها كاحد رده نوما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم . قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحميرهء أولها زفير وآخرها 
شهيق . وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن سِئانء حدئنا عبد الرحمن بن مَهْدِيَء حدثنا سفيان» عن سَلّمة بن كُهَيْلء حدثنا أبو 
الزُغراءء قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحداً يعني: من جهنم غير وجوههم وألوانهم» فيجيء 
الرجل من المؤمنين» فيشفع فيقول: يا رب . فيقول: من عرف أحداً فليخرجه . فيجيء الرجل فينظر فلا يعرف أحداً فيقول: أنا 
فلان . فيقول: ما أعرفك . قال : فعند ذلك يقول: «وي رخًا ينها إن عدن ا يوست (4)©9»» فعند ذلك يقول: «احْسَُوأ ويا 
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لا تُكدَمُونٍ 4. وإذا قال ذلك» أطبقت عليهم فلا يخرج منهم بَشَّر. 

تم قال يعالى دكا له ادترني في النانيا : وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه» فقال: 8إنَّمْ كَنَ فين مَنْ عِبَادِى 

00 بآ َأمنَا فر نا وأرحنا وت حَيرُ ايحي (73) فَأَضْدَُومٌ ِخْريَا4 أي : فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم لي ؛ 
ع أنَرَكُم دَوِى » أي : : حملكم بغضهم على أن نيتم معاملتي ‏ #وسر م نوم تَضْسَكْون» أي : من صنيعهم وعبادتهم» كما قال 

-0 : «إنَّ لذ لجرموأ كنوا من أَلَذِينَ اميُوا يضح ون 9) ذا مَيأ ب يم ييه (ي)4 [المطنفين: حك 20] أي : يلمزونهم 

استهزاء . د أ خب تجا زعوي أرنباءه هناد العدالتي فقال: إن را لوم يما صَبروا» أي : على أذاكم لهم واستهزائكم 


منهم . 310 3 نهم هم الْفَإِِرُونَ 99 أي ب "جما وهن القائر بن بالتيقادة واسلامة والح الناجين من النار. 


ل > بي الس عن سي ©) آلا بن يا 3 كل زر تنكل متي 09 5ل إه بذك بعر إَِّا كيلا 3ك كش تلن 
© ابئز أتَمَا حلفت عبكا وَلتك إننا ل يمرن (2) معدل مه الْمَِك الْحَنّ 51 ركه إلا هر وت آل رَشٍِ أالكرر 7 4. 

يقول تعالى منبهاً لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده» ولو صَبَروا في مدة الدنيا 
القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون» #كَّ 3 كم رفي لأس عَدَهَ ينل 4 أي : كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ #قَالواً ْنا 
دما أو عض يَوٍْ فَسْمَلٍ الْموّنَ (4)9 أي : الحاسبين طافَنلَ إن در إِلَا قيلا» أي: مدة يسيرة على كل تقدير «لوْ أَنَكدُمْ كُشْر 
تمَلَمُونَ» أي : لما آثرتم الفاني على الباقي» ولما تَصَرّفتم لأنفسكم هذا التصرف السيّىء» ولا استحققتم من الله سخطه في تلك 
المدة اليسيرة» ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته ‏ كما فعل المؤمنون ‏ لفزتم كما فازوا. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الوزير» حدثنا الوليد» حدثنا صفوان؛ عن أُيْمَع بن عبد الكلاعي ؛ أنه سمعه 
يخطب الناس فقال: قال رسول الله يَِنِ: «إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء قال: يا أهل الجنة» كم لبثتم في 
الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوم أو بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم: رحمتي ورضواني وجنتي» 
امكثوا فيها خالدين مخلدين . ثم يقول: يا أهل النار» كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم. فيقول: 
بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم: ناري وسَخحخطي» امكثوا فيها خالدين مخلدين». 

وقوله: «أَمَمِبَشْرْ أتَمَا َلفتَيْ عَكَاك أي 1 و ١‏ لوك او رك با 


سيا 


, لا تيْحَمُونَ» أي : لا تعردون في الدار الآخرة» كما قال : #أحسي الانَن أن يرك شلى (4)3 [القيامة دك يعني هملا . 

وقوله: #فتعدل معلل ألدّدُ ل فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك». ##لا إلله مر 
لْمَرَشِ الحكرر 4 لكين لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه كريم» أي : حسن المنظر بهي الشكلء, كما قال 
تعالى : #أين فبَامن كل َيْجِ كَريِمٍ © [لقمان: .6٠١‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا على بن محمد 
الطتافسيّ» حدثنا إسحاق ع امل التران ان ل بن صفوان» عن رجل من آل سعيد بن العاص قال : 

كان آخر خطبة خطب عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعدء فإنكم لم تخلقوا عبثأء ولن تتركوا سدىء 
وإن لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم» فخاب وخسر من خرج من رحمة الله وحرم جنة عرضها السموات 
والأرض» ألم تعلموا أنه لا يأمن غداً إلا من حذر هذا اليوم وخافه» وباع نافد بباق» وقليلا بكثيرء وخوفاً بأمان» ألا ترون أنكم 
من أصلاب الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين» حتى تردون إلى خير الوارئين؟ ثم إنكم في كل يوم تُشَيَعون غادياً ورائحاً 
إلى الله قق قد قضى نحبه, وانقضى أجله؛ حتى تغيبوه في صَدْعْ من الأرض» في بطن صَذْعَ غير ممهد ولا موسدء قد فارق 
الأحباب وباشر التراب» وواجه الحساب. مُرتَهُن بعمله» غني عما ترك» فقير إلى ما قدم . فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء 
موائيقه» ونزول الموت بكم . ثم جعل طرف ردائه على وجهه. فبكى وأبكى من حوله . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن نصر الخولاني»؛ حدثنا ابن وَهْبِء أخبرني ابن لهيعة» عن أبي هُبَيْرَةَ عن حَنَش بن 
عبد أنه ؟ أن رجلا مصاباً مر به عبد الله بن مسعود. فقرأ في أذنه هذه الآية : فشر 2 َمَا حَلْقتَكمْ عَم كم دنا لا رن 
() تمل أسَّدُ لمك لس 4 حتى ختم السورة قَبّرأ فذكر ذلك لرسول الله كك فقالرسول الله علع: ابماذا قرأت في 
أنه لاشو فقال رسول الله كل «والذي نفسي بيدهء لو أن رجلا مُوقناً قرأها على جَبّل لزال» . 

وروى أبو نُعَيم من طريق خالد بن نِزْار» عن سفيان بن عن اس رسكيه .رن الماكزر. عد معد بن [راهيم. بن الحارث» 
عن أبيه قال : بعثنا رسول الله في سَرِيّة» وأمرنا أن تقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا : بسر أنَمَا حَلقتكي عَبَمًا وَأَتَكُمْ دنا 


بم 


١1١ه‎ 


١ كس‎ 
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ا ريحَمْونَ 49 قال : فقرأناها فغنمنا وسلمنا. 
وقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا إسحاق بن وهب العَلأف الواسطي» حدثنا أبو المسَيّب سلمة بن سلام» حدثنا بكر بن 
خئَئِسء عن نَهْشْل بن سعيد» عن الضحاك بن ناعون عن عد ال بن عباس قال : قال رسول الله علد «أمان لأمتي من 
الغرق إذا ركبوا في السفن: باسم الله الملك الحقء #ومًا هدروأ أله حَنَّ هدر وَالْأرْضٌ مسا قَبْصمَحُةٌ يوم لَقِيِنَمَةَ وَألسَّمُوتُ 
مطْويات سعد مود عه كن 6 ما ترقت © [الزمر: /539]ء 8 بشم أله يجحرنها سه إنَّ رق مفو ب م45 عرد 1 . 

001 1 لحاس ١‏ سخ سل سير 


ير 11 هن جر ميس . 
ومن يدع مَمْ أنه إلنها لحر لا برهلن لم به فَإِنْما صسابم عند ريد إِنَمَْ 3 تين تكيفة © تل ب ان وتكز و 12 


مين 49 

يقول تعالى متوعداً من أشرك به غيره» وعبّد معه سواه» ومخبراً أن من أشرك بالله «لا برهن لم» أي : لادليل له على قوله - 
فقال: #ومن يدع مم أله إلَنهًا لكر لا بِرْمَنَ لَمٌ بو وهذه جملة معترضة» وجواب الشرط في قوله: #فَإنَما جسابم عند رَيْدة» 
أي : الله يحاسبه على ذلك . ثم أخبر: <ٍإِنَمْ لا شيخ الكيسٌة )> أي : لديه يوم القيامة» لا فلاح لهم ولا نجاة. 

قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله يه قال لرجل : «ما تعبد؟» قال: أعبد اللهء وكذا وكذ! حتى عد أصتاماًء فقال رسول الله عَلِنِ: 
«فأيّهم إذا أصابكم ضر فدعوته كشف عنك؟؟ قال: الله كك. قال : «نفأيّهم إذا كانت لك حاجة فدعوتّه أعطاكها؟» قال: الله 
#ك. قال: «فما يحملك على أن تعبد هؤلاء معه؟» قال: أردت شكره بعبادة هؤلاء معه أم حسبت أن يغلب عليه. فقال 
رسول الله كَل #تعلمون ولا يعلمون؟ قال الرجل بعد ما أسلم : لقيت رجلا خصمني . هذا مرسل من هذا الوجهء وقد روى 
أبو عيسى الترمذي في جامعه مسنداً عن عمران بن الحصين ء» عن أبيهء عن رسول الله يَكَلِة نحو ذلك . 

وقوله : #وقل رب أَغْفر وَأنْحرْ وت حبر أَليمِينَ (4)9: هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاء؛ فالغفر -إذا أطلق ‏ معناه محو الذتب 
وستره عن الناس» والرحمة معناها: أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. 
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تفسير سورة النور 


ب مالم 


لتر 
كُمْ مون لله الور الْآجْرٍ وَلِسْبَدَ عَدَيَبمَا طَليفَةٌ ين المؤمِينَ 49 . 

يقول تعالى : هذه #سورة أَنرلئهَا #؛ فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها . #وَرّممْسَهَا © : قال مجاهد وقتادة: أي بيّنا 
الحلال والحرام» والأمر والنهي. والحدود. وقال البخاري : ومن قرأ هفَرَضْئَاها؛ يقول: فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. 
«وأنزلنا فيا ات يست » أي : مفسّرات واضحات,. طالْمَدَّمٌ تَدَكَرنَ 4. ثم قال تعالى: « اَي ولزن لبدو كل وبيدر مهما أنه 
لد »: هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحدء وللعلماء فيه تنفصيل ونزاع ؛ ؛ فإن الزانى لا يخلو إما أن يكون بكرأء وهو 
الذي لم يتزوج . أو محصناًء وهو الذي وطىء في نكاح صحيح» وهو حر بالغ عاقل . فأما إذا كان بكراً لم يتزوج» فإن حده ماثة 
جلدة» كما في الآية» ويزاد على ذلك أن يغرب عاماً عن بلده عند جمهور العلماء؛ خلافاً لأبي حنيفة» رحمه الله فإن عنده أن 
التغريب إلى رأي الإمامء إن شاء غرّب وإن شاء لم يغرّب . وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين» من رواية الزهري. 
عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودء عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجَهَنِيَء في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله يكو 
فقال أحدهما: يا رسول الله» إن ابنى كان عسيفاً ‏ يعنى : أجيراً على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة» 
فسألت أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام؛ وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله يك : «والذي 
نفسي بيده» لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلْدٌ مائة وتغريبٌ عام . واغد يا أنيس ‏ لرجل من 
أسلم ‏ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». فغدا عليهاء فاعترفت» فرجمها. ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة 


وهي مدنية . 


0 0 2 ير و 
جَلْدةَ ولا تأَعُذْمٌ يما رأقَة في دين آله 


حك 


0 : سورة النور. الآيتان : ١‏ ؟ 


إذا كان بكراً لم يتزوج» فأما إن كان محصناً فإنه يرجمء كما قال الإمام مالك: حدثني ابن شهاب» أخيرنا عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن ابن عباس أخبره» أن عمرء رضي الله عنه» قام فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعدء أيها 
الناس» فإن الله بعث محمدا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووَعَيْناهاء ورجم رسول الله 
يل ورَجَمْنا بعده. فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها 
الله » فالرجم في كتاب الله حق على من زنى» إذا أحصنء من الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو الحبلء» أو الاعتراف . 
أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولاً» وهذا قطعة منه» فيها مقصودنا ها هنا. وروى الإمام أحمد عن هُشِيْمء عن 
الزهري» عن عَبَيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس: حدئني عبد الرحمن بن عوف؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس 
فسمعته يقول: ألا وإنّ أناساً يقولون: ما بال الرجم؟ في كتاب الله الجلدُ . وقد رَجَم رسول الله يكل ورجمنا بعده. ولولا أن يقول 
قائلون ‏ أو يتكلم متكلمون ‏ أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منهء لأثبتها كما نزلت . وأخرجه النسائي» من حديث عَبَيْد الله بن 
عبد الله» به. وقد روى أحمد أيضاً عن هُشَيْم» عن علي بن زيد» عن يوسف .بن مهران» عن ابن عياس قال: خطب عمر بن 
الخطاب فذكر الرجم فقال: لا تُحَدَعُْن عنه» فإنه حدٌ من حدود الله ألا إن رسول الله يك قد رجم ورَجَمنا بعده» ولولا أن يقول 
قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيهء لكتبت في ناحية من المصحف: وشهد عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن 
عوفء وفلان وفلان: أن رسول الله يَِنقٍ قد رجم ورجمنا بعده . ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال 
وبالشفاعة ويعذاب القبر» وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتّحِشُوا د وووقف أعمد ايشا عرد :نحي القطان: عن يحيى الأنصاري». 
عن سعيد بن المسيّب» عن عمر بن الخطاب : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم . الحديث رواه الترمذي» من حديث سعيد عن 
عْمَّره وقال: صحيح . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عُبَيْد الله بن عمر القواريري» حدثنا يزيد بن زُرَيْع » حدثنا ابن 
عَوْنْء عن محمد هو ابن سيرين - قال: نُبّئِتُ عن كَثِير بن الصلت قال: كان عند مروان وفينا زيدء فقال زيد: كنا نقرأ: 
«والشيخ والشيخة فارجموهما البتة». قال مروان: ألا كتبتها في المصحف؟ قال: ذكرنا وفينا عمر بن الخطابء فقال: أنا 
أشفيكم من ذلك . قال: قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجل إلى النبي يلو قال: فذكر كذا ؤكذاء وذكر الرجم» فقال: يا رسول الله 
أكْتِنْني آية الرجم : قال: ١لا‏ أستطيع الآن». هذا أو نحو ذلك . 

وقد رواه النسائي عن محمد بن المثني» عن غَنْدَر» عن شعبة» عن قتادة» عن يونس بن جبير » عن كثير بن الصَّلْتَء عن 
زيد بن ثابتء به. وهذه طرق كلها متعددة» ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتهاء وبقي حكمها معمولاً به» ولله 
الحمد. وقد أمر رسول الله يكِيِ برجم هذه المرأة» وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير. ورجم النبي يكل 
ماعزاً والغامديّة . وكل هؤلاء لم يُنقل عن رسول الله يي أنه جلدهم قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصّحاح المتعددة 
الطرق والألفاظ» بالاقتصار على رجمهم»ء وليس فيها ذكر الجلد؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو 
حنيفة» ومالك» والشافعي» رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد» رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين 
الجلد للآية» والرجم للسنة» كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه لما أتي بشُرَاحة: وكانت قد 
زنت وهي مُحْسَّنة» فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» ثم قال: جلدثُها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله وَل . 
وقد روى الإمام أحمد ومسلم. وأهل السنن الأربعة» من حديث قتادة» عن الحسن» عن حطان بن عبد الله الرَّقَاشِيَء عن 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يِه : «خذوا عنيى. خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر» جَلد مائة وتغريب 
سنة» والثيب بالثيب» جلد مائة والرجم». وقوله : #علا تأَحْدْمٌ يما رمه في دين أله # أي : فى حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا 
بهما في شرع الله » وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية ألا تكون حاصلة على ترك الحد» وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على 
ترك الحد» فلا يجوز له ذلك . قال مجاهد: «ولا تَأُمُدَمُ يبا رد في دب أيه 4 قال : إقامة الحدودء إذا رُفعت إلى السلطان» فتقام 
ولا تعطل . وكذا رُوي عن سعيد بن جبَيْره وعطاء بن أبي رَبَاحَ» وقد جاء في الحديث : «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني 
من حد فقد وجَب». وفي الحديث الآخر: الَحَدُ يقام في الأرضء خير لأهلها من أن يُمطروا أربعين صباحاً . وقيل المراد: 
#لا تَْعْدْمٌ يما بأد في دن أنه 4 : فلا تقيموا الحد كما ينبغي» من شدة الضرب الزاجر عن المأثئم» وليس المراد الضرب 
المبرّح . قال عامر الشعبي : «, ولا تعد بهما رأفة في دين أّهِ # قال: رحمة في شدة الضرب . وقال عطاء : ضرب ليس بالمبرّح . 
وقال سعيد مي بن أ طليمان: يجلد القاذف وعليه ثيابه» والزاني تخلع ثيابه» ثم تلا : «وي لا عدم يا 
رأفَة في دين اسه ٠#‏ فقلت : هذا في الحكم؟ قال : هذا في الحكم والجلد ‏ يعني في إقامة الحدء وفي شدة الضرب . وقال ابن أبي 
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حاتم : حدئنا عمرو بن عبد الله الأودي. حدثنا وكيعء ؛ عن نافع عن ابن عُمَّرء عن ابن أبي مُلَيْكة عر عي اله بن 
عبد الله بن عمر: أن جارية لابن عمر زنت» فضرب رجليها ‏ قال نافع : أراه قال : وظهرها ‏ قال : قلت : #ولا تَأَعدمٌ يما رَأقَة في 
دين أله 2# قال: يا بني» ورأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جلدها في رأسهاء وقد أوجعت 
حيث ضربت . وقوله: إن كم فومِئْونَ لله والْوَرٍ ألآحْرٍ » أي : فافعلوا ذلك: أقيموا الحدود على من زنى» وشددوا عليه 
الضرب» ولكن.ليس مبرّحاً؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله 
إني لأذبح الشاة وأنا أرحمهاٍ فقال: «ولك في ذلك أجر» . 
وقوله ٠:‏ #ولِسْبد عَدَابَهُمَا طأبفة م مَنْ الْمَؤْمِنِينَ © : هذا فيه تنكيل لللزانيين إذا جلدا بحضرة الناس» فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهماء 
وأنجع في ردعهماء ل 00 . قال الحسن البصري في قوله : # ولنشبد عَدَابَهمَا 
طَِفَة مِنَ الْمؤِْنينَ © يعني : علانية . ثم قال علي بن أ بى طلحة؛ عن ابن عباس : «اوَلشْبَرْ عَدَبَيمَا طإِفَة من آلْمُوْينَ » الطائفة : 
الرجل فما فوقه . وقال مجاهد: الطائفة لت . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال الإمام أحمد: إن الطائفة تصدق على 
واحد. وقال عطاء بن أبي رباح : اثنان. وبه قال إسحاق بن راهويه . وكذا قال سعيد بن جبير : 9طَابفَةٌ من ألْمُؤْيِينَ * قال : 
يعني : رجلين فصاعداً. وقال الزهري : ثلاثة ثة نفر فصاعداً . وقال عبد الرزاق : حدثني أبن وهب» عن الإمام مالك في قوله : 
# وَلِسْبَد عَدَابيُمَا طَايفَة من أَلْمُؤْمنينَ » قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعداً؛ لأنه لا يكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعداً. 
وبه قال الشافعي . وقال ربيعة: خمسة . وقال الحسن البصري : عشرة . وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين» أي : نفر من المسلمين؟ ؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا . 3-0 ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان» 

حدثنا بقيّةُ قال: سمعت نصر بن علقمة في قوله : «وَلِسْبَدْ عَنَيبمَا طَلِفَةٌ يَنَ آلْمؤِْينَ 4 قال: ليس ذلك للفضيحة: إنما ذلك 
ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة. 

«ألزن لا يكم إِلَّا رانيَة أو مقركة وَالزَابْةَ لا يكح ] إلا ران أز مثرلك وَسْرَْمَ لِك عَلَ لين 02 4 . 

هذا خبر من الله تعالى بأن الزانى م . أي : لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة» لا 
ترى حرمة ذلك» وكذدلك: : «وَألَايَةٌ لا يتكمها إلا ران © أي : : عاص بزناه» «أر مراك » : لا يعتقد تحريمه . قال سفيان الثوريء 
عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهما: «أَلزَّنِ لا يكح إلا رانيَة أز مُدْرْكةَ 4 قال: ليس 
هذا بالتكاح» إنما هو الجماع» لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك . وهذا إسناد صحيح عنه؛ وقد ررى ستدهن قبن ريع إنا . وقد 
زُوي عن مجاهد». وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعُرُوة بن الزبير» والضحاكء ومكحولء ومُقَاتِل بن حيّان» وغير واحد؛ نحو 
ذلك . وقوله تعالى : #وَحَرمٌ دَلِكَ عل الْمُرْمِدِينَ * أي : تعاطيه والتزويج بالبغاياء أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال . وقال أبو 
داود الطيالسي: حدثنا قيس» عن أبي خصين» عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس : 9وَحْرمْ دَلِكَ عَلَ الْمؤْمِينَ4 قال: حرّم الله 
الزنا على المؤمنين . وقال قتادة» ومقاتل بن حيّان: حرّم الله على المؤمنين ين نكاح البغاياء وتقدّم في ذلك فقال : وَحْرْم دَلِكَ على 
لْمُزْمنِينَ © . وهذه الآية كقوله تعالى : 8 بالمعرورفٍ متكت عر سفنت ولا متحَِاتٍ لخداو [الساء: ه8]ء وقوله : #ححمِِنِينَ غير 
مُسَِحِينَ وا مُتََنِذِئَ أَحْدَانَ © الآية [المائدة: ه5. ومن ها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب» فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج 
المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح» حتى يتوب توبة صحيحة» لقوله تعالى : #وحرم دَلِكَ عَلَ الْمُزْمِنِينَ4 . وقال الإمام 
أحمل : حدثنا عارم» حدثنا مُعْثَمِر بن سليمان قال : قال أبي : حدثنا الحضرمي» عن القاسم و 
عمروء رضي الله عنهماء ٠‏ أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله بك في امرأة ‏ يقال لها : «أم مهزول» كانت تسافح؛ و تشترط 
0 قال: فاستأذن رسول الله 25 أو: ذكر له أمرها - قال: فقرأ عليه رسول الله يَلٍِ ٍَأزن لا بكم لاه أ 

مرك وَلرّيَةُ لا يكحها إلا ران أز مُذرلك وَحَْمَ ديك عَلَ التؤمنيَ لزيا . وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي» حدثنا المعتمر بن 
لجان ع ده عن الحضرمي» عن القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة 0 اك 
وكانت تساة ال ا لق : «ألزان لا يكح إلا زانية أو مشركة وليه لا 
ينكحهاً إلا زان ان أو مشرِلك وحرم ذَلِكَ عل الْمَؤْمِنِينَ / 
وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا روح 1 بو لاعتو اشر اعدو سوفن اهز 
جده قال: كان رجل يقال له امَرْنَد بن أبي مرئد»» وكان رجلاً يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المديئة . قال: وكانت 
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امرأة بغى بمكة يقال لها «عناق»» وكانت صديقة لهء وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله . قال: فجئت حتى انتهيثٌ إلى ظل 
حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة» قال: فجاءت «عناق» فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط» فلما انتهت إليّ عرفتني» 
فقالت : مَرْئَد؟ فقلت: مرئد. فقالت: مرحباً وأهلاء هلم فبت عندنا الليلة . قال: فقلت: يا عناق» حرم الله الزنا. فقالت: يا 
أهل الخيام» هذا الرجل يحمل أسراكم . قال: فتبعني ثمانية ودخلت الحندمة» فانتهيت إلى غار ‏ أو كهف ‏ فدخلت فيه» 
فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالواء فظل بولهم على رأسي» فأعماهم الله عني ‏ قال: ثم رجعواء فرجعتٌ إلى صاحبي 
فحملته» وكان رجلا ثقيلء حتى انتهيت إلى الإذخَّرء ففككت عنه أكبله؛ فجعلت أحمله ويعينني» حتى أتيت به المدينة» فأتيت 
رسول الله يكيدِ فقلت : يا رسول الله» أنكح عناقا؟ أنكح عناقاً؟ ‏ مرتين ‏ فأمسك رسول الله يك ؛ فلم يرد علي شيئاًء حتى نزلت : 
«أَزنِ ل يكح إلا رَبَدُ أ مفركة واي لا يتككنها إلا ران أز مُفرنكٌ وَسْرْمَ َك عَلَ لزي )4 » فقال رسول الله يك : فيا مرثد 
الزن لا ب كح إلا رانيد أز مشركد والزَِّيَدُ لا يها إِلَارَانِ أو مُْرلكٌ 4 » فلا تنكحها؛ . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد رواه أبو داود والنسائي؛ في كتاب النكاح من سئنهماء من حديث عبيد الله بن الأخنسء به. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مُسَدّد أبو الحسن» حدثنا عبد الوارث» عن حبيب المعلم» حدثني عمرو بن شعيب» 
عن سعيد المَقْبّرِيء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يِةِ : ١لا‏ ينكح الزاني المجلود إلا مثله». وهكذا 
أخرجه أبو داود في سئنه عن مسدد وأبي معمر ‏ عبد الله بن عمرو ‏ كلاهما عن عبد الوارث» به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن أخيه عمر بن 
محمدء عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر ‏ قال : أشهد لسمعت سالما يقول: قال عبد الله : قال رسول الله يلِةٍ : «ثلاثة لا 
يدخلون الجنة» ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة ‏ المتشبهة بالرجال ‏ والديوث . وثلاثة لا ينظر 
الله[ليهتم يوم القيامة. : العاق لوالديه» ومُدْمِن الخمرء والمنّان بما أعطى». ورواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن 
يزيد بن زُرَيع » عن عَمَّر بن محمد العمُري». عن لدان بن يسار»ء به . وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» 
حدثنا الوليد بن كثير» عن قطن بن وهبء. عن عَوَيْمر بن الأجدعء عمن حدثه؛ عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: حدثني 
عبد الله بن عمر: أن رسول اللهيكلٍِ قال: «ثلاثئة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق والدَّيُوث الذي يقر في أهله 
الخبث». وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة» حدثني رجل - من آل سهل بن حُتَيِف ‏ عن محمد بن عمار. عن 
عمار بن ياسر قال : قال رسول الله يلغ : «لا يدخل الجنة ديُوث». يستشهد به لما قبله من الأحاديث . وقال ابن ماجه : حدثنا 
هشام بن عمارء حدثنا سلام بن سوّارء حدثنا كثير بن سُلَِيم» عن الضحاك بن مُزّاحم: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت 
رسول الله يِةٍ يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهراً مُطهُرأَء فليتزوج الحرائر». في إسناده ضعف . قال الإمام أبو نصر ' 
إسماعيل بن حمّاد الجوهري في كتاب «الصحاح في اللغة»: الدّيُوث القّنذُع وهو الذي لا غيرة له . فأما الحديث الذي رواه 
الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب «النكاح» من سننه : : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عُلَيّة عن يزيد بن هارون» عن 
حماد بن سلمة وغيره» عن هارون ابن رئاب؛ عن عبد الله بن عبيد بن عمير ‏ وعبد الكريم» عن عبد الله بن عَبّيد بن عميرء 
عن ابن عباس - عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس » وهارون لم يرفعه ‏ قالا: جاء رجل إلى رسول الله فقال: إن عندي امرأة هى 
من أحبٌ الناس إلي» وهي لا تمنع يد لامس . قال : «طلقها». قال: لا صبر لي عنها. قال: «استمتع بها». ثم قال النسائي : هذا 
التقدويف غير تاش 0 وهارون أثبت منه» ار ل ل را له 
حديث عبد الكريم . قلت : وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث»؛ وقد خالفه هارون بن رئاب» وهو 
تابعي ثقة من رجال مسلم » فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي . لكن قد رواه النسائي في كتاب «الطلاق»»؛ عن إسحاق بن 
راهويهء عن النضر بن شميل» عن حماد بن سلمة» عن هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عُبيد بن عمير» عن ابن عباس 
مسنداء فذكره بهذا الإسنادء رجاله على شرط مسلمء إلا أن النسائي بعد روايته له قال: #وهذا خطأء والصواب مرسل". ورواه 
غير النضر على الصواب. ظ ظ 
وقد رواه النسائي أيضاً وأبو داود» عن الحسين بن حُرَيتُء أخبرنا الفضل بن موسىء أخبرنا الحسين بن واقد» عن عُمّارة بن 
أبي حفصة؛» عن عكرمة؛ عن ابن عباس عن النبيةة فذكره. وهذا إسناد جيد . وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين 
مُضَعُفٍ لهء كما تقدم عن النسائي» وكما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر . وقال ابن قتيبة: إنما أراد أنها سخية لا تمنع 
سائلاً. وحكاه النسائي في سئنه عن بعضهم فقال: وقيل: «سخية تعطي»» ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال: لا تَرُدَ يد ملتمس . 


"0 
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وقيل: المراد أن سجيتها لا ترد يد لامسء لا أن المراد أن هذا واقع منهاء وأنها تفعل الفاحشة؛ فإن رسول الله يَكِ لا يأذن في 
مصاحبة من هذه صفتها. فإن زوجها ‏ والحالة هذه يكون دَيّوثاً» وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لما كانت سجيتها هكذا 
ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحدء أمره رسول الله كك بفراقها. فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها؛ لأن 
محبته لها محققة» ووقوع الفاحشة منها متوهم» فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل» والله؛ سبحانه وتعالى» أعلم . 
قالوا: فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج» كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشجٌ» 
حدثنا أبو خالد» عن ابن أبي ذئب» قال: سمعت شعبة ‏ مولى ابن عباس» رضي الله عنه ‏ قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل 
قال: إني كنت ألم بامرأة آني منها ما حرّم الله 8. على فرزق الله. #6 من ذلك توبة» فأردت أن أتزوجهاء فقال أناس: إن 
الزاني لا ينكح إلا زانية . فقال ابن عباس : ليس هذا في هذاء انكحها فما كان من إثم فعلي . وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء 
أن هذه الآية منسوخة؛ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب قال: دُكر عنده 9ألزان لا يكح إلا زانيةٌ أ مقركة وَلزَابَهُ لا مها إلا ران أَز مرك ©. قال: كان يقال: نسختها الآية التي 
بعدها : # وأنكحوا الأياس مد » [النور: 57]» قال : كان يقال الأيامى من المسلمين . وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام 
في كتاب «الناسخ والمنسوخ».؛ له؛ عن سعيد بن المسيب. ونص على ذلك أيضاً الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى» رحمه الله . 

«رَليّنَ يسن بسنت ث3 بَأَوَا بأ مْبنَة هتوم ع جاده ولا تتبثا لل عبد أبذا وليك حُمْ التسِتنَ 02) إلا أي توأ با بد كلك 
َلْسْدَمُوا وَإِنَ لَه حَفورٌ تيم 402 . 

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة» وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد 
قاذفه أيضاًء وليس في هذا نزاع بين العلماء . فأما إن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله» رُدَ عنه الحد؛ ولهذا قال تعالى: ودين 
يَمُونَ المحصتتٍ مم لز يأو بأريسة شبن فَأَجلِدوهز تمدين سَلْدهٌ ولا تقبلوأ لم صبندة أبدا وليك هم الْفَسِمُونَ )> . فأوجب على القاذف إذا 
لم يقم بينة على صحة ما قاله ثلائة أحكام : أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة. الثاني : أنه ترد شهادته دائماً. الثالث: أن يكون 
فاسقاً ليس بعدل» لا عند الله ولا عند الناس . ثم قال تعالى : إلا أي نبوأ من بد ذلك ولسلَُوا من أله حَفورُ تَحِيمُ و4 . اختلف 
العلماء في هذا الاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط» ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب» أو 
يعود إلى الجملتين الثانية والثالئة؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضىء سواء تاب أو أصرء ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف ‏ فذهب 
الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه حكم الفسق. ونص عليه سعيد بن المسيب- 
سيد التابعين ‏ وجماعة من السلف أيضاً. وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع الفسق 
بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبداً. وممن ذهب إليه من السلف القاضي ‏ شرّيح» وإبراهيم النّحَعِيَ» وسعيد ابن جُبَيْر» 
ومكحولء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب, إلا أن يعترف على نفسه بأنه 
قد قال البهتان» فحينئذٍ تقبل شهادته» والله أعلم . ْ 

«دََِ ين ام وَل يكل لح شبن إلا ألم هده ليوز أي بدن َه نَم لين اليف © وَالْتيسَة أن لَمْمتَ لله عل إن 6 
َال أله تك ينه وك له يك حك 462 . 

هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرجء إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة» أن يلاعنهاء كما أمر 
الله 8. وهو أن يحضرها إلى الإمام» فيدعي عليها بما رماها بهء فيحلفه الحاكم ار 0 مقائلة أرئعة 


- 
م 7س ماس هه سن لع سر 


شهدا طإِنَّمُ لمن أَلصََدِفِينَ © أى : فيما رماها به من الزناء #وَلْحَهِسَهُ أن لعنت أ عليِهِ إن كان مِنَ الكنيين 72> . فإذا قال 


ذلك» بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة من العلماء» وحرمت عليه أبداًء ويعطيها مهرهاء ويتوجه عليها 


521 كت 


حد الزناء ولا يدرأ عنها إلا أن تلاعن» فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين» أي: فيما رماها به #وَالخيسَة أن عضب 


نه عَلَآ إن كن من صقت )4 . ولهذا قال: ليك عا آلعَدَابَ © يعنى: الحد #أن عبد أَبيعّ عدت بأد ِنَم لَِنَ 
20 عم ل د 5م ساس م2 سكيم ا عرس سم مايص ل ل جحتت, - 

الكذييت 9 وَليِسَة أَنَّ عَصَبَ لَه عَلبَآ إن كن ين ألصَدِيبَ )> . فخصها بالغة لغضب. كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم 
فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور. وهي تعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب 


الله عليها. والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه. ورأفته بهم» وشرعة لهم الفرج 
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والمخرج من شدة ما يكون فيه من الضيق» ٠‏ فقال: #«وَلْلَا ضْلُ أَلَّهِ عليَكْرْ وَرْمَنْمٌ #أي: لحرجتم ولشق عليكم كثير من 
أموركم , ٠‏ وَأ أله تي #أي : على عباده ‏ وإن كان بعد الحلف والأيمان المغلظة #ححكم #فيما يشرعه ويأمر به 
وفيما ينهى عنه . 
وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية» وذكر سبب نزولهاء وفيمن نزلت فيه من الصحابة» فقال الإمام أحمد: حدثنا 
ريب اخيركا عتاد ين متصور عن عجرمة :عن ابن عبان قال : لما نزلت : لوَلدْنَ يسن المحصكت م لد يأو برس شبن فلبدوهر 
ين جه ولا تَفبَُوا لح سَهَلدةٌ بدا © [النور : 4] قال سعيد بن عبادة وهو سيد الأنصار-: هكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله 
يكل ايا معشر الأنصار» ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟» قالوا: يا رسول الله» لا تَلّمه فإنه رجل غيور» والله ما تزوج امرأة قط إلا 
بكراً» وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجهاء من شدة غيرته . فقال سعيد: والله يا رسول الله -إني لأعلم أنها حق» 
وأنها من الله» ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفحُذها رجل» لم يكن لي أن أهيّجه ولا أحركه حتى آني بأربعة 
شهداء» فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قال: فما لبثوا إلا يسيرأ حتى جاء هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم ‏ فجاء من أرضه عشاءء فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعينيه» وسمع بأذنيه» فلم يُهَيَجه حتى أصبح» فغدا على رسول الله 
كتفقال: يا رسول الله» إنى جئت أهلى عشاء»ء فوجدتٌ عندها رجلاء فرأيت بعينى» وسمعت بأذني . فكره رسول الله يَِتدَما 
جاءية» اشع خلية: واتحتمءت الأتضان فقالوا؟ قد انتلينا بماقال متعل بن غنادة». الآن يضرت رسول الله كللاهلال بن أميةء 
ويبطل شهادته في المسلمين . فقال هلال: والله إنو لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً. وقال هلال: يا رسول الله إني قد 
أرى ما اشتد عليك مما جثت به والله يعلم إني لصادق. فوالله إن رسول الله يَلثديريد أن يأمر بضربه» إذ أنزل الله على رسول الله 
دمن الوحي ‏ فنزلت: #والدن ” ترون نجهم ور يك لم شُبَدَء إلّه ْم فَسَهدَهُ أحَرِرٌ #الآية. فسرّى عن رسول الله كلك فقال: 
«أبشر يا هلال» قد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً» فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربىء كلد فقال رسول الله كل «أرسلوا 
إليها». فأرسلوا إليهاء فجاءت.» فتلاها رسول الله #لتعليهماء وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا. فقال 
هلال: والله يا رسول الله لقد صدقتٌ عليها. فقالت: كذب . فقال رسول الله مَك «لاعنوا بينهما». فقيل لهلال: اشهد. 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كان في الخامسة قيل له : يا هلال» اتق الله» فإن عذاب الدنيا أهونٌ من عذاب 
الآخرة» وإن هذه الموجبةٌ التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليهاء كمالم يجلدني عليها. فشهد في 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم قيل لها: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» فلما كانت الخامسة قبل 
لها : اتقي اللهء فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبةٌ التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة» ثم 
قالت : والله لا أفضح قومي . فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله كلآبينهماء 
وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت لهاء من 
أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» ولا متَوّفى عنها. وقال : إن جاءت به أصَيْهِبٍ أرَيسح حَمْش الساقين فهو لهلال؛ وإن جاءت 
به أورق جعداً جمَاليًاً حدَلْجٍ الساقين سابغ الأليتين» فهو الذي رميت به؛ . فجاءت به أورق جعداً جماليًاً خدلّج الساقين سابغ 
الأليتين» فقال رسول الله يله «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن . قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وكان يدعى لأمه 
ولايدعى لأب . ورواه أبو داود عن الحسن بن علي » عن يزيد بن هارون» به نحوه مختصراً. 
ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة» فمنها ما قال البخاري : 
حدثني محمد بن بشّارء حدثنا ابن أبي عديّ» عن هشام بن حسان» حدثني عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي للرشريك بن سَحُماء» فقال رسول الله َيِه «البينة أوحدٌ في ظهرك» . فقال: يا رسول اللهء إذا أرى أحدنا 
على امرأته رجلا ينطلقُ يلتمس البينة؟ فجعل النبي كيلوٍيقول: «البينة وإلا حذ في ظهرك» . فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني 
لصادق» وليترلن الله.ما يبرىء ظهري:من الحد. فنزل جبريل» وأنزل عليه : ٍرََدِنَ يمن اندجم 4 فقرأ حتى بلغ : إن كان مِنَ 
َلصَيقَِ4. فانصرف النبي وَل فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهدء والنبي بكلديقول : «الله يشهد أن أحدكما كاذب» فهل منكما 
تائب»؟ ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة وقَهُوها وقالوا: إنها مُوجبة. قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا 
أنها ترجع. ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضتء. فقال النبي كَل: «أنْصرُوهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ 
الأليتين» خدلّج الساقين» فهو لشريك بن سَحْمَاء) . فجاءت به كذلك؛ فقال النبي كك «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
ولها شأن". انفرد به البخاري من هذا الوجه»ء وقد رواه من غير وجه»ء عن ابن عباس وغيره. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
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أحمد بن منصور الزيادي» حدثنا يونس بن محمدء» حدثنا صالح وهوابن عمر ‏ حدثنا عاصم ‏ د : أبن كلدت - عن أبيه ؛ 
حدثني ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله» فرمى امرأته برجل» فكره ذلك رسول الله يك سات سس ” 
ددن رمن أْوْجَهُمْ لز يل لمْ شبن إلا آَصْم» . فقرأ حتى فرغ من الآيتين» فأرسل إليهما فدعاهماء فقال: «إن الله وق » قد 
أنزل فيكما» . فدعا الرجل فقرأ عليه» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظهء فقال له: 
«كل شيء أهون عليه من لعنة الله» . ثم أرسله فقال : «الَمنت أله علَيِهِ إن كن مِنّ الْكَبينَ» » ثم دعا بهاء فقرأ عليهاء فشهدت أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظهاء وقال: «ويحك. كل شيء أهون من غضب الله؛ . ثم 
أرسلهاء فقالت انق انر يكن د 11 د خرن 4 ندال سول إل كل انان واه أشن نكما قغاء تعبا . لقال 
فولدت» فمارأيت مولوداً بالمدينة أكثر غاشية منهء فقال: «إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذاء وإن جاءت به لكذا وكذا فهو 
لكذا» . فجاءت به يشبه الذي قُذفت به. 





وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن سعيدء حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت سعيد بن جُبير قال : سُعلتُ عن 
المتلاعنين أيفرّق بينهما ‏ في إمارة ابن الزبير؟ فما دَرَيتٌ ما أقول» فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت: أبا عبد الرحمن» 
المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله» إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال: يا رسول الله» أرأيت الرجل يرى 
امرأته على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت فلم يجبه» فلما كان بعد ذلك أتاه 
فقال: الذي سألتك عنه قد ابتّليت به . فأنزل الله وق هذه الآيات في سورة النور: #وَلَدِنَ يون أَزوجَهه» » حتى بلغ : #أنَّ عضب 
لَه علَآ إن كن ين أأسَّرِيد» . فبدأ بالرجل فوعظه وذكرهء وأخبره أن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة» فقال: والذي بعك 
بالحق ما كَذَيْتّك . :ثم تنى ثنى بالمرأة فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقالت: والذي بعثنك 
بالحقء. إنه لكاذب . قال: فبدأ بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرّق 
بينهما. رواه النسائي في التفسيرء من حديث عبد الملك بن أبي سليمان» به. وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد .بن 
جبير » عن ابن عباس . وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن حماد. حدثنا أبو عوانة» عن الأغعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن عبد الله قال: كنا جلوساً عشية الجمعة في المسجدء فقال رجل من الأنصار: أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموهء 
وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت عن غيظ؟ والله لئن أصبحت صالحاً لأسألن رسول اللهككلِ . قال: فسأله. فقال: يا 
رسول الله إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلخموه» وإن تكلم جلدتموه: وإن سكت سكت على غيظ؟ اللهم احكم . 
قال: فأنزل آية اللعانء فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. انفرد بإخراجه مسلم. رةه طد قم عر لفان بن هيران 
الأعمش» به. ظ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو كامل: حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن سهل بن سعدء قال: جاء عوَيْمر 
إلى عاصم بن عَدِيَ فقال: سَلُْ رسول الكل : أرأيت رجلا وجد رجلا مع امرأته فقتله» أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم 
رسول الله لِك » فعاب رسول اللهوكِةٍ المسائل . قال: فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت! إنك لم تأتني بخير ؛ 
سألت رسول الله يَكْةِ فعاب المسائل . فقال عويمر : والله لآتين رسول الله يل فلأسألنه . فأتاه فوجده أنزل عليه فيهما. قال: فدعا 
بهما فلاعن بينهما. قال عُويمر: لئن انطلقتٌ بهايا رسول الله لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله يكل . 
فصارت سنة المتلاعنين» فقال رسول اللهيَكلدِ : «أبصروهاء فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين» فلا أراه إلا قد 
صدقء» وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً». فجاءت به على النعت المكروه. أخرجاه فى الصحيحين وبقية: 
الجماعة إلا الترمذي» من طرق» عن الزهري» به. ١‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا النضر بن شُمَيْلء حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن 
زيد بن يُنَيْع» عن حذيفة» رضي الله عنه. قال: قال رسول اللهيِ لأبي بكر: «لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به؟ 
قال: كنت والله فاعلاً به شراً. قال: «فأنت يا عمر؟». قال: كنتٌ والله فاعلاًء كنت أقول: لعن الله الأعجزه وإنه خبيث . قال: 
فنزلت : «وَلْينَ يمون أوجَهم ول يكل لم شبنله إلا كلم » ثم قال: لا نعلم أحداً أسنده إلا النُضر بن شميل» عن يونس بن أبي 
إسحاق» ثم رواه من حديث الثوري عن أبي أبي لتاقن عن لتقا ين تلمع فرلا دقاف املد . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا 
مسلم بن أبي مسلم الجَرْمي» حدثنا مُحَلْدُ بن الحسين» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك. رضي الله عنه» قال: 
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لأول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سَحْمَاء قذفه هلال بن أمية بامرأته» فرفعه إلى رسول الله كك فقال رسول الله يه 
تأربعة شهود وإلا فحَدٌ في ظهرك؛ . فقال: يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق» ولينزلن الله عليك ما يبرىء به ظهري من 
الجلد . فأنزل الله آية اللعان: #وَالَدِيَ مون أَنْجَهم ولر بن لم شبك إلا أنم 4 إلى آخر الآية . قال : فدعاه النبي كلُدُفقال: «اشهد 
بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناه فشهد بذلك أربع شهادات» ثم قال له في الخامسة : «ولعنة الله عليك إن كنت من 
الكاذبين فيما رميتها به من الزنا؛ ففعل. ثم دعاها رسول الله تكلفقال: «قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من 
الزنا» ا ل ا و ا ا ا ا 2 01 
فَالت : فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة» حتى ظنوا أنها جد ب لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت 
على القول» ففرّق رسول الله تليينهماء وقال: «انظرواء فإن جاءت به جَعْدا - حمش الساقين» فهو لشريك بن سَحماء» وإن 
جاءت به أبيض سبطاً فضىء العينين فهو لهلال بن أمية». فجاءت به آدمَ جَعَداً حمش الساقين» فقال رسول الله يلد «لولا ما 
و 
1ن ان جَمْوَ بالاقك عنية 2ك لا نه 20 عد كذ يل أي يتم ما اكتت ين الول وليك تك كنة ينه 2 ل عَذَاك 
عَيِم ©4. ظ 
000 رضي الله عنهاء حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما 
قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيه “علوات الله وسلامة ليه فآنزل الله قدبراءتها صيانة لعرض 
الرسول؛ عليه أفضل الصلاة والسلام» فقال: « إِنَّ ألنِنَ جَآمُو بآلَانكِ عُسَبَّةٌ#أي : جماعة منكم» يعني : ما هو واحد ولا اثنان بل 
جماعة » فكان المقدّم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» فإنه كان يجمعه ويستوشيه» حتى دخل ذلك في 
أذهان بعض المسلمين» فتكلموا به» وجوّزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قريباً من شهرء حتى نزل القرآن» وسياق ذلك في 
الأحاديث الصحيحة . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيّب» 
وعْرْوّة بن الزبير» وعلقمة بن وقاصء وعبّيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن حديث عائشة زوج النبي كَل حين قال 
لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله وكلّهم قد حدثني بطائفة من حديثئهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت 
اقتتصاصاً» وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثئني» وبعض حديثهم يصدق بعضاً: ذكروا أن عائشة زوج النبي كَل 
قالت: كان رسول الله كنذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كيؤمعه» قالت 
ئنشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» وخرجت مع رسول الله َك وذلك بعدما أنزل الحجابٌ» فأنا أحمل في 
ا حتى إذا فرغ رسول الله كلمن غزوة وقفل ودنونا من المدينة» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا 
بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدريء فإذا عمد من جزع ظفار قد 
انقطع » فرجعت فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحلموا هودجي فرحلوه على بعيري 
الذي كنت أركب ‏ وهم يحسبون أني فيه قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يُهَلَبْهُنّ ولم يغشهن اللحمء إنما يأكلن العُلقة من 
الطعام. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدي 
بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت فيه؛ وظننت أن القوم سيفقدوني 
فيرجعون إلىّ . فبينا أنا جالسة في منزلي» غلبتني عيني فنمت - وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكوانى قد عرس من وراء 
الجيش - فاذلج فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني . وقد كان يراني قبل أن يُضْرّبٍ علي 
الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمّرت وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة. ولاسمعت منه كلمة غير 
استرجاعه» حتى أناخ راحلته» فوطىء ء على يدها فركبتّهاء فانطلق يقود , بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا مُوغرين في نحر 
الظهيرة فيلك من مهلك فى كاتي» كان الذي تولى كتوة عبد الله بين ابي تن لول . فقدمتٌ المدينة فاشتكيت حين قدمنا 
شهراً» والناس يُفِيضُون في قول أهل الإفك. ولا أشعر بشيء من ذلك. وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله كه 
اللُطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي » إنما يدخل رسول الله يللؤفيسلم» ثم يقول : كيف تيككم؟» فذلك يريبني ولا أشعر 
بالشرء حتى خرجت بعد ما نقَهْتُ وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع - وهو مُتَبَررنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل؛ وذلك قبل 
أن نتّحْدٌ الكُئّف قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذى بِالكنّف أن نتخذها في بيوتنا . فانطلقت أنا وأم 
مسطح ‏ وهي ابنة أبي رهُم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة ضخر بن عامرء خالة أبي بكر الصديق» وابئها مسطح بن 


ام 
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أثاثة بن عبّاد بن المطلب - فأقبلت أن وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت : : ااتعس 
مسطح» . فقلت لها: بئسما قلت . تسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أي هَئْتاهء ألم تسمعي ما قال؟ قلت : : وماذا قال؟ فأخبرتئي 
بقول أهل الإفك». فازددثٌ مرضاً إلى مرضي . فلما رجعتٌ إلى بيتي فدخل علي رسول الله يَكيْةِ فسلمء ثم قال (كيف تيككم؟» 
قلت : أتأذن لي أن آتي أبويٌ؟ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قيلهما - فأذن لي رسول الله وك فجئت أبوي فقلت 
لأمي : يا أمُتاه» ما يتحدث الناس؟ فقالت: أي بئّية» هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة» عند رجل يحبهاء ولها 
ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلتٌ : سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحتء لا يرقأ لي 
دمع ولا أكتحل بنوم؛ ؛ ثم أصبحت أبكي . فدعا رسول الله يكِِ علي وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي» يستشيرهما في فراق 
أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله يكل بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم في نفسه له من الودء فقال: 
يا رسول الله هم أهلك. ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يُضيق الله عليك؛ والنساء سواها كثير؛ وإن 
تسأل الجارية تصدقّك الخبر. قالت: فدعا رسول الله يكِيدِ بريرة» فقال: «أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟» 
فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصّه عليها ؛ أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين 
أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله» فقام رسول الله بك فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سَلُول . قالت: فقال رسول الله يَكِةِ وهو على 
الكنين؟ ايا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرأًء ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على أهلي إلا معي» . فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أنا أعذرك منه يا رسول 
الله إن كان من الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرجء أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو 
سيد الخزرجء وكان رجلا صالحاًء ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله. فقام 
د - وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت! لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين . 
فتئاور الحيان الأوس والخزرج حتى همّوا أن يقتتلواء ورسول الله يكل قائم على المنبر. فلم يزل رسول الله َه يُخْمْضْهم حتى 
سكتوا وسكت رسول الله يلخ قالت: وبكيت يومي ذلك ؛ لا يرقأ لي دمعء ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق 
كبدي . قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي» استأذنت علي امرأة من الأنصارء فأذنتُ لها» فجلست تبكي معي » فبينا 
نحن على ذلك» إذ دخل علينا رسول الله َيه فسلم ثم جلس - قالت : ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا 
يُوحى إليه في شأني شيء ‏ قالت : فتشهد رسول الله يَِِ حين جلس » ثم قال: أما بعد يا عائشة» فإني قد بلغني عنك كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألْمَمْت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب» تاب الله 
عليه. قالت: فلما قضى رسول الله كَلِلهِ مقالته قَلْصِ دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب عني رسول الله كه . 
لقال :واه. ما أدري بها انول الرسول . فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله . فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله . قالت: 

فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن» لا أحفظ كثيراً من القرآن : إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذاء حتى استقر في أنفسكم 
وصدقتم به. ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة - لا تصدقوني بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر والله ون يعلم أني بريئة 
تصدقوني» وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: سبك جيل وَنَّهُ الْتمَيَعَانُ عل مَا تصِدُونَ4 [يوسف 14]. 
قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشي»؛ قالت : وأنا والله حينئذٍ أعلم أني بريئة» وأن الله مُبرْئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت 
أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله فيّ بأمر يُتلى . ولكن كنت أرجو أن يرى رسول 
الله يكل في النوم رؤيا يبرّئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله يِ من مجلسهء ولا خرج من أهل البيت أحدء حتى أنزل الله 
على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى إنه لينحدر منه مثل الجْمَان من العرق في اليوم الشاتي» من ثقل 
القول الذي أنزل عليه . قالت: فلما سُرَيَ عن رسول الله يله وهو يضحكء كان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة» 
أما الله فقد برّأك». فقالت لي أمي : قومي إليه . فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله بد وهو الذي أنزل براءتي» وأنزل الله 
بك : إن ادن جَآمُو بآلانكِ عضببَةُ ممم © عشر آيات . فأنزل الله هذه الآيات براءتي قالت : فقال أبو بكرء رضي الله عنه ‏ وكان ينفق 
على مسطح لقرابته منه وفقره-: «والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ة. فأنزل الله وَبِك : «ولا يَأتلٍ ونوا لْمَضْلٍ مك 
وألسّعَةَ © إلى قوله : «آلا يون أن يعفر أَلَهُ لكر © [النور: فقال أبو بكر: والله إنيى لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه . وقال: لا أنزعها منه أبداً. 


قالت عائشة : وكان رسول الله بهِ سأل زينب بنت جحش - زوج النبى يَكلِيِةٍ عن أمري : يازيئب» ماعلمثت» أو: مارأيت أو ما 





حك 
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بلغك؟ فقالت: يا رسول الله» أحمي سمعي وبصريء والله ما علمتٌ إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت تُساميني من 
أزواج النبي مَك فعصمها الله تعالى بالورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك . قال ابن 
شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء من حديث الزهري . وهكذا رواه ابن 
إسحاقء, عن الزهري كذلكء» قال: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة. وحدثني عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» عن عمرة»؛ عن عائشة بنحو ما تقدم ‏ والله أعلم . 
ثم قال البخاري : وقال أبو أسامة» عن هشام بن عُرْرَة قال: أخبرني أبي؛ عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: لما دُكر من 
شأني الذي دُكر وما علمتٌ به قام رسول الله يك في خطيباًء فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعدء 
أشيروا على في أناس أبئُوا أهلي» وايمُ الله ما علمت على أهلي من سوءء وأبئُوهم بمن والله ما علمتٌ عليه من سوء قطء ولا 
يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر» ولا غبت في سفر إلا غاب معي». فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: ائذن يا رسول الله أن 
نضرب أعناقهم» فقام رجل من الخزرج ‏ وكانت أمْ حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل - فقال: كذبتء أما والله لو كانوا من 
الأوس ما أحببت أن تُضرب أعناقهم . حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجدء وما علمتٌ. فلما كان مساء 
ذلك اليوم. خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مسطح. فعثرت فقالت: تعس مسطح. فقلت: أي أمْ» أتسبين ابنك؟ وسكتت» ثم 
عثرت الثانية فقالت: تعس مسطح . فقلتٌ لها: أيْ أمَّ» تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مسطح . فانتهرتها فقالت: 
والله ما أسبه إلا فيك» فقلت: في أي شأني؟ قالت: فبقرت لي الحديث ا ا 6 . فرجعتٌ إلى 
بيتى كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلاً ولا كثيراً» ووؤعكت» وقلت لرسول الله يَكلهِ: أرسلني إلى بيت أبي . فأرسل معي 
الغلامء فدخلتٌ الدارء فوجدت أم رومان في السَفل» وأبا بكر فوق البيت يقرأء فقالت لي أمي ما جاء يك يابنية؟ قأخبرتهاء 
وذكرثٌ لها الحديثء» وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني » فقالت : يا بنية» خمُضي عليك الشأن؛ فإنه والله ‏ لقَلّما كانت امرأة 
حسناء» عند رجل يحبها البحسن امنوو و ا ل ا 0م ت : وقد علم به أبي؟ قالت: نعم . 
قلت: ورسول الله يلِي؟ قالت : نعم ورسول الله يل . فِاسِتَعْبَرْتُ وبكيت» فسمع أبو بكر صوتي» وهو فوق البيت يقرأء فنزل 
فقال لأمي : ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذُكر من شأنها. ففاضت عيناه وقال: أقسمت عليك أي بُنَيّة ‏ إلا رجعت إلى بيتك . 
فرجعتٌ» ولقد جاء رسول الله يك بيتى» فسأل عنى خادمى» فقالت : لاء والله ما علمت عليها عيباء إلا أنها كانت ترقد حتى 
تدخل الشاة فتأكل خميرها ‏ أو : عجينها ‏ وانتهرها بعض أصحابه فقال اصدّقي رسُولَ الله يكلِء حتى أسقطوا لها بهء فقالت: 
سبحان الله . والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال: 
سبحان الله . والله ما كشفتٌ كنف أنثى قط قالت عائشة : فقتل شهيداً في سبيل الله قالت : وأصبح أبواي عندي» فلم يزالا حتى 
دخل علي رسول الله يل وقد صلى العصرء ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
«أما بعد يا عائشة» إن كنت قارفت سُوءاً أو ظلمت فتوبي إلى الله» فإن الله يقبل التوبة عن عباده». قالت: وقد جاءت امرأة من 
الأنصارء فهي جالسة بالباب» فقلت : ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً؟ فوعظ رسول الله يله فالتفتَ إلى أبي» فقلت 
له : أجبه . قال: فماذا أقول؟ فالتفثٌ إلى أمي فقلت: أجيبيه. قالت: أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه» تشُّهدتُ فحمدث الله وأثنيت 
عليه بما هو أهله» ثم قلت : أما بعدء فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل ك6 حيد إى لمارف دواد الك رافك نا جار ٠»‏ لقد 
تكلمتم به وأشربته قلوبكم» وإن فلت ؛ إني قد فعلت ‏ والله يعلم أني لم أفعل - لتقولن : قد باءت به على نفسها ٠‏ وإني والله - 
ما أجد لي ولكم مثلاً والتمستٌ اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال :ا «قصَب جَبِلٌ يمه لْمسَتَمَانُ عل ما تصفُونَ 4 
[يوسف: 18]» وأنزل الله على رسوله تَكلِيةِ من ساعتهء فسكتنا » فرّفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه. وهو يمسح جبينه ويقول : 
لأبشري يا عائشة» فقد أنزل الله براءتك»» قالت: وكنت أشد ما كنتٌ غضباء فقال لي أبواي: قومي إليه. فقلت: لاء والله لا 
أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي » لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيّرتموه» وكانت عائشة 
تقول: أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينهاء فلم تقل إلا خيراً. وأما أختها حمئة بنت جحشء» فهلكت فيمن هلك . 
وكان الذي يتكلم به مسطح وحسان بن ثابت . وأما المنافق عبد الله بن أبي بن سلول فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه» وهو 
ا . قالت ا ا سر سي 0 : ولا يأتلٍ أَولوا ألْفَضْلٍ وك 
لتَعَةٍ6 إلى آخر الآية» يعني : أبا بكرء «وَآلتَعَةِ أن يوبا أؤلي الْقرِق وَالْسَدكينَ» يعني : مسطحاء إلى قوله : «ألا يبون أن يَمْفِرٌ الله 
الل و ال ا 


تت 
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هكذا رواه البخاري من هذا الوجه مُعَلّقاً بصيغة الجزم» عن أبي أسامة حماد بن أسامة أحد الأثمة الثقات. وقد رواه ابن جرير 
في تفسيره عن سفيان بن وكيع» عن أبي أسامة» به مطولاًء مثله أو نحوه. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج». عن أبي 
أسامة» ببعضه . وقال الإمام أحمد: حذثنا هُشَيْمء أخبرنا عمر بن أبي سلمة» عن أبيهء عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: لما 
نزل عُذْري من السماءء جاءني النبي يكل فأخبرني بذلك» فقلت : نحمدٌ الله لا نحمدك. وقال الإمام أحمد: حدثني ابن أبي 
عديّء عن محمد بن إسحاق. عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة قالت: لما نزل عُذْري قام رسول الله يلٍ فذكر 
ذلك. وتلا القرآنء فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم . وأخرجه أهل السنن الأربعة» وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن . ووقع عند أبي داود تسميتهم: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش . فهذه طرق متعددة عن أم 
المؤمنين عائشةء رضي الله عنهاء في المسانيد والصحاح والسئن وغيرها. وقد رُوي من حديث أمها أمّ رومان. رضي الله عنهاء 
فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء أخبرنا حصّين أبي وائل» عن مسروقء عن أم رومان قالت: بينا أنا عند عائشة» إذ 
دخلت عليها امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بابنها ‏ وفعل . فقالت عائشة : ولم؟ قالت: إنه كان فيمن حدّث الحديث . قالت 
عائشة: وأيّ حديث؟ قالت: كذا وكذا. قالت: وقد بلغ ذلك رسول الله يك ؟ قالت : نعم. وبلغ أبا بكر؟ قالت: نعم» فخرت 
عائشةء رضي الله عنهاء مغشياً عليهاء فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض . قالت: فقمت فدثرتهاء قالت: وجاء النبي يكل فقال: 
اما شأن هذه؟» قلت: يا رسول الله. أخذتها حمى بنافض . قال: فلعله في حديث تُحدّث به». قالت: فاستوت له عائشة قاعدة 
فقالت : والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني» ولئن اعتذرت إليكم لا تُعذرُونيء فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه #وَألّهُ الْمُسَمَعَان 
عل مَا تَصِهُونَ» [يرسف: 18]. قالت: وخرج رسول الله يل » فأنزل الله عذرهاء فرجع رسول الله يكل معه أبو بكرء فدخل فقال: 
اليا عائشة» إن الله تعالى قد أنزل عذرك». فقالت: يحمد الله لا يحمدك . فقال لها أبو بكر : تقولين هذا لرسول الله يكل ؟ قالت : 
نعم. قالت : فكان فيمن حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكرء فحلف أبو بكر ألا يصلهء فأنزل الله . #ولا يَأتَلٍ أَولوا 


حي .تبثن 
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تفرد به البخاري دون مسلمء من طريق خصين . وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة ‏ وعن محمد بن 
سلام عن محمد بن فضيل» كلاهما عن حصينء به. وفي لفظ أبي عوانة: حدثتني أم رومان. وهذا صريح في سماع مسروق 
منهاء وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ» منهم الخطيب البغدادي» وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمان النبي يلل . 
قال الخطيب: وقد كان مسروق يرسله فيقول: «سئلت أم رومان»» ويسوقهء. فلعل بعضهم كتب «سُئلت» بألف» فاعتقد الراوي 
أنها اسألت»» فظنه متصلا. قال الخطيب : «وقد رواه البخاري كذلك» ولم تظهر له علته؛ . كذا قال» والله أعلم . فقوله : #إنَّ 
َلَنينَ جَآمو بآلافك » أي : بالكذب والبهت والافتراء» #عضبَة» أي : جماعة منكم» جك مسبو دا لَيْْ 4 أي : يا آل أبي بكرء بل 
هر ير ل5» أي : في الدنيا والآخرة» لسانُ صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة» وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم 
ات ل لسار لي في القرآن العظيم الذي طلا بيه الْكيللُ ين بَبِْ يديه ولا ِنْ حلفي َيل يَنْ كر 
حمر 469 [فصلت : 437]؟ ولهذا لما دخل عليها ابن عباس» رضي الله عنه؛ وهي في سياق الموت» قال لها :أبشرى فإنك 
زوجة رسول الله ييه وكان يحبك» ولم يتزوج بكرا غيرك» وأنزل براءتك من السماء. وقال ابن جرير في تفسيره: حدثني 
محمد بن عثمان الواسطي» حدثنا جعفر بن عون» عن المعلى بن عرفان» عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت 
عائشةً وزينبُء رضي الله عنهماء فقالت زينب: أنا التى نزل تزوجى من السماءء قال: وقالت عائشة : أنا التى نزل عُذْري فى 
كتابه» حين حملني ابن المعطل على الراحلة . فقالت لها زينب: يا عائشةء ما قلت حين ركبتيها؟ قالت: قلت: حسبي الله ونعم 
الوكيل . قالت : قلت كلمة المؤمنين. وقوله : ِكل أنْرِيٍ مَنْهُم ما آَكْسَبٌ مِنّ الث » أي : لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم 
المؤمنين عائشة؛ رضي الله عنهاء بشيء من الفاحشة؛ نصيب عظيم من العذاب ٠‏ « وليك َل كيرَمُ4 : قيل : ابتدأ به. وقيل : 
ا ال ا : على ذلك . ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو 
كد انون ارون سأرلا فيح اله رلسة د وق الى نقد سود ل الست وقال ذلك مجاهد وغير واحد. وقيل : بل 
المراد به حسان بن ثابت» وهو قول غريب» ولولا أنه وقع فني صحيح البخاري ما قد يدل على ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة؛ 
فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثرء وأحسن محاسنه أنه كان يذب عن رسول الله يكِةٍ بشعره» وهو الذي قال 
له رسول الله يَكِةِ : «هاجهم وجبريل معك"» . وقال الأعمش: عن أبي الضحَى» ا رضي الله 
عنهاء فدخل حسان بن ثابت» فأمرت فألقى له وسادة» فلما خرج قلت لعائشة : ما تصنعين بهذا؟ يعني : يدخل عليك ‏ وفي 


- 
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رواية قيل لها: أتأذنين لهذا يدخل عليك» وقد قال الله : «والّك وَل كبر مني لم عَذَابُ عَظيم #؟ قالت: وأيّ عذاب أشدّ من 
العمى ‏ وكان قد ذهب بصره لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم . ثم قالت : إنه كان يناف عن رسول الله يَلد. وفي رواية 


أنه أنشدها عندما دخل عليها شعراً يمتدحها به» فقال: 
حصان رَزَانُ مما ئرَنَ بير 





فقالت: أما أنت فلست كذلك . وفي رواية: لكنك لست كذلك. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن قزعة» حدثنا سلمة بن 


علقمة» حدثنا داود» عن عامر عن عا 


هجوت كم 1 1 1 فأجبتٌ عنه 
ف لان أبي وَوَالده وعتر متحي 
3 0 - السب له يسكوسة 





ئشة أنها قالت: ما سمعت بشىء أحسن من شعر حسانء» ولا تمثلت به إلا رجوت له 
الجنةء قوله لأبى سفيان ‏ يعنى ابن الحارث ابن عبد المطلب -: ْ 


وعغ_ي ذالله فى ذاك ال ججَ رَاءُ 
لعرض محمد من كم وقطًً 
تاششور يبنا اناير متنا المتحدا: 
وبلخغري لا ا 10 اال ذلا 


فقيل : يا أم المؤمنين» أليس هذا لغوا؟ قالت: لاء إنما اللغو ما قيل عند النساء, . قيل: أليس الله يقول: وليك يول كم منبم 
َم عذَّابٌُ عَظِيم») » قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره وكنْع بالسيف؟ تعني ل 
0 0 اجات يا عل زاك عادو الاير وكاد أن يقتله . | 
«آزلة إذ سمس طَنَّ الْمؤمُونَ وَالْمُرْمِتُ َنيح خَبا وَفَالوا نا فك مُبِينَ (9)) رَلَا جاو عله بِأويمَةِ حُبَدَاءٌ َإذ لم يتأ شاه فَأوْلكَ 
د أله هم لكوك 409 
هذا تأديب من الله للمؤمنين في قضية عائشة شةء رضي الله عنهاء حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيىء» وما ذكر من شأن 
الإفك. فقال: «لوْلَا»بمعنى : هلا #إذ هعتمو © أي : ذلك الكلام» أي : الذي رميت به أم المؤمنين لظن الْموَّمبُونَ وَالْمَؤْمِنت 
أَنشْسيمْ حَيْرا #أي : قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم» فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى. وقد قيل: إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته؛ رضي الله عنهماء كما قال الإمام محمد بن 
إسحاق بن يسار عن أبيه» عن بعض رجال بني النجار؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوبء أما. 
تسمع ما يقول الناس في عائشة» رضي الله عنها؟ قال : : نعم» وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لاء والله ما 
كنتٌ لأفعله . قال : فعائشة والله خير منك . قال: فلما نزل القرآن ذكر الله ده من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك: #إنَّ 
لَذينَ جَآمُو باذك مُسْمبة صسَكد 4 [النور : ١‏ وذلك حسان وأصحابه» الذين قالوا ما قالواء ثم قال: «لَولا إذ ميعسموه ظَنّ الْمُؤْمِبُونَ ‏ 
الآية أي : كما قال أبو أيوب وصاحبته . وقال محمد بن عمر الواقدي : حدثني ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن أبي 
سفيان» عن أفلح مولى أبي أيوب. أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى؛ وذلك 
الكذب. أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت : لا والله . قال : فعائشة والله خير منك : فلما نزل القرآن» وذكر أهل الإفك» قال 
الشف قد «لَوْلَا إذ موه ظن لمَؤمبُونَ وَالْمُؤْمنتٌ بأنفسيم حَيرا وَفَالُواْ هذا فك مين (وي) > يعني : أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما 
قال. ويقال :“إتما قالها أب ين كفب . وقوله: لظن الْمَوْببُونَ وَالْمُؤمتٌ يأَنفسيم حَيرا © أي : هلا ظنوا الخبر» فإن أم المؤمنين أهله 
وأولى بهء هذا ما يتعلق بالباطن» #وَفَالُواً»أي (بالسكهب” «هذا إنك مُبِين>أي : كذب ظاهر على أم المؤمنين» فإن الذي وقع 
لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرةً على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة» والجيش بكماله 
يشاهدون ذلكء» ورسول الله كيين أظهرهم» لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة» ولا كانا يُقدمان على مثل ذلك 
على رؤوس الأشهاد. بل كان يكون هذا لو فون عفية وسور فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو 
الكذب البحت. والقول الزورء والرّعُونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة الخاسرة. قال الله تعالى : «زّلا>اي: هلا «اجلئر ع 
أي : على ما قالوه © برد 7 هد يشهدون على صحة ما جازوا به؛ «فإِذ لم انوا شهدا َأوْلَهِكَ عِنْدَ أنه هم الْكَدبونَ 4 أي : 
اا 

للا فَضْلُ أنه عَلَبَىٌْ وَيَمَنُمُ في لديا وَالآيرَو لَك في مآ أَمَصْخْرْ فيه عَدَاب عَظِيم () إذ لونم يسيك ويَتُولرت بأفواحكر نا لس لك 
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يقول: الله : «ولولا فضل الله عَلتْكر وبحم في آنا والآسترَو أيها الخائضون في شأن عائشة» بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في 
الدنياء وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة «لَسَتَكْْ في مآ أَتَبْْرَ فِهِ» » من قضية الإفك. طعَنَابُ عَظِمْ» . وهذا فيمن 
عنده إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليه» كمسطح» وحسان» وحمنة بنت جحشء, أخت زينب بنت جحش . فأما من خاض فيه من 
المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه» فليس أولئك مرادين في هذه الآية؛ لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح 
ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين» يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة» أو ما يقابله من 
عمل صالح يوازثه أو يرجح عليه . ثم قال تعالى : «إذ تلَقَوتمُ ينيو : قال مجاهد. وسعيد بن جبير: أي : يرويه بعضكم عن 
بعض» يقول هذا: سمعته من فلان» وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذا. وقرأآخرون (إذْ تَلقُونه بألسنتكم». وفي صحيح 
البخاري عن عائشة : أنها كانت تقرؤها كذلك . وتقول: هو من وَلّق القول. يعني : الكذب الذي يستمر صاحبه عليه تقول 
العرب : وَل فلان في السير: إذا استمر فيه. والقراءة الأولى أشهرء وعليها الجمهورء ولكن الثانية مَرُويّة عن أم المؤمنين 
عائشة . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجٌّ. حدثنا أبو أسامة؛ عن نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة. عن عائشة أنها 
كانت تقرأ: «إذ تَلقُونّه» وتقول: إنما هو وَلّق القول - والوَّلَنُ: الكذب . قال ابن أبي مليكة: هي أعلم به من غيرها. 

وقوله : تت يفاك الى لم يد. و4 أي : تقولون ما لا تعلمون. ثم قال تعالى : «وَكسْوَ هيا وَهْرٌ ند أل علد » 
أي : تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين» وتحسبون ذلك يسيراً سهلاء ولو لم تككن زوجة النبي يكل لما كان هيّناً» فكيف 
وهي زوجة النبي الأمي» خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل! الله يغار لهذاء وهوء 
سبحانه وتعالى» لا يُقدّر على زوجة نبي من أنبيائه ذلك» حاشا وكلاء ولما لم يكن ذلك» فكيف يكون هذا في سيدة نساء 
الأنبياء» وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟! ولهذا قال تعالى : « وَتحسَبْويمُ هيا وَهْرٌ عِندَ أو عَظِيمُ4 ٠‏ وفي 
الصحيحين : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله» لا يدري ما تَبْلْه يهوي بها في النار أَبْعَد ما بين السماء والأرض». وفي 
رواية : «لا يلقى لها يالا . 

«وَللا إذ سَعِعْتموهُ فلثر نا يكن نآ أن تكلم يندا سُبِحَمَكَ هَدَا يمن عَظِيمٌ © بيلك أنَهُ أن ووأ لونيدء لا إن كم مزبييت 7 
هذا تأديب آخر بعد الأول: الآمر بالظن خيراًء أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة» فأولى ينبغي الظن بهم خيراً» 
وألا يشعر نفسه سوى ذلك» ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خيالاً فلا ينبغي أن يتكلم به» فإن رسول الله بك قال: 
«إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسهاء ما لم تقل أو تعمل». أخرجاه في الصحيحين . وقال الله تعالى : «وَلَرْلَة إذْ عش 
قر ما يِكوْنْ نآ أن َكل يدض4 أي : ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد «ولْلا إذْ عمو ْنَا يكن 1 أن لكل 
ذا أي : سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة نبيه ورسوله وحليلة خليله . ثم قال تعالى : ليَيْظَك أمَدُ أن تَمُودُوا لمشي 
أبدا» أي : ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدأًء أي : فيما يستقبل . فلهذا قال: «إن كُمْ مُؤْمِنيتَ* أي : إن كنتم 
تؤمنون بالله وشرعهء وتعظمون رسولهيكلِةٍ » فأما من كان متصفاً بالكفر فذاك له حكم آخر. ثم قال: #وَيَينُ َه لك الأبيْ» 
أي: يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدريّة» لوه عَيِءُ حَكِيِدٌ » ٠‏ أي عليم بما يصلح عباده» حكيم في شرعه وقدره. 
اث أن ين 3 جيم اله فى الذي اما لل عَلَبُ ل في الذيَا اليم وله يك وأثز [ تئر )4 . 

وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئاً من الكلام السيىء: فقام بذهنه منه شيء» وتكلم به فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه» فقد قال 
تعالى : 9 إربٌ الْنَ يحِبنَ أن تَقِيِمَ الْسَحِمَهُ فى الت حَامَئا» أي : يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح. للم عَنَابُ أَلِيمٌ في 
لديا » أي : بالحد» وفي الآخرة بالعذاب» لوَأنّهُ يَمْلرُ وَأَثْرْ لا تَْلَمُونَ» أي : فردوا الأمور إليه تَرشُّدُوا. وقال الإمام أحمدء 
حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون بن أبي محمد المرئي» حدثنا محمد بن عبّاد المخزومي» عن تَوْبَانَء عن النبيكلِةٍ قال: 
دلا تَؤذوا عباد الله ولا تُعيّروهم. ولا تطلبوا عوراتهم» فإنه من طلب عورة أخيه المسلم. طلب الله عورته. حتى يفضحه في 





بيته؟ . 
(وذلا تل لتر تع ريه ول أله ثرت يو © # كايا الي ما لا حلا شلات اللبعا ون يي لو القن وم 
4 # سام برسم | برصرء 2 عرص ده مد رس لض د ضَُ 7 2 2 صر مك سس ‏ -72 رمه رمم 2 ١‏ 

أ بِالْفَحَدَلِ وَالسكرٍ وَلَلَا فَضْلُ َه ليك وَيَحَيمُ ما رق منكر ين أَرِ أبدَا ولكنَّ لَه يُرَقْ من يناه هد نيع علي 4639 . 


يقول تعالى : لوَلَوْلا فَضِلُ الله عليحكم ويحثم وأن أله دوف يسم 49 أي : لولا هذا لكان أمر آخرء ولكنه تعالى رؤوف 
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بعباده» رحيم بهم . فتاب على من تاب إليه من هذه القضية» وظهر من ظهر منهم بالحد الذي أقيم عليه . ثم قال: يم الذي 
اموأ لا تَنَيعُوأ حَطوْتٍ ألشَيِطنِ» يعني : طرائقه ومسالكه وما يأمر به؛ ومن نّم خطُوتٍ آلشَيْطنِ هَِنمُ امم بالْمَحمَلِ وَالْسَكرٍ © : هذا 
تنفير وتحذير من ذلك» بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لأخْطَوْتٍ التَبِطن# 
عمله. وقال عكرمة : نزغاته . وقال قتادة: كل معصية فهي من خطوات الشيطان. وقال أبو مِججلّز: النذور في المعاصي من 
خطوات الشيطان. وقال مسروق: سأل رجل ابن مسعود فقال: إنى حرمت أن آكل طعاماً؟ فقال: هذا من تزغات الشيطان» كمّر 
يمينك» وك . وقال الشعبي في رجل نَذّر ذَنْح ولده: هذا من نزغات الشيطان» وأفتاه أن يذبح كبشاً. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا السُّرّي بن يحيى» عن سلمان التيمي» عن أبي رافع قال: غضبت على 
امرأتي فقالت: هي يومأ يهودية» ويوماً نصرانية» وكل مملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما 
هذه من نزغات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئذٍ أفقه امرأة بالمدينة» وأتيت عاصم بن عمرء فقال مثل 
ذلك . ثم قال تعالى : لوللا فَضِْلُ أله عي" يَحْمُ ما رق نكر يَنْ أَحَدِ أبدا أي : لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليهء 
ويزكى النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة» كل بحسبه؛ لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيراًء #ولكن 
لَه برق من ين أي : من خلقهء ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغيّ. وقوله: #دَأنَهُ نم4 أي : سميع لأقوال 
عباده. لعَليمٌ © بهم. من يستحق منهم الهدى والضلال . ْ 
(ول مأئلٍ ألا التضل مك وَلسَعَة أن ينوا ؤي الثيق والتسكي وجييد ى سبل آنه وفوا ويسْتَعوَاأ ألا ب أن يمر أله كر و 
يقول تعالى : #وَلًا يأل من الألئّة وهي: الحلفء أي: لا يحلف لأا آلَْضْلٍ 'َكْر4 أي : الطول والصدقة والإحسان 
َألسَّعَةِ4 أي : الجدّةً #أن يوبا أؤلي لفرت وَالْسَدكنَ لماجي فى سَِيلٍ أنَّ4 أي : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين 
والمهاجرين . وهذه في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام؛ ولهذا قال: #وَلْيَمَمُوا ولْصْمَحوأ4 أي : عما تقدم منهم من 
الإساءة والأذى» وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . وهذه الآية نزلت في الصدّيق» حين حلف ألا 
ينفع مِسْطح بن أنَانّة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال» كما تقدم في الحديث . فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت 
النفوس المؤمنة واستقرت»ء وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد على من أقيم عليه شَرَّعَ تبارك 
وتعالى» وله الفضل والمنة» يعطفٌ الصديق على قريبه ونسيبه» وهو مِسشطح بن أثاثة» فإنه كان ابن خالة الصديق» وكان مسكيناً 
لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكرء رضى الله عنه» وكان من المهاجرين فى سبيل الله» وقد وَلَّق وَلْقَّة تاب الله عليه منهاء وضرب 
الحد عليها . وكان الصديق» رضى الله عنه» معروفاً بالمعروف» له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه 
الآية إلى قوله : #ألا يبون أن يَْفرَ أللَّهُ لكر وَانَهُ عَتورٌ نحم . أي : فإن الجزاء من جنس العمل» فكما تغفر عن المذنب إليك 
نغفر لك» وكما تصفح نصفح عنك . فعند ذلك قال الصديق: بلى» والله إنا نحب -يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مسطح ما 
كان يصله من النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه أبداء في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدأًء فلهذا كان الصدّيق هو 
الصديق رضى الله عنه وعن بنته . ْ 
«إذّ لذ يت الْسمسَكت الْتَلت الْمؤْمتتٍ فنا فى ايا والأيخرة وَلَمْ عَدَابُ عَظِيمٌ (9)) يوم كَنبدُ علوم الْسلئهُم وأبدرم وأنسلهُم يا كنأ 
يمون (7)) يَوببذِ يرن أنه ديهم الْحنَّ لمن أنَّ مه هو لحن اليِينْ 42 . 
هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات ‏ حرج مخرج الغالب ‏ المؤمنات . فأمهات المؤمنين أولى بالدخول 
في هذا من كل محصنة» ولا سيما التي كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت الصديق» رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء؛ 
رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الأية» فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن. 
وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي, والله أعلم . وقوله : للِّْْوا في دنا وَالأخرة وهم عدَابٌ عَظِيمٌ 4 » كقوله : 
« إذّ أن يؤدُوت الله ورسْوم لَعتَبم أنه فى الدنيا واليضْرة عد كَمَ عدبا نهنا 469 [الأحزاب: 87]. وقد ذهب بعضهم إلى أنها 
خاصة بعائشة» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عبد الله بن خراش» عن العوام» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : #إنَّ ادن بوت الْسْسْصَدَتٍ المت الْمُْمتِ» قال: نزلت في عائشة خاصة. وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن 
حيان» وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال: حدثنا أحمد الم حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه 
قال: قالت عائشة: رُميت بما رميت به وأنا غافلة» فبلغني بعد ذلك. قالت: فبينا رسول اللهيكلِ جالس عندي» إذ أوحي إليه . 


قله 


قالت: وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السشبات» وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي» ثم استوى جالساً يمسح على وجهه» وقال: 
اليا عائشة» أبشري». قالت: قلت: بحمد الله لا بحمدك. فقرأ: # إن ادن مورت السْحْصَمتِ الْمَفِلتٍ الْمُرْمِتت»» حتى قرأ: 
«أْليِكَ ميجُويت ميا يَشُولُون» [النور : 1]. هكذا أورده» وليس فيه أن الحكم خاص بهاء وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرهاء 
وإن كان الحكم يعمها كغيرهاء ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقولهء والله أعلم . وقال الضحاك, وأبو الجوزاء» وسلمة بن 
بيط : المراد بها أزواج النبي خاصة» دون غيرهن من النساء . وقال العوفيّ» عن ابن عباس في قوله : #إنّ ان يموت الْسْخْصَنتِ 
لْعفِلتٍ الْمرّيتت 4 الآية : يعني أزواج النبي يك رماهن أهل النفاق» فأوجب الله لهم اللعنة والغضبء وباؤوا بسخط من الله 
فكان ذلك في أزواج النبي يلوم نزل بعد ذلك : وَاْدِتَ يمون المحصكب ثم ل يوأ بأَرْيمَةَ شل إلى قوله : طهَِنَ لَه خَمُودٌ يَحِدٌ 24 
فأنزل الله الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل. والشهادة تَرَدٌ . 
وقال ابن جرير: داكا لفاس دنا نسي و بذك كتفي ليرلا الطوام. دو خوشيه رضن يقر من بش انلا و ال 
00 : فسر سورة النور. فلما أتى على هذه الآية # إن ادن سويت المبحصتت الفاقلنتٍ الْمرّمتت لت لمِنُوأ» ١‏ لآية قال : في شأن 
ئنشة» وأزواج النبي يك وهي مبهمة» وليست لهم توبة» ثم قرأ : وَالِن يبون المحصكت ثم لد يأو ب رَيعَةَ سُهناه» إلى قوله : ورلا 
م د كي ؛» ه]» قال : فجعل لهؤلاء توبة» ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة» قال: : فهمّ بعض 
القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه. من حسن ما فسر به سورة النور. فقوله : (وهي مبهمة»» أي : عامة في تحريم قذف كل محصنة» 
ولعنته في الدنيا والآخرة. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا في عائشة» ومن صنع مثل هذا أيضاً اليوم في 
المسلمات» فله ما قال الله» كيد ولكن عائشة كانت إمام ذلك . وقد اختار ابن جرير عمومهاء وهو الصحيح» ويعضد العموم ما 
رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب حدئنا عمي» حدثنا سليمان بن بلال» عن ثور بن 
زيدء عن أبي الغيث» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يَككِدِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل : يا رسول الله وما هُنّْ؟ قال: 
«الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل ما اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات . أخرجاه في الصحيحين» من حديث سليمان بن بلال» به. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحذّاء الحراني» حدثني أبي» (ح) وحدئثنا أبو شعَيب 
الحراني؛ حدثنا جدي أحمد بن أبي شعَيبٍ» حدثنا موسى بن أعين» عن ليث» عن أبي إسحاق» عن صلة بن زفْرء عن 
حذيفة» عن النبي كَليْةٌ قال : «قذف المحصنة يهدم عمل ماثة سنة» . وقوله: #يوم سهد تشيد عا علي المنتهم وايدية 6 وأَتسلهُم بمَا كانوا 
يَمَنو(4: قال ابن أبي حاتم ال را ا ا ا 
المنهال» عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس قال: إنهم ‏ يعني : المشركين ‏ إذا لي 
تعالوا حتى نجحد . فيجحدوا فيختم الله على أفواههم؛ وتشهد أيديهم وأرجلهمء ولا يكتمون الله حديئاً. وقال ابن جرير» وابن 
أبي حاتم أيضا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن درّاج» عن أبي الهيثم» عن 
أبي سعيد عن رسول الله يكل قال: «إذا كان يوم القيامة» عُرف الكافر بعمله» فيجحد ويخاصم. فيقال له: هؤلاء جيرانك 
يشهدون عليك. فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك. فيقول: كذبواء فيقول: احلفوا. فيحلفون, ثم يُصمتهم الله 
فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم» ثم يدخلهم النار؛. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة 
الكوفي» حدثنا مِنْجَاب بن الحارث التميمي»: حدثنا أبو عامر الأسدي» حدثنا سفيان» عن عبيد المُكتب» عن فُضَّيل بن عمرو 
القُقَيميء عن الشعبي» عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي يك فضحك حتى بدت نواجدُه» ثم قال: «أتدرون مم أضحك؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: «من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: يا ربء ألم تُجرْني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا 
أجيز علي شاهداً إلا من نفسي . فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً» وبالكرام عليك شهوداً. فيختم على فيهء ويقال 
لأركانه : انطقي» فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين الكلام» فيقول: بُعداً لكُنْ وسُحْقاًء فعنكنٌ كنت أناضل». وقد رواه مسلم 
والنسائي جميعاًء عن أبي بكر بن أبي النضرء عن أبيه» عن عبّيد الله الأشجعي» عن سفيان الثوري» به. ثم قال النسائي: لا 
أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان الثوري غير الأشجعي» وهو حديث غريب, والله أعلم. هكذا قال. وقال قتادة: ابن 
آدم» والله إن عليك لشهوداً غير متهمة في بدنك» فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه خافية» الظلمة عنده 
ضوءء والسر عنده علانية» فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن» ؛ فليفعل ولا قوة إلا بالله . وقوله : # يوه وميد بوقهم اله وي 
لحَنَّ4. قال ابن عباس : #دِينَهُمُ4 أي : حسابهم. وكل ما في القرآن 9دِيئَهُهُ» أي: حسابهم . وكذا قال غير واحد. ثم إن قراءة 
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الجمهور بنصب #الْحَنَّ» على أنه صفة لدينهم» 0 على أنه نعت الجلالة . وقرأها بعض السلف في مصحف 
أبى بن كعب : ١ايومئل‏ يوفيهم الله الح دينهم» . وقوله : #ويعلمون ن أنه هُوٌ الْحَقّ الْمِينُ» أي : وعده ووعيده وحسابه هو العدل» 
الذي لا جور فيه . 





قال ابن عباس : الخبيقات من القول للخبيئين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيئات من القول. والطيبات من القول. 
للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد» 
وعطاءء وسعيد بن ججبير» والشعبي» والحسن بن أبي الحسن البصري» وحبيب بن أبي ثابت» والضحاك . واختاره ابن جرير» 
ووجَهَهُ بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس» والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة 
هم أولى به وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم؛ ولهذا قال : «أرْليِكَ مبموت مِمَا يفُوزُود4 . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : الخبيئات من النساء للخبيئين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيئات من النساء» والطيبات من النساء للطيبين من 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وهذا- أيضاً ‏ يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم» أي : ما كان الله ليجعل عائشة 
زوجة لرسول الله كْهْ إلا وهي طيبة؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشرء ولو كانت خبيئة لما صلحت له لا شرعاً ولا قدراً؛ 
ولهذا قال: ولك بوب مِمَا يشولُون4 أي : هم بُعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان» «لَهُم مَغْفْرَة4 أي : بسبب ما قيل فيهم 
من الكذب» لوَرِزْقٌ حكَرِيدٌ 4 أي : عند الله في جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي كَلِِْ في الجنة . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن الحكم؛ عن 
يحيى بن الجزار قال: جاء أسير بن جابر إلى عبد الله فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم يكلام أعجبني . فقال: 
عبد الله: إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير طيبة تتعجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظهاء فيسمعها رجل عنده يثُلّها 
فيضمها إليه . وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظهاء فيسمعها الرجل الذي 


عنده يثُلّها فيضمها إليه» ثم قرأ عبد الله : للكت كبن ليبن حتت لطبت بن ولطَبونَ يب 4 . ويشبه هذا 
ما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعاً : «مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يُحدث إلا بشر ما سمع» كمثل رجل جاء إلى صاحب 
غنم» فقال: أجزرنى شاة. فقال: اذهب فحُذ بأدن أيها شئت. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم». وفى الحديث الآخر : «الحكمة 


ضالة المؤمن» حيث وجدها أخذها». ظ 


لس 0 2 سسيرة ىن سمس ارم 7 مام سس يرك ووء اعسموه سس 5م باع س سلام ا 8 سس دعم > 0 2 9 
«ياما از موا لا مَدْعْوا يُرْنًا عر موتكم حَق تَْدَأسا وَشدَا عق أمْدهَأ كلم حر لَك لملك تددو 9 إن لز تجدرأ 
ده . 


هذه آداب شرعية. أدب الله بها عباده المؤمنين» وذلك في الاستئذان» أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى 
يستأنسواء أي: يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن ثلاثاً» فإن أذن له» وإلا انصرف» كما ثبت في 
الصحيح : أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثاً» فلم يؤذن له؛ انصرف . ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس 
يستأذن؟ اثذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب» فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي» وإني 
سمعت رسول الله ب يقول: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً» فلم يؤذن له فلينصرف». فقال: لتأتينٌ على هذا ببينة وإلا أوجعتك 
ضرياً. فذهب إلا ملا من الأنصارء فذكر لهم ما قال عمرء فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخُذْريّ فأخبر 
عمر بذلك» فقال: ألهاني عنه الصّفْق بالأسواق . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّر عن ثابت» عن أنس - أو : 
غيره ‏ أن رسول الله ككِِ استأذن على سعد بن عبادة فقال : «السنلام عليك ورحمة الله؛ . فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله 
ولم يسمع النبي كلل حتى سلم ثلاث . ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يُشمعه . فرجع النبي كَل واتبعه سعد فقّال: يا رسول الله» بأبي 
أنت وأمي. ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني» ولقد رَدَدْتُ عليك ولم أشسمعك» وأردثٌ أن أستكثر من سلامك ومن البركة . ثم 
أدخله البيت» فقرّبٌ إليه زبيباً» فأكل نبي الله . فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة» وأفطر عندكم 
الصائمون؛ . | 

وقد روى أبو داود والنسائي» من حديث أبي عمرو الأوزاعي : سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن قيس بن سعد هو ابن عبادة ‏ قال : زارنا رسول الله يه في منزلناء فقال: «(السلام عليكم 


ين 
ورحمة الله». فردٌ سعد رداً خفيفاً» قال قيس : فقلت ألا تأذن لرسول الله يَككِهِ ؟ فقال: ذُرْه يكثر علينا من السلام . فقال رسول الله 
يِه : «السلام عليكم ورحمة الله؛: فرد سعد رداً خفيفاء ثم قال رسول الله يكِهِ : «السلام عليكم ورحمة الله؛» ثم رجع رسول الله 
عد واتبعه سعد فقال: يا رسول الله؛ إني كنت أسمع تسليمك» وأرد عليك ردا خفيفاء لتكثر علينا من السلام . قال : فانصرف 
معه رسول الله عبد فأمر له سعد بغسل»ء فاغتسل» ثم ناوله ملْحَفَة مصبوغة بزعفران أو : ورّس ‏ فاشتمل بهاء ثم رفع رسول 
الله كد يديه وهو يقول: «اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة». قال: ثم أضاب رسول الله وه من الطعام. 
فلما أراد الانصراف قَرَب إليه سعد حماراً وطأ عليه بقطيفة» فركب رسول الله يلد » فقال سعد : يا قيس» اصحب رسول الله كَل . 
قال قيس : فقال رسول الله يِب : «اركب» . فأبيت» فقال: «إما أن تركب وإما أن تنصرف». قال: فانصرفت . وقد روى هذا من 
وجه آخرء فهو حديث جيّد قويء والله أعلم . ثم ليُعْلمْ أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه. ولكن 
ليكن البابُ عن يمينه أو يساره؛ لما رواه أبو داود: حدثنا مُؤْمّل بن الفضل الحراني ‏ في آخرين ‏ قالوا: حدثنا بقيّة» حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن بسار قال: كان رسول الله يَئْةِ إذا أتى باب قوم» لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. 
ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء ويقول: «السلام عليكم. السلام عليكم». وذلك أن الدور لم يكن عليها يؤْمئذٍ ستور. تفرد به 
أبو داود. وقال أبو داود أيضاً: حدئنا عثمان بن أبى شيبة حدئنا جرير» (ح) قال أبو داود: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
حفص » عن الأعمش» عن طلحة؛ء عن هُزّيل قال: جاء رجل ‏ قال عثمان: سعد فوقف على باب النبي يكل يستأذن» فقام على 
الباب ‏ قال عثمان : مستقبل الباب ‏ فقال له النبي يكل : «هكذا عنك ‏ أو : هكذا ‏ فإنما الاستئذان من النظر» . وقد رواه أبو داود 
الطيالسيء عن سفيان الثوري» عن الأعمش». عن طلحة بن مصَرّف» عن رجل » عن سعد عن النبي َه . رواه أبو داود من 
سجلينه . 

وفي الصحيحين عن رسول الله كيه أنه قال: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة» ففقأت عينه؛ ما كان عليك من 
جنَاح». وأخرج الجماعة من حديث شعبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: أتيتٌ النبي َيِه في دين كان على أبي » 
فدققتٌ الباب». فقال: «من ذا»؟ قلت: أنا. قال: «أناء أناة. كأنه كرهه . وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يُعرف صاحبها حتى 
يُفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بهاء وإلاء فكل أحد يُعبّر عن نفسه ب «أنا»» فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان» الذي 
هو الاستئناس المأمور به في الآية . وقال العوفيء عن ابن عباس : الاستئناس : الاستئذان . وكذا قال غير واحد . وقال ابن 
جرير : م بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في هذه الآية : 
«لا تَدشلوا سونًا غير موت وق سان نسو وَشلَمُوا» قال : : إنما هي خطأ من الكاتب» «حبّى تَسْتَأْذنُوا وتُسَلْمُواه . وهكذا رواه 
اسم بن إياس به . وروى معاذ بن سليمان؛ عن جعفر بن إياس؛ عن سعيد» عن ابن عباس» 
بمثلهء وزاد: وكان ابن عباس يقرأ: «حنّى تَسْتَأَدْنُوا وتَسَلْمُواه» وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه . وهذا غريب 
جد عن ابن عباس . وقال هُشَيْم: أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم قال: فى مصحف ابن مسعود: «حتى تسلموا على أهلها 
وتستأذنوا» . وهذا أيضاً رواية عن ابن عباس » وهو اختيار ابن جرير. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا ابن جَرَيج» أخبرني عمرو بن أبي سفيان: أن عمرو بن أبي صفوان أخبره» أن 
كُلّدَة بن الحنبل أخبره» أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجَدَاية وضَعَّابيسء والنبي وله بأعلى الوادي. قال: فدخلتٌ عليه 
ولم أسلم ولم أستأذن» فقال النبي كَل : «ارجع فقل: السلام عليكم. » أأدخل؟»»: وذلك بعدما أسلم صفوان. ورواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج» به . وقال الترمذي : حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديثه . وقال أبو داود : : حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدئنا أبو الأحوص» عن منصور» عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي كَكهِ . وهو في 
بيته» فقال: أألج؟ فقال النبي يِه لخادمه : «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقل له: قل : السلام عليكم» أأدخل؟) فسمعة 
الرجل فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فأذن له النبيوَكِةِ » فدخل . وقال هُشَيْم: أخبرنا منصورء عن ابن سيرين ‏ وأخبرنا 
يونس بن عبيدء» عن عمرو بن سعيد الثقفي ‏ أن رجلا استأذن على النبي كه فقال: أألج أو : أنلج؟ ‏ فقال النبي كَيِل لأمة له 
يقال لها روضة: «قومي إلى هذا فعلميه» فإنه لا يحسن يستأذن» فقولي له يقول: السلام عليكم أأدخل». فسمعها الرجل» 
فقالهاء فقال: «ادخل». وقال الترمذي: حدثنا الفضل بن الصباحء حدثنا سعيد بن زكرياء عن عَنْبّسَةَ بن عبد الرحمن» عن 
محمد بن زاذان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عيد الله قال: قال رسول اللهكَ : «السلام قبل الكلام». ثم قال 
الترمذي : عنبسة ضعيف الحديث ذاهب» ومحمد بن زاذان مُنكر الحديث . وقال هُشَّيّْم : قال مغيرة: قال مجاهد: جاء ابن 


سورة النور. الآيات : 55> 95" 








حك 


0 سورة النور. الآيات: 7١‏ -94؟ 


عمر من حاجة» وقد آذاه الرمضاءء فأتى قُسْطَاط امرأة من قريش» فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ قالت : ادخل بسلام. فأعاد» 
فأعادت. وهو يُراوح بين قدميه؛ قال: قولي: ادخل. قالت: ادخل» فدخل . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو نعيم الأحول» حدثنا خالد بن إياس. حدثتني جدتي أم إياس قالت: 
كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلت : ندخل؟ قالت: لاء قلن لصاحبتكم سان . فقالت: السلام عليكمء ٠‏ أندخل؟ 
قالت: ادخلواء ثم قالت: « يكام الزن امنوأ لا مَدَسلوا ا ير يكم حو تْكاأزشا أ مََلْمُا علج أَمْدها#الآية . وقال هُشَيِم : 
أخبرنا أشعث بن سوار» عن كُرُدُوس» عن ابن مسعود قال : عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم . قال أشعث. عن 
عدي بن ثابت» إن امرأة من الأنصار قالت:.يا رسول الله» إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليهاء 
والد ولا ولدء وإنه لا يزال يدخل عليّ رجل من أهليء وأنا على تلك الحال؟ قال: فنزلت : « اما ادن اموأ لا صَدَحْلوا ما 
عبر يُوْتِصكُمْ َو مذ موأ َمسَلَمُاْ عل أَمْلها4. وقال ابن جُرَيْج: سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس» رضي الله 
عنه» قال: ثلاث آيات جحدها الناس : قال الله : ؤإنَّ أكَرَمَمٌ عِندَ أله لدي 4 [الحجرات : +11 قال: ويقولون: إن أكرمهم عند 
الله أعظمهم بيتاً. قال: والإذن كله قد جحده الناس . قال: قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجري» معي في بيت واحد؟ 
قال: نعم. فرددت ليرخص ليء فأبى . قال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا. قال: فاستأذن. قال: فراجعته أيضاًء فقال: 
أتحب أن تطيع الله؟ قلت : نعم . قال: فاستأذن. قال ابن ريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال : ما من امرأة أكره إلي أن أرى 
عريتها من ذات محرم . قال: وكان يشدد في ذلك . وقال ابن جريج» عن الزهري: سمعت هُزيل بن شرخبيل الأوْدِيَ الأعمى» 
أنه سمع ابن مسعود يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. 
وهذا محمول على عدم الوجوب. وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به» لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها 
عليها. وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا القاسم» قال حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن حازم» عن الأعمش» عن عمرو بن 
مُرْةَء عن يحيى بن الجزارء عن ابن أخي زينب ‏ امرأة عبد الله بن مسعود_عن زينب» رضي الله عنهاء كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى الباب» تنحنح وبزق؛ كراهية أن يهجُّم منا على أمر يكرهه. إسناد صحيح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
امد بزو باد الرإسلى حلائا عا اله بن نكر وتسلاتنا الاجيدار عن عمرو بن مُرّة» عن أبي هُبَيْرة قال : كان عبد الله إذا 
دخل الدار استأنس تكلم ورفع صوته . وقال مجاهد: «حَوٌّن تَسَتَأْنْسوا#قال دجوا | تتكهرا . وعن الإمام أحمد بن 
حنبل» رحمه الله » أنه قال : إذا دخل الرجل بيته» استحب له أن يتنحنح» أو يحرك نعليه . ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله 
ين أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً - وفي رواية ليلا يتخوّنهم. وفي الحديث الآخر: أن رسول الله #لإإقدم المدينة 
نهاراً فأناخ بظاهرهاء وقال: «انتظروا حتى تدخل عشاء ‏ يعنئ : آخر النهار ‏ حتى تمتشط الشّعئة وتستحد المُغيبة». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» عن واصل بن السائب» 
حدثني أبو سورة ابن أخي أبي أيوبء عن أبي أيوب قال: قلت: يا رسول الله. هذا السلام» فما الاستئناس؟ قال: «يتكلم 
الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة» ويتنحنح فيؤذنُ أهل البيت». هذا حديث غريب . وقال قتادة في قوله : #حَوّن لانسرا 
قال: هو الاستئذان. قال: وكان يقال: الاستئذان ثلاث» فمن لم يؤذن له فيهن» فليرجع . أما الأولى : فليسمع الحيء وأما 
الثاني : فليأخذوا حذرهمء وأما الثالثة : فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردّوا. ولا تقفنٌ على باب قوم ردوك عن بابهم ؟ فإن للناس 
حاجات ولهم أشغالء والله أولى بالعذر. وقال مقاتل بن حيّان في قوله : يكام ادن انوأ لا سَدَخُُوا أ يونا عير يونِكُمْ حَقٌق 
تَمْتَأْنسُواْ وَشَيَمُواْ علخ أَمْنِهً4: كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه, لا يسلم عليه» ويقول: حُيِيتَ صباحاً وحييت مساءء 
وكان ذلك تحية القوم بينهم . وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم. ويقول: قد دخلتٌ» . فيشق ذلك على 
الرجل» ولعله يكون مع أهلهء فغيّر الله ذلك كلهء في ستر وعفة» وجعله نقياً نزهاً من الدنس والقذر والدرن» فقال: (, الي 
َأمنوأ لا صَدْحُلُوا ويا عير يوْتِحكُمْ حَىٌ تَسْمَْسُوأ وَشَيَسا علج أَمْدِهَا4. وهذا الذي قاله مقاتل حسنء ولهذا قال: ظادَلِكُمَ حير 
لك يعني : الاستئذان خير لكم. بمعنى : : هو خير للطرفين : للمستأذن ولأهل البيت» 2-4 رون #. وقوله : «ين ل يدا 
هآ أكدًا عا ْنَا حقٌّ يد لكك وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه؛ فإن شاء أذن م وإن شاء لم يأذن #(وإن 
قل لَك أنجعوأ جوأ رك لكأي : إذا رةوكم من الباب قبل الإذن أو بعده» نموا هْرَ نك كم أي : رجوعكم أزكى 
لكم وأطهرء واه يمَا تَمْمَلْتَ عَليِع #4 وقال قتادة: قال بعض المهاجرين : لقد طلبتٌ عمري كله هذه الآية فما أدركتها ل 
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ملو ع4 . وقال سعيد بن جبير: لون قيل لك أنجكوأ فاتجمراً > أي: لا تقفوا على أبواب الناس . وقوله :لس عَلَكرْ 
جْمَاحٌ أن تَدَسْلُوا بويا عير مس نم فا منَعٌ ذَكْرْ ونه يَلدٌ مَا ببثورت وَجَا تَكُتُمُوست | 9 : هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلهاء 
وذلك أنها تقتضي جواز الدسخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له فيها متاع» بغير ا 0 
له فيه أول مرةء كفى . قال ابن جُريج : قال ابن عباس :طلا تَدَعُنُوا يونا عبر يُوْنِحكُْ 4 » ثم نُسخ واستثنى فقال :لالَنس عكر 
جْمَاعٌ أن تَدَخُلُوا يونا غَيْرْ مد ون فِبَامتَمٌ ل5» . وكذا روي عن عكرمة» والحسن البصري. وقال آخرون: هي بيوت التجارء 
كالخانات» ومنازل الأسفار. و ولك . واختار ذلك ابن جريرء وحكاه عن جماعة . والأول أظهرء والله أعلم . 
وقال مالك عن زيد بن أسلم : هي بيوت الشّعر. 
(ثُل إتنزبييت يَْسُوا ين أتصسرهة مَصْنَظوأ مُوْجَهُرْ دَلِكَ أنَكَ لمم إن أَّهَ حير بمَا تعر )4 . 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم» فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليهء وأن 
يغضوا أبصارهم عن المحارم» فإن اتفق أن وقع البصر على مُحرّم من غير قصدء فليصرف بصره عنه سريعاً» كما رواه مسلم في 
صحيحه» من حديث يونس بن عُبّيد عن عمرو بن سعيدء عن أبي زرْعَة بن عمرو بن جرير» عن جده جرير بن عبد الله 
البجلي» رضي الله عنه» قال: سألت النبي يك عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري . وكذا رواه الإمام أحمد» عن هُشيْم) 
عن يونس بن عبيدء به. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من حديثه أيضاً. وقال الترمذي: حسن صحيح . وفي رواية 
لبعضهم : فقال: «أطرق بصرك»» يعني : انظر إلى الأرض . والصرف أعم؛ فإنه قد يكون إلى الأرضء وإلى جهة أخرىء والله 
أعلم . وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك» عن أبي ربيعة الإيادي» عن عبد الله بن بِرَيْدة» عن 
أبيه قال: قال رسول اهيل لعلي: «يا عليّء لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليس لك الآخرة». ورواه الترمذي من 
حديث شريك» وقال: غريب, لا نعرفه إلا من حديثه . وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الْهكَقةٍ : «إياكم والجلوس 
على الطرقات» قالوا: يا رسول الله لا بد لنا من مجالسناء نتحدث فيها. فقال رسول اهيل : «إن أبيتم» فأعطوا الطريق حقّه) . 
قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول الله؟ قال: «غضٌ البصرء وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» . 
وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضل بن جبير: : سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول اللْمعَئةٍ يشول: 
«اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذا اؤتمن فلا يحُنء وإذا وعد فلا يخلف. وعُضُوا 
أبصاركم » وكُقوا أيديكم » واحفظوا فروجكم». وفي صحيح البخاري : «من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه» أكفل له 
الجنة» . وقال عبد الرزاق: أنيأنا معمر»ء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة قال: كل ما عصي الله به» فهو كبيرة. وقد ذكر 
الطرفين فقال : اقل إِنْمُؤْمِني يَعْسُوأ من أَبصَدرِهِمْ »© . ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف : «النظر سهام 

سم إلى القلب»» ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك» فقال : #كُل إِلْمُؤْميي يَحْضُوأ ين 
أتصترمت مكنا وُوجَهُمٌ» . وحفظ الفرج تارءً يكون بمنعه من الزناء كما قال : ٍَليَ م لهم حيظرة © إِلَاعَكَ أزوجهة أز 
مَا ملكت ملكت أتمنهم َنم عبر مَلْومِينَ (ويّ)ا» [المعارج : د "١‏ وتارة يكون بحفظه من النظر إليه ٠»‏ كما جاء في الحديث في مسند أحمد 
والسئن : «احفظ عورتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» <ذَِكَ أب »> أي : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم» كما قيل : 
امن حفظ بصرهء أورثه الله نورفي بصيرته». ويروى: «في قلبه» . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عنّابء حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يحبى بن أيوب» عن عَُْد الله بن رّحرء عن علي بن 
يزيد عن القاسم» عن أبي أمامة » رضي الله عنه» عن النبي يَثل * قال : «ماامن مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أَوّل مرّة» ثم يعض 
بصرهء إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها» . ورُوي هذا مرفوعاً عن ابن عمرء وحذيفة» وعائشة» رضي الله عنهم» ولكن في 
إسنادها ضعف». إلا أنها في الترغيب» ومثله يتسامح فيه. وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيدء» عن 
القاسمء عن أبي أمامة مرفوعاً: التغضّنَ أبصاركم» ولتحفظن فروجكم.ء ولتقيمُنَ وجوهكمأو: لتكسفن وجوهكم». وقال 
الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير التُسْبُريَ قال: قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقرىء» حدثنا يحيى بن أبي 
بُكيْرء حدثنا هُرَيْمِ بن سفيان» عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء 
رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ييه : «إن النظر سهم من سهام إبليسن مسمومء من تركه مخافتي؛ أبدلته إيماناً يجد حلاوته 
في قلبه». وقوله: إن َه حي ما يَصنَنَ4 » كما قال تعالى : ليَلمُ عله لاي وما مَُى الصُدُودٌ 4009 اغافر: 5 وفي 
الصحيح» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الهيكيةِ : «كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة . 
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فزنا العينين: النظر. وزنا اللسان: النطق. و«زنا الأذنين: الاستماع . وزنا اليدين: البطش . وزنا الرجلين: الخطى . والنفس 
تمنى وتشتهي» والفرج يُصَدْق ذلك أو يُكذبه». رواه البخاري تعليقاً» ومسلم مسنداً من وجه آخرء بنحو ما تقدم. وقد قال كثير 
من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحدٌّ الرجل بصره إلى الأمرد. وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك» وحرمه طائفة من أهل 
العلم» لما فيه من الافتتان» وشدّد آخرون في ذلك كثيراً جداً . وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدني» حدثنا عمر بن 
سهل المازني» حدثني عمر بن محمد بن صُبْهَانَء حدثني صفوان بن سليم؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله عن : «كل عين باكية يوم القيامة» إلا عيناً غضّت عن محارم الله؛ وعيئاً سهرت في سبيل الله وعيناً يخرج منها مثل رأس 
الذباس» من خشية الله غَين؟ . 

لل ؤت يَنْطْطْسَ بن برهن وَحَنْطنَ وهِحَهْن دلا بيت زينهن لاما عَلهَرَ متها وَلَيقَ رصن ع1 رون لا سرت 
زِينتَهَنَّ إِلّا لبعولتهن أو ابيهري أ ابل ب بعولتهرك أو أبصا أصابهك أؤ بآ بعواتهرك أو إِخْونِهِنَ أو بي ِحونهنّ و بن أَحَوْتِهنَ 9 


عر ع 


7-1 ما لكك أَيتهنَ أو يوي عر أزل 0 وأ نيال أو لظِفْلٍ الذيت ل يظهروأ عل عورات الس لسرت بالطلهن 
د اي و تين را إل أله يمنا أحه ع قل شرب 09> . 
هذا أمرّ من الله تعالى للنساء المؤمنات» 6 عباده المؤمنين » وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال 


ا 


ْ | المشركات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيّان قال : بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث : 


أن «أسماء بنت مُؤْشدة» كانت في محل لها في بني حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير مُتأزّرات فيبدو ما في أرجلهن من 
الخلاخل» وتبدو صدورهن وذوائبهنء فقالت أسماء : ما أقبح هذا . فأنزل الله : «وثل لَلْمؤْمنَت ف تشقن ين درون نظ 
مُووْجّ» الآية. فقوله تعالى: «وَيل لَنْبؤْرَتٍ يَنَصُضْنَ من أَبْسَد رون » أي : عما حرّم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن . ولهذا 
ذهب كثير من العلماء إلى أنه : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . واحتج كثير منهم بما رواه أبو 
داود والترمذي؛ من حديث الزهري» عن نبهان ‏ مولى أم سلمة ‏ أنه حدثه : أن أم سلمة حدّثته: أنها كانت عند رسول الله َكلت 
وميمونة» قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابنُ أمّ مكتوم» فدخل عليه» وذلك بعدما أمرنا بالحجاب؛, فقال رسول الله عَلِهٍ: «احتجبا 
منه» . فقلت : يا رسول الله» أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله عكلق: «أو عمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه». ثم 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب يغير شهوة؛ كما ثبت في 
الصحيح : أن رسول الله عرد جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجدء وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم 
من ورائه: وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت . 

وقوله: : #ويحنطن ووَحَيَ »: : قال سعيد بن جُبَيْر : عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان: عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : عن 
الزنا. وقال أبو العالية : كل آية أنزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج» فهو من الزناء إلا هذه الآية : 9يحْنَئنَ مُْجَوْةَ» ألا 
يراها أحد. وقال: :> جو يي زِبتَهُنَإِلَامَا طهر ِنهَ4 أي : ولا يُظهرنَ شيئأ من الزينة للأجانب» إلا ما لا يمكن إخفاؤه . 
وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب: يعني : : على ما كان يتعاناه نساء العرب» من المقنعة التي تُجَلّل ثيابهاء وما يبدو من أسافل 
الثياب فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن إخفاؤه. وقال 
بقول ابن مسعود: الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاءء وإبراهيم النّحْعِيء وغيرهم . وقال الأعمش» عن سعيد بن جُبير» عن 
ابن عباس: «ولا سيب زِنَتَهَنَّ إلَامَا ظهَرَ ونه » قال : وجهها وكفيها والخاتم. ورُوي عن ابن عمرء وعطاءء وعكرمة.. 
وسعيد بن جبير » وأبي الشعثاء؛ والضحاكء وإبراهيم النّحعي وغيرهم - نحو ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي 
نهين عن إبدائهاء كما قال أبو إسحاق السّبيعي. عن أبي الأخوّصء عن عبد الله قال في قوله: «ولا رح ربتَتَهُنَّ4: الزينة 
القُرْط والذُّمْلُجَ والخلخال والقلادة . وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج: : الخاتم والسوارء 
وزينة يراها الأجانب» وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين سمّى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة 
والأخمرة والأقرطة من غير حسرء وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك» عن الزهري: «ِإِلَّامَا ظهّرّ 
وِنها»: الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين» وهذا هو المشهور عند 
الجمهورء ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُؤْمُل بن الفضل الحرّاني 
قالا: حدثنا الوليد» عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن خالد بن دُرَيك عن عائشة» رضي الله عنها؛ أن أسماء بنت أبي بكر 
. دخلت على النبي يَووعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها وقال: «يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها 
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إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل؛ خالد بن ذُرَيك لم يسمع من عائشة؛ فالله 
أعلم . 
وقوله: «ولِصرِين رن عل ونه يعني : : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور النساء» لتواري ما تحتها من 
صدرها وترائيها؛ |؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية» فإنهن لم يكن يفعلن ذلك» بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة 
بصدرها » لايواريه شيء» وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أنه يستترن في هيثاتهن 
وأحوالهن. كما قال الله تعالى: #يكأبًا الي قل لَأَرْويِكَ وباك وضَل لْمَؤمِنينَ نيت عن من جَلَندبِهِنَ ذ َّ دَلِكَ أده أن يمرن ملا 
ودين [الأحزاب: 4ه]. وقال في هذه الآية الكريمة : 7 رهن عل جْبُويِنَ 4 والخمر: جمع خمارء وهو ما يُخمر بهء أي : 
يغطى به الرأس» وهي التي تسميها الناس المقانع. قال سعيد بن جبير: «وَلْيْرننَ4: وليشددن: مم رن عل جو يعني : 
على النحر والصدرء فلا يرى منه شيء. وقال البخاري: وقال أحمد بن شيب: : حدثنا أبي» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
عُرْوَة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول» لما أنزل الله : ل ري 4 
شققن مُرُوطهن فاختمرن به. وقال أيضاً: حدثنا أبو تُعيمء حدثنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة ؛ 
أن عائشة» رضي الله عنهاء كانت تقول: لما نزلت هذه الآية : « وَلِصْرِنَ يحُمرهن عل حبوبين » أخذن أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي» فاختمرن بها . . قال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثني الزنجي بن خالدء حدثنا . 
عبد الله بن عثمان بن حَنَيِم» عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة» قالت : فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت 
عائشة» رضي الله عنها : : إن لنساء قريش لفضلاء وإني والله - وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقاً بكتاب الله ولا 
إيماناً بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: لسرن مدن عل و4 : انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم 
فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته» وعلى كل ذي قرابة» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرْطها المُرَحُل فاعتجرت به 
تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله تلن الصبح معتجرات» كأن على رؤوسهن الغربان. 
ورواه أبو داود من غير وجه» عن صفية بنت شيبة» به. وقال ابن جرير: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهبء أن قُرَّة بن 
عبد الرحمن ن أحخبره» عن ابن شهاب» عن عرْوَة» عن عائشة؛ أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول» لما أنزل الله : 
ولصضرِين طروي ل وه شفقن أكثف مروطهن فاختمرن به . ورواه أبوداود من حديث ابن وهبء به. وقوله: «وَلا 
بي زينْتَهِن إلا إبعولتهنَ4 يعني : أزواجهنء «آز ابآبهري أو اسلو بمُوكتهري أو أصابهرك أو أبصاء بُمولتهك أو لِحْونِهِنَ أ 
ب إِحْوَنِهِنَ أو بَنَ أَحْوْيِهِنَ4؛ كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتهاء ولكن من غير اقتصاد وتبهرج . . وقال ابن 
المنذر : حدثنا موسى - يعني : ابن هارون ‏ حدثنا أبو بكر - يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا 
داود» عن الشعبي وعكرمة في هذه الآبة: #ولا بر زينتهن َّ إلا ليعولتهن أو -ابآيهري أو ابل بعواتهري 4 - حتى فرغ منها 
قال : لم يذكر العم ولا الخالع لأنهما ينمتا لأبنائهماء ولاتضع خمارها عند العم والخال فاما الزوج فإنما ذلك كله من أجله؛ 
فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره. وقوله: «أوْ شَأبِهنَ 4 يعني : تُظهر زينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة؛ لثلا 
تصفهن لرجالهن» وذلك - وإن كان محذوراً في جميع النساء - إلا أنه في نساء أهل الذمة أشدّء فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع» 
وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد قال رسول الله يَكلِهِ: 0 
إليها» «اخيجادلي المحيجين: » عن ابن مسعود. وقال سعيد بن منصور في سلنه : : حدثنا إسماعيل بن عياش »؛ عن هشام بن 
الغازء عن عبادة بن نسيّ» عن أبيه» عن الحارث بن قيس» قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة 9 
بعد» فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك» فإنه من قِبَلْك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله: «آز نابي قال : نساؤهن المسلمات» ليس 
المشركات من نسائهن» وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة. . وروى عبد في تفسيرهء عن عن الكلبي» عن أبي 
صالحء عن ابن عباس: #أرْ نايهن » قال: هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية» وهو النّحر والقّرْط والوْشَاحء وما لا 
يحل أن يراه إلا محرم . 
وروى سعيد: : حدئنا جرير» عن ليث» عن مجاهد قال: : لاتضع المسلمة خمارها عند مشركة ؛ لأن الله تعالى يقول : : جأو 
فسَآد بهنّعك» فليست من نسائهن . وعن مكحول وعبادة يد : أنهما كرها أن تقبل النصرانيةٌ واليهودية والمجوسية المسلمة. 
اما ما زؤاة انك أبن ناك : حدثنا علي بن الحسين» حدثئنا أبو عميرء حدثنا ضَمْرَة قال: قال ابن عطاءء عن أبيه : ولما قدم 
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أصحاب النبي كَل بيت المقدس». كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات فهذا إن صح ‏ محمول على حال الضرورة» أو أن 
ذلك من باب الامتهان» ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد والله أعلم . وقوله: لأَوْ ما مَلَكْتَ أَيْمَمَهنَ قال ابن جُريج : يعني : 
من نساء المشركين» فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة؛ لأنها أمتها. وإليه ذهب سعيد بن المسيّب. وقال 
الأكثرون. بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء» واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا محمد بن 
عترع عدا ا شي نام ين دياز عن تان ين ابره رضي اللدعنده أن التي 7 أت اتلد يعيد قلا رقي 1ه . قال: 
وعلىفاطمة ثوب إذا قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي كن ما تلقى قال : (إنه 
ليس عليك بأس. إنما هو أبوك وغلامك» . وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حُدَيْج الخصيّ ‏ مولى معاوية ‏ أن 
عبد الله بن مَسْعَدَة الفزاري كان أسود شديد الأدمةء وأنه قد كان النبي يك وهبه لابنته فاطمة» فربّته ثم أعتقته» ثم قد كان بعد 
ذلك كله مع معاوية أيام صفين» وكان من أشد الناس على عليّ بن أبي طالب» رضي الله عنه . وقال الإمام أحمد: حدئثنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن نُبْهَان عن أم سلمة» ذكرت أن رسول الله يَكَِدِ قال: 7إذا كان لإحداكن مُكاتب» وكان له ما. 
يؤدي» فلتحتجب منه» ورواه أبو داود» عن مُسَدّدء عن سفيان» به. وقوله : «أرٍ التيعيت عغَيْرٍ أزلي الْإِربةَ من الَمَالٍ * يعني : 
كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء؛ وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث؛ ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن . قال ابن 
عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبله . وقال عكرمة : هو المخدَّث الذي لا يقوم زُبْه . وكذلك قال غير 
واحد من السلف . وفي الصحيح من حديث الزهريء عن عُرْوَّة» عن عائشة؛ أن مخنثاً كان يدخل على أهل رسول الله كله . 
وكانوا يعذونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي كد وهو ينعت امرأة: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان. 
فقال رسول الله بكي : «ألا أرى هذا يعلم ما ها هناء لا يدخلنَ عليككن» فأخرجهء فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة يستطعم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت: دخل 
عليها رسول اللْهكلةِ وعندها مخنث» وعندها أخوها عبد الله بن أبى أمية والمخنث يقول لعبد الله : يا عبد الله بن أبى أمية» إن 
فتح الله عليكم الطائف غدآء فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان . قال: فسمعه رسول اللَهيكلٍ فقال لأم سلمة: ١لا‏ 
يدخلن هذا عليك». أخرجاه في الصحيحين»؛ مو سيت عنام إن عزوق ابه . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
مَعْمَر عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي يَلِةِ مخنث». 
وكانوا يُعدُونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي كك يوماً وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت امرأة. فقال : إنها إذا أقبلت أقيلت 
بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي يَكئِلِ 3 «ألا أرى هذا يعلم ما ها اه ل لحل علكم عذاء» تحجر . ورواه مسلمء 
وأبو داودء والنسائي من طريق عبد الرزاق» به. وقوله : أو ألطِفْلٍ لدت ل يَظهَرُوأ عل عورتٍ لِنْسَلِ 4 يعني : لصغرهم لا 
يفهمون أحوال النساء وعوراتهنّ من كلامهن الرخيم» وتعطفهن في المشية وحركاتهن, فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك. فلا 
يأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه» بحيث يعرف ذلك ويدريه»ء ويفرق بين الشوهاء والحسناءء فلا يمكن 
من الدخول على النساء . وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله كلل أنه قال : «إياكم والدخول على النساء' . قالوا: يا رسول 
الله ترات الجر تال : «الْحَمْوُ الموت». وقوله : ولا يضر بألهنَ لِسَلمَ ما بي ين ربَتهنَ» : كانت المرأة في الجاهلية 
إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت ‏ لا يسمع صوته ضربت برجلها الأرض» فيعلم الرجال طنينه» فنهى الله 
المؤمنات عن مثل ذلك ل لمم ع ب كن دخل في هذا النهي» 
لقوله تعالى : للا يَضْرِفَ أجلن لِعَلم ما مخِفِينَ من دهن 4 . ومن ذلك أيضاً تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها 
ا 0 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد القّطانء عن ثابت بن عُمَار الحتّفي» عن عََيْم ابن قيس » عن أبي موسى» رضي 
الله عنهء عن النبييكة قال: «كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية . قال: وفي الباب 
عن أبي هريرة» وهذا حسن صحيح . رواه أبو داود: حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن عاصم بن عبيد الله؛ عن عبيد 
مولى أبي رهْمء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب» ولذيلها إعصار فقال: يا أمة الجبارء 
جئت من المسجد؟ قالت: نعم . قال لها: وله تطيّبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم يقول : ١لا‏ يقبل الله صلاة 
امرأة تطيبت لهذا المسجد» حتى ترجع فتغتسل عُسلها من الجنابة». ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ عن سفيان ‏ هو 
ابن عيينة ‏ به . وروى الترمذي أيضاً من حديث موسى بن عُبيدة» عن أيوب بن خالد» عن ميمونة بنت سعد؛ أن رسول امكل 
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قال: «الرافلة في الزينة في غير أهلهاء كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها». ومن ذلك أيضاً أنهن يُنهين عن المشي في وسط 
الطريق؟ لما فيه من التبرج . قال أبو داود: حدثنا القَعْنَبِيَ » حدثنا عبد العزيز ‏ يعني : ابن محمد عن أبي اليمان؛ عن شداد بن 
أبي عمرو بن حماس » عن أبيه» عن حمزة بن ن أبي أسيد الأنصاري» عن أبيه : أنه سمع رسول الله كللإؤيقول وهو خارج من 
المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء ذ فى الطريق ‏ فقال رسول الله كلللنساء : «استأخرن» فإنه ليس لكن أن تحققن الظريق؟ 
عليكن وكافا” كريد ا لكات المرأة تلصق بالجدارء حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدارء من لصوقها به. وقوله : «وتُوبوا إِلَ أله 

بميصًا أَيّهَ الْمُؤُمئوس لَعَلّك تفلت #أي : افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة؛ واتركوا ما كان عليه 
أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة: إن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله؛ وترك ما نهيا عنهء والله تعالى 
اا 


« وكا الأب يك وَلسَلِصد ِنْ عاد وإنأبحكم إن يكرثأ مقر ينهم ) َه ين عمد وَأمَهُ بيع حي © ولس لذ لا يَدُودَ 
ع د" 25 م ا و ا 0 لق “اتدكم ولا 
يها تيد 2 ل ا 5 عا تك ميل لز يا و كسفن هد له ب بد او مد ند 62 رد ازا يك مس 
5 ميت ومنلا من الزن حَلَوَأْ ين بلك وَمَوِْظةٌ مين 49 . 
56 هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة» والأوامر المبرمة» فقوله تعالى: «وَأَنْكحوا الأب ينك 
وَألْصَلِحِينَ ين عبادك وَمَآِحكُة»: هذا أمر بالتزويج . وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه» على كل من قدر عليه . واحتجوا 
بظاهر قوله يد #يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر»ء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم. فإنه له وجاء». أخرجاه من حديث ابن مسعود . وجاء في السنن من غير وجه ‏ أن رسول الله كلدقال : «تَرَوْجِواء 
توالدواء تناسلواء فإني مُبَاه بكم الأمم يوم القيامة». وفي رواية: «حتى بالسقط». الأيامى: جمع أيّم» ويقال ذلك للمرأة التي لا 
زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة له. وسواء كان قد تزوج ثم فارق» ل 0 
يقال: رجل أيّم وامرأة أيّم أيضاً. وقوله تعالى : #إن يكرنوأ فقراء مهم أَلَهُ من فَضَلِهء أله واسِع عير 4 الاي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس : رغبهم الله في التزويج» وأمر به الأحرار والعبيدء ووعدهم عليه الغنى» فقال: #إن ب ةي أذ ين 
فَصِْلِي#. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن خالد الأزرق» حدثنا عمر بن عبد الواحد» عن سعيد ‏ يعني: ابن 
عبد العزيز قال مي وجح اسح اع ار ال ال جيه ور 
الغنى» قال: «إن يكونواً فقراء يغْنهم أله فصل ©. وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. يقول الله تعالى: «إن يَكُوبوأ 
لا تلو متاو مسرت 14 رواء ابن ججرير وار كر البخوي م مر بنبحوة . وعن الليث عن محمد بن عجلانٌ» عن سعيد 
المقبُري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلن: «ثلاثة حقٌ على الله عونهم : الناكح يريد العفاف» والمكاتب 
يريد الأداء» والغازي في سبيل الله» . رواه الإمام أحمدء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
وقد زوج رسول الله ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره» ولم يقدر على خاتم من حديد» ومع هذا فزوّجه بتلك المرأة؛ 
وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له ولها. فأما . 
ما يورده كثير من الناس على أنه حديث : «تزوجوا فقراء يغنكم الله؛» فلا أصل لهء ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن» 
إلى الغران قي يزه ركذا يدا الاريك الذي اررد نار وله الس . وقوله : «وَلِسَتَمْفِفٍ الَنِنَ لا دون يَكَاعًا حَقٌ يشم اد من 
فَصِلِيئٌ ©: هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجاً بالتعفف عن الحرام» كما قال عليه الصلاة والسلام -: «يا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأخْسَنٌ للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟ . وهذه الآية 
مطلقة» والتي في سورة النساء أخص منهاء وهي قوله تعالى : ومن لْمْ يَسْتَطِعْ كم طُوْلا أن ينكح السك الْمَؤْمِت من ما 
ملكت ألمت من فَنَيلِيَكُم الْمُؤْمِتَتِ نئ»»: إلى أن قال : لدَّلِكَ لِمَنْ حَشِيَّ الْمَدتَ سك أن تَصْيِرُوأ احَيْ لَكمْ4 النساه: كك أي 
صبركم عن تزويج الإماء خير؛ لأن الولد يجيء رقيقًء أنه عور تيك قال عكرمة في قوله: «وَلِسْتَمْفِفٍ الدْبنَ لا يدون 
ْكَاءًا#قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه ي* شعي فزن كاتف له ابراة لايد سب إلبها ولنتشى حاجة قذي بون لم يكو لهاامراة 
فلينظر في ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه الله . وقوله: «وَلْذِنَ يبون الْكتبَ مِنَا ملكت أيمننكم فَكَابوهُم إِنْ عَلِمْثُمَ فم 
4 هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبواء بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى 
سيده المال الذي شارطه على أدائه . وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمرُ إرشاد واستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب» 
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بل السيد مخير» إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه» وإن شاء لم يكاتبه . وقال الثوري» عن جابرء عن الشعبي : إن شاء كاتبه 
وإن شاء لم يكاتبه . 

وقال ابن وهب» عن إسماعيل بن عياش ؛ عن رجل» عن عطاء بن أبي رباح : إن يشأ يكاتبه وإن لم يشأ لم يكاتبه وكذا قال 
مُقاتل بن حيّان» والحسن البصري . وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك» أن يجيبه إلى ما طلب ؛ 
أخذا بظاهر هذا الأمر: قال البخاري : وقال روحء عن ابن جُرَيْجٍ قلت لعطاء : أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما 
أراه إلا واجباً . ع ا عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره» أن سيرين 
سأل أنساً المكاتبة وكان كثير المال» فأبي . فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال: كاتبه. فأبى» فضربه بالدّرة» ويتلو عمرء 
رضي الله عنه : «فَكَوَهُمْ إِنْ عَلِمتُمْ فم حَبرا » ؛ فكاتبه . هكذا ذكره البخاري تعليقاً» ورواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: 
قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال : ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينارء قال: قلت لعطاء ا 
عن أحد؟ قال: لا. وقال ابن جرير : حدثنا محمد ع يشان حدثنا محمد بن بكرء حدثنا سعيدء عن قتادة. عن أنس بن 
مالك : أن سيرين أراد أن يكاتبهء فتلكأ عليه» فقال له عمر: لتكاتبئّه . إسناد صحيح . وقال سعيد 0 
جوَيْبره عن الضحاك قال: هي عَزْمة. وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي» رحمه الله» وذهب في الجديد إلى أنه لا 
يجب !؛ لقوله, عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه». وقال ابن وهب: قال مالك: الأمر عندنا 
أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك» ولم أسمع أحداً من الأئمة أكره أخداً على أن يكاتب عبده. قال مالك : وإنما 
ذلك أمر من الله» وإذن منه للناس. وليس بواجب . وكذا قال الثوري» وأبو حنيفة» وعبد الرحمن بن زيد بن ن أسلمء وغيرهم . 
واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية. وقوله : «إن ملت فم حَا4 » قال بعضهم : أمانة. وقال بعضهم: صدقاً. وقال 
بعضهم : : مالا . وقال بعضهم : حيلة وكسباً. وروى أبو داود في كتاب المراسيل» عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله 
2 يي : «مكوهُمَ إن عل يم حا 4» قال : إن علمتم فيهم حرفة» ولا ترسلوهم كلا على الناس» وقوله : #وَءَافوْهُم ين مَالٍ أل 
لق “ادك » ٠‏ اختلف المفسرون فيه» فقال قائلون: معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضهاء ثم قال بعضهم : مقدار الريم 
وقيل: الثلث. وقيل : النصف . وقيل: جزء من الكتابة من غير واحد. وقال آخرون: بل المراد من قوله اَادهم ين َال أله 
لق تدك » : هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات . وهذا قول الحسنء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وأبيه» ومقاتل ابن حيان. والنتاره أبن جرير . 

وقال إبراهيم النَخَعىَ في قوله: لوَءَانوْهُم ين مَالٍ أله ألََِ اتَنَكُم4 قال: حت الناس عليه مولاه وغيره. وكذلك قال 
بُرَيْدة بن الحخصيب الأسلمي» وقتادة. وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب . وقد تقدم في الحديث عن النبي 
كك أنه قال : «ثلائة حق على الله عونهم»: فذكر منهم المكاتب يريد يد الأداءء والقول الأول أشهر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
محمد بن إسماعيل » حدثنا وكيع . » عن ابن شبيب» عن عكرمة» عن أبن عباس » عن عمر ؛ أنه كاتب عبداً له يكنى أبا أمية» 
فجاء بنجمه حين حلء» فقال: يا أبا أمية» اذهب فاستعن به في مكاتبتك . قال : يا أمير المؤمنين» لو تركته حتى يكون من آخر 
نجم؟ قال: أخاف ألا أدرك ذلك ٠‏ ثم قرأ : < تيوه إن عِلنتُّمْ في حبرا وَمَاثْهُم تن مال أ لْزِىَ 31 0 قال عكرمة: كان 
أول نجم أدّي في الإسلام . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا هارون بن المغيرة» عن عنبسة»؛ عن سالم الأفطس» عن 
سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئأ من أول نجومه؛ مخافة أن يعجز فترح إليه صدقته . ولكنه 
إذا كان في آخر مكاتبته؛ وضع عنه ما أحب. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «وَاتهُم ين مَالٍ سه ألَذِىَ ادك » 
قال: يعني : ضعوا عنهم من مكاتبتهم . وكذلك قال مجاهد وعطاءء والقاسم بن أبي برَّة وعبد الكريم بن مالك الجزريّ» 
والسدي . وقال محمد بن سيرين في قوله : ك١‏ وَءَانوهم ين مَالٍ أله ألْزِىَ ى اتدك» : كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من 
مكاتبته . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا الفضل بن شاذان المقرىء» أخبرنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام أبن يوسف, عن ابن ' 
جرَيْجء أخبرني عطاء بن السائب: أن عبد الله بن جندب أخبره» عن علي » رضي الله عنه» عن النبي كي قال: «ربع الكتابة». 
وهذا حديث غريب» ورفعه منكرء والأشبه أنه موقوف على عليّ» رضي الله عنه» كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي. 
رحمه الله. وقوله : «ولا تُكْرهُوا فَْنَيَحْ عل الْبمله إن أن حصا لوأ عيض ليو اليا »> الآية : : كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم 
أمة» أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت. فلما جاء الإسلام» نهى الله المسلمين عن ذلك . وكان سبب 
نزول هذه الآية الكريمة ‏ فيما ذكره غير واحد من المفسرين؛ من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق» 
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فإنه كان له إماء» فكان يكرهن على البغاء طلباً لخراجهن» ورغبة في أولادهن» ورياسة منه فيما يزعم قبحه الله ولعنه . 


ذكر الآثار الواردة في ذلك: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّارء رحمه الله في مسنده: حدثنا أحمد ابن داود الواسطي» حدثنا أبو 
عمرو اللخمي يعني : محمد بن الحجاج ‏ حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أبي بن 
سلول» يقال لها: معاذة» يكرهها على الزناء فلما جاء الإسلام نزلت : ولا ُكْرمُوا َب عَلَ لم4 , إلى قوله : «دَنَ أله من بعد 
دهن عَنُودٌ يّحِ4 . وقال الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر في هذه الآية : «وَلا تُكْرمُرأ فيكم على انآو قال: نزلت في 
أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها: مُسَيْكة كان يكرهها على الفجور ‏ وكانت لا بأس بها فتأبى . فأنزل الله 35 . هذه 
الآية إلى قوله : ومن يُكرهِهُنَ هن أله مِنْ بَحَدٍ |مْههنَ عَفُورٌ يَحِمٌ4 . وروى النسائي؛ من حديث ابن جُرَيْجء عن أبي الزبيرء عن 
جابر نحوه. وقال الحافظ : أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن على» حدثنا علي بن سعيد» حدثنا الأعمش» حدثني أبو سفيان» 
عن جابر قال: كان لعبد الله بن أبى بن سلول جارية يقال لها: مسكية» وكان يكرهها على اليغاء» فأنزل الله : ولا تُكْركُوأ 
عي عل 1خ[ إلى قوله :و #كحلن ود ليرا بت ]لاهو عله نهد 4 .سرع الاعمش بالسساع من أبن فيان 
طلحة بن نافع» فدل على بطلان قول من قال: «لم يسمع منه» إنما هو صحيفة» حكاه البزار. 


< ُكرهوا فيكم عل اَل إن أردن تحصا» . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري : أن رجلاً من قريش أسر يوم بدر» وكان 
عند عبد الله بن أبيَّ أسيرأء وكانت لعبد الله بن أبيَ جارية يقال لها: معاذة» وكان القرشي الأسير يريدها على نفسهاء وكانت 
مسلمة» وكانت تمتنع منه لإسلامهاء وكان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويضربهاء رجاء أن تحمل للقرشي» فيطلب فداء 
ولدهء فقال تبارك وتعالى : #ولا يُكْرهرا نيدي عل امَك إن أردن حصنا . 
وقال السدي: أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» وكانت له جارية تدعى معاذة» وكان إذا 
نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعهاء إرادة الثواب منه والكرامة له . فأقبلت الجارية إلى أبي بكرء رضي الله عنه» فشكت إليه 
ذلكء فذكره أبو بكر للنبي يك فأمره بقبضها. فصاح عبد الله بن أبي : من يَعْذُرني من محمدء يغلبنا على مملوكتنا؟ فأنزل الله 
فيهم هذا. وقال مُقاتل بن حيّان: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهماء إحداهما اسمها 
مُسَيْكة» وكانت للأنصاريّء وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي» وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة» فأتت مسيكة وأمها 
النبي كك فذكرتا ذلك له فأنزل الله في ذلك : ولا مكْرمرا َي علَ و4 يعني : الزنا. وقوله: إن أردنَ ص4 : هذا خرج 
مخرج الغالب» فلا مفهوم له. وقوله: لاإَِبْنوا عض الي دنا © أي : من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله 
يه عن كسب الححّجام» ومهر البغىّ وحُلوان الكاهن ‏ وفي رواية: «مهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث» وثمن الكلب 
خبيث». وقوله : #ومن يُكْرِههُنَ وإِنَّ أله بن بعد إذْهِهنَ عَمُورٌ م4 أي : لهنء كما تقدم في الحديث عن جابر . وقال ابن أبي 
طلحة» عن ابن عباس : فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن : وكذا قال مجاهد؛ وعطاء الخراساني؛ 
والأعمشء» وقتادة. وقال أبو عبيد: حدثئني إسحاق الأزرق» عن عَوْف» عن الحسن في هذه الآية : لقن أله مِنْ بَعْدِ إكْرهِهِنَ 
ع5 تَحِيدٌ> قال : لهن والله. لهن والله . وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهنّ عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم 
للمكرهات . حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا يحيى بن عبد الله» حدثني 
ابن لهيعة» حدثني عطاءء عن سعيد بن جُبَيْر قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: «فإنَ الله مِنْ بَعْدٍ إكراههنْ لهن غَمُورٌ رحيم؛ 
وإثمهن على من أكرههن . وفي الحديث المرفوع عن رسول الله يكِ أنه قال: «رّفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا 
عليه؟ . 
ولما فصل تعالى هذه الأحكام وبينها قال: وقد ارلا ليك ايت مُبَيَتتٍ» يعني : القرآن فيه آيات واضحات مفسرات» 
ومَََا ين ان خَلَا ين قَبلِكٌ» أي : خب را عن الأمم الماضية؛ وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى» كما قال تعالى : 
«حَحَمَْكَهُمَ سَلَفَا وَمَكَلَا للآخْردٌ :)> [الزخرف: 05]. لوَمَوْعِطَةُ4 أي : زاجراً عن ارتكاب المآثم والمحارم ظلْلمنْقِين4 أي : لمن 
اتقى الله وخافه . قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء في صفة القرآن: فيه حكم ما بيتكم. وخبر ما قبلكم» ونبأ ما بعدكم. 
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وهو الفصل ليس بالهزّل» من تركه من جبّار قصمه الله . ومن ابتغى الهدى من غير أضله الله. 

« 8# أنَهُ نر ألسَمْوتِ وَالارضٍ سَ نوروء كيسْكَررٌ فِبا سبح لصاح في امو الرْجَاجَةُ كأَ2) كوك در وعد ين سَجَرو مركو 
بو لا سَرقِيةٍ ولا عَربِيّةَ بكاد ريما سن ا ا ل ا 00 زد من ناه وَتضْرِيك لَلَهُ الئل لاسن 
أنه يكل عَنْء عَليد 429 . 

الع ين أبي طلحة»ء ؛ عن ابن عباس : «الللْهُ دُورُ السَّسْوَتَ وَالْأَيَضِ » يقول: هادي أهل السموات والأرض . وقال | بن 
ريج : قال مجاهد وابن عباس في قوله: «أَنَّهُ نُوْرُ أَلسَّمْوتِ وَلْايْضَ4: يدبر الأمر فيهماء نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال 
ابن جرير: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرفي» حدثنا وهب بن راشدء عن فَرْقَدء عن أنس بن مالك قال: إن إلهي يقول : 
نوري هداي. واختار هذا القول ابن جرير» رحمه الله . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن 
75 بن كعب في قول الله تعالى: «أَنَّهُ نور أَلسَّمْوت وَالْايْضٌِ» قال : هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن فى صدره. 
فضرب الله مثله فقال: أّْهُ نُورُ أَلسَمْوتٍ وَلأَرْضٍِ»>» فبدأ بنور نفسه. ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نور من آمن به . قال: فكان 
أبي. بن كمي يقرؤهاة"امدل نورين آمربيهة» تهوالعزمن سمل الإيمان والقرآن فى ضذرة: وهكذا قالاسعيد بن بيرت 
وقيس بن سعد عن ابن عباس أنه قرأها كذلك: «نور من آمن بالله؛. وقرأ بعضهم: «الله نوّر السّموات والأرض». وعن 
الضحاك : «الله نوّر السّموات والأزض». 

وقال السدي في قوله: «األّهُ نور لسَّمْوتِ وَالْأَرَض »: فبنوره أضاءت السموات والأرض . وفي الحديث الذي رواه محمد بن 
إسحاق في السيرة» عن رسول الله يك أنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف : «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك» لك العَنْبَى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك . 
وفي الصحيحين عن ابن عباس : : كان رسول الله ينذا قام من الليل يقول : «اللهم لك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمدء أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» الحديث . وعن ابن مسعود. رضي الله عنه» قال: إن ربكم ليس 
عنده ليل ولا نهار» نور العرش من نور وجهه. وقوله: ظمََلُ نوْرٍ»: في هذا الضمير قولان: أحدهما: أنه عائد إلى الله وك 
أي : مثل هداه في قلب المؤمن., قاله ابن عباس « كَمَكَزْرَ ©. والثاني : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام : 
تقديره : : مثل نور المؤمن الذي في قلبه» كمشكاة. فشبه قلب المؤمن وماهو مفطور عليه من الهدى». ومايتلقاه من القرآن 
المطابق لما هو مفطور عليه؛ كما قال تعالى : #أقْمَن كنَ عَلّ بِيَنَةٍ من ريه يتوه سَاهِدٌ صِنْهُ» [هود: 07١]ء‏ فشبه قلب المؤمن في 
صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهريء وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل» 
الذي لا كدر فيه ولا انحراف . فقوله: # صِشْكَرر»: قال ابن عباس : ومجاهدء ومحمد بن كعبء. وغير واحد: هو موضع 
العبلة من اميل هذا هو المشهور؛ ولهذا قال بعده: «يها ع4 وهو الذّبالة التي تضيء . وقال العوفي» عن ابن عباس 
في.قولة: #انه انون المموتي والارض مكل توزو. كمش كز بذ احتا 4" وذلك أن اليهود قالوا لمحمد يَكدِ: كيف يخلص نور الله من 
دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك لنورهء فقال: أَنَّهُ ُرُ اَمَو وَلْأيضٍ مَثَلُ نورو.» . والمشكاة : كوّة في البيت - قال: وهو 
مثل ضربه الله لطاعته. فسمى الله طاعته تُورأء ثم سماها أنواعاً شُبّى. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : الكوة بلّغة الحيشة. 
وزاد غيره فقال: المشكاة: الكوة التي لا منفذ لها. وعن مجاهد : المكشاة ب . والقول الأول 
أولى» وهو: أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل» ولهذا قال: لبا مِصْبَاةٌ4: وهو النور الذي في الذّبالة . 

قال أبيَ بن كعب: : المصباح : النورء وهو القرآن والإيمان الذي فى صدره . وقال السّدّي : هو السراج 9اسنفى و4 
أي : هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. قال أبيَ بن كعب وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن . «البْبَاجَةُ كي 6ك دري » 

3 | يتفتهم نض اللذال من عير هكزة فين الدره كانها كر كسان زد وق رأ آخرون: لاررقئان) ولق م» عجر الال وطيمها مع 
الهمزء من الدّزء وهو الدفع؛ وذلك أن النجم إذا رُمي به يكون أشدّ استنارة من سائر الأحوال» والعرب تسمى ما لا يعرف من 
الكواكب دراريّ. قال أبيّ بن كعب : كوكب مضيء . وقال قتادة: مضيء مبين ضخم . #بويَدُ ين سَجَرَوَ مَركَةٍ 4 أي : يستمد 
من زيت زيتون شجرة مباركة 9رَبوٍَ © بدل أو عطف بيان «لَا سَرْبٍَ ولا عَرْيّةٍ 4 أي : ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها 
الشمس من أول النهار. ولا في غربيها فيتقلص عنها الفيء ء قبل الغروب؛ بل هي في مكان وسطء تَمْرّعه الشمس من أول النهار 
إلى آخرهء فيد ا ا . وقال ابن أبي ي حاتم ا 0 
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عَرْبِيََ 4 قال: شجرة بالصحراء»؛ لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف» ولايواريها شيء» وهو أجود لزيتها. وقال يحيى بن سعيد 
القَطّانء عن عمران بن خدير» عن عكرمة» في قوله : #لا رقي ف ولا عرب 4 قال : هي بصحراء» وذلك أصفى لزينتها . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو تُعَئِمِه حدثنا عُمّر بن فُوخ» عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة ‏ وسأله رجل عن : زيوت 
لا فيه ولا عَربِيّةَ 4 قال : تلك زيتونة بأرض فلاة» إذا أشرقت الشمس أشرقت عليهاء وإذا غربت غربت عليها فذاك أصفى ما 
يكون من الزيت . وقال مجاهد في قوله : «ريوي لا حرو ملا غْرِيّةَ 4 قال: ليست بشرقية» لا تصيبها الشمس إذا غربت» ولا 
ع ولكنها شرقية وغربية» تصيبها إذا طلعت وإذا غربت . وقال سعيد بن حَبَيْر في قوله : 
«ربوتق لا سرَقِيَةْ ولا عْرييّة يكاد زيئها دم بضىئَء* قال : هو أجود الزيت . قال : إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق» فإذا ‏ 
أخذت فى الخر وت أصانتها الشضى» الشهين تعبيبها بالققاكر ننه ؛ فتلك لا تعد شرقية ولا غربية . وقال السدي في قوله : 
َو لا رقيو ولا ري 4 يقول: ليست بشرقية يحوزها المشرق» ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق» ولكنها على رأس 

جبل» أو في صحراء» تصيبها الشمس النهار كلّه . وقيل : المراد بقوله : «رَييوب لّا سْرقِيَةَ ولا عَرْبِيَةَ 4 : إنها في وسط الشجرء 
وليست بادية للمشرق ولا للمغرب . ْ 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أُبي بن كعب» في قوله تعالى : «رَبَونٌ لا سَروِيْ ولا عَرِيّة4 
قال: فهي خضراء ناعمة» لا تصيبها الشمس على أي حال كانتء لا إذا طلعت ولا إذا غربت . . قال: فكذلك هذا المؤمن» قد 
أجير من أن يصيبه شيء من الفتن» وقد ابتلي بها فيثبته الله فيهاء فهو بين أربع خلال : إن قال صدقء. وإن حكم عدل» وإن ابتلي 
صبر» وإن أعطي شكرء فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسينء حدثنا مُسَدَّد قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله : #رَبيون لا سَرْقِيَةْ ولا عْرَيّةٍ 4 قال: هي 
وسط الشجرء لا تصيبها الشمس شرقاً ولاغرباً. وقال عطية العوفي : لا سَرَقِيْ ولا عْريّةٍ 4 قال: هي شجرة في موضع من 
الشجرء يرى ظل ثمرها في ورقهاء وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب . . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عمارء حدثنا عبد الرحمن الدشتَكي» حدئنا عمرو بن أبي قيس» عن عطاء»؛ عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء في قوله تعالى : ولا رقي ل البسيت شر قية ليس فيها غرب, ولا غربية ليس فيها شرق» ولكنها شرقية 
وغربية ٠‏ الا ل بن كعب الترَظطي : ا ري قال 0 . وقال زيد 0 ل 


ليث ١‏ جرس سر صن 


نصراني . 0 هذه ٠.‏ الأقوال اقول <> امار يفسا يه مويو الما بولا للشيس» تفرع 
من أول النهار إلى آخره» ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف» كما قال غير واحد ممن تقدم ؛ ولهذا قال : #يكاد ربتبا بِضِىء ولو 
تَنْسَمَهُ مَادِ . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: : يعني : لضوء إشراق الزيت . وقوله : نوم عل ثُورٍ» ةك 
عباس : يعني بذلك إيمان العبد وعمله . وقال مجاهد» والسدي: يعني نور النار ونور الزيت جوفال ابي بن كعب : #نورٌ عل 

ور » : فهو يتقلب في خمسة من النورء فكلامه نور» وعمله نورء ومدخله نورء ومخرجه نورء ومصيره إلى النور يوم القيامة 
إلى الجنة . وقال شِمْر بن عطية : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: حدثني عن قول الله : «يكاد زيتها يضىة ا 
»> قال: يكاد محمد يبين للناس» وإن لم يتكلم» ؛ أنه نبي» كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء . وقال السَّدَي في قوله و 

نوْرِ» قال : نور النار ونور الزيت» حين اجتمعا أضاءاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور ا 
اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه . وقوله : #مبدى الله بور من يمآ أي : يرشد الله إلى هدايته من يختاره» كما جاء 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 

حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» حدثنا الأوزاعي» حدثني ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن 
الديلمي». عن عبد الله بن عمرو» سمعت رسول اللَهيَلةٍ يقول : «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره يومئدٍء 
فمن أصاب يومئكٍ من نوره اهتدىء ومن أخطأه ضل . فلذلك أقول : جف القلم على علم الله َب ) . طريق أخرى عنه : قال 
البزار: حدثتا أيوب بن سُوَيْدء عن يحيى بن أبي عمرو الشيّباني» عن أبيهء عن عبد الله بن عمر : : سمعت رسول الله عَلِلةٍ 
يقول : إن الله خلق خلقه في ظلمة» فألقى عليهم نوراً من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل» . ووأ 
البزار عن عبد الله بن عمرو من طريق آخرء بلفظه وحروفه. وقوله تعالى : #وتطريك أله الَْمتَلَ للتّاين وله د عل عَىْءِ عَلبد» : 


- 


لههذا» 


لما ذكر تعالى هذا مثلاً لنور هداه في قلب المؤمن» ختم الآية بقوله : «وَتَطْرِيث أنه لقنتل نايس وَأّدُ يكل مَنْء علد » أي : عو 
أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر: حدثنا أبو معاوية ‏ يعني شيبان- عن ليث» 
عن عمرو ابن مُرّةء عن أبي البَخْتّريء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بك : «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل 
السراج يُزْهرٌء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوسء وقلب مُصْمّح : فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه 
نوره. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق» عرف ثم أنكر. وأما القلب المُضْمّح فقلب فيه 
إيمان ونفاق» ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمُدْها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القّرحة يَمُدَّها القيح والدم» فأي المدتين 
غلبت على الأخرى غلبت عليه». إسناد جيد ولم يخرجوه . 

(ف يوت لد أن ل تم وينْكَرَ نبا أسشٌ تبغ لم يها اندز ولآصَل 2 يجَالٌ ل هين جره ولايه عن وَكر أ تر الكو ايا 
الكل ياف يَوْمَا هلب رنيو فلك والأبصر 9©) برعم لَه أحْسَنّ ما عدوأ وبَرِيرَهُم ين مَطيلِيُ وَألَهُ َيف من كه يبر جاب (4)62 . 
لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن» ومافيه من الهدى والعلم» بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب» 
وذلك كالقنديل» ذكر محلها وهي المساجد. التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض » وهي بيوته التي يعبد فيها ويُوّحَدء 
فقال: «فى بُوتٍ أدِنَ أَهُ أن تَْهَم» أي : أمر الله تعالى برفعهاء أي : بتطهيرها من الدنس واللغوء والأفعال والأقوال التي لا تليق 
فيهاء كما قال على بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة : «في بُبْتٍ أن أنه أن تُرْفَم4 قال: نهى» الله سبحانه» عن 
اللغو فيها. وكذا قال عكرمةء وأبو صالحء والضحاكء ونافع بن جبيره وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وسفيان بن 
حسين» وغيرهم من علماء المفسرين . وقال قتادة: هي هذه المساجد. أمر الله» سبحانه» ببنائها ورفعهاء وأمر بعمارتها 
وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن كعب كان يقول: إن في التوراة مكتوباً: «ألا إن بيوتي في الأرض المساجد, وإنه من توضأ فأحسن 
وضوءهء ثم زارني في بيتي أكرمته» وحقٌ على المُزور كرامة الزائر» . رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره. وقد وردت 
أحاديث كثيرة في بناء المساجد, واحترامها وتوقيرهاء وتطييبها وتبخيرها. وذلك له محل مفرد يذكر فيه» وقد كتبت في ذلك 
جزءاً على حدة» ولله الحمد والمنة. ونحن بعون الله تعالى نذكر ها هنا طرفاً من ذلك» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه 
التكلان: فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» قال: سمعتٌُ رسول الله يكِِ يقول: امن بنى مسجداً يبتغي به وجه 
اللهء بنى الله له مثله في الجنة؛ . أخرجاه في الضحيحين . وزوئ ابن ماجه: عن عمر بن الخطاب» رضى الله غنهء قال : قال 
رسول الله يكلهِ: #من بنى مسجداً يذكر فيه اسم الله» بنى الله له بيتاً في الجنة». وللنسائي عن عمرو فو شت لكلة ورلا ادي 
في هذا كثيرة جداً . وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: أمر رسول الله يَِيٍ ببناء المساجد في الدورء وأن تنظف وتطيب . رواه 
أحمد وأهل السئن إلا النسائي. ولأحمد وأبي داود عن سمرة بن جُنْدَب نحوه. وقال البخاري: قال عمر: ابن للناس ما 
يكنهم» وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس . وروى ابن ماجه عنه قال: قال رسول الله بك : «ما ساء عمل قوم قطّ إلا زخرفوا 
مساجدهم» . وفي إسناده ضعف . وروى أبو داود عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَكِيدِ : «ما أَمِرْتٌ بتشييد 
المساجد» . قال ابن عباس : لَتُرحْرقتَها كما زَخْرّفت اليهود والنصارى. وعن أنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله تكن : «لا 
تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد». رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا الترمذي . وعن بُرَيْدَة أن رَجَلاً أنشد في 
المسجد. فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي يَكهِ: «لا وجدت» إنما بُنيت المساجد لما بُنيت له». رواه مسلم. وعن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال: نهى رسول الله يكلِِ عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد . رواه أحمد 
وأهل السنن» وقال الترمذي: حسن . 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله يِه قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك . 
وإذا رأيتم من يَنشُد ضالة في المسجد. فقولوا: لا ردٌ الله عليك». رواه الترمذني» وقال: حسن غريب . وقد روى ابن ماجه 
وغيره» من حديث ابن عمر مرفوعاً, قال: «خصال لا تنبغي في المسجد؛ لا يُنَّخْذُ طريقاً» ولا يُشهر فيه سلاح» ولا يُتبض فيه 
بقوس» ولا يتثر فيه نبل» ولا يمر فيه بلحم نبىء : ولا يُضْرّبٌ فيه حَدّء ولا يقتص فيه من أحدء ولا يُنّْخْذ سوقاً». وعن وائلة بن 
الأسقعء عن رسول الله يَكِِ قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» وشراءكم وبيعكم» وخصوماتكم ورفع أصواتكم. 
وإقامة حدودكم وسل سيوفكم؛ واتخذوا على أبوابها المطاهرء وجمّروها في الجمّع». ورواه ابن ماجه أيضاًء وفي إسنادهما 
ضعف . أما أنه : «لا يتخذ طريقاً»؛ فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه. وفي الأثر: «إن الملائكة 
لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه». وأما أنه دلا يشهر فيه بسلاح» ولا ينبض فيه بقوس» ولا ينثر فيه نبل»» فلما 
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مم 
يخشى من إصابة بعض الناس بهء لكثرة المصلين فيه ؛ ولهذا أمر رسول الله يكإذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها؛ لثلا 
يؤذي أحدآء كما ثبت في الصحيح . وأما النهي عن المرور باللحم النيىء فيه» فلما يخشى من تقاطر الدم منه» كما نهيت 
الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث. وأما أنه ١لا‏ يضرب فيه حد أو يقتص»» فلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من 
المضروب أو المقطوع . وأما أنه «لا يتخذ سوقاً»» فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه» فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة كما 
قال النبي» عليه الصلاة والسلامء لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: (إن المساجد لم تبن لهذاء إنما بنيت لذكر الله 
والصلاة فيها». ثم أمر بسجل من ماء» فأهريق على بوله. وفي الحديث الثاني: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم؛»؛ وذلك لأنهم 
يلعبون فيه ولا يناسبهم» وقد كان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد» ضربهم بالمخفقة ‏ 
وهي الدُرّة ‏ وكان يَعْسَ المسجد بعد العشاءء فلا يترك فيه أحدا. و«مجانينكم» يعني : لأجل ضعف عقولهم» وسخر الناس 
بهمء فيؤدي إلى اللعب فيهاء ولما يخشى من تقذيرهم المسجدء ونحو ذلك. «وبيعكم وشراءكم»» كما تقدم . (وخصوماتكم' 
يعني : التحاكم والحكم فيه؛ ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد» بل يكون في 
موضع غيره؛ لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يناسبه؛ ولهذا قال بعده: ورفع أصواتكم» . 

وقال البخاري: حدثنا على بن عبد الله»ء حدئنا يحيى بن سعيد» حدثنا الجعّيد بن عبد الرحمن قال: حدثني يزيد بن 
خخصيّفة» عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائماً في المسجد». فحصبني رجل» فنظرت فإذا عمر بن الخطاب» فقال: 
اذهب فائتني بهذين. فجئته بهماء فقال: من أنتما؟ أو: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد 
لأوجعتكما. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله يك. وقال النسائي: حدثنا سُوَيْد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك» عن 
شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال: 
أتدري أين أنت؟ وهذا أيضاً صحيح . وقوله: «وإقامة حدودكم. وسل سيوفكم»: تقدما. وقوله: «واتخذوا على أبوابها 
المطاهر»؛ يعني : المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة. وقد كانت قريباً من مسجد رسول الله كي ابار 
يستقون منهاء فيشربون ويتطهرون» ويتوضؤون وغير ذلك . وقوله : «وجمروها في الجمّع» يعني : بخروها في أيام الجَمَع لكثرة 
اجتماع الناس يومئدٍ. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن عبد الله بن 
عمر» عن نافع عن ابن عمر؛ أن عمر كان يُُجَمُّر مسجد رسول الله يللُكل جمعة. إسناده حسن لا بأس بهء والله أعلم . وقد ثبت 
في الصحيحين عن رسول الله أنه قال: «صلاة الرجل في الجماعة تُضعّف على صلاته في بيته وفي سوقهء خمساً وعشرين 
ضعفاً. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه» ثم خرج إلى المسجد» لا يخرجه إلا الصلاة. لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة» 
وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مُصَّلاه: اللهم صل عليه» اللهم ارحمه؛ ولا يزال في 
صلاة ما انتظر الصلاة» . وعند الدارقطني مرفوعاً: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». وفي السنن: «بشر المشائين إلى 
المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة». والمستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى» وأن يقول كما ثبت في صحيح 
البخاري عن عبد الله بن عمروء رضي الله عنهء عن رسول الله يَكةأنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيمء وبوجهه 
الكريمء وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» قال : أقط؟ قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: محُفظ مني سائر اليوم . 
وروى مسلم بسنده عن أبي حميد أو : أبي أسَيْد ‏ قال: قال رسول الله كك «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك» . ورواه النسائي عنهماء عن النبي يد مثله . ١‏ 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل: «إذا دخل أحدكم المسجدء فليسلم على النبي كَكةُوليقل: اللهم 
افتح ليلأبواب رحمتك . وإذا خرج فليسلم على النبي يُّوليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم». ورواه ابن ماجه» وابن 
خزيمة وابن حبّان في صحيحيهما. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا لَيْثْ بن أبي سليم» عن عبد الله بن 
حسن » عن أمه فاطمة بنت حسين» عن جدتها فاطمة بنت رسول الله يقالت : كان رسول الله يها دخل المسجد صلى على 
محمد وسلمء ثم قال: «اللهم» اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: 
«اللهمء اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك». ورواه الترمذي وابن ماجه؛ وقال الترمذي : هذا حديث حسن وإسناده ليس 
بمتصل ؛ لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى . فهذا الذي ذكرناه» مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في 
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ذلك لحال الطول» كله داخل في قوله تعالى: ف ببُوتٍ أَذنَ أنه أن تَرهَم4. وقوله: «وَبِيْكَر فيا أسَمُم؟ أي : اسم الله كقوله : 


يت 


ل لاس “ريم م . مسظه ا عه ماس 5 957 7 د مم | رمسو به ٍ 
# ينب عَادَمْ حَذوا زيدء عِندَ كل مسَحِدٍ © [الأعراف: »]*١‏ وقوله: #وَأقِيمواً وجوه م عِندَ كل سجر ودعو لصي له أَلدِين» 
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لي ىا 


[الأعراف: 78]» وقوله: #وَأن الْمَسَ'اجِدَ لله قلا تَدَعوأ م ْلَه عدا )4 [الجن : 114. قال ابن عباس : #وَيِرْكرَ فيا أَسْمُمٌ» يعني : 
يتلى فيها كتابه . وقوله: سبح لم فبا بِالْعْدُوٍ 25 أي : في البُكرات والعَشِيّات. والآصال: جمع أصيل» وهو آخر التهار. 
وقال سعيد بن جُبِيرء عن ابن عباس : كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وقال علي ا » عن ابن عباس : يعني 
بالغدو: صلاة الغداة» ويعني بالآصال: صلاة العصرء وهما أول ما افترض الله من الصلاة» فأحب أن يَذّكٌرهما وأن يُذْكْرَ بهما 
عباده . وكذا قال الحسنء والضحاك: 9يْمبَحُ لم ذا يألَْدُوَ والآسال4 يعني : الصلاة . ومن قرأ من القرأة : : اسبح له فنها بِالْعُدُوٌ 
والآصال»- بفتح الباء من «يُسبح» على أنه مبني لما لم يسم فاعله ‏ وقف على قوله : « 00 :يال 
لا لهم يمره ولا بم عن ور نو وكأنه مُفَسْر للفاعل المحذوف؛ كما قال الشاعر : 
لمتتيك يحرزحةة مكار لحسختتطوفنة ومُخُقًَبطٌ مما ثطيحالطَْوائمٌُ 
كأنه قال : من يبكيه؟ قال : هذا يبكيه . وكأنه قيل : من يسبح له فيها؟ قال : رجال . وأما على قراءة من قرأ: ضيح » د بكر 
الباء ‏ فجعله فعالاء وفاعله : «أُلرَمَال4» فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل ؛ لأنه تمام الكلام. فقوله: «آلرَيَالٍ» فيه إشعار 
مسي لابه رثاتي وعرائتم العالية» الى بها صاروا كارا المساتعة» الت عى بترت !الله في أرقه» ومر ان عتادته 
وشكرهء وتوحيده وتنزيهه» كما قال تعالى : من الَْوْنِينَ ريبَالٌُ صَدَقُوأ ما عَلْهَدُوا أََّهَ مده [الاحزاب: *7]. فأما النساء فصلاتهن 
في بيوتهن أفضل لهن ؛ لما رواه أبو داود» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» عن النبي يَكةِ قال: «صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلان: 
حدثنا رشدين» حدثني عمروء عن أبي يي السمحء » عن السائب ‏ مولى أم سلمة - عن أم سلمةء رضي الله عنهاء عن رسول الله مَك 
أنه قال لخي سنا جد العتماه قعر بيوتهن) :قال الإمام احمد أيقا ؛«حدثنا غارون» أخبري غبد. اللت.بق وهب + لتنا اود .بن 
قيس» عن عبد الله بن سُوّيد الأنصاري» عن عمته أم حميد ‏ امرأة أبي حميد الساعدي -: أنها جاءت النبي يكل فقالت: يا رسول 
اللهء إني أحب الصلاة معك قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي؛ وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» 
وصلاتك في ححجرّتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك » وصلاتك في مسجد 
قومك خير من صلاتك في مسجدي» . قال : فأمرت فبُني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمهء فكانت تصلي فيه حتى 
لقيت الله كَيَك. لم يخرجوه. 
هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال» بشرط ألا تؤذي أحداً من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب» كما ثبت في الصحيحين 
عن عبد الله بن عْمَر أنه قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» . رواه البخاري ومسلمء ولأحمد وأبي داود: 
ابيوتهن خير لهن»» وفي رواية: «وليخرجن وهن تفلات» أي: لا ريح لهن. وقد ثبت في صحيح مسلم» عن زينب - امرأة ابن 
مسعود قالت: قال لنا رسول الله يَِةِ: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً». وفي الصحيحين عن عائشة» رضي الله 
عنهاء أنها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله يكو ثم يرجعن متلفعات بُمُروطهن. ما يُغْرَفْن من الغلس . 
وفي الصحيحين أيضاً عنها أنها قالت ا له الي 1011 سار الامو او ا 1 
وقوله: 9رجَال لا نهم تجنر ولا بم عن ذ : د 4 كموله : « ياتا ألَذنَ عامثوأ ألا لهك ولك ولا ركم عن كر أله ومن 
يَفَْلٌ لِك لدم ألْحَسِرُونَ ا : ة]» وقال تعالى: يام ألْذِنَ وأموا إذا ؤوئت لِلصَّلَوْهَ من تو الجمعة فَأسَعوأ 
إِلَ دي الله وَدوا ابيع ذلك َي لَك إن طدثَم تََلَمُونَ )4 [الجمعة: *]. يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ 
بيعهاء وريحهاء عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم» والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم ؛ لأن ما 
عندهم ينفذ وما عند الله باق؟ ولهذا قال :ا «لا ثلهيم يح ولاب يع عن وق لَه وإ صل وإ ةم أي : يقدمون طاعته ومُراده 
ومحبته على مرادهم ومحبتهم . قال هُشَيِم : عن سيار: نس امل اسرد حيث نودي 
بالصلاة» تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة» فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه : لجال لا تلهييم تحر ولايم 
عن وَكْرِ نَِّ. وهكذا روى عَمْرو بن دينار القَهْرَمَاننَء عن سالم» عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء أنه كان في السوق 
فأقيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت : «يِجَالٌ لا ثلهييم يحلره ولا يع عن وكْر أنَّهِ> . 
رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر الصنعاني» حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عبد الله بن بُجَيْرء 
حدثنا أبو عبد رب قال: قال أبو الدرداء؛ رضي الله عنه : إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه أربح كل يوم ثلاثمائة دينار» 


بي 


سورة النورء الآيتان: 9". ١ 00 6٠‏ لضفن 
أشهد الصلاة في كل يوم في المسجدء أما إني لا أقول: إن ذلك ليس بحلال»»؛ ولكن أحب أن أكون من الذين قال الله : لرِجَالٌ 
لا تلْهييم ير ولا يم عن وك لله . وقال عمرو بن دينار الأعور : كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد. فمررنا بسوق 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخْمُرُوا متاعهم: فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحدء فتلا سالم هذه الآية : لرِجَالٌ لا تلْهييم 
ير ولا بع عن ذِكرٍ 4 , ؛ ثم قال: هم هؤلاء. وكذا قال سعيد بن أبي الحسن» والضحاك : لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا 
الصلاة في وقتها. وقال مطر الورّاق : كانوا يبيعون ويشترون؛ ولكن كان أحدهم إذا النداء وميزائه فى يده خفضه» وأقبل 
إلى الصلاة . وقال علي بن أبي طلحة» عن أبن عباس : 9رِجَالٌ لا تلهيهم يمره ولا بيع له قود عن الصلاة المكتوبة . 
وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حيّان . وقال السّدَي : عن الصلاة في جماعة. وعن مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن 
عبر عاد واذ يسترها كما انرمع اندو روات يفار ان ابراك رركا اماي 01 100 . وقوله : #حَافُونَ يَومَا لَنقَلَبُ 
فِهِ الثورت والْأَبصرٌ» أي : : يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. أي ادلم ولططي اللعرالا اال 
ال «رَأَنَِرَهُمْ يوم الآركةَ إذ القوة اك النامر كَظِمِينَ» [غافر : 14]» وقال تعالى: #8إِنَّمَا يَوَحْرُهُحْ لير تحص فيد الْأبْصّرٌ » 
مرا : 41]» وقال تعالى ١م‏ 5 انام عل بويك كا و تا ويا (2) إن لمك ليه أ لا ويل يسك ره ولا لد حور 9 إن عات 
من ينا يومًا عبوسًا قتطرراً أنَّهُ سَرَّ دَلِكَ الور لم َوه موا َجَرَنهُم يما صَبروأ جه وَُريرًا 49 [الإنسان: ١١-4‏ ). وقال 
ماما ف لخي ل 0 : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم . وقوله : #ويزيدهم 
فَصْلِي» أي : يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم» كما قال تعالى : ل إن لله لا يليم َال در إن تك حَسََةٌ يضما وَوْتٍ 
أئة اا عي 4 سد ]6 وقال تعالى : #من جَءَ بالحسكة فلم عدم عَشْرُ الها 4 [الأنعام: وقال: امن ذا الى د فض 
لله فَرْضًا حسما شَتسَلمِفهٌ لمر أْمَاه حكَجْرَة 4 [البقرة: 48؟]ء وقال: #وألله بِسَنْعِدُ لعف لمن ينمه © [البقرة : ١+م]ء‏ كما قال ها هنا : #وَآللَهُ 


لخر ع سصست 


رْرْقَ من لِمَاء بغير غير حِسَابٍ؟ . 


لخ يتم 


وعن ابن مسعود : أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحداً واحدأء فكلهم لم يشربه لأنه كان صائماًء فتناوله ابن مسعود وكان 
مفطراً فشربه» ثم تلا قوله تعالى : ايحَاهُونَ يوْما نَدَقَلْبُ فيه الْلُوب وَالْأبصَدرٌُ . رواه النسائي» وابن أبي حاتم» بحام 
الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة» عنه . وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثني أبي» حدثنا سُوَيْد و ع حدثنا على بن مُسْهر 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن شهر بن حَوْشَّب» عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله َيِل : «إذا جمع الأولين 
والآخرين يوم القيامة» جاء مناد فناد بصوت يُسمع الخلائق : سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم» ليقم الذين لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله . فيّومون» وهم قليل» ثم يحاسب سائر الخلائق» . وروى الطبراني» من حديث بقيّة) عن إسماعيل بن 
عبد الله الكندي» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعودء عن النبي يك في قوله: 8 لِوفِيَهُم أجورهم وَيَزِيدَهُم من 
لي 1ناطر: ]*٠‏ قال : «لَجْورَهُم4 يدخلهم الجنة» 9دِيَرِدَهُم يّن فَضِْيهُ4 : الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة» لمن صنع لهم 
المعروف في الدنيا . 

«وَالدَنَ مكبر قروا عله عمْلهُمْ كراب سَيعَةِ يحْسَبَْهُ الظَمَانُ مَأهٌ حو إِذَا َم ل يجده سَيْعًا وود 2 عِندو قله حسأيه م وأََهُ سرِيحُ لساب 
7 ار ككشي بن بن فين له عر : ين مَرَقوِم مرج ين قَرَقِوء مصَاتُ لمث َمْسا هرق بَمْضٍ إذَآ لدج سدم لد يكد برها ومن لد يمل 
أشَهُ لَه نويا هَمَا َم م ين ور 462 . 

حذان ثلا ضريهما لله تعالى لنوعي الكفارء كما صرب للمنققين في أول «البقة؛ ثلين ناريا مالي وكما ضرب لما يقر في 
القلوب من الهدى والعلم في سورة «الرعد» مثلين مائياً ونارياً» وقد تكلمنا على كل منها في موضعه بما أغنى عن إعادته» ولله 
الحمد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين : فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم» الذين يحسبون أنهم على شيء من ٠‏ الأعمال 
والاستادات: لبوا في نمس الأ على لي لجللهن فى ذلك كالسراك الذي ورى لب ايعان من الأرض ميهد كأن بير 
طام. والقيعة: جمع قاع؛ كجار وجيرة. . والقاع أيضاً : واحد القيعان. كمايقال: جار وجيران. وهي: : الأرض المستوية 
المتسعة المنبسطةء وفيه يكون السراب» وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الآل فإنما يكون أول النهارء يرى كأنه ماء بين 
السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماءء حسبه ماءً فقصده ليشرب منهء فلما انتهى إليه ل يجَدهُ سَيْما4 » 
فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصّل شيئاًء فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليهاء ونوقش على أفعاله» لم 
يجد له شيئاً بالكلية قد قُبل» ؛ إما لعدم الإخلاص » وإما لعدم سلوك الششرع ؛ كما قال تعالى : #وََدِمتَآ إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَهُ 


2 2 4 


هبحل مَنْكُورا > [الفرقان: 1#]. وقال ها هنا: #ووجد اله عِنْدَمٍ فوقله سايم وله سرييع مُ أَلِسَاٍِ» . وهكذا 52 بن 





عاك 


ل 


كعب » وابن عباس» ومجاهدء وقتادة وغير واحد. وفي الصحيحين : أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: 
كنا نعبد عُرَيْر ابن الله . فيقال: كذبتم» ما اتخذ الله من ولدء ماذا تبغون؟ فيقولون: أي رَبْنَاء عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا ترون؟ 
فمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فينطلقون فيتهافتون فيها. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب . فأما 
أصحاب الجهل البسيط» وهم العطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا بعقلون» فمثلهم كما قال تعالى : 
«آز كَنمَتٍ فى بحر لَببنَ». قال قتادة: وهو العميق. « ينمه مرج ين موقو موي ين فوقو مات نت بعضها فَوَقَ بض إذَ1 أخرج 

كر ل يَكد 4 أي : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام» فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين 
كار مرريرنا غان ع كرحي ل كما سك رانس ااهل : أين تذهب؟ قال: : معهم . ٠‏ قيل : : فإلى أين يذهبون؟ قال: 
لا أدري . وقال العوفي» ل : 9 ينه مرج يّن قوق مو ئْن فق سا4 يعني بذلك : الغشاوة 
التي على القلب والسمع والبصرء وهي كقوله : لحَتَمَ لله عل لوبو وَعَل سنو وَعََ أمترهخ حِكوة ولَهُمَ عَدابُ عَيِيِمٌ 47 
[البقرة: 9]» وكقوله : 9آوَمتَ من عد إِلَهمُ هوه وَأسَلهُ أله ع ير وك عل هدم ود َل على تصرد ينكترة م يديه يط بده د 
َدَخرُوكَ )© [الجائية ار" وقال أبي بن كعب في قوله : #ظلمنت بعضبا وق بَعْض » : فهو يتقلب في خمسة من الظلم : كلامه 
ظلمة؛ وعمله ظلمة؛ ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة. رمصيرة برع القيامة إلى الطلجات ) إلى النار. وقال الربيع بن أنس» 
والسّدّي نحو ذلك أيضاً . وقوله : ون سل أ أنَهُ لَه ورا هَمَا لَمُ من نور » أي : من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر بائر كافرء 
كما قال تعالى : لمن يُضصْللٍ د مسلا مَاوىَ ليك [الأعراف : وهذا في مُقابلة ما قال في مثل المؤمنين : #مبدى الله لنُورى من 


سا4 : فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورًء وعن أيماننا نورًء وعن شمائلنا نورأء وأن يعظم لنا نوراً. 

أ كر 1 آنة خقية لذ تن التتوت. والخق ولك حت كل قد عن صلائة مضه داقعنا ينا يما يفْعَلوت وَِنَّهَ ملك السَمنوتٍ 
رض وَلِلَ لَه الَصِيرُ 49 . 

يخبر تعالى أنه يُسَبْحه من في السموات والأرضء أي : من الملائكة والأناسى » والجان والحيوان» حتى الجماد» كما قال 
تعالى: «نيم له أَلتَموتٌُ ليم وك َالْايضُ ومن فون إن ين عن إلا يح يوه كن للا فهو فَفَوُون تبك تَسَبِيِحَهم إِنَمْ كنَ ليما عَفُورا ١‏ 469 [الإسراء: 
4]. وقوله: : قد متت أي : في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده به تسبيح ألهمها وأرشدها إيه؛ وهو يعلم ما هي فاعلة 
وليدا قال ٠‏ كل قَد عله صَلَائرُ ويس أي :"كل قد أرشده إلى طريمت وجسلكة فرج غيادة الله كك . ثم أخبر أنه عالم بجميع 
ذلكء لا يخفى عليه من ذلك شيء؛ ولهذا قال: «وأئه عَلِم) يما يَفْعَلُوت » . ثم أخبر تعالى: أن له ملك السموات والأرض» فهو 
الحاكم المتصرف الذي ل معقب لحكمه؛ وهو الإل المعبو الذي لا تيف العبادة إلا له . «وَإِلَ أسَّ ألَْصِيرٌ © أي : يوم القيامة. 
فيحكم فيه بما يشاء ؛ 9 ليَجَرَى لْدِنَ كيرا يما عَِلُوا وجْرِىَ الدِينَ أَحْسَنُوا بالمْسَىّ؟ [النجم: »]*١‏ فهو الخالق المالك» ألا له الحكم في 
الدنيا والأخرى» وله الحمد في الأولى والآخرة؟! 

«أل تر أن آله وى سلا م بنك ينم م يمل كا رف الرذف + يحرج من حِلليو. وَينْلٌ من الله ين حال د 
612 نذا او لكك لسر ©© يلب أن ايل رهد فى كك لين لأ آل مر 09> . 

يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهي ضعيفة» وهو الإزجاء؛ ثم يلك يَنَْ4 أي : يجمعه بعد تفذقه» ف 
حْمَرْمٌ كما أي : متراكماء أي : يركب بعضه بعضاًء :انك الررت» أي المطر لط من حكزب 4 أي:: من خللةبتوكنا قراها 
ابن عباس والضحاك . قال عبيد بن عمير الليثي : يبعث الله المثيرة فَنَقُمَ الأرض قماء ثم يبعث الله الناشئة فتنشىء السحاب» ثم 
بح اله لسراو اك ل ري إل الارااك جلاعن لاا . رواه ابن أبيى حاتم» وابن جريرء رحمهما الله . وقوله: 
. #ويئْلُ مِنّ المآ ين جبَال فا من برّمٍ © : قال بعض النحاة: «من» الأولى : لابتداء الغاية» والثانية : للتبعيضء والثالثة: لبيان 
الجدنس . وهذا إنما يجيء ء على قوله من ذهب من المفسرين إلى قوله : #من جبَالٍ فِبا من تر © ومعناه : أن في السماء جبال برد 
ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال ها هنا عبارة عن السحاب» فإن «من» الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضاًء لكنها بدل 


من الأولىء والله أعلم . وقوله : #قيصِيبُ به من يِمَلهُ 4 : يحتمل أن يكون المراد بقوله: #مِْضِيبٌ بد » أي : بما 
ينزل من السماء من نوعي البرد والمطرء فيكون قوله : #قيِصِدِبُ ب مَن © رحمة لهمء ونع تن 430 أي : يؤخر عنهم 
الغيث . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : #فَبْصِيبُ بي » أي : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم 
وأشجارهم . ويصرفه عمن يشاء أي : : رحمة بهم . ترك : #يكاد سنا يفي يذْهَبٌ ابص رٍ 4 أي : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف 


الأبصار إذا اتبعته وتراءته . وقوله : « بِقَلَبُ أمَّدُ الل َالتّهَارٌ» أي : يتصرف فيهماء فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدلاء 


سورة النورء الآيات: 5١‏ - 55 





وأ 
35 
5 
م 
2 
الكل > 
الى 

5 


:1م 


سورة النورء الآيات: 40 7ه 41م 


١ و‎ 


ثم يأخذ من هذا في هذاء نبطول الذي كان فصيراء ويقصر الذي كان طويلا . والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته 
وعلمه. #إنَّ في دَلِكَ لَعبرةٌ لَأْْبي الأبصّر »: لدليلاً على عظمته تعالى» كما قال تعالى : #إرب فى حَلْقَ أَلسَسْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكقٍ 
ألْجِلٍ وَأَلهَارٍ أبنت ْوَل كب 400 اسه وما بعدها من الآيات الكريمات . 


0000 ةع م 


وَأَنَهُ حَلقٌ كَل أب من مَأ فَمِنْهم من يمشى عل به بَظَيهِء وهم من يَنْيِى عل رِعَلينِ وَمنهم من يَمَيِى علخ أزيع يخلق الله ما يَمَآدٌ إِنَّ آله عق حكُلٍ 
تئر قَدِرَ 69 * . 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم؛ ٠‏ في خلقه أنواع المخلوقات؛ على اختلاف أشكالها وألوانهاء وحركاتها وسكناتها. 
من ماء واحدء 9قِنْهُم مّن يَمْشِى عل بَطيهء © كالحية وما شاكلهاء لوهم بن يَنْيِى عَك رسكن كالإنسان والطير» #اوَينهم من يَمْثْى علخ 
ا ل جِيَلْقُ أَدُمَا يمد أي : بقدرته؛ لأنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا 

قال: «إنَّ أنه عق كل تَنْو مَدِيرٌ 4. 

ولد أَرَلنآ بات بِيَتَبْ وََلَهُ يَبْدى من يِمَهُ إل مزل مُسْتَقير 43 . 

يقزر تعالى أنه اثرل في هذا القرآن من التيكم والامتال البينه المبدكمة , كر لخدا ءدوانه بر عد الى هدو وتسعليا أرقن الأنات 
والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال: ©وألّهُ يَبدى من يَنَاءٌ إن صِرْطٍ ” و 

وتفولوت ءامنا يله يرسود َلْلَا من رك ريق نيم ين بَمْدٍ ذلك ويا أرما ك بِالْمَؤْمِنِينَ © وَِدَا دعأ إل أل تسوه َعَم يهم ذا 
بن يَنْم مُعرِسُونَ (2) وإن يك لَممْ كن يَأنوا لت مُذعنِينَ (9) فى فلويوم عرس أو نبوا أم يتافت ن يق أَدُ عن يسول بل أوتبك حم 
ايب 29 إن 6ن ل ازيب إذا د وأ ِل لله وسو َي يم أن يووا سيغنا وأطأنا لَنا وتيك هُمْ المنيخو (©) ومن بعلم الله 
وَرَسُومٌ وَْسَ أَنَّهَ وَيَتَفْهِ دَوْلَبِكَ هم لير 4)©9 . 

يخبر تعالى عن صفات المنافقين» الذين يظهرون خلاف ما يبطنون: يقولون قولاً بألستتهم : ءامنا يأ وَيالرَسولٍ وأطعنا شم وَل 
ين ينيم ين بَمْدِ دَلِكَ» أي : يخالفون أقوالهم بأعمالهم» فيقولون ما لا يفعلون؛ ولهذا قال تعالى : #ومًا أوْلتِكَ بِالْمُْمِنِينَ4. 
وقوله: لوَإِدًا موأ إل أله ومَسُولِو. ليحك يِب إذا ربق مَنْيم مُمْصُونَ (2) > أي : إذا طلبوا إلى اتباع الهدى؛ فيما أنزل الله على 
«رشتولة #أعرظواضه وايتعررا في الفسنوم عل الناغة : :ؤهَذه كقوله : <أَلَ تر إِكَ الذي يِرْعْمُونَ تَهُمَ َامَنُوأ يمآ أَْزِلَ ِلَكَ مآ 
أَنزِلَ من قَبَِكَ يريدُونَ أن يَتَسَاكَموَأ إل الطَدمُوتِ وَقَدْ أهِروا أن يَكْمرُوا بد وَيُرِيدُ لشن أن يُصِلْهمَ كك بَعِيدًا © وَإِدَا قِلَ َم 
تصَالَوَأ إل مآ أَنَرَّلَ أسَّهُ وَإِلَ ارَسولٍ رَأيتَ لفقي يَْدُودَ نلك دود 439١‏ [النساء : 50 51] وفي الطبراني من حديث 
روح بن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبيه عن الحسن» عن سَمُرَّة مرفوعاً : امن دُعي إلى سلطان فلم يجب» فهو ظالم لا حق له . 
وقوله : «وَإن يك لم لي وآ ِلَب مُدْعِيِنَ 89> أي : إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم» جاؤوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله : 
#مُدْعِنِنَ4» وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحقء وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي مَل ليروج باطله ثم . فإذعانه 
ا ؛ بل لأنه موافق لهواه ؛ ولهذا لما خالف الح قصدهء عدل عنه إلى غيره» ولهذا 
قال تعالى: #فى فلويهم مَرسُ أو رابو آم ياو أن يف أَنَّهُ عليمْ وَرسُوزْقٌ» يعني : لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض 
ا ل ل رد الله ورسوله عليهم في الحكم . وأيا ما كان فهو كفر محض.ء 
والله عليم بكل منهمء» وما هو عليه منطو من هذه الصفات . 

وقوله: #بل َولَيِكَ هُمْ الطب مورت » أي : بل هم الظالمون الفاجرون» والله ورسوله مبرآن مما يظئون ويتوهمون من الحيف 
والجورء تعالى الور سول ةرات . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا مبارك؛ حدثنا الحسن 
قال: كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة» فدعي إلى النبي يَلهِ وهو مُحقَ أذعن» وعلم أن النبي يله سيقضي له بالحق . 
وإذا أراد أن يظلم فدّعي إلى النبي ‏ يي أعرض » وقال : أنطلقٌ إلى فلان. فأنزل الله هذه الآيةء فقال رسول الله يَِْهِ : «من كان بينه 
وبين أ-خيه شيء؛ فدُّعي إلى حكم من كام المسلمين فأبى أن يجيب» فهو ظالم لا حق له؛ . وهذا حديث غريب» وهو مرسل. 
ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون دين سوى كتاب الله وسنة رسوله. فقال: ©#إِنَّمَا كن 
قول الْمَوْمِيِينَ إذا دعوأ أ إل لله ووو لحك ينم أن يووا سنن وألَم» أي سمعا وطاعة؛ ولهذا وصفهم تعالى بفلاح» وهو نيل 
المطلوتث والسلامة من المرهوت» فقال : «وأولتيك هم الْمْنْلِحون». وقال قتادة في هذه الآية : «أن ولوأ سَوِعَنا معنا واطعنا َأَطَعا» : ذكر لنا 
أن عبادة بن الصامت وكان عقبيًاً بدرياًء أحد نقباء الأنصار _: أنه لما حضره الموت قال لأبن أخيه جنادة ان أب أمية : ألا 
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أنبئنك بماذا عليك وماذا لك؟ قال: بلى . قال: فإن عليك السمع ؤالطاعة» في عسرك ويسرك» ومنشطك ومكرهكء وأثرة 
عليك . وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وألا تنازع الأمر أهله» إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحاء فما أمرت به من شيء يخالف 
كتاب الله فاتبع كتاب الله . وقال قتادة: وذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله؛ ولا خير إلا في جماعة والنصيحة 
لله ولرسوله» وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال: وقد دُكر لنا أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء كان يقول: عروة الإسلام 
شهادةٌ أن لا إله إلا اللهء وإقامُ الصلاة» وإيتاء الزكاة» والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين . رواه ابن أبي حاتم : والأحاديث 
والآثار فى وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسولهء وللخلفاء الراشدين» والأثمة إذا أمروا بطاعة الله كثيرة جدأًء أكثر من تحصر 
0 . وقوله : ومن يلع اله ورَسُو» أي : فيما أمراه به وترك وما نهياه عنه؛ #وَيكْسٌ أله فيما مضى من ذنوبه. 
يَتَفَهِ# فيما يستقبل . وقوله : #دَأَوْلجِكَ هم الْفَابرُن يعني : الذين فازوا يكل بخيزء,وأمنوا من كل شر في اللانبا والاحخرة : 
««ه وأنسها به جه بم كين أيهم يعن ثل لا مسرا اع تَُْوَة إن أله حي يا رو 3 نز لب لا و ار 
إن زرا مَإننَا مكو مَا ل متحت نا لشم وإن مليف تفتذرا ونا عل قار إل كه م بيت 406. 
يقول تعالى مخبراً عن أهل النفاق» الذين كانوا يحلفون للرسو لوه : لئن أمرهم بالخروج في الغزوء قال الله تعالى : لل لا 
مرا 4 أي : لا تحلفوا. وقوله: #طَاعَة مَعْرُوفَة»* : قيل: معناه : طاعتكم طاعة معروفة» أي : قد عغلمت طاعتكم» إنما هي 
لس ا ا د يي 4 
لَمَسِقِينَ (4)07 [العوبة : 95]» وقال تعالى « عدوأ تم جه مصَدٌَو عن سيل أله جم سَآه ما كوا يمون )4 [المنانقون: ". 0 
من سعتهم لعذب حى فيا بغارو كاقل تمل : <## أل تر إلى ليس قثا يوون لإتنية لذن كفريا من 
الكتب بن جم لتخريعرك معك ولا ظِيعْ فيك أمدًا أبذَا إن فويلشط لتتضرك وَل يبد تم لك ا 
مَمَهُمْ ولي فوتأو ال تشترته وكين شرو لأ الأبئر شد لصويب 409 انحهر: ٠1١‏ 1]. وقيل: المعنى في قوله: 
#طاعة مَعْرَوفَةَ # أي ا 1 : بالمعروف من غير حلف ولا إقسام» كما يطيع الله ورسوله المؤمنون 
بغير حلفء فكونوا أنتم مثلهم . #إِنَّ ألَّهَ حير بِمَا تَعَمَلُون4 أي : هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي» فالحلف وإظهار الطاعة 
ا 0 فالخالق » تعالىء يعلم السر وأخفيء لا يروج عليه شيء من التدليس ؛ بل هو خبير 
بضمائر عباده» وإن أظهروا خلافها . ثم قال تعالى : قل أَطِيعوأ أنه وأطِبعوا سول » أي : اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. وقوله: 
«نإت رَرَلرا» أي : تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به» لهَإنَنا يما ْلّ» أي : إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» «وَمَيحكمم ما ث4 
أي امرزانك عطي ب الكاء متها ان ل اي تدُوأ ؛ وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم «سِررْط لَه ألِى لمم في 
َلسَّمَنوَتِ وما فى لْأرضٍ آلآ ِل لَه تير الالموز 42 [الشورى 03#]. 
وقوله: لومًا عَلَ الول إِلَّا البْكَمٌ لم4 كقوله : نَتوَيْبئكَ ونا ع اكع ونا أَيْسَابُ [الرعد: »]4١‏ وقوله: #نَذَكُر إِنّمَآ 


سم وم 


نت مك 9 لنت عَلَيهم بتصَيْطِر 409 [الغاشية: أل ؟7١؟)]‏ . وقال وهب بن منبه : : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل - 
يقال له : شعياء -: أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بو حي . فقام فقال: يا سماء اسمعي» ويا أرض أنصتي» فإن الله 
يريد أن يقضي شأناً ويدبر أمراً هو منفذه» إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة» والآجام في الغيطان, والأنهار في الصحارى» 
والنعمة فى الفقراء» والملك فى الرعاة» ويريد أن يبعث أمياً من الأميين» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» لو يمر 
إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته» ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه . أبعثه مُبَشْرأ ونذيرأء لا يقول 
الخئاء أفتح به أعينا عُمْياء وآذانا صّمَاء وقلوبا عَلْفاُء وأسدده لكل أمر جميل» وأهب له كل خلق كريم» وأجعل السكينة لباسه. 
والبر شعاره. والتقوى ضميره» والحكمة منطقه. والصدق والوفاء طبيعته » والعفو والمعروف خلقه. والحق شريعته» والعدل 
سيرته » والهدى إمامه. والإسلام ملته» امك ابيع أعدى ينيعد القياذلة: وأعلّم به من الجهالة: وأَرْفَعٌ به بعد الخمالة» 
وأعرف به بعد التُكرّة» وأكثر به بعد القلّة وأغني به بعد العيلة» وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب 
مختلفة» وأهواء متشتتة» وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيماً من الهلكة» وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكرء موحدين مؤمنين مخلصين » مصدقين بما جاءت به رُسلي » رواه ابن أبي حاتم . 

د أقه 0 أ ألصَّدِِحَتِ لِسْتََِهَرْ في الْأَرْضٍ حكمًا تلك آل ين لهم ولك ئََ هم يدهم اليف الت لت 

1د و ظو لحان 1 3 كدو نك وتو حكن كذ لاله ازيف له قرت 460 : 


0 الله لرسوله ل » بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرضء أي : أئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد» وتخضع 


وم ب 


اكه 


لهم العباد» ولَيْبِدلنَ بعد خوفهم من الناس أمنا وحكماً فيهم. وقد فل عارك وتعالن ذللك وله لهمت والمنةة فلم يع 
رسول الله يك حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين» وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها. وأخذ الجزية من مجوس 
هجر ومن بعض أطراف الشام.ٍ وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية -وهوالمقوقس -وملوك عمان 
والنجاشي ملك الحيشة»؛ الذي تملّك بعد أصحمة» رحمه الله وأكرمه. ثم لمامات رسول الله يَلِيِ واختار الله له ما عنده من 
الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديقء فَلّمّ شعث ما وهي عند موتهء عليه الصلاة والسلام» وأطدَ جزيرة العرب 
ومهدهاء وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد. رضي الله عنه» ففتحوا طرفاً منهاء وقتلوا خلقاً من 
أهلها. وجيشاً آخر صحبة أبي عبيدة»؛ رضي اك عا ومن نعه من الأمراء إلى أرقن الشانه: وثالنا فكع هرو د الاين 
رضي الله عنهء إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بُصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهاء 
وتوفاه الله قد واختار له ما عنده من الكرامة . ومنّ على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق» فقام في 
الأمر بعده قياماً تاماء لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله» في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد 
الشامية بكمالهاء وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسّر كسرى وأهانه غاية الهوان» وتقهقر إلى أقصى مملكته: 
وقصّر قيصرء وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة» وأنفق أموالها في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به 
رسول الله» عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. 

ثم لما كانت الدولة العثمانية» امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاريهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى 
ما هنالك : الأندلس» وقبرصء وبلاد القيروان» وبلاد سَبْنَةَ مما يلى البحر المحيطء ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» 
وقتل كسرىء وباد ملكه بالكلية. وفتحت مدائن العراق» وخراسانء والأهوازء وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداًء 
وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان» وجُبي بي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه . وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن؛ ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: «إن الله 
زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربها. وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها». فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله. 
وصدق الله ورسولهء فنسأل الله الإيمان به» وبرسوله» والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. قال الإمام مسلم بن 
الحجاج : حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمُّرّة قال: سمعتٌ رسول الله َكل 
يقول: ١لا‏ يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً». ثم تكلم النبي كَل بكلمة خفيت عني فسألت أبي: ماذا قال 
رسول الله 95 فقال: «كلهم من قريش». ورواه البخاري من حديث شعبة» عن عبد الملك بن عمير» به. وفي رواية لمسلم 
أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك» وذكر معه أحاديث أخر. 

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشر خليفة عادلاً» وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثني عشر فإن كثيراً من أولئنك 
لم يكن إليهم من الأمر شيء؛ فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريشء يلُون فيعدلون. وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة» 
ثم بنرا ]كن بكررا مسالوي إل بكرن 1 جردق لى أده مجارها وحتركا كريد وعسيي ارعة على انر اريك ابر 
اك ثم حمر لم عتمان وام عار رمي الله عنهم . ثم كانت بعدهم فترة» ثم وجد منهم ما شاء الله » ثم قد يوجد منهم من 
بقي في وقت يعلمه الله. ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم رسول الله يك وكنيته كنيته» يملا الأرض عدلا وقسطأاًء كما 
ملئت جوراً وظلماً . وقد روى الإمام أحمد. وأبو داود. والترمذي. والنسائي» من حديث سعيد بن جمهان» عن سفينة - مولى 
رسول الله كي قال: 0007 الله ي: لو ا او 0 . وقال الربيع بن أنس » عن 
00 يا ين “مثو لف ملف 1 
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مثوأ يك وَصيلا لصحت ينه في الْأَيضٍِ حكنا أشتخك الست ين ملم وَلسَضنَ لم 
1 ند وهم أن الآية» قال : كان النبي ا وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين» يدعون 
إلى الله وحده. 206 د 1 وهم خائفون. لا يؤمرون بالقتال» حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة» فقدموا 
المدينة» فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين يُمْسُون في السلاح ويصبحون في السلاح» فغيّرُوا بذلك ماشاء الله . ثم إن 
رجلا من أصحابه قال: يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا فيه السلاح؟ فقال 
رسول الله َك الن تغبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياً ليست فيهم حديدة». وأنزل الله هذه 
الآية» فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب» فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله» فك قبض نبيه يك فكانوا كذلك آمنين في إمارة 
أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعواء فأدخل الله عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيّرواء فُيّر بهم . وقال 





ةب 


1 ظ ظ سورة النورء الآيات: 5٠١-55‏ 
بعض السلف : خلافة أبي بكر وعمر» رضي الله عنهما» حق في كتابه» ثم تلا هذه الآية. وقال البراء بن عازب : نزلت هذه 
الاية» ونحن في خوف شديد . 
وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: #وأذحكروا إذْ أسْم هلل مُسِتَصْعَفُنَ في الأرض تخافوت أن يسَحَطفَكُم ألتّاسش فَعَاوَتَك يدم يضرو 
و ا ل 2 6س 0 ل م دور 
موسر غلب السلا أنه قال لقو . ئًَّ عم ربكم أن للك عدو كم وَسْمَيْلِنَت في الْأرضٍ فَبَظرَ كَيْف تَعْمَلُونَ4 [الأعراف : 
64 وقال تعالى : وريد أن َس 1( عل الذبرت أسْتُضْعِفُوا ف الْأرضٍ وَيجَمَلَهُمَ أيمّهُ َه ويجْملهُم الورئيت 2 | ومن لم في الْأرضٍ ورف 
لكر كاتا يدوت 49 [القصص: 00 5]. وقوله : : «وَلسيسنَ هم به أله أزتَئ لمم وَلمبدلَم 
بعد حَوْفِهِمْ من كما قال رسول الله كله لعديّ بن حاتم» حين وفد عليه : «أتعرف الحيرة؟ قال: لم أعرفهاء ولكن قد 
معو . قال: «فوالذي نفسي بيده» ليّتمُن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة ة حتى تطوف بالبيت في غير جوار 
أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز». قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعم» كسرى بن هرمزء وليُبذْلّنَ المال حتى لا يقبله ‏ 
أحد». قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن افتتح كنوز 
كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده» لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله تك قد قالها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا سفيان» عن أبي سلمة» » عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية؛ عن أبن بن كعب قال: قال رسول الله كل : : اابشر هذه الأمة 
بالسّناء والرفعة» والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة نصيب». 
وقوله : يَعْبُدُويِ لا شروت ف شَيْن4, قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة عن أنس» أن معاذ بن جبل 
حدثه قال: بينا أنا رديف رسول الله َك ليس بينى وبينه إلا آخرة الرّحل» قال: (يا معاذ»» قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . 
قال: ثم سار سناعة قم قال4 هيا عاذ بن جبل»» قلت: لبيك ييا وسول الله وسغذيك: ثم سار ساعةة ثم قال:-(يا مغاذ :بن 
جبل»» قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال: «هل تدري ما حق الله على العباد»» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن 
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . قال: ثم سار ساعة. ثم قال: «يا معاذ بن جبل»» قلت: لبيك يا رسول الله 
وسعديك . قال: «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟4»» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق العباد 
على الله ألا يعذبهم' . عا في الصحيحين ٠‏ من حديث قتادة . 
وقوله : ومن حكفر بعد دلت لَك مم ليون لي . : فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك» فقد فسق عن أمر ربه وكفى بذلك 
ذنباً عظمياً. فالصحابة» رضي الله عنهم. + النما كانو] اقوم الناسى بعد الثبى 25 بأوامر الله 6 وأطوعهم لله كان نصرهم / 
بحسبهم ١‏ وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب». وأيدهم تأييداً عظيماً» وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصّر الناس ٠‏ 
بعدهم في بعض الأوامرء نقص ظهورهم بحسبهم» ولكن قد ثبت في الصحيحينء من غير وجهء عن رسول الله يك أنه قال : 
دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقء لا يضرهم من خذلهم ولا من <الفهم إلى اليوم القيامة». وفي رواية: #حتى يأتي 
أمر اللهء وهم كذلك». وفي رواية : «حتى يقاتلوا الدجال؛ وفي رواية : احتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون». وكل هذه 
الروايات صحيحة. ولا تعارض بينها . 
9 يمو ألصَّلَرة وداترا ركو وَأْطِيعُوأ الرسول كم ترحمون اث © لا نحي ) لين روأ ممجورت 5 لْأَرَض اي بلهم 2 ولس 
سير 429 . 
يقول تعالى آمرأ عباده المؤمنين بإقام الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له»ء وإيتاء الزكاة» وهي: الإحسان إلى 
المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول» صلوات الله وسلامه عليهء أي: سالكين وراءه فيما به 
أمرهمء وتاركين ما عنه زجرهمء لعل الله يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم» كما قال تعالى في الآية 
الأخرى : #أوْلَيِكَ سين مي أّد) [العوبة: .]0١‏ وقوله: . الاعن» 4ع : : لاتظن يا محمد #دَلنَ كتردا؟ أي : خالفوك 
وكذد وك <ستجونه فى الألضا» لي . : لل يعجزون الله بل الله قادر عليهمء وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب؛ ولهذاقال: 
«رارهُم» أي : في الدار الآخرة «آلَار لبن امير ؟ أي : : بئس المآل مآلٌ الكافرين» وبئس القرار وبئس المهاد. 
«يتايها يت اموا وأ عردم أن ملكت بدك ولد لَذى 1ك سلمأ لوا للم كز نت م ف ل سك لب يب مصَعوة ابم :2 اهبرق وَمِنْ 
بد صل الْهِسَاء كلت عورت اغا بس نك ا نيد خن بتك لو 1 لس كم عل بَعِن كَدالِكَ بين أ له لحم الت 
أل عِئ 2كة (62) ولد ب بعََمْ لانتل يكم الحث فَسَْنْذِوا كما أسْتَندَنَ ا ير أ 1 ع انيه وَأقه ا عكر 
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ححكيدٌ ([ع) وَالْفَوْعِدُ مِنّ النسل الت لا برجن كلما فد عَّهر جْتَامٌ أن يمه ثابَهذْرك عير متَبِرْحنتٍ ريسو وأن يسْتَعْفِفْنَ حي 
و سير حيعٌ علي 469 . 


هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم 
على بعض . فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمُهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة 
. أحوال: : الأول من قبل صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم» ليد َصَعُوَ اك ين الطويرة > أي : في وقت 
القيلولة» لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله, وين بَمْدِ صَلَرةَ الِْسَء» ؛ لأنه وقت النوم» فيّوْمرُ الخدم والأطفال 
ألا يهجمُوا على أهل البيت في هذه الأحوال. لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله» ونحو ذلك من الأعمال؛ ولهذا قال: 
# ثلنث عورات لَك لت عل أ لا مهم جام بَندَهُن4 أي : إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم 
إياهم من ذلك. ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال؛ لأنه قد أذن لهم ة في الهجومء ولأنهم 9طْوفورت*» عليكم.؛ أي : 
في الخدمة وغير ذلك ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم ؛ ؛ ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السئن أن 
رسول اللَهية قال في الهرّة : «إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم ‏ أو والطوافات». ولما كانت هذه الآية محكمة ولم 
تنسخ بشيء. وكان عمل الناس بها قليلا جداء أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس» كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
زُرْعَة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْرء حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جُبَيْر قال : قال ابن 
عباس : ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن : «يتأنها الذي اه موأ معزي اين ملك ايندو ورين ذبن كر بلعو حلم نك تلت 
م اك ا ل 1 : لاوَإدًا حَصْرٌ السْسة ولوأ لمر وال وَالْستحكين 0 :م 
والآية التي في الحجرات : 8 إنَّ كر حَكْرَمكوٌ عِندَ ألَه أقَدَح) 4 [الحجرات *1] . وروى أيضاً من حديث إسماعيل بن مسلم وهو 
ضعيف ‏ عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال ابا سي اي بار 
بهن : <يَتأَيّها الذي اموأ يستنِدم انين مَلَكنْ أَيَسشَوٌ »> إلى آخر الآية . 
وقال أبو داود : حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة ‏ وهذا حديثه ‏ أخبرنا سفيان» عن عبد الله بن أبي يزيدء سمع ابن 
عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن ‏ وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي . قال أبو داود: وكذلك رواه عطاءء عن 
ابن عباس يأمر به. وقال الثوري؛ عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبي : « إمتنِئم ان ملَكَنْ لسن 4 » قال : لم تنسخ 
قلت : فإن الناس لا يعملون بها. فقال: الله المستعان . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا ابن وهبء» أخبرنا 
سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي 
أمر الله بها في القرآن» فقال ابن عباس : إن الله ستير يحب السترء كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في 
بيوتهم» فربما فاجأ الرجل خادُه أو ولده أو يتيمه في حجرهء وهو على أهله؛ فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي 
سمى الله . ثم جاء لله بعد بالستور؛ فبسط الله عليهم الرزق» فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال. فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم 
اسان الى ار ران . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس » ورواه أبو داودء عن الْقَعْنّبِيّ ؛ عن الدَرَاوَرْدِيٌّ عن عمرو ابن 
أبي عمروء بهء وقال السَّدَيّ :كان ناسين العسعا .حر الله عنهم» يحبون أن يُواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا 
ثم يخرجوا إلى الصلاة» فأمرهم لله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. 
وقال مقاتل بن حيّان: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت مُرْشْد صنعا للنبييَلةٍ طعاماء فجعل الناس 
يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء : يا رسول لو و ف ا ا لير اي غلامهما 
بغير إذن! فأنزل الله في ذلك  :‏ يتأنها ليح اموا موأ إتتعفودكح اين مَك كر وَألر دن ل م بلُْاْ الحلم نكر كلت مرب » الآية . ومما 
يدل على أنها محكمة لم ت: تنسخ» قوله : « كَدَلِكَ بن أله كم لدبت وله عا ا . ثم قال تعالى : «وَإِدا بلع الأطفدل يكم 
الحك مرا سكن أتكتدن 1 أت ين قَلِهِرٌ» يعني : : إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الغلاث» إذا بلغوا 
الحلم؛ وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال» يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته» وإن لم 
ا . قال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء إذا كان الغلام رباعياً فإنه يستأذن في العورات الثلاث على 
أبويه فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير. وقال في قوله : #ككمًا أَسْسنْدَنَ ليح ين قَلِهر 4 
يعني : كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه . وقوله: «والْمَوْعِدٌ من ألنسكِّ» : قال سعيد بن جُبَئِرء ومُقاتل بن حيّانء 
وقتادة» والضحاك» هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد» «ألَتى لا بون كلما أي : لم يبق لهن تشوّف إلى 


تت 


0 سورة التهرر. الآية : 5١‏ 
التزويج . «فتّى هر جْنَاغٌ أن صم نابعت عَبرَ مُتَمَرْحَتٍ بِزِسَةٌ4أي : ليس عليها من الحرج في التستر كما على 
غيرها من النساء . قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدئني علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه؛ عن يزيد 
النحوي» عن عكرمة عن ابن عباس : لوَفُل لِلمْؤْسَتِ يَتَضْضْنَ مِنْ أَبَصَْرِسنَ 4 الآية [النور: ١؟]‏ فنسخ» واستغنى من ذلك #وَالْقَوِْدُ 
بِنّ الصا الت لا يرون يَكمَا#الآية . قال ابن مسعود في قوله : قيب عَلتهرك جْنَاعٌ أن يسم نيَابَهْرت »قال : الجلباب؛ 
أو الرداء : وكذا روي عن ابن عياس» وابن عمرء ومجاهد؛ وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء؛ وإبراهيم النّحْعيَّ: والحسن»ء 
وقتادة» والزهري» والأوزاعي» وغيرهم . وقال أبو صالح: تضع الجلباب» وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. 

وقال سعيد بن جُبَيْر وغيره» في قراءة عيد الله بن مسعود : «أن يضعن من ثيابهن»: وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن 
يضعن عند غريب أو غيره» بعد أن يكون عليها خمار صفيق. وقال سعيد بن جبير : رَ متَمرْحٍَ برِسَةٌ #يقول : لا يتبرجن 
بوضع الجلباب» أن يرى ما عليها من الزينة. وقال ابن أبي حاتم: حدئنا أبي: حدئنا هشام بن عبيد الله حدثنا ابن المبارك؛ 
حدثني سؤّار بن ميمون» حدثتنا طلحة بنت عاصم» عن أم المصاعن» عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: دخلت علي 
فقلت : يا أم المؤمنين» ما تقولين في الخضابء والنفاض» والصباغ» والقرطين» والخلخال» وخاتم الذهب. وثياب الرقاق؟ 
فقالت: يا معشر النساء» قصتكن كلها واحدة. أحل الله لكن الزينة غير متبرجات . أي : لا يحل لكنّ أن يروا منكن محرماً. 
. وقال السدي: كان شريك لي يقال له: امسلم»» وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان» فجاء يوماً إلى السوق وأثر الحتاء في يده 
فسألته عن ذلك» فأخبرنى أنه خضب رأس مولاته ‏ وهي امرأة حذيفة فأنكرت ذلك . فقال: إن شئت أدخلتك عليها؟ فقلت : 
نعم . فأدخلني عليهاء فإذا امرأة جليلة» فقلت: إن مسلماً حدثني أنه خضب رأسك؟ فقالت : نعم يا بني؛ إني من القواعد اللاتي 


لا يرجون نكاحاًء وقد قال الله في ذلك ما سمعت . وقوله: ؤرآن يسْتَمْفِفِنَ حر لَّهْركٌّ4أي : وترك وضعهن لثيابهن - وإن كان 
جائزاً - خير وأفضل لهن., والله سميع عليم . 00 

«بسَ عل لقص حر ولا عل الأضيع حَرَيٌ وَل عَلَ ار حترح ولا عق أشْسُِ ك توأ من بيصت أو يوت -اآيكم أذ موت 
مهس أر سُيُوتٍ عوك أز بْبْرتٍ لَمَرِح أو بيو أَعْسَمِمُْ أو ميرب عَتَيِط أز يُوْنِ أَخْوَلِكٌ أو بيو كَليِكُ أز عا 
تاسخثر تصافتة ار سَِبتِسق تت مَيِحكُمْ جُتاحٌ أن تَأَكُثاْ يما أ فنا يدا معش يوه مما ع شيك يِه من عمد 
اختلف المفسرون ‏ رحمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض ها هناء فقال عطاء 
الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في الجهاد. وجعلوا هذه الآية ها هنا كالتي في سورة الفتح . وتلك في 
الجهاد لا محالة» أي: أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد؛ لضعفهم وعجزهم» وكما قال تعالى في سورة براءة: للْنسَ عَلَ 
الصُعَماء ولا عَلَ الْمرصَئ ولا عَلَ لدي لا ُو ما يفقوت حَرَعٌ إدا نَصَحُوأ لَه وسو ما عل الْمْحْسِدِينَ من سيبل وَاللّهُ فود 
يعبت (©) :لا عل الت إذا مآ َك لله فلك لة جد مآ هلحم َيِه توأ وَأعمهُمْ تَفِيصٌ ِنّ ألدّمْع رن ألا ججِذوا ما 
فِقُورت 359)» [التوبة: ١‏ 47]. وقيل : المراد ها هنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى ؛ لأنه لا يرى الطعام وما فيه من 
الطيبات» فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولا مع الأعرج؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس» فيفتات عليه جليسّه . والمريض لا يستوفي 
من الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهمء فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك . وهذا قول سعيد بن جبيرء 
ومِفْسَم . وقال الضحاك : كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذراً وتقززاًء ولئلا يتفضلوا يهمء فأنزل الله هذه 
الآية . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله تعالى : لس عل الأععض حرج #الآية قال: كان 
الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه» أو بيت أخته؛ أو بيت عمته» أو بيت خالته. فكان 
الْرّمنى يتحرجون من ذلك» يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم . فنزلت هذه الآية رخصة لهم . وقال السَدّي : كان الرجل 
يدخل بيت أبيهء أو أخيه» أو ابنه» فتُنْحفه المرأة بالشيء من الطعام» فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم . فقال الله تعالى : 
ويس عل انق حَرَحٌ ولا عَلّ الأضيع حرج ولا عل الْمريض حرج ولا عق أت أن تأكلوأ من بُبُنِحكْمْ أز بوت يكم إلى 
توله ٠:‏ «لنى مَيِصكُمْ جُبَاحٌ أن تَأكُنْواْ بيبا أرّ أَفْنَنًا وقوله تعالى : دلا عل أَضْسِحُ أن تا كلوأ بن بوتكم 4 إنما ذكر 
هذا وهو معلوم ‏ ليعطف عليه غيره في اللفظ» وليستأديه ما بعده في الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء؛ لأنه لم ينص عليهم . 
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ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء في المسند والسئن» من غير وجهء عن رسول الله 25تانه 
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قال: «أنت ومالك لأبيك». وقوله: أ جُوتِ سابك أو بوْتِ تيك 4 إلى قوله: #أو ما مَلَحِخَثْر ماه هذا 





ظاله 


خاباع 1١‏ لا 


و 
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ظاهر . ولااماا ين برجا ادارب يمعي علي يقي كتالمر ماعب الإماء أي حيةة والإماع احبد بر بحل الي 
المشهور عنهما. 

وأما قوله : «أوّ.ما مَلَحَكُّر تَعَاتمَهُ:© : فقال سعيد بن جُبَيْره والسّدّي: هو خادم الرجل من عبد وقهرمان» فلا بأس أن 
يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. وقال الزهري؛ عن عُرْوَّة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان المسلمون 
يرغبون في التفير مع رسول اللْهككك .» فيدفعون مفاتحهم إلى ضمئائهم» ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه. 
فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل ؟ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم. وإنما نحن أمناء . فأنزل الله : #أوْ ما مإحكثر 
َعَايِحَه4 . وقوله : لآَرْ صَّدِيقِحُم4 أي: بيوت أصدقائكم وأصحابكم. فلا جناح عليكم في الأكل منهاء إذا علمتم أن ذلك لا 
حل علبهم وا تهون تلاك . وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأ س أن تأكل بغير إذنه وقوله : #8 لد برت علّصحكم 
جمَاح أ أن تَأكُلوا جيِيعًا أو أَمَنَان» : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية: وذلك لما أنزل الله: «يكأيّهًا . 
لذت ءامثو الا تكو ولي ينِنَحكُم بالطل 4 [النساء : 14] قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل». 
والطعام هو أفضل من الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد . فككف الناسٌ عن ذلك» فأنزل الله : الس على الأممن» . 
إلى قوله : #أَوَ عَدِيةَ « ا ل لل ل ا فرخص الله 
لهم في ذلك فقال: # نس عَتِحَكُمْ جْنَاحٌ أن تَأْكُلُوا جَهِيعًا أَوْ أَسْيَانا4 . وقال قتادة : وكان هذا الحي من بني كنانة» يرى 
أله أ سخزة عل أ كل وحده في اجاعلية, حي إذكا ارج لسو الو الل وهو جاع» حت بد م بك 
ويشاربه» فأنزل الله: « لس عَتِحكع جْنَاحٌ أن تَأكُلوا جَيِيمًا أو أَشْمَائا4 . فهذه رخصة من اله تعالى في أناياكل الريعل 
م ا ا كما رواه الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد بن عبد ربهء حدثنا الوليد بن مسلم» عن وحشيّ بن حرب. عن أبيه» عن جده؛ أنْ رجلاً قال للنبيك : إنا تأكل 
ولا نشبع. قال: «فلعلكم تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم. واذكروا اسم الله يُبَاركُ لكم فيه». ورواه أبو داود وابن 
ماجهء من حديث الوليد بن مسلمء به . وقد روى ابن ماجه أيضأء من حديث عمرو بن دينار القهرماني» عن سالم» عن أبيهه 
عن عمرء عن رسول اللَهككيةٍ أنه قال: «كلوا جميعاً ولا تفرَقُواء فإن البركة مع الجماعة». وقوله : لفَِدًا مَسَلْسّم بويا َلْمُوا علج 
أَنَفْسِكُم » : قال سعيد بن جبيرء والحسن البصري» وقتادة» والزهري: فليسلم بعضكم على بعض . وقال ابن جُرَيْج 0 
الزيير: سمعتٌ جابر بن عبد الله يقول : إذا دخلت على أهلك» فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة . قال: ما 000 
يوجبه. قال ابن جريج : وأخبرني زياد» عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذا دخل أحدكم بيته» فليسلّم . قال ابن جُرَيج : قلت 
لعطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلّم عليهم؟ قال : لاء ولا آثرُ وجوبه عن أحد. ولكن هو أحب إلي؛ 0 
نابياً . وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله . وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت بيت 
ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وروى الثوري» عن عبد . الكريم الجزريٌ؛ عن مجاهد : إذا دخلت . 
بيتأ ليس فيه أحد فقل : : بسم الله والحمد لله؛ السلام علينا من ريناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وقال قتادة : إذا 
دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلتببيتاً ليس فيه أحدء فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . فإنه كان يؤمر 
بذلك». وخدثنا أن الملائكة ترد عليه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عَويَدٌ بن أبي عمران الجوني» عن أبيه» عن أنس قال: أوصاني 
النبي يك بخمس خصالء قال: «يا أنس» أسبغ الوضوء يُرّد في عمرك» وسلّم على من لقيك من أمتي تكثُّر حسناتك» وإذا 
دخلت ‏ يعني بتك - فسلم على أهل بيتك يكثر ير بيتك: وصل صلاة الضُحى فإنها صلاة الأوابين قبلك . يا أنسء ارح 
الصغير» ووقر الكبير» تكن من رفقائي يوم القيامة». وقوله : «#يََيِّدٌ يَنْ عمد أله درك طَيَبَة4 : قال محمد بن إسحاق : 
حدثني داود بن الحصين» عر عكرعة عن ابن عاض أنه كان يعوا ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله؛ سمعت الله يقول: : 
لهذا لشم يونا يلما ع شيك ييه يَنْ عدر أله ركه لبه ؛ فالتشهد في الصلاة: التحيات المباركات لعو 
ا الله» وأشهد أن محمد عبده ورسولة» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. ثم يدعو لنفسه ويسلم : هكذا رواه ابن أبى ي حاتم » من حديث ابن إسحاق . والذي في صحيح 
6 الله كةٌ يخالف هذاء والله أعلم . وقوله : لِك بي أنَّهُ أحكم الْآينب لَك 

تَعْقَلورب » : لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة» نبّه تعالى على أن يُبَيْن 
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لعباده الآيات بياناً شافياًء ليتدبروها ويتعقلوها. 


«إِنَّمَا التزيئوس الَذِنَ +امئوأ به ورسوليو. وَإِدَا كانا َعَم علخ أن جا بع لَر 0 إِنَّ انين مَْدِوتكَ أزكجلك ١‏ بك الننَ يموت إِللهِ 
َو" هذا سرك يتن كانهن تأده ين هفك ينه وانتفيز فر طم أله ' رب لله حَمْرٌ يَسِدٌ 469 . 

وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه» فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول, كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ‏ 
لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول». صلوات الله وسلامه عليه» من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة» أو اجتماع لمشورة 
ونحو ذلك أمرهم 00 . وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين 
الكاملين ا - صلوات الله وسلامه عليه - إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له؛ إن شاء ؛ ولهذا قال: : #تأدن لْمَن 
شنح يِنْهُمْ وَأسْتَغفز لم أله إرى الله عَفُورُ تَحِيم ©. وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حَنْبّل ومُسَدّدء قالا: حدثنا بشر ‏ هو 
ابن المفضل - عن عجلان عن سعيد المقْبُرِي » عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يه: «إذا انتهى أحدكم إلى 
المجلس فليسلّم ٠»‏ فإذا أراد أن يقوم فليسلّم» » فليست الأولى بأحق من الآخرة» . وهكذا رواه الترمذي والنسائي» من حديث 
محمد بن عجلانء» به. وقال الترمذي: حسن . 

ولا تجملوا حا لول يسكع كَدءَاه بنضِكم بنْضَا هد يَمَلم أله نَدُ اريت يََلَلُونَ سك لرادًا مَلَمْدَرٍ ألِبنَ يَالِمنَ عَنْ أسروه أن 
ُصِيبهُمْ فِنْنَةُ فِنْنَدٌ أز مُِيسبَبُمَ عَدَابُ أيِدٌ 9©؟ . 

قال الضحاك, عن ابن عباس : كانوا يقولون: يا محمدء يا أبا القاسم» فنهاهم الله 8. عن ذلك» إعظاماً لنبيهء صلوات الله 
وسلامه عليه . قال : فقالوا: يا رسول اللهء يا نبي الله . وهكذا قال مجاهدء وسعيد بن جبير . . وقال قتادة : أمر :1 
عاق وأن يُبَجَل وأن يعظم وأن يسود . وقال مقاتل بن حيّان في قوله: «ِلَّا جْمَلُوا دسا الول يكم كد 3 ءِ بع م عضا » 
يقول: لا تَسَمُوه إذا دعوتموه: يا محمدء ولا تقولوا : يا ابن عبد الله ولكن شرّفوه و فمولوا : يا نبي الله ا الله . وقال 
مالك. عن زيد بن أسلم في قوله: لا جما مة أ تتصطاع َع ميدي مأك قال : أمرهم الله أن يشرّفوه. هذا 
قول . وهو الظاهر من السياق؛ كما قال تعالى : يتآئهًا الذربت َامَمُواْ لا تَهُولُوا رَعا وَفُولُوا أنظريًا وَأَسْمَمُواً4 [البقرة: 1٠١4‏ 
وقال: 9ايكأيبًا لذن امنوا لا ترمعوأ أصوائكّ هوق صَوْتِ الب ولا جمهره روأ لم بالْقَوَلِ كَجَهْر بنَضِحكُمْ لبعض أن تحبط أعمنلخ وَأَسرٌ لا 
نعود )4 إلى قوله إن امن ور بي 1 2 حم لا يمَقِذرت 9 وَلْر نَع صبروأ حَقّ حرج لهم لَكَانَ حرا 
لو ا [الجعراف افا فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي كله والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل 
مناجاته. والقول الثاني في ذلك أن المعنى في: :ا ؤلَا جْملوا صا الول يسكع كدعا بع ثم بَمضا> أي : : لا تعتقدوا أن 
دعاءه على غيره كدعاء غيره» فإن دعاءه مستجاب » فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . حكاه اين أبي حاتم» عن ابن عباس » 
والحسن البصري» وعطية العوفيء والله أعلم . وقوله: لقَدَ بَمَلَم ألْهُ اليرت يسَلَلُونَ كم اذا : قال مقاتل بن حيّان: هم 
المنافقون» كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة ‏ ويعني بالحديث الخطبة دفلوذوة عضن المحابة امات يحون 7 
حرتى يرجتوأ من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي يع في يوم الجمعة» بعدما يأخذ في 
الخطبة» وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبي ل تكد فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل ؛ لأن الرجل منهم كان إذا 
ل يخطب. بطلت جمعته . قال إلسَدي كانوا إذا كانوا معه في جماعة» لاذ بعضهم ببعض » حتى يتغيبوا عنه: 


جر عر بيه الى عمل 


فلا يراهم . وقال قتادة في قوله : قد يمَلَم أنه ليست بَتَسََونَ نكمم لاد 4. يعني : لواذا عن نبى الله وعن كتابه . 95 
وقال سفيان: ده يمَلَمُ لله ليست يلون كم لواذا4, قال: من الصف . وقال مجاهد في الآية : #قد يملم آلله اليرت 
يَتسَلَُونَ مك لِوَادًا 4 قال : خلافاً . وقوله : ٠:‏ «الَدنَ يحَالمُونَ عَنْ أسروء أن > أي : عن أمر رسول الله طفق سبيله هو ومنهاجه وطريقته 
وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قُبل» وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله» كائناً من 
كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء عن رسول لله أنه قال : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ؛ . أي فليحذر 
ولِيخْشٍ من خالف شريعة الرسول باطناً أو ظاهراً «أن نجهم فنَْهُ4 أي : في قلوبهم» من كفر أو نفاق أو بدعة» و ليبج 
عَدَابُ يد »أي : في الدنياء بقتل» أو حدء أو حبس» رد . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن 
همام بن مُتَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله تكله «مثلي ومثلكم كمثل ا 0 
حولهاء جعل الفراش وهذه الدواب اللاتي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها»: قال: «فذ 


مثلي ومثلكمء أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النارء فتغلبوني وتقتحمون فيها». أخرجاه من حديث عبد الرزاق. 
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«آلآ إك يِل ما فى التسكوبن وَالأرْضَ فد يملع مآ أمثز عليه وبر يعوب إلنه مَبَتنُهُم يما عَِواً ونه يكل عَنْء عَلي 69> . 
يشير على نماك السموات والأرض» وأ مال غيب اسموات والرض» وهوس لعي خاملوة قي سرادم 
وجهرهم. فقال: فَد يَعَلم ما | عليه عليه و«قد» للتحقيق» كما قال قبلها : #قد يملم أله َه ايت تلن سكم برا » 
0 : #قد يعاد الله الْمعوفينَ 57 لي لخنم كل لجنا [الأحزاب : 14]. وقال تعالى: وقد سيمع أله ل يل أي موك بى 
جِهَا وتَسْتَحَ إل ل وان من كا اك له بيع بير © [المجادلة: :]١‏ وقال: #قد لم إِنَمْ ليحونك ألَرِى ُو و لا 
6 وَل يي تيت َه يحَسَدُونَ )4 [الانمام ف وقال لد رَئ تَمَلّت وَجَهِكَ في السمله نك هه رَسَهَا 
[البقرة: ]١1414‏ . فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل باقد»» كما يقول المؤذن تحقيقاً وثبوتا : #قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» 
فقوله تعالى: قد يَمْلَمُ مآ أنشْرْ عَلَئّهِ4 أي : هو عالم به» مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذرة» كما قال تعالى : 5# ع1 
العزيزٍ لرْحِيمٍ © الى كد تم 0 تعَّكَ في التَجِينَ 09 ِنَم مر التي غيم )4 [الشعراء : /71- .]07٠١‏ وقال 18 
4 فى َأ وما تلوأ مِنهُ ين هران ولا َملُونَ بن عمل إلا حكن عل شْهودًا إذ تسود يد دما ييْبُ عن ريك ين وَنْقَالٍ دو ف 
لْأَيضٍ ول في الما و5 من لق 15 كر إلا فى كِتب تين (()4 ايونس : 55] وقال تعالى: #أفْمَنْ 2 هو أب عل كل تقين يما 
0 : +15 أي لحر ين باد بجا جم فاعاون من سير ورا 0" جأد 2 ابه نهم 
بك هما مون م عله ليم بِدَّاتِ ألصّدُور4 [مود: ه] وقال تعالى: #سواء ينك نأ لول وس جَهَوَ د. ون هو متخ 
59 ِب يمار )4 االرمد: ٠‏ وقاك تعالى: رم ين تك في ال لاك زتها وك متها ترقا كل ىه 
كنب 44 5 وقال : «خهه وَعِنِدَمٌ مَمَاتَمُ ألْمَيَبِ با عكنهَا الخ وقة تان أل والبخر وَمَا شَقُط ين وَرَقَةٍ إل 
يَعَلْمُْهَا وَلَا حَبَةَ في ظَلَْمي الْأَرْضٍ ولا رلب ب ولا يأبين إلا في ككل تيو (4)69 [الانعام : ؤه]. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً. 
وقوله : «وَبرم يُرْحَعُو إِليّوِ© أي : ويوم ترجع الخلائق إلى الله - وهو يوم القيامة ‏ 8مَِدتُهُم يما عَلواً» أي : يخبرهم بما فعلوا 


في الدني من جليل وحقير» وصغير وكبير» كما قال تعالى : أ نل يتخ يا د كر ()4 [القيامة: : 1]. وقال: ووم 7 


الكتب فترى الْمجَرمِينَ مُسْفْقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يَويْلئنا مال هذا السيتب لا يلور سيره ولا ل كم ونا علا 2 
ولا يظام ريك أحدًا 9 [الكهف: 44]. ولهذا قال ها هنا: #وبْوم يبحمو إِليْهِ فِيَتُهُم بمَا عَمِلوا وأنّهُ يكل شَىْء علي والحمد لله 


رب العالمين» ونسأله التمام . 


© ف 
تفسير سورة الفرفان 


«تَارَدٌ الى نز لدان عَلَ عَبَدِه لِكوْنَ للتلميت ندرا 2 الى لَمُ ُلك السَموت وَالْأْرْضٍ وَلَرْ يَتَحِذْ وَلَدَا وَلمْ يك لَمُ سَريكُ في لمك 
وَعَلنّ كُلّ عو هَدَممُ يرا 42 . ظ ظ 

يقول تعالى حامداً نفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم» كما قال تعالى : <لَلَيْد ينه الْذِى أَنرْلٌ عل عبد 
ألكتب وَل تمل لَمُ عونا (يَِمَا يَسَدْرٌ بأنسَا سَدِيدًا ين لَنْهُ وَيِقْرٌ الْمؤْمننَ الدِينَ بقملورت لصحت أن لَهُمْ أجا حسما 
02 تكبت يه أبدَا 409 الكيف: :١-؟]ء‏ وقال هاهنا: #تََارَكَ 2# ٠‏ وهو تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الثابتة الى ميل 


لْترَانَ4 نرّل: فمّلء من التكررء والتكثرء كما قال: #وَالككب ألْذِى كز َل عل رَسُولِو. وألحكتب ألَذِى أَنْرَلَ من قَبْل4 [النساء: 
]4 لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة» والقرآن نزل مُنَجَما مُفْدٌ فقا متسلك آيات بعد آيات» وأحكاماً بعد أحكام. ْ 


وسوراً بعد سُوّرِ وهذا أشد وأبلغ . ل ل : «وََالَ ادن كرو ولا مُزْلَ عليه 


رسيي لي 0 2 


لمان لد وعد حكَدَلِكَ نيت بو ميَادَكُ ف ورتلئله تلا 3 رلا يأ َلك بِمَكَلٍ إِلَّا متتلك بلحي و َحْسَنَ كني (وم) 4 [الفرقان الا 
0 .. ولهذا سماه ها هنا الفرقان؟ ل 0000 والغي والرشاد. والحلال والحرام . وقوله: 
عل عبد © : : هذه صفة هدح وثناء ؛ لأنه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه بها في أشرف أحواله لكر فقال: 


وهي مكية . 
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سْبَحَنَ أَلَذِىَ أَسْرَئ بِمَبَدِوء لَبَلا4 [الإسراء: ]١‏ وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه : «وَأم 1م عبد َه يدوه كاذوأ يكوون عله 
يك ©؟ ادن : 114 وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه» فقال : ليَاركُ الى تَزّلَ الْدْيَانَ عل عَبْدوء ليَكْونَ 
ير :00 . وقوله : «لِيَكنَ للْعلَيِيت يرا » أي : إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذي : :ءاب 
ا 1ه لخن افد 0 سيد جد )4 انصلت : ؟4]» الذي جعله فرقاناً عظيماً -إنما خضّه به ليخصه 
وه كا ويستقل على الغبراء» كما قال صلوات الله وسلامه عليه  :‏ عند إلى لكر والاسيودة 
وقال ل الو كر د 17خ كان الس حك إلى لرعلاساضة »يعنت بعثت إلى الناس 
عامة»» وقال الله تعالى: #ثُلٌ يُتأيّهًا الئاس إن رَسُولُ أئ ليحك يا ال لَوُ ملك السَمَوت وَالاَرض له إِله إلا هو ا 
و وَيُمِيتٌ 4 [الأعراف : ]٠66‏ أي : الذي أرسلني هو مالك السموات والأرضء الذي يقول للشيء ا عم 
ويميت» وهكذا قال ها هنا: . #الَى لو ثُلْكُ ألسَّمَوتٍ وَالأرْضٍ ور بَنَِذْ وا وله بَحلَهٌ صَرِكُ في الْمقِ4) فنزه نفسه عن الولد» 
وعن الشريك . ثم أخبر أنه : وين سكل عزة َعَدَمُ قرا أي : كل شيء مما سواه مخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء وربه 
ومليكه 06 شيء تحت قهره وتسخيره» وتدبيره وتقديره . 

لدَاقسدُوا ين مع َالهَهٌ لا لوت حبك وَعْ ب ولا يتيك لِأضِهم سا ولا ابوك يلكو موا ولا حبَه ولا شونا 49 . 
يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم الهة من دون اللهء الخالق لكل شيء» المالك لأزمّة الأمورء الذي ما شاء كان وما 
لم يشألم يكن . ومع هذا عبدُوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة» بل هم مخلوقون» ولا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعاً» فكيف يملكون لعابديهم؟ #ولا يَمِلِكوْنَ موا وا حَيَؤه ولا فُورا» أي : ليس لهم من ذلك شيء»؛ بل ذلك مرجعه 
كله إلى الله كد الذي هو يحيي ويميت. وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهيء وما حلفم ولا ع 





ثكم إلا 
كفس وحِدةٍ4 [لقمان : +؟]ء #وما أمْربآ إلا وده قتع بللْمَرٍ )4 [القصر: .]ا هنا فى رَجْرِه هذه )يا م 
ّْ ا )> [النازعات : 217 211١4‏ #هَإِنَمَا هى رجره وَاحِدة فَِدَا هر بنظرود يرون 4099 [الصافات: و]ء #إن كات الاعقة جد فَإِذا هم 7 
يع لَدَيسَا محَصَرود 422 آيس : 09]. فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا تنبغي العبادة إلا له 1 
يشألم يكن . وهو الذي لا ولد له ولا والدء ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظيرء » بل هو الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفو أحد. 

وََالَ الْنِنَ كَمَروَأ إن حَندَآ إل إفكُ افرينه وَأْمَائمُ عله هم اخَرُوتَ مَقَدَ جَلئو لما ودلا (() وَبَالوا أَمَنطِرٌ الْأَيَّبرت أكنَتبهًا فََ 
ل عَبَنَهِ مُخَرءٌ وسيل (2) ثُلْ أَرََدُ ألّى يمل أب في لسوت وَالأرْضَ إِنَمُ حكاد عَنوًا نما 40 . 

يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار» في قولهم عن القرآن : : إن هَدَآ إِلَّا نك » أي : كذب. #افرينه» 
يعنون النبي يلف وام َه َم محَرُوت» أي : واستعان على جمعه بقوم آخرين . قال الله تعالى : لمَقَد َو طلما و4 
5 عر امترواش قرلا اتلد هم يعلمون أنه باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون . . #وَمَالوا أُسَطِيرَ اوبرت 

كْتَتَبَهَاك يعنون : كتب الأوائل استنسخهاء لامَضَ ثُثْل عَلَتَهِ4 أي : تقرأ عليه بكر وَأصِيلَا» أي : في أول النهار وآخره. 

00 كل أحد يعلم بطلانه» فإنه قد عُلم بالتواتر وبالضرورة : : أن محمذاً رسول الله لم يكن 
يعاني شيئاً من الكتابة» لافي أول عمره ولا في آخره؛ وقلانشا : بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحواً من أربعين سنة» 
وهم يعرفون مدخله ومخرجه» وصدقهء وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر ثر الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم لم يكونوا 
يسمونه فى صغره إلى أن بعث إلا الأمين» لما يعلمون من صدقه وبره . فلما أكرمه الله بما أكرمه به» نصبوا له العداوة» ورموه 
بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا ماذا يقذفونه به» فتارة من إفكهم يقولون: ساحرء وتارة يقولون : : شاعر؛ء ‏ 
وتارة يقولون: مجنون. وتارة يقولون: كذابء قال الله تعالى: «انئ: حكيَت مَرَوَا أله الْأمتل مَضَلْواْ فَلَا يسْتَطِيعُونَ 
سبلا )4 [الإسراء : 44]. وقال تعالى في جواب ما عاندوا ها هنا وافتروا اه لرِى يَمْلَمُ لير في لسوت وَالْأرْضٍ4 أي : 
أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقع في الخارج» ماضياً ومستقبلا «أنزةٍ ألَّزِى 
يَعْلْمَ لين أي : الله الذي يعلم غيب السموات والأرض» ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. وقوله: «إِنّمُ حكان عورا ب م : 
دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن رحمته واسعة» وأن حلمه عظيمء وأن من تاب إليه تاب عليه . . فهؤلاء مع كذبهم 
وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم» عم حرو لدخرات إلى الوه والانات مما عم 0 
إلى الإسلام والهدى» كما قال تعالى: «لَبَّدَ كَثْرٌ لذن قَالُوَأ رت ) َه َالِتُ كَلَدكَمَ وا مِنْ إلَده إل إل ود إن لم يَنتهُوأ ما 


غققا 


١ 
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يعُونُوتَ ليمْسَن لدت كَمَروا مِنْهُمْ عَدَابكُ يم يتوت إك لله ومنو َأفَُ حَمُودٌ يحب 4007 الساددة: + 
0 وقال تعالى : #إبّ لذبن هوا أَلْؤْمِنينَ وأ دَ يووا لهم عَدَابُ جم وَكمْ عَذَابُ َخرقٍ (02)؟ [البروج: .5٠١‏ قال الحسن 


البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود. او وه اله ياي 
ولا مَالِ هَندًا 0 ل َكل الظَمَاءَ ا 0 مَك مَكزرت مَعَمٌ نذا 9 أو ملق ركه كير أو" 


تَكْوْنٌ لم جَنَهٌ يكل ينهكا وَكَالَ اللنيزيت إن تَتََعور م محرا 9 أنظر حكيت_ 2 تَرَها الت يو ل 
تيف يك 9 ته ا مور وجمل لك قصيرة ارم 


برسم 





ع 92 سد 


ايك ات كد دب يأَلسَاعَةَ سَعِيرا 09 إذَا رتوم ين مَكَانٍ سيد مَهِمُوأ لا ينا 1 © نا قن نك حب لقي حا شه 


ثبو ©) لا تدغوأ الوم تُبورا وبجِدَا ولغوا تُبههًا كيرا 409 . 
يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم» وإنما تعللوا بقولهم : امال مده اوور : مك3 
لَمَامَ»» يعنون: كما نأكله» ويحتاج إليه كما نحتاج إليه؛ «وَيّنثى ف الَرِقٌ» أي : يتردد فيها وإليها طلباً للتكسب 
والتجارةء للا أَنِلٌ لَه مَك كرت مَسْمْ تَذيرع» يقولون: هلا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهداً على صدق ما 
يدعيه! وهذا كما قال فرعون: طملَوَة ل عَبَهِ سورة من ذَهَبٍ أو جك مَعَهُ اْمَليِكة مفَمَرنِينَ ( 469 [الزخرف: *5]. وكذلك قال 





بر و 


هؤلاء على السواء» تشابهت قلوبهم ؛ ؛ ولهذا قال: «أ يَُيََ كه ك4 أي : علم كنز يكون ينفق منه. «قوٌ عكقخ ا +235" 
يَأَحكُلٌ ينهسا» أي : تسير معه حيث سار . وهذا كله سهل يسير على الله؛ ولكن له الحكمة في ترك ذلك» وله الحجة البالغة 
«رككال ليرت إن تَتَيمُوت إلا رْلَا تَسَمْههط» . قال الله تعالى : «أنظر حكَيفَ صَرَاْ آلف الْأآَمّْلَ» أي : جاؤوا يقذفونك به 
ويكذبون به عليك» من قولهم #ساحرء مسحورء مجنونء كذاب» شاعر»» وكلها أقوال باطلة» كل أحد ممن له أدنى فهم 
وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك؛ ولهذا قال: لصَنْاْ» أي : عن طريق الهدى. افلا يْتَطِيمْنَ سكا وذلك لأن كل 
من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه؛ لأن الحق واحد ومنهج متحدء يُصدّق بعضه بعضاً. قال الى وكيا يه الو 
0 : «بَارَكَ اذى إن كك جَعَلَ لَك حبر من دَهه كد بت بوه دواد : 
َنِهَا الدَتهّرُ وَتصْمَل أكَ مسرا )4 . قال مجاهد: يعني : في الدنياء قال وري هون كل تدع قن ختجارة تقير ا منود 
ل ا بن أبي ثابت» عن خيثمة» قيل للنبي يهِ: إن شئت أن نعطيك خزائن 
الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك. ولا يُعطى أحد من بعدك» ولا ينقص ذلك مما لك عند الله؟ فقال اجمعرة ل لي في 
الآخرةء فأنزل الله 8 في ذلك: #يََارَكَ الى إن كاه جَمَلَ لَك حَبْرا يْن دَلِكَ جَسّتٍ صر من عَِه الاتهدى ومسل لش 
ورا )4 . وقوله: «بن كَدَبأْ التَاعةِ» أي : : إنضا رفون هولاء هكد تكلا وعتاداء لا انف يظليرن ذلك تتضير ا واسخر ترشاداً» 
بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال» «وَأْعََدَنَا» أي : وأرصدنا «لِمَن ححَدَبَ بالتاقك سَمير»” 
أي : عذاباً أليماً حاراً لا يطاق في نار جهنم . 

وقال الثوري» عن سلمة بن كُمَيْلء عن سعيد بن جبير» «السعير» : واد من قبح جهنم . وقوله : ؤإدَا بَأَتَهُم © أي : جهنم «ين 
ان تيار يعني : 0 قال السدي: من مسيرة مائة عام سمو لا تفيظًا رفير » أي : حنقاً عليهم؛ كما قال 
تعالى : #إذا لوأ يها سَممُوأ با وضَ تَفُوْرُ )265 تمر ون البو 4 [الملك : لا. 4] أي : يكاد ينفصل بعضها من بعض ؛ من شدة 
00 0 : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخيف الواسطي: أنه سمع محمد بن الحسن 
الواسطي» عن أصبغ بن قل دكن <الدديق كير وحن حتالك. بن خزيك موحل هن جات الذي كد قال #اقال رمير لا الله 
كه : ”من يقل علي ما لم أقل» أو ادعى إلى غير والديه» أو انتمى إلى غير مواليه» فليتبوأ مقعده من النار». وفي رواية : «فليتبوأ 
بين عيني جهنم مقعداً؛ . قيل: يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال: «أما سمعتم الله يقول: #إإذًا رَأَنْهُم من مكار بسار" 
الآية . ورواه ابن جريرء عن محمد بن خداش » عن محمد بن يزيد الواسطي» به . وقال أيضاً : حدثنا أبي » حدثنا علي بن 
محمد الطتافسي» حدثنا أبو بكر بن عياش » عن عيسى بن سليمء » عن أبي وائل قال : خرجنا مع عبد الله - - يعني : : ابن مسعود 
ومعنا الربيع بن خَيْتَم فمروا على حداد» فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النارء ونظر الربيع بن خيثم إليها فتمايل ليسقط » فمر 
عبد الله على أتون على شاطىء الفرات» فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: : «إذا نهم ين مَكَان بيد سِعوا لما 
تََيْظًا ودَفِيرا 49 فصعق ‏ يعني : الربيع بن خيثم - الحملوة إلى أهل به :ورارلة عيذ الله إلى الظهر فلم يفق» رضي الله عنه . 
ا ل ترجا عدت إببزاقيل عن أن يحي عه متعاهة »عن ابو عباتن قال إن العية ايض إن 





الننيذا» سورة الفرقان. الآيتان: ١9 . ١6‏ 
النارء فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير» ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . هكذا رواه ابن أبى ي حاتم مختصرأء وقد رواه 
الإمام أبو جعفر بن جرير: حدئنا أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقيء حدثنا عُبَيْد الله بن موسى». أخبرنا إسرائيل» عن أبي يحيى» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النارء فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض» فيقول لها الرحمن : مالك؟ قالت : 
إنه يستجير مني . فيقول: أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليْجَرٌ إلى النارء فيقول: يا رب, ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: فما كان 
ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك . فيقول: أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليّْجَرَ إلى النارء فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
الشعير» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . وهذا إسناد صحيح . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن منصور عن مجاهد, عن عُبّيد بن عُمَيْر في قوله: يعواللا تعيظًا ورَفِيرا» قال: إن 
جهنم تزفر زفرة» لا يبقى ملك ولا نبي إلا -خرٌ تعد فرائصهء حتى إن إبراهيم؛ عليه السلام ء ليجئوا على ركبتيه ويقول: رب». 
لا أسألك اليوم إلا نفسي . وقوله: «وَإدَآ لوأ ينبا مكنا صَِيِمًا#: قال قتادة: عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو قال: مثل 
الرْجَ في الرمح» أي : : من ضيقه . وقال عبد الله بن وهب: : أخبرني نافم بن يزيدء عن يحيى بن أبي أسيد -يرفع الحديث إلى 
رسول الله يكل أنه سكل عن قول الله: وَإدًا ألما ينا مَكَانَا صا مُقَرَّنَ4 قال : «والذي نفسي بيدهء إنهم ليُشْتكرهون في 
الناره؛ كما يستكره الوتد في الحائطة . وقوله : له قال أب و:ضالح : يعني مكتفين : <رَعَوَا مُتَاإلَك موا » أي : بالويل 

والخسرة والكيية «لَا ندَعُوأ الوم مُبُورًا وبدا وأدمُوا ُبوًا حيرا 402 . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة؛ عن علي بن زيدء عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله علي قال : «أول من يُكسَى حُلّةَ من النار إبليس» فيضعها على 
حاجبيه ويسحبها من خَلْفَه وذريته من بعده» وهو ينادي: يا ثبوراه. وينادون: يا ثبورهم. حتى يقفوا على النارء فيقول: يا 
بوراه» ويقولون: يا ثبورهم . فيقال لهم : لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً» وادعوا ثبوراً كثيراً». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة» ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن سنان» عن عفان» به: ورواه ابن جرير» من حديث حماد بن سلمة به . وقال 
العرفي؛ عن ابن عباس في قوله: جلا يدَعُوأ الوم مُبُورًا بيدا وَأدْعُوأ ثُُورًا كيرا 409 أي : لاتدعوا اليوم ويلا واحداء وادعوا 
ويلا كثيراً. وقال الضحاك: الثبور: الهلاك. والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمارء كما قال موسى 
لفرعون : «وَإِنْ لَأَظْنكَ يرَعَوْبٌ مَنْبْورًا» [الإسراء: ٠١7‏ أي : هالكاً. وقال عبد الله بن الزبغري : 

إِذْ أجارى الشَي طانَ في ستن الغا ئء وَمَنْمَالَمَيِلَهدمَئفيبًْور 
تل أتيدك حي از جَبَّدُ الْخُزر الى ود الْمتّمرت تن لح جره وَمَصِيا 09 لم فِيهامَا بَعَهُ ت حَبِين 6ت 
سم 40>. 

يم : يامحمدء وذ الدي واي ال اراتك الأتكياة: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم» فتتلقاهم 
بوجه عبوس وبغيظ وزفير» ويُلقون في أماكنها الضيقة مقر مقرّنين » لا يستطيعون حراكاًء ولا انتصاراً ولا فكاكاً مما هم فيه -: 
اس لوي مد له المتقين من عباده» التي أعدها لهم . وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه في الدنياء 
وجعل مآلهم إليها. ِل فيا مَتجُوربت * أي : من الملاذ: من مآكل ومشارب» وملابس ومساكنء» ومراكب ومناظرء 
وقن للق ما لا عي رات» 0 ولا خطر على قلب أحدء وهم في ذلك خالدون أبداً دائماً سرمداً بلا انقطاع 
ولا زوال ولا انقضاءء لا يبغون عنها حولاً. وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم. وأحسن به إليهم . ولهذا قال: « كارت 


َل َيْكَ وَعَدَا موا 4 أي لا بد أن يقع وأن يكون. كما حكاه أبو جعفر بن جريرء عن بعض علماء العربية أن معنى قوله : 
وَعْدا مما 4 أي : وعداً واجبأ ««ركال ابن جرع عن عطاء» كن إبن امن : كات عل رَيْكَ وَعَذَا دعولا # يقول: سلوا 
الذي واعدتكم ‏ أو قال: واعدناكم نُنْجِرُ. وقال محمد بن كعب القُرَطي في قوله: « كان عل رَيْكَ وَعَدَا مَسَْولا #: إن 
الملائكة تسأل لهم ذلك: <ِرَبَنا وَدينَمُمَ جَيَّتٍ عَذْنٍ ألَّى وَعَدنّهُمَ 4 [غائر: 4]. وقال أبو حازم: إذا كان يوم القيامة قال 
المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتناء فأنجز لنا ما وعدتنا. فذلك قوله «وعْدًا مَدَعُوَيا #. وهذا المقام في هذه السورة من 


ذكر النار» ثم التنبيه على حال أهل الجنة. كما ذكر تعالى فى سورة «الصافات» حال أهل الجنة»ء وما فيها من النضرة 





والحبورء ئمقال: وي و هم إن جملتها يقئة لطبت 69 إِنَهَا مج ؛* كرح يه أبْلٍ اليم 


© لها كلتم يرش الأبين هت لاهن ينها تمإفة ينها ابارت 6 إن لم علا لتنا ين جسم 69م 1 تسم ' لول 
للحم 216 ألْفَوأ َابَءَ هر َل م ص اع ترهم مهرعون مك [الصافات: 517 - ]7١‏ . 
رس 1 يَحْسُرْهُمْ وما يعبدوت من دون أله فَيِقُولُ 2 تر أَضْللم عِبَادِى هؤُلاه 6 0 اميل (9© َالُو سبحلتك ما كن 1 ل 


3 م 


0 


١ 
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أن تَتَهِدَ ين دونلك يِنْ أزيآه ولكن ا ل ل و يما تقولوست هما تَسْتَطِيعُونَ 
سَرهًا وا ضرا ومن يَظلِم يَنحكْمْ نه عَدَبنَا كيدا 469 . 
يقول تعالى مخبرا عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون لحف العادتك رعيرع 0 


#وبوم ا ا ل ا 


[وبدم يحشرهم وما يعَبدُوت من دون أَشّمِ 4 قال مجاهد : عيسى» والعزّير» والملائكة. #فيقرا مقرل انسور للم عبادى مَؤْلاةِ أم 

هُمْ صسَنُوأ ألسيِلَ4 أي فيقول الرب تبارك وتعالى للمعبودين أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبااتكم من دوني: أم هم عبدوكم من 
تلقاء أنفسهم» من غير دعوة منكم لهم؟ كما قال الله تعالى : : 9وَإِذ كال لَه يَحِسَى أن مر أنتَ هلْتَ لئاس أَذُوفٍ وَبىَ هين ين 
مون أنه كَل َبَتَك ما يو د أن أل ما ل لى يق إن عت قلت مد عتم َل ما فى تَذيى و1 عَم ما فى َفيك إِنَكَ أنت عَلّم 
0 إلى آخر الآية [المائدة: 115 119]؟ ولهذا قال تعالى مخبراً عما يُجيب به المعبودون يوم القيامة : «قالوأ 


ع م سبحلتك ما من يَبْتى آنا أن تَتَهْدَ ين دونلك من أويآء» قرأ الأكثرون بفتح «النون» من قوله : تسد ين دويلك ين أويآء» أي ليسن 
م للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك. لانحن ولاهم. فتح: دعوناهم إلى ذلك ا 0 


ل #وبوم سرهم عا ثم يفول للْملَيَكَة مولب إي3 كاوأ يعبدُونَ 
9 فَالوأ سبحلتك أنت وَلِينا من دونهم بل كانوأ عدون الجن أَخَرَهُم بم تُرْمِوْنَ )4 اسبا: ٠‏ 5ع .]4١‏ وقرأآخرون : #ماكان 


يَنبِغي لنا أن نُنَحَذٌ من دُونك مِنْ أولياء» أي : ما ينبغي لأحد أن يعبدناء فإنا عبيد لك» فقراء إليك . وهي قريبة المعنى من الأولى . 
«ولكن تَتَمَتَهُدْ وََاسآةَهُم4 أي : طال عليهم العمر حتى نسُوا الذكرء أي : نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلكء» من الدعوة 
إلى عبادتك وحدك لا شريك لك . #وكانوا قوما بور » : قال اين عياس : أي هلكى . وقال الحسن البصريء» ومالك عن الزهري». 
أي لا خير فيهم . وقال ابن الرّبَغري حين أسلم : 

نينا و تحرل حاف إن لحسبهاتهمن: ات بحن ا ب د 
[:أشبارق السسكني يتناو فى سكين القت ني ومن مالم يلهة بور 
قال الله تعالى : #فَمَد حَدَبْرثُم يما ات 4 أي فد كذيكر لين مد ب عشم نهر كم ريه واكم انتوم 


ريثا بقريوتكم اليه زلقىء 0 : اَم أَصَلُ من دوا ين ون الهم ل ا ةوه ع يو عر عَفِلُونَ 


حاص لح ار وو تر وو لاد 


ال 17 


ورمآ أَرَسَلْنَا َلك مِنّ الْمرْسينَ إل إنهْمْ لكوت الطصام وَسسْسُونَ فى الاق وَحَمََنَا بَنْشَحكُمْ لمْضٍ فِنْنةٌ أنصِيرُون وكا 
رَبك بَصِيرا 42 . 

يقول الغالي كيرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين: أنهم كانوا يأكلون الطعام» ويحتاجون إلى التغذي به 
«وَسسْسُونَ في الْأسْواق 4 أي: للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم؛ فإن الله جعل لهم من السمات 
الحسنة. والصفات الجميلة» والأقوال الفاضلة» والأعمال الكاملة. وي الباهرة. والأدلة القاهرة» ما يستدل. به كل 
ذي لجسا وبصيرة مستقيمة» على صدق ما جاؤوا به من الله 38. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: #ومآ 


مع ور 


1 من قَبَلِككَ إل رِجَالا 55 لهم ئَنْ أهل لش الحرس 9 0 20 جَعَلَنهُمْ نا ل باكر حكلُونَ الطعام وما طانوأ 








خدلدين حَِيبنَ 42 [الأنبياء: 4]. وقوله: «#وَحَسَلَنَا بِتَسَحَكُم لِنَضٍِ 2 فِتَنَةٌ تصيرون» أي : احجيرنا ضكر مض وبلونا 
بعضكم ببعض» لنعلم من يُطيع ممن يعصي؛ ولهذا قال: سا سه نك يبه أي : بمن يستحق أن يوحى 
إليهء كما قال تعالى: «أْنَّهُ أعلم حَيّتُ حمل رسَاكة» [الأنعام: 4؟1]» ومن يستحق يستحق أن 0 الله لما أرسلهم بهء ومن 
لا يستحق ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله: لوكا بعك ني إل تصيرون تصِيرون» قال: يقول الله: لو 


شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون» لفعلت تفلت ركني انارت ا أجلن 0 بهمء وأبتليهم بهم. وفي 
صحيح مسلم عن عياض بن حمارء عن رسول الله كه : «يقول الله: | إلى مَبْتَليك مُبتلِيك ومَبْتَلِ بك». وفي المسند عن 
رسول الله كللهّ: «لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة»» وفي 0 - عليه أفضل الصلاة والسلام - 
حي فق أن يكون نبياً ملكا أو عبداً وول فاختار أن يكون عبداً ريو لا 


02 ا ا 


«## وَمَالَ اَن لا يجب لِمَآةنا لَوْلَا أزِلَ يننا الملتيكة أو رَ ريا لت مكيروا ف أَشِْهمَ 


5 نيك م 13 جرس سم حرس ج # 7 سً ل 


وعَتو عَمُوا كيرا يوم يرون ١‏ 


سورة الفرقان» الآيات: 7٠١‏ -14؟ 








ل حي عع ا 3 - را 5 5-0 مه سعة 4 جل مر ااه 20-0002 سبي ني ا 2 5 
فرك رميز اللسحزمين و د جا عْجُا 97 وما إك ما عملوا مِن عمل فجملئله هبناه :من 
ولحي فيللا : 4 


يقول تعالى مخبراً عن تعئت الكفار في كفرهم: وعنادهم في قولهم : «لولا أل علَدِما ألْمتيكة» أي “بارس كه لضان 
الأنبياء: كما أخبر عنهم تعالى في الآية الأخرى : طقالوا أن يوْمِنَ حص ثُوْ َنَّ عمل مآ وق مُسُلُ أ » [الأنعام : 4). ويحتمل أن 
يكون مرادهم ها هنا: نولا َِلَ ليا الْمتتَكَة4 فنراهم عياناً» فيخبرونا أن محمداً رسول الله كقولهم : «أر تأق يله ولْمَبكَةٍ 
فيلا [الإسراء: 47] و و الي ٠:‏ «أر رك رين ؛ ولهذا قال الله تعالى : ##لَعَدٍ استكيرواً 
"وح ِوَعتَرْ عير كبا 4 . وقد قال الله تعالى : «#6 وَلَْ آنا نآ لهم المليحكة وَكْمَهُمْ الْوْنٌ ودر َم كل عو ملا ا كانوأ 

ويم إل أن يمآ أسَهُ وَلكنّ أصكاره هُمَ يجهَلُونَ (())» [الأنعام: .)١‏ وقوله : ؤي بن ميك لا رك مذ لمن وفُزُونَ جا 
تج 42 أى : هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم ٠‏ بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذٍ لهم . وذلك يصدّق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار. وغضب الجبارء فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه : اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
في الجسد الخبيث» اخرجي إلى سموم وحميمء وظلّ من يحموم. فتأبى الخروج وتتفرق في البدن» فيضربونه» كما قال الله 
تعالى : «وَلَوَ ترك إذ يَتَوَقَّ لذبن عكخررا لْمَلَكَه يصوت وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَ برهم 4 [الأنفال: .]0٠‏ وقال: #اوَلَوَ تَرَة إذ الطَديِمُونَ في 
غَمَرتِ أَنْرْتِ وَالْمَكَيَكَةٌ بسِظوَا ديهم * أي : بالضربء «أخْرجًا أَشَحكُمُ اليم روت عَذَابَ الْهُونِ يمَا كُنثم تفولونَ عَلَ الله عير 
حي وَكُنتُمَ عن ينيو مكارو تَمَتَّكيرُونَ # [الأنعام ]وهنا قثال فى هذه الآبة:الكرنية :يوم يرون ألْمليكة لا يشر توميال َِْجَرِمِينَ © » 





6 مم عل 


ع وس و لوو سس ل لع وحصول المسرات . قال الله تعالى : «إنَّ اريت 
لوأ ويا أله دم أسعَقدمُوا تَتَكَزْلُ عَلتهِمٌ الملِيِكَهُ ألا تَحَاوا ولا ححْرْوًا وَبْفِرُوا لَه الى كْشْر وُصَدُودَ ون ارركم فى 
لْحَيَِوَ لديا وَفى الآ رو وَلَكُم هاما مفْعََ السك وَلَكُْ ذه ما مَتَغونَ () رلا مِنْ عور حم )4 انست: ل 
وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب : أن الملائكة تقول لروح المؤمن و ساس اا ا 1 
كنت تعمرينه» اخرجى ي إلى روح وريحان ورب غير غضبان» وقد تقدم الحديث في سورة "إبراهيي.. . عند قوله تعالى : # يعبت 

ليج َامَنُوأ بِاَلمَوَلٍ نايت في امير لديا وف الأخرة ويضل اله ألكَيلِِينَ وَيثْمَلُ أنه م مَا يَمَآكُ 469 [إبراهيم 7 0-6 
آخرون: بل المراد بقوله : يوم يَرَوْنَّ ألْمَكِيِكَة» يعني : يوم القيامة. قاله مجاهدء والضحاك؛ وغيرهما. ولا منافاة بين هذا وبين 
ما تقدم؛ فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر فتبشر المؤمنين بالرحمة 
والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران» فلا بشرى يومئذٍ للمجرمين #٠‏ من حجر عَسَجوا 4 أي : وتقول الملائكة 
للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم . وأصل «الحجرة : المنعء ومنه يقال: حجر القاضي على فلان» إذ منعه التصرف إما 
لسفهء أو فلس» أو صغرء أو نحو ذلك . ومنه سمى «الحجر» عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه» وإنما يطاف 
من ورائه . ومنه يقال للعقل «حجر»؛ لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق. والغرض أن الضمير في قوله: «وَبِمُونَ4 عائد 
على الملائكة . هذا قول مجاهد. وعكرمة. والضحاك». والحسنء» وقتادة. وعطية العوفي» وعطاء الخراساني . لطي 
وغير واحد. واختاره ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو نعيم؛ حدثنا موسى ‏ يعني ابن قيس عن عطية العوفي» عن أبي 
سعيد الخدري : #وَعُولُونَ حِجْر تَحَجُورًا» قال : حراما مُحَرّماً أن يُبَشّر بما يبشر به المتقون. وقد حكى ابن جرير» عن ابن جريج» 
أنه قال : ذلك من كلام المشركين : #يوع برَوْنَ ألمليكة» » ٠»‏ أي : يتعوذون من الملائكة ؛ وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم 
نازلة أو شدة يقولون: #جرا تحَجُورًا » . وهذا القول وإن كان له مأخْذْ ووجه ولكنه بالنسبة إلى السياق في الآية بعيد» ولا سيما 
قد نص الجمهور على خلافه . ولكن قد روى ابن أبي نجيح. عن مجاهد؛ أنه قال في قوله: #حِجّرا م جور تَجُورًا» أي : عوذاً معاذا . 
فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج . ولكن في رواية ابن أبي حاتم» عن ابن أبي نجيح ؛ عن مجاهد أنه قال: مرا عَْجُورا © أي : 
عوذاً معاذاًء الملائكة 7 تقوله . فالله أعلم . 

وقوله تعالى : #وَقَدِمَتَآ إِلّ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلْسَهُ عله َنثُورا 4079 : وهذا يوم القيامة؛ حين يحاسب الله العباد على ما 
عملوه من خير وشرء ناحير آنه لا سكس لجؤلك المشركين عن الاعفال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء؛ وذلك لأنها 
فقدت الشرط الشرعي» إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضية» 
فهو باطل. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعهما معاًء فتكون أبعد من القبول حينئذٍ؛ ولهذا قال 
متا لل ما عَمِنُوا بِنْ عَمَلٍ هَجَمَلتَهُ عبس تَنتُورا 47 . قال مجاهدء والثوري: طوَقَِمََآ* أي: عمدنا. وقال 
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السدي : قدمنا: عمدنا. وبعضهم يقول: أتينا عليه. وقوله: 9هَجِمَلئَهُ عَبَلهُ مَنتُورا© : قال سفيان القررق: عن أبي إسحاق؛ 
عن الحارث» عن علي»؛ رضي الله عنه» في قوله : #فَجِمَسَه عله منثُورا© » قال: شعاع الشمس إذا دخل ف في الكوّة . وكذا 
روي من غير هذا الوجه عن علي. ورُوي مثله عن ابن عباس» ومجاهدء وعكرمةء وسعيدء ابن جُبيرء والسّدَيء 
والضحاك. وغيرهم. . وكذا قال الحسن البصري: هو الشعاع في كوة أحدهمء ولو دهي يقيصي علية لم رستفم . وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لعَصُ نَندُورَا» قال: هو الماء المهراق. وقال أبو الأحوصء عن أبي إسحاق؛ عن 
الحارث» عن علي : هاه نَنتُورا» قال: الهباء رهج الدواب ورُوي مثله عن ابن عباس أيضاء والضحاكء وقاله عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة في قوله: #كس مَنتُورا© قال: أما رأيت يّبيس الشجر إذا ذرته الريح؟ فهو ذلك 
الورق. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عاصم بن حكيم» ٠‏ عن أبي سريع الطائي» عن يعلى بن عبيد قال: وإن الهباء 
الرماد. وحاصل هذه الأقوال التنبيهُ على مضمون الآية» وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها شيء» فلما عرضت على 
الملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحداء إذا إنها لا شيء بالكلية. وتيت في ذلك بالشيء التافه الحقير 
00 الذي لا يقدر منه صاحبه على شيء بالكلية: كما قال الله تعالى: ؤِتَكَلُ ليرت كَقَرُوا بر: كيد الي كماد 
تدت رارع و دوه صِفِ لا يمنا كَسَبوا عل و للكت هو هو الصَللٌ البعيد (9* اإبراهيم 1 وال تمالي 
3 لذن ءَامَنوَا ل ا مدقي بِأَلْمْنَ والأدى كَلَدِى نوق مَالَهُ 2 ألنّاس ولا مُدْمِنُ بال لوو )3 ا زَ هَمَكَيْمٌ كمَكَلٍ مََعْوَا 
عَلْيّهِ اب قَأصَابَمٌ واي ل مَرَكَكَدٌ صَلْدًا لا يَنْدِدُوت عل كَىْءِ ْنَا حكَسَبُوأ4 [البقرة: 54؟]» وقال تعالى : دن و أ 
لي بِقَيعَة حسبة لظَلَمَتَانٌ مَك حَيَّهَ إِذًا جام ل يجدم 1 [النور: 74]. وتقدم الكلام على تفسير ذلك» ولله الحمد والمنة. 
وقوله : «أَحَبُ الْجَنَّةِ يَوَمَبِذٍ حبر مُستقَيًا وَلَعْسَنٌ مقبِلا )4 أي : يوم القيامة : «لا مَبَوىَ أَصحَبُ ألئّارِ وَأك الْجَنَّد أشَحَتُ 
لْجَنَّةْ هُمُ الْفَابِرُوْنَ 402 [الحشر: ]2 وذلك لأن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات» والغرفات الآمنات» فهو من 
مقام أمين» حسن المنظرء طيب المقام» «ككيري> فيه حَسْنَتْ مُسَتَفَرًا وَمْقَامًا (4)03 [الفرقان: 75]» وأهل النار يصيرون إلى 
لير كات السافلات» والحسرات المتتابعات» وأنواع العذاب والعقوبات» 8إِنَّهَا سَآَدتَ مُسَتَمَرَا وَمْقَامًا (4)©7 [الفرقان: 5+] أي : 
بئس المنزل منظراً وبئس المقيل مقاماً؛ ولهذا قال: «أسَحَبُ الْجَنَّةِ يَومَبِذٍ حَيرُ مُسْتَقَرًا وَلَعْسَنُ مفلا #23 أي : بما عملوه من 
اأعمال المقبة؛ تلام لاء وصارو إلى ما صاروا هء خلا أمل ار لين لهم عمل واحد يقتي لهم دخول ا 
اك داتعالى بحال السعداء على حال الأشقياء» وأنه لا خير عندهم بالكلية» فقال: #أصعلب الْفسة يميد 
حبر مُستَقرا وَلَحْسَنٌ مَقِبلَا 49 . قال الضحاك» عن ابن عباس : إنما هي ضحوة» فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور 
العين» 0 الى شاط ردن . وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النهارء نكل أجل الجنة ب 
الجنة» وأهل النار في النارء قال الله تعالى 9أسَحَبُ الْجَنَّةِ يوْمَيِذٍ حَيرٌ مُستقر وَلَحْسَنٌ مُقبلا 4)©9» . وقال عكرمة: إني لأعرف 
الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار: هي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر» إذا انتقلب 
الناس إلى أهليهم للقيلولة» فينصرف أهل النار إلى النارء اي 1 جود و بورد ود 
وأطعموا كبد حوتء فأشبعهم ذلك كلهم» وذلك قوله: 9أَسْحَبٌ الْجَنَّةِ يِذ حَبرٌ مُستَقرًا وَلَحْسَنٌّ مَصِلا #29 وقال سفيان» 
عن ميسرة» عن المئهال» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود. أنه قال 0 
#امكت انعة ونور بسنا امت وانفة ؟ ©» وقرأ: «ث إن مَرْسمَهُمَ لَإلّ الحم 49 7الصانات: م5]. 
وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: #أسَحَبٌ الْجَنَّةِ يويد حَرْ مُستَقَرا وَلَمْسَنُّ مقِبلا 09> قال: قالوا ف 0 
الجنة» وكا خسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة» وذلك الحساب اليسيرء. وهو مثل قوله تعالى: ًا مَنَ أ وق 
كلب يده 2 سَوفَ يحَاسَبُ ب عنسابا نسمرا 2 إل 1 أَهلى مسرورا 9 [الانشقاق: /ا-4]. وقال قتادة في قوله: #أَسَحَبٌ 
العف ويل حر كيرا وس مَقبِلا 159» أي: مأوى ومنزلاً ‏ قال قتادة: وحدّث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء يوم 
القيامة برجلين» أحدهما كان ملكا في الدنيا ‏ إلى الحمرة والبياض فيحاسبء فإذا عبدٌء لم يعمل خيراً فيؤمر به إلى النار . 
والآخر كان صاحب كساء في الدنياء فيحاسب فيقول: يا رب, ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به. فيقول: صدق عبدي» 
فأرسلوه. فيؤمر به إلى الجنةء ثم يتركان ما شاء الله. ثم يدعى صاحب النار» فإذا هو مثل الحُمّمة السوداءء فيقال له: كيف 
وجدت؟ فيقول: شر مقيل . فيقال له: عد. ثم يُدعى بصاحب الجنة» فإذا هو مثل القمر ليلة البدرء فيقال له: كيف وجدت؟ 
فيقول: رب» خير مقيل . فيقال له: عد. رواها ابن أبي حاتم كلها. وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهبء أنبأنا 
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عمرو بن الحارث» أن سعيداً الصوّاف حدثه» أنه بلغه: أن يوم القيامة يقصّر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى 
غروب الشمس» وأنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس» وذلك قوله تعالى: #أَصَحَب الْجَنَّةِ يَوْميِدٍ حير 
«وَبنَ كَنَدّنُ لله يلتم وَرْلَ لتبكةُ نيلا (2) الْملكُ بَرييِدٍ الْحَن ليحن وكا بوم عَلَ الْكفرنَ عيبا (3©) ووم يعض الظالم عق 
بَديْهِ يكَتولُ يبي أغَنَدْثُ عم ابول عيبلا 7©) بَرَلقٌ بتي 1 أيخَدْ مانا سلا 69 لَمَد أُسَلّ عن الزكر بَندَ إذ جكدن ركَات 
يخبر تعالى عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام» وهو 
ظُلّل النور العظيم الذي يبهر الأبصارء ونزول ملائكة السموات يومئذٍ» فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر. ثم يجيء الرب 
تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال مجاهد : وهذا كما قال تعالى : هَل يَظرُونَ له أن يهم َه فى ظكلٍ يِنّ الكمَاو وَالْمبكا 
رَهْيَىَ الْأَدد وَإِلَ أ بيجع الَُْورُ ((5)؟ [البقرة: .]5٠١‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا مُؤْملء حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ابن زيد» عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباسء أنه قرأ هذه الآية: طاويوم تَمَفَن لماه الْحَمم وَل اليك 
نيلا (2])» قال ابن عباس : يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحدء الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع 
الخلق» فتنشق السماء الدنياء فينزل أهلها ‏ وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلائق ‏ فيحيطون بالجن والإنس وبجميع 
الخلق . ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلهاء وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن الجن والإنس» ومن جميع الخلق فيحيطون 
بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق ثم تنشق السماء الثالثة» فينزل أهلهاء وهم أكثر من أهل السماء الثانية 
والسماء الدنيا ومن جميع الخلق» فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم» وبالجن والإنس وبجميع الخلق . ثم كذلك كل سماءء 
حتى تنشق السماء السابعة» فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق. 
فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات» وبالجن والإنس وجميع الخلق» وينزل ربنا عز وجل في ظلل من 
الغمام» وحوله الكروبيون» وهم أكثر من أهل السموات السبع والإنس والجن وجميع الخلق» لهم قرون كأكعب القناء وهم 
تحت العرش» لهم زَجَل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله ويك ما بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام» وما بين 
كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة عام» وما بين ركبته إلى حُتجزته مسيرة خمسمائة عام وما بين حجزته إلى ترقوته مسيرة خمسمائة 
عام» وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام. وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام؛ وجهنم مجنبته» هكذا رواه 
ابن أبي حاتم بهذا السياق . 

وقال ابن جريرء حدثنا القاسمء حدثنا الحسين». حدثنا الحجاجء عن مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد بن ججدذعان» عن 
يوسف بن مِهْرَانَء أنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنس» وهو 
يوم التلاق» يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض» فيقول أهل الأرض: جاء ربنا؟ فيقولون: لم يجيء» وهو آت. ثم تنشق 
السماء الثانية» ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة . فينزل منها الملائكة أكثر من جميع من نزل من 
السموات ومن الجن والإنس . قال: فتنزل الملائكة الكرُوبِيُونَء ثم يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية» بين كعب كل ملك 
وركبته مسيرة سبعين سئة» وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة . قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه؛ وكل ملك 
منه واضع رأسه بين ثدييه يقول : سبحان الملك القدوس. وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القباء» والعرش فوق ذلك. ثم 
وقف»ء فمداره على علىٌ بن زيد بن جُدْعان» وفيه ضعف. وفي سياقاته غالباً نكارة شديدة. وقد ورد فى حديث الصور 


- . نت 85 مر م 0200 سه مال ١‏ ره ما لت ع عر الس ل سس غك ررح مص 
المشهور قريب من هذاء والله أعلم. وقد قال الله تعالى: #فَرَمِذٍ وَقَعَتٍ الواقعة (02) وَنشَقَتٍ السَمله فهى يومر واهية لامك 


علخ ايها َكَل عَرسَ رَيْكَ «نَهُمْ بذ ثب 49> [الحاقة: 29/١1٠‏ قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية» أربعة منهم 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك. لك الحمد على حلمك بعد علمك . وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك.». لك 
الحمد على عفوك بعد قدرك. رواه ابن جرير عنه . وقال أبو بكر بن عبد الله : إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم 
من فوقهم» شخصت إليه أبصارهم» ورجفت كلآهم في أجوافهم» وطارت قلوبهم من مقرّها من صدورهم إلى حناجرهم . 
وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا معتمر بن سليمان» عن عبد الجليل» عن أبي حازم» عن عبد ألله بن 
عمرو قال: يهبط الله حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب» منها النور والظلمة» فيَْصَوّت الماء في تلك الظلمة 
صوتا تنخلع منه القلوب . وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامهء ولعله من الزاملتين» والله أعلم. وقوله تعالى: 
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«الثلكُ يزيز الح ليم وَكَادَ يرا عل الكَفرنَ عي 46 ٠‏ كما قال تعالى : للْمِ امك اوم 22118 
5]. وفي الصحيح: (إن لي ا وتاحد الأرضيو ينه الأحرى ».نه يفول 0 0 
ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون». وقوله : #وركات يوا عل الْكفرنَ عسِيرا © أي : > كنديدا ضبعبا » لأنه يوم عدل 
وقضاء فصل» كما قال تعالى: ٍِبَِدَا بعرَ فى الور )4 نيك بوذ يئ عد 9 عل 1 00 4 
]ا فهذا حال الكافرين في ذلك اليوم. وأما المؤمنون فكما قال تعالى: إلا كَرْتهُم افرع ألا كبر ولْفَنهُمْ المليكة 
هِددًا بوم و الى مكبر وعدورت 59> [الأنبياء: .]1١١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن حرس ها ابن لبيطة شوقن حزاك طن إلى الب صن الى ينه الختري ول 1ل 
يارسول الله : «يَوْم ين مِقَدَارُمٌ حَسِينَ أن َدَةِ» : ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله يي : #والذي نفسي بيده» إنه ليخفف 
على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا . وقوله : «وَبَرم يَمَصُ أَلظَالِمُ عل يَدَيْهِ يَمُولُ يدت أععَذْتُ 
غءِ مم ْول ميلا 9©)> : يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين» ٠‏ الذي لا 
مرية في .. ولك طريقاً أحرى ير ستول الرمتولة» «إذااكاناايوم القيامة توم حعيف لا تمه الندم »وض على يدي تحدرء واسفا. 
0 ا من الأشقياء» فإنها عامة في كل ظالم» » كما قال تعالى: # يوم تُقَلَبُ 
مُجُوهُهُحَ في ألثَارِ يَمُولُونَ يتآ طعا أله وأطَمنَا ال اين (©) :اذا رآ نا كنا مادقا يذية] اث القبيلا (©) ربا نيم يش 
ا ايم 5 -54] فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم ويعض على يديه قائلا : # يدكيتى 
َغَعَدْثُ مم السُول سيلا بويلق لنت ل يِذ انا حَلبلا )4 يعني “فو عرنة هن اليدق: وضدلية :إلى طرق الشتلؤلة عد دعاة 
الضلالة. وسواء في ذلك أمية بن خلف,. أو أخوة أبي بن خلف, أو غيرهما ٠‏ «لقد أَصَلَق ء عن لكر » وهو القرآن «بَمَدَ إذْ 
بدن * أي : : بعد بلوغه إلي. قال الله تعالى: «#رككارت َلصَيِطْلنٌ للإضدن َو # أي : اس اده ويصرفه عنه. 
ويستعمله في الباطل. ويدعوه إليه . 
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وَقَالٌ الرَسولٌ مرت ِنَّ فى عدوأ هنذًا المَرَانَ مَهَجْويًا 2ك) وَكِدَلِكَ حمل جنا لل بي عدوا تن الجر ينوكل رتك هديا ورا 402 . 
يقول تعالى مخبرأً عن رسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين- أنه قال : «يثرَتٌ إِنَّ قوت أَتحَدُوا هَددًا 
لْهُرْمانَ مَهْجُرًا» » وذلك أن المشركين كانوا لا يُصعُون للقرآن ولا يسمعونه» كما قال تعالى: #وهَال أل دن توأ لا مشا ا 
لْفرْمَانِ وَآلَوا فيه للك تون (4)3 [نصت: *1]» وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره» حتى لا يسمعوه. 
فهذا من هجرانه . وترك علمه وحفظه أيضاً من هجرانه» وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» 
وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره ‏ من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو 
طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه» فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاءء أن يخلّصنا مما يُسخطهء ويستعملنا فيما 
يرضيهء من حفظ كتابه وفهمهء والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهارء على الوجه الذي يحبه ويرضاه. إنه كريم وهاب . 
وقوله : 9وَددِكَ جنا لِلٍ بي عدوا ين ألْسُجْرمين» أي : كما حصل لك يا محمد في قومك من الذين هجروا القرآن» كذلك كان 
في الأمم الماضين ؛ لان الله جعل لكل نبي عدواً من المجرمين» يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهمء كما قال تعالى «وَكَدَلِكَ 
جَمَلَمَا لعل تي عَدُ ذا كوي الى َال يوس بَتسْهُمَ إل بتٍ يُخرت القول خووا ولد كك رَيكَ مَا عَمَلْوةٌ مره هما برست 07 
وَلنصَرَّح لبه أَقْعِدَهُ ألْدنَ لا يموت بالآخرة وَلبرْصَوهٌ وَلَقَوَؤُامَا هُم مُتَرَت 49 [الأنعام: 5 *11]؛ ولهذاقالهاهنا: 
«وَكٌَ بلك هَادِيًا وَيَصِيرا» أي : لمن اتبع رسوله. وآمن بكتابه وصدقه واتبعه» فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة . 
وإنما قال : #هاديا وتصرا # لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن؛ لثلا يهتدي أحد به» ولتغلب طريقتهم طريقة 
القرآن؛ فلهذا قال : هِيَكَدَبِكَ جَمَنَ َال ب عدوا رن وك بلقت ايا ونصِبرًا )4 . 
#ومَالٌ ادن كَهَروا لَوْلَا ُزْلَ عليه لان ْله ود كدلك ليت بو ادك رتل تبلا 0 
وَلْمَنَ ميا لين يمخترررت عل مُجُوهِهمّ إل جَهَنَمْ أو ك كد تكنًا وَل سبلا 400 . 
يقول تعالى مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم» وكلامهم فيما لا يعنيهم. حيث قالوا: هلولا برل عه تان جخله وده » 
و ا مدا وك الفح كاي وما ل تر اه ا 
الكتب الإلهية . فأجابهم الله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائ والحوادث» وما يحتاج إليه 
الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين به كما قال: #وَفْءَان ويد لتقرارُ عَلَ ألنَس عل مَك وَبَدلكهُ تنزيكا ( 3* [الإسراء: 5١٠]؟‏ ولهذا قال: 
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ل ليت بد موادكُ ورَيَنَهُ تتيًا4: قال قتادة: وبيناه تبيينا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وفسرناه تفسيرا. #وَلا يَأمُوبلت 
بِمَتَلٍ» أي : بحجة وشبهة «إلَا ينْتلك يِآلحَنَ وَلَمْمّنَ تَشِْ 4 أي : ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق» إلا أجبناهم بما هو 
الحق في نفس الأمرء وأبين وأوضح وأفصحٌ من مقالتهم. قال سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس: لوَلا َي بِسَمَلٍ#أي : بما 
يلتمسون به عيب القرآن والرسول «إلَا ِنْدَك بِآلْحَي وَلَحْسَنَ تَنيي] »أي : إلا نزل جبريل من الله بجوابهم . ثم في هذا اعتناء 
كبير ؛ لشرف الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» حيث كان يأتيه الوحى من الله بالقرآن صباحاً ومساءً» ليلا ونهاراء سفراً 
وحضراً» فكل مرة كان يأنيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة: فهذا المقام أعلى وأجل» وأعظم مكانة 
من سائر إخوانه من الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله؛ء ومحمدء صلوات الله 
وسلامه عليه» أعظم نبي أرسله الله وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معاًء ففي الملا الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجماً بحسب الوقائع والحوادث . قال أبو عبد الرحمن النسائي : 
أخبرنا أحمد بن سليمان» حدئنا يزيد بن هارون» أخبرنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة إلى سماء 
الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنةء قال : ولا َنْب بِمَمَلٍ إلا يحنتدلك يِالْحَقّ ولَحْسَنَ عير )4 وقوله : 
# وفرءانا فرقنته لنقرام عل الئاس عل مَكك وَترَنهُ تبلا (())4 [الإسراء: 51١5‏ . ثم قال تعالى مخبراً عن سوء حال الكفار في معادهم يوم 
القيامة وحشرهم إلى جهنم» في أسوأ الحالات وأقبح الصفات: «الَدِنَ سروت عل مُجُرهِهمَ إل جَهَنَمَ أفلهيك كر مَكَانًا 
صل سبلا 4)59. وفي الصحيح. عن أنس : أن رجلاً قال: يا رسول الله» كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال : 
«إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يُمِشِيّه على وجهه يوم القيامة». وهكذا قال مجاهد» والحسن, وقتادة» وغير واحد من 
المفسرينء والله أعلم . 





لنت * ع ا ا ل ا ل ا 1 سس م مهمه 2 ىر جم 027 
لوَلِمَدَ مَنَا م لحب وَعَعَلنَا مَمَمُد لََاهُ هدروت وزيا (9) فَقُلنَا أدبا إِلَ الْقَوَرِ ألدِست كُدَيوا بحَاِينَا مَدَمَرتهُحَ ميا () دقوم 
م 2 عترم ا يمرم ©« سخموروس لاما جرس ضما : 00 ل ام م 2 علص 0 27 ص ص ع يرع لكا سر سين ع ري سر ار ص لس سي ام 7 
نوج لما كدبوا الرسل أغرفتهم وَجَمَلْتَهُمْ ِلِكَّاصٍ ءايه وَأَعْنَدَم لِلظدلمِينَ عَذَابًا ألما © وكادا وموراً وأصصب ألرس وقرونا بين ذللكت كثيرا 


ره 00 


© مَحْلَا عزنا 1 الأنكن مكلا مَيَا تَزبرا © وَلِفَدْ نوا عل الت ال أَنْيلرَتْ مر آلنَوء ألصلم يونا وها بل انوا لا 
يجت طون 49> . 

يقول تعالى متوعداً من كذّب رسوله محمداًء صلوات الله وسلامه عليه من مشركي قومه ومن خالفهء ومحذرهم من عقابه 
وأليم عذابه» مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله؛ فبدأ بذكر موسى» عليه السلام» وأنه ابتعثه وجعل معه أخاه هارون 


ع 
مو سد 7 ا 


وزيراء أي : نبياً مُوازراً ومؤيداً وناصراء فكذبهما فرعون وجنودهء فَطادَمرَ أَمَّهُ ليم وَلِلْكفِرنَ أمَلّهَا© [محمد: .]٠‏ وكذلك فعل 


بقوم نوح حين كذّبوا رسوله نوحاًء عليه السلام» ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل ؛ إذ لا فرق بين رسول ورسول» ولو 
فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه؛ ولهذا قال: ووم نوج لَمَا كَدَّبُوا أليْسْلَ4» ولم يبعث إليهم إلا نوج 
فقطء وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء يدعوهم إلى الله ويحذرهم نقمه» فما آمن معه إلا قليل. ولهذا أغرقهم الله 
جميعاً» ولم يبق منهم أحد» ولم يبق على وجه الأزض من بني آدم سوى أصحاب السفينة فقط . «وَجَمَلئهُمْ لانّاسس ايه » أي : 
عبزة يعتبرون بهاء كما قال تعالى : «إنا لَبَا علا لد َي في للَارية 2) لِسصَلَهَا لي تذكرة ويا أذ وعية 09 © [الحاقة: 031 ؟1]. 
أي : وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لُجج البحارء لتذكروا نعمة الله عليكم في إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرّية من 
آمن به وصدق أمره. وقوله: «وعادا وَتَمُودا © قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة» منها في سورة «الأعراف» بما أغنى 
عن الإعادة. وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج» عن ابن عباس : هم أهل قرية من قرى ثمود. وقال ابن جريج : قال عكرمة : 
أصحاب الرسٌ بقّلجٍ وهم أصحاب يس . وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي 


3200000 


عاصم النبيل» حدثنا الضحاك بن مَخَلّد أبو عاصم» حدثنا شبيب بن بشر» حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله : إوأصصب 
ليس »قال : بثر بأذربيجان . وقال سفيان الثوري عن أبي بُكيْرء عن عكرمة : الرس بثر رسوا فيها نبيهم . أي دفنوه بها . 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله عََلَِدِ: «إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد 
الأسودء وذلك أن الله تعالى وتبارك ‏ بعث نبياً إلى أهل قرية» فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسودء ثم إن أهل القرية 
عدوا على النبي» فحفروا له بثراً فألقوه فيهاء ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم» قال: «فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره» 
ثم يأتي بحطبه فيبيعه» ويشتري به طعاماً وشراباًء ثم يأتي به إلى تلك البئرء فيرفع تلك الصخرة» ويعينه الله عليهاء فيدلي إليه 


0 


حطبه وحزم وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سنة». فاضطجع فنام. فضرب الله على أذنه سبع سنين نائمأء ثم إنه هب . 
فتمطى» فتحول لشقه الآخر فاضجع» فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى . ثم إنه هب واحتمل حُرْمَته ولا يحسبٌ إلا أنه نام 
ساعة من نهارء فجاء إلى القرية فباع حزمته» ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم ذهب إلى الحفيرة في موضعها الذي 
كانت فيه» فالتمسه فلم يجده. وكان قد بدا لقومه فيه بداء»ء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه؛ . قال: «فكان نبيهم يسألهم عن ذلك 
الأسود: مافعل؟ فيقولون له: ما ندري . حتى قبض الله النبى» وأهبّ الأسود من نومته بعد ذلك . فقال رسول اللهككة : «إن 
ذلك الأسوه لأول من دحل الحنة لا هكدا رواء ابن خرية عن ابن سين عن ملمة غرنايق إستضاق: عن معد رن كعت 
مرسلاً. وفيه غرابة ونكارةٌ» ولعل فيه إدراجاً» والله أعلم . وأما ابن جرير فقال: لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب 
الرس الذين ذكروا في القرآن؟ لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم. وهؤلاء قد بدا لهم.فآمنوا بنبيهم» اللهم إلا أن يكون حدث لهم 
أحداث» آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم» والله أعلم . واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود» الذين 
ذكروا في سورة البروجء فالله أعلم . ظ ْ 

وقوله : ويا بن مت كديا أي : وأمما بين أضعاف من دُكر أهلكناهم كثيرة؛ ولهذا قال : «وَِكُلَا سر لَه ْمَل 4 أي : 
بينا لهم الحجج» ووضّحنا لهم الأدلة كما قال قتادة: أزحنا عنهم الأعذار 9وَكُلَا سَرَنَا لَه لامكل مكلا مَيهَا تير (4)©9 
أي : أهلكنا إهلاكاء كقوله: لوَكُم َهلَكمَا مت الْفرُون مِنْ بعد توح © [الإسراء: 19]. والقرن: هو الأمة من الناس» كقوله : م أنتأنا 
مِنْ يمير وَربَا َاحَينَ (4)5 [المؤمنون: .]*١‏ وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة. وقيل : بمائة سنة. وقيل: بثمانين سنة . وقيل: 
أربعين وقيل غير ذلك . والأظهر : أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد؛ فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان» 
كما ثبت في الصحيحين عن رسول الْهيكةِ أنه قال: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» الحديث . وقوله: 
«ولفد أَنَوا عل لَب أل أُمَِرت مر ألمَوْة» يعني : قرية قوم لوطء وهي سدوم ومعاملتها التي أهلكها الله بالقلب؛» وبالمطر 
الحجارة من سجيل» كما قال تعالى: لاوَأمطرنا علي مَطراً ضََلهُ مَرُ لسري )4 [الشعراء: 17] وقال : «وَإِن لْمرونَ عترم 
ين 9 كل أو تعقوت © [الصافات: اء 18] وقال تعالى : لوَإِنها سبل مُقَيِوٍ © [الحجر: 75] وقال : وما 


لِإِمَارِ مين # [الحجر: 78]؛ ولهذا قال: لأَفَكَمَ كوبأ يَرَوَبَهَا» أي : فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والتكال بسبب 


تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله . وقوله : #بل كانوا لا برجورت ذقورا » يعني : المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا 
يرجون نشوراء أي : معاداً يوم القيامة . 
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يس ص م سي عر صم اله 0 ّ 578 20 4 جو طش علس ع اس ع م صم 8ه 176 07 امن سي عر م 
«وَإدًا روك إن يِتَخِدُويَكَ إلا هُرُوًا أهندًا الى بسك أنه مَسْولًا 9 إن كاد يضلا عَنْ هونا ولا أءك مهيا عَليّهسا وسَوفَه يعَلَمُونَ 


يدت بَردَم آلَدَابَ من سل مها © أَييتَ سي عند لهم وه أدأتَ مكرنُ علدو مسلا ©) أ تنسب أن لمم بنمثرت أ 
بَنقَتَ إن هم إلا كلسم بل هُمْ أَسَلْ سبيكا 49 . 

يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول» .صلوات الله وسلامه عليه إذا رأوه؛ كما قال: #وَإدًا مالك الْدِِنَ كرا إن 
يتخِدُوبَكَ إلا هُروًا أهدًا الى يَدْصكْرٌ َالِهَتَكُم4 [الأنبياء: *] يعنونه بالعيب والنقص» وقال ها هنا : وَإدًا ََْله إن يََحِدُويَكَ إلا . 
هُرُوًا أهندًا أَلَرِى بسك أهَهُ رسُولا )4 أي : على سبيل التنقص والازدراء ‏ قبّحهم الله كما قال  :‏ «وَلْقَدِ أسَمَبرِعئٌ برُسْلٍ ين َك 


عددمو_» يعنون : أنه كاد يثنيهم عن عبادة أصنامهم ‏ لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها. قال الله تعالى متوعداً لهم 
ومتهدداً: «وَسَوَك يَنَلَمُونَ يست يَرَوَيَ آلمَدَابٌ مَنْ أَسَلَّ ًا . ثم قال تعالى لنبيه» منبهاً له أن من كتب الله عليه الشقاوة 


والضلال» فإنه لا يهديه أحد إلا الله . « ريت من اَعَد لهم هوينة» أى : مهما استحسن من شىء ورآه حسئاً فى هوى نفسهء 
8 5 5 5 اين 2 مو مم د م د 2 ص لاس سيم 0 م ا 0 00-0 
كان ديئه ومذهيه. كما قال تعالى : #أفمن رين لم سو عَمَلِهِ هاه حسكا فَإنَّ لله يِضِلٌ من يِمَآءُ وجدى من نام فلا يذهب نفسك عَلمَ 


حَسَرّتِ © [فاطر: 4]؛ ولهذا قال ها هنا : 9أَفَأتَ مَكْونٌ عَبَتَهِ وَصكيلا» . قال ابن عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعيد الحجر 


ا ل الل 1 


الأييض زماتاء فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. ثم قال«آم تخب أن أكارهم كار تفارك إن ل 
لمي بل هُمْ أَسَلْ سيلا 9©)» أي : أسوأ حالاً من الأنعام السارحة» فإن تلك تعقل ما خلقت لهء وهؤلاء خلقوا لعبادة الله 
وحده لآ شريك له. وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم» وإرسال الرسل إليهم . ْ 

ألِى جَمَلَ لكُم الَْلَ لاسَا وَالوَمَ سُبَانَا مَجَمَلَ اهار مُُورَا © 








عظك 
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من ها هنا شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده. وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة» فقال : «ألْم مر 
إِكَ رَيْكَ كف مَذَ الظِلَ4؟ قال ابن عباس» وابن عمرء وأبو العالية» وأبو مالك» ومسروق؛ ومجاهد. وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النّجَعىء والضحاكء والحسن البصريء وقتادة؛ والسدي» وغيرهم: هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . #ولو سَاءً 
جَعَلمُ سَاكا أي : دائماً لا يزول» كما قال تعالى: ظقْلَ أيَيشْرْ إن بحصلٌ اله متِحَكُم اليل سيدا إك بور الْقِْمَة4. طقل بشم إن 
بحَعلٌ أنَّهُ ملَتِحَكُمْ النَّهَارَ سرْيّدًا إل يور الْقِيسَةِ4 [القصص: 11" . وقوله: اشر جملا ألشَّمْس علب ديلا أي : لولا أن 
الشمس تطلع عليه؛ لماعرف». فإن الضد لا يعرف إلا بضده. وقال قتادة: والسّدي: دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتي عليه كله . 
وقوله: «ثم قبِضَنَه إِلَدَمَا مضا يسِيرًا 142 : الظل. وقيل : الشمس 8ايِِيرا4 أي: سهلاً. قال ابن عباس :: سريعاً . وقال 
مجاهد : خفيفاً. وقال السَدي : قبضاً خفياًء حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة» وقد أظلت الشمس 
مافوقه. وقال أيوب بن موسى: #ثُمّ ََضْنَهُ َتنا مضا بِبرا (3)؟ أي : قليلاً قليلا. وقوله: لوَهْوَ الى جَمَلَ لم الْتل 


لاسا أي : يلبس الوجود ويّعَشيهء كماقال: «وَثَّلٍ ذا يَنتى 09> [الليل: ]١‏ وقال: «وَالَيلٍ ذا يَنْسَها 99> [الشمسن 4 
9وَلنوْم سَبّاتاأي : قطعاً للحركة لراحة الأبدان» فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش» 


9 
ع سن ع سه لصيل 


فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات» فاستراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً. «وَجَعَلَ الهَارَ َتُورا» أي : 
ينشر الناسٌُ فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم» كما قال تعالى: «وَمن يحْمَيْوء جَصلَ لكر لْيلَ وَالتّهَارَ لِتَمَكُوا فيه وَلِتَِدمُوأ من 
عضو وَْملكر كَفَكرونَ 402 [القصص: 6/6 . 

لوَهْرَ الدِىَ سل ريح نا بت يَدَىَ وَحْمَيدهُ وَلَرَننَا ين لتَمل عَآه طهُورًا (© نِنْخَىَ بد. بَلدَهُ يننا ويم هما سَلَقَآ أنملما وأناييَ 
حيرا (7) ند صَرََهُ يتتر دوا أن كد الدآس إلا كرا 49 . 

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم» وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات» أي : بمجيء السحاب بعدهاء والرياح 
أنواع» في صفات كثيرة من التسخير» فمنها ما يثير السحاب» ومنها ما يحملهء ومنها ما يسوقه» ومنها ما يكون بين يدي 
السحاب مبشراً» ومنها ما يكون قبل يَقّمَ الأرض» ومنها ما يلقح السحاب ليمطر؛ ولهذا قال: طُوَأنرْلََا مِنَ لسَمَلِ مآ ظهُويا © 
أي : آلة يتطهر بهاء كالسَّحُور والوقود وما جرى مجراه. فهذا أصح ما يقال في ذلك . وأما من قال : إنه فعول بمعنى فاعل» أو : 
إنه مبني للمبالغة أو التعدي. فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم» ليس هذا موضع بسطهاء والله أعلم . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن أبي جعفر الرازي» حدثني حُميد الطويل» عن ثابت 
البناني قال: دخلت مع أبي العالية في يوم مطيرء وطرق البصرة قذرة» فصلى» فقلت له فقال: لوَأَرَلَا يِنَ سمل مآ طهُوبًا4, 
قال: طهره ماء السماء. وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة. حدثنا وُهيب» عن داود» عن سعيد بن المسيب في هذه 
الآية : #وَأنرلنا يِنَ ألسَمَاءِ مَآء طهُوبا» قال : أنزله الله ماءً طاهراً لا ينجسه شيء. وعن أبي سعيد قال: قيل : يا رسول الله أنتوضأ 
من بئر بضاعة؟ ‏ وهي بثر يُلقى فيها النّتن ولحوم الكلاب ‏ فقال: 8إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟. رواه الشافعي» وأحمد 
وصححه.ء وأبو داود» والترمذي. وحسنهء والنسائي. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الأشعث» حدثنا معتمر» 
سمعت أبي يحدث عن سيّار» عن خالد بن يزيد» قال: كان عند عبد الملك بن مروان» فذكروا الماء» فقال خالد بن يزيد : 
منه من السماء» ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيُعْذِبهِ الرعد والبرق. فأما ما كان من البحر» فلا يكون له نبات» فأما النبات فمما 
كان من السماء . وروي عن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. وقال 


غيره: فى البر بُرء وفى البحر دُرَ. وقوله: «لْنْحتى يدء بَلْدَهُ منَتَا أي : أرضاً قد طال انتظارها للغيث» فهي هامدة لا نبات فيها 


ىر سه مهو دوك 0 


ولاشيء. فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان» كما قال تعالى : «فَإذًا أنالنا عَليّها الماء أَهَْرِيت وريت 
0 ال م مكنا لقنا أثمنا وأناسية مه : 

َأَنْبَتَتَ مِن حكلٌ زوج بَهيج 4 [الحج: 0]. وَِيمُ سنا َلآ عنما وني ك4 أي : وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي 
وهو ألو اليد 49 [الشورى: 14]» وقال تعالى: #فَأنظزٌ إل ءَاكرٍ يَحمَتٍ اله كيف ع الأرض بعد موتهاً إِنَّ ذلك لمح الموق 
سوس ماس برس اس 2 71-7 

وهو عَلٌ كل سَىْءِ هَرِيرٌ (زتي) © [الروم : 6]. 


مر ب 
م سس ير معيو 


- سوك 
وقوله : «ولقد صرَفْهُ ينهم لِيَذكروأ © أي : أمطرنا هذه الأرض دون هذه وسقئنا السحاب فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى 
الأرض الأخرىء. فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقاً والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء» وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة 


ااانا 


القاطعة . قال ابن مسعود وابن عباس : ليس عام بأكثر مطراً من عام: ولكن الله يصرفه كيف يشاءء ثم قرأ هذه الآية: #ولقد 





تت 
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مَرََْهُ يتم لِيَذَّكوا َأ أحَرٌ أنَاين إلا حورا 4©2. أي : ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات 
والعظام الرفات . أو : ليذكر من منع القطر أنما أصابه ذلك بذنب أصابه» فيقلع عما هو فيه . وقال عُمّر مولى غَفْرّة: كان جبريل» - 
عليه السلام» في موضع الجنائز. فقال له النبي 2 ديا جبريل» إني أحب أن أعلم أمْرَ السحاب؟» قال: فقال جبريل» يا 
نبى اللهء هذا ملك السحاب فسله. فقال: تأتينا صكاك مُحْنّمة: اسق بلاد كذا وكذاء كذا وكذا قطرة. رواه ابن حاتم» وهو 
حديث مرسل . وقوله: نَأ كدر لاس إِلّا كُتُورا4: قال عكرمة: يعني : الذين يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا الذي 
قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحبح مسلمء عن رسول الله كآنه قال لأصحابه يومآء على أثر سماء أصابتهم 
من الليل : «أتدرون ماذا قال ريكم» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب . وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك كافر بي» مؤمن بالكوكب» . 
«ولز شِئْنا بَعَتنَا فى كل وَيْةَ يرا © نلا ملع الْكَننْنَ وَحنْهِدْمُ بو جهادًا حكبرا () #8 وهر الى مرج لحرن هذا عذْبٌ فرت 
وعدا لع ْمَل وجَملَ ينبا برا وجا جا (2©) وَهْرَ الى حَلَقَ ين ْمَل را مَجَعَكمٌ كبا وَصِهر كن رَيْكَ قربا 47 . 





#7 هه ار 





يقول تعالى : طوَلْوُ شِنْنَا بَمتَنَا فى كُلٍ وَبَدَ نما (©)4: يدعوهم إلى الله 6ه ولكن خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع 


أهل الأرض» وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن» «الأذِّمُ بد ومن لم [الانعام: 2]1 ومن يَكْثْرَ بو- بن الأْحَابٍ هَالثَارُ موعدم » 
[هود: 107]ء #وَلِْنَذِرَ أمَ لذن وَمَنْ حَوْهَا 4 [الانمام: 41) قل يَتأبّهًا ألنَّاس إن رَسُولُ أله إِلَتِحكُمْ جَِِيكًا؟ [الأعراف: ]١68‏ وفي 


الصحيحين : #بعثت إلى الأحمر والأسود» . وفيهما: «وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»؛ ولهذا قال: 
لإفلا نع الْكفرِنَ وَحَْهِدَهم بد © يعني : بالقرآن» قاله ابن عباس #جهادًا حكَبيرًا». كما قال تعالى: #يتأيها لبن جتهر 
سرس ا 3 عمل جلي صر سا ع جين برعو عم ور ممسدم 


الحكتار وَالْمتفِقِينَ وغل عَلْم © [التوبة : لاء التحريم: 2]8 وقوله: #وهو ل مرح البحرين هنذا عذب فرات وَهْذَا ملع لْمَاحُ» أي : خلق 
الماءين: الحلو والملحء فالحلو كالأنهار والعيون والآبارء وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال. قاله ابن جريج؛ 
واختاره ابن جرير» وهذا الذي لا شك فيه» فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وعو عذب فرات . والله سبحانه إنما أخبر بالواقع 
لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروهء فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس» فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهاراً 
وعيوناً في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم . 

وقوله: #وَمَدَا ملح لبَخّ4 أي : مالح مُرْ زعاق لا يستساغ» وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب: البحر المحيط وما 
يتصل به من الزقاق وبحر القلزم» وبحر اليمن» وبحر البصرة» وبحر فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزرء وما 
شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري» ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم في زمن الشتاء وشدة الرياح. ومنها ما فيه مد 
وجزرء ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيضء فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت» حتى ترجع إلى غايتها الأولى» فإذا 
استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في النقص. فأجرى الله سبحانه وتعالى ‏ وله 
القدرة التامة ‏ العادة بذلك . فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء؛ لثلا يحصل بسببها نتن الهواء؛ 
فيفسد الوجود بذلك» ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان. ولما كان ماؤها ملحاً كان هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة ؛ 
ولهذا قال رسول الله بَلدٌُوقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به؟ فقال: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته». رواه الأئمة: مالك»؛ 
والشافعي» وأحمدء وأهل السئن بإسناد جيد . وقوله : لوَجَعَلَ َنْْسَا بَريمًا وَحِجْرًا تَحْجورا © أي : بين العذب والمالح بِريًا4 أي : 


خاجزاًء وهو اليبس من الأرضء #تَحِجْرٌ تَحَجْوًا 9 أي : مانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخرء كما قال: #مرجَ لحرن يبان 


)يجا بيع لا يَعبَانِ )آي الآ رَيَكَْا تَكَذْانِ (4)09 [الرحمن: 0111-14 وقال تعالى : «أَن جَمَلَ الأرْسَ هَرَارًا وحَصلَ حِلَلَها 
هتما وَيحَمَلَ لا تبي وَحْصَلَ ته الَْحْرينِ ارا أله مم أله بَلُ أيهم لا متلئرت ((4)7 [الشمل: .)1١‏ وقوله: #وهُر الْرِى 
حَقَ ين ْمل بسر هَجَمَكمٌ شبَا وهر وان ريك دبا ()4 أي : خلق الإنسان من نطفة ضعيفة» فسواه وعذّلهء وجعله كامل 
الخلقة» ذكراً أو أنثى» كما يشاءء فَجَمَكُمٌ نبا وَصِهْرا4: فهو في ابتداء أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصير صهراًء ثم يصير له 
أصهار وأختان وقرابات . وكل ذلك من ماء مهين ؛ ولهذا قال: #وَكَانَ ريك مرا 4. 

«وبدُونَ ين دوب لَه ما لا ينمه ولا ببيْض وكنَ الكايزرٌ عَلَ ريه طَهرا © وبآ أَرَسَلَنَكَ إلا متنا وتنا 2©) قل مآ 





عى - 





_ ل اس 5 39 0-2 لم 0 م 5 تنم رمس دصرم 520 م م م ا ا سس لج لس ماص .و 
أَسْكَنُكُمْ عليه ين كبر إِلَا من كأ أن يُتَحِْدَ إل رَيِْء سبلا 9©) وَكلَ عل الحىَ الى لا يموت وسَبَحَ يمدو وَكق بن ينوب 


عبرب بر 


ضَِ 7 > م 1 م لل - ص ممص يرصم ل 24 صمي رس ره مع مي 8 م احم 0000 ُُ ام ع م م 
بَادِو حيرا 02 الى حَلنَ السَموتِ وَالْايْضَ وما بِننَهُمَا في سِنَةِ أَيَا ثم أستوئ عل الْمَرْشٍ اليَحْمنْ صْمَلُ بي خَبيرا وإذا قل 


و 


َمل َل وا لمن مد ما تأمرنا مناتهم نش 8 (4©9 . 
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يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام» التي لا تملك لهم نفعاً ولا ضراء بلا دليل قادهم إلى ذلك» 
ولا حجة أدتهم إليهء بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواء. فهميوالونهم ويقاتلون في سبيلهمء ويعادون الله ورسوله 
والمريترد ميم 0 0 ع َل مَْوء لها » 0 ا اله 0 م 


0 0 واي كن اسه 0 
وجرن عن حور نهم بولكن العاقية و التعييزة لله وارتشيولة فى اللانيا الا در . قال مجاهد : «وَبَانَ الاير عَلّ رَيْو هيا * قال : 
يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه. وقال سعيد بن جُبَير: «وَنَ الْكَوْرُ عَلّ رَيْهِ. ظهيرا» يقول: عونا للشيطان على ربه 
بالعداوة والشرك . وقال زيد بن أسلم : «وَكنَ الْكورُ عل ريو خلهب]» قال: موالياً . ثم قال تعالى لرسوله لراك الله بوسلامة 
عليه : «وَمَآ أَرَسَلسَكَ إلا مسرا ودرا (9©)» أي: بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين» مبشراً بالجنة لمن أطاع الله ونذيراً بين يدي 
عذاب شديد لمن خالف أمر الله . «قُل مآ أنْتَكُم عَلَيِهِ ين لَْرِ » أي : على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من 
أموالكم» وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله وي يتخ أ تم ()4 الدكوير : 2114 8إِيّا من سه أن يََخِدَ إل ريو سَبيلا» 
أي : طريقاً ومسلكاً ومنهجاً يقتدى فيها بما جء جئت به . ثم قال (وَيكَل عل لي اذى لا بَُو» أي : في أموركم كلها كن 
متوكلا على الله الحي الذي لا يموت أبداً» الذي هو اليل وَالآجْرٌ والظهرٌ اباي مر مكل شَْءٍ عَلِيمُ» [الحديد: 1# الدائم الباقي 
السرمدي الأبدي» الي بوم رب كل شيء وميك اج أخرة وجاك وه ال ترك عليه زع ايه ف كاي 
وناصرك ومؤيدك ومظفركء كما قال تعالى : «يأيما ارول يمآ لَ للك ين ويك إن لد عَْمل فا يلت سَالكمٌ وَََهُ تلك 1 
مِنّ اناس 4 [المائدة: /51]. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةء حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن ثُقَيْل قال: قرأت على مَعْقِل ‏ يعني ابن عبيد الله 
عن عبد الله بن أبي حسين؛ عن شَهْر بن حَوْشَب قال: لقي سلمانٌ رسول اليك في بعض فجاج المدينة» فسجد له. فقال : 
«لا تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي لا يموت». وهذا مرسل حسن . وقوله تعالى : «وَسَبَّمَ يحَمْدِدْ» أي: اقرن بين 
حمده وتسبيحه؛ ولهذا كان رسول الله يك يقول: «سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك» أي : أخلص له العبادة والتوكل» كما قال 
تعالى : «. بُ أرق وألثرب لآ له إلا هر مه كيلا )4 [المزمل : 4]. وقال: #اتَعيدَهُ وَتوصِكَل عَلَيَوِ4 [هرد: ١؟1]‏ قل هْرٌ أَلبّمنُ 
امن به عليه يكنا © [الملك : : 14]. وقوله : #وكفن بف ينوب عبارو حيرا © أي : لعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية. ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة . وقوله : «الَذِى حَلَقَ أَلسّموتِ وَالْرْصٌ وبا ا يتما ى سند باو 4 أي : هو الحي الذي لا يموت» وهو خالق كل 
شيء وربه ومليكهء ؛ خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين السبع في سفولها وكثافتها. فى 
سند أَيَاوِ شم أشترئ عل امرش ليَحْمَنُ» . أي: يدبر الأمرء ويقضي الحق» وهو خير الفاصلين . وقوله: ثم أسترئ عل العرش 
يمسن َكَل بو حَبمرا 4 أي استعلم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتد بهء وقد مُلِم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من 
عيدذه ورسوله محمد. صلوات الله وسلامه. على سيد ولد آدم على الإطلاق» في الدنيا والآخرة» الذي لا ينطق عن الهوى» إن 
هو إلا وحي يوحى - فما قاله فهو حقء وما أخبر به فهو صدق. وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد 
نزاعهم إليه» فما يوافق أقوالهء وأفعاله فهو الحق» وما يخالفها فهو مردود على قائله وفاعله» كائناً من كان» قال الله تعالى : 
«تن لَترَعَةٌ في و هيدو إل أ ووو [النساء: 00]. 
وقال : وما حلفم ه فهِ من سَّىْءِ فَحَكْمَهُ: إِلَ أ [الشورى: »5٠١‏ وقال تعالى : #وَتَمّتٌ كِلِمَتٌ رَيِكَ صِذْقًا و عدا [الأنام: ]1٠6‏ أي : 
صدقاً في الإخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي؛ ولهذا قال : 9سَْكَلُ ب خَبِبرا » ذال باهذ قر بقرلة : سكل بِوء حبرا » قال : 
ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك . وكذا قال ابن جريج . وقال شمر بن عطية في قوله : «مَْكَلُ يو حرا # ا : هذا 
القرآن خبير به. ثم قال تعالى منكراً على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد : لوَإِدًا فيل لهم أسَجِدُوا للَمَنٍ 
َالو وما أَليَّمَنُ4 ؟ أي : لا نعرف الرحمن الام الديت ين العا لا ل ل 
النبي و للكاتب: #اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقالوا: : لانيرف الرحمن ولا الرخيم» ولكن اكتب كما كنت تكقت: 
باسمك اللهم؛ ولهذاأنزل الله: «قلٍ أدعوأ ألَّهَ أو أدعُوا لتم آنا مَا تََعُوأ مله الْأَسْمَهُ لَلْشمَيّ 4 [الإسراء: 6٠٠١‏ أي : هو الله وهو 
الرحمن . وقال في هذه الآية : 9وَإدَا يِل لَهُمْ أسْجُدُوا لليَحنِ فَالوأ وما اَليّمكن» ؟ أي : لاانعرفه ولا تقر به؟ظآْتَتْجُدُ لِمَا تأمريًا» أي : 
لمجرد قولك؟ 9دَيَادَهُمَ نو 4 . أما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن ن الرحيم» ويُمْرِدُونه بالإلهية وبسجدون له . وقد 
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تفق العلماء ‏ رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجودٌ عندها لقارئها ومستمعهاء كما هو مقرر في 
موضعه» والله أعلم . 

«بَرَدَ الى صل فى التمل بيبا وَجَكلَّ فبًا يريا وَفسَرًا مُنِيرا 09 وَمْرٌ الى جَمَلَ الَْلَ وَالتَهَارَ خِلفَةٌ لِمَن أراد أن نكر أو أراد 
شكررا 49 . 

يقول تعالى ممجداً نفسه؛ ومعظماً على جميل ما خلق في السماء من البروج ‏ وهي الكواكب العظام ‏ في قول مجاهد. 
وسعيد بن جبير» وأبي صالح. والحسنء» وقتادة. وقيل : هي قصور في السماء للحرس» يروى هذا عن علي وابن عباس ١‏ 
ومحمد بن كعب» وإبراهيم النخعي» وسليمان بن مهران الأعمش . وهو رواية عن أبي صالح أيضاء والقول الأول أظهر. اللهم 
إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس» فيجتمع القولان» كما قال تعالى : وَلَقَد ينا ألتمَة الدْيا يسصدريحَ وَبمَلته وم 
لين [الملك : ه]؟ ولهذا قال: «بَبارَكَ الى بصق في المَمَكِ بُرويجًا وَجِصلَ فبَا يراه وهي الشمس المنيرة» التي هي كالسراج 
في الوجود» كما قال : طوَجََلَا يرَلِبًا وَصَلكَا 4))3© [النبا: .]1١‏ «وَوسرا ني »أي : مضيئاً مشرقاً بنور آخر ونوع وفن آخر» غير 
نور الشمسء كما قال: ظهْوَ ألَِى جَمَلٌ ألنّمْس ضيه وَالْقَمْرَ راع [يونس: 0]» وقال مخبراً عن نوح» عليه السلام» أنه قال 
لقومه : أل تا كت حَلَنَ آنه سبْمٌ سَمَواتٍ لبان (2)وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين وا وَبَعَلَ الشَّمْسَ يرا 49 [نوح: .]1١ 0٠6‏ ثم قال: وهر 
. الى جَمَلٌّ انَل وَالتَهارَ خِلَنَدٌُ» أي : يخلف كل واحد منهما الآخرء يتعاقبان لا يفتران: إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا 
ذهب ذاك» كما قال: لوَسَخَرَ لكْم ألقّمْس وَالفَمرَ بن وَسَخّرَ لَكْه اليلَ وهار )4 اإبراهيم: +010 وقال: «يْدْئى الْيَلَ اهار 
لم حَثِيكًا والسّمْس وَالْفَمرَ والتجوم مُسَخَراتٍ موه [الأعراف: 4ه] وقال: لا لشّمْس يَنتى لا أن تُدْرِكَ لْكَمَرَّ ولا ليل سَاِبنُ أَلتَّمَارٍ 
َكل فى َلك يَسْبَحونَ 49 (يس: .]4١‏ وقوله: لِمَنْ أَرادَ أن يَتَكَرَ أو أراد كور » أي : جعلهما يتعاقبان» توقيتاً لعبادة عباده 
له» فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار» ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل . وقد جاء في الحديث الصحيح : 
«إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل». قال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو 
حُرّة» عن الحسن : أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى» فقيل له: صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال: إنه بقي عليّ 
من وردي شيء؛ فأحببت أن أتمه ‏ أو قال: أقضيه ‏ وتلا هذه الآية: «#وهْرٌ الَرِى جَمَلٌ ادل والتهار خِلمَهُ لِمِنَ أراة أن يرَكر أَز أراد 
سُحكوررا (463. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: وَهْرَ ألَرِى جَمَلَ أَلَْلَ واَلنَهَارٌ حِلْنَدٌ» يقول: من فاته شيء من 
الليل أن يعملهء أدركه بالنهار» أو من النهار أدركه بالليل. وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير. والحسن . وقال مجاهد. 
وقتادة : © اند أي : مختلفين » هذا بسواده» وهذا بضيائه . 

«ويتاذ لمكن اليرت يَنْمُنَ عل الا هونا وَإِدَا حَاطبَهُمْ الجنهلون الوا سَلَعًا © وَِسسَ توت ريهز سْكَدًا وَِهَا 7 وأليت 


جرم أضوت 


مذ 
مع ل سرد هه 7 > صخت 


فون ربا آضرف عَنَا عَدَابَ جَهَممٌ إرك عَدَابّهنا كن غَرَاَا 3 إِنَها سَلَدَتْ مسَئَمَر وَمْقَامًا 69 وَالَنِت إ15 أنققُا لم ينيف ملم يمأ 
وكا بيت ذللك فَوَامًا 469 . 

هذه صفات عباد الله المؤمنين # ادرب ينو عَلَ الْأضٍ هَوَيَا» أي : بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبارء كما قال: «وَلا 
تمش فى الْأَضٍ مرا إِنَكَ آن عرق كص وك تنم لَِبَالَ ظولا 409 [الإسراء: 7]. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا 
مرح» ولا أشرء ولا بطرء وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعاً وزياء» فقد كان سيد ولد آدم يكوإذا مشي 
كأنما ينحط من صبب» وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنعء حتى روي عن عمر أنه رأى 
شاباً يمشي رُويداً» فقال: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لاء يا أمير المؤمئين . فعلاه بالدرة» وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد 
بالهون ها هنا السكينة والوقارء كما قال رسول الله عَكلِيِ: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة» فما 
أدركتم فصلواء ومافاتكم فأتموا». | 

وقال عبد الله بن المبارك؛ عن مَعْمَرء عن يحيى بن المختارء عن الحسن البصري في قوله: لوَعِب ا لمكن الْديت يمون عل 
الأ هَوَيَا4 قال: إن المؤمنين قوم ذُلْلء ذلت منهم ‏ والله ‏ الأسماع والأبصار والجوارح» حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من 
مرض» وإنهم لأصحاءء ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة» فقالوا: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن. أما والله ما أحزنهم حزن الناس» ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة» أبكاهم الخوف من النارء 
وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطعٌ نفسهُ على الدنيا حسرات» ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب» فقد قل علمه وحضر 
عذابه . وقوله: #وَإِدًا حَاطْبَهُم الْجَدهِلُونَ الوا سَلّمَا» أي: إذا سفه عليهم الجهال بالسّيىء» لم يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون 
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ويصفحون. ولا يقولون إلا خيراء كما كان رسول الله يَِةٍ لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء وكما قال تعالى: 8وَإِدًا سَمِعُوأ 
الذَمْرٌ أعَرَضُوا عَنْهُ الوا نآ عملا وَلْكُم َك سَلَمْ عَليَكُمْ لا بَنَتى الْجَنهِِينَ (4)2» [القصص: 0ه]. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
أسود بن عامرء حدثنا أبو بكرء عن الأعمش» عن أبي خالد الوالبي» عن النعمان بن مُقَرَن المُزّني قال: قال رسول الله يل 
وسبّ رجل رجلا عنده» قال: فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام. قال: فقال رسول الله يِنةِ : «أما إن ملكا بينكما 
يذب عنك» كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق به . وإذا قال له: عليك السلام» قال: لاء بل عليك» وأنت أحق به . 
إسناد حسن » ولم يخرجوه. وقال مجاهد : #قَالُوا سَلَمَا> يعني : قالوا: سداداً. وقال سعيد بن جبير : ردوا معروفاً من القول. 
وقال الحسن البصري: #تَلُوا سَلمَا» قال: حلماء لا يجهلونء وإن جهل عليهم حلموا. يصاحبون عباد الله نهارهم بما 
تسمعون. ثم ذكر أن ليلهم خير ليل. وقوله: «وَلَِينَ يرت برَيّهِمْ سد وَِبَنَمًا 459 أي : في عبادته وطاعته؛ كما قال 
تعالبى: « كنوأ ليلا مَنَ ألَلٍ ما مَِجَمُونَ 9 عر م سنس > [الذاريات: 119 18]» وقال: # نجاف جنوبهم عَنِ المضاجع 
يدَعُونَ رهم حووًا وظمَمَا وَهِمًا ررفنهم ينفِقُونَ 0 [السجدة: ]١15‏ وقال: أمَنْ هُوٌ قَينثٌ 21 ألَتَلٍ سَاجِدًا وَفَايما يحَدَرُ الآرة وَرَيْما 
َتَدَ ري قل الآية [الزمر: 4]» ولهذا قال: ميمُولُونَ ربّنَا أصَرف عَنَا عَدَابَ هم إك عَذَابَهنَا كَأنَّ غَرَِم4 أي: ملازماً دائماء كما 
قال الشاعر : 

إذ؛ سيندت بتكتو مببواهها 4 اوإن تكتت جحت بال سوام و با تبي 
ولهذا قال الحسن في قوله : #إرى عَدَابَهَا كن غَرَِمً© كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام» وإنما الغرام اللازم ما 
دامت السموات والأرض . وكذا قال سليمان التيمي. وقال محمد بن كعب القرظي : #إرك عَدذَابَهَا كن غَرَاما» يعني : ما 
نعموا في الدنياء إن الله سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليهء فأغرمهم فأدخلهم النار . «إِنّهَا سَآكءَتْ مُسَتَمَرَا وَمُقَامَا (3©)> 
أي : بئس المنزل منظرأء وبئس المقيل مقاماً. وقال ابن أبي حاتم عند قوله : ظإِنّهَا سَآدتْ مُسَتَمَرَ وَمْقَامًا (3©)» : حدثنا أبي» 
حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش » عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرجل في النار هوى فيهاء 
فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له: مكانك حتى تتحف. قال : فيسقى كأساً من سم الأساود والعقارب» قال: فيميز الجلد على 
حدة» والشعر على حدة» والعصب على حدة. والعروق على حدة. وقال أيضاً: حدثنا أبي؛ حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا 
أبو الأحوصء عن الأعمش» عن مجاهد. عن عُبيد بن عمير قال: إن في النار لجباباً فيها حيات أمثال البخت» وعقارب أمثال 
البغال الدّلْمء فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من أوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم؛ فكشطت لحومهم إلى 
أقدامهم. فإذا وجدت النار رجعت . وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سلام يعني ابن مسكين ‏ عن أبي 
ظلال؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكلِةِ قال: «إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة : يا حنان» يامنان. 
فيقول الله لجبريل : اذهب فآتني بعبدي هذا. فينطلق جبريل فيجد أهل النار مُنكبين يبكون» فيرجع إلى ربه ويك فيخبره» 
فيقول الله يبك : آتني به فإنه فى مكان كذا وكذا. فيجيء به فيوقفه على ربه وق . فيقول له: يا عبدي, كيف وجدت مكانك 
ومقيلك؟ فيقول: يارب شر مكان» شر مقيل . فيقول: ردوا عبدي. فيقول: يا رب» ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني 
فيها! فيقول: دعوا عبدي . 

وقوله : «وَالَدِ إذا أَنفقُوا ليرفا وَلَمْ يفوأ وحكَادَ بتت ذلك فَوَامَا 469 أي : ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق 
الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفون, بل عَذْلاً خياراً» وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذاء 
«وكاتَ بترت َلك فَوَامًا4» كما قال: «وَلا يمل يَدَكَ مول إل عنقك ولا تبسطهسا كل الس فَنَفعدَ ملُوما نويا ا( 
. وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد؛ حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني» عن ضمرة» عن أبي 
الدرداء» عن النبي يَيهِ قال: «من فقه الرجل رفقه في معيشته» ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو عبيدة الحداد 
حدئنا سكين بن عبد العزيز العَبْديء حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
يِه : «ما عال من اقتصد». ولم يخرجوه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
ميمون» حدثنا سعيد بن حكيم» عن مسلم بن حبيب » عن بلال يعني العبسي ‏ عن حذيفة قال : قال رسول الله عَكلِيدِ : (ما 
أحسن القصد في الغنى» وأحسن القصد في الفقرء وأحسن القصد في العبادة». ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة 
رضي الله عنه. وقال [ياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف . وقال غيره: السرف النفقة فى معصية الله. وقال 
الحسن البصري : ليس النفقة في سبيل الله سرف والله أعلم . 
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يَحِِمَا ((2) ومن تابت وَعَيِلَ صَللِا فَإِنَمُ ينوب إل ألو متابا 43> . 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله -هو ابن مسعود ‏ قال: سكل رسول الله يك : 
أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ 
قال: «أن تزاني حليلة جارك». قال عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك: «وَالدينَ لا يتوت مم أله إِلنهَا ماخر وآ يَفَمُلُونَ التّفسَ 
لت حَيَم لَه إلا لحن ولا يوست ومن يَفْسَل ذَلِكَ يَلَقَ أتاما (©)» . 

وهكذا رواه النسائي عن هَنّاد بن السري» عن أبي معاوية» به. وقد أخرجه البخاري ومسلم» من حديث الأعمش ومنصور ‏ 
زاد البخاري: وواصل ‏ ثلاثتهم عن أبي وائل» شقيق بن سلمة» عن أبي مَيْسَرة عمرو بن شرحبيل » عن ابن مسعود» بهء فالله 
أعلمء ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟ الحديث. طريق غريب: وقال ابن جرير: حدثنا 
أحمد بن إسحاق الأهوازي» حدثنا عامر بن مُذْرِكء حدثنا السري يعني ابن إسماعيل ‏ حدثنا الشعبي» عن مسروق قال: قال 
عبد الله: خرج رسول الله يلي ذات يوم فاتبعته» فجلس على نَشَّرْ من الأرض» وقعدت أسفل منهء ووجهي حيال ركبتيه» 
واغتدمت خلوته وقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء أي الذنوب أكبر؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم مه؟ 
قال: «أنت تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك؟. قلت : ثم مه؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». ثم قرأ: لمَالَِينَ ألا ينعت مَمَ لله 
إِلََها ءَاحَرَ # . إلى اخر الاية. وقال النسائي: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جريرء عن منصورء عن هلال بن يساف» عن 
سلمة بن قيس قال: قال رسول الله ين فى حجة الوداع : «ألا إنما هي أربع فما أنا بأشح عليهن مني منذ سمعتهن من 
رسول الله يكل : لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقوا». وقال الإمام أحمد: 
حدثنا علئ بن المديني» رحمه الله حدثنا محمد بن فضيل بن غَرُْوانَء حدثنا محمد بن سعد الأنصاري» سمعت أبا طيبة 
الكلآعيء سمعت المقداد بن الأسودء رضي الله عنهء يقول: قال رسول الله عَِيٍ لأصحابه: «ما تقولون في الزنا»؟ قالوا : 
حَرّمه الله ورسولهء فهو حَرَام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله عله لأصحابه : «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن 
يزني بامرأة جاره» . قال: «ما تقولون في السرقة»؟ قالوا: حرمها الله ورسوله. فهي حرام . قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة 
أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره؛ . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصر » حدثنا بَقّية» عن أبي بكر بن أبي 
مريمء عن الهيئم بن مالك الطائي عن النبي يل : قال : «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من طفة وضعها رجل في رَحِم 
لا يحل له». وقال ابن جُرَيج : أخبرني يعلى» عن سعيد بن جبير أنه سمعه يحدث عن ابن عباس : أن ناساً من أهل الشرك قتلوا 
فأكثرواء ورَّنوا فأكثرواء ثم أتوا محمداً يَِِيِ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن» ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فنزلت : 
رَالَينَ لا يشر م أله با َلكرَ ولا يقشُونَ اتنس ألَنى حم إل إلا لحن ولا َو »ع ونزلت: اله كل يَعبَادى الذي 
أترَفوا عل أنْسِهِجَ لا تقتظوا ين تيم أله إن أنه يَْفِر الدثوب جنِيعاً إتَمُ هر الْمَمُورْ لحم 69؟ [الزمر: #]. وقال ابن أبي حاتم : 
حدئنا أبي» حدثنا بن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن عمروء عن أبي فاخته قال: قال رسول الله يله لرجل : «إن الله ينهاك أن 
تعبد المخلوق وتدع الخالق» وينهاك أن تقتلّ ولدك وتغذو كلبكء, وينهاك أن تزني بحليلة جارك». قال سفيان: وهو قوله: 
ٍدَالدِنَ لا بغرت مم أله هما اح وا يَفتلنَ التنس ألتى حَبَمَ له إلا يلين ولا ؤي » . وقوله: فون يفل لِك يلق 
ناما » : روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: آ3َّم)» : واد في جهنم . وقال عكرمة: طيَّلْقَ أَنَامَا» : أودية في جهنم يعذب 
فيها الزناة. وكذا رُوي عن سعيد بن جبير»ء ومجاهد . وقال قتادة: ظيَقَ نَم : نكالاء كنا نحدث أنه واد في جنهم . وقد ذكر 
لنا أن لقمان كان يقول: يا بني» [ياك والزناء فإنه أوله مخافة» وآخره ندامة . وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره؛ 
عن أبي أمامة الباهلي ‏ موقوفاً ومرفوعاً : أن «غيا؛ و «أثاماً» بئران في قعر جهنم . أجارنا الله منها بمنه وكرمه . وقال السدي : 
ليلق أقما» : جزاء . وهذا أشبه بظاهر الآية ؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلاً منه» وهو قوله: « يُصَدمَفْ لَه المداب يوم الْقيدمَة» 
أي: يكرر عليه ويغلظ» لوَيْيَّ ِو. مها » أي: حقيراً ذليلاً. وقوله : لإِلَاس تَابٌ وَءَاسَ وَعَيِلَ كحملا سنِسًا» أي : جزاؤه 
على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر ظإِلّا مَن بَابَ» في الدنيا إلى الله من جميع ذلك» فإن الله يتوب عليه . وفي ذلك 
دلالة على صحة توبة القاتل» ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء : «ومن يَقْثُلْ مُؤْمِتَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوْم جهنم حَدِدا 


فيا عضب أنَّهُ عَلَئَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عذابًا عَظِيمَا 4)67 [الساء: *4] فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة؛ فتحمل على من 
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ليسي الع سي ترام بدقال الله تعالى : إن أنه لا يَمْفرٌ أن يُشرَكَ بوء وَينْمرٌ ما مون دَّلِكَ لِمَن يك > [النساء: م1 
5. وقد ثبتت السنة الصحيحة» عن رسول الله امعو الو و ع كي ل ا ل 
فيل عنقت رغيرنة للك هن الا دضع وقوله « تأوكيلك ١‏ سَدَلُ أله سحا تهم سد حَسَنَنتٍ وَكَانَ الله ع هوا تَحِيمًا4 : فى معنى قوله: 
#َدَلُ لَه سَمَاتِهُمَ حَسَنَتٍ» قولان الحتعيا م ل محا يل تارهز لحنت قال علي بن أبي طلحة؛ عن 
ابن عباس في قوله «توتيدك مِرَلْ اده سيْعَاتهعٌ حَسَتَدتٍ» قال: هم المؤمنون. كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» 
فرغب لله بهم عن ذلك فبدولهم إلى التبنات» فابدلهم مكان المنيئات الحتينات . وروى مجاهد.ء عن ابن عباس أنه كان ينشد 
عند هذه الاية : 
يعني : تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها. 
وقال عطاء بن أبي رباح : : هذا في الدنياء يكون الرجل على هيئة قبيحة» ثم يبدله ألله بها خيراً. وقال سعيد بن جبير: : أبدلهم 
بعبادة الأوثان عبادة الله» وأبدلهم بقتال المسلمين قتالاً مع المسلمين للمشركين» وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . 
وقال الحسن البصري : أبدلهم الله بالعمل السيىء العمل الصالح» وأبدلهم بالشرك إخلاصاًء وأبدلهة بالفجور إحصاناً وبالكفر 
إسلاماً . وهذا قول أبي العالية» وقتادة: وجماعة آخرين . والقول الثاني : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح 
حسنات» وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفرء فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتئار. فيوم القيامة وإن وجده 
مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته» كما ثبتت السنة بذلك» وصحت به الآثار المروية عن السلف» 
رحمهم الله تعالى وهذا سياق الحديث ‏ قال الإمام أحمد : ظ 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن المعرور بن سُوَيْدء عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله َكلت : : «إني 
لأعرف آخر أهل النار خروجاً من النار وآخر أهل الجنة دخولاً إلى الجنة : يؤتي برجل فيقول: نُحَوا كبار ذنوبه وسلوه عن 
صغارهاء قال: فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا؟ فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاً - 
فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول: يارب» عملت أشياء لا أراها ها هنا». قال: فضحك رسول الله يَكلهِ حتى بدت 
نواجذه. وانفرد به مسلم . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : : حدثنا هاشم بن يزيدء حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبي» 
حدثني ضْمْضم بن زَرْعَة» عن شُرَيْح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يليةِ: «إذا نام ابن آدم قال الملك 
للشيطان : أعطني صحيفتك . فيعطيه إياهاء فما وجد في صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان» وكتبهن 
حسنات» فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة» ويحمد أربعاً وثلائين تحميدة» ويسبح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة» 
فتلك ماثة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة وعارم قالا: حدثنا ثابت ‏ يعني : ابن يزيد أبو زيد ‏ حدثنا عاصم» 
عن أبي عثمان» عن سلمان قال : يعطي رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ أعلاهاء ٠‏ فإذا سيئاته» فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها 
فإذا حسناته؛ ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات . وقال أيضاً: حدثنا أبي؛ حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سليمان بن 
موسى الزهري أبو داود. حدثنا أبو العَنّسَء عن أبيه» عن أبي هريرة قال : ليأتين لله يق بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا 
من السيئات» قيل : من هم يا أبا هريرة؟ قال : الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات . وقال أيضاً : : حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن أبي 
زياد» حدثنا سَيّاره حدثنا جعفر» حدثنا أبو حمزة» عن أبي الضيف ‏ وكان من أصحاب معاذ بن جبل ل عه 
الجنة على أربعة أصناف : المتقين» ثم الشاكزينءاقم الخائفين »اقم أصحاب اليمين. قلت : لم سموا أصحاب اليمين؟ قال: 
لماعم ارا الجتياك والسيتات مز اعطر كجوز رجاف لقزور يتان رن رن - قالوا ا 
حسناتنا؟ . فعند ذلك محا الله السيئات وجعلها حسنات» فعند ذلك قالوا : هاؤم اقرؤوا كتابيه» فهم أكثر أهل الجنة . وقال 
علي بن الحسين بن زين العابدين : ٍإَِدَلَ أنَهُ سَتتَانَهم 01 حَسََتٍ» قال : في الآخرة . وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها 
حسنات : رواهما ابن أبي حاتم: ا 0 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا أبو جابر» أنه سمع مكحولاً لا يحدث قال : : جاء شيخ كبير هرم قد 
سقط حاجباه على عينيه» فقال: يا رسول الله.» رجل غدر وفجرء لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه» لو قسمت خطيئته 
بين أهل الأرض لأوبقتهم» فهل له من توبة؟ فقال له رسول الله كَلِِ: «أسلمتَ؟؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
خريلت لعن أن ميعيمنا عسنبرور سوزله. .قال الزن يَكئِدِ : «فإن الله غافر لك ما كنت كذلك,» ومبدل سيئاتك حسنات» . فقال: يا 


قله 


لنسن 


١ 


رحو الله» وغَدَرَائي ونجَراتي؟ فقال: «وعَدرَاتك وفجَراتك». فَوَلَى الرجل يهلل ويكبر. وروى الطبراني من حديث أبي 
المغيرة» عن صفوان بن عَمْروء عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي فَرْوَةَ شطب أنه أتى رسول الله كَلِِةِ فقال: أرأيت رجلا 
عمل الذنوب كلهاء ولم يترك حاجة ولاداجة» فهل له من توبة؟ فقال: «أسلمتَ؟» فقال: نعم» قال: «فافعل الخيرات» واترك 
السيئاتء. فيجعلها اله لك خيرات كلها». قال: وغغدراتي وفبجراتي؟ قال: «نعم». قال فمازال 
يكبّر حتى توارى . ورواه الطبراني من طريق أبي فروة الرهاوي؛ عن ياسين الزيات؛ عن أبي سلمة الحمصي»؛ عن يحيى بن 
جابرء عن سلمة بن نفيل مرفوعاً. وقال أيضاً: حدثنا أبو زُرْعَةء حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان. 
عن فُلَيْح الشماس» عن عبيد بن أبي عبيد عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: جائتني امرأة فقالت : هل لي من توبة؟ إني 
زنيت وولدت وقتلته. فقلت: لاء ولا نعمت العين ولا كرامة. فقامت وهي تدعو بالحسرة. ثم صليت مع النبي و الصبح. 
فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لهاء فقال رسول الله ككل : «يئسما قلت! أما كنت تقرأ هذه الآية : #وَالْدِينَ لا يدعورت مم 
نه لها محر » إلى قوله: لاإِلّاسَ َب وَدَاضَب وَعَيِلَ حسملا سسا دولك بول أنَّهُ بعاتم حَسَتَدتٍ وَكانَ أله حشرا 
تحبها00)» فقرأتها عليها. فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي جعل لي مخرجاً. هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي 
رجاله من لا يُعرف والله أعلم . وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي بسنده بنحوه» وعنده: فخرجت تدعو 
بالحسرة وتقول: يا حسرتا! أخلق هذا الحسن للنار؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله يله تَطلّبها في جميع دور المدينة 
فلم يجدهاء فلما كان من الليلة المقبلة جاءته» فأخبرها بما قال له رسول الله ل » فخرت ساجدة وقالت : الحمد لله الذي 
جعل لي مخرجاً وتوبة مما عملت. وأعتقت جارية كانت معها وابنتهاء وتابت إلى الله قيِكَ . ثم قال تعالى مخبراً عن عموم 
رحمته بعباده» وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي ذنب كان» جليل أو حقير» كبير أو صغير : فقال: #ومن تاب وَعَيِلٌ 
سكا َم يوْتُ إِلَ لل كا ()» أي: فإن الله يقبل توبته» كما قال تعالى : لون يَنمَلْ سُوءًا أو يَظلم تَنْسَم ند يعفر الله 
يَجِدٍ الله عَفُورًا يّحِيِمًا» النساء: 1٠١‏ وقال: #ألر يَنليرا أن أَمّهَ هر مَقْبّلُ الترَبدٌ عن عِبَادِوء ويس لصَّدَقَتِ وَأ الله هو التَوَابُ 
ليسم (4)2 التربة: 1٠٠6‏ وقال : «فه قل يتبَادت ال ترا عك أنشيهم لا تتفتطوا ون يت آم إن لَه يمر الدب يما إِنَهُ ُو 
العفو لرَحيم © [الزمر: 89]» أ : لمن تاب إليه . ظ 

«ولرّيب ل بهذت ازور وَإِا موأ يقر موا حيكرانا (7) وَالديبت إذا كوا بات رَيْهِمْ ل يخِرُوا ئها سُمًا ومنب 67 واد 
يوب رَجنَا َب آنا ون أنوئيسًا وَْرَصنَا شُنَّهَ أي وَلْعْصئنَا ينشتّقيت إمانا 403 . 

وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمنء أنهم: لا يَشْهَنُوت الور 4 . قيل: هو الشرك وعبادة الأصنام. وقيل: الكذب» 
والفسق» واللغوء والباطل. وقال محمد بن الحنفية : هو اللهو والغناء. وقال أبو العالية» وطاوس» ومحمد بن سيرين» 
والضحاكء والربيع بن أنس» وغيرهم: هي أعياد المشركين. وقال عمرو بن قيس: هي مجالس السوء والخنا. وقال مالك. 
عن الزهري: شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه» كما جاء في الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على 
مائدة يدار عليها الخمر» . وقيل : المراد بقوله تعالى : «لَا يشْهَدُوت أَلرْوَرَ © أي : شهادة الزورء وهي الكذب متعمداً على غيره؛ 
كما ثبت في الصحيحين عن أبي بكرّة قال: قال رسول الله تل : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؛ ثلاثاء قلنا: بلى» يا رسول الله» 
قال: «الشرك باللهء وعقوق الوالدين». وكان متكثاً فجلس» فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة 
الزور» . فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت . والأظهر من السياق أن المراد: لا يشهدون الزورء أي : لا يحضرونه؟ ولهذا 
قال : #وَإًِا موأ الَو مَرُوأ حكرَامًا» أي : لا يحضرون الزورء وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء؛ ولهذا قال: 
موأ صكرامًا» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَجء حدثنا أبو الحسين العجلي. عن محمد بن مسلم» أخبرني 
إبراهيم بن مَيْسَرة» أن ابن مسعود مر بلهو معرضاء فقال النبي يله : «لقد أصبح ابن مسعودء وأمسيى كريها؛: وحدتنا 
الحسن بن محمد بن سلمة النحوي» حدثنا حبان» أنا عبد الله» أنا محمد بن مسلم» أخبرني ابن ميسرة قال : بلغني أن ابن 
مسعود مر بلهو معرضاً لم يقف. فقال رسول الله كل : القد أصبح ابن مسعود وأمسى كريماً»» ثم تلا إبراهيم بن ميسرة : #وَإًا 
موأ يلير مَرُوا كرام 4 . وقوله : «وَألدّ إذا ضُكَرُوا يات رَيَهِمْ لد يَخِرُوا لها سُمًا وَعْنيان 42 و هذه من صفات 
المؤمنين #الكنب ألْسِينِ» [الأنفال: ؟]» بخلاف الكافر» فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه لا يُقُصر عما كان عليه بل يبقى 
مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلالهء كما قال تعالى : لأوَإدًا مآ أِكَ سورةٌ هنهم من يَقُولُ أَبَْكُمْ َادنهُ هوه إيمننا َم 


عا ساح رس ١١‏ سر كر رس 


لذبت ءامنوا فرَاد هم إِيملنا وهر نيرون رن ألزيرت فى لوبهم كَرَض راد ثْهم رَجْسَا إِلّ رَجَسهِمة [التوية: 114 116]. 
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1 ظ سورة الفرقان. الآيات: 7١‏ /الا 
فقوله : الم يَخِرُوأ عَلَيَهَا صما وَمْمْيَائا» أي : بخلاف الكافر الذي ذكر بآيات ربه» فاستمر على حاله» كأن لم يسمعها أصم أعمى . 
قال مجاهد: قوله: ول يخِرُوأ عَلَيَهَا صما وَمُمَيَانا4: لم يسمعوا ولم يبصرواء ولم يفقهوا شيئاً. وقال الحسن البصري: كم من 
رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى . 
. وقال قتادة: قوله تعالى : لوَألت إدَا دُكرُوأ بِعَانتِ رَيَهِمْ لد يَخِرُوأ عَلبِهَا صْمًا وَعْمَيَانا 4)©7: يقول: لم يصموا عن الحق ‏ 
ولم يعموا فيه؛ فهم ‏ والله - قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا 
عبد الله بن حُمران» حدثنا ابن عَوْن قال: سألت الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم؟ 
قال: فتلا هذه الآية: «والديت إذًا محكَروأ يليت رَيْهِمْ ل يَخِرُوا عَلبَهَا ْنا وعُنيانا )4 يعني : أنه لا يسجد معهم لأنه لم 
يتدبر آية السجدة» فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة» بل يكون على بصيرة من أمره» ويقين واضح بَيّن . وقوله: وَالْدينَ يموت 
ريا هَبَ لَنَا مِنَ أزواجسًا وَدْرَيكِينا فَُنَّةَ أغيمي4*: يعني : الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده 
وحده لا شريك له . قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة» فتقرُ به أعينهم في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك 
صباحة ولا جمالاء ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وقال الحسن البصري ‏ وسئل عن هذه الآية ‏ فقال: أن يري الله العبدَ 
المسلم من زوجته؛ ومن أخيه؛ ومن حميمه طاعة الله. لا والله ماشيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدأء أو ولد ولدء أو أخاء 
أو حميماً مطيعاً لله كك. وقال ابن جُرَيْجٍ في قوله : لمَبْ لما من أَنوِسًا وديا ره عي قال: يعبدونك ويحسنون 
عبادتك . ولا يجرون علينا الجرائر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني : يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم 
للإسلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعْمَّر بن بشرء حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمرو» حدثني 
عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماء فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين 
اللتين رأتا رسول الله يلها لوددنا أنا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت . فاستغضب» فجعلت أعجبٌء ما قال إلا خيراً! ثم أقبل 
إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى مَخْضّرا غَيّبهِ الله عنه» لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ والله لقد حضر 
رسول الله كَل أقوام أكبّهم الله على مناخرهم في جهنم» لم يجيبوه ولم يصدقوه. أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا 
ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم» قد كفيتم البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبي كَل على أشد حال بعث عليها نبياً من الأنبياء في 
فترة من جاهلية» ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. فجاء بفرقان فَرَقَ به بين الحق والباطل» وفَرقٌ بين الوالد وولده» حتى 
إن كان الرجل ليرى والده وولده؛ أو أخاه كافراً. وقد فتح الله قُفْل قلبه للإيمان» يعلم أنه إن هلك دخل النارء فلا تقر عينيه وهو 
يعلم أن حبيبه في النارء وأنها التي قال الله تعالى : #وَالَذِنَ يفولو رَيَنَا هَبْ لَنَا مِن أزويجنا وَذْرَيكييا قَرَّهَ أَعيري4 . وهذا إسناد 
صصع ول يجركروة 
وقوله : «وَأجَصَلنًا لِلْمنْقِيَ إِمَاما4: قال ابن عباس. والحسنء وقتادة» والسديء والربيع بن أنس : أئمة يقتدي بنا في الخير . 
وقال غيرهم : هداة مهتدين ودعاة إلى الخير» فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم 
متعدياً إلى غيرهم بالنفع , وذلك أكثر ثواباء وأحسن ماآباً؛ ولهذا ورد في صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله كْةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو لهء أو علم ينتفع به من بعده؛ أو صدقة 
جارية» . 
«أأكهك يرن الثرصة يما بها بترت ها يَيِّدُ وَسَكمَا © كييب يهأ حَدْتْ مستفرًا وَبْعَاهَا (7 قل ما ينبا يك 
رق لكا هكم ند كَدَبَْرَ سرت يحون ِرَانا 40©7. 
لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من هذه الصفات الجميلة» والأفعال والأقوال الجليلة ‏ قال بعد ذلك كله: 
«أْلَهك4 أي : المتصفون بهذه «عُجْرَرت4 أي : يوم القيامة «الْتُرَفَة4 وهي الجنة. قال أبو جعفر الباقر»ء وسعيد بن 
جبيرء والضحاك, والسّدّيّ: سميت بذلك لارتفاعها. «يما برد أي : على القيام بذلك «وَيلقَوت ذيهسا» أي : في الجنة 
ييه وَسَلَدمًا4 أي : يُْتَدرُونَ فيها بالتحية والإكرام . ويلقون فيها التوقير والاحترامء فلهم السلام وعليهم السلام» فإن الملائكة 
يدخلون عليها من كل باب؛ سلام عليكم بما صبرتم» فنعم عقبى الدار. وقوله: «كَِريت فيها4 أي : مقيمين. لا يظعنون 
ولا يَحولون ولا يموتون. ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولاًء كما قال تعالى : «#8 وَأمَا لين سهِدُوا مَنى لَه حَئينَ هاما 
دَامَتِ السّموت وَالْارْضٌ إِلَامَاَه رَيْك عط عَيْرَ تدوز (3)؟> [مرد: .]١١‏ وقوله: #حَسْنَتْ مُسَتَفَرًا وَمُقَاما4 أي : حسنت منظرا 
وطابت مُقيلا ومنزلا. ثم قال تعالى: #قْلَ مَا يَسْبَوَا يكو رَقَ» أي : لا يبالي ولا يكترث يكم إذا لم تعبدوه؛ فإنه إنما خلق الخلق 


سورة الشعراءء الآيات: 4-١‏ د 


ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وقال مجاهدء وعمرو بن شعيب: ما يَمْبَوَا بي رَنَ» يقول: ما يفعل بكم ربي . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: طقل ما يبوك وَن لَْا ركه يقول: لولا إيمانكم» وأخبر الله الكفار 
أنه لا حاجة لهم بهم إذلم يخلقهم مؤمنين» ولو كان له بهم حاجة لحبب الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. وقوله: ققد 
كَدَبشْمَ » أي : أيها الكافرون «سَسَرَىَ بَكُونٌ ِرَاما» أي : فسوف يكون تكذيبكم لزاماً لكم» يعني : مقتضياً لهلاككم وعذابكم 
ودماركم في الدنيا والآخرة» ويدخل في ذلك يوم بدرء كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود»ء وأبي بن كعب» ومحمد بن كعب 
القرظي» ومجاهد. والضحاكء وقتادة» والسدي» وغيرهم. وقال الحسن البصري: #سَوْنَ يَحكون لِرَاما» يعني: يوم 
القيامة . ولا منافاة بينهما. والله أعلم. 
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تمفسير سورة الشعراء 
وهي مكية . ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميئّها : سورة الجامعة . 
.مات ملتدرلتم 


() وبا ينيم ين وك من اليم منت إلا كنا عن تين (7) همذ كنا نيم أَبْتَوا مَا كثوأ بيه يترون وه ألم يردا إل الاي كر 
نآ فا ين كل ريج كدو (7) إن مَك لبد وا كن أكرهم مُزبدن (2) وين نيك لمر امير يَيمْ 09> . 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة البقرة. وقوله : ْيَنْكَ َإنَتُ الْكِنب 
أنئِينِ 42 أي : هذه آيات القرآن المبين؛ أي: البين الواضحء الذي يفصل بين الحق والباطل» والغي والرشاد. وقوله : #آمَزّكَ 
4 أي : مهلك طتَنْمَكَ» أي: مما تحرص عليهم وتحزن عليهم «ألَا يكوا مُزْينَ»» وهذه تسلية من الله لرسوله. 
صلوات الله وسلامه عليه» في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفارء كما قال تعالى : ظقَلَا تَذْهَبَ نَفْسَكَ عَلتِمَ حَسَرّتٍ © [فاطر: 4]» 
وقال : 9تَْمَّكَ بجع نَنْسَكَ عل َائَرهِم إن لَر يوم بِهَددًا لْحَدِيثِ أَسَنًا )4 [الكيف: 5]. قال مجاهد. وعكرمة» والحسن» 
وقتادة» وعطية» والضحاك : #اتمَيّكَ بَجْمٌ لَنْسَكَ» أي : قاتل نفسك . قال الشاعر: 

ألا أِهِدَاالبَاخِمُالحَُزرنُ نفسه لشيء تَحَئْهعَنْيَديهالمَمقَايرٌ 


ثم قال الله تعالى : «إن نَنَا نَل علتهم يَنَّ الم َيه مَطَلَكَ عَْمْهُمْلهَا حَضِنَ 469 أي : لو شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان 


م" وي 


قهرأً. ولكنًا لا نفعل ذلك ؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري؛ وقال تعالى : وو سه وَيْكَ لمن مَنِ في َلْأرضٍ َي 
ل 0 أسا مور سس عرايّه سرلا و» 7 7 سس كل جحل ل عر حل تي سل | ل جيل تحير ١.‏ رص لطر جر لكرج سل 
ييا أقَتَ فَكْرهُ النّاس حقّ يَكونوأ مُؤمِييت 4539 [بونس: وه]ء وقال: #وَآر سَِ رَيّكَ ْمَل الئاس أُمّهُ وده ولا درالُونَ تلفت 


53 
ل لا م 


9 إلا نحم ريك وَلْذَالِكَ حَلَفَهِرٌ © [هرد: 3114 119]ء» فنفذ قَدَرهء ومضت حكمته» وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال 
الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم . ثم قال: لوَمَا أيهم بَنْ ءاي يَنْ ايت رَيمْ إلا نوا عَنَا مُْضِينَ 49 أي : كلما جاءهم 
كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس» كما قال: «وَيآ كر الكاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِعْؤْمِنينَ )4 ايرسف: »]1٠١١‏ وقال: 
ليحر عَلَ لاوما يَأتيِهم من تَسُولٍ ِل كَانُوا بوء يِسحَهرْءونَ 9 [يس: 0م] وقال: م ْنَا وسلنا تا كُلّ ما جَآء أمَدَ وَسُويجًا 
كدو دنا بمْصَهُم ينا وََمَلَْهْرَ ايت با ِو لا يود (4)23 [المؤمنون: 44]» ولهذا قال تعالى : لمََذ كَذَوأ مسنم أَبَِوا ما 
كنأ بهم يَسْبْرءُونَ )4 أي : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق» فسيعلمون نبأ هذا الكتاب بعد حين» #اوِبَيَْكُ الي ظَاموأ أىّ 
مَقَلَب ينقَلِبونَ © [الشعراء: 3317]. ثم نبه تعالى على عظمته في سلطانه وجلالة قدره وشأنه» الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله 
وتكذيب كتابه» وهو القاهر العظيم القادرء الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم» من زروع وثمار وحيوان. قال 
سفيان الثوري» عن رجل» عن الشعبي : الناس من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لثيم . إن في 
ذلك َب أي : دلالة على قدرة الخالق للأشياءء الذي بسط الأرض ورفع بناء السماءء ومع هذا ما آمن أكثر الناس» بل كذبوا به 
وبرسله وكتبهء وخالفوا أمره وارتكبوا زواجره. وقوله: «وَإِنَّ رَيّكَ لَهْوٌ لمر أي : الذي عر كل شيء وقهره وغلبه نم4 
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أي : بخلقه» ؛ فلا يعجل على من عصاه. بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر . قال أبو العالية» .وقتادة. والربيع نن أنض + 





ومسحمد بن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه 
وأناب . 
ا أن اق يديت © قم عزن ألا متو 07 16 تي إن أناك أن يُكَدمْد (2) مق صَدَرى ولا بين يان 





نسل إل هنودم 2 وَل عَلّ دنب فَأَمَافُ أن به تن ©) كل علا ذهب َتنا إن مكحم مُستَمِعُون (وم) فنا ذرعوب> هَفُولَا إنَا رسُولُ رت 
اللي © 3 لين ساي بتزيل © 4ل ل بيد يا ويد ينا ين غة سيد (07) وك تاك أن متت وت ينك 
الْكمرِيت 9 َل تَلنهَآ إذا نا ين لد (ي) مرب بك لنا نك فَيعبَ لى رن * ححا وَيَمَلنى مِنّ أ لْمرسَِينَ 09 ولك يعمد تنا عن أن 
بدت بيه نيل (3)* . 

يقول تعالى مخبراً عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران» صلوات الله وسلامه عليه حين ناداه من جانب الطور 
ا وما ريما ااي ع 0 1 أنْتِ ألْقوْم لين كنم عون آلا 
ينون كال رب إِيّْ أناك أن يُكَيْبود )نين صَدْرى ولا يَطَلْنُ لِسَاِنِ دربيل إن م زر 10 لذ فاحاف: أن 
ف 4639. ذه اناوس ال مده أثهرإراجهينا عقف عنما قال في يدرزة له قال رب أت لي سنو )ني و ترد 
©6 عل خف ب إلا يت قل )نل فى وها بين أ عو كنى (2) لنذذ يده أيه (©© ولفرفة ف د 7 5 
شيك كيرا كينا اوبذك كيرا (29) إِنَكَ كت ينا ب سينا )كل كد تت مُؤْلَكَ يتمومئ (4)3 [طه: 5-6"] وقوله: لوطم عل دنب َأَمَْافُ 
أن يمون 469 أي الح ان مر كل دك عطي اللي كان عي زو جه مر ولد عار ؤَلَ علا » أي : قال الله له : 
لا تخف من شيء من ذلك كما قال: لهَالَ سَتَمُدٌ عَضّدَكُ بأَخِبِكَ وَيِجَمَنُ لَكْمَا سنطنًا» أي : : برهاناً لا يصو لكا كايا أشنا 
وَمَنِ أَتَبَعَكمَا الْمَدِبُونَ4 [القصص: 00. فَادْهَبَا 3-58 نا مَمَك مُسْتَمِهُونَ4. كما قال تعالى: #إنَنى مركم ممحكما أسمع وَأر * [طه: 47] 
0 إننى معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي . نأي فرعو بن فقول إن 00 رت لْعنلِمِين 0 4 وقال في الآية الأخرى : 
#إنًا رَسُولًا ريك آطه: 47] أي : كل منا رسول الله إليكء. لأأَنْ نسل معنا ين إسَيوِيلَ 07 أي : أطلقهم من إسارك وقبضتك 
وقهرك وتعذيبك» فإنهم عباد الله المؤمنون» وجا خاصره وي بعك نر المذاب لير , فلما قال له موسى ذلك 
أعرض فرعون عما هنالك بالكلية» ونظر بعين الازدراء والغمص فقال: لآل يْكَ فنا وَلِدَا وَلَِغْتَ فنا من مرك سين وكَمَلَتَ 
فَعلتك أل مَمَلتَ وَأتَ مت الكفيب 432 أي : أما أنت الذي ربيناه فيناء وفي بيتنا وفي فراشنا وغذيناه» وأنعمنا عليه مدة من 
التيةة ؛ ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة» أن قتلت منا رجلاء وجحدت نعمتنا عليك؛ ولهذا قال : #وأنت مرت 
الْكفريت* أي : الجاحدين . قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير . #قَلَ َمَلئهَآ إذا» أي : في 
تلك الحالء #وأتا مِنَ الصَالينَ» أي : قبل أن يوحى إليّ وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. قال ابن عباس » رضي الله عنهماء 
ومجاهدء وقتادة» والضحاك» وغيرهم: ونا يِنَ ألْصَّآلِينَ4 أي : الجاهلين . قال ابن جُرَيْح : وهي كذلك في قراءة عبد الله بن 
مسعود» رضي الله عنه . #فغرر, َرَت كي آ نا فك ووب ل رق حكن مَل بنّ ال (4)2 أي : الحال الأول انفصل وجاء أمر 


وم عيب جو له 


آخرء فقد أرسلني الله إليك» فإن أطعته سلمتء وإن خالفته عطبت . ثم قال موسى : #وَيلِكَ يعَمَهُ تمثها عل أن عَبّدثَ بي 


إن[ 479 أي : وما أحسنت إلي وربَيْتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل» فجعلتهم عبيداً وخدماًء تصرفهم في أعمالك 
ومشاق رعيتك» أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟ أي : ليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما فعلت 


بهم . 

َل عو وا وب اتيت 079 َل رب لشو َال عا يهنا د كم ؛ ريني 9[ ل لمن حَوَلكه آلا تين 7 كل تيك ويب 
ملبآيخ” انين © مَل إن مولح الع ِل إلكث لجن (2) َل رب الْمشْرِفٍ والمغرب وما تنما ل 5 

قول تعالل مير عن كفر فرعو وتمرده وطغياه وجحوده؛ في قو #وما رب الْعُلّمِتَ*؟ وذلك أنه كان يقول لقومه: #ما 
لمت لَحكُم بن إلد غَيْرف # [القصص :مع 2 َأسَتَحَفٌ فَوْمَمٌ دَأَعلًا صو [الزخرف: 4ه]ء وكانوا يجحدون الصانع تعالى ‏ 
ويعتقدون أنه لارب لهم سوى فرعون». فلما قال له موسى ل لْعلْمِينَ* [الزخرف: 145]» قال له 00000 
تزعم أنه رب العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف» حتى قال السدي : هذه الآية كقوله تعالى : #قَالٌَ فَمَن 


و ل 0 


كما موس تخومئ 9 دَالَ ربا الْدِىَ عط كل َو حَلَقَمُ م هد 4022 ا نفك 0ه]. ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم؛ د 
سؤال عن الماهية. فقط غلط ؛ فإنه لم يكن مقرأ بالصانع حتى يسأل عن الماهية» بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهرء وإن كانت 
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الحجج والبراهين قد قامت عليه: فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين : «دَلَ رب لسوت وَالأرَضٍ وما ينهم * أي : 
خالق جميع ذلك ومالكه» والمتصرف فيه وإلهه» لا شريك له هو الله الذي خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من 
الكواكب الثوايت والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار» وجبال وأشجارء وحيوان ونبات وثمار» وما بين 
ذلك من الهواء والطيور» وما يحتوي عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون ذليلون. #إن كم مُوقِنِينَ4 أي : إن كانت لكم قلوب 
موقنة» وأبصار نافذة . فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلا لهم على سبيل التهكم والاستهزاء 
والتكذيب لموسى فيما قاله : #ألا تََيَمُونَ4 أي : ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه: أن لكم إلهاغيري؟ فقال لهم موسى : 
يلك ينث الكنب ألْصِينٍ > أي : خالقكم وخالق آباءكم الأولين» الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. #قَالَ4 أي: فرعون 
لقومه : #إنَّ رَسَولَكم اذى أنْسِلَ ليم لَسَجنون4 أي : ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري . «َالَ» أي : موسى لأولئك الذين 
أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة» فاجاب موسى بقوله: رت أرق ولب وََ يا إد كم تَنِ4 أي : هو الذي جعل 
المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب» والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب.» ثوابتها وسياراتهاء مع هذا النظام الذي سخرها فيه 
وقدّرهاء فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمرء وليجعل المشرق مغرباً» والمغرب مشرقاً» كما أخبر 
تعالى عن الَّدِى عاج إرَهعم فى ريْوه أن ءَاتَلهُ اله المزلك إذ َال رهم رن لزِى يُحىء وَيّمِيتُ قَالَ أنأ أن- وَأمِيث قَالَ برهم 
رك أله َأ بالَّميس ين الْمَقَرِقٍ دَأتِ ا ون ألْمَمْرِبٍ مهت ألَرِى كَفر وَأقَهُ لا بهْدى آلْقَوْمَ لم4 [البقرة: 08؟]؟ ولهذا لما علب 
فرعون وانقطعت حجته» عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه» واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسىء عليه السلامء فقال 
ما أخبر الله تعالى عنه : 

#وَلَ لبن أَعَعَدْتَ إِلهًا خَرِى لَأْجَمَلنَكَ مِنَ السجريئ 9 دَالَ أَوَلَرَ جِنْنُكَ شتوو مين ( تَالَ كت بده إد حكنت يس أصَّدفِنَ 9 تلق 
َه وا وى نبا شد © ونم بن يدا ب بعت نيلي © ك0 يتنك حزلك إن ها كتير عب © بُيدُ أن بعكم ين أنيحكم 
سخر هَمَادًا تأمزويت (و) فَالوَا أنية وَلَدَهُ وبْمَتْ ف الدَنِ حَنثرين 7 يأْنوك بِكُلٍ سَكَارٍ عبر 4)©9* . 

لما قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل» عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانهء وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال 
فقال: بن أَََدَْتَ لها عَبك لَأجَمَلنَكَ مِنَ الْسَسَجُوننَ4 . فعند ذلك قال موسى: ولو جِنْدُكَ بنَىْءِ مين 4 أي : ببرهان قاطع 
واضحء لدَالَ دَأتِ بده إد حكنت ينه ألصَّندِوِنَ (( هلق عَصَاهُ قدا تبان مين 43 أي : ظاهر واضح في غاية الجلاء 
والوضوح والعظمة» ذات قوائم وفم كبير» وشكل هائل مزعج». لاوم َم أي : من جيبه» طفَإِدًا هى بِصَلهُ للتظرينَ» أي : تتلذلاً 
كقطعة من القمر. فبادر فرعون ‏ بشقائه ‏ إلى التكذيب والعناد» فقال للملاً حوله: #إنَّ هنا لَسِْرٌ ع4 أي : فاضل بارع في 
السحر. فروّج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة» ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به. 
فقال : «برِيدُ أن بخْرحَكُم يْنْ أَْضِحكُم سِخروء همَادَا تأمرُورت 949 أي : أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا فيكثر أعوانه 
وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم» فيأخذ البلاد منكم. فأشيروا على فيه ماذا أصنع به؟ لمَالْوَا أجة وأحاه وأبعَتْ ني الْدآْنِ 
حيبت ( ينوك بِكُلٍ سَمَّارٍ عِِيِرٍ 429 أي : أخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار 
عليم يقابلونه» ويأتون بنظير ما جاء به» فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد. فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله 
تعالى لهم في ذلك» ليجتمع الناس في صعيد واحدء ولتظهر ايات الله وحججه وبراهيئه على الناس في النهار جهرة . 


انين 1 
- و 


حمر تحر سلا شح ل لل لير 3 -. َ. .2 2 سء. #2 000 0-9 ا قرام مر مه ص عدي سك ف سه سل 1 
«هَجيمَ السَكَرَهُ يدت بَوْرٍ تَملوم (2©) وَقِلَ ديب هل لَمْ ميسن © للا مَيّعُ ألتََرَءَ إن كنأ هُمْ اقبي 2 كلما جا تحر كَالوأ 


ليو أبن لا دبرا إن كا عن اين (©) قل نمم ولد إن لَِّنَ المتروي (9©) كَل لم شويج ألا مآ لم لشي 9©) لقا لمم مَعِصِبَهُم 
وَيَالوا بعر وَِعَوْنَ إنَا لحن لبون 62 تألقق مر عَصَاهُ مَإِدَا هي تَلقَتُ ما يَلْيكْونَ (2) دالت المَحَرَهُ سَحِيينَ 79 فَالوَا امنا يرب ملي 
© نب وى مكزرة 469 | 
ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط: فى «سورة الأعراف» وفى #سورة طه4» وفي هذه السورة: وذلك أن القبط 
أرادوا أن يطفئوا نوز الله بأفواههم» فأبى لله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . وهذا شأن الكفر والإيمان» ما تواجها وتقابلا إلا 
غلبه الإيمان» طُبَلْ نَقْذِتُ َل عل التطل مَدَمَعُمُ فَإِذَا هرَ رَاهِنٌ وَلَكُم الْوبْلُ نا سن )4 [الأنبياء: 18]: لوَقُلْ جه سق ورَهَقَ 
بطل إن البتيلل كان رهُوًا ([4)2 [الإسراء: »]4١‏ ولهذا لما جاء السحرة» وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مضرء وكانوا إذ ذاك أسحر 
الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً في ذلك» وكان السحرة جمعاً كثيراً» وجماً غفيراًء قيل: كانوا اثني عشر ألفا. وقيل: خمسة 
عشر ألفاً. وقيل: سبعة عشر ألفاً وقيل: تسعة عشر ألفاً. وقيل: بضعة وثلاثين ألفاً. وقيل: ثمانين ألفاً. وقيل غير ذلك» والله 
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أعلم بعدتهم . قال ابن إسحاق : وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم : وهم: ساتور وعازور وحطحط ويصقي . 
َّ تعم وَإِنَّكُم إذا 


واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقال قائلهم: ظاأَْلّا تب ألسّحَرةَ إن كانوأهُمْ الْقيلبي هال نهَم ِنَم إدا لَّمِنَ 


23 ا 1 : ّ 1 تر سس 
لْممرَّن )> , ولم يقولوا: نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى» بل الرعية على دين ملكهم . #فلمًا جا ألسَحره © أي : 
إلى مجلس فرعون وقد ضرب له وطاقاء وجمع حشمه وخدمه وأمراءه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته» فقا السحرة بِينٍ 
اله أي هذا الذي جمعتنا من أجلهء فقالوا: أأَينَّ لَنا لَأجرا إن كا 
المناظرة لقَالوا يموع إِمَآ أن تلقى وَإمًا أن نكْوْنَ ول من أل (و) فَالَ بل لقو © [طه: فى ححلء وقد اختصر هذاههنا. فقال لهم 

كل ع 3خ 2ع ب بكم مكو ب وى مص الم 2 اعسمس يا ممعي م]سروء جتتكر ي؛ 
موسى : #ألقوأ مآ أنتم الوأ 'بَاهُمَ وَعِصِيّهُمْ وَقَالوأ بره يعون إن لحن امود ل( + » وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا 


فعلوا شيئاً: هذا بئواب فلان. وقد ذكر الله في «سورة الأعراف»: أنهم #سحريا أعيت التاس وَاستَهيوهم وَجَلءُو بيخر عَظِيرٍ # 
[الأعراف: »]1١١5‏ وقال فى #سورة طه»: هنا 'جَاهُمْ وَعِصِيُهُمْ بحل إِليّهِ ين ميحرم ا تن (3) قوبس في تفي ضف مُوبَى (8)9] ل 


سس اله 


عَحَف إِنّكَ أت الأعل ها ولق ما فى يسيك تلقف ما نموا إَِنَا ستموأ كد ساح ولا يليح ألتَِرٌ حت أن (4)63 اطه: 4-55 . وقال 
ههنا لفَأَلقىن مومى عَصَاهُ فَإِذًا هى تلقف ما يَأْفَكُونَ (69)»* أي : تختطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئاًء قال تعالى : 
لكَم أن وبَطلَ ما كانوأ يتسلون 77 مَمْبوا هتالك وَاَلوًا سغيت 3 وَلْقنَ التَحرَةُ سجِدِينَ (2 لوا امنا برب الْعَلِيِينَ رت موس 
وَعَنوُوَ )4 [الأعراف: 1717-114] وكان هذا أمراً عظيماً جداً» وبرهائاً قاطعاً للعذر وحجة دامغة» وذلك أن الذين استنصر بهم 
وطلب منهم أن يغلبواء قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة» وسجدوا لله رب العالمين» الذي أرسل موسى 
وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة» فعُلبٍ فرعون غلباً لم يشاهد العالم مثله» وكان وقحاً جريئاً عليه لعنة اللهء فعدل إلى 
المكابرة والعناد ودعوى الباطل. فشرع يتهددهم ويتوعدهم». ويقول: #إِتم لَكِيرَمُم اذى عَلْمَكُمْ ليحر » [طه: الا]اء وقال : إن 
هنذا لمح مَحرشْمُوهُ في الْمَدِيئَة لتخرجوا منبآ هلها سََوْفَ تَعلمْنَ 4 [الأعراف: 177] . 

دل َاسَمْرْ لم جَلَ لا دن كك إِتَمُ لكريم" الى لَك لخر لزت يلون لسن يربك ولك من حلي ولشينتخ تنيت 2 تا 


عد 


ا صَيْر لِنَا إك ريا قوت (و©) إنا مم أن يَخفر لنا ريا حَطيكنآ أن كنا وَل المُمنِينَ 467 . 

تهددهم فلم يقطع ذلك فيهمء وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليما. وذلك أنه قد كشف عن قلوبهم حجاب الكفرء وظهر 
لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهمء من أن هذا الذي جاء به موسى لا يصدر عن بشرء إلا أن يكون الله قد أيده به» وجعله له 
حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه؛ ولهذا لما قال لهم فرعون: لأدَاسْتَُمَ لم قَْلَ أن مَادَنَ لَكُم © ؟ أي : كان ينبغي أن 
تستأذنوني فيما فعلتم» ولا تفتاتوا على فى ذلك» فإن أذنت لكم فعلتم. وإن منعتكم امتنعتم» فإنى أنا الحاكم المطاء ؛ #إِنَّمِ 
جرم ارى سم 0 ا صر سي الكو 
كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل. ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلبء فقالوا: لا 
صَيْد4 أي: لا حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به للِنَا إل را مود أي : المرجع إلى اللهء وهو لا يضيع أججر من أحسن 
عملاً» ولا يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء؛ ولهذا قالوا: #إنا نمم أن يَْفرَ لنا ربا حَطيئَا» أي : ما 
قارفناه من الذنوب» وما أكرهتنا عليه من السحرء #أن كُنَا ول لْمُؤْمدنَ4 أي : بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان . 


وم 
- 


ص لصب مسر 


«##ه وَأتحنآ إل مركت أن أرِ بيبادئ اكز مُتَبعونَ 67 َرْسَلَ يعون في الملآن حَنِينَ 62 إدَّ عؤلة لتزدةٌ يبن © وَنْ ا لتابط (2© 
ذا ليع حَذفة (7© مَلْمرَحتهم ين جَنْبٍ ومو 62 مَدْوْر وَبََارِ كيبر 2©) كَدَلِك أرقا بن إترويلَ 469 . 

لما طال مقامٌ موسى» عليه السلام» ببلاد مصرء وأقام بها ُحجج الله وبراهينه على فرعون وملئهء وهم مع ذلك يكابرون 
ويعاندون» لم يبق لهم إلا العذاب والنكال» فأمر الله موسى» عليه السلام؛ أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصرء وأن يمضي 
بهم حيث يُوْمَرء ففعل موسىء عليه السلام» ما أمره به ربهء 6 . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراًء وكان 
خروجه بهم» فيما ذكر غير واحد من المفسرين» وقت طلوع القمر. وذكر مجاهدء رحمه الله» أنه كُسف القمر تلك الليلة» فالله 
أعلم: وأن موسى. عليه السلام» سأل عن قبر يوسف. عليه السلام؛ فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه» فاحتمل تابوته 
معهمء ويقال: إنه هو الذي حمله بنفسه. عليهما السلام» وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه معهم. 
وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم» رحمه اللّه» فقال: حدثنا علي بن الحسين » حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن 


كش 


صالحء حدثنا ابن فضيل» عن عبد الله بن أبي إسحاق» عن ابن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى قال: نزل رسول الله 35 
بأعرابي فأكرمه» فقال له رسول الله كَل: تعاهدنا. فأتاه الأعرابى فقال له رسول الله يك: «ما حاجتك؟؛ قال : ناقة برحلها وأعنز 
يحتلبها أهلي» فقال: «أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟». فقال له أصحابه : وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله ؟ 
قال: «إن موسى لما أراد أن يسير ببني إسرائيل أضل الطريق» فقال لبني إسرائيل : ما هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل : نحن 
نحدثك أن يوسف. عليه السلام» لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معناء فقال لهم 
موسى : فأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل . فأرسل إليها فقال لها: دليني على قبر يوسف . 
فقالت: والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي . قال لها: وما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة . فكأنه ثقل عليه 
ذلك» فقيل له : أعطها حكمها. قال: فانطلقت معهم إلى بحيرة ‏ مستنقع ماء ‏ فقالت لهم: انضبوا هذا الماء. فلما أنضبوه 
قالت : احتفرواء فلما احتفروا استخرجوا قبر يوسفء. فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار». هذا حديث غريب جداء 
والأقرب أنه موقوف. والله أعلم. فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بني 
إسرائيل ؛ لما يريد الله به من الدمار» فأرسل سريعاً فى بلاده حاشرين» أي : من يحشر الجند ويجمعهء كالتقباء والحَجاب. 
7 اثيل _ «الَشِرْوْمةٌ و4 أي : لطائفة قليلة» 9وَإنَهُمْ نا ليطن )4 أي : كل وقت يصل 
لنا منهم ما يغيظناء لتنا جَيعٌ حَذِلدد )4 أي : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإني أريد أن أستأصل شأفتهم» وأبيد 
خضراءهم. فجوزي في نفسه وجنده يما أراد لهم قال الله تعالى : لفَأَخْرَحتهُم من جلت وبويز 9 دور مار كرير (9ج) 4 أي : 
فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم؛ وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في 
الدنياء # كَدَلِك وَأوْتَها ب إِسَيِيلَ 4)69>. كما قال تعالى : لوَأَربنا ألْقَومَ الت نوا يْتَصْعَفونَ متسدرق الْأَرضٍ وَمَمَْرِبَهَا ألتى 
برها يبا وَكَمّتَ كِمَتْ رَيْكَ الْحْسَقَ عَلَ به إسرّويلَ يما صَبَيُا وَدَمَرنَا ما أن يَضَكمٌ فَرَعَوَتٌ وَمَرْمُمُ وما حكانوأ 
يَحْرِشُوَ 9 4 [الأعراف: 17]» وقال تعالى: #9وَيْرِيدٌ ن تسن عل لدت أسْتضْعِئُواً ف الْارض وَيجمَلَهُمَ أبِمّةٌ وَيجْعَلَهُم الوترئيست 
رشي ل في الأرضٍ وى فزت وعدن وَعْودهُمَا نهم نا كاتا يحَذَويت (9ي)؟ [القصص: .]٠6‏ 


3 6 عا لل اع 0 م 52 دعو مط > عد ةك #2 اح ع عرس ١‏ سرس رلاى سس مد د 2 
«ناتموهم تترفيت 4 لما ترما الْجَمْمَانِ قَالَ أسحلب مومع إِنَا لمدركون 60 قال كلا إن معى رق سيهرين تاوما إن مومع أن 
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سح ا ستر عت صن 


) ثم أغرقنا الأحَرَ 






أضرب يََصَالكَ لحر هََسَلقَ مَكَانَ عل فرق كالطلوم الْمَيليم © وَأزْلنا م لحن 7 وَابينَا مو وين عَعَهُه مين 
©) إن فى دَلِكَ لَآبَدَ وما كن أكْترهم مُزمنينَ © وَإِدّ ريَكَ هر المَررُ التي 462 . 
ذكر غير واحد من المفسرين : أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير»ء وهو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه 
أولى الحل والعقد والدول» من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود» فأما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات» من أنه 
خرج في ألف ألف وستمائة ألف فارس» منها مائة ألف على خيل دُهْمء وقال كعب الأحبار: فيهم ثمانماثة ألف حصان أدهم ‏ 
ففي ذلك نظر . والظاهر من مجازفات بني إسرائيل . واللهء سبحانه وتعالى» أعلم . والذي أخبر به هو النافع» ولم يعين عدتهم؛ 
إذ لا فائدة تحته» إلا أنهم خرجوا بأجمعهم . نهم ُيقيت 49 أي : وصلوا إليهم عند شروق الشمسء وهو طلوعها : 
طقَلَمَا نيا الْجَمْمانِ» أي : رأى كل من الفريقين صاحبهء فعند ذلك لقَالَ أَصَحَنبُ موسق إِنَا ددن وذلك أنه انتهى بهم السير 
إلى سيف البحر» وهو بحر القلزم» فصار أمامهم البحرء وفرعون قد أدركهم بجنوده» فلهذا قالوا: لإا لَمدرَدنَ َل كلا إن مهن 
يق يمدي (4)03 أي : لا يصل إليكم شيء مما تحذرون. فإن الله سبحانه» هو الذي أمرني أن أسير ههنا بكم» وهو لا يخلف 
الميعاد. وكان هارون» عليه السلام» في المقدمة. ومعه يوشع بن نون» ومؤمن آل فرعون وموسى» عليه السلام» في الساقة؛ 
وقد ذكر غير واحد من المفسرين : أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون» وجعل يوشع بن نون» أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى» 
عليه السلام: يا نبي الله ههنا أمرك الله أن تسير؟ فيقول: نعم» واقترب فرعون وجنوده» ولم يبق إلا القليل . فعند ذلك أمر الله 
نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحرء فضربه» وقال: انفلق بإذن الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زَُرْعَة» حدثنا صفوان بن 
صالحء حدئنا الوليد» حدثنا محمد بن خمزة بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام: أن موسى» عليه السلام» لما انتهى 
إلى البحر قال: يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء؛ والكائن قبل كل شيء؛ اجعل لنا مخرجاً. فأوحى الله إليه : «أن 
صرب يَمَصَالكَ البحرٌ» . وقال قتادة: أوحى الله تلك الليلة إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع» فبات البحر 
تلك الليلة. وله اضطراب » ولا يدري من أيّ جانب يضربه موسى » فلما انتهى إليه موسى قال له فتاه يوشع بن نون: يا نبي الله 
أين أمرك ربك؟ قال: أمرني أن أضرب البحر. قال: فاضربه. وقال محمد بن إسحاق: أوحى الله فيما ذكر لي - إلى البحر : 





- 





لك سورة الشعراء . الآيات : 84د_بببر 
أن إذا ضربك موسى بعصهه فانفلق له. قال: فبات البحر يضرب بعضه بعضاء فرقا من الله تعالى» وانتظاراً لما أمره الل 


وأوحى الله إلى موسى : لأ أَضْرب يَمصَالكُ ابر . فضربه بهاء وفيها سلطان الله الذي أعطاه. فانفلق. وذكر غير واحد أنه كناه 
فقال: انفلق علي أبا خالد بحول الله . 00 

قال الله تعالى : #فانفلق كان كل واوا لظو الْمَظِيرٍ » أي : كالجبل الكبير . قاله ابن مسعودء وابن عباس»؛ ومحمد بن 
كعب» والضحاكء وقتادة» وغيرهم. وقال عطاء الخراساني : هو الفجّ بين الجبلين. وقال ابن غباس: صار البحر اثنى عشر 
طريقاء لكل سبط طريق ‏ وزاد السدي: وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض. وقام الماء على حيله كالحيطان». 
وبعث الله الريح على قعر البحر فلفحته» فسار يبساً كوجه الأرضء قال الله تعالى: طفَأْرِبٍ لم طَرِبًا في لبر يما لّا مَنَتُ 


2 
- 


و ولا عد [طله: لالا[» وقال ف هذه القصة: # وأزلن» أئ: هنالك 9« الْأحَرِنَ © . قال ابن عباس ٠»‏ وعطاء الخراسانى» 
- عو 6 


غرقنا 


وقتادة» والسدي : #تَأزْلَفن[4 أي : قربنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم إليه. «وَأضيَا موبى ومن عَعَهُه مين لوثم 
الَينَ 43 أي: أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن معهم على دينهم فلم يهلك منهم أحد؛ وأغرق فرعون وجنوده» فلم يبق. 
منهم رجل إلا هلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا شبابة» حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ أن موسى» عليه السلام» 
حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون ذلك» فأمر بشاة فذبحت» ثم قال: لاء والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إليّ ستماثة 
ألف من القبط . فانطلق موسى حتى انتهى إلى البحرء فقال له: انفرق . فقال البحر: لقد استكبرت:يا موسىء. وهل انفرقت 
لأحد من ولد آذم فأنفرق لك؟ قال: ومع موسى رجل على حصان لهء فقال له ذلك الرجل: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما 
أمرت إلا بهذا الوجه يعني : البحرء فأقحم فرسهء فسبح به فخرجء فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا 
الوجه. قال: والله ما كذبت ولا كذبت. ثم اقتحم الثانية فسبح» ثم خرج فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا 
بهذا الوجه؟ قال: والله ما كذبت ولا كذبت. قال: فأوحى الله إلئ موسى أن اضرب بعصاك البحرء فضريه موسى يعصاهء 
فانفلق» فكان فيه اثنا عشر طريقاً» لكل سبط طريق يتراؤون» فلما خرج أصحاب موسى وتتامً أصحابُ فرعونء التقى البحر 
عليهم فأغرقهم. وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمونء عن عبد الله قال: فلما خرج آخر أصحاب 
موسى» وتكامل أصحاب فرعونء, اضطم عليهم البحر» فما رُئي سواد أكثر من يومئذٍء وغرق فرعون لعنه الله. ثم قال 
تعالى : 8إدَّ في دَلِكَ لبد أي :.في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين؛ لدلالة وحجة قاطعة 
وحكمة بالخة» وبا كن أكرهم مُؤمنينَ إن دَيكَ لهو الْمَرِرُ اليّمْ )4 تقدم تفسيره. < 

تل عَلَيِهِمْ بآ اهيمر 9© إذ دَالَ لايد وََرَيه- ما تبون (2) فَانُوا تيد ناما مَعظَلُ ا كيين (7©) فَالَ هل يسمَمُوكة إذ تنَعونَ © ١‏ 
أو عونك أذ سرود 7 نوا بن وَبَذنآ 66 كد يَنْعَلة (7©) َل ريش ما شر تنئذوة (7© أنشر َك الأتدثوة (2© وَممْ عَدوٌ 
لَ لامب علي 9©>. ظ | 
هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء» أمر الله رسوله محمداًء صلوات الله وسلامه عليه» أن 
يتلوه على أمتهء ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل» وعبادة الله وحده لا شريك لهء والتبري من الشرك وأهله» فإن الله تعالى آنى 
إبراهيم رشده من قبل أي : من صغره إلى كبره» فإنه من وقت نشأ وشبء أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله. كد فقال: 
«لابيد مَقَريدِء ما نمبِدُودَ (©)4؟ أي : ما هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون؟ #تَالوا تِبدُ أستاما فَظَلْ ما عََكنينَ (3©)؟ أي : مقيمن 
على عبادتها ودغائهاء طثَالَ هَل يَمَعُوئكٌ إذ تَدَعُونَ لوأو يتفعودك أو طروت (2) الوأ بل وَبذئا 140 كلك يمعلون )© يعنى ٠:‏ 
اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك» وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون؛ فهم على آثارهم يُهرعون: فعند ذلك قال لهم 
إبراهيم : «أَْءَيس ما كش تمدو أنشر وَمَبآنكُم الْأُود 77 َنم عَدُرٌ ‏ إلا رب اللي 479 أي : إن كانت هذه الأصنام 
شيئاً ولها تأثير» فَلْتَخْلْْص إلى بالمساءة» فإني عدو لها لا أباليها ولا أفكر بها. وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح» عليه 


السلام . «تَاجعوا أتري وَشكاءك شر لا يكن أَمَرَكُم عَليَكٌ عْنَةٌ ثُرّ أقضُوَأ إل ولا تون » [يونس: »]7١‏ وقال هودء عليه السلام : #إن 


ع م م ص سج ات كن ع عر عع سعم) 5 ع عو ا دا يه شاط «جنن وا يبيد 2 4ه ني جاع . جتتم + 
ل إلا أعتريدك بعض َالِهَيِنَا بسوو قَالَ إن أشيد الله وَسْبَدوا َف برئ؟ مِنَا فرت (29) ين دونه. يدون جَِيعا ثُرّ لا تُظِرون (9) إن 


وت عَلَ لل وق وَرَيكرُ مان دَآبة إلا هر اذا تَاضهاً إن رن عل صل مُستَفم (69)» اهرد: 4ه 5ه]. وهكذا تبرأ إبراهيم من 
.0 ا 0 94 لك ليس ا لس لص صم أ م2 ص ممع رغ . وءس ع 1 
آلهتهم وقال: «وَححَيِتَ أنَافُ ما أَتَركْت وك تاوت أتكم أشركتر بأ ما ل يبرن بوء عََنْحكُمَ سُلْطدنًا» [الأنعام: 41]. وقال 


تعالى : لهذ كَنَتَ لك أنوءٌ حَسكَة نه إزجيم وَالنَ معفه إذ ولوأ نووم إن :16 سكم وَممًا دو ون ذون الو كرا يز وبَدا يتنا ريتك . 


سورة الشعراء» الآيات: 844-148 





اس 


الْمروةٌ والنطسا؛ أبدًا حي يومئوأ باه وقكةة [الممتحنة: 4]» وقال تعالى: لوَإِد قَالَ إيََهِمْ ليه وَمَرْمِده إِنَى بَرله يَمَا تعَبْدُونَ 3 إلا 
وك و 0 ل 6 مه بَأقِيٌَ فى عقَبدء ملُح يمون (4))]5 [الزخرف: 70- -14] يعني : : لا إله إلا الله . 

الى فى نهر عبن (7) الى هر ملم وتتقن و (©) تإذا يدت مَمُرٌ كفي 79 اليك يبي شد بن 67 وال كذ أن 
بَثفرَ لي حَبت يوم ألذِينٍ 29> . 

بعتن : : لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياءء «الَدِى حَلَمَتِ فَهُوَ يبن (» أي : هو الخالق الذي قدر قدراء وهدى الخلائق 
إليه.ء فكل يجري على ما قدر. وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء . َلرِى هْو يلمي وَيْقِين 43 أي : هو خالقي 
ورازقي بما سخر ويس من الأسباب السماوية والأرضية» فساق المُرْنّ وأنزل الماء» وأحيا به الأرض وأخرج به من كل 
الثمرات رزقاً للعبادء وأنزل الماء عذباً زلالا ل9وَشقِيَمٌ قيَمُ يمِمًا حَلَفنَآ نما وأنَاميَ حَحَجِيرًا © [الفرقان: 44]. وقوله : 9وَإِذَا مضت فهو 
تفْفِسٍ )4 أسند المرض إلى نفسهء وإن كان عن قدر ل ا 0 
بلي أن يسؤل : «أهينا الصَرَط الْمَيقِيدَ 2) راط الدب أنعمت م غير الْمعضوب عَلبْهِمْ م ولا ألصَالِي 02> 
[الفاتحة : اياي كامتد الإتعام الي الله» سبحانه وتعالى» والنفب دن اله أنيا؛ وأسند الضلال املد. كما قالت الجن : 


- وى دج كر 


#وأنَا لا تذرى مر ا بد بِمَن في الْأرض أَر راد بهم ريح يعدا (02) 4 [الجن : ولك ولهذا قال إبراهيم : «وإذا م 








ع لداع 


أ : إذااوقعث فى مرض فإتهلا يقد على شفاتي أحد غيرة: بمايقدر من الأسباب الموصلة إليه» اٍَرَئرَى * ع يسئقى نم تحيين 
9©*ي : هو الذي يحيي ويميت» لايقدر على ذلك أحد سواه صو يي ا 
يور أليِيتٍ (9©) »أي : هو الذي لا يقدر على غفر الذنوب في الدنيا والآخرة» إلا هوء ومن يغفر الذنوب إلا الله » وهوالفعال 


لما يشاء. 
ري عَبْ لي حُسَكما وَأذمقى بأصَنِسِفَ (©) ومسل لي لَِانَ صِنقٍ فى الأحري (هه) وَنْسَلت من وربَهْ جَنْةَ لبر 02 
من أَائِنَ ((©) ولا عرف بن بنمثُونَ (©) بن لا بقع مال ولا بون 9 إلا من أ اله َه هن سَلِرٍ ©)>. 
وهذا سؤال من إبراهيم» عليه السلام» أن يؤتيه ربه حكما . قال ابن عباس : : وهوالعلم . وقال عكرمة: هواللب. وقال 
مجاهد : هو القران. وقال السدي : هو التبوة. وقوله: #والحقنى بِالصَنِلِسِيدَ» أي : اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة» كما 
قال النبي عند الاحتضار : «اللهم الرفيق الأعلى» قالها ثلاثاً. وفي الحديث في الدعاء: ١ا‏ احبدا ام مين وآفتنا 
مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مبدلين». وقوله: لوَآبسل لي لِسَادَ صِنْقٍ فى الآ )4 أي : واجعل لي ذكراً 
جميلاً بعدي أذكر به» ويقتدى بي في الخيرء كما قال تعالى: #ود يهنا عليه في الآخرنَ َك 


سم . عه 2و اس 
وأغفر لاق إِنَمُ كان 








5-69 عن بزمء © كتد يِه 
لْمحْيِنِينَ 4 [الصافات: .]1٠١4‏ قال مجاهد» وقتادة : #راط لي لَِانَ صنق فى لخي 09> يعنى : الثناء الحسن . قال 
مجاهد : وهو كقوله تعالى: #وءَانسة لْمْرَءٌ فى الدنيسا َنم ده رد رد وكقوله : #وَائسسه فى الدنا 
حَسنة ونم فى لبر لين لصَِسِنَ )4 [النحل: 8 . قال ليث بن أبي سليم : كل ملة تحبه وتتولاه. وكذا قال عكرمة . وقوله: 
«وَبْصَلنٍ من ود جَنّوَ المَبرِ (9©) > أي : أنعم علي ف الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي» وفي الخرة بأناتجداني من ورئة جننة 
النعيم. وقوله: . «وأغفر لذن إِنمُ كن ين الصَانين (©)؟© كقوله: رَيَنَا أَغْفْرٌ لي وَلِوَلدَىَ4 [إبراهيم: »]4١‏ وهذا مما رجع عنه 

ل وما ارك أسَميَغْفَارُ بر هد انه لاض بهد يمتها إكلة َم بين له َنم حدق لل 
عر نه د هيع لاد * ليم (9إ)؟ [العوبة: 1 ]. وقد قطع الله تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه قال #قد كانت لكم أسوة 


0 ودس 00 الوأ رمرم إنَا بكو كم ومن مِنَا تََبْدُونَ من دون ألو عزنا بد ويدا ينا وبيدك المناوة والبتضا حي و 
أله عَدَُد إلا ول اهم ل به لَأْستَهْفْرنَ لك ومَآ أَمَلِكَ لَك مِنَ أنه مِن عَيَيْ [الممتحنة: 4]. 
وقرلة «:ل غيب يعن )4 أي : أجرني من الخزى يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم . قال البخاري في 
قوله : ولا ححْفِ بوم يَُْونَ 429 : وقال إبراهيم بن طهمان ؛ عن اتن أبى ذنث» عن سفية بن أبي سعيد المقبرق »عن أزيده :عن 
أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله مَك قال : "إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغير ةُ وَالْقَتَرَةُ) . حدثنا إسماعيل » 
م اواك ا لو ا عن النبي 20 كيد قال : #يلقى إبراهيم أباه» فيقول: يا رب» 
إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون. فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين» . هكذا رواه عند هذه الآية . وفي 
أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً بهء ولفظه : يلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قَُرَةٌ وعْبّرة» فيقول له 


إبرأهيم : ألم أقل لك : لا تعصني؟ فيقول أبوه: : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم: يارب» إنك وعدتني ألا تخزيني يوم 


لس 


ا : سورة الشعراء» الآيات : 4 ٠١5‏ 


يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين . ثم يُقال: يا إبراهيم» ما تحت 
رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وقال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير 
قوله: «وَلا من َم بيمَمنَ (4)29 : أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي؛ حدثني إبراهيم بن طَهْمَانء عن 
محمد بن عبد الرحمن؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبّري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَهيكةِ : «إن إبراهيم رأى 
أباه يوم القيامة عليه العَبّرة والقتّرّة» وقال له: قد نهيتك عن هذا فعصيتني . قال: لكني اليوم لا أعصيك واحدة. قال: يا رب» 
وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون» فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد. قال: يا إبراهيم» إني حرمتها على الكافرين . فأخذ منه؛ 
قال: يا إبراهيم» أين أبوك؟ قال: أنت أخذته مني . قال: انظر أسفل منك . فنظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه» فأخذ بقوائمه فألقى في 
النار» . هذا إسناد غريب» وفيه نكارة . ١‏ 

والذيخ : هو الذكر من الضباع» كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته» فيلقى في النار كذلك. وقد رواه البزار من حديث 
حماد بن سلمة. عن أيوب» عن محمد بن سيرين » عن أبي هُرّيرة) عن النبي جَكِْةِ , وفيه غرابة. ورواه أيضاً من حديث قتادة. 
عن جعفر بن عبد الغافر» عن أبي سعيد» عن النبي يك ٠‏ بنحوه . وقوله : ©بَّوَ لا بهم مَالْ ولا بَنوْنَ (4)©3 أي : لا يقي المرء من 
عذاب الله ماله» ولو افتدى بملء الأرض ذهباء 9وَلَا بنْونَ4 ولو افتدى بمن في الأرض جميعاًء ولا ينفعٌ يومئذٍ إلا الإيمان بالله. 
وإخلاص الدين لهء والتبري من الشرك؛ ولهذا قال: إلا مَنَ أق أنه بمب سَلِم (4)©3 أي: سالم من الدنس والشرك. قال 
محمد بن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يببعث من في قبور. وقال ابن 
عباس : «إلَّا مَنْ أن ألّه بقَب سر (9©)» حيي يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد» والحسن., وغيرهما: بقلب سَلِرِ» 
يعني : من الشرك . وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم : هو القلب الصحيحء وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق 
مريضء» قال الله : فى فُلُوِهِم تَرَضُّ4 [البقرة: .6٠١‏ وقال أبو عثمان النيسابوري : هو القلب الخالي من البدعة» المطمئن على 
السنة . 

« اراس لله ينين 3) وَيْرتِ لم نماو 9 وَمِلَ ل إن ما مُث تبون (7©) ين ذون لله حل يشروكك أو ينيرو (9©) كوأ ذا 
م ولاه 9 صَمفد بيس عد © الا وخ يها يمن (© تله إن كنا نى سكل شين © إذ شويكم بن اللي 68 وبآ 
سَلنا إلا التجيفون (62) نا كا ين سَفِينَ ©) 1 مق جم 7) فز أن 1) كن سَكْنَ بن المْْبينَ © إذَّ في َلِكَ لبد وا كن أكرهم 
مؤت © مَإنَّ ريك هر امير أليَصِدُ 49> . ض 

ولت لَبْنَّهُ4 أي : قربت الجنة وأدنيت من أهلها يوم القيامة مزخرفة مزينة لناظريهاء وهم المتقون الذين رغبوا فيهاء وعملوا 
لها عملها في الدنيا. «وبرتٍ اَم لِمَاينَ )4 أي : أظهرت وكُشف عنهاء وبدت منها عُنقٌُه فزفرت زفرة بلغت منها القلوب 
إلى الحناجر» وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخاً: ْنَا كس سَبدون ين دون أله هلْ يررك أز بَتصِرُونَ 47 ؟ أي : ليست الآلهة التي 
عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئاء ولا تدفع عن أنفسها؛ فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم 
أنتم لها واردون. وقوله : «مَعْبَكيْوا فها هع وَلْمَونَ (4)©9 . قال مجاهد : يعني : فَذُهْوِرُوا فيها. وقال غيره: كببوا فيها. والكاف 
مكررة» كما يقال: صرصر . والمراد: أنه ألقي بعضهم على بعض.ء من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك» 9وحنود إبليس 
مون 40 أي: القوافيها عن آخرهم. «وَثوأ وَحُمْ فا يمون (©تَامَهْ إن كنا لنى صَكلٍ مين 69 إذ شُوَيكمْ بن 
لْعَلِمنَ 9 » أي : يقول الضعفاء الذين استكبرو!: «إنَا كا لَك تَبَعًا فَهَلْ أنثّر مُعْمُو عَنَا تيبا َس آَلثَارٍ © [غافر: 47]. 
ويقولون وقد عادوا على أنفسكم بالملامة : تَهَهِ إن كنا لِتى صَكلٍ مين 9)إذ شوَيكم برب لين © > أي : نجعل أمركم 
مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين» #وَمَآ أَصَلَنا إلا الْمُخْرينَ (4)©9> أي : ما دعانا إلى ذلك إلا 
المجرمون» #مَمًا لا من َفِوِنَ (4)5 قال بعضهم : يعني من الملائكة» كما يقولون: مهل لَنَا مِن سُقَمَآهَ ميشْفَعُوا نا أو مُردُ فمَمَلَ 
ير ألَى كنا تَعَمَلُ > [الاعراف: 0] وكذا قالوا: «مَنا كنا ين سفِينَ )ولا سَِيقٍ جم 47 أي : قريب . قال قتادة: يعلمون ‏ والله 
- أن الصديق إذا كان صالحاً نفع» وأن الحميم إذا كان صالحاً شفع . اَلَو أن ا كرد مَكْنَ مِنّ الْمُؤْمنِينَ )4 وذلك أنهم يتمنون 
أنهم يردون إلى الدار الدنياء ليعملوا بطاعة ربهم ‏ فيما يزعمون ‏ وهوء سبحانه وتعالى» يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا 
لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقد أخبر تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة «ص»» ثم قال : ؤ إن َِكَ لحَقَ عَامُمْ أملٍ در 9©)> 
نص: 54]. ثم قال تعالى : #إدَّ ني دَلِكَ لآب وا كن أكْيهُم مُرْنينَ (4)07 أي : إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامته الحجج عليهم 
في التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله وما كن أ كرهم مُؤننَ وَإِنَّ ديك طَرٌ عير أليحيد 73 * . 






سورة الشعراءء الآيات: 1١١٠©‏ ه١٠‏ 


« كدت هَوْمُ نوج الْمرْسَلِينَ 19 إذ مَالَ لم أخوهر ني أل تفن (() إِنِ لك رول أبين 9©) موا له لبن 2 يبآ أتمك: ليِ من أَجِرٍ 
إن لَْرقَ إلا عل ري لكين © مثا لله دلرو 462 . ض 
هذا إخبار من الله ود عن عبده ورسوله نوح؛ عليه السلام» وهو أول رسول بعث إلى الأرض بعد ما عبدت الأصنام 
ا 0 ومحذراً من وبيل عقايه, عد بريه وامتيررا على عا عي عليه امن الخبال الحناه في 
تهم أصنامهم» م حلي مسري ةا : « كَذَبت هرم نوج الْمَرسَلِينَ (5:9) د قَالَ للم وهر 
0 اي ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ 9إِنِ لي ر سل أَبينٌ 9©)> أي : أن رسول من لله البكم. .أمين 
فيما بعثني به» أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منهاء طدَأنَُوا أله ويمور (1,)3 أتكلك: عله ينْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِىَ إلا عل 
ري الْعْلِينَ 99> أي : لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكمء بل أدخر ثواب ذلك عند الله تتا أنه بمو 03> فقد 
اا ب عر ا تنى عليه . 


«ه تَلوَا أؤِنُ لك وَأتَبَعَكَ الْأَردلونَ ([) كَالَ وما على يما كانوأ | بترت © إذ نئي إل عل بي أ كمون 2 ميا نا بايد النزيني 
2 46 


يقولون: أنؤمن لك ونتبعك» ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل الذين اتبعوك وصدقوك» وهم أراذلناء ولهذا قالوا: «أَنْوْمِنَ أك 
وَأتَبعك الْأرَدَلُونَ قَالَ وما على يما بمَا كان يسَمَلُوت (73*؟ أي : وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي» ولو كانوا على أي شيء كانوا 
عليه لا يلزمني التنقيب عنه والبحث والفحصء إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي؛ وأكل سرائر هم إلى الله قب إن 
حابم | لك بطارر لعزي 9) > ال ا ا َأبى عليهم ذلك : وقال: 

0# مآ أن يطاردر ألم ين 9 إن أنا إلا ير بين 49 أي : إنما ء بعثت نذيرأء فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وكنت منهء 
ا ْ 


ِ مرو سفمي ل ماسيو 0 5 
<ثلا لب ل تسد ينع الو َل نا إن قنك كذقو (7© نقح يتن متهم عنما وف وتنم بن النزيي 9) 


1 مر 


فايمناه ومن مَعُمٌ فى الفلكف المشحون 20 رق ايل ]| لاقن اه إِنَّ فى ذَلِكَ كيد هنا كات اكارهم م ومين 02 00 


انعد © . 
لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلا ونهارأًء وجهراً وإسراراء وكلما كور علييي الدصرة حيرا على الكثر: 
الغليظ . والامتناع الشديد. وقالوا في الآخر : «لين لَرَ تنه أي : عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح #لتكوين من المرجوميرت # أي : 


لنرجمنك . فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه» فققال : #رَبٌ 0 فأفكم بين ويدتهم نحا ويحن ومن م مِنّ 


لْمْزنَ 72> . كما قال في الآية الأخرى : لهَدَعًا ريه أن تلوت دأنتوز () فسآ ابوب التمل عو مُجَمر (2) وَدَجْرئا الاررص عونا 
لق آله عل أتر مد مر © عه عل ات ألع تثثر 62 رد ينا ]4 ل -15١]ء‏ وقال ههنا: 


ويا مومى ومن مَعَهُه أوِنَ (2©) شر أغرَقنَ لين (2)؟ . والمشحون: هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيه من كل 


زوجين اثنين» أي : تجيناه ومن معه كلهمء وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم: ْظإنّ في ديك لبه وما كن أكتيق مزمني تاد 
يك لهو امير ألييمْ 429 . 

# كَدَبَتَ عاد عاد الْمرْسلِينَ 9©) إذ مَالَ لج لح أُخوهم هود لا نون 9 إن نل َسُولُ بين (9) مانا 1 | أنه ابموبو (() وبآ ) مَتلكُج عَلَيْهِ من أَجْرِ إِنَ 
يع إلا عل الي 09 أله يكل بي ية فة ((6 يتذيئت تصيع تلخ عدون 69 وَإدَا بطذثر بَطَمْثْرَ جب 6 ما 
7 لَه وأِعُون ((0]) ونيا اذى أَمَدّمٌ يما تَلَمُونَ © أنَدمُ باس روعت يَحَنتِ وعُبون (() إن أَنَافُ عَلَحْْ عَدَابك يَرْر عَظِيِرٍ 4690 . 
وهذا إخبار من اشاتان عن عاواو رس لفن عليه السلام» أنه دعا قومه عاداًء وكانوا قوماً يسكنون الأحقاف» وهي : 
جبال الرمل قريبا من بلاد حضر موت متاخمة لبلاد اليمن» وكانوا زمانهم بعد قوم نوح» كما قال في «سورة الأعراف»: 
«إسسزك 3 وأذحكروا إذ جَعَلَكُمْ سُلْفآهُ مِنْ بْنْدِ بَمْدِ كوم نوج وَدَادَكُمْ في ألْصَلْقٍ بَضطة4 [الاعراف: 54]» وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة . 
اتركيب: والقة والبطشى الشديدء والطول المدية» والأراق لدرة؛ والأموال والجنات والمبون» والأبنا والوروع والشمار 
وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معهء فبعث لله إليهم رجلاً منهم رسولاً وبشيراً ونذيراً» فدعاهم إلى الله وحدهء وحذرهم نقمته 
وعذابه في مخالفته» فقال لهم كما قال نوح لقومهء إلى أن قال: #أَتَبُونَ ب ل رمع يك َه )4 ؛ اختلف المفسرون في الريع 

نما حاصله : أنه المكان المرتفع عند جوادٌ الطرق المشهورة. تبنون هنالك بناء محكماً باهرا هائلا ؛ ولهذا قال: #أ 0 


سورة الشعراء . الآيات : ١١_١5‏ 





كه 


ايه * أي : فعلما رثاء مشهوراء تعبثون ٠‏ وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه؛ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة؛ ولهذا 
أنكر عليهم نبيهم؛ عليه السلام» ذلك ؟؛ لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة؛ واشتغال بما لا يجدى فى الدنيا ولا 
: سم ال اس لس سرس 4 تس غ35 اس جحنتم ١‏ 5 3 
في الآخرة. ثم قال: #وَتَسَمِدُودَ مصاع لَعَلَكُم عدوت (4)9. قال مجاهد المصانع : البروج المشيدة» والبنيان المخلد. وفي 
رواية عنه: بروج الحمام. وقال قتادة: هي مأخذ الماء. قال قتادة: وقرأ بعض القراء : «وتتخذون مصانع كأنكم خالدون». وفي 
م عرو سلس 5 2“ 
القراءة المشهورة: «لعلكم نَحلدون* أي : لكي تقيموا فيها أبداء وليس ذلك بحاصل لكمء بل زائل عنكم» كما زال عمن كان 
قبلكم . وقال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا أبي» حدثنا الحكم بن موسىء حدثنا الوليد» حدثنا ابن عجلان» حدثني 
عَؤْن بن عبد الله بن عتبة» أنا أبا الدرداء» رضى الله عنه» لما رأى ما أحدث المسلمون فى العُوطة من البنيان ونصب الشجرء 
قام فى مسجدهم فنادى : يا أهل دمشق» فاجتمعوا إليه» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: ألا تستحيون! ألا تستحيون! تجمعون 
مالا تأكلون» وتبئون ما لا تسكنون» وتأملون ما لا تدركونء إنه كانت قبلكم قرون» يجمعون فيرعون» ويبنون فيوثقون» 
ويأملون بطيلره: فأصبح أملهم غروراء وأصبح جمعهم يوراء وأصبحت متباكتهم قبورا » الا إن عادا ملكت مابين عدن 
وعمان خيلا وركاباء فمن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين؟ وقوله: لوَإِا بَطَشْثْر بَطَفْتَرْ جَبَيسَ 7 وصفهم بالقوة والغلظة 
بخ 27 ل راجح . 20 
ال أتدث ينا تتلرة )تدز بأشر وين (2) بعلت رون (7© إن لمات عَدكهْ عذابه بزر عير )4 اي : إن ىا 
> يما تعلمون ها أمذم بانملو وبين 1لا فحنت وعيون ونيا ان فُ عَليَكْم عذابت يوم 2 ريا ي: إن كديتم 
وخالفتم» فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب» فما نفع فيهم. ش : 0 
دالوأ سواء عَلَنَآ أَوَعَظتَ أ ل مَك ين الرأعطِيت (()) إن هنذا إلا حَلن الْأرلِنَ 0 وما تن يسدبيت (7) مَكَدَبْوه تأهلكتهم إِنَّ في دَلِكَ ليه 


- س 2 


وما كان كزع مُزبينَ © وَإِنّ ريك هو الْمَردُ أليجممْ 469 . 

يقول تعالى مخبراً عن جواب قوم هود له بعدما حذرهم وأنذرهم. ورغْبَهُم ورهبهم. وبين لهم الحق ووضحه. #قَالواً سوا 
ْنَا أَوعَظتَ لد لز كن مْنّ لعي (4)579 أي : لانرجع عما نحن فيه وما تحن تارك ءاهنا عن رلك وما خَنُ لك يميت » 
[هود: *ه]. وهكذا الأمر؛ فإن الله تعالى قال: #إنَّ أأذيت كَمَرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِمْ عَأَنَذَرتَهُمْ م لم ذم لا مون 0 [البقرة: 3]؟ 
وقال تعالى: إن أ بحَدَّتْ علو َيْكَ ل ومن )رز جَدَيَبْم حكُلٌ ءاي حَقٌ روا الْعدَابَ اليم (4)62 ابونس : 
5 407]. وقولهم: إن هَدَآ إلا خْلنُ الأرََِ 40 : قرأ بعضهم : إن هذا إلا خَلْقَ؛ بفتح الخاء وتسكين اللام. قال ابن مسعود» 
والعوفى عن عبد الله بن عباس » وعلقمة» ومجاهد: يعنون ما هذا الذي جئتنا به إلا أخلاق الأولين. كما قال المشركون من 
تريش : «وكالرا لتيل الأري أحَتَهَا م تل عَكَهِ كر رسيلا 42 النرفن: ه]: وقال: مَل ال كما إن ندا 
ِل إفك أقترينة عانم عَلِيْدِ قوم اوري ققد حلثر طلم رركا الوا أُسَنطِيرٌ الْأَوّليرج* [الفرقان: 4» ه]» وقال : لوَإدًا قِلَ م مادا 


77 
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نَل رفك َالَوَا أسُطِيرٌ الأرّليرت 49 [النحل: 14]. وقرأ آخرون: #إن هنذا إلا خلق الْأَولِينَ 49 بضم الخاء واللام ‏ يعنون: 
دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد. ونحن تابعون لهم؛ سالكون وراءهم» نعيش كما عاشواء 
ونموت كما ماتواء ولا بعث ولا معاد؛ ولهذا قالوا: دبا تن يديت 4)5. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إن عدا 
إلا لق الْأََِينَ 459 يقول: دين الأولين. وقال عكرمة» وعطاء الخراساني» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
واختاره ابن جرير. 000000 

قال الله تعالى : طفَكَدَبوهُ فأهلَكتهم © أي : فاستمروا على تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعناده» فأهلكهم الله وقد بين سبب 
إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً صرصراً عاتية» أي : ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداًء 
فكان إهلاكهم من جنسهمء فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره» فسلط الله عليهم ماهو أعتى منهم وأشد قوةء كما قال: ألم ب 
كف قعل ريك يماد 9 داب الْمِمَادٍ هك [الفجر: 5: 7]ء وهم عاد الأولى» كما قال : ونم أَهَلَكَ عَادًا الأول 9 [النجم : ]8٠‏ 
وهم من نسل إرم بن سام بن نوح . #ذَاتٍ ألْهِمَادِ» أي : الذين كانوا يسكنون العمدء ومن زعم أن «إرم» مدينة» فإنما أخذ ذلك 
من الإسرائيليات من كلام كعب ووهبء وليس لذلك أصل أصيل . ولهذا قال : آل لم يخَنْ ينها فى اكد )4 [الفجر: م1 
أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم» ولو كان المراد بذلك مدينة لقال: التي لم يبن مثلها في البلاد» 
وقال: قَآمَا عاد وَُسْتَكْروا فى الْارْضٍ بِعَيْر كلق وكَالُوأ من أسَدَ مِنَا هر أَولَرْ يَروَا أت لله الى حَلقَهُمْ هو أَسَد ِنْهُمْ قو وكَاُوأ عابنا 
ِيَحَحَدُونَ 9 » [نصلت: .]٠6‏ وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار أنف الثورء عتت على الخزنة» 
فأذن الله لها في ذلك»: وسلكت وحصبت بلادهم» فحصبت كل شيء لهم» كما قال تعالى : 9تُدَيْرُ كُلّ عَم بِأمْرِ رَيهَا بحُأ لا 
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ير إلا مَسكِتْهٌ © الآية [الأحقاف: 2680 وقال تعالى : #وأناً عاد دَأْمِْسكُوأ بريج صَرَْسَرٍ عَايَةَ وإ سَغَرَمَا عَلَِمَ سَبَمَ َال وَتَمييَةَ ار 
حُمُومًا © [الحاقة: 5: 067 أي : كاملة» «قرف ألْقَوم ذا سرك كمه َعْجَارٌ نحل حَاويةَ 4 [الحاقة: 197» أي : بقوا أبداناً بلا رؤوس؛ 
وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في الهواء» ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماغهء وتكسر رأسهء وتلقيه: 
كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات». وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم» فلم يغن 
عنهم ذلك من أمر الله شيئاء ظطإِنَّ َمَلَ أله دا جه لا يومد > [نوح: 4]؟ ولهذا قال : لمَكَدَبوَهُ تأهلكتهم إِنَّ في دَلِكَ ليه وما كان ) كزهر 
زبت (إييانادً ريك هَوَ لمر ألم 49> . 

« كت سود لمر 7 إذ ل َم لهم مع ألا نَنَقْونَ (7© إن لك رَسُولُ بين" 9 اموا أنه وأيلبئون (9) و1 أشتذكم عليه من 
بر إن ند الا عل رت نعلي 43 . 

وهذا إخبار من الله.35 . عن عبده ورسوله صالح» عليه السلام: أنه بعثه إلى قوم ثمودء وكانوا عرباً يسكنون مدينة الحجرء 
التي بين وادي القرى وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة مشهورة. وقد قدمنا فى اسورة الأعراف» الأحاديث المروية في مرور 
رسول ايك بهم حين أراد غَرْوَ الشام» فوصل إلى تَبُوكء ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك . وقد كانوا بعد عاد وقبل الخليل» 
عليه السلام . فدعاهم نبيهم صالح إلى اللهء5 , أن يعبدوه وحده لا شريك لهء وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة» فأبوا عليه 
وكذبوه وخالفوه. فأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم أجرا منهم» وإنما يطالب ثواب ذلك من الله.5 , ثم ذكرهم آلاء الله عليهم 
فقال: 1 

«أتضكود فى مَا هنآ «إبيبت 3ه ف جَنَّتِ وَعْبُون 9 وتروع وَعَخْلٍ طَلْمُهًا مَضيِمٌ 2 ,ِبَنْحِئونَ يس الْجبَالٍ يونا َرِهِينَ (3إ0) نوأ الله 
اعون 79 ولا يعوا أن التتروين (() الْدِينَ بفْسِدُودَ في الضٍ ولا يِضَِحُونَ ((8)> . 

يقول لهم واعظأ لهم ومحذراً إياهم نقم الله أن تحل بهم» ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارّة» وجعلهم في 
أمن من المحذورات . وأنبت لهم من الجنات» وأنبع لهم من العيون الجاريات» وأخرج لهم من الزورع والثمرات؛ ولهذا قال: 
وحْلٍ طَلمَهًا مَضِيمٌ 4 . قال العوفي» عن ابن عباس: أينع وبلغ» فهو هضيم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
«ونحلٍ طَلمَهَا مَضِيممٌ4 يقول: مُعشبة. وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن عمرو بن أبي عمرو ‏ وقد أدرك الصحابة-عن ابن 
عباس ؛ في قوله : «وتحلٍ طَلمَهَا مَضِيمٌ4 قال: إذا رطب واسترخى . رواه ابن أبي حاتم» قال: ورُوي عن أبي صالح نحو هذا. 
وقال أبو إسحاق» عن أبي العلاء : «مَنحَلٍ طَلمَها مَضِيمدٌ 4 قال: هو المذنب من الرطب . وقال مجاهد: هو الذي إذا كبس تهشم 
وتفتت وتنائر. وقال ابن جريج : سمعت عبد الكريم أبا أمية؛ سمعت مجاهد يقول :#وَخحْلٍ طلمها مَضِيمٌ * قال: حين يطلع 
تقبض عليه فتهضمه» فهو من الرطب الهضيم» ومن اليابس الهضيم» تقبض عليه فتهشمه. وقال عكرمة» وقتادة: الهضيم: 
الرطب اللين . وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة» وركب بعضه بعضاًء فهو هضيم. وقال مرة: هو الطْلْعُ حين يتفرق 
ويخضر. وقال الحسن البصري : هو الذي لا نوى له. وقال أبو صخر: ما رأيت الطلع حين يُشق عنه الكمّء فترى الطلع قد 
لصق بعضه ببعض» فهو الهضيم» وقوله : لوَبَتْحِيُونَ يس> الْبِبَالٍ يونا فَرِهِينَ (3إ)4© قال ابن عباس » وغير واحد: يعني : حاذقين. 
وفي رواية عنه: شرهين أشرين . وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما؛ فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في 
الجبال أشراً وبطراً وعبئاًء من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن 
رأى منازلهم ؛ ولهذا قال : توا أنه ُو (53)» أي : أقبلوا على عَمَل ما يعود نفعُه عليكم في الدنيا والآخرة» من عبادة 
ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا» ول يعوا أن المترؤين (() لذن يفْسِدُونَ فى الْْضٍ وا 
ييحن )> يعني : رؤساءهم وكبراءهم. الدعاة لهم إلى الشرك والكفرء ومخالفة الحق. 

هلوا إِثمآ أت يِنَ السَكَرينَ 9©) مآ أت إِلَّا بر يثنا دَأتِ عَلَةِ إن كت من ألصَلدت ([©) قَالَ هنذِء ناكد لا سْرْبٌ وَلَكْْ سْرْبُ زمر تَمَور 


5 اط 
متعم لان ممع م 0 بين ار م 3 و تتشعم معدو سس على 8 م جعهعم دده 0 ا ا ابا ا ا ال 2 زر 
9 ولا تَُوهًا يسوو مَِأْمْدَخ عَدَابُ بور عَظِيِرٍ 7 مَمَقَروهًا فَأمْبَحُوأ تَدِيِنَ 9©) فَلْنْدَهُمْ الْمَدَابُ إِنّ فى ذَلِكَ ليه وَمَا كان أكَررهم 





2م اع ءه ره مي ” 


نندت 2© تلا رك نَم ليد اليم 469 . 

يقول تعالى مخبراً عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح.ء عليه السلام» حين دعاهم إلى عبادة ربهم لقالا نمآ أنت مِنّ 
محري © 8 قال مجاهد. وقتادة : يعنون من المسحورين. وروى أبو صالحء عن ابن عباس : من لْمسَحَرِنَ © : يعني 
من المخلوقين» واستشهد بعضهم على هذا القول بما قال الشاعر. يعني الذين لهم سحورء والسحر: هو الرئة . والأظهر 


سا 


ل 


فى هذا قول مجاهد وقتادة: أنهم يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك . ثم قالوا: ويَآ أت إلا مر 
يناك يعني : تكيفت أرجى اليف دونه كنا قالرا فى الآية الأخرى : «أزز الاق عكر بأ يي بل هو داك أده 
2 سيْلنَ عَمَا م الْكَدَّابْ الاير (403 [القمر: 0 655 ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بهاء ليعلموا صدقه بما جاءهم به 
من ربهم فطلبوا منه ‏ وقد اجتمع ملؤهم ‏ أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ‏ وأشاروا إلى صخرة عندهم - ناقة عشّراء 
من صفتها كذا وكذا. فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق» لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمئن به. 
وليصدقنهء وليتبعنه» فأنعموا بذلك. فقام نبي الله صالحء عليه السلام» فصلىء ثم دعا الله 35, اي 
سؤالهم » ٠‏ فانفطرت تلك الصخرة التي إكازوا الها عن نانة ختراي على الفيفة الى وصكوها . فآمن , ا 
لثَالَ مذي اق اقل و شرب يزمر مَعلُومرٍ 49> يعني : ترد ماءكم يومأء ويوماً تردونه أنتم» 6 دس 2 
عَدَابُ يَوْرٍ عَظِيوٍ 4053 فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوءء فمكثت الناقة بين أظهرهم حيناً من الدهر ره 0 وتأكل 
الورق والمرعى» وينتفعون بلبنها. ٠‏ يحتلبون منها ما يكفيهم شرباً وريآء فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهمء تمالؤوا 
على قتلها وغقرهاء «تَمَمَرُومًا فأَصْبَحُوأ نَدِينَ 9 تَأحَدَهُمُ الْمَدَابُ4. وهو أن أرضهم رُلزلت زلزالاً شديداً» وجاءتهم صيحة 
عظيمة اقتلعت سيار وأتاهم 0 يحتسبون» فأصبحوا في ديارهم جائمين» #إنَ في ذَلِكَ 
لبد وا 56 أختيهم ثزبين )حر نيك لبر لير اتيم )4 . 

« كنت ف فد التسية © :1 6ل لخ لتق يأ أ شد 69 إن لك ول أمِين (() عاننُوا َه وأيليعون (3©) وآ أَسْتذكم عَلَيّهِ من جر 
إن أجْرِىٌ ِلَّا عل رب لمدلمِيت ( 99> . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوطء عليه السلام؛ وهو: لوط بن هاران بن آزرء وهوابن أخي إبراهيم الخليل» 
وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم » وكانوا يسكنون «سدوم» وأعمالها التي أهلكها الله بهاء وجعل مكانها 
بحيرة منتنة خبيثة» وهي مشهورة ببلاد الغور. متاخمة لجبال البيت المقدس» بينها وبين بلاد الكرّك والشُوبَّك . فدعاهم 
اك اكه إن بصدرة رجت لا شر بلك 40 وآن يظيعر ا رسوليت الذي يعدا اله لدو اوها م عن مع اننم رار ياه 
0 ما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله» من إتيان الذكران دون الإناث ؛ ولهذا قال تعالى: 

«أتَأنونَ الذُكرانَ من لم1 تين ©© ونيد نا حَاقَ 51 ل نيِح ين كم بل م َم عامويت (© قَالوا لين ل تعد يلوط لَتَكوينَ من الْمَحرِينَ 
© مَدَ ا 7 اد 9) ب بت أل يك ل وس 47 اتا 9 إلا عن و انين 0 7 :2 اي 
() وتل) عتم ةسه مذ شيو 9© إن فى زد كي يا 36 كم مها 2 لذ َك كد ار حم (9©>. 

لما نهاهم نبي الله عن إتيانهم الفواحش» وغشيانهم الذكور. وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهن الله لهم ما كان 
جواب قومه له إلا أن قالوا: #لين لَرْ تَْمَهِ يلظ » يعنون: عما جئتنا به كم : ننفيك من بين أظهرناء 
كما قال تعالى: وما مكارت جَوَابَ هَرْيوء إل أن مَالْوَا أحْرِجُوهُم ين وٌيَيِكْمْ إِنّهُمْ أنَاسٌ بِنَطْهَرْونَ (4)07 [الاعراف: 41]: فلما 
رأى أنّهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم» ؛ تبرأ منهم فقال: طقَالَ إن لِمَمَلكرٌ ين القالينَ )> أي 
الميشفسة: لا أحبه ولا أرضى به؛ فأنا بريء منكم. ثم دعا الله عليهم قال: را رامل ينا دا 49> قال الله 
تعالى: #فَجَينَهُ وأهله لهم لمن )4 أي : كلهمء ٠‏ إلا عجوزا فى الْمَبرين ((0ا (©4. وهي امرأته» وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت 
مع من بقي من قومهاء وذلك كما أخبر لله تعالى عنهم في «سورة الأعراف» و«هودة: وكذا فى «الحجر» حين أمره الله أن 
يسري بأهله إلا امرأته» وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه: فصبروا لأمر الله واستمرواء وأنزل الله 
على أولئك العذاب الذي عم جميعهم. و ري طم مرك لحرن 79 وأمطنا عل طِ 
مَطرا ضََله مَطرُ السَدَيفَ © إن فى دَلِكَ ليه وا 000 مين 09 © مدن و لمر ليب )4 . 

« كدب أصصب تكد الْمرْسَِينَ (©) إذ كال َم شْمَيبٌ آلا © إن كذ َسُولُ أن 7) نوا أنه بشو (3) وبآ أتكلكم عليه ير 
مر إن جْرىَ إلا عل رب العلينَ 2 > . 

هؤلاء ‏ أعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح . وكان نبي الله شعيب من أنفسهمء وإنما لم يقل هنا أخوهم 
شعيب ؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرة. وقيل: شجر ملتف كالغيضة؛ كانوا يعبدونها 0 
أصحاب الأيكة المرسلين» لم يقل : «إذ قال لهم أخوهم شعيب»»: وإنما قال: #أإدْ مَالَ لهم شُمَيْبُ4. فقطع نسبة الأخوة بينهم 
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سورة الشعرا, الآيات: 141- 2202219131 النيينا' 
للمعنى الذي نسبوا إليه» وإن كان أخاهم نسباً. ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة» فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» 
فزعم أن شعيباًء عليه السلام» بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال: ثلاث أمم. وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلي ‏ وهو 
ضعيف حدثنى ابن السدي» عن أبيه ‏ وزكريا بن عمر » عن خصيف » عن عكرمة قالا: ما بعث الله نبياً مرتين إلا شعيباء مرة 
29 0 هه 

إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة؛ ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة . وروى أبو القاسم البغوي؛ عن 
هدبّة» عن همّام؛ عن قتادة في قوله تعالى : #وَأحبٌ ارس [ق: ]١١‏ قوم شعيب»ء وقوله: #وَأسطب الْأَيَكوَ» . [ق: ؛١]‏ قوم 
سعيدل بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف » عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَتيْدِ : «إن قوم مدين وأصحاب الأيكة 
أمتان» بعث الله إليهما شعيبا النبي » عليه السلام». وهذا غريب» وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفا. والصحيح أنهم أمة 
واحدة» وصفوا في كل مقام بشيء؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواء بسواءء فدل 
ذلك على أنهم أمة واحدة. 

«## نوا الكل ولا تكزوا ين الشفيريت 7 وَزوا بيطاي السشتفم 7 ,لا يمسا الس أَنْبَةهرْ ولا سئاي لاض مُفيريَ 
وَأنَهُوا الى حَلفَك وَالبجِل الأرينَ 63> . [ 
يأمرهم تعالى بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهماء فقال: «#8 ووأ الكل ولا تكووا بن المخيريت 77> أي : 
إذا دفعتم إلى الناس فكملوا الكيل لهم. ولا تخسروا الكيل فتعطوه ناقصاء وتأخذوه إذا كان لكم ‏ تام وافياًء ولكن خذوا كما 
تعطون» واعطوا كما تأخذون. #وزنوا بألقطاين السْتَقم 479 : والقسطاس: هو الميزان» وقيل : القبّان. قال بعضهم: هو 
معرب من الرومية. وقال مجاهد: القسطاس المستقيم : العدل ‏ بالرومية . وقال قتادة: القسطاس : العدل. وقوله: ولا تَحَسَوأ 
ألنّاس أَشْبَآمَهْرَ © أي : تَنْقُصوهم أموالهم» «ولا تَمَنَوأ في الْأرضٍ مُفْيِينَ4 يعني : قطع الطريق» كما في الآية الأخرى : ولا تَفَعَدُوا 
بحكُل مِرَّط نعِدُونَ وتَصدُُوتَ عَن ميل ألو مَنْ “اص يوء» [الأعراف: 45]. وقوله : «وَآنَهُوا الى حَلفَكْ وَالْجِلَة الأرَينَ 9 » : 
يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل» كما قال موسى» عليه السلام : ردك ورت آي َلأُوَلينَ# [الصافات: 


1 1 1 نا-٠‏ 2# ع سي 
الأولين. وقرأ ابن زيد: 9وَلْمَدَ أَصَلّ منك جبلا كثِيرا» [يس: ؟5]. 
لتلا إئمآ أت ين السَحَرنَ 2© وبآ أنتَ إلا ب مِنْشَا ون َطُنْكَ لين الكذِينَ 7©) تأتيظ علِننَا كِمَنَا يَنَّ ألسَمكِ إن كنت مِنّ 


7م ل + جحتتيم ده دلى ك6سه ا ا 1 سس كرس عماس ع راي 22 2 عر عر جم عن سرس 4 اا 2 0 ماس ا ص م مه 
الصَدِقين 9 دل رق أعلم يما سَمَلُونَ (02) مَكَدَوه أَحَدَهُمْ عَذَابُ يور الظلَهَ إِنَمُ كن عَذَابٌ يور عَظِيمٍ 499 إن فى ذلك لآية وما كن 
لع ع رجتم اج ديس كور 02س + > و جتعم ٠‏ 
هرم َس 9© ملا تله َو اليدُ ريم 07> . ظ 


533 
4 
يبر بي بسن 


يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها ‏ تشابهت قلوبهم ‏ حيث قالوا: [إِنَمَا أنتَ مِنَ الْمسَحَرِنَ © يعنون : 
أرسلك إليناء #اتَأسَقَط عَلَْنَا كِسَنَا من ألسّمَآهِم : قال الضحاك : جانباً من السماء . وقال قتادة: قطعاً من السماء. وقال السدي: 
عذاباً من السماء . وهذا شبيه بما قالت قُرَيش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى: #وَكَالواْ آن تومن لَك حص تفجر لا بن الْارْضِ 


َْوْءًا 42> : إلى أن قالوا: #أرٌ مقط ألسَّمَه كما رَعَنْتَ عَلَئَنَا كِسَنَا أ تأْق يله والْمَبِكَةٍ قبلا 8)؟ [الإسراد: 1١‏ ؟ه]. 
وقوله: #وَإِدْ مَالُوأ أللّمْمَّ إن كات هذا هْوَ أَلْحَقَّ ين عندِكَ دَمَِرٌ عَلْدَءَا حبار ين ألمَل أو أفينا بِعَدَابٍ أليم 2 ؟ [الأنفال: 
؟]ء وهكذا قال هؤلاء الكفرة الجهلة: #تأسَقط عِلَيَنَا كَنَا من ألسَّمَهِ إن كنت مِنّ ألصَدِفِنَ (4)©9 . مَمَلَ دَق أعلم يما 
عي ار ل: الله أ بكمء فإن كنتم تستحقون ذلك جازا به غم ظا » وكذلك وه : كما سألواء جزاء 
ا ا ل ا 

وفاقا؛ ولهذا قال تعالى: # فَكَزَنوه أخذهم عذاب لور الظطلة [ِنَمَ كان عَدَابٌ زر عَظِيِوٍ 3 > وهذا من جنس ما سألواء من إسقاط 
الكسف عليهم» فإن الله سبحانه وتعالى» جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جداً مدة سبعة أيام لا يكئّهم منه شيء» ثم أقبلت 
إليهم سحابة أظلتهم» فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرء فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها 
شررا من نارء ولهبا ووهجا عظيماء ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ؛ ولهذا قال: «إِنَمْ كان عَدَابَ 
يور عَظِيٍ © . وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن» كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق» ففي الأعراف ذكر أنهم 
أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين؛ وذلك لأنهم قالوا: «لِْجَنَكَ يشمب وَالذِنَ «امئوأ مَعَكَ من كينا أو لتَعُودنَ فى مِلَّيِنا * 





ضرع م مص 
9 


[الأعراف: 2]84 فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعه. فأخذتهم الرجفة. وفي سورة هود قال: «وَأَسَدَب الَدنَ ظَلَموأ ألصَّيْسَةُ» [هرد: 44]؛ 


وذلك لأنهم استهزؤوا بنبي الله في قولهم: «امترئدت تمك أن نَترْكَ مَا يمَيْدُ ءَابَآوْبا أو أن عَنَمَلَ ف أَمْوَِنَا مَا مسوأ إتَلََ لانت 


000 


لْسَلِيمٌ أَلرَشِيدُ4 [هرد: 47]. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء» فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم. فقال: «وأَعَرَّبَ ألَذينَ 
لَدَءا الصَيّمَةُ4 . وههنا قالوا: تَأَسَقط عَيََِْا كمَهَا من ألسَمَآهِ إن كنك من أَلصَّدِقِنَ 49 على وجه التعنت والعنادء فناسب أن 


بيرم ساس بر امس مع م ال كت 


يح عليهم ما استبعدوا وقوعه: #تَحْدَهُم عَذَابُ يَورِ الظلْة ِنَم كأنَ عَذَابٌ بور عَظِيِمِ» . قال قتادة: قال عبد الله بن عمر». 
رضى الله عنه : إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى ما يظلهم منه شيء» ثم إن الله أنشأ لهم سحابة» فانطلق إليها أحدهم 
واستظل بهاء فأصاب تحتها برداً وراحة» فأعلم بذلك قومه» فأتوها جميعاً فاستظلوا تحتهاء فَأججَتْ عليهم ناراً. وهكذا روي 
عن عكرمة» وسعيد بن جُبّيره والحسن» وقتادة» وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء بعث الله إليهم الظلة.» حتى 
إذا اجتمعوا كلهم. كشف الله عنهم الظلة؛ وأحمى عليهم الشمس.ء فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى . وقال محمد بن 
كعب القَرَظىَ : إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب: أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منهاء فلما خرجوا منها 
أصابهم فزع شديدء ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم. فأرسل الله عليهم الظلة» فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيت 
كاليوم ظلاً أطيب ولا أبرد من هذا. هلموا أيها الناس . فدخلوا جميعاً تحت الظلة» فصاح بهم صيحة واحدة؛ فماتوا جميعاً. ثم 
ثلا محمد بن كعب : #تَأَحْدَهم عَدَابُ يَوْرِ الظَلَةِ إِنمْ كان عَذَابٌ يَوْرِ عَظِيمٍ © . وقال ابن جرير : حدثنى الحارث» حدثني الحسن» 
حدثني سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد ‏ حدثني حاتم بن أبي صغيرة» حدثني يزيد الباهلي : سألت ابن عباس عن هذه الاية : 
9 قأخذهم عذاب وم الظلةٍ ِنَم كان عذاب يوم عَظِيمِ * قال : بعث الله عليهم ومدةٌ وحرا شديداء فأخذ بأنفاسهم فدخلوا البيوت» 
فدخل عليهم أجواف البيوت» فأخذ بأنفاسهم؛ فخرجوا من البيوت هراباً إلى البرية؛ فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس؛ 
فوجدوا لها بردا ولذة» فنادى بعضهم بعضاء حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها الله عليهم نارا. قال ابن عباس : فذلك عذاب يوم 
1 0 حارس وم سس ع كس ورور 5ع لس جتتيم سا لم كور مس ب مس 2 
الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم . طإِذَّ ف دَلِكَ لد وا كن أكْرهم مُؤبيين 9© وَإنَ ريل حَوُ اليد ليم 4077 أي : العزيز في 
انتقامه من الكافرين» الرحيم بعباده المؤمنين. : 
همَِمٌ كتيل رت العلِنَ © نز بد أي القن © عل مَبْكَ يكين بن الشزيت 67 يسان عر ثبو 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه : 9وَإنَهم# أي : القرآن الذي 
ل ان ل ل ا ال ل ا 9 
تقدم ذكره في أول السورة وقوه وما يَأنِيم ين وِكْرٍ يَنَّ لمن نحدَش» الآية . ليل رب ألمْلِبِينَ* أي : أنزله الله عليك وأوحاه 
إليك. «نزْل به الروح الْأمِين )© وهو جبريل» عليه السلام» قاله غير واحد من السلف: ابن عباس» ومحمد بن كعب» 
وقتادة» وعطية العوفي»: والسدي» والضحاكء والزهريء» وابن جريج . وهذا ما لا نزاع فيه. قال الزهري: وهذه كقوله: «فل 
مَن كارت عَدُوًا لْحِبْرِلٌ فَإِنَمْ ََلمُ عل كَلْيِكَ بِإِذْنِ ألّو4 الآية [البقرة: 49]. وقال مجاهد: من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض . 
لعل عَليِكَ ِمَكْونَ من الْسْذِي 483 أي : نزل به ملك كريم أمين» ذو مكانة عند الله» مطاع في الملا الأعلى» ظعَلَ مَليِكَ» يا 
78 صظ لس عل ممعي 0 اس 
محمدء سالماً من الدنس والزيادة والنقص ؛ #إلمَكُونَ مِنَ السذِيين4 أي : لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه» وتبشر به 
المؤمنين المتبعين له . وقوله : #يلِسَانٍ عَرَْ ِنِ (9ع)» أي : هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربي الفصيح الكامل 
الشاملء ليكون بيّناً واضحاً ظاهراًء قاطعاً للعذرء مقيماً للحجة» دليلاً إلى المحجة . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبى» حدثنا 
عبد الله بن أبي بكر العتكى» حدئثنا عباد بن عباد الْمُهُلْبِي؛ عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: بينما 
رسول الله يك مع أصحابه في يوم دجن إذ قال لهم : «كيف ترون بواسقها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد تراكمها. قال: «فكيف 
ترون قواعدها؟». قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها. قال: «فكيف ترون جََوْنّها؟» قالوا: ما أحسنه وأشد سواده. قال: «فكيف 
ترون رحاها استدارت؟؟ قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: «فكيف ترون برقهاء أوميض أم فو أم يَشُّق شمًّا؟». قالوا: 
بل يشق شقاً. قال : «الحياء الحياء إن شاء الله». قال: فقال رجل : يا رسول اللهء بأبى وأمى ما أفصحك. ما رأيت الذي هو 
' أغربٌُ منك . قال: فقال: «حق لىء وإنما أنزل القرآن بلسانى» والله يقول : يلِسَانٍ عَرَهْ تين (4)9» . وقال سفيان الثوري: لم 
ينزل وحي إلا بالعربية» ثم نَرْجم كل نبي لقومه» واللسان يوم القيامة بالسريانية» فمن دخل الجنة تكلم بالعربية. رواه ابن أبي 
حاتم . 
«دَإنَمُ لتى بر الْأوينَ (2©) 1 يكن ل لد ل يلَمُ لوا به إشرةيل (7©) وز ره عل بض الجن 7 مقرم عَليْهِم ما كَاوا بو 
تيت 409 . 


سورة الشعراءء الآيات: ٠١4-7٠١‏ 





يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم» الذين بشروا به في قديم الدهر 
وحديثه» كما أخل الله عليهم الميثاق بذلك». حتى قام آخرهم خطيباً في ملئه بالبشارة بأحمد : لوَإذْ مال عِسَى أن مر يكب مهيل 


جعاس ريل وي صل اه و أل 


إفْ رَُول ام لك مُصيَا لما بي يدع من اتوي وما بول يأ ين بتترى آنئة. مذ [الصف : : 5]» والزير ههنا هي الكتب وهي جمع زَبُور) 
وكذلك الزبورء وهو كتاب داود. وقال تعالى ول نَىْءِ فَمَلُوهُ في لبر 4029 [القمر: ؟0] أي : مكتوب عليهم فى صحف 
الملائكة . ثم قال تعالى : 9أَوَلر يكن لم ءايه أن يعلمَمُ عُلَسَوَا ب سبل )4 أي : أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك : 
أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟ والمراد : العدول منهمء الذين يعترفون بما في 
أيديهم من صفة محمد يَكِدِ ومبعثه وأمته كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام ) وسلمان الفارسيء عمن أدركه منهم 
ومن شاكلهم. وقال الله تعالى: #«الْدِنَ يَتبعُوتَ انَسُولَ لبن الأب الى يَدُوتَم مَكوبا عِندَهُمْ في التَوْربلةٍ والإنجيل4 الآية 
[الأعراف : /18] . ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن؛ أنه لو أنزل على رجل من الأعاجم؛ ممن لا 


يدري من العربية كلمة. وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته» لايؤمنون به؛ ولهذا قال: #ولو نَرْلهُ عل بعض خاب 


ا ل لوط م ال : لول مَدَحَنَا عَكتِم با من ألصَمل مَظَلُوا فيه يَصريحُون 
َي الوأ إِنّمَا سرت أتصدرء نحن قوم مسحُور حوزن )4 [الحجر: 5ء ]١5‏ وقال تعالى: «رَذ أنا رلا الهم الملبكدً وَكلَمَهُمْ أَلْوْنّ 
وَحَكَرنا لح كلَّ نَنّ 0 0 أن يمه أَفَّدْ [الأنمام: 211١١‏ وقال: #8 إنَّ اليرت حَهَّتْ علوم كلمت : يك لا يبون 
© ا نن سكل ايو عق رذا لْعَدَابٌ الْأَليِم © [يونس: كةء /اة] . 
كك كته تي الشخربيت 9 لا بمرت به حَقَّ روا المتاب الأ © جيك بنئة ين 4 يتعرريت 79 توا هل عن 
تطارة © أبَمَدَبا يتنب 2 أتَيت إن تتتشزر بيد 09 2 وام 6 وُعذيت 9 ١‏ تن عت ا كا بقرت 9© 
وما أَهْلَكا من قَرَيَةٍ إلا هَا مُبدِرُودَ 9©) وك وما كنا طَِيِينَ (3)؟ . 
يقول تعالى : كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود الكانم اك : أدخلناه في قلوب المجرمين» لا بَؤْمِنوَ بد # أق:: 
بالحق» «حَقَّ روا ألمَدَابَ ألم أي : حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم» ولهم اللعنة ولهم سوء الدارء لامَِيَهُم بَنَْدك أي : 
عذاب الله بحتة» مح لا يتشتوت مَتا حل عر ائرة )4 أي : يتحتون سبو يشاهدرن الحذلب أن قر ابروا قلي نسار 
ا ا عم ل ل 0 


من فزعهم مطاعة الله كما قال تعالى : لوَأْنَذِرٍ ألنّاس يَوْم يَأَنِيمُ الْمَدَابْ فقول لذبن ظلموأ رينآ أَخَريا إ3 بحل مَرِبٍ جب مويك 


نحم اليكل سل أَوَلمْ 5 يوا أَفَسَمْشُم ين قَنَلُ مَا حكُم ين رَوَالٍ 9 تيراب كد ف رد جو ا ا عر 0 
محا ريد وى عور لها ونا عد اكلم رقولة : #ريَنآ إِتلك حَايَنتَ وعورت وَمَلَامْ رِيمَةُ وَأَنَول في ليزه لديا رسن لحِلُواْ عن 
سَيْهَِك رَينا اليش ع مله وَانَدُدُ عل تو به قلا لؤما حَق 2 روا داب الام (©) تال كذ يبت رتكا سينا ول ابنآن سيل 
ليج لا يَتَلونَ 00 ابوزس: حى 49 فأثرت هذه 0 فما آمن حتى رأى العذاب الأليمء «عَيَّهَ إدَآ 
أدركة الْمَرَقُ َال ٠‏ ل إِلَهَ إلا الى امت بو بنرأ وأ سيل وَأنَأ يِنَّ الْمسليين 82 لمن وَقَدَ عَصَينْتَ قبل وسكت هن 
لْمنِيييَ 469 [يونس ٠ه‏ ١ا9]ء‏ وقال: ##قَلْما رَأَوَأ ُ َالَوَاْ امنا أله وعدم وَكَدَبَنا 7 متركين هل 58 يْفَعهُم 


يهم لما ابس الآية [غافر : 4: 46]. وقوله تعالى : # أَفِعَدَايًا يتنج 49> : إنكار عليهم د ل ار 
يقولون للرسول تكذيباً واستبعاداً: #أَنْيَمَا بِمَدَابٍ أَللَّهِ» [العتكبوت: 4؟)» كما قال تعالى 501 وسْتَمجِلونكَ بالْعدَابي » الآيات [العنكبوت: 
+ه). ثم قال ام مت إن ممه يه 206 من يا كَانُوأ نا بوُصبُوت 7 أن عن ذا كنا بترت 99> أي: لو أخرناهم 
وأنظرناهم. وأمليئا لهم برهة من الزمان وحيناً من الدهر وإن طال» ثم جاءهم أمر الله أن شي يعدن غنيم ها كالوا زان 
النعمء 76 يدها 3 ينوا إلا عدي أ 2 ها 439 [النازعات : *4]» وقال تعاللى: يرد أَحَدهُمْ ل يُمَمَرُ أَلَْ مسَحَةٍ وَمَا هو 
بمُيَعْرِْو بِنَ الْمَدَابٍ أن يصَمَرَ4 [البقرة: 45]» وقال تعالى : وا ين عَنْدُ ماله دا َل (0) > [الليل: ١1]؟‏ ولهذا قال : «امآ أَمْقَ عنما 
كنا يسنوت (63)> عر الريك سند : يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسةء ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟ هل 
رأيت نعيماً قط؟ فيقول : لا والله يارب . ويؤتى بأشد الناس بؤساً كان في الدنياء فيصبغ في الجنة صبغة» ثم يقال له: هل رأيت 
بؤساً قط؟ فيقول: لا والله يا رب» أي : ما كأن شيئاً كان . ولهذا كان عمر بن الخطاب. رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت : 

سابك ند الحوتير ين الحذيصين احبناسكة إذا:أتعت أذركصسيت السندق كتفت نعطب ان 


ثم قال الله تعالى مخبراً عن عدله في خلقه : أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم, والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم 
ضيه ؛ ولهذا قال: رمآ أَملَكُنا من قَربَةٍ الا مُنذيُودَ (©) وكرين وبا حكُنًا ظَلِمِينَ 4)63 كما قال تعالى : «وَبًا كا 


مأ 
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ل ل 0 2 . ا ال ا سني عي سيلمم م اال 0 سار و مم ع ع عر ال 
ذبن حَقَّ بَصَكَ رَسُولًا» [الإسراء: 16] وقال تعالى: 9وَبًا كن رَيْكَ مُهْيِكَ اشر حَقٌّ يَبسَتَ ف لها رَسولًا يوأ لهم ينين وما 
كذ مهلي القريت إلا وأهلهًا ظدلموت كك [القصص: 84]. 
«رما ترك بو الَييلين 7 وا يبتى لم وََا نيش 7 انمز ع شيع لسَرُوَ 407 . 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» أنه نزل به الروح 
الأمين المؤيد من الله لوا لَك به شين (إي4. ثم ذكر أنه يمتنع عليهم من ثلاثة أوجهء أحدها: أنه ما ينبغي لهم؛ أي : 
5 ف 212 م هدك ا عر م 
ونور وهدى وبرهان عظيم» فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؛ ولهذا قال تعالى: وما ينبقى ةف , وقوله: لوم سْنَطيِعُون © 
أي : ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك» قال لله تعالى : طلز أَرَِا هدَا الُْرَْانَ عل جَبَلٍ لرَبتَمُ خَشِعًا مُتصَدْعًا من حَسْبَةَ أله 
[الحشر: .]١‏ ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته» لما وصلوا إلى ذلك؛ لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال 
نزوله؟ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهباً فى مُّدَة إنزال القرآن على رسوله» فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف 
واحد مئه» لئلا يشتبه الأمر. وهذا من رحمة الله بعباده» وحفظه لشرعه» وتأييده لكتابه ولرسوله ؛ ولهذا قال: © إنَّهمر عن السَّمِعٍ 
أ + ل جع َ ص ل ا ا ا ال ا ار ل 2 لوس سظلم دصر وك 
لمَعَرْولنَ يا *. كما قال تعالى مخبراً عن الجن : «وآنًا سسا لتم َبَدَكهَا مُِسَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وَحْهَ)ا 2©) وَأَنَا ها متَعْدُ ينها معد 
صمح مم يسيع الآ يد م شهلا يسا (2©) وَأن ا تذرعة أدَرُ يد يمن في لاض مر أراه يم يعم دعا 400 الجن :م 1٠١‏ ر, 
«غلا نَم مع أنه لها كر فكت ين التعريد 7 وَلَدِرْ عَريَكَ الأزري ((إ) ولخيض جَنَاسَكَ لس أمَمَكَ ين المزييس» 9 ون عَصَوَة فق 
يعت مِنَا َو ([©) ويرك علَ لعب اليْحِيِمٍ 9 الى بربِكَ يبن تق (2) وَتَعَبْكَ ف التبين 79 إن هر التي اليم 49 . 
يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك لهء ومخبراً أن من أشرك به عذبه . ثم قال تعالى آمرأ لرسولهء ضلوات الله وسلامه عليه 
أن ينذر عشيرته الأقربين» أي : الأدنين إليه» وأنه لا يُخَلْص أحداً منهم إلا إيمائه برب 5 وأمره أن يلين جانبه لمن اتعه من 
١ 1 7 : 1‏ اع ساساص ص مطدة اج ع اوور ل سا م سك ب اتيم 
عباد الله المؤمنين. ومن عصاه من خلق الله كائنا من كان فليتبرأ منه؛ ولهذا قال: لقَإِنَ عصوك فقل إِفِ برقء يْمَا عَمَلهَ (إ])4. 


وهذه الئّذارة الخاصة لا تنافي العامة» بل هي فرد من أجزائهاء كما قال: 8 إِثُنذِر هَوْما مآ أَنَذِرَ اباؤهم فَهُم عَفِلُونَ # [يس: 5]» 


ع اا خرن سر رسو 


وقال: ظلِْنَذِرَ أدَ لشُرَئ وَمَنَ حَوْمَا4 [الشورى: 57» وقال: طوَأَنذِرٌ يه الَدِينَ يحَافُونَ أن يحْسَّروا إك نيهم © [الأنعام: »]0١‏ وقال: 
«#لتْبقَرٌ به لْمْتّقِيرب ويتذْر بي هَرْمًا نك [مريم: ا9]ء وقال: <لِأْيْدرٌ بد وَمَنا يلم [الأنعام: 19] كما قأل: #ومن يكُفْرٌ بوء مِنَ 
الْخَحرَابٍ مَلئَّارُ مَوْعِدُمٌ © [هود: 1]. وفي صحيح مسلم : «والذي نفسي بيده؛ لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة» يهودي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة» فلنذكرها. 

الحديث الأول: 

قال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا عبد الله بن تُمَئْرِه عن الأعمشء عن عمرو بن مُرّة» عن سعيد بن جبّير» عن ابن عباس 
قال : لما أنزل الث كك: طوَأدِرْ عَيِبريَكَ الأنزين» 39 *. أتى النبي كَل الصفا فصعد عليه؛ ثم نادى : ايا صباحاه». فاجتمع 
الناس إليه بين رجل يجيء إليه» وبين رجل يبعث رسوله. فقال رسول الله كك اليا بني عبد المطلب,» يا بني فهرء يا بني لؤى, 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل» تريد أن تغير عليكم» صدقتموني؟». قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله : لتَبّتْ يَدَآ أبى لهب وَتَبَّ )4 [سورة 
المسد] . ورواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. من طرق» عن الأعمش» به. 

الحديث الثاني: 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدئنا هشامء عن أبيه» عن عائشة قالت : لما نزلت : طوَنَِرٌ عَتِرَئَكَ الأتريب (453. قام 
رسول الله يه فقال: «يا فاطمة ابنة محمدء يا صفية ابنة عبد المطلبء يا بني عبد المطلب» لا أملك لكم من الله شيئاً»ء سلوني 
من مالي ما شئتم» . انفرد بإخراجه مسلم . 

الحديث الثالث: 2 

قال أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة. حدئنا عبد الملك بن عَمَير» عن موسى بن طلحة» عن أبى هريرة» 
رضي الله عنهء قال: لما نزلت هذه الآية : لوَنَذِر عَسِيريكَ الْأَوَييت 3 4: دعا رسول الله يه قريشاً» فعم وخص» فقال: ديا 
معشر فريش » أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني كعب » أنقدوا أنفسكم من النار. يا معشر بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من 


حك 


0 


١7 





سورة الشعراء. الآيات: ١٠١-7١١‏ 


النارء يا معشر بني هاشم» أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني عبد المطلبء أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد»ء 
أنقذي نفسك من النار» فإني ‏ والله ما أملك لكم من الله شيئأء إلا أن لكم رحماً سأبلها ببلالها». ورواه مسلم والترمذي. من 
حديث عبد الله بن عميرهء به. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. ورواه النسائى من حديث موسى بن طلحة مرسلاء لم 
يذكر فيه أبا هريرة. والموصول هو الصحيح. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري». عن سعيد بن المسيب» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن أبي الزناد» عن 
الأعرج»ء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول اللَهيَتيٍِ : «يا بني عبد المطلب» اشتروا أنفسكم من الله . يا صفية 
عمة رسول اللهء ويا فاطمة بنت رسول الله؛ ا*؟ شتريا أنفسكما من الله؛ لا أغنى عنكما من الله شيئاًء سلاني من مالي ما شئتما». 
تفرد به من هذا الوجه» وتفرد به أيضاًء عن معاوية» عن زائدة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كل 
بنحوه. ورواه أيضاً عن الحسن ٠‏ ثنا ابن لهيعة» عن الأعرج: سمعت أبا هريرة مرفوعاً . وقال أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيد» 
حدثنا ضمام بن إسماعيل» عن موسى بن وَرْدَانَء عن أبي هريرة» عن النبييَتِةٍ : ايا بني قصي» يا بني هاشم» يا بني عبد 
مناف . أنا النذير والموت المغير. والساعة والموعد». 

الحديث الرابع: 

قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا التيمي» عن أبي عثمان» عن قبيصة بن مُخارق وزُهَير بن عمرو قالا: لما نزلت: 
لمَلَدِرْ عَيِبرَيكَ الأرن (4)9» » صعد رسول الله رضْمَةَ من جبل على أعلاها حجرء فجعل ينادي : «يا بني عبد مناف» إنما أنا 
نذيرء إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدوء فذهب يربأ أهله. يخشى أن يسبقوه. فجعل ينادي ويهتف: يا صباحاه» . ورواه 
مسلم والنسائي. من حديث سليمان بن طرخان التيمي» عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مُل النّهْديّء عن قبيصة وزُمَر بن 
مرو الهلالي» به. 

الحديث الخامس: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شريك عن الأعمشء عن المثْهّال» عن عباد بن عبد الله الأسدي» عن علي» 
رضي الله عنهء قال: لما نزلت هذه الآية: ودر عَيِبرَيَكَ الأريى (4)©9. جمع النبي َل من أهل بيته» فاجتمع ثلاثون» . 
فأكلوا وشربوا قال: وقال لهم: من يضْمَنُ عني ديني ومواعيدي» ويكون معي في الجنة» ود ن خليفتي في أهلي؟2. فقال 
رجل لم يسمعه شريك: يا رسول الله؛ أنت كنت بحرأء من يقوم بهذا؟ قال: ثم قال الآخرء قال: فعرض ذلك على أهل 
بيته» فقال علىّ: أنا . 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق : قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» عن عثمان بن المغيرة» عن أبي صادق». عن 
ربيعة بن ناجذ» عن علي رضي الله عنه» قال: جمع رسول اليل أو دعا رسول اليل بني عبد المطلب» وهم رَمْطء 
كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفُرّق ‏ قال: وصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا قال اوت الللحام اعطاار كاك مين 
ثم دعا بِعُمَر فشربوا حتى روواء وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب وقال: «يا بني عبد المطلب.» إني بعثت إليكم خاصة 
وإلى الناس عامةء وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟» . قال: فلم يقم إليه أحد. 
قال: فقمثٌ إليه ‏ وكنت أصغر القوم ‏ قال: فقال: «اجلس». ثم قال ثلاث مرات» كل ذلك أقوم إليه فيقول لي : #اجلس». 
حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي . 

طريق أخرى أغرب وأبيسط من هذا السياق بزيادات آخر : قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى «دلائل النبوة»: أخبرنا محمد بن 
عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدئنا أحمد بعك اناده حدتنا زو لين بن كي 1 عا 
إسحاق قال : : فحدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل ‏ واستكتمني اسمه ‏ عن ابن عباس ١‏ عن علي بن أ بى طالب» 
رضي الله عنهء قال: لمانزلت هذه الآية على رسول اله : «وَأَذِر عَشِيرَيكَ لوك () تلن م بي انين 
لنت )4 ٠‏ قال رسول الله : «عرفت أَنَي إن بادأت بها قومي» رأيت منهم ما أكرهء فصمتٌ . فجاءني جبريل» عليه 
السلام» فقال: يا محمدء إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك». قال عليء رضي الله عنه: فدعاني فقال: «يا علي» إن لله 
قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» فعرفت أني إن بادأتهم بذلك يميا كرو لبت هن للك ل ماني شبريل 
فقال: يا محمدء إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك . فاصنع لنايا على شاة علي صاع من طعام؛ وأعدٌ لنا عسٌ لبن» ثم اجمع 
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لي بني عبد المطلب». ففعلتٌ فاجتمعوا له» وهم يومئذٍ أربعرن رجلاء يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا . فيهم أعمامه: أبو 
طالب» وحمزة؛ والعباس» وأبو لهب الكافر الخبيث . فقدّمت إليهم تلك الجَفْئَة» فأخذ رسول الله كَل منها حِذّيَةِ فشقها بأسنانه 
ثم رمى بها في نواحيهاء وقال: «كلوا بسم الله". فأكل القومٌ حتى نهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم : والله إن كان الرجل منهم 
ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله يكل : «اسقهم يا علي». فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نَهِلُوا جميعاً» وايم الله إن كان 
الرجل منهم ليشرب مثله . فلما أراد رسول الله كلِ أن يكلمهم» بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لَهَدٌ ما سحركم صاحبكم . 
فتفرقوا ولم يكلّمهم رسول الله بك . فلما كان الغدُ قال رسول الله بِْ: ديا عليء عدْ لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من 
الطعام والشراب؛ فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم». ففعلت» ثم جمعتهم له» فصنع رسول الله يليد 
كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نَهِلُوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله يَكو: «اسقهم يا علي» . 
فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً. وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله يَكِيدِ أن 
يكلمهم بَدَره أبو لهب بالكلام فقال: لَهَدَ ما سحركم صاحبكم . فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله . فلما كان الغد قال رسول الله 
كله : ديا على عد لنا بمثل الذي كنت صنعتّ لنا بالأمس من الطعام والشراب؛ فإن هذا الرجل قد بَدَرني إلى ما سمعت قبل أن 
أكلم القوم». ففعلت» ثم جمعتهم له فصنع رسول الله يكِِ كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نهلوا عنه؛ ثم سقيتهم من ذلك 
القعب حتى نهلوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم قال رسول الله يكيْو: اليا بني عبد المطلب» 
إني ‏ والله ‏ ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به؛ إني قد جثتكم بأمر الدنيا والآخرة» . 

قال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم أبي مريم» عن المنهال بن عمروء عن 
عبد الله بن الحارث . وقد رواه أبو جعفر بن جرير» عن ابن حميد»ء عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الغفار ابن القاسمء 
عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس » عن علي بن أبي طالب» فذكر مثله» وزاد بعد قوله : «إني 
جتتكم بخير الدنيا والآخرة». «وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي» وكذا وكذا؛؟ 
قال: فأحجم القوم عنها جميعاًء وقلت - وإني لأحدثهم سنآء وأرمصّهم عيناًء وأعظمهم بطناء وأحمشهم ساقاً. أنايا نبي الله 
أكون وزيرك عليه» فأخذ يقبي ثم قال: «إن هذا أخي» وكذا وكذاء فاسمعوا له وأطيعوا». قال : فقام القوم يضحكون ويقولون 
لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع . تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم» وهو متروك كذاب شيعي »؛ 
اتهمه علي ابن المديني وغيره بوضع الحديث» وضعفه الأئمة رحمهم الله . 

طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسّرة الحارثي» حدثنا عبد الله بن عبد القدوس» 
عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث قال: قال على» رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآية : #مَأنَدِر 
عَبرَيكَ الأفري )4 . قال لي رسول اله َي : «اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لينا. قال: ففعلتء ثم قال: «ادع 
بني هاشم». قال: فدعوتهم وإنهم يومئذٍ لأربعون غير رجل-أو: أربعون ورجل ‏ قال: وفيهم عشرة كلهم يأكل الجذعة 
بإدامها . قال : فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله يل من ذَرْوَّتها ثم قال : «كلوا»» فأكلوا حتى شبعواء وهي على هيئتها لم يرزؤوا 
منها إلا يسيراء قال: ثم أتيتهم بالإناء فشربوا حتى رَوُوا. قال: وفْضّل فَضْلْء فلما فرغوا أراد رسول الله يكِنْ أن يتكلم» فبدرُوه 
الكلام» فقالوا: ما رأينا كاليوم في السحر. فسكت رسول الله كله ثم قال: «اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام» . فصنعت 
قال: فدعاهم فلما أكلوا وشربواء قال: فبدروه فقالوا مثل مقالتهم الأولى» فسكت رسول الله يكِِ ثم قال لي : «اصنع لي رجل 
شاة بصاع من طعام» فصنعت» قال : فجمعتهم» فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله يكهِ الكلام فقال: «أيكم يقضي عني ديني 
ويكون خليفتي في أهلي؟». قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله» قال: وسكت أنا لسنّ العباس . ثم قالها 
مرة أخرى فسكت العباس» فلمارأيت ذلك قلت: أنايا رسول الله . فقال: «أنت» قال: وإني يومئلٍ لأسوأهم هيئة» وإني 
لأعمش العينين» ضخم البطن» حمش الساقين . فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي» رضي الله عنه . ومعنى سؤالهء عليه 
الصلاة والسلام»ء لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه» ويخلفوه في أهله. يعني إن قتل في سبيل الله » كأنه خشي إذا قام بأعباء 
الإنذار أن يقتل» ولماأنزل الله كي : «يايًا لرَسُولُ بَلْمْ مآ أنِْلَ إِليلك ين رَيِكَ ون لم تفمل قا بلَمَتَ رسَالتَم والله مسِتلك من 
ناس [المائدة: 597]» فعند ذلك أمن . وكان أولاً يحرس حتى نزلت هذه الآية: وَأننّهُ يَمَصِمْلكَ ين ألنّايس * . ولم يكن في بني 
هاشم إذ ذاك أشدّ إيماناً وإيقاناً وتصديقاً لرسول الله يِه من علي» رضي الله عنه؛ ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم 
رسول الله يله ثم كان بعد هذا والله أعلم ‏ دعاؤه الناس جهرةً على الصفاء وإنذاره لبطون قريش عموماً وخصوصاًء حتى 


م 
سمّى من سمى من أعمامه وعماته وبناته» لينبه بالأدنى على الأعلى» أي : إنما أنا نذير» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي ‏ غير منسوب ‏ من طريق عمرو بن سمرَةً؛ عن محمد بن 
سُوقَة» عن عبد الواحد الدمشقي قال: رأيت أبا الدرداء» رضي الله عنهء يحدث الناس ويفتيهم» وولده إلى جنبه» وأهل 
بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون» فقيل له: ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين؟ 
فقال: لأني سمعت رسول الله يكخِ يقول: «أزهد الناس في الدنيا الأنبياء» وأشدهم عليهم الأقربون». وذلك فيما 
أنزل الله كَكَ: #وأنزر عَشِيريَكَ الأزيت 49>. ٠‏ ثم قال: إن أزهد الناس في العالم أهله حتى يفارقهم». ولهذا قال الله 
تعالى: #وَأنَذِر عَشِيريَكَ الأريت 9 03 وَلْخْفِضَ جَنَاحَكَ لمن بعك من الْمُوْييت 9 فإِنْ عَصَوْكَ فقل إِنْ برِق* يَمَا هَمَلونَ (()4> . 
وقوله: «وَبَركلْ عَلَ لير ألبَسِر 09> أي: في جميع أمورك؛ فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك ومظفرك ومُعْلٍ كلمنك . 
وقوله: الى يََِكَ ين نسم 43 أي : هو معتن بك» كما قال تعالى: ظوَأسَيرٌ لسك رَيْكَ ينك ْنَا » [الطور: 44]. قال 
ابن عباس : «الِى يريك من تقوم (3)» يعني : إلى الصلاة. وقال عكرمة: يرى قيامه وركوعه وسجوده. وقال الحسن: 
«الِى بيك يبن نسم (4)©3: إذا صليت وحدك. وقال الضحاك: «أِى يرك من نعم 43 أي : دن لاقمل آذ 
مجلسك . وقال قتادة: #الَرِى يَرِكَ4 : قائماً وجالساً وعلى حالاتك. وقوله: #وِبَمَيُكٌَ في التَِدِينَ 09 © : قال قتادة : 
« الى يرك يِِنَ تقوم 9 وَبَعَبُكَ في أُلتَسِينَ [)» قال: في الصلاق يراك وحدك ويراك في الجمع. وهذا قول عكرمة. 
وعطاء الخراساني» والحسن البصري. وقال مجاهد: كان رسول الله يخ يرى من خلفه كما يرى من أمامه؛ ويشهد لهذا ما 
صح في الحديث: «سوّوا صفوفكم؛ فإني أراكم من وراء ظهري». وروى البزار وابن أبي حاتم» من طريقين» عن ابن 
عباس أنه قال في هذه الآية: يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي» حتى أخرجه نبياً. وقوله: #إِنَمُ هْوَ 3 
اقيم 49> أي : السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم: كما قال تعالى: #وَمًا تَكَوْنُ فى سَّأَنِ وَمَا تلوأ دنه 

َرَْانٍ ولا تَمَمَدُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا كد عبد سُيُودًا إذ تُفِيُِونَ فيد الآية [يونس: .]5١‏ 

«هَل تنكم عل سّ تََزْد ألتبنيلي 07 تيل عل ف[ أ ير 07 بنش التنمَ وآخارمم كيو 67 والشمرة بَيْمُهُمْ القاؤة 9©© أل 
ات مم يَفونوت ما لا فعلوت 07 إلا أن اموأ ملوأ الصَدِسَتٍ ودَكروا اله كيرا وأنتصَروأ بن بَنْدِ ما 
7 وَسَيَعَ1 َك لين عكر مَنَقَلب منقلب يَقَلبون (©0؟>. 
00 
من الجن » فنزه الله» سبحانه» جناب رسوله عن قولهم وافترائهم» ونبه أن ماجاء به إنما هو الحق من عند الله وأنه تنزيله ‏ . 
وونكية» اول هتملك كريم أمين عظيم :تواله لمن من قبيل الشساظين و فإنهنم ليس لم رغية في بطل بهذا القرات القظيم» ونه 
ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة؛ ولهذا قال تعالى : هل ل يشي » أي : أخبركم #عَلٌ من تَمَزّلُ ألنَنْطِينُ تيل 
ل كل أَذَّك أَير ((©)» أي : كذوب في قولهء وهو الأفاك الأثيم» أي : الفاجر في أفعاله ا 
كالكهان وما جرى مجراهم من ٠‏ الكذبة الفسمّة» فإن الشياطين أيضاً كذبة فسقة . «يْلَُونَ ألتَمم» أي : يسترقون السمع من 

فيسمعون الكلمة من علم الغيب» فيزيدون معها مائة كذبة» ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بهاء فيصدقهم 8 
في كل ما قالوه.» بسب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء»؛ كما صح بذلك الحديث» كما رواه البخاري؛ من 
حديث الزهري: أخبرني يحيى بن غعُروّة بن الزبير يقول: قالت عائشة» رضي الله عنها: سأل ناس النبيّ ييخ عن الكهان. 
فقال: «إنهم ليسوا بشيء». قالوا: يا رسول الله. فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا؟ فقال النبي يِه كله : «تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجنيء فيُقَرْقِرها في أذن وليه كقرقّرة الدجاجة» فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة». وقال البخاري أيضاً: حدثنا 
الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله يك قال : «إذا قضى الله 
الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها حُضعاناً لقوله» كأنها سلسلة على صفُوان» حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقوا السمع. ومسترقوا السمع» هكذا بعضهم فوق بعض». 
ووصف سفيان بيده فحرفهاء وبدّد بين أصابعه «فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخرُ إلى من تحته» حتى يلقيها 
على لسان الساحر - أو الكاهن ‏ فريما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة . فيقال: 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء». انفرد به البخاري. وروى مسلم من 
حديث الزهري؛ عن علي بن الحسين » عن ابن عباس » عن رجال من الأنصار قريباً من هذا. وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ: 
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00 ذا فرع عن قلويهز > الآية [سبأ: 7]ء إن شاء الله تعالى . 

وقال البخاري: وقال الليث: حدثني خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال: أن أبا الأسود أخبره» عن عروةء عن عائشة» 
عن النبي أنه قال: «إن الملائكة تَحدّث في العَئَان ‏ والعَئَان: الغمام ‏ بالأمر يكون في الأرضء فتسمع الشياطين الكلمة؛ 
نتقرّها في أذن الكاهن كما تُقَرَ القارورة؛ فيزيدون معها مائة كذبة». وقال البخاري في موضع آخر من كتاب «بدء الخلق» عن 
سعيد بن أبي مريم» عن الليث» عن عبد الله بن أبي جعفرء عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة. 
بنحوه. وقوله: «وَآشُّعَرَاهُ بَيْعْهُمْ ألْعَاوْتَ (')4: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: يعني : الكفار يتبعهم ضلال الإنس 
والجن. وكذا قال مجاهدء رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهما. وقال عكرمة : كان الشاعران يتهاجيان» 
فينتصر لهذا فِتَامُ من الناس» ولهذا فئامٌ من الناس, فأنزل الله: طوَالشّمرَاة يَيعْهُمْ ألْمَاوْنَ ([4)7. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يبه حدثنا ليث ». عن ابن الهاد. عن يُحَنّس ‏ مولى مصعب ابن الزبير عن أبي سعيد قال: بيئما نحن نسير مع رسول الله كلل 
بالعرج» إذ عَرَض شاعر يُنشد» فقال النبي ك: «خذوا الشيطان ‏ أو امسكوا الشيطان ‏ لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من 
أن يمتلىء شعراً» . وقوله: «ألَر نر أنَّهُمْ في كُلْ واد يَهِِمُونَ (9إ)4: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : في كل لغو 
يخوضون . وقال الضحاك عن ابن عباس : في كل فن من الكلام. وكذا قال مجاهد وغيره. وقال الحسن البصري: قد والله - 
رأينا أوديتهم التي يهيمون فيهاء مرة في شتمة فلان» ومرة في مدحة فلان. وقال قتادة: الشاعر يمدح قوماً بباطل» ويذم قوما 
بباطل . وقوله : تيم يعوو مالا بَنْعَلوت 9إ)4: قال العوفي. عن ابن عباس: كان رجلان على عهد رسول اللهء أحدهما 
من الأنصارء والآخر من قوم آخرين» وإنهما تهاجياء فكان مع كل واحد منهما غوّاة من قومه ‏ وهم السفهاء ‏ فقال الله تعالى : 
«والشمرةة بَيّمْهُمْ التاؤة 7 أ نر أنَهُمَ فى كُلٍ واد يون 3[ وتم يشو مالا ينعت 409. وقال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه. وهذا الذي قاله ابن عباس » رضي الله عنه» هو الواقع في نفس الأمر؛ فإن 
الشعراء يتبججحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم» فيتكثرون بما ليس لهم؛ ولهذا اختلف العلماءء رحمهم الله؛ فيما 
إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حداً: هل قام عليه بهذا الاعتراف أم لاء لأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ على قولين. وقد 
ذكر محمد بن إسحاق» ومحمد بن سعد في الطبقات,. والزبير بن بكار في كتاب الفكاهة: أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» استعمل النعمان بن عدي بن نضّلَّة على «ميسان» ‏ من أرض البصرة ‏ وكان يقول الشعرء فقال: 

ألا هلأتى الحسسئّة أن عحلبيلها بِمَيِسَانَء يُسمّى في زجاج وخكئقم 
إناشبعست تبني تناتيينةة تمي «اأنافة تسلو عجدانى تح تمه 
فإذا كشيف لدينانين: تالا صر اتحعننسسي ولاتشسقنيوبالاأضفًرالهشةكتكلم 
لعلأمسيرالمؤمنفئين يسوؤه تنام بابِالجَوْسَ قَالممتَهَدم 
فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين قال: أي والله» إنه ليسؤوني ذلك» ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته . وكتب إليه : #يشسم أ 
1ض 1< ()ح ©) تَِيلُ الكتب بن لَه لمر اللي 2) حاف الذّبٍ وَكَلٍ الوب مَدِيد اليماب ذى الول لآ إلهَ إلا 
هُوَ ليه ألْمَصِيرٌ (2)؟ اغافر: »]1+-١‏ أما بعد فقد بلغني قولك : 

امعمدم ‏ امعينين التكضيو سيد الماتوزة امتنع ةحاتا ]شعن سحي المستس تت كد 
وايم الله إنه ليسوؤني وقد عزلتك. فلما تقدم على عمر بكّته بهذا الشعرء فقال: والله -يا أمير المؤمنين_ما شربتها قَطء وما 
ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني . فقال عمر: أظن ذلك» ولكن والله لا تعمل لي على عمل أبداًء وقد قلت ما قلت. فلم 
يُذكر أنه حدّه على الشراب» وقد ضمنه شعره؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمه عمرء رضي الله عنه» ولامه على ذلك 
وعزله به. ولهذا جاء في الحديث : «الأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاًء يريه خير له من أن يمتلىء شعراً» . والمراد من هذا: أن 


ركه سا عر وس سس لس موس سم ل 27 تيعو عم لخر م : 1 2م مسيم سم 7 شاعم مم سس 6 اس 
نتنهُ أليِعْرَ وما يَْى لد إنْ ْو إلا وك وان بين (4)53 يس : 4+]ء وقال تعالى : إن أل مول كي (وي) وبا هر يول ريل 


َا مود (() ولا بقول كلهن قَلِلا ما تددرت 9©) َذِيلٌ ين رت الْعلرينَ (3) 4 [الحاقة: -*4]» وهكذا قال ههنا: #وَإِنَّهُ ليل رب الْلينَ 


يبّنَى طم وبا يست ((©) نهم عن السّمع لممَرُولُونَ 467 إلى أن قال : هل أيتشكم عل من تَمَزْلُ نيلي( تل عل كل َك أ 
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لومم الا 


© يمون لمم وأك لله هم كوت 79 والشمراة يَيعْهُمْ -2 ريع لما هَ © أ م أ نَهُمْ في كل واد ار يَهِبمون © اتيم فلوس م ل 
َمعَْ )4 . وقوله ٠‏ ٍِإلَّ كين كنا وها ليست مج ل كرا وس الور 
العسن اله البراة -مولى تميم الداري ‏ قال: لما نزلت: «وَاشّعَرَاه يَبْعْهُمُ ألْمَاوْدَ )4 . جاء حسان بن ثابت» 
وعبد الله بن رواحةء وكعب بن مالك إلى رسول و ا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء . فتلا 
النبي َل : + إلا الِْينَ “امنا نوأ وَعمِلُوأ ألصَّنِحَتِ» قال «أنتم» #ودكروأ ) شه كيرا » قال : «أنتم؟» «وانتصروأ بن بد مَا موا قال: 
«أنتم». رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» من رواية ابن إسحاق . وقد روى ابن أبي حاتم أيضاًء عن أبي سعيد الأشج. عن أبي 
أسامة» عن الوليد بن كثيرء عن يزيد بن عبد الله عن أبي الحسن مولى بني نوفل؛ أن حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة 
أتيا رسول الله بكِْ حين نزلت : #وَالشعَرَاةُ لهم الْغَاورنَ © يبكيان» فقال رسول الله يكل وهو يقرؤها عليهما: #وَالشعَراةٌ 
ََعْهُمْ الكاؤد ([57) 4 حتى بلغ : لا إلا أن امنا وَعَمِنُوأ لصحت » قال: «أنتم». وقال أيضاً : حدئني أبي» حدثنا أبو سلمة» 
رتنا حداد بر بده عن عنام زر دجن رو قال : لما نزلت «والأمرة بيعو َحَهُمْ ألْمَاونَ 47> إلى قوله : # إلا أن 
امنوأ وَعِلُوأ ألصَّلِحَتٍ» إلى قوله : 8 يْقَلُِونَ4 . وهكذا قال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» وزيد بن أسلمء وغير 
واحذ أن هذا استثناء مها تقدم . ولا شك أله استعداءء ولكن هذه السوزة مكية» فكيف يكون سببب نزول هذه الآية في شعراء 
الأنصار؟ في ذلك نظرء ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليهاء والله أعلم» ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار 
وغيرهم» حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله ثم تاب وأناب» ورجع وأقلع؛ وعمل صالحاًء 
وذكر الله كثيرأً في مقابلة ما تقدم من الكلام السيىء» فإن الحسنات يذهبن السيئات» وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كذب 
بذمهء. كما قال عبد الله بن الزبَغرَي حين أسلم : 
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يا رزشصول اللممسليكة إن لحسبائىي واتنحمك :مها فلنيس تك خب إذ أشحنا بحصوز 
إذ أعشاري التشغيطان فني شن الل ئ:وؤتدنز مال لكتتنتة يبكتبيرور 


وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» كان من أشد الناس عداوة للنبي تله وهو ابن عمهء وأكثرهم له هجواًء فلما 
أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله كَل ء وكان يمدح رسول الله يَِْةِ بعد ما كان يهجوهء ويتولاه بعد ما كان قد عاداه. 
وهكذا روى مسلم في صحيحه» عن ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله ثلاث أعطنيهن 
قال: «نعم». قال: معاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال: «نعم» لا ا 0 
قال: «نعم». وذكر الثلاثة : ولهذا قال تعالى : إلا ان “امنأ وَعَمُِوا لصحت وككروأ لَه كيرا » قيل : معناه: ذكروا الله كثيراً في 
كلامهم. وقيل: في شعرهم» وكلاهما صحيح مُكَفْر لما سبق . وقوله : #وَانتصَروا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا : قال ابن عباس: يردون 
على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين. وكذا قال مجاهد. وقتادة» وغير واحد. وهذا كما ثبت في الصحيح : أن رسول الله 
كيه قال لحسان: «اهجهم - أو قال: هاجهم ‏ وجبريل معك». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّره عن 
الزهري. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك». عن أبيه أنه قال للنبي َكل : إن او ب ع ا 2 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده. 0 مونهم به نضح النبل» . وقوله : «وسينك ادن : ظَلمواً أَىّ 

ينْقَلُونَ* » كما قال تعالى: ليم لا بهم ين مَعدٍ عله َللَمَمَهُ وَلَّهُمْ سو ألدَارٍ (©)» اغافر: عه 0 
رسول الله يَكِةِ قال: «إياكم والظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» . وقال قتادة بن دِعَامَة في قوله: #وسَيَعْلُ + أي طلم أ 
مقاب يِنقلِوْنَ #4 يعني : من الشعراء وغيرهم . وقال أبو داود الطيالسي: حدئنا إياس بن أبي تميمة» قال: حضرت الحسن ومُرٌ 


0 501 رمه 


عليه بجنازة نصراني » فقال الحسن : #وسَيعَاكٌ َِنَ طَلموًا أ مقاب يقلو » . وقال عبد الله بن رَبَاحَ» عن صفوان 0 
كان إذا قرأ هذه الآية - بكى عنتى أقول: قد اندق قضيب زوره وك * ان ظَلمرا أ 2 كلب و بيون» . وقال ابن وهب: 
أخبرني ابن سُرَيج الإسكندراني» عن بعض المشيخة : أنهم كانوا بأرض الروم» فبينما هم ليلة على نار يه يشتوون عليها ‏ أو: 
يصطلون - إذا بركاب قد أقلبواء فقاموا إليهم؛ » فإذا فضالة بن عُبيد فيهم» فأنزلوه فجلس معهم ‏ قال: وصاحب لنا قائم يصلي - 
قال: حتى مر بهذه الآية : #وسيعك ألِينَ ظَلموا أ مُنَبٍ يَقَيوْن» قال فضالة بن عبيد : هؤلاء الذين يخربون البيت . وقيل : المراد 
بهم أهل مكة. وقيل: الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم» كما قال ابن أبي حاتم : ذُكر عن 
زكريا بن يحيى الواسطي : حدثني الهيثئم بن محفوظ أبو سعد النهدي؛ حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبرء حدثنا 
هشام بن عُرْوة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كتب أبي وصيته سطرين : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
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أوصى به أبو بكر بن أبي قحّافة» عند خروجه من الدنياء حين يؤمن الكافر» وينتهي الفاجر. 0 إني استخلفت 
96 م9 


عليكم عَمَر بن الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به» ورجائي فيه» وإن ير ويبدل فلا أعلم الغيب» «سَيَعَل َِنَ ظَلموَا أىَّ مُنقابٍ 





بنَقَلبونَ © 
آخر تفسير سورة «الشعراء» والحمد لله رب العالمين 
7 2 
تفسير سورة النمل 
وهي مكية . 
«#طي يَلْكَ َاينَتُ ل تاب جناب مين (ري) هذى ود وشرئ نر لِنْمَؤمنينَ 2 لذن يقِيئُون الصَّلَرة وَيوْبُونَ أربَكَرةٌ وهم لذ هم برثية 9 إن 


بي 


ن وكتا 
َلَِنَ لا يُؤْمُونَ ليحرو وبا ل أَعَملَهُم ف َهُمْ بَمْمَهُرنَ () أزلي الى 4 رد الْصدَاب وه في الآيذرة هم التْضردد (رع) وَإنّك للق الثءات من 
أن عكر عير 406 


صا اس عام 
م* مر صر 


قد تقدم الكلام في «سورة البقرة» على الحروف المتقطعة في أوائل السّور. وقوله: «يَْكَ َاينَتُ #أي : هذه آيات : # الْفَرءَان 
وَحَِنَابٍ من #أي : بين واضح»ء #هدى وشرئ للْمَزِمنينَ 62 »أي : إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتيعه 
وصدقه» وعمل بمافيه. وأقام الصلاة المكتوبة» وآتى الزكاة المفروضة» وزو لان لاسر والبيت يقد العوك والجزاء على 


+. ورم سار 


الأعمال» خيرها وشرهاء» والجنة والنار» كما قال تعالى +قل هو للدت عامنوا هدّى وبيس ولد ب ومو فآ دانم 


را 


َه وَهُوٌ عَتِهم عَصٌ أوْليِكَ ينادوس من مكَانْ بَصِيار» [فنصلت: 4:؛]. وقال : «لقَرَ يه التتقييح وَبذْرَ بي هَيْمَا لاك [مريم: 
50]؛ ولهذا قال ههنا: « إن الَذينَ لا » ونون اليو أي : يكذبون بهاء ويستبعدون وقوعها «رَيَ هم أعمللهم فَهم نهم يعم يون »أي : 
حسّنا لهم ما اي 0 وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة» كما قال 
تعالى” 31 قدي وْصدرعُج كما ل يوبأ بو أوَلّ ميو دو فى ليوط ينمه يْمَهُونَ 42 الأنمام: 011٠١‏ ل رْليَكَ أن كم 
سوه ألْعَدَّابٍ #أي : في ا والآخرة» وه في الأَخْروَ هم مم الْتَشَرُنَ»أي : ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل 
المحشر. وقوله: رَبك لق ارات ين لَننْ عكر عير )4أي: «وَإِنَكَ »يا محمد قال قتادة: للك #أي: لتأخذ ‏ 
« الماك من لَدنْ عَكيِرٍ عر #أي : من عند حكيم عليم» ؛ أي حكيم في أوامره» ونوأهيهء عليمٍ بالأمور جليلها وحقيرهاء فخيره 
هو الصدق المحض ., وحكمه هو العدل 1 كما قال تعالى : #وكَمَتَ طِمت ريك صِدْهًا وَحَرْلَا لا مُبَزَلَ لِكَلِميَي © [الأنعام: 118]. 
(إذ كَل نوين لأخلده إن َ'مَسْثُ 6ر1 سنَاتيكة مها ير أو نيكم يشاب قبي لَمَلك تَصطَلو 1 تصطوت 9 كنا جاده تيف أن يررك من فى آلثار ومن حو 
وسح امو رين العليين 03 0 أي فيد () ولق مَك كاوها كد عي جا وَل ملك رشقت تفرك 2 لت إن ايا 
ان لق التراية © إلا سن عت ل بل شنا ند شوم ون َك َم © مأل يدك ى ينيك رع يد ين غير سوم فى يلع ماني |1 
وم وود إتيع 196 عا ميقي 07 علد جَآتمم يننا مُبْصِن الوا هَدَا سِخرٌ يت 79 وَعَسَدُوا يبا وَاسْتَْنََا لمهم طلا وَعَلُوا فأنظز 
كيف كن عَنْهِبَةٌ عَبقبَهُ انين 49 . 

يقول تعالى لرسوله يَلَةٍ مذكراً له ما كان من أمر موسى» كيف اصطفاه الله وكلمه» وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة» 
والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون وملئه» فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى : ## إد قَال موسئ 
َم #أي : اذكر حين سار موسى بأهلهء فأضل الطريق» وذلك في ليل وظلام» فآنس من جانب الطور نارأء أي : رأى ناراً 
تأجج وتضطرمء فقال: «لأهله أمكثواً ياست ارا لَعََ يكم يْنهكا يحَبرٍ #أي : عن الطريق» «أو نيكم هاب قبي مَل 
تَصَطَلُوت #أي : تتدفؤون به. وكان كما قال» وإلفارجع متها يخير عطيوه واقتبس منها نوراً عظيما؛ ولهذا قال تعالى: طقلم 
جَادَهَا نُورى أن بورك من ف ألنَارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا #أي : فلما أتاها رأى منظراً هائلاً عظيماً» حيث انتهى إليهاء والنار تضطرم في شجرة 
خضراءء لا تزداد النار إلا توقدآء ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن 
عباس وغيره : لم تكن نارأء إنما كانت نوراً يتومّج. وفي رواية عن ابن عباس : : نور رب العالمين . فوقف موسى متعجباً مما 


1 
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رأى» فنودي أن بورك من في النار قال ابن عباس : أي قُدَّس . ظوِمَنْ َوَلَىَ» أي : من الملائكة . قاله ابن عباس» وعكرمة. 
وتعية .رن حير والسن» وتتادة:.وقال ابن أ كنائم :بغدثنا يونس .بن حبيب» بعدتا أب ذاودا وهو الطبالسى «يحرثا شي 
والمسعودي» عن عمرو بن مرّة) سمع أبا عَبَيْدة يحدث» عن أبي موسى » رضي الله عنهء قال: قال رسول الله َي : «إن الله لا 
ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل». زاد المسعودي : 
وحجابه النور أو النار لو كشفها لأخرَّفَتْ سُبْحات وجهه كل شيء أدركه بصره» . ثم قرأ أبو عَبّيدة : «أنْ بورك من في أَلَارِ وَمَنْ 
حَوَْهَ4 . وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيح لمسلم. من حديث عمرو بِنْ مرّة» به. وقوله: «وَسْبْحَنَ لَه َتِ الْعلِينَ» أي : 
الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته» ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم» المباين لجميع 
المخلوقات» ولا يكتنفه الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمدء المنزه عن ممائثلة المحدثات . وقوله : « يمومع إِنَّهُِ أنا أنه 
َلميرُ َلَكِمْ 46 : أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز» الذي عز كل شيء وقهره وغلبه» الحكيم في أفعاله 
وأقواله . ثم أمره أن يلقي عصاه من يده؛ ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار» القادر على كل شيء . فلما ألقى موسى 
تلك العصا من يده انقلبت في الحال حيّة عظيمة هائلة في غاية الكبرء وسرعة الحركة مع ذلك؟ ولهذا قال: «هَلَمًا رََامَا تمر كا 
بَآنُ4 والجان: ضرب من الحيات» أسرعه حركة» وأكثره اضطراباً ‏ وفي الحديث نَهْيُ عن قتل جنّان البيوت ‏ فلما عاين موسى 


ذلك وول ترا وك يف أي : لم يلتفت من شدة فرقه» (إيثريى لا كن إن لا ياك د الي أي : لا تخف مما ترى: فإني 
أرنة أن اضطفيك رسو لاو اجعلك تنا وحنها. وقوله : « إلا من طَل مد مدل شنا بْدَ سُوو كن عَفُردٌ ييه 03> : هذا استثناء 
منقطعء وفيه بشارة عظيمة للبشر. وذلك أن من كان على عمل شيء ثم أقلع عنه؛ ورجع وأناب» فإن الله يتوب عليه» كما قال 
تعالى : لوَإِقٍ لَََارُ من تَابَ وَمَامَنَ وكمِلَ صِسَا ثم أمتدَئ (4)03 1له: *4]» وقال تعالى : «وَمَن يَْمَلْ سُوءًا أو يَظيمْ كنْسَمٌ ثم يَستَمْفِر 

ص وير م 


لَه جد أنه عَعُوًْا يَحِِمَا 403 [النساء: )٠٠١‏ والآيات في هذا كثيرة جداً. وقوله : هِوَإنل يَدَكَ في بَبكَ عي يمك بن غَثر 


سُوَ» : هذه آية أخرى» ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختارء وصدق من جعل له معجزة» وذلك أن الله تعالى ‏ أمره أن 
يُدخل يده في جيب ذِرْعِه فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة» كأنها قطعة قمرء لها لمعان يتلألا كالبرق الخاطف . 
وقوله : #في ِنَع »4 أي: هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن» وأجعلهن برهاناً لك إلى فرعون وقومه٠ظ‏ إَِيُمْ كوا مرا 
4 . وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى : لوَلْقَدَ مَالبنَا موئ يسم ايت بَيْنب4 [الإسراء: ]٠١١‏ كما تقدم تقرير ذلك 


هنالك. وقوله : #فلم جاء هم ءايدئنا 7 # أي : بينة واضحة ظاهرة» #وَلْواأ هَنذًا سِحْرُ ميت »# وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا 


هنالك وانقلبوا صاغرين 9رَحَسَدُوأ يبا أي : في ظاهر أمرهم.ء «وَاستِقَتئْهَآ أََقْد» أي : علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله 
ولكن جحدُوها وعاندوها وكابروهاهظُلما وَعُلُعُ» أي: ظلماً من أنفسهم» سجيّة ملعونةلوَمُُ4 أي: استكباراً عن اتباع 
الحق؛ ولهذا قال: #فأنظرز كُيَفَ كن عَيِبَةُ ألْمُفْيِدِنَ4 أي : انظريا محمد كيف كان عاقبه كُفرهمء في إهلاك الله إياهمء 
وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون بمحمدء» الجاحدون لما جاء به من 
ربه» أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن محمداًء صلوات الله وسلامه عليه» أشرف وأعظم من موسىء 
وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسىء بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من 
الأنبياء بهدء وأخذ المواثيق لهء عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

«وَلََرٌ مَائينَا اود وَسُليْمنَ عِلْنا ميال كَلَمَدُ يِه الى مَضَّلنا عل كير من عِبَاوهِ لْوّمنينَ (2)) وَررتَ سَليِمنُ داوود وَمَالٌ يكأيها لئاس عُلْمْنَا مَنطِقّ 
ير وَُوِتنَا من كل عع إن هلدا كَوٌ الْعَضْلُ المي © وَحْيدِرَ لِمْلَيمَنَ جتْوومٌ بن الجن وَالإضٍ وَالَليْرِ مَهُمْ ميَمْْنَ 69 عَم إذآ آنا عل واد 
لتّمْلٍ َلك تمل يِكأَيّهًا ألتَمْلُ دخلا سدم لا متك سْليْمدنٌ وَجْتْودمٌ وَهْر لا يَنَعرون 92 مَنَسسّمَ باسكا من هَولِهَا وَمَالَ رب أَوْزْعَنَ أن 
أَفْكرٌ يِنْمَتك أل أَمَمْتَ عل وك وَلِدَفٌ وَأَنْ مَل عصيلحا رَصَلهُ وى بِرَحْمَيلك فى عِبَاوِكَ ألصييِنَ 49 . 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان؛ عليهما من الله السلام» من النعم الجزيلة» والمواهب الجليلة» 
والصفات الجميلةً. وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة» والملك والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الدين؛ 
ولهذا قال : 9وَلِمَد ملا ماود وَسلِْسنَ لما وكالَا كَمَدُ َه الى مَصَلَا عَلَ كير مَنْ يبَادِو اْمويينَ (0)» . قال ابن أبي حاتم : ذكر عن 
إبراهيم بن يحيى بن تمام: أخبرني أبي» عن جدي قال: كتب عمر بن عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله 


عليهاء إلا كان حَمْده أفضل من نعمته» لو كنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل ؛ قال الله تعالى : #وَلْفَدَ َائينا داورد وسيم 
لما وَكَاكَا أحَمْدُ َه الى َلآ عل كير مْنْ باد الْمؤْينَ (02)» ٠»‏ وأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان» عليهما السلام. 


الس 
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وقوله: #ووَرتٌ سُليْمنُ داور #أي : في الملك والنبوة» وليس المراد وراثة المال؛ إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من 
بين سائر أولاد داود» فإنه قد كان لداود مائةٌ امرأة. ولكن المراد بذلك وراثةٌ الملك والنبوة؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم» كما 
أخبر بذلك رسول الله يفي قوله: «نحن معشر الأنبياء لا نورثء ما تركناه صدقة». وقوله : يبا اناس مُنَسَ مقط 
وَأُوتبسَا من كل سو »» أي : أخبر سليمان بنعم الله عليه» فيما وهبه له من الملك التام؛ والتمكين العظيم» حتى إنه سحّر له الإنس 
والجن والطير. وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاء وهذا شيء لم يُعطه أحد من البشر - فيما علمناه مما أخير الله به 
ورسوله . ومن زعم من الجهلة والرّعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود - كما يتفوه به كثير من 
الناس - فهو قول بلا علم . ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة» إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» 
ويعرف ماتقول» ا كو الس ا ل ع ب لو و 1 ود 
هذا على هذا الشككل والمنوال. ولكن متو و رااان م لود ا 1 
القراءه يونا تعطق بم لضيو اترظاى اخثلاف أصنانها ابرلونا 6ال: «عْلنا مَنِطِقَ الطيْرٍ وَأُوتننًا من كل شي » أي :مما يناج إليه 
الملك». < إن هذا | ل التصل َلْمِينُ #أي : الظاهر البين لله علينا . 

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة؛ حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبي عمرو»ء عن المطلب» عن أي هريرة» 
رضي الله عنهء أن رسول الله يَكدقال: «كان داودء عليه السلام» فيه غيرة شديدة» فكان إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل 
على أهله أحد حتى يرجع» . قال: «فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب» فأقبلت امرأته تطلع إلى الدارء فإذا رجل قائم وسط 
الدارء فقالت لمن في البيت : من أين دخل هذا الرجل» والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود» فتجاء داودء عليه السلام» فإذا 
الرجل قائم وسط الدارء فقال له داود: من أنت؟ قال: الذي لا يهاب الملوك؛ ولا يمتنع من الحجاب . فقال داود: أنت والله إذاً 
ملك الموت مع افر الله » فتزمل داودء عليه السلام» مكانه حتى قبضت نفسه» حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس» 
فقال سليمان» عليه السلام» للطير : أظلي على داودء فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض» فقال لها سليمان: 
اقبضي جناحاً جناحاً» قال أبو هريرة: يا رسول اللهء كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله يَديده» وغلبت عليه يومئدٍ 
المضرحية . قال أبو الفرج بن الجوزي: المعرعة» السوو ادن وقوله تعالى ١‏ عل تق لكين ودر ون الكن والإشن واللير 
َهُمْ ومن 409 أي : وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيرء يعني: ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس» 
وكانوا هم الذين يلونه» والجن وهم بعدهم يكونون في المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسه. فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها . 
وقوله: فَهُمَ بورَمْنَ4 أي : يكف أولهم على آخرهم ؛ لثلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل 
صنف وزعة» يردون أولاها على أخراهاء لئلا يتقدموا في المسيرء كما يفعل الملوك اليوم . وقوله: : عو إِذا وأ عل واد اد الشّمل» 
أي: حتى إذا مر سليمان» عليه السلام؛ بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل» 8قَالتَ تلد يكأيهَا التمل أَدَعْلُوا 
م نكم لا لمشي لمان وجنودم وَهْرَ لا بتعرون 4 . أورد ابن عساكرء من طريق إسحاق بن بشرء عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن ؛ أن اسم هذه النملة حرس» وأنها من قبيلة يقال لهم : بنو الشيصانء وأنها كانت عرجاء» وكانت بقدر الذيب أ 
خافت على التمل أن تحطمها الخيول بحوافرهاء ذأمرتهم بالدخول إلى مساكنها؛ ففهم ذلك ساممان؛ عليه السلام» مت 
هسم صَاحِكا من فَولِهَا وَمَالَ ر رب ب أَورْعََ أن أَشْكْرٌ د ِمَمتَلك الى أَنْمَْمْتَ عل وَطلّ ودف فَأَنْ أن عمل صسيلحا تَرْضَلهُ »© أي : ألهمني أن 
أشكر نعمتك التي مننت بها علي» من تعليمي منطق الطير والحيوان؛ وعلى والدي بالإسلام لك. والإيمان بك» #وأنَ أَعْمَلّ 
حا رضَلهُ4 أي : عملا تحبه وترضاء طوَأَدَْى برَحْمَيلكَ فى يِبَادِكَ اَلصَنِسِنَ4 أي : إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من 
ال ا و ا ا ا ا 72007 
ذات جناحين كالذباب» أو غير ذلك من الأقاويل» فلا حاصل لها . 

وعن نَوْف البكالي أنه قال : كان نمل سليمان أمثال الذياب. هكذا رأيته مضبوطاً بالياء المثناة من تحت. وإنما هو بالباء 
الموحدةء وذلك تصحيف» والله أعلم . والغرض أن سليمان» عليه السلام» فهم قولهاء وتبسم ضاحكاً من ذلك» وهذا أمر 
عظيم جداً. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا مِسْعَرء عن زيد 
العمّي» عن أبي الصديق الناجي قال: خرج سليمان» عليه السلام؛ يستسقيء فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرهاء رافعة 
قوائمها إلى السماءء وهي تقول: اللهمء إنا خلق من خلقك. ولا غنى عن سقياك» وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان» عليه 
السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . وقد ثبت في الصحيح ‏ عند مسلم ‏ من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن همام. 
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عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «قَرَصَت نبياً من الأنبياء نملة» فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه؛ أفي أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تُسَبّح؟ فهلا نملة واحدة!». 

<َتَتَئَدَ أطَيْرَ َقَلَ مَك لآ أرى ألْهُدْهُدَ أمَ كاد ين الْصَإِبنَ 2 لَأْمَدْسَمْ عَرَاحًا كريدًا أو لَأَأنْصممد أو بَأْنبَق بلطن تين 49 . 
قال مجاهد. وسعيد بن جبير » وغيرهماء عن ابن عباس وغيره: كان الهدهد مهندساء يدل سليمان» عليه السلام» على 
الماء» إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى تخوم الأرض» كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض» ويعرف كم 
مساحة بعذه من وجه الأأرض» فإذا دلهم عليه أمر سليمان» عليه السلام» الجان فحفروا له ذلك المكان»؛ حتى يستنبط الماء من 
قراره» فنزل سليمان» عليه السلام يوماًء بفلاة من الأرضء فتفقد الطير ليرى الهدهد» فلم يره» لتَمَالَ مَل لآ أرى الْهَدَهَدَ أم 
كان بِنّ الْصَآبِنَ4. حدث يوماً عبد الله بن عباس بنحو هذاء وفي القوم رجل من الخوارج؛ يقال له: «نافع بن الأزرق»» 
وكان كثير الاعتراض على ابن عباس» فقال له: قف يا ابن عباس» عُلبت اليوم! قال: ولم؟ قال: إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى 
الماء في تخوم الأرض» وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ» ويحثو على الفخ تراباً» فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ» 
فيصيده الصبي . فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول: رددت على ابن عباس» لما أجبته . فقال له: ويحك! إنه إذا نزل 
القدر عمي البصرء وذهب الحذر. فقال له نافع : والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبداً. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة أبي عبد الله البَرْزِيّ ‏ من أهل ابَرْرَةَ» من غوطة دمشق؛ وكان من الصالحين يصوم يوم الاثنين والخميس» وكان أعور قد 
بلغ الثمانين ‏ فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان بن زيد: أنه سأله عن سبب عوره» فامتنع عليه فألح عليه شهورء فأخبره 
أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة» وسألاه عن واد بهاء فأريتهما إياه» فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً 
كثيراًء حتى عجعج الوادي بالدخان» فأخذا يعزمان والحيات تقبل من كل مكان إليهماء فلا يلتفتان إلى شيء منهاء حتى أقبلت 
حية نحو الذراع» وعيناها توقدان مثل الدينار. فاستبشرا بها عظيماً» وقالا: الحمد لله الذي لم يُخْيب سفرنا من سنةء وكسرا 
المجامرء وأخذا الحية فأدخلا في عينها ميلاً فاكتحلا به» فسألتهما أن يكحلانى» فأبياء فألححت عليهما وقلت: لا بد من 
ذلك» وتوعدتهما بالدولة» فكحلا عيني الواخدة اليمنى» فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة» أنظر ما 
تحتها كما تُرى المرآة» ثم قالا لي: سر معنا قليلاء فسرت معهما وهما يحدثان» حتى إذا بعدت عن القرية» أخذاني فكتفاني» 
وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأهاء ورمى بها ومضيا. فلم أزل كذلك ملقى مكتوفاًء حتى مر بي نفر ففك وثاقي . فهذا ما كان 
من خبر عيني . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا هشام بن عمار؛ء حدثنا صدقة بن عمرو الغساني» حدثنا عباد بن ميسرة 
المئْقَريّ ‏ عن الحسن قال : اسم هدهد سليمان» عليه السلام : عنبر . وقال محمد بن إسحاق : كان سليمان» عليه السلام» إذا 
غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه : تفقد الطير» وكان فيما يزعمون يأتيه نُوَبٌ من كل صنف من الطير» كل يوم طائر» فنظر 
فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد 8مَتَلَ ما لآ أرى الْهَدْهُدَ َم كاد بن آلَْبْبِنَ4 أخطأه بصري من الطيرء أم 
غاب فلم يحضر؟ وقوله: «لَأُمدْمتُمُ عَدَابًا كحريدًا4 : قال الأعمش» عن المِنْهَال بن عمروء عن سعيد» عن ابن عباس : يعني 
نتف ريشه . وقال عبد الله بن شداد: نتف ريشه وتشميسه . وكذا قال غير واحد من السلف : إنه نتف ريشه» وتركه مُلْقَىَ يأكله 
الذر والنمل. وقوله: لأ لَأديحنّمْ4 يعني : قتلهء أ َنب بلطن تبن أي: بعذر واضح بين. وقال سفيان بن عيينة» 
. وعبد الله بن شداد : لما قدم الهدهد قال له الطير: ما خلفك» فقد نذر سليمان دمك! فقال: هل استثنى؟ فقالوا: نعم. قال: 
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سيسياوي جتان ن +5 0 ا ا هذ يك اسم شع صلعة” ده .مامه 0 0 
«فَمَكْتٌ غير بَعِيدٍ فَقَالَ أحطتٌ يما لم يحط بو وَجِدَْلكت من سيا بد بين 9 إن وَبَدتُ أمْرأةٌ سَِكُهم وأونيَت من كل شَنْ وها 


جر بر وه عل تخزرير 


1-0 عَضِبِمٌ 9 وَجَدنُهَا وَقَرْمَهَا يَسَجُدُونَ لشيس من دون آله وَرَينَ لَهُمْ النَيِطَنٌ أَعْملَهُم صَدَهُمْ عن ألتَبلٍ مَهُمَ لا يَهْتَدُنَ 9 ألا 
مْجُدُوا يِه الى بي الْحَبه في اموت وَالأرضٍ وَبَملكُ ما عضن وا شيف 62 أن لآ إِلَه إلا هْرَ َب المزش اليو 8 409 . 

يقول تعالى : طمَمَكسَّ؟ الهدهد ممَيْرَ بَيِيوِ4 أي : غاب زماناً يسيراًء ثم جاء فقال لسليمان: «اأحَطتُ يما لَمْ يط به أي : 
اطلعت على مالم تطلع عليه أنت ولا جنودك» #وَيمْتُلكت من سََا ب بتِنِ4 أي : بخبر صدق حق يقين. وسبأ هم : حَميرء 
وهم ملوك اليمن. ثم قال: إن وَبَدب أنرَآدٌ نَتَنِكُهُمْ4» قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. وقال 
قتادة: كانت أمها جنية» وكان مُؤْخّر قدميها مثل حافر الدابة» من بيت مملكة. وقال زهير بن محمد: هي بلقيس بنت 
شراحيل بن مالك بن الريان» وأمها فارعة الجنية. وقال ابن جُرَيْج : بلقيس بنت ذي شرخ» وأمها يلتقة . وقال ابن أبي حاتم : 
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حدثنا علي بن الحسين» حدئنا مُسَدُّد حدثنا سفيان ‏ يعنى ابن عيينة عن عطاء بن السائب » عن مجاهد» عن ابن عباس قال : 
كان مع صاحبة سليمان ألف قبل تحت كل قيل ماثة ألف مقاتل . وقال الأعمش :و مجاه كا وجيت بر ملك انا 
عشر آلف قيل؛ تحت كل قَيْل : مائة ألف مقاتل . وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَره عن قتادة في قوله : #إقّْ ويَدتُ أمرأَة 

ك4 : كانت من بيت مملكة؛ وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثني عشر رجلاء كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل . 
0 ة أميال من صنعاء . وهذا القول هو أقرب» على أنه كثير على مملكة اليمنء والله أعلم . 
وقوله : «وَأُويتَ من َكل سَنْءِ » أي : من متاع الدنيا ما يحتاج الملك المتمكن #وَهًا عَرْشُ عَظِيِءٌ # يعني : سرير تجلس عليه 
عظيم هائل مزخرف بالذهب, وأنواع الجواهر واللآلىء . قال زهير بن محمد: كان من ذهب صفحتاه» مرمول بالياقوت 
والزبرجد. طوله ثمانون ذراعاً» وعرضه أربعون ذراعاً . وقال محمد بن إسحاق: كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد 
واللؤلؤء وكان إنما يخدمها النساء» لها ستمائة امرأة تلي الخدمة . قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد 
ليع لاد قحك كان فيه (لزاتانة وبيكر عطاق من لوقه وايالها ون عرية: فلاو ضع ينار على أذ تدخل الشتمس كل بوم من 
طاقة. وتغرب 00 فيسجدون لها صباحاً ومساءًء ولهذا قال: «وَيَدثُهًا وقرمها يسَحِدُونَ لِشّمِين من دون الله ورَيّنَ لهم 
لطن أعْسلهُمَ صَدّهُمْ عن يله أي : عن طريق الحقء لمهم لا َهَْدُن» وقوله: «ألَّا يَنْجُدُوا يه معناء: «وَرَينَ لهم 
افلم أنتلق صن ع َنِ اليل مهم لا يهمَدُونَ ألا ََجُما ير أي: لا يعرفون سبيل الحق التي هي [خلاص السجود لله وحده 
دون ما خلق من شيء من الكواكب وغيرهاء كما قال تعالى: 9وَِنَ ءَايَيَهِ أَلْيَلُ وَالتهَارُ لمش اشر ل مَسْجَدُوا لشيس ولا 
ِلَكَمَرٍ وَأسجُدُوا يِه ألَِى حَلقَهَنَ إن كتم إِيَاهُ تَعْبُدُوت 49 [نصلت : 7]. وقرأ بعض القراء: «ألايااسجدوالله؛). 
جعلها «ألا» الاستفتاحية» و«يا» للنداء» وحذف المنادى» تقديره عنده : «ألايا قوم» اسجدوا لله) . وقوله : الى يج ألْحَبْهَ في 
لسَّمَوْتٍ وَالْأَرَضٍ» : قال علي بن أبي طلحة؛» عن ابن عباس : يعلم كل خبيئة في السماء والأرض . وكذا قال عكرمة؛ ومجاهدء 
وسعيد بن جبيرء وقتادة» وغير واحد. وقال سعيد بن المسيب: الخبء: الماء. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
خبء السموات والأرض : ما جعل فيها من الأرزاق : المطر من السماء» والنبات من الأرض . وهذا مناسب من كلام الهدهدء 
لسع افيه ين الخاضية مااذكرة بن عباس وظيرو» اين أله ير النماء دزي لي كترم الأرضل ودر جلها وقول ل 
مَا فون وَمَا تمَلِبُونَ»* أي : يعلم ما يخفيه العباد. وآ يغلنونه من الأقوال والأفعال. وهذا كقوله تعالى : #سَواة تك من صن الْقَولَ 
جوري لخر تست إن مسر وار 400 زرح .]٠١‏ وقوله: «أَمَّدُ ل إِلَهَ إلا هر رت امرش الْمَِير 4 (©©)> 
أ هو المدعو اللهء وهو الذي ل إله إلا هو رب العرش العظيمء الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. ولما كان الهدهد داعياً 
إلى الخير» وعبادة الله وحده والسجود لهء نهى عن قتله» كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال : نهى النبي يَككِيٍ عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصّرّد . وإسناده صحيح . 

« ##ه دَالَ سَنََظرَ أَصَدَقِتَ آم كت م مِنَ الكذِينَ (9) أذْهَب بُكْتَنِى أهحددًا َأَلَقََ إل 2 نول نهم فأنظر مادا نْعِعنَ 99 تلك 83 الملوٌأ 
إن أن 4 كلت كع 62 رت ين شليكن ونه بن لله اتنس اير (2) ال تنلا عل َأثن تبي 46 . 
يخبر تعالى عن قيل سليمان» عليه السلام» للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم : «لَه فال مَتنظر أَصَدَقْت أمْ م 
كزين 9©)» أي : أصدقت في إخبارك هذاء «آمْ كت يِنَّ الْكزِبنَ4 في مقالتك» فتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك؟ 
«أذْهب بَكتَبى كنذا ليه ِلَهِمَ ثم تولّ عنهم كأنظر مانا يثرن (9> وذلك أن سليمان؛ عليه السلام» كتب كتاباً إلى بلقيس 
وقومها. وأعطاه لذلك الهدهد فحمله؛ قيل : في جناحه كما هو عادة الطيرء وقيل : بمنقاره. وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر 
بلقيس» إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسهاء فألقاه إليها من كُرّة هنالك بين يديهاء تم تولي ناحية أدبا ورياسة» فتحيرت 
ممارأتء وهالها ذلك» ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته؛ ففتحت ختمه وقرأته» فإذا فيه : ©إِنَّمُ من سُلَيْمَنَ وَإِنَمْ سم أله ليحن 
ليحي 2 ألا سَنُوا عل ونون منيدِيينَ )> فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم : كأ 
لمكو إن أل إِكَ كنت و4 تعني بكرمه : ما رأته من عجيب أمرهء كون طائر أتى به فألقاه إليهاء ثم تولى عنها أدباً. وهذا أمر لا 
يقدر عليه أحد من الملوك» ولا سبيل لهم إلى ذلك» ثم قرأته عليهمء #إِنَّمُ من سُلَيِمنَ وَإِنَّهْ سم الله ألتحمن لتحي (ز) ألا تعلو 
عل أشن مُسْلِمِينَ ()» . فعرفوا أنه من نبي الله سليمان» وأنه لا قبل لهم به . وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة» 
فإنه حصّل المعنى بأيسر عبارة وأحسنهاء قال العلماء: ولم يكتب أحدؤ يي أله لمن لتر © قبل سليمان» عليه السلام . 
وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً في تفسيرهء حيث قال: حدثنا أبي» حدثنا هارون بن الفضل أبو يعلى الحناطء حدثنا أبو 
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يوسف » عن سلمة بن صالح. عن عبد الكريم أبي أمية؛ عن ابن برّيدة» عن أبيه قال: كنت أمشي مع رسول الله تفال : 
«إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود». قال: قلت: يا رسول الله أي آية؟ قال: «سأعلمكها قبل أن أخرج 
من المسجد»» قال: فانتهى إلى الباب» فأخرج إحدى قدميه» فقلت: نسيء ثم التفت إلي وقال: 8إِتَّمُ يبن سُلَيِمنَ وَِنَمْ سم لَه 
لمن أليسرِ 4)79. هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف. وقال ميمون بن مهْرّان» كان رسول الله #لإإؤيكتب: باسمك 
اللهمء حتى نزلت هذه الآية» فكتب: #إسْم الله ايحم لير ©. وقوله : «ألَ تَمنُوا عوه#: يقول قتادة: لا تجيروا علي #وأثون 
سُمَلِيينَ#وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي. وَأْنُونٍ مُسْلِيِينَ4: قال ابن عباس : موحدين . وقال 
غيرة: مخلصين . وقال سفيان بن عَيْئَة : طائعين . 

«َلتَ بايا امكو أميوْن بي أَمْرى مَا كنت فَالِعةَ َمل حَقٌَّ تنبَدرنو 9©) َالو ححن أولوا مو ولوأ بأ سَدِيرٍ وَالْمرُ إِلّكِ فأنظرى مَاذَا ميت (7©) قَالَتْ 
إن شلوك دا مكثرا مد دوا وَحَعَلوا لير أذيها أزِلد مَكدلِكَ بنملرت 29) وَإنّ مُرْسِلهٌ إلتهم بهَدي مَاطِرةا بم َنِم الْمرسَُونَ (©) 4 . 
لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرهاء وما قد نزل بها؛ ولهذا قالت: « يام الْملرٌا فون ف أُمرِى مَا كنت مَاِعَة 
تل حَيٍّ مَنْبَدُونِ #أي : حتى تحضرون وتشيرون. «تَنوا عَْنُ أَوُْو# أي : منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم» ثم فوضوا إليها بعد 
ذلك الأمر فقالوا: وَل يي تأنظرى مَادَا َم أي : نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس» إن شئت أن تقصديه وتحاربيه» فما لنا 
عاقة عنه . وبعد هذا فالأمر إليك» مري فينا برأيك نمتثله ونطيعه . قال الحسن البصري» رحمه الله: فوضوا أمرهم إلى عِلْجة 
تضطرب ثدياهاء فلما قالوا لها ما قالواء كانت هي أحزم رأياً منهم. وأعلم بأمر سليمان» وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشهء وما 
سّخْر له من الجن والإنس والطيرء وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً بديعاًء فقالت لهم : إني أخشى أن 
نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده» ويهلكنا بمن معهء ويخلص إليّ وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا؛ ولهذا قالت : ضَّ 
الملوك إذا دَحَلُوأْ دَتيَةَ أَفَدوكًا». قال ابن عباس : أي إذا دخلوا بلدا عَنْوَةَ أفسدوهء أي : خربوه #وجملواً ع هلها رلك »أي : 
وقصدوا من فيها من الولاة والجنودء فأهانوهم غاية الهوان» إما بالقتل أو بالأسر. قال ابن عباس : قالت بلقيس: «إنَّ الْملُوك إدا 
كرأ مسد أَفَنُوها وَحَعلوا أعِرَّ أَمْبهً أَزأَد» قال الربء يق: لرَكَدَاكَ نَمَو »ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة 
والمسالمة والمخادعة والمصانعة» فقالت: ©وَإنٍ مُرْسِل إكهم بِهَدِيْةْ فَاظِرة يم يرجم الْمَرسَلُونَ 9©)»أي: سأبعث إليه بهدية تليق 
به وأنظر ما يكون جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك ويكف عناء أو يضرب علينا خراجاً نحمله إليه فى كل عام» ونلتزم له بذلك 
ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة: رحمها لله ورضي عنهاء ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها! علمت أن الهدية تقع موقعاً 
من الناس . وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. 

«نلن جك ملسن كَل دوين يتاي مآ عاكننء أنه حَز منَا عدم بل قث حيتيو نرت © انين لتم لبتم عور لا مَل لم يبا 
لحم ينآ أ مهُمْ منوردة )4 . ظ 

ذكر غير واحد من المفسرين» من السلف وغيرهم: أنها بعئت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلىء وغير ذلك . وقال 
بعضهم : أرسلت إليه بلبنة من ذهب . والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب . قال مجاهد؛ وسعيد بن جبيرء وغيرهما: 
وأرسلت جواري في زي الغلمان» وغلمان في زي الجواري» وقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي . قالوا: فأمرهم 
سليمان» عليه السلام» أن يتوضؤواء فجعلت الجارية تُفرغ على يدها من الماءء وجعل الغلام يغترف» فيميزهم بذلك . وقيل : 
بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرهاء والغلام بالعكس . وقيل: بل جعلت الجواري يغتسلن من أكفهن إلى 
مرافقهن» والغلمان من مرافقهم إلى أكفهم . ولا منافاة بين ذلك كلهء والله أعلم. وذكر بعضهم: أنها أرسلت إليه بقدح ليملاه 
ماء رواء» لا من السماء ولا من الأرض» فأجرى الخيل حتى عرقت. ثم ملأه من ذلك . وبخرزة وسلك ليجعله فيهاء ففعل 
ذلك . والله أعلم أكان ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات . والظاهر أن سليمان» عليه السلام» لم ينظر إلى ما جاؤوا به 
بالكلية» ولا اعتنى به؛ بل أعرض عنه؛ وقال منكراً عليهم: ليدوم بمَالٍ»أي: أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم 
وملككم؟! لمآ تاتلنء أَقَهُ حَيْدُ من ادك #أي : الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه؛ 9بَلْ أَثْر 
5-8 َم » أي : أنتم الذين تنقادون للهدايا والتتحفء» وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف . قال الأعمش» عن 
المِنْهّال بن عمرو» عن سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس» رضي الله عنه: أمر سليمان الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب 
وفضة. فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا. وفي هذا دلالة على جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل 
والقصاد. اريخ لح »أي: بهديتهم» «قلدأيتَهُم ممثور لا يَلَ كم بب» أي : لاطاقة لهم بقتالهم» (وَبِمَبَم ب أي: من 
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بلدهمء لَك وَهُمْ صَيْرنَ»4 أي : مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلّها بهديتهاء وبما قال سليمان» سمعت وأطاعت هي 
وقومهاء وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة» معظمة لسليمانء ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان» عليه 
السلامء قدومهم عليه ووفودهم إليه» فرح بذلك وسرّه. 
و كا ذا أ يلب يها دل ل مأ ليمت 679 نل منيت 2 ل 1 ندة + 15 ل تق بد ليث تلن يم لها فيل 09 
قَالّ لَِى عِندَم على ين الكتب أنأ عايَك بد شل أن ريد إِلَكَ طَرهُكَ فَلَمًا 2 مُسَتَقرَ عِندَمْ كال هنذا ين صَسْلٍ رق ا 01 0 
كر يننا يد يي ون كَرر وَذَ ين َنةُ كين 402 . 
قال محمد بن إسحاقء. عن يزيد بن رُومان قال: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت : قد والله ‏ عرفتٌ» ماهذا 
بملك» وما لنا به من طاقة» وما نصنع بمكائرته شيئاً. وبعثت إليه : إني قادمة عليك بملوك قومي» لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه 
من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه وكان من ذهب مُفصّص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ ‏ فجعل في سبعة 
أبيات» بعضها في بعضء ثم أقفلت عليه الأبواب» ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما قبلك. وسرير ملكي» فلا 
يخلص إليه أحد من عباد الله ولا يَرَيْنّه أحد حتى آنيك . ثم شخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت 
يدي كل قَيْل منهم ألوف كثيرة . فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة» حتى إذا دنت جمع من عنده 
من الجن والإنس» ممن تحت يديه» فقال: «يتأم الْملوا دك يأتبى بعَرْيْبَا قبَلَ أن بون سُمْلِييتَ4 . وقال قتادة: لما بلغ سليمان أنها 
جائية» وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه» وكان من ذهب » وقوائمه لَوْلِو وجوهرء وكان مسترأ بالديباج والحرير» وكانت عليه 
تسعة مغاليق» فكره أن يأخذه بعد إسلامهم . وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال : « يكام الملوا يكم 
أن عيبا قبْلَ أن يون سُْلِييستَ» . وهكذا قال عطاء الخراساني» والسّدّيء وزُهير بن محمد: همَبْلٌ أن يون سُمْلِيت» فتحرم 
عليّ أموالهم بإسلامهم . #قَلَ عِفْرِيثٌ من أَلْْنَ» أي مارد من الجن . قال شعيب الجبائي : وكان اسمه كوزن. وكذا قال محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن رومان كذ اقال أيفا رفنت ين مني . قال أبو صالح: وكان كأنه جبل . «أنأ َإنيك به قبل أن تعُوم من 
ايك قال ابن عباس : : يعني : قبل أن تقوم من مجلسك . وقال مجاهد : مقعدك» وقال السدي» وغيره: كان يجلس للناس 
للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس . 9وَإِنْ عي لقن أبِينُ» قال ابن عباس : أي قوي على حمله. 
أمين على ما فيه من الجوهر . فقال سليمان» عليه السلام : أريد أعجل من ذلك . ومن ههنا يظهر أن النبي سليمان أراد بإحضار 
هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك. وسحّر له من الجنودء الذي لم يعطه أحد قبله. ولا يكون لأحد من بعده. 
وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها؛ لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه. 
هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان: أريد أعجل من ذلك» #َلَ أَلْرِى عِنْدَمْ عل يْنَ ألْكتبٍ4 قال ابن 
عباس : وهو آصف كاتب سليمان. وكذا روى محمد بن إسحاقء. عن يزيد بن رومان: أنه آصف بن برخياء» وكان صذيقاً 
يعلم الاسم الأعظم . وقال قتادة: كان مؤمناً من الإنس» واسمه آصف . وكذا قال أبو صالح» والضحاكء وقتادة: إنه كان من 
الإنس - زاد قتادة: من بني إسرائيل . وقال مجاهد : كان اسمه أسطوم . وقال قتادة ‏ في رواية عنه -: كان اسمه بليخا. وقال 
زهير بن محمد : هو رجل من الأندلس يقال له : ذو النور. . وزعم عبد الله بن لهيعة: أنه الخضر . وهو غريب جدا . وقوله: 
«أنا ماك بدء قَلَ أن ربد إِلِكَ طَرْفْك» أي : ارفع بصرك وانظر مُدَ بصرك مما تقدر عليه فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر 
عندك. وقال وهب بن منبه : امدد بصرك» فلا يبلغ مداه حتى آتيك به. فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش 
المطلوب.ء ثم قام فتوضأء ودعا الله عَبَك. 
قال مجاهد: قال: ياذا الجلال والإكرام . وقال الزهري : قال: يا إلهنا وإله كل شيء» إلهاً واحداًء لا إله إلا أنت» ائتني 
بعرشها. قال: فتمثل له بين يديه . قال مجاهد. وسعيد بن جبير» ومحمد بن إسحاق» وزهير بن محمدء وغيرهم: لما 
دعا الله وَء وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس - وكان في اليمن» وسليمان» عليه السلام» نبيت المقدس غاب السريرء» وغاص 
في الأرضء ثم نبع من بين يدي سليمان» عليه السلام . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» لم يشعر سليمان إلا وعرشها 
يحمل بين يديه . قال: وكان هذا الذي جاء به من عُبّاد البحر» فلما عاين سليمان ومَلؤه ذلك» ورآه مستقراً عنده» ظقَالَ هذا ين 
مَمْلٍ رَى» أي من نعم الله علي «إِبَلَوَنِ» أي ليختبرني» « كد أ أَهْفد ومن شَكرَ وا يمد لني » كقوله: من عَعِلَ 
0 وَمَنْ أسََ هََلَتهَاً4© [نصلت: : 45]» وكقوله اع سك راك يَمْهَدُوبَ* [الروم: 144]. وقوله : #ومن كف فَإِنَ 
ِقَ عن كريم» أي : هو غني عن العباد وعبادتهم. « مم4 أي: كريم في نفسه. وإن لم يعبده أحدء فإن عظمته ليست مفتقرة 
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إلى أحدء وهذا كما قال موسى: إن تُكفرواً م ومن في الأرْضٍ حيصا فرك أله لمََّ حجَيدٌ [إبراهيم: 4]. وفي صحيح مسلم: 
(يقول لله تعالى : يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم» كانوا على أتقى قلب رجل منكمء ما زاد ذلك في ملكي 
شيئاً . يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجتكم» كانوا على أفجر قلب رجل منكم» ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا 
عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 
دمل يوا لا عَرَْهَا نظ أبتدِى أ مَكْنُ ِنّ الِنَ لا يَتَدُونَ (7) فلن جد مِلَ أمكدًا عَرْشْكِ مَلَتَ عَم هر وَأَوتا لهل من هلها وكا موي 
© مَسَدَعَامَا كات صَتبدُ ين هون لَه با كنك ين هر كن (7) َل ا أاغل اصرح علا أنه حيسبَئة ثم وكَنَمَتْ عن سَاهَا مَدَ إِنَهُ صرح 
مي ين هرب كَالتْ رب إِفْ طَلَنَتُ تَنيى وََتْلَمَتُ عَم سُلَبَسنَ يِل رب الْصَلِبنَ 49 . 
لما جيء سليمان». عليه السلام» بعرش بلقيس قبل قدومهاء أمر به أن يغير بعض صفاته» ليختبر معرفتها وثباتها عند 
رؤيته» هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به فقال: «تَوا لا عَرْيَهَا تَظز أَبَبَدِى أ مَكْونٌ ين ألَنَ لا يبتَدُون4 قال ابن 
عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه. وقال مجاهد: أمر به فغير ما كان أحمر جعل أصفرء وما كان أصفر جعل أحمر: وما 
كان أخضر جعل أحمرء غير كل شيء عن حاله. وقال عكرمة: زادوا فيه ونقصوا. وقال قتادة: جعل أسفله أعلاه ومقدمه 
مؤخرهء وزادوا فيه ونقصوا. وت جَدَتْ قِلَ أهكّدًا عَرْْكِ» أي : عرض عليها عرشهاء وقد غير وتُكرء وزيد فيه ونقص 
منهء فكان فيها ثبات وعقلء. ولها لب ودهاء وحزمء فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنهاء ولا أنه غيره» لما رأت من 
آثاره وصفاته» وإن غير وبدل ونكر» فقالت: «كَنَمَ هُرّ أي: يشبهه ويقاربه. وهذا غاية في الذكاء والحزم. وقوله: 
#وَأوتنا لهل من يَلِهَا ينا مِْينَ4: قال مجاهد: سليمان يقوله. وقوله: لوَسَدَّهَا مَا كات سَبْدُ من دُونٍ أل ِنبا كنت من قوم 
كَِرِنَ ©)»: هذا من تمام كلام سليمان» عليه السلام ‏ في قول مجاهدء وسعيد بن جبير» رحمهما الله أي: قال 
سليمان: هويا الْهلرٌ ين يلها كا مُنِنَ4: وهي كانت قد صدهاء أي: منعها من عبادة الله وحده. لما كات تُمْبْدٌُ من دون 
َه يا ينث من قَرَرِ كَننرنَ. وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حسنٌ وقاله ابن جرير أيضاً. ثم قال ابن جرير: ويحتمل أن 
يكون في قوله: 9رَسَدَّمَاك ضمير يعود إلى سليمانء أو إلى الله كك تقديره: ومنعهاء لما كات سَبْدُ من دُونٍ أشه» أي : 
صدها عن عبادة غير الله لإِنَبَا كَنَنْ من مَرْرِ كَفْرِنَ©. قلت: ويؤيد قول مجاهد: أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى 
الصرح. كما سيأتي . وقوله: ليل هَا دمل ألصَّحَ هلما رَآنَهُ حبَتهُ نَهُ وكََنَتَ عن سَائهَا4 وذلك أن سليمانء عليه السلام» 
أمر الشياطين فبنوا له قصرأ عظيماً من قواريرء أي: من زجاج» وأجرى تحته الماء» فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء. 
ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان» عليه السلام» إلى اتخاذه» فقيل: إنه لما 
عزم على تزوجها واصطفائها لنفسه؛ ذكر له جمالها وحسنهاء ولكن في ساقيها مُلْبّ عظيمء ومؤخر أقدامها كمؤخر 
الدابة. فساءه ذلك» فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا؟ ‏ هذا قول محمد بن كعب القَرَظي» وغيره ‏ فلما دخلت وكشفت عن 
ساقيهاء رأى أحسن الناس وأحسنه قدماًء» ولكن رأى على رجليها شعراً؛ لأنها ملكة ليس لها بعل» فأحب أن يذهب ذلك 
عنها فقيل لها: الموسى؟ فقالت: لا أستطيع ذلك. وكره سليمان ذلك» وقال للجن: اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب به 
هذا الشعرء فصنعوا له التّوْرَةَ. وكان أول من اتخذت له التورة» قاله ابن عباس» ومجاهد.ء وعكرمة» ومحمد بن كعب 
القرظي. والسديء» وابن حَرَيْج وغيرهم. 
وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رُومان: ثم قال لها: ادخلي الصرح» ليريها مُلكاً هو أعرّ من ملكهاء وسلطاناً هو أعظم 
من سلطانها. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء لا تشك أنه ماء تخوضه.» فقيل لها: إنه صرح مَمَرّد من قوارير. فلما 
وقفت على سليمان» دعاها إلى عبادة لله وعاتبها فى عبادتها الشمس من دون الله . وقال الحسن البصري: لما رأت العلْجَةُ 
الصرح عرفت والله ‏ أن قد رأت ملكاً أعظم من ملكها. وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن منبه 
قال: أمر سليمان بالصرح» وقد عملته له الشياطين من زجاجء كأنه الماء بياضاً. ثم أرسل الماء تحته» ثم وضع له فيه سريرهء 
فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس» ثم قال: ادخلي الصرحء ليريها ملكا هو أعز من ملكهاء وسلطاناً هو أعظم 
د يَكنَدَتْ عن سَاهَا24 لا تشك أنه ماء تخوضهء قيل لها: 8إِنّمُ صَرْحٌ تُمَرَّدُ يّن فَوارِبِرٌ 2 فلما 








وقفت على سليمان» دعاها إلى عبادة الله. كد وعاتبها في عبادتها الشمس من دون الله . فقالت بقول الزنادقة» فوقع سليمان 
ساجداً إعظاماً لما قالت» وسجد معه الناس» فسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع» فلما رفع سليمان رأسه قال : 
ويحك! ماذا قلت؟ _قال: وأنسيت ما قالت ‏ فقالت: #ربّ إن ظَلَمْتُ تَذِيى وَأَسْلَمْتُ مَمَ سلَبَمنَ ينه رب اْمَيْنَ4. فأسلمت 
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وحسن إسلامها. وقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثراً غريباً عن ابن عباس» قال: حدثنا الحسين بن علي؛ عن 
زائدة» حدثني عطاء بن السائب» حدثنا مجاهد ‏ ونحن في الأزد ‏ قال: حدثنا ابن عباس قال : كان سليمان» عليه السلام» 
يجلس على سريره؛ ثم نُوضَعْ كراسي حوله؛ فيجلس عليها الإنس» ثم يجلس الجنء ثم الشياطين» ثم تأتي الريح فترفعهم. ثم 
تظلهم الطير» ثم يغدون قدر ما يشتهي الراكب أن ينزل شهراً ورواحها شهرأء قال : فبيئما هوذات يوم في مسير له؛ إذ تفقد 
الطير ففقد الهدهد فقال: «تال لآ أرى الْهُدْهُدَ م كان مِنَ الصإبينَ 2 لَأْعَرْسسمُ عَدَابَا كريدًا أو لَأدْحنَهْ أز يََأَتََيق بلطن 
ين 3 4: قال لكان علا ياه انريف قم يلقي في الأرحن :قلا يس ذن نضاة ولا من تي نامس هؤاء ري . 

قال عطاء : وذكر سعد بن جبّير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد #فَمَكَنٌ غير بَمِيِدٍ» - فقرأ حتى انتهى إلى قوله : ليه فَالَ 

مَتَظرَ أَصدَدْتَ أمَ 6 من الْكَذِبينَ 9 اذهب بَكِتَبى > عحددًا» وكتب: # سم أله ألتَحْمن إن ليحي #» إلى بلقيس : ل اك ان 
مُسَِمِينَ ()4» فلما ألقى الهدهد بالكتاب إليهاء ألقى في رُوعها : إنه كتاب كريم» وإنه من سليمان» وأن لا تعلوا علي واثتوني ل 
مسلمين . قالوا: نحن أولو قوة. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء وإني مرسلة إليهم بهدية. فلما جاءت الهدية 
سليمان قال: أتمدونني بمال» ارجع إليهم . فلما نظر إلى الغبار ‏ أخبرنا ابن عباس قال: وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن 

نيا جين لقان إلى الخبان كما بهذا وبين الحيرية قال عطاء اوم 0 قال سليمان : أيكم يأتيني بعرشها؟ قال : 
وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة شهرين » #قَالَ عفريتٌ ين كلْنَ نأ ريك يد صل أن تق من مَقَايكَ» - قال: وكان 
لسليمان مجلس يجلس فيه للناس» كما يجلس الأمراء ثم يقوم ‏ قال: «1ا ميف بد مَل أ م ين فيك : قال سليمان: أريد 
أعجل من ذلك . فقال الذي عنده علم من الكتاب : أنظر في كتاب ربي» ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . قال: فنظر إليه 
سليمان فلما قطع كلامه رد سليمان بصرهء فنبع عرشها من تحت قدم سليمان» من تحت كرسي كان سليمان يضع عليه رجله. 
ثم يصعد إلى السرير . قال : فلما رأى سليمان عرشها مستقراً عنده قال: هذا من َضْلٍ رَبى »2 لقال نكرو لا عَرَعَبَا» فلما جاءت 
قيل لها : أهكذا عرشك؟ قالت : كأنه هو . قال : فسألته عن أمرين» قالت لسليمان كك مافيمق انرو اد الس هن ارق لين 
سماء ‏ وكان سليمان إذا سئل عن شيء»ء سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين. قال فقالت الشياطين : هذا هين» أجر الخيل ثم خذ 
عرقهاء ثم املأ منه الآنية. قال: فأمر بالخيل : فأجريت» ثم أخذ عرقها فملا منه الآنية . قال: وسألت عن لون الله كْنَ. قال: 
فوثب سليمان عن سريره» فخر ساجداًء فقال: يا رب» لقد سألتني عن أمر إنه يتكايد» أي : يتعاظم في قلبي أن أذكره لك 

قال: ارجع فقد كفيتكهم» قال: فرجع إلى سريره فقال: ما سألت عنه؟ قالت : ما سألتك إلا عن الماء . فقال لجنوده امات 
نا ارا مقا لباك ,لا عن العاء ٠‏ لال سيره ليم :قال ابرقالت الت لين للحن ليد ان مشاه لقره ؛ فإن اتخذها 
لشية نم ولد جديا ولد لم ننكك من عبوديةه . قال: فجعلوا صرحاً ممرداً من قوارير» فيه السمك. قال: فقيل لها: ادخلي 
الصرح . فلما رأته حسبته لجة.ء وكشفت عن ساقيهاء » فإذا هي شَعْرَاء . فقال سليمان: هذا قبيح» ما يذهبه؟ فقالوا: تذهبه 
المواسي . فقال: أثر الموسى ة قبيح! قال: فجعلت الشياطين النورة. قال: فهو أول من ججعلت له النورة. ثم قال أبو بكر بن أبي 
شيبة : ما أحسنه من حديث . قلت: بل هو منكر غريب جداً» ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس » والله أعلم . 
والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب» مما يوجد في صحفهم » كروايات كعب ووهب ‏ سامحهما الله 
تعالى ‏ فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد والغرائب والعجائبء مما كان وما لم يكن» ومما حرف وبدل 
ونسخ . وقد أغنانا الله» سبحانه» عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ » ولله الحمد والمنة. أصل الصرح في كلام 
العرب : هو القصرء وكل بناء مرتفع» قال الله» سبحانه وتعالى» إخباراً عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزيره هامان: #آبْنِ لي 
صَرْعًا لَمَلَ أَبَلمْ الأسبدب أسَبَب السَّموْتِ ليع إِكَ إلند شو سكن 4 الآية [غافر: 5*: 7*]. والصرح : قصر في اليمن عالي البناء 
والممرد أي : المبني بناء محكماً أملس #يّن فَرَارِيِرٌ © أي : زجاج . وتمريد البناء تمليسه. ومارد: حصن بدومة الجندل. 
والغرض أن سليمان» عليه السلام» اتخذ قصرأ عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة؛ ليريها عظمة سلطانه وتمكنه» فلما رأت ما 
آتاه الله؛ تعالى» وجلالة ما هو فيه؛ وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله وعرفت أنه نبي كريمء وملك عظيمء فأسلمت للف وَبَ. 
وقالت: #رَيتٍ إِفِ ظَلَمْتُ نَنْبى» أي: بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله #وَأَسَْلمَتُ مَم سَليمانَ 
ِلَّهِ رب الْمَلمنَ4 أي : متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده» لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً. 

ا عبرأ لله مَإِدًا هُمْ وِحَانٍ يَمْتَصِمُونَ (9©) مَلَ يمرم لِمَ َْتمْجلْنَ يلمع مَلَ الْحسَئَوٌ لزلا 


3ض 


تيف :5 أن لعل كر.ء ظءس م 0 اع لس لص سس مي لس اج يرم مجر لم صا واس 
شَتَمْرُونَ لَه لحَلَكُمْ تيصو (2) فَالُوأ أطَيريَا بك وَيمَن مَعَكَ مَالَ تيدم عِندَ لَه بل أسّر هَْمٌ تون (4)9 . 





لَص 
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يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح» عليه السلام» حين بعثه الله إليهمء فدعاهم إلى عبادة ألله وحده لا 
شريك له طفَإدَا م زهان يخْتَصِبُونَ» - قال مجاهد : مؤمن وكافر ‏ كقوله تعالى: لقَالَ ألملا اين آنتَكْبا ميت قَوو للدي 


ا ل ال ا 1و 2-2 0 5 2 8 - 4 5 5 ل سل نه موم يءموب] ات 
نْمْفْيِئُرأ لِمَنْ امن يني أتدكئوت أك يما مُرْسَلٌّ ين رَيْدم كال إنَا يصآ أَرسِل يو ميو © قَالَ الت أمْتَحَبنا إنَا 


اذى انتم بو. كفروت 09> [الأعراف: «/ء 73] َال يََمَرَرِ لِمّ مَْتَمْجِلُونَ بأَليتَةِ نَل لْحَسََةٍ4» أي : لم تدعون بحضور 
الغذان» ولا تطلبون من الله رحمته؟ ولهذا قال: َتَْلَا مَْتَنْفُونَ أمَّهَ كَلَكُنْ تُتسَويي فَالُوأ أَطَيَا بك ويمّن مَمَكَ» أي : ما رأينا 
على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً. وذلك أنهم ‏ لشقائهم كان لا يصيب أحد منهم سوءٌ إلا قال: هذا من قبل صالح 
راضحاب قال مجاعن: تشاموابهم: وهذا كما قال تعالى إخباراً عن قوم فرعون لتَدًا بَاَنْهُمْ أَلْسَكَهُ الوا لنَا هدو ون تصسييم 
سمه يطيروا بموسئ ومن تَعَدّد آله إِنَنا طَبِرَهُمْ عِندٌ أَسَّهِ» [الأعراف: 6191 وقال تعالى : «#وإن تُصِبْهجَ حسكة يقولُوأ هَذِيِ مِنّ عِندٍ الله وَإن 
بهم سيق يووا عو وِنْ عِندِك قل كل مِنْ عند ألَّ4 [النساء: 4/] أي : بقضاء الله وقدرهء وقال مخبراً عن أهل القرية إذ جاءها 


المرسلون: تَائَْا نا تنا يكم لين ل تَتهُوا يَجْتكْ وَلستَدَوْ من عَدَابُ ام (انانوا رُم مَمَكْمْ4 زيس: 018 1]. وقال 
هؤلاء : «أطَيَيَا بك وَيِمَن مَعَكَ فَالَ يدك عِندَ أن » أي : الله يجازيكم على ذلك «بل أسم قوم تْتَُْونَ» قال قتادة : تبتلون بالطاعة 
والمعصية . والظاهر أن المراد بقوله : «نُدْمَمُونَ» أي : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. 

«وات ف التَدبئة يِتَمَهُ رَفطٍ بُنْيدُرت ف الْأْيْضٍ علا يُضْلِحُونَ 62 فالأ تََاسَمُوا يله لييِسَنَمُ وأْمْلْمٌ شر لين لوليه. ما سَيدنا 
مهلك آمو وَإِنَا لصدود © وَبَكزوا سخا وَمكرنا تحكرا وَهُمْ لا بترت 7 تأنظز كنْقه كات عَيِبَةُ مَكْرِهِمْ أنَا 
مهم مَتمَهمْ لمي © ذلك يُوَثْهُمْ حَارصةا با طَلَمُوأ إك فى دَلِكَ لَآبَهُ لََرْرِ يَمَلئُونَ 9©) وَأميننا الت عَامعا 
مَحكَاواأ ينوت 469 . 

يخبر تعالى عن طغاة مود ورؤوسهم» الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح» وآل بهم الحال إلى أنهم 
عقروا الناقة» وهموا بقتل صالح أيضاًء بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيْلّة» ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه: إنهم ما علموا بشيء 
من أمره» وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به» من أنهم لم يشاهدوا ذلك» فقال تعالى: وكات ف الْمَريئَةع أي : مدينة مود 
تَمَهُ رَمِْ > أي: تسعة نفرء 9يْْسِدُوت ف الأَيّضٍ وَلَا يُضْلِمُنَ» وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود؛ لأنهم كانوا كبراء فيهم 
ورؤساءهم. قال العوفي» عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة» أي : الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم - 
قبحهم الله ولعنهم ‏ وقد فعل ذلك. وقال السّدّيء عن أبي مالك» عن ابن عباس : كان أسماء هؤلاء التسعة: دعمى» ودعيمء 
وهرماء وهريم» وداب» وصوابء ورياب» ومسطعء وقدار بن سالف عاقر الناقة» أي : الذي باشر ذلك بيده. قال الله 
تعالى : «نادا سلجم قاطن ممَقَرَ 469 [القمر: 5؟]؛ وقال تعالى: #إذ بْعَتَ أَشْقنها (4)09 [الشمس: .]١‏ وقال عبد الرزاق: 
أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني» سمعت عطاء ‏ هو ابن أبي رباح ‏ يقول : «وكت ف الَْدِبَةِ ينَمَهُ رَمْطِ يطيِدُوت ف الْأَرْضٍ ولا 
يحون (2)> قال: كانوا يقرضون الدراهم» يعني : أنهم كانوا يأخذون منهاء وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداء كما كان 
العرب يتعاملون. وقال الإمام مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه قال: قَطع الذهب والورق من الفساد في 
الأرض . وفي الحديث - الذي رواه أبو داود وغيره -: أن رسول الله عَلِنٍَ نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس . 
والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة» كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة 
وغير ذلك . وقوله : #هَالْوأ تَقَاسَمُوا بأل لَبْييَِتَمُ وأَمْدْمُ» أي : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح» عليه السلام» من لقيه 
ليلا غيلة . فكادهم اللهء وجعل الدائرة عليهم . قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاكه» فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم 
أجمعين . وقال قتادة : توافقوا على أن يأخذوه ليلاً فيقتلوه» وذكر لنا أنهم بينما هم معانيق إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله 
عليهم صخرة فأهمدتهم . وقال العوفي» عن ابن عباس : هم الذين عقروا الناقة» قالوا حين عقروها: نُبَيّت صالحاً وأهله وقومه 
فنقتلهم» ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئا» وما لنا به علم. فدمرهم الله أجمعين. 

وقال محمد بن إسحاق: قال هؤلاء التسعة بعد ما عقروا الناقة : هَلَّم فلنقتل صالحاًء فإن كان صادقاً عجلناه قبلناء وإن كان 
كاذباً كنا قد ألحقناه بناقته! فأتوه ليلا ليبيّتوه في أهلهء فدمغتهم الملائكة بالحجارة» فلما أبطؤوا على أصحابهم. أتوا مَنْزل 
صالحء فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة» فقالوا لصالح: أنت قتلتهم» ثم هموا به فقامت عشيرته دونه» ولبسوا 
السلاح» وقالوا لهم : والله لا تقتلونه أبداء وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث» فإن كان صادقاً فلا تزيدوا ربكم عليكم 
غضباً» وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : لما عقروا الناقة 
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وقال لهم صالح : «تَمَسَّعُوا أفي كَارِكُمَ تَلَنَدَ أيَارٍ للك وعد غيْرُ مَكُذُوب4 [هود: 50 قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة 
أيام» فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث. وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيه» فخرجوا إلى كهف: أي : 
غار هناك ليلا ا و م ا عو م ا اس ا ا 6 
حيالهم . وخر أن تتتي تادر بالساعة انهم الصيكر ةبرهم ف ذلك الخارةإنلا يدري ترمهم ٠‏ ين هم . ولا يدرون ما 
0 . فعذب اد مرلاءههناة رجو + هونا .راج الماح ون بعد تر : «ومكروا محرا وَمَكرْئا مَحَكْرًا وَهُمْ 
تمر ور © فأنظز كيْقَه حكات عَلقِبَة مَكرْهِمَ ا ته مهم أت © تلك يوفع حاريا» أي : : فارغة ليس 
0 : ابا كرا رتك فى َلك مد افري شتترة و ليت اما وَحكَاوا بَتترب 62> 
«وَلُوًا إذ قال لقوويء أنأثت الْفحِمَة وأنشر 0 ليْمَالٌ سَبَوَهٌ من دون تق بن كم < تحمل 9© 
فمَا كات جواب قَوَيوه إل أن كالواً أَخْرجوأ آل أو ين كييك | تَهُمْ أناس يَطْهَُرونَ لاد 9 ننه وَأَهلَهه إلا أمرأتم ًا من 
التبيك © مأتطنا عّهِم تا سه مر الْصَدَرتَ 29> . 
يخبر تعالى عن عبده لوط. عليه السلام» أنه أنذر قومه نقمة الله بهمء في فعلهم الفاحشة حشة ة التي لم يسبقهم إليها أحد من , بني أدمء 
وهي إتيان الذكور دون الإناث» وذلك فاحشة عظيمة؛ استغنى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء قال : «أتابت لْفَحِمَةَ 
وشم 2 أي : يرى بعضكم بعضاًء وتأتون في ناديكم المنكر؟ لأينَكْ لانن امال سوه من دون اليْسَاوِ بل أنم قوم 
ل 9 لا تعرفون شيئاً لا طبعا ولا شرعاًء كما قال في الآية الأخرى : «تاق القن ب الكلييا 9 وتمرة أ 
2 كم ين يكم بل أ م قوم عكذويت (() 4 [الشعراء 2156 155] ٠‏ + نيه نما كارب جواب قَويِيه لَه أ مسالوأ أ أَخرِجُوأ ءال لوطل 
00 م أناسٌ يَطْهَرُونَ )4 أي : يتحرجون من فعل ما تفعلونه؛ ومن إقراركم على صنيعكم: ؛ فأخرجوهم من بين 
أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجأورتكم في بلادكم . فعزموا على ذلك» فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء قال الله تعالى : 
انيه وَأَهْلَهه إلا أمْرأَتَم هَدَرْسَهَا مِنَ الصبييرت 469 أي : من الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردءاً لهم على دينهم». وعلى 
طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها على ضيفان لوطء ليأتوا إليهم» لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة 
لنبي الله عه لا كرامة لها . ٠‏ وقوله : «وأمطرا عَلتهِم م ملا » أي : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين 
ببعيد؛ ولهذا قال: «مَاء مَطرٌ الْمْدَرِنَ» أي : الذين قامت عليهم الحجة» ووصل إليهم الإنذار» فخالفوا الرسول وكذبوه» 
وهموا بأخراجه من بيتهم . 
ال كلد لل َم عل عساو لدت أسطق لَه حَبُ أن فترؤت» 9© أن حاق التكموت وَالأرسَ وَرَلَ سكم تن ألتما مله 
تتا به حَدَايقٌ تاك بَهَْوَ ا كات ل أ تا جوع ألم أله بل هم قوم * يلون 09> . 
يقول تعالى آمرا رسوله هزه أفبيقول : «للدُ »> أي : على نعمه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصى» وعلى ما 
انس دعن الضنات الخلى]والاسماء الحسى : وأن يُسَلُم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم» وهم رسله وأنبياؤه 
الخرام» عليه من اله الصيلاة والعاوة مكنا فال عل لوجم بز ري بن أسلمء وغيره : : إن المراد بعباده الذين اصطفى : :هم 
الأنبياء» قال: وهو كقوله تعالى : لسبْحَنَ رَيَكَ رب الْعِرَّةَ عن كا يرت 9 وَسَكَمٌ عَلَ الْمِرْسَِنَ ((0) وَللْسْد يِه رب العليت 407 
[الصافات : .]187-14٠‏ وقال الثوري» والسدي: هم أصحاب محمد كَل ورضي د ايده وروى نحوه عن ابن عباس . 
ولا منافاة» فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفىء فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى» والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن 
اتبعه بعد ما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأيبدء وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهرء أن يحمدوه على 
يي ار ا 6 معي ل و ا 


س4 قال ا و 0 . وقوله 70 سس 0 ا 
على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى, ا 1 ل 00 فقال: لأس 
مَك الكتوت وَافأتي » 00 تلك السموات بارتفاعها وصفائهاء وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك 
الدائرة» والأرض باستفالها وكثافتهاء وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهولء والفيافي والقفارء والأشجار والزروع» 
والثمار والبحورء والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك . وقوله : «وَلَرَلَ أحكم يّن> اَمَك م4 6 
جعله رزقاً للعباد» لادَأدْينَْا بو حَدَنَ4 أي : بساتين «إرارى بَهَبَةِ)» أي : منظر حسن وشكل بهي» إن كات لد آن مُلِموا 
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سَجَرْمَا» أي : لم تكونوا تقدرون على إنبات شجرهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق» المستقل بذلك المتفرد بهء دون ما 
ا : «ولّين سَألتهم من حَلَقهم لفون 
مد [الزخرف : بالم]» «ولين ل ال م ل م كالتماو مله َأَحيَا بد الأرض من يعلد مَويَيً يَقُزُّ أهده [العمشكبوت : 3] أي : هم 
معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له: ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» وإنما يستحق 
أن يُقرّد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ ولهذا قال : «أوله مم أنه أي : أإله مم الله يعبد . وقد تبين لكم ولكل ذي لب 
مما يعرفون به أيضاً أنه الخالق الرازق. ومن المفسرين من يقول: معنى قوله : لله مح أنهو أي : أإله مع الله فعل هذا. وهو 
يرجع إلى معنى الأول ؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون: ليس ” لم أحد فعل هذا معهء بل هو المتفرد به 5 : فكيف تعبدون 
معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير؟ كما قال 5800 ْلُق كَمن لا يلق [النحل : 1]. وقوله ههنا: #أضسَْ حَلَىَ 
الكمنوّتٍ وَالْأرسَ 4 : طأمَّنْك في هذه الآيات كلها تقديره: أمن يفعل عا ايا ره لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق 
وإن لم يذكر الآخر؛ لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك وقد قال: آله حَبر أما رونت * . ثم قال في آخر الآية : #بل هم 
َم يَمَدِلُونَ» أي : يجعلون الله عدلاً ونظيراً. وهكذا قال تعالى: «أمَّنْ هُوَ قَيِتُ ا اَل سَاسِدًا وَفَايمَا يحدّرٌ الآخرة ووْا َم 
حر : 4] أي احير كد كم لمن كلك ؟ ورهن قال :قل عل تت الي ته وأ ل يلت إن م أن 
اللي [الزمر: ]ا «أفس سرح ا لله صَدرمٌ اسل هو عل ور من َي فول للمَبَة لهب َقَيِيَةَ قُلُويجُم ين ذْكْرِ اله وْلَيِكَ فى صَكلٍ ين 9> 
[الزمر: 77]» وقال : #أفْمَنُ أَفْمَنٌ هو هو قَآيدٌ عل كل تقس يما يا كيت [الرعد: : + أي 00 حركاتهم 
وسكناتهم؛ يعلم الغيب جليله وحقيره؛ كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولايبصر من هذه الأصنام التي عبدوها؟ ولهذا قال: 
#وجَعَلوا للد شُيَكاء قل موه 4 [الرعد : +م]ء وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها . 
من جَمَلَ الْارْص هَرَارًا ١‏ يَعَكلّ جِلَلَهَا هرا وَحَعَلَ نا روي وَجْصَلَ بس السخرَنٍ حَلِمراً لَه مم لله بَلْ ريم لا يتلئرت 49 . 
يقول : لآم جَملَ الْأَرّضَ فَرَاًا4 أي : قارة ساكنة ثابتة» لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم» فإنها لو كانت كذلك لما 
طاب عليها العيش والحياة؛ بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل ولا تتحركء كما قال في الآية الأخرى : 
«أنَّهُ الى جَصَلَ لحكُم آلا ديص كرابا وَأَلمَسَة يكآ» (غائر : 4+ . «وَحَصل مِلَلَهَا أتْهدْرَا» أي : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة 
تشقها في خلالهاء وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» وسيرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالء بحسب مصالح عباده 
في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض» سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه» # وب يل نا رواروت 4 [ى : 
جبالاً شامخة ترسى الأرض وتثبتها؛ لئلا تميد بكم #وَجَملَ عل نس السطيئن سا4 أي : جعل بين المياه العذبة والمالحة 
حاجزاً. أي : مانعاً يمنعها من الاختلاط» لثلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذاء فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته 
المقصودة منه» فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصود منها: أن تكون عذبة زلالاً تسقي 
الحيوان والنبات والثمار منها. والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار : من كل جانب» والمقصود منها: أن يكون 
ماؤها ملحاً أجاجاًء لئلا يفسد الهواء بريحهاء كما قال تعالي : «#ه وَهْرَ اذى مر الَحرن هذا عَذْبُ رات وَهَذَا ملح لماج وَحَمَلَ 
ستهما ريما وحجرا مرا تَحَجُورًا © [الفرقان : +6]؛ ولهذا قال: #أوله مم أله أي : فعل هذا؟ أو يعبد على القول الأول والآخر؟ وكلاهما 
متلازم صحيح ٠‏ (بل كم لا سكو أي : : في عبادتهم غيره . 
أي عياض ِدذَا دعاك ويُكشف لشو وَيَجْمَلْصح خُلقَآه الض أوادة نه مَمَ أله يلا ما تَدَكَرُونَ > . 
ينبه تعالى أنه هو المدعّرَ عند الشدائد» المرجُوّ عند النوازل» كما قال: ؤوَإًِا مَسَكْمْ ألشْرٌ في الجر صَلَّ من تَدعْوَ إلا 4 
[الإسراء: 719]» وقال تعالى : #مُدَّ ذا مَسَكم ار َيه تَحتَمُونَ > [النحل : *0]. وهكذا قال ههنا: #أمّن يجيب الْمَصْبِطر إِذَا دعا © أي : 
من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. قال الإمام أحمد: حدئنا عفان» . حدثنا 
وَهَيْبء حدثنا خالد الحذاء» عن أبي تميمة الْهُجَيْميء عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله إلام تدعو؟ قال :: «أدعو 
إلى الله وحده» الذي إن مسّك ضر فدعوته كشف عنك. والذي إن أضْلَلْت بأرض قَفْر فدعوته ردّ عليك» والذي إن أصابتك 
سنة فدعوته أنبت لك» . قال: قلت: أوصني . قال : «لا تَسْبّنٌ أحداً» ولا تَرْهَدنَ في المعروف» ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط 
إليه وجهك, ولو أن تفرعٌ من دلوك في إناء المستقي» واتزر إلى نصف الساقء فإن أبيت فإلى الكعبين. وإياك وإسبال الإزاره 
فإن إسبال الإزار من المخيلة» وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة». وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء فذكر اسم 
الصحابي فقال: حدثنا عفان» حدئنا حماد بن سلمة» حدئنا يونس هو ابن عبيد ‏ حدئنا عبيدة الهُجَيمي» عن أبي تيمية 


1 < سورة النمل» الآيتان: 25١‏ 7+ 
الهُجَيمِيء عن جابر ابن سُلَيم الهُجَيمي قال: أتيت رسول الله كَل وهو مُحْتّبٍ بِشَمْلّةء وقد وقع هُذْبها على قدميه فقلت: أيكم 
محمد_أو: رسول الله؟ ‏ فأومأ بيده إلى نفسه. فقلت: يا رسول اللهء أنا من أهل البادية؛ وفىّ جفاؤهم. فأوصني . فقال: «لا 
تسقرن ين المعروف شنيتاء ولو أن تلقى أخاك ووجهك مُنبّسط. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي» وإن امرؤ شتمك بما 
يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيهء فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة. 
وإن الله لا يحب المخيلة» ولا تسٌبِنٌ أحداً». قال: فما سببت بعده أحداء ولا شاة ولا بعيراً. وقد روى أبو داود والنسائى لهذا 
الحديث طرقاً» وعندهما طرف صالح منه. ْ 
وقال ابن أبى ي حاتم : حدثني أبي» حدثنا على بن هاشمء حدثنا عبدة بن نوح» عن عمر بن الحجاج» عن عبيد الله بن ابي 
صالح فال : دخل علي طاوس يعودني»؛ فقلت له: ادع الله لي يا أبا عبد الرحمن . فقال: ادع لنفسك», ٠‏ فإنه يجيب المضطر إذا 
دعاه. وقال وهب بن منبه : قرأت في الكتاب الأول: إن الله يقول: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات ومن فيهن. 
والأرض بمن فيهاء فإني أجعل له من بين ذلك مخرجأً. ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض» فأجعله في 
الهواءء فأكله إلى نفسه. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل ‏ حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدّينوري». المعروف 
بالدذفي الصوفي ‏ قال هذا الرجل : كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزّبدَانيء فركب معي ذات مرة رجل» فمررنا 
على بعض الطريق» على طريق غير مسلوكة, فقال لي : خذ في هذهء فإنها أقرب. فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي 
أقرب . فسلكناها فانتهينا إلى مكان وَغْر وواد عميق, وفيه قتلى كثيرء فقال لى : أمسك رأس البغل حتى أنزل . فنزل وتشمرء 
وجمع عليه ثيابه» وسل سكيناً معه وقصدني» ففررت من بين يديه وتبعني» فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه. فقال: هو 
لي» وإنما أريد قتلك . فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل» فاستسلمت بين يديه وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين؟ 
موا جو اما ا سيم د نك ل الم ا امو الورك الاي 
فأجرى الله على لساني قوله تعالى: 19 من يجيب الْمضبطء إِذا دعام وَيَكُسْفٌ ألسّوءَ ». فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي» وبيده 
حرية» فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده. فخر صريعاًء فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ فقال: أنا رسول الله الذي 
يجي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء . قال: فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما. وذكر في ترجمة «فاطمة بنت الحسن أم 
أحمد العجلية»» قالت: هزم الكفار يوم المسلمين فى غزاة» فوقف جواد جيّد بصاحبه» وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء» 
فقال للجواد: مالك؟ ويلك. إنما كنت أعدّك لمثل هذا اليوم. فقال له الجواد: ومالي لا أقصّر وأنت تكل علوفتي إلى السّواس 
فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل؟ فقال: لك علي عهد الله أني لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري . فجرى الجواد عند 
ذلك». ونججى صاحبهء وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا فى حجره. واشتهر أمره بين الناس » وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك» 
وبلغ ملك الروم أمرُهء فقال: ما تُضام بلدة يكون هذا الرجل فيها. واحتال ليحضّله في بلده» فبعث إليه رجلاً من المرتدين 
عنده» فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسّنت نيته في الإسلام وقومهء حتى استوثق» ثم خرجا يوماً يمشيان على جنب الساحل» 
وقد واعد شخصاً آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسرهء فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهمء إنه إنما 
خدعني بك فاكفنيهما بما شئت» قال: فخرج سبعان إليهما فأخذاهماء ورجع الرجل سالما . 

وقوله تعالى : لوَيجْمَلُحْ خُلََآَ الْأرْضْ» أي : يُخْلفُ قرنا لقرن قبلهم وخلفاً لسلف. كما قال تعالى : «إن يَكسا بكم 
0 َاخريَ 4 [الأنعام لاع وقالتعالى : #أتأنون الذكا أن من 
لمن 49 الأنعام: »]17٠‏ وقال تعالى : لوَإِدْ كَالَ رينت ْمَك إن جَاعِلٌّ فى الْأَ»ضٍ حَلِيمَةٌ4 [البقرة 84 اوها كلف 
اي اا 1 ُلقَآء الْأَرَضْ» أي : أمة بعد أمة. وجيلاً بعد جيل» وقوماً بعد 
قوم. ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحدء ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض.ء بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين» كما خلق 
آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض» ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد. 
فكانت تضيق عليهم الأرض» وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم. ويتضرر بعضهم ببعض . ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن 
يخلقهم من نفس واحدء ثم يكثرهم غاية الكثرة» ويذرأهم في الأرضء» ويجعلهم قروناً بعد قرون» وأمما بعد أمم» حتى 
ينقضي الأجل وتفرغ البرية» كما قدر ذلك تبارك وتعالى» وكما أحصاهم وعدهم عداًء ثم يقيم القيامة» ويُوفي كل عامل عمله 
إذا بلغ الكتاب أجله؛ ولهذا قال تعالى : #أمّن يجِيبٌ الْمَضْبطرٌ إِذَا واد وَيَكشفٌ ألشّوم يملح 1 لاض ولد عَم أنّو4 أ 


سا سي ا 


يقدر على ذلك. أو إله مع الله يبد وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك #قليلا ما تُرَكَرْوِ كُرُونَ » أي : ما أقل تذكرهم فيما 
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يرشدهم إلى الحق» ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

«أس يَهْدِِص في طْتٍ ألم وَالبحَرِ ومن ِل اليتح يكثرا يت يدي مَحَييءُ أله عَم ير تتدل هه كنا يرون 47 . 
ل ا ا ل ل ل ل 
ا ]ء وقال تعالى : وهر أَلَرِى ى جَعَل لك الج لنجوم لهتدوأ ب با في ظَلْمنت ألْيرّ ولب الآية [الأنعام ل/] 97 
0 4 بيت يدَى 2 أي : بين يدي السحاب الذي فيه مطر > يقية ب عيافه الشخديين الأزلين القتطيي ل أولنة 
8 يبدا م 0 يْنَ َمِل وال أله مم أله ل انوأ بعكم إن كُمْرْ سيقت 469 . 

أي : هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده» كما قال تعالى في الآية الأخرى : #إنّ د بطش ريك تيد 9 إِنَم هر ” 
ري مه مد 40 [البروج: ؟1. 18]» وقال: وَهُرٌ الَزِى يدوا الْكَقَ ثُرّ ا وَهُوَ أَهْوربٌ عََيَةُ [الروم: 57]. ومن 0 
صُُ ّم والارض » أي : بما ينزل من مطر السماء. وينبت من بركات الأرض» كام #وألسماء ذَاتَ © وَالْارْض ذاتٍ 
لص سَعَ 09> [الطارق: ١1ء‏ ؟١]ء‏ وقال: ##يِمَككُ ما ما يلح في الْارضٍ وما يحرج مِنهَا وما ينزأ ل هن اليك لو يعر فيا » [الحديد: 4ع 
فهوء تبارك وتعالى» ا امار متكت الأردن ألم يخر 0 اع الزروع والثمار.والأزاهير: 
وغير ذلك من ألوان شتىء # وأ وارعواأ تدك يِذ دك 3 نت لَدَوْلِ الث 469 لله: 4ه]؛ ولهذا قال: «لهُ م أئ» 
أي : فعل هذا. وعلى القول الآخر: ا ا ا 0111 #إن كسم كسم 
مسدقيت؟ في ذلك» :وقد علم أنهالا حبة لهج ولا برهات: كما قال الله : #ومن يدع مم أله إِلنهًا اخر لا برهتن لم بهء فَإنَمًا 
اه عند ريه ِنَم . يفَيعٌ الْكنفْرونَ ريه 09> [المؤمنون: .]1١١1/‏ 


(ثل لا بك من في التعوتٍ وال آلب إلا دوي تيد نان يتعثرت 2 بل أدرَكَ عِلْمُهُمْ في الْآجِرَوْ بَلْ هُمْ في سَلِ ينها بْلْ هم يَنْهًا 
عَمُونَ (7©* . 

يقول تعالى آمرأً رسوله بَلْهِ أن يقول معلماً لجميع الخلق : أنه لا يَعْلّمِ أحد من أهل السموات والأرض الغيب. وقوله: إلا 
أشَدُ » استثناء ء منقطعء أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله. 8 فإنه المنفرد بذلك وحدهء لا شريك لهء كما قال: «وَعِندَمٌ 
مَقَاتِحُ لْتَيبِ لا يَمْلْمْها إلا 4 الآية [الأنعام: ]ل وقال: د أله + ودر بل العام وَيترلك الْمَيت ويد ما فى الارساء وما 
تَدْرك نَفْسٌ مَادَا تَحكيرب هذا وما تَدَرى َْسنْ أي أَرْضٍ تَمُوب إنَّ أله علي حَبِدِرٌ 409 القمان: 4*]» والآيات في هذا كثيرة. 
وقوله: #ومًا يسعرينَ أيَانَ يعوب » أي : وما يشعر الخلائق ن«الشاقترن قن الحمؤات والأر ص ووفك البساعةة نكما قال : < تلت في 
لصوت وَالْأَبنْ ل تأي إلا يدْلة4 [الأعراف : : :4ا]ء أي : ثقل علمها على أهل السموات والأرض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي , حدثنا علي بن الجعد. حدثنا أبو جعفر الرازي»؛ عن داود بن ن أبي هندء عن الشعبي» ء عن مسروقء» عن عائشة». 
رضي الله عنهاء قالت : : من زعم أنه يعلم ‏ يعني لنبي كل ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية؛ لأن الله تعالى يقول: 
للا يعَلَرُ من في السَّمْوتٍ وَالأَرضٍ ألْتبَبَ إلا أسَدْ» . وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصلات. جعلها زينة للسماء 
وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه؛ وأخطأ حظه. وأضاع نصيبه وتكلف 
ما لا علم له به. وإن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ومن 
سافر بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ومن ولد بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر 
والأسودء والقصير والطويل» والحسن والدميم» وما علمٌ هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب! وقضى الله : 
أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله » وما يشعرون أيان يبعثون وي 0 وهو كلام 
حليل كن مصحيع .ردول : لبلٍ وك علمْهُمَ فى الآحِرَوٌ بَلْ هُمْ في سَكِ ينا أي : انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها. وقرأ 
آخرون : : «بل أدرك علمهم؛ أي : تساوى علمهم في ذلك ». كما في الصحيح لمسلم: أن رسول الله َك قال لجبريل وقد 
سأله عن وقت الساعة -: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أى: : تساوى العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل. قال 
علي بن أبي طلحة. » عن ابن عباس : ابَلِ درك عِلْمَهُمْ في الآجِرَو» أي : غاب. وقال قتادة : لبَلٍ أَدرْكَ عِلْمْهُمْ في الآخْرَة» 
يعني : يُجِهُلّْهِم ربهم, يقول: لهم ينفذ لهم إلى الآخرة علم» هذا قول. وقال ابن جريج». عن عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس : «بل أدرك علمهم في الآخرة»» حين لم ينفع العلم. وبه قال عطاء الخراساني» والسديّ : أن علمهم إنما يدرك 
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م سك 


ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك كما قال تعالى : «أَنَهعْ بي دبز يوم ونا لكي الطَُِونَ لي فى صَكلٍ تن 43 . 
[مريم : 8]. وقال سفيان» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه كان يقرأ: «بل أدرك علمهم؛؛ قال اضمحل علمهم في الدنياء 
حين عاينوا الآخرة. وقوله : بلح فى سل ينا » عائد على الجنس.» والمراد الكافرون» كما قال تعالى: #وَعْرضْوأ عل رَيِك 
صَهًا َقَدَ يحْْمُوًا كنا حَلقَو أوَلَ مرَّ بَلْ رَعمْشْرَ ألّن يجَمَلَ لَك مَوعِدًا )4 [الكهف: :] أي : الكافرون منكم. وهكذا قال ههنا: 
تل وسو 470 أن :ماكر في وجتودها ورفوضهاء لِبَلْ هم يَنْهَا عَمْوِ أي: في عماية وجهل كبير في أمرها 
وشأنها. 

وَفَالَ الَدبنَ كَفروأ أوذا كنا ريا وَءابَآز] ينا مركي 079 لَقَد وُعِدْمًا هذا نحن وَامَآوَْا من قبَلُ إن هنذا إلا أُمنطِير الْأَوَلِينَ (وك فل سِيروأ 
ف الْأضٍ فأنظروا حَبْتَ كن عَبَهُ الْدجِرِينَ (9) لا َرَنَ هم ولا مَك فى صَيْقٍ يَنَا يَمَكُرونَ © > . 

يقول تعالى مخبراً عن منكري البعث من المشركين: أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاماً ورفاتا وترابً» ثم قال: 
#لقد وَعِدنَا هذا تحن وءاباز: ا من مل أي : ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤناء ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا . وقولهم : # إن هددا إل 
أساظد لْأَوَِينَ4 : يعنون: ما هذا الوعد بإعادة الأبدان» هل مط لْأَرَلِينَ» أي : أخذه قوم عمن قبلهم. من قبلهم يتلقاه عن 
بعضء» وليس له حقيقة . قال ل ل 
َأنظرُوا َيف كن عَِبَهُ ألْسُجْرمِينَ4 أي : المكذبين بالرسل وما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيره» كيف حلت بهم نقمُ الله وعذابه 
ونكالهء ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته . ثم قال 
تعالى مسلياً لنبيه»ء صلوات ال ا ل 
عليهم حسرات» 9وَلَا نكن في صَْقٍ مَمَا يَمْكْرُونَ أي : في كيدك ورد ما جئت بهء فإن الله مؤيدك وناصرك» ومظهرٌ دينك على 
من خالقه وعاندوفى المكتارق والمغارت: 

وَيَفُولُوت مق هنذا لْرَعْدُ إن كُسْرْ صَددِقِينَ 9 فل ع أن يَكْنَ ردفٌ لكم بعش الَرِى سْتَعْجلُونَ 0 وكا إن ريك يك أذّو فَصْلٍ عل لاس وَلكنَ 
حلم ل ينكد 2) ون ريك ْله نا فك درف زئا متلا () ربا ين عينو في ألم والذّضٍ إلا فى كتب تين 402 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين» في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك: #وَيَقُولُوت مَقَ هنذا الْوعْدُ إن كُسْرْ 
سبد 409 قال الله مجبا لي : «ك[4 يا محمد طني أن يو ول ل بنش الى كتقتيرة» . قال ابن عباس أن يكون 
قرب - أو: أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون. وهكذا قال مجاهد. والضحاك» وعطاء الخراساني» وقتادة» والسدي. 
وهذا هو المراد بقوله تعالى: «ورتولوريت مي هو قل مسوم أن يكو قَريبًا» [الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: 9 يستعجلويك ِالْعدّاب 
وَإِنَّ جه لمحيطة لظ بكرن 489 [العتكبوت: 45]. وإنما دخلت «اللام» في قوله : #رَدفٌ لم4 الأله مم سدق الجر 


لكم»ء كما قال مجاهد في رواية عنه : #عسون أن يَكْونَ دف لكي » : عجل لكم. ثم قال الله تعالى : *#وَإِنَ َك لذر فَضْلٍ عل 


سي د صلل 


الئاس » أي : فى إماعة سمه عابي حي ليم ل ا ل ا 
للم ما تكن صِدُويُهُمْ وما يمْلِئونَ 469 أي : يعلم السرائر والضمائر؛ كما يعلم الظواهرء 1ه شك تن سر الول ومن 

جَهَرَ بهء» [الرعد: 60]٠١‏ #يعلم 0 وَلَخْضَ » [طه: با ألا حِينَ يسْتَمْسُونَ ييَابَهُمْ يَعَلَمُ ما مروت 0 4 تعود: 0]. ثم 
عير تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرضء» وأنه عالم الغيب والشهادة ‏ وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه ‏ فقال: 

#ومَا مِنْ عَإِبَوَ في َلسَّماء وَالْأرضٍ » قال ابن عباس: يعني: وما من شيءء «في السَمَهِ والأرض إَ عه 5 كقوله 
تعالى : لآل تَعَلَمْ أت أَلَهَ يْلَمْ ما فى السمَكء والارض إن تلك فى كتبا إن مك عل لَه مد 4 ادسع: "٠‏ 

إن هنذا لان بش عل ته متيل لسغا لى خم فد تيه © تنه خدى وبحم ؟ نيه © :1 نك كن ب ينا 
24 ف ادر ليم © نوكل علَ لله تلت عَلَّ الحقّ ألْمِينِ 59 ِنَّكَ لا شيع آلْمَوقَ ولا شِع لصم لدعاء إذًا ل ديرف (22) وبآ نت على 
لصتي عَن صَتَلتِهِرٌ إن مُسَمِعٌ إلا مَن يُؤْمنُ بايا فم تمرك 499 . 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيزء وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان: أنه يقص على بني إسرائل - وهم حملة 
التوراة والإنجيل 9 أَكَرَرٌ الِى هُمْ فيه يْيَيُت 4 . كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه» فاليهود افترواء والنصارى غلواء فجاء 
إليهم القرآن بالقول الوسط الحق العدل : أنه عبد من عباد اله رأنيياتة ووسله الكرام :عليه أفضل القئلاة والسلاء »كنبا قال 
تعالى : 9دَلِكَ عِيسى ابح مر َلك لحي الى فيد يون (3©)» 1مريم: 4خ]. وقوله: #وَإِنمُ طدى ورحم حَمَهٌ مين 9 »> أي : 


١ لح‎ 
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هدى لقلوب المؤمنين» ورحمة لهم في العمليات. ثم قال. : «إنّ ريلك يَقضى نم4 أي : يوم القيامة 9يحُكْيِدء وهر الْعزيرُ» في 
انتقامه, #الْعليمٌ» . بأفعال عباده وأقوالهم ٠‏ «تتركلَ عَلَ أَلَهِ 4 أي : في أمورك» وبلغ رسالة ربك» «إتَل عل ألْحَق الْمِينِ» أي : 
أنت على الحق المبين وإن خالفك من خالفك» ممن كتبت عليه الشقاوة وحقّت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون؛ ولو جاءتهم 
كل آية؛ ولهذا قال : «إنك لا نمع لم4 أي : لا تسمعهم شئا ينفعهم. ؛ فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة؛ .وفي آذانهم وقر 
الكفر؛ ولهذا قال : لا شيعٌ اموت ولا شِع لصم الدع إدا ولوأ مدن وم أت ِبادى ألْسُنِي عَن صَلَلَتِهِرٌ إن شمِعٌ إلا م يون باينا 
َم تُسِْمُورت 42 أي : إنما يستجيب لك من هو سميع بصير» السمع والبصر النافعٌ في القلب والبصيرة الخاضع للهء ولما 
جاء عنه على ألسنة الرسل» عليهم السلام . 

ورف َإِذَا وكَم لْمَوَلُ عََهْمَ حرجا للم دَبَهُ ين الْأرْضٍ تُكَلْمْهَرْ أ د ألئّاس انوأ ييا لا يُوفمُونَ 09> . 
هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتَرْكِهِمِ أوامر الله وتبديلهم الدين الحق. يخرج الله لهم دابة من الأرض - 
قيل : من مكة. وقيل : من غيرها. كما سيأتي تفصيله - فبُكُلُم الناس على ذلك . قال ابن عباس» والحسنء وقتادة ‏ ورُوي عن 
على » رضي الله عنه : تكلمهم كلاماً أي تخاطبهم مخاطبة . وقال عطاء الخراساني : : تكلمهم فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا 
لا يوقنون. ويروى هذا عن علي» واختاره ابن جرير . وفي هذا القول نظر لا يخفى, والله أعلم . وقال ابن عباس - في رواية -: 
تجرحهم. وعنه رواية» قال : كلا تفعل يعني هذا وهذاء وهو قول حسن.ء ولا منافاة» والله أعلم. وقد ورد في ذكر الدابة 
أحاديث وآثار كثيرة» فلنذكر ما تيسر منهاء والله المستعان: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فرّات» عن أبي الطفيل» عن 
حُذَّيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله يِه من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 
عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء والدخان, والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج؛ وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» 
وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق -أو: تحشر 
الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا؛ . وهكذا رواه مسلم وأهل السئن» من طرقء» عن قرات القزازء عن 
أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن حُذّيفة موقوفاً . وقال الترمذي: حسن صحيح . . ورواه مسلم أيضاً من حديث عبد العزيز ابن 
رُفَيْع » عن أبي الطفيل» عنه مرفوعاً ٠‏ والله أعلم . 
طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسي» عن طلحة بن عمروء وجرير بن حازم» فأما طلحة فقال: أخبرني عبد الله بن 
عبيد الله بن عمير الليثي: أن أبا الطفيل حدثه» عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريحة» وأما جرير فقال : عن عبد الله بن 
عُبيد» عن رجل من آل عبد الله بن مسعود ‏ وحديث طلحة أتم وأحسن -قال: ذكر رسول الله يَكِدُ الدابة فقال: «لها ثلاث 
خرجات من الدهر. فتخرج خرجة من أقصى البادية, ولا يدخل ذكرها القرية ‏ يعني : : مكة ‏ ثم تكمن زماناً طويلاء ثم تخرج 
خرجة أخرى دون تلك» فيعلو ذكرها في أهل البادية» ويدخل ذكرها القرية» يعني : مكة . قال رسول الله كله : «ثم بينما الناس 
في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها: المسجد الحرام» لم يَرْعْهم إلا وهي تَرْغْو بين الركن والمقام» تنفض عن رأسها 
التراب. فارفض الناس عنها شنَّى ومعاًء وبقيت عصابة من المؤمنين» وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم 
حتى جعلتها كأنها الكوكب الدريّ» وولت في الأرض لا يدركها طالب» ولا ينجو منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ منها 
بالصلاة» فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان» الآن تصلي؟ فيقبل عليها فتسمه في وجهه. ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال» 
ويصطحبون في الأمصارء يعرف المؤمن من الكافر»ء حتى إن المؤمن ليقول : يا كافرء اقضني حقي . وحتى إن الكافر ليقول: يا 
مؤمن» اقضني حقي؛ . ورواه ابن جرير من طريقين» عن حذيفة بن أَسَيْد موقوفاً. فالله أعلم . ورواه من رواية حذيفة بن اليمان 
مرفوعاًء وأن ذلك في زمان عيسى ابن مريم» وهو يطوف بالبيت» ولكن إسناده لاا يصح . 
حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج : : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشرء عن أبي حيّان» عن أبي زَُرْعَة» عن 
عبد الله بن عمرو قال: حفظتٌ من رسول الله ِْ حديثاً لم أنسه بعد “سمعت وسول الله كَْةِ يقول: «إن أول الآيات خروجاً 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى»ء وأيتهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثرها قريباً». 
حديث آخر: روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب- - مولي الحرّقة عن أبيه : عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء أن رسول الله يَككِْةِ قال : «بادروا بالأعمال ست : طلوع العسن مو ستريهاء أر الديقانء أن الدجال» أو الدابة» أو 
خاصة أحدكم»ء » أو أمر العامة». وله من حديث قتادة» عن الحسن» عن زياد بن رباح » عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي 
تل قال: «بادروا بالأعمال ستاً: الدجال» والدخانء ودابة الأرضء» وطلوع الشمس»ء من مغربهاء وأمر العامة وحخُويصة 
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أحدكم». حديث آخر: قال ابن ماجه: حدثنا حَرْمَلّة بن يحيى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عَمْرُو بن الحارث وابن لهيعة؛ عن 
يزيد بن أبى حبيب» عن سِئَان بن سعد» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» عن رسول الْهيلةٍ قال: #بادروا بالأعمال ستاً: 
طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» ودابة الأرض» والدجال» وخويطة الحركي: وأمر العامة» . تفرد به . حديث آخر : قال أبو 
داود الطيالسي أيضاً: حدثنا حماد بن سلمة. عن علي بن زيد» عن أوس بن خالد» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
سول اللهكَلةِ : «تخرج دابة الأرض» ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» عليهما السلام» فتخطم أنف الكافر بالعصاء وتُجلي 
وجه المؤمن بالخاتم» حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر». ورواه الإمام أحمد» عن بَهْرْ وعفان ويزيد بن 
هارونء» ثلاثتهم عن حماد بن سلمة. به. وقال: «فتخطم أنف الكافر بالخاتم» وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتى إن أهل 
الخوان الواحد ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن» ويقول هذا: يا كافر». ورواه ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
يونس بن محمد المؤدب» عن حماد بن سلمة» به. 

حديث آخر: قال ابن ماجه: حدثنا أبو غسان محمد بن عمروء حدثنا أبو تَمَيْلة» حدثنا خالد ابن عَبَئْده حدثنا عبد الله بن 
بُرّيدة» عن أبيه قال: ذهب بي رسول اللهيةْ إلى موضع بالبادية» قريب من مكة, فإذا أرض يابسة حولها رمل» فقال رسول الله 
يه : «تخرج الدابة من هذا الموضع . فإذا فِثْر في شبر» . قال ابن بُرّيدة: فحججت بعد ذلك بسنين» فأرانا عصاً له فإذا هو 
بعصاي هذهء كذا وكذا. وقال عبد الرزاق عن مَعْمَرء عن قتادة؛ أن ابن عباس قال: هي دابة ذات زَغَبء لها أربع قوائم» 
تخرج من بعض أودية تهامة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 
قال: قال عبد الله : تخرج الدابة من صِدْع من الصفا كبري الفرس ثلاثة أيام» لم يخرج ثلثها. وقال محمد بن إسحاق» عن 
أبان بن صالح قال : سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة» فقال: الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد؛ والله لو كنت معهم ‏ أو لو 
شئت بعصاي الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها. قيل: فتصنع ماذايا عبد الله بن عمرو؟ قال: تستقبل المشرق فتصرخ 
صرخة تنقُذُه» ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرحة تنفذه» ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة 
تنفذهء ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان. قيل : ثم ماذا؟ قال: لا أعلم. وعن عبد الله بن عمرء أنه قال: تخرج الدابة ليلة 
جمع . ورواه ابن أبي حاتم : وفي إسناده ابن البيلمان. 

وعن وهب بن منبه : أنه حكى من كلام عَرَيرء عليه السلام» أنه قال: وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعهاء 
وتضع الحبالى قبل التمام؛ ويعود الماء العذب أجاجاً» ويتعادى الأخلاء» وتُحرّقٌ الحكمةء ويُرفُعُ العلم؛ وتكلم الأرض التي 
تليها. وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون» ويتعبون فيما لا ينالون» ويعملون فيما لا يأكلون. رواه ابن أبي حاتم» عنه. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثني معاوية بن صالح» ؛ عن أبي مريم : أنه سمع أبا هريرة» 
رضي الله عنه» يقول و وو ا اي . وقال أبن عباس : هي مثل الحربة الضخمة . 
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه قال: إنها دابة لها ريش وزغب وحافر» وما لها ذنب» ولها لحية. 
وإتها خوج ضر القر سن الدوا قلات :زط جر فقي وروا لين أب حاتى وقال ابن جز نج ع اين الزيير انه وصاك الداة 
فقال: رأسها رأس ثورء وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيّل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها 
لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرّ» وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاًء تخرج معها عصا 
موسى» وخاتم سليمان» فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء» فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجههء 
ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان» فتفشوا تلك النكتة حتى يسود لها وجههء حتى إن الناس يتبايعون 
في الأسواق: بكم ذايا مؤمن» بكم ذايا كافر؟ وحتى إِنْ أهل البيت يجلسون على مائدتهم» فيعرفون مؤمنهم من كافرهم. ثم 
تقول لهم الدابة : يا فلانء أبشرء أنت من أهل الجنة؟ ويا فلان» أنت من أهل النار. فذلك قول الله تعالى : 887 وَإِذَا ويم ألَْولٌ 
عَم أخْرحنا لم دَآبَهَ ين الْذرِضِ مكمه أن اناس كاثوأ يليا لا يُمئونَ 4027 . 

«وَيَوْمَ تحر من كل أمَوَ فَوجَاِمَمّن مُكُْبُ ايا مهم ورعْونَ 9©) حََه إ آمو كَل كدت بَِايقٍ وَل يطو با عِلْما أمَادَا م نما 
َكََمَ الْقَولُ لهم با ظَلموأ هَهُمْ لا ينطِمُونَ (2©) أل يَروَا أن جعَلنَا َيل لسَكُوأ نه وَالَهَارَ مُبَصراً رك فى ذَلِكَ لبت م 
يكرك نعالى شير عن روم التاعاء روحت الظالي المكلون ابا لله ورسله إلى بين يدي الله»5 » ليسألهم عما فعلوه في 
الدار الدنياء تقريعاً وتوبيخاًء وتصغيراً وتحقيراً فقال: م تَشْرَ من كل أمَمَ فَوَمًا4 أي : من كل قوم وقرن فوجأء أي: 
جماعة:. #مُمَّن يُكَدْبٌُ يَِاَِ4 كما قال تعالى: #احَشُرُوا اَن ظلموا وََْونجَهُمْ © [الصافات : ؟؟]» وقال تعالى : ##وإدًا النقوش 
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يجت )4 [التكوير: 7]. وقوله : فَهُمْ بورَعُن4: قال ابن عباس» رضي الله عنهما: يدفعون. وقال قتادة وَرّعةٌ ترد أولهم على 
آخر . وقال عبد الر بن زيد بن أسلم : يساقون. لَه إِدَا و4 أي : أوقفوا بين يدي اث 35 في مقام المساءلة 
تال أحَدَسُم انق ولر 2 وا ثانا كم تتمَلة4»؟ أي : ويسألون عن اعتقادهمء وأعمالهم فلما لم يكونوا من أهل 
السعادة» وكانوا كما قال الله تعالى عنهم : «نلا سند لا سل (7) ول كدب وقول 40 [القيامة: لمكي 00 
الحجة» ولم يكن لهم عذريعتذرون بهء كماقال تعالى: «هدَا بم لا يمون (3©) ولا ين لحم يموت © ويل مي 
كزين (29)؟ [المرسلات: "٠‏ 0]ء وهكذا قال ههنا: «ووقّم الْقَولٌ علوم يما ظَلموا فَهم لا ينطِهُونَ 9©)؟ أي ل لوه 
جواب ؛ لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهمء وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية . . ثم قال تعالى 
منبها على قدرته التامة وسللائه المعيمء وشأنه الرف الذي تجب طاعته والانقياد لأوامره وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من 
الحق الذي لا محيد عنه» فقال : ٠‏ «ألر برا أن جملا اَل يكوأ فيد أي : : فيه ظلام تسكن بسببه حركاتهمء وتهدأ أنفاسهم: 
ومسدرويسونامن تدب التعب فى تيا رقو لا نهار شي ]214 ديرا شرقاء فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش 
والمكاسب» والأسفار والتجارات» وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليهاء «إك ف ذَلِكَ لبت لقو يُؤْمِنُونَ» . 

لديو بع في ألصُور هَمَرمَ من في السَموتِ وَمَن في الأرْضٍ إلا من نآ هذ وكلُ تزه حِنٌ ©) وي ُْبَالَ حَسَهًا جَانَةٌ وى تدر مر 
ل اي حَيا يما تقصلويت (2©) من جك بِلْحَنتَ فََمُ حَرٌ نا وَهُم ين فرع يَوْمِذٍ امون (23) ومن جاه الي 


نت وُُوهَهُمْ في ألثَارٍ هَل تروت إِلَامَا كُسْرْ تََمَلُونَ )4 . 

يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصّورء وهو كما جاء في الحديث : «قرن ينفخ فيه؛ وفي حديث الصّور أن إسرافيل هو 
الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى» فينفخ فيه أولاً نفخة الفزع ويطولهاء وذلك في آخر عمر الدنياء حين تقوم الساعة على شرار 
الناس من الأحياء» فيفزع من في السموات ومن في الأرض لاإِلَامَن سآ د ال ا 
قال الإنام يسلويين السنجاع : حدئثنا عُبّيد الله بن مُعاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم: سمعت 

يعقوب بن عاصم بن عَرْوَة بن مسعود الثقفى» سمعت عبد الله بن عمروء رضي الله عنه» وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث 
الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال : سبحان الله أو : لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما_لقد هممت ألا أحدث 
أحداً شيئا أبداء إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمرأ عظيماً يخرب البيت» ويكون ويكون. ثم قال : قال رسول الله كه : 
«يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين ‏ لا أدري أربعين يوماً» أو أربعين شهراً» أو أربعين عاماً دفييقة الله عيسى ابن مريم 
كأنه عروة بن مسعودهء فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل 
الشامء فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيما ن إلا قبضتهء حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل 
لدخلئه عليه حتى تقبضه» . قال: سمعتها من رسول الله كَكْةِ قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون 
معروفاً ولا ينكرون منكراً فيتمئل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في 
ذلك دار رزقهم» حسنٌ عيشهم ثم يتانخ في الصورافلا بببمعه أحد إلا أصحى لينا ورقع لينا» . قال : «وأول من يسمعه رجل 
يَلُوط حوض إبله». قال: «فيَضْعَقُ ويصعقٌ الناس» ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطل ‏ أو قال: الظل ‏ نعمان 
الشاك ‏ فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال: يأيها الناس»ء هلموا إلى ربكم» وقفوهم 
إنهم مسؤولون . ثم يقال : أخرجوا بعث النارء فيقال كم : من كم؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين». قال: «فذلك 
يوم يجعل الولدان شيباًء وذلك يوم يكشف عن ساق» . وقوله : «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع يتاك 
الليت: هو صفحة العنق» أي : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً . فهذه نفخة الفزع . ثم بعد ذلك نفخة الصعق» وهو الموت. 
ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين» وهو النشور من القبور لجميع الخلائق 4 لهذا قال 2 #وكل أنره درن 4 د تر بالمد: 
وبغيره على الفعل» وكلٌّ بمعنى واحد ‏ لداخْرتَ؟ أي : صاغرين مطيعين» لا يختلف أحد عن أمره» كما قال تعالى: يوم 
يدعوم فسَتْحِيبُونَ يمرو © [الإسراء: 01]» وقال 00 ذا ذا دَعَاكُم دعو من لْأَرْضٍ ! دآ سر حَحرحُونَ © [الروم : .]٠‏ وفي حديث الصور: 
أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح» فتوضع في ثقب في الصورء ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد في قبورها 
وأماكنهاء فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح» تتوهج أرواح المؤمنين نورأء وأرواح الكافرين ظلمة» فيقول الله» 38 : وعزتي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها. فتجيء الأرواح إلى أجسادهاء فتدب فيها كما يدب السم في اللديغ . ثم يقومون 
فينفضون التراب من قبورهمء قال الله تعالى : : جب يبو بن ايدان را كيم إل نسب بُووطُونَ (2)» [المعارج "4]. 
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وقوله : #وترَق لَكْجَالَ تحسببا جاده وهى تمر مر أَلسَسَا» أي : تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه؛ وهي تمر مر السحاب» 


أي : تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى: و التشمكه موا وَتَسِدُ ألْجَالُ سيا (4)02 [الطور: ه. 1٠١‏ وقال: «وَيسلُويكَ 


عن لفقل يسِفُهَا ري ؟ نما () مبَديها اها سفْصَكًا () ل ترك فيا ييا ره نكا )4 1نه: ٠٠٠-+150؛‏ وقال تعالى: 


«ويوم شير لْبَالٌ وبر الْأرض بارِرَة و كنا ©؟ اليف : 4107]. وقوله: : #صَئْم لَه اذى لفن عل سَنْءٍ» أ : 
يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن ن كل ما خلى» وأودع فيه من الحكمة ما أودع: #إِنَّمَ دبا تصيك» لي : غر عليم 
بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه . ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذٍ فقال: من جاه بِالْحَسه فلم حير ينها 
قال قتادة: بالإخلاص . وقال زين العابدين: هي لا إله إلا الله وقد بين في المكان الآخر أن له عشر أمثالها : #وهم من فرع يومد 
امون 4 , كما قال في الآية الأخرى : الا يحرثهم الْفَرَعٌ مَرَعٌ اكير [الانبياء: : ٠ع‏ وقال :ا«أفن يقن فى ألَار حب أم من يأ مما 
يوم الْقِيمَةِك [فصلت: »]4١٠‏ وقال ليقن لاير4 اما 00]. وقوله : ومن جَاءُ ألو مَكْبَتَ مُمْوهُهُمْ في أَلنَار * أي : من 
لقي الله مسيئاً لا حسنة له أو: قد رجحت سيئاته على حسناته» كل بحسبه؛ ولهذا قال: #هَل تُجرَؤرت إِلَّامَا شر تَعَمَلُون 4 . 
وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس» رضي الله عنهم. وأنس بن مالك» وعطاءء وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهد. 
وإبراهيم النّخعي. وأبو وائل» وأبو صالحء ومحمد بن كعبء وزيد بن أسلمء والزهريء والسّدّي» والضحاكء والحسن» 
وقتادة» وابن زيدء في قوله: رن جاه > يعني : بالشرك . 
«إنا فرت أن أَعدَ ربت كنز اده الى حَبمَهَا وََوُ كل عبر وَأمْرَتُ أن أكررت ين الْصْلِمِنَ (0) وَأَنْ أنلوًا الْْرْمانَ هن أمْتد فَِتَمَأ 
ملو َي ومن عل فق نآ أنا من لزيد © وي لفت يه سيك ليه مرا ونا وك يل عن ته ©©4. 
يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقول: 8إِنَمَآ َرَت أن أحِدَ ريت ذه الْلَدَهَ الى حَرَّمَهَا وََمُ مكل نَئْوة. كما 
قال: #قل ييا ا ألنّاسُ إن كم في سَلكِ من دين كل أَحبِدُ ألَذِيَ َمبدوتَ من دون أله ولكن أَعبد الله أله بود نه ايونس: 
4. وإضافة الربوبية إلى الله مك ميل التضرياب لها لها والاعتناء بهاء كما قال: «اتيذنا ر ب مدا بَيَتِ 9© 
لزت ألعمهم ين جوع وءامتهم من حَرَنٍ 09> [قريش: ”#, 4]. وقوله: : + الَدِى حَرَمَهَا» أي : الذي 0 صارت حراماً 
قدراً وشرعاء بتحريمه لهاء كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَْةٌ يوم فتح مكة: «إن هذا 
البلد حرمه, الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعضد شوكهء ولا ينفر صيده. 
ولا يلتقط لْقَطَئُهِ إلا لمن عرفهاء ولا يختلى خلاها»» الحديث بتمامه. وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من 
طرق جماعة تفيد القطع. ٠‏ كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام. ولله الحمد. رقوله : : «وَلمٌ حكل د 4 : من 


باب عطف العام على الخاصء أي : : هوا رب هذه البلدة» ورب شيء ومليكه. مره ثُ أن 1 7 لْمَمْلِمِينَ © أي : 


_ ا 


الموسدين المخلضين المتقادين لآمره المطيغين له. ؤقوله؛ لاون أثلوا الثين> أي :على النانى أبلغهٍ إياهء كقوله: 
«ذيك 4 مَتلوهُ عَلْبْلكَ من ليت تِ وَاَلذمْ السك 40 [آل عمران: 8ه]» وكقرله: « تلوأ عَليَلَكََ م سن ب موس وفرعوت بت بِالْحَقّ 
لقوير تَوُسسُورت ىت 09> [القصص: : مع أ: أنا مبلغ ومنذر. #هَمن أهتَدَئ نما متلرى لنَفْسِهء ومن 1 فَقّلٌ نّم أنأ من لذن 
أي: لي سوية الرسل الذين أنذروا قومهمء وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهمء وخلصًوا من عيدم وحيات 
أممهم على الله كقوله تعالى: « نونك ونا عَلْكَ البكم وَعلين وَعكَيِنَا للْسَابُ4 وقال: ©إََِآ أت يذ وَأسَّهُ عك كُلْ هئ 
وَحكيل 4 [هود: ؟١].‏ موقل الحمَدٌ لَه سبريكاد ييف فَعرفرتباً 4 أي: لله الحمد الذي لا. يعذب أحدا إلا تعديام الحجة 
عليه» والإعذار إليه؛ ولهذا قال: سيك َل فَرِووئاً4. كما قال تعالى: ظسَعُرِبهِم َإييِنَا فى الأَهَاقِ كه أَنفسيمٌ 
حَقَّ ينين لَهُم نه تلَقٌ» (نصت: -]. وقوله: لوا ريك يعَفِلٍ عَمّا تمل أي: بل هو شهيد على كل شيء. قال ابن 
ا و ا 0 حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي. حدثنا سعيد بن أبي سعيد»ء 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كل : «يأيها الناس» لا يَعْتَدَن أحدكم بالله؛ فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل 
البعرضة والخردلة والذرة». قال أيضاً: حدثنا محمذ بن يحيى» حدثنا نصر بن علي» قال أبي: أخبرني خالد بن قيس» 
عن مطرء عن عمر بن عبد العزيز قال: فلو كان الله مغفلاً شيئا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم. وقد ذكر 
عن الإمام أحمدء رحمه اللهء أنه كان ينشد هذين البيتين» إما له أو لغيره: 
إذا كنا حتنتيووث الوغننز يونا فنة يقل عبتليرت: و تكين شل مبئنق رتسيحين 


ولاتخ َب اله يَ ع فل ساعة ولاأن مام خ فى عليْهيتغيب 
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بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بفضلك 
تفسير سورة الفصص 


وهي مكية . 

قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا وكيع» عن أبيهء عن أبي إسحاق» عن معد يكرب قال: 
أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ عليناها طلس 9)» المائتين» فقال: ما هي معي». ولكن عليكم من أخذها من رسول اشْيكةٍ : 
حبّاب بن الأرت . قال: فأتينا حبّاب بن الأرت» فقرأها عليناء رضي الله عنه . 


0 2-7 0 000 و 3 ”م ا ججدى عع ار 0 م ا ماممةء 00 2 ره ور ا 0 _ »مج سس رس | امه وى 0 
#طست لوليا تلك ءاينت ال لكب الجن 2 تننوا كبلك من با سئ وف بت بالحق لقو بؤمنوت يك إن فرعوت علا في الارض وجل 
مسمم س١‏ حر ملس ساس سر ع د 7 جره د ضُ 1 توي صر 2 محى ار بعرم , مث عن 
م هم إِنّمٌ كأ من الْمنييين (إ) وَررِيدُ أن تن عل لزت أسْمْضْئُوا ف الْارضٍ 


538 . 
ع 


هلها سِيَهًا يَستَضْعِفٌ طَِمَهٌ من ديح أنآءَهُمَ وَيَسْسَ. نآ 
رجْمَلَهُمْ يْسَهُ مَيجَمَلَهُم الإرنييت 9ه وَشينَ للم في الأرضٍ وى يوعوت وَعَسنَ مهما يِنهُم نا كَاوا يدوت 4 . 

فد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. وقوله : لايِكَ» أي: هذه:8َينتٌ الكنب ألْمِْينِ» أي : الواضح الجلي الكاشف عن 
حقائق الأمورء وعلم ما قد كان وما هو كائن . وقوله : لٍاتَْنوأ ميك من با وى وَفرْعوَ بِاَلْحَنْ لِقَوَوِ يوئر )4 . كما قال 
تعالى : ظحََنْ نقْصٌ عَلَيَكَ أَحَسَنَّ الْقصّصِ» (يوسف: *] أي : نذكر لك الأمر على ما كان عليه» كأنك شاهد وكأنك حاضر . ثم قال: 
«إنَّ وَعَوَ عَلا في الأرضٍ» أي: تكبر وتجبر وطغىء ليَجْصَلَ أمَلَهَا شِيََا8 أي: أصنافاً» قد صرف كل صنف فيما يريد من 
أمور دولته . وقوله : 9 سَتَضْعِكُ طَأيِمَةٌ مَنْيةِ »4 يعني : بني إسرائيل . وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم . هذا وقد سلط 
عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمالء ويكُدّهُم ليلاً ونهاراً في أشغاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا 
أبناءهم ويستحيي نساءهم» إهانة لهم واحتقاراًء وخوفاً من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن 
يوجد منهم غلام» يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من 
قول إبراهيم الخليل؛ حين ورد الديار المصرية» وجرى له مع جبارها ما جرى» حين أخذ سارة ليتخذها جارية» فصانها الله 
منه» ومنعه منها بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم» عليه السلام» ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على 
يديه » فكانت القبط تتحدث بهذا عند فرعون» فاحترز فرعون من ذلك» وأمر بقتل ذكور بني إسرائل» ولن ينفع حذر من قدر؛ 
لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخرء ولكل أجل كتاب؛ ولهذا قال: هوَيدُ أن نَم عل ليت أسْمْضْيِنُا ف الايْضٍ وَيْمَلَهُمْ به 
َجَعَلَهُم الارني لوت وسيل لم في ادس وي توت وَمَسَنَ وَحْنودهُمَا ينْهُم نا حكَائوا عمدت )4 . وقد فعل تعالى ذلك 
بهمء كما قال: لوَأوْرتنا قوم ليرت نوا يَتضْمَئوْنَ متدرق الْرضٍ وَمَكريها الت بَارَكنا ديا وكسّتْ كِلِمَتُ رَيَكَ ألْحُمَى عل بق 
إِسَريَويلٌ يما صبروأ ودمّرنَا ما كار يَصَمَع فرعوثك وَقَوممٌ وما حكانوا يعرشوت © [الأعراف: 197]. وقال : 8 كَدلِكَ وَأَوَربَسهًا 
بن لِسَِيلَ ليا [الشعراء: 04]» أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسىء فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا 
يخالف أمره القدري» بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون إهلاك فرعون على يديه» بل يكون هذا الغلام الذي 
احترزت من وجوده» وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك» وفى دارك» وغداؤه من طعامك» وأنت 
تربيه وتدلله وتتفداه» وحتفك, وهلاكك وهلاك جنودك على يديه لتعلم أن رب السموات العلا هو القادر الغالب العظيم» 
العزيز القوي الشديد المحال» الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

سنآ 4 أو مركت أن ضيه هِِذَا حِفْتٍ عَلبَهِ ايه ف الو لا غَخَانِ ولا خَرَق إن د يلف عاط يس الثزييت 29) 
0 


011 لك سم 7 عردم ”رم لع يح ع سارها 0# ع ص عر سل مر مم سس ل جححعم -ع م 00 م ليع سم كه 
َالْفَطه: ال ورَعَوْت لحكون لهر عدوا وَحَرَّا إك عو وَمَسَنَ وَحْتْودَهُمَا حكانرا خَنطِينَ (2) وَمَالتِ أنرَأتُ وغوت قبت عَينِ لي 


---- 





ل 
ا تخ د 1 اي اك 227 كوي عمء يي عع سر حت 
ولك لا تفتلوه عسو أن تتفعتا أَوََ نتسخدم ولدا وهم له شعروؤرت رف * . 


ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل» خافت القبط أن يفنى بني إسرائل» فيلُون هم ما كانوا يلونه من 
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الأعمال الشاقة. فقالوا لفرعون: إنه يوشك ‏ إن استمر هذا الحال ‏ أن يموت شيوخهم» وغلمانهم لا يعيشون» ونساؤهم 
لا يمكن أن يقٌّمْن بما يقوم به رجالهم من الأعمال. فيخلص إلينا ذلك. فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماًء فولد 
هارون» عليه السلام؛ في السنة التي يتركون فيها الولدان» وولد موسى. عليه السلام» في السنة التي يقتلون فيها الولدان» 
وكان لفرعون أناس موكلون بذلكء وقوابل يَدُرْنَ على النساءء فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمهاء فإذا كان وقت 
ولادتها لا يَقْبَلّها إلا نساء القبطء فإذا ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن» وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الذبّاحون» بأيديهم 
الشفار المرهفة» فقتلوه ومضوا قبَحَهم الله. ثلما جملت آم سوبي :به عليه البلامء لم يظهر عليها مايل الجمل كخيرهاء 
ولم تفطن لها الدايات» ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاًء وخافت عليه خوفاً شديداً وأحيته حباً زائداء وكان موسى» 
عليه السلام» لا يراه أحد إلا أحبه؛ فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً قال الله تعالى: #وَالقَيتٌ عَليَكَ نَحبّه مق لطه: هم]. فلما 
ضاقت ذرعاً به ألهمت في سرهاء وألقى في خلدهاء ونفث في روعهاء كما قال الله تعالى: «وَأَيَحَيْم إل أي موبكت أَنْ 
ضيه فَإِذَا خِفْتِ عَلَبَهِ كَألْقِيهِ ف ألْيَرَّ ولا تاف ولا تحرَن إن رآضهُ لَك وَعَالُُ يب الست 09 4. د 
دارها على حافة النيل» » فاتخذت تابوتاً» ومهدت فيه مهداًء وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته 
في ذلك التابوت» وسيرته في البحرء وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه؛ فذهبت فوضعته في 
ذلك التابوت» وأرسلته في البحر وذهلت عن أن تربطه» فذهب مع الماء واحتمله. حتى مر به على دار فرعونء فالتقطه 
الجواري فاحتملنهء فذهبن به إلى امرأة فرعون. ولا يدرين ما فيه» وخشين أن يفتئن عليها في فتحه دونها. فلما كشفت 
عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأيهاىى وق الله محبته في قلبها حين نظرت إليه» وذلك لسعادتها وما 
أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها؛ ولهذا قال: ©تَلْنَتَطَدُه “ال وَرَعَوَت لحكونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَرَنا4. 
قال محمد بن إسحاق وغيره: «اللام» هنا لام العاقبة لا لام التعليل؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك . ولا شك أن ظاهر اللفظ 
يقتضي ما قالوه» ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل؛ ؛ لأن معناه أن الله. تعالى» قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم 
عدوا وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه؛ ولهذا قال: #إت فِرَعَوت وَمْسَّنَ وَحَبُوَدَهْمَا حكانوا حَنطِونَ4. وقد روي عن 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية» في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السايق : 
وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزنء قال الله تعالى : وى زعو وَمَسنّ وَحدَهُمًا يِنْهُم ما مكانوا حذروت4. 
وقلتم أنتم ل ل 0 « يحكزرن لَهْرْ عَدُوًا وََرَئا4. وقوله تعالى : «وَهَاتِ 
َمْرَأَتٌ تر يك قي ل ولك لا كتقرة عترا أن تفعنا أو : تدم ولا وم لا شرت 429 يعني : أن فرعون لما رآه هم بقتله 
خوفاً من أن يكون من بني إسرائيل فجعلت امراك آسية بدت مزاح تا نه وقلب دونه» وتحبيه إلى فرعون» فقالت : :> #قرَث 
ين لي ولك فقال : أمالك فتَعَمء وأمالي فلا. فكان كذلكء وهداها الله بهء وأهلكه الله على يديه» وقد تقدم في حديث 
الفدون قر متيورة اعلا عل القصة بطر نيا : من رواية ابن عباس مرفوعاً عن النسائي وغيره . وقوله: #عسوئ أن ينقعتا #» ؛ وقد 
حصل لها ذلك». وهداها الله بهدء وأسكنها الجنة بسببه . وقولها: #أوّ نَتَحِدَمْ وَلر) »أي : أرادت أن تتخذه ولد وتتبنام» وذلك أنه 
لم يكن لها ولد منه. وقوله تعالى : لٍرَهُمْ لا متعرورت 4 أي : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياهء» من الحكمة العظيمة 
البالغة» والحجة القاطعة . 
ا ل ار بال ل من الْْوْمينَ 2 وَكَالتَ لدعي مْضِيهِ فبَصْرَت 
بو عَن جنب وَهُمْ لا ل نم من هَبْلُ هَقَالْ هَل دلي عل أهل بت يكيم لحكُم وَمْمْ لم تخسن 
4 أ 5 لد متنا وا قوت تلد لك عه لل حل يلو فلخم 9 تزه 409 . 
و م أنه أصبح فارغاًء أي : من كل شيء من أمور الدنيا إلا من 
موسى . قاله ابن عباس » ومجاهدء. وعكرمة» وسعيد بن جُبَيْره وأبو عبيدة» والضحاك؛» والحسن البصريء» وقتادة» وغيرهم. 
«إن حَادَتْ لتبّيف به » أي : إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتُظهر أنه ذهب لها ولدء وتخبر بحالهاء ؛ لولا أن الله 
نبتها وصبّرها قال الله تعالى : #لزْلا أن بَيَظما ع لهجا تكرت من لبي وكات أيه قُضِيهِ» أي : أمرت ابنتها ‏ وكانت 
كبيرة تعى ما يقال لها فقالت لها: 6 فيه » أي : اتبعي أثرهء وخذي خبره» وتطلّبي شأنه من نواحي البلد . فخرجت لذلك» 
لبَصْرَتْ بو. عن جل 4- انان ان : عن جانب. وقال مجاهد: #«قبْصِرَتَ بوم عن م 4: عن بعيد . وقال قتادة: جعلت 
تنظر إليه وكأنها لا تريده . وذلك أنه لما استقر موسىء عليه السلام» بدار فرعون؛ واس ام اء اللملاقه» واستطلقته منه» عرضوا 
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عليه المراضع التي في دارهم» فلم يقبل منها ثدياً» وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك . فخرجوا به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح 
لرضاعته» فلما رأته بأيديهم عرفته» ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بهاء قال الله تعالى :لوَحَرَبمَا علي اْمرَاضعَ من مَبْلُّ أي : 
تحريماً قدريأء وذلك لكرامة الله له صانه عن أن يرتضع غير ثدي أمه؛ ولأن الله سبحانه ‏ جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه: 
لترضعه وهي آمنةء بعدما كانت خائفة . فلما رأنهم أخته حائرين فيمن يرضعه قالت :هَل أملَو لك أَهلٍ بَيتِ يَحْفْلُونم كم وحم 
َم صخو » قال ابن عباس : لما قالت ذلك أخذوهاء وشكوا في أمرهاء وقالوالها: وما يدريك نصحهم له وشفقتهم عليه؟ 
فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظَؤُورة الملك ورجاء منفعته. فأرسلوهاء فلما قالت لهم ذلك وخلصت من 
أذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم. فدخلوا به على أمه. فأعطته ثديها فالتقمه» ففرحوا بذلك فرحاً شديداً. وذهب البشير إلى امرأة 
الملك» فاستدعت أم موسىء وأحسنت إليهاء وأعطتها عطاءً جزيلاًء وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة» ولكن لكونه وافق 
ثديها. ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه» فأبت عليها وقالت : إن لي بعلاً وأولاداً ولا أقدر على المقام عندك . ولكن إن 
أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك» وأجرَّثْ عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان 
الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية» قد أبدلها الله من بعد خوفها أمناء في عز وجاه ورزق دار. ولهذا جاء في 
الحديث : «مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخيرء كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها» ولم يكن بين الشدة والفرج 
إلا القليل : يوم وليلة» أو نحوهء والله سبحانه أعلمء فسبحان من بيديه الأمر! ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» الذي يجعل لمن 
اتقاه بعد كل هم فرجاًء وبعد كل ضيق مخرجاً. ولهذا قال تعالى :طفَردَدئُ إل أي ك لمر نهاك إي : ب.«ولا معت 4 
أى: عليى #صَّحْرَتَ وَلِتَعَلم أرك وعد أن عل أى : فيما وعدها من رده إليهاء وجعله من المرسلين . فحينئذ تحققت برده 
إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين» فعاملته في تربيته ما ينبغى له طبعاً وشرعاً. وقوله :وَلكنَ أَحَُهُمْ لا يملميت؟» آي . 
حُكُمَ الله في أفعاله وعواقبها المحمودة. التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس» وعاقبته 
محمودة في نفس الأمرء كما قال تعالى : «وَعَمَح أن تَكََهُوأ ميا وَهْوَ حي لَحكُمْ وَعَمَي أن تُحِبُوأ شيا وهو شَرّ لم4 [البقرة: 115] 
وقال تعالى: #قصيع أن تَكْرَهوا سيا وَكَحْمَلَ ألنّهُ فد حَيرَا كيرا [النساء ::15]. 
«وَلمًا بلمَ أَسُدَمْ وأستوئ َائسَهُ حَكُمَا وَعْمَا وَكَذَلِكَ جر لْمْحيينَ 9 وَدَحَلَ الْمدِية عَلَ حِيِنِ غَفْلَوْ يِنْ أَهْلِها فَوَمَدَ فا رَمْلينٍ يَقْمَيْئَانٍ هَدْذًا 


039 فَالَ رت إن طَتََتُ تَنيى مغر لي مَمَمَرَ آنا إكم هو التَفُورُ اليّمِد (2)) كَل رَب يمآ أَسَمْت عل قن اكت علَهبهًا شبرِيينَ 402 . 
لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى» عليه السلام» ذكر أنه لما بلغ أشده؛ واستوى» آناه الله حكماً وعلماً ‏ قال مجاهد: يعني النبوة» 
(وكذلات رك لم4 . ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قذّر له من النبوة والتكليم : قضية قتله ذلك القبطي» 
الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين» فقال تعالى :وَدَحَلَ الْمَِبنة عل ين عَفْلْوَ ين أهلِهًا» قال ابن جريج». 
عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس : وذلك بين المغرب والعشاء . وقال ابن المنكدر. عن عطاء بن يسارء عن ابن عياس : 
كان ذلك نصف النهار. وكذلك قال سعيد بن جبير» وعكرمة» والسُّدَّيء وقتادة. «فَوَمَدَ فيا رَمَلنٍ يَمْتَيِلَانِ أي : يتضاربان 
ويتنازعان. لهذا ين شْيمَئِدِ أي : من بني إسرائيلء 9وَمَدَا من ميد أي : قبطى» قاله ابن عباس» وقتادة» والسدي» 
ومحمد بن إسحاق» فاستغاث الإسرائيلي بموسى» عليه السلام» ووجد موسى فرصةء وهي غفلة الناسء فعمد إلى القبطي 
كم مويئ فقطى عَلَيْه4 . قال مجاهد : وكزهء أي : طعنه بجمْع كفه. وقال قتادة: وكزه بعصا كانت ممه #فقضئ عليه أي : 


ا ع وم 





ص 


اع شم مون هبوطر ير #ي عر عب عر ام بسمع له عوج ع ) ساس كو 
كان فيها حتفه فمات. قال مو هنذا مِن عمل السَيِطنِ إِْم عدو مُضْلُ مين فَالَ ري إن طَلمْتُ نَقَيى تأغفر لي مَعَمَرَ لمم إكسم هو 


كم ع جعي ل دل اله بسع ب 2 , ا : 
الغفور لصم ادال رب يما ممت علّ» 06 يفوي ]اند تلت لى تن التجناة:والحرة ولتم فلن أكوت ظهيا؟ أى: معينا 
و لسجرن» أي : الكافرين بك ال لمين لأمرك . ع 7 8 عر 5-00-0077 04 0# ير 
«ناصبح فى الْمَرِيَةَ حَليًا يَمهَبُ فَإِدَا الى أسْتسَرمٌ بالأمين يَتَسْرِحُمُ فال لم موب إِنّكَ لوق مين 29 ْلََآ أن أراد أن بطِسٌ بالذِى هو عَدُدٌ 


لَهُمَا قَالَ بتمومئ أِيدُ أن تَفَلبى كنا قََلْتَ تسا ِلْأَمِينَ إن تِيدُ إل كن تكن بارا في الاَيّضٍ وَمَا وبرُ أن تَكْوْنَ ين التضيين 07> . 

1 موس سر امسر ٠‏ ا 
يقول تعالى مخبراً عن موسىء عليه السلام» لما قتل ذلك القبطي أنه أصب#فى الْمَبَةَ حَيًا» أي : من معرّة ما فعلء يَمَفْبُ» 
أي : يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمرء فمر فى بعض الطرقء فإذا ذاك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطى يقاتل آخرء 
٠‏ : 1 6 دي 
فلما مر موسى» استصرخه على الآخرء فقال له موسى :لإِنْكَ لغوى مين 4 أي : ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم على البطش 
بذلك القبطي» فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك» فقال يدفع عن نفسه : 
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2 ا 
- 


#يلمومكخ أَنرِيدُ أن تفلن صا َكلت نَفْسًا بالأمين» وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى» عليه السلام» فلما سمعها ذلك القبطي 


أو 


لقَمَها من فمه» ثم ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده» فعلم بذلك» فاشتد حنقه» وعزم على قتل موسى » فطلبوه ويعثوا 
وراءه ليحضروه لذلك . 
«يبة ييل يَنْ أَنْصَا الْمربة يس قَالَ يموق إرك ألْمَلَد يأترُوتَ يك لَمَتنُوكَ َأخْرْجَ إِنْ لَك مِنّ ألتَصِحِنَ (2* . 


قال تعالى : #وجاء يِل 8# وصفه بالرّجُولية لأنه خالف الطريق» فسلك طريقاً أقرب من طريق الذين بعثوا وراءة» فنسق إلى 


ل ريسل جر ١‏ سرس 2 مح عر سر 2 5200-57 2000 س7 يز حمر ١‏ جرخ جر يي .سن سين سس عرس 0007 عرس أ م برسم ص با يي لي سن يه ١‏ صم صر عير رصي 
2 7 . . م 26 0 0 3 5 0 07- *” زه - 8 5 56 0 0 م 7 سر 9 3 
َي نبا حَمًا يرد هَل رن يجن من ال بين (7© وَلَنَا َه فاه متت فَالَ عَمَى روت أن يَهِدِيَفٍ سواه شيل () وَلَمَا ورد مَاء 


سل لس تور 
3 . 


3-0 م 
2 ل 0 2 ع م [ ته 2 ل رومس مخ معط ا سر ءوس 2 نك سح سي يع > سرام سسا 
مذيت وَجَدَ عَلَنْهِ أَمَهَ م الكاس سفوت وود من دونهم رانين تَذودَانٍ قَالَّ ما خطبكما فالتا لا شَقى حَقٌ يَصَدِر لرضَاء وأبونا سَيْحْ 


5 


ا لي ا اوم لل 
:7 


لاخر 0 1 مس > ا اي على 4 0 0 .* ١‏ اح 
كبرد 2 سق هما د تل إل لظن كَقَالَ راف مآ ركَ إل من حَْر مَقِبِدُ 49 . 


لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمرهء خرج من مصر وحده؛ ولم يألف ذلك قلبه» بل كان في رفاهية 
ونعمة ورياسة» غَرْحَ بها حَلها يَترَنَّ4 أي : يتلفت» ثَالَ رَتِ ين يِنَ اَْررِ لم4 أي : من فرعون وملثه . فذكروا أن الله 
سبحانه وتعالى» بعث له ملكاً على فرس» فأرشده إلى الطريق» فالله أعلم. طدَلْمَا تمه يَْقَآءَ منت 4 أي : أخذ طريقاً سالكا 
مَهيَعاً فرح بذلكء طقَالَ عَمَى رَِت أن يَهِدِيَنٍ سواه ألتَيلٍ4 أي : إلى الطريق الأقوم. ففعل الله به ذلك» وهداه إلى الطريق 
المستقيم في الدنيا والآخرة» فجعله هادياً مهدياً. #وَلِمًا ورَد مَآه ديت »أي : ولما وصل إلى مدين وورد ماءهاء وكان لها بثر 
ترده رعاء الشاء #وَيَدَ عَلَبَهِ أَمٌَ َس الكاس» أي : جماعة #ينقُوت وويكد ين دونه أنْرأَنَينٍ تَذُودَاق# أي : تكفكفان غنمهما 
أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يُؤذيا. فلما رآهما موسى» عليه السلام» رق لهما ورحمهماء لمَالَ ما حَطبَكما» أي : ما خبركم 
لا تردان مع هؤلاء؟ َالَنَا لَا ضَقى حَقَّ يَضَدرَ ألركا 4 أي : لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء؛ #وأبوكا سَيَخٌ حكبير # أي : 
فهذا الحال الملجىء لنا إلى ما ترى . قال الله تعالى: فَسَمَن لَهُمَا4. قال أبو بكر بن أبي شيبةء حدثنا عبد الله أنبأنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاقء عن عَمْرو ابن ميمون الأؤدي؛ عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أن موسى»ء عليه السلام» لما ورد ماء 
مدين» وجد عليه أمة من الناس يسقونء قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال. فإذا هو 
بامرأتين تذودان» قال: ما خطبكما؟ فحدئتاه» فأتى الحجر فرفعه» ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى رويت الغنم . إسناد 
صحيح. وقوله: «ثمَّ توك إِلَ ألظِلٍ فَمَالَ رن إِنْ لمآ أَنزلت إِلَّ مِنَ حَيْرٍ فير 4 قال ابن عباس : سار موسى من مصر إلى 
مدين» ليس له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان حافياً فما وصل مَذْيَنَ حتى سقطت نعل قدمه. وجلس في الظل وهو 
صفوة الله من خلقهء وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع؛ وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق تمرة . 
وقوله: #إِلَ أَلطلٍ: قال ابن عباس» وابن مسعودء والسدي: جلس تحت شجرة. وقال ابن جرير: حدثني الحسين بن 
عمرو العَنْمَريّ؛ حدثنا أبي » حدثنا إسماعيل ‏ عن أبي إسحاق»؛ عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: 
حنتُ على جمل ليلتين: حتى صبّحت مدين» فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى» فإذا شجرة خضراء ترف» فأهوى إليها 
جملي ‏ وكان جائعاً ‏ فأخذها جملي فعالجها ساعة» ثم لفظهاء فدعوت الله لموسىء عليه السلام» ثم انصرفت. وفي رواية 
عن ابن مسعود: أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها لموسى» كما سيأتى والله أعلم . وقال السدي : كانت من شجر السَمْر. 


5 1 عا . سم 70 م اسم 26 ور 
وقال عطاء بن السائب : لما قال موسى : رب إِفِ لما أنرْلْتَ إِىَّ مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ 4 أسمع المرأة. 

2 خارص سه نص سملل ١‏ اس سم ا س 41 ني 0 08 6 ا 0 مرمرع 0 لمي ل ل 25 لز سير سل لمر عع سه 
«خاءتة إعديهمًا تَنثى عَلَ سبحي قَالتَ إنك أى يذعوك لِجْرِيلُك أجرَ ما سَفَيِتَ لنا فلمًا جَآءَم وفص عليْهِ القصص فال لا تخف 
عير سر بع جل ره مره ا الااتمم سمل الى رن وار سس ع لا اراق -- صوص عر فلس عر عر سر عمس لكر صح عت ل د ب دن لاسر عر كك 
جوت مت القور الظدلمين قَالْتَ إحدنهما يتات استعجرة إدت حير من سْتَْجَرَتَ المَوِىّ الأمِين © مَالَ إن أريد أن أنكسك إحدى 


ا ل ست الس سر عو يل 50 


- لم #00 00 لل 0-0 0*2 سس بر صم اس ريط عرسم عم ميري مم ع عن ١‏ ا م - م 
نَم هلين علج أن تَأجرن تمن حجج فإن أتممت عشرا فين عِندك وما أَرِيدٌ أن أشْيَّ مكلت سَتَيمدت إن سَاء أله مس الصّيلحين 509 


سر بير صو بير | 


0 92 عدي 5-5 111 ور يد جر سس ١.‏ ع صاب عه سمه 2 كط لف رد و صرصمر سير كر امي يدر 
قال ذلك سني يت أَبَمَا الْحَإِنِ عَصنْتُ قلا عُذوبت عل وَأَلَّدُ عَلَ مَا تقول وَكبلٌ 02> . 


لما رجعت المرأتان سِرَاعاً بالغنم إلى أبيهماء أنكر حالهما ومجيئهما سريعاً» فسألهما عن خبرهماء فقصتا عليه ما فعل موسىء 


عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال الله تعالى: انه ِسْدَههُمَا تَمْيِى عَلَ أسْيَحْيَآ* أي : مشي الحرائر» كما 
روي عن أمير المؤمنين عمرء رضي الله عنهء أنه قال: كانت مستترة بكم درعها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
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نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمر بن ميمون قال» قال عمر: رضي ا ا ا 
بثوبها على وجههاء ؛ ليست بسلفع خرّاجة ولاجةٍ حمست قال الجوهري: : السلفع من الرجال : الجسورء. ومن 
النساء : الجريئة السلطة» ومن النوق: الشديدة . #قَالتَ إنك أ يذعوك ِلك أْر ما سَقَيْتَ آنا وهذا تأدب في العبارة» لم 
تطلبه طلباً مطلقاً لئلا يوهم ريبة» بل قالت: #إنك أى يدعوك لَجْرِيلَك أَجْرَ مَا سَقَيتَ كنا يعني : ليثييك ويكافئك على سقيك 
لغنمنا. #فلمَا جَآءم وفص عَليهِ لَه الَْصصَي أي : ذكر له ما كان من أمره» وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده» 
لمَالَ لا تَحَفٌ يَوتَ مس الْمَرْرِ الطَالِِينَ* يقول: طب نفساً وقرّ عيئاً» فقد خرجت من مملكتهم فلا حُكم لهم في بلادنا. ولهذا 
قال: لاتجَوتَ بس> الْمَوْمِ الطَلِتَ4 . وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل : من هو؟ على أقوال: أحدها أنه شعيب النبي» عليه 
السلامء الذي أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثئرين» وقد قاله الحسن اليصري وغير واحد . ورواه ابن أبي 
حاتم . حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز الأويسي؛ حدثنا مالك بن أنس ؛ أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قص عليه موسى القصص » 
قال : «ولا تف نوت مس الْمَوْرِ َلَيلِمِنَ # . وقد روى الطبرانيى عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله عند فقال له : 
المرحباً بقوم شعيب وأختان موسىء هُديت». وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب . وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب . وقال 
آخرون: كان شعيب قبل زمان موسىء عليه السلام» بمدة طويلة ؛ لأنه قال لقومه: وَمَا هوم لوط مَنحكُم يبَعِيد » [هرد: 40]. 
وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل» عليه السلام» ينص القرآن» وقد علم أنه كان بين موسى والخليل» عليهما السلام» 
مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنةء كما ذكره غير واحد. وما قيل : إن شعيباً عاش مدة طويلة» إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من 
هذا الإشكال» ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هنا. وما جاء فى بعض 
الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسىء لم يصح إسنادهء كما سنذكره قريب إن شاء الله. ثم من من الموجود في كتب بني 
إسرائيل أن هذا الرجل اسمه : «ثبرون»» والله أعلم . 
وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: وأثرون وهوابن أخي شعيب» عليه السلام . وعن أبي حمزة» عن ابن عباس : الذي 
استأجر موسى يثرى صاحب مدين . رواه اين جرير» ثم قال: الصواب أن هذا لآ يدرك إلا بخبر» ولا خبر تجب به الحجة في 
ذلك. وقوله: : #قالت إِحَدنهمًا كانت استشجرة إدك حير من أسسَتْجَرَتَ الْمَوىَ لين )> أي : قالت إحدى ابنتي هذا الرجل . 
قيل : ف التي عدت وراء غوسن :عليه الصادم» قالت لأبيها ٠‏ # يتأت أسْتفْجره © أي : لرعية هذه الغنم . قال عمرء واين 
عباس» وشّريح القاضي» وأبو مالك» وقتادة» ومحمد بن إسحاقء وغير واحد: لما قالت: «إنك حَيْرٌ مَنِ أَستَدْجَرت امَو 
ا ل ا ة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال» وإنه لما جئت معه 
مت أمامة» فقال لي : كوني من ورائي» فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأتهدى إليه. قال 
ل عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله هو ابن مسعود قال : أفرس الناس ثلاثة. : أبو بكر حين تفرس 


في عَمَر) وصاحب يوسف حين قال : «أحكرى منوئه 4 [يوسف: مقة وصاحبة موسى حين قالت ٠‏ « يتأت أستقجرة إدك خار 


مَنِ أسْتَحَجَرْتَ الْمَوُِ الْأَمِين4 . قال : 8 إن أَرِيد أن أنكسلكت ِحَدَى ابْنَقّ هَدََْنِ* أي : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى 
عنه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين. قال شعيب الجبائي : وهما صفوراً» وليّا. وقال محمد بن إسحاق: صفوراً وشرقاء ويقال: 
ليا. وقد استدل أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال : «ابعتك أحد هذين العبدين بماثة . 
فقال: اشتريت؟ أنه يصح. والله أعلم . وقوله : 6#آخ أن تَأَجْرن تمدق حِجَج فَإِنَ أَنَمَمَتَ عَمْرَا فَمِنْ نك » أي : على أن ترعى 
علي ثماني سنين» فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك » وإلا ففي ثمان كفاية» #وَمآ أَرِيِدٌ أنْ أشن ملكت سَتَِدت إن كسا أنه م 
لصَيلِحِينَ4 أي : لا أشاقك. ولا أؤاذيكء ولا أماريك . وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعيء فيما إذا قال : ابعتك 
هذا بعشرة نقدأ» أو بعشرين نسيئة» أنه يصح» ويختار المشتري بأيهما أخذه صح . وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود: 
امن باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الرباء على هذا المذهب . وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب 
نظرء ليس هذا موضع بسطه لطوله . والله أعلم . 

ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم» في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية» واستأنسوا في ذلك بما 
رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتايه السنن» حيث قال: «باب استئجار الأجير على طعام بطنه»: حدثنا محمد بن 
المصفى الحِمْصي» حدثنا بقيّة بن الوليدء عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب» عن الحارث بن يزيدء عن علي بن 
رياح قال: سمعت مُتبة بن النّدّر يقول: كنا عند رسول لهي فقرا ٠ط‏ (ريا4 » حتى إذا بلغ قصة موسى قال !إن مون 
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أجَرَ نفسه ثماني سنين ‏ أو : عشر سنين ‏ على عفة فرجه وطعام بطنه . وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف ؛ لأن مسلمة بن علي 
وهو الحُشْئَي الدمشقي البلاطيّ ضعيف الرواية عند الأئمة؛ ولكن قد رُوي من وجه آخرء وفيه نظر أيضاً . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الله بن لهيعة؛ عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن علي بن رباح 


مط 


ل صر 


فرجه» وطعمة بطنه؟. وقوله تعالى إخباراً عن موسى: عليه السلام : ثَلَ َك يت واكك يا الأبسكين قصَتُ لا عدوت عل 
وَأَنَهُ عل مَا تَفولُ وَحكيلٌ (59))؟ . يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على ثمان سنين» فإذا 
أتممت عشراً فمن عندي» فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت من العهدء وخرجت من الشرط؛ ولهذا قال: «أَيّمَا لجان قَصت 
قا عدوت عل » أي : فلا حرج علي مع أن الكامل ‏ وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى» بدليل من خارج . كما قال الله 
تعالى : كَمَن تَمَجَّلَ في يَوْميْنِ مآ إِنْمَ عَلَيهِ وَمن تَأَمَّ هآ إِنْمَ عَلَيْ4 [البقرة: *50]. 

وقال رسول الله يك لحمزة بن عمرو الأسلمي» رضي الله عنه» وكان كثير الصيام؛ وسأله عن الصوم في السفر ‏ فقال: (إن 
شئت فصمء وإن شئت فافطر»» مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخر. هذا وقد دل الدليل على أن موسى» عليه السلام» إنما 
فعل أكمل الأجلين وأتمهما؛ قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا مروان بن شجاع» 
عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت : لا أدري حتى 
أقدّم على حَبْر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباس » رضي الله عنه» فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال 
فعل. هكذا رواه البخاري» وهكذا رواه حكيم بن جبير وغيره» عن سعيد بن جبير. ووفع في لحديث المُثُون»؛؛ من رواية 
القاسم ابن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير؛ أن الذي سأله رجل من أهل النصرانية. والأول أشبه؛ والله أعلم» وقد رُوي من 
حديث ابن عباس مرفوعاً» قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن محمد الطوسي» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثني إبراهيم بن 
يحيى ابن أبي يعقوب» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس ؛ أن رسول الله يكل قال: «سألت جبريل: أي الأجلين 
قضى موسى قال: أكملهما وأتمهما». ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيهء عن الحميدي» عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة ‏ حدثني إبراهيم 
ابن يحيى بن أبي يعقوب ‏ وكان من أسناني أو أصغر مني فذكره. قلت: وإبراهيم هذا ليس بمعروف . ورواه البزار عن 
أحمد بن أبان القرشي» عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن أعين» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبي ككل فذكره. ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي الحاتم : قرىء على يونس بن عبد 
الأعلى» أنبأنا ابن وهب»ء أنبأنا عمرو بن الحارث» عن يحيى بن ميمون الحضرمي» عن يوسف بن تيرح: أن رسول الله 35 
سثل : أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «لا علم لي». فسأل رسول الله يك جبريل» فقال جبريل : لا علم لي » فسأل جبريل ملكا 
فوقه فقال: لا علم لي . فسأل ذلك الملك ربه 8 عما سأله عنه جبريل عما سأله عنه محمد يي فقال الرب سبحانه وتعالى : 
«قضى أبرهما وأبقاهما أو قال: أزكاهما». وهذا مرسل» وقد جاء مرسلاً من وجه آخرء وقال سّئّيد: حدثنا حجاج؛ عن ابن 
جُرَيْج قال: قال مجاهد : إن النبي كَكْهُ سأل جبريل : «أيٍ الأجلين قضى موسى؟؟ فقال : مواق أسال إسوافيل: قتيالة فقال:: 
سوف أسأل الرب كك . فسأله فقال: «أبرهما وأوفاهما». 

طريق أخرى مرسلة أيضاً: قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» حدثنا أبو مَعْشَّر عن محمد بن كعب القّرظي قال: 
شَيِل رسول الله بل : أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأتمهما». فهذه طرق متعاضدة» ثم قد روي هذا مرفوعاً من 
رواية أبي ذرء رضي الله عنهء قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن 
إدريس» حدثنا عَوْبَد بن أبي عمران الجَوني» عن أبيه» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر : أن النبي يَليْةِ سْئِل : أي الأجلين 
قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأبرهما». قال: «وإن سئلت أي المرأتين تزوج؟ فقل الصغرى منهما". ثم قال البزار : لانعلم 
يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد. وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عوبد بن أبي عمران وهو ضعيف ‏ ثم قد روى أيضاً نحوه 
من حديث عتبة بن الندر بزيادة غريبة جداً» فقال أبو بكر البزار: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني» حدثنا يحيى بن بكير» 
حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن التدر يقول: إن رسول الله كه سئل : 
أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أبرهما وأوفاهما». ثم قال النبي يل : «إن موسى» عليه السلام» لما أراد فراق شعيب» عليه 
السلام» أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به . فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون . قال : 
فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه» فولدت قوالب ألوان كلهاء وولدت ثنتين وثلاثاً كل شاة ليس فيها فوش ولا 
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ضبُوبء ولا كميشة تُمَُوّت الكف. ولا تَعُول» . وقال رسول اللهيكِةٍ : «إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منهاء وهي 
السامرية». هكذا أورده البزار. وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذاء فقال: 

حدثنا أبو زُزْعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن يُكيرء حدثني عبد الله بن لهيعة (ح) وحدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوانء حدثنا 
الوليد» حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن الندّر 
السلمي ‏ صاحب رسول الله يَكيْةِ ‏ يحدث أن رسول اله قال: «إن موسىء عليه السلام: آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه . 
فلماوفى الأجل - قيل : يا رسول الله» أيّ الأجلين؟ قال_: أبرهما وأوفاهما. فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أن 
يعطيها من غنمه ما يعيشون به» فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام» وكانت غنمه سوداء حسناءء 
فانطلق موسىء عليه السلام» إلى عصاه فسمّاها من طرفهاء ثم وضعها في أدنى الحوضء ثم أوردها فسقاهاء ووقف موسى 
بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال : «فأتأمت وأثلشثت؛ ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين 
ليس فيها فشوش - قال يحيى : ولا ضبون. وقال صفوان: ولا ضبّوب . قال أبو زرعة: الصواب ضبّوب ‏ ولا عَرُور ولا تَعُول 
ولا كميشة تَفَوّت الكف» . قال النبي كَل : «فلو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية. وحدثنا أبو زرعة؛ حدثنا 
مدفوان قال سمعت الوليد قال فسآلت انق لهيعة :ها الفوش ؟ قال + الث تي بلنها واسعة التتكن. قلت : قما الفتيوت؟ 
قال: الطويلة الضرع تجره. قلت: فما العَزُور؟ قال: ضيقة الشُخب . قال فما التَمُول؟ قال: التي ليس لها ضرع إلا كهيئة 
حلمتين. قلت: فما الكميشة؟ قال: التي ثُمَوّت الكفء كميشة الضرع» صغير لا يدركه الكف . مدار هذا الحديث على 
عبد الله بن لهيعة المصري ‏ وفي حفظه سوء ‏ وأخشى أن يكون رفعه خطأء والله أعلم . وينبغي أن يُرْوَى ليس فيها فشوش ولا 
عزوز» ولا ضبوب ولا ثعول ولا كميشة» لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة. وقد روى ابن جرير من كلام 
أنس بن مالك موقوفاً عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد» فقال: حدثنا محمد بن المثنى؛ حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي» 
عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك». رضي الله عنه» قال: لما دعي نبي الله موسىء عليه السلام» صاحبه إلى الأجل الذي كان 
بينهماء قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها فذلك ولدها لك. فعمد فرفع حبالاً على الماء» فلما رأت الخيال فزعت 
فجالت جولة. فولدن كلهن بلقا إلا شاة واحدة» فذهب بأولادهن ذلك العام . 

« تيه فنا قصَئ مومى لانمل وَسَارَ بأَهْلِيه “اشح ين جاب الظور ما كان مَل يميد أتكثرا إن كنك 6 لهل يكم زتها يبر أو دو 
يس ألثَارٍ مََكُمْ تصطلوت 3 طَنَآ أدلها ورف من سل اراد الْأبسن فى اقم المَرَكَة بن التّجَرَنْ أن يلشويى إنت أن أ لَه ريت 
لصكِين 2 وان لْق عَصَاكُ فَلََا رَمَاهَا يبَر كَيَا جَآنّ وَل مديرًا ور مُمَقتْ يجوب أقْْل ولا تَحَفْ اتلك مِنّ الآميرت 9 اناك يَدَكَ فى 
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نيك حرج ياه من عير سوو وَأضْعْمَ إَِلك جَتَاسَلك يِنّ الهس هنانك برْمَانِ من رَيْلكَ ِل زعوت وملإيْوه © إِنَهُمّ كاوا. كرما 
تسِقِيت 49 . 

قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى» عليه السلام؛ قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأقامن وقد يستفاد 
هذا أيضاً من الآية الكريمة من قوله : #قلَمًا قَضَ مومى الادمل »# أي : الأكمل منهماء ٠‏ والله أعلم . قال ابن أبي نجيح»ء عن 
مجاهد: قضى عشر سنين » وبعدها عشراً أخر. وهذا القول لم أره لغير لغيره» وقد حكاه عنه ابن جرير» وابن أبي حاتمء والله - 
أعلم. وقوله: #وبار بِأَهْلِيِ» : قالوا: كان.موسى قن اشتاق إلى لاد وأهئلة: فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون 
وقومه. فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره. فسلك بهم في ليلة مطيرة, ة مظلمة باردة. فنزل منزلاً فجعل 
كلما أورى زنده لا يُضيء شنا فتعجب من ذلك» فبينما هو كذلك إذ ءاشت من جاب الود كارا # أ رأى ناراً تضيء 
له على بعد. تال لِأَحَلِهِ أمكثواً إن َاهْسَتُ ثارا » أي : حتى أذهب إليهاء «لَمَلّ يكم ينها منه> ينها حر » . وذلك لأنه كان قد أضل 
الطريق» #أرّ دوو ترب ألثَار» أي : قطعة منهاء «لْمَلَّكُمْ ْطْلُوت > أي : تتدذفؤون بها من البرد. قال الله تعالى : #فلمّآ 
تنما يك ين مَديلي اد لمن » أي : من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» كما قال تعالى : وما 
كت ياب الَنن إذ سسَآ إل موتى الأتر» » فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة» والجبل الغربي عن 
5 يمينه» والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي» فوقف باهتاً فى أمرهاء فناداه ربه : «#من 
مط ألا الأيَمنِ فى الْقَمَةٍ لْسرَكَةٍ مِنَّ لشَّجَرَرْ4 . قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن 
عمرو بن مرّةء عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى» عليه السلام» سمرة خضراء ترف. 
إسناده مقارب. وقال محمد بن إسحاق»؛ عن بعض من لا يتهمء عن وهب بن منبه قال: شجرة من العُلِيقَء وبعض أهل 
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الكتاب يقول: من العوسج. وقال قتادة: هي من العوسج» وعصاه من العوسج . وقوله تعالى: #أن يَمُويَج إفت أنا أللَّهُ مَك 
لْمتليينَ* أي : الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين» الفعال لما يشاءء لا إله غيره. ولا رب سواهء تعالى وتقدس 
وتنزه عن ممائثلة المخلوقات في ذاته وصفاته» وأقواله وأفعاله سبحانه! ْ 

وقوله : لوَأنْ أَلق عَصَالَ 4 أي : التي في يدك . كما قرره على ذلك في قوله: وما يلك بِبَعِِيِكَ يتمُوسَ 9 فَالَ هي عَصَاىَ 
بكرا ليبا وأصْشُ يها عل عَنَهِى وَل فا منَاربُ خرن ())4 1لله: .1١‏ 18]. والمعنى: أما هذه عصاك التي تعرفها ألقها لدَالْمَنها 
ًا هَ حَيَةٌ ست )4 : فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء: كن» فيكون. كما تقدم بيان ذلك في 
سورة «طه» . وقال ها هنا: ظقَلَمَارََامَا نَََدُ4 أي : تضطرب 8 كنا جَآن» أي : في حركتها السريعة مع عظم خلق قوائمها 
واتساع فمهاء واصطكاك أنيابها وأضراسهاء بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء فتنحدر في فيها تتقعقع كأنها حادرة في واد. 
فعند ذلك وَل مدير وَلَز يُتَفِّثْ4 أي : ولم يكن يلتفت؛ لأن طبع البشرية ينفر من ذلك . فلما قال الله له: « يموي أقلُ ولا 
َحَف ِلك مِنَ الآميرت »» رجع فوقف في مقامه الأول» ثم قال الله له : «أسْلّكٌ يَدَكَ في َنِبِكَ عَْرُجَ يِضَآء مِنْ غير سو » أي : إذا 
أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألأء كأنها قطعة قمر في لمعان البرق؛ ولهذا قال: #من عَيرِ سوو» أي : 
من غير برص . وقوله: لوَضْمُمْ إِيَلك باسك يِنَّ ألرضَبِ» : قال مجاهد: من الفزع. وقال قتادة: من الرعب. وقال 
عبد الرحمن بن ريد بن أسلم وابن جرير : مما حصل لك من خوفك من الحية . والظاهر أن المراد أعم من هذاء وهو أنه أمر. 
عليه السلام» إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب» وهي يدهء فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما 
إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده. فإنه يزول عنه ما يجد أو يخفء إن شاء الله. وبه الثقة. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حثنا الربيع بن علب الشيخ الصالحء أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عبد الله بن 
مسلمء عن مجاهدء قال: كان موسى» عليه السلام» قد مُلىء قلبه رعباً من فرعونء فكان إذا رآه قال: اللهم؛ إني أدرأ بك في 
نحره» وأعوذ بك من شره» ففرّغ الله ما كان في قلب موسىء عليه السلام» وجعله في قلب فرعونء فكان إذا رآه بال كما يبول 
الحمار. وقوله: همَدَانلَك برْمَدمَانِ بن رَيلَكَ» يعني : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى» وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من 
غير سوء ‏ دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختارء وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه ؛ ولهذا قال: 8 إِل 
وعويح وَمَكَإيْد» أي : وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع؛ ل كان ما فقن أي : خارجين عن طاعة الله مخالفين 
لدين اللهء والله أعلم. 

هدَلَ بن إن كن ينه تنا كاك 3 بترن © وَلْنى كروث هْرٌ لنْصَحْ بِنٍ يسان ْله مَيَ رذ يُسَدَفقَ إن أُنَافُ أن 
كبوث 7 كَل سَنَْدُ عَسْدَكَ لِك وَيْمَلُ لكا نهنا فلا يَصِلنَ لكا ينا شنا وب بسكا الكيبوة 49 . 

لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعونء الذي إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفاً من سطوتهء #قَالَ رت إِفِ فتلت مِنْهُم 
نماك يعني : ذلك القبطيء طتَأمَاكُ أن بَنُْنُونِ» أي : إذا رأوني . «وَأنى روث هْرٌ أَنْصَعٌ بت إساناه. وذلك أن موسى. 
عليه السلام» كان في لسانه لثغة» بسبب ما كان تناول تلك الجمرة» حين حير بينها وبين التمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة فوضعها 
على لسانه» فحصل فيه شدة في التعبير؛ ولهذا قال: «وَكعثل عُفَده ين يان 9 يَنمَهُوأ ملي (2) وَأجمل في وزرا من أخلى (3) هَرُونَ 
نى ((2) اند يو أنيى (7©) وَأَفْرَكهُ ي: أن 427 (له: 1.1-57]» أي : يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم» وهو القيام 
بأغباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال: «وَأنى عَرُوٌ هْرٌ أَنْصصَحُ مق سانا فَرَسِلهُ م ردءًا 
يُصَدَكَ 2# أي : وزيراً ومعيناً ومقوياً لأمري» يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله ي. لأن خبر اثنين أنجع في النفوس من خبر 
واحد؛ ولهذا قال: #8إيََّ َمَافُ أن مُكَرّبوْتٍ» . وقال محمد بن إسحاق: #رِدْءًا يُصَدّفْقَ» أي : يبين لهم عني ما أكلمهم بهء فإنه 
يفهم عني . فلما سأل ذلك قال الله تعالى : «سَنَمّدٌ عَصّدَكَ بأَحِيكَ» أي : سنقوي أمرك» ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن 
يكون نبياًمعك . كما قال فى الآية الأخرى : #قَدْ وتيت سُؤْلَكَ يمُوسَ» [طه: 1 وقال تعالى : #وَوهبنا لم من يحلا أخاه هرون 
42 [مريم: *5]. ولهذا قال بعض السلفء ليس أحد أعظم مه على أخيه؛ من موسى على هارون؛ عليهما السلام» فإنه 
شفع فيه حتى جعله الله نبياً ورسولاً معه إلى فرعون وملئه» ولهذا قال الله تعالى في حق موسى : لون يندَ أنه وجبا» 


(الأحراتب: 44 : :وقوله تغالي: يدل كك خللك» أى #بحجة قاهزة: لافلا كيده إتكا كان #أى ‏ لآ سبيل لهم إلى 

5 : - 8 2 1 52 رم موس عر يت حت سرس 10 ب كه 25 0 
الوصول إلى أذاكما يسبب إبلاغكما ايات الله كما قال تعالى لرسوله محمد يد : #يتأيها الرَسَولُ بِلْمْ مآ أنزل إليدك من ريك وإن لْمَ 
عع سرح بر سو مر مسق ا 4 م رد عرص ير سر ص سر 4س 000 بر عه سر مر 0 
تفمل فا بلَضْتَ رسَالتم وَأَّهُ يَمَصمَلك مِنّ أَلنّاس 4 [المائدة: 1017. وقال تعالى : # لدت يَِلْعُونَ رِملتٍ اللّهِ وحْسُويَمُ ولا يخشونَ أسدا إلا 
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أ يك 237 بأَّهِ حَييبا (3) 4 [الاحزاب اقك]لء أي : وكفى بالله ناصراً ومعيناً ومؤيداً «ولينا اخرها أن العاة 0 
الدنيا والآخرة» فقال: لأأَنْما ون أتَبعَكْما يبون ا : كب أنَّدُ تبح > شن يك أنه يد عير 47 
[المجادلة : ١؟7]»‏ وقال تعالى : 9 إنا منص ينا والديت َامنوأ فى ايز لديا ووم يم التفهلد 0 0 
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الل للْمَنَهٌ وَلَهُمْ سو ألدَارٍ 9ج اغائر: ١م‏ 1ه]. ينه 694 لكما سلطننا قلا 

4 » ثم يبتدىء فيقول : ٠‏ # ابيا ا أتبمَكنا الْعَبِبُونَ © تقديره: أنتما ومن اما لما نارق اتنا ا ف نهنا 
المعنى صحيح » وهو حاصل ان ل و و 

لاملا جَآهَهُم مُوبى ينا يت كوا ما هنذا إلا يح مُفْرَّى وما سنا يهندا يه با الْأوَلينَ (©)) وَعَالَ مُومئ رق أَعلم يمن جكآه 
ِالْهُدَئ مِنْ عِنِدِو ومن تون لَمُ عَدقِبَةٌ أَلدَارٍ إِنّمُ لا يفلخ ألطديِمونَ ©4>. 

يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه» وعرضه ما آتاهما الله من المعجزات الباهرة والدلالات القاهرة. 
على صدقهما فيما أخبر عن الله كبك من توحيده واتباع أوامره . فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه» وأيقنوا أنه 
من الله عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة» وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق» فقالوا: ما هَنْدَا إلا حر 
مُفُتَرَى » أي : : مفتعل مصنوع . وأرادوا معارضته بالحيلة والجاى فما صعد معهم ذلك . وقوله: : #وما سَمِعَمًا بهسذا ف باينا 
لْأَوْلِينَ * يعنون : عبادة الله وحده لا شريك لهء يقولون: ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين» ولم نر الناس إلا يشركون 
مع الله آلهة أخرى . فقال موسىء عليه السلام؛ مجيباً لهم : رق أَعَلّمْ يمه جا بِالْهدَئ مِنْ عند © يعني : مني ومنكم. 
وسيفصل بيني وبينكم . ولهذا قال: #وَمن تن لمُ عَِقبَةٌ ألدَّا رٍ4 أي : النصرة والظفر والتأييد» #إِنَّم م لا فيح ألطدمُون» أي : 
المشركون بالله . 

لوال فرعون تيهنا لذ ما عِنَتْ لحكُم بن إلدو غَيف فوفد لي يله مهس عل لين تلتتصل ل سما سل أطيعْ إل للد موبى وَإِقٍ 
م د تَكرٌ هْرَ وَحُموْدُهُ ف الْأَرْضٍ ِصَبْر الْحَي وَطْنْوا أَتمْ تدكا لا بريعمورت 9©) تأكذكة مَعْتْودمْ َتَبَدْتَهُمْ 

ابي نظن يت حكاك عَِبهُ الفليية (©) يعتلتج لِمدٌ صتغرت إل الككرل ميم سد لا بتسئدة © والستقئ في 
هده الذي لتصة وير 0 9 . 

0 أكون وا رويي ب ام لعنه الله كما قال تعالى : « فَاستَحَفٌ فَوْمَمٌ 
ملاع ِنَهُمْ كانوأ هَومَا فسِقِينَ (4)23 [الزخرف: 04]» وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية» فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم 
وسخافة أذهانهم؛ ولهذا قال: : وبتأيهها ألما َِمْتُ تحكم ين لد عرف 4. وقال تعالى إخباراً عنه : «تَحَكَرَ نانك () كََالَ 
أن ركم ال 7 5 015 تحدم د يكال لحرو ارك 9 إن ف لِك لميرة لمن غى 09> [النازعات: 577؟] يعني : آنه جمع قومه ونادى 
فيهم بصوته العالي مُصَرّحاً لهم بذلك؛ فأجابوه سامعين مطيعين . ولهذا انتقم الله تعالى منهء فجعله عبرة لغيره في الدنيا 
والآخرة» وحتى إنه واجه موسى الكلب بذاك فقال : «آنٍ عمدت إِلَهًا ير لَأَمَلنَكَ مِنَ الْمَسَجْونِنَ4 [الشعراء: 74]. وقوله «تأوقد 
لي يهَمنٌ عل الظِينِ ابعل لى صل ا لَمَلَ طلم إِكَ إِلهِ مُوسى* أي : أمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على 
الطين» ليتخذ له آجزا لبناء الصرح» وهو القصر المنيف الرفيع - كما قال في الآية الأخرى : لوََالَ يون يمن بن لي سَرَْا مَل 
بلع الأسبيب 9 أسبب السَمَوتٍ فَأَطَّلمَْ إل إلنو شر تلق تكله حكن مكلك رن [إزتعزة شتة نز تسد عن اليل ونا 
0 : 85: /0]ء وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء أعلى منهء إنما 
أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون؛ ولهذا قال : لوَإِنٍ لَأَطْنْمٌ يه الْكدِينَ4 أي : في 
قوله إن ثم رباً غيري» لا أنه كذبه في أن الله أرسله ؛ لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع . فإئه قال : #وما رب الْملميت؟ [الشعراء : ّْ 
*7]ء وقال : بِنٍ أغَعَدْتَ لها مَر لَنْجَملئكَ مِنَّ الْمَجُونِنَ4 [الشعراء: 4؟]» وقال : يها الما عَلِنَثْ لَحكُم بن إِلده يرك »# 
وهذا قول ابن جرير . وقوله: «وَأسْتَكير هو وَحُْتُودُمٌ فى الْأَرَضٍ عير الحَقْ وَظنوا أنه يكنا لا يرعئرت 429 أي : طغوا 
ا ا ا ل ا 0 قصب عَيهِمْ ذ يك سوط عَذَابٍ (2]) إن رَبّكَ 
لَالْمرَسَادِ(4)9 [الفجر : قء »]1١4‏ ولهذا قال ها هنا «الصدكة مخف تنه فى أيز4 اي : : أغرقناهم ف في البحر في صبيحة 
واحدة» فلم يبق منهم أحدء «فأنظز كنك صكات عَلِبَُ دمي وَجمَلتهُمْ أِنَهُ مدعو بح إِلَ لكر أي : لمن سنك 


وراءهم وأخذ بطريقتهم. ٠‏ في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع؛ وو ِتمد لا ينصَرون4 أي : : فاجتمع عليهم خزي الدنيا 


عر ال جرس 


موسنولا بزل الأشرةة كنا قال تهالن : قلا لا نَآصِرَ لم4 [محمد : .]١“‏ وقوله + 9# وا وَنَبَِْهُمْ في هَلَذِهِ ألديا ا مك4 أي : : وشرع ائله 
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لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين رسله» وكما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء 
وأحاعف كذللية «وَيوم الْقِيدسَةَ هم يرب لْمَمَبُوحِينَ». قال قتادة: وهذه الآية كقوله تعالى : #وَأْتَيعُوأ أن مو كته ري لقم 
ينس الرفد المرفود ؛ © [هرد: ةة]. 

ع6 سس 


ا دانسا ره الكت رو عه علدت آ أهلَكنا أ الفرود بحت الذرك بصكاير لِلنّاس وَهَدَّى 0 اي سد كيه 49 . 


رونا . وقوله : حونن يقرع انلكا الخشرت عر ١‏ ديم ازاك انوا لم يذب أ بعامة» بل أ الؤمنينأن 
يقاتلوا أعداء الله من المشركين» كما قال: لوَبَة وعَوْنُ ومن فَبلوُ لوكت بللقايلئة (و©) مسوأ رسُولَ يهم دهم أده ريد () * 
[الحاقة: هء .]٠١‏ وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء» حدثنا محمد وعبد لرهات فالا حدتاغوت» عن أبي نَضْرّة) عن أبي سعيد 
الخذري قال: ما أهلك لله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرضء غير القرية التي 
مسخوا قردة» ألم تر أن الله يقول : «وَلْتَدْ َابسَا وى كدب مِنْ بَعَد مآ أهلّكنا المُرورت4. ورواه ابن أبي حاتم» من حديث 
عوف بن أبي جميلة الأعرابي»؛ بنحوه. وهكذا رواه أبو بكر البزار في مسنده. عن عمرو بن علي الفلاس» عن يحيى القطان» 
عن عوف» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد موقوفاً. ثم رواه عن نصر بن علي» عن عبد الأعلىء عن عوف. عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد ‏ رفعه إلى النبي يكل قال: «ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى» ثم قرأ : #ولقَد 
انا وى الكتب هن بَنْد مآ أهلكنا الذرورت الأول > و ب بكار لِلئّاس4 أي : من العمى والغيء #وَهدَّى# إلى 
الحق» ٠‏ «ريعة4 لى إرشاداً إلى الأعمال الصالاسة : «َلَّهُمْ سد رون أي : لعل الناس يتذكرون به» ويهتدون يسببه . 
34 ما كُنتَ اب ألْمَْنَ إذ صا سكا إل ثريى الاق ونا كت بن أي © أَندأنا ُو َال علْ شمر وما حصنت حكنت ثوب 
ف أهلٍ مديت تَنْلُوا عَلَيِهِمَ َايَدينَا وَلَكنَا حكن مرب وها 2 رما كُتَ ياب الطور إِدْ نينا ولك زشمة ن روت جندن وماك 
تف نر كير ف تلك تلق يه © ولا انق ليه يا نانك ابوه نا 7 11 1 لت ليا رشولا فَدِة 
انلك وتكورةة عر مس الْمْؤْمِنِينَ 49> . 
اك ا ات ا 
لما تقدم» وهو رجل أمي لا يقرأ شيئاً من الكتب؛ ؛ نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك ٠‏ كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من 
أمرهاء قال تعالى : #ومَا كُنتَ لَدَيْهِمَ إذ يلْقُورب أقَلْمَهُم أَبَهُمْ يَكَمُلُ يكل رن اكيت لدنهم د يَحَْصسمُونَ 4 [آل عمران: 44]» أي : مأ 
كنت حاضراً لذلك» ولكن الله أوحاه إليك 00 الله له وإغراق قومه. ثم قال 
تعالى : #يَلْلكَ مِنْ أباء اَلْمَِبٍ نوحيهاً ِلك ما كت تَمَلمها أن ولا م َرْمكَ من قبَلٍ هنذا ا إنَّ الْمقبَة يميت )4 [عود: : 14 وقال 


. 6خ رسم كه 


في آخر السورة : لدَلِكَ من أكه افر نَفْصُمُ ميلك ك4 زمره 106 وفال عد فك قضة يرسك تلك من أثل التي فهك لك 
رَمَا كت لدبم إذ أب جمَعوا ترم وهم يمَكرونَ )4 [برسف: :6٠١١‏ وقال في سورة طه ل ا ره 
انك من لَدُنا و تي دق وو قال ها هنا جيعد ما احبرا صن قم موندي من أؤلها إلى اخرهاةوكنت كان ابعداء 
إيحاء الله إليه وتكليمه له _: لوَمًا كُنتَ ياب الْمَنْنَ إِذْ مدآ إِلّ مُوى الْأَتْرَّ يعني : يا محمدء ما كنت بجانب الجبل الغربي 
الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطىء الوادي» وا كت بن أشهِن4 لذلك؛ ولكن الله سبحانه وتعالى 
أوحى إليك ذلك» ليجعله حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدهاء ونسُوا - حُجَج الله عليهم» وما أوحاه إلى الأنبياء 
المتقدمين. وقوله: : وا حكنت ناريا فت أهلٍ منت تَنْلوا علتِهم َابَدينَا» أي وما كنت مقيماً في أهل مدين تعلو علهم قينا 
حين أخبرت عن نبيها شعيب» وما قال لقومه؛ وماردواعليه: 9رَكَكِنَ حكُئًا ب سلِيرح 4 أي : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك» 
وأرسلناك للناس رسولاً. #وبًا كنت يجحَانبِ الطور إِدْ نَادَينَا» قال ادو يو ارس اسان ٠‏ في التفسير من سننه : أخبرنا 
علي بن حُجر» أخبرنا عيسى ‏ وهو ابن يونس عن حمزة الزيات» عن الأعمش» عن علي ابن مُذْرِكء عن أبي رُرْعَة» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه : وما كنت يجان الطور إِدْ تَادَينَاك, قال: نودوا: يا أمة محمد»ء أعطيتكم قبل أن تسألوني» وأجبتكم قبل 
أن تدعوني . وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث جماعة» عن حمزة ‏ وهوابن حبيب الزيات ام 
ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى» عن الأعمش» عن علي بن مُذْرِكء عن أبي زَُرْعَة ‏ وهو ابن عمرو بن 
جرير ‏ أنه قال ذلك من كلامهء والله أ 

وقال مقاتل بن حيّان: #وْمَا كت ان الطور إِذ ندَيْنَابك: أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت . وقال قتادة: #وما 
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َََ جاب ب الظور إِذْ نَادينَاه موسى . وهذا والله أعلم - أشبه بقوله تعالى : #ومًا كُنت يجاب الْغْرِيَ د قَصَيِسآ ِل مُومى الْأَمْرَ» . 
ثم أخبرهاهنا يصيعة أخرى أخص من ذلك» وهو النداء» كما قال تعالى : ولد 4 [الشعراء: »]٠١‏ وقال : #إذ نادله 
ريم بم بألواد لْمدّي وى (4)9 [النازعات : 15])» وقال #وتديئله من جاب الطور لمن هه ييا 39> [مريم: ؟ه] . وقوله: : #ولك. 


0 : ما كنت مشاهداً لشيء من ذلك؛ ولكن ال أرجاة اليك وأحبر اتبيه رجمة تنه قدو العاة بإرسالد 


٠‏ «لِسُنذر فوم مآ أَنَهُم ين تدر ين ميلك كلهم ب كرون أي : لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله وك . لوَلَرلَا أن 
تك ياب" لك ازريم مذلا لول ارسلت سنا رسولا نيم مَايَديِكَ تكرت وس الْمْؤمِنيَ 469 أي : وأرسلناك 
بف لخي علدو الخيدة واتقك عاترييم إذا ابت علا قن اللو ترح ويحتيوا الوم ل داليم ورلا ولا ريه كلمتال 
سا عد نك نز كال السارة وهو قر أن تور إثمآ أن الكتب عَلَ م من قبا إن كا عن ومَاسَتوم م لَمْليتَ 





((©) أذ تعولر ألو نآ نَل عَلَيِمَا الكتب لَكْنَا أهد ع مهم فَقّدَ ةكم يَنَنَد ين رَيْحَكُم وَهدّى وَيحمَةٌ 4 [الأنعام: 5 ا 
شلا من تر للا و لوس عَلَ أو حُجَ بعد ألرْسْلُ4 [النساء: 1150 0 > »يت هل الكتب هد جاه و 
بِينُ لكم عل فترق مِنَّ الرسل أن تَفُولُوا ما جَآَا من + شير ولا تذير هَقَدَ جَآه م و واو لَه عل كَل ور يك 40 انمعدا قل]ء 


والادات في بهذا كير ارال عم 
0 لْحَقَّ مِنّ م 5 وَل يَحكدْروا يمآ أوق مومئ و ين ميل كالنا مسرن كنآ 4 ١‏ َالو نيحل 
5 © كز كأما يكلب ين مد 2 * هو أهدئ هما أ نه د مط متيف ©) َد ل يمبيوا لك تقل آنا يبوره نهم 
وص 58 نأي ةبير شه قبت نغ إنك لله ل يَدى أل اطي (2) 4# ولد وسَلَا كه القرل َه بتكت 69> . 
يقول تعالى مخيرا عن القوم الذين لوغذبهم قبل قبام السجة عليه ؛ ؛ لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول: :انهم لعاجاءهم الحق من 
عنده على لسان محمد؛ صلوات الله وسلامه عليه؛ قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد: «لَوْلَا أوو مل 
مآ أوق> موب أوْلَمَ يَسكدُروأ يما بن أن رصا من ل 4 يعون - والله أعلم : من الآيات الكثيرة» مثل العصا واليدء والطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم» وتنقص الزروع والثمارء مما يضيق على أعداء الله» وكفلق البحر وتظليل الغمام» وإنزال 
المن والسلوى» إلى غير ذلك من الآيات الباهرة» والحجج القاهرة» التي أجراها الله على يدي موسىء عليه السلام»؛ حجة 
د وملئه وبني إسرائيل» 0 هذا كله لم يتجع في فوعوت وملئه» بل كفروا بموسى وأخيه هارون» كما قالوا 
لهما: «أنقا رْئَا عا هذ علد 372 رتَكْنَ كنا الكثزية ف الأضٍ وما هن كنا مم4 [برس : +/1» وقال تعالى : مكدو 
فُكانوا مر أ ص كك [المؤمنون: 44]. ولهذا قال هاهنا «أولّم يحكعروأ يما أو موسئ من بل أي : أو لم يكفر البشر بما أوتي 
موسى من تلك الآيات العظيمة طقَالُوا سَاجْرَانٍ تَظَامَرا» » أي تعاوناء «وََالوَا إن يكل كَمْرُونَ» أي: بكل منهما كافرون. ولشدة 
التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون» دل ذكر أحدهما على الآخرء كما قال الشاعر : 
فقلما أدري إذا ‏ أرضاآاً أزبةة المفويده امتي يفا بيني 
أي : 50200 قال مجاهد بن جبر : أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا لمحمد يل ذلك» فقال الله : 
(أولغ يكذزوا ما ادي موس من فكل دالو باحر إن تامزا » قال يعني موسى وهارون يَكِةٍ «تظَلهرًا» أي: تعاونا 
وتناصرا وصدق كل منهما الآخر. وبهذا قال سعيد ابن جبير وأبو رزين في قوله: #ساجران» يعنون: موسى وهارون. 
وهذا قول جيد قويّء والله أعلم. وقال مسلم بن يسارء عن ابن عباس طقَالُوا ساخرَانٍ تَظَامَرَا» يعني: موسى ومحمداء 
صلوات الله وسلامه عليهما. وهذا رواية عن الحسن البصري. وقال الحسن وقتادة: يعني: عيسى ومحمدأء صلى الله 
---0 وهذا فيه بعد؛ لأن عيسى لم يجر له ذكر ها هناء والله أعلم. وأما من قرأ ظسِحْرَانٍ تَظَاهَرَاك فقال علي بن 
طلحة والعوفي» عن ابن عباس . يعنون التوراة والقرآن: وكذا قال عاصم الجنديٌ» والسُدَيُء وعبد الرحمن بن زيد بن 
3 قال السدي: يعني صذق كل واحد منهما الآخر. وقال عكرمة: يعنون: التوراة والإنجيل. وهو رواية عن أبي 
زُرْعَةَء واختاره ابن جرير. وقال الضحاك وقتادة: الإنجيل والقرآن. واللهء سبحانه» أعلم بالصواب . والظاهر على قراءة: 
#سخرّان* أنهم يعنون: التوراة والقرآن؛ لأنه قال بعده: ظقُلْ مَأَنوأ يكنب مَنْ عِندٍ اسم هو أَهَدَئ مِنْهمآ أَيّعْهُ4 » وكثيراً ما 
يقرن الله بين التوراة والقرآن» كما في قوله تعالى : #قْلٌ من أل اعد لَنِى جاه به 0 | وهدى لُلنَّاسَ # إلى أن قال: 
لومدًا كت أَنَرلَتَهُ مُبَا مارك * [الأنعام: ١ىء‏ ؟4]ء وقال في آخر السورة: : مم ءَاتَبِنَا موسى الكتبّ تَمَامًا عَلَّ الى أحسن». إلى 
أن قال: «رهدًا كنك ارده مبَارَك كَأتَبمر وتوأ لعل بحرن ( 9)* [الأنعام: 160]» وقالت الجن : #8إنَا سَِعَنَا حكدّبًا أل 
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بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا 
أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمدء يتلق وهو القرآن» وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي 


مذ 


أنزله على موسى بن عمرانء» عليه السلام» وهو التوراة التي قال الله تعالى فيها: «إِنَا أنزْلْنا الوه يها هدى ونور ححَكُمْ يبا 


يبوب الَدِينَ أَسْلَمُوا يدن هاوأ وَاَيوُنَ وَالَحَارُ يما لمُنطرا ين كِب أله وَحكَاوأ عَلَهِ شُبَدَآه4 [المانئدة: 144 
والإنجيل إنما نزل متمماً للتوراة ومُحلاً لبعض ما حُرّم على بني إسرائيل . ولهذا قال تعالى: قل مَأْنوَأْ يكب يِنْ عند الله 
هو اعدف منرنا أكنة إن عكر لدي 00> أي : فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل . قال الله تعالى: «إفإن 
لَرَ يسْتَجِيِبُوأ َك » أي : فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق 9دَاعَلْ أَنَمَا بعت أهوَآءَهُم » أي : بلا دليل ولا حجة 

َمَنَ أَسَل من ايم موَئنهُ بِتَبْرِ هُدَى يس هئ أي: بغير حجة مأخوذة من كتاب الله «إإرى لَه لا يبدى القن 
لط لمي #. وقوله: #وَلمَدَ وَصَّلنَا لم لْمَرْلَ»» قال مجاهد: فصلنا لهم القول. وقال السدي: بينا لهم القول. وقال قتادة : 
يقول تعالى : أخبرهم كيف صُنع بمن مضى وكيف هو صانع» لََلَّهُ يدوو ». قال مجاهد وغيره: «طوسَّلنًا لم4 يعني : 
فريشا. وهذا هو الظاهر»ء لكن قال حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار؛ عن يحيى بن جَغدَة» عن رفاعة ‏ رفاعة هذا هو 
ابن قَرَظَة القُرَظي» وجعله ابن منده: رفاعة بن سموالء خال صفية بنت حييء» وهو الذي طلق تميمة بنت وهب التي 
تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء كذا ذكره ابن الأثير - قال: نزلت: 9وَلِيَدَ وَسَّننَا مْ اَلْوَل في عشرة أنا 
أحدهم . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديثه . 

«الِينَ ته الككب ين َو هم بد. بإبئون © مَإِدا بل عَم اا ءامنا بيه إِنَّهُ الْحَن ين رَْنَآ نا كنا ين فلو من (2) أوليك بوي 
لبهم تَرَيوِ يما صَبَئُا وَيَدْرَمونَ بلْحَسَمَةَ ألمينئة وَممًا متَفتَهُمْ فرت 62 وَإدَا مشا اللَْوَ أعرَسُوا عَنْهُ واوا 1 أعئنا وَلَكُم دك سم 
يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» كما قال تعالى : ظألدِينَ َكبْتهُم الككب لونم حقّ يلاويده 
َولتتِكَ يُؤْمِنُونَ 8 [البقرة: ١؟1١]»‏ وقال: #وَإِنَّ مِنّ أهل الحكتّب لمن يُؤْمِن أله وَمآ َزِلٌ إل وَمآ أَنزِلٌ التبع حَشْعِينَ لِنّد» [آل 
عمرن: 94٠]ء‏ وقال: إن ا أوبوا للم ين ملو إذا يكل عَم يدرُونَ لدان سبجّدا (9ي)) وتفولوت سبح رينآ إن كان وَعدُ رين 
لمنمول 2 > الإسرء: 000 04٠6ء‏ وقال: وَلَيَجِدَنَ أَوَيَجُم موده يَدِينََامَبُوا لذت فَالوأ إنَا تَصَرَعْ للك يان مِنْهُمْ 


تنيب وغبكت وَانمْرْ ل مَتَكَْددَ (07) وَإدَا سَمثوأ مآ أِلَ ِل الول رك أعبْتهُمْ تيس يت الذّمع هما عرفو ِنَ ألْحق يوون ربا 
امنا فأكُتْبصا مم ألطهِدِينَ 4027 [المائدة: 25؛ 4]. قال سعيد بن جبير: نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي» فلما 
قدموا على النبي بلق رأ عليهم : «إبس ©) وَالُْءانٍ لكر 402 حتى ختمهاء فجعلوا يبكون وأسلمواء ونزلت فيهم هذه الآية 
الأخرى : «الْدِينَ متهم الككب ين قو هم يدء يمون 7 َإذًا بل عَم الوا امنا بدء إن اَن ين يَيَتآ 5 كن ين ملو يلين 29> 
يعني : من قبل هذا القرآن كنا مسلمين» أي : موحدين مخلصين لله مستجيبين له . قال الله : «أوْلَيِكَ بِؤْبنَ أجرهم مَرَبنِ بمَا صبروأ » 
أي : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثاني» 
ولهذا قال: ليما صَبَرُوا» أي : على اتباع الحق» فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد في الصحيحين من حديث 
عامر الشعبي» عن أبي بُرْدّة» عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَلِنِ: «ثلاثة يُؤتونَ أجرهم مرّتين : 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه» ورجُل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم 
أعتقها فتزوجها». وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق السّيلحيني» حدثنا ابن لهيعة» عن سليمان بن عبد الرحمن»؛ عن 
القاسم» عن أبي أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول لله كلقويوم الفتح» فقال قولاً حسناً جميلاً» وقال فيما قال: «من أسلم من 
أهل الكتابين فله أجره مرتين؛ وله ما لنا وعليه ما عليناء ومن أسلم من المشركين» فله أجرهء وله ما لنا وعليه ما علينا». وقوله : 
وَيَدْرَهُونَ لْحَسَئَةٍ أَلمَِّئَة4 أي : لا يقابلون السيىء بمثله» ولكن يعفون ويصفحون. «وممًا ررَفْتَهُمّ يِقُت4 أي : ومن الذي 
رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهلهم وأقاربهم» والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات» 
وصدقات النفل والقربات. 
وقوله: <وَإِدًا يمرا الذَمْرَ أَعرَضُوا عَنْهُ »أي : لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهمء بل كما قال تعالى: َإدَا موأ ياللفْر مَيُوأ 
حكرامًا» [الفرقان: "97]. ##وَتَالوا لَنَآ عملا ولك أعمللم: سَلم عل لا بَنتى الْجَهِاِنَ» أي : إذا سفه عليهم سَفيه وكلّمهم بما لا 
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يليقُ بهم الجوابُ عنه؛ أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح» ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب . ولهذا قال عنهم : إنهم 
قالوا: «لآ أعَسَنَا وَل أعَسَكُ: سَلعُ علي لا بي الْجَهِاِنَ» أي : لا ريد طريق الجاهلين ولا نُحبّها. قال محمد بن إسحاق في 
السيرة» ثم قدم على رسول اللهيلةٍ وهو بمكة عشرون رجلاء أو قريب من ذلك» من النصارى» حين بلغهم خبره من 
الحبشة . فوجدوه في المسجد» فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه ‏ ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة ‏ فلما فرغوا من مساءلة 
رسول الله عما أرادواء دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا لله وآمنوا به 
وصدقوهء وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش »ء 


قوله : إلا بَيَنى ألْجَهِاِنَ» . قال: وقد سألت الزهري عن هذه الآيات فيمن أنزلن» قال: ما زلتٌ أسمع من علمائنا أنهن أنزلن 
في النجاشي وأصحابهء رضي الله عنهم» والآيات التي في سورة المائدة: لدَلِلَك يِأنَّ مِنْهُمْ فْيِسِيت وَرُهبسانا4 إلى قوله : 
دَامَنًَا فا كنا مم أَلشَهِدِينَ4 [المائدة: 247 47]. 

دإ ل يْى من كنيتك ولع لله يبَدى عن بَمَكدْ وَمْرَ أَلمْ مهتين © وَفَالرا إن ّم الدبَى مَمَكَ مخف ين أَنْضناً أولَمْ سكن 
لّهُمْ حَرَبَا “متا يت إَِبَه تمَرَتُ كل سو زَدْنا ين دا ولك أَحَيمْ لا يتل 469 . 

يقول تعالى لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه : إنك يا محمدهلا تَبَرِى مَنْ أَحْبَرَىَ» أي : ليس إليك ذلك» إنما عليك البلاغ. 
والله يهدي من يشاءء وله الحكمة البالغة والخجة الدامغة» كما قال تعالى : ولس َلك هُدَدِهُمْ وَلَحَكنّ الله يَقْدِى من 
يَكسَلَة4 [البقرة: 7077]» وقال : وا أحكر ألنّاس وَلْوْ حَرْصَتٌ بِمْؤّْمِيِين © [يوسف: .]1١*‏ وهذه الآية أخص من هذا كله؛ 
فإنه قال : لإِنّكَ لا يجرى مَنْ أحبب وَلكنَّ أنه يَدى من يَمَاْ وَهْوَ عَم بالْمهَئَنَ (3©)» أي : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن 
يستحق الغواية» وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الْهطلةٍ » وقد كان يحوطه وينصره» ويقوم في صفه 
ويحبه حباً شديداً طبعياً لا شرعياًء فلما حضرته الوفاة وحان أجله. دعاه رسول اشَطئِةٍ إلى الإيمان والدخول في الإسلام» 
فسبق القدر فيه» واختطف من يده. فاستمر على ما كان عليه من الكفر» ولله الحكمة التامة . قال الزهري : حدثني سعيد بن 
المسيّب» عن أبيه ‏ وهو المسيب بن حَزْن المخزومي» رضي الله عنه ‏ قال : لم حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول أشني ١‏ 
فوجد عنده أبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال رسول الله : «يا عمء قل: لا إله إلا الله كلمة 
أشهد لك بها عند الله؟. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله 
يل يعرضها عليه » ويعودان له بتلك المقالة» حتى قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول: لا إله إلا الله . 
فقال رسول الْهكلةٍ : «أما لأستغفرن لك مالم أنه عنك». فأنزل اشويق : طما كارح لِلتَيَ الذي اموا أن يَسْتَعْفِروأ للمشركين ملز 
كائرا أؤلي 4 . [الغربة: ١1]؛‏ وأنزل في أبي طالب: ؤإِنّكَ لا تجْرى مَنْ أحببت وَلكعّ هه يبَدى من يَمَآدْ4. أخرجاه من 
حديث الزهري. وهكذا رواه مسلم في صحيحه» والترمذي» من حديث يزيد بن كَيْسَانَء عن أبي حازمء عن أبي هُرَيْرَة قال: 
لما حضرث وفاةٌ أبي طالب أتاه رسول اليلق فقال: «يا عمّاهء قل: لا إله إلا اللهء أشهد لك بها يوم القيامة». فقال: لولا أن 
تُعَيَرني بها قريش » يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت» لأقرَّرْتُ بها عينك» لا أقولها إلا لأقرٌ بها عينك . فأنزل الله :م إِنّكَ 
لا تجَوى مَنْ أحبب ولك أله يجَدى من يِمَلَدُ وَهْوَ أعلَمُ الْمهْئَنَ )4 . وقال الترمذي: حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث 
يزيد بن كيسان. ورواه الإمام أحمدء عن يحيى بن سعيد القطان» عن يزيد بن كيسان» حدثني أبو حازم» عن أبي هريرة» 
فلذكره بنحوه. ش ١‏ 

وهكذا قال ابن عباس» وابن عمرء ومجاهدء والشعبيء وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول اشْكلِةٍ أن 
يقول: «لا إله إلا الله»» فأبى عليه ذلك» وقال: أي ابن أخي, ملة الأشياخ . وكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمةء حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا عبد الله بن عثمان بن تيم » عن سعيد بن أبي 
راشد قال : كان رسول قيصر جاء إلى قال : كتب معي قيصر إلى رسول اشَطَلِةٍ كتاباء فأتيته فدفعت الكتاب» فوضعه في حجره» 
ثم قال: «ممن الرجل؟؟ قلت: من تنوخ . قال: «هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟» قلت: إني رسول قوم»ء وعلى دينهم 


فب 


1١7 


1يه 
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حتى أرجع إليهم. فضحك رسول الله يقونظر إلى أصحابه وقال: «إِنَّكَ لا تَجَرى مَنْ أَحبَبت وَلكنَّ أله يبَدى من يناه 4. 
وقوله : وَقَارا إن ني امد مَمَكَ تسَخَطَن ين أرِْئَا4: يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا 
لرسول الله يي إن تي آمُدئ مَمَكَ تَُخَطلف يِنْ أرَيِئَا» أي : نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى» وخالفنا من حولنا من 
أحياء العرب المشركين» أن يقصدونا بالأذى والمحاربة» ويتخطفونا أينما كناء فقال الله تعالى مجيباً لهم: لٍأوَلِمْ تُسَكْن لَّهُمْ 
حَرَمَا اس #يعني : هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل؛ لأن الله جعلهم في بلد أمين» وحرم معظم أمن منذ وُضع» فكيف يكون 
هذا الحرم آمناً في حال كفرهم وشركهم» ولا يكون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ وقوله: «يي إِليْهِ تَمَرتُ كَل شَىْءِ» 


إٍ 
كس م 
سر ب 


أي : من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيرهء وكذلك المتاجر والأمتعة لِرَرْهًا من لَدنّ»>أي : من عندناء «وَلكنَّ حرم لا 
يرس مفلهذا قالوا ما قالوا. وقد قال النسائي : أنبأنا الحسن بن محمدء حدثنا الحجاج» عن ابن جُرَيْجء أخبرني ابن أبي 
مُلّيْكة قال: قال عمرو بن شعيب» عن ابن عباس - ولم يسمعه منه : أن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال: «إن ني أكُدَى 
مَعَكَ نسَحَطْفْ مِنَّ أرْضِنًا ‏ 

(ركْ أتلسشنا من كَرَعٍ بهلت مَِسَتَها يذلك مسكثهم ل شك ين بدي إلا كيلا مَسكن عن الؤريت. 9©) وا كن دَيْكَ ميك 
شر حي يعت ف ليها شولا يتثوا لهم ناوا ححُنًا مُفيى الشروت إلا وَمنهًا عييشت 429 . 

يقول تعالى مُعَرَضاً بأهل مكة في قوله : ١د‏ ملكا من فَرْصةٍ بهرت معِددَيَي»أي : طغت وأشرت وكفرت نعمة الله» فيما 
أنعم به عليهم من الأرزاق» كما قال في الآية الأخرى : «وَسَربٌ أنَّهُ مََلا ترَيَةَ حكَات َامِنَهَ مُطمَبِنَة يها رذفها رَعَدَا ين كل 
مَكَانِ كر أن َل دما لله بَِاسَ الجرع وَالْحَوْفٍِ يما حكَاوا يَضَتَعُونَ 7 وَكمَدَ حَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنهمْ مَكدَبوهُ أَحدَهُم 
لْعَدَابُ وَهُمّ ظنمرس 029)» [النحل: 0117 1118 ولهذا قال : جيلت مسَككته كر شك ين بَترهرَ إلا ميلا #أي : دئرت ديارهم 
فلا ترى إلا مساكنهم. وقوله: لَك عَنُ ربس >هرجعت خراباً ليس فيها أحد. وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا عن ابن 
مسعود أنه سمع كعباً يقول لعمر: إن سليمان» عليه السلام» قال للهامة ‏ يعني البومة -: مالك لا تأكلين الزرع؟ قالت: لأنه 
أخرج آدم بسببه من الجنة . قال: فما لك لا تشربين الماء؟ قالت: لأن الله أغرق قوم نوح به. قال: فما لك لا تأوين إلا إلى 
الخراب؟ قالت: لأنه ميراث الله وق ثم تلا: «رَكُئًا ْنُ الورئيت 4 ثم قال الله مخبراً عن عدله» وأنه لا يهلك أحداً ظالماً 
لهء وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم» ولهذا قال: «إوَما كن رَبك مُهَكَ الشرَئ حَنٌّ يبمَتَ بي »دهي مكة «رئولا 
نوا عَلَهمَ انين فيه دلالة على أن النبي الأمي. وهو محمدء صلوات الله وسلامه عليه؛ المبعوث من أم القرى» رسول إلى 
جميع القرى؛ من عرب وأعاجم» كما قال تعالى : لِتْذِرَ أمَّ لقّرَى وَمَنَ حَومَاك [الشورى: 57 وقال تعالى : قل يَتأَيُهًا ألناىف 
ف و سه بتكم جمِيكًا» [الأعراف: »]١648‏ وقال: «لِأندرَمٌ به وَمَنْ لم4 [الأنعام: »]١9‏ وقال: ومن يَكَمْرَ بو ين ادراب 
كأَلثّارُ مَوْعِدُمْ» [هود: 17]. وتمام الدليل قوله: ون ين مَرْبَةَ إِلَّا ححَنْ مُهْلِكُومَا مَبَلَ يَوْرِ الْقيسمَةٍ أو مُعَذَّبوْمَا عَذَابا سَّدِيدًا كان مَلِكَ 
في الكنب مسَطُوك )4 [الإسراء: +ه]. فأخبر أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة» وقد قال: #ومَا كا مُمَدِينَ حَقٌّ بسك وَسُولًا» 
[الإسراء: 1]. فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى؛ لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في 
الصحيحين عنه» صلوات الله وسلامه عليه» أنه قال: «بعثت إلى الأحمر والأسود». ولهذا ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبي بعده 
ولاارسولء. بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة . وقيل : المراد بقوله: «عيّ يْعَتَ ف أُيَوَا4أي : أصلها وعظيمتهاء 
كأمهات الرساتيق والأقاليم . حكاه الزمخشري وابن الجوزي» وغيرهماء وليس ببعيد. 


سس ع ص عرص ع كسم اصع ير 
5 
2ه 


«وَمآ أوتِسُر من كو مََنَمُ ليوو الدنا وَزِبنتها وما عند الله حَْرٌ وقح أفلا سَقَلونَ (ي) أن وَعَدَنَهُ وعدا حسنا فَهَوَ ليه كمن مَنْعسنه 
يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنياء وما فيها من الزيئة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار 
الآخرة من النعيم العظيم المقيم» كما قال: ما عِندَفٌ يقد وََاعِندَ أََهِ اف؟ [النحل: 47]» وقال: ظوَمَا عِندَ أكَِ حي رار 4 [آل 
عمران: 144]» وقال #ومًا لُلْمَرةٌ لديا في لحرو إِلَا مت [الرعد: 5؟]» وقال: #يل تُوَيْوُونَ الْحَيْةَ لديا 2 ليده حبر وأبق 40 
[العلى: 17:17 وقال رسول الله ند «والله ما الدنيا في الآخرة» إلا كما يعمس أحدكم إصبعه في اليم فَلْينظر ماذا يرجع 
إليه». وقوله: لأثلَا يَمْقَُوَ4 أي : أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة؟ وقوله : «أصَن وَعَدْمَهُ وَدًا خسنا فَهْرَ ليو كن مَنَسْنَهُ 
نَع لحيو لديا ّ هو َم الِْبمَة من لْْخصّرِنَ (4)69: يقول: أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح أعماله من الثواب 
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الذي هو صائر إليه لا محالة» كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعذه ووعيده» فهو ممتع في الحياة الدنيا أياماً قلائل» ثم هو بم 


كت 


بم ع ١1لا‏ 


١ 
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لِْبََمَة ين لْحْصَرنَ4 قال مجاهدء وقتادة: من المعذبين . ثم قد قيل: إنها نزلت في رسول الكل وفي أبي جهل . وقيل: في 
حمزة وعلي وأبي جهل» وكلاهما عن مجاهد . والظاهر أنها عامة؛ وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين أشرف على 
صاحبهء وهو في الدرجات وذاك في الدركات : طوَلْْلَا َه رَقَ لكُتُ بن المْحْصَرنَ (ج)4 [الصافات : اه]ء وقال تعالى : #ولْقَدَ 
عَلِمَيِ نه نمم مروت 4 [الصافات: 184]. 


5 عر غير 





0 ينَادِيِهم فيقول أبن ثُ 0 لذبن 531 رغمويت 09 لذن ب 40 م الْقَولٌ 0 مولا ألَذِنَ أغويت ١‏ أضْسَه 535 0 يتأن إتلت 
مَا كنا ينا بتبدذوب ) وَقبلٌ أذغوأ شركاءك مَدَعَوهرٌ 01 تيا ل 1 أن الْيَاتً رَ أَنَهُمَ كوأ 000 205 م ينادم فبِقُولٌ ماذَآ أَحبَثُمٌ 
التي 67 تيت عليم الأباك يريو مه 1 تتأ 2 ') دما من كاب وَبَامَنَ وصيِلَ صما مَسَخ أن يكور مِنّ الْميْلِحِينَ 49 . 
عر 


يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة» حيث يناديهم فيقول : 510 ا ع يعني . 
أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنياء من الأصنام والأتداد» هل يتضروكم أو ينتصرون؟ وهذا على سبيل التقريع 


رس ص 1 بس رم 


والتهديدء كما قال: ##وَلفَدَ حِتْتمونا ا أو و57 نَا حولي ورا هوركم وما تر مَمَكُم سفْماء لذبن زعمتم 
مم فِكمَ مركا قد قد نَم يتن وَعَلّ عَنعكُم ما أن يش )4 الانمم: 4]. وقوله 9ل لحن مق يعني : : من 
الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر 1 لذن أغوينا أَعوِسَهُمٌ كمَا عونا يبنا إِلتَلَكتَ ما كَانوَا ينا يَمبُدُويت* . فشهدوا 
عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم» ثم تبرؤوا من عبادتهم» كما قال تعالى : #وأتهَدُواأ من دوت أله “لله يكوا لحم عر (23) كلا 
كرون اي ووو متخ ندا 4007 امريم: ١4م)ء‏ وقال: ##ومَنَ مَل مكن يذخو من حون كيام لذ متهت له إن عور 
لْقمِلَمَةٍ ذش عن يوم عَلفِلُونَ انان عدر ناش كانوأ لم أعداء وَكَانوأ ادوم كفرِينَ 4 [الاحقاف: ه. 5]» وقال الخليل لقومه: 
إِنَما نخد من دون لله ويم 3 0 فى الحيزة ةَ ألدَي] 5 0 دوم لْقَيَمَدَ يكوه سَصُكُم سَععض وَتلع كل بعضكم بِعضًا 
َمَأُوبَكُم أَلتّانُ وما لحكل ين صرت 4 المعبوت : 5]. وقال الله وإذ تير ل ايسان اليرت أكَمَنُوا وَرَأبا الحذاب: رَتَقَطمَت 
بهم الأسْبَاب وال الْدِينَ توا لو أك لنا كه تبر ترا متهم كما تَبَرمُوا هنا كَدَِكَ يهم ألَهُ أُعَْلَهُمْ حَسََتٍ عََهِمّ دَمَا هم 
بعري ين كار )4 [البتر: : 519155 1]؛؟ ولهذا قال ريل أدعُوأ شركء؟: 4 أي : ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون 
منهم في الدار الدنياء #فدعوهر قر يسْتَجِيبوأ ل وَرَأُوأْ الْمَدَابَ» أي : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . وقوله : “لز أَنَهُمْ 
كانواأ مَنَدُونَ» أي : فودوا حين عايئوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا . وهذا كققوله تعالى: #وبوم يَقُولٌ تاذوأ 
سَكوىَ ادن رَعَمْثْرْ مَدَعَوهُمْ قلز يسْتَجِيبا لهم وحعلنا بهم موق () ويا الْمُجْرمُونَ آلثَار فَظنُوا أَعهُم مُوَاقِمُوهَا وَلَمْ يدوأ عَنَها 

مَصَرفا )4 [الكهف: 1ه 5#]. وقوله ووم يناديم فَيقُولُ مان أ 0 عمد الْمرْسَنَ 69> : النداء الأول عن سؤال التوحيد» وهذا 
فيه إثبات النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يُسأل العبد في قبره: من ربك؟ ومن 
نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله. وأما الكافر فيقول: هاه. . . هاه. لا 
أدري ؟ ونيا 9 جوات له يرع القيافة عير السكوت؟ لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء ولهذا قال 
تعالى : لبت علوم الأباء يوي مَهُمَ لا يلون 49 . وقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج؛ فهم لا يتساءلون 
بالأنساب . وقوله : #قَأمًا من تاب امن وَحَمِلَ صَلحًا» أي : في الدنياء "فعس عسي أ ا من الْمُفْلحِنَ # أي : يوم القيامة؛ ولاعسى») 
من الله موجبة» لإ ذا واكم فال الله ومنّه لا محالة . 


عه ار ااي م أ و 


#وريك يلق ما كه وخصاد ما كارت > كم لي سحن الله ويَمَللن عما يرد حكن 29 له م ا تك واف م 
تبترت 69 يمر أئه ل لد إلا مر له القتدن الأول والكض وله الشقه ررد يعن 469 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيارء وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب فقال : «وَرَبْكٌ يََذْن ما تله وخصاذْ 4 أي : ما 


يشاء» فما شاء كان؛ وما لم يشأ لم يكن؛ فالأمور كلها خيرها وشرها بيده» ومرجعها إلبه وقول :«ما كات ل ليِرأ» 

نفي على أصح القولين» كقوله تعالى : #ومًا كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَِةٍ دا قصَى ألَهُ ورسوله: أمرا أن يكن للحم الِْيرَة ” من مهم » [الاحزاب : 
1 . وقد اختار ابن جرير أن «ما» ها هنا بمعنى «الذي4» تقديره : ويختار الذي لهم فيه خيرة ٠‏ وقد احج بهذا المسلك طن 
المعتزلة على وجود مراعاة الأصلح . والصحيح أنها نافية» كما نقله ابن أبي حاتم» عن ابن عباس وغيره أيضاًء فإن المقام في 

بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيارء وأنه لا نظير له في ذلك؟ ولهذا قال : #سبْحن أله وتمدل عنما بشَركْنَ»* أي : من 
الأصنام والأنداد» التي لا تخلق ولا تختار شيئاً . ثم قال : «وَرَيّلك بَمْلد مَا تكن مسُدُويُهُمْ وَمَا يمرت 4539 أي : يعلم ما تكن 
الضمائر» وما تنطوي عليه السرائرء كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق» 500 أَسَرّ الْعَوَلٌ وَمَن جهَرَ به وَمَنْ 
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مر تخي بالتل وَسَارك بالبار 49 [الرعد: .]٠‏ وقوله: لور الهلا أل إلا واي : هو المنفرد بالإلهية» فلا معبود 
00 لله الْحنْدُ في الأول وَالأْرَة4أي : فى جميع ما يفعله هو المحمود عليه؛ لعدله وحكمته 
وله الحكم #أي : الذي لا معقب لهء لفهره وغليته وحكمته ورحمته. 1111 : جميعكم يوم القيامة فيجازي كل 

عامل بعمله؛ من خير وشرء ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال. 

يل 1 إن عق :اذه تبتك كن نَرَهَدا إل ور الفلئو تن لطاع أل البشكي بجر أذلا ‏ تتكخرك 0 لابخ إن حتفل أمه 
مَلِِحَكُمْ التَهَارَ سَرْيّدًا إل يَرْر الْقِيَسَةِ مَنْ إلله عَبْرُ أله يأنحكم بِليلٍ كوت ذ نه أن بيسرت (7) يسن يغييد. صل 161 أجل 
وَالنَّارَ لِتَسكُوا فِهِ ولسوا من عَضْيِوء وَلََذْر كفكرون 62> . 

يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهارء اللذين لا قوام لهم بدونهما . وبين أنه لو جعل الليل دائماً عليهم 
سرمداً إلى يوم القيامة» لأضرٌ ذلك بهم» ولسئمته النفوس وانحصرت منهء ولهذا قال تعالى : لمن إِلّهُ َب أنه بأيحكم بضهاء © 
أي “"تتضتووق به لتحا سوق عليه «أقلا تَْمَعْوَت # ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمداً دائماً مستمراً إلى بو القيامة.» لأضر 
ذلك بهم ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشمّال؛ ولهذا قال: ومن إكه عيرُ أله بَأبحكم يِل تكرت فية4اي : 
تستريحون من حركاتكم وأشغالكم». «أقلا بصِرُو وين نَعْمَيِو أي بكم «جَصل لكر الْبَلَ وَالنَهَارَ أي : خلق هذا وهذاء 
للِتَكُوا »أي : في الليل» #مَلِتَبموأ من مَل #أي : في النهار بالأسفار والترحال» والحركات والأشغال» وهذا من باب 
اللف والنشر. وقوله: لوَلَعَدَهر تَدٌَونَ4أي : تشكرون له بأنواع العبادات في الليل والتهارء ومن فاته شيء بالليل استدركه 
بالنهار» أو بالنهار استدركه بالليل» كما قال تعالى : لوَمْرَ الى جَمَلَ أيَلَ وَالتَهَارَ خِلمَةٌ لِمَنْ أرَاد أن بكر أ أراد شحكورا (3©) > 
[الفرقان: 517]» والآيات في هذا كثيرة . 

و اديه كنول أن شرََلَىَ ايت كك يعم د 3 ,َتَرَعْما مِن كل أُمَوَ سَهِيدًا فَقُلنَا هَانأ يرْسَسَكُمَ موا أنّ لحن لله 
وَصَلَّ عنم ما كان يشرو 899 4 . 

ا 0 ويد الله إلها آخرء يناديهم الرب - تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد 
0 «#أنّ شركاءىّ ألَدينَ 2 عمو #أي : في الدار الدنيا. «#وَررَعَنَا مين كل أُمَدِ شهدا #قال مجاهد : ٠‏ يعني ٠‏ وضو لا : 

فََلمَا هَانوأ برْمَسَكم »أي : على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاءء «كَمَيموا أن الْحَنَّ لهأي : لا إله غيرهء أي : فلم ينطقوا 

0 وَصَلَّ عنم ما كا يفوت #أي : ذهبوا فلم ينفعوهم . 

«# إِنّ من حكّات ين فَرْمِ ثوس ف عَم ماله ين الور مآ إِنَّ ممَايحَمُ نوا بالمُضبحة 
ا يب نونكع هما #اتللك أَمَّهُ أَلدَّارَ الْأْرة ولا ب نت اننا 
الفساد فى رض 1 د با حت الْمفَيِين 09> . 


قال الأعمش . عن المئْهال بن عمروء عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال : #إنّ فََرُونَ كات ين فَوْمِ مُوسَى» قال : كان 
أبن عمه . وهكذا قال إبراهيم يم التُخعي» وعبدل الله بن الحارث بن نوفل » وسماك بن -خرب»6 وفتادة» ومالك بن دينار» وابن 
جَرَيْجء ا ل رد عليه السلام. قال ابن حُِرَيْج : هو قارون بن يسصضهر بن فاهث». وموسى بن 
عمران بن قاهث. وزعم محمد بن إسحاق بن يسار: أن قارون كان عم موسى, عليه السلام . قال ابن جرير: وأكثر أهل العلم 
على أنه كان ابن عمه» والله أعلم. وقال قتادة بن دعامة كا عدت ان كاناين ع مرسى» ركان ييحي المارر لبن و 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري. فأهلكه البغي لكثرة ماله . وقال شهر بن حوشب: : زاد في ثيابه شبراً طولاء 
ترفعاً على قومه. وقوله: #مَءَينَهُ مِنَ ألْكُو »أي : من الأموال لاما إِنَّ مَمَاتجحَم لدنواً بالمشبكة أربي الفرّ>أي : يقل حملها 
الفئام من الناس لكثرتها . قال الأعمش» عن خيّئّمة : : كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود. كل مفتاح مثل الأصبع» وك 
ا ا وقيل : غير ذلك» والله أعلم اوقولة* #إد قال لم قَوممٌ لا 
تمرح إِنَّ أله ارو و فقالوا على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه؛ 
يعنون: لا تبطر بما أنت فيه من الأموال 8إنَّ أله لا يحِبٌ المَرِسِينَ4 قال ابن عباس: يعني : المرحين . وقال مجاهد: يعني : 
0 الاضلي ينا عل فير . وقوله: متم فِمَا >اتدلك أنه ألدَارَ الجر ولا تب نَصِبَك 
مرت ألدنيَا»اي : استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة» في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات» 
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التي يحصل لك بها الغواب في الدار الآخرة. «ولا تس تَِيبَكَ يرت ادن أي: مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب 
والملابس والمساكن والمناكح» فإن لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاًء ولزورك عليك حقاأء فآت 
كل ذي حق حقه. «ولنيين حكما لمن أنَهُ لِك 4أي لحن إلى جلقة كنا احبين هو البلكه «ولا تبغ الْفَسَادَ في الْأرض »> 
أي : انك حساك بها اح ذه ان تقد نه الار نه وتسىء إلى خلق الله « إِنَّ أله لا يحت ألم لمفسين4. 

#قَالٌ إِسّمآ أود نم عل عِلرِ عِنيف ْلَه يلم أت أنه قد أَهْلِكَ من قَبَلِدِء مري الفرون مَنْ قر اكد ونه قد ركان جنا 1لا مكل عن د ررية 
الشجرئرة 402 . 

يقول تعالى مكدبراً عن جوات قازون لقومه» حين نضسوه وأرشدؤه إلى الخير:. كال إتنآ أويهثم عل على عنيعة» اي : آنا لا أفتقر 
إلى ما تقولون» فإن لإا عا هذا مال مله ني أمحقه: ولميه ل دير إنما أعطيته لعلم الله فيّ أني أهل 
لهء وهذا كقوله تعالى : «فَإِدَا مَسَِّ ايض سي دعا م إدَا حََْتَهُ ذ 1 ممه ينا َالَ نمآ أوِيتُمُ عل حلم 4 [الزمر: :44]. أي : على علم 


من الله بي ». وكقوله تعالى: «ولينَ فته يمه ناا بت َه سمه لذ لي4 (نصت: :]أي : هذا أستحقه . وقد روي 


عن بعضهم أنه أراد: « إِنَّمآ أَويسُمٌ عَلَ ملو عنيقأي : إنه كان يعاني علم الكيمياء. وهذا القول ضعيف ؟؛ لأن علم الكيمياء في 
نفسه علم باطل ؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله كله قال الله : « يتأيهًا الئاس صرب مَكَلّ فَأسَمَهعوأ مد تك الذي 
دعوت من ذون أله آن يخلقوأ دُسَابًا ولو معو 4 [الحج : ”17 وفي الصحيح عن النبي كلانه قال : «يقول الله تعالى: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي . فليخلقوا ذرة. فليخلقوا شعيرة». وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد 
الصورة الظاهرة أو الشكل» فكيف بمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى» هذا زور ومحال» وجهل 
وضلال. وإنما يقدرون على الصبغ في الصورة الظاهرة» وهو كذب وزغل وتمويه» وترويج أنه صحيح في نفس الأمرء وليس 
كذلك قطعاً لا محالة» ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة يقة التي يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة 
الأفاكون فأما ما يجريه الله تعالى من خْرْق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك» 
فهذا أمر لا ينكره مسلمء ولا يرده مؤمن» ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات». 
واختياره وفعله» كما روى عن حَيُوة بن شْرّيح المصري» رحمه اللهء أنه سألة سائل» فلم يكن عنده ما يعطيهء ورأى ضرورته؛ 
فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفه, ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر . والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً 
يطول ذكرها. وقال بعضهم : إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم» فدعا الله به» فتمول بسيبه . والصحيح المعنى الأول؛, ولهذا 
قال لله تعالى ‏ راداً عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال : - #أوَلَمْ يَمَلَم أت أنه هد أَهْلك من فلو مه الفرون مَنْ 
هو أَسَذٌ مِنَهُ قو و كُثَرُ جنما أي : ليه ورا اا وا لاو اك 01 وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم 


وعدم شكرهم؛ ولهذاقال: ال ال ا : لكثرة ذنوبهم . قال فتادة: #علّ عل عِندىَ#: على خير 
عندي . وقال السدي : على علم أ في اهل لذلك . وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء فإنه قال 


في قوله: ُقَالَ نما َويسُمُ عل علو نيك »قال : : لولارضا الله عني ء ومعرفته بفضاي ما أعطاني هذا المال» وقرأ: لولم يلم 
أرك أنه هد أهلك من قَبْلِدِء مرج لون من مر أَمَدُ ينه ست 5 ل م 


إذا رأى من وسع المزعليه يفول : لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي . 


اس عل هوي ف زينيد قال الذيبت بُريدُورت الْحَيَؤة لديا يَكيَتَ لما مِئْلَ مآ أوقت قَديُونُ إِتَمْ آذو حٍَ عيبر 9 وال لدت 


ل برل لس عرس 


ونا الْلم وَيْلَحكُمْ نَوَابُ أنَّو سيد لمَنْ امب وَعَيِلَ سَللِكا ولا يُلقّدهَآ إلا ميدن 42 . 

يقول تعالى مخبراً عن قارون: إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمل باهرء من مراكب وملابس عليه وعلى 
خدذمه وحشمه. فلا رامن يريد العياة الذنيا ويعيل إلى رحرتها وزيحهاء تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطى»ء قالوا: 
ا 0 عَظِيرٍ #أي : ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا 
لهم: «رَيلَحكُمْ واب افو 2 ننه ناتك غيل عدركا #اى : جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما 
تروت وجاك الجدينا نسي «يقول الله تعالى : ل ا رأيت» ولا أذن سمعت». ولا خطر 
على قل يشر واقرؤوا إن شئتم: «لا تلم تنس ما أُخْىَ فىَّ لم من 59 6 عَينِ جَرْا يمَا كأثوأ يسْمَلُوكَ 407 [السجدة : /[١]ة.‏ وقوله: 
للا يلقَّدهَآ إلا ألصَتيرود4 قال السدي: ام كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم. 


قال ابن جرير : ومايلقى هذه الكلمة إلا الصايرون عن محية الدنياء الراغبون في الدار الآخرة. وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من 
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كلام أولئك» رحفله .من كلام الله هه وإخباره بذلك . 

# فنا به ويدارو الْدَرْضَ هما كان لم من فِتَوَ تسروم فن دزت شه وما 2 من نَ لهرت 029 وَأَضْبَحَ لذت ” توا مكائه امس 
3 الت ان ينك اررق كك دن ارو انك 1 م6813 لعتى با وَيَكاََمُ لا يقلح الكفرور 0 

لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته ؛ 5 
الصحيح عند البخاري من حديث الزهري» عن سالم : أن أباه حدثه : أن رسول الله يَكلِيدٍ قال: «بينا رجل يجر إزاره إذ خسف 
بهء فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». ثم رواه من حديث جرير بن زيدء عن سالم عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص» حدثنا الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يك : #بينا رجل فيمن كان قبلكم» خرج في بُرْدَيْن أخضرين يختال فيهماء أمر الله الأرض فأخذته» فإنه ليتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة». تفرد به أحمد» وإسناده حسن . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو حَيْئَمَة» حدثنا أبو معلى بن 
منصورء أخبرني محمد بن مسلم» سمعت زياداً النميري يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله مكو : 
ابينا رجل فبعن كان فلكم خرج في بردين فاختال فيهماء فأمر الله الأرض فأخذته. فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . وقد ذكر 
الحافظ محمد بن المنذر 0 - في كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق قال : رأيت شابا في مسجد نجران» 
فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله» فقال: مالك تنظر إلي؟ فقلت : أعجب من جمالك وكمالك . فقال: 
إن الله ليعجب مني . قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبرء فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب . وقد دُكر أن هلاك 
قارون عن دعوة نبي الله موسى» عليه السلام. واختلف في سببه» فعن ابن عباس والسدي : أن قارون أعطى امرأة بغياً مالا على 
أل بهت ترم قار 6 الحلا موى لتز + وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله» فتقول: يا موسى» إنك فعلت بي كذا 
وكذا. فلما قالت في الملأ ذلك لموسى»ء عليه السلام» أزعد من القَرّقَء وأقبل عليها وصلى ركعتين ثم قال: أنشدك بالله الذي 
فرق البحرء وأنجاكم من فرعون» وفعل كذا وفعل كذاء لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت؟ فقالت: أما إذ نَسَدْتَي فإن 
قارون أعطاني كذا وكذاء على أن أقول لك. وأنا أستغفر الله وأتوب إليهء فعند ذلك خرٌ موسى لله وبق ساجداًء وسأل الله في 
قارون. فأوحى الله إليه أني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك . وقيل : إن قارون 
لما خرج على قومه في زينته تلك» وهو راكب على البغال الشّهبٍ» وعليه وعلى خدمه الثياب الأرجوان الصّبغة» فمر في 
جِحْمّلة ذلك على مجلس نبي الله موسى» عليه السلام» وهو يذكرهم بأيام الله. فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس 
حولهء ينظرون إلى ما هو فيه . فدعاه موسى» عليه السلام؛ وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسىء أما لئن كنت 
فُضَلت علي بالنبوة» فلقد فضلت عليك بالدنياء ولئن شئت لنخرجن» فلتدعون علي وأدعو عليك. فخرج وخرج قارون في 
قرمةاافقال مسن تدعق أو أذعو |ن81: قال بل آنا ادعو قدعا فارودانك بكي لد تقال فوسى: أذضر؟ قال: : نعم. فقال 
موسى : اللهمء مر الأرض أن تطيعني اليوم. فأوحى الله إليه أني قد فعلت» فقال موسى: يا أرض» خذيهم . فأخذتهم إلى 
أقدامهم . ثم قال: خذيهم . فأخذتهم إلى ركبهم» ثم إلى مناكبهم . ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال: فأقبلت بها حتى 
نظروا إليها. ثم أشار موسى بيده فقال : اذهبوا بني لاوى فاستوت بهم الأرض 

وعن ابن عباس أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة . وقال قتادة: ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة» فهم يتجلجلون 
فيها إلى يوم القيامة . وقد ذكر ها هنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحاً. وقوله: #قمَا كات لَمْ من فِبَة يَنصرويم من دونز أللَهِ وْمَا 
كارك من الْسْتَصِرِنَ» أي : ما أغنى عنه ماله وما جمعه» ولا خدمه ولا حشمه وول دقعوا مده العم الله وعدانه وتكاله يده ولا 
كان هو في نفسه منتصراً لنفسه 0 ولا من غيره . وقوله تعالى كك« ََصْبَحَ لذت 5 مرا كاد لأسن » أي : 
الذين لما رأوه في زينته يليت لَنَا مِئْلَ مآ أوقح إِنَّمٌ لذو حل عير ١»‏ فلما خسف به أصبحوا يقولون: «وَيكارك أله 
ا ع ا نيه الله عن صاحبه وعن عباده» فإن الله يعطي ويمنع» 
ويضيق ويوسع» ويخفض ويرفع» وله الحكمة التامة والحجة البالغة. وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: «إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم أرزاقكم» وإن الله يعطي المال من يحب» ومن لا يحبء ولا يعطي الإيمان إلا من يحب©. 
«لؤل أن من اه ناخس ِنَا» أي : لولا لُطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بناء كما خسف بهء لأنا وددنا أن نكون مثله . 
#وَيَكانم لا يملح الْكَفرُونَ4 : يعنون : أنه كان كافرأء ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة . وقد اختلف النحاة 
في متحتي قوله تغالى هانغنا : #ويكأن». فقال بعضهم : معناها : «ويلك اعلم أن؛. ولكن حفُفت فقيل : : «ويك» ودل فتح «أن» 
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على حذف «اعلم». وهذا القول ضعّفه ابن جرير» والظاهر أنه قوي» ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة 
«ويكأن». والكتابة أمر وضعي اصطلاحيء والمرجع إلى اللفظ العربي» والله أعلم . وقيل: معناها: ويكأن» أي : ألم تر أن. 
قاله قتادة: وقيل : معناها: «وي كأن»» ففصلها وجعل حرف «وي» للتعجب أو للتنبيه؛ و«كأن» بمعنى «أظن وأحسب». قال ابن 
جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة : إنها بمعنى : ألم تر أن» واستشهد بقول الشاعر: 

ماه حاتي الل نان نويا لني كل شااسي: دسي نهائين بتكين 


٠س‏ مم غم سير 20 م راب علي . #ردم 01 سر معوم رمخ اكلم ب جحتكم ل سر 7 السام لع بيط 12 ال 0 
ينك الدار الأخرة حعلهكا للذن ل تريدوب علوا ف الارض ولا فسادا والعلقية للملقين لما من جاء بالحسنة فلم سعارل منبا ومن ا بالسَيحة 


فلا يرّى لدت عدوا ألسّيِتَاتٍ إِلّامَا كنا يتملس 429 . 

يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين» الذين لا يريدون 
علواً في الأرض» أي : ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً بهم ولا فساداً فيهم . كما قال عكرمة : العلو: التجبر. وقال 
سعيد بن جبير: العلو: البغي. وقال سفيان بن سعيد الثوري» عن منصور» عن مسلم البطين : العلو في الأرض: التكبر بغير 
حق. والفساد: أخذ المال بغير حق. وقال ابن جَُرَيْح: «لٌٍ ريدو عب فى الس » تعظماً وتجبرأء 6 مسَامك : عملا 
بالمعاصي . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أشعث السمان» عن أبي سلام الأعرج عن علي قال: إن الرجل 


ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبهء فيدخل في قوله: « يرك ألدَّارُ الْآينْرَءٌ يمنا لَِدِنَ لا يدون عُلوًا في الْأَرضٍ 
20101111111 42 وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره؛ فإن ذلك مذموم» كما ثبت في 


الصحيح . عن النبي يَكِة أنه قال : «إنه أوحي إلى أن تواضعُواء حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد على أحد؛» وأما إذا 
أفمن الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحبّ الجمال». وقال: وص ج ,ا لءَتِ» أي : يوم القيامة مَل حبر منبَا » أي : 


١١ 
. 


ل الرة ا ص 0 اكه 5 5 0-4 1 رس لصم م صرس. صسظن . > مات له الى سس ب 530 
عَمُِوا ألمَععَاتٍ إِلَّا ما كنا يَتَمَس ٠4‏ كما قال في الآية الأخرى : ومن جا ِالسّيوْ مَكْبتَ وَجُوهَهُمٌ في أَلثَارٍ هَل تروت إلَاما كسم 
تَصمَنُونَ (5))» [النمل : .]4٠‏ وهذا مقام الفصل العدل . ظ 


«إِنّ الى فرص عَليلك لمات لَرآدكَ إك معَادٍ قل رَيّه ألم من جاه بامدئ ومن هُوَ في صَلَلٍ مين (29) وَمَا كت توا أن يلم ليل 
ليب إِلَا رَسْمَدٌ من ريك هلا حكن طهيا لِلْكفرنَ (7©) ولا يَصِدُّئَكَ عَنْ يت أله بعْدَ إذ ِلك إِليَلَك وَأدمٌ إك ريلك ولا مكْوينَ مِنَ 
امرحم 7©) :لا مَدمٌ مَمَ لَه إلا احم لآ إله إلا ْو كل سي مَلِكُ إلا يهم 1 كشكذ وله يمن 429 . 

يقول تعالى آمرأ رسولهء صلوات الله وسلامه عليهء ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» ومخبراً له بأنه سيرده إلى معاد» 
وهو يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة؛ ولهذا قال: «إنّ الى مَرَسَ عَيَلَك لمات لَآدُكَ إل مَعَادِ» أي : 
افترض عليك أداءه إلى الناس» 9ر1 إل مَعَارْ »م أي : إلى يوم القيامة فيسأل عن ذلك» كما قال تعالى : #مَلَسَمَلن الزرت 
أبْسِلَ الهم وَلَتسْمل الْمْرْسَِينَ )4 [الاعراف: 15 وقال: «ضه يَرْمَ يمع أمَهُ لْسْلَ مَيَعُولُ مك1 جم انوأ لا عِلْمَ نآ إنكَ أن 
عَلَمٌ ألْعْمُوبِ 49 [المائدة: »]٠١4‏ وقال: #وعاقة ابسن وَاَلَْسَدَآءِ» [الزمر: 4*]. وقال السدي عن أبي صالحء عن ابن 
عباس: «إنّ ألَرِى فَرَضصَ عَليَلك الْقُرياس تَردُكَ إل مَعَارْ»4» يقول: لرادك إلى الجنةء ثم سائلك عن القرآن. قال السدي: وقال 
أبو سعيد مثلها. وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: ظزَآَرْكَ إل مَعَادٍ» قال: إلى يوم 
القيامة . ورواه مالك؛ عن الركرى: وقال الثوري؛ عن الأعمش» عن سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس: # رارك إل معاد » : 
إلى الموت. ولهذا طرّق عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وفي بعضها: لرادك إلى معدنك من الجنة. وقال مجاهد : يحييك 
يوم القيامة. وكذا روي عن عكرمة» وعطاءء وسعيد بن جبيرء وأبي قزعة»ء وأبي مالك» وأبي صالح . وقال الحسن 
البصري: أي والله» إن له لمعادأء يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. وقال رُوي عن ابن عباس غير ذلك» كما قال 
البخاري في التفسير من صحيحه : حدثنا محمد بن مقاتل» أنبأنا يعلىء حدثنا سفيان العُصْفْريَ» عن عكرمة» عن ابن عباس : 
لَك إِلّ مَماؤْ» قال: إلى مكة. وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه» وابن جرير من حديث يعلى ‏ وهو ابن عبيد الطنافسي 


به. وهكذا روى العَوْفىَ؛ عن ابن عباس : مراك ِل مَعَاةٍ» أي : لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وقال محمد بن 


سورة القتصص ». الآيات : *مىم_ا لم 


إسحاق» عن مجاهد في قوله: زرك إِلَ مَعَادٍ» : إلى مولدك بمكة. قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس» 
ويحيى بن الجزارء وسعيد بن جبير» وعطية» والضحاكء نحو ذلك . وحدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان: 
ال اح ع 0 لما خرج النبي يل من مكة» فبلغ الُجخفّة» اشتاق إلى مكة» فأنزل الله 
عليه: «إنَّ أََِى فَرَضَ عَيِلَك الْءات لَآرْكَ إِلّ مَعَادٍ» إلى مكة . وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية» وإن 
م وقد قال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمّره عن قتادة في قوله : «زَرّكَ إل مَعَادِ» قال: هذه 
مما كان ابن عباس يكتمهاء وقد روى ابنُ أبي حاتم بسنده عن نعيم القارىء أنه قال في قوله : 9 زَادْكَ إل مَعَادٍ» قال: إلى 
بيت المقدس . وهذا- والله أعلم - يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة؛؟ لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشرء 
والله الموفق للصواب . ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكةء وهو الفتح الذي هو عند 
ابن عباس أمارة على اقتراب أجلهءٍ صلوات الله وسلامه عليه ع الود ع خخ رسسيه لله والفحح 
َرَت لياس يدَحْلُونَ في دين أله ولي (9سَيمْ بحَمْد ريك وام ََ َو ثم كان 11 40 أنه أجل رسول الله عن 
نُعي إليه» وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب» ووافقه عمر على ذلك» وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسر ابن 
عباس تارة أخرى قوله: رَادّكَ ِل مَمَادٍه بالموتء. وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة بالجنة التي هي جزاؤه 
ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الجن والإنسء» ولأنه أكمل خلق الله» وأفصح خلق الله» وأشرف 
خلق الله على الإطلاق. وقوله: #قل َي ملم من جَآهَ يالمدئ وَمَنْ هو في صلل ين » أي: قل لمن خالفك وكذبك يا محمد 
من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم ‏ قل : ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني وستعلمون لمن تكون عاقية الدار. 
ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم : #وما 
كت يحوأ أن يلْمّى إِلتلَك الْحكنّب» أي : ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك» إلا رَحْمَهُ من نيل 
أي : إنما نزل الوحي عليك من لله من رحمته بك وبالعباد بسبيك» فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة (إمَكَا تكن هيما لهي »* أي : 
معينا « لِلْكَفْرِنَ4 » أي: ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم ون يسنك ع تلت أله بد د أرك ك4 أي + لانتائر 
لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك لا تلوي على ذلك ولا تباله؛ فإن الله مغل كلمتك. ومويدٌ دينك» ومظهر ما 
أرسلت به على سائر الأديان؛ ولهذا قال :مانغ إْك يلك 4 0 إلى عبادة بك وسنذة لآ قتريك له > ول تكرنن عن 
لْمَشْركِينَ4 . وقوله: : 9لا نم أل لها در ل إل َه إلا هو »> أي : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. 
وقوله: « كل سَّءِ هَالِكُ إِلّا وهم » : إخبار بأنه الدا: ثم الباقي الحي القيوم» الذي تموت الخلائق ولا يموتء كما قال تعالى : 
« كل من عيَا ان (7 وبق وه ود ذو لكل لاد 40 [الرحمى: 5 97]ء فعبر بالوجه عن الذاتء وهكذا قوله ها هنا: 
«يٌ سَىَءِ مَاإِكُ إِلَّا مَجَهَمُ4 أي: إلا إياه. وقد ثبت في الصحيح» من طريق أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يله : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 

الأكيل قحي عيثا خصبلا الابما طحل؛ 
وقال مجاهد والثوري في قوله : «يُ سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا مَجَهَمٌ» أي : إلا ما أريد به وجههء وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر 
له. قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: 
التكستحسوية اله ذنحتهع الستييت تبس رك السعيحاقة التعحة سوفن والتي ميل 
وهذا القول لا ينافي القول الأول» فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله هِبْكَ من الأعمال الصالحة 
المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى» فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل 
شيء وبعد كل شيء . قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار» : حدثنا أحمد بن محمد بن أبي 
بكر حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا عمر بن سليم الباهلي» حدئنا أبو الوليد قال : كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبهء يأتي 
الخربة فيقف على بابهاء فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: « كل سَىْءِ هَلِكُ إلا وَجَهَم4 . 
ويرك : لد كله415 أي : الملك والتصرفء ولا معقب لحكمه. «وَإِلهِ ميحَمُويَ» أي الوم فيحزيكم بأعمالكم» إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشرء والله أعلم . 





آخر تفسدر سورة «القصص» 
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تفسير سورة العنكبوت 
وهي مكية . 


«ال (ي) أحبْ الس أن ييا أن يوبا “أمكا وَهْمْ لا مُفتَيْونَ (2آ) وَلْتَدَ فتَنَا الس من قله عََعَلمنَّ لنّهُ اليرت صَدَهُوا ومن الْكَذِبينَ 
© أ حَيبَ الَِنَ يسَمَلوَ لات أن يسيشوا سآ ما ميت 47 . ظ 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة «البقرة». وقوله: #أحيب النّاس أن يركوا أن يعُولوا “امكا وَهُمْ لا 
يُفْتَيْنَ )4 استفهام إنكار» ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان» 
كما جاء في الحديث الصحيح : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون, ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه؛ 
فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء». وهذه الآية كقوله: «أمْ حَبِبمُ أن يَدْحْلُوا الْجَنّدَ وما يعر أّهُ الدنَ جنهسدُوا منكم 
وَيْعلَمَ ألصَّدِيرينَ 0 [آل عمران: 01147 ومثلها في سورة #براءة» وقال في البقرة: «آم حَسبِشُم أن تَدَخْلُوا الجكة ولْمًا يَأيَم مَتَلْ 
لّذِنَ حَلَوَاْ من ندم َسَتهُمُ البأسآة وَأضَرَلة دلوأ حقّ يول سول وَالْدِنَ *امنوا ممم مي سَمْرٌ أمّوْ آل إن سَْرَّ اهو يبب 67> 
[البقرة: 54١7]؟‏ ولهذا قال ها هنا: «وِلْمَد كنا لين ين مبِلِهمَ َِحْلَمَنَّ أمَهُ أربت صَدَهْوَاْ وَلَعلَمَنَ الْكَذْبِينَ 0 أي : الذين صدقوا 
في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ومايكون». وما لم يكن لو كان كيف 
يكون. وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة؛ ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل: إلا لِتعْلَم [البقرة: 16]: إلا 
لنرى؛ وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجودء والعلم أعم من الرؤية» فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. وقوله: آم حَيِبَ 
لذن يَسْمَلْونَ اَلنَينَاتِ أن يسيسُوناً كآء ما يموت 49 أي : لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه 
الفتنة والامتحان» فإن من ورائهم من العقوبة والتكال ما هو أغلظ من هذا وأطم؛ ولهذا قال: آم حَيبَ الذِينَ يَصَمَلونَ لتيَعَاتِ 
أن سيفوا * أي : يفوتوناء #ساأء ما كمي * أي : بئس ما يظنون . 

«امن كن يوأ مَل أله هن أجل َه لَآبْ وَهْرَ اليم الصلية () ومن بهد وما مجهِدُ لَنْيِدء إِنَّ لَه لمن عن الْمْلمين () وَالْدِنَ 
"اموأ وتوأ لصحت لتَكفْرنَ نهم سَيَتَاتهم وَلتَِهمَ أسْسَنَ الى كنا تئر 409 . 

يقول تعالى: #من كن بجوأ لِفَاء أللّهِ» أي : فى الدار الآخرة» وعمل الصالحات رجاء ما عند الله من الثواب الجزيل» 
فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملاً موفوراً» فإن ذلك كائن لا محالة؛ لأنه سميع الدعاء؛ بصير بكل الكائنات؛ 
ولهذا قال: «إمن كن بجوأ بص لله ون أجل أله لَآَسْ وهر التبِيغ الْصلِيم 2©)». وقوله: اومن جَْهَدٌ فنا يجهِدُ نفْيِوة». 
كقوله: لمن عَهِلَ لا قلنَفْسِدء» [فصلت: 45]. أي: من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسه. فإن الله غني عن أفعال 
العباد» ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم. ما زاد ذلك في ملكه شيئاً؛ ولهذا قال: #ومن جَنْهَدَ فَإِنَمَا ينهد 
ِنَفْسِدءً إن ألَّهَ لَتَنُّ عَنِ الْمَلِيِنَ (4)2. قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد» وما ضرب يوماً من الدهر بسيف . ثم أخبر 
أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاءء وهو أنه يكفر 
عنهم أسوأ الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» فيقبل القليل من الحسنات» ويثيب عليها الواحدة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف. ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفحء كما قال تعالى: إنَّ أ لا يَظلِمُ مِنْقَالَ دََوَ من نك 
حسَكَةٌ يُصَِحِفْهَا وَيُوْتِ ين لَدْْهُ را عَظِيمَا (9©)» [النساهء: »]4٠‏ وقال هاهنا: طوَرنَ امنا ولوأ لصحت لتَكَيْرَةً عه 
سَيِعَاهمَ وَلَجَربتَهُمَ أْسَنَ الى كانوأ يَتَمَلون 02 > . 

«دَََا اسن بود خسنا إن حَهَدَاكَ ِْْركَ بى ما بن لك يو- عَم فلا ميلمهماً إل مَْحعَكُم يتك يما كُسرْ سملو © ودين 
انوأ وَحَِلوا الصَّلِحَتٍ لَتدَمِلتَهُمْ في ألصَِيِسِينَ 469 . 

يقول تعالى آمراً بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن الوالدين هما سببٌ وجود الإنسان» ولهما عليه 


بس به - 


غاية الإحسانء فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق؛ ولهذا قال تعالى: «#6ه وَقَصَى رَيّكَ ألا تَبدكأ إل إِيَاهُ ورَالْولدين لِعْسَدمًاً ما 


سورة العنكبوت» الآيات: ١-5٠١‏ 





عرس مرا راصااضة» مه 051 ا ا عرسم 4م لك مره لع دس ممم عض ختعر رمء ا دسم لس ل م اده ل ف ضراع عن 
يسن عِندَكَ الحكيرٌ أَسَدهُمَآ أز كلاهُمًا فلا َكل هنمآ أَفٍ ولا تَنهرهُمَا ول لَّهُمَا فرلا حكريما و خض لَهِمَا جَنَاحَ اذل مِنَّ ليَحْمَةٍ 


َكل رَّبَ أَنْسْهُمَا ما رَيَّافٍ صَغبرًا 49 [الإسراء: 5. 14]. ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهماء في مقابلة 
إحسانهما المتقدم؛ قال: «وَِن بَهَدَاكَ شرك بى ما لَِنَ لَك يوء عِلءُ مها مهما 4 أي : وإن حرصا عليك أن تتابعهما في دينهما 
إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء لا تطعمها في ذلك. فإن مرجعكم إلى يوم القيامة» فأجزيك بإحسانك إليهماء وصبرك على 
دينك» وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك» وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع 
من أحبء أي : حباً دينياً؛ ولهذا قال: «وَالَرِيَ امنا وَعَيِنُوا لصحت لْدْمِلَتَهُمْ في ألصَّلِسِينَ 409 . وقال الترمذي عند تفسير هذه 
الآية: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى» حدثنا ابن جعفرء حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب قال: سمعت مُصعب بن 
سعد يحدث عن أبيه سعد» قال : نولك ف اربع آبات: فذكر قصةء وقالت أم سعد: أليس قد أمرك الله بالبر؟ والله لا أطعمُ 
طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفرء قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاهاء فأنزل الله #وَوَصَيَا لسن يولِدَيه 
ا بَْهَرَاكَ» الآية. وهذا الحديث رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داودء والنسائي أيضاًء وقال الترمذي: حسن 


ا لاسي ا 2 مسنم 0 2 ل ل ا لسرم م 7 ممت الى 5 5 م 2 له سم 3 مر اي 
وَمْنَ الاين من يفول اما بِأَلَهِ فَإِذَآ أودى في الله جَعَلَ هِْنَهَ الئاس هَمَدَابٍ الله ولين جَأءَ نص من رَيْلك ليقولنَ إِنا كنا معكم أو ليس الله 


000001 أ ا يلس 


َعَم بمَا في صُدُور الْعَلَمِينَ 9 وَيَسْلَمَنَّ أنه أل ءامَنوا وَلمْكمَنَّ لْمكفِقِنَ > . 

يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم» ولم يثبت الإيمان في قلوبهم.» بأنهم إذا 
جاءتهم فتنة ومحنة في الدنياء اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم فارتدوا عن الإسلام؛ ولهذا قال: 8وَيِنَ ألنَاين من بَقُولٌ 
داكا به مدآ أوذىَ في أله جَمَلَ فِنْمَهَ ألنّاس كَمَدَابٍ أَسَِّ» . قال ابن عباس : يعني : فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله . وكذا 
فآ غير من غلماء السلف: ؤهذة الآئة كقوله تعالئ لاون النان من يقد اندعق خرن إن أصاه حر لمان يلد فإن أساه فلن 


نفك عل متيف د كر الذنا والكحر: ذلك عو اران الجن )4 رشيحع + جع سال وو جه شك قن ريلك اران 1 
ًا مم4 أي : ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم : إنا كنا معكم» أي كنا إخوانكم 
في الدين» كما قال تعالى: لالِينَ يَرَيَصُونَ يك إن كا لكم هنم مِنَ أو هَالْوًا ألم تكن مَمَكمْ وإن كان | كَفْرينَ تَصِيتُ قَالْوَأ ألم 
نيد لَك وَتَمْتمَّكُم يْنَّ لْمُؤْمِنينَ4 [النساء: »]14١‏ وقال تعالى: «صَّى أنه أن يق بانج أو أمرِ ين عِندِوء مَيضَيحأ عل م1 أسَيوأ يه 
نشم تديير 4 [المائدة: 01]. وقال تعالى مخبراً عنهم ها هنا : ظوَلِين آه تي من ريلك لولم إن حكُنًا مَمَكُه» ثم قال تعالى : 
«أوَ لَب أَلَّهُ بعلم بمَا فى صُدُورٍ الْمَلَيِنَ» أي : أو ليس الله بأعلم بمافي قلوبهمء وما ثكئه ضمائرهم., وإن أظهروا لكم 
الموافقة؟ وقوله : 9رَلَِمْلمنَ أنه ليرت اموأ وليمْلمَنَ لْمَتَفقِينَ 409 أي : وليختبرنّ الله الناس بالضراء والسراء» ليتميز هؤلاء 
من هؤلاء؛ ومن يطيع الله في الضراء والسراء» إنما يطيعه في حظ نفسهء كما قال تعالى : «وَلنَبَلوَتَكْ حَقٌّ تَرَ الْمْجهِدِنَ مك 
َالصَينَ وَببُْا لَضَارَكُ (()4 [محمد: ]*١‏ وقال تعالى بعد وقعة أحدء التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان: لما كن أمّه 
لَِدَرَ لْمَؤْمنِيَ عَلنَ مآ أنسْمْ عََيِدِ حَيّ يَمِيٌ لَلْيِيتَ مِنّ أَلطيَْ» الآية [آل عمران: 107]» والله أعلم . 

«وَدالَ أبس كدرو لدت اما أتَبَما مسلا وليل حَطي وما هم حملت من حَطسهُم ين عَوْء إِنَهْمْ لَكَدونَ 7 وَلَخِك 
عاطم دعاك مم أنْعَاِحٌ وَلَسْحَلُنَ بوم الْقَِسَة عَمًا كاوا ينوت 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن كفار قريش : أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى : ارجعوا عن دينكم إلى ديئناء واتبعوا سبيلناء 
لرَْسَِيِلٌ حَطِيكم» أي : وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابناء كما يقول القائل : «افعل هذا وخطيئتك في 
رقبتي». قال الله تكذيباً لهم : «وما هم حملي هِنْ له عن كو هي لَكَدْبوْنَ» أي : فيما قالوه: إنهم يحملون عن أولئك 
خطاياهم, فإنه لا يحمل أحد وزر أحدء «وين تَدعْ قله إل حمَلهَا لا يحمَلْ نْهُ سن وَل كن ذا فُرَو4 [فاطر: 16]» وقال تعالى: 
«ولا يكل حي حِيما 29 يضرو » [المعارج: »]1١٠٠١‏ وقوله: «وَلِ َك لمالا َم ع4 : إخبار عن الدعاة إلى 
الكفر والضلالة» أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم» وأوزاراً أخر بسبب من أضلوا من الناس» من غير أن ينقصٍ من أوزار 
أولغك شيئاًء كماقال تعالى: «اإيلرا أوْرَرَهْمَ كلمل بن الْيَمَوٌ وَمنْ دار ايت لوبهم بمَثْرِ عِلرِ ألاسة ا 
ررمت 49 [النحل : 18]. وفي الصحيح : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من آثامهم 
شيئاً» وفي الصحيح : «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سنّ القتل» . وقوله : # وَلسعلن 





سورة العنكبوت» الآيات : ١8-15‏ 


1ه سس مر 


وم الْقِيكَمَةٍ عم كاوا يَفْررُوت+ أي : لبون وج تون مو انيتا . وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً فقال: حدثنا أبي» 
حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة» حدثنا عثمان بن حفص بن أبي العالية» حدثني سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي 
أمامةء رضي الله عنهء قال: إن رسول الله يك بلغ ما أرسل بهء ثم قال : «إياكم والظلمء فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول: 
وعزتي لا يجوزني اليوم ظلم! ثم ينادي مناد فيقول : أين فلان ابن فلان؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال» فيشخص الناس 
إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي ال لكين كت بائر المخاكي) نادي . من كانت له تباعة ‏ أو : ظلآمة عند فلان ابن فلان» 
فهلمَ . فيقبلون حتى يجتمعوا قياماً بين يدي الرحمن» فيقول الرحمن: اقضوا عن عبدي . فيقولون و 0 
لهم : خذوا لهم من حسناته . فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنةء وقد بقى من أصحاب الظلامات» فيقول : اقضو 
عن عبدي . فيقولون الم لهسي . فيقول: خذوا من سيئاتهم باو 10 .لم تزع النبي قل بهذء الآبة الكريمة: 
« لحري أنْقاطج وَأنقَالا مَمَ انماهم وَلسَحَانَ يوم مز نا كارا بوت (40*. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من غير 
هذا الوجه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن أ بي الحواري» حدثنا أبو بشر الحذاء» عن أبي حمزة الثمالي؛ عن معاذ بن 
جبل » رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَكلِِ: «يا معاذء إن المؤمن ن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيهء حتى عن كخل عينيه» 
ب و ل م ل لو كه الله منك»4 . 


تقد كاي ِل مم كلت فيه أت سَكَهَ إلا خييت عَم عَلَمَدَهُمْ الطوئات وَهُمْ ملديشرة 29 مََبِسَهُ وَأسَحَبَ اسيك 
ست" يد ليت 99 * . 


هذ هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه يخبره عن نوح؛ عليه السلام: أنه مكث في قومه هذه 
المذة يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراء وسرأء وجهراء ومع ذا ما زادهعم ذلك إلا فرارا عن الحق. وإعراضاً عنه وتكذيباً له وما 
آمن معه منهم إلا قليل؛ ولهذا قال: طَليِتَ فيه ألفَ سََةٍ إلا ميت عاما فَأَحْدَهُمْ الطوئات وَهُمَّ طَدِمُونَ» أي : بعد هذه المدة 
الطويلة ما نجع في فيهم البلاغ والإنذارء فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك ٠‏ ولاتحرة عليهم؛ فإن الله يهدي . 
من يشاء ويضل من يشاء؛ وبيده الأمر وإليه ترجع الأمورء «إذَّ أت حَدَّتْ عَم كلمت رَيْكَ لا يؤْمِون )ولد امهم 
حكُل اير حَقٌّ روا ألمَدَابَ الْأَليم (4)9 [يونس كف لاق]ء واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدكء ويذل عدوك» ويكبتهم 
ويجعلهم أسفل السافلين. قال حماد بن سلمةء » عن علي بن زيد» عن يوسف بن ماهك؛» عن ابن عياس قال : : بعث نوح وهو 
لأربعين سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وعاش بعد الطوفان ستين عاماً» حتى كثر الناس وفشوا . وقال قتادة : 
يقال إن عمره كله ألف سنة إلا خمسين عاماًء لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلثمائة سنة. ودعاهم ثلثمائة ولبث بعد الطوفان ثلثمائة 
وخمسين سنة . وهذا قول غريب» وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاماً . وقال 
عون بن أبي شداد: إن الله أرسل نوحاً إلى قومه وهوابن خمسين وثلثمائة سنة» فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء ثم عاش 
بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة . وهذا أيضاًغريبء رواه ابن أبي حاتم؛ وابن جريرء وقول ابن عباس أقرب. والله أعلم. وقال 
الثوري. عن سلمة بن كُهَيْلء » عن مجاهد قال : قال لي ابن عمر: كم لبث نوح في قومه؟ قال: : قلت : ألف سنة إلا خمسين 
عاماً. قال : فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا . وقوله : #فَيضِنهُ وأصحنبٌ 
أَلسَّفِيكةِ» أي ١‏ الذين اموا يتوج علءه السبلام . وقد تقدم ذكر ذلك مفصلاً في سورة «هود؟ء وتقدم تفسيره ه بما أغنى عن إعادته . 
وقوله: «#وَجَمَلئهآ ءايه يِنْعلّت4 أي : وجعلنا تلك السفينة باقية» إما عينها كما قال قتادة : إنها بقيت إلى أول الإسلام على 
جبل اللجودي؛ أو نوعها جعله للناس تذكرة لتعمه على الخلق» كيف نحجاهم من الطوفاق» كما قال تعالىٍ :ءايه لم نا حملن 
يتب في الشلكِ السنخون 9 وَعَلَفَْا لم ين مَخْلِو ما يَكبِونَ (و)وإن نَأ نشرقه مي َه مِنَا ممع إل 

عبن 409 ابس : 0144-4١‏ وقال تعالى : ٍاإنا لا لما لَه حَلككٌ في ليه (7)) لِنجلها لَك تذكر ويا أذ وعِية )© [الحاقة: 0١‏ 
وقال ها هنا: «#وَأصِنَهُ وَأَصَححبٌ التفيكة وَجَمَلتهآ نكيت 4029 ميدي كد 
كقوله تعالى : «وَلقذ ربكا ألكمة الذي ريح مََلهَا 2 مجُوْمًا شين 4 [الملك: 0] أي : امار » فإن التي يرمي بها ليست هي 
التي زينة للسماء وقال تعالى : «وَلَدَدْ حدما لان ين مكل من طِينو 209 جَملته جعلنه نطفة مه فى تار تكبو (4)9 [المؤمنون اك *ل]ء 


ا ” 


ولهذا نظائر كثيرة . وقال ابن جرير: لوقيل : إن الضمير في قوله #وجعلناها». عائد إلى العقوبة» لكان وجهاء والله أعلم.. 


يا ٠.‏ أ علس صر سي اسن ع 
0 وَإرَهِيمَ إِدْ مَال لِمَوِيِهِ ا لحك حر لَكُمْ إن كش تتلرت 9 إِثَمَا تيوت من ذود أله أَوَكدِنًا 6 
إك الْدِنَ تبدُوت من دون أنه لا يميكوت لكم ِرْهًا مَبَما عِنْدَ لَه الرَرْف وَأعبدُوة وأشكروا لد ليه ترجموت. 09 وإن تَكَذَيوأ 


شورة الفتكوت: الآيات : 68 -ه 





ححَدَبّ أممٌ ين بَدِكُم وما عَلَ لوي إلا الم ليت 42 . 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء : أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والإخلاص له في 
الكرى » وطلب الرزق مه وجل ريك [4. يوحي فى الشكر. ار 00 » لا مُسدى لها غيره» فقال لقومه: 
«أعبذوا أنه وأتَقُوه أي : أخلصوا له العبادة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها 
والأوثان» لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء؛ سميتموها آلهة. وإنما هي مخلوقة مثلكم . هكذا روى العوفى عن 
ابن عباس . وبه قال مجاهد» والسدي . وروى الوالبي» عن ابن عباس : وتصنعون إفكاء أي: تنحتونها أصناماً. وبه قال مجاهد 
- في رواية وعكرمة» والحسن» وقتادة وغيريم: واختاره ابن جريرء رحمه الله مروض لاتملك لكو وزيا «فَابتفوأ عِندَ أله 
َلررْق؟ وهذا أبلغ في الحصر. كقوله : إِيّاكَ نعبد وإِيّاك فحَمِينٌ رقي » [الفاتحة : ه]» #رب أبن لي عِنْدَكَ بِيِمًا فى الْجَنَّةِ © 
[التحريم: ١1]ء‏ ولهذا قال: #فَأبتَمْواً»أي فاطلبوا «عِندَ أن رت > أي : لاعند غيره» فإن غيره لا يملك شيئاء «وَأعْبُدُدة 
وَأشْكُروأ لَه أي : : كلوا من رزقه واعبدوه وحده» ا 0 ؤإِلبْهِ يموت ؟ أي : يوم القيامة: 
فيجازي كل عامل بعمله . وقوله: #تَإِن كبوا مَقَدَ كدب أَمَدُ ين فلكم 4 أي : فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في 
مخالفة الرسل» وما عَلَ الول إِلَا ابل لْمِيتُ ؟ يعني ار م لله تعالى به من الرسالة؛ والله 
ال فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من ٠‏ السعداء . وقال قتادة في قوله : «وإن تَكَزْنواْ فَقَدَ حكدّب أمَمُْ 
“قال: : يُعزي نبيه ككل وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول» واعترض بهذا إلى قوله : : #قمَا كات 
0 وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضاً و الو عليه السلام 
لقومه يحتج عليهم لإثبات المعاد؛ لقوله بعد هذا كله: #قَمَا كات جَوَابَ فُؤْبد» ٠‏ والله أعلم . 
«أبلم برزا كب يط أله الكل ثم فيد : إن ذلك عَلَ أله يب () ثل سِبرها ف الْأْضٍ تَأنظروا حكيى بدا الْخَلَ شر أَلَهُ يننئُ 
ألدَنَأة الآيخِرةٌ إن أنه عق كل عَْءٍ فَيرٌ 09 ؤب من ينه ويم من يكآة كاد وَإِلنه تتلوريت لوج وما اشر تن للش ران 
النكاء وكا لحك تن لزن أنه يت ون ولا ِبر 9) اليرت كَُرُوأْ بكاينبٍ أَنَّهِ وَلِقَآيوه أوْليِكَ بَيسأ ين بَحْمَقٍ رليك لمْ عَدَابُ 
َم 409 . ظ 
يقول تعالى مخبراً عن الخليل» عليه السلام» أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونهء بما يشاهدونه في أنفسهم من 
خلق الله إياهم» بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراء ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصرين» فالذي بدأ هذا قادر على إعادته ؛ 
فإنه سهل عليه يسير لديه . ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء : السماوات وما فيها 
من الكواكب النيرة : الثوابت» والسيارات» والأرضين وما فيها من مهاد وجبال» وأودية وبراريٌ وقفارء وأشجار وأنهار»ء وثمار 
وبحار» كلٍ ذلك دال على حدوثها في أنفسهاء وعلى وجود صانعها الفا المختارء الذي يقول للشيء كن» فيكون؛ ولهذا 
قال: #أولمَ يرا كيف بِبْدِىُ أَلّهُ الْصَلْنَ ثُمَّ يبد إِنَّ يلك عَلَ الله يسِير 042 © كقوله: «او: هو الى بِبدَوًا الْصَلقَ ثم بعِيده وَهْوَ 
فوت عَلَةِ [الردمٍ لو ثم قال تعالى : #فل سِيروا ف الْأَضٍ فَأنظروأ و سكس ينا اللو 2 )2 در نوه اَلَفَأ لير 4 أي : : يوم 
القيامة» إن أله على كل شوو قير 4. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : : «سَبريهم َلينَا فى لمق مف نِم حَقٌّ يَبَبَنَّ لْهُمَ 
نه َلَنُ 4 انصلت: +10 وكقوله تعالي : «آمَ ملوأ من عر و آم مم الْكَيُرنَ 9)آ حَلَمُا اشتوت الل ففذة 46 
[الطور: 78 75] . وقوله : 9 يِعَزْبَ من بسَاء وبحم مَن ك4 أي “هو الحاكح المتصرف الذي يفعل نايشاءء ويحكم مايريد. لا 
معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فله الخلق والأمرء مهما فعل فَعَدْلَ ؛ لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة» 
كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن : «إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضهء لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولهذا قال 
تعالى : لبسَذْبُ من بِنَُ وَبرْحَمْ من بَص]ء ليه نبو 49 أي : ترجعون يوم القيامة. وقوله: : «ومَآ أنشر يعجرت ف الْأَرْضٍ 
ََا في ألََل 4 أي : لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه. بل هو القاهر فوق عباده. وكل شيء خائف منهء فقير إليه» وهو 
الغني عماسواه. وَمَا لحكم ين دون أله يت وَل ولا مير وَالْزِرت كَفَرُوا بِكَايتِ أله وَلقَآبد» أي : جحدوها وكفروا 
بالمعاد. «أَزْليكَ بَيشأ , من نَحْمَق 4 أي : عيب لي يا «درليك كم عد ليم لي مو ف ار الآخر غرة. 
«قمًا كات جَوَابَ فَرْيدء إِلَّ أن قَالُوا أمثلوه أو حَرْفُوه أَححنهُ أَنَّهُ مت ألثَارٍ إِنَّ فى دَلِكَ لبت لَعَوم يوون 9 وَقَالَ إِنَّمَا أتخذم من 
دون الله وبا موده بَبِيكُْ في لحيو الدنيا شر يوم الْقِبسَة يَكْمْرْ بَمَضُْكُم مض وَيَنْسَك بِنَضُكُم بَعْضًا وَمَأْوْسَكُم ألثَارُ وَمَا سكم 
من تصريت 59 . 
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يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم» ودفعهم الحق بالباطل : أنه ما كان لهم جواب بعد مقالة 
إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان؛ إلا أن فَالُوأ أفثلوه أو حَرِقُوه» » » وذلك لأنهم قام عليهم البرهان» وتوجهت عليهم 
الحجة؛ فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم» ٠‏ «ا وا لم يننا هليه فى الججير 7 هَرامُوا به كنا جْمَلتهُمْ الأسَلينَ )> 
[الصافات: لاوء 44]» وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة» وحوّطوا حولهاء ثم أضرموا فيها النارء فارتفع لها 
لهب عنان السماء : ولم توقد نار قط أعظم منهاء ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه ه في كقّة المنجنيق» ٠‏ ثم قذفوا به فيهاء 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وخرج منها سالماً بعدما مكث فيها أياماً . ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً. فإنه بذل نفسه 
ارين رجي لليراناء وخا برلئه للكربان : وخيل باله للسيعان. ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديانٍ «.وقوله: 
#تَأَنحَنه له أََهُ مب ألَآر # أي ايه الله منها. بأن جعلها عليه برداً وسلاماء 9إنَّ فى ذَّلِكَ أبنت لَقَوْمٍ يؤْمِمُونَ وَقَالَ إِنَّمَا أتخذم 
من فرت أله أوننا موده بيد فى الحيرة لدي » يقول لقومه مقرّعاً لهم وموبخاً على سوء صنيعهم. » في عبادتهم الأوثان : إنما 
اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنياء صداقة وألفة منكم؛ بعضكم لبعض في الحياة الدنيا. وهذا على قراءة من نصب 
٠ >‏ على أنه مفعول له» وأما على قراءة الرفع فمعناه: إنما اتخاذكم هذا يُحصّل لكم المودة في الدنيا فقطء لثم 
توم الْقِيَدمَةِ»# » ينعكس هذا الحال» فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشتآناء ف« يكفر بِسَصِْكُم بِبَعْضٍ * أي: : تتجاحدون ما 
كان بينكمء لولم بِعَصِكم بِعَضًا نضا أي : يلعن الأتباع المتبوعين» والمتبوعون الأتباع» 8 لما َحَلْتَ أ كه لَمَنَتْ أ 4 
[الأعراف: 74]» وقال تعالى : « الال يونم بَتَضُهُمْ لبَعْضٍ عدو إلا لا ألْمَتَقِيت 4699 [الزخرف : 50]ء وقال هاهنا: #دُرّ نوم 
لْقَيمَةٍ يَكفْرٌ بسَصحكم بِبَعْضٍ وَبَلْضَك نْصَتْ بَِحْضُكُم بعصا وَمَْوْسَكُمُ ألدَّادُ وَمَا أحكم ين تصِريت » أي : ومصيركم ومرجعكم بعد 
عرصات القيامة إلى النار» وما لكم من ناصر ينص ركم» ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله وولاجان الكاتر يري ان الموارد 
فبخلاف ذلك . قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا أبو 0 بن إسماعيل بن 
عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبَيْرة المخزومي»؛ عن أبيه» عن جده» عن أم هانىء أخت علي بن بي طالب قالت : قال لي 
النبييكئة : «أخبرك أن كاد لودو براك لبوا ااي و ع اا ع الطرفان»» فقالت الله 
ورسوله أعلم «ثم ينادي مناد من تحت العرش : يا أهل التوحيد» فيشرئبون» قال أبو عاصم : يرفعون رؤوسهم «ثم ينادي يا أهل 
ا : يا أهل التوحيد» إن الله قد عفا عنكم» قال : «فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا - 
يعني : المظالم ثم ينادي : يا أهل التوحيدء ليعف بعضكم عن بعضء وعلى الله الثواب» . 

«فيه مَنامَنَ لم لوا وَتَالَ إن مُهَاجِرٌ إك رَي إِنَمُ هْرٌ الْمَرُِ اكيم 9ه وَوَعَبْنَا ل إشحق وَيَعْقُوب وَجَمَلْنا فى دربي البو والكتد 
وَدَائسَهُ لَمْرَمُ فى الدُنيسا وَإِنَوُ في الأجرَة لين ألصَنِصِنَ 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم : أنه آمن له لوط يقال : إنه ابن أخي إبراهيمء يقولون هو : لوط ابن هاران , بن آزق بعتن : ولم 
يؤمن به من قومه سواه وسارة امرأة إبراهيم الخليل . لكن يقال: كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح : 
أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار» ل ا : هي أختي » ثم جاء إليها فقال لها : إني قد قلت 
له : «إنك : أختي»» فلا تكذبيني» فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيرك وغيري» فأنت أختي في الدين. وكأن المراد من 
هذا والله أعلم ‏ أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك» فإن لوطأء عليه السلام» آمن به من قومهء 
وهاجر معه إلى بلاد الشامء ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل «سدوم» وإقليمهاء وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي . وقوله : 
لوَوَلَ إِنْ مُهَاجِرٌ إِلّ رََ» : يحتمل عود الضمير في قوله : #قال»., على لوطء لأنه أقرب المذكورين» ويحتمل عوده إلى 
إبراهيم اي ل 0 : من قومه. ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة 
من بين أظهرهم.ء ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ؛ ولهذا قال: 8 إِنَمْ هو الْمَزِيرٌ # جنال لعز لقره وللع ور د 
« اكير » » في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية . وقال قتادة ل 0 
الشام . قال: وذُكر لنا أن نبي اليكل قال: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة» ينحاز أهل الأرض إلى مُهاجر إبراهيم» ويبقى في 
الأرض شرار أهلهاء حتى تلفظهم أرضهم وتقذرُهم روح الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازيرء تبيت معهم إذا باتواء 
وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل ما سقط منهم». وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث» نوراه تطراا من حليك عبه الاين 
عمرو بن العاصء قال: 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّره عن قتادة» عن شَهْر بن حَوْشَبٍ قال: لما جاءتنا بيعة يزيد ابن معاوية» قدمت الشام فأخبرت 
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بمقام يقومه نوف البكالي» فجئته ؛ إذ جاء رجل» فانتبذ الناس وعليه خميصة. وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص . فلما رآه 
نوف أمسك عن الحديثء» فقال عبد الله: سمعت رسول الله يِْةِ يقول: #إنها ستكون هجرة بعد هجرة» فينحاز الناس إلى 
مُهاجر إبراهيم» لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها ٠‏ فتلفظهم أرضوهم. تقذرهم نفس الرحمن» تحشرهم النار مع القردة 
والخنازير فتبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل منهم من تخلّف» . قال: وسمعت رسول الله يَكلِيهٍ يقول: : اسيخرج 
أناس من أمتي من قبل المشرق» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» كلما خرج منهم قرن قُطع. » كلما خرج منهم قرن قطع» حتى 
ا ا ‏ ا ا 00 
الصمدء كلاهما عن هشام الدَسْنُوائي» عن قتادة» به. وقد رواه أبو داود في سننه» فقال في كتاب الجهادء باب ما جاء في 
سكنى الشام : حدثنا عبيد الله بن عمرء حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت رسول الله يلِْةِ يقول: #ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهاجر إبراهيم» ويبقى في 
الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتفذرهم نفس الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدثنا يزيد» أخبرنا أبو جناب يحيى بن أبي حيّة» عن شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عُْمَر يقول: لقد رأيثّنا وما 
صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم. ٠‏ ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن» والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلمء 
ولقد سمعت رسول الله يَِْوِ يقول: «لئن أنتم اتبعتم أذناب البقرء وتبايعتم بالعينة» وتركتم الجهاد في سبيل اللهء ليلزمنكم الله 
مذلّة في أعناقكم. ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه» وتتوبوا إلى الله وَيِقَ'. وسمعت رسول الله بكي يقول: 
«لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مُهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرضين إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم» وتقذرهم روح 
الرحمن؛ وتحشرهم النار مع القردة والخنازيرء تقيل حيث يقيلون» وتبيت حيث يبيتون» وما سقط منهم فلها». ولقد سمعت 
رسول الله يِْهٍ يقول: ٠يخرج‏ من أمتي قوم يسيئون الأعمالء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ‏ قال يزيد : لا أعلمه إلا قال _: 
يحقر أحدكم علمه مع علمهم, يقتلون أهل الإسلام» فإذا خرجوا فاقتلوهم. ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. 
فطوبى لمن قتلهم» وطوبى لمن قتلوه. كلما طلع منهم قرن قطعه الله». فردذ ذلك رسول الله َك عشرين مرة» أو أكثرء وأنا 
أسمع . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو الحُسَيْن بن الفضلء أخبرنا عبد الله بن جعفرء حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا أبو 
النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا: حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الأوزاعي. عن نافع وقال أبو النضرء 
عمن حدئه. عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يكِةِ قال: «سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة» إلى مهاجر 
إبراهيم » حتى لا يبقى إلا شرار أهلهاء تلفظهم الأرضون وتقذرهم روح الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازيرء تبيت 
معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء لها ما سقط منهم». غريب من حديث نافع . والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ 
له من الضعفاءء والله أعلم . وروايته عن حديث عيد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ . وقوله : #وَوَعَبَنًا له إسَحَقَّ 
ات 4 كقوله تعالى : لَلًَا َعتُمْ وما يبدُودَ من دون لل وها مُه إسَحق وَيَمَُوبُ ويلا بعلن يبنا (4)©3 [مريم: : 44] أي : إنه لما 
فارق قومه أقرٌ ا ا ا ل . وكذلك قال الله : #ووهيسا لهم سْحقَ ويعقُوبٌ 
َه > [الأنبياء : "80 أي : زيادة» كما قال: # هِشّرَيهَا بإسْحقّ ومن ويام إِسْحَقّ يَمَمُوْبَ 4 أي : ويولد لهذا الولد ولد في حياتكماء تقر 

به أعينكما . وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن» وثبتت بده الله ج83 خخ شمكة إذ عير ينب 
لْمَوْتُ إذْ كال نيه مَا تَبِدُونَ مِنْ بَسَدى كَالُوأ بد إلهَكَ وَإِلَدَ َابَآيكَ إِتَمرَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إلها وبجِدًا وَعَنُ لَمُ مُسَلِجُون 9 > 
[البقرة: 2117 وفي الصحيحين ف ع ل ل ا . فأما 
ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله : #ووَهَبنا لهه إسحق وَيعَقُوب تَافِلْةَ 4. قال عولد براي فمعناه: أن ولد الولد 
بمنزلة الولد؛ فإن هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس . وقوله : #وَجَمَلْنَا فى دُريَيِهِ الّبرّهَ واَلْكِيْبَ» » هذه خلعة 
سنية عظيمة , مع اتخاذ الله إياه خليلاً» وجعله للناس إماماًء أن جعل في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه 
السلام؛ إلا وهو من سلالته» فجميع أنبياء بني إسرائيل من سّلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» حتى كان آخرهم عيسى ابن 
مريم» فقام في ملئهم مبشراً بالنبي العربي القرشي الهاشميء خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» 
الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء؛ من سلالة إسماعيل بن إبراهيمء عليهم السلام: ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل 
سوا» عليه أفضل الصلاة والسلام من الله تعالى . وقوله : ونه جرم فى لدتسا لَه فى الْآرَة لين لصَّلِبنَ» أي : جمع الله 
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له بين سعاده الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة» فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهنيّ والمنزل الرّخْب» والمورد العذب» 
والزوجة الحسنة الصالحة.» والثناء الجميل» والذكر الحسن» ذكل احدييب ودر ١‏ قا نال جاتنوم ماد وضادة 
وغيرهم ؛ مع القيام بطاعة ا 0 تر هيم الى وق )4 [النجم : 09]ء أي : قام بجميع ما أمر 
به وكمل طاعة ربه؛ ولهذا قال تعالى : ٠‏ #وءايسة أ عن اذك رن الف لين ؟ 4 , كما قال تعالى : إن إتذهِيم 
4ل مه َانكًا ِلَّهِ حَنيقًا ولرَ يك من المتْركين ناك لأتثيز سه وهدنه إن راط هد تنكم 7 ته في ادا حسنَة َه ف 
لحر ِِنَ لصحن 4077 [النحل : -35]. 
1 يه عرف اووس جو د بس ار بت ألرْجَالٌ وَيَقَطعُونَ 
َلتسبِلٌ وَبَأُور بت فى كاديكم الك 1م : كت جواج فَوْمِيه ِل أن فَالََْا أقِينا بِعَدَابٍ ألَّهِ إن حكنت سن ألصَّدقِينَ 9ه قَالَ 
رت أنصنيٍ عَلَ امَو الْمنييد 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط» عليه السلام» أنه أنكر على قومه سُوء صنيعهم, وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال. في 
إتيانهم الذكران من العالمين» ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون بالله؛ ويكذبون رسوله 
ويخالفون ويقطعون السبيل. أَئ : يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم «وتأثوت فى كاديكم السكر لسكر » ؛ أي : 
يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيهاء لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك» فمن قائل : 
كانوا يأتون بعضهم بعضاً في الملأء قاله مجاهد. ومن قائل: كانوا يتضارطون ويتضاحكون؛ قالته عائشة. رضي الله عنهاء 
والقاسم . ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش» ويناقرون بين الديوك. وكل ذلك كان يصدر عنهمء وكانوا شرا من ذلك . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن أسامة» أخبرني حاتم بن أبي صغيرة» حدثنا سماكٍ بن حرب» عن أبي صالح - مولى أم 
هانىء عن أم هانىء قالت: سألت رسول الله كلع عن قوله كك : «وتأثورت في كاديكم الْسكَرٌ4 . قال: «يحذفون أهل 
الطريق» ويسخرون منهمء وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه». ورواه الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث أبي أسامة 
حماد بن أسامة عن أبي يونس القشّيريء حاتم بن أبي صغيرة» به. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرف إلا من حديث 
حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك . وقال ابن أبي حات : حدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا محمد بن كثير» عن.عمرو بن قيس ٠»‏ 

عن الحكمء عن مجاهد: #وَتَأُوت في كادِيكُم الْمكَر؟ قال: الصفير» ولعب الحمام والجُجلاهق» والسؤال في المجلس» 
وحل أزرار القباء. وقوله : لقَمَا كانت جَوَابت قَوْيِوه إل أن قَالُوا مين يِسَدَاٍ أنه إد حكنت من ألصدِقِينَ4 » وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم ' ولهذا استنصر عليهم نبي الله فال : «رَبَ أنصّرني عل لْقَوْمٍ لْمَفْسِدِنَ» . 
وما جَدتَ رسلنا إبرهيم بالشْرئ تَلَْاْ إِنَا مُهَلِكْوَا مَل هَذِه الْقَرِيَةَ إِنَّ أفنَهًا كارا طلييت 9©) َالَ إرى : 

قر ماري فا لي وََمَلَهُ إلا انرَاتَمٌ حكاتت يِنّ التبيت (©) وَلمَآ أن بجت رُسْلْنَا لطا بت: بِيِمْ وصَافت بهم درا 
َكانُاْ لا َحَفْ لا كَرَنَ إِنَّا منَجُوكَ وَأمْرَكَ إلا ): نك كات يس التي 9 إن مزلت عل أملٍ هَدَذِهِ الْقَرِيِةَ رَجْرًا يت ألسَّمَ 
با انأ بفُسقوبت 99 وَلَعَد ركنا منهآ ايه ينكد مور يَمْقِنُونَ (9) 4 . 
لما استنصر لوطء عليه السلام» الله عليهم» بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم» عليه السلام» في هيئة أضياف» 
فجاءهم بما ينبغي للضيف» فلما رأى أنه لا همّة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة» فشرعوا يؤوانسونه ويبشرونه 
بوجود ولد صالح من امرأته سارة ‏ وكانت حاضرة ‏ فتعجبت من ذلك» » كما تقدم بيانه في سورة «هود» و«الحجر». فلما 
جاءت إبراهيم بالبشرى» وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوطء ؛ أخذ يدافع لعلهم يُنظرون» لعل الله يهديهم, ولما قالوا: 
«إِنَا مَهَيكُا أُمْلٍ هذه الْعَرَيَةِ» طثَالَ إرى فيها لوا لوا تحر أمد - بمَن فا لَنْتَحِينَهُ وَأَهَلَدُه إلا ارتم كات نّ 
ألمبييت 49 أي : من الهالكين؛ لأنها كانت تمالتهم على كفرهم ويشيهم ودبرهم. ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط 


فى صورة شباب حسان.ء فلما رآهم كذلك» #بتة يِِمْ وصَافَت بهم ذرعا» 4 : اهتم بأمرهم» إن هو أضافهم خاف 
من قومهء ل عر 10 ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة (وقالوأ لا مخف ولا تحزن رك 


ال 


وَأَمْلكَ إِلَا أنراتك كات يرب التبريت إنا منزلورت عل أَهْلٍ هنذه اَلْقَرَجةَ رِجْرًا قن اّمل يما كانوأ يتُسقرت 409 , 


وذلك أنتجبرول يله التعلام. افتل قر لهم من اران تينج ثم رفعها إلى عنان السماء. ثم قلبها عليهم. 0 الله عليهم 
حجارة من سجيل منضود» مومه علد وراكةويا هي امن الطالمين بيعي وجعل اف مجانها ره و وجعلهم عبرة 


إلى يوم التنادى وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد؛ ولهذا قال تعالى : : #ولقد رَمَكَنًا منهآ ءيس د نك أي : واضحة» 
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«لْمَرْر يَمْيَلُونَ4. كما قال: #وَإِدَّي لْمرُونَ عيرم 0 كل أفلا حَقِلُوت © [الصافات : 3897 174] . 

«وَلِلَ مذ لَْاهُمَ شََيْبا فَقَالَ بَهَوْرِ أَعَبُدُوا لَه وأرْجُوا لوم الآخْرٌ ولا تَمْنَا فى الْأَرَضٍ مُنْسِيِينَ () مَكَدَبْوهُ فلْحَدَنْهُمْ التكة 
َأصَجَحُوأ ف دَارهِمْ جين 4029 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب» عليه السلام» أنه أنذر قومه أهل مدين» فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء وأن 
يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال: #يَقَور أَعَبِدُوا للَّهَ وأرْجُوأ يوم الآخِرَ4 . قال ابن جرير: قال بعضهم : 
معناه: واخشوا اليوم الآخرء وهذا كقوله تعالى: #الْمَن كن برجأ لَه َالو لخر [الممتحنة: 5]. ثم نهاهم عن العيث في 
الأرض بالفسادء وهو السعي فيها والبغي على أهلهاء وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان» ويقطعون الطريق على 
الناس» هذا مع كفرهم بالله ورسوله» فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم؛ وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان عذاب يوم عظيم . وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة 
«الأعراف» وهودء والشعراء». وقوله: «فَاصْبَحُوأ فٍ دَارِهِمٌ جَلِيْمِنَ 24 قال قتادة: ميتين . وقال غيره : قد ألقى بعضهم على 
«وصادًا وَتَسُودًا وَمَد بيت آحكثم ين سَسَحكنِوم وَرَنَت لهم ألنَّبِطنُ أَعْمَلَهُمَ عَصَدَّهُمْ عَنِ ليل وَانأ مسْتَصِرفَ 9 وقرُوت 
وفعوت وعسر وَلْقَدْ جَدَهُم وى يليت تَكْيا في الْديّضٍ وَمَا كنوأ سبقب 099 فكلا أحذن يِدَِيُ مِنْهُم نَنْ أَْسَلنا علب 
حَاصِبًا وَمنَهُم مَنْ أَعَدَتهُ ألصَّبِحَهُ وَمِنهُر تن حَسَفكا يه الأرص مَمِنْهُم َنْ َنأ وَمَا كاد للَّهُ لَظمَهْرْ ولكن كوا أنشَْهْم 
تظيمرت 29> . 

يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم» فأخذهم بالانتقام منهم» فعاد قوم هودء وكانوا 
يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت يلاد اليمن» وثمود قوم صالح» وكانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي القرى . 
وكانت العرب تعرف مساكنهما جيداً» وتمر عليها كثيراً. وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة . وفرعون ملك 
مصر فى زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسولهء #فَكلَا ذا يدَمِههُ4 أي: كانت عقوبته بما يناسب لمِنْهُم 
مَنْ أَرَسَلْنا عليه سَاصِبًا؟ وهم عادء وذلك أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد» عاتية شديدة 
الهبوب جداًء تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم» وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عنان السماء؛ ثم تنكسه 
على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدناً بلا رأس» كأنهم أعجاز نخل منقعر . #وَيْهُم نَنْ أخذته الصَّبِحَة4. وهم ثمودء قامت عليهم 
الحجة وظهرت لهم الدلالة» من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة» مثل ما سألوا سواء بسواء» ومع هذا ما آمنوا بل استمروا 
على طغيانهم وكفرهم» وتهددوا نبي الله صالحا ومن آمن معهء وتوعّدهُم بأن يخرجوهم ويرجموهم» فجاءتهم صيحة أخمدت . 
الأصوات منهم والحركات . #وَهنْهم من حَسَفسا يه الأضّت4., وهو قارون الذي طغى ؤبغى وعتاء وعصى الرب الأعلى» 
ومشى في الأرض مرحاًء وفرح ومرح وتاه بنفسه» واعتقد أنه أفضل من غيره» واختال في مشيته» فخسف الله به وبداره 


م سن رك 


الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. #مَمنْهم من أغرقنا © , وهم فرعون ووزيره هامان» وجنوده عن آخرهم» أغرقوا في 


صبيحة واحدة» فلم ينج منهم مخبرء #ومَا كات اله لظ لِمَهَرٌ » أي : فيما فعل بهم»؛ #ولكن كاوأ اقلا يظلموت » ا 


راسع أو 24م زمء سئي ل 1 : .اع 
لوط». #وَمِنهُم َنْ أهذنه لصَيِحَه © فوم شعيب. وهذا بعيد أيضا لما تقدم» والله اعلم . 
و 7 0 م الى م سي مر وهم رويط 0 م مهو وم ذا ار م سه يت 
«مَثلُ الزِيت امحَدُوا من دوين أنه أؤليآء كُمَثَلٍ المنكبونٍ أتمدَت ينا وَإِنَّ أؤكر المبوت لت مكبر أو -كانوا يلمر 9 
لس عر سس - 


2 م مس كواس ممير 1 بج لسرم معس تر ممس ا مم 8 . 2 عضن امرعيا. أغر 2 ا م- 7 7-4 
إن أله يَمَلْم ما يدعورت من دونه من مُء وهو المزْء انحجن © ويلك لامشل نضريها للناين وما يَمَقَلها إلا الَصيمُون (9©)* . 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون اللهء يرجون نصرهم ورزقهم» ويتمسكون بهم في الشدائد» فهم 
في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت,» فإنه لا يجدي عنه 
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شيئاً» فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله؛ وهو مع ذلك يحسن العمل 
في اتباع الشرع فإنه مستمسك بالعروة الوثقئ لا انفصام لهاء لقوتها وثباتها. ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به. إنه 
تعالى يعلم ماهم عليه من الأعمال» ويعلم ما يشركون به من الأنداد» وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . ثم قال تعالى : 
«ويرى الأمكنُ نَضْرِبُها لِلنَاينَ وَمَا يَتَقِلْهسآ إلا ألصيمُونَ 49 أي : وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون 
منه. قال الإمام أحمد: حدثئنا إسحاق بن عيسى »2 حدثنى أبن لهيعة» عن أبى قبيل» عن عمرو بن العاص » رضي الله عنه » 
قال: عقلتٌ عن رسول الله كك ألف مثل . وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه ‏ حيث يقول الله تعالى : 
«ويلك الْأَمسلُ تَضْرِيّها لِلَّاينَ وَمَا يَمْقنْهآ إلا الصيمُون 4)69. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدئثنا 
أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا أبي» حدئنا ابن سئان» عن عمرو بن مُرّة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا 
أحزننى» لأنى سمعت الله تعالى يقول: «وَيَْكَ الأمشل نضرِيّها للناين وما يَمَقَلها إلا الصيمُونَ )> . 

«حَلَنَ لله التعوت وَالارْسَ يلكي إك ف دك أيه فزي © أتل مآ أي إِبَكَ ينه الكتب وَأَيِمِ الكل إت المكلا 
تن عن القخكصة والشكر وَلدكرُ أنه أ حر لَه يمد ما تون 46 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة : أنه خلق السموات والأرض بالحق» يعني : لا على وجه العبث واللعب» «لبُجْرَّى كل 
فى يِمَا مَنَس» [طه: ٠١‏ « لِجَرَىَ الذِينَ أسَمُوأ يمَا علو ور الذِينَ أحسنوأ تي 4 [النجم: 01]. وقوله: #إك فى ذلك لآية 


الصلاة تشتمل على شيئين : على ترك الفواحش والمنكرات» أي: إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك . وقد جاء في الحديث من 
رواية عمران» وابن عباس مرفوعاً: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم تزده من الله إلا بعداً» . 

ذكر الآثار الواردة في ذلك: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس» حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد» حدثنا عمر بن أبي 
عثمان» حدثنا الحسن» عن عمران بن-حصين قال: سُئل النبي كللةعن قول الله: «إنكت الصّصلزة تَنقى عن الفحشاء 
وال ره قال : امن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر» فلا صلاة له؟ . وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا يحيى بن أبي 
طلحة اليربوعي حدثنا أبو معاوية» عن ليث» عن طاوسء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككة: «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكرء لم يزدد بها من الله إلا بعداً» ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية . وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا 
الحسين» حدثنا خالد بن عبد الله عن العلاء بن المسيب» عمن ذكره» عن ابن عباس في قوله: 9إنك الصّكلزة تنهى عن 
لْمَحْسسَك وَآلْسَكْرِ 4 قال: فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر» لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً. فهذا موقوف. 
قال ابن جرير : وحدثنا القاسم» حدثنا الحسين » حدثنا علي بن هاشم بن البريد» عن ججويبر» عن الضحاك» عن ابن مسعود. 
عن النبي أنه قال : لا صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر» قال: وقال سفيان: الوأ 
يَتَشّْعَيْثْ ميلك تَأَممْكَ » 1هود: ؛م] قال: فقال سفيان: أي واللهء تأمره وتنهاه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجٌ» 
حدثنا أبو خالد» عن جويبر» عن الضحاكء عن عبد الله قال: قال رسول الله كك - وقال أبو خالد مرّة: عن عبد الله _: «لا 
صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر . والموقوف أصح.ء كما رواه الأعمش» عن مالك ع 
الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قيل لعبد الله : إن فلاناً ليطيل الصلاة؟ قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها . وقال 
ابن جرير : قال على : حدثنا إسماعيل بن مسلم» عن الحسن قال: قال رسول الله يك: «من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء 
والمنكرء لم يزدد بها من الله إلا بعداً». والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود» وابن عباس» والحسن وقتادة؛ 
والأعمش وغيرهم. والله أعلم . ش ٠‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حلثنا جرير ‏ يعني ابن عبد الحميد_عن الأعمش» عن أبي صالح 
قال: أراه عن جابر شك الأعمش - قال: قال رجل للنبي كَكِهُ: إن فلاناً يصلي فإذا أصبح سرقء قال: «سينهاه ما يقول». 
وحدثنا محمد بن موسى الحرشي» حدثنا زياد بن عبد الله» عن الأعمش عن أبي صالح» عن جابر» عن النبي كله بنحوه ‏ ولم 
يشك ثم قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش واختلفوا في إسناده» فرواه غير واحد عن الأعمش» عن أبي 
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صالح.» عن أبي هريرة أو غيره» وقال قيس عن الأعمشء. عن أبي سفيان» عن جابر» وقال جرير وزياد: عن عبد الله؛ عن 
الأعمش » عن أبي صالح» عن جابر . وقال الإمام أحمد : حدثئنا وكيع» حدئنا الأعمش قال: أنا أبو صالح» عن أبي هريرة قال: 
جاء رجل إلى النبي كَكْةٌ فقال : إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق؟ فقال :. (إنه سينهاه ما يقول» . وتشتمل الصلاة ة أيضاً على 
ذكر الله تعالى» وهو المطلوب الأكبر ؛ ولهذا قال تعالى: . رلوك أَبَّدِ كيد » أي : أعظم من الأول. #دالله يعم ما َصسَعْويَ 
أي: يعلم جميع أقوالكم وأعملكم . وقال أبو العالية في قوله : #إنت ألصَكلؤة اله لك > ان ان 
الصلاة فيها ثلاث خصالء فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص» والخشية» وذكر لله . 
فالإخلاص يأمره بالمعروف. والخشية تنهاه عن المنكرء وذكر القرآن يأمره وينهاه. وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في 
عاد قاد فى معررت وا شيجير كك فر القخخاروالمكروالدى البثاقيك هن دكر الله أكبر . وقال حماد بن أبي سليمان: 
«إنك الصّكلزة تنهى عن الفخشاء وآلم: لكر يعني : مادمت فيها. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 
وَلَذِكرٌ أنه كيد 4 , يقول : : ولذكر الله لعباده أكبرء إذا ذكروه من ذكرهم إياه. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس . وبه قال 
مجاهد» وغيره . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجّ حدثنا أبو خالد الأحمرء عن داود بن ن أبي هندء عن رجل. عن 
ابن عباس : : «ولذكر أله كد 4 قال: ذكر الله عند طعامك وعند منامك. قلت: فإن صاحباً لي في المنزل يقول غير الذي 
تقول: قال: وأي شيء يقول؟ قلت: قال: يقول الله : « فَأدرُوفَ أَدْ ك4 [البقرة: فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه. قال : 
صدقي. قال : وحدثنا أبي» حدثنا النفيلي. حدثنا إسماعيل. عن خالد» عن عكرمة. عن ابن عباس في قوله: 7 #ولذكر أله 
أَحبرٌ 4 , قال : : لها وجهانء قال: ذكر الله عندما حرمه» قال: وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. وقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن بن إبراهيةة احدثنا مُشَيِمِ» أخبرنا عطاء بن السائب». عن عبد الله بن ربيعة قال : قال لي ابن عباس : هل تدري ما قوله 
تعالى : «ولذِكر أَسَّه كيد 4 ؟ قال : : قلت: نعم . قال: فما هو؟ قلت: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة» وقراءة القرآن» 
ونحو ذلك . قال : لقد قلت قولاً عجباًء وما هو كذلك» ولكنه إنما يقول كن الله إياكم عند ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه» 
أكبر من ذكركم إياه . وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس . وروي أيضاً عن ابن مسعودء وأبي الدرداء» وسلمان الفارسي» 
وغيرهم . . واختاره ابن جرير. 7 0 
«##ه ولا ملوأ أحل الكتب إلا يالب هِى أَحْسَنْ إِلَّا لذن طلموا منهم وفوا امنا 
ود كن َم متيسرب 499 . 
قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف» ولم يبق معهم مجادلة» وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال 
آخرون : بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين» فيجادل بالتي هي أحسن» ليكون أنجع فيه» كما قال 


0 00 كه 


تعالى: لدع إِلّ سَسِلٍ رَيْكَ بِالْكْمَةَ وَالْموْعِظةٍ ْلَه ى و ا يي 0 
بِالْمَهِيينَ 09> [النحل: 178]» وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون : «مَفُولًا لم قرلا ينا 0 أو ينتى 09> 
64:9 ]وهنا الوك التكا زه :ابن عير وضقاء عون ]بن ققد زقر له إلا لين طليرا منهج » أي عاذ واعر بوعه السو 
0 وعاندوا وكابرواء فحينئظٍ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم؛ قال الله 
تعالى: 9لْمَد أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا ليت وَأَرلنَا مَمَهُمٌ الككب وَالْمَانَ هوم أَلنَاسُ لفقل وَأَرَأَنَا لَلَدِيدَ فِهِ بَأْسُ سَّدِيدٌ وَمسقِمُ ناس 
وليِعلم أله أله م 2 و الي إن الله هو عَرِيرٌ 02 [الحديد: 6؟]. قال جابر : أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف . 
قال مجاهد : #إلَا لَِنَ طلموا نهم . يعني : ري امتنع منهم عن أداء الجزية . وقوله : #وَوُوُوا امنا بأل أل 
اسل : إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه» فهذا لا نُقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقأء ولا على 
يقهء فلعله أن يكون باطلاء ولكن نؤمن به إيماناً مجملاً معلقاً على شرط وهو أن يكون منزلاًء لا مبدلاً ولا مؤولاً. وقال 
ا الله : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عُمرء أخبرنا علي بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله كلل : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم 
واحدء ونحن له مسلمون» . وهذا الحديث تفرد به البخاري . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عُمَره أخبرنا يونس» عن الزهري» أخيرني ابن أبي نملة : 0١‏ 
ينعا مرجالى تدرسول الله ويه . جاءه رجل من اليهودء فقال : يا محمدء هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول لوي : 


الس 


امنا بأل أل إلْنما وَأَنزنَ كم وَإِلَهَنا رليم 
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أعلم؛ : قال اليهودي أنا أشهد أنها تتكلم . فقال رسول لله يلِِ: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء وقولوا: 
آمنا بالله ورسله وكتبه» فإن كان حقاً لم تكذبوهم. وإن كان باطلاً لم تصدقوهم» . قلت : وأبو نملة هذا هو: عَمّارة: وقيل: 
عمار. وقيل: عمرو بن معاذ بن زُرارة الأنصاري» رضي الله عنه . ثم ليعلم أن أكثر ما يُحذْئو ن به غالبه كذب وبهتان؛ لأنه قد 
دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل» وما أقل الصدق فيهء ثم ما أقل فائدة ة كثير منه لو كان صحيحاً . قال ابن جرير: حدثنا ابن 
بشارء حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان» عن سليمان بن عامر» عن عمارة بن عمير» عن حُرَيْتْ بن ظَهَيْره عن عبد الله هو 
ابن مسعود ‏ قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» ٠‏ فإنه 
ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفى قلبه تالية» تدعوه إلى دينه كتالية المال. وقال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب» عن عُبَيدالَهُ بن عبد الله» عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» 
وكتابكم الذي أنزل على رسوله يَكْةٍ أحدث 7 سس ا جو ا مي ل و 0 
وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا : هو من عند الله» ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما 
رأيئا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم . وقال البخاري : وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني 

خميد بن عبد الرحمن ع : أنه سمع معاوية يحدث رهطأ من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار ‏ فقال : إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب . . قلت : معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير 
قصد؛ لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن» وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة؛ لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون 
كهذه الأمة العظيمة» ومع ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة» لا يعلمها إلا الله ومن منحه الله علماً بذلك» 
كل بحسبه» وله الحمد والمئة . 

«يَكَدَيِكَ رلا إكلك ألكتب مدن ءَانسْهُم الكنب يؤمئوت بد ومن هَؤْلَاهِ من يَؤْمِنٌ بهء وما يِه يَجْحَدُ باينا إِلّا الكرونَ (©) ونا كُتَ 
تا ين توت كت إل لل سنت رن نا لقلا © لح زوك نت نه شثور الست ونا البلا وا يمد يتائيتآ 


إلا يمن 49> . 
قال ابن جرير : يقول الله تعالى : كما أنزل الكت على من قبلك -يا محمد_من الرسل » كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب. وهذا 
الذي قاله حسن ومناسبة وارتباط جيد. وقوله: «ِمَالرِينَ الهم الى 27 لب يُؤْمئُوت بو » أي : الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من 


أحبارهم العلماء الأذكياء؛ كعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وأشباههما . وقوله : #وَمِنْ هَؤْلَا من يَؤْمِنُ بِء©. يعني العرب 
من قريش وغيرهمء #ومًا يجْسَدٌ باينا إلا لْكَدْرنَ4 أي : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل» ويغطي ضوء 
الشمس بالوصائل» وهيهات . ثم قال تعالى : ؤرما كت لدو من قلو وبن كتب ولا طم نلك 4. أي : قد لبئت في قومك ‏ 
يا محمد ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن عُمرأ لا : تقرأ كتابً ولا تحسن الكتابة» بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل 
أمي لا تقرأ ولا تكتب. وهكذا صفته في الكتب المتقدمة» كما قال تعالى : «الدِنَ يَبَمْوْتَ السُولَ أل المح بح ألَذِى حدوتمة 
يا عِندَهُمٌ في التَوْرسةٍ والإجيل الف ا م روف ويتبلهم الهم ع2 عَنِ لكر # الآية [الأعراف: /ا10]. وهكذاكانء» صلوات الله 
و ا و ا ا ا 00 
والرسائل إلى الأقاليم. ومن زعم من متأخري الفقهاءء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه السلام» كتب يوم 
الحديبية : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله»: فإنما حمله على ذلك رواية فى صحيح البخاري : «ثم أخذ فكتب»: وهذه 
محمولة على الرواية الأخرى: «ثم أمر فكتب». ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي؛ 
وتبرؤوا منه» وأنشدوا في ذلك أقوالء وخطبوا به فى محافلهم : وإنما أراد الرجل - أعني الباجي» فيما يظهر عنه ‏ أنه كتب ذلك 
على وجه المعجزة. لا أنه كان يحسن الكتابة» كما قال» عليه الصلاة والسلام» إخباراً عن الدجال: «مكتوب بين عينيه كافر) 
وفي رواية : الك ف رء يقرؤها كل مؤمن»؛ وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمتء عليه السلام» حتى تعلم الكتابة» 
فضعيف لا أصل له؛ قال الله تعالى : #وَبَا كت نَنْلُوا» أي : تقرأ #ين قَلِو ين كِب »2 لتأكيد النفي» لوا نط يَسِيِلكَ » 


ا م 


تأكيد أيضاء وخرج مخرج الغالب» كقوله تعالى : «ولا طهر يَطِيرٌ يَاحيّه؟ [الانعام : 4]. وقوله : #إذا لَأرَيّاب الْمبَطِلُونَ» أي : لو 


يبي 30 


كنت تححسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول : إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياءء مع أنهم قالوا ذلك مع 


تميس بان اتن 1 محيد الحتاة : #وَقَالوا أسَطِيرٌ الأوليرت أَحَتَتَبهَا فى تمل عله يبحكرة ريسيلا ()4 الفرفان: 16 
قال الله تعالى : ظقْلْ أَنرلهُ الى يمَلَمُ ألِيِيَ في اَلسّموَتِ وَالْارضٍ إِنَمُ حكادَ عَفُورا بحا )4 [الفرقان: 15 وقال ها هنا: بل هْرَ 
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يلت يندت فى صُدُورٍ الدِست أوبوا اليلر» أي: هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق» أمرأ ونهياً وخبراًء يحفظه 
العلماء» يسّره الله عليهم حفظاً وتلاوةٌ وتفسيراً» كما قال تعالى: 9وَلْقَدَ ْنا ألمَُانَ للذّؤْ َهَلْ ين مُدَكر 409 [القمر: ؛1]» وقال 
رسول اْيئِنةٍ : «ما من نبي إلا وقد أعطى ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً» . ظ 

وفي حديث عياض بن حمار» في صحيح مسلم: «يقول الله تعالى : إني مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك كتابأ لا يغسله 
الماء» تقرؤه نائماً ويقظان». أي : لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل» كما جاء في الحديث الآخر : 
«لو كان القرآن في إهاب. ما أحرقته النار». لأنه محفوظ في الصدورء ميسر على الألسنة» مهيمن على القلوب» معجز لفظأً 
ومعنى ؛ ولهذا جاء في الكتب المتقدمةء في صفة هذه الأمة: #أناجيلهم في صدورهم». واختار ابن جرير أن المعنى في قوله 
تعالى : «بل هْرٌ ابت يَنَنَتٌّ فى صُدُورٍ انيت أوبُا أليلرَ» » بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً ولا تخطه 
بيمينك» آياتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب .. ونقله عن قتادة» وابن جريج . وحكى الأول عن الحسن 
البصري فقط . قلت: وهو الذي رواه العوفي عن عبد الله بن عباسء» وقاله الضحاكء وهو الأظهرء والله أعلم. وقوله : وما 
بخكد بِتَابَِيتَآ إلا آلطَِمُونَ» أي : ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون» أي: المعتدون المكابرون» الذين يعلمون 


الح ويحيدون عنه» كما قال تعالى : « إن أي حَنَتْ عَيهِمْ كلمت رَيْكَ ل يؤْمِون 1,0 جَلَتهُم حكُلٌ ايو حقٌ يوا داب 
أَنزِكَ عَلَيّهِ ايت ين رَبِيَوْدْ قل إِنّمَا الْآبنتُ عند أنه مَإِّآ أنأ زِيْرٌ ثيك 62 أوَلَرَ يَكْنِهد أنَا أَرَنَا علَيكَ الحكئب يمل 
ته إرك ف ذلك لَخْصهٌ مَدِكْرَنا لِمَرْمِ بزسؤت © قل ك باه بت ويتنتحكم ميبدا يَمَلدُ ما ف التَموْتٍ الأ 
الت ءامنا يالبليلل وَسحَمها لَه أزتبق هُمْ الكيمرة ©4 . 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات ‏ يعنون ‏ ترشدهم إلى أن محمداً رسول الله كما جاء صالح بناقته؛ 
قال الله تعالى : «ثُل» يا محمد: 8إِنّمَا الْآَيتُ عِندّ أَنَِّك أي : إنما أمر ذلك إلى الله فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى 
سؤالكم؛ لأن ذلك سهل عليه» يسير لديه» ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى ذلك» كما قال 
00 #ومًا منَعمَآ أن تسل بِالآْتِ إِلّة أن 7 ري نا 4 0 وقوله: ونم آنأ 
يد يي » أي : إنما بعئت نذيراً لكم بيّن التذارة فعلي أن أبلغكم رسالة الله و«إمن يَبْد أنّهُ فَهُوَ ألْمهدِ ومن يُضْلِلُ فلن يَجحَدَ لم 
و مُرْشِدًا؛ [الكهف: »]٠7‏ وقال تعالى : #لََىَ عَكَككَ هُدَنهُمْ وَلحكنَّ اللَدَ يَعَدى من 42 [البقرة: 77؟]. ثم قال تعالى مبيناً 
كثرة جهلهم » وسخافة عقلهم» حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد فيما جاءهم به وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا 


يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» الذي هو أعظم من كل معجزة» إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن 


معارضته» بل عن معارضة عشر سور من مثلهء بل عن معارضة سورة منه ‏ فقال تعالى : «أَرَلَرَ يَكفهمْ أنَآ أَرْْنَا مَلَيِكَ الحكنبٌ 
يثْل عَلتْهِر 4 أي : أو لم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم» الذي فيه خبر ما قبلهم. ونبأ ما بعدهم. وحكم ما بينهم. 
وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» ولم تخالط أحداً من أهل الكتاب» فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى» ببيان الصواب مما 


سن مع اراي ره 


اختلفوا فيه» وبالحق الواضح البين الجلي» كما قال تعالى :. لأرَك يق َم لي أن يعم علو ب إسرلة يل (4)83 [الشعراء: 149 وقال 
تعالى : لوَكَالُوا لوا َأنِسَا ايع من ريد أولَمْ تأتهم بِينَةُمَا فى لصحف الأو )4 لله: 1]. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاجء . 





حدثنا ليث» حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول اللْه عه : اما من الأنبياء من 
نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة». أخرجاه من حديث الليث. وقال الله تعالى: «إرك ف ذَلِلَك لَه ود خرن لِقَوْرِ يورت * أي : إن في هذا 
القرآن: #يَححَة» أي : بيانا للحق. وإزاحة للباطل و#وزككينئ 4 بما فيه حلول الثتقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين» 
ولَعْسَهٌ وزكر لِقَوْرِ يُؤدِئرت* . ثم قال تعالى : قل : « كس بِلَّهِ بن ويدتحكمَ سيدا © أي: هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب» ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه: بأنه أرسلنى» فلو كنت كاذباً عليه لانتقم مني» كما قال تعالى : ##وَلَرٌ تقول عَلَينا 
بعس الأتويل 69 لكَعذنا نه ينبن 62 لتنا ينه الرتنَ (©نَا سك يَنْ َم عَنْدُ حَجِرِنَ 4069 [الحاقة: 147-44 وإنما أنا صادق 


عليه فيما أخبرتكم به ولهذا أيدنى بالمعجزات الواضحات؛» والدلائل القاطعات . #يِمَلْ من في السَّموتٍ والأرض » أي : لا تخفي 


. عليه خافية . «وَالدِيت اموأ الل كدرو بأ وليك هُمْ الْكَِرُونَ4 أي : يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلواء ويقابلهم 
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على ما صنعواء من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل» كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهمء وآمنوا بالطواغيت والأوثان 
بلا دليل . ا إنه حكيم عليم . 

لتك المدايد رار أجل م لاق المنات 0 بَنْبَةُ 2 م لا ينمبد 9©) يبلك بِآلعَدَابٍ وَإِنَّ جم لسحبطة بالْكفرينَ 
() يوم يَْسَنْهُمْ ألْعَدَاب ين َهِهمْ ومن تمت أريجلهر وَيَقُولُ ذوفوأ ما ف تلن 409 
يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب 0 وبأس لله أن يحل عليهم. كما قال 
تعالى: طوَإِدْ مَالُوأْ أللّمَمَّ إن كنت هنا هر آلْحَنَّ ين عِندِك مَأَمْطِر عَلَدَءَا حجكاره ين السك أو أنينا بِمَدَابٍ أير )> 
[الأنفال: ئضظةة وقال ها هنا: ا ل لْصَدَابٍ ود جَهُمَ ل 86 كفن 9 0 لولا ما حم الله من تأخير العذاب 
إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه . ثم قال: ورديب بَنْبَةٌ» أي : فجأة؛ 9رَم ل سعرون 00 
ستَعَجِلويكَ الْعَدَابِ وَإِنَ جهام لعفطة الْكفْرنَ 4©9> أي : يستعجلون بالعذاب» وهو واقع بهم لا محالة. ا شعية » 0 
سِمَاكء عن عكرمة قال في قوله: لون جَهَمَّ د بط بالْكفْرنَ4 ؛ قال: البحر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد» حدئنا أبي عن مجالد» عن الشعبي ؟ لاسي ابن غباين يقول: *#وَإنَ جه 
لمحيطة بِالْكفْرنَ» : : وجهنم هو هذا البحر الأخضرهء تنتثر الكواكب فيه» وتُكور فيه الشمس والقمرء ثم يستوقد فيكون هو 
جهنم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم» حدثنا عبد الله بن أمية» حدثني محمد بن حُيَي» حدثنا صفوان بن يعلى» 
عن أبيه» أن النبي كله قال: «البحر هو جهنم»» قالوا: ليعلىء فقال: ألا ترون أن الله يقول: #اتارًا أحاط يسم شادقيا 
[الكهف: 4؟]: قال: لاء والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله » ولا يصيبني منها قطرة حتى أعرض 
على الله عَنَ. هذا تفسير غريب» ا والله أعلم . ثم قال تعالى: «يَوم يَنْسَنَهُمُ لْمَنَابُ من فوم وين عت 
أَجُلهِرٌ ١4‏ كقوله تعالى: للم يّن ح جَهَم مهاد وين فوقِهم عَوَاشٍِ* [الأعراف: 41]ء وقال ن قن م ظكلُ من ألثَارٍ ون 
تم ظلَل4 [الزمر: 15]» وقال: ا بعلم َعَلَمْ اين كَنَرواْ حِينَ لا يَكُتوت عن وجوههم ألثَارَ ولا عن : مره » [الأنبيباء : 
اطياة فالنار تغشاهم من ئر جهاتهمء وهذا أبلغ في العذاب الحسي . وقوله: #وَيَمُول 006 1 0 
وتشريع وتوبيخ» وهذا عذاب معنوي على النفوس ٠»‏ كقوله: وم حون فى ار عل مُجُرهوع دُوقواً مَسَّ صق 8 
لَه يقر (4)3 [القمر: 44 44]» وقال: مَبَرمَ يدَغُورت إك تار_جَهَنّمَ دَعَا (ومَذِ التّاد لل شر يها كرو ا 0 
1 20 1 أصلوهًا نيا آلا نينا سر يكم ا نما تحرون ما كنشر تَعَمَلُونَ (2))» [الطور: 1# 5ل]. 





« يِبَادِى الْذِينَ َامَنوَا إِنَّ أَرَضى وَبِيعَةٌ فَإتَىَ كَعْبُدُون 46 َف دَأبِقَة 57 إلنَا تيععويت 207 وَالَذِبنَ َامَنُوا وَعَمِكرا ألصّيدِحَتِ 
ود َم ين لل مُه يك ين عا الأَنهرٌ حَيِينَ ديا َم :7 التبيدة © ينا تنا ريك ريم بك © يكبن ين “قز ل 


يل بها لق برها ويك لدم ع اليم 9©>. 
٠ 3‏ هذا أمر من الله لعباده المؤمنين ين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين» إلى أرض الله الواسعة. حيث يمكن 
إقامة الدين. بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم؛ ولهذا قال  :‏ يعِبَادى ألَذِينَ َامَنوَأ إن اضف يسمه فَاكي لي فَأَعدون ( 49 . . قال 
الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدئنا بقيّة بن الوليد. حدثني جبَير بن عمرو القرشي»ء ا 
أبي يحبى مولى الزبير بن العوام قال: قال رسول الله يكت : «البلاد بلاد الله» والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيراً فأقم» . ولهذا 
لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة» ليأمنوا على دينهم هناك» فوجدوا هناك خير 
المنزلين. أصحمة النجاشي ملك الحبشة» رحمة الله» آواهم وأيدهم بنصرهء وتجلين برها اده . ثم بعد ذلك هاجر 
رسول الله يكِندِ وأصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة . ٠‏ ثم قال: «ا كل تين دَِسّةُ الْمَوَبٌ وَبتَلوكُم بِلشّرْ وكير فته 
ونا يمون (29)» أي : أينما كنتم يدرككم الموت» فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم» فإن الموت لا بد 
مثهء ولا محيد عنه» ثم إلى لله المرجع والمآب» فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل الجزاء» ووافاه أتم الثواب؛ ولهذا قال: 
«وَالدنَ ءامنا ونوا اليلحت لبَوَنتَهم د عَرَها يجري من تحلها الْأَنْهدرٌ » أي : لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها 
الأنهارء على اختلاف أصنافهاء ما وخمرء وعسل ولبن» يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا « مَيرِنَ و]» أي : ماكثين فيها 
أبدا لا يبغون عنها حولاً» يتم َجْرُ الْمِملِين» : نعمت هذه الغرفٌ أجراً على أعمال المؤمنين» «الْرِنَ صَوا» أي : على 
دينهم » وهاجروا إلى الله د وفارقوا الأهل والأقرياء» ابتغاء وجه أللّه » ورجاء ما عنذه وتصديق موعوده. قال 
ابن أبي حاتم» رحمه الله * : حدثني أبي » حدثنا صفوان المؤذن» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا معاوية بن سلامء عن أخيه 
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زيد بن سلام» عن جده أبي سلام الأسودء حدثني أبو معاتق الأشعري» أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله يَكلِةِ حدثه أن 
في الجنة عُرفاً يرى ظاهرها من باطنها؛ وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام؛ وأطاب الكلام» وأباح الصيام» وأقام 
الصلاةء والناس نيام . قوله: لوَعَكٌ رَبهِمْ بتكن في أحوالهم كلهاء في دينهم ودنياهم . ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص 
ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب» فإنهم 
بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار؛ ولهذا قال: «وَكَإّْنَ بَن دَابَْ لّا َمِل رزْقَهَا4 أي: لا تطيق جمعه 
وتحصيله ولا تؤخر شيئاً لغد» #أَلَهُ بررْفُهَا ويام » أي : الله يقيض لها رزقها على ضعفهاء وييسره عليهاء فيبعث إلى كل 
مخلوق من الرزق ما يصلحه» حتى الذر في قرار الأرض» والطير في الهواء والحيتان في الماء» قال الله تعالى : ##وَمَا من دَاَبتَمَ في 
الْأْضٍ إِلَا عَلَ أله رقا ويَككُ مُستقيها وَسستَودعَهًا كل في حكتب مُبين )4 [هود: :]. 

وقال ابن أ حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي» حدثنا يزيد يعني ابن هارون ‏ حدثنا الجراح بن مِنْهَال 
الجزري ‏ هو أبؤ العطوف ‏ عن الزهري» عن رجل» عن ابن عمر قال: خرجت مع رسول الله يَدِْ حتى دخل بعض 
حيطان المدينة: فجعل يلتقط من التمر ويأكل» فقال لي: «يا ابن عمرء مالك لا تأكل؟2 قال: قلت: لا أشتهيه يا 
رسول اللهء قال: «لكني أشتهيه» وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده. ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل 
ملك قيصر وكسرى فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم بضعف اليقين؟» قال: فوالله ما يرحنا 
ولا رمنا حتى نزلت: ركان من ابي لا ححمِلُ رزْمَها لَه بَرَرْقُها َب وهو ألسَمِيعٌ لْعْلم 9 فقال رسول الله كَكو: 
«إن الله لم يأمرني بكنز الدنياء ولا باتباع الشهوات» فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد اللهء ألا وإني لا 
أكدز ديناراً ولا درهماًء ولا أخبىء رزقاً لغد». وهذا حديث غريبء وأبو العطوف الجزري ضعيف. وقد ذكروا أن 
الغراب إذا فقس عن فراخه البيض» خرجوا وهم بيضٌ فإذا رآهم أبواهم كذلك» نفرا عنهم أياماً حتى يسود الريش» 
فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبويه» فيقيض الله له طيراً صغاراً كالبرغش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه» 
والأبوان يتفقدانه كل وقتء فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنه» فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة والرزق» 
ولهذا قال الشاعر: 

محا زازق اتشيكتتات قمى محشنتسة وعنابر التتطي الك سحي الس هيفن 
وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامرء كقول النبي ككللهِ: «سافروا تصحوا وترزقوا». قال البيهقي أخبرنا إملاء 
أبو الحسن علي بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيدء أخبرنا محمد بن غالب» حدثني محمد بن سنان» حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن رذاد ‏ شيخ من أهل المدينة ‏ حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : 
«سافروا تصحوا وتغنموا». قال: ورويناه عن ابن عباس . وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لّهيعة» عن درّاجء 
عن عبد الرحمن بن حُبَيرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كةِ: «سافروا تربحواء وصوموا تصحواء واغزوا 
تغنمواه. وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعاًء وعن معاذ بن جبل موقوفاً. وفي لفظ: «سافروا مع 
ذوي الجدود والميسرة». وقوله تعالى: «وهو ألسَّمِيعٌ العلم» أي : السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم . 
لوَلِين سَألتَهُم سَنْ حَلَنَّ لسوت وَالَْسَ وَبسَطْرَ النّمس وَالقَمرٌ لتو م دن يذتكرة 69 أنَّهُ ينظ ألَرْقَ لس يِمَآهُ ين عِبَاوء يقير 
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به الْأَرْضَ سن بعد مويها ليفولنَ لَه فل الْحَمَدٌ لله بل 


.د 


مر 


دا إن له يكن عّء عد 69 وين سألتهر سّ زلَّ يس التَمك مآ فأحيا 
حْرٌ لا ينيون 62)* . 

يقول تعالى مقرراً أنه لا إله إلا هو؛ لأن المشركين ‏ الذين يعبدون معه غيره ‏ معترفون أنه المستقل يخلق السموات والأرض 
والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق الرازق لعباده» ومقدر أجالهم» واختلافها واختلاف أرزاقهم ففاوت 
بينهمء فمنهم الغني والفقير» وهو العليم بما يصلح كلا منهم» ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر» فذكر أنه المستبد بخلق 
الأشياء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم يُعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في 
عبادته » وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية . وقد كان المشركون يعترفون بذلك. كما كانوا يقولون في 
تلبيتهم : «لبيك لا شريك لكء إلا شركاً هو لك» تملكه وما ملك». 


؟عسا م مظعل إكل لخر ماي ل معي عرس 


ؤرما مَذِ لَه دنآ إلا لَهَوُ ولت ولك الدَّرَ اليه لهِىَ الْحَبوانُ و سكاو ينوت 69 ينا يحبا في الدذك دعو لَه مُِِصِبنَ له 


بي 


سورة العنكبوت. الآيات: /51 594 آذ بل ||| 440 1 
لعا يهم إل الي إن هم مر © 9 إكخثروا بمآ عاتتتق وُلِتتَماً سَرَف بنلتررت 409. 
يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائهاء وأنها لا -" لهاء وغانة ما فيها لهو ولعب: 8«وَإِت ألدَارَ 
الآخرَد لَهنَّ الْسَنَذْ» أي : الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاءء بل هي مستمرة أبد الأباد. وقوله: 8ل 
ححَائا يدرس » أي : لآثروا ما يبقى على ما يفنى. ثم أخبر تعالى عن الاركن ألو عند الاضط رار يدعونة رحدو لا 
شريك لهء فهلا يكون هذا منهم دائماًء وي يبا في آلْدُلْكِ دَعَوَا أنه مخْلِصِينَ د أزنَ»» كقوله: 9وَإِدًا مَسَكُْم الصْرٌ في 
البحر صَلَّ من تَدَعُونَ إل يد عن بد إل البرَ 1 عرصم [الإسراء: 50]. وقال هاهنا: «تنًا يَحََهُمَ إل لبر دا هُمَ 
يترون . ل 0 أبي جهل : أ لعا اقم رسال الله جود كه زفت اقازا جنهاء قله 
ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة. اضطربت بهم السفينة» فقال أهلها: يا قوم» أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا ينجي 
ههنا إلا هو. فقال عكرمة: والله إن كان لا ينجي في البحر غيره» فإنه لا ينجي غيره في البر أيضاء اللهم لك عليّ 
عهد لئن. خرجت لأذعين كلاضعن يدى :فى يد محمد فلاجدته رؤوقاً رخيياً: وكان كذلك. وقوله: « لِحُفرواً يما 
اهم وَلحَمَتمُواأ ‏ : هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة؟ لأنهم لا يدون 
ذلكء ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم. وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل. 
وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله: « لحككون لهُر عدوا | محرا [القصص: 8]. 
أو با ا جما حرا يا وََلَكُ آسش ين حولم اليل موت وَمة لله يكت © وَبَن طلم بن ار عل لله حكَده 
ذ كذ بلع جك َي َه نز ف يكيس 9© وَالدنَ بَهَدُوا ونا لبْبَبَمْ سبلا وَإِنَ لله لم المخييينَ (4©3 . 
يقول تعالى ممتناً على قريش فيما أحلهم من حرمه. الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والبادي» ومن دخله كان 
آمناء فهم في أمن عظيم» والأعراب حوله ينهب بعضهم فيا ويقتل بعضهم بغضاء كما قال تعالى: « لريكتف : فرش 
يهم رعلة لَك سيف 9 يمَبْدُوا رَبّ عدا ليت 69 الى أَطْممَهُم يّن جوع وَدَامَنَهُم يِنْ حون © 
[قريش: ١‏ -4]. وقوله: «آمَالطلٍ يُإْمُِوْنَ وَبنعْمَةَ ) شو يقري 6 أفكان 0 النعمة العظيمة أن أشركوا 
به» وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد. و +بَدَلْوا يْنْمَتَ أله كُن) وَأَعَلُوا َوْمَهُمُ دار الْبَوَارٍ© [إبراهيم: 18]» وكفروا 
بنبي الله وعبده ورسوله؛ فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله. وألا يشركوا به» وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره. 
فكذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين ظهرهم؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم» وقتل من قتل منهم ببدرء وصارت 
الدولة لله ولرسوله وللمؤمنين» ففتح الله على رسوله مكة. وأرغم آنافهم وأذل رقابهم. ثم قال تعالى: ووْمَنْ طلم مِمَنِ 
رك عَلَ لَه حكَذئ أز كَدَبّ بنْسنْ 6 ج2ض:4» أي: لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله فقال: إن الله أوحى إليه 
كي و حوله يزو لواش نومري قال 0 وهكذ [5 أحد أغنه هقررة هده عدب بالبحق: لما مناءف 
فالأول مفترء والثاني مكذب؛ ولهذا قال: «َِْ نى جَهَمَ منْوى لِلَكَيَرِنَ» . ثم قال: «ِوَدِينَ بْهَدُوا نم4 يعني : 
الرسول؛ صلوات الله وسلامه عليه.» وأصحابه وأتباعه 2 يوم الدين «لَرِيَتَبُ نب شبلاً». أي : لنبصرنهم سبلناء 00 
طرقنا في الدنيا والآخرة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد - الحواري؛ حدثنا عباس الهمدانى 
أحمد ‏ من أهل عكا ‏ في قول الله: (َوَلدِينَ حْهَدُوا فا لبتم سكا وَإنَّ أمَّهَ لم الْتْحَِنِينَ 469 قال : ا 
بما يعلمون» يهديهم لما لا يعلمون. قال أحمد بن أبي لحار : فحدثت به أبا تليعان الداراتي تامجه وقال: ليس 
بكي لمن اليو شيا نين الكين أن يعمل نه حت يستمعة فى الادزة فإذا سمعه في الأثر عمل بهء وحمد الله حين وافق 
ما في نفسه. وقوله: «وَإنَّ أنه لمم الْمَحْمِدِينَ»» قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن جعفر ‏ قاضي الري - 
حدثنا أبو جعفر الرازي»؛ 0 عن الشعبي قال: قال عيسى ابن مريم» عليه السلام: إنما الإحسان أن تحسن 
إلى من أساء إليك»: ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك. وفي حديث جبريل لما سأل رسول الله يي عن 
الإحسان قال: «أخبرني عن الإحسان». قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


نا ا 


انتهى نفسير سورة العنكبوت, 
ولله الحمد والمئة 
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تفسير سورة الروم 


ا 


« © عت امم 9 ن أدَنَ الس مَهُم ين بَنْد عَبهِمْ سَيَنِيونا 92 في بطع سدس يِه الْأمْرْ ين مَل وين بعد يميد 
فيح الْمُؤسوْن ) بتضر أله مشر سن يك وَهرٌ الْصردٌ اليد © وَغدَ أّْهِ لا منِكُ أنه وعدم يكن كر اين لا يلمت 
() يتَلبْونَ لبها مِنّ ليو أَلديَا وَهمْ عَنِ الجر هْرْ عدن 29> . 

نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم» واضطر هرقل 
ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية» وحاصره فيها مدة طويلة» ثم عادت الدولة لهرقل؛ كما سيأتي . قال الإمام أحمد: 
حدثنا معاوية بن عمروء حدئنا أبو إسحاق» عن سفيان. عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جُبَيّر؛ عن ابن عباس . 
رضي الله عنهماء في قوله تعالى: ظَالَدَ (إ) ظْلِتِ الوم (9) ف أدْنَ لْأَرَ4 قال: عُلبت وغُلبت. قال: كان المشركون يحبون 
أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أصحاب أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب؛ فذكر 
ذلك لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله كله فقال رسول الله ككهِ: «أما إنهم سيغلبون»» فذكره أبو بكر لهم» فقالوا: اجعلوا 
بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلاً خمس سنين» فلم يظهرواء فذكر 
ذلك أبو بكر للنبي يكل فقال: «ألا جعلتها إلى دُون» أراه قال: «العشر». قال سعيد بن جبير: البضع مادون العشر ثم ظهرت 
الروم بعدء قال: فذلك قوله: ال )) عت لوم () ف لنَ ليس وَهُم ين بَمْد طبهم سَينيون 2 في يضم سد يله 
لخر ين َل و بنذ وَيَوْييِذِ يَف المؤْسوْن © يتضر اله َصْرٌ من يك مَهْوٌ الصردٌ أليَسِدُ ©4. هكذارواء 
الترمذي والنسائي جميعاًء عن الحسين بن حُرَيْتْء عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان بن سعيد 
الثوري» به وقال الترمذي: حسن غريب. إنما نعرفه من حديث سفيان» عن حبيب . ورواه ابن أبي حاتم؛ عن محمد بن 
إسحاق الصاغاني» عن معاوية بن عمروء به. ورواه ابن جرير: حدثنا محمد بن المثني» حدثنا محمد بن سعيد ‏ أو سعيد 
التعلبي الذي يقال له: أبو سعد من أهل طرسوس - حدثنا أبو إسحاق الفزاري» فذكره. وعندهم : قال سفيان: فبلغني أنهم غلبوا 
يوم بدر. 

حديث آخر: قال سليمان بن مِهُران الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» قال: قال عبد الله : خمس قد مضين : الدخان 
واللزامء والبطشة» والقمرء والروم. أخرجاه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا المحاربي» عن داود بن أبي هند» عن 
عامر ‏ هو الشعبي عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال: كان فارس ظاهراً على الروم» وكان المشركون يحبون أن 
تظهر فارس على الروم. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم» فلما 
تؤللت: «الد 2) عبت ازوع 9 ف لَنَ اليس وَهُم يْنْ بَمْد عَلِهِمْ سَبَمِيُونٌ 9 في يضع سِدِي» قالوا: يا أبابكرء إن 
صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس بضع سنين؟! قال: صدق . قالوا : هل لك إلى أن نقامرك . فبايعوه على أربع قلائص 
إلى سبع سنين» فمضت السبع ولم يكن شيء» ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين» فذكر ذلك للنبي كك فقال: «ما 
بضع سنين عندكم»؟ قالوا: دون العشر. قال: «اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل». قال: فما مضت السنتان حتى جاءت 
الركبان بظهور الروم على فارس» ففرح المؤمنون بذلكء وأنزل الله: «الَم (ي) غْلِتٍ الروم 9 إلى قوله : «وَعَدَ أنه لا مرْلِكُ 
أَنّهُ وَعْدَمْ . حديث آخر: قال ابن أبي حاتم» حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي» حدثنا مُؤْمّلء عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراءء قال: لمانزلت: «الَ (ن) عبت الردم 2 ف أدَنَ الْأرْضٍ وَهُم يْنْ بََد طَلْهِرْ 
كيموك 2 4» قال المشركون لأبي بكر : ألا ترى إلى ما يقول صاحبك؟ يزعم أن الروم تغلب فارس . قال: صدق صاحبي . 
قالوا: هل لك أن نخاطرك؟ فجعل بينه وبينهم أجلاء فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس» فبلغ ذلك النبي يكٍ فساءه ذلك 
وكرهه» وقال لأبي بكر : «ما دعاك إلى هذا؟» قال: تصديقا لله ولرسوله. فقال: «تعرّض لهم وأعظم الخطر واجعله إلى بضع 
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سنين» . فأتاهم أبو بكر فقال لهم: هل لكم في العودء فإن العود أحمد؟ قالوا: نعم. قال: فلم تمض تلك السنين حتى غلبت 
الروم فارس» عو ل ا ا ل ا ا قال: «تصدق به؟. 
حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. أخبرني ابن أبي الزّنادء عن 
رو بن الزبير» عن نيار بن ُكرم الأسلمي قال: لحاثرلت: جك 9 يي انث () ن أن الأئن كم يل بد مهم 
بتي 20 في يضم ب سنيرت #4 ؛ فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» ون لسو 
لأنهموإيا حم أل كحاك: وفي ذلك قوله الله : 'وَيَوْمَيِذ يفرح ل م م ع2 وشو هو الْمزِيرٌ 
يذ 40 ب ؟ وكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث» فلما أنزل 0 
أبو بكر يصيح في نواحي مكة: «الد لي) عي أل 2 ف أن الأ ثم ين بَند غلم بغز © في بنع سنمكة 

قال ناس من قريش لأبي بكر : فذاك بيننا وبينك اموا يد لابب يدو موي 90 
قال: بلى ‏ وذلك قبل تحريم الرهان ‏ فارتهن أبو بكر والمشركون؛ وتواضعُوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع : 
ثلاث سنين إلى تسع سنين؛ فسم بيننا وبينك وسطاً ننتهي إليه. قال: فسمّوا بينهم ست سنين. قال: فمضت ست السنين قبل أن 
يظهرواء قال المشركون رهن ابي بكرء فلما صخلت السنة الجايعة لهرت الروم على فارس»قغاب المسالمود على ابي بكر 
تسمية ست سنين » قال : لأن الله قال : «آفي بع سد نير *. قال : فأسلم عند ذلك ناس كثير . 

مكدامات ارهد وتم قال 2101111 » لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أ بى الزناد. وقد روى نحو 
هذا مرسلا عن جماعة من التابعين؛ مثل عكرمة» والشعبي» ومجاهدء وقتادة» والسَّديء والزهري». و ل ا د 
السياقات ما رواه الإمام سُئَيد بن داود في تفسيره حيث قال: حدثني حجاج » عن أبي بكر بن عبد الله؛ عن عكرمة قال: كانت 
في فارس امرأة لا تلد إلا الملوك الأبطال» فدعاها كسرى فقال: إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشا وأستعمل عليهم رجلا من 
جل انور علي :جهن تعمل !1 قدالت رهلا فالآنء وخر ارو من تحليت ‏ واحتر بن عكر وهذا فرخان» وهو أنفذ من 
سنان. وهذا شهريراز» وهو أحلم من كذا ‏ تعني أولادها الثلاثة ‏ فاستعمل أيهم شئت. قال: فإني قد استعملت الحليم. 
فاستعمل شهريراز» فسار إلى الروم بأهل فارس» ٠‏ فظهر عليهم فقتلهم» وخرّب مدائنهم» وقطع زيتونهم . قال أبو بكر بن 
عبد الله : فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراساني فقال: أما رأيت بلاد الشام؟ قلت: لاء أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن التي 
خربت» والزيتون الذي قطع . فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته . قال عطاء الخراساني: حدثني يحيى بن يَعْمَّر: أن قيصر بعث رجلاً 
يدعى قطمة بجيش من الروم» وبعث كسرى شهريراز» فالتقيا بأذرعات ويُصرى, وهي أدنى الشام إليكم» فلقيت فارس الروم» 
فغلبتهم فارس . ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون. قال عكرمة: ولقي المشركون أصحاب النبي كه وقالوا: إنكم 
أهل كتاب, والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون» وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم مر من أهل الكتاب» وإنكم إن 
قاتلتمونا لنظهرن عليكمء ٠‏ فأنزل ألله : «لد 9 يت ألم 2ن أن الأ معو بعد لهم غلبهم مسَيَعَْلبونٌ : 9 ف في بضع 
تعر يل الم ين عل رون بلك ويه لم د اله 0 راك يتَضْرٌ من 4245 تكح ابوتركس المدين إلى 
ال ا 1 الله أعينكم» فوالله ليظهرن الله الروم على فارس »ء 
أخبرنا بذلك نبينا كَكِد. فقام إليه أبن بن خلف فقال: كذبت يا أبا فضيل . فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله. فقال: أنا 
حبك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك» فإن ظهرت الروم على فارس غرمتٌ» وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين . 
ثم جاء أبو بكر إلى النبي ككل فأخبره» فقال: «ما هكذا ذكرت» إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسعء فزايده في الخطر وماذه في 
الأجل». فخرج أبو بكر فلقي أبيّاً فقال: لعلك ندمت؟ فقال: لاء تعال أزايدك في الخطر وأمادّك في الأجل. فاجعلها مائة 
قلوص لمائة قلوص إلى تسع سنين. قال: قد فعلت. فظهرت الروم على فارس قبل ذلك» فغلبهم المسلمون. 

قال عكرمة : لما أن ظهرت فارس على الروم» جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز» فال لأصحابه : لقد رأيت كأني جالس 
على سرير كسرى . فبلغت كسرى فكتب إلى شهريراز: إذا أتاك كتابي هذا فابعث إلى برأس فرخان. فكتب إليه: أيها الملك؛ 
إنك لن تجد مثل فرخان؛ له نكاية وصوت في العدوء فلا تفعل. فكتب إليه : إن في رجال فارس خلفاً منه. فعسجل إلى برأسه . 
فراجعهء فغضب كسرى فلم يجبهء وبعث بريداً إلى أهل فارس: إني قد نزعت عنكم شهريراز» واستعملت عليكم فرخان. ثم 
دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال: إذا ولي قرخان الملك» وانقاد له أخوهء فأعطه هذه. فلما قرأ شهريراز الكتاب قال: 
سمعاً وطاعة» ونزل عن سريرهء وجلس فرخانء ودفع إليه الصحيفة» قال: ائتوني بشهريراز» وقدّمه ليضرب عنقهء قال: لا 
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تعجل على حتى أكتب وصيتي» قال: نعم . فدعا بالسّفط فأعطاه الصحائف وقال: كل هذا راجعتٌ فيك كسرى» وأنت أردت 
أن تقتلني بكتاب واحد . فرد الملك إلى أخيه شهريراز» وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم : إن لي إليك حاجة لا تحملها البرّد 
ولا تحملها الصحف». فالقنيء ولا تلقني إلاافي خمسين رومياًء فإني ألقاك في خمسين فارسياً . فأقبل قيصر في خمسمائة ألف 
رومي» وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق» وخاف أن يكون قد مكر به حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلا. ثم 
بسط لهما والتقيا في قبة ديباج ضربت لهماء مع كل واحد منهما سكين» فدعيا ترجماناً بينهماء ٠‏ فقال شهريراز: إن الدين خريوا 
مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتناء وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخي فأبيت» ثم أمر أخي أن يقتلني . وقد خلعناه جميعاًء 
فنحن نقاتله معك . قال : قد أصبتما. ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين فإذا جاوز اثنين فشا. قال: أجل . فقتلا 
الترجمان جميعاً بسكينيهما. قال: فأهلك الله كسرى» وجاء الخبر إلى رسول الله يهِ يوم الحديبية» ففرح والمسلمون معه. 
فهذا سياق غريب» وبناء عجيب . ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى : الم وأا ميتِ الوم )> . قد 
تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء في أول سورة «البقرة» . وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم» وهم أبناء عم بني إسرائيل» ويقال لهم : بنو الأصفر. وكانوا على دين اليونان» واليونان من سلالة يافث بن نوحء أبناء 
عم الترك . وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة» ويقال لها: المتحيرة» ويصلون إلى القطب الشمالي» وهم الذين أسسو 
دمشق» وبنوا معبدهاء وفيه محاريب إلى جهة الشمال» فكان الروم على دينهم إلى مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة» وكان 
من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له : قيصر. فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس » وأمه 
تزع لبالا حدقا مر رص يورا كات قد الطترتا بلو لاطت إلى يران لل الل ولا ايا - يقال : تقيّة 
واجتمعت به النصارى» وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوسء واختلفوا اختلافاً كثيراً منتشرأ متشتتاً لا ينضبط» إلا أنه 
اتفق من جماعتهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاًء فوضعوا لقسطنطين العقيدة» وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما هي 
الخيانة الحقيرة» ووضعوا له القوانين ‏ يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه» وغيّروا دين 
المسيحء عليه السلام» وزادوا فيه ونقصوا منه. وفصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحدء وعبدوا الصليب وأحلوا 
الخنزير. واتخذوا أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس. وغير ذلك من البواعيث والشعانين» وجعلوا له الباب وهو 
ّْ كبيرهم» ثم البتاركة» ثم المطارنة» ثم الأساقفة والقساقسة. ثم الشمامسة. وابتدعوا الرهبانية. وبنى لهم الملك الكنائس 
والمعابدء وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية» يقال: إنه بنى في أيامه اثني عشر ألف كنيسة» وبنى بيت لحم بثلاثة 
محاريب» وبنت أمه القمامة. وهؤلاء هم الملكية. يعنون الذين هم على دين الملك . 

ثم حدئت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف, ثم النسطورية أصحاب نسطوراء وهم فرق وطوائف كثيرة» كما قال 
رسول الله كي : «إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» . والغرض أنهم استمروا على النصرانية» كلما هلك قيصر خلفه آخر 
بعذه» حتى كان أخرهم هرقل . وكان عقلاء الرجال» ومن أحزم الملوك وأدهاهم. وأبعدهم غوراً وأقصاهم رأياًء فتملّك عليهم 
في رياسة عظيمة وأبهة كبيرة» فناوأه كسرى ملك الفرس » وملك البلاد كالعراق وخراسان والرّي»؛ وججميع بلاة العجمء وهو 
سابور ذو الأكتاف . وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصرء وله رياسة العجم وحماقة الفرس» وكانوا مجوساً يعبدون النار. 
فتقدم عن عكرمة أنه بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه» والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصره؛ء حتى لم يبق 
معه سوى مدينة قسطنطينية . فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه وكانت النصارى تعظمه تعظيماً زائداء ولم يقدر كسرى 
على فتح البلدء ولا أمكنه ذلك لحصاتتها؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحرء فكانت تأتيهم الميرة والمدد 
من هنالك . فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة» ورأى في نفسه خديعة» فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه 
عليه؛ ويشترط عليه ما شاء. فأجابه إلى ذلك» وطلب منه أموالاً عظيمة لا يقدر غليها أحد من ملوك الدنيا» من ذهب وجواهر 
وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة. فطاوعه قيصرء وأوهمه أن عنده جميع ما طلب» واستقل عقله لما طلب منه ما طلب» 
ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عُشره» وسأل كسرى أن يُمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته. 
| ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه. فأطلق سراحه.» فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية » جمع 
أهل ملته وقال: إني خارج في أمر قد أبرمته» في جند قد عينته من جيشي» فإن رجعت إليكم قبل الحول فأنا ملككم» وإن لم 
أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار» إن شئتم استمررتم على بيعتي» وإن شئتم وليتم عليكم غيري . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت 
ا ولو غبت عشرة أعوام ا ل ل ا ل هذا وكسرى مُخْيْمِ على القسطنطينية 
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ينتظره ليرجع » فركب قيصر من فوره وسار مسرعاً حتى انتهى إلى بلاد فارس» فعاث في بلادهم قتلاً لرجالها ومن بها من 
المقاتلة» أولا فأولآء ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن» وهي كرسي مملكة كسرىء» فقتل من بهاء وأخذ جميع حواصله 
وأمواله» وأسر نساءه وحريمه» وحلق رأس ولده» وركبه على حمار وبعث معه من الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة 
وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبت فحُذه. فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله َك واشتد حنقه على 
البلد» فاشتد في حصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون. التي لا 
صييل لقص إلى التسسططينية إلا عنهاء فلما غلم فيصر بذلك اعتال بجيلة عظيمة لم يسيق البواة وخر آنة.اريية جننه وجواميك 
التي معه عند فم المخاضة» وركب في بعض الجيش» وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معهء وسار إلى قريب من 
يوم في الماء مصعداًء ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر؛ فلما مرت بكسرى ظن هو وجنوده أنهم قد خاضوا من هنالك». 
فركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس» وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض في الخوض» فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا 
كسرى وجنوده» ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يوماً مشهوداً عند النصارى» وبقي كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا 
يصنعون. لم يحصلوا على بلاد قيصرء وبلادُّهم قد خرّبتها الروم وأخذوا حواصلهم» وسبوا ذراريهم ونساءهم . فكان هذا من 
غلب الروم فارس» وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس للروم . وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم 
بين أذرعات وبُصرى» على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهماء وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز. وقال مجاهد: 
كان ذلك في الجزيرة» وهي أقرب بلاد الروم من فارس» فالله أعلم . 
ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين» وهي تسع ؛ فإن البضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع 0500 
الحديث الذي رواه الترمذي» وابن جرير وغيرهماء من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الجُمحي» عن الزهري؛ عن 
تمبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس؛ أن رسول الله يكل قال لأبي بكر في مُناحبة : «المَ 2 مت اليم )4 : «ألا احتطت 
يا أبا بكر» فإن البضع ما ب بين ثلاث إلى تسع؟». ثم قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وروى ابن جرير» عن 
عبد الله بن عمرو: : أنه قال ذلك . وقوله: > #للّه الأئرٌ ين مَل ون يمد 4 أي : من قبل ذلك ومن بعده؛ فبنى على الضم لما 
قُطع المضاف» وهو قوله: «#قَبَلٌ» عن الإضافة» وثويت. #ويؤميال يقر رح الْمُؤْمِمُوَيٌ ِتضْر أَلَّهِ4 أي : للروم أصحاب قيصر 
ملك الشام» على فارس أصحاب كسرى» وهم المسطوس زد كانت حير الروع عاك ارس يزه وقعة بدر في قول طائفة كبيرة 
من العلماء» كابن عباس» والثوري» والسّدَيء وغيرهم . وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم 
والبزارء من حديث الأعمش . عن عطية» عن أبي سعيد قال : لما كان يوم بدرء ظهرت الروم على فارس؛ فأعجب ذلك 
المؤمنين وفرحوابه. وأنزل الله: «وَيَوْمَيذٍ يفرح الْمؤهيون كش أنه تش مك كا و وهو الْعسزِير الرحيم (إريا 2©>. وقال 
الخوون : عل كان مر : اروم على افارنين عام لدي قاله عكرمة» والزهري» وقتادة. وغيرهم» ووجه بعضهم هذا القول بأن 
قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا ‏ وهو بيت المقدس ‏ شكراً لله 35 ففعل» فلما بلغ بيت 
المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله كلد الذي بعثه مع دحية بن خليفة» فأعطاه دحية لعظيم بصرى» فدفعه عظيم 
بصرى إلى قيصر . فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز» فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة 
من كفار قريش كانوا في غزة» فجيء بهم إليه؛ فجلسوا بين يديهء فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال 
أبو سفيان: أنا. فقال لأصحابه ‏ وأجلسهم خلفه : إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان: فوالله 
لولا أن يأثْرُوا علىّ الكذب لكذبت . فسأله هرقل عن نسبه وصفتهء فكان فيما سأله أن قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن 
منه في مُدَة لا ندري ما هو صانع فيها ‏ يعني بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله بلِِ وكفار قريش يوم الحديبية على 
وضع الحرب بينهم عشر سنين» فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفى بنذره بعد 
الحديبية» والله أعلم . 
ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت» فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي 
إصلاحه وتفقد بلاده» ثم بعد أربع سنين من نصرته وفى بنذره» والله أعلم . والأمر في هذا سهل قريب»ء إلا أنه لما انتتصرت 
فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين» فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنؤن بذلك؛ لآن الروم أهل كتاب في الجملة , 
نيم آقرت إلى التو كين من المدقوس» كنا كال الله تعالى : #ته لَتَحِدَنَ سد ألنّان علاوة لين امنا الوه واليس أ سر 
وَلَيَعِدَنَّ أَوَبَهُم عَوْدَهٌ دين َامَنا ادر قَالوَا إنا هسرع كيلك بأ نهم يبيب وَرُعبكا) انر لا بَتَحبْددَ 07 وإ 
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سيثوأ مآ أَرلَ ِل الول رة متهم ينيص يرت المع مما روأ من لْحقّ يمولونَ وبآ ءامنا تأاكتصا مم الشهِدِبنَ 429 [المائدة: "م 
*+]ء وقال تعالى ههنا: «في بطع سر َه لامر ين مَل ومن بنذ وَيَوْميِذِ يفرح النؤيئة 7 يتضر أنه ينَصْرُ م يَكاء 
وَهٌْ الصريرٌ اليم 09 *. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُزعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثني أسيد الكلابي» قال: 
سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه؛ قال: رأيت غلبة فارس الروم» ثم رأيت غلبة الروم فارس» ثم رأيت غلبة 
المسلمين فارس والروم» كل ذلك في خمس عشرة سنة . وقوله: لوَهُرٌ لعزي » أي : في انتصاره وانتقامه من أعدائه 
© اتيم © بعباده المؤمنين . وقوله : «وَمدَ أله لا يملِتُ أَسَّدُ وَعْدَمْ # أي : هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر الروم على 
فارس» وعد من الله حق» وخبر صدق لا يخلفء. ولا بد من كونه ووقوعه؛ لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين 
المقتتلتين إلى الحق» ويجعل لها العاقبة» لوَلَكنَّ أَكثَرَ أَلنّّس لَا تلت أي : بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية 
على وفق العدل. وقوله: بَنَلَمونَ هرا مِنّ لين لديا وَهُمْ عن الجر هر غَللنَ )4 أي : أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا 
وأكسابها وشؤونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة» كأن 
أحدهم مُعْفْل لا ذهن له ولا فكرة. قال الحسن البصري : والله لبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفرهء فيخبرك 
بوزنه» وما يحسن أن يصلي . وقال ابن عباس في قوله: « يلون هرا يِنَ ليوو لديا وَهُمَ عَنِ الَو هر علي وج » يعني : 
الكفارء يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال . 


0 1 0 7 ع 2 00 م 1 000 رس مسمورم #0 00 7 , م جر ل ل ص سس ررم ل اس صصص ل ححتم 
ٍرَلْ يكوا ن لضم يَا َلَقَ للَّهُ ألَواتِ وَالارضَ وبا يتبَآ إلا لحي وَلْبَلٍ مسي وَإِنّ كبا ين ألكّاس يلقآي نيهم كرود © . 


وَلَرَ سِبرُوأ فى الْأَيَشِ فظراْ كنت كن عَهَبَدُ اِنَ ين ْلِهِمْ حكَائرا أسَدّ ينبم هُرَهُ وأََارواْ الْارْضَ وَعَمَرُوهَا سكم مما عمروها معنم 
ُشلىم بتكي سنا نت أنه يمه ولككن 6ن تشب يظيئون © هر كن عَينبة ادن ألكثوا الشو أن دا يتاب أله ونوا 
يا يستمْرِمُردَ 42 . | ظ 

يقول تعالى منبهاً على التفكر في مخلوقاته» الدالة على وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء فقال: لولم 
1 كرو ف نيم » يعني به : النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي» وما بينهما من المخلوقات 
المتنوعة» والأجناس المختلفة» فيعلموا أنها ما خلقت سُدَى ولا باطلاء بل بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى» وهو يوم 
القيامة ؛ ولهذا قال: لوَإنَّ كديا يَنَ لاس بق رَيَهُمْ لَكَيرُوَ». ثم نبههم على صدق رسله فيما جاؤوا به عنه» بما أيدهم به 
من المعجزات» والدلائل الواضحاتء. من إهلاك من كفر بهم» ونجاة من صدقهم.ء فقال: ##أولرٌ سِيروأ فى الْأَرضِ» أي : 
بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين؟ ولهذا قال: «تِنظروأ كبَِ كن عَِبَُ ألِنَ ين فََلِهِمٌ حاو سد مهم كر 
أي : كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم ‏ أيها المبعرث إليهم محمد صلوات الله وسلامه عليهء وأكثر أموالا 
وأولاداًء وما أوتيتم معشار ما أوتواء ومكُنوا في الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليه» وعمروا فيها أعماراً طوالاًء فعمروها أكثر منكم. 
واستغلوها أكثر من استغلالكم» ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتواء أخذهم الله بذنوبهم» وما كان لهم 
من الله من واق» ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس اللهء ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة» وما كان الله ليظلمهم فيما 
أحل بهم من العذاب والنكال» لاوَلكن كنا نهم يَظلِحُونَ» أي : وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله» واستهزؤوا 
بهاء وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم؛ ولهذا قال: «ثُمّ كن عَلقبَةَ ألْذِنَ أمنوأ السُواع أن دوا بنَايتٍ ام 
وهأ يا بَنََفزئونَ ()4: كماقال تعالى: لوَبْيكَ أحدت وتصترَهُم كما لد يؤمِئوأ بوء أل مر وَبَدَرُهُم في ينهم 


يَعَمَهُونَ 10 © [الأنعام: ٠5عء‏ وقوله: #قَلمًا رَاعْوَا أزاغ أله و4 [الصف: ه] وقال: #فإن يدل فَأعَلَمْ نا يربك أله أن يصبهُم ببَعَضٍ 


ديم 4 [المائدة: 44] . وعلى هذا تكون السوأى منصوبة مفعولاً لأساؤوا. وقيل: بل المعنى في ذلك: ثم كنَّ عَِبَة ألَذِينَ أَسثوأ 
اشاح » أي : كانت السوأى عاقبتهم ؛ لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون السوأى منصوبة خبر كان. 
هذا توجيه ابن جرير» ونقله عن ابن عباس وقتادة. ورواه ابن أبي حاتم عنهما وعن الضحاك بن مُزاحم»ء وهو الظاهرء والله 
أعلم #وَكانا يها يَسَتَهَزِءون 4 . 

«لنَه يدوا الكل ث مِيدز م يله يتوت 9 وَبَع عَم التاهة يليش التئوة 9 مَل يك لَهُم ين شكيهز سْنَسؤا مَكَائا 
ركهم كيين (2) و آنا ألرّت مثا ويدوا لصحت فَهْرْ في رصح حبرت 9 وَأَنَ 
يقول تعالى : «أنّهُ يدا لْحَلَىَ ثم بعِيدُمٌ» أي : كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته. مم إليه سورك #» أي : يوم 


ا" اه شع سمال آذآذأ ار 7 
تقوم السَاعة يوميد شسفرفوبت> 
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القيامة» فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال: اَيَو تَمومُ آلمَاعَةُ بس الْمُجْرمُونَ 40 قال ابن عباس : ييأس المجرمون. وقال 
مجاهد: يفتضح المجرمون. وفي رواية : يكتئب المجرمون. لوَلَمْ يكن لَّهُم ين شُكبِهِمْ سُتَعتوًا4 أي : ما شفعت فيهم الآلهة 
التي كانوا يعبدونها من دون الله وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم . ثم قال: #وَيَوْمَ تَعُومْ ألسَاعَهُ يومد بكرف 09 4. 
قال قتادة: هي والله ‏ الفرقة التي لا اجتماع بعدهاء يعني : إذا رفع هذا إلى عليين» وخفض هذا إلى أسفل السافلين» فذاك آخر 
العهد بينهما؛ ولهذا قال: #كأما الذي ءامَنوأ وحيلوأ الصَيِحَتِ فَهمْ فى روصضكة يحيروب> [(00* قال مجاهد وقتادة: ينعمون. 
وقال يحيى بن أبي كثير: يعني سماع الغناء. والحبرة أعم من هذا كله» قال العجاج : 

اللمسيفييل لله ادي اععطتى: المقبييتت: منوّالنهن (اليسقيان :إن الونوواتين كيين 
«سَسْبْحَنَ لَه حِِنَ تسوت ون شيحؤد 9 وَلَهُ الْحَنْدُ في التَموّتٍ وَالْارّضٍ وَعَسْبًا ون تُظهرون 69 خلج الح من اليب مَعْْمُ 
ليت مِنّ الي وم الْأرص بد مَويهاً وَكدَكَ يوت 49 . 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده؛ في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه : عند المساءء. وهو إقبال الليل بظلامه. وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه . ثم اعترض بحمده. مناسبة 
للتسبيح وهو التحميد» فقال: 9وَلَهُ لْحَمَدُ في السَمْوتٍ وَالْأرْضٍ» أي : هو المحمود على ما خلق في السموات والأرض . ثم قال : 
وَعسًا وسِنَ نُظهرُوي*. فالعشاء هو : شدة الظلام» والإظهار: قوة الضياء. فسبحان خالق هذا وهذاء فالق الإصباح وجاعل 
الليل سكناء كما قال.: ##وَالئبَارٍ دا جلها ( وليل ذا يَعْمَنهَا )> [الشمس: *؛ 4]ء وقال : #وَألّلٍ ذا يدق لوي وَالتَار ناجل 09> 
[الليل: 21 ؟]ء وقال : «والضحئ 9أ) وَّلٍ إِدَا سبى (وي)4 [الضحى: ١‏ ؟]: والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن » حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبّان بن فائدء عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني» عن أبيه» عن رسول الله يك أنه قال : «ألا 
أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» 
وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون». وقال الطبرانى: حدثنا مطلب بن شُعَيبٍ الأزدي» حدثنا عبد الله بن 
صالح» حدثني الليث بن سعدء عن سعيد بن بشيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عباس» عن رسول الله كَل قال: «من قال حين يصبح : لفَمْبْحَنَ اله حِبنَ سوب وبين حون 9 وَلَهُ ألْحَمْدُ في السَّمْوتٍ 
وَالْارْضٍ وَعَشًا وحن نُظهرَودَ )> الآية بكمالهاء أدرك ما فاته في يومهء ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته». إسناد 
جيد »2 ورواه أبو داود فى سننه . وقوله : ##يخرج لحن من المت ونج ألمت مِنّ الح : هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء 
المتقابلة :.وهذه الآيات المسابعة الكريمة كلها من هذا التمطة فاته يذكر فيهناحلقة الأفياء.واضدادهاء يدل خلقه على كمال 
قدرته» فمن ذلك إخراج النبات من الحب» والحب من النبات» والبيض من الدجاجء والدجاج من البيضء والإنسان من 
النطفة» والنطفة من الإنسان» والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن . وقوله : و الْأَرصَ بعد مويب » كقوله : #اوَءَايَةٌ للَيُ 
3 الي ا ا 0 


لَّْسُ ليده بها ورا ينها حي َه يكلو (م) وَحمَلَنَا ههاجت ين يبل وَأعطب وعجر فا ين الميون (407 [يس : 


5 5 آهل ع 2 0 اياك ١‏ 0 ا ال ل 0 #ااميرس ع 010 باس د معلرظ 
+ 4م]ء وقال: وترى الأرضب هَايِدَةٌ فَإِذَا اننا ليها الما اهكرت ربت وَأَنْبَيَتَ من حَكُل روج بهيج (ريادلِكَ أن لله هو للق 


َنم حي السو وام عمل كل وو هبر © وَأ ألا َيه ارب يها وأرك> أله يبعت من في القبور ((©)4 [الحج: 58/٠‏ وقال : 
«مَهْرَ الى ويل امح ثرا بن يَدَىْ رَحَيِو حي 15 قلف سكا يمالا شفتة كر يت نا به لمك كأَْنَا يوم ين كل 
َلكّمَرَبُ كَذلِككتَ ص امون لعل تأكروت 46 [الأعراف : لاه]» ولهذا قال#وَكَدَلِكَ مخرموب »4 

لاون ليده أن حَلفَكم ين ثاب شد إدآ أنثر مَمَدٌّ تروت 9 ون لوه أن حََنَ لكر ين أَنثّيِكمٌ يها بِتَنَكُوَا ها وَحَمَلَ 


5 77 سبلتسيرة آي 


ينتحكم مَودَهٌ ويَحْمَةً إن فى لِك لدت يقَرْوِ يندكررة 407 . 

يقول تعالى : #وَعِن © الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من ترابء طاثْرَابٍ ثم إذَآ أنثر بسر تََشِرُوت 4 . 
فأصلكم من تراب» ثم من ماء مهين» ثم تصوّر فكان علقة» ثم مضغةء ثم صار عظاماًء شكله على شكل الإنسانء ثم كسا الله 
تلك العظام لحماًء ثم نفخ فيه الروح» فإذا هو سميع بصير . ثم خرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة» ثم كلما طال 
عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصونء ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن 
البحور. ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال. وله فكرة وغورء ودهاء ومكرء ورأي وعلم» واتساع في أمور الدنيا 
والآخرة كل بحسبه . فسبحان من أقدرهم وسيّرهم وسخرهم وصرفهم في فئون المعايش والمكاسب» وفاوت بينهم في العلوم 


- لم مط ل 


والفكرة. والحسن والقبح. والغنى والفقرء والسعادة والشقاوة ؛ ولهذا قال تعالى : '#أوَمِنْ ءَأيلجَهء أن اه من تراب ثم إذَآ أنم 


000 سورة الروم» الآيات :  ”*‏ همه" 


رةه 





مر صر 
مير 


بسر شروت 4)29. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد وَعُنْدَرهِ قالا: حدثنا عوف» عن قسامة بن زهيرء عن أبي 
موسى قال: قال رسول الله كَةِ: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرضء» جاء 
منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب» والسهل والحزنء وبين ذلك». ورواه أبوداود والترمذي من 
طرق؛ عن عوف الأعرابي» به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقوله: لوَمنَ َوه أن حََقَ كر ين نفيك 
أَرْميا4 أي : خلق لكم من جنسكم إناثاً يكن لكم أزواجاًء لْتَسَكُنوَا لها كما قال تعالى: لهُوَ الى حَلَفَكُمْ يَن نَْ وحِدَةٍ 
رَجَمَلَ ها رَوِجَهَا لِيَسَكُنَ إَِيَْا4 [الأعراف: 184] يعني بذلك حواء» خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أنه جعل بني 
آدم كلهم ذكوراً وجعل إنائهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان» لما حصل هذا الاثتلاف بينهم وبين الأزواج» بل 
كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس . ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهمء وجعل بينهم 
وبينهن مودة: وهى المحبة» ورحمة: وهي الرأفة» فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لهاء أو لرحمة بهاء بأن يكون لها منه 
ولد. أو محتاجة إليه في الإنفاق» أو للألفة بينهماء وغير ذلكء» #إِنَّ في دَلِكَ ليت لَمَوْرٍ يتَتَكرونَ 

وين َيه َل لسوت وَلْرْسٍ وَاخْيلَتُ ألِيَِكُمْ ونوك" إن في دَلِكَ لآبنت يلين 09 ون مانو مََامْْ بأل وَالجَار 
لآم ين عَمْيِيئ يرت في كيلك لبت لِقَرْرِ بتتمثرة (4©2. 

يقول تعالى : ومن آيات قدرته العظيمة لاَلَقُ َلسَّمْوتٍ وَالْأَرَضِ أي : خلق السموات في ارتفاعها واتساعهاء وشفوف أجرامها 
وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات» والأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية» وبحار وقفارء وحيوان 
وأشجار. وقوله: لاتَأخْيلَفٌ أَلِنَتِكُمَ» يعني : اللغات» فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء تترٌ لهم لغة أخرى. وهؤلاء كرج» 
وهؤلاء روم؛ هؤلاء إفرنج» وهؤلاء بَرْبره وهؤلاء تكرورء وهؤلاء حبشة» وهؤلاء هنودء وهؤلاء عجمء وهؤلاء صقالبة» 
وهؤلاء خزرء وهؤلاء أرمن» وهؤلاء أكرادء إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم» واختلاف ألوانهم 
وهي حُلاهمء فجميع أهل الأرض - بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة : كل له عينان وحاجبان» وأنف وجبين» 
وفم وخدان. وليس يشبه واحد منهم الآخرء بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام؛ ظاهراً كان أو خفياًء يظهر 
عند التأمل» كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى. ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح» لا بد من فارق 
بين كل واحدمنهم وبين الآخرء #إنَّ في دَلِكَ لَآَينْتِ ِلمَلمِينَ ون ايو متام َس وَاَلْهَارٍ وَبِيعَاؤكم من فَضْلِوء# أي : ومن 
الآيات ما جعل لكم من صفة النوم في الليل والنهار. فيه تحصل الراحة وسكون الحركة؛ وذهاب الكلال والتعب» وجعل لكم 
الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار» وهذا ضد النوم» #إِد في ذَلِ لَآيَنتٍ لَمَوَرِ يَسْمَْعُونَ» أي : يعون. قال 
الطبراني: حدثنا حجاج بن عمران السدوسي» حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي» حدئنا محمد بن عبد الله بن علاثة» حدثني 
ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» سمعت عبد الملك بن مروان يحدث عن أبيه» عن زيد بن ثابت». رضي الله عنهء قال : 
أصابني أرق من الليل» فشكوت ذلك إلى رسول الله بي فقال: «قل اللهم غارت النجوم؛ وهدأت العيون» وأنت حي قيوم؛ يا 
حي يا قيوم» أنم عيني وأهدىء ليلي» فقلتهاء فذهب عني . 


2 بوم 7١‏ عر مب عسي سم ك3 م سم لمر مس م ف راحم ع 7 ساي تع ا سام ار - 0-4 
وين يليو بريحكم لبَق حَوهًا وَطمَمَا وَِبَرّلُ مِنّ أَلسَمَآءِ مآ فى بو الأرص بد مَوْتَهَاً إك فى ذلك لأيلت لقو يعقلوت 


78 : م 3 عرسم 0 ع ستو لمر ع + ع6 عام مس 5 هيم لد م 00 م 2 رم 7 م 
وف عايللهعج أن هوم السماء والارض بأمريء 0 إذا دعَاكم دعوة من الارض إذا ا خترجحون 4 8 
اير سملم مح كر 


يقول تعالى: ظوَيِنَ َيِه الدالة على عظمته أنه « برِبِحِكُم ابرق حَوًا ومَعَا» أي : تارة تخافون مما يحدث بعده من 
أمطار مزعجةء أو صواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه؛ ولهذا قال: «وَبَرْلٌ مِنَ 


ما 
يي ليا مه دوه بل عب صر جو 


ألسَمَآءِ مآ فيحي. به الأرصى بَعْدَ مويه » أي : بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىءء فلما جاءها الماء #اهترّت وريت 


وَأَنْبِتَتٌ من كل زوع بَهِيج» [الحج: 0]. وفي ذلك عبرة ودَلالّة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ولهذا قال: 9إث فى 
20 ب هاه . 22 5 ملل ماسو لم ع كم 6 5 سوم 4 ملس سس 85 222 سمه 
ذلك لأبلتٍ لِعَور يَعَقَأُوستَ*. ثم قال: #إومن ءايليهوء أن تفوم ألسَمَآءُ والأرض بأمْرو #» كقوله: «#وينيك الكَمَآء أن تقع على 


الْأَيْضٍ إِلّا بإِذْنِوءٌ » [الحج: هد]ء وقوله: #إنَّ ألَّهَ بسك أسَّموات والْأرض أن تَزولًا» [ناطر: .]4١‏ وكان عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه» إذا اجتهد فى اليمكة يقول: لا والذي تقوم السماء والأرض بأمرهء أي : هى قائمة ثأبتة بأمره لها 
وتسحخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة تذلف الأرض غير الأرض والسموات» وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره 
- لزاه عم اع مس 000 ل رد ره أك» 7 3 سوب لس وصطظل_م ‏ يوار 7 
تعالى ودعائه إياهم؛ ولهذا قال: ثم إذَا دعاك َعْوة من لض إذَ أَسْر عَدرْمنَ؟»2» كما قال تعالى: يوم يدعوكم فئجيبون 


عر 85 و رخ 4 


محَمَدِوء وَيَطيُونَ إن بَخْمْرْ إلا ويكا» [الإسراء: ؟0]. وقال تعالى: يها بي يَبْرءُ وَبيدَةٌ 02) ًا هُم بِألمَاهرَةَ )4 [النازعات: 


غك ع 


١ “بم‎ 


سورة الروم. الآيات : 5_»>5ة" 





سس ع له 


“قء 4١]ء‏ وقال: «إن كانت إل صبحة وِحِدَةٌ فَإِدَا هم . مع لَدَيَنَا و َيه 9© > [يس: 8]. 


| "” ري ميل 6 رجو سم سسبو مره 


طوَلمُ من في ألسَّمنوْتٍ والارض كل لم فَيِنُونَ 3 وهو النقه ,دوا لحان اث ببدم وهو أهورك» عله وَلَهُ المثل الْأَعل في لسوت 
والارض و وهو العزيز لْحَكِمٌ 69> . 

يقول تعالى : 9وَلْمُ من في السَّموْتٍِ وَالأَرْضٍ4 أي : ملكه وعبيده. ِكل لَمُ قَدِْنَ© أي : خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً. 
وفي حديث دراج عن أبي ي الهيثم» عن أبي سعيد»ء مرفوعاً : #كل حرف في القرآن يُذَكدٌ فيه القنوت فهو الطاعة» وول 
الك القك د سدم رمن امرك عاك قال كل بسن أي طليعة عن ادوو فيان ؛ يعن ابسن عليه وقال سينا هد الاعادة 
فون غليةمن البذافء» والبدادة عليه فد ». وكذا قال عكرمة وغيرةه قال الستارى + دعا ابو لمات الث اشعيت» اخيرنا ابن 
الرّنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي يَكِنْةِ قال: «قال الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني 
ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أو الخلق بأهون على من إعادته. وأما شتمه إياي 
فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد» . انفرد بإخراجه البخاري كما انفرد 
بروايته ‏ أيضاً ‏ من حديث عبد الرزاق غن مَعْمَره عن همام» عن أبي هريرة» به. وقد رواه الإمام أحمد منفرداً به عن حسن بن 
موسى» عن ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس سليم بن جُبَئِرهِ عن أبي هريرة» عن النبييَكةٍ بنحوهء أو مثله. وقال آخرون: كلاهما 
بالنسبة إلى القدرة على السواء . قال العوفي» عن ابن عباس : كل عليه هين . وكذا قال الربيع بن حَكَيْم . ومال إليه ابن جريرء 
وذكر عليه شواهد كثيرة» قال : ويحتمل أن يعود الضمير في قوله : وهر أَهْورٌ عَلِتَه © إلى الخلقء أي مكراد 
الخلق . وقوله : لوَلَهُ لْمَتَلُ ال في التَوتِ وَالْأيْضْ» : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس كقوله : «لَيْسَ كدلو تَى :»4 
[الشورى: .]١١‏ وقال قتادة: مثله أنه لا إله إلا هوء لحي د اي ا ل 


هذه الآية لبعض أهل المعارف : 

إذااتيكجية القتص ين محتلكعن تسعتحعاء وجََئُْب أن يئحركة الهم 
ترى في هالسًماءبلاافتراء كتتنداك التتت مي تبلق الت سوم 
داك تحتجحهرث ازحات العاتب ويح لين امسق تبي تنس تحسوهها الله الك سيب 


وهر الْمَرِدِرْ » الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد غلب كل شيء» وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه, ه«الْحَكيِمْ © في أفعاله 
وأقواله» شرعاً وقدراً . وعن مالك فى تفسيره المروي عنه» عن محمد بن المئكدر» فى قوله تعالى : #وَلَهُ امكل الْذْمَل» » قال: 
لا إله إلا الله . ١‏ ْ 

صرق لك قله نلا بن يكم هَل لكمم ين م ها ملكت أبمندك من شُرَصكَاءَ أن ما رَرَفكَكمْ نز فيه سآ اَم كُصِئيضْ نسم كدلك 
0 َع ليت ظَلموا أمواءهم بِمَيْرٍ عِلَمَ فَمَن يَهدى مَنَ أَصَلّ مد وما َم من تَصِرنَ 49> . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره» الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام 
والأنداد عبيد له» ملك له» كما كانوا في تلبيتهم يقولون : لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك . فقال 
تعالى : «صرَبَ لك تلان ك4 أي: تشهدونه وتفهمونه من أنفسكمء مَل لَك ين نَا مَك تدك ين شُركَاء فى ما 
َدْفَْكُم فَأتسْرٌ فيو سَوَآهُ © أي : لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكاً له في ماله» فهو وهو فيه على السواء« تَحَافُوتَهُمَ 
كَضَِيك أنشتك»4 أي : تخافون أن يقاسموكم الأموال. قال أبو مِجْلّر: ا ل 
ذاك» كذلك الله لاشريك له . والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك» فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه . وهذا كقوله تعالى : 
«وصملو ينه ما مَكْرَهُورت 4 [النحل : 7 أي : من البنات» حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً. وجعلوها 
بنات الله وقد كان أحدهم إذا بُشر بالأنئى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم» يتوارى من القوم من سوء ما بشر به» أيمسكه على 
هون أم يدسه في التراب» فهم يأنفون من البنات . وجعلوا الملائكة بنات الله» فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم» فهذا أغلظ 
الكفر. وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقهء وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك» أن يكون 
عبده شريكه في مالهء يساويه فيه. ولو شاء لقاسمه عليه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. قال الطبراني : حدثنا محمود بن الفرج 
الأصبهاني» حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي؛ حدثنا حماد بن شعيب» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كان يلبي أهل الشرك : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك . فأنزل الله : 


/ 
60 


- 


1 3 7 ا اليد 24 - - م ١‏ 04 يو سسن سه كزم مح د ا 5 رض ام ار مر ىف . 
مل لَكُم من ما ملكت أ كك تن شركاه ما تتقتك الث مومه فوته كُضِفَيكُم أنفسكم 4 . ولما كان التنبيه بهذا المثل 
رسال لخر معي 


على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى». قال: «#َدَلِكَ نُفَصَِلُ ليت لقوم يَعَقَلُوت* . ثم قال تعالى مبيناً أن 
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المشركين إنما عبدوا غيره سفهاً من أنفسهم وجهلا: لب أتَبَمَ ايت ظَلَمُوَا4 أي : المشركون #أمْوآمَهُم» أي : في عبادتهم 
الأنداد بغير علمء #نْسَى بَْدى مَنْ أَصَنَّ أمّهُ» أي : فلا أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم, وما شم من تصِرنَ* اق لمكن 
لهم من قدرة الله منقذ ولا مجيرء ولا محيد لهم عنه؛ لأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

«كقز مَعَهَكَ لزن حَنِيئاً وظرَتَ لله التى مَطر الئاس عَبَاً لا يبل ِسَلقٍ هد كيلك ليث اليم ولتكت أسخر التساس لا يعلمون 
© «ه بين له َه وأيها الصَلرة ل تكزةا ين الظركية © يِنّ الست حرفا دهم وكَاووا ييا كل زيم يما لد 
رون 49> . 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم » الذي هداك الله لهاء وكملها لك غاية 
الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة؛ التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده» وأنه لا 
إله غيره» كما تقدم عند قوله تعالى : «وَأفَبَتَمٌ ع أَنِْهِمْ لست يكم الوأ بق 4 [الأعراف: *397]ء وفي الحديث : «إني خلقت 
عبادي حُتّفاء» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم». وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام» ثم طرأ على 
بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية . وقوله: لا بدِلَ لََِقٍ مه قال بعضهم: معناه لا تبدلوا 
خلق اللهء فتغيروا الناس على فطرتهم التي فطرهم الله عليها . فيكون خبراً بمعنى الطلب» كقوله تعالى : ومن دَحَلَمٌ كان ينا 
[آل عمران: /91]» وهذا معنى حسن صحيح . وقال آخرون: هو خبر على بابه» ومعناه: أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة 
على الجبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك» ولا تفاوت بين الناس في ذلك؛؟ ولهذا قال ابن عباس » وإبراهيم النُخعي» 
وسعيد بن جُبَيْره ومجاهد». وعكرمة» وقتادة» والضحاكء وابن زيد فى قوله: لا يَرِلَ لِسََقٍ أَسَّهِ* أي : لدين الله . وقال 
البخاري : قوله : «لا يرل لِحَلْقٍ اله » : لدين اللهء خْلْقُ الأولين: دين الأولين؛ والدين والفطرة: الإسلام. حدثنا عبدان» 
أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة قال: قال رسول الله يك : اما من 
مولود يولد إلا على الفطرة» فأبواه يُهَوّدانهِ أو يُتَصٌّرانه أو يُمَجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
جدعاء:؟ ثم يقول : لفِظرَتَ أله الى مر ألَاسَ علا لا برل لق َك ليث الْيِيِمٌ4 . ورواه مسلم من حديث 
عبد الله بن وهبء عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري, به. وأخرجاه ‏ أيضاً ‏ من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن 
همام . عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه. عن النبي يد .. وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة؛ 
فمنهم الأسودٌ بن سريع التميمي. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسن, عن الأسود بن سريع 
التميمي قال: أتيت رسول الله يكل وغزوت معهء فأصبت ظهراًء فقتل الناس يومِئذٍ» حتى قتلوا الولدان. فبلغ ذلك رسول الله 
يي فقال: «ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟» فقال رجل : يا رسول الله أما هم أبناء المشركين؟ فقال: «ألا 
إنما خياركم أبناء المشركين». ثم قال: «لا تقتلوا ذرية؛ لا تقتلوا ذرية». وقال: #كل نسمة تولد على الفطرة» حتى يعرب عنها 
لسانهاء فأبواها يهودانها أو ينصرانها». ورواه النسائي في كتاب السيرء عن زياد بن أيوب» عن هُشَيْم عن يونس - وهو ابن 
سمبيد ‏ عن الحسن البصري» به. 

ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاريء قال الإمام أحمد: حدثنا هشام» حدثنا أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن الحسن» عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يك : كل مولود يولد على الفطرة؛ حتى يُعرب عنه لسانهء فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا 
وإما كفورا». ومنهم عبد الله بن عباس الهاشمي» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا أبو بشر»ء عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن رسول الله بل سّثل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين إذ خلقهم». أخرجاه في الصحيحين» من حديث أبي بشر جعفر بن إياس اليَشْكْرِيء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مرفوعاً بذلك . وقد قال أحمد أيضاً: حدثتا عفان حدثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ أنبأنا عمار بن أبي عمارء عن ابن عباس قال : 
أتى على زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين» وأولاد المشركين مع المشركين. حتى حدثني فلان عن فلان : 
أن رسول الله سئل عنهم فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». قال: فلقيت الرجل فأخبرني. فأمسكت عن قولي . ومنهم 
عياض بن حمار المجاشعيء قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن مُطْرّف» عن عياض بن 
حمار أن رسول الله ييِ خطب ذات يوم فقال في -خطبته : «إن ربي. 5ك أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذاء 
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كل مال نحلته عبادي حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء ثم إن الله هىء نظر إلى أهل الأرض فمقتهم؛ عربهم وعجمهم؛ 
إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعئتك لأبتليك وأبتلى بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقرؤه نائماً ويقظان. ثم 
إن الله أمرني أن أحرق قريشاء فقلت: يا رب»ء إذا يَثْلْقُوا رأسي فيدعوه خْبّرَة. قال: استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم 
نُعْزكء وأنفق عليهم فسننفق عليك . وابعث جيشأً نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك» . قال : «وأهل الجنة ثلاثة : 
ذو سلطان مُقسط متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم» ورجل عفيف فقير متصدق. وأهل النار 
خمسة: الضعيف الذي لا زَبْرَ له الذين هم فيكم تبعاًء لا يبتغون أهلاً ولا مالاً. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا 
خانه . ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» . وذكر البخيل» أو الكذاب, والشنظير : الفحاش . انفرد 
بإخراجه مسلم. فروأه من طرق عن قتادة» به . وقوله تعالى: #ذللك الديث لْيَبَمْ » أي : التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو 
الدين القويم المستقيم؛ وك 7 أَحرٌ التساس لا يَمَلَمونَ» أي : فلهذا لآ يعرفه أكثر الناس» ا را كما قال 
تعالى : #ومآً ا دي لئاس وَلَو حرصت تَ بِمُزْمنِينَ 49 [يوسف : 11١‏ «وين تلع كر كير من ف الْأَرضٍ يُضِلُوكَ عن سبل ألد4 
الآية [الانعام :0 وقوله: طميبِيَ إِلْهِ4 : قال ابن زيدء وابن جُرَيْجء أي راجعين إليه » «واتفرة » أي : خافوه وراقبوه. 
لوَأَقمُوأ ألصَّئَرءَ» وهي الطاعة العظيمة» ٠‏ ولا مَكْوا مر المتركي» أي : بل من الموحدين المخلصين له العبادة» لا يريدون 
بها سواه. قال ابن جرير: حدثنا ابن حُميد»ء حدثنا يحيى بن واضحء حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن يزيد بن ن أبي مريم قال : 
مر عمرء رضي الله عنه» بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث» وهن من المنجيات : الإخلاص» وهي 
الفطرةء فطرة الله التى فطر الناس عليهاء والصلاة وهي الملة» والطاعة وهي العصمة. فقال عمر: صدقت . حدثني يعقوب». 

حدثنا ابن عُلَيّةه حدثنا أيوب» عن أبي قلابة : أن عمرء رضي الله عنهء قال لمعاذ: ما قوام هذا الأمر؟ فذكره نحوه. وقوله: 
لين الّرّست دَرَهُوا دنهم وَحكَانوا ينعا كل حِرْبي يما لَدنهَمْ حون (67)» أي : لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم» أي : 
بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض . وقرأ بعضهم : «فارقوا دينهم» أي : تركوه وراء ظهورهم» وهؤلاء كاليهود والنصارى 
والمجوس وعبدة الأوثان» وسائر أهل الأديان الباطلة» مما عدا أهل الإسلام» كما قال تعالى: #إنَّ ألَذِينَ كوأ ديتع وَكاثوأ شيم 
ست ينهم في عَيْء إِنَّمَآ أمرْهُمَ إل أمَو ثم َعم يا كنا يَْملُونَ (563)؟ [الأنعام: 5155 فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء 
وملل باطلة . و 0 وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدةء وهم 
أهل السنة والجماعة» المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول اللَهيَئِنةٍ » وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة ‏ 
المسلمين في قديم الدهر وحديثهء كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل» عليه السلام» عن الفرقة الناجية منهم» فقال: ١ما‏ أنا 





عليه اليوم وأصحابي» . 
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تعلمُوست 99 أمْ أَرَلنَا عَلبْهِمَ سُلْطَنًا 7000 سر ع ل كا كاد بحا يض أي لبق ب ب د 
دِيم إذَا هم ينطو © أ رتاه نه ينظ ارد يس كك وَيقة إن فى ذَلكَ لدبت لَعَروِ يُؤْسيون 49 . 
قالغال حيرا حبق الناسس أنه قو يتخال الاح طر ريد خرن الله وحده لا شريك لهء وأنه إذا أسبغ عليهم النعم» إذا فريق 
منهم» أي في حالة الاختبار يشركون بالله» ويعبدون معه غيره. وقوله : # ليَكُفروأ يمآ مَالْنْهُمَ #. هي لام العاقبة عند بعضهم. 
ولام التعليل عند آخرين» ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك . ثم توعدهم بقوله: «فََوْفٌ مم4 قال بعضهم: والله لو 
توعدني حارس درب لخفت منه» فكيف والمتوعد ههنا هو الذي يقول للشيء: كن» فيكون. ثم قال منكراً على المشركين فيما 
اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان : #آمْ أَرَلنا عَليْهِمَ سُلْطّئا» أي: حجةءؤدَهُوَ ع أي : ينطقءبا 
راي ان » 1 وعدا انختفاء [دكارء أي : لم يكن لهم شيء من ذلك. ثم قال:لوَإدا دَق لاس رَحمَةٌ هجوأ يبا ون مهم 
ميته يما قَدَمْتَ برجم دا هم يفون )4 » هذا إنكار على الإنسان من حيث هوء إلا من عصمه الله ووفقه؛ فإن الإنسان إذا 
أصابته نعمة بطر وقال 3 هب التجَاث عا َم لح شخ 6 هرد: ٠‏ أي: يفرح في نفسه ويفخر على غيره؛ وإذا أصابته شدة 
قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية ؛ قال الله : #إِلَا أَلَذِينَ صَبروأ وَعْمِلُوا لصَّلِحَتِ؟ [هود: »]1١‏ أي : صبروا في الضراءء 
وعملوا الصالحات في الرخاء؛ كما ثبت في الصحيح : «عجبا للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراله» إن أصابته سراء . 
شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له». وقوله تعالى :لولم روأ أن لَه يبظ الرْْقَ يسن يمآ وَيَنْددٌ» أي: هو 
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المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله» فيوسع على قوم ويضيّق على آخرين, لإ فى ذلِكَ لبت لَمَومِ يمون 7 
لنَاتٍ ذا الْقْرقَ حَقّمُ وَالْيِسَكِنٌ وَأَبنَ ليل دَلِكَ حي يليح يبدُونَ وعد أَلْهِ وأوْلهِكَ هم المنيخوت (2) ومَآ تشم ين ربا لبوأ ف مال 
دّيس فلا يوا عند أَلَهِ ومَآ تبش ين تكزز مُبدُوت وَمهَ أله ولوك هُمْ التضيئوة () أل اليد حَهَمْ شر ركم شر ضِعْكْمْ كد 
ميك هَلْ ين شْكآيك من يَفْسَلُ ين دَلِْمْ ين َو سْبِحَدم وَتمل عا كرد 49> . 

يقول تعالى آمراً بإعطاء ذي «الْمرَق حَقهُك أي : من البر والصلة؛ #دَألْسْكِين* وهو: الذي لااشيء له ينفق عليهء أو لوشيء لا 
يقوم بكفايته لوأ ألسّسِلِ4 وهو المسافر المجتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفرء لدَلِكَ حك ليت بِرِبدُونَ وه الله أي : 
النظر إليه يوم القيامة» وهو الغاية الققصوى, لوأوْيك هم الْممْلِحُون؟ أي : في الدنيا والآخرة. ثم قال : «وما ءاتسم هّن ريا لَيريوأ 
ف أمول ألناس فلا بِرَُوا عندَ ألّو4 أي : من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهمء فهذا لا ثواب له عند الله 
بهذا فسره ابن عباس » ومجاهدء والضحاك» وقتادة» وعكرمة» ومحمد بن كعبء والشعبي ‏ وهذا الصنيع مباح. وإن كان لا 
ثواب فيه» إلا أنه قد نهى عنه رسول الله كه خاصة» قاله الضحاك» واستدل بقوله : #ولا تن تَتتَكيرُ (2©)؟ [المدثر: ]١‏ أي : لا 
تعط العطاء تريد أكثر منه. وقال ابن عباس : الربا رباءان» فربا لا يصحء يعني : ربا البيع؟ وربا لا بأس به» وهو هدية الرجل يريد 
فضلها وأضعافها. ثم تلا هذه الآية: #ممآ َاتِسّم مِن ربا يريا ف أمول الناس فلا ربوأ عند ألو وإنما الثواب عند الله في الزكاة؛ 
ولهذا قال «ومَا لسر ين كوو يدوت وَعَدَ أنه وليك هُمْ التضيئون (4)©3 أي : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاءء كما 
جاء في الصحيح : «وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه» فَيرَبيها لصاحبها كما يُرئي أحدكم فَلْرَ 
أو فُصِيلّه؛ حتى تصير التمرة أعظم من أحد». وقوله: لأَنَهُ ليه حَلَفَكُمَ شر ررَفّكم» أي : هو الخالق الرازق» يخرج الإنسان من 
بطن أمه عرياناً لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوىء ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلكء والرياش واللباس والمال والأملاك 
والمكاسب. كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سلام أبي شرحبيل» عن حبّة وسواء ابني خالد قالا : 
دخلنا على النبي 5ك وهو يصلح شيئاً فأعنّاف فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهزْرتْ رؤوسكما؛ فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس 
عليه قشرة» ثم يرزقه الله6». وقوله: ثم بتكم أي : بعد هذه الحياة» لثم م4 أي : يوم القيامة. وقوله : هَل 
مِن شُركايك * أي : الذين تعبدونهم من دون الث #من ِفْعَلُ من دَلِكُم من سَىْءٍ » أي : لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك ؛ 
بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق» والإحياء والإماتة» ثم يبعث الخلائق يوم القيامة؛ ولهذا قال بعد هذا كله. 
سبحم وَتَملٌ عَمًا ركوب 4 أي : تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعرّ عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساوء أو ولد أو 
والدء بل هو الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفواً أحد. ظ ظ 

«ظهر ألْسَادُ في الي وَلبْحْرٍ يِمَا كَسَبَتَ لّدِى الئاس لذبقهُم بعص ألذِى عِلُوا لعَلّهمْ بَجمونَ () فل سردأ في الْأرْضٍ فانظروا كِفَ كن 
عجِبَهُ ان من مَل كن حرم تُنرين 47 . 

قال ابن عباس» وعكرمة» والضحاكء والسَّدَيء وغيرهم: المراد بالبر ههنا: القَيّافيء وبالبحر : الأمصار والقرىء» وفي رواية 
عن ابن عباس وعكرمة: البحر : الأمصار والقرى» وما كان منها على جانب نهر . وقال آخرون: بل المراد بالبر هو المعروف» 
وبالبحر: البحر المعروف. وقال زيد بن وُوَيْم : #ظهر الْفْسَادْ؟ , يعني : انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط» وعن البحر تعمي 
دوابه. رواه ابن أبي حاتم . وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» عن سفيان» عن حُمَيد بن قيس الأعرج» عن 
مجاه : لظهر ألنسَاد في لير وألبخي؟ . قال: فساد البر: قتل ابن آدم» وفساد البحر: أخذ السفينة غصباً. وقال عطاء 
الخراساني : المراد بالبر: ما فيه من المدائن والقرى» وبالبحر: جزائره. والقول الأول أظهرء وعليه الأكثرء ويؤيده ما ذكره 
محمد بن إسحاق في السيرة: أن رسول لله كل صالح ملك أيلة» وكتب له ببحرهء يعني : ببلده. ومعنى قوله تعالى : 9ظلهر 
ساد في أَليرٍ وألبْحْرٍ يما كسَبتْ أبَرِى ألتاس » أي : بأن النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي . 

وقال أبو العالية : من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة؛ ولهذا جاء في الحديث 
الذي رواه أبو داود: «لحد يقام في الأرض أحبٌ إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً» . والسبب في هذا أن الحدود إذا 
أقيمت» انكف الناس - أو أكثرهمء أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات» وإذا ارتكبت المعاصي كان سبباً في محاق البركات 
من السماء والأرض؛ ولهذا إذا نزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك 
الوقت» من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية» وهو تركها_فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه 
الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوجء قيل للأرض: أخرجي بركاتك . فيأكل من الرمانة الفئام من الناس» ويستظلون بقَحْفهاء 





سورة الروم . الآيات : “4 اه 


ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله كيه فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير؛ 
ولهذا ثبت في الصحيح : إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد» والشجر والدواب». ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : 
حدثنا محمد والحسين قالا: حدثنا عوف» عن أبي قحذم قال: وجد رجل في زمان زياد - أو: ابن زياد صرة فيها حبٌ» يعني 
من بر أمثال النوى» عليه مكتوب القذايت فى زعاق كاد يعمل ته العدل . وروى مالك» عن زيد بن أسلم : أن المراد بالفساد 
ها هنا الشرك . وفيه نظر. وقوله : # لِذِبِقَهُم بَمْصَ الى عَِلوا لعَلَهُمْ بَجِمْونَ»* أي : يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والشمرات؛ 
اختباراً منه ومجازاة على صنيعهم» أل بن أي ا ا : «وَيَلوكهم لْلْسَكدتٍ وَالَيعَاتٍ لمَلَّهُمَ 
بَرجِعُونَ# [الأعراف :4]. ثم قال تعالى : كل روأ فى لاض هانظروا كُنَْ كن 00 : من قبلكمء ٠‏ # كان 
حيمر مُتْرِكِينَ» أي : فانظروا ما حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم . 
أ تنه او تدر بد ل أ م 81 م ني بي 9 ع من كَفْر فُعَلَيهِ رد ل شيك كين 
يَمْهَدُونَ 69 لِجَرِىَ لذن عامنوأ وحنو | لصحت من مَضلِو ِنَم لا يحب ال © 
فز مان أ عله وساي إلى السلا في ماسب :إلى ارون 1 11 لين ألْقَيَم من قبل أن َلْقَ بوم لّا 
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مرد لم من أله © أي او ا أراد كونه قاااراة لوم #يَومِذِ يَصَدَعُونَ» أي : : يتفرقون» ففريق في الجنة وفريق في السعير؟ 


ولهذا قال: #من كر فَعلَيِهِ 2 ومن عمل لحا فَإِأْنفسيمم يَمَهَدَونَ ©الجرِىَ لني امنواً وعيِلُوأ ألصَِلِحَتِ بن فَضلِد © أي : يجازيهم 
مجازاة الفضل . 0 إلى سبعنماتة ضعف» إلى ما يشاء الله #اإِنَمُ لا يحب الْكفنَ4 ومع هذا هو العادل فيهم» 
الذي لا يجور . 


#ومن يليو أن سل ارح معد م ميرت وَلِدِشَكرٌ ين بحن ولتجْرِىَ فرك مرو وََِدنهُواْ من مَضْلِهء ٠‏ ولح متكروب 3 مَلْقَد أَرسَلنا ين قلِكَ رسلا 

ِل ومح َامُوهر بلست قم من ان ترا ياس حَمًَا علبمَا تَصْرٌ الْمزبيِينَ (4)©9 . 

يحي تعالى لعخة على 83315 في إربنالة الرباع منشرات بير بدي وحيك + عبني الخدة عتينها ؛ ولهذا قال: #وَلَِذِيفَكيٌ ين 

00 أي : المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد» لوَتَجْرِىَ ألُْكُ بِأمْرِد» أي : في البحرء وإنما سيرها بالريح» «وََما 
> أي: في التجارات والمعايش» والسير من إقليم إلى إقليم» وقطر إلى قطر لوَللَكٌ دكن أي : تشكرون الله على 

ما أن به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة» التي لا تعد ولا تحصى . ثم قال: وآ د رْسَلَا ين قَِكَ رسْلًا إل َع طَاكُوكر بِالْيتٍ 


عر عور 


ا 4 ا ال ا يي صلوات الله وسلامه عليه؛ بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن 
الناس» فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات» ولكن الله انتقم ممن كذبهم وخالفهم. 
1ك شاي لْمؤْمنِينَ4 , هو حق أوجبه على نفسه الكريمة» تكرماً وتفضلاء كقوله تعالى:. 
« كت رَبك عَلَ نَدْسِه أَليحَمَة4 [الأنعام : 06]. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا ابن نفيل» حدثنا موسى بن أعين» عن 
ليك عن شهر بن حَوَشَبَ» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله كد يقول لما دمن 
عرض أخيه» إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة». ثم تلا هذه الآية : وكات حَفًا علنَا ضر الْمُؤْمنينَ4 . 

طلنَهُ الى ِل ليح هَثِيرٌ سسا سم في السَمَله ف يَنَآءُ وَيحمَلُمٌ كسما فرَى الْودَقَ يحرج ين لو 1 سات نقد من عكاة ف عساوو 
ينض (2) تلد نام قل ل يرا مهم قد تيده 0) تفل إل كر يفي للم ست في الأ ند تهاً ا 


لك لمح الْموقٌ ومو عل هل سَوْء هَدِينُ 2©) وَلَبِنَ سَلْنَا را فرََرهُ مُصْمَرًا لَظَنُواْ مِنْ بدو يَ كمون 469 . 

مارلا يان الجر ال ا ا 
واحدء أو مما يشاء الله قك. #فِبسطم في السّمَهِ كنف يِمَآهُ4 أي : يمُدْه فيكثرهُ ويُكَمَيه» ويجعل من القليل كثيراً» ينشىء سحابة 
فترى في رأي العين مثل الترس» ثم يبسطها حتى تملا أرجاء الأفق. وتارة يأني السحاب من نحو البحر ثقالاً مملوءة ماءء كما 
قال تعالى 0 حَيّه :1 قلت سَكابًا دالا سْفَئَهُ كر يدت هَلنَا به الم كأخْرَجَنًا ب. 
مِن كل التَّمَرَب كد لك خوج الم لْمَوْقّ َلك تَكَرُرت 462 [الأعراف: : لاه]» وكذلك قال ههنا: اد الع تل نزت عر مين 
طلة 1 الدعل كنك بق ينار 41 قالاقجاه ةو ارمعمرن د التلكة» وقطر الوؤاق #اوقعاةة؟ يعت قطعا .وقال 

0 


غبيره : متراكماًء قاله الضحاك . وقال غيره : أسود من كثرة الماء. :تراه مدلهما ثقيلاً قريباً من الأرض . وقوله: : #فترى الْودفٌ بحر 
ِو أي : فترى المطر - وهو القطر - يخرج من بين ذلك السحاب» #فَإِذَاً أصاب يه من ينه مِنْ عِبَادِو إِدَا هرٌ و أي 
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لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم. وقوله: 9دَإِن كَانوَا من قَبلٍ أن يتزل علتهم من قبي لميلييت )9 معنى 
الكلام : أن هؤلاء القو 1 الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أز لين من نز ول المطر إليهم قبل ذلك» كلما جاءهمء جاءهم على 
فاقة» فوقع منهم موقعاً عظيماً . وقد اختلف النحاة في قوله: من قبلٍ أن ينزل عليهم من َيِه لمسلسِيت؟, فقال ابن جرير: هو 
تأكيد. وحكاه عن بعض أهل العربية. وقال آخرون: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطرء لين بيد أي : الإنزال 
«المبِسِت؟. ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس» ويكون معنى الكلام: أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله» ومن قبله - 
أيضاً ‏ قد فات عندهم نزوله وقتأ بعد وقت» فترقبوه في إبانه فتأخرء فمضت مدة فترقبوه فتأخرء ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه 
والقنوط. فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد إهتزت وربت» وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال : #فأنظر إِكَّ 

؟. ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقهاء 


ار يمت اله 4 يعنى : المطر «حكيف يي الأرض بعد مونب 

فقال : #إِنَّ ذلك لمحي اموق > أي : إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات» #وشر عل كل سَىْوِ هربد *. 

ثم قال تعالى : لوَلَينَ أَرسَلنا ريحا فرأوه مَصِمَرًا لظلوأ مِنْ بَعْدِوء كترود 2 > . يقول : وين رسلا حاب يابسة على الزرع الذي 
زرعوه» ونبت وشب واستوى على سوقه» فرأوه مصفراً» أي : قد اصفر وشرع في الفساد لظلوا من بعده. أي: بعد هذا الحال 
يكفرون» أي : يجحدون ما تقدم إل من النعم. كما قال: «أرَمَيمُ نا تروت 2)) عاد تزمكوته: م حنُ الرعْوتَ (9©) لو مَنَآة 
لَجَعَلئَهُ حَطمًا فطلم تَفْكَهُونَ 9 نا لمعرموت (ز) بل ححَنْ رون (9©) © [الواقعة: 5# 57]. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدئنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا هُشَيْمء عن يَعْلّى ابن عطاءء عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمروء قال: الرياح ثمانية» أربعة منها رحمة» وأربعة عذاب» فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات 
والذاريات . وأما العذاب فالعقيم والصرصرء وهما في البرء والعاصف والقاصف. وهما في البحر فإذا شاء سبحانه وتعالى 
حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته» ولاقحاً للسحاب تلقحه بحمله الماء» كما يلقح الذكر الأنثى 
بالحمل» وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيماً» وأودعه عذاباً أليماً» وجعله نقمة على من يشاء من عباده» فيجعله 
صرصراً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه» والرياح مختلفة في مهابها: صبا ودبورء وجنوب» وشمالء وفي منفعتها وتأثيرها أعظم 
اختلاف» فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان» وأخرى تجففه» وأخرى تهلكه وتعطبه» وأخرى تسيره وتصلبه؛ 
وأخرى توهنه وتضعفه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبّيد الله ابن أخي ابن وهب» حدئثنا عمي» حدثنا عبد الله بن عَيْاضء 
حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج؛ عن عيسى بن هلال الصدفي»؛ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كك: «الريح 
مسخرة من الثانية ‏ يعني الأرض الثانية ‏ فلما أراد الله أن يهلك عاداًء أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداء فقال: يا 
رب,ء أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور . قال له الجبار تبارك وتعالى : لاء إذا تكفأ الأرض وما عليهاء ولكن أرسل عليهم 
بقدر خاتم»» فهي التي قال الله في كتابه: «اما ندر من سَيْءٍ أت عليه إلا جَعَلَتَهُ كلميو (©)» [الذاريات: ؟؛]. هذا حديث غريب» 
ورفعه منكر. والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمرو. 1 





ب 
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اتا وما أنت بهند العمي عن ضللئهم إن ضمع إلا من يؤمن بعايلئنا فهم 


لفِنّكَ لا حيِمٌ الموق ولا شِع ألم الدّمَاء إذا وَأ ميق 
مُسْلِمُونَ ©)؟ . 

يقول تعالى : كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدائهاء ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يمسمعون» وهم مع ذلك 
مُدْبرُونَ عنكع كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق» وردهم عن ضلالتهم . بل ذلك إلى الله تعالى » فإنه عدر نه تيع 
الأموات أصوات الأحياء إذا شاء» ويهدي من يشاءء وبضل من يشاءء وليس ذلك لأحد سواه؛ ولهذا قال: #إن نُسَمِمٌ إلا من 
يؤْمنُ بايا َّهُم مُسْلِمُوت4 أي : خاضعون مستجيبون مطيعونء فأولئك هم الذين يستمعون الحق ويتبعونه» وهذا حال 


ير 
مل عا اا ا اي 


المؤمنين» والأول مثلٌ الكافرين» كما قال تعالى : «#ه إنَّمَا يجيب الذي مسمعوث وَالْمَوقٌ ثم لَه م ليه بجَعُونَ ((])» [الأنعام : 
5"]. وقد استدلت أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء بهذه الآية : «فإنك لا سيمع اموق © على توهيم عبد الله بن عمر في 
روايته مخاطبة النبي يك القتلى الذين ألقوا في قليب بدرء بعد ثلاثة أيام» ومعاتبته إياهم وتقريعه لهمء حتى قال له عمر: يا 
رسول الله » ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده. ما أنتم بأسمع لما أقول منهمء ولكن لا يجيبون؟» . وتأولته 
عائشة على أنه قال : «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق». وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً 
وتوبيخاً ونقمة ٠.‏ ا 

والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر. لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة» من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد اليق 


١: 
مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً: ١ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم» كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه؛ إلا رد الله عليه‎ 
روحهء حتى يرد عليه السلام». وثبت عنه لل أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له؛ إذا انصرفوا عنه» وقد شرع النبي كك‎ 
لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا‎ 
خطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد؛ والسلف مجمعون على هذاء وقد‎ 
تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشرء فروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة؛ رضي الله عنهاء‎ 
قالت: قال رسول الله كَيِه: «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عندهء إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم' . وروي عن أبي‎ 
هريرة» رضي لله عنه» قال : إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه» رد عليه السلام . وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل‎ 
عاصم البَخْدّري قال: رأيت عاصماً الجحدري في منامي بعد موته بسنتين» فقلت: أليس قد متّ؟ قال: بلى؛ قلت: فأين‎ 
أنت؟ قال : أنا  والله  في روضة من رياض الجنة» أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله‎ 
المزني» فنتلقى أخبارهم . قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات! قد بليت الأجسام» وإنما تتلاقى الأرواح» قال:‎ 
: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمسء قال: قلت‎ 
فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته . قال: وحدثنا محمد بن الحسين» ثنا بكر بن محمد؛ ثنا حسن‎ 
القصاب قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأتي أهل الجبان» فنقف على القبور فنسلم عليهمء‎ 
وندعو لهم ثم ننصرفء فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين؟ قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة‎ 
ويوماً قبلها ويوماً بعدها. قال: ثنا محمدء ثنا عبد العزيز بن أبان قال: ثنا سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من‎ 
. زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته» فقيل له : وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة‎ 

حدثنا خالد بن خِدَاشء ثنا جعفر بن سليمان» عن أبي النَّيّاح يقول: كان مُطَرّف يغدوء فإذا كان يوم الجمعة أدلج . قال : 
وسمعت أبا التياح يقول : بلغنا أنه كان ينزل بغوطة» فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه» فرأى أهل القبور 
كل صاحب قبر جالساً على قبره» فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم» ونعلم ما يقول فيه 
الطير. قلت: وما يقولون؟ قال: يقولون: سلام عليكم. حدثني محمد بن الحسنء ثنا يحيى بن أبي بكرء ثنا الفضل بن 
الموفق ابن خال سفيان بن عيينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعاً شديداًء فكنت آني قبره في كل يوم ثم قصرت عن ذلك 
ما شاء اللهء ثم إني أتيته يومأء فبينا أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت» فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج» وكأنه قاعد في قبره 
متوشح أكفانه» عليه سحنة الموتى» قال: فكأني بكيت لما رأيته . قال: يا بني» ما أبطأ بك عني؟ قلت : وإنك لتعلم بمجيئي؟ 
قال: ما جئت مرة إلا علمتهاء وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك» قال: فكنت آنيه بعد ذلك كثيراً. حدثني 
محينه'جدثنا يحى ين يشطاء »فنا اعكمآن بن سُوَيْد الطّقَاوي قال: وكانت أمه من العابدات» وكان يقال لها: راهبة» قال: لما 
احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت : يا ذخري وذخيرتي من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي» لا تخذلني عند الموت 
ولا توحشني . قال: فماتت . فكنت آنيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبورء فرأيتها ذات يوم في منامي» فقلت 
لها: يا أميء كيف أنت؟ قالت: أي بني» إن للموت لكربة شديدة» وإني بيحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان» 
ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشورء فقلت لها: ألك حاجة؟ قالت: نعم» قلت: وما هي؟ قالت : لا تدع ما كنت تصنع 
من زياراتنا والدعاء لناء فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلكء يقال لي : يا راهبة» هذا ابنك» قد أقبل» فأسر 
ويسر بذلك من حولي من الأموات . 

حدثني محمدء حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان» حدثنا بشر بن منصور قال: لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف 
إلى الجبان» فيشهد الصلاة على الجنائزء فإذا أمسى وقف على المقابر فقال: آنس الله وحشتكم» ورحم غربتكم» وتجاوز عن 
مسيئكم » وقبل حسناتكم» لا يزيد على هؤلاء الكلمات؛ قال: فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعو كما 
كنت أدعوى قال: فبينا أنا نائم إذا بخلق قد جاؤوني» فقلت: ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابرء قلت: ما 
حاجتكم؟ قالوا: إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك» قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بهاء قال : 
قلت: فإني أعود لذلك» قال: فما تركتها بعد. وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه . قال عبد الله بن 
المبارك: حدثني ثور بن يزيد عن إبراهيم» عن أيوب قال: تعرض أعمال الأحياء على الموتى؛ فإذا رأوا حسناً فرحوا 
واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا: اللهم راجع به. وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال: ثنا محمد أخي قال: دخل 
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عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال: عظني» قال: بم أعظك», أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء 
تعرض على أقاربهم من الموتى» فانظر ما يعرض على رسول الله بكلِِ من عملك» فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته . قال ابن أبي 
الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين, ثنا خالد بن عمرو الأموي. ثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت لي شرّة سمجةء 
فمات أبي فتبت وندمت على ما فرطت. ثم زللت أيما زلة» فرأيت أبي في المنام» فقال : أي بني» ما كان أشد فرحي بك 
وأعمالك تعرض عليناء فنشبهها بأعمال الصالحين» » فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديداً» فلا تخزني فيمن حولي 
من الأموات» قال : فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحرء وكان جاراً لي بالكوفة : أسألك إيابته لا رجعة فيها ولا 
حورء يا مصلح الصالحين. ويا هادي المضلين. وذ أرعت لعسيو هذا بان فيه انار كير اهن الصيفا بهم ركاه يسفن 
الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزي به عند عبد الله بن رواحة» كان يقول ذلك بعد 
أن استشهد عبد الله . وقد شرع السلام على الموتى» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» وقد علم النبي كلِِدِ أمته 
إذا رأوا القبور أن يقولوا : سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا 
ل الله لنا ولكم العافية»» فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد» وإن لم 
يسمع المسلم الرد» والله أعلم . 
«# اله لع تلخ ين صعٍ ثر جحل با تند ص 3 شر جل يط يد وز حَغها يي ب نا كاذ كر اندز قي 1:40 
ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالاً بعد حال؛ فأصله من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة؛ ثم من مضغةء ثم 
يصير عظاما ثم يُكسى لحمأء ويُنفخ فيه الروح. ثم يخرج من بطن أمه ضعيفاً نحيفاً واهن القوى . ثم يشب قليلا ليلا حتى يكون 
صغيرأ ثم حدثاء ثم مراهقاً ثم شاباً. . وهو القوة بعد الضعف. ثم يشرع في النقص فيكتهل» ثم يشيخ ثم يهرمء وهو الضعف 
بعد القوة. فتضعف الهمة والحركة والبطش. وتشيب اللمّةء وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة ؛ ولهذا قال : #ثمّ جَعَلٌ من بعد 
رو صَعْمًا وَعَيْبَةٌ يكن مَا يمك أى : يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد مإمَهُرٌ الْمَلِيمُ الْقَيرُ4 قال الإمام أحمد: حدثنا 


ص عو 


وكيع» عن فضيل ويزيد» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي» قال: قرأت على ابن عمر : لَه ألى حَلَقَكُ ين ضصَحْفٍ 
م جَعَلَ من بََدِ صَعْفٍ فَوَّه شم جََلَ من بد ُو صَممًا » فقال : أله الى حَلَفَ ين صَعَفٍ ثم بَعَلَ مِنْ بَنَدٍ صَعْفٍ فرَهٌ شر جَعَلَ من 
بَعَدِ كَوّرَ صَعفًا» . » ثم قال: قرأتُ على رسول الله يك كما قرأت عليّء فأخذ علي كما أخذثٌ عليك . ورواه أبو داود والترمذي ‏ 
وحسّنه من حديث فضيل» به . ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن جابرء عن عطية» عن أبي سعيد» بنحوه. 

#وَيوم تقوم ألسّاعة يقس ألم ينوي ما نوا عير سحاو كَدَلك عا بتكو (2©) مَل اين أونأ انيلم واَلْإيمنَ لقد لِنْسْمٌ في كتيب أ 
َم أبس هدايم ألمب روكت كدر ل تل 63 يَرْيَرِ لا + نمم > ظَلمُوأ مَْدْرَتُهُمَ ولا هم بتَعتَبنَ 467 . 
يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوئان» وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم 
أيضاء فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة» ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم 
يُنُظروا حتى يُعذر إليهم . قال الله تعالى : « كَدَلِلَتَ كَانوأ يوْفَكونَ كال الذي أوا الهم َالْإِيمنَ لقَد لِدْشْرٌ في كتيب أله إل بور البعث 
فهسنذا يوم ألَْنَثِ» أي : فيرد عليهم المؤمنون العلماء ء في الآخرة» كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنياء فيقولون لهم حين 
يحلفون ما لبثوا غير ساعة : 9لَتَدَ بََثْرَ في كِنبِ أنه أي : في كتاب الأعمال» إل بور ألْبَمَثْ» أي 0 
بعثتمء لوَلكتَكُمْ كُْرْ لا تَعَلَمْنَ4 . قال الله تعالى: مََرَمْذِ أي : يوم القيامة, الا سمَمُ أل ظَلمُأ مََذْرَتُهُم4 أي : لا 
ينفعهم اعتذارهم عما فعلواء #ولا هم يسْتَعَنَبُون» أي : ولاهم يرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى: #وَإن مَنْتَعَتبُا قَمَا هم ين 
الْمَعَتَبِينَ4 [فصلت: 4؟]. 

وقد صَرَيْنًا لِلنّاس فى هنذا لفان من ِل مل وكين يِطْتَهم ليو مولن ابن مكَدرا إن أ ثرإ طون (ه) كَديلك لك يطبَعْ أَلَهُ عل 
قُنُوبِ الريك لد ترك 3 اند ند أ كه بن لا ِسْتَجِئْنَكَ لين لا قرت 4629 . 

يقول تعالى : #وَبِمَدَ صرَبنَا ّرس في هلدا الْفْرَانِ من كل مَتَلْ» أي : قد بينا لهم الحق» ووضحناه لهم» وضربنا لهم فيه الأمثال 
ليتبيوا الحى و تعره ٠‏ «ولين جِنَتَهُم كَبَوَ بُتُولَ اين حكَدَيوا إن أَشر إلا ميَ» أي : لو رأوا أي آية كانت» سواء كانت 
باقتراحهم أو غيره» لا يؤمنون بهاء ويعتقدون أنها سحر وباطل» كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه. كما قال الله تعالى: #8 إنَّ 
َب حَدَّتْ عَلَرِنْ كلمت رَيْكَ لا يمون © وَل با ميم كل َي حقٌّ يوا ألْعدَاب الاير 4062 (برنس: :4. +]؛ ولهذا قال 


لم 


سورة لقمان» الآيات: ١‏ لا 2 أده ١‏ 


مهنا : ظ كَدَللك يَظبمٌ لله عل هوب الذي لا لوست 69 صر إِنَوَْد أله 4 أي : اصبر على مخالفتهمٍ وعناد : 
فإن الله منجز لك ما وعدك من نصره إياك» وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة» ولا يسْتَحْفْئْكَ الزن لا يوقثورت »* 
أي : بل اثبت على ما بعئك الله بهء فإنه الحق الذي لا مرية فيه» ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هُدى يتبع » بل الحق كله منحصر 
فيه . قال سعيد عن قتادة : نادى رجل من الخوارج علياًء رضي الله عنه وهو في الصلاة ‏ صلاة الغداة ‏ فقال : «وَلْفَد أوسىَ إِلِكَ 
وَِلَ ادن من قَبْلِلك لِنْ أَْرفتَ لِحبَطنّ عَلكَ وَلكَكوِينَ مِنَ ارين (49 [الزمر: 70]» فأنصت له علي حتى فهم ما قال فأجابه وهو 
في الصلاة : لفَأَصْيرْ إن ود أنه حل وا يَسْتَِفنَكَ انلا قورت 409 . رواه ابن جريرء وابن أب حاتم :وق زواة ابن ريز 
من وجه آخر فقال: حدثنا ابن وكيعء حدثنا يحيبى بن أدمء عن شريك». عن عثمان بن أبي زَرْعَةَ عن على بن ربيعة قال : نادى 
رجل من الخوارج علياً وهو في صلاة الفجرء فقال: طوَلَفَدَ وى إِلكَ وَإِلَ ادن من فيك لبن أشْرت لَحَبطنّ عَملكَ لون من 
ْيرنَ (4)2» فأجابه علي وهو في الصلاة : تسر إِنَوََدَ لَه حل ولا سَتَحِلئَكَ ان لا بقرت 49 . 

طريق أخرى : قال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا علي بن الجعد. أخبرنا شريك» عن عمران بن ظَبْيانَء عن أبي تحيا قال: 
صلى علي رضي الله عنهء صلاة الفجرء فناداه رجل من الخوارج : لين أَترَتَ لَحبِطنّ عَمَلكَ وَلتَكْونَ من الختيِرِينَ 4 فأجابه 
على » وهو في الصلاة : لنََصْرْ إن وعد أله سق ولا نفك ان لا بوقرت 49 . 
ما روي في فضل هذه السورة الشريفة» واستحباب قراءتها في الفجر: ظ 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عبد الملك بن عمير» سمعت شبيب ‏ أبا روح يحدث عن رجل 
من أصحاب النبي كك » أن رسول الله يك صلى بهم الصبح» فقرأ فيها الروم فأوهم» فقال: «إنه يلبس علينا القرآن» فإن أقواماً 
منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوءء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». وهذا إسناد حسن ومتن حسن» وفيه سر 
عجيب» ونبأ غريب» وهو أنه» عليه السلام» تأثر بنقصان وضوء من ائتم به فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام . 





آخر تفسير سورة «الروم» 
2 ل 


تفسير سورة لقمان 
وهي مكية . 


«الد © يِنْكَ مث الككب لكر © ختى وَيَمَه نسحي © لين يمون الصَلرة وَيوونَ اكد وهم بالآجزة هم يفنو 2 
تقدم في أول سورة «البقرة» عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة» وهو أنه تعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة 
للمحسنين» وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة» فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتهاء وما يتبعها من نوافل راتبة 
وغير راتبة» وآنوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا قراباتها وأرحامهم» وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة» فرغبوا 
إلى الله في ثواب ذلكء» لم يراؤوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكوراء فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى : 
«ولبِكَ علّ هدى ين َيهم4 أي : على بصيرة وبينة ومنهج واضح وجليء وَأوْلَيِكَ هم المُفْلِْنَ» أي : في الدنيا والآخرة . 

«يْسَ الذي م يَنْيّه لَهْرَ الحييث يِضِلّ عن سيل الله بسر عِثْرِ وَمَحِدَهَا هرا وتيك لمم عَدَابُ مهن 2 وَإِدَا ل ع شنا ول 
لما ذكر تعالى حال السعداء. وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه» كما قال الله تعالى : ظأََّهُ مزل أَحْسَنَ ألحَرِيثِ 


5 ع 


كنَبَا متها َكَانَ تَدْيٌ مِنْهُ اود الْذنَ يسوب ريبع ين جُلودُهُمْ وَفْلُوبهُمْ إل وكْرِ َه دَِكَ هُدَى أَلَّهِ يمَدى يوء من يمآ وَمَن 


يُضْلِلٍ أنَهُ فا لَمُ مِنَ عَادٍ )4 [الزمر : *1]ء عطف بذكر حال الأشقياءء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام اللهء وأقبلوا على 


استماع المزامير والغناء بالألحان وآلاات الطرب» كما قال اين مسعود فى قوله تعالى : ومن ألنّاس من يشْمَرى لهو الحدث» 
قال : هو_والله ‏ الغناء . قال ابن جرير : حدثني يونس بن عبد الأعلى, أخبرنا ابن وهب»ء أخبرني يزيد بن يونس » عن أبي 


سورة لقمانء الآيات: ١١-8‏ 





صخرء عن أبى معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن أبي الصهباء البكري» أنه سمع عبد الله بن مسعود- - وهو يسأل عن 
هذه الآية : ون لئاس من يسْمَرى لهو الحديثُ لِضِلّ عن سَبِلٍ اسه - فقال عبد الله : الغناء» والله الذي لا إله إلا هو يرددها 
ثلاث مرات . حدثنا عمرو بن علي؛ حدثنا صفوان بن عيسى, أخبرنا حُمَيْد الخراط عن عمار» عن سعيد بن جبير» عن أبي 
الصهباء : أنه سأل ابن مسعود عن قول الله : #وَيِنّ لاس من يَنْمَرَى لهو الْحَديث» قال: الغناء. وكذا قال ابن عباس» وجابرء 
وعكرمة» وسعيد بن جَبَيْرء ومجاهد». ومكحول. وعمرو بن شعيب؛» وعلي بن بذيمة. 
وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية: من لاس من بشْيّى لهو الْحديثُ لِضِلٌ عن سَِلٍ لَه يعبر عله في الغناء 
والمزامير. وقال قتادة: قوله: «وَمنَ الئاس مَن يَنْرّى لَهُوَ الْكحَدِيثُ لِضِنَّ عن سَِلٍ أله بسر عِلْرِ © : والله لعله لا ينفق فيه مالاء 
ولكن شراؤه استحبابه» بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» وما يضر على ما ينفع . وقيل : 
عني بقوله: «يَسْعَرى لهو الكحَديثُ#4: اشتراء المغنيات من الجواري . قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي : 
حدثنا وكيعء » عن خلاد الصفارء عن عَبّيد الله بن زحر»ء عن علي بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة» عن 
النبي يك قال: «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن» وأكل أثمانهن حرام» وفيهن أنزل الله وق علي لين )اس تفلك ور 
لْحَدِث». وهكذا رواه الترمذي وابن جرير» من حديث عَبّيد الله بن زحر بنحوه. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وضعف علي بن يزيد المذكور. قلت: علي» وشيخهء والراوي عنه» كلهم ضعفاء. والله أعلم . وقال الضحاك في قوله تعالى : 
«وَينَ الاين من يَنْرّى لَهَرٌ ألكريث» يعني : : الشرك . وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ واختار ابن جرير أنه كل كلام 
يصد عن آيات الله واتباع سبيله . وقوله : «لِلَّ عن مَبِلٍ أشَّ أي : إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله . وعلى قراءة فتح 
الياء؛ تكون اللام لام العاقبة» أو تعليلاً للأمر القدري» أي : نُيضوا لذلك ليكونوا كذلك . وقوله: #يََّحِدَمَا هِروًا» قال 
مجاهد: ويتخذ سبيل الله هزواء يستهزىء بها. وقال قتادة: يعني : ويتخذ آيات الله هزوا. وقال مجاهد أولى . وقوله تعالى : 
وتيك ا عدب م4 أي 0 لله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر . ثم قال تعالى : 
لوَإًِا نل عليه انا وَلّ مُستَحَيرا كأن لَرْ يسْمَعْهَا كن ي أده ورا 4 أي : هذا المقبل على اللهو واللعب والطربء إذا تليت عليه 
الآبات القية وى عن وأعرض وأدر وتصا واب من سم » كأنه ما يسمعها؛ لأنه يتأذى بسماعهاء إذ لا انتفاع له بهاء ولا 
أرب له فيهاء شَرَهُ بعَدَايٍ أيِمٍ © أي : إن لقان ونم عن نأك نواد كتاب الله وآياته . 
#إِنَّ ال رت موا وَعيوا ليحت ل جلث أ (©) خَِيد ز؟ من لله ع3 يمر اليد حي 402 . 
هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة» الذين آمنوا بالله وصذقوا المرسلين» وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة 
لشريعة الله «هْمْ جَنّتٌ أَلَم4 أي : يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسارّء من المآكل والمشارب»؛ والملابس والمساكن» 
والمراكب والنساء» والنضرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحدء وهم في ذلك مقيمون دائماً فيهاء لا يظعنون ولا يبغون عنها 
حولاً. وقوله : لِرَيْدَ أله حَنَا4 أي : هذا كائن لا محالة؛ لأنه من وعد الله والله لاا يخلف الميعاد؛ لأنه الكريم المنان» الفعال 


ل مه سي 


لما يشاءء القادر على كل شيء» عر لم4 الذي قد قهر كل شيءء ودان له كل شيء «اللْحَحم4 ٠»‏ في أقواله وأفعاله» 
الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين ظفل هُرٌ لِلَدِيتَ اموأ هَدَى وَشِصَآء وَألَدَ ل ؤْمِْوَ في َاذَانَهِمَ وقر قر وَهْوٌ عَلَيَهرْ حَنىٌ 4 
[نصلت: 44]» ##وَيْتَرْلُ من الْفَرءان ما هو بيِقَاه ورحمة ا ولا بريد لطَامِينَ إل لا حسَارا 4279 [الإسراء 41]. 
لخَلَقَ لسوت غير عمير نيعا وألق: فق الالقن: روي أن ع3 بك ريك هما بين كل يامو ْنَا ين أَلسَمَآءِ مله با ها من كل زوج 
كرِبِوٍ 9 هذا خَْق لَه مَأَفٍ مادا خلق لين من دُوني بل الطَِيسونَ فى صَكلٍ يي (9©> . 
يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرضء وما فيهما وما بينهماء فقال: #حَلَقَ السَموْتٍ مير عم » . قال 
الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية . وقال ابن عباس » وعكرمةء ومجاهد: لها عمد لا ترونها . وقد تقدم تقرير 
هذه المسألة في أول سورة «الرعد» بما أغنى عن إعادته . #وَأَلق في الْأرْضٍ رَدبِىَ» يعني : الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا 
تضطرب بأهلها على وجه الماء ؛ ولهذا قال: «أن تَمِيدَ يي » أي : لئلا تميد بكم . وقوله : #ويَتَّ فا من كُلِ ابم © أي : : وذرأ فيها 
من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها . ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى : 
ونا ين السَمَلهِ مآء فَأبشا فا من حكُلْ يَوْج كَرِيِرٍ © أي : من كل زوج من النبات كريم» أي: حسن المنظر . وقال الشعبي : 
والناس - أيضاً من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريمء ومن دخل النار فهو لئيم . وقوله : «هندًا حَلْقُ أسَم> أي : هذا 
الذي ذكره تعالى من خلق السمواتء والأرض وما بينهماء صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره» وحده لا شريك له في ذلك ؛ 





سورة لقمان. الآية : ؟ ١‏ 


ولهذا قال: #امَأَرُوفٍ مادا حَلََ اَن من دونه » أي : مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد» «بَلٍ الطَِمُونَ4 يعني : 
المشركين بالله العابدين معه غيره» ؤفن صَكَّلِ4 أي : جهل وعمى. مين 4 أي: واضح ظاهر لا خفاء به. 

وذ نا نكن كفكة ل لفك يله ون بَنصترٌ نا يفك َي وس كَمَرٌ ون أله عن حَيبةٌ 40 . 

اختلف السلف في لقمان» عليه السلام : هل كان نبياً» أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين» الأكثرون على الثاني . وقال 
سفيان الثوري» عن الأشعث» عن عكرمة. عن ابن عباس قال : كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وقال قتادة عن عبد الله بن 
الزبير» قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيراً أفطس من النوبة. وقال يحيى بن سعيد 
الأوزاعي» رحمه الله: حدثنى عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله» فقال له سعيد بن 
المسيب» لا تحزن من أجل أنك أسود. فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان : بلال» ومهجع مولى عمر بن الخطاب» 
ولقمان الحكيم» كان أسوداً نوبياً ذا مشافر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أبي الأشهب» عن خالد الرّبعيَ 
قال : كان لقمان عبداً حبشياً نجاراًء فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة. فذبحهاء فقال: أخرج أطيب مُضغتين فيها. فأخرج 
اللسان والقلب» فمكث ما شاء الله ثم قال: اذبح لنا هذه الشاة» فذبحهاء فقال: أخرج أخبث مضغتين فيها. فأخرج اللسان 
والقلب» فقال له مولاه: أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهماء وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما . 
فقال لقمان: إنه ليس من شىء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخيث منهما إذا حَبّئا. وقال شعبة» عن الحكم» عن مجاهد: كان 
لقمان عبداً صَالحا » ولم يكن نبياً. وقال الأعمش : قال مجاهد : كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين» مشقق القدمين. وقال 
حكام بن سَلْمء عن سعيد الزبيدي » عن مجاهد : كان لقمان الحكيم عبداً حبشياً غليظ الشفتين» مصّفح القدمين» قاضياً على 
بني إسرائيل. وذكر غيره: أنه كان قاضياً على بني إسرائيل في زمن داود» عليه السلام. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا 
الحكمء حدثنا عمرو بن قيس قال : كان لقمان» عليه السلام» عبداً أسود غليظ الشفتين» مُصَمُح القدمين» فأتاه رجل وهو في 
قال: صدق الحديث» والصمت عما لا يعنيني. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُْعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر قال: إن الله رفع 
لقمان الحكيم بحكمته» فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك» فقال له: ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال: بلى . 
قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: قَدَرُ الله» وأداء الأمانة» وصدق الحديث» وتركي ما لا يعنيني . فهذه الآثار منها ما هو مُصرّح 
فيه بنفي كونه نبياً» ومنها ما هو مشعر بذلك؛ لأن كونه عبداً قد مسّه الرق ينافي كونه نبياً؛ لأن الرسل كان تبعث في أحساب 
قومها؛ ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياًء وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه ابن جريرء 
وابن أبيى حاتم من حديث وكيع » عن إسرائيل. عن جابر» عن عكرمة فقال: كان لقمان نبياً. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» 
وهو ضعيفء والله أعلم. وقال عبد الله بن وهب : أخبرني عبد الله بن عياش العَنْبّانيء عن عُمّر مولى غُفرة قال: وقف رجل 
على لقمان! لحكيم فقال: أنت لقمان» أنت عبد بني الحسحاس؟ قال: نعم . قال: أنت راعي الغنم؟ قال: نعم. قال: أنت 
الأسود؟ قال: أما سوادي فظاهرء فما الذي ب يعجبك من أمري؟ قال: وطء الناس بساطك وغشْيّهم بابك» ورضاهم بقولك . 
قال: يا ابن أخي» إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك . قال لقمان: غضي بصري» وكفي لساني» وعفة طعمتي» و حفظي 
فرجي » وقولي بصدق» ووفائي بعهدي» وتكرمتي ذ ضيفي » و حفظي جاري» وتركي ما لا ب يعليني » فذاك الذي صيرني إلى ما 
ترى . ٠‏ | 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا ابن تُمَيلء حدثنا عمرو بن واقدء عن عَبْدَةَ بن رَباح» عن ربيعة» عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه » أنه قال يوماً ‏ وذُكر لقمان الحكيم ‏ فقال: ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال؛ ولااحسب ولا خصال» ولكنه كان 
رجلا صَمْصَّامة سكيتاء طويل التفكر. عميق النظرء» لم ينم نهاراً قطاء ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنخع» ولا يبول ولا يتغوطء 
ولا يغتسل» ولايعيث ولا يضحك» وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياها أحد» وكان قد تزوج وولد له 
أولاد» فماتوا فلم يبك عليهم . وكان يغشى السلطان. ويأني الحكام» لينظر ويتفكر ويعتبر» فبذلك أوتي ما أوتي. وقد ورد أثر 
غريب عن قتادة» رواه ابن أبي حاتم» فقال: حدثنا أبي , حدثنا العباس بن الوليد. حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي » 
خذكنا سَعيد بن بشيرء عن قتادة قال : خيّر الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة» فاختار الحكمة على النبوة. قال : فأتاه جبريل 
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وهو نائم فذرٌ عليه الحكمة ‏ أو: رش عليه الحكمة ‏ قال : فأصبح ينطق بها. قال سعيد: فسمعت عن قتادة يقول : قيل للقمان: 
كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيّرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إليّ بالنبوة عَزْمَّة لرجوت فيه الفوز منه» ولكنت أرجو أن 
أقوم بهاء ولكنه خيّرني فخفت أن أضعف عن النبوة» فكانت الحكمة أحب إلى . فهذا من رواية سعيد بن بشيرء وفيه ضعف قد | 
تكلموا فيه بسببه» فالله أعلم. والذي رواه سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» في قوله تعالى : #وَلْمَد اننا لَمَمنَ الك » أي : الفقه 
في الإسلام؛ ولم يكن نبياء ولم يوح إليه. وقوله: وقد ملا لفمنَ الكْمة» أي : الفهم والعلم والتعبيرء لأ أَفْكْز ينو آي : 
أمرناه أن يشكر الله كك على ما آناه الله ومنحه ووهبه من الفضل» الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه . ثم 
قال تعالى : #ومن تتحكر فإنَمَا يشكر لِنَفْسِدء 4 أي : إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين لقوله تعالى: وَمَنَ عمِلَ مَْلِحًا 
َِأَنَفْسِهمْ يَمْهَدُونَ4 [الروم: 44]. وقوله : #ومن كفر فَإنَ َه عن حيِسِةٌ» أي : غنى عن العباد» لا يتضرر بذلكء ولو كفر أهل 
الأرض كلهم جميعاً» فإنه الغني عما سواه؛ فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ‏ 

(َلا َل لفن لأنيد. مغر طلم يق ل رذ أنه نك اذك لطلك حتلم © وَتَسَينا الإستن يديد نه أنمُ ونا عل 
وَفْصلُمٌ فى عَامَنِ أن نكر لي وَلولِدبكَ إل الصِيدٌ 9 إن جَهَدَاكَ عل أن مُمْرِكَ بى ما لس لَك بو. عِلهُ ملا ميِمْهمًا وَسَادِبْهُمَا في 
مرو مَأَنَحَ مَل من أب إل شر إل مرْعشكي يَْفُكُم يما كنز تََمَلونَ 402 . 

يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان لولده ‏ وهو: لقمان بن عنقاء بن سدون. واسم ابنه: ثاران في قول حكاه السهيلي. وقد 
ذكره الله تعالى بأحسن الذكرء فإنه آتاه الحكمة» وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه» فهو حقيق أن يمنحه 
أفضل ما يعرف ؛ ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً» ثم قال محذراً له : 9إنَ شرك لظام عظية » أ 
هو أعظم الظلم . قال البخاري حدثنا قتيبة» حدئنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله رضي الله 
عنهء قال: لما نزلت: «اآلْدِنَ اما ولد يَِْسُوَأ مهم يطل 4 [الأنعام: 141 شق ذلك على أصحاب رسول اليكل » وقالوا: أينا 
لم يَلْبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول اليك : «إنه ليس بذاك؛ ألا تسمع إلى قول لقمان: يبي لا شرك بِأنَّهِ رت اليَرْكَ لَظلرٌ 
عظيةٌ» ». ورواه مسلم من حديث الأعمش» به ثم قرن بوصيته [ياه يعبادة الله وحده البّر بالوالدين . كما قال تعالى : وَسَى 
دَيْكَ ألا بدك إل رياه ويلوْدَيِ يِحَسَدنًاً4 [الإسراء: *؟]. وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن وقال ههنا: لوَوَصّيًا لضن 
ولدَيه حملته أمم وهنا عل وَهْنِ4 . قال مجاهد : مشقة وهن الولد. وقال قتادة: جهداً على جهد . وقال عطاء الخراسانى: ضعفاً 
على ضعف . وقوله: #وَفِص ْم في عَامَينِ» أي: تربيته وإرضاعه بعد وضعه فى عامين» كما قال تعالى : #وَلولِدَثُ رضِمْنَ أوْلَدَهُنَ 
عون كامِلينِ لِمَنْ أَاد أن م ألصسَاعَة4 [البقرة: *؟]. ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ 
لأنه قال تعالى في الآية الأخرى : اوَُِمٌ وَوْصَُمُ تَلُونَ سَبرَا» [الاحقاف: 16]. وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في 
سهرها ليلا ونهارأء ليُذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه» كما قال تعالى : #وقل رب أَرَحَنْهُمَا م ربَّانِ صَغِيًا» [الإسراء: 4؟]؟ ولهذا 
قال: #أنِ أشكر لي ولولديك إل لصي » اي* فإتي ساجويك على ذلك أوفر الكراء. قالدانن ابي حات :.حدتنا ابو ررغ 
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة» ومحمود بن غَبْلان قالا: حدثنا عبيد الله» أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن وهب 
قال: قدم علينا معاذ بن جبل» وكان بعثه النبِيكَل ٠‏ فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني رسول رسول لهك إليكم : أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وأن تطيعوني لا آلوكم خيراًء وأن المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النار» إقامة فلا ظعن» 
وخلود فلا موت. وقوله : #وَإِن جَلهَدَاكَ عل أن تسرك بى ما لِنَسَ لَك به. عَم فا تِمَهما4 أي : إن حرصا عليك كل الحرص على 
أن تتابعهما على دينهماء فلا تقبل منهما ذلك ؛ ولا يمنعئّك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاًء أي : محسناً إليهماء دَاتَِمْ 
سيل من أناب إلى # يعني : المؤمنين؛ ثم إل مرجفكم َأبشُكُم يما كسم تَمْمَلُون4 قال الطبراني في كتاب العشرة: حدثنا أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد» حدثنا مسلمة بن علقمة» عن داود بن أبى هند 
عن أبي عثمان النهدي: أن سعد بن مالك قال: أنزلت في هذه الآية : #وَإِن جَْهَدَاكَ عَللَ أن ترك بى ما ين لَك بو عِلّْهُ وكا 
تطلِمهما؟ الآية» وقال: كنت رجلا براً بأمي» فلما أسلمت قالت: يا سعدء ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعنّ دينك هذا أو لا 
آكل ولا أشرب حتى أموت» فتّعَيِّر بي » فيقال: يا قاتل أمه» . فقلت : لا تفعلي يا أمه. فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكئت 
يوماً وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت» فمكثت يوماً آخر وليلة أخرى لا تأكل» فأصبحت. قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك 
قلت : يا أمهء تعلمين والله لو كانت لكي مائة نفس فخرجت نفساً نفساً» ما تركت دينى هذا لشىء» فإن شئت فكلى» وإن شعت 
لا تأكلي . فأكلت. ْ ا 00 ْ 
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000 ووسسم 1 ع م 5 مور سس مهس سلا 3 6م يميم ص 00 سمال م ءًٌ 2 عع 4 ع - عر جحتعم سوردده آًَّ 
ين ليا إن نك ِتَمَالَ عَنَوَ ين حَزْوَلٍ فتك فى سَخْرَءَ َو في اموت آر في الأَيْسِ بَأْتِ يا أمَدْ إِنَّ أنه لطيف حَبِيٌ 9 يب أقر 
7 #2 ل مومعو 0 بروج عر عل معو سد برصرس اس ١‏ ممصم بج سر سر رط 3 يو رات مء شو صتاعم عرس اليه ما” 2 م 5 0 2 
الصلرة وأمر بالمعروفي وأنه عَن المدكر واصبر عل مآ أصابك إن ذلك من عر الأمور 79 ولا مر حَدَكَ يداس ولا نش فى لاض مرا إن 
عوراب لاير رن رسب م | ص عسل رمج لإ . رء اسع سرد م وى مس مي ار بي -41 4 
للَهَ لا يحب كل مخثال فخور وَأَْصِدٌ فى مَمْيكَ وَاعْصّض ين مَوَيَك إذَّ أدكرٌ الأضوّتٍ صَوْتْ اشير 49 . 


و 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء فقال: #بَبْقَ إِنَآ إن تك مِنْقَالَ حَيَّمَْ مَِنْ 
حَرْدِ4 أي : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل . وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله: *إِنَآ» ضمير 
الشأن والقصة. وجوز على هذا رفع «يِثْمَالَ* والأول أولى. وقوله : #يَأْتٍ يبا أمَّهُ» أي : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع 
الموازين القسطء وجازى عليها إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر . كما قال تعالى : 9وَبيَحُ لون لط لور الْقِيمةَ فلا نظَكمْ تش 
َتنا وَإنِ كات يكال كز يِنْ حَردَلٍ آنا بها وك يتا حَسِيِيت 462 الأنبياء: 147 وقال تعالى: #مَّمَن يَمْمَلْ مِتْقسالَ 
دَرَوْ َي يَرَمُ 9 وَمَن يَمَمَلْ مِتْفكالَ دَرَوْ شرا يَرَمُ (و) 4 [الزلزلة: 9. 4]» ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل 
صخرة صمّاءء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السموات أو الأرض» فإن الله يأتي بها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض؛ ولهذا قال: #إنَّ أنه لَطِيفُ حٌَِ 4 أي : لطيف العلمء فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت 
ولطفت وتضاءلت» #حَينٌ» بدبيب النمل في الليل البهيم. وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله:. «فتَكْن فى صحْرَة4 : أنها صخرة 
تحت الأرضين السبع» ذكره السّدّي بإسناده ذلك المطروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة إن صح ذلك» 
ويروى هذا عن عطية العوفي» وأبي مالك» والثوري»؛ والمنهال بن عمروء وغيرهم. وهذا والله أعلم» كأنه متلقى من 
الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذبء والظاهروالله أعلم أن المراد: أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة» 
فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمهء كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج » عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن رسول الله يِِ قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صمّاءء ليس لها باب 
ولاكوّة لخرج عمله للناس كائناً ماكان». ثم قال: «ايبِقّ أق الصَلرة» أي : بحدودها وفروضها وأوقاتهاء #وآمر بالمعروفي 


ا ا 6لا اليا 


يناله من الناس أذى» فأمره بالصبر. وقوله : # إن لِك ين عَرْمِ الأمور * أي : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. وقوله: 
#إلَا ضَعْرٌ حَدَّكُ للناس4 يقول : لا تُعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك. احتقاراً منك لهم» واستكباراً عليهم ولكن 


0 اساي 


رص لصيس عي 2 0 3 


المتكبر» ومنه قول عمرو بن خنى الَعْلَبِي : 

وكققتيا]ة| اللبجع باز وساي تح اقح نشي اتوي اال ل سنا 
وقال أبو طالب في شعره: ْ 

وتنا قط فيا له بسيو لل لات انع تي تاكن [لخرووين نات جح يننا 


م عم فط 0# ل ل 


محال فَحُورٍ © أي : مختال معجب في نفسه» فخور: أي على غيره؛ وقال تعالى : ولا مش فى الْأَرضٍ مرا إِنّكَ أن ححْرِقَ لض 
ون بَلْمٌ لببال ط ل © [الإسراء: 177» وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى؛ حدثنا أبي» عن ابن أبي ليلى؛ عن عيسى » عن 
عيد الرحمن نن أبى ليلئء عن ثابت بن قيس بن شمّاس قال: ذكر الكبر عند رسول الله عَكِيْخِ فشدد فيه » فقال: إن الله لا 
وعلاقة سوطيء فقال: «ليس ذلك الكبرء إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس». ورواه من طريق أخرى بمثله» وفيه قصة 


- 
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طويلة» ومقتل ثابت ووصيته بعد موته. وقوله : #فَأقَصِد فى مشْيِكَ4 أي : امش مشياً مقتصداً ليس بالبطيء المتشبط» ولا بالسريع 
المفرط» بل عدلا وسطأً بين بين. وقوله : َأعْصّض من صوتِك4 أي : لا تبالغ في الكلام» ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه؛ 
ولهذا قال تعالى : #إِنَّ أدكر لصوت لصوت الحير» . قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحميرء أي غاية من 
رفع صوتك أنه يُشبه بالحمير في علوه ورفعه» ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى . وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه 
وذمه غاية الذم؛ لأن رسول الله كه قال: «ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه». وقال النسائي 
عند تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي يك أنه 
قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضلهء وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطانء» فإنها رأت شيطانا" . 
وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجهء من طرق» عن جعفر بن ربيعة به» وفي بعض الألفاظ : «بالليل»» فالله أعلم. فهذه 
وصايا نافعة جداء وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم. وقد روى عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة» فلنذكر 
منها أنموذجاً ودستوراً إلى ذلك . قال الإمام أحمد: حدثنا ابن إسحاق» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا سفيان» أخبرني نهشل بن 
مُجَمُع الضبي عن قزعة؛ عن ابن عمرء رضي الله عنه. قال: أخبرنا رسول الله يه قال: «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله 
إذا استودع شيئاً حفظه» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عيسى بن يونس » عن الأوزاعي» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن 
مُخْيّمرة يحدث عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله كا قال: «قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بني» إياك والتقنع فإنه مخوفة 
بالليل. مذلة بالنهار» . وقال: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن عثمان» عن ضمرة» حدثنا السَريٌ بن يحيى قال : قال لقمان لابنه : 
يا بني» إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. وقال: حدثنا أبي؛ حدثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا ابن المبارك» حدثنا 
عبد الرحمن المسعودي؛ عن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني: إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام ‏ يعني 
السلام ثم اجلس في ناحيتهم؛ فلا تنطق حتى تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم». وإن أفاضوا في 
غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . وحدثنا أبي» دجا عرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ضمرة» عن حفص 
بن عمرء رضي الله عنه. قال: وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه» وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة. حتى نفذ 
الخردل» فقال: يا بني» لقد وعظتك موعظة لو وُعظها جبل لتفطر. قال: فتفطر ابنه. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
يحيى بن عبد الباقي المصّيصي » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني؛ حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي» حدثنا 
أبين بن سفيان المقدسي» عن خليفة ابن سلام» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الَهكيهُ : «اتخذوا 
السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم» والنجاشي» وبلال المؤذن». قال أبو القاسم الطبراني : أراد 
الحبش . 

فصل في الخمول والتواضع 

وذلك متعلق بوصية لقمان؛ عليه السلام» لابنه» وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتاباً مفرداً ونحن» نذكر منه 
مقاصده؛ قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عبد الله بن موسى المدني» عن أسامة بن زيدء عن حفص بن عبيد الله بن 
أنس بن مالك: سمعت رسول الله يقول: «رُْبٌ أشعث ذي طمرين يُضْمَّح عن أبواب الناس» إذا أقسم على الله لأبره». ثم 
رواه من حديث جعفر بن سليمان» عن ثابت وعلي بن زيد. عن أنس» عن النبي كله , فذكره. وزاد منهم البراء بن مالك . 
وروي أيضاً عن أنس» رضي الله عنه؛ قال: قال رسول اللْهية : «طوبي للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا 
لم يفتقدواء أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة غبراء مشينة». وقال أبو بكر بن سهل التميمي : حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا 
نافع بن يزيد» عن عياش بن عباس» عن عيسى بن عبد الرحمنء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمرء رضي الله عنه» أنه 
دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله يك . فقال له: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: حديث سمعته من 
رسول الكل » سمعته يقول: «إن اليسير من الرياء شرك» وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء 
وإذا حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى», ينجون من كل غبراء مظلمة». حدثنا الوليد بن شجاع» حدثنا عنام بن علي» 
عن حميد بن عطاء الأعرج. عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه عن النبي كَيْهِ قال: «رّبٌ ذي 
طمرين لا يُؤْبه له» لو أقسم على الله لأبره. لو قال: اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة» ولم يعطه من الدنيا شيئاً». وقال 
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أيضاً: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رسول الله يِه : إن من 
أمتي من لو أتى باب أحدكم يسأله ديناراً أو درهماً أو فلساً لم يعطه ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا لم يعطه 
إياهاء ولم يمنعها إياه لهوانه عليه» ذو طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره». وهذا مرسل من هذا الوجه . وقال أيضاً: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا عوف قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله يك : «إن من ملوك 
الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يُؤبه له الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم» وإذا خطبوا النساء لم يتكحواء وإذا 
قالوا لم يُنصت لهم. حوائج أحدهم تتجلجل في صدرهء لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم؟ . قال: وأنشدني عمر بن 
شبّة» عن ابن عائشة قال : قال عبد الله بن المبارك : 





ألا رْبَ ذي طسرين في مقنئزلغداً اتيس لاب و اضية ولمعستيارشبية 
قداط ردت أنهاره حول قصْره وأشرق والتففت عليه حددائقه 


وروي-أيضاً من حديث عُبيد الله بن زحرء عن علي بن زيد» عن القاسم» عن أبي أمامة مرفوعاً: «#قال الله : من أغبط 
أوليائي عندي : مؤمن خفيف الحاذ» ذو حظ من صلاة» أحسن عبادة ربه» وأطاعه في السرء وكان غامضا في الناس »ء لا يشار 
إليه بالأصابع . إن صبر على ذلك؛» . قال: ثم نقد رسول الله بيده وقال: #عججلت منيته» وقل تراثه» وقلت بواكيه». وعن 
عبد الله بن عمرو قال: أحب عباد الله إلى الله الغرباء . فيل : ومن الغرباء؟ قال : الفرارون بدينهم » يجمعون يوم القيامة إلى 
عيسى ابن مريم . وقال الفضيل بن عياض : بلغني أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أنعم عليك؟ ألم أعطك؟ ألم 
أسترك؟ ألم . .؟ ألم. . .؟ ألم أخمل ذكرك؟ ثم قال الفضيل : إن استطعت ألا تُعرف فافعلء, وما عليك ألا يُثنى عليك» وما 
عليك أن تكون مذموماً عند الناس محموداً عند الله. وكان ابن مُحَيْريز يقول: اللهم إني أسألك ذكراً خاملا. وكان الخليل بن 
قال : 


باب ما جاء في الشهرة 

حدئنا أحمد بن عيسى المصريء حدئنا ابن وهب» عن عمر بن الحارث وابن لهيعة» عن يزيد ابن أبي حبيب» عن سنان بن 
سعدء عن أنس» عن رسول الله يله أنه قال: «حسب امرىء من الشر إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه 
ودنياهء وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم». وروي مثله عن إسحاق بن البهلول» عن ابن أبي قُدَيِك 
عن محمد بن عبد الواحد الأخنّسيء عن عبد الواحد بن أبي كثير» عن جابر بن عبد الله مرفوعاً» مثله. وروي عن الحسن 
مرسلاً نحوه» فقيل للحسن: فإنه يشار إليك بالأصابع؟ فقال: إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق. وعن 
على» رضي الله عنهء قال: لا تبدأ لأن تشتهرء ولا ترفع شخصك لتذكر» وتعلم واكتم؛ واصمت تسلم» تسر الأبرار» وتغيظ 
الفجار . وقال إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله : ما صدق الله من أحب الشهرة . وقال أيوب: ما صدق الله عبده إلا سره ألا يشعر 
بمكانه. وقال محمد بن العلاء: من أحب الله أحب ألا يعرفه الناس. وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة الأخلاء. وقال 
أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف ؛ كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . 
وقال: حدثنا علي بن الجَعْدء أخبرنا شعبة» عن عَوْفء عن أبي رجاء قال: رأى طلحة قوماً يمشون معه» فقال: ذباب طمع» 
وفراش النار. وقال ابن إدريس» عن هارون بن عنترة» عن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول أبي إذ علاه عمر بن الخطاب 
بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع» وفتنة للمتبوع. وقال ابن عون» عن الحسن: خرج ابن مسعود فاتبعه أناس» فقال: والله لو 
تعلمون ما أغلقُ عليه بابي» ما اتبعني منكم رجلان. وقال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس» ومعنا أيوب» فسلم. 
ردوا رداً شديداً فكان ذلك يعٌُمه . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر: كان أيوب يطيل قميصه. فقيل له في ذلك» فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في طول 
القميص» واليوم في تشميره. واصطنع مرة نعلين على حذو نعلي النبي كَل فلبسهما أياماً ثم خلعهماء وقال: لم أر الناس 
يلبسونهما. وقال إبراهيم النّخعي : لا تلبس من الثياب ما يُشهر في الفقهاء. ولا ما يزدريك السفهاء. وقال الثوري: كانوا 
يكرهون من الثياب الجياد» التي يُشتهر بهاء ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم . والثياب الرديئة التي يحتقر فيهاء ويستذل دينه . 
وحدثنا خالد بن خداش: حدثنا حمادء عن أبي حسنة ‏ صاحب الزيادي ‏ قال: كنا عند أبي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه 
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أكسية » فقال: إياكم وهذا الحمار النهاق . وقال الحسنء رحمه الله : إن قوماً جعلوا الكبر في قلوبهم. والتواضع في ثيابهم. 
فصاحب الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه. مالهم تفاقدوا. وفي بعض الأخبار أن موسى. عليه السلام» قال 
لبني إسرائيل : ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان» وقلوبكم قلوب الذئاب» البسوا ثياب الملوك؛ وآلينوا قلوبكم بالخشية . 
رسول ل بن نمل ؟ قال لالحدهم بنلنا» 5306 بن عباد. 000 عر 0-0 
بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل» وإنه لضعيف العبادة. وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد». وعن سنان بن 
هارون» عن -حميد» عن أنس مرفوعاً: «ذهب حسن الخلق بشير الدنيا والآخرة»؛ وعن عائشة مرفوعاً: «إن العبد ليبلغ بحسن 
خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار». وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس» حدثنا عبد الله بن 
إدريس ١‏ أخبرني أبي وعمي» عن جدي» عن أبي هريرة» رضي الله عنه : سئل رسول الله يكدِ عن أكثر ما يُدَخْلٌ الناس الجنة» 
فقال: «تقوى الله وحسن الخلق». وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النارء فقال: «الأجوفان: الفم والفرج». وقال أسامة بن 
شريك : كنت عند رسول الله يِه فجاءته الأعراب من كل مكانء فقالوا: يا رسول الله» ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: 
«حسن الخلق». وقال يعلى بن مملكء عن أم الدرداء؛ عن أبي الدرداء ‏ يبلغ به قال: «ما من شيء أثقل في الميزان من حسن 
الخلق؛. وكذا رواه عطاء. عن أم الدرداء» به . وعن مسروقء» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إن من خياركم أحاسنكم 
أخلافاً» . حدثنا عبد الله بن أبي بدرء حدثنا محمد بن عبيد)» عن محمد بن أبى سارة» عن الحسن بن علي قال : قال 
رسول الله عَتية : إن ليل ارام لترات طال سني لجار لوطت المطامد أي ل ل يعدو ما 1ل بر 
يندعم متي منزفة فى الجن ارركم لتكلاقاة الحرتاروك الت فون الجتطيهقرج. ا 0 بن المتكذر» 
عن جابر مرفوعا ال عي إن او مسو و وو بار اا » عن 
0000 و عاب دار : و لايم 1د وقوه الل ةوقال 
ميمون بن مهران» عن رسول الله علي : اما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق؛ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع 
في آخر؛. حدثنا على بن الجعد. حدثنا أبو المغيرة الأخمّسيّ» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن رجل من قريش قال: قال 
رسول الله علد : ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق ؛ إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليدء وإن 
الخلق السيىء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل». وقال عبد الله بن إدريس » عن أبيه» عن جدهء عن أبي هريرة مرفوعاً: 
(إنكم لا تسعون الناس بأموالكم» ولكن يسغهم منكم بسط وجوه وحسن خلق». وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق عون 
عل الكيق 
ين 


سورة لقمان, الآيات: ١9-1١5‏ 





فصل في ذم الكبر 
قال علقمة؛ عن ابن مسعود ‏ رفعه _: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر » ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» . وقال إبراهيم بن أبي عَبْلْهَ عن أبي سلمة» » عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء 
أكبه الله على وجهه فى الثارة. . حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا أبو معاوية» عن عمر بن راشد» عن إياس بن سلمة» عن 
أمتترنوعا ؛ للأيزال الرحل ردهي تيصق كتوعد اهن الجبازت: فيصيبه ما أصابهم من العذاب» وقال مالك بن 
دينار: ركب سليمان بن داود» عليهما السلامء ذات يوم البساط في مائتي ألف من الإنس»ء ومائتي ألف من الجن». فرفع حتى 
سمع تسبيح الملائكة في السماء» ثم خفضوه حتى مست قدمه ماء البحر» فسمعوا صوتاً لو كان فى قلب صاحبكم مثقال ذرة من 
كبر لخسف به أبعد مما رفع . حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال : كان أبو 
بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان» حتى إن أحدنا ليقذر نفسه. يقول : خرج من مجرى البول مرتين. وقال الشعبي : من قتل 
اثنين فهو جبارء ثم تلا : #أنرِيدُ أن تَمْْلَنى كما مَتَلْتَ نا يلمي إن ُِيدُ ِل أن تَكْونَّ بارا في الْأرضِ 4 [القصص: ]١4‏ وقال الحسن : 
عجباً لابن آدمء يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر! يعارض جبار السموات» قال: حدثنا خالد بن خداش» حدثنا 
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حماد بن زيد» عن علي بن الحسن » عن الضحاك بن سفيان» فذكر الحديث . ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم . وقال 
الحسن» عن يحيى عن أبي قال: إن مطعم ابن آدم ضرب مثل للدنيا وإن قرّحه وملّحه. وقال محمد بن الحسين بن علي من 
ولد على رضي الله عنه_: ما دخل ة قلب رجل شيء من كبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك . وقال يونس بن عبيد: ليس مع 
السجود كبرء ولا مع التوحيد نفاق. ونظر طاوس إلى عمر و ا 0 
فطعنه طاوس في جنبه بأصبعه» وقال: ليس هذا شأن من في بطنه خرء؟ فقال: له كالمعتزر إليه: يا عم» لقد ضرب كل عضو 
مني على هذه المشية حتى تعلمتها. قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كانت بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا هذه المشية . 
فصل في الاختيال 

عن أبي ليلى» عن ابن بُرَيْدة عن أبيه مرفوعاً : #امن جَرٌ ثويه -خيلاء لم ينظر الله إليه».. ورواه عن إسحاق :بن إسماعيل» عن 
سفيان» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر مرفوعاً مثله . وحدثنا محمد بن بكار نحدثنا عبد الرحمن بن أبي الزّنادء 0 
عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره». و«بينما رجل يتبختر في برديه» أعجبته نفسه» 
خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». وروى الزهري عن سالم» عن أبيه : «بينما رجل . . .» إلى آخره. 
وم ا ا 0 يسم هر وَييلَةٌ ومن لد من مجيلُ ف أله مير علو ولا حُدَى ولا 
كنب مُنير 629 وَإدًا قِلَ ل أ َم مآ أل لَه دالوأ بل نّم ما وَسَدنا عليه )62 أوّز كاد ليطن يتعوهم إِلَ عَذَابٍ التَعير 4 . 
يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة» بأنه سخر لهم ما في السموات من نجوم يستضيؤون بها في ليلهم 
ونهارهم» وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد وجعله إياها لهم سقفاً محفوظاً وما خلق لهم في الأرض من قرار 
وأنهار وأشجار وزورع وثمار. وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب» وإزاحة الشبه والعلل» ثم 
مع هذا كله ما آمن الناس كلهم» بل منهم من يجادل في الله أي : في توحيده وإرسال الرسل . ومجادلته في ذلك بغير علم. 
ولا مستند من حجة صحيحة» ولا كتاب مأثور صحيح؛ ولهذا قال تعالى : #وَمنّ لين من يجوِلُ ف أله يسَْرٍ علر ولا حدى وَلَا 
كنب مير » أي : : مبين يضيء ٠‏ ل وَإدًا قبل لم4 أي : لهؤلاء المجادلين في توحيد الله : « انعأ مآ أَرَلَ أنّدُ» أي : : على رسوله 

من الشرائع المطهرة؛ ##فَالوا حَسَينَا ما بدا عَكَو ءابنا أي : لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين» قال الله : «#أأوَلَو 
:سالك 1 يَمَهَلُوت سيا ولا يَهمَدُونَ * [البقرة: ]17١‏ أي : فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم» أنهم كانوا على ضلالة 
وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه؛ ولهذا قال: لأَوَلَوْ كان السَّبِطَنْ يُنعوهُمٌ إِلَ عَذَابٍ أَلتَعيرٍ» . 
«4# ومن سلم وجهدم ِل اله وهو محين فقَد أستَمسَكَ بالمروق ال 1 لِك اله عَنَةٌ الأمور 9 ومن قر قلا حزنلكت 5 رآ 
ام تساك لَه عليم ِذَاتِ الصدرر 9 تُمَْمُهُم قلا م نم نَصَطَرهُم إِلّ عَدَاب عَبِظٍ 49 . 
يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله. أي خلس له العخل وانقاة لامر زاتيع شرعو» ولهذا قال+ ع زكر ل 4 أى داف 
عمله.ء باتبا مابه أمرء وترك ما عنه زجر. نقد ست فتك بالعروو الونَم» أي ادا ف اين اقب !هاا يس زديل 
أَنَهِ علقبة الأمور ومن كف قلا نلك نلك كُفري » أي : : لا تحزن يا محمد عليهم في كفرهم بالله وبما جئت جئت به؛ فإن قدر الله ثافذ 
فيهم؛ إلى 0 : فيجزيهم عليه» 9إإِنَ أله عَلِم بِدَاتٍِ ألصُّرُور » » فلا تخفى عليه خافية . ثم قال : 
يتمهم ًا أي : في الدنياء ثم نضصَطَيهم 4 أي : نلجئهم فإِلّ عَدَّابٍ عَظ» أي: فظيع صعب مشق على النفوس» كما 
قال تعالى: #إرى ألدِنَ تور عل ادر يك حور 7 مع في ألدّيسا ثْدّ إكَنا مَجِمُهُمَ ثم دِيقهُمْ الدتات التوية يما 


ضخانا مكدرو َ د 49 [يونس: فك .]/٠‏ 
ص ١‏ ال سا صمي لي 


«وَلِين سَألنَهُم مَنْ سَلقَ لسوت وَالْارْسَ لقو أذ هل اند ينه بل أححررحم لا بعلمُونَ 9 يِه ما فى اتوت وَالْارض إِنَّ أله هو الم 
ليد 099 > . ١‏ 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به : إنهم يعرفون أن الله خالقٌ السموات والأرض» وحده لا شريك له. ومع هذا 
يعبدون معه شركاء يعترفؤن أنها خلقٌ له وملك له؛ ولهذا قال : #ولين سألتهم مَنْ لق لسوت َالْديْصَ لِعْوُنّ سد مل سد > 
أي : إذقامت عليكم اللحجة باعترافكمء ٠‏ #بل أ حكرهم لا يعلمونّ 4 . ثم قال ٍيَِّه ما فى ألمت وَالْدرْضن» أي : هو خلقه 
وملكه» إن الله هو أَلْمٌَ أْلَيِيدٌ» أي : الغني عما سواهء وكل شيء فقير إليه» الحميد في جميع ما خلقء, له الحمد في 
السموات والأرض على ما خلق وشرع» وهو المحمود في الأمور كلها . 


سورة لقمان» الآيات : حيك اين 





«وَلز أَنمَا فى الّْضٍ من سجر قد وَالبَحرٌ بَمْدُمُ مِنْ بَمَدِو. سَبَعَهُ أبجْرٍ نا يَقِدَتْ كلمت َه إِنَّ أنه ريد حك 9 مَا حلفي ولا 
سد إلا كتئين وَِلَؤْ إن لله يي بَصِيدُ 402 . 

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله» وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحدء ولا اطلاع 
لبشر على كنهها وإحصائهاء كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»»؛ فقال 
تحالى: «ورد اناو ال ين نشجرر أزئة د جنذم من شرو ضيه اشر ا يدت 4013317 أي :ولو آنا جميخ اماد 
الأرض جعلت أقلاماًء وجعل البحر مداداً ومده سبعة أبحر معه» فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله 
لتكسرت الأقلام» ونفد ماء البحرء ولو جاء أمثالها مددا. وإنما ذكرت «السبعة» على وجه المبالغة» ولم يرد الحصر ولا أن ثم 
سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم» كما يقوله من تلقاه من كلام الإسرائيليين التي لا تصدق ولا تكذب, بل كما قال تعالى في 
الآبة الأخرى : طقل لو كن الْبَحرُ هِدَاهًا إَكممْتِ وَقِ لقْدَ الْبَرُ قَلَ أن تَمَدَ كلست رَقِ وَلَوْ جنا يدلو مدا 43 [الكهف: :]1١4‏ فليس 
المراد بقوله: 8 بِِثْلِي# آخر فقطء بل بمثله ثم بملثه» ثم بمثلهء ثم هلم جرا؛ لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته . وقا الحسن 
البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاماء- وجعل البحر مداداء وقال الله : «إن من أمري كذاء ومن أمري كذا» لنفد ما في البحورء 
وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد, فقال الله تعالى : لوَلْوْ أَنَما فى الْأنضٍ من سَجَرَدَ 
لم4 أي : لو كان شجر الأرض أقلاماً» ومع البحر سبعة أبحرء ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. 

وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلهاء وقد أنزل الله ذلك: «وَلَو أَنَمَا فى الْْضٍ 
من سَجَرَوْ قل » الآية. يقول: لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاماًء لانكسرت الأقلام؛ وفنى ماء 
البحر. وبقيت. كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره» ولا يثنى عليه كما ينبغي» حتى يكون هو 
الذي يثني على نفسه . إن ربنا كما يقول» وفوق ما نقول. وقد روي أن هذه الآية نزلت جواباً لليهودء قال ابن إسحاق : حدثني 
ابن أبى محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن أحبار يهود قالوا لرسول الله يك بالمدينة: يا محمد» أرأيت 
قولك : «وَمآ ويسم مّنَ ألْلِر إلا قِلَا4؟ [الإسراء: 40]» إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله يِب ا«كلا» . فقالوا: ألست تتلو فيما 
جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله َك : «إنها في علم الله قليل» وعندكم من ذلك ما يكفيكم». 
وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك : #وَلْوُ أَنَّمَا فى الْأاّضٍ من سَجَرَوَ أقَلَمُ» الآية. وهكذا روي عن عكرمة» وعطاء بن يسار. 
وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية؛ والمشهور أنها مكية؛ والله أعلم . وقوله : #إِنَّ أنه عزِيرٌ حَكيه» أي : عزيز قد عز كل 
شيء وقهره وغلبهء فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه؛ #حَكِيِه» في خلقه وأمرهء وأقواله وأفعاله» وشرعه 
وجميع شؤونه . وقوله : «ما حَلْفَكيْ ولا بدك إلا كتفي وَبِدَوْ» أي : ما خَلْقُ جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى 
قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة» الجميع هين عليه وْإِنَّمَآ أمرهه إِذَآ أزاد سَيِكًا أن يَُولٌ لَمُ كن كَيسكوت 4029 ايس: ١4]ء‏ وما 
مر إلا وبحِدٌَ كنج بِالبصَرٍ (4)©2 [القمر: 50] أي : لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة» فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره 
وتوكده. #َِنًا ى رَجْرهٌ وَبدَه (2) هذا هم بِلسَاهرَوَ )4 [النازعات: 1 14]. وقوله: « إن لله سيم بَصِيرٌ 4 أي : كما هو سميع 
لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة؛ ولهذا قال: وم 
«أّ رَ أن لله ولح كيل في النَهَادِ ويح لتّهارَ ف ألْيَلٍ وَسَخْرَ ألَّمْس وَالقَمرَ كل يرجت اك لْبَلٍ مس وأ أله يما تَعَملُونَ يد 
9)) دَلِكَ أن أَهَ هو الْحَنُ ولد ما يعون من دونه ليلل وأنّ أله هْرَ المع الحكبد 49> . 

يخبر تعالى أنه ليُوْيِجُ َيل في أَلنَّهَا 4 بمعنى : يأخذ منه في النهار» فيطولٌ ذلك ويقصر هذاء وهذا يكون زمن الصيف يطول 
النهار إلى الغاية» ثم يسرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهارء وهذا يكون في الشتاء «وَسَخَرٌ مس وَالْقَمَرَ كل يبر إك 
َل مُسَمَّى » قيل : إلى غاية محدودة. وقيل: إلى يوم القيامة. وكلا المعنيين صحيح» ويستشهد للقول الأول بحديث أبي ذرء 
رضي الله عنه» الذي في الصحيحين : أن رسول الله يَنِيِ قال: «يا أبا ذرء أتدري أين تذهب هذه الشمس؟». قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأذن ربّها فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت». وقال ابن أبي 
الحاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا يحبى بن أيوب» عن اين جُرَيج » عن عطاء بن أبي رباح. عن ابن عباس أنه قال: 
الشمس بمنزلة الساقية» تجري بالنهار في السماء في فلكهاء فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من 
مشرقهاء قال: وكذلك القمر. إسناده صحيح . وقوله: #وَأى أله بمَا تعمَنُونَ حَيْدُ4: كقوله: #أَلر تَعَلم أن أله يعَلم م 


ْم ما في 
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لصسمَآءِ والارض * [الحج: .]7١‏ ومعنى هذا: أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء؛ كقوله : « أنه ال لق سبع ممواتٍ وين الْأرضٍ 
ْلهُنّ يل الذن يتين لنعلموَا أن أنه عل كَل تنو فيب وأنَ أله قد أساط بكر عر عِاْ )4 [الطلاق: .]1١‏ وقوله: #دَلِكَ أن أَلَّهَ هو 
لْحَنّ ون ما يدعُونَ من مُونهِ الْنَِلُ» أي : إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق» أي: الموجود الحقء الإله الحق» وأن 
كل ما سواه باطل؟ فإنه الغنى عما سواهء وكل شيء فقير إليه؛ لأن كل ما في السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده؛ لا يقدر 
أحد منهم على تحريك ذرّة إلا بإذنه» ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذباباً لعجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال: لدَلِكَ أن 
ند هُوٌ الْحَنٌّ وأنَّ ما يدعْونَ من دونه انل وأَنّ أنه هو املح ألْحكَبيرٌ 49 أي : العلي : الذي لا أعلى منه» الكبير : الذي هو أكبر 
من كل شيء» فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه . 

«ألر 2 أ تلك يك فى ابر يضمت لَه ليك من ليوط إن ملك لبي ل بر كير © ولا ديهم تزع الئل معنأ 
لَه عِصِنَ له لين كلا بتَهُمْ إل أليرْ مِِنهُم مُفنَصِدٌ وما بْسَدُ دايا إلا كل حدر كَمرر 40©9. 

يخبر تعالى أنه هو الذي سحّر البحر لتجري فيه الفلك بأمره؛ أي : بلطفه وتسخيره؛ فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل 
بها السفن لما جرت؛ ولهذا قال: الريك ين ينيو أي : من قدرتهء #إِنَّ فى دَلِكَ لَأَتِ لكل صَبَّارٍ شَكُورٍ © أي : صبار في 
الضراء؛ء شكور في الرخاء. ثم قال: #وإذا عَِيهُم موي كالظكل» أي : كالجبال والغمام» #دعوأ أنَّهَ تخلصينَ لَه ألرَينَ* ١‏ كما قال 
تعالى: #وَإدًا مَسَكُم ألصرٌ في الْبَحْرٍ ضَلَّ من تدعون إلا إيّاه# [الإسراء : 507]ء وقال: #فَإِدًا كبوا في لْفْزْكِ دعوأ أنه مخلصِين له ألدبتَ» 
[العتكبوت: 58]. ثم قال : لتَلَنَا بحَنِهُمْ إل الْيرٍِ مِِنْهُم مُفْنَصِدُ4 قال مجاهد : أي كافر. كأنه فسر المقتصد ههنا بالجاحد» كما قال 
تعالى : طَلَمًا يَحَدَهُمْ إِلَ لبر إِدَا هم يُشْرِدنَ4 [العنكبوت: 10]. وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل . وهذا الذي قاله ابن زيد هو 
المراد في قوله: #مَمنهم ظَالْم لنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سايق بِالْحَيرتِ4 [فاطر: يفاك فالمقتصد ههنا هو : المتوسط في 
العمل . ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضاً» ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات 
في البحرء ثم بعد ما أنعم الله عليه من الخلاص» كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام» والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى 
الخيرات. فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصراً والحالة هذه. والله أعلم. وقوله: #ومًا يحْسَدٌ ايلآ إلا كل خْنَّارٍ كَمُور »: 
فالخبّار : هو الغدّار. قاله مجاهدء والحسنء وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم» وهو الذي كلما عاهد نقض عهده؛ والختر: 
أتم الغدر وأبلغه قال عمرو بن معد يكرب : 

والنتك لنييق :ا حي امنيا لدت تين و لاك سين ياك معي ا لانن ولج ةبكر 


وقوله: 8 كَمُور» أي : جحود للنعم لا يشكرهاء بل يتناساها ولا يذكرها. 


01 لس 0 ل سه عمج سيم بم #6 مه 0 5" ص _-- سس ل كي 20007 7 وه عي م وله 1 ع مانم 7 لام ا 
«يكأما التاس اتقو ريّكُم خسوا بوما لا يحزف والِد عن ودف ولا مولود هرٌ جز عن والدى سَيْكًا إب وَعَدَ الله حق فلا تغريكم الحيوة 


لديا وكا بتكم امو الوذ 49> . 

يقول تعالى منذراً للناس يوم المعاد» وآمراً لهم بتقواه والخوف منهء والخشية من يوم القيامة حيث ظالَا يرف وَالِدّ عن وَلدِو 4 
أي : لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يتقبل منه . ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : 
#فلا مَمْرَيَكُم اليه ألدئيَا4 أي : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة» #وَلا َمرَنَكُم يلل آلْمَرورُ * يعني : الشيطان . 
قاله ابن عباس » ومجاهد. والضحاكء وقتادة. فإنه يغر ابن آدم ويعدّه ويمنيه» وليس من ذلك شيء بل كما قال تعالى : «يَعِدَهُمَ 
وَيُمَيَيو وَمَا يكِدُهُمْ أَلقَيِطنٌ إلا عفنا 4002 [النساء: .1٠١‏ قال وهب بن منبه: قال عزيرء عليه السلام: لما رأيت بلاء قومي 
اشتد حزني وكثر همي» وأرق نومي» فضرعت إلى ربي وصليت وصمت فأنا في ذلك أتضرع أبكي إذ أتأنى الملك فقلت له : 
أخبرني هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة» أو الآباء لأبنائهم؟ قال: إن القيامة فيها فصل القضاء وملك ظاهرء ليس فيه رخصة. 
لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن» ولا يؤخذ فيه والد عن ولده» ولا ولد عن والدهء ولا أخ عن أخيهء ولا عبد عن سيده؛ ولا 
يهتم أحد بغيره ولا يحزن لحزنه» ولا أحد يرحمه؛ كل مشفق على نفسه. ولا يؤخذ إنسان عن إنسان» كل يهم همه ويبكي 
عوله» ويحمل وزره»ء ولا يحمل وزره معه غيره. رواه ابن أبي حاتم . ١‏ 
«إنَّ أله عِنَدْمٌ عِلْمْ أَلسَاعَةٍ متك الْقَدت ويس ما فى الأيْمَاوَ وما مَدك عنس عَادَا كربت كذ 
يِيِدٌ حِد 4©9. ظ 

هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي 


رس مم الم ىم ع2 20 
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يلك 
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5 م خرصي عر 0 عع عرصم ان 

مرسل ولا ملك مقرب» 9لا يها لوقبآ إِلَّا هو * [الاعراف: 1407 وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله» ولكن إذا أمر به علمته 
الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه . وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه. ولكن إذا 
أمر بكونه ذكرأ أو أنثى» أو شقياً أو سعيداً علم الملائكة الموكلون بذلك؛ ومن شاء الله من خلقه . وكذلك لا تدري نفس ماذا 
تكسب غدا في دنياها وأخراهاء «ومًا تدَرى نَفْسُ بأيّ أَرضٍ تَمُوتٌ» في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان» لا علم لأحد بذلك . 
وهذه شبيهة بقوله تعالى: #وعنام مَفَايَحٌ أَلْمَيْبِ لا يَعُلمُهآ إلا هوٌ4 الآية [الانعام: 4ه]. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس : 
فاتيح الغيب . قال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب» حدثئى حسين بن واقد» حدثنى عبد الله بن بريدة» سمعتت أبىت 
بريدة ‏ يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «خمس لا يعلمهن إلا الله يَيْكَ : إن أله عِندْمْ عِلْمْ أَلسَّاعَةٍ ولت العيسة ومدلة ما 
مح سعط لل مداه 5 م رموه مسر 2 ٠.‏ #20242 م 7 م 2 5 وا 5 

الأرحام وما تذرى نفس مَّادًا تححكيتث عدا وَمَا تدرى نفس بأيّ أرض تموث إن الله عليم حي 149 . هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجوه. حديث ابن عمر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكلو : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: «إنَّ أنه عنم عَلْمْ ألَاعةِ وَييَزْكُ الْمَيْتَ وَيَملَد ما فى السام وما مَدْرى 
نفس مادا تحتكيب عدا ومَا تذرى نَفْسُ يأي أَضٍ تَمُوت إنَّ أله مَلِيِءٌ حَبِيُِ 469 . انفرد بإخراجه البخاري فرواه في «كتاب 
الاستسقاء) من صحيحه. عن محمد بن يوسف الفريابى » عن سفيان بن سعيد الثوري » به . ورواه فى التفسير من وجه آخر 
فقال: حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنا ابن وهب» حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: أن أباه حدثه أن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يل : «مفاتيح الغيب خمس» . ثم قرأ: « إن أله عِنْدْمْ عِلْمْ أَلسَامَةٍ ويلك الفنك ويك مان 
لْأرَار #» انفرد به أيضا. ورواه الإمام أحمد عن عَنْدَرء عن شعبة» عن عمر بن محمد؛ أنه سمع أبأه يحدث» عن ابن عمر. 
عن النبي يك قال : «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا خمس : «إنَ لله نَمِل تاه ويرك المت وبمك مافى الْيعارَ ونا مَذرى 


ص7 
يبيل بر ييه 


شن كَادَا تكب هذا وبا تدَرِى نفس أي أَْضٍ توت إن لَه عَلِيم حَبي 1469 . حديث ابن مسعود» رضي الله عنه : قال الإمام 
أحمد: حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثني عمرو بن مُرّة» عن عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله : أوتي نبيكم يَتَِبةِ مفاتيح كل 
شيء غير خمس: #إِنّ أله عدم عِلَمْ لتَاعَةِ ويترك ‏ الْعَبَتَ وَيْسَك ما فى ليسا وما صَدْرِى عنس تَاذَا تَحكيرث عَذا وَمَا تَدَرى تن بِأَيّ 
أَرِضٍ تَمُوتٌ إن أله ليع حَبِوِئٌ 429 . وكذا رواه عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عمرو بن مرةء به. وزاد في آخره: قال : 
قلت له: أنت سمعت من عبد الله؟ قال : نعم . أكثر من خمسين مرة. ورواه أيضاً عن وكيع. عن مسعر » عن عمرو بن مرة به. 
وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه. 

حديث أبي هريرة: قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق» عن جرير» عن أبي حيان» عن أبي رُرْعة» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله يِخِ كان يوماً بارزاً للناس» إذ أتاه رجل يمشى» فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: 
«الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخر». قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: 
«الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئأء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». فقال: يا رسول اللهء ما 
الإحسان؟ قال: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: يارسول الله متى الساعة؟ قال: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذ ولدت الأمةٌ ربّتهاء فذاك من أشراطها. وإذا كان الحفاة 
الغراة رؤوس الناس» فذاك من أشراطهاء فى خمس لا يعلمهن إلا الله : «إنَّ أله عندَمْ يلم ألَامَةٍ ويك الْمَبْتَ وَيمَك مَا فى 
لأَرََام . . . . 244 ثم انصرف الرجل فقال: «ردوه عليّ». فأخذوا ليردوه» فلم يروا شيئاًء فقال: «هذا جبريل» جاء ليعلم 
الناس دينهم» . ورواه البخاري أيضاً في «كتاب الإيمان»: ومسلم من طرقء؛ عن أبي حيان» به. وقد تكلمنا عليه في أول شرح 
البخاري . وذكرنا ثم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ذلك بطوله وهو من أفراد مسلم . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهرء حدثنا عبد الله بن عباس» رضي الله 
عنهماء قال: جلس رسول الله يل مجلساً له فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول لله ين واضعاً كفيه على ركبتي النبي يكل » 
فقال: يا رسول الله. حدثني ما الإسلام؟ قال رسول الله يل : «الإسلام: أن تسلم وجهك للهوين » وتشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله». قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: 9إذا فعلت ذلك فقد أسلمت» . قال: 
يارسول الله فحدثني ما الإيمان؟ قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله» واليوم الآخرء والملائكة. والكتاب» والنبيين» وتؤمن 
بالموت. وبالحياة بعد الموت» وتؤمن بالجنة والنارء والحساب والميزان» وتؤمن بالقدر كله خيره وشره». قال : فإذا فعلت 
ذلك فقد آمنت؟ قال: «إذا فعلت ذلك فقد آمنت6. قال: يا رسول اللهء حدثني ما الإحسان؟ قال رسول هع : «الإحسان: 
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أن تعمل لله كأنك تراهء فإن كنت لا تراه فإنه يراك». قال: يا رسول اللهء فحدثني متى الساعة؟ قال رسول الله 6 
«سبحان الله. في خمس لا يعلمهن إلا هو: < إن َه ندم عِلَمُ ألمَاءَِ ويكَزْك ‏ الْمَيتَ وَيَسَلدُ ما فى الْأَرْسَامِ وما صَدَرى نَفْسٌ مادا 
تستكيث عدا وما ترك كني بأ أْضٍِ توت إن لَه ليع حَبِيرٌ (م)4: ولكن إن شئت حدئتك بمعالم لها دون ذلك؟". قال: 
أجل» يا رسول الله فحدثني. قال رسول الله كَلتِ: «إذا رأيت الأمة ولدت ربّتها ‏ أو: ربها ‏ ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون 
في البنيان» ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها». قال: يا رسول اللهء ومن 
أصحاب الشاء والحفاة والجياع العالة؟ قال: «العرب». حديث غريب». ولم يخرجوه. 

حديث رجل من بني عامر: روى الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصورء عن ربعي بن حراش » عن 
رجل من بني عامر؛ أنه استأذن على النبي يكل فقال: أألج؟ فقال النبي يك لخادمه : «اخرّجي إليهء فإنه لا يحسن الاستئذان 
فقولي له: فليقل: «السلام عليكم.» أأدخل؟؛ قال: فسمعيّه يقول ذلك» فقلت: السلام عليكمء أأدخل؟ فأذن» فدخلت» 
فقلت : بم أتيتنا به؟ قال: «لم آتكم إلا بخيرء أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له؛ وأن تدعوا اللات والعزى» وأن تصلوا 
بالليل والنهار خمس صلوات؛ وأن تصوموا من السنة شهراًء وأن تحجوا البيت» وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها 
على فقراتكم». قال: فقال: فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: «قد علم الله كك خيراً» وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله 
38: الخمس: ل إنَّ أنه عِندَمٌ لم ألسَاَةِ مَك الْمَبْتَ وَيسَك مَا في الْأرْسَامِ ومَا مَدْرى نَفْسٌ مادا تحكيب هذا وما تدذرى نفْسُ بِأَيٍ 
أَْضٍ تَمُوتٌ إِنَّ أنه ليع حَبيِرٌ (24)3. وهذا إسناد صحيح . وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : جاء رجل من أهل البادية فقال : 
إن امرأتي حبلى» فأخبرني ما تلد؟ وبلادنا جدبةٌ» فأخبرني متى ينزل الغيث؟ وقد علمتُ متى وُلدتُ فأخبرني متى أموت؟ 


فأنزل الله ك: # إن الله عِندمِ عِلْمْ أَلسَّاءَةٍ وَيُتَرْكُ الْمَبْتَ؟» إلى قوله: #إنَّ لَه عَليمٌ حير ». قال مجاهد : وهي مفاتيح الغيب 


التي قال الله تعالى : لوَعنْدَمٌ مَمَاِحُ مب لا يَْلَمُهَ إلا ُو [الانعام: ]. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال الشعبي» عن 
مسروق» عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: من حدثك أنه يعلم ما فى غد فقد كذب, ثم قرأت: #وما تذرى نفس مادا 
تحتكيدث عدا 4 . وقوله : #ومًا تدر نَفْسنْ بي أَْضٍ تَمُوتٌ4: قال قتادة: أشياء استأثر الله بهن فلم يُطلع عليهن ملكا مقرباً. ولا 
تيا مؤسناة : « إنَّ آنه عِنْدَمٌ عِلْمُ أَلتَامَةِ فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة؛ في أي سنة أو في أي شهرء أو ليل أو 
نهارء «اوَيُرَكُ الْمَبْتَ4» فلا يعلم أحد متى ينزل الغيثء ليلا أو نهارأًء لوَيسَكُ ما في الْأَرْسَارِ4. فلا يعلم أحد ما في الأرحام» 
أذكر أم أنثى. أحمر أو أسودء وماهوء. «وًا تَدْرى تنص ثَادَا تحتكيرث هذا 4 أخير أم شرء ولا تدري يا ابن آدم متى تموت؟ 
لعلك الميت غداًء لعلك المصاب غداً وبا تَدَرى َفْسنْ أي أَيْضٍ تَمُوت» ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض» أفي 
بحر أم برء أو سهل أو جبل؟ وقد جاء في الحديث : إذا أراد الله قبض عبد بأرضء جعل له إليها حاجة»»؛ فقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني في معجمه الكبير» في مسند أسامة بن زيد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن 
أيوب» عن أبي المليح» عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يللِ: «ما جعل الله ميتة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة». 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو داود الحفريّ» عن سفيان» عن أبي إسحاق؛ عن 
مطر بن عكامس قال: قال رسول الله ككلِِ: «إذا قضى الله ميتة عبد بأرضء جعل له إليها حاجة» . وهكذا رواه الترمذي في 
«القدر»؛ من حيث سفيان الثوري» به. ثم قال: «حسن غريب» ولا يعرف لمطر عن النبي يَكِِ غير هذا الحديث . وقد رواه أبو 
داود في «المراسيل»» فالله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن أبي المليح بن أسامة» عن أبي عزة 
قال: قال رسول الله يَكلِيِ: «إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها ‏ أو قال: بها حاجة». وأبو عزة هذا هو: يسار بن 
عبد الله ويقال: ابن عبد الهُذْلىِ . وأخرجه الترمذي من حديث إسماعيل بن إبراهيم ‏ وهو ابن عُلْيَةَ» وقال: صحيح . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأصفهاني, حدثنا المؤمل بن إسماعيل» حدثنا عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي 
المليح؛ عن أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله يكلِةِ: «إذا أراد الله قبض عبد بأرض» جعل له إليها حاجة» فلم ينته حتى 
يقدمها». ثم قرأ رسول الله يكل: إن أْهَ ندم يل الصَاَة ويك المت يسك مَ فى رساو وما مَذرى عَدْنُ مادا سكرب عدا وَأ 
تدك مَْنْ أي أَْضٍ تَمُوث إن َه يم حير 463 . [ 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ومحمد بن يحيى القطعي قالا: حدثنا غعمر بن 
علي» حدثنا إسماعيل» عن قيس » عن عبد الله قال: قال رسول الله تكله : «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة» . 
ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرفعه إلا عُمر بن علي المُقدّمي . وقال ابن أبي الدنيا: حدثني سليمان بن أبي مسيح 


- 
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قال: أنشدنى محمد بن الحكم لأ عشى همدان: 

فماتزودمماكان يجمعه سوى خخ ئُوط ع غذداةالبَيِْن مَغْ خرق 


وعبكيية تسف كئية أفهواة ةجعن لحنة وتحالن تالباك ميو ااه اتا يت تق 
لا كساشحكن عتى شسي» مكيل افتقبئ المي د تيه و ص نشي يبدل 
وكنلن نك :طحق أن التويرث لت نه نيتيم جبامياللسيدن ةيفاق 
بعد اونا يلخد تنفنية سحيب ته 9 تعد قن اموي فا كديا سوحن 
أورده الحافظ ابن عساكر» رحمه الله» في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» وهو أعشى همدان» وكان الشعبي 
زوج أخته؛ وهو مُرّوْجٍ بأخت الشعبي أيضاًء وقد كان ممن طلب العلم وتفقّهء ثم عدل إلى صناعة الشعر فعُرف به. وقد رواه 
ابن ماجه عن أحمد بن ثابت وعُمر بن شبّة» كلاهما عن عمر بن علي مرفوعاً: «إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته إليها حاجة» 
فإذا بلغ أقصى أثره» قبضه الله يَيقء فتقول الأرض يوم القيامة: رب» هذا ما أودعتني». قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن أيوب», عن أبي المليح» عن أسامة أن رسول الله ته قال: ؛ما جعل الله منية 
عبد بأرضء إلا جعل له إليها حاجة». 
آخر تفسير سورة «لقمان» والحمد ش رب العالمين» وهو حسبنا ونعم الوكيل 
4 3 


تفسير سورة السجدهة 
وهي مكية . قال البخاري في «كتاب الجمعة». حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن سعد بن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن 
هُرمّز الأعرجء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : كان النبي يِل يقرأ في الفجر يوم الجمعة: «الر و نيلُ» السجدةء هَل 
أقَ عل الإدنن» . ورواه مسلم أيضاً من حديث سفيان الثوريء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا الحسن بن 


صالحء عن ليث»؛ عن أبي الزبير» عن جابر قال: كان النبي عَلِةٍ لا ينام حتى يقرأ «1[ انَيْزُ» السجدة» و «بَرَكَ أَلَذِى بده 





«الد 9 تَبْلُ الكتب لا رب به ين رت السَلِنَ 2 آم يثوزب ترب بل هر لحن من رَيْكَ شد كرما َآ لهم ين ندر ين 
ِْكَ لَمَلَّهُمْ يدوت 9 > . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . وقوله : «ٍ تَزيلُ ألْحكنَب لَا ريب فد » أي : لا 
شك فيه ولا مرية أنه نزل» «ين رََّ الْمَلَمِينَ» . ثم قال مخبرأ عن المشركين : «أر يقولوس افرَيو» » بل يقولون: « اوبره » 


5 6 ات ساء . ىت ا الخ 00 > يعي سد وم 8 ً | مس سل سم وس وى مره عر 50 . - 1 
أي : اختلقه من تلقاء نفسه» «بلّ هو الْحَنُ من رَيكَ لِشذِر فَوما مآ أتلهم ين ندر من قَِْكَ أ 2 بمْتَدُوس » أي : يتبعون الحق . 


«أنَه الى خَلقَ تنوك وَالأرْضَ وَمَا ينها فى سِنَدِ أَبَاوِ د اتنترا عل الْمَض ما لك ين حونو من كل ولا مغ انلا تتكي 9 بيد 
لكر مت الشمك إل الس فد بوم إل بن بم كن ممدَاره أت سَنَوْ ينا ند (2) دِِكَ عم الت وَالتَهددو المررُ أليَِدُ 4 . 

يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء» فخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش . وقد تقدم الكلام 
على ذلك . لمَالٌُ ين دونه- من وَل ولا عنم » أي : بل هو المالك لأزمة الأمورء الخالق لكل شيء»ء المدبر لكل شيء» القادر 
على كل شيء» فلا ولي لخلقه سواه؛ ولا شفيع إلا من بعد إذنه . «أَيَن َيَرَدَونَ» يعني : أيها العابدون غيره» المتوكلون على من 
عداه ‏ تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو نديدء أو وزير أو عديل» لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقد أورد النسائي 
ههنا حديئاً فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب» حدثني محمد بن الصباح. حدثنا أبو عبيدة الحداد. حدثنا الأخضر بن عجلان» 
عون ابن جُرَيْجٍ المكي» عن عطاء» عن أبي هريرة» أن رسول الله يق أخذ بيدي فقال: «إن الله خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش في اليوم السابع» فخلق التربة يوم السبت» والجبال يوم الأحدء والشجر يوم 
الاثنين» والمكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاء» والدواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد 


كت 
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العصرء وخلقه من أديم الأرضء» بأحمرها وأسودهاء وطيبها وخبيئهاء من أجل ذلك جعل الله من بني آدم الطيب والخبيث». 
هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتئاء وقد أخرج مسلم والنسائي أيضاً من حديث الحجاج بو مسي العو عن ابن جُرَيج. 
عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد. عن عبد الله بن رافع. عن أبي هريرة» عن النبي يله بنحو من هذا السياق . وقد 
عزله النتاري في كنات لالتارين لكي ؟ فقال ا : أبو هريرة عن كعب الأحبار وهو أصح». وكذا علله غير واحد 
من الحفاظء والله أعلم وقوله : «يَدَير لامر ورت ألمَمَله ِلَ ارس ثر يمرم إلنّد4 أي : يتنزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى 
تخوم الأرض السابعة» كما قال الله تعالى : «أله لك ع مج سوم الي مْلَهُنَّ يرل الا ينبن لتَلموًا أن أننَهَ عل كل شو 
قبن وَأنَّ َه قد أحاط بَكُلِ سَيَءِ عَلَما 409 [الطلاق: ؟1]. وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنياء ومسافة ما بينها وبين الأرض 
مسيرة خمسمائة سنة» وسمك السماء خمسمائة سنة . وقال مجاهدء وقتادة» والضحاك : النزول من الملك في مسيرة خمسمائة 
عام؛ وصعوده في صسيرة خمسمانة ام ولكنه يقطعها في طرفة عون ؛ ولهذا قال تعالى: : «فى يوم كان مقدار ألفٌ سن ا 
تَعَدونَ». طدَلِكَ عَم آَلْمَببٍ وَالشَّهددَة» أي : المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده» يرفع إليه جليلها وحقيرهاء 
وصغيرها وكبيرها هو «الْمَرِيْرُ» الذي قد عرّ كل شيء فقهره وغلبه» ودانت له العباد والرقاب» « الرحيم ؟ بعباده المؤمنين . 
فهو عزيز في رحمته» رحيم في عزته وهذا هو الكمال: العزة ةمع الرحمةء والرحمة مع العزة» فهو رحيم بلا ذل . 
ل ل ا الب من سُلَلَوَ ين مَاء مهن () ثم سوبنة ويسم فد من زوحي 
َمل لَكُم ألتَّمْمَ والأتصدر وَالافيده يلا مَا مَفَكرُونَ )4 . 
يفول تمان ا 0 :.وقال مالك عوازيد. ين اسل : « الى لعن عل عو حَلقَة4 
قال : أحسن خلق كل شيء . كأنه جعله من المقدم والمؤخر . ثم لما ذكر خلق السموات والأرض؛ شرع في ذكر خلق الإنسان 
فقال: #وَيَدَاً حَنَ الإضن من طِيِنٍ»» يعني : خلق أبا البشر آدم من طين» اث جَمَلَ ضَْلَمُ من سُكَلَوْ ين ثَلَو هين 2 > أي : 
يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة» «ثّمّ سوّبلة4 يعني : آدم» لما خلقه من تراب خلقه سويأ 
مستقيماً «وَبنَحّ فد من زود وَحَمَلَ لَكُم أَلّهْمَ والأتصدر وَالأفدَة4: يعني : العقول : لان 40101 اي : بهن الفوى الى 
رزقكموها الله ك3. فالسعيد من استعملها في طاعة ربه 5ي. 
َالَأ دا سلا فى الْْسٍ لا ل حَلق جَدِيمْ بل هم يلقة رهم كيز © ## ثل يتنهم بَلكُ المت الك وق يك كد يك ميك 
تيحعوت 09> . 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا : «أودًا صَلْنَا ف الْأَرضِ4 أي : تمزقت أجسامنا وتفرقت في 
أجزاء الأرض وذهبت» «لُون لَنى حَلْق جَدِيدٍ 4 أي : أئنا لنعُودٌ بعد تلك الحال؟! يستبعدون ذلك» وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى 
ُدرتهم العاجزةء لا بالنسية إلى قُدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم» الذي إنما أمره إذاأراد شيئا أن يقول له كن فيكون؛ ولهذا 
قال: بل هم يلقل ريم كفرون». ثم قال: طقل برق كم عَلَكُ الْمَوتٍ الى وَكلَ ب45. الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت 
شخص معين من الملائكة» كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره فى سورة 7إبراهيم؟؛ وقد سمى في بعض الاثار 
بعزرائيل» وهو المشهورهء قاله قتادة وغير واحدء وله أعوان. وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر 
الجسدء حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت . قال مجاهد: حُويت له الأرض فجعلت له مثل الطست» يتناول منها حيث 
يشاء. ورواه زهير بن محمد عن النبي يك بنحوه مرسلا. وقاله ابن عباس» رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري؛ حدثنا عمرو بن شمر عن جعفر بن محمد قال: سمعت أبي يقول: نظر رسول الله 
إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبي كَكلِة: ايا ملك الموتء ارفق بصاحبي فإنه مؤمن». فقال ملك 
الموتث : يا محمدء طب نفساً وقر عيناً فإني بكل مؤمن رفيق» واعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعرء في بر ولا بحرء إلا 
وأنا أتصفحه في كل يوم خمس مرات». حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمدء لواني أردت أن 
أقبض روح بعوضة ما قدرتٌ على ذلك حتى يكون الله هو الأمر بقبضها. قال جعفر : بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت 
الصلاة» فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك» ودفع عنه الشيطانء ولقنه الملك: «لا إله 
إلا الله. محمد رسول الله؛ في تلك الحال العظيمة. وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيْسَرة قال: 
سمعت مجاهداً يقول: ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يُطيف به كل يوم مرتين. وقال كعب 
الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم سبع مرات . ينظر هل فيه أحد أمر أن 
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عرس كرس سر 
يتوفاه. رواه ابن أبي حاتم . وقوله: «ثمَّ إل رَيَكُم تروت 4 أي : يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم . 
«ولّز ترح إذ الْمْجَرمُونَ نك موأ وسيم عند يهم با ل اك و ل ا 


ل جهنم مرب الجنَّة وألئّاس أجمعينت 29 فذوقُواً بِمَا د نكت اناه يك هذا إن فك رونا 


عذَابَت ك5 


رؤوسهمء أ من الحياء الول و : #ريناً 2 --- - 0 لسمع فزلاك 0 3 كما قال 


2# ل 


تعالى لي ين يز ]4 اسم : 04]. وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم «لو كا ممع 
أو تَمْقِلُ ا كا فى أمْضَِ أَلمَّعِير 4 [الملك: .]٠١‏ وهكذا هؤلاء يقولون: #ربنا أبصرنا وَسَمِعْنَا فَأنَحِعْمَافه أي : ا 
لتَْمَلْ صَليِهًا إِنَا موقنونت* أي : قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق» وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى 
الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفاراً يكذبون آيات الله ويخالفون رسلهء كما قال: #ولر تركة إذْ وقموا عل الَارٍ هَقَالُواْ يكيلا ثرد 
كا ُكَذْبَ كانت ريا ون من لمن 9 بل بدا كم ما كوا يُْوتَ ون قبل لو موا لاا ا برا عَنه َإمهمْ لكبوة (62) وَقالوَا إن م 
لا 01 أل اَن ب ء بويت (4)63 [الأنعام: : 50 -4؟]. وقال ههنا: #وَلَر سِثْنَا لَأَيْمَا كل تفن هدنهًا» 0 
«وَلَوْ َه رَيْكَّ لَآمَنَ مّن في في لض ملو جيئْ4 توفي : وو] . «ولكن حَنّ القول من لأملان جهنم مرج الجنَّةَ والنّاس 
أجمعِيرت* أي : من الصنفين» تارق الس لمحي لبي اعتهاءو لا حيس للق تها» جرد بال ترات الانة عن لات 
#هَذُوؤُوا يِمَا سم لِقَاءَ يريكم هندا» أي : يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم 
بهء واستبعادكم وقوعهء وتناسيكم له؛ إذ عاملتموه همعاملة من هو ناس لهء #إنَا يِتَكم» أي : إنا سنعاملكم معاملة 
الناسي ؛ ل ا د لاس : «الْومَ تسدك 5 صَثر نه بوم 
هدَا© [الجائية: 84]. وقوله : #وذوقواً أعذابت با كر تَمَملرنَ» أي : بسبب كفركم وتكذيبكم» ار 00 
الأخرى: لا يدُوفودَ نيا برا وََا سرام 21 سما ع وَتمَه (©) ؛) جَرَه يِمَادً 9 م 2 لا ييَجُونَ ساب (9) ركذيو با 
كدب 9) وَكنَّ تن و أتمينكة كنبا (3) فوأ كن ريمَكُ ِلَا عد (4)2 انبا: 0-14 

إنا يمن بتاينتنا لذن 150 أكووا ا حرا سعدا وُسَبحْأ يد َيه رك تك و © تند جْنُوبُهُمْ عن الْمصَاع يعون 
يح ره وما وهم رَدَفَُْمْ مُث © علا َل نيك 5 كفن لم عن فيه عو جك ينا كثرا بتتثرة 3 4 

يقول تعالى : «إِنَّمَا يُؤْمِنُّ نايت[ أي : إنما يصدق بها هاَلَذِنَ ذا ل أي : استمعوا لها وأطاعوها قولاً 
وفعلا «وَسَبّاْ محمد ريم وَهُمْ لا يَسْتَكيود4 عن اتباعها والانقياد لهاء كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة» وقد قال الله 
تعالى : «إنَّ أت سَتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جهَمَم دلخريت 4 اغافر : ..٠‏ ثم قال تعالى : «لتجاق جَنُوبْهُمْ عَنٍ أَلْمَصَاجِع ‏ 
يعني بذلك: قيام الليل» وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. قال مجاهد والحسن في قوله تعالى : # نتجاق 
2 جِنْوبهُم 4 . يعني بذلك : قيام الليل : وعن أنس» وعكرمة» ومحمد بن المنكدرء وأبي حازم» وقتادة: هو الصلاة بين 
اورم وعن أنس أيضاً: هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد. وقال الضحاك : هو صلاة العشاء في جماعة» 
وصلاة الغداة فى جماعة . «يَدَعْونَ نَبَّهُمْ حَوذًا ولمعا أي حرفا عن وبال عفان + طعا فى خزيل كوانة ينا سيم 
1 تبتر 44 تيجعرن بين فس القريات اللازنة والمتعقية: ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله عي 
كما قال عبد الله بن رواحة» رضي الله عنه . 





وتنبتضسارشيول اها يداني #سسحانةه ذا التشنيق زوق مين امتح سساطم. 
انا النهييف يحشلا ف تاقينا بمحنة لحت قتسيي يات أن متصسنا 'فيحال :راة 
1 ب 1 ١‏ أذ 4 ١‏ . , حَ : فحراكء 1 إذا 7 5 0 / ب با 00 د 1 |! د > : 





وقال الإمام أحمد: حدثنا روم وعمان قالا : حدثنا حماد بن سلمة» أخيرنا عطاء يق السائت» عن وه الج اله عن ابن 
مسعود » عن النبي وق كي قال : ااعجب ربنا من رجلين : رجل ثار من وطائه ولحافه» ومن :بين أهله وحيه إلى صلاته»ء فيقول ربنا: 

أيا ملائكتى » انظروا إلى عبدي» ثار من فراشه ووطائه. ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي. وشفقة مما عندي. 
ورجل غزا في سبيل الله كك » فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرار» وما له في الرجوع؛ فرجع حتى أهريق دمه. رغبة فيما عندي 
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وشفقة مما عندي . فيقول الله للملائكة : انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي» ورهبة مما عندي» حتى أهريق دمه) . 
وهكذا رواه أبو داود في «الجهاد؛. عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» به بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن عاصم بن أبي النَّجُودء عن أبي وائل» عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي يَكِِ في سفرء 
فأصبحت يوماً قريباً منه» ونحن نسيرء فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: القد سألت 
عن عظيم» وإنه ليسير من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئأء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج 
البيت». ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة» وصلاة الرجل في جوف الليل» . ثم 
قرأ: ## باق جَنويهُمٌ عَنٍ الْمَصَاجِع#» حتى بلغ ْابَسَمَنْونَ4. ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» فقلت: 
بلى؛ يا رسول الله. فقال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله؛. ثم قال: «ألا أخبرك. 
بملاك ذلك كله؟» فقلت: بلى» يا نبي الله. فأخذ بلسانه ثم قال: «ككف عليك هذا». فقلت: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به. فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم» . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم» من طرق عن معمرهء به. وقال الترمذي: حسن صحيح . ورواه ابن ' 
جرير من حديث شعبة» عن الحكم قال: سمعت عَرُوّة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل ؛ أن رسول الله يقال له : «ألا 
أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة» والصدقة تكفر الخطيئة» وقيام العبد في جوف الليل»» وتلا هذه الآية: «الَجَاقَ جَنُويُهُمْ 
عَنِ المصَاجع يَدَعُونَ ريّهُم حَوفا وطمعا وَهِمًا ررفنلهم َففُونَ )> . 
ورواه أيضاً من حديث الثوري» عن منصور بن المعتمرء عن الحكم» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذء عن النبي يكل 
بنحوه» ومن حديث الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» والحكم عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ مرفوعاً بنحوه. ومن 
حديث حماد بن سلمة؛ عن عاصم بن ابن النجودء عن شهر» عن معاذ بن جبل» عن النبي يلك في قوله تعالى: 9 سجَاقَ 
جنوبهم عَنِ الْمَصَاجِعٍ#» قال: «قيام العبد من الليل». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا فطر بن خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت» والحكم» وحكيم بن جُبَيْره عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن 
جبل قال: كنت مع النبي يَكِيوفي غزوة تبوك فقال: إن شئت أنبأتك بأبواب الخير الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة» وقيام 
الرجل في جوف الليل». ثم تلا رسول الله يك «#نتجاق جنوبهم عن المصاجع يَدَعُون نَيَّهُم حَوها وطمعا وَهِمَا ررفنتهم 
فقون (4)5. ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعدء حدثنا علي بن مُسْهِرء عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن شهر بن 
حوشبء عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله يكلِِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» جاء مناد فنادى بصوت 
يُسمعٌ الخلائق : سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانت 8 نَجَاقَ جِنُوبهُمْ عن لماج » 
الآية» فيقومون وهم قليل». وقال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغرء حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان» حدثني مصعب,. عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال بلال لما نزلت هذه الآية : « نتجاق جنُوبهم عَنٍ الْمَصَاجعٍ » 
الآية» كنا نجلس في المجلس» وناس من أصحاب رسول الله يل يصلون بعد المغرب إلى العشاء» فنزلت هذه الآية: «الَتَجَاقٌَ 
جَنُوبُهمٌ عن الْمَصَاجع4. ثم قال: لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه؛ وليس له طريق عن بلال غير هذا الطريق. وقوله: #ثَلَا 
ملم تنس مآ أن لم مّن فر عن جر بمَا كثوأ ملك (469 أي : فلا يعلم أجد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم 
المقيم» واللذات التي لم يطلع على مثلها أحدء لما أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الثواب» جزاء وفاقاً؛ فإن الجزاء من جنس 
العمل . قال الحسن البصري : أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم مالم تر عين» ولم يخطر على قلب بشر. رواه ابن أبي حاتم . 
قال البخاري : قوله: لاقلا َعَم تَْسٌ مآ أُخفى هنم من فُرَهَ مين الآية : حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا سفيان» عن أبي الزّنادء 
عن الأعرجء عن أبي هريرة» رضي الله عنه » عن رسول الله يَكِيةِ قال: «قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر» . قال أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم: لذلا تََلَمْ تنس مَآ أحفىَ لمم من فَرَة رن 4. 
قال: وحدثنا سفيانء حدثنا أبو الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: قال الله مثله. قيل لسفيان: رواية؟ قال: فأيّ شيء؟ 
ورواه مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة » به. وقال الترمذي: حسن صحيح . ثم قال البخاري : حدثنا إسحاق فو 
نصرء حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» حدثنا أبو صالحء عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِةِ: «يقول الله تعالى : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. ذُخراً من بله ما أطلعتم عليه» ثم قرأ: #فلا تعلم نفس مَأ 
أخنى م من فَرَهَ أي برا بمَا كنوأ بترن (4)09. قال أبو معاوية» عن الأعمشء. عن أبي صالح» قرأ أبو هريرة: «قرّات أَعْيْن» . 
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انفرد به اليخاري من هذا الوجه . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن متّبه قال : هذا ما حدثنا أبو 
هريرة عن رسول الله علي : «إن الله تعالى قال : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
يشر»ا. أخرجاه فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق. ورواه الترمذي في التفسيرء وابن جرير» من حديث عبد الرحيم بن 
سليمان» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله يَتَِِ بمثله . ثم قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» رضي انله عنه » قال حماد: أحسبه عن 
النبى يََلِةٍ فال : امن يدخل الجنة ينعم لا يبأس» لا تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه » فى الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرا. رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» نه . وروى الإمام أحمد: حدثنا هارون» حدثنا ابن وهب » 


<«” 


بشراء ثم قرأ هذه الآية: «انَنَجَاقَ نودم عَنٍ لْصَاي يعون َيَدْمْ وا وََلمَمًا4» إلى قوله: 9ينَْلرنَ (4)9 . وأخرجه مسلم 
فى صحيحه عن هارون بن معروف» وهارون بن سعدء كلاهما عن ابن وهب» به. وقال ابن جرير: حدثني العباس بن أبي 
طالب» حدثنا معلى بن أسدء حدثنا سلام بن أبي مطيع؛ عن قتادة» عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد الخدري» عن 
رسول الله يَند»ء يروي عن ربه» كبك » قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء» ولا خطر على قلب 
بشر». لم يخرجوه. وقال مسلم أيضاً في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر وغيره» حدثنا سفيان » حدئنا مُطرّف بن طريف 
وعبد الملك بن سعيد» سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال: سمعته على المنبر ‏ يرفعه إلى النبي يك قال: «سأل 
موسىء عليه السلام ربه ق: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل 
الجنة . فيقول: أي رب» كيف وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلك ملك من 
ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب . فيقول: لك ذلك» ومثلهء ومثله ومثله؛ ومثله» فقال في الخامسة: رضيت رب . فيقول: . 
هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذّت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب» فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك 

الذين أردتُ؛ غَرَسْتٌ كرامتهم بيديء وختمت عليهاء فلم ترعين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر»» قال : ومصداقه 
من كتاب الله : «هكا مله تدس 15 أُخى للحم ين كر أن جر يما انوأ مَل (إ)4. ورواه الترهذي عن ابن عمرء وال “سيدة 
صحيح» قال: ورواه بعضهم عن الشعبي» عن المغيرة ولم يرفعه» والمرفوع أصح . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائني» حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد» حدثنا زياد ابن خْيْكَمة» عن محمد بن 
جحادة» عن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكانه سبعين سنة» ثم يلتفت فإذا هو بامرأة 
أحسن مما كان فيهء فتقول له: قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. فيمكث معها 
سبعين سنة» ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيهء فتقول له: قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب» فيقول: من أنت؟ 
فتقول : أنا التي قال الله : للا تلم تنس مآ أُخفىَ للم من فر أحينٍ 4. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير 
قال: تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات» معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في 
جناتهم» وذلك قوله: طقلا تلم تنس مآ أُخفى لهم مَن ره أبن »» ويُخبرون أن الله عنهم راض . وقال ابن جرير: حدثنا سهل بن 
موسى الرازي» حدثنا الوليد بن مسلمء عن صفوان بن عمرو». عن أبي اليمان الهوزني ‏ أو غيره ‏ قال : الجنة مائة درجة» أولها 
درجة فضة وأرضها فضةء ومساكنها فضةء وآنيتها فضة وترابها المسك . والثانية ذهب» وأرضها ذهسب» ومساكتها ذهب» وآنيتها 
ذهب» وترابها المسك . والثالثة لؤلؤء وأرضها لؤلؤء ومساكنها اللؤلؤء وآنيتها اللؤلؤ» وترابها المسك. وسبع وتسعون بعد 
ذلك؛ ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر . ثم تلا هذه الآية: طكَلَا تلم تنس مَآ فى مم من قر أحين جا 
يما كاثوأ نملو (9 4. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا معتمر بن سليمان» عن الحكم بن أبانء عن 
الغطريف. عن جابر بن زيد» عن ابن عباس » عن النبي يك عن الروح الأمين قال: «ايؤتى بحسنات العبد وسيئاته» ينقص 
بعضها من بعض » فإن بقيت حسنة وأحدة وسع الله له في الجنة؟» قال: فدخلت على «يزداد» فحدّث بمثل هذا الحديث» قال: 
فقلت: فأين ذهبت الحسنة؟ قال: «أَزْلَهِكَ اَذ نبل عنم حْمَنَ ما عَُِوا وتََجَاوَدُ عن سبيكاتهِم ‏ أححَب لُبْمَنَد وَعَدَ ألصَدَقٍ الَذِى كَانوأ 
يُوعَدُونَ )> [الأحقاف: 15] . قلت : قوله تعالى: «قلا تلم تنس مَآ أخفى لم من ره أبن 4» قال: العبد يعمل سراً أسرّه إلى الله 
لم يُعلم به الناس » فأسرٌ الله له يوم القيامة قُرّة أعين . ْ 
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«انن كن مين كَمَن كانت َاسِمَا لا يَمَوْنَ (ه) أَنَا ادن عامنوا ونوا للحت هَلَهُمْ يلت المأوئ نلا يما كانوا مثو 9 وأمًا لين 
فسقوأ قمأونهم لا طلم اما أن مخرحواً يا يل فا وقيل لهم ذوقواً عَدَابٌ أَلثَارٍ ل شر بدء كرو 00 ل 
لق خرن التداب الأكر نهم رتوت 9 ومن لل بس يل يت َوه 2 ل عنهاً نان النجربهة نَم 4©7. 
يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حُكمه يوم القيامة من كان مؤمناً بآياته متبعاً لرسله» بمن كان فاسقاء أي 000 
عن طاعة ربه مكذباً لرُسّله إليه» كما قال تعالى مه حون الدن 7 أبحترحوأ ألسَمَاتٍ أن مله دين ءَامَنُوا وَعملُوأ ألصَّلِحَتِ سوا 
ينهم وماج سآ مَا يحَكْمُونَ 403 [الجائية: )]1١‏ وقال تعالى جار سل الي اصثها و ينا ليكب لني ف الث 0 
لْمَقِينَ َلنيرٍ 462 اس : 114 وقال تعالى : طلا يتوص أحكبُ اليَارِ وَأعَبُ الْجَنَةَ أشَحَبُ الْجَئَدْ هم امبرو 42 [الحشر: 
"]؟ ولهذا قال تعالى : ههنا : «أتمن كن مومكًا كمَن كات كسمأ لا بيد )4 أي سي . وقد ذكر عطاء بن 
يَسَار والسّدّي وغيرهما : أنها نزلت في علي بن أبي طالب» وعقبة بن أبي مُعَيط ؛ ولهذا فصل حكمهم فقال : م الَذنَ اموأ 
وعَمِلُوأ عَمِنُوا للحت » أي : صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاهاء وهي الصالحات» «فلهُمٌ بجنت 0 ألْمأرن» أي : التي فيها 
المساكن والدور والغرف العالية: «نزلاً» أي : ضيافة وكرامة يما كنا يحْمَلُونَ وما أن فَسَقُوا» أي : خرجوا عن الطاعة» 
«تأويهم اذ كلما أرادواً أن حرجو ينآ أَعِيدُوأ نبًا» كقوله: #حكلما حشلا ارام أن 6 خرماأ رحو ينها مِنْ غَيّ أَعِيدوأ فاك الآية [الحج: ؟؟1]. 
عاد : وله إن الآيدي لموثقةء وإن الأرجل لمقيدة؛ وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمهم ٠‏ وَقِيِلَ لهم دوقو 
عَدَّابُ ألنَّارٍ أَلَِى كُشر بوء تُكَدْيوْنَ4 أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً . وقوله: #ولنذِيقتّهم يس الْعَدَابٍ الْأَدفٌ دون الْعَدَابٍ 
الأكر لله ب يجمرب 407 قال ابن عباس : يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتهاء وها مح انلها بها 
يبتلي الله به عبادة ليتوبوا إليه . وروى مثله عن أبي بن كعبء وأبي العالية» والحسنء وإبراهيم يم النّحْعيء والضحاكء وعلقمة» 
وعطية» ومجاهدء وقتادة» وعبد الكريم الجَرّري» وخصيف . وقال ابن عباس - في رواية عنه -: يعني به إقامة الحدود عليهم . 
وقال: البراء بن عازب» ومجاهدء وأبو عبيدة: يعني به عذاب القبر . وقال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي» أخبرنا 
عبد الرحمن بن مهدي » عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله : #ولنذيقتهم ينه العذاب 
الَْدَقٌ ذُونَ الْعَدَابٍ الْآكْيرٍ © قال: سنون أصابتهم . 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني عبيد الله بن عَمّر القواريري. حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن قتادة» عن 
عَزْرّة» عن الحسن العُرَنيء عن يحيى بن الجزار» عن ابن أبي ليلى. عن أبي بن كعب في هذه الآية: «وَلنذِيقَهم تس الْمدّابٍ 
لْأَدَقَ دون الْعَدَابٍ الْأكيرٌ 4 قال: المصيبات والدخان قد مضياء والبطشة واللزام. ورواه مسلم من حديث شعبة» به موقوفاً 
نحوه. وعند البخاري عن أبن مسعودء نحوه. وقال عبد الله بن مسعود أيضاء في رواية عنه : العذاب الأدنى : ما أصابهم من 
القتل والسبي يوم بدر. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم . قال السَدّي وغيره: لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم 
أو أسيرء فأصيبوا أو عُرمواء ومنهم من جمع له الأمران. وقوله: وم وَمَنْ أَظلم من ذُكْرَ بع ايت وهو د عرس عَنْهَا4 أي : لا أظلم 
ممن ذُكْرَه ال و ال 00 
قال قتادة» رحمه الله : إياكم والإعراض عن ذكر الله» فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرّة» وأعوز أشد العَوّزء وعظم 
من أعظم الذنوب . ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك : «# إن منّ الْمُجْرمِينَ مُنْقِمُيَ4 أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد 
الانتقام. وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا محمد بن المبارك» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا 
عبد العزيز بن عبيد الله» عن عبادة بن نُسَيّ» عن جنادة بن أبي أمية» عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله كَل يقول : 
د 0 من عقد لواء في غير حق» أو عق والديه. أو مشى مع ظالم ينصرهء فقد أجرمء يقول الله تعالى : 
«إنَا من المُجرمِينَ مد منلقمون 14 . ورواه ابن أبي حاتم» من حديث إسماعيل بن عياشء» بهء وهذا حديث غريب جداً. 
ويد نآ مرت أيككب كلا تكن ف يي : ليد َحَمَلنَهُ هُدى بق إنيل 69 وَحَمَلنا حَمَلْمَا مِنْهُمْ أَيِمَهُ تت ار امنيا 
وكانوا باينا قثن 69 5خ إن نيز حت بوم بوم الِْيْسَةٍ ما كانوأ فد كْتَلِفَ 49 . 
ا ا 0 ٠‏ وقوله : لتلا كن فى ميج من لَقَايى © : 
قال قتادة: يعني به ليلة الإسراء . ثم روى عن أبي العالية الرّياحي قال : حدثني ابن عم نبيكم ‏ يعني ابن عباس - قال: قال 
رسول الله عَكَِبة : «رأيتُ ليلة أسري بي موسى بن عمران» رجلا آدم طوَالاً جَعْداًء كأنه من رجال شَنُوءة . ورأيت عيسى رجلا 
مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض» مبسط الرأس» ورأيت مالكا خازن النار والدجال» في آيات أراهن الله إياه»» #قلا كن في 
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مي يّن لَفَبِيُ» » أنه قد رأى موسى» ولقي موسى ليلة أسري به. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة » حدثنا 
الحسن بن علي الحُلواني؛ حدثنا روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس» عن 
النبي يك في قوله : وَحَمَلكهُ هُدَى بي إِسَرَّهيلَ4 » فال: جُعل موسى مُدى لبني إسرائيل» وفي قوله : لملا تَكُن ف مي ين 
مدي » قال: من لقاء موسى ربه يق . وقوله : لوَحَمَْئَهُ» أي : الكتاب الذي آتيناه هدى ل إِسَرينَ4» كما قال تعالى في 
سورة الإسراء : لوَءَائينَامُوسى الْكككبٌ وَبمَلَهُ مى بق إِسَرْدِيلٌ ألا تَذُوأ من مون وصكبلا (وي) 4 [الإسراء: ؟1. وقوله : «وَحَمَلنَا 
تم مد يدوب بِأمرنا لما صَبَرُاً وكَائوا يا يقبن 4)29: أي : لما كانوا صابرين على أوامر اللاتو ترك نواهزيهبو اسه 
وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله» ويدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر . ثم لما بدلوا وحَرّفوا وأؤلواء سلبوا ذلك المقام» وصارت قلوبهم قاسية؛ يحرفون الكلم عن مواضعه؛ فلا 
عمل صالحاً» ولا اعتقاد صحيحاً؛ ولهذا قال: «وَحَمَلَنَا ينهم يمه يدوت بِأمرنا لما صَبروأ #4 قال فتادة وسفيان: لما صبروا عن 
الدنيا: وكذلك قال الحسن بن صالح . قال سفيان: هكذا كان هؤلاء؛ ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يُقتنّدى به حتى يتحامى 
عن الدنيا. قال وَكيع : قال سفيان: لا بد للدين من العلم» كما لا بد للجسد من الخبز. 
وقال ابن بنت الشافعي : قرأ أبي على عمي ‏ أو : عمى علي أبي ‏ سئل سفيان عن قول علي» رضي الله عنه : الصبر من الإيمان 
يه سر صخر 


رؤوساً. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولهذا قال تعالى : #وَلْقَد ءَانسَا بََ إِسَرَوِيل الكتب ولف 
وَأليَهُ ورَدْفهم يِنّ بت وَعسَلسَحْ عل العليين (ي) وَءَايسَهُم يتب يِنّ لمر هَمَا َعْتَلَمُوَا إلا مِنْ بَعَدِ ما جَآءَهُمْ ألْعلرُ» [الجائية: 1١‏ 
]ء كما قال هنا : « إن ريك هُوٌَ يَنْصِلُ يِيْنَىّْ 1 لمكم و نيما كان فد لفو مق ا من الاعتقادات والأعمال. 


وير /2 


ؤرَلْ بَيْدِ كم كم أَدَلَكنا ين كلهم يِنَّ ارون بمَسْونَ فى كيه إن فى دَلِكَ لبت ألا يتسمغرت 9 ألم برها أنا سوق المآ إل 
يقول تعالى: أو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية» بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم 
إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبلء» فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أئر؟ مَل نحش ينهم ين ألو أو مَْمَعُ لهم 
ركرًا» [مريم: هه]ء ولهذا قال: «يَنَشُونَ فى مسكنه» أي: وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين فلا 


يرون فيها أحداً ممن كان يسكنها ويعمرهاء ذهبوا منهاء « كن لم ينْئوأ فهاً» [الأعراف: ؟4]» كما قال: #فيللكت 
عرس الم عم عل 4 لسر ّ رصدوا. لس لس 0 س ارخ س ل سر # عمس 
ته حَاويَة يما طَلمرأأ» [النمل: ؟0]» وقال: #فكاين من فَرَيةٍ أَهْلَكتنهًا وه ظَالِمَةٌ فَهىَ حَاويَة علّ عروشِها 


ص عور مس ص ير بر 


وير مُمَطَلْوَ وَمَسْرٍ تَشِيِدٍ 69 أَنَلز برها في الْأرضٍ فَتَكْرتَ لحم لوب يَمْقِلُونَ ا أو َادَانَ يسْمَعُونَ ا 
الابصدر ولكن تعس القلوب َل في الصٌدور كك [الحج: ه 4‏ 45]؛ ولهذا قال ههنا: «#إنَّ فى ذَنِكَ أبنت » أ : إن في 
ذهاب أولئك القوم ودَمَارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل» ونجاة من آمن بهمء لآيات وعبراً ومواعظ ودلائل 
متظاهرة. طأيَدٌ مَْمَيُوت» أي: أخبار من تقدمء كيف كان أمرهم؟ وقوله: 8روَلَمْ أن : حتوق, الماك إل : الاررض 
الجثر » : يبين تعالى لطفه بخلقه. وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيحء وهو: ما تحمله 
الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته؛ ولهذا قال: #إل الأرض لْجُررٍْ #» وهي الأرض 
التي لا نبات فيهاء كما قال تعالى: 8وَإنَا لَجَعُِنَ ما عَلَهَا صَعِيدًا جردا 49 (الكيف: 54]: أي: يَبَساً لا تنبت شيئاً. 
وليس المراد من قوله: «اإلّ الْأرض الْجُدر» أرض مصر فقطء. بل هي بعض المقصودء وإن مثل بها كثير من 
المفسرين فليست هي المقصودة وحدهاء ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية» فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج 
إلى الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتهاء فيسوق الله إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد 
الحبشة» وفيه طين أحمرء فيغشى أرض مصرء وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماءء وذلك الطين أيضاً 
يبت الزرع فيهء فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم» وطين جديد من غير أرضهم» فسبحان 
الحكيم الكريم المنان المحمود ابتداء. 

قال ابن لّهيعة» عن قيس بن حجاج» عمن حدئه قال: لم تحت مصرهء أتى أهلّها عمرو بن العاص - وكان أميراً بها حين 
دخل بؤونة من أشهر العجم» فقالوا: أيها الأميرء إن لنيلنا سُنّة لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ قالوا: إذا كانت ثنتا عشر ليلة 
خلت من هذا الشهر عَمَّدنا إلى جارية بكر بين أبويهاء فأرضينا أبؤيهاء وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون. ثم . 
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ألقيناها في هذا النيل . فقال لهم عمرو : إن هذا ما لا يكون في الإسلام» إن الإسلام يهدم ما كان قبله . فأقاموا بؤونة والنيل لا 
يجري» حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب إليه: إنك قد أصبت بالذي فعلت» وقد بعثت 
إليك ببطاقة داخل كتابي هذاء فألقها في النيل . فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها: من عبد الله عم ايد 
المؤمنين إلى نيل أهل مصرء أما بعد. . . فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجريء وإن كان الله الواحد القهار هو الذي 
يجريك فنسأل الله أن يجريك . قال : فألقى البطاقة في النيل» وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة 
واحدةء وقطع ا 0 ا ا ا ا 
ولهذا قال تعالى: وَل روأ أَنَا موق أَلْمَآه إل الأرض الْجَرْرٍ فيج بو ررعا تاسكل يه ينه مهم ا ألا عرد ()4. ك كما 
قال تعالى ٠‏ تقر الل إل ابي 16 سيا ال 02 (2) 2 عنقا الي 85 (2) تلكا يا جا (©) ينا رقم بون وعخلا 
© مَدَتِنَ عن وج وف كمد وب (() مَنَما ريو (4)69 اعبس : 4-_»#]؛ ولهذا قال ههنا: #أفلاً سصرربَ*. 33 
نُجيح » عن رجل» عن ابن عباس في قوله: «إِلَ الْأَرَضٍ ألْجُرُرِ» قال: هي التي لا تُمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاء إلا ما يأتيها 
من السيول . وعن ابن عباس » ومجاهد: هي أرض باليمن. وقال الحسن» رحمه الله : هي قرى فيما بين اليمن والشام. وقال 
عكرمة» والضحاك, وقتادة» والسَدّي» وابن زيد: الأرض الجرز: التي لا نبات فيها وهي مغيرة . 
قلت: وهذا كقوله: َيه لَه الس اليه أيه رجانه حب نه يأ كلونَ (7) وَحَعَلنَا فنهًا جَنَّتٍ ين كَل وأعنتب 
وَفَجَريًا فا مِنَ الميون 9©) لَأَكُلُوا من سَرِم ومَا عَِلنَهُ أيه أقلا مُنَكُرُونَ مَنَكُرُونَ (29) 4 ابس : م106 | 
« وتَفُولوست حا لبد سشة صبفة © ل يماتخ ل مع له كته يلع اذ لقلة © تايف ته 
عر إِنصُم سسَتَطِرْرنَ ©4. 
يقول:: تعالي 78 عن استعجال الكفار وقوعَ بأس الله بهمء» وحلول غضبه ونقمته عليهم. » استبعاداً وتكذيباً 
وعناداً: #وقُولوست مُق هنا ألمَنْمَ4؟ متى تنصر علينا يا محمد؟ كما تزعم أن لك وقتاً تُدَال عليناء ٠‏ ويُنتقم 
لك مناء فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين! قال الله تعالى: «قل 
0 أي : إذا حل بكم بأس الله وَسَخَطه وغضبه في الدنيا وفي الأخرى؛ هك نفع لذن كرمأ إِيمنهُم 
هر يَظَرُونَ4. كما قال تعالى: طلم جَاآدَنَهُمّ رُسُلْهُم بالْيََت هَرحُوا ب ِمَا عِندَهُم من الْعِلَمِ وَمَاقََ بهم ما 
“ا بد تترضة 9© كنا ولا بل 6لا حا يلل تك ركنن بن 2 بد مُتْركِينَ 69 كر يَكَ 
يْفَعَهُم إِيملنهم لما لَمَا روأ 0 سك ِ لي كَل حلت فى عبادوه وخ هلك الْكفْرونَ 9 [غافر: *م د مم]. ‏ 
ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتحٌ مكة فقد أبعد النّجعةء» وأخطأ فأفحشء فإن يوم الفتح قد قبل 
سول الله كلتؤِسلام الطلقاء.ء وقد كانوا قريباً من ألفين ٠‏ ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم؛ لقوله: 
«ثل يَم الْمَنْح لا يَمَم الْدنَ كدر ِيسْنْهُح ولا هر يطرُونَ © وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء 
والفصل. كقوله تعالى: لاقت 0 َتنا ضٍَ تبت مض من النؤيينَ 4009 [الشعراء: 0011١8‏ وكقوله: طقل 
بجمع بسنا ريسا شر م بسنا لي هو الْقَنَمٌ ميك )> [سبا: ١؟]»‏ وقال تعالى: م لد ام 
جار عنِير 49 [إبراهيم: 8١]؛‏ 8 07 من قل سنَنْتَخَْ ع عَلَ الَدنَ كَفَرُوأ© [البقرة: 44]» وقال: #9إن 
متا 8 ةكم لحت » [الأنفال: 19]. ثم قال: 066 عَنْهُمْ وانتِز إِنكُم معاون 6 أي : 
أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربكء. كقوله: #«ايِّعَ م أي إِلْكَ من تيلت له إلدَ إل 
هُوٌ وَأَعَرِضُ عَنِ الْمشركيَ 07* الانعام: 06٠05‏ وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدكء يك على ب 
خالفك. إنه لا يخلف الميعاد . وقوله: «إِنهُم مُمْتَظِرُونَ © أى : أنت منتظرء وهم منتظرون» ويتربصون بكم 
الدوائر» ظ سَولُونَ شاعم ا يقد .رس المنون © [الطور: »1]#٠‏ وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء ' 
رسالة اللهء في نصرتك وتأييدك» وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابكء. من وبيل عقاب الله لهم. 
وحلول عذابه بهم وحسينا الله ونعم الوكيل. والله أعلم . ش 
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تفسير سورة الأحزاب 


وهي مدنية . قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا خلف بن هشام» حدثنا حماد بن زيدء عن عاصم ابن بَهدَلّة» عن زِرٌ قال: 
قال لي اتن دين ككت : كَأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كَّأين تعدها؟ قال: قلت : ثلاثاً وسبعين آية. فقال: قّط! لقد رأيتها وإنها 
لتعادل «سورة البقرة»» ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» نكالاً من الله. والله عليم حكيم». ورواه 
النسائي من وجه آخرء عن عاصم ‏ وهو ابن أبي النجودء وهوابن يَهْدَلَةَ به. وهذا إسناد حسن» وهو يقتضي أنه كان فيها قرآن 


ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاء والله أعلم . 

«يابا آليَنّ أبن اله ولا يلع الْكَفْنَ وَالمْتَفِقِينَ > أله كات عَلِيمًا حَكيِما 2 وَأنَيِمْ ما بون إِلَتَلكت من رَيْكَ إرك أله كن يما 
ع مه نكر ريده 

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى 
وقد قال طلق بن حبيب: التقوى : أن تعمل بطاعة اللهء على نور من الله ترجو ثواب الله؛ وأن تترك معصية الله على نور 
من اللهء مخافة عذاب الله. وقوله: :> ولا تلع ]1 كَمْرِنَ وَالْسَفْقِينَ» أي : لاتسمع منهم ولا تستشرهم» #إرى أنَّهَ كات عليمًا 
كيم #أي : فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه؛ فإنه عليم بعواقب الأمورء حكيم في أقواله وأفعاله . ولهذا قال: #وَاتَيْعٌ مَا بوت 
َلك من ريك 4 أي : من قرآن وسنة» #إرك الله هَ كان يما يما تَحْمَنُونَ حيرا » أي : فلا تخفى عليه خافية . #وتركل عل أله » أي : في 
جميع أمورك وأحوالك». لرَكق ْلَه ركيلا» أي : وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه . 

نا جَملَ أله َْلٍ ين َب فى جوفه؟ وما جَمَلَ وك الى هزر .ا بن أتهيؤ وا عمل تساك إناك دك ولك الام 
ا يعَوَلٌ الح وهر بيهر كيل 2 تعره آمهم هر أَقسلٌ عند أل إن لم لما أ تعلموا ءاباء هه هم فإ خَونكم فى الذين 0 


ساس موو مرو 


ص +ا* فيا اميك رلك ا 2 ت فلويم رَكَانَ اللّهُ عَفُورًا تَحِيمًا 5 4 . 

يقول تعالى موطثاً قبل المقصود العنوي نحا جورلا معز ا فم لا رد لشيس الول لازن جرفدة را له 
زوجته التي يظاهر منها بقوله : أنت عَلَى كظهر أمى أماً له» وكذلك لا يصير الدع ولداً للرجل إذا تبئاه فدعاه ابنا له فقال : لاما 
جَمَلَ أله َه لين قت فى جوف وَمَا بعل روسكم لت لون , من موق 4 كقوله: لما هرك أُمَهَتَهمٌ إن أَمَهَتُهُمْ إِلَّا ألى 
ل ل مُنحكرا ين اقول ويوراً © [المجادلة: 1]. وقوله : لوِما جَعلَ بادك ناد 4: هذا هو المقصود بالنفي ؛ فإنها 
نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى النبي كله كان النبي ل و ع #زيد و 1 الله 
ظ 1 ل 0 لوا جَعَ1َ جَحَلَ اياك إن 4 كما قال في أثناء السورة : وما كن محمد ١]‏ عر تن 
رَجَالكُم و1 كن رَسُولٌ الله وَحَاتَمَ يعن وان أ أله يكل عسو 4]» وقال ههنا: # كم قو ل لي 
تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابناً حقيقيً» فإنه مخلوق من صلب رجل آخرء فما يمكن أن يكون له أبوان» كما لا يمكن أن 
يكون للبشر الواحد قلبان. #وَآنَه بَقُولُ الْحقَّ وَهْوَ يَهَدى التَبِيلَ4: قال سعيد بن جبير : 8 يَفولُ أَلْحَقَّ4 أي : العدل . وقال قتادة : 
#وهو يَهَرى ألسَِيلَ 4 أي : الصراط المستقيم . وقد ذكر غير واحد: أن هذه الآية نزلت في رجل من قريشء» كان يقال له: «ذو 
القلبين»» وأنه كان يزعم أن له قلبين» كل منهما بعقل وافر. فأنزل الله هذه الآية رداً عليه . هكذا روى العَوْفي عن ابن عباس . 
قاله مجاهد. وعكرمةء, والحسن.ء وقتادة» واختاره ابن جرير . وقال الإمام أحمد: حدئنا حسن» حدثنا زهير» عن قابوس - 
يعنئ ابن أبي ظِبْيَان ‏ أن أباه حدثه قال: قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى: اما جَمَلَ ألّهُ برعل ين قَلْبين في جَوْفوة 4 ما 
عني بذلك؟ قال : قام رسول الله يوم يصلي» فخطر خطرّة» فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين» قلبأ 
تعكم وقلا معهين ؟ فآنزل الله 5< «نا جَمَلَ اد ِرَجَلٍ من فلب فى جوؤهء *. 

وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن صاعد الحراني ‏ وعن عبد بن حميد» عن أحمد بن يونس - 
كلاهما عن زهيرء وهو ابن معاوية» به. ثم قال : وهذا حديث حسن . وكذا رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم» من حديث زهيرء 
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به. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن الزهريء» في قوله: «نَا جَمَلَّ أنه رَحُلٍ ين قَلبَينِ فى جنوي » قال: بلغنا أن ذلك كان في 
زيد بن حارثة» ضرّب له مثل» يقول: ليس ابن رجل آخر ابنك . وكذا قال مجاهدء وقتادة» وابن زيد: أنها نزلت في زيد بن 
حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من التفسيرء والله أعلم. وقوله: : 9 أدعُومم لِأَبَإهمْ هر فس عند الله 4 : هذا أمر ناسخ. لما كان في 
ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء» فأمر الله تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة» وأن هذا هو 
العدل والقسط . قال البخاري» رحمه الله : حدثنا مُعَلى بن أسدء حدثنا عبد العزيز بن المضتار» دكن موس ابد قزة فال : 
حدثني سالم عن عبد الله بن عمر؛ أن زيداً بن حارثة مولى رسول الله يَِنو» ما كُنّا ندعوه إلا زيد بن محمد»ء حتى نزل القرآن : 
«ادَعْوهُمَ لَِبَاِهِمْ هْوَ أَفَسَطُ عَنْرَ أنَّهِ» . وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي» من طرق» عن موسى بن عقبة» به. وقد كانوا 
يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجهء في الخلوة بالمحارم وغير ذلك؛ ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: يا 
رسول اللهء كنا ندعو سالماً ابنأء وإن الله قد أنزل ما أنزل» وإنه كان يدخل عَلَىَء وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً» 
فقال يِه : «أرضعيه تحرمي عليه» الحديث . ولهذا لما نسخ هذا الحكمء أباح تعالى زوجة الدعي» وتزوج رسول الله عتلتد 
بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثةء وقال : + لج لا يُكْونَ عل عل الْمؤْمنينَ حَرحٌ فد روج أيهم نا قَصَوأ هت و4 [الأحزاب : 
ال]ء وقال في آية التحريم : وَحَلَئيَلُ نكم الْدنَ مِنَّ أُسْلبكُْ4 [النساء : 1]ء احترازاً عن زوجة الدعىّ» فإنه ليس من 
الصلبء فأما الابن من الرضاعة» فمنزل منزلة ابن الصلب شرعاً» بقولهء ؛ عليه السلام في الصحيحين : «حرموا من الرضاعة ما 
يحرم من النسب». فأما دعوة الغير ابنأ على سبيل التكريم والتحبيب» قليس مما نهى عنه في هذه الآية» بدليل ما رواه الإمام 
أحمد وأهل السنن إلا الترمذي؛ من حديث سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهَيْل ؛ عن الحسن العُرَنيء عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء قال: قدمنا على رسول اد لإ اخيائية حي عبد الملالت على تر لزان جم ٠‏ ؛ فجعل يَلْطخ أفخاذنا ويقول: 
بيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» . قال أبو عَبّيد وغيره : ١أَبَيْنِيَ‏ : تصغير بني . وهذا ظاهر الدلالة» فإن هذا كان في 
حجة الوداع سنة عشرء وقوله: : # ادعوهم لبا س4 في شأن زيد بن حارثة» وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان» وأيضاً ففي صحيح 
مسلمء من حديث أبي عَوَانة الوضاح ان نت الله اليَْكْريِء عن الجَعْد أبي عثمان البصري» عن أنس بن مالك» رضي الله 
عنهء قال: قال لي رسول الله يَكلِهِ : «يا بُني». ورواه أبو داود والترمذي. وقوله : 9فَإن لَه تعَلَموَا َاسَآءَهُمْ فَِخْوكُم فى ألرنِ 
مويك 4 أمر الله تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم» إن عرفواء فإن لم يعرفوا آباءهم. ٠‏ فهم إخوانهم في الدين ومواليهم. 
أي: : عوضاً عما فاتهم من النسب . ولهذا قال رسول الله يلِيهٍ يوم خرج من مكة عام عمرة القضاءء وتبعتهم ابنة حمزة تنادي : يا 
عمء ياعم . فأخذها علي وقال لفاطمة : دونك ابنة عَمَكَ فاحتمليها . فاختصم فيها علي» وزيد» وجعفر في أيهم يكفلهاء » فكل 
أدلى بحجة ؛ فقال على : أنا أحق بها وهي ابنة عميس وقال زيد : ابنة أخي . وقال جعفر بن أبي طالب : ابنة عميء وخالتها 
تحتى ‏ يعني أسماء بنت عميس . فقضى النبي يَكِةٍ لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلي : أنت مني» وأنا منك». 
وقال لجعفر: «أشبهت خَلْقي وخلّقي)» . وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». ففي هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنه 
عليه الصلاة والسلام» حكم بالحقء. وأرضى كلا من المتنازعين» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»» كما قال تعالى: 


«يَِحْونكم فى ادن وموليك » . 
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلْيّة» عن عيينة بن عبد الرحمنء عن أبيه قال :“قال:ابق تكةة: 
قال اللهء عد : #أدعوهُمٌ أسَيِهمَ هو فس عَندَ أو ين لَمْ تَعلَمُوَأ َاسَآءَهُمْ َِحوكُمْ فى ادن مويك 4 , ؛ فأنا ممن لا يُعرّف أبوهء 
وأنا من إخوانكم في الدين . قال أبي : والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتمى إليه . وقد جاء في الحديث: «من ادعى 
لخر البو نوهو بعلم كدر . وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد» في التبري من النسب المعلوم ؛ ولهذا قال ١:‏ أدعُوهُم لِأَسَيهم 
هو أقسط عند الله دن لم تعَلَمُوَاْ بده فإِحونكم ف ألدّين مولي 4 . ثم قمال : ولس مَلْتحكم جتاح ف أخطاشر به »# أي : إذا 
نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأء بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع ؛ فإن ال قد وضع الح في النقطا ررن إنيه. كبا 
أرشد إليه في قوله آمراً عباده أن يقولوا: : #ريّنالا مُوَاِذْمَآ إن صِيئَ أ أُمْطأا 4 [البقرة :04]. وثبت في صحيح مسلم أن 
رسول الله يَنَِيْدِ فال: «قال الله : قد فعلت» . وفي صحيح البخاري» عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يَكَِيِ : «إذا اجتهد 
الحاكم فأصابء فله أجرانء وإن اجتهد فأخطأء فله أجر» وني لخدي دغر «إن الله رفع عن أمي الخطأ والنسيان» وما 
يُكرّمُون عليه» . وقال هاهنا : ولس عبْنحكم جاح فيماً الخطاتي يقن راك نا توت و رَكَانَ أَلَّهُ عَفُورًا تَحِيِمًا» أي : وإنما 
الإثم على من تعمد الباطل كما قال تعالى: 05 كي اق ال و اتيك 1 1 يوَأدٌ ُ با كسَيث م4 . وفي الحديث 





المتقدم : «من ادعى إلى غير أبيه؛ وهو يعلمه؛ إلا كفر) . وفي القرآن المنسوخ : «فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم» . قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس » 
عن عمر أنه قال: بعث الله محمداً يليه بالحق» وأنزل معه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فرجم رسول الله عليه 
ورجمنا بعده. ثم قال: قد كنا نقرأ: «ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم - أو : إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم»؛ وإن 
رسول الله يَكَِةِ قال : «لا تطروني كما أطرى عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبد» فقولوا. : عبده ورسوله» . وربما قال مَعْمَّر: «كما 
أطرت النصارى ابن مريم». ورواه في الحديث الآخر: «ثلاث في الناس كفر: الطغن في النّسبَء والئياحة على الميت» 
والاستسقاء بالنجوم». 

«ألئَئّ أَوْلَ الْمؤينَ ين شيم نهد متهم وأؤلا | الما بَمْسُهحْ أل ,إبَمَضٍ فى ححتنب أله من الْمؤْينَ وأ لْمُهْجِرنَ إِلَّا أن تَفْمَلُوأ 
لِك تيك تكن تَعْبُوهاً كات ذَلِكَ فى ألكتب مسطوررا > . 

قد علم الله تعالى شفقة رسوله يكِْْ على أمته» ونصحه لهمء ؛ فجعله أولى بهم من أنفسهم» وحكمه فيهم مَُدَما على اختيارهم 

لأنفسهم» كما قال تعالى : #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُوت حَق يحكموك فِيمًا ما مَجَِرٌ ييْنْهُمْ نُمَّ لا يمجذواأ ن ذه أَنفسِهِمْ حرا مما فضت 
وَيُسَلْموأً صََلِيمَا (09) 4 [النساء: 56]. وفي الصحيح ل 00 
وولده والناس أجمعين». وفي الصحيح أيضاً أن عمر»ء رضي الله عنه» قال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلامن نفسي . فقال: «لايا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى 
من نفسي . . فقال: «الآنيا عمر». ولهذا قال تعالى في هذه الآية : #آلئّيّ أَوْكَ ِالْموَنِنَ من نفس 4 . وقال البخاري عندها: 
حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن فُلِيح» حدتيا أي و عن بطلل بين على يزعن علد |ل جهن بن أبي عَمْرَّة» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي يِدِ قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والأخرة. اقرؤوا إن شئتم : آلب أَوَلَ 
ِالْمُؤمنِنَ من أشي » » فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عَصَّبَئُه مَن كانوا. فإن ترك دَيْناً أو ضَياعاًء فليأتني فأنا مولاه». تفرد به 
البخاري رودا أب فى( امقر عن وا زا 1 ي حاتم» من طرق» عن فليح» به مثله . . ورواه الإمام أحمدء من 
حديث أبي حصين» عن أبي صالح. ٠‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَر 
عن الزهري في قوله تعالى : «آلتّى رك بِالْمُؤْمِينَ مِنّ أَنفْسِمٌ 4 عن أبي سلمة» عن بجابر بن عبد الله عن النبي يك كان يقول: 
اأنا أولى بكل مؤمن من نفسه» فأيما رجل مات وترك دينء فإلي :ون تركمالاً فلورثظة» . ورواه أيو داودء عن أحمد ابن 
حنبل » به نحوه. وقوله : «وأزويجه: أُمَهَبُه * أي : فى الحرمة والاحترام؛ والإكرام والتوقير والإعظام» ولكن لا تجوز الخلوة 
بهن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء ء بناتهن أخوات المؤمنين» كما هو منصوص 
الشافعي ف فى المختصرهء وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثاله : خال المؤمنين؟ فيه قولان 
للعلماء . ونص الشافعي على أنه يقال ذلك . وهل يقال لهن : أمهات المؤمنات» فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليباً؟ 
فيه قولان: : صح عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت : لا يقال ذلك . وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي» رحمه الله . 
وقد روي عن أبي بن كعب» وابن عباس أنهما قرآ: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم»؛ وروي 
نحو هذاعن معاوية» ومجاهد» وعكرمة» والحسن : وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي . حكاه البغوي وغيره. واستأنسوا 
عليه بالحديث الذي رواه أبو داود : حدثنا عيد الله بن محمد النفيلي» حدثنا ابن المبارك» عن محمد بن عجلان» عن 
القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل : «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعَلّمكمء ٠‏ فإذا أتى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه»؛ وكان يأمر بثلائة أحجارء وينهى عن الروث والرّمة . 

. وأخرجه النسائي وابن ماجهء من حديث ابن عجلان. والوجه الثاني : أنه لا يقال :لك واتحتيهوا يقوالة: م 36 2د أب أجل 
ين يالك » : وقوله: : «وألوا راو بعصم وَل ١‏ بض في كنب أله » أي : فى حكم الله ««مِن الْمَؤْمِنينَ َالْمهَْجِرنَ 4 أي : القرابات 
أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم» كما قال 
ابن عباس وغيره : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه» للأخوة التي آخى بينهما رسول الله يكة» وكذا قال 
سعيد بن جبيرء وغير واحد من السلف والخلف . وقد أورد فيه ابن أبي ا رضي الله عنهء 
فقال: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي - من ساكني بغداد عن عبد الرحمن بن أ بي الزُنادء عن هشام بن عَرْوَة» 
عن أبيهء عن الزبير بن العوام قال انل شه ته :قينا خاضة مسر قري والاتضار: 52009 عن انل ل 4ه 


١ 
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وذلك أنا معشرٌ قريش لما قُدمنا المدينة» قُدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نم الإخوان» فواخيناهم ووارثناهم . فواحى أبو 
بكر خارجة بن زيد» وآخى عمر فلانا» وآخحى عثمان بن عفان رجلا من بني رُرَيقَء سعد الزرقي» ويقول بعض الناس غيره. 
قال الزبير : : وواخيت أنا كعب بن مالك» فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى» فوالله يا بني» لو مات يومئذ عن 
الدنياء ما ورثه غيري» حتى أنزل الله هذه الآبة فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا إلى مواريثنا. وقوله : إلا أن تَفْعَلُوأ 
ِل ريك تَعَرُوئاً» أي : ذهب الميراث» وبقى النصر والبر والصلة والإحسان والوصية . وقوله: وكات ذلك فى ألكتبٍ 
مَسَطُورا4 أي : هذا الحكم» وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا 
يبدل» ولا يغير . قاله مجاهد وغير واحد. وإن كان قد يقال مجع جلو اي ور ما على وللكرين العكمه البالعة وهر 


يعلم أنه سيتسخه إلى ما هو جار في قدرة الأزليء وفضاله القدرئ الشرعى: 


اي ل م ونا ينْهُم يسَهَا لظا 02 لِسْئَلَ آلصَّددِقِنَ عن صِدَقِهمْ 


#١... سم‎ 


َأعَدَّ ِلْكَمْرنَ عَدَبًا ليما 2 
9 وبقية الأنبياء : أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله » وإبلاغ رسالته. 


والتعاون والتناصر والاتفاق» كما قال تعالى : : واد أحَدَّ سه مكو مسكقّ ايبن لمآ انبتكم « تن حبكي وَسِكة شر حك ُو 
مَصَرّفٌ لِمَا ممكم لَؤْوِئْنٌ يو وَلتَنصييهِ قَالَ ءأَفْرٍرَشُمْ وَأَحَدممّ عل دَلِكُمْ إصرف د كَالوَا أَقرَينًا مَالَ مَأَسْبَدُوأ ونأ مَعكُم من ألشَِهِينَ (29) > 1آل 
عمران: 41]. فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم» وكذلك هذا . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة» وهم أولو العزم» 
وهومن باب خطف الخاص على العام ؛ وقد ضرح بذكرهمم أيضاً في :هذه الآية ؛ وفي قوله : #شرع لَكُم ين لذبن مَا ون يو- نوا 
وَأَلَذِى أفْحَيما ِلَتَكَ وما وَصَيْما بده رسيم ومن وعم أن أقمُوأ أَليِبنَ وآ ؟ فقوا فيه فيهِ* [الشورى : 1]ء فذكر الطرفين والوسطء ا ظ 
والخاتم» ومن بينهما على هذا الترتيب . فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بهاء كما قال : #وَإذ أَعَذْنا من لبن مِِنقَهُمْ 
ومنلك وين نوج وَإِهِيَ وموم وعسى أبن مر 4 فبدأ في هذه الآية بالخاتم ؛ لشرفه ‏ صلوات الله وسلامه عليه ثم رتبهم بحسب ظ 
وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم . قال ابن أبي حاتم لكا أب زر قالمع جلثنا مدن ون ار حدثنا سعيد بن 
شيرهة 00 عن الحسن»ء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي وَل في قول الله تعالى : #وَإِدْ أهذنا من ألتَيِعنَ 
مِنفَهُمْ ولك وين نوج > الآية : قال النبي كة : ١كنت‏ أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث: فبّدىء بي قبلهم» سعيد بن 
بشير فيه ضعف . وقد رواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاء وهو أشبه» ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاًء فالله أعلم. وقال 
أنوابكر اليزانة حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أوأحمدء حدثنا حمزة الزيات» حدثنا علي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة قال: خيار ولد آدم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمدء وخيرهم محمد يٌَْ أجمعين. موقوف. 
وحمزة فيه ضعف . وقد قيل: إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذّر من صلب آدم» كما قال أبو 
جبفر الرازي »عن الوبيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: ورفع أباهم آدم» فنظر إليهم ‏ يعني : ذريته ‏ وأن 

فيهم الغني والفقير»ء وحسن الصورة» ودون ذلكء فقال: رب» لو سويت بين عبادك؟ فقال: إني أحببت أن أشكر . وأرى فيهم 
ار ل » عليهم كالنورء وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو الذي يقول الله تعالى : #وَإِدْ أَعَذْنَا منَ أليَيِعنَ 
منَهَهُمْ وبنلك وين فح وهم وموك وعِسى أن مر > الآبة وهذا قول مجاهد أيضاً . وقال ابن عباس : الميثاق الغليظ : العهد. 
وقوله : الِتَمَمَلَ ألصَّديِقِنَ عن صِذْقِهِمَ4: قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل . وقوله: لوَأَعدَ للْكَفِينَ4 أي : من أممهم 
عدا يماك أي : موجعاً فنحن نشهد أن الرسل قد بَلْقُوا رسالات ربهم» ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين» 
الواضح الجليء الذي لا لبس فيه» ولا شكء ولا امتراء» وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين» 
ا ا 


وكام الي دن امنوا دروأ يمه اَلَو حك إذ جَادتَك جود هرسلا عَليمَ ًا ونوا لم روعأ ركان أ 6 إذ كم 
ين فَويَكم 27 سَمَلّ هنكم وَإد رَآعَتِ ل وَيَلَمْتِ القُنُورت الحكاجر وَيِطونَ بأد الظئوناً 90 


للحي الب ا ا ا 
وذلك عام الخندق» وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى بن عقب وغيره كانت في سنة 
أربع . وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يهود بني النضير» الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله كَل من المدينة إلى 
خيبر» منهم: سلام بن أبي الْحُقَيّقَء وسلام بن مِشْكُمء وكثانة بن الربيع » خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش» وآلبوهم 
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على حرب رسول الله ككل ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة. فأجابوهم إلى ذلك» ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم 
فاستجابوا لهم أيضاً . وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعهاء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب» وعلى غطفان عَيَينة بن 
حصن بن بدر» والجميع قريب من عشرة آلاف» فلما سمع رسول الله يك بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة 
ممايلي الشرق» وذلك بإشارة سلمان الفارسي» فعمل المسلمون فيه واجتهدواء ونقل معهم رسول ألله كد التراب وحمّر» 
وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات . وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريباً من أحدء ونزلت طائفة منهم في 
أعالي أرض المدينة» كما قال الله تعالى: «إذ جوم ين وفك ون أُسْفَلَ سكُ4؛ وخرج رسول الله كلِِ ومن معه من 
المسلمين» وهم نحو ثلاثة آلاف» وقيل : سبعمائة» وأسندوا ظهورهم إلى سَلْع ووجوههم إلى نحو العدو» والخندق حفير ليس 
فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل إليهم» وجعل النساء والذراري في أطام المدينة» وكانت بنو قريظة - وهم 
عر ادي وي الو 2 0 كله وذمة» وهم قريب من ثمانماثة مقاتل فذهب إليهم 
بن أخطب النُضَري اليهودي» فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد. ومالؤوا الأحزاب على رسول الله كد نتف الخطبب 
9 وضاق الحال» كما قال الله تعالى : مْنَاِكَ َمل الْمُؤيئب ,لوا زرالا با 4)9. ومكثوا محاصرين 
للنبي كَل وأصحابه قريباً من شهرء إلا أنهم لا يصلون إليهم» ولم يقع بينهم قتال إلا أن عمرو بن عبد ودّ العامري ‏ وكان من 
الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب 
رسول الله ككل خيل المسلمين إليهء فلم يبرز إليه أحدء فأمر علياً فخرج إليه» فتجاولا ساعة» ثم قتله علي» رضي ضى الله عنه» 
فكان علامة على النصر. ثم أرسل الله فد على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قوية» حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء ولا 
تُوقَد لهم نار؛ ولع يقر ليع فر ارس ارت لوا قنخ اسريين + كما قال الله تعالى : 8 يكأيبا دين امنوأ ددرو يَعَمَدَ أله لَك إذ 
جهنم جود كَأرْسَلنَا كم رياه . قال مجاهد : وهي الصباء ويؤيده الحديث الآخر: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» . 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المئَنى» عجرندااغنل ‏ الأعان: حدثنا داود» عن عِكرمة قال: قالت الجنوب للشمال ليلة 
الأحزاب : انطلقي ننصر رسول الله كلِ. فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم 
الصبا . ورواه ابن أبى ي حاتم » عن أبي سعيد الأشّجّ» عن حفص بن غياث» عن داود» عن عكرمة. عن ابن عباس » فذكره. 
وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا يونس » حدثنا ابن وَهُباء حدثني عبيد الله بن عمرء عن نافع. عن عبد الله بن عمر قال : أرسلني 
خالي عثمان بن مَظعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة» فقال : ائتنا بطعام ولحاف : وقال::فامشاذنت 
رسول الله عَتلِاه فأذن لي» وقال : من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا؛ . قال : فذهبت والريح تسفي كل شيء» فجعلت لا 
ألقى أحداً إلا أمرته بالرجوع إلى النبي يليد قال : فمايلوي أحد منهم عنقه . قال: ا ا ا ره 
علىّ» وكان فيه حديد» قال: فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي» فأنفدها إلى الأرض 
وقوله : «يعودا ل رؤْهاً» : وهم الملائكة» زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف» فكان رئيس كل قبيلة يقول : : يا بني 
فلان إليّ. فيجتمعون إليه فيقول : النجاء» النجاء. لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب . وقال محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القّرَظِيَ قال : قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله» رأيتم 
رسول الله كَلةِ وصحبتموه؟ قال: نعم يا بن أخي . قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال : والله لقد كنا نجهد . قال الفتى : والله لو 
أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. قال: قال حذيفة: يا بن أخي. والله لو رأيتنا مع رسول الله عَكل 
بالخندق وصلى رسول الله يك هُويًا من الليل» ثم التفت فقال : همَنْ رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ - يشرط له النبي كَلِ أنه 
يرجع ‏ أدخله الله الجنة». قال : فما قام رجل . ثم صلى رسول الله كلِدِ هُوَياً من الليل ثم التفت إليناء فقال مثله» فما قام منا 
رجل. ثم صلى رسول الله يك هُوَياً من الليل ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ‏ يشترط له 
رسول الله مَك الرجعة ‏ أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة» . فماقام رجل من القوم؛ من شدة الخوف» وشدة الجوع » وشدة 
البرد. فلما لم يقم أحدء دعاني رسول الله يل فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقال: «يا حذيفة» اذهب فادخل في القوم 
فانظر ما يفعلون» ولا تُحَدئَنَ شيئاً حتى تأتينا؛. قال: فذهبت فدخلت في القوم» والريح وجنود الله. قيَقَء تفعل بهم ما تفعل. 
ولا تقر لهم قِدْراً ولا ناراً ولا بناء» فقام أبو سفيان فقال : ما معشر قريشء لينظر امرؤ مَّنْ جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد 
الرجل الذي إلى جنبي» فقلت : من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان» ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم 
بدار مقامء لقد هلك الكرّاع والحُفٌء ؛ وأخلفتنا بئو قُرَيظة» وبَلْمَنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح الذي ترون. . والله ما 


كم 
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تطمئن لنا قدرء ولا تَقُوم لنا نارء ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلواء فإني مُرْتَحل» ع لم إلى جملة رعو متقول) فيلت عار 
سرب لرئت يد على الاك لها أطلو بعكالة إلا وهو قاد . ولولاعهد رسول اه كله إن : «ألا تحدث شيئاً حتى تأتيني» ثم 
شئتٌ» لقتلته بسهم . قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله كي وهو قائم يصلي في مِزْط لبعض نسائه مُرَحلء فلما رآني أدخلني 
بين رجليه» وطرح علي طرف المرْطء ثم ركع وسجد وإني لفيه؛ فلما سلم أخبرته الخبرء وسمعت عَطَفَان بما فعلت قريش» 
فانشمروا راجعين إلى بلادهم . وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش . عن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: كنا عند 
حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه فقال له رجل: لو أدركت رسول الله و2 كه . فقال له حذيفة : أنت كنت 
تفعل ذلك؟ لقد رَأيُنا مع رسول الله كك ليلة الأحزاب في ليلة ذات ربح شديدة وقُرَء فقال رسول الله كه : «ألا رجل يأتي 
بخبر القوم» يكون معي يوم القيامة؟». فلم يجبه منا أحدء ثم الثانية» ثم الثالئة مثله. ثم قال: «يا حذيفة» قم فأتنا بخبر من 
القوم». فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم» فقال: «اثتني بخبر القوم» ولا تَذْعَرْهم عَلَىّة: قال: فمضيت كأنما أمشي في 
حمام حتى أتيتهم» فإذا أبو سفيان يَصْلى ظهره بالنار» فوضعت سهماً في كبد قوسيء وأردت أن أرميّه» ثم ذكرتٌ قول 
رسول الله كد دلا تَرْعَرْهم عَلَن2) ولو رَمَيّته لأصبته. قال : فرجعت كأنما أمشي في حَمَامء فأتيت رسول انك وك ثم أصابني 
البرد حين فَرَعْتُ وقُرزْتُ فأخبرتُ رسول الله كك وألبسني من فضل عَبَاَة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائماً حتى الصبح» 
فلما أن أصبحت قال رسول الله كيّ: «قم يا نومان». ورواه يونس بن بُكَيْره عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم : أن رجلا 
قال لحذيفة؛ رضي الله عنه: نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله كَك؛ إنكم أدركتموه ولم ندركه» ورأيتموه ولم نره. فقال 
حذيفة: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه؛ والله لا تَدْري يا بن أخي لو أدركتّه كيف كنت تكون . لقد رأيتنا مع 
رسول الله كه ليلة الخندق في ليلة باردة مُطِيرة. . . ثم ذكر نحو ما تقدم مطولاً. وروى بلال بن يحيى العَبْسي» عن حذيفة 
نحو ذلك أيضاً. وقد أخرج الحاكم والبيهقي في «الدلائل»» من حديث عكرمة بن عمارء عن محمد بن عبد الله الدؤلي» عن 
عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال: ذَّكّر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله كك فقال جلساؤه: أما والله لو شّهدنا ذلك لكنا فعلنا 
وفعلنا. فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك . لقد رأيسّنا ليلة الأحزاب ونحو صافون قعُودء أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء 
وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذراريناء وما أنَت علينا قط أشدّ ظلمة ولا أشد ريحاء في أصوات ريحها أمثال الصواعق» 
وهي ظلمة مايرى أحدنا إصبعه» فجعل المنافقون يستأذنون النبي كد ويقولون : "إن بيوتنا عورة وما هي بعورة». فما يستأذنه 
أحد منهم إلا أذن له؛ ويأذن لهم فيتسللون» ونحن ثلائمائة ونحو ذلكء إذ استقبلنا رسول الله كل رجلا رجلاً حتى أتى عَلَىَ 
وما عَلَّيَ جُنّة من العدو ولا من البرد إلا مِرْط لامرأتي» ما يجاوز ركبتي . قال: فأتاني ذه وأنا جَاثِ على ركبتّيَ فقال: «من 
هذا؟؛ فقلت: حذيفة. قال: «حذيفة». فتقاصرثتُ بالأرض فقلت: بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم. قال: قم. فقمت». 
فقال: «إنه كائن في القوم خبر فأتني بخبر القوم» - قال: وأنا من أشد الناس فزعاًء انيت ثرا زان تج تا نان 
رسول الله ككّه: «اللهم؛ احفظه من بين يديه ومن خلفهء وعن يمينه وعن شماله» ومن فوقه ومن تحته». قال: فوالله ما 
خلق الله فزعاً ولا قرًا في جوفي إلا خرج من جوفيء فما أجد فيه شيئاً. قال: فلما وليت قال: «يا حذيفة» لا تُحدئّنَ في القوم 
شيئاً حتى تأتيني». قال : فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم تَوَقَدُ» وإذا رجل أدهم ضخم يقول 
بيده على النارء ويمسح خاصرته» ويقول: الرحيلٌ الرحيل» ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك» فانتزعت سهماً من كنانتي 
أبيض الريش» فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النارء فذكرت قول رسول الله كَكه: «لا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني؟» 
فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي» ثم إني شَبجَعت نفسي حتى دخلت العسكرء فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل 
عامرء الرحيل الرحيل» لا مُقام لكم . وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرأ» فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في 
رحالهم وَفْرَسَنْهُمُ الريح تضربهم بهاء ثم خرجت نحو النبي كل فلما انتصفت في الطريق أو نحواً من ذلك» إذا أنا بنحو من 
عشرين فارساً أو نحو ذلك مُعْتَمِينَء فقالوا: أخبز صاحبك أن الله تعالى كمّاه القوم. فرجعت إلى رسول الله يه وهو مشتمل 
في شملة يصليء فوالله ما عدا أن رجعت رَاجعَنيٍ القُرُ وجعلت أقَرْقفٌء فأوما إليّ رسول الله يَكةٌ بيده وهو يصلي» فدنوت 
منه» فأسبل علي شملته. وكانر 7 كه إذا حَزْبه أمر صلى» فأخبرته خبر القوم ٠‏ وأخبرته أني تركتهم يترحلون؛ 
وأنزل الله تعالى : كايا ألِْينَ اموا مه لف كد إذ > م جود ينا عت يا حون لم ززسا وكات أذ بنا مث 
بصِيا (وق) 4 ا : كان رسول الله كله : : إذا حزبه أمر من حديث عكرمة بن ع عمارء به . وقوله : «إذ 
م 2 ين فوفكم» أي : : الأحزاب #اوه أَسفَلٌ سَفَلٌ يكم : : تقدم عن حذيفة أنهم بنو قريظة» #وَإذ رَآعَتِ الأبصلر در يلت الَف 
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الحكاجِرٌ» أي : من شدة الخوف والفزعء لوَبَظوْنَ له ألظمُوئاً4 . قال ابن جرير : ظن بعض من كان مع رسول الله كَكةِ أن 
الدائرة على المؤمنين» وأن الله سيفعل ذلك . وقال محمد بن إسحاق في قوله : #وَإذ رَاعْتِ الْأبْصر وَيَلْمَتِ القُنُوب الْحَسَاِرَ 
وتَطيْونَ باه ألظئونا» : ظن المؤمنون كل ظن» ونجم النفاق حتى قال مُعَتَب بن قشير ‏ أخو بني عمرو بن عوف-: كان محمد 
يَعِدُنا أن تأكل كتوز كسرى وقيضر» وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . وقال الحسن في قوله : #وَتَظونَ أله الظئوناً» : 
ظئون مختلفة» ظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصلون» وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق., وأنه سيظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري» حدثنا أبو عامر (ح) وحدثنا أبي» حدثنا 
أبو عامر العقدي. حدثنا الزبير يعني : ابن عبد الله» مولى عثمان بن عفان عن رَتَيْجٍ بن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه ؛ 
عن أبي سعيد قال : قلنا يوم الخندق : يا رسول الله هل من شيء نقول؛» فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال كك : «نعمء قولوا: 
اللهم استر عوراتناء وآمن رَؤعاتنا»". قال: فضرب وجوه أعدائه بالريح» فهزمهم بالريح . وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن 
أبي عامر العقدي . 

ملك أل التؤبوى ,َرأ زرالا يبدا ©) وذ بَتْْلُ لشب وَلدِنَ ف كُلويهم يَرَنُّمَا ونا لَه رولك إلا بدا( كلذ قال 
بهد يني بكأهلَ يَذْبَ لا مام لكك كزجثوً وََسْتنَذِنُ فَرقٌ ينيم البَنَّ مو بن يونا عورَة وما ِىَ يورو إن يسود إلا با 400 . 
يقول تعالى مخبراً عن ذلك الحال» حين نزلت الأحزاب حول المدينة» والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق» 
ورسول الله بك بين أظهرهم : أنهم ابثّلوا واحتُبروا ورُلزلوا زلزالاً شديداء فحينئذ ظهر النفاق» وتكلم الذين في قلوبهم مرض 
بما في نفوسهم : لود يَمُولُ لفون وَالَدنَ ف كُلويهم مَرضُ مَا وعدن َه ورَسولهه إلا عدا 49 أما المنافق» فنجم نفاقه. والذي 
في قلبه شبهة أو حَسِيْكة» ضَعُف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه؛ لضعف إيمانه؛ وشدة ما هو فيه من ضيق 
الحال. وقوم آخرون قالوا كما قال الله: #وَإِد قَالت َايِئَهُ ينهم يكأهْلَ يثْرِبَ» يعني : المدينة» كما جاء في الصحيح: «أريت في 
المنام دار هجرتكم» أرض بين حَرَّتِينَ فذهب وَمْلى أنها هَجَرء فإذا هي يثرب»» وفي لفظ : «المدينة». فأما الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا صالح بن عمرء عن يزيد ابن أبي زيادء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن 
البراءء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كله «من سَمّى المدينة يثرب» فليستغفر الله» هي طابة» هي طابة» . 

تفرد يه الإمام أحمدء وفي إسناده ضعف. والله أعلم . ويقال: إنما كان أصل تسميتها ايثرب» برجل نزلها من العماليق» يقال 
له: يثرب بن عبيل بن مهلابيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. قاله السهيليء. قال: وروي عن 
بعضهم أنه قال إن لها في التوراة أحد عشر اسماً: المدينة» وطابة» وطيبة» والمسكينة» والجابرة» والمحبة» والمحبوبة. 
والقاصمة» والمجبورة؛ والعذراءء والمرحومة. وعن كعب الأحبار قال: إنا نجد فى التوراة يقول الله للمدينة : يا طيبةء ويا 
طابة» ويا مسكينة» لا تقلى إلكنوزء أرفع أحاجرك على أحاجر القرى . وقوله: لا مُقَامَ مُه أي : هاهناء يعنون عند النبي له 
في مقام المرابطة». «تَرْحِمُواً» أي : إلى بيوتكم ومنازلكم . «وَيَسْتَعْذِن فَرِِقٌ ينهم أليّنَّ4: قال العوفي» عن ابن عباس : هم بنو 
حارثة قالوا: بيوتنا نخاف عليها السَّرَّق . وكذا قال غير واحد. وذكر ابن إسحاق : أن القائل لذلك هو أوس بن قيظىّ» يعني : 
اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عَورة» أي : ليس دونها ما يحجبها عن العدوء فهم يخشون عليها منهم. قال الله تعالى : 
«وْمًا ه بِعوْرَةَ» أي : ليست كما يزعمون» #إن يرِسِنُودَ إلا ؤارا» أي : هَرَباً من الزحف . 
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وَل حت عَلهِم ين أَقَطَاهَا ثم سينو لْفئْمَةَ لأمَرْهَا وما تَبَْمأْ يب إلا يسِيرا () وَلْقَذ كانوأ عدهَدُوا أله ين ! 
عَهَدُ َه منثولا (2) ل أن يسك ايراد إن َرَت قرت الْمَوْتٍ أو الْقَمْلٍ وَإِذا لَّا تن إلا يلا © قل من د الى يمصِمَك ين أل إذ 
ا 2 1 د ب رق ولا شرن لك تن طرف لم4 إلا هرا 60 هد 

يخبر تعالى عن هؤلاء الذين 8يَفُولْوتَ إِنَّ يوا عور ومَا هى بمورَة إن يُرِيُودَ إِلَا وراط4 : أنهم لو دَخل عليهم الأعداء من كل جانب 
من جوانب المدينة» وقُطر من أقطارهاء ثم سئلوا الفتئة» وهي الدخول في الكفرء لكفروا سريعاً. وهم لا يحافظون على 
الإيمان» ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع . هكذا فسرها قتادة» وعبد الرحمن بن زيد» وابن جرير» وهذا ذم لهم في 
غاية الذم. ثم قال تعالى: يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوفء ألا يولوا الأدبار ولا يفروا من الزحف. #وَكانَ 
عَهَدُ أله مم4 أي : وإن الله سيسألهم عن ذلك العهدء لا بد من ذلك. ثم أخبرهم أن فُرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم» ولا 
يطول أعمارهم» بل ربما كان ذلك سبباً في تعجيل أخذهم غرّة؛ ولهذا قال: #وإذا لا تمنعون إِلَّا قليلا© أي : بعد هَرَبكم 


ص 
عسو مجلم ب عر عمو لير سصمبر 5 
2 


وفراركمء #كْلٌ مع ألديا كليل وَالأرَهُ حَيرٌ لمن لقع [النساء: 807 . ثم قال : «قل مَن ذا الى يَتْصِنَكٌ يِنّ أله أي : يمنعكمء إن 
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سورة الأحزاب. الآيات: 714-1١8‏ 
0 الك يت واولا نبا 4 أي : ليس لهم ولا لغيرهم من دون لله مجير ولا مغيث . 
ملل لزيا نّ يد وَلفَيلِنَ لإغونهع عله إل ولا أن الب إِلَا ميلا (2) لَنِحَّدَ علي يدا ج1 لَلْوَثُ رََتَهُمْ بنظرونَ إِلْكَ 
تَدُودُ أيهم كلذِى يشت عَلَيهِ ين الموت و ؤس باو با( أليكة ل لل ني ل :8 با 1 أ امت 36 
د عل ار ييه 49 

يحرتعاان عن إخاظة عليه بالمعرقين لشبرهم, عن شهوة الدرت» والقائلين لإخراتيم» أي ١‏ اصجعاريم رخترانيه وخلباتهع 
مَل ينا » أي : إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظّلال والثمارء وهم مع ذلك #ولا يَأنْونَ لأس إلا يا أَشِكَّةَ َنِكَّدَّ عي » أي : 
بخلاء بالمودة» والشفقة عليكم . 

وقال السُّدي : « أَشِكَدَ يخ » أي : في الغنائم . 

ذا جه لوف رُم يرون يك دو ينهم كلذِى يشت عَلهِ ين ألمت » أي : من شدة خوفه وجزعهء. وهكذا خوف هؤلاء 
الجبناء من القتال 5 دَهَبَ لَلَْوَُ سَلَقُوصكُم بِألِنَةٍ حِرَادٍ» أي : فإذا كان الأمن» تكلموا كلاماً بليغاً فضيحاً عالياً» وادعوا 
لمهم المقانات العالية فى التطاعة والجدة ».وهم ركديوة ذل 3للقه: بوقاق يرن عبان :: لل ميت 4 أ »انف او كم 

وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قومء وأسوأه مقاسمة: أعطوناء أعطوناء قد شهدنا معكم. وأما عند البأس فأجبن قوم. 
وأخذله للحق. وهم مع ذلك أشحة على الخيرء أي : ليس فيهم خيرء قد جَمَعُوا الجبن والكذب وقلة الخيرء فهم كما قال في 
أمثالهم الشاعر : 

أفي السلم أغيّاراً جَمَةًََ وغلظة وَفي الحَربٍ أفْكَالَالئنْسَاءالعَوَاركٍ 
أي :تي شال المالن كانق العمير والأعبيار : جميع عيرء وهو الحمار. وفي الحرب كأنهم النساء الحُيّض؛ ولهذا قال 
تعالى : وتيك ل يمنا كنب لَه كوم و3 دك َل لَه م4 أي : سهلا هينا عند.. 

يبود اراب ل يَدْهَبْواً وإن يَأتٍ الأحراب ير ودُوا لو أَنهُم بادوت فى الْأَعَرَابٍ يسَعَلُوت عن أب 2 وَلَوَ كانا فِيْ با َكَُا إل 
قلا 42 . 

وهنا أبضا وو طفاتكم الفح في لحن بالاترف والشورن تصقن ا ب ل يَرْمَبُواً »» بل هم قريب منهم» وإن لهم عودة 
إليهم «وَإن يت الْحْحَرَابُ يردوأ لز أَنَّهُم اذو فى الأغراب سَكَلُوت عن أذ كي ) أي: ويَوّدُون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا 
يكزنون حاخير ين يفك فى العدينة بل فى النادة »«سالون عن أخارك: وما كان من أمركم مع عدوكم. ٠‏ «وكز كانوا فم م 
ا ل ل ل ا ا ا 

«لْمّد كن لك فى رُول أ أ 7 سْوة حَسَكَة لس كن بجوأ لَه واَلِيوم لآير ووه لَه كيرا () وما را الْمَوْمنُونَ الخحرَابٌ قَالُوأ هنذا 
لَه ورَسُولُْ وَصَدَقَ أله ورَسولةٌ وَمَا يَامَهْمَ إلا يسنا كلها 47 . 

جاه الاب الكتريمة أصل كعبر فى الناسي ,رتسل الله ورد فى الزاله: انال وأخوالة:: وتنا امن اننا بالتانيي ي بالنبي يكو يوم 
الأحزاب» في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه» وق . صلوات 0 
ولهذا قال تعالى للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب : «لَمَدَ كان لَك فى رسول الله أسوة حَسَكةٌ » 
أي : هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال: «# لمن كن يَسَجُوأ لَه واليوم الأيخر وك لله كيرا » تي تمن عاد 


2 


وعدن 


المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم ء وجَعْله العاقبةَ حاصلة لهم في الدنيا والآخرة» فقال : #ولمًا را الْمْوَممونَ الْنَحرَابَ الوا هنذا 
وعد أ ووم دَق أل وسو 4 . قال ابن عباس وقتادة: يعنون قوله تعالى في «سورة البقرة» 5 00 عن عدن 
ألْحَنَة ولمًا أي مُكَل ألْذِنَ حَلَوَأ 4 مَسَتهُمْ البأسآة والصَراء وَرُأزلواً حي يفول رَسولٌ وَالَدَنَ ا ا آلآ إنَّ َىَ 


َس ربب 499 [البقرة: 4١؟]‏ ا الله ورسوله من الابتلاء والاختيار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب 0 
قال: «وَصَدَقٌ أّهُ ورَُوْةٌ » . وقوله: «وَمً يَادَهُمْ لَه إِيسَدنا وَمَليمًا» : دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس 
وأحوالهم. كما قاله جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص . وقد قررنا ذلك في أول «شرح البخاري». ولله الحمد والمنة. ومعنى 
قوله: «ومًا رَادَهْجِ4 أي : ذلك الحال والضيق والشدة ما زادهم «إِلَّا إِيمَدا» بالله. «وَتَمْليِمَا» أي : انقياداً لأوامره» وطاعة 
لرسوله . 

ار 0 لَهُ أَلصَّدِقِينَ يصِدَتِهمْ 


عطاك 


/١ [8مغ‎ 
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بزب التق إن كك أ بَوْبَ َم إن أله كن عَثُا يما )4 . 

ليا عريعر العافقين الهم تبسر العيد الذي كاثوا عاهدر الله عليه لا يولون الأدبار» وصف المؤمنين بأنهم استمروا على 
العهد والميثاق #صَدَووأ ما عَهَدُوا أله لَه مَِنَهُم من َصَئ عَيّمْ» » قال بعضهم : : أجله. وقال البخاري: عهده. وهو يرجع إلى 
الأول ٠‏ «ومتهُم من بَنَظِدٌ وما بَدَوأْ ديكا أي : وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» 
أخبرنا شعيب» عن الزهري قال : أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه قال : لما نسخنا الصٌُحُفء فَقَدْتٌ آيةَ من لاسورة 
الأحزاب» كنت أسمع رسول لله بك يقرؤهاء لم أجدها مع أحد إلا مع خرَيْمَةَ بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول اسل 
شهادته بشهادة رجلين -: «ٍبَنَ الْمُْمنِينَ رِسَالٌ صَدَقُوأ مَا عَلهَدُوأ أنه عله » . 

انفرد به البخاري دون مسلم . وأخرجه أحمد في مسنده؛ والترمذي والنسائي - في التفسير من سننيهما - من حديث الزرهري» 
به. وقال الترمذي: «#حسن صحيح» ». وقال البخاري أيضاً : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» 
عد ابى» عن لعاف عن أن بن مالك قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر : #مَنَّ الْمَوْمنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوأ مَا عَلهَدوا أله 
عَّهُ» . انفرد به البخاري من هذا الوجه» ولكن له شواهد من طرق أخر . قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: قال أنس: عمي أنس بن النضر سُّميت به» لم يشهد مع رسول الله يكو يوم بدرء فشق عليه 
وقال: أول مشهد شهده رسول الله يَكِةِ عُيْبْتْ عنه» لئن أرانى الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله بك لَيَرَيَنَ الله ما أصنع . قال : 
فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله يك يوم أحدء فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس : يا أبا عمروء أبن. واها لريح 

الجنة أجده دون أحدء قال : فقاتلهم حتى قُتل قال : فُوّجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية؛ فقالت أخته ‏ عمتي 
الربيع الله التسر : فما عرفتُ أخي إلا ببنانه . قال: فنزلت هذه الآية : 9رِبَالٌ صَدَهُوا ما عَهَدُوا الله عه صنْهُم نّن قَصَى كَبَمُ متهم 
تن مطل وي يذ يب » . قال : فكانوا يرون أنها نزلت فيه؛ وفي أصحابه . ورواه مسلم والترمذي والنسائي» من حديث 
سليمان بن المغيرة» به . ورواه النسائي أيضاً وابن جرير» من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس » به نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. حدئنا يزيد بن هارون» حدثنا حميد» عن أنس أن عمه - يعني : امن نوه 
النضر ‏ غاب عن قتال بدرء فقال: عُييتٌ عن أول قتال قاتله رسول الله يَكِدٍ المشركين» لئن الله أشهدني قتالاً للمشركين» 
لَيَرَينَ الله ما أصنع. قال: لما كان بره بدح مداو فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني 

أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء ‏ يعني : المشركين ‏ ثم تقدم فلقيه سعد يعني : : ابن معاذ ‏ دون أحدء فقال: أنا 
معك. قال سعد: فح الل ال اجن ب تلان . قال: فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف. يضديع ورمية سهم . 
وكانوا يقولون: فيه وفي أصحابه نزلت : 9هنَهُم نن مم حَبَمُ ويِنهُم من بتر »4 وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن 
حميد والنسائي فيه أيضاًء عن إسحاق بن إبراهيم» كلاهماء عن يزيد بن هارون» به. وقال العرمذي: : حسن. وقد رواه 
البخاري في المغازي عن حسان بن حسان» عن محمد بن طلحة بن مَصَرّفء عن حميد» عن الس »* به» ولم يذكر نزول 
الآية. وزواة الخ سورو تعره ستديية التععيو تن سلبان لاعن بيد عن أشن بهد وقال ابن 'أبي حاتم: حدثنا أحمد بن 
الفضل العسقلاني» حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله» حدثني أبي» عن 
جدي». عن موسى بن طلحة» عن أبيه طلحة قال: لما أن رجع النبي يَكْهِ من أحدء صعد المنبرء » فحمد الله وأثنى عليه. 
وعَرّى المسلمين بما أصابهم. وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخرء ثم قرأ هذه الآية : «رجال صقرا ما عْهَدُوا الله 
عله 4 . فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يا رسول لله» من هؤلاء؟ فأقبلتُ وعَلَيَ ثوبان أخضران حَضَرَّميّانَ فقال: «أيها 
السائل؛ هذا منهم". وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطلّحيء به. وأخرجه الترمذي في التفسير 
والمناقب أيضاًء وابن جرير» من حديث يونس بن بُكيْرء عن طلحة بن يحيى» عن موسى وعيسى ابْني طلحة»؛ عن 
أبيهماء به. وقال: حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث يونس . وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو 
عامر ‏ يعني : : العقدي ‏ حدثنا إسحاق ‏ يعني : : ابن طلحة بن عبيد الله عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية. 
رضي الله عنه» فلما خرجتء دعاني فقال : ألا أضع عندك يابن أخي حديثاً سمعته من رسول الله كله ؟ أشهد لسَمعت 
رسول الله يكو يقول: «طلحة ممن قضى نحبه؟. ورواه ابن جرير: حدثنا أبو كُْرَيْبِء حدثنا عبد الحميد الجمّاني» عن 
إسحاق بن يحيى بن طلحة الطلّحيء عن موسى بن طلحة قال: قام معاوية بن أبي سفيان فقال: إني سمعت 


ار 


رسول الله كي يقول: «طلحة ممن قضى نحبه». ولهذا قال مجاهد في قوله : 9سنْهُم من قم بم 4 قال: عهده. لومنهم 
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ئَن ينيد 4 قال: يوماً. وقال الحسن: لمِنْهُم نَن مَصَئ حَْبَمُ4 يعني: موته على الصدق والوفاء . وميم تن نط » 
الموت على مثل ذلك» ومنهم من لم يبدل تبديلاً. وكذا قال قتادة» وابن زيد. وقال بعضهم: 9تَْبَمٌ4 : نذره. وقوله: 
را بَدَذْاْ ديكا أي: وما غيروا عهدهم» وبدلوا الوفاء بالغدرء بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه» وما نقضوه كفعل 
المنافقين الذين قالوا: #إنَّ بوبنا عورة وما هى بعورة إن يرِدُويَ إلا وَاوا» » «اوَلَقَد كانوأ عَنهَدُوأ أشَّهَ من مَبَلُ لا يوأوت 





لدَد 4 . وقوله : «لِجْزِىَ أل ألضَدِهِنَ بصِدَقهمْ وَيمَدْبَ الْمَْفِقِنَ إن سَ أو ينوب عَلنِهم © أي: إنما يختبر عباده بالخوف 
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والزلزال ليميز الخبيث من الطيب» فيظهر أمر هذا بالفعل» وأمر هذا بالفعل» مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه» ولكن لا 
يعذب الخلق بعلمه فيهم: حتى يعملوا بما يعلمه فيهم» كما قال تعالى: وَلنَبَلوْكَ حَقٌّ تتم المجنهِدِينَ مسي وَلصّدنَ وتبلوا 
عارك (ز )4 [محمد: 1.١‏ فهذا علم بالشيء بعد كونه» وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده. وكذا قال تعالى : 
«دًا كن أَلَهُ لِيَدَرَ الْمَؤْمرِينَ عَلَ مآ أَنَتُمْ عَلَيِو حي يَمِيءَ لَليِيتَ يِنّ لطي وَمَا كن أَنَهُ ليسم عَلَ الم » [آل عمران: 174]ء ولهذا 
قال هاهنا: « لِيحْرِىَ أَنَّهُ أَلصَّدِقِينَ بصِدْتهم4 أي: بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه؛ وقيامهم به. ومحافظتهم عليه. 
وَيصَزّْبَ الْمَتنْقِنَ وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره» فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه» ولكن هم تحت مشيئته 
في الدنياء إن شاء استمر بهم على ما فعلوه حتى يلقوه به فيعذبهم عليه؛ وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن 
النفاق إلى الإيمان» وعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لغضبه قال: «إِنَّ الله 
كن عَفُورا تَّحِيما» . 
ورد أله ين كَمَرواأ َه ل بََالأ حرا وَكَقَ اّهُ المؤنينَ الِْتالَ وكاس لنَهُ ييا عير 409 . 

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة» بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية» ولولا أن جعل الله 
رسوله رحمة للعالمين» لكانت هذه الريح عليهم أشدّ من الريح العقيم على عاد ولكن قال الله تعالى: #وَمًا حكات أله 
لِعَذِبهِمْ وأنتَ فِييمٌ وما كانت أله مَعَدْبَهُم وهم يَسَتَعْفْرونَ 69> [الأنفال: *]ء فسلط عليهم هواء فرق شملهم» كما كان سبب 
اجتماعهم من الهَّوّى» وهم أخلاط من قبائل شتى »؛ أحزاب وآراء» فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم» وردهم 
خائبين خاسرين بغيظهم وحَئّقهمء لم ينالوا خيراً لا في الدنياء مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة بما 
تحملوه من الاثام في مبارزة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» بالعداوة. وهمهم بقتله» واستئصال جيشه» ومن هم بشيء 
وصدق هَنّه بفعله» فهو في الحقيقة كفاعله. وقوله : وك ألَهُ أَْنينَ 4 أي : لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى 
يجلوهم عن بلادهم» بل كفى الله وحدهء ونصر عبدهء وأعز جنده؛ ولهذا قال رسول الله يَكْةِ : «لا إله إلا الله وحده.» صدق 
وعده» ونصر عبدهء وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده؛ فلا شيء بعده» . أخرجاه من حديث أبي هريرة . وفي الصحيحين من 
حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي أؤفى قال: دعا رسول الله بد على الأحزاب فقال: (اللهم منزل الكتاب» 
سريع الحسابء اهزم الأحزاب . اللهم» اهزمهم وزلزلهم». وفي قوله: 9وَكَى أله الْمُِْينَ أليِتَالَ4 : إشارة إلى وضع الحرب 
بينهم وبين قريش » وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون» بل غزاهم المسلمون في بلادهم . وقال محمد بن إسحاق : لما 
انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله لِدِ فيما بلغنا: الن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم»؛ فلم 
تغز قريش بعد ذلك» وكان هو يغزوهم بعد ذلك» حتى فتح الله عليه مكة . وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق حديث 





صحيح» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى؛ عن سفيان» حدثني أبو إسحاق قال: سمعت سليمان بن صٌرّد يقول: قال 
رسول يَكهِ يوم الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا يغزونا». وهكذا رواه البخاري في صحيحه»ء من حديث الشوري وإسرائيل» عن 
أبي إسحاق» به . وقوله تعالى : #وكا أَلَهُ فوا عَزِييا© أي : بحوله وقوته؛ ردهم خائبينء لم ينالوا خيراء وأعز الله الإسلام 
وأهله» وصدق وعدهء ونصر رسوله وعبده» فله الحمد والمئة. 

لوول الَيِينَ ظهَرُوهُم يِنْ أَهْلٍ الْكِنَب من سَيَاصِهِمْ وَهََفَ فى قلويهم الرعب قر () ارركم أَرَسبم 
يتوص وَلتوَطمَ وَآيِسا لَّّ فوم وكاس لَنَه عل كل تور كيرا 469 . 

قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب» ونزلوا على المدينة» نقضوا ما كان بينهم بين رسول الله يِه من العهدء وكان 
ذلك بسفارة حَبَيّ بن أخطب النّضْري - لعنه الله -دخل حصنهم» ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهدء وقال له 
فيما قال: ويحكء قد جئتك بعز الدهر. أتينك بقريش وأحابيشهاء وغطفان وأتباعهاء ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمداً 
وأصحابه . فقال له كعب: بل والله أتيتني بِذُّلٌ الدهر. ويحك يا حييء؛ إنك مشؤوم. فدعنا منك . فلم يزل يفتل في الذَّروة 
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والعارب حتى أجابه» واشترط له حُيي إن ذهب الأحزاب» ولم يكن من أمرهم شيء» أن يدخل معهم في الحصن. فيكون له 
أسوتهم . فلما نَقَضت قريظةً» وبلغ ذلك رسول الله يلي ساءهء وشق عليه وعلى المسلمين جداًء فلما أيد الله وَنَصرء وكبت 
الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة» ورجع رسول الله إلى المدينة مؤيداً منصوراًء ووضع الناس السلاح. فبيتما 
رسول الله يَكِْ يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة إذ تبدى له جبريل معتجراً بعمامة من إستبرق» على بغلة عليها 
قطيفة من ديباج» فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال : «نعم». قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتهاء وهذا الآن رجوعي 
من طلب القوم. ثم قال: إن الله يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة . وفي رواية فقال له : عذيرَك من مقاتل» أوضعتم السلاح؟ 
قال: «نعم». قال: لكنا لم نضع أسلحتنا بعد انهض إلى هؤلاء. قال: «أين؟2. قال: بني قريظةء فإن الله أمرني أن أزلزل 
عليهم . فنهض رسول الله يك من فورهء وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة» وكانت على أميال من المدينة» وذلك بعد صلاة 
الظهرء وقال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» . فسار الناس» فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلى بعضهم في 
الطريق وقالوا: لم يرد منا رسول الله يَلِِ إلا تعجيل السيرء وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة للم نعلت اكد من 
الفريقين. وتبعهم رسول الله يك وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتومء وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب . ثم نازلهم 
رسول الله يَكِةِ وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة ٠‏ فلما طال عليهم الحال» نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس - لأنهم 
كانوا حلفاءهم في الجاهلية» واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك» كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه بني قينقاع» حين 
استطلقهم من رسول الله يََةّه فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك» ولم يعلموا أن سعداًء رضي الله 
عنهء كان قد أصابه سهم في أكحّله أيام الخندق» فكواه رسول الله بَكةِ في أكحله. وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب . 
وقال سعد فيما دعا به : اللهم» وإن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها. وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم» 
فافجرها ولا تمتني حتى تُقَرٌ عيني من بني قريظة . فاستجاب الله دعاءه» وقَدّر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من 
تلقاء أنفسهم» فعند ذلك استدعاه رسول الله يكل من المدينة ليحكم فيهم» فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطؤوا له عليه 
جعل الأوس يلوذون به ويقولون : يا سعدء إنهم مواليك» فأحسن فيهم . ويرققونه عليهم ويعطفونه» وهو ساكت لا يرد عليهم . 
فلما أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد ألا تأخذه من الله لومة لائم. ا ا لها دنا من المحيفة الح 053 
رسول الله كِيِ قال رسول الله يكَِهُّ: «قوموا إلى سيدكم». فقام إليه المسلمونء فأنزلوه إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل 
ولايته» ليكون أنفذ لحكمه فيهم . فلما جلس قال له رسول الله يَكِةِ: «إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم ‏ قد نزلوا على حكمك» فاحكم 
فيهم بما شئت». قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قال: «نعم». قال: وعلى من في هذه الخيمة؟ قال: «نعم». قال: وعلى من 
هاهنا. وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله يله وهو معرض بوجهه عن رسول الله ككِتةٍ إجلالاً وإكراماً وإعظاماً ‏ فقال له 
رسول الله يَكهِ: «نعم». فقال: إني أحكم أن تقتل مُقَاتلتهم» وتُسْبى ذريتهم وأموالهم . فقال له رسول الله يله : القد حكمتٌ 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»» وفي رواية: «لقد حكمت بحكم المّلك». ثم أمر رسول الله يله بالآخاديد فُحُدَّتَ في 
الأرض» وجيء بهم مكتفين» فضرب أعناقهم» وكانوا ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة» وسبى من لم يُنبت منهم من النساء 
وأموالهم. وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة» الذي أفردناه موجزاً ومقتصاًء ولله الحمد والمنة. 
ولهذا قال تعالى: وَْرَلٌ ألَدِينَ ظهُرُومُر4 أي : عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله يه #يّنَ أهل الكتبِ» 
يعني : بني قريظة من اليهودء من بعض أسباط بني إسرائيل» كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديماًء طمّعا في اتباع النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» ٠‏ #قَلَمًا حَآءَهُم عَا حرفأ عَرَهُوا كهفروأ بده © [البقرة: 4 فعليهم لعنة الله . وقوله: #من 
صَيَاصِهمَ # يعني : حصونهم . كذا قال مجاهد. ا وعطاءء وقتادة» والسّدّيء وغيرهم ومنه سميت صياصي البقرء وهي 
قرونها؛ لأنها أعلى شيء فيها ٠‏ لوَقَدَفٌ فى مُلوبهمُ لعب وهو الخوف؛ لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب 
رسول الله كَل وليس من يعلم كمن لا يعلمء فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليَعرّوا في الدنياء فانعكس عليهم الحال» 
وانقلب الفال» انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون» فكما راموا العز ذلواء وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلواء 
وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة» فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة؛ ولهذا قال تعالى : #فريقا تقشلوب وتأسسرويت 
ريهَا4» فالذين قتلوا هم المقاتلة» والأسراء هم الأصاغر والنساء. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم بن بشيرء أخبرنا عبد الملك بن عمير» عن عطية القرظي قال: عُرضت على النبي كَكِهِ يوم 
قريظة فشكوا فيّ» فأمر بي النبي كَل أن ينظروا: هل أنبت بعد؟ فنظروا فلم يجدوني أنبت» فخلى عني وألحقني بالسبي . وكذا 
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رواه أهل السنئن كلهم من طرق» عن عبد الملك بن عميرء به. وقال الترمذي ا . ورواه النسائي أيضأء من 
حديث ابن جْرَيْح » عن ابن أبي وح عر بجاهد عر عط : بحرم . وقوله : ٠:‏ #وأدرفكم أَنضهم وَدِيَرَهُمْ وَأَتَرْطُحَ 4 أي : جعلها 
لكم من قتلكم لهم « وَأ لَم تطفوهاً © : فيل : خيبر . ريل مكة . روأه مالك» عن زيد بن أسلم . وقيل : فارس والروم . وقال 
ابن جرير : يجوز أن يكون الجميع مراداً . وكات أله عل كل شو كديرا 4 : : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا محمد بن 
عمروء عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص قال ١‏ خرن حاف نالك كت رييب رون الكتدة انر الناين + فسمعت وثيد 
الأرض ورائي» فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجَّئَّة» قالت: فجلست إلى الأرض» فمر سعد 
وعليه دِرْع من حديد قد خرجت منه أطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد» قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم» فمر 
وهو يرتجز ويقول : 

نك نيلا يشقية القشضيكها ممتمحل َاأحخَسَسَّالموت إذا حَانّ الأججل 
قالت : فقمت فاقتحمت حديقة» فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيها عمر بن الخطاب» وفيهم رجل عليه تَسْبِعَة له تعني 
المغفر فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة» وما يؤمئك أن يكون بلاء أو يكون تَحَوّز. قالت: فما زال يلومني 
حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعتئذ» فدخلت فيهاء فرفع الرجل التسبغة عن وجهه» فإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال ايا 
عمرء ويحك. إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التَحَوّز أو الفرار إلا إلى الله تعالى؟ قالت: ويرمي سعدا رجل من قريش» يقال 
له ابن العرقة بسهم » وقال له: خذها وأنا ابن العَرقة فأصابّ أكْحَلّه فقطعه» فدعا الله سعد فقال: اللهم» لا تمتني حتى ثقر عيني 
من قريظة. قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية» قالت: فرقأ كُلْمُهه وبعث الله الريح على المشركين» وكفى الله 
المؤمنين القتال» وكان الله قويا عزيزاً. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد» ورجعت بنو 
قريظة فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول الله يل إلى المدينة وأمر بقبة من أدّم فضربت على سعد في المسجدء قالت: 
فجاءه جبريل» عليه السلام» وإن على ثناياه لنقع الغبار» فقال: أو قد وضعت السلاح؟ لاء والله ما وضعت الملائكة يعد 
السلاح» اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم . قالت: فلبس رسول الله كَل لأمته» وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجواء فخرج 
رسول الله كَكيلهِ فمر على بني عَنْم وهم جيران المسجد حوله فقال: ومن مر بكم؟ قالوا: مر بنا دحية الكلبي ‏ وكان دحية الكلبي 
تشبه لحيته» وسنه ووجهه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فأتاهم رسول الله كيه فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة» فلما اشتد 
حصارهم واشتد البلاء قيل لهم : انزلوا على حكم رسول الله كلل فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذرء فأشار إليهم أنه الذبح 
قالوا ا ا 1 ا الله يلِ: «انزلوا على حكم سعد بن معاذ» . فنزلوا وبعث رسول الله إلى 
سعد بن معاذ فأ تى به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه» وحَف به قومهء فقالوا : يا أبا عمروء حلفاؤك ومواليك 
وأهل التكانة ومن قن علمت: قالت : ولا يَرْجِعٌ إليهم شيئاً» ولا يلتفت إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال : : قد 
آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم. قال: قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله كله: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» . فقال عمر: 
سيدنا الله. قال: «أنزلوه». فأنزلوه» قال رسول الله 5: «احكم فيهم» لاحند لزي احتي بي أن كال ما اويا سين 
ذراريهمء وتقسم أموالهم» فقال رسول الله: «لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله». ثم دعا سعد فقال: اللهم إني كنت 
أبقيتَ على نبيك من حرب قريش شيئأء فأبقني لها . وإن كانت قطعت الحرب بيئه وبينهم» فاقبضني إليك . قال: فاتفجر كَلْمُه 
وكان قد برىء منه إلا مثل الحْرْص» ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله . قالت عائشة : فُحَضَّره رسول الله مَلْةِ وأبو 
بكرء وعمر: فوالذي نفس محمد بيده؛ إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمرء وأنا في حجرتي . وكانوا كما قال الله تعالى : 
حا يسم 4 . قال علقمة: فقلت: أيْ أمّهء فكيف كان رسول الله كله يصنع؟ قالت : كانت عينه لا تدمع على أحد» ولكنه 
كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته . وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نميرء عن هشام بن غُرْوَة» عن أبيه»ء عن 
م د وال وسو ا ل ار الله عنه . 

كك ا لت قل لَأرُوئِكَ إن كُشْنَّ ترد الحيزةٌ لديا وَزِينتَهَا فتَعَاليرت ل ات 1 5 2 ريا جلا (9)) وين 
وَرَسُولمٌ وَالدَّارَ الأخرةَ فَإِنَّ أله أعَدّ لْمْحَيِكتٍ مِنكُنّ أَجرا عَظلِيمَا 09 4. 

هذا أمر من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه بأن يخَّيّر نساءه بين أن يفارقهن» فيذهبن إلى غيره ممن يَحصل لهن عنده 
الحياةٌ الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن» رضي الله 
عنهن وأرضاهن» الله ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. قال البخاري: حدثنا أبو 
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اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» أن عائشة» رضي الله عنهاء زوج النبي كك 
أخبرته : أن رسول الله يَكْ جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه» فبدأ بي رسول الله كَل فقال: «إني ذاكر لك أمراًء فلا عليك 
أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك»؛ وقد عَم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه . قالت: ثم قال: «وإن الله قال : #يكتايها أل ل 
ريك 4" إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وكذا رواه معلقاً عن 
الليث: حدثني يونسء عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن عائشة» فذكره وزاد: قالت: ثم فعل أزواج النبي كَكِهُ مثل ما فعلت. 
وقد حكى البخاري أن مَعْمَّراً اضطرب». فتارة رواه عن الزهري. عن أبي سلمة» وتارة رواه عن الزهري» عن عرْوّة. عن عائشة . 
وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبّدة الصّبِّيء حدثنا أبوعَوَانة» عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه قال: قالت عائشة: لما نزل 
الخيار قال لي رسول الله كَكةِ: «إني أريد أن أذكر لك أمراء فلا تقضي فيه شيئاً حتى تستأمري أبويك». قالت: قلت: وماهويا 


رسول الله؟ قال: فردّه عليها. فقالت: فما هويا رسول الله؟ قالت: فقرأ عليها: # يكبا الت قل لَأرْويْمكَ إن كشن ردت الْحَيّوة 


رس مر 


الدنيا وزينتها» إلى آخر الآية. قالت: فقلت: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ففرح بذلك النبي يك. وحدثنا ابن 
وكيع» حدثنا محمد بن بشر»ء عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: لما نزلت آية التخيير» 
بدأ بي رسول الله كَل فقال: «يا عائشة» إني عارض عليك أمراًء فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم 
رومان». فقلت: يارسول الله وماهو؟ قال: «قل الله فك: يكبا أَلتّنُ ثل رونك إن كشن شردك الْحيّزة الديًا وَزِيئتَها 
قتتاليل ميكل وأَسَرْعكل سرلا جلا (72) وإن كش تردت لَه وَرسْولِمُ وَالدَارَ الآّرَة ون َه عد لِلمخيكت يكن جنا 
عَظلِيم(4)9: . قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ولا أؤامر في ذلك أبويٌ أبا بكر وأم رومان.» فضحك 
رسول الله كك ثم استقرأ الخجَرء فقال: «إن عائشة قالت كذا وكذا». فقلن: ونحن نقول مثل ما قالت عائشة. رضي الله عنهن 
كلهن . 

ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشَّج؛ عن أبي أسامة» عن محمد بن عمروء به. قال ابن جرير: وحدئنا سعيد بن يحيى 
الأموي. حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة؛ عن عائشة؛ أن رسول الله كل لما نزل إلى 
ندانه امو مشر رده فدخل عَلىٌ فقال: «سأذكر لك أمراً فلا تعجلي حتى تستشيري أباك» . فقلت: وما هويا نبي الله؟ قال: 
«إني أمرت أن أخيركن»» وتلا عليها آية التخيير» إلى آخر الآيتين. قالت: فقلت: وما الذي تقول لا تعجلي حتى تستشيري 
أباك؟ فإني أختار الله ورسوله؛ قَسْرَ بذلك» وعَرّض على نسائه فتتابعن كُلّهنء فاخترنّ الله ورسوله. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
يزيد بن سنان البصري. حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» حدثني الليث» حدثي عُقَيلء عن الزهري» أخبرني عُبيد الله بن 
عبد الله بن أبي ثُورء عن ابن عباس. رضي الله عنهماء قال: قالت عائشة؛ رضى الله عنها: أنزلت آية التخيير فبدأ بى أَوّلَّ 
امرأة من نسائه» فقال: «إني ذاكر لك أمرأء فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك». قالت: قد عَلِم أن أبوي لم يكونا 
يأمراني بفراقه . قالت: ثم قال: «إن الله قال: #يكاما أَلَنٌّ ل لَأَروْمكَ4» الآيتين . قالت عائشة : فقلت: أفي هذا أستأمر أبويّ؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه كلهن» فقلن مثل ما قالت عائشة» رضي الله عنهن . وأخرجه البخاري 
ومسلم جميعاً» عن قتيبة» عن الليث» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» مثله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن مسلم بن صَبِيح. عن مسروق» عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله كل فاخترناه» فلم يعدها علينا شيئاً. أخرجاه 
من حديث الأعمش . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا زكريا بن إسحاقء عن أبي الزبير» عن 
جابر قال: أقبل أبو بكرء رضي الله عنه» يستأذن على رسول الله يك والناس ببابه جلوسء والنبي ككل جالس: فلم يؤذن له. 
ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له. ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي وف جالس وحوله نساؤه؛ وهو ساكتء فقال عمر: 
لأكلمن النبي كل لعله يضحكء» فقال عمر: يا رسول الله» لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر- سألتني النفقة آنفاً. فوجأت عنقها. 
فضحك النبي كك حتى بدا ناجذه وقال: «هن حولي يسألنني النفقة». فقام أبو بكرء رضي الله عنهء إلى عائشة ليضربهاء وقام 
عمرء رضي الله عنه» إلى حفصة, كلاهما يقولان: تسألان النبى يما ليس عنده. فنهاهما رسول الله يد فقلن نساؤه : والله 
لال رول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: وأنزل الله قَبْكَ الخيارء فبدأ بعائشة فقال: «إنى أذكر لك أمراً ما 
أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك». قالت : وما هو؟ قال: فتلا عليها: # يتما لتم قل يَدْرويْبكَ4 الآية» قالت عائشةء 
رضي الله عنها: أفيك أستأمر أبوي؟ بل اختار الله ورسوله» وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت . فقال: «إن الله 
تعالى لم يبعثني معنفاً» ولكن بعثني معلماً ميسراً» لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرثُها». انفرد بإخراجه مسلم دون 


هه 
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القخار في قرواة هوبر اتن فين يف3 بق ]نجاف المكل و 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا سَرَيج بن يونسء حدثنا على بن هاشم بن البريد» عن محمد بن عبيد الله بن علي ابن 
أبي رافع ؛ عن عثمان بن علي بن الحسين » عن أبيه» عن علي» رضي الله عنه : أن رسول الله يكب خئّر نساءه الدنيا والاآخرةء 
ولم يخيرهن الطلاق . وهذا منقطع. وقد رُوي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك . وهو خلاف الظاهر من الاية. فإنه قال : 
< تشالت امش وأسب سَرَيًا جيلا» أي : أعطيكن حقوفكن وأطلق سراحكن . وقد اختلف العلماء في جواز تزويج غيره 
لهن لو طلقهن » على قولين» وأصحهما نعم لو وقع. ليحصل المقصود من السراحء والله أعلم . قال عكرمة : وكان تحته يومئذ 


تسع نسوة» خمس من فريش : عائشة» وحمصة. وأم حبيبة؛ وسودة» وأم سلمة» وكانت تححته كهِ صفية بنت َي النْضرية ؛ 
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وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» رضي الله عنهن وأرضاهن . 
ولم يتزوج واحدة منهن, إلا بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» تزوجها 
رسول الله يليه بمكة» وهو ابن خمس وعشرين سنة» وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به ونصرته» وكانت له وزير 
صدقء وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين» رضي الله عنهاء في الأصحء ولها خصائص منها: أنه لم يتزوج عليها غيرهاء ومنها 
أن أولاده كلهم منهاء إلا إبراهيم» فإنه من سريته مارية» ومنها أنها خير نساء الأمة . واختلف في تفضيلها على عائشة على ثلاثة 
أقوال» ثالثها الوقف. وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عنهما فقال: اختصت كل واحدة منهما بخاصية» فخديجة كان تأثيرها 
في أول الإسلام» وكانت تُسلّى رسول الله وَل وتثبته» وتسكنهء وتبذل دونه مالهاء فأدركت غّرة الإسلام» واحتملت الأذى 
في الله وفى رسوله وكان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة» فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة تأثيرها في 
آخر الإسلام» فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة» وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم» ما ليس لغيرها. هذا معنى 
كلامهء رضي الله عنه . ومن خصائصها: أن الله سبحانه» بعث إليها السلام مع جبريل» فبلغها رسول الله يله ذلك. روى 
البخاري فى صحيحه عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: أتى جبريل» عليه السلامء النبي كد فقال: يا رسول اللهء هذه 
خديجة» قد أتت معها إناء فيها إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فأقرأها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة» من 
قَصَبِء لا صَحَب فيه ولا نَصَب وهذه لعَمْر الله خاصة» لم تكن لسواها. وأمّا عائشة» رضي الله عنهاء فإن جبريل سلم عليها 
على لسان النبي يك فروى البخاري بإسناده أن عائشة قالت: قال رسول الله يل يوماً: «يا عائشةء هذا جبريل يقرئك 
السلام». فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى مالا أرى» تريد رسول الله كَلِْ. ومن خواص خديجة» رضي الله 
عنها: أنه لم تسوءه قطء ولم تغاضبه» ولم ينلها منه إيلاءة» ولا عتب قطء ولا هجرء وكفى بهذه مئقبة وفضيلة . ومن خواصها: 
أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. فصل : فلمًا توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة» رضي الله عنهاء وهي 
سودة بنت زمعة بن فيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جبل بن عامر بن لؤي» وكبرت عنده» وأراد طلاقها 
فوهبت يومها لعائشة» فأمسكها. وهذا من خواصها: أنها آثرت بيومها حب النبي كله تقرباً إلى رسول الله يلد وحباً له 
وإيثاراً لمقامها معه» فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» ويقسم لنسائه» ولا يقسم لها وهي راضية بذلك مؤثرة» لترضي 
رسول الله كل. 

وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكرء رضي الله عنهماء وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث» 
وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى» وهي بنت تسع» ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة» وتوفيت بالمدينة» ودفنت 
بالبقيع» وأوصت أن يصلي عليها أبو هزيرة سنة ثمان وخمسين» ومن خصائصها: أنها كانت أحب أزواج رسول الله علي إليهء 
كما ثبت ذلك عنه في البخاري وغيره» أنه سئل أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قيل: فمن الرجال؟ قال: «أبوها». ومن 
خصائصها أيضاً: أنه لم يتزوج بكراً غيرهاء ومن خصائصها: أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها. ومن 
خصائصها: أن اللهء قد لما أنزل عليه آية التخيير بدأ فيها فخيرهاء فقال: «ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك» . 
فقالت: أفي هذا أستأمر أبواي» فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاستن بها بقية أزواجه ككل وقلن كما قالت. ومن 
خصائصها: أن اللهء سبحانه» برأها مما رماها به أهل الإفك» وأنزل في عذرهاء وبراءتهاء وحيا يتلى في محاريب المسلمين» 
وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لها أنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم» وأخبرء سبحانه» أن ما قيل فيها من 
الإفك كان خيراً لهاء ولم يكن بذلك الذي قيل فيها شر لهاء ولاعيب لهاء ولااخافض من شأنهاء بل رفعها الله بذلك» وأعلا 
قدرها وعظم شأنهاء وأصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء؛ فيا لها من منقبة ما أجلها. وتأمل هذا التشريف 
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والإكرام الناشىء عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسهاء حيث قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فىّ بوحي 
يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله كك رؤيا يبرئني الله بهاء فهذه صديقة الأمة» وأم المؤمنين» وحب رسول الله كه 
وهي تعلم أنها بريئة مظلومة» وأن قاذفيها ظالمون مفترون عليهاء قد بلغ أذاهم إلى أبويهاء وإلى رسول الله ككه. وهذا كان 
احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنهاء فما ظنك بمن قد صام يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرينء قد قام ليلة أو ليلتين» فظهر عليه 
شي من الأحوال؛ ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» وأنهم ممن يتبرك بلقائهم ويُغتنم بصالح دعائهم؛ وأنهم يجب 
على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيزهم وتوقيرهم» فيتمسح بأثوابهم» ويقبل ثُرى أعتابهم» وأنهم من الله بالمكانة التي تنتقم 
لهم لأجلها من تنقصهم في الحال» وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال» وإِنإساءة الأدب عليهم ذنب لا يكفره 
شيء إلا رضاهم . ولو كان هذا من وراء كفاية لهان» ولكن من وراء تخلف» وهذه الحماقات والرعونات نتاج الجهل الصميم» 
والعقل غير المستقيم» فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه. غافل عن جرمه وعيوبه وذنوبه» مغتر بإمهال الله له عن 
أخذه بما هو فيه من الكبر والازدراء على من لعله عند الله خير منه وانضال الله العافية في الدنيا والآخرة . وينبغي للعبد أن يستعيذ 
بالله أن يكون عند نفسه عظيماًء وهو عند الله حقيراًء ومن خصائص عائشة» رضي الله عنها: أن الأكابر من الصحابة» 
رضي الله عنهم» كان إذا أشكل الأمر عليهم من الدين» استفتوها فيجدون علمه عندها. ومن خصائصها: أن رسول الله كل 
توفي في بيتها. ومن -خصائصها: أن الملك أرى صورتها للنبي كه قبل أن يتزوجها في خرقة حريرء فقال النبي : «إن يكن 
هذا من عند الله يمضه». ومن خصائصها: أن الناس كانوا يتحرون هداياهم يومها من رسول الله كَل تقرباً إلى الرسول كله 
تحر يمارح وي بنترل اللي نماله [ليه) رصي الله عنهم أجمعين» وتكنى أم عبد اللهء وروى أنها أسقطت من النبي 326 
سقطاًء وليشت ذلك . 
ل الله كه حفصة بنت عمر بن الخطاب» وكانت قبله عند حبيش بن حذافة» وكان من أصحاب رسول الله يلل 
وممن شهد بدرأء توفيت سنة سبع» وقيل : ثمان وعشرين» ومن خواصها: ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في مختصره في 
السيرة : أن النبي كه طلقهاء فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة, فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة . 
وفال الطبراني في المعجم الكبير : حدئنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى » حدثنا جدي حرملة. حدثنا ابن وهب ». حدثني 
عمرو بن صالح الحضرمي» عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامرء أن النبي 25 طلق حفصة. فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب» فوضع التراب على رأسه؛ وقال: ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا. فنزل جبريل»؛ عليه السلام» على 
النبي كيد فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. 
وتزوج رسول الله كد أم حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 
هاجرت مع زوجها عبد الله بوحسك إن ارمن الحبشة» فتنصر بالحبشة» وأتم الله لها الإسلام» وتزوجها رسول الله وك 
وهي بأرض الحبشة؛ وأصدقها عند النجاشي أربعمائة دينار» وبعث رسول الله كه عمرو بن أمية الضمري بها إلى أرض 
الحبشة»؛ وولى نكاحها عثمان بن عفان وقيل: خالد بن سعيد بن العاص» وهي التي أكرمت فراش رسول الله كله أن يجلس 
عليه أبوها لما قدم أبو سفيان المدينة» وقالت له: إنك مشرك» ومنعته الجلوس عليه. ' 
وتزوج رسول الله 25 أم سلمة واسمها هند بنت أبى ي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب». وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسدء توفيت سنة اثنين وستين» ودفنت بالبقيع» 
وهي آخر أزواج النبي كك موتاً: وقبل؟ ل متمولة» وعم نكمي انها" أن جبريل دخل على النبي ذَكة؛ وهي عنده فرأته 
في صورة دحية الكلبي. ففي صحيح مسلم عن أبي عثمان قال: أنيئت عت أن جبريل أتى النبي كَل وعنده أم سلمةء فقال: 
فجعل يتحدث, ثم قام فقال نبي الله يَكةْ لأم سلمة: «من هذا؟» أو كما قال. قالت: هذا دحية الكلبي. قالت: وايم الل 
ما حسبته إلا إياه»ء حتى سمعت خطبة النبي كك يخبر أنه جبريل» أو كما قال» قال سليمان التيميى: فقلت لأبي عثمان: 
ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: من أسامة بن زيد. وزوجها ابنها - عمر ‏ من رسول الله ثليه وردت طائفة ذلك بأن 
ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما يعقد التزويجء ورد الإمام أحمد ذلك. وأنكر على من قاله. ل 0 
أحمد ما رواه مسلم في صحيحة أن عمر بن أبي سلمة ‏ ابنها ‏ سأل النبي تك عن القبلة للصائم؟ فقال: «سل هذه» يعني 
اك الله ككْهٌ يفعله. فقال: لسنا كرسول الله يليه يحل الله لرسوله ما شاء. فقال رسول الله 3 
إني أتقاكم لله وأعلمكم به» أو كما قال. ا ا وعمر ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة. وقال 
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البيهقي : وقول من زعم أنه كان صغيرأًء دعرى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح . 

وتزوج رسول لله يله زينب بنت جحش من بني خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهي بنت عمته أميمة بنت 
عبد المطلب» وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة» فطلقها فزوجه الله إياها من فوق سبع سموات» وأنزل عليه : #فلمًا فض 
رَيْدُ ينا وَكلرًا رَيََمسَكَهاك فقام فدخل عليها بلا استئذان» وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبي يك » وتقول: زوجكن 
أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سمواتهء وهذا من خصائصها. توفيت بالمدينة سنة عشرين» ودفنت بالبقيع . وتزوج 
النبي يكل زينب بنت خزيمة الهلالية» وكانت تحت عبد الله بن جحش» تزوجها سنة ثلاث من الهجرة» وكانت تسمى أم 
المساكين» ولم تلبث عند رسول الله يل إلا يسيراًء شهرين أو ثلاثة» وتوفيت» رضي الله عنها. وتزوج رسول الله َو جويرية 
بنت الحارث من بني المصطلق» وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق» فوقعت في سهم ثابت بن قيس » فكاتبهاء فقضى 
رسول الله يَكلِيةِ كتابتهاء وتزوجها سنة ست من الهجرة» وتوفيت سنة ست وخمسين» وهي التي أعتق المسلمون بسببها مائة أهل 
بيت من الرقيق» وقالوا: أصهار رسول الله يِه وكان ذلك من بركتها على قومها . 

وتزوج رسول الله يَكِةِ صفية بنت حيي» من ولذها هارون بن عمران أخي موسى»ء سنة سبعء فإنها سبيت من خيبر» وكانت 
قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق» فقتله رسول الله يك توفيت سنة ست وثلائين» وقيل: سنة خمسين. ومن خصائصها: أن 
رسول الله يَكِنةِ أعتقها وجعل عتقها صداقها. قال أنس : أمهرها نفسهاء وصار ذلك سنة للآمة إلى يوم القيامة » ويجوز للرجل أن 
يجعل عتق جاريته صداقهاء وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمدء رحمه الله . قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصورء 
وعبد بن حميد» قالا: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن ثابت» عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: صفية بنت 
يهودي» فبكت»ء فدخل عليها النبي يَكِْةِ وهي تبكي فقال: «ما يبكيك؟» قالت: قالت لي حفصة: إني ابنة يهودي . فقال 
النبي يل : «إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي» وإنك لتحت نبي» فبما تفخر عليك؟ ثم قال: «اتق الله يا حفصة». قال الترمذي : 
هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. وهذا من خصائصهاء رضي الله عنها . 

وتزوج رسول الله بَكِ ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها بِسَرّف وهو على تسعة أميال من مكة» وهي أخر من تزوج من 
أمهات المؤمنين» توفيت سنة ثلاث وستين» وهي خالة خالد بن الوليدء وخالة ابن عباس » فإن أمه أم الفضل بنت الحارث وهي 
التي اختلف في نكاح النبي يله لها. هل نكحها حلالاً أو محرماً؟ والصحيح إنما تزوجها حلالاً كما قال أبو رافع الشفير في 
قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد على سبع ولم يدخل بهن» فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن وتحريمهن 
على الأمة» وأنهن نساؤه يَكْةِ في الدنيا والآخرة» فمن فارقها في حياتها ولم يدخلء ولا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتي دخل 
بهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وذريته وسلم تسليما. 

«بئيسة اليَيَ م يأك يكم يعَحِكَوَ مِيْنَوْ امَف لها اْسَدبُ عقي وكاس دَِكَ عل لله صما © #8 وس يفك مكلا له 


07 ع- 


اس رين جر 0# 


يقول تعالى واعظأ نساء النبى مَل : اللاتى اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» واستقر أمرهن تحت رسول الله عََدِلٍ أن يخبرهن 
بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساءء بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة ‏ قال ابن عباس : وهي النشوز وسوء الخلق . وعلى كل 


تقدير فهو شرطء والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى : طوَلَفَدَ أو إِّكَ وَلِكَ ادس من كبلك لَِنْ ريت لحَبطنَّ عَملكَ» [الزمر : 
هد]ء وكقوله: #ولوٌ أَشْرَووا لحيط عنهم ما كانوأ يعملوت» [الأنعام : قل إن كن لمن ولد فَأَنَأْ وَل الْمنبدينَ 9 [الزخرف: ١ام]ء‏ 


لالز أيادَ أمّه أن ييبَضْدَ وَلدا لطي ينا يَخْلْنُ مَا يَكَآدُ سْبِكحمُ هْوَ أنَّهُ ألْوبِحِدُ التَهكارٌ 402 [الزمر: 14. فلما كانت محلتهن 
رفيعة» ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظاًء صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع؛ ولهذا قال : #من يَأتِ مِنْكْنَّ بِفَْحِسَة 


نسو يصَمَفٌ لها العَدَابٍ صِعْنَيِنْك . قال مالك؛ عن زيد بن أسلم: #يصَعَف لها الْعَدَامٍ صِعَْيِنْ» قال: في الدنيا 


والآخرة. وعن ابن أبي نَجيح عن مجاهد مثله. «وَنَ دِكَ عَلَ أَلَّهِ س4 أي : سهلاً هيناً. ثم ذكر عدله وفضله في قوله : ومن 


يقت يسك بِلَّهِ ورَسُولِد © أي : يطع الله ورسوله ويستجيب #دَرْنِهُآ أجرَهَا مرَبَينِ وََعتَدََا ا ًا حكَرِيمًا4 أي : في الجنة؛ فإنهن 


0000 50 م ا صر ع ال سممرة سو مس 00 أل 


م ع و -ت 5 - ف 0 م9 لس مك مان و ِِ 0 0 2*2 . 006 
# يِنسَاء ألنَي لشكن كاعر من النساء إن مين قلا تَحْصَعْن بالقول فطْمَمَ الزى فى قلبهء رض وَفُلنَ غَولَا مَعروها () وَكَرْنَ في مويك ولا 
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0 ممه ماس د ره ل مه مق هاس ا ا “ع رسيس سس ياس سار 8 سس ير تر مم ع اس اس طرعر # مسسس الج« م صعيم 
تبرج تبرج الْجِنهاِيَةِ الأوك وأْقِمْنَ الصَّلَرةً اتيب الرحكرة وَأَلِعن الله ورسوله: إِنّما يريد أله عنحكم الرجس أهل الِيتٍ 


إِنْما يريد الله يذهب 
طهر تلهج 7 ترد ما بل فى وطن ين لدت أله ولفَْذٍ إن أله كب ليِينا جا )4 . 
هذه آداب أمر الله بها نساء النبي يلخ ونساء الأمة تبع لهن في ذلك؛» فقال مخاطباً لنساء النبي كك بأنهن إذا اتقين الله كما 
أمرهن » فإنه لا يشبههن أحد من النساءء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة» ثم قال: قلا خَخْصَعْنَ بِالْمَلِ» . قال السّذْي وغيره: 
يعني بذلك : ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال؛ ولهذا قال: (تْظمَمَ الى في فلم مرَضٌ» أي : ذَغَلء «وَقُنَ قلا مَعرُووا» : قال 
ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير. ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» أي : لا تخاطب المرأة 
الأجانب كما تخاطب زوجها. وقوله: «وَكَرَنَ في ييُوْيَيْنَ4 أي : الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة . ومن الحوائج الشرعية 
الصلاة في المسجد بشرطه». كما قال رسول الله يكِةِ : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تُفلات4» وفي رواية : 
«وبيوتهن خير لهن». وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حميد بن مَسْعَدةء حدثنا أبو رجاء الكلبي» روح بن المسيب ثقةء 
حدثنا ثابت البناني» عن أنس» رضي الله عنه. قال: جئن النساء إلى رسول الله يَكِةٍ فقلن: يا رسول الله.» ذهب الرجال بالفضل 
والجهاد في سبيل الله تعالى» فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله يكن : من قعد ‏ أو كلمة 
نحوها ‏ منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله . ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب»: وهو 
رجل من أهل البصرة مشهور. وقال البزار أيضاً: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا همام» عن قتادة» 
عن مُوَرّقء عن أبي الأحوصء عن عبد الله عن النبي يله قال: «إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما 
تكون برؤحّة بها وهي في قعْر بيتها». ورواه الترمذيء عن بُنْدَاره عن عمرو بن عاصم.ء به نحوه. وروى البزار بإسناده المتقدم» 
وأبو داود أيضاًء عن النبي بَكِيِ قال: «صلاة المرأة في مَخُدعِها أفضل من صلاتها في بيتهاء وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها 
فى حجرتها» . وهذا إسناد جيد. 
وقوله تعالى : «إولا تبس تبح ألْجنهيبَةٍ الأول » : قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال» فذلك تبرج 
الجاهلية. وقال قتادة: «وَلا تح كبُح الْجَهِئَةٍ الأوك» : يقول: إذا خرجتن من بيوتكن ‏ وكانت لهن مشية وتكسر وتغتّج - 
فنهى الله عن ذلك . وقال مُقاتل بن حَيّان: «وَلَا تبيخ تَبَيُمَ الْجَدهاِئَةٍ الأوك4 : والتبرج : أنها تلقي الخمار على رأسهاء ولا 
تشذه فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرجء ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج . وقال ابن جرير: 
حدثني ابن زهير»ء حدئنا موسى بن إسماعيل: حدثنا داود ‏ يعني ابن أبي الفرات ‏ حدثنا علي بن أحمرء عن عِكرمة عن ابن 
عباس قال: تلا هذه الآبة: «وَلَا يبيب تييح الْجَهاِئَةٍ الأو . قال: كانت فيما بين نوح وإدريس» وكانت ألف سنة» وإن 
بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل» والآخر يسكن الجبل . وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء دَمّامة . وكان نساء 
السهل صباحاً وفي الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام» فآجر نفسه منهء فكان يخدمه واتخذ 
إبليس شيئاً مثل الذي يُزَّمَر فيه الرّعاء؛ فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله» فبلغ ذلك من حولهء فانتابوهم يسمعون إليه؛ 
واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة» فيتبرّجٌ النساء للرجال . قال: ويتزيّن الرجال لهن» وإن رجلاً من أهل الجبل هَجَم عليهم 
في عيدهم ذلك» فرأى النساء وصَبّاحتهن» فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك» فتحولوا إليهن» فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة فيهن» 
فهو قوله تعالى : «وَلا يربق تيب الْجِهِييَةِ الول » . وقوله : «وأوِمنَ الضَلرءٌ اتن اكز وليمْنَ اله و4 : نهاهن 
أولا عن الشر في أمرهن بالخيرء من إقامة الصلاة ‏ وهي : عبادة الله وحده لا شريك له - وإيتاء الزكاةء وهي: الإحسان إلى 
المخلوقين» لوأيلِمْنَ أله وَرَسُولّمُد»ه » وهذا من باب عطف العام على الخاص . وقوله : «إَِمَا بُرِيدُ أنه يذْهِبَ عَنحكُمْ ارحس 
أهل الْبيت وَبطهَرُ تظهيا4 : وهذا نص في دخول أزواج النبي ككلِةٍ في أهل البيت هاهنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية» وسبب 
النزول داخل فيه قولاً واحداً» إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح . وروى ابن جرير: عن عِكرمة أنه كان ينادي في 
السوق : 9 إِسَّما بُرِيدُ اللَهُ يذهب عنحكُم اليس ُهل الْبَيتِ يطو تظهيا4 » نزلت في نساء النبي يلي خاصةء وهكذا روى 
ابن أبي حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصليء حدثنا زيد بن الْحُبَابء حدئنا حسين بن واقد. عن يزيد النحوي» عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله : ل إنَّمَا يرِيدُ أنه يدهب عَنحكُمْ اليس مل ابت 4 قال: نزلت في نساء النبي يكن خاصة . 
وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي يَكِِ . فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح» وإن 
أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن» ففي هذا نظر؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك : 
الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» أخبرنا علي بن زيد» عن أنس ابن مالك» رضي الله عنهء قال: 
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إن رسول الله كلذْكان يمر يباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجرء يقول: «الصلاة يا أهل البيت: #8إِنَّما 
يذهب عَنحكُم ارحس أهلّ الت وَبطهَرْ تطهيرا #». ورواه الترمذي عن عبد بن حميدء عن عفان. به. وقال: حسن 
غريب . 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا أبو نعيم؛ حدثنا يونس بن أبي إسحاق» أخبرني أبو داود» عن أبي 
الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله كيك قال: رأيت رسول الله و جاء إلى باب 
د مير مسو برعم سس اس عام دسلا 4+ مجلم مون رص سء 
على وفاطمة فقال: «الصلاة الصلاة» 8إِنَّما بُرِيدُ أنَهُ يدهب عَنحكُم ارحس أهْلَ آلِيتِ وبطهِردٌ تطهيرا4. أبو داود الأعمى 
هو: نفيع بن الحارث» كذاب . 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعى» حدثنا شداد أبو عمار قال: دخلت على 
واثلة بن الأسقع وعنده قومء فذكروا علياًء رضي الله عنه » فلما قاموا قال لي: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله كذ قلت : 
بلى. قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي فقالت: تَوَجه إلى رسول الله كلك فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله يَةومعه علي 
وحسن وحسين» آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل» فأدنى علياً وفاطمة وأجلسهما بين يديه وأجلس حسناً وحسيئاً كل واحد 
منهما على فخذهء ثم لف عليهم ثوبه أو قال: كساءه ثم تلا هذه الآية: #إِنّما برِيدُ لله يذهب عنحكم الرحس أهلّ البيتِ 
وطه تطهيرا 4 «اللهم هؤلاء أهل بيتي» وأهل بيتي أحق». وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبي عمير » عن 
الوليد بن مسلمء عن أبي عمرو الأوزاعي بسنده نحوه ‏ زاد في آخره : قال واثلة : فقلت: وأنايا رسول الله - صلى الله عليك ‏ 
من أهلك؟ قال: «وأنت من أهلي» قال وائلة: إنها من أرجى ما أرتجى . ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل» عن 
الفضل بن ذُكيْن» عن عبد السلام بن حرب » عن كلثوم المحاربي» عن شداد أبي عمار قال: إني لجالس عند ؤائلة بن الأسقع 
إذذكروا عليا فشتموه. فلما قاموا قال: اجلس حتى أخبرك عن الذي شتموه» إني عند رسول الله ةذ جاء علي وفاطمة 
وحسن وحسين فألقى كك عليهم كساء لهء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». 
قلت : يا رسول اللهء وأنا: قال: «وأنت». قال : فوالله إنها لأوثق عملي عندي . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن دمير » حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبي رباح » حدثني 
من سمع أم سلمة تذكر أن النبي كان في بيتهاء فأتته فاطمة» رضي الله عنهاء ببرمة فيها خزيرة» فدخلت بها عليه فقال لها: 
«ادعى زوجك وابنيك». قالت : فجاء على وحسن وحسين فدخلوا عليه. فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة» وهو على منامة له 
على دكان تحته كساء خيبري» قالت: وأنا فى الحجرة أصلىء فأنزل الله كك هذه الآية: #8 إِنَّما يُرِيدُ ألَهُ ليذْهِبَ عنحكم 
بحس أَمْلٌ الت بورك تظهيا4. قالت: فأخذ فضل الكساء فغطاهم به» ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء» ثم قال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا»» قالت: فأدخلت رأسي البيت» فقلت: وأنا معكميا 
رسول الله؟ فقال: «إنك إلى -خير» إنك إلى خير» . وفي إسناده من لم يسمء وهو شيخ عطاء. وبقية رجاله ثقات. طريق أخرى : 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عرف ». عن أبي المعدل» عن عطية الطْفَاويٌ » عن أبيه ؛ أن أم سلمة حدثته 
قالت: بينما رسول الله يك في بيتي يوما إذ قال الخادم : إن فاطمة وعليا بالسذة قالت: فقال لى: «قومي فُتنَحي عن أهل بيتي؟. 
قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريباً» فدخل علي وفاطمة». ومعهما الحسن والحسين» وهما صبيان صغيران» فأخذ الصبيين 
فوضعهما في حجره فقبلهماء واعتنق علياً بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى, وقَبّل فاطمة وَقبّل عليء وأغدق عليهم خميصّة 
سوداء وقال: «اللهمء إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي». قالت: فقلت: وأنايا رسول الله؟ صلى الله عليك . قال: «وأنت». 
طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبٍء حدثنا الحسن بن عطيةء حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيدء 
عن أم سلمة؛ أن هذه الآية نزلت في بيتها: «إِنَّما يرِيدُ أنَّهُ يذهب عنحكم ارحس أهلّ الت ويطهري تظهيرا» قالت : وأنا 
جالسة على باب البيت فقلت: يا رسول الله» ألستٌ من أهل البيت؟ قال: «إنك إلى خير» أنت من أزواج النبي يَكئِدا قالت : 
وفي البيت رسول الله كه وعلي » وفاطمةء. والحسن» والحسين» رضي الله عنهم . طريق أخرى : وواة انق حرس أنضاء عن 
أبي كَرَيْبء عن وكيع» عن عبد الحميد بن يَهْرَام؛ عن شّهْر بن حَوْشَبٍء عن أم سلمة بنحوه. طريق أخرى: قال ابن جرير: 
حدثنا أبو كرَيْبء حدثنا خالد بن مَخْلْد حدثني موسى بن يعقوب» حدثني هاشم بن هاشم .بن عتبة بن أبي وقاص» عن 
عبد الله بن وهب بن رَمْعَة قال: أخبرتني أم سلمة» رضي الله عنهاء أن رسول الله كي جمع فاطمة والحسن والحسينء» ثم 
أدخلهم تحت ثوبه» ثم جأر إلى انلف 35 ثم قال : «هؤ لاء أهل بيتي2 . قالت أم سلمة : فقلت: يارسول الله» أدخلني معهم . 
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فقال: «أنت من أهلي». طريق أخرى: رواه ابن جرير أيضاًء عن أحمد بن محمد الطوسي» عن عبد الرحمن بن صالح» عن 
محمد بن سليمان الأصبهاني» عن يحيى بن عبيد المكي » عن عطاء؛ عن عمر بن أبي سلمة» عن أمه بنحو ذلك . طريق 
أخرى: قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيبْء حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا سعيد بن زَرَبْي» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» عن أم سلمة قالت: جاءت فاطمة إلى رسول الله يل ببرمّة لها قد صنعت فيها عَصيدَة تحملها على طبق» فوضعتها بين 
يديه فقال: «أين ابن عمك وابناك؟» فقالت: في البيت. فقال: «ادعيهم». فجاءت إلى علي فقالت : أجبْ رسول الله أنت 
وابناك . قالت أم سلمة: فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة» فمده وبسطه» وأجلسهم عليه ثم أخذ بأطراف 
الكساء الأربعة بشماله» فضمه فوق رؤوسهمء وأومأ بيده اليمنى إلى ربه» َك فقال: «اللهم. هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً». طريق أخرى: قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدئثنا عبد الله بن عبد القدوسء عن الأعمش». 
عن حكيم بن سعد قال: ذكرنا علي بن أبي طالب عند أم سلمةء فقالت: في بيتي نزلت: 8إِنَّما يريد ألَهُ ليذْهِبَ عنحكم 
رحس هل البيتٍ وَبِطهَرةٌ تظهيرا». قالت أم سلمة: جاء رسول الله كَل إلى بيتي فقال: «لا تأذني لأحد». فجاءت فاطمة فلم 
أستطع أن أحجبها عن أبيها. ثم جاء الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجدهء ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه» ثم جاء 
على فلم أستطع أن أحجبه» فاجتمعوا فَجَلْلهِم رسول الله يكل بكساء كان عليه» ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً». فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط . قالت: فقلت: يا رسول الله وأنا؟ قالت: فوالله ما 
أنعمء وقال: «إنك إلى خير» . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا محمد بن بشر» عن زكرياء عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة 
قالت: قالت عائشةء رضي الله عنها: خرج رسول الله يك ذات غداة» وعليه مِرْط مُرَخَل من شّعْر أسودء فجاء الحسن فأدخله 
معدء ثم جاء الحسين فأدخله معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلها معهء ثم جاء علي فأدخله معهء ثم قال: #إِنَّما بريد ألَهُ ليذْهِبَ 
عَنِحَكُم رحس أهل الت وَبطهَردٌ تظهيرا4. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشرء به. طريق أخرى: قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سُرَيج بن يونس أبو الحارث» حدثنا محمد بن يزيد» عن العوام ‏ يعني : ابن حَوْشُب عن عم 
له قال: دخلت مع أبي على عائشة» فسألتها عن علي» رضي الله عنه» فقالت» رضي الله عنه : تسألني عن رجل كان من أحب 
الناس إلى رسول الله تكله وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه؟ لقد رأيت رسول الله يل دعا علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً 
فألقى عليهم ثوباً فقال: «اللهمء هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». قالت: فدنوت منه فقلت: يا 
رسول الله» وأنا من أهل بيتك؟ فقال: ١تَنَحَى»ء‏ فإنك على خير؛ . 

حديث آخر: قال ابن جرير حدثنا المثنى» حدثنا بكر بن يحبى بن رَبَان العَتَرِيّء حدثنا مِنْدَلء عن الأعمش» عن عطية» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله يِ: «نزلت هذه الآية في خمسة: فىّء وفي علي» وحسن» وحسين» وفاطمة: #إِنَّما بريد أللَهُ 
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لِيَدْهِبَ عَنحكُم ارحس أهلّ ايت وبطهْرَدٌ تظه يا 4». قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية» عن أبي سعيد» عن أم 
سلمة» كما تقدم. وروى ابن أبي حاتم من حديث هارون بن سعد العِججلي» عن عطية» عن أبي سعيد موقوفاًء فالله أعلم . 
حديث آخر: قال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى» حدثنا أبو بكر الحنفي» لتنا يكير بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد . 
قال: قال سعد: قال رسول الله كَل حين نزل عليه الوحي» فأخذ علياً وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه» ثم قال: الرب» 
هؤلاء أهلي وأهل بيتي». | 

حديث آخر: وقال مسلم في صحيحه: حدثني زُهَير بن حرب» وشّجاع بن مُخَلّد جميعاً. عن ابن عُلَيّة ‏ قال زهير: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» حدثني أبو حَيّانَء حدثني يزيد بن حَبّانَ قال: انطلقت أنا وحُصّين بن سَبْرَةَ وعمر بن مسلم إلى زيد بن 
أرقم فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيتَ يا زيدٌ خيراً كثيراً رأيت رسول الله يه وسمعتٌ حديثه» وغزوتٌ معه.» وصليتَ 
خلفهء لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً؛ حَدَثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله كل . قال: يا بن أخي» والله لقد كبرت سِنّىء وقدم 
عهديء ونسيتٌ بعض الذي كنتٌ أعي من رسول الله يل فما حَدَئئُكم فاقبلواء وما لا فلا تُكلّفونيه. ثم قال: قام فينا 
رسول الله بك يوماً خطيباً بماء يدعي نما بين مكة والمدينة ‏ فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وَذَكرء ثم قال: «أما بعد ألا أيها 
الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين» وأولهما كتاب الله» فيه الهدى والنورء فخذوا 
بكتاب الله واستسمكوا به4. فَحَثٌّ على كتاب الله وَرَغْب فيه ثم قال : «وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
أهل بيتي» ثلاث . فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال : نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من 
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حُرِمٌ الصَدَّقة بعده. قال: ومن هم؟ قال هم آل علي» وآل عَقِيلء وآل جعفرء وآل عباس . قال: كل هؤلاء حُرِمَ الصدقة؟ قال: 
نعم. ثم روأه عن محمد بن بكار بن الريّان؛ عن حسان بن إبراهيم» عن سعيد بن مسروق» عن يزيد ابن حَيّانَء عن زيد بن 
أرقم» فذكر الحديث بنحو ما تقدمء وفيه: فقلنا له: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا وايم الله» إن المرأة تكون مع الرجل العصر 
من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعَصّبته الذين حُرموا الصدقة بعده. هكذا وقع في هذه الرواية؛ 
والأولى أولى» والأخذ بها أحرى . وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه» إنما المراد بهم 
آله الذين حُرموا الصدقة» أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقطء بل هم مع آله وهذا الاحتمال أرجح؛ جمعاً بينها وبين 
الرواية التي قبلهاء وجمعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت» فإن في بعض أسانيدها نظرأء والله أعلم . ثم الذي 
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لا يشك فيه من تَدَبر القرآن أن نساء النبي يل داخلات في قوله: «إِنَّما بريد أنّهُ يذهب عنحكم الرحس أهل البيت وطهرق 


تتلهي]4: فإن سياق الكلام معهن ؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله : «وَادْصْرَنَ ما َلَ فى يُويَصكُنٌ مِنْ “ليت اللَّه ولِحَنَةْ4 
أي : اعلمن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد. واذكرن هذه النعمة التي خصصتن 
بها من بين الناس» أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس» وعائشة الصديقة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة» وأحظاهمن 
بهذه الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله يك الوحيُ في فراش امرأة سواهاء كما نص على 
ذلك صلوات الله وسلامه عليه . قال بعض العلماء؛ رحمه الله : لأنه لم يتزوج بكرا سواهاء ولم ينم معها رجل في فراشها ‏ 
سواهء فناسب أن تخصص بهذه المزية» وأن تفرد بهذه الرتبة العلية . ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيتهء فقرابته أحق بهذه 
التسمية» كما تقدم في الحديث : «وأهل بيتى أحق». وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم : أن رسول الله يك لما سئل عن 
المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» فقال: «هو مسجدي هذا». فهذا من هذا القبيل؟؛ فإن الآية إنما نزلت في مسجد 
قُباء»ء كما ورد في الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان ذاك أَسَسٌ على التقوى من أول يوم؛ فمسجد رسول الله يلةٍ أولى بِتَسِميّته 
بذلك» والله أعلم . | 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد» حدثنا أبوعَوَانة» عن حُصّين بن عبد الرحمنء عن أبي جميلة قال: إن 
الحسن بن علي استّخلفٌ حين قُتل علي. رضي الله عنهماء قال: فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر وزعم 
حصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسدء وحسن ساجد قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت في وّركه؛ فمرض منها أشهرأء 
ثم بَرَأْ فقعد على المنبر» فقال: يا أهل العراقء, اتقوا الله فيناء فإنا أمراؤكم «::سيفاتكم» ونحن أهل البيت الذي قال الله : 8 إِنَّمَا 
رِبدُ أ يدهب عَنحَكُمْ اليس أهل الت وَبِطهٌَ تتظهيا» قال: فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد إلا وهو 
يَحِنَ بكاء. وقال السّدّيء عن أبي الديلم قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام : أما قرأت في الأحزاب: «#إِنّما يرِيدُ 


- - 
0-7 


د يذهب عَنحكُمْ يخس أهْلَ الت ورد تَطهيرا4؟ قال: نعمء ولأنتم هم؟ قال: نعم. وقوله: إن أله كارت لَطِيمًا 
حِي» أي: بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة» وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك» أعطاكن ذلك وخصكن بذلك . قال ابن جريرء 
رحمة الله بواذكرق نعمة اللهعليكن أن جعلكة قن يبوك صن فيها آياث الله والحكهة » فاشكرة: اله على كلك واحمدته ]م 
أنه كح لَيِيئًا س4 أي : ذا لطف بكن؛ إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة. وهي السنة» خبيراً بكن إذ 
اختاركن لرسوله أزواجاً. وقال قتادة: َأَدْكُرَنَ مَا مُنْلَ فى يُوْتِحكُنَ مِنْ نت أله ولَِخَمةَ» قال: يمتن عليهن بذلك . رواه 
ابن جرير . وقال عطية العَرْفي في قوله: «إِنَّ أله كات لَطِينًا سا4 يعني : لطيف باستخراجهاء خبير بموضعها. رواه ابن أبي 
حاتم» ثم قال: وكذا روى عن الربيع بن أنس» عن قتادة . 


2 معثرس عن عم جرس امس عد مصجوس اس 5207 ل سمس سم هه ا 04 000 سن عرض 2 رو » مر نس | برف مر | مر مفعويلم ور ار 
«إنَّ الْسلِِينَ وَالْمْسَلتٍ وَلْمُؤِْنَ وَالْمُؤْمِمَتِ وَالْفَينَ وَالْقَدِنتِ وَالصَّدِِنَ والصَّدِقتِ وَألصَّدِنَ وَالصَّيِرتِ والحشعين والحشعات ولْمصَدون 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا عثمان بن حكيم» حدثنا عبد الرحمن بن شيبة» سمعت 
أم سلمة زوج النبي يكل تقول : قلت للنبي يِلِِ: ما لنا لا تُذكُرُ في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يَرعني منه ذات يوم إلا 
ونداؤه على المنبر» قالت: وأنا أسَرّح شعري» فلففت شعري» ثم خرجت إلى حُبجرة من حجر بيتي» فجعلت سمعي عند 
الجريدء فإذا هو يقول عند المنبر : «يا أيها الناس» إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» إلى آخر 
الآية. وهكذا رواه النسائي وابن جريرء من حديث عبد الواحد بن زيادء به مثله . طريق أخرى عنها: قال النسائي أيضاً: حدثنا 
محمد بن حاتم» حدثنا سُوَّيْدء أخبرنا عبد الله بن شريك» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أم سلمة أنها قالت 


سورة الأحزاب» الآية : عق 





للنبي يَلهِ: يا نبي الله مالي أسمع الرجال يذكرون في القرآن. والنساء لا يذكرن؟ فأنزل الله : ##إنَّ الْمُسَلِمِينَ وَالْمُسْلِمْتيٍ 
َلْمؤْمنِينَ وَالْمُوََِتِ4 . وقد رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبٍ» عن أبي معاوية» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة : أن يحبى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» حدثه عن أم سلمة» رضي اله عليناء الت قلف #يا سول اللهء أيذكر الرجل في كل شيء ولا 
نذكر؟ فأنزل الله: «إنَّ الْمْسَلِمِنَ وَلْمْسَدِمّتِ» الآية . طريق أخرى : قال سفيان الثوري» عن ابن أبي نُجيح » عن مجاهد قال: 
قالت أم سلمة: يا رسول الله» يذكر الرجال ولا نذكر؟ فأنزل الله : «إنَّ الْمَسَلِمِينَ َلْمَسِْيِسَتِ* الآية. 

عَديك لخر قال ابن خضري دقن اوكرتي قال دتشا شان بن مغلاخر العتزى :كنت أبواكذننة بنحوى: .بن التهلت» عن 
قابوس بن أبي ظِبْيَانَء عن أبيه. عن ابن عباس قال: قال النساء للنبي يك : ماله يذكر المؤمنين ولايذكر المؤمنات؟ 
فأنزل الله : #إنَّ الْمُسَلمِينَ ولْمْسْلمّتٍ» الآية. وحدثنا بشرء وركنا يويك حجنا شعي هن اتعاذة قال دخ نساء هل قا 
النبي ككل فقلن: قد ذَكَركُنَ الله في القرآن» ولم تُذكّر بشيء. أما فينا مايذكر؟ فأنزل الل كك : « إن الْمُسَلِينَ مَالْسَيدتِ» 
الآية. 

فقوله: نَّ لسن ممت وَالْمَوّمِيِينٌ وَالْموَسَتِ» دليل على أن الإيمان غير الإسلام» وهو أخص منهء لقوله تعالى : #قَالتِ 
لتاب “امنا ل لم مُوْمِمُوأ و1 كن قُولُوا أَسَلَمنا وَلْمًا يُدَخْلٍ لين فى مويك 4 [الحجرات: 4. وفي الصحيحين : «لا يزني الزاني حين 
يزنى وهو مؤمن» . فيسلبه الإيمان» ولا يلزم من ذلك كفره ٠‏ بإجماع المسلمين» فدل على أنه أخص منه كما قررناه في أول شرح 
البخاري. وقوله :> «وَالْمنيين ليت » : المقنوت : هو الطاعة فى سكون؛ من هو فَنَنِتٌ دَانَاءَ أَلَيِلِ ساجدا وقايما حدر الْدَحْرَة 
وبأ َه َي [الزمر: 19 وقال تعالى : لولم م في المت وَالأرْسٍ حكُلَ لم نون )4 الروم: :11 ليَمرَيمُ افق ريك 
وأسْجررى وَأركى مم الاكميت ( > [آل عمران: ؟4] 9 وَقُوموأ يِل تين [البقرة: 1184 فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليهاء ثم القنوت 
او غهما ‏ « تسريه ورسرتت نا هدان الأتراك» فزن اسان ص رة مهرد .و بهد كان يعن العيددءة ل تب عن 
كذْبة لاافي الجاهلية ولا في الإسلام» وهو علامة على الإيمان» كما أن الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق نجاء «عليكم 
بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة . وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذاباً» والأحاديث فيه كثيرة جداً. #وَألصَّدِينَ وَالصَّبررّتٍِ» : هذه سَجيّة الأثبات» وهيى الصبر على المصائب» 
والعلم بأن المقدور كائن لا محالة» وتَلَقَّى ذلك بالصبر والثبات» وإنما الصبر عند الصدمة الأولى؛ أي : أصعبه في أول وهلة. 
ثم ما بعده أسهل منهء وهو صدق السجية وثباتها. لموَلْكَثِيِينَ وَلتَِمتِ4 : الخشوع: السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقار 
والتواضع بواتحاب عي لحري ارب مو كواتي المي امير الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
وَلْمصِيْدِنَ وَالْمْصَدْقَتِ» : الصدقة : هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء» الذين لا كَسْبّ لهم ولا كاسب» يعطون من 
فضول الأمول طاعة صرحا اج رن سار المي ا اي الا را 0 
منهم : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». وفي الحديث الآخر: «والصدقة تطفىء الخطيئة» 
كما يطفىء الماء النار) . وفي الترمذي عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء عن النبي كد قال : «إن الصدقة تطفىء غضب 
الرب وتدفع ميتة السوء» . وفى الصحيحين عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله علي : الما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه» فلا يرى إلا ما قدمء وينظر أشأم منه؛ فلا يرى إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا 
النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق تمرة». وفي حديث أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله كك ماذا ينجي العبد من النار؟ 
قال: 7الإيمان بالله». قلت: يا نبي الله» مع الإيمان عمل؟ قال: «ترضخ مما خولك الله»» أو : «ترضخ مما رزقك الله» ؟ ولهذا 
لما خطب النبي َل يوم العيد قال في خطبته : ايا معشر النساء تصدقن ولو في حليكن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار؛ . وكأنه 
حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار» وقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : ذكر لي أن الأعمال تتباهى» فتقول 
لصدقة: أنا أفضلكم . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: ضرب رسول الله كلو مثل البخيل والمتصدق» كمثل رجلين 
عليهم جبتان من حديدء أو جنتان من حديد. قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهماء فجعل المتصدقء, كلما تصدق بصدقة 
انبسطت عنهء حتى تغشى أنامله» وتعفو أثره.» وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت» وأخذت كل حلقة مكانها . قال أبو 
هريرة: فأنا رأيت رسول الله كلل يقول بإصبعه هكذا في جيبه . فلو رأيته يوسعها ولا يتسع . وقد قال تعالى : ومن يوق سُمَّ 
َفْسِدء هَوْليِكَ هُمْ الْمُعَلِحُونَ» [التغابن: 17]. فجود الرجل يحببه إلى أضداده» وبخله يبغضه إلى أولاده . كما قيل : 


1 
أنه 


وكيني :عنيبية التنيره فس اللا ساد ولح عي ا وك ان ينتعي سخنانزه 
فبسصحططا ماكيوات الت كين تعن ازع سيل ليسي و الست نا تسيا زه 
والأحاديث في الحث عليها كثيرة جداً» له موضع بذاته . وَألصَّنِمِينَ وألصَّسسِممٌتِ » : في الحديث الذي رواه ابن ماجه : «والصوم 
زكاة البدن» أي : تزكيه وتطهره وتنقية من الأخلاط الرديئة طبعاً وشرعاً . قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل 
شهرء دخل في قوله : #وَالصَبِمِينَ وَاَلصَّليمتٍ » . ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة كما قال رسول الله كَلِيدِ: «يا 
معفر القباب »من البتطاع نيكم الباءافجروع» افإئة خض للبضرء ع ل و عر ا 0 
ناسب أن يذكر بعده: «وَالكْيِظِينَ فُرَوجَهُمْ وفطت أي : عن المحارم والمآثم إلا عن المباح كما قال تعالى : : «والدِين هُمْ 
روجهم م حََفِظونَ 9 إلا عل أَنْدجهِمَ أو ما ملكت أيمدشهم عَم َب عير مَلُوميت (وي) هَمَنِ ). َي ورآة ذَلِكَ مَأوْلهَ هم الْعَادُونَ د 49 
[المؤمنون: .]97-٠©‏ وقوله : «والذّكر أله كديرا 077 : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله» حدثنا 
محمد بن جابرء» عن علي بن الأقمر» عن الْأغْرٌ أبي مسلمء عن أبي سعيد الخدري». رضي الله عنهء أن رسول الله يَكِْةِ قال : 
«إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل» فصليا ركعتين» كتبا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». وقد رواه أبو داودء 
والنسائي» واين ماجهء من حديث الأعمش» عن علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلمء عن أبي سعيد وأبي هريرة؛ عن 
النبي كلوه بمثله . وقال الإمام أحمد : حدئنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا دَرْاجء عن أبي ي الهيثم ؛ ٠‏ عن أبي سعيد الخُذْريٍ 
رضي الله عنهء أنه قال: قلت: يارسول اللهء أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال : «الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات». قال: قلت: يا رسول اللهء ومن الغازي في سبيل الله؟ قال : «لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر 
ويختضب دماً لكان الذاكرون الله أفضل منه». وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم؛ عن العلاء؛ 
عن أبيه؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: كان النبي يك يسير في طريق مكة» فأتى على جُمُدان فقال: «هذا جمدان» 
سيروا فقد سبق المُفَرَدون؛. قالوا: وما المُّفَرَدون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرً». ثم قال: «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: 
والمقصرين؟ قال: «اللهمء اغفر للمحلقين». قالوا: والمقصرين؟ قال: #والمقصرين». تفرد به من هذا الوجه؛ ورواه مسلم 
دون آخره . وقال الإمام أحمد : حدثنا حجين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» عن زياد بن أبي زياد مولى 
عبد الله بن عَيِّاش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل» رضي الله عنهء أنه قال: قال رسول الله كلِيِ: «ما عمل آدمي 
عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله4. وقال معاذ: قال رسول الله ككَلهِ: «ألا أخبر بخير أعمالكم. وأزكاها عند 
مليككمء وأرفعها في درجاتكم» و الذهب والفضة. ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا أعناقهم ويضربوأ 
أعناقكم؛؟ قالوا 0 الله . قال: «ذكر الله 8َ3؛. وقال الإمام أحمد : حدئنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زَبّانَ بن 
فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس الجُهُنىَء عن أبيه» عن رسول الله ككهِ: «أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجراً يا 
رسول الله؟ فقال: «أكثرهم لله ذكراً» . قال: فأي الصائمين أكثر أجرأ؟ قال: «أكثرهم لله ذكراً؛. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج 
والصدقة. كل ذلك يقول رسول الله َلِيِ: «أكثرهم لله ذكراً» . فقال أبو بكر لعمر»ء رضي الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل 
خير. فقال رسول الله 0 . وسنذكر بقية الأحاديث الواردة في كثرة الذكر عند قوله في هذه السورة : «يكاها لذبن َامَنوأ 
أذكروا أله ذم كما (ز) وسيحوه بكرن رصبلا )4 الآية [الاحزاب: 144١‏ إن شاء الله تعالى. وقوله: #أعدٌ أله لمم مَمْفِرَةٌ 
وَلَجْرَا عَظلِيمً» أي : هيأ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجراً عظيماً وهو الجنة. 


م * مم 


«ومًا كن لْمَوْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِذا قضى الله ورسوله: أمرا أن يكو خم م لجار من أمرهم ومن يحص أله ورَسُوم فَقَد صَلَّ ضكا صَكَلَا شْبنًا )4 . 

قال العوفيء عن ابن عباس : قوله: وما كن لِمُؤْمِنِ ولا مُوْمَةٍ»ه الآية» وذلك أن رسول الله و انطلق ليخطب على فتاه 
زيد بن حارثة» فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبهاء فقالت: لست بناكحتهء فقال رسول الله كلله: «بل فانكحيه؟. 
قالت: يا رسول الله أؤامر في نفسي . فبيئما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله كهةِ: #,ء مَا كان لمَؤْمِنٍ ولا مُؤْمنَةٍ ذا 
قَصَى أَنَّهُ ورَسُولْمٌ: آَْرا» الآية» قالت: قد رضيته لي منكحاً يا رسول الله؟ قال: «نعم». قالت: إذا لا أعصي رسول الله كلوه قد 
أنكحته نفسي . وقال ابن لهيعة؛ عن ابن أبي عمرة» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: خطب رسول الله و زينب بنت جحش 
لزيد بن حارثة» فاستنكفت منهء وقالت: أنا خير منه حسباً ‏ وكانت امرأة فيها حدة ‏ فأنزل الله وَبَك: #وَمَا كن لِمَؤْمِنِ ولا 
زمر الآبة كلها . وهكذا قال مجاهد» وقنادةء ومقاتل بن حيان: أنها نزلت في زيئب بنت جحش الأسدية حين خطبها 
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رسول الله ني على مولاه زيد بن حارثة» فامتنعت ثم أجابت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» نزلت في أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي م مُعَيْطء وكانت أول من هاجر من النساء ‏ يعني : بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبي كه : فقال: قد قيلت . 
فزوجها زيد بن حارثة ‏ يعني والله أعلم بعد فراقه زينب ‏ فسخطت هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله يَكِيةٍ فزوّجَنا عبده . 
قال: فنزل القرآن: «ومًا كن ِمؤْمٍ كلا مُرْمَةٍ إِدَامَصَى أَّهُ روه ره إلى آخر الآية. قال: وجاء أمر أجمع من هذا: آلب أَرَكَ 
مْوَي ين نشب # قال : : فذاك خاص وهذا جمّاع. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن ثابت البَئَاني 
عن انال : خطب النبي يَلِتةٍ على جُلَيِبيب امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى استأمر أمها. فقال: النبي كَليِ : فنعم إذا . 
قال: فانطلق الرجل إلى امرأته. فذكر لهاء فقالت: لاها الله ذاء وما وجد رسول الله يكلِهِ إلا جليبيبا» وقد منعناها من فلان 
وفلان؟ قال: والجارية في سترها تسمع . قال : فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي يلد بذلك . فقالت الجارية : أتريدون أن تَرُدُوا 
على رسول الله يك أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال: فكأنها جَلْت عن أبويهاء وقالا: صدقت . فذهب أبوها إلى 
رسول الله يِل فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه ا ادن زد رمي . قال: فزوجهاء ثم فزع أهل المدينة» فركب جُلَيْبِيبِ 
فوجوده قد قتل؛ وحوله ناس من المشركين قد قتلهم» قال أنس : فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد ‏ يعني : ابن سلمة عن ثابت» عن كنانة بن نعيم العدوي» عن أبي برزة الأسلمي 
أن جليبيباً كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن» فقلت لامرأتي: لا يدخلن اليوم عليكم جُلِيبيبُ؛ فإنه إن دخل عليكم 
لأفعلن ولأفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيّم لم يزوجها حتى يعلم : هل لنبي الله يكْةِ فيها حاجة أم لا. فقال 
رسول الله يَكلِةٍ لرجل من الأنصار: «زوجني ابنتك» . قال: نعمء وكرامة يا رسول الله ونُعْمّة عين. فقال: إني لست أريدها 
انفش قال : فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. فقال: يا رسول الله» أشاور أمها. فأتى أمها فقال: رسول الله مَلِْهِ يخطب 
ابنتك؟ فقالت : : نام ونُعمة عين . . فمَال : إنه ليس يخطبها لنفسه» إنما يخطبها لجليبيب. فقالت اخلسيو ان ليث انة؟ 
لاء لعمر الله لا ترَّوَّججه . فلما أراذ أن يقوم ليأتي رسول الله يك فيخبره بما قالت أمهاء قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ 
فأخبرتها أمها. قالت: أتردون على رسول الله يل أمره؟! ادفعوني إليه» فإنه لن يضيعني . فانطلق أبوها إلى رسول الله صل 
فقال: شأئك بها. فَرَّوَجها جليبيباً. قال: فخرج رسول الله يَِةِ فى غزاة لهء فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه: «هل تفقدون من 


أحد»؟! قالوا: نفقد فلاناً ونفقد فلاناً . قال: «انظروا هل تفقدون من أحد؟» قالوا: لا. قال : الكني أفقد جليبيباً؛ . قال: 


«فاطلبوه في القتلى». فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فقالوا: يا رسول اللّهء ها هو ذا إلى جنب سيعة قد 
قتلهم ثم قتلوه. فأتاه رسول الله يفام عليه» فقال: قتل سبعة وقتلوه» هذا مني وأنا منه. مرتين ن أو ثلاثأً» ثم وضعه 
رسول الله يَِعلى ساعديه وحفر لهء ماله سرير إلا ساعد النبي ككِ. ثم وضعه في قبرهء ولم يذكر أنه غسلهء رضي الله عنه . 
قال ثابت: فما كان في الأنصار أيّم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا: هل تعلم ما دعالها 
رسول الله ينظ فقال: «اللهم.ء صب عليها الخير صباء ولا تجعل عيشها كَذَاا كذا قال» فما كان في الأنصار أيم أنفق منها . 
هكذا أورده الإمام أحمد بطولهء وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في 
الل ع ركد واس وي أتردون على رسول الله جَِة أمره؟ تلت هذه الآية: #ومًا كان لِمَؤْمِنِ ولا مُؤْسسَةٍ إذا 
َصَى أله ورَسْوله أَرا أن يَكونَ لحم الِْيَرَهُ من مهم 4. وقال ابن جُرَيْج أخبرني عامر بن مصعب. عن طاوس قال: إنه سأل ابن عباس 
عن ركعتين بعد العصرء فنهاهء وقرأابن عباس» رضي الله عنه: #ومًا كن لِمَؤْمنٍ لا مُرْمَةٍ ذا قَصى الله ورسوله: أمرا أن يكن سم 
طبر من أمرهم 4. قيلم ال« عانة في خم الأخورع ردك أنه د سكم الله ورسوله بشيء» فليس لأحد مخالفته ولا اختيار 
لأحد هاغناء ولارأي ولا قول» كما قال تغالئ + ملا و َيْكَ لا يروت حَقَّ يكوك هما طبصر ينه دم لا تجدواأ فى 
أنفْيِهمَ م رحا هما قصلت وساموا 3 تيا 40 لان :5٠6‏ وفي الحديث : «والذي نفسي بيدهء برد الخد كس رن 
0 جئت بها . ولهذا شدد في خلاف ذلك؛ فقال: #ومص د عن أنه رسو بد ل مذو ا كموله تعالى: 
«َلحَدَرِ لذن ل أن تيبم فِنَنَه 1 نصِبَهُم عَذَابٌ ليد » [النور ]. 
و م اللي يس وي وار ديه دوق ألا يان دن أن له 
ها لكك لا يكونَ عل الْمؤْمِينَ حَيعٌ ف أَوَج أيهم إذا قَصَوأ نين وطرا وكات أَيرُ أل مفلا )4 . 
0 الله وسلامه عليه» أنه قال لمولاه زيد بن حارثة وهو الذي أنعم الله عليه» أي : بالإسلام 
ومتابعة الرسولء عليه أفضل الصلاة والسلام: #وَأَنْمَمْتَ مَلَبَهِ» أي: بالعتق من الرق» كان سيدا كبير الشأن جليل القدرء 


لو 


١ لي‎ 


سورة الأحزاب» الآية: /ال 





حبيباً إلى النبي يلد يقال له: الحبّء ويقال لابنه أسامة: الحِبّ ابن الجبّ. قالت عائشة» رضي الله عنها: ما بعثه 
رسول الله يله فى سرية إلا أمره عليهم» ولو عاش بعده لاستخلفه . رواه أحمد عن سعيد بو عمد الزراق عله بر عسل 
عن وائل بن داود»ء عن عبد الله البهي عنها. وقال البزار: حدثنا خالد بن يوسفء حدثنا أبو عَوَانة (ح)» وحدثنا محمد بن 
مَعْمّره حدثنا أبو داودء خدثنا أبو عوانة» أخبرني عمران بن أبي سلمة» عن أبيه: حدثني أسامة بن زيد قال: كنت في 
المسجدء فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهماء فقالا: يا أسامة» استأذن لنا على رسول الله كَل قال: فأتيتٌُ 
تسوك الله فأخبرتهء فقلت : علي والعباس يستأذنان؟ فقال : «أتدري ما حاجتهما؟» فقلت : لايا رسول الله . فقال: «لكني 
أدري»» قال : فأذن لهما. قالا: يا رسول اللهء جئناك لتخبرنا: أىُ أهلك أحبّ إليك؟ فقال: «أحب أهلي إلى فاطمة بنت 
محمد». قالا: يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة. قال: «فأسامة بن زيد بن حارثة» الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه». 
وكان رسول الله يي قد رّوّجه بابئنة عمته زينب بنت جحش الأسدية ‏ وأمها أميمة بنت عبد المطلب ‏ وأصدقها عشرة دنانير» 
وستين درهماًء وجماراً» ومِلْحَفَة» ودزعاء وخمسين مُذَا من طعامء وعشرة أمداد من تمر . قاله مقاتل بن حيان» فمكئت عنده 
قريباً من سنة أو فوقهاء ثم وقع بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول لله كلد فجعل رسولٍ الله كَل يقول له: «أمسك عليك 
زوجكء. واتق الله» . قال الله تعالى : : «يَقيق فى تنيلك ما أقَدُ مدب وى لاس وَأمه أن أن كَدعنْةُ4 ذكل ابن جرير» وابن 
أبي حاتم هاهنا آثارأً عن بعض السلف» رضي الله عنهم» أحببنا أن نضرب عنها صَمْحاً لعدم صحتها فلا نوردها . وقد روى 
الإمام أحمد هاهنا أيضاً حديئاًء من رواية حماد بن زيدء عن ثابت» عن أنس فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً . وقد روى البخاري 
أيضاً بعضه مختصراً فقال: حدثنا محمد بن عبد لوحي حدكنا معن بن منصورء عن حماد بن زيد» حدثنا ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: إن هذه الآية: #وَتْحْنى في تَفْسِلكك ما أَنَّهُ مُبّديهِ4 نزلت في شأن زينب بنت جحش» وزيد بن حارثة» 
رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم يعدن اي جدئا على بن عاشم بن عرزو ١‏ حلكا أبن مويك عن على ابن رن 
جُدْعان قال: سألني علي بن الحسين ما يقول الحسن في قوله : «وتُفنى فى تفلك ما أله مُبْدِيِ وتحنى آلناس وَأّهُ أَحقٌ أن 
َمْمَْةُ4؟ فذكرت له فقال: لاء ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أناه زيد ليشكوها إليه قال : 
اتق اللهء وأمسك عليك زوجك . فقال : قد أخبرتك أني مُرَوّجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه . وهكذا رُوى عن السَدذي 
أنه قال نحو ذلك . وقال ابن جرير: حدثني إسحاق بن شاهين» حدثني خالد» عن داود عن عامرء عن عائشة» رضي الله عنهاء 


ل.ر 7 


أنها قالت: لو كتم محمد ذَكلِْةُ شيئاً مما أوحي إليه من كتاب الله لكتم : «وَنحتى في تفسِلكك ما ألَهُ مبْدِيه وتخثى الئاس وألّه أَحقّ 


م 


و 
أ ن مخشنه 


اا ل اس لق اليس ماس و ل 


وقوله <تلنا تت ري يخ و :5ن نهاك : الوطر: هو الحاجة والأرب» أي: لما فَرَغْ منهاء وفارقهاء زَوَّجناكهاء وكان 
الذي وَلي تزويجها منه هو الله 38. بمعنى : أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. قال 
الإمام أحمد: حدثنا هاشم يعني: ابن القاسم أبو النضر حدثتا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» رضي الله عنه؛ 
قال: لما انتقضت عدة زينب قال رسول الله كله لزيد بن حارثة : «اذهب فاذكرها علي». فانطلق حتى أتاها وهي تمر عَجينهاء 
قال: فلما رأيتها عظمت في صدري - حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أنْ رسول الله كَلْةٌ ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على 
عقبي» وقلت: يا زينب» أبشري» أرسلني رسول الله كل يذكرك . قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربيء 5 . فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن». وجاء رسول الله يَلةِ فدخل عليها بغير إذن. ولقد رأيتنا حين دَخَلْتُ على رسول الله كَل أطعمنا عليها 
الخبز واللحمء فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. فخرج رسول الله 9 واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه 
يسلم عليهن» ويقلن : يارسول الله» كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر . قال: فانطلق حتى 
دخل الببت؛ فذهبت أدخل معه» فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب» ووعظ القوم بما وعظوا به: : لا نَدَخْلوا بوت ألنَىّ إل 
أنت يُؤْدست لكم» الآية . ورواه مسلم والنسائي من طرق» عن سليمان بن المغيرة» به. وقد روى البخاري» رحمه الله عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنهء أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي كَِْةْ هتقول : زوجكن أهاليكن وزوجني الله 
من فوق سبع سموات . وقد قدمنا في «سورة النور؛ عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : تفاخرت زينب وعائشة» فقالت 
زينب» رضي الله عنها: أنا التي نزل تزويجي من السماء» وقالت عائشة: أنا التي نزل عُذْرِي من السماء» فاعترفت لها زينب» 
رضي الله عنها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن المغيرة» عن الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبي وه : 
إني لأدل عليك بثلاث؛» ما من نسك امرأة تدل بهن : إن جدي وجدك واحدء وإني أنكحنيك الله من السماء» وإن السفير جبريل 


م ظ : سورة الأحزابء الآيات: 5١-78‏ 
عليه السلام . وقوله: لِك لا يَكْونَ عل لْمؤْمنِينَ حَرجٌ ف أزوج أَدعِيآيِهمْ إذا قصَوأْ ينين وطرا أي : إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا 
ذلك؛ لثلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياءء وذلك أن رسول الله لكان قبل النبوة قد تبني زيد بن 
حارثة» فكان يقال له: «زيد بن محمد»» فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى : #وبا جعل أدعباءك أنَاءة يكم فر 0 
ونه يَقولُ الْحَنَّ وهو يَهَدى السَيْيِلَ أدَعُوهة لََبَايهِمْ هر أَقَسَطٌ عَندَ الله 00 الله عَكِيد 
بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارئة؛ ولهذا قال في آية التحريم : 9وَعَليلٌ أنابكم اد من أُصُلَبكُة4 [النساء: *؟] 
ليحترز من الابن الدّعِي ؛ فإن ذلك كان كثيراً فيهم . وقوله : 24:9 أ لله تنثرة» اي ع ا الله 
تعالى وحَنّمه وهو كائن لا محالة» ٠‏ كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج ج النبي د ل 
#ما كن عَلَّ َي يع نينا وي أنه ل شل لي الي وين كنل كن أ له فد مَنَدويا 229 >. 
يقول تعالى : “اما كان عَلَ لبي ين حرج فِيما فرص أله َه لمأي : فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دّعيه زيد بن 
حارثة . وقوله: #سُنَّة أنه في ارين حَلََاْ من مَبَلُ #أي : هذا حكم الله في الأنبياء قبلهء لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك 
حر ج» وهذا رَدْ على من تَوَهّم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه ودّعيهء الذي كان قد تبناه. ا 
مُقَدوَا »أي : : وكان أمره الذي يقدره كائناً لا محالة» وواقعاً لا محيد عنه ولا معدل فما شاء لله كانء وما لم يشأ لم يكن 
« الدرت الَو رسي لله ه وحنويم 3 رن حرا إل َك شه مَسٌّ أله 12 9 م مد أ صر من الحم 0 0 أله 
وََائَرَ َلييعَنْ وكَانَ لَه َكل سَىْء عَلِيكا (4)©2. 
يمدح تعالى : « الرّبت لفن رِسدَتٍ أله #أي : إلى خلقه ويؤدونها بأمانتهاء «وَحْسّوْم#أي : يخافونه ولا يخافون أحداً سواه 
فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات اللهء «وَكَقَ به حَسِبًا4 أي : وكفى بالله ناصراً ومعيناً. وسيد الناس في هذا المقام - 
بل وفي كل مقام ‏ محمد رسول الله كي فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب» إلى جميع أنواع بني آدم. 
وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع» فإنه قد كان النتي ويعة إلن قوعه تاعية .وما ره صلوات الله 
عليه فإنه بُعث إلى جميع الخلق عَرَبهم وعجمهم. 9«فْلَ ينها الئاس إن رَسُولُ أله إِلَتِحَكُمْ» [الاعراف: 168]ء ثم ورث مقام 
البلاغ عنه أمته من بعده» فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه» رضي الله عنهمء بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله في ليله ونهاره؛ وحضره وسفره؛ وسره وعلانيته» فرضي الله عنهم وأرضاهم . ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى 
زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون» وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم . قال 
الإمام أحمد: حدثنا ابن نُمَيْره أخبرنا الأعمش» عن عمرو بن مُرّة عن أبي البَخْتَريء عن أبي سعيد الخدري», رضي الله عنه 
قال 00 الله يك «لا يَحْقَرَنَ أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقوله» فيقول الله : ما يمنعك أن تقول فيه؟ 
فيقول: رب» خشيت الناس . فيقول: فأنا أحق أن يخشى» . ورواه أيضاً عن عبد الرزاق» عن الثوري» 000 
مرة. ويا بن نمير وأبي معاوية» كلاهما عن الأعمش به . وقوله : ما كن محمد 
عر يّن ربَالِكم4: نهى تعالى أن يقال بعد هذا : «زيد بن محمد» أي : لم يكن أباه وإن كان قد تبناه» فإنه» صلوات الله عليه 
وسلامه» لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم؛ فإنه ولد له القاسمء والطيب,» والطاهر. من خديجة فماتوا صغاراً وولد له 
إبراهيم من مارية القبطية ٠» ٠‏ فمات أيضاً رضيعاً: وكان له من خديجة أربع بنات: زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» رضي الله 
أجمعين » فمات في حياته ثلاث وتأخوت فاطمة حتي أصيبت به صلوات. لله وسلامه عليه» ثم منت بعده لستة أشهر. 
وقوله: #وللكن رَسُولَ الله ويكَائَمَ لين ركان أ أَنَهُ يكل سَىَءِ عَلِيمًا# كقوله: #أنَّهُ أعلم حَيَتُْ يجَمَلُ رسالتا» [الأنعام: 174] فهذه 
اي م ب ل 
النبوة» فإن كل رسول نبي» ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله يكدُمن حديث جماعة من 
الصحابة . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي». حدثنا زُهَيْر بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن 
أب بن كعب. عن أبيه» عن النبي قال : «مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملهاء وترك فيها موضع لبنة لم 
يضّعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منهء ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة! فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة». 
ورواه الترمذي؛ عن بُنْدَارء عن أبي عامر العقدي, به» وقال: حسن صحيح . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدئنا عبد الواحد .بن زيادء حدثنا المختار بن قُلفْلء حدثنا أنس بن مالك قال : 
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قالرسول الله كد «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي». قال: ف* فشقٌّ ذلك على الناس قال : قال: 


0 
«ولكن المبشرات». قالوا: يا رسول الله» وما المبشرات؟ قال: «رؤيا الرجل المسلم» وهي جزء من أجزاء النبوة». وهكذا 
روى الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن عفان بن مسلمء به. وقال: صحيح غريب من حديث المختار بن فَلمُل . 
حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سَليم بن خحَيّانَء عن سعيد بن ميناء. عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يَِن: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لأبئة» فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما 
أحسنها إلا موضع هذه اللبنة! فأنا موضع اللبنة» ختم بي الأنبياء» عليهم السلام». ورواه البخاري» ومسلمء والترمذي» من. 
طرق» عن سليم بن حيان» به. وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري». رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَللِة: مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رَجُل بنى دارا فأتمها إلا لَبئة واحدة» فجئت أنا فأتممت تلك 
اللبنة». انفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمش. به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عثمان بن عُبَيد الراسبي قال: سمعت أبا 
الطفيل قال: قال رسول الله يَلِغ: «لا نبوة بعدي إلا المبشرات». قال: قيل : وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: «الرؤيا الحسنة 
أو قال-: الرؤيا الصالحة» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرء عن هَمَام بن مُتَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله يَدِِ: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتاً فأحسنها وأكملها وأجملهاء إلا موضع أبنة من زاوية من 
زواياهاء فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون: ألا وَضَعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك؟!2 قال رسول الله عه : «فكنت أنا 
اللبنة». أخرجاه من حديث عبد الرزاق. 

حديث آخر: عن أبي هريرة أيضاً: قال: الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلى ابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن 
جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله قال: «فُضلت على الأنبياء بست: أَعْطِيتٌ 
جوامع الكلم؛ وتْصِرْتٌ بالرعبء وأجِلّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم 
بي النبيون». ورواه الترمذي وابن ماجه» من حديث إسماعيل بن جعفر» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يق : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى داراً فأتمها إلا موضع لبنة واحدةء فجئت أنا فأتممت تلك 
اللبئة». ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كُرَيْبِء كلاهما عن أبي معاوية» به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سُويد الكلبي» عن عبد 
الأعلى بن هلال السلمي» عن العِرْباض بن سارية قال: قال النبي علد : «إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنْجَدِل في 
طينته) . 
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حديث آخر: قال الزهري: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله يَلِتهِ يقول: 
«إن لي أسماء : أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء» وأنا 
العاقب الذي ليس بعده نبي». أخرجاه في الصحيحين . وقال الإمام أحمد: حدثئنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن 
عبد الله بن هُبَيْرة» عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله يل يوماً 
كالمودّع» فقال: اأنا محمد النبي الأمي ‏ ثلاثا ‏ ولا نبي بعدي : أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه؛ء وعلمت كم خزنة الثار 
وحملة العرش » وتجوز بي» وعُوفيتٌ وعوفيت أمتي ؛ فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم, فإذا ذهب بي فعليكم يكتاب اللهء أحلوا 
حلاله» وحرّموا حرامه». تفرد به الإمام أحمد. ورواه الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق» عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن 
هبيرة» عن عبد الله بن مريج الخو لاني , عن أبي قيس - مولى عمرو بن العاص _عن عبد الله بن عمرو فذكر مثله سواء. 
والأحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد. صلوات اله وسلامه عليه» إليهم» ثم من تشريفه له ختم 
الأنبياء والمرسلين بهء وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تغالى في كتابهء ورسوله في السنة المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده؛ 
ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك» دجال ضال مضل » ولو تخرق وشعبذ» وأتى بأنواع السحر والطلاسم 
والتئيرجيّات» فكلها محال وضلال عند أولى الألباب» كما أجرى الله سبحانه وتعالى» على يد الأسود العَنْسي باليمن» 
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ومسيلمة الكذاب باليمامة» من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة» ما علم كل ذي لب وفهم وحجسّى أنهما كاذبان ضالان» 
لعنهما الله . وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال؛. فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه 
من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها. وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه؛ فإنهم بضرورة الواقع لا 
يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق» أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره» ويكون في غاية الإفك 
والفجور في أقوالهم وأفعالهم» كما قال تعالى: #هل َلْ يسك عل من تَدَزلُ لين ((تَل عل كل أذَالدِ يم ر ((4)6 الآية [الشعراء: 
١‏ 95]. وهذا بخلاف الأنبياء» عليهم السلام» فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه 
ويأمرون به وينهون عنه. مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات»؛ والأدلة الواضحات. والبراهين الباهرات» فصلوات الله 
وسلامه عليهم دائماً مستمراً ما دامت الأرض والسموات . 
72 تا الدينَ “اموأ أذكروا الله وكا صا (3) سبح يكذ رصبلا () هر الى بِصَلٍ عدي وملتهكم رس مِنّ الفللث: رك الور 
مَكَادَ لون بسكا © ينمه يدم يدم سك ولد م لا كرا 408 . 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن» لما لهم في ذلك من 
جزيل الثواب» وجميل المآب . قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن سعيد؛. حدثني مولى ابن عياش عن 
أبي بَحرية» عن أبي الدرداء» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كله : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» 
وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والوّرق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: وما هويا رسول الله؟ قال : «ذكر اللهء وَيَْ ». وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه» من حديث عبد الله بن 
سعيد بن أبي هندء عن زياد مولى ابن عياش - عن أبي بُحرّية ‏ واسمه عبد الله بن قيس التراغعمي - عن أبي الدرداء» به . قال 
الترمذي : ورواه بعضهم عنه فأرسله . قلت :“وقد تقد م هذا الجدوف مده قرلا ندال : #والتكي أله كيرا و كرت 4 في 
مسند الإمام أحمد»ء من حديث زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش : أنه بلغه عن معاذ بن جيل ) 0 ٠‏ الله يقد ء 
بنحوه فالله أعلم ل ا ا ا سمعت أبا هريرة 
يقول: دعاء سمعته من رسول الله عَلَِلٍ لا أدعه : «اللهم. ٠‏ اجعلني أَعَظِم شكرك, وأتبع : نصيحتك» وأكثر ذكرك» وأحفظ 
وصيتك» . ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى » عن وكيع » » عن أبي فضالة الفرج لو لوس رده الحيهي عل الل 
هريرة» فذكر مثله وقال: غريب . وهكذا رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن فرج بن فضالة» عن أبي 
سعيد المدني عن أبي هريرة فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهدِي». عن معاوية بن صالحء عن عمرو بن 
قيس قال: سمعت عبد الله بن بُسْر يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله يكيةِ » فقال أحدهما: يا رسول الله؛ أي الناس خير؟ 
قال: من طال عمره وحسن عمله». وقال الآخر: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليناء فمرني بأمر أتشبث به. 
قال: «لا يزال لسانك رَطْباً بذكر الله». وروى الترمذي وابن ماجه منه الفصل الثاني» من حديث معاوية بن صالح» به. وقال 
الترمذي: حسن غريب . وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيج» حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث قال: إِنّْ دَرَاجاً أبا السمح 
حدثه. عن أبي الهيثم»ء » عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله ب قال: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون». وقال 
الطبراني : حدثئنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مُكرم العَمّىء حدئنا سعيد بن سفيان الجَحْدَرِيء حدثنا الحسن بن أبي 
جعفرء عن عقبة بن أبي تُبّيت الراسبي» عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس قال : قال رسول الله ككل : «اذكروا الله ذكراً كثيراً 
حتى يقول المنافقون: تراؤون». وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثئنا شداد أبو طلحة الراسبي» سمعت 
أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يكل : «ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله 
فيه؛ إلا رأوه حسرة يوم القيامة». وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : «أذَكُروأ أله دكا كبيرا» : إن الله لم 
يقن على هتاه قريفة إلا ول زه معلر ما ى عدر أغزيا فى حال عدن غير اللاكر: ٠‏ فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه. 
ولم يعذر أحداً في تركهء إلا مغلوباً على تركه» فقال : # تأذكروا أله يلما وفعودا وَعَلّ بوركم 4 [النساء : : 80٠٠‏ بالليل والنهارء 
في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقرء والصحة والسقم» والسر والعلانية» وعلى كل حال» وقال: #وسيحوه 
كوللا )4 » فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته . والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة 
جداًء وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك . وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي 
والمعمري وغيرهماء ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محيي الدين النووي» رحمه الله تعالى . وقوله : 
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و 1 رصبلا 49> أي : عند الصباح والمساء. كقوله >ء# ف فَسَبْحَانَ أله حِنَ تمسورت وحن تصبحون 059 وله أ ف 
َلْمَّمَوَاتِ والارض وعدي بحن تُظهرُون 402 [الروم :8-3ا]. وقوله: مر ىمل ميك وَل : هذا تهييج إلى الذكر؛ 
أي ا ل و ا 0 كما رْسَلْمَا فِحكُمٍ رَسُولا مَنحكُم يَتَلوأ عَلدَكُ ءَاينينا وم كم وَيمَلَهُ مَلِمكُم 
لكب وَللْصخمة ومَنََكٌ نا ل تكووا سَلتون (() تأذزون وخ وَأنْكُروا لى وَلَا مَكَمُرُوو ([)4 [البقرة: ]15١ 1١١‏ 0 
النبي علو : 0 لله : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم». والصلاة من الله 
ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه البخاري عن أبي العالية . ورواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عنه . وقال غيره: 
الصلاة من الله : الرحمة ورد بقوله : 9أوْلَهِكَ عَبْهِمْ صَلواتٌ ين نَبَهِمْ وَصْمَةٌ» . وقد يقال: لا منافاة بين القولين والله أعرم. . وأما 
0 من الملائكة» فبمعنى الدعاء للناس والاستغفارء كقوله : «الدِينَ صحلُونَ الْعر وَمَنْ حولم شسَيَحُونَ يحَمَد رهم وَيُؤْمنُونَ به 
وَيِسْتَغفرونَ لِلَذِينَ ءَامَنُوأ 0 كل نوو بَحَمَةٌ وَعِلْمًا فأغفر لِلَّذِينَ تابو وأتبعوأ سَبِيلك سيك دنهم ناب لم (2) ريا تانينق 
0" وُعَدنّهُمَ دَعَن كلح ون َاسَآبهم وَأْوجِهِمْ ميته إِنّكَ أن لْمَِيدُ الْحَكيم (ي) وقهمُ السَيَعَاتٍ» الآية غافر: 
7-ة]. وقوله: لمر ين الظلي إِلَ الور » أي : بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم»: ا يخرجكم من 
ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. #وكان بِالْمَوْمِِينَ رَحيمًا» أي : في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فإنه 
هداهم إلى الحق الذي ججهله غيرهم» ويَصَرهم الطريق الذي ضَل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاء إلى الكفر أو البدعة 
وأشياعهم من الطغام. وأما رحمته بهم في الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبرء وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة 
والنجاة من النارء وما ذاك إلا لمحبته لهم ورآفته بهم . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي. عن حميد» عن أنس» 
رضي الله عنهء قال: مر رسول الله يل في نفر من أصحابه وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن 
يُوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابنيء ابني» وَسَعَت فأخذته» فقال القوم: يا رسول اللهء ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال : 
فُخَمْضِهم رسول الله يَتِيِدِ وقال: «ولا اللّهء لا يلقي حبيبه في النار». إسناده على شرط الصحيحين» ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة» ولكن في صحيح الإمام البخاري» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله يَكِ رأى امرأة من 
السبي قد أخذت صبياً لهاء فألصقته إلى صدرهاء وأرضعته فقال: «أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟» 
قالوا: لا. قال : "فوالله. لله أرحم بعباده من هذه بولدها» . وقوله : يمه بوم يلْقَوبمٌ سَك» : الظاهر أن المراد ‏ والله أعلم - 
«نَيتهم» أي : من الله تعالى يوم يلقونه ظسٌَِ» أي : يوم يسلم عليهم كما قال تعالى : «سَلَنمُ ولا ين رب تَحبِرٍ 429 [يس: 
4 وزعم قتادة أن المراد أنهم يحبي بعضهم بعضاً بالسلام» يوم يلقون الله في الدار الآخرة. واختاره ابن جرير. قلت: وقد 
يستدل بقوله تعالى : «دَعَوَيهمْ يها تعد الهم وَتَُْمْ يها سل واي دَعَوَسهُمْ أ كمد يِه رت التلييت 4029© [بونس: ]٠١‏ 
ل ا يي عي سي ب رحد و ري 03 
وما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء» ولا خطر على قلب بشر. 
«يكلها ألبّىُ إِنَآ أَرسَلنَكَ سَنِهِدًا وَمُبيِرا وَيَذبرا 9 وَدَاعِيًا إل الله يدنه وَسَاجًا مديرا © وَيسْرِ المْوْمِِينَ أن لحم يِنَ الله فَضْلَا كيرا 
© نلا فلع كفن وَالْمفِقِينَ ودع أَذْسْهُمَ ويَوكَلْ عل لَه وك بألَّهِ كيلا 9>. 
قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا قُلَّيْح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار قال: لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله: يك في التوراة. قال: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة 
بصفته في القرآن: ©يأيها لت إِنَا أَرسَلَتَكَ سَلِهدًا ومِسَرا وَيَذِيرا 9 وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكلء لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم 
به الملة العوجاءء بأن لا إله إلا اللهء فيفتح به أعينا عمياء وآذاناً صماًء وقلوباً غلفا». 
وقد رواه البخاري في «البيوع» عن محمد بن سِنان» عن فلح بن سليمان» عن هلال بن علي به . ورواه.في التفسير عن عبدالله 
- قيل : ابن رجاء» وقيل : ابن صالح عن عبدالعزيز بن أبي سلمة؛ عن هلال».عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمروء به. 
ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن عبد الله بن رجاء» عن عبد العزيز بن أني سلمة الماجشون». به. وقال البخاري في البيوع : 
وقال سعيد؛ عن هلال؛ عن عطاء» عن عبد الله بن سلام. وقال وهب بن منيغ: إن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل - 
يقال له : شعياء -: أن قم في قومك بني إسرائيل» فإني منطق لسانك بوحي وأبعث أمياً من الأميين» أبعثه مبشرأ ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب في الأسواق, لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه» من سكينته» ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحت 








قلافية أبعقة مشر | وكذمراء لا يقول الخناء أفتح به أعيناً كُمْهاً. وآذاناً صمآء وقلوباً غلفاً؛ أسَدّده لكل أمر جميل » وأهب له كل 
خلق كريم؛ وأجعل السكينة لباسه» والبر شعاره» والتقوى ضميرهء والحكمة منطقه. والصدق والوفاء طبيعته» والعفو 
والمعروف خلقه. والحق شريعتهء والعدل سيرته. والهدى إمامه. والإسلام ملته. وأحمد اسمهء أهدي به بعد الضلالة» وأعلم 
به بعد الجهالة» وأرفع به بعد الحَمَالةء وأعرف به بعد النُكرّة وأكثر به بعد القلة» وأغني به بعد المَيْلّة» وأجمع به بعد الفرقة, 
وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب مختلفة» وأهوءا متشتتة» وأستنقذ به فنَامأ من الناس عظيمة من الهلكة» وأجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؛ موحدين مؤمنين مخلصين» مصدقين لما جاءت به رسلي: ألهمهم 
التسبيح والتحميدء والثناء والتكبير والتوحيد» في مساجدهم ومجالسهم» ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهمء يصلون لي قياماً 
وقعوداًء ويقاتلون في سبيل الله صفوفاً ورُحوناء ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفاً» يطهرون الوجوه والأطراف. 
ويشدون الثياب في الأنصافء قربانهم دماؤهم» وأناجليهم فى صدورهم.ء رهبان بالليل ليُوث بالنهار. وأجعل في أهل بيته 
وذريته السابقين» والصديقين والشهداء والصالحين, أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون» أعز من نصرهم. وأؤيد من دعا 
لهم. وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بغى عليهمء أو أراد أن ينتزع شيئاً مما في أيديهم . أجعلهم ورثة لنبيهم» والداعية 
إلى ربهم» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ويوفون بعهدهمء أختم بهم الخير الذي 
بدأته بأولهمء ذلك فضلي أوتيه من أشاءء وأنا ذو الفضل العظيم . هكذا رواه ابن أبي حاتم» عن وهب بن منبه اليماني» 
رحمه الله . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن صالحء حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العَرْزُميء 
ل النحوي» أخبرني قتادة. عن عِكرمة عن ابن عياس قال: لما نزلت: يام لنئ ا أَرسَلْمَكَ شَلهدًا وفترا 
وَبَذبرا ()> - وقد كان أمر علياً ومعاذاً أن يسيرا إلى اليمن ‏ فقال: «انطلقا فيشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء إنه قد 
أنزل علي: « ينانا ألنَئّ نآ أرسلتك شهدا ومنشيا وندما 49. ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزاز 
البغدادي؛ عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي» عن عبد د بن محمد بن عبيد الله العرزمي» بإسناده مثله. وقال في 
آخره: «فإنه قد أنزل علي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً على أمتك ومبشراً بالجنة» ونذيراً من النارء وداعياً إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله بإذنهء وشيواتجا كيرا بالغراو». وقوله: «إ.ة» سَنهدا» أي : لله بالوحدانية»ء أنه لا إله غيره» وعلى الناس 
بأعمالهم يوم القيامة» لوَجِنَنَا بك عَلَ مَنؤْلَآ سَبِيدًا؟. كقوله: «لِنسَكُووًا عُبَدَآء عَلَ النّاس وَيَكُونَ اد سول عَليَكْ سّهِيداً» 
[البقرة: 2]145. وقوله: «وَمَبَدَ وَيَِيًا» أي: بشيراً للؤمنين بجزيل الثواب» ال اود حور وقوله: 
لوَدَاعِبًا إِلَ َه بإذنى» أي : داعياً للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك» «وَبِرَابًا مُِيرا» أي: وأمرّك ظاهر فيما 
جئت به من الحق». كالشمس في إشراقها وإضاءتهاء لا يجحدها إلا معاند. وقوله: > «ولا نطلع )1 ا 
أده » أي : لا تطعهم ولا تسمع منهم في الذي يقولونه 9وَرَمْ أده »» ؛ أي: اصفح وتجاوز عنهم. وكل أمرهم 
إلى اللهء فإن فيه كفاية لهم؛ ولهذا قال: ريسل عل قا وك يكل وسكيد» . 
يناما لذن اموا إذا. مهتم المؤمددت. تر طَلْفسْموهن من قسن أن تمسوشري قَمَا ل عَلَهِنَّ مِنْ عِدَوَ 8 فَميّعوهن وسسرحوهن مرا 
جلا 4©3. 
هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة. منها: إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منهاء وقد 
اختلفوا في النكاح : هل هو حقيقة في العقد وحدهء أو في الوطءء أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال» واستعمال القرآن إنما هو في 
العقد والوطء بعده. إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده؛ لقوله: «إدَا نَكْحَتُم الْمَرْميَتٍ ثَّ طَلْقتْمُوهنَ من قل أن 
0 هرج # . وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . وقوله : + وَالْمُوّمِت » مدر ترج الخالت» زا لااثرق فى ادكه 

بين المؤمنة والكتابية فى ذلك بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس» وسعيد بن الساتينة والحسن البصري» وعلى بن الحسين» 
زين العابدين» وجمامة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح ؛ لأن الله تعالى قال + 6/32 12268 
لْمُرْمِيَتٍ تن طَلَنْدمَهةَ»» فعقب النكاح بالطلاق» فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. وهذا مذهب الشافعي؛ وأحمد بن 
حنبل» وطائفة كثيرة من السلف والخلف». رحمهم الله تعالى. وذهب مالك وأبو حنيفة» رحمهما الله؛ إلى صحة الطلاق قبل 
النكاح ؛ فيما إذا قال: «إن تزوجت فلانة فهي طالق»: فعندهما متى تزوجها طلقت منه. واختلفا فيما إذا قال: «كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق». فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه؛ 
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فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور المروزي» حدثنا 
النضر بن شُمَيْلء حدثنا يونس يعني : ابن أبي إسحاق ‏ سمعت آدم مولى خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إذا 
قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» قال: ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول: يتأيبًا لذبن امنا دا تَكحَتُمٌ الْمُؤْمِئتٍ ثم 
طَلْتَسْموَهنَ » الآية اوعبدتا مسحي بن [مخاعيل الاحمييي عدنةا ركيعء عن مطرء عن الحسن بن مسلم بن يَنَاقَء عن ابن 
عباس قال : إنما قال الله تعالى: #9 إذا نَكحمم الْمَؤْمِئَتِ دتٍ ثم طَلَقَتْموهنَ4» ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح؟! وهكذا روى محمد بن 
إسحاق.» عن داود بن الحصين. عن عِكرمة» عن ابن عباس قال : قال الله : 9إذًا كحم الْمَؤْماتٍ تو طَلْقَسمُوهُنَ4 فلا طلاق قبل 
النكاح . وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله َل : دلا طلاق لابن آدم فيما لا 
يملك». رواه الإمام أحمد والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وهو أحسن شيء روي في 
هذا الباب. وهكذا روى ابن ماجه عن عليء والمِسْوّر بن مَحْرَمَة عن رسول الله يَكلِِ أنه قال: «لا طلاق قبل نكاح». وفي الآية 
دليل على أن المسيس مطلق» ويراد به الوطء . 
وقولة: تالح متهن من عدو تَدَدُوبً: هذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها 
فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت» ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرأء وإن لم 
يكن دخل بها بالإجماع أيضاً. وقوله: «امميَمُوهنَ وَسَيَحُوهُنَ سَرَلِمًا جميلا» : المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق 
المسمىء أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لهاء قال الله تعالى : «وإن طَلَفتمُوهُنَ من قبل أن كمون وهَدَ مرَضمُرْ طن َِيصَةٌ 
0 : 5257 وقال: طلا ججتاح عَلكْ إن طلقم أله نا ل تومن أو تَنرسُوا لَه ؤَمصَه وَمَيموهُنَ عل الوميع قَدَرةٌ 
وَعَلَ الْمَمير هَدَوُمْ متَعا لمرو حَفًا عَلَ لحن 473 [البقرة: “+59. وفي صحيح البخاري» عن سهل بن سعد وأبي أسَيد؛ٍ أن 
رسول الله ا ا لا فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسَيد أن يجهزها 
ويكسوها ثوبين رَازقيّين. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهما: إن كان سمى لها صداقاًء فليس لها إلا 
التصف» وإن لم يكن سمى لها صداقا امتعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل. 
«يكأيُهًا أَلنَّ إن أحَلَلنَا لَك أَزْوجَكَ الى ءَاتَيتَ أجورشي وما ملكت يَمِيِيْكَ سِمَآ أفا أله ميلك وَبَنَاتِ عَيْكَ وَبنَاتٍ عَمَيِكَ وَيَنَاتِ حَااك 
وَينَاتِ خَلَيِكَ أل مَلعرْنَ مَمَلكَ مَك ل تنك زد يتيك نا كن د ) 1 كي ل بتكب تس لك من و التزرية 6 يت 
اننا كيان لجى ونا كد لكي لكلا يَكوْنَ َلك حرج كار أله عَفُورا يما 0 ظ 
يقول تعالى مخاطباً نبيه» صلوات لولمه عليه رأنة قنز | ذل لدعو الكماء اروائعة الاك اعظاهن و11 اتوك الجر 
هاهنا. كما قاله مجاهد وغير واحد» وقد كان مَهُرٌه لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونُشَا وهو نصف أوقية» فالجميع خمسمائة درهم. 
لس با رحمه الله أربعمائة دينار» وإلا صفية بنت حُيّيَ فإنه اصطفاها من سَبِي 
ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها. وكذلك جُوّيرية بنت الحارث المصطلقية» أدّى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن 
م الله عن جميعهن . وقوله: #وما ملكت يَمِيِنُكَ مِمَآ أفاء ألَهُ بيلك » أي : وأباح لك التسري مما أخذت 
من المغانم» وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما . وملك ريحانة بنت شمعون النضرية » ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم» 
غلنه السلا »توكانها من السرارى )رضي الله عنهما. وقوله: ##وَبََاتٍ عَيَك وَبَنَاتِ عَمَدِيِكَ عَنَّنيِكَ وَبنَاتِ حَالِكَ وَبنَآاتِ خَتلَيِكَ الى هَلعرنَ 
مَعَلكَ »: هذا عدل وّسط بين الإفراط والتفريط ؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد 
فصاعداء واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أختهء فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى. فأباح بنت 
الحم وليه وت الخال و الال )و تزيم ما المت فيه البور دين بانج رك الات وال كه وعدا يكى تلن وإنما قال: 
وات عَيَك وسَاتِ عَمَنِتِكَ عَتيِكَ وبَاتٍ حَاِكَ وَبنَاتِ حَليكَ4 فَوَحَدَ لفظ الذكر لشرفه» وجمع الإناث لنقصهن كقوله : لعن أَلمَمِينٍ 
لمكيل [التحل : م14 ا منت إِلَ ألثور» [البقرة: ]ا لوَجَمَلٌ لطت وَالبور» [الأنعام: »]١‏ وله نظائر كثيرة. 
وقوله: #ألَيٍ هَلجَرَيَ مَعَلَكَ»: قال ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي» حدثنا عبيد الله بن 
ا عر اناي تالت : خطبني رسول لله يلؤُفاعتذرت إليه بعذري» ثم 
أنزل الله : «إنَا أحَلَلنَا لَك أَرْوْجَكَ ألََىَ ايت لُجُورمي وما مَلَكتْ يَمِمِيُّكَ مِنَآ أق أنَهُ يلك وَبَنَاتِ عَيَكَ4 إلى قوله: #الَّ هَلعرنَ 
يا را ب ال 0 
موسى » به . ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالحء عنه بنحوه. ورواه الترمذي في جامعه . 








ل 
وقال الضحاك : قرأ ابن مسعود: «واللأتي هَاجَرْنَ مَعَك) . 
وقوله: «وَأتزْهٌ مُؤْمِنَةَ إن وَعْبَتْ نَقْسهَا للنّىَ إن أراد أليّنّ أن بسْتَسكسهًا» أي : ويحل لك -يأيها النبي ‏ المرأة المؤمنة إذا وهبت 
نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئنت ذلك. وهذه الآية توالى فيها شرطان» كقوله تعالى إخباراً عن نوج ؛ عليه السلام؛ أن 
0 : «ولا فنك نصح إِنْ أردث أنْ نصح لَك إن كن أله يريد أن ييحم 4 [هود: انك وكقول موسى : يمو إن كم ء َامَنمُ 
يله مَمَلي و وكلُوأ إن شم مُسَلِمِينَ4 [يونس: 4ه]. وقال هاهنا: #وَآمَز مُؤْمِنَةٌ إن وَعْبَتْ تَفْسهَا للتَيّ إِنْ زه لدي أن تكسا »2 وقد 
ا : حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي ؛ أن رسول الله كلد جاءته امرأة 
فقالت: يا رسول الله إني قد وَهّبت نفسي لك . فقامت قياماً طويلاء فقام رجل فقال : يا رسول الله» رَوّجنيها إن لم يكن لك 
بها حاجة . فقال رسول الله ع : «إن عندك من شيء تُصدقها إياه»؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال رسول الله تنه : «هل 
أعطيتها إزارك جلستٌ لا إزار لك» فالتمس شيئاً» . فقال: لا أجد شيئاً. فقال: «التمس ولو خاتماً من حديد» فالتمس فلم يجد 
شيئاًء فقال له النبي يلِْهُ: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم؛ سورة كذاء وسورة كذا لسور يسميها ‏ فقال له 
رسول الله كَل : «زوجتكها بما معك من القرآن». أخرجاه من حديث مالك . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا مرحومء 
سمعت ثابتاً يقول: كنت مع أنس جالساً وعنده ابنة له» فقال أنس : جاءت امرأة إلى النبي يل فقالت: يا نبي الله؛ هل لك فيّ 
حاجة؟ فقالت ابنته : ما كان أقل حياءها: فقال: «هي خير منك» رغبت في النبي» فعرضت عليه نفسها». انفرد بإخراجه 
الشاري» من خحديث مرخوع .بن عبد التزيز العطان» عن ثابت البََائي + عن ألنين» نبه . وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن 
7 حدثنا سِئان بن ربيعة» عن الحضرمي» عن أنس بن مالك : أن امرأة أتت النبي كله فقالت: يا رسول الله ابنة لي كذا 
.١‏ فذكرت من حسنها وجمالهاء فآئرتك بها. فقال: «قد قبلتها». فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تُشْنَك 
ا : «لا حاجة لي في ابنتك». لم يخرجوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مُرَاحمء حدثنا 
ابن أبي الوضاح - - يعني : : محمد بن مسلم عن هشام بن غْرُْوّة» عن أبيه؛ عن عائشة قالت : التي وهبت نفسها للنبي عَكِنةِ خولة 
بنت حكيم . وقال ابن وهب» عن سعيد بن عبد الرحمن وابن ع أبي الزْنّادء عن هشام بن عروة» عن أبيه : أن خولة بنت 
حكيم بن الأوقصء من بني سُلَّيم» كانت من اللاتي وَهَبْن أنفسهن لرسول الله يك . وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن» 
عن هشام» عن أبيه : كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله يكنة» وكانت امرأة صالحة . فيحتمل أن أم 
سليم هي خولة بنت حكيم» أو هي امرأة أخرى . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأخْمّسِي» و اك ل ع م الور 0 
وعمر بن الحكم»ء وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله كَل ثلاث عشرة امرأة»ء ست من قريش» خديجة» وعائشة 
وحفصة:» وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة. وثلاث من بني عامر بن صَعْصّعَة» وامرأتان من بني هلال بن عامر: ميمونة بنت 
الحارث» وهي التي وهبت نفسها للنبي َك وزينب أم المساكين ‏ امرأة من بني أبي بكر بن كلاب من القرطاء ‏ وهي التي 
اختارت الدنيا» وامرأة من بني الجون» وهي التي استعاذت منه. وزينب بنت جحش الأسدية» والسبيتان صفية بنت حيي بن 
أخطب» وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية . وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن ابن عباس : 
وَأمْزةٌ مُؤْمنَةٌ إن وَهْبَتَ تَفْسَبَا للنّىَ4 قال: هي ميمونة بنت الحارث . فيه انقطاع : هذا مرسل» والمشهور أن زينب التي كانت 
تدعى أم المساكين هي زينب بنت خُزّيمة الأنصارية؛ وقد ماتت عند النبي يَكيدِ في خياته» فالله أعلم . والغرض من هذا أن اللاتي 
وهبن أنفسهن من النبي كك كثير» كما قال البخاري» حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا أبو أسامة قال : هشام بن غُرْوَة حدثنا عن 
أبيه» عن عائشة قالت : كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن من النبي يله وأقول : أتهب امرأة نفسها؟ فلما أنزل الله : رج مَن 
ممه متهن مين وبوت إِلَِكَ من كَقَاء َم أبنَمَبتَ مدن عَرَتَ .ملا جْنحَ عَلَيلكّ» قلت : ما أرَى رَبك إلا يُسَارعَ في هواك. وقد قال ابن أبي 
تم: ١‏ ادا عن بن لوي : كدان مبحطة بين بتدر. مدي دج درواي ب لتر زرطو مقا رين اعون لو سيتاك. 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله بل امرأة وهبت نفسها له. ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء عن 
ورتع ين لكتواه أ ل ل ا ا ا 
كما قال لله تعالى 0 زأد أل أن يَسَتتكسبًا» أي : إن اختار ذلك . 
وقوله : «حَالِصةٌ أل من دُونٍ الْمْؤْميين4 قال عكرمة : أي لا تحل الموهوبة لغيرك» ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل 
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له حتى يعطيها شيئاً. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما . أي : إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل» فإنه متى دخل بها وجب 
لها عليه مهر مثلهاء كما حكم به رسول الله يَكَِةِ في بَرْوَعَ بنت واشق لما فوضت» فحكم لها رسول 00 
توفي عنها زوجهاء والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي يله فأما هو. عليه 
السلام» ل ا ا ا ا 
بنت جحش» رضي الله عنها. ولهذا قال قتادة في قوله: «حَالِصَةٌ للك من دون الْمُؤْمِنِينَ» » يقول: ليس لامرأة تهب نفسها 
لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي يَكةِ. وقوله تعالى : امد عِنساما ونا لبهم روجهم وما مَك أبَمَمْهُمْ4 : قال 
أبي بن كعب» ومجاهد» والحسنء وقتادة وابن جرير في قوله: لهَدْ ناما وَضْنَا عَلَهِمْ ف أَرُويْجِهِمْ 4 أي: منْ حَضْرِهم في 
أربع نسوة حرائر وما شاؤوا من الإماءء واه شتراط الولي والمهر والشهود عليهم؛ وهم الأمة» وقد رخصنا لك في ذلك» فلم 
نوجب عليك شيئاً فيه ؟ «لِكِدْلا يَكوْنَ مكلك حَرَةٌ وكاب أله عَفُورًا تَسِمًا4 . 
«#ه وى سن مَل من وب ِلك من كا ومن أت بم يرك :ا شد تدك و3 :3 3 كذ امئاد ولا يحزدك وبرضات» 
ب يهن دهن وأَدُ يتلم ما فى فبك وَبكَانَ أن ليما لما 4089 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا هشام بن عُرْوَة عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنها؛ أنها كانت تُعَيّر النساء 
اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله يكو قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله. وَبْك : #ربى من نَمَاءٌ 
ين ويوجَ ِلك مَن قَقَهُ ومن أبنميت مِمَْ عرَلتَ فا جام عليَلك» ) قالت: : إني أرَى رَبك يسارع لك في هواك . وقد تقدم أن 
البخاري رواه من حديث أبي أسامة» عن شام بن عَرْوّة» فدل هذا على أن المراد بقوله : «رى» أي : تؤاخر ## من نَمَآءُ م 4 
أي : : من الواهبات أنفسهن «وَبُبوِيَ إِلِيْكَ من كَنَآث» أي : من شئت قبلتهاء ومن شئت رددتهاء هن رؤونها قانك فنها أيفيا بالخاز 
بعد ذلك ؛ إن شئت عَدْتَ فيها فآويتها؛ ولهذا قال : #ومنِ ميت مسن عَرَلتَ قلا جنَاحَ عَبَتَرَتْ» . قال عامر الشعبي في قوله: 
وى من مَمَلَهُ نين ومو إِليْكَ من كنآ > اك كروي لندين للدي ووفلاظ حسون رإرجنا لعفن لم كدر معد 
منهن أم شريك . وقال آخرون: بل المراد بقوله : ري من َمل مِنيُنَ وي إِلِْكَ من كَعآءٌُ 4 أي : من أزواجك, لا حرج عليك أن 
تترك القَسْم لهن» فتقدم من شئت» وتؤخر من شئت» وتجامع من شئت» وتترك من شئت. هكذا يروى عن ابن عباس» 
ومجاهد. والحسنء وقتادة. وأبي رَزين» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهم» ومع هذا كان صلوات الله وسلامه 
عليهء يقسم لهن؛ ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه»ء صلوات الله وسلامه 
عليه؛ واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وقال البخاري: حدئنا حبّان بن موسى» حدثنا عبد الله هو ابن المبارك ‏ أخبرنا عاصم 
الأحول» عن مُعاذة عن عائشة؛ أن رسول الله يَِنٍ كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية : وى من تمه مِنْهُنَ 
ومو إِليْكَ من مناه وَمَنِ أِسْمَيتَ مِمَنْ عَرت قلا جتاح عَلَتلك» ) غ» فقلت لها: ماكنت 3 تقولين؟ فقالت : كنت أقول : إن كان ذاك إليّ 
نإني لا أريقة.نا سول الله أن أوثر عليك أحداً. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسمء وحديثها 
الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات» ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده؛ أنه 
مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاه لم يقسم رادا الذي احتارء حيس ئلا قري #وذيه سد لين الاجادزية؟ ولهذا قال تعالى : 
«ذَلِكَ أذنة أن تَعَنَّ أَعسيين وي يحزرت وبرضات بما َاْنتَهن م4 أي : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الححرّجٍ في القسمء 
فإن شئت قسمت, وإن شئت لم تقسمء لا جناح عليك في أي ذلك فعلتء ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على 
سيل الوجوابا» فرحن يذللك وامسايرن به وحمان جتمياك: في ذلك واعترقن بمنتك غليهن في فسبك لون وسويتاك بينهن 
وإنصافك لهن وعدلك فيهن. وقوله: #وأنًه ْلَه ما فى قُلُو بك 4 أي : من الميل إلى بعضهن دون بعض .» مما لا يمكن دفعه. 
كما قال الإمام أحمد ال ا يك ل ا كبا او و ا 1 ة قالت: 
كان رسول الله ككِدٍ يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». ورواه 
أهل السئن الأربعة» من حديث حماد بن سلمة - وزاد أبو داود بعد قوله : فلا تلمني فيما تملك ولا أملك : يعني القلب. وإسناده 
صحيح » ورجاله كلهم ثقات. ولهذا عقب ذلك بقوله : «#وَكانً أَنَّهُ عَليمًا» أي : بضمائر السرائر لعَليمًا» أي: يحلم 
ويغفر . 
«لا يل اك النه مِنْ بَعَدُ ولا أن بََدَلَ يهِنَّ ين أذوج وَل أَعْجبَلك حُسَئْبُنّ إِلَّامَا ملكت متك يك بان أده عل كن عَوْو رَقِبَا ©4* . 
ذكر غير واحد من العلماء ‏ كابن عباس » ومجاهد. والضحاكء وقتادة» وابن زيد» وابن جرير» وض 


سورة الأحزاب » الآيتان : ١ه,2‏ "”ه 





مجازاة لأزواج النبي بل ورضاً عنهن» على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة» لما خيرهن 
رسول الله يكلن» كما تقدم في الآية. فلما اخترن رسول الله ككل كان جزاؤهن أن الله قصّره عليهن» وحرم عليه أن يتزوج 
بغيرهن» أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن» ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفع عنه 
الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَرَوْجٍ لتكون المنة للرسول َِدِ عليهن . قال 
الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاء» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: مامات رسول الله يَلِتِهِ حتى أحل الله 
له النساء . ورواه أيضاً من حديث ابن جُرَيْح» عن عَطاء» عن عبيد بن عمير » عن عائشة . ورواه الترمذي والنسائي في ستنيهما. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زَرْعَة» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة» حدثني عمر بن أبي بكرء حدثني 
المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن عبد الله بن وهب بن زّمْعَة عن أبي سلمة أنها 
'قالت: لم يمت رسول لله يك حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء» إلا ذات محرمء وذلك قول الله؛ هَيَكَ: «إرجى من 
تَمَهُ ينبن وي إِنِّكَ من َنَآهُ4. فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة» كآيتي عدة الوفاة في البقرة؛ الأولى ناسخة للتي 
بعدهاء والله أعلم. وقال آخرون: بل معنى الآية: «لَا يل لك ألِْسَآكُ مِنْ بَمَدُ» أي : من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي 
أحللنا لك من نسائك اللاتي آنيت أجورهن وما ملكت يمينك» وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك 
من أصناف النساء فلا يحل لك . هذا مرويّ عن أبي بن كعب» ومجاهد» وعِكرمة» والضحاك ‏ في رواية - وأبي رَزِين - في 
رواية عنه ‏ وأبي صالح» والحسن.» وقتادة ‏ في رواية ‏ والسدي. وغيرهم. قال ابن جرير: حدئنا يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة» عن 
داود بن أبي هندء حدثني محمد بن أبي موسى » عن زياد رجل من الأنصار ‏ قال: قلت لأبي بن كعب : أرأيت لو أن أزواج 
النبي يكل تُوُفِينَء أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: قلت: قوله: «لَا يحل لك انآ مِنْ يَمْدُ4. فقال: إنما 
أحل الله له ضربا من النساءء فقال: <يَكأيهَا لىإ أَحللَنَا لَكَ أَرْوبَقَ» إلى قوله: «إن وَعْبَتَ كَقسَهَا للبّيَ4 ثم قيل له: «لَّا يل 
َك انك من بَمْدُ» . ورواه عبد الله بن أحمد من طرق» عن داود» به. وروى الترمذي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
قال: نهى رسول الله كله عن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله: «لَّا يحل لك الِنسَآءُ مِنْ بَعَدُ ولا أن يَدَلَ 
هن ينْ وج وَل أعَجَبَلك حْتَبُنَ لاما ملَكتْ يِيْكُ4 فأحل الله فتياتكم المؤمنات لوَأئََ مُؤْممَة إن وَعَبَتَ نفسهَا للب 4 . 
وحرم كل ذات دين غير الإسلام» ثم قال: «ومن يَكَفْرٌ بالإيئن فَقَدُ حيط عَمَلُمُ وهو فى الْآيزة ون لين 4 وقال: 8« يِكأَبّهًا ألتَئّ 
أََلَلنَا لَكَ أَزويبَكَ أل َاَنتَ لومي وما مكلت يَيِنْكَ4 إلى قوله: لحَالِصَةٌ للك من دون الْمُوْمِدِينٌ4» وحرم ما سوى ذلك 
من أصناف النساء . وقال مجاهد : «لَا يل آكَ ألِنْسَهُ من يَمَدُ4 أي : من بعد ما سمى لكء, لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا 
كافرة . وقال أبو صالح : طلا يحل لَك آإناه مِنْ بَمَدُ» : أمر ألا يتزوج أعرابية ولا غريبة» ويتزوج بعد من نساء تهامة» وما شاء 
من بنات العم والعمة» والخال والخالة» إن شاء ثلاثمائة وقال عكرمة : «لَا كَل آَكَ الِنْسَآهُ مِنْ يَدْدُ» أي : التي سمى الله . 

واختار ابن جرير» رححمة ألل أن الآية غامة فيمن ذكر من أصقاف التساءء 'وفن النساء اللواتق فى غضعته :وكن تسعا :: وهذا 
الذي قاله جيد ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف ؛ فإن كثيراً منهم روى عنه هذا وهذاء ولا منافاة» والله أعلم. ثم 
أرود ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله يَكِيةِ طلق حفصة ثم راجعهاء وعزم على فراق سودة حتى وهبته يومها لعائشة؛ 
ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله: «لَايل اك النسآه من بَعْدُ ولا أن يََدَلَ يبن مِنْ أزوج وَلَرْ أعجبّك تبنم » وهذا الذي 
قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح» ولكن لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في 
عصمته» وأنه لا يستبدل بهن غيرهن » ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال» والله أعلم . فأما قضية سَوْدَة 


ففي الصحيح عن عائشة» رضي الله عنهاء وهي سبب نزول قوله تعالى : 9وَإِن أنرَكةٌ حَاَتْ ين بها مُُورا أذ إغراصًا فلا كا 


ليآ أن يلحا بَِبمَا صُلَضا وَألصْلحٌ حَي4 الآية [النساء: 188]. وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
في صحيحه» من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كُهَيْلء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن عمر؛ أن رسول الله يَكِخِ طلق حفصة ثم راجعها. وهذا إسناد قوي . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا 
أبو كُرَيْبِء حدثنا يونس بن بُكَيْره عن الأعمش» عن أبي صالح» عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي» فقال : 
مايبكيك؟ لعل رسول الله يكل طلقك؟ إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي ؛ والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك 
أبداً. ورجاله على شرط الصحيحين. وقوله : وآ أن بََدَلَ بين منْ أَروَج وَلَرْ أَعْجبَلك حت ُنَ» » فنهاه عن الزيادة عليهن؛ أو 
طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه . وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً مناسباً ذكَرُه هاهناء فقال: 
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حدثنا إبراهيم بن نصرء حدثنا مالك بر إسيامزء خدتنا عد المملوم ب جر معن إبيحان بن عبد الله القرّشيء ٠‏ عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يَسَارء عن أبي هُرّيرة» رضي الله عنه» قال : كان البَدلُ في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلني 
امرأتك وأبادنّك بامرأنتي . أي : تنزل لي عن امرأتك. وأنزل لك عن امرأتي . فأنزل الله : ولا أن يََدَلَ بهِنَّ مِنْ أذواج وَلَو 
أعجبلك حُسْهنَ4 قال: فدخل عيينه بن حصن على النبي ككل وعنده عائشة» فدخل بغير إذن» فقال له رسول الله يل : «فأين 
الاستئذان؟ فقال يا رسول الله» ما استأذنت على رجل من مُضَر منذ أدركت . ثم قال: من هذه الحَُمَيْراء إلى جنبك؟ فقال 
رسول الله يله : «هذه عائشة أم المؤمنين». قال: أفلا أنزل لك على أحسن الخلق؟ قال: (يا عيينة إن الله قد حرم ذلك». فلما 
أن خرج قالت عائشة: من هذا؟ قال: هذا أحمق مطاعء وإنه على ما ترين لسيد قومه». ثم قال البزار إسحاق بن عبد الله : لين 
ل وات ل ا 
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هئ 6 ب لدت عامنوا له دلوا سود تَ ألبَّيّ َه أن يقت كم إل طعاور عر نظرِينَ إثلة ثلة و . إِذا دِيم قاد لوأ َإِدًا طعمكر فَانتَشرُواأ 39 


مه تن م سل سل ”ا اظر» إل ل ا 4 مر مه سض محخ ماس ساب يا 7 
تيه يد | يلك حك فى ألتَىّ فد يستكي منحكم له 1 تنصني. ون الوزن حالشيم منَنعا كلوه من وراء - 

. - م مم 000 م »> رمب سمو م مر 00 ل 
دلِحكم أطهر مويك مويو وما كاك 1 أن ذا شق أل ولا أه متكا مه ا تند لا إة كلخ حل ند ا 1 


عَظِيمًا © إن بّدُوا سَينًا أو مُحْمُوءُ هن أنَّهَ نت به 2 < 
هذ [ اللحيعاب ونيا كام راان قتعي :رماوا نر يلها قر عجر رن اللاي رضي الله عنه» كما ثبت ذلك 
م : وافقت ربي في ثلاث. فقلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله : 
طمَاميدُوا َقَامِ تهت مُصَلٌّ © [البقرة: 18 . وقلت: يارسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء فلو حجبتهن؟ 
فأنزل لاسي عرو سو سو و ل 1 يله أزويجًا حرا مك 4 
[التحريم: 0]» فنزلت كذلك . وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدرء يعن انعنئة ارابجة موقل قال السدا رق عدا تلد ع سني 
عن حُمَيّدء عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله» يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب . وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله يَكِ بزينب بنت جحشء التي 
تولى الله تعالى تزويجها بنفسهء وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسةء في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عْبّيدة 
معمر بن المثنى» وخليفة بن خياط : أن ذلك كان في سنة ثلاثء فالله أعلم . قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله 
الرّقاشي» حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا أبو مِجلْره عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال: لما تزوج 
رسول الله كلةِ زينب بنت جحشء دعا القوم فُطعمُوا ثم جلسوا يتحدثون» فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك 
قام؛ فلما قام قام من قامء وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي كَيِةِ ليدخل» فإذا القوم جلوس» نهم كاعر قاقد فحت وا ريت 
النبي كي أنهم قد انطلقوا. فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل» فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله : « يكلم الذي ءَامَنوا لا 


ات 2 2 لنّيّ* الآية . 


وقذوواة انها ف موضع اخرا سيل والجاق: من طرق » عن معتمر بن سليمان» به. ثم رواه البخاري منفرداً به من حديث 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه. بنحوه. ثم قال: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
داعياء فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون. ثم يجيء ء قوم فيأكلون ويخرجون . فدعوتٌ حتى ما أجد أحدا أدعره. فقلت: يا 
نبى الله ما أجد أحداً أدعوه . قال: «ارفعوا طعامكم»» وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت» فخرج النبي وه فانطلق إلى 
غالكة: فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاتمة.:قالت وغليك الستلام ورحية الله» كيف وجدت 
أهلكء بارك الله لك؟ فَتَقَرَى حجر نسائه كُلّهِنء » يقول لهن كما يقول لعائشة»ء ويقلن له كما قالت عائشة. ثم رجع 
رسول الله كَكِْدَ فإذا رهط ثلاثة ثة في البيت يتحدثون . وكان النبي كَِِ شديد الحياء» فخرج منطلقاً نحو حُسجرة عائشة» فم أدري 
أخبرثُه أم أخبر أن القوم حَرَجُوا؟ فرجع حتى إذا وضع رجله في أَسْكفة الباب داخلة» وأخرى خارجة» أرْخى الستر بيني وبينه» 
وأنزلت آية الحجاب . انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستةع سوى النسائي فى اليوم والليلة» من حديث عبد الوارث . 
ثم رواه عن إسحاق هو ابن منصور عن عبد الله بن بكر السهمي»ء عن حَمّيد. عن أنس» بنحو ذلك» وقال: «رجلان» انفرد 
به من هذا الوجه . وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا أبو المظفرء حدثنا جعفر بن سليمان» عن الجعد -أبى عهمان التشكري عن أنس بن مالك قال: أعرس 
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رسول الله كَكِلةْ ببعض نسائه » فصنعت أم سليم حيساً ثم وضعته في نَوْرء فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله علق وأقرئه مني 
السلام» وأخبره أن هذا منا له قليل ‏ قال أنس : والناس يومئذ في جهد فجئت به فقلت: يا رسول الله» بعثت بهذا أم سُلِيم 
إليك» وهي تقرئك السلام» وتقول : أخبره أن هذا منا له قليل» ٠‏ فنظر إليه ثم قال: «ضعه؛ فوّضّعته في ناحية البيت» ثم قال : 
«اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً؛ الساسية . فدعوتٌ مَن قال لي» ومن لقيت من 
المسلمين» فجئت والبيت والصّمّة والحجرة مَلأى من الناس ‏ فقلت: يا أبا عثمان» كم كانوا؟ فقال: كانوا زهاء ثلاثماثة ‏ قال 
أنس : فقال لي رسول الله ي: «جى: به». فجئثُ به إليه» فوضع يده عليه» ودعا وقال: «ما شاء الله4. ثم قال: اليتحلق 
عَشّرة عَشَرة» وليسمواء وليأكل كل إنسان مما يليه». فجعلوا يسمون ويأكلون» حتى أكلوا كلهم . فقال لي رسول الله 325: 
«ارفعه». قال: فجئتٌ فأخذت النَّورَ فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت؟ قال : وتخلف رجال يتحدثون في بيت 
رسول اللهء ورَّوجٌّ رسول الله ل التي دخل بها معهم مُولّية وجهها إلى الحائطء فأطالوا الحديث» فشقواعلى 
رسول الله كَل وكان أشد الناس حياء ‏ ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزاً ‏ فقام رسول الله كَكّةِ فخرج فسلم على حُججره وعلى 
نسائه» فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد تُقَلوا عليه؛ ابتدروا الباب فخرجواء وجاء رسول الله كله حتى أرخى السترء ودخل البيت 
وأنا في الحجرة؛ فمكث رسول الله يك في بيته يسيرأء وأنزل الله عليه القرآن» فخرج وهو يقرأ هذه الآية « يما اليرت امثوأ 
ل دخا يوت التن إل أنت يوؤْدَست لَكُم إل طَعاير عَيرٌ تْظرِينَ إِنَنهُ وَلَكنْ إِذَا دعِيمم م فَأَدَخْنُوا َإدَا طْعمْتمْ فَأنتَشِرُوا © إلى قوله: # يكل 
سَىَّءِ عليمًا©. قال أنس ترا علي كر اناه فا دن الل بو ول . وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعا ع 
قتيبة» عن جعفر بن سليمان» به. وقال الترمذي : حسن صحيح وعَلّقه البخاري في كتاب النكاح فقال : : وقال إبراهيم بن 
طَهْمَانء عن الجََعْد أبي عثمان» عن أنس» فذكر نحوه. ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافعم» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَرء 
عن الجعد» به. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المباركء عن شَرِيك» عن بيان بن بشرء عن أنس» بنحوه. 
وروى البخاري والترمذي» من طريقين آخرين» عن بَيَانَ بن بشر الأخْمَّسِي الكوفي» عن أنس» بنحوه. ورواه ابن أبي حاتم 
أيضاًء من حديث أبي نَضرّة العبدي. عن أنس بن مالك» بنحوه. ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد» ومن حديث 
الزهري. عن أنس» بنحو ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرُ وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» 
عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله كَكليِ: «اذهب فاذكرها على». قال: فانطلق زيد حتى أتاهاء قال: وهي 
تُخَمّْر عجينهاء فلما رأيثُها عَظْمت في صدري . . . وذكر تمام الحديث» كما قدمناه عند قوله : #فلمًا قضئ ريد يَنهَا وطرا #, وزاد 
في آخره بعد قوله : وَوَعَظ القوم بما وعظوا به . قال هاشم في حديثئه : ولا دخأ يوْتَ الب إل أت ؤت لكم إل طعا عير 
ذظرينَ إِئله وَلكنَ إِذَا دعي 11216 قإذا طهِمَم فَانتَكِروأ ولا مسي مسَكَكْنِيِينَ لحدث 1 ل كان نرُوى أَلتَىّ سحي منحكُم وَأَهُ ل 
يست من الْحق ». سر بونهة نيا 1 ال اه . وقال ابن جرير : حدثني أحمد بن 
عبد الرحمن -ابن أخي ابن وهب حدثني عمي عبد الله بن وهب » حدثني يونس عن الزهري» عن غَرْوّة» عن عائشة قالت : 
د الله كه كُنَ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ‏ وهو صعيد أفيح وكان عمر يقول لرسول الله 295: احجب 
نساءك . فلم يكن رسول الله يل ليفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي يل وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر بصوته 
الأعلى : قد عرفناك يا سودة. حرّصاً أن ينزل الحجاب» قالت: فأنزل الله الحجاب. 
هكذا وقم في هذه ارد والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجابء» كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلمء 
من حديث هشام بن غَرْوّة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء 
وكانت امرأة جَسيمة لا تَحْفّى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة» أما والله ما تَحْفَين عليناء 
فانظري كيف تخرجين؟ قالت فالكنات: بر اعفةة :ووسيول الله ته في بيتي» وإنه ليتعشى» وفي يده عَرْقء فدخلت 
فقالت: يا رسول الله؛ إني خرجت لبعض حاجتيء فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه؛ 0 
وإن العَرْق في يدهء ما وضعه. فقال: (إنه قد أذنَ لكن أن تخرجن لحاجتكن». لفظ البخاري. فقوله: لا يُرَخْلواً 
يُوتَ آلبّيَ4: حَظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله كل بغير إذن» كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم 
في الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله لهذه الأمة. م بذلك.» وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة؛ ولهذا قال 
رسول الله عَلِي: الإياكم والدخول على النساء». ثم استثنى من ذلك فقال: إل أ يدت لكم إل طعاير عَيِرَ تظِرينَ 
إِنَنهُك. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه» أي: لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب 
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الاستواء تعرضتم للدخول. فإن هذا يكرهه الله ويذمه. وهذا دليل على تحريم التطفيل»؛ وهو الذي تسميه العرب 
الضيفن» ا البغدادي في ذلك كتاباً في ذم الطفيليين. وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. ثم 
قال تعالى : #وك. 1 إِذا دعي ا فَإِذا طُعمثم فَانتشرُواً» . وفيى صحيح مسلم عن ابن عمرء رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله تلد : «إذا دعا أحدكم أخاه فَليجب» عرسا كان أو غيره». وأصله في الصحيحين وفي الصحيح أيضاًء 
عن 0 الله ككِهِ: «لو دُعيت إلى ذراع لأجبت. ولو أهدي إليّ كُرَاع لقبلت» فإذا فَرَغتم من الذي دُعيتم إليه 
عن أهل المنزل» وانتشروا في الأرض»؛ لهذا قال : 1 مُسْمَيْنِيينَ لحَرِيقٍ»» أي: كما وقع لأولئك النفر 
0 _- ارما بهم الحديث» ونسُوا أنفسهمء حتى شَقّ ذلك على رسول الله يِه كما قال الله تعالى: #إنَّ 
ل كان يرُْرى َلتَىَّ ف ا تج منحكم 4 . وقيل : ده 7 دخولكم منزله يغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به 
0 كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائهء عليه السلام ‏ حتن انل الله عليه النهي عن ذلك؛ ولهذا قال: 
#وأنهُ لا سْتَحيء من لحن » أي: ولهذا نهاكم عن ذلك وزجَركم عنه. 
ثم قال تعالى : #وإذا سَأَلتمُوهُنَّ متا متعا فَسَتَلُوهنَ من ويآء حجان # أي : وكما نهيتكم عن الدخول عليهنء, كذلك لا تنظروا إليهن 
بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن» ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن مِسْعَره عن موسى ابن أبي كثيرء عن مجاهد» عن عائشة قالت: 
كنت آكل مع النبي كن حَيْسا في قَعْبِء فمر عمر فدعاه» فأصابت إصبعه إصبعي» فقال : سل - أو : أوّه ‏ لو أطاع فيكن ما 
رأتك عين. فنزل الحجاب . ## ذا بكم أطهر لتويك وَمنُويهنَ» أي هذا الذي أمرتكم باو ترينه لم من الحبجات اطير 
وأطيب. وقوله رب 26 تسد أ ا كر 2 كم الوم سنك ا إن دل كان عِندَ عِنْدَ أل له عَظِيمًا» : 
ثالةابن أي صاتم ا جدثنا علوم بن التسين» حدثنا تحمد نين أب ماده جدنا مؤران» عن سفيان عن داودا بن ن أبي هندء 
عن عكرٍمة» عن ابن عباس في قوله تعالى : وما كن لَحكُم أن نُوَدُوأ رسُولٌ ألَِّ» قال: نزلت في رَجُل هَمْ أن يتزوج بعض 
نساء النبي يل . قال رجل لسفيان: أهي عائشة؟ قال: قد ذكروا ذاك. وكذا قال مقاتل بن حََيِّانْء وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله» رضي الله عنه» حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك ؛ 
ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله يلِةِ من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده؛ لأنهن 
أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين» كما تقدم. واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن 
يتزوجها؟ على قولين» مأخذهما: هل دخلت هذه في عموم قوله: لين بَمَيِوء» أم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل 
بهاء فما نعلم في حلها لغيره ‏ والحالة هذه نزاعاًء والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا 
عبد الوهاب. حدثنا داودء عن عامر؛ أن نبي الله يكم مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث ‏ يعني: ابن قيس - فتزوجها 
عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك: فشق ذلك على أبى بكر مشقة شديدة؛ فقال له عمر: يا خليفة رسول الله؛ إنها ليست من 
لحان يال ضرفا رسرا الله كل ولم يحجبهاء وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها. قال: فاطمأن أبو بكرء 
رضي الله عنهماء وسكن. ا ار ا 0 : 9إنَّ كلم كان عند أله عَظِيمًاك » ثم 
قال : إن بُبَدُوأ سَينًا أو عُحْمُوه وإِنَ لَه كس يكل سَئْء عَلِيهًا 469 أي : مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم» فإن الله 
يعلمه ؛ فإنه لا تخفى عليه خافية. #يَعْلمُ حَايِمَة أ ل و و ححْنى الصّدُودٌ 499 اغافر 15]. 
دل جل عدون ف ليون ولا أبتابهنَ وآ حون هلآ أَتلَ حون وله اناه أَحَوْتَهِنَّ ولا ضَابِهِنَ ولا ما ملحكت أيَمنهن ين وكين أَهَدْ ارت 
أنه كرس رك عل عَْءٍ شَّهِينًا 42 . 
لما أم تعالى النساء بالحجاب من الأجائب؛ بين أن هؤلاء الأقارب لا بيجب الاحتجاب منهم» كما استثناهم في سورة النور. 
ار : «ولا سرت زينتهنَ لاما هر ينها ولوق بحمرهن عل ل ته و 1 لبعولتهن أو ءابأيهري أو ءابآ 
ونه أ تيوك أو أبضاء بشولتهك أ إِحونهنَ أو بن إِحْوْنِهنَ أ ب أَحَوتِهِنَ أو ضآبهنَ4 إلى آخرها [النور: ١*]ء‏ وفيها 
زيادات على هذه وفك تقلا تإسيرها والكادم علدها بها أختى عن إعادئ . وقد سأل بعض السلف فقال: لِمَّ لْمْ يذكر العم والخال 
في هاتين الآيتين؟ فأجاب عكرمة والشعبي : بأنهما لم يذكرا؛ لأنهما قد يصفانَ ذلك لبنيهما. قال ابن جرير: حدثني محمد بن 
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المكتن > حدئنا حجاج بن مئهال. حدثنا حمادء حدثنا داود, عن الشعبي وعكرمة في قوله عل بحتاح عَلَهنَ ف َابَلبنَ ولا 


يهن ولا وين هلآ لَك ونون ول ابل لْحوْيهِنَ ولا يسَآيِهنَ وما ملكت أبَسَمْيةُ4 قلت : ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قالا : 
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هما ينعتانها لأبنائهما. وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقوله: «ولا نسَآبِهنَ4: يعني بذلك : عَدَْمِ الاحتجاب من 
النساء المؤمنات . وقوله: ولا ما ملكت أَبَسدُرنُ4: يعني به: أرقاءهن من الذكور والإناث» كما تقدم التنبيه عليه» وإيراد 
الحديث فيه . قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به : الإماء فقط . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : «وَائَِّينَ لَه رك أله كارت عل كل 
شَىْءِ سّهيدًا» أي : واخشينه في الخلوة والعلانية» فإنه شهيد على كل شيء» لا تخفى عليه خافية » فراقبن الرقيب . 
<إذَ لله وَكِِحَئَمُ َنْنَ عل البّيْ بتكا ال ءامنا سَلُوا عه وَسَنْمُاْ يما 4©9. 

.قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: الدعاء. وقال ابن عباس : يصلون: 
يبركون. هكذا علقه البخاري عنهما. وقد رواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية كذلك . وروى مثله عن 
الربيع أيضاً. وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس كما قاله سواء» رواهما ابن أبي حاتم . وقال أبو عيسى الترمذي: وروى 
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عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب: الرحمة» وصلاة الملائكة : الاستغفار. ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا عمرو الأؤديّء حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن عمرو بن مرةء قال الأعمش عن عطاء بن أبي رباح : © إنَّ اله وَمَلِكَنَه 
يُصَُونَ عل أَلنَّىَّ#قال: صلاته تبارك وتعالى : سُبَوح قدوس» سبقت رحمتي غضبي . والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى» بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه . ثم أمر 
تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليهء ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً . وقد قال ابن أبي 
تم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي» عن أبيه عن أشعث بن إسحاق. عن جعمر ‏ 
يعني : ابن المغيرة ‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن بني إسرائيل قالوا لموسىء عليه السلام: هل يصلي ربك؟ فناداه 
ربه: يا موسى» سألوك : «هل يصلي ربك؟» فقل : نعم» إنما أصلي أنا وملائكتي على أنبيائي ورسلي . فأنزل الله. وي. على 
نبيه يلق «إذَّ لَه وَكَبِحَتَهُيَلْنَ عل ألبّيْ ييا لذت امثوأ سَنُوا عليه وَسَنَمُا نيما ((©)4. وقد أخبر أنه؛ سبحانه 
وتعالى» يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى : ظيكأها ادن اموا اكوا لَه وا كيرا (9ه) وَسَبَحوهُ بكزة وبلا (وي) هو 
لَِى يُصَلٍ عَليُم وملتيكم ليخرسك ين ألمت إل الور ركاذ ِالْمُؤْمِنِينَ محيما )4 [الأحزاب: .]48-41١‏ وقال تعالى: 
«رمئر أصبريت ©©) الَذِنَ 15 مسبَتهُم مُصِسَةٌ ْوأ إن يله وَإِنَا اله تيون ((©) أَوْلَيِكَ عَْهْمْ صَلوتٌ ين نَيَهمْ وقد رليات 
[البقرة: 197-188]. وفي الحديث : «إن الله وملائكته يصلون على ميامِن الصفوف». وفي الحديث الآخر: 
«اللهمء صل على آل أبي أوفى». وقال رسول الله يكنِلامرأة جابر ‏ وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها -: «صلى الله 
عليك» وعلى زوجك». وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله كللةبالأمر بالصلاة عليه» وكيفية الصلاة عليه» ونحن 
نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسرء والله المستعان. قال البخاري ‏ عند تفسير هذه الآية : حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيدء 
حدثنا أبي»؛ عن مِسْعَرء» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عْسجرّة قال: قيل : يا رسول الله أما السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قولوا: اللهم» صل على محمد» وعلى آل محمد؛ كما صليت على ال إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم : قال: سمعت ابن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عْجْرَةَ فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 
خرج علينا رسول الله يكَتفقلنا: يا رسول الله» قد علمنا_أو: عرفنا كيف السلام عليك»: فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: 
اللهم. صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الهم بارك على محمد وعلى آل 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد». وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم» من طرق متعددة» عن 
الحكم ‏ وهو ابن عتبة ‏ زاد البخاري : وعبد الله بن عيسى» كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكره. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا هُشَيْم بن بُشَيرء عن يزيد بن أبي زياد» حدئنا عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
مُجرّة قال: لما نزلت : «إنَّ أله ََكِبِحَتَهُ يصن عل البَىْ يتأي أل َامَنُوأْ صَنُوا عكبِهِ وَسَيَمُا قَِيمًا (43. قال: قلنا: يا 
رسول الله» قد علمنا السلام» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم . 
إنك حميد مجيد» . وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : وعلينا معهم . ورواه الترمذي بهذه الزيادة. ومعنى قولهم: «أما 
السلام عليك فقد عرفناه»: هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه. كما كان يعلمهم السورة من القرآن» وفيه : «السلام 
عليك أيها ابي ورحمة الله وبركاته» . 
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حديث آخخر: قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف». حدثنا الليث» عن ابن الهاد» عن عبد الله بن خياب » عن أبي سعيد 
الخدري». رضي الله عنهء قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك» كما صليت على آل إبراهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم». وفي رواية : 
قال أبو صالح» عن الليث: «على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل إيراهيم». حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا ابن 
أبي حازم والدَرَاوَرْدي» عن يزيد يعني : ابن الهاد ‏ قال : «كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وآل محمدء كما باركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم». وأخرجه النسائي وابن ماجه؛ من حديث ابن الهاد. به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن: مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه؛ عن عمرو بن سُّلَيم أنه 
قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله. كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته» اراركت على ال اران إنك حميد مجيد)ا. وقد 
أخرجه بقية الجماعة. سوى الترمذي» من حديث مالك.» به. 

حديث آخر: قال مسلم : حدثنا يحيى التميمي قال : قرأت على مالك» عن نُعَيم بن عبد الله المُجِمّرء أخبرني محمد بن 
عبد الله بن زيد الأنصاري ‏ قال: وعبد الله بن زيد هو الذي كان أَرِيّ النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري ‏ قال : 
أتانا رسول الله يك ونحن فى مجلس سعد بن عُبَادةء فقال له شير بن سعد : أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله» فكيف 
نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله كِّحتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله 35: «قولوا: اللّهم صلّ على محمدء 
وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» ويارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» 
إنك حميد مجيد» والسلام كما قد عَلمتم». وقد رواه أبو داود» والترمذي». والنسائي من حديث مالكء, به. وقال الترمذي : 
حسن صحيح . 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن خرّيمة» وابن حبّان» والحاكم في مستدركه. من حديث محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربهء عن أبي مسعود البدري أنهم قالوا: يا رسول الله 
أما السلام فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: «قولوا: اللهم؛ صَل على محمد وعلى آل 
محمد. . . .» وذكره. ورواه الشافعي» رحمه الله في مسنده» عن أبي هريرة»؛ بمثله . ومن هاهنا ذهب الشافعيء رحمه الله 
إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله كفي التشهد الأخير» فإنه تركه لم تصح صلاته. وقد شَرّعَ بعض 
المتأخرين من المالكية وغيرهم يُشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة» ويزعم أنه قد تفرد بذلك» وحكى 
الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم» فيما نقله القاضي عياض . وقد تَعَسّف القائل في رده على 
الشافعي» وتكلف في دعواه الإجماع على ذلك» وقال ما لم يحط به علماًء فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على 
رسول الله ككفي الصلاة كما هو ظاهر الآية» ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة» منهم : ابن مسعود» وأبو مسعود 
البدري» وجابر بن عبد الله ومن التابعين: الشعبي» وأبو جعفر الباقرء ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي» لا خلاف عنه 
في ذلك ولا بين أصحابه أيضاً» وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو زُرْعَة الدمشقي» به. وبه قال إسحاق بن 
راهويه» والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن الموّاز المالكي» رحمهم الله. حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن 
يقال في الصلاة عليه يَّكما علمهم أن يقولوا لما سألوهء وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة ة على الآل ممن حكاه 
البَنْدَنِيجيّ؛ وسُلَِيم الرازني» وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي» ونقله إِمَام الحرمين وصاحبه الغزالي قولاً عن الشافعي . 
والصحيح أنه وجهء على أن الجمهور على خلافه» وحكوا الإجماع على خلافه. وللقول بوجوبه ظواهر الحديث» والله أعلم . 
والغَرّض أن الشافعي» رحمه الله» لقوله بوجوب الصلاة على النبي كني الصلاة ‏ سَلَف وَخَلّف كما تقدم» لله الحمد والمنة» 
فلا إجماع على خلافه فى هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاًء والله أعلم. ومما يؤيد ذلك: الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي ‏ وصححه ‏ والنسائي وابن خزيمة» واين حبان في صحيحيهماء من رواية حَيُوة بن شُرَيْح المصري» عن 
أبي هانىء حميد بن هانىء» عن عمرو بن مالك أبي علي الجَنئْبي» عن فضالة بن عبيد. رضي الله عنهء قال: سمع 
رسول الله كٌرجلاً يدعو في صلاتهء لم يمجد الله ولم يصل على النبي كك فقال رسول الله كَة: «عجل هذا». ثم دعاه 
فقال له ولغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله 8 والثناء عليه» ثم ليصل على النبي ثم ليدعٌ بعد بما شاء؟ . 

وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه» من رواية عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيه؛ عن جده؛ عن 
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رسول الله يَكْةِ أنه قال: «لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؛ ولا صلاة لمن لم يصل على النبي» 
ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار». ولكن عبدالمهيمن هذا متروك . وقد رواه الطبراني من رواية أخيه «أبي بن عباس»» ولكن في 
ذلك نظرء وإنما يعرف من رواية #عبد المهيمن»» والله أعلم. حديث آخر : قال الإمام أحمد انك ريد من بغارو احيرا 
إسماعيل ء عن أبي داود الأعمى» عن برّيدة قال : قلنا: يا رسول اللهء قد علمنا كيف نسلم عليك ؛ فكيف نصلي عليك؟ قال : 
«قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمدء كما جعلتها على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد 
مجيد» . أبو داود الأعمى اسمه : نفيع بن الحارث» متروك . حديث آخر موقوف : رويناه من طريق سعيد بن منصور وزيد بن 
الحباب ويزيد بن هارونء ثلاثتهم عن نوح بن قيس: حدثنا سلامة الكندي: أن علي رضي الله عنه؛ كان يعلم الناس هذا 
الدعاء : اللّهم داحي المدْحُوّاتء وبارىء المسموكاتء وَجَبار القلوب على فطرّتها شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك» 
ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك». على محمد عبدك ورسولكء الخاتم لما سبق» والفاتح لما أغلق» والمعلن الحق بالحق» 
والدامغ جيشات الأباطيل» كما حُمْل فاضطلع بأمرك لطاعتك», مستوفزاً في مرضاتك» غير نكل في قَدَّمِء ولا واهن في عزم» 
واعياً لوحيك» حافظاً لعهدك» ماضياً على نفاذ أمرك» حتى أورى قبساً لقابس» آلاء الله تصل بأهله أسبابه» به هديت القلوب 
بعد خوضات الفتن والإثم» وأقام مُوضحات الأعلام» ومُزيرات الإسلام ونائرات الأحكام» فهو أمينك المأمون» وخازن علمك 
المخزونء وشهيدك يوم الدين» وبَعيئُك نعمة» ورسولك بالحق رحمة . اللهم افسح له مُْسبحات في عدلك» وأجزه مضاعفات 
الخير من فضلك . مهئّآت له غير مكدرات» من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المجمول ٠‏ اللّهمء ٠‏ أعل على بناء البانين 
بنيانه» وأكرم مثواه لديك ونزله . وأتمم له نوره» وأجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة» مرضي المقالة» ذا منطق عدل» وحخطة 
فصل. وحجة وبرهان عظيم . هذا مشهور من كلام علي» رضي الله عنه» وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث» وكذا أبو 
الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي كَل إلا أن في إسناده نظراً. قال شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المزي : سلامة الكندي هذا ليس بمعروفء ولم يدرك علياً . وكذا قال: وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني هذا الأثر 
عن محمد بن علي الصائغ ء عن سعيد ب سور حدثنا نوح بن قيس » عن سلامة الكندي قال : كان على» رضي الله عنه » 
يعلمنا الصلاة على النبي كَكةْ فيقول : «اللهم داحي المَدْحُوَات» وذكره. 

عرديف الخرءنت قوف :قال إن جاتضدة لتنا السشين بين انها حدثنا زياد بن عبد اللهء» حدثنا المسعودي. عن عون بن 
عبد الله » عن أبي فاختة ) عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء قال: إذا صليتم على رسول الله علد 
فأحسنوا الصلاة عليه ؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرّض عليه . قال: فقالوا له: فَعَلُمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك. إمام الخير وقائد الخيرء 
ورسول الرحمة . اللّهم ابعئه مقاماً محموداً يَعْبطه به الأولون والآخرون؛ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد . اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال 
إبراهيم» إنك حميد مجيد . وهذا موقوف» وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد الله بن عمرو_أو: عمر على الشك من 
الراوي قريباً من هذا. حديث آخر: قال: قال ابن جرير: حدئنا أبو كُرَيْبِه حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا أبو إسرائيل» عن 
يونس بن حَبَاب قال: خطبنا بفارس فقال: #إِنَّ لَه وبلَبِكَتَهُ صَلُونَ عل لبي يكام الي امنا سدع لا 
تَسَِيمَا(4)23., فقال: أنبأني من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل. فقلنا أو: قالوا-: يا رسول الله عَلمنا السلام عليك 

فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «اللهمء ل ل 1 الو ا 
مجيد» وارحم محمداً وآل محمد» كما رحمت آل إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت 
على إبراهيم» إنك حميد مجيدة . فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي يِه كما هو قول الجمهور: 
ويعضده حديث الأعرابي الذي قال: اللهم» ارحمني ومحمداً» ولا ترحم معنا أحداً . فقال رسول الله يله : «لقد حجرت 
واسعاً». وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعهء قال: وأجازه أبو محمد بن أبي زيد. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء أخبرنا شعبة» عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن 
عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت النبي يَكْةٌ يقول: «من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليّ» 
كُلْيُقِلَ عبد من ذلك أو ليكثر». ورواه ابن ماجهء من حديث شعبة به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة 
منصور بن سلمة الخزاعي» ويونس - هوابن محمد قالا: حدثنا ليث» عن يزيد بن الهاد» عن عمرو بن أبي عمرو» عن أبي 
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الحويرث» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن عيد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله يد فاتبعته حتى دخل نخلاء 
فسجد فأطال السجودء حتى خفت ‏ أو: خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه . قال: فجئت أنظرء فرفع رأسه فقال: «ما لك 
يا عبد الرحمن؟؟ قال: فذكرت ذلك له فقال: «إن جبريل» عليه السلامء قال لي : ألا أبشرك؟ إن اللهء له يقول: من صلى 
عليك صليت عليه؛ ومن سلّم عليك سلمتٌ عليه». طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثنا عمرو بن أبي عمروء عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: خرج رسول الله ككِدّفتوجه نحو صدقته. فدخل فاستقبل القبلة. فخر ساجداء فأطال السجودء حتى ظننت أن ائله 
قد قبض نفسه فيهاء فدنوت منه ثم جلست» فرفع رأسه فقال: «من هذا؟» فقلت: عبد الرحمن. قال: «ما شأنك؟2 قلت: يا 
رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الى 35 قبض نفسك فيها. فقال: «إن جبريل أتاني فبشرني أن الله يقول 
لك: من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدتُ لله 38 شكراً». 

ريسانء د عمرو بن ابيع بن طارقة وحلشا يحي بن أيوب» حدثنا عيد الله ب د عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم 
0 0 و 9 كل رأسهء فقال: 
لأحسنت يا عمر حين وجدتني ساجداً فتنحيت عني» إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة» صلى الله عليه 
عشر صلوات» ورفعه عشر درجات». وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه االمستخرج على الصحيحين» . 
وقد رواه إسماعيل القاضي» عن القعنبي» عن سلمة بن وَرْدانَء عن أنس» عن عمر بنحوه. ورواه أيضاً عن يعقوب بن حميد» 
عن البن بن عياض »ء عن سلمة بن وَرُدانَء عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر بن الخطاب» بنحوه. حديث آخر : قال 
أبو عيسى الترمذي : حدثنا بُنْدَار حدثنا محمد بن خالد بن عَنْمَةَ» حدثئني موسى بن يعقوب الزّْمْعىَء حدثني عبد الله بن 
كْيْسَان؛ أن عبد الله بن شداد أخبره» عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله يكِفقال: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ' 
صلاة» . تفرد بروايته الترمذي» رحمه الله ثم قال: هذا حديث حسن غريب . حديث آخر : قال إسماعيل القاضي : حدثنا 
علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: قال رسول الله يكل «أتانى آت من ربي فقال لي: ما من 
ا ام الي ا ا . فقام رجل فقال: يارسول الله ألا أجعل نصف دعائي لك؟ قال: «إن 
شئت» . قال: ألا أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال: «إن شئت». قال: ألا أجعل دعائي لك كله؟ قال: «إذن يكفيك الله هم الدنيا 
كر ل عد 6 يقال له: منِيع - لسفيان: عمن أسنده؟ قال: لا أدري . 

عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه قال: كان رسول الله كيخْرج في جوف الليل فيقول : «جاءت الراجفة» تتبعها 
الرادفة» جاء الموت بما فيه». قال أبي: يا رسول الله» إني أصلي من الليل» أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله صَلِ: 
«الشطر». قال : أفأجعل لك شطر صلاتي؟ قال رسول الله يل «الثلئان». قال أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال : «إذن يغفر الله 
لك ذنبك كله» . وقد رواه الترمذي بنحوه فقال: حدثنا هناد حدثنا قبيصة. حدثنا سفيان» عن عبد الله بن متحمد بن عقيل» ‏ 
عن الطفيل فق أبن بن كعبء عن أبيه قال: كان رسول الله كلوَُإذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : ديا أيها الناس» اذكروا الله 
اذكروا الله؛ جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه». قال أبي: قلت: يا رسول الله» إني أكثر 
الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» . قلت: الربع؟ قال: «ما شئت,» فإن زدت فهو خير لك12. قلت: 
فالنصف؟ قال : «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» . قلت : فالثلثين؟ قال : ما شئتء» فإن زدت فهو خير لك». قلت : أجعل 
لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن تكفى همّك» ويغفر لك ذنبك». ثم قال: هذا حديث حسن . وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» 
حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقّيل» عن الطفيل بن أبى» عن أبيه قال: قال رجل : يا رسول اللهء أرأيت إن جعلتٌ 
صلاتي كلها عليك؟ قال : «إذن يكفيك الله ما أَهَمُك من دنياك وآخرتك» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن سليمان مولى الحسن بن عليىء» عن 
عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيه؛ أن رسول الله كلِِْجاء ذات يوم» والسرور يرى في وجهه» فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى 
السرور في وجهك . فقال: (إنه أتاني الملك فقال: يا محمدء أما يرضيك أن ربك» له يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من 


-- 


0 سورة الأحزاب» الآية: 5ه 
أمتك إلا صليت عليه عشراأ. ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرأ؟ قال: بلى». ورواه النسائي من حديث 
حماد بن سلمةء به. وقد رواه إسماعيل القاضي, عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أخيه؛ عن سليمان بن بلال» عن 
ميد الله بن عمرء عن ثابت» عن أبي طلحة. بنحوه. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيْج تتا أبنو معشرة عن 
إسحاق بن كعب بن عُمجرَة» عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله يد يوماً طيب النفس» يرى في وجهه البشرء 
قالو] :نا رول الله أصبحت اليوم طيب النفس» يرى في وجهك البشر؟ قال: «أجل» أتاني آت من ربي» 36 , فقال: من 
صلى عليك من أمتك صلاة.» كُتّبٍ الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» ورد عليه مثلها؟. 
هذا أيضاً إسناد جيد» ولم يخرجوه. حديث آخر: روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث إسماعيل بن جعفرء 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبى هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كه : «من صلى عَلَىَ واحدة» 
صلى الله عليه بها عشراً . قال الترمذي : هذااحنيث عسن صحيم: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوفء وعامر بن ربيعة» 
وعمارء وأبي طلحة». وأنس» وأبي بن كعب. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شريك» عن ليث» عن 
كعب» عن أبي هريرة» عن النبي ذَكة قال: «صلوا علي ؟ فإنها زكاة لكم . وسلوا الله لي الوسيلة ؟ فإنها درجة في أعلى الجنة» 
لا ينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون أنا هو». تفرد به أحمدء وقد رواه البزار من طريق مجاهد» عن أبي هريرة» بنحوه فقال: 
حدثنا محمد بن إسحاق التكالى» حدثا عثمان بن سعيدء حدثنا داود بن عْليّة عن ليث » عن مجاهد» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كل: «صلوا علي فإنها زكاة لكم؛ وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة» فسألناه أو: أخبرنا ‏ فقال: «هي درجة 
في أعلى الجنة» وهي لرجل» وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل». في إسناده بعض من تُكُلّم فيه . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدئنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن عبد الرحمن بن مُريج 
الخولاني» سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص ‏ سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من صلى على رسول الله كك صلاةء 
صلى الله عليه وملائكته بها سبعين صلاة» فَلْيُقِلُ عبد من ذلك أو ليكثر. وسمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا 
سول لله كل يوماً كالمودع فقال: «أنا محمد النبي الأمي ‏ قاله ثلاث مرات - ولا نبي بعدي» أوتيت فواتح الكلام وخواتمه 
وجوامعه؛ وعَلمتُ كم خزنة النار وحملة العرش» وتجوز بي» عُوفيت وعوفيت أمتي» فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم» فإذا 
ذُهِب بي فعليكم بكتاب الله» أحلوا حلالهء وحرموا حرامه». حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو سَلْمة 
الخراساني» حدثنا أبو إسحاق» عن أنس قال: قال رسول الله بكلهِ : «من ذُكرت عنده قَلْيصلَ على» ومن صَلى علي مرة واحدة 
صلى الله عليه عشراً». ورواه النسائي في «اليوم والليلة؛ من حديث أبي داود الطيالسي» عن أبي سلمة ‏ وهو المغيرة بن مسلم 
الخراساني عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعي؛ عن أنس» به. وقال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن فضيل» حدثنا 
يونس بن عمرو- يعني : يونس بن أبي إسحاق_عن بريد بن أبي مريم» عن أنس قال: قال رسول الله وَل : «من صلى علي 
صلاة واحدة» صلى الله عليه عشر صلوات» وحط عنه عشر خطيئات». حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن 
عمرو وأبو سعيد قالا: حدثنا سليمان بن يلال» عن عمارة بن غَزِيّة عن عبد الله بن الحسين » عن أبيه على بن الحسين» عن 
أبيه؛ أن رسول الله يكل قال: «البخيل من دُكرت عنده» ثم لم يصل علي». وقال أبو سعيد: «فلم يصل علي». ورواه الترمذي 
من حديث سليمان بن بلال» ثم قال: هذا حديث حسن غريب صحيح . ومن الرواة من جعله من مسند «الحسين بن علي». 
ومنهم من جعله من مسئد «علي» نفسه . حديث آخر: قال إسماعيل القاضي : حدثنا حجاج بن مئهال» حدثنا حماد بن سلمة. 
عن معبد بن هلال العَتَريء حدثني رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالك» عن أبي ذرء رضي الله عنه؛؟ أن رسول الله ككل 
قال: «إن أبخل الناس من دُكرت عنده فلم يصل علي». حديث آخر مرسل: قال إسماعيل: وحدثنا سليمان بن خرب» حدثنا 
جرير بن حازم؛ سمعت الحسن يقول: قال رسول الله كلك : بحسب امرىء من البخل أن أذكر عنده فلا يُصَلَّى علي»: 
صلوات الله عليه . ْ 

حديث آخر: قال الترمذي: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا ربعي بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
سعيد بن أبي سعيد المَقْبّرِيء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي . ورغم 
أنف رجل دخل عليه شهر رمضان, ثم انسلخ قبل أن يغفر له؛ ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة». ثم 
قال: حسن غريب . قلت : وقد رواه البخاري في الأدب» عن محمد بن عبيد الله» حدثنا ابن أبي حازم» عن كثير بن زيدء عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» مرفوعاً» بنحوه. ورويناه من حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» به. 
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قال الترمذي : وفي الباب عن جابر وأنس . قلت: وابن عباس» وكعب بن عُْجرَة» وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب 
الصيام وعند قوله تعالى : «إِنَا يلْدَنَّ عِنَدَكَ الحكبرٌ أَحَدُهُمآ أز كلاهما» الإسراء: *؟]. وهذا الحديث والذي قبله دليل على 
وجوب الصلاة عليه يه كلما ذكرء وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي» ويتقوى بالحديث الآخر الذي 
رواه ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المعُلس». حدثنا حماد بن زيدء حدثنا عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله كه : «من نسي الصلاة عَلَىّ خطىء طريق الجنة». جُبَارة ضعيف. ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجهء 
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: قال رسول الله يك : «من نسي الصلاة علي خطىء طريق الجنة» . وهذا مرسل يتقوى 
بالذي قبله والله أعلم . وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة في المجلس مرة واحدةء ثم لا تجب في بقية ذلك المجلسء بل 
تستحب . نقله الترمذي عن بعضهم. ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا 
سفيان» عن صالح ‏ مولى النَّؤْأمة عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيهء ولم يصلوا 
على نبيهم إلا كان عليهم يِرَةّ فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم». تفرد به الترمذي من هذا الوجه. ورواه الإمام أحمد عن 
حجاج ويزيد بن هارون» كلاهما عن ابن أبي ذئب» عن صالح ‏ مولى التوأمة- عن أبي هريرة» مرفوعاً مثله . ثم قال الترمذي : 
هذا حديث حسن . وقد رُوي عن أبي هريرة» عن النبي يِه » من غير وجه» وقد رواه إسماعيل القاضي من حديث شعبة؛ عن 
سليمان» عن ذَكْوَانَء عن أبي سعيد قال: «ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي وك » إلا عليهم حسرة» وإن 
دخلوا الجنة لّما يرون من الثواب». وحكى عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه؛ عليه السلام» في العمر مرة واحدة» امتثالا 
لأمر الآية» ثم هي مستحبة في كل حال» وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة 
عليه يَلْهِ في الجملة . قال: وقد حكى الطبراني أن محمل الآية على الندب» وادعى فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على 
المرة» والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة» وما زاد على ذلك فمندوب مُرَعُْبٍ فيه من سئن الإسلام» وشعار أهله. قلت : 
وهذا قول غريبء فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة» فمنها واجب» ومنها مستحب على ما نبينه . فمنه : بعد النداء 
للصلاة؛ للحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن. حدثنا حيوة» حدثنا كعب بن علقمة؛ أنه سمع 
عبد الرحمن بن جبير يقول: إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله ييه يقول: «إذا سمعتم مؤذنا 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ؛ فإنه من صلى عَليّ صلاةٌ صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة». وأخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي» من حديث كعب بن علقمة. طريق أخرى : قال إسماعيل القاضي : حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا 
عمرو بن علي» عن أبي بكر الجْشّميء عن صفوان بن سليم» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يه : «من سأل الله 
لي الوسيلة» حقّت عليه شفاعتي يوم القيامة». 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي : حدئنا سليمان بن حرب» حدثنا سعيد بن زيد» عن ليث» عن كعب هو كعب الأحبار ‏ 
عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كيلك : «صلوا عَلىّء فإن صلاتكم عليّ زكاة لكم» وسلوا الله لي الوسيلة» . 
قال: فإما حَدَئْنا وإما سَألناهء فقال: «الوسيلة أعلى درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون ذلك الرجل» . ثم رواه 
عن محمد بن أبي بكر» عن معتمرء عن ليث وهو ابن أبي سليم_به. وكذا الحديث الآخر: قال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسى ١»‏ حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة» عن زياد بن نعيم» عن وفاء الحضرمي» عن رَوَيفَع بن ثابت 
الأنصاري؛ أن رسول الله يه قال: «من صلى على محمد وقال: اللهمء أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة»؛ وجبت له 
شفاعتي». وهذا إسناد لا بأس بهء ولم يخرجوه. ظ ظ : 
أثر آخر: قال إسماعيل القاضي : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثني مَعْمَره عن ابن طاوس»ء عن أبيه» سمعت ابن 
عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى» وارفع درجته العلياء وأعطه سُؤْلّه في الآخرة والأولى» كما آتيت إبراهيم 
وموسى» عليهما السلام. إسناد جَيّد قوي صحيح . ومن ذلك: عند دخول المسجد والخروج منه: للحديث الذي رواه الومام 
أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدئنا ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن الحسن » عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن 
جدته فاطمة بنت رسول الله كله قالت : كان رسول الله كله إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: «اللّهم اغفر لي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلى على محمد وسلمء ثم قال: «اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
فضلك». وقال إسماعيل القاضي : حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا سفيان بن عمر التميمي» عن سليمان الضْبِيَ» عن 
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علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب. رضي الله عنه: إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي كد وأما الصلاة 
عليه دفي الصلاة. فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير: ومن ذهب إلى ذلك من العلماء مع الشافعي؛ رحمه الله . وأما 
التشهد الأول فلا تجب فيه قولاً واحداًء وهل تستحب؟ على قولين للشافعي . ومن ذلك: الصلاة عليه تكةفي صلاة الجنازة : 
فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب» وفي الثانية يصلي على النبي ع وفي الثالثة يدعو للميت» وفي الرابعة 
يقول: اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده. قال الشافعي» رحمه الله : حدثنا مُطَرّف بن مازن» عن مَعْمَّرء عن الزهري : 
أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حُنّيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ذك: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» 
ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ثم يصلي على النبي كه ويخلص الدعاء للجنازة» وفي التكبيرات لا 
يقرأ في شيء منهاء ثم يسلم سرأ في نفسه . ورواه النسائي» عن أبي أمامة نفسه أنه قال: من السنة» فذكره. وهذا من الصحابي 
في حكم المرفوع على الصحيح . ورواه إسماعيل القاضي؛ عن محمد بن المثنى» عن عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري, 
عن أبي أمامة بن سهل » عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة . . . فذكره. وهكذا رُوي عن أبي هريرة» 
وابن عمرء والشعبي. ومن ذلك: في صلاة العيد: قال إسماعيل القاضي : حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا هشام الدَسْتّوائي» 

حدثنا حَمَّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة ::آذانن سعره وآبا موس وجدينة حرم علبهم الزلية ين عقية يما قبل 
العيدء فقال لهم: إن هذا العيد قد دناء فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة ة تفتتح بها الصلاة» وتحمد ربك 
وتصلي على النبي كك ثم تدعوء وتكبر وتفعل مثل ذلك. ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تقرأ ثم 
تكبر وتركع» ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي يونم تدعو وتكبرء وتفعل مثل ذلك» ثم تركع . فقال حذيفة وأبو 
موسى: صدق أبو عبد الرحمن. إسناد صحيح . ومن ذلك: أنه يُسبَحَبَ ختم الدعاء بالصلاة عليه يقال الترمذي : حدثنا أبو 
داودء أخبرنا النضر بن شميل» عن أبي قُرَة الأسدي؛ عن سعيد بن المسيّب؛ عن عمر بن الخطابء. قال: الدعاء موقوف بين 
السماء والأرض» لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. وهكذا رواه أيوب بن موسى», عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطاب. قوله. ورواه معاذ بن الحارث» عن أبي قرة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر مرفوعاً . وكذا رواه رَزِين بن 
معاوية في كتابه مرفوعاً عن النبي تَكةٌقال: «الدعاء موقوف بين السماء والأرضء لا يصعد حتى يصلى علي» فلا تجعلوني 
كقدر الر اكيوو لوا علق اذل النتعاددر ا وسظةا را رطفن وجده ا رجاقة زنما ثرو من وزرارة جاتر بعد الله فى مسند الإمام 
عبد بن حُميد الكشي حيث قال : حدثنا جعفر بن عونء أخبرنا موسى بن عبيدة» عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه 
قال: قال جابر : قال لنا رسول الله يكهُ: «لا تجعلوني كقدح الراكب. إذا علق تعاليقه أخذ قدحه فملاه من الماءء فإن كان له 
حاجة في الوضوء توضأء وإن كان له حاجة في الشرب شرب وإلا أهراق ما فيه» اجعلوني في أول الدعاء؛ وفي وسط الدعاء؛ 
وفي آخر الدعاء». فهذا حديث غريب» وموسى بن عُبّيدة ضعيف الحديث . 


ومن آكد ذلك : دعاء القنوت: لما رواه الإمام أحمد وأهل السئن» وابن خزيمة» وابن حبّان. والحاكم» من حديث أبي 
الحورّاء» عن الحسن بن علي» رضي الله عنهماء قال: علّمَني رسول الله كَل كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن 
هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليتء» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» د 
عليك. إنه لا يَذِل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت». وزاد النسائي في سننه بعد هذا: وصلى الله على النبي محمد. ومن 
ذلك: أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة : قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجَعْفِيء عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني», عن أوس بن أوس الثقفي», رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله كك: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة 
فيه» فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أَرَمْتْ؟ ‏ يعني : وقد بليت ‏ قال: 
«إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؛ . ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه؛ من حديث حسين بن على الجعفي . 
وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني» والنووي في الأذكار. حديث آخر: قال أبو عبد الله بن ماجه: 
حدثنا عمرو بن سَوَاد المصريء حدثنا عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن 
أيمن . عن عبّادة بن نُسَيّ عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عليه «أكثروا الصلاة ة علي يوم الجمعة؛ فإله مشهود تشهده 
الملائكة . . وإن أحدأً لن يصلي علي إلا عُرضت عَلَىَ صلاته حتى يفرغ منها؛ . قال: قلت : وبعد الموت؟ قال : «وبعد الموت» 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فنبي الله حي يرزق. هذا حديث غريب من هذا الوجهء وفيه انقطاع بين 
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عُبادة بن نسي وأبي الدرداء» فإنه لم يدركه» والله أعلم . 
وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة وأبي مسعودء عن النبي كل في الأمر بالإكثاز من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم 
الجمعة» ولكن في إسنادهما ضعف. والله أعلم . وروي مرسلاً عن الحسن البصرى» فقال إسماعيل القاضي : حدثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا جرير بن حازم» سمعت الحسن هو البصري ‏ يقول: قال رسول الله كَلْهِ : «لا تأكل الأرض جَسَدَ 
من كلمه روح القدس» . مرسل حسن . وقال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمدء أخبرنا صفوان بن سليم أن النبي كله قال : 
إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة» ٠‏ فأكثروا الصلاة علي». هذا مرسل . وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على النبي كَل يوم 
الجمعة على المنبر في الخطبتين» ولا تصح الخطبتان إلا بذلك ؛ ؛ لأنها عبادة» وذكر الله فيها شرطء فوجب ذكر الرسول كليل 
0 . هذا مذهب الشافعي وأحمد»ء رحمهما الله . ومن ذلك: أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة 
ه. صلوات الله وسلامه عليه : قال أبو داود : : حدثنا أبن عرف هو محمد حدثنا المقري»؛ حدثنا حيوة. عن أبي صخر 
ل بن عبد الله بن قُسَيطء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كه قال: : «ما من أحد يسلم علي إلا رَدْ الله 
.على روحي» حتى أرد عليه السلام» . تفرد به أبو داودء وصححه النووي في الأذكار. ثم قال أبو داود : : حدثنا أحمد بن صالح 
قال : قرأت على عبد الله بن نافع» أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المَقْبُرِيء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكئدِ : دلا 
تجعلوا بيوتكم قُبُورآَء ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» . . تفرد به أبو داود أيضاً. وقد رواه 
الإمام أحمد عن سُرَيْحَ: ؛ عن عبد الله بن نافع - وهو الصائغ ‏ به . وصححه النووي أيضاً : وقد روى من وجه آخر عن علي» 
رضي. الله عنه . قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «فضل الصلاة على النبي وة؛: حدثنا إسماعيل فق أب انس 
حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب عمن أخبره من" أهل نيته» عن علي بن 
الحسين بن علي : أن رجلاً كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي كَلعِ ويصلي عليه» ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن 
الحسين» فقال له علي ابن الحسين : ما يحملك على هذا؟ قال: أحب السلام على النبي يك . فقال له علي بن الحسين : هل 
لك أن أحدثك حديثاً عن أبي؟ قال: نعم . . فقال: له علي بن الحسين : أخبرني أبي» عن جدي أنه قال: قال رسول الله َيه : 
«لا تجعلوا قبري عيداًء ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً» وصلوا عليّ وسلموا حيثما كنتم فتبلغني صلاتكم وسلامكم» . . فى إسناده 
رجل مبهم لم يسم . وقد رُوي من وجه آخر مرسلاء قال عبد الرزاق في مصنفه» عن الثوري»؛ عن ابن عتجلان» عن رجل - يقال 
له: سهيل -عن الحسن بن الحسن بن علي ؛ أنه رأى قوماً عند القبر فنهاهم؛ وقال : إن النبي كك قال : «لا تتخذوا قبري عيداء 
ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً» وصلوا على حيثئما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني» . فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق 
الحاحة» فنهاهم . وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال : يا هذاء ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء» أي : الجميع يبلغه. 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . ٠‏ 
وقال الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا أحمد بن رشدين المصري» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفرء 
أخبرني حميد بن أبي زينب» عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهمء » عن أبيه؛ أن رسول الله كك قال : 
«صلوا علي حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني». ثم قال الطبراني ازا لماح ل متا لخدن معزي بن 
عبد الحميد الطحان» أخبرنا يزيد بن هارون عن شيبان» عن الحكم بن عبد الله بن خطاف» عن أم أنيس بنت الحسن بن 
علي» عن أبيها قال: قال رسول اله كب : «أرأيت قول الى قي : «إِنَّ لَه وملَبِكَتَهُ يَصَلُونَ عَلَ ألبّيّ4 ؟2 فقال: «إن هذا من 
المكتوم» ولولا أنكم سألتموني عنه لما أخبرتكم» » إن الله وكل بي ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذانك 
الملكان: «غفر الله لك». وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين : «آمين». ولا يصلي أحد إلا قال ذانك الملكان: «غفر الله 
لك». ويقول الله وملائكته جواباً لذينك الملكين: «آمين». غريب جداً» وإسناده فيه ضعف شديد. وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا وَكيع» ؛ عن سفيان» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه؛ أن رسول الله وله 
قال: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض» يبلغوني من أمتي السلام» ». وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري 
وسليمان بن مِهْرَان الأعمش» كلاهما عن عبد الله بن السائب» به . فأما الحديث الآخر : «من صلى عَلَيَ عند قبري سمعته» 
ومن صلى علي من بعيد بلغته» ففي إسناده نظرء تفرد به محمد بن مروان السدي الصغيرء وهو متروك. عن الأعمش ؛ عن أبي 
صالحء » عن أبي هريرة مرفوعاً. قال أصحابنا: ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي كك : لما روي عن 
الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة» عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : : كان يُؤمر الرجل إذا 
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فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي يِه على كل حال. وقال إسماعيل القاضي: حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا عبد الله بن 
المبارك» حدثنا زكرياء عن الشعبي» عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت 
سبعاًء وصلوا عند المقام ركعتين» ثم اثتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت» فكبروا سبع تكبيرات» تكبيراً بين حمد الله 
وثناء عليه» وصلاة على النبي كه ومسألة لنفسك» وعلى المروة مثل ذلك . إسناد جيد حسن قوي . وقالوا: ويستحب الصلاة 
على النبي كلمع ذكر الله عند الذبح: واستأنسوا بقوله تعالى : لوَرََنَا لكَ وَوَكَ )4 [الشرح: 4]» قال بعض المفسرين : 
يقول الله تعالى : ”لا أذكر إلا ذكرت معي». وخالفهم في ذلك الجمهورء وقالوا: هذا موطن يفرد فيه ذكر الرب تعالى»: كما عند 
الأكل» والدخولء والوقاع وغير ذلك» مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبي يك حديث آخر: قال إسماعيل القاضي : 
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا عمر بن هارون» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله كأ قال: «صلوا على أنبياء الله ورسله؛ فإن الله بعئهم كما بعثني». في إسناده ضعيفان» وهما عمر بن هارون 
وشيخهء والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن موسى بن عبيدة الرَبَذي» به . 

ومن ذلك: أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن» إن صح الخبر في ذلك» على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة قد رواه في صحيحه فقال: حدثنا زياد بن يحيى» حدثنا مَعْمّر بن محمد بن عبيد الله» عن أبيه محمد» عن أبيه أبي رافع 
قال: قال رسول الله كَل «إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل عليء وَلْيَقُل: ذكر الله مَن ذكرني بخير». إسناده غريب» 
وفي ثبوته نظرء والله أعلم . وهاهنا مسألة: وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي ككلم كتبه؛ وقد ورد 
في الحديث من طريق كادح بن رحمة» عن نَهْشَلء عن الضحاك؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَف «من صلى على في 
كتاب» لم تزل الصلاة جارية له مادام اسمي في ذلك الكتاب؟ . وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة» وقد رُوي من 
حديث أبي هريرة» ولا يصح أيضاًء قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيحُنا : أحسبه موضوعاً. وقد رُوي نُحوه عن أبي بكرء 
وابن عياس . ولاايصح من ذلك شيء. والله أعلم . وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه : «الجامع لآداب الراوي والسامع». 
قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبلء رحمه الله: كثيراً ما يكتب اسم النبي ومن غير ذكر الصلاة عليه كتابة» قال : وبلغني 
أنه كان يصلي عليه لفظأ . 

فصل 

وأما الصلاة على غير الأنبياء. فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث: «اللهم» صل على محمد وآله وأزواجه 
وذريته)ء: فهذا جائز بالإجتماع» وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة : فقال قائلون: يجوز ذلك». واحتجوا 
بقوله : #هو اذى يصَل عَلدكم وملتم تم وبقوله : «أوْلَبك عَلْهِمْ صَلَوْتٌ يَن رَبهِمْ َيْمَةُ4 [البقرة : 161]ء وبقوله تعالى: مد 
من أَموطِم صَدَفهُ تطيفرهم وتزكر با وَصَل عَم إن صَلوتَكَ سَكَ م4 [العوبة : 06٠١‏ وبحديث عبد الله بن أبي أَوْفى قال: كان 
رسول الله لإا أناء قوم بعدنتت نان : «اللهم صَل عليهم». وأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 
أخرجاه في الصحيحين . وبحديث جابر: أن امرأته قالت: يا رسول الله» صل عَلَىّ وعلى زوجي . فقال: «صلى الله عليكِ 
وعلى زوجك» . وقال الجمهور من العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذا ذكرواء فلا 
يلحق بهم غيرهم» فلا يقال: «قال أبو بكر صلى الله عليه». أو: اع مي الاغلية .نوق كان المع سسيحا الا 
يقال: «قال محمدء #5©». وإن كان عزيزاً جليلاً؛ لأن هذا من شعار ذكر اللهء 35. وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسئة 
على الدعاء لهم؛ ولهذا لم يثبت شعاراً لآل أبي أوفى» ولا لجابر وامرأته ..وهذا مسلك حسن . وقال آخرون: لا يجوز ذلك؛ 
لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء؛ يصلون على من يعتقدون فيهم» فلا يُقتدى بهم في ذلكء والله 
أعلم . ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريمء أو الكراهة التنزيهية؛ أو خلاف الأولى؟ على ثلاثة أقوال» 
حكاها الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار. ثم قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأن شعار أهل 
البدع» وقد نهينا عن شعارهم» والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت 
مخصوصة في اللسان بالأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم؛ كما أن قولنا: 8©. مخصوص بالله سبحانه وتعالى» فكما لا 
يقال: «محمد 8©. وإن كان عزيزاً جليلاً» لا يقال: «أبو بكر_-أو: على صلى الله عليه». هذا لفظه بحروفه. قال: وأما 
السلام فقال الشيخ أبو محمد الجُوّيني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة؛ فلا يستعمل في الغائب» ولا يفرد به غير الأنبياءء فلا 


01 
يقال : «علي عليه السلام»» وسواء في هذا الأحياء والأموات» وأما الحاضر فيخاطب به» فيقال: سلام عليكم» أو سلام عليك» 
أو السلام عليك أو عليكم . وهذا مجمع عليه. انتهى ما ذكره. قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب» أن يفرد 
على» رضي الله عنهء بأن يقال: «عليه السلام»» من دون سائر الصحابة» أو: «كرم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه صحيحاًء 
لكن ينبغي أن يُسَاوي بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى 
بذلك منهء رضي الله عنهم أجمعين . قال إسماعيل القاضي : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب». حدثنا عبد الواحد بن زياد 
حدثني عثمان بن حكيم بن عَبّاد بن خئيف» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: لاتصح الصلاة على أحد إلا على 
النبي يليه ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة. ظ 

وقال أيضاً: حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حسين بن علي» عن جعفر بن بَرْقان قال: كتب عمر بن عبد العزيزء 
رحمه الله : أما بعد. فإن أناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة» وإن ناساً من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على 
خلفائهم وأمرائهم عذل الصلاة على النبي عق فإذا جاءك كتابي هذا فمُرْهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين 
عامة» ويدعوا ما سوى ذلك . أثر حسن . قال إسماعيل القاضي : حدثنا معاذ بن أسدء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثئني خالد بن يُزيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن بيه بن وهب؛ أن كعباً دخل على عائشة» رضي الله عنهاء فذكروا 
رسول الله يلك فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون 
على النبي يَكه سبعون ألفا بالليل» وسبعون ألفاً بالنهارء حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفأ من الملائكة يزفونه . 
فرع : قال النووي : إذا صلى على النبي يي فليجمع بين الصلاة والتسليم» فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول : «صلى الله عليه 
فقطى ولا: «عليه السلام» فقطء وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة» وهي قوله: #يتأيًا اَذ انوأ صَلُوا عليه 
وَسَلَمُا تَسْلِيمًا©. فالأولى أن يقال: يك تسليما. 

إن ان يوت أله وَرَسْولوٌ لتر لَه فى اليا واليدرة وعد لم عدَبَا مُهبنا 7©) وَالدينَ يُؤئُوت الْمُؤين وَالمُؤْمتٍ يعر مَا أحاسبوأ 
يقول تعالى : متهدداً ومتوعداً من آذاهء بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك». وأذّى رسوله بعيب أو تنقصء 
عياذا بالله من ذلك . قال عِكُرِمة في قوله : «إذَّ أَِ يُؤدُت َه وَرَسُوامُ4: نزلت في المصوّرين. وفي الصحيحين» من حديث 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَللِةِ: «يقول اللهء كك: يؤذيني ابن 
آدم» يسْبٌ الدهرء وأنا الدهرء أقلب ليله ونهاره». ومعنى هذا: أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهرء فعل بنا كذا وكذا. 
فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهرء ويسبونه» وإنما الفاعل لذلك هو الله قد فنهى عن ذلك . هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد 
وغيرهما من العلماء» رحمهم الله . وقال العَوْفي» عن ابن عباس في قوله : 9يِؤدُو الله وَرَسُولُمٌ»: نزلت في الذين طعنوا على 
النبي كفي تزويجه صفية بنت حُيَي بن أخطب . والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء» من آذاه فقد أذى الله»ء ومن 
أطاعه فقد أطاع الله؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن عَبيدة بن أبي رائطة الحذاء التميمي» 
عن عبد الرحمن بن زيادء عن عبد الله بن المغفل المزني قال: قال النبي كل «الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غَرَضا 
بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهمء ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد أذى الله» ومن 
أذى الله يوشك أن يأخذه». وقد رواه الترمذي من حديث عبيدة بن أبي رائطة؛ عن عبد الرحمن بن زياد. عن عبد الله بن 
سقف د ات قال : هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله: «وَالْدِينَ يدوت الْمُوْمِنَ وَالْمُؤْمِمَتٍ بعَثرٍ ما 
َحَسَبْواً4 أي : ينسبون إليهم ما هم يُرَآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه. فَقَدِ أَحَتَمَلُوا هما وَإِثَمَا مما وهذا هو البهت البيّن أن 
يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه» على سبيل العيب والتنقص لهم» ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد 
الكفرةٌ بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد يَرَأهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله 
عنهم ؛ فإن اللهء قد قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهمء وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم» 
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداًء فهم في الحقيقة منكوسو القلوب» يذمون الممدوحين» ويمدحون المذمومين . وقال 
أبو داود: حدثنا العَمَنَبِيَ ‏ حدثنا عبد العزيز ‏ يعنى : ابن محمد عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» أنه قيل: يا رسول الله» 
ما الغيبة؟ قال: «ذكرُك أخاك بما يكره». قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بَهَّهه . وهكذا رواه الترمذي» عن قتيبة» عن الدراوردي» به. قال: حسن صحيح . وقد قال ابن أبي حاتم : 
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0 الله يكل لأصحابه ا ا 0 . قال "أي ريا عند ال تلان ضر 


ماع سرس عر يه م وو 


امرىء مسلم؛. ثم قرأ: #وَالْدنَ ودورت َلْمُوَ ب مين وال لمُؤْممتٍ بعَيرِ ما سبوا فقَدٍ أحتملواً بهتنا وَإثما مسا (2) 4 . 


ا 0 سر صل - كه عل ار 4 


7 ييا أَليَىُ فل رويك وَبَانكَ وَضَل المؤميينَ يديت نيت عَلهِنَّ ين جَلَببِهنَّ دَلِكَ أدقة أن يسْرَضَ فلا بودن كانت أمَدُ صَفُوئا يبِمَا (9) 8ه 


9 . ل 
جيل اي ل 


بن ل َو لمتشي يت فى قُلوبهم عَرَضُ وَلْمرْجُونَ فى الْمِبة لتك يهم د لا ي#ارثدلة بآ إلا لا (7) تلمونيست أنسا نضا 


دكا وميا دبلا (2) شئد أنه فى اليب عأ من قل رك يك ضكر أله ديلا و46 . 
يقول تعالى آمرأ رسوله؛. صلى الله عليه وسلم تسليماء أن يأمر النساء المؤمنات ‏ خاصة أزواجّه وبناته لشرفهن - بأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن . ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء . والجلباب هو: الرداء فوق الخمار . قاله ابن مسعودء 
وعبيدة؛ وقتادة» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النّحْعِي» وعطاء الخراساني» وغير واحد. وهو بمنزلة الإزار 
اليوم. قال الجوهري : الجلباب: الملحفة؛ قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلاً لها : 
تغنشيالتسورإليهوَفي لاهيّةٌ |( مش ىّالعغذرى هلئهنالجَلابيبٌ 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
ا ا . وقال محمد بن سيرين : سألت عَبيدةَ السشلماني عن قول الله تعالى : « يذزيت عَلنهِنَ 
جَلبهن4 ؛ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى . وقال عكرمة : تغطي تُغْرّة نحرها بجلبابها تدنيه عليها . وقال ابن أبي 
0 أحزنا فيد 1ه الظهراتي هما كب إل بعدفا عيلء الرران 1 أحبر .ا تمزه هن ابن كيم »ا ع ضفية بلت قينا .2 
أم سلمة قالت مارت ا : انيت عبن جَلبدهنَ » خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغريان من السكينة ؛ 
وعليهن أكسية سُو ديلبسنها. وقال ابن أبي حاتم» .حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح. حدثني الليث» حدثنا يونس بن يزيد قال: 
وسألناه ‏ يعني : الزهري - : هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال : عليها الخمار إن كانت متزوجة» وتنهى عن 
الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات . وقال الله تعالى : #يكآما الي قل لَأَرْويكَ وَيَنَانِكَ وَضَة الْمْؤْمِِينَ بذنيت 
رن عن مضه * 24د سنفياة الشررق اسشاقال : لاب س بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة؛, إنما ينهى عن ذلك لخوف 
الفتنة؟ لا لحرمتهن» واستدل بقوله تعالى : وض الْمُؤِْينَ4 . وقوله : ذَلِكَ أَدذة أن يرف لا يؤدَنُ4 أي : إذا فعلن ذلك عُرفْنَ 
أنْهن حرائر ؛ لسن بإماء ولا عواهرء قال السدي في قوله تعالى : «ايتاما أَلبَىّ فل لْأرْوِِكَ وباك وَضَك الْمؤْمِِينَ يديت عَلَدهِنَّ من 
لبن دَلِكَ أده أن يرن فلا و4 قال : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حتى يختلط الظلام إلى طرق 
المدينة» يتعرضون للنساء» وكانت مساكن أهل المدينة ضَيْقةء فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن» فكان 
أولئك الفساق يبتغون ذلك منهنء فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة» كفوا عنها. وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب» 
قالوا: هذه أمة. فوثبوا إليها. وقال مجاهد : يتجلببن فيعلم أنهن حرائر» فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة . وقوله : #وَكانٌ 
للَهُ عَمُوا يماك أي : : لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك ب ا 
يظهرون الإيمان ويبطئون الكفر: : ودين ف فلويهم تَرَضُّ» قال عكرمة وغيره : هم الزئاة هاهنا #والمرعفونَ فى. المتريئة4' يعني 
الذين يقولون: «جاء الأعداء» اجات الحروف .وهر كلب واقزات لد لبوتهر ان الور دوا إلى لاحل لوق تل 
بَهم4 قال علي بن أببى طلحة؛ عن ابن عباس أ : لنسلطنك عليهم . وقال قتادة؛ رحمه الله : لنحرّشَئَك بهم دوقال السد: 
لنعلمنك , بهم . «ثمّ لا يجاورويك نك فب » أي : في المدينة لإا ًا ع4 حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة 
0 «أيَنَمَا يتما مد تقفو * أي : وجدواء لأُِدُوأ» لذلتهم وقلتهم. ٠‏ فيلا تفقيلا» . ثم قال: #مسمّة أَلَهِ في أَلْدِنَ َلَوَا 
من قبل أي : : هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه؛ أن أهل الإيمان يسلطون عليهم 
ويقهرونهم» #وآن يمد لِسُنَةَ أله تبريلا» أي : وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. 
00 لام ل ِتنا ًا يد لله ما يديك لل لمع ا كَفْرنَ وعد للُمْ سَهِيرًا 69 خَرينَ 
ٍ 0 2 َنم ل مُجُوفهُم ف ألذَارِ بَعُولُونَ يتنآ طعا أله وَطَمنا ليولا (2©) وََالُوا ري إن أطْعنًا سَادئنا 
0 سنا التببلا © ريا عم سئي يت داب المت كنذا يرا )4 . 


ا : أنه لا علم له بالساعة» وإن سأله الناس عن ذلك . وأرشده أن يرد علمها إلى الله وَبَكَ . كما 


3م 


سورة الأحزاب» الآية: 59 ١‏ 








قال له فى سورة «الأعراف»: وهى مكية وهذه مدنية» فاستمر الحال في رَّدَ علمها إلى الذي يقيمهاء لكن أخبره أنها قريبة بقوله : 
#ومًا يدْرِبِكَ لَمَلَّ ألمَاعَةَ تَكْونُ هَريبًا4. كما قال: «أديَيتِ أَلصَّاعَةُ وق الْهَمَرْ 02)؟ [القمر: »]١‏ وقال: 8 اقرب لِلتّاس حِسَابَهم 
وَهُمْ في عَفْلْمَ مُعْرِضُونَ [الأنبياء: »]١‏ وقال: «أَيَهَ أَتْرُ أنه قلا شَمْتَعَجلُوةم [النحل: .]١‏ ثم قال: «إِنَّ أله لعن الكفرينَ» أي : 


أبعدهم من رحمته #وأعد َم سا أي : في الدار الآخرة : «خَِيِنَ فآ أبدا» أي : ماكثين مستمرين» فلا خروج لهم منها ولا 
زوال لهم عنهاء ولا يدوت وَِينا ولا يرا © أي : وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. ثم قال: يوم تقلب وجوههم في 
لَارِ بَمُولونَ يآ طعا َه وأطلَعنا لرولَا )4 أي : يسحبون في النار على وجوههم؛ وتلوى وجوههم على جهنم» يقولون 
وهم كذلك». يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول» كما أخبر عنهم في حال العرصات بقوله : #ويَوم 
بس لالم عَكَ بَدَيْهِ يَعولُ يت اَنَث مع الول ميلا 7 يو لت آر أيَدِذ ماما حليلا (9 لد أسَلى عن الزمكر يد إذ 
دن وكاب األشََيِطَدن للإضدن رول 9 [الفرقان: 519 -4؟]» وقال تعالى: «يُيما يوَدُ لذن كدروا لو كَانوأ مُسْلِيِينَ هك 
[الحجر: ؟]. وهكذا أخير عنهم في حالتهم هذه أنهم يَرَدون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنياء دالوا ينا إن 
طعا سَادتا كنا فَأَصَلُويًا ألتّبيلاً 4)©9*. وقال طاوس : سادتنا : يعنى الأشراف» وكبراءنا: يعني العلماء. رواه ابن أبي حاتم . 
ا اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة» وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاء وأنهم على شيء فإذا هم ليسوا 
على شي «ربآ ءات صِعْمَيْنِ يت الَْدَابِ4 أي : بكفرهم وإغوائهم إياناء طوَالَْمم لمَنا كّدا4. قرأ بعض القراء بالباء 
الموحدة. وقرأ آخرون بالثاء المثلثة» وهما قريبا المعنى» كما فى حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال: «قل: اللّهم» إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة 
من عندك؛ وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». أخرجاه في الصحيحين يروى اكبيرأً» و «كثيرً»؛ وكلاهما بمعنى صحيح . 
واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه» وفي ذلك نظرء بل الأولى أن يقول هذا تارة» وهذا تارة» كما أن 
القارىء مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فَحَسَنء وليس له الجمع بينهماء والله أعلم . وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة » حدثنا ضرّار بن صرّد حدثنا علي بن هاشمء عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبيهء في تسمية 
من شهد مع علي» رضي الله عنه : الحجاح بن عمرو بن غَرِيّة وهو الذي كان يقول عند اللقاء : يا معشر الأنصارء أتريدون أن 
تقولوا لربنا إذا لقبناء: «ريًآ نا أطْعنا سادتنا وكبرةا فأَصَلُونا البلا رَينَآ ءام صَعْمَينِ يس الْعدَابٍ وَاْمَتهُمَ هنا كرا 68> . 
« ايا الدنَ “امثوا ل حَكروا لِْنَ 15 موبئ مره َه مما هالو وكنَ عند لل يبنا (4©8. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا روح بن عبادة» حدثنا عوف» عن الحسن ومحمد 
وخلاس» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كللِ: إن موسى كان رجلا حَيِيَاء وذلك قوله: #يكأما الَنَ “امثوا لا كوو لذن 
دوا مُومئ فرك أَلّهُ مما قَالُواْ وان عِندَ أَلَّهِ وبا 9©)». هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مختصراً جداًء وقد رواه في أحاديث 
«الأنبياء» بهذا السند بعينه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِةِ: «إن موسى.ء عليه السلامء كان رجلا خبياً سِتيراً: لايرَى 
من جلده شَّيء استحياء منهء فآذاهُ من آذاهُ من بنى إسرائيل» فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده؛ إما برص واإما أذْرّة 
وإماآفة» وإن الل 35 أراد أن يُبرئّه مما قالوا لموسى» عليه السلام» فخلا يوماً وحدهء فخلع ثيابه على حجر»ء ثم اغتسل» 
فلمّا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر» فجعل يقول: ثوبي خجرء ثوبي 
جره حتى انتهى إلى ملا من بنى إسرائيل» فرأوه عُرياناً أحسن ما خلق اللهء كد وأبرأه مما يقولون» وقال الحجرء فأخذ ثوبّه 
فلبسه» وطَفْقٌ بالحجر ضرباً بعصاه» فوالله إن بالحجر لَنَدِباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً ‏ قال: فذلك قوله تعالى : 
« كايا ادبن امثوا لا موا عدن 16] شومئ ماد أَُّ مِمًا الوأ وان عِندَ أله وبا (4)69:. وهذا سياق حسن مطولء وهذا 
الحديث من أفراد البخاري دون مسلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا رو ؛ حدثنا عوف» عن الحسن, عن النبي يلي وخلاس» 
ومحمدء عن أبي هريرة عن النبي كله أنه قال في هذه الآية : #:كآ©) اين مثا لا كوا عَلِنَ 13 ُو فََِهُ ّم الو » 
قال: قال النبي كل: إن موسى كان رجلا حيياً سير لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه». ثم ساق الحديث كما رواه 
البخاري مطولاًء ورواه في تفسيره عن روح» عن عوف, به . ورواه ابن جرير من حديث الثوري» عن جابر الجعفي» عن عامر 
الشعبي » عن أبي هريرة» عن النبي كه بنحو هذا. وهكذا رواه من حديث سليمان بن مِهْرَان الأعمش» عن المِنْهَال بن عمروء 
عن سعيد بن جبيرء وعبد الله بن الحارث » عن ابن عباس في قوله : ولا توا كلت مادو مُوسَ» قال : قال قومه له: إنك آدر . 
فخرج ذات يوم يغتسل» فوضع ثيابه على صخرة» فخرجت الصخرة تشتد بثيابه» وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت به مجالس بني 


-- 


م6 /1١‏ ميو الأحر ابه الآيتان: ٠/ا. 7١‏ 





إسرائيل» قال: فرأوه ليس بآدرء فذلك قوله : لمَبرهُ أله مَا َال . وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس سواء . وقال الحافظ 
أبو بكر البزار: حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلى الأدمئ قالا: حدثنا يحيى بن حماد». حدثنا حماد بن سلمة. عن 
علي بن زيد» عن أنس» عن النبي َيه قال: «كان موسىء عليه السلامء رجلا حَبِياً وإنه أتى ‏ أحسبه قال: الماء ‏ ليغتسل» 
0١‏ وير مكعم لوو اد ا 
درا أ يت اه ا 

وقال ابن أبى ي احاتم : : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام. عن سفيان بن سور ء حدثنا الحكم. عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن علي بن أ بي طالب» رضي الله عنهم . ٠‏ في قوله : ©فَيراة أنه مما الوأ » قال: صعد موسى 
وهارون الجبل» أقمات هارون» عليه الحاذم» لقال بتر [سراكل لحومى + هل الستلام: انق تمه كان اللي لنا مذلك وان 
حياء . فأذوه من ذلك» فأمر الله الملائكة فحملته» فمروا به على مجالس بني إسرائيل» فتكلمت بموته» فم عرف موضع قبره 
إلا الرّخمء وإن الله جعله أصم أبكم . وهكذا رواه ابن جريرء عن علي بن موسى الطوسي» عن عباد بن العوام به. ثم قال: 
جائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى» وجائز أن يكون الأول هو المرادء فلا قول أولى من قول الله.ق . قالت: يحتمل أن 
يكون الكل مراداًء وأن يكون معه غيره؛ والله أعلم . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شَّقيق» عن 
عبد الله قال: قسم رسول الله كك ذات يوم قسماء فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله . قال: فقلت: 
لقد أوذي بأكثر من هذا فصبرء 00 لمتحي من حلي ا اد 12010111 . طريق أخرى : قال الإإمام 
جهنل : : حدثنا حجاج . سيعت امراك بن يونس » عن عن الوليد بن أبي هاشم مولى الهمداني» عن ريد بن زائد.» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عد اميا :لا يلحي احد م افتعاى عن احد كينا لإ احبدأن لخر اللككم 
وأنا سليم الصدر؛ . فأتى رسول الله َك قال فقسيفة: قال : فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما أراد محمد بقسمته 
وحجه الله ولا الدار الآخرة . قال : فَتََبْتٌُ حتى سمعت ما قالاء ثم أتيت رسول الله عَكِئدِ فقلت: يارسول اللّهء إنك قلت لنا: «لا 
يبلغني أحد عن أصحابي شيئاً؛» وإ مررت بفلان وفلان» وهمايقولان كذا وكذا. فاحمر وجه رسول الله عند وشَقٌ عليه» ثم 
قال: «دعنا منك». لقد أوذي موسى بأكثر من هذاء فصبر» . 

وقد رواه أبو داود في الأدب» عن محمد بن يحيى الذهلي». » عن محمد بن يوسف الفريابي» عن إسرائيل عن الوليد بن 

هاشم به مختصراً : 'لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً؛ إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر؛ - 
في «المناقب»» عن الذَّهْلي سواءء إلا أنه قال : الزيد بن زائدة» . ورواه أيضاً عن محمد بن إسماعيل» عن عبد الله بن محمدء 
عن عبيد الله بن موسى وححسين بن محمدء كلاهما عن إسرائيل ‏ عن السَدّيء عن الوليد بن أبي هاشمء» به مختصراً أيضاًء 
فزاد في إسناده السدي» ثم قال: غريب من هذا الوجه. وقوله : «وكان عند أَشَِّ يحبا أي : له وجاهة وجاه عند ربهءقك . قال 
الحسن البصري : كان مستجات الدعوة عند الله . وقال غيره من . السلف : لم يسأل الله شيئاً إلا أعطامء ولكن منع الرؤية لما 
يشاء الله كبك . وقال يعضهم : من وجاهته العظيمة عند الله : أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه» فأجاب الله سؤاله. 
وقال : لوَومنا لمن يمينا ناه هرون با (4)27 امريم: 5 . 

وكأما ان ماما توا أله ووأ َل سيا © نيح كم تلك ونيز كك يكم ومن يلع لَه وم قد هر ا يما 4 . 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقوا وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولو ال كوا سَدِيئا» أي : مستقيماً لا اعوجاج فيه 
ولا انحراف . ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك» أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم. أي : يوفقهم للأعمال الصالحة. وأن يغفر لهم 
الذنوب الماضية . . وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها ٠‏ ثم قال :ومن يطِع الله ور مولم فقد فاز هوزا عظِيمًا» : وذلك 
أنه يجار من النارء ويصير إلى النعيم المقيم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عَوْنْء حدثنا خالد» عن لَيْثْء عن 
أبي بُرْدَة» عن أبي موسى الأشعري قال: صلى بنا رسول الله كل صلاة الظهرء بلع الع د إلا ريدو فوا لقان 
“إن ا و الله و رار اتنا . ل : إن الله أمرني ان أمركن : أن تنة حر ارسي 
00 ل ا ا الله عنياء نالك كما ناوزعرل ا على المتيد 


سورة الأحزاب. الآيتان: ”/ا, “اا 





5 م صسيرء موارء مي 


إلا سمعته يقول: #يأما الدِينَ “امنوأ أتَُوا امه وُولُوا ولا سَدِيئاً 47 الآية. غريب جداً. وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد 
العَمّىء عن أبيه» عن محمد بن كعب» عن ابن عباس موقوفاًء من سره أن يكون أكرم الناس» فليتق الله . قال عكرمة : القول 
السديد: لا إله إلا الله . وقال غيره: السديد : الصدق . وقال مجاهد : هو السداد. وقال غيره: هو الصواب . والكل حقى. 

«إنا عَيًَا آلْأمئةَ عل لوت انرس وبال نبت ل بيت وَلنْمَقنَ ينها وَجَلها الإنئنٌ ِنَم 6د طلوما جَهُولا © لَعَذْبَ لله 
قال العَوْفي» عن ابن عباس : يعني بالأمانة : الطاعة» وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم: فلم يطقنها. فقال لآدم: إني قد 
عرضتٌ الأمانةة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب. وما فيها؟ قال: إن أحسنت 
جزيت» وإن أسأت عوقبت . فأخذها آدم فتحملهاء فذلك قوله: ْلَه لفن إِنَمُ كن ظَلُومًا جَهُولًا». وقال علي بن أبي 
طلحةء عن ابن عباسء الأمانة: الفرائضء» عرضها الله على السموات والأرض والجبال» وإن أدوها أثابهم . وإن ضيعوها 
عذبهم» فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» ولكن تعظيماً لدين الله ألا يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيهاء وهو 

لير جر ع ور لل 


-- 





أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: «إنًا عرَضْنَا الْأمَانََ حَلَ لوت وَالْأرضٍ وَاليبَال دبي أن 
كيلب وَأَسْنَقْنَّ يبَر قال: عرضت على آدم فقال: خذها بما فيهاء فإن أطعت غَمْرت لك؛ وإن عَصّيت عذبتك . قال: قبلت. 
فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم؛ حتى أصاب الخطيئة . وقد روى الضحاك؛» عن ابن عباس قريباً من 
هذا. وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه» والله أعلم . وهكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبيرء والضحاك» والحسن البصري» 
وغير واحد : ألا إن الأمانة هي الفرائض . وقال آخرون: هي الطاعة . وقال الأعمشء عن أبي الضحى» عن مسروق قال: قال 
أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. وقال قتادة: الأمانة : الدين والفرائض والحدود. وقال بعضهم: 
الغسل من الجنابة . وقال مالك؛ عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ؛ ثة: الصلاةء والصومء والاغتسال من الجنابة. وكل هذه 
الأقوال لا تنافي بينهاء بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف, وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثيب» 
وإن تركها عَوقِبَء فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمهء إلامن وفق اللهء وبالله المستعان. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ 
حدثنا عبد العزيز بن المغيرة البصرى » حدثنا حماد بن واقد ‏ يعني : أبا عمر الصفار ‏ سمعت أبا معمر يعني : عون بن معمر ‏ 
يحدث عن الحسن ‏ يعني : البصري - أنه تلا هذه الآية : « إن عَرضنًا الأمائة عل الَوتِ وَالْأرْضٍ وَالْيبَالٍِ» قال : عرضها على 
السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجومء وحملة العرش العظيم» فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ 
قال: قيل لها: إن أحسنت ججزيتء» وإن أسأت عُوقِبت. قالت: لا. ثم عرضها على الأرضين السبع الشدادء التي شدت 
بالأوتاد» وذللت بالمهاد. قال: فقيل لهأ: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت» 
وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب» قال: قيل لها: هل تحملين الأمانة 
وما فيها؟ قالت : وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت» وإن أسأت عوقبت . قالت: لا. وقال مقاتل بن حيان: إن الله 
حين خلق خلقه» جمع بين الإنس والجن؛ والسموات والأرض والجبال» فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة. 
فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة» ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة. . ؟ فقلن: يا رب» إنا لا نستطيع هذا الأمرء 
وليست بنا قوة» ولكنا لك مطيعين . ثم عرض الأمانة على الأرضين» فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني » وأعطيكن 
الفضل والكرامة؟ فقلن : لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق» ولكنا لك سامعين مطيعين» لا نعصيك في شيء تأمرنا به. ثم 
قرب آدم فقال له : أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم: ما لي عندك؟ قال: يا آدم؛ إن أحسنت وأطعت 
ورعيت الأمانة» فلك عندي الكرامة والفضل وحسن الثواب في الجنة. وإن عصيت ولَّم ترْعَها حق رعايتها وأسأت. فإني 
معذبك ومعاقبك وأنزلك النار. قال: رضيت يا رب. وتَحمّلهاء فقال الله يق: قد حَملْتُكهًا. فذلك قوله: «وَجَلَهَا لمكن 4 . 
رواه ابن أبي حاتم . وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السموات فقالت : يا رب» حملتني الكواكب وسكان السماء وما ذكرء 
وما أريد ثواباً ولا أحمل فريضة. قال: وعرضها على الأرض فقالت: يارب» غرست في الأشجارء وأجريت في الأنهار 
وسكان الأرض وما ذكرء وما أريد ثواباً ؤلا أحمل فريضة . وقالت الجبال مثل ذلكء قال الله تعالى: «وَْتهًا الإندنٌ إِنَمْ 6ن 
ظَلْومًا هوا في عاقبة أمره. وهكذا قال ابن جُرَيْجَ . وعن ابن أشوع أنه قال: لما عرض الله عليهن حمل الأمانة» ضَجَجنَ 
إلى الله ثلاثة أيام ولياليهن» وقلن: ربنا. لا طاقة لنا بالعمل» ولا نريد الثواب . 
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0 : حدثنا أبي» حدثنا هارون بن زيد بو ابي الررقاء الجر ماي» عنقا ىه جديا خقام بن يده عن 
بن أسلم في هذه الآية : « إنًا عَرَنََا الأماتةٌ عل لسوت والأرض وبال » الآية» فقال الإنسان : بين أذني وعاتقي فقال الله 
سا لا فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق. ومعينك على لسانك بطبقتين» فإذا 
نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على فرجك بلباسء» فلا تكشفه إلى ما أكره :“تم بروق عن أب جازم تبت و هذا . وقال ابن 
جرير: حدثنا يونسء حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله . يق : «إِنَا عرَضْنًا الأمائة عل لوت والارضٍ وَآلْيبَالٍ مأب 
أن ِنْبا وَأَشْفَفَنَ مَْا» قال: إن الله عرض عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين» ويجعل لهن ثواباً وعقاباً» ويستأمنهن على 
الدين. فقلن: لاء نحن مسخرات لأمرك, لا نريد ثواباً ولا عقاباً. قال: وعرضها الله على آدم فقال: بين أذني وعاتقي . قال ابن 
زيد : فقال الله تعالى له: أما إذا تحملت هذا فسأعينك» أجعل لبصرك حجاباًء فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه 
حجابه» وأجعل للسانك بابا وغلقاء فإذا خشيت فأغلق» وأجعل لفرجك لباسأً فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك . وقال ابن 
جرير: حدثني سعيد بن عمرو السّكوني» حدثنا بقِيّةء حدثنا عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن 
عمير ‏ وكان من أصحاب النبي يِل قال: قال النبي عت : «إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء» فأرسلوا به فمنهم 
رسول اللهء ومنهم نبي » ومنهم نبي رسولء ونزل القرآن وهو كلام الله؛ ونزلت العربية والعجمية» فعلموا أمر القرآن وعلموا 
أمر السئن بألسنتهم» ولم يدع الله شيئاً من أمره مما يأتون وما يجتنبون وهي الحجج عليهم» إلا بينه لهم . فليس أهل لسان إلا 
وهم يعرفون الحسن والقبيح» ثم الأمانة أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس» ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم 
وتبقى الكتب» فعالم يعمل» وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملهاء حتى وصل إليّ وإلى أمتي» ولا يهلك على الله إلا هالك» 
ولا يغفله إلا تارك . فالحذر أيها الناس» وإياكم والوسواس الخناس» فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملاً». هذا حديث غريب جداًء 
وله شواهد من وجوه أخرى . ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي» 
أخبرنا أبو العوام القطان. حدثنا قتادة» وأبان بن أبي عياشء عن ليد العَصَريء عن أبي الدرداء» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يِه : «خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن 
وركوعهن وسجودهنء ومواقيتهن» وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها وكان يقول: وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن ‏ 
وصام رمضانء» وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلاء وأدى الأمانة». قالوا: يا أبا الدرداء» وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من 
الجنابة» فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره. وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عيد الرحمن العنبري» عن بق 
علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» عن أبي العوام عمران بن دَاور القطان» به. 
وقال ابن جرير أيضاً : حدئنا تميم بن المنتصرء أخيرنا إسحاق» عن شريك» عن الأعمش» » عن عبد الله بن السائب. عن 
زاذان» عن عبد الله بن مسعودء عن النبى يَكلِةٍ أنه قال : «القتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال: يكفر كل شيء - إلا 
ل ا ا و ا ا 
رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال له : أد أمانتك» فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول : اذهيوا به إلى أمه الهاوية . فيذهب به 
إلى الهاوية» فيهوى فيها حتى ينتهى إلى قعرهاء فيجدها هنالك كهيئتها ؛ فيحملها فيضعها على عاتقه؛ فيصعد بها شفير جهنم » 
حتى إذا رأى أنه قد خرج زلّت فهوى في أثرها أبد الآبدين». قال: والأمانة في الصوم» والأمانة في الوضوءء والأمانة في 
الحديث» وأشد ذلك الودائع. فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أنوك عبد الله؟ فقال: صدق . قال شريك : وحدثنا 
عياش العامري, عن زاذان» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» عن النبي يكتِنء بنحوه. ولم يذكر : «الأمانة في الصلاة 
وفي كل شيء». إسناده جيد» ولم يخرجوه. ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن زيد بن وهب. عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله يَنِنةٍ حديئين قد رأيت أحدهما وأنا انتظر الآخرء حدثنا «أن 
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء ثم نزل القرآن فعلموا مال ان علس الب . ثم حدثنا عن رفع الأمانة» فقال: ”ينام 
الرجال النومة فتقبض الأمانة من قلبهء فيظل أثرها مثل أثر الوكت» فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر 
دحرجته على رجلك. تراه مُنتبراً وليس فيه شيء2. قال: ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله» قال: «فيصبح الناس يتبايعون لا 
يكاد أحد يؤدي الأمانة» حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناًء حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله. وما في قلبه حبة 
من خردل من إيمان . ولقد أتى عَلَيّ زمان وما أبالي أيكم بايعت؛ إن كان مسلماً ليردنه على دينه» وإن كان نصرانيا أو يهودياً 
ليردنه علي ساعيهء فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش» به. وقال 
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الإمام أحمد: حدثنا حسن»: حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرميء عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله علي 
قال : «أربع إذا كُنّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفط أنانة:وصدق عديف» وشت خليقة : :وعِنة طعنة» . همكذا رواه 
الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله يبن عمرو بن العاص . وقد قال الطبراني في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب : : حدثني 
يحيى بن أيوب العلاف المصري» حدئنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا ابن لِهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن ابن حجيرة» عن 
عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كككِِ: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانةء 
وصدق حديث» وحسن خليقة . وعفة طعمة». فزاد في الإسناد: «ابن حجيرة». وجعله من مسند ابن عمر . 
وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة» قال عبد الله بن المبارك فى كتاب الزهد: حدثنا شريك» عن أبي إسحاق الشيباني» عن 
حئاس بن سيم أو قال: جَبّلّة بن سُحَيم ‏ قال: أقبلت مع زياد ابن حُدَيْر من الجابية فقلتُ في كلامي: لا والأمانة. فجعل 
زياد يبكي ويبكي» فظننت أني أتيتُ أمراً عظيماًء فقلت له: أكان يكره هذا؟ فقال: نعم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي. وقد ورد في ذلك حديث مرفوعء قال أبو داود: حدئنا أحمد بن عبد الله بن يونس» 
حدثنا زهير» حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي؛ عن ابن بُرّيدة» عن أبيه قال : قال رسول الله كَلِِ: «من حلف بالأمانة فليس منا»ء 
تفرد به أبو داود. رحمه الله . وقوله تعالى: «لِمَدْبَ أله الْمتفقِين وَالْمنفِفاتِ َالْمُْرِكِينَ وَالْستْرِكّتٍ »4 أي : إنما حمل ابن آدم الأمانة 
وهي التكاليف ليعذب ال المناققين منهم والمنافقات : وهم الذين يظهرون الإيما خوفً من أهله ويطنون الكفر متابعة لأهله. 
«وَالشْرحي َالْمَتْرِكتِ 4 وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله, كَد» ومخالفة رسله. كا لله عل المومنين 


بره ]لب 


والمؤمئت نت » أي : وليرحم المؤمنين من الخلق الذي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته «وَكَانَ ) لله لور عفورا تَّحِيمًا »© . 


آخر تفسدر سورة «الأحزاب» 


ع 4 
تفسير شورة سبأ 


للد يِه ألِى لم مَا فى السَّموْتِ وما ا فى الأرْضٍ وما يحرج ينها وما بن 
مرت السََمَاءِ وم 0 
يخبر تعالى عن نفسه الكريمة و ل ل ب و ا و 0 
المالك لجميع ذلك؛ الحاكم في جميع ذلكء كما قال: «وَمُرٌ أنه لآ له إِلَّا هر لَه الْحَنْدُ في الأول وَالآيخرة وَلَهُ الْحْكمْ وله 
يحون )> [القصص: ١/6؛‏ ولهذا قال هاهنا: هال يِه أ لم ما فى أَلسّمَوّتِ وما فى الْأَرْضِ» أي : الجميع ملكه وعبيده 
وتحت قهره وتصرفهء كما قال: ©وَإنَّ ا لير الأو )4 [الليل: +1 ثم قال: «وَلْهُ ألحمَدُ فى الآيرةَ4» فهو المعبود أبدأًء 
المحمود على طول المدى. وقال: #وَهُرٌ للَكِيم» أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقَدَره ٠نَِيرٌ‏ » الذي لا تخفى عليه 
خافية» ولا يغيب عنه شيء. وقال مالك عن الزهري #خبير بكلق نتكيه. بآمرهة ولهذا قال : «ِيَعْلَمُ ما يليج فى الْأرضٍ وما يحرج 
منبا» أي. : يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض» والحب المبذور والكامن فيهاء ويعلم ما يخرج من ذلك : عدده وكيفيته 
وصفاتهء #وما عله 414 م السّماء» أي : : من قطر ورزق» #وما د مرح فيا »> أي : : من الأعمال الصالحة وغير ذلك». #وهو 
َليِمُ الْمَُورُ 4 أي : الرحيم بعباده فلا يعاجل عُصاتهم بالعقوبة» ا 0 ين إليه المتوكلين عليه . 
ول لل كردا لا نا لَه ل بل ون للحم عر امب لا عرب عَنْهُ مال دو ب الشموت ولا ى الأْضٍ ول أَصِعَرٌ من 
ذلك ,5 سي لذ سكي ثبو 09 لخر الي انا وعم سحت أؤلتيك كم تَنْددُ ورنقُ مكرية 2 وَالِينَ سَمَوْ 
ف َايئيَنَا معلجزين وليك لحم عَدَابٌ ين رَجْزْ أليمٌ 9ه) وير لين ووأ لْعِنْمَ أل أَِلٌ ِلتَلك ين رَيْكَْ هْوَ الْحَنَّ وَيَهَدِىَ إل صِرْطٍِ 
لْمَريزٍ لبد ©46. 
هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن» مما أمر الله رسولّه ككِِ أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره 
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مره ص ع 


من أهل الكفر والعناد» فإحداهن في سورة يونس: : #لهقه واسستديشوتك حَقّ هُوَ قل إى وَرق > انم لق ونا كر عجرن 429 [يونس : 
*ه]ء والثانية هذه : #وَقَالَ لين كُمَروأ لا دين العامة ل بن وين يكم . والثالثة في التغابن : رمم لين ان ل م كل بل 
1 ليع لَب بن ع وَكِكَ عل له مر 4 [العفين :2107 فقوله امل بل وق تم . 0 
ويقرره: طعَلِِ امب لا يَْرْبُ عَنْهُ ِْفَالُ دَرَوَ في الْسَّمْوتِ ولا فى الْأرضٍ وَل أضكَرٌ كر ين ذلك وه كير إلُانى حكتّب سين . 
قال مجاهد وقتادة : طلا بَعْرْبُ عَنْهُ4 : لايغيب عنه؛ أي: الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه منه شيء. فالعظام وإن 
تلاشت لمحي لاب ب بار ا و ل و د م وا ٠‏ ثم بيين 
حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله : « لجر الَذِينَ “امنوأ وَعَمُِوا لسَلِحَتٍ أؤلهلك ْم نَمف ورف كريم ري والدذِين 
سَعْوَ ف اتنا مُحِرنَ © أي : سعوا في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسله. وليك َم عدب ين يجت رم » أي ٠١‏ : لينعم 
ا : للا وى أححنبُ أَلثَارِ وَأَمَمْبُ د اك لْجَنَّةَ هم 
الْفَابِرَُ 49 [الحشر: 1 وقال تعالى: «آر تجْمَلُ أن ءَامَثوا مسا للست نيد في لض أَرْ مَل الْممَقِينَ 
كَلْتْبَارِ (4)2 آص :148]. وقوله: #وبرى لذن أوثوأ لْعِلْمَ لْرِىَ ِل للك ين رَيْلَكَ هو الْكنَّ © : هذه حكمة أخرى معطوفة على 
التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار يالذي كانوا قد علموه من 
كتب الله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين» ويقولون يومئذ أيضاً: «الْمَدَ جَدَتْ رُسُلُ ريا بلي © [الأعراف: 4]» ويقال أيضاً : «هنذا 
مَا وَعَدَ لمن وصَدَف الْمرْسَلُونَ4 [يس: »]151١‏ ##لقَد ِِْْرٌ في كنب لله. إل توم زم أَبَمَيِّ مهكد كهنذًا بوم لمث [الروم: 0105 #ويَرَى الي 
ووأ ألْهِلمَ لَرِى ِل ِلك من ريلك هْرٌ الْحَنَّ وَسَهْدى إل صرْط امير للد 4)9. 9 المنيع الجنابء الذي لا 
يغالب ولا يمَانع» بل قد قهر كل شيء؛ الحميد في جميع أقواه وأفعاله وشرعه» وقدرهء وهو المحمود في ذلك كله . 
وَل ال كَروا هل مَك عل عل تدك إذا مزفثز كل م مََرَّقٍ إِكَث لَنى حَلق جحييد (7) أدر عَلَ الله كَيَْا أم به جِنَه 
ونون الجر في الْمَدَاب الكل تعد 9 أقث ينها إِلَ ما بين ديهم وبا حَلْنَهُم يقس ألسََة وَالْأرَض إن نَأ تخيف بهم الأزه 
شيط عَلِْمَ كِسَنَا مر ألصّمَآء إِنَّ في لِك لَآَبَه لَكُلْ عَبَدِ ميب 49 
هذا [خبار من الله عن استبعاد الكفرة ة الملحدين قيامٌ الساعة واستهزائهم بالرسول كل في إخباره بذلك: #وََالَ الْذِبنَ كَفْرُوا هَل 
0 8 يَمْلٍ يتح إذَا مزفشر كُلَّ مُمَرَت» أي : تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق: 
ف 0 : بعد هذا الحال «لَبى حَلق ججحريدٍ» أي : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك » وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من 
قسمين : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوجى إلبه ذلك ٠‏ أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يُلبْس على المعتوه 
0 «أفرّى عل الله كبا أم بوم حنَّ4؟ قال الله تعالى راداً عليهم: #بلٍ الْذِين لا يَؤْمنُونَ بالآخرة في الْعَدَابِ 
وَألصَّكَلٍ اليد » أي : ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه» بل محمد كَكِةَهو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق» وهم 
الكذبة الجهلة الأغبياء» «في الْعَدَابٍ4 أي : في الكفر المفضي بهم إلى عذاب اللهء 9 والصَّلَلٍ العيدٍ» من الحق في الدنيا. ثم قال 
منبهاً لهم على قدرته في خلق السموات والأرض» فقال: ا وأ إِلَ ما بسن يدهم وما خَلفَهُم يرت َلمَّمآهِ وَالْأَرْضْ» أي : حيثما 
توجهوا وذهبوا فالسماء مُظلّة مُظلّلة عليهم. والأرض تحتهم » كما قال «رألئمة بها بات ون لموسطوة (7) وَالْايصَ ومسا َم 
لْمَهِدُونَ (4)02 [الذاريات : 47 -48]. قال عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة: «أفثر برو إل ما بين يديهم 
ما سَلْفَهُمٍ قرب سمل والْأرْض4؟ قال: إنك نظرت عن يمينك أو عن شمالكء أو من بين يديك أو من خلفك؛ رأيت السماء 
والأرض. رق له: وإ تتأ نيف يهم الأريس أذ شط علوم كنا + ير أَلسَّمَآِ 4 أي : لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا 
عليهم. ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا. ثم قال: #إنَّ فى دَلِك لأية لْحلُ عب مُنيب»: قال معْمَرء عن قتادة: #مُنِيبٍ»: 
تائب. وقال سفيان عن قتادة: المنيب: المقبل إلى الله قَك. أي : إن فى النظر إلى حلي السماء والأرض لدلالة لكل عبد قطن 
لبيب رَجَاع إلى الله على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام» كما قال 
تعالى : «أُوَلَئَن 0 َلشّموتٍ وَالْأَرْضٌ بِقَدِرِ عل أن يلق مِتَلَهُمْ بَلّ4 ايس: .14١‏ وقال : «الْحَلْقُ لسَمنوتِ وَالْأرضٍ كير 
مِنّْ لق لتايس وَلكنَ أ سار تاي لا يكير (©)4 اغدر: 0 . 
«ت#ه وِِتَدْ ينا دان ينا مصلا يَجبَالُ أو ممم وَالطيرٌ وَألَنَا له 1 ليد 9 أن امل سَيِفَاتٍ وَهَدْر في ألدَردِ وأعملواً عَنل ملكا إن ا 
كَمَلُونَ بَسِيدٌ © 4. 
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يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود. صلوات الله وسلامه عليه» مما آتاه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة 
والملك المتمكن» والجنود ذوي العَدَّد والعٌدّدء وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم» الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال 
الراسيات» الصم الشامخات» وتقف له الطيور السارحات» والغاديات والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات. وفي الصحيح أن 
رسول الله يل سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل» فوقف فاستمع لقراءته؛ ثم قال: «لقد أوتي هذا مِزْمَاراً من 
مزامير آل داود» . وقال أبو عثمان النهدي : ما سمعت صوت صَنج ولا بَرْبَط ولا وَئّر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري. 
رضي الله عنه. ومعنى قوله: #أَوَنى» أي : سبحي . قاله ابن عباس » ومجاهد» وغير واحد. وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي 
بلسان الحبشة . وفي هذا نظرء فإن التأويب في اللغة هو الترجيع» فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها. وقال أبو 
القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه «الجُمل» في باب النداء منه: 9 يَجبَالٌ أي مَمَمُّ» أي : سيري معه بالنهار 
كله والتأويب : سير النهار كله» والإسآد: سير الليل كله . وهذا لفظهء وهو غريب جداً لم أجده لغيره» وإن كان له مساعدة من 
حيث اللفظ في اللغة» لكنه بعيد في معنى الآية هاهنا. والصواب أن المعنى في قوله تعالى : « أي مَمَمُ4 أي : رَجَعي مُسَبَحة 
معه كما تقدمء والله أعلم. وقوله: ©وَآلَنَا لَهُ لْْمَدِيرٌَ4: قال الحسن البصري» وقتادة» والأعمش وغيرهم : كان لا يحتاج أن 
يُدَخْلّه ناراً ولا يضربه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ ولهذا قال: «أَنٍ أَعمَلَ سَنِمَتٍ» وهي: الدورع . قال قتادة: وهو 
أول من عملها من الخلقء وإنما كانت قبل ذلك صفائح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا ابن سَمَاعة؛ 
حدثنا ابن ضَمْرَة» عن ابن شَوْدْبٍ قال: كان داودء عليه السلام» يرفع في كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم: ألفين له 
ولأهله» وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحُوّاري. «وقَدّر فى أَلشَردِ »: هذا إرشاد من الله لنبيه داود» عليه 
السلام» في تعليمه صنعة الدروع . قال مجاهد في قوله: ؤوَمَرْرْ في آلشَرْدِ»: لا نُدِقٌ المسمار فيقلق في الحلقة» ولا تُغْلَظه 
فيفصمهاء واجعله بقدر. وقال الحكم بن غتيبة : تُغْلظه فيفصم»ء وتدِقَه فيقلّق. وهكذا روى عن قتادة» وغير واحد. وقال 
على بن أبي طلحةء عن ابن عباس: السرد: حَلّق الحديد. وقال بعضهم : يقال: درع مسرودة: إذا كانت مسمورة الحلق. 
واستشهد بقول الشاعر: 

وتعليهمامَسشْرُودَتان قضَاهمما لدَاوُده أو صلم الس واب غ نقبَعم) 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داودء عليه السلام؛ من طريق إسحاق بن بشر - وفيه كلام عن أبي إلياس؛ عن 
وهب بن مُئّبه ما مضمونه: أن داود» عليه السلام؛ كان يخرج متنكرأء فيسأل الركبان عنه وعن سيرته» فلا يسأل أحداً إلا أثنى 
عليه خيرا في عبادته وسيرته ومعدلته؛ صلوات الله وسلامه عليه . قال وهب: حتى بعث الله ملكا فى صورة رجل » فلقيه داود 
فسأله كما كان يسأل غيره» فقال: هو خير الناس لنفسه ولأمته» إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا قال: ما هي؟ قال : 
يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين؛ يعني : بيت المال» فعند ذلك نصب داودء عليه السلام» إلى ربه في الدعاء أن يعلمه عملا 
بيده يستغني به ويغني به عياله» فألان له الحديد» وعلمه صنعة الدروع» فعمل الدرع. وهو أول من عملهاء فقال الله : «أن أَعْمَلٌ 
سَنِيِمَاتٍ وَقَيّرَ في أَلشَرَدِ4 يعني : مسامير الحلق» قال: وكان يعمل الدرع» فإذا ارتفع من عمله درع باعهاء فتصدق بثلثهاء 
واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله» وأمسك الثلث يتصدق به يوماً بيوم إلى أن يعمل غيرها. وقال: إن الله أعطى داود شيئاً لم يعطه 
غيره من حسن الصوت. إنه كان إذا قرأ الزبور تسمع الوحش حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر» وما صنعت الشياطين المزامير 
والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته . وكان شديد الاجتهاد وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير» وكأن 
قد أعطي سبعين مزماراً في حلقه . وقوله : «وَاَعَمَلُوا صلا » أي : في الذي أعطاكم الله من النعم» « إن يما تَكَمَلُونَ بَصِيرٌ * أي : 
مراقب لكم» بصير بأعمالكم وأقوالكم» لا يخفى علي من ذلك شيء. 

«وَلِسَليمان اريم عَدُرُهَا سب ورواحها سَبْدُ وَمَلْنَا لم عن الْقِطر ون الْجنّ من يعمل بن يَدَيْهِ إن ريده ومن برع عنهه عَنْ أمرنا 
ِقْهُ ين عَدَابِ ليور 7 يَمْمَلونَ لَمُ ما يَكلهُ من عرب وَتَطيلَ دان لواب وفُدُور رسيت أمَمَلوأ ءال داويد شكرا وَقيلٌ من 
ادف الشَّكُور 409>. 

لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود؛ عطف بذكر ما أعطى سليمان؛ من تسخير الريح له تحمل بساطه»ء غدوها شهر ورواحها 
شهر . قال الحسن البصري: كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغذى بهاء ويذهب رائحا من إصطخر فيبيت 
بكابل» وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع» وبين إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع . وقوله: 9وَآْسَلَنَا لم ين لتر »: 
قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة»ء وعطاء الخراساني» وقتادة» والسديء ومالك عن زيد .بن أسلم»ء وعبد الرحمن بن 
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زيد بن أسلم. وغير واحد: القطر: النحاس . قال قتادة: وكانت باليمن» فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان» 
عليه السلام. قال السدي: وإنما أسيلت له ثلاثة أيام. وقوله: #وَينَ الجن من يَعْمَلُ بِبْنَ يديه بإِذْنٍ رَيْدْ © أي : وسخرنا له الجن 
يعملون بين يديه بإذن اللهء أي: بقدرهء وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك . ومن يرع ينهم عن أمرا» أي : 
ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة لنذِفّهُ من عَدَابٍ ألسَّعير» وهو الحريق. وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً فقال: 
حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية» عن جبير بن تُمَيرء عن أبي ثعلبة الحُشَنىَ؛ أن 
رسول الله كي قال : «الجن على ثلاثة أصناف: صنف له أجنحة يطيرون في الهواء؛ وصنف حيات وكلاب» وصنف يحلون 
ويظعنون». رفعه غريب جداً. وقال أيضاً: حدثنا أبى» حدثنا حَرْمَلة» حدثنا ابن وهبء أخبرنى بكر بن مُضَرء عن محمدء عن 
ابن أنعم أنه قال: الجن ثلاثة: صنف لهم الثواب وعليهم العقاب» رتح ارون فيها بين السماء الا رقن مع جنات 
وكلاب . قال بكر بن مضر: ولا أععلم إلا أنه قال: حدثني أن الإنس ثلاثة: صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة. وصنف 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. وصنف في صُوّر الناس على قلوب الشياطين . 

وقال أيضاً: حدثنا أبي : حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة ‏ يعني : ابن الفضل عن إسماعيل» عن الحسن قال : 
الجن ولد إبليس» والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون» وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب. ومن كان من 
هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهو ولي اللهء ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو شيطان. وقوله: #يَعَمَنُونَ لَمُ ما سَنَهُ من حَْرِيبٌ 
وَتَملثِيلَ #: أما المحاريب فهي البناء الحسن» وهو أشرف شىء فى المسكن وصدره. وقال مجاهد: المحاريب بئنيان دون 
القصور. وقال الضحاك : هي المساجد. وقال قتادة: هي المساجد والقصورء وقال ابن زيد: هي المساكن . وأما التماثيل فقال 
عطية العوفي» والضحاك والسدي: التماثيل: الصور. قال مجاهد: وكانت من نحاس . وقال قتادة: من طين وزجاج . وقوله: 


ير 
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تون فننكبي آل التتشلمق معنف 8َجَابِيَةالشيخالعرّافقي تَففهَق 
وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : 8 كَلْوَان4 أي : كالجوبة من الأرض . وقال العوفىء عنه: كالحياض. وكذا قال 
مجاهد. والحير > وقتادة» والضحاك وغيرهم. والقدور الراسيات: أي الثابتات» في أماكنها لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها 
لعظمها. كذا قال مجاهد. والضحاك» وغيرهما. وقال عكرمة : أثافيها منها. وقوله: «أَعَْمَنا ال دَاوْءَ شك)» أي : وقلنا لهم 
اعملوا شكراً على ما أنعم به عليكم في الدنيا والدين. وشكراً: مصدر من غير الفعل» أو أنه مفعول له» وعلى التقديرين فيه 
دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية» كما قال: 

فعاضت التي ]نك تي نووت : سدى ع ولعشبا سه والنه عسييو نات سينا 
قال أبو عبد الرحمن الحُبلى : الصلاة شكرء والصيام شكرء وكل خير تعمله لله شكر. وأفضل الشكر الحمد. رواه ابن جرير. 
وروى هو وابن أبي حاتم» عن محمد بن كعب القُرّظي قال: الشكر تقوى الله والعمل الصالح . وهذا يقال لمن هو متلبس 
بالفعل» وقد كان آل داود» عليه السلام» كذلك قائمين بشكر الله قولا وعملا. قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا 
عبد الله بن أبي بكرء حدثنا جعفر ‏ يعني : ابن سليمان عن ثابت البُتَاني قال: كان داود» عليه السلام» قد جزأ على أهله وولده 
ونسائه الصلاة» فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي» فغمرتهم هذه الآية : «أعَمَنوَا ءال 
دود كرا وَقَلِلٌ ين يبا اكور 4. وفي الصحيحين عن رسول الله يله أنه قال: «إن أحب الصلاة إلى الله صلاةٌ داودء كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء وأحب الصيام إلى الله صيام داودء كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. ولا يَفر إذا لاقى». 
وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حديث سُنئِد بن داود» حدثنا يوسف بن محمد بن المُتْكَدِرء عن أبيه» عن جابر قال: قال 
رسول الله يكلِنهِ: «قالت أمْ سليمان بن داود لسليمان: يا بني» لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم 
القيامة». وروى ابن أبي حاتم عن داود» عليه السلام» هاهنا أثراً غريباً مطولا جداًء وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عمران بن 
موسى» حدثنا أبو يزيد فيض بن إسحاق الرقي قال: قال فضيل في قوله تعالى : 9 أَعَمَلَوَا مال دَاوَْ .)4 . فقال داود: يا رب» 
كيف أشكرك» والشكر نعمة منك؟ قال: «الآن شكرتني حين علمت أن النعمة مني». وقوله: «وَمَلِلٌ بَنْ ِبَايِفَ الشََكُرُ 4 : إخبار 
عن الواقع . 
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لقَلَنَا قسَيسَا عليه الْمَوَتَ ما دَقَمَ مآ ريف لد دا تَدُ الْدرضٍ َكل لا 123 يك نكن أن لو كارا | يسُلبون لقي ما لثرا فى 
لْعَدبٍ النهين 49 . 
يذكر تعالى كيفية موت سليمان» عليه السلام» وكيف عَمّى الله موته على الجانّ المسخرين له في الأعمال الشاقة» فإنه مكث 
متوكتاً على عصاه ‏ وهي مِنْسَأته كما قال ابن عباس» ومجاهد؛ والحسنء وقتادة وغير واحد- مدة طويلة نحواً من سئّة» فلما 
أكلتها دابةٌ الأرض» وهي الأرضة» ضعفت وسقط إلى الأرضء وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة ‏ تبينت الجن والإنس 
أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب» كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب» وفي 
صحته نظرء قال ابن جرير : ٠‏ 

حدثنا أحمد بن منصورء حدئنا موسى بن مسعود أبو حذيفة» حدثنا إبراهيم بن طَِهْمَانَء عن عطاء؛ عن السائب» عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي كَكلِيِ قال : «كان سليمان نبي الله عليه السلام» إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول 
لها: ما اسمك؟ فتقول : كذا. فيقول: لأي شيء أنت؟ فإن كانت لغرس عُرِسَتْء وإن كانت لدواء كتَبَثْ . فبينما هو يصلي ذات 
يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها : ما اسمك؟ قالت: الخروب . قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت. فقال 
سليمان : اللهم؛ عَم على الجن موتتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب . فئحتها عصأًء فتوكأ عليها حولاً ميتاً» 
والجن تعمل . فأكلتها الأرضة» فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً في العذاب المهين» . قال: وكان 
ابن عباس يقرؤها كذلك قال: «فشكرت الجن الأرضة» فكانت تأتيها بالماء». وهكذا رواه ابن أبي حاتم؛ من حديث 
إبراهيم بن طَهُمانء به . وفي رفعه غرابة ونكارةء والأقرب أن يكون موقوفاً» وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات» وفي 
بعض حديثه نكارة . وقال السّدَيء في حديث ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة الهمداني» عن ابن 
مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول الله يك » قال: كان سليمان يتحرر في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين» 
وأقل من ذلك وأكثر» يناخل لعامة وشرابد+ ,فادخلة فى اللمرة الى تونى فيهاء وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت 
في بيت المقدس شجرة» فيأتيها فيسألهاء فيقول : ما اسمك؟ فتقول: اسمي كذا وكذا. فإن كانت لغرس غرسهاء وإن كانت 
نْبتّ دواء قالت: نَبَتّ دواء لكذا وكذا. فيجعلها كذلك» حتى نبتت حت شجرة يقال لها: الخرّوبة» فسألها: ما اسمك؟ فقالت : أنا 
الخروبة . قال: ولأي شيء نَبَتّ؟ قالت : نبت لخراب هذا المسجد . قال سليمان: ما كان الله ليُخَرّبه وأنا حي؟ أنت التي على 
وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس . فنزعها وغرسها في حائط له. ثم دخل المحراب فقام يصلي متكثاً على عصاه. فمات 
ولا تعلم به الشياطين» وهم في ذلك يعملون لهء يخافون أن يخرج فيعاقبهم . وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب» وكان 
المحراب له كُوى بين يديه وخلفه» فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جلداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب؟ 
فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخرء فدخل شيطان من أولئك فمرء ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا 
احترق. فمر ولم يسمع صوت سليمان» ثم رجع فلم يسمع» ثم رجع فوقع في البيت ولم يتحرق. ونظر إلى سليمان» عليه 
السلامء قد سقط ميتاً . فخرج فأخير الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا عنه فأخرجوه و وجدوا فشاكه - وهي : : العصا بلسان 
الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة». ولم يعلموا منذ كم مات؟ فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت منها يوماً وليلة» ثم حسبوا على 
ذلك النحوء فوجدوه قد مات منذ سنة . وهي في قراءة ابن مسعود: فحكتوا يذأبوة لاهن بخن مؤت عرلا : فأيقن الناس عند ذلك 
الس كارا كلير هو راو انيم علهوا الخنت: لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا في العذاب يعملون له سنة» وذلك قول الله 
يك : «ما دهم عل مويو إلا دَابَهُ الْأرضٍ أمكزييضاة قات تع الما َو كبوا يمْلَمُونَ الْمَيْبَ ما لِِنُوأ فى الْمَدَابٍ المهين» . 
يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم. ٠‏ ثم إن الشياطين قالوا للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام» ولو 
كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب» ولكنا سننقل إليك الماء والطين ‏ قال : فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت - قال : 
ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب؟ فهو ما تأنيها به الشياطين» شكراً لها. 
وهذا الأثر ‏ والله أعلم إنما هو مما تلقى من علماء أهل الكتاب» وهي وَقْفْء لا يصدق منها إلا ما وافق الحق» ولا يُكذب منها 
ل ا ع ين اروالاين روعت راضخ بن الفرخ» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
وله : جما دَطَمْ عل مؤْتوه إلا اكه الْدرضٍ تَأْحَكُلْ نم4 قال: قال سليمان؛ عليه السلام» لملك الموت: إذا أمرتٌ بي 
فأعلمنى . فأتاه فقال: يا سليمان» قد أمرت بك» وقد بقيت لك سويعة . فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قواريرء وليس له 


باب » فقام يصلي فاتكأ على عصاهء قال: فدخل عليه ملك الموت» فقيض روحه وهو متوكىء على عصاه» ولم يصنع ذلك 
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فراراً من ملك الموت . قال: والجن يعملون بين يديه وينظرون إليهء يحسبون أنه حي . قال: فبعث الله وبق دابة الأرض . 
قال : والدابة تأكل العيدان ‏ يقال لها الك بسي لوح ا حي اود وثقل عليها فخر ميتاًء 
فلمارأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا. قال: فذلك قوله: لما دَلَمَ عل مزتهة إِلَّا دَايَهُ الْأرضٍ يَ حكُلُ يسام ». قال أصبغ : بلغني 
عن غره أله قات سنة تأكل منها قل أن يخر. وقد ذكر غير واحد من السلف نحواً من هذاء والله أعلم . 
ولد 6لا بسب يبوم َب نا عن يعن وق موا من رذق ويككم ولقكزها لب طب و حفر © دابا َأَرسَلْنَا علوم 
سيل المرم ويذَ1ئه ينم جني دواقَ كل حل وَأئلٍ وتو ين يدر كلل 2 كَلِكَ جَرَيئصُم يما كقروا و هَل نر إلا الكت 4)2. 
مس سي ا 0 صاحبة سليمان ‏ منهم» وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم. 
وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه؛ ويشكروه بتوحيده وعبادته. 
فكانوا كذلك ماشاء ا ا شذر مَذْرَء كما يأتي 
تفصيله وبيانه قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمنء حدثنا ابن لهيعة» عن 
عبد الله بن هِبَيْرة» عن عبد الرحمن بن وَعْلةَ قال: سمعت ابن عباس يقول: إن رجلا سأل رسول الله يَلِةِ عن سبأ: ماهو؟ 
رجل أم امرأة أم أرض؟ قال: «بل هو رجل» ولد عَشّرةء فسكن اليمن منهم ستة» وبالشام منهم أربعة» فأما اليمانيون: فَمَذْحِحُ 
وكندةٌء والأزدء والأشعريون» وأنمارء وحمير. وأما الشامية فلخم. وجذامء وعاملة» وغسان. ورواه عَبِدٌء عن الحسن بن 
موسى » عن ابن لهيعة» به. وهذا إسناد حسن. ولم يخرجوه. وقد روي من طرق متعددة. وقد رواه الحافظ أبو عمر بن 
عبد البر في كتاب «القصد والأمَمْ» بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم»» من حديث ابن لهيعة» عن علقمة بن وعلة؛ عن ابن 
عباس فذكر نحوه. وقد روي نحوه من وجه آخر. وقال الإمام أحمد أيضاً وعبد بن حميد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا أبو 
جَنَاب يحيى بن أبي حيّة الكلبي» عن يحيى بن هانىء بن غُرْوَّة» عن فروة بن مُسيّك قال: أتيت رسول الله يَكلاِِ فقلت: يا 
رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال: «نعم» فقاتل بمقبل قومك مدبرهم». فلما وليت دعاني فقال: ١لا‏ تقاتلهم حتى 
تدعوهم إلى الإسلام». فقلت: يا رسول الله؛ أرأيت سبأ؛ أواد هوء أو رجلء أو ماهو؟ قال: «لاء بل رجل من العرب» ولد 
له عشرة فْتَيَامَنَ ستة وتشاءم أربعة» تيامن الأزدء والأشعريون» وحميرء وكندة» ومذحج.ء وأنمار الذي يقال لهم: بجيلة 
وخثعم . وتشاءم لخم. وجذامء وعاملة» وغسّان». وهذا أيضاً إسناد جيد وإن كان فيه أبو جَنَابٍ الكلبي» وقد تكلموا فيه. لكن 
رواه ابن جرير عن أبي كْرَيْبِء عن العَنْفَِي» عن أسباط بن نصرء عن يحيى بن هانىء المرادي؛ عن عمه أو عن أبيه -يشك 
أسباط ‏ قال: قدم فروة بن مُسيّك على رسول الله ينه فذكره. 
طريق أخرى لهذا الحديث: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب». حدثني ابن لهيعة» عن 
توبة بن تمرء عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال: كنا عند عبيدة ابن عبد الرحمن بإفريقية فقال يوما: ما أظن قوماً بأرض 
إلا هم من أهلها. فقال علي بن رباح : كلاء قد حدثني فلان أن فروة بْن مُسَيك العُطيفي قدم على رسول الله يِه فقال: يا 
0 الله» إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية: وإني أخشى أن يرتذوا عن الإسلام؛ أفأقاتلهم؟ فقال : ١ما‏ أمرت فيهم بشيء 
». فأنزلت هذه الآية: تقد كن يفي مشكيهَ يو الآيات» فقال له رجل : : يا رسول اللهء ماسبأ؟ فذكر مثل هذا 
0 أنرهول الله يك سَئل عن سبأ: ماهو؟ أبلد» أم رجل» أم امرأة؟ قال : #بل رجلء وَلْد عَشَرَة فسكن 
اليمن منهم ستة. والشام أربعة» أم اليمانيون: فمذحجء وكندة» والأزدء والأشعريونء وأنمارء وحمير غير ما حلها. وأما 
الشام : فلخم. وجذام. وغسان. وعاملة»4. 
فيه غرابة من حيث ذكر نزول الآية بالمدينة» والسورة مكية كلهاء والله أعلم . طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبء 
حدثنا أبو أسامة» حدثني الحسن بن الحكم» حدثنا أبو سَبْرَة النْحَعِيء عن فَرْوَة بن مُسَيْك العُطيْفي قال: قال رجل: يا 
رسول اللهء أخبرني عن سبأ: ما هو؟ أرضء أم امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من الولد» فتيامن 
ستة وتشاءم أربعة» فأما الذين تشاءموا: فلخم وجذام وعاملة وغسانء وأما الذين تيامنوا: فكندة: والأشعريونء والأزد. 
ومذحج» وحميرء وأنمار». فقال رجل : ما أنمار؟ قال: «الذين منهم خثعم وبجيلة». ورواه الترمذي في جامعه؛ عن أبي كُرَيْبِ 
وعبد بن حميد قالا: حدثنا أبو أسامة» فذكره أبسط من هذاء ثم قال: هذا حديث حسن غريب . وقال أبو عمر بن عبد البر: 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» حدثنا 
ابن كثير- هو عثمان بن كثير - عن الليث بن سعدء عن موسى بن علي عن يزيد بن حصين» عن تميم الداري؛ أن رجلا أتى 


قا 


سورة سبأء الآيات: ١7-1١٠6‏ 0ه 


رسول الله يِل فسأله عن سبأء فذكر مثله؛ فقوى هذا الحديث وحَسّن . قال علماء النسب» منهم محمد بن إسحاق: اسم سبأ: 
عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وإنما سمى سبأ لأنه أول من سبأ في العرب» وكان يقال له: الرائش؛ لأنه أول 
من غنم في الغزو فأعطى قومه؛ فسمي الرائش» والعرب تسمي المال: ريشاً ورياشاً. وذكروا أنه بشر برسول الله يق في زمانه 
المتقدم. وقال في ذلك شعراً: 


ستغلك بَغعغْدَنَاهمٌلئًْكأاًغعظيماً قهية لا رتسو قبي اللبخسيراء 
وابتخستسق عتبين يني النحاصرك سنتهسوة ايحا يمد نزام 
وتتمتلك تتمس الهم مكنا تبلميرك تموبع اد نيال يتسا با ع سناء 
وو#تلللكة 55-1 لان ا 7 7 3- : َّ 2 : ايأر ام 
وشميّأخ هاج انليِتةّني ‏ أعهمروتنغدةّبعغفهبقفلمم 
فاع فًّ.ه وأح بوهبتصري بكلمئتدجج وبك ل رام 
متى يَظهوًرُفكونوائاصريه وَمَنْ َ هاه يبلفغهسًلامي 


ذكر ذلك الهمداني في كتاب «الإكليل». واختلفوا في قحطان في ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من سلالة إرم بن سام بن نوحء 
واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق . والثاني: أنه من سلالة عَابَره وهو هودء عليه الصلاة والسلام» واختلفوا 
في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضاً. والثالث: أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» واختلفوا 
في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضاً. وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر التُمري» 
رحمه الله في كتابه المسمى : «الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة». ومعنى قوله عليه السلام: «كان رجلا من العرب؛» يعني 
امي ااا وا ل اق ري لواو التي ووو 1 
السلام» وليس هذا بالمشهور عندهم, والله أعلم. وفي صحيح البخاري: أن رسول الله يك مر بنفر من «أَسلَّمَ؛ يندة 

فقال: «ارموا بنى إسماعيل؛ فإن أباكم كان رامياً» ا ا و ا ور لوده ١‏ 
اليمن من سبأء نزلوا بيغرب لما تفرقت سبأ في البلادء حين بعث الله عليهم سيل العرم؛ ونزلت طائفة منهم بالشامء وإنما قيل 
لهم : عَسَّان بماء نزلوا عليه قِيلَ: باليمن . وقيل: إنه قريب من المُشَلْلء كما قال حسن بن ثابت : 

إفحا وتالست فساانحا لبن لشيحية الأرذ سه ص بها امنا تمان 
ومعنى قوله : «ولد له عشرة من العرب» أي : كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن» لا 
أنهم ولدوا من صلبهء بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر» كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب التنسب . 
ومعنى قوله : «فتيامن منهم ستة؛ وتشاءم منهم أربعة» أي : بعد ما أرسل الله عليهم سيل العرم» منهم من قام ببلادهم» ومنهم من 
نزح عنها إلى غيرهاء وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهمء فَعَمَدَ 
ملوكهم الأقادم» فبئوا بينهما سدأً عظيماً محكماً حتى ارتفع الماء» وحُكمّ على حافات ذينك الجبلين» » فغرسوا الأشجار 
واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسنء كما ذكر غير واحد من السلف. منهم قتادة: أن المرأة كانت تمشي تحت 
الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل» وهوالذي تخترف فيه الثمار. فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج 
إلى كلفة ولا قُطافء لكثرته ونضجه واستوائه» وكان هذا السد بمأرب : بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل» ويعرف بسد 
مأرب . وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث» ولاشيء 0 
الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم. ليوحدوه ويعبدوه» كما قال تعالى: #لقَد كن لس سب في مسكتهم ءايَه24 ثم 

بقوله: «جَنَمَانِ عن بَمِينٍ وَسْمَالٍ 4 أي : من ناحتي الجبلين والبلدة بين ذلك» « كلُوأ من رَرْقِ ريك 3 ل 0 
عَفُوَرٌ #أي : غفور لكم إن استمررتم على التوحيد . وقوله : عضا » أي : عن توحيد الله وعبادته وشكره ه على ما أنعم به 
عليهم» وعدلوا إلى عبادة الشمسء كما قال هدهد سليمان : «وَينْمّلَك ين َي يا د ين 69 إن مدت انرأ مهم وأو ين 
كز قور تاغل عط 3 يقديهًا ينها قله يلصي قز ورد ذل الأسن ليطن لهم صَدَهُم عن اليل مهُمْ لَا 
1 94-5]. وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن مُتَبَه : بعث الله إليهم ثلاثة عشر نبي . وقال السُّدّي: 


ل اس يب 


أرسل الله إليهم اثنى عشر ألف نبي» والله أعلم . وقوله : درسلا علوم سبْلَ الْمَرم» : قيل : المراد بالعرم المياه. وقيل : الوادي . 


سنوزة سبأء الآيتان : 14 ١9‏ 





وقيل : الجُرّذ. وقيل: الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته؛ مثل : «مسجد الجامع». و «سعيد كُرْز؛ حكى ذلك 
السهيلي . وذكر غير واحد منهم ابن عباس » ووهب بن منبه» وقتادة» والضحاك؛ .أن الله» وق لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم 
عليهم» بعث على السد دابة من الأرض» يقال لها: «الجُرَذ نقبته ‏ قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب 
خراب هذا السد هو الجرَذِ فكانوا يرصدون عنده السنائير برهة من الزمان» فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير» وولجت إلى 
السّدَ فنقبته» فانهار عليهم . وقال قتادة وغيره: الجُرّذ: هو الخَلّْد نقبت أسافله حتى إذا ضَعف ووَهَىء وجاءت أيام السيول» 
صَدَم الماءٌ البناة فسقط» فانساب الماء في أسفل الوادي» وخرّبّ ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك» ونضب الماء عن 
الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال» فيبست وتحطمت» وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة نيقة النضرةء كما قال الله 
تعالى: «رَدَلهم يتم نراق َكل م4 قال ابن عباس »؛ ومجاهد. وعكرمة» وعطاء الخرّاساني» والحسن, 
وقتادة» والسّدّي: وهو الأراك» وأكلة البرير. لوَأَئْلِ4: قال العوفي؛ عن ابن عباس : هو الطزفاء. وقال غيره: هو شجر يشبه 
الطرفاء. وقيل: هو السّمُّر. فالله أعلم. وقوله: لوَبَىْء يّن سِدْرٍ قَلِيل4: لما كان أجودَ هذه الأشجار المبدل بها هو السَدر 
قال: وَتَىَْءِ من سِدْرٍ قَلِيِلٍ» فهذا الذي صار أمر تَيْنك الجنتين إليهء بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة» والظلال العميقة 
والأنهار الجارية؛ تبدلت إلى شجرة الأراك والطرفاء والسَدْر ذي الشوك الكثير والشمر القليل ذلك بسيت كفرهم وشركهع 
باللهء وتكذيبهم بالحق وعدولهم عنه إلى الباطل ؛ ولهذا قال: #ذلِك جزنه جَنََهُم يما كفروأ وَهَل هَلْ حر إلا الور 409 أي : 
عاقبناهم بكفرهم . قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم . لا يعاقب بمثل فعله إلا 
الكفور. وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملي» 
حدثنا حجاج بن محمدء حدثنا أبو البيداء» عن هشام بن صالح التغلبي» عن ابن خيرة ‏ وكان من أصحاب علي» رضي الله 
عنه ‏ قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة» والضيق في المعيشة» والتعسر في اللذة. قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا 
يصادف لذة حلال إلا جاءه من يُنَعّصه إياها . 

#وجعلنا يهم وَبَينَ 0 أل رسكنا فبا فى ظلهرةٌ وَقَدّرَنَا ينبا امير سِبْرُوأ يفا لَيَالَ وَأَيَامَا “انين (22) كَمَالواْ ريا بعد بين أَسَفَارا 
وظَلموأ أشي تجنتف: ) حاديث متهم كل مُمَرَّ إِنَّ في ذَلِكَ ديت لكل صَبَارٍ مَكرر 409. 

يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغِْبْطة والنعمة» والعيش الهني الرغيد» والبلاد الرخية» والأماكن الآمنة» والقرى المتواصلة 
المتقاربة» بعضها من بعضء مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارهاء بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلا حمل زاد ولا ماءء بل 
حيث نزل وجد ماء وثمراء ويقيل في قرية ويبيت في أخرى» بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم؛ ولهذا قال تعالى: #وجعلنا 
ب وين ألقرَى الى بَرَكَمًا إذبَاه» قال وهب بن منبه: هي قرى بصنعاء. وكذا قال أبو مالك. وقال مجاهد: والحسن» 
وسعيد بن جبيرء ومالك عن زيد بن أسلم»ء وقتادة» والضحاكء والسَّدّيء وابن زيد وغيرهم: يعني : قرى الشام. يعنون 
انه كائرا بستيرولة بسن التعن إلى الكنام في) قر للاغيرة تنبو اضالة . وقال العوفى؛ عن ابن عباس : القرى التي باركنا فيها: بيت 
المقدس . وقال العوفي» عنه أيضاً: هي قرى عربية بين المدينة والشام. لفك ظهِرة 4 أي : بينة واضحة» يعرفها 
المسافرون» يُقيلون في واحدة» ويبيتون في أخرى؛ ولهذا قال: وَكَدَرَنا نبا ألسَيرَ4 أي : جعلناها بحسب ما يحتاج 
ل «سِيروا نبا ياي ماما ءامنينَ» أي : الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلاً ونهاراً. لكَقَالوا ريا بعد بين أَسَهَارِي 
وطْلا | أشَِم »4 وقرأ آخرون: «بعد بين أسفارنا». وذلك أنهم بَطروا هذه النعمة ‏ كما قاله ابن عباس» ومجاهد» والحسن» 
ا وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير ف فى الحَرُور والمخاوف» كما طلب بنو 
إسرائيل من موسى أن يخرج لله لهم مما تنبت الأرض» من بقلها وقثائها وفومها وعدسها 0 اي 0 


رغيد في مَنْ وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة ؛ ولهذا قال لهم : « كيت هُوَ دو بأأضهف 
امسلا مسيمًا مضا ين لَحكُم ما نا سَأَلْئْرٌ وَسُريتَ عَلَتهمُ الذْلَهُ والمسكنة وباو سَصّب أ ا لا برت 0 
ريَمملُورت ألنَ بعَيْرٍ الْحَقّ ذَلِكَ ما عَصَوأ وكا بحام ا يتنتذويت (4)23 [البقرة: ١ك]ء‏ وقال تعالى: ركم آم هلكا من هَرََمَ بطِرَتَ 


جب سس مور ال 0 


حرا 0 : مه]» زقاك ل 0 20 مَثَلد ري د حكات ءَامِنَةٌ مُعلمَيِنَة تيا رذنها رعدا من َك م فدكفرت 
7 


لشن 4 اي بخدرهو» متت ا يي م4 أي: جعلتاهم حديثا للناس» مر يتحدقون به من 
خبرهم» وكيف مكر الله بهم. وفرق سملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهنا؛ ولهذا تقول 


سورة سبأء الآيتان : ١5 ١6‏ 





العرب في القوم إذا تفرقوا: «تفرقوا أيدي سبأ» «وأيادي سبأ» و «تفرقوا شَذَّرَ مَذَّرَا. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيدء سمعت أبي يقول: 
سمعت عكرمة يحدث بحديث أهل سبأء قال: طلَتَد كن لِسَبٍَ في مَسَكتِهم ايه جنَّنَانِ عن يَمِينٍ وَسْمَالٍ4 إلى قوله: هَرْسلَنَا 
عَلبهِمَ سَيْلَ الْمَرم# : وكانت فيهم كهنة» وكانت الشياطين يسترقون السمع» » فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماءء فكان فيهم 
رجل كاهن شريف كثير المال» وإنه خْبّر أن زوال أمرهم قد دناء وأن العذاب قد أظلهم . فلم يدر كيف يصنع ؛ لأنه كان له مال 
كثير من عقارء فقال لرجل من بنيه ‏ وهو أعزهم أخوالاً : إذا كان غداً وأمرتك بأمر فلا تفعل» فإذا انتهرتك فانتهرني» فإذا 
تناولتك فالطمني . فقال: يا أبت» لا تفعل» إن هذا أمر عظيم» وأمر شديدء قال: يا بني» قد حدث أمر لا بد منه. فلم يزل به 
حتى وافاه على ذلك . فلما أصبحوا واجتمع الناس» قال : يا بني» افعل كذا وكذاء فأبى» فانتهره أبوه» فأجابه» فلم يزل ذلك 
بينهما حتى تناوله أبوه؛ فوثب على أبيه فلطمهء فقال: ابني يلطمني؟ عَلَىَ بالشفرة. قالوا: وما تصنع بالشفرة؟ قال: أذبحه. 
قالوا: تذبح ابنك . الطمه أو اصنع ما بدا لك . قال: فأبى» قال انسار ان خوك تسريف ذلك . تجاه | ماله قار : خذ 
منا ما بدا لك . فأبى إلا أن يذبحه . قالوا: فلتموتن قبل أن تذبحه. قال: فإذا كان الحديث هكذا فإني لا أرى أن أقيم ببلد يحال 
بيني وبين ولدي فيه» اشتروا مني دوري» اشتروا مني أرضي» فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره» فلما صار الثمن في يده 
وأحرزهء قال: أي قوم» إن العذاب قد أظلكم. وزوال أمركم قد دناء فمن أراد منكم داراً جديداً» وجلا نديد وسفرا بعنداء 
فليلحق بعمان. ومن أراد منكم الحَمْر والحَمير والعّصير ‏ وكلمة» قال إبراهيم : لم أحفظها ‏ فليلحق بيثرب ذات نخل . فأطاعه 
قومهء فخرج أهل عمان إلى عمان. وخرجت غسان إلى بصرى. وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل . 
قال: فأتوا على بطن مر فقال بنو عثمان: هذا مكان صالحء لا نبغي به بدلا. فأقاموا به» فسموا لذلك خزاعة» لأنهم انخزعوا 
لو يك ا سي و ا ا ل ل و كنا . هذا 
أثر غريب عجيب» وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأ وكهانهم . 


وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو ووم الدع انا ام و ان 
بسبب استشعاره بإرسال العرم فقال: وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن ‏ فيما حدثني أبو زيد الأنصاري -: أنه رأى 
جرذاً يحفر في سد مأرب» الذي كان يحبس عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم . فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك . 
فاعتزم على النّقْلة عن اليمن فكاد قومهء فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه» ففعل ابنه ما أمره بهء فقال 
عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيها أصغر ولدي. وعرض أمواله» فقال أشراف من أشراف اليمن : اغتنموا عُضْبَّةَ عمرو. 
فاشتروا منه أمواله» وانتقل في ولده وولد ولده. وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر. فباعوا أموالهمء وخرجوا معه 
فساروا حتى نزلوا بلاد #عك» مجتازين يرتادون البلدان» فحاريتهم عك» وكانت حربهم سجالا. ففي ذلك يقول عباس بن 
مرداس السلمي : 

وَعَنِسَك فد فنشدتحان النديبة تنفشكييييرا ماع ]نا سكين نبز نوا فسن تسطيرد 
وهذا البيت من قصيدة له. قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلاد» فنزل آل جَفْئَةَ بن عمرو بن عامر الشام» ونزلت الأوس 
والخزرج يثرب» ونزلت خزاعة مَرَا. ونزلت أزد السراة السراة» ونزلت أزد عُمَّان عمان» ثم أرسل الله على السد السيل فهدمّه 
وفي ذلك أنزل الله كبك هذه الآيات . وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحاق. إلا أنه قال: «فأمر 
ابن أخيه؟» مكان «ابنه»» إلى قوله : «فباع ماله وارتحل بأهله» فتفرقوا». رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» 
أخبرنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: يزعمون أن عمرو بن عامر ‏ وهو عم القوم ‏ كان كاهناء فرأى في كهانته أن قومه سَيمَرّقون 
ويباعَد بين أسفارهم . فقال لهم : إني قد علمت أنكم ستمزقون» فمن كان منكم ذَاهَمٌ بعيد وجمل شديد» ومَرّاد جَديد ‏ فليلحق 
بكاس أو كرود. قال: فكانت وادعة بن عمرو. ومن كان منكم ذا هم مدن وأمر دعن فليلحق بأرض شَنْ . فكانت عوف بن . 
عمروء وهم الذين يقال لهم : بارق. ومن كان منكم يريد عيشأ آنياء وحرماً آمناء فليلحق بالأرزين. فكانت خزاعة . ومن كان 
منكم يريد الراسيات في الوحل» المطعمات في المحل» فليلحق بيثرب ذات النخل . فكانت الأوس والخزرج؛ وهما هذان 
الحيان من الأنصار من كاذ يتك بريه خمرا وختعرا: وذها وغرواء وداكا وتابرار الابلاس كرلي رفير + كرات 
بنو جَفنة ملوك الشام . ومن كان منهم بالعراق . 


”7 |آأآخ#خخ_ آ سورة سبأء الآيات: 7-٠١‏ 
قال ابن إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: إنما قالت هذه المقالة طريفةٌ امرأة عمرو بن عامرء وكانت كاهنة» فرأت 
في كهانتها ذلك» فالله أعلم أي ذلك كان. وقال سعيدء عن قتادة» عن الشعبي : أما غسان فلحقوا بالشام» وأما الأنصار فلحقوا 
بيئرب» وأما خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد فلحقوا بعمان» فمزقهم الله كل ممزق . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال 
محمد بن إمبحاق : حدثني أبو عبيدة قال: قال الأعشي ‏ أعشى بني قيس بن ثعلية ‏ واسمه : ميمون بن قيس : 

وَف وي ذَّاكَ الل فؤتئت سي أسْ وة ياف عتشيى تحني هنين السرم 
خم تتلئة لوم ميو إذا جتحتةءة قتسرزارة جم يسرم 
فازوَى السرْرُوِعَ وآغعلت بها على سَعَةنَائممعإؤ فم 
قصَاروا ادي او ف درو دمنهغذئى شرب طفل فطلم 
وقوله تعالى : #إنَّ فى دَلِكَ لَآبََتٍ لكل صَبَّارٍ سَكْورِ؟ أي : إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب» وتبديل النعمة 
وتحويل العافية» عقوبةً على ما ارتكبوه من الكفر والآثام ‏ لعبرةً وَدَلالةَ لكل عبد صبار على المصائب» شكور على النعم. قال . 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعني» قالا: أخبرنا سفيان» عن أبي إسحاق, عن العَيْرّار بن حرّيث عن 
عمر بن سعد» عن أبيه ‏ هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله تكله : «عجبت من قضاء الله للمؤمن» 
إن أصابه خير حَمِدَ رَبّه وشكرء وإن أصابته مصيبة حمِد ربه وصَبّرء يؤجر المؤمن في كل شيء» حتى في اللقمة يرفعها إلى في 
امرأته» . وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة»؛ من حديث أبي إسحاق السبيعي ؛ به وهو جلي عزيز ن من زوانة عنمر بن سعد» 
عن أبيه . ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراًء إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». قال عبد: حدثنا يونس» عن 
شيبان» عن قتادة #إِنَّ في دَلِكَ ليت لكل صَبَارٍ كور قال: كان مطرّف يقول: نعم العبد الصبار الشكورء الذي إذا أعطي 
شكرء وإذا ابتلى صبر. 

ٍوَلَتَدَ صَدَقَ ليح إتِيش طْنّمُ َتَبَمُه إل دسا ين ليبن 7 وبا كا لمُ علِهِم ين سُنْطنٍ إلا للم من يؤْنُ بالآرَه مِنَنْ هُوَ 
لما ذكر الله تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهيم الهوى والشيطان» أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى. 
. وخالف الرشاد والهدى. فقال : وقد صَدَّفَ علِم إنيس ظنَّمٌ؟ . قال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبليس 
حين امتنع من السجود لآدم. ثم قال: #8 ريك هدًا أَلَنِى كحَرَنتَ عَخَ لبن لَخَرَيّنِ إل يو الْقيِلمَةٍ لدُحتيَكلٌ ذريسَهم إلا قإيلا» 
[الإسراء: ؟5]» ثم قال : اث لبهم مَنْ بين هم ومن حَلْفهمَ وَعَنَ مهم ومن يلو ولا يَدُ كترم شكييت 409 [الأعراف: 107] 
والآيات في هذا كثيرة. وقال الحسن البصري : لما أهبط الله آدم من الجنة ومعه حواء» هبط إبليس قرحا بما أصاب منهماء 
وقال: أصبت من الأبوين ما أصبتء فالذرية أضعف وأضعف . وكان ذلك ظناً من إبليس» فأنزل الله كك : «وَلْقَدَ صَدّقَ عَم 
نيس طََّمُ فَأََبَعُوه إلا فبمًا يَنَّ الْمؤْمِنينَ 47> فقال عند ذلك إبليس: الا أفارق ابن آدم مادام فيه الروحء أعدًه وأَمَنيه 
وأخدعه». فقال الله : «وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما لم يُمَرغِر بالموت» ولا يدعوني إلا أجبته؛ ولا يسألني إلا أعطيته. ولا 
يستغفرني إلا غفرت له». رواه ابن أبي حاتم . وقوله : وا حكَاءَ أ عم يّن سُلَطَنِ4 : قال ابن عباس : أي من حجة . وقال 
الحسن البصري : والله ما ضربهم بعصاء ولا أكرههم على شيء» وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليها فأجابوه. وقوله: إلا 
للتعلم من بِؤْمَ بالائضرة مِمَنْ هُوٌ ينها فى شَكِ4 أي : إنما سلطناه عليهم ليظهّر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها 
والجزاء؛ فيحمِنَ عبادة ربه #6 في الدنياء ممن هو منها في شك . وقوله : «وريك عل كل شَيْءٍ حَفِيظ ؟ أي : ومع حفظه ضَل من 
ضل من أتباع إبليس» وبحفظه وكلاءته سَلِمِ من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 


لم دهير م مي و 9 صو ا ميس - عر بر ٍ- 5 20 أ 1 مي ره . ل 5 بر 
(هُلٍ لاهوأ الت رَمْ سن دون أَنَّهِ لا يَيْلِكُونَ ينْقَالَ دَرَّوَْ ف الست ولا فى الْأرضٍ وبا ل فيهمًا من شرك وبا لم ينهم ين ظهيرٍ 
ذا 


عر 





7 نلا هم القَتَمَةُ عند إلا لمن لك لم حي إنا فرع عن نيهم فَانُوا مادا َال ركم الوأ لحن وهو امن كيد 69> . 

بين تعالى أنه الإله الواحد الأحدء الفرد الصمد. الذي لا نظي ررله ولا شريك له بل هو المستقل بالأمر وحدهء من غير مشارك 

ولا منازع ولا معارض» فقال : لثلٍ أدعُوا ليت رَعَمْمُ من دون ألَّه4 أي : من الآلهة التى عبدت من دونه للا يَمْلِكُون يثقال ذرق 

ف ألسَموتِ ولا فى الأنضِ؟ , كما قال تبارك وتعالى: «والذيت تدشُورت ين دونه مَا يلكوت من فَظْمِيرٍ 4 [ناطر: *1]. 
بار 2 عوبيت من دوية عن 2 
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وقوله: لوَمَاهُمْ هما من شِرَّو4 أي : لا يملكون شيئاً استقلالاً ولاعلى سبيل الشركة #ومًا لم مِنْهُم ين ظّهير > أي وليس الله 
من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور بل الخلق كلهم فقراء إليهء عبيد لديه . قال قتادة في قوله : : ##وما لم لم مهم يّن 
ظهير 4 من عون يعينه بشيء . وقال: ولا 1 قم أَلشَّفمَةُ عندهه إلا لِمَنْ أؤرت > لم» أي حو ع و ا م ليه 
أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة» كما قال تعالى : <]5 إله إلا هو الك ليدم إ تَأعْدُمٌ نه ولا وم وما م 
في السَّمَنوْتٍ وما فى 0 لَذِى يَمْمَعُ عِندَهء إل إِذْيْه4 [البقرة: 160]» وقال: طله وَكْر من ملك فى السَمنوتٍ لا د تي ممعي كين 
إلا لمن بعد أن يدن أ لسن ينل َع (4))5 [النجم: 15]ء وقال: #ولا لا نعو إلا لم ارتصئ وهم من حَنْييوء مُعْفُون4 [الأنبياء : 
6 . ولهذا ثبت في الصحيحين» من غير وجه عن رسول الله يك وهو سيد ولد آدم. وأكبر شفيع عند الله : أنه حين يقوم 
المقام المحمود الخنع في الخلق كلهم أن بان ربيم لفصل الققيا قال الإسيعا” لله فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ويفتح 
علي بمحامد لا أحصيها الآن» : 0 ادنع أسك. وقل يسمعء. وسل تعطه واشفع تشفع» الحديث بتمامه. 
وقوله: حو إذا فرْع عن قلوبهمر فَالُوا ماذَا َال 2 رك ثرا لحي > وهذا أيضاً مقام رفيع في العظمة ا ا 
بالو حي. سمع أهل السموات كلامه؛ أرْعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي . قاله ابن مسعود ومسروقء, وغيرهما. #حَقَ 
ني عن يوز > أي : : زال الفزع عنها. قال ابن عباس» وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي» وإبراهيم النْجَعيّ 
والضحاك والحسن» وقتادة في قوله تعالى: #حَهَ إِذَا رْعَ عن فُلُويهر © يقول : جُلَى عن قلوبهم» وقرأ بعض السلف ‏ وجاء 
مرفوعاً ‏ : #حََّى إِذا فرغ2 بالغين المعجمة»: ويرجع إلى الأول . فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضاً : ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك 
حملة العرش للذين يلونهم» ثم الذين يلونهم لمن تحتهم؛ حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا؛ ولهذا قال: لمَالوا لحن » 
أي © أخبووانيها قالمه غير ؤيادة و لأ تقفان: 7 لْعِلُ الْجرُ4. وقال آخرون: بل معنى قوله: «حَهَة ا فرْمَ عن فُلُويهز » 
يعنى : المشركين عند الاحتضارء ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنياء ورجعت إليهم عقولهم يوم 
القيامة» قالوا : ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم : الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا . قال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: 
«حوه إِنَا هرم عن فلوبه > : كشف عنها الغظاء يوم القيامة . وقال الحسن : «#حَقَ إذا قرم عن فأوبهم > يعني : : ما فيها من الشك 
والتكذيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : حي إن عن فوخ © يعني ما فيها من الشك؛ قال: فزع الشيطان عن 
تلريهم رنارئيج وامانيم وها كان يضليي» ظقَالُوأ ماذًا قَالَ ر5 : الوا الْحَنّ وهو الْمَنُ اكد قال : وهذا في بني آدم» هذا عند 
الموتء أقروا حين لا ينفعهم الإقرار . وقد اختار ابن جرير القول الأول : أن الضمير عائد على الملائكة. هذا هو الحق الذي لا 
مرية فيهء لصحة الأحاديث فيه والآثار» ولنذكر منها طرفاً يدل على غيره: قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في 
صحيحه : حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمروء سمعت عِكرمة» سمعت أبا هُرّيرة يقول: إن نبى الله كله قال: «إذا 
قضى الله الأمرّ في السماءء» ضربَتٌ الملائكة بأجنحتها حُضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صغوانٌ» فإذا قُرّع عن قلوبهم قالوا : ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحقٌء وهو العلي الكبير فيسمعها مُسْتَرق السمع» ومسترق السمع ‏ هكذا بعضه فوق بعض - 
ووصف سفيان بيده فُحَرّفها وبَدّد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحتهء حتى يلقيّها 
على لسان الساحر أو الكاهن : قربما أدركه الشَّهابٍ قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذَّبّة فيقال: 
أليس قد قال لنا يومَ كذا وكذا : كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من 
هذا الوجه . وقد رواه أبو داودء والترمذي» وابن ع ماجه» من حديث سفيان بن عيينة» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء أخبرنا الزهري» عن على بن الحسين» 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله ككجالساً في نفر من أصحابه - قال عبد الرزاق : «من الأنصار» ‏ فَرُميَ بنجم فاستنار» قال : 
«ما كنتم 7 تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟» قالوا : كنا نقول يُولّد عظيم» ٠‏ أو يموت عظيم ‏ قلت للزهري : أكان يرمى بها في 
الجاهلية؟ قال : نعم» ولكن عُلْظت حين بعث النبي كك قال: فقال رسول الله 5: «فإنها لا يرمي بها لموت أحد ولا 
لحياته؛ ولكن ربناء تبارك وتعالى» إذا قضى أمرأً سبح حَمَلهُ العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح هذه 
الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذي يلُونَ حملة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سماء ؛ ا امو ا ا ا 
وجهه فهو حق. ولكنهم يفرفون فيه ويزيدون . هكذا رواه الإمام أحمد . وقد أخرجه مسلم في صحيحه» من حديث صالح بن 
كَيْسَانء والأوزاعي؛ ويونس ومَعْقِل بن عبيد الله أربعتهم عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس عن رجل من 
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الأنصارء به . ورواه وقال يونس: عن رجال من الأنصار. وكذا رواه النسائي في «التفسير» من حديث الزبيدي, عن الزهري» 
به . ورواه الترمذي فيه عن الحْسّين بن حريث؛ عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي؛ عن الزهري» عن عَبَّيد الله بن عبد الله. 
عن ابن عباس » عن رجل من الأنصارء رضى الله عنه. والله أعلم . حديث آخر: قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عرف 
وأحمد بن متنصور بن سيار الرمادي ‏ والسياق لمحمد بن عوف _ قفالا : حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا الوليد هو ابن مسلم ‏ عن 
رسول الله يتن : «إذا أراد الله أن يوحى بأمره تكلم بالوحي» فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة ‏ أو قال : رعدة ‏ شديدة ؛ من 
خوف اللهء فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما 
أراد» فيمضى به جبريل على الملائكة , كلما مَّرَ بسماء سماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول : قال: الحق» وهو 
العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ماقال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله من السماء واللأرض». وكذارواه ابن 
جرير وابن خزيمة. عن زكريا بن أبان المصري». عن نعيم بن حماد» به. قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : ليس هذا 
فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد يكن بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى ء ولااشك أن هذا أولى ما دخل فى 
هذه الآية. 

«نيه فل من يررْفكُم تر ألسَموَتِ والاتض” مل أله وَإِيَآ أو إِيَاحكْحَ لَمَلَ هُدَى أرْ في صَكَلٍ يب 9 قل لا سنوت عَم أعرقها 


7 20 جمج ع مدر 7 و سمشو مسال مع ساس س ارس م ار خاي جتصراعء ععو دامة عر 207 و مله 
ولا دعل عما تعملو: 4ك قل جمع بيننا رينا ثم شتح بيننا بيالح وهو الفاح اأعليم (3) قل روف أأذت الحفتم به شركاء كلا بل 


.> م 


مْرٌ َه لزيد اليد 47 . 


يقول تعالى مقرراً تفره بالخلق والرزق» وانفراده بالإلهية أيضاًء فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض - أي : 
دما ينول فق النطن ومنتك من الزرع - إلا اللهء فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره. وقوله : «وَإنَآ أَرَ ِيَاكُمْ لَمَقَ هُدَّى أَوْ في صَلَلٍ 
يِنٍ» : هذا من باب اللف والنشرء أي : واحد من الفريقين مبطل» والآخر محقء لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على 
الهدى أو على الضلال» بل واحد منا مصيب» ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد» فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك 
بالله؛ ولهذا قال: 9وَإِنَ أ إِيَاَكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في صَّلَلٍ مُّبِينٍ4 . قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد يله للمشركين : 
والله ما نحن وإياكم على أمر واحدء إن أحد الفريقين لمهتد. وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم : معناه: إنا نحن لعلى هدى» 
ولا نحن منكم» بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة لهء فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم» وإن كذبتم فنحن براء 
منكم وأنتم برآء مناء كما قال تعالى : لون كدوك مَل ل عمل وَلْكْ عَمَدُكُم أشر وََ يمآ عمل ونا ىم ينا مد 409 
برس 1 وقال : طقن يتأي الْكَيئرنَ (2) ل أمْعدُ ما مَبْدُودَ (7) و5 أنثر عنيذود مآ أمبدُ (2) وله أنا ايد نا عبد 2 ول 
أَْرٌ عليدونَ مآ أَعبدُ (2) لَك يدف وَل دين )4 اسرر: الكافرون]. وقوله: #قل يحم بسنا به أي : يوم القيامة» يجمع بين 
الخلائق في صعيد واحدء ثم يفتح بيننا بالحق» أي: يحكم بيننا بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله؛ إن خيراً فخيرء وإن شرا 
فشر. وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية» كما قال تعالى : طوَيَومَ نَم ألتَامَهُ بوب يقرب 0 َم ليت 
َأمَنُوأ ولوأ الصَّللِحَتٍ فهم ف روْضة يحاروت نا لد كرو كد يننا وَلقَاي الآخرَة كوك في المَذَايِ 


و" اننا 


ُحَصَرُودَ 2 4 [الروم : 14 -"٠]؛‏ ولهذا قال تعالى: #وَهُو الْمَمَّاحٌ َلْمَليِمُ» أي : الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. وقوله: 
#قل أروق لدت الحقثر ب شرَكاء» أي: أروني هذه الآلهة التى جعلتموها لله أنداداً وصيّرتموها له عذلاً. #كلا» أي: ليس 


له نظير ولا نديد ولاشريك ولا عديلء ولهذا قال: #بل هْوَ أنّه» : أي : الواحد الأحد الذي لا شريك له #الْمَرِيرُ الْحَكِم » 
أي : ذو العزة التي قد قهر بها كل شيء؛ وَغَلَبت كل شيء؛ الحكيم في أفعاله وأقواله» وشرعه وقدره» تعالى وتقدس . 

«ورآ يسنك إِلَّا كانه لس يَذِرا وكزرا وَلكنّ كر الدّين لا يسلبوت 7 وَيَقُوت مق هنذا الْوَعَدُ إن حكدثر مَدقِينَ 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه: «وَمّآ أَرْسَلَْكَ إلا كَانَّة4 : أي : إلا إلى جميع الخلق من 


المكلفين» كقوله تعالى : لفل يتأيُّهًا ألنّاش إنْ رَسُولُ اله يكم جِيكًا» [الأعرات : 0]١04‏ تارك الى نَرْلِ -الْعْرمَانَ عل عبدوء 
لكين لسكيب ندرا )> [الفرتان: .]١‏ #بَثِيا يكزي 4 أي تبشر من أطاعك بالجنة» وتنذر من عصاك بالنار. #وَللكنَ 


بي 


سورة سبأء الآبات: 71١‏ بام 8 ظ 0 


أكر أ ألثاين لا يلوت ». كقوله تعالى: ظوَمَآ أَحَكَم الايس وَل حَرَضَتٌ بِمْؤْمِنِينَ © [يوسف: "١٠]ع‏ وين شيل 
00-8 يضِنُوكَ عن سَبِيلٍ مو [الأنعام: 5). قال محمد بن كعب في قوله: #ومآ أيسَلَكَكَ إلا كاف 
نا » يعني : إلى الناس عامة . وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله محمد يك إلى العرب والعجمء 0 الله 
أطوعهم لله كَبَدَ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهرانيى» حدثئنا حفص بن عمر العَدَئيء حدثنا الحكم ‏ يعني: ابن 
أبان ‏ عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن الله فضل محمداً أ يي على أهل السماء وعلى الأنبياء . قالوا 9 
عباس فيم فضله الله على الأنبياء؟ قال: إن الله قال: 9وَما أَرْسَلْمَا من رسُولٍ إلا , بل همد يغبت َم 4 وقال 
للنبى يَلهِ: «وما أَرَسَلَكَ إلا كاف لنّاس4 فأرسله الله إلى الجن والإنس . وهذا الذي قاله ابن عباس قد ثبت في 
ال ا قال رسول الله كل: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة 
شهر. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. بدا رج ان درك الفيلاه ايمل . وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد 
قبلى . وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قوهه» وبعثت إلى الناس عامة» :ري الصجيع ايها أن رسول الله يَكِةٍ قال : 
ابعشت إلى الأسود والأحمرة . قال مجاهد: يعني : الجن والإنس . وقال غيره: يعني يعي + العارت والعتعي والكل ميم ” ٠‏ ثم 
قال تعالى مخبراً عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة: «وَيَتُوُو مق هنذا الوَعْدُ إن كس صَدِيِينَ 409: كما قال 
تعالى : «يِسَتَمَِلُ بها الت لا مُوسْنَ بهن وألرت اموأ مُسفِشُونَ ينا وَيَْلَُوَ أنه »> الآية [الشورى: :4). ثم قال: #قل ‏ 
ل يعاد يري لا متخو عن سَاعَةُ ولا لا مَسَفْيسنَ )> أي : لكم ميعاد مؤجل معدود محرزء لا يزداد ولا ينتقص. فإذا جاء : 
فلا يؤخر ساعة ولا يقدم, كما قال تعالى: #إنَّ أَجَلَ أله إذًا ج21 لا يقد » انرح: 4]» وقال: طاوما تُوَْرُم إلا لِدّملٍ تَمْدُور 
يوم أن تِ لا تكله شَسُ إلا ا تفز كف 3 409 ام ٠4‏ هنل]. 
ألّذيت كرو أن نوس ب يهددًا او ولا الى بين يديه لد كا يذ لطن موفوؤت عند نَم بجع بَعَسْهُم إل يتيب 
ل لُ اليرت سْتْضْمِفُوا للَدنَ استكيروا لول نم لكا كنا مؤْمنيت (() قال لذن أستكيرواً َِدبنَ َستْضِعِفوا أن دن ع ادع ب 
ا بن كش يبي ©© وَهَالَ الَدِنَ سْتُضْعتُوا | دين أستكيروأ : بل مَكرُ اَلَيْلٍ وَالتَهَارٍ إِذ تأمروتآ أن تَكْثْرٌ لَه وَتَمَلَ له أنداماً - 
سر لنَدَامَةَ لما يوا ألْمَنَابَ معنا الكندل و أنانٍ اين كديرا عل مُريَرَْ لاما زا أ يمن 409. 
يشر تعالى عن تعاذى الكثار فى الخباني اذهو وإخرارف غلن عدم الايداد بالقراد.وما حر امن أبر المعاد ولهذا 
قال: ال : «وكال ليرب لتخوا ل فس بهدذًا الفرءان ولا بالْدى بن ييه #» قال اله تعالى متهدداً لهم ومتوعداً» ومخيراً عن 
مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم: # رب جم بَعَضَهم بَعْصُهُمَ إِك بض المَولَ يَقُولٌ الت م سَتْضْعِفُوأ* منهم وهم 
الأتباع ٍْالِلَدِينَ أسْتَكَيروا» وهم قادتهم وسادتهم : لول أ نكا مؤي ؟ لي :“لوا أنم تصدوناء لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما 
جاؤونا به. فقال لهم القادة والسادة» وهم الذين استكبروا: لض ددن عن امد بعد إذ جاءك » أي : نحن ما فعلنا بكم أكثر 
من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان» وخالفص الأدلة والترافي و البحت الت جامنت نها الاطاءة لشهوتكم 
واختياركم لذلك؛ ولهذا قالوا: #بل شثر جْرِمِينَ وكَالَ الْدِينَ أستُضْعِفُا لين أسمكروا د بل مَكرُ َل وََلنَهَارٍ 4 أي نكل ككتم 
تمكرون بنا ليلا ونهاراء وتَعْرّونا وثُمَتوناء وتخبرونا أنا على هدى وأنا على شيء» فإذا جميع ذلك باطل وكَذبٌ ومين قال 
قتادة» وابن زيد: ##بلٌ مَكر اليل وَاَلتّهَارٍ» يقول : بل مكرهم بالليل بالنهار. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم : مكرهم بالليل 
والنهار. «ْإِدْ تامروتنا أ َال نَكثر م يمل له 4 أي نظراء وآلهة معه؛ وتقيموا لنا شْبَهاً وأشياة من المحال؛ تضلونا بها 
«وَأسَرَوْ ألتَدَامَةَ لما أو أوأ ألْعَدَابَ4 أي : الجميع من السادة والأتباع, ٠‏ كُلْ ندم على ما سَلّف منه. #وَجَعَلَنَا العلل ف أَعَناقٍ لين 
4 وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم؛ لهَلْ يرو لاما كنأ َتمَنَ4 أي : إنما نجازيكم بأعمالكم؛ كُلّ 


بحسبهء للقادة عذاب بحسبهم ء وللأتباع ب َال رت # 1 صمو 


© وقال 


3 تَلَمُونَ» [الأعراف: 68 . قال ابن أبي حاتم : 0 ْ 
أبي» حدثنا فُرَوّة بن و ا ب ا رد ا بن أبي . 
الهُذَيلء عن أبي هريرة»؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكلِِ: «إن جهنم لما سيق إليها أهلها تَلَمَاهم لهبهاء ثم لَفَحَنْهُم 
لفحة فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب؛ . وحدثنا أبي» حدئنا أحمد بن أبي الحواري؛ حدثنا الطيب أبو الحسن» ٠‏ عن 
الخسين .دن حنق المشتن قال : مافي جهنم دار ولا مغار ولاغل ولا سلسلة ولا قيدء إلا اسم صاحبها عليه مكتوب . قال: 
فحدثيّة أبا سليمان يعني : الداراني» رحمة الله عليه فبكى ثم قال: ويك . فكيف به لو جمع هذا كله عليه» فجعل القيد في 
رجليه؛ والغُلَ في يديه والسلسلة في عنقه؛ ثم أدخل الدار وأدخل المغار؟! . 


نؤرة اسك الآيات: 83.284 





9وما أَيْسَلنا فى فَرَيَمَ من تَنيرِ إِلَّا قال مترفوها إن يمآ أتسِلشر به كفرون 9©) وَمَالوا نحن أ 0 نولا وأوؤْلّدا وما نحن بمَعَدَيينَ 9) قل 


4 
2 جحل جلي لي سبي صر 


إن رف 1 الرِرْفَ لمن دبا ينه ويفير وك كر اناس لا يعلمون (53) ومآ ومَآ نولك ولك و ل أَوْلَدَمٌ بالج َى تربور عِندَنا زلفى 7 إل مَنْ ءامن وَعمِلَ 


مَْلِسًا فأَوْلتِكَ 7 2 ال بمَا عَملُوأ وهم 5 الغرفت ء«أمنون © وَألْذِينَ سعون [ ينين معلجربن وليك 5 الْعَذَاب رون 2 قل 
علس سمح بير 7 و1 2 ره ص حر سير .- 
إن رف بط ألرِرْفَ لمن يما من عِبَادِه وبقدر لم م1 لمر سْ ْو فهو يضم وهو سر حير ارقت 29> . 


يي ا 0 ومخبره بأنه ما بعث نبياً في قرية إلا كذبه مترفوهاء واتبعه 
ضعفاؤهمء كما قال قوم نوح: : +أَيْرْمنٌ لك وَأَتبعَكَ الْأَرَدَلُونَ» [الشعراء: 115]ء» مارك بلك إلا ليت هُمْ أراولنا باوى 
ألرأي4 [هود اال 0 : ا9لِلَدِنَ أستضفرا لِمَنَ مَامَنَ متهم أ اتلبورك أرك مكلا روسل من 2 قَالُوا إنا 
بكآ أَرْسِل به مؤمئوت ©6 قال أليت أسْتَكَبرا إنَا لك سس بو كفرورت ٠‏ 26 [الأعراف: 05-108] وقال نجيااي : 

د مَرك أله عَليْهم مأ يدب لس امه باعل نكم 463 اند : +ه]؟ وقال: #وَكَدَيِكَ 
جَمَلْنَا في كل وَبَةَ أكَيرٌ مجرميها نكأ س4 [الأنعام: 5 وقال: «وَإِذا ردنا أن حبلِكَ فيد أمرنا مترفبها مَمَسَهُوأ ذا فَحَقَّ عليَِا 
لْقَرَلُ [الإسراء: 15]. وقال هاهنا: #وما ابسلا لا فى فَرَيَمَ مّن ندر » أي : : نبى أو رسول «إلَا قال مترفوما #ء وهم أولو النعمة 
والحشمة والثروة والرياسة . قال قتادة: "هع جار نيع وتادتهم رركوسهع في الخير. ٠‏ « إن يمآ أَيُسِأمُر بوء كفْرُون» أي : لا نؤمن 
به ولا نتبعه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن سفيان 
عن عاصم.» عن أبي رَزِين قال : كان رجلان شريكان خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر» فلما بعث النبي ينه كتب إلى 
صاحبه يسأله : ما فعل؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش» إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم . . قال: فترك تجارته ثم أتى 
صاحبه فقال: دلني عليه قال: وكان يقرأ الكتب» أو بعض الكتب - قال: فأتى النبي يك فقال: إلام تدعو؟ قال: «إلى كذا 
وكذا». قال: أشهد أنك رسول الله . قال ل ا عرو ةا 2 . قال : 
فنزلت هذه الآية: #وما أَيْسَلا في فَريَِةَ من تَذِيرٍ إلا مَالَ مارفوها إن يمآ أَرُسِأشُر بو كُفرونَ 9©)» الآيات» قال : فأرسل إليه 
النبي يَلنوهإن الله قد أنزل تصديق ما قلت» وكذا قال مرقل لأبر سفياك حي سأله عن ذّك المسائل» قال فبها و سالعلف: 

أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم فزعمت : بل ضعفاؤهم» وهم أتباع الرسل . وقوله تعالى إخباراً عن المترفين المكذبين : وهالو 
ا وود وما ححنُ بِمعَدَينَ (69) > أي : افتخروا بكثرة الأموال والأولادء واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم 
واعتنائه بهمء وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنياء ثم يعذبهم في الآخرة» وهيهات لهم ذلك . قال الله : #أَصسيون أنما بيهر به 
ين كَل وين نايع م في لت بل لا يه )4 [المومهوه: هه-ه] وقال: #قلا سَحّك يتحيك أتوالهم وله وده إِنَّمَا يريد أنه 
ليعَذّبهم يبا فى الحيّزة لديا وبَرْهق أَهسَهُم هسم وُه هُمْ كفْرونَ 9 > [العوبة : هه]» وقال تعالى :درن ومن عَلَقّتُ مَضِدَا () وَجََثَ لم 
ال نيا 69 بين شي (2) يعدت لا توه 2 © 2 بطم 1 لزيد ©) 56 نه 6 إقندا ميا © :) مَأَوِتُمٌ صَمُوًا 47 [المدئر: 
١-؟1١].‏ وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين : أنه كان ذا مال وولد وثمر» ثم لم تُغن عنه شيئاًء بل سُلب ذلك كله في الدنيا 
قبل الآخرة؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: قل إنَّ رت ببسل الررْقَ م يسم ويوْرٌ 4 أي : يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب فيفقر 
يونا روي مز با وا المكدة كدت لالد زالحي انام القاسم «ولَكنّ أحكير الئاس لا بعلمو ». 

ثم قال: وبآ نولي وله أَولدَم الى تركو دنا رُلْو» أي : ليست هذه دليلاً على محبتنا لكمء ولا اعتنائنا بكم . قال الإمام 
أحمدء رحمه ا ا حدثنا جعفرء حدثنا يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله عَ: «إن لله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم»ء ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». رواه ومسلم وابن بن ماجة» من 
حديث كثير بن هشام؛ عن جعفر ابن بُرْقَانَء به. ولهذا قال: لانت اتن رعيل ,نيك » أي إنما يتريح عنننا زلفي الدبماك 
والعمل الصالحء « اليك لل جر 2 أَلضَمْفٍ يما عَمِلُوا» أي : تضاعف لهم الحسنة ب بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف روَهُم في 
الْعْرَقّتِ عَامِمُنَ »أي : في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى» ومن كل شر يُحذر منه . قال ابن أبي حاتم : 
بخاننا أب + عحدثنا نؤقة بر ع المغراء الكندي» حدثنا القاسم وعلي بن مُسْهِرء عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن 
سعدء عن على» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَِنه: : «إن في الجنة لّغرفا ترى ظهورها من يطونهاء وبطونها من 
ظهورها». فقال أعرابي: لمن هي؟ قال : المن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيامء وصلى بالليل والناس نيام». 

«وَالَدينَ سْعَونَ ف ءَايينَا مُمجِرينَ » أي : يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل والتصديق با بآياته. أوْلَيكَ في آلعَدَابِ 
يام مَصَرونَ» أي جعي تربره اليم جبايحميم . وقوله : #قلّ إن رق ينس ارْقَ ل يمه من بساوو. وَيقرُ لم4 أي : 





يي 
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بحسب ما له في ذلك من الحكمة» يبسط على هذا من المال كثيراً» ويك على هذا وني ليه ردقه جنا وله في ذلك مين 
الحكمة ما لا يدركها غيره» كما قال تعالى : «أنظ كَِ مضنا بعصي عل عضن وَلفرَةُ كي درحنتٍ وَأَكيرٌ تَفَضِيلا (()) 4 [الإسراء: 
١‏ أي : كما هم متفاوتون في الدنيا: هذا فقير مذقع» وهذا غني مُوَّسّع عليه» فكذلك هم في الآخرة : هذا في الغرفات في أعلى 
الدرجات» وهذا في العّمرّات في أسفل الدركات . وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول الله َل : «قد أفلح من أسلم ورُزق 
كَمَافاًء وقَنّعه الله بما آناه». رواه مسلم من حديث ابن عمُرو. وقوله: #ومآ أنفقشر ين مَوْء فَهرَ مَهْرَ يخِِسّةٌ4 أي : مهما أنفقتم من 
شيء فيما أمركم به وأباحه لكم». فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالجزاء والثواب» كما ثبت في الحديث : 
«ايقول الله تعالى : أنُفق أنُفق عليك». وفي الحديث : أن ملكين يُصيحان كل يوم» يقول أحدهما: «اللهم أعط مُمْسِكا تَلّفا 
ويقول الآخر: «اللهم أعط منفقاً حَلّفأه وقال رسول الله ككِ: «أنفق بلالاً» ولا تخش من ذي العرش إقلالا» . 

وقال ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس» حدثنا هُشَيْم عن الكوثر بن حكيم» عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة 
قال: قال رسول الله طَلِةِ: و يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق» . ثم تلا هذه الآية: 
#ومآ أمتشرين قزر تو لقم وذ 1 حير ألرَزْقِيرت4. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا روح بن حاتم» حدثنا 
هشَيم » عن الكوثر بن حكيم» عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله 34 «ألا إن بعد زمانكم هذا زمان 
عضوض» يعض الموسر على مافي يديه حذار الإنفاق؟». قال الله تعالى: ##وم] أن مقت قو فهر لطة وق جا سر 
أَلرّزِقت4» وَيَنْهَل شرار الخلق يبايعون كل مضطرء الزن جع الممتط رهز دراءة الا لمي الحشظرين قرام اللسبيائي اند 
المسلم» لا يظلمه» ولا يخذله» إن كان عندك معروف» فَعُد به على أخيك» وإلا فلا تّزْده هلاكا إلى هلاكه؛ . هذا حديث غريب 
من هذا الوجهء وفي إسناده ضعف وقال سقيان التوري» عن أبي يونس الحسن ين يزيد قال : : قال مجاهد: لا يتأولن أحدكم 


مر و 


هذه الآية : وما أنفقسم من تَىْوٍ فهو : لش 4 : إن كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه فإن الرزق مقسوم. 

وم تلق جع ف يذ ايك أل يكذ كاف يبن © الوا سبِحتكَ أت يا من دنهم بل لوا ثرت اين سح 

بهم مُؤْمنُونَ () الوم لا يك بعض؟ َفْعا ولا ضما وَيَقُولُ لَدنَ ظََموأ دُووُاْ عَذَابَ آلثَارٍ ألّبى شر يبا تُكيَبونَ 4©9>. 

يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم م الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون 

الأنداد التي هي على صور الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة : «أَمؤْلا إِيَقْ كاذ يَحبدُون4؟ أي : أنتم أمرتم 

جر عاك دكا فال فى شمو الغ قات : #عَأَسْر ر أَسََْم عبسايى ْله ام هُمْ مَصلُوأ ألتِلَ4 [الفرقان : 110]» وكمايقول 

لعيسى > #عَأنتَ َ قلَتَ لِلنّايس أَتَذوفٍ وَأبَىَ إلهَيْنِ ين مون مه كَالَ سْبِحَلئَكَ مَا يَكْونٌ ل أن ْول ما كنس لى سق 4 [المائدة: : 11]. وهكذا 
تقول الملائكة : ##سبحلتك * أي : تعاليتَ وتقدست عن أن يكون معك إله أت ونا ين نم4 أي : نحن عبيدك ونبرأ إليك 


من هؤلاء» وبل كوأ مدن الجر 4 يعدون الاين لانهم هم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم ٠‏ «أكرهم بم 
مُؤْمِنْوْنَ#» كما قال تعالى : إن ينَعُورَت من دده إلَّه إِنَمًا وَإِن يَنْعُوبَ إِلَّا سَيْطدمًا تَرِيدًا 409 [النساء : ١131‏ . قال الله 


تعالى : #تَئْوْم لا بيك بعصم لبعض تَقَا ولا ضرا أي : لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان» التي 


2 
ل 


ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكُرّيكم؛ اليوم لا يملكون لكم نفعاً ولاضراً #وتثولُ لِلَدِنَ ظَلموا 4‏ وهم المشركون - لأدُووُوأ عاب 
أَلثَارٍ ألّى مشر يبا تُكَدْبوْنَ4 أي عاك اي لاحم 0 

دا نَلَ عَم يثنا يت َالو مَا دآ د أ د ا 06 1 بد بر َيَانُوأْ ما هَادّ ا لد إن ف وك 
نا جَدَهُعَ إن مدآ 0 سايم عو سن ِلَهِمَ ملك من من ندر 9 وكُذب 
لوأ ِعَسَارَ مآ ءَاسهُمْ مكذوأ سل" حكنت كان كير 402 . 

عم تال ناكار لهمي ساون مك الكل ,الور نو ايأر كانتا ايد لتر وات يدري ل 
طرية من لسان رسوله يَكَهِ «كَالوأ ما هذا إلا وجل يريد أن بص سُدَوٌ عن كن يد بر4. يعنون أن دين آبائهم هو الحقء وأن ما 
جاءهم به الرسول عندهم باطل همتهم رصاق أبانيم لخائك الله 0 0 دك مُفْرك 4 يعنون : القرآن» ##وقَالَ أدبن 
كمَرُوا ِنْحنِ لما جآدَهُمْ إن علدا إلا حر مين . قال الله تعالى: لوآ الهم يّن كب يِدَرُسُومها مآ أَرسَلنَآ الوح فك من 
بر 49 أي : ما أنزل ا ا يد وقد كانوا يَوَّدَون ذلك 
قر لون لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب» لكنا أهدى من غيرناء فلمامَنٌ الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه. ثم 
قال: #وَكَدّبت لذن مِن مَْلِهِم» أي : من الأممء وما بلعو يعار مِعَسَارَ مآ َالنَهم 4 قال ابن عباس : أي من القوة في الدنيا. وكذلك 
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وير عرس هما أَعْق سح مه 


قال قتادة» والسدذيء وابن زيد . كما قال تعالى: وقد متهم ما إن كد كثُم فيد وَجَمَلَنَا لَّهُمَ مَمعًا وأبصرًا وَأَفْيِدَ 
رام بي سَمَْعْهُم وَلَآ أ بصَدرهُم وأ لآ أفيدتهم من شَيْء | إذّ كنوأ ححسَدُون بَايَتِ دعاق بهم ا ك0 ب تكبو لكك [الأحقاف: 55]ء أفَلمَ 
بدا اليس وطثرا كيس ع0 عيفية اليب من قله 34 أ أكار يَهُم واد كوه [غافر: : ]أي : ومادفعذلك عنهم 
عذاب الله ولا ردهء بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله؛ ولهذا قال: 7006 اركا» سل فكت كن تكير * أي : كيف كان نكالي 


وعقابى وانتصاري لرسلى؟ 

ل سس نت ل سار ا 0-14 1 ع 6 يت سس ص ل فرص سا 7 ا م 7 ع 5 اش اس 2 د ل أي ”امور 
«لهه فل إِنّمَآ أعظكم ِوْحِدَةٍ أن توموأ لِلَهِ مثئ وفردئ ثم تنَكَرا ما يصاحبكرٌ بن جِنَةٍ إن هو إ ير ل بين يدى عذاب 
تدر ©4. 


0 


يفول تعالن : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون : «إِنّمآ أَعظَكُم رْحِدَة4 أي: إنما آمركم بواحدة؛ وهي : 
00 


#أن تقوموأ لَه مق ان لكر م بِصَاحبِكٌ من جِنَّةِ أي : تقوموا قياماً خالصا للهء من غير هوى ولا عصبية»ء فيسأل 


بعضكم بعضاً: هل بمحمد من جنون؟ فينصح بعضكم بعضأء ٠‏ «ثرّ تَفَكَرْوا4 أي : ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد يكو 
ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه» ويتفكر في ذلك؛ ولهذا قال كن ان قر كر 6 
بِصَاحِكمٌ مّن جِنَّةِّ4 . هذا معنى ما ذكره مجاهدء ومحمد بن كعب. والسُّدّيّء وقتادة» وغيرهم» وهذا هو المراد من الآية. فأما 
الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا هشام بن عمارء حدئنا صدقة بن خالد» حدثنا عثمان بن أبي العاتكة. 
عن علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة؛ أن رسول الله يَكْةِ كان يقول: «أعطيت ثلاثة لم يعطهن من قبلي ولا فخر: 
أحلت لي الغنائم» ولم تحل لمن قبلي» كانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرقونها . وبُعئت إلى كل أحمر وأسودء وكان كل نبي 
يبعث إلى قومه» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» أنيمم بالصعيد» وأصلي حيث أدركتني الصلاة» قال الله : #أن تَفُومُوأ لَه 
3 مثو وفرادئ 2# وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدي» ‏ فهو حديث ضعيف الإسناد. وتفسير الآية بالقيام في الصلاة ة في جماعة 
وفرادى بعيدء ولعله مقحم في الحديث من , بعض الرواة» فإن أصله ثابت في الصحاح وغيرهاء والله أعلم . وقوله : « إن هُوَ إل 


م لير لس سا رم اصن 


نير بين بدَىَ عذَّابٍ شَديدر» : قال البخاري عندها : حدثنا علي بن عبد اللّهء حدثنا مميحمد بن خازمء حدثنا الأعمش » عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جَبَيْر» عن ابن عباس فال : صعد النبي كي الصفا ذات يوم؛ فال : ليا صباحأه) . فاجتمعت إليه 


قريشء فقالوا: مالك؟ فقال : «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يُصَبَحكم أو يُمَسَيكم» ؛ أما كنتم تصدقوني؟» قالوا #بلى. قال: 


0 . فقال أبو لهب : تباً لك! ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: #تبّتْ يدَآ أبى لهب [المسد] . وقد 


م« هته 7 


تقدم عند قوله : #وأنذر عشيريّك لاقي 4399 [الشعراء 1ع . وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن المهاجرء 
حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: خرج إلينا رسول الله يِدِ يوماً فنادى ثلاث مرات فقال: «أيها الناس» تدرون مثلي 
ومثلكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «إنما مثلى ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم. فبعثوا رجلا يتراءى لهمء فبينما هو 
كذلك أيصر العدو. الل ور ا الو ل فأهوى بثوبه : أيها الناس» أوتيتم . أيها الناس» 
أوتيتم ‏ ثلاث مرات». وبهذا الإسناد قال رسول الله عليه : ابعثت ت أنا والساعة جميعاً» إن كادت لتسبقني» . تفرد به الإمام أحمد 
في مسلده . 

طمن ما سألفك ين بر هَهْوَ لك إن لبر إلا عل الله مهرَ عل عق تو ميد 7 فُنْ إن رق يَْذِدْ يلي عَلّمْ ليوب 79) قل جاه للق وما 
يبْدِىُ الْبنطِلٌ و ابا 8 3 مق ينا لع ع بع حك نا س يبنا 8س يذ 49 

نقول تغالى أهرا رسولة أن يفول لتمق كين : ما سانكم يْنْ أ 3 جر مر لَك 4 أي : لا أريد منكم مجعلا ولاعَطاء على أداء 
رسالة الله إليكم» ونصحي إياكمء وأمركم بعبادة الله » إن أجرى ِلَأَعَلَ ك4 أي : إنما أطلب ثواب ذلك عند الله وهر عل كل 
تَىْو شَبيدٌ* أي : عالم بم بجميع الأمورء بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكم» وما أنتم عليه . وقوله رن ديت 
بلي عله لوي 4020 . كت ٠‏ كقوله تعالى : طيْلْيَى الوح مِنْ مرو عل من يق ِ عادو » عاق 116 ]2 : يرسل الملك إلى من يشاء 
من عباده من أهل الأرض» وهو علام الغيوب» فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض . وقوله : : #قل َه لق وما 
يبد البنْطِل لَنَطِلُ وما يميد ( 8)؟ أي : جاء الحق من الله والشرع العظيم» وذهبّ الباطل وزهق واضمحل» كقوله بل نَقَذِف بلي 
لكلل نعل ون حر يق انه : 14 ولهذا لما دخل رسول الله يكخِ المسجد الحرام يوم الفتح» وود ثلث الاسام 
للصره حر ال جعل يَطْعنُ الصئم بسِيّة فَوْسِهء ويقرأ: : «وَثُلْ جك الْسَنُّ وري الْبنطِلٌ إِنَّ ابتيلل كان رَهوكا (09)>. «فل جاء 


و حل د 


الحق وما دي الْبنطلُ وما بيد (9©) > . رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وحده عند هذه الآية» له 





سورة ييا الآيات : ١ه-_5ه‏ 


عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد» عن أبي مَعْمَّر عبد الله بن سَحْيْرَة» عن ابن مسعود» به. أي : لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة 
ولا كلمة. وزعم قتادة والسدي: أن المراد بالباطل هاهنا إبليس» أي : إنه لا يخلق أحداً ولا يعيده» ولا يقدر على ذلك . وهذا 
وإن كان حقاً ولكن ليس هو المراد هاهناء والله أعلم . وقوله : «قُلْ إن صَلَْتُ فَإنََآ أسِلُ عَلَ تَنيِىَ وَإِنِ أَمْتَدَيْتُ مما يي إل رَتَحْ» 
أي : الخير كله من عند الله» وفيما أنزله 38 من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشادء ومن ضل فإنما يضل من تلقاء 
نفسهء كما قال عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» لما سئل عن تلك المسألة في الممّوضة : أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً 
فمن اللهء وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان.ء والله ورسوله بريئان منه. وقوله: لإِنَمَ سَمِيعٌ َرِيبٌ» أي : سميع لأقوال عباده» 
قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقد روى النسائي هاهنا حديث أبي موسى الذي في الصحيحين أن رسول الله يَكِةِ قال : 


ا تب ا ا ليم ده 2006 0 عم سد اد دادع -35 كوع 4ه - #2 عا م 
«وَلر ترق إذ مَرِعُوأ فلا فوت وَلْعِدُوا من مَكَانِ هرب © وَكَالوَا امنا بو وَأَنَّ لم الَنَاوْشُ من مَكَان بعيير (©) وََدَ حكَمَروأ بدء ين 


عط 


بل وَبَعَدِوْن بِالْمَبِ من مَك بعِبد (9©) وَحِلَ يِنِنْ وين ما يَنْتهُوَ كنا مهل بأشيَاعهم ين قبَل ّدم نو في مَل سي 4)©9. 

يقول تعالى : ولو ترى -يا محمد إذا فَرّع هؤلاء المكذبون يوم القيامة» «قلا و4 أي: فلا مفر لهم» ولا وزر ولا ملجأ 
«وَلْعِدُوا بن تَكَانٍ قريب » أي : لم يكونوا يُمنعون في الهربء بل أخذوا من أول وهلة. قال الحسن البصري: حين خرجوا من 
قبورهم . وقال مجاهدء وعطية العوفي» وقتادة: من تحت أقدامهم. وعن ابن عباس والضحاك : يعني : عذابهم في الدنيا. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني : قتلهم يوم بدر. والصحيح: أن المراد بذلك يوم القيامة» وهو الطامة العظمى؛ وإن كان ما 
ذكر متصلا بذلك. وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس» 
ثم أورد في ذلك حديثاً موضوعاً بالكلية . ثم لم ينبه على ذلك» وهذا أمر عجيب غريب منه . «وَهَالَْا َامَنَا ب » أي : يوم القيامة 
يقولون: آمنا بالله وبكتبه ورسله» كما قال تعالى : #وَلَو ترك إذ لْمُجِرمُونَ تاكسوأ روسيم عند رهم رَبَنا أبصرَنا وَسَيِعمَا بعتا 
تَْمَلْ مملِسًا إن موقئويت (0259» [السجدة: ؟1]؟ ولهذا قال تعالى: لوَأنَّ لَمُ ألتََّاوْشُ ين مَكَانِ بعر أي: وكيف لهم تعاطي 
الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة» وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء» فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان 
ذلك نافعهم» ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان» كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله 
من بعيد . قال مجاهد : #وَأنّ له لنَنَاوْشُ 4 قال : التناول لذلك . وقال الزهري : التناوش : تناولهم الإيمان وهم في الآخرة» 
وقد انقطعت عنهم الدنيا. وقال الحسن البصري : أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال» تعاطوا الإيمان من مكان بعيد. وقال 
ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه» وليس بحين رجعة ولا توبة. وكذا قال محمد بن كعب القرظي» 
رحمه الله. وقوله: «وقد حكفروأ بد بن قبل أي : كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة» وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا 
بالرسل؟ 9 وَبقَِفُت بِالمَيبِ من مَكَانٍ بَمِيرِ4 : قال مالك عن زيد بن أسلم : ل وَبَفَدِفوْبَ بِاَلمَيِِ» قال: بالظن . 

قلت : كما قال تعالى: ##رَجْما بالْعَيْبَ © [الكهف: 77]» فتارة يقولون: شاعر. وتارة يقولون: كاهن . وتارة يقولون: ساحر. وتارة 


2 سس 
س7 


يقولون» مجدون: إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة) ويكدبون بالغيت والتشور والمعاد» ويقولون :8 إن نط إلا طََارَنا ع 
4 [الجائية: ”7]. قال قتادة: يرجمون بالظن, لا بعث ولا جنة ولا نار. وقوله: #وحيل يدتهم وَيِبنَ ما تهون © : قال 


6ل ا ني 


الحسن البصري» والضحاكء وغيرهما: يعني : الإيمان. وقال السدي : #وجيل يلتهم وبين ما يسْتَهونَ4 وهي : التوبة . وهذا اختيار 
ابن جرير» رحمه الله. وقال مجاهد: #وحيل ينهم وَيِيْنَ ما يسْتبونَ» من هذه الدنياء من مال وزهرة وأهل . وروى ذلك عن ابن 
عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخاري وجماعة. والصحيح: أنه لا منافاة بين القولين؟ فإنه قد حيل بينهم وبين 
شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة» فمنعوا منه. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا أثراً غريباً عجيباً جداً» فلنذكره بطوله فإنه قال: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا بشر بن حجر 
السامي» حدثنا علي بن منصور الأنباري» عن الشَرّقَيّ بن قُطامي» عن سعد بن طريفء. عن عِكرمة» عن ابن عباس في 
قول الله وَي: #وحيل ينهم وبين ما يسْتهونَ4 إلى آخر الآية» قال: كان رجل من بني إسرائيل فاتحاً ‏ أي: فتح الله له مالا-فمات 
فورثه ابن له تافه أي : فاسد ‏ فكان يعمل في مال الله بمعاصي الله . فلما رأى ذلك إخوان أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموه» فضجر 
الفتى فباع عقاره بصامت» ثم رحل فأتى عينا تُجاجّة فسرح فيها ماله» وابتنى قصراً. فبينما هو ذات يوم جالس إذ شمّلت عليه 
ريح بامرأة من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرَجا أي : ريحاً ‏ فقالت: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا امرؤ من بني إسرائيل . 
قالت : فلك هذا القصرء وهذا المال؟ قال: نعم. قالت: فهل لك من زوجة؟ قال: لا. قالت: فكيف يَهُنيك العيش ولا زوجة 


ا 


م سورة فاطر. الآية : 


لك؟ قال: قد كان ذلك . فهل لك من بَعل؟ قالت : لا. قال: فهل لك إلى أن أتزوجك؟ قالت : إني امرأة منك على مسيرة ميل» 
فإذا كان غد فتزوّد زاد يوم وائتني» وإن رأيت في طريقك هولا فلا يَهُولنُكَ. فلما كان من الغد تزود زاد يوم» وانطلق فانتهى إلى 
قصرء فقرع رتاجةء فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرَجاً ‏ أي : ريحاً ‏ فقال: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا 
الإسرائيلي . قال: فما حاجتك؟ قال: دعتني صاحبة هذا القصر إلى نفسها. قال: صدقت,ء فهل رأيت في طريقك هولا؟ قال : 
نعمء ولولا أنها أخبرتني أن لا بأس عليّء لهالني الذي رأيت؛ أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» إذا أنا بكلبة فاتحة فاهاء 
ففزعتء فقوتت فإذا أنا من ورائهاء وإذا جراؤها ينبحن في بطنها. فقال له الشاب: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان» 
يقاعد الغلام المشيخة في مجلسهم ويِبْرّهم حديثهم . قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» ٠‏ إذا أنا بمائة عنز حَُفُلء وإذا فيها 
جَدي يمصّهاء ؛ فإذا أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئاء فتح فاه يلتمس الزيادة . فقال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان» 
ملك يجمع صامت الناس كلهم» حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس الزيادة . ْ 
قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بشجر» فأعجبني غصن من شجرة منها ناضر» فأردت قطعه.ء فنادتني شجرة 
أخرى: هيا عبد الله مني فخذ». حتى ناداني الشجر أجمع : «يا عبد الله» منا فخذ». قال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر 
الزمان» يقل الرجال ويكثر النساءء حتى إن الرجل ليخطب امرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن . قال: ثم أقبلت حتى إذا 
انفرج بي السبيل إذا أنا برجل قائم على عين» يغرف لكل إنسان من الماء» فإذا نَصَدعوا عنه صَبّ في جرّته فلم تَعلّق جرته من 
الماء بشيء. قال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان» القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصي الله . قال: ثم 
أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنز» وإذا بقوم قد أخذوا بقوائهماء وإذا رجل قد أخذ بقرنيهاء وإذا رجل قد أخذ بِذَنّيهاء 
وإذا رجل قد ركبهاء وإذا رجل يحلبها. فقال: أما العنز فهي الدنياء والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشهاء وأما الذي قد 
أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقاً» وأما الذي أخذ بذنبها فقد أدبرت عنهء وأما الذي ركبها فقد تركها. وأما الذي يحلبها فبخ 
بخ» ذهب ذلك بها. قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» وإذا أنا برجل يمتح على قَليب» كلما أخرج دلوه صبّه في 
الحوض» فانساب الماء راجعاً إلى القليب. قال: هذا رجل رد الله عليه صالح عمله» فلم يقبله . قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج 
بي السبيل ٠»‏ إذا أنا برجل يبذّر بذراً فيستحصد. فإذا حنطة طيبة . قال: هذا رجل قبل الله صالح عملهء وأزكاه له. قال: ثم أقبلت 
حتى إذا انفرج بي السبيل» ٠‏ إذا أنا برجل مستلق على قفاه» قال ا ل ا 
خلقني الله فأخذت بيده» فقام يسعى حتى ما أراه. فقال له الفتى : هذا مر الأبعد نقد أنا ملك الموت وأنا المرأة التي أتتك . . 
أمرني الله بقبض روح الأبعد من هذا المكان» ثم أصيره إلى نار جهنم قال : ففيه نزلت هذه : #وحيل ينتهم وبين ما ما ميو الآية . 
هذا أثر غريب». وفى صحته نظرء وتنزيل هذه الأية عليه وفي حقه بمعنى أن الكفار كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة 
الدجاء كنا جرى ليلا المترون المتترة» لتقت يطلت مراو كجازء التوك قجاة بح رحدل ينداوين ها يضتهي . وقوله : # كنا 
0 مَن مَبْل» أي ا ل ل ا لله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم» 
ص2 20 سنا الوأ امنا بأل وَسَدَمُ وَحكَهَرًا يما كا بد متركين 9©) قل يَكَ يْفَعْهُمَ | كمي لما وا بسنا سُدَّتَ أ لت هَدَ حَدتْ 
0 450-44]. وقوله له قي م كانوا فى سك مرب » 7 : كانوا في الدنيا فى شك وريبة. 
فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب . قال قتادة 0ك رالشات راي ٠‏ له من ماكةتهلى يشاك بعت علي ازور داك 


آخر تفسير سورة «سبأ», ولله الحمد والمئة 
4 3 
نقسبر سورهة قاطر 
وهي مكية . 


ب الولعم 


ةي ير اتن واي جيل اك نيك أ مسوك ول تت تي لفق م بك 4 4 قلق خند ئي 40 . 


١ش‏ 
أقغه 


قال سفيان الثوري» عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد» عن ابن عباس قال : كنت لا أدري ما فاطر السموات والاأرض» حتى 
أتاني أعرابيان يختصمان في بثر» فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتهاء أنا بدأتها. فقال ابن عباس أيضا: #إتاطر ألسَّمْوَتِ 
وَاَلْرض » يدم السبرات والارضن: وقال الضحاك: كل شيء في القرآن فاطر السموات والأرض فهو: خالق السموات 
والأرض . وقوله: #جاعلٍ الملتهكة رسا» أي : بينه وبين أنبيائه» «أرْن أْيمَةٍ» أي : يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعاً« بَنْيَ 
يلت وريم » أي ع د اج لت ل ا وريد سدس بدا نجه وسفدضن لها رفن بد تجا اب 
الحديث: أن رسول لله يك رأى جبريل ليلة الإسراء وله ستّمائة جناح» » بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب؛ ولهذا 
قال : يِب فى َكَل ما يله إن أله عل كن ؤم مي 4 . قال السدي: يزيد في الأجنحة وخلقهم مايشاء. وقال الزهري» وابن 
جُرَيْج في قوله : ليَزِيدٌ فى لق مَا يآ يعني : حسن الصوت . رواه عن الزهري البخاري في الأدب, وابن أبي حاتم في 
تفسيره. وقرىء في الشاذ : يَزِيدٌ في الحلق»» بالحاء المهملة؛ والله أعلم . 
انا يفتّح أَهُ ااي من يَحمَةَ قلا مُميِكَ لها وما بيك فلا مرييل لم من بعد وهو الْعزيرٍ دي 9* . 

يخبر تعالى أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع . قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن 
عاصمء حدئنا مغيرة» أخبرنا عامرء عن ورّاد ‏ مولى المغيرة بن شعبة ‏ قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : اكتب إلي بما 
سمعتٌ من رسول الله تك . فدعاني المغيرة فكتبت إليه: إني سمعت رسول الله يخ إذا انصرف من الصلاة قال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجَدٌ منك الجَدءء وسمعته ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال» وعن وأد البنات» وعقوق الأمهات, ومَنْع 
وهات . وأخرجاه من طرق عن وَرّادء به . وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنهء أن رسول الله يليد 
كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : «سمع الله لمن حمده» اللهم ربنا لك الحمد» ملء السماء والأرضء وملء ما شئت من 
شيء بعد . اللهم» أهل الثناء والمجد ل . اللهمّ لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت» ولا 

ذا الجَدَ منك البَدٌ»ه. وهذه الآية كقوله تعالى: #وإن يَمَسَسَك الله در كلا سكانت له إلا ريت وك تر 1555 
لِتَضْيِهء» [يونس: .]٠07‏ ولهذا نظائر كثيرة. وقال الإمام مالك : كان أبو هريرة إذا مُطِروا يقول: مُطرنا بتَْء الفتح» ثم يقرأ هذه 
الآية : «مّا يفسح أللّه دين من يَحْمَوْ فلا مُنيِكَ لهسا وَمَا بيك ملا مزل لَمُ مِنْ بدو وَهُوٌ امير لفحم 49 . ورواه ابن أبي حاتم» عن 
يونس » عن أبن وهب. عنه. 

«يكًا الاش أدَكرُوأ نت لَه عدَكرٌ هَل ين حَلقٍ ع أله َررْفُكُم يْنَّ الَمَل الاين لآ إِلَهَ إلا هر كأنك تزمكرت 99+ . 
ب عا عياده وورشدهم إلى الالال على توحيد في إرا العا ه. كما أن المستقل بالخلق والرزق فكذلك ليذ 
بالعبادة» ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان؛ ولهذا قال :<لة يِه إِلَاهْوَ تأ وميس 4» » أي : فكيف تؤفكون 
بعد هذا البيان» ووضوح هذا البرهان» وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان؟ 
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سوم اث رم سر مم 


ورد كدو مذ كدت رُُلُ ين مََ ولِلَ أنه نح ام د 9 كأ لئاس إِنَّ وعد أله حَنَّ لا تنتكئ ليه الأنسا عرد كم بالله الْمَرُودٌ 
(0)) إِنَّ الشَبطئن لكر عدو عدو ل نما يدَعُوا حريمٌ لسكونوأ مِنْ أعصب لتَمبرٍ )> : 
يقول: وإن يكذبوك -يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جتتهم به من التوحيد» فلك فيمن سلف قبلك من الرسل 
أسوة؛ فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم, (وَلِلٌ أَسَّهِ رمْ الأمور» أي : : وسنجزيهم على 
ذلك أوفر الجزاء. ثم قال : #كأيا أَلنَّاسُ إِنَّ وعَدَ َه حَنَّ ». أي : المعاد كائن لا محالة » #فلا تَحريكم َليَءٌ الأنيسا » أي : العيشة' 
الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تَتَلْهّوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية» «ولًا : سر 
بأسَّهِ الْمَرودٌ » وهو الشيطان. قاله ابن عباس . أي : لا يفتنتكم الشيطان ويصرفتكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته فإنه غرّار 
كذاب أفاك . وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان: #فلا تمرَدّكم للْصِوة الذي" ولا مركم با لله الْمَرُودُ © [لقمان: *] . قال مالك. عن 
نل بن أسلم : هو الشيطان. كما قال : يفول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب يتم بعور أو )كز يله فد أي لوثم 
و تك وه ينَاذوتهم ألم مك ممح ما َالو بل © [الحديد: 14-1]. ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال : 8 إنَّ الشَيطن لكر 
0 0 0 أي : هو مبارز لكم بالعداوة» فعادوه أنتم أشد العداوة» وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به؛ 9إنمَا يدعو حريم ' 
ونوا ِنَ أصصبِ أَلتّعيرٍ 4 أي : إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير» فهذا هو العدو المبين. فنسأل الله 
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القوي العزيز ز أن يجعلنا أعداء الشيطان» وأن يرزقنا انباع كتابه . والافتفاء بطريق رسوله. إنه على ما يشاء قدير» وبالاإجابة جدير. 
جر ص صل عن عع ير ضير عرس 


وهذه كقوله: «وَإدٌ قل نا إلمتيكة أسجدوا لدم هَسَجَدُوَأ إلا 5 إبليس كَانَ من ألْجِنّ فَمَسَىَ عَنْ أَمْرٍ , ريه 5 أَفَتسجِدُويَهٍ وَدْرِيسَهه أؤْليآء من دوف 
وَهم لَك عَدق يدر م 62» [الكهف: .]0٠‏ وقال بعض العلماء: وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب كأنه 


كول ؟ نا عاديت بلس هن أجل اكع ومن أ جلك »كناب يسبع كك اناترالز ايل اللانن يك أن تعادوه ونيف القوه زلا 
تطاوعوه. 

ل وَلدِبنَ >امنوأ وعولوأ لصحت للم مر واج كيد 9 أفن وي لم سَوءٌ عَمَله هاه حسكا فَإِنَّ َه يضِلٌ من 
يعَدُ ويَجَدى من يَكَله هلا َدْعَب تفشك عَلتج حَسَرَ' إن أله علي بمَا يسْسَموْنَ 49 . 
لماذكر يي ا ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد؛ لأنهم أطاعوا 
الشيطان وعَصّوا الرحمن» وأن الذين آمنوا بالله ورسله «وعياوأ لصحت لهم مَعْفْرَة * أي : لما كان منهم من ذنب» #أوأ كير 4 
على ما عملوه من خير . ثم قال: #أفمن زينَ لم سو عَمَلِهء هاه حسما * يعني : كالكفار والفجارء ال د 
ذلك يعتقدون ويحسون أنهم يحسنون صنعاًء أي : أفمن كان هكذا قد أضله لاف لك فيه عحيلة 9 لا جيلة للف فيه ةلل ين ام ميل 


سي نل 1 سر برعو 


من يَقَآكُ وَبَدى من يكا4 أي : بقدره كان ذلكء #قلا لهب هب نَفْسك عَلَنيِمْ حَسَرْتٍِ © أي : لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم في 
قدره» إنما يضل من يضل ويهدي من يهديء لما له في ذلك من الحجة البالغة» والعلم التام؟ ولهذا قال: #إِنَّ لد لله عليم يما 
يَصََمُونَ» . وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عوف الحِمُصيء حدثنا محمد بن كثيرء عن 
الأوزاعي, عن يحيى بن أبي عمرو السّيباني ‏ أو: ربيعة عن عبد الله بن الديلمي قال: أتيت عبد الله بن عمروء وهو في 
حائط بالطائف يقال له: الوهطء قال: سمعت رسول الله يلي يقول: (إن الله خلق خلقه في ظلمةء ثم ألقى عليهم من نوره. 
فمن أصابه من نوره يومئدذ فقد اهتدىء ومن أخطأه منه ضلء فلذلك أقول: جف القلم على ما علم الله 5؛. ثم قال: حدثنا 
يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان البصري» حدثنا إبراهيم بن بشرء حدثنا يحيى بن معين» حدثنا إبراهيم 
القرشي» عن سعد بن شر حبيل » » عن زيد ابن أبى أوفى قال : خرج علينا رسول الله يكيم فقال (الحمد لله الذي يهدي من 
الضلالة» ويلبس الضلالة على من أحب» هذا الها حديك غريب هذا 

ا م ل يها كلك الود ( من كن برد الْعرّهَ مين العرهُ يما إل 
سعد الك الي امل الصدبخ بَرمحمٌ وين يو الات لم عدت ربد كد أولهك هر يود © وَأَهُ فر من ثاب ثم ين 
5 مُلْمَو د يعد روا راتسل مت أ أ نقٌ ولا نَصَمْ إلا ِلْمد: وما يمر ون مُمَمَرِ ولا فص من عْمروه إلا فى كت إن دلِكَ علَ ل جِرٌ 409 . 


عل جبير سبل بير 


كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها ذكها فق أول سورة اليد - ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك» فإن 


الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها ٠‏ « هيت ورت وَأْبَتَ من كل ريع 
هيج © [الحج : ه]ء كذلك الأجسادء إذا أراد الله سبحائه بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطراً يعم الأرض جميعاً فتنبت 
الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض؛ ولهذا جاء في الصحيح : كل ابن آدم يبلى إلا عَجْمبٌ الذنب» منه خلق ومنه 
يركب»؛ ولهذا قال تعالى: # كَدَلِكَ التصُورٌ» . ٠‏ وتقدم ة في «الحج؛ حديث أبي رَزِين: قلت: يارسول اللهء كيف يحيى الله 
الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: ايا أبا رزين» أما مررت بوادي قومك محلا ثم مررت به يهتز حََضِرا؟؛ قلت : بلى . قال : 


«فكذلك يحيى الله الموتى» . وقوله : #من كن يريد الْمرَ فيِلَه الع جيم * أي : من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة» 
فلبلزم طاغة الله تنه لمحصيل > تتضرة لأن ا وله العزة جميعهاء كما قال تعالى : # الذي يتَحِدُونَ 


ه واس مر 


الْكفْرن وليه من دون لْمُ مين أَيَبَْمُ أيتدفورم بت عِندَهم الْمِرة إن الْمرَّة يِه 0 : 9" .]١‏ وقال تعالى #ولا حر 2 نلك وهر 





إنَّ الْمِرَّة ل وقال > #ولله لمن ولو ممه . كن لْمكفوِينَ لا يعْلَمُونَ4 [المنافقون: : 4] . قال مجاهد: 
#من كن 57 لْمرّ ‏ بعبادةالأوثان» #فَإنَّ لْمَهَ يِه لله جه جِيمًا # ا 9 54 ريد الْعرَّ لَه الع جمِيعا 4 جما » أي : فليتعوزر 


بطاعة الله وَكَ. وقيل: من كان يريد علّم العزةء لمن هي» 98فَإنَّ الْزّهَ يِه جمِيمًا4. حكاه ابن جرير . له : #إله يصعد الكل 
َلطَِيبُ» يعني : الذكر والتلاوة والدعاء. قاله غير واحد من السلف . وقال ابن جرير: حدثئني محمد بن إسماعيل الأَخْمَّسِيّء 
أخبرني جعفر بن عَوْنْء عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي؛ عن عبد الله بن المخارق» عن أبيه المخارق بن سليم قال : 
قال لنا عبد الله هو ابن مسعود _إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله : إن العبد المسلم إذا قال: «سبحان الله 
وبحمدهء والحمد لله. ولا إله إلا اللهء والله أكبرء تبارك الله» أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحهء ثم صَعد بهن إلى السماء 
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فلا يُمِرَ بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن» حتى يجيء بهن وجه الرحمن5ك . ثم قرأ عبد الله : + إلهِ يصعد لكر 
ليب وَالْمَمَلُ أَلصَدلِحُ برَفَعُمٌ © . وحدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عُلَيّة أخبرنا سعيد الجُرَيِْي» عن عبد الله بن شقيق 
قال 0 إن ل «سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» لدوياً حول العرش كدويّ النحل» يُذَكَرن 
بصاحبهن, والعمل الصالح في الخزائن. وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار» رحمه اللهء وقد روي مرفوعاً. قال الإمام 
أحمد: حدثنا ابن تُمَيْرءِ حدثنا موسى ‏ يعني : ابن مسلم الطحان_عن عون بن عبد الله عن أبيه أو: عن أخيه عن النعمان 
بن بشير قال: قال رسول الله يق : «الذين يذكرون من جلال الله» من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله». يتعاطفن حول 
العرش » لهن دوي كدوي النحل» يذكرون بصاحبهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به؟». وهكذا رواه ابن 
ماجه عن أبي بشر بكر بن خلف» عن يحيى بن سعيد القطان» عن موسى ابن أبي عيسى الطحان» عن عون بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن أبيه ‏ أو: عن أخيه -عن النعمان بن بشيرء به. 
وقوله : « وَالْعَملٌ لص نمم 4 قال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس : الكلم الطيب: ذكر الله» يصعد به إلى الله كك , 
والعمل الصالح : أداء فرائتضه. ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه, رد كلامه على عملهء فكان أولى به. وكذا قال مجاهد: العمل 
الصالح يرفع الكلام الطيب. وكذا قال أبو العالية» وعكرمة» وإبراهيم النّحْعيء والضحاكء» والسّدَيّ. والربيع بن أنس» 
وشّهْر بن حَوْشَبء وغير واحد من السلف . وقال إياس بن معاوية القاضي: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال 
الحسنء وقتادة: لا يقبل قولٌ إلا بعمل. وقوله: «َالَِينَ يَسْكْرُونَ أَليّيَاتِ؟ : قال مجاهدء وسعيد بن جبيرء وشهر بن 
حوشب: هم المراؤون بأعمالهم؛ ؛ يعني : : يمكرون بالناس» يوهمون أنهم في طاعة الله» وهم بُعْضاء ء إلى لهك . يراؤون 
بأعمالهمء «ولا يُدَكوت أله إَِّا كيلا © [النساء: ؟14. وقال عبد الرحمن بن زيد, بن أسلم: هم المشركون. والصحيح أنها 
عامة» والمشركون داخلون بطريق الأولى؛ ولهذا قال: الح عَدَاتُ صَدِيدٌ وَيَكر وليك هر بور 4 ٠‏ أي: يفسد ويبطل ويظهر 
زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى» فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وما أسر أحد 
سريرة إلا كساه الله رداءهاء إن خيراً فخيرء وإن شرأ فشر . فالمرائى ي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي» أما المؤمنون 
المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم : بل يُكشّف لهم عن قريب» وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية . وقوله : #وآمَهُ لفك ين تراب 
م من نُطْمَةِ > أي خسان لاحم موعن اراي قر صقل تله ين لاله عن عو 1 0 72 اي : ذكرا وأنثى» 
لطفاً منه ورحمة أن جعل لكم أزواجاً من جنسكم» لتسكنوا إليها . وقوله : #ومًا ححَيِلُ مِنْ نَ أَنَق وَلَا مَصَمْ إلا سلِيِية»© أي هو عالم 
بذلك» لا يخفى عليه من ذلك شيء»ء بل 9وَمًا تَسَقُط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمُهًا وَل وى لثمت لض وَل ولي ولا ياي إل كلل 
م4 [الأنعام: 4 ]. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى «آلنّهُ يعَلَم ما ِل كل أ وما يَنِيسُ الأيكام وما كد وَحَكُلٌ َْء 
عنده م يمِتَدَارٍ )عد ألْميبٍ وَألشََلْدَةَ ألصحكبيرٌ لْمتَمَالٍ )4 [الرعد :4-4]. وقوله : #وما يسَمر من مُعَسَرٍ ولا ينقص من عمروه ِل 
فى كتب» أي : ما بعطن عضن القطف مر العهر الطويل يعلمة» :وهو ختده في الككتاتف الأول ٠‏ ولا يقش بن شُمُرو» الضمير 
عائد على الجنس » لا على العين ؛ لأن العين الطويل للعمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره» وإنما عاد الضمير على 
الجنس . قال ابن جرير : وهذا كقولهم : «عندي ثوب ونصفه» أي : ونصف آخر. ورُوي من طريق العَوْفيء عن ابن عباس في 
قوله : وما بصَمّرٌ من مُعَمَّرِ ولا فص مِنْ شمُروء إلا فى كنب إِنَّ دلِكَ عل أَلَّهِ سبد . يقول: ليس أحد قضيت له طول عُمّْر وحياة إلا 
وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك لهء فإنما ينهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه وليس أحد قَضَيتٌ له أنه 
قصير العمر والحياة ببالغ للعمرء ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت لهء فذلك قوله: لوَلَا ينقَصٌ بِنْ عُمُروه إِلّا في كنب إِنَّ ذلك 
عَلَ الله ه42 يقول : كل ذلك في كتاب عنده . وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء » عن 
أده : «ولا فص مِنْ عُمُروه إِلَّا فى كثن» قال : : ما لَمَطت الأرحام من الأولاد من غير تمام . وقال عبد الرحمن في تفسيرها : ألا 
ترى الناس». يعيش الإنسان مائة سنة » وآخر يموت حين يولد فهذا هذا. وقال قتادة: والذي ينقص من عمره : فالذي يموت قبل 
ستين سنة . وقال مجاهد : #وَمًا يصَمّرُ من مُعَمَّرِ ولا فص ِنَ عْمْروء إِلّا فى كِن» أي : في بطن أمه يكتب له ذلك» لم يخلق الخلق 
0 ولهذا عمر هو أنقص من عمره» وكل ذلك مكتوب لصاحبه. بالغ ما بلغ . وقال بعضهم: بل 
وَمَا يْمَمَرَ من مُمَمَّرِ © أي : ما يكتب من الأجل لوَلَا بْقَصٌ مِنْ عُمُرود© , وهو ذهابه قليلاً قليلآ» الجميع معلوم عند الله 
ندنة يكل شنة + بوشهرا بعد شيرةه وجمعة بعد جمعة» ويوماً بعد يوم: وساعة بعد ساعة» الجميع مكتوب عند الله في كتاب . نقله 
ابن جرير عن أبي مالك . وإليه ذهب السديء وعطاء الخراساني . واختار ابن جرير القول الأول» وهو كما قال. وقال النسائي 
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عند تفسير هذه الآية الكريمة : حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي زيد بن سليمان» سمعت ابن وهب يقول: حدثني يونسء» عن ابن 
شهاب» عن أنس بن مالك.» رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول ألله يِةِ يقول : «من سره أن يُبْسَط له فى رزقهء وينْسَأْ له فى 
أجله فَلْيصِلْ رَحِمه'. وقد رواه البخاري ومسلم وأبوداودء من حديث يونس بن يزيد الأيْلي» به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
على بن الحسين». حدثنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله أبو مسرحء حدثنا عثمان بن عطاءء عن مسلمة بن عبد اللهء عن 
عمه أبى مَشْجَعَةَ بن ربعى» عن أبى الدرداء» رضى الله عنه» قال: ذكرنا عند رسول الله كَلةِ فقال: «إن الله يأخر نفساً إذا جاء 
اجلياء إنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبدء فيدعون له من بعده» فيلحقه دعاؤهم في قبره؛ فذلك زيادة 
العمر» . وقوله : #إنَّ دَلِكَ عل الله سِيرٌ» أي: سهل عليه» يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته؛ فإن علمه شامل 
ا ات ا 

وما بستوى لبَحرانٍ هذا عدب قات مايخ ساي شرايم ام وعدا يلع باج وين كل تَأصكاود كَنُونَ لحم طَرِييًا تع عله تتسرنها وَرَىٍَ ألنلك فيه 
مواخر لِتَدوأ ون عضو ولمَلح كشك 4 

يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة : : وخلق البحرين العذب الزلال؛ وهو هذه الأنهار السارحة بين 
الناس» من كبار وصغارء بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار. والعمران والبراري والقفارء ومن غدزة يالغ قرابها لمن 
أراد ذلكء (وَمَدَا لع باج وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار» وإنما تكون مالحة زُعَاقاً م مُرَة» ولهذا قال: 
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هرَمَدَا يلع باج أي : : مر. ثم قال : وين كل تأ لحا ليسي : السمك» «وسَتَخْرِنَ لَه تلسوتها تَهًا»: كما قال 
تعالى : يحرم يتما الولو وَالْمَرْمَاتٌ 9 ما 20 نكما كدان وي 4 [الرحمن : 838-151. وقوله: «ويَرى الفلك فيه ماخر » أي : 
تمخره ونشق بحيزومهاء وهو مقدمه الس الذي يشبه جوج والطير-وهو: صدره. وقال مجاهد : تمخر الريح السفن» ولا 
يمخر الر بح من السفن إلا العظام . وقوله : « لتباغوأ من فَضَلِد © أي : بأسفاركم بالتجارة» من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم . 
لعل 2-1 » أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم» وهو البحرء تتصرفون فيه كيف شئتمء وتذهبون 
ركه جوري ل ور كاي م رك بي الجميع من فضله ومن 
رححمته . 
«مْيعٌ ابد ف لتر ويلع الت فى ابل وَسَمْر ألنّس وَالقَمرَ مكل يجرى ليل شئ تلسكم لله تدك له 
تنمت ترك اهن خرف ما تكرت عن ليون 09 إن اطخ لا متتخا 221 بثوأ نا انتكارا ؤت ووم الِْيمَةٍ يكفرون 
كك ولا بد بنذ جر 402. 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانة العظيم» في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه» ويأخذ من طول هذا فيزيده على قصر 
هذا فيعتدلان. ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفاً وشتاة» وَسَخَر الشَّمْس وَالْمَمَرَ 4 أي : 
والتجوم الشيارات»بوالثوايث الكاقيات: باضصواتين اجراع السمواث» الجميع يسيرون بمقدار معين. وعلى منهاج مقنن محررء 
تقديراً من عزيز عليم . 9حل صجْر لجل 5 مَسَمَى © أي : إلى يوم القيامة .ا« «الحكم أنه ر3 ك4 أي : الذي فعل هذا هو الرب 
العظيمء الذي لا إله غيره» #والزت اتخوريت ذن يونت © أ : : من الأنداد.والأصنام التى هي على صورة من تزعمون من 
الملائكة المقربين» ما يملكورت من فَطْمِير ©. قال ابن عباس» ومجاهدء وعِكرمة» وعطاء وعطية العوفي» والحسن» 
وقتادة» وغيرهم: القطمير : هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة» أي : لأيملكون من السموات: والارن شهاء ولا بمقداز 
هذا القطمير. ثم قال : «إن يدعوم لا يمُأ أ دعاء 40 يعمي : الآلهة التي تدعونها من دون اكلا سنتكره وعااك ؟ انهاجهاد 
لا أرواح فيها وَل سُوامَا أستبكابوا لذ 4 أي : لايقدرون على ما تطلبون منهاء #ويوم لْقَيْمَةٍ يكفرونَ رك شرك 4 أي : 
يتبرؤون منكم» كما قال تعالى : '#وَمَنٌ أعن م أن دون أنه من لا َتَحِيب لَهُه إل يور لقبحة وم عن معو َك 62 َك 
حشر ألنّاس نوأ لم أعداة وكاو ِصٍادتهم كَفْنَ )4 [الأحقاف: 5-6”»ء وقال : «وَأعدُوا من دويت أله عالهة د كوا كم عَِا © كلا 1 
و يدم وب وين كيم ضِذًا )> [مريم: .]47-4١‏ وقوله : «وَلا بيتك مِثْلُّ حير 4 أي : ولا يخبر بعواقب الأمور ومآلها 
وما تصير إليهء مثل خبير بها . قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 
«ن#ه ينا الناش أسر الْفُقاه إِلَ أَنَّهِ وَأَلَهُ هو المي آلحَيِيدٌ 9 إن ينأ ِدَهِبَكْم وَيَأتِ عَلْقِ جديدر 9 وما دَلِكَ عَلَ الله بم 
(©) ولا ند وده ود لَتركذْ وين تدم فلك إل يلها لا يحل ين شن وز كن ا ري إتَمَا م ال ص 
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دي تَيَقَّ هنما مَكَّك نيد وَإِلَ لله ألَصِرْ 42 . 
يخبر تعالى بغنائه عما سواه؛ وبافتقار المخلوقات كلها إليه. وتذللها بين يديه» فقال: يكام اناس أَسْرٌ الْمُقَرهُ إل أَمَهِ» أي : 
هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات», وهو الغني عنهم بالذات؛ ولهذا قال: : #وائله هو الْعَون لْحمِيدٌ» أي : : هو 
المنفرد بالغنى وحده لا شريك له؛ وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله» ويقدره ويشرعه. . وقوله: «إن يمَأ 000 
علق جيبير 49> أي ا ل 0 ؛ ولهذا قال: وما ذْلِكَ 
عَلَ أنْد بعربيز 402 . وقوله: «ولا نَرْرُ وَازِيَة وندَ أَخْرَيِدْ» أي : يوم القيامة. رين نَم مقَله إك حِيهًا» ٠‏ أي : وإ طلم عن 
مثقلة بأوزارها إلى أن تُساعَدَ على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضهء الا يُحَمَلْ ِنَهُ سه وز كن ذَا فرق »2 أي : ولو كان قريب 
إليهاء حتى ولو كان أباها أو ابنها ٠‏ كل مشغول بنفسه وحاله» كما قال تعالى: 9يَومَ يبر أيه ين ّي (9©) أي وليه 9 
ونيد (9) لعل آنزي مهم بَوميذ عَأنُ ينب 4029 [عبس: 4*-57]. قال عكرمة قي قوله: ##و ين تَدَعٌ متََلهُ إل حْنِهًا4 الآية» قال: هو 
الجار يتعلق بجاره يوم القيامة» فيقول: يا رب» سل هذا : لم كان يغلق بابه دوني . وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة.. فيقول 
له: يا مؤمنء إن لي عندك يدآء قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا؟ وقد احتجت إليك اليوم . فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه 
حتى يرده إلى منزل دون منزله» وهو في النار. . وأن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة» فيقول: يا بني» أي والد كنت لك؟ فيثئني 
خيراًء فيقول له : يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى . فيقول له ولده: يا أبتء ما أيسر ما 
طلبت» ولكني أتخوف مثل ما تتخوف». فلا أستطيع أن أعطيك شيئاًء ثم يتعلق بزوجته فيقول : يا فلانة ‏ أو: يا هذه - أي زوج 
كنت لك؟ فتثني خيراً» فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لي» لعلي أنجو بها مما ترين فتقول: ما أيسر ما طلبت. 
ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئأء إني أنخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله : رين تَدْمٌ مُتْقَلهٌ إل حملهًا4 الآية» ويقول الله : «لَا 
زف والْد عن ولد ولا موود هُوٌ جَازٍ عن َال سَيْكا» القمان: : *10ء ويقول تعالى: «يىَ ير اليه ين لَنِِ 39) ييه ويد 9 
تيد يبو (3© لِك تي جنم يتمذ ل ينيد (4)©9 . رواه ابن أبي حاتم» رحمة اللهء عن أبي عبد الله الطهراني ؛ عن 
حفص بن عمرء عن عن الحكم بن أبان» عن عكرمة, به . ثم قال: ٍِإِنَمَا ثِرُ ادن يوست تَتَجُمِ بِألْمَيبِ انرأ صر 4 أي : 
إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنهى؛ الخائفون من ربهم» الفاعلون من أمرهم به» «ون تيك فَإِنّمَا سَكَرّقّ لنَنْسِيّ» أي : 
ومن عمل صالحاً فإنما يعود نفعه على نفسه. #ولل الل لْمَصِيرٌ * أي اواك المريط والعاب” وهو سريح الحساب» وسيجزي 
كل عامل بعمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر . 
وما يست دعس وَانْسِبٌُ 0 ولا الظلمَتُ ولا الور 2 وَل ألظللّ ,7 روز 29 وما يَعوى الْدّمَاُ وا الْأموتٌ إِنّ 0 
ينه وبآ أت يع تف ير 9 إن نت إلا ندر 9 إن ل ل 
قد كدب ات ين قَلهة جَةَعَبمْ تُشلهم بِالْيستٍ زر وبالكتب البير 2 2 أمَدْتُ ان كترواً فكت كات نكر 4069 . 
يقول تعالى : كما لا د رس او بل بينهما فرق وبون كثيرء وكما لا 
تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرورء كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات. وهذا مئل ضربه الله للمؤمنين وهم 
الأحياءء وللكافرين وهم الأموات» كقوله تعالى ينار اج يرون يجيه يمسي ب عدي" لأعود 
الظُلْمنتٍ ليس بتَارج م4 [الأنعام: 7ه وقال تعالى : #مثلٌ الْفريمَيْنِ كا صر والبصير وَأَلسَمِيعِ هَل يَسْتَوانِ متا زهود: 
1 فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي» واو و وه و وده 
والعيون» والكافر أعمى أصمء في ظلمات يمشي» 0 » بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة» حتى 
. يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم؛ ٠‏ ول من > نر © لا كرد ولا كي )4 [الواقمة : *44-4]. 
وقوله : : « إن أله مع من يناد أي : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها وما أت يسيع تن في الْسِورٍ» أي : كما لا 
يسمع وينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم» وهم كفار بالهداية والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين 
كُتب عليهم الشقاوة لا حيلةً لك : ؛ ولا تستطيع هدايتهم. < إن أتَ إلا نذِرٌ 49 أي : إنما عليك البلاغ والإنذارء والله 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء . ٍإِنَا أَرسلئَكَ بلي بشًا وبدِراً4 أي : بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين» «ون ين أمَةِ ا حلا ذا 
نير أي : وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله إليهم التذرء وأزاح عنهم العلل» كما قال تعالى : : «إثمآ أَنتَ مذة 
وَلْكُلٌ فر آم هَادٍ» [الرعد: لا وكما قال تعالى : #وَلْمَدَ يمه فى كل أَعَدٍ هَ رَسُولُا أن أَعَبدُوا ألله هد وج نبوأ جتنيو دحوت فمِنْهُم من هد 
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لت من قله جََْهُمْ رَسلهُم لت 4 وهي : المعجزات الباهرات» والأدلة القاطعات؛ 9وَبَلزيْرٍ 4 وهي الكتب» لاوَبالْكمبٍ 
لمر » أي : الواضح البين . « لمت ادن كترا > أي : ومع هذا كله كَذْبِ أولئك رسلّهم فيما جاؤوهم به. طني ا 
بالعقاب والتكال 209 كات تَكيرٍ * أي : : فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيماً شديداً بليغا؟. 
ل أنَل هن لكك مه كينا يف قرت يا الام ومن ابعال خذة يع وقد مشيقه الواها وغ بيت شر 0 
مره _ألدّاس وَالدّو وَالمر َيلِتُ الوم كَدِلكْ نما يحْسَى أله من ِبَادو الفلا اك لَه عر عَفُورُ 42 . 
ب اي م ا 0 وهو الماء الذي ينزله من السماءء 
يخرج به ثمرات مختلفاً ألوانهاء من أصفر وأحمر وأخضر وأبيضء إلى غير ذلك من ألوان الشمار» كما هو المشاهد في تنوع 
ألوانها وطعومها وروائحهاء كما قال تعالى في الآية الأخرى: يا رك مو ا 
وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يِسْفَن بمو واحلر وَنَْصْلُ بَنسبا عل بض في الكل إن في لنت 3 نت لْقَوْوِ يَمَقَلورت 49 [الرعد : 4]. وقوله تبارك 
وتعالى : وين الجبال دوا رن لونما» أي ولق الجبال ذلك مختفةالأونء كما هو المشاهد أشامن 
بيض وحمرء وفي بعضها طرائق ‏ وهي: الجدّد جمع جُدَة - مختلفة الألوان أيضاً. قال ابن عباس » رضي الله عنهما: | 
الطرائق . وكذا قال أبو مالك» والحسنء وقتادة» امح ل ا بحو الو 
السود. وكذا قال أبو مالك؛ وعطاء الخراساني وقتادة. وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السوادء قالوا: أسود 
غربيب. ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية : هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى : : #وَعَإيِيبُ سُودُ» أي : سود 
غرابيب . وفيما قاله نظر. وقوله تعالى : #ومري. ألدَاس وَالدَوآت وَالْانْمْوِ مْيَلِتٌ ألوَنْمُ كَدالِلسْ» أي : و كذلك الحيوانات من 
الأناسي والدواب وهو: كل ما دب على قوائم - والأتعامة :بات عطقت التخامن على العام . كذلك هي مختلفة أيضاًء فالناس 
منهم بربر وحُبُوش وطمّاطم في غاية السواد» م اي والعرب بين ذلك» والهنود دون ذلك ؛؟ ولهذا قال 
تعالى في الآية الأخرى: #وَأخْيلف يكم وَألويك إِنَّ في دَلِكَ لأينت ِلْملِمِينَ* [الروم: 77]. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة 
الألوان» حتى في الجنس الواحدء بل النوع الو ا 0 
وهذا اللون» فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا عبد الله بن 
عمر بن أبان بن صالحء حدثنا زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : : جاء رجل إلى 
النبي كه فقال : أيصبغ ربك؟ فقال : انعم صبغا لا يُنفض», أحمر وأصفر وأبيض» . ورُوي مرسلا وموقوفاًء والله أعلم. ولهذا 
قال تعالى بعد هذا : 8« إِنَمَا يحْنّى الله مِنْ عادو الملكنا» أي : إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة 
و ا ا 219 - كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت 
الخشية له أعظم وأكثر. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : © إِنّمَا حتّى أله مِنْ عِبَادِوِ المليزا» قال : الذين 
يعلمون أن الله على كل شيء قدير. ونال ان لفيقةه عن ابن أى ممرةع عق مكرمة بض رن عباس قال : العالم بالرحمن من لم 
يشرك به شيئاًء وأحل حلاله» وحرم حرامه» وحفظ وصيتهء وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله . وقال سعيد بن جبير : الخشية 
هي التي تحول بينك وبين معصية اللهكك . وقال الحسن البصري الإيمان مَنْ خشي الرحمن بالغيب» ورغب فيما رغب الله 
فيه» زهد فيما سَخط الله فيه» ثم تلا الحسن  :‏ إِنَّمَا حتّى أله مِنْ عِبَاد لمكا إرى > أله عَرِيرُ عَمُوَرْ 4 . وعن ابن مسعودء 
رضي الله عنه» أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية . وقال أحمد بن صالح المصري»ء عن ابن 
وهبء عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية. وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. قال أحمد بن صالح المصري : 
معناه: أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية» وأما العلم الذي فرض الله كك ٠‏ أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة؛ وما جاء عن 
الصحابة؛» رضي الله عنهم. ومن بعدهم من أئمة المسلمين» فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله: «نور؛ يريد به فهم 
العلم» ومعرفة معانيه. وقال سفيان الثوري» عن أبي حيان التميمي» عن رجل قال : كان يقال: العلماء ا 
بأمر الله» وعالم بالله ليس بعالم بأمر اللهء وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله . فالعالم بالله وبأمر الله: الذي يخشى الله ويعلم 
الحدود والفرائض . والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله : الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض . والعالم بأمر الله ليس 
بعالم بالله 0 ولا يخشى اللهق . 
طن دن يتثوت كنب أله وأقَامُوا الصّكرة يه ل بور 0 لوفيهم أ أورَهٌم 
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يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاةء والإنفاق مما رزقهم الله في 
الأرقات المشروغة ليلا وتهارا» شرا وعلاية: « تتخوك در أل كترر 4 أي : يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله. كما 
لي ا و : «إن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة»؛ 
ولهذا قال تعالى: # لوقِيَهمم حوره وَيَرِبدَهُم من فَض اه -» أي : ليوفيهم واب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم 
«إِنَّمْ عَمُوْرٌ * أي : لذنوبهم. وشكررٌ + للقليل من أعمالهم . قال قتادة : كان مُطرّف» رحمه الله» إذا قرأ هذه الآية يقول: 
هذه آية القراء. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع َرَاجِاً أبا السمح يحدث 
عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخُذْرِي» رضي الله عنهء أنه سمع رسول الله يك يقول: «إن الله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى 
عليه سَبْعةَ أصناف من الخير لم يعمله» وإذا سخط على العبد أثنى عليه سَبْعَةَ أصناف من الشر لم يعمله؛ . غرفت خدا . 
عل مساك برعا 


«وَالدّى أَرَحينا إِلّكَ مِنَ الكتب هو الح مُصِيّكا لما بين يديه إِنَّ لَه بعبادوء لخبير بم بسر ()؟ . 
يقول تعالى : «وَالذئ أوحينا 


اميم 


يآ ك4 يا محمد من الكتاب» وهو القرآن لهُرٌ ألْحَقُّ مُصَذُْ ما بين يَدَيدِ» أي : من الكتب المتقدمة 
0 كما شهدت له بالتنويه» وأنه منزل من رب العالمين. #إنَّ أَلَهَ بعبَادِوء لَجِي بِصِيرٌ # أي : هو خبير بهم. بصير بمن 
يستحق ما يفضله به على من سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشرء وفضل النبيين بعضهم على بعض» ورفع 
اك وجعل منزلة محمد َك فوق جميعهم ؛ » صلوات الله عليهم أجمعين . 
«ن وَرَتَا الكتب اَن أمْطَيينا من عِبَلائا صَنْهْمَ طَإلُ لقي وَمنهُم مُفتَصِدٌ وَسنبُمَ سا ب بِالْحَيرتِ بِإِذْنٍ الله ذللكك هو الْفضلٌ 
59 الْكبِدُ 4)9>. 
يقول تعالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم» المصدق لما بين يديه من الكتب» الذي اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمة» 
ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال: 9مَمِنَهُم ظَالمٌ لَنَفَيِي4» وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض 
المحرمات. لوَيهُم مفْتصد وهو : المؤدي للواجباتء التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض 
المكروهات. #ومنهم سايق ف بِالْحَيريتِ بِإِدْنٍ الله » وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات, التارك للمحرمات والمكروهات وبعض 
المباحات. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: ثم وبا لْكنبَ لبن أمطينا من بادا 4 قال: هم أمة 
محمد كلق ورّثهم ا دل كات الزلة مالسو أخذى لد» رمقئعبد م يخاي بعساءا وسور لاسا قوم ينكل البانة بحيو 
حساب . وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» وعبد الرحمن بن معاوية العُتْبِيَ قالا: حدثنا أبو 
الطاهر بن السرح» حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» حدثني ابن جُرَيْجٍء عن عطاء» عن ابن عباس» عن 
رسول الله يك أنه قال ذت يوم : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». قال ابن عباس : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد يك . وهكذا رُوي عن غير 
واحد من السلف : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين» على ما فيه من عوج وتقصير . وقال آخرون: بل الظالم لنفسه 
ليس من هذه الأمة» ولا من المصطفين الوارئين الكتاب . قال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» 
حدثنا ابن عيينة» عن عمروء عن ابن عباس » رضي الله عنهما: #فمنهم فمنه ظَالم لَنَفْسِدِء» قال : هو الكافر. وكذا رَوَى عنه 
عكرمة. وبه قال عكرمة أيضاً فيما رواه ابن جرير. وقال ابن أبي نُجيح عن مجاهد في قوله : #فمنهم ظَالْمٌ لَفَيِيِ» قال: هم 
أضحات اليكابة :ونال مالك عن ريد بن أسلمء والحسن.ء وقتادة: هو المنافق . ثم قد قال ابن عباس »ء والحسنء» وقتادة: 
وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثئة المذكورة في أول سورة «الواقعة» وآخرها. والصحيح: أن الظالم لنفسه من هذه الأمة. 
وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية» وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله يلوه من طرق يشد بعضها بضعاًء ونحن 
نورد منها ما تيسر: 
الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الوليد بن العيزار؛ أنه سمع رجلا من ثقيف 
ُ يُحَدَث عن رجل من كنانة» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن النبي كي أنه قال في هذه الآية : «مم أوربنا نا الكتب الَدنَ 
سينا من عتادنا ينهم ظَالم لنفْييء وَِنُْم مُفْتَصِد متهم سَإِق بِالَْيرّتِ بدن ألَّه: قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» 
وكلهم في الجنة». هذا حديث غريب من هذا الوجهء وفي إسناده من لم يسمّ . وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث 
شعبة» به نحوه. ومعنى قوله: «بمنزلة واحدة» أي : في أنهم من هذه الأمة» وأنهم من أهل الجنة» وإن كان بينهم فرق في 
المنازل في الجنة . 
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الحديث الثاني : قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا أنس بن عياض الليثي أبو ضَمْرة» عن موسى بن عقبة» 
ل ل ار الله عنهء» قال: سمعت رسول الله يََِةِ يقول: «قال الله امم أوربنا 
لَك الل امطكنا مث مادا َمنْهُ ظَإلمٌ لَفْسِدء ومنهم مُفْبَصِد وَْهُمَ سَإِِنّ ِالْحَيرّتٍ بِإِذْنِ أََِّّ»ه » فأما الذي سبقوا فأولنك 
سند كب ني وأا الذين اقتصدوا:قارلتك ييفاسيون خساياً يسيرا» وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولتك الذين 
يحبسون في طول المحشرء روعت ال كد وو كيك : «لَلْسَدُ يِه الى حب عَنّا رن إرى رَبَنا لمَمُورُ 
كور الَذِىَ ألَنَاَارَ الْمُقَامَةْ من مضو لا يمَسَا فيا نصَيٌ ولا يَمَسنَا رفبًا ُهُوبٌ (4)29 ». طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم : حدئنا 
أسيد ل كي » عن رجل» عن أبي ثابت» عن أبي الدرداء قال : 
سمعت رسول الله يِِ يقول: ثم وبا الكتب الَنِنَ آَصْطَفَبَنا من عِبَادنا مََنْهُم ظَالٌ لَفْيِيِ» قال: «فأما الظالم لنفسه فيحبس 
حتى يصيبه الهم والحزن» ثم يدخل الجنة» باورراف ااه جرس ع ديت فنفنات اللورق : عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت أنه 
دخل المسجدء فجلس إلى جنب أبي الدرداء» فقال: اللهم. أنس وحشتي» وارحم غربتي» ويسر لي جليساً صالحاًء قال أبو 
الدرداء : لئن كنت صادقاً لأنا أسعد بك منك. سأحدثك حديثاً سمعته من رسول الله يك الحو وي مع ا 
الآية: ون ربا الكنب الَذِنَ أسْطَوَيمًا من عِبَادن ينهم ظَلُ لَفْسِو- ومنهم مُقْتَصِدٌ وَمِنهُمْ ساق بالْحَرّتِ4 » «فأما السابق 
بالخيرات نيدخلها بشرنكنات وافا المقتمه قسانت حساباً يشير ا وآنا الظالم افيه فيسبيه فى ذلك البعان من العم 
والحزن. وذلك قوله : + امد ينه الى ذهب عَنا لَلورن» ؟. 
الحديث الثالث : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العياس» حدثنا ابن مسعودء أخبرنا سهل بن 
عبد ربه الرازي» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن ابن أبي ليلى؛ عن أخيهء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسامة بن زيد: 
«يِنْهُم طَال لَفْسِيء وَمنهم مُقْنَصِد وَمِنبُمَ ساق ِالْحَيرتٍ» الآية» قال: قال رسول الله يكل : «كلهم من هذه الأمة». 
الحديث الرابع : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَزيزء حدثنا سلامة» عن عَقِيل؛ ؛ عن ابن شهاب؛ عن عَوْف بن مالك» 
عن رسول الله يَكِندٍ أنه قال: «أمتي ثلاثة أثلاث : فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم 
يد خلون الجنة» وئلث يُمَخحصون ويكشفون., ثم تأتي الملائكة فيقولون : وجدناهم يقولون: : ٠لا‏ إله إلا الله وحده». يقول الله 
يق : صدقواء لا إله إلا أناء أدطلوهم الجنة بقولهم : «لاإله إلا الله وحده» واحملوا خطاياهم على أهل النارء وهي التي 
قال الله تعالى : #وليحييارك أَنقَاطْح وَأعَالَا مم َنِم 4 [العتكبرت: 261 وتصديقها في التي فيها ذكر الملائكة» قال الله تعالى 2 
ورب الكت لذبن أصطْقبًا من عِبَاوئا # + » فجعلهم ثلاثة أنواع» وهم أصناف كلهم» فمنهم ظالم لنفسهء ٠‏ فهذا الذي يكشف 
ويمحص». غريب جداً. ٠‏ 
أثر عن ابن مسعود: قال ابن جرير: حدثني ابن حميدء حدثنا الحكيم بن بشيرء عن عمرو بن قيس»ء عن عبد الله بن عيسى» 
عن يزيد بن الحارث» عن شَّقِيق أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال : هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلاث 
يدخلون الجنة بغير حساب» وثلث يحاسبون حساباً يسيراًء وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول : ما هؤلاء؟ ؟ ‏ وهو أعلم تبارك 
وتعالى ‏ فتقول الملائكة ا و ا ا يي : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي : 
وتلا عبد الله هذه الآية: هم ْنَا لكب الَذِنَ ا عن عاد 3 َمِنْهُم ظَالْمٌُ لَفَيِي.» الآية. أثر آخحر: قال أبوداود 
الطيالسي ؛ » عن الصلت بن دينار أبو شُعيب» عن عقبة بن صُهْبَان الهُتَائي قال: سألت عائشة» رضي الله عنهاء عن قول الله : 
طم ينا الكتنب لذن اط ون ار اق نوم ظَالٌ لَقَيِيِ» الآية» فقالت لي : يا بني» هؤلاء في الجنة. أما السابق 
ال 00 لله ل » شهد له رسول الله يك والرزق» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى 
لحق بهء وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم . قال: فجعلت نفسها معنا. وهذا منهاء رضي الله عنهاء من باب الهَضُم والتواضع؛ 
وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات؟؛ لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال عبد الله بن المبارك؛ 
رحمه الله : قال أمير المؤمنين عثمان بن عفانء رضي الله عنه: في قوله تعالى: «مَمِنْهم ظَالمٌ لَفْسِدِء» قال: هي لأهل بدوناء 
ومقتصدنا أهل حضرناء وسابقنا أهل الجهاد. رواه ابن أبي حاتم . وقال عَوْف الأعرابي : حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل 
قال: حدثنا كعب الأحبار قال ا ودر الي والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنة؛ ألم تر أن الله 
تعالى قال: «مُ را الكتب الْذِينَ َمَطَمَيمَا من عاونا نهْ طإلم لَفْيِوء ومنهم مُفنصِد وهم سا بن بِالْحَيرتٍ يدن الله ددهت 
هر الْفْصَلٌ الكبير وجنت عَذنِ يتَخْلونا» إلى قوله : «وَاَدِنَ كوأ لكر 36 + جَهََّرَ 4 قال : فهؤلاء أهل النار. ورواه ابن 
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خريرين طرى عن عورف نه ثم كال لاني يعقويية بن إبراهم ؛ حدثني ابن عُلْيّة» أخبرنا حميد» عن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث» عن أبيه أن ابن عباس سأل كعباً عن قوله ممم 5 الْكتبَ لذن أَمطَقَيًَا من عِبَادنًا» إلى قوله # بدن 
سه قال تعاس ماقي رزب عسي ل اعقظوا المشدل اعقارد. . ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا الحكم بن 
بشيرء» حدثنا عمرو بن فيس ٠»‏ عن أبي إسحاق السّبيعي في هذه الآية : ثم ورا لكب لذبن ا ا 4 الآية» قال 
أبو إسحاق: أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج . ثم قال: حدثنا ابن حميدء حدثنا الحكم» حدثنا عمرو. عن محمد بن 
الحنفية قال: إنها أمة مرحومة, الظالم مغفور له» والمقتصد في الجنات عند الله» والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله . 
ورواه الثوري» عن إسماعيل بن سَمِيعه ؛ عن رجل » عن محمد بن الحنفية» بنحوه. وقال أبو الجارود : سألت محمد بن علي - 
يعني : : الباقر عن قوله: #فمنهم م ظَالم لََفْيِعِ.» فقال : هو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً . فهذا ما تيسر من إيراد 
الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام. وإذا تقرر هذا فإن الاية عامة في جميع الأقسام الثلائة من هذه الأمة» فالعلماء ء أغبط 
الناس بهذه النعمة» وأولى الناس بهذه الرحمة» فإنهم كما قال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا 
عاصم بن رجاء بن حَيْوَة» عن قيس بن كثير قال : قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق - فقال: : ما أقدمك أَيْ 
أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله يد . قال أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: 
لا؟ قال : أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم . قال: فإني سمعت رسول الله كلِةٍ يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيه 
علماًء سلك الله به طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» » وإنه ليستغفر للعالم من في السموات 
والأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إن العلماء هم ورئة الأنبياء» وإن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم. ٠‏ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» . وأخرجه أبو داودء والترمذي». وابن ماجه» 
من حديث كثير بن قيس - ومنهم من يقول: قيس بن كثير ‏ عن أبي الدرداء. وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواية فيه في شرح 
«كتاب العلم» من «صحيح البخاري»» ولله الحمد والمنة . وقد تقدم في أول «سورة طه» حديث تعلبة بن الحكم؛ عن 
رسول الله يِه قال: «يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء زرا افع علمي وحكين نكم إلا وأنا أزيه أن أضمر كم » على ما 
كان منكم. ولا أبالي». | 
جَنََثُ عَذْنٍ نويا َل يا مذ ليد ين ذتى كلق لايع ف 44 حي ©) وان القند يلهأ ل تحب عَنَا رد إك ربا 
تر ك2 © ابد ند اموب تي 11 ب يا لسن بل بنش لي لود يك 
ا ا وى عرلا سمط من عاد اللي ارورا الاب ل لعن رع لاسن ويم القلانة لول لي أي : 
تجنات الإقامة بداخلزتها يوع معاذهم وتدومهم على رزهم تقذ لط حار هيا دن لماو عن دمي ولو هن كما يت ثبت في الصحيح 
عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله يك أنه قال: «تبلغ الخلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؟ . #ولبَاسهم فها 
عَريك» » ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنياء فأباحه الله لهم في الدار الآخرة» وثبت في الصحيح أن رسول الله يَكلدٍ قال: 
«من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في الآخرة» . وقال : ١لا‏ تشربوا في آنية الذهب والفضة هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن سواد السَّرْحَيَْ» أخبرنا ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن عقيل بن خالد؛ عن 
الحسن» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن أبا أمامة حدث : أن رسول الله يقِْْ حدئهم. وذكر حلى أهل الجنة فقال : 
«مسورون بالذهب والفضة. مُكلّلة بالدر» وعليهم أكاليل من دُرَ وياقوت متواصلة» وعليهم تاج كتاج الملوك, شباب جرد مردٌ 
مكحلون . واوا كمد َه الْذى نهب عَنَا لون » وهوالخوف من المحذورء أزاحه عناء وأراحنا مما كنا نتخوفه» ونحذوه 
من هموم الدنيا والآخرة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كك : «ليس على 
اعل 9لا إله إلا الاكاوضن فى ابورخ ولا لي مريت وكأني بأهل لا إله إلا الله» ينفضون التراب عن رؤوسهم» ويقولون: 
دِلَلْمَرُ َه الَذِى ذهب عَنَا لَْرَنُ» ». رواه ابن أبي حاتم من حديئه. وقال الطبراني: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا 
يحيى تعرس الموور ع سحت دهان بن عبد الله بن وهب الكوفي» عن عبد العزيز بن حكيم» » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله يَكلٍِ : «ليس على أهل «لا إله إلا اللهه وحشة في الموت ولافي قبورهم ولا في النشور: وكأني أنظر إليهم عند 
الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب» يقولون : الَلْسَدُ ينه الى أدَهَبَ عَنَا خرن رك ربا لمَُودُ شَكُورٌ © . 
قال ابن عباس » وغيره: : عْفْر لهم الكثير من السيئات» وشكر لهم اليسير من الحسنات . «الَذى أََلَّنا دار أَلْمْقَامَةٍ من فَضْلِو * : 
يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة» وهذا المقام من فضله ومن ورحمته» لم تكن أعمالنا تساوي ذلك . كما ثبت في الصحيح أن 








رسول الله يك قال : #لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة؛ . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمُدَنِي الله 
برحمة منه وفضل». 9لا يَمَسَّنَا فم نَصبٌ وَلَا يَمَسَّنَا با لَعْوبٌ4 أي : لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب واللغوب: كل منهما 
يستعمل في التعب . وكأن المراد يتفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهمء والله أعلم . فمن ذلك أنهم كانوا 
ينون أنفسهم في العبادة في الدنياء فسقط عنهم التكليف بدخولهاء وصاروا في راحة دائمة مستمرة. قال الله تعالى 7 *# ملوأ 
روا يجا يما تلش ف الأ ايو 49 [الحافة : 14]. 

«وَالَدِنَ كتروا لَهرَ ار جَهَدَ ل ل ا د ا ل 
ما َمل ممما جر الى سطع تنما أذ ف ِ ًا ريمن ماكر وماك تر وف مما للدي ين نيسيو 9) 

لما ذكر تعالى حال السعداء؛ شرع في بيان مآل الأشقياء» فقال: «وَالَدِنَ كقروا له ار جَهِتمَ 2111 
قال تعالى : :+ #لا يموت فيا ولا يج © [طه : 174 وثبت في صحيح مسلم : أن رسول الله تكد قال: نا هل اننا اسن مط اليا 
فلا يموتون فيها ولا يحيون». قال الله تعالى : : «وكادةأ يتيك فض ينايك قَالَ إتكر تلكوت 4079 [الزخرف : 177 فهم في حالهم 
ذلك يرون موتهم راحة لهم. ولكن لا سبيل إلى ذلك» قال الله تعالى : «لا بعص َنم موا ولا يحت عَنهُسم ين عَذَايه4 » 
ار ءإِنّ لس فى عد جَهَمٌ حيذوة 6لا مدر نهر َهُمْ فيه مبلِسْونَ 409 [الزخرف: 70-74]ء وقال: لكل 

حَبَتَ زدتهم سَعِيرا © [الإسراء: 4 ا هَذُوقواً فلن تَرِيدَكُ إلا عدَابا (و)؟ [النبا: . ثم قال : « كَدلِكَ جرِى كُلّ كثور + أي : هذا 

جراء كل رهن كفو فروطة ناك لاي بالطن . وقوله : «رهم يَصَطَرحُْنَ إنبا» أي : ينادون فيهاء يجأرون إلى اللهء كنكَ. بأصواتهم 
ين تدر هل سعرماع الرى مك] مك > أن عا ا بيد لوي ال و 
جل جلاله؛ أنه لو ردهم إلى الدار الدنياء ٠‏ لعادوا لما نهوا عنه» وإنهم لكاذبون . فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم» كما قال تعالى 
مخبراً عنهم في قولهم: لفَهَلْ إِلّ خُروج ين سَبِيلٍ كم يأ أنه تم دا دع أمَدُ صَمْدَمُ كَدَْشْرْ وَإن مشْرَكُ يو مومِبُوا4» [غافر: ١1-1اك]ء‏ 
أ : لا يجيبكم إلى ذلك . لأنكم كنتم كذلك. ولو رددتم لعدنّم إلى ما نهيتم عنه؛ ولهذا قال هاهنا : «أولر تسمدة كا تك" 
ف مَن تكد 4 أي : أو ما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟ وقد اختلف المفسرون في 
بندار الغمر العراد هاما تروي عن ماني ابن الحجدون زين العايدين لقال مقدار سبع عشرة سنة . وقال قتادة : اعلموا أن طول 
العمر حجة» فنعوذ بالله أن نُعَيّر بطول العمرء قد نزلت هذه الآية: ةرد شيم نا تَدكَرٌ فد س تَدكرَ 4 وإن فيهم لابن 
ثماني عشرة سنة . وكذا قال أبو غالب الشيباني . وقال عبد الله بن المبارك» عن مَعْمَر» عن رجل » عن وهب بن مُنَبّه في قوله : 
ٍأ درم نَا تَدَكَرُ فد س كر 4 قال: عشرين سنة . . وقال هُشَيْمء » عن منصورء عن زاذان» عن الحسن في قوله ٠‏ «أولر 
يرك نَا بسَرَحكَرٌ فيه من تَدَكرَ 4 قال : أربعين سنة . وقال هشيم أيضاًء عن مجاهد». عن الشعبي» » عن مسروق أنه كان يقول: 
إذا بلغ أحدكم أربعين سنة» فليأخذ حذره من الله 35. 

وهذا رواية عن ابن عباس فيما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا بشر بن المفضل؛ حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
حُنَيْمِ» عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم : ؤرَ َم نَا دحك فيو ص تدك 4 
أربعون سنة. هكذا رواه من هذه الوجه» عن ابن عباس . وهذا القول هو اختيار ابن جرير . ثم رواه من طريق الثوري 
وعبد الله بن إدريس» كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن ممسجاهدء عن أبن عباس قال : العمر الذي أعذر الله فيه 
لابن آدم في قوله: «أولر عَم يا اك مون بدك 4 سعون دننة . فهذه الرواية أصح عن ابن عباس » وهي الصحيحة في 
نفس الأمر أيضاء » لما ثبت في ذلك من الحديث ‏ كما سنورده ‏ لا كما زعمه ابن جرير» من أن الحديث لم د يصح ؛ لأن في إسناده 
من يجب التثبت في أمره . . وقد روى أ نم بن ثباتة» عن علي » رضي الله عنهء أنه قال : العمر الذي عيّرهم الله به في قوله 
تعالى : رك تُمَورهُنَا تكد فيه من د د #ستوناسئة ::وتال ابن أبى غنات #عدكنا أبن :“حدتيا دحيم .نعدثنا اين ادي 
قُدَيْكْء حدثني إبراهيم بن الفضل المخزومي» عن ابن أبي حُسَين المكي؛ أنه حدثه عن عَطاء هو ابن أبي رباح ‏ عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء أن النبى كك قال: «إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله فيه : لأوََرٌ 
مركم مأ نا َدَحكَرُ فِبه م تَدَكرَ وعَاءَكُم انر 4 . وكذا رواه ابن جريرء عن علي بن شعيب» عن محمد بن إسماعيل بن أبي 
فُديكء به. وكذا رواه الطبراني من طريق ابن أبي فُدَّيك» به. وهذا الحديث فيه نظر ؛ لحال إبراهيم بن الفضلء والله أعلم . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرء عن رَجُل من بني غمّارء عن سعيد المَمْبّرِيّ . عن أبي هريرة»؛ 
عن النبي أنه قال: «لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة» لقد أعذر الله إليهء لقد أعذر الله إليه». 
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وهكذا رواه الإمام البخاري في «كتاب الرقاق» من صحيحه : حدثنا عبد السلام بن مُطْهّرء عن عمّر بن عليّء عن معن بن 
محمد الغمّاري. عن سعيد المَقُبْري» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عَكلَه : «أعذر اللهقك إلى امرىء أخر 
حدثنا أبو صالح الفَرّاريَء حدثنا محمد بن سَوَّاره أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القاري الإسكندريّ» حدثنا أبو 
حازم» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يليد (من عَمْره الله ستين سنةء فقد أعذر إليه في العمر». وقد 
رواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق جميعا عن قتيبة؛ عن يعقوب بن عبد الرحمنء به. ورواه البزار قال: حدثنا هشام بن 
يونس » حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم » عن أبيه» عن سعيد المقبري» عن أبى هريرة» عن النبي 395 قال: «العمر الذي 
أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة؛ . يعنى : لول تمده مَا بتَدَكَرٌ فيه من تَذَكْر4 . وأما متابعة «ابن عجلان» فقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك بن قرعة بسامراءء حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» حدثني محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كد : «من أتت 
عليه ستون سنة فقد أعذر الله قنك » إليه فى العمر» . وكذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن هو المقرىء. به. وروآاه 
أبو عَثّبة الحمصي» حدثنا بَقِيّة بن الوليد» حدثنا المطرف بن مازن الكنانى» حدثني مَعْمَر بن راشد قال: سمعت محمد ابن 
عبد الرحمن الغفاري يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كل : «لقد أعذر اللهق , إلى صاحب الستين سنة 
والسبعين». فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق» فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة 
لكفت . وقول ابن جرير: (إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره)؛ لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري» والله أعلم. وذكر 
بعضهم أن العمر الطبعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة» فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال الستين» ثم يشرع بعد هذا في 
التقص والهرمء كما قال الشاعر: ّ 

ذا تلعَالفتعى ستين ع اما قسن وشيييت التبكتضي ا والجبعضنطاء 
ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل. كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة كما ورد 
بذلك الحديث,. قال الحسن بن عرفة» رححمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى » حدثنا محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». وهكذا رواه 
الترمذي وابن ماجه جميعاً في كتاب الزهد. عن الحسن بن عرفة» به. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه . وهذا عَجَبٍ من الترمذي» فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه أخر وطريق أخرى» عن أبي هريرة» حيث 
قال: حدثنا سليمان بن عمر» عن محمد بن ربيعة» عن كامل أبي العلاء» عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كل : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين».وأقلهم من يجوز ذلك». وقد رواه الترمذي في «كتاب الزهد؛ أيضاًء 
عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن محمد بن ربيعة» به. ثم قال: هذا حديث حسن غريب» من حديث أبي صالح عن أبي 
هريرة» وقد روى من غير وجه عنه . هذا نصه بحروفه في الموضعينء والله أعلم . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى 
الأنصاري» حدئنا ابن أبي قُدَيك» حدثني إبراهيم بن الفضل ‏ مولى بني مخزوم_-عن المقبّري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يله : «مُعْتَرك المنايا ما بين الستين إلى السبعين». وبه قال: قال رسول الله يك : «أقل أمتي أبناء سبعين». إسناده 
ضعيف . حديث آخر في معنى ذلك : قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : حدثنا إبراهيم بن هانىء» حدثنا إبراهيم بن مهدي 
حدثنا عثمان بن مطرء عن أبي مالك» عن ربعي عن حذيفة أنه قال: يا رسول اللهء أنبئنا بأعمار أمتك . قال : «ما بين الخمسين 
إلى الستين» . قالوا: يا رسول الله فأبناء السبعين؟ قال: «قل من يبلغها من أمتيى» رحم الله أبناء السبعين» ورحم الله أبناء 
الثمانين». ثم قال البزار: لاايروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد» وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس بقوي . وقد ثبت في 
الصحبح أن رسول الله كَل عاش ثلاثة وستين سنة. وقيل: ستين. وقيل : خمساً وستين سنة. والمشهور الأول؛ والله أعلم . 
وقوله : #وَبَاءَكُم أَلتَّذِيرَ4 : روي عن ابن عباس» وعِكرمة» وأبي جعفر الباقرء وقتادة» وسفيان بن غيّينة أنهم قالوا: يعني : 
[النجم: 65]. وهذا هو الصحيح عن قتادة» فيمارواه شيبان» عنه أنه قال: ! جح عليهم بالعمر والرسل. وهذا اختيار ابن جريرء 
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وهو الأظهر ؛ لقوله تعالى : لوَبدَأ يككيكُ رض عَكِكا يبك قل إكك كت () لتد يحنت يلي ولينّ م يلق كرهة 23> 
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[الزخرف: 678-097 أي : 0 فأبيتم وخالفتم» وقال تعالى : #ومَا ها مَزْبينَ حَقَّ يسك رَسُولًا4 
[الإسراء: »]١‏ وقال تبارك وتعالى : «تَكد تَمَيدُنَ التبل طم أ ذا َي مأك عتما أئد يو يد © 6لا بل قد ج6 يا مكدب 
نان ول لمن قو إن ضر لاي سكن كير 48 الك 4-4]. وقوله : «فدوقوأ فَمَا لِلظَيلِمِينَ من سير * أي : : فذوقوا عذات 
النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمالكم . فما لكم اليوم اضر ييقذكع مما أنجع فيه رمن العذات والتكال والأغلال. 
«إنك أله يلك َب لسوت وَالْايْضٍ ِنَم علد" بدَات السُدور 7 هْرٌ ألرّى جَمَلكدُ حَلَِفَ نٍ ار هن كُترَ مله قرم ولا يريد 
لكف ا ريه لْكَفرِينَ كترم إِلّا حار 49 . 

يخبر تعالى يعلمه غيب السموات والأرضء وأنه يعلم ما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر» وسيجازي كل عامل بعمله . ثم 


م 


قال: ظهُوَ الى َمل حَكبِفَ في الأ أي : يخلف قوم لآخرين قبلهم» وجيل لجيل قبلهم. كما قال: «وَيَجْمَنْصمٌ خُلكَ1 
رض [النمل 09] طفن كد عليه كفم 24 أي : فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره» #ولا برِبدُ الكفرين هرهم عِندَ ريه 
َِّا ما 4 أي: كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله. وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» بخلاف 
المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحَسّن عمله» ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة» وزاد أجره. وأحبه خالقه وبارئه رب 
الغالشة :تدان المقدر:المدير رت العالمين” 

(ثل ميخ 5465 اين مون ين درن لله وف ما حرا ين الأ أذ لحم در ب التكان أذ تتكهم كتبا مهم ع يني ينه بل ين يذ 
لفطو به بعْسّهُم بَعضًا إلا عونا 2©) #8 إنَّ أنَهَ ميلك السَمْوتِ َالْرضَ أن تَزولَا ولي دَالتآ إن سكا ينآر ا سوه إِنَمُ كن ليما 
© 

يقول تعالى لرسوله يكن يقول للمشركين : < ريم شدخ اَن دَعُونَ ين دون أَلَّهِ4 أي 0 
حَلُوأ من الْأرْضٍ أ م سرك فى لسوت 4 أي : ليس لهم شيء من ذلك» مايملكون من قطمير. وقوله: ٠:‏ «أم انهم ؟ كنبا فهم عل 
يد يَنْذْ4 أي : أم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولون من الشرك والكفر؟ ليس الأمر كذلك» (بيل إن بَيدُ امون بشم 027 
عورا » أي : بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم» وهي غرور وباطل وزور. . ثم أخبر تعالى 
عن قدرته العظيمة التي بها : تقوم السماء والأرض من أمرهء وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهماء فقال: «إِنَّ أله يُمَيِيلكٌ 
لسوت وَالْاَرض أن نزولا » أي : أن تضطربا عن أماكنهماء كما قال: وميك التسماء أن نَم عل الأنْضٍ إلا ِإِذْنِيةُ4 [الحج: 16]ء 
وقال تعالى : ومن ييه أن تَقُومَ ألسّمَآهُ وَالْارض مرو 4 [الروم : ه؟] #ولين رالا إن أمسكهما من أعر من عدي أي : لا يقدر على 
دوامهما وإبقائهما إلا عو ومومع ذلك خليم عفورء أي : 7 عباده وهم يكفرونية ويعصونهء وهو يتلم فيؤخز وينظر 
ويؤجل ولا يَعجَل» ويستر آخرين ويغفر؛ ولهذا قال: 8إِنَمُ كان عَلِيمًا عَمُوا». وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً بل 
منكراء فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ حدثني هشام بن يوسفء. عن أمية بن شبل» عن 
الحكم بن أبانء عن عكرمة؛ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كه يحكي عن موسىء عليه السلام» على المنبر قال: 
«وقع في نفس موسىء عليه السلام: هل ينام الله 8. فأرسل الله إليه ملكاً. فأرقه ثلاثاً» وأعطاه قارورتين» في كل يد 
قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى» حتى نام نومه. 
فاصطفقت يداه فتكسّرّت القارورتان. قال: ضرب الله له مثلاً: إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض». والظاهر أن 
هذا الحديث ليس بمرفوع» بل من الإسرائيليات المنكرة؛ فإن موسى» عليه السلام» أجَلَ من أن يجوّز على الله؛ سبحانه 
وتعالى, النومء وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز بأنه : «آلى العِيومُ ل تأَحْدُمٌ سند وا ود لَوْمَا فى أَلَموتٍ وا فى ألْدرنْ4 
[البقرة: ©6؟]. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كي: «إن الله لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القِسْط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور أو النارء لو 
كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا 
عبد الرحمن» حدثئنا سفيان» عن الأعمش » عن أبي واثل قال: جاء رجل إلى عبد الله هو ابن مسعود فقال: من أين جئت؟ 
قال: من الشام. قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعباً. قال: ما حدئك كعب؟ قال: حدثني أن السموات تدور على مِنْكَبٍ مَلّك . 
قال: أفصدقته أو كذبته؟ قال: ما صدقته ولا كذبته . قال : لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورّخلهاء كَذَّبٍ كعب. 
إن الله تعالى يقول: #إنَّ أله يمَييكَ ألسَمنوب والارض أ أن تَزْولَا وكين دَالتآ إن أَمَسَكهِمَا مِنْ لمر مَنْ بعرو . وهذا إسناد صحيح إلى 


كعب وإلى ابن مسعود. ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد» عن جرير » عن مغيرة» عن إبراهيم قال: ذهب جَنْدَب البَجَلي إلى 
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كعب بالشام» فذكر نحوه. وقد رأيت في مصنف الفقيه يحيى بن إبرأهيم بن مين الطليطلي»ء سماه «سير الفقهاء؛. أورد هذا 
الأثر عن محمد بن عيسى بن الطبّاع» وكيع» عن الأعمش »ع به. ثم قال: وأخبرنا زونان - يعني : عبد الملك بن الحسن ‏ عن 
ابن وهب» عن مالك أنه قال : السماء لا تدور. واحتج بهذه الآية؛ ويمحديث : «إن بالمغرب باباً للتوبة لا يزال مفتوحاً حتى تطلع 
الشمس منه4. قلت: وهذا الحديث في الصحيح» والله أعلم . 
«رأنثرا كد جَهْدَ لَك كيت جَدَمْْ تند يَرْيْنَ أحدئ ين يحدى الأمم كَلمًا حدم ند ما رَادَهمْ إلا شورا (9©) أسيكبارا ذ 
27 7 ماي © ريا ساو مج رسيو مسر هت «ماج مصمس ام 01 يك جم صل وام ع جم ا _- 2 سمه ا اللي - و 
لاض وَمَكرَ اليّىْ ولا ين المكز الم إلا هيد هَهَلْ بنظروت إلا سنت الأولِينَ فلن يد بسنت أَمَهِ ديلا ون يحد لِسنْتِ | 
يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم» قبل إرسال الرسول إليهم: «ليت جَدَهُمْ تَذيرٌ عون أهدَئ مِنْ 
٠‏ امه 4 مه . 55 8 5 2 كه سير 20 أ 0 ما 
إِعَدَى الأ » أي : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . قاله الضحاك وغيره؛ كقوله تعالى : «أن تَقولوأ نمآ نل الكتب 

سم سرع 7 2 مر # “م هل 2 2 سس 7 عرص -20-52 00-0 ع مهم رسم 207 

هتين من ونا وَإن كنا عن دَرَاسَتِرخ لتنفدت ©) أز تَمُووا لو أآ ل عدم الكتب لكذا أهدئ يتم عَتَدَ كم ينه ين 
و مل سمس لله مس م 5-9 الم ا 02000 رولك ماسم مخ سس مم سن رصي عر سر صل 50 00 
رَيَححُحَ وَشْدَى وَيَحَمَهٌ سَنْ للك ون كدب يكيات أله وَصَدَكَ عَنَاً سَتَجرِى اَن يصَدِفُوتَ عَنَ ايا سو آلمَدّاب يما كانوأ 
7 2 00 00 كم مع ج22 سمس مم22 8ه عيظة املاس م ره لس سر جه 
سيو (©) >4 [الأنعام : »]١60..5‏ وكقوله تعالى: «رين كنا بون 7 لو أن عسَنا وكا يَنّ الْأوَِينْ (2©) كنا عبَاد سو المنليين 9)) 
كرو بود موف يعلمونَ )4 [الصافات: .]170١7‏ قال الله تعالى: #فلنًا آَم َزيكُ» - وهو: محمد كَلِةٍبما أنزل معه من 
الكتاب العظيم» وهو القرآن المبين» انا رَادَهُمَ لا ورا أي : ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهم» ثم بين ذلك بقوله : « أَسَحَكيَارا في 
لْأرْضِ » أي : استكبروا عن اتباع آيات الله لوَمَكرٌ ألسّى» أي : ومكروا بالناس في صدّهم إياهم عن سبيل الله «وَلَا يق 
> لمَهمٌ إلا ليد *» أي : وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم . قال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الحسين» 
حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن أبي زكريا الكوفي عن رجل حدثه؛ أن رسول الله يَكلِيةٍ قال: «إياك ومكر السيىء» فإنه لا 
يحيق المكر السيىء إلا بأهله» ولهم من الله طالب»» وقد قال محمد بن كعب القَرَظِي : ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به 

٠ - 5 5 . .‏ ث0 0 مءرسئرو ما مارو ت مراع رص ١‏ صن ب جب رح صر سار 

من مكر أو بغي أو نكث» وتصديقها في كتاب الله: #لا يحينٌ المكرٌ ألم إلا يأهلِو: »؛ «إِنّمَا نيك علخ أَنفىَكُم © [يونس: ينك 
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#قمن كَكتَ فَإِنّمَا نكت عل تَفْسِوه» [الفتح: .]٠١‏ وقوله: 8فَهَلٌ طروت إِلَّا ست الأوَلينَ © يعني : عقوبة الله لهم على تكذيبهم 
رسله ومخالفتهم أمره» تلن يش ّيل أي: لاتغير ولا تبدل» بل هي جارية كذلك في كل مكذب» لول يد د 
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َه تَحوا» أي : #وَإِدًا أراد الله يقوم سوم قلا مَرَدَّ لم6 [الرعد: »]1١‏ ولا يكشف ذلك عنهمء ويحوله عنهم أحد. 
درك يورا فى الّضٍ يَطْروا كق 36 عََهُ أن ين مَلِهمَ فكوا مد متم فيه وَمَا 6ن أَنَهُ لِسْيِرَهُ ين عو في اموت 
درن إِنَوُ كان عَلِيِمًا صما (©©) وَلَوْ يَآمْدُ آنَهُ ألكاسَ يما كَسَمُوا مَا مَل عل لهرها ين دآة وتحكن يِوَخْرْهُمْ إل بل مس 
دا بحآء أُبَلّْهُمْ ورك أَلَّهَ كن _بعبساديء بَصِيرا (49 . 
يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة : سيروا في الأرض» فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا 
الرسل؟ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء فَحْلِيَتْ منهم منازلهم» وسلبوا ما كانوا فيه من النْعَم بعد كمال القوة» وكثرة 
العدد والعُدَدء وكثرة الأموال والأولاد» فما أغنى ذلك شيئاً» ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء» لما جاء أمر ربك لأنه 
تعالى لا يعجزه شيء» إذا أراد كونه في السموات والأرض؟ «ْإِنّمُ كان عليمًا مَرِيرَاِ» أي : عليم بجميع الكائنات» قدير على 
لأهلك جميع أهل الأرض» وما يملكونه من دواب وأرزاق. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سِنان» حدثنا عبد الرحمن» 
حدثنا سفيان الثوريء عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد الله قال: كاد الجَعْلٌ أن يعذب في حُجره بذنب ابن آدم» ثم 
قرأ: 9وَلَ يُوَامِدُ أنه أَليَاسَ يما كَسَبُوأ ما تَرَلِىَ عَلْ ظَهَرهَا ين دَآبَةِ4 وقال سعيد بن جبير» والسّديّ في قوله: ««ما تَرلىَ 
عَكَ هركا ين دَآبَةِ» أي : لما سقاهم المطرء فماتت جميع الدواب. «وتحكن يُرَدْرُهُمْ إل أجل تس » أي : ولكن يُنظرهم 
إلى يوم القيامة» فيحاسبهم يومئذ» ويوفي كل عامل بعمله» فيجازي بالثواب أهل الطاعة» وبالعقاب أهل المعصية؛ ولهذا قال 
تعالى : لتَإدًا بجحآء أجِلَّهُم فرت أَنَّهَ كان بعبسادوء بَصِبرا » . [ 

آخر تفسير سورة «فاطر» ولله الحمد والمنة 
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سورة يسء الآيات: ١‏ - ا 





تفسير سورة دنس 


وهي مكية . قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا قتيبة وسميان بن وكيع » حدئنا حميد بن عبد الرحمن الرُؤاسي؛ عن امير ب 
صالح. نارون أ دمن عن مقائل بن حيان » عن قتادة» عن أنس قال : قال رسول الله عَتئِيهِ. «إن لكل شيء قلباًء وقلب 
القرآن يس . ومن قرأ يس كُتّبٍ الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات». ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
إسناده» وعن أبي هريرة منظور فيه. أما حديث الصديق فرواه العحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول . وأما حديث أبي هريرة 
فقال أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن الفضل» حدثنا زيد هو ابن الحباب ‏ حدئنا حُميد ‏ هو المكي» مولى آل علقمة - 
عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح ‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل: «إن لكل شيء قلبأء وقلب القرآن يس» . ثم قال: لا نعلم 
رواه إلا زيد. عن حميد. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل » حدثنا حجاج بن مسحمذ.». عن هشام بن 
زياد» عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يلد «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفوراً له. ومن قرأ: «حم 
التي فيها الدخان أصبح مغفوراً له؛ . إسناد جيد . وقال ابن حبان في صحيحه : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ‏ مولى ثقيف 
حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكونىء حدثنا أبى» حدثنا زياد بن حيئّمة» حدثنا محمد بن جسحادة. عن الحسن»ء ؛ عن 
جَنْدَب بن عبد الله قال: قال رسول الله عَِيَدِ: «من قرأيس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا 
عارم. حدثنا معتمر» عن أبيه» عن رجل . عن أبيه» عن معقل بن يسَارء رضي الله عنه» أن رسول الله يليد قال : : «البقرة سنام 
القرآن وَذْرُوٌته» نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت #اننّهُ 7 لَه إلا هو الك الْمَيوم © [البقرة: © من تدحت العرش 
فوصلت بها أو: فوصلت بسورة البقرة ‏ ويس قلب القرآنء. لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة» إلا غفر لهء واقرؤوها 
على موتاكم». وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى. عن معمر بن سليمان» به. ثم قال الإمام 
أحمد : حدثنا عارم» حدثنا ابن المبارك» حدثنا سليمان التيمى. عن أبى عثمان ‏ وليس بالنهدي عن أبيه» عن مُعْقِل بن يَسَار 
قال : قال رسول ائله عَتئاد: «اقرؤوها على موتاكم» ‏ يعني : يس . 

ورواه أبو داود» والنسائي ذ في «اليوم والليلة» وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك» به إلا أن في رواية النسائي : عن أبي 
عثمان» عن معقل بن يسار. ولهذا قال بعض العلماء ء: من خصائص هذه السورة: أنها لا تقرأعند أمر عسير إلا يسره الله . وكأن 
قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة» وليسهل عليه خروج الروح»ء والله أعلم . قال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثئنا أبو 
00 0 : كان المشيخة د 525 الس - يعني يس ا ا حدثنا 


0 لفن ( دا 
إس اللو تم 


«بس 62 راثآ فكب 9© بنك لِنَ اتسين 69 عَلَ مزل مستقبر 2 نَل الي الحم (©) لِنْندِد كما مآ أنِرَ مبَآوقم مهم 
لت وه لَنَدَ حَقّ الَْلْ عك أكْرّم مَهُمْ لا بؤمنوة 9 4. 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول «سورة البقرة»: ورُوي عن ابن عباس وعِكرمة؛ والضحاك؛ والحسن 
وسفيان بن عيينة أن #يس» بمعنى : يا إنسان. وقال سعيد بن جبير: هو كذلك في لغة الحبشة . وقال مالك عن زيد بن أسلم : 
هواسم من أسماء الله تعالى. #وَالْفرَانٍ كر 49 أي : المحكم الذي الايايه الناطل من بين يلاية ولا من تخلقة» « إِنَّكَ » يا 
محمد ##لينّ لْمرْسَلِنَ عل رط مُسْيَقِبر 42 أي : على منهج ودين قويم» وشرع مستقيم» انيل المَريرٍ الحم (2) 4 أي : هذا 
الو ل ا يد ف ال عار مويو : «وَإِنَكَ لتبْدئ إِلّ صرَرِ 
مُسَتَقِيو 0 مط أَلَِّ ل لَمُ َم ما فى أَلتَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضَ آل إل لَه تصِيرُ الْأمُورٌ )4 [الشررى: 1ه-08]. وقوله تعالى: 
9 لير مانا أدِرَ َابَآوْهمَ فَهُمْ عَهِنُنَ 9 » يعني بهم : العرب؛ فإنه ما أتاهم من نذير من قبله. وذكرهم وحدهم لا ينفي من 






لم 


مده الا 


و 


سورة يس »2 الآيات: 4 ١١‏ 2-2-7 د ا كوا زنك 


عداهم كما زعمه بعض النصارىء كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم . وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المواترة في 
عموم بعثته» صلوات الله وسلامه عليه» عند قوله تعالى : لهل يتأنها لنّاسُ إن رَسُولُ أنه إِلََكُمْ جِيكًا4 [الأعراف: 164]. 
وقوله : لِلَقَدَ حَقَّ الْمَوَلُ ع أكررم» : قال ابن جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا 
يؤمنون لمهم لا يُوْميَ بالله» ولا يصدقون رسله . 

ذإ جَعَدَا ن: أقتقه: لتكلا مه إل الأدن مهم مفسئرة © وَحَمَا من بن دِيم سنا ون حَلنِهِدْ سنا هَأفتَسهُمْ مهم لا تدا 
رز تكن ِكدَرْمَقْ كز كر دهم [ بؤمؤة (©) إِننا دُِدُ ٍ يم الرْحكَرَ وَحَنىَ اَمَلَ اليَبِ مر يمفدرّؤ وخر حكّردم 
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9) إن عد ني التق وتسئب ما نموأ وَالَض وَل حو أحصَبئة ف إمار تيو 46 . 

يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل » فجمع يديه 
مع عنقه تحت ذقنه» فارتفع رأسهء فصار مقمّحاً؛ ولهذا قال: #فهم مُفَمَحونَ ؛ والمقمح : هو الرافع رأسه؛ كما قالت أم زَرْعَ 
في كلامها: «وأشرب فأتقمُح» أي : أشرب فأروي. وأرفع رأسي تهنيثاً وتَرَويا. واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين» وإن 
كانتا مرادتين» كما قال الشاعر : 





مين ان اذا سب سيف أزشييحنا أريدالخههيِْرّاًيهماَّلطليني 


االلتخنسيسية الحذي أنحا البشت أم الشف رّالني لا هاتليني 


- 


فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لَمّا دل السياق والكلام عليه وكذا هذاء لما كان العّلّ إنما يعرف فيما جَمّع اليدين مع العنق. 
اكتفى بذكر العنق عن اليدين . قال العوفي. عن ابن عباس في قوله: ٍإِنَجَمََا في تمه أفتلا قَهَىَ إل الْأدتانِ فَهُم ظ 
مُمَسَحُونَ 2 > قال: هو كقول الله تعالى: «ولا ْمَل يدك مَعْلُولَةَ إل عنقِك4 [الإسراء: 18) يعني بذلك : أن أيديهم موثقة إلى 
أعناقهم. لا يستطيون أن يبسطوها بخير . وقال مجاهد: #فهم مُفَمَحُونَ» قال: رافعوا رؤوسهمء وأيديهم موضوعة على 
أفواههم؛ فهم مغلولون عن كل خير . وقوله : «رَجَمَدًا بن بن َدِسِحَ سرام : قال مجاهد: عن الحق» وَمِنَ سَلْفِهِمَ سَداه قال 
مجاهد: عن الحق, فهم يترددون. وقال قتادة: الضلالات. وقوله: « تَاَفْمَيِسهَمْ » أي : أغشينا أبصارهم عن الحق» «فَهم لا 
بمرت » أي : لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه. قال ابن جرير : وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «فأعشيناهم» بالعين 


المهملة» من العشا وهو داء في العين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان 
فهم لايخلصون إليهء وقرأ: «إنّ اير حَدَّتْ عَكِن كلت رَيْكَ لا يومد (1,)3ْ جَةتهُمَ حكُلٌ َي حقٌ يوا ألمدَابَ 
الاير )4 يونس : 47-5] ثم قال: من منعه الله لا يستطيع . وقال عكرمة: قال أبو جهل : لئن رأيتٌ محمداً لأفعلن ولأفعلن» 
فأنزلت : «إِنَا جَمَلنا في أَعَتَقَهمْ أَغْدَلا» إلى قوله : لَنَهُم لا بْعِرْنَ4)؛ قال: وكانوا يقولون: هذا محمد. فيقول: أين هو؟ أين 
هو؟ لا يبصره. رواه ابن جرير . وقال محمد بن إسحاق : حدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب قال: قال أبو جهل وهم 
جلوس: إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكاً فإذا متم بعثتم بعد موتكم» وكانت لكم جنانٌ خير من جنان الأرْدُنَ . 
وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح» ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تُعذْبون بها. وخرج عليهم رسول الله يليد عند ذلك» 
وفي يده حفنة من تراب» وقد أخذ الله على أعينهم دونه فجعل يذِّرّها على رؤوسهم» ويقرأ: «س 9ه لفان اَلْحَكيِ هوق 
حتى انتهى إلى قوله : لوجعلا ِنْ بن لَدِيهِمْ دا ون حَلْفِهم سد فأعْمَتَهُم فَهُمْ لا يُهِرْنَ 9ق 4: وانطلق رسول الله 25 
لحاجته» وباتوا رُصَداء على بابه» حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدارء فقال: ما لكم؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: قد 
خرج عليكم؛ فما بقي منكم من رجل إلا قد وضع على رأسه ترابً» ثم ذهب لحاجته. فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه 
من التراب . قال: وقد بلغ النبيّ علي قول أبي جهل فقال : «وأنا أقول ذلك: إن لهم مني لذبحاًء وإنه أحدهم». وقوله: «وَمَوَاء 
درت زكر مر كا رثن (6)» أي : قد ختم الله عليهم بالضلالة» فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به. وقد تقدم 


نظررها في أول سورة البقرة» وكما قال تعالى : «اإنّ لي حَقتَ عَم مكلت وَيْكَ 11 ومن (1,)8وْ جََتجُمْ حكْلْ َيه حَق 
روا اَلْعَدَابٌ الْأَليم 49 [يونس: 97-5]. #9 إِنّما ندَذِر من أَنَبمَ تحر » أي : إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر. 
وهوالقرآن العظيم» «وَحَنىَ الت » أي : حيث لا يراه أحد إلا الله يعلم أن الله مطلع عليهء وعالم بما يفعلهء #فسره 
نير » أي : لذنوبه» وبر سكَريرٍ4 أي : كبير واسع حسن جميل » كما قال : «إنَّ ا يد يهم ال لَه عفر وج 
ٍٍُ # [الملك: ؟1]. ثم قآل تعالى : نا عر اليرد. » أي : يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن ألله تعالى يحيي قلب من 





- 


للها : سورة يس ء. الآيات : 8 - ١7‏ 





كا لل لو عا سيو ارو من ووو ب ا ب باد ا و : #أعلموا أنَّ أله 
د ©ْسَ بن مويه د ينا كم الآيدتٍ ك3 تمقَلُونَ 409 [الحديد: : 107]. وقوله: « وتحكحئب ما مَدَموأ» أي : من الأعمال. ٠‏ وفي 
9 ٍرَيذْ» قو لان : 
أحدهما: نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم. وآثارهم التي أثروها من بعدهم. فنجزيهم على ذلك أيضاًء إن خيراً فخيرء 
وإن شرا فشرء كقوله يَكيْهْ: #من سن في الإسلام سنة حسنة؛ كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده؛ من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاًء ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها من بعده؛ من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيئاً» . رواه مسلمء من رواية شعبة» عن عون بن أبي جُحيفة» عن المنذر بن جرير» عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي. 
رضي الله عنه» وفي قصة مُجتَابي التُمار المُضَرِيِين. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن يحيى بن سليمان الجعفي», عن أبي 
المحياة يحيى بن يَعَلَىء عن عبد الملك بن عمير» عن جرير بن عبد الله فذكر الحديث بطولهء ثم تلا هذه الآية : #وتحكيب 
مَا كَدَمُو انهم . وقد رواه مسلم من رواية أبي عَوّانة» عن عبد الملك بن عميرء عن المنذر بن جريرء عن أبيهء فذكره. 
وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا مات ابن آدم 
0 ال ا و و ار ا 1 ل 


ص ا 


ا و ا ا ماشدرا 
ا ا ا ل 1 و ا وإن كانت شراً فعليه 
مثل أوزارهم» ولا ينقص من أوزار من عمله شيئا . ذكرهما ابن أبي حاتم . وهذا القول هو اختيار البَعُويٌ . ظ 

والقول الثاني : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية كالاب الى لجيج غير بخن ماهد #ما كَدَمُوأ © : 
أعمالهم . #وَاكَرَهُمْ © قال : خطاهم بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة: «وَءَاترَهُمْ » يعني : خطاهم . قال قتادة: لو كان الله 
تعالى مغفلا شيئاً من شأنك يا ابن آدم» أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثارء ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى 
أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته؛ فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل. وقد وَرَدت في 
هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا الجُرّيري» عن أبي نَضرة» عن جابر بن عبد الله 
قال: خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله كد فقال لهم: «إنه بلغني 
أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد» . قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك . فقال: «يا بني سلمة» دياركم تكتب آثاركم» 
دياركم تكتب آثاركم . وهكذا رواه مسلم؛ من حديث سعيد الجريري وكهمس بن الحسنء كلاهما عن أبي نضرة ‏ واسمه: 
المنذر بن مالك بن قطعّة العَبّدي عن جابر. 

الحديث الثاني : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطي»ء حدثنا إسحاق الأزرق» عن سفيان الثوري» عن أبي 
سفيان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: : كانت بنو سلّمة في ناحية من المدينة» فآراكوا أن ينتقلوا إلى قزيت من 
المسجدء فنزلت: #إنا نحن نعي الموكل وَتَحكَيْبْ مَا دمأ وَاتَرَهُنْ 4 فقال لهم النبي كلل : «إن آثاركم تكتبٌ». فلم ينتقلوا. 
انفرد بإخراجه الترمذي عند تفسير هذه الآية الكريمة» عن محمد بن الوزير» به. ثم قال: (حسن غريب من حديث الثوري) . 
ورواه ابن جريرء عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي» عن ابن المبارك» عن سفيان الثوري؛ عن طريف ‏ وهو ابن شهاب أبو 
سفيان السعدي عن أبي نضرة:» به . وقد رُويّ من غير طريق الثوري» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن زياد الساجي» 
حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا شعبة» عن سعيد الجُريري؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: إن بني سلّمة شَكُوا إلى 
رسول الله ب بعد منازلهم من المسجد» فنزلت : # صخش ما دمأ وار ٠»‏ فأقاموا في مكانهم . وحدثنا ابن المثنى» 
حدثنا عبد الأعلى» حدثنا الجريري» عن أبي نضرة. عن أبي سعيد» عن النبي كلك بنحوه. وفيه غرابة من حيتٌ ذكْرٌ نزول 
هذه الآية» والسورة بكمالها مكية» فالله أعلم. ١ ١‏ 

الحديث الثالث: قال ابن جرير : حدثنا نصر بن علي الجَهُضميء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال ؛ كانك متازل الأتضار تتباعدة مز المسجدة فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجدء فنزلت : # وكيب ما 


هم 


2 


١ وى‎ 
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ص 6 
ره ما وام 
ىّ أ 4 


موأ َاتَدرَهُم 4 فقالوا: نثبت مكاننا. هكذا رواه وليس فيه شيء مرفوع. ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن 
أبي مريم» عن محمد بن يوسف الفريابي . عن إسرائيل» عن سِمَاكء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كانت الأنصار 
بعيدة متازلهم من المسجد» فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجدء فنزلت : « تكب ما هدمو انهم 4 فثبتوا في منازلهم . 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدئني حُيَّيَ بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الخخبلي» 
عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة» فصلى عليه النبي كُيُوقال: (يا ليته مات في غير مولده». فقال رجل من 
الناس: ولمَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله كلِِ: «إن الرجل إذا توفي في غير مولده» قيس له من مولده إلى منقطع أثره في 
الجنة» . 

ورواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى» وابن ماجه عن حرملة» كلاهما عن ابن وهب» عن حبي بن عبد الله به. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدئنا أبو تُمَيْلَهَ» حدثنا الحسين» عن ثابت قال: مشيت مع أنس فأسرعت المشي» فأخذ 
بيدي فمشينا رويداً» فلما قضينا الصلاة قال أنس: مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشي» فقال: يا أنسء أما شَعَرِتَ أن 
الآثار تكتب؟ أما شَعَرتَ أن الآثار تكتب؟ 

وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول» بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى» فإنه إذا كانت هذه الآثار 
تُكتّب» فلان تُكتبَ تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى» والله أعلم . 

وقوله : #وَكلَّ شَيْءٍ أَحَصَبْئَهُ ف إِمَارِ مين © أي : جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظء والإمام 
المبين هنا هو أم الكتاب . قاله مجاهدء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكذا في قوله تعالى: 9يوْمَ نَدَعُواْ حكُلٌ ناس 
لمهم © [الإسراء: ]/١‏ أي : بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشرء كما قال تعالى: «ووضعَ لنب وجاق» 
يعن وََلُّْبَدَآهِ © [الزمر : 19]» وقال تعالى: «وَيْيمَ لكب فرك ْم مُفْهِقِنَ ماه وَبَعُوُونَ ونا َال َدَا سحتب لا يَادرُ صر ولا كيه لآ 
لَحْصنهَاً ووَجَدُو] ما ملوأ ايا ولا يَْيمُ رَيْكَ لََنا (4)23 [الكهف: 14]. 

«واضْرتٍ لمم مَْلَا أب الْقرية إذ جآءها المرسَلكَ 09 إذ أرسَلنآ اليم بن مَكَدَوهُمَا مرا بثَالِثٍ مَقَالوَا نآ كم مُرسَلُونَ ل( قَالوأ مآ شر 
لاد بذكا ومآ لرََ ليم ين عن إن أث إلا كفن (2) الوأ ونا لد إَِآ إلتكد لمرْسَونَ 7 وما لمآ إلا ابم ليث 49 . 
يقول تعالى : واضرب يا محمد لقومك الذين كذبواه َتنا أب الْقَرية إذ جامها لْمَرسَلُونَ ©. 

قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس» وكعب الأحبارء ووهب بن منبه -: إنها مديئة أنطاكية» وكان بها ملك يقال له : 
انطيخس بن انطيخس بن انطيخس. وكان يعبد الأصنام» فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل» وهم: صادق وصدوق وشلوم. 
فكذبهم. وهكذا روي عن بُرّيدة بن الحُصَّيبء وعِكرمة» وقتادة, والزهري: أنها أنطاكية. وقد استشكل بعضٌ الأئمة كونها 
أنطاكية» بما سنذكره بعد تمام القصةء إن شاء الله تعالى . وقوله: لإِذ أَرْسَلنآ ليم نين مَكدَبوهُمَا 4 أي : بادروهما بالتكذيب» 
«تَرْرنا ناث 2# أي : قويناهم وشددنا أزرهما برسول ثالث . قال ابن جُرَيْجء عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي قال : 
كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحناء واسم الثالث بولص» والقرية أنطاكية . 

9ثَمَالراً 4 أي : لأهل تلك القرية: 8إِنَآ إِلَيَخُّ مُرْسَنُونَ * أي : من ربكم الذي خلقكمء نأمركم بعبادته وحده لا شريك له. قاله 
أبو العالية . وزعم قتادة بن دعامة : أنهم كانوا رسل المسيح» عليه السلام» إلى أهل أنطاكية لَالوَأمَ أسر إلا مر يتلا © أي : 
فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشرء فلم لا أوحيّ إلينا مثلكم؟ ولو كنتم رسلاً لكنتم ملائكة . وهذه شبه كثير من الأمم 
المكذبةء كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله : ظدَلِكَ ِنَم كان تَنِيمَ رُسلْهُر ليت فَقَالوا أَبْرٌ مدنا © [التغابن: 7]» فاستعجبوا من 
ذلك وأنكروه. وقوله: هقَالَْا إنْ أن إِلَا َي ينلا وُييُونَ أن يَسَدُونَا عَمَا كنت يَمْبْدُ اباو هَأَونَا يسَلْطنِ مي © [إبراهيم: 
.]٠‏ وقوله حكاية عنهم في قوله: #ولين أطعثم دشرا يتل إن 41 لَحسِرُوبَ 4699 [المؤمنون: ل #ومَا مم لئاس أن يِؤْصِمُوا إذ 
جام لْهُدَئ إل أن قَالواً بست أشَّدُ دعا يسول (35) © ؟ [الإسراء: 94]. ولهذا قال هؤلاء: لمآ أسم إلا بس منلنا وما أنزلِ لمن ين 
َه إن أَسْر إلا تكنو 9 قَالوأ ربا يعلد نآ للد لمرْسَُودَ 4023 أي : أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين: الله يعلم أنا رسله إليكمء 
ولو كنا كَذَّبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم» وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار» كقوله تعالى: #قُل 


- ا وى 2 


ن لله بيني وبدحكع سيدا يَمَلمْ ما في السَمنوت والأرض والزيت ءاموا بالبلطل وكفروا ياش اوليك هم الخيرون لوي 


شُْ 


[العنكبوت : ؟0] . «وما ليما إلا البكَمُ ليت )4 : يقولون: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم» فإن أطعتم كانت لكم 
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ور ل ا ا ا 

«ثَالرًا إنَا ينا يكم إن ل مها ايَمْتيْ وَتستَدوٌ جنا عَدابُ ليد (2) نوا ملكخ تَمَكْْ إن حرم بل أَشْر عنم سرف 49> . 
فعند ذلك قال لهم أهل القرية: «إنا تَطَبَرَا كمد © أي : لم نرَ على وجوهكم خيراً في عيشنا . 

وقال قتادة: يقولون: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . وقال مجاهد: يقولون: لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها. 
«لين لَرَ ب تنتهوأ رجتم © : قال قتادة: بالحجارة . وقال مجاهد: بالشتم. و يَنَا عَدَايُ لد » أي : عقوبة شديدة. 


سه 050 


فقالت لهم رسالهم : «ملبمٌ تسح 4 أي : مردود عليكم» كقوله تعالى في قوم فرعون : # قَإِذًا جاء نهم نهم اله مَالوأ نا مذو إن 


سي سير سس رع 


تصبوع سَيَكَة يطَيردأ يمومئ ومن ممه أله إِنَمَا طَِرهُمْ عند أ 4 [الأمراف: 11]: وقسال قوم صالح: لاأطَيَرَا يك وَيمَن مَحَكَ قال 


#2 


تدك عِندَ أن © [التمل : : 41]. وقال قتادة؛ ووهب بن منبه: أي أعمالكم معكم . وقال تعالى : #وإن تَصِبْهُمَ حسكة يفولوا هذ مِنّ 
عند َه إن مهم كه يووا َذِوه مِنْ نك قل كل يِنْ عند أمَهِ َال ولاه لمر ايكون يَفَْهُونَ ديا 4 [النساء: 0/8. وقوله: ين 
0 سرِفُونَ © أي : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له» قابلتمونا بهذا الكلام» 
وتوعدتمونا وتهددتمونا؟ بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بناء بل أنتم قوم مسرفون . 

ويا ين أقْصَا الْمَدبسَةِ بَجِلٌ ين كَل يَمَرَو نموا الْمْرسَيِنَ (6 أنّيِمُا سن لَا متعلكٌ أَجرا وَهُم مُفْئَدُونَ 69 وَمَا إن لآ أَْبِدُ الى 
طرف وَلَه يُحَمونَ 7© -َأيَدُ من دوزدء -الهكة إن يردن اليَمتَنُ بِضْرٍ لا هن عو مَنَسَتْهُمْ سَيا ولا يُهِدْددٍ 79 إن إن لنَى صَكلٍ 
تيبو 9 إنت عائنث ريك تأستثرن 49 . 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه-: إن أهل القرية هَمّوا بقتل رسلهم فجاءهم رجل من 
أقصى المدينة يسعى» أي : لينصرهم من قومه ‏ قالوا: وهو حبيب» وكان يعمل الجرير ‏ وهو الحبال ‏ وكان رجلا سقيماً قد 
أسرع فيه الجذام» وكان كثير الصدقة» يتصدق بنصف كسبهء مستقيم النظرة . وقال ابن إسحاق عن رجل سماه» عن الحكمء 

عن مِفْسَم ‏ أو: عن ممجاهد عن ابن عباس قال اكاناايت ماجي بدن جيه كاد لالم لاد و . وقال الثوري» عن 
عاصم الأحول» عن أبي مجلّز: كان اسمه حبيب بن مري. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس أيضاً قال: اسم 
صاحب يس حبيب النجاره فقتله قومه. 20 

وقال السدي: كان قَصَاراً . وقال عمر بن الحكم : كان إسكافاً . وقال قتادة: كان يتعبد في غار هناك . #قال يَنقوي أتَبعوأ 
لْمْرْسَِنَ © : يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم» «اتَّيِمُا سن لَّا سملم أب » أي : على إبلاغ الرسالة «وَهُم مُهَْدُونَ 4 
فيما يدعونكم إليه» من عبادة الله وحده لا شريك له. «ورمًا نَ لآ أَعبْدُ الى مَطَرَن » أي : وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي 
خلقني وحده لا شريك له 9وَإله بُيحَمُونَ 4 أي : يوم المعاد» فيجازيكم على أعمالكم. إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. «َأيْدُ 
من دونه َالِهسدٌ 4؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع ٠‏ «إن يردن لين بسر لا نش ع سَنَمَتُهُمْ سينا ولا نَقِدُونِ * أي : هذه 
الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئاًء فإن الله لو أرادني بسوء. لذنلا كَائِت لهمد إلا هو # [يونس: .]٠١9/‏ 

وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه» ولا ينقذونني مما أنا فيه < إن إن لَنَى صَلَلٍ مُبِينٍ 49 أي : إن اتخذتها آلهة من 
دون الله. وقوله : «إِيْت عامنث يِرَيَكْمْ َأسْمَغون (4)3» : قال ابن إسحاق -فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب-يقول 
لقومه: لإِيّت امنث بِرَيَيْم 4 الذي كفرتم به» طهَسْمَمُونِ © أي: فاسمعوا قولي. ويحتمل أن يكون خطابه للرسل يقوله: 

#إيت ءامن ربكي 4 أي : الذي أرسلكم. لفَاسْمَعُون » أي : فاشهدوالي بذلك عنده . وقد حكاه ابن جرير فقال: وقال 
آخرون: بل خاطب بذلك الرسل» وقال لهم: اسمعوا قولي» لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي» إني قد آمنت بربكم 
واتبعتكم . وهذا القول الذي حكاه هؤلاء أظهر في المعنى» والله أعلم . 

قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب .: فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه» ولم يكن له أحد 
يمنع عنه . وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة. وهويقول: اللهم» اهد قومي». فإنهم لا يعلمون. فلم يزالوا به حتى أقعصوه 
وهويقول كذلك,. فقتلوهء رحمه الله . 

ايل آنل ند ال ببِتَ ري تنكثرة (67 يما عَمْرَ ل رق مَحمَقٍ بن ادكه نَ 7 ## وما أَنرلَا عل عومد مِنْ يدف من جُند مت 
َمل وما كا مُلِنَ (02) إن كنت إلا ميحد وده ونا هم كنيدوة (409 . 

قال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن ابن مسعود: إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قُضْبّه من دبره وقال الله له : 
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ٍأدَسلٍ للنة *» فدخلها فهو يرزق منهاء قد أذهب الله عنه سُقُم الدنيا وحزنها وتصبّها. وقال مجاهد: قيل لحبيب النجار : 
ادخل الجنة . وذلك أنه قُتل فوجبت له» فلما رأى الثواب طمَالَ يكيْتَ كَرَي بَمْلَمُورٌ 4. قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاًء لا 
تلقاه غاشاً؛ لَمّا عاين ما عاين من كرامة الله ههَالَ يَلَتَ هََ يَمَلَمُونٌ بِمَا غَمَرَ لى رق وَحَعَكئٍ من الَْكْرهِينَ 499. تمنى على الله أن 
يعلم قومه ما عاين من كرامة لله لهء وما هجم عليه . وقال ابن عباس : نصح قومه في حياته بقوله: يموي أَتَيِعوأ المرْسَاِينَ * 
[يس: »]٠0‏ وبعد مماته في قوله: ظيِلّتَ َي يَملَمُونٌ ِمَا عَمَرٌَ لي رَقِ وَحمَلّ ين الْدَكْرِنَ (إ4)7. رواه ابن أبي حاتم . وقال سفيان 
الثوري؛ عن عاصم الأحولء. عن أبي مِججلّز: يما عَمَرَ بي رَقِ حملن ِنّ الْمَكرِنَ 4)09: بإيماني بربي » وتصديقي المرسلين . 

ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم» لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل » فرحمه الله 
ورضي عنه» فلقد كان حريصاً على هداية قومه. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا ابن جابر- 
وهو محمد_عن عبد الملك يعني : ابن عمير - قال: قال عروة بن مسعود الثقفي للنبي كَلِ: ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى 
الإسلام. فقال رسول الله َل «إني أخاف أن يقتلوك». فقال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني. فقال له رسول الله َلِي: 
«انطلق». فانطلق فمر على اللات والعزى» فقال: لأصبحَئّك غداً بما يسوؤك. فغضبت ثقيف. فقال: يا معشر ثقيف. إن 
اللات لا لات» وإن العُزى لاعُرَى» أسلموا تسلموا. يا معشر الأحلاف» إن العزى لاعزىء وإن اللات لا لات أسلموا 
تسلموا. قال ذلك ثلاث مراتء فرماه رجل فأصاب أكْسَله فقتلهء فبلغ رسول الله يكِفقال: «هذا مثله كمثل صاحب يس 8أقَالَ 

يَِتَ قر يَمْلَمُونٌ بمَا عَفَرٌ لي رَقِ وَحَمَكَنِ بن الْدُوِْنَ (49. وقال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
مَعْمَّر بن حزم : أنه حدث عن كعب الأحبار: أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم ‏ أخو بني مازن بن النجار ‏ الذي كان مسيلمة 
الكذاب قَطعه باليمامة» حين جعل يسأله عن رسول الله يلك فجعل يقول: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. ثم 
يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول : لا أسمع. فيقول له مسيلمة: أتسمع هذا ولا تسمع ذاك؟ فيقول: نعم . فجعل يُقَطعه 
عضوا عضواء كلما سأله لم يزده على ذلك حتى مات في يديه. فقال كعب حين قيل له : اسمه حبيب» وكان والله صاحب يس 
أسمه -حبيب . 

وقوله : «فيه وآ أَرَلَا عل وي منْ بَمْدِو من جنر يِب السّمَلِ وا كنا منزلِينَ (4)3: يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه. 
غضباً منه تعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسلهء وقتلوا وليه . ويذكر تعالى : أنه ما أنزل عليهم» وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال 
جند من الملائكة عليهم» بل الأمر كان أيسر من ذلك . قاله ابن مسعودء فيما رواه ابن إسحاق» عن بعض أصحابه» عنه أنه قال 
في قوله: #6 وَمآ ألا عل ريه من بسو من جنر بس ألسَمَك وما كنا مُزِينَ 459 أي : ما كائرناهم بالجموع الأمر كان أيسر 
علينا من ذلك» #إن كانت إلا صَيْحَة وده ذا هُمْ دوي 49 قال: فأهلك الله ذلك الملك» وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا 
عن وجه الأرض» فلم يبق منهم باقية . وقيل : «ويًا كنا مُنينَ * أي : وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم» بل نبعث 
عليهم عذاباً يدمرهم . وقيل : المعنى في قوله: «ومآ ارا عل مَوء مِنْ بَمَدِِ ين جنر ب أَلسَمَآهِ 4 أي : من رسالة أخرى إليهم . 
قاله مجاهد وقتادة. قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتلهء طإن كَانَتْ إِلَّا صَبْحَهٌ وَبيدَةٌ قدا هم حَِمِدُونَ 49 . قال ابن 
جرير: والأول أصح؛ لأن الرسالة لا تسمى جنداً. 

قال المفسرون: بعث الله إليهم جبريل» عليه السلام» فأخذ بعضادتي باب بلدهم» ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون 
عن آخرهم» لم تبق بهم روح تتردد في جسد. وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية» وأن هؤلاء الثلاثة كانوا 
رسلاً من عند المسيح» عليه السلام» كما نص عليه قتادة وغيره» وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره» 
وفي ذلك نظر من وجوه: | 

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله يك» لا من جهة المسيح» كما قال تعالى : #إد أَرْسَلآ ليم أن 
كما ممَينا الس مَقَائا إن كت موس )4 إلى أن قالوا: «رثا ملك يِذ لَك لَمرْسَنَ وما عن إلّا بكم لبي 4)©9 
[يس: 2617-١4‏ ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح» عليه السلام» والله أعلم. ثم لو كانوا 
رسل المسيح لما قالوا لهم : ما أَشْرْ إِلّا شر تسا » ايس: .]١6‏ 

الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم. وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح؛ ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن 
الأربعة اللاتي فيهن بتّاركة» وهن القدس لأنها بلد المسيح» وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء والإسكندرية 
لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين. ثم رومية لأنها مدينة الملك 


حك 
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قسطنطين الذي نصر دينهم وأطَدّه. ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليهاء كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم 
كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمينء فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت». فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى 
أنهم كذبوا رسلهء وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم. فالله أعلم. 

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد ذكر أبو سعيد الخدري وغير واحد من السلف : 
أن اله تعالى بعد إئزالة التوراة لم زهلك آمة من الاسم عن الخرهع يعات يسمقة عليهم» بل قر المؤمتير بعد ذلك بقغال 
المشركين» ذكروه عند قوله تعالى: #9وَلْقَدْ مَائَنَا وى الْكتّب من بَمَد مآ أَهْلكنا الشرورت الْدُول »© [القصص: *؛]. فعلى هذا 
يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن العظيم قرية أخرى غير أنطاكية» كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاً. أو تكون 
أنطاكية إن كان لفظها محفوظأ في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة؛ فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في 
الملة التسرائية ولا قل ذللك» والله» سستجاتة:وتعالى» أغلم . فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
الحسين بن إسحاق التّستري» حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني؛ حدثنا حُسَين الأشقرء حدثنا ابن عييئة» عن ابن أبي 
نُجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي َك قال: «السَبّق ثلاثة: فالسابق إلى موسى يوشع بن نونء والسابق إلى عيسى 
صاحب يس » والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب». فإنه حديث منكرء لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقرء وهو شيعي 
متروك. والله أعلم . 

حمر عل لاد ما أيهم من رَسُولٍ . إلا نا بده بتتبيئة 9 أل يرا 6 أنككا يَلَيه ته القرون ا بم إلتبم لا يحعْونَ 79 
إن كل لَّمَّا بيع لدي سردت 49 . 

قال علي بن أبي طلحة؛ء عن ابن عباس في قوله: 8 يَحَْرَءَ عَلَ الِْبَادِ » أي: يا ويل العباد. وقال قتادة: «#يَحَسَرَهَ عَلَ 
الْعبَادٍ» : أي يا حسرة العباد على أنفسهاء على ما ضيعت من أمر الله فرطت في جنب الله . قال: وفي بعض القراءة: ايا 
حسرة العباد على أنفسها» . ومعنى هذا: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب» كيف كذبوا رسل اللهء وخالفوا 
أمر الله فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم . وما يَأبِم ين رَسُولٍ إلا كانوأ به يتتَبْرمُونَ 409 أي : يكذبونه ويستهزئون 
به ويجحدون ما أرسل به من الحق . 

ثم قال تعالى: «أَلرَ يَأ كر أَهَلَكًا مَلَهُم يت الْفرون أَنُّمْ إلِمْ لا ييحِمُونَ ((42 أي : ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من 
المكذبين للرسل» كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة؛ ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفْجَرتهم من 
قولهم: إن ه إِلَّا حيسائنا ادا سَمُوتُ ويا © [المؤمنون: ]ا وهم القائلون بالدور من الدهرية ؛ 0 
أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيهاء فرد الله تعالى عليهم باطلهمء فقال: «أَلرْ يَرَوَأ كر أَهْلَكا مََلَهُم يرت الفرون أَنمم ليم لا 
يَحِعُونَ (()4>. وقوله : «ون عل ابيع دبا سرون )4 أي وان جميع الأ الماضبة والآئة ستحضر لساب بوم 
القيامة بين يدي ا ا 0 : «وَإِنّ علا لما لَوَفِِتَبُمْ ريك 
أَعْمَتلهُرٌ © [هرد: ]11١‏ . وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف؛ فمنهم من قرأ: (وَإِن كل لَمَا) بالتخفيف. فعنده أن «إن» 
للإثبات» ومنهم من شدد «لَمّاهء وجعل (إن؛ نافية» و«لمّا؛ , بمعنى (إلا» تقديره: وما كل إلا جميع لدينا محضرون» ومعنى 
القراءتين واحدء والله أعلم. 

َل َه ال ليده هلدا ينها حا نه لتو مداه ا رت 
9©) لأَكلُوا ين شرو وَمَا عَِلتَهُ ليْدِيِهمٌ نا : بَتَكرون 9 سْبَحَنَ اذى حَلَقَّ الْأرويَ كلها مِنَا ميت الْأيَض وين فهر َا ب 
يَسَلَمُونَ 39> . 

يقول تعالى: لايد لَّهُ 4أي : دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى «الأَرْسُ الْمَِنَهٌ 4 أي : إذا كانت 
مي الله عليها الماء اهتزت وربت» وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج ؟ ولهذا قال: #أَحِيسَهًا 
حرجنا ِنهَا حبًا فنْهُ يأ كَدْنَ 4 أي : جعلناه رزقاً لهم ولأتعامهم. 9وَحَعَلَنَا فِهَا جَنَتِ من سل وَأعتنب وَهَجَرَا فها من 
لبون 9 )> أي : جعلنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة؛ يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره . لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم 
عَطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها. وقوله: اما عِلتَهُ أيهم #أي : وماذاك كله إلا من رحمة الله بهم لا بسعيهم ولا 
كدهم» ولا بحولهم وقوتهم. قاله ابن عباس وقتادة؛ ولهذا قال: «أقلا يَنَكُرُنَ 4؟ أي : فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم 


له 
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من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ واختار ابن جرير ‏ بل جزم به» ولم يحك غيره إلا احتمالاً ‏ أن «ما» في قوله: #وبًا عَمِلَنَهُ 
أيهم 4 بمعنى : «الذي»»: تقديره: ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم. أي : غرسوه ونصبوه» قال: وهي كذلك في قراءة ابن 
مسسعود لاإَِأكُا ين شَرِم. وَمَا ته برهم أقَلا مَنَكُرُنَ 43 . ثم قال: لسْبْحنَ الى حَلَنَّ اوج حكُلَهَا منَا ميت 
لْأْرَضُ» أي: من زروع وثمار ونبات . 9وَيِنْ أنفسهم » فجعلهم ذكراً وأنثى» #وَمِنَا ا يَمْلَمُونَ 4 أي: من مخلوقات شتى لا 
يعرفونهاء كما قال تعالى : ظوين كل َه حلذا رَوَجَينِ املك دو 469 [الذاريات : 4]. 
ازلٌ حل عد تيون اقم 9 لا الشنش يَدِتِى 3 أن ديد انق هلا أللُ سَاِنُ ابر وَل فى مق بخن 409 . 
يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهارء هذا بظلامه وهذا بضيائه» وجعلهما يتعاقبان» 
يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء كما قال: 8يُمْيى اَلَيَلَ أَلتبَارَ يَظلْمٌ حثيثًا 4 [الاعراف: 04]؟ ولهذا قال هاهنا: 
رََايَهَ لَّهُمُ أَلُ تَلَحُ منْهُ أَبَارَ 4 أي: نصرمه منه فيذهب. فيقبل الليل؛ ولهذا قال: لتَِدًا هُم مُظلِمُونَ 4 » كما جاء في 
الحديث : «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم». هذا هو الظاهر من الآية» 
وزعم قتادة أنها كقوله تعالى : « يريج اَلْيِلَ في اهار مَبُوِحُ ألبَارَ في بل [الحج : .]١‏ وقد ضعف ابن جرير قول قتادة هاهناء 
وقال: إنما معنى الإيلاج : الأخذ من هذا في هذاء وليس هذا مراداً في هذه الآية. وهذا الذي قاله ابن.جرير حق . وقوله: 
«وَالَّمْسٌ تخرى لِمْسْئَفَر لأ دَلِكَ تَفْدِرُ العزير ألعِيم 49 ١‏ في معنى قوله : « لِمُسَئَمَرَ لهسأ 4 قولان : 
أحدهما: أن المراد: مستقرها المكاني: وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت 
العرش هي وجميع المخلوقات؛ لأنه سقفهاء وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة» وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله 
الملائكة؛ وهو فوق العالم ممايلي رؤوس الناس» فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى 
العرش» فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام؛ وهو ؤقت نصف الليل» صارت أبعد ما تكون من العرش» فحيئئذ 
تسجد وتستأذن في الطلوع» كما جاءت بذلك الأحاديث . قال البخاري : حدثنا أبو نُعَيم؛ حدثنا الأعمشء عن إبراهيم التيمي» 
عن أبيه؛ عن أبي ذرء رضي الله عنه» قال: كنت مع النبي يلِةِ فى المسجد عند غروب الشمسء فقال: «يا أبا ذرء أتدري أين 
تغربٌ الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك قوله: «وَألشّمْسٌ يَحْرى 
لِمُسََقَرٍ لهسأ دَلِكَ تَقْدِرٌ العزير المَلِير (24)2. حدثنا عبد الله بن الزبير الحُميديّ» حدثنا وكيع عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن أبيه» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله يل عن قوله: لوَألشَّمْسٌ تَحْر لِمُسَتَمَرَ لَهَكأْ 4 قال: «مستقرها تحت 
العرش». كذا أورده هاهنا. وقد أخرجه في أماكن متعددة» ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجهء من طرق» عن الأعمش» به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدئثنا الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر قال: كنت مع 
رسول الله يَِةِ فى المسجد حين وجبت الشمس» فقال: (يا أبا ذرء تدري أين تذهب الشمس؟؟» قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها قك » فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت . 
فترجع إلى مطلعهاء وذلك مستقرهاء ثم قرأ: 9رَآلَّمْسُ حر لِمُسْتَفَرَ لهسأ 44. وقال سفيان الثوري؛ عن الأعمش» عن 
إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَلِخِ لأبي ذر حين غربت الشمس: «أتدري أين 
هذا؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها تنذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل 
منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء ويقال لها: ارجعي من حيث جئت . فتطلع من مغربهاء فذلك قوله: 9وَألشَّمْسُ جَحْرى لِمُسَتَفَرٍ 
لهسأ دَلِكَ مَمْدِرٌ العزيز الْمَلِيم (443. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن أبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن 
عمرو قال في قوله : «وَآلشَّمْسٌ يَحْرى لِمْسَتَفَرَ لهسأ 4: قال: إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم» حتى إذا غربت سلّمت 
وسجدت واستأذنت فيؤذن لهاء حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت» واستأذنت فلا يؤذن لهاء فتقول: إن المسير بعيد 
وإني إلا يؤذن لي لا أبلغ» فتحبس ما شاء الله أن تحبس» ثم يقال لها: «اطلعي من حيث غربت». قال: «فمن يومئذ إلى يوم 
القيامة لا ينفع نفساً إيمانهاء لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً». وقيل: المراد بقوله: « لِمُسَتَفَرَ لهسأ 4 : هو 
انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض . ش 
والقول الثاني : أن المراد بمستقرها هو: منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة» يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور» وينتهي هذا 
العالم إلى غايته؛ وهذا هو مستقرها الزماني. قال قتادة: 9 لِمُسَئَمَرِ لهسأ © أي : لوقتها ولأجل لا تعدوه. وقيل: المراد: أنها 


ةك 


2 


لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليهاء يروى هذا عن عبد الله بن عمرو. وقرأ ابن مسعود» واين عباس : 
(وَالمَّمْسٌ تَجْرِي لا مُستقر لّهَا) أي : لا قرار لها ولا سكونء بل هي سائرة ليلاً ونهاراً» لا تفتر ولا تقف. كما قال تعالى : 
«وَسَخَّرَ لَكْمُ آلسَّمْسَ وَالْقَمَرَ دبي © [إبراهيم : *6] أي : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة . #ذَلِكَ تقد لمر » أي : الذي لا 
يخالّف ولا يُمائع» «آلْمَِيِرِ 4 بجميع الحركات والسكنات, وقد قدر ذلك وقنّئه على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس» كما 
قال تعالى : لَلقُّ البح وَجَمَلَ الْتَلَ سَكَنَا وَالقّمْسَ وَالْقَمَرَ مُسَبَانا َلِكَ تقدِيرُ لمر اَي (4©3 الانعام: 47]. وهكذا ختم آية 
الحم السجدة» بقوله : ذَلِكَ تَقْدِير الْعير الْمَليٍِ © [فصلت: ؟١1].‏ ثم قال : لوَلْقَمَرَ مَدَرْتَهُ مَتَازْلَ © أي : جعلناه يسير سير آخر 
يستدل به على مضي الشهور» كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهارء كما قال تعالى : يَعَلَكَ عن الْأِلةَ هل من مَوقِِثُ لتايس 
وَألْحَيّ 4 [البقرة: 41184 وقال : لهو الى جمَلَ التّنس ضِيآة وَالمَمرَ ورا وََدَرم مال لتَمَْمُا عَدَد ألِدِينَ وَاْحِسَابَ 4 [برنس: 5]» 
وقال: «وععلا أكَلَ وألبَرَ لكي فح َل يّلِ وحعَذنآ ليه التار مُبْصرء لبوأ َضْلا ين ريد ولتَصَلَمُوا عسدَد اليينَ وَلِسَاب 
َكل مَيِْ صَضَلنَهُ تَقْصِيلَا )4 [الإسراء: »]1١‏ فجعل الشمس لها ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصه؛ وفاوت بين سير هذه وهذاء 
فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد» ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاءَ» يطول بسبب ذلك 
النهار ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهارء وجعل سلطانها بالنهارء فهي كوكب نهاري . وأما القمرء فقدره منازل» يطلع 
في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النور» ثم يزداد نوراً في الليلة الثانية؛ ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياء» وإن كان 
مقتبساً من الشمسء حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقض إلى آخر الشهرء حتى يصير كالعرجون 
القديم . قال ابن عباس : وهو أصل العِذْق . وقال مجاهد: العرجون القديم: أي العذق اليابس . يعني ابن عباس : أصل العنقود 
من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى» وكذا قال غيرهما. ثم بعد هذا يبديه الله جديداً في أول الشهر الآخرء والعرب تسمي كل 
ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمرء فيسمون الثلاث الأول «عُرّر؛ واللواتي بعدها انُقَل4»: واللواتي بعدها انُسع»؛ لأن 
أخراهن التاسعة» واللواتي بعدها «عُشّر»؛ لأن أولاهن العاشرة» واللواتي بعدها #البيض»؛ لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن. 
واللواتي بعدهن «دُرَّع» جمع دَرْعاء؛ لأن أولهن سُود؛ لتأخر القمر في أولهن» ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود. 
وبعدهن ثلاث «ظُلم» ثم ثلاث «حَنَادس»» وثلاث «دآدىء4؛ وثلاث «محَاق»؛ لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن. وكان 
أبو عُبيد ينكر التّسَع والعْشَّر. كذا قال في كتاب «غريب المصنف». 

وقوله : لا أَلَّمَس يَبنَى هآ أن يُدْركَ آلْقَمَرَ 4: قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يُقصر دونه؛ إذا جاء سلطان هذا 
ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن الحسن في قوله: «لا الشّمس بشني 
نا أن يُرْرِكَ آلقَمَرَ © قال: ذلك ليلة الهلال. وروى ابن أبي حاتم هاهنا عن عبد لله بن المبارك أنه قال: إن للريح جناحاًء وإن 
القمر يأوي إلى غلاف من الماء . وقال الثوري»؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح : لايدرك هذا ضوء هذاء ولا هذا 
ضوء هذا. وقال عكرمة في قوله: لا أَلنَّمْش يََْتَى 1 أن يدر آلْمَرَ 4: يعني : أن لكل منهما سلطاناً» فلا ينبغي للشمس أن 
تطلع بالليل. وقوله: ولا لَيَلُ سَِينُ النَّبَارٍ 4: يقول: لا ينبغي إذا كان اليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار» فسلطان 
الشمس بالنهار. وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك: لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجيء النهار من هاهنا . وأومأ بيده إلى 
المشرق . وقال مجاهد : وَل لل سَانُ التبَارِ © : يطلبان حثيثين» ينسلخ أحدهما من الآخر. والمعنى في هذا: أنه لا فترة بين 
الليل والنهار» بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ؛ لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً حثيثا . 

وقوله : ريل فى َلك يَْبَعُونَ 4 يعني : الليل والنهارء والشمس والقمرء كلهم يسبحون؛ أي: يدورون في فلك السماء . قاله 
ابن عباس» وعِكرمة» والضحاكء والحسن.ء وقتادة» وعطاء الخراساني. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في فلك بين 
السماء والأرض . رواه ابن أبي حاتم» وهو غريب جدأً» بل منكر. قال ابن عباس وغير واحد من السلف: في قَلْكةٍ كفلكة 
المعُرّل. وقال مجاهد: الفَّلّك كحديدة الرّحَىء أو كفلكة المغزل» لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به. 
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لَه ا جلا ميب في الثلك التقخون (© ونا كم ين مَل ما كد © ود دنأ رُم فلا سع ل ولا هم بدن © 


جل حير صل كا 


يقول تعالى: ودلالة لهم أيضاً على قدرته تعالى : تسخيره البحر ليحمل السفن» فمن ذلك - بل أوله ‏ سفيئة نوح» عليه السلام» 
التي أنجاه الله فيها بمن معه من المؤمنين» الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم؛ ولهذا قال: «وَءَلةٌ فم آنَّ جنا 
ُريتجْمٌ » أي : آباءهمء «ن اَمَك الْمَتَحُونٍ » أي : في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات» التي أمره الله أن يحمل فيها من 


ت 


اماه ١لا‏ 


- 
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كل زوجين اثنين. قال ابن عباس : المشحون: الموقّر. وكذا قال سعيد بن جبيرء والشعبي» وقتادة» والضحاكء والسدي. 
وقال الضحاك,ء وقتادة. وابن زيد: وهي سفينة نوح. عليه السلام . 

وقوله : وََلقََالحُم ين مدل ما رَكبُونَ )4 : قال العوفي » عن ابن عباس : يعني بذلك: الإبل» فإنها سفن البر يحملون عليها 
ويركبونها. وكذا قال عكرمة. ومجاهد. والحسنء وفتادة ‏ في رواية ‏ وعبد الله بن شداد. وغيرهم . وقال السدي - في رواية ' 
-: هي الأنعام . وقال ابن جرير: حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا محمد بن فضيل» عن عطاء» عن سعيد بن جُبَيره عن ابن 
عباس قال: تدرون ما ##وَسَلقَا ىم ين مدل ما يَكبونَ 039 4؟ قلنا: لا. قال: هي السفن. جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها . 
وكذا قال غير واحد وأبو مالك. والضحاكء وقتادة» وأبو صالحء والسدي أيضاً: المراد بقوله: وَبَلََنَالُم يّن مدل ما 
يكبن 69> : أي السفن. ويُقَوي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى : «إن لاعلا ليله َلك في لبارة () للها لي نكر 
وتعيبآ أذ وعية 4 [الحاقة: اك 7 .]١‏ 

وقوله : #وإن دَمَأْ نعْرقَهُم © يعني : الذين في السفن» قلا سرعم للم 4 أي : فلا مغيث لهم مما هم فيهء «وَلَا هُمْ يقَدُونَ © أي : 
مما أصابهمء إلا رَبمَهَ من 4. وهذا استثناء منقطع» تقديره: لكن برحمتنا نسيركم في البحر والبحرء وتُسَلْمكم إلى أجل 
مسمى ؛ ولهذا قال: #اومُنَعًا إِلّ حِنِ» أي : إلى وقت معلوم عند الله . 

لوَإِدًا قل هم أنَفوأ ما بن أدِيكم وما حَلفَكيِ علي حون 2 وما تأتييم مِنْ َايةْ مِنْ ايت رَيهِمَ إلا انوأ َنبا معرضِينَ 9 وَإِذَا قِلَ ل 
فوأ يمنا َرَفَك َه كال اس حكَمَروا َِنَ مثا انم من لَرْ جنا أنَهُ للممَُه إن أَشْرٌ إلا فى صَكَلٍ مين 40 . 

يقول تعالى مخبراً عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم» وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي أسلفوهاء وما هم يستقبلون بين 
أيديهم يوم القيامة : #وَإدًا قبل هم أنفوأ ما بيْنَ أيْدِيكُمَ وما سَلَفَح © قال مجاهد: من الذنوب. وقال غيره بالعكس» «لَعَلَّيٌ بون 
4 أي : لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه . وتقدير كلامه : أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه . واكتفى 
عن بذلك بقوله: وما تَأتبيم ين ايو من ايت ويم * أي: على التوحيد وصدق الرسل «#إِلّا انوأ عنها معَرضِينَ * أي : لا 
يتأملونها ولا يتتفعون بها. 

وقوله : «وَإدًا قِِلَ لح أَنْفُِوأ مما ررَفَكد أشّهُ © أي : وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين ظَالَ 
لي حكَمَررا بن امنا 4 أي : عن الذين آمنوا من الفقراء» أي: قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما 
أمروهم به: طِأَنْظْهمُ من لَوْ يناه أنَّهُ أَلْمَمَهُ4 أي : هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم» لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من 
رزقهء فنحن نوافق مشيئة الله فيهمء «إنْ أَنثْرٌ إلا ف صَلَلٍ تين © أي : في أمركم لنا بذلك . قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون 
من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين وردوا عليهم» فقال لهم : ؤٍإِنْ أَشْرَ إِلّا ف صَلَلٍ ين #» وفي هذا نظر. 

«ريعولنَ مق هَذَا الود إن كُسْرْ مدِوِنَ (7© ما يرون إلا به وده تأده وَهْمْ يصون © فلا نتليشوة يبه 1 إل أَمْلهمَ 
ترك )4 . ظ 

يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم: #مَىّ ما الْوَمْدُ إن كُسْرْ مدقِينَ 4؟ 9 يَسْتَمْيِلُ بها الذي لا يمون 
يهَأ» [الشورى: 18]ء قال الله تعالى : اما ينظرونَ إلا صَيَْةٌ وحِدةٌ أَعْذّهمٌ وش يحْضصِمْونَ 49 أي : ما يتتظرون إلا صيحة واحدة» 
وهذه ‏ والله أعلم ‏ نفخة الفزع. ينفخ في الصور نفخة الفزع» والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على 
عادتهم» فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يُطوّلها ويَمُدَهاء فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا 
أصغى ليتأء ورفع ليتا- وهي صفحة العنق ‏ يتسمع الصوت من قبل السماء. ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة 
بالنارء تحيط بهم من جوانبهم؛ ولهذا قال: #قلا يسْتَطِيعُونَ تريَةٌ 4 أي : على ما يملكونه؛ الأمر أهم من ذلك. وآ |1 أَمْلِهِمَ 
رجِعُوت 4. وقد وردت هاهنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخرء ثم تكون بعد هذا نفخة الصعق» التي تموت بها الأحياء 
كلهم ما عدا الحي القيوم» ثم بعد ذلك نفخة البعث . 

١و‏ ف سور يدا هم ين ادك إل رهم يتيوت (7©) َالو ويا نْبا من مَرقم دام وعَدَ ليم وصدك الْمْسئوة © إن 


عار. يمءروم 


كات إلا عبْحَه وَِدَهُوَإداهْمْ جع لَدَبنَا سرود (2) فلي ل طلم تنش كينا ولا يروت إِلّامَا كر مَمَثنَ 4067 . 


مس لي مر 


هذه هي النفخة الثالثة» وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور؛ ولهذا قال: لقَإدا هُم ين لباك إل ديهم 
نيلوت 4. والنّسلان هو: المشي السريع » كما قال تعالى : يوم يرون من لمات سِرَامًا 4 ِل نصب لوفْصُونّ © [المعارج: 477] . 


- 
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يني بتر 


طقَالُوا مويلا من بَعََنَا من رفيا ' 4؟ يعنون: من قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء فلما عاينوا ما 
كذبوه في محشرهم لقَالو يوبا مَنْ بَعَكَنَا من توي #» وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة 
كالرقاد ل ل وقتادة : ينامون نومة قبل البعث . قال قتادة : وذلك بين النفختين . فلذلك 
يقولون: 1 »» فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ‏ قاله غير واحد من السلف -: #هِدَامَا وَعَدَ يمن وَصَدَفَت 
لْمْرسَلُونَ # . وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة . ولا منافاة إذ الجمع ممكنء» والله أعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد: 
الجميع من قول الكفار : «يوَلنَا مَنْ بَعَكَنا من مرو هذا مَا وَعَدَ لمن وصدق الْمرسَلُون4 . 
نقله ابن جرير» واختار الأول» وهو أصحء وذلك كقوله تعالى في الصافات: (©وََالُوا ينا نا يم أي( مدا مالسل الى 
5-127 >> )4 [الصافات : »]7١‏ وقال الله تعالى : 9وَيَومَ تَقُومْ ألسَاعَةُ يِقّسِمٌ الْمُجَرمُونَ مَا بَُوأ عيْرَ اعم كنك كانوأ 
تكن (2) مكل أل أرا ألم والإيئن لد زَْْرْ في ككب مإ بور المت هنذا يم مَت وَلكِنَحْْ كز لا سَلئنَ 409 
[الروم: 068 017]. وقوله: : + إن كات إلا سَبْحَه ود ذا هم جع د حرو 9 ا : هتما ه بجر واحِدَة فَإِذَا هم 
بأَلسَاهِرَةَ 409 [النازعات: ٠‏ 14]ء وقال تعالى: #وما أَمَرَ ألَمَاءَةٍ إلا كم البصرٍ أز هُوَ أذ رب # [النحل: /الا]» وقال: يوم 
0 ليبن عححَمَدوء وَبَظنُونَ إن لم إلا ميلا 029 ؟ [الإسراء: 07]. أي ل د 
لدوم لا ظلم 1 تَنْق يع » أي : من عملهاء «ولا تروت إلّاما كتنر تَعْمَلُونَ 4 
إن أشحب لَنَد الو فى شْثلٍ ككهرت © م وَْوَبْهْ نى يلكلٍ عَلَ الأرآبك متكنون (©) لحم يبا مكهَُ وَل ما يدَمْوَ 2) سَلَم 
ولا من رب حبر 4062 . 
يخبر تعالى عن أهل الجنة: أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العَرّصات فنزلوا في رَوْضات الجنات : أنهم «نى سُمْلٍ فَكهْنَ * 
ا ل ف ل ا ا 000 . قال الحسن البصري: وإسماعيل بن أبي خالد: «فني 
من » عما فيه أهل النار من العذاب . وقال مجاهد: «نى سمل فَكهْرنَ * أي : في نعيم معجبون» أي : به. وكذا قال قتادة. 
مه « دكين » أي : : فرحون دوتال عن اله رو عجرف وا ار بن المسيب » وعكرمة» والحسن» 
وقتادة» والأعمش» وسليمان التيمي» والأوزاعي في قوله: «إِنَّ أشكب اله الوم في سمل فَكهُونَ )4 قالوا: شغلهم 
افتضاض الأبكار . وقال ابن عباس - في رواية عنه _: ار : بسماع الأوتار. وقال أبو حاتم : لعله غلط من 
000 »؛ وإنما هو افتضاض الأبكار . وقوله: لمر وهر > قال مجاهد : وحلائلهم «فى يدل © أي : في ظلال الأشجار 
عَلَّ الأرايك مُتَكيُونَ 4 . قال ابن عباس» ومجاهد وعكرمة» ومحمد بن كعب» والحسنء وقتادة. والسدَيّء ا 8 
ا ل ا ا ل كر والله أعلم. وقوله: طلم نِبَا 
مَكهَةٌ 4 أي : من جميع أنواعهاء لِوَلم ما يَدَعُونَ 4 أي : مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا محمد بن مهاجرء عن 
الضحاك المَعَافري» عن سليمان بن موسى» عدن كرك أنه سيم سام بن زيد يقول : قال رسول الله يِه : «ألا هل مَشَمَر 
إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خر لهاء هي ورب الكعبة ‏ نور كلها يتلألأ» وريحانة تهتزء وقصر مُشيدء ونهر مُطردء وثمرة نضيجة» 
وزوجة حسناء جميلة ؛ وحلل كثيرة» ومقام في أبدء في دار سلامة» وفاكهة خضرة.؛ وحَبْرَة ونعمة» ومحلة عالية بَهيّة) . قالوا: 
يارسول الله» نحن المشمرون لها. قال: «قولوا: إن شاء الله». قال القوم: إن شاء الله . وكذا رواه ابن ماجه في «كتاب الزهد» 
ظ ب جع حت مر د عستم » عن محمد بن مُهَاجرء به. وقوله : «سَلَمْ مولا من رب نَحبِرٍ (4)23 : قال ابن جريج : 
قال ابن عباس في قوله: : «سلدم كولا ين رت تح حبر 29 4 : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة . وهذا الذي قاله ابن عباس كقوله 
تعالى : «تحيتهم يوم يلقوتم سلما © [الأحزاب: 44 
وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً في إسناده نظرء فإنه قال : حدثنا موسى بن يوسفء» حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب». حدثنا أبو عاصم العَبّادانيء حدثنا الفضل الرّقاشيّ » عن محمد بن المُتْكَدِرء عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله «بينا أهل الجنة في نعيمهم؛ إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم.» فإذا الرب تعالى قد 
أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الجئة. فذلك قوله: «سَلَجٌْ ولا يَنَ رب تَحبِرٍ (ج)24. قال: «فينظر إليهم 
وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه؛ حتى يحتجب عنهم» ويبقى نوره وبركته عليهم وفي 
ديارهم» . ورواه ابن ماجه في «كتاب السنة» من سننه» عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» به. وقال ابن جرير: حدثنا 
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يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب». حدثنا حَرْمَلّة» عن سليمان بن حُمّيد قال: سمعت محمد بن كعب القُرَظِي يحدّث 
عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة والنارء أقبل في ظَلَّل من الغمام والملائكة» قال: فيسلم على أهل 
الجنة» فيردون عليه السلام ‏ قال القرظي : وهذا في كتاب لله «سَلَمٌ هوا ين رب تبر )> - فيقول: سلوني . فيقولون: ماذا 
نسألك أيْ ربّ؟ قال: بلى سلوني . قالوا: نسألك _أيْ رب -رضاك. قال: رضائي أحلكم دار كرامتي . قالوا: يارب» فما 
الذي نسألك» فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك» لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم 
ولأخدمناهم, لا ينقصنا ذلك شيئا . قال : إن لديّ مزيداً . قال : فيفعل ذلك بهم في درجهم » حتئ يستوي في مجلسه . قال : :ثم 
سو وو ا ثم ذكر نحوه. وهذا أثر غريبء أورده ابن جرير من طرق . 


نوا ام كا التجيئرة (©) ## ألر أغهذ إلكم يبي ءام أن ل تتبذوا القبطقٌ إِنَهُ لكر عَدُوٌ ميد © وأ أعبدرفٍ عدا 
ميا تنعط و للد أل بكر بيد كي للد لا قو 1409 

ا لج رت او و ا : يتميزون عن المؤمنين في موقفهم. 
كقوله تعالى : لويم سُوْهُمْ جبما ثم تقول لذن أشركا مكادكح أنثر ورك ويا َم © يونس : 0114 وقال تعالى: #وَيوم تَعُوم 
)4 [الروم: 13 رميز 00 9 : يصيرون صدذْعَين فرقتين» (ف لعشا لي ظلمُوأ 
وَأنوئِحَهُمْ وما كنا و 8 ) من دون أله هدوم إل رط لجر 4 [الصافات: 309 77]. 
زَقَوَله تغالى: ل لا تعْبْدُوا القَيِطنٌ إِنَمُ لكر عَدُوٌ هين 9 4 : هذا تقريع من الله للكفرة من 
بني آدمء الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين» وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم؛ ولهذا قال: #وَأن أَعْمُدُوفٍ 
هذا صِرْيكُ مُسْتَقِيمٌ (4)3 أي : قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان» انء وأمرتكم بعبادتي ؛ وهذا هو الصراط المستقيمء 
للكت غير زاك واتسيت الشيظان يما امرك يداررليدا قإل: «وَلتَد أ سَلٌّ مني جبلا كينا 4: يقال: «جبلا» بكسر الجيم» 
وتشديد اللام . ويقال + اجبلا بز بضم الجيم والباء. وتخفيف اللام . ومنهم من يسكن الباء . والمراد بذلك: الخلق الكثيرء قاله 
مجاهد» والسَدَيٌ. وقتادةء وسفيان بن عبينة . 
وقوله : «أفلم تَكُونوا تَمْقلُونَ 4؟ أي : أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته وحده لا شريك لهء راحم 
إلى اتباع الشيطان؟! قال ابن جرير : حدئنا أبو كْرَيْبِء حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن رافع» عمن 
حدثه عن محمد بن كعب القرظي». عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله يقال ال 57 
7 <هزه ألر أمها هذ لكي يب م أن لا تَعبدُوا ليطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين (و) وَأَنٍ 
عْبِدُوفٍ مدا صِرْطٌ مُسَتَقيمٌ (3) و وَلْقَدْ سَلَّ يك جبلا كَبِيرًا أقلّم يت نوأ تَعتقلونٌ ذه جه الى لط فنك (40 امعازرا 
اليوم أيها المجرمون 0 وهي التي يقول الله تعالى : وت طُّ 4 و جوأ لل فو شق إل كنا أل جر 1 4 
عمد مدن )4 [الجائثية: 18] . 
9هَذِي جَهَمٌ النى كُسْر وعَدُوَ 7 أسَلَرْمًا الوم بعا كُمْر تكثرت (© ننم عير عل أَفوْهِهم ينا أي وَكَسْبَدُ أرَجَلْهُ 
يما كنأ يَكيسبُونَ © ولز شه لطمسنا ع1 عب سبوا الضرَ1 أل بيردت © ولز نص مسَحْتَهْرْ عل مَكَايهِمَ هَمَا 
أسْتَطعُوأ مُْسيًا ولا مريت 469 . 
يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة» وقد بررّت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً : هذ جَهَمُ الى كُسْرَ وعد 429 أي : هذه 
التي حذرتكم الرسل فكذبتموهمء سوا اليم ينا كر كفت 49 كما قال تعالى : 00 م يدوت كر جَهَتَم دما © 
هازه و أَلثَارُ ألبى كُسر يها مُكَزْب نَ 9 أ م 1-07 ع يم (02) © [الطور: 1 .]١6‏ 
وقوله تعالى : «أَليوم يم عل أفؤههم وَيُكلِم يديم 5 أَيَجِلّهُم يما كانوا بَكسبُوتَ 4)©9: هذا حال الكفار والمنافقين يوم 
القيامة» حين ينكرون ما اجترموه في الدنياء ويحلفون ما فعلوه. في: فم الاغان انرامى ٠‏ لجان يير اتعي ينا علد . قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث التميمي» حدثنا أبو عامر الأسدي. 
حدثنا سفيان» عن عبيد المُكتب» عن المُضّيل بن عمروء عن الشعبي» عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي كَل فضحك 
حتى بدت نواجذهء ثم قال: «أتدرون مم أضحك؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . قال ١‏ (مومعائلة العقونة يوم القامة يقول: 


رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسي . فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء 
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وبالكرام الكاتبين شهوداً. فيختم على فيه» ويُقال لأركانه: انطقي . فتنطق بعلمهء ثم يخلي بينه وبين الكلام» فيقول: بُعدا لكن 
وسُحقاء فعنكنّ كنت أناضل». وقد رواه مسلم والنسائي» كلاهما عن أبي بكر بن أبي النضرء عن أبي النضر» عن 
تُبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي» عن سفيان ‏ هو الثوري - به . ثم قال النسائي : لا أعلم أحدأً روى هذا الحديث عن سفيان 
غير الأشجعي» وهو حديث غريبء والله تعالى أعلم. كذا قال» وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدي ‏ 
وهو العَقَدِيَ عن سفيان . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن بّهز بن حكيم»ء عن أبيه» عن جدهء عن النبي كَل قال: «إنكم تُدعَون مُمَدّمة أفواهكم 
بِالْفِدَام» فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه». رواه النسائي عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» به. وقال سفيان بن 
عبيينة» عن سُّهّيل» عن أبيهء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله يت في حديث القيامة الطويل» قال فيه: «ثم يلقى 
الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك» آمنت بك وبنبيك وبكتابك» وصمت وصليت وتصدقت _ ويثني بخير ما استطاع ‏ 
قال: فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسهء من الذي يشهد عليه» فيختّم على فيه» ويقال لفخذه : انطقي . 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل» وذلك المنافق» وذلك ليعذر من نفسه. وذلك الذي سخط الله عليه». ورواه مسلم 
وأبو داود» من حديث سفيان بن عيينة» به بطوله . ثم قال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
إسماعيل بن عياش» حدثنا ضَمْضَم بن زُرْعَة عن شُرَيْح بن عبيد» عن عقبة بن عامر؛ أنه سمع رسول الله كي يقول : «إن أول 
عظم من الإنسان يتكلم يوم يُحْبَّم على الأفواه فَخذَه من الرجل اليسرى». ورواه ابن جرير عن محمد بن عوف» عن 
عبد الله بن المبارك» عن إسماعيل بن عياش» به مثله. وقد جَوّد إسناده الإمام أحمد. رحمه الله» فقال: حدثنا الحكم بن 
نافع حدئنا إسماعيل بن عَيِّاشء عن ضَمضَّم بن زُرْعَةَ» عن شُرَيح بن عُبيد الحَضْرّمي» عمن حَدَّنه عن عقبة بن عامر؛ أنه 
سمع رسول الله يكيل يقول : «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يُحْبّم على الأفواهء فخذه من الرجل الشمال» . 
وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيَةَ حدئنا يونس بن عبّيد» عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة: 
قال أبو موسى -هو الأشعري؛ رضي الله عنه -: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة» فَيَعرض عليه رَبه عمله فيما بينه وبينه» 
فيعترف فيقول: نعم أيْ رب» عملت عملت عملت. قال: فيغفر الله له ذنوبه» ويستره منها. قال: فما على الأرض خليقة ترى 
من تلك الذنوب شيئاً» وتبدو حسناته؛ فقَوَدْ أن الناس كلهم يرونهاء ويدعى الكافر والمنافق للحساب» فيعرض ربه عليه عمله. 
فيجحد فيقول: أي رب» وعزتك لقد كتب علي هذا الملك مالم أغمل . فيقول له الملك : أما عملت كذاء في يوم كذاء في 
مكان كذا؟ فيقول: لاء وعزتك أيْ رب ما عملت . فإذا فعل ذلك ْم على فيه. قال أبو موسى الأشعري: فإني أحسب أول ما 
ينطق منه الفخذ اليمنى» ثم تلا: «ألومَ عَخْيمُ عل وهم وَتُكِنس] لديم وََدْبَدُ أََمْلْهُم يما كاهو كيبوت 49 . 
وقوله : «وَلز حَمَءُ لطَمَسَنا عَكَ يخ كَسْبَهُوا اضرا تأ ينيرت (4)3: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في 
تفسيرها: يقول: ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى. فكيف يهتدون؟ وقال مرة: أعميناهم . وقال الحسن البصري : لو شاء الله 
لطمس على أعينهم؛ فجعلهم عُمياً يترددون. ش 
.وقال السدي: لو شِئْنا أعمينا أبصارهم . قال مجاهدء وأبو صالح. وقتادة» والسدي : # فاستبفواً الصِرِطٌ # يعني : الطريق. 
وقال ابن زيد: يعني بالصراط هاهنا: الحق» #تَأَنَ بُْهِرُوت # وقد طمسنا على أعينهم؟ وقال العَوفي» عن ابن عباس : 
ناو تخرتت #4 يقول: لأ ييضرون البحق : 
وقوله: «وَلز نس َسَحَتَهُْرْ عَل مَكَاتَهِرَ #: قال العوفي عن ابن عباس : أهلكناهم . وقال السدي : يعني . لغيرنا خَلْقَهم. 
وقال أبو صالح : لجعلناهم حجارة . وقال الحسن البصري». وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم . ولهذا قال تعالى : ©#هَمَا استطنعوا 
ميا # أي : إلى أمام» «ولا ييَحعُوت 4 أي : إلى وراء»ء بل يلزمون حالاً واحداء لا يتقدمون ولا يتأخرون. . 

وين تمي سه فى لذْلقَ نلا بقلو 2) وَمَا عَلَمَْهُ اليَعرَ وا بَتى لَههْ إِنْ هْوَ إلا وك وان تين (9© إِمنذِرَ عن كان حَينا 
ون اْقَرلُ عَلَ الكينيد 49> . ظ 
يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط» كما قال تعالى : « له أنه ألَِى حَلَفَكم 
ين صَعْفٍ ثم عل وا يد ضَعْفِ فُرّهٌ ُّ جَمَلَ بن بد هو صَعْمًا وَعَيْبَة قم يمك ومو الْمليم اليد 4029 [الروم: 554. وقال : 
«رَيدكٌ ئَن رد إل أل الخمر لك لا يَملَرَ بعد علْرِ سينا © [الحج : ه]. والمراد من هذا_والله أعلم ‏ الإخبارٌ عن هذه الدار بأنها دار 
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زوال وانتقال» لا دار دوام واستقرار؛ ولهذا قال: #أفلا يَمْقُِونَ * أي : يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى 
نفس الشّبِيبّة» ثم إلى الشيخوخة ؛ ليعلموا أنهم خُلقوا لدار أخرىء لا زوال لها ولا انتقال منهاء ولا محبد عنهاء وهي الدار 
الآخرة. 
وقوله: «إوْما عَلْمَتَهُ ألِعْرَ ومَا يبت لَدُدٌ 4: يقول تعالى مخبراً عن نبيه محمد يَكيةِ: أنه ما علمه الشعرء «إوبًا يَتَى 5 4 أي : 
وماهو في طبعه» فلا يحسنه ولا يحبه» ولا تقتضيه جبلّته؛ ولهذا ورَدَ أنهء عليه الصلاة والسلام» كان لا يحفظ بيتأ على وزن 
منتظمء بل إن أنشده رَّحَفه أو لم يتمه. وقال أبو زَُرْعة الرازي: حُدّثت عن إسماعيل بن مجالد» عن أبيه» عن الشعبي أنه قال : 
ما ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعرء إلا رسول الله يَكِقِ. ذكره ابن عساكر في ترجمة «عتبة بن أبي لهب» الذي 
أكله السّبّع بالزرقاء . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا أبو سلمة؛ حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن الحسن ‏ 
هو البصري - قال: إن رسول الله يَتِِةِ كان يتمثل بهذا البيت: 
كفئ بالإشعلام والششييه لاونم تايا 
فقال أبو بكر : يا رسول الله : 
كفى الشيب والإسضلام للمرء ناهياً 
قال أبو بكرء أو عمر: أشهد أنك رسول الله يقول الله: «وَمَا عَلَّمئَْهُ اليّعْرَ وما يَبْتى له؟ْ4. 
وهكذا روى البيهقي في الدلائل : أن رسول الله يَكيةٍ قال للعباس بن مرداس السلمي : «أنت القائل : 
أتجعل تهبي ونّهب العٌبّيد بين الأقرع وعيينة» 
فقال: إنما هو : «بين عيينة والأقرع» فقال: «الكل سواء». يعني : في المعنى» صلوات الله وسلامه عليه . وقد ذكر السهيلي 
في «الروض الأنف» لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلامه. عليه السلام» في هذا البيت مناسبة أغرب فيهاء حاصلها شَرَفٌ 
الأقرع بن حابس على عَيَيْنَة بن بَدْر الفزاري؛ لأنه ارتد أيام الصديق» بخلاف ذاكء والله أعلم. وهكذا روى الأموي في 


مغازيه: أن رسول الله يكل جعل يمشي بين القتلى يوم بدرء وهو يقول: «نُفلق هَاماً 00 0 000000 
الصديق» رضى الله عئه» نكما الست : 
ببستي زفلسيال امستححينة عَلَينَاهءهُعَقًانواامئقٌ وأضلما 


وهذا لبعض شعراء العرب في قصيدة له» وهي في الحماسة. وقال الإمام أحمد؛ حدثنا هُشَيْمِ» حدثنا مغيرة» عن الشعبي» 
عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله إذا استراث الخير» تمثل فيه بيت طَرَفَةً : 
وتاتتيتك ببالأعتاز :من لم ترود 
وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن الشعبي» عنها. ورواه الترمذي والنسائي أيضاً من 
حديث المقدام بن شُرَيْح بن هانىء» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء كذلك. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى». حدثنا أسامة» عن زائدة» عن سِمَاك. عن عِكرمة» عن ابن 
عباس قال : كان رسول الله يَكِيٍ يتمثل من الأشعار: 
وبتاتيحنة بيو الأكستنان تحن لحم تسيزوة 
ثم قال: رواه غير زائدة» عن سِمَاكء عن عكرمة» عن عائشة. وهذا في شعر طرفة بن العبد» في معلقته المشهورة» وهذا 
المذكور هو عجز بيت منهاء أوله : 


تعتتدي لك الأيامٌ مماكُئْت ججاهلا ناضيف سسالا باز هن لحة يرود 
وتسا فيك ب بالا سجيان مكحن لنخ تنيجغ انه تنتاتكا ولنم تتشسررت لمة. وفيت ممورفيمة 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم ‏ وكيل المتّقي ببغداد ‏ 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوي الضريرء حدثنا علي بن عمرو الأنصاري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» 
د رضي الله عنهاء قالت: ما جمع رسيول الله كي بيت شعر قطء إلا بيت واحداً : 
تفاءل نما تتفوئ نكسن اقلت" يُحتمحال الحشخحيء كسان إلا تمسقنا 
سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المرِّي عن هذا الحديث» فقال: هو منكر. ولم يعرف شيخ الحاكم» ولا الضرير. وقال 
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سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة : قيل لعائشة: هل كان رسول الله كِ يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغضٌ الحديث إليه» 
غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيسء» فيجعل أوله آخره» وآخره أوله. فقال أبو بكر ليس هكذا. فقال رسول الله ككل : «إني 
والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي؟. رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء وهذا لفظه . وقال معمر عن قتادة: بلغني أن عائشة سّئلت: هل 
كان رسول الله يَلِةِ يتمثل بشىء من الشعر؟ فقالت: لاء إلا بيت طَرَقَةٌ : 

شذكتحهي :بك الأباء فا فشك افيه وتنا تتسيتاك لب الاح نان بين الم سررة 
فجعل يقول: «من لم تُرّوّد بالأخبار» . فقال أبو بكر: ليس هذا هكذا. فقال: «إني لست بشاعرء ولا ينبغي لي" . 

وثبت في الصحيحين أنه» عليه الصلاة والسلام» تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة» ولكن تبعاً لقول أصحابه» 
فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرونء فيقولون: ظ 


لأ لعبؤلا اتت كنا متتو يها وله لسوتي ته ينا لات سب ةما 
فألزلن كاي ند لت انحتضنها وتبّت الأقتدم إن لانيتا 
ل كك كك 20562 كك لك 1ك 20 2 كه اش ٠‏ 6ك هك . لكك 


ويرفع صوته بقوله : (أبينا» ويمدها. وقد روى هذا بزحاف في الصحيح أيضا. وكذلك ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب 
البغلة» يقدم بها في نحور العدو : 
الححيية ا لحتو ب جرحت |[ حيزت ا ١‏ الك ١‏ كك كك لكك ا الا 
لكن قالوا: هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعرء بل جرى على اللسان من غير قصد إليه . وكذلك ما ثبت في الصحيحين 
عن جُنْدَبٍ بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يَدِ في غار مُتكبت أصبعه»ء فقال : 





فحكل الحتت إلا امسيجتعم: 1 - وتحيئئ :ل عبتيال المحاحية هنا ا تيك 
وسيأتى عند قوله تعالى : ٍإِّا لمم © [النجم: 7*] إنشادٍ : 
إن لتحتيسن تدا لكئم تفز جحمنا واف #سحتابيهة لحك تيجا السويها 


صر 0 ل 


وكل هذا لا ينافي كونه يَكلِِ ما عُلّم شعراً ولا ينبغي له ؟ فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم» ٠‏ «لا يَأَلِهِ الْنْطِلٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا 
ِنَ خَلَفِق تَزِبلُ ين حكير حير 4027 1نصلت: 41]. وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش» ولا كهانة» ولا 
مفتعل» ولا سحر يُؤثْرء كما تنوعت فيه أقوال الصلُّالٍ وآراء الجَهّال . وقد كانت سجيته كَل تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاًء 
كما رواه أبو داود قال: 

حدثنا عبيد الله بن عُمَره حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبى أيوب» حدثنا شرحبيل بن يزيد المَعَافري» عن 
عبد الرحمن بن رافع التَتُوخي قال: سمعت عبد الله رو ول تحت ردك الله كل يقول : ”ما أبالي ما أوتيت إن أنا 
شَربت ترياقاً» أو تعلقت تميمة» أو قلت الشعر من قبل نفسي». تفرد به أبو داود. وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا 
عبد الرحمن بن مهديء عن الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل قال: سألتُ عائشة : أكان رسول الله كلد يتسامع عنده الشعر؟ 
فقالت : كان أبغض الحديث إليه . وقال عن عائشة : كان رسول الله يَكلَِةِ يعجبه الجوامع من الدعاءء ويدع ما بين ذلك . 

وقال أبو داود: حدثنا أ, بو الوليد الطيالسي» حدثنا شعبة» عن الأعمش»ء عن أبي صالحء » عن أبي هريرة» رضي الله عنهء» عن 
النبي يلد : «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاًء خير له من أن يمتلىء شعرأً». تفرد به من هذا الوجهء وإسناده على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بريدء حدثنا قَرَعَةٌ بن سُوَيْد الباهلي» عن عاصم بن مَخْلّدء عن أبي الأشعث الصنعاني (ح) وحدثنا 
الأشيب فقال: عن ابن عاصمء عن أبي الأشعثء. عن شّدَاد بن أوس قال: قال رسول الله يخِ: من قرض بيت شعر بعد 
العشاء الآخرة» لم تقبل له صلاة تلك الليلة». وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 
والمراد بذلك نظمه لا إنشاده» والله أعلم. على أن الشعر فيه ما هو مشروع» وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء 
الإسلام» كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن رَوَاحة» وأمثالهم وأضرابهم» رضي الله عنهم أجمعين . 0 
فيه حكم ومواعظ وآداب» كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية» ومنهم أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي كلو : ١١‏ 
شعره وكفر قلبه». وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبي لِك مائة بيت» يقول عقب كل بيت : «هيه». يعني يستطعمه؛ 0 


طق 
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ذلك. وقد روى أبو داود من حديث أبي بن كعب» وبُريدة بن الخُصّيبء وعيد الله بن عباس» أن رسول الله كله قال: إن 
من البيان سحراً» وإن من الشعر حكماً» . ولهذا قال تعالى : 9وَمَا عَلَمئَُ أيِعْرَ © يعني : محمداً يَكةِ ما علمه الله شعراء لوم 
ا تى ل 4 أي : وما يصلح له إن هر لا ١‏ كد ان مين * أي : : ماهذا الذي علمناف إلا ذكر شان مُبِينُ» أي : : بين واضح 
على لعن تأملةر نين ولهذا قال: 9 لْمُنَذِرَ م مَن كأنَ حَيَا4 أي : لينذر هذا القرآن البيّن كل حي على وجه الأرض»ء كقوله : 
< لِأَندرَمٌ ‏ يي وس بَلمْ4 [الأنعام : 14)ء وقال: «#ومن يَكَمْرٌ بوء يِنَّ الْأْحرَابٍ كََلثَارٌُ مَوعِدُم» [هود: 107]. وإنها فم رتدارةة من عوحى 
القلب» مستنير البصيرة» كما قال قتادة: حي القلب» حي البصر. وقال الضحاك: يعني : عاقلاًء «وَينَّ الْقَرلُ عَلَ الكيْرنَ» 
أي : هو رحمة للمؤمن» وحجة على الكافر. 

<أوَلّز برا أنا حَلَفْنَا لهم يِمَا عَِلَتْ أدب أنمنمًا هَهُمْ لها ميِكونَ (7©) وَدَلَلَهَا لحم ينبا يهم ينا يعون 7 وَلُمْ فبا متفِعٌ وَمَسَارِبُ 
م يَفكون 462 . ظ 
يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهمء لفَهِمْ لها مَْلْكْوْنَ4 . قال قتادة: مطيقون أي : جعلهم 
يقهرونها وهي ذليلة لهم ا 0 وذاك ذليل منقاد معه. وكذا 
لو كان القطارٌ مائة بعير أو أكثر»ء لسار الجميع بسيرٍ صغير . وقوله : #قَمنها ركيم مها يلون أي : منها ما يركبون في الأسفارء 
ويحملون عليه الأثقال» إلى سائر الجهات والأقطار ٠‏ (دَينها يون» إذا شاؤوا نحروا واجتزرواء لوك ذا مَتَفْع4 أي : ا 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حينء لوَبَسَارِبٌ» أي : من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى» ونحو ذلك . #أَقَلا 
0 اد و 0 


11777711 2531357110ذ”ظظ 
إلى الله زلفى . قال الله تعالى : الا يسْتطِيعُونَ تَصِرَهُم © أي : لاتقدر الآلهة على نصر عابديهاء بل هي أضعف من ذلك وأقل 
اجيس ا سحا بج يد ب وما د د ل اوقولة* 
لوَهُمْ لم جد مَحْسَرُونَ 4 : : قال مجاهد : يعني : عند الحساب» يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة» محضرة عند 
حاتت عانةيه ؟ ليكون ذلك أبلغ في ِخزيهم» وأدل عليهم في إقامة مة الحجة عليهم . وقال قتادة: «لا يسَتطِيعُونَ نَصرَهُمْ © يعني : 
الآلهة» لوَهُمْ لكُمْ جُندُ سَرُونَ4 , والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيرأًء ولا تدفع عنهم سوءاًء إنما 
هي أصنام . وهكذا قال الحسن البصري . وهذا القول حسن» وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله . 

وقوله : فا يرك فَرلْهُم» أي : تكذيبهم لك وكفرهم بالله إن ملم ما مروت وَمَا يُْبُْتَ4 أي : نحن نعلم جميع ما 
عليه» وسنجزيهم وضفهم ونعاملهم على دللقه يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلاً ولا حقيرأً» ولا صغيراً ولا كبيراً» بل يعرض 
عليهم جميع ما كانوا يعملون قديماً وحديثا . 

ٍأرَلَ بر الإنكنٌُ أنَا حَلَفْتَهُ ين َو دا هر حَسِيمٌ فين 09 وَسَرَبَ لا ملا وَتِِىَ حَلقَمٌ قال مَن يحي الْكَمَ مض مَبِيِمٌ (7) قل 
ييا لزت أنسامآ أل مر وَهوَ بحل حَلنٍ علِيء (9© اذى جَعَلَ حَعَلَّ ل ل من الشّجَر لْأْخْصَرِ ثارا مَإِدَآ أنثر يَنُْ دون )4 . 

قال مجاهدء وعِكرمة. وعروة, بن الزبير» والسَّذَي . وقتادة : جاء أبِي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله يكم وفي يده عظم 
رميم وهو يُمَنّهُ ويذريه في الهواء» وهو يقول: يامحمدء أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: «نعم» يميتك الله ثم يبعثك» ثم 
يحشرك إلى النار» . ونزلت هذه الآيات من آخر «يس» : #أأوَلَرَ ير آلإِنكنٌ أنَا حَلَفْنَهُ من نُطفَةٍ4 . إلى آخرهن . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين بن الجنيد» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا عثمان بن سعد الزيات» عن هُشَيْم 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباسء أن العاصي بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففنّه بيده» ثم قال 
لرسول الله كه : أيحيي الله تعالى هذا بعدما أرى؟ فقال رسول الله كلل : «نعم» يميتك الله ثم يحييك» ثم يدخلك جهنم». 
قال: ونزلت الآيات من آخر #يس». ورواه ابن جرير عن يعقوب بن [براهيم» عن هُشَيم» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء 
فذكره ولم يذكر «ابن عباس». وروى من طريق العَوفي» عن ابن عباس قال : جاء عبد الله بن أبي بعظم ففته وذكر نحو ما تقدم . 
وهذا منكر؛ لأن السورة مكية» وعبد الله بن أبي بن سلول إنما كان بالمديئنة . وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت 


-- 


1١ 1‏ سورة يس. الآيات: -/41١‏ ”87م 


في أبي بن خلف, أو في العاص بن وائل؛ أو فيهما ٠‏ فهي عامة في كل من أنكر البعث . والألف واللام في قوله : #أولر بر 
َلإسََنٌُ» للجنس» يعم كل منكر للبعث . «أنًا عَلَفْنَهُ من نُطَةَ مَدَا هُوَ حَصِبدٌ تُبِنُ» أي : أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء 
على الإعادة» فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين» فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين» كما قال تعالى «أل 
دك ين لو ته © مَجَمَلتَهُ في قار كبن 9 إِلَ در تَعْلُورِ (9©)» [المرسلات: ٠-0]ء‏ وقال: #إنَا حَلَفْنَا لسن من نطْفَةٍ أمشّاج 
يَنتَليهِ © [الإنسان: ؟) أي :: من نطفة من أخلاط متفرقة» فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ كما 
قال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا خريزء حدثني عبد الرحمن بن مَيْسّرة» عن جُبَيْر بن نفير» عن بُسْر بن 
جَحَاش؛ أن رسول الله ككلهِ بصق يوماً فى كفهء فوضع عليها أصبعه. ثم قال: «قال الله تعالى : ابن آدم» أثى تُعجزني وقد 
خلقتك من مثل هذه. حتى إذا سَوّيتك وعَدّلتك» مشيت بين بردّيك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت». حتى إذا بَلْعَتَ 
الترافي قلت : أتصدق وأثى أوان الصدقة؟» . ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أ بي شيبة ؛ عن يزيد بن هارون» عن خريز بن 
عثمانء به. ولهذا قال لسرب آنا متلا وََِىَ خَلفَمٌ كَل من بن لْمَظمَ وه رَِيِمٌ (453؟ أي : استبعد إعادة الله تعالى ‏ ذي 
القدرة العظيمة التي خلقت السموات والأرض ‏ للأجساد والعظام الرميمة» ونسى نفسهء وأن الله خلقه من العدم. فعلم من 
نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده؛ ولهذا قال تعالى : : «ثُل يا الى أننأها وَل مَرَوْ وَهرَ بَكُلْ حَلْقٍ علِيمٌ 09> 
ائْ : يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائهاء أين ذهبت» وأين تفرقت وتمزقت . 
0 : حدثنا عفان» حدثنا أبو عَوَانة عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي قال : قال عقبة بن عمرو لحذيفة : ألا 
تحدئنا ما سمعتٌ من رسول الله كلِ؟ فقال: سمعته يقول: «إن رجلاً حضره الموت» فلما أيس من الحياة أوصى أهله : إذا أنا 
مت فاجمعوا لي خحطباً كثيرأ جزّلاء ثم أوقدوا فيه ناراء حتى إذا أكلت لحمي وخلّصت إلى عظمي فامءً متحَنْتٌ». فخذوها فَذروها 
في اليم . ففعلواء فجمعه الله إليه فقال له : لم فعلت ذلك؟ قال : من خشيتك . فغفر الله له . فقال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته 
يقول ذلك. وكان نَبّاشاً. وقد أخرجاه في الصحيحين» من حديث عبد الملك بن عميره» بألفاظ كثيرة» منها: أنه أمر بنيه أن 
يخرقرة ل سراق يدرو تسن فى الب بوتضفه الى الببخرء اف ورور انه أي اك اليواس تقار ذلك . فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال له : كن. فإذا هو رجل قائم . فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال : مخافتك 
وأنت أعلم . فما تلافاه أن غفر له». 
وقوله: «آلْدِى جَمَلَ لكر يِنّ َلَجَرٍ الدَخْضَرٍ كارا فَإِدآ أنثر يَنْهُ توقِدُونَ 42 أي : الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار 
خضراً نَضراً ذا ثمر وينع» ٠‏ ثم أعاده إلى أن صار حطباًيابسآء توقد به النارء كذلك هو فعال لما يشاء؛ قادر على ما يريد لا يمنعه 
شيء . . قال قتادة في قوله : «الَذِى جَمَلَ لَك يِنَ السَّجَر الأَخْصَرِ ناا مإ دآ أن سر يِنْهُ تُوقَدُونَ 42 يقول : الذي أخرج هذه النار من 
هذا الشجر قادر أن يبعثه . وقيل : المراد بذلك سَرْ ح المرجوالمقان ينث ني إرضن الخجاز قباتي ]فى أراد قح بارولجنى به 
زناد» فيأخذ منه عودين أخضرين» ويقدح أحدهما بالآخرء فتتولد النار من بينهماء كالزناد سواء. روى هذا عن ابن عباس . 
رضي الله عنهما. وفي المثل: لكل شجر نارء واستمجد المَرْحٌ والعَمَار. وقال الحكماء : في كل شجر نار إلا الغاب . 
(أزلبن الك حَلنَ لسوت وَالأَرْسَ يقر لك أن يَلقَ مِنكهُمْ بل وَمرَ ال اتيز (©) إِثمَآ أمرهُ: 15 أنه سيا أن يَقُولَ له شن 
كوت ©©) مَْبْحَنَ الْذِى يد مَلَكوْتُ كل ع وَإِله ميعمونَ 402 . 
يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع» بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت» والأرضين السبع وما 
فيها من جبال ورمال» وبحار وقفارء وما بين ذلك» ومرشداً إلى الو ل الأشياء العظيمة» 
كقوله تعالى : لالحلل َلسَّموتٍ وَالْأَرَضٍ أححيرٌ مِنْ َلْقِ ألكّاس © [غافر : 00 . وقال هاهنا: #أوَليْ الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْارص 
بِقَددِرٍ عَكَ أن يحْلْنَ متْلَهُمٌَ4 أي: مثل البشرء فيعيدهم كما بدأهم. قاله ابن جرير . وهذه الآية كقوله تعالى : #أولَر روأ أنَّ أله 
لك ل اتوي وال رض وَل ب بلقن در عل أن عخَِ اموق بلك إِنَمُ عَلَ كُلْ عَيْءِ قَدِبرٌ (7)» [الأحقاف : +0]ء وقال: #يل 
وَهوَ أَخَلّنُ اليم إِنَّمَآ أَمَرُوٌه إدآ أرَاد سيا أن يَقُولَ لَمُ كُن فيكو 4027 أي : يأمر بالشيء أمراً واحداء لا يحتاج إلى تكرار : 
7 اتتلنية اتشهيرا تسا ححا تحفسون لهذ تفن فؤلةفيَِكونُ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن مير حدثنا موسى بن المسَيّب» ؛ عن شَهْرء عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي دو 
رضي الله عنهء أن رسول الله كل قال: «إن الله يقول اما عادلي تلكت ملت الاين هادي قابنة توي أجدر لك . وكلكم 
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فقير إلا من أغنيت» إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء. عطائي كلام» وعذابي كلام إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن فيكون» . 
وقوله: «ِمَمْبْحَنَ اذى بدو مَلَكْوْتُ كل سَْء وَإِلْه مُعمُونَ )4 أي : تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم» الذي بيده 
مقاليد السموات والأرض» وإليه يرجع الأمر كله وله الخلق والأمرء وإليه ترجع العباد يوم القيامة» فيجازى كل عامل بعمله. 
وهو العادل المتفضل . 
ومعنى قوله: «ِمِدْبحَنَ الى يرو ملت كل ينه كقوله وق : قل مَنْ يلو مَلَكْوْتُ كل شَىْو» [المؤمنون: 84]» وكقوله 
تعالى : برك الى يِه المُلك4 [الملك: »]1١‏ فالملك والملكوت واحد في المعنى» كرحمة ورَحَمُوتء ورَهْبة ورهبوت» وجَبْر 
وجبّروت . ومن الناس من زعم أن الْمُلْك هو عالم الأجسادء والملكوت هو عالم الأرواح» والأول هو الصحيح, وهو الذي 
عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 
قال الإمام أحمد: حدثنا حماد»ء عن عبد الملك بن عميرء حدثني ابن عم لحذيفة» عن حذيفة ‏ وهو ابن اليمان- 
رضي الله عنه» قال: قمت مع رسول الله يَِدٍ ذات ليلة» فقرأ السبع الطوّل في سبع ركعات» وكان إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده». ثم قال: «الحمد لذي ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» وكان ركوعه مثل قيامه. 
وسجوده مثل ركوعهء فأنصرف وقد كادت تنكسر رجلاي . 
وقد روى أبو داودء والترمذي في الشمائل» والنسائي» من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرة» عن أبي حَمْزة ‏ مولى الأنصار 
عن رجل من بني عَبْسء عن حذيفة؛ أنه رأى رسول الله عند من الليل» وكان يقول: «الله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ ذو الملكوت والجبروت . 
والكبرياء والعظمة». ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه» وكان يقول في ركوعه: «اسبحان ربي 
العظيم». ثم رفع رأسه من الركوع» فكان قيامه نحواً من ركوعهء يقول: «لربي الحمد». ثم سجدء فكان سجوده نحوأ من 
قيامه» وكان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى». ثم رفع رأسه من السجودء وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من 
سجوده» وكان يقول: «ربء اغفر لي» رب اغفر لي». فصلى أربع ركعات» فقرأ فيهن البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة 
- أو الأنعام ‏ شك شعبة ‏ هذا لفظ أبي داود. 
وقال النسائي : «أبو حمزة عندنا: طلحة بن يزيد» وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة». كذا قال. والأشبه أن يكون ابن عم 
حذيفة» كما تقدم في رواية الإمام أحمدء والله أعلم. فأما رواية صلة بن زفرء عن حذيفة» فإنها في صحيح مسلمء ولكن ليس 
فيها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة . 
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب»ء حدثني معاوية بن صالح» عن عمرو بن قيس», عن عاصم بن 
حُميد؛ عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمثٌ مع رسول الله يَلِةٍ ليلة فقام فقرأ سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف 
فسأل. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة». ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة. 
ورواه الترمذي في الشمائل» والنسائي» من حديث معاوية بن صالح» به. 
آخر تفسير سورة «يس» 
ولله الحمد أولاً وآخرآ وظاهرا وباطناً 
2 3 


الحارث بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهماء قال: كان رسول الله ته يأمرنا 
بالتخفيف» ويؤمنا بالصافات . تفرد به النسائى . 
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قال سفيان الثوري: عن الأعمش» عن أبى الضْكّى» “عن يزوف عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه أنه قال: 
« وَلمَتَدّتٍ صَنَا )4 وهي : الملائكة» «كَاليدرَتِ يما )»4 وهي: الملائكة» « كيب رما 4)2: هي هي : الملائكة. 
وكذا قال ابن عباس» ومسروق» وسعيد بن حُجبَيْرء وعِكرمة» ومجاهدء والسّدَيّ» وقتادة» والربيع بن أنس . قال قتادة: 
الملائكة صفوف في السماء. وقال مسلم: خدتنا ابو بكر من ابي شنةة حدثنا محمد بن فُضَيْلء » عن أبي مالك 
الأشجعيء عن ربْعىَّ؛ عن حذيفة قال: قال رسول الله كلِ: «فُضّلنا على الئاس بثلاث: ججعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجُجعلت لنا ثُربتها طهوراً إذا لم نجد الماء». وقد روى مسلم أيضاء وأبو 
داود» والنسائي». وابن ماجهء من حديث الأعمش» عن المسَيّب بن رأفع» عن تميم بن طرّفة: عن جابر بن سَمرَة 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «ألا تَصّمُون كما تصف الملائكة عند ربهم؟؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: 
«يُتَمُون الصفوف المتقدمة ويُتّراصون في الصف». وقال السدي وغيره: معنى قوله: 8«كَلزِرْتِ يَعا 49 : أنها تزجر 
السحاب. وقال الربيع بن أنس: «كَليَمِرَتِ يما 9)»: ما زجر الله عنه في القرآن. وكذا رَوَى مالك» عن زيد بن 
أسلم. «كَلنيَتِ ذ5) 49 قال السدي : الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس. وهذه الآية كقوله 
تعالى: #مَلْلتِيَتٍ ذا ل©) عَذْرا أ نذا 402 المرسلات: ه. 1]. وقوله: طإنَّ لهك لوِيِدٌ 2 4: هذا هو المقسم 
عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو #رّبٌ السَموْتِ وَالْأَرضٍ وما يَنِتئِمَا»ه أي: من المخلوقاتء. «وَرَبُ ألْمَسَرقِ» أي: هو المالك 
المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت» وسيارات تبدو من المشرق؛ وتغرب من المغرب. واكتفى 
بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك في قوله: «للآ أَنيِمُ ري ترق مَللْعرِبٍ إِنَا عيمس )> 





[المعارج: .]4٠‏ وقال في الآية الأخرى: «رَبُ الْكْرِين ورب الْمْريين 09> [الرحمن: »]١17‏ يعني: في الشتاء والصيف» 
للشمس والقمر. 

«إنا يمنا ألتمآة لديا بينةٍ ا ا ين كل سَبَطنٍ ايمر 29 لَا يتَمَعْرنَ إل الملا الأفل وَيُمْدَعْنَ ين كل جانب (ين) مُخودا طم 
عَدَثُ ويك 9 إِلَّا من خَيلت المتلمة نان عَم يعبات نات (2) > . 


يخبر تعالى أنه زَّين السماء الدنيا ار الأرض «بِنَةٍ لكب »» قرىء بالإضافة وبالبدل» وكلاهما بمعنى 


واحدء فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء | ء الشفافء. فتضيء لأهل الأرض» كما قال تعالى : «وَلْقَدَ رَيْنا 
أَلسَمَه ألديا يمصَدبيح وَبملئها يُجوما لِشَييينِ وعدا لح عَذَابَ الْسَعِيرِ ودس 


بي “جه مر 


ماطين )4 [الملك: كك وقال: ##ولْفَد جَعلنا فى السَّمَاء بروجًا وزيثنها 
يلي (2) رَحَنظتها ين كي طبطآن ير 02 لاس تمد لت َعم يباب يد )4 الحجر: ١‏ 03 . وقوله هاهنا: 
«يَمِنَظا» تقديره: وحفظناها حفظأء ٠»‏ «يّن كل سَيِطنٍ مَارِدٍ © يعني : المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمعء أتاه شهاب ثاقب 
فأحرقه؛ ولهذا قال: «الَّا يَتَمَعُونَ إل ألملا لآل » أي : لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى» 000 
تكلموا بها توححية اله يتما بقوله من شرعة بوقدرهء كما تقدم:بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تعالى : : #حتوة إذا فر 
عن قلوبهم قَالُوأ ماذًا قَالَ ريك قَالُوأ لْسَنَّ وهو الْمَلٌ الكِيرٌ4 (سبا: ؟5]. ولهذا قال: «وَيِْدْفْنَ4 أي : يرمون» «ين كل جاب » أي : 
من كل جهة يقصدون السماء منهاء 8دُمُورا4 أي : رجماً يدحرون به ويزجرونء ويمنعون من الوصول إلى ذلك» وم عَدَابُ 
وَإصِك » أي : في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمرء كما قال : « وعدن لج عَذَابَ ألمَّعِير» [الملك: ه]. 
وقوله : إلا مَنْ خَيلِفَ للتلقّة»* أي : إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي 
تحته» ويلقيها الآخر إلى الذي تحته» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر لديل ا باح الشوات تمر 
فيذهب بها الآخر إلى الكاهن, كما تقدم في الحديث؛ ولهذا قال: <ِإِلَّا مَنْ خَيلِتَ التلئة كَأنمَمُ سْبَاتٌ كات (02)؟ أي : مستنير 
قال ابن جرير: حدثنا أبو كَرَيْبِء حدثنا وَكيع» عن [شراد لزه ضن أبن إسيعاق » عن بريد بن خسن هن ابن عبان القن كانت 
للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي . قال: وكانت النجوم لا تجريء وكانت الشياطين لا تَُرْمى . قال: فإذا 
سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض» فزادوا في الكلمة تسعاً. قال: فلما بعث رسول الله يلو جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء 
شهاب فلم يُخْطئه حتى يُحرئّه . قال: فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هو إلا من أمْر حدث. قال: قَبَثَ جنودهء فإذا 
رسول الله يكِةٍ قائم يصلي بين جبلي نخلة ‏ قال وكيع : يعني بطن نخلة ‏ قال: فرجعوا إلى إبليس فأخبروه» فقال: هذا الذي 
حدث . 


وستأتي الأحاديث الواردة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى إخباراً عن الجن أنهم قالوا: «وأنا لمسنا السَمَاه وَجِدْسهَا مُلِتَتَ 
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حَرَسَا سَّدِيدًا وشا (ي) وَأَنَا كا نَتَعْدُ ها معََِدَ لِلسّمْع هَمَن يستمِع الآَنّ يد لَمْ عْبَابًا يصَدَا (ي) وَأنَا لا تدر أَشَرٌ أَرِيدَ يمن في الْأَرْضٍ آَم 
و رد 9 الجن 4 ذل]. 

سف يي مر ل ا 
يَتَتجرون د 9 16 بذ كنا إلا يح ا (© لنب و )ا وما ونا مويو 9 أذ جنا الا ون 9 قل نعم وَأسُم رو 
هى رجز وإحدة دَهُ وإدَا هم ينظروبَ © 

يقول تعالى : فَسّل هؤلاء المنكرين للبعث :يما 1ه لها هم ام السموات والارمن» ومانستييا من الملاكة والعياطن 
والمخلوقات العظيمة؟ ‏ وقرأ ابن مسعود: «أم من عددنا» ‏ فإنهم يُقَرّونَ أن هذه المخلوقات أشد خلقاً منهم» وإذا كان الأمر 
كذلك فل كرون البعث؟ وهم بشاعدون ما هو أنظم مم أنكروا؛ كما قال الى : «الْحَلْقُ السَمَوتِ وَالارْضٍ أحَكَيرٌ مِنْ نَلَقٍ 

س وَلكِنَّ كر ألنّاس لا يَمَلَمُونَ 469 اغافر: 09]. ثم بين أنهم خُلقوا من شيء ضعيفء. فقال ٍ إن حَلَتهُم ين ملي 

20 قال مجاهدء وسعيد بن جبير» والضحاك : هو الجيّد الذي يلتزق بعضه ببعض . وقال ابن عباس» وعكرمة: هو 
اللزج. وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد. وقوله: # جل عَْبِتَ وَبَْحَرُودَ 4 أي : بل عجبت -يا محمد من تكذيب هؤلاء 
المنكرين للبعث» وأنت موقن مصدق بما أخبر الله به من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائها . وهم بخلاق أمرك» 
موخت تكليين يرون هما تقول ليو إن ذلك . قال فتادة: عجب محمد لد م لإا َأ ايد » أي : 


ا 0 وفتادة: 6 يسدهرتوت. . #وَهَالوا إن هنذا إلا حر م 9)* أي : إن هذا الذي 


جئت به إلا سحر مبين» لَودًا يننا وا ربا ويعقَللمًا ْنَا ونون أذ :9 الث 49 يستبعدون ذلك ويكذبون به. قل نتمم ونس 
40 ا : قل لع باأسعي: نعم تبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون تربا وعظاماء زا تم دنغرُون4 أي : حقيرون تحت 
القدرة العظيمة» كما قال تعالى: «وَكل أَبَوهُ د 'خرينَ© [النمل: 47]ء وقال: #إنَّ الت بون عن اق سَمَِدْخْلُونَ هم 
دلخريت * [غافر: 5]. ثمقال: ينا وُه وده دام يون 49 أي : إنما هو أمر واحد من الله كك يدعوهم دعوة 
واحدة أن يخرجوا من الأرض» فإذا هم قيام بين يديه» ينظرون إلى أهوال يوم القيامة . 
«وكالرا يوا هدَا بح الزن ()) عَذَا ين الَسْلٍ اليك كُْ بو تُكَذْبوسه 79]) خا لاخشررا ان لوا وَأويسهُم وا كنأ يتبدوث 7 ين دون الله 
تانكم إل يرط جم © وَتفؤ بم تنففة ©) انك 1 تاعزمة © بلج اننم شقنيية ©)4. ظ 
يخبر تعالى عن قِيلٍ الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار 
الذنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة نَدمُوا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم» «وَهَائوا يكنا ذا يدم اين (49. فقتول لهم الملائكة 
والمؤمنون: طكَنَا بم التصْلٍ اليه كُثْر بوه تُكذْبوت 4)39. وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخء ويأمر الله الملائكة 
أن تُميرٌ الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم ؛ ولهذا قال تعالى: «خشيرا أل لوأ رهم 4 قال النعمان 
ابن بشيرء رضي الله عنه : يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم. وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جُبَيْر» وعكرمة وممجاهدء 
والسّديء وأبو صالحء وأبو العالية» وزيد بن أسلم وغيرهم. وقال سفيان الثوري» عن سمّاكء عن النعمان بن بشير» عن 
عمر بن الخطاب. رضي الله عنه: الحَدُُوا الْينَ طَلئُوا وأرعِسَهُم > قال: إخوانهم. وقال شريك» عن سماكء عن النعمان قال : 
سمعت عمر يقول: « ليرا لنَ لوا وَأروِحهُم © قال : أشباههم . قال : يجيء صاحب الربا مع أصحاب الرباء وصاحب الرْنا 
مع أصحاب الزّناء وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر. وقال حُصَيْفء عن مِقْسَمء عن ابن عباس : «رَْزوِحَهُم4: نساءهم. 
وهذا غريب» والمعروف عنه الأول» كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير» عنه: > «وأزوحهم ©: قُرّناءهم . «وا كنأ يدون من 
دُون أله َأمَدُومُ 4 أي : من الأصنام والأنداد» 7 تحشر معهم في أماكنهم . وقوله : 00 إل ميل احبر © أي : أرشدوهم إلى 
طريق جهنم». وهذا كقوله تعالى : #وخَشْرهم يوم لِْيمَةٍ عل وجوههم عَميا ويك 0 هم ولهم جه * حكل حت زدتهُم سميرا» 
[الإسراء: /اة]. 
وقوله: < يمور ينهم تنئور 469 أي : قفوهم حتى يُسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا كما قال 
الضحاك؛ عن ابن عباس: يعني احبسوهم إنهم محاسبون . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا التُقَيلي حدثنا المعتمر بن 
سليمان قال: سمعت ليثا يُحدّث عن بشرء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك «أيما دأ اع دعا إلى شيء 
كان موقوفاً معه إلى يوم القيامة» لا يغادره ولا يفارقه» وإن دعا رجل رجلاً»: ثم قرأ: توم تيم 1 مس 46 ورواه 


الترمذي» من حديث ليث بن أبي سليم . ورواه ابن جرير» عن يعقوب. بن إبراهيم» عن معتمرء عن ليث» عن رجل» عن أنس 
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مرفوعاً. وقال عبد الله بن المبارك : سمعت عثمان بن رَائدَةَ يقول : إن أول ما يُسأل عنه الرجل جلساؤهء ثم يقال لهم على 
سبيل التقريع والتوبيخ: ما ل لا تَامَرُونَ (9©)» أي : كما زعمتم أنكم جميع منتصر. ##بل هر الوم تنس 49 أي : 
منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه . 
وبل بَعَسْمْ عل بَمْضٍ يتسَةلونَ (2©) الوا تك كُم تثْئنا عن الْبَِينٍ 9 الوا بل ل مَكُونوأ مؤْمدِتَ (ريْجا وَمَا كان لا عكر من سُلط بل شم وما 
طن (7) نَحنّ علا قَولُ ربا با َدََمْرنَ (2)) تأفربتي إنَا كا غَنَ ©) وَتهمْ بد في المَدبِ منتؤة © إن كَدَِكَ تنمَلُ بالمُخرمي 7 
ب انا إدا بل لح 4 لَه إلا َه مَحَكرْودَ 3 وَبَموْنَ نا روا اهنا لِنَاٍِ تنم ©) بل 1 الي وصَدَقَّ تين 407 . 
يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة. كما يتخاصمون فى دَرَكات النارء #فيَقُولُ اَلصّمَمَتوًا للدي استكيرنا إِنّ 
شت بسش باس مساج 5ع ابعر ري ج عر ل 2 م5 ,ل دعوم اي ملظ . رس مر م سسوم موسرل 0] 
كن لك تبَعَا هَهسَل شر مُفئوت عَنَا نيبا يَنَ أَارِ ا كَالَ لد سْتَكَبرا إِنَا كل فيهآ إدك أله كد حكم بي الهباد 
4 [غافر: 40: 44]. وقال: لوَلرُ را إذ الطَيلمُونَ موفْوووت عند نَيَهِمْ بَْجمٌ بَمْصُهُمْ إل بض الْعَولَ يَقُولٌ الزين» أسْتْضْيفُوأ 
2 م مى سوسوم د رس > ره مرورة و- ا اك ب مس سياه ال سا ص يرم رسيم يل لظ ل صحوس > ععس لس للرصهظ على سيدع ”شن دس 
َِينَ استكيوا لول أَنم لكا مؤمييت (إاثَالَ لَذِنَ أستكيروأ لِلَدِنَ استضعفرا كن مسددن؟- عن المدئ بعد إذ جاءك بن ششر خَجْرِمِينَ 
() َكَل دين انشطيثا يِل استكرها بل مك ايل وَالنَهَارٍ إذ تأمويا ل تكثر مله يمل لك كدادا ولسرُو التَدَمَةَ لما مَأ 
َلْعَدَابٌ وَحَمَلْنَا العلل ف أَضَاقٍ الَذِينَ كمرواً هَل مُجْروْنَ إلَّامَا انوأ يعَملُونَ 4069 اسبا: 8-١‏ . قالوالهم هاهنا: «إِتَكم كُم 
ْنا عن ألِْينِ» قال الضحاك» عن ابن عباس : يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا؛ لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء . وقال 
مجاهد : يعني : عن الحق» الكفار تقوله للشياطين . وقال قتادة: قالت الإنس للجن : نّمم هم بوبنا عَنِ آلَْيِينِ» قال: من قبل 
الخير » فتنهونا عنه وتبطثونا عنه . وقال السدي : تأتوننا عن اليمين من قبل الحق» تزينون لنا الباطل . وتصدونا عن الحق. وقال 
الحسن في قوله : #إنَكْ كم َنبا عَنِ مين إِيْ واللهء يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه . وقال ابن زيد: معناه تحولون بيئنا 


م 


وبين الخير» ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به . وقال يزيد الرشْك : من قبل ١لا‏ إله إلا الله». وقال 
خخصيف : يعنون من قبل ميامنهم . وقال عكرمة : #إتَك كم ْنَا عَنِ لين 4 قال : من حيث تأمنكم . 

وقوله: #قَالُوأ بل لَر تَكُوبُوا مُؤْمِنِينَ 49 : تقول القادة من الجن» والإنس للأتباع : ما الأمر كما تزعمون؟ بل كانت قلوبكم 
منكرة للإيمان» قابلة للكفر والعصيان» وبا كنَ لنا عيكرُ ين سُلْطدت» أي : من حجة على صحة ما دعوناكم إليه» بل كم قوم 
ِينَ4 أي : بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياءء وأقاموا لكم الحجج 
على صحة ما جاؤوكم به» فخالفتموهم. نحن علا وَل رب إن ديم © مْوَي إن كا عَونَ )4 : يقول الكبراء 
للمستضعفين : حقت علينا كلمة الله : إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة» #تَأمْوسَكْ © أي : دعوناكم إلى الضلالة» إن 
َك غَنونَ» أي : دعوناكم إلى ما نحن فيه» فاستجبتم لناء قال الله تعالى : لمَإئَهمَ بَرمِنٍ في الْمَدَاٍ مُسْروْنَ 469 أي : الجميع في 
النارء كل بحسبهء «إنًا كَدَلِكَ تَفْمَلُ بِلْمجْرِمِينَ 39 إنَبُمْ كاثوًا» أي : في الدار الدنيا «إدًا ييِلَ لم ل لَه إلا آَنّهُ َنْتَكْرُونَ* أي : 
يستكبرون أن يقولوهاء كما يقولها المؤمنون. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وَعْبٍء حدثنا عمي» حدثنا 
الليث» عن ابن مُسافر ‏ يعني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هُرّيرة» رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا اللهء فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله» وأنزل الله في كتابه ‏ وذكر قوماً استكبروا ‏ فقال: لإِنَبْمْ كنوَأ إدَا ميلَ كَُمْ لآ إِلهَ إلا أله 
ْ منَتَكْرُونَ (214)29. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد؛ عن سعيد 
الجُرّيري» عن أبي العلاء قال : يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : الله وعُرّيراً. فيقال لهم : خذوا 
ذات الشمال» ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح . فيقال لهم : خذوا ذات الشمال . 
ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم : دلا إله إلا الله؛» فيستكبرون. ثم يقال لهم : «لا إله إلا اللهكء فيستكبرون . ثم يقال لهم : «لا إله 
إلا الله فيستكبرون. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال - قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير ‏ قال أبو العلاء: ثم يؤتى 
بالمسلمين فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله. فيقال لهم : هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون : نعم . فيقال 
لهم : فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: نعلم أنه لا عِدْلَ له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى» وينجي الله المؤمنين . 

يعون نا لأ ليما لِمَاٍِ تحن (4)6 أي : أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون» يعنون 
رسول الله كلِ؟! قال الله تعالى تكذيباً لهمء ورداً عليهم: #بَل َآَ بالَقّ4. يعني رسول الله يل جاء بالحق في جميع 
شرّعة الله له من الإخبار والطلبء ##وَصَّدَقٌ ألْمرْسَاِنَ4 أي : صدّقهم فيما أخبروه عنه من الصفات الحميدة» والمناهج السديدة»؛ 
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وأخبر عن الله فى شرعه وقدره وأمره كما أخبرواء دي كَالّ لك مَا قد قيلَ لِلرسُلٍ مِن قَبَلِكَ» الآية [فصلت: 4]. 
«إنكم لا الدب الآلير 69 وا جُرردَ إلا ما كم سَمَوه © إلا يبد امه النخهبتَ © ألبِكَ َم رن تم © درك ْم 


َرَت © ف عَنتِ اليم © عل شثر تبن 9©) يلات عَتِيم يكل ين تعييم © يبس لدو لين 9 لا نبا عَولٌ ولا هم 
رشك 9 وَعكَمّ قَصِرْتُ اللََرَنِ عن © كن يس مَكُوْنُ 43 . 

يقول تعالى : مخاطباً للناس : «إكك لَدَكِئا لدي الألير 9 وما جُرونَ إِلَّامَا كُمْ َمل (49. ثم استثنى من ذلك عباده 
المخلصين» كما قال تعالى : ٍوَانسَرٍ 9 إن ليشن لفى حشر إل لذن امَنُوأْ وَعَمِنُوا مّلست [العصر: .]5-1١‏ وقال: #لَقَد 
لقنا لحن يه لسن تقوير (02) د ردت أَسْفَل لين :) إلا الي مثا وما للحت [العين: ؛ -+]» وقال: وَإن مَك إِلَّاوَارُهَا 
كن عَلَ رَيَْكَ نما مَقْضِيًا (3) مم شَى الدِبنَ أتَقوأ وَتدَرُ اليرت فيا جنا )4 [مريم: الا ؟/]ء وقال: #كل ين يما كَبتْ رينة” 


اي 


به حب الي (9) 4 [المدثر : م: 5*]؛ ولهذا قال: هاهنا: #إِلّا عِبَادَ أشَّ ألْمُخْلَصِينَ 42 * أي : ليسوا يذوقون العذاب 
' مين : فو : 





ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلى ما يشاء الله من التضعيف . ظ 


وقوله : #أََْبِكَ كَمَ زف تمه )4 قال قتادة: والسدي: يعني الجنة . ثم فسره بقوله تعالى: ظفَرَكهُ4 أي : متنوعة #وَهُم 


ُكْبن» أي : يُخُدمون ويرزقون ويرفهون وينعمون» ف بَنّتِ للم ©©) عَلَ مز مقبِنَ )4 قال مجاهد : لا ينظر بعضهم 
في قفا بعض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا إبراهيم بن بشرء حدثنا 
يحيى بن معين» حدثنا إبراهيم القرشي» عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله 355 فتلا 
هذه الآية : لعل مُث مُقَِنَ )4 ينظر بعضهم إلى بعض . حديث غريب. وقوله لبُلَاكُ عَم يكاين ين عبنم 9©) بَيْسَه لدو 
َِدرِينَ ©) لا فيا عل ولا هم عَنهَا برت (4)69. كما قال في الآبة الأخرى : «بَطوثُ عَلَيْمْ ولد مدن (9أ)) يتراب وَأَبارينَ وكأ 
بن عن 9 لا يِصَدّعُونَ عنها ولا يرون 409 [الوائعة: 111-190 فنزه الله خمر الآخرة عن الآفات التي في خمر الدنياء من صداع 
الرأس ووجع البطن ‏ وهو الغول ‏ وذهابها بالعقل جملة» فقال هاهنا: لبملَاكُ عَم بك بن تعن (4)©3 أي : بخمر من أنهار 
جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال مالك» عن زيد بن أسلم: خمر جارية بيضاءء أي: لونها مشرق حسن بهي لا 
كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء» من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة؛ إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم . وقوله : 
«لَدَمَ لشَريَ4 أي: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح» بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك . وقوله: 
«لا فا عَوْلُّ4 يعني : لا تؤثر فيهم غولاً ‏ وهو وجع البطن. قاله مجاهدء وقتادة» وابن زيد كما تفعله خمر الدنيا من القُولئج 
ونحوهء لكثرة مائيتها. وقيل: المراد بالغول هاهنا: صداع الرأس . وروي هكذا عن ابن عباس . وقال قتادة: هو صداع الرأس» 
ووجع البطن. وعنه» وعن السدي: لا تغتال عقولهم» كما قال الشاعر : 

فتكستا انين تساف عيبا هنا وقتجحجج ‏ كلب نتشحنالأزل الأول 
وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد: إنه وجع البطن. وقوله: وَلَا هُمْ عَنَْا يرت 4 قال 
مجاهد: لا تذهب عقولهم» وكذا قال ابن عباس : ومحمد بن كعب» والحسن» وعطاء بن أبي مسلم الخراساني» والسدي». 
وغيرهم . وقال الضحاك؛» عن ابن عباس : في الخمر أربع خصال : السكر»ء والصداعء والقيء» والبول. فذكر الله الجنة فنزهها 
عن هذه الخصالء, كما ذكر في سورة «الصافات» . 

وقوله: لوَعِندَمُ قَصِرتُ الطَرَفٍ4 أي : عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن . كذا قال ابن عباس » ومجاهدء وزيد بن أسلم» 
وقتادة» والسدي» وغيرهم . وقوله : #عِينٌ» أي : حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين . وهو يرجع إلى الأول» وهي النجلاء 
العيناء»ء فوصف عيونهن بالحسن والعفة» كقول زليخا في يوسف حين جملته وأخرجته على تلك النسوة» فأعظمنه وأكبرنه » 


هو السب ا م أي صرت مرا 


وظئن أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره» قالت: هلالح الى ممت فيه قَدَ دوَدنُمُ عن تيو فَأَسْتَعْصم © [يوسف: 0] 

أي : هو مع هذا الجمال عفيف تقي نقي» فأرتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن. وهكذا الحور العين #حَيِيتٌ حِسَاد » 

[الرحمن: ١0]ء‏ ولهذا قال: وده قَنصِرَاتٌ أَظرَنٍ عبن 9 >. وقوله: « بين بض فون 49> وصفهن بترافة الأبدان 
> هد يسور 


بأحسن الألوان. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما: ل كَهُنَ يض مَكُنُوُ (3ج)4 يقول: اللؤلؤ المكنون . 
وينشد هاهنا بيت أبي دهبل الشاعر في قصيدة له : ّْ 
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وَضُْي رَهرَاء سثتل لول والفو ان لسكستزة فحن عدو يي تكو 
وقال الحسن: : « كَأَئهُنّ يض ة كن 409 يعني : : محصون لم تمسه الأيدي . وقال السدي: البيض في عشه مكنون . وقال 
سعيد بن جبير : « كن بِضُ مكل د ()4: يعني : بطن البيض . وقال عطاء الخراساني : هو السحاء الذي يكون بين قشرته 
العليا ولباب البيضة . وقال السدي : «كَتَبْنَ يض مَكُنُونٌ 43 يقول: بياض البيض حين ينزع قشره. واختاره ابن جرير لقوله : 
« نَكنونٌ». قال : والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش» وتنالها الأيدي بخلاف داخلهاء والله أعلم . وقال ابن جرير : حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » حدثنا محمد بن الفرج الصدفي الدمياطي» عن عمرو بن هاشم» 0 
هشام ؛ عن الحسن» عن أمه. عن أم سلمة ة؛ رضي الله عنهاء قلت: يارسول الله أخبرني عن قول الله : « كن مُنَّ بيِصل 
َ كنونٌ 239 > قال : «رقتهن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة» التي تلي القشرء. وهي الغْرْقَى*؟. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي : حدئثنا أبو غسان النهدي» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن ليث» عن الربيع بن أنس» عن 
أنس » رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كد ا 0 
حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء لواء الحمد يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم على ربي كك ولافخرء يطوف علي ألف خادم 
كأنهن البيض المكنون ‏ أو : اللؤلؤ المكنون؟ . 

ٍتَآَْلَ بَعصْمْم عَلَ بعس يِتََلُونَ 9 دل كَل : ينبم إِنْ كن ل هين (©) بَتولُ أَرنَكَ لِينَ المسَيَقِنَ 9©) أوِنَا يننا وهنا ما وَعظلمًا ون 
تييئة ©© كل هل أله 4 شت 9 تك ين فى مله ٠‏ اليم © 14 ل د كد ادن © ولا نم بن لكك من امغتية 
© أننا عن بين 62 إِلَّا با الأو وما عََنُ بِمُعَدّبينَ 69 إِنَّ عدا كَوَ المَرُ العم (2) لينل هَمَا ْمَل المنيلو 9©)> 


رجانه ان لعأ انر برسي طن بسقى سنا زوه للقن عر ليم وكاب كائرا قافتال ردان 6ن دارا 
فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهم» واجتماعهم في تنادمهم وعشرتهم في مجالسهم»ء وهم جلوس على السررء والخدم بين 
أيديهم» يسعون ويجيؤون بكل خير عظيوء من مآكل ومشارب وملابسء وغير ذلك مما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر . طقَالَ كَل يَمُمْ ِف كنَ لي فر )> قال مجاهد: يعني شيطاناً. وقال العوفي: عن ابن عباس : هو 
الرجل المشركء يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا . ولا تنافي بين كلام مجاهد»ء وابن عباس؛ فإن الشيطان يكون من 
الجن فيوسوس في النفس» ويكون من الإنس فيقول كلاماً تسمعه الأذنان» وكلاهما متعاديان» قال الله تعالى #توَحى بَعْصْهُمٌ إن 
نض روت اقول يوا © [الانعام: 00 وكل منهما يوسوس» كما قال تعالى: ول سبرب اك 9 عدي اكيس 9 
له لاس (و) من سَرْ الْوسواس اماس 09 أَلَرِى م وسوس ف صدُورٍ لئاس 9 ين 2 ةَ ولاس (وي)» [سورة 
الناس]؟ ولهذا طقَالَ فَأِلٌ مَنهُمْ إِفْ كان لي هرمن 6 بتُولُ َك بن الْسَيْقِنَ )> أي يت والنشور والحساب 
والجزاء؟! يعني : : يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد» والكفر والعناد» للد ْنَا وَكنا يما وعظَلما َو 
مود 22> قال مجاهد. والسدي : لمحاسبون؟ وقال ابن عباس » ومحمد بن كعب القرظي : له : لقال 
هَل أنسم مُظَلِعُونَ 9©> أي : : مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة . «فَاَطْلمَ وََاهُ فى سَوََهِ اجيم > . قال 
ابن عباس» وسعيد بن جبير» وخليد العصري وقتادة» والسدي» وعطاء الخراساني وغيرهم د وقال 
الحسن البصري: في وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد. وقال قتادة: ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي . وذكر لنا أن كعب 
الأحبار قال : في الجنة كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فيهاء فازداد شكراً . ؤقَالَ تَشَّه إن كدت 
تون )4 . يقول المؤمن مخاطباً للكافر: والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك» طوَلْلَايمَمَهُ رق لكنْتُ بِنّ المَخصَرسَ 49 أي : 
ولولا فضل الله علي لكنت مثئلك في سواء الجحيم حيث أنت»: .محضر معك في العذاب. ولكنه تفضل على ورحمني فهداني 
للإيمان» وأرشدنى إلى توحيده» هوا كا لبتي ل أن هَدَنَا أَمَّد؟ [الاعراف: ©4]. وقوله : لأَممَا من بمَبِينَ (وي) إلا موَتنَا الأول 
وَمَا نحن ُ بمُعَدَّبنَ 29> . هذا من كلام المؤمن مغيطأً نفسه بما أعطاه الله من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة. لااموت 
نينا و لأعناب» وتهذافال: 9 إن ًا كر ارد ال 02> . قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني: حدثنا 
حفص بن عمر العَدَنيء حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس» رضي الله عنهماء في قول الله تبارك وتعالى 
لأهل الجنة : « كوأ وروأ من نار او 49 [الطور: 21 قال ابن عباس» رضي الله عنهما: قوله: لمَنينا4 أي: لا 
يموتون فيها . فعندها قالوا: لأقنا تخ تين( © إلا مرا الأول وما عن بثعتو > .وقال السيي التضفرق علموا اذ كل 
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نعيم فإن الموت يقطعهء فقالوا: طأنََا عن بين (9©) إلا مَوْبَتَا الأول وبا عَنُ بمَعدِّنَ )4 قيل لهم : لا. قالوا: #إِنَّ هنذا هو 
لْمَوْدُ لمم 47 . وقوله : «لِيئْلٍ مَذًا ْمَل المنملونَ )4 قال قتادة: هذا من كلام أهل الجنة. وقال ابن جرير: هو من 
كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنياء ليصيروا إليه في الآخرة. وقد ذكروا قصة 
رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل» تدخل في ضمن عموم هذه الآية الكريمة . 

قال أبو جعفر بن جرير: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» حدثنا عتاب بن بشيرء عن خصيف؛ عن 
فرات بن تعلبة البهراني في قوله : إل كانَ لي قَرِنُ4 قال: إن رجلين شريكين» فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما 
له حرفة. والآخر ليس له حرفة» فقال الذي له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة» ما أراني إلا مفارقك ومقاسمك» فقاسمه 
وفارقهء ثم إن الرجل اشترى داراً بألف دينار كانت لملك» مات» فدعا صاحبه فأراه فقال: كيف ترى هذه الدار؟ ابتعتها بألف 
دينار؟ قال: ما أحسنها! فلما خرج قال: اللهم» إن صاحبي ابتاع هذه الدار بألف دينار. وإني أسألك دارا من دور الجنة؛ 
فتصدق بألف دينارء ثم مكث ما شاء الله أن يمكث» ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينارء فدعاه وصنع له طعاماً. فلما أتاه قال: إني 
تزوجت امرأة بألف دينار. قال: ما أحسن هذا! فلما انصرف قال: يا رب» إن صاحبي تزوج امرأة بألف ديئار» وإني أسألك 
امرأة من الحور العين. فتصدق بألف دينار» ثم إنه مكث ما شاء الله أن يمكث . ثم اشترى بستانين بألفي دينار» ثم دعاه فأراه 
فقال: إني ابتعت هذين البستانين. فقال: ما أحسن هذا! فلما خرج قال: يارب» إن صاحبى قد اشترى بستانين بألفي دينار 
وأنا أسألك بستانين في الجنة . فتصدق بألفي دينار» ثم إن الملك أتاهما فتوفاهماء ثم انطلق بهذا المتصدق» فأدخله دارا تعجبه» 
وإذا امرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنهاء ثم أدخله بستانين وشيئاً الله به عليم» فقال عند ذلك : ما أشبه هذا برجل كان من 
أمره كذا وكذا. قال: فإنه ذاك» ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال : فإنه كان لي صاحب يقول: أئنك لمن المصدقين؟ 
قيل له : فإنه في الجحيم . قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم . فقال عند ذلك : «تَاسَّهِ إن كدت لَمُوبن وَلْْلَا يعَمَهُ 
رق لكنْتُ ين الْمحِصَرنَ 49 الآيات . 

قال ابن جرير : وهذا يقوي قراءة من قرى : «أئنك لمن الْمُصَّدَقِينَ» بالتشديد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفةء 
حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار أبو حفص قال: سألت إسماعيل السدي عن هذه الآية : لدَال فلل يَتُمْ إن كن لي رن 9 
بشُولُ أونَكَ لَمِنَ الْمِصَدَّقِينَ 21+ ؟ قال: فقال لي: ما ذكرك هذا؟ قلت: قرأته آنفاً فأحيبت أن أسألك عنه؟ فقال: أما فاحفظء كان 
شريكان في بني إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف دينار» كل واحد منهما ثلاثة آلاف دينارء فمكثا ما 
شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن : ما صنعت في مالك؟ أضربت به شيئاً؟ أتجرت به في شيء؟ فقال له المؤمن : 
لاء فما صنعت أنت؟ فقال: اشتريت به أرضاً ونخلاً وثماراً وأنهاراً قال: فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع المؤمن 
حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصليء فلما انصرف أخَذ ألف دينار فوضعها بين يديه» ثم قال: اللهم إن فلانا ‏ يعني 
شريكه الكافر ‏ اشترى أرضاً ونخلاً وثماراً بألف ديتار» ثم يموت غداً ويتركهاء اللهم إني اشتريت منك بهذه الألف دينار» أرضا 
ونخلاً وثماراً وأنهاراً في الجنة . قال: ثم أصبح فقسمها في المساكين. قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر 
للمؤمن: ما صنعت في مالك» أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال: لاء فما صنعت أنت . قال: كانت ضيعتي قد 
اشتد علي مؤنتهاء فاشتريت رقيقاً بألف دينارء يقومون بي فيهاء ويعملون لي فيها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. 
قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء لله أن يصلي, فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه ثم قال: 
اللهم إن فلانا ‏ يعني شريكه الكافر ‏ اشترى رقيقاً من رقيق الدنيا بألف دينارء يموت غدأً ويتركهم؛ أو يموتون فيتركونه» اللهم 
وإني أشتري منك بهذه الألف الدينار رقيقاً في الجنة . ثم أصبح فقسمها على المساكين. قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم 
التقيا فقال الكافر للمؤمن : ما صنعت في مالك؟ أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال: لاء فما صنعت أنت؟ قال: 
أمري كله قد تم إلا شيئاً واحداً فلانة قد مات عنها زوجهاء فأصدقتها ألف دينارء فجاءتني بها ومثلها معها. فقال له المؤمن: أو 
فعلت؟ قال: نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلىء فلما انصرف أخذ الألف الدينار الباقية» 
فوضعها بين يديه» وقال: اللهم إن فلاناً ‏ يعني شريكه الكافر ‏ تزوج زوجة من أزواج الدنياء فيموت غداً فيتركهاء أو تموت 
فتتركهء اللهم وإني أخطب إليك بهذه الألف الدينار حوراء عيناء في الجنة . ثم أصبح فقسمها بين المساكين. قال: فبقي المؤمن 
ليس عنده شيء. قال: فلبس قميصاً من قطن» وكساء من صوف. ثم أخذ مَرَاً فجعله على رقبته؛ يعمل الشيء ويحفر الشيء 
بقوته. قال: فجاءه رجل فقال: يا عبد لله» أتؤاجرني نفسك مشاهرة» شهراً بشهر» تقوم على دواب لي تعلفها وتكنس سَرّقينها؟ 
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قال: نعم. قال: فواجره نفسه مشاهرة. هرا بشهوه يقوم على دوابه. قال: فكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى 
دوابه» فإذا رأى منها دابة ضامرة» أخذ برأسه فوجأ عنقه» ثم يقول له: سرقت شعير هذه البارحة؟ فلما رأى المؤمن هذه الشدة 
قال: لآتين شريكي الكافرء فلأعملن في أرضه فيطعمني هذه الكسرة يومأء ويكسوني هذين الثوبين إذا بليا. قال: فانطلق 
يريده» فلما انتهى إلى بابه وهو ممس» فإذا قصر مشيد في السماء» وإذا حوله البوابون» فقال لهم: استأذنوا لي صاحب هذا 
القصرء فإنكم إذا فعلتم سره ذلك» فقالوا له: انطلق إن كنت صادقاً فنم في ناحية» فإذا أصبحت فتعرض له. قال: فانطلق 
المؤمن» فألقى نصف كسائه تحتهء ونصفه فوقه» ثم نام. فلما أصبح أتى شريكه فتعرض له» فخرج شريكه الكافر وهو راكب». 
فلما رآه عرفه فوقف عليه وسلم عليه وصافحه.ء ثم قال له : ألم تأخذ من المال مثل ما أخذت؟ قال: بلى وهذه حالي وهذه 
حالك . قال: أخبرني ما صنعت في مالك؟ قال: لا تسألني عنه. قال: فما جاء بك؟ قال: جئت أعمل في أرضك هذهء 
فتطعمني هذه الكسرة يوماً بيوم» وتكسوني هذين الثوبين إذا بليا. قال: لاء ولكن أصنع بك ما هو خير من هذاء ولكن لا ترى 
منى خيراً حتى تخبرنى ما صنعت فى مالك؟ قال: أقرضته؟ قال: من؟ قال: الملىء الوفى. قال: من؟ قال: الله ربى . قال : 
وهو مصافحه» فانتزع يده من يدهء ثم قال : أو لِِنَّ أَلمصَدَقِنَ ا نا َك نا وما أن مسن )4 قال السدي : محاسبون 
قال: فانطلق الكافر وتركه . قال: فلما رآه المؤمن ليس يلوي عليه» رجع وتركه» يعيش المؤمن في شدة من الزمان» ويعيش 
الكافر فى رخاء من الزمان. قال: فإذا كان يوم القيامة وأدخل الله المؤمن الجنةء يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار» 
فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هذا لك. فيقول: يا سبحان الله! أوَ بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو 
برقيق لا تحصى عدتهم» فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هؤلاء لك . فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل 
هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة؛ فيها حوراء عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك . فيقول: يا 
سبحان الله! أو بلغ من فضل عملي أن أئاب بمثل هذا؟! قال: ثم يذكر المؤمن شريكه الكافر فيقول: #إِفَ كن ل فين 2©) 
بعُولُ أِنّكَ لمن الْمسَدَقِينَ (2©) لَودا يننا كنا ًا وعظلمًا نا لمَيسوْنَ )4 قال : فالجنة عالية» والنار هاوية» قال : فيريه الله شريكه في 


وي "نيم 1 8 ره 2 27 | جحتكم ارد ل 4 للم عبسلا و لي عر 
وسط الجحيم» من بين أهل النارء فإذاراه المؤمن عرفه», فيقول: «تَسَّهِ إن كدت مون (©) وَلَلَا يعَمَهُ رق لكت من المحصَرِين 
كر كبرد بع عدار 2 جعكر اك لحريس مره 7 عسرره رك اس 2 سيم كرت مس ولس ١‏ ساي مالس ا مس لس ج25 
9© أنَا من بين © إلا ْنَا الول وما عن بعد © إِنَّ هَدًا غَوَ ألمَْدُ لمم () ليئل هذا مَْعَمَلٍ المتيلون 4023 : بمشل 


مامَنّ عليه . قال: فيتذكر المؤمن ما مر عليه في الدنيا من الشدة» فلا يذكر مما مر عليه في الدنيا من الشدة» أشد عليه من 
الموت. 

«أَنِكَ عَيرُ لا أ: مَجَرَُ انز (©) إنَا َمَلتهَا يشتد نبت © إِنَهَا سَجَدَءٌ عوحُ ى: أشل لسر 7 طَلَمُهَا كنَمُ رموس نمطي 
ليون ينها مثو ينها النظوت © ثم إِنّ لهم عَيهَا توا ين جيم 69 ثم إن مرْسَهُم كول المحم (9©) اهم ألما اباههر 
صَالِينَ 99 فَهُمْ عل -اتره مرَعُونَ هق 

يقول الله تعالى : أهذا الذي ذكره» من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغيره ذلك من الملاذ ‏ خير ضيافة وعطاء 
«أمْ سّجَرَُ ألرَوم*؟ أي : التي في جنهم . وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة» كما قال بعضهم من أنها شجرة 
تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصن . وقد يحتمل أن يكون المراد 
بذلك جنس شجرء يقال له: الزقوم» كقوله تعالى : لوَشّجَرَهٌ كيح بن طُور سئه تت بأَلدَهْنِ وَمِبَخ للأكلِينَ )> [المؤمنون: 
يعني الزيتونة» ويؤيد ذلك قوله تعالى : م2 إن أَيَا الصَّالُونَ لْتكَدْوْنَ (©) أكون ين سَجَر من رفور (29) 4 [الواقعة : ١م‏ 07]. 
وقوله : #إِنَا جَعَلمَهَا فنْنَهٌ لِلطَبِمتَ (4)53*. قال قتادة: ذكرت شجرة الزقوم» فافتتن بها أهل الضلالة» وقالوا: صاحبكم ينبئكم 
أن فى النار شجرة» والنار تأكل الشجره فأنزل الله كك : «إِنّهَا سَجَرَه تر في أْصْلٍ الججيم (9)* غذت من النارء ومنها 
حلفت وقال مجاهد: «إِنًا جَعَلْتَهَا ينه ْصَبِيينَ 42 قال أبو جهل - لعنه الله -: إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه . كلث: 
ومعنى الآية : إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً تختبر به الناس» من يصدق منهم ممن يكذب. كقوله تعالى #أومًا 
جَمَلَنا ليا الى ريك إِلَّا يمه بين ولج الملموتة في الْشُرءانِ وَعوَفُهُمْ هَمَا بريدُهُمَ إلا طُغيلئًا سا4 [الإسراء: .]6٠‏ 

وقوله: لإِنّهَا سجر ترح في سل اللَحِيِم 439 أي : أصل منبتها في قرار النارء ظطَلْعُهَا كنَمُ رُُوس لبط )© تبشيع 
لها وتكريه لذكرها. قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء. وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة 
عند المخاطبين ؛ لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. وقيل : المراد بذلك ضرب من الحيات» رؤوسها بشعة 
المنظر. وقيل: جنس من النبات» طلعه في غاية الفحاشة . وفي هذين الاحتمالين نظرء وقد ذكرهما ابن جريرء والأول أقوى 
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وأولىء والله أعلم. وقوله: ©فَنَبٌ َدَكدونَ بنهَا مان ينها البو (4)3»: ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع 
منهاء ولا أقبح من منظرهاء مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطٍ » فإنهم ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدون 
إلا إياهاء وما في معناهاء كما قال تعالى : للِيْسَ َم طَمَامْ إلا من َريخ لا مين ولا بن من جوع 409 [الخاشية: *: 7]. وقال 
ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس » 
رضي الله عنهماء أن رسول الله يلك تلا هذه الآية» وقال: «اتقو الله حق تقاته» فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنياء 
لأفسدت على أهل الأرض معايشهم» فكيف بمن تكون طعامه؟». ورواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه». من حديث شعبة؛ 
وقال الترمذي : حسن صحيح. 

وقوله تعالى : ظثُمّ إِنَّ كَهُمْ عَكَِا لَشَوًْا يَنْ يم (4)3 قال ابن عباس : يعني شرب الحميم على الزقوم . 

وقال في رواية عنه : 9الَمَوْبا يَنْ سِيِمِ 4 : مزجاً من حميم . وقال غيره: يعني يمزج لهم الحميم بصديد وغساق؛ مما يسيل من 
فروجهم وعيونهم . وقال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا حَيْوَة بن شُرّيح الحضرمي» حدثنا بَقِيّةَ بن الوليد» عن صفوان بن 
عمروء أخبرني عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة الباهلي» رضي الله عنهء عن رسول الله يكو أنه كان يقول: «يقرب ‏ يعني إلى 
أهل النار ‏ ماء فيتكرهه» فإذا أدني منه شوي وجههء ووقعت فروة رأسه فيه. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره» . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد الله» عن جعفر وهارون بن عتترة» عن سعيد بن جبير 
قال : إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم فيهاء فلو أن ماراً يمر بهم يعرفهم لعرف 
وجوههم فيهاء ثم يصب عليهم العطش» فيستغيئون فيغاثون بماء كالمهل ‏ وهو الذي قد انتهى حره ‏ فإذا أدنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود»ء ويصهر ما في بطونهم » فيمشون تسيل أمعاؤهم وتتساقط جلودهم. 
ثم يضربون بمقامع من حديد» فيسقط كل عضو على حياله» يدعون بالثبور . 

وقوله: لاثم إِنَّ مرَحِمَهُم لول اللجم 9 أي : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأججح» وجحيم تتوقد» وسعير تتوهج» 
فتارة في هذا وتارة في هذاء كما قال تعالى : «يَطْوود ينبا وي حير او )4 [الرحمن: 44]. هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه 
الآية»ء وهو تفسير حسن قوي. وقال السدي في قراءة عبد الله : «إثم إن مقيلهم لإلى الجحيم# وكان عبد الله يقول: والذي 
نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. ثم قرأ: «أسَحَبُ الْجنَّةِ يوَهِدٍ يد 
مُسَحَقرًا ولَحْسَنٌ مَقبلا (4)2 [الفرقان: 74]. وروى الثوري» عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة؛ عن عبد الله 
قال : لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أراه» ثم قرأ: أسْحَبُ الْجنَّةِ يويَهِذٍ حير مُسعقرا 
وَلَمْسَنُّ مقبلا (4)2» «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم». قلت: على هذا التفسير تكون «ثم؛ عاطفة لخبر على خبر. وقوله: «إنَهُمْ 
أَلعَوَا ءَابَاءَهر صَآَلِنَ )> أي : إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل 
ولا برهان؛ ولهذا قال: ظمْهُمَ عَكَ ترم مرَعْونَ (ج)» قال مجاهد: شبيهة بالهرولة . وقال سعيد رقص بنشورن: 

«يلتذ عل مَِلَهُْ آخر الْأرَيَ (© ولد أزسننا نيم مَذِيِنَ © شر حِحَبْتَ كن عَحِبَةُ الفديت 9 إِلَا باد اله 
لمَمْليِينَ 9©؟ . 

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى. وذكر تعالى أنه أرسل فيهم منذرين» 
ينذرون بأس الله ويحذرونهم سطوته ونقمته» ممن كفر به وعبد غيره» وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم . فأهلك 
المكذبين ودمرهم» ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم؛ ولهذا قال: لنَنظز حكَيْفَ كن عَيِبَهُ اديت 9©) إلا عبَاد اله 
لْمَمْلَهِنَ 9>* . 

ولد دسا وح َعم الفْجبوة © وَتييََه وَملَمُ يس لكر العم (©) وَعَمََا دِيم م اللي 9 
لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة» شرع يبين ذلك مفصلاء فذكر نوحاًء عليه السلام» وما لقي من 
قومه من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة» فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء فلما طال عليه ذلك 
واشتد عليه تكذيبهم» وكلما دعاهم ازدادوا نفرة» فدعى ربه أني مغلوب فانتصر» فغضب الله لغضبه عليهم ؛ ولهذا قال #وَلْقَدَ 
دسا مح فل امبو 407 أي : فلنعم المجيبون له. طوَييّسَهُ وهل يس الكربٍ لتم ()4 » وهو التكذيب والأذى. 
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وَحَعَنا دريَمُ هر البَاقِنَ 4279 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول: لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام . وقال سعيد بن 
أب عروبة» عن قتادة في قوله : «وَجَعَلنا درِيتَمُ هر ابافنَ 49 قال : الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام . وقد روى الترمذي» 
وابن جرير» وابن أبي حاتم» من حديث سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن » عن سمرة» عن النبي كيد في قوله : وَحَعَلنَا 
دُريَتَمُ هر ألْبَافِنَ 4)79. قال: «سامء وحام» ويافث». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيدء عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة؟؛ أن نبي الله لقال : «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم». ورواه الترمذي عن بشر بن 
معاذ العَقَديٌء عن يزيد بن زرَيع » عن سعيد ‏ وهو ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة» به. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ: وقد روى 
عن عمران بن خصين» عن النبي مَك مثله. والمراد بالروم هاهنا: هم الروم الأوّل» وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن 
ليطى بن يونان بن يافث بن نوح.ء عليه السلام . ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب. قال: ولد نوح ثلائة: سام وحام ويافث» وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة» فولد سام العربّ وفارسٌ والروم» 
وولد يافتٌ الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوجء وولد حامٌ القبط والسودان والبربر. وروي عن وهب بن منبه نحو هذاء والله 
أعلم . 
وقوله: «وركنا عه فى الجن © 4. قال ابن عباس : يذكر بخير. وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كلهم . وقال قتادة 
والسدي: أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين. قال الضحاك: السلام والثناء الحسن. وقوله تعالى: #سَلَمْ عَلَ نوع في 
لْعلبِينَ(4)3 مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم . #إنا كَدَِكَ تَرِى 
لْمُحيِِينَ (و4)2 أي : هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله » نجعل له لسان صذق يذكر به بعده بحسب مرتبته في 
ذلك . ثم قال: إن بن اا ألمُؤمنَِ )4 أي : المصدقين الموحدين الموقنين» ثم أغْرَمْنا لحرن (4)23 أي : أهلكناهم؛ فلم 
تبْق منهم عين تطرف.» ولا ذكر لهم ولاعين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. 

«## وَإت ين سيد لَإرهِيم 9©) إذ جه ريم بقلي سَلِيِمٍ 9 إدْ مَالَ أيه وَمَرمِهء مَادَا تمبِدُونَ (دج) أينكًا َإلهَدَ دون اله مِدْدتَ (23) كما 
شك برب العَقِنَ 4)©9. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : # وَإكَ ين يعي َإََِهِِمَ 4029 يقول: من أهل دينه. وقال مجاهد: على 
منهاجه وسنته . #إذ جَآه َيه بقل سَلِيِمٍ 429 قال ابن عباس : يعني : شهادة أن لا إله إلا الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
سعيد الأشّجَ» حدثنا أبو أسامة» عن عَوْف: قلت لمحمد بن سِيرين: ما القلب السليم؟ قال: يعلم أن الله حق» وأن الساعة اتية 
لاريب فيهاء وأن الله يببعث من في القبور. وقال الحسن : سليم من الشرك؛ وقال عروة: لا يكون لعاناً. وقوله: #إِد مَالَ لأبيه 
وََوْمِء مادا بِدُونَ (2)»: أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا قال: أْيتَكًا هد درن لله زُبدُونَ (2) قمَا لتك برب 
لعَمِيَ 4)29. قال قتادة : يعني : ما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ ! 

نظ نظره في التجور 299 كَفَالَ إن سَمِيمْ 7©) متلا عَنَهُ مُنبِينَ (2©) ماع إل الهم كَمَالَ ألا تكو 9©) نا لكل لا تَطِمْنَ 9 مع 
عن مرا لبي 2) تأذذا إيد رذن 09 5ل انث نا تتجذة () 0ن خلذئر نا تتثة 09 6( زا لز يك تنش ن التجير 
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رادا يه نا لتم الأستريَ (4©2. 
إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ؛ ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد . 
لهم؛ فأحب أن يختلي بآلهتهم فيكسرهاء فقال لهم كلاماً هو حق في نفس الأمرء فَُهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه 
«مَنورَا عنْهُ منِبِينَ (3)» قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم : يعني قتادة: أنه نظر في السماء متفكراً فيما يلهيهم 
بهء فقال: #إِنٍّ سَقِيمُ#أي: ضعيف. فأما الحديث الذي رواه ابن جرير هاهنا: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو أسامة.» حدثني 
هشام؛ عن محمدء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كللؤقال: «لم يكذب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» غير ثلاث كذبات: 
ثنتين في ذات الله» وقوله: ( إن سَقِك وقوله: بل فَعَلمٌ كبيرهُمْ هَندًا» [الأنبياء: 375]؛ وقوله فى سارة: هي أخنتي». فهو 
حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق. ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله. حاشا وكلا وإنما أطلق 
الكذب على هذا تجوزاء وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني» كما جاء في الحديث : «إن في المعاريض 
لمندوحة عن الكذب». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
أبي نَضْرَّة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله تلفي كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: «ما منها كلمة إلا ما حمّل بها عن 
دين الله تعالى» فقال: إن سَقِيمُ4: وقال: بل فَعَكْمٌ كبيرْهُمْ4: وقال للملك حين أراد المرأة: هي أختي». قال سفيان في 
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ولهذا قال تعالى : افولا عَنْهُ مُنِبينَ 48 أي : إلى عيدهم» اَرامَ ِل الهس © أي : ذهب إليها بعد أن خرجوا في سرعة 


سي عير سه مسبي أو ص سر 


«أَتمَبِدُنَ مَا تَْحِيُنَ4؟! أي : أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟! #وَانه حَلقَك: وما 
تمن (4)3 يحتمل أن تكون «ما؛ مُصدرية» فيكون تقدير الكلام : والله خلقكم وعملكم . ويحتمل أن تكون بمعنى «الذي؛ 
تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه . وكلا القولين متلازم؛ والأول أظهر؛ لما رواه البخاري في كتاب «أفعال العباد؛» عن 
علي بن المديني» عن مروان بن معاوية» عن أبي مالك» عن ربْعِيَ بن حراش» عن حذيفة مرفوعاً قال: «إن الله يصنع كل 
صانع وصنعته». وقرأ بعضهم: لوَامّهُ حَلَدَْ وما تمن (4)63. فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد 
والقهرء فقالوا: «ابوا لَمُ ًا مَأَلْمُهُ في الْجَحِيرٍ 4 وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياء» ونجاه الله من النار وأظهره 
عليهم» وأعلى حجته ونصرها؛ ولهذا قال تعالى : رادو بو كِدَا عْمَلتَهُمْ الآسئلِينَ 02> . ظ 
لوال إن ليث إِكَ رَفِ مبَينٍ (3 رب عَبَ ل يِنّ عَبَقَرْئَهُ بِعْلٍ عير 7 كا بَمَ مَمَهُ آلتَعىَ كال يَبْقَّ إفّ أ فى 
لتتار أن أَدْبمْكَ شر مَادًا تمد قَالَ يتأنت أنملٌ ما يمد سَتَبِدُن إن كك أَنَهُ بن عدن (7) كنآ ألما وَتلمُ ينجن 2) وَبَدَينَهُ أن 
الآحرت 2 سَلَمْ ع إزتجير (3) كَدَيِكَ جرِى السْحسِزين (ا 

يه رع إنْحق وين مُرَبَيهمَا عي وام ِو ميت 49 . 

يقول تعالى مخبرأ عن خليله [براهيم عليه السلام : أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات 
العظيمة» هاجر من بين أظهرهم» وقال: إن دَاتُ إل رق سَيَبِْن ري عب لى بن ألصَِِنَ )4 يعني : أولاداً مطيعين عوّضاً من 
قومه وعشيرته الذين فارقهم . قال الله تعالى : طاهَبسَرْيَهُ بعَْرٍ عير ([)» وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فته أول :ولك 
بشر به [براهيم» عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في نص كتابهم أن إسماعيل وَلِدَ 
ولإبراهيم عليه السلام» ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة. وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم 
أن يذبح ابنه وحيدهء وفي نسخة: بكرهء فأقحموا هاهنا كذباً وبهتاناً إسحاق»» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم» وإنما 
أقحموا إسحاق لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهم». فزادوا ذلك وحَوّفوا وحيدك» بمعنى الذي ليس عندك غيره» 
فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة . وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: وحيد إلا لمن ليس له غيره وأيضاً 
فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد» فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. وقد ذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من السلف. حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك في كتاب ولا 
سنة» وما أظن ذلك تُلقى إلا عن أحبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة: وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
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إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم؛ وذكر أنه الذبيح» ثم قال بعد ذلك : وَبَتَيَهُ لسْحَقَ بان أصِسِقَ 4 . ولما 
بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: 9« إنَا برك بِعْلمٍ عَلِيم »© [الحجر : 0]. وقال تعالى : #هِشَّرْئهَا ربإِسْحقٌّ وَمِن وراو إسْحَقّ 
يَعَقُوبٌ# [هرد: »]0/1١‏ أي : يولد له في حياتهما ولد يسمى يعقوب. فيكون من ذريته عقب ونسل . وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير؛ لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب» ويكون له نسل» فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه 
صغيراًء وإسماعيل وصف هاهنا بالحلم ؛ لأنه مناسب لهذا المقام . 

وقوله : هما بلمَ مَعَهُ ألسّىَ4 أي : كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه. وقد كان إبراهيم» عليه السلام» يذهب في 
كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» وينظر في أمرهماء وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعاً إلى هناك, فالله أعلم . 
وعن ابن عباس » ومجاهدء وعِكرمة» وسعيد بن جُبَيْرِهِ وعطاء الخراساني» وزيد بن أسلمء وغيرهم : «هَلا بَلَمَ مَعَهُ ألسّىَ # 
يعني : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعملء كنا بَلَمَ مَعَهُ أَلتَىَ كسال ب إن أرئ فى الما أن أَدْممكَ ار مَاذا 
َكلت قال عبيد بن عمير : رؤيا الأنبياء وَحْي» ثم تلا هذه الآية : «كال يبىَ إن أرن فى آلْمََام أن أذحُكَ فأظر مادا تَكَلّ# . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو عبد الملك الكرندي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
إسرائيل بن يونس» عن سِمَاكء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «رؤيا الأنبياء في المنام وَحي» ليس هو 
في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على 
طاعة الله وطاعة أبيه . لَالَ يتأت أَنْمَلْ مَا يومد # أي : امض لما أمرك الله من ذبحي» «اسَتَحِدّنَ إن سَاءَ أله ين ألصَبرِنَ» أي : 
سأصبر وأحتسب ذلك عند الله وبق . وصدقء صلوات الله وسلامه عليه» فيما وعد؛ ولهذا قال الله تعالى: «وَأدَكُر في لكب 
تمل إِنمُ كن صَاوقٌَ الود وكنَ نولا ييا (7) وك يَأ هلم بالصَّلزة والركزة وَكانَ عند يده مضي (02) 4 [مريم: ؛ه. هه؟. 

قال الله تعالى : فلآ أَسلا َتلَمُ ْجَبِينِ 639)* أي : فلما تشهدا وذكرا الله تعالى : إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت . 
وقيل: #أنْلَمَا»» يعني : استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أَمْرَ الله. وإسماعيل طاعة الله وأبيه. قاله مجاهدء وعكرمة والسدي». 
وقتادة؛ وابن إسحاق» وغيرهم . ومعنى ووَبَلُمُ َِينِ» أي : صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه» ولا يشاهد وجهه عند ذيحهء 
ليكون أهون عليه» قال ابن عياس» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء والضحاكء وقتادة : #وَلُمٌ لِلَجَِينِ» : أكبه على وجهه . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا سُرَيْجِ ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي عاصم العْنَويّء عن أبي الطفيل» عن ابن عباس أنه 
قال: لما أمر إبراهيم بالمناسك عَرَض له الشيطان عند السعي » فسابقه فسبقه إبراهيم» ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة» 
فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» وثمٌ تله للجبين» 
وعلى إسماعيل قميص أبيض» فقال له: يا أبت» إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفنني فيه . فعالجه ليخلعه. 
فتُوديَ من خلفه: «أن يَتإِجِيمٌ فَدْ سَدفتَ الوا » فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس : لقد رأيتنا نتبع 
ذلك الضرب من الكباش . وذكر تمام الحديث في «المناسك؛ بطوله . ثم رواه أحمد بطوله عن يونس» عن حماد بن سلمة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكر نحوه إلا أنه قال: إسحاق». فعن ابن عباس في تسمية الذبيح 
روايتان» والأظهر عنه إسماعيل» لما سيأتي بيانه . 

وقال محمد بن إسحاق؛ عن الحسن بن دينار» عن قتادة» عن جعفر بن إياس» عن ابن عباس في قوله: لوَمَدَبئَهُ دي 
عر (4)©9 قال : خرج عليه كبش من الجنة. قد رعى قبل ذلك أربعين خريفاً» فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبش ٠»‏ فأخرجه إلى 
الجمرة الأولى» فرماه بسبع حصيات فأفلَتّه عندهاء فجاء الجمرةً الوسطى فأخرجه عندهاء فرماه بسبع حصيات ثم أفلته فأدركه 
عند الجمرة الكبرى» فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندها. ثم أخذه. فأتى به المنحر من منى فذبحهء فوالذي نفس ابن عباس 
بيده لقد كان أول الإسلام» وإن رأس الكبش لمعلق بقرينه في ميزاب الكعبة قد حشٌ» يعني : يبس . وقال عبد الرزاق أخبرنا 
مَعْمَرء عن الزهري» أخبرنا القاسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب» فجعل أبو هريرة يحدث عن النبي يله وجعل كعب يحدث 
عن الكتب» فقال أبو هريرة: قال النبي كه : «إن لكل نبي دعوة مستجابة» وإني قد حْبَّاتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» . 
فقال له كعب: أنت سمعت هذا من رسول الله يكِيه؟ قال: نعم. قال: فداك أبي وأمي ‏ أو: فداه أبي وأمي أفلا أخبرك عن 
إبراهيم عليه السلام؟ إنه لما أريّ ذَبْح ابنه إسحاق قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداً. فخرج إبراهيم بابنه 
ليذبحه» فذهب الشيطان فدخل على سارة» فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت : غدا به لبعض حاجته . قال: لم يغد لحاجة» 
وإنما ذهب به ليذبحه . قالت: وَلِم يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان في 





ا 
أثرهما فقال للغلام : أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته . قال: إنه لا يذهب بك لحاجة» ولكنه يذهب بك ليذبحك . 
قال: ولم يذبحني؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك . قال : فوالله لئن كان الله أمره بذلك ليفعلن . قال: فيئس منه فلحق بإبراهيم» 
فقال: أين غدوت بابنك؟ قال: لحاجة. قال : فإنك لم تغد به لحاجة» وإنما غدوت به لتذبحه قال: وَلم أذْبحه؟ قال: تزعم أن 
ربك أمرك بذلك . قال: فوالله لئن كان الله أمرني بذلك لأفعلن. قال: فتركه ويئس أن يطاع . وقد رواه ابن جرير عن يونس » عن 
ابن وَهْبء عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» أن عمرو ابن أبي سفيان بن أسيد بن جَاريّة الثقفي أخبره» أن كعباً قال لأبي 
هريرة. . . فذكره بطوله» وقال في آخره: وأوحى الله إلى إسحاق أني أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق: اللهم. 
إني أدعو أن تستجيب لي : أيّما عَيْد لقيك من الأولين والآخرين» لا يشرك بك شيئأء فأدخله الجنة . 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء عن أبيه» عن عطاء بن يسار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميد : «إن الله خيرني بين أن يغفر 
لنصف أمتي ١‏ وبين أن أختبىء شفاعتي » فاختبأت شفاعتي» ورجوت أن تكفر الجَمْ لأمتي» ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح 
لتعجلت فيها دعوتيء إن الله لما فرج عن إسحاق كرْبّ الذبح قيل له : يا إسحاقء سّل تُعْطَهُ. فقال: أما والذي نفسي بيده 
لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان؛ اللهم من مات لا يشرك بك شيئاً فاغفر له وأدخله الجنة». هذا حديث غريب منكر . 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث». وأخشى أن يكون في الحديث زيادة مُدْرَجَةء وهي قوله : «إن الله تعالى لما 
فرج عن إسحاق» إلى آخره» والله أعلم . فهذا إن كان محفوظاً فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل» وإنما حرفوه بإسحاق ؛ 
حَسَّداً منهم كما تقدم» وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة» حيث كان إسماعيل لا إسحاق عليهما السلام. 
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السدي وغيره أنه أمَرْ السكين على رقبته فلم تقطع شيئأء بل حال بينها وبينه صفيحة من نحاسء» ونودي إبراهيم» عليه السلام » 
عند ذلك : هقَدْ صَدَّفتَ ألْؤياً» . وقوله: «إنّا كَدَِكَ تجرِى الْمْحَِنِينَ (©)4» أي : هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد. 
ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاء كقوله تعالى : لون َي اله يجعل لَهُ ريا (ي) ردقه ِنْ حت لا يحَتَيِسبُ ومن نوكل عل اله 
فَهْوَ حَسَيْهُ: إن أله بَيِمُ مرو قَدَ جَمَلَ أله | لْ شَْءِ قَدَئا لي 4 [الطلاق: *: ©]. وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء 
الأصول على صحة النسخ قيل التمكن من الفعل» خلافاً لطائفة من المعتزلة» والدلالة من هذه ظاهرة. أن الله تعالى شرع 
لإبراهيم ذَبْحَ ولده» ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء» وإنما كان المقصود من شرعه أولاً إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده 
وعزمه على ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : «إك هَدًا قَوَ نبوا المبِينُ (3ج)» أي : الاختبار الواضح الجلي؛ حيث أمر بذيح ولدهء 
فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر اللهء منقاداً لطاعته ؛ ولهذا قال تعالى : #وَإِبَرهِيمَ ألَذِى و3 © [النجم : /59] . 

وديس ذنم عدر 409 قال : بكبش أبيض أعين أقرن» قد ربط بسمرة - قال أبو الطفيل وجدوه مربوطاً بِسْمَرة في ثُبير. وقال 
الثوري أيضاًء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة أربعين 
خريفاً. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار. حدثنا داود العطار. عن ابن خثيم» عن سعيد بن 
جبير 2 عن ابن عباس قال : الصخرة التي بمنى بأصل شير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء ابنه» هبط عليه من ثبير كيش 
أعين أقرن له ثغاءء فذبحه». وهو الكبش الذي قَرّبه ابن آدم فتقبل منه. فكان مخزوناً حتى فدى به إسحاق. وروي أيضا عن 
سعيد بن جبير أنه قال: كان الكبش يرتع في الجنة حتى تشقق عنه ثبير» وكان عليه عِهْن أحمر . وعن الحسن البصري: أنه كان 
اسم كبش إبراهيم : جرير . وقال ابن جرَيْج : قال عبيد بن عمير : ذبحه بالمقام. وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند المنحر . وقال 
هُشَيْمِ» عن سيارء عن عكرمة؛ أن ابن عباس كان أفتى الذي جعل عليه نذراً أن ينحر نفسه» فأمره بمائة من الإبل. ثم قال بعد 
ذلك : لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاًء فإن الله تعالى قال فى كتابه : وَمَدَبَكهُ بيج عَظِيم 4)©9» . والصحيح الذي 
عليه الأكثرون أنه تُدي بكبش . وقال الثوري» عن رجل» عن أبي صالح. عن ابن عباس في قوله : (وَقَدبئَُ ينج عبر (4)©3 
قال: وَغْل. وقال محمد بن إسحاق» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه كان يقول: ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأزوى» 
أهبط عليه من ثبير . وقد قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» حدثنا منصورء عن خاله مسافع. عن صفية بنت شيبة قالت : أخبرتني 
امرأة من بني سليم ‏ وَلدت عامة أهل دارنا أرسل رسول الله كككيهِ إلى عثمان بن طلحة ‏ وقال مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك 
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النبي كَِ؟ قال: قال: «إني كنت رأيتٌ قرني الكبش» حين دخلت البيت» فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء فَخَمْرْهماء فإنه لا 
ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي». قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت» فاحترقا. 
وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» عليه السلام» فإن قريشأً توارثوا قرني الكبش الذي فدي به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيلاً 
بعد جيل » إلى أن بعث الله رسوله يَللِه. 
فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيح من هو؟ : ذكر من قال: هو إسحاق عليه السلام : قال حمزة الزيات» عن 
أبي ميسرة» رحمه الله؛ قال: قال يوسف. عليه السلام» للملك في وجهه: ترغب أن تأكل معي. وأنا ‏ والله ‏ يوسف بن 
يعقوب نبي الله» ابن إسحاق ذبيح اللهء ابن إبراهيم خليل الله . وقال الثوري» عن أبي سنان» عن ابن أبي الهذيل : إن يوسف. 
عليه السلامء قال للملك كذلك أيضاً. وقال سفيان الثوري» عن زيد بن أسلمء عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه قال : 
"قال موسى: يا ربء يقولون: يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فبم قالوا ذلك؟ قال : إن إبراهيم لم يعدل بي شيء قط إلا 
اختارني عليه . وإن إسحاق جاد لي بالذبح» وهو بغير ذلك أجود. وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادني حسن ظن». وقال شعبة» 
عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقال: أنا فلان بن فلانء ابن الأشياخ الكرام . فقال 
عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله» ابن إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا صحيح إلى 
ابن مسعودء وكذا روى عكرمة» عن ابن عباس أنه إسحاق . وعن أبيه العباس» وعلي بن أبي طالب مثل ذلك . وكذا قال 
عكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد. والشعبيء وعبيد بن عميرء وأبو ميسرة. وزيد بن أسلمء وعبد الله بن شقيق». 
والرهري. والقاسم بن أبي بزة» ومكحول. وعثمان بن حاضرة» والسديء. والحسنء» وقتادة. وأبو الهذيل» وابن سابط . وهو 
اختيار ابن جرير . وتقدم روايته عن كعب الأحبار أنه إسحاق . وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء عن الزهري. 
عن أبي سفيان بن العلاء بن جارية» عن أبي هريرة» عن كعب الأحبارء أنه قال: هو إسحاق. وهذه الأقوال - والله أعلم ‏ كلها 
مأخوذة عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمرء رضي الله عنه» عن كتبه» فربما استمع له عمرء 
رضي الله عنهء فترخص الناس في استماع ما عنده. ونقلوه عنه غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة ‏ والله أعلم ‏ حاجة إلى حرف 
واحد مما عنده. وقد حكى البغوي هذا القول بأنه إسحاق عن عمرء وعليء وابن مسعود. والعباس» ومن التابعين عن كعب 
الأحبار» وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومسروقء» وعكرمة» ومقاتل» وعطاء. والزهري» والسدي ‏ قال: وهو إحدى الروايتين 
عن ابن عباس . وقد ورد في ذلك حديث لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين» ولكن لم يصح سنده ‏ قال ابن جرير: حدثنا أبو 
كريب» حدثنا زيد بن حباب» عن الحسن بن دينار» عن علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن 
العباس بن عبد المطلب, عن النبي وَل في حديث ذكره قال: هو إسحاق. ففي إسناده ضعيفان» وهما الحسن بن دينار 
البصري. متروك . وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث . وقد رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه؛ عن مسلم بن إبراهيم» عن 
حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد بن جدعان.ء به مرفوعاً. ثم قال: قد رواه مبارك بن فضالة؛ عن الحسن» عن الأحنف». عن 
العباس قوله. وهذا أشبه وأصح . 
ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وهو الصحيح المقطوع به: قد تقدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق . قال 
سعيد بن جبير» وعامر الشعبي» ويوسف بن مهران» ومجاهد» وعطاءء وغير واحد» عن ابن عباس» هو إسماعيل عليه 
السلام. وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن قيس» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس أنه 
قال: المفدى [سماعيل» عليه السلام» وزعمت اليهود أنه إسحاق» وكذبت اليهود. وقال إسرائيل» عن ثورء عن مجاهدء عن 
ابن عمر قال : الذبيح إسماعيل . وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : هو إسماعيل . وكذا قال يوسف بن مهران. وقال الشعبي : 
هو إسماعيل» عليه السلام» وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة. وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن دينارء وعمرو بن 
عبيدء عن الحسن البصري: أنه كان لا يشك في ذلك: أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل . قال ابن إسحاق : 
وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل . وإنا لنجد ذلك في كتاب الله 
وذلك أن الله حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال: لوَشَّرْيَهُ إِسَحَقَّ بان ألصَنِسِنَ ([)» . يقول الله تعالى : 
متها إِسْحَقَ ومن وَرَآه إْحَقَ يَعْقُوبَ4. يقول: بابن وابن ابن» فلم يكن ليأمره بذبيح إسحاق وله فيه من الله الموعود بما 
وعدهء وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل. وقال ابن إسحاق» عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي. عن محمد بن كعب 
القرظي أنه حدثهم ؛ أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام» فقال له عمر : إن هذا لشيء ما كنت أنظر 








ا 
فيه» وإني لأراه كما قلت . ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام» كان يهودياً فأسلم وحسن إسلامه؛ وكان يرى أنه من علمائهم» 
فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك قال محمد بن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيز ‏ فقال له عمر: أي ابني إبراهيم أمر 
بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» على أن يكون أباكم 
الذي كان من أمر الله فيه» والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به» فهم يجحدون ذلك. ويزعمون أنه إسحاق» بكون 
إسحاق أبوهمء والله أعلم أيهما كان» وكل قد كان طاهراً طيباً مطيعاً لله يي. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» 
رحمه الله : سألت أبي عن الذبيح» من هو؟ إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: إسماعيل . ذكره في كتاب الزهد . وقال ابن أبي حاتم : 
وسمعت أبي يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل؛ عليه السلام . قال: وروي عن علي» وابن عمر. وأبي هريرة؛ وأبي الطفيل» 
وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهدء والشعبي» ومحمد بن كعب القرظي» وأبي جعفر محمد بن 
علي» وأبي صالح أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل . وقال البغوي في تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمرء وسعيد بن المسيب» 
والسدي» والحسن البصري» ومجاهدء والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظيء والكلبي» وهو رواية عن ابن عباس» 
وحكاه أيضاً عن أبي عمرو بن العلاء. ش 

وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً غريباً فقال: حدثني محمد بن عمار الرازي» حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» 
حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي». عن عبيد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان ‏ عن أبيه : حدثني 
عبد الله بن سعيد» عن الصنابحي قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان» فذكروا الذبيح: إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على 
الخبير سقطتم» كنا عند رسول الله يلِدِء فجاءه رجل فقال: يا رسول الله» عَدْ علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين . 
فضحك رسول الله يِه فقيل له: يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن 
سهل الله أمرها عليه» ليذبحن أحد ولده» قال: فخرج السهم على عبد اللهء فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمائة من الإبل . 
ففداه بماثة من الإبل» وإسماعيل الثانى . وهذا حديث غريب جداً. وقد رواه الأموي في مغازيه: حدثنا بعض أصحابناء أخبرنا 
إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن القرشي» حدثنا عبيد لله بن محمد العتبي ‏ من ولد عتبة بن أبي 
سفيان ‏ حدثنا عبد الله بن سعيدء حدثنا الصنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية» فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق» وذكره. كذا 
كتبته من نسخة مغلوطة. وإنما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى : «مَبئَّرَهُعْكَرٍ عير 4)©3: 


فجعل هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله: «وسْتَروهُ بلج علي » [الذاريات: 78 . وأجاب عن البشارة 1 بأنه قد كان 
بلغ معه السعي » أي العمل . ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضا . قال : وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة 
فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام . قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك . هذا ما اعتمد عليه في 
تفسيره» وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم» بل هو بعيد جداً» والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل 
أثبت وأصح وأقوىء والله أعلم . 

وقوله: «وََرَْهُ إسْحَقَّ بدا دْنّ أصَِجِينَ 4)57»: لما تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل ‏ عطف بذكر البشارة بأخيه 
إسحاق» وقد ذكرت في سورتي «هودا و «الحجر». وقوله : #بَييّا» حال مقدرة» أي : سيصير منه نبي من الصالحين . وقال ابن 
جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن داود»ء عن عكرمة قال: قال ابن عباس» رضي الله عنهما: الذبيح إسحاق . قال : 
وقوله : لوَريَهُ بإِنْحَقَ بي ين أصَدِِنَ (4)7 قال : بشر بنبوته . قال : وقوله لوَوَمبا لم ين يَعدِنآ لَنَهُ َزونَ بَيَا 4023 [مريم: *0] 
قال: كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد: وهب له نبوته. وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: 
سمعت داود يحدث» عن عكرمة» عن ابن عباس في هذه الآية : وَكَْيَهُ بِإِسْحَقَ يدا يْنَ أصدِحِينَ 47 قال: إنما بشر به نبياً 
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حين فداه الله من الذبح» ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان 
الثوري» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس : طَبَتَرْتَهُ إِنحَقَ با ين أسَدِحِينَ (59)» قال: بشر به حين ولد وحين نبىء. 
وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله: «وَبعَريَهُ بإِسْحَقَ بدا يْنَ أصَدِبِجِينَ (7) > قال : بعد ما كان من أمره» لما حاد لله 
بنفسهء وقال لله : «وَيتكًا عَكِهِ وَل إسْحق 4 . وقوله: «رَرَكنا عَيِه رمح إِنْحَق ومن دُرْيَنْهِمَا تين وَطَالِمٌ لني مبِيتٌ 4009 : 
كقوله تتعالى : يِل يكيُحُ بط إِسَكَو مَنَاوَرَكتٍ عَلَكَ وَعْكَ أو مَئّن مَمَلصْ وَأهُمٌ ستْعيِمُهُم ج يمَشْهُر مَنَا عََابْ د 4079 


ل 


م ٠‏ 
لذ كف 


[هود: 18]. . 


“و 


ال انم م 78 ا ل 0 م لصت 6 اعم سل .ص سا وى سمي 2 عر ل اجر 6“ عه سر 
لوَلَقَدْ مَسَنًا عل مومى وهتروت هما وَقَرْمَهُمَا مِنَّ الكَرْب العطير 9 وَصَرْتَهُحْ كَكانوا هُمْ التدبيين ()) انها الْكِتبّ 
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لتسَبينَ 79 وَعَدَنْسهُما الوط التشتّقم ( وَترها عَلَنْهمَا فى الآخيست (7]) سَلدُ عَلَ موس وَكنرُرت 2ه إنَا كَدَلِكَ جرِى الْمُحسييَ 
تمان عبساوكا النزيبس 479 . 
يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومهء وما كان 
يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساءء واستعمالهم في أخس الأشياء. ثم بعد هذا 
كله نصرهم عليهمء وأقر أعينهم منهمء فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم 
أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين» وهو التوراة كما قال تعالى: #ولقد ءاتيسا موسئ وهدرونَ 
ترون وَضِيَةُ (ه)> [الأنبياء: 44]ء وقال هاهنا: «اوَءَائمَا الكتب السْيَّينَ 79 دَعَنَبْسَهُمَا القَرَط الْسْيَقِمَ 49 أي : 
في الأقوال والأفعال» ور عَلَتَهمًا ف اللخربرسى 49 أي : أبقينا لها من بعذهما ذكراً جميلا وثناء ينا ثم فسره 
بقوله: ٍْسَلَمُ عَلَ مرسئ وَعَروت 9 إنا كَدَلِكَ جَزَى التخييي 7 إِنَمَا ين عبايكا النزييت )4 . 
اَن إنّات لين التزسزيت 2 إذ كل لتَربء أل كنف © تعن بلا ودزرت كنس انين © لَه ريك ورت تبك الأرّيبست 
9 إِنَّمُ من عِسَادنا لْمزييينَ ((4)5 . 
قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» يقال: إلياس هو إدريس . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل . 
عن أبي إسحاق» عن عبيدة بن ربيعة » عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه » قال : إلياس هو إدريس . وكذا قال الضحاك. 3 
وقال وَهُب بن متبّْه : هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمرانء بعثه الله في بني إسرائيل بعد حزقيل» 
عليهما السلام» وكانوا قد عبدوا صنما يقال له: «بعل»» فدعاهم إلى اللهء ونهاهم عن عبادة ما سواه. وكان قد آمن به ملكهم ثم 
ارتد»ء واستمروا على ضلالتهم» ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله عليهمء فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهم. ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطر. فدعا الله لهمء فجاءهم الغيث فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من 
الكفرء فسأل الله أن يقبضه إليه . وكان قد نشأ على يديه اليمسع بن أخطوب. عليه السلام» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا 
وكذاء فمهما جاءه فلي ركبه ولا يهبه » فجاءته فرس من نار فركب» وأليسه الله النور وكساه الريش» وكان يطير مع الملائكة ملكا 
إثنسا سماونا ركسا هكذا حكاه وهب عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته . 
«إذ قَالَ لِمَوموء ألا نتن (405'3 أي : ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ ظأَدَعْونَ بَملَا وتَدَرُوت كسس التلقِينَ 459 قال ابن 
عباس ٠»‏ ومجاهد» وعكرمة» وقتادة.» والسدي : «بعلا» يعني : ربا. قال قتادة وعكرمة: وهي لغة أهل اليمن. وفي رواية عن 
قتادة قال: هي لغة أزد شنوءة. وقال ابن إسحاق : أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: «بعل». وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه : هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها «بعلبك»» غربي دمشق . وقال الضحاك : 
5 و سر مه . 0 ا 2000705 لم سك مم 286 ال 
أي : هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالى : «مَكَدَبُوهُ نهم سُحَصَرُونْ (4)69 أي للعذاب يوم الحساب» م إل 
عبَادَ آنه الْمْمْلَصِيَ (53)» أي : الموحدين منهم . وهذا استثناء منقطع من مثبت . وقوله: «وَركَا عليه فى الآخرنَ (4)9 أي : ثناء 
جميلا» لسَلَمُ عل إل يَايِينَ (ي) 4 كما يقال في إسماعيل : إسماعين . وهي لغة بني أسد. وأنشد بعض بني نمير في ضَبٌ صَادَه . 
تحتيسول رت السوق لماج ينا قحذا'ووتث الس نيت تحر التحجيخت تب 
ويقال: ميكال» وميكائيل» وميكائين» وإبراهيم وإبراهام» وإسرائيل وإسرائين» طور سيناء» وطور سينين. وهو موضع 
واحد. وكل هذا سائغ. وقرأ آخرون: #سلام على إدراسين»» وهي قراءة عبد الله بن مسعود. وآخرون: ؟ٍَسَلمْ عل إِل 
َاسِينَ(آ) 4 . يعني : آل محمد كَل . وقوله : إن كيك يَزِى الْسْحبِينَ ((]] إِنَمُ من سانا الْمزيينَ (()» قد تقدم تفسيره. 
لدَلِدَ أ لِنَ الرسِيَ © إذ ميَكهُ وأهلهء تيس" 7©) إلا جا فى الْحَدِينَ 9©) ثم مما الكريَ 9 وَإنئ لتترُون علتهم مُسْبِسِينٌ 9 
َل نكا مقت 469 . 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوطء عليه السلام» أنه بعثه إلى قومه فكذوبه» فنجاه الله من بين أظهرهم هو وأهله. إلا امرأته 
فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة 
المنظر والطعم والريحء وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهاراً؛ ولهذا قال: #وَإِنَّك لمرونَ علتيِم مُصْبحِينَ 9 وَبالبَلٍ 
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لبا 7 م . . ١‏ 5 5 
ألا قرت 463 : أي : أفلا تعتبرون بهم» كيف دمر الله عليهم» وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 
دج وهم > ب ع سر جم ب كه 1 لاخر ازسه ع طتلكم بده وه ره نز ىه 0610 ,يتك الث 27 ع 52 
#وَإِنَ يونس لمن المرَسَلِينَ إذ أن إلى الفلِكِ المشحون فاهم فَكانَ من لْمدْحَضِين 30 فاللقمة الحوث و ملم 139 أل نم كن 
نر صلل 0 وتقعم 50 سا ال لله 0 ره م 0 وي ل م 7 ايام 3 ام - 2 جحتحم ‏ ع 4 سرعم 01 
ص ميحر 72 لَِتَ فى بظيوء إل يؤر بعتن 9 #* مَبَدْنَهُ الْعرةَ مَمْرَ مَقِبِمٌ 9 وَأبْتَنَا عَبّه سَّجَرَةٌ ين فْطِينٍ (49 وَأرْسَلسهَ إن 
اد أقٍ ا ريدو 79 سََامَوا متهم إل جب 49 . 


ّ 


قد تقدمت قصة يونسء عليه السلام» في سورة الأنبياء. وفي الصحيحين عن رسول الله يكِْْ أنه قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول : 
انأ شير دن موس بن متّى ونَسَبّه إلى أمه»» وفي رواية قيل: «إلى أبيه». وقوله: #إذ أبنَ إكَ ادك المخُوو )4 قال ابن 
عباس : هو الموقرء أي: المملوء بالأمتعة. 9نََامَمَ» أي: قارعء #فَكَانَ بن الْمُدْحَنِنَ4 أي : المغلوبين. وذلك أن السفينة 
تَلَعَبَت بها الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحرء لتخف بهم السفينة» 
فوقعت القرعة على نبي الله يونس» عليه الصلاة والسلام» ثلاث مرات» وهم يضنون به أن يلقى من بينهمء فتجرد من ثيابه 
ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك . وأمر الله تعالى حوتاً من البحر الأخضر أن يشق البحار» وأن يلتقم يونسء عليه السلام» فلا 
يَهْشِمُ له لحماًء ولا يكسر له عظماً. فجاء ذلك الحوت وألقى يونس عليه السلام» نفسه» فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به 
البحار كلها. ولما استقر يونس في بطن الحوت؛ حسب أنه قد مات» ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي» فقام يصلي 
في بطن الحوت» وكان من جملة دعائه : «يا رب» اتخذتٌ لك مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس» واختلفوا في مقدار ما 
لبث في بطن الحوتء فقيل : ثلاثة أيام» قاله قتادة. وقيل: جَمْعَة» قاله جعفر الصادق. وقيل: أربعين يوماء قاله أبو مالك . 
وقال مُجالدء عن الشعبي : التقمه ضحى» وقذفه عشية . والله أعلم بمقدار ذلك . وفي شعر أمية بن أبي الصلت : 
وَأنْتَ بفض ل منك نجي تَبوئساً ) وَقًذبَات في أضعاف نحوتٍ لتَالِيا 





ع بير كب مسر 


وقوله : ظفلولة أنَمُ كن بن ليجب 3 للْتَ فى بَليوه إل بَزْ بنعَئْونَ 43 ؛ قيل : لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء. 
قاله الضحاك بن قيس» وأبو العالية» ووهّب بن مَُبّه» وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقد ورد في الحديث الذي 
سنورده ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفي حديث عن ابن عباس : «تَعَرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» . ؤقال 
ابن عباس» وسعيد بن جُبَيْره والضحاكء وعطاء بن السائب» والسديء والحسنء وقتادة: طعَلْلَا آَم كن مِنّ 
لمْسَبَحِدٌ 4)6»: يعني : المصلين. وصرح بعضهم بأنه كان من المصلحين قبل ذلك. وقال بعضهم: كان من المسبحين في 
جوف أبويه . وقيل : المراد : ظاَلكة أنَدُ كنَ بن ليحن 4)©9. هو قوله : «قتادئ في المت أن لَا إلَهَ إل أت ستكتك 
إن حكُدث ين اظَيدنَ © تسْتَجننا آم رَييسَهُ بن لمم وكدللك سج الْمْزْبينَ (4)2 [الأنبياه: 87: 2140 قاله سعيد بن 
جبير وغيره. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب». حدثنا عمي» حدثنا أبو صخر: أن يزيد الرّقاشي 
حَدَئه : أنه سمع أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله كي - أن يونس النبي كَكْهِ حين بدا له أن 
يدعو بهذه الكلمات» وهو في بطن الحوت». فقال: اللهمء لا إله إلا أنت سبحانك» إني كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة 
تحف بالعرش» قالت الملائكة: يا رب» هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا 
ربء» ومن هو؟ قال: عبدي يونس . قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل» ودعوة مستجابة؟ قالوا: يا رب. 
أو لا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجّجيه من البلاء؟ قال: بلى . فأمر الحوت فطرحه بالعراء. ورواه ابن جرير»ء عن يونس» 
عن ابن وهب» به. زاد ابن أبي حاتم : قال أبو صخر حُمَّيد بن زياد: فأخبرني ابن قُسيّط وأنا أحدثه هذا الحديث: أنه سمع 
أبا هريرة يقول: طرح بالعراء؛ وآنست الله علنة القطينة ؛ قلنا: يا آبا غزيرة» :ما اليقطينة»“قال: شجرة الدباء قال أبو 
هريرة: وهَيّأ الله له أزويّة وحشية تأكل من خشاش الأرض - أو قال: هشاش الأرض - قال: فَتَتَفشُّح عليه قَتَزُويه من لبنها كل 
عَسْيّة وبكرةٍ حتى نبت . وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيت من شعره: 

وقد تقدم حديث أبي هريرة مسنداً مرفوعاً في تفسير سورة الأنبياء . ولهذا قال تعالى : فْتَبذْتَهُمْ 4 أي : ألقيناه يلمر قال 
ابن عباس » وغيره: وهي الأرض التي ليس بها نبت ولا بناء . قيل : على جانب دجلة . وقيل: بأرض اليمن . فالله أعلم . وهو 
سَقِِمٌ4 أي : ضعيف البدن. قال ابن مسعودء رضي الله عنه : كهيئة الفرخ ليس عليه ريش . وقال السدي : كهيئة الصبي : حين 


001 د 


يولك ةوهو المتفوس . وقاله ابن عباس 6 وابق زد أيضنا: #وَأَبْسَنا عَليّهِ سَّجَرَه مَن يَفْطِينٍ 9 : قال ابن مسعودء وابن عباس» 
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ومجاهدء وعكرمة؛ وسعيد بن جبير» ووهب بن متبه»؛ وهلال بن يَسَافء وعبد الله بن طاوس» والسديء» وقتادة» 
والضحاك,؛ وعطاء الخراساني» وغير واحد قالوا كلهم : اليقطين هو القرع. وقال هُشَيمء عن القاسم بن أبي أيوب. عن 
سعيد بن جبيّر : كل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين. وفي رواية عنه: كل شجرة تَهْلِكِ من عَامِها فهي من اليقطين. وذكر 
بعضهم في القرع فوائد» منها: سرعة نباته» وتظليل ورقه لكبرهء ونعومته» وأنه لا يقربها الذباب» وجودة أغذية ثمرهء وأنه 
يؤكل نيئا ومطبوخاً بلبه وقشره أيضاً. وقد ثبت أن رسول الله يك كان يُحِبٌ الدَبّاء» ويتتبعه من حَوّاشي الصّخفة. 

وقوله تعالى: لرَآَرْسَلَئَهُ إل أن ألَفٍ أو بَردُررت 49» : روى شَهْر بن حَوْشَبٍء عن ابن عباس أنه قال: إنما كانت رسالة 
يونس بعد ما نبذه الحوت . رواه ابن جرير: حدثني الحارث قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أبو هلال» عن شهرهء به. وقال ابن 
أبي نَجيح؛ عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت . قلت: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاً. أمر بالعود إليهم 
بعد خروجه من الحوت» فصدقوه كلهم وآمنوا به. وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوتء كانوا مائة 
ألف أو يزيدون. 

وقوله: #أؤ بَزيدُورت 4 قال ابن عباس - فى رواية عنه -: بل يزيدونء وكانوا ماثة وثلاثين ألفا. وعنه : مائة ألف وبضعةً وثلائين 
الغا بوفنه دان القت روقدة وأريعين الفا . وقال سعيد بن جبير : يزيدون سبعين ألفا. وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة 
آلاف . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البَزْقى؛ حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت 
زُمَيراًعمن سمع أبا العالية قال: حدثني أبي بن كعب: أنه سأل رسول الله يَةِ عن قوله: ##وَآرَسَلْئَنَهُ إِلَ مِأنَةٍ أَلفٍ أو 
. بسرت 49 قال: يزيدون عشرين ألفاً. ورواه الترمذي عن علي بن حُججرء عن الوليد بن مسلم» عن رُمَيره عن رجل» 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعبء به وقال: غريب. ورواه ابن أبي حاتم من حديث زهيرء به. قال ابن جرير: وكان بعض 
أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك : معناه إلى الماثة الألف ١‏ أو كاترا يزيليون قنادقوء »قزل ذلك كازرا عله كي 


لس اما عر اس رس 200 


ويتدانا اب لحري خا جا يا يا عند قرا بعالو + ثم ست فست فلوب م منْ بَعْدِ دَلِكَ فَهَىَ كَالْجَارَ أو د قسْوَة © [البقرة 1/ا]ء 


وقوله زا يد يت درم ألا كمَئية لله أن مد حَفية4 ادس ]> وقوله: ' 06 كت قَيستي أز أت 4009 [السيم : 4] أن 
المراد ليس أنقص من ذلك. بل أزيد. وقوله: #قنَامَئوا» أي : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس؛ عليه السلام؛ 
جميعهم . ٠‏ #فَمسَعْتَهُمْ ِل حِينِ» أي : إلى وقت آجالهم. ٠‏ كقوله : طقَلوْلَا كنت فَرَيَةَ امنب هَنَعَمهَا إيمنشبا إلا قوم نوس لمآ «امنواً كشفنا 


ع 4 0 


عَذَابَ لحري في الْحيزة لديا ومَعكمْ إل جين (62)؟ [يرنس: هه]. 


«لستتوز إن انكة ونم اتيت 02( نت لتلبك كك يَف كبفت © ال | يذ الك وفيت 00 هذ لله 
َعَم ل دوك © )ا أضلى البنَاتٍ عَلَ سيت 9 نا لك كت عَكُون © اللا دو 0 ميث (ف نأوأ يكتبكٌ إن كُم 


عبد ©© معدا بمو َو نأ ركد يي اله يم لور 2 مبِحَ أنه عن بطي 3 لاد أل المنليي: ©40. 
خرل تعالى ماكر على هؤلاء المخركين لي كليم لل الات 0 أي: من الذكورء أي: يُودُون 
لأنفسهم الجيد. #وَإًا د ْر أحدهم انق ظَنَّ مَعَهُمُ ا وهر كلي 9 [النحل: 8ه] أي : يسؤوه ذلك». ولا يختار 
لنفسه إلا البنين. يقول تعالى : فكيف نسبوا إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه 0 ولهذا قال : «اسنفم» 
أي: سلهم على سبيل الإنكار عليهم: «لريْكَ البكاثُ وَلَهُرْ النت4 كقوله: «ألَك الذَّدُ وله الأنق ويك إذا قسة 
ضيرَك )>4 [النجم: 0١‏ 59]. وقوله: آم حَلَفَنَا المَلَهِكَةَ إتَدنا وَهُمَ سهدت (4 أي: كيف حكموا على الملائكة 
أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم؟ كقوله: «يجمذا المكبكة لَدِنَ هُمْ عبِندُ يمن تم | أَسَهِدُواأ حَتَهم سشكنب سَهِددعم 
رتل 409 [الزخرف: 14] أي : يسألون عن ذلك يوم القيامة. وقوله: «آلَة إِّئم ين إفَكهم» أي: من كذبهم ١‏ 

أسَُّ» أي : صدر منه الولد «وَإِتَبَمْ لَكَدبْنَ4: فذكر الله عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذبء فأولا 
0 الله 7 وجعلوا ذلك الولد أنثى» ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف في التخليد في 
نار جهنم . تقال مدكرا علبهما «أصلى اتات عَلَ السيين )> أي : أي شيء يحمله عن أن يختار البنات دون 
البنين؟ كقوله: «أنْصْفَديٌ رَبْحَكُم بِالْينَ اَعَد من المتيكد كنا ىد لنفولُون هوا عَظِيمَا (2©)» الإسراء: ١4]؛‏ ولهذا قال: «ان 
0 ل انلا دصو 19 لكر ملعن ميرك ((4 أي : حجة 
على ما تقولونه» تنا كيك إن كم مدِتِنَ4)9 أي: هاتوا برهاناً على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب مدر لاهن اللبصناء 
عن الله : أنه اتخذ ما : ٠.‏ ا كوو لأ يدكن مناه إلى عق بل لا يُجَوَرُّه العقل بالكلية . 
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وقوله : «وَجَعَوا يَنَِمُ ون لِدَةِ نَئاه قال مجاهد : قال المشركون: الملائكةٌ بناتُ الله. فسأل أبو بكرء رضي الله عنه: فمن 
أمهاتهن؟ قالوا: بنات سَرّوات الجن . وكذا قال قتادة» وابن زيد؛ ولهذا قال تعالى: وَلَتَدْ عَِمَتِ 4 أي : الذين نسبوا إليهم 
ذلك : نَم سْحَسَرُون؟ أي :.إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم؛ وقولهم 
الباطل بلا علم . وقال العوفي : عن ابن عباس في قوله : وَجَمَلوا يمون لل تسب قال: زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو 
وإبليس أخوان. حكاه ابن جرير . وقوله : «سْبْحَنَ أنه عا يصِمُودَ (4)3» أي : تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد؛ وعما 
يصفه به الظالمون الملحدون علواً كبيراً . وقوله : #إلَّا عبد لَه المخْلَهِينَ )4 استثناء منقطع » وهو من مثبت» إلا أن يكون 
الضمير في قوله : ©عَما يَصِمُن4 عائد إلى جميع الناس ثم استثنى منهم المخلصين» وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي 
ومرسل . وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله : 8 إَِبمَ َمُحصَرُونَ 4 إلا باد أشَّه آلمْحلعِينَ )4 . وفي هذا الذي قاله نظر . 

« إن يها تتنذدة ((0) مآ نر علب بين 03 لا مَنْ هْوٌ صَالٍ أبذيهم 02 وبا ينآ إلا لم متام عمل 7 ونا لحن صَآونَ 
ليخن (7) ون كنا بون 2 لو أن يندا وا عِنَ الاين 72 لكا باد آم النخلصيت 9 فَكروا بوه سوق يلود 422 . 
يقول تعالى مخاطباً للمشركين : « تك يها يدت () :آ آَثر ع يعتيراً (7) إِلَا مَنْ هْوَ سَالٍ اتيم 4059 أي : ما ينقاد لمقالكم 
وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم ممن ذُرى للنار. «لَمْ فُلُوبٌ لا يَمتَهُونَ جا وَلَمَ مين لا يرود يبنا 
وك 56 لا يسن يبأ ولك عَالاَر بل هم أصَلْ أوْلتِكَ هُمْ التَِلُرت؟ [الاعراف: 174]. فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين 
الشرك والكفر والضلالة» كما قال تعالى : 8 إِتك لنى تو ملف (ول) يوك عَنْهُ من أَفكَ (ر) © [الذاريات: 8: 4] أي : إنما يضل به من 
هو مأفوك ومبطل . ثم قال تعالى مُتَزْهاً للملائكة مما نَسبّوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : وما نآ إلا لم 
مام تعلُوهُ ([4)5 أي : له موضع مسخصوص في السماوات ومقامات العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه. وقال ابن عساكر في ترجمته 
لمحمد بن خالد» بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد» عن أبيه ‏ وكان ممن بايع يوم الفتح ‏ أن رسول الله لي قال يوماً 
لجلسائه: «أّت السماء وحُقَ لها أن بَيِطَ»ء ليس فيها موضع قَدَمِ إلا عليه ملك راكع أو ساجد؛. ثم قرأ: لون لحن ساون 
)2 سن لبن ([)4 . وقال الضحاك في تفسيره: «ومَا يآ إلا آم متام نَم ()4 قال: كان مسروق يَزوى عن عائشة» 
رضى الله عنهاء أنها قالت: قال رسول الله 205 : «ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم». فذلك قوله: «9ومًا 


نآ إلا ل مام تَمَُهٌ )4 . وقال الأعمش. عن أبي إسحاق» عن مسروق: عن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال: إن في 
السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه» ثم قرأ عبد الله : ما يك إِلّا لم مقَاءٌ َوه [5)» . وكذا قال 
سعيك بن جبير . 

وقال قتادة : كانوا يُصَلُونَ الرجال والنساء جميعاء حتى نزلت : #وْما يا إلا لم مام سوب (3ز)4» فتقدم الرجال وتأخر النساء . 
ٍرَنَ َنُ َآوُدَ 49 أي : نقف صفوفاً في الطاعة» كما تقدم عند قوله: «وَالمَتدْتٍ سنا (4)0 قال ابن جُرَيْجء عن 
الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت : لون لحن الصَاوْنَ (9©) > : فصفوا. وقال أبو 
نَضْرَة: كان عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجههء ثم قال: أقيموا صفوفكم., استووا قيامأء يريد الله بكم هدى 
الملائكة» ثم يقول: إن لحن أسَآوْنَ 4 . تأخر يا فلان» تقدم يا فلان» ثم يتقدم فيكبرء رضي الله عنه . رواه ابن أبي حاتم 
وابن جرير . وفى صحيح مسلم عن حذيفة. رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكل : «فُضّلنا على الناس بثلاث : جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة؛ وجعلت لنا الأرض مسجداًء وتربتها طهوراً» الحديث . هوا لتَْنُ تبن (©)» أي : نصطف 
فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص » فنحن عبيد لهء فقراء إليه» خاضعون لديه. وقال ابن عباس » ومجاهد: 
«وَبا ينا إلا لم مام مَل (9©) > : الملائكة: وَوَنَّ نحن أصَآوُنَ )4 : الملائكة: ريا آتَنُ بحن 407 : الملائكة 
يحون لله 6ك . وقال قتادة : و كلتمن للتبَمنَ ((©)4 ؛ يعني : المصلون» يغبتون بمكانهم من العبادة» كما قال تعالى : 
«وكائوا اكد اليمنُ ولد سبحت بل يبد تكرت 9 لا مْيقُوممٌ اولي وَهُم بأمرو. ينملرت (7) يلم ما بين لديم وما 
َعَم وآ يري إِلَّا لس أريصَى وم يِنْ حَنْيوء مُمْفِقُنَ (2) قله وس بَثْل ينيم إن اله ين دونو هدلِكَ تزه جَهثَمٌ كَدَلَك 
ججرِى لَلدِلمِينَ (79) > [الأنبياء: 45]. وقوله: ##وإن كان لون لو أن عدن وما مَنَ الأولِينَ (2©) لكا عِبَادَ أنه ملي 9©)> 
أي : قد كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر اللهء وما كان من أمر القرون الأولىء ويأتيهم 
بكتاب اللهء كما قال تعالى: « وشم باه جَهدَ أن ليت جَدَهُْ تدر لون أخدئ ين يدى الأمم كلما جم َي م رَادَهُمَ إَِّ 
عورا (9) > [فاطر : 4"]ء وقال: #آن تَقُووَا تآ أل الكتب عَلَّ ملَأبِمَتينِ من قَبَِنَا ون كُنَا عن درَاسَتِمَ لتفليت 99 أو تَمُولوا لو آنا 









| 
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لي 


أيِلَ عَلَدِمَا ألَكِنبُ لَكْنا أمدئ , فد حك يَدكة ين رَيَحكُمَ وَهُدَى وَيَحَمَةٌ هَنْ قل من كدب يكت أله وَصَدَفَ نا سَتجِْى 
لذن يَصَدِفُوتَ عَنَّ ءَايندِنَا سو الْمَدَابٍ يما نوأ يَصيفون (509 409 السام /60١]؟‏ ولهذا قال هاهنا : #فكفروا به موف 06 
وعد أكبنر تويك خاديل» على اكد مع برنيم نمطا وتعالى ‏ وتكذيبهم ‏ رسوله كية. 

<وَلقَد مبَقَتَ كِسَننَا لهبَايئا لين 2 !1 بع كم التشوئدة 7© مَل بختنا لحم التيؤة 9 َيل َنم عق د 3 لمم شرت نيئلة 9 
َفِعَدَانَ تَتعَجِئنَ ((©) فَإدا 0 احم هاه صَبَاحٌ لْسَدَرِنَ © وَل عَنْهُمَ حَقّ جين 2©) مر سَوْفَ سيروت 9©>. : 

يقول تعالى : وَلَقَد مبَقَتْ كما باينا الزن (©)؟ أي : تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة» 
كما قال تعالى: # كنب أله يري أنا ورسل إرك أ َو زيب )4 [المجادلة : »١‏ وقال تعالى : 9 إن لسر رسْلَنَا وَل 
َأمنوا فى للميؤة الدنيا ووم يوم ) نهد 46 اغافر: 05)؛ وله ذا قال: طوَلعَد سَبَقَتَ كما باينا لين 7 إن لبه 
لتَصرريد (©)4 أي : في الدنيا والآخرة. كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم؛ وكيف أهلك الله الكافرين؛ 
ونجى عباده المؤمنين : : ون ندا َم الْميبونَ © > أي : تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا : طول عنم حي حب ([1> أي : 
اصبر على أذاهم لك», وانتظر إلى وقت مؤجل». ٠‏ فإنا سنجعل لك العاقبة بةَ والنصرة والظفر؛ ولهذا قال بعضهم: غبّى ذلك إلى يوم 
بدر. وما بعدها أيضاً في معناها. وقوله: تيرم ضرت ينيسلة 49 أي ال ل ال 0 
على مخالفتك وتكذيبك؛ ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد: «صَرْكَ يُصِرُوت 49 . ثم قال عز وجل : أْيَمَدنَ 
نمِل 42 أي : هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم. فإن الله يخضب عليهم بذلك» ويعجل لهم العقوبة ٠‏ و 
هذا أيضاً كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة» قال الله تعالى : ندا نر اع ل 0 لْسَدَرِيَ 99 
أي : فإذا نزل العذاب بمحلتهم» فبئس ذلك اليوم يومُهم» بإهلاكهم ودمارهم . قال السدي: 9دَإدا نَل يسَاحَنيَ* يعني : بدارهم. 
9 صَبَاحٌ ألْسْدّرِنَ# أي : فبئس ما يصبحونء أي : بئس الصباح صباحهم ؛ ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث إسماعيل بن 
عُلَيَةَ عن عبد العزيز بن صُهَيْبٍء عن أنس» رضي الله عنه» قال: صَبّح رسول الله كك خيبر» فلما خرجوا بفؤوسهم 
ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا وهم يقولون: محمد والله؛ محمد والخميس . فقال النبي كةِ: «الله أكبرء خربت خيبرء إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». ورواه البخاري من حديث مالك» عن حميد» عن أنس . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
رَوح» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوَبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن أبي طلحة قال: لما صَبَّح رسول الله ملةخيبر» وقد 
أخذوا مساحيهم وعُدَوا إلى حروثهم وأرضيهم؛ فلما رأوا النبي كَُّولو مدبرين» فقال نبي الله كك: «الله أكبرء الله أكبرء إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» . لم يخرجوه من هذه الوجهء وهو صحيح على شرط الشيخين . وقوله: وول عَنْهُمْ 
حَقٌ ان 5 وَأْضِرَ فُسَوفٌ ا (3)؟ تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . 

سبْحَنَ رَيِكَ رب الْمِرَّوْ عَم يصِفُور ثرت © مَسَكمْ عل المزْسَينَ 7( وَلكَْدُ يله رب العلليت تيت () >. 
ينزه تعالى نفسه الكريمة ويقدسها وييرئها عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون - تعالى وتقدس عن قولهم علواً كبيراً - ولهذا 
قال: سبْحَنَ رَيَكَ رَبَ الْعِرَّوَ عا يفوت »© أي ذي العزة الى لاه تَرَامء عَم يَصِمُونَ4 أي : عن قول هؤلاء المعتدين المفترين» 
ويسم عل انترسَ )4 اي : سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة» لسلامة ما قالوه في ربهم . وصحته وحقيته, «وللْمد يه رب 
لْعلّيت 9إ)4أي : له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة 
المطابقة» ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة بقة» ويسلتزم التنزيه من النقص - قرن بينهما 
فى هذا الموضع» وفى مواضع كثيرة من القرآن؛ ولهذا قال: ٠‏ «سبكن ربد اليه عن تيرك () وله عل الترين (© 
وَلْلَمْدُ يِه رَبَ انتيب ((40. وقال سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة قال : قال رسول ايه علي إذ سلمتم علي فسالموا على 
المرسلين» فإنما أنا رسول من المرسلين». هكذا رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» من حديث سعيد» عنه كذلك . وقد أسند ابن 
أبي حاتم» رحمه الله فقال: حدثنا على بن الحسين بن الجنيد»ء حدثنا أبو بكر الأعين» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة قالا: 
حدثنا حسين بن محمد»ء حدثنا شيبان» عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك» عن أبي طلحة قال: قال رسول الله كك «إذا 
سلمتم علىّ فسلموا على المرسلين». وقال الحافظ أبو يعلى ا 0 
أبي سعياد؛ عن رسول اله كدِدّأنه كان إذا سلم قال: ٠‏ #سبحن ريك رب الْعِرَوَ عمَا فور 2 وَسَلَمْ عل الْمَرْسَِنَ دي 
ربِ ب الكليبت 460نم يسلم. إسناده ضعيف . وقال ابن أبي حاتم ار ا 0 
يونس بن أبي إسحاق» عن الشعبي قال: قال رسول الله كلد «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليقل 
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آخر مجلسه حين يريد أن يقوم : ظاسْبَحَنَ رَيْكَ ري الْهرّة عا يدرت 2) وَسَكَمٌ عل النرْسَينَ (©) ولد يم َب العكيت 407 . 

وروى من وجه آخر متصل موقوف على علي». رضي ألله عنه . قال أبو محمد البغوي في تفسيره: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن 
شريح» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه» حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا إبراهيم بن سهلويه. حدثنا 
على بن محمد الطنافسي» حدثنا وكيع» عن ثابت بن أبي صفية» عن الأصبغ بن نباته» عن علي رضي الله عنه» قال: من 
أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه : «سْحَنَ رَيّكَ رب الْهِرَّة عَم يمرت أ 
وَسَكَعُ عَلَ الْمْرْسَِنَ (() وَلَلْنْدُ َه رب العلييت ((4)6. وروى الطبراني من طريق عبد الله بن صخر بن أنس». عن عبد الله بن 
زيد بن أرقم» عن أبيه» عن رسول الله يكل أنه قال: «من قال دبر كل صلاة : سْبَحَنَ َيْكَ وت الْرّة عن يسنت 2 وَسَكمُ عل 
لْمَرسَِنَ (©) وَلَلْسْدُ َه رَب الَْلَييت ((©)4 ثلاث مرات, فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر». وقد وردت أحاديث في كفارة 
المجلس : سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. وقد أفردت لها جزءاً على حدة . فلتكتب هاهنا إن 
شاء الله تعالى . 


آخر تفسير سورة الصافات 
1 25 25 


تفسير سورة ص 


ونان ذى الك (2)© بل ان كرا فى عر سداق( 5: أملكنا ين قم بن رن اموا وات جين مَاسٍ 42 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله : ص وَآلشرَانِ ذِى الذَزْ )»4 
أي : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد. قال الضحاك في قوله: إزى ألزَّرْ 2# كقوله: 
«لنَد أَرَنَا لتك حكتبًا فِه وَكرحمَ 4 [الانبياء: ]٠١‏ أي : تذكيركم. وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس» 
وسعيد بن جبيرء وإسماعيل بن أبي خالد» وابن عيينة» وأبو حصين» وأبو صالح. والسدي : #ازَى لز »: ذي الشرف» أي: 
ذي الشأن والمكانة . ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. واختلفوا فى جواب هذا 
القسمء فقال بعضهم: هو قوله: #إن كل إلا حَدّبَ ألّملَ نَحنَّ عِقَابِ 409 آص: 14]. وقيل قوله : إن ملِكَ لق عام هل 
نار )4 دص: 4+]؛ حكاهما ابن جريرء وهذا الثاني فيه بعد كبير» وضعفه ابن جرير . وقال قتادة: جوابه: بل اَن كقروأ ف 
عِرْقرَ وَشِفَاقٍ 402 واختاره ابن جرير. وقيل : جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالهاء والله أعلم. ثم حكى ابن جرير عن بعض 
أهل العلم أنه قال: جوابه (ص» بمعنى: صدق حق والقرآن ذي الذكر. وقوله: «بلٍ لين كوأ فى عرد ساق 409 أي : إن في 
هذا القرآن لذكراً لمن يتذكرء وعبرة لمن يعتبر. وإنما لم ينتفع به الكافرون ولأنهم «ن عَِوْ» أي : استكبار عنه وحمية» 
لوَِئَاقٍ» أي : مخالفة له ومعاندة ومفارقة. ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم 
الكتب المنزلة من السماءء فقال: #كر هلكا ين قَيْلِهم ئْن كرَنِ » أي : من أمة مكذبةء #مَادُوأ© أي : حين جاءهم العذاب استغاثوا 
وجأروا إلى الله. وليس ذلك بِمُجِْدٍ عنهم شيئاً. كما قال تعالى: #فلمَآ حَسُوأ أْسَنآ إَا هم مها همون )© [الانبياء: ]1١‏ أي : 
يهربون «لا ربوأ وأرْجعرأ إِ مآ رفم فيه وَمسَكيئ لَمَلَّكمَ سنوت 479 [الانبياء: *1]. قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن التميمي قال: سألت ابن عباس عن قول الله : ادو وَكَانَ حِنَ مس هء قال: ليس بحين نداء» ولا نزو ولا 
فرار. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : ليس بحين مغاث . وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس : نادوا 
النداء حون الا سكيد وأنلكن: 

وقال محمد بن كعب في قوله: #قَنَادوا وََانَ حِينَ مس » يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم» واستناصوا للتوبة حين 
تولت الدنيا عنهم . وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء . وقال مجاهد : دوأ وَلَانَ حِينَ ماص » » ليس 


وهي مكية . 


-_ 


ل 


با 
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بحين فرار ولا إجابة. وقد روى نحو هذا عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي مالك. والضحاك. وزيد بن أسلم. والحسن»ء 
وقتادة. وعن مالك» عن زيد بن أسلم : 9وَلَاتَ حِينَ مس » ولا نداء في غير حين النداء. وهذه الكلمة وهي ١لات».‏ هي «لا» 
التي للنفي» زيدت معها التاء؛ كما تزاد في ثم فيقولون: ثمت. ورب فيقولون: ربت. وهي مفصولة. والوقف عليها. ومنهم 
من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين: «ولا تحين مناص"». والمشهور الأول. ثم قرأ الجمهور 
بنصب حين» تقديره: وليس الحين حين مناص . ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد: 





تذكر حب ليل ولاتَ حينا 2 وأفْحَىَالفْيِبٌ قد قطعالقرينا 
ومنهم من جوز الجر بهاء وأنشد: 
طللبّواصًطئلئخ تا ولات أوانٍ فهاعستستينا أن محش سين نستسااء 
وأنشد بعضهم أيضاً: 

وَلاتَ ستا بسي يسيم 
بخفض الساعة . وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخرء والبوص: التقدم. ولهذا قال تعالى: 9رَلَآانَ حِنَّ ماس أي : ليس 
الحين حين فرار ولا ذهاب . 


ل ال 


«وجبوا أن جَدَمُ مَذْرٌ يِنْحْ وال الْكَيرُونَ هنذا ميدي كُذَّابُ 9 عمل الْآيلَةٌ لها وبسِدَا إن كدًا لوه عاب 62 وطن اللا ينبم أن أنثرأا 
وَسررُوا عل َالِهَيَف إِنّ عدا لتَىَة يراد 2 ما يننا دا فى الْمِلِ الآجرَة إن هَهآ إلا أخدَىٌ 2 أمُزِلَ عَه الذّفرُ من ينِيئا بل م في مَك يد 
قنك 0 بن تا 00 لذ تخ حو و لمر فب 9 اد لف ثلك شتيب الك ما يهنا لبا فى الأسنبب 2 
جْند ما هُنَلِك مَهْرُوٌ ين الَْحرب 49> . ا 
يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعجبهم من بعث الرسول بشرا؛ كما قال تعالي : #أكان لِلسّاس عَجبا أن أوْحينآ إل رَجْلٍ مُنْهُمَ 
أن أَنذِرِ ألنّاس وَبَمْرِ الذي ءامنا أن لَهُرْ قَدَمَ صِذْقٍ عند رَيهِمْ قَالَ الْكفْرونَ إرك هنذا لسدر ين 409 [يونس: ؟]. وقال هاهنا: «وَجوًأ 
أن جا م ميك تت » أي : بشر مثلهمء لوال الْكَفْرَونَ هنذًا سحت كَذَّاتُ حل 0 أ أزعم أن المعبود واحد لا إله 
إلا هو؟ أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى ‏ وتعجبوا من ترك الشرك بالله» فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان 
وأشربته قلوبهم. فلما دعاهم الرسول يي إلى خلع ذلك من قلوبهم. وإفراد الله بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: 
«أجَمل الآبلَةَ إلا وَعِدًا إِنّ هذا ليه ياب راطق ألتلا نم4 » وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: هل أنثرا» 
أي : استمروا على دينكم لوسرو زوأ ع1 َالِهَيَيٌُ 24 ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد . وقوله : «وإنَّ هلدا أَشئة 
ُرَدُ» . قال ابن جرير : إن هذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم», والاستعلاء» وأن يكون له 
منكم أتباع » ولسنا مجيبيه إليه . 

ذكر سبب نزول هذه الآبات: قال السدي : إن أناساً من قريش اجتمعواء فيهم: أبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» 
والأسود بن المطلب,» والأسود بن عبد يغوث. في نفر من مشيخة قريش» فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى أبي طالب 
فلنكلمه فيه» فلينصفنا منه» فليكف عن شتم آلهتناء وندعه وإلهه الذي يعبده؛ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ » فيكون منا إليه 
شيء. فتعيرنا به العرب» يقولون: #تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه». فبعثوا رجلا منهم يقال له: «المطلب»» فاستأذن لهم علي 
أبي طالب» فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك . قال: أدخلهم . فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب» أنت 
كبيرنا وسيدناء فأنصفنا من ابن أخيك. فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه 
رسول الله ييةٍ قال: يا ابن أخي. هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم» وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك . قال: ' 
لايا عمء أفلا أدعوهم إلى ماهو خير لهم؟؛. قال : وإلام تدعوهم؟ قال: «أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب . 
ويملكون بها العجم». فقال أبو جهل من بين القوم : ما هي وأبيك؟ لنعطينها وعشرة أمثالها. قال: تقولون: «لا إله إلا الله». 
فنفر وقال: سلنا غير هذا. قال: «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يديء» ما سألتكم غيرها» التافرات لوو مف 
وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي أمرك بهذا. وطاق لتلا يهم لي أمْشوأ وَأَصَيرُوا ع1 َالِهِيَكٌِ إِنَّ عدا لَنَيْءٌ يُرَادُ 9 . رواه ابن 
أبي حاتم. وابن جريرء وزاد: فلما خرجوا دعا رسول الله يَِيَِ عمه إلى قوله: «لا إله إلا اللهف. فأبى وقال: : بل على دين 
الأشياخ . ونزلت : #إنك لا تَهَرى مَنْ أحببرك4 [القصص: 55]. 


ف م 


يخأدء١‏ دالا 


١ 
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وقال أبو جعفر بن جبير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: حدثنا أبو أسامة». حدثنا الأعمش. حدثنا عباد» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب» دخل عليه رهط من قريش» فيهم أبو جهل» فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتناء 
ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعئت إليه فنهيته؟ فبعث إليه؛ فجاء النبي يِةٍ فدخل البيت» وبينهم وبين أبي طالب قدر 
مجلس رجل» قال: فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه . فوئب فجلس في ذلك المجلس» 
ولم يجد رسول الله يلغ مجلساً قرب عمه؛ فجلس عند الباب . فقال له.أبو طالب: أي ابن أخيء, ما بال قومك يشكونك» 
يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من القول. وتكلم رسول الله يكلِةٍ فقال: «يا عمء إني أريدهم 
على كلمة واحدة! يقولونها تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لكلمته ولقوله» وقالوا: كلمة 
واحدة! نعم وأبيك عشراًء فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال: ٠لا‏ إله إلا الله»» فقاموا فزعين 
ينمضون ثيابهم . وهم يقولون: «أجَمَل الام إلا وبجِدًا إنَّ عَدَا لََوهٌ مات 40 قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: لما 
يرُووُْ عَنَابٍ* لفظ أبي كريب . وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي؛ من حديث محمد بن عبد الله بن تُمَيْره كلاهما عن أبي 
أسامة » عن الأعمش» عن عباد» غير منسوب» به نحوه» ورواه الترمذي» والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن جرير أيضاًء كلهم 
في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش. عن يحيى بن عُمَّارة الكوفي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
فذكر نحوه. وقال الترمذي: حسن . 7 

وقولهم : لاما تَهعمًا يبدا فى الِْلَةِ لحر أي: ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة. قال مجاهدء 
وقتادة» وابن زيد: يعنون دين قريش . وقال غيرهم : يعنون النصرانية» قاله محمد بن كعب» والسدي . وقال العوفي» عن ابن 
عباس : لاما بَهعًَا بادا فى الِْلّهَ الآحرَةِ» » يعني : النصرانية» قالوا: لو كان هذا القرآن حقاً أخبرتنا به النصارى . #إِنّ عدا ِل 
أَخِْلَنُ4 : قال مجاهدء وقتادة: كذب. وقال ابن عباس : تخرص . وقولهم : لَدُزِلَ عه الزْكْرُ بن بنِيئا» يعني : أنهم يستبعدون 
تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهمء كما قالوا في الآية الأخرى : طلَْلا ِل هنذا الْمرمانُ عل رَجُلِ من الْمَرسَنِ حَظِم 4 


عي ب ا ل ل 0 هياهن 
٠‏ 


0 05 وى مه حل سي لت حر ير مك يم 00 ل 7 صبر صر و 
[الزخرف: ]"١‏ قمال الله تعالى: ##أهِرٌ ' مون يحمت ريك نحن فسمنا يدهم مُعِسَّتهُمْ في أ صو لديا ورقعنا بعضهم قوق بَعضٍ دَرَجَتِ © 


[الزخرف: 7"]؟ ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم؛ في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهمء 
قال الله تعالى : بل لَمَا يوووا عَنَابِ» أي : إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذابٌ الله ونقمته» سيعلمون 
غِب ما قالواء وما كذبوا به» يوم يُدَعَون إلى نار جهنم دَعَا. ثم قال مبيئاً أنه المنصرف في ملكه» الفعال لما يشاءء الذي يعطي 
من يشاء ما يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء ويهدي من يشاء» ويضل من يشاء» وينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عباده» ويختم على قلب من يشاء» فلا يهديه أحد من بعد الله وإن العباد لا يملكون شيئاً من الأمرء وليس إليهم من التصرف 
في الملك ولا مثقال ذرة» وما يملكون من قطمير؟ ولهذا قال تعالى منكراً عليهم : «أرّ عنَدَهْرْ حَرَينُ يَنمَةِ رَيْكَ الْمَرِيرٍ الْوَمّابِ 9 
أي: العزيز الذي لا يرام جنابة» الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد. وهذه الآية شبيهة» بقوله : «آمْ لُمْ نَصِيبُ ين لْمُزْنِ فَِذا لا 
ونون الئاس نَقِيا © آم يحْسَدُونَ لئاس عَلّ مآ َاتَدهُمٌ شه من مَضْلِوم فَقَدَ انمآ َال برهم الكتب ولفكمة وََائسهُم مُلْكًا عَظِيمًا (9©) 


عر يس ع تس عات مسر سمي ,مسجل سس و 6 
2ه 


ينهم من -أمن يفه ومنيم من صل عله و ل مهام سوير 7 


ساي ل ل 2 
أ 
ما 


)© [النساء: #م_مم]ء وقوله: #قل لو أسْم ملكو خراين رَحْمَةَ رق إذا 
ل سح سه مت سا رع ل ل مكل اسع يح 2 : 5 1 5 
أصسَكتم خشية الإنفاقٍ وكان الإضئن قتُورا 2ن © [الإسراء: ٠٠‏ وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول البشري» 





وكما أخبر تعالى عن قوم صالح عليه السلام حين قالوا: طالَِقَ الذَْ علب من ينا بل هْرٌ كَذَابُ َب 3 سيَعْلمُونَ عدا من الْكَذَّابُ 


م يسا" 


ظ لْأَيْرٌ (4)3 [القمر: 76 15]. وقوله: «آرْ كهُر ثُلكُ التكوب وَالائْضٍ وبا يتما ئها في الأسبب )> أي : إن كان لهم ذلك 
فليصعدوا في الأسباب . قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم : يعني طرق السماء . وقال الضحاك : 
فليصعدوا إلى السماء السابعة . ثم قال: « ند ما مالك مَهْرُومُ ين لحر (4)09» أي : هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة 
وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكبَتُونء كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين» وهذه كقوله: «أر يَفُولونَ حَنّ جيم مُتور 
69 سَعهِرَم لمع لك لديل وكان ذلك يوم بدرء بل أَلسَاعَةُ مَوعِدَهُمَ وَألمَاعَةُ أده وَأمَرٌ فك [القمر: 145 -45]. 

« كدت قَبلَهُمْ قوم نوج وَعَاد وَفِرَعَونُ ذو الأوئاد () وتمود وقوم ول وَأعْصَث ليك رَبك الأُعرّث © إن كل إلا حَدْبَ ألْمْلَ مَحَقٌّ 
عدا 92 وما بَظْرَ عَوْل إِلّا سحَهٌ ونه ما هما من راق () وَدَاوأ ينا َل لا ينا مَل بر ليساب () آسبير عَلَ ما يأو » . 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية؛ وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء. 
وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة. وقوله : ل«أَرْلِيِكَ الْأحَرَان» أي: كانوا أكثر منكم وأشد قوة» وأكثر أموالاً 
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وأولاداء فمادافع ذلك عنهم عن عذاب الله من شيء»ء لماجاء أمر ربك؛ ولهذا قال: كاسن كن 
عِمَاتِ )> فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. وقوله : «ومًا ير عَنوْل إلا 
صَيْحَه وبِحدَةٌ ما لها من كوافٍ (2) *: قال مالك» عن زيد بن أسلم: أي ليس لها مَنْتَوية» أي: ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة 
فقد جاء أشراطهاء أي : قد اقتربت ودنت وأزفت» وهذه الصيحة هي نفخة الفز التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى 
أحد من أهل السموات والأرض إلا فزعء إلا من استثنى الله . وقوله: «وقالوا ريا يحل لا قطنا َلَ بَوْرِ الجساب 079 * هذا 
إنكار من الله على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن القط هو الكتاب وقيل : هو الحظ والنصيب . قال ابن 
عا ومجاهدء والضحاكء والحسن» وغير واحد: سألوا تعجيل العذاب ‏ زاد قتادة: كما قالوا: لأَللَهُمَّ إن كانت هذا هُوٌ 
لْحَنَّ ين عِندِكٌ َامَطِرْ عَلَدَنَا حِجَارَه يِنّ أَلَسسَآِ أو أَنْيَا بِمَدَابٍ أَليِمٍ 4 [الانفال: ؟]. وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة» إن 
كانت موجودة أن يلقوا ذاك في الدنيا. وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب. وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما 
يستحقونه من الخير أو الشر في الدنياء وهذا الذي قاله جيدء وعليه يدور كلام الضحاك» وإسماعيل بن أبي خالد» والله أعلم . 
ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستيعاد» قال الله تعالى لرسوله يكهْآمراً له بالصبر على أذاهم» ومبشراً له 
على صبره بالعاقبة والنصر والظفر. 

«وذك عَبْدَنَا ماود دا اله َه وأ 2 إن سَخَرَا لِلْبَالَ مَعَمُ منْحنَ بِالْمني وَالْإئْراقٍ © ور حَمُورة كل لَه لآب 99 وَسَدَدُنا ملَكمُ 
وََائسَهُ الْحِكمَة وَفَضْلَ للنِطَابٍ 49> 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داودء عليه السلام : أنه كان ذا أيدء والأيد: القوة في العلم والعمل . قال ابن عباس وابن زيد 
والسدي: الأيد: القوةء وقرأ ابن زيد : لالم بَبَتَهَا بير وا لموْمِمُونَ (4)©9 [الذاريات: 40]. وقال مجاهد: الأيد: القوة في 
الطاعة . وقال قتادة: أعطي داود عليه السلام قوة في العبادة» وفقها في الإسلام» وقد ذكر لنا أنهء عليه السلام» كان يقول ثلث 
الليل» ويصوم نصف الدهر. وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله كل#أنه قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب 
الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليلء ويقوم ثلثهء وينام سدسه» وكان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لافى2. 
وإنه كان أواباً» وهو الرجاع إلى الله في جميع أموره وشؤونه. وقوله : إنَا سَخَرئا للبَآلْ مكَمُ مُيبَخنَ باعي وَالإِشْرَافٍ 409 أي :. 
إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهارء كما قال تغالى : ليََِالُ َو مَمَمُ طهر 4 اسبا: .6٠١‏ وكذلك 
كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع بترجيعه» إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور» لا تستطيع 
الذهاب» بل تقف في الهواء» وتسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع معهء وتسبح تبعاً له. قال ابن جرير : حدثنا أبو 
كُرَيْب» حدثنا محمد بن بشرء عن مِسْعَّره عن عبد الكريم» عن موسى بن أبي كثير» عن ابن عباس أنه بلغه: أن أم هانىء 
ذكرت أن رسول الله يَكُديوم فتح مكة صلى الضحى ثماني ركعات» قال ابن عباس : قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة» يقول الله 
تعالى : #يسَبَحْنَ بالعني وَاَلإسْراقٍ ©. ثم رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة ؛ عن أبي المتوكل» عن أيوب بن صفوان» عن مولاه 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» أن ابن عباس كان لا يصلي الضحىء قال: فأدخلته على أم هانىء فقلت: أخبري هذا ما 
أخبرتني به فقالت أم هانىء: دخل علي رسول الله ةيوم الفتح في بيتي» ثم أمر بماء صب في قصعة» ثم أمر بثوب» فأخذ 
بيني وبينه» فاغتسل ثم رش ناحية البيت» فصلى ثمان ركعات» وذلك من الضحى» قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن 
سواءء قريب بعضهن من بعض» فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحي إلا الآن: 
مين متي وَالْإِدْرَاقٍ4؛ وكنت أقول: أين صلاة الإشراق» وكان بعد يقول: صلاة الإشراق. ولهذا قال: «وَالطرٌ حَسُورة» 
أ 5 سة في الهواءء « كل له أَبُ» أي : مطيع يسبح تبعاً له . قال سعيد بن جبيرء وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلمء وابن 
ا «كل لَه أواب4 أي : مطيع . 

وقوله : #وَسَّدَدْنا مُلْكُمْ» أي : جعلنا له ملكاً كاملاً من جميع ما يحتاج إليه الملوك . قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: كان أشد 
أهل الدنيا سلطاناً. وقال السدي: كان يحرسه في كل يوم أربعة آلاف . وقال بعض السلف: بلغني أنه كان حَرَسٌّه في كل ليلة 
ثلاثة وثلاثين ألفاء لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل. وقال غيره: أربعون ألفاً مشتملون بالسلاح . وقد ذكر ابن 
جرير» وابن أبي حاتم» من زواية عِلْباء بن أحمرء عن عِكُرِمة» عن ابن عباس : أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على 
الآخر إلى داودء عليه السلام» أنه اغتصبه بقرأء فأنكر الآخر» ولم يكن للمدعي بينة؛ فأرجأ أمرهماء فلما كان الليل أمر داود؛ 
عليه السلام» في المنام بقتل المدعي» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي» فقال: يا نبي الله» علام تقتلني وقد اغتصبني 


سورة صء الآيات: 378-1١‏ 





هذا بقري؟ فقال: إن الله6 أمرني بقتلك» فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله يا نبي الله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي 
ادعيت عليه وإني لصادق فيما ادعيت» ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته: ولم يشعر بذلك أحدء 0 
فقتل. قال ابن عباس : فاشتدت هيبته في بني إسرائيل » وهو الذي يقول اررق : ل وَسَّدَدَنًا ملكم » . وقوله : #وءاسلة الحكنة # 
قال مجاهد : يعني : الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة: الحكمة والعدل. وقال مرة: الصواب. وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما 
فيه. وقال السدي : «الْحِكْمَة4 : النبوة. وقوله : 9وَنَصَلَ للِِطَابِ» قال شريح القاضي». والشعبي: فصل الخطاب: الشهود 
والأيمان. وقال قتادة: شاهدان على المدعي»ء أو يمين المدعى عليه» هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل - أو 
قال: المؤمنون والصالحون ‏ وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي. وقال مجاهد. 
والسدي: هو إصابة القضاء وفهمه. وقال مجاهد أيضاً: هو الفصل في الكلام وفي الحكم . وهذا يشمل هذا كله» وهو المراد 
واختاره ابن جرير . ل 0 بن شبة النميري» حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنئ عبد العزيز ابن أبي 
ثابت» عن عبد الرحمن بن أ بى الزناد» عن أبيه» عن بلال بن أبي بردة» عن أبيه عن أبي موسى» رضي الله عنهء قال: أول من 
قال : "أما بعد» داودء عليه السلام» وهو فصل الخطاب «ركذاكال الشعي : فصل الخطاب: «أما بعد؟ . ظ 
«ل#ه وَمَلْ أتَكَ 0 ل دَاود ممع متهم ع انوا لا سكن حسما بقن نضا عل بن َأعَكو يندا 
أَلْحَنّ ولا تنْطِطٌ وَآهَيئا إل مو لفل ( إِنَّ هذا لنى م ينم وَنْعُونَ نمه وى 08 وده هَمَالَ أَكْهِلْيهَا وَعَرّف في الْخِطاب 9 َال لقد 
طَلَمَكَ سوال تيك إل يايو وان كم لل لَن ني عل بض إِلَا الْذِنَ امنوأ وَعمِثوا الَنِحَتِ وََيلٌ ما هم وَظَنَّ دَاودُ أنَمَا نه 
11 ا وان 9 (7) تمتها از كلد ون أ نما لق غم ماب 09> . 

قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعهء ولكن روى 
ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده ؟ لأنه من رواية يزيد الرقاشي» عي كن - ويزيد وإن كان من الصالحين ‏ لكنه ضعيففه 2 
الحديث عند الأئمة» فالأولى أن يقيتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله كك ؛ ؟ فإن القرآن حقء وما تضمن 
فهو حق أيضاً. وقوله : 9 إِذ مَسَلُو عل داورد همَرمَ مني » » إنما كان ذلك لأنه كان في محرابهء وهو أشرف مكان في داره» وكان قد 
أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم؛ ٠‏ فلم يشعر إلا بشخصين قد تَسَوّرا عليه المحراب» أي م 
وقوله: لوَعَرّفِ فى الْخِطابٍ» أي : غَلّبني. يقال: 00 : إذا قهر وغلب. وقوله: وطن اود أََّمَا من : قال علي بن 
طلحة. » عن ابن عباس : : أي اختبرناه . وقوله : وخر رأكما» أي : : ساجداً #وأنابَ» . ويحتمل أنه ركع أولاء الع 0 
وقد ذكر أنه استمر ساجداً أربعين صباحاء # فَعْفَرد 7 مُ ولك » أي : ما كان منه مما يقال فيه : إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. 
وقد اختلف الأئمة» رضي الله عنهم » في سجدة ص »ء هل هي من عزائم السجود؟ على قولين» الجديد من مذهب الشافعي» 
رحمه الله أنها ليست من عزائم السجودء بل هي سجدة شكر . والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا 
إسماعيل ‏ وهو ابن علية عن أيوب» عن ابن عباس أنه قال في السجود في ص : ليست من عزائم السجود» وقد رأيت 
رسول الله كه يمسجد فيها. ورواه البخاريء وأبو داود» والترمذي» والنسائي في تفسيره» من حديث أيوبء به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وقال النسائي أيضاً عند تفسير هذه الآية: أخبرني إبراهيم بن الحسن ‏ هو المقسمي ‏ حدثنا حجاج بن 
محمد»ء عن عمرو بن ذرء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن النبي يه سجد في صء وقال: 
ااسجدها داود» عليه السلام» توبة» ونسجدها شكرأ». تفرد بروايته النسائي» ورجال إسناده كلهم ثقات» وقد أخبرني شيخنا 
الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع : أخبرنا أبو إسحاق المدرجي» أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي» أخبرنا 
زاهر بن طاهر الشحامي» أخبرنا أبو سعد الكَنْجَرُوذِي: أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظء أخبرنا أبو العباس 
السراجء حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا محمد بن يزيد بن خْنَيِس» عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: 
قال لي ابن جريج : يا حسن» حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي كله فقال نيا 
رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة» فقرأت السجدة» فسجدثتٌ فسجدت الشجرة لسجودي» ' 
فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم» اكتب لي بها عندك أجراًء واجعلها لي عندك ذخرأء وضع عني بها وزراء وأقبلها مني كما 
قبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس : فرأيت النبي كل قام فقرأ السجدة» ثم سجد»ء فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل 
عن كلام الشجرة. رواه الترمذي عن قتيبة» وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد» كلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس » نحوه. 
وقال الترمذي: غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البخاري عند تفسيرها أيضاً: حدثنا محمد بن عبد اللهء حدثنا 
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محمد بن عبيد الطنافسي» عن العوام قالل: سألت مجاهداً عن سجدة ص فقال: سألت ابن عباس : من أين سجدت؟ فقال: أو 
ما تقرأ: #ومن درَيَيَهء داويد سايم # [الأنعام: 414]» «أوْليكَ لذن هَدَى أنه بِهَدَسهُمْ أَنْتَد:ْ» [الأنعام: 9]» فكان داودء عليه 


السلامء ممن أمر نبيكم يدن يقتدي بهء فسجدها داودء عليه السلام» فسجدها رسول الله كَل وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عفان» حدثنا يزيد بن زُرَيع ؛ حدثئنا حميد» حدثنا بكر هو ابن عبد الله المزني - أنه أخبره: أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه 
يكتب «ص»» فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجداء قال: فقصها على النبي ك3 
فلم يزل يسجد بها بعد. تفرد به الإمام أحمد. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهبء. أخبرني عمرو بن 


الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرحء عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنهء 
قال: قرأ رسول الله يَككَوهو على المنبر ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجدء وسجد الناس معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما 
بلغ السجدة تَشَرْنْ الناس للسجودء فقال: «إنما هي توبة نبي» ولكني رأيتكم تَشَرّنْتُم؛. فنزل وسجدء وسجدوا. تفرد به أبو 
داود» وإسناده على شرط الصحيح . 
وقوله: #وَإنَّ لم دنا للق وَحْسَنَّ مكَاب 4 أي : وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله بهاء وحسن مرجع» وهو الدرجات 
العاليات في الجنةء لتوبته وعدله التام في ملكه. كما جاء في الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكلتا 
يديه يمين ؛ الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا». وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم؛ حدثنا فضيل» عن عطية؛ عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلد «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقريهم منه مجلساًء إمام عادل. وإن أبغعض 
الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً» إمام جائر» . ورواه الترمذي من حديث فضيل - وهو ابن مرزوق الأغر عن عطية» 
به. وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبي زياد. حدثنا سيارء 
حوفا عستو ابن مستليهان “بتك فاللة بن دينار في قوله : «وَإنَ لَمّ عِندَنًا لزلَق وَحْسَنّ مَعَاب*. قال : يقام داود يوم القيامة عند 
ساق العرش ٠»‏ ثم يقول: يا داود؛ مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا. فيقول: وكيف 
وقد سلبته؟ فيقول : إني أرده عليك اليوم . قال: فيرفع داود يصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان . 

يَدَارُةُ إنَا جَعَلنَكَ عَلِمَهٌ فى الْرْضٍ كَامَمٌ بين داس يللين ولا نّم الهو هبص عن سبل أله إِنَّ أن يَصِلُونَ عن سبيلٍ لله لَهُمْ عَدَابٌ 
تيد ا مثو يوم اليسَابِ (403. 
هذه وصية من الله 8 لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى» ولا يعدلون عنه فيضلوا عن 
سبيله . وقد توعد الله تعالى من ضل عن سبيله» وتناسى يوم الحسابء بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد . قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد» حدثنا مروان بن جناح» حدثني إبراهيم أبو زرعة ‏ وكان قد قرأ الكتاب ‏ أن 
الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة» فإنك قد قرأت الكتاب الأول» وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين» أقول؟ قال: قل في أمان. قلت: ياأمير المؤمنين» أنت أكرم على الله أو داود؟ إن الله 5 جمع له النبوة 
والخلافة» ثم توعده في كتابه فقال: َدَارُدُ نا جَعَلَكَكَ حَلِيمَهٌ فى الْأَرَضٍ اعم بن الاين لي ولا تيع الْهُوَئ فَيضِلّكَ عَن سَييلٍ الله إن 
أن يَِلُونَ» الآية . وقال عكرمة : طلَهُمْ عَدَابُ سَدِيد بمَا نَُوا بوم ألِسَابِ 4 هذا من المقدم والمؤخرء لهم عذاب شديد يوم 
الحساب بما نسوا. وقال السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. وهذا القول أمشئ على ظاهر الآية» فالله 
أعلم . 
570 وَالْديْسَ وَمَا يتما بللا دِكَ علد اين كزرا هَل إن كترُوا ون دار 9 أن يََمَلُ أن امَنُوا وحسلوا ألصَّلِحَتِ كلْمقيِيينَ 
ن لايس أ َمل ميعن >لْمْجَارٍ (©) كتبُ أَرََُ إلبَكَ مره تتا تبعيد. ولِتدكْرٌ ونوا الأب 4©9. 


يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاً وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوهء ثم يجمعهم ليوم الجمع» فيثيب المطيع ويعذب الكافر؛ 
ولهذا قال تعالى : وما عَلَْنا لمآ وَآلْأرْصَ وَمَا ينما بطلا دَلِكَ طن ألِّينَ كَمروا» أي : الذين لا يرون بعثاً ولا معاداء وإنما يعتقدون 
هذه الدار فقطء طقَريْلُ ِِنَ كترُوا منَ انا رِ4. أي : ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم . ثم بين تعالى أنه من 
عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمن والكافر فقال : #آر حَمَلُ ان َامَمُواْ وَصِلوا ألصَلِحَتٍ كَلْمَمْيِدِنَ في الْأرْضٍ أرْ يحمَلُ الْمَوِينَ 
تجا 43 أي : لا نفعل ذلك؛» ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى» يثاب فيها هذا المطيع؛ 
ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء» فإنا نرى الظالم 


الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده. فلا بد من حكمة الحكيم العليم العادل؛ 


طللاه 


[1 ٠١ ذه‎ 


١ ل‎ 
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الذي لا يظلم مثقال ذرة» من إنصاف هذا من هذا . وإذا لم بيقع هذا في هذه الدارء فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء ظ 
والمواساة. ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة, قال: #كتب أَرَلَْهُ لَك مرك لِنَبروأ بيو 
َلِتدَكْرٌ ولوأ الأب 69> أي : : ذوو العقول» وهي الألباب» جمع لب» وهو العقل . قال الحسن البصري : والله ما تَدَبْره بحفظ 
جرولة وإضاعة حون حت إن اخليف اقول ا وك رس . روا ابن أبي حاتم . 
لوَوَمََ نا لِدَاوُدَ ملسن يعم عبد 0 أدب 69 إذ عر عل يلمي صنت لبد © تقال إن حب الَْيْرٍ عن ذِكْرِ رَقٍ حَقٌّ 
ارت بأَخْجَابٍ (2©) ريوع عن مين معنا يلون والأفكانٍ )4 . 
يقول تعالى مخبراً أنه وهب لداود سليمان» أي : نياً» كما قال : سلجم اود »© [النمل : 15]أي: فى النبوة» وإلا فقد كان 
له بنون غيرهء فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر . وقوله ان 0 
الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله كك. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن خالد. حدثنا الوليد.» حدثنا مكحول 
قال: لما وهب الله لداود سليمان» عليه السلام» قال له: يا بني» ما أحسن؟ قال: سكينة الله وإيمان. قال: فما أقبح؟ قال: 
كفر بعد إيمان. قال : فما أحلى؟ قال: روح الله بين عباده . قال : فماأبرد؟ قال : عفو الله عن الناس ء. وعفو الناس بعضهم عن 
بعض . قال داود. عليه السلام : فأنت نبي . وقفوله: 9إذْ عرس عَِهِ بألْمَِىَ لصفنت يِلْبَادُ 39> أي : إذ عرض على سليمان في 
حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات . قال مجاهد : وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والجياد : السراع. وكذا 
قال غير واحد من السلف . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مُؤْمّلء حدثنا سفيان» عن أبيه سعيد بن مسروق. 
عن إبراهيم التيمي في قوله: 9إذْ عرس عَليِهِ َي ألصَفِنَتٌ ياد 409 قال: كانت عشرين فرساً ذات أجنحة . كذا رواه ابن 
جرير . وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى»؛ حدئثتا ابن أبي زائدة» أخبرني إسرائيل» عن سعيد بن 
مسروقء عن إبراهيم التيمي قال : كانت الخيل التي شغلت سليمان» عليه الصلاة والسلام» عشرين ألف فرس» فعقرها. وهذا 
أشبه» والله أعلم. وقال أبو داود:. حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثني 
عمَارة بن غَرِيّة: أن محمد بن إبراهيم حدثه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قدم 
رسول الله كلمن غزوة تبوك ‏ أو خيبروفي سهوتها سترء فهبت الريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ‏ لَعَب ‏ فقال: 
اما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي . ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع» فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟» . قالت: فرس . 
قال: «وما هذا الذي عليه؟». قالت نا سان قال كرس لاعدا سان 019 تالت أنا بعت أن لكلسان خياد لها أحس:؟ 
قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه يَللةِ. 
وقوله: #كَقَالَ إِفْ أَحَبَتُ حب ابر عن ذِكْرِ رق حَقَّ ارت بِأَخِجَابٍ (43: ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل 
بعرضها حتى فات وقت صلاة العصرء والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناًء كما شغل النبي يليه يوم الخندق عن صلاة 
العصر حتى صلاها بعد المغرب» وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه» من ذلك عن جابر قال: جاء عمرء رضي الله عنه 
يوم الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت 
الشمس تغرب . فقال رسول الله تَكة: «والله ما صليتها». فقال: فقمنا إلى يُطحَان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر 
بعد ما غربت الشمسء ثم صلى بعدها المغرب. ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. والخيل 
تراد للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء داكا افك را قاس الك بقارده الخو ووتيع ا لقي إلى للك فين جا 
المسايفة والمضايقة» حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجودء كما فعل الصحابة» رضي الله عنهم» في فتح تسترء وهو 
منقول عن مكحول» والأوزاعي» وغيرهما . والأول أقرب؛ لأنه قال بعدها: : 9ربوها ع1 مََفَ مسعئا يلوي والأعكاقٍ (4)62. 
قال الحسن البصري : قال: لاء والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك . ثم أمر بها فعقرت. وكذا قال قتادة. وقال 
السدي: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : جعل يمسح أعراف الخيل» وعراقيبها 
حبالها. وهذا القول اختاره ابن جرير» قال: لأنهاك يكن ليدب يقيوانا بالقركة اويوللة مالا من ماله بلا سم صترى آنه اتعفر: 
عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما 
إذا كان غضباً لله َك , بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير 
ا ا ا 001 . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان بن المغيرة؛ عن حميد بن هلال» عن أبي قتادة وأبي الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت ‏ ' 


0 عم رمم 


سورة صء الآيات: 375 1٠‏ 





قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» فقال البدوي : أخذ بيدي رسول الله يك فجعل يعلمني مما عمله الله تعالى» وقال: «إنك 
لا تدع شيئاً اتقاء الله وق إلا أعطاك الله خيراً منه». ْ 
يقد كَنَا مُلْمنَ وَأينَا عل ميو دا ثم الأب (ه) عَالَ رب عير لي وَحَتِ لى ملكا لا يَبَهى لكَمَرٍ يَنْ بسي إِنَكَ أت الْوكَابُ 9 سَحَرنَا له 
ري تر بترم يُمَة حت ساب 29 وَالشَيلينَ كل بتار عرض 9) وَاخَرِنَ مُقرَنَِ فى الْأَصفادٍ (3) عدا عطافنا هلمن أز 78 عات 
© رد له يهنا لق من تاب 469 . 
يقول تعالى : «وَلِيَرَ َدَنَا مُسنَ» أي : اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة» اونا عَكَ كُتِوء بَسَدًا» : قال ابن عباس» ومجاهد : 
وسعيد بن جبير) والحسنء وقتادة» وغيرهم : يعني شيطاناً لام أب أي 00000 . قال أبن جرير : 
وكان اسم ذلك الشيطان صخرا . قاله ابن عباس» وقتادة. وقيل : آصف . قاله مجاهد . وقيل: أصروا. قاله مجاهد أيضاً. 
وفيل: حبقيق . قاله السدي . وقد ذكروا هذه القصة مبسوطة ومختصرة . وقد قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة : قال أمر 
سليمان» عليه السلامء ببناء بيت المقدس » فقيل له : ابنه ولا يسمَعٌ فيه صوت حديد. . فقال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه. فقيل 
له : إن شيطاناً في البحر يقال له : (صخر» شبه المارد. قال : فطلبه وكانت عين في البحر يَرَدُها في كل سبعة أيام مرة» فنزح 
ماؤها وجعل فيها خحْمْرء فجاء يوم وزده فإذا هو بالخمرء فقال: إنك لشراب طيب» إلا أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل 
جهلاً. ثم رجع حتى عطش عطشأ شديداء ثم أتاها فقال : إنك لشراب طيبء إلا أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا . 
ثم شربها حتى غلبت على عقله؛ قال : فأرى الخاتم» أو ختم به به بين كتفيه كَذَّلٌ . قال : وكان ملكه في خاتمهء فأتى به سليمان 
فقال: إنه قد أمرنا ببناء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد . قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة؛ فجاء 
الهدهد فدار حولهاء فجعل يَرَى بيضه ولا يقدر عليه» فذهب فجاء بالماس فوضعه عليه؛ فقطعها به. حتى أفضى إلى بيضه . 
فأخذ الماس. فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء ‏ أو: الحمام لم يدخل بخاتمه 
فانطلق يوماً إلى الحمام» وذلك الشيطان صخر معه؛ وذلك عند مقارفة قارف فيه بعض نسائه . . قال: فدخل الحمام وأعطى 
الشيطان خاتمهء فألقاه فى البحر» فالتقمته سمكة, ونُزع مُلك سليمان منه» وألقى على الشيطان شُبّه سليمان. قال: فجاء فقعد 
على كرسيه وسريره» وختطهن مله نسلبيان كل ضر:تيانة . قال : فجعل يقضي بينهم» وجعلوا ينكرون منه أشياء» حتى 
قالوا: لقد فتن نبي الله. وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في القوة فقال: والله لأجربنه . قال: فقال: يا نبي الله - وهو 
لا يرى إلا أنه نبي الله أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة» فيدع الغسل عمداً حتى تطلع الشمس» ؛ أترى عليه بأسأ؟ فقال: لا. 
قال ا ا ال ا ؛ فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد له 
حتى انتهى إليهم ٠‏ # وميا عل عل دسنّوء َدًا» » قال: هو الشيطان صخر . وقال السدي : «وَلَمَرَ هَكَنَا مُلَسنَ» أي : ابتلينا سليمان» 
«وَأقينا عل دسيّهء قال لس لاف ع قي ينا . قال: وكان لسليمانء» عليه السلام؛ ماثئة امرأة» وكانت 
امرأة منهن يقال لها جرادة» وهي آثر نسائه وآمَئَهُن عنده؛ وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه» ولم يأتمن عليه أحداً من 
الناس غيرهاء فأعطاها يوماً خاتمه ودخل الخلاء» فخرج الشيطان فى صورته» فقال: : هاتي الخاتم . فأعطته» فجاء حتى جلس 
على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد ذلك فسألها أن تعطيه خاتمه» فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائها . 
قال: ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماء قال: فأنكر الناس أحكامه؛ فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم» فجاؤوا 
حتى دخلوا على نسائهء فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. قال: فبكى النساء عند 
ذلك» قال: فأقبلوا يممشون حتى أتواء فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرؤوا . قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة» 
والخاتم معه . ثم طار حتى ذهب إلى البحرء فوقع الخاتم منه في البحرء فابتلعه حوت من حيتان البحر . . قال م 
حاله التي كان فيهاء حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر». وهو جائع ؛ وقد اشتد جوعه . فاستطعمهم من صيدهم » وقال: [ 
أنا سليمان . فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشبجهء فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء البحر. اي 
ضربه» فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته . قال: إنه زعم أنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم 00 
كان به من الضرب حتى قام إلى شط البحرء ف؛ فشق بطونهماء فجعل يغسل دمهء فوجد خاتمه في بطن إحداهماء فأخذه فلبسه 
فرد الله عليه بهاءه وملكه؛ وجاء الطير التي حامت عليه فعرف القوم م ب 0 
به؛ فقال : ما أحمدكم على عذركم, ولا ألومكم على ما كان منكم» كان هذا الأمر لا بد منه . قال: فجاء حتى أتى ملكهء 
وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به فجعل في صندوق من حديدء ثم أطبق عليه» وقفل عليه بقفل» وختم عليه بخاتمه؛ ثم أمر 
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انالك في ابعر ذهو ذه سق تقزم الناعه . وكان اسمه حبقيق. قال: وسخر له الريح» ولم تكن سخرت له قبل ذلك» وهو 
قوله: ليمت لى ملكا لا يذ ين لِأَسَرِ يِنْ بََرِى إِنَكَ أت تَ الْوَهَاتٌ © . 

وقال ابن أبي نجيح عن مواد ترك : «رَأليِنَا َك درسي بدا قال: شيطاناً يقال له: آصف . فقال له سليمان: كيف تفتنون 
الناس؟ قال : أرني خاتمك أخبرك . فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحرء فساح سليمان وذهب ملكه» وقعد آصف على كرسيه؛ 
ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن ‏ ولم يقربنه وأنكرنه. قال: فكان سليمان يستطعم» فيقول: أتعرفوني؟ أطعمونيء أنا 
سليمان . فيكذبونه» حتى اعطته امرأة يوم حوتا فجعل يطيب بطنه» فوجد خاتمه في بطنه» فرجع إليه ملكه» وفر آصف, فدخل 
البحر فاراً . وهذه كلها من الإسرائيليات» ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء 
وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا : حدثنا أبو معاوية. أحبرنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: # وَألمينَا عَآ عل ديسيّوء مدا ثم ناب »2 قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء» فأعطى الجرادة خاتمه 
- وكانت الجرادة امرأته؛ وكانت أحب نسائه إليه ‏ فجاء الشيطان في صورة سليمان» فقال لها: هاتي خاتمي . فأعطته إياه. فلما 
لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين» فلما خرج سليمان من الخلاء قال لها : هاتي خاتمي . قالت: قد أعطيته سليمان. قال: 
أنا سليمان. قالت: كذبت» لست سليمان» فجعل لا يأتى أحداً فيقول له : «أنا سليمان»» إلا كذبه» حتى جعل الصبيان يرمونه 
بالحجارة . فلما رأى ذلك عَرَف أنه من أمر الله يكَ. قال: وقام الشيطان يحكم بين الناس» فلما أراد الله أن يرد على سليمان 
سلطانه» ألقى في قلوب الناس إنكارٌ ذلك الشيطان. قال: فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن : أتنكرون من سليمان شيئاً؟ 
قلن: نعمء إنه يأتينا ونحن حُيّض» وما كان يأتينا قبل ذلك . فلما رأى الشيطان أنه قد قُطن له ظن أن أمره قد انقطع» فكتبوا كتباً 
فيها سحر وكفرء فدفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أثاروها وقرؤوها على الناس . وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس 
ويغلبهم . فأكفر الناس سليمان» عليه السلام» فلم يزالوا يكفرونه» وبعث ذلك الشيطانٌ بالخاتم فطرحه في البحرء فتلقته سمكة 
فأخذته . وكان سليمان يحمل على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التى في بطنها الخاتم» فدعا 
سليمان فقال: تحمل لي هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال: فحمل سليمان» عليه 
السلام» السمك. ثم انطلق به إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاء تلك السمكة التى في بطنها الخاتم» فأخذها سليمان 
فشق بطنهاء فإذا الخاتم في جوفهاء فأخذه فلبسه . قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله» وهَرّب 
الشيطان حتى دخل جزيرة من جزائر البحرء فأرسل سليمات في طلبه» وكان شيطاناً مريداً» فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه 
حتى وجدوه يوماً نائماًء فجاؤوا فبنوا عليه بنياناً من رصاص»ء فاستيقظ فوثب فجعل لا يثيب في مكان من البيت إلا انماط معه 
الرصاصء قال: فأخذوه فأوثقوهء وجاؤوا به إلى سليمان» فأمر به فنقرله تخت من رخام» ثم أدخل في جوفه؛ ثم سد 
بالنحاس» ثم أمر به فطرح في البحر» فذلك قوله: هوِبَثَدَ قتَنَا ْمَل ونا َك .يتم 2 لب 403 : قال: يعني الشيطان . 
الذي كان سلط عليه . إسناده إلى ابن عباس قويء» ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس - إن صح عنه ‏ من أهل الكتاب» وفيهم 
طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان» عليه السلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه؛ ولهذا كان في السياق منكرات من.أشدها ذكر النساءء 
فإن المشهور أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان» بل عصمهن الله منهء تشريفاً وتكريماً لنبيه يِه وقد رويت هذه 
القصة مطولة عن جماعة من السلف.». كسعيد بن المسيب» وزيد المح تي لام 
الكتاب» والله أعلم بالصواب. 

وقال يحيى بن أبي عمرو السيباني : وجد سليمان خاتمه في عسقلان» فمشى في خرقة إلى بيت المقدس»ء تواضعاً لله 35 
رواه ابن أبي حاتم . وقد روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في صفة كرسي سليمان» عليه الصلاة والسلام» خبراً عجيباًء 
فقال: حدثنا أبي» رحمه الله» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» أخبرني أبو إسحاق المصري» عن كعب الأحبار؛ أنه لما فرغ من 
حديث إرم ذات العماد قال له معاوية: يا أبا إسحاق» أخبرني عن كرسي سليمان بن داود» وما كان عليه؛ ومن أي شيء هو؟ 
فقال: كان كرسي سليمان من أنياب الفيلة مُقَصّصاً بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ. وقد جُجعل له درجة منها مُقَصّصة بالدر 
والياقوت والزيرجد» ثم أمر بالكرسي فحُف من جانبيه بالنخل» نخل من ذهب» شماريخها من ياقوت وزبرجد ولؤلؤ: وجعل ' 
على رؤوس النخل التي عن يمين الكرسي طواويس من ذهب, ثم جعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسور من 
ذهب مقابلة الطواويس». وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرتا صنوبر من ذهب» وعن يسارها أسَدَانَ من ذهب». وعلى 
رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد» وجعل من جانبي الكرسي شجرتا كرم من ذهب»ء قد أظلتا الكرسي» وجعل عناقيدها درا 
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ونا ونا جهو .. ثم جعل فوق دَرَجٍ الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان محشوان مسكاً وعنبرا . فإذا أراد سليمان أن يصعد 
على كرسيه استدار الأسدان ساعة» ثم يقعان فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان؛ عليه السلامء 
ثم يوضع منبران من ذهب» واحد لخليفته» والآخر لرئيس أحبار , بنى إسرائيل ذلك الزمان . ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبرأ 
من ذهب» يعقد عليها سبعون قاضيا من بني إسرائيل وعلمائهم» وأهل الشرف منهم والطول» ومن خلف تلك المنابر كلها 
خمسة وثلاثون منبراً من ذهب » ليس عليها أحد» فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السلفى؛ ؛ فاستدار 
الكرسي كله بما فيه وما عليه ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيسرء ثم يصعد سليمان على الدرجة الثانية؛ 
فيبسط الأسد يده اليسرىء وينشر النسر جناحه الأيمن» فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالئة وقعد على الكرسي., أخذ نسر 
من تلك النسور عظيم تاج سليمان فوضعه على رأسهء فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة . 
فقال معاوية» رضي الله عنه : وما الذي يديره يا أبا إسحاق؟ قال : تنين من ذهب» ذلك الكرسي عليه وهو عظيم مما عمله صخر 
الجني » ذا ]ديت :للاوزانه تلك الور وَالآسد والطواريمن التي في أسفل الكرسي دُرْنَ إلى أعلاه؛ فإذا وقف وقفن كلهن 
منكسات رؤوسهن على رأ س سليمان ابن داود عليه السلام وهو جالس» ثم ينضحن جميعاً ما في أجوافهن من المسك والعنبر 
على رأس سليمان» عليه السلام . ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهرء التوراةً فتجعلها في يده فيقرؤها 
سليمان على الناس . وذكر تمام الخبرء وهو غريب جداً. 
طمَالَ رن أغْرْ لي وَعَتِ لى ملكا لَّا يي لِأَمَرِ ين َيف نك أ تَ اليب (9© > ٠‏ قال بعضهم : معناه: لا ينبغي لأحد من بعدي» أي : 
لا يصلح لأحد أن يسلبنيه» كما كان من قضية الجسد الذي ألقي على كرسيه؛ لا أنه يبحجر على من بعده من الناس . . والصحيح 
أنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله. وهذا هو ظاهر السياق من الاية. وبه وردت الأحاديث الصحيحة 
من طرق عن رسول الله َل . قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا روح ومحمد بن جعفرء 
عن شعبة » عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» رضي الله عنه » عن النبي تند قال : «إن عفريتاً من الجن تَفَلْت علي البارحة ‏ أو 
كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة؛ فأمكنني الله منه» وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تُصبحوا وتنظروا إليه 
كلكم» فذكرت قول أخي سليمان: «رَبّ مر لي وَمَتِ لى ملكا ا يْبَنى لسر مَنْ بَتَرِى 24 قال روح : : فرده خاسئاً. وكذا رواه مسلم 
والنسائي. من حديث شعبة» .به. وقال مسلم في صحيحه : حدئنا محمد بن سلمة الْمُرَادي» حدثنا عبد الله بن وهب» عن 
معاوية بن صالح» حدثني ربيعة بن يَزيدء عن أبي إدريس الخولاني؛ عن أبي الدرداء قال : : قام رسول الله يَكيَهِ يصلي » فسمعناه 
يقول: «أعوذ بالله منك». ثم قال : «ألعنك بلعنة الله»_ثلاثاً ‏ وبسط يَّدَه كأنه يتناول شيئاًء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا 
رسول الله » قد سمعناك : تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك؟ قال : : «إن عدو 00 
بشهاب من نار ليجعله في وجهيء فقلت: أعوذ بالله منك ‏ ثلاث مرات - ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة . فلم يستأخر ثلا 
مرات» ثم أردت أده والله لولا دعوة أخينا سليمان» لأصبح موئقاً يلعب به صبيان أهل المدينة» . وقال الإمام أحمد حدا أو 
أحمد» حدثنا ميسرة بن معبدء حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي» فذهبت أمر بين 
يديه فردني» ثم قال : حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله يلِنةٍ قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه. فقرأفالتيست عليه 
القراءة» فلما فرغ من صلاته قال الو رأيتموني وإبليس» فأهويت بيدي». فمازلت أخنقه حتى وجدت بَرْدَ لعابه بين إصبعي 
هاتين ‏ الإبهام والتي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد» ؛ يتلاعب به صبيان المديئة» 
فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل» . وقد روى أبو داود منه : من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة 
أحد فليفعل»؛ عن أحمد ابن أبي سُرَيج » عن أبي أحمد الزبيري» به: 
وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» حدثنا الأوزاعي» حدثني ربيعة بن يزيد» عن 
عبد الله الديلمي قال : دخلت على عبد الله بن عمروء وهو في حائط له بالطائف يقال له : «الوهط؛4ء وهو مُخاصر فتى من 
قريش يِزَنْ بُشْرب الخمرء فقلت : بلغني عنك حديث أنه #من شرب شربة حَمْر لم يقبل الله ييق» له توبةَ أربعين صباحاء وإن 
الشقي من شقي في بطن أمهء وإنه من أتى بيت المقدس لا يَْهَْه إلا الصلاة فيهء خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمهء قلما سمع 
الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده» ثم انطلق. فقال عبد الله بن عمرو: : إني لا أحل لأحد أن يقول عَلَّيَ ما لم أقل»ء سمعت 
رسول الله يَكَِتهِ يقول : امن شرب من الخمر شربة» لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً» فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم تقبل له 
مله اربع سياعاء تودتاباياب الله عليه . فإن عاد قال : فلا أدري في الثالثة أو الرابعة فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه 
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من رَدْغَْة الخبال يوم القيامة». قال: وسمعت رسول الله كلكؤيقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره. 
فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى» ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله 38. وسمعت رسول الله يِه 
يقول: «إن سليمان سأل الله تعالى ثلاثأ» فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة : سأله حكماً يصادف حكمه؛ فأعطاه 
إياه»ء وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء فأعطاه إياهء وسأله أيّما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجدء خرج 
من خطيئته كيوم ولدته أمه» فنحن نرجو أن يكون الله تعالى قد أعطانا إياها». وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث 
النسائى وابن ماجه من طرق» عن عبد الله بن فيروز الديلمىء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَكِْْ: «إن سليمان لما ٠‏ 
بنى بيت المقدس سأل ربىف كه خلالا ثلاثاً. . .» وذكره.. 
العسقلاني» حدثنا محمد بن أيوب بن سُوَيْدء حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ عن أبي الزاهرية» عن رافع بن عمير 
قال: سمعت رسول الله كَييقول: «قال الله 35لداودء عليه السلام : ابن لي بيتاً في الأرض . فبنى داود بيت لنفسه قبل البيت 
الذي أمر به» فأوحى الله إليه : يا داود» نصبت بيتك قبل بيتي؟ قال: يا ربء هكذا قضيتء» من ملك استأئر. ثم أخذ في بناء 
المسجدء فلما تم السور سقطء ثلاثء فشكا ذلك إلى الله ذه فقال: يا داودء إنك لا تصلح أن تبنى لي بيتاً. قال: ولم يا رب؟ 
قال: لما جرى على يديك من الدماء. قال: يا ربء أو ما كان ذلك في هواك ومحبتك؟ قال: بلىء ولكنهم عباديء وأنا 
أرحمهم . فشق ذلك عليهء فأوحى الله إليه : لا تحزن» فإني سأقضي بناءه على يدي ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ سليمان 
في بنائه فلما تم قرب القرابين» وذبح الذبائح» وجمع بني إسرائيل» فأوحى الله إليه : قد أرى سرورّك يبنيان بيتي» فسلني 
أعطك . قال: أسألك ثلاث خصال: حكماً يصادف حكمك, وملكاً لا ينبغى لأحد من بعدي» ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا 
الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال رسول الله ككلْ: «أما ثنتان فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون قد أعطى الثالثة» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عْمَر بن راشد اليمامي» حدثنا إياس بن سلمة ابن الأكوع؛ عن أبيه قال: ما 
سمعت رسول الله كَيدّدعا دعاءً إلا استفتحه ب «سبحان الله ربي الأعلى العلي الوهاب». وقد قال أبو عبيد: حدثنا علي بن 
ثابت» عن جعفر بن بَرْقان» عن صالح بن مسمار قال: لما مات نبي الله داود أوحى الله إلى ابنه سليمان» عليهما السلام: أن 
سلني حاجتك . قال: أسألك أن تجعل لي قلباً يخشاكء, كما كان قلب أبي؛ وأن تجعل قلبي يحبك كما كان قلب أبي . 
فقال الله : أرسلت إلى عبدي وسألته حاجته» فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني» وأن أجعل قلبه يحبني . لأهَبَنْ له ملكاً لا 
ينبغي لأحد من بعده . 00 ظ ! 
قال الله تعالى : لمََحَربَا له ارح جر بأمْرِوء يم حَنْتُ أسَابَ (43. والتى بعدهاء قال: فأعطاه الله ما أعطاه وفى الآخرة لا 
جساب عليه . هكذا أورده أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة سليمان؛ عليه السلام؛ في تاريخه. وروى عن بعض السلف أنه 
قال: بلغني عن داود عليه السلام أنه قال: «إلهي» كن لسليمان كما كنت لي؟: فأوحى الله إليه: أن قل لسليمان: يكون لي كما 
كنت ليء أكون له كما كنت لك. وقوله : لفسا لهُ الِب جر إأمْرِوء يم حِيْتُ أَسَابَ (43: قال الحسن البصري» رحمه الله : 
لما عقر سليمان الخيل غضباً لله. 5ه عوضه الله ما هو خير منها وأسرعء الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر. وقوله: 

يت أَسَابَ 8 أي : حيث أراد من البلاد . وقوله: « لين كل بنكو وعَوضٍ (4)©9 أي : منهم من هو مستعمل في الأبنية الهائلة 
من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشر»ء وطائفة 
غواصون في البحار يستخرجون مما فيها من اللآلىء والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيهاء لاوَءَاحَرِنَ مُقَرَنِنَ في 
لأْصمَاد(2)؟ أي : موثوقون في الأغلال والأكبال» ممن قد تَمَرد وعصى وامتنع من العمل وأبى: أو قد أساء فى صنيعه - 
واعتدى . وقوله: هلدًا عَطافنا ذأنئن أو أسيكَ بير جاب (4)29 أي : هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كما 
سألتناء فأعط من شئت واحرم من شئت» لا حساب عليك» أي : مهما فعلتٌ فهو جائز لك» احكم بما شئت فهو صواب. وقد 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله يلما خيّر بين أن يكون عبداً رسولاً ‏ وهو الذي يفعل ما يؤمر بهء وإنما هو قاسم يقسم بين 
الناس ما أمره الله به وبين أن يكون ملكا نبياً» يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعد ما 
استشار جبريل» فقال له: تواضع . فاختار المنزلة الأولى ؛ لأنها أرفم قدراً عند الله وأعلى منزلة في المعاد. وإن كانت المنزلة 
الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضاً في الدنيا وفي الآخرة؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان في الدنيا نبه على أنه ذو 
حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاًء فقال: اَن كم نا لق مَمْمَنَ ماب )4 أي : في الدار الآخرة . 
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«واذم عِبْدنآ أْوْبَ إذ تاد َيه أن مَسَىَ تبط بضب عاد( انك , َك عا منْتَل أيه وترب وَوَمبنًا لَهُد أهلم ل 
من ووْفْرك لأأؤلى الألبتب © وَعُدْ 1 ضِفْكًا نري ب م ا 00 نم المبدٌ نه َب 49> . 

تذكر نان عيده زر له الوه هه انلام دوا كان الجلذة ته الى ,مدن لحت لل كتشليا روما ليوو لله سكل ال وول قن ياي 
مَغْرزْ إبرة سليماً سوى قلبه» ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه» غير أن زوجته حفظت وده 
لإيمانها بالله ورسولهء فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمهء وتخدمه نحواً من ثماني عشرة سنة . وقد كان قبل ذلك في مال 
جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنياء فَسَلِبَ جميعٌ ذلك» حتى آل به الحال إلى أن ألقى على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة 
بكمالهاء ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته؛ رضي الله عنهاء فإنها كانت لا تفارقه صباحاً ولا مساء إلا بسبب خدمة الناس» 
ثم تعود إليه قريباً 011111 الأجل المقدرء تضرع إلى رب العالمين وإله 
المرسلينء فقال: #آفْ مسن اضر وت أنكم الزّحِيت؟ [الأنبياء: *14» وفي هذه الآية الكريمة قال: رَبَء إني مسني الشيطان 
بنصب وعذاب» قيل: بنصب في بدني»ء 0 تداك انعجات 2 ارح الزاحمين» وائره ابريتوم من 
مقامه» وأن يركض الأرض برجله . ففعل فأنبع الله عيناً وأمره أن يغتسل منهاء فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى . ثم أمره 
فضرب الأرض في مكان آخرء فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب منهاء فأذهب ما كان في باطنه من السوءء وتكاملت العافية 
ظاهراً وباطناً؛ ولهذا قال تعالى: 8 بيلك هنا معسل يأر وشا © . 

قال:ابن جريرء وابن أبي حاتم جميعاً: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني نافع بن يزيد» عن عقيل» عن 
ابن شهابء. عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن رسول الله كِدِ قال: إن نبي الله أيوب». عليه السلام» لبث به بلاؤه ثماني 
عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيدء إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به» كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه : 
تعلم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحداً من العالمين. قال له صاحبه : وما ذاك؟ قال: من ثماني عشرة سئة لم يرحمه الله 
فيكشف مابه. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما تقول» غير أن الله يعلم أني كنت أمر 
على الرجلين يتنازعان» فيذكران الله. كلك فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا في حق. قال: وكان يخرج 
إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ » فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحى الله تعالى إلى أيوب» عليه السلام» 
أن #أَكْضُ بيلك دا ممْصَل برد وكات )4 » فاستبطأته» فتلقته تنظر» فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء» وهو على 
أحسن ما كان . فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك» هل رأيت نبى الله هذا المبتلى . فوالله على ذلكء ما رأيت رجلا أشبه به 
منك إذ كان صحيحاً . قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندران» أندر للقمح وأندر للشعير» فبعث الله سحابتين» فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضء وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض . هذا لفظ ابن جرير 
رحمه الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّره عن همام بن مُتَبّهِ قال لاس اعدف از ةقان : قال 
رسول الله كَِهِ : «بينما أيوب يغتسل عريانء خَْرَ عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحثو في ثوبهء فناداه ربه: يا أيوب» ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال عر . انفرد بإخراجه البخاريء من حديث عبد الرزاق» به. 
ولهذا قال تعالى : «وَوَمبنا له ألم وَْلهُم مَمَهُمْ رَحَهٌ نا وَِْرَ لول الألبب 42> . قال الحسنء وقتادة : أحياهم الله تعالى له 
بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم وقوله : #رَحمَةٌ من أي : به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته. لوَوَكْرَ لأُؤلى الْألْبَبٍ» 
أي : لذوي العقولء ليعلموا أن عاقبة قبة الصبر الفرجٌ والمخرجٌ والراحة . 

وقوله : #وَسُلْ يك ضِنْدًا أرب يو ولا مف 4 : وذلك أن أيوب» عليه السلام ؛ كان قد غضب على زوجته» ووججد عليها في أمر 
فعلته . قيل: إنها باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه. فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله ليضرينها مائة جلدة . وقيل: لغير 
ذلك من الأسباب . فلما شفاه الله وعافاه» ما كان جزاؤها من هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب» 
فأفتاه الثى َك أن بأخذ ضغعاً -وهو: الشمراخ ‏ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة؛ وقد برت يمينه؛ وخرج من حنثه 
ووفى بنذره» وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأناب إليه؛ ولهذا قال تعالى ١‏ ْؤإِن وده رايم الم ِنَم وَأ © 
أثنى وي ا لْمبَدُ إِنَمُه وب »* أي : رَجَاعَ منيب ؛ ولهذا قال تعالى : #ومن يق أ لَه يجعل لَه ,ضرعا وبررقَه من 
حَيَثُ لا يحتسِةٌ 4 [الطلاق : ""]. وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الإيمان وغتيرهاء وأخذوها 
00 ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا لم يثبت يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع أيوب» عليه السلام» 
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فلذلك رخص له في ذلك» وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة . 
«وَلكر عِبدنا نرم وَإِسْحَقَ وَيَفب أولى الى والأنصر 69 إنآ لنلضْكحٌ بَالِسَةَ كرك دار © وَإتبُمْ عندنا لِنّ الْمضطمَينَ لحار 
© وك سيل وَالِسَمَ وا الكملٍ وك يَنَ الشتبار (2) عدا و436. ظ 
يقول تعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين : اَذَك عدم ِنع وَإسْحَقَ ويب أؤلي الى وَالأبسر 29> 
يعني بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : ين 
ادك يقول: أولى القوة» #مَآلْأبْصرِ > يقول: الفقه في الدين. وقال مجاهد: لأَرٍْ الأبْدِى»: يعني : القوة فى طاعة الله 
َالْأبْصَرٍ © يعني : البصر في الحق . وقال قتادة والسدي : أعطوا قوة في العبادة وبّصراً في الدين. وقوله : 8إِنَآ أمَلصْممُ بمَاصَةٍ 
كك الدَّادٍ (و) 4 قال مجاهد : أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هَمْ غيرها. وكذا قال السدي: ذكرهم للآخرة وعملهم 
لها. وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. وكذا قال عطاء 
الخراساني . وقال سعيد بن جُبَيْر: يعني بالدار الجنة» يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لهاء وقال في رواية أخرى: #ذِكى 
آلدَار4: عقبى الدار. وقال قتادة: كانوا يذَّكُرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. وقال ابن زيد: جعل لهم خاصةً أفضل شيء في 
الدار الآخرة . وقوله: وَإِتَهُمَ عِندَن من المصطفَينَ القَيَارٍ 49 أي : لمن المختارين المجتبين الأخيار» فهم أخيار مختارون. 
وقوله: لوَأدَك سبل وَأِسَمَ ودَا الكدلٍ وك ين قار (43: قد تقدم الكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة 
الأنبياء بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله: هذا كر» أي : هذا فصل فيه ذكر لم يتذكر. وقال السدي : يعني القرآن . 
طون لين لَحْنَ ماب 9 َنب عَذنٍ مُقَئَةَ لم الوب 2©) متكين ينها دعن فيا بِسَكهُز كيز وَتَرابٍ 9 #أه وَعِدَهْرٌ مَصِرْتُ 
لطَرفٍ أرب © هَدَا ما وعَدُنَ ليور آلْسَابِ 62 إِذّ هَدًا رقنا ما لَمُ ين تَنَاوٍ 69 4. 
يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء؛ أن لهم في الدار الآخرة #الَحْسْنَ منَاسِ# وهو: المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله : 
لنت عَدَنِ* أي : جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. والألف واللام هنا بمعنى الإضافة» كأنه يقول : مفتحة لهم أبوابها أي : إذا 
جاؤوها فتحت لهم أبوابها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب الهبّاري» حدثنا عبد الله بن تُمَيْرهِ حدثنا عبد الله بن 
مسلم ‏ يعني : ابن هرمز_-عن ابن سابط» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكل «إن في الجنة قصراً 
يقال له: عدن» حوله البروج والمروج» له خمسة آلاف باب» عند كل باب خمسة آلاف حبّرّة لا يدخله أو : لا يسكنه إلا نبي 
أو صديق أو شهيد أو إمام عدل». وقد ورد في ذكر أبواب الجنة الثمانية أحاديث كثيرة من وجوه عديدة. وقوله : 8كين فبها4: 
قيل: متربعين فيها على سرر تحت الحجال» 8ينْعونَ فيا يسََكْهُمَ حكَيررَ 4 أي : مهما طلبوا وجدواء وحضروا كما أرادوا. 
لوَتَرابٍ4 أي : من أي أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدام «يأؤاب وَأبَاريَ يي بن نَعِين (4)02 [الراقعة؛ 16]. طوَعْدَهْرْ فَهِرَتُ الرنٍ» 
أي : عن غير أزواجهن؛ فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن» لأأَنْابٌ 4 أي: متساويات في السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس» 
وعف اهدع رسشعية بن تكبير: ويتسمد بن كعي ودر القة في لخدام #عثون قري المقاي 801 ام “هذا الذى ذكرنا عنم سلة 
الجنة التي وعدها لعباده المتقين» التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. ثم أخبر عن الجنة أنه 
لا فراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاءء فقال: لا إدَّ هنذا لَرِرْْنا ما لَمُ ين تَعَادٍ (9©) 4 كقوله تعالى: ما عِنْدَف ينقد وَمَا عِنْدَ اله 
يق [التحل : ك]ء وكقوله: «عطة غَيْرَ دوز » [هود: 8١٠]ء‏ وكقوله: «لهر أَجْرُ غَيْرٌ مَمَنُونِ # [فصلت: 8] أي : غير مقطوعء 
وكقوله: «أكُلْها نابت وَظِلْهَاً يلك عُنَىَ اديت اتَقوأ وَعْفَى الْكفْرينَ لثَارٌ » [الرعد: هم] والآيات في هذا كثيرة جداً . 


م أ 2 ا سس اتيم 0 عر سال بر مس بل 31 لامر ع سه 2م ع 4 أ مه 000 ّ 8 جكم سا بت به 
هنذا و يِظددِنَ لتر عاب © جَهَمْ لها جَذ هد (7©) هذا عَبَدُوفهُ جيم وَعَنَانٌ © وَحَرٌ عن سكي وخ 69 مدا مي 


مُفْتَحِمٌ سكم لا مَرَحبًا بوم تم صَالوأ ألَارٍ (9©) دالوا بل أنثرَ ل مرْسا يك أشْرْ كَدَمتمُ نا جّدْىَ الْعَرَاد 2 كَلْوا ريا من هَدّمْ ل هنذا هده 
عدا يضعًا ب لكر © وَدالوا ما كنا لا َك ربالا كا سَدُمْ ين الأتتزار © دنهم خريا ‏ وات عَم الأبشز 2 إنَّ دلِكَ طن عََامُمْ 
حل در 4)©9. [ 

لما ذكر تعالى مآل السعداء» تَنَى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم في دار معادهم وحسابهم» نقال: «هنذا َك لِلظيِينَ © 
وهم: الخارجون عن طاعة الله؛ المخالفون لرسل الله. ظلَشَرَّ ماي » أي: لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله: #جَهُمَ 
يصَلوْنَا4 أي : يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم. بن الْهَادُ هذا عيَدُوُوهُ جيم وَصَنَاقٌ (69* أما الحميم فهو : الحار الذي 
قد انتهى حره» وأما العَسّاقَ فهو: ضدهء وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم؛ ولهذا قال: لوَءَاحَرُ من سَكُلوء 
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في 


نوج 49> أي : وأشياء من هذا القبيل» الشيء وضده يعاقبون بها. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. حدثنا ابن 
لهيعة؛ حدثنا درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله َلِنهٍ أنه قال : «لو أن دَلُواً من غَسّاق يهراق في الدنياء لأتن 
أهل الدنيا» . ورواه الترمذي» عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث» عن دَرَاجء 
به. ثم قال : «لانعرفه إلامن حديث رشدين». كذا قال: وقد تقدم من غير حديثه. ورواه ابن جريرء عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن عمرو بن الحارث؛ به. وقال كعب الأحبار: غساق: عين في جهنم » يسيل إليها حُمّة كل 
ذات حمّة من حية وعقرب وغير ذلك» فيستنقع . ٠‏ فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام» ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبيه» ويُجَر لحمه كما يَجْر الرجل ثوبه. رواه ابن أبي حاتم . وقال الحسن البصري في 
قوله: ظوََاحَرٌ ين سَكَلِدِه زوج (4)69 : ألوان من العذاب. وقال غيره: كالزمهرير» والسموم» وشرب الحميم» وأكل الزقوم. 
بالسبوددا وز إن في لاجر لزيا الا اليا والجميع مما يعذيون به. ويهانول بسيبه . . 
وقوله : «إهدًا هرح مُفنحم مه # لا ميا ب ِب صالوا لَر (4)9 » هذا إخبار عن قيل أهل النار بعضهم لبعض» كما قال تعالى : 
« كا دخَلَتَ كَدُ لَمَيَتْ أَغْنََا © [الأعراف : ا ا 10 ويكفر بعضهم ببعض » حورل اليه التي 
تدخل قبل الأخرىء إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية : هنذا مر مُفَتَحج4 أي : داخل معكم ؛ لا رحبا يم مإ م صما أو 
أَّرِ» أي : لأنهم من أهل جهنم . ٍَْتَلوا بَل أَْر ا ميا يك » أي : فيقول لهم الداخلون: بل أَثر 0-0-7 َدَمْتموهُ آنا > 
أي : أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصيرء لبن الْسَرَاِرُ » أي :فس الحرل والمسعر والمصير ٠‏ #قالوأ ريا من قكّم 
نا مدا مه عَدََا عا فى ألكارٍ (4)29 » كما قال وق : لمات أيهم لأولده رن ؤلا أسَُو مام عدا عَم ين ار َل لل 
ضعت وَل لا لم4 [الاعراف: 4+]ء أي : لكل منكم عذاب بحسبه» لوَثوأ م1 لا رك الا كا سُمُ ين الكترار © أخَدْنَه 
غ1 1 1 بم الأبصر 29 ؟ : هذا شار عن الكفان فى الناز انهم يقندون رجالا كانرا يعتققون أنهي على الغلالة : وهم 
المؤمنون في زعمهم. قالوا: ما لنا لا نراهم معنا في النار؟ قال مجاهد : هذا قول أبي جهل» يقول : مالي لا أرى بلالا وعماراً 
وصهيباً وفلاناً وفلاناً . وهذا مئل ضرب» بذكن الكناريدا عاليم : يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النارء فلما دخل الكفار 
الحاو تيدر دنم بإوار هم 0 : ما لنا لا ترك رباكا كنا تعدهم ين الأَسْرارٍ َعَدْنَهُمٌ سِخْري4 أي : في الدنياء #آمَْ رَاِعَتْ عَهُمُ 
الأبصخ » » يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون :أو العاهب معنا في جهنم؛ ولكن لم يقع بصرنا عليهم . . فعند ذلك يعرفون أنهم في 
الدرجات العاليات. وهوقوله: واد 5 صنت لد صمب نب ألنّارٍ أن عد وََد عا ود نا حَا هَل وَجَدثم ما وعد مه حك َالو مس ادن 
موود تتح أن ن لَدَنَةُ أسَّهَ ع1 عل اللرمت 49 السى قفوله: 1569 أ لب الأغراف يعالا يمرم ١‏ سيمخ تَالُوا مآ أ عَقّ عَدَي مقي ومَا ثم 
تقر () أمزلة اين انفد قَسَنُْرَ يي لا يمَالْهِم أنه رَحَمَة أدَمُلُوا نه لا حو وك عي :31 اخ وب 49 االاعراف 44 -44] وقوله: 


#إنَّ ذَلِكَ لحق عََامُمُ أمْلٍ دار 29> أي : : إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد. من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض» ولعن 
بعضهم لبعض» لحق لا مرية فيه ولا شك . 
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همل إِثمآ انأ مد وا بن إِكَهِ إلا هه اليد الْقَهَارُ (2) رَبْ لسوت وَالأيِضٍ وما يتسا الْمرِبرٌ الْمثّرُ 67 هل هْرَ با عَيلِمْ 9©) 
1 0 الك الأ إذ يخصِيْونَ (69 إن برع إل لَه أتنآ آنا نيد مين © * . 


يقول تعالى أمرأ رسول الله يَلِةٍ أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله عاسم كنوه اس 1 
له إلا آم ل لسوت وَالأرْضٍ وَمَا يَْْمَا» أي : هو مالك جميع ذلك 
ومتصرف فيه #الْعَرِيرٌ الْمَعَّدُ # أي : غفار مع عزته وعظمته . 

لثُل هر ب عَلِءُ (9©)» أي : خبر عظيم وشأن بليغ» وهو إرسال الله إياى إليكم» «أدْمٌ عَنْهُ مُترِسُونَ» أي : غافلون. قال 
مجاهد» وشريح الاي والسدي في كك : (قل هو بو عَيليمُ (3©)» يعني : القرآن. وقوله: اما كن إن من عام لمك لقح إذ 
عْصِيْنَ (463 أي : لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملا الأعلى؟ يعني : في شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له» 
ونحات رع ف تق لض . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » حدثنا جهضم 
اليمامي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن أبي سلام» عن أبي سلام؛ عن عبد الرحمن بن عائش» عن مالك بن يخامرء 
عن معاذ» رضي الله عنه» قال: احتبس علينا رسول الله يلِةِ ذات غداة عن صلاة الصبح» حتى كدنا نتراءى قرن الشمس . 
فخرج رسول الله يِل سريعاً فَتَوَب بالصلاة فصلى., وتَجَوّز في صلاته» فلما سلم قال: «كما أنتم على مصافكم». ثم أقبل إلينا 
فقال: «إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل فصليت ما قُدّر لي» فنعست في صلاتي حتى استيقظت» فإذا 


له 


م1 الا 


١ 
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أنا بربي في أحسن صورة» فقال: يا محمدء أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري رب أعادها ثلاثاً ‏ فرأيته وضع 
كفه بين كتفي » حتى وجدت برد أنامله بين صدريء فتجلى لي كل شيء وعرفت» فقال: يا محمدء فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت : نقل الأقدام إلى الجمعات» والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ 
الوضوء عند الكريهات . قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعامء ولين الكلام: والصلاة والناس نيام . قال: سل . قلت: 
اللهم» إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير 
مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك؛. وحب عمل يقربني إلى حبك». وقال رسول الله يَكلِتهِ : «إنها حق فادرسوها 
وتعلموها». فهو حديث المنام المشهور» ومن جعله يقظة فقد غلط» وهو في السنن من طرق . وهذا الحديث بعينه قد رواه 
الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي» به . وقال: «حسن صحيح» وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في 
ا ع ار ا ا ا 

«إذ 16 ينك للتبكة إن حيو بترا بن يليو 7 ونا موث َتحت بد ين تج كد 0 0 
ِلَآ اليس أسْتَكيرَ ون > لكين( 6 ينيد عه ل تند ا حقة يذ تيه 8 كيه يه 09 11 1ج يك عقر 


ل 


ين أ َعَم ين يلو 0 6ل 6 خوج متها مَك ني 0 د عه اه إن ته اند 0 36 ب يزه إل م يتل َال مَإتَقَ 
ين اللي 62 إِلَ يد لومي تار © 76 بعرَنِكَ حرسم 1 حيِين 9 إل عِبَادَكَ مِنْهُم المح مَحْلَصِينَ 2©) ال لحن والَىَّ ول © 
لَأْنكآننَ جم ينك ومن يَمَكَ منغ لَمَهِنَ 402 . 

هذه القصة ذكرها اللهء تعالى» في سورة البقرة» وفي أول الأعراف» وفي سورة الحجرء وفي سبحان» والكهف. وهاهنا. 
وهي أن الله سبحانه» أعلم الملائكة قبل خلق آدمء عليه السلامء بأنه سيخلق بشراً من صلصال من حمأ مسنون» وتقدم إليهم 
بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراماً وإعظاماً و احتراماًء وامتثالاً لأمر اللهيق . فامتثل الملائكة كلهم ذلك 
سوى إبليس» ولم يكن منهم جنساً؛ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه» فاستنكف عن السجود لآدم» وخاصم 
ربه قِبَنَ فيه » وادعى أنه خير من آدم ؛ فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين» » فى زعمه . وقد أخطأ فى 
ذلك. وخالف أمر الله. وكفر بذلك. فأبعده الله وأرغم أنفه. وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه. وحضرة قدسه» وسماه 
إبليس» إعلاماً له بأنه قد أبلّس من الرحمةء وأنزله من السماء مذموماً مدحوراً إلى الأرض» فسأل الله النظرة إلى يوم البعث. 


م أ 


ل ا مو وي الل ور رن لسر وقال: ل لاعْرِسهُم ين لا عِبَادَكَ 
نهم الْمَخْضِينَ 402 كما قال: لٍأَرَمينَكَ هذا أله حكَرَّمْتَ عل لَبِنَ أَخَرَئَنِ إل يَوْمِ الْقِيَمَةٍ سد ا بل اسان 
د هم المستثنون في الآية الأخرى» وهي قوله تعالى: إن حتف قن كفني ملس ركو كن 
46 ار 0 وقوله : َال َامنُ ول ْول (©) لكان جَهمَ ينك وَمئّن يَمَكَ ني مين 49> ا 
مسجاهد برقع التق الأولى » وفسزة متجاهد بأن معناء : أن الحق» والحق أقول. وفي رواية عنه: الحق مني» وأقول الحق. وقرأ 
آخرون بنصبهما. قال السدي: هو قسم أقسم الله به. قلت: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ولكنْ حَنَّ اقول متى لَأَبَكَاَنَ 
جَهِتم مرب الْجِنَّةَ وألئّاس أمميرت؟ [السجدة : 1]» وكقوله تعالى : لقال أَذْهَبْ هَمن يِعَكَ متهم فَإِبّ جَهََر جَرَازد جَرل 
َو َوَوُ 69> [الإسراء: 57] . 
لق مآ أَستلكٌ َيه ين جر وآ نأ ين ألتكِنينَ (7©) إن هْوَ إلا دك لَعَقين © وَلْعَلَنَّ بأو بعد جين 469 . 
يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجراً تعطونيه من عرض الحياة الدنياء 
#وما أَنَأ م مِنّ المَكِدِنَ # أي : وما أزيد على ما أرسلني الله به ولا أبتغي زيادة عليه» بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقتص 
منه» وإنما أبتغي بذلك وجه الله وك والدار الآخرة. قال سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضحى» عن مسروق 
قال: أتينا عبد الله بن مسعود قال : يأيها الناس» من علم شيئاً فليقل به؛ ا الله أعلم ؛ فإن من العلم أن يقول 
الرجل لما لا يعلم : اغداعام : فإن الله قال لنبيكم وَل : لمُلْ مآ انلك َه من لبر وبآ أنأ ِنَ الْكَِِينَ (©)» . أخرجاه من حديث 
الأعمشء به. وقوله: «إنْ مُوَ إِلّا وكْرُ لَلعَلِِينَ ((©)4» يعني : القرآث ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن» قاله ابن عباس . 
ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن أبي غسان مالك بن إسماعيل : حدثنا قيمس» عن عطاء ابن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن 
أبن عباس في قوله: #«الِنَمَِينَ4 قال: الجن والإنس . وهذه الآية كقوله تعالى: « لآ ديح بد وما بل [الأنعام 14]ء وكقوله: 
وَمَن بَكثْرٌ بو ين الَْحرَابٍ كلاد موَعِدر» [هود: 1]. وقوله : #وَلعَلمُنَ بَأَؤْ4 أي : خبره وصدقه لبَعْدَ حِينٍ» أي: عن قريب. 





سورة الزمرء الآيات : 5-١‏ 
قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعني يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة . وقال 
قتادة في قوله تعالى : «وَلسَلَنَ بأو بسَدَ ين (4)©3: قال الحسن : يا بن أدم؛ عند الموت يأتيك الخبر اليقين . 
آخر تفسير سورة صء» 
ولله الحمد والمنة 
4 4 
نفقسير سورة الزمر 
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إسرائيل والزمر. 
و ءو مه و 
«تَزِيلُ الكتب مِنَ اله الْعزير الحَكِمٍ لو إن َلآ إِلبَكَ ألكتب بِألْحَن اغب أله ًا لَهُ ألئِيت 9 آلا يِه لين لقالس وَالْيت 
أعَحَدُواْ من دونيوه أوليسآء ما تَمَبْدُهُمْ إلا لبفريوناآ ِل أله رُلْيَ إِنَّ أمَّهَ يحَكُم بَبَتَهُرْ فى ما هُمْ فِيهِ يمف إِنَّ أشَّهَ لا يَهَدِى من هو 


ننذِبٌ كَدارٌ (2) لز اد أنه ل بتحِدَ ولا متلق يا دلق ما بتكلا شتكطة حر لله الود التكاذ 4 
ينخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب - - وهو القرآن ا و الي ب الم 
تعالى : «وَإِنَهْ للنزيل رب الْمَليِينَ ( © تيل بد لزي اليا © عل عَبْكَ يتن من المسزييت 09 0 ِلِسَانٍ عرو مين 409 [الشعراء وا 


45 ]. وقال : #وَإنّم لَكِنبُ عد جاه لل تند رد لي تين كيو جد )4 [نصلت: 0١‏ 49]. وقال 


7 ص مه 


يه اب بت رعسم 


هاهنا: «اتَزِيلُ ا ا لمر رٍبجأي : المنيع الجناب» < اذك ر#أي : في أقواله وأفعاله» وشرعهء وقدره. © إنَا أنزلنا 
لَك أالكمب بالحيّ تَأعَبْر أنه خيِصًا لَهُ أليرت و0 أي : فاعبد الله وحده لا شريك لهء وادع الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا 
تصلح العبادة إلا له وحده. ؤأنة لبس له شريك ولا عدي ولا تديلةة ولهذا قال: #ألا نه أ لين لالش »أي : لا يقبل من العمل 
إلا من أخلص فيه العامل لله وحدهء لاا شريك له . وقال قتادة في قوله: « آلا َه لدي ُلْتَالِسنَ»: شهادة أن لا إله إلا الله . ثم 
أخبر تعالى عن عُبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: #ما نَعَبدُهُمْ إلا لبقربويآ ِلَ أنَهِ »أي : إنما يحملهم على عبادتهم 
لق اله مدر رن المتلا المخاوها على عور الحادطكة العتري فى رعمو تدرا ذلك الضووة عزنا لذلك صرل: عبافتي 
الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من أمر الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. قال 
قتادة» والسدي» ومالك عن زيد بن ن أسلم» وابن زيد: دإ لفريويآ ِلَ أسَهِ وكأ : ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة . ولهذا 
كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتم : «لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك ؛ تملكه وما ملك» . وهذه الشبهة هي 
التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم الرسل. ؛. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» بردها والنهي عنهاء 
ا سس ره ل ل ا 0 ؛ لم يأذن الله فيه ولارضى 
به» بل أبغضه ونهى عنه 9وَلْمَدَ يعنْنى كُلٍ َم و رَسُولا أن أعَبدا لَه واحمَنبوأ | يجت 4 [النحل : 05]. وما أَرَسَلْنَا من 
بلك من رَسُولٍ إِلَّا وحن إِلبْهِ أَمٌ ل إِلَهَ إل أن مأعبدُون 4002 [الانبياء: ه؟5. وأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين 
وغيرهم ؛ كلهم عبيد خاضعون لله » لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى ء وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم»ء يشفعون عندهم 
يغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه. طقلا تيربوا يِه الدْمََالُ © [النحل : 4/ل]ء تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: «إنَّ أسَّهَيحَكمْ بََتَهُرْ أي : يوم القيامة» «فى مَاهُمْ فِه ينبت #أي جحو ووو و 0 
كل عامل بعملهء ٠‏ #ويوم يحشرهم عا ثم ينول لِلْملَيَكَة أهتؤلا يم كانوا يعبذون 12 فَالوأ سَبْحَنَكَ أنت وَلِنَا من دونهم بل كَانوأ 
يَعْبدوت الْجِنّ أمكرر. مكزرهم بيم تمن 49 اسبا: وقوله: ل اس ا 
الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله» وقلبه كفار يجحد بآياته وحججه وبراهينه . ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه 
جهلة المشركين في الملائكة» والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى» فقال: لل أَزادَ أنّهُ أن يمد وَلَدا لَأصْطي 
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نا تلق م بك » أي : لكان الأمر على خلاف ما يزعمون. وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازهء بل هو محال» وإنما قصد 
فيما ادعوه وزعموه» كما قال: لو أَرَدن أن تََهْدَ ف َأَححَذْنَهُ من لَدنَآ إن حكنًا ِلِينَ 402 الأنبياء: 2119 طقل إن كان 
يمك ولد نا أ الييية (4)07 [الرحرف: ١‏ كل هذا من باب الشرطء ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم . 
وقوله : «مبكدرٌ مُرٌ أنَهُ ألْوَحِدُ ألنَكاذ» أي : تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه الواحد الأحدء الفرد الصمد»ء 
الذي كل شيء عبد لديه» فقير إليه ‏ د الذي قد قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت . 
علق التتوت والائس يان يكرد الْبدل عل نَز تبك التهكاز ع اثل وق القدتق والقلد يشكل عرف ككل تنح 
ألا هُوٌ ] او ع لوعي وام ايو لعي ليس لو ب ين ب ا 
تلد علو لصي لش لك ل رَيِكُمْ لَهُ لتك 51 إكهَ إلا هرٌ أن مْمَفنَ 4©9 . 
يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرضء وما بين ذلك من الأشياءء وأنه مالك الملك المتصرف فيه؛ يقلب ليله 
ونهارهء لمَكَورُ الْتَلَ عَلَ ألَبَارٍ وَيْكَوْرُ ألتّهتارٌ عل الل 4 أي: سخرهما يجريان متعاقبين لا يقران» كل منهما يطلب الآخر 
طلبأ حثيثأء كقوله: نت كل ألارَ ظللٌ عن > الافرن 6ه هذامعنى نا ووى عن اتوعياض )-وفشاهل: وكتادة: 
والسدي. وغيرهم. وقوله: «وَسَكَرٌ الشَّعَس وَالْمَمَرَ كُلٌ يجْرى لِذّصَلٍ تُسَبِى4 أي : إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضي 
يوم القيامة . «آلا هُرٌ الْمَزِيرُ الْتَيّرُ4 أي : مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه . وقوله : م#احَلَمَكمٌ ين 
اتى تيوه أي تخلفكم مع اختلات اجناسكم وامتافكم والستكم رالواتكه من تاشن واخدق وهو ادو عليه التتلام» فونم 
جَمَلَ ِنبا رَرجَهَا » وهي حواء؛ عليهما السلام؛ كقوله : «ينايهًا لئاس أَنَفُواأ ريك اذى حَلْفَرٌ من نين وذو وََلَقَ متها رَوْجَهَا وين مهما 
رجالا يا ويفا [النساء: .]١‏ وقوله : «وأنزل لكر ين الأنعو تبه أَزوَج4 أي: : وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج ؛ وهي 
المذكورة في سورة الأنعام : #تملنية أزواج ترح الصأ انين وهر المعز مين ين # [الأنعام : *14]» ومن الإبلٍ ني وت نت الْبَمر 
تين [الأنعام: 144]. وقوله : « لفك : في طون أُمَهِيَكُمْ سَلْهَا مَنْ بَمْدِ حَلْقٍ » أي : قدركم في بطون أمهاتكم لسَلما خَلَهَا مَنْ مد خَلْقِ # 
أي : يكون أحدكم أولاً نطفة» ثم يكون علقة. ثم يكون مضغة. ثم يخلق فيكون لحماً وعظماً وعصباً وعروقاً. ا 
فيصير خلقاً آخر #اقَتَبَارَكَ أله أَحْسَنُ أَلْيِقِنَ4 [المؤمنون: 14]. وقوله : «في ُنْب كَلدضّ» يعني : ظلمة الرحم» وظلمة المشيمة 
التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد ‏ وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وأبو مالك» والضحاك» 
وقتادة» والسدي» وابن زيد وغيرهم. وقوله: : «#ذليكم لَه يكم » أي : : هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم 
وخلق أباءكم» هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك» ٠‏ «لة إِلَمَ إلا حر » أي : الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. #قَأق 
ُصَمَوْوْنَ4 أي : فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يُْهَبُ بعقولكم؟ ! 
4 تَكفروأ 5 إرك لله حجن عَكْمْ ولا يض هجاوو الكثرٌ وَإن كذكروا ييْسَهُ لم ولا َرْدُ واه وذد أُخْرَه ثم إل ريك مَنْوِمطْْ تت بنك 
ف 2 تنتا إ2 علب بِذَاتٍ شير (2) # وا نش الإنصع مد نا رم ميا ليه 2 إن حولُ يضم نه ين م مَا كن يَدَعوَأ ِلَيهِ 
كل يتل له 0 بع يبا ل لخ بف يك إنَكَ ين حصب آلَارِ (و)؟ . 
يقول تعالى مخبراً عن نفسه تعالى : أنه الغني عما سواه من المخلوقات» كما قال موسى : #إن تكفرياً َم ومن في الْأرْضٍ جِيًا 
نرت اله ه لعن حِيةٌ© [إبراهيم : : 8]. وفي صحيح مسلم : ا ايه لد أذ ركم را در كور سكم وس , كارا على الجر 
قلب رجل منكمء » ما نقص ذلك من ملكي شيئاً؛ . وقوله: #ولا برص لِعِبَادِهِ لكر » أي : لا يحبه ولا يأمر به «إوإن تَتَكْرُوأ 
رَصَهُ ك4 أي : يحبه منكم ويزدكم من فضله. «ولا تَرْرُ وَازِدَةُ ور أُخْرَنْ» أي : لا تحمل نفس عن نفس شيئاًء بل كل 
مطالب بأمر نفسه. «ثمّ إِك ريو ميمص بِيَدْحْ با كر سملن ِتَمُ علد دَّاتِ ألصُدُورٍ» أي: فلا تخفى عليه خافية. 
وقوله : لإا مس الإنتن صر دعا ريم ميا إِلو» أي : ا ا ل 0 
لوَإدًا مسَكُم ألصُّرٌ في الْبَحْرٍ صَلَّ مَن تَدَعُوتَ إل يذ نكا َم ِلَ الي أعرضك كن لاضن كوا 469 [الإسراء: 59]. ولهذا قال: 
الاثم إِذا حَوَلَمُ يمه منْهُ يَىَ ما كن يعوا ليه من مب أي : في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع» كما قال تعالى : 
#وَإِذًا مس الإنسدنٌ لف دعانًا لِجَنِيوه أ مَاعِدَا أو فَابِمَا فلَنَا كُمَفْمَا عَنْهُ صْرَمْ مََّ كان ل دعن ِل صرٍِ تَمَّة آيونس:؟15]. 
#وَحَمَلَ يِه أندادا لضِلَّ عن سَبِلدِ» أي ل حال القافة يكرك باقا رفع اله لكا ٠‏ #قل د فر يت ِنَّكَ مِنْ أصحب 
تر 


تار » أي : قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه تمتع بكفرك قليلاً وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» كقوله : : #قُلٌ مَمتّموأ إن 
مَصِرَكُمْ إِلَ أَلثَارٍ 4 [إبراهيم: 1+٠‏ وقوله: «تُمَنَمهُحَ فللا ثم مَصَطَيُهُمْ إِلّ ؛ عَدَاب قبل 9©)»> [لقمان: 4؟]. 
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أض ه رفت 1ن أكل. سَلِمِدَا وحايمًا عدر الأعره و1 كيد ري كل هل ينترف: اللن علون لين لا لشن إن تدك ارلا 
الألبي 9 ». 
يقول تعالى : أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أنداداً؟ لا يستوون عن الله» كما قال تعالى «#8 لَبمُوا واه دن أهلٍ 
الكِتب أَمّهُ فََيمَةُ يِتْلُونَ يات يِ ّم 12نم َكل وَهُمَ يَسْجُدُودَ 49 [آل عمران : 11 وقال هاهنا: #أمَنْ هْو فَِبٌ ءَانَآمَ كل سَاهِدا 
وَفَأيمًا» أي : في حال سجوده وفي حال قيامه؛ و ا ا 1 ا 1 
فر انام وحرف كجادنب إلده اخرود . قال الثوري» عن فراس ٠»‏ عن الشعبي ء عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: الما 
المطيع لله ولرسوله . وقال ابن عباس ». الحسن» والسدي». وابن زيد: ءانا أَيَلِ»: جوف الليل . وقال الثوري» عن منصور : 
بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء. وقال الحسن» وقتادة: اناه أَلَبَلِ4: أوله وأوسطه وآخره. وقوله: #محدّر الآجرة وكأ 
كان "فى ال عيادية حاف راع ولا بد في العبادة من هذا وهذاء وأن يكون الخوف في مدة الحياة هوالغالب؛ 
ولهذا قال : #يمحدّر ال ورجحا رمة ريه 5-8 فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه» كما قال الإمام عبد بن 
حميد في مسنده. حدثنا يحيى بن عيد الحميد» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت» عن أنس قال: : دخل رسول الله عفد 
مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله كَل الذي يرجوء وأمنه الذي يخافه». ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة » وابن ماجهء من 
حديث سيار بنخاتم» عن جعفر بن سليمان» به . وقال الترمذي : «غريب :و2 وواد بعصي عن بابك عن أنس» ٠‏ عن 
النبي يك مرسلاً» قال ابن أب حاتم دنا عمر بررحكة عر عيذ التيري» عيذت ابو خلف عبد الله بن عب عيسى الخْرّازء 
جدلنا بحن التكات أنه سمع ابن عمر قرأ: #أمَنْ هو فََيْتٌ ءَانَآمَ لجل سَاِدًا وفَايما حدر اه ورجا رَحْمَة ريو #؛ قال ابن عمر : 
ذاك عثمان بن عفان» رضي الله عنه . وإنما قال ابن عمر ذلك ؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته. حتى إنه ربما 
قرأ القرآن فى ركعة» كما روى ذلك أبو عبيدة عنه» رضى الله عنه» وقال الشاعر: 


- 


ضَحُواباشمَط عغْنونُ السُجُجوهٍبِه مقطم العتمل تتشبيع يهنا وفثراتنا 
وقال الإمام أحمد: كتب إلى الربيع بن نافع : حدثنا الهيئم بن حميد»ء عن زيد بن واقدء عن سليمان بن موسى. عن كثير بن 
مرة» عن تميم الداري قال: قال رسول الله كَليةُ: «من قرأ بماثة أية في ليلة» كتب له قنوت ليلة». وكذا رواه النسائي في اليوم 
والليلة عن إبراهيمٍ بن يعقوب » عن عبد الله بن يوسف والربيع بن نافع » كلاهما عن الهيثم بن حميدء به . وقوله : قل هَل 
ست ادن يمن وين لا يمْلمونَ» أي : هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله؟! الا يَعلَمُونَ لها عد 
ورا > أي : إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل . 

همل يعِبَادِ الَيسِنَ َامَنوأ انوأ ريك لِلَدِنَ أَحَسَئوا فى هَنذِو ألديا حسنة سوة ا د 2 نما بُوَقّ الصَبرُونَ رم بر حِسَاب 9ه ل إن 
رت أن أَعبدَ أهَهَ صا له لين (2) وَأيرتٌ أن كب وَل المنليين 402 . 
بقولٍ تعالى آمرعباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواء قل ياد 5 ها اك كي حصا ا ا 
حْسَنَةٌ 4 أي : لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم . وقوله 0 د : قال مجاهد : فهاجروا 
قيهاك وجاهكيراء. واعترلرا الأوتان موقا كترر تعن حضو ره عن غطاء في قله اراس كد : إذا دعيتم إلى 
المعصية فاهربواء ثم قرأ: ٍِألَم تكن َس أل وسِعَة ماروا فييأ [النساء : 11 وقوله: #إَا يون ألصِّرُوبَ أجَرَم عبر حِسَابٍ»» قال 
الأوزاعي: ليس يوزن لهم ولا يكال» إنما يغرف لهم غرفاً . وقال ابن جريج التي أنه لا بجحب ليف تراب عطليم فده 
ولكن يزادون على ذلك . وقال السدي : *إنَما يوق الصَبرونَ رهم بعر عير حِسَابٍ »© : يعني في الجنة . وقوله : #قل إِرَّه أَمرتٌ أن أَعبِدَ لله 


#2 سام 


ماله أن 49 لي : إنما آمرت بإخلاص العبادة لله وحده لاشريك لهء لارَأيرَثُ بأ كن أل لين )> ٠‏ قال السدي : 


7 1 


0 


كل إن أحاف إن عصَنْتُ وت عَلابَ ينم عَم (9©) كل آنه تيد نيا سا لَمُ ريني 09) كبوأ 0 ل إن لبرت اين خيرةا شم 
بهم اده ألا مك هر كلتتراخ لين (2) لم ين تفع لكل د م د يده يباهذ ياد كارن :)> . 


يقول تعالى : قل يا محمد وأنت رسول الله ا بولد اشر ومعناه 


التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى» قل أله أْبدُ ممصا لم وين 9 نعبثا أ ما شنم ين دُونفةٌ © » وهذا أيضاً تهديد وتَبّرَ منهم» 


الم 


الفلها 


طُلْ إِنَّ َلْتيِرِيَ» أي : إنما الخاسرون كل الخسران «الْذِنَ حَيرَوَا أنفسهم وَأَهلهِمْ لا َم ألِْيمَةِ أي : اه 
ذهب أغاوى إلن التينة وقد هيا نف إلى النان أو آن الجديم أبككيوا النارة رحن لا اجا ل ولا موده #ذَلِكَ هو الحسمانٌ 
لمينُ4 أي : هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح . ثم وصف حالهم في النار فقال: لم ين فوقهم ظكلٌ مِّنَّ ألثّارٍ ومن تَِْمْ 
لك كما قال : (كم ين جَهَمَ مِهَاد وين فوقهم عَوَاشٍ وَكََِكَ تَزِى لين () 4 [الأعراف : ١4]ء‏ وقال: ليم يفَْْهُمْ الْمنَابُ 
من فَوَقِهمْ ومن تحت أَرْجلهم وَيعُولٌ ا ك2 تََملونَ (4)62 [المنكبوت: هه]. وقوله : طمَلِكَ بوَنُ أَدُ وم يِبَدَُ4 أي : إنما يتقص خبر 
:هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده» لينزجروا عن المحارم والمآئم . وقوله: «يَبَاد تَأنَُونِ4 أي : اخشوا بأسي وسطوتي» 
وعذابي ونقمتي . 

«وَالدِينَ أبََوا ألطحُوتَ أن يَمبدُوهًا وأنابوا إل أنه لم البشريا مََيْرَ 
وَولَيِكَ حم ونوا الآنبب 9؟>. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه: «وَالَدِنَ أَمتَبَّا آلمُوتَ أن يَمْبْدُوهَاك نزلت في زيد بن عمرو. بن تُقَيلء وأبي ذرء 
وسلمان الفارسي «والسبيع انها امل لويم اصرف ) مين احا عأزة الا اد وااب الى يادة ارهز . فهؤلاء هم الذين 
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2 حدقعن مه 000 3 دس رو؟ع حل مير ١.‏ م صن عرصي تبن 
عبادٍ قنة ألْذِين ١‏ م سْتَمِعُونَ القولٌ عون ا أَرْلبِكَ لزن هَدَنْهُمَ أله 





لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 0 «هَنِيَرَ عِبَادٍ ألَذنَ مْتَمِمُو موت الْقَولَ مَتَبِعُونَ أحْسَكهه 4 أي 0 
فيه» كقوله تعالى لموسى حين آتاه التوراة : #فَحْذَّها يعوو وأثر فَوَمَكَ يدوا سيا [الأعراف: 148]. رتك آل بن هَدَسْهُم هم م4 


أي : المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة» أي : ذوو العقول الصحيحة؛ والفطر المستقيمة . 
«#أفمن حَنَّ عه كَِمَهُ ألْعَدَاب أفأنت سَقِدٌ مَن فى أَلثَارِ 09 لكن ادن ْوأ ريم لحم عْرّتُ ين هرقا عُرَتُ مه يجَرِى من عَم الانبا وعد | 
لا يمخِِكُ لَه الميعَادَ (2©)؟ . 
يقول تعالى : أفمن كتب الله أنه شَقِى تَقْدرٌ تُنْقذُه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أي : لا يهديه أحد من بعد الله؛ لأنه من 
يضلل الله فلا هادي لهء ومن يهده فلا مضل له. ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم غرف في الجنة» وهي القصور الشاهقة» 
«يّن فَوقهَا عرف نيه 4. أي : طباق فوق طياقء مَبْنيات محكمات مزخرفات عاليات. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا 
عباد بن يعقوب الأسدي. حدثنا محمد بن فضيل» عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن النعمان بن سعد. عن علي؛ رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله كلِ: «إن في الجنة لغرفاً يُرَى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها». فقال أعرابي : لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعامء وصلى لله بالليل والناس نيام». ورواه الترمذي من حديث 
عبد الرحمن بن إسحاق» وقال: «حسن غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّره عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن مُعانق ‏ أو : أبى مُعَانق ‏ عن أبى مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله ككلْ: «إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام» وألان الكلام» 
وتابع الصيام» وصلى والناس نيام». تفرد به أحمد من حديث عبد الله بن مُعَانق الأشعري» عن أبي مالك» به. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن: عن أبي خازم» عن سهل بن سعد أن رسول الله كَل قال: «إن 
أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء». قال: فحدثتٌ بذلك النعمان بن أبي عياش» فقال: 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي». أخرجاه في الصحيحين. من 
حديث أبي حازم» وأخرجاه أيضاً في الصحيحين من حديث مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يَسَارء عن أبي سعيد. 
عن النبي يَلةِ. وقال الإمام أحمد: حدثنا قزارة» أخبرني قُلِيح. عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه: أن رسول الله يقال : «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف» كما تراءون الكوكب الدري الغارب في 
الأفق الطالع» في تفاضل أهل الدرجات». فقالوا: يا رسول اللهء أولئك النبيون؟ فقال: «بلى» والذي نفسي بيده» وأقوام آمنوا 
بالله وصدقوا الرسل» . ورواه الترمذي عن سُويدء عن ابن المبارك؛ عن قُلَّيح به» وقال: : حسن صحيح . . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو النضر وأبو كامل قالا: حدثنا زهير: حدثنا سعد الطائي» حدثنا أبو المذّلّه مولى أم المؤمنين - أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قلنا: يا سول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرة» فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَممْئًا النساء والأولاد. 
قال: الو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي. لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم في بيوتكم . 
ولو لم تُذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم قلنا : يا رسول الله. حََدئنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال : لبت ذهب ولَبئَهٌ فضة» 
وملاطها المسك الأذْفَر وحَتضباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران؛ من يدخلها ينعم ولا يَبْأس» وحلد لذ يمرك نبول 


د ع 
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بلى ثيابه » ولا يفنى شبابه . ثلاثة لا تُرَدْ دعوتُهم : الإمام العادل. والصائم حتى يفطر. ودعوة المظلوم تُحمّل على الغَّمام؛ وتفتح 
لها أبواب السموات» ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» . وروى الترمذيء وابنُ ماجه بعضّهء من حديث سعد أبي 
مجاهد الطائي وكان ثقة - عن أبي المُدَلْة - وكان ثقة د به. وقوله : #تجخرى من تنبا آله 4 أي : تسلك الأنهار بين خلال ذلك ؛ 
كما يشاؤوا وأين أرادواء لوَعَدَ َه أي : هذا الذي ذكرناه وَعْده الله عباده المؤمنين #لا محلِتٌ أللّهُ الْمِيمَاد» . 

د ني أَنَّ أنه َل بن لمك مك مسَلَكمُ يك بين ف الأئسٍ 2 بع بد. رتها يها نيك 2 يَهِيمْ ككية نضصلا ؛ د تتام خطنا إن 


ل 


فى كلك لوكرف لأؤلى الألبب 7 أن ترح أله صَدَرَمُ إلإسلر هَهُوَ عَل ور ين رَيِْْ هيل لَقِيَةِ مُلُويهُم ين ذكْرِ الله أوْلَيَكَ فى صَكَلٍ 
يب 4029 . 
يخبر تعالى : أن أصل الماء في الأرض من السماء كما قال تعالى : 9وَأَرْلْنَا مِنّ ألسَمَل مه طهُورًا» [الفرقان: 44]» فإذا أنزل الماء 
من السماء كَمَن في الأرض» ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء» ويُنبعهُ عيونا ما بين صغار وكبارء بحسب الحاجة 
إليها؛ ولهذا قال: #هَلَكُم يكيم ءَ ف الْأَرضٍ » . قال ابن أبي حاتم -رحمه الله : حدثنا على بن الحسين» حدئنا عمرو بن 
علي»ء حدثنا أبو قتيبة عتبة بن يقظان. عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى ألم و تك أذ أيه برل ين انضرا 0 
في الأَرْضٍ» » قال: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء. ولكن عروق في الأرض تغيره» فذلك قوله تعالى : «صََلَكَمٌ يليم 
ف الْأَرّضِ » فمن سره أن يعود الملح عذاب فليصعده. وكذا قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبي ام 
فأصله من السماء . وقال سعيد بن جبير: أصله من الثلج» يعني ؛ أن الثلج يتراكم على الجبال» فيسكن في قرارهاء فتنبع العيون 
من أسافلها. وقوله: لثُرّ بحر بو رركا ميلا لويم أي : ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعاً لعي 
لوثم » أي : أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه لاثم يهِيِجْ4 أي : بعد نضارته وشبابه يكتهل لفَكَربهُ مه مضكرًا » .» قد خالطه 
اهن لثم تجِمَلمُ حُطدمًاً» أي : ثم يعود يابساً يتحطم. ٠‏ ل إن فى كلك لوكرى لأولى الألبب» أي : الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون 
إلى أن الدنيا هكذاء تكون خضرةً نضرةٌ ةَ حسناء» ثم تعود عَجُجُوزاً شوهاء» والشاب يعود شيخاً هَرِمأ كبيراً ضعيفاً قد خالطه 
اليبس » وبعد ذلك كله الموت . فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير» وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله 
من السماء ء من ماء» وينبت به زروعاً وثمارًء ثم يكون بعد ذلك حُطاماًء كما قال تعالى : لوَاضْرِبٍ لَم مُتَلَ اَل لديا كما أَنزلكة 
من السّمَآء َأخْتَلَطَ يه تباث الأَرضٍ فَأصْبَحَ هَشِيما تَذْروه الريك وين أنّدُ عل ف عَىْءِ مُفيِرا 42 [الكهف : ه4]. وقوله الات أن 
صِدْرَمٌ للإِسْل فَهِوَ عل نور ين رَيْء» أي ا ا ا ال ا : #أوَ مَن كن مَنِكًا 
0 م وا يَمْثِى يوه في اناس كس معدن النْنيٍ لس مارج 4 [الأنمام: ؟؟1]؛ ولهذا قال: ظقَويلٌ لَلقسِيَةٍ 
يم ين ذْكْرٍ أّهِ» أي لا مدق ولاتشع ولاشي ولاهم وليك و لوي 
00 َحْسَنَ لَدَدِيثِ كنبا متها مَنَِنَ َشَعرٌ من جلود الدِبنَ يسوب وَيَهُمْ ثم بين جِلُودهُم وَمُلُوبْهُمْ إل وكْرٍ أنه دَلِكَ هُدى أله 
يْدِى يو. مَن يَكَه وَصَن يِل أنَّهُ قا لَمُ ينَ ماد )4 . 
هذا مَدْحٌ من الله كنك لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم» قال الله تعالى : #أسّهُ َزّلَ أَحْسَنَ ليث كبا متَمّبِها 
مَنَانَ4 قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني . وقال قتادة: الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف . وقال الضحاك: 
لََانَ4 : ترديد القول ليفهموا عن ربهم فك . وقال عكرمة» والحسن : ثنّى الله فيه القضاء - زاد الحسن : تكون السورة فيها آية: 
وفي السورة الأخرى آية تشبهها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : مَّتَانَ* : مُرَدّد رُدّد موسى في القرآن» وصالح وهود 
والأنبياء» عليهم السلام» في أمكنة كثيرة . وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : طمَّئَانَ4 قال: القرآن يشبه بعضه بعضاء ويرَدْ 
بعضه على بعض . وقال بعض العلماء : ويُرُوى عن سفيان بن عيينة معنى قوله : #مَُمَِهَا َكَانَ» : أنْ سياقات القرآن تارةً : 
فى معنى واحد. فهذا من المتشابه» وتارةً تكونٌ بذكر الشيء وضدهء كذكر المؤمنين ثم الكافرين» وكصفة الجنة ثم صفة النار. 
وما أشبه هذاء فهذا من المثاني» كقوله تعالى : «إنَّ ألْدرَارَ لبي يَِيِ (2) وَإنّ الْفْجَّرَ لتى حير (4)09 [الإننطار: ؟1. 14]» وكقوله : 
طكلآ إِنّ كب الْمَُارِ لَنى سِجِينِ 409 [المطففين : ؟1» إلى أن قال : «كلآ إنّ كب لبر لت عِلَِيتَ (4))2 [المطففين: 18]» لاهَدًا و55 
َإِنَ لنَمَمَِنَ لَحْسَنَ ماب (4)9 1ص : 44]. إلى أن قال : لهَدذا وَإرى لِطَدِينَ لشَرّ متَابِ (22)» [ص: 00]؛ ونحو هذا من السياقات» 
فهذا كله من المثاني» أي : في معنيين اثنين؛ وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضاًء فهو المتشابه وليس هذا 
فوس وو رد ينه اينت مكلت هن 0 الكنب و م مم4 [آل عمران : 0]» ذلك معنى آخر. 
وقوله: ##نَمَسَعِرٌ د لين عسوت 000 وَقُوبهُمَ ِل ذذ أسَِ4 أي : هذه صفة الأبرار» عند سماع كلام 


بي 


114لا 


١ ا“‎ 


والخوف» ثم ين جُُودُهُمْ وهُلُويُهُم إِلَ ذَكْر هلما يرجون ويُؤْمَلون من رحمته ولطفه ؛ فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من 
وجوه. أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئك نَعْمات لأبيات» من أصوات القَيّنات . الثاني : أنهم إذا تليت 
عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وَيُكياء بأدب وخشية؛ ورجاء ومحبة» وفهم وعلمء كما قال: 8 إِنَّمَا الْمُؤُْوَ الْدِنَ إذَا ذكرٌ 


سورة الزمر. الآيات : :>" "١_‏ 








م ووس مس ير .سات الى ل ع له مره ل عرص عل ل سر سر صر ار 8 5 يع م مع مه ممع لرء اي 2 ال سل صل 
أللّه وجلت قلوبيم وإذا تلت عَلبهِمْ ءيسم رَادسَهمْ إيمانا وَعَل رَيَهُمْ يركو 2 لذت يقيموت الصَّلْرْةَ ومِمًا رزفته ينفِقُون () أَزْلَيِكَ 


لخي ع سير 2 


معوه سه ل حارس لس خرصا نت 5 م6 1 م ا سس 
هم المؤمئونَ حقًا طم سككس عند رَيَهم ومغْفِرة ورِرف بد > [الأنفال: 4-7] وقال تعالى: «واليت إذا ذصكروا بعايلتٍ 


َيه ل يَخِرُوأ عَليَهَا صما وعمْيانا 453 [الفرقان: *7] أي : لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها. بل مصغين إليها. 
فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بهاء ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم أي يرون غيرهم قد 
وعد فمحدون تبعا له الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحاية» رضى الله عنهم . عند سماعهم كلام الله 
من تلاوة رسول الله يَتلينتقشعر جلودهم» ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله . لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهمء 
بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح المُعلى في الدنيا والآخرة. قال 
عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَّر قال: تلا قتادة» رحمه الله: «انْقْئٌَ مِنْهُ لوه ان يتوت وَبَهم ثم تين جُلودهُمْ وفُلُوبهُم إل ذكْر 
ّم #قال : هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم». وتبكي أعينهم : وتطمئن قلوبهم إلى ذكر أئله» ولم ينعتهم 
بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا في أهل البدع» وهذا من الشيطان. وقال السَدَي : «نم تين جلودهم وَقلَوبُهُم إن ذكر 
اسه »أي : إلى وعد الله . وقوله: «ذَنِكَ هُدَى أَنَّهِ يَدى بهء من يَمَآهُ مِنْ عِبَادِي » أي : هذه صفة من هذاه الله » ومن كان على 
خلاف ذلك فهو ممن أضله الله » وَمَن يصَلل أله فا لم مِنْ هَادٍ» [الرعد: *"] . 

لأقمَن ينَقق بوَبهد. ْوّء الْمَدَابِ يوم الْقيمَةٌ وَقِلَ لطلِمِتَ ذُوفوا ما كم تيون (7) كدب الَدِنَ ين قَلِهمْ كَأَئَنَهُمُ ألْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ 


م 


ل تدلوت 2 ات أله لَفرَىَ فى الْز: الذنيا وداب اليدرة كيد لز كنا يَملموة )4 

يقول تعالى: #أَقَمَن تق برهو مسو الْعَدَابِ يوم اْقَِمَةِ4 ويُفْرَع فيقال له ولأمثاله من الظالمين: #ذوفوأ ما كم تبون # 
كمن يأتي آمنا يوم القيامة؟! كما قال تعالى : #أفّن يَبثى بك عَلّ وجهده أمدئ أَمَّن يَمْئِى سَوي عل صل مسقم 49 [الملك : 0 
وقال: لبتم مين ن كار ع مُجُوهوم وا مل در (4)2 [القمر: 148 وقال تعالى : لفن ين في أل حي أم م يَأ اونا يو 
لِْيمَةٌ 4 [نصلت: »]4٠‏ واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخرء كقول الشاعر: 

متسشييبت) ادر إذا لبخت ا فنا أريينة المسشييي تدع وعيينا الخال تحصبيي؟ 


يعني : الخير أو الشر. وقوله: « كَدَّبَ اْدنَ ين قَلِهمَ تأئَنهُمُ آلْسَدَابُ من حَيْثُ لا يرو 4)29يعني : القرون الماضية 
المكذبة للرسل» أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واق. وقوله : « ناته مه للْرَىَ فى ل الدنيا #أي : بها انال 
بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم » فليحذر المخاطيون من ذلك» فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل» وخاتم الأنبياء» 
والذي أعده الله لهم في الآخرة من العذابٍ الشديد أعظمٌ مما أصابهم في الدنيا؛ ولهذا قال: «#وِلْعَدَابٌ الأخروٍ أ كبر لو نوأ 
يَعلَمُونَ 4 


ام 03 . اسح ار صب لك قري 1 م ججععر 7 سس # ا« ال 5 02 . خم م مر لير 2 8 درك . 
«وَلفَد صَرينا لِلنّاس فى هذا الْفْرءَانِ من كل مثَلٍ 4 َدَحْرونَ 9 انا عربيًا غير ذى عوج لَعلَهُم بتفور 9 صَرَبَ أللَهُ مثلا يَعْلَا فيه 





17 262 ب صم 0 5 ب ل 2 ع ممعم ب لمكم سيم 0 ساي لك 2 #2 2 ا ا 20 
شه مُتمكن وَرَعْلَا سَلَمًا إيَمْلٍ هَلْ بويا ملا امد يي بل أكَرمٌ 1 ينكرت © إِنَكَ منت وَإَُِم مب © در َك يوم ابم 


عند نَيَكمْ عَنصِمُونَ 4)©3 

يقول تعالى : لويد ريا لئاس فى عَدَا لان ين ع مكلِأي : بينا للناس فيه بضرب الأمثاله للم تددو فإن 
المثل يُقَرَبِ المعنى إلى الأذهان» كما قال تعالى : «صَرَيٌ لَكُم مَتَلَا من أضيِكُم» [الروم: 84 أي : تعلمونه من أنفسكم» وقال: 
«ريلك الأتتدنُ تسريه لِلئَاي وَمَا يَتْقِلّهسآ إلّا صخرب (4)2 [المنكبرت: +4]. وقوله: وان عَرَييًا غير ذى عوج »أي : هو 
قرآن بلسان عربي مبين» لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس» بل هو بيان ووضوح وبرهان» وإنما جعله الله قتكذلك» وأنزله 
بذلك» طلْمَلَهُمْ يَنَيُْيَ»أي : يحذرون ما فيه من الوعيدء ويعملون بما فيه من الوعد. ثم قال: «صَرَب الله مثا يملا فيه سرك 
نأي : يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم» طوَرَيْكَا سلما أيمْلٍهأي : خالصاً لرجل» لا يملكه أحد غيرهء مَل 
َسْتَويّنِ مَتَأأي : لا يستوي هذا وهذا. وكذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد 


ب 


5 


آي 


سورة الزمرء الآيات: 77 ه" 





إلا الله وحده لا شريك له . فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: هذه الآية ضريت مثلاً للمشرك 
والمخلصء ولما كان هذا المثل ظاهراً بَيُنا جلياً» قال: «السْدُ بير أي : على إقامة الحجة عليهم ٠‏ بل أكْرم ل يلون > أي : 
فلهذا بشركون بالله . 

وقوله : «إِنَّكَ مََتُ وَإبَئم يتن > : هذه الآية من الآآيات التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت الرسول كلل . 
حتى تحقق انان موته؛ مع قو : وما محمد إلا رَسُولٌ هد 1 حَلَتْ ين قَبَِِ اسَلُ اين مات أ يِل نفدم عل مقي ومن يَقَلِبَ 
عَلّ عَقِبَيو فلن يَصُرَّ أله سَيًْا وَسَيْجِرِى ألَّهُ لحرن ([)4 آل عمران: 144]. ومعنى هذه الآية : ستنقلون من هذه الدار لا محالة» 
وستجتمعون عند الله في الدار الآخرة» وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله ويك » فيفصل بينكم» 
ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم» فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. ثم 
إن هذه الآية ‏ وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين؛ وذكُر الخصومة بينهم في الدار الآخرة ‏ فإنها شاملة لكل متنازعين في 
الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. قال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء. 
حدثنا سفيان» عن محمد ري ا اس يحي بن عبد الرحمن يي د بي د 0 


ث5 يوم الْقِيمَةٍ عِندَ رَيَكُم تاضمو د 409 قال الزبير: يا رسول ا قال: «نعم». قال: إن الأمر 
0 يي وعنده زيادة : ولما نزلت > ثم تسكن يوْمَبذِ عن تر 429 عر 4] قال . 


الزبير: أي رسول الله أي تعيم نسأل عنته؟ وإنما د يعتي؛ هما الأسوداق: الثمر والماء ‏ قال: «أما إن ذلك سيكون؟. وقك رؤى 
هذه الزيادة الترمذي وابن ماجهء من حديث سفيانء به . وقال الترمذي: حسن . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا ابن نمير» 
حدثنا محمد يعني ابن عمرو ‏ عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب. عن عبد الله بن الزبيرء 0 بن العوام قال: لما 
نزلت هله السورة على رسول لله يتين : طإنَكَ مث وإيم ينود 22 كر د بوم الْتمَةٍ عند ريك 2 عصِمْرنَ (( )> قال اللابية: 
00 اللهء أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: انعم » نج 0 ع و إلى كل ني 

». قال الزبير: والله إن الأمر لشديد . ورواه الترمذي من حديث محمد بن عمروء به وقال: حسن صحيح . وقال الإمام 
اج بن سعيد. حدثنا ابن لهيعة» عن أبي عُشّانة» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يل : «أول الخصمين 
يوم القيامة جاران». تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يليهِ : «والذي نفسي بيدهء إنه ليختصم» حتى الشاتان فيما انتطحتا» تفرد به أحمد. وفي 
المسند عن أبي ذرء رضى الله عنه أنه قال: رأى رسول الله يَكلِيدٍ شاتين ينتطحان» فقال: «أتدري فيم ينتطحان يا أبا ذر؟» قلت : 
لا. قال: «لكن الله يدري وسيحكم بينهما» . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدثنا حيان بن أغلب» حدثنا 
أبي » حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يي : يجاء بالإمام الخائن يوم القيامة» فتخاصمه الرعية 
فيفلجون عليه» فيقال له: سد ركنا من أركان جهنم؛ ا بن تميم ليس بالحافظ . وقال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس » رضي الله عنهما: در |2 1 التو مد ل ع تصِمُونَ () 4 ١‏ يقول : يخاصم الصادق الكاذب» والمظلوم 
الظالم . والمهدي الضالء والشعت المستكر. وقدووى ابن:فقده فى كناب '(الزو)ء عن ابن عباس أنه قال : يختصم الناس 
يوم القيامة. حتى تختصم الروح مع الجسد. فتقول الروح للجسد: أنت فعلت. ويقول الجسد للروح: أنت أمرت» وأنت 
سولت . فيبعث الله ملكا يفصل بينهماء فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير وآخر ضريرء دخلا بستاناء فقال المقعد 
للضرير: إني أرى هاهنا ثماراء ولكن لا أصل إليها . فقال له الضرير لكاي ادي فركبه فتناولهاء فأيهما المعتدي؟ 
قرلا" : كلاهما ا ا ا ل ا ا فال 
يعني يعقوب بن عبد الله عن جعفو بن المغيرة عن سعيد بن جبيرء عن أبن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية» وما 
نعلم في أي شيء نزلت : ثم إن بوم الْتبِسَةٍ عِندَ رَيَكُمْ حْنْصِمُونَ ((42» قال : قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب 
خصومة فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة» فقال ابن عمر: هذا الذي وعدنا رينا وي ل عي ب د 
عامرء عن منصور بن سلمة» به . وقال أبو العالية في قوله: «ثرّ نكم بم الْقِبْمَةٍ عِندَ رَيَكُعْ خنَصِمْرنَ (()4 قال: يعني أهل 
القبلة . وقال أبن زيد: د يعني أهل الإسلام وأهل الكفر. قد قم المسيج السن» فاطو .»ا 


# هَمَنْ أظلم يِئّن حكدّب عل أله كدب اميد صِدقٍ إذ جَاءَهُ : أَليس في جَهَنَمَ متوى للكفريت 9 ولد أل صَِدْقٍ وَصَدَّفٌ بده 


-- 


0111 


و 
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وتيك مم التأثرت © لم نا تلوت عد رَيمْ كَلِكَ جز لفحي 9©) إِنْكَيرٌ لله عَهُمْ نوا ار عملا ورم جرم 
بآَمْمَنٍ الى كَاوا يَمَمَلنَ 69> . 

يقول تعالى مخاطباً للمشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى» وادعوا أن الملائكة بنات اللهء وجعلوا لله ولداً 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ‏ ومع هذا كذبوا بالحق إذا جاءهم على ألسنة رسل اللهء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
ولهذا قال: «مَمَن أَظْلم ين حكَدَب عَلَ أنه مَكَذَّبٌ بِالصِدقٍ إذ ج721 » أي : لا أحد أظلم من هذ!؛ لأنه جمع بين طرفي الباطل» 
كذب على الله وكَذِّبٍ رسول الله قالوا الباطل وردوا الحق؛ ولهذا قال متوعدً لهم : «ألِيس في جَهَئَّمَ منوى لِلْكَفْرنَ» وهم 
الجاحدون المكذبون. ثم قال: <مَلَرِى َه يلصَدْقٍ وََدَّقٌ بِْ» قال مجاهد, وقتادة» والربيع بن أنسء» وابن زيد: «وَالْرِى 
جا بألَرْقٍِ»: هو الرسول. وقال السدي: هو جبريل عليه السلام» «وَسََدَّقٌ بوذم يعني : محمداً يل . وقال علي بن أبي 
طلحة»ء عن ابن عباس: وَلَدِى جَآه بألصَدْقٍ » قال : من جاء بلا إله إلا الله لوَصَدَّقٌ »م يعني: رسول الله بَن. وقرأ 
الربيع بن أنس : «الذين جاؤوا بالصدق» يعني : الأنبياء» «وصدقوا به؛ يعني : الأتباع . وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهذ : 
«وَلِى جَآه بِالصَدْقٍ وَصَدَّقَّ بي قال: أصحاب القرآن المؤمنون يجيؤون يوم القيامة» فيقولون: هذا ما أعطيتموناء فعلمنا فيه 
بما أمرتمونا. وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين ؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به» والرسول يِةِ أولى الناس 
بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير» فإنه جاء بالصدق. وصدق المرسلين» وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين» كل أمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ؤوَالنِى َه بألصِرْقٍِ» هو رسول الله يك «وَصَدَّقٌ يدد» : 
المسلمون. لأولَيِكَ هُمُ المنَيُت» قال ابن عباس : اتقوا الشرك . لم ما بَتَآمُوت عِندَ بيه يعني : في الجنة» مهما طلبوا 
وجدواء لِدَلِكَ جز المِْيبينَ لكَيرٌ لَه عَنبمْ نوأ الى عجِلوأ وريه أبرمُ بِلَمْسَنٍ الى كَاوأ يَتمَنْنَ 49 . كما فال 


عل 


في الآية الأخرى: #أولجَة لين تتمبّلُ عن حْسَنَ ما عِمِلُوأ ويَنَجَاورُ عن سَيَاتهِم في: أصصب للد وَمَدَ ْدَق الَذِى كانوأ يوَعَدُونَ كك 


[الأحقاف : 15]. 


« دن أنَهُ يكف عَبْدَدٌ وَحوَوْيَكَ بالرت من دُونِدٌ وَمَن يُضِيلٍ أَنَّهُ هَمَا لَمُ ين كا ([©) ومن يَهَد أَنَهُ ما لَمُ من مُضِلٍ ألنَسَ لَه 
سَرِبزٍ ذى أِمَارٍ 69 وَآن سَألتَهُم ئَنْ حَلَقَّ التعنوت وَالأرسٌ بمُورى أله كن أفَءيسْم مَا تَنَْونَ ين دون أَلَهِ إن راد أله بسر هَل هن 
إن عمل فسوف تَعَلَمُونٌ © من يَأيِهِ عَدَاكُ مُحْزِبِهِ وَيحِلٌّ عَليْهِ عَدَابُ تنم 49 . 

يقول تعالى : «ألَيس أسَّهُ يكافي عَبْرَة» ‏ وقرأ بعضهم : عباده ‏ يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه . وقال ابن أبي حاتم 
هاهنا: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا أبو هانىء» عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي» عن 
فضالة بن عبيد الأنصاري؛ أنه سمع رسول الله يك يقول: «أفلح من هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء وقَنَعَ به . وروآة 
الترمذي والنسائي» من حديث حيوة بن شريح» عن أبي هانىء الخولاني به. وقال الترمذي : صحيح . « وَحوويَكَ بالذيرت مِن 
دونه © يعني : المشركين يخوفون الرسول ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دونه؛ جهلاً منهم وضلالاً؛ ولهذا 
قال تعالى : «وَس يُِْلٍ أله هما م مِنْ كاد وَمَن يَهَد أله قا لمُ من مضل دس ألَهُ بسَريزٍ ذى أِقَارٍ ([©)4 أي: منيع الجناب 
لايضام؛ من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه» فإنه العزيز الذي لا أعز منه» ولا أشد انتقاماً منه» ممن كفر به وأشرك وعاند 
رسوله مَل . ظ 

وقوله : «ولبن سَألْتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأْصٌ بَتُوْبْى أنَذْه يعني : أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق للآشياء 


أرادفى الله 


كلهاء ومع هذا يعبذون معه غيره» مما لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً؛ ولهذا قال: قل أفرَءَبسُم مَا تَنَعُونَ مِن دون أَلَهِ إن 
صر هَلْ هْنَّ كَيْدَتُ صُرره أؤ أرادق بِرَحْمَة هَلْ هرك مُنيكتث يميد » أي : لا تستطيع شيئاً من الأمر. وذكر ابن أبي حاتم هاهنا 
حديث قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس مرفوعاً: «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» تعرف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك» ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك» جفت 
الصحف. ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر في اليقين» واعلم أن الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» وأن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا». طقل حَْىَ ند 4 أي : الله كافيّ» عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون» كما قال هود 
عليه السلام» حين قال له قومه: إن تَنْولُ إِلّا أعَك بَمْسٌ مَالِهَينًا بسو َالَ إن ميد له وَعْبدُوا أن برىء مَمَا رون 00 من دونه 








ستوزة اذهو الآيات : ١4:-ه:‏ 


تككِدُوف جما شد لا ترون 9©) إِنْ مَوَكتُ عَلَ الله رق وَرَيَكُ نا من دَأجةٍ والاكرّء ينذا ابيا إِنَّ رَقِ عل صر مُسْتَقَم4 تمود: 4ه 
5 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا عبد الله بن بكر السهمي», ده ؛ عن أبي 
المقدام ‏ مولى آل عثمان عن محمد بن كعب القرظي» حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما ‏ رفع الحديث إلى رسول الله وك 
قال: «من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله» ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في 
يديه» ومن أحب أن يكون أكرم الناس» فليتق الله؛ . وقوله: #قل يَمَوَم أَعمَئُوأ 0 عل مَكَانيكُم #أي : على طريقتكم» وهذا 
تهديد ووعيد. إن عنمل 4 أي : على طريقتي ومنهجيء 9صَوْقَ تَمْلمُونُ4أي: ستعلمون غب ذلك ووباله من يمه 


فراركت مخْزبِهِ #أي : في الدنياء «مَيلٌ عيّه عَدَابُ مُقِيمُ4 أي : دائم مستمرء لا محيد له عنه سي 
نآ را مّكَ الكتب يِل ِلْحَقْ هم أفكدّك قَِنْسِدءُ ومن صل فَإِثمًا يِل عَليِها تَ عتم يكبل 9 أنه يرو 


0 


الالقسر عن زهت وال لق تتشد ف :متاموتا عتتيلتة. الى قن علنها: الموت ولزميل اللي 7 5 01 م إنا فق دلقت 5 
مر بتكيو 4 
ل يا يَكئنة © إن أنزلنا زَلْنَا عليِكَ الكتبّ» يعني : القرآن « للنَاسِ ألْحَق »أي : ى الخلق من الزن 
والجن لتنذرهم بهء ظهَمَنِ ) اكد يتذيي» أي ١‏ نزنها يخوة تشم دللقة إلى لقنية: و صَلَ ما : 1 عَلَيَه» أي : إنما 
يرجع وبال ذلك على نفسهء #وَمآ أنتَ ت عيبم بوَحكيلٍ #أي : بموكل أن يهتدواء # إِنَمآ أَنتَ نذِيرٌ دل ل و 0 
]2 « ّنا عليْكَ البَلَع وَعليِنا للْسَابٌُ؟ [الرعد: .]4٠‏ ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء. 
وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى» بما م د لاسر 0 
تضالي: لوَهُرٌ أَلَزِى يوََحكُم بأََلٍ ما 7 يلار ثم 1 قد تسد أجل سس 1 | - رسكم مه بنك كم يما كنم 
تعَمَلُونَ (2) وَهْوَ القَاهر قوق عِسَادِهِ وَيِرْسِلُ عَلكدَك 11 عد َلْمَوَتٌ 0 بف 7 : دغر ل 462 لاسا ىء 
.]١‏ ذكر الوفاتين: : الصغرى ثم الكبرى . وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى ؛ ولهذا قال: ا 0 الأنفس عبن مَوِيَهَا 
الى لتقت 0 سك أل مَصَى عَلَيهَا المت وَبَرْسِلُ لُْمْرَيَ إل أُجَلٍ تُسَنَئْ4» فيه دلالة على أنها تجتمع في الملأ 
الاعلي كينا يذ لئاق المجد يلق المر قوع الذي إزواء ان ننه وكير زلن ديدي ينارق روسك من سنوت يد 1 بن 
عمرء عن سعيد بن أبي سعيد. عن أبيه» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككل «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فَليَنْمُضْه بداخله إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل : : باسمك ربي وضعت جنبي »؛ وبك أرفعه؛ إن أمسكت نفسي 
فا رحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» وكالر يوط تفار عم الله : يقبض أرواح الأموات إذا 
ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف» ميك ألَى د قَصَى عَلَيبَا آمو تَ »التي قد ماتت» 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . وقال السدي : إلى بقية أجلها. وقال ابن عباس : يمسك أنفس الأموات» ويرسل أنفس 
الأحياء» ولا يغلط. «إنَّ فى َلك ليت ته ك4 


لالص صرصميك ار 0 


وأ أَنحَذُوأ من دون أل شفعاء كل أَوَلَوَ حكانوا لا يملكون سيا ولا يتارت 29)) قل ينه ألمَّمَعَدُ جِيعا لَمُ مُْكُ السَمنوت والارض ثم 

إلته محَعُونَ © وَإِذَا كر أله وَعْدَهُ ا ومو بالأيخرو وَإِدَا ذكرَ الَِِنَ ين دُونوء إدَا هُمّ يَسْتَنِشرُنَ ( 4. 
يقول تعالى ذاماً للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون اللهء وهم الأصنام والأنداد» التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل 
ولا برهان حداهم على ذلك» وهي لا تملك شيئاً من الأمرء بل وليس لها عقل تعقل بهء ولا سمع تسمع به. ولا بصر تبصر بهء 
0 ثم قال: قل : أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء ء لهم عند الله 

خبرهم أن الشفاعة لا تنفع عن الله إلا لمن ارتضاه وأذن لهء فمرجعها كلها إليهء #امن ذا الى يَنْمَمٌ عِندَهه إلا بدن © [البقرة: 
هه]. طلم مُلْكُ السَّموتٍ وَالأَرض »أي : هو المتصرف في جميع ذلك» ثم إِلهِ ميحَعُونَ#أي : يوم القيامة» فيحكم بينكم 
بعدله» ويجزي كلا بعمله . ثم قال تعالى ذاماً للمشركين أيضاً: وَإِدًا ذكرٌَ أَّهُ وَعْدَهُ #أي : إذا قيل : لا إله إلا الله # أسْمَارتَ 
قُلُوبُ الَدنَ لا يموت بالأيخرَةٌ »قال مجاهد : 8 أَنْمَأَرتَ 4: انقبضت . وقال السدي: نفرت . وقال قتادة: كفرت واستكبرت. 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم: استكبرت. كما قال تعالى ْإِتهُمْ كوا دا ل لم لآ لَه إلا آنه نمكيو (3ج)4 [الصافات: 
«*]ء أي : عن المتابعة والانقياد لها فقلوبهم لا تقبل الخيرء ومن لم يقبل الخير يقبل الشر؛ ولهذا كال + وا كل اصن من 
دونو #أي : من الأصنام والأنداد» قاله مجاهد. © إذَا هم ِسْتَشِرُونَ #أي : يفرحون ويسرود. 
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سر ب ل 


ال ل و لخدو يلد من سي ال عنَابٍ يَوْم الْقيَسَةَ ويا لم 
وَحَاقَ بهم ما كَانأ يو يْتبَرُِونَ (42 . 

يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكر» من المذمة لهم في حبهم الشرك» ونفرتهم عن التوحيد. قل لهم فار 
َلسَمْوتٍِ وَاَلَارْضٍ عَِلِمَ لْمَيَبِ وَاَلقّسرَةِ» أي : ادع أنت الله وحده لا شريك له»ء الذي خلق السموات والأرض وفطرهاء أي: 
جعلها على غير مثال سبق» عَم المي وَالتَبرَةِ» أي : السر والعلانية» أت حك بين بادك في ما كنأ فيه يمت »> أي : 
0 ا اا 0 0 ا ال 000 حدثنا 
رضى الله هلها #بائ شتريء كان رسول ارو ل ل ل 0 المي 
رب جيريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة» وأخبرنا سهيل بن أبي صالح وعبد الله ابن عثمان بن حثيم» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يِيةٍ قال: «من قال: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» إني أعهد 
الك ارايت اااي الوم لاي ا اموس ل ا 
الميعاد» إلا قال 3 , الحلاات بو القيادا ان عدي للجهد الى اسان قود ايان فيد خله الله الجنة» . قال سهيل : 
ار قاسم وعد السو جرحي جد رين تال : ما في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها. انفرد به 


ل اللَّهُمَ قايلرٌ الْسَمَوَتِ وَالْاَيْضٍ عَنِِمَ المي وَالدََدَة أت فك ب ل اد 
لَه مَا ل يكوا يحبُونَ 69 وَبدَا أل 


1 
باع 
3 
. 


رقال الإماء العو لكك سدم مانا لو حدثني حُييّ بن عبد الله ؛ أن أبا عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا 
عبد الله بن عمرو قرطاساً وقال: كان رسول الله يكِدٍ يعلمنا يقول: «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة. 
أنت رب كل شيء» وإله كل شيء. أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لاشريك لك» وأن محمداً عبدك ورسولك» والملائكة 
يشهدون.ء أعوذ بك من الشيطان وشركهء وأعوذ يك أن أقترف على نفسي إثمأء أو أجره إلى مسلم». قال أبو عبد الرحمن : 
0-0-2 0 بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام بي ل ا 
لي 0 امب يي ار با 0 كر ب الله َل » فنظرت فيها فإذا 
فيها أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله» علمنى» ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت . فقال له رسول الله كَل : «يا أبا بكرء 
قل : اللهم فاطر السموات والأرض»ء عالم الغيب والشهادة؛ لا إله إلا أنت» رب كل شيء ومليكه؛ أعوذ بك من شر نفسي» 
وشر الشيطان وشركه. أو أقترف على نفسي سوءاء أو أجره إلى مسلم». ورواه الترمذي؛ عن الحسن بن عرفة» عن 
إسماعيل بن عياش » نه 6 وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم حدئنا شيبان» عن ليث». عن 
مجاهد قال: قال أبو بكر الصديق : أمرنى رسول الله يَكَِةِ أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعي من الليل : 
«اللهم فاطر السموات والأرض» إلى آخره . 

وقوله : #وَلَرٌ أنَّ للزرح ظكمرا» وهم المشركون.» اما فى الْأْرْضٍ بِيِمًا ومِنَْمٌ مَعَمُ * أي : ولو أن جميع ملك الأرض وضعفه 
معهء 8« لَأَفْنَدَوأْ بو من سو الْمَرَانٍ» أي : الذي أوجبه ات رفع 14ل كبر 0 الأرض 
اواو 7 0 : رظور ليم ج رما اكتبنيوا في الذار الدنيا ين المحتارم 
والمآثم» «وَحَاقَ بهم ما كنا يو يسْتَهْرِءُونَ4 أي : وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا. 

م ا نه يِعَمَهَ عِنَا قَالَ إِنَمآ يسم عل عِلرٌ بل هى ونكةٌ وَلَكنّ أكْرمْ لا يلون (9© مد فَاهَا لين 7 
لهم قَمَآ أَفْقَ :+ َم كا كنا يكنيبون 9 المع متتاك ئا كنا ونين ظَلَمَُا مِنْ عتؤلكه سَيُصِيبْيُمَ سَيِعَاتُ ما كبوأ وَمَا هم 
يتجرد © فل بتتنا 3 4 ل يم أ لمن يك يد إن فى للك لبنس لوم بمو 43 


- 
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يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه في حال الضراء يَضْرّع إلى اللهء ك3 وينيب إليه ويدعوهء وإذا خوله منه نعمة بغى وطغى» 
وقال: ؤإِنَّمَآ وتم عَلَ ع4 أي: لما يعلم الله من استحقاقي له. ولولا أني عند الله تعالى خصيص لما حولي هذا! وقال 
قتادة : لعل عِلْرِ عنيِق» [القصص: 18]: على خير عندي . قال الله كك : بل ه يِنَمَة © أي : ليس الأمر كما زعمواء بل إنما 
أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختيره ه فيما أنعمنا عليه؛ أيطيع أم يعصى؟ مع علمنا المتقدم بذلك» فهي فتنة أي : اختبار» ول اكيم 
لا يَعَلْمُونَ © فلهذا يقولون مايقولون». وبدخوناما تدعون . لِمَدَ ماما الَدِينَ ين مَبِْهمَ > أي : قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم 
وادعى هذه الدعوى» كثير ممن سلف من الأمم #قمآ أَغْد: عق عَنْهُم نَا كانوأ يَكْيبُونَ4 أي : فما صح قولهم ولا منعهم جمعهم وما 
كانوا يكسبون». لتاب 1ق نك من المخاطبين ل سَيْصِبهم تُ يم سَيَعَاتُ ما كسَبْوا» أي : كما 
أصاب أولئتك» َاهُميحت» كما فال تعالى مخبرأعن قارون أنه قال له قوم 1 َك يحب الْمَرِسِيدَ () وَابتن 
فِيمَأ “للك أنّهُ أ النضراً ولا تن كييك يرت ثانا وأنيد سكن أسسن أله كك كيو اد فى ليت أ 7 
يووا (62) 36 ئناوم عل مذ جنيع ل ب أك اه قَدَ هلك من قَبلِوء مرح رون مَن هو أسَدّ مه فو رك ع جمعا دل 
مُسَْلُ عن دُوهِمُ_الْمْجْرمُونَ (4)03 [الفصص : 4-071/]» وقال تعالى : لوَكَالوا ححَنْ كار أمولا وا ومَا كن معدي (29 © [سبا: 
ه"*]. وقوله : ْول يلوا أن أ أن أله سمط بسط الرَزْقَ لمعن :قعاء وَبَقْدِدَ 4 أي : يوسعه على قوم ويضيقه على آخرين» «إنّ فى للك لَأيتٍ 
لِفَوْوِ مسن 4 أي ال ري - 
«فيه قل يَسِبَادِى الَذِنَ أتر: ذا عل الهم لد انتظراء بن هنأل لالدو يما د هْوٌ المَفُور البَحِيمْ 9 وَأنببَا إل نيكم 
وَأْسْلِمُوا لَمُ ين مَلٍ أن سكم أَلْعَدَابُ ثم لا تُصَرُو نت 2© ا ل 00 يكم الَعَدّاث 
بَعْنَهُ لذ ل تو 3 ل ل تل ميق 1ن ذلك د عل لق ود كلذل اصبية 9 " ذ تقول آو أت أنلّهَ هَدَسْن 
لَحكُنتُ ين التنّقت 7©) أ نول يبن تَرّى الْمَداب لو انك لى كرد تأت يِنّ الْمْحْسِيِنَ 69 نك يق هَكَدَبْتَ ب 
وَاسْتَكْبرتَ وت مس الْكرينَ (4)2 . 
هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها 
ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة؛ لأن الشرك لا 
يغفر لمن لم يتب منه. وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسف ؛ أن ابن جريج أخبرهم : قال يعلى : 
إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا. فأتوا 
محمداً كَل فقالوا: إن الذي : تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة اكول ا ل 
ولا يدون ألنفْس أل حَرَمْ أله إلا ألْحَنّ ولا يَروُت؟ [الفرفان: 14]» ونزل قوله: قل يعبَادِىَ ألَِنَ رفوا عَكَ امهم لا سوأ 
ين بَحَةَ أله 4 . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي» ومن حديث ابن جريج» عن يعلى ا 
جبير» عن ابن عباس » به . والمراد من الآية الأولى قوله: #8 إلا من تَابٌ وَءَامَنَ وَعَِلَ عملا صَنلِحًا» الآية [الفرقان: .67٠١‏ وقال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل قال: سمعت أبا عبد الرحمن المري يقول: سمعت ثوبان ‏ مولى 
رسول الله ككل يقول: سمعت رسول الله كك يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية : #يعبَادى الَدِينَ أُتَرَفُوا علج 
أنفُسِهم 4 إلى آخر الآية» فقال رجل: يا رسول اللهء فمن أشرك؟ فسكت النبي كله ثم قال: «ألا ومن أشرك» ثلاث مرات. 
تفرد به الإمام أحمد. 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا روح بن قيس» عن أشعث بن جابر الحداني» عن مكحول» عن 
عمرو بن عبّسة قال: جاء رجل إلى النبي ِل شيخ كبير يدعم على عصا له. فقال: يا رسول الله إن لى غدرات وفجرات» 
فهل يغفر لي؟ فقال: «ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟؟ قال: بلى» وأشهد أنك رسول الله. فقال: «قد غفر لك غدراتك 
وفجراتك». تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن 
حوشب» عن أسماء بنت يزيد قال: سمعت رسول الله يك يقرأ : : ٍ إِنّمُ عمل َيْرُ منج 4 [هود: 5 وسمعته يقول: # يَبَادِىَ 
ل أترفرا ع نهم لا توا من يَحمَة أله إن َه يَِْرُ لدوب حَميمًاً4 ولا يبالي لْإِنَمُ هُوٌ الْمَورٌ أليحِيمُْ4. ورواه أبو داود 
والترمذي» من حديث ثابت» ومو و ير وي ا ا 0 ولا يقنطن عبد من 
رحمة لله وإن عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسعء قال الله تعالى : أل يَمْكبرا أن أمَّهَ هو يَقبَلُ الود عن 
دو © [التوبة: »]٠١4‏ وقال تعالى: #ومن يَعَمَلْ سُوءًا أو يَظِيمَ تَقْسَمْ شد يَسْتَغْفرِ أله يَجِدٍ أَهَهَ حَهُورا يما 47 [النساء: 1ل 


3 م 


22 
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وقال تعالى في حق المنافقين : «إنَّ ألْتَفِقِيَ في الدَرَدٍ الأسْكلٍ يِنَ ألنَارِ وَآنَ يَدَ لَهُمْ تسيا 3 إلا أل تَابُوا© [النساء: هك 


م م 


معد 
5 -2 8 ل ل 02 اي 5 نم سل اص م 200 واعام ا ص 000 
5, . وقال: ل«الَقَّدَ كر لذن قَالَوَأْ إرت أله تَالِتُ تَلَدَمَ رصا مِنْ إِلنهِ إلا نه وَحِد مَإِن لَمَ يَنتَهُوأ عَم تولرة لنك الثئت 


كَمَرُوأ منْهُمْ عَدَاك ليد )> [المائدة: /1]» ثمقال: 0 يَمُوبوتَ إل لله ويستَشفرونةٌ ونه عَفُورٌ رحيم لتك [المائدة: 
4]ء وقال : «إبٌ ادن نوا الْمِنينَ وَألْوْمِتٍ مه لد بَُوُوا© [البروج: .5٠١‏ قال الحسن البصري : انظر إلى هذا الكرم والجود» قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة! والآيات في هذا كثيرة جداً . وفي الصحيحين عن أبي سعيد» عن رسول الله كَل . 
حديث الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً» ثم ندم وسأل عابداً من عُبّاد بني إسرائيل : هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمل به 
مائة . ثم سأل عالماً من علمائهم : هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء 
فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضين» 
فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشير» فقبضته ملائكة الرحمة . وذكر أنه نأى بصدره 
عند الموت» وأن الله أمر البلدة الخيرة أن تقترب» وأمر تلك البلدة أن تتباعد. هذا معنى الحديث, وقد كتبناه في موضع آخر 
بلفظه . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله عنهماء في قوله : قل يَعِبَادىَ الَذنَ أسرَفْوا عل أَنفْسِهمم لا تقمطوأ ين 
يَرَوَ مد إن أنه يف لدوب جيم » إلى آخر الآية» قال: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله » ومن زعم أن 
المسيح هو ابن الله ومن زعم أن عزيراً ابن اللهء ومن زعم أن الله فقيرء ومن زعم أن يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله ثالث 


ثلاثة» يقول الله تعالى لهؤلاء : «أنَل يَتوْوْتَ إل أله يسَتَنْوومَةُ وَأهَهُ حَمُودٌ يبح و4099 [المائدة: 74] ثم دعا توبته من هو 
أعظم قولامن هؤلاء. من قال: آنا َس الكل > [النازعات: 5؟]» وقال « رين ل يدوت علا في الْأَرْضٍ * [القصص: 8"]. قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله ولكن لا يقدر العبد أن يتوب الله عليه . 


وروى الطبراني من طريق الشعبي» عن شتير بن شَكل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أعظم آية في كتاب الله : «ألّهُ ك5 
لَه إلا هو الع لَُْومُ © [البقرة: ه18]» وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر: « إن هه يَأمُرٌ بِالْمَدْلٍ وَالإِحَسدن؟ [النحل: »]4٠‏ وإن أكثر 
آية في القرآن فرجاً في سورة الغرف : طثُلْ يَبَادىَ الَدنَ أترَهوا عَنَ انهم لا نُشتطلوا ين يَحْمَةَ 4 » وإن أشد آية في كتاب الله 
تصريفاً: «ومن يِنَّقٍ أَلَهَ يجْل لَه ,ترا (يي) وَيَردفهُمِنَ حت لا يتَيِث4 [الطلاق: ؟: ]. فقال له مسروق: صدقت . وقال الأعمش» 
عن أبي سعيد» عن أبي الكنود قال: مر عبد الله يعني ابن مسعود ‏ على قاص» وهو يذكر الناس» فقال: يا مذكرء لم تُقَنْط 
الناس؟ ثم قرأ: مكل يَِبَادىَ آلَذينَ روا عَكَ أنَمْسِهمْ لا نَقْمَطوا ون يَحْمَةِ أسّو» . رواه ابن أبي حاتم . 

ذكر أحاديث فيها نفي القنوط : قال الإمام أحمد: حدئنا سريج بن النعمان» حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله» حدثني 
أخشن السدوسي قال: دخلت على أنس بن مالك فقال: سمعت رسول الله عَكَِيٍ يقول: «والذي نفسي بيده. لو أخطأتم حتى 
تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله لغفر لكم» والذي نفس محمد بيدهء لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم 
يخطئون, ثم يستغفرون الله فيغفر لهم». تفرد به الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثني ليث» 
حدثئني محمد بن قيس - قاص عمر بن عبد العزيز_-عن أبي صِرْمة» عن أبي أيوب الأنصاري» رضي الله عنه» أنه قال حين 
حضرته الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئاً سمعته من رسول الله يللوء يقول: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله قوماً يذنبون فيغفر 
لهم». هكذا رواه الإمام أحمدء وأخرجه مسلم في صحيحهء والترمذي جميعاً» عن قتيبة» عن الليث بن سعد»ء به. رواه مسلم 
من وجه آخر بهء عن محمد بن كعب القرظي»؛ عن أبي صرمة ‏ وهو الأنصاري صحابي عن أبي أيوب, به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك الدُكري قال: سمعت أبي يحدث عن أبي 
الجوزاء» عن أبن عباس قال : قال رسول الله يليد : «كفارة الذنب الندامة» وقال رسول الله يله : «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم 
يذنبون» فيغفر لهم» تفرد به أحمد. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني عبد الأعلى بن حماد النّرسِي» حدثنا داود بن 
عبد الرحمن» حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازي» عن أبي عمرو البجلي» عن عبد الملك بن سفيان الثقفى» عن أبي جعفر 
محمد بن على» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه» على بن أبى طالب» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يك : «إن الله 
يحب العبد المفتن التواب». لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم : خدثنا أبي» عدف قراس رك اسشاع ا م متا 
حمادء أخبرنا ثابت وحميد» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس - عليه لعائن الله قال: يا رب» إنك أخرجتني من 
الجنة من أجل آدم» وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك . قال: فأنت مسلط . قال: يا رب» زدني . قال : لا يولد له ولد إلا ولد لك 


مثله. قال: يأارتب» زدي. قال: أجعل صدورهم مساكن لكم» وتجرون منهم مجرى الدم . قال : يأارب» زدني . قال : أجلب 
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عليهم بخيلك ورجلك. وشاركهم في الأموال والأولادء وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. فقال آدم عليه السلام: يا 
ربء قد سلطته علي وإني لا أمتنع منه إلا بك . قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء. قال: يا رب» 
زدني» قال النجيدة عشر أو أزيت والسعة راحدة أو اموه . قال: يا ربء زدني . قال اباك التوية ممترسة ما كإن ارو لي 
الجسد. قال: ياربء. زدنيء قال: « يعبَادِىَ أَلَذينَ ريا عل أنميِهَ لا تقتطوأ ه بن يَتمَة أنه إن أنه ينقد الددوت عِيماً ند هر 
رضم رَ ألبَحم». 
وقال محمد بن إسحاق : قال نافع : عن عبد الله بن عميرء عن عمرء رضي الله عنهء في حديثه قال : وكنا نقول ما الله بقابل 
ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولااتوبة» عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم . قال : 
ذلما قدام سوك الله كي المدينة» أنزل الله فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم : # يتصَادِى ألَدنَ سوا عق نهم لا مقطو ون يَحمَة 
0 ِنَم هو هو ألمَفور يحم وأ ِوَأ إل رَيَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَمُ من مبْلٍ أن نكم الْعَدَابُ ثم لا فصوت 99© 
تَمِعوَا أَحْسَنَ مآ أنزِلٌ يك بن رسكم تن ل أن تيك المذاث ينقد وأمْز لا تنمرن 402 . قالعمرء رضي الله عنه: 
م لد ورد بعثت بها إلى هشام بن العاص قال: فقال هشام : لما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى أصَعَّد بها فيه 
وأصوت ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم أفهمنيها. قال: فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول في أنفسناء 
ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه» فلحقت برسول الله كل بالمدينة. ثم استحث سبحانه وتعالى عباده إلى 
المسارعة إلى التوبة» فقال: «وَأَنِيوا إل رَيَكُمْ وَأسْلمُوا لمُ» أي : ارجعوا إلى الله واستسلموا لهء #ين قَبَلٍِ أن يَأتَكُمْ أَلْمَدَابُ 
نه تُصَرُوت 4 أي : بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة» ٠‏ «وَأتَيِعوَا أْحسَنَ مآ أنرلِ إِلدَكم ين ركم 4. وهو القران 


ل نفس 


آل 


العظيمء «يّن قََلٍ أن مالقا به شر ل © :من حيث ل امود ولا مشعرون. ف قال ل 2 
َسَسَرَقٌَ عَلَ ما فرطت فى جنب أّه4 أي : يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة» اج ال 
المخلصين المطيعين لله عز وجل . 

وقوله: # وَإن كُنْتٌ لَهِنَّ ألتجِرينَ )> أي إثما كان عملى في الانيا عمل ساخز مستهزئ: غير شوقن مصدف ٠‏ <أز تَعول لو 
أرب أله هَدَّسْن حكنت بن التتّقيى 67 آز عن فق الكدات 3 أ ل كر ا 5 سح من الْمخييينَ (4©9 أي تسود أن 
لو أعيدت إلى الدار فتحسن العمل . قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس : ار الله سبحانه» ما العباد قائلون قبل أن يقولوه. 
وعملهم قبل أن يعملوه. وقال : #ولا بك مكل حير 4 [فاطر: 14]ء #أن 7 كت 
لمن التَدحْرِنَ 5 ©) أذ تك أت الل مَدَحى لصتن ب اليه ( أز َل مذي الاب لو لك لي كَرَهُ فاون 
لمخِيِنَ (4)62 فأخبر الله تعالى : أن لو رُدوا لما قدروا على الهدىء. وقال تعالى ٠‏ وَل ا لجرأ ينا ميا عنة وري كد 4 
[الأنعام: 4؟]. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا أبو بكرء عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يَليِ: «كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني؟! فتكون عليه حسرة». قال : 
«وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني!» قال: «فيكون له الشكر». ورواه النسائي من حديث أبي 
بكر بن عياش » به :ولمعا تختى اهل الجرائم العَودَ إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله» قال الله سبحانه 
وتعالى : #بَل هد جا لك تت فَكَذّتَ يها يكبي وت مس الْكَفرِينَ 4)©9 أي : قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه 
افق الذار الما وقابت عتمعن علبات , سو يسكور ع الس اموس د 
رينم الْقمَةِ َرَى ادي كوا عَلَ لله وُحوهُهُم موده انس بن جَهَتَرَ عنوى للتكنيت © وَبتى ألَهُ اَن أنَعَوَا متهم لا 
يِمسَهُم السو ولا هُمْ يروت 9>. 

يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوهء وتبيض فيه وجوه؛ تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. وتبيض وجوه أهل 
السنة والجماعة». قال تعالى هاهنا: وينم لَفَيِلْمَةَ تَرَى ألذرت كَرَبوأ عَلَ أَسَّهِ» أي : في دعواهم له شريكاً وولدا < وَحُوههُم 
مَوَدةٌ 4 أي : : بكذبهم وافترائهم . وقوله: «الَيْس فى جَهَئَمَ مَتْوى لِلَْكَبرِنَ4 أي : أليست جهنم كافية لها سجناً وموثلاًء لهم فيها 
دار الخزي والهوان؛ء بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن 
وهب. حدثنا عمي» حدثنا عيسى بن أبي عيسى الخياط » عن عمرو بن شعيبء. عن أبيه» عن جده أن رسول الله يكل قال : 
الإن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجناً من النار في 
واد يقال له بولس» من نار الأنيارء ويسقون عصارة أهل النارء من طينة الحَبَّال» وقوله : #وَيتَجى أنه ألَذِينَ نموا بِمَمَاَهِمَ © أي : 
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مما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله الا يَمَسَهُمْ الس » أي : يوم القيامة : «وَلَا هُمْ يَحْرَوتَ4 أي : ولا يحزنهم الفزع 
الأكبرء بل هم آمنون من كل فَرّعء مزحزحون عن كل شرء مُؤْمَلون كل خير. 

«انه حَينُ حكن عور وَعْرَ ع1 حل توم ككل 7© ل مدَلِدُ التَكوت وَالْأنْض والييت كمَرُوا يتيب مه أوتية حُمْ الكسِزْرن © 
ل أنْمَيَ لله تأمروق: د ها اللتهؤة ©) رَلتَدَ أ بلك مَل ارس ين بدك إن آرت لحن عملكَ وَلَكْوْنَ ين ايريس 69 بل 
لَه مأب ون يس التَدكيبنَ 469 . : 

يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلهاء وربها ومليكها والمتصرف فيهاء وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته . وقوله: لْمٌ مقَالِيد 
َلسَموَتِ وَالْأَرَنُِ» » قال مجاهد: المقاليد هي : المفاتيح بالفارسية . وكذا قال قتادة» وابن زيد»ء وسفيان بن عيينة . وقال 
السدي : هِلَّهُ مَتَالِدُ آلسَمْوَتِ وَالْأَرْضْ» أي : خزائن السموات والأرض . والمعنى على كلا القولين : أن أزمّة الأمور بيده؛ له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير؛ ولهذا قال: «وَألرّت كَمَرُوا يعات أشَّهِ4 أي : حججه وبراهينه» #أوْلَيِكَ هُمُ 
لْكَسِرُونَ» . وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً جداً ‏ وفي صحته نظر ‏ ولكن نذكره كما ذكرهء فإنه قال: حدثنا يزيد بن 
سِئان البصري بمصرء حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا الأغلب بن تميم» عن مَخُلد بن هذيل العبدي» عن عبد الرحمن 
المدني» عن عبد الله بن عمرء عن عثمان بن عفان» رضى الله عنه» أنه سأل رسول الله َكل عن تفسير : «لَمُ مَقَاليدٌ ألسَمْوتِ 
وَالْأَرَض» » فقال: «ما سألنى عنها أحد قبلك يا عثمان». قال : «تفسيرها: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله ويحمده. 
أستغفر اللهء ولا قوة إلا بالله؛ الأول والآخرء والظاهر والباطن» بيده الخيرء يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير» من قالها 
يا عثمان إذا أصبح عشر مرار أعطي خصالاً ستا: أما أولاهنن: فيحرس من إبليس وجنوده» وأما الثانية : فيعطى قنطاراً من 
الأجرء وأما الثالث: فترفع له درجة في الجنة» وأما الرابعة: فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة: فيحضره اثنا عشر ملكأء 
وأما السادسة : فيعطى من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وله مع هذا يا عثمان من الأجر كمن حج وتقبلت 
حجته» واعتمر فتقبلت عمرته» فإن مات من يومه طبع بطابع الشهداء». ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حمادء 
به مثله . وهو غريب» وفيه نكارة شديدة» والله أعلم . وقوله : طقل أَمَمَيَرَ شه تأمروَقٍ أَعَبْدُ أن) مهلو 429 : ذكروا في سبب 
نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن المشركين بجهلهم دعوا رسول الله َه إلى 
عبادة آلهتهم» ويعبدوا معه إلهه. فنزلت : «كُل أََمَيرَ َه َأمرون بد آه) المتهئوة 9 رَلقَد أو إليِكَ دَإِلَ أن ين كبك لبن 
نيت يَسبَلنَ عَلَكَ وَلكَكينَ بن اخَتيرينَ ()4 . وهذه كقوله : ولو أَتَرَوُا لَحِيِط عَنْهُم ما كنأ يممَنُونَ4 [الانعام: 44]. وقوله : #أبلٍ 
هه عبد وَكُن يس الشَدَكِرينَ (4©3 أي : أخلص العبادة لله وحده؛ لا شريك له أنت ومن معكء أنت ومن اتبعك وصدقك . 
(ونا عدوا له حنَّ درو ولاش جيصًا مَك يم الْفِدسَة وَالَعوث ملوكسث يوسيو سُبِحَحَمٌ وق عن نرت 469 . 

يقول تعالى : وما قدر المشركون الله حق قدره» حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منه» القادر على كل شيء. 
المالك لكل شيء» وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد: نزلت في قريش . وقال السدي: ما عظموه حق عظمته . وقال 
محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما قَدَرُوأ لَه حي 
َرْر» : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى عليهم» فمن آمن أن الله على كل شيء قدير» فقد قدر الله حق قدرهء ومن 
لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة» والطريق فيها وفي أمثالها مذهب 
السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . قال البخاري: قوله: «وبًا هَدَرُوأ آمَّهَ حَنَّ هَدْرِ 4 حدثنا آدم» 
حدثنا شيبان» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كيه 
فقال: يا محمد : إنا نجد أن الله قن يجعل السموات على إصبع ؛ والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع» والماءء والثرى 
على إصبع» وسائر الخلائق على [صبع . فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله يَلةِ حتى بدت نواجذهء تصديقاً لقول الحبرء 
ثم قرأ رسول اليك : طوبَا قَدَرُوا امَه حَنَّ َه وَالْادِضُ جمِيصًا قبَصَثُمُ يم الْقِيدَمَةِ» الآية. وقد رواه البخاري أيضاً في غير هذا 
الموضع من صحيحه» والإمام أحمدء ومسلمء والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهماء كلهم من حديث سليمان بن مهران 
الأعمش » عن إبراهيم عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية؛ 
حدثنا الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله رضي الله عنهء قال: جاء رجل إلى النبي كَكِ من أهل الكتاب» فقال: 
يا أبا القاسم» أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع». والأرضين على إصبع» والشجر على 
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إصبع ء والثرى على إصبع؟ قال: فضحك رسول ألله عََلِيْةْ حتى بدت نواجذه. قال : وأنزل الله كيك : وم هدروأ أَللّهَ حَقَّ هدرم © 
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إلى آخر الآية. وهكذا رواه البخاري» ومسلمء والنسائي ‏ من طرق عن الأعمش » به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن حسن الأشقر» حدثنا أبو كدينة» عن عطاء» عن أبي الضحى» عن ابن عباس قال : مر 
يهودي برسول الله كتدوهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم : يوم يجعل لله العباء عاق 5د واشار بالكيانة دو رمن 
على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بإصبعه ‏ قال : فأنزل الله كك . وم دروأ ألنَهَ حقٌ هدر * الآية . 
وكذا رواه الترمذي في التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ عن محمد بن الصَّلْت أبي جعفرء عن أبي كدينة 
هذا الوجه . ثم قال البخاري : حدثنا سعيد بن غمير » حدثنا الليث» حدثنى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنا أبا هريرة» رضى ألله عنه» قال : سمعت رسول الله كه يقول: ايقيضص الله الأرضء 
ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض». تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه آخر. وقال 
البخاري ‏ في موضع آخر-: حدثنا مُقَدُم بن محمدء حدثنا عمي القاسم بن يحيى » عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر» عن 
رسول الله تفلاقال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين عل إصبع » وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك». تفرد به 
أيضاً من هذا الوجهء ورواه مسلم من وجه اخر. 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطولء» فقال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة» أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن عبيد الله بن مفُسمء عن ابن عمر أن رسول الله كه قرأ هذه 


2 نر 0000 عر صمي 2" رم كم اي 8-0240 01 عر مراص سا سر سر الى عرص ا #[ ع 2 اع 
الاية ذات يوم على المنبر: #ومَا قدروا أله حى قدرفء والارض جميعا شِضكة يوم القيلمة والسمنوات مطويتت يمبيةفء 
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سَبَحَتَمٌ َكل عَنَا متركرت 409 ورسول الله كل يقول هكذا بيدهء يحركها يقبل بها ويدبر: #يمجد الرب نفسه: أن 
الجبارء أنا المتكبرء أنا الملك. أن العزيز» أنا الكريم». فرجف برسول الله كك المنبر حتى قلنا: لَيَحْرّن به. وقد رواه 
مسلمء والنسائي . وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن أبئ حازم زاد مسلم : ويعقوب بن عبد الرحمن». كلاهما عن 
أبي حازم» عن عبيد الله بن مقسمء عن ابن عمرء بهء نحوه. ولفظ مسلم - عن عبيد الله بن مقسم في هذا الحديث: 
أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي النبي كلد قال: يأخذ الله سمواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الملك. ويقبض 
أصابعه ويبسطها: أنا الملك. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منهء حتى إنى لأقول: أساقط هو 
برسول الله كع وقال البزار: حدثنا سليمان بن سيف» حدثنا أبو على الحتفىء حدثنا عباد المثقّري» حدثتى محمد بن 
المتكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضى الله عتهماء أن رسول الله كي قرأ هذه الآية على المثر: #رما هَدَرُوا أله حي 
د حتى بلغ : «اسْبَْحَثَمٌ وَتَعْل عَم مركت 4 فقال المنبر هكذاء فجاء وذهب ثلاث مرات. ورواه الإمام الحافظ 
أبو القاسم الطبراني من حديث عبيد بن عميرء عن عبد الله بن عمروء وقال: صحيح. 

وقال الطبراني في المعجم الكبير : حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العْنّبي, حدثنا حيان بن نافع بن صخر بن جويرية» حدثنا 
سعيد بن سالم القداح» عن معمر بن الحسنء عن بكر بن حَنيْسء عن أبي شيبة» عن عبد الملك بن عميرء عن جرير قال : 
قال رسول الله يك لنفر من أصحابه: إني قارىء عليكم آيات من آخر سورة الزمر» فمن بكى منكم وجبت له الجنة؟» فقرأها 
من عند قوله: وما مَدَروا َه حنَّ دَهِ»؛ إلى آخر السورة» فمنا من بكىء ومنا من لم يبكء فقال الذين لم يبكوا: يا 
رسول اللهء لقد جهدنا أن نبكيء فلم نبك؟ فقال: «إني سأقرؤها عليكم» فمن لم يبك فليتباك». هذا حديث غريب جداً. 
وأغرب منه ما رواه في المعجم الكبير أيضاً: حدثنا هاشم بن مُرْئّدء حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي » حدثني 
ضمضم بن زرعة؛ عن شريح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَث: «إن الله تعالى يقول: ثلاث خلال 
َيَبتَهُنَ عن عبادي» لو رآهن رجل ما عمل سوءاً أبداً: لو كشفت غطائي فرآني حتى يستيقن ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم» 
وقبضت السموات بيدي» ثم قبضت الأرض والأرضين» ثم قلت: أنا الملك» من ذا الذي له الملك دوني؟ ثم أريتهم الجنة وما 
أعددت لهم فيها من كل خير» فيستيقنوها . وأريهم النار وما أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوهاء ولكن عمداً غيبت ذلك 
عنهم لأعلم كيف يعملون» وقد بينته لهم». وهذا إسناد متقارب» وهي نسخة تروى بها أحاديث جمة» والله أعلم . 

وَبْقِنَ فى الصُور فَصَعِقٌ من إى اموت ومن في الأرْضٍ لام كآه لله ثم نيِح بو لخر داهم ييه بترو (2© وَأسْرَدتِ الَْرْضُ بور ويا 
َوْضِعَ لكب وبأت» ِليبنَ وداه وَمينىَ ينم لحن وَهُمْ ل بُظلمُونَ (7) وني كل تين ما عيملت وَهُوَ ملم يما نملو )4 . 


سس ل 2 


يقول تعالى مخبراً عن هول يوم القيامة؛ وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة» فقوله : #أوَتْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن 
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في أَلتَمَوّتٍِ وَمَن في الَْرْضٍ إِلَّا سن سا ألَه4 هذه النفخة هي الثانية» وهي نفخة الصعق» وهي التي يموت بها الأحياء من أهل 
السموات والأرض» إلا من شاء الله كما هو مصرح به مفسراً في حديث الصور المشهور . ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون 
آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحي القيوم الذي كان أولأء وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء» ويقول: 8لِمِنِ لمك 
سوم © [غافر : ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: هله ألْوَِدِ ألْمَهَارٍ 4 أي: الذي هو واحد وقد قهر كل شيء؛ 
وحكم بالفناء على كل شيء . ثم يحيى أول من يحيى إسرافيل» ويأمره أن ينفخ في الصور أخرىء وهي النفخة الثالثة نفخة 
البعث» قال تعالى : اث نْفِمَ فِهِ لمر َإِدَا هُمْ فِيَامُ نط4 أي : أحياء بعد ما كانوا عظاماً ورفاتاًء صاروا أحياء ينظرون إلى 
أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى: ونا هى رَجِرَة وده (9) مَإَِا هُم حامر (9)> [النازعات: 1ء 14]» وقال تعالى: يوم 
يدَعوكُج فسَسْبوي حَمْدو يطبن إن لَفْْرٌ إلا كا 467 [الإسراء: ؟0]» وقال تعالى : طوَمِنْ َيه أن تَُوم ّمه والارض بأمروء ثم 
إِذَا دعام َعَوَدٌ من الْرض إِذآ أشر حرجو 409 [الروم: 78]. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال : سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو: إنك تقول : 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئاًء إنما قلت: سترون بعد قليل أمراً عظيما . ثم قال عبد الله بن 
عمرو: قال رسول الله صلل «يخرج الدجال في أمتي» فيمكث فيهم أربعين لا أدري أربعين يوماً أو أربعين عاماً أو أربعين 
شهراً أو أربعين ليلة ‏ فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعود الثقفي» فيظهر فيهلكه الله . ثم يلبث الناس بعده سنين 
سبعاً ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً بارداً من قبل الشامء فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته؛ حتى 
لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه . قال: سمعتها من رسول الله كَكةِ: «ويبقى شرار الناس في خفة الطير» وأحلام 
السباع» لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكراً». قال: «فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان 
فيعبدونهاء وهم في ذلك دارة أرزاقهم؛ حسن عيشهم . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له» وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوضهء فيصعق» ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله أو : ينزل الله مطراً كأنه الطل ‏ أو الظل» شك نعمان ‏ فتنبت 
منه أجساد الناس . ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: يأيها الناس» هلموا إلى ربكم : «وَوَفُومرٌ نهم مسمولون» 
[الصافات: 14]» قال : «ثم يقال: أخرجوا بعث النار» . قال : «فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . فيومئذ 
تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق». انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه . وقال البخاري: حدثنا عمر بن حمص بن 
غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي كَة قال: «بين 
النفختين أربعون» . قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أبيتء قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهراً؟ قال : 
أبيت» ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عَحجبْ ذنبه» فيه يركب الخلق . وقال أبو يعلى : حدثنا يحيى بن معين» حدثنا أبو اليمان» 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمر بن محمدء عن زيد بن أسلم» عن أبيهء عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي 345 قال : 
«سألت جبريل» عليه السلام» عن هذه الآية: #وَبْقِعَ في ألصُور مَصَعِنّ من فى أَلسَموَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا من سنآ أله © : من الذين 
لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداءء مقلدون أسيافهم حول عرشهء تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من 
ياقوت نمارها ألين من الحريرء مَدُ خطاها مد أبصار الرجال» يسيرون في الجنة يقولون عند طول النزهة : انطلقوا بنا إلى ربناء 
6 لننظر كيف يقضي بين خلقه: يضحك إليهم إلهي» وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه». رجاله كلهم ثقات إلا 
فت إسسماغيل بن عياش » فإنه غير معروفء والله أعلم . وقوله: لوَأسْرَهَتٍ الأرّسُ بور ج41 أي : أضاءت يوم القيامة إذا تجلى 
الحقء تبارك وتعالى» للخلائق لفصل القضاءء لوَوْضِعَ الْكِتبُ؟ قال قتادة: كتاب الأعمال» #وجأقة بِاَلنَ4 قال ابن عباس : 
يشهدون على الأمم بأنهم يلغوهم رسالات الله إليهم. «وَالبَدَا» أي : الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير 
وشرء لوَفَْىَ يَنِتهُم يألْحيّ4 أي : بالعدل» «وَهُمْ لا يِظلَمنَ4 . قال الله تعالى : لوَبِصَعُ الْمورنَ اسل لِوْمِ الْقِيمَةٍ قلا ظَلم نفس 
سَيِعا ون كات وتنهال حك3 يَنْ حَردلٍ ينا بها وك يتا حسِبيت 409 [الأنبياء: 40]» وقال الله تعالى: #وَإن َك حَسَنَةُ 
يُصَعِفهَا وَمْوْتِ من لَدنّهُ حرا عَظِيِمَا * [النساء: 4 ولهذاقال: «وَوؤِيت كل قيس ما عَمِآت » أي : من حخير أو شرء ٍِوَهْوَ أَعَلَمُ ما 
مأو . ظ 

وسِِقَ الْدِنَ حَكَدَررًا إل جَهَممْ يمرا حَهَّهَ إِدَا جَلنُوهَا يحت أبوبْهَا وَكَالَ لَهُمْ حَرَبها ألم يليك سل يدم ينلُونَ عَلبكُمْ ابت رَيَكُمْ 
بنرك لِمَآه يَزِيِكُ هنذا كَانوا بَلَ وَلنَ حَدَّت كمه الْمَدَاب عَلَ الكفرنَ 9 يِل اَخُلوَا بوب جَهَئمَ حَدِينَ فيها من مَنْوَى 
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يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار؟ وإنما يساقون سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد ووعيد» كما قال تعالى : 
وم وت ِل َارٍ جهنم دَعَا 49 [الطور: ؟٠]‏ أي : يدفعون إليها دفعاً. هذا وهم عطاش ظماءء كما قال في الآية الأخرى : 
ليم تمر المتَّقِينَ إل لعٍَ ونا © وَتثوكُ التجريد إل جَهَمٌ ين 469 اميم :فى كم]. وهم في تلك الحال صُمّْ وبكم 
4 0 نمَةِ عَنَ وجوههم عميا وكا و سما مَأوهُم ‏ ع كلما حَبَتْ رَدتَهُمْ 
سَعِيرا# [الإسراء: 417]. وقوله: َوه دا جَلمُومَا فيِحَتْ أبونيها» أي ١مقر‏ رميراية لها نكت لي اران ا عونا لعن ليه 
ل ا - الذين هم غلاظ الأخلاق» شداد القوىء على وجه التقريع والتوبيخ والتتكيل ١‏ ألم 
رَسُلُّ ينع أي :عن جسكي تتمكون من مخاطتهع والاخذ عديم ٠‏ # يلون عَلَيَكْمْ ايت رَيَكُمْ » أي : يقيمون عليكم 
مدا ا ل اا حي ٠‏ «وَمِنِرويك لِمَآه يَومِكُم علدأ» أي : ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 
لهم : بلّ4 أي : قد جاؤونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين 9وَلنكُنْ حَنَّتْ كلِمَهٌ ألْعَدَابٍ عَلَ الْكَفْرِنَ» أي: ولكن 
ل ار ا ل ا ا و م ا ا ل كما قال تعالى مخبرا عنهم في 
الآية الأخرى : # مآ ال او مأ ريا أل يليك ندر (وي) الوأ ل قد جاءا رد فُكُذَننا وقلنا ما تَزَّلَ أَلّهُ من َوه إن أنشر إِلَّا في صَّكلٍ 
كِب 2) ونوا ل كا تمع ع ف نس ألسِير )4 [الملك ]أي :رمز على أيهم بالعلاءة والنناءة قر 
2 40 ا ]أي : بعداً لهم وخساراً. 
وقوله هاهنا: «قِيلٌ أَدَخَلوَأ ووب جَهَمَ حَللِديَ فِيها 4 أي : كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب ؛ 
ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين» بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل 
الخبير عليهم به؛ ولهذا قال جل وعلا: #قِيلٌ أَدظُواً وب هم حَِدِنَ فيها» أي : ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء ولا زوال 
لكم عنها «هِنْس منوى الْمَكنَ» أي : فبئس المصير وبئس المقيل لكمء بسبب تكبركم في الدنياء وإبائكم عن اتباع الحق» فهو 
الذي صيركم إلى ما أنتم فيه؛ فبئس الحال ويئس المال. 
لوَسِيِنَ الدب أنَهَوا ر. ريم إِلَ ألْجَنَهِ ةَ مرا حَوّه إذَا جَآمُوهَا وَفْيِحَتٌ أنوبها وَقَالَ ل لحم حَرَتهًا سكم عَلنِحكُمْ يشر مَأدْحلُوهًا حَيِيتَ © 
وَقَالوأ الصند ير الى 2 صَدَكَدَا وَعَدَرُ وبربََا لمن تيا يرج ألْجَبَّةَ َب دنا َعَم بر لمِلِنَ 9 . 
ل ل 
ثم الأبرار» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء» والصديقون مع أشكالهم. 
والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم» وكل صنف مع صنف. كل زمرة تناسب بعضها بعضاً. «حَوَع إِذَا جَآءُومَا» أي : 
وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراطء حبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هُذْبُوا ونُّقُوا أذن لهم في دخول الجنة» وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن 
يستأذن لهم بالدخول» فيقصدون آدم» ثم نوحاًء ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى» ثم محمدأء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم إلى الله كلك أن يأتي لفصل القضاء. ليظهر شرف محمد يك على سائر 
البشر فى المواطن كلها :وقد ثرت فى عضي عسل عن أندن ه.رضبي الله عنهء قال: قال رسول الله كله : «أنا أول شفيع في 
الجنة؛ وفي لفظ لمسلم : «وأنا أول من يقرع باب الجنة». وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم» حدثنا سليمان» عن ثابت» عن 
أن بن مالك» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يك : «آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد . قال: يقول: بك أمِرْتٌ ألا أفتح لأحد قبلك» . ورواه مسلم عن عمرو الناقد وزهير بن حرب» كلاهما عن أبي 
النضر هاشم بن القاسم» عن سليمان وهو ابن المغيرة القيسي عن ثابت» عن أنس» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّر عن همام بن منبه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : «أول زمرة تلج الجنة صورهم على 
صوزة القمر ليلة البدرء ولا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» 
ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسكء ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقهما من رواء اللحم» من الحسن. لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحدء يسبحون الله بكرة وعشياً» ا بن مقاتل» عن ابن المبارك . 
ورواه مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» كلاهما عن معمر بإستاده نحوه . وكذارواه أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله جَلة. 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو حَيْئَمة» حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زُرْعَةء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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قال: قال رسول الله كن: «أول رُمْرَّة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على ضوء أشدٌ كوكب دُري في 
السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتُفلون ولا يمتخطونء أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسكء ومجامرهم الآلوة» 
وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم أدم؛ ستون ذراعاً في السماء» :.واخرجاة آيضا من 
خلية جرير: وقال الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» رضي لله عنهء عن رسول الله طَللِيِةِ قال : «يدخل الجنة من أمتي 
زهْرَق هم سبعون ألفاء تعر ترج إماء لمر ايا 1 . فقام مكاشة بن مِخصّن فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم : فقال: «اللهم اجعله منهم؟. ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم . فقال َل : 
«سبقك بها عُكاشة» . أخرجاه. وقد روى هذا الحديث - في السبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب البخاري ومسلم»ء عن ابن 
عباس» وجابر بن عبد الله» وعمران بن حصين» وابن مسعودء ورفاعة بن عرابة الجهني» وأم قيس بنت محصن . ولهما عن 
أبي حازم. عن سهل بن سعدء أن رسول الله يكل قال : #ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو: سبعمائة ألف آخْذٌ بعضهم 
ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة؛ وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» . . وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
إسماعيل بن عياش». عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله كك يقول: وعدني ربي» 
دَء أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاًء مع كل ألف سبعون ألفاً» ولا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حََيَات من حثيات 
ربي كقَ؛ . وكذا رواه الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمرو؛ عن سليم بن عامرء وأبي اليمان عامر ابن عبد الله بن لْحيَ عن 
أبي أمامة رضي الله عنه . ورواه الطبراني» عن عتبة بن عبد السلمي : : انم يشفع كل ألف في سبعين ألفاً» وروى مثله عن ثوبان» 
وأبي سعيد الأنماري . وله شواهد من وجوه كثيرة. 

وقوله: لاحَهَ إِدَا جَآمُوهَا وَفِْحَت اوها وكَالَ مدر حَرَتَاسَكَمٌ بحم يشر مَأدْعْلوُمَا خَلِدنَ4 : لم يذكر الجواب هاهناء 
وتقديره: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراماً وتعظيمأء وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام 
والثناء» لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب» فتقديره: إذا كان هذا سَعِدوا وطابواء وسَرّوا وفرحواء بقدر كل ما يكون 
لهم فيه نعيم . وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهنَ كل مذهب في الرجاء والأمل . ومن زعم أن الواو في قوله : #وَفيَحَتٌ 
أبوبّهما» واو الثمانية» واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية» فقد أبعد التَجْعَة» وأغرق في التزْع . وإنما يستفاد كون أبواب الجنة 
ثمانية من الأحاديث الصحيحة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري؛ عن حميد بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلِهِ: «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة» 
وللجنة أبواب» فمن كان من أهل الصلاة دُعِي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد؛ ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه: يا 
رسول الله» ما على أحد من ضرورة دُعي» من أيها دعي» فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون 
منهم». ورواه البخاري ومسلم» من حديث الزهري» بنحوه. وفيهما من حديث أبي حازم سلمة بن دينار»ء عن سهل بن سعد 
أن رسول الله يل قال : «إن في الجنة ثمانية أبواب؛ باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمون» . وفيى صحيح مسلم» عن 
عمر بن الخطابء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلِلهِ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ‏ أو: فيسبغ الوضوء ‏ ثم يقول : 
أشهد أن لا إله ا ل ال و ا 0 
عرفة: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسَينء عن شَّهْر بن حَوْشَبٍء عن معاذ» رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «مفتاح الجنة : لا إله إلا الله . 

ذكر سعة أبواب الجنة ‏ نسأل الله العظيم من فضله أن يجعلنا من أهلها : فى الصحيحين من حديث أبي زُرْعة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل : «فيقول الله : يا محمدء أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن» وهم 
شركاء الناس في الأبواب الأخر. والذي نفس محمد بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ‏ ما بين عضادتي الباب ‏ 
لكما بين مكة وهجر_ أو: هجر ومكة». وفي رواية : امكة وبصرى» . وفي صحيح مسلم» عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة 
فقال فيها : «ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة» مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام». 

وفي المسند عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن رسول الله كَل مثله . وقال عبد بن حميد: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا 
ابن لهيعة» حدثنا دَرّاجَ » عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد»ء عن رسول الله يكِةِ قال: «إن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين 
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وقوله : «وَوَالَ هر حَرَتَبَاسَلَعُ كَِحكُمْ يلِبَثْر 4 أي : طابت أعمالكم وأقوالهم. وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم» كما أمر 
رسول الله يكل أن ينادي , بين المسلمين في بعض الغزوات : (إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة؛ وفي رواية : !مؤمنة؟. وقوله: 
«نَدَمْلُُْمَا خَدِدِينَ» أي اعاكفين فكها اذاه لاس ون غنها نجوايا ٠‏ «وَمَالَوَا ألْحَمَدٌ يِن ألْرِى صَدَكَنَا وَعَدَمُ» أي : يقول المؤمنون 
إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر» والعطاء العظيم» والنعيم المقيم» والملك الكبير» يقولون عند ذلك : «الحند ينم الْزى 
صَدَكنَا وَعَدَم» أي : الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام» كما دعوا في الدنيا : لرَينَا وَءَاَا ما وعَدمنا عل رسُلِكَ ولا عونا يوم 
لْبمَةَ نك ا عِكُ لِيمَادَ 43 ال عمران: 144]» لومَالُوا مد يله الْذِى هَدَسنَا لِهدَا وما كا لِتبَتَدىَ لَْلَا أن هَدَنَا أله لَقَدَ جلدَتْ رُسُل 
َينَا بأُلَي © [الأعراف: 4#] ( لوا محمد يه الى ذهب عَنَا لزن إك» رَبَنا لمَعودٌ شكور (3) الَذِىَ أحلنا دَارَ الْمَقَامَةِ من مَضْلِو. لا 
يمسا فها نَصَبُ ولا يمسن فبا لوب 2 اناطر ل ه"] . وقفولهم : «عأدَنَا الس نبوا ينه الجن حَنثْ ككل هَممَ كبر 
لْعَدمِلِينَ» قال أبو العالية» وأبو صالح. وقتادة. والسدي. وابن زيد : أي أرض الجنة . وهذه الآية كقوله «ولقذ كتبنا في 
لور م بد ؤي أت لاسَ يرنه عِبَادِىَ الصَكلِحُونَ 7 الضيدة وليه قالوا تيا ينه الْجنِّ ‏ حت نكا» أي : 
«(أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك». وقال عبد بن حميد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن 
سلمة؛ حدثنا الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله يك سأل ابن صائد عن تربة الجنة؟ فقال: 
دَزمكة بيضاءً مسك خالص : فقال رسول الله يَتَِيةِ : «صدق». وكذا رواه مسلم. من حديث أبي مسلمة» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيك »6 به. ورواه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي أسامةء عن الجِرَيْري » عن أبي نضرة» عن أبي سعيد؛ أن ابن 
صائد سأل رسول الله عَكَِيةِ عن تربة الجنة» فقال: ١دزمكة‏ بيضاء» مسك خالص؛ . 
وقول ابن أبي حاتم: حدثنا أبي.» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا 00 00 تناد عن 
عاصم بن ضمرزة عن علي بن ابي :طالبب» رضي الله عنهء في قوله تعالى: «وَسِينَ الَدِت أنَقَوَا ريم إِلَ الْجَنَهِ 
مره قال: سيقوأ حتى انتهوا إل باب من أبواب الجنة» فوجدوا عندها شجرة يخرج بيت 7 0 فعمدوا 
إلى إحداهما فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة النعيم» فلم ثُمَّير أبشارهم بعدها أبداًء ولم تُشْعَث أشعارهم أبداً 
بعدهاء كأنما دهنوا بالدهان». ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بهاء فشربوا منهاء فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى 
أو قذى. وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة : #سللم عإتحكم طِبسْر َأَدَسْلَوهَا حَلِرين » . ويلقى كل غلمان صاحبهم 
يُطيفُون به به 0 ابره قد أعد ا ا قد أعد ول امن 
فيقلن: انك راق 908 ' نعم. ا ل ا ف قال: فيجيء ا 
مصفوفةء. وأكواب موضوعة.ء وزرابي مبثوثة. قال: ثم ينظر إلى تأسسين: بنيانه» فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤء 
بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيضء. ومن كل لون. ثم يرفم طرفه إلى سقفهء فلولا أن الله قدره لهء لألمٌ أن يذهب 
ببصره. إنه لمثل البرق . ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين» ثم يتكىء على أريكة من أرائكهء ثم يقول: «الََمَدٌ لله 
َلَِى هَدَسَا لهذا وما كا لتر لَرْلَا أَنْ هَدَنَا 02 [الأعراف: *4] الآأية. ثم قال: حدثنا أبى حدثنا أبو غسان مالك بن 
إسماعيل النْهْدِيء حدثنا مسلمة بن جعفر البَجَلِي قال: سمعت أيا معاذ البصري يقول: إن علياًء رضي الله عنهء كان 
ذات يوم عند رسول اللّه عطي » فقال النبي علي : «والذي نسي بيذه» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يُسْتقبلون ‏ أو: يؤتون 
- بنوق لها أجنحة» وعليها رحال الذهب». شراك نعالهم نور يتلالأء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع 
من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فيُعْسَّل ما في بطونهم من دنس» ويغتسلون من الأخرى» فلا ت* تشعث أبشارهم 
ولا أشعارهم بعدها أبداء وتجري عليهم نضرة النعيمء فينتهون ‏ أو: فيأتون ‏ باب الجنة» فإذا حلقة من ياقوتة حمراء 
على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة» فيسمع لها طنين يا علي» فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» 
فتبعث قَيّمها فيفتح لهء فإذا رآه خرَ له قال مسلمة: أراه قال: ساجداً ‏ فيقول: ارفع رأسك. فإنما أنا قَيمكء وَكُلْتُ 
بأمرك . فيتبعه ويقمو أثره. فتستخف الحوراء العجلة .» فتخرج من خيام الدر والياقوت” حتى تعتنقه » ثم تقول : يا حبي» 
وأنا حبك» وأنا الخالدة التي لا أموت. وأنا الناعمة التي لا أبأس» وأنا الراضية التي لا أسخطء وأنا المقيمة التي لا 
أظعن». فيدخل بيتاً من أسّه إلى سقفه مائة ألف ذراعء بناؤه من جندل اللؤلؤء طرائق أصفر وأخضر وأحمرء ليس فيها 
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سورة غافر 


يقة تشاكل صاحبتهاء او ا ا و ا ا اي 
كل زوجة سبعون حلة؛ يرى مُحْ ساقها من باطن الخذل» يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من 
تحتهم تطردء أنهار ماء غير آسن ‏ قال: صاف» ادر قيس رسال ا إل عد بل لم يخرج من 
ضروع الماشية ‏ وأنهار من خمر لذة للشاربين - قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم ‏ وأنهار من عسل مصفى - قال: لم 
دارع عن الوه النحل. يستجني الثمارء فإن شاء قائماءوإن شاء قاعداء وإن شاء متكثاً ‏ ثم تلا: وَدَايَدَ علوم يلَثها 
وَدُلَلتَ قطوفها ُزْليلا © [الإنسان: 14] - فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض قال: وربما قال: أخضر. قال: فترفع 
أجنحتهاء فيأكل من جنوبهاء أي الألوان شاءء ثم يطير فيذهب. فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم» تلكم الجنة 
أورئتموها بما كنتم تعملون. ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرضء» لأضاءت الشمس معها سواداً في 
نور»ه. هذا حديث غريب» وكأنه مرسلء» والله أعلم. 
«وترف لْمَلَيِك حَاوِيتَ ين حول لْعَرش شبَحوْنّ ند رَيهم وَفنَىَ بد بينم بلق وَقيلٌ ألْحَمدٌ يِل دب ألْعَيِينَ 09> . 
لماذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنارء ل ا 
يجور ‏ أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه المجيد» يسبحون بحمد ربهم» ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه 
عن النقائص والجورء وقد فصل القضية» وقضي الأمرء وحكم بالعدل؛ ولهذا قال: 9« وَهضِىَ بَتِنَُم 4 أي: بين الخلائق 
لبِلَلَي 4 . ثم قال: «وَفِيلَ الَمْدُ ينم رب الْمَيِينَ4 أي : ونطق الكون أجمعه ‏ ناطقه وبهيمه لله رب العالمين» بالحمد فى حكمه 
وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه؛ فدل على أن جميع المخلوقات شَّهدّت له بالحمد. قال قتادة ا 
بالحمد في قوله : وألْحَمَد يله ل حَقَّ ألسَمَوَتٍ وَالْأرّسَ 4 [الأنعام: »]١‏ واختتم بالحمد في قوله #وَهْضى بينم للق وقِيلٌ الحمد 
نه رت الْعليِينَ» . 

آخر تفسير سورة الزهر ‏ , 
ولله الحمد أولا وآخرا ظاهراً وباطناً 
3 2 
تفسير سورة غافر 

وهي مكية. قد كره بعض السلف. منهم محمد بن سيرين أن يقال: «الحواميم»» وإنما يقال: «آل حم». قال 
عبد الله بن مسعود: آل حم ديباج القرآن. وقال ابن عباس: إن لكل شيء لباباء ولَْبَاب القرآن آل حم - أو قال: 
الحواميم. قال مِسْعّر بن كدام: كان يقال لهن: العرائس. روى ذلك كله الإمام العّلم أبو عُبيد القاسم بن سلام» 
رحمه الله. في كتاب: فضائل القرآن. وقال حُميد بن زَنْجويه: حدثئنا عبيد الله بن موسىء حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق. عن أبي الأحوص عن عبيد الله قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاء فمر بأثر غيث فبينا هو 
بس لقتعت منهء إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث الأول» فهذا أعجب وأعجب فقيل له: إن 
مثل الغيث الأول مثل عِظمْ القرآن» وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات». مثل آل حم في القرآن. أورده البغوي. وقال ابن 
لهيعة: عن يزيك د بن أبي حبيب : أن الجرّاح بن أبي الجراح حدثه عن ابن عباس» قال: لكل شيء لباب» ولباب القرآن 
الحواميم . وقال ابن مسعود: إذا وَقعتُ في آل حم فقد وقعثُ في روضات أتأئق فيهن. وقال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي. 
حدئنا مِسْعر ‏ هو ابن كِدَام - عمن حدثه: أن رجلا رأى أبا الدرداء رضي الله عنه يبني مسجداًء فقال له: ما هذا؟ فقال: 
أبنيه من أجل آل حم. وقد يكون هذا المسجد الذي بناه أبو الدرداء» هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق. وقد 
يكون صيانتها وخنظها ببركته وبركة ما وضع لهء فإذا هذا الكلام يدل على النصر على الأعداء» كما قال رسول الله صلل 
لأصحابه في , بعض الغزوات: «إن بَيْتم الليلة فقولوا: حمء لا ينصرون». وفي رواية: ١لا‏ تنصرون». وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظِبِيان بن لف المازني» ومحمد بن الليث الهمداني قالا: حدثنا موسى بن مسعودء 

حدثنا عبد الرحمن بن أبن بكر لمكي ؛ عن زرارة بن مصعب,. عن أبي سلمة» عن أبي هُرّيرة» رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله ككل : امن قرأ آية الكرسي وأول حم المؤمن. عُصِم ذلك اليوم من كل سوء». ثم قال: لا نعلمه يُروى إلا 





بهذا الإسناد. ورواه الترمذي من حديث المليكي؛ وقال: تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 
«حج ) يَزِيلُ الكتب من لَه الْمريرٍ امير () عَافرِ ألذّبِ وَكَابلٍ اليب سَدِيدٍ الْهِمَابِ ذى الول لآ إلهَ إلا مْرُ إلته الْمَصِيرٌ 2©؟ . 


أما الكلام على الحروف المقطعة» فقد تقدم في أول 0 . وقد قيل: إن #حم )> اسم 
من أسماء الله كد. وأنشدوا في ذلك : 
يُذَككُوُني حاهِيم والرممحُ اجر مر م ا 0 
وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي, من حديث الثوري» عن أبي إسحاق»؛ عن المهلب , بن أبي صمرة ة قال : 
عدب مخ عرد الله َكدْ يقول: «إن بَيتم الليلة فقولوا: حمء لا ينصرون» وهذا إسناد صحيح ا مداه 
يروى : «فقولوا: حمء لا ينصروا» أي : إن قلتم ذلك لا ينصرواء جعله جزاء لقوله: فقولوا. وقوله: م« يزيل الكتّب من أله 
لْمَبرٍ أل (ي)4 أي : تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآن من الله ذي العزة والعلم» فلا يرام جنابهء ولا يخفى عليه الذر وإن 
تكائف حجابه . وقوله : #غَافِرٍ ألذَّبِ وَمَابلٍ لتب أي : يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه 
وخْضّع لديه. وقوله: #سَّدِيدِ ألِْمَاتِ4 أي : لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر الله؛ وبغى وقد اجتمع في هذه 
الآية الرجاء والخوف . وهذه كقوله تعالى : «ؤ#ه تَوَمْ عبَاوى أن أنا الْمَهُورُ اجيم 9 ون عَدَانٍ هُوٌ الْعَداب اليم 4©9 
[الحجر: 49. »]65٠‏ يقر هذين الوصفين كثيراً في مواضع متعددة من القرآن؛ لييقى العبد بين الرجاء والخوف . 
وقوه : #ذى الول قال ابن عباس : : يعني :_السعة والغنى . وكذا قال مجاهدء وقتادة. وقال يزيد بن الأصم : : «ؤى الول » : 
يعنى: الخير الكثير . وقال عكرمة «ذى الطول» : ذي.المن. وقال قتادة: يعني : ذي النعم والفواضل . والمعنى : أنه المتفضل 
على حباذ» اطول هلهم يما قوب من المنن والأتعام» لني لا بطيةون القام مشكر واحذة متها» طإزإه مشقوا ينتت و7 
ا لْإِشنّ لَظَلُومٌ كنَارٌ» [إبراهيم: 84]. وقوله : : ؤلآ له إلا هرُ» أي : لا نظير له في جميع صفاته» فلا إله غيره» 
ولارب سواه «إِلَبَهِ ألْمَصِرُ 4 أي : إليه المرجع والمآب» فيجازي كل عامل بعمله ٠‏ 9وَهْرَ محري السَا» [الرعد: ١؛].‏ وقال 
أبو بكر بن عياش : سمعت أبا إسحاق السّبيعي يقول : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين»؛ 
إني قَتَلْتُء فهل لي توبة؟ فقرأ عليه : «حم أ تَنزِبلُ الكتب ين أنه ألَْيرٍ عير ()) حَافرِ ألذّبِ وَهَابلٍ ليرب سَدِيدٍ أَلْمنَابِ» 
لاقمل ولا ساس . يوقا ابن إلى سافب و الفط ل وابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا موسى بن مروان 
الوَفَيء حدثنا عمر- يعني ابن أيوب ‏ أخبرنا جعفر بن بَرْقان؛ عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس» وكان 
يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين» يتابع في هذا 
الشراب . قال: فدعا عمر كاتبه؛ فقال: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان؛ سلام عليك» أما بعد: فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو, غائر الذتب وثابل العوت» شلية االعقات :3 الطول» لا إله إلا عون زلية المصير» ب دع فال 
لأصحابه : ادعو الله لأخيكم أن يُقْبل بقلبه» وأن يتوب الله عليه . فلما بلغ الرجل كتابُ عمر جعل يقرؤه ويردده» ويقول : غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرني عقوبته» ووعدني أن يغفر لي . ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن 
برقان» وزاد : «فلم يزل يرَدّدها على نفسهء ثم بكى» ثم نَرَع فأحسن النّزْع فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبرًه قال: هكذا 
فاصنعواء إذا رأيتم أخاكم زل زلّة فسددوه ووفقوه» وادعوا الله له أن يتوب عليهء ولا تكونا أعواناً للشيطان عليه . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا عمر بن شَبَّةَ حدثنا حماد بن واقد - أبو عَمّر الصفار-. حدثنا ثابت البناني» قال: كنت مع مصعب بن الزبير في 
سواد الكوفة. فدخلت حائطاً أصلي ركعتين ؛ فافتتحت : حم )4 المؤمن» حتى بلغت : ]9 لَه !1م اليد اياك 4 فإن 
رجل خلفي على بغلة شهباء. عليه مقطكات نقة: فمّال: إذا فلت : #غَافرٍ ألذَّبٍ > فقل : «يا غافر الذنب» اغفر لي ذنبي» . وإذا 
قلت: لوَهَابلٍ ترب . فقل : «يا قابل التوب» اقبل توبتي». وإذا قلت: لسَّدِيدِ أَلْمَِاي4» فقل: «يا شديد العقاب؛ لا 
تعاقبني». قال : فالتفت فلم أر أحداًء فخرجت إلى الباب فقلت: مَرْ بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا: ما رأينا أحدأ فكانوا 
يرون أنه إلياس . ثم رواه من طريق أخرى. عن ثابت؛ بنحوه. وليس فيه ذكر إلياس 


عم سين بير بتي 


اما يِل ف يت أمَّه إلا لذن ا وه عزنو و يكت تلم ترز لم ودين كلد وَمَسَتَ كل أمٍَ 





سورة غافرء الآيات: /-94 
َم لدو مَحَدَلُوا بالبيلل لِيُدحِسُوا به لَذَيّ َلنَرْمْجَ دكن كن عِنَابٍ ©) وَكَدلِكَ حَقَّتْ 
ضَحَبٌ ألار 42 ٠‏ 
يقول تعالى : : ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان «ِ ولا رنَ كرام أي : : الجاحدون لآيات 00 
وبراهينه » مد 00 فى ايكتر» أي: في أموالهم ونعيمها وزهرتهاء كما قال: : الا يمرك نْب الي كمَرُواي اكد () 
ممم كليل شم مو هك 20 49 اال عسمران :5و /9]ء وقالتعالى: «تَمِنمهُمْ قليلا يلا ثم نَصَطَرهُمْ قاب 
عَلِظٍ 59 * [لقمان: دق . ثم قال تعالى مسلياً لنبيه محمد ين في تكذيب من كذبه من قومهء ل 
فإنه قد كذبهم أممهم وخالفوهم» وما آمن بهم منهم إلا قليل» فقال: بو كر: كدت مِلَهُمْ َو 71 وي » وهو أول رسول بَعَئه الله 
ينهى عن عبادة الأوثان» و وَالْْحرابُ مِنْ بَعيحةي أي : : من كل أمة» 2 6ك حكن أ ولي له أي : حرصوا على قتله 
بكل ممكن» ؛ ومنهم من قتل رسوله» « ويدوا بالطل دحوأ 1 ب كلدي أي : ما حَلُوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي . 
وقد قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا عارم أبو النعمان» حدثنا مُعْثَمِر بن سليمان قال : سمعت أبي 
يحدث عن حَنّشُ » عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه» عن النبي برد قال: : «من أعان باطلاً ليدحض بباطله حقاء فقد 
برئت منه ذمة الله وذمة رسوله». وقوله : «تكرزئية» أي : : أهلكتهم على ما صعنوا من هذه الآثام والذنوب العظام» «تكت كن 
عِمَابِ» أي : فكيف بلغك عذابي لهم» ونكالي بهم؟ قد كيان شديداً موجعا مؤلماً . قال قتادة: كان الله شديداً ٠‏ وقوله : «وَكَدَيِنَ 
حَيَّتَ كسك ببلكت كك عل لذن كَمَرًا مب أسَحَنتُ ألثار (6)» أي : : كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة: 
كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك يخالفوك يا محمد بطريق الأولى والأحرى؛ لأن من كذّبك فلا وثوق له 
بتصديق غيرك . 
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«الَدينَ لون لْعركٌ وَمَنْ حَوَلمٌ شَيَحُونَ بِحَنْدِ بم وَيُؤْموْتَ بو. ومن لِلدنَ امأ ريا وَسِعْتَ كل سَىْهِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا عفر : 
لِلْذِينَ تابو واتبعوأ سَبيلك و َم عَدَابَ أطي ب وَآَدْسِلَهُمَ جَّتٍِ عَذْنٍ أَلَىى وَعَدنهم ومن مكل بن باهم وََرْوجِهم وَدُرَكتَهِمْ إن 
أنست الْمرِيرُ الْحَكيِمُ 63 قهمٌُ السَيْكَاتِ ومن تن ألسَمِّعَاتٍ وبق فَكَدَ يعت تلت هو امود ذُ الْمَظِيمٌ 9+ : 

يخبر تعالى عن الملائكة المقريين من حَدَاة العرش الأربعة» ومن حوله من الكروبيين» بأنهم 0 أي : 
يفرلوة بين التسربيج الدال على نفي التفاتي» والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح. « وَيُؤْميونَ بد » أي : خاشعون له أذلاء 
بين يديه » وأنهم « وَيْتَنينَ للدي مي أي : فق أهل الأرفى مدن أن بالتي#القمن اله سان مادفكت المتوييو أن بغرا 
للمؤمنين بظهر الغيب» ولما كان هذا من سجايا الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» كانوا يُؤْمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب» كما ثبت في صحيح مسلم : «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين» ولك بمثله» . وقد قال الإمام أحمد: 
حدئنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة ‏ حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة 


عن ابن عباس رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عن صَدَق أمية في شيء من شعره» فمّال: 








ربخل وَتَور ,َ رجل 2 فته واللشعقصر بلاخترزى: وَليحَت مُتسرضيد 
فقال رسول الله عه : «صدق». فقال: 

والانتوسين : طلغ كل آخرآًي نَيِلة سعيعتميية سيد يُصبح لوهاه حمنكرزذ 
تباتى قصية طح ليم انا قجس رتسلهوسا الاامهمعيسسائنة والاالع لد 


فقال النبي صن كه : اصدق؛. 

0 : وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية» كما قال تعالى : #وصجل عرس ريك 
ل اد 17 ]. 0 لاا ال 0 00 
52007 بن قيس » عن لانن يوغل المظلب: قال : كنت بالبطحاء أبن يد 00 
فنظر إليها فقال : «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب . قال: «والمزن؟» قالوا: والمزن. قال: «والعَئان؟» قالوا: والعنان قال أبو 
داود : ولم أتقن العنان جيداً قال : هل تدرون يُعْدَ ما بين السماء والأرض؟؟» قالوا: لاندري. قال : «بعد ما بينهما إما واحدة» 
أن اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء ء فوقها كذلك» حتى عَدٌَ سبع سموات «ثم فوق السماء السابعة بحر» بين أسفله 


م لهند 


وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أؤْعَالء بين أظلافهن ورُكبهن مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على 
ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله قَيْدَء فوق ذلك» ثم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 
من حديث سماك بن حرب» به. وقال الترمذي: حسن غريب . وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية» كما قال شَهْر بن 
حَرْشَبٍ: حملة العرش ثمانية» أربعة يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ لك الحمد على حلمك بعد علمك» . وأربعة 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك». ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: «رَينا وَسِعَتَ 
كل نَوْءِ يَمْمَةٌ رَعِلْمًا4 أي : إن رحمتك تَسَعِ ذنوبهم وخطاياهم؛ وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم 
وسكناتهم. #تاغفر لِلَدِينَ تابوأ واتّبعوأ سيرك »* أي : فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيهء واتبعوا ما 
أمرتهم به» من فعل الخيرات وترك المنكرات» لأوَقِهمْ عَدَابٌ الم 4 أي : وزحزحهم عن عذاب الجحيم؛ وهو العذاب الموجع 
الأليم. 

ربا وله بدت عَذنٍ ألّى وَعَدنَهُمْ ون مكلم من -اسَآبهم وَأرْوَجهمْ وَدرِيَتهِرٌ4 أي : اجمع بينهم وبينهم, لتقر بذلك 
أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة» كما قال تعالى : لوَالْدِبنَ اموأ انهم ديم يإيمن لُلْقَنا وم ريم ومآ لتم مَنْ لهم ين 
عَم [الطور: ١؟]‏ أي : ساوينا بين الكل في المنزلة» لتقر أعينهم» وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني» بل رفعنا الناقص في 
العمل فساويناه بكثير العمل» تفضلاً منا ومئة. قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه» وأين 
هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل . فيقول: إني إنما عملت لي ولهم. فَيُلحَقُونَ به في الدرجة» ثم تلا سعيد بن جبير 
هذه الآية : «#ردّ ْلَه جَنتِ عَذْنِ أَلَى وَصَدنَهُمْ وَمَن صَكلّمَ هِنَ بيهم وَأَرُوْجِهِمْ وَدُرَيَمهِمْ إِنّكَ أمت الْمَزِينُ الْحَكيِمٌ 9 . 
قال مُطرّف بن عبد الله بن الشّخْيّر : أنصحٌ عبادٍ الله للمؤمنين الملائكةٌ» ثم تلا هذه الآية: «رَبَنَا وَأَدَسِلهُمَ كت عَذْنٍ لبي 
وَعَدنَّهُمُ 4 وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطينٌ . وقوله : ظإِنَّكَ أن الْمَزِيدُ آلْحَكِيِمْ » أي : الذي لا يمانع ولا يغالب» وما شاء 
كان وما لم يشألم يكنء الحكيم في أقوالك وأفعالك» من شرعك وقدرك. #وَقهمٌ أَلسَيِمَاتِ» أي : فعلها أو وَبالها ممن 


ج 


27> جا عار 


وقعت منه» ومن بن أَلتيْمَاتِ بَرْممِذ © أي : يوم القيامة» طفََدْ رَيمْتَمُ4 أي : لطفت به ونجيته من العقوبة» #وَدَللكَ هو الْفورٌ 
لْعَظير*» . 

«إنّ الت كوا يادَزت لَمَفْتُ لَه كم من تَفَيِك انَشَْكُْمْ إذ تعرس إل الإيمنن فتَكفرونَ (ي) كَالُوأ ربنا متنا أثتين 
تنه تين عرفا ْنا مهل إِلّ خوج ين سبل (7) لِك بِأنهُه ذا دعن اله معدم حَدرَصْرْ وَإن ريد بو ممأ لمتكم يله 
لْبّنَ الكَبر 7 هر الى بيك ينيه. ويلك لك يِنَّ اَلسَمَك يذقاً وا يتَدَكَُ إلا مَن يِب 2 كدعوا َه صر لَهُ ادبن َل 
كه الكيرون 02> . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أنهم يُنَادَون يوم القيامة وهم في غَمّرات النيران يتلظون؛ وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا 
قِبَل لأحد به» فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض» بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة» التي كانت سبب دخولهم 
إلى النارء فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخبار عالياً» نادوهم به نداء بأن مقت الله لهم في الدنيا حين كان يُعرض عليهم الإيمان» 
فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة. قال قتادة في قوله: «لْمَقَتُ الله كير من مَفَيك 
أَنفسَكُمْ إذ عو إِلّ الْإيمن كََكْفُرُونَ4 يقول: لمقتٌ الله أهل الضلالة حين عُرض عليهم الإيمان في الدنياء فتركوه وأبوا أن 
يقبلوه» أكبر مما مقتوا أنهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة . وهكذا قال الحسن البصري» ومجاهدء والسديء وذْرٌ بن 
عبد الله الهَمْدانيء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وابن جرير الطبري» رحمهم الله. 

وقوله: #قَالوأ ربا أمتنا انمي وَلْحِيِيسََا أَنْشَسَينِ» قال الثوري : عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه . هذه الآية كقوله تعالى : « كت تكروب بأل وَحكدث أنوًا تأيلحكعٌ دم بس كك ثم يكم ثم له تجوت 46 
[البقرة: 74] وكذا قال ابن عباس » والضحاكء وقتادة. وأبو مالك . وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية . وقال السَدي : 
أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبواء ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة. وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميئاق من 
صلب آدمء ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة . وهذان القولان من السدي, وابن زيد ‏ ضعيفان؛ لأنهما 
يلزمهما على ما'قالا ثلاث إحياءات وإماتات. والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. والمقصود من هذا كله: أن 
الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله. ي » في عرصات القيامة» كما قال: وَلَر ترآ إذ الْمُجَربُونَ تاإكسوأ رعوبهم عند 


.صر م 


ريه رَبَنآ أبْصَريَا وَسَعْنًا فَأنِْعَنَا نَمل مَْنِحًا إِنَا مُوقئوت (4)09 [السجدة: *1]» فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا 
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عليهاء ونظروا إلى ما فيها من العذاب والتكال» سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرةء فلا يجابون؛ قال الله تعالى : ##وَلَرُ تركة إِذْ 
مُأ حَلَ ار هَقَالُوأ يلكا ُرَدُ ولا مْكَيْبَ عات ريا وَتَكْنَ ون انين 2©) بل با ل جا توا ينمو ين قبل ود موا اموا ينا جا عله وت 
لَكَدْبونَ (02)؟ [الأنعام :3 014 فإذا دخلوا النار وذاقوا مَسَها وحسيسها ومقامعها وأغلالهاء 1 
اوم يصَطَيِعنَ فا ينآ أخرما سكل لاع ار كم كَمَل أَوَلٌ ْنَا بتَدَصكرٌ و واكم اَل كد 0 دروا نما 
يه يد ليسي 400 اناشر. ال]ء # ريا أَخْرِحنًا نا إن عدا ونا مأبلموس>» 9 قَالَ قال أَحَْمُوأً ا ولا طن 4 المومهرة 
ل ملل وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا ذ فى الجر لتقو بين يدس كد بي مقتنت ره ولي : #أمسا انين وَأَحيِيسَنَا 
أَنسَسبنِ» أي : قدرتك عظيمة» ٠‏ فإنك أحبيتنا بعد ما كنا أمواتاً» ثم أمتنا * ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاءء وقد اعترفنا بذنوبناء 
وإننا كنا ظالمن لأنفسنا في الدار الدنياء َمل 0 : فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك 
قادر على ذلك ؛ لنعمل غير الذي كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون :“فاخيو آلا سزيل إلى عوددكم ومر تدك إن 
الدار الدنيا . 
ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه تقتضيه بل تجحَده وتنفيه؛ ولهذا قال تعالى: #دَلِكُم بِأَنَّهُ إذَا دع أله 
صَْدَةٌ كَدَرَثُرٌ وَإن درك بو موا 4 » أي : أنتم هكذا تكونون» وإن رددتم إلى الدنياء كما قال تعالى : ا 
ا لكبونَ4 [الأنعام: 114 وقوله : « كلدك ينه ألمي لَكَّرٍ » أي : هو الحاكم في خلقه» العادل الذي لا يجورء فيهدي من 
من يشاءء ويضل من يشاء؛ ويرحم من يشاءء ويعذب من يشاءء لا إله إلا هو. وقوله: «هُوَ ألَزِى يُرِبِكمٌ َايَتِهِ» أي : يظهر 
قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئهاء «وَيُترك 
لكي ين َلسَمَكِ را #» وهو المطر الذي يخرج ؛ به من الزورع والثمار ما هو مشاهد بالحس» من اختلاف ألوانه وطعومه. 
وروائحه وأشكاله وألوانه» وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياءء وَمَا يَتَرَكَّدْ » أي : يعتبر ويتفكر في هذه 
الاشياء ويستدل بها على عظمة خالقها للا من يِب» أي: من هو بصير منيب إلى الله وبق . ظ 
وقوله: « فَادغوأ أللّهَ حلصن لَه ألدِينَ ولو كر كر كرون 462 أي : فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء» وخالفوا المشركين في 
مسلكهم ومذهبهم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا هشام يعني بن عروة بن الزبير عن أبي الزبير 
محمد بن مسلم بن مدرس المكي قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين سلم : ١لا‏ إله إلا الله ؛ وحده لا 
شريك له, له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه» له النعمة 
وله الفضل» وله الثناء الحسنء لا إله إلا اللهء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» قال: وكان رسول الله يكل يُهَلْل بهن دبر 
كل صلاة. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي» من طرق» عن هشام بن عروة» وحجاج بن أبي عثمان» وموسى بن عقبة» 
ثلاثتهم عن أبي الزبيرء عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله يَكَِندٍ يقول في دبر الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وذكر تمامه. وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير؛ أن رسول الله يَدِِةٍ كان يقول عقب الصلوات المكتوبات : «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع. 
حدثنا الخصِيب بن ناصح» حدثنا صالح ‏ يعني المِرّي -عن هشام بن حسانء عن ابن سِيرين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
عن النبي َل قال: «ادعو لوانت موقنو بالإننابة ».وإعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه؛ . 


مرح بر 


لَرَفِيعٌ لدّرَحتِ ذو المرش بِلْقَى ألروح مِنَ أَمِْوء عل من يمك و مِنْ عبَادِوء لسَذِرَ وم التاق © يم خم بَرزوك لا عق عَلَ أل متهم كمه 0 
م لمك أببنم ف لتر لاد ( الث حك كأ تي يتا ممذ لا غل أن اك انه يع المستب 46 . 

أنه ذِى انتحع ©) سرج الملبكة َع إِلّهِ ف يوم كن 77 ين أل سه أَصَيرٌ © [المعارج: 8 4]» عا بيان أن ها هذه 
مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة» في قول جماعة من السلف والخلف. وهو الأرجح إن شاء الله تعالى . وقد ذكر غير 
واحد أن العرش من ياقوتة حمراء» اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة. وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين 
ألف سنة العردري اجوااسة وو صا وو ل 0 

وقوله :ا #يلقى الروح بن مرو عَللَ من َم مِنْ عِبا عبَاده. #» كقوله تعالى : : # ينزل ١‏ م بالروج مِنْ أمْرِوء 306 أ من عيَاووه أن أرقأ 
نَم لآ إلنه نه إلا آنأ فاتقون تون 402 [النحل: : ١]ء‏ وكقوله ولتم العم ب كَل 2 تن بد اللخ آنأ بين (2©) عل ليك بِمَكُونَ من 
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اسم من أسماء يوم القيامة» حذر منه عباده . وقال ابن جريج : قال ابن عباس : يلتقي فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن زيد: يلتقى 
فيه العباد. وقال قتادة» والسدي». وبلال بن سعد » وسفيان بن عيينة : يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض . وقال قتادة أيضاً: 
يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض» والخالق والخلق . وقال مَيُمون بن مِهُران: يلتقي فيه الظالم والمظلوم . وقد يقال: إن يوم 
القيامة هو يشمل هذا كله» ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمل من خير وشر. كما قاله آخرون. وقوله : يوم هُم بون 4 أي : 
ظاهرون بادون كلهمء اكوم كيو وه يليم ول عترم -ارلية! كاك لو هم بترن لا عق عَلَ لَه مهم سن 4 أي : الجميع 
فى علمه على السواء . وقوله : #إِمَنِ المإك الوم لَه الود الْمَهَارٍ © قد تقدم فى حديث ابن عمر : أنه تعالى يطوي السموات 
والأرض بيده» ثم يقول: أنا الملك» أن الجبارء أنا المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المكتبرون؟ . وفي حديث 
الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه: فلم يبق سواه. وحده لا شريك له. حينئذ يقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث 
مرات» ثم يجيب نفسه قائلا : ©ينَِ الور الْمَهَارٍ 4 أي : الذي هو وحده قد قَهّر كل شيء وغلبه . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
محمد بن غالب الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمرء عن أبيه» حدثنا أبو نَضْرة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ينادي مناد بين يدي الساعة : يا أيها الناس» أتتكم الساعة. فيسمعها الأحياء والأموات» قال: وينزل اللهقَيِن إلى سماء الدنيا 


ير ضرول-ٍ 


ويقول: للِمِنٍ الملك الوم يلم الود ألْمَهَارِ4 . 


وقوله: الوْمَ تحرّى كن نين بمَا كَسَبَتَ لا ظلمَ ْم إرت أله سَرِيِعٌ لساب 469 : يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين 
خلقه. أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزي بالحسنة عشر أمثالهاء وبالسيئة واحدة؛ ولهذا قال: «لا ظلمَ 
لوم »* كما ثبت في صحيح مسلم» عن أبي ذرء عن رسول الله ين - فيما يحكي عن ربقين - أنه قال: «يا عبادي» إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ‏ إلى أن قال_: يا عبادي» إنما هو أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياهاء 
1 #4 سر صرس رس سرس وسار 0 2 سر مره سات 5 2# 
الخلائق كلهم , كما يحاسب نفسا واحدة» كما قال: اما سَلْفَكْ وا بَعْدَّمْ إلا كتفي وَنْحدَو4 القمان: 18]» وقال تعالى : وم 
أمَرئا إلا وده كلمي بِآلبصّر (4)©2 [القمر: .]6٠‏ 
«وَلَدِرَه يوم لآم إذ الْقُوْبُ لدى لَلَْابِر كَظِمِنَ ما ِلشَّليِيينَ من جيم كلا نَع يُظامْ 7 يتلم حَلْسَةَ لحي وَمَا عحْتى أَلصُدُودُ 
َه يَنى بلي ودين يدَعُونَ ين دُونو. لا يفصت بوء إِنَ َه ُو ألسَمِيمٌ لصم 407 . 
يوم الأرقة هو: اسم من أسماء يوم القيامة»؛ سميت بذلك لاقتر ابهاء كما قال تعالى: زفت الأرفة 9 نبى لَّهَا مِن دون أله 
سِنَة (ه) 4 [النجم : به 4ه] وقال: #أفررَيِتِ ألسَاعَةٌ وَأَضَّقّ ألْقَمَت * [القمر: ]١‏ وقال: # أقتريب للنّاس حسسابهم © [الأنبياء : ١]وقال:‏ 


و عير مم أ .ممه ير ١‏ ا 1 مك مسقل عد 6 م 2ع م بى 0 6 ع ا 00 -11 1 
#أن أثر الله فلا تَْتَعْمِلُوة» [التحل: ]١‏ وقال: #قلمَا رازه زلقة سيكت وجوه الزبت كفروا وقيل هذا لِك كمْ بو تعن 67> [الملك: 


57 7 بحس 
ألْسذِيين 439 [الشعراء: ؟154-14]؟ ولهذا قال: ##لِنَذِرَ بوم َلنَّاقِ» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : مايرم التاق » : 


]. وقوله : إز لدوب أدى الاجر كَظِيِينَ»© أي ساكتين» قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف» فلا تخرج ولا 
تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة؛ والسديء وغير واحد. ومعنىظ كَظِيِينَ» أي : ساكتين» لا يتكلم أحد إلى بإذنه ليم يعو 
الع وَالْمليَكَة صَذَا لّا كلمو إِلَا من أَذنَ لَه لمن وَالَ صَوَابا (4)2 [النبا: 6.4. وقال ابن جُرَيْج: ا كَظِيِينَ» أي: باكين. 
وقوله : لما لِلَّيلِِيَ مِنْ حيو علا ّمع يُطَامُ» أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم. ولا شفيع 
يشفع فيهم» بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير . 

وقوله : بَعَلَمْ حَلسَدٌ الاين وَمَا حخْتى ألصَدُودٌ 09> يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء» جليلها وحقيرهاء 
صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حَقَ الحياء. ويَتّقُوهُ حق تقواه» ويراقبوه مراقبة 
من يعلم أنه يراه» فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. قال 
ابن عباس في قوله : «يَمَلهُ عَبَهَ الي وما ضحْنى َلصُدُورٌ 49 : وهو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم» وفيهم المرأة 
الحسناء» أو تمر به وبهم المرأة الحسناء» فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا غُضء فإذا غفلوا لحظ» فإذا فطنوا غض بصره عنها 
وقد اطلع الله من قلبه أنه وَدَ ولو اطلع على فرجها. رواه ابن أبي حاتم . وقال الضحاك : « عه لين » : هو الغمزء وقول 
الرجل: رأيتء ولم ير؛ أو: لم أرء وقد رأى . وقال ابن عباس : يعلم الله تعالى من العين في نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا؟ 
وكذا قال مجاهدء وقتادة. وقال ابن عباس في قوله : «وَمَا تَحْنى الصُدُورُ » : يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا؟ وقال 
السدي : #ومَا حَحْتى أَلصّدُودُ » أى: من الوسوسة . 
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وقوله: #والته يَقضِى بلحي أي : يحكم بالعدل. وقال الأعمش : عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله : ونه يَتَصِى باَلْحن » : م م 1 إن ا لْبصِير 42> . وهذا 
الذي فسر به ابن عباس في هذه الآية كقوله تعالى : © ليجرى أأن بنّ أسَهوأ يما يما عمِلُوا محر الَذِينَ أَحَسَئُوأ كر بلس لحسَىَ © [النجم: ]"١‏ . وقوله: 
#وَالَدنَ يُدَعُونَ من دونو * أي : ا #لا يِفَصون بكَءٍ» أي لا يملك رن شيا رلا مكدر ليه 
#إنَّ أللَهَ هو هْوٌ أَلسَّمِيعٌ لْبَصِيرٌُ 4 أي : سميع لأقوال خلقهء بصير بهم» فيهدي من يشاءء ويضل من يشاء» وهو الحاكم العادل في 


جميع ذلك . 
ا أوَلَمْ يسيرُوأ سيروأ فى و كم كَانوا من مَبَلِهِم كنأ هُمْ سد هم فو وَءَامَارا فى الأرض سَرَهه أله لله ينوم 
يا 6ن لهم ين لَه ين واف © كيلك بتر تيم رُسْلهُم بِالْيتتٍ فَكَهَرُوأ وََسَدَهُمْ أله ِنَم 5 . 1 لْعِمَاب )4 . 


يقول تعالى 0 ون لي وأ كت حان عه لين كنأ مِن مَبَلِهِمْ » أي : م 
الأمم المكذبة بالأنبياء» ما حل بهم من العذاب والتكال» مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة» ٍِرَاكاناف لْدرْضِ » أي : أثروا في 
الأرض من البنايات والمعالم والديارات» ما لا يقدر عليه هؤلاء» كما قال: #وَلِقَد لَقَدَ مَحْهُمَ فر يمأ إن ن كَكتَككُم فيه 4 [الأحقاف ل 
وقال: #وأثاروا الْأرصٌ وَعَمَرُومَآ آكُثرٌ هما عَمَروْهَا4 [الروم: 5] أي : ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد. أخذهم الله 
بذنوبهم» وهي كفرهم برسلهمء «ومَا كن لَهُم من سه من اق أي : وما كور الله 2 ١‏ رده عنهم رادء ولا وقاهم 
واق. ثم .ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم القي ارتكبوها واجدزموهاء فقال : «دللك يِأَنّهْرَ كنت تَأنَسِمَ رسلهم بِآلْينَتِ» أي : 
بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات» «فَكَمَرُواً» أي اع هذا بين وارما رورس «تأسَدَهم ا َذ4 أي : 
أهلكهم ودمّر عليهم وللكافرين أمثالهاء «ٍإِنَمُ وى سَدِيدُ َلْعِقَان4 أي: ذو قوة عظيمة وبطش شديد» وهو 00 لِْمَانِ # 
أي : ا و لماز وي أعاذنا الله منه . 

«وَلْقَدَ أيَسَلَا موس بكاييتنا وَسْلْطن مي 6 ِل فعوب وَعَسَنَ روت 7 سَحِْ حَدَابٌ 9 كم ما جاه ين 
عندنا قَالُوا 07 ما الررح م 3 معثر وأستحيوأ فِسَآءَهُم وما كيد ال لْكَفْينَ | لافى صَكَلِ صَكَلٍِ 9 وَقَالَ فِرَعَوْرِك دروف سل م مومول 
نَع نه إن ج أَمَافُ ١‏ أن مدل دحكُم أو أن يظهرٌ في ) ارت ا بو د 
وم لَلْسَابِ 49. 

يقول تعالى مسلياً لنبيه توفي تكذيب من كذبه من قومهء ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة» كما جرى ١‏ 
لموسى بن عمرانء فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات» والدلائل الواضحات؛ ولهذا قال: 8 بَِايَدِتسَا وَسْلْطَنٍ مُبِيرِيْ» 
والسلطان هو : الححجة والبرهان 9« إل وَرَعَوَست4. هو: ملك القبط بالديار المصرية» «وَمَْمّنَ4» وهو: وزير في مملكته» 
«وَقرُوت4» وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة فَقَالُُا سدح حَحَدَاتُ4 أي : كذبوه وجعلوه ساحراً مُمَخْرِقاً مموهاً كذاباً 
في أن الله أرسله. وهذه كقوله تعالى: « كَدَلِكَ مَا نآ أن الزن من تتلهم ين يسول إلا لوا سَليدٌ آز َو © أتواسرا بود بل م 5ن 
لَاغُوتَ()؟ [الذاريات: ؛0: 565. لقَلَمًا جَدَهُم بِلْحَقّ مِنَ عنداه أي : بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم. 
#قَالُوا أَمْملوَا أنَآء ادح ءَامَنُوأ محم وَانتسحوأ سحي نسَآدَهُمَ 4 وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل . أما الأول: فكان 
لأجل الاحتراز من وجود موسى» 3 لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم. أو لمجموع الأمرين . وأما الأمر الثاني : فللعلة 
الثانية» لإهانة هذا الشعب» ٠‏ ولكي يتشاءموا بموسىء عليه السلام؛ ولهذا قالوا: أُوذِينًا ين كَدَبْلٍ أن تَأَتِمنَا ون بَمَدِ ما متنا قَالَ 
عمئ ربك أن يهللك عَدوَحكُمْ َم فى لاض ف فَسَنظرَ كيف تَمْمَلُونَ4 [الأعراف: 8؟1]. قال قتادة اا بدا 
قال الله تعالى: #وما كيد ال فين إلا ف مك4 أي : وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لثئلا ينصروا 
عليهم» إلا ذاهب وهالك في ضلال . 

لوَكَالٌ فِرَعَوتٌ َو أَقسْلٌ مُومى وَلِيدَعُ ريه : وهذا عَرْمٌ من فرعون لعنه الله على قتل موسىء عليه السلام» أي: قال 
لقومه : دعوني حتى أقتل لكم هذاء ا . وهذا في غاية الجحد والتجهرم والعناد. وقوله ‏ 
قبحه الله -: 8« إن أحَافٌ أن يبَدِلَ درتحكم أو أ ن يظهرٌ في الْأرَضٍ لْمَسَادك» يعني : موسى» يخشى فرعون أن يُضِلٌ موسى الناس 
ويغير رسومهم وعاداتهم. وهذا كما يقال في المثل : «صار فرعون مُذَّكْراً؛ يعني : واعظاًء يشفق على الناس من موسى » عليه 
السلام . وقرأالأكثرون : «أن يبدل دينكم وأن يُظهرٍ في الأرض الفساد؛ وق رأ آخرون: أو أن يظههرٌ في الْأرْضٍ التسَاد» وقرأ 
بعضهم : : ايَظهَر في الأرض الفسادً؛. بالضم . وقال موسى: ©إِفٍ عُذْتُ ِرْقِ وَرَيَكُم ين ل متكير لا د ّصن وو لْلِْسَابٍِ » أ : 


حك 
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لما بلغه قول فرعون: #دَرُوِ أَقمْلٌ مُوَ» قال موسى: استجرت بالله ركنت يهن تزه وشر أمثاله ؛ ولهذا قال: إن عُدْتُ 
بِرَقِ وَرَيَكُم4» أيها المخاطبون» «ين هل متكي » أي : عن الحو خرم» للا يؤْمِنُ بسو الِْسَابٍِ»؛ ولهذا جاء في الحديث 
عن أبي موسى» رضي الله عنهء أن رسول الله كه كان إذا خاف قوماً قال: «اللهم» إنا نعوذ بك من شرورهم»ء وندرأ بك في 
نحورهم؟. 
<دَقَالَ رَجَلُ وية عزن ل وَعَوَضك يكل نكيف الكتلون يللا ل يتوق زوك أنه وند حادم بالمتى ون ريك وإ يك كرا 
فَبَنه كَدبمٌ ون يك اد بستكم بض ل يك إِنَّ سه لا يبْوى مَنْ هُوٌ متف كُنَاتَ 899 © بَمَررِ لَكمْ الماك ألم ظهرَ في 
لين فتن شرا مرا بآين أله إن ج21 قال وَعَرْنُّ م1 ارك إِلَا مآ ارهن مآ لَعْرِيك إِلْاسَيلٌ ايعاد 69 »: 
المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبْطياً من آل فرعون. قال السدي: كان ابن عم فرعون» ويقال: إنه الذي نجا مع موسى . 
واختاره ابن جرير» وَرَدّ قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً؛ لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعهء وكف عن قتل موسىء عليه 
السلام» ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يعاجل بالعقوبة؛ لأنه منهم . وقال ابن جُرَيج» عن ابن عباس : لم يؤمن من آل فرعون 
سوى هذا الرجل وامرأة فرعون. والذي قال: 9يَمُويَق إرك ألملا رون بك لَفْمُُوكَ 4 [القصص: ٠١‏ رواه ابن أبي حاتم. وقد 
كان هذا الرجلٌ يكتم إيمانه عن قومه القبط» فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون : #دروق أَقثْل مُومول 4# فأخذت الرجل 
غضبة وات و انح المنهاد كلم كلل نبزلا بولك ار اه كما بير للك للد ود وا مطلع 433 11121151 تر 
وهي قوله: «أَنْمَمَلُونَ يبلا أن يَقُولَ رن أَنَّهُ أي : لأجل أن يقول ربي الله اللهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه حيث قال : 
حدثنا على بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثني يحيى بن أن كليرء حدثني محمد بن إبراهيم 
التيمي» حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء مما صنعه المشركون 
برسول الله يكلؤقال: بينا رسول الله يلنيصلي بفناء الكعبة» إذ أقبل عُقْبة بن أبي مُعَيط» فأخذ بمَئكب رسول الله يك ولْوَى 


ون ابي شك وكحله نا اإريدا الال ابر ابر رضي الله عنهء فأخذ بمنكبه ودَقَع عن النبي للد » ثم قال: «أنْمَمُلُونَ يَمَلُا أن 
يَقُولَ رو أله وَهَدَ جَآءخٌ بِالْيدَسَتِ مِن 4 . انفرد به البخاري من حديث الأوزاعي قال: وتابعه محمد بن إسحاق» عن 


ار ا ا 00 بن إسحاق الهمداني» حدثنا عَبْدة» عن هشام ‏ يعني ابن عروة 
- عن أبيه»؛ عن عمرو بن العاص أنه سُئِل: ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله يَِن؟ قال: مر بهم ذات يوم فقالوا له: 
أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال : «أنا ذاك» فقاموا إليهء فأخذوا بمجامع ثيابه؛ فرأيث أبا بكر محتضنه من ورائه»؛ وهو 
يصيح بأعلى صوتهء وإن عينيه ليسيلان» وهويقول : يا قوم. « أنْكْدُلُونَ رَجْلا أن يَقُولَ رق أنه وَهَدَ جَآكم بالْبيدتِ ين رَيَيْ 4؟ 
ا نا علي . وهكذا رواه النسائي من حديث عبدة. فجعله من مسند عمرو بن العاص» رضي الله عنه . وقوله: 
وقد جَأءكمُ بِالْدََتِ ين رَيَيْ 4 أي : كيف تقتلون رجلا لكونه يقول : (ربي الله وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم 
به من الحق؟ ثم تَتَزّل معهم في المخاطبة فقال: «اوَإن يَكُ 3 حكريا متو كزلة ون يل كاده فيد بنش رّى يكم > 
يعني : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به» فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتر هونفسهء فلا تؤذوهء فإن يك كاذباً فإن الله 
سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة» وإن يك صدقاً وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم. فإنه يتوعدكم إن 
خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاًء فينبغي على هذا ألا تتعرضوا لهء بل اتركوه» وقومه 
يدعوهم ويتبعونه . . وهكذا أخبر الله تعالى عن موسىء عليه السلا ا : في وَلَمَدْ ل 
كنا ََلَهُمَ هوم فرَعَوت وَبَدَمْ رَسْول كرغ 9 أنْ وأ إِكَ عِبَادَ أنَهِ إن لكي رَسُولٌ أبِينٌ 02 وآن لا تلوأ مَلُوأْ على له إن اتيك بسلطن 
ين 9) مَِنْ عُذتُ برق وَرَيَك أن نَمَو (02) وإن ل ا ل مأمن (4)09> [الدخان: ٠١‏ يي ا الله يله لقريش أن 
0 الله تعالى عباد الله» ولا يمسوه بسوءء وأن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته» قال الله تعالى : #قل 
لُك ألم عه أجرًا ْنا إِلَّا آلْمَودَه في اشرق [الشورى: *5] أي : إلا ألا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة» فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين 
الناس . على هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية» وكان فتحاً مبينا. 
وقوله: «إِنَّ أسّهَ لا يبَرِى مَنْ هُوٌ مُسَرِفٌ كَذَابُ » أي : لو كان هذا الذي يزعم أن الله أرسله إليكم كاذباً كما تزعمون» لكان أمره 
بيناء يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله» كانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمره سديداً ومنهجه مستقيماً؛ 
ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال 
ل ل # يفوم رِ لَك الْمُلكَ لوم ظَنْهِرِينَ في الْأرْضٍ »* أي : قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور 


خلاه 


1لا 


- 
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في الازين الكلمة الاند؟ والحجاة الريقي». قراعوا هدو التعدا شك اللدا مايل تله و دروا نقنة الله إن كذبتم 
رسولهء طفَمَن يَصرَيًا من بأ ألَّهِ إن جآَن» أي : لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر» ولا ترد عنا شيئاً من بأس الله إن 
أرادنا بسوء .الكل و4 لقومه:: راداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون : #مآ 
أَرِيِكّْْ إِلّاما أر» أي : ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي وقد كذب فرعون, فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما جاء به 
من الرسالة 9َالَ لَقَد علِمَتَ مآ نَل عتؤْلا إلا رب لسَّمِنْوتِ وَالْأَرْضٍ بِصَارَ © [الإسراء: ؟١٠]‏ وقال الله تعالى : «وَحَسَدُوأ يها وَاستَيقتهآ 
أَنفْسهُم لما ظْلمًا وَعلُا © [التمل : 15]. فقوله : #مآ ريك لاما أرك؟» كذب فيه وافترى: وخان الله ورسوله ورعيته. فغشهموما 
0 : #ومآ أهريك إِلَّا سَيِلَ الما أي ا ل يي 
ذلكء وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه؛ قال الله تعالى : #فَابَعْوَ أن وَعَوْنَ وَمآ أ وَعَوْرت شيل » هود : 1]ء وقال تعتالى : 
«وضْلٌّ وعَونٌ قَومَمُ وما هَدَئْ 9 [طه: 979]ء وفي الحديث : «ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا لم يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام». 

لوَبَالَ الى َامَنَ يَهَرْرِ إِيّْه لَمَاُ ف مَل يل قد لاب (9) وخل أي قم هع وكاو وتم َال ما َم انَهُ ربد ظُلْمًا لاد 
2 وَينَعَوْمٍ كك أَمَافُ 2 وم لاد وا نوم ون نينا م ل من ألو م مِنّ عاص ومن صلل الله أنه ها لم 2 هار وَلْعَدْ ةكم 
ل ْنَا جَآءَكُم بده حَيََ إذَا مَلَلََ مألك ثلك أن بك لد هن كدف رت له 
صرت مُربَابُ 49 أت مد محددِلُونَ فى لت الله يعبر سُلْطن أتَنهُم كر حكير مدنا عند لَه وعدت الذث مرا كدََكَ ِكَ يطب أله عل 
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هذا إخبار من الله. كلك عن هذا الرجل الصالحء مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه بأس الله في الدنيا والآخرة فقال: 
ليمَوّر إِيْه لاك عَدِْ مَنْلَ يَوْرِ الْخْحرَآنٍ » أي : الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهرء كقوم نوح وعاد وثمودء والذين من 
بعدهم من الأمم المكذبة» كيف حل بهم بأس الله وما رده عنهم رادء ولا صدهم عنهم صاد. «ومًا أَلَّهُ يرِيدٌ ظُلنًا لَنسَادِ» 
أي إنما أهلكهم الله بذنوبهم» وتكذيبهم رسله. ومخالفتهم أمره. فأنفذ فيهم قدره. ثم قال: وسور إن اك عي و 
لنَّنَادِ 43 يعني : يوم القيامة وسمى بذلك؛ قال بعضهم: لما جاء في حديث الصور : ا 0 
قطر إلى قطرء وماجت وارتجت» فنظر الناس إلى ذلك» ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضا. وقال آخرون» منهم الضحاك : 


بل ذلك إذااجيء اجيس ذهب الناس هراباً» نتلقاهم العاوتكة فتردقع إلى فقام البوثر» وهو قوله تعالى : «والملك عَإج .2 


أنيبايها * [الحاقة: 17]» وقوله: طبَمَْسَرٌ نَ وألاض إِنِ اسَتَطمتُمْ أن تَشْدُوأ من أَقَطارٍ السَموتٍ وَآلارضٍ كانتّذوا لا كتذورت ِل 
بلطن )> [الرحمن: **]. وقد روي عن ابن عباس» والحسن, والضحاك: أنهم قرؤوا: «يوم التناد»؛ بتشديد الدال» من 
ند البعير: إذا شرد وذهب . وقيل: لأن الميزان عنده ملك» وإذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته: ألا قد سعد 
فلان بن فلان سعادة لاا يشقى شقى يعدها أبدا. وإن خف عمله نادى: ألا قد شقي فلان بن فلاك. وقال قتادة: ينادي كل قوم 
بأعمالهم : ينادي أهل الجنة 0 الجنة وغل النار أهل النار. وقيل : سين بذاك لمناداة أهل الجنة أهل النار: #أن هد وَسَدًا 
ما ود 0 يي حم َالو َالَأ > [الأعراف: 44]. ومناداة أهل النار أهل الجنة : أن أَقِِسُا عَلَيِنَا مِنَ الْمَله أو 
مِمَا رؤقحكم أَلَهُ فَالْوَأْ نت أنه حَرَمَهُمَا عَلَ الكفرست» (الاعراف: »]6٠‏ ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النارء كما 
و امل كوو الى متورة الأعراف. واختار البغوي وغيره: : أنه سمي بذلك لمجموع ذلك. وهو قول حسن جيدء» والله أعلم . 
وقوله : ايو مُولُونَ مدب » أي : ذاهبين هاربين» 38 ( 1 0 إل يد لت () اليمة. ١‏ ولهذاقال: ##مَ 
لَك من أله م يِنْ عَاصِرِ * أي : ما لكم مائع يمنعكم من بأ س الله وعذابهء (وَتن يشل لله هُ فا لَمُ من عَادٍ © أي : :من أضله الله فلا 
هادي له غيره. وقوله : (دلقد جة سك بوث من كَل بليت 4 , يعنى: أهل مصرء قدبعث الله فيهم رسولاً من قبل موسى» ْ 
وهو يوسف. عليه السلام» كان عزيز أهل مصرء وكان رولا بدعر إلى الله أمته القبط. فما أطاعوه تلك الساعة إلا لمجرد 
الرزارة والحجاه الحتيري 1 ولهذا وال 013 را ل لو كا ار بي حَيّدَ إذَا هللكت فلثم لن يبك أللَّهُ م بدو رَسُولًا» أي : 
يئستم فقلتم طامعين : «ن يَعسَسَ الله مِن بدو رَسُولا» وذلك لكفر هم وتكذييهم لا حكَدَِكَ يِل لَه منْ هْوٌ مسرت مُرْبَا »4 
أ : كحالكم هذا ثم قال : «الديت مله ن نت ار تر لطر 4211 أي : الذين يدفعون الحق بالباطل» ويجادلون 
0 الله فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال تعالى : # حكثر مدنا عِندَ أللّهِ وَعِندَ 
َذِنَ ءَامَنْوَا© أي : والمؤمنون أيضاً يُبِعْضْون من تكون هذه ضفته» فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه» فلا يعرف بعد 
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وى مه 


ذلك معروفاًء ولا ينكر منكراً؛ ولهذا قال : « كَدَلِكَ يطمِع أنه نَّهُ عل كَل فلب متَكَبْرٍ 4 أي : على اتباع الحق «جَبَّارٍ». وروى 
ابن أبي حاتم » عن عكرمة ‏ وحكى عن الشعبي ‏ أنهما قالا: لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين . وقال أبو عمران الجوني» 
وح ا 0 
يل وَعَرْدُ يَهَسَنُ بن لي سيا لَمَنَ أتلمٌ الأنسب (© أتبّب التَموتٍ الي إل إلله موس وَإِنْ كلدم حكدباً رَكَدَلِكَ مي 
لِفِرعَونَ سوه عَمَلِ امير سودت لا فى تسَابٍ 9©)* . 
يقول تعالى مخبراً عن فرعون» وعتوه» وتمرده» وافترائه في تكذيبه موسى» عليه السلام» أنه أمر وزيره هامان أن يبني له 
صرحا وهو معي اليس ار يي باد م ا اي ل 
ينَهَسَنُ عَلَّ ألهْلين فلمل بجكل لي مساك [القصص: 604 ولهذا قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون البناء بالآجرء وأن يجعلوه في 
قبورهم. . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : أجل ال ايه ألسَّموتِ 4 قال سعيد بن جبير» وأبو صالح: أبواب السموات. 
وقيل : طرق السموات #تَأطَلِمَ إل امرض وان لطم مكار ) 6 رهد من قر ركدردو» أنه كدب فرسن فن أن الله» كك , 
أرسله إليه» قال الله تعالى : «وَكَدَلِكَ رين لِفِرَعُونَ سوه عمَلِ. وَصُدَّ عَنِ أَلسَّبِلٍ» أي : بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه 
يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسىء عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى : «إوّمًا حكَيّدُ فِرَعَو إلا فى باب » قال ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومجاهد : يعني إلا في خسار . 
«وَيَالَ ألَرِى مر يََقَوَمِ أَتَبِعُونٍ َْدِكُمْ سيل ساد 9 بَمَرْر ِنَم هذه ألْحَيْوة لديا مم وَإِنَّ لخر ه دَارٌ آلْمَسرا © 
من غيل شفط نل حر الاتلها ومن فين مكلا عن تحكر آز أق ور مُؤيرك كيك يدخوت للد رون فبا سير 
حِسَابٍ 9 . 
يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء ونسى الجبار الأعلى» فقال لهم : «يَمَوْرٍ أَتَيِعُونِ أَهْدِكُمْ سَِلَ 
ليَمَادٍ4» لا كما كذب فرعون في قوله : «وَمَ] أَهَديك إِلَّا سيل الرسَادٍ» يا ال 
وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى كك فقال: يمَوْمِ إِنّمَا مذ الحَيرهُ لديا متام أي : قليلة زائلة فانية عن قريب 
تذهب وتزول وتضمحل » ٠‏ #وَإِنَّ الْآجْرَة دار الْصَرَرٍ © أي : الدار التي لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرهاء 
ا ا : من عمل كه ا جر إلا يلها أي : واحدة مثلهاء #وَمَنْ عَمِلَ صَيلِهًا من دَحكر 
ا 0 


أو و اي قر رين ولك يد حْلوت الجمنة يرزفون فيا بع سَبْرٍ حِسَابٍ* أي : لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله . ثواباً كثيراً لا انقضاء ء له 
ولا نفاد. 

«# وَتَمَرمِ ما لي أَدَعْوكُمْ إل النَجَة وَبَدْعُوتَ إل آلا د مُوتتى لِأَحَكْمرٌ بِألَّهِ وأَشْرِكٌ يد مَا لس لى به. عِلمّ وأنا لمكم إِلَ 
لعزب القت 7 لا عر أن] تعوتق: بيه تن لم مو فى الذئينا ولا فى اليدرة ود من إل لله وَأرك المدرؤن هُمْ مسحب انار 
تسكذكرية مآ بول سم وفيض أتريت إلَ أمَهٌ رت سيا باليباد (2) وده ألّهُ سَيْعَاتِ ما مَحِكَرُوأ وَسَاقَّ بال فِرْعَوْنَ سوه 


ل ا ياو 


لو اه 0 أذ تتتروض علا درا وما يوم تقوم ألسَّاعَهُ 5 َال فرعورت أَسْدّ الْمَدّاب 699 * . 


ادن : ما بالي أدعوكم إلى النجاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسوله الذي بعثه #وَيَدْعُوتت ِل 
َلثَارٍ تَدَعُونَقى الأحخار أله وَأ بدء نا لس لي يو عل 4 ؟ أي ار د أتعوكُم إِلَ الْعَزِبِزٍ التتره أي : اولي 
0 : حقاً . وقال الضحاك 000 4 : لاكذب زاك ع يود أى طلسم ا 0 بر » يقول : بلى» إن 
الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد «لَيْس لم دَعْوَهٌ فى الدّنيا وَلَا فى الْآحِْرَةَ» . قال مجاهد : الوثن ليس بشيء . وقال قتادة : 
يعني الوثن» لا ينفع ولا يضر. وقال السدي: لا يجيب داعيه» لا في الدنيا ولا في الآخرة . وهذا كقول تعالى: لهك 
يَدعُوأ ين ون أنه من ب اا ا 0 لتِة وهُمْ عن معو َافلُونَ (ن) وَإِدًا حر ألَاسُ كاثوأ لم أعداء وكاتوا + ]كنت 49 
[الأحقاف: 5 6]5 #إن تدعوهر لا مسمعواً دعا 2000 موأ م) أستبكاروا ل 4 افاطر: 14']. وقوله 0 ِلَ أَسَّم* أي: فى 
لان الا نكر ماري كاد وله ؛ ولهذا قال: #وأرح تك ألْمسَرِؤِينَ هم ُصَحَنبٌ ألثّارٍ» أي مجو ساد 7 
بألله . #فسنَد دما أهوْلُ كم 4 أي وي ب ل ل 0 ونصحتكم ووضحت لكم» 
وتتذكرونه» وتندمون حيث لا ينفعكم الندم» «وَأْفَرْسُ أ أمَروت إِلَ سه أي : وأتوكل على الله وأستعينه» وأقاطعكم وأباعدكم. 
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«إت أنه بَصِير يألْهبَادِ4 أي : هو بصير بهم» فيهدي من يستحق الهداية» ويضل من يستحق الإضلالء وله الحجة البالغة: 
والحكمة التامة» والقدر النافذ. 

وقوله تعالى: #فوقدة ألّهُ سَيْعَاتِمَا مَحكررا» أي : : في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فنجاه الله مع موسىء عليه السلام» وأما 
في الآخرة فبالجنة 9وَحَاقَ يال فِرْعَوْنَ سوه الْعَدّاب» وهو ' : الغرق في اليم» ثم النقلة منه إلى الجحيم . فإن أرواحهم تعرض على 
النار صباحاً ومساءً إلى قيام الساعة؛ فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار؛ ولهذا قال: ووم تقوم السَاعهُ 
َدِلُو ال فرعورت مد ألمدّابِ4 اي : أشده ألما وأعظمه نكالاً. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب 
البرزخ في القبورء وهي قوله: لاد تر علي دوا ونا ا ولكن هاهنا سؤال» وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكيةء 
وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ » وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا إسحاق بن 
سعيد ‏ هو ابن عمرو بن سعيد ابن العاص ‏ حدثنا سعيد ‏ يعني أباه ‏ عن عائشة ؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية : وقاك الله عذاب القبر . قالت: فدخل رسول الله كيه على فقلت: يا رسول اللهء هل 
للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء وعم ذلك؟». قالت: هذه اليهودية» لا نصنع إليها شيئاً من المعروف إلا قالت : 
وقاك الله عذاب القبر. قال: «كذبت يهود. وهم على الله أكذب, لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن 
يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه» وهو ينادي بأعلى صوته : «القبر كقطع الليل المظلم . أيها 
الناس» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرأ وضحكتم قليلا. أيها الناس» استعيذوا بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». 
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم» ولم يخرجاه. وروى أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان» عن الزهري. عن 
عروة» عن عائشة ‏ قال : سألتها امرأة يهودية فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر . فأنكرت عائشة ذلكء» فلما رأت 
رسول الله كله قالت لهء فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله كك بعد ذلك: «وإنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في 
قبوركم». 

وهذا أيضاً على شرطهما . فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية؛ وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجوزان” : أن ٠‏ 
الآية دلت على عرض الأرواح إلى النار غدواً وعشياً في البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور» إذقد 
يكون ذلك مختصاً بالروح » فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسببه» فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآتي ذكرها . 
وقد يقال : إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ . ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب» وممايدل 
على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا يونس» عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة» رضي الله عنهاء أن 
رسول الله مكةَدخل عليها وعندها امرأة من اليهود. وهي تقول: أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله كلل 
وفال: إنما يفتن يهود». قالت عائشة : فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله ككةِ: «أشعرت أنه أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور؟». 
وقالت عائشة: سمعت رسول الله يله بعد يستعيذ من عذاب القبر. وهكذا رواه مسلم. عن هارون بن سعيد وحرملة» كلاهما 
عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» به. وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ» ولا 
يلزم من ذلك أن يتصل بالأجساد في قبورهاء فلما أوحي إليه فى ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالى» أعلم . 
وقد روى البخاري من حديث شعبة. عن أشعث بن أبى الشعثاء» عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة. رضي الله عنهاء أن 
يهودية دخلت عليها فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة ة رسول الله كلّعن عذابب القبر؟ فقال: «نعمء عذاب . 
القبر حق». قالت عائشة: فما رأيت رسول الله وَل بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق 
اليهودية في هذا الخبرء وقرر عليه. وفي الأخبار المتقدمة : أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي» فلعلهما قضيتان, والله أعلم. 
وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً . 

وقال قتادة في قوله : لعُدُوًا وَعَشِهًا 4 : : صباحاً ومساءً ما بقيت الدنياء يقال لهم : يا آل فرعون» هذه منازلكم» توبيخاً ونقمة 
وصَغَاراً لهم . وقال ابن زيد: هم فيها اليوم» يُعْدَى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد» حدثنا 
المحاربي» حدثنا ليث» عن عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال: إن أرواح 
الشهداء في أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة 
حيث شاءت» فتأوي إلى قناديل معلقة على العرش» وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح عليهاء 
فذلك عرضها. وقد رواه الثوري» عن أبي قيس. عن الهُرَيل بن شرحبيل» من كلامه في أرواح آل فرعون. وكذلك قال 


- 
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السدي. وفي حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن رسول الله كَكْةَ قال 
فيه : «ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله رجالٌ كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخمء مصفدون على سابلة آل فرعون» 
وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً. لوَيَوْمَ تَعُومُ لسَاعَهُ دوأ َالَ فِرَعَوسَ أسَدَّ لْمَدَاِ4, وآل فرعون كالإبل المسومة 
يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون». وقال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحسين .. حدثنا زيد بن أخرّم؛ حدثنا عامر بن 
مُذْرِك الحارثي» حدثنا عتبة ‏ يعني ابن يقظان ‏ عن قيس بن مسلمء عن طارق» عن شهاب» عن ابن مسعود. عن النبي مَك 
قال: ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله». قال : قلنا: يا رسول اللهء ما إثابة الكافر؟ فقال: «إن كان قد وصل 
رحماً أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة» أثابه الله المال والولد والصحة وأشباه ذلك» . قلنا: فما إثابته في الآخرة؟ قال: «عذاباً 
دون العذاب», وقرأ: لأأَدَضْا ءال فِرَعَوَست أسَّدّ ألْمَدَابٍِ4 . رواه البزار في مسنده» عن زيد بن أخرم» ثم قال: لا نعلم له إسناداً 
غير هذا. 

وقال ابن جرير : حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير» حدثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي قال : سمعت الأوزاعي وسأله رجل 
فقال: رحمك الله . رأينا طيوراً تخرج من البحرء تأخذ ناحية الغرب بيضاًء فوجاً فوجاًء لا يعلم عددها إلا الله كك فإذا كان 
العشي رجع مثلها سوداً. قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قال: نعم . قال: إن تلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون» تعرض على 
النار غدواً وعشياء فترجع إلى وكورها وقد احترقت ريّاشُها وصارت سوداًء فينبت عليها من الليل ريش أبيض» وتتنائر السودء 
ثم تعدو على النار غدواً وعشياً» ثم ترجع إلى وكورها. فذلك دؤبهم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : أَدَجِلُوا مَالَ 
فرعو أَسّدٌ ألْمَدَابِ4. قال: وكانوا يقولون: إنهم ستمائة ألف مقاتل . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 35: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة 


فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال : هذا مقعدك حيث يبعثك الله, كك إلى يوم القيامة». أخرجاه في 


00 سر له - م اه و 020 1 2 00 مزية 3 لخر س” و س0 عير و يمد عر 00 رخفي صةه حم مه م 
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لنتصيرنا إنَا كل فِهآ إدك انه هد عكم بت الهبساد (2© وَمَالَ ان فى ألذَارِ لِحَرْئَوْ جَهََمْ أدْعُوأ رَيَكُمْ يحَْفْ عَنا بَوما من الْعدَابٍ 
© خالا كع تلك تيك مُسُْنكم يِالَيَبَ الوا مَل مائو كأدغوا وما مُعَتوًا الكَنِنَ إلا فى صَكَلٍ )> . 

يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النارء وتخاصمهم» وفرعون وقومه من جملتهم طمَيَتُولُ ألسَّمَمَتوًا وهم : الأتباع للدي 
نْتَكْبرَ4 وهم : القادة والسادة والكبراء: إِنَّ كن لَكُمْ تبعَا4 أي : أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال» 
«تهّل أثر مُمْبُوب عَنَا نبا يِب أذ رٍ4 أي : قسطأً تتحملونه عنا. طقال الت انْتَكرنا إن كل فيهآ» أي : لا نتحمل 
عنكم شيئاً كفى بنا ما عندناء وما حملنا من العذاب والنكال. [إرك أله كد حكم بت المباد» أي : يقسم بيننا العذاب بقدر 


مك ميل لي سيل 


ما يستحقه كل مناء كما قال تعالى : طمَالَ لِكُلَ ضعت وَلَكن لا لم4 [الاعراف: 4]. وَفَالَ أَلَذِينَ فى آلثَارِ لِحَرَبَةٍ جَهَنّم آدَعوأ 
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رَصِّكُمْ يحخَيَفْ عَنَا يما ين العَدَابِ (4)©5 ؛ لما علموا أن الله سبحانه» لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم؛ بل قد قال: 
«أعْسَمُوا يبا ولا ُكَِمُونٍ4 [المؤمنون: ]٠١8‏ سألوا الخزنة ‏ وهم كالبوابين لأهل النار ‏ أن يدعوا لهم الله أن يخفف عن الكافرين ولو 
يوماً واحداً من العذاب» فقالت لهم الخزنة رادين عليهم : لأرَل تك تنك رُسُلُكُم بِالْبََسَتِ4 أي : أو ما قامت عليكم 
الحجج في الدنيا على ألسنة الرسل؟ لمَالوا بَلْ قَالُوأ مَأَدْعُوا4 أي : أنتم لأنفسكم» فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود 
خلاصكم» ونحن منكم برآءء ثم نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعواء لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم؛ ولهذا قالوا: ما 
دعتوأ ألْكَدفِرِنَ إلا فى صَلَلٍ 4 أي : إلا من ذهاب.» لا يتقبل ولا يستجاب . 

« إنًا نسي رُسْلَنَا وَالْدِسَ َامَنوأ في لحيو الدنيا ونوم يقوم لهند (©) بم لا يتَممٌ الَِمِنَ منْدِرَهم وَلَهُمْ اللَعَنَهُ ولَهُمْ سوة ألدَا 
لقَدَ َتنا نرق الْمدَئ وَأَيَنَْا بق إشرويل الكتب ©©) حُدَى وَدْكَرَئ لول الألبب 9©) سير إِت وعد الله حَن 
تنيز دك وَسَبَح بحَنْد رَيْكَ يآلمَمي والكر (© إذّ ال يدن ن يست الله بكر سُلْطَنٍ أتَلهُم إن فى مُتُورمم إ 
كاد نا هم يبليو تآسكهذ يله يكم هو تيبم سد )4 . 

كد أوزة أن و تعفر ين حوور رحمه الله تعالى: عند قوله تعالى : ظإِنّا لَنَسْمْ يُسْلنَا مَالِ ءَامَنُا في لحيو دنا سؤالاً 
فقال: قد عُلِمِ أن بعض الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعياء» ومنهم من خرج من بين 
أظهرهم إما مهاجراً كإبراهيم» وإما إلى السماء كعيسى» فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين . أحدهما: أن يكون 
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الخبر خرج عام والمراد به البعض» قال: وهذا سائغ في اللغة. الثاني : أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم. 
وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم» كما فُعِلَّ بقتلة يحيى وزكريا وشعياء» سلط عليهم من أعدائهم من 
أهانهم وسفك دماءهم» وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدر» وأما الذين راموا صلب المسيح» عليه السلام» من 
اليهودء فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم» وأظهرهم الله عليهم . ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما 
عادلا» وحكما مقسطاء فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود. ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية فلا يقبل إلا 
الإسلام . وهذه نصرة عظيمة. وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه : أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنياء ويقر أعينهم 
ممن أذاهم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة» رضي الله عنه. عن رسول الله َل أنه قال: «يقول الله تعالى : من عادى لي 
وليأ فقد بارزني بالحرب». وفي الحديث الآخر: «إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب»؛ ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد 
وثمود» وأصحاب الرسء وقوم لوطء. وأهل مدين» وأشباههم وأضرابهم. ممن كذب الرسل وخالف الحق. وأنجى الله من 
بينهم المؤمنين» فلم يهلك منهم أحداًء وعذب الكافرين» فلم يفلت منهم أحداً. 

قال السدي: لم يبعث الله رسولاً قطء إلى قوم فيقتلونه» أو قوماً من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون» فيذهب ذلك القرن 
حتى يبعث الله لهم من ينصرهم» فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في 
الدنياء وهم منصورون فيها. وهكذا نصر الله سبحانه نبيه محمداً يلد وأصحابه على من خالفه وناوأه. وكذبه وعاداهء فجعل 
كلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية» وجعل له فيها ٠‏ 
أنصاراً وأعواناء ثم منحه أكتاف المشركين يوم يدرء فنصره عليهم وخذلهم له وقتل صناديدهم » وأسر سراتهمء فاستافهم 
مقرنين في الأصفادء ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم» ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة» فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم 
الحرام المشرف المعظمء فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفرء وفتح له اليمن» ودانت له جزيرة العرب بكمالهاء ودخل 
الناس في دين الله أفواجاً. ثم قبضه اللهء تعالىء إليه» لما له عنده من الكرامة العظيمة. فأقام الله أصحابه خلفاء بعدهء فبلغوا 
عنه دين | الله» 0000 الله إلى الله اج لج د ا م ل على 1 0 
دق ايت متا 0 0 هد 4 اي يوم القيامة تكون النصرة أمظم وأكر وجل قال 


سه مييق عر صل لير 


ايم بالرفع ٠‏ كأنه فسره به وين يك اهلك ب أ 8 4 وهم المشركون لمَمدريية أي اماي 
فدية» 2 َللَمْنَه4 أي : الإبعاد والطرد من الرحمة» «رلج م مم ألدَّارٍ4 وهي النار. قاله السدي, بئس المنزل والمقيل . 
وقال علي بق أ طلحة» عن ابن عباس : وله سوم ألدّارٍ 4 أي : سوء العاقبة . 

وقوله: : #ولقد عأنَينا موى الهجدئ © وهو مابعثه الله به من الهدى والنورء #وَأويَا بق إِسْرَوِيلَ ألكنَب» أي : جعلنا لهم 
العاقبة وأورئناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه بما صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسىء عليه السلام» وفي 
الكتاب الذي أورثوه ‏ وهو التوراة ‏ «هُدى وَنِكَرَئ ِدُوَلٍ الألببب 49 وهي : العقول الصحيحة السليمة ..وقوله+ فضي » 
أي: يا محمدء لِك وَعَدَ أنَّو4 أي : وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعكء والله لا يخلف المعياد. 
وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك ٠‏ وقوله : 9واسْتَمْفِرٌ لِدَك4. هذا تهيبج للأمة على الاستغفار.. رسع لد 
رَيِكَ يالعشي» أي : في أواخر النهار وأوائل الليلء #وَالإِبَِكَرٍ4. وهو أوائل النهار وأواخر الليل . وقوله: «إنَّ ليس يجَادلُونَ 
نه “ايت أله ِسَيْرِ سُلْطننٍ أتَلهُمٌ4 أي : يدفعون الحق بالباطل» ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة 
من الله #إن فى مُدُرروِمْ إِلَّا كار نَاهُم ِبَلِِيِةِ» أي : مافي صدورهم إلا كبر على أتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم به: 
وليس ما يرومونه من إخمال الحى وإعلاء الباطل #يخاصل لهم بل الحق هو المرفوع» وقولهم وقصدهم هو الموضوع. 
فأ سَكَهِدْ يألهِ4 أي : من حال مثل هؤلاء. ِنَم هُوٌ أَلسَهِبع ألْصِيرُ 4 أو : من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله 
بغير سلطان بهذا سير ابن جور وقال كعب وأبو العالية: نزلت هذه الآية في اليهود: : «إذَّ اكيت مجنت نه ايت الله 
بِسَيْرٍ سُلطن أَتَنَهُمْ إن فى ممْنُوروم إِلّا حبر مَاهُم يبلِفِية4 قال أبو العالية: وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم؛ و 
يملكون به الأرض . فقال الله لنبيه كَل آمراً له أن يستعيذ من فتنة الدجال» ولهذا قال: (تاستيذ يم إِكَمْ هر اليب 


لْبَسِيرٌ *. وهذا قول غريب» وفيه تعسيف بعيكل» وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه والله أعلم . 
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للْحَلْقُ السَمَوتِ وَالارضٍ 0 لكي كر آلنّاس لا يَمْلمُونَ 62 وَمَا ممتوى الف وبصي وَالدتَ عامنوأ 
حأ اصَسَتٍ ولا الْسسِوْ» قبلا نا تتَذَكَيُونَ © إنَّ ألمَاعَةَ لآِيَةٌ لَا ريب فيه وَلَكنَّ كر آنا لا بشنت 469 . 
يقول تعالى منبهاً على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه يسير لديه -بأنه خلق السموات والأرض» وخلقهم 
أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحريٍ كما قال تعالى : #أوَلَرَ يَرَوَأ 
أن لَه ألرى حَلَقَّ لسَمْوتِ وَالْارْضَ وَلمَ يتَىَ يحلقهِنَ يسدر َك أن يجِىَ الْمَوٌ بك إِنَمُ عل هل سَىْءِ كدير 9 © [الأحقاف: *"]. وقال 
هاهنا: «الَكَلْقّ لسَمَوتِ وَالاَرضٍ أسَكَيَرٌُ مِنْ حَلْقٍ الكّاس وَلَكِنَ كر لاس لا يَمَكَمُونَ 469 ؛ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة 
ولا يتأملونهاء كما كان كثير من العرب يعترفون بأن حال السججزات وار حو كرود الا استبعاداً وكفراً وعناداًء وقد 
اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا. ثم قال: #ومًا يَنْتَوِى التق والبضير وَالَذِينَ امنوا وَعمِلُوأ الصَلِسَتٍ ولا المموت**4 أي : كما 
لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاًء والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصرهء بل بينهما فرق عظيم» كذلك لا يستوي المؤمنون 
الأبرار والكفرة الفجارء «قَدَ حَلَتْ فى عِبَادِيء وَكِرَ هَنَالِكَ لْكَفْرُونَ» أي : ما أقل ما يتذكر كثير من الناس . ثم قال : إن السّاعَة 
0 دَبَة» أي : لكائنة وواقعة» الا رب فيها ول نَ أكر ألنَاس لا ب ومنو * أي : لاا يصدقون بهاء بل يكذبون بوجودها. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أشهب» حدثنا مالك» عن شيخ قديم من أهل اليمن ‏ قدم من 
ثم قال: سمعت أن الساعة اللا اير وَاشْكْك حر الشمسن.. 

لوَهَالَ رَيْصَكُمْ ادغو أ در إن ليت سْتَكْرونَ عَنْ ادق سَيَدْحْلونَ بهم دايخيس» 429 . 
هذا من فضله» تبارك وتعالى» كرية: اللالاب حتاف إلى جاده رشن له بالإتباة )نكما قالاشفيان زرو رقو جا 
أحبٌ عباده إليه مَنْ سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله» وليس كذلك غيرك يا رب . رواه ابن أبي حاتم . 
ل 
اللبلحة : إن ترقت سسؤاتة ولمع الم سبيدو تيسبال:: 
وقال قتادة : قال كعب الأحبار : أعطيت هذه الأمة ثلاثأ لم تُعطهّن أمة قبلهم إلا نبي : كان إذا أرسل الله نبياً قيل له 556 
على أمتك». وجعلتكم شهداء على الناس . وكان يقال له: «ليس عليك في الدين من حرج». وقال لهذه الإمة: وما جِعَل 
لبك في أَلدِينِ بِنْ حَرَجَ4 [الحج: 6/8. وكان يقال له : «ادعني أستجب لك" وقال لهذا الأمة: «أَدَعُوفٍ متيب 23 :رواء ابن أي 
حاتم . وقال الإمام الحافظ أبو يعلى : أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني» حدثنا 
صالح المري قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك» رضي الله عنه » عن النبي كل - فيما يروي عن ربه كك قال : 
«أربع خصال» واحدة منهن لي» وواحدة لك». وواحدة فيما بيني وبينك» وواحدة فيما بينك وبين عبادي : : فأما التي لي فتعبدني 
لا تشرك بي شيئاًء وأما التي لك عليّ فما عملت من خير جزيتك به» وأما التي بيني وبينك : فمنك الدعاء وعلي الإجابة» وأما 
التي بينك وبين عبادي : فارض لهم ما ترضى لنفسك» . 


وقال الإمام أحمد: : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن ذرء عن يُسيع الكندي؛ عن النعمان بن بشيرء رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله تند : «إن الدعاء هو العبادة». ثم قرأ : #ادعوق 50 ِنَّ ألَدت ٠١‏ سار رون عَنْ يبَادَقِ سَيدْخْلون هم 
دَايخريت * . وهكذا رواه أصحاب السنن : الترمذيء» والنسائي» وابن ماجهء وابن أن ارين حرو كلووون تعديت 
الأعمش» به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه أبو داود. والترمذي» والنسائي» وابن جرير أيضاًء من حديث شعبة» عن 
منصور» عن ذر» به. وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث الثوري» عن منصور والأعمشء كلاهما عن ذر» به. ورواه ابن حبان 
والحاكم في صحيحيهماء وقال الحاكم: صحيح الإسناد . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثني أبو مليح المدني شيخ من 
أهل المدينة ‏ سمعه عن أبي صالحء وقال مرة: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : «من لم يدع الله كبك. غضب الله عليه» . تفرد به أحمد» وهذا إسناد لا يأس به . وقال الإمام أحمد أيضاً : 

حدثنا مروان الفزاري» حدثنا صبيح أبو المليح اسمعت ااامالم يدلدتك كن اب خريرة قال : قال رسول الله عَتدِلهٍ : «من لا يسأله 
يغضب عليه» . قال ابن معين : أبو المليح هذا اسمه: : صبَيح . . كذا قيده بالضم عبد الغني بن سعيد . وأما أبو صالح هذا فهو 
الخوزي» سكن شِعَبٍ الخوز. قاله البزار في مسنده . وكذا وقع في روايته أبو المليح الفارسيء عن أبي صالح الخوزي» عن أبي 

هريرة قال: قال رسول الله كَلِِ: «من لا يسأل الله يغضب عليه». وقال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن 
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الرامهرّمزي : حدثنا همام. حدثنا إبراهيم» و لسيديك لج ها ارو كوي د 
قال: لمامات محمد بن مسلمة الأنصاري» وجدنا في ذؤابة سيفه كتاباً: ؛ بسم الله الرحمن الرحيم» سمعت رسول الله علي 
قد ارد لراك قي ند جهراك ميات » لتر قدو لاو لسن دعوة أن بز فل رسي هه بها متاح وا مقاوط لا وريد ها 
أبدأ» . 

وقوله: «إنَّ ديت يْتَكْرُونَ عَنْ عبَادَقٍ» أي : عن دعائي وتوحيدي : «اسَيَدْخْلنَ جَهَمّءَ دايخريت* أي : صاغرين حقيرين» 
كما قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» حدئني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ عن النبي كل 
قال : #يُحْشَر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذَّرّء في صور الناس»ء يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجناً في جهنم 
يقال له: بولس - تعلوهم نار الأنيارء يسقون من طينة الخبال : عصارة أهل النار» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» 
حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيد بن حيس : سمعت أبي يحدث عن وُهَيب بن الورد: حدثني رجل قال: كنت أسير ذات يوم 
في أرض الروم» فسمعت هاتفاً من فوق رأس جبل وهو يقول: يا رب» عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحداً غيرك! يا رب» 
عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك ‏ قال: ثم ذهبت» ثم جاءت الطامة الكبرى ‏ قال : ثم عاد الثانية فقال: يا 
رب» عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشىء من سخطك يُرضى غيرك . قال وهيب: وهذه الطامة الكبرى» قال: فناديته : أجني 
أنت أم إنسي؟ قال: بل إنسي» اشغل نفسك بما يَعْنيك عما لا يعنيك . 


«لله الى حَصل لكم ابل إكنكئوا ذيو وَاتَهَارَ مُبصِرًا بت ا 


لِك أله وَبُكُمْ يق مكل تنو لآ إكه إلا هو تن توفَكونَ © كَدَيك يُرْمَكَ ) نا عت لم معان - 
جَمَلٌ لحكم ( لْارْصَ فَرَارا وَالسَّمَُ بآ وصَوَك ا مكاي صوَرَكُم ا و من الطيَبت 0 ُ 2 مكرك 20 ا 


ل 


ا ا ا 0 دم 

يقول تعالى ممتنا على خلقه . بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه ود يستريحون من حركات ترددهم في المعايش ش بالنهار. 
وجعل النهار مبصراًء أي : مضيئآء ليتصرفوا فيه بالأسفارء وقطع الأقطارء والتمكن من الصناعات» «إرح أنه لذو فَضْلٍ عل 
ألئّاس ولكنّ أحخثرٌ ألنّاين لا متَكونَ» أي : لا يقومون بشكر : نعم الله عليهم. ثم قال: «دَلِحَكُمْ ألَّهُ رَبك حَيلِقُ كل 
كر أل إن إل مد 4 أي : الذي فعل هذه الأشياء هو الل الواحد الأحسدء خالى الأشياء: الذي لا إله إلا غيره: ولاونةضيوراة: 
ٍدان يُنَكْنَ4 أي : فكيف تعبدون غيره من الأصنام» التي لا تخلق شيئاء بل هي مخلوقة منحوتة . 

وقوله: « كَدَلِكَ يُؤْقَكُ ليت كَاثوا كيت ألَهِ يجْسَدُونَ 46 أي : كما ضل هؤلاء بعبادة غير اللهء كذلك أفك الذين من 
تبلهم» تعبدوا غيرد يلا وليل ولا برهان بل تمجرد الجهل والهرئ وتججدوا بتخج الواياته: و اوقوالة لاله لدف كل 
لحكُم الأرص عَرَارا »© أي ا سد بساك لسو بار ريل تمشون في مناكبهاء وأرساها 
الحا د د ار «رالكئة ك4 أي : سقفاً للعالم محفوظاء لوَمَوَيَحمْ َأحْسَنّ سُوَرِصُْ4 أي : فخلقكم في أحسن 
الانكا لع وضعك أعذل الميررفى اعبين قري وَرَرَقَكٌ يِّنّ أَلطَيبّتِ » أي : من المآكل والمشارب في الدنيا. فذكر أنه خلق 
الدار 00 والأرزاق ‏ فهو الخالق الرازق» كما قال في سورة البقرة : 9يَتأبيَا النَّاسُ عدوا نيكم لِى لق لذن ين مي 
ملي تَمَُونَ 63 الى جَمَلَ لك رض فرشا وَاَلسَّمَآء 47 وَأنرَلٌ سن أَلسَمَآهِ مَآء أو به مِنّ من لمات ردقا ل قلا عَحْمَنُوأ ينه أتداذًا 
وَأ نتم تمَلمُوتَ 69* البقرة: 07١‏ 9؟] وقال هاهنا بعد خلق هذه الأشياء : ١‏ دَلِكُمُ سه رَيُسكُم فََبَارَلك أسَّهُ رَمتٌ الْمَتلْمِنَ* : 
7 : فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم . ثم قال : ِمُرَ آل لآ إِلَندَ إِلَاهُمَ» أي: هو الحي أزلاً وأبداء لم يزل ولا 
يزالء وهو الأول والآخرء والظاهر والباطنء لآ إِلَهَ إِلّا هو أي ١‏ الاتطير دولا غيل 3ه ةمه فامين 11 د الررح» 
أي : موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو «آَلْمَمْدُ لَه رت الْمَكِِينَ4 . قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال : 
«لا إله إلا الله» أن يتبعها بالحمد لله رب العالمين»» عملا بهذه الآية. ثم روى عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» عن أبيه؛ 
عن الحسين بن واقدء عن الأعمشء عن مجاهدء عن ابن عباس قال: من قال : «لا إله إلا الله» فليقل على أثرها: «الحمد لله 
رب العالمين» فذلك قوله تعالى: #فَاذغوه مَخْاصِينَ لَه ألرّري الْحَمَدُ بِنَّهِ رب الْمْلَيِنَ4 . وقال أبو أسامة وغيره» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن سعيد بن جبير قال: إذا قرأت: « فَأدَعُوأ أله عر خِْصِرنَ لَهُ ألِينَ4 (غافر: 114 فقل : «لا إله إلا الله» وقل على أثرها: 


«الحمد لله رب العالمين» ثم قرأهذها ب 00 7 لَه الذّرجت أت امد نه رت لْمْلَيين؟ . 
(© ثْنْ إن ثيب أن كم ار بت تتفت عد د لتر لا جذن اليتنث ين كن وَأرْكُ أذ َم يت القكيت © هر انع 


عطاك 
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حو ير نعو ار وليه لس 0 كرفا سوأ وَيسكم تن يتوق ين مل وَأ 
شه 200 ا م لم كّ يكن 29> . 
1-5 : قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن لله ينهى أن يُعْبَد أحد سواه من الأصنام والأنداد والأو ثان ا 
لا يستحق العبادة أحد سواه. في قوله: «هْرٌ الى حََفَحَكُم ين راب ثم من طمَةْ ثم مِنْ عَلَمَوَ م مركم طِنلا اسل ِتَبْلعوًا أَشْدَكم 
ثم ل تَكُونوا شونا أي ١‏ و المي يقليكم لي حنه الأطوار كنها .د لاخرياك له اومن أمره وناره ديرم .كو لك 
كلهء # #وونكم من يو وَفْ من قبل » أي :امن قبل أن يوجن ويتترج إلى هنا العالمء ؛ بل تسقطه أمه سقطأء ومنهم من يتوفى صغيرأً» 
وشاباًء وكهلاً قبل الشيخوخة؛ء كقوله : «لِبَينَ لَكم , نر في يماو ما عله إك أجل مس4 [الحج : 0] وقال هاهنا: 
وَلَعلَكُمْ تَقِنوب لابن جريج» 0 . ثم قال : «هْرٌ الى ني وَيُِيث 4 أي : هو المتفرد بذلك» لا يقدر 


سل ييه بعلل 1 


على ذلك أحد سواهء 9هَإدَا فصن أَمرا فَإِنَّمَا يول لَمُ كن فَيَكن» أي : لا يخالف ولايمانع» بل ماشاء كان لا محالة. 


دل كرّ إِلَ ادن ممجَدِلَ إن بن امد أنَّ بسَرَوْنَ © الِْنَ كبوا بالكتبٍ وَيمآ ا 7 ملا سرك يمكموت 9© إذ 
تل و تاتيل ينحير (6 ف اليم ؛ ثّ ف أكَار بنجو  )(‏ يِل 1 أبن ما كر رن (2) ين دون أنه الوا 
سوا نا بل لَرَ مَكُن تَدَمُواْ من كَبَلُ سَيَعَا "35 لك يل أ الكبين ) تلك بن كثر تبغر ١‏ 3 الك بن نويا كل كرض 
© اتخلرا اب جهَكمَ حَبِين دبا جَنى تنرى اللتكزية 469 . 
يقول تعالى : الا تسيا معد من خؤلاء المكلدين بإيات الله ويجادلون في الحق والباطل» كيف تصرّف عقولهم عن 
الهدى إلى الضلال» #«الْبنَ دوأ أ بألكتب كا ا تا يو مُشلنا > أي : من الهدى والبيان» #ََوْفٌ يَعَلمَوتَ* : هذا تهديد 
شديد» روعت من الرب». جل جلاله» لهؤلاء» كما قال تعالى : #فويلٌ تومير لِلَسَكُزبينَ 1 )4 المرساات : 16]. وقوله: 
#إز الْأََلَلُ فى أء كته وَالتََسِلُ)4 أي ا ف الس ا يا و ا 
الجحيم؛ ا ال 1 ثم في أَلثّارِ مْجَرُونَ )4 كما قال: هذ جَهَم جه ألتى يَكرّب يبا المجرمونَ 02 طروي 
ينها وين حير ان (4)03 [الرحمن اق 44] .١‏ وقال بعد ذقره أكلهم الزقوم وشريهم الحميو: 0 2 لَإِلَ لذجم 46 
[الصافات: 54] وقال 0 لتَمَالِ مآ أمحب التَمَالٍ )اف سوم حير 69 وَظِلٍ ين يحور © لّا 1 وكا كرِيرٍ (9» إلى أن قال : 
«ث إن أ السَالرنَ المكدبون (2) كأيذنَ ين عَجَرٍ من تمر (7©) فَابوَ ال 7 فترفة عدي للبم 2©) تترفة دن لذي © 
0 يوم أَلدّين © [الواقعة: 4١‏ -55]. وقال : إن سَجَرَتَ الرّكُورِ 69 طعامٌ القيِرِ 9 كَلْمْهْلٍ يَقْلِ في البطون 2 كَمَلٍ 
الحميم 9) حُدُوه علو إل سواه لبو 29 ثم صَبُوأ مون رأف ه من عَدَّاِ الْحَمبو 69 ذف إِتَلك أت الْمَردٌُ الكرع 9 
إن هَْذَا ما مَا كسم يو تَمتَروكَ (2©)* [الدخان 1 0ه] أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ» والتحقير والتصغير» 
والتهكم والاستهزاء بهم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا منصور بن عمارء حدثنا 
بشير بن طلحة الخزامي» عن خالد بن ذُرَيِْكُء عن يعلي بن مُنْيّة رفع الحديث إلى رسول الله يَكةِ ‏ قال : «ينشىء الله سحابة 
لأهل النار سوداء مظلمة» ويقال: يا أهل النارء أي شيء تطلبون؟ فيذكرون بها سحاب الدنيا فيقولون: نسأل بَرْد الشراب» 
فتمطرهم أغلالاً تزيد في أغلالهم؛ وسلاسل تزيد في سلاسلهم؛ وجمراًتُلهِبُ النار عليهم؛ هذا حزية غريت: 
وقوله: لاثم قبل حم أب ما كسم 0 )اين دون أَهِ» أي : قيل لهم : أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل 
ينصرونكم اليوم؟ َالو صَنُوا عاك أي : : ذهبوا فلم ينفعوناء «بل لَرَ دَكُن تَدَعُوأ من قََلُ سَبِكَاه أي دوا عبادتهم ٠‏ كقوله 
تضالق: ؤثرَّ ل مَكْن فِنََثهُمَ إل أن ْوأ وَأ رَينَا ما كا مُمْركن 459 [الأنعام: +]؛ ولهذا قال: # كَذَلِكَ يِضِلُ الله ألْكَفْرِينَ * . 
وقوله : لدَلِكمْ يما كُتْر تدرو إى الْأرْضِ يبر في ويا كم كترخرة (9 4 أي : تقول لهم الملائكة : هذا الذي أنتم فيه جزاء 
على فرحكم في الدنيا يغير الحق» ومرحكم وأشركم وبطركم» ٍأَحُلا بوب جَهَتَم حَيونَ ذه قَلَس منْرَى سكي © 
أي : فبئس المْئَْل والمَقِيلُ الذي فيه الهوان والعذاب الشديد» لمن استكبر عن آيات ا 0 


لعب وا اديج واسد رو عد يا م 
هُنَالِكَ الْمبْلنَ (2>. 
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ساس سا 016 


النصر والظفر على قومك» وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة» هاما نرِيَئَكَ بع لَرى ْنم » أي : في الدنيا . 
وكذلك وقع» فإن لله أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم. أبيدوا في يوم بدر. ٠‏ ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في أيام 
خياته يللة. وقوله : «أو نَوميسَكَ فَإلِينَا برْحَعُونَ 4 أي : فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة. 0 «وَلقَدَ أَرَسَلْنَا مشلا 
مّن قَبلِكَ منهم مه ئَن قَصَضا عَلَيكَ وَمنْهُم من لَمْ لقع ص عََيِلك4 كما قال في سورة النساء سواءء أي : ل 
وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة» والنصرة» «وَمِنْهُم من لَمْ 5 تَقَصْصٌ عَتلكَ 24 وهم أكثر ممن ذكر 
بأضعاف أضعافء كما تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساء» ولله الحمد والمنة . وقوله: #وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يَأْقَ بِكَايَةِ إل 
دن أسَّهِ» أي : ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات؛ إلا أن يأذن الله له في ذلك» فيدل ذلك على صدقه 
فيما جاءهم به. <هَإدًا بجا أمرٌ أنه 4: وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين #يُتَضَى أَلْحَقّ 4 فينجو المؤمئنون. ويهلك 
الكافرون؛ ولهذا قال: #وَحَيِمَ هنالِك الْمَبِطِلونَ». 
لَه الع عار ِرَحكَبُوا يمنا وها تألورت 399 و1 نكا متهم وتوا يما امه ب سُتِْيصُْ وَعَلهَاوََ اذك 
تحَمَلُونَ 29 كم يي فَأَىَّ ايت ّم © كر 9>. 
ا 0 بما خلق لهم من الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنمء #قنها يهم وَيِنهَا يلون ايس: 067 فالإبل 
تركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية» رس لد . والبقر تؤكل» ويشرب 
لبنهاء وتحرث عليها الأرض . والغنم تؤكل» ويشرب لبنها. والجميع : تجز أصوافها وأشغارها وأوبارهاء فيتخذ منه الأئثاث 
والثياب والأمتعة» كما فُصَل ويَيّنَ في أماكن تقدم ذكرها في #سورة الأنعام»» و«سورة النحل»» وغير ذلك ؛ ولهذا قال هاهنا : 
< لحك ءا رسن رت 513 نيك 5 مع ولتَمْو ليا حَاَهٌ فى مويك وَعَلنهَا وعل ادك عحَمَلونَ © .وقوله: 
وَيرِبِكم ايت © أي : حي ور امن لل لانن ول أشي اذى ءَاينتِ أنه كرون *؟ أي : لا تقدرون على إنكار شيء 
من آياته» إلا أن تعاندوا وتكابروا. 
َعَم ينا فى الأ منظررا كِنَ كن عَبَهُ لنت من فَلهمٌ كاثرا حر مهم وَأَسَدَّ فْرَهَ وَدَانَارَا فى الْأَرْضٍ هَمآ أَغْى عَنْهِم ما كانوأ 
رةه 9© كلما جَآه نهم رَشُلهُم بَلْنَسَتِ فَرحوأ ب ل يهو َتَبَزِمُونَ (9) كلما رَأا بسنا قَالُوأ امنا 


ال ا ال 


أله معدو وكا يتا كا بد تين 63 تر يك 00 عنم كن نك زرا لالت ام الى وذ لتتانوا كاد رقم الك 
الْكفررنَ (2©)؟. 

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر» وماذا حل بهم من العذاب الشديد» مع شدة قواهمء وما أنْروه في 
الأرض» وجمعوه من الأموالء» فما أغنى عنهم ذلك شيئاًء ولا رد عنهم ذرة من بأس الله؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل 
لاحي لتحيات 6 را في ساكول بسار ليو وإاب ارا مووي بار ستاو بجا رار و العام لي 
ا ا . قال مجاهد: قالوا: نحن أعلم منهم. لن نبعث ولن نعذب . وقال السدي : فرحوا يما عندهم من 
العلم بجهالتهم, » فأتاهم من بأس الله ما لا قِبّل لهم به ٠‏ اوَعَانََ بهم*» أي : أحاط بهم لما كاثوأ ب بو سْتَمْرِمُونَ 4 أي : يكذبون 
ويستبعدون وقوعه 29 َنأ بسنا أي : عاينوا وقوع العذاب بهم» َالو ممن بان َعَم وَسكَمرنا يما كا به. مُتْركينَ 4 
أي : وحدوا الله وكفروا بالطاغرت» ولكن حيث لا ثُقَال العثرات؛ ولا تنفع المعذرة . وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق : 
امن أََمُ لآ إِلَدَ إلا الى امت بد بنوَأ إسَرَدِيلَ ونأ مِنَ الْمُييلِمِينَ4 [يونس : »]4٠‏ قال الله تبارك وتعالى : #مَالْتَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قبل 
و كين التسوب 409 رس ١]أي:‏ فلم يقبل الله منه؛ لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال : «تَلهدُد عل 


7 جل خب امو 


قلويهم قلا يُؤْمنوا حي حي يلعاب لم4 [يونس مما وهكذا اهنا قال :قل يك يتمهم إدكئة لا راو بلك ملت أق الى مد حلت 
فى عِبَادِوء 4 أي : هذا حكم الله في جميع مَنْ تاب عند معاينة العذاب : : أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء في الحديث : إن الله يقبل توبة 
مهد : فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة؛ وعاين الملك». فلا توبة حينئذ؛ ولهذاقال : «وَحَيم هُنَالِك 


كروت # 
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وهي مكية . 


2 رس ميم ٍِ ا كًّ 


حت © وبل الع الس © كتث ميلك ثم و0 عَرًْا انور ينلئرة © عبرا َكذرا عكتيَ سا كررهم فهم لا 
10 وَمَانُوا وبا : 2-1 يما دَعُونَآ لَه وَفِ اننا ور وَسِنْ ييا وَيَبيِكَ حاب فَأعْمَلْ إِنَنا عَيِلُونَ 2©)* . 


يقول تعالى : #حر (وأ)) نَنزِيلُ ين أليَمَن اليبو (2)» يعني : 0 منزل من الرحمن الرحيم» كقوله تعالى: لقُلْ نَرَلمُ وح 


لْفُدسٍ ين رّ 1 بك بِلَلْقّة دعسا :0٠]ء‏ وقوله: ##وإِنم بل مي قد 9 نآ بد لز الفين 7 عل مَئْكَ كود من 
لحَذِيب 47 [الشمراء 194-157]. وقوله 001011 5 : بينت معانيه وأحكمت أحكامه: ##قَءَانَا عر ريا أي : 


في حال كونه لفظأ عربياً» بين واضحاًء فمعانيه مفصلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة» كقوله : «كتك أعِكتْ َلدمُ و فت من 

لَدَنْ حَكِر حير © [هود: ]١‏ أي : هو معجز من حيث لفظه ومعناهء «لا يَأَلِهِ الْنَِلُ من بين يَدَيْهِ ولا من سَلَفِةء نَنزيلُ مِّنْ حَكيِو ميد 
49 لفصلت: ؟4]. وقوله : #الْمَوَرِ يَمَلمُونَ4 أي: إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماءً الراسخون.ء لابَثِيرا وبذِرا» أي : تارة 

يبشر المؤمنين»ء ؤثارة يعدو الكانرن رين لت حكارهم مه لا د ممع معن أي أكقر فرفكنة فهم لا يفهمون منه شيئاً مع بيانه 
ووضوحهء لرَهَالوا ونا ١‏ ند » أي : في غلف مغطاة لإيَعًا تع له وَفِِ ءَاذانَا وقر» أي : صمم عما جتنا به» ##ومِن نا 
ينيك حاب فلا يصل إلينا شيء مما تقول» #فَاعْمَلْ إِنَنَا عَنِلُنَ4 أي : اعمل أنت على طريقتك؛. ونحن على طريقتنا لا 
نتابعك . وقال الإمام العَلّم عبد بن حُمَيد في مسنده: حدثني ابن أبي شيبة» حدثنا علي بن مُسْهرء عن الأجلح, عن الذَّيّال بن 
حَرْمَلة الأسدي» عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنهء قال: اجتمعت قريش يوماً فقالوا: انظروا أَعْلَمَكم بالسحر والكهانة 
والشعر» فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتناء وشتت أمرناء وعاب دينناء فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم 
أحداً غير عتبة بن ربيعة. قالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمدء أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله علد , 
فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله كلهِ » فقال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التي 
عِبْتَّء وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سَحْلَةٌ قط أشأم على قومك منك؛ فرقت 
جماعتناء وشتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب» حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراًء وأن في قريش كاهناً! والله 
ما ننظر إلا مئل صيحة الحُبْلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف» حتى نتفانى! أيها الرجل» إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك 
حتى تكون أغنى قريش رجلا وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. فقال رسول الله عَِنَةِ : 
افْرَعْت؟) قال: نعم. فقال رسول الله يك : « ينسم مر أثر_ أيه < 469 حت © تَزِيليِنَ يمن اليَسِرِ 4©2 
حتى بلغ : لهَإِنْ أَعرضُوا فل أندَربْيٌ صَهِفَةٌ مَنْلَ صَعِفَةٍ عَادِ وَتَمُودَ (4)©2* . فقال عتبة : حسبك! حسبك! ما عندك غير هذا؟ قال: 
«لا». فرجع إلى قريش» فقالوا: ما وراءك؟ قال: ماتركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلى كلمته . قالوا: فهل أجابك؟ قال: 
نعمء قالوا: فما قال؟ قال: لاء والذي نصبها بَنيّه بال الاين بار حر لتر اننال مالقا عادر مره . قالوا: 
ويلك! يكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال؟! قال : لا» والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة عقة. وهكذا رواه الحافظ 
أبو يعلى الموصلي في مسئده» عن أبي بكر بن شيبة بإسناده » وا . وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن محمد بن 
فُضَّيلء عن الأجلح دوعو ابن عد ال الاكتدي الكوني - وقد ضِعْفَ بعض الشيء عن الذّيِّال بن حرملة» عن جابرء فذكر 
الحديث إلى قوله : #فَإِنْ أعره عضا َل أت سيد تفل بكو ار وكثره 4059 فأمسك عتية على فيه» وناشده بالرحمء ورجع 
او يدل وو اموه )مد م الي كد وهم 
وأعجبه طعامهء وما ذاك إلا من حاجة قد أصابته» فانطلقوا بنا إليه . فانطلقوا إليه فقال أبو جهل : يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك 
صبوت إلى محمد وأعجبك طعامه» فإن كانت لك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب عتبة» وأقسم 
ألا يكلم محمداً أبداء وقال: والله. لقد علمتم أني من أكثر قريش مالآء ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما 
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فو تدر بولا كيانة ولا ستكر»:زقرأ السؤرة إلى فول إن آعم يوا َل َك سه ل ةا و4 » فأمسكث 
ا ا ل ا : فخشيت أن ينزل بكم العذاب. وهذا السياق أشبه . 
من سياق البزار وأبي يعلى» والله أعلم . 
وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة على خلاف هذا النمط. فقال: حدثني يزيد بن زيادء 
عن محمد بن كعب القَرَظي قال : حُدَّدْتُ أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيداً ‏ قال يوماً وهو جالس في نادي قريش» ورسول الله ككل 
جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء » فنعطيه أيّها شاء 
ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله يه يزيدون ويكثرونء فقالوا: بلى يا أبا الوليدغ فقم إلبه 
فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله يَيْةِ فقال : يا ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من السّطة في العشيرة» 
والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم. » فرقت به جماعتهمء وسفهت به أحلامهم. وعبت به الهتهم ودينهم. 
وكفرت به من مضى من آباتهمء فاسمع مني أعرضص عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. . قال: فقال له رسول الله جه : 
«قل يا أبا الوليدء ؛ أسمع». قال: يا ابن أخيء إن كنت إنما تريدٌ بما - جئتَ به من هذا الأمر مالأء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
من أكثرنا أموالاً مواد كلق ويه به حرفا رفاك علئنا :٠ج‏ لا تقطع أمر ا دردا . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن كان 
هذا الذي يأتيك رَئِيَا تراه لا تستطيع رده عن نفسك» » طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئتك منه» فإنه ريما غلب التابع 
على الرجل حتى يُذَاوَي منه ‏ أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ييه يستمع منه قال : «أفرغت يا أبا الوليد؟» 0 
نعم قال: «فاستمع مني» قال: أفعل. قال: ينتسم اه #1 ايج 49 ١ح‏ 9© تَزِيلُ يَنَ لمن الي 9 
كنتت ملت اندر مان عَرَيًا ور يمون (ي) ميا وبَذبرا دمن أَحَكرَهُمٌ هم لا يسْمَمُودَ )4 . ثم مضى رسول يي 
يقرؤها عليه . فلما سمع عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه» ثم انتهى رسول الله كَكِيْهِ إلى 
السجدة منهاء فسجدء ثم قال : «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعتء فأنت وذاك»» فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : 
أقسم ‏ يحلف بالله ‏ لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي 
أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة انعفد ترون اتير واعساو 
لي» خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه. فوالله ليكوئّنٌ لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم؛ وإن 
يظهر على العرب فمُلْكهُ ملككم» وعزه عزكمء وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأبي 
فيه» فاصنعوا ما بدا لكم عن ساق اتج م الاي قلق وال اقلم 
«ثن رتنا آنا بنك يَتلكي برح إل أضآ اليفك إله ود دَأسْتَقبوًا له وَاستنقروه وبل لنمترِكِينَ 9 الْدنَ لا ينو رك وَهُم 
بألآْرَةَ هُمْ كد © إِنَّ ألَذينَ «امنوا وَعَمِلُوا ألمَلِحَتِ لهم أجْر غَيْرَ م ير تنيز 02 ؟  :‏ , ظ 
تقول تعالى” وال 4ن ممه لوولاة المكاننة لمكو : «إثّمآ آنا بتَيٌ نلك بُوج إل أنَمَا لهك إِلَهُ و42 . لا كما 
تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما ل 4 0 : أخلصوا له العبادة على منوال ما 
أمركم به على ألسنة الرسل» 9و متَمْفُوة» أي : لسالف الذنوب» #وويل مركن أي : دمار لهم هلاك عليهم» » # الْذِينَ لا يوَبونَ 
َلرَكَْ» : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعني : الذي لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وكذا قال عكرمة. وهذا كقوله 
تعالى : : 9تَد أفَ من رَكّهَا (يوَمَدَ حاب من دَسّنهَا )4 [الشس 6٠١٠:‏ وكقوله : قد كلم من فرك )وك لس ري َل 2 > 
[الأعلى: 14: ]١0‏ وقوله: كَل مَل لَك ِلك أن ترك 9))» [النازعات: 518. والمراد بالزكاة هاهنا: طهارة النفس من الأخلاق 
الرذيلة» ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام» وتكون سبباً لزيادته 
وبركته وكثرة نفعه» وتوفيقاً إلى استعماله في الطاعات . وقال السدي : «وَيبلٌ يِلمَتْرِكِينَ لين لا بون ركز 4 أي : الذين لا 
يَدِينون بالزكاة. وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة. وقال قتادة : يمنعون زكاة أموالهم. وهذا هو الظاهر عند كثير من 
المفسرين» وانختاره ابن جرير . وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير 
واحدء وهذه الآية مكية؛ اللهم إلا أن يقال : لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأموراً به في ابتداء البعثة» كقوله تعالى : 
وَءَانُوا حَقَّةٌ يَوَمَ -حصحادي »© [الأنعام: : 141]» فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بَيّن أمرها بالمدينة» ويكون هذا جمعاً بين 
القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة» فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة 
ونصف» فرض الله على رسوله كَل الصلوات الخمس» وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك» شيئاً فشيئاً» والله 
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اعل. : ثم قال بعد ذلك: : «إِنَّ ألَِينَ َامَنْوا وَعَِنُوأ ألصَلِحَتِ لهم جْرٌ عيْرٌ مَمْنُونِ ()4 قال مجاهد وغيره: لا مقطوع ولا 
0 : « تكديت هيه أبدا )4 [الكهف: *]» وكقوله تعالى : «عطَة عَبْرَ تدوز © [هود: .6٠١4‏ وقال السدي: غير 
ممنون عليهم . وقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسير»ء فإن المنة 0 الله تعالى : «بلٍ أنه يَمَنٌ َك أن 
هدس لمن 4 [الحجرات: 117 وقال أهل الجنة: #قمري الله عَلَيَنَا وفنا عَدَابٌ لعو 42 [الطور : 151]ء وقال 
رسول الله كه : «إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

«فيه كل أَبنَّحمَ لتكفروي بجيام للع تسر لذ ناذا ملك مث لعفن 2©) مَعَلَ ذا نوي ين كَرقها وَبَرَكَ فا وَقَدَرَ 


ع 0-7 ف لَب و سوة لِتلَِن 02 2 تنترفة إل ال وََ مك دل 1) وار أنييَا وما أ كزْما 16 آنا لي 69 مَتَسَدهُنَ 
سَيْعّ سات فى ومين وَأَوحَ فى كل سَمَلَ 2 23 لتم لديا يمَسَبيحَ وَحِفْئلا دَلِكَ تَمْدِيرٌ الْمَرير اليم 49 . 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا معه غيره؛ وهو الخالق لكل شيء؛ القاهر لكل شيء المقدر لكل شيء» فقال: 
#كل أيدَّحُمْ لَكفُرونَ بالَدِى حَلَقَ الْأيْسَ فى يَوْميِنِ مَتملُونَ له أندادا© أي : نظراء وأمثالاً تعبدونها معهء طدَلِكَ رب ألْمَلمِينَ» أي : 
الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم . وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى : لحَلَقَ أَلسَّمْوَتِ وَالْأَرْسَ في سِنَة أَيَارِ» [الأعراف : 
4] تقل خافتاها بخخصض بالأرض مها تعض الجمار 513و 1ل خلى الأرقن ارلا لأنها كال سا نه والأصيل 110 
بالأساس» ثم بعده بالسقف. كما قال: لهُوّ الى حَلَقََ لَكُم مان الْأَرْضٍ جَيِيعًا م ستو ل فُسوَّنِهُنَ سَبَع سَمَئوَابٌ # 
الآية [البقرة :+1 فأما قوله: مني د حل أ الت بنتها (9) وَقم سَمَكهَا صر )كلق يه لمح لها (9) والدرص بعد مَلِكَ 
مَعَنهآ ا ) أخرع منها مادعا وَمَرَعَنهَا 1 أرسنها () مها ل و شيخ )4 [النازعات م 0 الآية أن دَخيّ 
ل فالدّحيٌ هو مفسر بقوله : لأ بها مَدَهَا وَمرَمَنهَا 43> . وكان هذا بعد خلق السماء» فأما خلق 
الأرض فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية في صحيحهء فإنه قال : وقال 
المنهال» عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ» قال : «قلا أضاب ينه 
َوْمَيِذٍ ولا َو [المؤمدون: 1ل أل بَنسْمْ عل بتضى تسل 4077 [الصافات : 9]ء ولا يَكْْمُونَ أسَّدَ حَدِيئًا© [النساء: ؟4]ء 
وش ينا مَا كا مُشْرِكِينَ © [الأنعام : *1] ؟ فقد كتموا في هذه الآية؟ وقال: : «أر الك بتاك » إلى قوله : #دَسَلهآ © [النازعات: 0-57" ؟ 
فذكر خلق السماء باه نبل يجان الارصن ف قا #قل أَبِنَّكُمْ لتَكُفْروتَ بِألذِى حَلَقَّ الْأَرّسَ فى يَوْمَبِنِ» إلى قوله : #طَأبونَ4. فذكر في 
هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: #وكات الله عفورًا يََحِمَا4 [النساء: 95]» #عزيرًا حَكِيِمًا© [النساء: 2]05 #سَمِيعاً 

بصيرا » [النساء: 4ه]ء فكأنه كان ثم مضى . قال يعنى أبن عباس -: ل الا ل َوْمَيِذِ ولا ساون © في النفخة الأولى» ثم 
بخ في الصور. تمق من ف التعوت كذ الأ الع ا هأ [الزمر 4 فلا أنساب بيتهم عند ذلك ولا يتساءلون» 
ثم في النفخة الأخرى 9ادَأقِلَ بََصُمْ ف عَلَ بض يلون 49 . وأما قوله: ما كا مُتْرِكِينَ*2» «ولا يَكْتْمُونَ أََّدَ حَرِيكًا. فإن الله 
يقر لأهل الإخلاص دنوبهم» فقا المشركون : تعالوا نقول : #لم نكن مشركين!» فيختم على أفواههم» فتنطق أيديهم» فعند 
ذلك ا 0 وعنده وم لزي كتوا4 الآ تسر ؟]. 


م - 2 


وقوله : 5 06 ا و 0 وحلقك لبور تال برت «يَكاك لَه 
عَهُورا بيَحِيمًا © [النساء : 95]» سمى نفسه بذلك»ء وذلك قوله ٠‏ أي : لم يزل كذلك؟ فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد» فلا 
عه اج م ل قال البخاري: حدثنيه يوسف بن عدي» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن 
يوان النضة عن المنهال -هوابن عمرو ‏ بالحديث . فقوله : «حَلق الْأرْسَ فى مين يعني : يو م الأحد ويوم الاثنين 
1 فا رَوسِقَ ين وَوقهَا ولك فيا أي : جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس» (#وَمَدَّرَ فيا ص4 وهو: مايحتاج 
أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس» يعني : يوم الثلاثاء والأربعاء» فهما مع اليومين السابقين أربعة ؛ ولهذا قال 
تعالى : #فة َربمَةِ يم سَوَل لمان * أي : لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه. وقال مجاهد وعكرمة في قوله: لوَمَدَرَ فيا 
فوته > : : جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرهاء ومنه: العصب باليمن» والسابري بسابور» والطيالسة بالرّي . وقال ابن 


عباس » وقتادة» والسدي في قوله تعالى: : سواه لَإلِينَ * أي : لمن أراد السؤال عن ذلك . وقال ابن زيد: معناه #وفدر فا 
فوته ف ربد يأو سوه ماين > أي : على وفق مراد من له حاجة إلى رزق أو حاجة»ء فإن الله قدرله ما هو محتاج إليه. وهذا 


ظلاه 
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القول يشبه ما ذكروه في قوله تعالى: وَءَاتَدَحُ ين حكُلٍ مَا سَأَلْتمُوة © [إبراهيم: 54]» والله أعلم . 1 
وقوله: «ثم أستوئ إِلّ ألسَلِ وهى دَحَان © وهو. بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض» #فْمَالَ للا وَلِلَأْرْضٍ أثنيا طوَعًا أو 
كَرَها © أي : استجيبا لأمري» وانفعلا لفعلي. طائعتين أو مكرهتين . قال الثوري» عن ابن جريج ١‏ عن سليمان بن موسى» عن 
مجاهدء عن ابن عباس فى قوله تعالى : هفَثَالَ ها وَإلأرَضِ أَنْتَا طوْعَا أ كَرْهَا © قال: قال الله تعالى للسموات: أطلعي شمسي 
وقمري ونجومي . وقال للأرض : شققي أنهارك» وأخرجي ثمارك . فقالتا: #أنَْا طب . واختاره ابن جرير ‏ رحمه الله . 
هالت نا طَأبعِيتَ» أي : بل نستجيب لك مطعين يما فيناء مما تريد خلقه من الملائكة والإنس والجن جميعاً مطيعين لك. حكاه 
ابن جرير عن بعض أهل العربية» قال: وقيل : تنزيلاً لهن معاملة من يعقل بكلامهما. وقيل: إن المتكلم من الأرض بذلك هو 
مكان الكعبة» ومن السماء ما يسامته منهاء والله أعلم . وقال الحسن البصري: لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذاباً يجدان ألمه. رواه 
الخميس ويوم الجمعة. #وَأوَحى فى كل سَمَآِ أئرها» أي : ورتب مقرراً في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة» وما فيها من 
الأشياء التي لا يعلمها إلا هوء وزيا السّماء الذنيا ميم وهن الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض» #رَحِنْظا* 
أي : حرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى . هذَلِكَ تَقْدِيرُ الْمَربرٍ ألْعلِيمِ 4 أي : العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهره. 
العليم بجميع حركات المخلوقات وسكناتهم . قال ابن جرير : حدثنا ماد بن السريء حدثنا أبو بكر بن عياش ٠»‏ عن أبي سعيد 
البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس - قال هناد : قرأت سائر الحديث أن اليهود أتت النبي كله فسألته عن خلق السموات 
والأرضء» فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع» وخلق يوم الأربعاء 


و 0 


1 و ل ا مك عر سم مجم عر سر ٠‏ سس سرس تر مير 6 4 
الشجر والماء والمدائن والعمرات والخراب» فهله أربعة رذب فل أ" تَحفرون لَزِى خاق الارض ف وما علو له » أندادا ذلك 


ب العلِينَ (ي) وحمل فها وى ين هوقا وبر فيا وَقَدَرَ يبا وها ف: أرب أي َو سيت (©) 4 : لمن سأل» قال: «وخلق يوم 
الخميس السماء» وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه. فخلق في أول ساعة من 
هذه الغعلاثة الآجال» حين يموت من مات» وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس » وفي الثالثة آدم» وأسكته 
الجنة » وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة». ثم قالت اليهود : ثم ماذايا محمد؟ قال : ثم استوى على 
العرش». قالوا: قد أصبت لو أتممت! قالوا: ثم استراح . فغضب النبى كله غضباً شديداً: فنزل: «وَلَِدْ حَلَقَنا َلسَّمْوْتِ 
وَالْرَصَ وَمَا يتما فى سِدَةٍ او وَمَا مَسَنَا من لَمُوسٍ (2)) سير عل مَا يَقُولُوتَ؟ [ق: 4+]. هذا الحديث فيه غرابة. فأما حديث ابن 
جريج . عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد ألله بن رافعء عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله عَيِيٌْ بيدي 
فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء؛ 
ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل»» فقد رواه مسلمء والنسائى فى كتابيهماء عن حديث أبن جريج» به. وهو من 
غرائب الصحيح. وقد علله البخاري في التاريخ فقال: رواه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن كعب الأحبار وهو 
الأصح. 


رسا لال ملتيكة فَإِنّ 7 يلم 7 فون 29 ما عاد فَاستكيرنا فى الأرض عَيْرٍ أي وَهَالُوأ من أَسَّد هِنَا هوه أولَرْ روا أرك الله الى حَلمَهُمَ 
هر مد ينهم مر ونا كينا يَْدُودَ (2) كَسَلَا علوم يما سَرْسا ‏ أيَارٍ يسا لِنْدِبتَهمْ عَدَابَ للْرَي فى لليوةَ لديا وَلَدَاب الآخرة 
كنز وه ل سردت © وأنا كو مهدب نتيا انسى عل القت دم سَِئَهُ الدب لون يما 6و يكيو © ويا الي 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق : إن أعرضتم عما جئتكم به من عند الله » فإني 
أنذركم حلول نقمة الله بكم كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين #صَهمَة وَل صَمِقَةِ عاو وَتمُوةِ4 أي : ومن 
شاكلهما ممن فعل كفعلهماء «إِدْ َاَثمُمْ ألمسلُ ين بَْنِ أيهم وَسِنْ خَلَفهِم 4 . كقوله تعالى : #وَأذكْ لمَاعادِ إِذ أَندَر فَومَمٌ ِالَْحْمَافٍ 
وَقَدَ خَلَتِ النذّر من بين يديه وَمِنْ خَلَفِوِه» [الأحقاف: ]1١‏ أي : في القرى المجاورة لبلادهم» بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله 
وحده لا شريك له ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقمء وما ألبس أولياءه من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا 
ود ابل كلذبو اوج جدراء وقالوا: لل سَهَ ربا لَأَرَلَ مكيَكَة4 أي : لو أرسل الله رسلاً لكانوا ملائكة من عندهء لتَنا يمآ 


هه 
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ةق : أيها البشرظ كَيِرُوت4 أي راق بترن . قال الله تعالى : لقم عَادُ تكردا فى الأرْضٍ بِمَبْرِ أن 4 
أي ل ل : منوا بشدة تركيبهم وقواهم» واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الله ! 
«أولر يرا أرك أنه الى حَلَمَهُمَ هُو عَدُ ينبم 45 أى : أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة؟ فإنه العظيم الذي خلق الأشياء 
وركب فيها قواها الحاملة لهاء وإن بطشه شديد» كما قال تعالى : « وال ينها بأتيلو وان لمُوسِمُونَ (77)* [الذاريات : 51]ء» فبارزوا 
الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسوله» فلهذا قال : «مَرْسَلْنا عَلييمَ ريا صَرْصَرَا 4 قال بعضهم : وهي الشديدة الهبوب . 
وقيل : الباردة. وقيل : هي التي لها صوت . والحق أنها متصفة بجميع ذلكء فإنها كانت ريحأ شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من 
جنس ما اغتروا به من قواهم» وكانت باردة شديدة البرد جداء كقوله تعالى : : ليربج صَرْسَرٍ عَِيَة 4 [الحاقة : 6] أي : باردة 
شديدة» وكانت ذات صوت مزعج» وم شتات التتبرر يلاه الحثرن سرك ا ادر صوت جريه. وقوله : ف أيامِ 
يَسَاتٍ 4 أي : متتابعات, «سَيِمْ لال وَكَمِيةَ ينار +/ حُمُومًا # [الحاقة: 07]» كقوله : #فى يَوْرِ تخي مُسَتَمِرَ © [القمر : 1] أي : ابتدئوا بهذا 
العدات يوم بعس علبيء 000 ٠‏ حتى أبادهم عن آخرهم : واتصل بهم خزي الدنيا 
بعذاب الآخرة؛ ولهذا قال تعالى :ا« لِنَذِيعَهم عَدَاتَ لزي ى لديو الذي دا لحرو أخرئ » أي : أشد خزياً لهم. رمم لا 
سَصَرُونَ»© أي و مي ارو او ا او الا اي 1 
20 فَهديسهم * قال ابن عباس» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وقتادة» والسدي, وابن زيد: بينا لهم . وقال الثوري : 
دعوناهم . 9« فَاسْتَحَبوا سْتَحبوا الى عَلَ امد © أي : بصرناهم» وبينا لهم» ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح 00 
وكذبوهء وعقروا ناقة لله التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم. «فَأمَدَتهمْ صَلحِفَة صعِفَهٌ لْعذّاب أَلْوْنِ4 أي : بعث الله 
ورجفة وذلاً وهواناً وعذاباً ونكالاء يما انوا يكْيبونَ» أي : من التكذيب والجحود .٠‏ يقبا لين فأ وكا يدن 4009 
أي : من بين أظهرهم». » لم يمسهم سوءء ولا نالهم من ذلك ضررء بل نجاهم الله مع نبيهم صالح عليه السلام بإيمانهم» 
وتقواهم لله» قن . 
َم يُشكر أعدلة مو 1 ل ممم َو () عق ما وها كهد علوم ستعهم وهم وَملودهم يا كوا سملو (© وكالا 
لعاروف ل تسد علا ين دارا أنطفنا أنه الى انلق ا لفك َيل مرو يله يعفر 9 ونا كُثْرٌ مكيئر هَ أن يبد 
تيك تنقز ر5 إمكك رلا عون ل ل تمق ©) وكيك طن الى طنش ريد دكي َأْصبَححتم 
يَنّ ليرت 2 من يَسَيرُوا تَآلَارُ منوى لم ون مَنْتَمْعبوا ما هم يِنّ سين 42 . 
0 «وَيوْمَ يُحْسَرٌ أعداء أله إل ألثَارٍ فَهُمَ 5 49> أي : اذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون إلى النارء ا بُورْعِونَ * 
تجمع الزبانية أولهم على آخرهم» كما قال تعالى : كمون آلمَخريت إلى + حَهَمَ وزدا 429 [مريم: 45] أي : عطاشاً. وقوله : 
م : وقفوا عليها ٠‏ سهد علوم سمعهم وأبصلر: صلرهم وَمَلُودهُم بمَا كانوأ علو * أي : بأعمالهم مما قدموه وأخروه» 
لا يكنم منه حرف . موَتَالُا جوم لِم هد عَينَ4؟ أي رع ار د 
الأعضاء: الوا أنطقنا أنَهُ ألذى أنطى كلّ سَئْء وَهُوَ حَلَفَكُمْ أَوَلَ مرو أي : فهو لا يخالف ولا يمانع» وإليه يرجعون. قال 
الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن عبد الرحيمء حدثنا علي بن قادم ‏ حدثنا شريك» عن عبيد المُكُتّب » ؛ عن الشعبي » عن 
أنس بن مالك؛. رضي الله عنه» قال: ضحك رسول الله يك ذات يوم وتبسمء فقال: «ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت؟» 
قالوا: يا رسول الله؛ من أي شيء ضحكت؟ قال: «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: أي ربي» أليس وعدتني ألا 
تظلمني؟ قال: بلى» فيقول: فإني لا أقبل علي شاهداً إلاامن نفسي . فيقول الله تبارك وتعالى: أو ليس كفى بي شهيداً 
وبالملائكة الكرام الكاتبين؟! قال : فيردد هذا الكلام مراراً» . قال: «فيختم على فيه» وتتكلم أركانه بما كان يعمل» ؛ فقول : يعدا 
كن وسّحقاًء عنكن كنت أجادل» . ثم رواه هو وابن أبي حاتم» من حديث أبي عامر الأسدي. عن الثوري» عن عُبيد المُكْتَب 
اللي صر ا ير قال: «لا نعلم رواه عن أنس غير الشعبي». وقد أخرجه مسلم والنسائي جميعاً عن أبي 
بكر بن أبى النضر» عن أبى ا الو 0 . ثم قال النسائي : ”لا أعلم أحداً 
وولةعن التوروى غير الاشعجعي؟: واس كلا قال كما رأيت» والله أعلم. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عُلَية» عن يونس ابن عُبَيْده عن حُميد بن هلال 
قال: قال أبو بُرْدَة: قال أبو موسى : ويدعى الكافر والمنافق للحساب» فيعرض عليه ربه ‏ كد عمله» فيجحد ويقول: يارب» 
وعزتك لقد كتب على هذا الملك مالم أعمل! فيقول له الملك: أما عملت كذاء في يوم كذاء في مكان كذا؟ فيقول: لا 
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وعزتك؛ أي رب ما عملته. قال: فإذا فعل ذلك حُحْتِم على فيه قال الأشعري : فإني لأحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمنى . 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زُهَيْره حدثنا حسن» عن ابن لهيعة : قال دراج ؛ عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي يثِْةِ قال : «إذا كان يوم القيامة عرّف الكافر بعمله؛ فجحد وخاصم» فيقال: هؤلاء جيرانك » يشهدون عليك؟ فيقول: 
كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك؟ فيقول: كذبوا. فيقول: احلفوا. فيحلفون» ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم» 
ويدخلهم النار» . وقال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: سمعت 
أبي : حدثنا علي بن زيد» عن مسلم بن صُبيْح أبي الضحىء عن ابن عباس : أنه قال لابن الأزرق: إن يوم القيامة يأني على 
الناس منه حين» لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهمء ثم يؤذن لهم فيختصمون» فيجحد الجاحد بشركه بالله 
فيحلفون له كما يحلفون لكمء فيبعث الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهمء جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهمء 
ويختم على أفواههمء ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح» فتقول: «أَنطْقَنا أَنَهُ ألَذِئ نطق كل سَىْء وَهْوَ خَلَفَكمْ أولّ مَرَّوْ 


١ 
70 مو‎ 


َإلبْهِ رُيحَعُونَ4. فتقر الألسنة بعد الجحود. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان بن 
عمروء عن عبد الرحمن بن جُبّير الحضرمي» عن رافع أبي الحسن ‏ وصف رجلا جحد ‏ قال: فيشير الله إلى لسانه» فيربو في 
فمه حتى يملأه» فلا يستطيع أن ينطق بكلمة» ثم يقول لآرابه كلها : تكلمي واشهدي عليه . فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده؛ 
وفرجه ويداه ورجلاه: صنعناء عملناء فعلنا. وقد تقدم أحاديث كثيرة» وآثار عند قوله تعالى في سورة يس : «آليوم نَحِتَمٌ عل 
أفؤيههم وَتُكلئَآ بم وََدْبَدُ آرْمِلْهُم يما كاثوأ يبون 4)29 (بس: 150 بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله -: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيدء حدئنا يحيى بن سُلَّيم الطائفي» عن ابن حَنَِيمْ » عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: لما رجعت إلى النبي كه مهاجرةٌ البحر قال: «ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض 
الحبشة؟؟ فقال فتية منهم : بلى يا رسول الله بينا نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم» تحمل على رأسها قلة 
من ماءء فمرت بفتى منهمء فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء ثم دفعها فخرت على ركبتيهاء فاتكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت 
إليه فقالت: سوف تعلم يا عُدَرء إذا وضع الله الكرسيء وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا 
يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدأ؟ قال: يقول رسول الله كله : «صَدَفَتْء و صدقتء كيف يُقدس الله قوماً 
لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟». هذا حديث غريب من هذا الوجه ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال: أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن سليم» به. وقوله: لوا كُسْرْ سَنَيرُونَ أن ينْبَدَ عَكِكُمْ سسعكٌ لآ صر ولا جلودكم » 
أي : تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم : ما كنتم تتكتمون منا الذي كنتم تفعلونه» بل كنم 
تجاهرون الله بالكفر والمعاصيء ولا تبالون منه في زعمكم؛ لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم؛ ولهذا قال: 
و1 طنر أن اننكل يعاد كثرا يما مملرة ولك لبك الْرِى طشم ريك ررس # أي : هذاالظن الفاسد_ وهو اعتقادكم 
أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم» «اكَأَسْبَْحَتُم يَنَّ أحَيِرِنَ4 أي : في مواقف القيامة خسرتم 
أنفسكم وأهليكم . قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمار» عن عبد الرحمن بن يزيدء 
عن عبد لله قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر: قرشيء وختناه ثقفيان- أو : ثقفي وختناه قرشيان ‏ كثير شحم 
بطونهم» قليل فقه قلوبهم» فتكلموا بكلام لم أسمعه» فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال: الآخر: إنا إذا رفعنا 
أصواتنا سمعهء وإذا لم نرفعه لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كله . قال: فذكرت ذلك للنبي كَل ٠‏ فأنزل الله 
تك : لاوما كُسْرَ تَنْيَرُونَ أن يَنْبَدَ عَِكْمْ ممْدَي ولك كدح ولا جُلُودم» إلى قوله: لين لتيِرنَ» . وكذا رواه الترمذي عن 
هناد» عن أبي معاوية» بإسناده نحوه. وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي أيضاًء من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمير»ء عن وهب بن ربيعة» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» بنحوه. 

ورواه البخاري ومسلم أيضاًء من حديث السفيانين» عن منصور» عن مجاهدء عن أبي مَعْمَر عبد الله بن سَخبرة» عن ابن 
مسعودء به. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده؛ عن النبي يك في قوله : «أن يَشْجَدَ 
عَم سبَفَيٌ و5 َصكحٌ وا جردم » قال : «إنكم تُدعَون مُمَدّماً على أفواهكم بالفدامء فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه؛. 
قال معمر: وتلا الحسن : «وَدَلِيٌ طتك الْذِى طشم يريك أردسك » » ثم قال: قال رسول الله ينو : «قال الله: أنا مع عبدي عند 
ظنه بي » وأنا معه إذا دعاني»» ثم افترٌ الحسن ينظر في هذاء فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم» فأما المؤمن 
أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن بالله فأساءا العمل. ثم قال: قال الله تعالى: #ومَا سم 


عطاك 


7 ش سورة فصلتء الآيات : حنيك سن 


يقد أن يَدْجَدَ عَِكْ سدق :لآ أمترخ4 إلى قوله : «رَكلك علتك الى طَتنشر بيك بسك َأَصبْحتم ص ين كيرت 42> . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص - وهو أبو المغيرة ا امي : قال 
رسول الله ع : :0لا نموا اعد مك إلا وهر بحمو الله الفلن: فإن قومأ قد أرداهم سوء ظنهم باللهء فقال الله تعالى : #ودلك 
لتك ألذى تنش ريك كر َأصْبْحَتُم ين الختيريد 47 . وقوله: لفن بَصَيرُوأ تَلتَارُ متو ل إن تعبا هما هم ون 
التي 49 أي : سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا هم في النار» لا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وإن طلبوا أن 
يستعتبوا ويبدوا أعذاراً فما لهم أعذارء ولا تُقَال لهم عثرات . قال ابن جرير: ومعنى قوله : #وإن يَسْتَعتِبُوا© أي : يسألوا الرجعة 
إلى الدنياء فلا جواب لهم - قال: وهذه كقوله تعالى إخباراً عنهم : طكَالوا ْنَا عَبَتْ علدنا قربا وَحكُئَ وا سات () رب 
رحا مها فإنَ عدنا قإِنَا كبئرت © كَل آغسما أ با ولا مُكَْمُونِ ((:)4 [المؤمنون: 684-5]. 
«#8ه وَفَيضَنا طم قرناة فر يَأ لحم مَا ين يوم ومَا حَلْمَهُمْ وحن عَلَيهِمْ الْمَرْلُ فى أُمَرِ هد حَلَتْ ين هلهم ين لِلْنَ وَالإن إِنَهْرْ كانوا 
حَسِرِنَ 2 وَمَالَ سيا تا ولي م تك وك 07 تيع اها كترا عن نيعا وَلَجْرئّهمْ نوا الى كنوأ 
سَمَلُونَ 9 َلِكَ جَرَاه أعداء أله اق كحم يها و أ 0 َلهأ رما كنأ باينا دون (5) وَمَالَ الدنَ كفروا ربنآ أرنا اَلَدَبنِ أصَلَّانا من أن 
وَآلضٍ تَجَمَلَهُمَا حَحْتَ أقَدَاًا ليكونا من الأسَملِي (49 . 
يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين» والاالك كه ركرنةا وتدر» وهو الحكيم في أفعاله بما قَيّض لهم من القرناء 
من شياطين الإنس والجن : #فَرَيَنُوأ م مَابِبنَ دِيم وَمَا سَلْمَهُمَ» أي : حَسّنوا لهم أعمالهم في الماضي» وبالنسبة إلى المستقبل 
فلم يروا أنفسهم إلا محسنين» كما قال تعالى : (ون بنش عن ور اَم ؛ ميض لم سَيِطننا فهو لَمُ ون (() وإ يِصُدُوجُمْ عن 
َلسَيسِلٍ وَححسَبون أت َم مهْنَدُونَ 429 [الزخرف: 1 09]. وثوله تعالى يعن لي الل أي ١‏ كلمة الفذاب كما بن على أ 
فد حلت من فى : ممن ة فعل كفعلهمء من الجن والإنسء «إِنّهُمَ َم كانوأ حَسِرينَ» أي : استوّوًا هم وإياهم في الخسار والدمار. 
وقوله تعالى : #وَالَ أَلَذينَ كفَروأ ا معأ ْذَا الْمَرََانِ وَالمَوا رفي » أي :' تواصوا فيما بينهم ألا يطيعوا للقرآن. ولا ينقادوا لأوامره. 
لوَالمَوا فيد» أي : 0 . كما قال مجاهد : لوَالْمَوًارفيهو© يعني : بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على 
رسول الله كَل إذا قرأ القرآن قريش تفعله . وقال الضحاك» عن ابن عباس : ظوَآلْمَر فِهِ» : عيبوه. وقال قتادة: اجحدوا به 
وأنكروه وعادوه. للمَدكْ تين : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء ا الله - 
سبحانه ‏ عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال: «وَإِدًا روت الْفُرَانٌ فَأَسْتَمِعُوا نا لمك رمو 49 [الأعراف: 6 
ا ا 100 فَروأ عَذَابًا سَدِيدًاك أي: في مقابلة ما 
اعتمدوه ف في القرآن وعند سماعه «وَلَجرم نوا لَرّى كَنوأ يحَمَلُونَ* أي : بشَرٌ أعمالهمء وسبّىء أفعالهم لدَلِكَ جر أ أعداء أله 


4 هر 


ليد لحم فا داز الْخلْدٍ جزآءا ما كَانوأ باينا يَحَدُونَ (9) وَمَالَ أل كفروا ربا أرنا الْذَبْنِ أَصَلانا من أِْنَ وَالاض تَحَمَلْهُمَا تَحَتَ أَقَدَامََ 
كايا المتيو 409 . قال سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهَيْل » عن مالك بن الحصين الفزاري» عن أبيه» عن عليء 
رضي الله عنهء في قوله : ادن أَصَلَان4 قال: إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. وهكذا رواه حبة العُرَنِي عن علي» مثل ذلك . 
وقال السديء عن علي : فإبليس يدعو به كل صاحب شرك» وابن أدم يدعو به كل صاحب كبيرة» فإبليس ‏ لعنه الله هو الداعي 
الوكل شومن شرك فمادوته] وابن آدم الأول . كما ثبت في الحديث : «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
ونيا لان اول مر يتن القتل» . وقوله : #مَجعلهمًا نحت َدَاممًا© أي : أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذاباً منا؛ ولهذا قالوا: 
« لكوي ين لا م4 أي : في الدرك الأسفل من النارء كما تقدم في الأعراف من سؤال الأتباع من الله أن يعذب قادتهم أضعاف 
عذابهم» قال : للك م ضِعْفٌ وَلكن لا تَمَلَمُونَ4 [الأعراف: :24 أي : إنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنكال» 
بحسي مله وإفسافم كينا قال تعالن : « اديت كدرو وَصصدُوأ عن سبل لَه دنهم عَدًَا عرق الْمَدَابٍ يِمَا حكَائا بفْيدُورت 02> 








[التحل : 48]. 
« إن التيرح الوا ري ا أنه كم أن ور الَْلِيِكَهُ ألا توا ولا خحْروا وَأَنْقِرُوا بِلَلْنَةِ الى كنسْرٌ ووَعَدُودَ (2) خحنُ 
ريال فى الكيزة لديا وي الْآحِرَةَ وَلَكُمْ فهَامَا مَنْتَصِىَ أَنْفْسْكُم وَلْكُمْ فيه ككف 09 ون زر كير 1409 


يقول تعالى: #إنَّ تيح كَالوا ميت أنه ثم أسَتَصَمُوا شتكمُوا4 أي : أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله 
لهم . قال الحافظ أبو يعلي الموصلي : د بي لا حدثنا سهيل بن أبي حزمء حدثنا 


2 


نابت عن أنس ين مالك قال :قرأ علياً رسوّل الله كد هذه الآية : # إن لدي تلو ربا أله ثم سَتَصمُو» . قد قالها ناس ثم 


فاه 


ذباه ١1لا‏ 
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كفر أكثرهم» فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها. وكذا رواه النسائي في تفسيره؛ والبزار وابن جرير» عن عمرو بن علي 
الفلاس» عن سلم بن قتيبة به . وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن الفلاس بهء ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا 
عبد الرحمن» ع ار حيار ريا عا م 0 : قرأت عند أبي بكر الصديق هذه 
الآية: «إِنَّ ادس كَلْواْ ريسا أَلّهُ ثم أسْتَصَمُوا» قال : 0 وميه م 
ا الله عنه ا : «إنَّ التسح قَالوأْ رسَا أنه ثُمّ أسَتّسَمُوا»؟ قال: فقالوا : #رينا أَنَهُ ثم 
نْتَقََمُواً» : من ذنب . فقال: لقد حملتموها على غير المحمل» ج06 ين ل قرا مُوأ» فلم يلتفتوا إلى إله غيره. وكذا 
ا والسديء وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر 
العذى هن لحك بر ا قوسن مكرية يال : سئل ابن عباس » رضي الله عنهما: أي آية في كتاب الله أرخص؟ قال: قوله: 
<«إنّ لدي هلوأ رينَا أَمَّهُ ثُمّ أسْتَصَمُوا أ» على شهادة أن لا إله إلا الله. وقال الزهري: تلا عمر هذه الآية على المنبر» 00 
استقاموا والله لله بطاعته. ولم يروغوا روغان الثعالب . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «قَالَوا ريسا أنه 5 
أَسَئَعَدَمُواً» على أداه فرائضه . وكذا قال قتادة» قال: وكان الحسن يقول: اللهم. ؛ أنت ربناء فارزقنا الاستقامة ل اي 
#ثُم أسْتصمواً» : أخلصوا له العمل والدين. وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمِء حدثنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن سفيان 
الثقفي» عن أبيه؛ أن رجلا قال: يا رسول الله مرني ي بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً يعدك . قال: «قل : آمنت بالله» ثم 
استقم». قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه . ورواه النسائي من حديث شعبة» عن يعلى بن عطاءء به . ثم قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إبراهيم بن سعدء حدثني ابن شهاب» عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز الغامدي» عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: «قل: ربي الله» ثم استقم». قلت: يا 
رسول الله» ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله يَلِنةِ بطرف لسان نفسهء ثم قال: #هذا». وهكذا رواه الترمذي وابن ماجهء 
من حديث الزهريء به . وقال الترمذي: حسن صححيح . . وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي» من حديث هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول اللهء قل لي في الإسلام قولآء لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: 
«قل : آمنت بالله » ثم استقم» . وذكر تمام الحديث . 
وقوله : «مَتَدَرّلُ عَلَتهِرُ الْمَلَكَهُ» قال مجاهد» والسدي». وزيد بن أسلم» وابنه: يعني عند الموت قائلين: «ألَا تَحَافوا» قال 
مجاهد» وعكرمة» وزيد بن أسلم : أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة» (ولا تحرَا» أي : على ما خلفتموه من أمر الدنياء 
من ولد وأهل» ومال أو دين» فإنا نخلفكم فيه» «وَأَشِرُوا بِاَلَنَّةِ الَتى كبْسْمْ نوَعَدُونَ» فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. 
وهذا كما في حديث البراء»؛ رضي الله عنه : «إن الملائكة تقول لروح المؤمن : اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت 
تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان». وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن 
جرير عن ابن عباس » والسدي . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا عبد السلام بن مطهرء حدثنا جعفر بن سليمان: 
سمعت ثابتاً قرأ سورة #2حم. السجدة»» حتى بلغ : : إن اليسح قَالُوا ريسا أَنّهُ ثم ثم أسْتَعمُوا مَتَرَلُ عََنهمٌ المَلهِكهْ» . فوقف 
فقال يتنا لك الحيد السوم عن ييمنه ال من تبره ؛ طلقا الملكان لدان كاتا منه لى الثنياء فيقولان له : لا تخف ولا تحزن» 
« وبي دوا باَلََةَ ألّى كُسُّرْ مُوصَدُونَ» . قال: فيؤمن الله خوفه» ويقر عينه» فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن 
قرة عين» لما هداه الله» ولما كان يعمل له في الدنيا . وقال زيد بن أسلم : يبشرونه عند موته » وفي قبره» وحين يبععث . رواه 
ابن أبي حاتم . وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جداً . وهو الواقع. وقوله: من أَوْلِيَ] مكُح فى الْحَيَرِوَ لديا وف 
الْآحِرَةٌ» أي : تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم» أي : قرناءكم في الحياة الدنياء نسددكم ونوفقكمء 
ونحفظكم بأمر امتح سو مه ايت ال ا م 1 011 
البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم. ١‏ فِهَامَا تَنْتَحى أنفسكة» أي : :في 
الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس» وتقر به العيون» رتك هاما نشت أي: مهما طلبتم وجدتمء وحضر 
بين أيديكم » ؛ أي : كما اخترتم» #نرْلا مَنْ عَمُور لحم 49 أي : ضيافة وعطاء وإنعاماً من غفور لذنويكم» رحيم بكم رؤوف» 
حيث غفر» وسترء ورحمء ولطف . 
وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديث سوق الجنة عند قوله تعالى : ال ونا حو ا 0 صَدَعُونَ نرْلَا مَنْ 
عَمُْرِ بحم 4)©9» فقال : حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أبي سعيد» حدثنا 
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الأوزاعي» حدثني حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب: أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنهء فقال أبو هريرة : نسأل الله أن 
يجمع بيني وبينك في سوق الجنة . فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم»ء أخبرني رسول الله يتأن أهل الجنة إذا دخلوا فيهاء 
نزلوا بفضل أعمالهم» فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة في أيام الدنيا فيزورون الله» بن ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم في 
روضة من رياض الجنة» وتوضع لهم منابر من نور» ومنابر من لوْلوْء ومنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجدء ومنابر من ذهب» 
ومنابر من فضةء ويجلس فيه أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافورء مايرون بأن أصحاب الكراسى ي بأفضل منهم 
مجلسا. قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله» وهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «نعم» هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر؟» قلنا: لا. قال يك «فكذلك لا تتمارون في رؤية ربكم تعالى» ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله 
محاضرة» حتى إنه ليقول للرجل منهم: يا فلان بن فلان» أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ ‏ يُذكّره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: 
أي ربء أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك» غشيتهم سحابة من 
فوقهم» فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط». قال: ١ثم‏ يفول رتنا -. عق: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة. 
وخذوا ما اشتهيتم» . قال: «فنأتي سوقاً قد حَمّت به الملائكة» فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله. ولم تسمع الآذان» ولم يخطر 
على القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه شيء ولا يشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً». 
قال : «فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة» فيلقى من هو دونه وما فيهم دنيء فيروعه ما يرى عليه من اللباس» فما ينقضي آخر 
حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه؛ وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ثم ننصرف إلى منازلناء فيتلقانا أزواجنا فيقلن: 
مرحباً وأهلا بحبّناء لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه . فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار - وَقق - 
ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به» . 

وقد رواه الترمذي في صفة الجنة من جامعه. عن محمد بن إسماعيل» عن هشام بن عمار» ورواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمارء به نحوه. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن.أبي عَدِيء 
عن حميد» عن أنس قال: قال رسول الله يَكلنهِ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قلنا: يا 
رسول اللهء كلنا نكره الموت؟ قال : ليس ذلك كراهية الموت» ولكن المؤمن إذا خضر جاءه البشير من الله بما هو صائر إليه» 
فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه» قال: «وإن الفاجر - أو الكافر_إذا حُضر جاءه بما هو صائر إليه 
من الشر . أو: ما يلقى من الشر ‏ فكره لقاء الله فكره الله لقاءه». وهذا حديث صحيحء وقد ورد في الصحيح من غير هذا 
0 

وَمَنْ أَحْسَنٌ قَْلَا مَمّن دكا إِلَ آم ابن اساليا يس ات ليسي اي 
دا 0 د كله وَل يب وَمَا يَُقَّلهَآ إِلَا لت صبروأ وبا يلقَهَآ إلا دو حَظظٍ عَظِيمٍ (2) وَإنًا يَنرَعنَكَ من 
لشَيْطنٍ زع مَأسْتَعذْ لَه إِنَمُ هو التَمِيعٌ لْعِيمٌ 4)©9. 

يقول تعالى: 8أوَْمَنْ أَحَسَنُ ولا مَمّن 15 إِلَ أَنَّوِ4 أي : دعا عباد الله إليهء لوَعَمِلَ صَدِنِحَا وَكَالَ إِنَى ين الْمُسِلِمِينَ» أي: وهو 
في نفسه مهتد بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومُّتَعَدِء وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر 
ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك الشرء ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة في كل من دعا إلى خير» وهو في 
نفسه مهتدء ورسول الله يَكةِ أولى الناس بذلكء» كما قال محمد بن سيرين»؛ والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
وقيل: المراد به المؤذنون الصلحاء» كما ثبت في صحيح مسلم: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» الى السدن 
مرفوعاً: «الإمام ضامنء والمؤذن مؤتمن» فأرشد الله الأئمة» وغفر للمؤذنين». وقال ابن أبي حاتم : حدثئنا علي بن الحسين» 

حدثنا محمد بن عَرُوبَة الهروي». حدثنا غسان قاضي هراة وقال أبو زرعة : حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مطر» عن الحسن. 
عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين» وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط 
في سبيل الله في دمه». قال: وقال ابن مسعود: «لو كنت مؤذناً ما باليت ألا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد». قال: وقال عمر بن 
الخطاب: لو كنت مؤذناً لكمل أمريء وما باليت ألا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهارء سمعت رسول الله يكل يقول: «اللهم 
اغفر للمؤذنين» ثلاثأ» قال: فقلت: يا رسول الله تركتناء ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف . قال: «كلا يا عمرء إنه يأتي على 
ا يات الو ا الله على النارء لحوم المؤذنين». قال: وقالت عائشة: ولهم هذه 
الآية: ومن أحْسَنُ فَوْلَا مَمَّن دع إِلَ أَلَهِ وَصَحِلَ صَدِنِحًا وَكَالَ إِتى ين الْمُتلِيين 4)©2» قالت: فهو المؤذن إذا قال: :حي على 


١ 
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الصلاة» فقد دعا إلى الله. وهكذا قال ابن عمرء وعكرمة: إنها نزلت في المؤذنين. وقد ذكر البغوي عن أبي أمامة الباهلي» 
رضي الله عنهء أنه قال في قوله : لوَعَمِلَ صَّلِعًا» » قال : يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة . ثم أورد البغوي حديث 
عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله يَكِةِ : "بين كل أذانين صلاة» . ثم قاله في الثالثة : لمن شاء) وقد أخرجه الجماعة في 
كتبهم ء من حديث عبد الله بن بريدة» عنه وحديث الثوري» عن زيد العمى» عن أبي إياس معاوية بن قرة» عن أنس بن 
مالك» رضي الله عنهء قال الثوري: لا أراه إلا وقد رفعه إلى النبي يَلِتد : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». رواه أبو داود» 
والترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة»» كلهم من حديث الثوري» به. . وقال الترمذي: هذا حديث حسن . ورواه النسائي أيضاً 
من حديث سليمان التيمي» » عن قتادة» عن أنس» به. ا ا 
الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية ؛ لأنها مكية» والأذان إنما شرع بالمديئة بعد الهجرة» حين أريه عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه الأنصاري في منامه. فقصه على رسول لله يي » فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتاًء كما هو مقرر في موضعهء 
والصحيح إذا أنها عامة .كما قالتعبد: الرزاق؛ عن معمرء عن الحسن البصري : أنه تلا هذه الآية 00 عن وله مكن عا 
ِل أنَّهِ وَحَحِلَ صَْنِصًا وَكَالَ إِنَّى مِنَّ الْمسَلِمِينَ 7©)» » فقال: هذا حبيب الله. هذا ولي الله» هذا صفوة الله؛ هذا خِيرَة الله هذا 
أحب أهل الأرض إلى الله أجاب لله في دعوتهء ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحاً في إجابته» 
وقال : إنني من المسلمين» هذا خليفة الله . 

وقوله:«#ولا وى كلد وا اليد أي : فرق عظيم بين هذه وهذه. 9آَمَمَ يلبى هي أَحَسَنُ» أي : من أساء إليك فادفعه 
عنك بالإحسان إليه» كما قال عمر رضي الله عنه : ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . وقوله : طوَإدًا الى بَننَكَ 
ويَينَمٌ عَدَوَةُ َو وخ حَمِيِك » وهو الصديق, أي : إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك» 
والحنو عليك» حو يعر كالهوان الك حي أي ازيب الاي الوه ا ولد عا ات ك . ثم قال : وما بلَمّنَهَ إل 
لَنِنَ صََرُوأ» أي : وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك» فإنه يشق على النفوس» وما يلفَِّهَآ إلا دو حَطْلٍ 
عَظِيمٍ © أي: ذو نصب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة قال عاويين أى طلحة ينغن اين عبانى في بكسيو هذا الآنه : 
أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب» والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» 
وحطي لو تدر كاندوكن ديه . وقوله «وَإِمًا يترَعَنَكَ مِنَ ألشّيِطنن تع َأَسْتَعِد يمد » أي : إن شيطان الإنس ربما ينخدع 
بالإحسان إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك» فإذا استعذت بالله ولجأت 
إليه»ء كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله يِكٍِ : إذا قام إلى الصلاة يقول : : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
من همزه ونفخه ونفثه) ولدقينةا إن علا العناء ١‏ لل له في العران [لا لذي سور 1د براقا يحل قواة : #حذ الْمثّو وأم بار 
عرض عن لهت نا يزَعْتلَكَ عَتلَكَ ين لطن نَع َأَسْعَعِذْ بأل إن مِعٌ عَليكٌ 47 [الأعراف :5 »]٠٠١‏ وفي سورة 
المؤمنين عند قوله : «أذمع يالب م أَحْمَنٌ لكيه 6 حَنَ أَعلَمْ يما بع بس الل كت اث يق ين توت قطن (©) وََعُودُ يك 
رب أن يحْصُرون (4)62 [المؤمنون: 44-45]. لكن الذي ذكر في الأعراف أخف على النفس مما ذكر في سورة السجدة؛ لأن 
الأعراضى عن لتاقل رارك اخ على الفين زن اسان إلى المضي” ء فتتلذذ النفس من ذلك ولا انتقاد له إلا بمعالجة 
مضا تبات عد الجا امكل له وتحنسي ي على صاحبها ا 0 
بضمير الفصل والتعريف باللام فقال :ل« كَاَسْتَمِدْ بألّهِ إت هْرٌ لتّمِيعُ لْعِيم )> 

ورين #يكنه الل اتاد والشنش ولق لا كتجثوا يتيى ولا قمر وأ ئها َه أل حَلته إد سطشع به تبثت 
© دن انتكيا لذن عند رَيْكَ يحون ل بألل ار فآ من 4 (2) رين يلدء أَنَكَ يَرى الس حَنيِعَةٌ كإ15 أَنرْْنَا عَليبَا 
لْمَلهُ همرت وَرَبتْ إِنَّ لذ أَحيَاهَا لبي المودة إِنَمُ عل كل شَئْو كبر (9©)» . 

يقول تعال مسبهاً خلقه على قدرتهالمظيمة؛ وأ الذي لانظير لهء ونه على ما يشاء قاهر» رين َو كل 5 
ومس ولد 4 أي: إنه خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يقران؛ والشمس ونورها وإشراقهاء والقمر 
وضياءه وتقدير منازله في فلكه؛ واختلاف سيره في سمائه» لِيُعرف باختلاف سيره وسزر الشمس مقادير الليل والنهار. والجمَع 
والشهور والأعوام: ويتبين بذلك حلول الحقوق» وأوقات العبادات والمعاملات ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام 


.._... المشاهدة في العالم العلوي والسفلي» بوإتالى عال اهيدا تخا زان لدان مر ل تحت قهره وتسخيره» فقال :«لا صَنْجَدُوأ 


لشيس ولا لِلْقَمَرِ وَأسْجدُوا َه أَلَذِى حَلَفَهٌَ إن كُشْم إِيَاهُ تعَبُدُوت» أى :"ولا تشير كوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع 


- 


ل 


عبادتكم لغيره» فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال : لدَإنِ أَسَْكَرواً» أي : عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشكوا معه غيره. 
«مَليتَ عِنْدَ رَيْكَ» يعني : الملائكة ل سسَبَحُونَ لم الَلٍ وَالبََارٍ وهم كا يعون ١‏ كقوله : طفَإن يَكمْرَ يا عَولَام مَقَدَ ونا يا قوم 
لَيْسُوأ يها بكبفري؟ [الأنعام: 4]. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سفيان يعني ابن وكيع حدتنا اىخن ابن اي ليل عن أبى 
الزبيرء عن جابر قال: قال رسول الله كلل : «لا تسبوا الليل ولا النهارء ولا الشمس ولا القمرء ولا الرياح فإنها ترسل رحمة 
لقوم. وعذاباً لقوم ©. وقوله : #وَمِنٌ ءَايَنِتَهِ * أي : على قدرته على إعادة الموتى #أَنَكَ تَرَى الْارَضَ يد » أي : هامدة لا نبات 
فيهاء بل هي ميتة» #وإدًا أنرْْنَا ليها أَلْمَآه هبرّتَ وَرَيَتَ » أي : أخرجت من جميل ألوان الزروع والثمار» «إنَّ ألَذِىَ ح أَحَيَاها لمحي 
لْمَودة إِنَمُ عَل كل شَىْو قَدبرٌ 4 . 

«إنّ أَلَدِنَ يُلْحِدُونَ فى ينا لا حْمَوَنَ كا أد يلق في ألثَّار حَيْدُ آم من يأو لما يوم الْعِيَمَة أعمَلُوْ ما شِنْتُمَ إِنَمْ يمَا َمَلُونَ بصي 29 إن 
لين كتَروا يالك لما هم مإ م لكتب عربرٌ 507 لا ينه ا ١:‏ . | 
أَلر 
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هد ويِلَ لِلرْسْلٍ من فَبنِكَ إِنَّ رَيّكَ ذو ممْفرز وذو :م عِقَابِ : 

قوله : إن اين يلْحِدُوَ ى: َايين41 » 00 : الالحاد : وضع الكلام على غير مواضعه . وقال قتادة» وغيره : هو الكفر 
والعناد. وقوله : 9ب َمَرَنَ عَكَنا» أي : فيه تهديد شديد» ووعيد أكيد» أي : إنه تعالى عالم بمن يلحد في أياته وأسمائه وصفاته. 
وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال؛ ولهذا قال: : «أفَنْ يلق في أَلَارِ حَيْرٌ آم من يَأَوَم اما يوم الِْيمَةِ» ؟ أي : أيستوي هذا وهذا؟ 
لا يستويان. ثم قال و تهديداً للكفرة : املو ما شِنْثهِ 4 قال مجاهد؛ والضحاك» وعطاء الخراساني : «اعَمَلُواْ ما شِنْتُمَ» : 
وعيد. أي امن خير ار شر إناطات كم يضر بأعم الحم ولهذا قال: ه إنّمُ يمَا سَمَلُونَ بَصِيْرٌ » . ثم قال : « إن دين كوأ 
لدم لما اهم 4 قال الضحاكء والسديء وقتادة: وهو القرآن» «رَإِنّمٌ لكب عَرِبدُ 4 أي : تنبو الجدات» لأيراء أن يا اعد 
بمثله» ««الَا يأو الكل من يبن يَدَيْهِ ولا مِنْ مَلْفِ » أي : ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين؛ ولهذا قال ٠‏ #تنزيل 
من حم عد » أي: حكيم في أقواله وأفعاله حميد بمعنى محمود»ء أي : في جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع محمودة 
عواقبه وغاياته . ثم قال : : اما يِقَالُ لَك إِلَّا ما قد قِبِلَ لِلرّسُلٍ من مَبَيَىَ» قال قتادة» والسدي» وغيرهما: ما يقال لك من التكذيب إلا 
كما قد قيل للرسل من قبلك». فكما قد كذبت فقد كذبواء وكما صبروا على أذى قومهم لهم» فاصبر أنت على أذى قومك لك . 
وهذا اختيار ابن جرير» ولم يحك هوء ولا ابن أبى ي حاتم وغيره. وقوله : «وَإِنَّ رَيّكَ لذو مَنْفِرَةَ ِنَّيس» أي : لمن تاب إليه؛ 
لودو عِمَابٍ أَلِر» أي : لمن استمر على كفره» وطغيانه» وعناده» وشقاقه. ومخالفته. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هذه الآية: : #إنّ ريّكَ لذو مَعْفْرَوَ © 
قال رسول الله علي : «لولا غَمْر الله وتجاوزه ما مَأ أحداً العيش» واولا وعيل زوعفايه لاتقل كل اعد . 


م م 2 له 6 : 
: 0 35 و ران أعحيمًا َالو | للا ف 0 0 37 2 قل هر درت ملوأ هدّى َك ولد :. ور حت لق َادَانِهِمْ وف 
وهو عليه م وليك ينادوت من تكن بَعِيرٍ © 45 وَلَقَدْ اننا مُوى لْكِنَبَ َأَحْمَلِتَ فِيهِ وَلولَا مكلِمَة سَبَقَتْ سَبِقَتٌ من ريلك مضىَ 


بْتهُم وَإِنَهُمْ لتى سك مَنَهُ ري 4 . 

لعا لال اللا لص عله وإحكامه في لفظه ومعناه؛ ومع هذا لم يؤمن به المشركون» نبه على أن كفرهم به كفر 
عناد وتعنت» كما قال : وَل لَه عل بت الأفجميا 7 تر هم ا كَاها ب لقنت 43 [الشعراء: هوف هوا] . وكذلك 
لو أنزل القرآن كله بلغة العجم» لقالوا على وجه التعنت والعناد : «لزلا مَك ثكم عي وَعَرَدة4 أي : لقالوا: هلا أنزل 
«متمدلة بلعة القرية كرو د للق وقالوا : أعجمي وعربي؟ أي : كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه . هكذا 
رَوى هذا المعنى عن ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبير » والسدي» وغيرهم . وقيل : المراد بقولهم + لوي 
فيكت اكد ا و ع4 أي : هلا أنزل بعضها بالأعجمي» وبعضها بالعربي. هذا قول الحسن البصريء وكان يقرؤها 
كذلك بلا استفهام في قوله ٍَأجرعٌ 4‏ وهو رواية عن سعيد بن جبير. وهو في التعنت و العناد أبلغ . ثم قال تعالى: ظقُلٌ هو 
لِنّدرج اما ىف ورئس]* » أي : : قل يا محمد هذا اشر لمن أمن جك هذى اللي و خلا لحا ل اللقطلو يعس لد حر 
والريب. « لدت لا يومورت ف انهم وَذْك» أي : لا يفهمون مافيهء َموَعَلتِهِمَ عَم > أي : لا يهتدون إلى ما فيه من 
البيان» كما قال تعالى : وتْيْلٌ من الْصرءان ماهو قل وَيَسَهُ مون ولا يَيدُ يلين إِلَّا حَسَارا (4)©3 الإسراء: 15. « أرتيك 
نادوس من مَكَانِ بَوِيِرٍ * قال مجاهد : بعتي بغيد من قلوبهم. . قال ابن جرير : معناه ١‏ 
لا يفهمون مايقول. قلت: وهذا كقوله تعالى: «#وَمَثَلُ أَلَّذِنَ كوروا د تلٍ ألَذِى يَنْعِقُ جا لا يَسْمَمٌ 1 العلارهة م + فك عع فهر 


لله 


سورة فصلت. الآيات: 45 - 5 ه ظ 1 11 
لا بق ()4 [البقرة: 617١‏ وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم. وقال السدي : كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جالساً عند رجل من المسلمين يقضيء إذ قال: يالبّيكاه. فقال عمر : لِمَ تلبي؟ هل رأيت أحداء أو دعاك أحد؟ 
قال: دعاني داع من وراء البحر. فقال عمر: أولئك ينادون من مكان بعيد. . رواه ابن أبي حاتم . وقولة: #وَلِقَد ءانينا مُوسَى 
الكتبٌ كَأَخْمَّيِكَ فِيهُ» أي : كذب وأوذي « سير كا صر أَوُلُوأ لْمَرْمِ مِنّ الرَسُلٍ» [الاحقاف: 0]. «وَلْلا كمد سَبَقَتٌ من ريك لكان 
َم وَكبَنُ تسم (9)؟ [الشورى: ]١4‏ بتأخير الحساب إلى يوم المعاد» «لَمْضِىَ بَدْنَهُم4 أي : لعجل لهم العذاب» بل لهم موعد لن 
يجدوا من دونه موثلاء «وَإِنّهُمَ لَنى سَّكِ ِنْهُ مُرٍِ» أي : وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالواء بل كانوا شاكين فيما 
قالواء غير محققين لشيء كانوا فيه . هكذا وجهه ابن جرير» وهو محتملء والله أعلم . 

ٍمَن ِل ًا يََْيسيه” وََنْ أ هلها وَمَا ريك يط ينيد (©) # إِلدِ ير حلم ألَاعَةِ وما حرج ين تمر ين كمايا وما عل 


. اس اد سي ”7 كذ لحم ام 


أنَقٌ وَلَا مضع إلا بعِلِمِهء وَيَوم ينادم بن سُرَكَلى مَالْاْ مَأدَنَكَ ما هِنَا مِن عَبِيِدٍ 9 وَصَلَّ عَنْهُم نَا كنوا يَدَعُونَ من قَبْلٌ وَظَنوأ ما طم 


تس 2.40 


سي 000 7 أل عل بس ع مة 2 ا ار 


يقول تعالى: ©اتَنْ عَمِلَ صُلِحًا فيه » أي: إنما يعود نفع ذلك على نفسهء «وَمَنْ آنآ مَمَبَئَهَا» أي: إنما يرجع وبال 
ذلك عليهء #ومًا ريك بِظلَمٍ َْعِيدِ» أي: لا يعاقب أحداً إلا بذنب» ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» وإرسال 
الرسول إليه. ثم قال: ٍْإلِه بُرَدُ لم أَلَامَذْ4 أي: لا يعلم ذلك أحد سواهء كما قال يكوه وهو سيد البشر لجبريل وهو 
من سادات الملائكة ‏ حين سأله عن الساعةء فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» وكما قال تعالى: #إِلَ ريك 
منتهنهآ 49 [النازعات: 44]» وقال: 9لا يلها لوقبآ إل 4 [الأعراف: /ا14١].‏ وقوله: #ومًا غُ ين تسن عن ١‏ كَمَادها وما 
تحمل مِن أنقٌ ولا نَضَمْ إلا بعِلِيِئ 4 أي: الجميع بعلمه؛ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقد 


5 5 


قال تعالى: وما مَنَقْط من وَرَفَةٍ إِلَا يَتَلَمْهَاك [الأنمام: 04]» وقال جلت عظمته: 9يَمْلَمُ مَا تَحْمِلُ حكل أن وما تَنِيسْ 


ركاه رما يداد وَحكُل غَنَو عِندَمٌ يمِمَدَارٍ4 [الرعد: ه]ء وقال: وما يمَثَرٌ ين مُمَمَرِ ولا يقس مِنَ عُمُر إلا في كتديأ إن 
ِكَ عَلَ أله س4 1فاطر: .]١١‏ وقوله: «وَيَوَ يُنَادِييِمَ أَيْنَ شُرِكآءى» أي: يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس 
الخلائق: أين شركائي الذين عبدتموهم معي؟ «قَلْوَا َادَنَكَ» أي: أعلمناك» اما مِنا ين شَمِيدِ» أي: ليس أحد منا 
اليوم يشهد أن معك شريكاء «وَصَلّ عَنْبُم با كاثوا يدهُونَ ين مَبْلّ» أي: ذهبوا فلم ينفعوهم. لوَظلنوا مَا لم ين تيصٍِ» 
أي: وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين» لاما فم من تيص » أي: لا محيد لهم عن عذاب الله كقوله 
تعالى : «وَرا المُجْمُونَ أَلثّارَ فَظنَُا بم مُوَاِمُوهَا وَلَمْ يجدُوأ عنبًا مَسَرهًا )4 [الكيف: +10 . 

دلا َم الإننُ ين مُعَةَ ألْسَرٍ وَإن تَمَّهُ ّي هبَوْيٌ قَنُومة © وَلِينَ أدَضَْهُ َتمَهٌ مْنّا من بَْدِ صَرَلَ مسَنْهُ لفون هذا لي ومآ طن 
لصَاعَةَ مَيَحَدٌ ولّبن يُجِنَتْ إِكَ رق إن لى يندم كلخدي يق الِنَ كمَرُوا با عَمِها وَلَْدِيتَهُم ين عَدَابٍ عَدِبظٍ 29 وَإذ1 اننا عل 
لانن أَعَرَضٌ وَينَا انه وَإِدَا مَسَّهُ الشَّرَ هدو دُعك عريض (©) * . 

يقول تعالى : لا يَمَلَ الإنسان من دعائه ربّه بالخير وهو : المال» وصحة الجسمء وغير ذلك - وإن مسه الشر وهو: البلاء أو 


ء# 
- 2 سوم د ل 2 دور دي ور ده 


الفقر ‏ همَيَيُوِسٌ قَُومك» أي : يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير . «وَلَينَ أَدَهْنَهُ نَتمَهَ مَنّا من بَعْدِ صَرَُ مَسَنَهُ ليقوآن هذا لي 4 
أي : إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان في شدة ليقولن : هذا لي إن كنت أستحقه عند ربي» «وَمَآ أَظْنّ ألسَاعَةَ َآبِمَةَ» أي : يكفر 
بقيام الساعة» أي : لأجل أنه حول نعمة يفخر» ويبطرء ويكفرء كما قال تعالى : «كلآ إنَّ الل تلق 2ك 1 اتعنة 49> 
[العلق: 5 87 #وَلَين تُحِعْت ِل ره إنَّ | عنم لَلْسْمَيْ» أي : ولئن كان نَّمْ معاد فلِيْحسئَنَ إليّ ربي» كما أحسن إليَ في هذه 
الدارء يتمنى على الله وَيْقء مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال تعالى : « قَلُِنبَانَ ألّذِنَ كَمَرُوأْ يمَا عَمِلُوا ولْذِيفَنّهُم يْنْ عَذَابٍ 
عُْلِيِظٍ » يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال. ثم قال: #وَإدآ أنمَمَا عَلَ الإسَن َعَرَضٌ وَنَنَا ِو » أي : 
أعرض عن الطاعة» واستكبر عن الانقياد لأوامر اللهء يَيَْء كقوله تعالى : #مَبَوَ بتكف © [الذاريات: 1*4 . طوَإِدًا مَسَّهُ أَلدَّكّ * أي : 
الشدة» مَدُو مُه ريض أي : يطيل المسألة في الشيء الواحد فالكلام العريض : ما طال لفظه وقل معناه» والوجيز: عكسه. 
وهو: ما قل ودل. وقد قال تعالى : 9وَإدًا مس الإنسيّ لص دَعَانا لجنو أ معدا أو فسا لما كَمْفمَا عَنْهُ ضرم مر كَأن لد يدَعْنَآ 
ِل ضر تس 4 [يونس: ؟1]. 


سا" 
4 مزع 


م قرم ار م : 2 2 : 7 م 2 2 . وال رس ”ا 007 يع ع و 4 اه 
«قل أرءَبْسُمٌَ إن حكانً مِنْ عِند الله ثم حكدرتم بد مَنْ سَنٌ مِمَنَ هُوَ فى شِمَاقٍ بَغِيد 9©) سَْرِبِهِمْ ييا فى الأَفَاقِ َف أَنفيِيم حَقٌ 


حك 


1 ش : سورة الشورى. الآيات : 5-١‏ 


0-7 


ب لَهُمَ أنَهُ أن أوَلَمْ يكف ريك أنَمُ عَكَ كل سو حَبِيدٌ 2 © ألا نهم ف ريق ين لِمَلِ رَيهِمٌ آلا إِنَمُ يكل كوو يجبط 469 : 

د : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن : : # اريت شر إن مكار » هذا القرآن وين عدر أ نمّ كَدَمُ 
به.4؟ أي : كيف ترون حالكم عند الذي أنزئه على رسوله؟ ولهذا قال: ل ِئَنَ هُوَ فى شِعَاقٍ بَوِيرِ4؟ أي : في كفر 
وعناد ومشاقة للحق. ومَسْلْك بعيد عن الهدى . ثم قال: : 9 سَكْرِبِهم ءَانينَا فى الْفَاقَ وف أَنفسِيمٌ :4 أي : سنظهر لهم دلالاتنا 
بخص على كن القرارمعيتا مدرلا ون تال وى اشن سول بير بال ل قار سد ون 1 وله من الفتوحات وظهور 
الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد. والحسن, والسدي: ودلائل في أنفسهم. قالوا: وقعة بَذْرء وفتح مكةء 
ونحو ذلك من الوقائع التي حَلّت بهم» نصر الله فيها محمداً وصحبه»ء وخذل فيها الباطل وحِرْبّه . ويحتمل أن يكون المراد من 
ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة» كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على 
حكمة الصانع تبارك وتعالى. وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» من ححسن وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه 
تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله» وقوته» وحيّلِه» وحذره أن يجوزهاء ولا يتعداهاء كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر 





والاعتبارء عن شيخه أبي جعفر القرشي : 

وإذا شيط حمر اث تجحريية وبقطحشتحبي همزا 
أنتَالذي يُفسىيى وَبصْبِمحُ في ال 
الحث احيحص عفني زف كيان :نبي بير 
بيت البجدفئ 2 2 1 12 
البق اليزى تسشعطيين :اتسين ١‏ 
أ ت الذي لا شيءً احية 








تيا وسيب اكبونه حبر 

7 ا نك ال لا الك 600 ل لك للك 
تاسيب ناء ستصنتة»ة: للحن تن والتتجحتمة 
جلتشحية ين إن تتشحائيية فيدر 
وَأحَق مهب مال هالقً در 


رقوله تعالى : حَقٌ يبي لَه أنَهُ لحن أو يكف ريك نم عَلَ كل ىم كبي2» ؟ أي : كاتى ياه كهيا على اقعال عباد, 
وأقوالهمء وهركيشهن أن متعيدا مادق فيما أجبوبه عنة كما قال: 1 شيك 1 بمآ آنل للك أنْرَلةٌ بِعِلِيِة وَالْملتيكة 
يَعْجَدُونَ 4 [النساء ]. وقوله: «آلة ِنَُّمَ في مِرَيْ ين لْمَآهِ رَيْهِرٌ 4 أي ل ولهذا لا يتفكرون فيه» ولا 
0 0 ا ل ا ليا . قال ابن أبي الدنيا : حدثنا 
بو وا 3 فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم. 0 
إليه صائرون» فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق» والمكذب به هالك ثم نزل. ومعنى قولهء رضي الله عنه: «أن المصدق به 
أحمق؛ أي : لأنه لا يعمل له عمل مثله: ولا يحذر منه ولا يخاف من هوله. وهو مع ذلك مصدق به؛ موقن بوقوعه» وهو مع ذلك 
يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو أحمق بهذا الاعتبارء والأحمق في اللغة: ضعيف العقل. وقوله: «والمكذب به 
هالك»: هذا واضحء والله أعلم . ثم قال تعالى كرا على أنه عاق كل ديء فذيي وبكل شيء محيط 
سهل عليه تبارك وتعالى -: جأله | َم تم يكل ع2 . يمي » أي : التحارنات كلهااتيحك فهر وني اشع رحن طن ا وهو 
المتصرف فيها كلها بيحكمه. فعا اكاك رمال اله 


» وإقامة الساعة لديه يسير 


آخر تفسير سورة 
حم السجدة 
75 3 


تفسير سورة الشورى 


5 َس 3 لح حم ع سر عه 7 95 7 سلس ل ميج عله اعرسم صوس سر الا 
«حر 9ه كَدِكَ يوجن إِلَكَ وَإِلَ ين ين فَِكَ لَه امير لديم (وي) لم ما ى أَلسَموتٍ وبا فى الْأَربٌ دَهْرَ لين اميم 9 





سورة الشورىء الآيات : 6م 
0 22121111ظ1 اموس ير ,: 


4 التتعوؤث يقتلت ين هَرقِهِز والمتبكةُ مبَمُنَ عند رَيْهم وترون م فى الأَرْي آلآ إن مد هو اممو اليِمْ 2 وَالذِينَ أعْمَدا 
من دوزيء أتليآة أنَهُ حَفيظظً عَلَهْمَ وَمَآ أنْتَ عَلَهِم يوكبل 9 4؟ . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. وقد روى ابن جرير هاهنا أثراً غريباً عجيباً منكراء فقال: حدثنا أحمد بن زهي 
حدثنا عبد الوهاب بن نُجَدَةَ الحؤطي» حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» عن أرطاة بن المنذر قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس فقال له وعنده محذيفة بن اليمان -: أخبرني عن تفسير قول الله: «#حمّ 9ه عَسَقَ 49 قال: فأطرق ثم 
أعرض عنه ثم كرر مقالته فأعرض عنه» فلم يجبه بشيء وكره مقالتهء ثم كررها الثالثة فلم يُحِرْ إليه شيئاً. فقال حذيفة: أنا 
أنبئك بهاء قد عرفت لم كرهها؟ نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله ‏ أو: عبد الله ينزل على نهر من أنهار 
المشرق تُبْنى عليه مدينتان» يشق النهر بينهما شقاء فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم» بعث الله على 
إحداهما ناراً ليلآء فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت» كأنها لم تكن مكانهاء وتصبح صاحبتها متعجبة: كيف أفلتت؟ فما هو 
إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جيار عنيد منهم» ثم يخسف الله بها وبهم جميعاًء فذلك قوله: #حمّ 9 
عَسَنَ (و)4: يعني : عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حُمَ: «حدّ وي 4: عين: يعني عدلاً منه» سين: يعني سيكونء 
ق: يعني واقع بهاتين المديئتين. وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس» وعن 
أبي ذرء عن النبي ككل في ذلك» ولكن إسناده ضعيف جداً ومنقطع» فإنه قال: حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصمء 
حدثنا أبو عبد الله الملك الحسن بن يحيى الخُشَّني الدمشقي» عن أبي معاوية قال: صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال: 
أيها الناس. هل سمع منكم أحد رسول الله كلل يفسر «حدّ 9ه عَسَقَ (4)9؟ فوئب ابن عباس فقالء أنا: قال: 
«حر )4 اسم من أسماء الله تعالى» قال: فعين؟ قال: «عاين المولون عذاب يوم بدر»» قال: فسين؟ قال: «سيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» قال: فقاف؟ فسكتء فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس» رضي الله عنهماء وقال: 
قاف : قارعة من السماء تغشى الناس . وقوله: «كَدَلِكَ بو إِلِّكَ وَِلَ ان ين فَِكَ أنه الْمَيدُ لَذكيمٌ 49 أي : كما أنزل 
إليك هذا القرآن» كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله: أنه آلْمَريرُ 4 أي: في انتقامه؛ ظالْكيم» في 
أقواله وأفعاله. قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عُرْوّة: عن أبيه» عن عائشة: أن الحارث تن شام :ضال 
رسول الله كَلِ فقال: «يا رسول اللهء كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الكل : «أحياناً يأتيني مثل صَلْصَّلَّة الجَرَس» وهو 
أشده عَلَىَ فينصم عني قد وَعَيت ما قال. وأحياناً يأتيني الملك رجُلاً فيكلمني» فأعي ما يقول». قالت عائشة: فلقد رأيته 
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فَيفصم عنهء وإن جبينه ليتفصّد عرقاً. أخرجاه في الصحيحين» ولفظه للبخاري. 
وقد رواه الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمدء عن أبيه» عن عامر بن صالح» عن هشام ابن غُرْوَة» عن أبيه؛ عن عائشة» 
عن الحارث بن هشام؛ أنه سأل رسول الله يكِهِ: كيف ينزل عليك الوحي؟ فقال: «مثل صلصلة الجرس» فيفصم عني وقد 
وعَيتٌ ما قاله» قال: «وهو أشده علىّ» قال: «وأحياناً يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني» فأعي ما يقول». وقال الإمام 
أحمد: حدئنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد. عن عبد الله بن عمروء» رضي الله 
عنهماء قال: سألت رسول الله كَلهِ فقلت: يا رسول الله» هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله يَ: «أسمع صلاصل ثم 
أسكت عند ذلك» فما من مرة يوحى إلىّ إلا ظننت أن نفسي تُقبّض». تفرد به أحمد. وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحي إلى 
سول الله يه في أول شرح البخاري, بما أغنى عن إعادته هاهناء وله الحمد والمنة. وقوله: لما فى ألسَْوتٍ كا في 


لْأرْضٍْ» أي : الجميع عبيد له وملك لهء تحت قهره وتصريفه. 9دَهُرَ لق لْمَيلِمُ4. كقوله تعالى: «الحكبيرٌ الْسَمَالٍ» 
[الرعد: 4]ء وهو أالْعَلُ لير [سبا: *5]ء والآيات في هذا كثيرة. وقوله: #اتَكَادْ تسوب يِتَمَطْرََ من فَوْقِهِنَ* قال ابن 
عباسء والضحاكء وقتادة» والسديء وكعب الأحبار: أي فَرَقآَ» من العظمة لوَالْمَلَهِكَهٌ يسَيَحُونَ بِحَمْدِ رَيهِمْ ويسَتَعْفونَ لِمَن فى 


لْرّض» كقوله : «اِيَ يجوْنَ التزق وَمَن وَل يحوت ِصَنَد بوم ويؤمئود بد وتم بدن اموا ربا سيمت حكل توو 
َتَمَدٌ وَعِلمًاك غافر: 7]. وقوله: «آلَة إنَّ ألَهَ هرٌ امور لم4 : إعلام بذلك وتنويه به. وقوله: طوَالَدِنَ أضَحَذاأْ من دونو 
ليآ 4 يعني : لمكا أنه حَفِيعظُ ع » أ شهند على أعمالينيء بشخحصتها ويعلها عدا) وسيجزيهم بها أوفر الجزاء . 
وَمَآ أنَتَ عَلَتَهِم بوكيل4 أي : إنما أنت نذيرء والله على كل شيء وكيل . شْ 
يكت انآ بلك زا عرها لد أ الشرى ومن حرا ود بم المت لا يتمذ مت فى ان وَتَقُ فى التير 62 ولو كك َه 
لَه أن وده وليك يُدْجِلُ من يتل ف تنو" وان ما لم ين وَل لا يبر 42 


حك 
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يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك. لأَرْسيْم إِلَكَ من عَرَيَ4 أي : واضحاً جلياً بيناء «لَِذِرَ أدَ المُرَى» وهي مكة. 
وَمَنْ حو »أي من سائر البلاد شرقاً وغرباء وصميت مكة أم القرى؛ لأنها أشرف من سائر البلادء لأدلة كثيرة مذكورة فى 
مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد : حدثنا أبو اليمانء حدثئنا شعيب» عن الزّهْرِيء اع م 
عبد الرحمن أن عبد الله بن عَدِي بن الحمراء الزهري أخبره : أنه سمع رسول الله عَكَِةٍ يقول وهو واقف بِالحَرُوَرَة في سوق 
مكة -: «والله» إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أَخْرِجْتٌ منك ما خرجت» . وهكذا رواية الترمذي». 
والنسائي» وابن ماجه» من حديث الزهري. به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقوله: ودر يوم اَم وهو يوم القيامة؛ 
يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد . وقوله: : #لارَبٌ فْد» أي : د وأنه كائن لا محالة. وقوله: 
لهْرِينٌ فى الَنّةِ وَفَرِيُ فى آلسعيرٍ #» كقوله: "اير يجمشك ليم اطع دك يوم أ لتعَابن؟» [التغابن : : 4] أي : يَعْبَن أهل الجنة أهل النارء 
وكقوله تعالى: ظدَلِكَ يرم يَحَمُعٌ لَه ا وَدلِكَ يوم مَشْهُود (2©) وما َوُه إلا لجل مَمْدُود ر 69م يْأتِ لا يَكَلَمْ فى إلا 
أي كز كي بسيبة )4 ارا “0 ه]. قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا لَيْثْء حر 
المغافري» عن شُفَيَ الأصحبي » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله يَكَدِيدِ وفي يده كتابان» 
فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال : قلنا: لاء إلا أن تخبرنايا رسول الله . قال للذي فى يده اليُمنى : «هذا كتاب من رب 
العالمين» بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً» ثم قال للذي في 
يساره: "هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم؛ ثم أجمل على آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» فقال 
أصحاب رسول الله عَنِ: فلي شي :| تعمل إن كا نهنا أ قن كر ندا فقال وسور الله يَئِيةِ: «سَدّدوا وقاربواء» فإن صاحب 
الجنة يختم له بعمل الجنة» وإن عَمِلَ أي عَمل»ء وإن صاحب النار ليختم له بعمل النارء وإن عمل أي عمل» ثم قال بيده 
فقبضهاء ثم قال: «فرغ ربكم وب من العباد؟ ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: «فريق في الجنة»» ونبذ باليسرى فقال: «فريق في 

السعير» . 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاً» عن قتيبة» عن الليث بن سعد وبكر بن مضرء كلاهما عن أبي قَبيل» عن شُفَىَ بن ماتع 
الأصبحيء. عن عبد الله بن عمروء به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وساقه البغوي في تفسيره من طريق بشر بن 
بكرء عن سعيد بن عثمان» عن أبي الزاهرية؛ عن عبد الله بن عمروء عن النبي يك فذكره بنحوه. وعنده زيادات منها: ثم 
قال: «فريق في الجنة وفريق في السعير» عدل من الله قِيَنَ؛ . ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ 
عن الليث؛» به . ورواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث. عن أبي قبيل» عن شَفَى» عن رجل من 
الصحابة» فذكره. ثم روى عن يونس» عن ابن وَهُبٍ» عن عمرو بن الحارث وحَيْوٌة بن شُرَيْحَ. عن يحيى بن أبي أسيد؛ أن 
أبا فراس حدثه : أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن الله لما خلق آدم نفضه نفض المرْوّد. وأخرج منه كل ذريته » فخرج أمثال 
النُغفء فقبضهم قبضتين» ثم قال: شقي وسعيدء ثم ألقاهماء ثم قبضهما. فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا 
الموقوف أشبه بالصواب, والله أعلم . وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا عبد الصمد. حدثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ أخبرنا 
الجرّيري» عن أبي نضرة» أن رجلا من أصحاب النبي يكل يقال له : أبو عبد الله دخل عليه صحابه يعودونه وهو يبكيء» فقالوا 
له: ما يبكيك؟. ألم يقل لك رسول الله يِكئةِ: «خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني» قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله يل 
يقول: (إن الله قبض بيمينه قبضة» وأخرى باليد الأخرى» قال 0101111111111 القبضتين أنا . 
وأحاديث القدر في الصحاح والسئن والمسانيد كثيرة جداً منها حديث علي» .وابن مسعود» وعائشة» وجماعة جمة . وقوله : 
«ولز سه أنه لجمَلَهُحَ أمَدَ وده أي إتاعاك الهذاية أو عان الفتادلة» ولح تدالي قأورت يبتو » فهدى من يشاء إلى الحق» 
وأضل من يشاء عنه وله الحكمة والحجة البالغة؛ ولهذا قال: #ولكن يُدَْلُ من يَمَاهُ فى حمَيوء وَالظيموْنَ مَا لحم ين وى وا ضير # . 
وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وَهْبٍء أخبرني تمرو بن الحارث» عن أبي سويد» حدثه عن ابن حجيرة: أنه بلغه 
أن موسى» عليه السلام» قال : يارب حَلقُك الذين خلقتهم. جعلت منهم فريقاً في الجنة وفريقاً في النارء لوما أدخلتهم كلهم 
الجنة؟ ! فقال : : يا موسى» ارفع ذُرْعك . . فرفع» قال: قد رفعت . قال : أرفع . فرفع» فلم يترك شيئاًء قال: يارب. قد رفعت» 
قال: ارفع. قال ا ا ا ا 
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يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون اللمء ومسخيرأ أنه الولي الحقي الذي لااتنيغي العبادة إلا له وحدهء فإنه 
0 قال : الل ل رحا إل أو أي : مهما اختلفتم فيه من 
الأمورء وهذا عام في جميع الأشياء» ٠‏ 0 أي ار ة زبيه َك كقوله : #فَن َنرْحمُ في شَىْوٍ 
دوه إل أله وَاُسُول» [النساء 0 َم أله قِ4 ي- الساكم في كل “ين 8 2 ده كك وله 4 أي : أرجع في 
جميع الأمور. وقوله: لاير لسَموْتٍ وَالآِْ» أي ف ديع جل عل لكل ين شيك روجا أي : من جنسكم 
0 من ع تفضلاً جعل من جنسكم ذكراً وأثثى, لون لم نوي» أي : وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج . 
وقوله ٠‏ #يِذْرَقٌ د أي : يخلقكم فيهء أي: في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه ذكور] وإناثاء خلقاً من بعد 
خلقء وجيلاً بعد جيل» ونسلاً بعد نسل» من الناس والأنعام . وقال البغوي». رحمه إن #يذرق 92> .آي في الرحه: 
وقيل : في البطن . وقيل : 0 . قال مجاهد: ونسلاً بعد نسل من الناس والأنعام . وقيل : : في بمعنى إلوار» 
أي : : يدرؤكم به. «ليس مكلو تق 4 | ى لحن كفالق الأزوات كلوااشي» لاه القرد العجد الذي اتير لي #رقد 

لسَمِيعٌ الصادة . و قوله 0 لسوت وَليل4 تقد تقدم تفسيره في سورة الزمر. وحاصل ذلك أنه المتصرف الحاكم 
فيهماء يبن ازق من بكاة يقْدرُ» أي اموسع على من يناه ررضو على من يناد » زلهالسكية والتدال لقان 213 يكل 





«# كع لكم يِنَ الزن ما وس بد. عا الى أوَحبِنا إليَكَ وما َع بده انهم ومو وعبسق أ ينا الذي ولا قرأ فيد كبر عد 
النش كي 2 مَا نَدَعُوَهُمٌ إِلَنَهِ أنه 0 من فكلة وجيف لبوا برك 9 وما تتا إلذ ها تقد 232213 اليل نا نتن زابلا 


فد 


مقت ين رَيْكَ إِلَ كع 4- ل 00 

يقول تعالى لهذه الأمة : #شَرَعَ لَكُم بن لذن مَا وى يو ًا وى أَوْحَيْمَا ك4 ٠‏ فذكر أول الرسل بعد آدم وهو نوحء عليه 
السلام ؛ وأخرهم وهو محمد كك ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم : إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» عليهم 
السلام . . وهذه الآية اتتظمت ذكر الخمسة؛ كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله ٠‏ «وَإِدْ أهذنا مِنَ لين مِِتَهَهُمْ وينلك وين 
فع انهم وبُوين وعسى أبن مرم 4 الآية [الاحزاب : 17. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو : عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما 
قال: «#ومآ أَرَسَلَنَا من بلك من رَسُولٍ إلا فى إِلْهِ أَمَ لآ إله إل آنأ عدون (9)؟ [الأنبياء: 16]. وفي الحديث: انحن معشر 
الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» أي : القدر المشترك بينهم هو عبادة لاوطا خرياك لك وإز خاي كراعم ويتاعحي ؛ 
كقوله تعالى : «لِكُلٍ جَمَلنَا جَعلنَا مَك يشْرْعَةٌ وَئَْاجَا» [المائدة: 48]؛ ولهذا قال هاه : #أن أُثَمُوأ لين ولا لتفرفوأ فيه» أي : وصى الله 
سبحانه ونال جم اانه 00 بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. 

وقوله : 9 كير عَلَ لْمُتْرِكِينَ ما تدَعُوهُمَ ! 42 ىب قن اوم ر نكرو ماتلموضي ايديا لمعمل رو لتر نتيا ثم قال : أنه 
يحنبى إِليهِ من يشاء وتمدئ لَه مَن يُيِسك؟ إي . ا ا ا ثرها على 
طريق الرشند؛ ولهذا قال: مما أحْتَلَفُوَا إِلّا من بَعَدِ ما جَءَهُم الِْلرٌ4». أي : إنما كان مخالة ته للحت بعد يلوغه اليوم ؛ وقيام 
الحجة عليهم؛ وما حملهم على ذلك إلا البغيُ والعنادُ والمشاقة. ثم قال الله تعالى : ولوْلًا ْم سَبَقَتٌ ين رَيِكَ إك أجل 
مُسَعَىة إى : لو ير ل لديا ري 
وقوله : وان اديت أورنوأ الكتب ين بعدِهِم» يعنى: الجيل المتأخر بعد القرن الأولى المكذب للد 9لفى شك عَنْهُ مُرِبٍ» 

أي : ليسوا على يقين من أمرهمء وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم» بلا دليل ولا بُرهان؛ وهم في حيرة من أمرهمء وشك 
مريب » وشقاق بعيد . 

(يتزلكه أن وكيم حكنا رن و5 أ أل / | وَل امت يمآ أنرَلَّ أنه يبن كتنب وم ث لخرل يت اه 1 
كنا وَلَكُمْ تلطع لا حمّة ينننا ويندكة لَه يخم ينتاً للد لير (402> . 

اشتلمت هذه الآية الكزيمة على عشر كلمات مستقلات» منها منفصلة عن التي قبلها؛ ٠‏ لها حكم برأسه ‏ قالوا: ولا نظير لها 

سوى آية الكرسي» فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. وقوله : 4008 آي« وللذي ارخينا الشدمن الذين الذي وتضسنابه 
دي التزيفلين بلك |صحاب الشراقع الكبار امتيعة تارلى ازع وافتره» قاس الناسى الي 
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وقول" لوَاسْتَقمَ حكما ليرت 4 أي : واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله كما أمركم لله كك . وقوله : #ولا َنّعْ أَهواءم» 
يعنى : المشركين فيما اختلقوه؛ وكذبوه؛ وافتروه من عبادة الأوثان. وقوله : #وثُل عَاسَتُ يمآ أل مين تب »4 أي : 
صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» لا نفرق بين أحد منهم . وقوله : «وَأْورَتُ لأَِْلَ ك4 أي : في الحكم 
كما أمرني لله . وقوله : أله را وَرَيِّكْمْ» أي : هو المعبود» لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اختيارأء وأنتم وإن لم تفعلوه 
اختياراً» فله يسجد من في العالمين طوعاً واختيارا. وقوله: #لنآ أعْمئما وَلَكُمْ أعْمَلْكُم4 أي : نحن برآء منكمء كما قال 
تعالى : «وَإن كدو مَل ل َمل وَلك عَمَلكُمْ كر بت ما عمل وَأنأبِى؟ ونا عمو ([4)2 [برنس : .]4١‏ وقوله: لا حُجَة 
ناويك قال مجاهد : أي لا خصومة. قال السدي: وذلك قبل نزول آية السيف . وهذا مُنّجَه ؛ لأن هذه الآية مكية» وآية 
السيف بعد الهجرة. وقوله : أنَهُ يجْمَعٌ تناك أي : يوم القيامة» كقوله : قل يمع ينا ريا شر فح يتنا يحي وهو لفقاحُ 
ميم 49 1سبا: 155. وقوله : لوَإِليه لمَصِيِر 4 أي : المرجع والمآب يوم الحساب . 

«رَلزِنَ جب ف أنه ينأ ند ما أشثيعيب لم ينهم دَاحِصَدُ عند رَيْحْ وَعَلِمَ حَصَبُ وَلَهُمْ عَدَابُ كَدِيدُ 7 أنه ألذئ أل الْكِتب 
لي وَالْرانُ وما يديك لَمَلّ ألكاعة مرت © يَنْتَميِلُ بها الت لا بَؤْمئْنَ بها واس َآمَنوا مُشْففُود ينا ويعَلمنَ أنها ان آلا 
أ مَُارُوت فى ألتَامَةِ تى صَكلٍ بيد 4 . 

يقول'ثفالى دتعوعنا الذون يدون عن سسبيل له من آمن به -: وَالدنَ يلج فى لمن بََدِ ما أسْعْحِيبَ لم4 أي : يجادلون 
المؤستن السسحمين لله ولرسوله؛ ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدىء طجمَنهُمَ لِضَةُ ند رَهُمْ4 أي : باطلة عند الله 
لوَعَلِمَ عَصَبُ 4 أي : منه, لاوَلَهُمَْ عَذَابٌ شَدِيد4 أي : يوم القيامة. قال ابن عباس» ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما 
استجابوا له ولرسوله» ليصدوهم عن الهدى» وطمعوا أن تعود الجاهلية . وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» قالوا لهم : ديننا 
خي تن ابتكم ونينا قبل تيك ونجان حيو متكم» وأولن باللهمتكم» .وقد اكديوا في ذلك:ق قال ,اانه الى ارك الكلب 
أَلْقّ4 يعنى : الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه #وَالمِرَآنَ4, وهو : العدل والإنصافء قاله مجاهد» وقتادة. وهذه كقوله 
تعالى : ملَقَدَ سلا مسلا يكت وَلََلَا َمَهُمُ الكتب وَالْمبرَآَ لف اناس بالقَسْط [الحديد: 0؟]» وقوله: «وَالسَم مها 
ووَصمْ لميرّات 29) ألا تتا فى الْمِيرَان (و) وَأْقيمُوا لْوَرْتَ بِلْقِسَِ ولا حيروأ أَلْميرَانَ 09 [الرحمن:4-7]. وقوله: 9ومَا 
ريك َمل أَليَاعَةَ ث4 : فيه ترغيب فيهاء وترهيب منهاء وتزهيد في الدنيا. وقوله : يمْتَمِْلُ يها الي لا ومن يهنا أي : 
يقولون: مق َدَا الْوَمْدُ إن "كي َِقِنَ4 [سبا: 14]» وإنما يقوليون ذلك تكذيباً واستبعادًء وكفراً وعناداء «وَاليست ءَامَنوأ 
مُشْفُِوْنَ هك أي : خائفون وَجِلُون من وقوعها دَيمْلمونَ نا 4 أي : كائنة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون من أجلها . 
وقد رُوي من طرق تبلغ درجة التواتر» في الصحاح والحسانء والسئن والمسانيد؛ وفي بعض ألفاظه؛ أن رجلا سأل 
سول اله له بصوت جَهْوَرىَء وهو في بعض أسفاره» فناداه فقال: يا محمد. فقال له النبي يله نحوا من صوته «هاؤم؟ . 
فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله يَكِه : «ويحكء» إنها كائنة» فماأعددت لها؟». فقال: خب الله ورسوله . فقال: «أنت 
مع من أحببت". فقوله في الحديث: «المرء مع من أحب»» هذا متواتر لا محالة» والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة ؛ بل 
أمره بالاستعداد لها. وقوله : آلا إن أل يتاروت فى أَلسَاقة أي: يحاجون في وجودها ويدفعون وقوعهاء للنى صَكنٍ 
بسيد* أي : في جهل بين؛ لأن الذي خلق السموات والأرض قادرٌ على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى؛ كما قال: 
«وهو الَذِى يدوا الْصَاقَ ثم بِعِيدُمْ وَهُوَ أَهوت عَلَيَِ؟ [الروم: 37]. 

أنه يلي بعِبَادو يَررُقُ مَن يَكَأءُ وَهْوَ الَْووك الْمَرِدُ ©) من كات ريد عرزت الآيْرة رد لم فى حَريْو ومن نت يريد حَرتَ لد 


ص ا ٍ_-- - 

م - 000 7 للا ا م8 3-3 ع بره 5 34 5 5 ل كي الس مر راع معسم 8 م 

وتو يتا وَمَا أدُ فى الآخْرَة ين تيبب 7 أ كهُز سِْككوًا سرَمُوا لَهُم يِنّ ألدِينِ مَا لم يَأ به أله ولؤلا حكلمة أ سل لَمضى ينهم 
اليس اي 07 


د ليد لَهُمْ عَدكْ كه 7) رى اللدلييت مُمْفْقَِ مما كسَبُوا مهو وَاهِمٌ هِمْ وَالرَِ امنا وَعَحِلوا لصحت فى رَوْصكاتٍ 
الجَكات م ما ِنَآدُونَ عِندَ رَيهِمَ كَِكَ هْوٌ الْمَصْلُ الْكِبرْ 469 . 
يقول تعالى مخبراً عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن أخرهم» لا ينسى أحد منهم» سواء في رزقه البرّ والفاجر. كقول تعالى : 


رض رن ل م 05 2 عم يني علب مسيم وه د ووس سر يه م مر د 3 1 ب ٠‏ ا اء ٠‏ - ه . 
#وَمًا من داس في لاض إلا عل أنه رزْفُهَا ويلك مسلقيها ومسْيردعَهًا كل فى سكب مُبين ((©)* [هود: *]. ولها نظائر كثيرة. وقوله : 
اه هه 0-7 1 ل ارمس د 1 ,2 5 81 2 7 0 
بَرَرْقُ من يسَ1هُ4 أي : مزييع على ين يشان زر الوك الْعَزِيرٌُ© أي : لايعجزه شيء. ثم قال: لس كانت يريد َرَت 


الآحرّز © أى : عمل الآخرة» رد لم فى حرئو » أى : نقويه ونعينه على ما هو بصدده. ونكثر نماءه» ونجزيه بالحسنة عشر 
ع 1 5 7 ًّ لس عر م دوسا ل عه ل ل لير ١‏ اا 0 0 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما يشاء ايه . لوس كات يريد حَرَصَ لديا نويه ِنبا وَمَا لم فى الْآآَخْرَةَ مِن نَصِيبٍ* أي : ومن كان 


بي 


أب 1لا 


١ 
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إنما سعيه ليحصل له شىء من الدنياء وليس له إلى الآخرة همّة البتة بالكلية» حَرّمه الله الآخرة؛ والدنيا إن شاء أعطاه منهاء وإن 
لم يشألم يحصل له لا هذه ولا هذهء وفاز هذا الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة . والدليل على هذا أن هذه 
الآية هاهنا مقيدة بالآية التي في ١سبحان»‏ وهي قوله تعالى : «ن كن يُيدُ آلَاِية ََْا م هاما مه لس ويد كر جنا م + 1 
لها مدمُوما درا (ي)) ومن راد الأيفرة وس لا سما وهو مُؤْمنٌ ولك كا سَتئهُر تذكروا 2 كلا جِدُ عتؤلة وكتؤلة 
ِنْ عطَلِ ريك وَمَا كن عَطاءُ َك عا (9© لز كت نا ْنَا بَحصَهم عل بعض وَالاَْرهُ كبر درحنت وَأكْير تَفَضِيلا ((7))؟ [الإسراء: ها 
-١؟1].‏ وقال الثوري» عن مغيرة. عن أبي العالية» عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يليه : «بشر هذه الأمة 
بالسَئاء والرفعة» والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة من نصيب» . وقوله : 
«أ لهز سكا شَرَعُواأ لَهُم يّنَّ ألدِينِ مَالَمْ يَأََنْ به أسَذْ أي : هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم» بل يتبعون ما 
شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرموا عليهم» من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل الميتة والدم 
والقمار» إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة» التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم. من التحليل والتحريم» 
والعبادات الباطلة» والأقوال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يلِةِ قال: «رأيت عَمرو بن لحى بن قَمَعَة يَجر قُضْبّه 
في النار». لأنه أول من سيب السوائب . وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه الأشياء؛ وهو الذي حَمَل 
قريشا على عبادة الأصنامء لعنه ألله وقبحه ؛ ولهذا قال تعالى > «# ولول حلي الْفَصَلٍ 1 لَعَْىَ بَنِتبْة 4 . أي : لعوجلوا بالعقوبة» 


لولا ما تقدم بدا اح برا اتاد نيك لدي لَهُمْ عَدَابُ آية» أي : شديد موجع في جهنم وبئس المصير. 





ثم قال تعالى : #ترى أ عَلدِلِمِيتَ م2 مُسَفقِينَ منّا ب> كَسَبراً» أي : في عرصات الفيامة» يَف يور أي: الذي بخافون من 
راقع بهم لامحالة؛ هذا حالهم يوم معادهم؛ وهم في هذا الخوف والوجل» (وَالِيَ مثا مِلُوأ ألصَّلِحَتِ فى رَوْضَاتِ 


الْجَكَاتٌ لم ما متَدُونَ عِندَ رَيَهِمْ4 : » فأين هذا من هذا أبن مهو ف الخرصات فى الذل والهوان والنخوف المحقى علي 
بظلمه. ؛ ممن هو في روضات الجنات» فيما يشاء من مآكل ومشاربٌ وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ» فيما لا عين 
رأت. ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. قال الحسن بن عرفة: حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبارء حدثنا محمد بن 
سعد الأنصاري» عن أبي طَيْبّة» قال: إن الشَّرْبِ من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطِرُكُم. قال: فما يدعو داع من 
القوم بشيء إلا أمطرتهم » حتى إن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أتراباً. رواه ابن جريرء عن الحسن بن عرفةء به. ولهذا 
قال تعالى : 9دَيِكَ هر الْمَصَلٌ أ كير » أي : الفوز العظيعة 00 السابغة الشاملة العامة . 
«ذَلِكَ الَذى مِبشْرُ أَهُ حِبَادَهُ ألَدينَ اموأ وَعَيلُوأ اَلمَتَلِسَت قل له اتلك عد را إلا لَه فى الشف ومن يفو عَسَنَهٌُ ترد له فيا لخن إن أيه حفر 
ارد شرح ا ا يلل يفن ال كيده إن ع يدَاتِ ألصُدُورِ 49 . 
يقول تعالى لما ذكر روضات الجنةء لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات : #دَلِكَ لله ين ص ه ليت “اموأ ووأ ألصَلِسَتَ » 
أي : : هذا حاصل لهم ء كائن لا محالة» ببشارة الله لهم به. وقوله : «قل لَه آسَتَلكيٌ عَيْهِ أَجَرَا إلا الود في العَرِنُْ» أي : قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين من كفار قريش : الي ب ل و مد ل د 
عني » وتذروني أبلغ رسالات ربي» إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة . قال البخاري: حدثنا محمد بن 
بشار؛ حدثنا محمد بن جعفر» خدثنا شعية ».عن عبد الملك بن ميسرة قال : سمعت طاوساً عن ابن عباس : : أنه سئل عن قوله 
تعالى : إلا موده فى الفرَنْ4» فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. فقال ابن عباس : عَجِلْتٌء إن النبي كَل لم يكن بطن من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. انفرد به البخاري . ورواه الإمام أحمد» عن يحيى 
القطانء عن شعبة به. وهكذا روى عامر الشعبي» والضحاكء وعلي بن أبي طلحة» والعّؤفيء ويوسف بن مِهُران» وغير 
واحدء عن ابن عباس» مثله. وبه قال مجاهدء وعكرمةء وقتادة» والسدي. وأبو مالك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وغيرهم. وقال الحافظ أب بو القاسم الطبراني : حدثنا هاشم بن يزيد الطبراني وجعفر القلانسي قالا: حدثنا آدم بن أبي إياس» 
حدثنا شريك» عن خصيّف, عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال لهم رسول الله يَكيِ: «لا أسألكم عليه أجراً إلا أن 
ُوَدَوني في نفسي لقرابتي منكم» وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم». 
وروى الإمام أحمد. عن حسن بن موسى : حدثنا قَرّعة» يعين ابن سُوّيد ‏ وابن أبي حاتم عن أبيه؛ عن مسلم بن إبراهيم» 
عن قرّعة بن سويد - عن أبن أبي نُجيح» » عن مجاهد. عن ابن عباس ؛ أن النبي يكيو قال : : «لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات 
والهدى أجراء إلا أن ثُوَادوا اللهء وأن تقربوا إليه بطاعته» . وهكذا روى قتادة عن الحسن البصري, مثله . وهذا كأنه تفسير بقول 


” 5 277 ظ سورة الشورى. الآيتان:‎ ١1 
ثانء كأنه يقول: «إلّا الْمورَهَ في الْمَرْنٌ» أي : إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى . وقول ثالث : وهوما حكاه‎ 
. البخاري وغيره؛ رواية عن سعيد بن جبير» ما معناهء أنه قال : معنى ذلك أن تودوني في قرابتي» أي: تحسنوا إليهم وتبروهم‎ 
: وقال السدي» عن أبي الديلم قال: لما جىء بعلي بن الحسين أسيراًء فأقيم على درج دمشق» قام رجل من أهل الشام فقال‎ 
الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم. وقطع قرني الفتنة . فقال له علي بن الحسين : أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أقرأت آل‎ 
حم؟ قال: قرأت القرآن» ولم أقرأ آل حم. قال: ما قرأت : جث / سكي عَيْه جنا إِلَّا الود في المَرِنْ*؟ فقال : وإنكم أنتم هم؟‎ 
2» قال: نعم. وقال أبو إسحاق السَّبِيعي: سألت عمرو بن شعيب عن قوله تعالى : ؤي لُك أحتلكر عَيدِ أَجرا إلا امود فى الفرئ‎ 
فقال: قربى النبي يل رواهما ابن جرير. ثم قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا مالك بن إسماعيل؛ حدثنا عبد السلام»‎ 
: حدثني يزيد ابن أبي زياد؛ عن قسم» عن ابن عباس قال: قالت الأنصار : فعلنا وفعلناء وكأنهم فخروا. فقال ابن عباس - أو‎ 
العباس» شك عبد السلام -: لنا الفضل عليكم . فبلغ ذلك رسول الله يك فأتاهم في مجالسهم فقال : ليا معشر الأنصارء ألم‎ 
. تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟» قالوا: بلى» يا رسول الله . قال: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟» قالوا: بلى يا رسول الله‎ 
قال: «أفلا تجيبوني؟» قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال : «ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟‎ 
: أو لم يخذلوك فنصرناك»؟ قال: فما زال يقول حتى جئوا على الركب؛ وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله . قال: فنزلت‎ 
.» شل /ه أستلكر عله جر إلا المَودَة فى الشرئ‎ 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم؛ عن على بن الحسين» عن عبد المؤمن بن علي ء عن عبد السلامء عن يزيد بن أبي زياد وهو‎ 
بإسناده مثله» أو قريباً منه. وفي الصحيحين  في قسم غنائم حنين  قريب من هذا السياق» ولكن ليس فيه ذكر نزول‎  فيعض‎ 
هذه الآية. وذْكْرُ نزولها في المدينة فيه نظر؛ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وبين السياق مناسبة» والله‎ 
أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا رجل سماهء حدثنا حسين الأشقرء عن قيس» عن الأعمش» عن‎ 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآبة: ط /ّة أَحَتكمْ عله آجر إلا امود في الْمُرَق»#» قالوا: يا رسول اللهء من‎ 
هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: «افاطمة وولدهاء عليهم السلام» . وهذا إسناد ضعيفء فيه مبهم لا يعرف» عن شيخ شيعي‎ 
مُتخَرّقء وهو حسين الأشقرء ولا يقبل خبره في هذا المحل . وَذْكْرُ نزول هذه الآية في المديئة بعيد؛ فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك‎ 
لفاطمة أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير الآية يما فسرها به الإمام حَبِرْ‎ 
الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس» كما رواه عنه البخاري رحمه الله : ولا تنكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان‎ 
إليهم» واحترامهم وإكرامهم. فإنهم من ذرية طاهرة»؛ من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسباء ولا سيما إذا‎ 
كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم» كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريتهء رضي الله‎ 
عنهم أجمعين . وقد ثبت في الصحيح : أن رسول الله يقال في خطبته بغَدِير حم : «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله‎ 
. وعترتي» وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض»‎ 
وقال الإمام أحمد:.حدثنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا إسماعيل بن أبي خالدء عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث»‎ 
عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله؛ إن قريشاً إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حَسَنء وإذا لقونا لقونا‎ 
بوجوه لا نعرفها؟ قال: فغضب النبي كل غضباً شديداً» وقال: «والذي نفسي بيده» لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى‎ 
يحبكم لله ولرسوله». ف كال اعية: خدتنا جريرء عن يزيد بن أبي زيادء م الله بن الحارث» عن عبد المطلب ابن‎ 
ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله يكلفقال: إنا لنخرج فنرى قريشاً تُحدّثء فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله كك‎ 
ودر عرق ليخ عيتةء ثم قال: «والله لا يدخل قلب امرىء إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي». وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن‎ 
عبد الرهاب» حدثنا خالدء حدثنا شعبة» عن واقد قال: سمعتٌ أبي يحدّث عن ابن عمرء عن أبي بكر الصديق» رضي الله‎ 
5 عنه» قال : ارقبوا محمداً يَكِدِفى أهل بيته. وفي الصحيح : أن الصديق قال لعلى؛ رضي الله عنهما: والله لقرابة رسول الله‎ 
أحب إلى أن أصل في قرابتي. وقال عمر بن الخطاب للعباس» رضي الله عنهما: والله لإسلامك يوم أسلمت»ء كان أحب إليّ‎ 
من إسلام الخطاب لو أسلم ؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب . فحال الشيخين» رضي الله عنهماء‎ 
هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين» رضي الله عنهماء وعن سائر‎ 
وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي حَيّان التيمي» حدثنا يزيد بن حَيّان قال: انطلقت أنا‎ 
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وحُْسّين بن مَيْسَرةء وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيتَ يا زيد خيراً كثيراً» رأيتَ 
رسول الله لِك وسمعت حديثه» وغزوتَ معه؛ وصليتَ معه. لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا يا زيد ما سمعت من 
رسول الله يلل فقال: يا أخيء والله كبرت سني» وقدم عهديء؛ ونسيت بعض الذي كنت أعي عن رسول الله لَه فما 
حدئتكم فاقبلوه؛ وما لافلا تُكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله كَلتدِيوماً خطيباً فيناء بماء يدعى ما بين مكة والمدينة ‏ 
فحمد الله وأثنى عليهء وذكر ووعظء ثم قال: «أما بعدء ألا أيها الناس» إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب» وإني 
تارك فيكم الثقلين» أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به؛ فحث على كتاب الله ورغب فيه: 
وقال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي». فقال له حصين: ومَنْ أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من 
ريك عان .إن ماده من أله بقد: ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي؛ وآل عقيل؛ 
وآل جعفر. وآل العباس . قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . وهكذا رواه مسلم في الفضائل» والنسائي من طرق عن 
يزيد بن حَيّان به. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا على بن المنذر الكوفي» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا الأعمش» عن 
عطية؛ عن أبي سعيد ‏ والأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله كِ: «إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» والآخر عترتي : أهل 
بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» فانظروا كيف تخلفوني فيهما» . 
ع 0 هذا حديث حسن غريب . وقال الترمذي أيضاً: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي» حدثنا 
بن الحسن» عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله يفي حجته يوم عرفة» وهو 
ل ٠‏ فسمعته يقول: ”يا أيها الناس» إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله » وعترتي : 
أهل بيتي» . تفرد به الترمذي أيضاًء وقال : حسن غريب» وفي الباب عن أبي ذرء وأبي سعيد» وزيد بن أرقم» وحذيفة بن 
أصنا» تك فال الترمذي ١‏ تدكا ار ذاو مطيعان ين الأقمة :«حثنا بسن .ون تحن «حدثنا هشاع بن ووسلت 1 مورقيك الك بين 
سليمان النوفلي؛ عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه» عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله 5: 
«أحبوا جع 1 سحيو و ا . ثم قال: حسن غريب إنما نعرفه من هذا 
الوجه .وقد أورذيا أساديث أخر عند قوله تعالى : #إمّما يريد ) لَه يذهب عنحكم ارحس أهل ألبِيتِ ود هك تظهيرا © [الاحزاب : 
*"]ء بما أغنى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة. وقال الحافظ أبو يعلى ١‏ جلا شوية بن فد دكا تلك بد 
عبد الله؛ عن أبي إسحاق. عن حَنّش قال: سمعت أبا ذر وهو آخذ بحلقة الباب يقول ها قاس مو عزفي قر ديه 
ومن أنكرني فأنا أبوذر» سمعت رسول الله كلوِيقول: «إنما مثل أهل بيتي فيكم مَل سفيئة نوح» من دخلها نجاء ومن تخلف 
عنها هلك» . هذا بهذا الإسناد ضعيف . 
وقوله: من يفون حَسَه زد لَه فا خسنا أي : ومن يعمل حسنة ررد لَهُ فيا دنا 4 أي : أجراً وثواباً» كقوله : «إنَّ أنه كا يَْلِمُ 
ِنْقَالَ دَرَوَ ون تك حنسكةٌ يُصَنعِعْهَا وَيوتٍ من لَدُُ ًا عَظِيمَا (02)؟ [النساء: .]4٠‏ وقال يعض السلف: دمر ارات لحي 
الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. وقوله: إن أنه عَمُور شكور أي : يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من 
الحسنات» فيستر ويغفر» ويضاعف فيشكر. وقوله : «1 يول اذى عَلَ أ كبا بن بك امه ير عق ك4 أي : لو افتريت عليه 
كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون لير عل َك > أي : لطبع على قلبك وسلبك ما كان آثاك من القرآن» كقوله تعالى + ولو نول 
لع بَْصَ الأتوبل (9)) لَخَمَدَ مِنهُ لين (9©) م لتله: من مِنْهُ ألوتينَ (53) هَمَا مسكر ين لَمَرِ عَنْهُ حَنجِرِنَ 469 [الحاقة : : 47-44] أي : لانتقمنا 
منه أشد الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه . وقوله: ©رَيَمحٌ أَنَهُ التلل » لسين معطوقاً على قله «#يمْيَمَ #فيكون 
مجزوماًء بل هو مرفوع على الابتداء؛ قاله اين جرير» قال :وحدقت ين كتائئه #الوارة فى رسيم المضييدت الزمام: كما خدفة 
في قوله : «اسَتَنعٌ الزيَةَ (©)4> [العلق: +1]» وقوله : لويم الإفن يالشَرّ دعم يلْرْ4 [الإسراء: .]١١‏ وقوله : لوي لق يكدكيد:» 
معطوف على #وبمخ أله ليلل وي ألنَّ > أي : يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته. أي بحججه وبراهينه» «إِنّمْ عليم. بِدَّاتِ 
ألصّدُورٍ أي : بما تكنه الضمائر» وتنطوي عليه السرائر. 
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يقول تعالى ممتناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه : أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر ويغفر» كقوله : 
ون يَنْمَلْ سُوْءًا أو يَظمْ تَنْسَمٌ شد يَسْتَفْفرِ اله يَحِدٍ أله عَهُوًا بحا ليا 4 [النساء: 2]1٠١‏ وقد ثبت في صحيح مسلمء 
رحمه الله. حيث قال: حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال: حدئنا عمر بن يونس» حدئثنا عكرمة بن عمارء حدثنا 
إسحاق بن أبي طلحةء حدئني أنس بن مالك وهو عمه ‏ قال : قال رسول الله يكل : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه» 
من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منهء وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من 
راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم» أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من 
شدة الفرح». وقد ثبت أيضاً في الصحيح من رواية عبد الله بن.مسعود نحوه. وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري في 
قوله : وهو الَذِى يَنْبَلٌ التَريدَ عَنَ عادو » : إن أبا هريرة قال : قال رسول الله ينه : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته 
في المكان الذي يخاف أن يقتله العطش فيه». وقال همام بن الحارث: سئل ابن مسعود عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ 
قال: لا بأس بهء وقرأ: #رهو الَدِى يبل اليد عَنْ عبَادو » الآية رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي» عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم النخعي» عن همام» فذكره. وقوله: وَيْتَمُوا عن أَلَّاتِ» أي : يقبل التوبة في المستقبل » 
ويعفو عن السيئات في الماضي »ء مَك ما َنْمَيُونَ» أي : هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا يتوب على من تاب 
إليه . ْ ظ 
وقوله : « وَيسْتَحِيبُ الَدِنَ اموأ وَعَِلُوأْ ألصَّلِحَتِ » قال السدي: يعني يستجيب لهم . وكذا قال ابن جرير: معناه يستجيب الدعاء 
لهم لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم. وحكاه عن بعض النحاة» وأنه جعلها كقوله: طتَسْتَجَابَ لَّهُمْ رَبهُم4 [آل عمران: 146]. ثم 
روى هو وابن أبي حاهفم؛ من حديث الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن سلمة بن سبرة قال: خطبنا معاذ بالشام» فقال: أنتم 
المؤمنون» وأنتم أهل الجنة. والله إني أرجو أن يدخل الله من تَسْبون من فارس والروم الجنةء وذلك بأن أحدكم إذا عمل له 








قصلو # . ظ 


وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه جعل مثل قوله : « وََنَتَِيتُ الْدِنَ اماه كقوله : «الْدينَ يَسْتَُِتَ اقول [الزمر: 14] 
أي : هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه؛ كقوله تبارك وتعالى : #إنّمَا يسَتَحِيب لذن يسمعون وَالْموق يبِعَتّهمْ أله [الأنعام: 3] 
والمعنى الأول أظهر ؛ لقوله تعالى : «وَيريدُمُ تن م أي : يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا بقية» حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي» حدثنا الأعمش» عن 
شقيق» عن عبد الله قال: قال رسول الله يكل في قوله: لرَيريدُمُ ين مَْود» » قال: «الشفاعة لمن وجبت له النارء ممن صنع 
إليهم معروفاً في الدنيا» . وقال قتادة عن إبراهيم النخعي اللخمي في قوله تعالى: «وَيسَتَجيبٌ آلَّدِينَ امنا وحَِلُوأ لصحت » » قال : 
يشفعون في إخوانهم» « وريدم ين مَمْلِد» قال: يشفعون في إخوان إخوانهم . وقوله: 9وَالْكَيرونَ لم عَدَابٌ سَدِيدٌ# : لما ذكر 
المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل» ذكر الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم 
وحسابهم . 

وقوله : لوَلَوْ تسل أمَهُ اَْقَ يادو لب في اليش » أي : لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» لحملهم ذلك على البغي 
والطغيان من بعضهم على بعضء أشراً وبطراً. وقال قتادة: كان يقال: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك . وذكر قتادة حديث : 
«إنما أخاف عليكم ما يخرج الله من زهرة الحياة الدنيا»» وسؤال السائل: أيأتي الخير بالشر؟ الحديث . وقوله : #وللكن يرل 
بعد نايك د ييَادو. حب ك4 أي : ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم» وهو أعلم بذلك» فيغني من يستحق 
عليه دينه» وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه؛ . ٠‏ 
وقوله : طوَهُرٌ ألِى بِيرْلُ آلْمَيَتَ من بَسَد ما فَمَلُْ» أي : من بعد إياس الناس من نزول المطرء ينزله عليهم في وقت حاجتهم 
وفقرهم إليه» كقوله: «وَين كي ين قَلٍ أدبيل متهم ين َو ليت )4 الروم: +4]. وفوله: وَيَشْرٌ يَْمتوُ4 أي: يعم 
بها الوجود على أهل ذلك القّطر وتلك الناحية . قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» قحط 
المطر وقنط الناس؟ فقال عمرء رضي الله عنه: مطرتم» ثم قرأ: لوَمُوَ الى ميرلُ عبت ون يدي ما تلوأ ويد يَحْستَهُ4 . «وَهرٌ 
لون لْحيِيدٌُ4 أي : هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. وهو المحمود العاقبة فى جميع ما يقدره ويفعله . 






ققوم 


سورة الشورى. الأيات: "١-379‏ الف 
وين لكيه سَلْنّ ألتَموتٍ وَالْارّضٍ وَمَا بَثَّ فسا من حَابَوْ وَهرَ عَكَ بهم إذا يَكَك مَرِيِرٌ (7) وآ بكم ين مُصِيبسةٍ ِمَا بت 
ديك وَيَعْموأ عن كدر (2) وآ أ بمُمْجرنَ فى الْأَرْضٍ وَمَا لَكُم ين دون أله ين ون علا بر > . ظ 
يقول تعالى : وَمِنَ َيِه الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر طحَلَقُ َلسَموَتٍ وَالْاَرْضٍ وَمَايَتَ فيهما» أي : ذرأ 
فيهماء أي: فى السموات والأرضء #ين تَآيّةِ4. وهذا يشمل الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات؛ على اختلاف 
أشكالهم وألوانهم ولغاتهم» وطباعهم وأجناسهم» وأنواعهم» وقد فرقهم في أرجاء أقطار الأرض والسمواتء #دَهُرٌ» مع هذا 
كله لعَكَ جمْعِهمٌ إذَا يَشَاءُ مدير 4 أي : يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد» يسمعهم الداعي» 
ويَنْفْذْهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق . 

وقوله: اوم أصَبَكُم ين مُصبة فِِمَا كََبَتْ أيْدِيِكرْ 4 أي : مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات 
تقدمت لكمء طوَيَعْنُواْ صن مَثِيرٍ4 أي : من السيئات» فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنهاء لوَلر يَوَلِدُ أَّهُ ألنّاسَ بظليهر مَا يرك 
عَلَيها من دَأبّدَ © [فاطر: ه؛]. وفي الحديث الصحيح : «والذي نفسي بيده» ما يصيب المؤمن من نَصَبٍ ولا وَصَّبٍ ولا هم ولا 
حَرَنَء إلا كفر الله عنه بها من خطاياه» حتى الشوكة يشاكها». وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عَليّة 
حدثئنا أيوب قال: قرأت في كتاب أبي قِلابَةَ قال: نزلت: لهَمَن يَمْمَلَ متقكال دَرَةْ حيو يَرَمُ (9) وَمَن يَعَمَلْ مِنْقَحالَ 
دَرَوَ شرا يَرَهْ 402 الزلزلة: . 4]ء وأبو بكر يأكل» فأمسك وقال: يا رسول الله؛ إني لراء ما عملت من خير وشر؟ فقال : 
«لأرأيت ما رأيت مما تكره»ء فهو من مثاقيل ذْرَ الشرء وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة» قال: قال أبو إدريس : 
فإني أرى مصداقها في كتاب الله : وما أُصبَكُم ين مُصِبةٍ هِِمَا كََبْتْ ديك وَيَعْفُواْ عن كَثير *. ثم رواأه من وجه 
آخرء عن أبي قِلابّة» عن أنسء قال: والأول أصح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» 
حدثنا مروان بن معاوية الفَرَارِيء حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي» عن الخضر بن القَّوّاس البجلي» عن أبي سخيلة» عن 
علي رضي الله عنهء قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله قد وحدثنا به رسول الله كلك قال: «وَما أَصَبَكُم ين 
مُصِيبكةٍ هِِمَا كسَبَتْ اريك وَيَعْفُوا عن كزير 4)2. وسأفسرها لك يا علي: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في 
الدنياء فبما كسبت أيديكمء والله تعالى أحلم من أن يُثَنّى عليه العقوبة في الآخرة» وما عفا الله عنه في الدنيا فالله. تعالى أكرم 
من أن يعود بعد عفوه». وكذا رواه الإمام أحمدء عن مروان بن معاوية وعَبّدة» عن أبي سّخحْيلة قال: قال علي: . . . فذكر 
نحوه مرفوعاً. ثم رواه ابن أبي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفاً فقال: حدثنا أبي»: حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثنا أبو 
سعيد بن أبي الوضاح» عن أبي الحسن» عن أبي جُسَيقَة قال: دخلت على علي ابن أبي طالب» رضي الله عنهء فقال: ألا 
أحدئكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يَعيّه؟ قال: فسألناه. فتلا هذه الآية: «ومَآ أُمَبَكُم ين مُصِبةٍ هِنِمَا كَبَتْ ديك 
رَيَعْفُوا عن كنير 2 ». قال: ما عاقب الله به في الدنيا فالله أحلم من أن يِكَنّى عليه العقوبة يوم القيامة» وما عفا الله عنه في 
الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا طلحة ‏ يعني أبن يحيى ‏ 
عن أبي بُرْدَةَ عن معاوية ‏ هو ابن أبي سفيان» رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله يَكَة يقول: «ما من شيء يصيب 
المؤمن في جسده يؤذيه إلا كَمَرَ الله عنه به من سيئاته». وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن 
مجاهدء عن عائشة قالت: قال رسول الله كَكْ: «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحَرَّنٍ 
ليكفرها». وقل ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي. حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن ‏ 
هو البصري - قال في قوله: «وَما أصَابَكُم ين مُصسمَ هِنِمَا كََبَتْ يديك وَيَعْفُواْ عن كَيِير © قال: لما نزلت قال 
رسول الله يَلِ: «والذي نفس محمد بيده؛ ما من خدذش عودء ولا اختلاج عِرْقء ولا عَثْرة قدم» إلا بذنب» وما يعفو الله 
عنه أكثر». وقال أيضاً: حدئنا أبي» حدثنا عمر بن علي». حدثنا هُشَيِم: عن منصورء عن الحسن» عن عمران بن حصين» 
رضي الله عنه» قال: دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلى في جسدهء فقال له بعضهم إنا لَتَبْتَيِسُ لك لما نرى فيك . 
قال: فلا تبتئس بما ترىء فإن ما ترى بذنب»ء وما يعفو الله عنه أكثر» ثم تلا هذه الآبة: «ومآ سبكم ين مُصِيسة قِنِمَا 
كَبَتْ يديك وَيَعْهُوا عن كثير (2©)>. قال: وحدثنا أبيى: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمّاني» حدثنا جريرء عن أبي 
البلاد قال: قلت للعلاء بن بدر: وما أَبَكُم ين مُصِبَةٍ هِنِمَا كَدَبَتْ يديك 4: وقد ذهب بصري وأنا غلام؟ قال: 
فبذنوب والديك. وحدثنا أبي: حدثنا على بن محمد الطّتافسي» حدثنا وكيع» عن عبد العزيز بن أبي روادء عن الضحاك 


رثن 


قال: ما نعلم أحداً حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب» ثم قرى الضحاك : «ومآ أمسَبَكُم ين مُصِيبدَ يَِِمَا كََبَتْ يديك وَيَعْنُوا 


سورة الشورى . الآيات : 4 





عن كن 427 . ثم يقول الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. 

رين كير فور في ابخر #الأقكي (7©) إن بكأ متكي ابح يطلَلنَ ناكد عَكَ ظَمْردُ إن فى دَِكَ لبت لكل بر ككزر (9©) أذ بُينهُنَ يما 
كيرا ينث عن كبر (7©) وَيَل ارين يجدِنَ ف ينا مَا لم ين ييصٍ 403 . 

يقول تعالى : ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه؛ تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمرهء وهي الجواري في البحر كالأعلام» 
أي : كالجبال» قاله مجاهد» والحسنء والسديء والضحاك» أي: هي في البحر كالجبال في البر» إن يَنَأْ سكن اليم » أى: 
التي تسير بالسفن» لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن» بل تظل راكدة لا تجيء ولا تذهب» بل واقفة على ظهره؛ أي : على 
وجه الماءظ إن ن دَلِكَ لَآيتٍ لكل سير 4 أي : في الشدائدظ عَكْورْ 4 أي : إن في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون 
إليه لسيرهم» لدلالات على نعمه تعالى على خلقه ف« لكل صَبَارٍ * أي : في الشدائد, ظمَكْوْرُ # في الرخاء . وقوله : لآر يُويقهِنَ يما 
كََبْوا» أي : ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون عليهاء ورَيْمْتُ عن كير »* أي: من ذنوبهم . ولو 
أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر . وقال بعض علماء التفسير : معنى قوله : #أرّ يُوبنَهُنَ بمَا كَسَبْوا © أي: لو شاء 
لأرسل الريح قوية عاتية؛ فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم» فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال» آبقة لا تسير على 
طريق» ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول هو يتضمن هلاكهاء وهو مناسب للأول» وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت» 
. أو لقواه فشردت وأبقّت وهلكت. ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة» كما يرسل المطر بقدر الكفاية» ولو أنزله 
كثيراً جداً لهدم البنيان» أو قليلا لما أنبت الزرع والثمارء حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها؛ لأنهم 
لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم» وأسقط جدرانهم . وقوله: لرَيَْكمَ لين يجلرنَ يه اما لم ين 
تيص (4)9» أي : لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتناء فإنهم مقهورون بقدرتنا. 

«نآ ويم ين تو فَكم لذي الذنا وا ند لَه حَدْ وبق لِلِينَ امَغوا وَل ريم بترو (©) وَالدسَ يجيو كبر الو مالفوحِسَ وَِدَا ما 
عَضبوأ هع بَنفروتَ (9©) كَالدنَ اسْتجَابوا بهم اناما الصَلة ترف شور يتب وين ننفت بيثرة 2 وَلِنَ 1 َيممْ ابن م ينكرت 479 . 
يقول تعالى محقراً بشأن الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهر والنعيم الفاني» بقوله : «5] ويم ين تئو فَكمْ ألميو لديا » أي : 
مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به» فإنما هو متاع الحياة الدنياء وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة» وما عند أله حب وأبقق» 
أي : وثواب الله خير من الدنياء وهو باق سرمديء فلا تقدموا الفاني على الباقي؛ ولهذا قال: ظِلِلَنَ َامَثُوا» أي : للذين 
صبروا على ترك الملاذ في الدنياء #وَعَل رَيَمْ يتَوَكونَ 4 أي : ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات . ثم قال : 
«وَالدِنَ يبون كبر الم َالْتَيَحِسٌ» » وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في «سورة الأعراف»لوَإدَا مَا عَضبوا هم يرون * 
أي : سجيتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس» ليس سجيتهم الانتقام من الناس . وقد ثبت في الصحيح: أن 
رسول الله يَكِنهْ ما انتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمات الله . وفى حديث آخر: «#كان يقول لأحدنا عند المعتبة : ماله؟ تربت 
جبينه» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن زائدة» عن منصورء عن إبراهيم قال: كان 
المؤمنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا قدروا عفوا. 

وقوله : « وَلِدِينَ أسْتَجَابوا ريم » أي : اتبعوا رسله وأطاعوا أمرهء واجتنبوا زجرهء ل وَأنَامُا ألصّكِ» » وهي أعظم العبادات شوك ' 
مره شور يتئم 4 أي : لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال 
تعالى : «رَسَاوِرْهَ في الي يدا َرَت كنكل عل آَل [آل عمران: 164] ولهذا كان عليه الصلاة السلام؛ يشاورهم في الحروب 
ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة حين طعن» جعل الأمر بعده شورى 
فى ستة نفرء وهم: عثمان» وعلي» وطلحة؛ والزبير» وسعدء وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهم أجمعين» فاجتمع 
رأى الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم» رضي الله عنهم» لوَيمًا ررَفتهُمٌ يت » وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب 
إليهم منهم فالأقرب . وقوله : «وَاَينَ 15 ليم البق م بَتيؤرت (3©) 4 أي : فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم؛ ليسوا 
بعاجزين ولا أذلة» بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم. وإن كانوا مع هذا إذا قدروا وعفواء كما قال يوسف,. عليه 
السلام» لإخوته: طلا تَثِْبَ عَلِكْه الوم يَنْفِرٌ أنه لكُمْ وَهْرٌ أَِسَمْ ألرَحِحِينَ4 [يرسف: ؟4]» مع قدرته على مؤاخذتهم 
ومقابلتهم على صنيعهم إليه وكما عفا رسول الله يَلِدِ عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية» ونزلوا من جبل 
التنعيم؛ فلما قدر عليهم مَنّ عليهم مع قدرته على الانتقام؛ وكذلك عفوه عن غَوْرَثْ بن الحارث؛» الذي أراد الفتك به عليه 
السلام حين اخترط سيفه وهو نائم» فاستيقظ عليه السلام» وهو في يده صَلْنَاء فانتهره» فوضعه من يدهء وأخذ رسول الله كَل 
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السيف من يده»ء ودعا أصحابه» ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل» وعفا عنه. وكذلك عفا عن لبيد بن الأعصمء 
الذي سحرهء عليه السلام» ومع هذا لم يعرض لهء ولاعاتبه» مع قدرته عليه . وكذلك عفوه؛ عليه السلام» عن المرأة اليهودية 
- وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن مسلمة ‏ التي سمت الذراع يوم خيبر» فأخبره الذراع بذلك» 
فدعاها فاعترفت فقال: :ما حملك على ذلك؛ قالت : أردت إن كنت نبياً لم يضركء وإن لم تكن نبياً استرحنا منك» فأطلقهاء 
عليه الصلاة والسلام» ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدأء والحمد لله . 

«وَعروا يو كد يلها هَمَنْ عقا ولسلم كلعرْمُ عَلَ لَه إنَمُ لا يِب القَليدييَ 2 وَلَمَنِ أنْصَرَ بَنْدَ نه َوَْبَكَ ما ملم ين سَبيلٍ 7 إننا 
لييبلُ عل أن طمن الدَاسَ وََموْنَ فى الدرّضٍ بعَيْرٍ لْحقّ وليك كَهُرّ عَدَابُ بد 9©) وَلَمَن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَ ملِكَ ِِنْ عَرَمٍ الأور 9 4. 
قوله تعالى : #وَجَروا بِيَكَوْ سَنَتدُ ينها كقوله تعالى : طهْمنٍ اغتدئ عَليِيْدأعئَدُوأ عي بمفْلٍ مَا أعَتَدَئ عَلْتَيْ © [البقرة: 154]. 
وكقوله: لِوَإنَ عَاقََسر مَمَافَوَا ِل مَا وب ب وين صم لهُرَ حَزْ ديد )4 [النحل: 1115 فشرع العدل وهو 
القصاصء وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله تعالى : لوَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ هَمَن تَصَدّكت به فَهِوَ كَفَارة لم4 [المائدة: ٠؛]؛‏ 
ولهذا قال هاهنا : هَمَنَ عََا وَلسَكمَ كَلَعرمُ عل م4 أي : لا يضيع ذلك عند الله كما صح في الحديث : «وما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزا». وقوله: إِنَّمٌ لا يِب الظَدلِمِينَ» أي : المعتدين. وهو المبتدىء بالسيئة . وقال بعضهم : لما كانت الأقسام ثلاثة : ظالم 
لنفسه» ومقتصدء وسابق بالخيرات» ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية فذكر المقتصد وهو الذي يفيض بقدر حقه لقوله : وروا 
. يِكْوَ سَنئَهٌ َنْلها4» ثم ذكر السابق بقوله: طهَّمَنَ عَعَا وَلَسَلمَ كََرُمُ عَلَ أنهو ثم ذكر الظالم بقوله: 8إِنّمُ لا يِب الظَيِينَ4 فأمر 
بالعدل» وندب إلى الفضل» ونهى من الظلم. ثم قال: طوَلِمِ أننصَر بَعدَ ليدم هأْلَهكَ ما عَكوم يْن سَبيلٍ )»أي : ليس عليهم - 
جناح في الانتصار ممن ظلمهم . قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَزيع » حدثنا معاذ بن معاذء حدثنا ابن عون قال : 
كنت أسأل عن الانتصار : «وَلِمَنِ أنصّرَ بَعْدَ ظلِمء دَأوْليِكَ ما عَلِهِم ين َيِل (7): فحدثني علي ابن زيد بن جدعان» عن أم 
محمد امرأة أبيه ‏ قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة ‏ قالت: قالت أم المؤمنين: دخل علينا 
رسول الله بكم وعندنا زينب بنت جحش» فجعل يصنع بيده شيئاً فلم يَفْطِنْ لهاء فقلت بيده حتى قطنته لهاء فأمسك . وأقبلت 
زينب تقحم لعائشةء فنهاهاء فأبت أن تنتهي . فقال لعائشة : «سّبّيها» فسبتها فغلبتهاء وانطلقت زينب فأتت علياً فقالت: إن 
عائشة تقع بكمء وتفعل بكم. فجاءت فاطمة فقال لها: «إنها حبة أبيك ورب الكعبة» فانصرفت» وقالت لعلى : إني قلت له كذا 
وكذاء فقال لي كذا وكذا. قال: وجاء علي إلى النبي يلكدُفكلمه في ذلك . هكذا ورد هذا السياقء وعلي بن زيد بن جدعان 
يأتي في رواياته بالمنكرات غالباً: وهذا فيه نكارة» والحديث الصحيح خلاف هذا السياق» كما رواه النسائي وابن ماجه من 
حديث خالد بن سلمة الفأفاءء عن عبد الله البّهِيّ. عن عروة قال: قالت عائشة» رضي الله عنها: ما علمتُ حتى دخلت علي 
زينب بغير إذن وهي غضبىء ثم قالت لرسول الله كيه حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذُرَيعَنَيها ثم أقبلت علي فأعرضت 
عنهاء حتى قال النبي كلد «دونك فانتصري» فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فمهاء ما ترد علي شيئاً. فرأيت 
النبي ككلليتهلل وجهه . وهذا لفظ النسائي . وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا أبو غسان» حدثنا أبو الأحوص» عن 
أبي حمزة» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كَل «من دعا على من ظلمه فقد 
انتصر» . ورواه الترمذي من حديث أبي الأحوص» عن أبي حمزة ‏ واسمه ميمون ‏ ثم قال: ”لا نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم 
ابن قل سحفظه 1 

وقوله: ©#إِنَمَا ألسيلُ#أي : إنما الحرج والعنت لعل ألَذِنَ يُظلِمُونَ النّاس وَببَعُونَ فى الْارْضٍ بِغَيْر لْحَقّ» أي : يبدؤون الناس بالظلم . 
كما جاء في الحديث الصحيح : «المُسْتَبّان ما قالاه» فعلى البادىء ما لم يَْتّد المظلوم». رهد لَهُرْ عَدَابُ آيدُ4أي : شديد 
موجع . قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد ‏ حدثنا عثمان الشحام» 
حدثنا محمد بن واسع» قال: قدمت مكة فإذا على الخندق مَنْظرَة» فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب» وهو أمير على 
البصرة» فقال: حاجتك يا أبا عبد الله. قلت: حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال أخو بني عدي . قال: ومن أخو بني عدي؟ 
قال: العلاء بن زياد» استعمل صديقاً له مرة على عمل » فكتب إليه : أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خفيف» وبطنك 
خميصء وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهمء فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل » © إِنَمَا يبيل عَلَ ألَِنَ يظلِمُونَ ألنّاسَ 
وود ىق الأنضن قي الح ويلك لَهُرْ عَدَابُ بد 9 #فقال: صدق والله ونصح ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: 
حاجتي أن تلحقني بأهلي . قال: نعم . رواه ابن أبي حاتم . 
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ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاصء قال نادباً إلى العفو والصفح: «وَلَمَن صَيرٌ وَعَمَرَ 4 أي : صبر على الأذى 
5 ع ىا ان 8 ََ 

وستر السيئة» #إنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْم الْأموْر 4 . قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بهاء أي: لمن الأمور 
يشكو إليك رجلا فقل: «يا أخي» اعف عنه» . فإن العفو أقرب للتقوىء فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما 
أمرني الله وك . فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفوء فإنه باب واسع» فإنه من عفا وأصلح فأجره 
على الله وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل» وصاحبةالانتصار يقلب الأمور. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ‏ يعني ابن 
سعيد القطان ‏ عن ابن عَجلانء حدثنا سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن رجلا شتم أبا بكر والنبي عَكِل 
جالس» فجعل النبي يكل يعجب ويتبسم, فلما أكثر رد عليه بعض قولهء فغضب النبي يَكلوٍ وقام» فلحقه أبو بكر فقال: يا 
رسول الله» إنه كان يشتمنى وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال : «إنه كان معك ملك يرد عنك ١‏ 
فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان» فلم أكن لأقعد مع الشيطان». ثم قال: «يا أبا بكر ثلاث كلهن حق» ما من عبد 
ظلم بمظلمة فيغضي عنها للهء إلا أعز الله بها نْصرَّةء ومافتح رجل باب عطية يريد بها صلةء إلا زاده الله بها كثرة. ومافتح 
رجل باب مسألة يريد بها كثرة» إلا زاده الله بها قلة». وكذا رواه أبو داودء عن عبد الأعلى بن حمادء عن سفيان بن عيينة - 
'قال: ورواه صفوان بن عيسى ١‏ كلاهما عن محمد بن عجلان. ورواه من طريق الليث» عن سعيد المَقَبّرِي؛ عن بشير بن 
المحرر» عن سعيد بن المسيب مرسلا. وهذا الحديث فى غاية الحسن فى المعنى» وهو سببٌ سبه للصديق . 

تن تيل لَه هنا كم من و هن يِب ويك لطن نا آنا الْعَدَاب يروت حَلْ إل مَرَرْ ين سيمل © وَرنهُمْ يُمْرَصُونَ عله 
حَسِِْنَ بن اذل يَرُوت ين طَرْفٍ حَفنٌّ وال لبن موا إنّ لختيريت الِنَ حَيروَا َشَمُمْ آمهم يوْمّ الفِيَسَة آلآ إنَّ المت في 
عَدَابٍِ مُقبر (©) وَمَا كآنت لم يِن وليه يَصُرُوتَمُ ين دون أَلَّهُ وَمَن يُضْلِلٍ أنه هَا لَمُ ين سيل 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة : إنه من شاء كان ولا راد له» وما لم يشأ لم يكن فلا موجد له وأنه من هداه فلا مضل له 


ص ص عم لض على ير 


ومن يضلل فلا هادي لهء كما قال: #ومّن يضْلِل فلن يمد لم وَلِيًا مُرَشِدَا» [الكهف: 17]. ثم قال مخبراً عن الظالمين» وهم 





المشركون بالله الما رََنأ َلْعَدَابَ » أي : يوم القيامة يتمنون الرجعة إلى الدنياء يَفُوُوت هَل إِلّ مرثر مِّن سيل » » كما قال 
تعالى : «ولز رية إذْ وُقمُا علَ ادر هَمَاُوا يليا ترد ولا مْكَذْبَ يعات رَينا وتَكْنَ ون ومني (97©) بل بَدَا م ما كانوأ يحْهُونَ من قَبلُ ولو ردوأ لمَادوأ 


ير 4 ل م ص الإ سس ارت سا ور سي سل سه 


ما بأ عَنَهُ ونم لَكدْونَ (4072 [الانعام: 18597]. وقوله: «وثرنهمَ : ُو عَيَهَا» أي : على النار «حَشِهِنَ مِنّ ألذّلِ» » أي : 
الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله 8 يَعُرُوت ين طَرْفٍ حَفِنٌ» قال مجاهد: يعني ذليل» أي ينظرون إليها مُسَارقٌة خوفا 
منهاء والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة» وما هو أعظم مما في نفوسهمء أجارنا الله من ذلك . «وَمَالَ أَلَدِنَ ءَامَنْوَا» أي : 
يقولون يوم القيامة : «إنَّ مريت أي : الخسار الأكبر «الَدِنَ حيرو أنْشَْمُمَ وَأَمْيِهمَ ّ لْقيسَةِ» أي : ذهب بهم إلى النار» 
فعدموا لذتهم في دار الأبدء وخسروا أنفسهم» وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهم؛ فخسروهم,» «آلآ إِنّ 
آلَدلِِيَ فى عَدَابٍ مُقيِرٍ» أي: دائم سرمدي أبدي, لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وقوله: وما كن كم يَنْ ولي 
يَُرُونَمْ ين دون م4 أي : ينقذونهم مما هم فيه من العذاب والنكالء لوَمَن يِل أنه ا مين سل )4 أي: ليس له 


خلاص . 

« استجبوا ركم ين قبل أن َأْقَ يو لا مرَدَ َم يس أله ما 1 م ين عَلْجَا يِذ ومَا لم من تسكبر (27) ون أَعَرَصُوأ مآ أرَسلَنَكَ عَيَوم 
حفظ إن عَكَكَ إلا للم وَِنَآ 15 دكا الإدسح ينا رَعْمَهُ مرح يبأ ون مهم سَينكَة يما عَدَمَتَ يدِبهمَ ون الإضى كُمُورُ 409 . 

لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة» حَذِّر منه وأمر بالاستعداد له فقال: « سبوا ريك 
ين قََلٍ أن يَأْقَ يوم ا مرَدَ آمُ مس أّهِ4 أي : إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكونء وليس له دافع ولا مانع. وقوله: ما لَكلْم ين 
ليا يوْمبِذِ وما لكي يْن تحير 4 أي : ليس لكم حصن تتحصنون فيه» ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه؛ فتغيبون عن بصرهء 
تبارك وتعالى» بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته. فلا ملجأ منه إلا إليه» طيَنْولُ الخ يوذ إن لد (2) علا لا مد 9 إل 


َيْكَ بَرتِ التق )4 [القيامة: .]15-٠‏ وقوله: إن عرض وا » يعني : المشركين #هَمآ أرَسَلْتَكَ عَليِمْ حَفِيظًا » أي : لست عليهم 
بمصيطر : وقال تعالى : «لْدَىَ عَكِلكَ مُدَهُرَ وَلَحكنَّ لَه يَهَدى كن يَكسآةُ4 [البقرة: 01971 وقال تعالى : 9هَإنَا عليْكَ البلخ 


َعََِنَا لْْسَابُ» [الرعد: .]4٠‏ وقال هاهنا: ظإنَ عَكَكَ ِب الَكَة» أي : كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم . ثم قال تعالى : لوَإِنَا 
إِنْ عليّك إلا البللم © اي ّ 7 
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إذ ذقنا ونس ينا يَمْمَهٌ فح بأ » أي : إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك» #وَإن م صم * يعني الناس ؤَسِحَةِ + أي : جدب 
ونقمة وبلاء وشدة» ؤفَإنَ لاضن :4214 أن :جح ما نقده من لسع ولا ندر ف لا الساعة الراحقة. فإن أصابته نعمة أشر 
وبطرء وإن أصابته محنة يئس وقنط»ء كما قال رسول الله كك للنساء : ايا معشر النساءء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» 
فقالت امرأة : ولِمَ يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تُكثرن الشكاية» وتكفرن العشيرء لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما 
قالت: مارأيت منك خيراً قط» . وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه الله وألهمه رشدهء وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
فالمؤمن كما قال رسول الله يلدِ: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له»ء وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن». ظ 

ودب الى وَالدرْضْ يََذْقُ مَا يَمَآهُ يَبَبْ لِمن يِقَآكُ إمَمًا كوه قب لس يَأ دير © أو يروْجْهُمْ ذرانا وَإِتَدما وَعَعْسَلْ من يمآ 
كنا انق 2ة 1ه 

يخ ساني سحاد عزانت و رشان ركهم اعد رك تو ل ب قا كا ورا ل نا ا بارأ بن 
يشاء» ويمنع من يشاءء ولا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» وأنه يخلق ما يشاء» يجب لِمن يَكَآهُ إتدثا» أي : يرزقه البنات 
فقط ‏ قال البغوي: ومنهم لوطء عليه السلام «وَيَهَبُ لمن كَنَلهُ لذَكوْرَ > أي : يرزقه البنين فقط . قال البغوي: كإبراهيم الخليل» 
عليه السلام ‏ لم يولد له أنثى» أو يرش 51 راسك لي اس د نا دن ان لي د الأ لي : من هذا 
هذا. قال البغوي: كمحمدء عليه الصلاة والسلام #رَيِجْمَلُ من يَمَآهُ عَقِيِما4 أي :الأيولة له قال العو : كبحن وعسين:: 
عليهما السلام» فجعل الناس أربعة أقسام» منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكوراً 
وإناثاًء ومنهم من يمنعه هذا وهذاء فيجعله عقيماً لا نسل له ولا يولد لهء «إِنَمُ عير » أي: بمن يستحق كل قسم من هذه 
الأقسام. ندر »أي : على من يشاءء من تفاوت الناس في ذلك . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : #وَلِتَجَمَله: ءايه 
يْلنّان4 [مريم: ١؟]‏ أي : دلالة لهم على قدرته. تعالى وتقدس » حيث خلق الخلق على أربعة أقسامء فآدمء عليه السلام» مخلوق 
من ترابء لا من ذكر ولا أنثى» وحواء» عليها السلام» مخلوقة من ذكر بلا أنثى» وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام من 
ذكر وأنئثى» وعيسىء عليه السلام» من أنثى بلا ذكر فتمت الدلالة بخلق عيسى ابن مريم» عليهما السلام؛ ولهذا قال: 
«وَلَِجِْصَلَه: َايَهٌ لِلنّاس 2# فهذا المقام فى الآباء» والمقام الأول في الأبناءء وكل منهما أربعة أقسامء فسبحان العليم القدير . 
#١«‏ را كن لير أن يُكلْمَهُ أمَُ إلا وَحَيا أو من وتاي جاب أو يرْسِلَ رَسُولا مَبُو بيذي ما يَكاه ِنَم علق خَحكي 0 يديك 
رسآ إِلّكَ روما يَنْ نا مَا كت يدّرى ما الْكِتْبُ ولا لاسن ُ ولك مله وا كيك ب كن كن ون عبايكا ولك نرف إن يزيل ممتيو 
©6) مِرَط لَه الى لم ما فى اموت وما فى لين أل إِلَ لَه تَيرُ الوه 62>. 

هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله كبك وهو أنه تعالى نارة يقذف في روع النبي كَدشيئاً لا يتمارى فيه أنه من الله 
8 كما جاء فى صحيح ابن حبان» عن رسول الله كَلِْدِهٍ أنه قال : «إن رُوح القدّس نفث في رُوعي : أن تفشال تموت حتى 
تستكمل زرقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». وقوله: أو مِن وَرَآى حاب ». كما كلم موسىء عليه السلام» فإنه 
سأل الرؤية بعد التكليم» فحجب عنها. وفي الصحيح أن رسول الله يقال لجابر بن عبد الله : ما كلم الله أحداً إلا من وراء 
0 أبوه قد قتل يوم أحدء ولكن هذا في عالم البرزخ» والآية إنما هي في الدار 
الدنيا. وقوله: #أؤ ررَسِلَ رَسُولا فموحى بِإِدَنةء ما ينَآم 4 كما ينزل جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة على الأنبياء؛ عليهم | 
السلام؛ 1ع خحجة كا تر على عل طهر سكب . وقوله: طرَكدَِكَ أَرِنآ إِلَكَ روا يَنْ أترئًا4 يعني : القرآن. اما كنت 
درى ما لتب ولا لْإِيِمَنُ » أي : الى الفصيل الذي جع لكاي القرا .. «وَلكن جَمَلتهُ» أي : القرآن ورا برق يقد من 5ن من 
عاونا 4. كقوله: طقل هر لِلَدِ ءَامَنْوا هذى وشا وَل لا ومنت ف داوم ور وَهْوٌ عَلَتهمَ حَسٌ وُليِكَ ينادوت من 
مان بيار [فصلت: : 44]. وقوله: لوَإنكَ4 أي يا محمد «لَرى ِل صرْطٍ م مُسَتَقَيِوِ 24 وهو الخلق القويم» ثم فسره بقوله: 
« مط أله لَرِى » أي : شرعه الذي أمر به الله «الَّدِى ] ما فى لكوت وما فى ال 4 أي : ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء 
الحاكم الذي لا معقب لحكمه» ) «آل إِلَ أنه صر الأخورز »> أي ترجع الأمورء فيفصلها ويحكم فيها. 


آخر تفسير سورة «حم الشورى» 
والحمد لله رب العالمين 


7 سورة الزخرف. الآيات: ١5-1١‏ 





©© _©» ممه . ٠‏ 
تنقسير سورهة الرخرف 


«حم ()) رالكتب ليبن 9©) إن جملته 6 يرك فسخ تمت © 3286 1 الكتّب لَدَينَا لمن حَكيمُ 9 أمَصْرب 
سك الإِحخْرٌ صَنَحًا أن حكُثُرٌ ما رفي (ي) وك سنا من بي فى الأوَلينَ © ونا أيهم من بي إلا كنا يد يستبرئوة 9 
اهلكا أَسَدَّ متهم بظمًا وم مَكَلُ الأوَينَ © 
يقول تعالى: «ححج 3 رالكتب ألْمِينِ 49 أي: البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ ؛ لأنه نزل بلغة العرب التي 
هي أفصح اللغات للتخاطي بين الناس؛ ولهذا قال: #8 إنا جعلئة» أي : أنزلناه 0 تاعريا» أي : بلغة العرب فصيحاً 
واضحاًء نكم تَْقُِرت* أي : تفهمونه وتتدبرونه» كما قال: 8 بِلسَانٍ عرو مُبِينِ 9 * [الشعراء: 140]. وقوله تعالى : 
<رَِنَم ف أوّ الكتي لَدَيْنَا لم من حَكِمْ 42 : بين شرفه في الملا الأعلى» لبشرفة ويعظمه ويطيعه أهل الأرضء فقال 
تعالى: «وَإِنَّمُ» أي : القرآن و ألْكتّبِ» أي: اللوح المحفوظ. قاله ابن عباسء ومجاهدء #لَدَينَا» أي: عندناء 
قاله قتادة وغيره. «لعنّ» أي : ذو مكانة عظيمة وشرف وفضلء قاله قتادة. «25-2*» أي : محكم برياء من الأبس 
والزيغ . وهذا كله تنبيه على شرفه وفضلهء كما قال: ١إِنَّمُ‏ لماك ك2 © دك نيف إلا المطوررة 
(9) زيل ين رت الكل )4 [الراقعة: ١م]‏ وقال: #كلا إنَهَا تذكرة © مه كن مش لو (2) قرفت 
مطياة هرم 09 بأَيرى سفْرق م برد 09> [عبس: ١١5-1١]4؛‏ ولهذا استنبط العلماءء رحمهم الله من هاتين الآيتين : أن 
المُحدِتٌ لا يمس المصحف. كما ورد به الحديث إن صح؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في 
الملا الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحرىء لأنه نزل عليهمء وخطابه متوجه إليهم». فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام 
والتعظيمء والانقياد له بالقبول والتسليم» لقوله: لوَإِنتَهُ في أو الكتب لَدَيمَا لَمَنّ حَكيِمْ 429 . وقوله: «أَفَضْرِبُ 
َك لزِكْرَ صَنَمًا أن كير هَرْمَا مُسرفيت 4:2 : اختلف المفسرون في معناهاء فقيل: معناها: أتحسبون أن 
نصفح عنكوفلا نتعذبكمولم تفعلواهماأمرتمبه؟ قالهابن عباس: 
ومجاهد وأبو صالح. والسديء واختاره ابن جرير. وقال قتادة في قوله: «أَفنَضَرِبٌُ عَكْمُ لكر صَنَحًا4 : والله لو أن هذا 
القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمته» وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة» أو ما 
شاء الله من ذلك . وقول قتادة لطيف المعنى جدأًء وحاصله أنه يقول في معناه: أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك 
دعاءهم إلى الخير والذكر الحكيم وهو القرآن ‏ وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» بل أمر به ليهتدي من قَدْر هدايته» وتقوم 
الحجة على من كتب شقاوته . ثم قال تعالى مسلياً لنبيه فى تكذيب من كذبه من قومه» وآمراً له بالصبر عليهم -: لوَكُمَ رسلا 
من بَّيَ فى الْأَوَلينَ 49 أي : في شيع الأولين؛ ينا يَأنيهم ين َي إلا كنأ يو يتنتبرئرة 479 أي : يكذبون ويسخرون به. 
وقوله: # اهلكا أسدّ مهم بَظمًا» أي : فأهلكنا المكذبين بالرسل» وقد كانوا أشد بطشاً من هؤلاء المكذبين لك يا محمد. 
كقوله : أن متاق الس مل كت كِفَ كن عَنقِبَةٌ لدت من فَيْلِهِمَ كنوَأ أكر ل ِنْهُمْ وَأَسَدَ قَوَةٌ © [غافر: 47] والآيات في ذلك 
كثيرة. وقوله : #ومصَئ مَدَلُ الْأَوَانَ » : قال مجاهد: سنتهم . وقال قتادة: تائف و عبرتهم» أي : جعلناهم 
عبرة لم بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم» كقوله في آخر هذه السورة : «مَجَمَلْتَهُمْ سلَمَا وَمَكَلَا للجِرِىَ 9©)> 
[الزخرف: 05]. وكقوله 6 أنه لت نت فر ارال : #ولن يد لِسَمَةَ الله يْدِيلا» [الإحزاب: 57]. 
ولد سَالتهر عَنْ حَلَقَ السَموتٍ والاَرَضٌ لِفْولنَ حَلَمَهُنَّ الْمزيرٌ الْعِيمٌ 9 لَدِى جَمَلَ لحكُمْ الاَرّضَ مَهَدًا وَحَمَلَ لك فيا سبلا 
3 كم تَهتدوت © وال ل الا بِقَدَرٍ 0 بهء د ا كَدلِكَ وجوت 09 0 وَالَدِى حَلقَ ارو علْها وَجَمَلٌ لَّ 
فلك والاسي ما ما يبون © تا عل روه 2 تلا د 0 عَمَهَ رَيكمْ إذا أَسْتَويم” عليه عَْهِ وَيَقُولُوا سْبِحَنَ الى سَحَّر لنَا هَذَا وما كنا لم 


د ذا بك ينا سيب ©)4. 


وهي مكية . 
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يقول تعالى : ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره : من عقاوق حَلَنَ ألسَّمْوتِ والارض لفُولن عله حَلْفَهْنَّ الْمزيز 
لْمَلِيمْ » أي : ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله تعالى وحده لا شريك لهء لحن ماو عض لمر را 
ثم قال: «الَدِى جَمَلَ لَحكُم الْأَرْسَ مهدا أي : فراشاً قراراً ثابتة» يسيرون عليها ويقومون وينامون وينصرفون» مع أنها مخلوقة 
على تيار الماء؛ لكنه أرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذاء لوَجَمَلَ كم ذا سبلا» أي 0 


ا اتسلؤنها 


دلَمَلَكمْ تهْتَدُوت4 أي: في سيركم من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم . «وَالدِى نَل من السَمَآ مَك يدر » 
أي: بحسب الكفاية لزرؤعكم وثماركم وشربكمء لأنفسكم ولأنعامكم. وقوله: كضرا يه بِلْدَهٌ ينه لى ل : أرضا بسن نلعا 
جاءها الماء اهتزت وربت» وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج . . ثم نبه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء فقال: 
« كَدَيِكَ تحريَحُوت » ثم قال : «وَالَِى حَلَقَ الأروجَ كلها» أي : مما تنبت الأرض من سائر الأصناف» من نبات وزروع وثمار 
وأزاهير. وغير ذلك أي من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها #وجعل [ م مْنَّ أَلْمْرْكِ» أي : السفن #والْأنْعتو مَا 
رَكَبُونَ» أي : ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومهاء وشريكم ألبانها وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال : #الِتَسنَوهأ عل ظهورر. * 
أي : لتستووا متمكنين مرتفقين لعل طهورد. © أي : على ظهور هذا الجنس ؛ ثم تَدكنوا نْعمَةَ رَبك > أي : فيما سخر لكم إدَا 
أستَويِم عه وَمُوُوأْ سْبِحَنَ الى سَخَرَ لَنَا َدَاوَمَا مكنا أ م مُقَرِدينَ 4 أي : مقاومين الورك تبحر ااا تاها للاريا اي . قال 
ابن عباس» وقتادة» والسديء وابن زيد: طمُفَرِنِنَ4 أي : مطيقين. لمَإا إِلَ ينا لَسْمَبونَ )4 أي : لصائرون إليه بعد مماتناء 
وإليه سيرنا الأكبر . وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة» كما نب بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله 
«وَكرَرمُو مَك خَيْرَ اراد لم4 [البقرة: 147]» وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى : #وَرِيِمًا وَلَِاسُ لقو دَلِكَ حير .. 
ذَلِلَكَ مِنّ ءَايَنتِ أله » [الأعراف: 755]. 

ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة : 

حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. رضي الله عنه : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا شَرِيك بن عبد الله عن أبي 
إسحاق» عن علي بن ربيعة قال: رأيت علياً. رضي لاا نال لجا راح لحل على إل انوا 1013 باسم الله . فلما 
استوى عليها قال: الحمد للهء «سْبْحَنَ ألَرِى سَخَّرَ لَنَاهَدًَا وَمَا كنا لَمُ مُفْرنِنَ وَإنآ إل ينا لَسَمَونَ 49 . ثم حمد الله ثلاث 
وكبر ثلاثأء ثم قال: سبحانك», لا إله إلا أنت» قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك» »؛ فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: رأيتُ رسول الله يِل صنع كما صنعت» ثم ضحك. فقلت: مم ضحكت يا رسول الله؟ فقال: #يعجب الرب 
من عبده إذا قال: ربء اغفر لي» ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري». وهكذا رواه أبو داود والترمذي» والنسائي. 
من حديث أبي الأحوص - زاد النسائي : ومنصور ‏ عن أبي إسحاق السّبيعي» عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي» به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وقد قال عبد الرحمن بن مَهْدِيّء عن شعبة: قلت لأبي إسحاق السّبيعي: ممن سمعت هذا 
الحديث؟ قال : من يونس بن خياب . فلقيت يونس بن خباب فقلت : ممن سمعته؟ فقال : من رجل سمعه من علي بن ربيعة . 
ورواه بعضهم عن يونس بن خباب» عن شقيق بن عقبة الأسدي» عن علي بن ربعية الوالبي» به. 

حديث عبد الله بن عباس». رضي الله عنهما: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا أبو بكر بن عبد الله» عن علي بن 
أبى طلحة» عن عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله كَنةِ أردفه على دابته» فلما استوى عليها كبر رسول الله يك ثلاثاً» وحمد 
1 وهلل الله واحدة. ثم استلقى عليه فضحك» ثم أقبل عليه فقال: «ما من امرىء مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت» إلا 
أقبل 11 . تفرد به أحمد. ظ 
حديث عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما: قال الإمام أحمد: حدثنا أ, بو كامل» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أبي الزبير» عن 
علي بن عبد الله البارقي؛ عن عبد الله بن عمرء رضي ا ؟ أن النبي 32 كل كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال: 
«سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لنَا هْدَا وَمَا حكُنًا لَمُ مُفْرِيِنَ وَإنَآ إل رَنَا لسيَبونَ 49 . ثم يقول: «اللهم إني أسألك في سفري هذا البر 
والتقوى» ومن العمل ماترضى . اللهمء و 0 . اللهم» أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل. اللهمء أصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا» . وكان إذا رجع إلى أهله قال: «آيبون تائبون إن شاء الله عابدون, لربنا 
حامدون» . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي» من حديث ابن جريج» واللرطا يس جيك واد بن مرك اوادجها من 
أبي الزبير» به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن عمرو بن 
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الحكم بن ثوبان» عن أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله يَكْةِ على إبل من إبل الصدقة إلى الحج . فقلنا: يا رسول الله 
ما نرى أن تحملنا هذه! فقال: «ما من بعير إلا في ذروته شيطان» فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آأمركم» ثم امتهنوها 
لأنفسكم» فإنما يحمل الله ة. أبو لاس اسمه: محمد بن الأسود بن خَلّف . 
حديث آخر في معناه: قال أحمد : حدثنا عَتَّابِء أخبرنا عبد الله (ح) وعلي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك ‏ 
أخبرنا أسامة بن زيد» أخبرني محمد بن حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله يه يقول: «على ظهر كل بعير 
شيطان» فإن ركبتموها فسموا 0 
«يَيَمَلا لين عادو 1 3 الإسرة لكترد تين 50 أ د مِنَا يلق بات وَأسْمَدك الت 9 وَإدا بيَرَ أَعَدهُم يما 
لعل 2ل عل يعم ها علي كي 69 لزه يُنَنّوَا فف الِْليَةِ وَهْرٌ في لص عَدُ من © وَجَمَنُوا المليكة 
ليخ مل مين إتذا تَهِدُوا حَلقهُمْ سَدَكَبُ سَهدَمم انق © ي) دلوا لو سآ أليَممَنُ ما عبذكهم نا لَهُم يتيلك مِنْ عِلمِ 
إِنْ هُمَ إِلَا توق . 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها للهء كما ذكر الله عنهم في 
سورة «الأنعام»2 في قوله : 9 وَجَمَلُوا يِه ما درأ ل مرب الْحَسَرْث والأنمرم د تصيبًا قَمَالوأ هذا يِه برعمهم وهندًا سكيس هَمَا 
كات لكا هه كَل يِل إل أنه وكا كات يِه َيُوَ يم بك 4 رك بهم مآ ما يُحْكُمْوَ )4 الانمام: ١5‏ ]. 
وكذلك جعلوا له من قسم البنات وابنين أخهما وأردهما وهو ابنات» كما قال الى 11111119 


1 


فنع ضر ([4)2 [النجم: ١‏ 18]. وقال هاهنا: «وَجَعَلُوا لَمُ بن عبَادِي جَرْءا إنَّ الإضش لكفور مبين (09* . 

ثم قال : اَم أَعَسَدَ مما يَخلْقُ بات وفك ب بِآلْمَييتَ (4)3؟»: وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار . ثم ذكر تمام الإنكار فقال: وَإدَا 
ير ده بالق طلّ وَعُْمْ شنو وه اه 429 أي : إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة» 
وتعلوه كابة من سوء ما بشر به» ويتوارى من القوم من خجله من ذلك» ؛ يقول تعالى : فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتنسبونه 
إلى الله قك؟ ثم قال : «أوَمَن يُنَنُأْ فى المِلبَة وَهْرٌ في لِيِصَا عَبْرْ يبن 47 أي #"المرأة ناقعنة يكس تقصنها بلبمسى التحلى ميل 
تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة عَمِيّة» أوَ مَنْ يكون هكذا ينسب إلى جناب الله 5ق؟! » فالأنثى ناقصة 
الظاهر والباطن» في الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما في معناه» ليجبر ما فيها من نقص» كما 
قال بعض شعراء العرب : 


وَماالحلىإلازيتة من نقيصة يتَمَّعًهمن حُخشْن فا الحَشسْنُ فصّرا 
وَأتتعيا! اذا كنات الت عه نال دو فجما كغضشنك؛ لوم تختخ إلى أن يَزورا 


وأما نقص معناهاء فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار» لا عبارة لها ولا همة» كما قال بعض العرب وقد بشر 
ببنت: «ما هي بنعم الولد: نصرها بالبكاء» وبرها سرقة». وقوله: : «وجمثوا المتيكة ال هم عبد امن ِنَم أي : اعتقدوا 
فيهم ذلك فأنكر عليهم تعالى قولهم ذلك. فال : «أَسَهِدُواأ َلْقَهُم 4 أي : شاهدوه ويد سلفم الله إنائاً» # سكب سَهند نج 4 
أي: بذلك» «وَبْسْعَلُونَ4 عن ذلك يوم القيامة . وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد . #وَقَالُوا لَوْ سَاءَ أَليَحمنٌ ما عَبَدَد تَهُم» أي لوق 
أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام » التي هي على صور الملائكة التي هي بئات الله فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه؛ 
فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: أحدها: جَعْلّهم لله ولد تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً . والثاني : دعواهم أنه 
اصطفى البنات على البنين» ٠‏ فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً. الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا 
برهانء ولا إذن من الله 8َء بل بمجرد الآراء والأهواء» والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء» والخبط في الجاهلية الجهلاء. 
الرابع : احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قَدَراً والحجة إنما تكون بالشرع؛ وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيراً» فإنه تعالى 
متايه الا لود الم ا ا ل 0 ما سواه 
قال تعالى : «وَلْمَدَ بق فى كل أَمَوَ رَسُولَا عدوا له ولوأ لهرت نهم من هَدَى اه ونهُم من حت عله ل 
با فى ألْارْضِ فأنظروأ كيف كارب عنقية قو أ[ 0 )4 الفحل: ل وقال تعالى : #وَسْكَلٌ من أتَسَلْنَا من قَبَلِكَ م من رُسلِنآ حملا 
من دون ليحك لَك يبدو (4)0 [الزخرف : ه4] . وقال في هذه الآية بعد أن ذكر حجتهم هذه -: لما لهم بدّلِلَك مِنْ عِلر» 
أي : بصحة ما قالوه واحتجوا به إن هُمَ إِلَّا يرْصُون4 . أي : يكذبون ويتقولون. وقال مجاهد في قوله : اما لَهُم يدَلِلَك من عِلْمِ 
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إن هُمُ إلا عَْرْصُونَ# أي : ما يعلمون قدرة 0 


« َم ححتا ين مَل مهم يو منشنيكن لزيا يل الوا ذا و12 بعلن أ وَإِنَا عَكَ “اترهم مُهمَدُوَ 3 وَكَدَِكَ مآ رسلا ين 
بكَ فى قَرَيَمَ من تَذِيرٍ إلا قال مترفوهآ إن ميد 52 علق أي َإِنَا عحَ “اكرهم مُفْتَدُوت 79) ## قَنَ ولو فثك بأهَدَئ مما وَعَدُم عليه 


2 مالا إن يمآ أرسلشر يو كفرون 9 فَسَفَمن بت أظار كنت 06 عي النكزين 46 : 

يقول تعالى متكراً على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولاحجة: ا 0 ؟ أي : 
قبل شركهمء «تَهُم به منتنيكنَ» أي : فيما هم فيه» أي لبن الأمر كدللك ؛ كقوله : «آم أَنرلتا علتهر مس شا ور كله ينا 106 
به متْرِكونَ (29) 4 [الروم : ه*] أي : لم يكن ذلك . ثم قال: «بَلٌ قَانوَا إنَا وَسَرئَآ !سآ عَلْح أمَوٍ َإنَا علح َائَرِهِم ا 
ل ل ل ال ا ا و 0 
«إِنَّ مذو محم أَمَّهُ مَّدُ وتحِدَة * [الأنبياء 17ة] . وقولهم : #وَإنًا عرّح 71 تر » أي : وراءهم «# م مَهْنَدُونٌ #» دعوى منهم بلا دليل . ثم 

ب تعالى أن مقالة هؤلاء قد سيقهمإليها أشباههم ونظراوهم من الأ السالفةالمكذية للرسل» تشاييت قلويهم: فقالا م 
مقالتهم : 8 كَدَلِكَ مآ أَنَ أن من ميلم من رَسُولٍ إلا مَاُوأ سا َم أو بنوكُ (9) أتاسو بم بل هم َم طَاعُونَ (ي) 4 [الذراييات ام #م] 
وهكذاقالهاهمنا : ©وَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلنَا مين قَبِكَ فى َرَيَمَ من نَدِيرٍ إِلَّا قال مترفومآ نا دنا ابا عل مم وَإِنَا لح -اترهم 
مُفتدُوت 49 . ثم قال تعالى: ظمُلٌ 4 أي : يا محمد لهؤلاء المشركين: ا ور فشك بأَهْدَئ مما وَجَدت َو اباي قَالُوأ إن يمآ 
أ يشر بو كَفْرْويَ #؟ أي رتو علص او ترا سيت يا دي به لما انقادوا لذلك بسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. 
فال الله تعالى : # فَانتَمَمًا سنْيْمْ» أي : من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب» كما فصله تعالى في قصصهمء ٠‏ #فأنظرز كبْفَ كن 
< عَنعِبَهَ الْمَكَرْينَ*؟ أي ا 

ؤي كَل انهم لايد روه إن به جنا مذو (©) إلا لدّى عرف ينه سجيبن 9© وَعمَلهَا كد َه ف فيه لله بشن 
© بل مت عتؤلة بم حَقٌ حََمْْ للق وَل بن (8©) وَلِنَا ادم تلن انوا عدا حر من بد عون 2 ,انوا را نر 
اذك عق تل يد الكت عل (5) أل يفي وت را ل كسا تم مق فى الجن الا ا بت وق بو بَعْضٍ دَرجَاتٍ 
ستّحِدَ بَمْعُهُم بَعضًا سُخْيياً وَيَعَتْ رَيْكَ حَ ْنَا يجمَعُون (7) وَلْكَة أن يكن ألنَاسُ أْمَهُ وسِدَهٌ لجَملنَا من يَكْْرٌ اَم لمموتهم سقف 


بر 


عن صر عر ع ع ل ل ص 


من فِضَّةَ وَمَعَارِجَ عَلَهَا د مدت 2 ريون أ وَسْريا عَلهَا تتكثوت (2) وَبُحْرْهَا وإن حكن دَِكَ لما متَمْ الْميزة ة اليا وَالْأَدِرَهُ عِندَ 
رَيَكَ للستي 9©)>. 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في نسبها 
ومذهبها : أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان» فقال : © إِنَى بره ْنَا تَنْبُدُونَ إِلَّا الى قطرف فَإِنَمُ سَيَبْدِبنٍ ا وَجَمَلَهَا كِمَهَ 
فيه في عَمَيِوء 4 أي : هذه الكلمة» وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك لهء وخلع ما سواه من الأوثانء وهي ١لا‏ إله إلا الله» 
أي : جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم» عليه السلام» #العَلّهُمْ بجعوه حون # أي : إليها. وقال 
عكرمة» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والسدي» وغيرهم في قوله تعالى: «#وَجَمَلَهَا كِمَهَ بأفِيَهٌ فى عَمْيِه» يعني : لا إله 
إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها . وروي نحوه عن ابن عباس . وقال ابن زيد: كلمة الإسلام 0 
الجماعة. ثم قال تعالى : #بَلٌ مَنَّمَتْ هَوْلَةهِ © يعني : المشركين» باهم » أي : فتطاول عليهم العمر في ضلالهم» 
جَاههُم لح وََسُولٌ ين 4 أي : بين الرسالة والنذارة. لوَلْمًا جَآءمْ لَُقٌ َالو أ هذا يسك ونبو كبثوة (47 أي ا 
وذقعوا بالغتمون والراخ كقرا وحندا ويقياء لرالرا» أي : كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس : واولا بزل هنذا الْمَرءَانُ 
عل رَججَلِ ين مسرن عَظِم © أي : هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين؟ يعنون مكة والطائف . 
قاله ابن عباس» وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظيء وقتادة» والسديء وابن زيد. وقد ذكر غير واحد منهم ارادنا 
بذلك الوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفي . وقال مالك عن زيد بن أسلم. والضحاك؛ والسدي يعنوان الوليدنين 
المغيرة» ومسعود بن عمرو الثقفي . وعن مجاهد: عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي . وعنه أيضاً : أنهم يعنون الوليد بن 
المغيرة» وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي . وعن مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكة. وابن عبد ياليل بالطائف . وقال 
السدي: عنوا بذلك الوليد بن المغيرة» وكنانة بن عبد عمرو بن عمير الثقفي . والظاهر: أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين 
كان. قال الله تعالى رادا عليهم في هذا الاعتراض : 9م يَفيِمُونَ يَممَتَ رَيَكَ4؟ أي : ليس الأمر مردوداً إليهم» بل إلى الله 
8 والله أعلم حيث يجعل رسالاته؛ فإنه لا ينزئها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساء وأشرفهم بيتأء وأطهرهم أصلا . ثم قال 
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تعالى مبيناً أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم؛ وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة؛ 
فقال: 9ح تسدنا يم مَِسكَهُمَ فى لص لديا عابم هرق بم دَرَجَدي ٠4‏ وقوله : ط سند بَمصهُم بَصًا شخريا4» قيل : 
مخاة ليحر يعضو عضا في الأعمال: لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيره. وقال قتادة. والضحاك: 

ليملك بعضهم بعضاً . وهو راجع إلى الأول . ثم قال: : #وَيَحَت رَيْكَ َب يننا حَيْسَمُوت » أي : : رحمة الله بخلقه خير لهم مما 
بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. ثم قال تعالى : «وَلوَلا أن بكرن ألنّاش أَمَدٌّ وَحِرَةٌ» أي : لولا أن يعتقد كثير من الناس 
الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ‏ هذا معنى قول ابن عباس » والحسن» 
وقتادة» والسدي» وغيرهم - والْبَمََا سن يَكفْرٌ يمن ويم سهان يد وَممارجَ عَلَا هرون أي : سلالم ودرجاً من 
فضة ‏ قاله ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» والسدي : : وابن زيد» وغيرهم - عيبا يظهَرونَ4؛ أي : يصعدون» #وَلسموتم أنوايا أ 
أي: أغلاقاً على أبوابهم وَسريا علا يتك رت 4غ أي : جميع ذلك يكون فضة. 206 أي : وذهبا : قاله ابن عباس» 
وقتادة» والسدي» وابن زيد. ثم قال: ٠‏ «وإن حكُلٌ ذَلِكَ لما متام لير ألدّنَا » أي : إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
عند الله تعالى أي البعظل لبتم تائف التي يعجار نها فى الذنا ماكل رمشاري. ليوافوا الآخرة وليس'لهم عند الله حسنة 
يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح . وقد ورد في حديث آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. ما سقى منها 
كافراً شربة ماء»» أسنده البغوي من رواية زكريا بن منظورء عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن النبي يِه فذكره. ورواه 
الطبراني من طريق زمعة بن صالح» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن النبي يَلِتِ: «لو عدلت الدنيا جناح بعوضة» ما 
أعطى كافراً منها شيئاً». ثم قال: «وَالْآحِرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْمَِّتينَ4 أي : ول بو 0 
عمر بن الخطاب لرسول الله عَتحين صعد إليه في تلك المشربة لما آلى من نسائه» فرآه عمر على رمال حصير قد أثر بجنبه 
فابتدرت عيناه بالبكاء» وقال: يا رسول الله. هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه . وكان رسول الله 95 
متكثاً فجلس وقال : «أوَ في شلك أنت يا ابن الخطاب؟» ثم قال: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا» . وفي رواية : 
«أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟». وفي الصحيحين أيضاً وغيرهما: أن رسول الله يَتنِتدقال : «لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». وإنما خولهم الله تعالى في الدنيا لحقارتهاء كما 
روى الترمذي وابن ماجه» من طريق أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة. ما سقى منها كافراً شربة ماء أبداً»» قال الترمذي: حسن صحيح . 

ومن يعس عن ذكْرٍ الحم نفَيض لم سَيطلنا فهو َم فين 9 كَاتمم ِيصِدَُوئجُمْ عَنِ ألسّبيلٍ وَحْسَبُونَ َم مَهْتَدُونَ 9©) حَهَ إِذَا جا 
مقت كن نه :01 اللقرق ون الف 7 لل تست ان إد كمد تك فى التتاي منكرؤة © أت بع أل 
دك الى ون كنت بف سكل تيع )و َدْعَيْنَ يِكَ ونا متهم مستقمرت 9 أو ربك أَلِى وَعَدْنَهُمْ هنا علتهم مُنْتَدِرُوتَ 9 
ََمْتَنِيقَ بِلَدِىَ أ إِلَكَ َك عل كبا مستّقبر 2© َل آي" لك وليك وسزت معدم 2 تقل من ماين شلك فن كشلا جين 
من دون أَليّحن ءَالهَهُ بدو (2 4. 

يقول تعالى: #ومن ب يش »أي : يتعامى» ويتغافل ويعرض» «عن وَكْر لمن »والعشا في العين: ضعف بصرها . والمراد 
هاهنا: عشا البصيرة» َثْييضٍ لم كبطلما ُو َم وَرة»كقوله : ونيا امول م نوما لد وه ع تيل 
لْمَوّمِنِينَ ولو ما تَوَلّ وَتُضَلِو جَ 22 جَهَكَم وَسَآءَتّ مَصِيًا 199 © [النساء: »]1١6‏ وكقوله: ظقَلَمًَا رَاعْوَأ غُوأ أَاع أله أنه ألّهُ قلُويَهُمْ 4 [الصف : ه]ء 
0 : «في وَمكََْا هدر كرو فَرَيّنُوأ يكنا ككم كاين أب م وَمَا حَلْمَهُمْ وَحَقَّ عَلَبهمٌ اقول ف 0 من هلهم من لذن وألدين 
هم مر 6 كين (4)5 انسل » ا 206 لدو عن لطبي ينيرت أ َم مُمََدُونَ (9©حَقَةَ إدَا جآهه41 
98 هنذا الذي تخائن عن الفدى نكنفن له من الشياطين امن يراه ويهديه إلى مبراط الجتعيم . فإذًا وافى الله يوم القيامة يتبرم 
بالحيلاد الذي وكل رين ينبت بن وَيَبْتَكَ بسْدَ الْمتْرِمبْنِ يَنَْىَ الْمَرِنٌ» أي : فبئس القرين كنت لي في الدنيا. وقرأ بعضهم 
«حتى إذا جاءانا يعنى : القرين والمقارن. قال عبد الرزاق أخيزنا معهره :عن فعية الجر يري قال كك 
قبره يوم القيامة سَفّع بيده شيطان فلم يفارقه» حتى يصيرهما الله تعالى إلى النارء» فذلك حين يقول: يلت بين وَيَينَك بِعَدَ 
لْمَنْرِكَينِ 01 نس الْمَرِينُ 4 والمراد بالمشرقين هنا هو ما بين المشرق والمغرب. وإنما استعمل ها هنا تغليباً» كما يقال" : القمران» 
زالعمران؛ والأبوات: والعسران. قاله ابن جرير وغيره. ولما كان الاث شتراك في المصيبة في الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه في 
مصيبته » كما قالت الخنساء تبكي أخاها : 


- ارس ت 


-- 


سورة الزخرف. الآيات: 45 - ٠ه‏ اليد ١‏ 
ولجدزلا تتتغير: اتسيصاكتسمين بز صن علىئثئلاهمملقتلكتُ تفسي 
ومن ةا جكسسوة عضيل الي ول جسن ىلحي فيسةة سس الم اتن 

قطع الله بذلك بين أهل النارء فلا يحصل لهم بذلك تأسي وتسلية ولا تخفيف. ثم قال تعالى: (وكن تمك الو إد 
لَمْيْمٌ أَمَود في الْمَدَابِ مركن (9) 4 أي : لا يغنيى عنكم اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم. وقوله: 
<الّتَ شيع سر أر عدف المي ومن كارت فى صَكَلٍ مين 49 أي : اصن كك جك إنما عليك البلاغ» وليس 
عليك هداهمء ولكن الله يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وهو الحكم العدل في ذلك. ثم قال: ليما تَدعَنَ يك إن 


مير 


- يموت 46 أي : لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهمء ٠‏ ولو ذهبت أنتء #أوَ يت أَلََى وَعَدْهُم م َإِنَا علهم 





مُفتَدرُوتَ 9 > أي : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من أعدائه. كيه في 
نواصيهمء وملكه ما تضمنته صياصيهم. هذا معنى قول السديء واختاره ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
عبد الأعلى. حدثنا ابن ثورء عن معمر قال: تلا قتادة: #وَإمًا نَذْهَيْنَ بك فَإنَا م مُتَقَمُوت (95» فقال: ذهب 
النبي يَلِةٍ وبقيت النقمةء ولم ير الله نبيه يل في أمته شيئاً يكرههء حتى مضى» ولع يكن نبي قط إلا وراى النقوية في 
أمتهء إلا نبيكم يَِكِ قال: وذكر لنا أن رسول الله يله أرى ما يصيب أمته من بعده» فما رُئِي ضاحكاً منبسطأً حتى 
قبضه الله وَبََ. وذكر من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة نحوه. ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك أيضاً. 
وفي الحديث: «النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تُوعَدَء وأنا أمَئةَ لأصحابي» فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون». 


ثم قال تعالى: «تَنْبَِيك بلَدِقَ أ إِلنك تك عَكَّ صِرَلٍ مُسْيَقبِو (62) 4 أي : خذ بالقرآن المنزل على قبلك» فإنه هو الحق» وما 
يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط لل لسغم » المؤسل إلى جنات التعيدة والخير الدائم المقيم. ثم قال: «#وَإنَم لَذَهر 
كَ َك وَلمَوَوكَ #قيل : معناه: لشرف لك ولقومك. قاله ابن عباس. ومجاهدء وقتادة» والسديء» وابن زيد. واختاره ابن جرير» 
ولم يحك سواه. وأورد البغوي هاهنا حديث الزهري». عن محمد بن جبير بن مطعمء عن معاوية قال: سمعت رسول الله صل 
بقوك: اإناهذا الأمر مي ريش لآ ينازمي ند اعد لااكته الله على رجهددها اثابرا الدين؟ . رواه البخاري. وقيل : معناه: أنه 
شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم. فهم أفهم الناس لهء فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه. وهكذا كان 
خيارهم وصفوتهم من الحُلْص من المهاجرين السابقين الأولين» ومن شابههم وتابعهم . وقيل : معناه: ردم لز لف ولمَوهِ رك 
أي : لتذكير لك ولقومك. يو نعود عير و ب وو اميم : #لقد أندلنا 0 
تمقلُوى )4 [الأنبياء: ٠]ء‏ وكقوله: #وأنزِر عشيرد يك الأقريي 499 [الشعراء : 2114 #اوَسَوْفٌ تُحَمَلُونَ» أي : عن هذا القرآن 
وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. وقوله: «رتكل من سنا ين كلك ين شن أَجَعَلمَا من دون ايحن اله يِمْبَدون 03 4؟ 
أي : جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك لهء ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد كقوله: 
«رَلْمَدَ يمد فى حكُلٍ أي يَسُولا أن أعيذوا أنه ولحد نأ جَتدأ دجُو 4 [النحل : 5]. قال مجاهد : في قراءة عبد الله بن مسعود: 
«واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا؛ ور ل ل م وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» 
والله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : واسألهم ليلة الإسراءء فإن الأنبياء جمعوا له. واختار ابن جرير الأولء» والله 
أعلم . 

ولف أَرْسَلنَا مُومئ باينا إل فرعو وَمَلَونهء مََالَ إِنْ يَُونُ م علي © هنا 0 إذَا هم مها + يكو د 9 وما رهم 2 
كك 0 


بر 


يانه إلى أجك ين لننها أده بالتدان لعل يمرت 9 وَقَانُوا كانه الماح أده للع 
كفا عَنجُمُ العَدَابَ إذَا هم يتكتوت» 62 4 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسىء عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء» والقادة؛ 
والأتباع والرعاياء من القبط وبني إسرائيل»: يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وينهاهم عن عبادة ما سواهء وأنه بعث 
معه آيات عظاماًء كيده وعصاهء وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» ومن نقص الزروع والأنفس 
والثمرات» ومع هذا كله استكبروا على اتباعها والاثقياة لها وكليوها وسخروامهاء وضحكوا ممن جاءهم بها. «ومًا ثُرِيهم 
أن نه الك ا مِنْ أختها» ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم. وجهلهم وخبالهم. وكلما جاءتهم آية من هذه 


اد ” سورة الزخرف. الآيات : ١هة_كه‏ 
الآيات يضرعون إلى موسىء عليه السلام» ويتلطفون له في العبادة بقولهم: « يبه ألتَاحِرٌ» أي : العالم» قاله ابن جرير . 
وكان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر عندهم في زمانهم مذموماء فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم؛ 
ل ل وإنما هو تعظيم في زعمهم. » ففي كل مرة يعِدُونَ موسى عليه السلام إن 
كشف عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه بني إسرائيل . وفي كل مرة ينكئون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله تعالى : ماسلا 
لتم لون وَاجَْاد وَالْقُمَلَ وَاَلصَّفَاوعَ وَلدَمَ بيت مُقَصَكسٍ فَاسْتَكيوا 2 ريت © َلنَا مق لهم آلرْجْرُ قَالُوأْ يَنمُوسى ادع 
نا رَبْكَ يما عَهِدٌ عِندَّكٌ بن كُنَنْتَ عَنَا ألَجْرَ لنْؤْمِقَ آكَ وَلَرٌسِلنَ مَمَلَكَ معَلك بن إِسَيهيلَ © دنا كََنْنا عَنْهْمْ الَعرَ له 
كل هم بيو إذَا هم ب ون 2 © [الأعراف : 1*7 1728] . 

واد فرعو فى رميق قال كموي الن ل كلك مق كاد نهر عر ين عن ألا يميد © أ أن حَيكُ يْنْ مدا الى سي 
ولا يَكَادْ يي © © ولا أ علي أنونً ين ذَهْبٍ أو عه مَعَهُ المليكة متَتْرِنِنَ 9 مسف فرعم سا2 إِنّهُمَ كنأ 90 
© عنما :صرت أنتَقستَ تَعَمَنَا مت نفد ارفك تقرت 63 همق سلما ركد خرن | © . 

خرناة افيفخ لعز زنج ور رقتو وخر وعناده : أنه جمع قومه. فنادى فيهم متبجحاً مفتخراً بملك مصر وتصرفه 
فيها: #أَليّس لي مُلْكُ مِغْرَ وَهَدذِهِ الَْتْهئرٌ خج من نَحَقَ 24 قال قتادة: قد كانت لهم جنان وأنهار ماء. #أفلا تُِرُوتَ#؟ أي : أفلا 
ترون ما أنا فيه من العظمة والملك» يعني : وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء. وهذا كقوله تعالى : تعر تاك 9 كلام 
التمل (9©) تأده أ مكل لآير رك (9) > [النازعات: : +-20). وقوله: ظأرّ أنَا حَبرٌ مَنْ هذا الى هْرٌ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ بين (7ج)* قال 
السدي : يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو مهين . وهكذا قال بعض نحاة البصرة نذأ هاهنا رمح قله . ويؤيد هذا ما 
حكاه الفراء عن بعض القراء أنه قرأها: «أما أنا خير من هذا الذي هو مهين». قال ابن جرير : ولو صحت هذه القراءة لكان معناها 
حاورا ولكنها خلاف قراءة الأمصار. فإنهم قرؤوا : «أرّ أن حَييٌ مِّنْ هَدَا الى هْرَ مَهينٌ ولا بَكادُ ين (7©)*؟ على 
الاجتعيام ‏ قلت: وعلى كل تقدير فإنما يعني فرعون عليه اللعنة ‏ أنه خير من موسى» عليه السلام , وقد كذب في قوله هذا 
كذباً بيئاً واضحاًء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ويعني بقوله: لمَهِِنُْ» كما قال سفيان: حقير. وقال قتادة» 
والسدي : يعني : ضعيف . وقال ابن جرير: يعني : : لا ملك له ولا سلطان ولا مال. . #ولا يَكَادْ بين يعني : لا يكاد يفصح عن 
كلامه. فهو عيى حصر. . قال السدي : «ولا كاد بين أي : لا يكاد يفهم . وقال قتادة» والسدي» وابن جرير : يعني عيي 
اللسان. وقال سفيان: يعني في لسانه شيء من الجمرة ة حين وضعها فى فيه وهو صغير . وهذا الذي قاله فرعون لعنه الله كذب 
واختلاق» وإنما حمل على هذا الكفر والعتاد» وهوينظر إلى موسى»:غليه السلام» بغين كافرة شقية+ وقد كان موسئ» عليه 
السلام» م اكه والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الأبصار والألباب. وقوله: مهن كذب. بل هو المهين 
الحقير جِلْقَةَ وخلقاً ودين . وموسى عليه السلام هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشد. وقوله : «ولا يَكَادُ بِينُ» افتراء أيضاًء 
فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة» فقد سأل الله 5 أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا 
قولهء وقد استجاب الله له في ذلك في قوله : تَالَ كَدَ وتيت مُؤْلَكَ يشر ((4)6 [ط: 5+]» وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم 
يسأل إزالته » كما قاله الحسن البصري» وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام» فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل 
العبد لا يعاب بها ولا يذم عليهاء وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذاء وإنما أراد الترويج على رعيته فإنهم كانوا 
جهلة أغبياء» وهكذا قوله : نولا أل عَلَيَهِ أَسْورَةٌ من دَهبٍ» أي : وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي» قاله ابن عباس وقتادة 
وغير واحدء «أوْ ج31 مَمَهُ الْمَكِكهُ مَفَمَرِننَ» أي يكتتفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه» نظر إلى الشكل الظاهر» ولم يفهم 
اخر المعسوى اللي عو اللهرسما لل لي اا ولهذا قال تعالى : # فَأسَسَحَف فَوْمَم قأطاءع ع4 أي 00 


فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوالهء 9 إِنَّهُمْ من كنا فَوَمًا فَسِقَينَ»* . قال الله تعالى 276 ءَاسَفُونًا أنتَقَمْنَا مِنْهُم فَأَطْرفسَهُمَ 

تميس 229 » » قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس 0 
ابن عباس أيضاً. ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب القرظي» وقتادة» والسدي» وغيرهم من المفسرين . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي»؛ حدثنا ابن لهيعة» عن عقبة بن مسلم التجيبي عن 
عقبة بن عامر أن رسول | 0 كل قال : «إذا رأيت الله قْْكَ يعطي العبد ما شاءء وهو مقيم على معاصيه, فإنما ذلك استدراج منه 


لهك ثم تلا: مَلَمَآ ءَاسَمُونَا صما منج كعْرَفتَهُ: نت جنيت 49> . وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمّاني: 
حدثنا فيس بن الربيع» عن قيس بن مسلمء » عن طارق بن شهاب قال : كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة» فقال: 
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تخفيف على المؤمن» وحسرة على الكافر . ثم قرأ: 0 مِنْهُم*. وقال عمر بن عبد العزيزء رضي الله 
عنه: وجدت النقمة مع الغفلة» يعني قوله: يلعا اوكا نكست نتَقَمنًا نهر كَلْرَشَهُمَ جميرت 4)67. وقوله : لنَجَمَلتَهُمَ سلما 
مكلا زَلأخْرِنَ )4 : قال أبو مجلر : مله 4 لل من عمل تعدلوء . وقال هو ومجاهد: «رمئلا» أي 01 
له يش أن مي تكلا ينا رلك يئة شو © تالا لمكا حب أذ هر ما سروه لك إلا جلا بل مز كم حَصِجُوة (7©) 
ِنْ هُرٌ إلا عبد أنسننا عَيْهِ وَعمَلَهُ ملا مكلا بق إسْرويل © وَل نَتله لَمَلَا سك تَليَكْدُ فى الأْضٍ كَلْمُوَ 2 وَإنّمُ هلم ينسَّمَةِ 56 
به نك يا ونون عدا سل ١‏ مسْيَقِهُ 9 ولا سْدَح النَيطنٌ إَِمُ لد عَدُرُ جين © وَل 1 عبسئ الت َال هَد هد قش 
ألجكة ري 1 2 ل د ردج كعدو هنذا ورك سُسَيَقِبءٌ 69 عملت 
لْخْحَرَابُ ص 1 ويل يَدُ إلدبت ظَلْمُوا ين عَذَابٍِ يَوْمٍ ألير 9©)؟ . 
يقول تعالى مخبرا عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل . +« وَلنَاسْرِبَ أبن مَرَيّمَ متلا إذا ملك مِنْهُ 
يدوت 29 » قال غير واحدء عن ابن عباس » ومجاهدء وعكرمة والضحاك؛» والسدي : يضحكونء أي : أعجبوا بذلك . 
وقال قتادة: يجزعون ويضحكون . وقال إبراهيم يم النخعي : : يعرضون. . وكان السبب في ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة 
حيث قال: وجلس رسول الله َل فيما بلغني يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس 
معهمء وفي المجلس غير واحد من رجال قريش ار الله وك يعض ل التغير بن الحارث» فكلمه رسول الله وك 
حتى أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم : 9 إِيَحَكُحْ وَمَا تَصَبَدُونَ من دوب أله حصب جهنم أسر م كَها ورذُوي> (09)» الآية [الأنبياء: 
4. ثم قام رسول الله ككِْدَِ وأقبل عبد الله بن الرّبِعَري التميمي» حتى جلسء فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام 
النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعدء. قد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنمء فقال عبد الله بن 
الزبعري: أما والله لو وجدته لَخَصَمْئُهه سلوا محمداً: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة 
واليهود تعبد عزيراًء والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن 
الزبعري» ورأوا أنه قد احتج وخاصم.ء فذّكر ذلك لرسول الله ككل فقال: «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من 
عبدهء فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته»ء فأنزل الله كك : ٍ إذَّ أل سَبَقتَ لَهُم يَنَا الدج أوْلَيك عَنبا 
يوار مَبْعَدودَ 09> [الأنبياء : ١‏ أي : عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله 5 فاتخذهم 
من يعبدهم من أهل الضلال أبابً من دون الله . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله : #وَقَالُوا انمد ليحن 
وَلَدَا سُبْحَمٌ بَلْ عباد دُكرمُوسب 4379 الآيات [الانبياء: 2113 ونزل فيما يذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون الله . وعجب الوليد 
ومن حضره من حجته وخصومته: : «قيّه وَلْمَا صُرِبَ أن مَرَيِمَ مَثَلا إذَا وَملكَ هِنْهُ ا يدرت 469 أي : يصدون عن أمرك بذلك 
من فول ثم ذكر عيسى فقال: «إنْ هْوَ لِلّا عَبْدُ أَنْممنا عَلّهِ وَحَعَلَنَهُ مَل قد إشوءيل © وَل تكله كا َك ليه ى الا 
عَمنَ 6 نا نّمِم َسّاءَةِ4 أي : ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» فكفى به دليلاً على علم 
الخاعة يفول : لملا متت يا وأنَِعُونِ هذا صرْطٌ محقم . ظ 
وذكر ابن جرير من رواية العّوفي» عن ابن عباس قوله: « ف مما سر أن ميم متلا دا هملك نه يه يدرت 69> قال : 
يعني قريشاً» لماقيل لهم كك رن طتدر ين ذو الشف عبت أخر لَه وروت 4299 [الأنبياء : 4ة] إلى آخر 
الآيات». فقالت له قريبش : فما ابن مريم؟ قال الذاك عل الدورسركه' . فقالوا ل ا ل 
النصارى عيسى ابن مريم رباًء فقال الله تعالى : لما صَرَيْوهُ لَك إلا جد دلا بل هر عَم صمو 4 . وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن 
القاسمء حدثنا شيبان؛ عن عاصم بن أبي النجُودء عن أبي رَزِينَء عن أبي يحيى ‏ مولى ابن عقيل الأنصاري ‏ قال: قال ابن 
عباس «١‏ لقه علمت ١‏ من القران ما ساني ها ربل قط» فنا أدرك أغالهه ا الناس فلي يسارو طنهاء آم للم ينطتوا لها فتبالوا 
عنها. قال: ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت: أنا لها إذا راح غداً. فلما راح الغد قلت: يا ابن 
عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء فلا تدري أعلمها الناس أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرني عنها 
وعن اللاتي قرأت قبلها . قال : نعم» إن رسول الله كَكِْهِ فال لقريش : يا معشر قريش » إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير؟» 
وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى أبن مريم» وما تقول في محمدء فقالوا :عاشعينة المك لاع أن عمق كان نبا 
وعبداً من عباد ٠‏ الله صالحاء فإن كنت صادقاً كان آلهتهم كما : تقولون؟ قال : فأنزل الله : « فيه وما صُرِبَ أبن مَرَيِمَ مَثَلَا إذا هملكت 


” صر # اس 


مه درك 69> . قلت : ما يُصدون؟ قال: يضحكون.ء «وَإِنم لَعِلْم َمَاعَةِ* قال : هو خروج عيسى ابن مريم قبل القيامة. 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقي حل عنقي راس نامي اراي لتسريم ح انن اعد 
فران الأنسار» عن ابن فائن قال قال وسو الله كل : ذيا معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير» . فقالوا له : 
ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاً فقد كان يعبد من دون الله؟ فأنزل الله كك : « له وَلْمَا صرب أبن مَرَيَمَ 
مَنَا إدَا مَرَمْلكَ مِنْهُ يصِدُّوت 469 . وقال مجاهد فى قوله: «# وَلِنَا سُرِبَ أن مَرَيِمَ مَكَلَا إذا رمك مِنهُ بَصِدّرته 429 : 
قالت قريش : إنما يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى . ونحو هذا قال قتادة. 


ا 3- 


وقوله: #وَمَالوأً َلِهَما حَبْدُ أر هو » : : قال قتادة: يقولون : آلهتنا خير منه. وقال قتادة: قرأ ابن مسعود: «وقالوا أالهتنا خير أم 
هذا؛. يعنون محمداً يَلِلَ. وقوله : «مَا صَرَيْوهُ آكَ إلا مدلا > أي : مراء» وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية؛ لأنها لما لا 
يعقل» وهي قوله : 9 إِنَّحَكُم وما تَعَبِدُونَ من دون أن حصب جَهَنَّمَ 4 [الأنبياء: 44]. ثم هي خطاب لقريش» وهم إنما كانوا 
يعبدون الأصنام والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه. فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلا منهم» ليسوا يعتقدون 
صحتها. وقد قال الإمام أحمدء رحمه الله تعالى : حدثنا ابن نمير» حدثنا حجاج ودار عن ا غالب عن اع امام فاك 
قال رسول الله يبُِ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه؛ إلا أورثوا الجدل». ثم تلا هذه الآية: «ما صَرَيْوه آكَ إلا جَدلا بل هر كوم 
حَصِمُونَ4 . وقد رواه الترمذي» وابن ماجه» وابن جرير » من حديث حجاج بن دينارء به. ثم قال الترمذي: حسن صحيح لا 
اك وو هود ال وه لمر ا ا 6 اي بن عياش الرملي». 
؟ قال : ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدرء وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدلء ثم قرأ: : عم 
صَرَيْوْهُ لَكَ إلا مِرَلَا بل هْرْ كوم حَصِمُونَ4 . وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا أبو كبير» دن ) حمق بن عبد الرحمن» عن عباد بن 
عبادء عن جعفر» عن القاسم» عن أبي أمامة قال: إن رسول الله كِةْ خرج على الناس وهم يتنازعون القرآن. فغضب عضباً 
شديداً حتى كأنما صب على وجهه الخل » ثم قال : الا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض » فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل». 
ثم تلا: لما صَرَيهُ لَك إلَا دَلَا بل هر كوم سحَصِمُون4 . 
وقوله: إن هُرٌ إلا عبد مما علَيهِ يعني : عيسى عليه السلام» ما هو إلا عبد من عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة؛ 
«يَحَعَلنَهُ متلا لبن إِسْرَِيلَ4 أي : دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء . وقوله : : #ولو نا | َحَلنَا مك © أي : : بدلكم 
«مَليِكْهُ ب الْأَرْضٍ يَُلُْوَ4. قال السدي : يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس» وقتادة: يخلف بعضهم بعضاًء كما يخلف بعضكم 
بعضا. وهذاالقول يستلز م الأول. وقال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم . وقوله: لمَإِنّمُ لل لَلَاءَة4 : تقدم تفسير ابن 
إسحاق: أن المراد من ذلك : ما بُعث به عيسى » عليه السلام؛ من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء وغير ذلك من 
الأسقام. وفي هذا نظر. وأبعد منه ما حكاه قتادة» عن الحسن البصري وسعيد بن جبير: أن الضمير في 9وَإِنّم4: عائد على 
القرآن» بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه السلام» فإن السياق في ذكره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة. كما قال 
تبارك وتعالى : «وَإن مِنْ أهَلٍ الكت إلا لَؤِْنَ يو مَل مونو © أي : قبل موت» عيسى » عليه الصلاة والسلام» ثم «وبوم الْقِيمَةٍ 
يون عَلَيمَ يدا [النساء 6 1]» ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى : «وإنه لعَلَّمِ للساعة» أي : أمارة ودليل على وقوع الساعة» 
قال مجاهد: «رَإنَمُ للم لْسَّاعَةِبه أي : آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة . وهكذا روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وابن عباس » وأبي العالية» وأبي مالك. وعكرمة. والحسن» وقتادة» والضحاك» وغيرهم. . وقد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله تكد أنه أخبر بنزول عيسى ابن مريم» عليه السلام» قبل يوم القيامة إماماً عادلاً» وحكماً مقسطأ. 
وقوله لقلا تمثرت ياه أي : : لا تشكوا فيهاء إنها واقعة وكائنة لا محالة. «وَنَيِمُونِ» أي : فيما أخبر كم به هذا م صمرط 
مسيم ولا سد النّبن4 أي : : من انباع اللحق للم لل عدر وله ص ايت ول د طشك ركز أي : 
بالبنوة «وَلابينَ لك به بَعْصَ الى خَيلِمُونَ فيه 4 . قال ابن جرير : يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية . وهذا الذي قاله حسن جيدء 
ثم رد قول من زعم أن #بعض» هاهنا بمعنى ١كل»»‏ واستشهد بقول لبيد الشاعر : 
تراك أشغكنةإًا لم أرَض ّآها أت تتسقطاتتق تتشاف: اللتمعنسوس خحببنا نينا 
وأراده على أنه أراد جميع النفوس . قال ابن جرير: وإنما أراد نفسه فقطء وعبر البعض عنها :وهنا الذي قاله مناه ول . وقوله : 
« اموا أ أي : فيما أمركم به ومن فيما جثتكم به» إن أ هو وق ورب دأعبدُوة هنذا صر م عبد 409 أي : : أنا 
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وأنتم عبيد له فقراء إليه»ء مشتركون في عبادته وحده لا شريك لهء لهَّندًا صر مُسَتَقِيةُ4 أي : هذا الذي جئتكم به هو الصراط 
المستقيم» وهو عبادة الربء يق » وحده. وقوله: «َآمْمَلَكَ الْقَْربُ من يدسج 4 أي اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه منهم من 
يقر بأنه عبد الله ورسوله ‏ وهو الحق ‏ ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من يقول: إنه الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ‏ 
ولهذا قال: «قَرَيْلُ آرت ظَلموا ين عَدَّابِ يَورٍ أيِرِ» . 


ب 


«هل تئر إِلَّا التَامَدَ آك تأيكر بَْمَدٌ وَهْمْ ل بَنْعْرُونَ © الأجِلده يَرْبِنْ بَنَشْهُرْ لض عَدُوٌ إِلَّا اتيت 9 يَعِبَادٍ لا حون 
ليك ليزم وله انثر عَخْروت 67 الْدنَ اما ينا وَسكَائوا مسْلمِينَ 69 أدَخُلوا الْجَنَدَ أَسْر رسفي بوت () يلَاكُ عم 
بسِسَافٍ ين دَهْبٍ وَأكاب وَفهَا مَا سَنْتهيه الأشل وَبَلَدُ الْأعيمث وش يها حيذوت 79 وَيَكَ لبَْنَهُ الى أورنْسمُوهَا يما كُثْرٌ 
يقول تعالى : هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل « إلا ألمَاعَةَ أن تائيه بَعْنَه وهم لا يَتْمُرُونَ* ؟ أي : فإنها كائنة لا 
محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين لها فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندم» 
حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم . وقوله : « الْأَضْلَاكُ رين بَعَصهُرْ لِبَضٍ عَدُوٌ إلا مقت 459 أي : كل صداقة وصحابة 
لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان للهء كبك ' فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم؛ عليه السلام» لقومه: 
لإِنَمَا أتْحَدْمُ يِن حون لَه أوبنا عَودَهَ بَيَيَكُ في الحيزة اديس شر يَوْمَ الْقيَمَةٍ يَكْمْرُ بعكم بِبَعْضٍ وَيَلْصَتُ بِعْضِكُم بِمَضا 
وَمَأُودْكم لنّارُ وَمَا حكثْم يْن تصريت* [العنكبوت: 10]. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي» رضي الله عنه : « الْحِلَاهُ يوبن بَعَْهُرْ إبَعَضٍ عَدُرٌ ِل متت )> قال: خليلان مؤمنان» وخليلان كافران». 
فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله» فقال: اللهم؛ إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولكء» ويأمرني 
بالخير وينهاني عن الشرء وينبئني أني ملاقيك» اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني» وترضى عنه كما رضيت عني . 
فيقال له : اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيراً وبكيت قليلا. قال: ثم يموت الآخرء فتجتمع أرواحهماء فيقال: ليثن 
أحدكما على صاحبه» فيقول كل واحد منهما لصاحبه : نعم الأخ» ونعم الصاحب» ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين وبشر 
بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم» إن خليلي فلاناً كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك؛ ويأمرني بالشر وينهاني عن الخيرء 
ويخبرني أني غير ملاقيك» اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني» وتسخط عليه كما سخطت علي . قال: فيموت الكافر 
الآخرء فيجمع بين أرواحهما فيقال: ليئن كل واحد منكما على صاحبه. فيقول كل واحد منهما لصاحبه : بئس الأخ» وبئس 
الصاحبء. وبئس الخليل . رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا 
المتقين. وروى الحافظ ابن عساكر ‏ في ترجمة هشام بن أحمد_عن هشام بن عبد الله بن كثير: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
الخضر بالرقة» عن معافى: حدثنا حكيم بن نافع» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله تكن : «لو أن رجلين تحابا في الله. أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» لجمع الله بينهما يوم القيامة» يقول: هذا 
الذي أحببته في». 

وقوله : يبد لا حَرَكُ عَككك الوم ول انبر تروت )4 ثم بشرهم فقال: ادن امأ ينا مَحكَائا مين 423 أي : 
آمنت قلوبهم وبواطنهم, وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. قال المعتمر بن سليمان» عن أبيه : إذا كان يوم القيامة فإن 
الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع » فينادي مناد : «يبَادٍ لا حَوفٌ عَليكٌ ليوم ولة أنثر روت 29> فَيرَجَوها الناسن 
كلهمء قال: فيتبعُها : «الَدنَ امنا تتا رَحكَائُوا مُسْلِمِينَ 469 » قال: فييأس الناس منها غير المؤمنين. «ادَخُلُوا ألْجَنَّة4 
أي : يقال لهم : ادخلوا الجنة «أسْر وزو :4 أي : نظراؤكم «حْيروت4 أي تنعمون وتسعدون» وقد تقدم تفسيرها في سورة 
الروم . 9يُْطَاكٌ عَلنهم بِصِحَافٍ من دَهَبٍ» أي : زبادي آنية الطعام» «وَأكوَاب» وهي : آنية الخراكم أي: من ذهب لا خراطيم لها 
ولاعرّى. «وَفيهَا مَا تَنْتَهِِهِ الْأَنفسٌُ4 - وقرأ بعضهم : «تشتهيه الأنفس»- «وَبَكَد الأَعَيْتكٌ4 أي : طيب الطعم والريح وحسن 
المنظر. قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّرء أخبرني إسماعيل بن أبي سعيدء عن عكرمة ‏ مولى ابن عباس - أخبره أن 
رسول الله يكل قال : «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحد يفسح له في بصره مسيرة مائة عام 
في قصور من ذهب» وخيام من لؤلؤ» ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب» ليس 
فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى» مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولهاء لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع عليهم 
مما أعطى» لا ينقص ذلك مما أوتي شيئاً؛ . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين بن الجنيد» حدثنا عمرو بن سواد السرحي. حدثنا عبد الله بن وهب. عن ابن 
لهيعة» عن عقيل بن خالد» عن الحسن» عن أبي هريرة: أنا أبا أمامة» رضي الله عنه» حدث أن رسول الله يَكِةِ حدثهم ‏ وذكر 
الجنة ‏ فقال ا ل ا ا ل فيتحول الطعام 
الذي في فيه على الذي اش شتهى» ثم قرأ: #وفيها م مَتَهيه الأنفى وَيَلدّ الختيرت واد م فيها حَدِيدُوت#. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا حسن ‏ هو ابن موسى ‏ حدثنا سُكيْن بن عبد العزيزء حدئنا الأشعث الضريرء عن شهر بن حَوْشَبٍء عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كلِِْ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له لسبع درجات» وهو على السادسة وفوقه السابعة» وإن له ثلثمائة خادم 
ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة ‏ ولا أعلمه إلا قال: من ذهب في كل صحفة لون ليس في الأخرى» وإنه ليلذ أوله 
كما يلذ آخره» ومن الأشربة ثلاثمائة إناء» في كل إناء لون ليس في الآخرء وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره» وإنه يقول: يا رب» لو 
أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهمء » لم ينقص مما عندي شيء» وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة» سوى 
أزواجه من الدنياء وإن الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض». «وَأَسْرٌ فيها» أي : في الجنة حَديدُوت* أي لا 
لصون يديا ل سيتون عدوا حو 0 ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان: «وَيَنكَ لَلَنَدُ ألَىَ أَورنْسُمُومَا يما شُثْرٌ 
ملو 9ه © أي : أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم» فإنه لا يدخل أحداً عمله الجنة» ولكن بفضل 
من الله ورحمته. وإنما الدرجات تفاوتها بحسب عمل الصالحات. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان المقرىء؛ 
حدثنا يوسف بن يعقوب ‏ يعني الصفار ‏ حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه. قال: قال رسول الله عَلدِ: «كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة» فيقول : «لؤ أرب أللَّهَ هَدَسِن حكنت + مِنّ الْمنّقِيَ »# 
[الزمر: 9ه] وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول : ##وما كا لبْتَدِىَ لوه أنْ هَدَنَا دك [الأعراف: 4]» ليكون له شكراً» . قال : 
وقال رسول الله عَلِدِ: ما من أححد لاله مازل في الح وعترل فى النان لالكاقر يرت الحؤمن مدل نين التارء وات ار 
الكافر منزله من الجنة» وذلك قوله تعالى : #وَيَلَكَ لَلَنّدُ ألَىَ أُورنْتُمُوهَا يما كُثْرُ تسملوس (409. وقوله: لَك فيا فَكهَهُ 
0 “ ينها تَأطُونَ 457 أي : من جميع الأنواع, يِنَهَا تكن أي : مهما اخترتم وأردتم. ولماذكر الله تعالى الطعام 
والشراب» ذكر بعده الفاكهة لتتم هذه النعمة والغبطة . 
وإ الي فى عَدَبِ جَهَم حيرة 9 لا بدلا عنم ص فد ملشرة © ونا طلنتهم ملك كما هم اليا © كنا يتيك ين 
ْنَا يك كل إتك تكرت © لتذ نت يللي وَليكنَّ أكترحٌ يِنَحق كرهوت 2 [ أرما أترا ون رمو (7© آم يسَبُونَ أنَا كا سَْمعٌ سرهم 
وَيحوسهُمُ بل وَرُسْنَا لديم يَكتبوك (4)©2. . 
لما ذكر تعالى حال السعداء؛ ثنى بذكر الأشقياء» فقال: #إنَّ مجن فى عَدابِ جَهَمٌَ يذو 167لا يقد عَنْهْر 4 أي : بناعة اعد 
رُم فيه مُيِسُونَ4 أي : آيسون من كل خيرء وما ظَلَْتهم وَلَكن كنأ هم الظَنلِمِينَ (3) 4 أي : بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج 
عليهم وإرسال الرسل إليهم. فكذبوا وعصواء فجوزوا بذلك جزاءً وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد. #وَبَادَوا يتملك » وهو : خازن 
النار. قال البخاري : حدثنا حجاج بن مئهال. حدثنا سفيان بن عيينة. عن عمرو بن عطاءء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله تلد يقرأ على المنبر : دزأ يتيك لِقْضٍ عَنا ريك أي : ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه فإنهم 
كما قال تعالى: لا يِتَصَئ عََنهمَ همُوبوأ ولا يحَّتُ عَنْهُم مَنَ عَذَيِهًا4 [ناطر: 5. وقال: 9وِيِنَجِبَبا الأشقى 9 الى يَصل لد 
الخرى 2 نم لا يموت ذا ولا عبن 402 [الأعلى : 0118-١‏ فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك» 3:9 رق تكد *: قال ابن 
عباس : مكث ألف سنة»ء ثم قال : إنكم ماكثون . رواه ابن أبي حاتم . أي : لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. ثم ذكر سبب 
شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال: مذ متك بَِلَيّ» أي : بيناه لكم ووضحناه وفسرناه. نكي ا يف 
كرِهُونَ 4 أي : ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه» وإنما تنقاد للباطل وتعظمهء وتصد عن الحق وتأباه» وتبغخض أهله 
فعودوا عليه أنفسكم بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم الندامة . ثم قال تعالى : “آم رمو مر ون مبْمُونَ 49 قال مجاهد : 
أرادوا كيد شر فكدناهم . وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى : #ومكروأ محكرا وَمَكرْنَا مَحكُرًا وَهُْمْ لا يتُغروت 229 * [النمل : 
6 وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه» 27 2000 ؟ ولهذا 
قال: لآ سبو آنا لا صَنْمَعٌ يِرَهُمْ وَيَوَهُدٌ4 أي : سرهم وعلانيتهم» بل وَرُمنَا لدَيِمَ يَكْنُبُْنَ4 أي : نحن نعلم ماهم عليه 
والملائكة أيضاً يكتبون أعمالهم» صغيرها وكبيرها. 
قل إن كن يِليَمَنِ ولد دأتا يل الْعييت (7©) سْبَحنَّ رت الَمَوتٍ وَالْارْضٍ رَبَ الْمَنشٍ عَم يَصِدُونَ (7©) هَدَرَهُمَ يْوسُوا ويلمبوأ حَقّ نموأ 
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و 


مَعِندَمٌ لم التَهَة وَل يُجَمْرت 29) ) ملا يَمْلِكُ اليرت يَدَعُوت من دونه لتم ا عبد لعن يق بتلقية 0 هد حاتم 5 
1 أنه تن تكن (2) تقبلوء بكر إنَّ عتؤلّ هه لا بإينو (2) تأسَتخ عَنبُمَ وَل سك سَوْت ينكئون 4029 . 
يقول تعالى : طقل يا محمد : «إن كن لمن ولد َأ أرّدُ الْمد» أي: لو فرض هذا لعبدته على ذلك؛ لأني عبد من عبيده» 
بطع الحم واوابري يده الجن عزني اسار واد إبادادر عاك فار فرعن كان خا راجن هلا مما ف عله لنالنة 
ا مي » كما قال تعالى : الَو أَيَادَ أمّهُ أن تخد ولد لَأصْطيَ ينا عَخْنْقُ مَا يكآه بحن هو 
نَّهُ الود الْمَهكاد 99> [الزمر: 4]. و قال بعض المفسرين في قوله : 8مَآمَأ أوَلُ الْمَبديتَ» أي : الآنفين م0 
0 : ويقال: 8أوَّلُ الْمَيدِنَ» : الجاحدين» من عبد يعبد. وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن 
يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب: حدثني ابن أبي ذئب عن أبي قُسَيْط» عن بَعَجة بن زيد الجهني ؛ أن امرأة منهم دخلت 
على زوجها ل - فولدت له في ستة أشهرء فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان» رضي الله عنه» فأمر بها أن 
ترجمء فدخل عليه علي بن أ بى طالب» رضي اللهعنهء فقال: إن الله يقول في كتابه : #وعمَامٌ وَفْصَدلُمُ كمون سَهََا4 [الأحقاف: 
6 وقال: #وفصنلم لق عام 4 القنان: : 14]ء قال: فوالله ما عبد عثمان» رضي الله عنهء أن بعث إليها: ترد قال يونس: قال 
ابن وهب : عبد : استنكف . و قال الشاعر: 
مَقَىَ مَايَشَأدُ الود يضوم تخليله ولاسشتبة تيبي لذ نع اننة الت الحيهنا 
وهذا القول فيه نظر؛ لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا فيه نظرء فأيتأمل . اللهم إلا أن 
يقال: «إن» ليست شرطاًء وإنما هي نافية كما قال علي بن أبى طلحة» عن ابن عباس في قوله : لقُن إن كن يمن وَلدُ» » يقول : 
لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين. وقال قتادة: هي كلمة من كلام العرب : هقُنَ إن كن لِليَحَنِ وَلَدُ فَأَنَأ وَل المبين 72 »* 
أي : إن ذلك لم يكن فلا ينبغي . وقال أبو صخر : ظقُلَ إن كن لمن وَلَدُ فأنأ أوَلُ الْمَنبديَ (4)©7 أي : فأنا أول من عبده بأن لا ولد 
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لهء وأول من وحده. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال مجاهد «5ن أ اتبيه أي : أول من عبده ووحده 
وكذبكم. 

وقال البخاري: #8دَآنَأ أولُ الْمَبِدِنَ» : الآنفين. وهما لغتان» رجل عابد وعبد. والأول أقرب على أنه شرط وجزاءء ولكن هو 
ممتنع . . وقال السدي في قوله: طمن إن كن يمن ولد َأ وَل المي 4 يقول: لو كان له ولد كنت أول من عبدهء بأن له ولداء 
لكن لا ولد له. وهو اختيار ابن جريرء ورد قول من زعم أن (إن» نافية . ولهذا قال : «مُِبْحَنَ رَبْ السَموتِ وَالْأَرضٍ رَبّ الْمَرْشٍ عَمَا 
يمرن (©)* أي ا و لت لي ا 0 لا نظير له ولا كفء لهء فلا ولد 
له. وقوله: #ادَدَرَهُمَ يَمُوْسُوا» أي : : في جهلهم وضلالهم «ولمبوأ» في دنياهم «حق يلوأ يَومَعْ ل يُوِعَدُونَ ١‏ وهو يوم 
القيامة» أي ار كيف يكون مصيرهم» ومآلهم. وحالهم في ذلك اليوم. وقوله: «وَهُرٌ أَلرِى فى لسَمَآِ إِلَهُ وَفِ لاض 
لَ5ٌ» أي : هو إله من في السماء. ع و م ل 
لْعَليمَ #» . وهذه الآية كقوله تعالى > #وهو أ 0 لض يعَلمْ َم وَجَهَرَحُْ وَيَعله ما تَكَمْسِبُونَ # [الأنعام : *] أي : : هو 
المدعو الله في السموات والأرض . «رَيَارَكَ الَذِى لم مُلكُ السَمَوتٍ وَالْرضٍ وما يَتنَوْيَا» أي : هو خالقهما ومالكهما والمتصرف 
فيهماء بلا مدافعة ولا ممانعة» فسبحانه وتعالى عن الولدء وتبارك : أي استقر له السلامة من العيوب والنقائص؛ لأنه الرب 
العلي العظيم» المالك للأشياءء الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماء «وَعِندَمٌ عَم ألمَاءَةِ» أي : لا يجليها لوقتها إلا هوء لوَإَِيهِ 
ُْجَعُوب 4 أي : فيجازي كل بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . 

ثم قال تعالى : «وَلَا يَِْكُ لد يَدْعُوت من دُونهِ 4 أي : من الأصنام والأوثان 9آلتَّمَمَده أي : لا يقدرون على الشفاعة لهم 
ا ا لبا ل ا م فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه 
له. ثم قال : «ولين سَأَلتَهم من َلفَهُمَ لَمُولنَ أنه دن يؤَكْنَ (9©) 4 أي : ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره لسَّنْ 
حَلَقَهُمَ مون امد أي ا لو عي وحده لا شريك له في ذلك» ومع هذا يعبدون معه غيرهء ممن 
لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء؛ فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؟ ولهذا قال : أن يُرْمَنَ» . وقوله: 
لَفِيلِه- يرب إِنَّ حؤْلةَ عَم لا رمن (2ج)4 أي : وقال محمد: قيله» أي : شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين كذبوه» فقال: يا 


بَرَمَعُْ الى بُوعَدُوكَ (2©) وهو لِى في تمل إل وف الس إل مَمْوَ كذكيد اليَي © وَببارََ الدِى لم ملك لوت وَالارضٍ وما ينهم 
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عرس بل ف 


رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنونء كما أخبر تعالى في الآية الأخرى : وال ليسول يرب إِنَّ قوبى أَحَحْدُوأ هنذا لفان مَهْجُوًا مَهَجُورا )4 
[الفرقان: ]٠‏ وهذا الذي قلناه هو معنى قول ابن مسعودء ومجاهدء وقتادة» وعليه فسر ابن جرير . قال البخاري : وقرأ عبد الله - 
يعني ابن مسعود -: «وقال الرسول يا رب». وقال مجاهد في قوله: وَقِيلِو يرت إِنَّ مولا عَم لا يموت (ج)4: قال : فأبر الله 
قول محمد . وقال قتادة: هو قول نبيكم يَلِكَ يشكوا قومه إلى ربه قَبَكَ. ثم حكى ابن جرير في قوله: #وَقِيلِء يَرَبّ» قراءتين» 
إحداهما النضبء ولها توجيهان: أحدهما أنه معطوف على قوله: 9تَْمَعٌ سِرَّهُمْ وَتجْوَسهُم © [الزخرف: 14١‏ والثاني : أن يقدر فعل» 
وقال: قيله . والثانية: الخفض» وقيلِهِ» عطفا على قوله : وَعِنْدّمٌ عِلْمُ آَلكَامَةٍ» تقديره: وعلم قيله . وقوله: «افَأصَمَح عَنْهُ» 
اف : المشركين» ٠‏ «وثل سَلةٌ» أي انل ل ا حر ل ا ا ا 
وقولاء '# فسَوفٌ يعلمون 0# » هذا تهديد منه تعالى لهم . ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا يرد وأعلى دينه وكلمته؛ وشرع بعد ذلك 
الجهاد والجلادء» حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب . 


آخر تفسير سورة الزخرف 
فنا ين 


تفسير سورة الدخان 


وهي مكية . قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا زيد بن الحباب» عن عَمَر بن أبي حْتْعَم » عن يحيى من الى كتير 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي ألله عنه» قال: قال رسول ألله عا ال جاح ادا لامي وحار اه 
سبعون ألف ملك» . ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعمر بن أبي خثعم يضعف . قال البخاري منكر الحديث . ٠‏ ثم 
قال : حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي» حدثنا زيل , بن الحباب» عن هشام أبي المقدام» عن الحسن»ء عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يد "امن قر (حم الدخان) فى ليلة الجمعة ؛ ٠‏ غفر له». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وهشام أبو المقدام يضعف» والحسن لم يسمع منه أبي هريرة. كذا قال أيوب. ويونس بن عبيد » وعلى بن زيد. وفي 
مسند البزار من رواية أبي الطفيل عامر بن وائلة» عن زيد, بن حارثة؛ أن رسول الله يَكِتقال لابن صَيّاد : «إني قد خبأت خبأ فما 
هو؟؛ ووخبأ له رسول الله يتنتسورة الدخان» فقال: هو الدّخ . فقال: «اخسأ ما شاء الله كان». ثم انصرف . 


ب مات للع 


«حم © والكتب النبين 9 إِنَآ أَرَلئهُ فى لْلَةَ مُبرَكَدٍ :إن كا مَدِرتَ 9 ذا يُفْرَكُ كل أمْرٍ كر (2©) 

شي 03 ننه ف تقذ ف التي يط وج رب لكوت وَالْارْضٍ وما ينتعا إن كُثْر ترقييته 9 لآ إله إلا هْرَ ين ي. 
ريصت تي ورب اسيك الأوليت 02 4. ظ 

يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم : إنه أنزله في ليلة مباركة» وهي ليلة القدرء كما قال تعالى : طإ أله فى ليله ادر 9©)> 
[القدر: ]١‏ وكان ذلك في شهر رمضان» كما قال تعالى: #مَهَرٌ رَمَضََانَ أَلَّذِى أَنَيْلَ فِهِ لّْرَْانُ4 [البقرة: 188]» وقد ذكرنا 
الأعاديث الوازدة فى ذلك فى (صوزة التقزةة يما أعى عن إعادتة. رون قال: إنها ليلة التصف من فعبانء كما وى عر شكرعة د 
فقد أبعد النّمْجَةء فإن نص القرآن أنها في رمضان. والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح؛ عن الليث» عن عقيل» عن 
الزهري : أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله يَكِقال: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان» حتى 
إن الرجل لينكح ويولد لهء وقد أخرج اسمه في الموتى» فهو خدية مرسل + وزمغلة لآ يعازض ب ة التضوصن + وقولة: 8 إن 6 
مُنَدْرِنَ #أي : معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاًء لتقوم حجة الله على عباده. وقوله: «ذبا بُقْرَنُ كل مر حكبر 42 
أي : في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى 
آخرها. وهكذا روي عن ابن عمرء وأبي مالك؛ ومجاهدء والضحاك» وغير واحد من السلف. وقوله: « كي »#أي: محكمء. 
لا يبدل ولا يغير ؛ ولهذا قال: «أنايِنْ نين أي : جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه. إن كا 
مُرَسِاِينَ #أي : إلى الناس رسولاً يتلو عليهم آيات الله مبينات» فإن الحاجة كانت ماسة إليه؛ ولهذا قال: توي ين ريك 0 
آلسََحِيمٌ لَيِيمْ هارت أَلسَمَنوَتِ والأرض وما بين #أي : الذي أنزل هذا القرآن هو رب السموات والأرض وخالقهما ومالكهما 


له 
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ومافيهماء«اين كُّْر تُونرح4 أي: إن كنتم متحققين. ثم قال: الآ إِلَهَ إلا هر يي بيت نيك ورَبُ اسيك 
الأرّيت 49 ١‏ وهذه الآية كقوله تعالى : لقُن يتا نس إن رَسُولُ أله إلِنِحكُمْ حيصا ألذِى آَم ُلك السَمَدوتٍ والارضٍ لآ 
لَه إِلَّا هْرَ يي وَيُمِيتٌ كَمَامِيُوا باه وَرَسُولِه © الآية [الأعراف: .]١68‏ 

«بل م فى كف ينعجوت 9 تيت بو تأق ألكمةة يدُعَانٍ تبن 2 يَعْتَى انَاسٌّ هَددَا عَدَابُ ألم () ربا اف عَنَا الاب إن 
مْمبُونَ 09 أنَّ لكُمْ الكرى وَكَدْ 3م يمون تين 2 ثم ا نه وكَائا معلا تون © إن سما المَداب ويلا يلك عبذدد 09 ينم بيش 
لَك الكبرت إنَا مُتَعِمُنَ )> . 

يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون» أي: قد جاءهم اليقين» وهم يشكون فيه ويمترون» ولا يصدقون 
به ثم قال متوعداً لهم ومتهدداً: #فارتقبٌ وم ان أَلسَمَآهُ بِدَحَانِ مين » . قال سليمان بن مِهرَان الأعمش»ء عن 57 
الضْحَى مسلم بن صُبَيْح. عن مسروق قال: دخلنا المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة ‏ عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص 
على أصحابه: يوم تأقٍ أَلسََمَآهُ بِدُحَانٍ تين » تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة» فيأخذ بأسماع 
المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. قال: فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك لهء وكان مضطجعاً ففزع 
فقعدء وقال: إن الله كك قال لنبيكم ككل : طقن مآ أنتلك َيِه ين كخر وبآ أنَأ ين الْتكينينَ (4)23 1ص: 45]ء إن من العلم أن 
يقول الرجل لما لا يعلم: "الله أعلم». سأحدثكم عن ذلكء إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على 
رسول الله يلِ » دعا عليهم بسنين كسني يوسف, فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة؛ وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان ‏ وفي رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السماءء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان 
من الجهد ‏ قال: قال الله تعالى: #فارتَيّب يوم تان لقان ينان بن و يَعْتَى آلنَاسَ هَندَا عَدَابُ أليِدٌ 409 . فأتى 
رسول الله يل فقيل: يا رسول الله» استسق الله لمضرء فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فَسُقُواء فأنزل الله : إن كَاشِفُوأ 
لمَدَابٍ كَليلَا ِنَم عَبَدُونَ )> قال ابن مسعود: فيكشف العذاب عنهم يقوم القيامة» فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى 
حالهمء فأنزل الله: «بَّمَ يَطِسُ البظمة الكركة إِنَا مُتَقِمنَ 403 . قال: يعني يوم بدر. قال ابن مسعود: فقد مضى 
خمسة: الدخانء» والرومء والقمرء البطشة. واللزام. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. 

ورواه الإمام أحمد في مسندهء وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهماء وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق 
متعددة» عن الأعمشء به. وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذاء وأن الدخان مضى» جماعة من السلف 
كمجاهدء وأبي العالية» وإبراهيم النخعي» والضحاك. وعطية العوفي» وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن مسافر» حدئنا يحيى بن حسان» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله: 
ْم تأ َلسَمَآهُ ِدّحَانٍ مُِنٍ4 قال: كان يوم فتح مكة. وهذا القول غريب جداًء بل منكر. وقال آخرون: لم يمض 
الدخان بعدء بل هو من أمارات الساعة» كما تقدم من حديث أبي سَريحة حذيفة بن أسيد الغفاري» رضي الله عنهء 
قال: أشرف علينا رسول الله يك من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريمء والدجال» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو تحشر 
الناس -: تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين أن 
رسول الله يك قال لابن الصياد: «إني خبأت لك حَْبأ». قال: هو الدخ. فقال له: «اخسأ فلن تعدو قدرك». قال: وخبأ 
له رسول الله كهِ: ربب بَوْمَ تأت أَلَمَآهُ يِدُحَانٍ بين 42 . وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد 
كاشف على طريقة الكهان بلسان الجانء وهم يُقُرطمون العبارة؛ ولهذا قال: «هو الدّخ»2 يعني: الدخان. فعندها عرف 
رسول الله كيد مادته وأنها شيطانية» فقال له: «اخسأ فلن تعدو قدرك4. 

ثم قال ابن جرير : وحدثني عصام بن رَوّاد بن الجراح» حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن سعيد الثوري» حدثنا منصور بن 
المعتمر» عن رِبْعي بن حِرّاش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله يِه : «إن أول الآيات الدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم» ونار تخرج من قعر عدن أبين» تسوق الناس إلى المحشر» تقيل معهم إذا قالواء والدخان ‏ قال حذيفة: يا 
رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله كله هذه الآية : َرَبَيبٍ بَوْمَ كأق ألكَمَآه ِدُحَانٍ تُبنٍ 2 يَعْقَى النَاسٌ هَنِدًا عَدَابُ 
ليم 409 -يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوماً وليلة» أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيكون 


عطاك 


6 ظ سورة الدخان. الآيات: 9 ١5‏ 
بمنزلة السكران» يخرج من منخريه وأذنيه ودبره». قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاء وإنما لم أشهد له 
بالصحة؛ لأن محمد بن خلف العسقلانى حدثنى أنه سأل رواداً عن هذا الحديث : هل سمعه من سفيان؟ فقال له : لا. قال: 
فقلت : أقرأته عليه؟ قال : لا. قال: فقلت له: فقرىء عليه وأنت حاضر فأقر يه؟ فقال: لا. فقلت له : فمن أين جئت به؟ فقال : 
جاءني به قوم فعرضوه علي» وقالوا لي : اسمعه منا. فقرؤوه على ثم ذهبوا به» فحدثوا به عني» أو كما قال. وقد أجاد ابن جرير 
في هذا الحديث ههناء فإنه موضوع بهذا السند» وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسيرء وفيه منكرات كثيرة 
جداً ولا سيما في أول سورة ابني إسرائيل» في ذكر المسجد الأقصى. والله أعلم . وقال ابن أبى ي احاتم ا لخدلا أب عط دنا 
صفوانء» حدئنا الوليد» حدثنا خليل» عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري؛. رضي لل عتف أن سول الله كي قال : «يهيج 
الدخان بالناس» فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة» وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه». ورواه سعيد بن أبي عَرُوبة: 
عن قتادة» عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري موقوفاً. ورواه عوفء عن الحسن قوله . 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثني محمد بن عوف؛ حدئنا محمد بن إسماعيل بن عياش » حدثني أبي» حدثني ضَمْضَم بن 
زُرعَة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كلِ: «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن 
كالزكمة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه» والثانية الدابة» والثالثة الدجال». ورواه الطبراني عن هاشم بن 
يزيد» عن محمد بن إسماعيل بن عياش» به. وهذا إسناد جيد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح بن 
مسلمء حدثنا إسرائيل؛ ٠‏ عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي؛ رضي الله عنه» قال: لم تمض أآية الدخان بعد. بأخة 
المؤمن كهيئة الزكام؛ وتنفخ الكافر حتى ينفد. وروى ابن جرير من حديث الوليد بن جميع» عن عبد الملك بن المغيرة» عن 
عبد الرحمن بن البيلماني؛ عن ابن عمر قال: يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام» ويدخل في مسامع الكافر والمنافق 
حتى يكون كالرأس الحنيذء أي : المشوي على الرّضف . ثم قال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُليّة» عن ابن جريج» 
عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس» رضي الله عنهماء ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصيحت . 
قلت : لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما نمت حتى أصبحت . وهكذا رواه ابن 
أ, بي حاتم» عن أبيه» عن ابن أبي عمرء عن سفيان» عن عبد الله بن أبي يزيد» عن عبد الله بن أبي مليكة؛ عن ابن عباس 
فذكره. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين» مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهماء التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تعالى: #فَاربَقِب بَوْمَ تأت السَمَآءهُ دان يبو )4 أي : بين واضح يراء كل أحد . وعلى 
ما فسر به ابن مسعود» رضي الله عنه ااخي ا ررار» فى اعبترت مر اوه الو وا وهكذا قوله: #يَعْنَى تَى ألنّاسَ» 
أي : يتغشاهم ويَعُمهِمء ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه : «يَعْنَى الئاس ». 
وقوله : 9هَندًا عَدَابُ أليِمٌ4 أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاًء كقوله تعالى: ليَْمَ يُدَغُرت إل نار جَهَتَمَ دعا )ا هَذِه أَلتَادُ 
لي كس يها ُكَذْوْنَ )4 [الطور ا كل أو يقول بعضهم لبعض ذلك . وقوله: ##رَبَا آكَثِف عَنَا العدّابت نا مسن 29> 
أىّ : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم» كقوله : «وَلْْ تريكة إذ وقِمُوا علَ ار َمَالُوا كينا رد ول 
كرب ايت 2559 ون بن ألم 459 [الأنعام : 77]. وكذا قوله: 9وَأَنَذِرٍ لاس يوم يأنيهم لْمَذَابٌُ فيقولٌ الْزِينَ طلموا ريّنآ أَخَريَآ إل 
اكواري تفرك ركع النثل آذه تحكرر) افتمف تن مَل ما لحك ين رََالٍ (08) 4 اإبرافت : : 44]» وهكذا قال هاهنا: 
لأَنَّللَمْ افر وَمَدَ جَآهمْ رَسُولُ مين 02 ثم نَأ عَنْهُ وََالُوا معلا يحون (4)©9. يقول : كيف لهم بالتذكرء وقد أرسلنا إليهم رسولاً 
ن لرسل والسلارة وز ذا ثراوا عدوم انكر بل كليو والرا بعلم مد .وهذا كقوله تعالى : يميق يَدَكَرٌ 
الونية وآ له الزكرىك 9]) ينول نتن عَتَمْتُ يلاق © [الفجر: 277 ٠174‏ وقوله تعالى > و تر إذ فرعأ فلا قورت َأَضِدُواً من 
كن في 29) وكالرا مناه ون لم ألقََوْسُ ين تَكَنٍ يعي () وَمَدَ حكمَروأ بدء ين كَل ينفو بألْمَيبِ من كان بعد بعيل 
02 صل يت قا ما نو كا مل أفباعهم ين َل َم كثواني كك ثيس )4 اسبا. ١ه-_4ه].‏ وقوله :ا +إنا كسما امراب 
يبلا نك عَبدرنَ 4)2: كته مين هه اله يفول سمال * رار متنا متي الجلابير وى إلى اذا ادناه لتم 
إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله : «#8ه وَلَرْ وَمَنَهم وَكَمَنْنَا مَا بهم ين سر لَلَجُوأ في طُْييهمَ يَحْمَهُونَ (09)* [المؤمنون: 
هل]ء وكقوله: ##وَلَو ردوأ لَعادوأ لِما نهوأ عنة وَإِنَهمُ لَكدْبونَ © [الأنعام : 78]. والثاني : أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا 
بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم» وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون 
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باشرهم»ء كقوله تعالى : إلا مم بوث لَمَآ َامَنُوا كَسَفْنا عَنْهُمَ عَدَابَ الْحِزِي في الْحيرة لديا ومَعمْ إل جين » [يونس: 48]ء ولم يكن 
العذاب باشرهم واتصل بهم» بل كان قد انعقد سببه ووصوله عليهم» ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوأ 
إليه» قال الله تعالى إخباراً عن شعيب أنه قال لقومه حين قالوا: «لَتُِْجَنَكَ يسيب وَالَِنَ امنأ مَعَكَ من وَيتِنآ أو لَتَمُودنَ فى ْنَا َال 
وَكَوٌ كنا كرهين قد أفترَيََا عل َل كَذًِا إن عدا فى مِلَِحكُم بَعَدَإذْ جا َه ناك [الأعراف: هد 4م]ء وشعيب عليه السلام لم يكن قط 
على ملتهم وطريقتهم. وقال قتادة: ل إن عَيِدُونَ4 : إلى عذاب الله. وقوله تعالى: ظبَومَ تَبَِشُ البِطمَة الْكُبرت نا 
مََقِمُونَ(4)3 : فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر. وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم؛ وروى 
أيضاً عن ابن عباس وجماعة من رواية العوفي» عنه. وعن أبي بن كعب وجماعة» وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة» 
وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. قال ابن جرير: حدثني يعقوب. حدثنا ابن علية» حدثنا خالد الحذاء» عن عكرمة قال : قال 
ابن عباس : قال ابن مسعود : البطشة الكبرى: يوم بدر» وأنا أقول: هي يوم القيامة . وهذا إسناد صحيح عنه» وبه يقول الحسن 
البصري» وعكرمة في أصح الروايتين» عنه . 

«# رَلتذ كنا مَكَُدْ َم زعو وَبََمْ رسو مكريغ ©2) أن آنا إل عباد للد إن لك رَنولُ لين © وآن لا مَلوا على لله نه يكز 
بتنلن جين (2) يَف عُذتُ برق وََيكدُ أن يَيوْنِ (2) وإن ل ها لى تود 07 مدعا بهد أن مؤلة عم يمو (7©) دآئرٍ بيبادى للا إنَحكثم 
تبط ©) دترد لتر رفز ربنم ند مُنرَوْة © كد توأ ين جَنتٍ موز 2) ديع وَمَفَارِ كير © وَتسَو كنا نيا ككهي 079 


ان ما مد م وم عر صل 


كه عه 00000 ممس لا جم اص اا 00 م لس مرحت عردم كم همه ع 5 _/ 7 7 عات . م 1-5 0 ع 
كَدَِكُ َأوربْنهَا وما َاَرِينَ (2]) هَمَا بك عَليِمُ لتَمَآء وَالْايصٌ ومَا كنأ منظربن 59 وَلمَدَ يبنا بق إِسَرَهِيلَ من الْعدَابِ أَلْمْهِينٍ (زيك) ين فرعو 


00 2 سرك سس > عرس ال سس جحشعم رده ما ء عء ميرم مد 8 72 ا ير لعا عر بي عله لكي سل 100 ل كر فر 2 عي جه 
ِنّمُ كن عَإِلمًا من ألْمسرِفِينَ (() وَلَمَد أخترنهم عل عل على عقن 9 وانينلهم من لآب ما مه بَككوًا ميت 99©]* . 


يقول تعالى : ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون. وهم قبط مصرء لوَجَاءَمْ رسُول كر4 يعني : موسى كليمه؛ 


20 ل 5-0 لاس 
سي .سير بل 7 سرت 0 0 وي 


عليه السلامء 9آن َي إِكَ يِبَادَ أيّهِّ4 » كقوله: لعَرْسِلُ مَعَنَاب: إنرهيلَ ولا تُعَذْبهم قد ِتنك باق من رَيِك والسَلم عل من اتبع 
ك4 [طه: 407]. وقوله : # إن لك رسولٌ مين أي : مأمون على ما أبلغكموه . وقوله : #وآن لا تََلُوا عل أله 4 أى 1 الا تستكيروا 
على اتباع آياته» والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه» كقوله : إن َلَرَتَ كرون عَنْ عِبادقَ معان جه دليخرت » [غافر: 
]. إن ماكر بملطن مين » أي : بحجة ظاهرة واضحة» وهي ما أرسله الله به من الآيات البينات والأدلة القاطعة . #وَإِنِ عذتٌ 
برق وَرَيَمُ أن ربمن (ي)» قال ابن عباس» وأبو صالح : هو الرجم باللسان وهو الشتم . وقال قتادة: هو الرجم بالحجارة. أي : 
أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلىّ بسوء من قول أو فعل . لون ل با لي عرد 423 أي : فلا تتعرضوا إليّ» 
ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم» وأقام حجج الله عليهم؛ كل ذلك وما 
زادهم ذلك إلا كفراً وعناداً» دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم» كما قال تعالى : #وقال موسئ ريا تلت َايبَتَ ورعورت وَمَلَاوٌ 
يه وأو فى فيه اليا ينا يأ عن سبك رب اليس عل أمولهة وَآهدد عل كُويهة كا يؤمها يبروا الاب الألِمَ )نل قد 
د دَعْوَيْصكُما فَأَسْتّقِيمًا# [يونس : 44 44]. وهكذا قال هاهنا : #فدعاأ ريد أن هنول فوم 0 عق ؛ فعند ذلك أمره الله تعالى 
أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه؛ ولهذا قال: #تَأَمَرٍ بَادى للا نكم 
)4 كما قال : لَلَتَد ينآ إِكَ موس نر بيبادى فَأصْرِتَ لم طَرِيًاف لبر با لا خَكَتْ در ولا عتَى 47 [اطه: 
177 وقوله هاهنا: طوَائرْك البحَرَ رَهْوَا بع جُندُ مُعْرَونَ (39)» وذلك أن موسى» عليه السلام» لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر» 
أراد موسى أن يضربيه بعصاه حتى يعود كما كان» ليصير حائلا بينهم وبين فرعون. فلا يصل إليهم . فأمره الله أن يتركه على حاله 
ساكناًء وبشره بأنهم جند مغرقون فيه» وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى . قال ابن عباس : ورك الْبَحْرَ رَهوا كهيئته وامضِة. وقال 
مجاهد #رَهرًا» : طريقاً يبساً كهيئته» يقول: لا تأمره يرجع» اتركه حتى يرجع آخرهم . وكذا قال عكرمة» والربيع بن أنس» 
والضحاك»ء وقتادة» وابن زيد» وكعب الأحبار» وسِمَاك بن حرب» وغير واحد. ثم قال تعالى : # كم تَرَكْوأْ ين بست # وهي 
البساتين #وعيون ودُرُوع # والمراد بها الأنهار والآبارء 9وَمَمَارٍ كير 4 وهي المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة . وقال 
مجاهد» وسعيد بن جبير : #وَمَقَارٍ كير » : المنابر. وقال ابن لهيعة» عن وهب بن عبد الله المعافري» عن عبد الله بن عمرو 
قال: نيل مصر سيد الأنهار» سخر الله لهاك لور ويج العقوق والمقروت» وذلله لهء فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر 
أن يمدمء فأمدته الأنهار بمائهاء وفجر الله له الأرض عيوناء فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله» أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع 
إلى عنصره . 

وقال في قوله تعالى : « كر يرون جَنّتٍ وَُونْ 2 رَرْرُوع وَمَكَارٍ كير ()) وَيتْمَْ كانوا فيا مَكهينَ 49 . قال: كانت الجنان 
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بحافتي هذا النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعاً» ما بين أسوان إلى رشيد وكان له تسعة خلج : خليج الإسكندرية, 
وخليج دمياط» وخليج سردوس» وخليج منف»ء وخليج الفيوم» وخليج المنهى» متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء» وزروع 
ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء» وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاً» لما قدروا ودبروا 
من قناطرها وجسورها وخلجها. #وِيَعَمَت نوا يا مَكهِينَ 49 أي : عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويليسون ما 
أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد» فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبشس 
المصيرء واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل» كما قال تعالى : # كَدَلِكَ 
ها بق إنرّ بل (4)23 [الشعراء: 04] وقال في موضع آخر : لوَأوْرنن) ألم الت كا منتَْمَيْنَ ترق لاض وَمَكريها الى 
برها يذه وَتَمّتَ كِمَتْ رَبك الْحُنئ عل به إتبهيل يما صَبهأ وَدَمَْنَا ما #نت يضح وََعَوبٌ وَكَريُمُ وما حكَائرا 
يَمْرِسُورب 29 4 [الأعراف : 57 . وقال هاهنا: # كَنَلِكَ وَأورَبْتَهَا مَوْما َأحَرِِنَ 99 وهم بنو إسرائيل » كما تقدم . 

وقوله: لما بك عَم لمآ وَالأرْشُ» أي : لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهمء ولالهم 
في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهمء وعتوهم وعنادهم . قال 
الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصري» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة» 
حدثني يزيد الرقاشي» حدثني أنس بن مالك. عن النبي كَلقال: لاما من عبد إلا وله في السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» 
وباب يدخل منه عمله وكلامه» فإذا مات فقداه وبكيا عليه»» وتلا هذه الكبة: طامنا كك عَم المآ والْأرْضٌُ» وذكر أنهم لم 
يكونوا عملوا على الأرض عملا صالحاً يبكي عليهم . ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولاامن عملهم كلام طيب» ولا 
عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم . ورواه ابن أبي حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذي . وقال ابن جرير: حدثني 
يحيى بن طلحة» حدثنا عيسى بن يونس» عن صفوان بن عمروء عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله كيلة: 
إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. ألا لا غربة على مؤمن» ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء 
والأرض». ثم قرأ رسول الله يك طشنا بككَ عَليِم َلسَمَآهُ والأرشُ»ئم قال: «إنهما لا يبكيان على الكافر». وقال ابن أبي 
حاتم : حدئنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو أحمد ‏ يعني الزبيري ‏ حدثنا العلاء ابن صالح. عن المنهال بن عمروء عن عباد بن 
عبد الله قال: سأل رجل علياً. رضي الله عنه : هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتني عن شيء ما سألني 
عنه أحد قبلك. إنه ليس من عبد إلا.له مصلى في الأرض» ومصعد عمله من السماء . وإن آل فرعون لم يكن لهم مل صالح في 
الأرض» ولاعمل يصعد في السماءء ثم قرأعلي» رضي الله عنه : #هَمَا بك عَلَيِم المآ وَالأرضٌ وما كانوأ منظرينَ (45. وقال 
ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا طلق بن عَنّام» عن زائدة» عن منصورء عن منهال» عن سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس 
رجلٌ فقال: يا أبا عباس» أرأيت قول الله: نما بك عَلِمْ ألتما وَالْارْسٌ وما كنا مُظتَ ()4. » فهل تبكي السماء والأرض 
على أحد؟ قال: نعم. إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عملهء فإذا مات المؤمن 
فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه» وإذا فقد مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها 
ويذكر الله فيها بكت عليه» وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة؛ ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير» فلم تبك 
عليهم السماء والأرض . وروى العوفي» عن ابن عباس» نحو هذا. 

وقال سفيان الثوري» عن أبي يحيى الات عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يقال: تبكى الأرض على 
الموفين ارتعي فاح .ركذا قال ميغاهنة وسعيد بن جبير» وخيوواع كم ونال سجاه ابقنا كنا ماك نوف الآ كس طده 
السماء والأرض أريعين صباحاًء قال: فقلت له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد»ء كان يعمرها 
بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل؟ وقال قتادة: كانوا أهون على الله 
من أن تبكي عليهم السماء والأرض . وقال ابن حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد السلام بن عاصمء حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل » حدثنا المستورد بن سابق » عن عبيد المكتب» عن إبراهيم قال : ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على 
اثنين. قلت لعبيد: أليس السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه حيث يصعد عمله. قال: وتدري ما بكاء السماء؟ 
قلت: لا. قال: تحمر وتصير وردة كالدهان» إن يحبى ابن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطرت دماً. وإن حسين بن علي لما 
قتل احمرت السماء. وحدثنا على بن الحسن», حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو- زنيج حدثنا جرير» عن يزيد بن أبي زياد 
قال: لما قتل حسين بن علي» رضي الله عنهماء احمرت آفاق السماء أربعة أشهر . قال يزيد: واحمرارها بكاؤها. وهكذا قال 


أو + الا 


السدي الكبير. وقال عطاء الخراساني : بكاؤها: أن تحمر أطرافها. وذكروا أيضاً في مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومئذ إلا 
وجد تحته دم عَبيط» وأنه كسفت الشمس» واحمر الأفق» وسقطت حجارة. وفي كل ذلك نظرء والظاهر أنه من سّحْف الشيعة 
وكذبهم» ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم ‏ ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه» وقد وقع ما هو أعظم من ذلك قتل 
الحسين» رضي الله عنه ‏ ولم يقع شيء مما ذكروه» فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالبء وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقع 
شيء من ذلك» وعثمان بن عفان قتل محصوراً مظلوماً» ولم يكن شيء من ذلك . وعمر بن الخطاب» رضي الله عنه. قتل في 
المحراب في صلاة الصبح» وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك» ولم يكن شيء من ذلك . وهذا رسول الله عَلَلِيْدِ وهو 
سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم ابن النبي كه خسفت الشمس» فقال الناس : 
الشمس خسفت لموت إبراهيمء فصلى بهم رسول الله يك صلاة الكسوف» وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان 
لموت أحد ولا لحياته . 

وقوله: «ِوَلدَد ماب إسدِيلٌ ين الاب المهِبنٍ (زم) ين فِرَعَوتً إِنَمُ نَ عَِيَا ين ألْمْرِؤينَ 403 : يمتن عليهم تعالى بذلك» 
حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم» وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة . وقوله : #ين فرعوت إِنّمْ 
كن عَاِليا من اَلْمُسرؤِينَ )4 أي: مستكبراً جباراً عنيداًء كقوله «إنّ فَعَوَ عَلَا في الْأَرضٍ وَجَصَلَ أَمْلّها شِيَعَا4 [القصص: 4]. 
وقوله : #فاستكروا وَكانوا فوا عَالينَ © [المؤمنون: *4]» وقوله : #قَتَكُيوا فى الأرض ومَا كَانوأ مسبقيت © [العنكبوت: 1*4» فكان فرعون 
سِرفاً في أمره»ء سخيف الرأي على نفسه . وقوله : «وَلئَدِ أيهم عَقَ عل عَلَ الَْقِِنَ 42 قال مجاهد: « رهم عَلّ 
عِلْر عَلَ الْمَلَِنَ4: على من هم بين ظهريه. وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك . وكان يقال: إن لكل زمان عالماً. 
وهذه كقوله تعالى: لثَالَ يَمُوسَخَ إن أمْطَفَبْمّكَ عَلَ آلنَّاس4 [الأعراف: 144] أي: أهل زمانه» وكقوله لمريم: وامْطمَلكِ عَلَ يسا 
ليرت 4 [آل عمران: 47] أي : في زمانها؛ فإن خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أو مساوية لها في 
الفضل» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . وقوله: #رَءَانَنَهُم ين لبت 4 أي : من الحجج والبراهين 
وخوارق العادات ما فِهِ بَكتوًا مي »أي : اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به . ظ 

< إن عؤلة يمون 9 إن م إِلَّا وبا الأو وما نحن بمنشرين (9ي) كَأنوأ تنآ إن كُسْرٌ صَدِفِنَ 7 أهُمْ حَبْدٌ أم هَمْ تبّع وَالنَ ين 
تم أمتككم يتم كنا مي 43. ظ 
يقول تعالى منكراً على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد» وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا حياة بعد الممات» ولا بعث 
ولا نشور. ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء فإن كان البعث حقاً طَأوا بآ إن كُشْرٌ صَدِِنَ 4)©9. 
وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدارء بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله 
العالمين خلقاً جديداً» ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداء يوم تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. ثم قال 
تعالى متهدداً لهم» ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذي لا يردء كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم 
تبع وهم سبأ-حيث أهلكهم الله وخََرّبٍ بلادهمء وشردهم في البلاد» وفرقهم شذر مذرء كما تقدم ذلك في سورة سبأء وهي 
مُصَدّرة بإنتكار المشركين للمعاد. وكذلك هاهنا شبههم بأولئك» وقد كانوا عرب من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان» وقد 
كانت حمير ‏ وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سمده تُبّعاًه كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس» وقيصر لمن ملك الروم؛ 
وفرعون لمن ملك مصر كافراًء والنجاشي لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من أعلام الأجناس . ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم 
خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند» واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه. واتسعت مملكته وبلاده» وكثئثرت 
رعاياه وهو الذي مَصّر الحيرة فاتفق أنه مَرّ بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار. 
وجعلوا يَقْرونه بالليل» فاستحيا منهم وكف عنهم» واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كانا قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له 
على هذه البلدة؛ فإنها مُهَاجَرُ نبي يكون في آخر الزمان» فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن» فلما اجتاز بمكة أراد هدم 
الكعبة فنهياه عن ذلك أيضاً» وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناية إبراهيم الخليل وإنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك 
النبي المبعوث في آخر الزمان» فعظمها وطاف بهاء وكساها الملاء والوصائل والحبير. ثم كر راجعاً إلى اليمن ودعا أهلها إلى 
التهود معه» وكان إذا ذاك دين موسىء عليه السلام» فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح. عليه السلام» فتهود معه عامة 
أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة. وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة 
حافلة ؛ أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا وما لم نذكر. وذكر أنه ملك دمشق» وأنه كان إذا استعرض الخيل صُفّت له من دمشق إلى 
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اليمن» ثم ساق من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن ابن أبي ذئب » عن المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه. عن 
النبي يَِيةٍ قال: «ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ ولا أدري تبع لعينا كان أم لا؟ ولا أدري ذو القرنين نبياً كان أم ملكا؟» 
وقال غيره : «أعزيراً كان نبيا أم لاا . وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن محمد بن حماد الظهراني» عن عبد الرزاق. قال الدارقطني : 
تفرد به عبد الرزاق» ثم روى ابن عساكر من طريق محمد نوكر نيه عن أبيه» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء مرفوعاً: 
«عُزّيرُ لا أدري أنبياً كان أم لا؟ ولا أدري ألعين تُبّع أم لا؟» . ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته كما سيأتي . وكأنه ‏ والله 
عليه السلام» وحج البيت في زمن الجرهميين» وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر ونحر عنده ستة الاف بدنة وعظمه 
وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر» من طرق متعددة مطولة مبسوطة؛ عن أبي بن كعب» 
وأكبر وأعلم. وكذا روى قصته وهب بن مُنَبّهه ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على الحافظ ابن 
عساكر في بعض السياقات ترجمة تُبّع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل» فإن تُبّعاً هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه 
على يديه؛ ثم لما مات عادوا بعده إلى عبادة الأصنام والنيران» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره فى سورة سبأء وقد بسطنا قصتهم 
واسمه أسعد أبو كُرَيْب بن ملكيكرب اليماني» ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وستاً وعشرين سنة» ولم يكن في حمير 
أطول مدة منه» وتوفي قبل مبعث رسول الله كَلِةٍ بنحو من سبعمائة عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه 
البلدة مُهَاجَرٌ نبي آخر في الزمان» اضَقه أَجهث قال فى ذلك شعراً واستودعه عند أهل المدينة . وكانوا يتوارثونه ويروونه خلفاً 
عن سلف . وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد 0 الله يم وهو 


قفلوممتذغع نيالك عه روه تافاضا سان ينا 
وَجَََاهَ ذدتٌ بل سس يي أغ ذََاءَة وفرّجحثت عن صذره كتسبيسل عَم 


وذكر ابن أبي الدنيا أنه حَُفِر قبر بصنعاء في الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه 
بالذهب : «هذا قبر حبى ولميس - وروى : حبى وتماضر ‏ ابنتي تُبّع » ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاء 
وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. وقد ذكرنا في «سورة سبأ» شعر سبأ في ذلك أيضاً. قال قتادة: ذكر لنا أن كعباً كان يقول في 
تبع : نُعِت نَعْت الرجل الصالحء ذم الله تعالى قومه ولم يذمه» قال: وكانت عائشة تقول: لا تسبوا تُبّعاً؛ فإنه قد كان رجلا 
صالحاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الله بن لَهِيعَة» عن أبي زُرْعَة ‏ يعني 
عمرو بن جابر الحضرمي قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: قال رسول الله يَِلَهِ : «لا تسبو اتبّعا؛ فإنه قد كان 
لكل اق دراه الإماء [جماء إن عليه لخر عب نير مومتن 6ع ادن لبط بي زرقال الملدرارى 040321 | حم بن علي الأبارء 
حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بَزّة» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا سفيان» عن سمّاك بن حرب» عن عِكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبي يَلْةِ قال: لا تسبوا تبعا؛ فإنه قد أسلم». وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن ابن أبي ذئب» عن المقبّري» 
عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك : «ما أدري» تُبّع نبياً كان أم غير نبي» . 
وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبي حاتم كما أورده ابن عساكر : ١لا‏ أدري» تُبّع كان لعيئاً أم لا؟». فالله أعلم . ورواه ابن عساكر 
من طريق زكريا بن يحيى البدي» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفاً. وقال عبد الرزاق : أخبرنا عمران أبو الهذيل» أخبرني 
. تميم بن عبد الرحمن قال : قال عطاء بن أبي رباح : لا تسبوا تُبّعاً؛ فإن رسول لله يَكِهِ نهى عن سبه . 
ونا علق لمات وَالْْصَ وما يتا ليت 9 ما حَلفَتَهُمآ إلا يلحي ولكنّ رهم لا يَنلمرن 69 إنَّ يَْمَ الْمَصَلٍ مبتشهز 
ميت 9)) يم لا ين مول عن َرْكُ سَينًا ولا هُم يلصوت © إلا من يّحِمَ ألَدُ ِنَهُ هْرٌ الْمَرِرٌ اليصِمْ 469 . 
يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل ٠‏ كقوله : #وَما حَلَيَنَا ألحََهُ َال وما با بلا لك عل 
أي كنا مي يت كتروا ينآر 469 1ص: 107 وقسال: لاأفََبَرَ أنَمَا حَلقنَي عَبَكًا كحم دنا لا مون (9إ معدل أله 
لمك الح 57 | له إلا هو رب المرش لكر (])4 [المؤمنرن: 10 15]. ثمقال : إن يوم لْمَصْلٍِ # وهويومالقيامة. 


0 


يفصل لله فيه بين الخلائق» فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين. وقوله: «مِفَتّهُرْ أمويت* أي : يجمعهم كلهم أولهم 


وآخرهمء ليم لا بق مو عَن مَوْلٌ سَبْكا4 أي : لا ينفع قريب قريبأًء كقوله: طقَإدَافِحَ في الصُور قلا أضاب يسسَهُم يَومَهِنٍ ولا 
عرص م رصم ويل 2057 7 أ و - ع 3 
ناعون لتك [المؤمنون: »]٠١١‏ و كقوله: ول َكل حي جما (2) سووهم » [المعارج: ٠٠١‏ ١]أي:‏ لأيسال أخا له عن حاله 
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سورة الدخانء الأيات: 47 9ه 








وهو يراه عياناً. وقوله : #ولا هُمْ يصَرُوت# أي : لا ينصر القريب قريبه» ولا يأتيه نصره من خارج . ثم قال: #إلَا مَن نَحِمَ أله 
أي : لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله» 235 لخلقه 8 إِنَّمْ هُوَ الْمَرِيرٌ ليسم * أي : هو عزيز ذو رحمة واسعة. 
«إت كَجَرَتَ الزَّوْرٍ © عم الذَيِرِ (©) كَلْمْهْلٍ ينل ف الظونٍ © كَمَلٍ الْحَيِيم © حْدُوُ غنوه إِلَ سواه لحب 69 
سيا مو رَأْسِو- مِنْ عَدَابِ الْحَمِبِم 49 دف تلك أت الْمَرِيرُ الكرغ (©) إنَّ هَدَامَا كُثر بو- ترود 9©؟ . 
يقول تعالى مخبراً غما يعذب به عباده الكافرين الجاحدين للقائه: «إِتَ عَجَرَتَ ألدَُّورْ ©) عام الذَيِرِ 469 والأثيم : 
أي فى قوله وفعله. وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل. ولا شك فى دخوله فى هذه الآية» ولكن ليست خاصة به. 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن همام بن 
الحارث ؛ أن أبا الدرداء كان يقرىء رجلاً: إن عَجَرَتَ الرَّفُورٍ 69 طعَام الْذيِرِ 9 . فقال: طعام اليتيم. فقال أبو 
الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. أي : ليس له طعام غيرها. قال مبجاهد: ولو وقعت منها قطرة في الأرض 
لأفسدت على أهل الأرض معايشهم . وقد تقدم نحوه مرفوعاً. وقوله: #8 كَلَمُهْلِ4 قالوا: كعكر الزيت 9يَمْت في البطون كَمَل 
لْحَمِبٍِ )4 أي: من حرارتها ورداءتها. وقوله: #خْدُهُ مُه أي : خذوا الكافرء وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية : 
ماع 00# عو 5 ا 5 عع مده دو 5 
#حذوه» ابتدره سبعون ألفا منهم . #فاعَيَنُوهُ© أي : سوقوه سحبا ودفعا في ظهره. قال مجاهد: #خذوه فاعيَلُوه» أي: خذوه 
فادفعوه. وقال المفرزدق: 
لبو نع يةضمنية ناك عشوقةنوتشيانيكا 
«إِلَ سَوَهِ لحر * أي: وسطهاء هم صبُوأ فَوْقّ رَأسِهِء مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيِمِ 9 كقوله: يصب من قوق رءوسهم 
ميم 09 يِضَهَرُ بو مَا فى 4 نم وَلْلددْ )4 [الحج: كن .]١‏ وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد» تفتح 
دماغه. ثم يصب الحميم على رأسه فينزل فى بدنه » فيسلت ما فى بطنه من أمعائه؛ حتى تمرق من كعبيه - أعاذنا الله تعالى 
من ذلك. وقوله: دف إِنَلَك أنتَ الْمَزِرٌُ الكَرم 49> أي : قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ . وقال الضحاك» 
عكرمة قال: لقي رسول لله يكل أبا جهل ‏ لعنه الله - فقال: «إن الله تعالى أمرني أن أقول لك : «أزك لَكَ مارك 9م أزل 
لك فاو © [القيامة : 4 8*] قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع لى أنت ولا صاحبك من شيء. ولقد علمت أني 
1 . 50 5 .على 2 َك 0 . 7 5-33 2 22 اسل ام 
أمبع اهل الحا وأنا العزير الكريم » 0 داف اله عا يوم بدر وأذله 37 0 وأنزل : ون إنلت 0 السزير 
لكرغ 49> . وقوله : #إنَّ مَدَا ما كم بوء ترون (4)©2»: كقوله: ليم يدَغُوت إل نار جَهَنَمَ دا 9 حَذِه لاد ألو 
كُشْر بها تُكَذْوْنَ 0 أَتِحرٌ هَدَا أ سر لا بهرت 409 [الطور: 1361 ولهذا قال هاهنا: #إنّ هَذَامَا شتم د 
ترون 42 . 


م6 
1 
5 


د عات م ل مس 5 كم 5 20 دي عم عاو م ع لا عسل ميس اس جيم جيك سمه ءام ري دعم 
لم عر م ال ل 000 ضحم ب مم 4 1 ماع ع اك عسي ص ص ص سه ل يي رس سي سر 2107 جاعم دءى ل راعة يرم عل 
يدعُونَ بها يكل تَكهةٍ اميت 67 لا يَدُوُورت فيه الْمَرْتَ إلا الْمَوتَهَ الأوك وَوَفَهُمْ عَدَابَ الحبي لك فضْلا ين رَيِكَ ذَلِكَ هو 





جرحم عل 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء ‏ ولهذا سمي القرآن مثاني ‏ فقال: «إِنَّ الْمتَّقِينَ4 أي : لله في الدنيا 
«فى مَمَارِ أمِين» أي: في الآخرة وهو الجنة» قد أمنوا فيها من الموت والخروج. ومن كل هم وحزن وجزع وتعب 
رضت ارد الشيطان وكيده» وسائر الآفات والمصائب #فى بِعَنََّتِ وَعْيُوبي ©)4 . وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من 
شجر الزقوم» وشرب الحميم. وقوله تعالى: ظيِلْبَسُونَ من سُندٌس وَإِسَتَْرَق4 وهو: رفيع الحريرء كالقمصان ونحوهاء 
«وَإِسََبْرَقٍ4» وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش» وما يلبس على أعالى القماشء «مُتَفبِلِنَ© أي: على السررء لا 
يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. وقوله: «ححَدَلِكَ وَبَدَّعْتَهُم بور عن 469 أي: هذا العطاء مع ما قد منحناهم من 
الزوجات الحور العين الحسان اللاتي «لر يلتبي إن هَبَكَهْرْ ولا جَآن» [الرحمن: 1ه 0174 8 كبن لَْاوْوتُ وَالْمَرْمَانُ © 





ححا 


اهدق سورة الدخانء, الآيات: ”47 وه 





[الرحمن. 0108 #هل جاه الوِعْسَن إل لسن 49 [الرحمن: .]٠0‏ قال اين أبي حاتم: حدثنا أبي , حدثنا نوح بن 
حي حدنا نهر ين جراخم العطارء حدئنا عمر بن سعد عن رجل» عن أنس - رفعه نوح - قال: واوا 
في بحر لجَىُ» لعَدِّبَ ذلك الماء لعذوبة ريقها. وقوله : ليِدْعُونَ ضِِهَا يكل فَكهَةٍ “ايت 9 > أي: مهما طلبوا من 
أنواع الثمار أحضر لهم. وهم آمنون من انقطاعه وامتناعهء بل يحضر إليهم كلما أرادوا. 

«لا يَدُوفوت فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوَتَهَ الأول » : هذا الاستثناء يؤكد النفي» فإنه استثناء منقطعء ومعناه: أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبداء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَل قال: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح. فيوقف بين الجنة 
والنار ثم يذبحء ثم يقال: يا أهل الجنةء خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت» وقد تقدم الحديث في سورة 
مريم. وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري؛ عن أبي إسحاقء عن أبي مسلم الأغرء عن أبي سعيد وأبي هريرة» 
رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الله كيل : يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تعيشوا 
فلا تموتوا أبدأء وإن لكم أن تنعموا فلا تَبْأسوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً». رواه مسلم؛ عن إسحاق بن 
راهويه وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق به. هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق «أبو مسلم الأغرا'ء وأهل المدينة 
يقولون: «أبو عبد الله الأغر». وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني : حدثنا أحمد بن حفص »ء » عن أبيه » عن إبراهيم بن 
طْهْمَانء عن الحجاج وهو ابن حجاج عن عبادة» عن عبيد الله بن عمرو» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كك : «من اتقى الله دخل الجنة» ينعم فيها ولا يبأس» ويحيا فيها فلا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه». 
وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى. حدثنا عمرو بن محمد الناقدء حدئنا سليمان بن عبيد الله الرقي» 
حدثنا مصعب بن إبراهيم. حدثنا عمران بن الربيع الكوفي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن محمد بن المُنْكدِر» عن 
جابرء رضي الله عنهء قال: سُئل نبي الله كله : أينام أهل الجنة؟ فقال: «النوم أخو الموثء وأهل الجنة لا ينامون». 
وهكذا رواه أبو بكر بن مُرْدَويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصري. حدثنا المقدام بن داودء حدثنا 
عبد الله بن المغيرة» حدثنا سفيان الشرري» عن محمد بن المُْنكدِرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : 
«النوم أخو الموت». وأهل الجنة لا ينامون». وقال أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا الفضل بن يعقوب. حدثنا محمد بن 
يوسف الفريابي» عن سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قيل: يا رسول الله. هل ينام أهل الجنة؟ قال: 
«لاء النوم أخو الموت». ثم قال: ١لا‏ نعلم أحداً أسنده عن ابن المنكدرء عن جابر إلا الثوري» ولا عن الثوريء إلا 
الفريابي» هكذا قال» وقد تقدم خلاف ذلك. والله أعلم . 

وقوله: «ووَقَلهَمْ عَذَابَ لحيو * أي : : مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم» وسلمهم ونجاهم وزحزحهم من العذاب 
الأليم في دركات الجحيم. فحصل لهم المطلوب» ونجاهم من المرهوب؛ ولهذا قال: لحَضْلا ين رَيَكَ دَلِكَ هر الْمودُ 
لْمَِيمٌ 67> أي : إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: «اعملوا 
وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن يُدخله عمله الجنة». .قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمّدني الله برحمة منه وفضل». وقوله: 9سا سََرتَهُ بِسَانِكَ لَعَلْهُمْ يتَنَكَرونَ سَتَكَرْرنَ 49 أي: إنما يسرنا هذا القرآن الذي 
أنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها ادها وأعلاها للَعَلَّهُّمَ : تَتَكَروتَ* أي : يتفهمون 
ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعاندء قال الله تعالى لرسوله مسلياً له وواعداً 
له بالنصرء ومتوعداً لمن كذبه بالعطب والهلاك: #فَأرتَيِتَ» أي: انتظر #8 إِنَّهُم مُربَتِبَُْ4 أي : فسيعلمون لمن يكون النصر 
والظفر وَعُلُو الكلمة في الدنيا والآخرة» فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين» 
كما قال تعالى: «# كب أنه اتيك أ مق ات 8 [المجادلة: »]1١‏ وقال تعالى: إن لنَنَسْمٌُ رُسْلنَا 
وَالَدََ َامَنوأ فى لي لديا ووم بكوم الأنتهند )بم لا يم الِمِينَ مَعْدٍ م وَلَهُمْ الَمَنَهُ وَلَهُمَ سوه ألدَّارٍ 9©)» 
[غافر: .]57-81١‏ 





آخر تفسير سورة الدخكان» 
ولله الحمد والمنة, وبه التوفيق والعصمة 
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باو الا 





سورة الحاثية. الآيات: ١6 - ١‏ 


تفسير سورة الجاتية 


«ح 9ه ترد الكتب بن أ التر الفكم 9 إن بى أسلات والائض لأبنى زيب 9 ون حل ميك من 6ت مث لت بقث © 
كف ابْيلٍ َلَارٍ ومآ أنزلَ أنَّهُ ِنّ ألسَمَكِ ين رَرْقٍ كلنيَا بو الأرص بعد مويب وتصرِبِ الربج أبنت لَقَوم يعقِلُونَ 49> . 

زر ناتعالى خلقة إلى الشكن في الاله وتعم+ وقدرة اللعظيمة الس محلق بها السموات والآر م ودوطاً قتهما قن لوقك 
المختلفة الأجناس والأنواع. بن العلوتك الجن وال انس «٠‏ ترات والطيور وا وغوت والتاع ولخت اخاء وما في البتخر إن 
الأصناف المتنوعة. واختلاف الليل والنهارء في تعاقبهما دائبين ين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من 
السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه. وسهاة رزقا؛ لآن به يحصل الرزقء ا به الي بد مز أي : بعد ماكانت 
هامدة لا نبات فيها ولا شيء. وقوله : «وَْرِفٍ الح » أي انوبا وشاماء ودبوراً وصباء بحرية وبريةء ليلية ونهارية . ومنها ما 
هو للمطرء ومنها ما هو للقاح» ومنها ما هو غذاء الأرواح» ومنها ما هو عقيم لا ينم . . وقال أولاً: «الآبّت لَنؤْمِنَ» ٠»‏ ثم 
ب ٠‏ ثم © يَعقَاون # » وفوا تر من تخا شريف إن ماهر اخترف اميه واعان . وهذه الآيات شبيهة بآية #البقرة»؛ وهي قوله : 
«إنَّ فى حَلْقَ لكوت وَالْأَرْضٍ وَاخيَكَنٍ الْْلٍ وَالنَهَارٍ وَالمّكِ ألَتى جثرى نى البخر بِمَا ينمَهُ لنَاسَ وم مآ أرَلَ نه ِنَّ لتسَآ من مَل أنيسَا بد 
الأرض بعد موع وَبَكَّ فِهَا من كل دَابَم وَتصْرِيٍ الريكج وَالسَّحَان لْمسَخَرٍ بين ألمَاء وَالأْرضٍ 2 يلي يس لْمَررِ ينقد )> [البقرة: 
4. وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا عن وهب بن مُنَبْهِ أثراً طويلاً غريباً في خلق الإنسان من الأخلاط الأربعة. 

ايك إن اه نوما َلك لحن أي حدِمن, بند أنه ينيد بؤمئوة 9© وَل ِكل أن بر 9 ينهم “ين ا هه ل عَلَيْهِ ثم بِصِرٌ مستَكرا كأن 
مي 2 َكب لو 2©) ونا عم بن َي نا ها مهأ هك خم عات مهب (و) ين حذآيوم جه دلا ين عنم 6 تخا عا ب 
م عدوا أمِن دون أنه 3 ولد عَدَابٌ ب عَظيم 9 هنا هُدّى ادن كرو بيت َيه للم عَدَ عَذَابُ من رج ليك 09> . 

يقول تعالى : هذه آيات الله يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات - تنما مَككَ بِالْسَنّ 4 أي : متضمنة الحق من الحق» فإذا 
كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهاء فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟! ثم قال: «,: ل لَك أَذَاك4ِ ير 42 أي : أفاك في قوله 
كذاب» حلاف مهين أثيم في فعله وقيله كافر بآيات الله ؟ ولهذا قال : ينمه يدي آم ل َي أي : تقرأ عليه ( يُرٌ 4 أي : 
على كفره وجحوهده استكباراً وعنادا «ين ل يَمَدْيَّ» أي سيا ٠‏ ٍَمَيْرء يمدَابِ أبم» أي : : فأخيره أن له عند الله يوم 
القيامة عذاباً أليما موجعاً. ٍرَِدًا عله ين ما طبن لها يأ أي : إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزوأء 
ٍلك َم عاب تين أي : في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله ِنِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو . ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال: «إيّن رَبَآبِهمٌ 
جي:2» أي : : كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة» «ولا يتى عنم 1 كسئيا ينا أي : لاتتفعهم أموالهم ولا 
لاع ٠‏ #ولاما اموا ين دون أََدِ ولي » أي : ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيئأء لرَلَمَ عَدَابُ عَيِط» . . ثم قال 
تعالى : هنذا مُدَى» يعني القرآن. هَنذًا هدى وَالَدِينَ كَقرُوأ توك ةف تق لذ 409 : وهو المؤلم الموجع . 

«## انه الى ست لم الي لت الثلك ند ,أترو. ووأ ين صَْيه. لَك ست © مَسَكْر كر ما في اتات وما ب الْأيْضٍ جنيما ينه إن 
فى دَلِكَ لآبت لْعَوَرِ بَنَدَ كنت 9 ف لي نذا يتلا بيس 4 ريض أذ ليزت 13 به كا ذا تكترة 9 ن غيل منكًا 
قي رمن أنه سلا إل يخ سرس 4©2>. 

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر «ِإِتَبْرِيَ لتر » وهي السفن فيه بأمره تعالى» فإنه هو الذي أمر البحر أن 
يحملها «ٍ وََِوا ين مَسْلوء # أي : في المتاجر والمكاسب» «رَييلي تَتَُج» أي : على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم 
الحاية والاناق العاصية . ثم قال تعالى : : لوسك لكر ئَا في التَمَوتٍ وَمَا فى الْذدْض » أي : من الكواكب والجبال؛ والبحار والأنهار. 
وجميع ما تنة تنتفعون به» أي : الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه؛ ولهذا قال : «بيكا ين أي : من عنده وحده لاا شريك له في 
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ذلك» كما قال تعالى : وما يكم يّن يَتْمََ فَمِنَ َه ثم إدَا مَسَكُمْ اير سر وله يحون )4 [النحل : *0]. ورمى أبن جرير من طريق 
العوفي» عن ابن عباس في قوله : لوَسَكَرٌ لكر يَانف السَموتٍ وما فى الْأيّضِ بتِيمَا يِنَُ4 كل شيء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من 
أسمائة» فذلك جميعاً منهء: ولا يتازعه فية المتازغون» واستيقن أنه كذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
خَلّف العسقلاني» حدثنا الفِزياني» عن سفيان» عن الأعمش» عن المئْهال بن عمروء عن أبي أراكة قال: سأل رجل 
عبد الله بن عمرو قال: مم خلق الخلق؟ قال : من النور والنارء والظلمة والثرى . قال: وائت ابن عباس فاسأله . فأتاه فقال له 
مثل ذلكء» فقال: ارجع إليه فسله : مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسألهء فتلا + ود 000 الس ينا 422 
هذا أثر غريب» وفيه نكارة. © إن في ذلك لدبت يَِوَرِ ينفو *. وقوله: #قل لَِدِتَ “امثواً 4 عفرا ان ل رون يام أنه أي : 
يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم وهذاكات في ابتداه الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب» ليكون 
ذلك لتأليف قلوبهم» ثم لما أصروا على العناد شرع 70 هكذا روي عن ابن عباس» وقتادة. وقال 
مجاهد في قوله: للا برْحُونَ يام أنّهِ4: لا يبالون نعم الله . وقوله: #لِجَزى قوما يما كانوأ يَكْيِبُونَ* أي : إذا صفحوا عنهم في 
الدنياء فإن الله مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة؛ ولهذا قال: من يا ب ل ا 14 2 
ترك 49 يا اتعردون اليزوم الدانة تعر عوك حك عليه جز كم افا ا 

«وَلََدُ ينا بق إِسَريّيلَ الككَب وَللْكي وَاليو وردقت يِنّ ابت وَعَضَلَمْ عَلَ الْعليِنَ 29 وََابسَهُم ين يْنَّ لامر هَمَا ليوا إلا 
مِنْ بَعَدِ ما جَآءَهُمْ اليل بَننا 0 تم 1 تنك يننى يتن بن التبتكة يما 6ذا هد نت 9 © 2 لتك عل كرية ين الأثر 
يمهَ وا أ لذي مَلن ©© يكبم لل ينذا لون لوقك يان طبن بطب ريه تيت وام وك الْمنّقِي 99 هذا 
بَصَكَيْرُ ناي وَهُدَى وَبَحَمَةٌ لُقَو وقنوت 4 


يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إتزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم» وجعله الملك قيهم؛ ؛ ولهذا قال: وقد 
َانسَا ب ِسْريِيلٌ الكتب والشك والنبوَة وردْفتهُم ين لطَبتِ» أي : من المآكل والمشارب» #اوَتَضَّلسَمْ عَلَ الْمَلَيِينَ 4 أي: في 
زمانهم» وَدَايسَهُم يبت يْنَّ الْأمْر » أي محر ل لام ل 010 
٠ 00‏ «إنَّ رَيَلكَ4 يا محمد 9يَقَضِى بهم يوم الْقِمَةِ فيِمَا كانوأ فيه 
يفوت * أي : سيفصل بينهم بحكمه العدل . وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم» وأن تقصد منهجهم ؛ ولهذا قال: 
ولد تك ل ف ِمَةَ من لْأمَرِ كَابَّمْهَا4 أي : اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين» وقال 
هاهنا: #ولا ‏ َع أَهْو اين لا بعلمو نَم آن ينوا نلق ين لله سيك ود ا بَسهُمْ يك يمن أي : وماذا تغني عنهم 
ولايتهم لبعضهم بعضاء فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وهلاكاًء «وَأسّهُ وك الْمتَقَِ*. وهو تعالى يخرجهم من الظلمات 
إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . ثم قال : #هنذا بَصَكيرٌ للنّاس» يعني : القرآن 
«وهدى وَيَحَمَهُ لِعَوْوِ يُوقِنُوت ». 
«آم حَيِبَ الَذِنَ أجَمَرَمُوا ألسّيمَاتِ أن يَتَلَجُر مَلَدِينَ ءامنا ونوا للحت سَوَآه عَيْسَهُمْ وَمَمَائبُعٌ سك مَا يَحَكْمُونَ 9 وَمَلَقَ ألّهُ السَمنوت 
ا وا عا امع 0 رك رمو مز 
َل بسَروء يو ص يديد ين بد آمو 5 تذكرة (402. 


عي سبي صب بر 00 


يقول تعالى: لحري الجرمحون والمكادرون كوا 0 لا سمو نب ألثَّارٍ َأَصوثْ لع ميق لْجَنَةَ هم 
لْمََبرُنَ 49 7الحشر: 01١‏ وقال هاهنا: «آمْ حَيب ادن موأ لا أي: عملوها وكسبوها «آن َمَلَهُرَ َلْرِينَ 
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امنا وعملرًا لصحت سوا سَوَآهُ عَينَهُمَ وَمَمَائُة4 أي : نساويهم بهم في الدنيا والآخرة! «سآه مَا يمَكْمُنَ4 أي : ساء ما ظنوا بنا 
وبعدلنا أن نُسَاوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة» وفي هذه الدار. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مُؤْمّل بن إهابّ» 

حدتنا ركير بن عثمان التَنُوخِيء حدثنا الوَضِين بن عطاءء عن يزيد بن مَرْتّد الباجي» عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: 
إن ا ا ا ل ا 1 
قال: يسلم حلال الله للهء وحرام الله للهء وأمر الله لله ونهي الله للهء لا يؤتمن عليهن إلا الله. قال أبو القاسم و : 
«كما أنه لا يجتني من الشوك العنب» كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار». هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد ذكره 
محمد بن إسحاق في كتاب «السيرة» أنهم وجدوا حجراً بمكة في أسٌ الكعبة مكتوب عليه : تعملون السيئات وترجون 
الحسنات؟ أجل» كما يجتني من الشوك العنب. وقد روى الطبراني من حديث شعبة» عن عمرو بن مرّةء عن أبي 
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الضحىء. عن مسروق؛ أن تميما الداري قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية: ظآمْ حَمِب الْدنَ لعَرَموا اتات أن يمَلَهُمَ 
لدِينَ ءَامَنْوأْ ولوأ ألصَِّحَتِ»؛ ولهذا قال تعالى: سأ ما يمَكُْمُونَ4. وقال: وَحَلقَ أَنَّهُ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْسَ» أي : بالعدل. 
لجر كل تين يما كَمَبْتْ وَهُمْ لا لا يظلَمُونَ4. ثم قال تعالى: طأأرْمتَ مَنِ أنحْدَ إِلَهُمُ مَوهُ4 أي: إنما يأتمر بهواف 
فمهما رآه حسناً فعلهء ومهما رآه قبيحاً تركه: وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 
وعن مالك فيما روى عنه من التفسير: لا يهوى شيئاً إلا عبده. وقوله: #«وَأْسَلَهُ أنَهُ عَنَ عأْوِ*» يحتمل قولين: أحد 

وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقيام الحجة عليه. والثاني يستلزم الأول» 


ولا ينعكس . ا ا ا 0 ل ولايرى 
حجة يستضيء ء بها؛ ولهذا قال: #مَمَن يَبَدِيهِ مِنْ بَعَدِ أله أقلا َدَدُرُونَ © كقوله: ##من سس ضْللٍ أنَّهُ فلا هادى لم ويذرهم في طعيلنيم 


يمحن 62> [الأعراف: 185]. 

لوالو ما هى إِلَّا حيَائنًا دنا تَموتٌ وَعَيَا وما ملكا إلا ألدَهْرٌ وما لكم بِدَّلِكَ من عِلْوِ إِن مم ِل نود © وإدا ل لم نا يست ما كن حص 
إلا أن َالُوا وا بتابآيتَآ إن كس مَدِوِنَ (9) قل أنه جيك : 2 زين1 3 يكل لذي اه لارت هر لك أ اين يَعَلمُونَ 49> 
يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: موَمَالُوامَاهىَ إِلّا حََائن ا 
أي : ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش آخرونء وما ثم معاد ولا قيامةء وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعادء 
ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم» وهم ينكرون البداءة والرجعة» ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن 
في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه . وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى. فكابروا المعقول وكذبوا 
المنقول» ولهذا قالوا: #وما بِبَيْكا إِلَّا ألدَهْدٌ»4. قال الله تعالى : را لم بِدَلِكَ ين علرِ إِنْ مم إِلّا يطنْونَ 4 أي : يتوهمون ويتخيلون. 
فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح, وأبو داود» والنسائيء من وراية سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب, عن أبي هريرة» رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كَلِ: «يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمرء أقلب ليله ونهاره» . وفى رواية: ١لا‏ تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر». وقد أورده ابن جرير بسياق غريب 
بدا فقال :دكا أبو كديب :حدثنا سفيات ةا عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي يلغؤقال: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهارء وهو الذي يهلكناء يميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه : 
طوَمَانُوامَا هَ إِلَّا حَيَائنَا لديا تسوت وَعَيَا وما ملكا إِلَّا آلدَّمْد »1 قال: «ويسبون الدهرء فقال الله كَبَك: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن منصورء عن شُرَيْح بن النعمان» عن ابن 
عيينة» مثله : ثم روى عن يونس» عن ابن وهبء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: سمعت رسول الله كلويقول : 
«قال الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار». وأخرجه صاحبا الصحيح والنسائي» من حديث 
يونس بن زيدء» به. وقال محمد بن إسحاقء عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه ؛ أن 
رسول الله يكتؤقال: «يقول الله : استقرضت عبدي فلم يعطني» وسَبَنِي عبدي» يقول: وادهراه. وأنا الدهر) . قال الشافعي 
وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله» عليه الصلاة والسلام : «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»: كانت العرب في 
جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة» قالوا: يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله 
كد فكأنهم إنما سبواء الله كك؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا تُهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو الدهر الذي 
يعنونه» ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره» وهو المرادء والله أعلم . وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه 
من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى» أخذا من هذا الحديث . وقوله تعالى: #وَإذا نل ل عله يننا نت 4 أي : إذا 
استدل عليهم وبين لهم الحق» وأن الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقهاء ظانَا كنَ حَبَتَهم إل أن مَالُوا أثثوأ بتابآيتَا إن كُسْرٌ 
صَدِقِينَ # أي : 0١‏ تقولونه حقا . قال 0 «ثٍ أنه )4 أي : كما تشاهدون ذلك » يخرجكم من العدم 
إلى الوجودء « كيف تكفورت لَه َكنم نو موك 2 خيلحكم ثم بعكم ثم ب م* [البقرة: 14] أي : الذي قدر على البداءة قادر 
على الإعادة بطريق الأولى والأخرع 10 00 0 لْصَاقَ شر يم وَهُوَ أَهْوَبٌ عَلَيَةُ4 [الروم: 77]ء لمم يم إل بم اليم 
لَاريبَ فِهِ*أي ا الؤبافه ل بعد كم فى الدثيا جتن تقولوا: افوا بتكا إن لكت مون 4 (ن) يتفي زر 
لمع 4 [التغابن: 4] لِأَيّ يوم لور لْفصلٍ (09)» [المرسلات: 1١‏ 2118 #وما ميجر إلا جل مَعَدُودٍ ( 420 اعرد 0 
وقال هاهنا: 8م مي ا لاشك فيهء رليم أ أيى لا ينلئة4 أي : : فلهذا ينكرون المعاد: 
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ويستبعدون قيام الأجسادء قال لله تعالى : «إَِْ بَروْتمُ بدا (و)وتريه با )4 [المعارج: 5 /] أي : يرون وقوعه بعيداًء 
والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريبا . 

ده ثلك لتكت وَالْأرس وَبَمَ َم امه يويد عر النتيلزت © وت كل أو جَايهُ فل أو يض إل كتها أبن مرو ا كُمٌ تسود 629 
هَذَا كنبا ين عَلنكمْ الح نا كا نيِح ما كر سملن 09 * . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضء الحاكم فيهماء في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: 9دَيومَ نَومْ ألَاعَ# أي : يوم القيامة 
عر لْمبِْنُوتَ*. وهم الكافرون بالله الجاحدون ما أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات . وقال ابن أبي 
حاتم : قدم سفيان الثوري المدينة» فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس . . فقال له: يا شيخ» أما علمت أن لله يوم 
يخسر فيه المبطلون؟ قال : فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق بالله» كذ . ذكره ابن أبي حاتم . 

ثم قال : #وَت كل مو 4 أي : على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال: إن هذا يكون إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا جثا لركبتيه» حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسي» نفسي»ء نفسي» لا أسألك اليوم إلا نفسي. وحتى إن عيسى ليقول : 
لا أسألك اليوم إلا نفسيء لا أسألك اليوم مريم التي ولدتني . وقال مجاهدء وكعب الأحبارء والحسن البصري : # كل مد 
بيه أي : على الركب . وقال عكرمة : جَيّة4 : متميزة على ناحيتهاء وليس على الركب . والأول أولى. قال ابن أبي حاتم : 
جنا م نس قد ل دن لي اسل قود جا فا قار يق مس ل عر و ف ارون 71 اروك الله يد قال : 
«كأ: ني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم" . وقال إسماعيل بن رافع المديني؛ عن محمد بن كعبء عن أبي هريرة» رضي الله 
عنهء مرفوعاً في حديث الصورة : : فيتميز الناس» وتجثو الأمم؛ وهي التي يقول الله : #ويّئ كَل أُمَوَ جَبَةٌ عل عو مع ِل كنببًا» . 
واه افيه جمع : بين القولين: ولا منافاة» والله أعلم. وقوله ول كو تق إل كاه يعني : كتاب أعمالهاء كقوله: «وَوْضِعَ 
الكنبٌ وعأقء ؛ يعن وَأَلشبَدَآ4 [الزمر: 54]؛ ولهذا قال: #ألِوم يرون ما كم تَممَثُونَ* أي : تجازون بأعمالكم خيرها وشرهاء 
كقوله تعالى «ييا ان يتين يا تأر © بي لوحن عل تنه بيه 09 03) وَل أل معاذير )4 [القيامة: 18-1]. ثم قال: 
0 عا كتين َم باحق أي : يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص» كقوله تعالى : ١ض‏ الكتب نك 
لمْجَرمينَ مَشْفِقِينَ مما فيه وَيِقولُونَ يَويلئنَا مَالٍ عدا لصحتب لا يعار صهدرة ولا لا كه إل لحصلها يدوأ مَا عملا اضرا وله يليم ريلك 
أحَنَا (4)9 [الكيف : 45]. وقوله: #إِنَا كنا تَْتَنِيِمُ مَا ُْرَ تََملُون» أي : إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم قال ابن 
عباس وغيره ا ا ا ا 
بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدرء مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم . ٠»‏ فلا يزيد حرفاً 
ولا ينقص حرفاًء ثم قرأ : «إِنا كا مَنْمَنِِحٌ ما ُْرْ ملم 4 . 

«كأما أب ءامنا ونوا ألصَيِحَت يَدَمِلْهُم رَيُمْ في َمَيَودْ كلِكَ هْرٌ الْعوَدٌ ألْيِينَ (2) وَأمَا الدِنَ كَتروا كر َكْنَ ايت تسل عليم 
فيد 020 ب مل :ال ع ان لح قله تبن خط ل 6ن ا مشتيه © هد ف حاط 
لوا وحاقَ م ما كنأ يده يتيك 9 وَنِلَ اين تسد ديكا هدَا وموك لاد هَمَا لك ين تي 92 دلخ يلتك عدم .ينس 
اله هرا ورك ليد الذي علوم 3 مروت ينها ولا تتتتزت 9 هَل لل رن العموك ورت الايّضٍ رت العَقن () وله الكرناه فى 
اتوت وَالارْض وَهْرَ الْعَررٌ العكد )4 . 

يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة. فقال: #كآمًا الت حَامَنوا وَحَِنُوا ألصَّدِحَتِ4 أي : آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم 
الأعمال الصالحات» وهي الخالصة الموافقة للشرع» #هِدَجِلُهُم رُم في م ل ين 
للجنة : «أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء؛ . لدَلِكَ هْوَ الْمَوَدُ ألمِينُ» أي : البين الواضح . ثم قال: لوَأْمَا ادِينَ كَفْروا أفار تَكْنْ ايت 
ل عَلَكُ مَسْتَكر» أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً : أما قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عند 
سماعهاء #وَكُمٌ ار رما يميت أي : في أفعالكم؛ مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب؟ واد ِل إِنَ ود أن وألَاعَةُ لا ريت 
فا أي : إذا قال لكم المؤمنون ذلك»؛ » لقُلمُ مَا مرك مَا ألَاعَة أي : : لا نعرفهاء #إن نَظْنَ إِلّا طناك أي : إن نتوهم وقوعها إلا 
توهماًء أي مرجوحاً؛ ولهذا قال: وما حَنْ يمسْتَيْقِينَ4 أي : بمتحققين» قال الله تعالى : #وَيدا ْم سَِاتٌ مَا عَملوا» أي : وظهر لهم 
عقوبة أعمالهم السيئة» لوََانَ ييم» أي : أحاط بهم لبا كَاثوأ بوم يبون © أي : من العذاب والنكالء #وَيِيلَ الوم كسك 4 0 
تعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم « به : يرمَيٌ مدا أي : فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به» لاومأو لاد َم 
ل من تَصرتَ 4 وت يخاي الصجيع اد الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة : «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك 
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الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتَرْبَع؟ فيقول: بلى» يا رب . فيقول: أفظننت أنك مُلاقيّ؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم 
أنساك كما نسيتني». قال الله تعالى : «دَيكٌ بأنَكُ عدم يي أ مها أي : إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله 
عليكم سخرياء تسخرون وتستهزئون بهاء ريب كر شنأ أي : خدعتكم فاطمأنتتم إليهاء فأصيحتم من الخاسرين؛ ولهذا 
قال : 1 رعو 4 أي : من النار ولا هم ينبس 4 أي : لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون يغير حساب ولا عتاب» 
َلسَّمْوتِ وَرََ الْأرضٍ » أي : المالك لهما وما فيهما؛ - قال: ون لعِين» . ثم قال: «وَلْهُ الكبرياه في أَلسَّموَتٍ وَالْأنض » قال 
ايقول لله تعالى : العظمة إزاري ‏ والكبرياء ردائى ا لو ا 
عن أبي إسحاق» عن الأغر أبي مسلم. عن أن هزيرة وأ سكين رضي الله عنهماء عن رسول الله عَكَدِدٍ » بنححوه. . وقوله: 
َمُرَ أَلْمَِدُ 4 أي : الذي لا يغالب ولا يمانع» ال » في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» تعالى وتقدسء لا إله إلا هو. 


آخر تفسير سورة الجاثية ولله الحمد والمنة 
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«حم 9 تَرَبلُ الكت ين لله ايز لفك 9 ا حلفا لسوت وَآلْيّسَ وَمَا ينتَهُمآ إلا بلي وَلْلٍ مس وَالَدِينَ كتروا عَنَا أدرُوا 
رشي 9 ل أي ا تم 3-7 ين دون أله َف مَادَا حَلَمُواْ من الْآَضٍ م لم سْرْلُ في السَمَوبٌ أتنُونٍ يكنب من قلٍ هدذآ أ كرو م نعِلمِ 
إد كم سبيت 29 1 من آَل من يَدَموا ين دون أله من لا ِسَبِِبُ لَه إل يور الِْبامَةِ وَهمْ عن دُعَأبهم عَللُونَ 2 وَإِدا حير الاش 
انوأ لم أعداء وكاوأ ساديم كفرنَ © > . 
يخبر تعالى أنه نَزْل الكتاب على عبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدينء ووصف نفسه بالعزة التي 
لا ترام؛ والحكمة في الأقوال والأفعال» ثم قال 9و لقا لكوت وآ نس وما ين الا 0 : لا على وجه العبث 
والباطل» لوَمَلٍ س4 أي : إلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص . قوله : «وَلْذِينَ كقَرُوأ عَمَا ألذِرُوأ مُمَرُِونَ» أي : لاهون 
عما يراد بهم. وقد انل إلبو كتاته وأزسل البيتم رشول+ وهم معرضون عن ذلك كله مر 
لمن » أي : لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره: لٍرَمَيمُ مَا تَدَعْوتَ ين دون أَلَّهِ وف مادا حَلَمُواْ بن الْأرّضٍِ» أي : أرشدوني إلى 
المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرضء» «أرَ لحُمْ ره فى ألَئوتِ» أي : ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض» وما يملكون 
من قطميرء إن المُلْك والتصرّف كله إلا الله» وَء فكيف تعبدون معه غيره» وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم 
إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال : «أَننوْنِ يكتّب ين مَل هَندَآ» أي : هاتوا كتاباً من 
كتب الله المنزلة على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» يأمركم بعبادة هذه الأصنام» جأر) قرو بق علر» أي : دليل بين على 
هذا المسلك الذي سلكتموه «إن حك مدقت * أي : لا دليل لكم نقلياً ولا عقلياً على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون : «أو أَثَرّه من 
علم» أي: أو علم صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم» كما قال مجاهد في قوله : «أَوْ أَنرَوَ ين عل » : أو أحد يأثر علماً. قال 
العر في دقن اين عبان ١‏ ان بخةاقين الأمو ونال الإماء عدن ةحاتا يحي »حل فيان حدثنا صفوان بن سَُلِيم» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبي يله : «أو أثّرَة من علم» قال: «الخط». وقال أبو 
بكر بن عياش : أو بقية من علم . وقال الحسن البصري: «أَو أَتكرَرَ» : شيء يستخرجه فيثيره. وقال ابن عباس » ومجاهدء وأبو 
بكر بن عياش أيضاً: «أوّ أَترّوَ ين عِلْرٍ #4 يعني الخط . وقال قتادة: «آو أَتَرّوَ ين عِلْرِ» : خاصة من علم تيع الأتراك 
متقارية :روه راجعة إلى ا اقلناف بورهو اخعيار انرا جتردرة رحمه الله وأكرمهء وأحسن مثواه. وقوله: «وَمَنْ أصَلَ مدن يَدْعُوأْ من 
ون أله م لَا متب له إِلَ بَوْرِ الِْبَمَةِ وَهُمْ عن مُعبومَ علدت )4 أي : لا أضل ممن يدعو أصناماء ويطلب منها ما لا تستطيعه 


وهى مكية : 


ج-_| 


0 


إلى يوم القيامة» وهي غافلة عما يقول. ابيع و بصي وذ سان لأنها جماد. حجّارة؛ صم . وقوله 0 

كنأ ل عد وكأ بادَعم كَنرِنَ (9©) »> ٠‏ كقوله تعالى: لوَأكدُوا ين دُوس أنه َالِهَدٌ يكوا لم عا ((0) كلا سَيَكْفُرُونَ بعبَادتهم 

ونون علَم ضِدًا 429 [مريم : ١-١ه]‏ أي: سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم. وقال الخليل : #وَقَالٌ إِنَّما اَعَد عن دون أ 

امود نيع فى الحبؤة ائيس شد بم ايقبدَة يَكْذرُ نكم بن وَيلْست مَنشكم بَنعًا مأك لاد وما لحكم ذن 

صرت 409 [العنكبوت: 176. 

«وَإِذًا نل عيبم ايشا بيت قَالَ ذه نَ كمروا للحي لما جَآءَه هذا سخ مين [92) أ يفولونَ أفترية فل | إن ميم ها كوت ل ننه َي هو 
ع وَل ب 
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ذه عر ار 


عَلْرُ يما مَا يُفِيِصُونَ فيه كي يو سيدا بد بن وَيسَكر وَهْرَ الْعَُورُ لبحب (ون) فُلّ ما كت يِدْعًا مِنَ اَلرَسْلٍ وَمآ أَدْرى ما يِفْعلُ بى 
ا عن إِك م1 أتأ إلا يد ميد 400 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في كفرهم وعنادهم : إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات» أي : في حال بيانها ووضوحها 
وجلائهاء يقولون : #هذا سكة حي من * أي : سحر واضح؛ وقد كذّبوا وافتروا وضَلّوا وكفروا أن ين الك يعنون: 


يكيلا عَتَِْةِ. قال الله تعالى : ثلٌ إن انريم ما لكر لي ين أله نا » أي : لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني وليس كذلك - 
لعاقبني أشد العقوبة» لم دز احد من أهل الأرض؛ د ا 0 ول إن لك رف من أل أحد 


ولك أَجِدٌ من ا متسدًا 09لا بام وَرِسَايْهِ :4 [الجن: ؟7. 18]» وقال تعالى : ور ثقول عَلينا بعص بض _الأقاومل 2 لَدْعَذْنا نه 
لبي 9) 2 تنا ينه ال © نا بك نمه بون 40 ادساف 2 ة : طقل إن هريثم مد 


لج سور 


2000 هو أَعَلمْ يما ل 4» هذا تهديد لهمء ووعيد أكيد» وترهيب شديد . وقوله: 
8 العَفور ألرَحِيمٌ #: ر تمي ليد ان التوبة والإنابة» أي : ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم» تاب عليكم وعفا عنكم» وغفر لكم 
ورحم. :يذه الآبة كقوله قن سوزة الفرقاة : «وقالأ للد الأرليت أصْتَبَهَا ف شل عَلَِهِ ُكرة وأصيلا (ريافل أنزله 
للع مت اتدى التموت وَالْأرْضْ إِنّمُ حكانَ عَتُورًا نحا (و)؟ [الفرقان :ه. +]. وقوله: ظيْنْ مَا ُتُ بِدْكًا مَنَ الرّسْلٍ» أي : لست 
بأول رسول طرق العالم. اي ا ا ا ا ا ا بعثتي إليكم » 
فإنه قد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم . قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة: #قْلٌ مَا كت يِدَعًا مَنَ الرسل » : “ها أنا :باو 
رسول . ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك . وقوله: 9ونا أدرى ما بعل بى ول يور : قال على بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس في هذه الآية : نزل بعدها 8إِْمِْرَ كَ أمَهُ مَا تَمَدّم ين دَلْيكَ وَمَا تأغّر؟ [الفتح: ؟] ا 7 
إنها منسوخة بقوله : #9لَِفِرَ لكَ أَمَهُ ما تََدّمَ ين دك وَمَا بكر قالوا : ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين : هذا قد 
بين الله ما هو فاعل بك يا رسول الله» فما هو فاعل بنا؟ فأنزل الله : « لِدَجِل الْمرْمِينَ وَالْمُؤْسَتِ جَنّتِ؟ [الفتح: ه]. هكذا قال» 
والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا : هنيئاً لك يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله هذه الآية. وقال الضحاك: #وَمآ 
درك مَا يمل بى ولا يك 4: ما أدري بماذا أومرء وبماذا أنهى بعد هذا؟ وقال أبو بكر الهذلِيّ عن الحسن البصري في قوله : و 
در ما يَفْعَلُ بى وَلَا يك » قال : أما في الآخرة فمعاذ الله » قد علم أنه في الجنة» ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الدنياء أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري أيخسف بكم أو تُرمون بالحجارة؟ 
وهذا القول هو الذي عَوّل عليه ابن جرير» وأنه لا يجوز غيره؛ ولا شك أن هذا هو اللائق به صلوات الله وسلامه عليهء فإنه 
لوه ل و ا لت بود لو 1 ا بساك ا ل ١‏ دا 
ذا: أيؤمنون أم يكفرون» فيعذبون فسيتأصلون بكفرهم؟ فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا يعقوبء حدثنا أبي» عن 
9 شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ وهي امرأة من نسائهم ‏ أخبرته ‏ وكانت بايعت رسول الله 5خ 
قالت: طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمانُ بن مظعون. فاشتكى عثمان عندنا فُمرّضناه» 
حتى إذا توفي أذرّجناه في أثوابه» فدخل علينا رسول الله فقلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب». شهادتي عليكء» لقد 
أكرمك الله . فقال رسول الله يَلِِ: «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي! فقال رسول الله عَلةِ: «أما هو 
فقد جاءه اليقين من ربه» وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي !» قالت فقلت: والله لا أزكي أحداً 
بعده أبداً. وأحزنني ذلك» فنمت فرأيت لعثمان عينأ تجري» فجئت إلى رسول الله يك فأخبرته بذلك» فقال رسول الله عَلِة: 
«ذاك عمله». فقد انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم» وفي لفظ له : «ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به» . وهذا أشبه أن يكون 
هو المحفوظه» بدليل قولها: «فأحزنني ذلك». وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارِع على 


لاه 


ا 
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تعيينهم» كالعشرة» وابن سلام» والعُميصاءء وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» والقراء السبعين الذين 
قتلوا ببترامعوئة © وزيد: بن حارئة» وجعفرء وابن رواحة» وما أشبه هؤلاء. وقوله: «إن آيّمُ إِلَامًا وسح ج »أي : إنما أتبع ما 
ينزله الله علي من الوحي» 0 أ إلا دي مُبِيتٌ» أي : بين التذّارة» وأمري ظاهر لكل ذي لب وعقل . 

#فل أرءسر 000006 دَكْمَرحُ بق وَسَبِدَ سَافِدٌ من ب ب إِنْرِيلٌ عَلَ مِنْلِو- امن وأَستَكرم 0 الطَنِيينَ 29 وََالَ 


لذن مكَمَرأ يدن اموا لذ كن ح) ما سبَقُوآ إل وذ لم ينوا يو. سورت هذا فك هَدِيِمٌ 002 ومن قَبْيهِ. كنب مُومئ إِمَاما وَيَحَمَهُ 
وهنا" كت تمدق 21 ا هود لنت ثرا وققري. لاتغييي )يذ اليد 6لا ونا امه 23 استكطرا ولا سترف نوق ولا.خم 


44 سرع عر وي عر 


يحور 29 وليك أي الو خزرن. قبا 217 ينا كوا يعملون 409 
يقول تعالى: ينه يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: ابر إن كنّ» هذا القرآن «ين عند َم وكمَرمْ بو أي : ما 
ظنكم أن لله صائع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جتتكم به قد أنزله عل لأبلفكموه وقد كثْرتم به وكذبتموه: 0 

تيل عل مدل لي ا ا ا ا 
هلالد انه . وقوله: 9 تَِمَنَ» أي : هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيته «وانتكرع » أنتم : عن اتباعه . 
وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه» وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم «إك أسّه لا يبدى الْقَوم ل وهذا الشاهد اسم 
جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن هذه الاية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام . وهذه كقوله : «وَإدًا بق عم قالوأ 
ءامنا يمه إِنْه ألحقٌّ من مين نا كنا من قله مسْلِيينَ )4 [القصص: +15 وقال: #إنَّ ألَنَ أونوأ أَلْلمَ من مَل إدا يل عَم يحِرُونَ لادان 
سجدا (9:)) وَبفُولُونَ سبح رين إن كد وَعَدُ رَينَا لمفعولا (63)» [الإسراء: 5١8-1١7‏ قال مسروق» والشعبي: ليس بعبد الله بن 
سلامء ١‏ هل الاي مكنة و مادم تند . اله رق باذم دان بالإعادينة .و1 ايها أبن بجوير واين أن عطات »يكار اب لخو برقال 
مالك» عن أبي النّضْرء عن عامر بن سعد. عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله يله يقول لأحد يمشي على وجه الأرض : (إنه 
من أهل الجنة»., إلا لعبد الله بن سلام» قال : وفيه نزلت: #وَسَبِدَ سَاهِدٌ من ب إِسَرَدِيلَ عل مِنَلو. 4. رواه البخاري ومسلم 
والنسائي» من حديث مالك. به . وكذا قال ابن عباس » ومتجاهدء والشكحاك: وقتادة» وعكرمة» ويوسفف بن عبد الله بن 
سلامء وهلال بن يَسَافء والسّدَيء والثوري» ومالك بن أنس وابن زيد؛ أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام . 
وقوله تعالى : «وَكَالَ الدنَ كَدَرُوا لِلَدِنَ اموا لو كن حا مَا سَبَُوَا إلَدّ» أي : قالوا عن المؤمنين بالقرآن: لو كان القرآن خيراً ما 
سبقنا هؤلاء إليه . يعنون بلالا وعماراً وصّهيبا وخبابا وأشباههم وأقرانهم من المستضعفين والعبيد والإماء» وما ذاك إلا لأنهم 
اا الو دا ا ا . وقد غلطوا في ذلك غلطأً فاحشاً. وأخطؤوا خطأ بيناء كما قال 
تعالى : #وكذَإِك فنا بعطهم ببعض لِيقُولوأ أَحوْلمَ مرك ألَّهُ عَلِيْهم م من يما © [الأنعام: : *0] أي : يتعجبون: كيف اهتدى هؤلاء 
دوننا؛ ولهذا قالوا: «#لَو كَنَ حَيَا مَا سَبَقُويَ إِلبْهِ» وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو 
بدعة ؟ لأنه نه لو كان عير لشتيتونا إليه: الأنهم لم يثر كوا تخصلة امزح مخصال النخير إلا وقد بادرو] إلبها ٠‏ وقوله: #وَإدْ لم يَهِسَدُوأ بيو » 
أي : بالقرآن 8 مَيَفُونُنَ مَدَآ إِذْكٌّ4 أي : كذب «مَرِرك» أي : مأثور عن الأقدمين» فينتقصون القرآن وأهلهء وهذا هو الكبر الذي 
قال رسول يَلِيةِ: ابطر الحقء وَعْمْط الناس» . ثم قال: لإوّين َيه كنب مُوبوع» وهو التوراة. 8« إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهَدًا كتبٌُ» يعني : 
القرآن ظمُمَرَقٌّ» أي : لما قبله من الكتب «لِْسَانًا عَرَيّا» أي : ل ٠‏ ظ لِمنَذِرَ آلَدِنَ طَلمُوا وَمُمَرَ لِلَمْحَسِنِينَ» أي : 
مشتمل على التذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. " قوله: #9 إنَّ الَدبنَ قَالوأ ريْنَا أنّهُ ثم َسْتَمّمُوا»: تقدم تفسيرها في سورة احمء 
السجدة». وقوله: لملا حَرَكُ عََتِهِمَ 4 أي : فيما يستقبلون» ولا مم يريس » على ما خلفواء لأْلَيِكَ أححبُ أبْدنَهِ حَِدنَ با 
جر يما نا بم 42 أي ا ل 9 

5316 الإنكنَ يديه بحسنا حَلتَه أَتُمُ ها وَوَصَمَتَهُ كبا مََلمٌ وفدلُم تَلَتونَ عَهَرْ حو إن بَلمَ أَسّدَمُ ويم أربَنَ سند َال رب أَورْعْقَ 
أن أَشْكْرٌ يِعَمَنَكَ الى أََمَتَ عَلكَ وَعَلَ وَلِدَىَ وَأَنَ أعمَلَ 00 :اك له ندم انيه © اله أل 
عل عي لتق كا اعنلوا وتكاوذ ع يتان إن أب 211 رَعْدَ أَلصَدْقٍ ألَذِى كانوأ يوَعَدُونَ (99©) 
انير عار في زا الى ادر لد نسل السادراا سعد وله . سف ,الوكين كا هوطرونا ف رن 
آية من القرآن. كقوله: #وقضى ريّكَ ألا تعدوأ إل إيَاهُ وَالْوِديِ إِحْسَدئًا © [الإسراء: *1] وقال: أن انكر لي ولِولِديك إل 
لْمُصِيرٌ # [لقمان: : 15]» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة - وقال هاهنا: 5 وَوَضَينا اشن يَلِدَيه س4 أي : أمرناه بالإحسان 
إليهما والحنو عليهما. وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» أخبرني سِمَاك بن حرب قال: سمعت مُضْعب بن سعد يحدث 


حك 
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عن سعد قال: قالت أم سعد لسعد: ألّيس قد أمر الله بطاعة الوالدين» فلا آكل طعاماًء ولا أشرب شراباً حتى تكفر بالله. 
فامتنعت من الطعام الشراب» حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصاء ونزلت هذه الآية: #وَوَصّا لضن ولِدَيِْ شما © الآية [العتكبوت : 
8 ورواه مسلم وأهل السئن إلا ابن ماجه. من حديث شعبة بإسناده. نحوه وأطول منه . «حََنَهُ أَثُمُ كَُْا» أي : قاست بسببه 
في حال حمله مشقة مثبقة وتعباء عن وحم وتجيان ولمل كراج إل حير تلات نيما خلال السو ادل ين لحب والجحةا , #وَوَصَعَنَهُ 
كم > أي : بمشقة أيضاً من الطلق وشدته؛ «وَحَلْمٌ وَفِصَلُمُ تون . وقد استدل علي » رضي الله عنه» بهذه الآية مع التي 
في لقمان : #وفص لم في عَامَيْنِ؟ [لقمان: 0]١4‏ وقوله: #وَالْولدتُ رضن عن ارتدهن عاق تفلن ِمَن اد أن مم ألَاَة4 [البقرة مم 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وهو استنباط قوي صحيح . ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة» رضي الله عنهم . قال 
محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن فُسَيْطء عن بَعْجََةَ بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من 
جهَيْنة» فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء 
فقالت : ما يبكيك؟! فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قط. فيقضي الله في ما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمهاء 
فبلغ ذلك علياً فأتاه» فقال له: ما تصنع؟ قال : ولدت تماماً لستة أشهر؛ وهل يكون ذلك؟ فقال له علي : أما تقرأ القرآن؟ قال: 
بلى. قال: أما سمعت الله يقول: #وَحمَامٌ وَفْصدْلُم تَلمُونَ دبي . وقال : « رضن أوْلَدَهُنَّ حون ملي » ؛ فلم نجده بقي إلا ستة 
أشهرء قال: فقال عثمان : والله ما فطنت لهذاء على بالمرأة فوجدوها قد فُرعٌ منهاء قال : فقال يَعْحجَةٌ: فوالله ما الغراب 
بالغراب» ولا البيضة بالبيضة أشبه منه بأبيه . فلما رآه أبوه قال : ابني إني والله لا أشك فيه» قال: وأبلاه الله بهذه القرحة قرحة 
الأكلةء فما زالت تأكله حتى مات ا ا : #فَأَأ أوَل الْمَِيدِينَ» [الزخرف: .]4١‏ 
وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فَرْوَة بن أ بي المَعْرَاءء حدثنا على بن مسهره عن داود بن أبي هند» عن عِكرمة. عن 
6 ا ب لبا ا ا ا لو 1 
. ثلاثة وعشرون شهرآء وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين؟ لأن الله تعالى يقول : # وام وفص كام تَلدُونَ سَبرَاك ٠ ٠‏ لع إن بل 
ندر أي : : قوي وشب وارتجل ##وَيِلمَ أ أبَبَعِينَ سَمَهٌ» أي : تناهى عقله وكمل فهمه وحمله . ويقال: إنه لا يتغير غالباً عما يكون 
عليه ابن الأربعين . 

قال أبو بكر بن عياش ». عن الأعمش » عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا 
بَلَعْتَ الأربعين» فَخذْ حذرك . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عُبّيد الله القواريري» حدثنا عَزْرَة بن قيس الأزدي ‏ 
وكان قد بلغ ماثة سنة ‏ حدثنا أبو الحسن السلولي عنه وزادني قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان» عن عثمان؛ عن النبي 2 
قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة. خفف الله حسابه» وإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه» وإذا بلغ سبعين سنة أحبّه 
أهل السماءء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله حسناته ومحا سيئاته» وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وشمّعه الله في أهل بيتهء وكتب في السماء: أسير الله فى أرضه». وقد روى هذا من غير هذا الوجه» وهو في مسند الإمام 
أحمد. وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق: تركت المعاصي والذنوب أربعين سئة حياء من 
الناس » ثم تركتها حياء من الله ييِنَ. وما أحسن قول الشاعر: 

ايا الي ا 0 تتا قلا قهال لسلسياطحل: انتطضل 
مَل ر, ب أيَزعَفَ» أي : ألهمني «أن أَمَكُرّ يِنْمَتَكَ ألَىَ منت عَلَ وَعَلَ وَلِدَىّ وَأَنَ عْمَلَ صَيِسًا يرهم أي: في المستقبل» 
«وَأسَبِح لى فى دُرَيَي » أي : : نسلي وعقبيء «إنّ يت لَك وَإنّ بنَ الشتبيج» هذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة 
والإنابة إلى اللهء يَيْقْء ويعزم عليها . وقد روى أبو داود فى سئنهء عن ابن مسعودء رضي الله عنهء أن رسول الله ِةِ كان 
يعلمهم أن يقولوا في التشهد: «اللهم» ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام» ونجنا من الظلمات إلى النورء 
وج القراحتن باا لاورز اويا رطان وراك اال اجماضا ولبيارنا رار ات 
التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين لنعمتك.» مثنين بها قابليهاء وأتممها علينا؛ . قال الله تعالى : «أَوْلَيَكَ اَن نتقبّلُ عَنْهْمَ آَحْسَنَ مَا 
عملُوا وتَنجَاورُ عن سَينَاصم » أي : هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله المنيبون إليه» المستدركون ما فات بالتوبة 
والاستغفارء هم الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم » فيغفر لهم الكثير من الزلل» ويتقبل منهم اليسير من 
العمل» ال ار ا اع 0 الله من تاب إليه وأناب ؛ ولهذا 
قال: لوَعَدَ اَلصَدَقٍ الَّذِى كَاثوأ يُوََرُونَ» . قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا المغتمر بن سليمان» عن الحكم بن 
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أبان» عن الغطريف. عن جابر بن زيد» عن ابن عباس. عن رسول الله يل عن الروح الأمين» عليه السلام» قال: «يؤتى 
بحسنات العيد وسيئاته» فيقتص بعضها ببعض» فإن بقيت حسنة و 0 : فدخلتٌ على يزداد فححدث بمثل 
هذا الحديث قال: قلت : فإن ذهبت الحسنة؟ قال : #أَزْلَعِكَ ألَذِنَ نبل عَنْيحَ أحْمَنَ ما عِلُوا وبَتَجَاوَرُ عن سَيََاتهم في أحب الَْنَةَ وَعَدَ 
دَق الى كنأ ُو (4)0 . وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه؛ عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» عن المعتمر بن 
سليمان» بإسناده مثله ‏ وزاد: عن الروح الأمين. قال: قال الرب». جل جلاله : يؤتى بحسنات العبد وسيئاته. . . فذكرهء وهو 
حديث غريب» وإسنادٌ جيد لا بأس به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن مَعْبَدء حدثنا عمرو بن عاصم 
الكلائي: حدئنا أبو عوانة» عن أبي بشر جعفر بن أبي وَخْشية» عن يوسف بن سعدء عن محمد بن حاطب قال: ونزل في 
داري حيث ظهر علي على أهل البصرة» فقال لي يوماً: لقد شهدتٌ أمير المؤمنين علياً» روفاد سبارا وصعصم والاضير 
ومحمد بن أبي بكرء فذكروا عثمان فتالوا منهء وكان علي» رضي الله عنه » على السرير» ومعه عود في يده. فقال قائل منهم 
إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه» فقال علي : كان عثمان من الذين قال الله : «أَرَْبِكَ اَن تتعبلُ عنْهُم ما باتعا عن 
سيَاتهِم : أحَحبِ َه وَعَدَ ألصَدَقٍ الَذِى كانوا بوعدُونَ 39 ؟ قال : والله عثمان وأصحاب عثمان قالها ثلاثاً قال يوسف : فقلت 
لمحمد بن حاطب : آله لسمعت هذا من عليّ؟ قال : آله لسمعت هذا من علي» رضي الله عنه . 
«وَالَرَى فَالَ لوَلْدَيهِ أَقِ لَكما أَتهِدَانفَ أذ كن وَقَدَ حلت الّْرُونُ من قبل وَهُمَا يْيَضَِانِ أله وَبلكَ اين إِنَّ وَعْدَ أمّ حَقَّ فَيَقُولُ مَا دآ 5 ' 
سر الاين ©) أزتبة لنِنَ عل عَلهِمْ آلَُ فى أمر كد حلت ين لهم ين ل تلا يج كفا حييد 69 رن يحت يا ارا 
رفم أعملهم الال 09 سس لْدِنَ كَمَرُوا ء عَلَ ألارٍ أَدَهَبِمُ يي فى حبَايةك الديا وَاسْتَمتممُ سَتَمتَعتم يب هالوم ترون عَذَابٌ ألَهُون بمَا 
كبر تَمَكِرُوتَ فى الْارْضٍ بِخَرْ كفي وَهَا كُمْ قَستُرنَ 42> . 
نما كر عا تساف الذ هن لو الدين لازن بخان لون كه رو رقو واناةه عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين فال : 
«وَالْدَى مَالَ لِولِديهِ أفِ لم> - وهذا عام في كل من قال هذاء ومن زعم أنها نزلتِ في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف ؛ 
لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وكان من خيار أهل زمانه . وروى العَؤْفيء عن ابن عباس: أنها 
نزلت في ابن لأبي بكر الصديق. وفي صحة هذا نظرء والله أعلم . وقال ابن جُرَيْجء» عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي 
بكر. وهذا أيضاً قاله ابن جريج . وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبي بكر. وقاله السدي . وإنما هذا عام في كل من عق والديه 
وكذب بالحقء فقال لوالديه : #أَفِ لَكْمَآ» عقهما . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» 
حدثنا يحيى بن أبي زائدة؛ عن إسماعيل ذو ا خالقه حدر عبد الشاد مين اندو قال : إني لفي المسجد حين خطب 
مَرُوانَء فقال: إن كارع أطي المؤمتين فى رريد ران تجاه وان جداقه افد الب أروابكر عم فقال عبد الرحمن بن 
أبي بكر : أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده» ولا أحد من أهل بيته» ولا جعلها معاوية في ولده لا رحمة 
وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه: أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعن 
رسول الله كه أباك؟ قال: وسمعتهما عائشة فقالت» يا مروان» أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ كذبتٌ» ما فيه نزلت» 
ولكن نزلت في فلان بن فلان. ثم انتحب مروان» ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتهاء فجعل يكلمها حتى انصرف . وقد . 
رواه البخاري بإسناد آخر ولفظ آخرء فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشرء عن يوسف بن مَامَكَ 
قال: كان مَرُوان على الحجاز» استعمله معاوية بن أبي سفيان» فخطب فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه؛ فقال 
له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاء فقال : خذوه ايعان رفن الله عنهاء فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا 
الذي أنزل فيه: #وَالَدَى مَالَ لِوَلِدَيِه أ لَكَْا أَتَعدَانَ أن أخري وَمَدَ حَلتِ الْمَرُونٌ ين قبي فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما 
أنزل الله فينا شيئاً من القرآن» إلا أن الله أنزل عَذْرِي . طريق آخر: قال النسائي : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أميّة بن خالد 
حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد قال : لما بايع معاوية لابنه» قال مروان : سَنّة أبي بكر وعمر . فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : 
سَنَّةَ هرقل وقيصر . فقال مروان : هذا الذي أنزل ألله فيه : 9 الى مَالَ لولِدَْه أفِ لَكُمَآ4 الآية. فبلغ ذلك عائشة فقالت : : كذب 
مروان! والله ما هوبيه» ولو شعت اله ل 1 الل ييُ لعن أبا مروان ومروانُ في صلبه. 


فمروان فَصْضٌ من لعنة الله . وقوله: 8 « أَبَهِدَاِنقَ أن خج؟* أي : أن أبعث ود حَلَّتٍ الْمَرونٌ من قَبْلي* أن : : فك الناس 


هر سل ًَ 1 


0 منهم محخبر ) لوَهُمَا بسَيَفِئَانِ أنه 4 أي :يسألان لله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما: ٠‏ «وَيلكَ َامِنْ إِنَّ نّ وَعَدَ أله حقّ فمفول ما هنل 
إلا اسلطير لين 4 قال الله تعالى : . «أوْلَهِكَ لين حَنَ عَلَيْهِمَ القول فى 0 قد خَلَتْ ين قَبلهم مْنَّ أن وألإدين إِتَبُمْ كافوأ أ خرن 409 


سورة الأحقاف. الآيات: 7١‏ - 76 





أي : دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 

وقوله : #أَدْلتِكَ» بعد قوله : #وَألّذى قَالَ4 دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك . وقال الحسنء» وقتادة : 
هو الكافر الفاجر العاق لوالديهء المكذب بالبعث . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهل بن داود» من طريق هشام بن 
عمار: حدثنا حماد بن عبد الرحمن» حدثنا خالد بن الزبرقان الحلبى» عن سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي أمامة 
الباهلي» عن النبي ذَكله قال: «أربعة لعنهم اله من قوق غرعة: وَأَتَدتَ علنهم الملاتكة: مضل الساكين قا لالد :الذي 
يهوى بيده إلى المسكين فيقول : هلم أعطيك؛ فإذا جاءه قال: ليس معي شيء - والذي يقول للمكفوف: اتق الدابة» ليس بين 
يديه شيء . والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونه على غيرهاء والذي يضرب الوالدين حتى يستغيئا» غريب جداً. وقوله : #وَلْحلٍ 
ديحت ينا عا 4 أي : لكل عذاب بحسب عمله لاوَلبْوَقِبم أعَلَهُمْ وَهُمَ لا يظلََ4 أي : لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال 
عد الريحيق دن قله بن انان » درجات النار تذهب سفالاً» ودرجات الجنة تذهب علواً. وقوله : ليو بعس الذي كمَروا عل 
دار دعم يم فى ايك لديا وأسْتَمَت يباك أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» عن كثير من طيبات المآكل والمشارب» وتنزه عنهاء ويقول: إني أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم 
وَقدعه : لأَدَمَبْمٌ بيك فى حَبَايَوُ الدنيا وَسْتَْتَممُ يا . وقال أبو ملز : ليتفّدَنَ أقوامٌ حَسّنات كانت لهم في الدنياء فيقال لهم: ‏ 
لديم يبيد فى حَيَادَكء الدنيًا» . وقول : «مَلْرْمَ جُروَنَ عَدَابَ الْهُونِ يما كُسْرْ شَنتَكرُونَ فى الأرْضٍ بِعَيْرِ لي وَهَا كم نَسفُون4 . فجوزوا 
من جنس عملهم» فكما نَعّموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق» وتعاطوا الفسق والمعاصي» جازاهم الله بعذاب الهون» وهو 
الإهانة والخزي والآلام الموجعة» والحسرات المتتابعة» والمنازل في الدركات المفظعة؛ أجارنا الله من ذلك كله . 

«ضه ران نا عاد إ أَندرَ مَرْممُ بالْدَحَانٍ وَقَدْ حَلَتِ الُدُرُ من ب يديه ومن حَلْفوء آلا مدا إلا أنه إل أَْانُ علد عَدَابَ يوم عير 09 
الا ْنَا لِتَيَكَا عَنَ َاِلََِا ْنَا ما تدا إن كت عِنّ الصَّدِيِنَ 7 كَالَ إِنََا ال عِندَ أله ْمك مَآ أَرْسِلتُ بد. ولكق أربكد كرما 
هوت 7 لا أنه عَاصًا مُسَتَفِيلَ أزدِيهع كَالوأ هدَا عَيضُ ميا بل هْرَ ما اسْتمَْلمُ يده ييخ فيا عَدَاكُ ألم © تُدَيْرُ كل توم يمر 
ريا هبحو لا بر إلا مكف كَدَلِكَ ججرَى الْقَومْ المخررينَ 4069 . 

يقول تعالى مسلياً لنبيه في تككذيب من كذبه من قومه : دَأذْكُرٌ ءاد وهو هودء عليه السلام» بعثه الله إلى عاد الأولى» 
وكانوا يسكئون الأحقاف ‏ جمع حمّف وهو: الجبل من الرمل - قاله ابن زيد. وقال عكرمة : الأحقاف: الجبل والغار. وقال 
على بن أبي طالب» رضي الله عنه : الأحقاف: واد بحضرموت؛ يدعى بُزهوت» تلقى فيه أرواح الكفار. وقال قتادة: ذكر لنا 
أن عاد عاتواحياً باليِمن أهل ومل مشرفين على النحر يارظن يقال لها: الشخر. قال ابن ماجه : «باب إذا دعا فليبدأ بنفسه؛ : 
حدثنا الحسين بن علي الخلال» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس 
قال: قال رسول الله يَكلهِ : ايرحمنا الله وأا عاد» . وقوله : #وَقَدَ حَلْتِ أَلنَدُدَ من بَيْنِ يَديْهِ وَمِنَ َلَفِه» يعني : وقد أرسل الله إلى 
من حول بلادهم من القرى مرسلين ومنذرين» كقوله: #جْمَلَتَهَا تكلا لْمَابَيْنَ يَدَيبَا وَمَا حَلْفَهَا4 [البقرة: 15]» وكقوله: لفَإِنَ 
ربوا مكل درفي صَهمَدٌ َذْلَ مكهئَة او ومو 2 إ: جوتَيمْ ألْملُ يأ بَبْن يهم وَمِنْ خَلَفهمْ آلا بدأ إلا لله الوا و َل ميا 


> 
ا« برص ب 
- 


َكَل كه فَإنَا يمآ أدبم بوه ُونَ )4 [نصلت: ؟1. 14] أي : قال لهم هود ذلك فأجابه قومه قائلين : لأَِسْنَنا لِتَأْفَكا» أي : 
لتصدنااعَنَ فنا نيما تدا إن كنت من ألصَّدِقت4 استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم وقوعهء كقوله: 
«يَسْتَعَجِلٌ بها الذي لا مُؤْميونَ بها 4 [الشورى: .]١4‏ #قَالَ إِنْما العم عند أله » أي : الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل 
العذاب فيفعل ذلك بكمء وأما أنا فمن شأني أن أبلغكم ما أرسلت بهء #وَلكِيقَ ربك قوم جَجْهَلُوت* أي : لا تعقلون ولا 
تفهمون. 

قال الله تعالى : لقلَمًا رَأَوْهُ عَارضًا مُسَتَقِلَ أَوْدِينيم» أي : لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا أنه عارض ممطر» ففرحوا به 
واستبشروا به؛ وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطرء قال الله تعالى : #بَل هُوَ مَا أَسْتَعْجَلِمُ بد ريح فيا عَدَابُ أليم# أي : هو 

. 3 سي عر م الوك شر سا ١‏ سا م سل باتني م 5 مم 

العذاب الذي قلتم : ظكَْنَا يما تدا إن كنت من ألصَدِوِينَ4 . وتَدَمَرُ © أي : تخرب# كل شن من بلادهم» ممامن شأنه 
الخراب مر ريا أي : بإذن الله لها في ذلك» كقوله: ##ما ندر عن شَىّءِ نك عَكْه إلَا جَعَلتَهُ كليو )> [الذاريات: 47] أي : 
كالشيء البالي . ولهذا قال : «فَآَصْبَحُوا لا برَئ إِلّا مك4 أي : قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية 8 كَِكَ بجر لقو 


لْمْجرمِينَ4 أي : هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء وخالف أمرنا. 
وقد ورد حديث في قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده؛ قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحبّاب » حدثني أبو 
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المنذر سلام بن سليمان النحوي قال: حدثنا عاصم بن أنى التشترده عن أبى ارائل + عن الجازت بكري فال : خرجت أشكو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله كك فمررت بالرَبْدَة» فإذا عجوز من بني تميم منقطع بهاء فقالت لي : يا عبد الله؛ إن لي 
إلى رسول الله كك حاجة» فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد غاص بأهله» وإذا راية سوداء 
تخفق» وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله يله فقلت : ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. 
قال: فجلست» فدخل منزله أو قال: رحله ‏ فاستأذنت عليه»ء فأذن لى» فدخلت فسلمت»ء فقال: «هل كان بينكم وبين تميم 
شيء؟ قلت: نعم» وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بهاء فسألتني أن أحملها إليك» وها هي 
بالباب : فأذن لها فدخلتء» فقلت: يا رسول اللهء إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدهناءء فحميت العجوز 
واستوفزت» وقالت: يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال : قلت: إن مثلى ما قال الأول: «مِغْرّى حَمَلْت حَنْمَهاا 
حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصماًء أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: «هيه؛ وما وافد عاد؟» ‏ وهو أعلم 
بالحديث منه» ولكن يستطعمه تلت لخاد مطعطر خسارا وابد! ليم زان ل قل ١‏ بكر يقار بن بكرء فأقام عنده شهراً 
يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما #الجرادتان» ‏ فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مَهْرة فقال: اللهم» إنك تعلم أني لم أجيء 
إلى مريض فأداويهء الا . فمرت به سحابات سودء» فنودي منها: «١اختر»)»‏ فأومأ 
إلى سحابة منها سوداءء فنودي منها : «خذها رماداً رمدداًء لا ت تبقى من عاد أحداً» . قال : فما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا 
كتيوها جر فل ات هداح عن ملكراء قال ابو توائل :زو مدقب كاتنت النرأة والرعطل ذا بعر رادا لهس قالرا :1لا دكين 
كوافد عاد». رواه الترمذي والنسائي وابن ماجهء كما تقدم في سورة «الأعراف». وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن 
معروفء. أخبرنا ابن وهبء» أخبرنا عمرو: أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها قالت: مارأيت 
رسول الله يله مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته» إنما كان يتبسم . قالت: وكان إذا رأى غيماً ‏ أو ريحاً عرف ذلك في 
وجهه. قالت: يا رسول الله» الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟ 
فقال: «يا عائشة» ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم بالريح» قد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا». 
وأخرجاه من حديث ابن وهب . 

طريق أخرى : قال أحمد حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله يَئةٍ كان 
إذا رأى ناشئاً في أفق من آفاق السماء» ترك عمله» وإن كان في صلاته» ثم يقول: «اللهمء إني أعوذ بك من شر ما فيه». فإن 
كشفه الله حمد الله وإن أمطرت قال: «اللهم» صيبا نافعاً» . 

طريق أخرى : .قال مسلم في صحيحه : حدثنا أبو الطاهر. أخيرنا ابن وهب» سمعت ابن جرير يحدث عن عطاء بن أبي رباح » 
عن عائشة قالت: كان رسول الله يِةِ إذا عصفت الريح قال: «اللهم» إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به 
وأعوذبك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به» الت رإذا سالك الضماء فقيو وله ووخرع ود راتسل وأذيرة 
فإذا مطرت سري عنه»ء فعرفت ذلك عائشة» فسألتهء فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد : طقَلمَا َأوْهُ عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَوْدِيهِم 
َلُوا هلدا عارص مطريًا 4) دوؤاد كرنا اق هل عاد فى سورني :7 الأخراقن وهردا ها امي عق كاد امنا 1 لد ول 
وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي» حدثنا أبو مالك عن مسلم الملائي» عن مجاهد 
وسعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت 
عليهم [فحملتهم] البدو إلى الحضر فلما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان أهل البوادي فيهاء 
ا و . قال ا د ا 

ولَعَد وََقَدَ مَكْتَهُمْ فِيمَآ إن كَكَنََكُمْ فو وَبَمَلَا لَهُمْ مَنَمًا وأبصئرًا َأَْيدَهٌ هَمآ أغَْ عَنْهُمْ سََعْهُم ول أصَررُهْ ولا يدهم ين مَىَءٍ إذ كنأ 
ل عَايَتٍ أله وعَاقَ يهم ما كوأ يده 0 أَمْلَعنًا ال موق لكك لق تق 09 ثلا سيف 
لذن عدوا زه دون 3 ازقة بز جار ل ري و ما كَأوا يه شروت 49 . 

يقول تعالى: ولقد مكنا الأ مم السالقة في الدنيا من الأموال والأولادء وأعطيناهم متها ما لم نعطكم مثله ولا قري منه. وَعَلمًا 
عنما تاتس أده مآ فق عت سنتف 517 رُم ولآ أَفِْدَمهُم ين شَىْء إذ كاُا جمد 
يسْتَبْرِمُونَ * أي : وأحاط بهم العذاب والتكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه؛ أي : فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا 
مثلهمء فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة. وقوله : لوَلِفَدْ أَهلكنا ما حَولكٌُ يْنَ الشرل» يعني : أهل مكةء قد 


ححدون نايت أله 4 وحافٌ عم 0 4 به 
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أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد» وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن وثمود؛ وكانت منازلهم بينهم وبين 
الشام. وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزةء وكذلاك تحير قوم لوط كائو! بعروك بها 
أيضاً. وقوله : #وَصَرَّفنا الآبتِ4 أي : بيناها ووضحناهاء «لَْلَهُمْ جمرب لوا صَرَهُمْ الدِينَ أَححَدُوا من دون أله هرانا 5 » أي : 
١ 2 1‏ , 0000 لت مر سل ا ” 
فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم: بل صلا نهم أي : بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم» دَدَلِكَ إِنَكهم4 أي : 
1 0 ره معمر ع 
كذبهم, #ومَا انوأ يفمويت؟4 أي : وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة» وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها. 
رذ مَرَفَ إِلِكَ ترا يِنَ الْجنَ يَنْتِمِمُونَ الْشرْءَانَ هََمَا حَسَرُُ كَالوَا أنَصِيأ هلما منِىَ وَلَواْ إل مَوْمِهِم سذِرِسنَ 09 قَالوا ينمَوْمَا إِنَا معنا 
حكتبًا أنزِلَ من بَمْدِ مو مُصَدَكًا لما بن يديْهِ يبدئة إل ألْحَيْ وَإِلَ ليق ميقم 72 يَقَرَمآ سبوا دا لَه اموأ يوه يَعْفِرَ لحكم ين 
ديك مجم ين عَدَبِ أَلِرٍ (7©) ومن لَا حب لي أله تس بمُعجز في الأرضٍ وَلِْسَ لم ين دونوه أزلياة أولَيك في صَلَلٍ مينٍ 4©9* . 
قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» حدثنا عمرو: سمعت عكرمة» عن الزبير : #مَإذ صَرَيْنآ إّكَ نما يِنَ آلْجِنَ يَسَتَمِمُونَ الْعرءَان* , 
قال: بنخلةء ورسول الله كد يصلى العشاء الآخرة» « كادرأ يوون علي بيدا [الجن: 15]» قال سفيان: اللبد: بعضهم على 
بعض »© كالليد بعضه على بعض . تفرد به أحمد» وسيأتي من رواية ابن جرير» عن عكرمة» عن ابن عباس : أنهم سبعة من جن 
نصِيبين . وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة (ح)- وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» : أخبرنا 
أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا إسماعيل القاضيء» أخبرنا مسدد» حدثنا أبو عوانة 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يه عن الجن ولا رآهمء انطلق رسول الله يك في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ »؛ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب . قالوا: ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا شىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء» فانصرف أولثئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله ع وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظء وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا 
له فقالوا: هذا والله ‏ الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهمء قالوا: يا قومناء إنا سمعنا قرآنا 
عجباء يهدي إلى الرشد فآمنا به» ولن نشرك بربنا أحداء وأنزل الله على نبيه : قل أو إِلَ أَنَهُ أستَممَ نَمَو من أن 4 [الجن : 56 
وإنما أوحي إليه قول الجن . رواه البخاري عن مُسَدّد بنحوهء وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن أبي عوانة» به. ورواه 
الترمذي والنسائي في التفسير» من حديث أبي عوانة . 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو أحمد» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن أبن عياس : قال : كان 
الجن يستمعون الوحي. فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشراء فيكون ما سمعوا حقا وما زادوا باطلا» وكانت النجوم لا يرمى بها 
قبل ذلك» فلما بعث رسول الله كيه كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس فقال : 
ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنوده٠‏ فإذا بالنبى كللْهُ يصلى بين جبلى نخلةء فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي 
حدث في الأرض . رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهماء من حديث إسرائيل . به. وقال الترمذي: حسن 
1 وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن ججسير »© عن ابن عباس . وكذا رواه العرفى. عن ابن عباس أيضاًء بمثل هذا السياق 
عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج رسول الله كَل إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله 6 وإبائهم 
عليه . فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك الدعاء الحسن : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» إلى آخره. قال: فلما 
انصرف عنهم بات بنخلةء فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين. وهذا صحيحء ولكن قوله: «إن الجن كان 
استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء» كما دل عليه حديث ابن عباس المذكور» 
وخروجه» عليه السلام» إلى الطائف كان بعد موت عمه. وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن إسحاق وغيره والله 
أعلم . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن عاصم», عن زرء عن عبد الله بن مسعود قال: 
هبطوا على النبى كَللهِ وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قال: صهء وكانوا تسعة أحدهم زوبعة» 
فأنزل الله قق : لوَإِذ ركنا إلكَ نقا ين آلْحنَ يَنتَيسُونَ الشِءَاَ كلما حََرُوهُ لوا نيوأ لما مضِىَ وَلََا إل رهم مُنذِرِيتَ 409 إلى : 
9صَلَلٍ مُبينِ* . | 
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فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضي أن رسول الله كله لم يشعر بحضورهم في هذه المرة وإنما استمعوا قراءته» ثم 
رجعوا إلى قومهم. ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالاً قوماً بعد قوم وفوجاً بعد فوج» كما سيأتي بذلك الأخبار في موضعها 
والآثارء مما سنوردها هاهنا إن شاء الله تعالى وبه الثقة. فأما ما رواه البخاري ومسلم جميعاًء عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد 
السرخسي. عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن مسعر بن كدام» عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألت 
مسروقاً: من آذن النبي يلؤِيلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك ‏ يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة ‏ فيحتمل أن يكون 
هذا في المرة الأولى» ويكون إثباتا مقدماً على نفي ابن عباس » ويحتمل أن يكون هذا في بعض المرات المتأخرات» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون في الأولى ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة» أي : أعلمته باستماعهم, والله أعلم. 

قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهماء إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله يك 
وعلمت حاله» وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم» ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القران» دعاهم إلى الله 

يدْء كما رواه عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه . 

ذكر الرواية عنه بذلك : قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا داود» عن الشعبي ‏ وابن أبي زائدةء أخبرنا داود 

عن الشعبي - عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله جَلِِ ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا 
أحد» ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكةء فقلنا: اغتيل؟ استطير؟ ما فعل؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما كان في وجه الصبح - 
أو قال: في السحر_إذا نحن به يجيء من قبل حراء» فقلنا: يا رسول الله فذكروا له الذي كانوا فيه فقال: «إنه أتاني داعي 
الجن» فأتيتهم فقرأت عليهم؛. قال: فانطلق» فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم ‏ قال : وقال الشعبي : سألوه الزاد قال عامر: سألوه. 
بمكة» وكانوا من جن الجزيرة» فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحماء وكل بعرة أو روثة 
علف لدوابكم ‏ قال فلا تستنجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم من الجن؛. وهكذا رواه مسلم في صحيحه» عن على بن حجرء 

عن إسماعيل بن علية» به نحوه. وقال مسلم أيضاً: حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عيد الأعلى» حدثنا داود ‏ وهو ابن أبي 
هند عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعودء رضي الله عنه. شهد مع رسول الله يكل ليلة الجن؟ قال: فقال 
علقمة: أنا سألت ابن مسعود؛ فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله كل ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله كَل . 
ذات ليلة» ففقدناه فالتمسناه في الأدوية والشعاب» فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو 
جاء من قبل حراء» قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال: «أتاني داعي 
الجن» فذهبت معهمء فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: «كل عظم ذكر 
اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم». قال رسول الله 4 : «فلا تستنجوا بهماء 
فإنهما طعام إخوانكم؟ . 

طريق أخرى عن ابن مسعود : قال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن عبد الرحمن» حدثني عمي» حدثني يونس» عن 
الزهري». عن عبيد الله بن عبد الله؛ أن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله يَلِ يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن ربعا 
بالحجون» . ظ | 

طريق أخرى: فيها أنه كان معه ليلة الجن» قال ابن جرير» رحمه الله : حدثئني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنا عمي 
عبد الله بن وهب.» أخبرني يونس » عن ابن شهاب» عن أبي عثمان ابن سنة الخزاعي ‏ وكان من أهل الشام ‏ أن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يكل لأصحابه وهو بمكة: «ومن أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل». فلم يحضر منهم 
أحد غيري» قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطاء ثم أمرني أن أجلس فيهء ثم انطلق حتى قام» فافتتح 
القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه» حتى ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» حتى بقي 
منهم رهطء. ففرغ رسول الله يَلهِ مع الفجرء فانطلق فتبرز» ثم أتاني فقال: «ما فعل الرهط؟» فقلت: هم أولئك يا رسول الله 
فأعطاهم عظما وروثا زاداًء ثم نهى أن يستطيب أحد يروث أو عظم . ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
عن أبي زرعة وهب الله بن راشد» عن يونس بن يزيد الأيلي» به. ورواه البيهقي في الدلائل» من حديث عبد الله بن صالح - 
كاتب الليث ‏ عن الليث» عن يونس » به. وقد روى إسحاق بن راهويه؛ عن جرير» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن 
ابن مسعودء فذكر نحو ما تقدم. ورواه الحافظ أبو نعيم» من طريق موسى بن عبيدة» عن سعيد بن الحارث» عن أبي المعلى» 
عن ابن مسعودء فذكر نحوه أيضاً . 
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طريق أخرى: قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل» حدثني أبي قال: حدثنا عفان 
وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبى: حدثنى أبو تميمة» عن عمرو ‏ ولعله قد يكون قال: البكالى ‏ يحدثه عمروء عن 
عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: استتبعنى رسول الله كه فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذاء فخط لي خطاً فقال: 
كن بين ظهر هذه لا تخرج منها ؛ فإنك إن خرجت منها هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة . 

طريق أخرى : قال ابن جرير : وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن يحيى ابن أبي كثير» عن عبد الله بن 
عمرو بن غيلان الثقفي؛ أنه قال لابن مسعود: حدئت أنك كنت مع رسول الله يَلكِدَ ليلة وفد الجن؟ قال: أجل . قال: فيكف 
كان؟ فذكر الحديث كلهء وذكر أن النبي ليد خط عليه خطأء وقال: «لا تبرح منها» فذكر مثل العَجَاجة السوداء غشيت 
رسول الله كو فذعر ثلاث مرات» حتى إذا كان قريباً من الصبحء أتاني النبي كَليْةِ فقال: «أنمت؟1 فقلت: لا والله. ولقد 
هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك, تقول: «اجلسوا» فقال: «لو خرجت لم آمن أن يخطفك 
بعضهم». ثم قال: «هل رأيت شيئاً؟» فقلت: نعم» رأيت رجالا سوداً مستشعرين ثياباً بياضاً. قال: «أولئك جن نصيبين سألوني 
المتاع ‏ والمتاع : الزاد ‏ فمتعتهم بكل عظم حائل» أو بعرة» أو روثة» ‏ فقلت: يا رسول اللهء وما يغني ذلك عنهم؟ فقال: «إنهم 
لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا روثاً إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت» فلا يستئقين أحد منكم إذا خرج من 
الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة». 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا: أخبرنا أبو محمد 
يحيى بن منصور القاضي. حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيء حدثنا روح بن صلاحء حدثنا موسى بن علي بن 
رباح» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال : استتبعني رسول الله كيد فقال : «إن نفرا من الجن خمسة عشر بني إخوة وبني 
عم يأتونني الليلة» فأقرأ عليهم القرآن». فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد. فخط لي خطأ وأجلسني فيه. وقال لي : ١لا‏ 
تخرج من هذا». فبت فيه حتى أتاني رسول الله َيِْهِ مع السحر في يده عظم حائل وروثة حُمّمة فقال لي : «إذا ذهبت إلى الخلاء 
فلا تستنج بشيء من هؤلاء». قال: فلما أصبحت قلت : لأعلمن علمي حيث كان رسول الله كْهِ قال. فذهبت فرأيت موضع 
مبرك ستين بعيرأ . 

طريق أخرى: قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس ابن محمود الدُوري» حدثنا 
عثمان بن عمرء عن المستمر بن الريان» عن أبي الجوزاء» » عن عبد الله بن مسعود قال: انطلقت مع رسول الله عله ليلة 
الجن. حتى أتى الحجون» فخط لي خطأء ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه؛ فقال سيد لهم» يقال له: «وردان»: أنا أرحلهم عنك . 
فقال: إني لن يجيرني من الله أحد. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن أبي فزارة العبسي» حدثنا أبو زيد ‏ مولى عمرو بن 
حريث عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن قال لى النبى تَكِةِ : «أمعك ماء؟» قلت : ليس معى ماء» ولكن معى إداوة فيها 
نبيذ. فقال الننى : «تمرة طيبة» :وماء طهور» فتوضيا ..ورواه أبو داوةغ والترطلي»+ وان ماجفاء من حديك أبي زيد .به . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق. أخبرنا ابن لهيعة» عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن 
عباس» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه كان مع رسول الله بَكتهِ ليلة الجن» فقال رسول الله : «يا عبد اللهء أمعك ماء؟» قال: معي 
نبيذ في إداوة» فقال: «أصبب علي». فتوضأء فقال النبي كله : يا عبد الله» شراب وطهور». تفرد به أحمد من هذا الوجهء 
وقد أورده الدارقطني من طريق آخرء عن ابن مسعودء به. 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثئنا عبد الرزاق» أخبرني أبي عن ميناء» عن عبد الله قال: كنت مع رسول الله يله ليلة 
وفد الجن» فلما انصرف تنفس» فقلت: ما شأنك؟ قال : «نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود؛ . هكذا رأيته فى المسند مختصراًء وقد 
رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه «دلائل النبوة»» فقال: حدثنا بليدان بواحجة بن أيوب» دنا إسحاق بن إبراهير ودف أبو 
بكر بن مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبى قالا: حدثنا عبد الرزاق» عن أبيه» عن ميناء» عن ابن مسعود 
قال: كنت مع رسول الله تبه ليلة وفد الجن» فتنفس» فقلت: مالك يا رسول الله؟ قال: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود». 
قلت: استخلف. قال: «من؟». قلت: أبو بكر. فسكتء ثم مضى ساعة فتنفس» فقلت: ما شأنك بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله؟ قال: «نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود». قلت: استخلف . قال: «من؟2 قلت : عمر بن الخطاب. فسكت ثم مضى 
ساعة» ثم تنفس فقلت: ما شأنك؟ قال : «نعيت إلي نفسي». قلت : فاستخلف. قال يك : «من؟2 قلت: علي بن أبي طالب . 
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قال تل : «أما والذي نفسي بيدهء لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين» . وهو حديث غريب جدأًء وأحرى به ألا يكون 
محفوظاً وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده» فإن في ذلك الوقت في آخر الأمر لما فتحت 
مكةء ا لله أفواجاًء نزلت سورة: #إذا جآة صر أل المَنْحُ ) رايت آلنّاس يَدَحْلُونَ في 
دين أله َب © سَبَحْ بِحَمْدِ رَيْكَ 1 تفرد إِكَمُ حكَانّ يَرَآبا )4 وهي السورة التي نعيت نفسه الكريمة فيها إليه؛ كما قد 
نص على ذلك ابن عباس » ووافقه عمر بن الخطاب عليه وقد ورد في ذلك حديث سنورده عند تفسيرهاء والله أعلم . وقد رواه 
أبو نعيم أيضاًء عن الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرميء عن علي بن الحسين بن أبي بردة» عن يحيى بن سعيد 
الأسلمي» عن حرب بن صَبيح» عن سعيد بن مسلمة» ٠‏ عن أبي مرة الصنعاني» عن أبي عبد الله المببدلي» عن ابن مسعودء 
فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف» وهذا إسناد غريب» وسياق عجيب . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي رافع» عن أبن مسعود؛ 
أن رسول الله يكلهِ خط حولهء فكان أحدهم مثل سواد النخل» وقال لي : ١لا‏ تبرح مكانك»» فأقرأهم كتاب الله فلما رأى الزّط 
قال: كأنهم هؤلاء. وقال النبي يَكلِ : «أمعك ماء؟» قلت: لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت : نعم . فتوضاً به. 

طريق أخرى مرسلة: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان» 
عن عكرمة في قوله تعالى: لوَإِذْ صَرَفْنَا إِليَكَ تَقَرْ يَنَ آلِْنَ» قال : هم اثنا عشر ألفأ جاؤوا من جزيرة الموصلء فقال النبي كَل 
لابن مسعود : «أنظرني حتى آتيك؟» وخط عليه خط وقال: : «لا تبرح حتى آتيك» . فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب. 
فذكر قول رسول الله كد فلم يبرحء فقال له النبي وَيٍِ : «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة» . طريق أخرى مرسلة أيضاً : قال 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله تعالى : وَإِذْ صَرَفَْآ إليّكَ تَقَرْ من لْجِنَ» قال: ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نِيَوَى» وأن 
نبي الله ككلهِ قال: «إني أمرت أن أقرأ على الجن فأيكم يتبعني؟» فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل : 
يارسول الله إن ذاك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود أخو هذيلء قال: فدخل النبى يله شعباً يقال له: «شعب الحجون»» وخط 
عابط وحمل عا "ابو تصعرة لقع ذلك قال حملت أغال وار آنعال السور كماتى فى :دقومها«زسية تقلا حدزيا: 
حتى خفت على نبي الله كلهِ ثم تلا القرآنء فلما رجع رسول الله كلخ قلت: يا رسول الله ما اللغط الذي سمعت؟ قال: 
«اختصموا في قتيل» فقضي بينهم بالحق». رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . فهذه الطرق كلها تدل على أنه كله ذهب إلى الجن 
قصداًء فتلا عليهم القرآنء ودعاهم إلى الله كك . وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل 
أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن و لم يشعر بهمء كما قاله ابن عباس» رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله بكي حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم» وإنما كان بعيداً منه» ولم يخرج مع 
النبي يَلِدٍ أحد سواهء ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة» هذه طريقة البيهقي . وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إل لم يكن 
معه ابن مسعود ولا غيره» كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد» وهي عند مسلم : ثم بعد ذلك خرج معه 
ليلة أخرى والله أعلم» كما روى ابن أبي حاتم في تفسير: قل أوبىَ؟ . من حديث ابن جريج قال: قال عبد العزيز بن عمر: أما 
الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى» وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين» وتأوله البيهقي على أنه يقول: «فبتنا بشر ليلة بات 
بها قوم»» على غير ابن مسعود ممن لم يعلم بخروجه يلهِ إلى الجن. وهو محتمل على بعدء والله أعلم . وقد قال الحافظ أبو 
بكر البيهقي : أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب» أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي» أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثني 
سويد بن سعيدء حدثنا عمرو بن يحيى» عن جده سعيد بن عمروء قال: كان أبو هريرة يتبع رسول الله يَكيْةِ بإداوة لوضوئه 
وحاجته» فأدركه يوما فقال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. قال: «ائتني بأحجار أستنج بهاء ولا تأتني بعظم ولا روثة». فأتيته 
بأحجار في ثوبي» فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته» فقلت: يا رسول الله» ما بال العظم والروثة؟ قال: «أتاني وفد 
جن نصيبين» فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا طعاماً». أخرجه البخاري في صحيحه» عن 
موسى بن إسماعيل» عن عمرو بن يحيى» بإسناده قريباً منه. فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك . وسنذكر ما 
يدل على تكرار ذلك . وقد روى عن ابن عباس غير ما ذكر عنه أولا من وجه جيدء فقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا 
عبد الحميد الحماني» حدثنا النضر بن عربي » عن عكرمة. عن ابن عباس في قوله :#وإذ صرفنا ِلك نَقَرَا مَنَ ألْحِنْ » الآية قال: 
كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول الله كلهِ رسلاً إلى قومهم . فهذا يدل على أنه قد روى القصتين . وقال ابن أبي 
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حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا سويد بن عبد العزيز: حدثنا رجل سماه؛ عن ابن جريج» عن مجاهد : إوَإذ صرَفنا إِيّكَ 
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َمْراْ مْنَ ألْجنْ» الآية. قال: كانوا سبعة نفرء ثلاثة من أهل حران» وأربعة من أهل نصيبين» وكانت أسمازهع حي وحسين 
ومسى» وشاصر وناصرء والأرد وإبيان والأحقم . وذكر أبو حمزة الثمالي أن هذا الحي من الجن كان يقال لهم : بنو الشيصبان» 
وكانوا أكثر الجن عدداً وأشرفهم نسباًء وهم كانوا عامة جنود إبليس . وقال سفيان الثوري» عن عاصم» عن در عن ابن 
مسعود: كانوا تسعة» أحدهم زوبعة» أتوه من أصل نخلة. وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشرء وفي رواية: أنهم كانوا على ستين 
راحلة. وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان» وقيل: كانوا ثلاثمائة» وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفأء فلعل هذا 
الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه» ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري في صحيحه : حدثنا 
يحيى بن سليمان» حدثنى ابن وهب» حدثنى عمر هو ابن محمد أن سالمأ حدثه» عن عبد الله بن عمر قال : ما سمعت عمر 
يقول لشيء قط : «إني لأظنه كذاء إلا كان كما يظن» بينما عمر بن الخطاب جالسء إذ مر به رجل جميل» فقال: لقد أخطأ ظني 
- أو : إن هذا على دينه في الجاهلية ‏ أو لقد كان كاهنهم ‏ على بالرجل» فدعي له فقال له ذلك» فقال: ما رأيت كاليوم اسْتُفبل 
له رجل مسلم . قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني . قال: كنت كاهنهم في الجاهلية . قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيك . 
قال : بينما أنا يوماً في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع» فقالت : 

ألم تزالجيٌُإئلاسمئنويقا) ويتاسشهامن بعدائكابِها 

وللتكيبيز ةجيتن بط تكسلاين راتجلافينيتا 

قال عمر: صدقء بينما أنا نائم عند آلهتهم؛ إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ» لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً 
منهء يقول: يا جليح» أمر نجيح» رجل فصيح يقول : لا إله إلا الله؛ فوثب القوم» فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم 
نادى يا جليح , لأ سي انسل فصي اقول : «لا إله إلا الله». فقمتء فما نشبنا أن قيل : هذا نبي . هذا سياق البخاري» وقد 
رواه البيهقي من حديث ابن وهب, بنحوهء ثم قال: «وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل 
الذي ذبح » وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر في إسلامه » وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر 
بذلك عن رؤيته وسماعه. والله أعلم» . وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه وهذا الرجل هو سواد بن قارب» وقد ذكرت هذا 
مستقصى في سيرة عمرء رضي الله عنه» فمن أراده فليأخذه من ثُمْ والله الحمد والمنة . قال البيهقي : لاحديث سواد بن قارب» 
ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح"» . أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
المفسر من أصل سماعه» أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار الأصبهاني» قراءة عليهء حدثنا أبو جعفر أحمد بن 
موسى الحمار الكوفي بالكوفة» حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه أبو بكر القصري» حدئنا محمد بن النواس الكوفي: حدثنا أبو 
بكر بن عياش.». عن أبي إسحاق» عن البراء رضي الله عنه قال: بينماعمر بن الخطاب يخطب الناس على مثير 
رسوله الله تك إذ قال: أيها الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فلم يجبه أحد تلك السئة» فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها 
الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمئين» وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان 
بدءٌ إسلامه شيئًا عجيبا» قال: فبينا نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب» قال: فقال له عمر: يا سواد» حدثنا ببدء إسلامك. 
كيف كان؟ قال سواد: فإني كنت نازلا بالهند» وكان لي رَئِىُ من الجن» قال: فبينا أنا ذات ليلة نائمء إذ جاءني في منامي ذلك . 
قال: قم فافهم واعقل إن كنت تعقل» قد بعث رسول الله من لؤى بن غالب» ثم أنشأ يقول : 

ء ل للجليٌٌ وألجاسِها وتتحتزفنها التسش مي نان لؤاست بحا 





قهِوّىإلىمهكةتبنِغوالهًتى 2 مامؤمنوالجِي كأزجاسهًا 
فالهض إلىالصَفًوةمن هاشم وات سج شاك إلى را بويا 


قال: ثم أنبهني فأفزعني» وقال: يا سواد بن قارب» إن الله بعث نبياً فانهض إليه تهتد وترشد . فلما كان من الليلة الثانية أتاني 
فأنبهني» ثم أنشأ يقول كذلك : 

تعبت تلنشين وتنعطبب لا بسيسيا تمهتا البينييي حا م تانيديجن) 
خافبوس: لس لوكيية ا ونين العييندفق لحيس قافا كفساذتانِهسا 
فانهضض إلى الصَمُوةٍ من هاشم واش ع بعّهِتةتيك إلى تايها 
فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني» ثم قال : ' 





1 1 0 :. 5 تن و . تخحبالرها 
تيهِوىإلىمعكة تبغ ياليدى 
فانلهض إل ىالصَفوة من هاشم 





طقلم 


لا 


١ أ‎ 


وَصََدّهاالع يس باق وَارمما 
اود ذُوُو الصَر كدكأخ يّارها 


قال: ب وقع في قبي حب الإسلام من أمر رسول أللّه كد ما شاء اللهء قال: فانطلقت إلى رحلي 
0 فلمارائ ني النبي مد قال : اقرح بالا بن : بن قارب» قد علمنئاماجاءبك». قال: قفلت: يا 


رسول الله» قد قلت * 
أقانِيي رئيّ بعد لْبَلٍ وَهقجَجِعة 
ثلاث ليَّال توراه كن الحتتحلاحية: 

ففتَعمْرثت عن ساقي الإزَارَ ووسطت 
ناد أن الحلتة لا تين صر 
والحاكفة دشي :لمعيه با تين تلجتتاعنة 
فْمُرنَابمَانًَايِيِكياخيرَمؤزسل 
وَكُنْ لي شَفِيْعايَومَ لاذه شَفمَاعة 


شعراء فاسمعه مني . قال سواد: فقلت: 


وَلمِيَكُ فيماقًذدبَلوتُ بكاذب 
أناك رسول من لْؤوْيي بن غعالبٍ 
بيالدُعلب الوَجَتَاءة عند احم ايت 
واللتتك خائيوون ملحن تجن غائب 


الت الطتلتنويينا إن الامتفتيدة الالنايت 


وَإِنْ كَانَ فيئماجك سيب الذوّائب 


سِوّاك بمفن عن سواه بن قارب 


قال: فضحك رسول الله كه حتى بدت نواجذه» وقال لي : «أفلحت يا سواد»: فقال له عمر: هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال : 
منذ قرأت القرآن لم يأتني» ونعم العوض كتاب الله من الجن . ثم أسنده البيهقي من وجهين آخرين. ومما يدل على وفادتهم 
إليهء عليه السلام» بعد ما هاجر إلى المدينة» الحديث الذي رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب «دلائل النبوة» فقال: حدثنا 
سليمان بن أحمدء حدثنا محمد بن عبدة المصيصي» حدثنا أبو تَوْبّة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن 
أسلم : أنه سمع أبا سلام يقول : حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي قال : أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له ا 
كنت مع رسول الله يله ليلة وفد الجن؟ قال : أجل. قلت: حدثني كيف كان شأنه؟ فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم 
رجل يعشيهء وتركت فلم يأخذني أحد منهم» فمر بي رسول الله كله فقال: «من هذا؟». فقلت: أنا ابن مسعود. فقال: «ما 
أخذك أحد يعشيك؟؟ فقلت : لا. قال: «فانطلق لعلي أجد لك شيئاً؛ . قال : فانطلقنا حتى أتى حجرة أم سلمة فتركني ودخل إلى 
أهله» ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن مسعود» إن رسول الله لم يجد لك عشاء» فارجع إلى مضجعك . . قال: فرجعت إلى 
المسجد» فجمعت حصباء المسجد فتوسدتهء والتففت بثوبي» فلم ألبث إلا قليلا حتى جاءت الجارية» فقالت : : أجب 
رسول الله . فاتبعتها وأنا أرجو العشاءء حتى إذا بلغت مقامي؛ خرج رسول الله كه وفي يده عسيب من نخل» فعرض به على 
صدري فقال: «أتنطلق أنت معي حيث انطلقت؟» قلت: ما شاء الله . فأعادها علىَ ثلاث مرات» كل ذلك أقول : ما شاء الله . 
فانطلق وانطلقت معه. حتى أتينا بقيع الغرقد» فخط يعصاه خطأء ثم قال: «اجلس فيهاء ولا تبرح حتى آتيك» . ثم انطلق يمشي 
وأنا أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت العَبجَاجة السوداء» ففرقت فقلت ألحق برسول عله ٠‏ فإني 
أظن أن هوازن مكروا برسول الله كله ليقتلوه» فأسعى إلى البيوت» فأستغيث الناس . فذكرت أن رسول الله أ أوصاني : ألا 
أبرح مكاني الذي أنا فيه؛ فسمعت رسول الله كك يقرعهم بعصاه ويقول: #اجلسوا». فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح» ثم 
اروا وذهبواء فأتاني رسول الله »كه فقال: «أنمت بعدي؟» فقلت: لاء ل ا ل 
فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» وكنت أظنها هوازن» مكروا برسول الله 5 ليقتلوه. فقال: «لو أنك خرجت 
من هذه الحلقة ما آمنهم عليك أن يختطفك بعضهم : فهل رأيت من شيء منهم؟» فقلت :وآيت :رجالا سودا نستشكرين يكنات 
بيض . فقال رسول الله كلة: «أولئك وفد جن نصيبين» أتونى فسألوني الزاد والمتاع» فمتعتهم» ؛ بكل عظم حائل أو روثة أو 
بعرة». قلت: وما يغني عنهم ذلك؟ قال: (إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل» ولا روثة إلا 
وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت» فلا يستنقي أحد منكم بعظم ولا بعرة) . وهذا إسناد غريب جداًء ولكن فيه رجل 
مبهم لم يسم والله أعلم . 

وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث بقية بن الوليدء حدثني نمير بن زيد القنبرء حدثنا أبي» حدثنا قحافة بن ربيعة» حدثني 
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الزبير بن العوام قال: صلى بنا رسول الله يلك صلاة الصبح في مسجد المدينة» فلما انصرف قال: «أيكم يتبعني إلى وفد الجن 
الليلة؟» فأسكت القوم ثلاثاًء فمر بي بى فأخذ بيدي» فجعلت أمشى معه حتى حيست عنا جبال المدينة كلهاء وانميا رلي أرفن 
ل ا ل اج و و الي ل ف ا ري 
ابن مسعود المتقدم» وهذا حديث غريب. والله أعلم . ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم : حدثنا أبو محمد بن 
حيان» حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدّوْرّقي» حدثنا الوليد بن بكير التميمي» حدئنا حصين بن عمرء 
أخبرني عبيد المُكتب» عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج» حتى إذا كانوا في بعض الطريق» إذا هم 
بحية تنشني على الطريق أبيض» ينفخ منه ريح المسك» فقلت لأصحابي: امضواء فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر 
هذه الحية. قال : فما لبغت أن ماتت» فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيهاء ثم نحيتها من الطريق فدفنتهاء وأدركت أصحابي 
في المتعشى . قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت: واحدة منهن: أيكم دفن عمرا؟ قلنا: ومن 
عمروء قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت: أنا. قالت : أما والله لقد دفنت صواماً قواماًء يأمر بما أنزل الله» ولقد آمن بنبيكم» 
وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام . قال الرجل فحمدنا الله» ثم قضينا حجتناء ثم مررت بعمر بن الخطاب في 
المدينة فأنبأته بأمر الحية» فقال: صدقت» سمعت رسول الله كلك يقول: «لقد آمن بى قبل أن أبعث بأربعمائة سنة». وهذا 
حديث غريب جداء والله أعلم . ْ 
قال أبو نعيم: وقد روى الثوري» عن أبي إسحاق» عن الشعبي» عن رجل من ثقيف» بنحوه. وروى عبد الله بن أحمد 
والظهراني» عن صفوان بن المعطل ‏ هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين الصحاية -وأ: نهم قالوا : أما إنه آخر التسعة موتا 
التو أقوا رسول الله ما ا و 0 بي سلمة 
الماجشُون» عن عمه» عن معاذ بن عُبَيْد الله بن معمر قال: كنت جالساً عند عثمان ا ل ده 
المؤمنين» إنى كنت بفلاة من الأرض» فذكر أنه رأى تثعبانين اقتتلا ثم قتل أحدهما الآخرء قال: فذهبت إلى المعترك» فوجدت 
حيات كثيرة مقتولة» وإذا ينفح من بعضها ريح المسك. فجعلت أشمُها واحدة واحدة؛» حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة. 
فلففتها في عمامتي ودفنتها . فبينا أنا أمشي إذ ناداني مناد: يا عبد الله» لقد هُّدِيِتَ! هذان حيان من الجن بنو أشعيبان وبنو أقيش 
التقوا» فكان من القتلى ما رأيت» واستشهد الذي دفنته» وكان من الذين سمعوا الوحي من رسول الله يله : قال: فقال عثمان 
لذلك الرجل : إن كنت صادقاً فقد رأيت عجباً» وإن كنت كاذباً فعليك كذبك . فقوله تعالى : 9وَإِذ صرَفنآ إِلّكَ مرا يَنَ ألْحِن* أي : 
طائفة من الجن ايَْتِبُِونَ الْدْرَنَ عَلَنَا عمدو كارا أو نا » أي : استمعوا وهذا أدب منهم . 
وقد قال الحافظ البيهقي : حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان» أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق» 
حدثنا محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيء حدثنا شام بن عمار الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد» عن 
محمد بن الْمُنْكَدِره عن جابر بن عبد الله قال: قرأ رسول الله يلل سورة «الرحمن» حتى ختمهاء ثم قال: «ما لي أراكم 
سكوتاء لَلْجِنَ كانوا أحسن منكم رداء ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة : لمأي َالَآه وَيَكُمَا تَكَذْبان )4 إلا قالوا: ولا بشيء 
من آلائك - أو نعمك - ربنا نكذب» فلك الحمد». ورواه الترمذي في التفسيرء عن أبي مسلم عبد الرحمن 0-0 
الوليد بن مسلم» به. قال: خرج رسول الله كك على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمنء فذكره.ء ثم قال الترمذي : « 
لا نعرفه إلا من حديث الوليد. عن زهيرا كذا قال . وقد رواه البيهقى من حديث مروان بن محمد الطاطري» ره 
محمدء به مثله. وقوله: : هلما فنِىَّ» أ فرغ . . كقوله : #قَإِدًا قضِيَتٍ ألصَلْوْةٌ © [الجمعة: .»]6١‏ لفَعَضَلهنَ سَبْعَ موا ب فى يَوْمَيْنِ © 
[فصلت: »]١١‏ #فَإذًا فضصسيتم سس 1 5 [البقرة ٠.‏ #وَلََا إل قومهم مُنذرِين» أي : رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من 
رسول الله تكد كقوله  :‏ لَكقَهُوا ١‏ في أَليّسِنِ وروا قَوَمَهِمْ إِذًا رَجَعُوأ تيع لعَلُْمْ يخدَوويت؟ [العربة: : ؟1]. وقد استدل بهذه 
الآية على أنه في الجن ئُذَّرٌء وليس فيهم رسل : ولاشك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولاً؛ لقوله وم سنا من قَبْلِكَ إل 
رجالا وى لتم يَنْ أَهْلٍ لْوعخ» [يرسف : ٠]ء‏ وقال: #وبآ أَرَسَلْسَا بلك من الْمْرسرِنَ إلا إنَهُمْ لكلو الطعكام وَسِمْسُونَ في 
الْأسواق © [الغرقان: ٠"]ء‏ وقال عن إبراهيم الخليل : «وَجمَلْنا فى ذرَييهِ َلْتْجُوَةَ والْكتبٌ 4 [العنكبوت: 77]. فكل نبي بعثه الله بعد 
إبراهيم فمن ذريته وسلالته» فأما قوله تعالى في سورة الأنعام: 9يَمَعْسَرَ أن لنَ وألإنين أل يي سل مك4 [الأنعام: ]0 
فالمراد من مجموع الجنسين» فيصدق على أحدهما وهو الإنس» كقوله: يح يما الو وَالْمرعَاتُ (03)؟ [الرحمن: "؟] أي : 
أحدهما . ش 
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ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم مخبراً عنهم : «قَالَوأيَمَرْمََآ إَِّا سنا ححا أَزِلَ من بَمَدِ مُوبى مُصَيًْا لما بين يَدَِْ يبك إل 
آلْحَقٍّ4» ولم يذكروا عيسى ؛ لأن عيسى» عليه السلام» أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» 
وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى . وهكذا قال ورقة بن توف 
حين أخبره النبي كَل بقصة نزول جبريل عليه السلام عليه أول مرة» فقال: بخ بَخْ» هذا الناموس الذي كان يأتي موسى» يا ليتني 
أكون فيها جَذَّعاً. #مُصَدًِا لَمَابيْنَ يَدَيْهِ4 أي : من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: «يَبِدى إِلَ الْحَقّ» أي: في 
الاعتقاد والإخبارء وَل طن تسيقو؟ : في الأعمال» فإن القرآن يشتمل على شيئين خبر وطلب» فخبره صدق» وطلبه عدل؛ 
كما قال: ##وتَمّتَ كلست ريك صِدَكًا وَعَدْلا4 [الأنعام : ١٠1]ء‏ وقال: ظهُوٌ أَلَزِى أَرسَلَ رَسُولمٌ ينهد وَدِيِنٍ ألْحَيّ» [العوية: **]» 
فالهدى هو : العلم النافع» ودين الحق: وهو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: ؤيَبَدىَ إِلّ الْحَنّ4 في الاعتقادات» «وَإِل 
طرق م مُسَنَِمم * أي : في العمليات . «يَفَرْمئَآ لبوا دَاَ 4 : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً صلوات الله وسلامه عليه إلى 
اللي الى والجن حيث دعاهم إلى الله وقرأعليهم السورة التي فيه خطاب الفريقين» وتكلينهم ووعدهم ووعيدهم؛ وهي 
سورة الرحمن ؛ ولهذا قال: لابوا دَايَ أله انوأ ب © . وقوله: يَمْفِرٌ لَحكُم ين دُُيِكر4 : قيل : إن «من؟ هاهنا زائدة» وفيه 
نظر؛ لأن زيادتها في الإثبات قليل . وقيل: إنها على بابها للتبعيض» «وَيرَمْ بَنْ عَدَابٍ ألير 4 أي : ويقيكم من عذابه الأليم . وقد 
معدل بهذة الآية من ذهت من الخلياء إلى أن الجن المؤمين لا يدخلرن الجنة :نوإنها سر امه الكيهع أن يعارو مق عاب الثاز 
يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا في هذا المقام» وهو مقام تبجح ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن 
يذكروه. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» قال: حُخدئت عن جرير» عن ليث» عن مجاهد, عن ابن عباس قال: لا يدخل مؤمنو 
الجن الجنة ؛ لأنهم من ذرية إبليس» ولا تدخل ذرية إبليس الجنة . والحق أن مُوْمِئَهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة» كما هو 
مذهب جماعة من السلف» وقد استدل بعضهم لهذا بقوله : «لرّ يَطْمِئْوُنّ إن هَتَْهُرْ وَلَا جَان © [الرحمن: 4 وفي هذا الاستدلال 
نظرء وأحسن منه قوله تعالى : لوَلِمَنَ حا مََام ني نان (3)) َي ال ريخا تدان :)© [الرحمن : 45 1407 فقد امتن تعالى على 
الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس» فقالوا : «ولا بِشَّىء من آلائك 
ربنا تكذب» فلك الحمد» فلم يكن تعالى ليمتنَ عليهم بجزاء لا يحصل لهمء وأيضاً فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام 
عدل - فَلأن يجازي مؤمنهم بالجنة - وهو مقام فَضْل ‏ بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضاً على ذلك عمومٌ قوله تعالى: #إنَّ 
أن اموا وعَِلُوا لصحت كَانتَ لم بست الْفْريوْسٍ تُْلا 405:9 [الكهف: 21٠07‏ وما أشبه ذلك من الآيات . وقد أفردت هذه المسألة في 
جزء على حدةء ولله الحمد والمنة. وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشىء الله لها خلقاء أفلا يسكنها من آمن به وعمل له 
صالحاً؟ وما ذكروه هاهنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه 
ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة . ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن 
دومي الين لا يدسخلوه الجن وإد أجيروا من النإوء ولو صح لقلنا به والله أعلم . وهذا نوح» عليه السلام» يقول لقومه 9يغْفِر 
1 و من تويك بك وَجِرَكح إك أجل 4- مل © [نوخ: ]ا ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة ٠‏ فكذلك هؤلاء ارم و لوك 
غريبة فعن عُمّر بن عبد العزيز: أنهم لا يدخلون بُحْبُوحَةَ الجنة» وإنما يكونون في رَبَضْها وحولها وفي أرجائها. ومن الناس من 

زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون هم بنو آدم عكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا . ومن الناس من قال: لا يأكلون في 
الجنة ولا يشربون» وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس» عِوَضاً عن الطعام والشراب كالملائكة؛ لأنهم من جنسهم . 
وكل هذه الأقوال فيها نظرء ولا دليل عليها . ثم قال مخبراً عنه: «رَمَن لَّا نب دَاَ أله فَلَنِسَ بِمُمَجِر في الْأرضٍ» أي : بل 
قدرة الله شاملة له ومحيطة به» #وَلِيْسَ لَمْ من دونهه أزية» أي : لاايجيرهم منه أحدٌ 9أَوْلَيِكَ في صَلَلٍ تين وهذا مقامُ تهديد 


وترهيب. فَدَعَوا قومهم بالترغيب والترهيب ؛ ولهذا نجع في كثير منهم. وجاؤوا إلى رسول الله يكل وفوداً وفوداًء كما تقدم 


ثناثة: 
«أرثر يرو أن أله الى حَلَقَ لسوت وَالْارْضٌ وَلِمَ يَنىَ يحَلْقَهنَ يسدر عَح أن يحى ألم بك إِنَمُ عل كل سَىْءِ مدير 9 وَيَومَ يمْرَسُ ألَدبنَ 
كدرو عل ألثَارِ أ هَدَا بلحي دالوأ بَلَ ورين كَالَ هَدُونُوا الْعَدَاب بِمَا كُثْرَ تَكفرون 9©) سير كنا صَبَرٌ ولوأ الْمرْمِ ين الرَسْلٍ ولا ستمْجل 


تع نوم برقن ما يعدو لز ْوأ إلا سَامَةٌ ين بار بَلَم مهل بُهلَكُ إلا لعَوم ليث 46 . 


7 م 


00 0 ابي ب عن ويا يسيم حمر ينوت احوب يوي 
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ع و ' أفليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى؟ كما قال في الآية الأخرى : الَْلَقُ ألسَمَوتِ وَالْأرْضٍ كير ين ا 


خَلْقٍ لياس وَلَكِنَّ كر ألنّاس لا يَمَلَمونَ (69) 4 [غافر: 6 ولهذا قال : ءاب إِنَمُ عل كل عَىْءِ مَدِرٌ4 . ثم قال متهدداً 


ا ٍوَم ترش اي كا عل در ب مدا الح أي : يقال لهم : أما هذا حق؟ أفسحر هذا؟ أم أنتم لا 

تبصرون؟ #تَالوا بل وَرَيسَا»* أي : لا يسعهم إلا الاعتراف» «ثَالَ فَدُوبُا لْعَدَابَ بِمَا كُسْرْ تَكفْرُونَ» . ثم قال تعالى آمراً رسوله 
بالصبر على تكذيب من كذبه» من قومه» لا سير كما صَيْرٌ ولوأ ألمَرْمِ مِنَ الرّسْلٍ »4 أي : على تكذيب قومهم لهم . وقد اختلفوا في 
تعداد أولي العزم على أقوال» وأشهرها أنهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء وخاتم الأنبياء كلهم محمد كله قد 
نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سُورَتَي الأحزاب» و «الشورى»» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم 
جميع الرّسلُ» وتكون من في قوله: 8مَنَ ألرّسُلٍِ» لبيان الجنس.ء والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن 
الحجاج الحضرمي» حدثنا السري بن حَيانء حدثنا عباد بن عباد.» حدثنا مجالد بن سعيد. عن الشعبي» عن مسروق قال: 
قالت لي عائشة رضي الله عنها: ظل رسول الله يكل صائماً نم طواهء ثم ظل صائماً ثم طواهء ثم ظل صائماء ثم قال: "يا 
عائشة» إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة» إن الله لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا الصبر على مكروهها 
والصبر عن محبوبهاء ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم. فقال: لاسر كنا كنا صَبرٌ ولوأ العَرْمِ هن الْرْسْلٍ» وإني 00 
لأصبرن كما صبروا بججهدي.» ولا قوة إلا بالله». «ولَا تَسَعْجِل م4 أي : ور ١‏ ميو ا ودر 
كزين نَ أل ألعمَة مَمَهَلْم يها )4 [المزمل : »]1١‏ وكقوله: لفَهَلٍ الكَفْرفَ هلهم رويا (9)؟ [الطارق 2 بيو 

وذو لز يبا إلا ساعد تن ان » وكقولة ٠:‏ ممم قم يوت ريما إلا َأ شا ()4 [الداذعات: 5 وكقوله: 9وَبَومَ 
شرم كأن ل يمرا لا ساعة ين أل ار يمن ينب هد حير ال كذَّوأ يقل أله ومَا كوا مهتين )4 [بونس: ه14 وحاصل ذلك 
ا ة لبئهم في الدنيا وفي البرزخ حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها . وقوله : «بك» لزنن ريل 
يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون تقديره : وذلك لبَتَ بلاغ . والآخر: أن يكون تقديره لل . وقوله : #فَهَل يِهَْكَ 





ِلَّا أَلمَوم الْتَسِمُنَ» أي : لا يهلك على الله إلا هالك؛. وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب . 
آخر تفسير سورة الأحقاف 
4 3 2 


تفسير سورة القتال 


0 كَتروأ أ وَصَدُوا عن سبل لَه تسل أعْسلهمْ 9 ودح ءام مَنُوأ وعمِلُوأ لصَّتِلِحَتَ وَامسُوا يما مزل ع 0 عر أن بن تي كثر عم سيوم 

كح الم © دَِكَ يأنّ الذي كتروا يعوا انيل ون البنَ أمئوا أتبَمُوا ْلَنَّ ين رَيَمَ كُدَِكَ يَضْرِبُ أَمَدُ يدن أمتلهم 9 * . 
00 : «الَّنينَ كَقَرُوا» أي : بآيات اله ا( وسثرا» عيره لعن بل ال اسل عَسَلَّ أَعْمْلَهُ »© أي : أبطلها وأذهبهاء ولم يجعل لها 
جزاء ولا ثواباً ال ا ال غك 409 اند ٠».‏ #. ل 0000 
ا الله وسلامه عليه 0 4 
جملة معترضة حسنة ؛ ولهذا قال + « كدر عن عَنُْمَ سَينَاتهِم و وَأصْلَعَ بال 4 قال ابن عباس : أي أمْرَهم . وقال مجاهد : شأنهم . وقال قتادة 
وابن زيد : حالهم . والكل متقارب . وفد جاء فى حديث تشميت العاطس : اليهديكم اللهء ويصلح بالكم» . : ثم قال تعالى : 
لِذَلِكَ يأنّ لد كُفَروأ أتَمُوا أببلِلَ» أي : إنما أبطلنا أعمال الكفارء وتجاوزنا عن سيئات الأبرارء وأصلحنا شؤونهم ؛ لأن الذين 
كفروا اتبعوا الباطل» أي : اختاروا الباطل على الحق» #وأن الَدِينَ امثوا أتبَُوأ أ قَّ ين ره كَدَلِكَ يَصْربٌ اله نس أَمَلَهمَ * أي : يبين 
0 وما يصيرون إله في معادهم . 


ككس اوه سير 


يدا لقِسْم ادن كفروأ صَصَرْبَ ارقا حي 15 امور مسد 


وهي مدنية . 


رس له ل ل سريخ اسع عر ساعد 17 م معام مي مسمس مه ا رع من 
فَشدوا الْوبَاقَ فَإِمَا منا بعد وإمّا فِدَ نه عق عَيَمَ كر أزتايما كلك وَلَوْ حَنَاُ اله لَأَنصَرَ مِنْبُم ولكن 


5- ب 
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لو + 





ثرا لله تصرح ريت أنذاتك (2) وَلدينَ كديا تنا ل وَكسَلّ أتتكهز 2 ذَدَ أنه كرخواما درل آم لما أمتتهز 4©9. 
يقول تعالى مرشداً للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين : لوَدا ل الْذِينَ كفروأ مصَرْبَ ألرِا» أي : إذا 


2. 


واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف». «حيّ إذآ مور فَشدوا» أي : أهلكتمورهم قتلا #مَشْدّرا» وثاق الأسارى الذين 
تأسرونهمء ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهمء إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أسناراهم مجاناًء وإن 
شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه . والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن الله سبحانهء عاتب 
المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء» والتقلّل من القتل يومئذ فقال: «إمًا كانت لين أن يَكْونَ لد أسرئئ 
عَيَّ تيز ف لاض وُبدُوت عَرَضَ الدُنَا وله برْبِدُ الآضرهً وَهَهُ عَزِيدٌ حكبة 9 لَرَْا كتبٌ بَنَ أله سَبَقَّ لَمَسَكُم فيمآ أحَذثم عَدَابُ 
علي © > [الأنفال: /58-51]. ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الأية ‏ المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله 
تعالى : «يّدًا أسَلعَ الأره للم دَاهئنوا النتركنَ حَيْتُ وَبَدسُومٌ وَعْدُومرْ وَحْسرُوم وَأدْْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَّد الآية [التربة: 5)؛ 
رواه العرفي عن ابن عباس . وقاله قتادة؛ والضحاكء والسديء وابن جُرَيْجٍ . وقال الآخرون ‏ وهم الأكثرون لمت 
منسوخة . ثم قال بعضهم: إنما الإمام مُخَيّر بين المن على الأسير ومفاداته فقط» ولا يجوز له قتله . وقال آخرون منهم : بل له أن 
يقتله إن شاءء لحديث قتل النبي يله النضر بن الحارث وعقبة بن أبى مُعَيط من أسارى بدرء وقال ثمامة بن أثال 
لرسول الله كل حين قال له : «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: إن تَفْمُلْ تَقّْلُ ذا دم وإن تمنن على شاكرء وإن كنت تريد المال فَسَل 
تعط منه ما شئت . وزاد الشافعي» رحمه الله فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضاً. وهذه 
المسألة مُحَرّرة في علم الفروع ‏ وقد دللنا على ذلك في كتابنا «الأحكام»» ولله الحمد والمنة . 

وقوله : #عَقٌ نَسَمَ كرب أرما © : قال مجاهد : حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام . وكأنه أخذه من قوله كلِْ: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال». وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن إبراهيم بن سليمان» عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرشي» عن جُبير بن ثُقَير؛ أن سلمة بن تُقَيل أخبرهم: أنه أتى 
رسول الله يك فقال: إِنّي سَيْبْتُ الخيل» وألقيت السلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء وقلت: «لا قتال» فقال له النبي كك : 
«الآن جاء القتال» لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يُزِيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم : ويرزقهم الله منهم» حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك . ألا إن عُفْرَ دار المؤمنين الشامء والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». وهكذا رواه النسائي 
من طريقين » عن جبَيّر بن تُفَيرء عن سلمة بن تُمَيْل السكوني» به. وقال أبو القاسم البغوي: حدئنا داود بن رُشَيْدء حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرشي» عن جبير بن ثُقَيره عن النواس بن سمعان قال: 
لما فتح على رسول الله مد فنْح فقالوا: يا رسول الله سيبت الخيل» ووضعت السلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء قالوا: لا 
قتال» قال: «كذبواء الآن جاء القتال» لا يزال الله يُرَفُم قلوب قوم يقاتلونهم» فيرزقهم منهمء حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك» وعُفْر دار المسلمين الشام». وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن رُشَيْدء به. والمحفوظ أنه من رواية 
سلمة ابن تُمَيْل كما تقدم. وهذا يقوي القول بعدم النسخ كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى ألأ يبقى حرب . وقال قتادة : 
«عَىٌ نسم لَلْرْبُ أورَارَهَا © : حتى لا يبقى شرك . وهذا كقوله تعالى : «وَقَدٍ هن عق لا َك نت ويَكْرن الزن ِل 4 [البقرة: *15] . ثم قال 
بعضهم : «حَقٌ نَم َخرب رارع * أي : أوزار المحاربين؛ وهم المشركون» بأن يتوبوا إلى الله قَبْكَ . وقيل : أوزار أهلها بأن يبذلوا 
الوسع في طاعة الله #. وقوله : لدَيِكُ َو يه أنَهُ لَأتصَرَ مم4 أي : هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة وتكال من 
عندهء #وَلكن لِبَلَا بَعَصَحكُم يَتعِن» أي : ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم» ويبلو أخباركم. كما ذكر حكمته في 
شرعية الجهاد في سورتي «آل عمران» و «براءة» في قوله : لآم حَسِبَمٌ أن مَدحلُوا الْبسََّ وَلَمَا يحل اله البنَ جنهدُوأ نكم وَيَمْلم 
سين 07> [آل عمران: 147]. وقال في سورة براءة: #قَتِلُوهُمْ ُمَؤْبَْمُ ألّهُ يديك وَطْرْيْ ويَصرّ َيِه وَيَشَفِ صَدُودٌ قَوْوِ 
مؤْمنيت 97 رَجدْجِب عَبَظ مُلُوبهِمٌ وَبَنوْبُ ألُّ عل من يَعَك وَأَه ليك حَكيك (09) > [العوبة: 10-14 . 

ثم لما كان من شأن القتال أن يُقتل كثيرٌ من المؤمنين» قال: لوَالدِنَ ووأ سَيلٍ أله دن يْضِلٌ أَمتَكَمٌ» أي : لن يذهبها بل يكثرها 
وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله في طول بَرْرّخهء كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسئده» 
حيث قال: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي» حدثنا ابن تَؤْبان» عن أبيه» عن مكحول» عن كثير بن مرّة) عن قيس الجذامي ‏ 
رجل كانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ب : «يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه : يُكفر عنه كل خطيئة» 
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ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من الحور العين» ويُوَمّن من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبرء ويحلى حُلّة الإيمان». تفرد به 
أحمدء رحمه الله . حديث آخر: قال أحمد أيضاً: حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن بَحير بن سعيد» عن 
خالد بن مَعْدانَء عن المقدام بن معد يكرب الكندي قال: قال رسول الله 5 : «إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له 
في أول دَفْعَة من دمه؛ ويرى مقعده من الجنة؛ ويُحلى حُلّة الإيمان. ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر ويُوّمٌن من 
الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوته منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين» ويشَمُع في سبعين إنساناً من أقاربه». وقد أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عَمْروء وعن أبي قتادة؛ أن رسول الله كله قال : «يُغفر للشهيد كل شيء إلا الدَّيْن». وروي من حديث جماعة من الصحابة 
وقالوا أبو الدرداء: قال رسول الله كيه : اليشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته» . ورواه أبو داود. والأحاديث في فضل الشهيد 
ثيرة جدا. 

وقوله: 9سَيَبدِيمَ» أي : إلى الجنة» كقوله تعالى : لإنَّ لذت ءَامَتاْ ويحوثوأ ألصَّلِحَتٍ يَبدِبهِرٌ ريسم بإِيِطنوم تجرف ين كَِهمُ 
الْأَنْهدرُ في جَنتِ البو 42 [يرنس: 14]. وقوله: لوَيْضعٌ بَللَم4 أي : أمرهم وحالهمء لارَيْدِِلهُمْ لَه عَرَعََا كم (و©)* أي : 
عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم» وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحداً. وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا. وقال محمد بن كعب: يعرفون 
بيوتهم إذا دخلوا الجنة» كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة. وقال مقاتل بن حَيّان: بلغنا أن الملك الذي كان وُكل 
بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة» ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو له فيعرّفه كل شيء أعطاه الله في 
الجنة» فإذا انتهى إلى أقصى منزلة في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه. وانصرف الملك عنه» ذكرهن ابن أبي حاتم» رحمه الله . 
وقد رود الحديث الصحيح بذلك أيضاًء رواه البخاري من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجي؛ عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَلةِ قال: «إذا خلص المؤمنين من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء يتقاصّون مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هُذْبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله 
كان في الدنيا». ثم قال تعالى : «يكأيها الِِنَ اموا إن تَصرُوا أله يتصرخ وبيت أندامَك: 402 . كقوله: «وَلِسَنصي أله من بنصرة:» 
[الحج: 14٠‏ فإن الجزاء من جنس العمل ؛ ولهذا قال : «وَبِيتَ أَتْدَامَكْ4 . كما جاء في الحديث : «من بَلّعْ ذا سلطان حاجة مَنْ لا 
يستطيع إبلاغهاء ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة. ثم قال تعالى : #وَالدينَ قروا سما لم4 » عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين 
الناصرين لله ولرسوله كلق . وقد ثبت في الحديث عن رسول الله يل أنه قال: تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد القَطِيفة ‏ وفي رواية: تعس عبد الخميصة ‏ تعس وانتكسء» وإذا شِيكٌ فلا انتقش». ألا: فلا شفاه الله. وقوله: #وَأصَلّ 
أعَسَكَهُمَ © أي : أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال: #8دَلِكَ بِأَنَهُرْ كُرهُوامَا أنرّل أمّهُ» أي : لا يريدونه ولا يحبونه «اتَأحبط أَعْمَلَهُرٌ © . 
«#ة أ يسيردأ فى الْايْضِ منطروا يت كن عيهُ يت من قَِهمٌ دَمَرَ أله لم كفن أَنَلها 2 دَلِكَ بأد لله موك أل اموأ أن كفي لا 
ول ل 9 إن َه يدل ان اموأ وتوأ ألَّدِحتٍ جَتّسٍ ترق ين تتا الأتكر وان 
(9إ) وكين ين يمه أَسَدُ هوه ين فَرْنِيكَ ألَى لَْرََنَكَ أملكتهز قلا اير لمح 402 . 

يقول تعالى : لأمَرٌ يَرُوأ4 يعني : المشركين بالله المكذبين لرسوله «فى الْدَرّضِ ََطُرُو يِف كن عَبَهُ اس من لهم دَمَرَ لَه لديم » 
أي : عاقبهم بتكذيبهم وكفرهمء أي : ونجى المؤمنين من بين أظهرهم ؛ ولهذا قال : «رَِلْكَفِرنَ أمتَنّهَا4 . ثم قال : طدَلِكَ بأنَ لله 
مَولَ ألِّْنَ اموأ ون كاري لا مول للم (ج)4 . ولهذا قال أبو سفيان صخرٌ بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن 
النبي كَل وعن أبي بكر وعمر فلم يجب,. وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فقال: كذبت يا عدو الله 
بل أبقى الله لك ما يسوؤكء وإن الذين عَدَّدت لأحياء كلهم . فقال أبو سفيان: يو بيوم بدرء والحرب سِجالء أما إنكم ستجدون 
مُكْلّةَ لم آمر بها ولم تسؤني» ثم ذهب يرتجز ويقول: اعل هُبَّلء اعل هُبَل. فقال رسول الله ككيةِ : «ألا تجيبون؟؟ قالوا: يا 
رسول اللهء وما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى» ولا عْزَّى لكم . فقال: (ألا تجيبوه؟» 
قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: لله مولانا ولا مولى لكم» . ثم قال تعالى : #إنَّ أله يُدَجِلُ ألذِينَ اموأ وعَُِوأ لصحت 
جَنّتٍ حر ين تنبا الْأَنرٌ4 أي : يوم القيامة. «وَلدِنَ كُتروا يمتمُونَ وبأْلُونَ كنا تأ الأنْممْ» أي : في دنياهم» يتمتعون بها ويأكلون 
منها كأكل الأنعام؛ خخضما وقضما ليس لهم همة إلا في ذلك . ولهذا ثبت في الصحيح : «المؤمن يأكل من مِعيّ واحدء والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء». ثم قال: لاَالئَارُ منْوى لم4 أي : يوم جزائهم . وقوله: وكين ين ريم هى أَسَد هوه من فَربئِكَ آلَّىَ أَحْرَدَدكَ» 


م 
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يعني : مكةن لأْمَلَكتهُمْ فلا لا نَاصِرَ لم4 . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة» في تكذيبهم لرسول الله يَيِةٌ » وهو سيد 
المرسلين وخاتم الأنبياءء فإذا كان الله كد » قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبلهء بسببهم» وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء؛ 
مح مشي 5ن لاسي رار ورف اف نفد الور ويد 
فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم, 9 يضَْعَُ كَمْ لْعدَابُ ما 6 انوأ يستطيعود تمن ألسَّمْمَ وَمَا حكانوأ يبْصِرونَ# [هود: ٠١‏ 
وقوله: #يّن قَرْبيِكَ أَلَىَ أَخَنَكَ4 أي : الذين أخرجوك من بين أظهرهم اي حا وه 
عبد الأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه » عن حخنش » عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبي صل لماخرج من مكة إلى 
الغار أراه قال : التفت إلى مكة ‏ وقال: «أنت أحب بلاد الله إلى الله» وأنت أحبّ بلاد الله إليّ» ولو أن المشركين لم يخرجوني 
لم أخرج منك» . فأعدى الأعداء من عَدَا على الله فى حرمه؛ أو قتل غير قاتله» أو قتل بدُحُول الجاهلية؛ فأنزل الله على 
نبيه كَل : (وكين ين وب أذ وه ين وك أو نك أملكتهز هلا نامر لم 49 . 
0 عل يِنَوَ ين ريو كمن رَيْنَ لم سو عَمَلِه- وَأنَمُوأ و ا ا 
ير طهر انبر حر لد شرا وب ين عل صل مَك يا ين كل أطت وتفر؟ من رَبيِمْ كمَنْ هُوَ َك في ألَارِ وَسُهُوا ماه حيمَا فَقَطْمَ 
40 
يقول: : «أفن كن عل ينو من ريو © أي : على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه » بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلمء وبما 
جَبّله الله عليه من الفطرة المستقيمة ند 7 نَأ سوه َل واوا وم » أي ال 0 : «أفن يمد أَتَمآ أل ليك 
00 هر أَعيج» [الرعد 5520 : طلا سوس آمب نك القار تأشاه الْجَنّةَ أشكاث الْجَئَدٍ هم الْتَابرود 39> 
[الحشر: ١؟].‏ ثم قال : : مكل نه آلتى وعِدَ الْمنّمُون4 : قال عكرمة : طمَتَلُ نوه أي إنعفها 5-1 اك ب عل يي تاساك قال ابن 
عباس » ا وقتادة : يعني غير متغير . . وقال قتادة» والضحاكء وعطاء الخراساني : غير منتن . . والعرب تقول: أَسِنّ الماء 
إذا تَغْيّر ريحه . وفى حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم : عَيْرِ اسن © يعني : الصافي الذي لا كدر فيه لمكم كوا 
حدئنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع ١‏ » عن الأعمش » عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق قال : قال عبد الله : أنهار الجنة تَفجَر 
جبل من مسلك . 
«وَتبرٌ ين لَب لم يمير طَممُم* أي: بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة . وفي حديث مرفوع: الم يخرج من ضرُع 
الماشية» ٠‏ «وأنبة بن ختر د سرت © أي : ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة 
والفعلء فلا فيا عَوْلّ ولا هُمْ عَم ها يُررت 469 [الصانات : 40]ء #لا يصَدَعُونَ عَنهَا ولا رف 460 ارقم : 11 #ييْضَاة لدو 
ْتَّدرِيِينَ (9)* [الصافات : 45]» وفي حديث مرفوع: : «لم تعصرها الرجال بأقدامها» . وقوله 9 تبر مْنْ عَسَلٍ مُصَفَ » أي : : وهو 
في غاية الصفاء» وحسن ن اللون والطعم والريح» وفي حديث مرفوع : : «لم يخرج من بطون النحل». . وقال الإمام أحمد : حدثنا 
يزيد بن هارون» أخبرنا الجريري» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه قال : سمعت رسول الله كَْْدَ يقول: : #في الجنة بحر اللبن» 
وبحر الماءء وبحر العسل؛ وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار منها بعد» ورواه الترمذي في «صفة الجنة»» عن محمد بن بشارء عن 
يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس الجريري» به. وقال: حسن صحيح. . وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن 
محمد بن عاصمء حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي» 
حدثنا أبو عمران الْتَجَوْني؛ عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه قال : قال رسول الله يكهِ : «هذه الأنهار تَشْحُبُ من جنة 
مدال توك ل تع بعد وار . وفي الصحيح : لإذا سألتم الله فاسألوه لودو إل ري اليج راعي دري 
تَفْجّر أنهار الجنة » وفوقه عرش الرحمن» . 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري» وعبد الله بن الصقر السكري قالا: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثني عبد الرحمن بن عياشء عن دلهم بن بن الأسود بن 
عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي» عن أبيه» عن عمه لقيط بن عامرء قال دلهم ل ا لزن 
عاصم بن لقيط أن لقيط ابن عامر خرج وافداً إلى رسول الله تكد . قلت: يا رسول اللهء فعلام نطلع من الجنة؟ قال : «على 
أنهار عسل مصفى » وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء وماء غير آسن» وفاكهةء لعمر إلهك 
ماتعلمون وخير من مثله. وأزواج مطهرة» قلت : يارسول الله أو لنا فيها أزواج مصلحات؟ قال : «الصالحات للصالحين» 
تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكمء غير ألا توالد» . وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب بن 
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عبيدة» عن يزيد بن هارون» أخبرني الجريري» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» عن أنس بن مالك قال: لعلكم تظنون أن أنهار 
الجنة تجري في أخدود في الأرض» والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض» حافاتها قباب اللؤلؤء وطينها المسك الأذفَر. 
وقد رواه أبو بكر ابن مَرْدُويه من حديث مهدي عن حم عن يزيد بن هارون» به مرفوعاً . وقوله: : لوم فهَا يبن كل 
تّمت 2# كقوله : يعون يها بحل فدكهة يزيت ( (ؤ)4 [الدخان: : ه0]. وقوله : #فِيما من كل فهو نَوَجَانِ (4)3 [الرحمن : 
7]. وقوله: #ومغفرة ين نيم 4 أي : مع ذلك كله له ٠:‏ # كن هو خَيِدٌ في لتر أي : أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة 
كمن هو خالد في النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء» أي : ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات؛ «وَسقُوا مآ يما أي : 
حاراً شديد الحرء لا يستطاع . نمطم أممآههز» أي : قط ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء» عياذا بلله من ذلك . 1 
لوَْهُم من يسْنَمْ إِلْكَ حَهّ إذا حرأ ين نه الوأ لي أوتوا الْعلئ مادا َال انا أَدلتَكَ لْنَ يم لَه عل لي 0 أهوادهر 39 اليد 
مدنا ده شكى وَناكنهم موه 007 مهل يَظرُونَ إِلّا أَليَاعَدَ أن م أشراطها كن لح يدا جَآَتمُمْ وكربهح 072 تأغثر أَنَمُ ل إله 
لا أله رَاتعَينَ يديك وللتؤييي والتؤيكي وه يتك مقي وسنرك 409 
قو تعالى مخيرا عن النافقين ف باهم وقلة همدع : حيث كنا يجالسون إلى رسول الله كك ويستمعون كلامه ولا 
يفهمون منه شيئاًء فإذا خرجوا من عنده مالأ لذن أو لهل من الصحابة : مدا ل 4 أي : : الساعة. لا يعقلون مايقال» 
ولا يكترثون له . قال الله تعالى : #أدْلَيَكَ الْنَ طَبمْ أله عل ملو وَأبعوا 
قال : لوَلَينَ آهْتَدأ رَادَهْرْ شُدى أي : : والذين قصدوا ار الله لهارفهداهم إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منها 2 
مهم © أي : : ألهمهم رُشْدَهم. وقوله: ٠‏ لفَهَل يظروي إلا ألمَاعَدَ أن تان ليم بَنتّه» أي : : وهم غافلون عنها. #فَمَد جَأهَ ترنها» لي : 
أمارات اقترابهاء كقوله تعالى: #هذًا نَذِر من ألنُذْر الأو (ا آي (©)4 اسسمم: <.-/0اء وكفوله : « قثت لاه أ 
عَم َْمَرْ )© [القمر: »]١‏ وقوله ْجأنَ أت أنه ما متسس و42 [النحل: ]١‏ وقوله: #أكترب للا حِسَابِهمُ وهم في عَفْلْرْ 
مُعرصُونَ (و) © [الأنبياء: »]١‏ فبعثة رسول الله كلمن أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة 
على العالمين. وقد أخبر ‏ صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله» 
كما هو مبسوط في موضعه. وقال الحسن البصري : بعثة محمد ذه من أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا جاء في أسمائه 
عليه السلام» أنه نبي التوبة» ونبي الملحمة» والحاشر الذي يُحشّر الناس على قدميه» والعاقب الذي ليس بعده نبي . وقال 
البخاري : حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن سليمان» اي حدثنا سهل بن سعد قال: رأيتثٌ رسول الله كلل 
قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى. والتي تليها: «بعشت أنا والساعة كهاتين» 
ثم قال تعالى : ا أي : فكيف للكافرين بالتذك إذا جاءتهم القيامة؛ حيث لا ينفعهم ذلك: كقوله 
تعالى: ##نوميزٍ يَتَرَكَرٌ لاسن ون له ارك [الفجر: 7]» #وَكَالوَا مَامَنَا ب دَق لم لاوش ين مكاي تيدر تعيدر 409 [سبا: 
؟6]. وقوله : «نأعكر أي 51 م4 : هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله» ولا يأتي كونه آمراً بعلم ذلك؛ ولهذا عطف عليه بقوله : 
#وَأَسَمَعْفْر لدَِكَ وَلِلْموَميِينَ والْمَؤْمِتت » . وفي الصحيح أن رسول الله كد كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي 
في أمري»ء وما أنت أعلم به مني ي ٠.‏ اللهم اغفر لي هَزْلي وجدي» وخخطئي وعَمْديء وكل ذلك عندي». وفي الصحيح أنه كان 
يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت؛ وما أسررت وما أعلنت؛ وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت 
إلهي لا إله إلا أنت». وفي الصحيح أنه قال: «يأيها الناس» توبوا إلى ربكم» فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة4 . وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عاصم الأحول قال: سمعت عبد الله بن سرجس 
قال: أتيتٌ رسول الله كد فأكلت معه من طعامه» فقلت : غفر الله لك يا رسول الله فقلت : أستغفر لك؟ فقال: : اانعم» ولكماء 
وقرأ: : #وَاسْسَغْفرٌ لِذَّيِكَ وَلِلْمؤْمِينَ وَالْمُؤيتت», ثم نظرت إلى نُعْض كتفه الأيمن -أو: كتفه الأيسرء شعبة الذي شك - فإذا هو 
كهيئة الجمع عليه الثآليل. رواه مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» من طرق» عن عاصم الأحولء به. 
وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو يعلى: حدثنا مُحَرّزْ بن عون» حدثنا عثمان بن مطرء حدثنا عبد الغفور» عن أبي نصِيرَة: 
عن أبي رجاءء عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» عن رسول الله كله أنه قال: «عليكم بلا إله إلا الله والاستغفارء فأكثروا 
منهماء فإن إبليس قال : أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله4» والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء. 
فهم يحسبون أنهم مهتدون» . وفي الأثر المروي : «قال إبليس : وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم مادامت أرواحهم في 
أجسادهم . فقال الله 35: : وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني». والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جدا. 


أ أهواةهز» أي : فلا فهم صحيح» ولا قصد 
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وقوله : «ولئه يتلم متي ممتي أي : يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكمء كقوله: وهر الى يوك بالل 
وَيمَلَُ ما جَرَحَشّم بِالْبَار» [الأنعام: 2160 وكقوله: ظوَمَا من دَآيَةَ في الْأَرَضٍ إِلَّا علَ ألَّهِ فا َلك مستقَيًا وسسْتَودعهَا كل فى حكتب 
بين )4 [هود: ]. وهذا القول ذهب إليه ابن جريج» وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس : متقلبكم في الدنياء ومثواكم في 
الآخرة. وقال السدي : متقلبكم في الدنياء ومثواكم في قبوركم . والأول أولى وأظهرء والله أعلم . 

وَبَهولُ الست عامثوا لوْلَا لَك سنوي دآ أنزلك سسُررءٌ تكد وَدكرَ ذا الْتمَالُ رَلتَ ان فى لوهم مَرَيٌ يرون إِليْكَ نر الْمَْنيَ 
عَّهِ ِنّ الْموبٌ َك لَه 2 طَاعَد وَل مََدُوتُ هذا عَم الأمز كلو صسدَفا لَه لكان حا لم 7 فَهَل عَسَيشَْ إن كليم أن مفْسِدُوا فى 
لدي وَبْعَيلموا سام (67 لبد الْدِنَ لهم لَه تَصمَغرٌ وعم أبسترَهم 469 : 

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهادء فلما فرضه الله» ون وأمر به نكل عنه كثير من الناس» كقوله 
تعالى : طألر تر إلَ دين قَل لع كوا يكم وأُِوا ألصَلذء واوا الزكوة لما كيب عَلَتمْ الال إذا وبق ينهم بخسَونَ لاس كَعَشية الَو أو أسدٌ 
َيه الوا رَينَا بر كَمَتَ عََنَا لال لو كنآ لك أجل وب هل ملع الدنا قل والآيزة يد لمن انق وَلَا نُظلَمُونَ ييل 4009 [النساء: 
]. وقال هاهنا: #وَيَفُولُ الذرسى اموا لَدَلَ لت شر» أي : مشتملة على حُحكم القتال؛ ولهذا قال: 09 أن 00 سهد 
كر خا امال مَل الى وهم عرض يرُونَ إِليِكَ ندر اَن عي ِّ ليع أي : من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء 
الأعداء. ثم قال: مشجعاً لهم : «مَارْ1 لَهُرْ ملَاءَدٌ وََرَكُ يدمو » أي : وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعواء أي: في الحالة 
الراهنة. يِذ عر )نكم » أي : جد الحال» وحضر القتال» «يََ صرَْا يي أي : أخلصواله النية؛ «[كَانَ يا لجر ٠‏ 
. وقوله: «كهَل عبش إن َي أي: عن الجهاد ونكلتم عنه» «أن قذي دون الاي وَبْقَيِيًُا يني » أي : تعودوا إلى ما كندم 
فيه من الجاهلية الجهلاء» تسفكون الدماءء وتقطعون الأرحام؛ ولهذا قال: «أرْتَيك الْزِنَ لَه أنه صَئَهْرٌ وأضْيّع 
بَمسَرَوبِ 2 ي : وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموماً. وعن قطع الأرحام خصوصاًء بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في 
الأرض وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال. 

وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله يَنوء من طرق عديدة» ووجوه كثيرة. قال البخاري: حدثنا 
خالد بن مَخْلَّدء حدثنا سليمان» حدثني معاوية بن أبي مُزّرّدء عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» عن النبي عَِنٍ قال: 
«خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن ين فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ.بك من القطيعة. 
فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى . قال: فذاك». قال أبو هريرة: أقرؤوا إن شئتم : «دَهَلْ 
عَسَيَرْ إن نودم أن ُفيدُوأنى الْأرْضٍ وَيَْطِمُوَا امم 49 . ثم رواه البخاري من طريقين آخرين» عن معاوية بن أبي مزرد. 
به . قال رسول الله يكيد: «اقرؤوا إن شئتم : «مهل عبش ين َم أن يدوا فى لض مَمطِمَُا ماح (4)7؟. ورواه مسلم 
من حديث معاوية بن أبي مزرد» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن, عن أبيه؛ 
عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يَِِد: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنياء مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة» من 
البغي وقطيعة الرحم». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجهء من حديث إسماعيل هو ابن عُلّية ‏ به . وقال الترمذي : هذا حديث 
صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن عباد المخزومي. عن 
ثوبان» عن رسول الله يَدِنٍ قال: «من سره النّساء في الأجلء والزيادة في الرزق» فليصل رحمه». تفرد به أحمد» وله شاهد في 
الصحيح . وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : 
جاء رجل إلى رسول الله يت فقال: يا رسول اللهء إن لي ذوي أرحام» أصل ويقطعون, وأعفو ويظلمون» وأحسن ويسيئون» 
أفأكافئهم؟ قال: «لاء إذن تتركون جميعاً. ولكن جد بالفضل وصلهم ؛ فإنه لن يزال معك ظهير من الله وِبقَ» ما كنت على 
ذلك». تفرد به من هذا الوجهء وله شاهد من وجه آخر. وقال الإمام أحمد: حدئنا يَعْلَىء حدثنا فطر»ء عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يَِ: إن الرحم معلقة بالعرش» وليس الواصل بالمكافىء» ولكن الواصل الذي إذا 
قطعت رحمه وصلها». رواه اليخاري . وقال أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا قتادة» عن أبي ثمامة الثقفي» 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَلنه: «توضع الرحم يوم القيامة لها حُسئَة كحجنة المغزل» تتكلم بلسان طَلَّقٍ ذُلَقِ» 
فتصل من وصلها وتقطع من قطعها؛. ْ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا عمروء عن أبي قابوسء, عن عبد الله بن عمرو- يبلغ به النبي يِه قال: «الراحمون 
يرحمهم الرحمنء ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء» والرحم شجْمِئَة من الرحمن» من وصلها وصلتهء ومن قطعها 
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بتته» . وقد رواه أبو داود والترمذي» من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» به. وهذا هو الذي يروى بتسلسل 
الأولية» وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا هشام الدُسْتَوائي» عن يحيى بن أبي 
م معن ابراهم بن عي انه من دار ؟ نا الحدة ٠‏ اموه على عير الر كين بعرت وهو ريص باققال 3ه 
عبد الرحمن: وصلتك رَحمٌء إن رسول الله يَلِةٍ قال: «قال الله وِتِقَ: أنا الرحمن»؛ خلقت الرحم وشققت لها من اسمي» فمن 
يصلها أصله. ومن يقطعها أقطعه فأبته ‏ أو قال: من يبتها أبته». تفرد به من هذا الوجه . ورواه أحمد أيضاً من حديث الزهري» 
عن أبي سلمة» عن الرداد أو أبي الردّاد عن عبد الرحمن بن عوف»ء به. ورواه أبو داود والترمذي» من رواية أبي سلمة» عن 
أبيه . والأحاديث في هذا كثيرة. وقال الطبراني : حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا محمد بن عمار الموصلي» حدثنا 
عيسى بن يونس » عن محمد بن عبد الله بن علاثة » عن الحجاج بن الفُرَافِصَّة» عن أبي عمر البصري؛ عن سلمان قال : : قال 
رسول الله يَكلِنو: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». وبه قال رسول الله يَِة: «إذا ظهر 
القول» وخزن العمل» وائتلفت الألسنة؛ وتباغضت القلوب» وقطع كل ذي رحم رحمه؛ فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى 


أبصارهم» . 
«أند ب 0 00 عل ُو 0 الذريت درا عل درم يذ دعا ني لهم المدعب الفبطين. سول لهم وأمل 
لَه © ديك بِأَنَمْرْ مانأ ليت ل 1 0 بض الأمر وَأنَّهُ يَعَلَدُ © 0 2 كَنْهُمْ الْمليِكة 
رت كي 2 09 دبل بِأَنَهُمْ 9 6 متك أنه كرما ِصْوَاتَمٌ لبط أعمك تتلر ©4. 
يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه» وناهياً عن الإعراض عنه» فقال: 9أهَلَ ييَرَيونَ رات آم عَلَ قُنُوبٍ أَكْمَانُهآ 49 أي : 


بل على قلوب أقفالهاء فهي مُطَبَقَة لا يخلص إليها شيء من معانيه . قال ابن جرير : حدثنا بشرء ٠‏ قال ديكا يزيد قال : حدثنا 
سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه قال: تلا رسول الله عل يوماً : ٠‏ آنل يدون ألْقاءات أ عَلَ 
كنُوبٍ أَتْمَالهآ 9 4 فقال شاب من أهل اليمن : بل عليها أقفالها حتى يكون الله يبن يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب في 
نفس عمرء رضي الله عنه» حتى ولى » فاستعان به . ثم قال تعالى : 90 الدب أرْبَدُوأ عل أَدْبرِه » أي : فارقوا الإيمان ورجعوا 
إلى الكفرء «يَنْ بَمَدِ مَا يي َه الْهُدَى“ الشَّبِطنُ سَوَآ 0 ؛ رين لهم ذلك وح ١‏ لورائل زد كاي غرهو ردقيه 
«كيك بتري كان ليت كرهُوامَا تر أَنَهُ سمح ف ينض الأ ىت » أي : مالئوهم وناصحوهم في الباطل على الباطل» 
وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال الله يتن : هِرَائّهُ ينكد إِسَرَوِمُ » أي: يعلم ما يسرون وما يخفون» الله 
ام يا : #وَأسه يكب ما يَصَمُون4 [النساء: .]4١‏ ثم قال : #فَكت 2 لْمَليِكهُ يصوت وجوفهم 
53208 بَرَهُمَ 49 أي : كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح في أجسادهم. واستخرجتها الملائكة 
بالعنف والِر والضرب» كما قال : وَل مَرَئخ إذ يَتَوَقَّ لذن كتدرأ لْمَلَيَكَهُ 0 دمر بَرَهُمَ 4 الآية [الأنفال: ٠‏ 
رقال: ولو كر إذ اليش بن عَم أت والتتيكة يرا يزيز 4 أي : بالضرب كرجا أشك اينم 0-6 
لْهُونِ يما كنحم تت عل ادن لقن من كرو تَتَتكيون» [الأنعام #و]؟ ولينا قال شاهى: 0 
لشكط الله وسكيفوا وتم تكخبطا لنتلهز (4)2. 

آم حَيِبَ لذ ف مُلُوبهم كَرَسُ أن أن مخرعَ أنه َعَم 9 وكز قن لارنتكهز همتهم سِِسَهُمْ وَلرفنَهُرْ في لحن الْقَول أنه 
َه أفكلك © موتك عن سل مهيب مني وَأَلصَّديتَ ويَلوا حبار (40 . 

يقول تعالى : : «أم حَييبَ الَدِسَ فى قلوبهم عَرض أن نر ِح أنَُ أَصْمَعومَ (9)» أي : : اعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم 
لعباده المؤمنين؟ الع ال ا ا 0 وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة «براءة»» فبين فيها 
فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم ؛ ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة . والأضغان: جمع ضغنء وهو ما في 
النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. وقوله : «ولز مَنَةِ لَيَتسَكَوُْ فَعَرَنئهُّر سمَيْءٌ # يقول تعالى : ولو 
02 فوا لاوش له لي و المي مع لوو ا 


عور على لاه لاد ازره السراير إلى عالمهاء «ٍ وَلمْرِدنَهُمْ في لَحَنِ الْمَولِ» أي : فيما يبدو من كلامهم الدال على 
مقاصدهم» يفهم المتكلم من أي الحزبيين هو بمعاني كلامه وفحواه» وهو المراد من لحن القول» كما قال أمير المؤمنين 


عكانة بت عفان رقي اشام 1ه اد أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجههء وفلتات لسانه. وفي الحديث: «ما 
أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابهاء إن خيراً فخير» وإن شرا فشر». وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل» وتكلمنا على 





سورة القتال» الآيات: "78-1 


نفاق العمل والاعتقاد في أول اشرح البخاري»» بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين . 
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سلمة» عن عياض بن عياض» عن أبيه؛ عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. 
رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله يكل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن منكم منافقين» فمن سميت فليقم». ثم قال: «قم 
يافلان» قميافلان» قميافلان». حتى سمى ستة وثلاثين رجلا ثم قال : «إن فيكم أو: منكم ‏ فاتقوا الله». قال: فمر عمر 
برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه. فقال: مالك؟ فحدثه بما قال رسول الله كي فقال: بعدا لك سائر اليوم. وقوله: 
«وَلنَبَنوَتَخ» أي : ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي» لحن تَمَرَ لْمَجنْهدِينَ مك وَالصّديينَ يبلا بارع . وليس في تقدم علم الله 
تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريبء فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لنعلم» أي : 
لنرى . 

« إن اين كوا وَصَدُوا عن ميل أله وَسَآَّا لول ونأ بد ما تيوه كح المدئ ل يوا أله عا وسَيحبظ الهم 9©) جه يَنايها الذي 
نوا كيلبمرا أله وآيليغوا الول ولا نيللا كمسل 2) إن الدنَ كتروا وَصَدُوأ عن ميل أله نج مانا وَهمَ كنار قن يَمْيرَ نهر 9©) د 
هما وَتَدعَُا إل الكل وَأَسْرُ الْأَعوْنَ وله مَعكح ولك يرك أصلكع 29 >. 

يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل اللهء وخالف الرسول وشاقه؛ وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى : أنه لن 
يضر الله شيئاء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه 
بردته مثقال بعوضة من خيرء بل يحبطه ويمحقه بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات . وقد قال الإمام محمد بن نصر 
المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامة» حدثنا وكيعء حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية قال: 
كان أصحاب رسول الله يليظنون أنه لا يضر مع ١لا‏ إله إلا الله» ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» فنزلت : ##أطِيعُوأ أَشَهَ 
أطِيعُوا ليسول وََّا يوا عسي 4 فخافوا أن يبطل الذنب العمل . ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرني بكير بن 
معروف» عن مقاتل بن حيان» عن نافع » عن ابن عمر قال : كنا معشر أصحاب رسول الله ب نرى أنه ليس شيء من الحسنات 
إلا مقبول حتى نزلت: #أيليعوا أَنَّهَ وأطيغوا ايسول ولا يوا أَعسلَي ». فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات 
والفواحش» حتى نزلت : #إنَّ َه لا يَمْفْرٌُ أن يُْرَكَ بوء وَيَئْرُ مَا مون دَلِكَ لِمَن يئ]ة4 [النساء: 44]» فلما نزلت كففنا عن القول في 
ذلك» فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش» وثرجو لمن لم يصيبها. ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله 
التى هي سعادتهم في الدنيا والآخرة» ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال؛ ولهذا قال: بلا يُطِنوَا أعمسلك » أي : 
بالردة؟ ولهذا قال بعدها: «إدَّأينَ كرو وَصَدُوأ عن سل أل ثح مانو وَهُمَ كار مل يَمْرَ أقَهُ مر (473. كقوله: إن أنه لا 
يَمْفُ أن معْرَكَ بدء وَيَئْرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن 55> الآية . 

ثم قال لعباده المؤمنين: #قَلَا تَهنْوا» أي : لا تضعفوا عن الأعداء. <وَتدْهُوا إِلَ ألم » أي المهادنة والمسالمة» ووضع القتال 
بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَدَّدِكم وعُدَّدِكم ؛ ولهذا قال: طقلا تَهنُوا ودعو إِلَ لس وَأنسْمٌ ألْأعلوْن4 أي : في حال 
علوكم على عدوكمء فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة 
مصلحة. فله أن يفعل ذلك» كما فعل رسول الله يَِِدحين صده كفار قريش عن مكة» ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم 
وبينه عشر سنين» فأجابهم إلى ذلك . وقوله: 9وَأنَهُ مَمَمّ4: فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداءء #ون يرك 
عَسَلَكْ » أي : ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيا . 

«إكما كلوه الذيا ليب وَلَهَوُ وين موا وتنا بيك برخ ولا معلكم آتولكم 9©) إن ينتذكومًا مَمِنِكُمْ تملا وَيخْرجَ أسسسَك 
© كأثر كؤلة تتعزت إتبفئًا فى سَيل الله ينصكم بن يبحَل وَس يَبَكَلَ وما يَعلُ عن نيد وله الي وأنشمُ الفقَرَة دي 
يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهويناً لشأنها: 8« إِنَمَا لَه لديا يت وَلوٌ4 أي : حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله 5بق؛ ولهذا 
قال : «وَإن يدوا تنمأ بوي بوركم ولا نلك أَنولَي» أي : هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئاً وإنما فرض عليكم الصدقات 
من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراءء ليعود نفع ذلك عليكم» ويرجع ثوابه إليكم . ثم قال: «إن يَعَلْكمْوُهَا مُِحْنِكُمَ يَخَلُوا4 
أي : يحرجكم تبخلوا: «وَمخْريَ أَسْعَدَي 4. قال قتادة: «قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان». وصدق قتادة فإن 
المال محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. وقوله: لعَأَْرٌ هَوْلَامَ تدعو لِنُنفِقُوأ فى سَبِلٍ اللَهِ مَِنْحَكُم من 
ْكَلَّ #أي : لا يجيب إلى ذلك «وَمَن يَبَكَلَ وَإنّمَا يبَكَلُ عَن نَنْسِيٌ »أي : إنما نقص نفسه من الأجرء وإنما يعود وبال ذلك 


حك 
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عليه» لوَآئَّهُ آلََخُ4 أي : عن كل ما سواهء وكل شيء فقير إليه دائماً؛ ولهذا قال: «وَأنتُمٌ الْنْقَيَاةُ» أي : بالذات إليه. فوصفه 
بلحي رضت لازم لدء ووصت الخلق بالققر وص لازم لهو ٠‏ أي لا ينفكون عنه. وقوله : «وَّإن تَيَوَيَاْ» أي : عن طاعته 
واتباع شرعه 8 يبدل مَوْمًا عَبْرَكُمْ ثْرّ لا يَكْووَا أمْتَلَمٌ » أي : ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. وقال ابن أبي حاتم : 
وابن جرير : حدثنا يونس عدد الاحى: حدثنا ابن وهب» أخبرني مسلم بن خالد. عن العلاء ا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَئِتهِ تلا هذه الآية: «وَإِن تَنَولََاْ يبدل هَوْمًا عرَكُمَ ثم لا يَكُوبُوا ملك » ١‏ قالوا: يا 
رسول لله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال : «هذا 
وقومهء ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس». تفرد به مسلم بن خالد الزنجي » ورواه عنه غير واحد» وقد تكلم فيه 
بعض الأئمة» والله أعلم . 
آخر تفسير سورة القثال 
5 6 


فشكن كؤرة ألقة 


وهي ملنية . قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدئنا شغةء عن معاوية بن قرة قال : سمعت عيد الله بن مغفل يقول: قرأ 
رسول الله يَكِيةِ عام الفتح في مسيرة سورة الفتح على راحتله فرجّع فيها ‏ قال معاوية : لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا 
لحكيت لكم قراءته» أخرجاه من حديث شعبة به . 


«إن سحا لك فنا يبدا 9 لِخفرٌ أك َه ما مَقَدّءْ من دَلِكَ وَمَا تأغَرٌ ودر يََمَتمُ عَلَكَ وَيَبْدِيَكَ مِرطًا تسيَقبهًا )) وَيَسْرَدَ أنه هرا عزبرا 0+ . 
رلك اهل النيورة الكر جذة للها رج سيول الله يَكئَِدٍ من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرةء حين صده المشركون 
عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه» وحالوا بينه وبين ذلك» ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامه 
هذا ثم يأتي من قابل» فأجابهم إلى ذلك على تكرّه من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه؛ كما سيأتي 
تفصيله فى موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله . فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع». أنزل اللهء يتن » هذه السورة فيما كان 
من أمره وأمرهمء وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه من المصلحة»ء وما آل الأمر إليه» كما روي عن ابن مسعود. رضي الله 
عنهء وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكةء ونحن نعد الفتح صلح الحديبية . وقال الأعمشء» عن أبي سفيان» عن جابر 
قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء 
قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحأء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله يلل 
أربع عشرة ماثة» والحديبية بئر. فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك رسول الله يَكِةٍ » فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا 
بإناء من ماء فتوضأء ثم تمضمض ودعاء ثم صبه فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا أبو نوحء حدثنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب قال: كنا مع رسول الله عتلير 
فى سفرء فل قد اله عرن حتى ود قلات جر اكد تلن ير دعتي قال: فقلت لنفسي : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب» نزرت 
رسول الله يي ثلاث مرات فلم يرد عليك؟ قال: فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء» قال: فإذا أنا بمناد 
جا ا عر أبن عدر قال جعت وا مان أ را في حي بو قال لقال اللي ل ان لت على لل تور في اح 
إلي من الدنيا وما فيها :8 إنا مَحَنَا لك فسا ميا لما لَخفرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَمَدّمَ من دَلِكَ وَمَا تَآخَّرع ؟. ورواه البخاري» والترمذي والنسائي» 
من طرق» عن مالك» رحمه الله وقال علي بن المديى :هذا [سناذ مدرتي حي ل نمه إلا دهية: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه. قال: نزلت على 
النبي ككِنهِ : « ليتف لَكَ أَنَهُ مَا تَمَدَّمَ من دَلِكَ وَمَا تأخَّرٌ مرجعه من الحديبية» قال النبي يكل : «لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على 
الأرض»» ثم قرأها عليهم النني يك فقالوا: هنيئاً مريئاً يا نبي الله. لقد بين الله وين » ماذا يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فنزلت 
عليه : لا لدَِلَ الْمَْمِنينَ وَالْمؤْيتت جنّتِ» حتى بلغ : «هورًا ء د : ه]» أخرجاه في الصحيحين من رواية قتادة به. وقال الإمام 
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أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مُجَمُْعُ بن يعقوب» قال: سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن أبي يزيد 
الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري ‏ وكان أحد القراء الذي قرؤوا القرآن ‏ قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا 
الناس ينفرون الأباعر» فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله كَل فخرجنا مع الناس نوجف» 
فإذا رسول الله على زاحلته عند كراع الغميم» فاجخمع الناس عليه ففرأ علبهم : 8 :تك تق نيك (4)79 : قال : فقال 
رجل من أصحاب رسول الله يله : أي رسول الله وفتح هو؟ قال: «إي والذي نفس محمد بيده» إنه لفتح». فقسمت خيبر 
على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية» فقسمها رسول الله كَل على ثمانية عشر سهماًء وكان الجيش 
ألفا وخمسمائة فارس» فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهماً. رواه أبو داود في الجهاد عن محمد بن عيسى» عن 
مجمع بن يعقوب. به. وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» حدثنا جامع بن 
شداد. عن عبد الرحمن بن أبي علقمة» قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لما أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمناء فلم 
نستيقظ إلا بالشمس قد طلعتء. فاستيقظنا ورسول الله كه نائم» قال: فقلنا: «امضوا». فاستيقظ رسول الله يلد : فقال: 
«افعلوا كما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من نام أو نسي؟. قال: وفقدنا ناقة رسول الله كه فطلبنهاء فوجدناها قد تعلق خطامها 
بشجرة» فأتيته بها فركبهاء فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحى» قال : وكان إذا أتاه الوحى اشتد عليه» فلما سرى عنه أخبرنا أنه أنزل 
عليه : « إن سا َك عنما ييا 402 . ْ 

وقد رواه أحمد وأبو داود. والنسائي من غير وجه. عن جامع بن شداد به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا 
سفيان عن زياد بن علاقة» قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي يَلةِ يصلي حتى ترم قدماه» فقيل له: أليس قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدا شكوراً» . أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث زياد به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف», حدثنا ابن وهب» حدثني أبو صخرء عن ابن قسيط. عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله كَلدِ إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه. فقالت له عائشة: يا رسول الله؛ أتصنع هذا وقد غفر 
لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشة» أفلا أكون عبدأً شكورا؟». أخرجه مسلم في الصحيح من رواية 
عبد الله بن وهبء به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسينء حدثنا عبد الله بن عون الخراز ‏ وكان ثقة بمكة ‏ حدثنا 
محمد بن بشر حدثنا مسعرء عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله كه حتى تورمت قدماه أو قال: ساقاه ‏ فقيل له : أليس 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟». غريب من هذا الوجه . فقوله : #إنَا مَحَنَا لك مما 
ًا (ويي)» أي : بينا ظاهرأًء والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه خير جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض» وتكلم 
المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع والإيمان. وقوله: 9«لَِمَِرَ لكَ أنه مَا تَمَدَّمَ ين دَلِكَ وَمَا تأخَّر# : هذا من خصائصه ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره. وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله كه وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم 
ينلها بشر سواهء لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو أكمل البشر على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة . ولما كان أطوع 
خلق الله لله وأكثرهم تعظيماً لأوامره ونواهيه؛ قال حين بركت به الناقة: #حبسها حابس الفيل»» ثم قال : «والذي نفسي بيده 
لا يسألوني اليوم شيئاً يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها». فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلحء قال الله له: إن 
نا آكَ كنا يمَا (وأ©) زَمفرَ لك ألَهُ ما عدم من َلك ومَا تَأخَرَ وبي يْمَتَمُ عَليَكَ وَبَبْدِيَكَ مِرْطَا تُسيَقبمَا )4 أي : في الدنيا والآخرة. 
أي : بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم» 9وَيَصْرَ أله سَرا عََِا )4 أي : بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله 
وينصرك على أعدائك» كما جاء في الحديث الصحيح : «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما عاقبت ‏ أي في الدنيا والآخرة ‏ أحداً عصى الله تعالى فيه بمثل أن تطيع الله 
شفية 
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«هْرٌ الْدِى أَرَلَ التكينة ف هوي التؤْمِنَ يدوا إيتنا عع إيتهمٌ مَيِلَّهِ يود ألتَمَوتٍ وَالارْسْ ون ألَهُ عِيدَا حكينا () دحل التي 
َالْمْؤْسَتِ جَنّتِ يْرى ين حا الْأنبكرٌ حَِدِنَ با وَبُكَيْرٌ عَنْهُمْ سَبَتَاتِعَْ وكانَ دَلِكَ عِنْدَ اه فورًا عظيما (2) وَيُمَدْبَ الْمتفِقِينَ وَالْمتَفمتِ 
ثم ]يس سجر ع رمأ ترس سرك مم سس 0ت 7 سس ل اس عرصم لل وعلط سام 2و عم اس ليسم مه مه 0 1 
َالْمترِكِيٌ وَالْمتْرصت اللي بللَهِ طرك ألئَوء لهم ره التو وَعَصْبَ أله لتر َل وَأعَدّ عر جَهَكهٌ وَسلات مصِرًا (©) َلَهِ جره 
1000 لءء يل مس مي اس 

لسوت وَالْرْضٍ ون أنه عَزِيرًا حكبمًا (2* . 

ات 95 0 م1 ل قن مسا 2 لت منت 5 - - 5 ولاس 
يقول تعالى : هو أَلْذى انل ألتَكِنْةَ # أي : جعل الطمأنينة . قال ابن عباس » وعنه . الرحمة. وقال قتادة: الوقار في قلوب 
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المؤمنين. وهم الصحابة يوم الحديبية» الذين استجابوا لله ولرسوله» وانقادوا لحكم الله ورسولهء فلما اطمأنت قلوبهم لذلك» 
واستقرت. زادهم إيماناً مع إيمانهم . وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب . ثم ذكر تعالى 
أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فقال: «وَيَهِ َبُودٌ أَلسَمَوَتٍ وَالَْرْضْ» أي : ولو مزهي ملكا رادا ا اسم اف 
ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة» والبراهين الدامغة؛ ولهذا 
قال: لون أنَهُ عِيمًا كيم ثم قال تعالى : اَمِل اْرْيِينَ ولْمْوْمتتِ جَنّتٍ جَجرِى من غَيْها الْأَتبِرٌ َدِيِنَ ذبَا»» قد تقدم حديث 
أنس : قالوا: هنيئاً لك يا رسول اللهء هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله : « لِرْجِلَ الْبَرِينَ َالْمؤْتِ بست جَجْرى ين عا الْأنبكرٌ حَنِينَ ذبا» 
أي : ماكثين فيها أبداًء 0 خ» أي : خطاياهم وذنوبهم» فلا يعاقبهم عليهاء بل يعقو ووضاح ويخ 4 ويستر 
ويرحم ويشكرء 9ران دَلِكَ عِنْدَ أنه هرا ء: ا كقوله : 9هَمَن يُحْرْحَ عَنِ ألكَارٍ وَأدْضِلَ الال تدر ادر ألدَنْيَآ إلا مَتَنم 
الشتور 4 [لجمرزة! هو . وقوللاة 0 لْمِفقِينَ والْمتَفِمتٍ والمشركيَ وَالْمشْركت لظا الظائيتَ بأَسَّه ظرج السّوءِ » أي : : يتهمون الله 
في حكمة) ويظنون بالرسول واصخابه أن يقتلوا ويلعيوا بالكلية »:ولهذا قال: وك ل أنَدُ علتَور لكر 4 
أي : أبعدهم من رحمتهء «رَعَدٌ لَه جَهَئّمُ وَسَكدَتَ مَصِيا4. ثم قال مؤكداً لقدرته على الانتقام من الأعداء ‏ أعداء الإسلام من 
الكفرة والمنافقين -: «وَنَهِ جنوه جُئة المت وَالدرْضْ ون للَهُ عَزيرًا حَكبِمًا (72© > . 
« إذَآ ايَسَلَكَ عَيهدًا وَمِْْرًا وَيَذِيرَا 2) لِتُوْميأ يله ورسوله. مَشَرْئه وَتوَفْرُْ وَشيَحُوهُ بكر رآيِيلا أ إنّ الت بايدر: 
إنّما يعور اد الي ع لكك م ار 
يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه 9 إن أَرْسَلْتَكَ مَّنِهدًا» أي : على الخلق» «وَميّرًاة أي : للمؤمنين» 
وَتَذِيرًا4 أي : للكافرين. وقد تقدم تفسيرها فى سورة «الأحزاب» 9« لَِوْمِنوا ياللَهِ ورسوله وَنَمَرْروه #» ؛ قال ابن عباس وغير 
واحد: يعظمو. وَبْرَوِرُُ4 من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظامءٍ وشسبحوه» أي : يسبحون الله» © بكر 
أَصِيِيًا» أي : أول النهار وآخره. ثم قال تعالى لرسوله يل تشريفاً له وتعظيما ا « إن الذيت بَِايعُونَكَ ِنَم يشر 
أنه كقوله: من يْطِع أَلرّسُولَ فَمَدَ ألَاعَ للّه» [النساء: »]4١‏ طيَدُ أل مََقَ أبديبم » أي : هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى 
مكانهم» ويعلم ضمائرهم واي فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله يكل كقوله : 8# إِنَّ أنه أشْكرئ مس الْمُؤْمييت 
0 وتوم يأك لهم الحنّدَ مفكيُورب فى سيل أنه مَفَدُونَ ويطْكنُورت وَعَدًا علدو حَدَا ف التَيرَدةِ والوضصل وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ 
و ده يرت ألر اختد ترا متب الرى يسم بن وَللّك هو الْمَودُ يليم 47 [العوبة: ..١‏ وقد قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الفضل بن يحيى الأنباري. حدئنا على بن بكارء عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة ٠»‏ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يلِةِ: «من سل سيفه في سبيل الله» فقد بايع الله» . وحدئنا أبي » حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا 
جرير» عن عبد اللّه بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جيير عن ابن عباس ١‏ قال: قال رسول الله عَكدْدِ في الحجر : «والله 
ليبعثه الدثرة ادام له عبان يقار بو ولسان ينطق بهء ويشهد على من استلمه بالحق» فمن استلمه فقد بايع اللهاء ثم قرأ: 
إن ألذيت عونك إِنَمَا يَأ يعور رت أله يدُ أن قوق يديم 4. ولهذاقال هاهنا: #فمن فكت فَإِنّما يكت عَلنْ َه َفْسِهءْ» أي : إنمايعود 
وبال ذلك على الناكث» والله غني عنهء «وَمَن أَوْقٌ يما عَهَدَ عَلَهُ أنه مَسَبَوْنْهِ أجرا أخرا عيليما عَلِيِمًا أي #“ثوَانا ويل . وهذه البيعة هي بيعة 
الرضوان» وكانت تحت شجرة سَمْر بالحديبية: وكان الصحابة الذين بابعوا رسول الله كك يومئذ قيل : ألف وثلثمائة . وقيل: 
أربعماثة . وقيل: وخمسمائة. والأوسط أصح. 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: قال البخاري : حدئنا قتيبة» حدثنا سفيان» عن عمروء عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفأ 
وأربعمائة. ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به . وأخرجاه أيضاً من حديث الأعمش» عن سالم ابن أبي الجعد» عن 
جابر قال : كنا يومئذ ألفاً وأربعمائة» ووضع يده في ذلك الماء؛ فنبع الماء من بين أصابعه» حتى رووا كلهم . وهذا مختصر من 
سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية» وأن رسول الله يَتنِأعطاهم سهماً من كنانته» فوضعوه في بثئر الحديبية» 
فجاشت بالماء» حتى كفتهم» ٠‏ فقيل لجابر : كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا ألفا وأربعمائة» ولو كان مائة ألف لكفانا . وفي رواية في 
الصحيحين عن جابر : أنهم كانوا خمس عشرة مائة . وروى البخاري من حديث قتادة» قلت لسعيد بن المسيب : كم كان الذين 
شهدوا بيعة الرضوان؟ قال : خمس عشرة ماثئة . قلت : فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال : كانوا أربع عشرة مائة . 
قال رحمه الله: وهمء هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة. قال البيهقي : هذه الرواية تدل على أنه كان في القديم يقول : 
خمس عشرة مائة» ثم ذكر الوهم فقال: أربع عشرة مائة. وروى العوفي عن ابن عباس : أنهم كانوا ألفآ وخمسمائة وخمسة 
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وعشرين . والمشهور الذي رواه غير واحد عنه: أربع عشرة مائة؛ وهذا هو الذي رواه البيهقي؛ عن الحاكم» عن الأصم؛ عن 
العباس الدوري» عن يحبى بن معين» عن شبابة بن سوار» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: كنا مع 
رسول الله كلنوتحت الشجرة ألفأ وأربعمائة. وكذلك هو في رواية سلمة بن الأكوع» ومعقل بن يسارء والبراء بن عازب . وبه 
يقول غير واحد من أصحاب المغازي والسير. وقد أخرج صاحبا الصحيح من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت 
عبد الله بن أبي أوفى يقول: كان أصحاب الشجرة ألفاً وأربعمائة» وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين. وروى محمد بن 
إسحاق في السيرة» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمةء ومروان بن الحكم» أنهما حدثاه قالا: خرج 
رسول الله يَلِِعام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل» كل 
بدنة عن عشرة نفر» وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني عنه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة. كذا قال ابن إسحاق 
وهو معدود من أوهامه» فإن المحفوظ في الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة مائة. 

ذكر سبب هذه البيعة العظيمة : قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ثم دعا رسول الله كَكِِعمر بن الخطاب ليبعثه إلى 
مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له؛ فقال: يا رسول اللهء إني أخاف قريشاً على نفسي» وليس بمكة من بني عدي بن كعب 
من يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظي عليهاء ولكن أدلك على رجل أعز بها مني» عثمان بن عفان» فبعثه إلى 
أبي سفيان وأشراف قريش» يخبرهم أنه لم يأت لحربء وأنه جاء زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة 
فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة» أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه» ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يك 
فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله يلما أرسله به» فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة 
رسول الله يكةإليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله َل واحتبسته قريش 
عندهاء فبلغ رسول الله يل والمسلمين أن عثمان قد قتل. قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر : أن رسول الله ككل 
قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : «لا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا رسول الله الئاس إلى البيعة . فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله يللإعلى الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله كولم 
يبايعهم على الموت» ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع الناس» ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني 
سلمة» فكان جابر يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقتهء قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول الله تلان 
الذي كان من أمر عثمان باطل . ظ 

وذكر ابن لهيعة» عن الأسودء عن عروة بن الزبير قريباً من هذا السياق» وزاد في سياقه : أن قريشاً بعثوا وعندهم عثمان بن 
عفان سهيل بن عمروء وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص إلى رسول الله يلك فبينما هم عندهم إذا وقع كلام بين 
بعض المسلمين وبعض المشركين» وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل من الفريقين من عنده من 
الرسل» ونادى منادي رسول الله يلد ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله يِل وأمر بالبيعة» فاخرجوا على اسم الله 
فبايعواء فسار المسلمون إلى رسول الله وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا أبداً» فأرعب ذلك المشركين» وأرسلوا 
من كان عندهم من المسلمين» ودعوا إلى الموادعة والصلح . وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» 
أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا تمتام» حدثنا الحسن بن بشرء حدثنا الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك» قال: لما أمر رسول الله قلببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضى الله عنه رسول رسول الله كَلِيْةَإلى أهل مكة. 
فبايع الناس» فقال رسول الله يل «اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله». فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت 
يد رسول الله لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم . قال ابن هشام: وحدثني من أثئق به عمن حدثه بإسناد له» عن ابن أبي 
مليكة» عن ابن عمر قال: بايع رسول الله يلعئمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى. وقال عبد الملك بن هشام 
النحوي: فذكر وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي : أن أول من بايع رسول الله يللبيعة الرضوان أبو سنان 
الأسدي. وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي: حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبي خالد» عن الشعبيء قال: لما دعا 
رسول الله ولدالناس إلى البيعة؛ كان أول من انتهى إليه أبو سنان الأسدي رضى الله عنه» فقال: ابسط يدك أبايعك. فقال 
النبي كل "علام تبايعني؟». فقال أبو سنان: على ما في نفسك. هذا أبوسنان بن وهب الأسدي رضي الله عنه. وقال 
البخاري : حدثنا شجاع بن الوليد» سمع النضر بن محمد : حدثنا صخر بن الربيع» عن نافع» قال: إن الناس يتحدثون أن ابن 
عمر أسلم قبل عمرء وليس كذلكء, ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل 
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عليهء ورسول الله عن يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدري بذلك.» فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمرء وعمر 
يستلئم للقتال. فأخيره أن رسول الله يِه يبايع تحت الشجرة» فانطلق, فذهب معه حتى بايع رسول الله عن » وهي التي 
يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر . ثم قال البخاري : وفال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عمر بن 
محمد العمريء أخبرني نافع » عن ابن عمرء أن الناس كانوا مع رسول الله يد يوم الحديبية قد تفرقوا في ظلال الشجرء فإذا 
الناس محدقون بالنبي رت فقال يعني عمر -: يا عبد اللهء انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله يِب . فوجدهم يبايعون. 
فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع . وقد أسئنده البيهقي عن أبي عمرو الأديب» عن أبي بكر الإسماعيلي؛ عن الحسن بن 
سفيان» عن دحيم : حدثني الوليد بن مسلم فذكره. 
وقال الليث» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: كنا يوم الحديبية ألفأ وأربعمائة فبايعناه» وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي 
سمرة»ء وقال: بايعناه على ألا نفرء ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم. عن قتيبة» عنه. وروى مسلم عن يحيى بن يحبى» عن 
يزيد بن زريع» عن خالد» عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج» عن معقل بن يسارء قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي عله 
يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسهء ونحن أربع عشرة مائة» قال 0 
نفر. وقال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم» عن زيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوع» قال: بايعت رسول الله يتلل 
تحت الشجرة. قال يزيد: قلت: يا أبا مسلم ؛ على أق شيم كلس تايعون برفدلة فال : على الموت . وقال البخاري أيضا: 
حدثنا أبو عاصم» حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة» قال: بايعت رسول الله يغ يوم الحديبية ثم تنحيت» فقال: «يا سلمة» 
ألا تبايع؟» قلت: بايعت» قال: «أقبل فبايع». فدنوت فبايعته . قلت: علام بايعته يا سلمة؟ قال: على الموت. وأخرجه مسلم 
من وجه آخر عن يزيد ابن أبي عبيد. وكذا روى البخاري عن عباد بن تميم» أنهم بايعوه على الموت . وقال البيهقي : أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو عامر العقدي 
عبد الملك بن عمروء حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي» عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع 
رسول الله ين ونحن أربع عشرة مائة» وعليها خمسون شاه لا ترويهاء فقعد رسول الله يَتٍِ على جباها ‏ يعني الركي ‏ فإما دعا 
وإما بصق فيهاء فجاشتء فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله يَلٍِ دعا إلى البيعة في أصل الشجرة . فبايعته أول الناس» ثم 
بايع وبايعء حتى إذا كان في وسط الناس قال يلل ابايعني يا سلمة». قال: قلت: يا رسول اللهء قد بايعتك في أول الناس. 
قال: «وأيضاً». قال : ورآني رسول الله َِةِ ع زلا فأعطاني حجفة - أو درقة ‏ ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال يلل : «ألا 
تبايع يا سلمة؟». قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم . قال: «وأيضاً» . فبايعته العالئة» قال: (يا 
سلمة» أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟». قال: قلت: يا رسول اللهء لقيني عامر عزلاً فأعطيتها إياه: فضحك 
رسول الله يتينوئم قال : «إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيباً من أحب إلي من نفسي» قال: ثم إن المشركين من أهل مكة 
راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا فى بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادماً لطلحة بن عبيد الله» رضي الله عنه» أسقي فرسه 
وأحسه وآكل من طعامه؛ وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله . فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة» واختلط بعضنا ببعض» 
أتيت شجرة فكسحت شوكهاء ثم اضطجعت في أصلها في ظلهاء فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة؛ فجعلوا يقعون في 
رسول الله ين فأبغضتهم. وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما هم كذلك إذا نادى منادي من أسفل 
الوادي : يا للمهاجرين» قتل ابن زنيم . فاخترطت سيفي» فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود. فأخذت سلاحهم وجعلته 
ضفثاً فى يدي» ثم قلت: والذي كرم وجه محمد عبد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه؛ قال: ثم جئت بهم 
أسوقهم إلى رسول الله يبد قال: وجاء عمي عامر برجل من العَبَلات يقال له: «مكرز» من المشركين يقوده.ء حتى وقفنا بهم 
على رسول الله يَكَِنَدِ فى سبعين من المشركين » ٠»‏ فنظر إليهم رسول الله يو وقال : ادعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه» فعفا 
عنهم رشول ألله ديد وأنزل الله يَيكَ: «ومُرَ الى كَفّ يد ديه يَهُم عكُم يديك عنم تلن تكد هنا يد أن َظفْرَكُ عَلْيَهِمٌ © الآية [الفتح : 
5 . وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بر أعويه بدك سروه ا 
وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة» عن طارق» عن سعيد بن المسيب» قال :كان أ من باب رزلا الله كلد تحت 
الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين» فخفي علينا مكانهاء فإن كان تبينت لكمء فأنتم أعلم . وقال أبو بكر الحميدي: حدثنا 
سفيان» حدثنا أبو الزبير» حدثنا جابر» قال: لما دعا رسول الله يِل الناس إلى البيعة» وجدنا رجلا منا يقال له «الجد بن قيس» 
مختبثاً تحت إبط بعيره». رواه مسلم من حديث ابن جريج» عن ابن الزبير» به. وقال الحميدي أيضاً: حدثنا سفيان» عن 
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كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قال سفيان: إنهم اختلفوا في موضعها. أخرجاه من حديث سفيان. وقال الإمام أحمد: 
الشجرة» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن هارون الفلاس المخرمى» حدثنا سعد بن عمرو الأشعثى». حدثنا محمد بن 
ثابت العبدي» عن خداش بن عياش» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله يكلِه: #يدخل من بايع تحت الشجرة 
كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر» . قال: فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره» فقلنا: تعال فبايع . فقال: أصيب بعيري 
أحب إلي من أن أبايع . وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبى» حدثنا قرة» عن أبي الزبير» عن جابرء 
عن النبي يكلِةٍ أنه قال: «من يصعد الثنية» ثنية المرار» فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل». فكان أول من صعد خيل بني 
رسول الله يك فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم . فإذا هو رجل ينشد ضالة . رواه مسلم عن 
عزنل حقصة : «لايدخل النار_ إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد». قالت: بلى يا رسول الله . فانتهرهاء 
فقالت لحفصة: 9وَإن مَنَكْدْ إِلَّا وارِدهًا» [مريم: ١]ء‏ فقال النبى طلِة: «قد قال الله : لثم شجى الْذِينَ أنَقوأ وَنَدَر الللميت فا 
جني 149 امريم : 1/١‏ رواه مسلم . وفيه أيضاً عن قتيبة» عن الليث؛» عن أبي الزبير» عن جابر؛ أن عبداً لحاطب بن أبي بلتعة 
جاء يشكو حاطباء فقال: يارسول الله » ليدخلن حاطب الثار» فقالرسول الله علد : «كذبت » لا يدخلها؛ فإنه قد شهد بدرا 
والحديبية». ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم : «#إنَّ الذي يُبَيُوتَكَ إَِّمَا ببايغوبت اله يد أل هوق أبدييم هَمَن تَكتَ كَإِنّما يكل عل 
تفده وَمَنْ أوْقٌ يما عَلهَدَ عَلُ أله َمُوْتيه أجرا عَظِيِما (02) 4 [الفتح: 1٠١‏ كما قال تعالى فى الآية الأخرى : «4#8 لَتَدْ ونس أنه عَنِ 
المؤمنيت إذ ابوك حَحتَ التَّجَرَوَ فلم ما فى فلوو كَأنرَلَ ألتَكيِئة علي وأَتَبَهمْ مَمََا هربا (02)؟ [الفتم: 1]. 

سَبَعْرلُ آكَ لون ب الأترا لتنا أموثا وأذلرنا َاستَير لأ ولو يأليتهم نا ل فى مهم قل مم بنك لك يرب مه سينا إن 
د يك سلا أ أناة يكم عتما بل 36 مه با سم حرا () بل تدم أن لن يعيب ارَسُولُ لمن إله أمدهم لبها ديت تللق ين 
يكم وَظتنشر طرك الترْه ودش دنا يونا 9 ومن لد يزيا يله ورَسُوله. ينآ عتَذنا كفي سهًِا 02 وَل ملك السَمَوات وَالاَض 


ع ع ملاس م 


يَعْفْرٌ لمن. يمه وَحَزْبَ من من وكارت الّدُ عَدُوًا حصا 49. 
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يقول تعالى مخبرأ رسوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم 
وشغلهم» وتركوا المسير مع رسول الله يكوه فاعتذروا بشغلهم بذلك» وسألوا أن يستغفر لهم الرسول يَلِيةِء وذلك قول منهم 
لا على سبيل الاعتقاد» بل على وجه التقية والمصانعة؛ ولهذا قال تعالى : 9يتُونُونَ بيهم ما ليس فى فُلُوبِهي قُلْ مَس بنك لم 
ين أله سينا إنْ أراد د م ضرا أو أََادَ يكم تَْمًا * أي : لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدسء وهو العليم بسرائركم 
وضمائركم» وإن صانعتمونا وتابعتمونا؛ ولهذا قال: «بل كن ألّهُ ما من ك4 . ثم قال: «بل طَنَدمٌ أن أن يِب الول 
َالْمْؤْنَ لخ مهم م4 أي : لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولاعاصء بل تخلف نفاق. 9ب طَبَدي أن ل يَمِبَ السو 
وَلْمُؤِسُونَ |[ هلهم أبَدا» أي : اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم» وتستباد خضراؤهم» ولايرجع منهم مخبر» «وَظدَنئر 
ظركّ الوه وَكُدمرْ هَرْما ورا » أي : هلكى . قاله ابن عباس» ومجاهد.ء وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين. وقيل: هي بلغة 
عمان. ثم قال: #إومن لَرَ بؤْينْ اله وَرَسُولِه * أي : من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في 
السعير» وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل 


- 5 5 ع 0 2017 5 سرك ماخر 25 7 
السموات والأرض: يَْفِرٌ لمن يِسَاءُ وَصَزْبَ من يَنَادُ وكات أنَّهُ عَفُورًا سا4 أي : لمن تاب إليه وأناب» وخضع لديه . 


«سيفولٌ المْحَلَمنَ إدا طلقم إِك مَمَايِمَ لِتَأمْدُوهَا دَرُوَا تمكح برُبيدُوت أن يدوا كلم أمَهُ قل أن حَيََمُونًا كَدَلِكٌْ مَالَ ألَهُ من 
َل سَبَقُولُوت بل تشدوئنا بل كاثوأ لا يَْمَهْرنَ إلا يبلا 402 . ظ 

يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي يك في غزوة الحديبية» إذ ذهب النبي يله وأصحابه إلى خيبر 
ظ يفتتحونها: أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم» فأمر الله 
رسوله يكل ألا يأذن لهم في ذلكء, معاقبة لهم من جنس ذنبهم . فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحذهه لا 
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يشركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعاً وقدراً ؛ ولهذا قال: «برِيدُوت أن بَدَلُوا عَم أسّهِ» . قال 
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مجاهد. وقتادة» وجويبر: 0 ٠‏ واختاره ابن جريس. وقال الو زية عر زولك :نا راك 
1 إك طَلَمَةْ يَنْبحَ كدوك لِنَشْرُوج كَثُل أن عَيجُوا م أبدَا ولن توا م عَدَوَا ث5 رَضِيسم بالفعود ول مرو مأفْعدأ مم 
فين (2©) > [التوبة عم] 00 لأن هذه الآية التي ف فى «براءة» نزلت في غزوة تبوك , وهي متأخرة 
و 0 دوا م م يعني : بتثبيطهم المسلمين عن الجهاد . «ثل لن مَيُنا 
حَدَلِكْ مَالَ أنه ِن مَبَلُ» أي: وعد إل أحل اديب قن نولك الخروع عه ؛ «سَيَتُووِنَ بل تحَشْدُوئ» أي ل علد 
في المغانم» «بل كبا ا َْتَهُونَ َِّا > أي : ليس الأمر كما زعمواء ولكن لا فهم لهم . 
«قل لِنمَْلِْتَ من الأعرَاب سَمُدعَوْنَ إل قد أن ين كوو لقواوع أذ تتنترة تإد: فزتيترا لزي انه آنا ا خسنا َإد توا كنا ويم ين 
نْ ْو ع آينا () لد عل القن حرج ولا عل انيع حيح ولا عل الميضٍ عي ون مد لَه وَرَسُولمٌ يَدَجِلْهُ نت يحْرى من ححَتِها 
اند وس يول يُمَوْبَهُ عَدَها ألما (4)02 . 
اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذي يدعون إليهم. ٠‏ الذين هم أولو بأس شديدء على أقوال: أحدها: أنهم هوازن. رواه 
شعبة ععن أبي بشر»ء عن سعيد بن جبير ‏ أو عكرمة» أو - 5 جميعاً ‏ ورواه هُشِيم عن أبي بشرء عنهما. . وبه يقول قتادة في رواية عنه . 
الثاني : ثقف. قاله الضحاك . الثالث: بئو حنيفة» قاله جويبر. . ورواه محمد بن إسحاق. عن الزهري. وروي مثله عن سعيد 
وعكرمة. الرابع: هم أهل فارس . رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وبه يقول عطاءء ومجاهد. وعكرمة ‏ في إحد 
الروايات عنه. وقال كعب الأحبار: هم الروم. وعن ابن أبي ليلى» وعطاءء والحسنء وقتادة: هم فارس والروم. وعن 
مجاهد : هم أهل الأوثان. وعنه أيضاً: هم رجال أولو بأس شديدء ولم يعين فرقة . وبه يقول ابن جريجء وهو اختيار ابن 
جرير. . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأشج» حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القواريري» عن مَعْمَرء عن الزهري. في قوله: 
سَمُنْعَوْنَ إِك هَوْمِ أوْلى بأ مدير © قال الويات اراتك بعد . وحدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن ابن أبي خالد؛ 
عن أبيه» عن أبي هريرة في قوله: « سَيُنَعَونَ إل قوم أإلى بَأسن سَّدِبدٍ» قال: هم البارزون. قال: وحدثنا سفيان. عن الزهري؛ عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي طَلنِهٍ قال : #لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين؛ 0 
وجوههم المجان المطرقة». قال سفيان: هم الترك. قال ابن أبي عمر : وجدت في مكان آخر: ابن أبي خالد عن أبيه قال : نزل 
و رسول الله يت : «تقاتلون قوماً نعالهم الشّعْر»» قال: هم البارزون» يعني نى الأكراد . وقوله : « بكيم 
يثري يعني : يشرع لكم جهادهم وقتالهم؛ فلا يزال ذلك مستمراً عليهمء ولكن النصرة عليهم ‏ ل 
0 ثم قال : إن يعوا » أي : تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه؛ « يويك أنه أجْرَا ك1 
حصنا وَإن تَتَوْلّا كنا توْلَدمُ ين مبْلُ» يعني : زمن الحديبية» حيث دعيتم فتخلفتم» «ِيُمَزْبَوْ عَدَائا ألما ثم ذكر الأعذار في ترا 
الجهاد. فمنها لازم كالعمى والعرج المستمرء وعارض كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول» فهو في حال مرضه ملحق بذوي 
الأعذار اللازمة حتى يبرأ. ثم قال تعالى مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله : «ومن بُهلع الله وَرَسْولمٌ يدَِهُ جَنََتِ يجْرى من كَحتِهَا 
تكد وَمَن يَكوْلَّ» أي : ينكل عن الجهادء ويقبل عن المعاش «ٍ يَُرّيدُ عَدًَا ألما » في الدنيا بالمذلة» وفي الآخرة بالنار . 
«## أنَد روس أنه عن التؤيبت إذ يمك عت النَجَرَو يم ما فى فليم كرد التكية عَم وأتَبَهُمْ مَنمَا ربا 09 وَمَعَايدَ 
كنرء يَلْمْدُوا وَكانَ أعّهُ عَيرًا حَكيما 09 > . 
يخبر تعالى عن رضأه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله يِه تحت الشجرةء وقد تقدم ذكر عدتهمء وأنهم كانوا ألفاأ 
وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية . قال البخاري: حدثنا محمودء حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن 
طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون» فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع 
رسول الله يَكِنهٍ بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته» فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله يَكِدٍ 
تشحف الكهكرة . قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب محمد يت لم يعلموها 
وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم. وقوله : ملم ما فى مُلُوسَ 4 أي : من الصدق والوفاء» والسمع والطاعة؛ «بَآرَلَ لكي »م : وهي 
الطمأنينة» 9ع وَأَتْبَهُمْ فَنَمًا وبا : وهوما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم. وما حصل بذلك من 
الخير الياء المسر المتصل بنع عيبر رفح مكمه تم تيج بار البلاد والأقاليم عليهم؛ وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة 
في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: «وَمَمَانِمَ كيه يَأحْدوتبا وَكنَ أقَُّ عَزِيرًا حَكِمًا 09> . قال ابن أبي حاتم: حدئنا أحمد بن 
محمد بن يحيى بن سعيد القطان. حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا موسى يعني ابن عبيدة ‏ حدثني إياس بن سلمة؛ عن 
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أبيه» قال: بينما نحن قائلون. إذ نادى منادي رسول الله كَكِهِ: أيها الناس» البيعة البيعة» نزل روح القدس . قال : فَثُرنا إلى 
رسول الله وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه. فذلك قول الله تعالى: طلْمَّد رَضِوَس أنَّهُ عَنِ الْمُؤْييي إذ بببمُوبكك عت 
ألشَّجَرَوَ» قال : فبايع لعثمان بإحد يديه على الأخرى» فقال الناس : هنيئاً لابن عفان» طوف بالبيت ونحن هاهنا. فقال 
006 الله يَكئِ: «لو مكث كذا كذا ما طاف حتى أطوف» . 

#ومر ل ا اين َك وَلتَكوْنَ ايه إَلْموْمنِينَ مهديك مِررْطًا مُسَيَقِمًا © 
5 ل أنه يهنا يكن أنه عن كل عَيْءٍ دض َلَرَ مَمَلَحُْ الت كفا لّوا لبر ثم لا يدوت وا ولا 

صما 69 شئة أنه الك تلك م قل يل فشك ل قي لا 9) ,هر الى كن د ِهُمْ عن وَيْرِيَخ عنم بِبَظنٍ مَكَهَ من بَعَدِ أن 
لك تي كن أنه يما صَمَلْونَ بَصبًا (9©) 4. 
تال مجاهة ان فول : لوَعَدَكُمٌ أنه مَمَانرَ حكَدْرَهٌ تَأَْدُونبًا4: هي جميع المغانم إلى اليوم» 9مَمَجَّلَ لَك مَذِن © يعني : فتح 
خيبر . . وروى العوفي عن اين عباس : #فَمَجَّلّ لَك اذو » يعني : صلح الحديبية . « ركف ِدِىَ آلنّآين عَسَكٌ » أي : لم ينلكم سوء 
مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال. وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم 
وحريمكمء ٠‏ وول 5 ل لِلْموّْمِنِينَ» أي يعتبرون بذلك. فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء. مع قلة عددهمء 
ولبعلموا بطع اللهاهذا بهم آنه العلت بعواقت الأعولة وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهرء كما قال: 
#وعسى أن تكرهوأ شيعا وهو حي لُحكُم © [البقرة 1 هدبك رطا مُسْتَقِبِما4 أي : بسبب انقيادكم لأمره واتباعهم طاعته. 
وفرا فتك سوه . وقوله: «#وَأُخْرَئ لَر هدروأ عليها قَدَ أاط أنه يها يكن مه نَّهُ عل كَل نَىْءٍ و كَدبا 9)» أي : وغنيمة أخرى 
وفتحاً آخر معيئاً لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يَسّرها الله عليكمء وأحاط بها لكمء فإنه تعالى يرزق عباده المتقين. له من حيث لا 
يحتسبون . وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة. ما المراد بها؟ فقال العَوْفى عن ابن عباس : : هي -خيبر . وهذا على قوله في 
قوله تعالى: #مَمَجَّلَ ل هذو»: : إنها صلح الحديبية . وقاله الضحاك, وابن إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال 
قتادة: هي مكة. واختاره ابن جرير . وقال ابن أبي ليلى» والحسن البصري: هي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح 
وغنيمة إلى يوم القيامة . وقال أبو داود الطيالسي : حدثئنا شعبة» عن سِمَاك الحتفّي» عن ابن عباس : #وأُخْرَئ لم تَفَوِرُوا علَيهَا مد 
لاط اه يهنأ» قال : هذه الفتوح الي تفتح إلى اليوم. وقوله: «ولز مََلَكُْ ان كرا ولوأ الددَبرَ ثم لا يدوت وَليًا وَل 

تصِيرا 9 » يقول تعالى مبشراً لعباده المؤمنين رت الم كرا صر ال وله مايه ا ولانهزم 
جيش الكفار فارأً مدبراً لا يجدون ولياً ولا نصيراً؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال: «سُنَّدَ أله أل هد 
خَلَتْ من مَل َل يَدَ سنو لل بدلا )4 أي : هذه سنة الله وعادته في خلقهء ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا 
نصر الله الإيمان على الكفر» فرفع الحق ووضع الباطل» كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من 
المشركين» مع قلة عدد المسلمين وعَدّدهم» وكثرة المشركين وعددهم . 
وقوله: وهر الْرِى كف َدِيَهُم عدك وَاْدِيَخ عَنهُم طن مَكدَ مأ بَعَدِ أن أَظفَرَكُم عَليهِمٌ وَكانَ ألّهُ يما سََمَنُونَ بصِيرًا (4)©5: هذا امتنان 
بي ال اه للجيسل الدهع متهي موه ركف أبلدق الو مين من اللفتقتر ون فك 
يقاتلوهم عند المسجد الحرام» بل صان كلا من الفريقين» وأوجد بينهم صلحاً فيه خيَّرَة للمؤمنين» وعاقبة لهم في الدنيا 
والآخرة . وقد تقدم فى حديث سلمة بن الأكوع حين جاؤوا بأولئك السبعين الأساري فأوثقوهم بين يدي رسول الله 000 
إليهم وقال (أرجترهي يكن لويف الفجترر وتات . قال: وفي ذلك أنزل الله : وهر الى كف أَدِيهم نكم و أبَدِيَك عنهُم 
الآية . وقال الإمام أحمد: عدن بك بع نزرد ستنتنا ماد ل ا طن انين ب باللك قال ا 
على رسول الله زر اصحاية العاتون رجلا من أل مكة في السام : ؛ من قبل جبل التنعيمء يريدون غرة رسول الله ككِبِةٍ فدعا 
عليهم فأخذوا قال عفان: فعفا عنهم ‏ ونزلت هذه الآية: «ومُرَ الى كن لْدِيهُم عدي وَْدِبَح عَنْوُم بن مَكَدَ من بعد أن أظفرَكم 
هر . ورواه مسلم وأبو داود في سننه» لوطي اسان ' فى التفسير من سئنيهما ؛ من طرق» عن حماد بن سلمةو 
وقال أحمد - أيضاً - -: حدثنا زيد بن الحباب. حدثنا الحسين بن واقد» حدثنا ثابت البُكاني» عن عبد الله بن مُعَفّْل المُرْنِي قال: 
كنامع رسول الله كي في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن» وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على لور 
رسول الله يَكِِه وعلي بن أبي طالب. وسهيل بن عمرو بين يديه» فقال رسول الله يكلولعلي: «اكتب: يسم الله الرحمن 
الرحيم»؛ فأخذ سهيل بيده وقال : ما نعرف الرحمن الرحيم. اكتب في قضيتنا ما نعرف. قال: «اكتب بسمك اللهم»» وكتب: 


- 
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2هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة؛. فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله؛ اكتب في 
قضيتنا ما نعرف . فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله». فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم 
«هل جئتم في عهد أحد؟ أو : هل جعل أحد أماناً؟» . فقالوا: لا. فخلى سبيلهم» فأنزل الله : #ومُرٌ الَِى كف أيهم عنكم 
دبك عَنهم طن مَكة ِنْ بَعْدِ أن أَظفرَكُم عَلَيْهُم وَكانَ ألّهُ يمَا نمَمَلُونَ بسِيرا 09> . رواه النسائي من حديث حسين بن واقد» به. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيْدء حدثنا يعقوب القُمَى» حدثنا جعفر» عن ابن أَبْرّى قال: لما خرج النبي يك بالهدي وانتهى 
فيها كُرَاعَاً ولا سلاحاً إلا حمله؛ فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل »؛ فسار حتى أتى منى » فنزل بمنى » فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي 
جهل قد خرج عليك في خمسمائة» فقال لخالد بن الوليد: ايا خالدء هذا ابن عمك أتاك في الخيل»» فقال خالد: أنا 
فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة ؛ ثم عاد في الثالئة فهزمه حتى أدخله حيطان 
مكةء فأنزل الله: #وهرٌ الْزى كت ِْبَهُمْ عدي وَلْدِيَك عَنيُم طن مَكَدَ من بَعَدِ أن أَظفرَكُم َيِه 4 إلى : ©عَدَابًا أليمًا»#. قال: 
فكف الله النبي عنهم من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل. ورواه ابن أبي حاتم 
عن ابن أبزى بنحوه. وهذا السياق فيه نظر؛ فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية؛ لأن خالداً لم يكن أسلم؛ بل قد كان طليعة 
المشركين يومئذ» كما ثبت في الصحيح . ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاءء لأنهم قاضوه على أن يأتي من العام المقبل 
فيعتمر ويقيم بمكة ثلاثة أيام؛ فلما قدم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قيل : فيكون يوم الفتح؟ فالجواب : ولا يجوز أن 
شيء فليتأمل» والله أعلم . وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهمء عن عكرمة مولى ابن عباس : أن قريشأ بعثوا أربعين رجلا 
رسول الله عاد فعفا عنهم وخلى سبيلهم » وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله َك بالحجارة والنبل . قال ابن إسحاق : وفي 
ذلك أنزل الله : «ومُرٌ الْرِى كن لْدِيْهُمَ دك وَلْرِيَكم نيم » الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا يقال له: «ابن زُنَيْمِ؛ اطلع على 
الثنية من الحديبية» فرماه المشركون بسهم فقتلوه. فبعث رسول ألله يَلِيدٍ خيلا » فأتوه باثني عشر فارسا من الكفارء فقال لهم: 
«هل لكم علي عهد؟ هل لكم علي ذمة؟1. قالوا: لا. فأرسلهم» وأنزل الله في ذلك : «ومْرٌ الى كن لَدِيَهُم عدم وَاْدِيَكم 
عَنجِم # الآية . ظ 
«ح لذبت كوا مدص عن سيد الْعرار وَافدىَ مَنكونا 3 يِل ير لكا وال مُؤمونَ ونس مُْمِئتٌ لد مهم أن تطثوهم 
كنا ف بهم لهي جِبَد اليد دل لَه سَكِيلَمٌ عل رشوله. وَل النؤبيت وَالْمَهُر سكي الى ونوا أن يبا وأهلها 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشركي العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله ككل : لهُمْ ليت 
نروأ» أي : هم الكفار دون غيرهم., لوَسَدُوِكُمْ عن لْسَنَجِدِ الْحَرَارٍ © أي : أنتم أحق به» وأنتم أهله في نفس الأمرء #وأفدى 
مَعَكُوهًا أن ِبَلُمَ يرم أي : وصدوا الهدي أن يصل إلى محله» وهذا من بغيهم وعنادهم»ء وكان الهدى سبعين بدنة. كما سيأتي 
سان 
وقوله : لوَلوَْا َال تومن وس مُوِْكَتٌ4 أي : بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم» أكنا 
سَلُطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهمء ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل ؛ ولهذا 
قل : «لرّ تََلَموْهْ ل تَطَنُوهُمَ مَمِيبَك مَنْهُم مَمَرَة4 أي : إشم وغرامة بسي عِلْرِ لِدْخِلَ لَهُ فى تمتو من يَنَآُ4 أي: يؤخر 
عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام . ثم قال: لو مَرَيُوا4 أي : لو تميز الكفار من 
المؤمنين الذين بين أظهرهم دا اريت كنَرُوأ مِنْهُمَ عَذَاب آيِمًا4 أي : لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. قال الحافظ 
أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو الزنْباع روح بن الفرج -حدثنا عبد الرحمن بن أبي عباد المكي» حدثنا عبد الرحمن بن 
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قاتلت رسول الله يَلِةٍ أول النهار كافراًء وقاتلت معه آخر النهار مسلماًء وفينا نزلت : وَلَرْلَا رِجَالٌ مُؤْمِبُونَ نآ مُوْمِتَتٌ» . قال : 
كنا تسعة نفر: سبعة رجال وامرأتين. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكي به» وقال فيه: عن أبي جمعة جنيد بن 
سبع» فذكره والصواب أبو جعفر: حبيب بن سباع . ورواه ابن أبي حاتم من حديث حجر بن خلف,. به. وقال: كنا ثلاثة رجال 
وتسع نسوة» وفينا نزلت: ولْوْلَا ِجَالٌ مُؤْمِونَ ونساء مُوْمَِتٌ4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري» حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة» عن أبي حمزة» عن عطاء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : الَو 
تَرََُوأ عدبا الت كُتَروأ مِنْهُم عَدَابَا يما يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين» لعذبهم الله عذاباً أليماً بقتلهم إياهم . 
وقوله : 9د جَمَلَ الذي كوأ في مُلوبِهمُ لَه َه التهِيَةٍ4 : وذلك حين أبوا أن يكتبوا «بسم الله الرحمن الرحيم»» وأبو 
أن يكتبوا: #هذا ما قضى عليه محمد رسول الله" لفَأنرْلٌ أنَهُ سَحيكمٌ عل رَسُوله. وَعَلَ الْمؤيييت وَأْرْمَهْرْ حكَيمَةَ النقرَى 4 . 
وهي قول: «لا إله إلا الله؛» كما قال ابن جرير» وعبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن قزعة أبو علي البصري» حدثنا 
سفيان بن حبيب» حدثنا شعبة» عن ثوير» عن أبيه» عن الطفيل ‏ يعني : ابن أبي بن كعب رضي الله عنه ‏ عن أبيه » أنه سمع 
رسول الله يك يقول: لوَألْرَمَهُمَ كيد أللَمرَىْ4>» قال : ١لا‏ إله إلا الله». وكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعة. وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من حديثه» وسألت أبا زُرْعَة عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور 
الرمادي؛ حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني الليث» حدثني عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
أن أبا هريرة أخبره» أن رسول الله يَلِةٍ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوأ: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا اللهء فقد 
مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله؟. وأنزل الله في كتابه» وذكر قوماً فقال: 8إنَّهُمْ كانوَأ إِذا ييل َم لآ إِلَهَ إلا َه 
مَحَكْرُونَ )> [الصافات: ه"], وقال الله جل ثناؤه: #وَأرَمَهُمْ صكلمَدٌ اللقرئ وَكانُوا لَحَنَّ يبا وأَهَلها 4 وهي : ١لا‏ إله إلا الله 
محمد رسول الها فاستكبروا عنها واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية» وكاتبهم رسول الله يَكْةَ على قضية المدة. وكذا 
رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهريء, والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري. والله أعلم . وقال مجاهد: «# كيم 
لتَقْرَئْ» : الإخلاصء وقال عطاء بن أبي رباح : هي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير. وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاقء عن الزهري» عن عروة» عن المسور: «وَألْرَمَهُمَ كلم ألَقَرَى» قال: لا إله 
إلا الله وحده لآ شريك له. وقال الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن عَبّاية بن رِبْعيء عن علي : «وَألرَمَهُْرْ كلد اللقرئ» . 
قال: لا إله إلا اللهء والله أكبر. وكذا قال ابن عمرء رضي الله عنهما. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: 


7 
سر - 


ارم َم ألنْرَىْ4 قال: يقول: شهادة أن لا إله إلا الله. وهي رأس كل تقوى. وقال سعيد بن جبير: «وَآمَهُرَ ' 
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كلمةَ التَتَرَى» قال : لا إله لا اله والجهاد فى سبيله . وقال عطاء الخراسانى : هى . لا إله إلا الله محمد رسول الله . وقال 
عبد الله بن المبارك» عن مَعْمَرء عن الزهري : «وَأَرْمَهُر كد اللترئ » قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فتادة: 


وه كاسن سر صر ل 


«وَالرَمَهُمَ كلمة التقرئ » قال: لا إله إلا الله . #وكانوا لَحقَّ يبا وَأَهَلّها» : كان المسلمون أحق بهاء وكانوا أهلها. «وكار> أنه 
ب سَىْءِ علِيِمًا4 أي : هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. وقد قال النسائي: حدثنا إبراهيم بن سعيدء حدثنا 
شبابة بن سوار» عن أبي رزين » عن عبد الله ابن العلاء بن زبر » عن بسر بن عبيد الله »عن أبي إدريس » عن أبي بن كعب أنه 
كان يقرأ: طإِد جَمَلَ اليس كُتَرُوأ في مُنُوبِهمُ لَلْيِيّدَ حبََدَ لََْهليَةِ4 [الفتم: +1 ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام. 
فبلغ ذلك عمر فأغلظ له فقال: إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله كِةِ فيعلمني مما عمله الله. فقال عمر: بل أنت 
رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم مما علمك الله ورسوله. 

وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقضية الصلح: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن 
إسحاق بن يَسَارء عن الزهري؛ عن غَرْوَة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله كله 
عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة عن 
عشرة» وخرج رسول الله كَِهِ حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي» فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت 
بمسيرك فخرجت معها العُوذ المطافيل» قد لبست جلود النمور» يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداًء وهذا خالد بن 
الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم. فقال رسول الله يله: «يا ويح قريش! قد أكلتهم الحرب. ماذا عليهم لو خلوا بيني 
وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلوا وبهم 
قوة» فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعئني الله به حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة». ثم أمر الناس 





سورة الفتح. الآيتان: 258 55 


فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة. قال: فسلك بالجيش تلك 
الطريق» فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش » فخرج رسول الله ويد حتى 
إذا سلك ثنية المرارء بركت ناقته» فقال الناس: خلأت . فقال رسول الله ككل : «ما خلاأت» وما ذلك لها بخلق» ولكنها حبسها 
«انزلوا». قالوا: يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس . فأخرج رسول الله يكل سهماً من كنانته فأعطاه رجلا من 
أصحابه» فتزل في قليب من تلك القلب» فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن . فلما اطمأن رسول الله كك إذا 
بُدِيل بن ورقاء في رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله لبشر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون 
على محمد وإن محمداً لم يأت لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه» فاتهموهم . 

ر ل الله يله شيئاً كان بمكة» فقا |: وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا يد < أبداً علينا عَنْوةَ ولا يتحدث بذلك العرب . : 
سمو و / دو علو نم 
بعثواإليه مكرّز بن حفصء. أحد بني عامر بن لؤى» فلمارآهرسول الله كه قال : هذا رجل غادر» . فلما انتهى إلى 
رسول يله يديد كلمه رسول الله بك بنحو ما كَلّم به أصحابه» ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله عَكنةْ ؛ فيعثوا إليه 
الحليس بن علقمة الكناني» وهو يومئدذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله ككلدِ قال : «هذا من قوم يتألهون» فابعثوا الهَدذي في 
وجهه»؛ فبعثوا الهدي» فلما رأى الهدي يسيل عليه من عُرْض الوادي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله؛ رجع 
ولم يصل إلى رسول لله بل إعظاماً لما رأى» فقال: يا معشر قريش» قد رأيت ما لا يحل صَدَّهء الهدي في قلائده قد أكل 
أوتاره من طول الحبس عن محله . قالوا: اجلس» إنما أنت أعرابي لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي» فقال: يا 
معشر قريش» إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم ؛ من التعنيف وسوء اللفظ. وقد عرفتم أنكم والد وأني 
ولدء وقد سمعت بالذي نابكم» فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي . قالوا: صدقتء ما أنت عندنا 
لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء 
وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً. قال: وأبو بكر قاعد خلف رسول الله يه فقال: امصص بظر اللات! أنحن 
هذه بها. ثم تناول لحية رسول الله يل والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله كه في الحديد» قال: فقرع يده. ثم 
قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله كله قبل والله ‏ لا تصل إليك. قال: ويحك! ما أفظعك وأغلظك! فتبسم 
سول الله بل . قال: من هذايا محمد؟ قال كَل : «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة». قال: أغدرء وهل غسلت سوأتك إلا 
بالأمس؟! قال: فكلمهرسول الله بل بمثل ما كلم به أصحابه» وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً. قال: فقام من عند 
رسول الله كَْهِ وقد رأى ما يصنع به أصحابه: لا يتوضأ وضوءاً إلا ابتدروه؛ ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره 
شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إني جئت كسرى في ملكه» وجئت قيصر والنجاشي في ملكهماء والله 
ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه» ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبدء فروا رأيكم . قال: وقد كان رسول الله علد 
قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعى إلى مكة» وحمله على جمل له يقال له : «الثعلب»» فلما دخل مكة عقرت به فريش» 
وأرادوا قتل خراش» فمنعتهم الأحابيش» حتى أتى رسول الله كه فدعا عمر ليبعثه إلى مكة» فقال: يا رسول اللهء إني أخاف 
هو أعز مني : عثمان بن عفان. قال : فدعاه رسول الله كَل » فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب أحدء وإنما جاء زائراً 
وردف خلفه» وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله تك » فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش. فبلغهم عن 
رسول الله تل ما أرسله بهء فقالوا لعثمان: إن شعت أن تطوف بالبيت فطف به» فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به 
رسول الله تكله قال: واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول الله أن عثمان قد قتل . 

قال محمد : فحدثني الزهري: أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو» وقالوا: أئت محمداً فصالحه ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع 
عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله يَكَِهٍ قال : «قد أراد 
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القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل». فلما انتهى إلى رسول الله يَكِةٍ تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح. 
فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكرء أو ليس برسول الله؟ أو لسنا 
بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمرء الزم غرزه حيث كان» 
فإني أشهد أنه رسول الله . ثم قال عمر: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله فقال: يا رسول الله» أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا 
بالمشركين؟ قال : «بلى». قال: فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال: «أنا عبد الله ورسوله» لن أخالف أمره ولن يضيعني». ثم قال 
عمر: مازلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. 
قال: ثم دعا رسول الله يَتِنةِ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اكتب «بسم لله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: 
ولا أعرف هذاء ولكن اكتب : «باسمك اللهم. فقال رسول الله : «اكتب باسمك اللهم. هذا ما صلح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمرو»ء فقال سهيل بن عمرو : ولو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله؛ وسهيل بن عمروء على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض»ء على أنه من أتى 
رسول الله من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم» ومن أتى قريش ممن مع رسول الله يللم يردوه عليه وأن بيئنا عيبة مكفوفة» 
وأنه لا أسلال ولا أغلال» وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده؛ دخل فيه؛ ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله وعهدهء وتوائبت بنو بكر 
فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهمء وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك 
فتدخلها بأصحابك» وأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القربء فبينا رسول الله يَِِ يكتب 
الكتاب» إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله يك قال: وقد كان أصحاب رسول الله 
خرجوا وهم لا يشكون في الفتح» لرؤيا رآها رسول الله ين فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوعء وما تحمل رسول الله َل 
على نفسه. دخل الناس من ذلك أمر عظيم» حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا 
محمدء قد لبت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: «صدقت» . فقام إليه فأخذ بتلابيبه . قال: وصرخ أبو جندل بأعلى 
صوته: يا معشر المسلمينء أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد الناس شراً إلى ما بهم فقال 
رسول الله يَلِنةِ: «يا أبا جندل؛ اصبر واحتسبء فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء إنا قد عقدنا 
بيننا وبين القوم صلحاً فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداً وإنا لن نغدر بهم». قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل 
يمشي مع أبي جندل إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل» فإنما هم المشركونء وإنما دم أحدهم دم كلب» قال: ويدني قائم 
السيف منه»ء قال : يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه قال: فضن الرجل بأبيه . قال: ونفذت القضية» فلما فرغا من 
الكتاب» وكان رسول الله يكن يصلي في الحرم. وهو مضطرب في الحلء قال: فقام رسول الله عله فقال : اليا أيها الناس» 
انحروا واحلقوا». قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلهاء فما قام رجل حتى عاد يلغ بمثلهاء فما قام رجل:. فرجع 
رسول الله يك فدخل على أم سلمة فقال : #يا أم سلمة» ما شأن الناس؟». قالت: يا رسول الله» قد دخلهم ما رأيت؛» فلا 
تُكُلّمن منهم إنساناًء واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق. ٠‏ فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك . فخرج رسول الله عند ل 
يكلم أحداً حتى أتى هديه فنحره . ثم جلس فحلقء. قال : فقام الناس ينحرون ويحلقون . قال : حتى إذا كان بين مكة والمديئة في 
وسط الطريق نزلت سورة الفتح . هكذا ساقه أحمد من هذا الوجهء وهكذا رواه يونس بن بُكَيْر وزياد البكائي» عن ابن إسحاق» 
بنحوهء وفيه إغراب» وقد رواه أيضا عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن الزهري» به نحوه وخالفه في أشياء . 

وقد رواه البخاري» رحمه الله؛ في صحيحه» فساقه سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة» فقال في كتاب الشروط من صحيحه: 
حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الزراق أخبرنا مَعْمَر: أخبرني الزهري : أخبرني عَرْوَة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكمء يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا: خرج رسول الله كَل زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من 
أصحابه» فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره؛ وأحرم منها بعمرة وبعث عيناً له من خزاعة؛ وسار حتى إذا كان بغدير 
الأشطاط أتاه عينه» فقال : إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال: 
أشيروا أيها الناس عليّ» أترون أن نميل على عيالهم . وذراري هؤلاء الذين يريدون أن صدونا عن البيت؟4» وفي لفظ: «أترون 
أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم . فإن يأتونا كان الله قد قطع عُنُّقاً من المشركين وإلا تركناهم محزونين»» وفي لفظ : 
«فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محرٌوبين وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟». 
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فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله» خرجت عامداً لهذا البيت» لا نريد قتل أحد ولا حرباً» فتوجه له» فمن صدنا عنه 
قاتلناه. وفي لفظ : فقال أبو بكرء رضي الله عنه : الله ورسوله أعلم إنما جئنا معتمرين» ولم نجىء لقتال أحدء ولكن من حال 
بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي يله : «فروحوا إذن»» وفي لفظ : «فامضوا على اسم الله . حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال 
النبي كك : «إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة» فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بِقَتّرة الجيش» 
فانطلق يركض نذيراً لقريش ٠»‏ وسار النبي كلخ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته . فقال الناس: حل حل 
فألحتء فقالوا: خلأت القصواءء خلأت القصواءء فقال النبى يَكلِةٍ : «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق»؛ ولكن حبسها 
حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله» إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها 
فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء» يتبرضه الناس تبرضاًء فلم يلبث الناس حتى نزحوهء وشكى 
إلى رسول الله َكل العطش» فانتزع من كنانته سهماً ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه 
فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله يَكهِ من أهل تهامة» 
فقال: إنى تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي» نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت . فقال النبي تك : «إنا لم نجىء لقتال أحد» ولكن جتنا معتمرين» وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب فأضرت بهمء فإن شاؤوا 
ماددنهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبوا 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» ولينفذن الله أمره» . قال بديل : سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى 
أتى قريشاً فقال: إنا قد جئنا من عند هذا الرجل » وسمعناه يقول قولاء فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا 
حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال: ذوو الرأي منهم : هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال 
رسول الله كه فقام عروة بن مسعود فقال: أي قومء ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل 
تنهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ» فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: 
بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني أته. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم رسول الله يد فقال 
النبي يكلهِ له نحواً من قوله لبديل بن ورقاء. فقال عروة عند ذلك : أي محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك. هل سمعت 
بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى فإني والله لأرى وجوهاء وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا 
ويدعوك» فقال أبو بكرء رضي الله عنه: امصص بطر اللات! أنحن نفر وندعه؟! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي 
نفسي بيده لو لا يد كانت لك عندي لم أجزك بهاء لأجبتك . قال: وجعل يكلم النبي يلو فكلما كلمه أخذ بلحيته» والمغيرة بن 
شعبة» رضي الله عنه قائم على رأس النبي كلم ومعه السيف وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي يله ضرب 
يده بنعل السيف » وقال له: أخر يدك من لحية النبي كَكةِ . فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة . فقال: أي 
غدرء ألست أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم. ثم جاء فأسلم» فقال 
النبي يله : «أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء». ثم إن عروه جعل يرمق أصحاب النبي مَكِيِ بعينيه» قال: فوالله 
ما تنخم رسول الله يِه نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه» تعظيماً له يكَِوّء فرجع عروة إلى أصحابه. 
فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشيء, والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد محمداًء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده: وما يُحدون النظر إليه تعظيماً له» وإنه قد عرض 
عليكم خطة رشْد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بني كنانة : دعوني آنه . فقالوا: اثتهء فلما أشرف على النبي يَلِيِ وأصحابه» قال 
النبي كَلِ : «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البَّدْنْء فابعثوها له فبُعِمَتْ له واستقبله الناس يُلْبُونَء فلما رأى ذلك قال: 
يسان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَّدّوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال : رأيت البدْن قد قُلْدت وأشعرت» فما أرى أن 
يُصَدُوا عن البيت. فقال رجل منهم يقال له: المكوّز بن حفص؟ 2 فقال: دعوني آته . فقالوا: ائته . فلما أشرف عليهم قال 
النبي كه : «هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر؛ء فجعل يكلم النبي يَلِةِ » فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 

وقال معمر: أخبرني أيوب» عن عِكْرِمَةَ أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي يك : «قد سَهُل لكم من أمركم». قال 
معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابا فدعا النبي كله الكاتب» فقال 
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النبي يِه : «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل بن عمرو: أما «الرحمن» فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتب : 
«باسمك اللهم»؛ كما كنت تكتب . فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا: «بسم الله الرحمن الرحيم» . فقال النبي كل : ١اكتب‏ : 
باسمك اللهم». ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول 0 : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن . 
البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب : «محمد بن عبد الله4» فقال النبى يَكلِيجِ : «والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى . اكتب محمد بن 
عبد الله؛ قال الزهري : وذلك لقوله : «والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». فقال له النبي تكله : 
«على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به». فقال: سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضُعْطَةً؛ ولكن ذلك من العام 
المقبلء فكتب» فقال سهيل : «وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله! 
كيف يُرَدُ إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟! فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسّفٌ في قيوده» قد خرج من 
أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل : هذايا محمد أول من أقاضيك عليه أن تَرُدَه إلى » فقال النبي َه : 
«إنا لم نْقْضٍ الكتاب بعد». قال: فوالله إذاً لا أصالحك على شيء أبداً. قال النبي يَكلِةِ : «فأجزه لي» فقال: ما أنا بمجيز ذلك 
لك» قال: «بلى فافعل» . قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك . قال أبو جندل : أي معشر المسلمين: أرَدَ إلى 
المشركين وقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟! وكان قد عُذْبَ عذاباً شديداً في اللهقِيِكَ . قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: فأتيت نبي الله يليه فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال يله : «بلى». قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
«بلى» . قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: «إنى رسول الله. ولستٌ أعصيه» وهو ناصري»» قلت: أو لست كنت تحدثنا 
أنا سنأتي البيت نطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟». قلت: لاء قال: «فإنك آتية ومُطوّف به . قال: فأتيت أبا بكر 
فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي 
الدنية في ديننا إذا؟ قال : أيها الرجل» إنه رسول الله» وليس يعصي ربه» وهو ناصره؛ فاستمسك بِغَرْزهء فوالله إنه على الحق. 
قلت : أو ليس كان يحدثنا أنا سناتي البيت ونطوف يه؟ قال: بلى» قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأتيه 
وتطوف به. ظ 
قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله يَلِنةٍ لأصحابه: «قوموا فانحروا 
ثم احلقوا». قال : فوالله ماقام منهم رجل حتى قال ذلك ثلات مرات!! فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة» فذكر لها ما 
لقي من الناس» قالت له أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم يتلق بعها ؛ حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماًء ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل اللهء كيك اما با ألِْينَ امنأ إدًا بكم 
لْمُؤْستُ مُهَدرْتٍ» حتى بلغ : #يعِصم الْكواف 4 [الممتحنة: .6٠١‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما 
معاوية بن ١‏ ان فيان ارال خرى مسسرات أنه .٠‏ ثم رجع النبي يَكِةِ إلى المدينة فجاءه أبو بصير ‏ رجل من قريش - وهو 
مسلم. فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا 
يأكلون من تمر لهم»ء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء فاستله الآخرء فقال: أجل! والله 
إنه لجيد» لقد جربت منه ثم جربت» فقال أبو بصير : أرني أنظر إليهء فأمكنه منه فضربه حتى بَرَدء ور الآخر حتى أتى المديئة: ا 
فدخل المسجد يعدوء فال رسول لله كلل حين رآء : القد رأى هذا دُعراً»» فلما انتهى إلى النبى كَِهِ قال: قتل والله صاحبى» 
وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول اللهء قد_والله ‏ أوفى الله ذمتكء. قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. 
فقال النبي يَكِهِ : «ويل أمّهِ مِسْعَرُ حرب! لو كان له أحد». فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء 
قال: وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم. وأخذوا أموالهم. فأرسلت 
قريش إلى النبي يكل » تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم : «فمن أتاه منهم فهو آمن». فأرسل النبي ككلنةِ إليهمء وأنزل الله ويك : 
«وهو الْرِى كف لَدِيهم دك وديم عنهم طن مَكه» حتى يله : اكه كز 4 بزكانت حميني أنهم لم يقترواانه 
رسول ار اانا اللو الا اير لكي او جل 0 7 1 7 
التفسيرء وفي عمرة الحديبية» وفي الحج» وغير ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة» كلاهما عن الزهري» به. ووقع في 
بعض الأماكن عن الزهري» عن عروة؛ عن مروان والمِسْوّر بن مَحْرّمة» عن رجال من أصحاب النبي كل بذلك . وهذا أشبه 


-- 
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والله أعلم» ولم يسقه أبسط من هاهناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين في مواضع » وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هاهناء 
ولذلك سقنا تلك الرواية وهذهء والله المستعان وعليه التكلان» ولا حولا ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . وقال البخاري في 
التفسير: حدثنا أحمد بن إسحاق السّلَْمِيء حدثنا يعلي؛ حدثنا عبد العزيز بن سياه. عن حبيب بن أبي ثابت» قال: أتيت أبا 
وائل أسأله فقال: كنا بصفين فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب: نعم . فقال سهل بن 
خُتيف : اتهمُوا أنفسكم» فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني : الصلح الذي كان بين النبي كه والمشركين - ولو نرى قتالا لقاتلناء 
فجاء عمر فقال : ألسنا على الح وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: «بلى» . قال : ففيم نعطي 
الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال: «يا ابن الخطاب» إني رسول اللهء ولن يضيعني الله أبدأ» فرجع متغيظاء 
فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكرء ألسنا على الح وهم على الباطل» فقال : يا ابن الخطاب. إنه رسول الله» ولن 
يضيعه الله أبداء فنزلت سورة الفتح . وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق أخر عن أبي وائل 
سفيان بن سلمة» عن سهيل بن حنليف به» وفي بعض ألفاظه : «يا أيها الناس» اتهموا الرأي؛ فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو 
أقدر على أن أرد على رسول الله يله أمره لرددته» وفي رواية: فنزلت سورة الفتح» فدعا رسول الله يه عمر بن الخطاب 
فقرأها عليه . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنسء أن قريشاً صالحوا النبي 225؛ فيهم سهيل بن 
عمروء فقال النبي يه لعلى: «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل : لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن 
اكتب ما نعرف: «باسمك اللهم». فقال: اكتب من محمد رسول الله». قال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب : 
اسمك واسم أبيك . فقال النبي كك : «اكتب: من محمد بن عبد الله». واشترطوا على النبي كه أن من جاء منكم لا نرده 
عليكم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقال: يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال : انعم» إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله» . رواه 
مسلم من حديث حماد بن سلمة»ء به. وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني 
سماكء. عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله كله يوم الحديبية صالح 
المشركين» فقال لعلى : «اكتب يا على : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله" قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال 
رسول الله : «امح يا علي» اللهم إنك تعلم أني رسولك. امح يا علي» واكتب : هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله" . والله 
لرسول الله خير من على » وقد محا نفسه» ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. ورواه أبو داود 
من حديث عكرمة بن عمار اليمامي» بنحوه. وروى الإمام أحمدء عن يحيى بن آدم : حدثنا زهير.ء عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم؛ عن مِقَسَمء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: نحر رسول الله كه يوم الحديبية 
سبعين بدنة فيها جمل لأبي جهل» فلما صُدّت عن البيت حَنَّثْ كما تَحِنّ إلى أولادها . 


مم وري مع ولك بس لير 000 


نقد سدق آنه رَُولة اليا لحن تحن جد الْحَرَام إن طَله أَنَهُ يندت ملي رُمُوسَكْم وَمْعَصَرنَ لا عَتَاوتَ صلم ما كم تَدْكُوا 
َحَمَلَ ين دون للك فَمََا هرسا 9 هُرٌ اذى أرْسَلَ رَسْولمٌ يالْهُدئ وَدِينِ لْحَقْ لبظهَمٌ عَلَ لين كلد وك بللَّهِ نّهيدًا 4028 . 

كان رسول الله يي قد أَرِىَ في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية 
لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من 
قابل . وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء»؛ حتى سأل عمر بن الخطاب» رضى لله عنهء في ذلك . فال له فيما فال : 
أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا» قال: لاء قال: «فإنك آنية ومطوف 
بهه. وبهذا أجاب الصديق» رضي العف أيفا عذى الفنةبالفذةة لهذا قال تعالى : «لقد صَدَقَ أله رَسُولَهُ ألرةيًا يالْحيَ 
نحن الْمَسَجِدَ الْحَرَامْ إن سَآءَ أللَه* : وهذا لتحقيق الخبر وتوكيده: وليس هذا من الاستثناء فى شيء» وقوله : #ءَامنيت؟ أي : 
فى حال دخولكم . وقوله : #عُلْيِنَ روسكم وَمْقصَرنَ4. حال مقدرة؛ لأنهم في حال حرمهم لم يكونوا محلقين ومقصرين» 
وإنما كان هذا في ثاني الحال» كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. وثبت في الصحيحن أن رسول الله عي قال : 
اررحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يارسول الله؟ قال: #رحم الله المحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال : 
اارحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين» في الثالثة أو الرابعة . وقوله : «لا تَحَافُوتَ؟ : 
حال مؤكدة في المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخولء ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد. وهذا 
كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» فإن النبي يك لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا 
الحجة والمحرم» وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبضعها صلحاء وهي إقليم عظيم كثير النخل 


اه 


ره ع7 ١‏ ا 
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والزروعء فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر»ء وقسمها بين أهل الحديبية وحدهمء ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين 
قدموا من الحبشة» جعفر بن أبى طالب وأصحابه» وأبو موسى الأشعري وأصحابه» ولم يغب منهم أحدء قال ابن زيد: إلا أيا 
دجانة سماك بن حَرَشَةء كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة» فلما كان في ذي القعدة في سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمراً هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذي الحليفة» وساق معه الهدي» فيل : كان ستين بدنة. فلبى وسار وأصحابه يلبون . فلما 
كان قريباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه. فلما فلمارآه المشركون رعبوا رعباً شديداًء وظنوا أن 
رسول الله يكِيدِ يغزوهم»ء وأنه قد نكث العهد الذي بينه وبينهم من وضع القتال عشر سنين» وذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء 
رسول الله يَكةٍ فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرمء بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج؛ وسار 
ل ا ا . فلما كان في أثناء الطريق بع بعثت قريش مِكرّز بن حفص فقال: يا محمدء 
ماعرفناك تنقض العهد. قال: «وماذاك؟». قال: دخلت : علينا بالسلاح والقسي والرماح . فقال : «لم يكن ذلك» وقد بعثنا به 
إلى يأجج»». فقال: بهذا عرفناك» بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله يك ولا إلى أصحابه 
غيظاً وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله كل 
وأصحابه» فدخلها عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدي قد بعئه إلى ذي طوى, وهو راكب ناقته القصواء 
التي كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله يللد يقودهاء وهو يقول : 

باسمالني محمد رسوله 
اليوم نضربكمعلى تأويله 
ضرباًيزيلٌالهام عن مقغقِيله 
قدأنزلالرحمن في تنزيله 
بأن خيرالقثئل فى سبيله 





فهذا مجموع من روايات متفرقة . قال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: لما 
دخل رسول الله يِكِةٍ مكة في عمرة القضاءء دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته كله وهويقول: 

لاوا مي التكتو نار معن سنيينتب: إحى تحوسييههة البحجو ابببر ان 
خلوافكل الخير في رسوله ' 
هق ه٠معلتاكمهة‏ عسلدى تبأويساة 
فحريا دريل الهمام عن قيال 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرء عن الزهري», عن أنس بن مالك قال: لما دخل رسول الله يكل مكة في عمرة القضاءء مشى 
عبد الله بن رواحة بين يديه وفي رواية وابن رواحة آخذ بغرزه» وهو يقول : 


جاتو شي التكنفار فحن سح جنات 
بأن خيرالقتل في سبيله 
تمدن قعل خجاكتو عسليئ تسأويثلة 
فحريسا يحعوين اهحاة عن ةا سمداتسة 


ويذهل الخشيل عن خليله 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن الصباح. حدثنا إسماعيل ‏ يعني : : ابن زكريا- عن عبد الله يعني : ابن عثمان ‏ عن أبي 
الطُمَيْل عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كي لما نزل مرّ الظهران في عمرته» بلغ أصحاب رسول الله كله أن قريشاً تقول : هما 
يتباعثون من العَجَف . فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظهرناء فأكلنا من لحمهء وحَسّونا من مَرّقهء أصبحنا غداً حين ندخل على 
القوم وبنا جَمَامَة . قال: «لا تفعلواء ولكن اجمعوا لي من أزوادكم». فجمعوا له وبسطوا الأنطاع» فأكلوا حتى تركوا وحثا كل 
واحد منهم في جرابه» ثم أقبل رسول الله يل حتى دخل المسجد» وقعدت قريش نحو الحجرء فاضطبع بردائه» ثم قال: «لا 
يرى القوم فيكم غميرة» فاستلم الركن ثم رَمَل؛ حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود» فقالت قريش : ما ترضون 
بالمشي أما إنكم لتنقُّرُون نَفْرَ الظباء» ففعل ذلك ثلاثة ثة أشواط» فكانت سُئّة . قال أبو الطفيل: فأخبرني ابن عباس: أن. 


عطاك 


52 


ل 


سورة الفتح . الآية : 6" 


رسول الله يل فعل ذلك في حجة الوداع . وقال أحمد أيضاً: حدثنا يونس؛ حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: قدم رسول الله يكن وأصحابه مكةء وقد وهنتهم حُمّى يثرب» ولقوا منها سوءاً فقال المشركون: إنه 
يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شرأًء وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجرء فأطلع الله نبيه يك 
على ما قالواء فأمر رسول الله يَلِنهِ أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة؛ ليرى المشركون جلدهم» قال: فرملوا ثلاثة أشواط» 
وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون» ولم يمنع النبي ين أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم» فقال 
المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد بن 
زيدء به وفي لفظ : قدم النبي يئِةِ وأصحابه صبيحة رابعة» أي من ذي القعدة» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم 
حمى يثرب» فأمرهم النبي يَكَِةِ أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 

قال البخاري: وزاد ابن سلمة ‏ يعني : حماد بن سلمة عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما قدم النبي كل 
لعامه الذي استأمن قال : #ارملوا». ليرى المشركون قوتهم» والمشركون من قبل قعيقعان. وحدثنا محمد» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس قال: إنما سعى النبي يَكِةٍ بالبيت وبالصفا والمروة» ليرى المشركون 
قوته. ورواه في مواضع أخرء ومسلم والنسائي» من طرق» عن سفيان بن عبينة» به . وقال أيضاً: حدثنا علي بن أبي عبد الله 
حدثنا سفيان» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» سمع ابن أبي أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله يلي سترناه من غلمان المشركين 
ومنهم؛ أن يؤذوا رسول الله يَكلِِ. انفرد به البخاري دون مسلم . وقال البخاري أيضاً: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا سريج بن 
النعمان» حدثنا فليح» وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم؛ حدثنا أبي» حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع» عن ابن عمر؛ 
أن رسول الله يي خرج معتمراًء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر 
العام المقبل» ولا يحمل سلاحاً عليهم ولا سيوفاً» ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل» فدخلها كما كان 
صالحهم» فلما أن قام بها ثلاثا» أمروه أن يخرج فخرج . وهو في صحيح مسلم أيضا. وقال البخاري أيضاً: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء» قال: اعتمر النبي يَكِةِ في ذي القعدة» فأبى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة 
حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله» . قالوا: لا نقر بهذاء 
ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاً» ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال: «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله». ثم 
قال لعلي بن أبي طالب: «امح رسول الله». قال: لاء والله لا أمحوك أبداً. فأخذ رسول الله يل الكتاب» وليس يحسن 
يكتب» فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله : لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» وألا يخرج من أهلها 
بأحد أراد أن يتبعه» وألا يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها» فلما دخلها ومضى الأجلء أتوا علي فقالوا: قل لصاحبك : 
اخرج عنا فقد مضى الأجل» فخرج النبي كك فتبعته ابنة حمزة تنادي : يا عم» يا عم . فتناولها علي فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة : 
دونك ابنة عمك فحملتهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء فقال عليّ: أنا أخذتها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي 
وخالتها تحتي» وقال زيد: ابئة أخي» فقضى بها النبي ينةِ لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعلي : «أنت مني وأنا 
منك»» وقال لجعفر : «أشبهت خلقي وخلقي» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». قال علي : ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: «إنها 
ابنة أخي من الرضاعة» انفرد به من هذا الوجه . وقوله: لمَمَِمَ مَالَمْ تَمْلَمُوأ تَجَمَلَ ين دون دَلِنَك قَنَسًا مَرِيبًا» أي : فعلم الله تعالى 
من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموه أنتم» لمَجَمَلَ ين دون دَلِدَت» أي : قبل 
دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي ين لنَئَمًا وبا : وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. ثم قال 


ل سس عو لي 


تعالى» مبكراً للمؤسين بنضرة الرسول هتلوات الله وسلامه غلية غان عدوة وعلى:سائر آهل الأرظن : هو الزت ارمل وشو 





الأرضء من عرب وعجمء ومليين ومشركين» لوَكَّىٌ بِأََّهَ سَّهيدًا» أي: أنه رسوله» وهو ناصره. 


دل دغر ره 06 هئ - سصسير اج ماين ارصم مم لس اا رم كك رمي امسرر سمس مم ب مم مه لاع مويه رس 2 رار 272 3 7 مراع 
محمد رسول أئله والذين معةه 7 أعناء عل الْكَفَارٍ رحماء بيهم تربلهم زر( سحيدا فون فصلا من لله ورضوانا سيماهم فى وجحويههم من ائْرٍ السجود 


94 ل ع صاعرورى 0 ص وس © لسعم 00 550 ال ال اخ الشاكي ‏ اا لكر 20 5 ارمس اسداس م عد مر ميق من سس 
دَلِكَ مََنُهُمْ في لوس ومتثمُرْ فى اليل كزرع أخْرَجَ سسَطتَمٌ َازَرَهُ كاتفلا تست عَكَ سشوقه. يْمَحِبُ ألزْيَامَ ليفيظ يم الكنار وعد أله لذي 
امنأ وَعَمِلُوأ ألصَِّحَاتِ مِنْهُم كَْفِرَهٌ وَلْحْرًا عَفلِيمَا (29) > . 

د .ده 0 1 ك1 55 2ه 5 : 

يخبر تعالى عن محمد صلوات الله عليه أنه رسوله حقأ بلا شك ولااريب» فمّال: # محمد حول سه ١#‏ وهذا مبتدأ وخبر» 





سورة الفتح» الآية: 9؟ 


وهو مشتمل على كل وصف جميل»؛ ٠‏ ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال: طهَالنَ سمه أده عل الكرِ وح جم > » كما قال 
تعالى: #صَوقٌَ ْأَقَ لله قور يهم وحصوتدر أَذْلّمَ علّ الْمُرٌمِنِنَ أَعِرَّوَ ع[ عل الْكفْرتَ © [المائدة: 04] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم 
شديداً عنيفاً على الكفار. ا غضوباً عبوساً في وجه الكافرء ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن» كما 
قال تعالى: «يكاما لذن امَنوأ َينُوا الذرت نت يب الحكَُرِ وَلِيجِدُوا فك طعلة4 [العوبة: *١1]ء‏ وقال النبي كَل : «مثل 
ال نل اسار سراي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الخد ا لحني والسيرء وقال: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه كلا الحديثين في الصحيح . وقوله: #ترئهم (' 4 م 2 
مَضْلَا مَنَّ أنه وَرضْوَئا © : وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة» وهي خير الأعمال» وصفهم بالإخلاص فيها شى بق 
والاحتساب عند الله جزيل الثواب» وهو الجنة اك الله؛ء وهو سعة الرزق عليهم» ورضاهء تعالى» عنهم 
وهو أكبر من الأول» كما قال: #ورضوان يرب الله كي > [العوبة : .]١‏ وقوله : «سِيمَاهُمْ فى وجُوههم ين أثر السجود » : قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس بي اواو السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد: يعني : 
الخشوع والتواضع . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثئنا علي بن محمد الطئافسي» حدثنا حسين الجَعْفِي» عن زائدة» 
عن منصورء عن مجاهد: لسِيمَاهُمْ في وُجُوههم بْنْ أَثْر أَلسّجُود» قال: الخشوع» قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجهء 
فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون. وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف: من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقد أسنده ابن ماجه في سننهء عن إسماعيل بن محمد الطلحي؛ ؛ عن ثابت بن 
موسى» عن شريك» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله كَل : «من كَثْرَتْ صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار» والصحيح أنه موقوف. وقال بعضهم: إن للحسنة نوراً في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة 
في قلوب الناس . وقال أمير المؤمنين عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صَمحَات وجههء وفلتَّات لسانه. 
والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر في صفحات الوجه» فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره 
للناس» كما روي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وقال أبو القاسم 
الطبراني: حدثنا محمود بن محمد المروزي» حدثنا حامد بن آدم المروزي» حدثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن 
عبيد الله العَرْرّميء عن سلمة بن كُهَيْلء عن جُنْدَب بن سفيان البَجَلي قال: قال النبي كه : «ما أسر أحد سريرة إلا 
ألبسه الله رداءهاء إن خيراً فخير» وإن شر فشر»» العرزمي متروك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد» عن رسول لله يك أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء 
ليس لها باب ولا كوةء لخرج عمله للناس كائناً ما كان؛ . وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا حسن» حدثنا زُمَيْره حدثنا 
قابوس بن أبي ظبْيَانَ: أن أباه حدثه عن ابن عباس» عن النبي يل قال: «إن الهدي الصالح» والسمت الصالحء والاقتصاد 
جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة» ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي» عن زهير» به. . فالصحابة رضي الله 
عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم. فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وقال مالك؛ ر-حمه الله : بلغني أن 
النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: «والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغناه. وصدقوا في ذلك». 
فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله كلوه وقد نوه الله بذكرهم في الكتب 
المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا: 9ذَلِكَ مَثَلْهُم في التَورَئةَ# ع ثم قال: «وَمَتَلُهرَ في لض كب لذج لدم قير 
ادال ا : «أخرع سطعم # أي : فرالحه» «تارم» أي : : شده «مَِاسْتَْلَناً > أي : شب وطال» ور 
سوقه. يُعَحِب لزن > أي : تلك امسسجات متمد :1 ارون را دوه( لمسزوة ني عفة ك شيط اع الزو »1 السايية 
0 كه 11 الخ الوا بريه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة» 0 
نهم يغيظونهم. ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية . ووافقه طائفة من العلماء على ذلك . والأحاديث في فضائل 
0 عن التعرض لهم بمساءة كثيرة» ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم. ثم قال: #وعَد أمّهُ ألَذِنَ امئوأ وَعَمِلُوا 
ألصَّلِحَتِ مِنْهم4 «من» هذه لبيان الجنس» 8اتَغْفَرَة» أي : لذنوبهم . #وَلحَرًا عَيْلِيمًا» أي : ثواباً جزيلاً ورزقاً كريماًء ووعد الله 
عن واميدى.. لااجعلت رولا بدك زكل مور افتفن الث الستومابة فهو ل كمهي ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضي الله عنهم وأرضاهم»ء وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل. قال مسلم في 
صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال 


سورة الححرات » الآيات: "1١‏ 
رسول الله كَلْهِ : «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». 


آخر تفسير سورة الفتح , ولله الحمد والمنة 
نا ين 


تفسير سورة الحجرات 


< ييا الَدِنَ امأ لا تُمَدْمُوأْ بين بدي أله ورسولي. وَالَدا الم إنَّ أنه سح عَلِمٌ 9 ييا الذي د موك 0 مرق لذن َل 
ججهرا لم بِالْمَولٍ كجهر عو حكم 0 اه وَأَنسْرَ لآ 1 عمو 0 9 دين ل د موه عِنْد رسول أنه لِك لذن 
تحن أل ويم قا لمر نفو ولد عي 402 . 

هذه آداب» أدب بها اله عاده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول كه من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام» فقال تام 
لَِنَ اموا لا تقَرْموأ بين يدي أله ورسوله: انوأ أسَه ٠»‏ أي : لا تسرعوا في الأشياء بين يديه» أي : قبله» » بل كونوا تبعأ له في جميع 
الأمورء حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديثٌ معاذء إذ قال له النبي يَلِهْ حين بعثه إلى اليمن : «بم تحكم؟» قال : 
بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: بسنة رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد رأيي» فضرب في صدره وقال : 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول اللهء لما يرضى رسول الله». وقد رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 
ل ا دع لوي د لو اس ب رو 0 
يدي الله ورسوله. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا نُعَدِموا بن يدي الله وَرَسُولو © : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 
وقال العَوْفي عنه ا 1 . وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله يَكِْهٌ بشيء. حتى يقضي الله على 
لسانه . وقال الضحاك : لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم . وقال سفيان الثوري : #لا تُقَدْموأ بين بدي أله ورسوله * 
بقول ولا فعل. وقال الحسن البصري : 9لا نذا بن بدي أ روات 4 قال : لا تدعوا قبل الإمام . وقال قتادة : ذكر لنا أن ناساً 
كانوا يقولون : لو أنزل في كذا كذاء وكذا لو صنع كذاء فكره الله ذلك» وتقدم فيه ٠‏ # رفوأ أدك أي : فيما أمركم به #إنَّ اله 


سيم # أي : لأقوالكم عَلِمٌ» بنياتكم . 

وقوله : ييا أَلَذِنَ “اموا لا ترَمعوَأ أَصَوَمَكمْ وق صَوْتٍ الي : هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين من الا مزفمرا اتبنوانهم سن دفن 
النبي كه فوق صوته. وقد روى أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر» رضي الله عنهما. وقال البخاري: حدثنا بَسْرّة بن 
صفوان اللْحْمِي حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبى مُلْيْكَةَ قال : كاد الخيّران أن يهلكاء أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء رفعا 
أصواتهما عند النبي ييه حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل 
آخر ‏ قال نافع : لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي . قال: ما أردت خلافك . فارتفعت أصواتهما في 
ذلك» فأنزل الله : لايكليبًا الي انوأ لا يهَُوَا أصَوَكَك: موق صَوْتٍ لدي ولا ججهروأ لم ْول كَجَهْرِ بمْضِ حك لض 4 الآية» قال ابن 
الزبير: فما كان عمر يُسمعٌ رسول الله يَكلَهُ بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه : يعني أبا بكرء رضي الله عنه . 
انفرد به دون مسلم . ثم قال البخاري : حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا حَجاحء عن ابن جُرَيْج» حدثني ابن أبي مليكة : أن 
عبد الله بن الزبير أخبره: أنه قم ركب من بني تميم على النبي يَكْهِ » فقال أبو بكر : أمَّر القعقاعَ بن مَعْبد. وقال عمر: بل أمّْر 
الأقرع بن حايس» فقال أبو بكر : ما أردت إلى أو : إلا خلافي. فقال عمر: ما أردثُ خلافك» فتماريا حتى ارتفعت 
أصواتهماء فنزلت في ذلك : «كأبا ألَدنَ عامثوأ لا متَرِموأ بين يدي أله وَرَسُولِه 4 » حتى انقضت الآية» ولو أَنَهُمَ صإروأ حَقٌ حرج 
ليم © الآية [الحجرات : : ه]. وهكذا رواه هاهنا منفرداً به أيضاً. وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» 
حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا حصين ابن عَْمَرء عن مُخارق؛ عن طارق بن شهاب» عن أبي بكر الصديق قال : لعانزلت 


ال ام ال 


هذه الآبة : يكبا ألذِنَ اموأ لا روأ أَصَوَفَكْْ مََقَ صَوْتٍ الي . قلت : يا رسول الله؛ والله لا أكلمك إلا كأخي السّرار . 
حصين بن عمر هذا وإن كان ضعيفاً ‏ لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف» وأبي هريرة رضي الله عنه بنحو 





وهصي مذنية . 
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ذلك.» والله أعلم. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابن عون» أنبأني موسى ابن أنس» عن 
أنس بن مالك» رضى الله عنهء أن النبى يُلل افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: يا رسول الله» أنا أعلم لك علمه . فأتاه فوجده 
في بيته مُتكْساً رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء كان يَرْكُمُ صوته فوق صوت النبي يله فقد حبط عمله» فهو من أهل 
النار. فأتى الرجل النبي كد فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: «اذهب إليه فقل 
له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية : ييا الْذينَ “انوأ لا رمعو أسَوَمَكمْ رن صَوْتِ التي إلى : 
«وَأَسر َا صَنْمرد4. وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله يَكيِ حبط 
عمليء أنا من أهل النارء وجلس في أهله حزيناًء ففقده رسول الله كك فانطلق بعض القوم إليه فقالواله: تفقدك 
رسول الله كهُ ما لك؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي يله وأجهر له بالقول؛ حبط عمليء أنا من أهل النار. 
فأتوا النبي يله فأخبروه بما قال» فقال: «لاء بل هو من أهل الجنة». قال أنس : فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من 
أهل الجنة . فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف» فجاء ثابت بن قيس بن شماس» وقد تحنط ولبس كفنهء فقال : 
بئسما تُعوّدون أقرانكم . فقاتلهم حتى قُتل. وقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانى» عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية: ايكيا أل “اموا ألا تَرقعُوأ أصَوامَكمْ هوق صَوتِ 
لي إلى آخر الآيةء جلس ثابت في بيته» قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي بكي فقال النبي يل لسعد بن معاذ: «يا 
أبا عمرو» ما شأن ثابت؟ أشتكى؟» فقال: سعد إنه لجاري» وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول 
رسول الله كله فقال ثابت: أَنزلّت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله كله فأنا من أهل النار. 
فذكر ذلك سعد للنبي كله فقال رسول الله يك: «بل» هو من أهل الجنة» . 

ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي» عن حَيّانَ بن هلال» عن سليمان بن المغيرة» به قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. 
وعن قطن بن تُسَير عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بنحوه. وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ. حدثنا هَرّيم بن 
عبد الأعلى الأسدي. حدئنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبى يذكرء عن ثابت» عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية» واقتص 
الحديث» ولم يذكر سعد بن معاذء وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رَجلّ من أهل الجنة. فهذه الطرق الثلاث مُعَلَلة لرواية 
حماد بن سلمة» فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. والصحيح: أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه 
كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمس » وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم» والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من 
الهجرة» والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا زيد بن الحُبَاب» حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شمّاس» 
حدئني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماسء عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية : لا رفوا أصَوْفَكُم هن صَوْتٍ 
لبي ولا ججمهروا لم بلقو قال : قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي» قال: فمر به عاصم بن عدي من بني العَجلان» فقال: ما 
يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه الآية» أتخوف أن تكون نزلت فى وأنا صيت» رفيع الصوت. قال: فمضى عاصم بن عدي إلى 
رسول الله يلد قال: وغلبه البكاء» فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول فقال لها: إذا دخلتٌ بيت فَرَسي فشدي 
عَلَىَ الضبّة بمسمار» فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه؛ وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله 5 أو يرضى عني 
رسول الله كَلْ. قال: وأتى عاصم رسول الله كَل فأخبره خبرهء فقال: «اذهب فادعه لي». فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده 
فجاء إلى أهله فوجده في بيت القَّرّسء فقال له: إن رسول الله كلل يدعوك . فقال: اكسر الضبة . قال: فخرجا فأتيا النبي 95 
فقال له رسول الله #له: «ما يبكيك يا ثابت؟». فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في : #يكأيبا ألْذِيَ امنا لا 
رمَعوأ أَصَوْيَحْ هون صَوْتٍ ألبّيّ ولا جَجْهَرُوا م بلْقَوِ . فقال: له رسول الله تلِ: «أما ترضى أن تعيش حميداً» وتقتل شهيداًء 
وتدخل الجنة؟2. فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله يكل ولا أرفم صوتي أبداً على صوت النبي كله . قال: وأنزل الله : # إن 
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لَينَ يَكْصُونَّ أَصَواتَهُمْ عِندَ رَسُول أله أَولَيِكَ الْدِبنَ أمتحن أَلَهُ فلوبهم لِلنَقَو» . وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد 
نهى الله 6. عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله كل وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع 
صَّوت رجلين في مسجد رسول الله يله قد ارتفعت أصواتهماء فجاء»ء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: مِن أين أنتما؟ قال: 
من أهل الطائف . فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً. وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان يكره 


في حياته ؛ لأنه محترم حياً وفي قبره: صلوات الله وسلامه عليه » دائماً . ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه 


- 
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با 


ا 7 يي عي للا سراي 


ممن عداهء بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال: «ولا بجهروا لم بالقول كجهر ص حك مض لبَعض*. كما قال: هلا 
يَحَمَلُوا ذحآء الرسول يدتحكم كدعا مم ثم بصا [النور: *5]. وقوله: #أن تحبط أعمللكم شر لا متمد أي : إنما نهيناكه 
عن رن القتوت عدا ستقب أن يتضيوي ذلك انمي الله لحشكة دي الله همل من أعسه وهر يدري + كنا ججاء فى 
الصحيح : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها يالا يكتب له بها الجنة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سَخط الله لا يُلقي لها بالأيَهْوِي بها في النار أبعد ما بين السموات والأرض». ٠‏ ثم ندب الله 38؛ إلى خفض الصوت عنده» 
وحَث على ذلك». وأرشد إليهء ورغُب فيه. فقال: < إن أل يمسن أسوْتَهُم عند وَسُول لم ويك الَذِبنَ أمبَحَنّ أنه قلويهم لِلتقَوئا 4 
أي : أخلصها لها وجعلهاأهلاً ومحلاء الهم مَعْفِرَه وأَجْرْ عَظلِيِءٌ 4 ا : حدثنا 
ا 0 :كتنب إلى مر :يا أمير المؤمنين» رجل لا بث يشتهى المعصية ولا 
0 يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمرء رضي الله عنه : إن الذين ي؟ يتعوون الممسية ولا يلون 
ها أ لْدبنَ منَحَنّ ) 0 لِنَقَوَى لهم مَعْفِرَهُ وَأَجْرٌ عَظِيءٌ 4 . 

«إنّ أل ينايك من وآ لبيرت ره لا بتقلوت 2 وز يم سَبئدأ حقٌّ عَرْجَ ليم لكان حا لَمُم وَاَهُ عَفُودُ صم 409 . 
شم إنه تعال دم الذين ينادونه من وراء الحججرات ؛ وهي بيوت نسائه؛ كما يصنع أجلاف الأعراب» فقال: « حرف ل 
يَمَقَلُوت؟* , ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال: : #ولر مهم ص صَبَروأ حَقٌ حرج لبهم لَكَانَ حا لهم أي : لكان لهم في ذلك الخيرة 
والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم قال داعياً لهم إلى التوية والإنبة: هخ 4 . ثم كر أنها نزلت في الأقوع بق .نايهن 
التميمي» فيما أورده غير واحد. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدئثنا ؤُهَيْبِء حدثنا موسى بن عقبة» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن, عن الأقرع بن حابس ؛ أنه نادى رسول الله كك من وراء الحجرات» فقال: يا محمدء يا محمد وفي رواية: يا 
رسول الله فلم يجبه . فقال: يا رسول الله» إن حمدي لزين» وإن ذمي لشين» فقال: «ذاك الله كك». وقال ابن جرير: حدثنا 
أبو عمار الحسين بن حُرَيْثْ المروزي» حدثنا الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقدء عن أبي إسحاق» عن البراء في قوله: 
« إنَّ الت نَادوتَكَ من ورآء الحْجرتِ» قال: جاء رسول الله فقال: يا محمد إن حمدي زينء وذمي شين. فقال: 
«ذاك الله 5». وهكذا ذكره الحسن البصري., وقتادة مرسلاً. وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي عَمْرّة قال: كان بشر بن 
غالب ولَّبيد بن عطارِد ‏ أو بشر ابن عطارد ولبيد بن غالب وهما عند الحجاج جالسان - فقال بشر بن غالب للبيد بن عُطارد : 
نزلت في قومك بني تميم : #إنَّ لذ يِنَادوَكَ من ورا المجرتِ4 قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: أما إنه لو علم بآخر 
الآية أجابه : ا َسَلَموا 4 [الحجرات : : 17]» قالوا: أسلمناء ولم يقاتلك بنو أسد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا عمرو بن علي الباهلي. حدثنا المعتمر بن سليمان: سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي؛ » عن زيد بن 
أرقم قال: اجتمع أناس من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل» فإن يك نبياً فنحن أسعد الناس بهء وإن يك ملكا نعش 
بجناحه . قال: فأتيت رسول الله ا د د ا 4 يا : يا محمدء يا 
محمد. فأتزل الله 36: «#إنَّ ا يدوك من ورا الجر أست 1 أكَرْهُمْ لا يمَقِلوت 49 . قال: فأخذ رسول الله كل بأذني 


فمدهاء فجعل يقول: «لقد صدق الله قولك يا زيدء لقد صدق الله قولك يا زيد». ورواه ابن جرير» عن الحسن بن عرفة.» عن 


المعتمر بن سليمان» به . 

0 امس 0 0# عد سر سير يك الريسيةا 9 . .َه أ فك شسودا بت رمع 1 
«ياما لد ل 0 ما كَمَثْرَ سَدِيِيَ 2 وَأعْلموا 00 
طشك في كثير ين الأ لمم و كن أنه حب لتحم ألإِمن وريه فى فلويكة وكره لوم أ الك والقسرة (المشنان م 7 0 29 


مَضْلَا ين لله عد قد عي 22 40 

يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق لِيُحتاط له لو را و نا ا فيكون الحاكم بقوله 
قد اقتفى وراءهء وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين» وذن تكاهذا امتع طر قاين العلها عن فول ووابة مجهول اليحال 
لاحتمال فسقه في نفس الأمرء وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتغبت عند خبر الفاسق» وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول 
الحال. وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاريء» ولله الحمد والمنة. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. حين بعثه رسول الله يَكْةَ على صدقات بني المصطلق . وقد روى ذلك من طرق» ومن 
أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسئده من رواية ملك بني المصطلق» وهو الحارث بن ضرّارء والد جؤيرية بنت الحارث أم 
المؤمنين» رضي الله عنهاء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق» حدئنا عيسى بن دينارء حدثني أبي أنه سمع الحارث بن 


الم 


2 
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ضرار الخزاعي يقول: قدمت على رسول الله يميد فدعاني إلى الإسلام. فدخلت فيه وأقررت به» ودعاني إلى الزكاة فأقررت 
بهاء وقلت: يا رسول اللهء أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لي جمعت زكاته؛ ويرسل إليّ 
رسول الله رسولاً لإبان كذا وكذا ليأتيك ما جمَعتٌ من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب لهء وبلغ الإبان الذي 
أراد رسول الله يَليةٍ أن يبعث إليهء احتبس عليه الرسول فلم يأتهء فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخحّطة من الله ورسولهء فدعا 
بِسَرّاوت قومه» فقال لهم: إن رسول الله يَلهِ كان وَفْت لي وقتاً يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس من 
رسول الله َك الْحُلْفء ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانتء فانطلقوا فنأتي رسول الله كلل وبعث رسول الله َكل 
الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فَرَّق ‏ أي : خاف 
فرجع فأتى رسول الله كك فقال: يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي . فضرب رسول الله كَلِيْةٍ البعث إلى 
الحارث . وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وَفْصّل عن المديئة لقيهم الحارث؛» فقالوا: هذا الحارث» فلما غشيهم 
قال لهم : إلى من بُعئتم؟ قالوا: إليك . قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله يِه كان بعث إليك الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته 
الزكاة وأردت قتله . قال: لاء والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بَنَّ ولا أناني . فلما دخل الحارث على رسول الله كله قال: 
#منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟». قال: لاء والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول 
رسول الله كلخ خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: «يتايما لذب اموأ إن جَآءكْ مسق 
ببَاِ» إلى قوله: «حَكِمْ 4 . ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التمار» عن محمد بن سابق به. ورواه الطبراني من 
حديث محمد بن سابق» به» غير أنه سماه الحارث بن سرار» والصواب: الحارث بن ضرار» كما تقدم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا جعفر بن عَوْنْء عن موسى بن عبيدة» عن ثابت مولى أم سلمة» عن أم سلمة قالت : 
بعث رسول الله يك رجلاً في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة» فسمع بذلك القوم» فتلقوه يعظمون أمر رسول الله ككل 
قالت: فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتلهء قالت: فرجع إلى رسول الله فقال: إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم . فغضب 
رسول الله كَلْةِ والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله كلد فصفوا له حين صلى الظهرء فقالوا: نعوذ بالله من 
سخط الله وسخط رسولهء بعثت إلينا رجلاً مصدقاً. فسررنا بذلك» وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق» فخشينا أن 
يكون ذلك غضباً من الله ومن رسوله» فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصرء قالت: ونزلت: #يكأيًا لذن 
امنا إن جأءك كيو بن يوا مبوا عدم هدكو مسوأ عل ما َل دين )4 . وروى ابن جرير أيضاً من طريق العَوْفي 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان رسول الله كل بعث الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْطِ إلى بني المصطلق ليأخذ منهم 
الصدقات, وإنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقون رسول رسول الله يَكلِ وإنه لما حَُدْتٌ الوليد أنهم خرجوا يتلقونه 
رجع الوليد إلى رسول الله بَكلِ فقال: يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة . فغضب رسول الله يله من ذلك غضباً 
شديداً» فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله. إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق» وإنا 
خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. وإن النبي 5 استغشهم وهم 


بهمء فأنزل الله عذرهم في الكتاب. فقال: 8 يكأيبا الَذنَ “امنا إن جآء اس بإ فسَبَدْوَا© إلى آخر الآية. وقال مجاهد وقتادة : 
أرسل رسول الله الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليُصدّقهم» فتلقوه بالصدقة» فرجع فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك 
لتقاتلك ‏ زاد قتادة : وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام ‏ فبعث رسول الله خالد بن الوليد إليهم» وأمره أن يتثبت ولا يعجل . فانطلق 
حتى أتاهم ليلآء فبعث عيونه» فلما جاؤوا أخبروا خالداً أنهم مستمسكون بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فلما أصبحوا 
أتاهم خالد فرأى الذي يعجبهء فرجع إلى رسول الله َل فأخبره الخبرء فأنزل الله هذه الآية. قال قتادة: فكان رسول الله 5 
يقول: «التَّبيّن من الله» والعَجَلّة من الشيطان». وكذا ذكر غير واحد من السلفء منهم: ابن أبي ليلى» ويزيد بن رومان. 
والضحاك» ومقاتل ابن حَيّانَء وغيرهم في هذه الآية : أنها نزلت في الوليد بن عقبة» والله أعلم . 

وقوله: «وَأعكموا أن فِكٌ رَسُولَ 4 أي : اعلموا أن بين أظهركم رسولّ الله فعظّموه ووقروه» وتأدبوا معهء وانقادوا لأمره. فإنه 
أعلم بمصالحكم» وأشفق عليكم منكم» ورأيه فيكم أنّم من رأيكم لأنفسكمء كما قال تعالى : «ألَُ أو رالمُؤمين من شيم » 
[الأحزاب: 1]. ثم بَيّن تعالى أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال: (لَوْ شك في كبر من الأ لم4 أي : لو 
أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحَرّجكم.» كما قال تعالى: #ولر أَنَبَعْ الْحنُ أَهْواءَهُمْ لَقَسَدَتِ لسوت 


ته مر 1 6 م اه سا 7 « 3 5 ا ال سه وح عه عه ع ع تر 
والارض ومن فيهرك بل ينهم بأكرهم فم عن ذَكْرهِم مُعْرِضُورت 4 [المؤمنون: .17١‏ وقوله : #وَلاحِن أله حَببَ كم الإيمئن ورسنم 
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1 آ سورة الحجرات. الآيتان: 9: ٠١‏ 
فِ و4 أي : حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم . قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْزه حدثنا علي بن مَسْعَدةء حدثنا قتادة» عن 
أنس قال: كان رسول الله كَل يقول : «الإسلام علانية» والإيمان في القلب؛ قال : ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات» ثم 
يقول : «التقوى هاهناء التقوى هاهناء. «وَكرَهُ كم الْكفرٌ وَالْمْسُوقَ وَالْعِسَيَان4 أي : وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهي: الذنوب 
الكبار . والعصيان وهي جميع المعاصي . وهذا تدريج لكمال النعمة . وقوله: : «أوْلَيكَ هُمْ آلريِدُدَ4 أي : المتصفون بهذه 
الصفة هم الراشدون:ء الذين قد آتاهم الله رشدهم . قال الإمام أحمد دام راك يا ماري لعزي دنا عد الواحد بن 
أيمن المكي» عن ابن رفاعة الزرقي» عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون» قال رسول الله يَكة: «استووا حتى أثني 
على ربيء قدا فصاروا خلفه صفوفاًء فقال: «اللهم. لك الحمد كله . اللهم. الانقايسن لعاسط وول باط الهااتتقفك ولا 
هادي لمن أضللت, ولا مُضل لمن هديت . ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت . ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما 
قربت. اللهم» ابسط علينا من بركاتنك ورحمتك وفضلك ورزقك . اللهمء إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول» 
اللهم؛ إني أسألك النعيم يوم العَيْلَة» والأمن يوم الخوف . اللهم» إني عائذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما منعتنا. اللهم. 
حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين. اللهم» توفنا مسلمين» وأحينا 
مسلمين » وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين. اللهمء قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك؛ واجعل 
عليهم رجزك وعذابك . اللهم» قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب, إله الحق». ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب». 
عن مَرْوَانَ بن معاوية» عن عبد الواحد بن أيمن» عن عَبَّيّْد بن رفاعة» عن أبيه» به. وفي الحديث المرفوع: امن سرته 
حستته » وساءته سيئتهء فهو مؤمن». ثم قال: مضلا مّنَ أن وَِقَمَة4 أي : هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة 
من لدنه ونه علِيمُ حكدمٌ4 أي : عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية» حكيم في أقواله وأفعاله؛ وشرعه وقدره. 
«وَإن طَلْمدَانِ مِنَ المُؤِْنينَ أَفْتَمَلُوا يشا ينتكا ِنا بت ِحَدَمهُما عل القت ميلا ىن عق تنه إله أثر لَه ون معت كاسما 
ًا مدل وَأفيِطُوَا إن لَه يب المقسسيلينَ © إِنََا الْمؤمئُونَ إِحْوَةٌ ماسحو بن لتويك وَأنّهُوأ لله املك يحون 42 . 

يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض : طمَإِن طَيَعََانِ يِنّ الْمؤْمِِينَ أفتَتَنُوأ تَأصَلِسُوا يبَأ 
فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمتء لا كما يقول 
الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم . وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن» عن أبي بكرة أن 
رسول الله يَكةِ خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». فكان كما قال»ء صلوات الله وسلامه عليه» أصلح الله به بين أهل 


م مساهس ال سير يجبي بين 


الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة . وقوله : لنَإِن بَعَتَ إِحَدَهُمَا عل الأ هَعَيُِوا الى تَنَتِى حك تفن إل 
تر أنَّهِ» أي : حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعه؛ ؛ كما ثبت في الصحيح عن أنس : أن رسول الله يلد قال : «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً» . قلت: يارسول الله هذا نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالما؟ قال : «تمنعه من الظلم. فذاك نصرك 
إياه». وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث: أن أنساً قال: قيل للنبي كلو لو أتيت 
عبد الله بن أبي؟ فانطلق إليه نبي الله يكل وركب حماراًء وانطلق المسلمون يمشونء وهي أرض سبخة» فلما انطلق إليه 
النبي كك قال: «إليك عني» فوالله لقد آذاني ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحاً منك . 
قال : فغضب لعبد الله رجال من قومه؛ فغضب لكل واحد منهما أصحابه» قال : فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال» 
فبلغنا أنه أنزلت فيهم : دَإن طَمَناِ من اْمؤْمِنينَ فتتَُوأ مَأَصْلِحُوا مَك ورواه البخاري في «الصلح» عن مُسَدّد ومسلم في 
«المغازي» عن محمد بن عبد الأعلى» كلاهما عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه؛ به نحوه. وذكر سعيد بن جبير: أن الأوس 
والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال» فأنزل الله هذه الآية» فأمر بالصلح بينهما. وقال السدي : كان رجل من الأنصار 
يقال له : «عمران»» كانت له امرأة تدعى أم زيد» وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في عُلَيّة له لا يدخل 
عليها أحد من أهلها. وإن المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل قد كان خرج» فاستعان أهل 
الرجل» فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين ن أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعال» فنزلت فيهم هذه الآية . فبعث إليهم 
رسول الله يك وأصلح بينهم . وفاؤوا إلى أمر الله . وقوله: #فإن فَعَت د ا كا إِنْ نَّ أنه يِب الْمُقَسِلِينَ» أي : 
اعدلوا بينهم فيما كان أصاب بعضهم لبعض»ء بالقسطء وهو العدلء #إنَّ أنَهَ يب ألمَقَسِطِنَ4. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
روصو حلثن] محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا عبد الأعلى. عن مَعْمَّرء عن الزهري». عن سعيد بن المسيب» عن 


سورة الححرات. الآيتان: ١١ 2١١‏ 


عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ييةٍ قال: «إن المقسطين فى الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن» بما أقسطوا في 
الدنياء . ورواه النسائي عن محمد بن المثنى؛ عن عبد الأعلى» به. وهذا إسناد جيد قوي» رجاله على شرط الصحيح . وحدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس» عن عبد الله بن عمروء عن 
النبي يل قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش ء الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما 
وَنُواة. ورواه مسلم والنسائي» من تحديث سفيان بن عيينة» به. وقوله: «إنَمَا آلْمُؤْيِئُونَ ِخْوَة» أي : الجميع إخوة في الدين» 
كما قال رسول الله يلل : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» . وفي الصحيح : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه» . وفي الصحيح أيضاً: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين» ولك بمثله». والأحاديث في هذا كثيرة» 
وفي الصحيح : «مثل المؤمنين في تَوادُهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر 
الجسد بِالحُمّى والسَّهّر؛. وفي الصحيح أيضاً: «المؤمن للؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه. وقال أحمد: 
حدثنا أحمد بن الحجاج» حدثنا عبد الله أخبرنا مصعب بن ثابت» حدثني أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي 
يحدث عن رسول الله يكِةٍ قال: «إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان» كما يألم 
الجسد لما في الرأس». تفرد به ولا بأس بإسناده. وقوله : 9 تَسْلِحُوأ بنَ ريو 4 يعني : الفئتين المقتتلين» ونوا أ أي : في 
جميع أموركم طلَمَلَكْ يموْنَ4 , وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 

ييا ألْدينَ امنا لا يْكَر مور ين كَرْرٍ عَم أن يَكْوْنأ حا ينوم ولا يضَاء ين يَْآو ع أن يَكْنَّ حي عبن علا روأ أنشكٌ ولا تتابروأ 
للقي ينس لتم لوث بعد لابن ومن لم يب دولك مم لطس 49 . 

ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله عَكَِنٍ أنه قال : «الكبْر 
بطر الحق وغَمْص الناس»» ويروى: «وغمط الناس» . والمراد من ذلك : احتقارهم واستصغارهم؛ وهذا حرام» فإنه قد يكون 
المحتقر أعظم قدراً عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له؛ ولهذا قال : #يأيا الَدبنَ امنأ لا حر قوم ين قُوَمٍ عَسَونَ أن 
يووا حا يَنْمَ ولا رسآ ين يْسَآه صخ أن يَكُنَّ حا يَنبْنَ4 » فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء . وقوله : ولا تَلْمِرْوأ أنشسك © 
أي : لا تلمزوا الناس . والهمّاز اللُماز من الرجال مذموم ملعونء كما قال تعالى: #ود لَكُلٍْ هَمَرَرَ لَمرْوَ )4 [الهمزة: ١]ء‏ 
فالهمز بالفعل واللمز بالقول» كما قال: طمََازٍ تَثَمَبتمِبِو 409 [القلم: ]1١‏ أي : يحتقر الناس ويهمزهم طاعناً عليهم. ويمشي 
بينهم بالنميمة وهي : اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا: «وَلَا تَْمِرأ أَنشْسَمّْ» , كما قال : «ولا تلوأ أَنفْسَكُم 4 [النساء: 4؟] أي : لا 
يقتل يعضكم بعضا. قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل بن حَيّان : «ولا تلمروا شك »4 أي : لا 
يطعن بعضكم على بعض . وقوله: #وَلَا تَنابرُوأْ الْأَلْقَب4 أي: لا تتداعوا بالألقاب» وهي التي يسوء الشخص سماعها. قال 
الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبي هند» عن الشعبي قال : حدثني أبو جَبيرة بن الضحاك قال : فينا نزلت في بني 
سلمة : ولا نَابرُواْ الْأَْقَبْ4 قال: قدم رسول الله جب المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فكان إذا ذُعِيَ أحد منهم 
باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا. فنزلت : #وَلَا تَابرُوا يلألقَبِ» . رواه أبو داود عن موسى بن 
إسماعيل» عن وَهَيْب» عن داود. به . وقوله : ابِنّْس الَِنَمُ اسوك بَعْدَ الْإِيمن» أي : بئس الصفة والاسم الفسوق وهو: التنابز 
بالألقاب, كما كان أهل الجاهلية يتناعتون» بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه؛ لبن لَّم يتب أي : من هذاء تَوْيكَ م 
لون © . 

كما اس اموا يوأ كا بن ان إرك بَنْص لظن إذة ولا يحتَسُوا ولا ينب تَنطُكُ بَنضًا يِب أسَدَكُدْ أن يَأَكُلَ لم أنه مَنن 
كسمو ولوأ م إن مه ياب بي 40 . 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض 
ذلك يكون إثماً محضاًء فليجتنب كثير منه احتياطاً. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» زختي الله عنه» أنه قال : ولا 
تظئن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيراًء وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا أبو 
القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الجمصي» حدثنا أبي» حدئنا عبد الله بن أبي قيس النُضري» حدثنا 
عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي يكن يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك» ما أعظمك وأعظم حرمتك . والذي 
نفس محمد بيده» لحرمة المؤمن أعظم من عند الله حرمة منك.» ماله ودمه» وأن يظن به إلا خير». تفرد به ابن ماجه من هذا 
الوجه. وقال مالك» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كته : «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
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الحديث» ولا تجسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً». رواه 
البخاري عن عبد الله بن يوسفء» ومسلم عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن العتبي ثلاثتهم. عن مالك» به . وقال سفيان بن 
عيينة» عن الزهري؛ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِهْ: ١لا‏ تقاطعواء ولاتدابرواء ولا تباغضوء ولا 
تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناً» ولاايحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». رواه مسلم والترمذي ‏ وصححه ‏ من 
حديث سفيان بن عيينة» به . وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله القَرْمِطي العدويء حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدني» 
حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصاري» حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال» عن أبيه» عن جده حارثة بن النعمان 
قال: قال رسول الله يكلِةِ: «ثلاث لازمات لأمتى : الطيَّرَةٌ والحسدء وسوء الظن». فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله ممن 
هن فيه؟ قال: «إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فأمض». وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن زيد قال: أتى ابن مسعود» رضى الله عنه» برجل» فقيل له : هذا فلان تقطر لحيته 
خمراً. فقال عبد الله: إنااقد نهينا عن التعجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. سماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط . وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم حدثنا لَيْثْء عن إبراهيم بن نُشِيط الخؤلاني» عن كعب بن علقمة» عن 
أبي الهيثم » عن دُحَيْن كاتب عقبة قال: قلت لعقبة : إن لنا جيراناً يشربون الخمرء وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم . قال: لا 
تفعل ١‏ ولكن عظهم وتهددهم . قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاء دخين فقال: إني قد نهيتهم فلم ينتهوا. وإني داع لهم الشرط 
فيأخذونهم. قال: لا تفعل» ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه دّحْين فقال: إني قد نهيتهم فلم 
ينتهواء وإني داع لهم الشرط فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل» فإني سمعت رسول الله كلِةٍ يقول: !من ستر عورة 
مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها». ورواه أبو داود والنسائى من حديث الليث بن سعدء به نحوه. وقال سفيان الثوري» 
عن ثورء عن راشد بن سعدء عن معاوية قال: سمعت النبي كل يقول : «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم؛ أو: «كدت أن 
تفسدهم». فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله كلو نفعه الله بها. رواه أبو داود منفرداً به من حديث الثوري» 
به. وقال أبو داود أيضاً: حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا ضَمْضَم بن زُرَعَةَ» عن 
شُرَيْح بن عبيد» عن جُبَيْر بن نُفَيْرهِ وكثير بن مُرّة» وعمرو بن الأسودء والمقدام بن معد يكرب, وأبي أمامة» عن النبي كله 
قال: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم» وقوله: ولا يَسَمُوا» أي: على بعضكم بعضاً. والتجسس غالباً يطلق في 
الشرء ومنه الجاسوس ونا مس جرد عاك في لير كما وال يعالى جار عن يمدو تيلب لاد قال يب 
أَذْهَبوا مسوأ من مَوْسف وَأحيو ولا تَأَبْكسُوأ من َدْج أنه 4 [يوسف : الم]ء وقد يستعمل كل منهما في الشرء كما ثبت في الصحيح أن 
رسول الله اي ل ا ا الله إخواناً» . وقال الأوزاعي : 
التجسس : البحث عن الشيء. والتحسس : الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون» أو يتسمع على أبوابهم . والتدابر: 
الصّرْم . رواه ابن أبي حاتم . 
وقوله: «وَلَا بَنَ بَنْسُّكٌ بَتَّا» : فيه نهي عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا 
القَعْنبِيء حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله. ما الغيبة؟ قال: «ذكرك 
أخاك بما يكره؛ . قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
بهته». ورواه الترمذي عن قتيبة» عن الذَرَارَرْدِي به. وقال: حسن صحيح. ورواه ابن جرير عن يُنْدَاره عن عَنْدَره عن شعبة» 
عن العلاء. وهكذا قال ابن عمرء ومسروقء وقتادة» وأبو إسحاقء ومعاوية بن قُرّة. وقال أبو داود: حدثنا مُسَدْده حدثنا 
يحيى » عن سفيان» حدثني علي بن الأقمرء عن أبي حذيفة» عن عائشة قالت: قلت للنبي يلخ حسبك من صفية كذا وكذا! - 
قال غير مسدد : تعني قصيرة ‏ فقال: «لقد قلت كلمة لو مُزِجَتْ بماء البحر لمزجته» . قالت: وحكيت له إنساناء فقال ككله: «ما 
اخب ان كيت إلمياناً: وإن لي كذا وكذا» . ورواه الترمذي من حديث يحيى القّطان» وعبد الرحمن بن مَهْدِيّء ووكيع. 
ثلائتهم عن سفيان الثوري» عن علي بن الأقمرء عن أبي حذيفة سلمة بن صهيبة الأرحبي» عن عائشة شةء به. وقال: حسن 
صحيح . وقال ابن جرير: حدثني ابن أبي الشوارب: حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا حسان بن 
المخارق؛ أن امرأة دخلت على عائشة» فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها إلى النبي يله أي : إنها قصيرة ‏ فقال 
النبي يلخ : «اغتبتيها». والغيبة محرمة بالإجماع. ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته. كما في الجرح والتعديل 
والنصحيةء كقوله يَكِةِه لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجز: «اتذنوا له» بئس أخو العشيرة»» وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد 
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خطبها معاوية وأبو الجهم : «أما معاوية فصعلوك»ء وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه». وكذا ما جرى مجرى ذلك . ثم 
يعنيا على الخخرب القدره. وقد ورد فيها الزجر الأكيد؛ ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت» » كما قال تعالى: 
38 يِثْ أَدْكُرْ أن يَأَكُنَ لَحْمَّ لَمِه مَبْدًا مَكْهْشمرة4؟ أي : كما تكرهون هذا طبعاًء فاكرهوا ذاك شرعاً؛ فإن عقوبته أشد من هذا 
وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء كما قال» عليه السلام؛ في العائد في هبته : «كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه»؛ وقد قال : 
ليس لنا مثل السوءة . وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه» عليه السلام» قال في خطبة حجة الوداع: «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا». . وقال أبو داود: حدثنا 
واصل بن عبد الأعلى» حدثنا أسباط بن محمدء عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يَكِيِ: «كل المسلم على المسلم حرام : ماله وعرضه ودمهء حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». ورواه 
الترمذي عن عبيد بن أسباط بن محمد. عن أبيه» به. وقال: حسن غريب . وحدثنا عثمان بن أبي شيبة»؛ حدثنا الأسود بن 
عامرء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن سعيد بن عبد الله بن جريج» عن أبي برزة الأسلمي قال: قال 
رسول الله يكِه: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؟ فإنه من يتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته» . تفرد به أبو داود. 
وقد روي من حديث البراء بن عازب» فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا إبراهيم بن دينار» حدثنا مصعب بن سلام» 
عن حمزة بن حبيب الزيات» عن أبي إسحاق السّبيعي» عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله يَلِةِ حتى أسمع العواتق في 
بيوتها ‏ أو قال: في خدورها- فقال: «يا معشر من آمن بلسانه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عورة 
أخيه يتبع الله عورته؛ ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته! ورين اس ع ل هط : قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي : أخبرنا عبد الله بن ناجية» حدثنا يحيى بن أكثمء حدثنا الفضل بن موسى الشيباني» عن الحسين بن واقد. عن 
أوفى بن دَلْهَم » عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله يَكهِ قال : ويا معشر من آمن بلسانه ولم يُفْضٍ الإيمانُ إلى قلبه» لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف 
رحله». قال : ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال : ا افك رامل ترفك وللتجزس. اعم درمة سنن لامك . قال أبو 
داود: وحدثنا حَيْوَة بن شُرَيْح» حدثنا بَقِيّهَه عن ابن ثوبان» عن أبيه؛ عن مكحولء عن وقاص بن ربيعة» عن المستورد؛ أنه 
حدثه : أن النبي يكِِ قال: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم» ومن كُسي ثوباً برجل مسلم فإن الله يكسوه 
مثله فى جهنم . ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة» . تفرد به أبو داود . وحدثنا ابن 
مصفى» حدثنا بقية وأبو المغيرة قالا: حدثنا صفوان» حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله عَللِاة : «لما غرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس؛ يخمشون وجوهم وصدورهم» قلت : من هؤلاء يا 
جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم». تفرد به أبو داودء وهكذا رواه الإمام أحمدء عن أبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي» به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا أبو عبد الصمد 
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي. حدثنا أبو هارون العَبْدِيَء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنايا رسول الله 
حَدْئنا ما رأيت ليلة أسرى بك؟ . . . قال: «ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثيرء رجال ونساء مُوَكل بهم رجال يعمدون إلى 
2 وجب لعن ل جار نايت الند يق قر اتدل نه يحون لوال اها فيال له : #كل كما أكلت». وهو يجد من 
أكله الموت يا محمد لو يجد الموت وهويكره عليه فقلت: يا جبرائيل» من هؤلاء : قال: هؤلاء الهمّازون اللمّازن أصحاب 
النميمة . فيقال: «أَِيِيٌ مركم أن يَأَحكُلَّ لَسْمَ آنِهِ مدا كرتم 4 وهو يكره على أكل لحمه . هكذا أورد هذا الحديث» وقد 
سقناه بطوله ذ في اول تين اسوزة منيستاةة وله الحمد . وقال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا الربيع» عن يزيد بن أنس؛ أن 
رسول الله 6 آم الناس أن يعسوموا يما ولا يقطرن أذ حتى ذن ل . فصام الناس» فلما أمسوا جعل الرجل يجيء إلى 
رسول الله يَكََِدْ فيقول : : ظللت منذ اليوم صائماًء فائذن لي فأفطرء فيأذن له ويجيء الرجل فيقول ذلك فيأذن له» حتى جاء 
رجل فقال: يا رسول الله: إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم صائمتين تين» فائلن لهما فأيفطرا فأعرضن عنه+ ثم أعاف فقال 
رسول الله يكل : هما صامتاء وكيف صام من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهبء فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقيئا؛ . ففعلتاء 
فقاءت كل واحدة منهما عَلَقَة علقّة فأتى النبي يَِِ فأخبره. فقال رسول الله يكل : #لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما النار». إسناد 


ضعيف » ومتن غريب . 
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وقد رواه الحافظ البيهقي من حديث يزيد بن هارون: حدثنا سليمان التيمي قال: سمعت رجلا يحدث في مجلس أبي عثمان 
النَهْدِي عن عبيد ‏ مولى رسول الله أن امرأتين صامتاً على عهد رسول الله يلِهِء وأن رجلا أتى رسول الله فقال: يا رسول الله 
إن هاهنا امرأتين صامتاء وإنهما كادتا تموتان من العطش - أرَاهُ قال: بالهاجرة ‏ فأعرض عنه ‏ أو: سكت عنه ‏ فقال : يا نبي الله؛ 
إنهما ‏ والله قد ماتتا أو كادتا تموتان. فقال: ادعهما. فجاءتاء قال: فجىء بقدح أو عس - فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت من 
فيح ودم وصديد» حتى قاءت نصف القدح. ثم قال للأخرى: قيئي فقاءت قيحاً ودماً وصديداً ولحماً ودماً عبيطأ وغيره حتى 
ملأت القدح . فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى 
فجعلتا تأكلان لحوم الناس . وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي» كلاهما عن سليمان بن طِرْخان 
التيمي» به مثله أو نحوه . ثم رواه أيضاً من حديث مُسَدّدء عن يحيى القّطانء عن عثمان بن غياث » حدثني رجل أظنه في حلقة 
أبي عثمان» عن سعد مولى رسول الله َكل انيع إمروا تياء + جاه ربخل فى نفك النهار لقال : يا رسول اللهء فلانة وفلانة 
. قد بلغتا الجهد . فأعرض عنه مرتين أو ثلاثاء ثم قال : «ادعهما». فجاء بعس - أو: قَدَّح ‏ فقال لإحداهما : ١قيئي»»‏ فقاءت لما 
ودماً عبيطاً وقيحأًء وقال للأخرى مثل ذلك» فقال: إن هاتين صامتاً عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء أتت 
إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحأ». وقال البيهقي : كذا قال اعن سعد4» والأول- 
0 أصح . قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مَخُلّدِء حدثنا أبي أبو عاصمء حدثنا ابن جُرَيْجء أخبرني 
أبو الزبير عن ابن عَمّ لأبي هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه قالها أربعا - 
فلما كان في الخامسة قال: «زينت»؟ قال: نعم . قال: «وتدري ما الزنا؟» قال : نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالاً. قال: «ما تريد إلى هذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني . قال: فقال رسول الله يَِِ: «أدخلت ذلك منك في ذلك منها 
كما يغيب الميل في المكحلة والرّشاء في البئر؟؟ قال: نعمء يا رسول الله. قال: فأمر برجمه فرجمء فسمع النبي يَكِنةٍ رجلين 
يقول أحدهما لصاحبه : ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجمَ رجم الكلب. ثم سار النبي يَلِةِ حتى مَرَ 
بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ أنزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول الله» وهل يُؤكل هذا؟ قال: 
افما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلا منه» والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها) إسناده صحيح . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الصمد؛ حدثني أبي» حدثنا واصل ‏ مولى ابن عيينة ‏ حدثني خالد بن عُرْفطة» عن طلحة بن نافعم» عن 
جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي يَلِِهِ فارتفعت ريح جيفة منتنة» فقال رسول الله يَكِل اي ليد 
الذين يغتابون المؤمنين». طريق أخرى: قال عبد بن حُميد فى مسنده: حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدئنا الفُضيل بن عياض» 
عن سليمان» عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر قال: كنا مع النبي يَيِةِ في سفر فهاجت ريح منتنة» فقال 
النبي يل : «إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناسأً من المسلمين » فلذلك بعثت هذه الريح» وربما قال: «فلذلك هاجت هذه الريح». 
وقال السدي في قوله : «أييِبٌ أمذكر أن يَأَكُلّ لَحْمَ أنه مَبِمَا كا 4 : زعم أن س لمان الفارسي كان مع رجلين من أصحاب 
النبي يكن فى سفر يخدمهما ويخف لهماء وينال من طعامهماء وأن سلمان لما سار الناس ذات يوم وبقي سلمان نائماًء لم يسر 
معهم» فجعل صاحباه يكلمانه فلم يجداه» فضربا الخباء فقالا: مايريد سليمان أو: هذا العبد ‏ شيئاً غير هذا : أن يجيء إلى 
طعام مقدورء وخباء مضروب! فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله يَكِنةٍ يطلب لهما إداماء فانطلق فأتى رسول الله يَكِيِ ومعه 
قَدَّح لهء فقال: يا رسول الله بعثني أصحابي ليَؤدِمَهم إن كان عندك؟ قال: اما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد اتتدموا» فرجع 
سلمان يخبرهما بقول رسول الله يَلِي» فانطلقا حتى أتيا رسول الله لبه فقالا: لاء والذي بعثك بالحقء ما أصبنا طعاماً منذ 
نزلنا. قال: «إنكما قد ائتدمتما بسلمان بقولكما». قال: ونزلت: «أيحِنٌ أمدذكُر أن يَأكُلَ لَحَمّ أَحِِهِ مَنِما4 » إنه كان نائماً . 
وروى الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المختارة» من طريق حَبّان بن هلال» عن حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس بن 
مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفارء وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهماء فناما فاستيقظا ولم يهيىء 
لهما طعاماً فقالا: إن هذا لنؤوم» فأيقظاه» فقالاله: ائت رسول الله فقل له : إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام»ء ويستأدمانك . 
فقال: «إنهما قد ائتدما» فجاءا فقالا: يا رسول الله. بأي شيء ائتدمنا؟ فقال: «بلحم أخيكماء والذي نفسي بيده؛ إني لأرى 
لحمه بين ثناياكما». فقالا: استغفر لنايا رسول الله فقال: «مُرَاه فليستغفر لكما». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحكم بن 
موسى» حدثنا محمد بن مسلم» عن محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يُسار» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : 
«من أكل من لحم أخيه في الدنياء قرب له لحمه في الآخرة» فيقال له : كله مَيْتاً كما أكلته حا . قال : فيأكله ويَكلّح ويصيح». 
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غريب جداً . وقوله : 6 ا أله أي : فيما أمركم به ونهاكم عنه؛ فراقبوه في ذلك واخشوا منه. © إن أله توَابٌُ يَحِم* أي : تواب 
على من تاب إليدة وخيم يمن رجنع ليه واغتمد عليه . . قال الجمهور من العلماء طرت المتتات لاس في ثرت انيت تن 
ذلك» ويعزم على ألا يعود. وهل د يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع» وأن يتحلل من الذي اغتابه . وقال آخرون: لا يشترط أن 
يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه» فطريقه إذاً أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان 
يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته» فتكون تلك بتلك» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج» أخبرنا 
عبد الله» أخيرنا يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن سليمان؛ أن إسماعيل بن يحيى المعَافِريَ أخبره أن سهل بن معاذ بن أنس 
الحجَهَنِيَ أخبره» عن أبيه» عن النبي كْهِ قال: «من حمى مؤمناً من منافق يعيبه» بعث الله إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم . . ومن رمى مؤمناً بشيء يريد شينه» حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال» . وكذا رواه أبو داود من حديث 
عبد الله وهو ابن المبارك ‏ به بنحوه. 

وقال أبوداود أيضاً: حدثنا إسحاق بن الصباح» حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا الليث: حدثني يحيى بن سليم؛ أنه سمع 
إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان: قال رسول الله يه : «ما من 
امرىء يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه. إلا خذله الله في مواطن يحب فيها نصرته . وما من 
امرىء ينصر امرأ مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته» إلا نصره الله في مواطن يحب فيها نصرته» . 
تفرد به أبو داود . 

«يتم) دس إن لتك ين دك وق ولو سمو وَتَيَلَ لتتارَوا إن أكْرَمك عند مه تدك إن لله عي خِيدٌ 40 . 

يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة» وجعل منها زوجهاء وهما آدم وحواء» وجعلهم شعوب. وهي أعم من 
القبائل» وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك . وقيل: المراد بالشعوب بطون العَجَمء 
وبالقبائل بطون العرب» كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل. وقد لخصت هذا في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب : «الإنباه» لأبي 
عمر بن عبد البر» ومن كتاب «القصد والأمم» في معرفة أنساب العرب والعجم». فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى 
آدم وحواء سواء» وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية؛ وهي طاعة الله ومتابعة رسوله يك ؛ ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة 
واحتقار بعض الناس بعضاًء منبهأ على تساويهم في البشرية «يتايها لاس إِنّا حلفت من ذكْر وق وح ولك سُعوبا وَقَايلَ تار > 
أي : ليحصل التعارف بينهم» كل يرجع إلى قبيلته . وقال مجاهد في قوله : : هلمرا 4: كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذاء 
أي : من قبيلة كذا وكذا. وقال سفيان الثوري : كانت جَمْير ينتسبون إلى مُخاليفهاء وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها . 
وقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد الملك ابن عيسى الثقفي» عن يزيد - 
مولى المنبعث عن أبي هريرة» عن النبي يه قال : #تعلموا من أنسايكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة في 
الأهل. مثراة في المال» منسأة في الأثر». ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله «إنَّ أحَرَمرٌ عند مد قدي » 
أي: إنما يتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب . وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله يَلْةِ : قال البخاري» 
رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا عبدة» عن عبيد الله» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال: سئل 
رسول لله كَلِ : أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف 
نبي الله» ابن نبي اللهء ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك . قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم . قال: 
«فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فُقِهُوا». وقد رواه البخاري في غير موضع من طرق عن عبدة بن سليمان. ورواه 
النسائي في التفسير من حديث عبيد الله وهو أبن عمر العمري به . 

حديث آخر: قال مسلم» رحمه الله : حدثنا عمرو الناقد» حدننا كتير رن شق »دوه نف ابو قات عرو نيزي ,بن ليده 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . ورواه 
ابن ماجه عن أحمد بن سنان» عن كثير بن هشام» به. حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن أبي هلال» عن بكرء 
عن أبي ذر قال: إن النبي كلِ قال له: «انظرء فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى». تفرد به أحمد. حديث 
آخر : وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن 
جبّلة» حدثنا عبيد بن حنين الطائي» سمعت محمد بن حبيب بن جْرّاش العَصَرِيَّ» يحدث عن أبيه : أنه سمع رسول الله ككل 


يقول: #المسلمون إخوة» لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؟ . 
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حديث آخر: قال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي» حدثنا الحسن بن الحسين» حدثنا قيس - يعني ابن 
الربيع عن شبيب بن غَرْقَدَةء عن المستظل بن حصين» عن حذيفة قال: قال رسول الله يَكِ: «كلكم بنو آدم . وآدم خلق من 
تراب» ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم» أو ليكونن أهون على الله من الجغلان». ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه. 
حديث آخر: قال: ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا يحيى بن زكريا القطانء حدئنا 
موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف رسول الله يك يوم فتح مكة على ناقته القَضْواء يستلم الأركان 
بمحجن في يده» فما وجد لها مناخاً في المسجد حتى نزل يك على أيدي الرجال» فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت . ثم إن 
رسول الله يك خطبهم على راحلته؛ فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال: «يا أيها الناس» إن الله قد أذهب عنكم عَبّية 
ا : رجل برتقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله . إن الله يقول جيام ناش 
نا حفر ين دك وأنَىٌ وَجَع1كَ شا مَل ترا إن رمك عند لم أفقدك) إ' لله ميم َيدُ )4 ثم قال : «أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم» . هكذا رواه عبد بن حميدء عن أبي عاصم الضحاك بن مَخْلّده عن موسى بن عبيدة» به. 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن علي بن رباح عن 
عقبة بن عامر ؛ أن رسول الله يِه قال: «إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدء كلكم بنو آدم طفٌ الصاع لم يملؤه» ليس 
لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى» وكفى بالرجل أن يكون يَذِيَا بخيلاً فاحشأً». وقد رواه ابن جرير» عن يونس» عن ابن 
وهبء عن ابن لّهيعة» به. ولفظه: «الناس لآدم وحواءء طف الصاع لم يملؤه» إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن 
أنسابكم يوم القيامة» إن أكرمكم عند الله أتقاكم». وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . حديث آخخر: قال الإمام 
أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا شريك» عن سِمَّاكَء عن عبد الله بن مِيرة زوج درة ابنة أبي لهب ء عن درة بنت 
أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي يَلْةِ وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال كله : «خير الناس 
أقرؤهم» وأتقاهم لله 5. وآمرهم بالمعروف». وأنهاهم عن المنكرء وأوصلهم للرحم؛ ا قال الإمام أحمد: 
حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة؛ حدثنا أبو الأسود. عن القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: ما أعجب رسول الله مَك شيء من 
الدنياء ولا أعجيه أحد قطء إلا ذو تقى . تفرد به أحمد رحمه الله . وقوله : إن أله عَيمْ حََيكدُ» أي : عليم بكم. خبير بأموركم» 
فيهدي من يشاء» ويضل من يشاءء ويرحم من يشاء. ويعذب من يشاءء ويفضل من يشاء على من يشاء. وهو الحكيم العليم 
الخبير في ذلك كله . وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة» من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا 
تشترط» ولا يشترط سوى الدين, لقوله : إن ا م عِنْدَ كه قدي » . وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب 
الفقه» وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في «كتاب الأحكام», ولله الحمد والمنة . وقد روى الطبراني عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من 
بي هاشم يقول : أنا أولى الناس برسول الله . فقال: غيرك أولى به منك» وللكا هنه تمجه 
«ف#ه مَل لَْرَابُ من ل لم موأ و1 ولوأ أَسَلَمَنَا نا وَلَا يَدعْلٍ وين فى ميم إن تُطِيموا أنَهَ وَرَسُوكمٌ لا يلتك ين أعمديك سيم إن 
لله عَعُورٌ بحم 9 إنما المؤيئون الذيت اميا سه ورسولو- تم ل رتَابوا وَيحَنهَدُوأ ِأمَوْلِهمَ وَأنَفْسهرٌ في سكل 5 ُوْلَيِكَ شه ادفو 
9) ل أَسَنْمُونَ لله بنك وَاهْه مقلم عا لسوت وما فخ الارين انه يكل وه يع 09 0 يمون عليْكَ أن أمكثواً قل لَّا مما ع 
إِسَلَمَرٌ بل ) أسَّهُ يَمن علككٌْ أَنّ مَدَسْكْرٌ لمن إن كُثْرٌَ صَدِقِنَ 02 إن أله 2 عب لمعت اله وله به بصب بمَا َمَلُونَ 42> . 
يقول تعالى مذكرا على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم 
بعد : لثَالتِ الْأْعرابُ ب من ل لَّ موأ وليكن فووا لمن وَلَمَا يدخ الاين فى كوك » . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن 
الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل» عليه السلام؛ حين سأل عن 
الإسلام؛ ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسانء فترقى من الأعم إلى الأخصء ثم للأخص منه. قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخيرنا مَعْمَره عن الزهري»؛ عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال : أعطى رسول الله يكل رجالاً ولم 
يعط رجلا منهم شيئاً» فقال سعد : يارسول اللهء أعطيت فلاناً وفلاناً ولم عط فلاناً شيئء وهو مؤمن؟ فقال النبي كله : «أو 
مسلمة حتى أعادها سعد ثلاثاًء والنبي كد يقول: «أو مسلم» ثم قال النبي يكل : «إني لأعطي رجالاً وأدع من هو أحب إليّ منهم 
فلا أعطيه شيئاً؛ مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم». أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري» به . فقد فرق النبي مَل 
بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام . وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من (صحيح 
البخاري» ولله الحمد والمنة. ودل ذلك على أن ذلك الرجل كان مسلماً ليس منافقاً؟ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من 
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الإسلام؛ فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في 
قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك . وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخغي» وقتادة» 
واختاره ابن جرير . وإنما قلنا هذا لأن البخاري» رحمه اللهء ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يُظهرون الإيمان وليسوا كذلك . 
وقد روى عن سعيد بن جبيرء ومجاهدء وابن زيد أنهم قالوا في قوله : «ولكن فووا أَسَلمتَا» أي: استسلمنا خوف القتل والسباء . 
قال مجاهد : نزلت في بني أسد بن خزيمة . وقال قتادة: نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله يله . والصحيح الأول؛ 
أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد ولو كانوا منافقين لعنفوا 
وفضحواء كما ذكر المنافقون في سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تأديباً: «ثُل لم نموا ولكن فووا ألما وما يدَحْلٍ الاين فى 
نوم > أي : لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد . ثم قال: «وَإن مُيِيموا َه وَرَسُولِمُ لا َِتَكر ين سكم سَيد# أي : لا ينقصكم من 
أجوركم شيئاء كقوله : «وَمآ ألدتّهُم يَنْ عمَلِهِم ين عَىْو» [الطور: ١؟].‏ وقوله : «إنَّ لَه عَمُورُ نحم أي : لمن تاب إليه وأناب . 
وقوله : «إِنَا الْمْوِمِيُونَ> أي : إنما المؤمنون الكمْل «الَدنَ امَنُوا بأهِ ورسُولو. م لَمَ يرَتَابُوأ أي : لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا 
على حال واحدةء وهي التصديق المحضء «وَجَنْهَدُواأ يِأمَوْلِهِمَ َأفْسِهمٌ في سبل أَمَّهِ4 أي : ويذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في 
طاعة الله ورضوانهء «أوْلَِكَ هُمُ أَلصَسَيِفٌن4 أي : في قولهم إذا قالوا: «إنهم مؤمنون»»؛ لا كبعض الأعراب الذين ليس معهم من 
الدين إلا الكلمة الظاهرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثني عمرو بن الحارث» عن أبي 
السمح» عن أبي الهيثم. عن أبي سعيد قال: إن النبي يكل قال : «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين أمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم . ثم الذي إذا أشرف على 
طمع تركه للهء 36». وقوله: ثُلْ أَتْمَنَمُونَ أنه يدِنِحكُْ» أي: أتخبرونه بما في ضمائركم» «وَنَه يَعلَمْمَا فى السَّموتِ وَمَا فى 
رين 4 أي : لا يخفي عليه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» «وَآَهُ يكل شَىْءِ علِيكر» . ثم 
قال تعالى : 9يَثيُنَ َك أن أَسكمُواً» » يعني : الأعراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسولء يقول الله ردا 
عليهم : «ثُل لا تدا ع إسْلَسَوٌ 4. فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم؛ وله المنة عليكم فيه «بلٍ أمَّهُ يمن عبَكرٌ أن مَدَسْك للإِيمنٍ إن 
كُمْرٌ صَدِدِوِنَ» أي : في دعواكم ذلك» كما قال النبي يِه للأنصار يوم حنين: ”يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله 
بي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟». كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أَمَنُ . وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري»؛ حدئثنا يحيى بن سعيد الأموي. عن محمد بن قيس. عن أبي عون؛ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت بنو أسد إلى رسول الله كَل فقالوا: يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب. 
ولم نقاتلك» فقال رسول الله يَكلهِ: «إن فقههم قليل» وإن الشيطان ينطلق على ألسنتهم». ونزلت هذه الآية : #بَمِنُونَ عليِكَ أن 
سْلَمواً كل لا نميا ع إِسْلَسَوٌ بلِ أمَُ يمن عيَكْ أَنْ هَرَسْكرٌ إلإيئن إن كُثْرٌ صَدِهِينَ 469 . ثم قال: لا نعلمه يروى إلا من هذا 
الوجه» ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله» عن سعيد بن جبير » غير هذا الحديث . ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع 
الكائنات» وبصره بأعمال المخلوقات فقال : «إدَّ أن يعد عِببَ السَمَوتٍ وَالْايضٍ وَلنَهُ بص يما سََمَلْونَ 9 4 
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وهي مكية . وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح» وقيل : من الحجرات . وأمامايقوله العامة: إنه من (عَمم) 
فلا أصل لهء ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم . والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في 
سئئه » باب «تحزيب القرآن» ثم قال: حدئنا مُسَدْد حدثنا قكَان بن تمام. (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشجء 
حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان ‏ وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله ابن أوس » عن 
جده ‏ قال عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفقا. قال: قدمنا على رسول الله يَِهِ في وفد ثقيف. قال: فنزلت 
الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله يكل بني مالك في قُبة له قال مسَدّد: وكان في الوفد الذين قدموا على 
رسول الله يَلندِ من ثقيف»ء قال: كان رسول الله كلل كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا ‏ قال أبو سعيد: قائماً على رجليه حتى 





يراوح بين رجليه من طول القيام ‏ فأكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه قريشء ثم يقول: لا سواء وكنا مستضعفين مستذلين ‏ قال 
مُسدّد: بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم» ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة أبطأ عن 
الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة! قال: «إنه طرأ على حزبي من القرآن» فكرهت أن أجيء حتى أتمه؟ . 
قال أوس: سألت أصحاب رسول الله يَِِ: كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث. وخمسء وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر»ء به. ورواه الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن مهديء عن عبد الله بن عبد الرحمن, هو ابن يعلى الطائفي به. إذا علم هذاء فإذا عددت ثمانياً 
وأربعين سورةء فالتي بعدهن سورة «ق». بيانه: ثلاث: البقرة» وآل عمران» والنساء: وخمس: المائدة» والأنعام» 
والأعراف» والأنفال» وبراءة. وسبع: يونسء وهودء ويوسف. والرعدء وإبراهيم» والحجرء والنحل. وتسع: سبحان» 
والكهف. ومريمء وطهء والأنبياء» والحج» والمؤمنون» والنورء والفرقان. وإحدى عشرة : الشعراء» والنمل» والقصص. 
والعنكبوت, والروم» ولقمان» والم السجدة. والأحزاب» وسبأ. وفاطرء ويس . وثلاث عشرة: الصافات » وص. والزمرء 
وغافرء وحم السجدة. وحم عسق. والزخرف. والدخان» والجاثية. والأحقاف» والقتال» والفتح» والحجرات . ثم بعد ذلك 
الحزب المفصل كما قاله الصحابة» رضي الله عنهم . فتعين أن أوله سورة «ق» وهو الذي قلناه ولله الحمد والمنة. قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك. عن ضَمْرة بن سعيدء عن عُبَيد الله بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب 
سأل أبا واقد الليئي: ما كان رسول الله يَئٍِ يقرأ في العيد؟ قال : بقاف» واقتربت . ورواه مسلم وأهل السئن الأربعة» من حديث 
مالك. به . وفي رواية لمسلم عن فليح عن ضمرة؛ عن عبيد الله عن أبي واقد قال: سألني عمرء فذكره. حديث آخر: وقال 
أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن يحيى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارة عن أم هشام بنت حارثة قالت : لقد كان تَنُورنا وتنور النبي كِنةٍ واحداً سنتين» أو 
سنة وبعض سنة» وما أخذت «ن وَلْمرمَانِ المَجِيدٍ (4)©9 إلا على لسان رسول الله يتن كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر 
إذا خطب الناس . زواه مسلم أيضاً من حديث ابن إسحاق؛ به: وقال أبوداود: حذثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة» عن خحبيب» عن عيد الله بن محمد بن معن» عن ابئة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت «ق» إلا من فِيّ 
رسول الله يَكئِِّه يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله يَلِتةٍ واحداً. وكذا رواه مسلم» والنسائي» وابن 
ماجه. من حديث شعبة» به. والقصد أن رسول الله يِةٍ كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبارء كالعيد والجمع» لاشتمالها 
على ابتداء الخلق والبعث والنشورء والمعاد والقيام؛ والحساب, والجنة والنار» والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب. 
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تقض الارصٌ يني مدنا كلك يبلك بن كُدَاْ ألَْقْ لما جَهَهُمْ مَهُْ في أمْرٍ مرج 462 . 

ونل»: حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السورء كقوله: (صء. نء الم» حم؛ طس) ونحو ذلكء قاله مجاهد 
وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليهاء في أول «سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته . وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا وق 
لمان ليد 2 4 : جبل محيط بجميع الأرض» يقال له جبل قاف . وكأن هذا - والله أعلم ‏ من خرافات بني إسرائيل التي 
أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب . وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
بعض زنادقتهم» يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى في هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها ‏ أحاديث 
عن النبي د وما بالعهد من قدم. فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى» وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمورء 
وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعهء وتبديل كتب الله وآياته! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله : «وحدثوا عن بني 
إسرائيل» ولا حرج» فيما قد يجوزه العقل» فأما فيما تُحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه؛ فليس من 
هذا القبيل - والله أعلم . وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف. من الحكاية عن كتب أهل 
الكتاب في تفسير القرآن المجيد. وليس بهم احتياج إلى أخبارهم؛ وله الحمد والمنة» حتى إن الإمام أبا محمد عيد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي» رحمه اللهء أورد هاهنا أثرأ غريباً لا يصح سنده عن ابن عباس فقال: حدئنا أبي قال: حدثت عن محمد بن 
إسماعيل المخزومي : حدثنا ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن ابن عباس قال : خلق الله من وراء هذه الأرض بحرا محيطاًء 
م خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» السماء الدنيا مرفوفة عليه. ثم خلق الله من رواء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع 
مرات . ثم خلق من وراء ذلك بحراً محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» السماء الثانية مرفوفة عليه» حتى عد 
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ممرصو لرظور م ده آذه 


سبع أرضين » وسبعة أبحرء وسبعة أجبل» وسبع سموات . قال: وذلك قوله: #والبحر يمد من كز ستعة نر > [لقمان: 
]. فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع» والذي رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : #ق * قال: هو اسم من أسماء الله 
د . والذي ثبت عن مجاهد : أنه حرف من حروف الهجاء» كقوله: (ص» ن» حم» طسء ألم) ونحو ذلك . فهذه تُبِْد ما تقدم 
عن ابن عباس . وقيل : المراد «قضِي الأمر واللّدهء وأن قوله: #نَ؟ دلت على المحذوف من بقية الكلم كقول الشاعر: 
سحب ديق اميت وت تت كته :لمج يب تهون ع ع م لي لقي وت ينرق 1 فمكتسج سيا فنا 
وفي هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه» ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف؟ وقوله : 
رَالتٌءانِ المَجيد» أي : الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد . واختلفوا في 
جواب القسم ما هو؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله : مد يناما َمْضُ الْاَرْصُ ِنْب ود كنب حَنيظ (و)؟ . وفي 
هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسمء وهو إثبات النبوة» وإثبات المعاد» وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم 
متلقى لفظأء وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله : اس وَالثءان ى الْزٍ (2)) ب اي كقروافى ع مساق (و)4 اص : -١‏ 
؟]» وهكذا قال هاهنا: #ق رَالّْمانِ المجبد (2ي) بن يبر أن هم مدن ينهم ََالَ الْكَيررتَ هَدَا عن جيب (و)؟ أي : تعجبوا من 
إرسال رسول إليهم من البشر كقوله تعالى : #أَكَنَ لِلنّاس عَجَبَا أن أَوْحيما إل رَجلٍ مهم أن َنَذِرٍ ألنّاسٌَ © [يونس: ؟1] أي : وليس هذا 
بعجيب؛ فإن الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس . ثم قال مخبراً عنهم في عجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه : 
«لودًا يننا وكا رابا دَِكَ جما بمِيدُ (ز4)0؟ أي : يقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباً» كيف يمكن 
الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ دَلِكَ رب بعد أي : بعيد الوقوع؛ ومعنى هذا: أنهم يعتقدون استحالته وعدم 
إمكانه» قال الله تعالى راداً عليهم : قد عَلنَامَا نص الْأرسصٌ يِْهُم © أي : ما تأكل من أجسادهم في البلى» نعلم ذلك ولا يخفى 
علينا أين تفرقت الأبدان؟ وأين ذهبت؟ وإلى أين صارت؟ طوَعِدَئا كنب حَنيْظ © أي : حافظ لذلك؛ فالعلم شامل» والكتاب 
أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة . قال العزفي» عن ابن عباس في قوله: لقَد يناما َفْسٌ الْأرْسُ مِنّْم4 أي : ما تأكل من لحومهم 
وأبشارهمء وعظامهم وأشعارهم . وكذا قال مجاهدء وقتادة؛ والضحاكء وغيرهم. ثم بين تعالى سبب كفرهم وعنادهم 
واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال: «بن كَدَوَا ألَْيْ لما جَآدَهُمْ فَهُرْ في أمْرِ مرج 429 أي : وهذا حال كل من خرج عن الحق» 
مهما قال بعد ذلك فهو باطل . والمريج : المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله» كقوله : إِدَىٌ لَنى قول ِف (وي) بوَقكُ عَنْه 
م لك 49 [الذاريات : 4 4]. 
ند بَنانرًا إِلّ لتيل جَيمْرْ كف بها وَرَسهَا وَمَا ها ين مج (ي) وَالايْصَ مَدَدْسَهَا وما ًا روي وَأَْنا ها ين كل دقع تهج 
بهن ردك لكل عَبْد جيب © رَيرَكَا بنَّ التَل مة تبن َأطبننا بو. جتن يحت ليد وأ وَادَخلَ سفت ا طلم سبد وا 
يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه : «أَفَلر بظربا إل ألسَمَل 
تَهمْرَ كِِفَ بها وَرَيَتّمَا؟ أي : بالمصابيح» #وَمَا هَا مِن زج 4. قال مجاهد: يعني من شقوق. وقال غيره: فتوق. وقال 
غيره: من صدوع . والمعنى متقارب» كقوله تعالى : «الَدِى حَلقَ سم سموتٍ يلاها مَا تر ف خَاقٍ اليَمَنِ ين توب ازجع الِصَرَ هَل 
رّى من شُلُور 2 ثم اتج الس ين يَقلِبْ لِك ابْصَدُْ حَاسِمًا وَهْرَ حَسيِدٌ 402 [الملك: 14 أي : كليل» أي: عن أن يرى عيبا أو 
نقصاً. وقوله: #وَالأرْضٌ مَدَدْسّهَاك أي : وسعناها وفرشناهاء وَآليَنا فيا رَوسِيَ 4 وهي : الجبال؛ لثلا تميد يأهلها وتضطرب؛ 
فإنها مُقّرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانيها. «وأنينا فها ين كل رد يَهيج* أي : من جميع الزروع والثمار والنبات 
والأنواع» «وين حِكُلٍ عَنْء حَلَذَا ردي لعل نَدَكرونَ ((ج)» [الذاريات: 44]» وقوله : «بهيج» أي : حسن نضرء ردق لكل 
عَبَدِ يبب 402 أي : ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل الله فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد 
منيب» أي : خاضع خائف وجل رَجَاع إلى الله قكَ. وقوله تعالى : #ارََزَلنَا مِنَ أَلسَمَلِ ما مُبكر5» أي : نافعاًء «نَأَئْبَسَنا يو. جَنبٍ 
أي : حدائق من بساتين ونحوهاء لبحب لْلَصِيدٍ» وهو: الزرع الذي يراد لحبه وادخاره. ولحل بَاسِمَدي» أي : طوالاً 
شاهقات . وقال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسنء وقتادة» والسدي» وغيرهم: الباسقات الطوال. 9لا طلم نضِيِدُ» 
أي : منضود. لرَرْقا اد أي : للخلق. #وأْحِينا به- بَلْدَةٌ متا وهي الأرض التي كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف في حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بهاء 
فأصبحت تهتز خضراء» فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك» كذلك يحيي الله الموتى. وهذا المشاهد من عظيم قدرته 
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بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعثء» كقوله تعالى : «الَحَْقُ أَلسَمَوَتِ والأرض أ. كير مِنْ حَلْقِ الئاس 4 [غانر: 9ه]» 
َ اناه رؤأ أ أيّمَ الى كلك الم مالك 12 27 مرت كو ل 1 1 ل ته 1 مه 2ه 2 
وقوله: وول يرو أن لَه لذِى حَلَقَ السَمنواتٍ وَالارْصَ وَلِمْ يت يحلْقهنَ بمَددرٍ عل أن يحِىَ الْمَوَقَ بك إِنَمُ عَكَ كل سَىْء مدير )> 
- ل ع عم ا ا ل ل اا الا ا الل لعن بع م2 سه عر ل عع سل اي عم 

[الأحقاف: *8]ء وقال تعالى : #وَمِنْ َاينئِده أنك ترى الْأرْضٌ حَيْعةٌ فَإِذَا ْنَا ليها لماه هكرت ورَبَت إِنَّ الذِى أَحيَاها لمحي الموذة إِنَمْ عل 
كل شَئْو يبر 429 [فصلت: 5"4. 

« كدت مَلَهُرَ هم نوج وَأحَحبُ الي وتوذ (9) وماد رعو ولخون رط 29 أب الأبكة ركم يبع علّْ كدب الل حَنّ ويد 2 أَمْمِبنَ 
بق الل يل هر في لبن بن حلي حدر 409 . 

يقول تعالى متهدداً لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم؛ من النقمات والعذاب الأليم في 
الدنياء كقوم نوح وماعذبهم الله به من الغرق العام لجميع أهل الأرض» وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم في سورة 
«الفرقان» «اوَتُودُ وعَادٌ وَوْعَرُ وَلخْونُ أوطر (02)» . وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغورء وكيف 
خسف الله بهم الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة ؛؟ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق» #وأصنت اليك # وهم قوم 
شعيب عليه السلام» #وَثْمْ نم4 وهو اليماني. وقد ذكرنا من شأنه في سورة الدخان بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد. #كل 
كَدّبٌ أَلرْسْلَ » أي : كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسولهء ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل» كقوله: 
ا 1س سه سه مجم ٠. ٠ ١‏ ذاَّ.ءء 1 

كدت هَومْ نوج الْمَرْسَِينَ (9)؟ [الشعراء: 6٠١٠‏ وإنما جاءهم رسول واحد. فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم. 
حي وَعِرٍ» أي : فحق عليهم ما أوعدهم الله» على التكذيب من العذاب والنكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك . وقوله: طأَنَمِينا بالْسَنِ الْأَرَلِ» أي : أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من 
الإعادة» «بل هْرْ في لَب بْنَ سَلْنَ جَدِيرٍ # والمعنى : أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منهء كما قال تعالى: #وَهُوَ الْذِى 
بَدَوَْ الحَلقَ ثم يعدم وهر أَهْوَتَ عََئَةِ4 [الروم: 7*]ء وقال الله تعالى : لوَسَرْبَ لَنَا متلا وَيِىَ َلْقَمٌ َال مَن يحي الْعِظم وض ريه 
7 قل ييا ألَدِىَ أنمَأها وَل مَرَوْ وَهُوَ بل حلْقٍ عَلِيمٌ 403 [يس: 4-78/]. وقد تقدم في الصحيح: «يقول الله تعالى: 
يؤذيني ابن آدم» يقول: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» . 

طوَتَد حلا أل ونه ما ونوسُ يد. عنم مع أن اله من حل الزربر (©) إذ بلك النتّان عن الب وج ايل يدُ 9 ما يط من كول 


ذل 
ير 
م 150 ب ير 


إِلَّا لَدَيْهِ يَف عد 023 َدَتْ سَكْرهٌ الْمَرتِ كلق مَلِكَ ما كت مه عد (9) ويم بى لشو دك َنم ابد 2 وَمَدَت كل تن كهَا سآن 
يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه؛ وعلمه محيط بجميع أموره؛ حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم 
من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله يَكَِةٍ أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو 
تعمل». وقوله: «وَنْ أرب إِلْهِ من حبْلٍ أَلْوَررٍ 4 يعني : ملائكته تعالى أقربٌ إلى الإنسان من حبل وريده إليه. ومن تأوله على 
العلم فإنما فر لثلا يلزم حلول أو اتحادء وهما منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس» ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا 
أقرب إليه من حبل الوريدء وإنما قال: «رَصنّ أرب إِلْهِ ِنَ حبْلٍ الور » كما قال في المحتضر: لارََْنُ أرب لت نكم وَلككن لا 
0 (29) © [الواقعة : 6 يعني ملائكته . وكما قال تعالى : © إنًا نحن نَرْلنَا ألذّكْرٌ وَإِنا لم يطو 402 [الحجر : ]» فالملائكة 
نزلت بالذكر ‏ وهو القرآن - بإذن الله» قب . وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك» 
فللملك لَمّة في الإنسان كما أن للشيطان لمة وكذلك: «الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»» كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق؛ ولهذا قال هاهنا: #إذ بلك لْمَلَبانِ 4 يعني : الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. «#عن الِمنِ وحن مال يد أي : 


حر > م سام 


مترصد لب يَلَفِظٌ * أي : ابن آدم «ين مول أي : ما يتكلم بكلمة «إِلَ لدي ِب عَِيدٌ 46 أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك 
يكتبهاء لا يترك كلمة ولا حركة؛ كما قال تعالى : «وَإنَّ عََكمْ لخَنفِظِينَ (12) كرَامًا كَدِينَ (2)) يعلمونَ ما َْملونَ 409 [الأنفطار: 1٠١‏ 
.]١‏ وقد اختلف العلماء: هل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب 
كما هو قول ابن عباس » على قولين» وظاهر الآية الأول» لعموم قوله: لما يلَفِظ من كَوْلٍ إِلَّا لَدَيّهِ روث عَنِيدٌ 27 * . وقد قال الإمام 
أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدئنا محمد بن عمرو بن علقمة الليئي» عن أبيه»؛ عن جده علقمة»؛ عن بلال بن الحارث المزني 
قال: قال رسول الله َكل : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت . يكتكتن الله له بها رضواته 
إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه» . 
قال : فكان علقمة يقول: كم من كلام قل منعنيه حديث بلال بن الحارث . ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. من حديث 


له 
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محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وله شاهد في الصحيح . وقال الأحنف بن قيس : صاحب اليمين يكتب 
الخيرء وهو أمير على صاحب الشمال» فإن أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك» فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى 
كتبها. رواه ابن أبي حاتم . وقال الحسن البضري وتلا هذه الآية : لعن امن ون اال مِيد4 : يا ابن آدم» بُسطت لك صحيفة» 
ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك» والآخر عن شمالك» فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك. وأما الذي عن 
يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك» وجعلت في عنقك مععك في قبرك » حتى 
تخرج يوم القيامة» فعند ذلك يقول: «وكلّ إذان اسه لير فى عنقِهء وَطُِ له بوم امَو حتبا قله منشورا (9)) أثرأ كتبك كن 
تَفسِكٌ الم عيِكَ حَييبًا 409 [الإسراء: 1١‏ -14] ثم يقول : عدل ‏ والله ‏ فيك من جعلك حسيب نفسك . وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : نا يلظ من كول إِلَّا لَدَِْ َب عتيدٌ )4 قال : يكتب كل ما تكلم به من خير أو شرء حتى إنه ليكتب قوله : 
«أكلت» شربت» ذهبت» جثتء» رأيت؟» حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله. فأقر منه ما كان فيه من خير أو شرّء 
وألقى سائره» ذلك قوله : «يَمَحُوأ أَهَهُ ما ممه وَيبِْثُ وَعِندَهُ: د الححتب 40799 [الرعد: +]ء وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن 
في مرضهء فبلغه عن طاوس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله . وقوله: ##وَسَاءَتَ 
مَك مرت بخن دلِكَ ما كت ِنَّهُ يِدُ (3))> . يقول تعالى : وجاءت ‏ أيها الإنسانسكرة الموت بالحق» أي : كشفت لك عن 
اليقين الذي كنت تمتري فيه لدَلِكَ مَا كت بِنْهُ ييدُ4 أي : هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك» فلا محيد ولا مناصء» ولا فكاك 


0-0 
.2 يك 


ولا خلاص . وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: «وَبَاءَتَ سَكْرهُ ألْمَوتِ بلق ذَلِكَ ما كت منَهُ يد 4059 » فالصحيح أن 
المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافرء وقيل : غير ذلك . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد - 
سَبَلان ‏ أخبرنا عَبّاد بن عَبّاد عن محمد بن عمرو بن علقمة. عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص أن عائشة» رضى الله عنهاء 
قالت : حضرت أبي وهو يموت» وأنا جالسة عند رأسه» فأخذته غشيةٌ فتمثلت ببيت من الشعر : ١‏ 

م نلايزالهدمعهمٌ قنتعا لإنهلابد مر رةمدقوق 
قالت: فرفع رأسه فقال: يا بنية» ليس كذلك ولكن كما قال لله تعالى : لوَيَوَتَ سَكَرهُ ألمت لفق دَِكَ مَا كت مِنْهُ يبد 49> . 
وحدثنا خلف بن هشام؛ حدثنا أبو شهاب الخياط» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن البهي قال: لما أن ثقل أبو بكرء رضي الله 
عنهء جاءت عائشة» رضي الله عنهاء فتمثلت بهذا البيت: 

لعمرك مايغ ني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نوريا بات يعيينا المقبتو 
فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولي : وَبَةَتَ سَكرهُ ليت يللي دَِكَ ما كس َه يبد 429 . وقد أوردت لهذا 
الأثر طرقاً كثيرة في سيرة الصديق عند ذكر وفاته» رضي الله عنه . وقد ثبت في الصحيح عن النبي يل : لما تغشاه الموت جعل 
يمسح العرق عن وجهه ويقول: «سبحان الله! إن للموت لسكرات». وفي قوله: لدَلِكَ ما كت مِْهُ ييدُ4 قولان: أحدهما: أن 
«ما» هاهنا موصولة» أي : الذي كنت منه تحيد ‏ بمعنى : تبتعد وتنأي وتفر قد حل بك ونزل بساحتك . والقول الثاني : أن اما؛ 
نافية بمعنى : ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه . وقد قال الطبراني في المعجم الكبير: عذكا محمد يزضلن 
الصائغ المكي»؛ حدثنا حفص بن عمر الحدي» حدثنا معاذ بن محمد الهُذّليء عن يونس بن عبيد» عن الحسن » عن سَمرة 
قال: قال رسول الله تكد : «مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب» تطلبه الأرض يَذينَء فجاء يسعى حتى إذا أعيى وأسهر دخل 
حجرهء فقالت له الأرض: يا ثعلب» ديني. فخرج وله حصاص.ء فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات». ومضمون هذا 
المثل: كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت. وقوله: لرَنْيِحَ في الصور ذَلِكَ َم 
د42 . قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور والفزع والصعق والبعث» وذلك يوم القيامة . وفي الحديث أن 
رضول الله كلِ قال: "كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته؛ وانتظر أن يؤذن له . قالوا: يا رسول الله كيف 
نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» . فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعدت كل تين مََهَا سَلَنُ وََبِيدٌ 403 
أي : ملك يسوقه إلى المحشرء وملك يشهد عليه بأعماله . هذا هو الظاهر من الآية الكريمة . وهو اختيار ابن جريرء ثم روى من 
حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن رافع ‏ مولى لثقيف ‏ قال: سمعت عثمان بن عفاف يخطب» فقرأ هذه الآية: 
وَعَدَتْ كل تس مَعَهَا سن وَمَبِيدٌ )4 » فقال: سائق يسوقها إلى الله وشاهد يشهد عليها بما عملت . وكذا قال مجاهد. 
وقتادة» وابن زيد. وقال مُطرّفء عن أبي جعفر ‏ مولى أشجع عن أبي هريرة: السائق: الملك» والشهيد : العمل. وكذا قال 
الضحاك والسدي . وقال العَؤفي عن ابن عباس: السائق من الملائكة» والشهيد: الإنسان نفسه. يشهد على نفسه. وبه قال 


- 
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تت 


الضحاك بن مُزَاحم أيضاً. وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله : #لََدَ كت فى عََْْيَنَ مدا مَكَعََا عَنكَ 
عطاك مْصَيَةٌ ألم َديدٌ (4)5. أحدها: أن المراد بذلك الكافر. رواه علي بن أبي طلحة:» عن ابن عباس . وبه يقول 
الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان. والثاني: أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة 
والدنيا كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . والثالث : أن المخاطب بذلك 
النبي 325. وبه يقول زيد بن أسلمء وابنه . والمعنى على قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا الشأن قبل أن يوحى إليك» فكشفنا 
عنك غطاءك بإنزاله إليك» فبصرك اليوم حديد . والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد 


بقوله: #الَمَدَ كْتَ فى عَْلَو يَنَ ذا يعني : من هذا اليوم. «فَكَنَفنا عنك غِطآءكَ مْصَرْكٌ ألم حَرِيدٌ» أي : قفوي؛ لأن كل واحد يوم 
القيامة يكون مستبصرأء حى الخفار تي الذنيا كرتون يوم العاقة على الاستقايةة كن ا قمع اي قال الله تعالى لأسي 


بجع م دصر 00 يبون [مريم: 8*]ء وقال تعالى : ولو ترئ إذ المجرمُون تأكسوأ 2 روسيم عند ريهز بآ أبصريا بصرنا وَسَمِعَنا فَأَنْحِعَنًا تَعَمَلَ 
ملكا إن قود ني 1409 [السجدة 11]. 


0 9 تا بى جَهَمَ هم كل كَدَارٍ عبد (7 من يَدَسرٍ ممت مربٍ (9) الى جَمَلَ مم الله لها َاعرَ كلاه فى الْمَدَابٍ 
شبد (3) ## مَل نَم ع يا ب ميد ,7 4 6 د شل ير (0 :ل ها 1 لك لط رمد 9 > ك1 قن قي 1 
بكر ليد 409. 


يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم : أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل» ويقول: #هَدَاما لَدَىَّ عبد )> أي : 
معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان. لودو ايك وو جو اعد ا ا 1 قد أحضرته . وفك 
اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد» وله اتجاه وقوة . فعند ذلك يحكم | لله » سيحانه وتعالى. في الخليقة بالعدل فيقول: 
«أَلْيِيَا ف جَهمّ كن كدر جد )> . وقد اختلف النحاة في قوله : «ألتِيَا. فقال بعضهم : هي لغة لبعض العرب يخاطبون 
المفرد بالتثنية كما روي عن الحجاج أنه كان يقول : يا حرسى » اضربا عنقّه . ومما أنشد ابن جرير على هذه اللغة قول الشاعر : 
فإن تزجراني ياابن عفان أنزجر وإن تتركاني أحم عرضاممتعا 
وقيل : بل هي نون التوكيد» سهلت إلى الألف . وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون في الوقف, والظاهر أنها مخاطبة مع السائق 
والشهيد؛ فالسائق أحضره إلى عرصة الحسابء فلما أدى الشهيد عليه؛ أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير. 
لاي بهم كُلّ كَدَدٍ عي 49 أي : كثير الكفر والتكذيب بالحق» #عَنْدٍ» : معاند للحق» معارض له بالباطل مع علمه 
بذلك ٠‏ (نع لله أى : لا يؤدي ما عليه من الحقوق. ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقةء مُعْمَرِ» أي فيما ينفقه ويصرفهء 
0 00 : معتدافي منطقة وسيرثه وآمرة (نيب4 أي لاون مريب لمر لتاراقي اموطاا لبقا[ 
ل : إني وكلت بثلاثة» بكل جبار عنيد: ب اه اوري تن تلوى 
عليهم. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية ‏ هو ابن هشام ‏ حدثنا شيبان» عن فراس » عن عطية» عن أبي سعيد الخدري عن 
نبي الله كَكة أنه قال : : #يخرج عنق من النار يتكلم يقول : وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبارء ومن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل 


نفساً بغير نفس . فتنطوي عليهم». فتقذفهم في غمرات جهنم»؛ . #وَقَالَ مَرِسْمُ » : قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة. وغيرهم: 
وهو الشيطان الذي وكل به : يناما أطعسِنم» أي : يقول عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كافرأء يتبرأ منه شيطانه » فيقول : #ريا 
مآ أَطميِمّه» أي : ما أضللته. 000 صا ا و 6 اجر عات 


24 00 


في الآية الأخرى في قوله : لوَكَالَ ليطن لما ضنِيَ اده > أله لسك ود للق تدم أْفتُم وما كنل يكم ون سأ 

إلا أل موده مَتتجتشز ل قلا مَلُوُونِ ووم ل و بين وآ أنثد بشنيفت إن حكَقَرَثٌ يمآ لدركْسن ء 0 94 
قي ل كاك يت )4 ل : 17]. وقوله 9ل لا ما يفول الرب 3# للإنسي وقرينه من الجن وذلك أنهما 
يختصمان بين يدي الجق فيقول الإنسي : يا رب» هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني . ويقول الشيطان: #ربّا مآ لَلمَيَسُمُ ولك كان 
فى صَلَلٍ بَعِيدِ» أي : عن منهج الحق . فيقول الرب كك لهما الا متهم د43 أي : عندي» د نت بي بلي» أي : قد 
أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين . #ما يدل الْموْلُ لَدََّ* : قال 
مجاهد : يعني قد قضيت ما أنا قاضء وبآ أَنَأ بطل ليد أي : لست أعذب أحداً بذنب أحدء ولكن لا أعذب أحداً إلا بذنبه 
بعد قيام الحجة عليه . 


قا 
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(ي ندل بهم هل سكت وَنَلُ كل ين رس ©©) وَأدتِ لله بيس عَرَ سد © هَدا ما وُعَدنَ لكل أب حفط © تن حَنِىَ اليم 
بلي وه بع مُببٍ 2) أَأَخْمَا سَلرْ دَِكَ بوم كلذلو 9 م نا لون ها دَلدَبنا مَرِيدُ 4)©9 . 

يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هلا امتلأت؟ وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعين» فهو سبحانه 
يأمر بمن يأمر به إليهاء ويلقى وهي تقول: لِمَلْ ين ِبر 4 أي: هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية. وعليه 
تدل الأحاديث : قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا حَرّمى بن عَمّارة حدثنا شعبة» عن 
قتادةء عن أنس بن مالك» عن النبي يِنةٍ قال : «يُلقَى في النارء وتقول: هل من مزيدء حتى يضع قدمه فيهاء فتقول: قط قط». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله عل : «لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض.» وتقول: قط قطء وعزتك وكرّمِك ولا يزال 
في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً آخر فيسكنهم في فضول الجنة». ثم رواه مسلم من حديث قتادة» بنحوه. ورواه أبان 
العطار وسليمان التيمي» عن قتادة» بنحوه. 

حديث آخر: قال البخاري؛ حدثنا محمد بن موسى القطان» حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد ابن يحيى بن مهدي» حدثنا 
عَوْفَء عن محمدء عن أبي هريرة ‏ رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان -: «يقال لجهنم : هل امتلات» وتقول : هل من مزيد» 
فيضع الربء وِبِقَء قدمه عليهاء فتقول: قط قط». رواه أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين» به . طريق أخرى : قال 
البخاري : وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام» عن أبي هريرة قال : قال النبي يه : 
«تحاجت الجنة والنار» فقالت النار : أوئرت بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة : مالي لا يدخلني إلا ضعماء الناس 
وسقطهم. قال اللهء وق ء للجنة: أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي» أعذب بك من 
أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجلهء فتقول: قظ قطء فهنالك تمتلىء ويزوي''' 
بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشيء لها خلقاً آخر'. 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله عق : «احتجت الجنة والنارء فقالت النار: فيّ الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس 
ومساكينهم . فقضى بينهماء فقال للجنة: إنما أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي . وقال للنار: إنما أنت عذابي» أعذب 
بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها» انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه . والله؛ سبحانه وتعالى » أعلم . 
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن أبي سعيد بأبسط من هذا السياق فقال: حدثنا حسن وروح قالا: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبى سعيد الخدري؛ أن رسول الله عَتلِهٍ قال: «افتخرت 
الجنة والنار» فقالت النار: يارب» يدخلنى الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف. وقالت الجنة: أي رب» يدخلني الضعفاء 
والفقراء والمساكين . فيقول الله في » للنار: أنت عذابي» أصيب بك من أشاء . وقال للجنة: أنت رحمتي» وسعت كل شيء» 
ولكل واحدة منكما ملؤهاء فيلقى في النار أهلها فتقول: هل من مزيد؟ قال: ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ ويلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيهاقّق » فيضم قدمه عليهاء فتزوي وتقول: قدني» قدني . وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن 
يبقى» فينشىء الله لها خلقا ما يشاء؟» . 

حديث آخر: وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا عقبة بن مُكرّم حدثنا يونس» حدثنا عبد الغفار بن القاسم» عن 
عدي بن ثابت» عن زِرٌ بن حُبَيْشء عن أبي بن كعب ؛ أن رسول الله عن قال: «يعرفني الله» يق » نفسه يوم القيامة» فأسجد 
سجدة يرضى بها عني» ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني» ثم يؤذن لي في الكلام» ثم تمر أمتي على الصراط ‏ مضروب بين 
ظهراني جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهم» وأسرع من أجود الخيل» حتى يخرج الرجل منها يحبو. وهي الأعمال. 
وجهنم تسأل المزيد» حتى يضع فيها قدمهء فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط ! وأنا على الحوض». قيل: وما الحوض 
يا رسول الله؟ قال: «والذي نفسي بيده. إن شرابه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الشلج» وأطيب ريحاً من 
المسك . وآنيته أكثر من عدد النجوم» لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبداًء ولايصرف فيروى أبداً». وهذا القول هو اختتيار ابن 
جرير. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو يحيى الحمّاني عن نضر الخزاز» عن عكرمة؛ عن ابن عباس : 
لاب عَوُلُ لِسَهَمٌ حل ملأت وَبَوْلُ كل ين مرب 47 قال: ماامتلأتء قال: تقول: وهل في من مكان يزاد في. وكذا روى 
الحكم بن أبان عن عكرمة : وبل هَل بن تيد » : وهل في مدخل واحدء قد امتلات . وقال الوليد بن مسلم» عن يزيد بن أبي 
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امات كو منت ١‏ جو ل الواساوي ليد ل وا ا ا 
بن أسلم نحو هذا . فعند هؤلاء أن قوله تعالى : هَل آم مَتَكَذت #» ؛ إنما هو بعد ما يضع عليها قدمه» فتنزوي وتقول حينئذ هل 
ا د د قال العوفي» عن ابن عباس وذلك نين لا يبعى فيها موضع يسع ابره . فالله أعلم . وقوله : 
دست لَبْنَدُ بهيِينَ غَرَ يد ([)4 : قال قتادة» وأبو مالك. والسدي : (وَأَلئّتِ4 أدنيت وقربت من المتقين» لغَرَ يمِدِ4 : 
وذلك يوم القيامة. وليس ببعيد؟ لأنه واقع لا محالة» وكل ما هو آت آت #هذًا مام توعَدُونَ لكل أوَابٍ» أي رجاع تالت معلعء 
لحَنيظ 4 أي : يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه . وقال عبيد بن عمير: الأواب : الحفيظ الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى 
يستغفر الله كك . من حَتِىَ لمن ألمي أي : من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله . كقوله عليه السلام: «ورجل 
ذكر الله خالياًء ففاضت عيئأه» . 
لوه بَِبٍ ميب » أي : ولقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. «أَدَحْلُومَا» أي : الجنة8 د سَكْرٍ 4 » قال قتادة : 
سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله . وقوله : كلك َه ألو أي : يخلدون في الجنة فلا يموتون أبداء ولا يظعنون 
أبدأء ولا يبغون عنها حولاً. وقوله : «لم مَا يتَمُونَ يبًا» أي : مهما اختاروا وجدواء من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رَُرْعَة» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا بَقِيّةَ» عن بَجير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانَء عن 
كثير بن مُرّة قال: من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ماذا تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم . قال 
كثير : لئن أشهدني الله ذلك لأقولن: أمطرينا جواري مزينات. وفى الحديث عن ابن مسعود أن رسول الله كته قال له: «إنك 
لتشتهي الطير في الجنة» فيخر بين يديك مشوياً». وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشامء حدثني 
أبي؛ عن عامر الأحول؛» عن أبي الصديق» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله يك قال: «إذا اشتهى المؤمن الولد في 
الجنة؛ كان حمله ووضعه وَسِنّه في ساعة واحدة» . ورواه الترمذي وابن ماجه عن بُنْدار عن معاذ بن هشام. به. وقال 
الترمذي: حسن غريبء وزاد «كما يشتهي». وقوله : لوَلدَينَا ميد كقوله تعالى : للْلَدِينَ لَمَْنْا التق 00 [يونس: 55]. 
وقد تقدم في صحيح مسلم عن صَهّيب بن سنان الرومي: أنها النظر إلى وجه الله الكريم . وقد روى البزار وابن أبي حاتم» من 
حديث شريك القاض» عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس بن مالك في قوله وبق : #وَلْدِينَا مز يد » قال : يظهر لهم 
الرب. كَبَنَ. في كل جمعة . 
وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعاً فقال في مسنده : أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدثني موسى بن عبيدة» حدثني أبو 
الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة»ء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول 5ن عباتيل بغرا بيضياء 
فيها نكتة إلى رسول اللهء فقال النبي كَل : «ما هذه؟». فقال: هذه الجمعة» ٠‏ فُضَلتَ بها أنت وأمتك» فالناس لكم فيها تبع. 
اليهودء والنصارى. ولكم فيها خير؛ ولكن فيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد. 
قال النبي كك : ايا جبريل» وما يوم المزيد؟؟ قال : إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيح فيه كثب المسك. فإذا كان يوم الجمعة 
أنزل الله ما شاء من ملائكتهء وحوله منابر من نورء عليها مقاعد النبيين» وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب» مكللة بالياقوت 
والزبرجدء عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب» فيقول الله وِبْنَ الم ا ا 
فسلوني أعطكم . فيقولون: ربناء» نسألك رضوانكء» فيقول : قد رضيت عنكمء ولكم على ما تمنيتم» ولدي مزيد. فهم يحبون 
يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة». 
وهكذا أورده الإمام الشافعي في كتاب «الجمعة» من الأم. وله طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه . وقد أورد ابن جرير هذا 
من رواية عثمان بن عميرء عن أنس بأبسط من هذاء وذكر هاهنا أثراً مطولاً عن أنس بن مالك موقوفاً وفيه غرائب كثيرة . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء عن رسول الله يكلِةٍ قال : «إن الرجل 
في الجنة ليتكىء في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول : ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة 
وإن أدنى لؤلؤ عليها تضيء ء مابين المشرق والمغرب 0 : من أنت؟ فتقول : أنا من المزيد . وإنه 
ليكون عليها سبعون حلة «أنكاها كل التعمان »ع ري . فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من رواء ذلك» وإن عليها من 
التيجان» إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ء مابين المشرق والمغرب». وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث» عن 
دراج » به. 
ركم أملحنا َلَهُم ين فَرنٍ هُمْ أَمَدُ ينهم بظنًا فصوا في الِكَدٍ هَلْ بن يِيصٍ 69 إن فى دَلِكَ لَزكَرَّئ لمن كن لَمُ كلب أو آَل ألسَممَ 
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ىنا #خ#ل 6 ا ل ايا 


وَهُوَّ شَّهِيدٌ ((©) © وَلَمَدَ حَلَفسا ألتَمَوت وَآلْرْسَ وما هما فى سِنَةِ تا وما مَسَنَا ين موب (77) دَأسَيرَ عَلَ ما يوت وَسَْحْ يحنَد ديد 
َل طُلُوع ألسّميس وَقبْلٌ شروب 299 وَمِنَ لل ضَبَحَهُ وَأدبَرَ السّجُودِ 49 ١‏ 

يقول تعالى : وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين : لين قَرَنٍ هُمَ ند ْم بَتلدمًا» أي : كانوا أكثر منهم وأشد قوة» وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها؛ ولهذا قال هاهنا: 8نَمَا فى آلْلَي4: قال ابن عباس : أثروا فيها. وقال مجاهد: #اتََمَبا فى ألِلَرِ»: 
ضربوا في الأرض . وقال قتادة: فساروا في البلاد» أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها 
ويقال لمن طوف في البلاد: نقب فيها. قال امرؤ القيس : 

لقد لقنبث فوهالأآقاق عحتى رضيتٌ من القغنِيمةبللإيَابٍ 
وقوله: مَل من يمِيصٍ »أي : هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ 
اا ا اسع بس لحرا ار توي . وقوله : #إنَّ فى دَّلِكَ َدِحْرَئ » أي : لعبرة 
#لمن كن له َم مَك #أي لَب تعي اده . وقال مجاهد : عقل «#أر ألَىّ اه وَهُوَّ سَّهيدٌ #أي : استمع الكلام فوعاه. وتعقله بقلبه 
وتمفهمه بلبه. وقال مجاهد: «أز ألَىَّ َلسَّمُمَ يعني : ا وهو سَّهيدٌ» وقال: شاهد بالقلب . وقال 
الضحاك : العرب تة كول ٠‏ القى فلان سيعة .15 النتيع بأذي وهو شاع بغر عبر عافن . وهكذا قال الثوري وغير واحد. 
وقوله: لوَلَمَدْ حَلَقََا أَلسَمَوتٍ وَالْأرَسّ وَمَا ينهْمَا فى سِئَةِ َو وَمَا مَسَمَا من لَدُوبٍ (4)72: فيه تقرير المعاد؛ لأن من قدر على 
خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن» قادر على أن يحيى الموتى بطريق الأولى والأحرى . وقال قتادة: قالت اليهود ‏ 
عليهم لعائن الله -: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام» » ثم استراح في اليوم السابع» وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم 
الراحةء فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه: وما مسا ين لَدُوبٍ »أي : : من إعياء ولا نصب ولا تعبء كما قال في الآية 
الأخسرى: لول يرا أن ْلَه لِك حَلَقَّ لسوت وَالْارْصّ وله يض يقن در عل أن يي لمق بل ِنَم عل كل شىء مد مَدبرٌ 0 
[الأحقاف: *8]» وكما قال الَحَلنُ َلمَّمُوتِ والارض اكد مِنْ سَلْق لاس لغافر: 07] وقال: لانت أَمَدٌ حَلْمًا أ أل نهار 
[النازعات : 707 ]. 








رس 


وقوله: # فصر عل مَا بَُوُوَ #يعني : المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء لوَسَيْحْ يحَمْدِ رَيِكَ بَّلَ طُلُوع اسمس 
وَقّلَ المرُوبِ 4» وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجرء وقبل الغروب في وقت العصرء 
وقيام الليل كان واجباً على النبي كلِوعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه . ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة 
الإسراء بخمس صلوات. ولكن منهن صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . وقد قال الإمام أحمد: 
حدثئنا وكيع» حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند النبي يَلتَفنظر 
إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء لا تضامون فيه فإن استطعتم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا». ثم قرأ: «وَسَيْحَ يحمَدٍ ريِْكَ لَ طُلُوعِ السَّمِس وَقَبْلَ الغروب». 
ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة» من حديث إسماعيل» به وقوله: ودس ايل سأي : فصل لهء كقوله: #ومِن 
ل فَتَهَجَّدْ يه كله أك عمَى أن يبَمَمَكَ ربك مَقَامَا عَْمُودًا (4)9 [الإسراء : 00 دادر أَلشُجُن4: قال ابن أبي تجيح» عن 
مجاهدء عن ابن عياس : ل 
المهاجرين فقالوا: يا رسول الله؛ ذهب أهل الدثور بالدرجات العُلَى والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما 
6 و الو عي وي اليد سي وي و 
بعدكمء ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» . قال : 
فقالوا: يا رسول الله؛ سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله. قال: :ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» 2 
أن المراد بقوله : «#وَآَدْسَرَ أَلّجُور #: هما الركعتان بعد المغرب. روى ذلك عن عمر وعلي» وابنه الحسن وابن عباس» وأبي 
هريرةء وأبي أمامة» وبه يقول مجاهد. ومكرمة و والشعي : والتحى والين واد روعياقم» قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع 
وعبد الرحمن؛ عن سفيان؛ عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضَمْرّة» عن علي قال: كان رسول الله #كينييصلي على أثر كل 
صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والنسائي» من حديث سفيان 
الثوري» به. زاد النسائي: ومطرف. عن أبي إسحاق, به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا ابن 
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فضيل» عن رشدين بن كريب» عن أبيه عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله كه فصلى ركعتين خفيفتين» اللتين قبل 
الفجر. ثم خرج إلى الصلاة فقال: «يا ابن عباس» ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم» وركعتين بعد المغرب إدبار السجود' . 
ورواه الترمذي عن أبي هشام الرفاعي» عن محمد بن فضيلء به. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحديث ابن 
عباس» وأنه بات فى بيت خالته ميمونة وصلى تلك الليلة مع النبي كد ئلاث عشرة ركعة؛ ثابت في الصحيحين وغيرهماء فأما 
هذه الزيادة فغريبة ولا تعرف إلا من هذا الوجه» ورِشْدِين بن كُرَيْبِ ضعيفء ولعله من كلام ابن عباس موقوفاً عليه, والله 
0 ي اعير اس ممم * 


تريس جح سي سحو سم الي رس آ س2 م سعس ‏ عاس سس ار 7 دس سمه 5 ام مسر آرم _ م 4 مه : 58 00 بتتعمر ‏ سمه 
رأنتيخ يد يناد النتاد ين ككان قريب 9 ينم يمون ألصَّيْحَة بلحي ذَلِك يوم شرج 9 إنا عَن عي نيت وإلينا المصير انا يم 


ست 23 0 بتي ايا ا 00 2 سي ع صلم نت 00 رع مشوم لا ام لل مص رس جع 
فلأي عَنْبَ يرما دِكَ حَدْرٌ علِِنا يد 2 ع عل بما بون مآ أت عَلِِم يبر مدو لمرِءِ مَن ياك وعد 469 . 


يقول تعالى : #رَأسْتَينَ» يا محمد «اَمَ باد ماد ين كان شَّرب4 قال قتادة: قال كعب الأحبار: يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي 
على صخرة بيت المقدس : أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . يوم يْمَعُونَ 
لصّبِحَةَ بالْحَنٍّ» يعنى : النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون . «ذَلِكَ بوم الشررج؟» أي : من الأجداث» 
إِنَاعَنُ ع يت وَإِبنا ألْمَصِيرٌ 42> أي : هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه» وإليه مصير الخلائق كلهم 
فيجازى كلا بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . وقوله : #بَدمّ تَكَقَ الْأرْسُ عَنْهُمْ يرَاءًا 4 : وذلك أن الله تعالى ينزل مطرأ من 
النضاء سيه. به احساة الخلاتق ف قووهاً: كما ينبت الحب في الثرى بالماءء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفح في 
الصورء وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصورء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض» 
فيقول الله 6: وعزتي وجلالي» لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره؛ فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه 
كما يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم» فيقومون إلى موقف الحساب سراعاًء مبادرين إلى أمر الث 36 <ِمُهِْوِنَ إل 
لداع عل لفون هَدَا بن عي 42 [القمر: 14» وقال الله تعالى: #بوم يدعوم بون جمدو و ُونَ إن بَثْثْرٌ رلا ميلا © > 
[الإسراء: 87]» وفي صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله ي: «أنا أول من تنشق عنه اللأرض» . 

وقوله: «ذَلِكَ حشر عَلَئِنَا بسر 4 أي : تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لديناء كما قال تعالى: #وما أَمْرَبآً إلا وده لمج 
لسر ()؟ الور ].» وقال تعالى: دنا لفك ولا تدك إلا كتفي وَحِنَو إن أله بي بير (4]9 القمان: 8؟]. وقوله: 
«َن أعلدُ يما َ 


م 


لاساو عر سس .برست ص 


ريك حقّ يأئيْكَ اليقيتث 6ك [الحجر:اش 44]. 
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والضحاك : وما أت عَلِيِم يحبار أي : لا تتجبر عليهم. والقول الأول أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم. 
وإنما قال: #وَمَآ أنتَ عَليِِم يحبار بمعنى : وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ . قال الفراء: سمعت العرب تقول : 
جبر فلان فلاناً على كذاء بمعنى أجبره. ثم قال تعالى : دي لْمَرَءانِ مَن ياف وعيد» أي : بلغ أنت رسالة ربك» فإنما يتذكر 


من يخاف الله ووعيذه ويرجو وعده» كقوله تعالى: ٍبَنًا عَلْكَ البلم ويا للْسَابُ4 [الرعد: ]0 وقوله: «نَذَكْر إِنَّمَآ أنت 


© 


نح ا حمر تن سه ررم 55 ا او 4 ---غ0220 2 مسر ص سه سرس 500 
مهت 7 9 لَنتَ عَلَيَهم بمصيطر فق [الغاشية: ١؟-؟2]9‏ «الَنَىَ عَكِلَكَ هُدَدهُمْ وَلحكنَ اند يَمَدى من ياك © [البقرة: ؟/79]؛ 
2ح نويج 2 -_ 0 


« إِنَّكَ لا يبَدى من جيك ولك أََّهَ يبَدى من هَمَذُ4 [القصص: :0]» ولهذا قال هاهنا: «َمَآ أنت عَلبهِم يحبار فذاكر بِالمَرَءانِ من يخاف 
وَعِيِ* كان قتادة يقول: اللهم» اجعلنا ممن يخاف وعيدك» ويرجو موعودك. يابار» يارحيم. 
آخر تفسير سورة (ق3)., والحمد لله وحدهء وحسبنا الله ونعم الوكيل 
تفسير سورة الذاريات 
وهي مكية . 


ل ات 0 2 1س م اك ا خم سمس وس ف جحتعم لا2 عه اط ا كا كأخثار 
«الذيتت دروا © تفيات رذآ (© تشرنت :1 © النتينت أتا ©) ينا ونس هين 9© ين أي لم 9 راد داب الي 
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© إن لى تولر ِب (وه) بَزْتَكُ عَنْهُ من أيكَ (2) هل للرّسُود (2) آلينَ م ف عَتَرَوَ ساهورت 9) يلون أن بوم الزبن 02 ينم مْ عل 
قال شعبة بن الحجاج» عن سِمَّاك » عن خالد بن عَرْعَرّة أنه سمع علياً وشعبة أيضاء عن القاسم بن أبي بزّةء عن أبي الطَمَّيْلء 
سمع عليا. وثبت أيضاً من غير وجهء عن أمير المؤمنين على ابن أبي طالب : أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألوني عن آية في 
كتاب الله» ولاعن سنة عن رسول الله» إلا أنبأتكم بذلك . فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين» ما معنى قوله تعالى : 
# وَالدَّرِِتِ دروا 9 قال: الريح قال: « هللات وقرا فكي قال: السحاب. قال: « اريت و 469 ؟ قال: السفن. 
قال: « تيمت أرا 49 قال : الملائكة. وقد روى في ذلك حديث مرفوع, فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إيراهيم بن 
هانىء؛ حدثنا سعيد بن سلام العطارء حدثنا أبو بكر بن أبي سَبْرَّة» عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب قال: جاء 
صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن « وَالذَّرِيِتٍ دروا 49 فقال: هي الرياح» ولولا أني 
سمعت رسول الله يكلِيٍ يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن «تَلمُتَيِمَتٍ أئرا 9» قال : هي الملائكة» ولولا أني سمعت 
رسول الله كليهِ يقوله ما قلته. قال : فأخبرني عن #«مَلَْرِتِ ب )4 قال: هي السفنء ولولا أني سمعت رسول الله يَكِيةٍ يقوله 
ما قلته. ثم أمر به فضرب مائة» وجعل في بيت» فلما برأ دعا به وضربه مائة أخرى» وحمله على قَنَب»ء وكتب إلى أبي موسى 
الأشعري : امنع الناس من مجالسته . فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف بالأيمان الغليظة ما يجد في نفسه مما كان يجد 
شيئاً. فكتب في ذلك إلى عمر»ء فكتب عمر: ما إخاله إلا صدق» فخل بينه وبين مجالسة الناس . قال أبو بكر البزار: فأبو 
بكر بن أبي سبرة لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث . قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعهء وأقرب ما فيه أنه 
موقوف على عمرء فإن قصة صَبِيغْ بن عسل مشهور مع عمرء وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعناداء والله 
أعلم. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة. وهكذا فسرها ابن عباس» وابن عمرء ومجاهدء 
وسعيد بن جبيرء والحسنء وقتادة» والسديء وغير واحد. ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك . وقد قيل : إن المراد 
بالذاريات: الريح كما تقدم. وبالحاملات وقراً: السحاب كما تقدم؛ لأنها تحمل الماء» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل : 

(الستعنيت تشسيعيين جيب ا انيت اجذة اللتسندت ون تتم يحل لحديضا اللا 
فأما الجاريات يسراًء فالمشهور عن الجمهور ‏ كما تقدم -: أنها السفن» تجري ميسرة في الماء جرياً سهلا. وقال بعضهم: هي 
النجوم تجري يسراً في أفلاكهاء ليكون ذلك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» إلى ما هو أعلى منهء فالرياح فوقها السحاب» 
والنجوم فوق ذلك» والمقسمات أمراً الملائكة فوق ذلك» تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية. وهذا قسم من اللهوّْق على وقوع 
المعاد؛ ولهذا قال: «إنَا وعَدُنَ لَسَاِقٌ ©)» أي: لخبر صدقء هن أنه » وهو: الحساب طَلرْية» أي : لكائن لا محالة. ثم 
قال: راش ذاتِ نلك 42 » قال ابن عباس : ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. وكذا قال مجاهد» وعكرمة. 
وسعيد بن جُبَيْرء وأبو مالك» وأبو صالحء والسديء وقتادة» وعطية العوفي» والربيع بن أنس» وغيرهم . وقال الضحاك» 
والمِْهَال بن عمروء وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح» فينسج بعضه بعضاً طرائق طرائق» فذلك 
الحبك . قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَلَبّة حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل من أصحاب 
النبي يليه عن رسول الله يك ؟ أنه قال: «إن من ورائكم الكذاب المضل» وإن رأسه من ورائه حُبّك ححُبّك» يعني بالحبك : 
الجعودة . وعن أبي صالح : «دَاتٍ لَلبِكِ» : الشدة. وقال خصيف : ه##زَاتٍ اليك » : ذات الصفاقة . وقال الحسن بن أبي الحسن 
البصري : #اذَاتٍ لَلَبّكِ» : حبكت بالنجوم . وقال قتادة: عن سالم بن أبي الجَعْدء عن مَعْدان بن أبي طلحةء عن عمرو 
البكالي» عن عبد الله بن عمرو: «رالَ دَات لبك (09» يعني : السماء السابعة . وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أراد بذلك السماء التي فيها 
الكواكب الثابتة»ء وهي عند كثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع» والله أعلم . وكل هذه الأقوال ترجع إلى 
شيء واحدء وهو الحسن والبهاء؛ كما قال ابن عباس» رضي الله عنهماء فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» شديدة البناءء 
متسعة الأرجاء» أنيقة البهاءء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات . وقوله: 8 إِنَّم. 
نى كَل محِنٍ (29)» أي : إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب. لا يلتئم ولا يجتمع . وقال قتادة : 
إنكم لفي قول مختلف» يعني ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به. لبُؤقكَ عَنْهُ من أفكَ (2©)» أي : إنما يروج على من هو ضال في 
نفسه؛ لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل يسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غعَمْرء لا فهم له» كما قال تعالى : لَنَكٌ وََا مُق 
0 م1 أسر علب مين 7 إِلَا مَنْ هْوَ صَالٍ بلحم )4 1الصافات: 2158-١‏ قال ابن عباس» والسدي: #يِرْكُ عَنْهُ مَنْ 
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وك )4 : يضل عنه من ضل . وقال مجاهد : #بُْيَكُ عَنْهُ من أذ د 442 يؤفن عنه من أفن . وقال الحسن البصري: : يصرف عن 
هذا القرآن من كذب به. 
وقوله : مل لْلَرّصُونَ )>4 قال مجاهد : الكذابون. قال : وهي مثل التي في عبس : #قيل آلا شن مآ أفرم 3 ه 
والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هيل ليسي 42 أي : لد 
المرتابون. وهكذا كان معاذء رضي الله عنه» يقول في خطبه : هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل الغرة والظنون. 
وقوله: #ألْدِنَ ه ف عََرَوْ ساموت 0 » : : قال ابن عباس وغير واحد: في الكفر ولاشك غافلون لاهون. #َحَلُونَ أيآن يوم 
لتنِ()؟ : وإنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداً. قال الله تعالى : يرم م عَكَ أذَرِ بون )4 . قال ابن عباس » 
ومجاهدء والحسن» وغير واحد: # ينون 4 : يعذبون قال مجاهد: كما يفتن الذهب على النار. وقال جماعة آخرون كمجاهد 
أيضاء وعكرمة» وإبرأ هيم النّحْعِي وزيد بن أسلم» وسفيان الثوري : # يعون : يحرقون. #دوقوأ تند 4 : قال مجاهد: 
حريقكم . وقال غيره ادام . هذا أِى كم يوه ميا مَسَْسِلُونَ © أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيرا . 
4 لْميّقِنَ فى جَّت وَعون 59 نزي م الهم مه هم كنأ مَل دك عمسييد لوح 9©) كنا يلا ين أب ما يج 9 تالأغار م + لستَغفرونَ 
9) دف نولم حَنٌّ لِتَلٍ الور 9 ون الاْضٍ لت لثوقنيت 9 وف ا ألا بُصِمَنَ )ا وف امد رفي وبا ُعَدُودَ (9) فورب 
أي َلأَرضٍ إِنَمُ لحن نَل مآ أتَكمْ تَطِمْنَ 29> . 
يقول تعالى مخبراً عن المتقين لله كك : إنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون. جنات اوليك لاحي لوعن العا 
والنكال» والحريق والأغلال . وقوله : لدَاحِذِنَ مآ مَانَهُمَ رَين* : قال ابن جرير: أي عاملين بما آتاهم الله من الفرائض . «َإَِبُم 
اا بَلَ دك مم4 أي : قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضاً. ثم روي عن ابن حميد؛ حدثنا 
مهْرّان؛ عن سفيان» عن أبي عمرء عن مسلم البطين» عن ابن عباس في قوله: لدَايِِينَ مآ َاللهمَ ميد 4 قال: من الفرائض» 
لَب كنا مَل دَلِكَ م4 : قبل الفرائض يعملون. وهذا الإسناد ضعيف» ولا يصح عن ابن عباس . وقد رواه عثمان بن أبي 
شيبة» عن معاوية بن هشام» عن سفيان» عن أبي عمر البزار» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكره . 
والذي فسر به ابن جرير فيه نظر ؛ لأنه قوله : احَايِذِنَ4 حال من قوله : فى جَنتٍِ بون » فالمتقون في حال كونهم في الجنات 
ا أي : من النعيم والسرور والغبطة . وقوله : نيم كوأ مَلَ دَِكَ» أي : في الدار الدنيا «حمْيِيِنَ#. 
كقوله :" « كبوأ وروأ ينا يمآ نز ف انار لكاي 4023 [الحافة: 14]. 
باه في العمل فقال : « كوٌأ قَلَا مَنّ أَيّلِ ما يبَجَمُونَ 407 » اختلف المفسرون في ذلك على قولين : 
أحدهفا ؟ أن :لهذا نافية» اتقديه: : كانوا قليلاً من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس : لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها 
ولو شيئا. وقال قتادة» عن مطرف بن عبد الله : قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله. كبك إما من أولها وإما من أوسطها. 
وقال مجاهد : قلّ ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة: وقال أنس بن مالكء. وأبو العالية : كانوا يصلون 
بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقرء كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة . والقول الثاني : أن «ما4 مصدرية» تقديره: 
كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهم. . واختاره ابن جرير . وقال الحسن البصري : « كنا فيلا من أل ما يبَجَعُونَ 4029 : كابدوا 
قيام الليل» فلا ينامون من الليل إلا أقله» ونشطوا فمذوا إلى السحرء حتى كان الاستغفار بسحر . . وقال قتادة ' قال الأحنف بن 
قيس : 8 كوأ وبلا من نَل مَا ببْجَمْنَ 4099 : كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. وقال الحسن 
البصري : كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة» فإذا قوم قد باينونا بون بعيداً» إذا قوم لا نبلغ 
أعمالهم» كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله 
م الله يكذبون بالبعث بعد الموت» فوجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئأ . وقال عبد الرحمن بن 


ل ل 


بن أسلم : قال رجل من بني تميم لأبي : يا أبا أسامة» صفة لا أجدها فيناء ذكر الله قوماً فقال : « كانوأ ليلا مَنَ أللٍ ما 
ل له . فقال له أبي: طوبى لمن رقد إذا نعس» واتقى الله إذا استيقظ . وقال 
عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله يد المدينة» انجفل الناس إليهء فكنت فيمن انجفل . فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه 
ليس بوجه رَجل كذاب» فكان أول ما سمعته يقول : «يأيها الناس» أطعموا الطعام وصِلُوا الأرحام؛ وأفشوا السلام» وفنا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حيي بن 
عبد شيعن ابي عبد الرحين الخيلى. عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله كك قال : إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من 
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باطئهاء وباطنها من ظاهرها». فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» 
وبات لله قائماء والناس نيام؟ . 

وقال مَعْمَر في قوله : « كنأ ما ين بل ما ييَجمُودَ 2©) > : كان الزهري والحسن يقولان: كانوا كثيراً من الليل ما يصلون. وقال 
ابن عباس» وإبراهيم النّحَمِي : « كنأ ملا يَنَ ابل ما يبَجَمُونَ 49 : ما ينامون. وقال الضحاك : «إَِبْجَ كانواأ مل َلِكَ ميدن كانوا 
َِلًَا» ثم ابتدأ فقال: ليَنَ ألما يلون ورالأغار م بتعنْيية (4)23 . وقوله 36 : لسار م تي 42> قال فجاهته 
وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: قاموا الليل» ل لل : «وَالسََنفينَ بِالْأمسْحَارٍ © [آل 
عمران: 17]» فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن . وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة؛ عن 
رسول الله يَكلْةٍ أنه قال: 9إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر؛ و 1 0 
يعققوب: : أنه قال لبنيه #سوفت ف أسْتَغْفْر لَكُمْ و4 [يوسف : 4ة] قالوا : أخرهم إلى وقت السحر. وقوله : «وَفة أَموبلهم حَقٌّ لاما ابل 
لور (4)23 : لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة. فقال: لوف أَمْولِهمَ حَنٌّ4 أي : جزء مقسوم قد أفرزوه 
«لَِلْلٍ لو رٍ4: أما السائل فمعروف, وهو الذي يبتدىء بالسؤال» وله حق». كما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع 
وعيد الرحمن قالا: حدثنا سفيان» عن مصعب بن محمد» عن يعلى بن أبي يحيى» عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها 
الحسين بن علي قال: قال رسول الله يَكِيِ: «للسائل حق وإن جاء على فرس» . ورواه أبو داود من حديث سفيان الثوري» به ثم 
أسنده من وجه آخر عن علي بن أبي طالب . وروى من حديث الهزماس بن زياد مرفوعاً. وأما لوَلْحْرُورٍ 4 فقال ابن عباس» 
ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم . يعني : لا سهم له في بيت المال» ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها. 
وقالت أم المؤمنين عائشة : هو المحارّف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه . وقال الضحاك : هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب» 
قضى الله له ذلك . 

وقال أبو قِلآبة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة : هذا المحروم. وقال ابن عباس أيضاً: 
وسعيد بن المسيّب. وإبراهيم النخعي» ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ وعطاء ابن أبي رباح «وَلْْرْورٍ © : المحارف. وقال قتادة» 
والزهري : «وَلْحَرُورٍ 4: الذي لا يسأل الناس شيئاً» قال الزهري وقد قال رسول الله يَكلِهِ: ليس المسكين بالطوّاف الذي ترده 
اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يُفطن له فيتصدق عليه». وهذا الحديث قد 
أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر. وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد فُسُّم المغنم» فيرضخ له. وقال 
محمد بن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز في طريق مكة فجاء كلب فانتزع عمر كتف شاة 
فرمى بها إليه» وقال: يقولون: إنه المحروم . وقال الشعبي : أعياني أن أعلم ما المحروم. واختار ابن جرير أن المحروم: هو 
الذي لا مال له بأي سبب كانء قد ذهب مالهء سواء كان لا يقدر على الكسب. أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. وقال 
الثوري» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد؛ أن رسول الله يكل بعث سرية فغنمواء فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت 
هذه الآية: «وَفٍ أَمَولِهم حَقٌّ مَل والحرور 9>. وهذا يقتضي أن هذه مدنية» وليس كذلكء بل هي مكية شاملة لما بعدها. 
وقوله : وني الس ملس نفدي (472 أي : فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة؛ مما قد ذرأ فيها من صنوف 
النبات والحيوانات» والمهاد والجبال» والقفار والأنهار والبحارء واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما جبلوا عليه من الإرادات 
والقوى» وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات» والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل 
عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: ون س5 أ أنه ُصِرْنَ 9 4 : قال قتادة: من تفكر في 
خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة . ثم قال: #وَف اَم رفي يعني : المطرء #ومًا عدون » يعني : الجنة.' 
قاله ابن عباس » ومجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: «ونٍ الل نفك وما وُعَدُونَ )4 
فقال: ألا إني أرى رزقي في السماءء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خربة فمكث فيها ثلاثاً لا يصيب شيئاً» فلما أن كان في اليوم 
الثالث إذا هو بِدَوْخْلَة من رطب» وكان له أخ أحسن نية منه» فدخل معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت 
بينهما. وقوله: «فورب الم وَالأرضٍ إِنَمُ لَحَقّ يَْلَ مآ أنَكُمْ نَطِدُنَ (2)»: يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر 
القيامة والبعث والجزاء» كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيهء فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون. وكان 
معاذ. رضي الله عنه» إذا حدث بالشيء يقولء لصاحبه : إن هذا لحق كما أنك هاهنا. قال مسددء عن ابن أبي عَدِيّء عن عَوْفء 
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عن الحسن البصري قال : بلغني أن رسول الله يثَِوِ قال : «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا». ورواه ابن جريرء عن 
بثدات عن ابن أبي عدي » عن عرف» عن الحسن » فذكره مرسلا . 

«هل اند عدبت سَبْفٍ ,نزهم انكر © مََنوا عه مانا سلما َل له عَم شُكزود 9 داع إك أمله. عب سمل سيو 2 قري 
ىل سات عت مؤرور جاعم على ار عورم 7 ساروا ص لسلةة لاه رم اسم عد ملركزر ادي سمرموهء اميس سيد موت لم 
إِلتِيم قال آلا تكرت 90 تانكس عن حنيقة َأ لا َف وَيَنَرْوهُ خلج عَِيِمٍ 2 عابت أَنْرأتمٌ فى صَرَّوَ مَصَكت وَحَْهَهَا ومالك جور عَقِمٌ 
©) ةنا كيد كل َيف إِنَهُ ْو التكيم اميم )4 . 

هذه القصة قد تقدمت في سورة #هود» و «الحجر؛ أيضاً. وقوله : مَل أن حَدِبتُ صَبَقِ ,نهم لكين 423 أي : الذين أرصد 
لهم الكرامة . وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل؛ وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر 


سر رس لكر 


الول لوقو «ونتالرا ا : الرفع أقوى وأثبت من النصب». فرده أفضل من التسليم ؛ ولهذا قال تعالى : #وَإِدًا حَيَيثم 
بتحيم فحيوا بحسن منها أوْ ردوهآ» [الناء: 45]» فالخليل اختار الأفضل . وقوله: #قرم كمون * : وذلك أن الملائكة وهم: 
جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه في صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة ؛ ولهذا قال: #قَرْمٌ سُكَرُوَ» . وقوله : ماع إل 


مْل 4 أي: انسل خفية في سرعة. 9فَبَاءٌ سمل سَيِينِ4 أي : من خيار ماله. وفي الآية الأخرى : «وَلَقَد جَآءَتٌ رسلا رهم 
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بتر قَالْوأْ سنا قَالَ سل هَما لت أن جآه بعِجْلٍ حَنِيِذٍ 453 1هود: 14] أي : مشوي على الرّضف. لامَفره لم4 أي : أدناه 
منهمء مَالَ ألا تَأْعُوست4 : تلطف في العبارة وعرض حسن . وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة ؛ فإنه جاء بطعام من حيث لا 
يشعرون بسرعة» ولم يمتن عليهم أولاً فقال: «نأتيكم بطعام؟» بل جاء به بسرعة وخفاء» وأتى بأفضل ما وجد من مالهء» وهو 
عجل فتى سمين مشوي» فقربه إليهم» لم يضعه. وقال: اقتربواء بلء وضعه بين أيديهم. ولم يأمرهم أمرأ يشق على سامعه 
بصيغة الجزم» بل قال: «ألا تعس » » على سبيل العرض والتلطف» كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن 
وتتصدقء فافعل. ْ 

وقوله: انارت مث يد 4 : هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى؛ وهو قوله: ©قَلَنَا بآ أَيدِيهُمْ لا يِل اله 


- لوه لكي اس عوره 0-2 20 10 سد 0 2ه" 1 رع ل هع مد لل م 0 

تَحكرهم وا ومن هد خِيفَة َالْوَا لا محف إنَا سن إك فوم ويل 0م يمه فَصَسكتَ © [هود: -1ل/]أي: استبشرت 
بهلاكهم؛ لتمردهم وعتوهم على اللهء فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. <تَالتَ يوَتَليَ َألِدُ وأنأ 
ساو لا صم ره 58 ع لا 0 7 اسع يس م ا اس كم 7 ا لس اي 7ه وى 7 مره - م - 

عَجُورٌ وهلا بَعَلى سي إرك عدا لَتّن؛ عَجِيبٌ 7 كَالرَا أتبحِبنَ ين أمر الله رَحَتُ الله ورَكَنُمُ حبك أل ليت إِنّمُ يد يد 02> 


[هرد: 7877]؟ ولهذا قال هاهنا : «وَيَّرُومٌ ِنَم عير » » فالبشارة له هي بشارة لها؛ لأن الولد منهاء فكل منهما بشر به . وقوله : 
ل ترك أَنرَآئدُ فى مَرََّ © أي : في صرخة عظيمة ورنة» قاله ابن عباس : ومجاهدء وعكرمة» وأبو صالح» والضحاك؛ وزيد بن 
. أسلمء والثوري» والسدي» وهي قولها: «آلآ يدوا إلا لَه إِيّى لكأ ينه يدِرٌ ودر 409 . لمْسَكْتَ وَمَهََا4 أي : ضربت بيدها 
على جبينهاء قاله مجاهد وابن سابط . وقال ابن عباس : لطمتء أي تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب» لوََاتَ يمور 
عَقِ:ْ» أي : كيف ألد وأنا عجوز عقيم» وقد كنتٌ في حال الصبا عقيماً لا أحبل؟ هلوأ كَذَِكِ كَلَ ريلف إِنَمُ هر السك 
لمَليِم )4 أي: عليم بما تستحقون من الكرامة» حكيم في أقواله وأفعاله . ظ 

«ججه ,َل نَا عتاتك أ المرسئوت 7 َلرَاْ إنآ أرسِننآ إل زر مرِنَ 7©) لِوٌسِلَ عَليِمَ حِجَرَةُ ين لدو 9 ترد عد وَيْكَ ترف 9©) 
رضنا عن كن إفها ين لمن (7©) ما وعدا ها عبد ين ين انيبن ©) درا نهآ به بن يَافْبَ الدب اليم 09> . 

قال الله مخبراً عن إبراهيم عليه السلام: لما ذَهَبَ عن رهم الو وَبَآَنهُ النترئ مدنا فى مَرْمِ لوط 9 إنَّ إبهِم للم 
5 ميت © رهم عر عَنْ هذا ند مد جك أت ريك وَإبْ اتيم عَذَابُ عَيْرُّ مدوم (4)23 اهرد: 974 505. وقال هاهنا: 
«ضيه َلَ نا حطءك أيبَا الْمرْسَلونَ لفك أي: ما شأنكم وفيم جئتم؟ لاتَلوَا إِنَآ ِلآ إل مَرْمِ مرِمِنَ © يعنون قوم لوطء 
ٍإِرٌيِلَ عتم بره ين مين (2)تسرََة4 أي: معلمة عر ريْدَ إِلشرنيَ» أي : مكتتبة عنده بأسمائهم» كل حجر عليه اسم 


صاحبه» فقال في سورة العنكبوت: قَالَ إك إفبها فول انوأ ححَسُ أعَلرُ بيسن ذا لمُيِِنمُ وأهَلهه إلا أنرَأتمٌ حكات ين 
ألتبييت 9©> [العنكبوت: 668. وقال هاهنا: «عَأمْرجنًا سن كان فبًا مِنّ الْمْزْمِنينَ (9) »> » وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته؛ 
«مَا يدا نبا مَرَ بق ين ْمَل 47 . احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة» ممن لا يفرق بين مسمى الويمان 
والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعندنا أن كل 
مؤمن مسلم ولا ينعكس» فاتفق الاسمان هاهنا لخصوصية الحالء» ولا يلزم ذلك في كل حال. وقوله: #ويركا فبَآ ءَآيَهُ 
ََِنَ يحَامُونَ الْمَدَابَ الأَلم 49 أي: جعلناها عبرة» لما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة السجيل» وجعلنا محلتهم 
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بحيرة منتنة خبيئة» ففي ذلك عبرة للمؤمنين» 8الِلَدِنَ ِْدنَ يحَافُونَ آلمَدَابٌ الألم». 

«وف موس إذ رلته إِلّ وَعَوَنَ إسلطن مين 29 مول يق وَل مير أر > عا يعوا ادح وي ا ااي 
إذ أَرْسَلنا عنم ألْرِيمَ ألم () ماد من كوم أن عب إلا نك سه مسر 09 تف أ إل كن تر ع 0 
َأَحْدَنَهُمْ لصَحِعَةٌ وك هم بَظرُونَ 9 6 ) استطدموا من فِيَامٍ وَمَا كأنوا منتصرين 49 َقَومَ نوج من قَبِلّ | حكانا وا بيد 40 7 


00 


يقول تعالى: #وفى موس 4 آية ## إِذ أَرْسَلَتَة إل وَعَونَ بلطن و4 أي : بدليل باهر وحجة قاطعة» #فَوْلَ كي » أي : فأعرض 
فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين» استكباراً وعناداً. وقال مجاهد: تعزز بأصحابه . وقال قتادة: غلب عدو الله على 
قومه. وقال ابن زيد: مَل يكبي » أي : : بجموعه التي معه؛ ثم قرأ لو أن ل يكم فوة أو “او ِل رن سيارب [هود: 4]. 
والمعنى الأول قوي كقوله : لالَِنَ عَظفِدء يِل عن سبل ألُو4 [الحج: 4] أي : مغرض عن الحق مستكبر» رَكالَ سكأ أرْ جو » 
أي : لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحراً أو مجنوناً» قال الله تعالى: #فَاحذته وَحُودَمٌ فتَبَدْتَهحَ» أي : ألقيناهم في 
اليم» وهو البحرء ٠‏ ١مَمرَ‏ م4 أي : وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. ثم قال: لرَفي مَاو إذ متعم بح هم 40 أي: 
0 . قاله الضحاك» وقتادة» وغيرهما. ولهذا قال : «ما نَدَرُ من مَىَءٍ أن علدو أي : : مما تفسده الريح إلا 
بَمَلنُْ كالبو » أي : كالشيء الهالك البالي. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب». حدثنا عمي 
عبد الله بن وهبء حدثني عبد الله - - يعني : : ابن عياش - القتباني » حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج؛ عن عيسى بن هلال 
| الصَدَفِيء عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عَكلِيدِ: «(الريح مسخرة من الثانية ‏ - يعني من الأرض الثانية فلما أراد الله 
أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداً» قال : أي رَبَء أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور؟ قال له 
الجبار: لاء إذا تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل عليهم» بقدر خاتم . فهي التي يقول الله في كتابه : لاما نَدَرُ من مَىْءِ أن 
عَيَهِ إلا عله له مَلَهُ لَب 4>. هذا الحديث رفعه منكرء وكرت اذا كو خرقرنا عر عيذ الله بن عمروء من زاملتيه اللتين 
أصابهما يوم اليرموك, والله أعلم . قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله: «إإذ أَرْسَلنا عَلَمُ لزي لمق » قالوا: هي الجنوب . 
وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة» عن الحكم؛ عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكل: «نصرت بالصبّاء 
وأهلكت عاد بالدبور» . َفِ تمد إذ يِل لم سما أحَقَ حيو )4 قال ابن جرير: يعني إلى وقت فناء آجالكم . والظاهر أن هذه 
كقوله 10 - سَتَحَبوا ألم عَلَ الحدئ كَأحَدَتهُمْ صَنعِقَةُ ألْعَدَابٍ أَلْوٌنْ4 [فصلت: ؟1]. وهكذا قال هاهنا: «رَف تَمُودَ إِذْ 
قِلَ لم تَستَّمُوأ حَقّ مين (2) موا عر ووم تم لي يم بطم 40 . وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم 
وه 7 16 ة النهار ها أسْتَطعُوأ ين يَِارِ4 أي : من هَرّبٍ ولا نهوضء 9ومًا كَانوأ مرت 4 أي : ولا يقدرون 
على أن ينتصروا مما هم فيه. وقوله: 9وَقَومَ ُوج من تَبِلُ» أي : وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء «إِنْبْمَ كانوا وما س4 وكل 
هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة» من سور متعددة. 

والسماة بشنتها نما اتاد من تومو 9 كسام علي ندَدرون © يَنيوا إل أنه إن 

م مِنّهُ ند مين | 9 ولا ممَنُوا مم لَه إِلَنهًا حر إن م مِنَهُ بَذِ ين (0) 4 | ظ 
يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي : لوال مه أي: جعلناها سقفا محفوظاأً رفيعاً ل بِأرٍ» أي : بقوة. 
قاله ابن عباس » ومجاهد. وقتادة» والثوري» وغير واحدء #وإنا لَمُوسِمُنَ4. أي : قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمدء حتى 
استقلت كما هي» لوَلْارْضَ ور َرَشهَا4 أي : جعلناها فراشاً للمخلوقات. 8قِممَ الْمَهِدُونَ» أي : وجعلناها مهداً لأهلهاء «رَين 
كل نَىْءٍ سَلذنا رَوْجَين 4 أي : ل 0 وقمرء وبر وبحرء وضياء وظلام» 
وإيمان وكفرء وموت وحياةء وشقاء وسعادة» وجنة ونارء وحتى الحيوانات جن وإنسء ذكور وإناث والنباتات؛ ولهذا قال: 
دعل نكن أي : لتعلموا أن الخالق واحدٌ لا شريك له. ليوا إِلَ أنه 4 أي : الجؤوا إليه» واعتمدوا في أموركم عليه 
إن 1 مه تَذبى مَباِن . ولا يَحَمنُوا مَمَ أنه لها ءاخر 4 أي :ا ولا 2 تشركوا به شيئاًء ول كك ين يد هأ 

كيك ما | نَ أل بن كتيهم ين يسول إلا لا سيم أز جم | © ارام صَوأ بو بل هم قوم اعون 007 قٍِِ 1 فول عتَهع هَمَآ أنتَ تَ يعور 9© 05 ودر 
َإِنّ ألزِ َلزّدَئْ 1 نَهَمْ الْمَزنينَ (2©) ومَا حَلَنَتُ لل 0 ليعدون © 6 ليث نا تا أي ل تسد © إ8 ل م أ م 
لمرو الْمَتينُ 9 وِنَّ ِلَدنَ طَلموأ دَوُها مِتْلَ دنوب ميم تبي كلا بتتتبلون 9©) َيل لِرنَ حكَدَروا ين بَرمِهمُ الى بوَعَدُود 42 . 

يقول تعالى مسلياً نبيه واو ا 0 © كُدَلِكَ مآ أو 20 ص 
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ُو إلا تالأ سَارُ أو يو ([©)؟! قال الله تعالى : #أنَوَاسَأ بو أي : أوصى بعضّهم بعضاً بهذه المقالة؟ بل هُمْ فم طَاعْون 4 
أي : لكن هم قوم طغاة؛ تشابهت قلوبهم» فقال متأخرهم كما قال متقدمهم . قال الله تعالى : لفَوَلٌ عَنْبم4 أي : فأعرض عنهم 
يامحمدء لنَمَآ أت يَنُورٍ» يعني : فما نلومك على ذلك وَدَكْْ ين اذى نَهَمْ الزن (23)> أي : إنما تنتفع بها القلوب 
المؤمنة. ثم قال: وما حَلَدْتُ لْفْنَّ والإد إِلَا لبدو (4)©3 أي : إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «إِلَا لِيمْدُونِ» أي: إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو كرهاً وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن 
جُرَيْج : إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس : إلا يدون » أي : إلا للعبادة. وقال السدي : من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع » 
لوَلَين مَأَلتَهُم من خَلَقَ لسوت وآ يض وَسَكْرٌ ألَّمْسَ وَالْفَمَرَ لِفُولنَ د [لقمان: 0؟] هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع الشرك . 
وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون. وقوله: لما أرب مِنيُم ين رَزَفِ وبآ ِب أن يُظمِمُون 69 إن امه هو الراك ذو الْفوَّه 
لْمنِينُ 49 قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قالا: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن 
يزيد » عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأنى رسول الله يك : «إنى لأنا الرزاق ذو القوة المتين؟. ورواه أبو داودء والترمذي». 
والنسائي » من حديث إسرائيل» وقال الترمذي : حسن صحيح . ومعنى الآية : أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك لهء 
فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء.ء ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع 
أحوالهم. فهو خالقهم ورازقهم. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا عمران يعني ابن زائدة بن نشِيط عن 
أبيه » عن أبي خالد ‏ هو الوالبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تكد : «قال الله : «يا ابن أدم تَمْرَعْ لعبادتي أملأ صدرك 
غِنّىء وأسدّ فقرك» وإلا تفعل ملاءت صدرك شغلا ولم أسد فقرك». ورواه الترمذي وابن ماجه؛ من حديث عمران بن زائدة؛ 
وقال الترمذي: حسن غريب . وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي معاوية» عن الأعمش. عن سلام أبي شرخبيل» سمعت 
حَبّة وسواء ابني خالد يقولان: أتينا رسول الله يي وهو يعمل عملاً أو يبني بناء ‏ وقال أبو معاوية : يصلح شيئاً ‏ فأعناه عليه 
فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة؛ ثم يعطيه الله 
ويرزقه». وقد ورد في بعض الكتب الإلهية : «يقول الله تعالى : ابن آدمء خلقتك لعبادتي فلا تلعب» وتكفلت يرزقك فلا تتعب 
فاطلبني تجدني ؛ فإن وجدتني وجدت كل شيء»ء وإن قُتك فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء". وقوله : مدن لِلدَ 
ظَلَمُأْ دوي 4 أي : نصيبا من العذاب» 8مُْلَ دَنوْبٍ أَحَعييمْ فلا نََمْسنِ» أي : فلا يستعجلون ذلك» فإنه واقع بهم لا محالة #فَويْلٌ 
لَينَ مكدرو من بَرَمِهِمْ الى بوْعَدُونَ )4 يعني : يوم القيامة . 
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وهي مكية . قال مالك عن الزهري» عن محمد بن جُبّير بن مطعم» عن أبيه: سمعت النبي ذَِهْ يقرأ في المغرب بالطورء فما 
سمعت أحداً أحسن صوتاً ‏ أو قراءة ‏ منه. أخرجاه من طريق مالك وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف.ء أخبرنا مالك» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن تَؤْفل» عن عَرْوَةٌ عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله 22 
أني أشتكي » فمَال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت» ورسول ائله نه يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب 


تسطووة ظ 


«تالظرر © وكتب تنظور 9 ف مف تنش © رَاينت السسئزر 62 وَالتَف التزؤع 2 وَالَمرٍ النجور © إن عَدَابَ رَيكَ لَه 
© نا له من دانع ©) بَنَ عمو التمله مزرا © وَيِيِرُ الال سنا © دل يويد نكري 7 اَن هُمْ في حَوْضٍ نمبو 9 بد 
بغرت إِكَ نار جَهَتَمَ ءا 9 هد أَلثَادُ الى كه يها دُكَدْوْنَ © ايخ هذا أ نش لا بهرت () أسْلَهًا تأضيرةا آز لا شرا 
ضواة مَك إن رون 10 اخثر تمملون 09 14: ْ 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة : أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له عنهم . فالطور هو: الجبل الذي يكون 


سورة الطورء الآيات: ١5-١‏ | اعفد 
فيه أشجارء مثل الذي كلم الله عليه موسى» وأرسل منه عيسى» وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراًء وإنما يقال له: جبل . 
#يكتب تسطور )4 قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهاراً؛ ولهذا قال: #فى 
رَيْ مَشُورٍ (و وَالبيتِ السمور 2)» . ثبت في الصحيحين أن رسول الله يَلِهْ قال في حديث الإسراء ‏ بعد مجاوزته إلى السماء 
السابعة -: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم؛ يعني: يتعبدون 
فيه يطوفون». كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليل» 
عليه السلام» مسنداً ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه باني الكعبة الأرضية» والجزاء من جنس العمل» وهو بحيال الكعبةء وفي 
كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه؛ والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدئنا الوليد بن مسلم. حدثنا روح بن جناح» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» عن النبي يِهِ قال: «في السماء السابعة بيت يقال له: «المعمور» بحيال الكعبة» وفي السماء الرابعة نهر يقال له: 
«الحيوان» يدخله جبريل كل يوم» فينغمس فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من 
كل قطرة ملكاً يؤمرون أن يؤتوا البيت المعمورء فيصلوا فيه فيفعلون» ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبداً» ويولى عليهم أحدهم. 
يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة». هذا حديث غرير جداًء تفرد به روح بن جناح هذاء 
وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقي» وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم : الجوزجاني» والعقيلي» 
والحاكم أبو عبد الله النيسابوري» وغيرهم . قال الحاكم : لا أصل له من حديث أبي هريرة» ولا سعيدء ولا الزهري . 

وقال ابن جرير : حدثنا هَنّاد بن السّريٌ» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن خالد ابن عرعرة؛ أن رجلاً قال 
لعلي: ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال له: «الضراح»» وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة. 
البيت في الأرض»ء يصلي فيه كل يوم سبعون ألفأ من الملائكة» لا يعودون فيه أبداً. وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري» عن سِمَّاك 
وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك . ثم رواه ابن جرير عن أبي كرَيبٍ» عن طلق بن غنام , عن زائدة» عن عاصم» عن 
علي, بن ربيعة قال: سأل ابن الكواء علياً عن البيت المعمورء قال: مسجد في السماء يقال له: «الضراح»؛ يدخله كل يوم 
سبعون ألفأ من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبداً. ورواه من حديث أبي الطْمَيِلء عن علي بمثله . وقال العَؤْفي» عن ابن عباس : 
هو بيت حذاء العرش» تعمره الملائكة» يصلي فيه كل يوم سبعون ألفأ من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة» 
ومجاهدء والربيع بن أنس» والسدي» وغير واحد من السلف . وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يك قال يوماً لأصحابه: «هل 
تدرون ما البيت المعمور؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة» لو خر لخر عليهاء يصلي فيه 
كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم». وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم : 
الجن » من قبيلة [إبليس» فالله أعلم . 

وقوله : «رَآلسئْفٍ الْمرو (9ج)4 : قال سفيان الثوري : وشعبة» وأبو الأحوصء عن سِمَاكء عن خالد بن عَرْعَرَة عن علي : 
«وَالَقْفٍ لمرو 49 يعني : السماءء قال سفيان: .ثم تلا: «وَحَمَنًا ّمه سَفَعَا تحَفُوظًا وَهُمْ عَنْ لها معَرصْونَ ((0)* [الأنبياء: 
”"]. وكذا قال مجاهدء وقتادة» والسديء وابن جُرَيْجء وابن زيد» واختاره ابن جرير . وقال الربيع بن أنس : هو العرش» 
يعني : أنه سقف لجميع المخلوقات, وله اتجاه» وهو يراد مع غيره كما قاله الجمهور. وقوله: لبر البجور 49 : قال 
الربيع بن أنس : هو الماء الذي تحت العرشء» الذي ينزل الله منه المطر الذي يحيى به الأجساد في قبورها يوم معادها. وقال 
الجمهور: هو هذا البحر. واختلف في معنى قوله : «الْسَجْور »» فقال بعضهم : المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً كقوله : #وَإِدَا 
لبِسَادُ يرت (وي4 [التكوير: 15 أي : أضرمت فتصير ناراً تتأجج » محيطة بأهل الموقف. رواه سعيد بن المسيب» عن علي بن 
أبي طالب» ورُوي عن ابن عباس . وبه يقول سعيد بن جبير» ومجاهدء وعبد الله بن عبيد بن عميرء وغيرهم. وقال 
العلاء بن بدر: إنما سمى البحر المسجور لأنه لا يُشرب منه ماءء ولا يسقى به زرع» وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه. 
ابن أبي حاتم . وعن سعيد بن ججبير: «وَانبترٍ الستجور 49 يعني : المرسل . وقال قتادة: لمَلبَر التجور )4 : المملوء. 
واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقداً اليوم فهو مملوء. وقيل: المراد به: الفارغ. قال الأصمعي» عن أبي عمرو بن العلاء» 
عن ذي الرمة» عن ابن عباس في قوله: «رَالمْر جور 49 قال: الفارغ؛ خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت: «إن 
الحوض مسجور»» تعني: فارغاً. رواه ابن مردويه في مسانيد الشعراء . ٠‏ 

وقيل : المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ لثلا يغمرها فيغرق أهلها. قاله علي ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» ‏ 





وبه يقول السدي وغيره» وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمد» رحمه الله؛ في مسنده, فإنه قال: حدثنا يزيدء حدثنا 
العوام؛ حدثني شيخ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب؛ عن 
رسول الله كَلدِ قال: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ عليهم» فيكفه الله يق؛. وقال 
الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا الحسن بن سفيان» عن إسحاق بن راهويه» عن يزيد وهوابن هارون عن العوام بن 
حوشبء حدثني شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسي لم يخرج أحد من الحرس غيري» فأتيت الميناء فصعدت» فجعل يخيل 
إلىّ أن البحر يشرف يحاذي رؤوس الجبال» فعل ذلك مراراً وأنا مستيقظ» فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب : أن 
رسول الله يك قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ عليهم» فيكفه الله وي». فيه رجل مبهم 
لم يسم . وقوله: #إنَّ عَدبَ رَيْكَ أوَيَمُ ©)4» : هذا هو المقسم عليه» أي : الواقع بالكافرين» كما قال في الآية الأخرى : نا م 
من دَافِع 429 أي : ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك . قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي» حدثنا 
موسى بن داودء عن صالح المري»؛ عن جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يَعِسٌ المدينة ذات ليلة؛ فمر بدار رجل من 
المسلمين» فوافقه قائماً يصلي» فوقف يستمع قراءته فقرأ: راطو )»> حتى بلغ : اإِنَّ عَدَابٌ رَيْكَ لوه لاما أَمُ من 
داف قال: قسم ‏ ورب الكعبة ‏ حق . فنزل عن حماره واستند إلى حائط» فمكث ملياًء ثم رجع إلى منزله» فمكث شهراً 
يعوده الناس لا يدرون ما مرضهء رضي الله عنه . وقال الإمام أبو عبيد في «فضائل القرآن»: حدثنا محمد بن صالح» حدثنا 
هشام بن حسانء» عن الحسن : أن عمر قرأ: #إِنَّ عَدَابٌ رَيْكَ لَوَقِهُ © نام من دانع (ي)4 » فربا لها ربوة» عيد منها عشرين 
يوماً. وقوله: #بَوْمَ تَمُورُ ألسّمآُ مورا (أي)» : قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكاً. وعن ابن عباس : هو تشققهاء وقال 
مجاهد : تدور دوراً. وقال الضحاك : استدارتها وتحريكها لأمر الله» وموج بعضها في بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه التتحرك 
في استدارة : قال : وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى ببت الأعشى : ظ 

كأن مشيّتهامن بيت جارتها مَورُالسحابة. لارَيْشسٌُ وللاعجل 
لوَتَسِيِرُ الال سَبا 409 أي : تذهب فتصير هباء منبثاًء وتنسف نسفاء لفَريلُ يومَيِذٍ لَلمَكَدِييَ 469 أي : ويل لهم ذلك اليوم 
من عذاب الله ونكاله بهمء وعقابه لهم «الَدنَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْمَبُونَ )4 أي : هم في الدنيا يخوضون في الباطل» ويتخذون 
دينهم هزواً ولعبآء يرم يُدَعُت* أي : يدفعون ويساقون. 8إِلَ تار جَهَنّمَ دَعَاك : وقال مجاهد» والشعبي» ومحمد بن كعب. 
والضحاك, والسديء والثوري: يدفعون فيها دفعاً طمّذِه أَلَّارُ ألبى كُسُر بها تُكَدْبنَ (4)09» أي: تقول لهم الزبانية ذلك تقريعاً 
وتوبيخاء طأَمَيِحرٌ هَدَا م سر لا بُهِرُرس (42 أي : ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته #تَأصْيِردأ آز لا سَروا سَوآة4 
أي : سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبرواء لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منهاء #عَيْكمَ إِنَّمَا حون ما شر 
تَمْمَنُونَ» أي : ولا يظلم الله أحدأء بل يجازي كلا بعمله . | 
يخبر تعالى عن حال السعداء فقال: #إنَّ ألْمنَقِينَ فى جَنِّتٍ وَتَسِم 409 » وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكال؛ 
«تكهينَ بآ انهم ريك أي : يتفكهون بما آناهم الله من النعيم؛ من أصناف الملاذ» من مآكل ومشارب وملابس ومساكن 
ومراكب وغير ذلك» #اوَوَفَنهِمْ رَبهُمْ عَدَابٌ للحيو # أي : يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم» من أصناف الملاذ» من مآكل 
ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك» #وَوَقَلهُمْ رَبُّهُم عدَابٌ للحي © أي : وقد نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة 
مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة» التي فيها من السرور ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر 
على قلب بشر . وقوله : «كُلوأ وروا متكا يا كر سود )4 ٠‏ كقوله : «عوأ قروا ميا يمآ أتكنثز ف انبر لية 49 
[الحاقة: 4؟]. أي : هذا بذاك» تفضلاً منه إحساناً. وقوله: #مُتَكِيينَ علّ سور تَضِفُوفَةٍ»© قال الثوري» عن حصين» عن مجاهد. 
عن ابن عباس : السرر في الحجال . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمرو؛ أنه سمع 
الهيئم بن مالك الطائي يقول: إن رسول الله ككِدِ قال: «إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه ولا يملهء يأتيه 
ما اشتهت نفسه ولذت عينه». وحدثنا أبى» حدثنا هُذْبَة بن خالد» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن الرجل 
ليتكىء في الجنة سبعين سنة» عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم» فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم 
يكن رآهن قبل ذلك» فيقلن: قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيباً. ومعنى لتَصفُوفَةٍ أي : وجوه بعضهم إلى بعضء كقوله : 
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#عزن سرر منْقَتِلِينَ © [الصافات: 44]. # وَرَفَجتهُم بحُورٍ عين * أي : وجعلناهم قفرينات صالحات» وزوجات حساناً من الحور 
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العين ل #وروجتهُر © : أنكحناهم بحور عين؛ وقد تقدم وصفهن في غير موضع بعا أن عن ا ...ا 


«وَالَدِينَ امنوا واتتمني دُريسيُم ب لقا 0 نهم يَنْ علِهِم ين عو كُلّ أتري يا كسب رَهِين )© وَأنَدَدتهُم بمَكهَةٍ وَلَحَرِ من 
سن 9) يتين يبا كسا لا لذ فا ولا تيد 9) © ل عم بدا لك كن و تكرة © أي طبع عل ب :155 5 
7 طن لتنا نينط و2 تس > أنه علدنا ووَقَدَا عَدَابَ أَلتَمُوم (7©) إِنَا حكن ين مَل دَعُوة إنَمُ هو الب ريصم 409 . 
يخبر تعالى عن فضله وكرمه» وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: إن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يُلحقهم بأبائهم في 
المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم» لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم » فيجمع بينهم على أحسن الوجوه» بأن يرفع الناقص 
العمل بكامل العمل» ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذاك؛ ولهذا قال: «الْلََنا بم ديهم وما أَلنتهُم ين 
مهم دن شَىَو . قال الثوري» عن عمرو بن مُرّة عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إن له ليرفع ذرية المؤمن في 
درجته » وإن كانوا دونه في العمل ٠‏ لتقر بهم عينه ثم قرأ: «وَالَدِينَ «امنوأ وأمَهم دُرَبَهُم بإيمنن لَلَقَنَا بن م ذريئه وما ألنتهُم ين عمَلِهِم من 
تو . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري» به. وكذا رواه ابن جرير من حديث شعبة عن عمرو بن مرّة به. 
ورواه البزار» عن سهل بن بحر عن الحسن بن حماد الوراق» عن قيس بن الربيع» عن عمرو بن مرّة» عن سعيد؛ عن ابن 
عباس مرفوعاء فذكره» ثم قال: وقد رواه الثوري» عن عمرو بن مرة» عن سعيد» عن ابن عباس موقوفاً. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي» أخبرني محمد بن شعيب أخبرني شيبان» أخبرني ليث» عن حبيب بن أبي ثابت 
الأسدي» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قول الل كبك : «وَالدِينَ ءامو وائنب مُريَيُم يإيكن لَلْقَنا , بن مريت 4 قال : هم 
ديه المؤمنء يجوتون على الإنمات: نإن كانت منازك آنانع أرقع مرخ متازلهب الحقوا بابالهم ولع ينقضوا من أعمالهم التي 
عملوا شيئا . 
وقال الحافظ الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التَّسْتَريء حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غَرُوانَء حدثنا شريك» عن 
سالم الأفطس» » عن سعيدك بن جبير عن ابن عباس - أظنه عن النبي ككل قال : لإذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته 
انمه قفار : إنهم لم يبلغوا درجتك . فيقول: ياارب» قد عملت لي ولهم. فيؤمر بإلحاقهم به» وقرأ ابن عباس : #وَآلَذِينَ 
ءَامنوأ لمهم ذرَِمُم بإِبمّن4 الآية . وقال العَوؤْفي» عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا 
لاعن : الحقدي بإنما هم إلى اللنعنة وأ ولادعم الصغار الحدق به : وهذا راجع إلى التفسير الأول» » فإن ذاك مفسر أصرح من 
هذا. وهكذا يقول الشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم» وقتادة» وأبو صالحء والربيع بن أنس» والضحاك» وابن زيد. وهو 
اختيار ابن جرير . وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا حمد بن فُضَيْل» عن محمد بن عثمان» 
عن زاذان» عن علي قال: سألتْ خديجة النبي كك عن ولدين ماتا لها في الجاهلية» فقال رسول الله ييه : «هما في النار». فلما 
رأى الكراهة في وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت : يا رسول الله» . فولدي منك . قال: «في الجنة» . قال: 0 
قال رسول الله يله : إن المؤمنين وأولادهم في الجنةء وإن المشركين وأولادهم في الثار؛ . ثم قرأرسول الله عَكلهِ : «وَآلَدِينَ 
امنوأ وأنَْنْهُمَ دُرَيَمُم بِإِيمنٍ الحقنا بم دُرَيَتم4 الآية . وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء بيركة 
دعاء الأبناء» فقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النّجُودء عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَل : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول : يا ربء أني لي هذه؟ فيقول: باستغفار 
ولدك لك». إسناده صحيح»ء ولم يخرجوه من هذ الوجه» ولكن له شاهد في صحيح مسلمء عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كَل : ا(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له4. . 
وقوله :ليل أي ا كب :4 لما أخبر عن مقام الفضل» وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك : 
أخبر عن مقام العدل» وهو أنه لا يؤاخذ أحداً بذنب أحدء اي : مرتهن بعمله» لا يحمل عليه ذنب 
غيرهمن الناسء سواء كان أباأوابناء كماقال: #يُّ كت رنة” (2) إل تعب انين (9) فى جنب ينادو (ز) عَنٍ 
لحري (03)» [المدثر: .]4١-9+‏ وقوله: «وأمددته ب 3 تم )4 أي : ولحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع 
شتى» مما يستطاب ويشتهى . وقوله: # يَرَعونَ فِبَا كأسا» أي : يتعاطون فيها كأساًء أي : مزةا الهن. قاله الضحاك . لا لهو فا 
ا 45 أي : لا يتكلمون عنها بكلام لاغ» أي : : هَذَيَانْء ولا إثم» أي : : فُخش»ء ٠‏ كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا . وقال ابن 
عباس : اللغو: الباطل . والتأثيم : الكذب . وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤئمون. وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان . 


-_ 


53 


ف" 


سورة الطورء الآيات: 4-59 





فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها ‏ كما تقدم ‏ صداع الرأس» ووجع البطن» وإزالة العقل 
بالكلية» وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيىء الفارغ عن الفائدة المتضمن هَذيّانا وفحشأء وأخبر بحسن منظرهاء وطيب 
طعمها ومخبرها فقال: ##بَيْضَآهَ لَدَّوَ لِقَدربِينَ (©ل هبَا عَوْلٌ ولا هُمْ عَنبَا يزفورت 459 [الصافات : 5 47]ء وقال: الا يصَنَعُونَ عَنَْا 
ولا يفن (4)09 [الواقعة: 14]» وقال هاهنا: « يون ذبَا كأسا لا لم يفا ولا ليم 46> . 

وقوله : «#ه وَيَطلُوبُ عَوحَ جِلََانُ لَه كم لؤلوٌ مكو 49 : إخبار عن خَدّمهم وحَشّمهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب» 
المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم. كما قال: « يلوت عَبحَ لدان دون (7) يأ تراب وَأبارنَ وكأ ين تود > 
[الواقعة: ١7‏ -18]. وقوله : #وَأَئْلَ بعصم عل بنْضٍ يَتَدَلْنَ 409 أي : أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في 
الدنياء وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهمء طتَانْواً إن كنا َل في: أهنا 
مَنَفِقِينَ (9)* أي : قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه؛ لقَمَب ألَّهُ عَلَْا وقد 





عَدَابَ أَلتَمُووِ 49 أي: فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف, إن نا ين قَبَلُ تَدَعُوهُ» أي: نتضرع إليهء فاستجاب الله لنا 


وأعطانا سؤلناء #إِنَّمٌ هْرَ لبر ألرحِيِمُ» . وقد ورد في هذا المقام حديثء رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال: حدثنا 
سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن دينارء حدثنا الربيع بن صبيح» عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله يك : «إذا هخل 
أهل الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذاء فيتحدثان» فيتكىء هذا ويتكىء هذاء فيتحدثان بما 
كان في الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان؛ تدري أي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذاء فدعونا الله كك - 
فغفر لنا». ثم قال البزار: لا نعرفه يُرْوَّى إلا بهذا الإسناد. قلت: وسعيد بن دينار الدمشقي قال أبو حاتم : هو مجهول» وشيخه 
الربيع بن صبيح قد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه؛ وهو رجل صالح ثقة في نفسه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن 
عبد الله الأؤدِيَء حدثنا وَكيع» عن الأعمش» عن أبي الضححَى» عن مسروق» عن عائشة؛ أنها قرأت هذه الآية: 9فَمَرَىَ أَلَّهُ 
عَبنَنا وَوهَدنَا عَدَابٌ أَلنَمُووِ 7 إنَا حكن ون قَبَلُ تدَعْودٌ إِنَمُ هر الب أليحبِمُ (4)2 » فقالت: اللهم مُنْ علينا وقنا عذاب السموم» 
إنك أنت البر الرحيم . قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم. 

«مدَحكرٌ شآ أنت ينعت رَيْكَ بكاهن ولا يون 9 آم يون سَلِعرُ ترب ب رب النون © ل يََسَُوا وي معكم قن الْريِضِيَ 
(() 1 تامع أعكمم ينذا أ هم عرم طاغوت (ز) أ يوون لعَْلمُ بل لا ينوت (2©) فَليأوا حَدِيثِ مَل إن كنا دق 49 . 

يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه؛ بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه . ثم نفى عنه ما 
يرميه به أهل البهتان الفجور فقال: «مَدحَكَرْ ضَآ أت نعمت رَيْكَ يكاهن ولا يون (73)> أي : لست يحمد الله بكاهن كما تقوله 
الجهلة من كفار قريش . والكاهن : الذي يأتيه الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء؛ ولا ينون : وهو الذي يتخبطه 
الشيطان من المس . 

ثم قال تعالى منكراً عليهم في قولهم في الرسول» صلوات الله وسلامه عليه : لأ َُونَ سار َعَُ بو رب آلمنون )4 أي : 
قوارع الدهر. والمنون: الموت: يقولون: ننظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه» قال الله تعالى : #قلّ 
سوأ وق مَعَكمْ مر الْمَريْصِنَ 59)* أي : انتظروا فإني منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والنّصرة في الدنيا 
والآخرة. قال محمد بن إسحاق؛ عن عبد الله بن أبي نُجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس : إن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة 
في أمر النبي يَلْةُ قال قائل منهم : احتبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك؛. كما هلك من هلك قبله من 
الشعراء: زهير والنابغة» إنما هو كأحدهم. فأنزل لله في ذلك في قولهم : «آّ يمُونَ سَارٌ نَريَسُ به رب المثون (4)©2> . ثم قال 
تعالى : #أ تَْمرَهُرٌ 


َعَلَمم يدا » أي : عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقوال الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها 
كذب وزور؟ #أم هم قوم طَاغُونَ4 أي : ولكن هم قوم ضلال معاندون» فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك . وقوله: آم 


بعولُونَ لَمَوَمُ» أي : اختلقه وافتراه من عند نفسهء يعنون القرآن: قال الله : بل لا يوبن 4 أي : كفرهم هو الذي يحملهم على 
هذه المقالة . َنأ محَدِيثٍ مَنْلوِء إن كنأ مدق 423 أي : إن كانوا صادقين في قولهم : تقول وافتراه» فليأتوا بمثل ما جاء 
به محمد يَكلِةِ من هذا القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس» ما جاؤوا بمثله» ولا بعشر سور من 
مثله. ولا بسورة من مثله . 


ك1 عع م ع اي كك برع مس م ب جختكيم 1 1م ملم ل سموك س5 ل كل ولع جتتكم 1 بتع عست كم خم احرج ان و2 آء 
«آ ملعا يِنْ غَبْرِ عَيَءِ آم هم الْحَبِمُونَ 69 آم حَلَمُا لسَمَوتٍ وَالْأَرْضّْ بل لا بفِوْنَ 9 أن عِندَهُْم حَرَنُ رَيْكَ أ هُمْ امون © أم 
3 2 2 2 اعد 0 500 52003 ىا ب مر عر مسر مر 54 الم 3 9 ال 25 701 2 2 5000 
م سل يَْتِعْودَ يِه مت مسَعَيعُمُ يسنن بين (0) أ له لنت وا * النؤن 63 3 تتلهز أجرا مَهُم ين عفر مُنْقَُردَ (و) أم عِنْدَهَر الِب 


سورة الطورء الآيات: 45 - 59 


كَمْ يَكبون 9 أ دون هذا َي دوا م الْمكدُونَ 0 11 هَّ له عَرُ أسَدٌ سْبِحَنَ أ عَنَا رن 42 . 

ا د فقال تعالى : «آم مْلِقوأ مِنَ عَيْرٍ سن آم هُمُ الْحَنُِنَ4 أي : أوجدوا من غير موجد؟ 
أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي : لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً. قال البخاري : 
حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان قال: : حدثوني عن الزهري» عن محمد بن جبير بطم » عن أبيه قال : سمعت النبي كله يقرأ 

في المغرب بالطور» فلما بلغ هذه الآية ون عر عو أ شم الكسثره 9 ام > مُأ ألمت وَالأَرْضٌ بل لا ينون ((©) آم 

عِندَهُمْ حَرَآنُ رَيْكَ مهم امن 49 كاد قلبي أن يطير. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق. عن الزهري. به. 
وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي بعد وقعة بدر في فداء الأسارى» وكان إذ ذاك مشركاًء وكان سماعه هذه الآية من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. ثم قال تغالى لوا خلثرا التصوت والارق بن لا 
يُْقِوْنَ(4)7 أي : أهم خلقوا السموات والأرض؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله» وهم يعلمون أنه الخالق وحدهء لا شريك 
له. ولكن عدم | يقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. «أمْ عِندَهُم حَرَاينُ ريك أمّْ هم الْمَصَبِطِرونَ (©> أي : أهم يتصرفون في الملك 
وبيدهم مفاتيح الخزائن» آم هم الْمُصَبِْرنَ4 أي : المحاسبون للخلائق» ليس الأمر كذلك؛, بل الله 5ِكَء هو المالك المتصرف 
الفعال لما يريد. وقوله: «أمَ لم سُلَّدُ يْسَمِمْنَ فهِ» أي : مرقاة إلى الملا الأعلى» «تَبَأْتِ مسَتَعُمْ بلطن مُِنِ» أي : فليأت الذي 
يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أي : وليس لهم سبيل إلى ذلك» فليسوا على شيء» ولا لهم 
دليل . ثم قال منكراً عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاً واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث» بحيث 
إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . 0 الله ؛ وعبدوهم مع الله؛ فقال: #أءَ لَهُ أَلََتُ 

وَل ألبَبنَ 459 » وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء «أّ تَسَبُيْرَ را أي : أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله؟ أي: لست 
تسألهم على ذلك شيئاء نهم ين مَغْرَمِ مُنْفَلُونَ » ٠أي:‏ ل ويثقلهم ويشق عليهم. آم عَنْدَهر ليب 
َم بن )4 أي : ليس الأمر كذلكء» فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا اللهء «أّ يِيُونَ كنا مذي 
كُنروا م الْمَكيدونَ (3©)؟» يقول تعالى : أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه 
فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم, فالذين كفروا هم المكيدون» «أ لح إِلهُ عير أنه سْبَحَسَ لله عَمَا بترن 429 . وهذا إنكار 
شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله. ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركونء فقال: / 
#سْبِحَنَ أله ما يشَرِكونَ © . 

#وإن برو كسفا م ا حصا ذا سنت ا 2) طتقز حل كذ يتف للك مم شكطة © ب ل ب ع اخ حت ا 
ع وي رم لا يلو (7©) راشي شك رَيْكَ ولك ليآ وَسيْعَ بد ديك يبن كنم © وين بر 

بنه َي الور 40 . ظ 

0000 : #وإن روأ كسفا من المآ سَاقطا يَمولواً » أي اعليهم يعديون به: 
و ال و ا : متراكم . وهذه كقوله تعالى : «وَلَوْ فَدَحْمَا علَئيم بَابَا من السّمل لعَمَكِ مَظلُوا 
فيه فيه يحون 09 الوا ِتنا ذا متكت امد م نحن قوم مَسْحورونَ (00) © [الحجر: 1 014 00 الله تعالى : مره © أي : دعهم -يا 
محمد 9ح يلوأ يمه ل هُمْ سيم أي : لا ينفعهم كيدهم ومكرهم 
الذي استعملوه في الدنياء لا يُجدي عنهم يوم القيامة شيثاء «وَلَاهُمْ يُصَرُودَ»ٍ ٠‏ ثم قال نان لين طلا عدا مه 4 أي : قبل 
ذلك في الدار الدنياء كقوله : «وَلِْذِيقَتَهُم يس الْمدَابٍ الأَدَفَ دون الْمَدَابٍ الأكير لََلَهُمْ يمرت 49 [السجدة: ١؟]»‏ ولهذا قال : 
كد أكْرَممْ لا يلون أي : ره ونبتليهم فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون وينيبون» فلا يفهمون ما يراد بهم بل 
إذا جلى عنهم مما كانوا فيه» عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه» كما جاء فى بعض الأحاديث : (إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله في 
ذلك كمثل البعير» لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه» . وفي الأثر الإلهي : كم أغصيك ولا تعاقبني؟ قال الله : يا عبدي» كم 
أعافيك وأنت لا تدري؟ . وقوله»: #وآضير لكر رَيْكَ نك َعبِنا> أي : اصبر على أذاهم ولا تبالهم» » فإنك بمرأى منا وتحت 
كلاءتناء والله يعصمك من الناس . 

وقوله : #وَسَيَحَ يمد ريك عن لَمُوم » : قال الضحاك 20 : سبحانك اللهم وبحمدك. 525708 وتعالى جدك. 
ولا إله غيرك. وقد روى مثله عن الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهما. وروى مسلم في صحيحه»ء عن 
عمر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة. ورواه أحمد وأهل السنن» عن أبي سعيد وغيره» عن النبي تَلةِ أنه كان يقول ذلك . 
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وقال أبو الجوزاء : «وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ ين نم4 أي : من نومك من فراشك . واختاره ابن جرير : ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام 
أحمد: حدثنا الوليد بن مسد » حدثنا الأوزاعي؛ حدثني عَمَير بن هانىء» حدثني جنادة بن أبي أمية» حدثنا عبادة بن الصامت 
عن رسول الله عَكَِد قال : #من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير. سبحان الله . والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ال ل 
استجيب لهء فإن عزم فتوضأء ثم صلى تقبلت صلاته» . وأخرجه البخاري في صحيحهء وأهل السنئن» من حديث الوليد بن 

مسلمء به. وقال ابن أبي تَجيح» عن مجاهد: 9وَسَيْمَ بحمَدٍ بحْدِ رَيَكَ ين م4 قال : من كل مجلس ب ال 
إسحاق» عن أبي الأحوص: 9وَسَيمْ بحَمْدِ رَيْكَ ين قوم © قال : إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي » حدثنا محمد بن شعيب» أخبرني 
طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء بن أبي رباح ؛ أنه حدثه عن قول الله : وسيم بد يبد ريك ين لقوم © يقول : حين تقوم من 
كل مجلس » إن كنت أحسنت ازددت خيراً وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له . وقد قال عبد الرزاق في جامعة: أخبرنا 
مَعْمَره عن عبد الكريم الجَزّرِي» عن أبي عثمان الفقير؛ أن جبريل علم النبي كله إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم 
ويحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . قال مَعْمَر : وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة المجالس . وهذا 
مرسل ». وقد وردت أحاديث مسندة من طرق - يقوى بعضها بعضاً ‏ بذلك» فمن ذلك حديث ابن جَِرَيْحء عن سَهَّيُل بن أبي 
صالح» عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي كل أنه قال : «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه : 
سمو عي اس الو 2 ب 0 1 يه ١‏ 


قلت ل وتال. 0000 وغيرهم. ونسبوا الوهم فيه إلى ابن 
جُرَيْج . على أن أبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي كله بنحوه. ورواه 
أبو داود ‏ واللفظ له والنسائي؛ والحاكم في المستدرك» من طريق الحجاج بن دينار» عن هاشم » عن أبي العالية» عن أبي بَرْرَّة 
الأسلمي قال: كان رسول الله كه يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس : #سبحانك اللهم ويحمدكء أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك». فقال رجل : يا رسول الله: إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى؟! قال : «كفارة لما يكون 
في المجلس» . وقد روي مرسلاً عن أبي العالية» والله أعلم . وهكذا رواه النسائي والحاكم» من حديث الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن رافع بن حَدِيج» عن النبي كَل مئله سواء. وروي مرسلا أيضاًء والله أعلم . وكذا رواه أبو داود عن عبد الله بن 
عمرو؛ أنه قال: «كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات» إلا كفر بهن عنهء ولا يقولهن في مجلس خير 
ومجلس ذكرء إلا ختم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم ويحمدك»ء لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك»» وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة» وصححه., ومن رواية جُبّير بن مطعم . ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, كلهم عن النبي كَكل. وقد أفردت لذلك جزءاً على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله» وما يتعلق 
به» ولله الحمد والمنة . 


ا كه 


وقوله: دين أل سَيَمَهُ» أي : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل» » كما قال: #وه مِنَ أل فَتَهَجَّدْ يوء تله أك عمى أن 
يبِعَكَكَ ريّك مَقَامًا موا (4)3 [الإسراء : 0]. وقوله : «وَإديرٌ الجر © : : قد تقدم في حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل 
صلاة الفجرء فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم» أي: عند جنوحها للغيبوية. وقد روي في حديث ابن سيلان» عن أبي هريرة 
مرفوعاً : ١لا‏ تَدَعُوهماء وإن طردتكم الخيل». يعني : ركعتي الفجرء رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب 
الإمام أحمد القول بوجوبهماء وهو ضعيف لحديث: #خمس صلوات في اليوم والليلة». قال: هل علي غيرها؟ قال : «لا إلا أن 
تطوع». وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: لم يكن رسول الله يَكدْةُ على شيء من النوافل أشد 
تعاهداً منه على ركعتي الفجر . وفي لفظ لمسلم : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 


آخر تفسير سورة الطور 
والله أعلم 
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وهي مكية . قال البخاري : حدثنا نصر بن علي» أخبرني أبو أحمد» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق » عن الأسود بن يزيد» 
عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سَجدة : «وَالئّدِرٍ 4 » قال: فسجد رسول لله ين وسجد من -خلفهء إلا رجلا رأيته أخذ 
كفاً من ثُرَابٍِ فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قُتِل كافراً» وهو أمية بن خَلّف. وقد رواه البخاري أيضاً في مواضعء ومسلم وأبو 
داود والنسائي» من طرق» عن أبي إسحاق. به . وقوله في الممتنع : إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل» فإنه قد جاء من 


غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة . 


راب ينا هئ ((ي) ما صَلَّ اَي ونا عر (7) ونا ييل عن الا ©) إذ هر إلا م" فق 42 . 
قال الشعبي وغيره: الخالق يُقسِم بما شاء من خَلّقهء والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق . رواه ابن أبي حاتم . واختلف 
المفسرون في معنى قوله تعالى : ل« وَالتجِْ إِدا م (2©) > فقال ابن أبي نَجيح» عن مجاهد: يعني بالنجم: الثْريًا إذا سقطت مع 
امير وكذا روي عن ابن عباس » وسفيان الثوري. واختاره ابن جرير. 7 السدي أنها الزهرة. وقال الضحاك: « وَالنَّجْرِ إِدَا 
4» يعني : القرآن إذا نزل. وهذه الآية كقوله تعالى: #89 فلآ تك أَقَيم يتفم الجر 7) رَإنَُ تمت ل لون عطي 
6 إن 3 هم ) في كتنب تكوب (2) لَّا يَمَسُدُه إلا الْمطهرونَ (09) تََِبلٌ ين رت العلِِينَ (2)؟ [الواقعة: ها ١ه].‏ وقوله: 
لإمَا صَلَّ صَاسبَوٌ وما غ09 » : هذا هو المقسم عليه؛ وهو الشهادة للرسول» صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ بأنه بار راشد تابع 
للحق. ليس بضالء وهو: الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم» والغاوي : هو العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى 
غيره» فنزه الله سبحانه وتعالى رسوله وشَرْعَه من مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهودء وعن علم الشيء وكتمانه 
والعمل بخلافه؛ بل هو. صلوات لله وسلامه عليه؛ وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ 
ولهذا قال: «وَبًا يلق عن اموق )> أي : ما يقول قولاًعن هوى وغرضء لإإنْ مو إلا مني وى (09)» أي : إنما يقول ما أمر 
بهدء يبلغه إلى الناس كاملا موفراً من غير زيادة ولا نقصان» كما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا خريز بن عثمان» عن 
مدا جد بن وذو إلى اسان ١‏ الا تمع سرك الله يَيِندٍ يقول: «ليدخلنَ الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثلّ الحيين - 
أو: مثل أحد الحيين -: رَبيعة ومُضَر؛. فقال رجل: يا رسول الله» أو ما ربيعة من مضر؟ قال: «إنما أقول ما أقول». وقال 
الإمام أحمن: سنلاثنا يحبى بن سعيذء عن عبد" الله بن الأخنسء. أخبرنا الوليد بن عبد الله. عن يوسف بن مَامَكْء عن 
عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ينةٍ أريد حفظه» فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء 
تسمعه من رسول الله» ورسول الله يلِنوِ بشرء يتكلم في الغضب» فأمسكتٌ عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله ككِهِ ٠‏ فقال : 
اأكتب». فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق». ورواه أبو داود عن مُسَدّد وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن يحيى بن 
سعيد القّطانء به. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا الليث» عن ابن 
عَجَلانَء عن زيد. بن أسلم» عن أبي صالح. عن أبي هُرّيرة» عن النبي يَبةٍ قال: «ما أخبرتكم أنه الذي من عند الله فهو الذي 
لاشَكَ فيه . ثم قال: لا نعلمه يُررَى إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» بحدثنا ليث: عن محمد» عن 
سعيد بن أبي سعيد؛ عن أبي هريرة؛ عن رسول الله يتِنِء أنه قال: «لا أقول إلا حقا». قال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يا 
رسول الله؟ قال: «إني لا أقول إلا حقا» . 
ٍعَلُمُ عَدِيدُ لفق 2 در يرز كأستوى (يأ) وَمْرَ بالأفقٍ الأعق 2 ثم د عَدَلّ 9© كد كب مَيْسَتن آز دن © انحن إل عَبيي مآ 
ل الْعَوَادُ نا نأك © أمسنوتم عل ع ما يرك () ولد ركاه له َع 2 (05) عند مدر المنلن 99 ِندَهًا جَنْهُ ألأرق 9 إذ 
ادر مَا يَعَتى 5 ما رام لسر وبا علق (09 © قد رك ين نت رن الك ©4 . 
م ا 1 00 َنم 4 الذي جاء به إلى الناس أسَّرِيدٌ ألْقُرى» » وهو جبريل » عليه السلام» 
كما قال : ٌٍإنَُّلقولُ مَسُولو و 99 ذى ف عِنْدَ ذى لمش مكين (2) ملاع تم أبن 49 [التكوير: 1-15١؟).‏ وقال هاهنا: «إذر مِرَّر» 
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أي : ذو قوة. قاله مجاهدء والحسنء وابن زيد. وقال ابن عباس : ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خَلْق طويل حسن. ولا 
منافاة بين القولين؟ فإنه» عليه السلام» ذو منظر حسن» وقوة شديدة . وقد ورد الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن 
عمرو أن النبي يَكْةِ قال : لا تحل الصدقة لغنيٌ» ولا لِذِي مرّة سَوِىَ» . وقوله: #فهَآسْتوَى» يعني : جبريل» عليه السلام . قاله 
مجاهد والحسن وقتادة» والربيع بن أنس «وَمْرٌ بِالأفقٍ الْأَعلّ (2)» يعني : جبريل» استوى في الأفق الأعلى . قاله عكرمة وغير 
واحد . قال عكرمة : والأفق الأعلى : الذي يأتي منه الصبح . وقال مجاهد: هو مطلع الشمس . وقال قتادة: هو الذي يأتي منه 
النهار. وكذا قال ابن زيد؛ وغيرهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة: حدثنا مُصَرّف بن عمرو اليامي أبو القاسم. حدئنا 
عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف» حدثني أبي» عن الوليد ‏ هو ابن قيس عن إسحاق بن أبي الكَهْمَلّة أظنه ذكره 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول سح عد أن لماو وس يد 
الأفق . وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعدء فذلك قوله: لوَمْرٌ يِالْأْقٍ الع )4 . وقد قال ابن جرير هاهنا قولاً لم أره لغير 

ولا حكاه هو عن أحدء وحاصله: أنه ذهب إلى أن المعنى : « فَأسْتَوَئ» أي مار ارو ب 
عليهما وسلم «يالأقٍ لعل 4 أي : استويا جميعاً بالأفق» وذلك ليلة الإسراء كذا قال» ولم يوافقه أحد على ذلك . ثم شرع يوجه 
ما قال من حيث العربية فقال: وهذا كقوله تعالى : #أُودًا كنا ترما وءَابَاوْئَا © [النمل: 57]» فعطف بالآباء على المكتى في #حكًا 4 
من غير إظهار (نحن؟» فكذلك قوله: # فاستوئ وَهْوَ » قال: وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده : 

أنمترّأنَ امي العنا نت وز ولا مَسْكَوي والحَْروعُ المفئتقصصف 
وهذا الذي قاله من جهة العربية متجهء ولكن لا يساعده المعنى على ذلك ؛ فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء؛ بل 
قبلهاء ورسول الله يَِةِ في الأرضء فهبط عليه جبريل» عليه السلام» وتدلى إليه» فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله 
عليهاء له ستمائة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» يعني ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل 
البعثة بعد ما جاءه جبريل» عليه السلام» أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة «أقرأ»؛ ثم فتر الوحى فترة ذهب النبي كك فيها 
مراراً ليتردى من رؤوس الجبال» فكلما هَمْ بذلك ناداه جبريل من الهواء : يا محمد» أنت رسول الله حقاًء وأنا جبريل». 
فيسكن لذلك جأشهء وتقر عينه» وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلهاء حتى تَبَدَى له جبريل ورسول الله يَكِِ في الأبطح في صورته 
التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح قد سد عُظم خلقه الأفق» فاقترب منه» وأوحى إليه عن الله؛ كك ما أمره بهء فعرف عند 
ذلك عظيمة المَلّك الذي جاءه بالرسالةء» وجلالة قَدْره» وعلوَ مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه . فأما الحديث الذي رواه الحافظ 
أبو بكر البزار في مسنده حيث قال : حدثنا سلمة بن شَبيب» حدثئنا سعيد بن منصورء حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران 
الججؤني» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل» عليه السلام» فوَكَز بين كتفي» فقمت إلى 
شجرة فيها كَوَكْرَي الطيرء فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر. فُسَمَت وارتفعت حتى سَدَت الخافقين وأنا أقلب طرفي» ولو 
شغت أن أمسن السماء لمسشست» فالتفت إلى جبريل كأنه حلس لاط فعرفتٌ فضل علمه بالله على ا 5 
السماء ورأيت النور الأعظمء وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت . وأوحى إلى ما شاء الله أن يوحي». ثم قال البزار: لا 
يرويه إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهوراً من أهل البصرة. قلت: الحارث بن عُبَّيد هذا هو أبو قدامة الإيادي» أخرج له 
مسلم في صحيحه إلا أن ابن معين ضعّفهء وقال: ليس هو بشيء. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم 
الرازي : كتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كَثْر وَهَمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فهذا الحديث من غرائب 
رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباًء ولعله منامء والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: خدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: رأى رسول الله عله جبريل 
في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سَدٌ الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم . انفرد 
به أحمد . وقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا أبو بكر بن عياش » عن إدريس بن مَنَبّه عن وهب بن منبه؛ عن ابن عباس 
قال: سأل النبي يَكِْةِ جبريل أن يراه فى صورته» فقال: ادع ربك. فدعا ربه, وك » فطلع عليه سواد من قبل المشرق» فجعل 
يرتفع وينتشرء فلما رآه النبي به صمقء فأتاه فَنَعَسّه ومسح البزاق عن شِذقه . انفرد به أحمد. وقد رواه ابن عساكر في ترجمة 
«عتبة بن أبي لهب6» من طريق محمد بن إسحاق؛ عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيهء عن هَبّار بن الأسود قال: كان أبو 
لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشامء فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة : والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه في ربه» سبحانه» 
فانطلق حتى أتى النبي كه » فقال: يا محمدء هو يكفر بالذي دنى فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى . فقال النبي 5 : «اللهم 
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ابعث إليه كلباً من كلابك؟ . ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال: يا بني» ما قلت له؟ فذكر له ما قال لهء قال : فما قال لك؟ قال : 
قال : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك؛ قال : يا بني» والله ما آمنُ عليك دُعاءه فسرنا حتي نزلنا الشراة» وهي مأْسَدَةء ونزلنا إلى 
صَوْمّعة راهبء» فقال الراهب : يا معشر العربء ما أنزلكم هذه البلاد» فإنها تسرح الْأَسْدُ فيها كما تسرح الغنم؟ فقال لنا أبو 
لهب : إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي» وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوةٌ ‏ والله ‏ ما آمنها عليه؛ فاجمعوا متاعكم إلى هذه 
الصومعة» وافرشوا لابني عليهاء ثم افرشوا حولها. ففعلناء فجاء الأسد فَشَمَ وجوهناء فلما لم يجد ما يريد تَقّبَض» فوثئب. فإذا 
هو فوق المتاع. تر و عر قر الفح زاجده لتإن از لبي لل سردت ألا يقلت عقر ينعفد : 
وقوله: «افُكَانَ مَابَ هَرْسَينِ أو أَدْنَ 4)©9 أي : فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض» حتى كان بينه وبين 
محمد يَكِةٍ قاب قوسين» أي : بقدرهما إذا مُذَا. قاله مجاهد» وقتادة. وقد قيل : إن المراد بذلك بُعدُ ما بين وتر القوس إلى 
كبدها. وقوله: «أز أدْنَّ*» قد تقد الركلء السحة عمل تر اللقة الاثنات امار ماروا زاذعا عقر )الثم قَسَتَّ 
ُلُوبَكُ من بعد دَلِكَ مَهِىَ لجار وَأَرْ أَسَدٌّ قَسْوة 4 [البقرة لا أي ل له 
والقسوة. وكذا قوله: #حْسُونَ ناس كمَنْيَةَ أله أَوْ سد حَقيَةٌ 4 [النساء : لالا]ء وقوله: #9وأ أَرْسَلَئَهُ إل مِأمَةٍِ ألفٍ أؤ سركت 49 
[الصافات : /1541]» أي : ليسوا أقل منها بل هم مائة ألف حقيقة» أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا ترددء فإن 
هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية : #دَكَنَ َابَ هَوْسَيْنِ أو أَدَنَ #259 . وهذا الذي قلناه 0 هذا المقترب الداني الذي صار 
بينه وبين محمد ينء إنما هو جبريل» عليه السلام» هو قول أم المؤمنين عائشة؛ وابن مسعودهء وأبي ذرء وأبي هريرة»؛ كما 
سنورد أحاديثهم قريباً إن شاء الله . وروى مسلم في صحيحهء عن ابن عباس أنه قال: #رأى محمد ربه بفؤاده مرتين» . فجعل 
هذه إحداهما. وجاء فى حديث شريك بن أبي نمر» عن أنس في حديث الإسراء : (ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» ولهذا تكلم 
كثير من الناس في متن هذه الرواية» وذكروا أشياء فيها من الغرابة» فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرىء لا أنها 
تفسير لهذه الآية؛ فإن هذه كانت ورسول الله يَكِةِ في الأرض لا ليلة الإسراء؛ ولهذا قال بعده: لوَلْفَد را ْله لذي (2) عِندَ 
ِدَرََ التق (4)09» فهذه هي ليلة الإسراء» والأولى كانت في الأرض. وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن 
أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا زر بن حبيش قال : قال عبد الله بن مسعود في هذه 
الآية : نكن ات سين أو دق )> . قال: قال رسول الله كئِنهِ: «رأيت جبريل له ستمائة جناح». وقال ابن وهب: حدثنا ابن 
لهيعة؛ عن أبي الأسودء عن عزوّة» عن عائشة قالت : كان أول شأن رسول الله يك أنه رأى في منامه جبريل بأجياد» ثم إنه 
خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبريل: يا محمدء يا محمد. فنظر رسول الله يي يميناً وشمالاً فلم ير شيئا ثلاثاً ‏ ثم رفع بصره 
فإذا هو ثان إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال: يا محمد جبريل» جبريل ‏ يُسكته ‏ فهرب النبي يِل حتى دخل في 
الناس» فنظر فلم ير شيتء ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآه؛ فدخل في الناس فلم ير شيئً؛ ثم خرج فنظر فرآهء فذلك قول الله 
فك : «وَالئج إَِا مو (ي']) ما صَلَّ صَايضَي وما عَرَنْ ١»)‏ إلى قوله: «اثمّ د) مدل )4 » يعني جبريل إلى محمدء دكن فَابَ 
َرسَيْنِ أو دل 9© > : ويقولون : القاب نصف الإصبع . وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من 
حديث ابن وهب . وفي حديث الزهري عن أبي سلمةء عن جابر شاهد لهذا. 
وروى البخاري عن طَلْق بن غنام» عن زائدة» عن الشيباني قال: سألت زراً عن قوله : «دَكَانَ فَابَ مَرْسَيْنِ أو أن © كن إل 
عبد مآ أقى 029 » قال : حدثنا عبد الله أن محمداً يَللِِ رأى جبريل له ستمائة جناح . وقال ابن جرير: حدثني ابن بَزِيع 
البغدادي. حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله : #مَا كدب 
لْعوَادُ ما رأ (09)» قال : رأى رسول الله يكن جبريل عليه حلتا رفرف» قد ملا ما بين السماء والأرض . فعلى ما ذكرناه يكون 
قوله: «اتأوحَخ إل عَبِدِو مآ أوىك 409 معناه : فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى . أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما 
أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح» وقد ذكر عن سعيد بن جبير في قوله : كر إك عَِيو م أى 400 » قال : 
أوحى إليه: «ألم أجدك يتيماً»» «ورَقمًا لك وَوَكَ )4 [الشرح: ؛]. وقال غيره: أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى 
تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. وقوله : ما كدب الفوادُ ا وأا 09 أَفَمرْوبهُ عل ما يرئ 409 : قال مسلم : حدالنا أبو 
2 5007 حدثنا الأعمشء. عن زياد بن حُصَين» عن أبي العالية» عن ابن عباس : 0 لْمُوَادُ مَا 
42016 » «وِلَْد واه نَل لذ (4)2» قال: رآه بفؤاده مرتين. وكذا رواه سِمَاكء عن عكرمة» عن ابن عباس» مثله 0 
ل وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية» وهي 


سورة النجمء الآيات: ١8-١‏ 


محمولة على المقيدة بالفؤاد . ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب» فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحاية: رضي الله عنهمء 
وقول البغوي في تفسيره ميات إلى انرا حيتت ل ا 0-0-6 م . وقال 
أبان. ره ا تان 0 الله بقول : «لا شدرسظة ا لبد وخر أرق الأنرا2 > 
[الأنعام: ]٠١*‏ قال : ويحك! ذاك إذا تَجَلى بنوره الذي هو نُورُهء وقد رأى ربه مرتين. ثم قال: حسن غريب . وقال أيضاً: حدثنا 
ابن أبي عمرء حدثنا سميان» عن مجالد» عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعباً بعرفة: فسأله عن شيء فكبّر حتى جاوبته 
الجبال» فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسىء فكلم موسى مرتين وراأه 
0 00 0 ا ا 
59 4 ا 0 قال الله 7 1 دريل ألسَاعَةٍ يم ]ا 
فقد أعظم الفرية» ولكنه رأى جريل» لم يره فى صورته إلا مرتين» مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جياد. وله ستمائة جناح قد 
سد الأفق. 





وقال النسائي : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
أتعجبون أن تكون الحُلّة لإبراهيم» والكلام لموسى, والرؤية لمحمدء عليهم السلام؟!. وفي صحيح مسلم» عن أبي ذر قال: 
سالت:رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيتَ ربك؟ فقال: «نور أنى أراه». وفي رواية: «رأيت نورا» . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد» عن موسى بن عُبيدة»؛ عن محمد بن كعب قال: قالوا: يا رسول الله رأيت 
ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين» ثم قرأ: «إما كَدَبٌ الْعْوَادُ ما رأ )4 . ورواه ابن جرير» عن ابن حُمَيدء عن مِهْرَانَء عن 
موسى بن قيدة) عن محمد بن كنت عن يعض أضخات الي 207 قال : قلنا: يا رسول الله» هل رأيت ربك؟ قال: «لم أره 
يس :ور ته نادي مرقرية ٠‏ ثم تلا: لوي 6 دل 46> . ثم قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» 
خدنا مبحملة ين عبد اله الانشتار :خرن خناد د منطيرو تال : سألت عكرمة : ًا كُدْبٌّ لاد ما رأ 9 ٠»‏ فقال 
عكرمة : تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت: : نعم. قال : قد رآهء ثم قد رآه . قال: فسألت عنه الحسن فقال ارات علدله ومتليقة 
ورداءه. وحدثنا أبيى» حدثنا محمد بن مجاهد» حدثنا أبو عامر العَمّديء أخبرنا أبو خلدة» عن أبي العالية قال: سَيِل 
رسول الله يكِنِ : هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نهراً» ورأيت وراء النهر حجاباً» ورأيت وراء الحجاب نوراً لم أر غير». وذلك 
غريب جدأء فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
أبن عياس قال: قال رسول الله يكِنةِ : «رأيت ربي وق » . فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح» لكنه مختصر من حديث 
المنام . 
كما رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّره عن أيوب» عن أبي قِلآبة عن ابن عباس ؛ أن رسول الله طلغ 
قال: «أتاني ربي الليلة فى أحسن صورة ‏ أحسبه يعني في النوم ‏ فقال: يا محمدء أتذري فيم يختصم الملا الأعلى؟؛ قال : 
«قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بَرْدَها بين ثدييّ أو قال: نُخْرِي ‏ فعلمت ما في السموات وما في الأرض» ثم 
قال: يا محمدء هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟» قال: «قلت: نعم» يختصمون في الكفارات والدرجات» . قال: «وما 
الكفارات والدرجات؟» قال: «قلت: المكث في المساجد بعد الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجَمُعات» وإبلاغ الوضوء 
في المكاره» من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير» وكاناين خطيته كوم رادي امه . وقال: قل يا محمد إذا صليت : اللهم» 
إني أسألك الخيرات وترك المنكرات» وحبٌ المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنى إليك غير مفتون» . قال: «والدرجات 
بَذْلُ الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام» :ركد تعتماقى الخو ضور ١«ص»»‏ عن معاذء نحوه. وقد رواه ابن 
جرير من وجه آخر عن ابن عباس » وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال: حدثني أحمد بن عيسى التميمي» حدثني سليمان بن 
عْمَّر بن سَّارهِ حدثني أبي» عن سعيد بن زَرْبِي» عن عمر بن سليمان» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال النبي كله : «رأيت 
ربي في أحسن صورة فقال لي : : يا محمدء هل تدري فيم يختص الملا الأعلى؟ فقلت : لايارب الوشع ودين كي فرحدت 
يَرْدَها بين ثدييّ» فعلمت ما في السموات والأرض» فقلت : يا رب» في الدرجات والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجْمُعات؛ 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فقلت: يا رب» إنك اتخذت إبراهيم خليلاء وكلمتَ موسى تكليماً» وفعلت وفعلت» ٠‏ فقال: ألم 


طأله. 


أ 11/1 ا 


سورة النجم. الآيات : ١ذ-لما١ا‏ 


أشرح لك صدرك؟ ألم أذ عنك وزرْك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل؟؟ قال: «فأفضي إلى بأشياء يؤذن لي أن أحدئكموها؛ قال: 
«هذالك قوله في كعاب : 5م دل (ي) كن اب ور أز أن (2) مين إل بي ما أي مَا كدب عاد ما وكا 9 4 
فجعل نور بصري في فؤادي» فنظرت إليه بفؤادي» . إسناده ضعيف . وقد ذكره الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هَبّار بن الأسودء 
رضي الله عنه ؟ أن عتبة بن أبي لهب لما خرج في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: اعلموا أني كافر بالذي دنا فتدلى . فبلغ قوله 
رسول الله كله فقال: «سَلْطَ الله عليه كلباً من كلابه». قال هبار: فكنت معهمء فنزلنا بأرض كثيرة الأسد» قال: فلقد رأيت 
الأسد جاء فجعل يَشَمّ رؤوس القوم واحداً واحداًء حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه من بينهم. وذكر ابن إسحاق وغيرهم في 
السيرة: أن ذلك كان بأرض الزرقاء» وقيل : بالسراة» وأنه خاف ليلتئذ» وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله» فجاء الأسد فجعل 
يزأرء ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه. لعنه الله . 

وقوله : لوَلقَد نه ته أو (2) عند سِدرَةَ التق (2)) عِندهَا به أرق (4)©9. هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله كَل 
فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في 
أول سورة «اسبحان» بما أغنى عن إعادته هاهناء وتقدم أن ابن عباس» رضي الله عنهماء كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء. 
ويستشهد بهذه الآية. وتابعه جماعة من السلف والخلف» وقد خالفه جماعات من الصحابة» رضي الله عنهمء والتابعين 
وغيرهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن بَهْدَّلَّة» عن زر بن حُبَيِشسء عن 
ابن مسعود في هذه الآية : #للْقَد ياه َلهَ حي عند سِنَرَْ الت (409. قال: قال رسول الله كَلْ: #رأيت جبريل وله 
ستمائة جناح» يتتثر من ريشه التهاويل: الدرّ والياقوت». وهذا إسناد جيد قوي . وقال أحمد أيضاً: حدئنا يحبى بن أدم» حدثنا 
شريك» عن جامع بن أبي راشدء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: رأى رسول الله كيه جبريل في صورته وله ستمائة جناح؛ 
كل جناح منها قد سد الأفق: يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم». إسناده حسن أيضاً. وقال أحمد 
أيضاً: حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثني حسين» حدثني عاصم بن بَهْدَلّة قال: سمعت شَّقِيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود 
يقول: قال: رسول الله كلِ: «رأيت جبريل على سدرة المنتهى» وله ستمائة جناح» سألت عاصماً عن الأجنحة» فأبى أن 
يخبرني » قال: فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب . وهذا أيضاً إسناد جيد. وقال أحمد: حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثني حسين » حدثني عاصم بن بَهُدلة» حدثني شقيق قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله كلد : «أتاني 
جبريل» عليه السلام» في ضر معلق به الدر». إسناده جيد أيضاً. وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى» عن إسماعيل» حدثنا 
عامر قال: أتى مسروقٌ عائشة فقال: يا أم المؤمنين» هل رأى محمد كك ربه 8؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعري لما قلت» 
أين أنت من ثلاث من حَدَئكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذبء ثم قرأت: «لا تُدْرِحكُه الأبصدر وَهُوَ 
بدَرِكُ الْأيَصرٌ > [الأنعام: 2٠0‏ لاوما كن لمَتَرٍ أن مُكَلِمَه أ ِلَّا وَحيًا أَوّ من وآ حاب [الشورى: ١0]ء‏ ومن أخبرك أنه يعلم ما في 
غد فقد كذب, ثم قرأت : #إنَّ أله عِندَمْ لم ألسَّاعَةٍ مزلت لْمَبَتَ ويَتَك مَا فى الْأَتَا و © الآية [لقمان: 84]ء ومن أخبرك أن محمداً 
قد كتم» فقد كذب» ثم قرأت: يناي ألَسُولُ بَِْ م أَلٌ للك ين ريك [المائدة: 57] ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين . وقال 
أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود؛ عن الشعبى» عن مسروق قال: كنت عند عائشة فقلت : أليس الله يقول: 
«ولئد ياه الأ انين )> [التكوير : 8#]» #وَلْفَدَ اه تَرْلدَ لي (09)؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله كَلهِ عنهاء 
فقال: «إنما ذاك جبريل» . لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطاً من السماء إلى الأرضء سانا عُظمُ خلقه ما 
بين السماء والأرض . أخرجاه في الصحيحين» من حديث الشعبي» به. 

رواية أبي ذرء قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا همام» حدئنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيتٌ 
رسول الله تله لسألته . قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله : هل رأى ربه» 38؟ فقال: إني قد سألته فقال: «قد رأيته» نوراً 
أنى أراه» . هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» حدئنا 
وَكيع) عن يزيد بن إبراهيم. عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق » عن أبي ذر قال: شالت رسول الله علد : هل رأيت ربك؟ 
فقال: «نور أنى أراه؟ . وقال : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبي ؛ عن قتادة. عن عبد الله بن شقيق فال : 
قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله كله لسألته . فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: قلت: كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال 
أبودر: قد سألت فقال: «رأيت نورأ». وقد حكى الخلال في «علله؛ أن الإمام أحمد سُئل عن هذا الحديث فقال: ما زلتُ منكراً 


له» وما أدرى ما وجهه . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا عمرو بن عون الواسطي» أخبرنا هُشَيْمِ» عن منصور. عن 
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الحكم. عن إبراهيم. عن أبيه » عن أبي ذر قال : رآه بقليهء ولم يره بعينه . وحاول ابن حرّيمة أن يدعي انقطاعه بين عبد الله بن 
شَقِيق وبين أبي ذرء وأما ابن الجوزي فتأوله على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله يَثِِ قبل الإسراءء فأجابه بما أجابه به» ولو سأله 
تعد الإسراء لأخيانه بالإثبات. وهذا ضعيف جداً» فإن عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء قد سألت عن ذلك بعد الإسراء. 
ولم يثبت لها الرؤية. ومن قال: إنه خاطبها على قدر عقلهاء أو حاول تخطئتها فيما ذهبت إليه ‏ كابن خزيمة في كتاب التوحيد- 
فإنه هو المخطىء. والله أعلم . وقال النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدئنا هشام عن منصورء عن الحكم.ء عن يزيد بن 
شريك؛ عن أبي ذر قال: رأى رسول الله يَكِْةْ ربه بقلبه» ولم يره ببصره. وقد ثبت في صحيح مسلم» عن أبي بكر بن أبي 
شيية . عن علي بن مشهرء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباحء عن أبي هريرة» رضي الله عنه ؛ أنه قال 
في قوله : «وِلْقَدَ ه41 لَه حي 429 » قال: رأى جبريل» عليه السلام . وقال مجاهد في قوله : «لَلمَدَ رنا: ََلَكَ أخرئ (2» قال : 
رأى رسول الله يه جبريل في صورته مرتين. وكذا قال قتادة» والربيع بن أنس» وغيرهم . 

وقوله تعالى: #إذ ينم أَلِيََْة ما يت ()4 : قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان» وَعكنيها تود 
الرب» وغشيها ألوان ما أدري ما هي . وقال الإمام أحمد: حدثنا مالك بن مِعْوّل» حدثنا الزبير بن عدي. عن طلحة. عن مرةء 
عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : لما أسري برسول الله مَكِيْدٌ انتهى به إلى سدرة المنتهى » وهي في السماء السابعة» إليها ينتهى 
ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منهاء ل« إد بَْتَى اليد ما يتن (ي)» قال: فراش من 
ذهب. قال: وأعطى رسول الله كَلِْهِ ثلاثا: أعطي الصلوات الخمسء وأعطى خواتيم سورة البقرة» وعُفر لمن لا يشرك بالله 
شيئاً من أمته المُقحمات. انفرد به مسلم . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره شك أبو 
جعفر ‏ قال: لما أسري برسول الله انتهى إلى السدرة» فقيل له : هذه السدرة قال: فغشيها نور الخلاق» وغشيتها الملائكة مثل . 
الغريان حين يقعن على الشجر»ء قال: فكلمه عند ذلك» فقال له: سل . وقال ابن أبي تَجيح» عن مجاهد : #إذ يضتى أليَذْرَةَ ما 
شق 49 قان: كان اسان السنترة لولوا وياقونا وزبرعدا » فراما متكحمتب ورافىريه بقلية .وال ابن ؤيد: فيل كنا 
رسول الله؛ أي شيء رأيت يغشى تلك السدرة؟ قال: «رأيتٌ يغشاها فَرَاش من ذهب» ورأيت على كل ورقة من ورقها مَلَكاً 
قائماً يسبح الله كك ». وقوله : لما رَاعْ ألبِصَرْ وبا ل 429 قال ابن عباس : ما ذهب يميناً ولا شمالاًء وبا م4 : ما جاوز ما 
أمر به . وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة» فإنه ما فعل إلا ما أمر به» ولا سأل فوق ما أعطى . وما أحسن ما قال الناظم : 
رأى ججَئَةالمَارَى رَمَافَوْفَهاهءرَلو ‏ رأى خعيرهمائدرَةلتقةافها 
وقوله : «لْمَد رك من ات رَيْه الكُرك )4 . كقوله : ا لِويِكَ ين متا [لله: *8] أي : الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين 
الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع ؛ لأنه قال : مالَْد رأ من ايت ريه الكركة (02)* . ولو كان رأى 
ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس» وقد تقدم تقدير ذلك في سورة #سبحان» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا 
محمد بن طلحة؛» عن الوليد بن قيس» عن إسحاق بن أبي الكَهْئّلة قال محمد: أظنه عن ابن مسعود_أنه قال: إن محمداً لم ير 
جبريل في صورته إلا مرتين» أما مرة فإنه سأله أن يُريه نفسه فى صورته» فأراه صورته فسد الأفق. وأما الأخرى فإنه صَعد معه 
حين صعد به . وقوله : لوَمْرٌ بالأفقٍ الل 9 ثم ما مَدَلَ (72) فكنَ كاب رسن آو أدَقَ (2) تأزي إل عَبِيو مآ أنى )> قال : 
فلما أحسٌ جبريل ربه» كك » عاد في صورته وسجد . فقوله : «وَْقَدَ 1ه تَْلدَ حر 9 عند سِدْرَةَ لشت (2)) عندَهَا سند الأر (2) 
إذ يصن الِسَدَْةَ ما بضنئ ل( ما وام ألبصَرُ وا علق 7 لَمَد أ من لنت رد اكز (02 > قال: خَلْقَ جبريل» عليه السلام. هكذا 
رواه الإمام أحمدء وهو غريب. 

وميم للدت والغرّك 07 ومئرة لَه لمق 27 الث اذك وَلُ الاق 72 ينك إذا ينسمة ضبرقة 2 إن هن إل أنه مينشئوعا أنثم 
َب م أل أ يا ين سُلْطن' إن ميم إلا ان وما وى الأنشن وَلتَدَ جه ين وتوم دك 2 أ يفإنتن ما مق 6 مَل الاير 
أذ © # وك ين َك بى اتوت لا تنى عَقَمَبُم كينا إلا ينا بد أن بأد أ يس بتك ور 409 . 

يقول تعالى مُقَرْعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل 
الرحمن» عليه الصلاة والسلام : «أَرَيُمُ ألَدتَ4 ؟ وكانت اللات صخرةً بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وسَدَّنة 
وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهو ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . قال ابن 
جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى» فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة منهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. وحكي 
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عن ابن عباس » ومجاهدء والربيع بن أنس : أنهم قرؤوا «اللات؟ بتشديد التاء» وفسروه بأنه كان رجلاً يَلْثتّ للحجيج في 
الجاهلية السويق» فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه . وقال البخاري: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم ‏ حدثنا أبو الأشهب» حدثنا 
أبو الجوزاءء عن ابن عباس : الَدتَ وَالْمرك4 قال: كان اللات رجلاً يلت السّويقء سويق الحاج . قال ابن جرير : وكذا العُرَى 
من العزيز. وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهي بين مكة والطائف». كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم 
أحد : لنا العزى ولا عرّى لكم فقال رسول الله كلد : «قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم» . وروى البخاري من حديث الزهري. 
عن حُمَيد ين عبد. الرجمنء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ : «من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى» فليقل: لا 
إله إلا الله . ومن قال لصاحبه : تعالى أقامرك» فليتصدق» . وهذا محمول على ما سبق لسانه في ذلك» كما كانت ألسنتهم قد 
اعتادته في زمن الجاهلية » كما قال النسائي : أخبرنا أحمد بن بكار وعبد الحميد بن محمد قالا: حدثنا مَخْلْد حدثنا يونس» 
عن أبيه؛ حدئني مصعب بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال : حلفت باللات والعزى» فقال لي أصحابي: بئس ما قلت! 
قلت هجرا! فأتيت رسول الله ليد فذكرت ذلك لهء فقال: «قل : لا إله إلا لله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير . وانفث عن شمالك ثلاثاء وتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم لا تعد . وأما «مئاة» فكانت بالمُشَلْل ‏ عند 
قديد» بين مكة والمدينة - وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونهاء ويُهلُون منها للحج إلى الكعبة . وروى 
البخاري عن عائشة نحوه. وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي 
نص عليها في كتابه العزيز» وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. قال ابن إسحاق في السيرة : وقد كانت العرب اتخذت 
مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» بها سدنة وحجاب» وتهدى لها كمايهدى للكعبة» وتطوف بها 
كطْوْفَاتها بهاء وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم» عليه السلام»؛ ومسجده. 
فكانت لقريش وبني كنانة العزى بنخلة. وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هشام. قلت: بعث إليها 
رسول الله عَكِيْةِ خالد بن الوليد فهدمهاء وجعل يقول: 

تامغن كفرّئنكلائشّبخًائك إنلنىراأيت اله هذاخهائك 
وقال النسائي: أخبرنا علي بن المنذرء أخبرنا ابن قُضَيْلء حدثنا الوليد بن جُمَيْع. عن أبي الطْمَيْلٍ قال: لما فتح 
رسول الله يك مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى» فأتاها خالد وكانت على ثلاث سَمْرات» وهدم البيت 
الذي كان عليها . ثم أتى النبي يي فأخبره» فقال : «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً؛ . . فرجع خالدء فلما أبصرته السَدّنة ‏ وهم حَحبجبتها 
امعو اق السال ره بقوارة : ديا عزى» يا عزى». فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسهاء 
فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله كَل فأخبره»ء فقال: «تلك العزى». قال ابن إسحاق : وكانت اللات لثقيف 
بالطائف» وكان سَدَّنتها وحجابها بني مُعَتَّب . قلت: وقد بعث إليها رسول الله يلد المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن 
حرب؛ فهدماها وجعلا مكانها مسجد الطائف . قال ابن إسحاق : وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب 
على ساحل البحر من ناحية المُشلل بقديدء فبعث رسول الله يك إليها أبا سفيان صخر بن حرب» فهدمها . ويقال: علي بن أبي 
طالب . قال: وكانت ذو الخلّصة لدّوس وختّعم ويُجيله. ومن كان ببلادهم من العرب بتبَالة . قلت : وكان يقال لها: الكعبة 
اليمانية» وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية . فبعث إليه رسول الله يَكِنِ جرير بن عبد الله اليجلي فهدمه . قال : وكانت فلس 
لطر وام وليه بان ل مق تلم وأننا . قال ابن هشام : فحدئتي يعض أهل العلم أن رول الله كَلهِ بعث إليه على بن 
أبى طالب فهدمه؛ واصطفى منه سيفين : الرَسُوبٍ والمحُدَّمء فَنقّله إياهما رسول الله ته » فهما سيفا علي . قال ابن إسحاق : 
وكاةالحميز زأهل الميت بضتعاء يقال له : ريام. وذكر أنه كان به كلب أسودء وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه 
وفقتلاه» وهدما البيت. قال ابن إسحاق: وكانت (رُضَاء» بيت لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميمء ولهايقول 
المستوغر بن ربيعة بن كعبت بن سعد حين هدمها في الإسلام : 





ولنشقد قدت على زضشضشاء مده فَتَورَكأتّهاقففراًبمقاعأسسحَما 
قال ابن هشام : إنه عاش ثلاثماثة وثلاثين سنةء وهو القائل : ْ 
مسقب تس حت دز الفهيياة رطحولنينا وَعْقْدَت فتن فتذده التتمهين بعحعيتا 


مائقة خسذتحهيناا تغذدها تان لي وازددت من عَذدد الشهور سنضيحكّا 
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قال ابن إسحاق : وكان ذو الكعَبّات لبكر وتغلب ابنى وائل» وإياد بِسَئْداد وله يقول أعشى بنى قيس بن ثعلبة : 
قِيِنالخؤزئق والسشًدير رارق والتجحة :زع التكم كنات بحم سيدا 


ولهذا قال تعالى : طأَرميم ألَتَ والغرّ )وسو الدتة اشر 4©2؟. ثم قال: «ألث الذَدد وله الأنق (©)4؟ أي : 
أتجعلون له ولد وتجعلون ولده أنثى» وتختارون لأنفسكم الذكور» فلو اقتسمت أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة كانت 
يمه ضير أي : جوراً باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً . ثم قال 
منكر عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفرء من عاذ الأسنام تمتها اليه : إن هى إل أمماء متتموها أنسم 
وَمَابَآومٌ #4 أي : من تلقاء أنفسكم هنا آَل آنَهُ يا ين سُلْطَنْ» أي : من حجةء إن يَتَْنَ إِلّا لطن وما تهرك الأنش» أي 0 
لها مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» إلا حظ لاوس فى وباستهو رز تحط انيد 
الأقدمين» «وَلْقَدَ جَاءَهُم ين َيهِمُ المدئة4 أي : ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة؛ ومع هذا ما اتبعوا ما 
جاؤوهم به ولا انقادوا له . ثم قال: ام إن ما تَقّ 49 أي : ليس كل من تمنى خيراً حصل لهء «لَيس بِأْمَاِنِيَكُم وَلَآ ماني 
أَهْلٍ ألْحكتّب4 [الناء: +17]» ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من ود شيئاً يحصل له . قال الإمام أحمد: حدثنا 
إسحاق » حدثنا أبو عَوَانَة عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : «إذا تمنى أحدكم فلينظر 
ما يتمنى» فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته» . تغرد يه أحمد . وقوله : يمير والأك 49 أي : إنما الأمر كله للهء مالك 
الدنيا والآخرة» والمتصرف في الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن . وقوله: #89 ركر ين مَك فى 
تّمت لا سمه سينا لان بد أن : يدن مه ِمَن يَنَآهُ وَرْضَنَ 4)39: كقوله: #من ذا ألَذِى يَنْمَعٌ عِندَهُد إلا يذو © [البقرة: 
هه '] #ولا لقع لشَّامَُ عندهه إلا لِمَنْ ارت أذ تسبا: : 13 فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها 
الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله» وهم لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء ؛ بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله. 
وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟ 

اإنّ الَّدبنَ لا ومو بالآيدة بَسَيُونَ اللتبكة مَنِْبَدَ الأْق (9©) وبا 
عد من َو عن ون و يرد إلا العيزة الذي () وك ملثر بن أ 
اكور وود بح م سي د ا 0 : «وَجَمَلُوا الملتيكة 
بن هُمْ يِبَندُ اسمن نما ١‏ عَهِدُوا حَلْقَهُمْ سَفَكبُ تكو مَهَنَدَ عن سهَدَتهمْ وَمسَمَلُونَ 09 * [الزخرف : : ١1]؛‏ ولهذا قال: م كيدي ور أى: 
ا ا ل وكفر شنيع . «إن بَيمنَ إلا لطن ون لطن لا يت من لي 
سينا أي : لا يجدي شيئاًء ولا يقوم أبداً مقام الحق . وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يي قال: «إياكم والظن» فإن الظن 
أكذب الحديث». وقوله: امرض عَن من تَوْلَ عن دنا أي : أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. وقوله: ##ولٌ برد د إل 
لكيه لديا أي : وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية ما لا خير فيه . ولذلك قال: ظدَلِكَ مبَلَتهُر ْنَ لل » أي : 
طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه . وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله عَكئد: «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال لهء ولها يجمع من لا عقل له؛ وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل 
الدنيا أكبر هَمنَاء ولا مَبْلَعَ علمنا؛ . وقوله: «إِنَّ رَيّكَ هو أَعَلَمُ بمَن صّلَّ عَن سَيِلِوء وَهوَ أعَلَمُ بمَن أَهْتدَى» أي : هو الخالق لجميع 
المخلوقات» والعالم بمصالح عباده. وهوالذي يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته.ء وهو 


العادل الذي لا يجور أبداًء لافي شرعه ولا في قَدّره. 
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م به مِنْ عِلرِ إن يَيمنَ إلا القن وَِنّ لطن لا ين مِنَّ كلَيّ عَينا (2) فافض 


الملم إنَّ ريك هو هْوَ أَعْلَهُ يمن صَلَّ عن سبلو وه َهْرَ أَملَدْ بمَنِ أهتدَى 29 . 


ص 7# سن 


عد 
2 


لَه ما فى أَلتَسَوتِ ما ف اليس لِجَرَىَ ابنَ نوا يما بثو معرِيَ ألْدِينَ سبوا التق 69 لد ميت كر الإثير وَالمَوحِسَ إِلَا الله 
إِذَّ نيك وسِمٌ الْمَمِرَوٌ هر قد بك إذ أنتاكٌ يرح الاْضٍ وَإذ أنْرْ أنه فى بون أتهيك كلا دروأ 4 0 دس ل 40 

بابر ماي اياك تدواع وا ارين وأنه الغني عما سواهء الحاكم في خلقه بالعدل؛ وخلق الخلق بالحق» ل لَِجْرَىَ لذن 
سيوأ يسا عدوأ ويرَىَ الْدينَ أحسَئُا بللنتى )4 أي ؛ يجازي كلا بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء ثم فسر المحسنين بأنهم 
الذين يجتنبون كبائر الا الف اسل :إن : لا يتعاطون المحرمات والكبائر» وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر 
عليهم؛ كما قال في الآية الأخرى : «إن يتنبا حكبَارَ ما نون عَنْهُ ُكَيْرْ عَدكُمْ سيتايَك وَددْيِلَكُم مُدَحَا كرِيِمًا (4)3 


سورة النجم, الآيات : افيشرض م 


[النساء: .]١‏ وقال هاهنا: «#الَدِنَ ينون كر لان وَالْفَوحِْس إل > . وهذا استثناء منقطع ؛ لأن اللمم من صغائر الذنوب 
ومحقرات الأعمال. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدئنا مَعْمّره عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: ما 
رأيت شيئاً أشبه باللمّم مما قال أبو هريرة عن النبي يِل قال: «إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا 
محالة» فَزِنًا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تَمّى وتَشْتَهِيء والفرج يُصدّق ذلك أو يُكَذْبه؛. أخرجاه في الصحيحين» 
من حديث عبد الرزاق» به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن ثورء حدثنا مَعْمَرهِ عن الأعمش» عن 
أبى الضُحَى؛ أن ابن مسعود قال: «زنا العينين النظرء وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي» ويُصدق 
ذلك الفرج أو يُكَذّبهء فإن تقدم بفرجه كان زانياً» وإلا فهو اللّمَم». وكذا قال مسروقء والشعبي . وقال عبد الرحمن بن نافع 


ره ع 


الذي يقال له: ابن لبابة الطائفي ‏ قال: سألت أبا هريرة عن قول الله : + إلا اللمم # قال: القُبلة» والقير» والنطرةء والمباشرة. 
فإذا مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل» وهو الزنا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «إِلّا الل © : إلا ما سلف . 
وكذا قال زيد بن أسلم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور» عن مجاهد أنه 
قال : في هذه الآية : «إلَّا َل » قال: الذي يلم بالذنب ثم يَدّعهء قال الشاعر: 

إاتتاتنهي التبجاوت ته اس سني تنا دان #جتسيةة لباك فحيا اساميا؟! 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصورء عن مجاهد في قول الله : إلا لم4 قال: الرجل يلم بالذنب ثم 
ينزع عنه» قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: 

إزتغفرللهمةتغفرجما وأىي علبدلك ما لما؟! 
وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعاً. قال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبار» حدثنا أبو عاصم» حدثنا زكريا بن 
إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس : لين يجين كر الإثير وَالْتَوحِسَ إِلَا ألم قال: هو الرجل يلم 
بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله يِل : 

إن تغفراللهمتفغفرجما وأى عبد لك ما لماسا!ا؟! 
وهكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصريء» عن أبي عاصم النبيل . ثم قال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق . وكذا قال البزار: لا نعلمه يُروى متصلا إلا من هذا الوجه. وساقه ابن أبي 
حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم النبيل» وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة «تنزيل»: وفي صحته مرفوعاً نظر. ثم قال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَزِيع» حدثنا يزيد بن رُرَيْعء حدثنا يونس» عن الحسنء عن أبي هريرة ‏ أراه رفعه -: 
«الدنَ يبون كِكيرَ الإئي وَالْتَوِسٌ إلا 4 قال: «اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود» واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعود. 
واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود». قال: «ذلك الإلمام». وحدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبي عَديّ ‏ عن عوف». عن 
الحسن» في قول لله : «طألَدِنَ ييتبونَ ككرَ الإئي وَالْفوْحِش إلا اللد) » قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء ثم لا 
يعود. وحدثني يعقوب» حدثنا ابن علي عن أبي رجاءء عن الحسن في قول الله : «آلْدِنَ يبو هر الإثي وَالتويِس إلا لم4 
قال: كان أصحاب رسول الله يَلِنِدٍ يقولون: هو الرجل يصيب اللمة من الزناء واللمة من شرب الخمرء فيجتنبها ويتوب منها. 
وقال ابن جريرء عن عطاء» عن ابن عباس : إلا ألم : يلم بها في الحين. قلت: الزنا؟ قال: الزنا ثم يتوب . وقال ابن جرير 
أيضاً: حدثنا أبو كُرَيْب» حدثنا ابن عُييْئَةء عن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس قال: زب 4 : الذي يلم المرّة. وقال السدي : 
قال أبو صالح : سئلت عن ظ/ء# فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب. وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها 
ملك كريم . حكاه البغوي. وروى ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح ‏ وهو ضعيف ‏ عن عمرو بن شعيب؛ أن عبد الله بن 
عمرو قال: 9ر4 : مادون الشرك . وقال سفيان الثوري» عن جابر الجعفي » عن عطاء» عن ابن الزبير : «إِلًا أل 4 قال: ما 
بين الحدين : حد الدنيا وعذاب الآخرة. وكذا رواه شعبة» عن الحكم» عن ابن عباس » مثله سواء . وقال العَوْفِيَء عن ابن 
عباس في قوله: لإلَّا لم4 : كل شيء بين الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة» تكفره الصلوات» وهو اللمم» وهو دون كل 
موجبء فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته فى الدنياء وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار» وأخر عقوبته إلى 
الآخرة. وكذا قال عكرمة» وقتادة» والضحاك . ١‏ ْ 


.- 1 اساي 7 مع اس رع 5 ع 5 ا 0 2 5 _. 
وقوله: # إن ريك وسيع لْمَعْفْرَوَ © اي رحمته وسِعت كل شيء» ومغفرته تسّع الذنوب كلها لمن تاب منها. كقوله: كيه كل 
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يعِبَادِىَ الْدنَ ١‏ سفوا عل أنفُسهج ل مقطو ون يت َه إن اله قث الذوت نا إِنَمْ هو الْمَفُور لحم حِيمْ 49 [الزمر : ه]. وقوله: 
هر أَعَُ يك إذ أنتأ كر د ير الْأَرْضِ» أي : هو بصير بكمء م ياعر انع وجاك والرالكم لي لسع سا را يه 
عين انعا باك اتوي لاقي وابسارج كريد اه ألما لأ فر سيو لكي : فريقاً للجنةء وفريقاً للسعير. وكذا 
قوله: لوَإِدْ أَسْرْ أيه فى بطون أَمَهيُ > : قد كتب الملك الذي يُوَكْل به رزقّه وأجَلّه وعمله. وشقي أم سعيد. قال مكحول: كنا 
اعلا بطون أمهانا + فبقط رما سقط :وكا يمن يتن فى كنا مرناضع ذهلاك كنا لمن خلافا ركنا تمن يكن تن يرا ل 
فهلك منا من هلك . وكنا فيمن بقي ثم صرنا شباباً فهلك منا من هلك . وكنا فيمن بقي ثم صرنا شيوخاً ‏ لا أب لك فماذا بعد هذا 
نتنظر؟ رواه ابن أبي حاتم عنه . 
وقوله مار أ َك 4 أي : تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم ؛ +هْرٌ أَعْلَه بِمِنِ أنَو4. كما قال: #آلج ثَرَ إِلَ ألَدِينَ 
يرون نشم ال 1 بل الله يرق من سَمَاءُ ولا يظلمونٌ متيل لا )4 [النساء ةغ]. وقال ستل فى عدبي : حدثنا عَمْرو الناقد» حدثنا 
هاشم و ا ا 7 بن عمرو بن عطاءء قال: سميت ابنتي بَرَةَّء فقالت لي 
زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله مَك نهى عن هذا الاسمء وسميت بَّرّةء فقال رسول الله كله : «لا تزكوا أنفسكم. إن الله 
أعلم بأهل البر منكم». فقالوا: بم نسميها؟ قال : «سموها زينب» . وقد ثبت أيضاً في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث 
قال: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا خالد الحَذَّاءء عن عبد الرحمن , بن أبي بكزة» عن أبيه قال: مدح رَجُلُ رجلاً عند 
النبي يلد فقال رسول الله يده : «ويلك! قطعت عَنُوَ عق هنا حلكاد هارا - إذاكان أحلاكم ماذيجا ضاخية لالتصالة فلي أحسب 
قلاناً والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدا ‏ أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك». ثم رواه عن عُنْدَره عن شعبة» عن خالد 
الحذاءء به. وكذا رواه البخاري» ومسلمء وأبو داودء وابن ماجهء من طرق» عن خالد الحذاء» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع» وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى 
عليه في وجهه. قال: فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله تَدَئِهِ إذا لقينا المداحين أن نحثو 
في وجوههم التراب .ؤوواة عسل وابوداوده من حديث الثوري» عن منصور» به. ْ 
1 يت الى يول © وأعطَى قبلا رأف 9 عد ندم علد لعب هَهِوَ برئة 9 آم ل ينبأ يما فى سُحُفٍ مرمئ (3) وَإترهِيمّ اذى وق 
© ألا رد وين ول لَك 2 وك لك لضن إلا نا ست 7 115 ستة مت بك © # يرنه الجزة أرق 9 * . 
يقول تعالى ذَامَاً لمن تولى عن طاعة الله : #قلا صَدَّدَ سَنَ3َّ كلا مَل )رليك كُذّبُ ويرَلَ 429 [القيامة: لسري 1" موأَعَطَ قلا 
َك 29> قال ابن عباس : أطاع قليلا ثم قطعه . وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وقتادة» وغير واحد. قال 
عكرمة» وسعيد : كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بثرآء فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل» فيقولون: 
«أكدينا»» ويتركون العمل . وقوله: «ِدَمٌ عِلدُ ألم مهو برئ (2©)» أي : أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق» وقطع 
معروفة» أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه. فهو يرى ذلك عياناً؟! أي : : ليس الأمر كذلك» 
مجممأ7444 ججبي_سصعب+*(١_ ٠‏ ا 0 ولانَخْشٌ من ذي 
العرش إقلالا»» وقد قال الله تعالى: #ومآ أنفقثم تو فَهْوَ مضه وَهُوَ حير الرزقيربت © (سبا: 84]. 
وقوله: طٍ: ًا فى صف فتن () هيم اَذَه ()4 قال سعيد بن جبيرة والكوري : أي بلغ جميع ما أمر به. 
وقال ابن عباس : «رق»4 لله بالبلاغ . وقال سعيد بن جبّير: 9ر4 ما أمر به. وقال قتادة : وق »> طاعة ا 
خلقه . وهذا القول هو اختيار ابن جريرء وهو يشمل الذي قبله» ويشهد له قوله تعالى : «وَإذْ أتَكَ نمس تَيّْمُ يكلس فَأتتَهن َال إن 
جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ مم4 [البقرة: 4 فقام بجميع الأوامرء وترك جميع النواهي» وبلغ الرسالة على التمام والكمال» فاستحق بهذا 
أذ يكو للناس إامايى به في جميع أحواله فاك وأواك: قال الله تعالى + نت إتك أن آم مله رع حيينا ون 
د من المركي 42 [النحل : 17]. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الجنصيء حدثنا آدم بن أبي إياس 
ني حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا جعقر بن الزبير» عن القاسم». عن أبي أمامة قال : تلا رسول الله عَكَلَدِ هذه الآية : 
« يرهم الى رَدَّ 49 قال: «أتدري ما وفى؟؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول 
النهار». ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير» وهو ضعيف . وقال الترمذي في جامعه الحدنااار جبثر الحجاني؛ حدثنا 
أبو مُسْهِرء حدثنا إسماعيل بن عياش ٠؛‏ عن بحير بن سعد» عن خالد بن مَعْدانَء عن جبير بن تُمَيرء عن أبي الدرداء وأبي ذرء 
عن رسول الله كَكلهِ عن اللهء كك أنه قال : «ابن أدم» اركع لي أربع ركعات من أول النهارء أكفك آخره» . قال ابن أبي حاتم؛ 


ات 
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رحمه الله: حدثنا أبي» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن لْهِيعَة» حدثنا زَّبّان بن قائد» عن سهل بن 
معاذ بن أنس» عن أبيه» عن رسول الله يكل أنه قال: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه كان يقول كلما 
أصبح وأمسى : لمَمْبْحَنَ أنه حِنَ تنشو وَبِينَ نضح (4)02 [الروم: 17] حتى ختم الآية . ورواه ابن جرير عن أبي كرَيْب » 
عن رِشْدِين بن سعد عن رَبّانَء به. ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال: #ألا د وريه ونْدَ 
أن ()4 أي : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد كما قال: ون تدع 
تقد إل حلِهًا لا مَل ينه مث وَلَرَ كن ذا شُرْوه4 [فاطر: 14]» أن لس لسن إِلَّاما سَئ 473 أي: كما لا يخمل عليه وزر 
غيره»ء كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه . ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي؛ رحمه الله» وما اتبعه أن 
القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله يَليةٍ أمته ولا حثهم 
عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة» رضي الله عنهم» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» 
وباب القربات يقتصر فيه على النصوص» ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على 
وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده؛ أو علم ينتفع 
به4» فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله» كما جاء في الحديث: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده 
من كسبه». والصدقة الجارية كالوقوف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه» وقد قال تعالى : إِنَا تحن ني المؤ وَيَسحمْبٌ ما دمو 
وََاكَرَهُة» الآية [يس: ؟1]. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده» هو أيضاً من سعيه وعمله» وثبت في الصحيح: 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً». وقوله: «وَأنَّ سَعْيَمٌ ست 
462 أي: يوم القيامةء كما قال تعالى : ظوَثْلٍ لمملا سيرك لله حمل وَيَسُو والْمَؤمئونَ وَسَدُوْنَ إل عللر اليب البو فبَشوْ 
مَا كمه عَمَلُونَ 409 [التوبة: ]6١١‏ أي : فيخب ركم بهء ويجزيكم عليه أتم الجزاء إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء وهكذا قال 
هاهنا : «اثمّ يرنه لجرا الْأَوقٌ 69> أي : الأوفر. 

«وأكّ إلى رَبَكَ الشيين ©© وَآئَدُ هْرَ َنْسَكَ وأبى © وَأتَمُ هرٌ مات وَلمَا (©) وَاَمُ حلي َب اذك وَالأنق 2 ين مُلنو إن عق © 
د عه تن الأنز © وََمٌ مْرْ لفق عاق ©) كَنَمُ هرٌ رَبْ التترك (©) وَأنه ملك عدا الأول (©) موا 1 أب © مم ع ين 
مَل بيب كوا هم طلم وَأطْ (7©) والنؤتيكة آمو © مَمَنّدهَا ما عَنَى 7©) يي ءال رَيْكَ تماق )4 . 

يقول تعالى مخبراً: دَأنَّ إل رَيْكَ الشتبن 49 أي : المعاد يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حداثنا صِويك ين 
سَعيدء حدثنا مسلم بن خالد» عن عبد الرحمن ابن سابط» عن عمرو بن ميمون الأؤديّ قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا 
بني أودء إني رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الله» إلى الجنة أو إلى النار. وذكر البغوي من رواية أبي جعفر الرازي» 
عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب, عن النبي يك في قوله: لوَأنَّ ِل رَيْكَ الشتبن»» قال: لا فكرة في 
الرب . قال البغوي: وهذا مثل ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعاً: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق» فإنه لا تحيط به 
الفكرة». كذا أورده» وليس بمحفوظ بهذا اللفظ» وإنما الذي في الصحيح : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من 
خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله وَْيئتَهه. وفي الحديث الآخر الذي في السنن : «تفكروا 
في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فإن الله خلق ملكاً ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مُسِيرة ثلاثمائة سنة» أو كما قال. 
وقوله: لوَآبَمٌ مْرٌ أَمْسَكَ وب (4)2 أي : خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان لوَأنٌ هر أمَاتَ وَلمَا )4 » 
كقوله : «ألّى حَلَنَ المت وَكَوْة4 [الملك: ؟1» لويم حَلقَ ارين الذَك والألق (2) ين مَُْةِ دا ثنق (4)3 ١»‏ كقوله: ظ سب الإضلن 
ل برك شتى () ألر بَكُ تلن ين ب بنق (9) ثم 6ن عَقَُ من مترّ (72) مل بندُ لزنن ألأكر والأنق (©) اس وَلكَ عدر عل أن ممِىَ 
الوق )> [القيامة: 95 40]. وقوله: #وَأنَّ عليه أَلنَّنَةَ الأرئ 4 أي : كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة» وهي النشأة 
الآخرة يوم القيامة . لوَآمَمٌ هُرَ مق وَأَىَ (4)2 أي : مَلّك عباده المال» وجعله لهم قُنْيّة مقيماً عندهم» لا يحتاجون إلى بيعه» فهذا 
تمام النعمة عليهم . وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين» منهم أبو صالح» وابن جريرء وغيرهما. وعن مجاهد: «أَعْى 4 : 
مَوّلء لوَآفَىَ 4 : أخدم . وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس » ومجاهد أيضاً: «أنْيّ » : أعطى» #وَأنَيَ »4 : رَضى . وقيل : معناه: 
أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمي بن لاحق. وقيل : «أمْيّ» من شاء من خلقه» ظوَآنَنَ» : أفقر من شاء منهم» قاله 
ابن زيد. حكاهما ابن جريرء وهما بعيدان من حيث اللفظ . وقوله: لونَمٌ مْوَ رَبُ ايمر (23)» قال ابن عباس» ومجاهدء 
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وفتادة . واب: زيد وغيرهم: هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له : «مِرْزْم الجوزاء؛. كانت طائفة من العرب يعبدونه. مونم أَهْرّكَ 


عدا الأول ويا » وهم : قوم هود. ويقال لهم: عاد بن إرم بن سام بن نوح» كما قال تعالى : «أَلمْ رّ كيف مَل ويك بماد 9 إن 
نات المماد 9 أل لم ين ينها فى للد )4 [الفجر: *-4» فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله» 
فأهلكهم الله «بربيج صَرْصَرٍ عَلِيَةَ (ي©) سَخَرَمَا لبهم سَبْمَ َال وَتَمْنيةَ أَآارِ حُمُومًاً4 [الحافة: 1-/6. وقوله : «وَتَمُودا نآ بق 4)©2 
أي : دمرهم فلم يبق منهم أحداء #وقوم نوج ين قبل أي : من قبل هؤلاء. م كانوأ هم أظلم أطي © أي : أشد تمردا من الذين 
من بعدهمء لَه أو (4)2 يعني : مدائن لوط قَلَبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل 
منضود؛ ولهذا قال: لمَسَنَّدهَامَا عَنّى )4 يعني : من الحجارة التي أرسلها عليهم لوطا عم مَطرا سه مَظرُ المدينَ 9©)> 
[الشعراء: 177]. قال قتادة: كان من مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان» فانضرم عليهم الوادي شيئاً من نار ونفط وقّطِران كفم 
الأتون. رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه؛ عن محمد بن وهب بن عطية» عن الوليد بن مسلم» عن خليد» عنه به. وهو غريب 
جداً. 
لبي الل رَيْكَ تماق 429 أي : ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة. وقال ابن جُرَيْجٍ : لمأي الله رَيْكَ 
تمك )4 يا محمد . والأول أولى» وهو اختيار ابن جرير. ْ 
هذا نِيرٌ مِنَ ألْدْرِ الاوك © آرت الْزقة (9©) لس لها من ذون أَمّهِ عاد 
َم سيذرة © تأترا يِل واتثرا 4 4©9>. 
«هدا يد يعني محمداً كله «يْنَ ألْدْرٍ الأوخ» أي: من جنسهمء أرسل كما أرسلواء كما قال تعالى: #فل مَا كت 
دعا من لرسْلٍ4 (الاحقاف: 4). طلِْتِ الْآَِهَ 4229 أي: اقتربت القريبةء وهي القيامة, ظلَى لها ين دُون أَّه 
ِنة[)4 أي: لا يدفعها إذاآ من دون الله ولا يطلع على علمها سواه. ثم قال تعالى منكراً على المشركين في 
استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم : #عَجَون من أن يكون شيف ا نَ* منه استهزاء وسحخريةء ور 
بن 4 أي: كما يفعل الموقنون بهء كما أخبر عنهم: «وَيِرُونَ لدان يبوت وَيَزِيدْهُهْ خُشْرءًا 4# )4 [الإسراء: .]٠١5‏ 
وقوله: «وأنم سَمِدُونَ ك4 قال سفيان الثوري» عن أبيه» عن ابن عباس قال: الغناء» هي يمانية» اسمِذٌ لنا: عَنّ لنا. 
وكذا قال عكرمة. وفي رواية عن ابن عباس : 9سَهِدُودَ4: معرضون. وكذا قال مجاهدء وعكرمة. وقال الحسن: 
غافلون. وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون. وبه يقول السدي. 
ثم قال آمراً عباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله كَل والتوحيد والإخلاص : «تَتمِدُوا ينه وَامبدُوا 8 69> أي : 
فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. وقال البخاري: حدثنا أبو مَعْمَره حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: سجد النبي كه بالنجم » وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به دون مسلم. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالدء حدثنا رباح» عن مَعْمَره عن ابن طاوسء عن عكرمة بن خالدء عن جعفر بن 
المطلب بن أبي وَدّاعة؛ عن أبيه قال: قرأ رسول الله كه بمكة سورة النجمء فسجد وسَبَد من عنده» فرفعتٌ رأسي 
وأبيتٌ أن أسجدء ولم يكن أسلم يومئذ المطلب» فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه. وقد رواه 
النسائي في الصلاة» عن عبد الملك بن عبد الحميد» عن أحمد بن حنبل. به. ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله 
تعالى: «هدًا دير ص ّدر الأول زفت دزف ©4>. فإن النذير هو: الحذر لما يعاين من الشرء الذي يخشى 
وقوعه فيمن أنذرهمء كما قال: « إن هُرّ إِلَا َب لم ِينَ بِدَىَ عدّابٍ سَدِير » [سبا: 45]. وفي الحديث: «أنا النذير 
العُريان». أي: الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئأء بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك. فجاءهم 
مُرياناً مسرعاًء متاسب لقوله: لفت الْأَرمَدٌ 2©)»> أي: اقتربت القريبة» يعني: يوم القيامة» كما قال في أول السورة 
التي بعدها: #أقتريتٍ السّاعة» [القمر: »]١‏ قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض». حدثني أبو حازم - لا أعلم إلا عن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَكه: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن 
وادء فجاء ذا بعودء وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خَْبْرّتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه». وقال 
أبو حازم: قال رسول الله كك قال أبو ضَمْرَّة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: «مثلي ومثل الساعة كهاتين» 
وفرق بين أصيعيه الوسطى والتي تلي الإبهامء ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كمثل فَرسّي رهّان»» ثم قال: «مثلي ومثل 
الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة؛ فلما خشى أن يسبق ألاح بثوبه: أتيتم أتيتم». ثم يقول رسول الله ككل : «أنا 
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ذلك». وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسانء ولله الحمد والمنةء وبه الثقة والعصمة. 
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وهى مكية . قد تقدم فى حديث أبي واقد: أن رسول الله يَلِيةْ كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعةء في الأضحى والفطرء وكان 
يقرأ بهما فى المحافل الكبارء لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته» والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك 


من المقاصد العظيمة . : 
«ارَيت التاعةٌ نمق انكل 9 ويد زا 76 ترشا ورا ينقد متك 7 وَسَكَنَوا انرا هذ وتكل مر مسَتيدٌ 09 
لسار نوه لسرا اكد 

يدير تعااى عن إقتراب البياعة وخر الدنيا والساتم . كما قال تعالى: 2 مر أله قلا تَسَعَجلُوةٌ _--- سبحم 4 [النحل: 2 وقال: 
# اقيرب لِلنّاس حِسَابهمْ وَهُمْ في عَفَلرَ م مُعْرِضُونَ 49 [الأنبياء : ل وقد وردت الأحاديث بذلك» قال الحافئا أبو بكر البزار: حدثنا 
محمد بن المثنى وعمرو بن علي قال : حدثنا خلف بن موسىء حدئني أبي » عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله يلخ خطب 
أصحابه ذات يوم» وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا شِفْ يسير» فقَال : «والذي نفسي بيده» ما بقي من الدنيا فيما 
مضى منها إلا كما بقيى من يومكم هذا فيما مضى منه. وما نرى من الشمس إلا يسيراً» . قلت : هذا حديث مداره على خلف بن 
موسىن_ بن خلف العَميّء » عن أبيه . وقد ذكره ابن حِبّان في الثقات» وقال : ربما أخطأ. حديث آخر يعضد الذي قبله ويفسره. 
0 احدك! الفغيل بن ذُكيْنَء حدثنا شريك ؛ حدثنا سلمة ة بن كيل ؛ ا كنا اويا 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا محمد 0 ل ا 
يقول: «بُعِثْتُ والساعة هكذا». وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى . أخرجاه من حديث أبي حازم سلمة بن دينار. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن عُبَّيدء حدثنا الأعمش» عن أبى خالد» عن وهب السٌّوَّائى قال: قال رسول الله يكل : «ابعثت أنا 
والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقها» وجمع الأعمش بين السبابة والوسطى . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة؛ حدثنا 
الأوزاعي. حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من 
رسول الله مَكَِةِ يذكر به الساعة؟ فقال: سمعت رسول الله لِخْ يقول: «أنتم والساعة كهاتين». تفرد به أحمد؛. رحمه الله . 
وشاهد ذلك أيضاً فى الصحيح في أسماء رسول الله يكلِةِ : أنه الحاشر الذي يُحْشَرُ الناس على قدميه. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
بَهْزْ بن أسدء حدئنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال» عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غَرْوَان ‏ قال بهر: 
وقال قبل هذه المرة ‏ خطبنا رسول الله كك قال: فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد» فإن الدنيا قد آذنت بَصِرْم وولت 
حذاءء ولم يبق منها إلا صُبّابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخيربها 
بحضرتكم ١‏ فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يُلقَى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعرأًء والله لتملؤنهء أفعجيتم! 
والله لقد ذكر لنا أن ما بين مِصْرَاعَي الجنة مسيرة أربعين عاماًء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام» وذكر تمام الحديث» انفرد به 
0 . - 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب» حدثني ابن عَلَيّةَ » أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السّلمي قال: 
نزلنا المدائن فكنا منها على فَرْسَخْ. فجاءت الجمعة. فحضر أبي وحضرت معهء فخطبنا حذيفة» فقال: ألا إن الله يقول: 
# فرت لاع ونش لْصَمرٌ 9 » ألا 5 الساعة 00١‏ 3 و 0 ألا وإ / الدنيا قد آذنت راك ألا وإ 3 
مسي كمي ا 0ه 9 5" ل ا انك 42> ٠‏ ألا وإن 
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الدنيا قد آذنت بفراقء ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق» ألا وإن الغاية النارء والسابق من سبق إلى الجنة . وقوله: لوَأنمَقّ 
ألْصَّمة #: قد كان هذا في زمان رسول الله يلق كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في 
الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «خمس قد مضين: الروم» والدخانء واللزام» والبطشة» والقمر». وهذا أمر متفق عليه بين 
العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي يله وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك : 

رواية أنس بن مالك: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة 
النبي ككآية» فانشق القمر بمكة مرتين» فقال: #أفْرَيتِ أَلسَاعَةُ وأضَقَّ لْقَمَمْ ©)4. ورواه مسلم؛ عن محمد بن رافع» عن 
عبد الرزاق . وقال البخاري: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا بشر بن المفضل», حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة؛ 
عن أنس بن مالك؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله يكل أن يريهم آيةء فأراهم القمر شِقّينَء حتى رأوا جِرّاء بينهما. وأخرجاه أيضاً 
من حديث يونس بن محمد المؤدّب» عن شيبان» عن قتادة. ورواه مسلم أيضاً من حديث أبي داود الطيالسي» ويحيى القطان» 
وغيرهماء عن شعبة» عن قتادة» به. ! 

رواية جبير بن مطعم. رضي الله عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن كثيرء حدثنا سليمان بن كثيرء عن حصين بن 
عبد الرحمنء. عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه؛ قال: انشق القمر على عهد رسول الله يكلِةِ فصار فرقتين: فرقة على 
هذا الجبل » وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمد . فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد 
به الإمام أحمد من هذا الوجهء وأسنده البيهقي في «الدلائل» من طريق محمد بن كثير» عن أخيه سليمان بن كثيرء عن 
حصين بن عبد الرحمنء به 0 ال ل اا 1 ير 
من طريق إبراهيم بن طهْمَان وَهْشَيْمء كلاهما عن حُصّين؛ عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيهء عن جده فذكره. 
رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا بكر» عن جعفر» عن عِرَاك بن مالك» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: انشق القمر في زمان رسول الله يكِن. ورواه البخاري أيضاً ومسلمء من 
حديث بكر بن مضره عن جعفر بن ربيعة» عن عِرَاك بن مالك. به مثله. وقال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى» حدثنا 
عبد الأعلى» حدثنا داود بن ن أبي هند» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : «أفرتِ أَلسَاعَهُ وَآَتَقّ امم (وأ) وَإن يرا 





ءايه برضو ويقولوأ يبخْرٌ سير 409 قال : قد مضى ذلك » كان قبل الهجرة» انشق ق القمر حتى رأوا شقيه . وروى العَوؤفي؛ عن 
ابن عباس نحو هذا. وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو البزار» عدكا يحمت بن يحيى القُطعي» حدثنا محمد بن بكر» 


حدثنا ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كُسِفَ القمر على عهد رسول الله بكي فقالوا: سجر 
القمر. فنزلت: #أرَيتِ ألسَاعَةُ وَأدئََّ عَم 409 إلى قوله : «سُسَيّرٌ ». 

رواية عبد الله بن عمر: قال الخافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: 
حنثنا أب و العناش الأصو» خدتنا العباتن .بن محمد الذورى.خدثنا وه بن خزيرء عن شعنة: عن الأعيش: عن مجاهد 
عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى: ##أفترمِتٍ المّاعَة وَأنمّقّ لْمَمَرْ )»> قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله يَكليِةِ انشق 
فِلْقَتَين : فِلْقَة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبلء فقال النبي كل : «اللهم اشهد؛ . وهكذا رواه مسلم والترمذي». من طرق 
عن شعية؛ عن الأعمش» عن مجاهدء به. قال مسلم كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حسن 
1 

رواية عبد الله بوسعود نا ]دجا اعد دكا ونياةعن اراي جع وا عن مجافد) عن أى يتكر »عن انر مسيخودة 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله يَللِهِ شقين حتى نظروا إليهء فقال رسول الله يَكِةِ : «اشهدوا». وهكذا رواه البخاري 
ومسلم » من حديث سفيان بن عيينة » شار ا ساكس عليك الع اقل اتاد ا عدر ا بن سخْبَرَة عن 
ابن مسعودء به. وقال ابن جرير: حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي» حدثئنا عمي يحيى بن عيسى», عن الأعمش» عن 
إبراهيمء عن رجل» عن عبد الله» قال : كنا مع رسول الله يلِبَهِ بمنى فانشق القمرء فأخذت فرقة خلف الجبل» فقال 
رسول الله يِْهِ: «اشهدواء اشهدوا». قال البخاري : وقال أبو الضحى»؛ عن مسروق عن عبد الله : بمكة. وقال أبو داود 
الطيالسي : حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبى الضْحَىء » عن مسروق» عن عيد الله بن مسعودء قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله كله فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة. قال: فقالوا: انظروا ما يأنيكم به السَفا فإن محمداً لا يستطيع أن 
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يسحر الناس كلهم . قال: فجاء السَفار فقالوا: ذلك . وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» حدثنا العباس ابن محمد الدزري» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هُشَيْم حدثنا مغيرة» عن أبي الضحى» عن 
مسروق» عن عبد اللهء قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين » فقال كفار قريش أهل مكة : هذا سحر سحركم به ابن أبي 
كَبْسَةَء انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقء» وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سِحْرٌ سحركم به. قال: فسئل 
السفار» قال: وقدموا من كل وجهة. فقالوا: رأيناه. رواه ابن جرير من حديث المغيرة. به» وزاد: فأنزل الله كيك : © أفتريت 
ألمّاعَةُ وَأشَنّ آلمَمَرٌ (و)4. ثم قال أبن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَلَيّة» أخبرنا أيوب» عن محمد هو ابن 
سيرين - قال : نبئت أن ابن مسعودء رضى الله عنه » كان يقول: لقد انشق القمر. وقال ابن جرير أيضا: حدثني محمد بن 
عمارة» حدثنا عمرو بن حماد» حدئنا أسباط. عن سِمَاك عن إبراهيم» عن الأسود. عن عبد الله قال: لقد رأيت الجبل من 
فَرْج القمر حين انشق . ورواه الإمام أحمد عن مُؤَّمّلء عن إسرائيل » عن سِمَاك. عن إبراهيم » عن الأسودء عن عبد الله» قال : 
انشق القمر على عهد رسول الله علق حتى رأيتٌ الجبل من بين فرجتي القمر. وقال ليث» عن مجاهد : انشى القمر على عهد 
رسول الله يكلةفصار فرقتين» فقال النبي كك لأبي بكر : «اشهد يا أبا بكر». فقال المشركون: سجر القمر حتى انشق . وقوله : 
«وَإِن يَرَوا ءَايَه» أي : دليلاً وحجة وبرهاناً يمسأ » أي : لا ينقادون له» بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهمء #وتقولوأ 
سِحْرٌ سُسَيَمرٌ 4أي : ويقولون: هذا الذي شاهدناه من الحجج. سحر سحرنا به. ومعنى تير » أي : ذاهب . قاله مجاهدء 
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وفتادة» وغيرهماء أي : باطل مضمحل»ء لا دوام له. «رَحدوا واتسفرا أَهْوَآء هم » أي : كذبوا بالحق إذ جاءهم» واتبعواما 


2 >ى الم 


أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم . وقوله: «رَكل أمر مَسْتَقَرٌ4 قال قتادة : معناه: أن الخير واقع 
بأهل الخير» والشر واقع بأهل الشر. وقال ابن جريج : مستقر بأهله. وقال مجاهد: «وَحكُلٌ آمْر مُسَمَقَدٌ4 أي : يوم القيامة. 





وقال السدي: «مُسْنَقرٌ» أي: واقع. وقوله: «#وَلْفَدَ جاءهُم بن الأبك» أي : من الأخبار عن قصص الأمم المذكبين 
بالرسل» وما حل بهم من العذاب والنكال والعذاب» مما يتلى عليهم في هذا القرآن» «ما فه مُرْسجَرٌ 4 أي: مافيه واعظ لهم 
عن الشرك والتمادي على التكذيب . وقوله: «#وككية بِمَةَ © أي : في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله» #قما تَمْن 


لنّدّرُ» يعني : أي شيء تغنى النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة» وختم على قلبه؟ فمن الذي يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية 
كقوله تعالى: «قل ييه كَلْييَةُ الْبلِمَدٌ هلو سَآء لْهَدَسَمْ وين كك [الأنعام: 144]» وكذا قوله تعالى : #وما تعن أدبت وَالتُدُر عن 
در لا دَؤْمِنُونَ# [يونس: .]1١١‏ 

مَل عَنْهُمٌ يَْمَ يَدْعٌ ألدّع إل تيو نكر 2 حُنَدَا أَصزغز عَزينَ ِنّ القَبدَاِ كمَمْ جا سيَدِرْ (2© مُهِلِنَ إل اد بولُ كيزن 
هَدَا ينم عير و 4. 

يقول تعالى : فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: هذا سحر مستمرء أعرض عنهم وانتظرهم» "يوم 


َنِم آلدَّاع إِلَ نَىْءِ نُكُرٍ» أي : إلى شيء منكر فظيع» وهو موقف الحسابء وما فيه من البلاء» بل و الزلازل والأهوال» 


- 


#خاشعا أبصارهم* أي : ذليلة أبصارهم . # يخرجون من لْقْبَدَاث» وهى : القبور. 528 جراد مَتَشِرٌ © أي : كأنهم في انتشار 

1 . 5 مس هد م وك 5 7 2 4 م2 
وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي 8بَرَادُ مُنَدِرٌ 4 في الآفاق؛ ولهذا قال: # مَهْطِيِينَ4» أي : مسرعين إلى الداع 
بَتلُ4» لا يخالفون ولا يتأخرون؛ #بِعُولُ الْكَفرنَ هدًا بَْمٌ عَيرٌ © أي : يوم شديد الهول عَبُوس قَمُطرير #فدَلك بوميذٍ يوم عسِيدٌ 
عل الْكَفينَ عي تير (4)02 [المدثر: ه-١٠].‏ 
«ل#ه كب لهم كوم نوج مَكْدَواْ عدا وََالُوا يحنون وأزدجر لو َدَعَا رَبك أن تقلت كانتي 03 ففنخا اناب السملة عاو تجسن الول وفضا 
لأرْضَ )ا تانق الم عَك أترِ هد هدِرَ © وَل عَكَ داب الوح وششر 62 غك ينا جَزآه نتن 36 كبر © ولد هآ اه مهَلْ ين 
5 َكِكَ كن عَدَابى يدر (2) وَلَمَدْ يترا شان لد مُهَل ين نكر 62> . 

0 و ش 0 ع دم 2 0 1 : ري 1 د« نر 
يقول تعالى : « كَُدْبتْ قبل قومك يا محمد #قَوم نوج مَكْديوأ عَبْدَئا» أي : صرحوا له بالتكذيب واتهموه بالجنون» #وقالوأ ينون 
وَأَرْدْجِرَ © قال ممجاهد : «رزْدجرَ 4 أي : اس ستطير جتونا : وقيل : «رَرْدجِرٌ © أي : انتهروه وزجروه وأوعدوه: #قَالُوا لين لز تنه يدنوح 
اه ا ال 1 8 5 ملل مل وير 5ج صم م حدس 7 
من المرجوميرت (ي) ‏ [الشعراء : 5 قاله ابن زيد» وهذا متوجه حسن . #فدعا ريه أن مغلوب فانْصِرٌ > أي : إني ضعيف 

- 01 . 5 55 7 0 خخ امم" 1 2 م - 
عن هؤلاء وعن مقاومتهم ظفَأَنَصِرَ © أنت لدينك . قال الله تعالى : #ففلحنا اباب امه بو تجن 009 4: قال السدي: هو الكثير 


# وجرا رض عْيونا» أي : نبعت جميعٌ أرجاء الأرض » حتى التنانير التى هي محال الثيران نبعت عيوناً » #قالتقى الما » أى :من 


53 م كل مخ اس 3 5 عرء 0 2 
السماء ومن الأرض ع مر هد مون » أي : أمر مقدر. قال ابن جريج » عن ابن عباس : # ففلحنا أنوابٌ السّماءِ يماع منجمر 0 * : 
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كثير» لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده» ولا من السحاب؛ فتحت أبواب السماء ء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» 
فالتقى الماءان على أمر قد قدر . وروى ابن أبي حاتم أن ابن الكوّاء سأل علياً عن المجرة فقال : هي شرج السماءء ومنها فتحت 
السماء بماء منهمر . # ونه عل ذَاتِ لوج وَدْسْر 49 . قل ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والقرظيء وقتادة» وابن زيد: هي 
المسابر بو اجتا ره اين خخريه 4 قال > بزو الها ذسان ويقال: دّسير» كما يقال: حبيك وحباك» والجمع حُبْك . وقال مجاهد: 
الدسر: أضلاع السفينة . وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذي يضرب به الموج . وقال الضحاك : الدسر : طرفها وأصلها. 
وقال العَوْفي» عن ابن عباس : هو كُلْكلّها. وقوله : لير © أي : بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا «جَرآء نِم كن 
# أي : جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح» عليه السلام . وقوله: «ولقد ركتهآ اي4 قال قتادة : أبقى الله سفينة نوح 
حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن» كقوله تعالى : َيه َم أن حلا ميم فى الك لْمَنَحُونِ 
39 عفنام ين متْلَِ ما مَكَبونَ 43 [يس: .]45-4١‏ وقال: :ا ٍْإنَا لَنَا علمًا آلمله حمَلتوٌ في لبارية 92 جلها لي تذكرة وتعيبا دن 
7 وَعيَة )4 [الحاقة : ١-١1١]؟‏ ولهذا قال هاهنا: لمَهَلْ مَل ين مُدَكر » أي : فهل من يتذكر ويتعظ؟ 
قل الما أحمد : حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسود» عن ابن مسعود قال : أقرأني رسول الله يكن : 
نهل ين مُدَكرٍ 4 فقال رجل ؛: يا أباعبد الرحمن» مُذكر أو مذْكر؟ قال : أقراني رسول الله كَل : «مُدَكر © . وهكذا رواه 
البخاري : لتنا بحي حدثنا وك + عن إسرائيل عن أبى إسحاق .عن الأسود بن يزيقحن عبد الله قال : قرأت على 
النبي ين : #فهل من مذكر » . فقال النبي َكل : هَل مَلْ ين مدو » . وروى البخاري أيضاً من حديث شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
الأسود. عن عبد الله قال: كان رسول الله يكِهٍ يقرأ : نهل ين تلكو » . وقال: حدثنا أبو نُعَيم؛ حدثنازَمَْ عن أبي إسحاق ؛ 
أنه سمع رجلا يسأل الأسود : لاكَهَل من تير » أو : #مذكر»؟ قال : سمعت عبد الله يقرأ: لنَهَلْ ين مُدَرِ 4 . وقال: سمعت 
رسول الله كلو يقرؤها: مَمَلْ ين مَك » دالا زنك لدان مسجل حلا العلويف راكل الس رد ري دوه حوييد الى 
إسحاق . وقوله : «دَكنْتَ كن دين ودر 409 أي : كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به نُذْري» 
0 وأخذت لهم بالثأر ٠‏ #وَلقَدَ سَّرَنَا لمان لِلدّؤ » أي ا 0 
كماقال: #ككب أَرَلْنَهُ لك برك تدأ لبي ولتذكر أَزلوأ الأب 49 آص: 4 وقمال تعالى: ##فَإِنَّمَا مَمَرَيَهُ يلِسَايلت 
عفر بد القتقير> وَمدِرَ يد ميا أذ )4 امريم : 41]. قال مجاهد: ©وَلْقَرَ يرا ألمُْءَانَ إلزّؤْ » يعني : هَوَنًا قراءته. وقال 
السدي: يسرنا تلاوته على الألسن . وقال الضحاكء عن ابن عباس : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين» ما استطاع أحد من 
الخلق أن يتكلم بكلام الله» وبق . قلت: ومن تيسيره» تعالى» على الناس تلاوة القرآن ما تَقدّم عن النبي كَكِةِ أنه قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف». وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمد والمئة. وقوله : #مَهَلْ 
كر » أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يَسّر الله حفظه ومعناه؟ وقال محمد بن كعب القرظي : فهل من منزجر عن 
المعاصي؟ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن رافع» حدثنا ضَمْرَةء عن ابن شَوْدّبٍء عن مَطر ‏ هو الوراق ‏ في 
قوله تعالى : لمَهَلُ من تُدَ» : هل من طالب علم فَيُعَانَ عليه؟ وكذا علقه البخاري بصيغة الجزم؛ عن مطر الوراق وكذا رواه ابن 
جريرء وروى عن قتادة مثله . 
# كَدَبَتَ عاد ا ا ع را سَرْصها فى يوم عن مُسصرٍ © 9 مَرِعْ الناس كيم عجَارُ عل مَعَعرٍ 9 ميق 
كان عَدَانى ودر 9 وَلمَد ا لين لذ فَهَلُ يبن مُدكرٍ 49> . 
يقؤل تعالى مخيرا عن عاد قوع هود : إنهم كذبوا رسولهع أيُغباء ا ككذا ضع قوم نوه وآنه نمال ازملل لآق رك عتم 4: 
وهي الباردة الشديدة البرد. #في يرم عن » أي : عليهم . قاله الضحاك» وقتادة» والسَدذي. «مسَحٌ © : عليهم نحسه ودماره؛ 
لأنه يوم اتصيل فية عذابهم الدنيرى بالا خروى . وقوله : «نَِمٌ ناس كم أعْبَارُ تحْلٍ مسر 49 وذلك أن الريح كانت تأتي 
اعدف ارقي يني تذيية عن الابضار تم تنكسه على أم رأسه» فيسقط إلى الأرض» فتثلغ رأسه فيبقى جثة بل رأس ؛ ولهذا 
8 : ٍْمَم آلا 6 م أعَجَادُ عل متقعر 9) مكيف كن عد وَنذْرِ (2) وَلْمَد ترا الم مكل ين كر © . 

كدت قر بالثدن © قلا أن ب كما أتثد نآ إذا لَنِى سدس وَسْمْرٍ ( أن لكر علب ين حا علخ كذث كه 9 لوه 
00 الك اث لمر 0 إِنا مرْسِنُوا ألنَاكَةِ ال اه تأتعز (2) رقم أن أَلْمَآه قسمة 2 صَاِجْعْ عاط 
سَثَرَ 9 مكف كن عَدَاى ونذر 2 إّ 1 أن عم سمي كنا كت لتر( وقد ,0 ال لز مَمَلْ ين تدك (9©)> . 


لل اس 6 


وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحاًء #فقالوأ أبثرا م ا وعدا ع نا إِذا لَنَى صَكلٍِ وَسَمْرٍ 4 يقولون: لقد خبنا 
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وخسرنا إن سلمنا كُلّنا قيادنا لؤاحد منا! ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم» ثم رموه بالكذب فقالوا : #بل هو 
كَدَابٌ أَيْرٌ» أي : متجاوز في حد الكذب . قال الله تعالى : «سَيَعْلَمُونَ عَدَا من الْكَذَابُ ا (3)* وهذا تهديد لهم شديد ووعيد 
أكيد . ثم قال تعالى : «إن مُأ َلاقو َه لَهُم4 أي : اختباراً لهم ؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عُشراء من صخرة صَمَاء طبق ما 
سألواء لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح» عليه السلام؛ فيما جاءهم به. ثم قال آمراً لعبده ورسوله صالح: #َنتوم 
وَأَصَطرٌُ» أي : انتظر ما يؤول إليه أمرهم» واصبر يهمء فإن العاقبة والنصر لك فى الدنيا والآخرة» «وََبَهم أن لماه يسمه يهم 


,ء كر در 


أي: يوم لهم ويوم للناقة؛ كقوله: ظقَالَ هذه ناه شا شرب وأ مِرْبُ بر تر (4)9 [الشعراء: 166]. وقوله: لكل شرب 
تحْصَرٌ ©*: قال مجاهد : إذا غابت حضروا الماء» وإذا جاءت حضروا اللبن . ثم قال تعالى : «نادنا سَاِجعُ تَمَاطَن ضَثَرَ 09> : قال 
المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه قُدَار بن سالف» وكان أشقى قومه. كقوله: «إذ أَبَتَ أَشْقَنهَا 4009 [الشمس: ؟1]» 
تمان أي : فير طَثَرٌ دكت كن عَدَانِ ودر 49 أي : فعاقبتهمء فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذبيهم 
رسولي؟ 8طإِنآ نسلا عَيِّمَ صبْسَهُ وده فكانوا كهَنِبمٍ لسر (ي)4 أي : فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية» وحْمَّدوا وهَمَدوا كما 
يهمد يُبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين . والمحتظر ‏ قال السدي -: هو المرعى بالصحراء حين يبس وتحرق 
ونسفته الريح . وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حِظَاراً على الإبل والمواشي من يبيس الشوك» فهو المراد من قوآه : 
«كَهَشِبِرِ لظ 4. وقال سعيد بن جُبير : «كََشِيرٍ أَلْظرِ4: هو التراب المتنائر من الحائط . وهذا قول غريبء والأول 


أقورى, والله أعلم . 


«كتبت تن زيل بلنْذر 62 إآ آنا مَبيحْ عايبًا اله عل أو بهم بسر (9©) يمه عِنْ نينا كدَِكَ ججزى عن سَكْرَ 92 وَلمد انهم 
يدر (3) كمد يه اند يِذ مَهَلْ ين بكر 2©؟. 

يقول تعالى مخبراً عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان الذكور» وهي الفاحشة التي لم 
يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكاً لم يُهلكه أمةً من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل» عليه السلام؛ فحمل. 
مدائنهم حتى وصل بها إلى عَنَانَ السماء» ثم قلبها عليهم وأرسلهاء وأتبعت بحجارة من سجيل منضود؛ ولهذا قال هاهنا . #إِنا 
ْنا عَم اباك وهي : الحجارة» إلا ءال لو يهم بسَحَر» أي : خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم؛ ولم يؤمن 
بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته» أصابها ما أصاب قومهاء وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم 
سالماً لم يمسّسه سوء؛ ولهذا قال تعالى : 9 كَدَلِكَ بجر من كر ولد أدََهُم بسنا أي : ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد 
أنذرهم بأس الله وعذابه» فما التفتوا إلى ذلك» ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا به 9لَلْقَدَ رَودُوهُ عن صَيّفه 4 وذلك ليلة 
ورَدَ عليه الملائكة : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل في صورة شباب مُرد حسان محئَة من الله بهم فأضافهم لوط عليه السلام 
وبعثت امرأته العجوز السوءٌ إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوطه فأقبلوا يُهْرَعُون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» 
فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك عشيةء ولوطء عليه السلام» يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه» ويقول لهم : #مَؤْلَاءِ بناق» 
يعني : نساءهم» #إن كُشْرَ مَعلِينَ4 [الحجر: وبع فَالُوا لََدَ عَلمَتَ ما لنا في باتك مِنْ حَق © أي : ليس لنا فيهن أَرَبّء لوَإِنكَ علد مَا 
ك4 [هو: 74 فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل» عليه السلام» فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم . يقال: إنها غارت من وجوههم. وقيل: إنه لم تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان؛ 
ويتوعدون لوطاًء عليه السلام» إلى الصباح . قال الله تعالى : وَقَدَ َيّحَهُم بُكْرءٌ عَدَاب مُسَتَقِرٌّ 473 أي : لا محيد لهم عنهء 
ولا انفكاك لهم منهء ترا دلق ورثر (يا رد بتب اتن ل مهل ين نكر 467 . ش 

« يلد جة ل وعَونَ التذذ 6 كا ,كيدا ها ملتَدْكة كمد بز مُفتيرٍ ©) أكْئد عر من وليك أز لك بره في اير 9 أ يعوأون 
عن حي ستوب (7) ينم تع يوون لدب © بلٍ اتاد مَوعدهُمَ مَألَامَُ أ وَأْمدٌ 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آمنواء والنذارة إن كفرواء 
وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة» فكذبوا بها كلهاء فأخذهم لله أخذ عزيز مقتدرء أي : فأبادهم الله ولم يُبق منهم 
مخبراً ولا عيناً ولا أثراً. ثم قال : #أَكَْدد أي : أيها المشركون من كفار قريش حير ينْأوْليك؟ يعني : من الذين تقدم ذكرهم 


ممق أهلكوا سبي تكتويه الرسل» وكفرهم بالكتب : أأنتم خير أم أرلتك؟ أ لكر بره في لير » أي : أم معكم من الله براءة 


ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟ ثم قال مخبرآ عنهم : «أذ بتو ع جع توِرٌ )4 أي : يعتقدون أنهم مناصرون بعضهم بعضاً 


-- 


0 
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وأن جمعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء» قال الله تعالى : يهم لمم ميو لير ()» أي : سيتفرق شملهم ويغلبون . قال 
البخاري: حدئنا إسحاق؟ حدثنا خالد» عن خالد ‏ وقال أيضاً: حدثنا محمد حدثنا عفان بن مسلم» عن وُهيب» عن خالد» 
عن عكرمة. عن ابن عباس ؛ أن النبي عَكلِيةِ قال وهو في قبة له يوم بدر 3 «أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت شئت لم تعبد بعد 
اليوم أبداً» . فأخذ أبو بكرء رضي الله عنه» بيده وقال: حسبك يا رسول الله! أالححت على ربك . فخرج وهو يثب في الدرع 
وهويقول: #سسهرم م للحم يوون الدبر (5 بل ألَاعَهُ موعِدهمَ وَلمَاعَةٌ أده وَأَمرٌ 49>. وكذا رواه البخاري والنسائي في غير 
موضع» من حديث خالد ‏ وهو مِهران الحذاء ‏ به . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا أبو الربيع الرّهرّاني» حدثنا حماد. 
عن أيوب» عن عكرمة قال: لما نزلت يبو َعم وول الي 4 قال : الالبعض إن حت بهزم؟ ا جنع يغلت ؟ قال 
عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يكةيئب في الدرعء وهو يقول: سيم لبه وَيولُونَ لدب (2)» فعرفت تأويلها 
يومئذ. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم الي ا 7 او كم : أخبرني يوسف بن ماهّك 
0 : إني عند عائشة أم المؤمنين» قالت : نزل على محمد يَكةِ بمكة ‏ وإني لجارية ألعب - #ابلٍ السَاعَهُ موعِدَهُم وَأَلمّاعَةُ أده 
َأمَرٌ 439 هكذا رواه هاهنا مختصراً. ورواء في فضائل القرآن مطولاً» ولم يخرجه مسلم . 
5 لْمُجْرمِينَ فى صَللٍ وسفر 2©) بم معن الثآر عل ووم موا سد سم 69 (7)) إِنَا كل عن حَلَئهُ تدر 69 وما مرا إلا وده 
كيج بِأَنِصَرٍ 62 وَلتَد أملكنآ أمْبَاءكْ هَهَلْ ين مُدَحكرٍ © وَكُلّ تنو مَمَلُْوءُ فى الزبر 6 وَل صَفير وكير تُسْتَطرٌ 62 إن 
لين فى جَنّتٍ بجر (ع) فى مَفْمَدٍ صِدَقٍ عِندَ مليك مُنترر 9ج »>. 
يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق» وسّعْر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراءء وهذا يشمل كل 
من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق . ثم قال: لايم يسَحَبُونَ فى أَلنَارٍ عل وَجُوهِه» أي : كما كانوا في سُعْر وشك 
وتردد أورثهم ذلك النارء وكما كانوا ضلالاًء سُحبوا فيها على وجوههم؛ لا يدرون أين يذهبون» ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: 
لوقا مس سَهرَ *. وقوله: #9 إن 1ط حَلفَنَهُ عدر كك ٠»‏ كقوله: #وَسَلق حكل شور فقددم دم نقديرا © [الفرقان: 1] وكقوله: سبج سبح 
سم رَيَكَ أل عل © ايد عق ني © الى كدر فهك 49 [الاعلى: ١-*]ء‏ أي : ا وهدى الخلائق إليه؟ ولهذا يستدل 
بهذه الآية الكريمة أئمةٌ السنة على إثبات قَدَر الله السابق لخلقه. وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردّوا بهذه 
الآية وبما شاكلها من الآيات» وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفزقة ة القّدرية الذين نيغوا في أواخر عصر 
الصحابة . وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلاء وما ورد فيه من الأحاديث في شرح «كتاب الإيمان» من «صحيح البخاري». 
رحمه اللهء ولنذكر هاهنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة : قال أحمد : حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان الثوري» عن زياد بن 
إسماعيل السهمي » عن محمد بن عباد بن جعفر» عن اب قاتره قاله: جاء مشركو قريش إلى النبي يَْةٍ يخاصمونه في القدر. 
فنزلت: «يَوم يسَحَبونَ فى ألَارٍ عل وجوه دوأ مس سَقَرَ 9 إن هل سَْء حَلَقنهُ مدر (4)05. وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن 
ماجهء من حديث وكيع؛ عن سفيان الثوري» به. وقال البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا الضحاك بن مَخلْد ى حدثنا 
يونس بن الحارث » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : ما نزلت هذه الآيات : من لْمُجْرِمِيَ في صَللٍ وَسْمْرٍ 9 4 وم 
مَحَبوْنَ فى ألثَارٍ عل وُجُوههمَ دوأ سل سَدَرٌ 2 إن عل عن حلتئة تَمَرٍ 69 4» إلا في أهل القدر. 
وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي؛ حدثني قُرةُ بن حبيب» عن كنانة» حدثنا جرير بن حازم؛ 
0 بن عمرو بن جَعْدَةَ عن ابن زُرَارة عن أبيه» عن النبي عَكئِيد؛ أنه تلا هذه الآية : #دُوؤوأ مس سَهَدَ انا ل سن حَلقئَهُ 
تر( 4: قال: «نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله». وحدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا 
ب تص الجر يتيس دلت بن جْرَيْح » عن عطاء ابن أبي رَبَاح» قال: أتيت ابن عباس وهو يَنْزْع من زمزم» وقد 
ابتلت أسافل ثيابه» فقلت له : قد د لم في القدر. فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم : 
#ذوقوا مسّ سَمَت انا كلّ عن حَلَنئهُ شمر (4)43» أولئك شرار هذه الأمة» فلا تعودوا مرضاهمء ولا تُصَلَّوا على موتاهم» إن رأيت 
أحداً منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين 
وقد رواه الإمام أحمد من ؤجه آخرء وفيه مرفوع. فقال: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي؛ عن بعض إخوته» عن 
محمد بن عبَيّد المكي » عن عبد الله ابن عباس» قال: قيل له : إن رجلا قدم علينا يُكَذْبٍ بالقدر فقال: دلوني عليه وهو أعمى ‏ 
قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس قال: والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضّنَ أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته في يدي 
لأدقنها؛ فإني سمعت رسول الله #ويقول: «كأني بنساء بني فِهرُ يَطْفْنَ بالخزرج» تصطفق ألياتهن مشركات» هذا أول شرك 
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هذه الأمةء والذي نفسي بيدهء لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قَدَر خيراً» كما أخرجوه من أن يكون قدر 
شرأ». ثم رواه أحمد عن أبي المغيرة» عن الأوزاعي» عن العلاء بن الحجاج» عن محمد بن عبيد» فذكر مثله. لم يخرجوه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو صخرء عن نافع قال: كان لابن عمر صديق 
من أهل الشام يكاتبه» فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء فإياك أن تكتب إليّ» فإني سمعت 
رسول الله تك يقول: «سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر». رواه أبو داود. عن أحمد بن حنبل» به. وقال أحمد: حدثنا 
أنس بن عياض» حدثنا عمر بن عبد الله مولى عُفْرَّة» عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله كك قال: «لكل أمة مجوس» 
ومجوس أمتي الذين يقولون: لا قدر. إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة من هذا الوجه. وقال أحمد : حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين» عن أبي صخر حَُمّيد بن زياد» عن نافع . عن ابن عمرء قال: 
سمعت رسول الله 55 يقول: «سيكون في هذه الأمة مسخ. ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية». ورواه الترمذي وابن 
ماجهء من حديث أبي صخر حميد بن زياد» به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال أحمد : حدثنا إسحاق بن الطباعء 
أخبرني مالك. عن زياد بن سعدء عن عمرو بن مسلم»؛ عن طاوس اليماني قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله 225 : 
«كل شيء بقدرء حتى العجز والكيس». ورواه مسلم منفرداً به» من حديث مالك . وفي الحديث الصحيح : «استعن بالله ولا 
تعجزء فإن أصابك أمر فقل: قذر الله وما شاء فعل» ولا تقل: لو أني فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان». وفي 
حديث ابن عباس : أن رسول الله كه قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء, لم يكتبه الله لك؛ لم 
ينفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يكتبه الله عليك» لم يضروك .. جفت الأقلام وطويت الصحف». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سَوَّارء حدثنا الليث» عن معاوية» عن أيوب بن زيادء حدثني عبادة بن الوليد بن 
عبادة» حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت؛ فقلت: يا أبتاه»ء أوصني واجتهد لي . فقال: 
أجلسوني . فلما أجلسوه قال: يا بني» إنك لم تطعم طعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله؛ ختى تؤمن بالقدر خيره 
وشره. قلت: يا أبتاه» وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك لم يكن 
ليخطئك . يا بني؛ إني سمعت رسول الله كك يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. ثم قال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما 
هو كائن إلى يوم القيامة» يا بني» إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى البَلْنِي» عن أبي 
داود الطيالسي» عن عبد الواحد بن سليم» عن عطاء بن أبي رباح . عن الوليد بن عبادة» عن أبيهء به. وقال: حسن صحيح 
غريب . 

وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن رِبْعِي بن جْرَاشء عن رجلء عن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله كله : دلا 
يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد 
الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره». وكذا رواه الترمذي من حديث النضر بن شُمَيْل» عن شعبة عن منصورء به. ورواه من 
حديث أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن منصور عن ربعي» عن علي فذكره وقال: «هذا عندي أصح». وكذا رواه ابن ماجه 
من حديث شريك» عن منصورء عن ربعي» عن علي» به. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره»ء عن 
أبي هانىء الخولاني» عن أبي عبد الرحمن الحُبُلى؛ عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله كه : «إن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنئة» زاد ابن وهب: #وكات عرشم عل ألْمآي »© [هود: 7]. ورواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح غريب . وقوله: #وَما أمزئا إلا وده كل بِالبِصَرِ 42 . وهذا إخبار عن نفوذ مشيثته في خلقه 
كما أخبر بنفوذ قدره فيهم» فقال: #وَمَا أمْرن إلا وحِدة» أي : إنما نأمر بالشيء مرة واحدة» لا نحتاج إلى تأكيد بثانية» فيكون 
ذلك الذي نأمر به حاصلاً موجوداً كلمح البصرء لا يتأخر طرفة عين» وما أحسن ما قال بعض الشعراء : 

إذااما ,تراد الله أفغراًةهغف ا طمكئ ما تمقيول لله جنغ وله لسيمتجون 
وقول : #وََتَدَ أهلكتآ أسْيَاعَكُم4 يعني : أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسل» مَل ين تُنَروٍ4 أي : فهل من 
متعظ بما أخزي الله أولئك» وقدر لهم من العذاب» كما قال: «وَيِل ين وين ما يَدتُونَ كنا ِل شيعه ين قبل [سيا: 154. 
وقوله: #دَكلَ سوَء فَمَلْوه فى لسر 9)؟ أي: مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة؛ عليهم السلام أوكل صَغِيرَ 
كبر أي : من أعمالهم لمُسَنَطرٌ؟» أي : مجموع عليهم؛ ومسطر في صحائفهم» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير» حدثني عوف بن 
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الحارث وهو ابن أي عائشة ة لأمها عن عائشة نشة» أن :رول أللّه يلِةِ كان يقول : يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها 
من الله طالباً» . ورواه النسائي وابن ٠‏ ماجه. من طريق سعيد بن مسلم بن بانك المدني . ويقه أحمد» وأبن معين » وأبو حاتم» 
وعيرهم. . وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آخرء ثم قال سعيد: فحدثت بهذا الحديث 
عامر بن هشام فقال لى : ويحك يا سعيد بن مسلم . لقد حدئني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنباً فاستصغره» فأتاه آت في منامه 


فقال له : يا سليمان : 

الس قير اميق انملا حو قف يكيم + ' إل التو ست ميومو قبيدا ينتهدموة كتعجسيرا 
ا كك لك كك 4 ا 2 2 ل 
نبا ينيو وال قبطن الت ع ال لسن سني الات يساة وتحشيرن ل مح يمرا 
إن التتفي يت إذا احتصسيت التجوبحجةه طار الفؤاد رالعييب المتخفه كسيتهكرا 
فاسألهدايةتكالإلهدبيية فَِكَمَى بِيرَبَكَ هاهاًونصير|ا 


وقوله : « إن لين في جَنّتِ يبَر 4©9 أي : بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعرء والسحب في النار على وجوههم» مع 
التربية والتفريع والتهاديت وقوله: «نٍ مَمْمَدٍ صِنْقٍ أي : في دار كرامة الله ورضوانه وفضلهء وامتنانه وجوده وإحسانه. #عِند 
مَلِيكٍ مَمُئَرِرٍ» أي : عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون؛ وقد قال 
الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس». ؛ عن عبد الله بن عمرو- قلم جة النبي يتيخ - قال : 
«المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نورء عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا». انفرد بإخراجه مسلم والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة » بإسناده مثله . 

آخر تفسير سورة «اقتربت»» 

ولله الحمد والمنة ويه التوفيق والعصمة 
5 3 


تفسير سورة الرحمن 


وهي مكية . قال الإمام أحمد : حدثنا عفان؛ حدثنا حماد» عن عاصمء عن زر أن رجلا قال لابن مسعود : كيف تعرف هذا 
الحرف : «ماء غير ياسن أو آسن»؟ فقال : كل القرآن قد قرأت . قال: إني لأقرأ المفصل ؛ أجمع في ركعة واحدة . فقال : أهذًا كهلٌ 
الشعرء لا أب لك؟ قد علمت قرائن النبي يكل التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل» وكان أول مفصل ابن مسعود: 
«اليمن» . وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم. حدثنا الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد» 
عن محمد بن المُنْكَدِره عن جابرء قال: خرج رسول الله كلل على أصحابه فقرأ عليهم. ؛ سورة الرحمن»»: من أولها إلى 
آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردوداً منكم» كنت كلما أتيت على قوله : هِهَأَيَ ماله 
رَيَكمَا تَُكَذْبَانِ (4)2: قالوا: لا بشيء من نعمك_ربنا نكذب, فلك الحمد». ثم قال: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث الوليد بن مسلم » عن زهير بن محمد . ثم حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه. ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن 
محمد هذا . ورواه الحافظ أبو بكر البزار»ء عن عمرو بن مالك» عن الوليد بن مسلم . وعن عبد الله بن أحمد ابن شبويه» عن 
هشام بن عمارء كلاهما عن الوليد بن مسلم» به . ثم قال : لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه . وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا 
تعمل تة عاد انق موشى 6 مر بن مالك البصري» قالا: حدثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية » عن نافع » عن ابن 
عمر؛ أن رسول الله كَل قرأسورة «الرحمن»_أو: قُرئَت عنده ‏ فقال : اما لي أسمع الجن أحسن جوايً لربها منكم؟؟ قالوا: : وما 
ذاك يا رسول الله؟ قال: «ما أتيت على قول الله : ليِّأَيَ َلآ رَيَكُمَا نُكَذْبانِ 402 إلا قالت الجن: لا بشيء من نعمة ربنا 
نكذب» . ورواه الحافظ البزارء عن عمرو بن مالكء به . ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي يِل إلا من هذا الوجهء بهذا الإسناد . 
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تاكن وها ررق البرانتة 9 أل د تلت في الْيِيئَانِ © وَأتبِغا الوزت بِالْقِسْطٍ ولا حِرُوا الِْرَانَ © وَالْاَرْصَ وَصَمَهَا إلآنا 
(©) ها مهد وَالدَغْلُ دَاثُ الأكار 9 وَلَهَبُ ذر المصَفٍ ايعاد © بان َالَأ رَيَكُمَا مُكذَْانِ © 
بخير تعالى عن فضله ورحمت بخلقة أن انول علق هناد القر ا 00 وس قلكلة راقو على مو روطي فقا عن ا 
0 عَلَقَ الإِضدن 9 عَلَمَهُ البَبَاكَ 29> قال الحسن: يعني : النطق. وقال الضحاككء وقتادة» وغيرهما: 
6 . وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك 

تعد بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها بن الحلق واللسان والخفس . غلى اتتتلاك مخارستها وار اعها. 
وقوله : # الشّمس وَالَْمرٌ شان )> أي : يجريان متعاقبين بحساب مَقَئْن لا يختلف ولا يضطرب» ل الشمدن: .1 يق ذا أن 
در لسر ولا ألَْلُ سان البَازِ ويل فى فلك ينعن )4 [يس: 14١‏ وقال تعالى: «وَلكُ الإيَك وَجَعَلَ الل سَكنا لطس 
وَالقَمرَ حُسَبَائً لِكَ تقديدُ اليز د اتير 49 الانم أكةا]. وعن عكرمة أنه قال: لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجن 
والدواب والطير في عيني عبدء ثم كشف حجاباً واحداأ من سبعين حجاباً دون الشمس» » لما استطاع أن ينظر إليها ونون الشمسن 
جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسيء ونور الكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرشء ونور العرش جزء من سبعين جزءا 
من نور الستر . فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور فى عيئيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عياناً. رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : «وَألنَجُمُ وَالئّجَرٌ مَنْجْدَانٍ )> : قال ابن جرير : اختلف المفسرون في معنى قوله : 9وَألتجَةُ4 بعد إجماعهم على أن 
الشجر ما قام على ساق» فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : النجم ما انبسط على وجه الأرض يعني من النبات . 
وكذا قال سعيد بن جبيرء والسديء وسفيان الثوري. وقد اختاره ابن جريرء رحمه الله . وقال مجاهد : النجم الذي في 
السماء. وكذا قال الحسن» وقتادة . وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم؛ لقوله تعالى : أل تَرَ أت لَه يسَجُدُ مُ من فى ألسّمنوتٍ 
ومن فى الأئض ولد لمر وأ الجوم ول نبال وَالشّجرُ وَالدَوابٌ وكير ين الثاون» الآية [الحج : 14]. وقوله : #وَالسَماء مها وَوصّمْ 
لْميرّات )4 يعنى ل : «لَنَد أَرسَلنَا مملنًا ايت وَأَرَلَا ممَهُمٌ الككب وَالْيئانَ قوم لئاس بِلْقَسْي » 
[الحديد: 56]ع وهكذا قال هاهنا : «آلا تتا اران (402 أي : خلق السموات والأرض بالحق والعدل» لتكون الأشياء كلها 
بالحق والعدل؟ ولهذا قال: «وَأقبِمُوا الوزْت بِالْقِسَلٍ وَلَا دروا الْمِيرَانَ (9©)» أي : لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسطء 
كما قال تعالى : لوَزْهُا بآلقِمَطايس الام 0 : 147]. وقوله : #وَالْأرْضَ وَصَمَهَا لِلَأَنَامِ 409 أي : كما رفع السماء وضع 
الأرض ومهدهاء وأرساها بالجبال الراسيات الشامخاتء لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم : الخلائق المختلفة أنواعهم 
وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم. في سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» وابن زيد: الأنام: الخلق. «فبَا مَيِكهَةٌ 4 أي : مختلفة الألوان والطعوم والروائح» #وَآلَخْلٌ 
دَاثُ الْأَكَارِ» : أفرده بالذكر لشرفه ونفعه» رطباً ويابساً. والأكمام ‏ قال ابن جُرَيج عن ابن عباس : هي أوعية الطلع . وهكذا 
قال غير واحد من المفسرين» وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود» فيكون بسرأًء ثم رطباء ثم ينضج ويتناهى يَنْعْه 
واستواؤه. قال ابن أبي حاتم : ذُكرَ عن عمرو بن علي الصيرفي: حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن الحارث الطائفي» عن 
الشعبي قال : كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب : أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك؛ فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء 
من الخيرء تخرج مثل آذان الحمير» ثم تشقق مثل اللؤلؤء ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضرء ثم تحمر فتكون كالياقوت 
الأحمرء ثم تينع وتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل» ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزاداً للمسافر» فإن تكن رسلي صدقتني فلا 
أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة . فكتب إليه عمز بن الخطاب: من عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم؛ إن رسلك قد 
صدقوك, هذه الشجرة عندناء وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتتخذ عيسى إلهاً من 
دون اللهء فإن همَكَلَ عِبسى عند أ كَمَكَلٍ ادم عَلكمٌ ين واب شر هَل لد كل كيكون (7©) الْحنُ ين رَيْكَ لا تك ين لكي (4)9 1ل 
عمران: 89 50]. وقيل : الأكمام: رفاتهاء وهو: الليف الذي على عنق النخلة . وهو قول الحسن وقتادة. 

كلب ذْرْ أَلَصَفٍ وَالرَيْحَانَ 49> : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لوَللَبُ ذو الْمَصَفٍِ؟ يعني : لكين وقال العَوؤْفيء 
عن ابن عباس : #الْمَضْفٍ# : ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه» فهو يسمي العضف إذا يبس . وكذا قال قتادة» والضحاك» 
وأبو مالك : عصفه: تبنه . وقال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: #وَآلرَيحَانُ# يعني: الورق. وقال الحسن: هو ريحانكم 
هذا. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «وَالتيحَا يَحَانُ4 : خضر الزرع . ومعنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح 
والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف»ء وهو: ماعلى السنبلة» وريحان» وهو: الورق الملتف على ساقها. وقيل : 
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العصف : الورق أول ما ينبت الزرع بقلا. والريحان: الورق» يعني : إذا أدجن وانعقد فيه الحب. كما قال زيد بن عمرو بن 
نفيل في قصيدته المشهورة . 

وَفولاالنة# سن يتبث البيت. في التمرى تكتشتيخ مت السقل ليترزراتيها؟ 
وَيْخَرج مئهخبّه في رُؤُوسه؟ قفي ناك آياتٌ لمن كاانَ واعيا 
وقوله: لمَأَيِ اله رَيَكُمَا تَُكَذْبَانِ 47 أي : فبأي الآلاء يا معشر الثقلين» من الإنس والجن ‏ تكذبان؟ قاله مجاهد. وغير 
واحد. ويدل عليه السياق بعده. أي: النّعَمُ ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بهاء لا تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فنحن نقول 
كما قالت الجن المؤمنين : «اللهم» ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد» . وكان ابن عباس يقول: «لاء بأيها يا رب» . 
أي : لا نكذب بشيء منها. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عَرْوّة» عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله كك وهو يقرأء وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمرء والمشركون 
يستمعون #يِأقَ الآ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ 427 . 

9خ الإننَ ين صَنْصَلٍ كَلسَئَادٍ 9 وَعَلَنَ الجانً ين نَارِج من نَارٍ 2 هِأَيَ الك ريا نَكذْبَانٍ © رت التي وَبَتُ 
نري (7) بَلنَ 3 ينا تكن (2) بج انتب نيبن (2) يبنا بررَمْ ل يبا 62 يلي لم ركنا تُكذْبان © يتح ينها اللؤلز 
الات 7 ماي ال ركنا يدبن 2 وله فور انئاك نى البخر انفلم (9) يلي الك ريا كدان 409 . 

يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخارء وخلقه الجان من مارج من نارء وهو: طرف لهبها. قاله الضحاك» عن ابن 
عباس . وبه يقول عكرمة» ومجاهد» والحسنء وابن زيد. وقال العَؤْفِيء عن ابن عباس : لمن نَارِجَ ين نار : من لهب النارء 
من أحسنها. وقال على بن أبي طلحة» وعن ابن عباس : لان مَارِجٍ مّن نَّارٍ4 : من خالص النار. وكذا قال عكرمة» ومجاهدء 
والضحاك» وغيرهم . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت : قال 
رسول الله كية: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم». ورواه مسلم. عن 
محمد بن رافع وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق» به. وقوله : لمي اله رَيّكَُا تُكَذْبَانِ 4099 : تقدم تفسيره لَب 
ترق ورَبُ لمر (9أج) © يعني : مشرقي الصيف والشتاء» ومغربي الصيف والشتاء. وقال في الآية الأخرى : لتلا أَفيمُ رب أَلْسرِقٍ 
وَألَمَرِبٍ» [المعارج »]4١‏ وذلك باختلاف مطا الشمس وتنقلها في كل يوم» وبروزها منه إلى الناس . وقال في الآية الأخرى : 
هرّثُ الثْرِقٍ وَألْتربٍ لآ إل إلا هو مَيَِدْهُ وكيا 4002 [المزمل: 4]. وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان في 
اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس قال: ظيِّأَيَ اله رَيَكُمَا تَُكَذَبَانِ (و© 4 ؟ 

وقوله : مرج البَحَرنٍ يان 89> : قال ابن عباس : أي أرسلهما . وقوله : 8يَلْتَِيَانِ4 : قال ابن زيد : أي : منعهما أن يلتقياء بما 
جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله : #البحَرنِ4 : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين 
الناس . وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة «الفرقان» عند قوله تعالى : «#ه وَمُرٌ الى مر ابوت هَدَا عَذْبٌُ ات وهَذَا ملع أمَاجٌ 
وحعَلَ ًا يريا وَحِجَرًا تخجورا (22)؟ [الفرقان: 97]. وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين : بحر السماء وبحر اللأرض» 
وهو مروي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطية» وابن أَبْرَّى . قال ابن جرير : لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء» وأصداف بحر 
الأرض . وهذا وإن كان هكذا ليس المراد بذلك ما ذهب إليه» فإنه لا يساعده اللفظ ؛ فإنه تعالى قد قال: ينبم برع لا 
عبد )> أي : وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرض. لثلا يبغى هذا على هذاء وهذا على هذاء فيفسد كل واحد 
منهما الآخرء ويزيله على صفته التى هي مقصودة منه . وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخاً وحجراً محجورا. 

وقوله : لكي نما اللؤْلرُ وَالْمرَعَاتٌ )4 : أي : من مجموعهماء فإذا وجد ذلك لأحدهما كفىء كما قال تعالى: 9يمَعَسَرَ 
لِلْن ولوس أَلرْ بيك رُسُلٌّ يِمَكم4 [الأنعام: .]1١‏ والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق . 
واللؤلؤ معروف» وأما المرجان فقيل: هو صغار اللؤلؤ. قاله مجاهدء وقتادة» وأبو رزين» والضحاك. وروي عن علي. وقيل : 
كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض السلف . ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس» وحكاه عن السدي عمن خدثه» عن 
ابن عباس .. وروى مثله عن على » ومجاهد أيضاًء ومرة الهمداني . وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدي؛ عن 
أبى مالك» عن فسووقة عن عيك الله قال المرضان: الخرز لاجر تال السدى هن القند بالفازسة روأها قزلة: رين كل 
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تأحَكلون لحا طَرِييًا وفسسَخْرِحونَ ع تلسوتها» [فاطر: ؟١1]»‏ فاللحم من كل من الأجاج والعذب». والحلية؛ إنما هي من الملح 


١1 أ/بة‎ 


دون العذب. قال ابن عباس : ما سقطت قط قطرة من السماء في البحرء فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة. وكذا قال 
عكرمة» وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. وروى من غير وجه عن ابن عباس نحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيَّء حدثنا سفيان» عن الأعمش.» عن عبد الله بن عبد الله» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: إذا أمطرت السماءء فتحت الأصداف في البحر أفواههاء فما وقع فيهايعني: من قطر- فهو اللؤلؤ. 
إسناده صحيح» ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض» امتن بها عليهم فقال: لمأي الله رَيَكُمَا تُكَذْبان 49 . 
وقوله: #وَلهُ الجوَارٍ الْدئَداثُ* يعني : السفن التي تجري في البحرء قال مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشأة وما لم يرفع 
قلعة فليس بمنشأة» وقال قتادة: #الْنْسَاتُ4: يعني المخلوقات. وقالغيرةالمشاع ‏ يكن الشيو يعني : الباذنات ٠‏ 
« كَلْمَلَم* أي : كالجبال في كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» مما فيه من 
صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع ؛ ولهذا قال تعالى : طبَأَقَ ءالآ رَيَكَُا تَكَذْبَانِ 402 . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا العرار بن سويد» عن عميرة بن سعدء قال : 
كنت مع علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه» على شاطىء الفرات» إذا أقبلت سفينة مرفرع شراعهاء فبسط علي يديه ثم قال: 
يقول الله تك : «وَلَهُ أجْوارٍ َلْندَآتُ فى انبر ملْقَلَم 49 . والذي أنشأها تجري في بحر من بحوره ما قتلت عثمان» ولا مالأت 
« كل من عنَها نان (2)) وب وَمْهُ رَيِكَ در لكل والإقرار 7©) يي َال ريما كدان (2) تلم من فى المت والأرسٍ كل يوم حر في أن 
9 بأد الج ركنا تُكذْبانٍ )> . 0 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السموات»ء إلا من شاء الله ولا يبقى أحد سوى ‏ 
وجهه الكريم؛ فإن الرب ‏ تعالى وتقدس - لا يموت» بل هو الحي الذي لا يموت أبداً . قال قتادة: أنبأ بما خلقء ثم أنبأ أن ذلك 
كله كان. وفي الدعاء المأثور: يا حي. يا قيوم» يا بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» برحمتك 
نستغيث» أصلح لنا شأننا كلهء ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك . وقال الشعبي : إذا قرأت : كل من َي 
ان 439 . فلا تسكت حتى تقرأ: لوَيبْقٌ وَبْهُ ريْكَ در لَفَكلٍ وَالإمَار 47 . وهذه الآبة كقوله تعالى: «كُلّ سَىْءِ مَاِكُ إلا 
وََهمٌ» [القصص: 44]. وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه #ذو أَجَلَلٍ والإكرار» أي : هو أهل أن يجل فلا 
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يعصى ») وأن يطاع فلا يخالف. كقوله: 9وصير نفسك مع الذين عور ريم بالغدوة والعشي يرِيِدَونَ وجهه # [الكهف: 8م؟]1» 
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وكقوله إخباراً عن المتصدقين : #إِنَا لمت لِوَبْهِ أ [الإنسان: 4]. قال ابن عباس : #ذُو لَبْكَلٍ لوكا 4 : ذو العظمة والكبرياء . 
ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه ‏ 
العدل قال: لمأي َالَاءِ ريَكما تُكَذَبَانٍ ©>. وقوله: ٍيَتَمٌ من فى ألمت وَالْأرضٍ كلَّ يوم هر في كَأن 9 : وهذا إخبار عن 
غناه عما سواء» وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم» وأنه كل يوم هو في شأن. قال 
الأعمش» عن مجاهد» عن عبيد بن عمير : #كلّ يور هْرٌ في تن قال: من شأنه أن يجيب داعياًء أو يعطي سائلاء أو يفك 
عانياًء أو يشفي سقيماً . وقال ابن أبي نجيح ء عن مجاهد قال : كل يوم هو يجيب داعياً؛ ويكشف كرباً» ويجيب مضطراًء ويغفر 
ذنباً. وقال قتادة: لا يستغنى عنه أهل السموات والأرض» يحيى حياء ويميت ميتاء ويربي صغيراً» ويفك أسيراًء وهو منتهى 
اجات الصالحين وفريكيية :ومعهن قتكراهه,.وقال ابن آبى حاتت «حدثنا أبي ».مدنا أبو اليمان الحفعين» بحدثنا حرير بن 
عثمان» عن سُوَيْد بن جبلة هو الفزاري ‏ قال : إن ربكم كل يوم هو في شأن.» فيعتق رقابًء ويعطي رغاباً؛ ويقحم عقاباً. 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو العُرّىء جدثني إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي» حدثني 
عمرو بن بكر السّكْسَّكيء حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني» عن أبيه» عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي» عن 
أبيه قال: تلا رسول الله كَل هذه الآية: #كلّ يور هْرَ في مَأنْ» فقلنا: يا رسول الله» وما ذاك الشأنء قال: «أن يغفر ذنباً» ويفرج 
كرباً» ويرفع قوماًء ويضع آخرين. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» وسليمان بن أحمد الواسطيء قالا : 
حدثنا الوزير بن صَبيح الثقفي أبو روح الدمشقي ‏ والسياق لهشام ‏ قال : سمعت يونس بن ميسرة ابن حَلْبَسء يحدث عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء» عن النبي ككل قال: «قال الله وك : « كل يَوْرِ هْرَ في سَأَنِ)) قال: «من شأنه أن يغفر ذنباً» ويفرج كرباًء 
ويرفع قوماًء ويضع آخرين». وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة» عن هشام بن عمارء به. ثم ساقه من حديث أبي همام 
الوليد بن شجاعء عن الوزير بن صَبيح قال: ودلنا عليه الوليد بن مسلم» عن مُطرّف» عن الشعبي» عن أم الدرداء» عن أبي 
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الدرداء» عن النبي يَكْة فذكره. قال: والصحيح الأول . يعني إسناده الأول . قلت: وقد روى موقوفاًء كما علقه البخاري 
بصيغة الجزمء فجعله من كلام أبي الدرداءء فالله أعلم . وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي كله : :كل بوي هر ف أن 4 قال : يعفر لأنياً :ركشن 
كرباً». ثم قال ابن جرير: وحدئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة الثْمَالى» عن سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن 
عباسء أن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نوره» وكتابه نور» عرضه ما بين السماء والأرض» 
ينظر فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة» يخلق في كل نظرة» ويحبي ويميت» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء . 

#ستفرع 1 ل أيه لقان 2 أي الله رَيَكًا تُكَرْبانِ 7 يمسر لَلْنَ الاش إِنٍ اسْتَطعْتُم أن تعدوأ من أَقَطَارٍ لسوت وَالأََضٍ دَنشرُوأ ل 
عر م" ال ريخا نكا 2 ببس ينا سوا ين نر وَغَاسٌ ما تَسْصِرَانٍ (9) مِأَيَ َال رَيَكًا تُكَذْبانٍ (©)* . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : #سَتَرُعٌ لَك أََْ لقان 423 . قال : : وعيد من الله للعباد» وليس بالله شغل 
وهو فارغ. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه. وقال ابن جريج : #ستفرع لك » أي : 
سنقضي لكم . وقال البخاري : ستحاسبكم» ؛ لا يشغله شيء عن شيء؛ وهو معروف في كلام العرب» يقال : «لأتفرغن لك» وما 
به شغل» يقول: «لآخذنك على عِّتك". وقوله : أنه ألتَقَانِ» : : الثقلان: الإنس والجن؛ كما جاء في الصحيح : 'يسمعها كل 
شيء إلا الثقلين» وفي رواية : «إلا الجن والإنس» ؛. وفي حديث الصور: «الثقلان الإنس والجن» يي -'/: د ريا نَكدْبانٍ 9 * . 
ثلمقال: : «بَمَدرٌ لل وألإن إن أسْتَطمَت أن تدوأ من أملار السَموت وَالأرَضٍ نشوا لا تددو إلا بشلطن 47 . أي : نا 
تستطيعون هربا من أمر الله وقدره» بل هو محيط بكمء » لا تقدرون على التخلص من حكمه, ولا النفوذ عن حكمه فيكم أبقها 
ذهبتم أحيط بكمء وهذا في مقام المحشر. لب و لو ا ل ا ادا وي 0 
#إِلّا يْلْطَن» أي : إلا بأمر الله #يَقولُ الإِسن بويد أن ألم كلا لايد 9 إل ب د يمن لتر )4 [القيامة: -؟1]. وقال 


ب لخر ل اراس قطمًا 


تعالى : «وَالَدِينَ كسبوأ لمات حَرَآء سكم بمثله ويرهَقهُمْ ذل 0 لله بن عسي 156 أ أَعْشيت وجوههم ف لما ين ب مُلِمَا وك 
انث أت هم فيا خيوة )4 لبونس : 97]؟ ولهذا قال : ْيسَلُ عَيِكا سواط ين ذرِ واي فلا تيان 49 قال علي بن أب 
طلحة»؛ عن ابن عباس : الشواظ : هو لهب النار. وقال سعيد نا : الشواظ : الدخان. وقال مجاهد: هو 
اللهيب الأخضر المنقطع . وقال أبو صالح : الشواظ : هو اللهيب الذي فوق النار ودون الدخان . وقال الضحاك : #شواظ من 
أرِ4 : سيل من نار . وقوله : امَعاسٌ» : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : #رََاسٌ : دخان النار. وروى مثله عن أبي 
داشر سيد إلى عسير »الى ساق ذال ان ب ٠ ١‏ رف تقبي ان جام يسع لتر ركه ر ها در لز محمد 
على الضم » ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة : 

امتصحيية كتهب بر اسراح الل ليت ط.لميتجعغعل للةفيهئخاساً 
يعني : دخاناً» هكذا قال. وقد روى الطبراني من طريق جُوَيْره عن الضحاك؛ أن نابع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ 
فقال: هو اللهب الذي لا دخان معه . فسأله شاهداً على ذلك من اللغة» فأنشده قول أمية بن أبي الصلت في حسان : 
ألامنئم بلعُخسًّانعهئى نيا جبيرحة شيون لسن ليمز 
اللحون: الجس لك فصتا كتيان الحشحنتا لتدَىالقيتات فش لا في الحَمّاظ 
عفنا تسا افسظ هن لتتمسة قتحتجيدرا ويسحخلة والسينا اس نبت الطتبتوائز 
قال: صدقتء فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب له. قال: فهل تعرفه العرب؟ قال: نعم» أما سمعت نابغة بني 
ذبيان يقول: 

يضى؛ كقَوء تراج ال : لمم : سكم افرح فيه باسنا 
وقال مجاهد: النحاس: الصّفَّرء يذاب فيصب على رؤوسهم . وكذا قال قتادة: وقال الضحاك : #رَخاسُ» : سيل من نحاس . 
والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم 
لترسعواة ولهذااقال: ٠‏ قلا تر يَن ال را اكز 40 . ْ 

يدا أََنَّتِ السَمَآة هَكَانتَ وَرَدَهٌ كلزِهَان © بَأَيَ الك ريكنا تكيْبان (7) بر 
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علو يتا مق حبر "و © بَأيَ 31 ريخا اكزان (©)4. 

يقول تعالى: #8أفَِدًا أَنتَفتِ أَلسَّمَآُ4 يوم القيامة» كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناهاء كقوله : 
«وَأنتَقّيِ الماك فهى يوم واهية الك [الحاقة:5١]»‏ وقوله: ووم تَمَقَّقٌ سمه الحم وَْلٌ الْليَكة تَزِيلً 9 [الفرقان: 6؟] 
وقوله: «#إدًا أله نت 9 َأَدنتَ ريا وَحقَتَ ()؟ [الانشقاق : .]1-١‏ وقوله: #8مَكَاتَ وَرْدَهٌ كَلرهَانِ» أي : تذوب كما يذوب 
الدزدي والفضة في السبك؛ وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء» وذلك من شدة 
الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك». حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء. 
حدثنا نافع أبو غالب الباهليء حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكلاةِ: «يبعث الناس يوم القيامة والسماء نَطِش عليهم». 
قال الجوهري : الطش : المطر الضعيف . وقال الضحاكء عن ابن عباس في قوله : #وردةٌ كألرّهَانِ #» قال : هو الأديم الأحمر. 
وقال أبو كُدَيْنة عن قابوس» عن أبيهء عن ابن عباس: طمَكَاتَ وَرْدَهٌ كلّمَانِ4: كالفرس الورد. وقال العوفي» عن ابن عباس : 
تغير لونها. وقال أبو صالح: كالبرْدُون الوردء ثم كانت بعد كالدهان. وحكى البَعَوي وغيره: أن الفرس الورد تكون في الربيع 
صفراءء وفي الشتاء حمراء» فإذا اشتد البرد اغْبّرَّ لونها. وقال الحسن البصري : تكون ألواناً. وقال السدي : تكون كلون البغلة 
الوردة» وتكون كالمهل كدردي الزيت. وقال مجاهد : # كَلرّمَانِ»: كألوان الدهان. وقال عطاء الخراساني : كلون ذَهْن الود 
في الصفزة. وقال قتادة: هي اليوم خضراء» ويوفئذ لونها إلى الحمرةء يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن . 
وقال أبو صالح بن جريج : تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يُصيبها حر جهنم . 

وقوله: مَرْذٍ لا ضْكَلُ عن دوه اف ولا جا (4)©9: وهذه كقوله: طاهَدَايم لا تون ©) ولا مدن لم يَمكزودة )4 
[المرسلات: 685-76 فهذا في حالء وثَّمَ حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى : «فورَيّلك لتتَعَلتَهِمْ أجمعين 
69 عَنَا كنا يََمَنُونَ )4 [الحجر : 48-5]؟ ولهذه قال قتادة: 8مَرْمِنٍ لا ضُكلُ عن دَلِوه إن وَلَا ان 49 قال: قد كانت 
مسألةء ثم ختم على أفواه القوم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا 
يسألهم : هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهمء ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان. وقال مجاهد في هذه 
الآية: لا يسأل الملائكة عن المجرم, يُعْرَفُون بسيماهم. وهذا قول ثالث . وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النارء فذلك الوقت لا 
يسألون عن ذنوبهم» بل يقادون إليها ويلقون فيهاء كما قال تعالى : لبْتْرَتُ المُجَرمُونَ سمه أي : بعلامات تظهر عليهم . وقال 
الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء . 
وقوله: لمِوْحَدُ الى وَالأَهْدام4 أي : تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك . وقال الأعمش» عن ابن عباس : 
يؤْخْد بناصيته وقدمهء فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. 
وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميهء فتربط ناصيته بقدمه» ويفتل ظهره. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا أبو 
توبة الربيع بن نافعء حدثنا معاوية بن سلامء عن أخيه زيد بن سلامء» أنه سمع أبا سلام ‏ يعني جده ‏ أخبرني عبد الرحمن» 
حدثني رجل من كندة قال: أتيت عائشة فدخلت عليهاء وبينى وبينها حجاب» فقلت: حدثك رسول الله ينه أنه يأتي عليه ساعة 
لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت: نعم» لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شِعَار واحد قال: «نعمء حين يوضع الصراطء ولا 
أملك لأحد فيها شفاعة» حتى أعلم أين يسلك بي؟ ويوم تبيض وجوه وتسود وجوهء حتى أنظر ماذا يفعل بي أو قال: يوحى - 
وعند الجسر حين يستحد ويستحر» فقالت : وما يستحد وما يستحر؟ قال : #يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف». ويستحر حتى 
يكون مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجيزه لا يضره. وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوى بيده إلى قدميه 
فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمهء فتقذفه في جهنمء فيهوى فيها مقدار خمسين عاماً». قلت : ما ثقل الرجل؟ قالت: 
ثقل عشر خلفات سمان» فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام. هذا حديث غريب جداًء وفيه ألفاظ منكر 
رفعهاء وفي الإسناد من لم يسَمْء ومثله لا يحتج به والله أعلم . 

وقوله: لهذ جَهمُ ألى يُكَدْبُ يا لحرن (462 أي : هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها عياناء . 
يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً. وقوله: 8يَطْووَْ ينبا ون حير ءان 469 أي : تارة يعذبون في الحجيم» وتارة 
يسقون من الحميم؛ وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذابء يقطع الأمعاء والأحشاء؛ وهذه كقوله تعالى: #إذ الأَعْلُ ف 
َعْتقهمٌ وَاَلتَلَسِلُ مُسَحَبُونَ (3©) فى ليو ثم في ألنَارٍ مُنَجَُونَ 407 [غافر: .6/1-9١‏ وقوله: «إمان4 أي : حارء وقد بلغ الغاية 
في الحرارة؛ لا يستطاع من شدة ذلك . قال ابن عباس في قوله: 9ايَطْووبَ ينبا وبين حير أن )4 قد انتهى غليه» واشتد حره. 
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وكذا قال مجاهد». وسعيد بن جبير» والضحاكء والحسنء والثوريء» والسدي . وقال قتادة: قد أنى طبخه منذ خلق الله 
السموات والأرض. وقال محمد بن كعب القرظي : يؤخذ العبد فيحرّك بناصيته في ذلك الحميم» حتى يذوب اللحم ويبقى 
العظم والعينان في الرأس . وهي كالتي يقول الله تعالى : افى لَلمِيمِ ثم في انار ُنَجَرُونَ 49 . والحميم الآن: يعني الحار . 
وعن القرظي رواية أخرى: لحم ان© أي : حاضر . وهو قول ابن زيد أيضاً» والحاضرء لا ينافي ما روي عن القرظي أولا أنه 
الحار»ء كقوله تعالى : لتقن مِنْ عينٍ يَف )4 [الغاشية: 0]» أي حارة شديدة الحر لا تستطاع . وكقوله: عَيْرٌ تَظِرينَ إتنهُ» 
[الأحزاب: 07] يعني : استواءه ونضجه . فقوله: حير عان* أي : حميم حار جداً. ولما كان معاقية العصاة المجرمين وتنعيم 
المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه» وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي 
وغير ذلك» قال ممتنا بذلك على بريته : ماق مَل ريخا كزان 40> . 
(راصن عت عَم ريد حكن ©©) بَآيِ :31 يها كزان © :155 قار (2© َي 316 نكا اكزا ©©) ما عن يزان © ين لذ 
ريا كدان ((©) نيما ين ف كَكمَةٍ يدبن 2©) َي 20 ريكا كدان 67> . 
قال ابن شَوْدبِء وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية: لامَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ني نان ()» في أبي بكر الصديق. وقال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا بَقيّة» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن عطية بن قيس في قوله: 
وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ريد جتان (3) * : نزلت فى الذي قال: أحرقوني بالنارء لعلى أضل الله» قال: تاب يوماً وليلة بعد أن 
< تكلم بهذاء فقبل الله منه وأدخله الجنة. والصحيح أن هذه الآآية غَافة أكهنا 'قالة ابن عباس وغيره» يقول تعالى: ولمن 
خاف مقامه بين يدي الل كك يوم القيامة. #وَنَهَى النَفْس عن الوك » [النازعات: 2]4٠‏ ولم يطغ ولا آثر الدنياء وعلم أن 
الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الله. واجتنب محارمه» فله يوم القيامة عند ربه جنتان» كما قال البخاري» رحمه الله. 
حدئنا عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العَمّيء حدثنا أبو عِمْران الجَوْنيء عن أبي بكر بن 
عبد الله بن قيسء عن أبيه؛ أن رسول الله كلل قال: «جنتان من فضةء آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كك إلا رداءًُ الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وأخرجه بقية الجماعة إلا 
أبا داودء من حديث عبد العزيزء به. وقال حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أبى بكر بن أبى موسى» عن أبيه ‏ قال 
حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه ‏ في قوله تعالى: طوَلِمَنْ حَانَ مََمَ َيِه عَنَانِ (7©)*. وفي قوله: طوس دُونِمَا جَنَانِ 43 
قال: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان 
المصري» حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء عن محمد بن أبي حَرْمَلّة عن عطاء بن يَسَاره أخبرني أبو 
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الدرداء؟ أن رسؤل الله كه قرا يوماً هذء الآبة: يدن حاف مَتَامْ ري جَنَّانِ )© » فقلت: وإن زنى أو-سرق؟ فقال: 
لوَلِمَنْ حَافَ مَقَامْ تَبْدِ جَنَادِ (3)©. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: لمَلِمَنَ حَاتَ مَنَامَ مَيِىهِ جَنَّقِ 32> . فقلت: وإن زلى 
وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم أنف أبي الدرداء». ورواه النسائيى من حديث محمد بن أبي حَرْمَلّة» به. ورواه 
النسائي أيضاً عن مؤمّل بن هشامء عن إسماعيل؛ عن الجُرّيري» عن موسى» عن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبي الدرداء» به. وقد روي موقوفاً عن أبي الدرداء. وروى عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق. وهذه 
الآية عامة فى الإنس والجنء» فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على 
الثقلين بهذا الجزاء فقال: #عَلْمَنَ حاف مَنَمْ نه جَنَانِ (7) بي الم ريا تدان 469 . ثم نعت هاتين الجنتين فقال: 
دَراتَا أَقَاوٍ 49 أي : أغصان نَضِرَة حسنة» تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة» لبَأَيَّ الم رَيَكَا دَكدْبَانِ 7* . هكذا قال 
عطاء الخراساني وجماعة: إن الأفنان أغصان الشبّرء يمس بعضها بعضاً. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا 
عمرو بن علي حدئثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله بن النعمان» سمعت عكرمة يقول: #دَراتآ أَنانٍ (2>: يقول: : 
ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع قول الشاعر حيث يقول: 

تندفو أبن ون يتف منساذف طعياوزيت] اذامخلبينمنالصقور قطظاما 
وحكى البغوي عن مجاهد» وعكرمة» والضحاكء والكلبي: أنه الغصن المستقيم طوالًا. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج. 


مل عه 6 0 لحب 58 ع 
حدثئنا عبد السلام بن حرب». حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #دَرَاتَا نان (9)* : ذواتا الوان. 


3 م 
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وي 


قال: وقد روي عن سعيد بن جبيرء والحسن» والسدي, ولخصيّف. والنضر بن عربي» وأبي سِئان مثل ذلك 0 
القول أن فيهما فنوناً من الملاذ» واختاره ابن جرير . وقال عطاء : كل غصن يجمع فنوناً من الفاكهة . وفال الربيع ف نسو 
«دَرَاا أَنَانِ (63)»: واسعتا الفناء. وكل هذا الأقوال صحيحة:» ولا منافاة بينهاء والله أعلم . وقال قتادة : نان أن )4 
ينبىء بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. وقال محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزيير» عن أبيهء عن 
أسماء قالت: سمعت رسول الله و ا و ب رو ا 11 ل 
في ظل القَئّن منها مائة راكب - فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القِلال». رواه الترمذي من حديث يونس بن بكيرء به. #فيًا 
عجَِانِ ينان 2 4 : أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتشمر من جميع الألوان» لامَّأَيَ ماله ربكا تُكَذْبَان (2©)» قال 
الحسن البصري : إحداهما يقال لها: «تسنيم»» والأخرى «السلسبيل». وقال عطية : إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من 
خمر لذة للشاربين. ولهذا قال بعد هذا: «ذِيما ين كل نَكهَوَ يوان © > أي : من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما 
يعلمون» ومما لا عين رأت» ولا أذن سمعت»ء ولا خطر على قلب بشرء 8يَأَيَ لَه ريا تكَذْبْنٍ )4 . قال إبراهيم بن 
الحكم بن أبان» عن أبيه؛ء عن عكرمة» عن ابن عباس : ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة . وقال 
ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء» يعني : أن بين ذلك بون عظيماء وفرقاً بيئاً في التفاضل . 
لامتَكِينَ عل فرش بطَلينهَا من إسترقٍ وى الْجَنَين دان 89 َأ َال ريما تَكُذْبَانِ 29 نين فَصِرْتُ لَرَفِ لَرَ يطِْهنَ إن تاس ولا جات + 
) يَأ َال رَيَكُمَا تكبا 7©) عبن البافتُ وَلْمَرْبَانٌ (62) مَأَيَ الل رَيَكنا تُكَذَان 69 مَل جَرَهُ الْبعسن إِلّا ابسن (© بَأَيَ . 
لد ريخ ضَا تُكَذْبَاقِ و4 . 
يقول تعالى : لمْتَكِينَ4 يعني : أهل الجنة . والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع . ويقال: الجلوس على صفة التَربّع . #عَك فرش 
لا من إِنتيرَو» وهو: ماغلظ من الديباج . قاله عكرمة» والضحاك» :وقتادة. وقال أبوعِمْران الجؤني : هو الديباج المعْرّى 
بالذهب. فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة . وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . قال أبو إسحاق, عن هُبَيْرة بن يَريم» 
عن عبد الله بن مسعود قال : هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر؟ وقال مالك بن دينار: بطائنها من إستبرق» وظواهرها من 
نور. وقال سفيان الثوري أو شريك -: بطائنها من إستبرق» وظواهرها من نور جامد. وقال القاسم بن محمد: بطائنها من 
إسترق» وظواهرها من الرحمة . وقال ابن شَوْدْبِء عن أبي عبد الله الشامي : ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى 
الظواهر المحابس» ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله . ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم. #وحى الْجَنَيِنِ دَانِ» أي : ثمرها 
٠ 0‏ متى شاءوا تناولوه» على أي صفة كانواء كما قال: 8مُطُومُها ميْة (4)2 [الحاقة: ؟1]» وقال : ٍوََيَةُ ع يك 
وَدُلَّاتَ قطو: ها ليلا )© [الإنسان: )أي : لا تمنع ممن تناولهاء ابل حجيظ الدامن اعضاتي ٠‏ لمأي َالَهِ رَيَكُمَا تُكَدْيانِ 401 . 
ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك : # فين أي : في الفرش # َس" 'تّ الطَرَنٍ» أي غضيضات عن غير أزواجهن» 00 
شيئاً أحسن في الجنة من أزواجهن . قال ان عياض :و جادةه :وعظاء: لخر سنال وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول 
لبعلها : والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك» ولا في الجنة شيء أحب إلي منك» فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك . 
«لر يِطيئْهنٌ إن هَتَلْهُمْ وَلَا مان » أي : بل هن أبكار عرب أتراب» لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنسان والجن . وهذه أيضاً 
من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة. قال أرطاة بن المنذر: سئل ضَمْرَةَ بن حبيب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعمء 
ويتكخوث: للجن جنيات» وللذقن تساف . وذلك قوله : «#لر يَطْمِنينَ إضن هَجَلْهُمْ ولا جَآن يَأَيّ َال رَيَكا تُكذْبَان (2©) » . ثم قال 
ينعتهن للخطاب : « كَمْهْنَّ البَافوتُ وَالْمَرجَانُ 9 قال مجاهد. والحسنء. والسديء وابن زيد» وغيرهم: في صفاء الياقوت 
وبياض المرجان» فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيدة بن 
حَمَيّْدء عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الله بن مسعود. عن النبي د فال : 6 
أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من الحريرء حتى يرى مخهاء وذلك أن الله تعالى يقول: # كَأَتنَ الْيام, 
َلْرْجَانَ 22 4 فأما الياقوت فإنه حَجَرٌ لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من ورائه». وهكذا رواه 0 
عَبِيْدَة بن حميد وأبي الأحوص. عن عطاء بن السائبء به. ورواه موقوفاًء ثم قال: وهو أصح. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عفان حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي ككل قال: «للرجل من أهل 
الجنة زوجتان من الحور العين» على كل واحدة سبعون حلة؛ يرى مخ ساقها من وراء الثياب». تفرد به الإمام أحمد من هذا 
الوجه. وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن عُلَيّة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء 
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الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة : أو لم يقل أبو القاسم كله : «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
اليدر, والتي تليها على أضْوّء كوكب ذَرَي في السماء. لكل امرىء منهن زوجتان اثنتان» يُرَى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما 
في الجنة أعزب» . وهذا الحديث مُحْرَجٌ في الصحيحين» من حديث هَمَام بن مُتَبْه وأبي زَرْعَة عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 


و 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحة. عن حميد. عن أنس؛ أن رسول الله كَل قال: «لَغَذُوَةٌ في 
سبيل الله أو روحة حخير من الدنيا وما فيهاء وَلَقَابُ قوس أحدكم ‏ أو موضع قيده ‏ يعني : سوطه من الجنة خير من الدنيا وما 
فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاًء ولطاب ما بينهماء ولتصيفها على رأسها خير من 
لْبعسَن 49> أي : مالمن أحسن فى الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة. كما قال تعالى : «الِلَدِينَ كَحْمَئْوا للق 
وَزِيَادَةٌ © [يونس: 75]. وقال البغوي : أخبرنا أبو سعيد الشّريحي» حدثنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجوّية» حدثنا ابن 
شيبة » حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بِهِرَامء حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب» حدثنا بشر ابن الحسين» عن الزبير بن عدِيي. 
خن أقين نين ترالنلكة قال “قرا رسال الله يل : هل جَرَاء الجمسن إِلَا البعسن 42 . قال: «هل تدرون ما قال ربكم؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول: هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة». ولما كان في الذي ذُكِرَ نعم عظيمة لا 
يقاومها عمل» بل مجرد تفضل وامتنان» قال بعد ذلك كله : #قِّأَيَ اله ريك كدان 4029 . ومما يتعلق بقوله تعالى : #وَلِمَْ 
عَاتٌ مَقَام بيد جتان (4)©3 , مارواه الترمذي والبغوي» من حديث أبي النضر هاشم بن القاسمء عن أبي عقيل الثقفي. عن أبي 
فروة يزيد بن سِنان الرّهاوي» عن بكيّر ابن فيروز» عن أبي هريرة» قال: قال رسول أللّه يك : «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ 
المنزل؛» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة». ثم قال الترمذي: غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وروى 
عطاء بن يسارء عن أبي الدرداء؛ أنه سمع رسول الله يه يقص على المنبر وهو يقول: لوَلِمَنَ حَاتَ مَمَمَ َم جتان (3©) 4 . 
قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله بك : لوَلِمَنَ حَاقَ مَمَمْ ني نانِ ((4)23 . فقلت الثانية: وإن زنى وإن 


سرف نارسول لله؟ فقال رسول الله ككل : #وَلِمَنْ حَافَ مَنَامَ بيد جتان (3)* . فقلت الثالثة : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
فال : «وإن» رغم أنف أبى الدرداء» . 


5 7 م 12004 مس عل يك رس ا م صر كن برص ممم سه 2000007 يت يل جم جرع سر سس يلد بعر قمعم س هت يهب 
ومن دونهمًا جنلان فأ َل رَيَكما يان مد هَآئتَانِ فِأَيّ عالاه رد تَكُرْبانِ فييما عينان نضِاخْمَان 5ه بأى | ُُ 
اللي الى ام دمع | را رسدائظا 4ف لوخد جتتكم +5 سريه لعفت تدم ججكم 2-0 مهدالا احم 6 0 الي ار | ااه 
2 واس بر 4210 م 1000 ل دسم سر رسرطرت ع7 . جه كمي سير لل معموى مه 4ه ااا م 5007 سطل” ا جم ص البلا 
معصورات فى الخيام فَأيَ اله ريّكما تَكَذبانِ (50) ل بطْمِتهن إن هلهم ولا أن هَأَيَ اله ريحًا تَكَدْبان (95) متَكينَ عل رفر . 


عير م عير 


حدر وَعَبَيْ حا 7 بَأيَ ك8 ريا تكد © برد انم ريد ى لفل ملقم 407 . 

تقدم في الحديث : «جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء فالأوليان للمقربين» والأخريان 
دونهما جنا 4 1 من دونهما في الدرج : وفال ابن زيد: من دونهما في الفضل . والدليل على شرف الأولين على الاخرين 
وجوه:. أحدها: أنه نعت الأولين قبل هاتين»؛ والتقديم يدل على الاعتناء ثم قال: ومن دونهمَا جَنْنانٍ 49 : وهذا ظاهر في 
شرف التقدم وعلوه على الثاني . وقال هناك : دَرَاتَا نان )4 : وهي الأغصان أو الفنون في الملاذء وقال هاهنا: 
«مدمَائكان 49 أي : سوداوان من شدة الري. قال ابن عباس فى قوله : «مُدْمَآئكانِ 49 : قد اسودتا من الخضرة» من شدة 
الري من الماء . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فُضَيْلء حدثنا عطاء بن السائب». عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس : مُدْعَائئان 49 : قال: خضراوان. ورُوي عن أبي أيوب الأنصاري» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبي 
أَوْفَى» وعكرمة. وسعيدل بن جبير ) ومجاهد ‏ في إحدى الروايات ‏ وعطاء. وعطية العَرْفي» والحسن البصري» ويعحيى بن 
رافع» وسفيان الئوري؛ نحو ذلك . وقال محمد بن كعب : طمُدْهَائَانِ 49 : ممتلئتان من الخضرة . وقال قتادة: خضروان 
من الري ناعمتان. ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها في بعض . وقال هناك : نيما عن يران (و©) 4 
وقال هاهنا: #ضَاحَنَانِ4 . وقال علي بن أبي طلحة ؛ عن ابن عباس : أي فياضتان. والجري أقوى من النضخ . وقال الضحاك : 
«ضَاحَتَانِ4 أي : ممتلئتان لا تنقطعان. 
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وقال هناك : افِيمًا ين كل فَكهُوَ تدان )4 »: وقال هاهنا : « نيا فكهَدٌ وغل وياد ١42‏ ولا شك أن الأولى أعم وأكثر من 
الأفراد والتنويع على فاكهةء وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم ؛ ولهذا فسر قوله : «وتخْلٌ وَْيَانُ» من باب عطف الخاص على 
العام؛ كما قرره البخاري وغيره» وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن 
عبد الحميدء حدثنا حصين بن عمرء حدثنا مخارق» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من اليهود 
إلى رسول الله يَنِقٍ فقالوا: يا محمدء أفي الجنة فاكهة؟ قال: «نعم» فيها فاكهة ونخل ورمان". قالوا: أفيأكلون كما يأكلون في 
الدنيا؟ قال: «نعم وأضعاف». قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: «لا» ولكنهم يعرقون ويرشحون» فيذهب الله ما في بطونهم من 
أذى» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا المَضْل بن ذُكَيْنَء حدثنا سفيان» عن حماد» عن سعيد ابن جُبَير» عن ابن عباس 
قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة» منها مُقَطعَاتهمء ومنها حُذّلهم وكَرَيُها ذهب أحمرء وجذوعها زمرد أخضرء وثمرها 
أحلى من العسل»ء وألين من الزبد» وليس له عجم . وحدثنا أبي : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد دفو أب سلعة عن 
أبي هارون» عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله يِنهٍ قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرّمانة من رمانها كمثل البعير المَقَتَب». ثم 
قال : «فِينَ حيرت حِسَادُ (إ)4 قيل : المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة؛ قاله قتادة. وقيل: خيرات جمع خيرة» وهي المرأة 
الصالحة الحسنة الخُلّق الحسنة الوجهء قاله الجمهور . وروى مرفوعاً عن أم سلمة ول الخدية لاخر الذي ستوزده فى اسورة 
«الواقعة»: أن الحور العين يغنين: نحن الخيرات الحسان» خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم : «فيهن حَيّرات»» بالتشديد 
« الإعسّن أي اله ريما كدان 99 > . 

ثم قال : #حور مَفْصورَاتٌ فى لَلْيَارِ 59 4. وهناك قال : #فِينَّ قَصِرثٌ الطرَفٍ», ولااشك أن التي قد قَصَرَت طرفها بنفسها أفضل 
ممن قُصرتء وإن كان الجميع مخدرات . قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
جابرء عن القاسم بن أبي بزّة عن أبي عبيدة» عن مسروق, عن عبد الله قال: إن لكل مسلم خيّرة» ولكل خيّرة خيمة» ولكل 
خيمة أربعة أبواب» يدخل عليها كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلكء لا مَرّاحات ولا طَُمّاحات» ولا بخرات ولا 
ذفرات» حور عين» كأنهن بيض مكنون. وقوله: طن لَثِيّرِ4: قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الصمدء حدثنا أبو عمران الجوني؛ عن أبي بكر بن عبد الله بن قيسء عن أبيه؛ أن رسول الله يِنهٍ قال: «إن في الجنة 
خيمة من لؤلؤة مجوفة؛ عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهلّ ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون». ورواه أيضاً من 
حديث أبي عمران. به. وقال: «ثلاثون ميلاً». وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران» بهء ولفظه : «إن للمؤمن في الجنة لخيمة 
ا . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا الحسن بن أ بي الربيع» حدثنا عبد الررّاق» أخبرنا معمرء عن قتادة» أخبرني خُلَيْد العَضَّريء عن أبي الدرداء 
قال: الخيمة لؤلؤة واحدة» فيها سبعون باب من در . وحدثنا أبي» حدثنا عيسى بن أبي فاطمةء حدثنا جريرء عن هشام» عن 
محمد بن المثنى ؛ عن ابن عباس في قوله : حور مَفْصُورتٌ في لَلْيَارِ (4)5» قال : في خيام اللؤلؤ» وفي الجنة خيمة واحدة من 
لؤلؤة»؛ أربعة فراسخ في أربعة فراسخ . عليها أربعة آلاف مصراع من الذهب . وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا عمرو أن دَرَاجِا أبا 
السّمح حدثه؛ عن أبي الهيثم» ؛ عن أبي سعيد» عن النبي يَكِندَه قال : «أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم» واثنتان 
بعبدر ف توي هبه له كل مق الور زتريكد وائرت ٠:‏ كاين لجاب وصنعاء» . ورواه الترمذي من حديث عمرو بن 
الحارثء به. وقوله: ول يطفن إل مهم ولا انا 4 : قد تقدم مثله سواءء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله: « كَأمُنَ 
لْبَافْتُ وَالْمرْدَانَ (وع)هَأَيَ اله ريخا َكدْبانِ 409 . 

وقوله: «مُبَكِينَ عِلّ رَفْرَفٍ حُضْرٍ وَعَبَمَرِي حِسَانٍ )4 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الرفرف: المحابس . وكذا 
قال مجاهدء وعكرمة» والحسن. وقتادة» والضحاك» وغيرهما: هي المحابس . وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السريرء 
كهيئة المحابس المتدلي . وقال عاصم الجحدري: #امتَكِينَ عل رَفْرَفٍِ خُضْرٍ » يعني : الوسائد. وهو قول الحسن البصري في 
رواية عنه . وقال أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير في قوله: #مَنَكنَ عل رفْرَفٍ حَطْر 24 قال: 
الرفرف: رياض الجنة. وقوله: #وَعَبْمَرِيِ حِسَانٍ» قال : ابن عباس» وقتادة» والضحاك» والسدي: العبقري: الزرابي . وقال 
سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي» يعني : جيادها. وقال مجاهد: العبقري: الديباج. وسئل الحسن البصري عن قوله: 
«وَعَبَمَرِيٍ حِسَانِ» فقال: هي بسط أهل الجنة ‏ لا أبالكم فاطلبوها. وعن الحسن البصري رواية : أنها المرافق. وقال زيد بن 
أسلم : العبقري : أحمر وأضفر وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقري» فقال: البسط أسفل من ذلك . وقال أبو حَرْرَة 
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يعقوب ابن مجاهد : العبقري : من ثياب أهل الجنة» لا يعرفه أحد . وقال أبو العالية: العبقري: الطنافس المحْمّلة» إلى الرقة ما 
. وقال القتيبي: كل ثوب مُوَشي عند العرب عبقري . وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي . وقال 
الخليل بن أحمد: كل شيء يسر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرياً. ومنه قول النبي يك في عمر: «فلم أر عبقريا 
يفري فريه». وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة؛ فإنه قد قال هناك : لمتكي عل فرئب 
ليما من إِسَتَترَْ4: فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرهاء اكتفاءً بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام 
الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة : مَل جراد الِْعسَن إِلّا الِعسَن 469 فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب 
والنهايات» كما فى حديث جبريل لما سأل عن الإسلام» ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين 
الأخريين» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. | 
ثم قال : برد أتم ريك ذى لَلكَلٍ رلوم (43 أي : هو أهل أن يجل فلا يعصى. وأن يكرم فيعبدء ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر 
فلا ينسى. وقال ابن عباس : #ذى لَثَكَلٍ وَالْدَدَام» : ذي العظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد: حدئنا موسى بن داودء حدئنا 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير ابن هانىء» عن أبى العذراء» عن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله عت : 
«أجِدّوا الله يغفر لكم». وفي الحديث الآخر : «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وذي السلطان» وحامل القرآن غير 
الغالي فيه ولا الجافي عنه» . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثئنا أبو يوسف الجيزي» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا 
حميد الطويلء عن أنس؛ أن رسول الله بكي قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام؟ . وكذا رواه الترمذي» عن محمود بن غيلان» 
عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمةء به» ثم قال: غلط المؤمل فيهء وهو غريب وليس بمحفوظه وإنما يروى هذا عن 
حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن» عن النبي كل . وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن 
المباركء عن يحيى بن حسان المقدسي» عن ربيعة بن عامز قال: سمعت رسول الله يكدِ يقول: «ألظوا بذي الجلال 
والإكرام». ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المباركء به. قال الجوهري : ألظ فلان بفلان: إذا لزمه . وقال ابن مسعود: 
«ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أي: الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإلحاح. قلت: وكلاهما قريب من الآخر ‏ والله أعلم ‏ وهو 
المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسئن الأربعة» من حديث عبد الله بن الحارث» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله كل إذا سلم لا يقعد ‏ يعني : بعد الصلاة_إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا الجلال 
والإكرام» . 
آخر تفسير سورة الرحمن» 
ولله الحمد والمنة 
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وهي مكية . قال أبو إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر : يا رسول الله قد شبت؟ قال: #شيبتني هودء 
والواقعة» والمرسللات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت». رواه الترمذي وقال: حسن غريب . وقال الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري : حدثنا السُرّي بن يحبى الشيباني» عن أبي شجاعء 
عن أبي ظبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه. فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما 
تشتهي؟ قال: رحمة ربي . قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني . قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. 
قال: يكون لبناتك من بعدك؟ قال: أتخشى على بناتى الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة» إني سمعت 
رسول الله تَكِدِ يقول: امن قرأ سوزة الوائحة كل ليلة للع تضنيه ناقة ايد .كم قال ابن عساكر: كذا قال» والصواب: عن 
«شجاع»»؛ كما رواه عبد الله بن وهبء, عن السري. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني السريّ بن يحيى أن شجاعاً حَدَنُه» عن 
أبي ظَبْيةَ» عن عبد الله بن مسعودء قال: سمعت رسول الله كل يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً». 
فكان أبو ظبية لا يدعها. وكذا رواه أبو يعلى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن مُنِيب» عن السري بن يحيى» عن 
شجاعء عن أبي ظَبْيّة عن ابن مسعودء به. ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن محمد بن منيب العدني» عن السري بن 
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يحيى» عن أبي ظبية» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله ييةٍ قال: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة» لم تصبه فاقة أبداً». لم يذكر 
فى سنده #شجاعاً». قال: وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة. وقد رواه ابن عساكر أيضاً من حديث حجاج بن نضير 
وعثمان بن اليمان» عن السري بن يحيى» عن شجاع» عن أبي فاطمة» قال: مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعوده. 
فذكر الحديث بطوله. قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم؛ حدثنا إسرائيل» عن سِمَاك بن حرب؛ أنه سمع جابر بن سَمْرّة يقول: كان 
رسول الله يَةِ يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم؛ ولكنه كان يخفف . كانت صلاته أخف من صلاتكم» 
وكان يقرأ في الفجر «الواقعة» ونحوها من السور. 


ف إدا قت الْواعَة (0) لت لوقمبًا كذبة لي حَاِضَهُ َنِم © إذ يمت الْدْرّسُ مَكَا 2 وَمْسَّيِ ب الْجِبَالُ مثا (5) حَكَانَنَ هبآة مُيبنا ل 
َم زوب تَلَكَة © تأضكدت ) لْمَْمَنَةٍ مآ أصحَبُ البتسئة © وَأَصصَبُ الْسكمَةَ مآ مث السشئمة 3 ليون التبفرنَ (ي) أَرَْيكَ 50 
9 ف جَنَّتِ امبر 09> 
الواقعة : من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء كما اقل: لاقمل وقمَتِ الواقتة مَك (4)09 [الحاقة: 616 . 
وقوله ليس لو وفع يبا زب 49> أي : ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفهاء ولا دافع يدفعهاء كما قال : # أسْتَحِبوأ و 
2000 مَرَدٌ لو هرج أَنو» [الشورى : 149 وقال: لسَألَ مهل سََايِ عاقمر لي كدرب لس لم داف ا 
[المعارج: ١-؟]»‏ وقال تعالى: لوَّهُوٌ ألَرِى عَلَوَ التملوب والارضس بآلْحي ريو يدول سكن ور ول لْحَقٌّ وَلَهُ للك يوم 
نهم فى ألصُورٌ يلم اليب وَالشَّهدوَ وَهْوٌ للْصحِيمُ الْجَِيرُ )4 [الانعام: 76]. ومعنى 9 كَزبة 4‏ كما قال محمد بن كعب -: لا 
بد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة. قال ابن جرير : والكاذبة: مصدر كالعاقبة والعافية. وقوله: 
حَافِضَهُ َفِمَهَ )4 أي : تحفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزّاء. وترفع آخرين إلى أعلى 
عليين» إلى النعيم المقيم» وإن كانوا في الدنياوضعاء . وهكذا قال الحسن» وقتادة وغيرهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنىء حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» عن أبيه» عن سِمَاكُء عن عكرمة. 


عن ابن عباس : لحَاِضَهُ َفمَهُ (4)©2» : تخفض أناساً وترفع آخرين . وقال عبيد الله العتكي, عن عثمان بن سراقة» ابن خالة 
عمر بن الخطاب : (عيضَة زد )> قال: الساعة خفضت أعداء الله إلى النارء ورفعت أولياء الله إلى الجنة. وقال 


محمد بن كعب : تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين . وقال السَّدَي : خفضت 
المتكبرين» ورفعت المتواضعين. وقال العَوْفِيَ عن ابن عباس : «حَاضَةٌ يَافِمَةٌ ()4 : أسمعت القريب والبعيد. وقال 
عكرمة : خفضت فأسمعت الأدنى» وزفمك:ناسيعت الأنضن . وكذا قال الضحاك» وقتادة . 

وقوله: «إذا رْحَّتِ الْْرْصُ ربا 9 » أي 0 . ولهذا قال ابن عباسء» 
ومجاهدء وقتادة» وغير واحد في قوله : وإ ممت الت كا 49 أي : زلزت زلزالاً شديداً . وقال الربيع بن أنس : ترج بن 
لهاك الخد ال يما (جه: . وهذه كققوله تعالى : «إدَا با لَك 4 ريه : »]١‏ وقال تعالى : #يكأيها ألنَّاسٌ أتَّفُوا 

رَيُحكم إركق ل د ألكتاعة هَىْ؛ عَظلِيمٌ (02)» [الحج : 1 . وقوله : #وَلمَّتِ ألْجِبَالُ بحا 2 » ل 
ومجاهدء. وعكرمة.ء وقتادةء وغيرهم. وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال الله تعالى : « كيبا مهيلا [المزمل: 14] وقوله : 
لفكت هبه مُبناً 409 : قال أبو إسحاقء عن الحارث» عن عليء رضي الله عنه: عَبَآه مُلْبن كرهّج الغبار يسطع ثم 
يذهبء فلا يبقى منه شيء. وقال العَوْفي عن ابن عباس في قوله : كت عب مُبنا 2©)> : الهباء الذي يطير من النارء إذا 
اضطرمت يطير منه الشررء فإذا وقع لم يكن شيئاً. وقال عكرمة: المنبث: الذي ذرته الريح وبثته . وقال قتادة : #هباة مين » : 

كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح . وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» وذهابها وتسييرها 
ونسفها أي قلعها وصيرورتها كالهعن المنفوش . وقوله: «وَكُمٌ وجا نَدنَهٌ (4)©9» أي: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلائة 
أصناف : قوم عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن» ويؤتون كتبهم بأيمانهم. ويؤخذ بهم ذات اليمين . قال 
السُدّي: وهم جمهور أهل الجنة. وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسرء ويؤتون كتبهم بشمائلهم» 
ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار عياذاً بالله من صنيعهم ‏ وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من 
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أصحاب اليمين الذين هم سادتهمء في فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء» وهم أقل عدداً من أصحاب اليمين ؛ ولهذا قال: 
نضحب الْمَبَمَةِ مآ أب الممئة (9ز) وَأمْصَبُ الْتَعمو مآ أمْصب السنتمةٍ (و) وَالسَبمُونَ ليث 429 وهكذا قسمهم إلى هذه 
اأنواع الثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهم. وهكذا ذكرهم في قوله تعالى : : «ثم ربا الكتنب الذي أَصَطْفَيًَا من عِبَادنا 
َمنْهم ظَالْم لَنفْسِدء ومنهم مُقْتَصِد ومِنهم ساق ِالْحَيرتٍ بإذْنِ أَلَّهِ4 الآية [فاطر: ؟5]ء وذلك على أحد القزلين قي الظاك لف 
كما تقدم بيانه . 
قال سفيان الثوري » عن جابر الجَحْفِي» » عن مجاهد؛ عن ابن عباس في قوله : رُم أَْوجًا تَلنَهَ 2 * قال : هي التي في سورة 
الملائكة: مم َوََْا الكتنب الَدَنَ َصَطْفَيا من عِبَادنا فَمِنْهُم ظَالْم لْفْسِدء ومنهم مقتصد وَمِنْهُمَ سَاِق بالْحَيرتِ4. وقال ابن 
0 : هذه الأزواج الثلائة هم المذكورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة . وقال يزيد الرقاشي : سألت 
ابن عباس عن قوله: ركم أَرْوجًا نَكََدَ (2)» قال : أصنافاً ثلاثة. وقال مجاهد: #رَكَمٌ أَرَوْجًا نَكََهَ 0 » قال: يعني : فرقاً 
ثلاثة. وقال ميمون بن مِهْرَان: أفواجاً ثلاثة . وقال عبّيد الله العتكي» عن عثمان بن سراقة» ابن خالة عمر بن الخطاب : وم 
روجا تند )4 : اثنان في الجنة» وواحد في النار. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح. حدثنا 
الوليد بن أبي ثورء عن سِمَاكُ عن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله يَل: ونا الْرسٌ يُوَجَتْ (4)02 [التكرير: ؛] قال : 
الصرناء: كل وتنكل فين قوع كاقرا بعط رن هله ينذا لنويان الله يقول: ##وَكم أَرْوجا نَل 2 مَأضَحَنبُ الْمَبْمَنَة مَآ حب الْميْمنَةِ 
© آمب لْْنَكَمَةَ مآ ص لْعْتمَةٍ (و4) والسَبفُونَ ل ا د : حدثنا محمد بن عبد الله 
المثنى» حدثنا البراء الغنوي» حدثنا 00 عن معاذ بن جبل ؛ أن رسول الله يِتلا هذه الآية : #اوَأْصََبُ أن 2*4 لوَأصَمَثْ 
لال » فقبض بيده قبضتين فقال : «هذه للجنة ولا أبالى» وهذه للنار ولا أبالي» . وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن». حدثنا ابن 
لهيعة: حدثنا خالد بن أبي عمران» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» عن رسول الله ليده أنه قال: «أتدرون من السابقون 
إلى ظل يوم القيامة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق» قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس 
كحكمهم لأنفسهم». 
وقال محمد بن كعب وأبو حَرْرَةَ يعقوب بن مجاهد: «وَالتَبمُنَ التَبمُونَ )4 : هم الأنبياء» عليهم السلام . وقال السُذّي : 
هم أهل عليين. وقال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهدء عن ابن عباس : اوَالتَمُونَ التَيقُونَ 9 . قال: يوشع بن نون» سبق إلى 
موسى» ومؤمن آل #يس»» سبق إلى عيسى» وعلي بن أبي طالب» سبق إلى محمد رسول الله يَلِِ. رواه ابن أبي حاتم عن 
محمد بن هارون الفلاسء. عن عبد الله بن إسماعيل المدائني البزازء عن شُعَيب بن الضحاك المدائني؛ عن سفيان ابن عُيّينةء 
عن ابن أبي تّجيح» به . وقال ابن أبي حاتم : وذكر محمد بن أبي حمادء حدئنا مِهُرانء عن خارجة؛» عن قَرَة» عن ابن سيرين : 
#وَالسَِمُونَ ألتَبمُنَ (©)*: الذين صلوا للقبلتين اقول ال امن عرزن فيه يول يرق نط رعكةانه . وقال التحسن واققادة ل تيوه 
لبون (02) * أي : من كل أمة . وقال الأوزاعي» عن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآية : سيمت التي (2') أَوْلَيِكَ 
لْممروكَ 79 4: ثم قال : أولهم رواحاً إلى المسجدء وأولهم خروجاً في سبيل الله . 
1131 0 : #وصارعوا ِل 
مََفْرَوَ من رَبَحكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُها أَلسَمَوتٌ وَالْأَرْضُة [آل عمران: +17]» وقال: #سَايفُوا إل ممْفرق من رَيَى وَجَنَةِ عرضهَا كَمْرْضٍ 
َلتَمَكءِ وَالأرضٍ4 [الحديد: ؟؟]ء فين ,تانق إلى هذه الدننا وستق إلى السيرة * 0 فإن الجزاء 
من جنس العمل » وكما تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى: #أزْلَيِكَ مقرو 9 فى جَنتٍ التعِيِرِ (09*. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا يحيى بن زكريا القزاز الرازي» حدثنا خارجة بن مُصعًب» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبدالله بن 
عمروء قال: قالت الملائكة : يا رب» جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون» فاجعل لنا الآخرة . فقال: لا 
أفعل . فراجعوا ثلاثاً» فقال: لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له: كنء فكان. ثم قرأ عبدالله : : «وَالسَبمُونَ التَبفون () رليك 
لْممَروتَ (و) فى جَنَّتِ امير ©)*. وقد روى هذا الأثر الإمام عثمان بن سعد الدارمي في كتابه: «الرد على الجهمية»» ولفظه : 
قاد ل ان ا عمل كال دري ف لقت بردي دن فلت له 0 

أرَينَ 9 وَيَيلٌ ين الآديت © عل شير تَرَسْرة (2© متكي عَكْبَا متَكيات > ©© يك عتم يد غلم © يهاب وَأباَ 
دن 9 1 شا © ل ين 09 مت مط شالك (© نر رن له © م أ 9 7 كنس ألو ) المكون 

' يما كوا يلون 9 لا يَمَمُونَ ها لا ولا تَأئيما (© إلا قلا سلما سَلهَا 39> 





يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم طثُلَهُ4 أي: جماعة ظثْلَُ ين الْأيَلينَ © وَثَيلٌ ين الآيرن 49 . 
وقد اختلفوا في المراد بقوله : #الْأَوَلينَ4. و #االْآختَ©. فقيل : المراد بالأولين: الأمم الماضيةء والآخرين: هذه الأمة. 
هذا رواية عن مجاهد» والحسن البصريء رواها عنهما ابن أبي حاتم. وهو اختيار ابن جريرء واستأنس بقوله عَلةِ: 
انحن الآخرون السابقون يوم القيامة». ولم يحك غيره» ولا عزاه إلى أحد. ومما يستأنس به لهذا القول» ما رواه الإمام 
أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا شريك» عن محمد بن عبد الرحمن. 
عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: لما نزلت: تلك يْنّ الْأَيَلينَ © وقَيلُ يْنّ الت 4©9: شق ذلك على أصحاب 
النبي يكل فنزلت: #ثُلَهُ مِنَ الْأوَلِينَ 9 وَقدِلٌ ين الآحِتَ 49 فقال النبي كَل: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء 
ثلث أهل الجنة» بل أنتم نصف أهل الجنة ‏ أو: شطر أهل الجنة ‏ وتقاسمونهم النصف الثاني». ورواه الإمام أحمدء 
عن أسود بن عامرء عن شريك». عن محمدء بياع الملاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. وقد روى من حديث جابر 
نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمار: حدثنا عبد ربه بن صالح. عن عروة بن رويم» عن 
جابر بن عبد الله» عن النبي ككلِ: لما نزلت: طقِوْمَِذٍ وَقَمَيِ الْواقعَةٌ (4)0. ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين» قال غمر: يا وسول الله+ فلة:من الأولين وقليل هنا؟ .قال : افامسك آخر السورة سئة ‏ كم نزل :قله ين الأولين 
© تَقَيلٌ يِنَ الأخرتَ 49 فقال رسول الله يَلِْ: «يا عمرء تعال فاسمع ما قد أنزل الله: ظثْلَهُ من الأوَليَ 09 ,هَل ين 
لآخِيَ (49: ألا وإن من آدم إلىّ ثلة» وأمتي ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل» ممن شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛. 

هكذا أورده في ترجمة «عروة بن رويم»» إسناداً ومتناً» ولكن في إسناده نظر. وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله كَل : «إني 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» الحديث يتمامه؛ وهو مفرد في «صفة الجنة» ولله الحمد والمنة . وهذا الذي اختاره ابن جرير 
هاهناء فيه نظرء بل هو قول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء 
اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم» والله أعلم . فالقول الثاني في 
هذا المقام» هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله : ثْلَُ يَنَ الأَرَينَ 4 أي : من صدر هذه الأمة. طوََيلُ ين الآ 49 
أي : من هذه الأمة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا عبد الله بن بكر المزني» 
سمعت الحسن : أتى على هذه الآية: #وَالتَبفونَ التَيفُون (2)) أْلَهِكَ الْمقرّوة 409 . فقال: أما السابقون» فقد مضواء ولكن 
اللهم اجعلنا من أهل اليمن. ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليدء حدثنا السّرّي بن يحيى قال: قرأ الحسن : 9 والسَِيفُونَ السَبِعُونَ 
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9) تبك المقريود رالا فى جننتٍ النعيو لا ا لين 4 ثلة ممن مضى من هذه الأمة. وحدثناأبىء حدثنا 


س مرح م 


عبد العزيز بن المغيرة المئقّريء حدثنا أبو هلال» عن محمد بن سيرين» أنه قال في هذه الآية: #ثُلَه وْنَ الْأَوَلِينَ (آ) َكَل ين 
لآخرنَ ليا4 قال : كانوا يقولون» أو يرجونء أن يكونوا كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه 
الأمة. ولااشك أن أول كل أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت في الصحاح 
وغيرهاء من غير وجهء أن رسول الله كيِِ قال: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» الحديث بتمامه . فأما 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زياد أبو عمرء عن الحسن» عن عمار بن ياسرء قال: قال 
رسول الله كَلْهُ: «مثل أمتي مثل المطرء لا يدري أوله خير أم آخره»» فهذا الحديثء» بعد الحكم بصحة إسناده» محمول على 
أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهمء كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرهاء وتثبيت الناس 
على السنة وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني؛ ولكن العمدة 
الكبرى على الأولء» واحتياج الزرع إليه آكدء فإنه لولاه ما نبت في الأرض» ولا تعلق أساسه فيها؛ ولهذا قال. عليه السلام: ١لا‏ 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم. ولا من خالفهم, إلى قيام الساعة». وفي لفظ : «حتى يأتي 
أمر الله وهم كذلك». والغرض: أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة ؛ لشرف 
دينهاء وعظم نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله يله أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب . 
وفي لفظ : «مع كل ألف سبعون ألفا». وفي آخر: «مع كل واحد سبعون ألفا». وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
هشام بن مرثئد الطبراني» حدثنا محمد هو ابن إسماعيل بن عياش حدثني أبي» حدثني صَمْضَم ‏ يعني ابن زُرْعَة ‏ عن شريح - 
هو ابن عبيد عن أبي مالكء قال: قال رسول الله كَل : «أما والذي نفسي بيده» ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة 


- 
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جميعها يحيطون الأرض» تقول الملائكة لما جاء مع محمد ذَتِبةٍ أكثر مما جاء مع الأنبياء؛ عليهم السلام». 

وحسن أن يذكر هاهنا عند قوله: تله من الْاوَلبنَ (ي) وَمَيِلٌ ين الآحنَ 69 » الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في 
«دلائل النبوة» حيث قال: أخبرنا أبو نصر ابن قتادة» أخبرنا أبو عمرو ابن مطرء حدثنا جعفر ‏ هو ابن محمد بن المستفاض 
الفريابي ‏ حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مُسَرْح الحرّاني» حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني» 
عن مسلمة ابن عبد الله الجهني» عن عمه أبي مَشّجعة بن رِبْعِي» عن ابن زَمْل الجهني» رضي الله عنهء قال: كان 
رسول الله بن إذا صلى الصبح قال. وهو ثان رجله : «سبحان الله وبحمده. أستغفر الله إن الله كان تواباً» سبعين مرة» ثم 
يقول: #سبعين بسعمائة» لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعمائة». ثم يقول ذلك مرتين» ثم يستقبل الناس 
بوجهه. وكان يعجبه الرؤياء ثم يقول: «هل رأى أحد منكم شيئاً؟» قال ابن زمل : فقلت: أنايا رسول الله . فقال: «خير تلقاهء 
وشر توقاه» وخير لناء وشر على أعدائناء» والحمد لله رب العالمين. أقصص رؤياك». فقلت : رأيت جميع الناس على طريق 
رحب سهل لاحب» والناس على الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك, إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم ترى عيني مثله» يرف 
رفيفاًء يقطر ماؤهء فيه من أنواع الكلاء قال: وكأني بالرعلة الأولى حين أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا رواحلهم في 
الطريق» فلم يظلموه يميناً ولا شمالاً. قال: فكاأ: ني أنظر إليهم منطلقين . ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافاً» فلما 
أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا وزاعلو قن الطريق» فمني المرتع» ومنهم الآخذ الضغث . ومضوا على ذلك . قال: ثم 
قدم عظم الناس» فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: (هذا خير المنزل) . كأني أنظر إليهم يميلون يميناً وشمالآء فلما رأيت 
ذلك. لزمت الطريق حتى آتى أقصى المرجء فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات وأنت على أعلاها درجةء وإذا 
عن يمينك رجل آدم شثل أقنى» إذا هو تكلم يسمو فيفرع الرجال طولاً» وإذا عن يسارك رجل ربعة باذ كثير خيلان الوجهء كأنما 
حمم شعره بالماء» إذا هو تكلم» أصغيتم إكراماً له. وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقاً ووجهاًء كلكم تؤمونه 
تريدونه» وإذا أمام ذلك ناقة قة عجفاء شارف. وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها. قال : فامتقع لون رسول الله كيد ساعة ثم 
سرى عنه» وقال رسول الله عَلَهِ: «أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب» فذاك ما حملتم عليه من الهدى وأنتم عليه 

وام ترح اتير امت فازها ميت ألا و متخا ل لحان بها ييف رقم يلت نان اولع دق رلم تراك قم جار الراة 
الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاً» فمنهم المرتع» ومنهم الأخذ الضغث» ونجوا على ذلك . ثم جاء عظم الناس» فمالوا في 
المرج يميناً وشمالاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أنت» فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقاني. وأما 
المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة» فالدنيا سبعة آلاف سنةء أنا في آخرها ألفا. وأما الرجل الذي رأيت 
على يميني الآدم الشثل» فذاك موسىء عليه السلام» إذا تكلم» يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه. والذي رأيت عن يساري الباز 
الربعة الكثير خيلان الوجهء كأنما حمم شعرة بالماءء فذاك عيسى ابن مريم» نكرمه لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذي رأيت أشبه 
الناس بي خلقاً ووجهاً فذاك أبونا إبراهيم» كلنا نؤمه ونقتدي به. وأما الناقة التي رأيت ورأيتني أبعثهاء فهي الساعة؛ علينا تقوم, 
لا نبي بعدي» ولا أمة بعد أمتي». قال: فما سأل رسول الله كَلِةٍ عن رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل » فيحدثه بها متبرعا . 
وقوله: لعل سر و ضونة 49 : قال ابن عباس : أي مرمولة بالذهب» يعني: منسوجة به. وكذا قال مجاهد. وعكرمة. 
وسعيد بن جبير» وزيد 2 وقتادة» والضحاكء وغيره. وقال السدي : مرمولة بالذهب واللؤلؤ. وقال عكرمة: مشبكة 
بالدرر والياقوت «وكانا ابروخور تومته معي :رضي اللناقه اذى كدت بقلنها .وهو فكال يسني مقغرل + 200 فود وكذلك 
السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلىء . وقال: « مُتَكيِينَ عَلَهَا 3 سبيت 49 أي : : وجوه بعضهم إلى بعض» ليس أحد 
وراء أحد . # يطُوفٌ 2 عبن وله مدن 47 أي : متلشون على قن راسج لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون» «#ياذاب 
برق 00 أما الأكواب» فهي: الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان. والأباريق: التي جمعت الوصفين . 
والكؤوس: الهنابات» والجميع من خمر من عين جارية معين» ليس من أوعية تنقطع وتفرغ» بل من عيون سارحة. وقوله: «لّا 
ِصَدَعْونَ عَنا ولا يُِفْنَ 469 أي : لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هي ثابتة مع الشذة المطربة واللذة الحاصلة . وروى 
الضحاك؛ عن ابن عباس أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداععء والقيء والبول. فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن 
هذه الخصال. وقال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وعطية» وقتادة» والسدي: «لا يصَدَعْنَ َنْب يقول: ليس لهم فيها 
عدا و . وقمالموا ني قوله: «ولا ينزِوْنَ» أي: لا تذهب بعقولهم. وقوله: 9وَفَكهَةَ ْنَا تنا تروت 9 وَل طبر مما 
دسهون 49> أي : ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار. 
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وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لهاء ويدل على ذلك حديث «عكراش ابن ذؤيب» الذي رواه الحافظ 
أبو يعلى الموصلي» رحمه الله» في مسنده: حدثنا العباس بن الوليد البَرْسِيء حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي 
سوية» حدئنا عبيد الله بن عكراش» عن أبيه كراش بن ذؤيب» قال: بعثني بنو مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله يك 
فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصارء وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطي» قال: «من الرجل؟» قلت: 
يكراش بن ذؤيب. قال: #ارفع في النسب»» فانتسبت له إلى امرة بن عبيد؛» وهذه صدقة #مرة بن عبيد». فتبسم 
رسول الله ككِن. قال: هذه إبل قومي» هذه صدقات قومي . ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها. ثم أخذ بيدي 
فانطلقنا إلى منزل أم سلمة» فقال: «هل من طعام؟؟ فأتينا بحفنة كثيرة الثريد والوذرء فجعل يأكل منهاء فأقبلت أخبط بيدي في 
جوانبهاء فقبض رسول الله يَلِةٍ بيده اليسرى على يدي اليمنى» فقال : يا عكراش» كل من موضع واحدء فإنه طعام واحد». ثم 
أتينا بطبق فيه تمرء أو رطب شك عبيد الله رطباً كان أو تمراً فجعلت آكل من بين يدي؛ وجالت يد رسول الله يَكِةِ في الطبق؛ 
وقال: «يا عكراش» كل من حيث شئت» فإنه غير لون واحد». ثم أتينا بماء» فغسل رسول الله يده ومسح بِبَلّلٍ كفيه وجهه 
وذراعيه ورأسه ثلاثء ثم قال: ايا عكُراش» هذا الوضوء مما غيرت النار». وهكذا رواه الترمذي مطولاً وابن ماجه جميعاًء عن 
محمد بن بشار» عن أبي الهذيل العلاء بن الفضل ٠»‏ به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد وعفان ‏ وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان ‏ قالوا: حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا 
ثابت» قال: قال أنس : كان رسول الله يَكِيةٍ تعجبه الرؤياء فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثنى عليه 
معروفء كان أعجب لرؤياه إليه . فأتته امرأة فقالت: يارسول الله رأيت كأنى أتيت فأخرجت من المدينة» فأدخلت الجنة ' 
فسمعت وَجِيّة التحبت لها الجنة» فنظرت فإذا فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان؛ فسَمْتُْ اثنى عشر رجلاً» كان النبي يَلٍِ قد بععث 
سرية قبل ذلك» فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم» فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ ‏ أو: البيذخ ‏ قال: فغمسوا 
فيه» فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر. فأتوا بصحفة من ذهب فيها بُسر فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا 
أكلوا من الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم . فجاء البشير من تلك السرية» فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان. 
حتى عد اثني عشر رجلا» فدعا رسول الله َكلِةٍ المرأة فقال: «قصي رؤياك». فقصتهاء وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان كمأ 
قال. هذا لفظ أبي يعلى» قال الحافظ الضياء: وهذا على شرط مسلم . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا علي بن المديني» حدئنا ريحان بن سعيدء عن عباد بن 
منصورء عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» قال: قال رسول الله كَلِي: «إن الرجل إذا نزع ثمرة في الجنة؛ 
عادت مكانها أخرى». وقوله: وَل طبر يَمَا يمَتبْنَ )4 قال الإمام أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان 
الضبعيء حدثنا ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله يلن: «إن طير الجنة كأمثال البخت» يرعى في شجر الجنة» . فقال أبو 
كك يالومو الله إن هذه لطير ناعمة» فقال: «أكلتها أنعم منها ‏ قالها ثلاثاً ‏ وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها؛ . تفرد به 
أحمد من هذا الوجه. وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه «(صفة الجنة؛ من حديث إسماعيل بن علي الخطبيّ؛ عن 
أحمد بن علي الحُيُوطيء عن عبد الجبار بن عاصمء عن عبد الله بن زياد» عن زَُرْعَة عن نافع» عن ابن عمرء قال: ذكرت 
عن النبي يكل طوبى» فقال رسول الله ككلل: ديا أبا بكرء هل بلغك ما طوبى؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: «طوبى شجرة في 
الجئة؛ ما يعلم طولها إلا الله» يسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفاًء ورقها الحلل» يقع عليها الطير كأمثال 
البخت» . فقال أبو بكر : يا رسول الله» إن هناك لطيراً ناعماً؟ قال: «أنعم منه من يأكله» وأنت منهم إن شاء الله . وقال قتادة في 
قوله: وَل طبر ما ينون 09 4 : ذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول الله إني أرى طيرها ناعمة كما أهلها ناعمون. قال: «من 
يأكلها ‏ والله يا أبا بكر أنعم منهاء وإنها لأمئال البخت» وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر». وقال أبو بكر بن أبي 
الدنيا: حدثني مجاهد بن موسى» حدئنا مَعْنُ بن عيسى» حدثنى ابن أخى ابن شهاب» عن أبيهء عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله يل سئل عن الكوثر فقال: «نهر أعطانيه ربي؛ وم في الجنة؛ أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طيور 
أعناقها يعني كأعناق الجزر» . فقال عمر: إنها لناعمة . قال رسول الله عللِق: «آكلها أنعم منها» . وكذا رواه الترمذي عن عبد بن 
حميد » عن المَعْتَبِي؛ عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب » عن أبيه» عن أنس وقال: حسن . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا علي بن محمد الطّئافِسي» حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن الوليد الوَضّافِيء عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد 
الخدريء قال: قال رسول الله طَلق: إن في الجنة لطيراً فيه سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة 
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فينتفض » فيخرج من كل ريشة ‏ يعني : لوناً ‏ أبيض من اللبن» وألين من الزبد» وأعذب من الشهدء ليس منها لون يشبه صاحبه 
ثم يطير». هذا حديث غريب جداً» والوّصّافي وشيخه ضعيفان. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح ‏ 
كاتب الليث ‏ حدثني الليث» حدثنا خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي حازم؛ عن عطاء» عن كعبء قال: إن 
طائر الجنة أمثال البخت» يأكل مما خلق من ثمرات الجنة؛ ويشرب من أنهار الجنة» فيصطففن له» فإذا اشتهى منها شيئاً أتاه 
حتى يقع بين يديه» فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء. صحيح إلى كعب . وقال الحسن بن عرفة: حدثنا 
خلف بن خليقة. عن حميد الأعرج . عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال لي رسول الله عَتَئَِدِ : «إنك 
لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً . 

وقوله : وحور عي (9) كَأمتسٍ اللؤلر السكون 49 : قرأ بعضهم بالرفع. وتقديره: ولهم فيها حور عين . وقراءة الجر تحتمل 
معنيين» أحدهما: أن يكون الإعراب على الاتباع بما قبله؟ لقوله: ميطف عَبَحْ ولد ملَدُونَ 9 بأزاب وََاريقَ ككس من تعن 297 
لا يعون عنهَا وا زد 09 وَسَكهَةَ هِنَا بتَحَرَفك () مَلدِ طبر مِنَا تنتئرن (2) مَخْررُ عي 49 . كما قال: #وأمسحوأ موسي 
َأْملَحْمْ © [المائدة: 5]» وكما قال: «عديم شاب سدس خض وَإِسْتَبرَقٌ © [الإنسان: .]١‏ والاحتمال الثاني : أن يكون مما يطوف به 
الولدان المخلدون عليهم الحور العين» ولكن يكون ذلك في القصورء لا بين بعضهم بعضاء بل في الخيام يطوف عليهم الخدام 
بالحور العين» والله أعلم . وقوله: «كَمْئَلٍ اللؤثر التكون (4)3» أي : كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه» كما تقدم في 
«سورة الصافات» « كَأنّهُنَّ بض مَكُنون (9)» [الصافات: 44] وقد نقدم في سورة #الرحمن» وصفهن أيضاً؛ ولهذا قال: وجرا بم 
كنا بَتمَنُوَ 29> أي : هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل . ثم قال : طلا يَمَمُونَ ها لا ولا نييما (02) 
إِلّا لا سَلََا سَلَمَا 423 أي : لا يسمعون في الجنة كلاماً لاغياًء أي : غثاً خالياً من المعنى» أو مشتملاً على معنى حقير أو 
ضعيف» كما قال: «لَّا صَْمَعٌ ذا ليد (0)؟ [الغاشية: ]١١‏ أي : كلمة لاغية «ولا تَئِمَا4 أي : ولا كلاماً فيه قبح» #إإلّا لا سَلَمَا 
سَلَمَا 43 أي : إلا التسليم منهم بعضهم على بعضء كما قال: «وَتيَئبُمَ فيا سَلن4 [إبراهيم: *1] وكلامهم أيضاً سالم من اللغو 
والإثم. 
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عَدْ ولا مومع © مَدْشٍ مَرفْمَوَ 3 ,1 لَدَأتهُنَ بعة 9©) جَمَتَهُنَ أب 
ْلَه ين الآحرت 429 . 

لما ذكر تعالى مآل السابقين ‏ وهم المقربون ‏ عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار ‏ كما قال ميمون بن مِهْرَان: 
أصحاب اليمين منزلة دون المقربين» فقال : لوَأحْحَبُ لبن مآ أَمحْبُ الْبيين 79> أي : أي شيء أصحاب اليمين؟ وما حالهم؟ 
وكيف مآلهم؟ ثم فسر ذلك فقال: #في سِدْرٍ عْصُودِ (4)3 . قال ابن عباس » وعكرمة» ومجاهدء وأبو الأحوصء وقسّامة بن 
زُهَيرء والسّفر بن نُسَيره والحسنء وقتادة» وعبد الله بن كثير» والسَّدّيء وأبو حَرْرَة» وغيرهم: هو الذي لا شوك فيه. وعن 
ابن عباس : هو الموَّقّر بالشمر. وهو رواية عن عكرمة» ومجاهد. وكذا قال قتادة أيضاً: كنا نُحَدّث أنه المُوفّر الذي لا شوك فيه. 
والظاهر أن المراد هذا وهذا؛ فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمرء وفى الآخرة على عكس من هذاء لا شوك فيه» وفيه الثمر 
الكثير الذي قد أثقل أصله» كما قال الحافظ أبو بكر لدان التسادي جاتنا محم بن محمد هو البغوي» حدثني حمزة بن 
عباس » حدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمروء عن سليم بن عامر قال: كان 
أصحاب رسول الله يه يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ قال: أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله ذكر الله في 
الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ فقال رسول الله كيه : «وما هى؟». قال: السّدرء فإن له شوكاً مؤذياًء فقال رسول الله كَلِتَهٍ : 
«أليس الله يقول : ف سِدْرٍ عْصُود (4)3 . حْضّد الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمراً تَفَتّقَ الثمرةٌ منها عن 
اثنين وسبعين لوناً من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر' . 

طريق أخرى: قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن المبارك» حدثنا يحيى بن حمزة» 
حدثني ثور بن يزيد» حدثني حبيب بن عبيد» عن عُنْبة بن عبد السلمي قال: كنت جالساً مع رسول الله يله » فجاء 
أعرابي فقال: يا رسول الله» أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكاً منها؟ يعني: الطلح» فقال 
رسول الله يك : «إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل َخْضْوّة التيس الملبود» فيها سبعون لون من الطعام» لا يشبه 
لون آخر». وقوله: #رطلح تَصُور 49 : الطلح: شجر عظام يكون بأرض الحجازء من شجر العضّاة» واحدته طلحةء 
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وهو شجر كثير الشوكء وأنشد ابن جرير لبعض الحداة : 
تكنو يتيحنا عبرا ها وتحيبالا : عَداًئكَرينَ الطلح والج بالا 

قال مجاهد: لاتَمُورِ »أي : متراكم الثمرء يذكر بذلك قريشاً؛ لأنهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر. وقال 
السدي : 8« تمر #: مصفوف. قال ابن عباس : يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل . قال الجوهري: والطلح لغة 
في الطلع . قلت: وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد» عن شيخ من همدان قال: سمعت عليا يقول: هذا 
الحرف في #اوَطلح تَصُور 405 قال: طلع منضودء فعلى هذا يكون هذا من صفة السدرء فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذي 
لاشوك لهء وأن طلعه منضودء وهو كثرة ثمره» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو معاوية» عن 
إدريس» عن جعفر بن إياس» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد: «وطلج مَصُورر ([ي» قال: الموز. قال: وروى عن ابن عباس » 
وأبي هريرة» والحسن» وعكرمة» وقسامة بن زهير»ء وقتادة» وأبي خَرْرَة» مثل ذلك» وبه قال مجاهد» وابن زيد ‏ وزاد فقال: 
أهل اليمن يسمون الموز الطلح. ولم يحك ابن جرير غير هذا القول. وقوله: «وَظِلٍ مدر (ي)4: قال البخاري: حدثنا 
علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة بلع به النبي ذل قال: «إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم: «وَظِلٍ مدو 4 . ورواه مسلم من حديث الأعرج» به. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا سُرَيجِء حدثنا فُلِيحَ» عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة» عن أبي هُرَيرة قال: قال 
رسول الله يَلِ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنةء اقرؤوا إن شتتم: «وَيللٍ تددر (©)4 . 

وكذا رواه البخاري» عن محمد بن سِئانء عن فليح» به وكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن هَمّام» عن أبي هريرة. وكذا 
رواه حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» والليث بن سعدء عن سعيد المقَبّرِي» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ 
رعو »عن ابن سيرين» ع أن غريرةبه:..ؤقال الإقام الحمد #تحذكنا محهد ابن حفر وتجاع فالا دنا شلعية معت آي 
الضحاك يحدث عن أبي هُرّيرة» عن رسول الله يك أنه قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين» أو مائة سنةء 
هي شجرة الخلد». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» عن رسول الله قال: «في الجنة شجرة يسير الرأكب في ظلها مائة عام ما يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم: «أوظِلٍ 
مدوم )4 . إسناد جيد؛ ولم يخرجوه. وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِء عن عبدة وعبد الرحيمء عن محمد بن 
عمروء به. وقد رواه الترمذي» من حديث عبد الرحيم بن سليمان» به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا مِهرّان» 
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن زياد مولى بني مخزوم ‏ عن أبي هريرة قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
سنة» اقرؤوا إن شئتم: لوَظِلٍ تدر ()4. فبلغ ذلك كعباً فقال: صدقء والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد. 
لو أن رجلاً ركب حِقَّة أو جَذَّعة» ثم دار حول تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هَرّماًء إن الله غرسها بيده ونح فيها من روحه» 
وإن أفنانها لمن رواء سورة الجنة» وما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : 
حدثنا محمد بن مِنْهّال الضريرء حدثنا يزيد بن زُرَيع» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أنس» عن النبي كله في 
قول الله يك: لوَدِلٍ مَدُور 2422 قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ماثة عام لا يقطعها». وكذا رواه البخاري. عن 
روح بن عبد المؤمن» عن يزيد بن زُرَيع » وهكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن عمران بن دَاوّد القطانء عن قتادةء به. وكذا 
رواه مَعْمَرء وأبو هلال» عن قتادة» به. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعدء عن رسول الله عل 
قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المَضْمْر السريع مائة عام ما يقطعها» . فهذا حديث ثابت عن رسول الله عه بل 
متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد» لتعدد طرقه» وقوة أسانيده. وثقة رجاله . وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 
حدئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو بكرء حدثنا أبو حُصَّين قال: كنا على باب في موضع» ومعنا أبو صالح وشقيق - يعني : الضبي - 
فحدث أبو صالح قال: حدثني أبو هُرّيرة قال: إن في الجنة شجرةٌ يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً. قال أبو صالح: أتكذّب أبا 
هريرة؟ قال: ما أكذّب أبا هريرة» ولكني أكذّبك أنت . فشق ذلك على القراء يومئذ. قلت: فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث» 
مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله كلِِ. وقال الترمذي : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا زياد بن الحسن بن الفُرّات القَرَّاز 
عن أبيه» عن جدهء عن أبي حازم» عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله َلِِ: «ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب» . ثم قال : 
حسن غريب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أبي الربيع» حدثنا أبو عامر العَّديء عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن 
وهرام. عن عكرمة. عن ابن عباس قال : الظل الممدود شجرة في الجنة ساق ظلهاء قدر ما يسير الراكب في نواحيها مائة عام . 
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قال: فيخرج إليها أهل الجنة؛ أهل الغرف وغيرهم» فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله 
ريحاً من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا. وهذا أثر غريب» وإسناده جيد قُويَ حسن . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن يمان» حدثنا سفيان» حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون في قوله : «وَيللٍ مدر (2©) » قال: 
سبعون ألف سنة . وكذا رواه ابن جرير عن بُنْدَاره عن ابن مهدي عن سفيان» مثله. ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا 
مِهُرانء عن سفيان» عن أبي إسحاق». عن عمرو بن ميمون: «ورَظللٍ مدر () > قال: خمسمائة ألف سنة. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا خصَيْن بن نافع » عن الحسن في قول الله تعالى : لرَظِلٍ مدوم (و) »> قال : 
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها. 

وقال عوف. عن الحسن : بلغني أن رسول الله يَكِتدٍ قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». رواه 
ابن جرير . وقال شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس : في الجنة جر لا يحمل» يُستظَلْ به. رواه ابن أبي حاتم . وقال 
الضحاك؛, والسديء وأبِو حَرْرَةَ في قوله : لرَظِلٍ مَدُوم ((©)4 : لا ينقطع» ليس فيها شمس ولاحرء مثل قبل طلوع الفجر. 
وقال ابن مسعود : الجنة سَجْسَحء كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وقد تقدمت الآيات كقوله: #وَُدَّخِلُهح فللا ليلا » 
[النساء: /اه]ء» وقوله: «أكلها داه و هأ» [الرعد: ه*]0» وقوله: لف ظِللٍ عون # [المرسلات: ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله : «ومآو تَسَكُبٍ ((©)4 قال الثوري: يعني يجري في غير أخدود. وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى: ليا أنه ين 
َه غَيرِ ءاسن © الآية [محمد: »]1٠6‏ بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله: «رتكهز كرو () لا ممَطوعَةٍ ولا معز )4 أي : 
وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء #حكُلّما بُزْقُوأ يننا 
من مَمَرَمَ رَدْكَا َالو هندًا أَلَّذى رُزقْمَا من قبل وتوا بو مُتَكَبِهًا > [البقرة: ه؟] أي : يشبه الشكلٌ الشكلٌ» ولكن الطعم غيرٌ الطعم . 
وفي الصحيحين في ذكر سدرة المنتهى قال: «فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قلا هجر» . وفيهما أيضاً. من حديث مالك» 
عن زيد» عن عطاء بن يَسَارء عن ابن عباس قال: حشنت الشمسن) فضلى سول الله تلد والناس معه» فذكر الصلاة. وفيه: 
قالوا :يا وسنو ل الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت . قال: «إني رأيت الجنةء فتناولت منها عنقوداً» 
ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا» . وقال الحافظ أبو يعلى: حدئنا أبو خَيِكَمة» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله 
حدثنا ابن عقيل» عن جابر قال: بينا نحن في صلاة الظهر» إذ تقدم رسول الله يلد فتقدمنا معه ثم تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخرء 
فلما قضى الصلاة قال له أبِيَ بن كعب: يا رسول الله. صنعتٌ اليومٌ في الصلاة شيئاً ما كنت تصنعه؟ قال: «إنه عُْرضْتْ علي 
الجنة» وما فيها من الزهْرَّة والنُضْرَة فتناولت منها قِطفاً من عنب لآتيكم بهء فجيلٌ بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين 
السماء والأرض لا ينقصونه». وروى مسلم» من حديث أبي الزبير» عن جابر» نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحرء 
حدثنا هشام بن يوسفء أخبرنا مَعْمَره عن يحيى بن أبي كثير» عن عامر بن زيد البَكالي : أنه سمع عُتبَةَ بن عَبْد السلمي 
يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله يِه فسأله عن الحوض وذكر الجنة» ثم قال الأعرابي : فيها فاكهة؟ قال: «نعم» وفيها شجرة 
تدعى طوبى»» فذكر شيئاً لا أدري ماهوء قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: «ليست تشبه شيئاً من شجر أرضك» . فقال 
النبي يِه : «أتيتَ الشام؟؟ قال : لا. قال: #تشبه شجرة بالشام تدعى الججوزة» تنبت على ساق واحدء وينفرش أعلاها» . قال: 
ما عظم أصلها؟ قال: «لو ارتحلت جَذْعَة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماً». قال: فيها عنب؟ قال: 
انعم». قال: فما عظم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع» ولا يفتر». قال: فما عظم الحَبّة؟ قال: «هل ذبح أبوك تيساً 
من غنمه قط عظيما؟؟ قال: نعم قال: «فسلخ إهابه فأعطاه أمك» فقال: اتخذي لنا منه دلواً؟». قال: نعم . قال الأعرابي: فإن 
تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي؟ قال: نعم وعامّة عشيرتك». وقوله : «لَا مَمُطُوعَةَ وا مَوعَوَ (7©) > أي لا تنقطع شتاءً ولا 
صيفاًء بل أكلها دائم مستمر أبدأ» مهما طلبوا وجدواء لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء . قال قتادة: لا يمنعهم من تناولها عودٌ 
ولا شوك ولا بُعدٌ. وقد تقدم في الحديث: «إذا تناول الرجل الشمرة عادت مكانها أخرى». وقوله : «وَرسٍ يروم 69> أي : 
عالية وطيئة ناعمة . قال النسائي وأبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا رشّدِين بن سعدء عن عَمرو بن الحارث» عن 
دَرَاجء عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد, عن النبي يك في قوله : «وَوْشٍ مَرَوْءَةِ )4 قال : «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» 
ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام» . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه. إلا من حديث رشدين بن سعد . قال: 
وقال بعض أهل العلم : معنى هذا الحديث: ارتفاع الفرش في الدرجات. وبعد ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض . 
هكذا قال: إنه لا يعرف هذا إلا من رؤاية رشدين بن سعدء وهو المصريء وهو ضعيف . وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير» 
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عن أبي كُرَيْبِء عن رشدين . ثم رواه هو وابن أبي حاتم» كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» فذكره. وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضاً عن تُعَيم بن حماد» عن ابن وهب . وأخرجه الضياء في صفة الجنة من حديث 
حرملة» عن ابن وهبء به مثله . ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسىء عن ابن لهيعة» حدثنا دراج» فذكره. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي سعيد الأشج» حدئنا أبو معاوية؛ عن جُوبّيره عن أبي سهل ‏ يعني : كثير بن زياد عن الحسن : « وش مَرفوعَةٍ 
4©9* قال: ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة ثمانين سنة . وقوله : «إنَا أَنتَأتهنَ بع 69 جَمََهْنَّ أتكارا (2) عر م9 
سحب لبن (2)» : جرى الضمير على غير مذكور . لكن لما دل السياق» وهو ذكر الفرشء على النساء اللاتي يضاجعن 
فيهاء اكتفي بذلك عن ذكرهن» وعاد الضمير عليهن» كما في قوله: «إِذ عِسَ عله المي أَلصَدفِتَتُ لِلْيَادُ (() قال إن أحبيث 
حب لبر عَن وِكْرٍ وق حَقٌّ تاوت يلِجَاب 49 اص : 008١‏ يعني : الشمس» على المشهور من قول المفسرين . قال الأخفش 
في قوله : «إنا تاتون سّة 7©)> : أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك . وقال أبو عبيدة: ذكرن في قوله: «وَعُهر ميا 9 كاتس 
الولو المَكون فق [الواقعة: ؟18-7]. فقوله : إن أَنتَأَتهْنَ» أي : أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كُنَ عجائز رُمْصاء صرن 
أبكاراً عرباًء أي : بعد القيوبة عدن أبكاراً عُرْباً» أي : متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. وقال بعضهم: 
دءت» أي : غَنِجات. قال موسى بن عَبّيدة الرَبَذيء عن يزيد الرّقاشي؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «إنَآ 
َنتَأتَهنٌَ إناه (4)©9» ٠»‏ قال : «نساء عجائز كُنّ في الدنيا عُْمْشاً رُمْصاً». رواه الترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم . ثم قال 
الترمذي: غريب» وموسى ويزيد ضعيفا. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي»ء حدثنا آدم ‏ يعني : أبن أبي 
إياس ‏ حدثنا شيبان» عن جابر» عن يزيد بن مُرَة عن سلمة بن يزيد قال: سمعتُ رسولٌ الله يك يقول في قوله : إن أنَأتَنَ 
إنكل © يعني : «الثيب والأبكار اللاتي كُنَ في الدنيا» . 

وقال عبد بن حميد: حدثنا مصعب بن المقدام. حدثنا المبارك بن فضالة. عن الحسن قال: أتت عجوز فقالت: يا 
رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال: «يا أم فلان» إن الجنة لا تدخلها عجوز . قال: قَوَلْت تبكي» قال: «أخبروها أنها 
لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى يقول: (إنا أََأتَُنَ نت 2©) جمَلتهْنَ أبن ©)» ». وهكذا رواه الترمذي في الشمائلء 
عن عبد بن حميد. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي» حدثنا 
سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسان» عن الحسنء عن أمهء عن أم سلمة قالت : قلت: يارسول الله أخبرني عن 
قول الله : وخر عِين 49 [الرائعة: 11]» قال: «حور: بيض» عين: ضخام العيون» شُفْر الحوراء بمنزلة جناح النسر». قلت: 
أخبرني عن قو له : كمسل الولو الْمَكُوَن © [الواقعة : 7]» قال : «صفاؤهن صفاءٌ الدار الذي في الأصدافء الذي لم تَمَسَهُ 
الأيدي». قلت: أخبرني عن قوله: فين حيرت حِسَانُ )4 [الرحمن: ]/٠‏ . قال: «سخيّرات الأخلاق» حسان الوجوه». قلت : 
أخبرني عن قوله: « عَئَينَ بض مَكنون 459 [الصافات: و؛]ء قال: «رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي 
القشرء وهو: الغِرْقى2». قلت: يارسول الله» أخبرني عن قوله : «عيم أرب (©) * . قال: «هن اللواتي قبضن في دار الدنيا 
عجائز رُنْصاً شمطأًء خلقهن الله بعد الكبر» فجعلهن عذارى عُدُباً متعشقات متحببات» أتراباً على ميلاد واحد». قلت: يا 
رسول الله» نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين؛ كفضل الظهارة على البطانة». 
قلت: يا رسول اللهء وبم ذاك؟ قال: «بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله ءيق » ألبس الله وجوههن النورء وأجسادهن الحرير» 
بيض الألوان» خضر الثياب صفر الحلىء مَجَامِرُهن الذّرّء وأمشاطهن الذهب» يقلن : نحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن 
الناعمات فلا نبأس أبداّء ونحن المقيمات فلا نظعن أبدأًء ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبداء طوبى لمن كنا له وكان لنا؛ . 
قلت: يارسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة» ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معهاء من يكون زوجها؟ 
قال: ايا أم سلمة» إنها تُخَيّر فتختار أحسنهم خلقاً. فتقول: يا ربء إن هذا كان أحسن خلقاً معي فزوجنيه» يا أم سلمة ذهب 
حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة». وفي حديث الصور الطويل المشهور: أن رسول الله يل يشفع للمؤمنين كلهم في دخول 
الجنة فيقول الله : قد شفعتك وأذنت لهم في دخولها. فكان رسول الله يي يقول: «والذي بعثني بالحق». ما أنتم في الدنيا 
بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة» وسبعين مما 
ينشىء اللهء وثنتين من ولد أدم» لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة من 
ياقوتة» على سرير من ذهب مُكَل باللؤلؤء عليه سبعون زوجاً من سُئْدّس وإستبرق وإنه ليضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده 
من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوتء كبده لها 
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مرآة - يعني : وكبدها له مرأة ‏ فبينما هو عندها لا يملها ولا تملهء ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء. ما يفتر ذكره ولا تشتكي 
فيأتيهن واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت: والله ما في الجنة شيء أحسن منك». وما في الجنة شيء أحب إلى منك؛ . 
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وقال عبد الله بن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث» عن ذَرَاجء عن ابن حججيرة» عن أبي هريرة» عن رسول أئله عَكَدَِدِ أن قال 
له: أنطأ في الجنة؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده. دَحْماًء دحماء فإذا قام عنها رَجَعت مُطهّرة بكراً». وقال الطبراني : حدثنا 
إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي. حدثنأ محمد بن عبد الملك الدقيق الواسطى. حدئنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي. 
حدثنا شريك» عن عاصم الأحولء عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله تَلكِيدِد «إن أهل الجنة إذا جامعوا 
نساءهم عدن أبكاراً». وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عِمْران؛ عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله ككِِ: «يعطي المؤمن 
في الجنة قوة كذا وكذا في النساء». قلت: يارسول ائله» ويطيق ذلك؟ قال : «يعطي قوة ماثة». ورواه الترمذي من حديث أبي 
داود وقال: صحيح غريب . وروى أبو القاسم الطبراني من حديث حُسين بن علي الجعفي , عن زائدة. عن هشام بن حسان. 
عن محمد بن سيرين 2١‏ عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول أنه » هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: إن الرجل ليصل في اليوم 
إلى مائة عذراء». قال الحافظ أبو عبد الله المقدسى : هذا الحديث عندي على شرط الصحيح» والله أعلم. وقوله: #عربًا»: قال 
سعيل بن جبير » عن ابن عباس : يعني متحببات إلى أزواجهن . ألم تر إلى الناقة الضبعة» هي كذلك . وقال الضحاك. عن ابن 
عباس : اعردب : العواشق لأزواجهن. وأزواجهن لهن عاشقون. وكذا قال عبد الله بن سجس » ومجاهد.». وعكرمة. وأبو 
العالية» ويعحيى بن أبي كثيرء وعطية» والحسن. وفتادة. والضحاك. وغيرهم. وقال ثور بن ريد». عن عكرمة قال : سئل ابن 
عبد الله عن عكرمة: هي الشّكلة. وقال صالح بن حَيَانَء عن عبد الله بن بريدة فى قوله: ع4 قال: الشكلة بلغة أهل 
مكةء والغنجة بلغة أهل المدينة . وقال تميم بن حذلم : هي حسن التَبّعل. وقال زيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن : العُرْب : 
حسنات الكلام . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان العسكري : حدثنا أبو علي» عن جعفر بن محمد». عن أبيه»ء عن 
جده قال: قال رسول الله . َكلت #ءريا» قال: «كلامهن عربي». وقوله : # رابا : قال الضحاك» عن ابن عباس يعني : فى سن 
واحدة» ثلاث وثلاثين سنة . وقال مجاهد: الأتراب» المستويات. وفى رواية عنه: الأمثال. وقال عطية: الأقران. وقال 
السدي : «أرَابا» أي : في الأخلاق المتواخيات بينهن» ليس بينهن تباغض ولا تحاسد» يعني : لا كما كن ضرائر في الدنيا 
ضرائر متعاديات . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة؛ عن عبد الله بن الكهف. عن الحسن 
حمل بن منيع » عن أبي معاوية» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد. عن علي . رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله عَكلد: إن في الجنة لمجتمعا للحور العين» يرفعن أصواتا لم تسمع الخلائق بمثلهاء يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد» 
الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو حَيْئَمة» حدثنا إسماعيل بن عمرء حدثنا ابن أبى ذئب» عن فلان بن عبد الله بن رافع » عن بعض 
ولد أنس بن مالك» عن أنس أن رسول الله يقال : «إن الحور العين ليغنين فى الجنة» يقلن: نحن خيّرات حسان» خبئنا 
لأزواج كرام». قلت: إسماعيل بن عمّر هذا هو أبو المنذر الواسطى أحد الثقات الأثيات . وقد روى هذا الحديث الإمام 
عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بِدَحَيْم. عن ابن أبي قُدَيْكء عن ابن أبي ذئب؛ عن عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع» 
عن ابن لأنس» عن أنس قال: قال رسول الله عد «إن الحور العين يغنين في الجنة : نحن الجوار الحسان». خلقنا لأزواج 
كرام». 

والأظهر أنه متعلق بقوله: ##إنَا تأنه فته 2 متهن أبكارا (3]) عرب أَرَابا (29) لأضحي البمِين (4)50: فتقديره: أنشأناهن 
لأصحاب اليمين. وهذا توجيه ابن جرير. رُوي عن سليمان الدذاراني ‏ رحمه الله قال: صليتٌ ليلة» ثم جلست أدعوء وكان 
البرة شديدا فجعلت أدعو بيد واحدة» فأخذتنى عينى فنمت» فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول: يا أبا سليمان» أتدعو بيد 
واحدة وأنا أغذى لك في النعيم من خمسمائة سنة! قلت : ويحتمل أن يكون قوله : #لَاصِحَب الْبمِين (2)#متعلقاً بما قبله» وهو 
قوله: لبا سحب البيبن (2ج#4أي : في أسنانهم . كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم» من حديث جريرء عن 


اه 
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عُمّارة بن القعقاعء عن أبي زَُرْعَةَء عن أبي هُرَيرة قال : قال رسول الله تك «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 
البدرء والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دُرَيَ في السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون؛ ولا يتفلون» ولا يتمخطون» 
أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسكء ومجامرهم الألْوّة وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خَلْق رجل واحد» على 
صورة أبيهم آدمء ستون ذراعاً في السماء». وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة - 
وروى الطبرانى» واللفظ لهء من حديث حماد بن سلمة ‏ عن علي بن زيد بن جُذْعَان» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يك : «يدخل أهلٌ الجنةٍ الجنة خرداً فرداً ببضاً جناداً تكخلين: أبناء ثلاث وثلاثين. وهم على خلق آدم 
ستون ذراعاً فى عرض سبعة أذرع». وروى الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» عن عمران القطان» عن فتادة. عن شهر ابن 
حَوْشْب»ء عن عبد الرحمن بن غَُنْم؛ عن مُعَادْ بن جَبَّل؛ أن رسول الله يَْ قال : «يدخل أهل الجنة الجنةَ جرداً مرداً مكحلين 
أبناء ثلاثين » أو ثلاث وثلائين سنة». ثم قال: حسن غريب. وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو بن الحارث أن دَرَاجا أبا السمح 
حَدَئه عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يك : «من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير» يُرّدون بني ثلاث 
وثلاثين في الجنة» لا يزيدون عليها أبداء وكذلك أهل النار». ورواه الترمذي عن سُوّيد بن نصره عن ابن المبارك» عن 
رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارثء به. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا القاسم بن هاشمء حدثنا صفوان بن صالحء 
حدثني روّاد ابن الجراح العسقلاني» حدثنا الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس قال: قال رسول الله ل : #يدخل أهل 
الجنة الجنةً على طول آدمء ستين ذراعاً بذراع الملك! على حُسْن يوسفء وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة» وعلى لسان 
محمدء جُرْدٌ مُرْدٌ مُكَكَلون». وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا: حدثنا عمرء عن 
الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس بن نالك قال قال رسول الله عله : «يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 
ئلاثِ وثلائينَ» جردا مرداً مكحلين» ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منهاء لا تبلى ثيابهم» ولا يفنى شبابهم' . 
وقوله : تل م الأيَلنَ 9©) وله يَنّ الأخرت 42 أي : جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا محمد بن بكارء حدثنا سعيد بن بَشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن خصّين» عن 
عبد الله بن مسعود قال: وكان بعضهم يأخذ عن بعض - قال: أكرينا ذات ليلة عند رسول الله كله ثم غدونا عليه فقال: 
اغرضت علي الأنبياء وأتباعها بأممها. فيمر على النبي» والنبي في العصابة» والنبي في الثلاثة» والنبي ليس معه أحد ‏ وتلا قتادة 
هذه الآية : «ألْيّى مني رَجُلٌ َشِيد» 1هو: 6/4 قال : حتى مَرّ على موسى ابن عمران في كَبْكْبَة من بني إسرائيل» قال : «قلتٌ: 
ربي» من هذا؟ . قال: هذا أخوك موسى بن عمران ومن معه من بنى إسرائيل». قال: «قلت: ربء» فأين أمتي؟ قال: انظر عن 
يمينك في الظراب». قال: «فإذا وجوه الرجال». قال: «قال: أرضيت؟0. قال: قلت: «قد رضيت» رمنا 'قال::انظر إلى 
الأفق عن يسارك . فإذا وجوه الرجال. قال: أرضيت؟ قلت: «رضيت» رب». قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفأ. يدخلون الجنة 
بغير حساب». قال: وأنشأ ممكاشة بن مخصّن من بني أسد ‏ قال سعيد: وكان بَدْرياً ‏ قال: يا نبي الله» ادع الله أن يجعلني 
منهم . قال: فقال: «اللهم اجعله منهم». قال: أنشأ رجل آخرء قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: «سبقك يها 
عكاشة». قال: فقال رسول الله يل : «فإن استطعتم ‏ فداكم أبي وأمي ‏ أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلواء وإلا فكونوا 
من أصحاب الظراب» وإلا فكونوا من أصحاب الأفقء فإني قد رأيت ناساً كثيراً قد تأشبوا حوله». ثم قال: «إني لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة». فكبرناء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» . قال: فكبرناء قال: «إني لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة» . قال: فكبرنا. ثم تلا رسول الله كله هذه الآبة : «ثُلَك يح الْأَوّلينَ (9) وَثُلّهُ مَنَ الآخرنَ 2 * . قال: فقلنا 
بيئنا: من هؤلاء السبعون ألفا؟ فقلنا: هم الذين ولدوا في الإسلام» ولم يشركوا. قال: فبلغه ذلك» فقال: «بل هم الذين لا 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين» عن قتادة» به نحوه. وهذا 
الحديث له طرق كثيرة من غير هذا الوجه في الصحاح وغيرها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مِهْرَانَء حدثنا سفيان» 
عن اناف نن أبن عبائن + فو سشعيد بن جبَير» عن ابن عباس : طثْلَ وك الأَيَِنَ ©) وَثلك ين الآخرىَ )> قال: قال 
رسول الله يه : «هُمَا جميعاً من أمتي» . 

« رأث الال يآ أمَعبُ التال 0 ف سور تحبر ©) مَيللٍ ين تور 2©) ل ارد ولا كزير 69 بمب كنا مَلَ كلك مترفيت 29 
كوا بين عل لنت التلم 2) وَكثا ثروت بدا يننا وَكن شرا وَعِطلمًا آنا لمبُوؤة 9)) أ ءابَآنا الأرلو (9) قل لت الأول 
تالحر 0 لتجبرغن إِلّ ممت يزم تنم © م إتخ كي السَائْنَ التكدوْنَ © كاير ين عَجَرِ من تف © فَإونَ يبا البعلون 


- 


1 


تون عبد ين لهم 62 ترون شب لبر 62 عنا بك بن لين 4©9. 

لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين» عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال» فقال: 9رَآَحَمَبُ امال مآ أمحب امال (4)©7 أي : أي 
شيء هم أصحاب الشمال؟ ثم فَسّر ذلك فقال: #في سور #وهو: الهواء الحار #وَحيرٍ #وهو: الماء الحار لوَظِلٍ من 
حمر 029 4: قال ابن عباس : ظل الدخان. وكذا قال مجاهد. وعكرمة» وأبو صالحء وقتادة» والسَدَيء وغيرهم ..وهذه كقوله 
تعالى : ظاأطَلِفوا إل ما كثر بد تَكَذْبونَ (9©) أطليقوا إلى طِلٍ ذى كَل شب (22) لا طَيلٍ ولا بت ين اللَهْبٍ ([2) إنَها ترى بدكصرّر مَلْمَمْرِ 
9) كنم جمتلت ستو (2) رن بوم لِتَكَزْينَ )4 [المرسلات: 14 54]ء ولهذا قال هاهنا: لرَظلٍ ين يبور (2)» وهو الدخان 
الأسود «لّا بآرم ولا كزِبر 462 أي : ليس طيب الهبوب ولا حَسّن المنظر» كما قال الحسن وقتادة: «وَلَا كير # أي : ولا كريم 
المنظر. وقال الضحاك : كل شراب ليس بعذب فليس بكريم. وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة في النفي» فيقولون: 
هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم» هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم» وهذا الدار ليست بنظيفة ولا كريمة». ثم ذكر تعالى 
استحقاقهم لذلك» فقال تعالى: 8إِبَبْمْ كوأ مََلَ دَِكَ مريت (4)©9 أي : كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم. 
لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل . «وانأ يِرّونَ4 أي : يُصَمَمون ولا ينوون توبة #عَلَ أَلَنثِ الْمَيِم 4 وهو الكفر بالله؛ وجعل 
الأوثان والأنداد أربابا من دون الله . قال ابن عباس : 98 الحنك ْمل »: الشرك. وكذا قال مجاهد. وعكرمة؛ والضحاك, وقتادة» 
والسدي. وغيرهم. وقال الشعبي : هو اليمين الغموس . وكانوا يقولون: #أيدًا مِنْنا وَكُنَا ُرَأًا وَعِظَنمًا لون لمبِعُوثونَ أو َابَوْنَا 
دون (ه)4؟ يعني : أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه؛ قال الله تعالى : #قُلْ ِب الْأولِينَ والآخرين 9 لَمَجَبْرعُود إل 
ِبتٍ بوم توم (9© 4 أي : أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عَرّصات القيامة» لا نغادر منهم 
احداء كما قال: هدَِكَ بوم يحمُوعٌ لهُ لاش وَكِِكَ ينه مَشْهْرة 7©) رما تيد إلا أجل تنذوم 9 ينم ين لا تكلم تنش إلا 
يديو هنهم سف وَسَعِيدٌ )4 1هرد: .]٠١0-١‏ ولهذا قال هاهنا: طالمَجْبُومْونَ إل مت يَزم ترم (4)67 أي : هو موقت بوقت 
مُحَدد لاايتقدم ولا يتأخرء ولا يزيد ولا ينقص. ثم إِنم لا ألسَالْنَ امكو © ليون ين سَجَر من قر (2©) فَاونَ ينها 
لطن 4)7: وذلك أنهم يقبضون ويُسبجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم» حتى يملؤوا منها بطونهمء طمَتَرِوْنَ ع بن كلمي 
9 مَمَرِبونَ شرب امير 00 » وهي الإبل العطاش». واحدها أهيم, والأنثى هيماء» ويقال: هائم وهائمة. قال ابن عباس». 
ومجاهد؛ وسعيد بن جبيرء وعكرمة: الهيم : الإبل العطاش الظماء. وعن عكرمة أنه قال: الهيم : الإبل المراض» تمص الماء 
مصاً ولا نَرْوَى . وقال السدي: الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تَرُوى أبداً حتى تموت» فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبداً. 
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وعن خالد بن معدان: أنه كان يكره أن يشرب شُرْبٌ الهيم عَبَّة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثاً . ثم قال تعالى : هذا نرم يوم 


ألتين(62) > أي : هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهمء كما قال في حق المؤمنين : 8 إنَّ لين عامثوأ وعَمُِوأ لصحت 
كانت طم ست الْفِردوْسٍ نُرُلا 409 [الكهف: ]٠١‏ أي : ضيافة وكرامة . 

«حَن َلفنكم فلزلا تَصَيْفُونَ 29 ريثم مَا تمنو ((ك) َأسْر علفوئه: أَم تحن الَيلهُونَ ((41) كن هَدَرَنا يسك الْمَوَتَ وما ححَنُ ري 09 عل 
أن بُدَلَ أتتكلكٌ وَشْيِككمٌ فى ما لا سَلَمُونَ (© وَلمَدْ عَنْْرُ اللَنأة الأول مولا دكن 6 4. 

يقول تعالى مُقرراً للمعاد: ورداً على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد من الذين قالوا: «أبذًا مِمَنا َكْنَا شُرَايا وَعِظَدمًا ونا 
مبَعُونوْنَ © [الصانات: 011١‏ وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيبء. والاستبعاد» فقال: ##تحنٌ حَلَقَنَكْمَ» أي : نحن ابتدأنا 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكوراًء أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؛ فلهذا قال: 
مزلا نضَرْوْنَ»أي: فهلا تصدقون بالبعث! ثم قال مستدلاً عليهم بقوله: ظأيَمَيمُ نا تون (2©) سر خَلفوئه آم مَحْنُ 
لحني 69 ؟ أي : أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيهاء أم الله الخالق لذلك؟ ثم قال: #خَنٌ مَدَرَئا يَمَوْ ألْمَوتَ 4 أي : صرفناه 
بينكم . وقال الضحاك: ساوى فيه بين أهل السماء والأرض . 9وَما عن يسَسبُوقِن» أي : وما نحن بعاجزين لعل أن يُوّلَ تلك » 
أي : نغير خلقكم يوم القيامة؛ لاوَْنِشِكَكُمٌ فى مَا ا تَدَلمُونَ4 أي : من الصفات والأحوال. ثم قال: «وَلْمَدَ عَدَمُمُ ألتَنَهَ الأول مكل 
دون 67 »أي : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» 
فهل تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة ‏ وهي البّداءة ‏ قادر على النشأة الأخرى» وهي الإعادة بطريق الأولى 
والأحرىء وكما قال: 9وَهر الَذِى يَبَدَوَا ألْصَلَقَ ثُمّ ِعِيدُوُ وَهْرَ أَهْوَتُ عَيَنَةِ4 [الروم: 7؟1]» وقال: طأوْا يَدْسِكُرُ الإِننُ أن حَلََنَه 
من قبل وَل يكُ سَبكًا 467 [مريم: 57]ء وقال: طأَولَر يَرَ آلإنكنٌُ أنّا حَلَفْنَهُ ين تُطْمَةَ َإِدَا هُوَ حَمسِيدٌ تيد (9) وَسَرَبَ لنَا مثَلَا 
وَبِىَ حَلْقَمُ َال مَن يحي المظلمَ وض رَبِيمٌ 737 فل ميا الَذِىَ أننأهآ أوْلّ مَرَوْ وَهْوَ بَكُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ (403 [يس: 1/4077 وقال 


1 م 


1م ١لا‏ 


تعالى : «أيحسبُ إن أن برك شى (7) أل يكُ ملف ين يو بنق (9©) ثم 6ن علق مََاقَ مر (22) جَمل ين الزن الك والق (7)) أبس 
لِك بِقَدِرٍ علج أن يح لون 19 [القيامة : 5 ]4١‏ . 
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ا ا ملىار” ريرس مءسبر سم كي مص مي و ا ال 0 1 6 - جتتعم 2 اردسم + جحتكض لد ولع اجرر مه 
عرس معرما مه عو ل حجكثعم ركيلى يمه ةارس ات اسم رعو # سمس اس ل 2 10 2 مر جم ار يعر له ا 3 
© أنَيُ المله الى كَنْرَنَ 62 أت أَرَلُْْ ين الزن أ عن التنزل (69) لز مَنَاهُ جَمَلتَهُ أجَلجًا مولا مفكروت لوب أَمرءَيسْمٌ ألئَارَ ألتي 


, به 502 01 ع ع سم ره جنيع مثيرر د جحععم يرع لملءلاس موس در صم و يرا لع اجحشعم ماسايى .و - ا 2006 الت 
زو © :أن أنتأمّ تجرئهآ أذ عن التنيدئر © عن جَمَلئَها تدك وَمَتًَا لقثو 7 سبح ينو ميك التطيم 469 . 


واكم مع ماخر عر لل 


يقول: لٍأَرَّءَيمُ نا عرو (4)7؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيهاء لأس تررمُوتَه؟ أي : تنبتونه في الأرض لأأمْ نحن 
لرَّرِعُونَ4 أي : بل نحن الذي نقره قراره وننبته في الأرض . قال ابن جرير : وقد حدثني أحمد بن الوليد القرشي» حدثنا 
مسلم بن أبي مسلم الجَزْمي» حدثنا مخلد بن الحسين» عن هشام» عن محمدء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه : «لا 
تقولن: زرعثٌُ, ولكن قل: حرئتٌ؛1. قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله: «أَََيمُ مَا رزوت 029) سد تزرعُوته: من 
لرّرعُوت(4)69. ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم» عن مسلم الجميع به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدئنا حماد» عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن: لا تقولوا: زرعناء ولكن قولوا: حرثنا. وروى عن حجر 
المدّريّ أنه كان إذا قرأ: «دَأَسْرْ يَرْرَعُوئه: آم حَنُ ألزَرِْونَ )4 وأمثالهاء يقول: بل أنت يا رب . وقوله: #لَوْ مَنَآهُ َجَعلْسَهُ حطمما» 
أي : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتناء وأبقيناه لكم رحمة بكم» ولو نشاء لجعلناه حطاماء أي : لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده» 
لمَظَائْر تَمَكَهُونَ» . ثم فسر ذلك بقوله : إن لمترمون (زم) بلْ نحن رومن 69> أي : لو جعلناه حطاماً لظَلَتُم تفكهون في المقالة» 
تنوعون كلامكم» فتقولون تارة: #إنًا لَمعْرَمَ 43 أي : لَمُلْقَون. وقال مجاهدء وعكرمة: إنا لمولع بنا. وقال قتادة : 
معذبون. وتارة تقولون: بل نحن محرمون. وقال مجاهد أيضاً: «إنا لَمْرَُونَ (4)53 ملقون للشرء أي : بل نحن مُحَارَفونء قاله 
قتادة» أي: لا يثبت لنا مال» ولا ينتج لنا ربح . وقال مجاهد: ابل خَنُ عَربُنَ 05> أي : محدودونء يعني : لا حظ لنا. قال 
ابن عباس » ومجاهد: لتَظَمْرَ تَتَكَُو4: تعجبون. وقال مجاهد أيضاً: طمَظَلسْرْ تَتَكَمون4 : تفجعون وتحزنون على ما فاتكم 
من زرعكم . وهذا يرجع إلى الأول» وهو التعجب من السبب الذي, من أجله أصيبوا في مالهم . وهذا اختيار ابن جرير. وقال 
عكرمة: #تَظَثِرَ تَفَكَمْنَ: تلاومون. وقال الحسن.ء وقتادة» والسدي: #فَظَْرَ تَفَكَهُو4 : تندمون. ومعناه إما على ما 
أنفقتم» أو على ما أسلفتم من الذنوب . قال الكسائي : تفكه من الأضداد» تقول العرب: تفكهت بمعنى تنعمت» وتفكهت 
بمعنى حزنت . ثم قال تعالى : #أفَءَيسم ألماء ألَذِى تَتْمَيونٌ أ الرلتموه هن لمر © يعني : السحاب . قاله ابن عباس » ومجاهدء 
وغبر اين 19 عن التنزلوة # يول بل تتحن المكولون , «لز دناه جَمَلئَهُ أَجَاجًا أي : زُعاقاً مُرَا لا يصلح لشرب ولا زرع» 
ملكا تنروت 4 أي : فهلا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذباً زلالاً! « لَك ينه سَرَابٌ وَهِنْهُ متَجَكْرٌ فيه 
.١‏ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة» حدثنا فُضَيل بن مرزوق» عن جابر» عن أبي جعفرء عن 
النبي يَكْه: أنه إذا شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقاناه عذباً فراتاً برحمته» ولم يجعله ملحا أجاجاً بذنوبنا». ثم قال: 
ٍِأرَمَبِْرٌ انار ألّى ورُوَ )4 أي : تقدحون من الزنادء وتستخرجونها من أصلهاء ءآش أنتأم سَجَريّها أذ عن الْمنيشْنَ 43 
أي : بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعهاء وللعرب شجرتان؛ إحداهما: المرخ» والأخرى: العَمَارء إذا أخذ منهما 
غصنان أخضران» فسُك أحدهما بالآخرء تناثر من بينهما شرر النار. وقوله: #نْنْ جَمَلْنَهَا تَدْكرَة4: قال مجاهدء وقتادة: أي 
تُذَّكر النارٌَ الكبرى . قال قتادة: ذكر لنا رسول الله يك قال: «يا قوم ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم». قالوا: يا رسول الله» إن كانت لكافية! قال: «قد ضربت بالماء ضربتين - أو : مرتين ‏ حتى يستنفع بها بئو آدم ويدنوا 
منها». وهذا الذي أرسله قتادة رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا سفيان» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
عن النبي يَِدُ: إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
لأحد». وقال الإمام مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكْةِ قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزء 
من سبعين جزءاً من نار جهنم». فقالوا: يا رسول الله؛ إن كانت لكافية. فقال: إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزء!» . رواه 
البخاري من حديث مالك» ومسلم من حديث أبي الزناد» ورواه مسلم» من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمّر عن همام» عن أبي 
هريرة» به. وفي لفظ: «والذي نفسي بيده» لقد مُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاًء كلهن مثل حرها». وقال أبو القاسم 
الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا مَعْن بن عيسى القزازء عن مالك» عن 
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عمه أبي السهيل» عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَِيدِ: «أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سواداً 
من دخان ناركم هذه يسبعين ضعفا» . قال الضياء المقدسي : وقد رواه ابن مصعب» عن مالك ولم يرفعه» وهو عندي على شرط 
الصحيح . وقوله: #ومعا للْمْقُوينَ 4 : قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» والضحاك,ء والنضر بن عربي : معنى « لْلمُقُوينَ # : 
المسافرين» واختاره ابن جرير» وقال: ومنه قولهم: «أقوت الدار إذا رحل أهلها». وقال غيره: القى والقَوَاء: القفر الخالي 
البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقوي هنا الجائع. وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: #ومتعا 
ِنمتَويسَ4 : للحاضر والمسافرء لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وكذا روى سفيان» عن جابر الجعفي» عن مجاهد . وقال ابن أبي 
نجيح » عن مجاهد قوله : « لِلْمُفُونَ 4 : المستمتعين» الناس أجمعين . وكذا ذكر عن عكرمة . 

وهذا التفسير أعم من غيره» فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الكل محتاجون للطبخ والإصطلاء والإضاءة وغير ذلك من 
المنافع . ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجارء وخالص الحديدء بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين 
ثيابه» فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى» وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى » واشتوى واستأنس بهاء وانتفع بها سائر 
الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاماً في حق الناس كلهم . وقد يستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من 
حديث أبي خِدَاش حَبّان بن ريد الشّرعَبِي الشّامِيء عن رجل من المهاجرين من قَرَنء أن رسول الله يكل قال: «المسلمون 
شركاء في ثلاثة : النار والكلاً والماء». وروى ابن ماجة بإسناد جيد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكئِةِ: «ثلاث لا يمنعن: ‏ 
المناء والكلة والنارة, وله شن ديت ابن عبامن :مرفوضاً مكل .هنذا وزيادة : ووثمته خبراء)» ولك فن إستاده اعبد الله بن 
خراش بن حَوْشب» وهو ضعيفء والله أعلم. وقوله: «صَيّح بأسْي رَيْكَ ليم (409 أي : الذي بقدرته خلق هذه الأشياء 
المختلفة المتضادة : الماء العذب الزلال البارد» ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً كالبحار المغرقة. وخلق النار المحرقةء» وجعل ذلك 
مصلحة للعباد» وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم» وزاجراً لهم في المعاد. 

«#ه كلا أي يتوق الجر © وَِنَمُ تسد ل سَلَبنَ عَِيم 6 إِنَهُ لتك كِمْ 9 فى كت تكنو 67 لا يتشد إلا 
مهو 2 تنبل ين رت اقب 2©) أيَبَدا لدبت لَمْ سوه © وَعَلونَ رزكك كم تُكدْوْدَ 402 . 

قال جوّيبر» عن الضحاك : إن الله لا يقسم بشيء من خلقه» ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه . وهذا القول ضعيف . والذي عليه 
الجمهور أنه قسم من الله وقَء يقسم بما شاء من خلقه» وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: «لا» هاهنا زائدة؛ 
وتقديره: أقسم بمواقع النجوم . ورواه ابن جريرء عن سعيد بن جبير. ويكون جوابه: لإِنَمُ مان وج 49 . وقال آخرون : 
ليست «لا» زائدة لا معنى لهاء بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسماً به على منفى» كقول عائشة؛ رضي الله عنها: «لاء 
والله ما مست يد رسول الله يَكِبةِ يد امرأة قط» وهكذا هاهنا تقدير الكلام : ١لاء‏ أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم في 
القرآن أنه سحر أو كهانة» بل هو قرآن كريم». وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية : معنى قوله: فلآ أَقَيِمْ»: فليس 
الأمر كما تقولون» ثم استأنف القسم بعد فقيل: أقسم . واختلفوا في معنى قوله: يموع أَلنُجُورٍ 4 فقال حكيم بن جبيره عن 
شعيك بن جبير» عن ابن عباس» يعني : نجوم القرآن؛ فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقا 
في السنين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : نزل القرآنٌ جملة من عند الله من اللوح المحفوظ 
إلى السّفْرة الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنججمته السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على محمد وَْةِ عشرين 
سنةء فهو قوله: «##ه مل َنم يموقع أَلشُجُور 49 : نجوم القرآن. وكذا قال عكرمة» ومجاهدء والسديء وأبو حَرْرّة. 
وقال مجاهد أيضاً: ١‏ بمَوَقِع لجر 4 في السماء» ويقال: مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسن.. وقتادة» وهو اختيار ابن 
جرير. وعن قتادة: مواقعها: منازلها. وعن الحسن أيضاً: أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة. وقال الضحاك : ف 
قم بِمَوقع التُجُورٍ (4)69 يعني بذلك: الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مُطِروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. 

وقوله: لوَإِنَمُ َس لَوَ تعَلَمُونَ عَظِيمُ (4)3 أي : وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيمء لو تعلمون عظمته لعظمتم 
المقسم يه عليه لإِنَمُ تمان وم (9» أي : إن هذا القرآن الذي نَرَل على محمد لكتاب عظيم . «في كتب تَكنرن (42 أي : 
معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. قال ابن جرير : حدثني إسماعيل بن موسى» أخبرنا شريك» عن حكيم هو ابن جبير - 
عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس : طلا يَتَسُّهُه إلا الْمطَهَرُرَ (49 قال: الكتاب الذي في السماء. وقال العّوفي» عن ابن 
عباس : الا يَصَسَّدُء إلا الْمُطْهَْونَ 43 يعني : الملائكة . وكذا قال أنس» ومجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جُبّيره والضحاك» 
وأبو الشعثاء جابر بن زيد» وأبو نهيك؛. والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
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عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء حدثنا مَعْمَرء عن قتادة: لا يَسَسُّهُه إِلَّا المُطهرُونَ (3» قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون» 
انان لديا لدت المعزب الحمان والمنافق الرجس . وقال: وهي في قراءة ابن مسعود: ما يمسه إلا المطهرون* . 
وقال أبو العالية : للا يَمَمّهُ: إِلّا الْمطَهَرُونَ 49 : ليس أنتم أصحاب الذنوب . وقال ابن زيد: زَعَمت كفار قريش أن هذا القرآن 
تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال: #ومًا تَعَْتَ به الشَّمدِلِين (ا) وما ينْبَنى هم وَمَا يَسْتَطِيعون 
9© نه َه عن السّمع لووك )4 [الشعراء: 1 11] . وهذا القول قول جيد» وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله ان 
الفراء : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال آخرون: لا يَمَسُّهُء إِلّا المُطْهَرُونَ (9©)* أي : من الجناية والحدث . قالوا: 
ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف. كما روى مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله كَل نهى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. مخافة أن يناله العدو. واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يك لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. 
وروى أبو داود في المراسيل» من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن 
رسول الله يي قال : «ولا يمس القرآن إلا طاهر» . وهذه وجَادةٌ جيدة. قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي الأخذ به. وقد 
أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم» وعبد الله بن عمرء وعثمان بن أبي العاصي» وفي إسناد كل منها نظر» والله أعلم . 
وقوله : اتَعَزِيلٌ يَن رت الْمَلِِينَ (22)* أي : هذا القرآن منزل من الله رب العالمين» وليس هو كما يقولون: إنه سحرء أو كهانة» 
أو شعرء بل هو الحق الذي لا مِية فيه» وليس وراءه حق نافع . وقوله ؤأَييدا الث أن تمنو )4 : قال العَوفي» عن ابن 
عباس : أي مكذبون غير مصدقين . وكا مان الحا وأبو خززة» والسدذي . وقال مجاهد : # مُدهئُونَ» أي : تريدون أن 
تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم . #وَيَْمَلُونَ ررك أن تُكَدوْنَ )4 : قال بعضهم : يعني : وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم 
تكذبونء أي : تكذبون بدل الشكر. وقد روي عن علي وابن عباس أنهما قرآها: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» كما سيأتي . 
وقال ابن جرير: وقد ذكر عن الهيئم بن عدي: أن من لغة أزد شَنوءةً : ما رزق فلان بمعنى : ما شكر فلان. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلىء عن أبي عبد الرحمن» عن علي» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يك : «وَيْملُونَ رفك 4 » يقول: اشكركم لاأدَ ُكَذوْنَ4 » تقولون : مطرنا بتّوء كذا وكذاء بنجم كذا وكذا». وهكذا 
رواه ابن أبي حاتم عن أبيه؛ عن مُحْوّل بن إبراهيم النهدي - وابن جرير» ع محمد بن المثنى» عن عبيد الله بن موسى» عن 
يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى بن أبي بُكَيْرء ثلاثتهم عن إسرائيل» به مرفوعاً. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَنِيعء عن 
حسين بن محمد وهو المروزي -به» وقال: «حسن غريب». وقد رواه سفيان عن عبد الأعلى» ولم يرفعه. وقال ابن جرير: 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جُبَير» عن ابن عباس قال: ما مُطر 
اا دقان يقزلوق : مظنا توه كذا وكذاء وقرا ابى عباس #اوتجدلون مكرك أكم تكدبون».تزهذا 
سناد صحيح إلى ابن عباس . 
يي ل 0000 بن الجَهَتي أنه 
قال: صلى بنا رسول الله بَكيةِ صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته؛ فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب . وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب». أخرجاه في 
الصحيحين » وأبو داود» والنسائي» كلهم من حديث مالك» يه. وقال مسلم: حد حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمرو بن 
سَوّادء حدثنا عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث» أن أبا يونس ححدثه عن أبي هريرة» عن رسول الله يليه أنه قال : «ما 
أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الئاس بها كافرين» ينزل الغيث» فيقولون: بكوكب كذا وكذا». تَفَرَدَ به مسلم 
من هذا الوجه. وقال ابن جرير: حدثني يونس.؛ أخبرنا سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كلةِ قال: إن الله لَيُضْبِحُ القومَّ بالنعمة أو يُمسيهم بهاء فيصبح بها قوم 
كافرين» يقولون: مُطِرنا بنوء كذا وكذا». قال محمد هو ابن إبراهيم -: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب» فقال: 
ونحن قد سمعنا من أبي هُرّيرة» وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وهو يستسقي» فلما استسقى التفت 
إلى العباس فقال: يا عباس» يا عم رسول الله؛ كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها 
سبعاً . قال: فما مضت سابعة حتى مُطِروا. وهذا مُحمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن 
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ذلك النوء يؤثر بنفسه في نزول المطر؛ فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. وقد تقدم شيء من هذه الأحاديث عند قوله: ما يبد 
ألَُّ يناس ين يَحمَةٍ لا مُمِكَ لهسا 4 1فاطر: 7]. وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية ‏ أحسبه أو 
غيره أن رسول الله يل سمع رجلاً ومطروا-يقول: مطرنا ببعض عَشَانين الأسد. فقال: «كذبت! بل هو زرق الله». ثم قال 
ابن جرير: حدثني أبو صالح الصراري» حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدي» حدثنا جعر بن الزبير» عن القاسم» عن 
أبي أمامة» عن النبي كل قال : «ما مُطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين». ثم قال: «لوَيَمَلونَ نفك أَنمْ تُكدْوْنَ (2) 4 
يقول قائل : مطرنا بنجم كذا وكذا». وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعاً: «لو قحط الناس سبع سنين ثم مطروا لقالوا: مطرنا بنوء 
المِجْدّح؟. وقال مجاهد : لاتَتْمَلونَ رتك أن تُكدَوْنَ (4)23: قال: قولهم في الأنواء: مطرنا بنوء كذاء وبنو كذاء يقول: 
قولوا: هو من عند الله وهو رزقه. وهكذا قال الضحاك وغيرواحد. وقال قتادة: أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم 
لأنفسهم» لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب. فمعنى قول الحسن هذا: وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به؛ 
ولهذا قال قبله : «أهَيدًا ليث أنَمُ رهد (7©) مَجَثْرنَ ردك أَنَكْ تُكَذوْدَ (و4)2. 

«عولك إن بلتت لال © راث بز تظررت © معن أرب إلّد يخ رلكن لا يزرد 2 ولك إن كم حر مربي (©) تحترا 
إن كُمٌ سَدِقِنَ 4)©9. ض 

يقول تعالى : لفَوْلَا إَِا بلَمِّ» أي : الروح «الحلقوم > أي : الحلق» وذلك حين الاحتضارء كما قال: كله إذَا بلَمَيِ ألمَاقَ (9 
َقِلَ من اق (2©) بلك أنه نرف (9]) ولت أَلمَاقُ بألمَاقٍ (39) إل ميك يربِذٍِ ألا )4 [القيامة: 50 0]؛ ولهذا قال هاهنا: «وَأسْرٌ 
حي نظرُنَ 46 أي : إلى المحتضر وما يُكابده من سكرات الموت لوك أب َيِه مم4 أي : بملائكتنا «ولكن لَا يرن 4 
أي : ولكن لا ترونهم. كما قال في الآية الأخرى: لوَهُوَ الْتَاهر مَقَ عِسَادِيٌ وَبرسِلُ عليه حَقَظَةٌ حََ إذَا جاه أعَدكُم ألْموث نَودنَهُ 
رسلا وهم لا ير 7 ث2 ثرا إل ألو ملع العز" الال لكر وقد أت لين 469 [الأنعام : 1-515]. وقوله: #مَلَوْلَا إن 
كم غَْرَ مدب (3©) رحموبا 4 : معناه : فهلا تَرجِعُون هذه التفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول» ومقرها في الجسد إن 
كنتم غير مدينين . قال ابن عباس : يعني محاسبين. وروي عن مجاهد». وعكرمةء والحسنء» وقتادة» والضحاكء والسدي». 
وأبي حَزْرَة: مثله. وقال سعيد بن جُبَيره والحسن البَضْري : طملوْكَا إن ْم عبر مين (4)23: غير مصدقين أنكم ثدانون 
وتبعكون وتجزوت: فردوا هذه النفس . وعن مجاهد: #مَررٌ مَرِنِينَ4: غير موقنين...وقال ميهون بن مَِهْرَان: غير معذبين 
مقهورين . 

تنا إن كن ين الْمميين ريع وَرَيَالةُ وَحَنّتْ يبر (©) ونا إن كن ين أب البَيِبنْ 2) سََلَدُ لك من أب البيين 9 وأمآ إن 
كد ين دكين الصَّآلِنْ © مَل ين جر © رَتَسِيَهُ تير 9©) إن َدَا هَوَ حَن اين © مب يان رَيْكَ الميلم 4©9. 

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين» أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين . 
وإما يكون من المكذبين الضالين عن الهدى» الجاهلين بأمر الله؛ ولهذا قال تعالى : 9اَأمًَ إن كان4 أي : المحتضر #يِنَّ 
لْممرّنَ 4 وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات» «وقحٌ وَرَنحَانٌ وَحَنتُ 
يبر 469 أي : فلهم روح وريحان» وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت؛ كما تقدم في حديث البراء: أن ملائكة الرحمة 
تقول: «أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان». وقال علي بن 
طلحةء عن ابن عباس : لمَرَمٌ» يقول: راحة وريحان» يقول: مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح : الاستراحة. وقال أبو 
حَزْرَةِ : الراحة من الدنيا. وقال سعيد بن جبير» والسدي: الروح : الفرح . وعن مجاهد: ويح وان © : جنة ورخاء . وقال 
قتادة: فروح ورحمة. وقال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير : ##وَرَتْحَانُ©: ورزق. وكل هذه الأقوال متقاربة»؛ صحيحة» 
فإن من مات مقرباً حصل له جميعٌ ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة» والفرح والسرور والرزق الحسن» لوَحَنَّثُ يي ». 
وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين حتى يُْنَى بغصن من ريحان الجنة» فيقبض روحه فيه . وقال محمد بن كعب: لا 
يموت أحدٌ من الناس حتى يعلم : أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار؟ وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى. في سورة 
إبراهيم : #يِثَيْتُ َه ألّزِرح َامَنُواْ اقول أَلتَّاتِ فى الميزة لديا وَنٍ الْخْرَة [إبراهيم : 719]» ولو كتبت هاهنا لكان حسناً! ومن 
جملتها حديث تميم الداري» عن النبي كك يقول: «يقول الله لملك الموت: انطلق إلى فلان فائتني بهء فإنه قد جربته بالسراء 
والضراء فوجدته حيث أحبء ائتني به فلأريحنه. قال: فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة» معهم أكفان 
وحَنُوط من الجنة» ومعهم ضَبّائر الريحان» أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لوناًء لكل لون منها ريح سوى ريح 
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صاحبهء ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك». وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدمء وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية: قال 
الإمام أحمد : حدئنا يونس بن محمدء حدئنا هارون» عن بُدَيل بن ميسرة؛ عن عبد الله بن شَّقِيقَء عن عائشة أنها سمعت 
رسول الله كَل يقرأ: لمرَيْعٌ وَربحَانُ4 برفع الراء. وكذا رواه أبو داودء والترمذيء والنسائي»؛ من حديث هارون ‏ وهو ابن 
موسى الأعور بهء وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديثه . 
وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحدهء وخالفه الباقون فقرؤوا: #مْرَرْحٌ* بفتح الراء. وقال الإمام أحمد: حدئنا حسن» حدئنا 
ابن لّهيعة؛ حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل: أنه سمع درّة بنت معاذ تحدث؛ عن أم هانىء: أنها سألت 
رسول الله يكلة: أنتزاور إذا متناء ويرى بعضنا بعضاً؟ فقال رسول الله ككِْ: «تكون النَسمْ طيراً يعلق بالشجرء حتى إذا كان يوم 
القيامة دخلت كل نفس في جسدها». هذا الحديث فيه بشارة كل مؤمن؛ ومعنى «يعلق»: يأكل» ويشهد له بالصحة أيضاً ما رواه 
الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» عن الإمام مالك بن أنس» عن الزهريء عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك؛ عن أبيهء عن رسول الله ويد قال: «إنما نّسَّمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة؛ حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
يبعثه». وهذا إسناد عظيم» ومتن قويم. وفي الصحيح : أن رسول الله يد قال: «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء 
تسرح في النجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» الحديث . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام 
حدثنا عطاء بن السائب قال: كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى : رأيت شيخاً أبيض الرأس واللحية على حمارء 
وهو يتبع جنازة؛ فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان» سمع رسول الله يْةِ يقول: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءهء ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه». قال: فأكب القوم يبكونء» فقال : «ما يُبكيكم؟» فقالوا: إنا نكره الموت . قال: «ليس ذاك» ولكنه 
إذا خضر ناما إن ديد ارين ىم مَرَتَان وَحَنّتْ يبر 9©) © ؛ فإذا بُشِر بذلك أحب لقاء الله قنك وال كك. للقائه 
أحب #وَأمَا إن كان م الَْكَرْيينَ ألصَالينُ ١:‏ 9 كت ير © نميه عم 4 فإذا بشر بذلك كرء لقا اله» ولله لقا 
منطكنا ورك لإماء الحم انون الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ‏ شاهد لمعناه بترت #وَآما إن كان ين أضكب . 
عن 43> أي : وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين» «سَلء لَك مِنْ مب لبن (6* أي : : تبشرهم الملائكة بذلك» 
تقول لأحدهم: سلام لك» أي: لا بأس عليك حا إلى ساافةة رانك من لساب النمن.» وقال اقتادة: وابن زيد: سَلِم.من 
عذاب الله» وسَلّمت عليه ملائكة الله . كما قال عكرمة ال و و 0 هذا يعدن 
حسنء ويكون ذلك كقوله تعالى: #إنَّ الدج كَالْوأ ريا أَمَّه ذُجّ أسْتَسه ستَمدمُوا ميل عَلهمْ املك ألا تاها ولا حرا وروا 
لكل كر كر مسار 9) فد أ[ و الحين ذا و القدرة ولك هاما كنك 41: م وَلكُمْ يفيها مَا تَنَُونَ 
(7 لا مَنْ عور تَحمم )© [فصلت: .]184-*٠‏ وقال البخاري : لمََكَُ لدع أي : مُسلم لكء إنك من أصحاب اليمين. 
وألغيت «إن» وهو: معناهاء كما تقول: أنت مُصّدق مسافر عن قليل . إذا كان قد قال: إنى مسافر عن قليل . وقد يكون كالدعاء 
له كقزلك :حك تلكا من الزيجال :"إن قفنت «السلذة ا هرمن الناحاءة. وقكه سكا ابن جر راكذا عن نمضن آهل العرن :زعا 
إليهء والله أعلم . 
وقوله: وَآمّآ إن ؛ 6د من لمكي اسان (7© مر ين حير 7 وَتَسْيَةُ كير 47 أي : وآما إن كان المستضر من المكدبين 
بالحق. الضالين عن الهدى. نَل أي : : فضيافة من حير © وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود. #ويَصَلِيَهُ 
حمر 3 * أي : وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته. ثم قال تعالى : <إِنَّ دا َو حَنُ القن 49> أي : إن هذا الخبر 
ا ا ا ا 0 . «شَيّح بأَسْ َيْكَ اليم 409 : قال أحمد: حدثنا أبو 
عبد الرحمن؛ حدثنا موسى بن أيوب الغافقي؛ حدثني عَمَّي إياس بن عامرء عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت:على 
رسول الله بَلِِ: «سَبَّح بأسْ رَيْكَ الْمَظِيم 4099 قال: «اجعلوها في ركوعكم»؛ ولما نزلت : «مَبّع أترَ يَبْكَ الل )>4 
[الأعلى : »]١‏ قال رسول الله كك : «اجعلوها في سجودكم؟ . وكذا رواه أبو داود وابن ماجه؛ من حديث عبد الله بن المبارك» 
عن موسى بن أيوت» بيه. وقال روح بن عبادة : حدثنا حَجَاحُ الصّوافٌ» عن أبي الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله يَكةٍ : 
من قال: سبحان الله العظيم وبحمده؛ عُرِسَت له نخلة في الجنة». هكذا رواه الترمذي من حديث روح» ورواه هو والنسائي 
أيضاً من حديث حماد بن سلمة» من حديث أبي الزبير عن جابرء عن النبي كَل وقال الترمذي: حسن غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث أبي الزبير. 000 ْ 
وقال البخاري في آخر كتابه بعلن الحيد روا كانس عرفا ميخية. و قل مزق لاز قاين الطقان فى الى عن 


لقنا سورة الحديد. الأيات: "1١‏ 
أبي هُريرة قال: قال رسول الله كي : يي : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله 
ويحمدة. سبحان الله العظيم» . ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود» من حديث محمد بن فضيل » بإستناده» مثله. 
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وهي مدنية . قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقيّة بن الوليد» حدثني بحير بن سعد. عن خالد بن معدان. 
عن ابن أبي بلال» عن عرباض بن ساريةء أنه حدثهم أن رسول الله كك نه كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد» وقال: إن فيهن آية 
انبر ين الت 1" . وهكذا رواه أبو داودء والترمذيء والنسائي» من طرق عن بقية» به. وقال الترمذي: حسن غريب . ورواه 
النسائي عن ابن أبي السرح؛ عن ابن وهب؛ عن معاوية بن صالح»؛ عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان قال: كان 
رسول الله . . . فذكره مُزسلاء لم يذكر عبد الله بن أب بلال» ولا العرياض بن سارية . والآية المشار إليها فى الحديث 
هي والله أعلم ‏ قوله : هو الْأَرَلٌ وآلآ< م ساو ديا ؛ كما سيأتي بيانه إن شاء الله وبه الثقة . 

سيم ينه ما فى لوت والاتت يقر انيد لقكة 9 مُ مك لوت والأضٍ بي. وَيبِتٌ وَهْرَ ع1 كل عو هَيِبرٌ () هْوَ الأول لآير 
اهم وَالبايلن وَهْرَ َكل وى عَلِعْ (2)؟ . 


يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات والأرض» أي : من الحيوانات والنباتات» كما قال في الآية الأخرى : #نسيح له لسوت 
َلتَبَعُ وَألْايْسُ ومن فين وإن ين سَوْء إلا مْبَحُ يرو ولكن لا لَفْمَهُونَ نَِيِحَهُمْ ِنَم كن ليما تا (4)69 [الإسراء :44؛]. وقوله: #وهو 
لْمَيِرٌ *» أي : الذي قد خضع له كل شيء للم * في خلقه وأمره وشرعه لم مُلْكُ م مُلَكُ أَلسَّموتٍ وَالْارْضٍ عى. وَيْمِيتٌ » أي : : هو 
المالك المتصرف في خلقه؛ فيحبي ويميت» ويعطي من يشاء ما يشاء؛ #َمْرَ عَلَ كل نَىْء مَريِرٌ * أي : ماشاء كان» وما لم يشأ 
لم يكن. وقوله : «هْوٌ الْأيَلُ والآجر الهم وَالَاينٌ » : وهذه الآية هي المشار إليها فى حديث العرباض بن سارية : أنها أفضل 
من ألف آية . وقال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم. حدثنا النضر بن محمد» حدثنا عكرمة ‏ يعني ابن عمار ‏ حدثنا أبو 
زُميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده فى صدري؟ قال: ما هو؟ قلت : والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من 
شك؟ قال: ‏ وضحك قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله : ين كتَ فى سَلكِ يمَ رآ لَك ْمَل الذي يَتْرَمُودَ 
لحمب من كَلِكَ لقَدَ دك آلْحَقُ من ريلك © الآية [يونس: :] قال: وقال لي : إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل : #هو الأول 
الجر وَاطَِورٌ نايل مَمْرٌ يكل عو عَلِمْ )> . وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر 
قولاً. وقال البخاري: قال يحيى : الظاهر على كل شىء علماً » والباطن على كل شىء علماً . قال شيخنا الحافظ المزّي : يحيى 
هذا هو ابن زياد الفراء» له كتاب سماه: «معاني القرآن". وقد ورد في ذلك أحاديث» فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا 
خلف بن الوليدء حدثنا ابن عياش» عن سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يك كان يدعو عند 
النوم : «اللهم» رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب 
والنوىء لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتهء أنت الأول ليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر ليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر ليس فوقك شيء» وأنت الباطن ليس دونك شيء. اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر) . ورواه مسلم في 
صحيحه : حدثني زهير بن حرب» حدثنا جرير عن سُهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام : أن يضطجع على 
شقه الأيمن» ثم يقول: اللهم؛ ربّ السموات وربّ الأرض وربٌ العرش العظيمء ربّنا ورب كل شيءء فالق الحب والنوى. 
ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» اللهم. ؛ أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
لاخر فريس بعل قتي و أفه لاز قايس تولك كرد نوارك الولح لسن دويااتي :اقفن 6 انين ابواقدا مي الققر. 
وكان يروي ذلك. عن أبي هريرة» عن النبي جه 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذاء فقال: حدثنا عقبة» حدثنا يونس» حدثنا 
السري بن إسماعل» عن الشعبي» عن مسروقء عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله يك يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل 
القبلةء فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى» ثم همس -_ما يُدرى ما يقول ‏ فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال: «اللهم» رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم» إله كل شيء»ء ورب كل شيء»؛ ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى. 
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أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . اللهم» أنت الأول الذي ليس قبلك شيء» وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء؛ 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىءء اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر؛. السري بن إسماعيل هذا 
ابن عم الشعبي» وهو ضعيف جداًء والله أعلم . وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبدُ بن حميد وغير واحد 
المعنى واحد ‏ قالوا: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا شيبان بن عبد الرحمن, عن قتادة قال: حدث الحسن» عن أبي هريرة 
قال: بينما رسول الله يليه جالس وأصحابه» إذ أتى عليهم سحابء فقال نبي الله كَكلِْهِ: «هل تدرون ما هذا؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «هذا العنان» هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يَدَعونه؛. ثم قال: «هل تدرون ما 
فوقكم؟". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها الرقيع »ء سقف محفوظ. وموج مكفوف». ثم قال: «هل تدرون كم بيتكم 
وبينهاة قالوأ: الله ورسوله أعلم . قال: ابينكم وبينها خمسمائة سنة». ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال : «فإن فوق ذلك سماء يُعدَ ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة ‏ حتى عد سبع سموات ‏ ما بين كل سماءين كما بين السماء 
والأرض». ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن فوق ذلك العرش» وبينه وبين السماء 
بعد ما بين السماءين» . ثم قال : «هل تدرون ما الذي تحتكم؟ . قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها الأرض» . ثم قال: «هل 
تدرون ما الذي تحت ذلك؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة ‏ حتى عد سبع 
أرضين ‏ بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة». ثم قال: «والذي نفس محمد بيده؛ لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى 
لهبط على الله». ثم قرأ: هو الأول وَالْآِر وَالظهرٌ َنبا وه هْرٌ يكل عه عل )4 . 
ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه» ويُروى عن أيوب ويونس - يعني ابن عبيد - وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع 
الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه؛ وعلم الله وقدرته 
وسلطانه في كل مكان» وهو على العرش» كما وصف في كتابه . انتهى كلامه . وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سريج. 
عن الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي كلوه فذكرهء وعنده بُعد ما بين الأرضين مسيرة 
سبعمائة عام وقال: "لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله, ثم قرأ: لهْوَ الأَيَلُ وَالآرٌ الور 
اين ْو يكل سَئْء عَم )> ل ا و ل ا ا 0 ؛ عن أبي 
هريرة. . . فذكر الحديثء» ولم يذكر ابن أ ا : الو دليتم بحبل»» وإنما قال احتى عد سبع أرضين بين كل 
أرحي ز عييزة خم انه عام؟» ثم تلا: لمر اليل و9 حر وَالظهم وَالْبَاطنُ هر يكل َوه عَلِخْ 02 4 . وقال البزار: لم يروه عن 
النبئ 3 الا ا عزيرة وروا ان راوغ بترو طن ببق ع مسد عن لا 21 111 ررقيف اين * » ذكر لنا 
أن نبي الله يل بينما هو جالس في أصحابه إذ ثار عليهم سحاب» فقال: «هل تدرون ما هذا؟4: وذكر الحديث مثل سياق 
الترمذي سواءء إلا أنه مرسل من هذا الوجهء ولعل هذا هو المحفوظء والله أعلم. وقد روي من حديث أبي ذر الغفاري, 
رضي الله عنه وأرضاه» رواه البزار في مسنده. والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات» ولكن في إسناده نظرء وفي متنه غرابة 
ونكارة؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال ابن جرير عند قوله تعالى : لون الْأَيّضٍ يِتْلهُنَ 4 [الطلاق: ؟1]: حدثنا ابن عبد الأعلى, 
حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة قال: التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرضء فقال بعضهم لبعض : من أين جئت؟ 
قال أحدهم : أرسلني ربيء قبْقَء من السماء السابعة وتركته ثم قال الأخر: أرسلني ربي» كك . من الأرض السابعة وتركته ثمْ» 
قال الآخر: أرسلني ربي من المشرق وتركته ثمّ» قال الآخر: أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم . وهذا حديث غريب جداًء 
رذ كرون الضنيك ارا عوترا على ساد كنا رو ماما ين ولف وله امام 
طهر الى حَلَقَّ لسوت وَالْرْسَ فى سِنَةِ َم ثم أستئ عَلَ الم ين ا مِنَّ آلسَمل 
مك ين ما كلحم وَل بها مو بيد 72 لم شك المتوت ولاس وَل لَه مي الأثردُ ‏ نار 5 
لم" بئات أصُدُورِ )> . 
يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم أخبر باستوائه على العرش بعد خلقهن» وقد تقدم الكلام 
على هذه الآية وأشباهها في سورة «الأعراف» بما أغنى عن إعادته ها هنا. يع ما يْلِمُ في الْأرْضِ # أي : يعلم عدد ما يدخل فيها 
من حب وقطر ظوبَا رح نا © من زرع ونبات وثمار» كما قال: 6# وَهندَمٌ مقائح امير لا يمْلَمهَآ إلا هُوٌ ويدَكَدَمَا فى ألْرَ 
لحر وما سقط ين وَرَقَة إِلَّا يَمْلمَهَا وَل عَم في علدت الْاٍ ولا رطب ولا يابين إلا في كتلي تبي 409 [الانعام: : وه]. وقوله: 
«ومًا بَِلُ مِنَّ ألم © أي : من الأمطارء والثلوج والبردء والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرامء وقد تقدم في سورة «البقرة» أنه 
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ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يُقرّرها في المكان الذي يأمر الله بة حيث يشاء تعالى . وقوله : #وَما يمْرجُ فأ * أي : 
من الملائكة والأعمال؛ كما جاء في الصحيح: «يُرْفَع إليه عملُ الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل». وقوله : #وَهُوَ مَك 
بن مَا كحم وَألّهُ يما تَْمَلْرنَ بصِيرٌ 4 أي : رقيب عليكم» شهيد على أعمالكم حيث أنتم» وأين كنتم» من بر أو بحر» في ليل أو 
نهار في البيوت أو القفارء الجميع في علمه على السواء؛ وتحت بصره وسمعه؛ فيسمع كلامكم ويرى مكانكم» ويعلم سركم 
ونجواكمء كماقال: «ألا َم ينون صُدُورَهْ لِسْتَخْفُوا مِنَهُ آلا حِِنَّ يْتَفْشُونَ مَابَُمْ يَملمُ ما مروت وما يعون إنّمُ عليه بِذَاتِ 
لصُدُور )4 1هرد: ه]. وقال: طسو يسك من أمَرّ ْوَل وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسَتَخْفٍ بالل وَسَاربٌ بالبَارٍ 42 [الرعد: 
»٠‏ فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يكن قال لجبريل» لما سأله عن الإحسان: «أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن 
محفوظ بن علقمةء حدثني أبي» عن نصر بن علقمة» عن أخيه» عن عبد الرحمن بن عائذ قال: قال عمر: جاء رجل إلى 
النبي جل فقال: زودني كلمة أعيش بها. فقال: «استح الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك». هذا حديث 
غريب» وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعاً: «ثلاث من فعلهّنَ فقد طعم الإيمان: من عبد الله 
وحدهء وأعطى زكاة ماله طيبةً بها نفسه في كل عام» ولم يعط الهرمة ولا الدرنة» ولا الشرط اللئيمة ولا المريضة؛ ولكن من 
أوسط أموالكم. وزكى نفسه». وقال رجل : يا رسول الله» ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: «يعلم أن الله معه حيث كان». وقال 
تُعيم بن حمّادء رحمه الله: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي»؛ عن محمد بن مهاجرء عن عروة بن رُوَيم» 
عن عبد الرحمن بن غنم؛ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يِه : «إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت» . غريب . وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين : 

إثناما خلوويتالدهريوماًفلا تفل تلحوت ولشكنين قبل فين رفنيتتب 
7 للك شت لاش ٠١ ١‏ كك كك كك بز لكك ل لكان ا لفحي قحا سحن يي 
وقونه: للَمٌ ملك التَمَوْتِ وَالارَضٍ وَإِلَ مه بُيعْ الأررُ 49> أي : هو المالك للدنيا والآخرةء كما قال: لوَإِنٌ كا للم 
الأول (4)2 الليل: +11 وهو المحمود على ذلك» كما قال: لوَمُرَ أّهُ ل إل إلَّا هو لَه آلْحَمدُ فى الأول وَالْآْرَةَ 4 [القصص: 7]. 
وقال: طاَلْمَدُ َه الى لَمُ ما فى السَمْوتٍ وما فى الْأَرْضٍ وَلَهُ أْلْسَدُ فى اليو وَهْوَ لَفَكِيمٌ للْبِيرْ 409 اسبأ:١].‏ فجميعمافي 
السموات والأرض ملك لهء وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه كما قال: «إن حكُلّ من فى السَّموَتٍ وَالْأَيّضٍ إِلَّد إن لحن عبدا 
9 لَنَدَ أَحصم رَعَدَهُمْ عدا 89) وَطُّهُمْ انيد يوم الْقيمَةَ هَردًا (4)02 [مريم: ؟ه هة1]. ولهذا قال: #وَإِلَ أله مجم آلأمْرُ © أي : إليه 
المرجع يوم القيامة» فيحكم في خلقه بما شاءء وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة» بل إن يكن أحدهم عمل حسنة 
واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالهاء «لوَيْوْتٍ ين لَدْنُ َْرًا عَظِيمًا 4 [النساء: .]4٠‏ وكما قال تعالى: #وَيْصَع المونِنَ لط لِوْمٍ الْقِيدَمَةٍ 
فلا كم تي سيا وَإِنِ كات ونال حبق يَنْ حَردلٍ ْنَا بها وك با سيت 49 [الانبياء: 47]. وقوله: يُولِجٌ ليل 
ف التّهكار وَبُولِجٌ آلنَهَارَ في آلْتَلٍ #4 أي: هو المتصرف في الخلقء يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء» فتارة 
يطول الليل ويقصر النهارء وتارة بالعكس» وتارة يتركهما معتدلين. وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعاً ثم قيظأ ثم حريفاً. وكل 
ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه» #ادَهُوَ عَم بَِّاتِ ألصّدُددٍ © أي : يعلم السرائر وإن دقت» وإن خيفت . 

اموا يِه ورَسُوله وَأَنِقُوأ منًا جعلكر عُتسَسْلئِينَ ند دن “اموا سك وَاَمَثُأ لك أجد كِب (2) وما كد لا ِو يله والرَسولُ يدعو 
وما يريك وَمَدَ لد مِتَفك إن كُمْ مُزِِنَ © هْرٌ الى بيد عل عنيوه لنت ينتتٍ لخِسَرْ يِنَّ الظلمنت إل اللو وَإنَّ أله بك روث 
د 2 وما لكل ألا مشا فى سبل اه وه ب الوتِ وَالْارينْ لا بَنيوى ينك بن أَمَنَ ين قَبلٍ المح وَقدَلَ وتيك أعظْمُ دَرسَة ين لدي 
فوا من بد وَفَتَوأ وكا وعَدَ أنه الت وَآَئْهُ با مون يد (2©) تن ١‏ آلنِى يفْسُ اله ونا حسكا ب لم وله ع كريد 03> . 

أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل» والدوام والثبات على ذلك والاستمرار» وحث على الإنفاق مما جعلكم 
مستخلفين فيه» أي : مما هو معكم على سبيل العارية» فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم» فأرشد تعالى إلى 
استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته» فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه . وقوله : #مِمّا 
جَمَلَكرٌ مُنسَسْلَدِنَ نه 4: فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك» فلعل وارئك أن يطيع الله فيه» فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك 
منك» أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
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شعبة» سمعت قتادة يحدث» عن مُطكف يعني ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله َنلِنِ وهو يقول : 
«ألْهدم الفَكاتر )4 [التكائر: ١‏ يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو 
تصدقت فأمضيت؟» . ورواه مسلم من حديث شعبة. به» وزاد: «وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» . وقوله: ددن َامَنوا 
مسي وميا ل كبن كي #ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة» ثم قال: «وما لد لا ومن لله وَالرسولُ يدَعوكد لنؤمثوا 
ريخ 4؟ أي : وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم . يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة 
ما جاءكم به؟ وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح «كتاب الإيمان» من صحيح البخاري : أن رسول الله يقال يوم 
لأصحابه : «أيّ المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟» قالوا: الملائكة . قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟» قالوا: فالأنبياء. 
قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟» . قالوا: فنحن؟ قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب 
المؤمنين إيماناً قوم يجيؤون بعدكمء يجدون صُحُفاً يؤمنون بما فيهاء . وقد ذكرنا طرفاً من هذا في أول سورة «البقرة» عند قوله : 
لين يوون باس > [البقرة : *5. وقوله : 9وَيَرْ أَمَرَ دمي #كما قال: 9وَادْكُرُوا يَعَمَةَ ) ألو عَكَكْ ومِيكَدمَه كَدمَهُ الى وَانَفَكُم بيه إِذْ 
2 ع سَنًا وَأَطّمناأ © [المائدة: 0]. ويعني بذلك : بيعة الرسول عكلند. 500000 أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم 
لاي احم وهو مذهب مجاهد. فالله أعلم . وقوله: +> #هو ألِى بيد عَلَ عَنِيوه ايت يَدَتِ #أي : حججاأً واضحات» 
ودلائل باهرات وبراهين قاطعات» ل مَك ين الظلمي ِلّ امور »أي مد ظليات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور 
الهدى واليقين والإيمان» «وَإنَّ أسَهَ بك َموي يَِت» أي : في اله الكنب وإرساك الربل لهقاية النايق؛ وإزاحة العلل وإزالة 
الشُبه . ولما أمر هم أولاً بالإيمان والإنفاق» ثم حثهم على الإيمان» وبين أنه قد أزال عنهم موانعه» حة حثهم أيضاً على الإنفاق 
فقال: + وما لك ألا نفِقُوا في ميل الله مله ميث لتوتِ وَالرنْ 4 أي : أنفقوا ولا : تخشوا فقراً وإقلالاء إن الذي فق في سبي 
هو مالك السموات والأرض ؛ وبيذه مقاليدهماء وعنده خزائنهماء وهو مالك العرش بما حوى. وهو القائل : #ومآ أنفقسر من 
مو فكر لمَة رذ سر حير الرزقيرت# [سبأ: وم]ء وقال : ما عند يمد وَمَا عند الباق [النحل : : 45] فمن توكل على دا 
ولم يخش من ذي العرش إقلالاً» وعلم أن الله سيخلفه عليه. وقوله: ]| «لا يَنَبوى مك مَنْ أَنمَنَ من كَبلٍ لقنم وَكَدَلَّ4 أي : :لا 
يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله» وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداء فلم يكن يؤمن حيتئلٍ إلا الصديقون؛ واماعوامع 
فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظيماًء ودخل الناس في دين الله أفواجاً ؟ ولهذاقال: «أؤليك أَعَطَمُ دَرََةٌ يَنَ ألَدينَ نموا 1 
يهلا وَمَدَ ايد كلت 4. والجمهور على أن المراد بالفتح ها هنا فتح مكة «وعن الشهي وغيره أن الجراد بالانيع ها هنا : صلح 
الحديبية» وقد يُستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك». حدثنا زُهيرء حدثنا حميد الطويل؛» عن 
أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلامء فقال خالد لعبد الرحمن: رام ل بره 
بها؟ فبلغنا أن ذلك ذُكر للنبي َل فقال : «دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أ مثل الجبال ذهباًء 
ما بلغتم أعمالهم». ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة» وكانت هذه 
المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله عنوخالد بن الوليد بعد الفتح» فجعلوا يقولون: «صبأناء صبأنا». 
فلم يحسنوا أن يقولوا استغنااء ادو اد يعتلهم ول من ار مذي واتهالنه عند ارحس محر د عوط الله بن عمر 
وغيرهما . فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك . والذي ف في الصحيح عن رسول الله تن أنه قال : دلا تسبوا أصحابي»ء 
فوالذي نفسي بيده. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً» ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه» . وروى ابن جريرء وابن ن أبي حاتم» من 
حديث ابن وهب: أخبرنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع 
رسول الله يَتِنعام الحديبية» حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله يَنِدٍ: #يوشك أن يأني قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم». 
فقلنا: من هم يا رسول الله؟ أقريش؟ قال : «لاء ولكن أهل اليمن؛ هم أرق أفئدة وألين قلوباً» فقلنا : هم خير منايا رسول الله؟ 
قال ؛ الوكاذ لأحدهم جبل من ذهب فأقق؛ ما درك ند أحدكم ولا نصيه؛ لاإ هذا فضل ماب وبين اناس «لَا يسْرَى 


0م عه عرست 0 ع لسار ساي صر 32 وَعَدَ 24 اي َعَمَلُونَ بيك 4 . . وم 8 


نكر مَنْ أَنمَقَ يمن كَبْلٍ اَن وَل وليك أ د تيعد تن الدن أنفترا زا يذ 1237| عير كلسي وَأسَهُ 
الحيت غريت بهذا السراناء والذى فى العتحيحين من رواية جباغة» ا 0 0 - ذكر الخوارج -: 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» . الحديث. َ ولكن 
يا د 0 فقال: حدثنى ابن البرقى » حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر » أخبرني 
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مع أعمالهم». قلنا: من هم يا رسول لله؟ قريش؟ قال: «لاء ولكن أهل اليمن» لأنهم أرق أفئدة» وألين قلوباً». وأشار بيده إلى 
اليمن» فقال: ا ل ل ا ل . فقلنا: يا رسول الله. هم خير منا؟ قال: «والذي نفسي 
بيده » لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مُدَ أحدكم ولا نصيفه» . ثم جمع أصابعه ومد خنصره» وقال: «ألاء إن هذا 
صل ما بيننا وبين الناسء للا وى مسكر من أن ين كَل اتح وتَلَ وليك أعطمْ َم ين ال نوا ين ند دارأ وَكَُا وعَدَ أله 
الحسئ و الله بِمَا كَمَلُونَ حي (2) * » . فهذا السياق ليس فيه ذكر الحذيبية» فإن كان ذاك محفوظأ كما تقدم» فيحتمل أنه أنزل قبل 
الفتح إخباراً عما بعده؛ كما في قوله تعالى في سورة #المزمل ‏ وهي مكية» من أوائل ما نزل..: وَدَاحرونَ يعون في ميل أله 4 
الآية [المزمل: ]٠١‏ فهي بشارة بما يستقبل» وهكذا هذه. والله أعلم . وقوله : #وَكْلا وَعَدَ أله 0 ال 
اي ا صو ابد ل رو موي لوس ١‏ «لَا تر مسْتّوى الْفَعِدُونٌَ مِنّ الْمُوّمِيِتَ عبر 
أل ألصّرَرِ وَألْجَهِدُنَ في سبل لَه يأتوزلهز وَأنفيمٌ فَضَّلَ أنه مهد بأمولهم وشيم عَلّ لْمَهِرِيَ دري 2 ند كني" دل ا 35 
لْمبَهِيينَ عَلَ الْقَعِدنَ أَجَرًا عَظِيمَا 49 [النساء: هه]. وهكذا الحديث الذي في الصحيح : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف.» وفي كل خير»» وإلمنا نه نيذ| لكلا تهدزاجانت الآحن بهد ح الأول دون الآخرء فيتوهم متوهم ذمه؛ 0 
تف يعدت الاجر ولاك عليه عضيل الزلة هليه .و ليذا ماركا تار 472 أي : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل» ومن فعل بعد ذلكء وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام» وإنفاقه في حال الجهد والقلة 
والضيق . وفي الحديث: «سبق درهم مائة ألف». ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنهء له الحظ الأوفر 
من هذه الآية» فإنه سيّد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء» فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله كبك » ولم يكن لأحد عنده نعمة 
يجزيه بها . 
وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» اع يي ل ا 1 بن أيوب» أخبرنا محمد بن 
يونس» حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» حدثنا سفيان بن سعيدء عن آدم بن علي» عن ابن عمر 
قال: كنت عند النبي يك وعنده أبو بكر الصديق» وعليه عباءة قد خَلّها في صدره بخلال» فنزل جبريل فقال: ما لي أرى أبا بكر 
عليه عباءة قد خلها فى صدره بخلال؟ فقال: «أنفق ماله علي قبل الفتح». قال: فإن الله يقول: اقرأ عليه السلام» وقل له: 
أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله : «يا أبا بكر» إن الله يقرأ عليك السلام» ويقول لك: أراض أنت عني 
في فقرك هذا أم ساخط؟» فقال أبو بكرء رضي الله عنة: أسخط على ربيكك ؟! إني عن ربي راض . هذا الحديث ضعيف 
الإسناد من هذا الوجه. وقوله : #تّن ذا أَلِى بْفْْضٌ أَلَهَ وض حَسَنَا قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله قيل: هو 
النفقة على العيال والصحي الوا 0 ذكل من أنفى في تسيل الله ببةخالصة وعزيفة ضائقة: دل في عمرم 0ه 
الآية؛ ولهذا قال: لانن دا الى فرص أَلَّهَ وْضًا حَسَنًا ِصَّعِفَمُ م . كما قال في الآية الأخرى: لأْمْمَانا كثيره وَألَهُ يَقَيِضُ 
ويسْصْظ وَإِلَهِ ل 0 :ورنق تار وهر المساديوم القيامة اه فالذابن لي عات سودي 
الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة ؛ عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: لما 
نزلت هذه الآية :تن ذا أَلَِى ِفْرضٌ أللَهَ وْضًا حَسَنَا حسما فِصَلْعِفَمٌ لم © لم4 قال أبو الدحداح الأنصاري : يا رسول اللهء وإن الله ليريد منا 
القرض؟ قال : سيريا اا البعدع . قال اليك ب سول الله . قال: فناوله يدهء قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي - وله 
حائط فيه ستمائة نخلة؛ و أم الدحداح فيه وعيالها قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح . قالت: لبيك . فقال: 
اخرجيء فقد أقرضته ربيء كك وفي رواية -: أنها قالت له: ربح بيعك يا أيا الدحداح . ونقلت منه متاعاً وصبيانهاء وأن 


رسول الله كله 3 : "كم من عذّق رداح في الجنة لأبي الدحداح» . وفي لفظ : «رب نخلة مدلاة عروقها در ويافوت» لأبي 


ليم رق الْمُؤِْينَ وَالْعُؤمتت ينى ورَهم بين دِيم يميج مئرك الوم جَنت تَرِى ٠‏ نينا لمر از َلِدنَ فيا ذلك هو الْمَور لظي () ينم 
_ + مه رمك بحم مل 557 اي سر صر 00 0 00 ره 2 
ْول الْمتقِقُوتَ وَالْمتَقِقَتٌ لِلَذِيت امنا ا اتجدوأ وراك مالسا نونا صَسْرِب يتنم سور لم باب بَايِتُمٌ فد أله وَظهِرُمُ ين 


َي العداث 02 يتارت أ ككل ممح لزأ بل ولكط فشر أنشكم وَوْضسَمْ 5-07 الأتث حل جة أنه لله مَعَرَُ يلل التزوذ 
9 َل لا يُؤَمَدُ : كي و 0 00 عن ا وَيشْن الْمَصِيرٌ 2 
و ا ا ل 00 
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كما قال عبد الله بن مسعود في قوله: #بس ورُهُم بين أدب بجا قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط ء منهم من نوره مثل 
الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. 
ورواه ابن أبي حاتم» وابن جرير . وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله ينكان يقول: «من المؤمنين من يضيء ثُوره من المدينة إلى 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك» حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه». وقال سفيان الثوري» عن خصّين» عن 
مجاهد عن ججنادة بن أمية قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيماكم وحُخلاكمء ونجواكم ومجالسكم. فإذا كان يوم 
القيامة» قيل : يا فلانء هذا نورك. يا فلان» لانور لك. وقرأ: «ينى ورم بين دس 4. وقال الضحاك : ليس لأحد إلا يعطى 
نوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طفىء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفىء نور 
المنافقين» فقالوا: ربناء أتمم لنا نورنا. وقال الحسن في قوله: اين ورم بَْنَ أبس #: يعني : على الصراط . وقد قال ابن أبي 
حاتم» رحمه الله: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهبء أخبرنا عمي» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن مسعود: أنه 
سمع عبد الرحمن بن جُبَِير يحدث: أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي يتِتؤقال: «أنا أول من يؤذن له يوم القيامة 
بالسجودء وأول من يؤذن له برفع رأسه» فأنظر من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي» فأعرف أمتي من بين 
الأمم". فقال له رجل : يا نبي الله» كيف تعرف أمتك من بين الأممء ما بين نوح إلى أمتك؟ قال : «أعرفهم, مُحَجَلون من أثر 
الوضوءء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجوههم» وأعرفهم بنورهم 
يسعى بين أيديهم وذريتهم . وقوله : « وركيم : قال الضحاك : أي وبأيمانهم كتبهم» كما قال: لمَمَنْ أوقَ حكَتَئَة سند » 
[الإسراء: ١/ا].‏ وقوله: «منرك” الم بست جزى ين عَيْهَا الر » أي : يقال لهم: بشراكم اليوم جنات» أي : لكم البشارة بجنات 
تجري من تحتها الأنهارء ل يري ويا أي: ماكثين فيها أبدأ «إدَيكِ مر ال اليم 4. وقوله: «يم ينول الْمكيونَ لقث 
لنت امنا أظروًا تقيض ين ورك »: وهذا إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة, والزلازل 
العظيمة» والأمور الفظيعة» وإنه لا ينجو يومئذٍ إلا من آمن بالله ورسولهء وعمل بما أمر الله» وترك ما عنه زجر. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان بن عمروء حدثني سليم بن عامر 
قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق» ومعنا أبو أمامة الباهلي» فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة: أيها 
الناس» إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخرء وهو هذا 
- يشير إلى القبر ‏ بيت الوحدةء وبيت الظلمة؛ وبيت الدود» وبيت الضيقء إلا ما وسع الله » تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة . 
فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى 
الناس ظلمة شديدة» ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورأء ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاء وهو المثل الذي ضربه الله في 
كتابه» قال: لأ كَظلْمَتٍ في بحر لَيبيَ4 إلى قوله : مما لَمُ ين ثُور» [النور: »]4٠‏ فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا 
يستضيء الأعمى بنور البصيرء ويقول المنافقون للذين آمنوا: « اظرونا تقس ين ور قبل أتجموا وراد مَالْصَمُوا وج وهي 
خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال: «يحتَدِعُونَ اله وَهُوَ حَددعْهُمَ 4 [النساء: 147]. فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه 
النورء فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب» ٍْبَيلدمٌ نه أَلينمَهُ وَكلهممٌ ين بيه الم #هالآية. يقول 
سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النورء ويميز الله بين المؤمن والمنافق. ثم قال: حدثنا أبي: حدثنا يحيى بن 
عثمان». حدثنا ابن حيوة» حدثنا أرطأة بن المنذرء حدئنا يوسف بن الحجاج» عن أبي أمامة قال: تُبعتُ ظلمة يوم القيامة» فما 
من مؤمن ولا كافر يرى كفهء حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم» فيتبعهم المنافقون فيقولوك: ««أنظرونًا نفس ين 
4 وقال العوفي: والضحاكء وغيرهماء عن ابن عباس : بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورأء فلما رأى المؤمئون النور 
توجهوا نحوه» وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة» فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم» فأظلم الله على 
المنافقين» فقالوا حينئذٍ: «اظروا بَفْيس بن وُسيي» فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: «ن. ماج من حيث جئتم من 
الظلمة» فالتمسوا هنالك النور. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسن بن علوية القطان. حدثنا إسماعيل بن عيسى العطارء 
حدئنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة» حدثنا ابن جريج» عن ابن مُلَيْكة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَِهٍ: «إن الله يدعو 
الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده» وأما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نوراًء وكل منافق نورء فإذا استووا 
على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: « اليو تديش ين مُر». وقال المؤمنون: #رَبّس] أَيْمِمَ لَنا 
نوناك [التحريم: 18آ. فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً؛ . وقوله: «مَْرب يتنم بمور لَمُ باب ايلم فِهِ ليم كلهم ين مَبَيِهِ انماث »: قال 


عل مرب 
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النصمة ف واققادة + ب حافك يب التددة والناوء برقا غيب الر حمسن نب تيد من أننك هن التي قال اللا تدان + لانتا حا » 
[الأعراف: 45]. وهكذا روي عن مجاهد». رحمه الله.) وغير واحد» وهو الصحيح . بام فِهِ أَلسَمَه* أ الجنة ومافيها 
#وَظَبِهرُمُ من مِبَلِهِ الْعَدَابُ* أي : النار . قاله قتادة» وابن زيدء وغيرهما. 
قال ابن جرير : وقد قيل : إن ذلك السور سورٌ بيت المقدس عند وادي جهنم . ثم قال : حدثنا ابن البرقي» حدثنا عمرو بن أبي 
سلمة؛ عن سعيد بن عطية بن قيس » عن أبي ي العوام مؤذن بيت المقدس - قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور 
الذي ذكر الله في القرآن: صرب يتنم سور لَمُ باب يله فد أَلسَمَهُ وَظهِرُمُ من مْبَلِهِ الْعَدَابُ» هو السور الشرقي باطنه المسجد وما 
يليه» وظاهره وادي جهنم . ثم روى عن عبادة بن الصامت» وكعب الأحبارء وعلي بن الحسين زين العابدين» نحو ذلك . 
وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك» لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين 
ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم ؛ ؛ فإن الجنة في السموات في أعلى عليين؛ والنار في الدركات أسفل 
سافلين. وقول كعب الأحبار: إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد» فهذا من إسرائيلياته 
وثّرهاته . وإنما المراد بذلك : سورٌ يضرب يوم القيامة ليحجز ب بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه ؛ 
فإذا استكملوا دُخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة ة والظلمة والعذاب» كما كانوا في الدار الدنيا في كفر ' 
وجهل وشك وحيرة8 يادو ألم تَكْن مَعَك » أي : ينادي المنافقون المؤمنين : أما كنا معكم في الدار الدنياء نشهد معكم 
الجمعات» ونصلي معكم الجماعات» ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات» ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ طقال 
بق» أي : فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين : بلى» قد كنتم معناء 8 ولك فَدْر أنفسك وَرْسمٌ وَأَريشْرْ وَعَرَيَكُمٌ لم4 ١‏ قال 
بعض السلف : أي فتن فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات 9 وَررضَمْ» أي : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . وقال قتادة : 
وَرْضَم 4 بالحق وأهلهط وَزبَثْرْ 4 أي : بالبعث بعد الموت#وَمَرَتَكُهُ الْأَمَِنُ»* أي : قلتم : سيغفر لنا. وقيل: غرتم الدنيافحَىٌ 
َه أ آنَّ# أي: ما زلتم في هذا حتى جاء الموت#وَعَرَكُمْ أنه آلْمَرُورُ © أي: الشيطان. قال قتادة: كانوا على خدعة من 
الشيطان» والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار . ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين؛ أنكم كنتم معنا أي : بأبدان لا 
نية لها ولا قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك» فكنتم ثراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا . قال مجاهد : كان المنافقون 
مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم» وكانوا معهم أمواتاء ويعطون النور جميعاً يوم القيامة » ويطفأ النور من 
المنافقين إذا بلغوا السور. ويعاز ييتهم حرالل: وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر عي ع ا 
وهو أصدق القائلين -: لظ تِى يما كبَتْ ينه" (2 ]5 أنتب لين (إين جَنّبٍ بسن ع اليب )نا كك سَثرٌ 
0ن يت تفي 1 1 قبن ينيد 0 سف عزن بر لبج 60 اللضجر أن )2 أن اليا 40 
[المدثر: 8507-4 ]» فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ . . ثم قال تعالى 2000 مهم سَسَمَةٌ أشي )4 [المدثر : 
كما قال تعالى ها هنا :مالي لا بعد سكم هذية ولا ين اد كترُوا » أي : لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ومثله معه 
ليفتدي به من عذاب الله» ما قبل منه . وقوله : امَأْوَسَكُمْ ألنَاذّ» أي : عي مصيركم وإليها منقليكم . وقوله :«ه مَونَدك » أي : 
هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم» لويش الْمَصِررٌ (2)* . 
٠‏ لمك لني َم أن عَدْتَحَ عيبم بنِحّر آله وَمَا َل بن كي و9 يكوأ دن ووأ الكتب ين هَِلْ صََالَ يهم الأمد طقست وين 
وكير مَنْهُمَ فسفوبت ا ذل أعَلَموَأ أن أ سس ار و قثن 09> . 
- الله تعالى 01ظ2 تخشع قلوبهم لذكر اللهء أي : تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن» فتفهمه وتنقادٌ له 
وتسمع له وتطيعه 0ه م" حدثنا صالح المُرَيء عن قتادة» عن ابن عباس أنه قال : إن الله استبطأ قلوب 
المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن» فقال :ألم يَأنِ لِلَذِتَ َمنوا أن حْسَمْ لوبهم يزكر ألَّهِ» 0 
ابن أبي حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن حسين المروزيء عن ابن المبارك» به. ثم قال هو ومسلم: حد 
يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال يعني الليث عن عون بن 


م اسم 9 


عبد انه عن أبيه» عن ابن مسعودء رضي الله عنه» قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية أل أن لذب ءَامَموَا 
أن كسم هلويم م لِنِكَر أسَّ 4 الآية إلا أربع سنين. كذا رواه مسلم في آخر الكتاب . وأخرجه النسائي عند تفسير هذه الآية» عن 
هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن وهبء» به . وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى د 0 


عامر بن عبد أنه بن الزبير ؛ عن أبيه» مثله. فجعله من مسند ابن الزبير . لكن رواه البزار في مسنده من طريق موسى سن 





1م 
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يعقوب» عن أبي حازم عن عامر. عن ابن الزبير» عن ابن مسعود» فذكره . وقال سفيان الثوري» عن المسعودي» عن القاسم 


قال: مل أصحاب رسول الله يد ملةء فقالوا: حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله تعالى : تحن نَقْسٌ عَلَيِكَ أَحَسَنَ القصّص 4 [يوسف: 
*] قال : ثم ملّوا ملة فقالوا: حدّثنا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: «أّهُ يَزّلَ أَحْسَنَ لَلحَدِيثِ؟ [الزمر: ؟؟]. ثم ملوا ملة فقالوا: 


ل سل 1 بعرت 


حدثنايا رسول الله. فأنزل الله : #أَلَ يَنِ لِيَدِنَ َ'مَنوَا أن صَسَمْ لويم زكر أَنَّهِ4 . وقال قادة: لآل يَأَنِ لِلَّذِسَ امَنُوا أن حسم 
مُلُوبه زكر ألَد» : ذُكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسولٍ الله عَكِيْدِ فال : #إن أول ما يرفع من الناس الخشوع». 

وقوله : ولا مويو كلَدِنَ أُوُوأ الكككب من مَبَلْ صَلَالَعَلهمُ الأَمَد مَتَسَتَ مُنُوي» : نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب 
قبلهم من اليهود والنصارى» ولما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم. واشتر تروا به ثمناً قليلاء ونبذوه وراء 
ظهورهم» وأقبلو على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله فعند ذلك قست قلوبهم. فلا يقبلون موعظة. ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد ٠‏ وكير م فيقوت 4 أي : في 
الأعمال» فقلوبهم فاسدة» وأعمالهم باطلة . كما قال : لما تَقْضِهم مَيِنَقَهُمَ لَمَنَهُمْ وَجَمَلْمَا هُلُوبَهُمْ قوسي رّفوت الكحير 

عن مَوَاضْعِهه ود نك لمقلا يك 6 21 ب 4 اقنانت: 06 ى + افسدت تلويى لقنت وسارزفن يمدو تسريب الكل طن 
مواضعهء وتركوا الأعمال التي أمروا بها. وارتكبوا ما نهوا عنه؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور 
الأصلية والفرعية . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا شهاب بن خراش . حدثنا حجاج بن دينار» عن منصور بن 
المعتمر» عن الربيم بن عملية الفزاري قال: حدثنا عبد الله بن مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إلى منه» إلا شيئاً من كتاب الله 
أو: شيئاً قاله النبي يَكلِِ - قال : «إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم» استهوته 
قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذتهء وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا: تعالوا ندع بني إسرائيل إلى كتابنا 
هذاء فمن تابعنا عليه تركناه» ومن كره أن يتابعنا قتلناه. ففعلوا ذلك» وكان فيهم رجل فقيه» فلما رأى عا يستهون عمد إلى نما 
يعرف من كتاب الله فكتبه فى شيء لطيف. ثم أدرجهء فجعله في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقه» فلما أكثروا القتل قال 
بعضهم لبعض : يا هؤلاء» إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل » فادعوا فلاناً فاعرضوا عليه كتابكم» فإنه إن تابعكم فسيتابعكم 
بقية الناس» وإن أبى فاقتلوه. فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا: تؤمن بما في كتابنا؟ قال: وما فيه؟ اعرضوه علي . فعرضوه عليه 
إلى آخره» ثم قالوا: أتؤمن بهذا؟ قال: نعم» آمنت بما في هذا وأشار بيده إلى القرن فتركوه» فلما مات نبشوه فوجدوه مُتعلقاً 
ذلك القرن» فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله. فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء» ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة . فافترقت بنو 
إسرائيل على ثنتين وسبعين ملة» وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن». قال ابن مسعود: وإنكم أوشك بكم إن بقيتم ‏ أو: بقي 
من بقي منكم ‏ أن تروا أموراً تنكرونهاء لا تستطيعون لها غِيَرأَء فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره. وقال أبو 
جعفر الطبري: حدثنا ابن حُميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي معشرء عن إبراهيم قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن: 
مسعود فقال: يا عبد الله؛ هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . فقال عبد الله: هلك من لم يعرف قلبّه معروفاً ولم 
ينكر قلبه منكراً؛ استهوته قلوبهم واستحلته ألستتهم» وقالوا: نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به تركناه ومن كفر 
به قتلناه. قال: فجعل رجل منهم كتاب الله في قَرْنَء ثم جعل القرن بين ذَنْدُوتيه فلما قيل له : أتؤمن بهذا؟ قال: آمنت به 
ويومىء إلى القرن بين ثندوتيه ومالي لا أومن بهذا الكتاب؟ فمن خير مللهم اليوم ملّة صاحب القرن. وقوله: #اعلموا أن أنَّهَ يحي 
ال لها د نا لك الاقت 3 تَقِنْنَ )»> : فيه إشارة إلى أنه» تعالى» يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحيارى 
بعد ضلتهاء ويفرّج الكروب بعد شدتهاء فكما يحبي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهثّان الوابل» كذلك يهدي القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد 
الإضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لمايشاء فعال. وهوالحكم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير 
المتعال. 

«إنّ الْمُصَّدِوِنَ مَلْمْصَيِكَتِ وَأَوْضُواْ لَه ما حَسَنًا يسمَتٌ لَهْمْ وَلَمْرَ 7ب ع1 كرية ب9 لين اما لل نمك ليك م المدسن 
تاتيل رن ل رع 0 ري كا وكا ِكَاِسينآ أوْلَيِكَ أَمََبُ حبر 09> . 

يخبر تعالى عما يثيب به المُصّدقين والمُصٌدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة» #وَأَوْصْوأ أسَّهَ مركا حَسَكًا» أي : 
دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله» لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكوراً؛ ولهذا قال: 8 يسَمَفٌُ لهم » أي : يقابل لهم الحسنة 


- 


2 


بعشر أمثالهاء ويزداد على ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك ٠‏ لمَلَهْرَ أ َه كُرِرِمٌ» أي : ثواب جزيل حسن» ومرجع صالح 
وماب لا وريم #* . وقوله : لوَالدِنَ >امثوأ َه ورُسُوء أوْلَيِكَ هم الصِديمُونَ * : هذا تمام الجملة» وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم 
صديقون . قال العوفي» عن ابن عباس قوله : وان امنا ولو ليك هم رشن » : هذه مفصولة لوَالتَهدكه ند نيم 
0 4 . وقال أبو الضحى: ##أوْلَيِكَ هُمُ ألصِدِيمُونَ 4 ثم استأنف الكلام فقال 00 واب يدري * . وهكذا قال 
مسروق» والضححاة: ومقاتل بن حيان» وغيرهم. . وقال الأعمش عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله في قوله: 
«أَرْلَهِكَ هُم نه عند رَهَم 4 قال: هم ثلائة أصئاف ان المضدكينة والصديقين» والشهداء» كما قال الله تعالى : 
ع ام َه ولول كَأوكتِكَ مع الْرنَ أ أهَّه عَلهم ين لبي وَالضِذْبقِنَ بدك وَألصَلِحِينّ 4 [النساء وكا تفرق نين العندمين 
والشهداءء فدل على أنهما صنفان. ولا شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد» كما رواه الإمام مالك بن أنس». رحمه الله 
في كتابه الموطأء عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري أن رسول ات 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهمء كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب, لتفاضل ما بينهم 
1 : يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال ١‏ انان ولتي نشي يدخ ريال أسنوا باه وتوا المرسطين» 
تفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالك» به . وقال آأخرون : بل المراد من قوله : «أوْلَيِكَ هم الصِدَبعُونَ راهنا عند 
رَيِهَ 4 فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء. حكاه ابن جرير عن مجاهد., ثم قال ابن جرير: حدثني 
ل حدثنا إسماعيل بن يحيى» حدثنا ابن عَجلانَء عن زيد بن أسلم» عن البراء بن عازب قال: سمعت 
رسول الله يَلِدِ يقول: «مؤمنوا أمتي شهداء». قال: ثم تلا يَلِقٍ هذه الآية : وَالَدِينَ أممُوأ أله وَرُسلوء َلك هم دشن 1 
عند روم لهب أجَرْمُهَ» . هذا حديث غريب اوناك ابولنجساق: عن عمرو بن ميمون في قوله : وَالَدِينَ اموأ يأ ووه أَوليكَ هم 
لصِدَيِعُونَ شه عند رم لجر جَيَهُمَ مورشم 4 قال: يجيؤون يوم القيامة معأ كالإصبعين. وقوله: «وَآلدُبَدَلهُ عِنْدَ رَبِةِ» أي: في 
جنات النعيم» كما جاء في الصحيحين :"أن أرواع الشهداءافي حواصل طبر خضو تسترع في الحنة بيت شاءت + لم تاوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا 
أول مرة. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون». وقوله: #لَهمر ررد * أي : لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم 
يسعى بين أيديهم. وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن 
إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن أبي يزيد الخولاني قال: سمعت فضالة بن غبيد يقول: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: سمعت النبي يَكْةٍ يقول: «الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمان؛ لقي العدو فصدق الله فقتل» فذلك الذي 
ينظر الناس إليه هكذا ‏ ورفع رأسه حتى سقطت قَلْنسُوة رسول الله يكل أو قلنسوة عمر ‏ والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب 
ظهره بشوك الطلح» جاءه سهم غَرْب فقتله» فذاك في الدرجة الثانية» والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحاً وآخر سيا لقي 
العدو فصدق الله حتى قتل» فذاك في الدرجة الثالثة والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيرأء لقي العدو فصدق الله 
حتى قتل» فذاك في الدرجة الرابعة». وهكذا رواه علي بن المديني» عن أبي داود الطيالسي» عن ابن المبارك؛ عن ابن لهيعة» 
وقال: هذا إسناد مصري صالح . ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال: حسن غريب . وقوله : #واليست كُقروأ وكَدَوا 
ِكَايئِيََآ أَوْليِكَ أَحَصْبْ للحي * : لما ذكر السعداء ومآلهمء ا ا 
#املئا أن كليو الدذيا ليب ركو وزسة وتَاخر يكم وتَكَائ ف الأول لاود كَدَلٍ ع عب الْكَْارَ نبَانمُ ثم بيج كَرَبهُ مُضفرًا ثم 
لما رق لَه ذا سبد وَمَفة ين اه رضن 07 لير آل لدُييَآ إلا متم الشرور 29 سَابِعُوَأ ِل مَمْفرَوَ يْن ريك وَجَنَهِ عَرْسَْا 
كَعَرْضٍ ألم وَالارض عدت درت «أمنوأ بألنّه ل ا لِك مَصَلٌ أ يني من ن يماع وَأّهُ ذو ألْمَضْلٍ لْمَظِيمِ © 


يقول تعالى مُوهناً أمر الحياة الدنيا ومحقراً لها: «آيَّا كَلْيَرء ألدّيَا ا د ةو اك 2 فى الأتوال الور 4 أي : 
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إنما حاصل أمرها عند أهلها هذاء كما قال + 9 0 سن حب الشّهَوتِ ورك النصق وَالْسَنَ وَالفَتِير الْمَقَطرَوَ يرت الذَهَبي 
وَالْنصةٍ وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَة والأشتر وَالْكَرثُ ديلت مكدع م السيزز الما وال عند مرك المعات ب 09> [آل عمران: .]١4‏ ثم ضرب 
تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال : « كمثَلِ ع يدن » وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» كما قال: 
«يَعْرٌ الى جرد التَبك ين بند ما كَتَطْرا وَبَظز يَعْسوُ4 الشررى: +). وفوله : «أمَِ الجْدَّرَ يانه أي: يعجب الزراع نباث 
ذلك الزرع الذي نبت بالغيث ؛ وكما يعجب الزاوع ذلك كذلك تسجب الحية الكفارء فإنهم أحرص شيء عليها عليها وأميل الناس 
إليهاء ٠‏ لثم يب فيه مُصْفَرًا م يكن حطنما 4 أي : يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما كان خضراً نضراًء ثم يكون بعد ذلك كله 
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حطاماًء أي : يصير يبساً متحطماء هكذا الحياة الدنيا تكون أولآ شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاء» والإنسان كذلك 
يكون في أول عمره وعنفوان شبابه غضاً طرياً لين الأعطافء بهي المنظرء تم المرضرع في الكهولة فجعتر طاعة وينقد يعن 
قواه» ثم يكبر فيصير شيخاً كبيرً» ضعيف القوى» قليل الحركة» يعجزه الشيء النسَين كما قال تفال 98 أنه أَلَذِى حَلَفَكُم من 
موا ل حكن وا بت املق ف قر جلها تر نحنف فيه ان ا ل وَهْرَ ألْمَلِيمْ القَيِيد 4)©9 [الروم: :؛ه]. ولماكان 
المئل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة» وأن الآخرة كائنة لا محالة» حذّر من أمرها ورتب فيما فيها من الخير» 
فقال : #وفي الَو عذاب سَّدِيدُ د ومغْفرَة © من أله و > وَرصوان وما لبر لدي إل ملم ملع لمرو © أي : وليس في الآخرة الآنية القريبة إلا إما 
هذا وإما هذا: إما عذاب شديدء وإما مغفرة من الله ورضوان. وقوله ل َكل دآ إلا متَمُ لور » أي : هي متاع فَانٍ 
غارٌ لمن ركن إليه» فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار 
الآخرة . قال ابن جرير: حدثئنا علي بن حرب الموصلي؛ حدثنا المحاربي؛ حدثنا محمد بن عمرو. عن أبي سلمة» ٠‏ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ككِةِ : «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اقرؤوا: توما ابوه ألدي] ِلَا متم 
لْعْرْوِر4». وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة» والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ووكيع» كلاهما 
عن الأعمش.» عن شقيق» عن عبد الله قال: قال رسول الله يك : «للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ذلك» . 
انفرد بإخراجه البخاري في «الرقاق»» من حديث الثوري»؛ عن الأعمشء به. ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر 
من الإنسان» وإذا كان الأمر كذلك؛ فلهذا حثه الله على المبادرة إلى الخيرات» من فعل الطاعات» وترك المحرمات» التي تكفر 
د ادرب وار كرو رتسي اراي ودوك لقال يعارن : #سَابقوأ إل ممفرؤ ين ريك وَجَنَةٍ عرصبًا كَعَرْضٍ ألسَمَل 
وَاَلْأرْضٍ : والمراد - جنس السماء والأرض» كما قال في الآية الأخرى : له وسَارغوا إل مَعْفِرََ ين رب د ا 
َلْسَّمِئوتٌ وَالْأَرْضُ أهدَّت نمت )4 [آل عمران : *1]. وقال هاهنا  :‏ أَعِدَّتُ لأذر> امثوأ أله رتلف ذلك عسل آم َوْنَهِ من 
يَتَآدُ وَآمَّهُ ذو النَصْلٍ الْمَِيِمِ (03)> أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم» كما قدّمنا في | 

أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول و وار ا ا 1 1 
كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق. ويُعتقون ولا نُعْتّق قا «أمه ذلك على بريه إذا لتاتيره ه سبقتم 
من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم : تسبحون وتكبرون وتحمدون ذُبُر كل صلاة ثلاثأ وثلاثين». 

قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلناء ففعلوا مثله! فقال رسول الله كَكِهِ : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 

لمآ أَسَابَ من مُصِيبَّةَ في فى الأرضٍ وَلَا فى أشسم ِل فى حتب ين قل كن نَرَأمَاً إنَّ ذلك عَلَ لله سيد 09 © لكينلا تأسَوا عق ما 
الك أده لا جب عل تال صر ©© لين بكوك ين لياص بالْغْل ون يول كم ) أسّهَ هُوٌ الْمَيُ 
اليد © 

ل يبرأ البرية» فقال: لمآ أَسَابَ من مُصببَةٍ فى الْأَرْضٍ وَلَا فى نفيك . أي: في 00 
وفي نفوسكم ٍإل فى سحت قن قل أن يم أي : من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم 0 

نَرَأَها > : عائد على النفوس . وقيل: عائد على المصيبة والأحسن عوده على الخاية والبرية؛ دلا الكلام عليها. > 00 
ابن جرير : حدثني يعقوب», حدثنا ابن عُلَيّة عن منصور بن عبد الرحمن قال : كنت جالساً مع الحسن» ٠‏ فقال رجل : سله عن 
قوله: لمآ أََابَ من مُصِيبَّةَ و فى الْأَرْضٍ ولا : أنشسِكٌ إِلَّا في ححئّب ين مَلٍ أن ترما > فسألته عنهاء فقال: سبحان الله! ومن 
يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض» ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. وقال قتادة: لمآ أَمَابَ ين مُصِيبَةَ في 
لْأرْضٍِ» قال : هي السنون. يعني : : الجدس, #اولا و ف أنفيِكُ » يقول : الأوجاع والأمراض . قال : وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه 
خدش عود ولا نكبة قدم. ولا خلجان عرق إلا بذنب»ء وما يعفو الله عنه أكثر . وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية ثُفاة 
العلم السابق ‏ قبحهم الله وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» جوت رات لو عدت اانه 
الخولاني : أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُّلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله يَلِهِ يقول : 
(قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» . ورواه مسلم فى صحيحه» من حديث عبد الله بن 
وهب وحيوة بن شريح ونافع بن يزيد» ثلاثتهم عن أبي هانىء» به . وزاد ابن وهب : «#وكان عرشه على الماء» . ورواه الترمذي 
وفال: : حسن صحيح . وقوله : « إن دَلِلَك عل أله تير * أي : : إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في 
حينهاء سهل على الله. تل ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكون . وقوله : 9 لِكلا تَأسَوَا عَلَ ما 


لجال 


/101 


َاتَكمْ ولا تَفْرَمُوا يمَآ نم4 أي : أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودهاء 
تطلدوا أذها أعسا كم ليك بستكم ».ونا لخطاك لم بكر لبصيكم: ؛ فلا تأسوا على ما فاتكم» فإنه لو قدر شيء لكان ولا 
تَمْرَحُوا يمآ اتَدكُمْ 4 أي : : جاءكمء ويقرأ: «أتاكم» أي : أعطاكم . وكلاهما متلازمان» أي: لا تفخروا على الناس بما أنعم الله 
به عليكم. إن ذلك امسن مسح وا كه انما هر عن فدر الله ورزقه لكم. » فلا تتخذوا: نعم الله أشرأ وبطرأء تفخرون بها 
على الناس ؛ ولهذا قال: «وأننَهُ لا > ِب كل محال و دَحْورٍ 4» أي : مختال في نفسه متكبر فخورء 7 : على غيره. وقال عكرمة : 
ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن». ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً . ثم قال ا موق الام بالقش »4 
: أي : يفعلون المنكر ويحضون الناس عليهء وَعَّن يمول » أي : عن أمر الله وطاعته موَإنَّ اله هْوَ لغب لْمَوعٌ أَْمِيدٌ»* كما قال موسى 


م 


عليه السلا م: #إن تكفروا أ َم ومن في الْأَرْضٍ جِيمًا فرت أله لَه لت حِيدٌ 4 [إبراهبم 4]. 


بر اع 


سورة الحديدء الآيات: 717-7٠6‏ 





ب 2 _-00 م0 


#لقَد أَرَسَلَنَا رسكنا بِالْسَيَسَتِ ا الكتب والميزات ليقوم ناض 1 وَأَدْلَنَا لَلَرِيدٌ فِه ا وَمنْقِعٌ اللناس وَليِعَلُم أله 
من ينصرم ورسلم بِألْمَيِبٍ إِنَّ أله روي ع 09> . 

يقول تعالى: 9لْمَدُ أَرْسَلْنَا رُسَلَنَا أبنت » أي : بالمعجزات» والحجج الباهراتء والدلائل القاطعات» ##وَأَرْلنا مَمَهُمٌ 
الكتبَّ* وهو: النقل المصدق ##وَالْميرَانَ4 وهو: العدل . قاله مجاهدء وقتادة» وغيرهما ا يو 
الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة» كما قال: #أفْمَن كان عل بَنَةَ من ريد ويتْلُوه سشَاهِدٌ ينه © [هود: 107]» وقال: 
#فِطَرَتٌ اله لت ملم أَلَاسَ ع4 [الروم: ٠‏ وقال: #وَالسَماء رفمها ووْصّمْ ات 4 5 : ؟]ء ولهذا قال في هذه 
الآية : # لقو ) لنَاسُ بالْقِمَطٍ» أي : بالحق والعدل وهو: اتباع الرسل فيما أخبروه بهء وطاعتهم فيما أمروا به فإن الذي جاؤوا 
به هو الحق الذي ليس وراءه حق» كما قال: : #وَتَمَّتٌ 11 َيِكَ صِدَهًا وَعَدَْا > [الأنعام : ]أي : صدقاً في الإخبارء وعدلاً في 
الأوامر والنواهي كو م لا جد هاوس يه اا و ٠‏ « ير يه أل 
هَدَشَا لهكدَا وَمَا كا لَمترى و7 أن هَدَنًا أنه لَمَدَ عت رسلٌ ريما يَنَا بلي © [الأعراف : *4]. وقوله: ‏ وَأَدَلَنَا 00 َدِيدٌ 4 أي : 
وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعائدة بعد تاه الحجة عليه ؛ ولهذا أقام رسول الله مَك بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة 
توحى إليه السور المكية» وكلها جدال مع المشركين» وبيان وإيضاح للتوحيدء وتبيان ودلائل؛ فلما قامت الحجة على من 
خالفء شرع الله الهجرة» وأمرهم بالقتال بالسيوف» وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. وقدروى 
الإمام أحمد وأبو داودء من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية؛ عن أبي المنيب الجرشي الشامي» 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَِْدِ : ١بَعِمْتٌ‏ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبّد الله وحده لا شريك له؛ وجعل رزقي تحت 
ظِلْ رُمُحيء وجعل الذلة والصّغار على من خالف أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم». ولهذا قال تعالى: 8أنِيِه بَأسُ سَّدِيدُ» 
يعني : السلاح كالسيوف». والحراب» والسنان» والنصالء والدروعء ونحوها. لوَمَمَْقِمٌ لِلنّاس» أي : في معايشهم كالسكة 
والفأس والقدوم» والمنشارء والإزميل» والمجرفةء والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز وما لا قوام 
للناس بدونه» وغير ذلك . قال عِلْباء بن أحمد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان والكلبتان 
والميقعة ‏ يعني المطرقة -. زواء ابن جريرية وابن أبي حاتم . وقوله: #وَلِيَعْلَمَ له من بصم وَرْسْلمٌ بِالَْبَبْ» أي : من نيته في حمل 
السلاح نصرة الله ورسله» إن أنه مون حَزِيدٌ# أي : هو قوي عزيز» ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» وإنما شرع 
الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 

وَلْفَدَ أَرُسَلْنَا نوع وَإِبرْهِمَ وَجَعَلَنَا و فى دَرَيَبَهِمَ التيوة وَالْككبُ نهم مسر وكير مجم َنَسِفُونَ هه 2 كَكََنَا عل انهم رَسَلتا 
وا ين ال واه لجل رص دست اموه رَاقَه ونقضة ورقبائة. التدعرها ا كيكها اتيت إله اهمه 
قو اك اقرع ااضق ركاجها كان ال انوا ينه افر ب يد منهمَ مسُِونَ | 49> . 

يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاًء عليه السلام» ير ل قي وكان إبراهيم» عليه السلام» خليل 
الرحمن»؛ لم ينزل من السماء ء كتاباً ولا أرسل رسولاً ولا أوحى إلى بشر من بعده؛ إلا وهو من سلالته؛ كما قال في الآية 
الأخرى : لاوَجَمَلْمَا فى دَرَسَبهِمَا َلتُبوَهَ وَالكتبٌّ» يعني : حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر بعده بمحمد. 
صلوات الله وسلامه عليهما؛ ولهذا قال تعالى 20 َصََّنَا عَلحَ ءَانَدرهم بسنا وَََيَمَا بعسى أبنِ مَرْيَمَ وََاتَيسَهُ لايل 4 وهو 
الكتاب الذي أوحاه الله إليه : #وَجَمَلْمًا فى فُلُوبٍ الذت أيعوه» وهم الحواريون ورَأكَهٌ وَيَتمَهِ4 أي : رأفة وهي الخشية 


لوَرَحمَةُ4 بالخلق . وقوله : «وَرَمْبَايَة آبَدَمُوْهَا»ك أي : ابتدعها أمة النصارى وما كَنََْهَا عَلَبَهِرَ » أي : ما شرعناها لهمء وإنما هم 
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التزموها من تلقاء أنفسهم . وقوله: «إل بِتِعَاه رِضْوَنٍ أَنَّهِ4 : فيه قولان» أحدهما: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله» قاله 


سعيد بن جبير» وقتادة. والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . وقوله: لنَمَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَاِسَهَا * 
أي : فما قاموا يما التزموه حق القيام . وهذا ذم لهم من وجهين» أحدهما: في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . والثاني : 
في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله. وَبَك . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي» حدثنا السندي بن عبدويهء حدثنا بُكَيْر بن معروف» 
عن مُقاتل بن حيّان؛ عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود» عن أبيه. عن جده ابن مسعود قال: قال 
رسول الله يَلةِ : ايا ابن مسعود». قلت: لبيك يا رسول الله . قال: «هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة؟ 
لم ينج منها إلا ثلاث فرق» قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم؛ عليه السلام» فدعت إلى دين الله ودين عيسى ابن 
مريم» فقاتلت الجبابرة فتلت فصبرت ونجت. ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال» فقامت بين الملوك والجبابرة» 
فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريمء فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران» فصبرت ونجت . ثم قامت طائفة أخرى 


المحبرء حدثنا الصّعق بن حزن» حدثنا عقيل الجعدي» عن أبي إسحاق الهمداني» عن سُوَيْد بن غفلة» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يك : «اختلف من كان قبلنا على ثلاث وسبعين فرقة» نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم. . .» وذكر 
نحو ما تقدم» وفيه: لمَنَائََا آلَِنَ ءَامَنُوأ منهج أَجَرَهُرٌ» هم الذين آمنوا بي وصدقوني ركد بَنْمْ ميوت » وهم الذين كذبوني 
وخالفوني». ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبرء فإنه أحد الوضاعين للحديث. لكن قد أسنده أبو يعلى» وسنده 
عن شيبان بن فرُوخ » عن الصّعق بن حزن, به مثل ذلك .. فقوي الحديث من هذا الوجه. 

وقال ابن جريرء وأبو عبد الرحمن النسائى ‏ واللفظ له-: أخبرنا الحسين بن حُرَيثْ» حدثنا الفضل بن موسى» عن سفيان بن 
سعيد عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس. رضي الله عنهماء قال: كان ملوك بعد عيسى؛ عليه 
السلام»؛ بدلت التوراة والالجيل» فكان ميم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل» فقيل لملوكهم: ما نجد شيئاً أشد من شتم 
يشتمونا هؤلاء» إنهم يقرؤون: ومن لَر يكم يما أَنَرْلَ أمَدُ مأَوكَهِكَ هُمْ )1 كرو [المائدة: 44]» هذه الآيات؛ مع ما يعيبوننا به 
من أعمالنا في قراءتهم» فادعهم فليقرؤوا كما نقرأء وليؤمنوا كما آمنا. فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة 
التوراة والإنجيل» إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا: فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة» ثم ارفعونا 
إليهاء ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم . وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب 
الوحشء فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة : ابنوا لنا دوراً في الفيافي» ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرد 
عليكم ولا نمر بكم . وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم. ففعلوا ذلك فأنزل الله وك : #وَرَمبَانَةٌ أبتَدَعُوَهَامَا كَبسَهَا عَلَتْهِرَ 
لا آَتِمَاه رِضْونٍ أنه ضَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَاسَهاً» والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان» ونسيح كما ساح فلان» ونتخذ دارا كما اتخذ 
فلانء وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم» فلما بُعث النبي يَلةِ ولم يبق منهم إلا القليل» انحط منهم رجل 


ع عر سل الر ا م صن ثر م 


من صومعته» وجاء سائح من سياحته؛ وصاحب الدير من ديره» فآمنوا به وصدقوهء فقال الله. قن : « يتأيبًا أَلَذِنَ امنا أمَمُوا 
لَه وءَامُوأ برسوله- بِؤْيَكَ كتين من يَمَيّهِء» أجرين بإيمانهم بعيسى ابن مريم وبالتوراة والإنجيل» وبإيمانهم بمحمد َل 
وتصديقهم قال: #وَيْمَل أ م نورا تَمَشُونَ و4 [الحديد: 94]: القرآن» واتباعهم النبي يَكِِ » قال: «الَْلَ يَدَلرَ أَهَلُ الكتب» الذين 
يتشبهون بكم ألا يرود عَلَ يو ين مضْلٍ آم ون الل بد لل بت م يل وَنَهُ ذو الْتَمْلٍ الم 4 . هذا السياق فيه غرابة» 
وسيأتي تفسير هاتين الآيتين الأخريين على غير هذاء والله أعلم . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن عيسى» 
حدثنا عبد الله بن وهبء حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء: أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على 
أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير» وهو يصلي صلاة خفيفة» كأنها صلاة مسافر أو قريباً منهاء فلما 
سلم قال: يرحمك اللهء أرأيت هذه الصلاة المكتوبة» أم شيء تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة» وإنها صلاة رسول الله يَِتَمِ ما 
أخطأت إلا شيئاً سهوت عنه» إن رسول الله يله كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم» فإن قوماً شددوا على 
أنفسهم فشدد عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم». ثم غدوا من الغد فقالوا: 
بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم». ثم غدوا من الغد قالوا: نركب فننظر ونعتبر. قال: نعم» 
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فركبوا جميعاً» فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها واتقرضوا وفنواء خاوية على عروشها فقالوا: تعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني 
بها ويأهلها. هؤلاء أهل الديار» أهلكهم البغي والحسدء إن الحسد يطفىء نور الحسنات» والبغي يصدق ذلك أو يكذبهء 
والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعمّرء حدثنا عبد الله 
أخبرنا سفيان» عن زيد العمّى» عن أبي إياس» عن أنس بن مالك أن النبي يلِندِ قال: «لكل نبى رهبانية» ورهبانية هذه الأمة 
الجهاد فى سبيل الله ؛ فقف وروا الحافظ أبوظطلى: عن عبد الله 18 بن أسماءء عن عل الله بن المبارك به ولفظه : 
الكل أمة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله». وقال الإمام أحمد : حدثئنا حسين ‏ هو ابن محمد حدثنا ابن عياش 
- يعني إسماعيل عن الحجاج بن مروان الكلاعي؛ وعقيل بن مدرك السلمي» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» أن 
رجلا جاءه فقال: أوصني . فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله يلةِ من قبلك» أوصيك بتقوى الله» فإنه رأس كل شيء»؛ 
وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض . تفرد به 
امك 


آل 
وم 0 7 ترس قر كر 


« كام ان عبرا ارا الله باينأ رثول يريك كنل ين يميد ومَل لَكْمْ وا سََدُونَ به. ويَنْز لكم وَعَّهُ حَفُودٌ يم (9) للا 
قد تقدم في رواية النسائي عن ابن عباس : أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب» وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية 
التي في القصص » وكما في حديث الشعبي عن أبي بُرْدّة عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله عََلِبهِ : «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران» ورجل 
أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران». أخرجاه في الصحيحين . ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك؛ 
وعتبة بن أبي حكيم» وغيرهماء وهو اختيارابن جرير. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين 
أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة : «يكأما دبنَ »!موا نموا اله واوا وله مويك عفاي ين يَحَيْو4 أي : ضعفينء 
وزادهم : #وجمل لَكُمْ ورا تَسُونَ بو » يعني : هدى يُتَبِصّر به من العمى والجهالة» ويغفر لكم . فضلهم بالنور والمغفرة. ورواء 
ابن جرير عنه . وهذه الآية كقوله تعالى : «يكيّ) اليرت عَآمَيْوا إن مَلَوا له ْمَل لَكُمْ وهنا ويك حَدحكُمْ يعافد وير كم 
وَأشَُّ ذو الْمَضْلٍ الْمَيلِيم 9)؟ [الأنفال: 19]. وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب حبراً من أحبار يهود : كم أفضل 
ماضعفت لكم حسنة؟ قال: كفل ثلاثمائة وخمسون حسنة . قال: فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. ثم ذكر سعيد 
قول الله يبك : « يويك كِفَينِ من تَحَيدِ 4 قال سعيد : والكفلان في الجمعة مثل ذلك . رواه ابن جرير. ومما يؤيد هذا القول ما 
رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله يله : «مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاًء فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعملت 
اليهود. ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت النصارى . ثم قال: من يعمل لي 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذي عملتم . فغضبت النصارى واليهود؛ وقالوا: نحن 
أكثر عملاً وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء». قال أحمد: 
وحدثنا مُؤْمْل) عن سفيان» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمرء نحو حديث نافعء عنه . انفرد بإخراجه البخاري» فرواه عن 
سليمان بن حرب» عن حماد» عن أيوب» عن نافع» به. وعن قتبة» عن الليث» عن نافع» بمثله. وقال البخاري : حدثني 
محمد بن العلاء» حدثتا أبو أسامة» عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى »؛ عن النبي كيد قال : «مثل المسلمين واليهود 
والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملا يوماً إلى الليل على أجر معلوم» فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لآ حاجة لنا 
إلى أجرك الذي شرطت لناء وما عملنا باطل . فقال لهم : لا تفعلواء أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاء فأبوا وتركواء 
واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر 
قالوا: ما عملنا باطلء ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم؛ فإن ما بقي من النهار شيء يسير . فأبواء 
فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهمء فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس» فاستكملوا أجر الفريقين كليهماء فذلك مثلهم 
ومثل ما قبلوا من هذا النور» انفرد به البخاري . ولهذا قال تعالى : لعا بن أل الكت ألا بعرو عَكَ سي ين مَضْلٍ أمو» أي : 
ليتحققوا أنهم لا يقدرون على ردّ ما أعطاه اللهء ولا على إعطاء ما منع الله» وَأ الْتمْلَ بيد أ به من يم َه و الْفَضْلٍ 
ْمَل 4 . قال ابن جرير : لالْمَلَا يمَرّ» أي : ليعلم. وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها: «لكي يعلم». وكذا حطان بن عبد الله» 


سورة المحادلة. الآيات : 5-١‏ 1 : ذه مم ١لا‏ 
وسعيد د بيدا قال ابن جرير : أن العرب حمل 695 لقان كل كاوه وجل الى اوه أوااخره بجح كبر مصررع : اسان 
00 : لما مَتَمَكَ ألا شَسَجُدَ © [الأعراف: 0]17 #ومًا د مَا يَمَعككُح أَنَهَآ إذا جه ب لا نَوْمِنُونَ4 [الأنمام: 9١1]ء‏ #وكرم عل هَرَّةٍ أهلكتها 
نهم لا ريجعورت بك 49 [الأنبياء: 46]. 
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وهي مدلنية . 


هد سيم لَه قل أب يدلَكَ فى وَدِجهَا وتَنتى إل أله وَلدَدُ ينم مَاووَشاً إن لله ين بَصِيدٌ 402 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدئنا الأعمش» عن تميم بن سلمة» 6 : الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلةٌ إلى النبي يك تكلمه وأنا في ناحية البيت» ما أسمع ما تقول» فأنزل الله كيك : قد سيم 
لَه َولٌ ألتى محدِلكَ ف روْحِهَا» إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقاً فقال: وقال الأعمش» 0 
سلمة» عن عروة» عن عائشة شةء فذكره. وأخرجه النسائي» وابن ماجه» وابن أبي حاتم» وابن جرير» من غير وجهء. عن 
الأعمش. به. وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن عائشة» أنها قالت: تبارك الذي 
أوعى سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه. وهي نشتكي زوجها إلى رسول الله صنق وهي 
تقول: يارسول الله أكل شبابي » ونئرت له بطني» حتى إذا كبرت سئي » وانقطع ولدي. ظاهر مئي» اللهم إني أشكو إليك . 
قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : لقَدَ سَهِمَ أنَهُ قَولَ الى ُجدِلَكَ فى رَنْجِهَا4 . وقال : وزوجها أوس بن الصامت . 
وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة: هو أوس بن الصامت؛» وكان أوس امرأبه لمم فكان إذا أخذه لممه واشتد به 
يظاهر من امرأته. وإذا ذهب لم يقل شيئا. فأنتت رسول الله تستفتيه في ذلك» وتشتكي إلى الله فأنزل الله : #فد سم أللّهُ قَولّ 
ألَى محَدِاكَ في رَوْجِهَا وَتَنْتَىَ إل أشِّ» الآية . وهكذا روى هشام بن عروة. عن أبيه : أن رجلا كان به لمم فذكر مثله . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة» حدثنا جرير ‏ يعني ابن حازم قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال : 
لقيت امرأة عُمر يقال لها: خولة بنت ثعلبة ‏ وهو يسير مع الناس» فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه. ووضع 
يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت . فال له رجل : يا أمير المؤمنين» حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟! 
قال: ويحك! وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة بنت ثعلبة والله 
00 
هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب . وقد روي من غير هذا الوجه . وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» 
حدثنا يعلى» حدثنا زكريا عن عامر قال : المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامت» وأمها معاذة التي أنزل الله فيها: 
«ولا تُكرهوأ ينيك عل الِمَلِ إِنْ ردن مَحصسنا» [النور: *6]. صوابه : خولة امرأة أوس بن الصامت . 

لِينَ يُظهِرُونَ سكم ين يهم ما هر شت أَمهور إن هته إلا الى كسد وَلِمْكُم يلو نحكرا ين اقول ددا ولك لَه لَوُ عَنُود 
© دَلدنَ وزو من يكيم م يوون ما الوا مخ وبين مَل أن تنكأ لكك فظوت بذ وه بنا ملو خِيدٌ (2©) سن ل يِذ مام 
شَمَرَيْنِ ماعن ين مَبَلِ أن يَتََآسَا من لَر يَسَتَِحَ فَطعَامٌ يِيِينَ مسوكنا دلِكَ مؤْمثوأ بأد ود َسُوِو وَتلَك حُدُود أله وَللَكَفينَ عَدَابُ أ )4 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنى معمر بن عبد الله بن 
حنظلة» عن ابن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت ثعلبة قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صَدْرَ سورة 
«المجادلة»؛ قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت على 
كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة, ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي . قالت: قلت: كلاء والذي 
نفسي خويلة بيده» لا تخلص إليّ وقد قلت ما قلت». حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . قالت: فواثبني وامتنعت منه» فغلبته 
بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف». فألقيته عني » قالت: ثم خرجتٌ إلى بعض جاراتي» فاستعرت منها ثياباً» ثم خرجتٌ حتى 
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جئت رسول الله يِه فجلست بين يديه» فذكرت له ما لقيتٌ منه» وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . قالت: فجعل 
رسول الله يل يقول: «يا خويلة» ابنْ عمك شيخ كبير» فاتقى الله فيه». قالت : فوالله ما برحت حتى نزل في القران» فتغشى 
رسول الله يد ما كان يتغشاه. ثم سُرَي عنه» فقال لي : «يا خويلة ؛ قد أنزل الله فيك وفي صاحبك" . ثم قرأ علي : قد ممم أللّه 
ول أنّى جحْدلُكَ فى رَوِجهَا وَتَنتك إل أنه ونه ينْممْ خَارْيَكا إن َه سيم بصِبدُ 49 إلى قوله: «وَلَِكَينَ عَدَابُ أْ4؛ قالت: 
فقال لي رسول الله عند : امريه فليعتق رقبة». قالت: فقلت: يا رسول اللهء ماعنده مايعتق. قال : «فليصم شهرين متتابعين؟ . 
قالت: فقلت: والله إنه شيخ كبير» ما به من صيام . قال : «فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر» . قالت: فقلت: يارسول اللهء 
ماذاك عنده. قالت: فقال رسول الله يَِتدِ: «فإنا سنعينه بعرق من تمر». قالت: فقلت: يارسول الله وأنا سأعينه بعرق آخرء 
قال: «فقد أصبت وأحسئت» فاذهبي فتصدقي به عنهء ثم استوصي بابن عمك خيراً . قالت : ففعلت . ورواه أبو داود فى كتاب 
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الطلاق من سنئنه من طريقين» عن محمد بن إسحاق بن يسارء به . وعنده: خولة بنت ثعلبة» ويقال فيها: خولة بنت مالك بن 
ثعلية . وقد تصغر فيقال: حُْوّيلة . ولا منافاة بين هذه الأقوال» فالأمر فيها قريب» والله أعلم . ظ 

هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة» فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول» ولكن أمر بما 
أنزل الله في هذه السورةء من العتق أو الصيامء أو الإطعام» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سَليمان بن يسارء» عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنتٌ امرأ قد أوتيت من 
جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما دخل رمضان تظهّرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضانء فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئا 
فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهارء وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء» فوثبت عليها. 
فلما أصبحتٌ غدوثٌ على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى النبي له فأخبره بأمري . فقالوا: لاء والله لا نفعل ؛ 
نتخوف أن ينزل فينا ‏ أو يقول فينا رسول الله يلد مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجَتٌ 
حتى أتيثٌ النبى عله فأخبرته خبري . فقال لى : «أنت بذاك». فقلت: أنا بذاك . فقال: «أنت بذاك». فقلت: أنا بذاك . قال : 
«اأنت بذاك» قلت: نعمء ها أناذا فامض فيّ حكم الله تعالى» فإني صابر له: قال: «أعتق رقبة». قال: فضربت صفحة رقبتي 
بيدي وقلت: لاء والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: «فصم شهرين». قلت: يا رسول اللهء وهل أصابني ما 
أصابني إلا في الصيام؟ قال: «فتصدق». فقلت: والذي بعثك بالحق» لقد بتنا ليلتنا هذه وحشي ما لنا عشاء . قال : «اذهب إلى 
صاحب صدقة بني رُريق فقل له فليدفعها إليك؛ فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناء ثم استعن بسائره عليك وعلى 
عيالك» . قال : فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي؛ ووجدت عند رسول الله يله السّعة والبركة» قد 
أمر لي بصدقتكم» فادفعوها إليّ. فدفعوها إليّ . وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجه؛ واختصره الترمذي وحسنه . وظاهر السياق : 
أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت» وزوجته حُوّيلة بنت ثعلبة» كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل . 

قال خصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس : أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت» أخو عبادة بن الصامت» وامرأته خولة 
بنت ثعلبة بن مالك» فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقاًء فأتت رسول الله يه فقالت: يا رسول اللهء إن أوساً ظاهر 
مني ؛ وإنا إن افترقنا هلكناء وقد نثرتُ بطني منه» وقدمت صَحْبَئْه . وهي تشكو ذلك وتم ي» ولم يكن جاء في ذلك شيء. 
فأنزل الله: ظقَدَ سَيِمَ ألَهُ فول لبي دُكٌ فى رَرْجِهَا وَتَنْتََ إل أنَهِ* إلى قوله: «وَلِنْكينَ عَدَابُ أي فدعاه رسول الله كلل 
فقال: «أتقدر على رقبة تعتقها؟؛. قال: لاء والله يا رسول الله ما أقدر عليها؟ قال: فجمع له رسول الله يكن حتى أعتق عنهء 
ثم راجع أهله رواه ابن جرير. ولهذا ذهب ابنُ عباس والأكثرون إلى ما قلناه» والله أعلم. فقوله تعالى : «ألَدِينَ يُهِرُونَ سكم ين 
نَسَآبهِم * أصل الظهار مشتق من الظهرء وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها: أنت علي كَظهْر أمي» ثم في 
الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياساً على الظهرء وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاًء فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه 
كفارة» ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف. قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْب» 
حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي 
كظهر أمي» حُرّمت عليه فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» وكانت تحته ابنة عم له يقال لها: «خويلة بنت ثعلبة». فظاهر 
منهاء فأسقط في يديه» وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي . وقالت له مثل ذلك» قال: فانطلقي إلى رسول الله كَلنَةِ. فأتت 
رسول الله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه» فقال: «يا خويلة» ما أمرنا فى أمرك بشىء». فأنزل الله على رسوله كك فقال: 


. . - : 57 عا ل مو > م2 عل الحم ا عم عل س2 س مه لصوو ممصي دس وس س” 
«يا خويلة» أبشري» قالت: خيرا. فقرأعليها: لقَد سم نه ول أّى يحْدِكَ فى رَبْحِهَا وَتَْتََ إل لَه وَمَهُ يسَممُ اوكا 4 إلى 
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قولف «وَادِنَ يَُهزُوَ من نَم مم دون لما الوأ متَرُ رهبَوَ ين َل أن يسمَآما4. قالت: وأي رقبة لنا؟ والله ما يجد رقبة غيري . 

قال: صن لَرَ كذ مَصِيَامُ سَمَرَئْنِ مُتَتَابِمَين#قالت : والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره! قال: قسن ل يَسَتطِع 
َإطْعَامٌ سين مشكِنا 4. قالت: من أين؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها! قال: فدعا بشطر وسق - ثلاثين صاعاًء والوسق: ستون صاعاً 
فقال: «ليطعم ستين مسكيناً وليراجعك»؛ وهذا إسناد جيد قوي. وسياق غريب . 

وقد روي عن أبي العالية نحو هذاء فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي» حدثنا علي بن عاصم» عن 
داود بن أبي هندء عن أبي العالية قال: كانت خولة بنت دُلَِيجِ تحت رجل من الأنصارء وكان ضرير البصر فقيرأً سيىء الخلق» 
وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته» قال : «أنت علي كظهر أمي». وكان لها منه عيّل او عَيّلانَء فنازعته 
يوما فى شيء فقال: «أنت علىّ كظهر أمي». فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي #َدَلِ وهو في بيت عائشة» وعائشة 
تغسل شق رأسهء فقدمت عليه ومعها عيّلهاء فقالت: يا رسول الله؛ إن زوجي ضرير البصرهء فقير لااشيء له سيىء الحُلّق» 
وإني نازعته في شيء فغضب. فقال: «أنت على كظهر أمي». ولم يرد به الطلاق» ولي منه عيّل أو عيلان» فقال: «ما أعلمك إلا 
قد حرمت عليه». فقالت: أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيي . قال: ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخرء فدارت معهاء 
فقالت: يا رسول الله زوجي ضرير البصرء فقير سيىء الخلق» وإن لي منه عيّلا أو عيلين» وإني نازعته في شيء فغضب» 
ونال الات قات تين تي !اول برد ب الطلاق 1الالن برقم إلى رمه ارإقال اليا اعلمات ]1 وامتريك عاب . فقالت: 
أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيئٌ؟ قال : ورأت عائشة وجه النبي كلنتتغيّرء فقالت لها: «وراءك وراءك؟» فتدنحت» فمكث 
رسول الله يَكتِفي غشيانه ذلك ما شاء لله فلما انقطع الوحي قال: (يا عائشة؛ أين المرأة» فدعتهاء فقال لها رسول الله عد 
«اذهبي فأتني بزوجك». فانطلقت تسعى فجاءت به . فإذا هو كما قالت ضرير البصرء فقير سيىء الخلق . فقال النبي عَلِنِ 
«أستعيذ بالله السميع العليم؛ بسم الله الرحمن الرحيم ظقَدْ سَيمَ أنه قل ألتى يلك في رَوْجِهَا وَتَنْتَكحَ إل أنه إلى قوله: «وَالدينَ 
يِظَهرُونَ من نابم ثم يعودوت لِمَا مَالُوأْ مَتَحْرِيرُ ربو . قال النبي كاي «أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها؟». قال: لا. قال: 

«أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟». قال: والذي بعثك بالحق, إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري . 
وقال: «أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟». قال: لاء إلا أن تعينني . قال : فأعانه رسول الله #للإتفقال: «أطعم ستين مسكيئاً» . 
قال: وحول الله الطلاق» فجعله ظهاراً. ورواه ابن جريرء عن ابن المثنى» عن عبد الأعلى» عن داودء سمعت أبا العالية» 
فذكره نحوه» بأخصر من هذا السياق . 

وقال سعيد بن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية» فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر. وجعل في الظهار الكفارة. رواه 
ابن أبي حاتم» بنحوه. وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله: يدم #فالخطاب للمؤمنين» 
واجاك الجموور بهذا خرع مخرج الثالب قلا متهوم لل واستدل الجمهور عليه بقوله : «يّن ]بهم #على أن الأمة لا ظهار 
منهاء ولا تدخل في هذا الخطاب. وقوله: 8مَا هر أمَهْتِهِرٌَ إِنَ أمَهَثُهرْ لا الى وَلَدنَمْزٌ أي : لا تصير المرأة بقول الرجل : 
انعا علق كاني؛ ار امكل امى؟ او «كظهر أمي؟. 5 لا تصير أمه بذلك. إنما أمه التي ولدته؛ ولهذا قال: وَإِنَجمَ 

أمَقُولونَ نصك] يِنَ التول وَيُوراً أي : كلاماً فاحشاً باطلاً #9وَإِبَ أنه لَمَمُوٌ عَمُورٌ #أي : عما كان منكم في حال الجاهلية. وهكذا 
أيضاً عما خرج من سبق اللسان» ولم يقصد إليه المتكلم. » كما رواه أبو داود: ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك ؛ لأنه لم 
يقصدهء ولو قصده لحرمت عليه ؛ لالدلا فرى على الصحيع بين الام وين خيرها من بائر لسارم من حت وجمة وخالة وما 
أشبه ذلك . وقوله: ##وَلدِنَ يظهرونَ من ١‏ يهم ثم عودُونَ لِمَا مَالُو4: اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله: ثم يَعودُونَ لِمَا 
و4 فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره: وهذا القول باطل» وهو اختيار ابن حزم» وقول داود. 
وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن يُكَيْر بن الأشج والفراء» وفرقة من أهل الكلام . وقال الشافعي : هو أن يمسكها بعد الظهار زماناً 
يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة . 
وقد حكي عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك؛ وعنه أنه الجماع . وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه؛ 
ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية» فمتى تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة. وإليه ذهب أصحابه» 
والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء. عن سعيد بن جبير : لثم يعوو لِمَا قَالُوأ#يعني : يريدون أن يعودوا في 
الجماع الذي حرموه على أنفسهم . وقال الحسن البصري : يعني الغشيان في الفرج ..وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج 

قبل أن يكفر. وقال علي بن أبِي طلحة» عن ابن عباس: لين َيل أن يتَمَآنَا#والمس : النكاح . وكذا قال عطاءء والزهري» 
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وقتادة» ومقاتل بن حيان. وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنئن من حديث عكرمة» عن 
ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله إنى ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: «ما حملك على هذا 
يرحمك الله؟؛ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. 5ك ». وقال الترمذي: حسن 
غريب صحيح . ورواه أبو داود والنسائى من حديث عكرمة مرسلا . قال النسائي : وهو أولى بالصواب . وقوله : #فحرير رَقَبَةِ# 
أي : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساء فهاهنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان» وفي كفارة القتل مقيدة بالويمان»ء فحمل 
الشافعي» رحمه الله ما أطلق ها هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب» وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك 
بسنده» عن معاوية بن الحكم السلمي» في قصة الجارية السوداء. وأن رسول الله يَكلِدَ قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». وقد رواه 
أحمد في مسئده» ومسلم في صحيحه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسىء حدثنا عبد الله بن تنمير» عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال : أتى رسول الله كيه رجل فقال : إني تظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر . فقال 
رسول الله جل : «ألم يقل الله لين قَبَلٍ أن يسَمَآمَا» ». قال: أعجبتني؟ قال: «أمسك حتى تكفر» . ثم قال البزار: لا يروى عن 
ابن عباس بأحسن من هذاء وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه» وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا 


: بكمارة واحدة. وقوله: ظدَلِكٌ توعظوت بوء # أي : تزجرون به #وَلّه يِمَا سَمَلُونَ جر # أي : خبير بمايصلحكمء عليم 


عد 


م مه عر سي برت 


بأحوالكم. وقوله: لسن لَرَ يِذ مَصيَامُ هن ماين ين مَل أن آنا ص ل يسعَطِعْ فطعَامُ سين كينا . وقد تقدمت 


الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب» كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان . «دَلِكَ لِمؤْسُوا أله 
رَرَسُو» أي : شرعنا هذا لهذا. وقوله : «وَينَلَت ُدُودُ أله أي : محارمه فلا تنتهكوها. وقوله : وَلِلَكَنَ عَدَابُ م4 أي : 
الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة» لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء» كلاء ليس الأمر كما زعمواء بل لهم عذاب 
أليم» أي : في الدنيا والآخرة. 

إن لبن يدون الله وَرَُوإَمُ ُو كا كس الَدِنَ من مَلِهِرٌ وَكَدَ أَرَلنآ يني يني وَلِلْكَفْرنَ عََابٌ مهن © يز بَبَعَنْهُمْ أَشَّهُ جِيعًا 
تور يما عيلوًاً أغشنة أن وضوة وانة عل ل حور عبد ا ألم ثرَ أن لَه يلم ما فى آَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأرْضٍ ما كر عن د 
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َكََةِ إلا هْوَ رَبمْهُمْ ولا حخْسَةٍ إِلَّا هْرَ سومج ولآ أَدْنّ ين دَلِكَ ولآ أكْثْرٌ ِلّا هْوَ مََهَرْ أَننَّ ما كانوأ ثم بهم يما عَمِلوأ يوم الِْيمَةِ إن أله بعل 
تنه عَليمْ 2 > . 

يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعهظ كُواْ كنا يْتَ اليس ين فََلِهِرْ» أي : أهينوا ولعنوا وأخزواء كما فعل بمن 
أشبههم ممن قبلهم لرَكَدْ نآ بيت يتن أي: واضحات لا يخالفها ويعاندها إلا كافر فاجر مكابر» #مَلِلكَفِنَ عَدَابٌ مهِيِن»# 
أي : في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله» والانقياد له» والخضوع لديه. ثم قال : ليَم ببِمَنّْهُمْ ألّهُ جتِيعًا 4 وذلك يوم 
القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء 9يِبََتُهُم يمَا عَمِلُوا * أي : يخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر 
#أحصنه اله ووه # أي : ضبطه الله وحفظه عليهم» وهم قد نسوا ما كانوا عليه» #وَأنّهُ عل كل ننَئْو عبد أي : لا يغيب عنه 
شيء» ولا يخفى ولا ينسى شيئاً. ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم» وسماعه كلامهم» ورؤيته مكانهم 
حيث كانوا وأين كانواء فقال: ألم تر أن لَه يلم ما فى أَلسَمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ ما يَحكوث ين غموئ نَلدّة4 أي : من سر ثلاثة 8 إلا هْوٌ 
دعوم ولا ختته الاش تاو عق ولا دمن ذلك وله اكز لاهو منفر أن نا كرا »> أي : يطلع عليهم ويسمع كلامهم وسرهم 
ونجواهم» ورسله أيضاً مع ذلك تكتب ما يتناجون به» مع علم الله به وسمعه لهم كما قال: «أْلر يَتلَوَا أن أله يعَلَمٌ مِرَهُمْ 
تعر ورك أنه عدر ألْغْيُوبِ 49 [التوبة: 04]. وقال: #آمّ يحسَبُونَ أَنَا لا شَْمَعْ سرَّهُمْ ويجوشهم بل ورسلا لَديهم يبون هك 
[الوتكر: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى» ولا شلك في إرادة ذلك ولكن 
سه ارش مت عله امعط روي ووضرة نافد نون :» فهو سميحانة ملم على قلق راتيج عله مق [مزوهية شي نو اقال 2م 
شر يما جم لذ د أله بعل تو يذ ل ا اس 2 

«أل تر إل الدِنَ جوأ ع الجن ثم بجوت ما برأ عنه ونون بالإني وَالْمُدوْنِ وَمَمصِبتِ ليسول وَِدَا جَآمُوك حَيَوكَ يما لز بيِكَ يد أنَّهُ وَيَموونَ 
لول تسيا بآلرّ وَالنَفرَقٌ نَأ أمّهَ الى الو ترون 0 إِنَنَا التْرَى يِنّ ألشّتِطن بحرت آلْدِينَ مسوأ ولَنِسَ يِصَارِْمَ سَيْنًا إلا بإذْنِ أ 
َعَلَ َه توك المؤمئون 49> . ْ 


0-0 ١ 


اه 


0 سس اة ١341‏ لا 


قال ابن أبي نَجيح»ء عن مجاهد في قوله: لالم ثَرَ إِلَ الَذنَ توأ عَنِ أَلتجرَى #قال: اليهود. وكذا قال مقاتل بن حيان» وزاد: كان 
بين النبي يَلُوبين اليهود موادعة» وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي يلؤجلسوا يتناجون بينهم» حتى يظن المؤمن أنهم 
يتناجون بقتله ‏ أو : بما يكره المؤمن فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهمء فترك طريقه عليهم . فنهاهم النبي يلدّعن النجوى» فلم 
ينتهوا وعادوا إلى النجوىء فأنزل الله: #أل ثرَ إِلَ الَذِنَ هوا عَنٍ التَجَوى ثم يَمودُونَ لِمَا موأ عَنَهُ#. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي؛ حدثني سفيان بن حمزة» عن كثير بن زيدء عن رُبِيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري» عن أبيه» عن جده قال : كنا نتناوب رسول الله يلك نبيت عنده؛ يطرّقه من الليل أمرء وتبدو له حاجة . فلما كانت 
ذات ليلة كثّر أهل الوب والمحتسبون» حتى كنا أندية نتتحدث» فخرج علينا رسول الله يكنفقال: «ما هذا النجوى؟ ألم تُنْهَوا 
عن النجوى؟». قلنا: تبنا إلى الله يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيحء فرقاً منه. فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي منه؟2. قلنا: بلى يا رسول الله . قال: «الشرك الخفي» أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل». هذا إسناد غريب» وفيه بعض 
الضعفاء. وقوله : لا نَنْتَجَوا باونو وَالْعذونٍ ومَعْصِيتٍ اَلسَْولٍ #أي : يتحدثون فيما بينهم بالإثئم؛ وهو ما يختص بهمء والعدوان» وهو 
ما يتعلق بغيرهم» ومنه معصية الرسول ومخالفته» يُصرون عليها ويتواصون بها. وقوله: 8وَإِدَا حَآمُوكَ حَيَوْكَ يما لَر يحْتِكَ به سه #: 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن نميرء عن الأعمش» عن مسلم عن مسروقء عن عائشة قالت: دخل 
على رسول الله يَكتديهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال 
رسول الله تََلِةِ:ِ «يا عائشة» إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش». قلت: ألا تسمعهميقولون: السام عليك؟ فقال 
رسول الله: «أو ما سمعت أقول: وعليكم؟». فأنزل الله: «وَإِدًا جَأبُوكَ حَيَوكَ يا لَرَ يحتَكَ به أنّهُ*. وفي رواية في الصحيح أنها 
قالت لهم : عليكم السام والذام واللعنة. وأن رسول الله يكلتِؤقال: «إنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم فينا». وقال ابن 
جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك: أن رسول الله يليما هو جالس مع أصحابهء 
إذ أتى عليهم يهودي فسلّم عليهم» فردوا عليه» فقال نبي الله يكل: هل تدرون ما قال؟». قالوا: سلم يا رسول الله. قال: ابل 
قال: سام عليكم» أي : تسامون دينكم». قال رسول الله : «ردوه؛. فردوه عليه . فقال نبي الله : «أقلت : سام عليكم؟». قال: 
نعم. فقال رسول الله يَكلِةِ: #إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك» أي : عليك ما قلت. وأصل حديث أنس 
مخرج في الصحيح» وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة» بنحوه. وقوله: « تون ن ضيح لوا يزيا أسَّهُ يما تَثولُ4 أي : 
يفعلون هذاء ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام» وإنما هو شتم في الباطن» ومع هذا يقولون في أنفسهم : لو كان هذا 
نبي لعذبنا الله بما نقول له في الباطن؛ لأن الله يعلم ما نسرهء فلو كان هذا نبياً حقاً لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنياء 
فقال الله تعالى : «احَسَبْهمَ جَهَمّد4 أي : جهنم كفايتهم في الدار الآخرة «يِصَلوَْا مّمَى الْمَصِدْ 4. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد». حدثنا حمادء عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو؛ أن اليهود كانوا 
يقولون لرسول الله يَتلِةِ: سام عليك» ثم يقولون في أنفسهم : «لوكا يزيا دما مثلُّ4؟ » فنزلت هذه الآبة: «وَإًِا َآبُوكَ حَيَوَ 
بها ل يَكَ يد أله يوون ذه نضح لوَْا يبنا آمَدُ يما ول حَسَبهمْ جَهَئءُ يصْلوئها َي الْمَِرُ»إسناد حسن ولم يخرجوه. وقال 
العوفي» عن ابن عباس : ##وإدًا جَامُوك حَنَوَكَ يمَا لَرَ يِحيَكَ به أَسَّهُ#قال: كان المنافقون يقولون لرسول الله إذا حيّوه: «سام عليك»»؛ 
قال الله : َنْب جَهَه يَصَلوبا يَنْىَ الْمَهُِ 4. ثم قال الله مُؤدَباً عباده المؤمئين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين: يام 
ءامنا إذا جيم لا تجا اير َالْمدْونٍ وَمَْصِتٍ اوْلِ» أي : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على 
ضلالهم من المنافقين» «ايِيَتمَوا بألرِ وَالنَقرَى وأنَُّوأ َه لص ِل حْسَرُنَ» أي : فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها 
عليكمء وسيجزيكم بها. وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرْ وعفان قالا: أخبرنا همامء حدثنا قتادة» عن صفوان بن مُحرز قال: 
كنت آخذا بيد ابن عمرء إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله يكلؤيقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت 
رسول الله يَتلديقول: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم . ثم يُعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهمء ألا لعنة الله 
على الظالمين». أخرجاه في الصحيحين؛ من حديث قتادة. ثم قال تعالى: 8إنََا الى مِنّ التّبطن لحرت الَدِينَ !مولن 
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سس ل سرض اح لس ميغ6 عسعمه مه ستر مط مبوء وس . 4 ا 
بِضَارَهِمٌ سَّيْئًا إلا بإِذْنِ الله وعل الله فَلِسَوَكلٍ الْمَؤْمِيُونَ 9+ أي : إنما النجوى ‏ وهي المُسارّة ‏ حيث يتوهم مؤمن بها سوءا #امِنَ 


5 
ل ل ا 


ألتِّطّن لحرت الَدِنَ َامَنُوا» يعني : إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه» « لحرت الَدِنَ امنا » أي : 


- 
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ليسوءهم» وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله ومن أحس من ذلك شيئاً فليستعذ بالله وليتوكل على اللهء فإنه لا يضره شيء 
بإذن الله . وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذٍ على مؤمنء كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وأبو 
معاوية قالا: حدئنا الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 5ك : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجينٌ اثنان 
دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه؛ . أخرجاه من حديث الأعمش . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ته : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه؛ فإن ذلك يحزنه» . انفرد بإخراجه مسلم 
عن أبي الربيع وأبي كامل» كلاهما عن حماد بن زيد. عن أيوب» به. 

« كايا الس اميا دا ِل لك عَتَسَُأْ ف الْمجيلين تأنحوأ ينسح أنه لكل وَإِدا يِل أنُرُوأ فأنشرُوا بَريع أنه أن اموا سكم وَالَِينَ أوثوا 
يقول تقال مؤذياً عنادةالمؤمتيق: وأترالق لاسي بعته إلى يقن في الشعطاني + 113 1 
ف المَجَيديس4 , وقرىء : #ف الْمَجيِس 4 , 9 تأشَْحرا ينسح أنه لَكُمْ © وذلك أن الجزاء من جنس العمل» كما جاء في الحديث 
الصحيح : «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيت في الجنة» وفي الحديث الآخر: «ومن يسّر على مُعْسِر يسّر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلاماً ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه». ولهذا أشباه كثيرة؟ ولهذا 
قال : #تَأنَحُوا ينسح أَلَّهُ كم © . قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر» وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضنّوا 
بمجالسهم عند رسول الله كك » فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم جمُعة وكان 
رسول الله يك يومئذٍ في الصفة» وفي المكان ضيق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» فجاء أناس من أهل بدر 
وقد سبقوا إلى المجالسء فقاموا حيال رسول الله كَكْه » فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . فرد النبي يك . ثم 
سلموا على القوم بعد ذلك؛» فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهمء فعرف النبي تك ما يحملهم على القيام» 
فلم يُفسح لهمء فشق ذلك على النبي كك » فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصارء من غير أهل بدر: «قم يا فلان؛ وأنت يا 
فلان». فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدرء فشق ذلك على من أقيم:من 
مجلسهء وعرف النبي يَكْةٌ الكراهة في وجوههمء فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما 
رأينا قبل عدل على هؤلاء؛ إن قوماً أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب لنبيهم» فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه. فبلغنا أن 
رسول الله كَكْهُ قال: #رحم الله رجلاً فسح لأخيه». فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً فتفسّح القومٌ لإخوانهم» ونزلت هذه الآية 
يوم الجمعة . رواه ابن أبي حاتم . 

وقد قال الإمام أحمدء والشافعي : حدثنا سفيان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يَكِْهُ قال : «لا يقيم الوّجُل 
الرَجُلَ من مجلسه فيجلس فيه» ولكن تَمَسّحُوا وتوسّعوا». وأخرجاه في الصحيحين من حديث نافع به. وقال الشافعي: أخبرنا 
عبد المجيد» عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسىء عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله تك قال: «لا يقيمن أحذكم 
أخاه يوم الجمعة» ولكن ليقل: افسحوا». على شرط السنن ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمروء 
حدثنا فُلَبح؛ عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعة» عن يعقوب بن أبي يعقوب, عن أبي هريرة» عن النبي 25 قال : 
«لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم». ورواه أيضاً عن سُريج بن يونس» ويونس بن 
محمد المؤدب» عن فُلَيْحَء به. ولفظه: «لا يقوم الرجلُ للرجل من مجلسهء ولكن افسحوا يفسح الله لكم تفرد به أحمد. وقد 
اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من رخص في ذلك محتجاً بحديث: «قوموا إلى سيدكم؛ . 
ومنهم من منع ذلك محتجاً بحديث : «من أحبٌ أن يتمئّل له الرجال قياماء فَْيتبُوأ مَْعَدَهِ من النار» ومنهم من فصل فقال: يجوز 
عند القدوم من سفرء وللحاكم في محل ولايته» كما دل عليه قصة سعد بن معاذء فإنه لما استقدمه النبي كَكِْهُ حاكماً في بني 
قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين: #قوموا إلى سيدكم». وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه. والله أعلم . فأما اتخاذه ديدنا فإنه من 
شعار العجم . وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يَكَنْد » وكان إذا جاء لا يقومون لهء لما يعلمون 
من كراهته لذلك . وفي الحديث المروي في السنن: أن رسول الله َه كان يجلس حيث انتهى به المجلس» ولكن حيث يجلس 
يكون صدر ذلك المجلسء وكان الصحابة» رضي الله عنهم» يجلسون منه على مراتبهم» فالصديق يجلسه عن يمينه» وعمر 
عن يساره» وبين يديه غالباً عثمان وعلي؛ لأنهما كانا ممن يكتب الوحيء, وكان يأمرهم بذلك» كما رواه مسلم من حديث 
الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن أبي معمرء عن أبي مسعودء أن رسول اله علي كان يقول: «ليليني منكم أولو الأحلام 
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والتهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله؛ صلوات الله وسلامه عليه؟ ولهذا أمر أولئك 
النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدرء إما لتقصير أولئك في حق البدريين» أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم» كما 
أخذ أولئك قبلهم» أو تعليماً بتقديم الأفاضل إلى الأمام . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ عن الأعمش» عن عُمارة بن عمير التيمي» عن أبي معمر»ء عن أبي مسعود قال: كان 
سيول الله يبه يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» ليليني منكم أولو الأحلام والنّهى» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم". قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافاً. وكذا رواه مسلم وأهل السئنء إلا الترمذي» من 
طرق عن الأعمش» به. وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء» فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير 
الصلاة. وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يك قال: «أقيموا الصفوفء وحادُوا بين المناكب» وسّدَّوا الخلل» ولينُوا بأيدي إخوانكم» ولا تذروا فرجات 
الشيطان». ومن وصل صفمًا وصله الله» ومن قطع صما قطعه الله». ولهذا كان أبي بن كعب ‏ سيد القراء ‏ إذا انتهى إلى الصف 
الأول انتزع منه رجلا يكون من أفناء الناس» ويدخل هو في الصف المقدم ويحتج بهذا الحديث: «ليليني منكم أولو الأحلام 
والنهى». وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه» عملا بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث 
الذي أوردناه. ولنقتصر على هذا المقدار من الأنموذج المتعلق بهذه الآية» وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع» وفي 
الحديث الصحيح: بينا رسول الله يد جالسء إذ أقبل ثلاثة نفر» فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيهاء وأما الآخر 
فجلس وراء الناس» وأدير الثالث ذاهباً. فقال رسول الله كله : «ألا أنبتكم بخبر الثلاثة» أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله وأما 
الثاني فاستحيا فاستحيا الله منهء وأما الثالث فأعرض الله عنه». وقال الإمام أحمد: حدثنا عنّاب بن زياد» أخبرنا عبد الله 
أخبرنا أسامة بن زيدء عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يِْةِ قال: «لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهما». ورواه أبو داود والترمذي» من حديث أسامة بن زيد الليئي» به. وحسنه الترمذي . وقد روي عن ابن 
عباس» والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوافي قوله تعالى : #إدَا ِل لَك تَتَسَحُوأ ف امجيس فَأنسمُا» . يعني : في مجالس 
الحربء قالوا: ومعنى قوله : #وَِدَا ِلَ أنثُرُوأ فَأَنشُرُراً» أي : انهضوا للقتال. وقال قتادة: 9وَإِذا مل انوأ فَأَنشْرُوأ» أي : إذا 
دعيتم إلى خير فأجيبوا. وقال مقاتل بن حيان: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا 
إذا كانوا عند النبي كَل في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده» فربما يشق ذلك عليه 
عليه السلام ‏ وقد تكون له الحاجة» فأمروا أ: إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفواء كقوله : #وإن قيلّ لحم أنجعوأ فأتجعوأ © [النور: 
4]. وقوله : يرصع اله ادن اموأ سكم وَالّْدِنَ أونوأ الْلمْ ديحت وَأَلّهُ يما َملْونَ 4 أي : لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم 
لأخيه إذا أقبل» أو إذا أمر بالخروج فخرجء أن يكون ذلك نقصاً في حقه» بل هو رفعة ومزية عند الله والله تعالى لا يضيع ذلك 
له بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة؛ فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره» ونشر ذكره؛ ولهذا قال : #يَرَفَع أَنّهُ ألَذِبنَ امنأ 
مِسَكُ وَالدِينَ أوثوأ الْلرَ دحت وَلّهُ يما تَمَلُونَ را » أي : خبير يمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
كامل» حدثنا إبراهيم؛ حدثنا ابن شهابء عن أبي الطفيل عامر بن وائلة» أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب 
بعسفان» وكان عمر استعمله على مكة. فقال له عمر : من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى . قال: 
وما ابن أبزى؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر بن الخطاب: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إنه قارىء 
لكتاب الله عالم بالفرائض» قاض . فقال عمرء رضي الله عنه: أما إن نبيكم 5ك قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماً 
ويضع به آخرين». وهكذا رواه مسلم من غير وجه» عن الزهري؛ به. وروي من غير وجه عن عمر بنحوه. وقد ذكرت فضل 
العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح «كتاب العلم» من صحيح البخاري» وله الحمد والمنة. 

«ككه) اين ءامنا إنا صم الول عََدْمُوا بن بق توك سَدَة حك حَررْ لكر وَاطْهَر إن ل يدوأ ون أله عَدُ يعم © َأتَدمٌ أن تعدبا 
بن بدت نوي صَدَكَيْ وذ لز منْعَثوأ واب أله علي موا الصَلوة واوا اكه موا اله ورَسُوكْ وَأ حي يما سَمَلُودَ 4009 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله كَل » أي : يساره فيما بينه وبينه» أن يقدم بين يدي ذلك 
صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام؛ ولهذا قال : ©دَلِكَ حَيرٌ لك وَأَطْهْرٌ» . ثم قال : لهَاِن لَر يََدُوأ» أي : إلا من 
عجز عن ذلك لفقدهظيَّنَ أله عَدُرُ 4 فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال: ظَأثْقَفمٌ أن عَرْموا بن دَق كر صَنَهتِ» أي : 
أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسولء لفَذ لد تَْمَُوأ وات أله عليكم ُو ألصَلوة انوا 


عطاك 


0 


ليش ليوأ أله ورَسولمٌوأَهُ حير بمَا م4 فنسخ وجوب ذلك عنهم . وقد قيل: إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى 
ولي بن الى طالب رضي الله عنه . قال ابن أبي نجيحء عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي يَللوّحتى يتصدقواء فلم يناجه 
إلا علي بن أبي طالبء قدم ديناراً صدقة تصدق بهء ثم ناجى النبي يلؤفسأله عن عشر خصال. ثم أنزلت الرخصة . وقال 
ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» قال على رضي الله عنه : آية في كتاب الله كبك لم يعمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد 
بعدي» كان عندي دينار فصرفته بعشر دراهم. ؛ فكنت إذا ناجيت رسول الله لإتصدقت بدرهم» فنسخت ولم يعمل بها أحد 
قبلى» ولا يعمل بها أحد بعدي. ثم تلا هذه الآية : «يتاما لذبن امبو ذا ميم الرسُولٌ فَقَمُوأ بين ير يرسك صَدَكَدَ #الآية . 
وقال ابن جرير: ا ل ل بن المغيرة» عن سالم ؛ بن أبي الجعدء عن علي بن 
علقمة الأنماري. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي يلِنِ: «ماترىء دينار؟». قال: لا يطيقون. قال: 
العيدد ار . قال: لا يطيقون. قال: «ماترى؟». قال: شعيرة» فقال له النبي ككلِ: «إنك زهيد». قال: قال علي : فبي 
خمف الله عن هذه الأمة» وقوله: «ينأمًا الِْينَ اموا إذا تبثم الرَسُولٌ َقَدّمُوأ ب يدَى يوي صَدَكَدَ #' فنزلت « ا َأسْفَفَمٌ أن تعَيَموا بين 
رَىَ وبي صَدَقتَ 4. ورواه الترمذي عن سفيان ا عن يحيى بن آدمء عن عبيد الله الأشجعي» عن سفان الثوري» عن 
عثمان بن المغيرة الثقفي. عر الم بن أبي الجعد؛ عن علي بن علقمة الأنماري» عن علي بن أبي طالب قال ال 
#ايام الَننَ اموأ إذا تيم ايسول فَقَرَمُوا ب يلق غَرَسةٌ سَدَيَدَ إلى أشرهاء قال لي النبي يَل: «ماترىء, دينار؟» قلت: لا 
0 مثلهء ثم قال: 0 و جلك و ا ا ا 0 
يعني وزن شعيرة من ذهب . ورواه أبو يعلى» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن آدم» به. وقال العوفي» عن ابن عباس 
في قوله : طبتاي) ان مامأ ذا َم الول ماين دَق بوك سَدَكَة» إلى لون لَه ٌَْيّم: كان المسلمون يقدمون بين 
يدي النجوى صدقة. فلما تزلت الزكاة نسخ هذا . وقال علي بن أبي طلحة» 000 لاعْقَدْمُوأ بين يدَىَ يوسو صَدَكَه 4 
وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله يتللوحتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه؛ عليه السلام. فلما قال 
ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة» فأنزل الله بعد هذا: ا ِنَمَف أن تمَدْمُوا بين يدَئ يحوي صَدَكٍَ وذ ل نموا وَابَ اله 
يكم يوأ ألصّلَوةَ وَانُوا روه فوسع الله عليهم ولم يضيق . وقال عكرمة والحسن البصري في قوله : «انَقَيَمُوا بين يدَى توكو 
صَدَكَة 4: نسختها الآية التي بعدها: لآ َأمْمَفْمٌ أن تُمَدْمُا بن بدَئَ يوسي مَرَوَنْ 4 إلى آخرها. وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 
ومقاتل ود عيان مان الكاتزورسول الله يدق حتى أحفوه بالمسألة» فقطعهم الله بهذه الآية» فكان الرجل منهم إذا كانت له 
الحاجة إلى نبي الله بون يكلم أذ رقضيها حتى يعدم رين يذب ولاق ,راختك ذلك لدوم 0 الله الرخصة بعد ذلك : 
#فإن لَرَ عدوا فَإنَّ أله علو رم #. . وقال معمرء عن قتادة: #إذا تَجَيممُ أ سول مَقَوَمُوأ بين يَدَى موسي صَدَفَدَ 4: إنها منسوخة:. ما 
كانت إلا ساعة من نهار. وهكذا روى عبد الرزاق ب ا : ما عمل بها أحد غيري 
حتى نسخت وأحسبه قال 0 
سير ري َضِبَ أنه ع1 يوم ماهم مح ولا نهم وَونَ عل لذ مهم يتلم © أمد أ َه م عدا كيدا انهم 1 
نوأ يَعَمَلُونَ 9) أعَدْدَا أ م اه عَنَابُ مهِينٌ 9 أن تي عَنْب نوم وَل لدم مَنَ لله سينا أزتيك أحكب 
اخ يا حت 09 اع د جما ميوت يميد ممم هُمْ الكيئوة © استحوة عَلهمْ 
لطن انهم وَل لَه لهك يرْبُ التَطنْ أل إنّ رب التيسآن م لقيئرة 469 . 
يول تعالى سكر عل انان مواات الك في ااطنء رد من الاك مويه بع المي كن ول اي 
مُدَبدَبينَ بن لِكَ 5 إل ولاه وَل إل كولاه ومن يُضصْلِلٍ أنَّهُ هّن جمد لَمُ ميلا (3)؟ [النساء: *16]. وقال ها هنا: «ألر تر إل ان 
ا قم 2 عَضِبٌ للّهُ عيرم # يعني : اليهود. الذين كا المثائقوة يالك نهم وبوالوتهع فى الباطن:. ثم قال: #مَا هم يكم 2 4 
أى: حؤلاء لاتير :امراف الحقدفة لامتاك أيها الموستوتاء رولا فن الذرن تر رقع ومع السهوة . ثم قال: ا 
لْكَذِبِ وَهُمَ يَمْلَمنَ4 يعني : المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفواء وهي اليمين الغموسء ولا 
سيما في مثل حالهم اللعين؛ عياذاً بالله منه» فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا جاؤوا الرسول حلفوا بالله له أنهم 
مؤمنون» وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه؛ وإن كان في نفس الأمر مطايقاً؛ 
ولهذا شهد الله بكذبهم في إيمانهم وشهادتهم لذلك . ثم قال: «أعد أَسّهُ هم عَدَايَا ريك ال م 06 6 نَ 409 أي : 
أرصد ا و جا ري سه ومحاداة المومنين 
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وغشهم؛ ولهذا قال تعالى : 9أَحَدُوأ أيَسَتهُمَ نه دوا عَن سل أ أي : أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء واتقوا بالأيمان 
الكاذبة» فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم. فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس لقَلَهُمْ عَذَابٌ 
مهِن4 أي : في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم لله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة . ثم قال : 9ل تق عَنْهُمْ أمولهم ملآ 
دهم يِنَ أن سَيْما* أي : لن يدفع ذلك عنهم بأساً إذا جاءهمء #أوْلَيكَ حب الَارِ هم فبَا حَلِدُوَ4 . ثم قال : يم بْعَنُهُمْ الله 
جمِيعًا © أئ: يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحدآء لجست كا ب لك وموك هم عل تزه » أى : يحلفون 
باللهء كك . أنهم كانوا على الهدى والاستقامة» كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث 
عليه» ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة؛ ولهذا قال: لوَحَسَبونَ 
تم عل تو أي : حلفهم ذلك لربهم كك . ثم قال منكراً عليهم حسبانهم : «آلآ ِنب هُمْ آلكَدبن* فأكد الخبر عنهم بالكذب . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا زهير» عن سماك بن حرب» حدثني سعيد بن جُبَيرء أن ابن عباس 
حدثه : أن النبي ييه كان في ظل حجرة من حُجره» وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلصٌ عنهم الظل» قال: 9إنه سيأتيكم 
إنسان ينظر بعيني شيطان.» فإذا أتاكم فلا تكلموه». فجاء رجل أزرق» فدعاه رسول الله يَْهُ فكلمهء فقال: «علام تشتمني أنت 
وفلان وفلان؟! ‏ نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : فانطلق الرجل فدعاهم» فحلفوا له واعتذروا إليه» قال: فأنزل الل كك : #مََِسونَ 
َو ها ييَلِدْنَ ل3 وَحسَبْونَ أي عل مَْءِ ألا ان هُمْ الْكَدْبوت* . وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين» عن سماك. به. ورواه ابن 
خزير) عن محمد بن المثنى» عن عنْدَرهِ عن شعبة» عن سماك» به نحوه. وأخرجه أيضاً من حديث سفيان الثوري» عن 
سماك» بنحوه. إسناد جيد ولم يخرجوه. وحال هؤلاء كما أخبر تعالى عن المشركين حيث يقول: لثم كز تكن َنم إلا أن كلو 
َه ناما كا مذركيّ 2 اغلز كت كوا عله شيم وَسَلٌ عنم ما كوا قفد 409 [الانعام: 57 14]. ثم قال: 9 أستحرة عله 
لتتِطَنٌ كَأَهُمْ و أنه أي : استحوذ على قلوبهم الشيطانُ حتى أنساهم أن يذكروا الله » وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه ؛ 
ولهذا قال داود: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زائدة» حدثنا السائب بن حُبَيشء عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمْريء عن أبي 
الدرداء: سمعت رسول الله ييْدِ يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بَدُوء لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان؛ 
فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب القاصية». قال زائدة: قال السائب: يعني الصلاة في الجماعة . ثم قال تعالى : 9أَزْلَيكَ حَرْبُ 
َلنَيِطنِ 4 يعني : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله . ثم قال : «ألا إن حِرْب الشّيِطنِ م يرن » . 

«إنّ ان يان أنه ورشولة, لبك فى الأَدَينَ 67 كنب أنه نرت أنا ورهن إك أنه َك عبر 69 لا جمد غَرما يمرت يله 
ْم الآيخر بارت عن حك اله وَرَسُوةٍ ور حَكَائرا «بَآءهُم أو أنْصآءهم آز (خوتهز أ عَمِتهع أزتيك حكتَب فى لويم 
لسن وَلَتَدَهُم بروج هِنةٌ وَيْدِْهُرَ جَّتٍ يرِى من غَيْبَا الأتهدرٌ حَددِينَ إفيهاً رَضى أنَهُ عنم ورا عَنَُ أدْليك حِرْبْ اله آلآ إن 
حِرْبَ أنه هُمْ ألْيِْحنَ 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله؛ يعني : الذي هم في حدٌّ والشرع في حدّء أي: مجانبون للحق 
مشاقون له» هم في ناحية والهدى في ناحيةء لأأرْليكَ نى الْأَدَلِيَ4 أي : في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصوابء الأذلين 
في الدنيا والآخرة . كَنَب أَنَّهُ لَأِْت أنأ وَرْسُْنَ* أي : قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يُخالف ولا يُمانع» ولا 
يبدل» بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين فى الدنيا والآخرة» وأن العاقبة للمتقين» كما قال تعالى : #إنَّا أننصرٌ 
رشنا وال امنا فى للمبزز لديا ويم يشم الاتهنذ )بم لا مم اللي مندرتهع وَلَهُمْ الَقَنهُ مَلَهُمْ سوه الدَارٍ > 
[غافر: 4١‏ 07]. وقال هاهنا: #كب أنَهُ لخر أنا ورسُق إرى أله م عير )> أي: كتب القوي العزيز أنه الغالب 
لأعدائه. وهذا قدر محكم وأمر مبرم» أن العاقبة والنصرة للمؤمتين في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى : 9لا يَجَدُ هما يُؤمنُوتَ 


ب 





مه وَئرْمِ الآيفر يدوت من حأ أله وَرَسُوآك ولو حكَائرا َابَآءَهَْ أز أبسَاءه أو إخوتهكز أو عَشِيرهم» أي: لايوادون 
المحادين ولو كانوا من الأقربين» كما قال تعالى : «لا يَتَِذِ الْمرْمِبْونَ الْكَفينَ ولس من دون الْمُوْمِنِينَ ومن يَقَسَلٌ ذلك هس مت أله 
ف كوو إلة أن كيّئوا نمز تقد ويعَزْرْصطُْ أله تَنْسٌَ4 الآية [ال عمران: 18]» وقال تعالى: ظُلْ إن 36 اباك رركم وَلِخْونم 
كك ترا انول انيما وَتكرة عنتوة كتانها رتسدكط وَسَرَْ نب لتحم تن لله وسو َجهَا ى سمله. 
َتريصُوا حبق يَأق أنه بتري وَآمَهُ لا يبدى الْمَومْ ألْفَسِقِيَ 49 [التوبة: 14]. وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: أنزلت هذه 


الآية : لا يد هَرْمَا تايان والرى الآخر > إلى آخرها فى أبى عبيدة عامر بن عبد انه بن الجراح ١‏ حين قتل أباه يوم بدر؛ 
ولهذا قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه » حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة» رضي الله عنهم : «ولو كان أبو 


عه 
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عبيذة 5 لاستخلفته . وقيل في قوله: ولو كاوا ابَآءَهُم 4 نولت في أبي عبيذة )2 سل أباه يوم بدر لأر أبسَآء هم 4 في 
الصديق». هم يومئذٍ بقتل ابنه عبد الرحمن. #أر إِخونهكر » في مصعب بن عمير » قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ #أرَ 


4 رعوع؟ 


عضي رن # في عمرء قتل قريباً له يومئذٍ أيضاًء وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ» 
والله أعلم. قلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله يكالمسلمين في أسارى بدر» فأشار الصديق بأن يفادواء فيكون ما 
يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة» ولعل الله أن يهديهم . وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله هل تمكني 
من فلان ‏ قريب لعمر- فأقتله؛ وتمكن علياً من عقيل» وتمكن فلاناً من فلان» ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة 
للمشركين. . . القصة بكاملها. وقوله: #أَرْليِكَ كنب ف قُلُوييم الإيمن وَأَيَدَهُم بروج عِنْهُ4اي : من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاهء فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان» أي : كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان 
في بصيرته . 5 

وقال السدي: كنب فى فليم ألإيمنَ 4: جعل في قللوبهم الإيمان. وقال ابن عباس : وأيَّدَهُم يروج مَنْهُ4أي : 
قواهم . وقوله:' 9وَيْدََِهُمَ جَنتٍ بجرى من يها اهدر حَددِدنَ فهك رض أله عَنْْم وَرسُا عَنْةُ4 كل هذا تقدم تفسيره غير فرة. 
وفي قوله: #رَضى أله عَهُمْ وَرَسُوأ عَنْه4: سر بديع» وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عرّضهم الله بالرضا 
عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل العميم . وقوله: لأْلِكَ حَرْبُ لله آلا إن حرْبَ 
لله هم المفْلِحونَ كي : هؤلاء حزب الله أي : عباد الله وأهل كرامته. وقوله: #ألآ إن حِرْب أله هم المْفْلِحُونَ 4 تنويه 
بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان. ثم قال: آلآ إنَّ حِرْيَ 
ليطن هم الْتيرُونَ > وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن حميد الواسطيء. حدثنا الفضل بن عنْبّسة» عن رجل قد سماه - 
يقال: هو عبد الحميد بن سليمانء انقطع من كتابي - عن الذيّال بن عباد قال: كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: اعلم أن . 
الجاه جاهان» جاه يجريه الله على أيدي أوليائه لأوليائه. وإنهم الخامل ذكرهم. الخفية شخوصهم.» ولقد جاءت صفتهم على 
لسان رسول الله كك «إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء» الذين إذا غابوا لم يُفتقدواء وإذا حضروا لم يُدْعَواء قلوبهم 
مصابيح الهدى» يخرجون من كل فتئة سوداء مظلمة»؟. فهؤلاء أولياء الله الذين قال الله : «أَرْلَهِكَ حِرْبُ أَلَهِ ألا إِنَّ حِزْبّ أَلَهِ هر 
لفون ». وقال تُعيم بن حمّاد: حدئنا محمد بن ثورء عن يونسء. عن الحسن قال: قال رسول الله كَل «اللهم؛ لا تجعل 
لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة فإني وجدت فيما أوحيته إلي : «لا يد هَوَمَا يموت يللَه َالَو الآخر يَوآدورتٌ من ]7 
أله وَيسُوا#. قال سفيان: يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان. ورواه أبو أحمد العسكري . 
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وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير. وهي مدنية . قال سعيد بن منصور: حدثنا هُشيم» عن أبي بشر»ء عن سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني النضير. ورواه البخاري ومسلم من وجه آخرء عن هْشَيْمء به. 
ورواه البخاري من حديث أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: فل سورة 


بني لذ لنُضير. 


قر 2ه م 0-7 6 000 ل 2 ا 2 مهم اس 6م 01110001 زر 2 > كلس 6 سر وس برس 
سبح ِلْهِ ما فى السَمئواتٍ وما فى الأرضٍ وهو المزير لحر (أ هو الْذِىَ حر لَذِينَ كفروا مِنَ أَهلٍ الْكتبٍ من ديرم الأول الحشرٍ ما ظنشسْم 
1 2 و 7 _- 64 م عر م هر 2 ع 0ه ار و2 39 ين ا مس مسد 1 لام ع رم 3 2 1 " امهم 1 مجو 7 
أن يخرجوا وظتوأ أتههم مانعسهر حصوتهم ين أله فاللهم الله من حَبث ل يحتسبوا وقذف في فلوييم الرعب خربون سوتهم بأبرِيهم وأيرى الْمَوّويِينَ 
عا م عر #2 م" 1 2 2000 1 أل مو رسي # يلير بي لمسير ذل 5 1 م عمرة لات 2 ام 22 م و 3 ا 0 2 2 2 رس او 8 0 عط 
عا كافك الانضير لت وَلْلا أن كب أنه عبهِمْ المآ لديم ني الأنيا هكم في لآير عدب الآ 2©) كلك أ سَأوا لله وشو 


كل جات ككس 2 مس و م 7 سه ات 7 ١‏ ل كي سرع برس سه رك عر لع اسن ماج من سيوع سر مصعم 
ومن اق أله هَإِنّ ) ديد لتاب () ما قلعتم ين لَه أو يَكْمْوها مد ع أمثُولهَا مَذْنِ مه ولسَِىَ الْعيِينَ (4)7> . 


سس ل سرس امع 


م _ه ل جى خر ‏ سسما الى وك اس 7 2 1 2ت 2 2 #2 مومس جح 
لتَعوت سبع وَالْارْضُ ومن فين وَإِن ين شَوْءِ إلا سبح يرو ولكن لا تَفَفَهونٌ سبِيحَهم © [الإسراء: 44]. وقوله: 8أرَهُرٌ الْمَزِيرٌ # أي : منيع 


سورة الحشر. الآيات : ١-ه‏ م 


الجناب ١األَْكِمْ‏ في قدره وشرعه. وقوله: «هْوَ أَلَرِىَ أخْرَ الَدِنَ كَترُواْ ين أَهْلٍ لكب »يعني : يهود بني النضير . قاله ابن 
عياس» ومجاهدء والزهري» وغير واحد: كان رسول الله يلما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهداً وذمة؛ على ألا يقاتلهم 
ولا يقاتلوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» فأحل الله بهم بأسه.الذي لا مردٌ له وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يُصَدء 
فأجلاهم النبي يي وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون» وظنوا هم أنها مانعتهم من بأ اللهء فما 
أغنى عنهم من الله شيئاء وجاءهم ما لم يكن ببالهم» وسيّرهم رسول الله وأجلاهم من المديئة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى 
أذرعات من أعالي الشام» وهي أرض المحشر والمنشر» ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر. وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما 
حملت إبلهم. فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم؛ ولهذا قال: «مرنونَ وهم دم وَأيْرِى 
لْمُؤْمِيِينَ فَأعبَيرُوا يتأؤلي الْأَبّصَرٍ © أي : تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسولهء وكذب كتابه» كيف يحل به من بأسه 
المخزي له في الدنياء مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم . 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَّره عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبي يكل أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبى» ومن كان معه يعبد معه الأوثان من الأوس 
والخزرج» ورسول الله يَليومئلٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم اويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لنقاتلنه» أو لتخرجنه» أو لنسيرن 
إليكم بأجمعناء حتى نقتل مُقاتلتكم ونستبيح نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان» اجتمعوا 
لقتال النبي يظء فلما بلغ ذلك النبي َلثولقيهم. فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن 
تكيدوا به أنفسكم» تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟»؛ فلما سمعوا ذلك من النبي تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش» 
فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصونء وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا 
يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء ‏ وهي الخلاخيل - فلما بلغ كتابهم النبي كلِةِ اجتمعت بئو النضير بالغدر» فأرسلوا إلى 
النبي بلة: اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلائون حبرأء حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك» فإن 
صدقوك وآمنوا بك آمنا بكء فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله بَكئة بالكتائب فحصرهم. قال لهم: «إنكم والله لا تأمنوا عندي 
إلا بعهد تعاهدوني عليه». فأبوا أن يعطوه عهداء فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضير» 
ودعاهم إلى أن يعاهدوه» فعاهدوه. فانصرف عنهم . وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم» حتى نزلوا على الجلاء. فجلت 
بنو النضيرء واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبهاء وكان نخل بني النضير لرسول الله َه خاصة. 
أعطاه الله إياها وخصه بهاء فقال: #ومآ أفاه اه عَلَ رَسُولِه مهم فَمآ َوَجَفْسُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 4 يقول: بغير قتال» فأعطى 
النبي يل أكثرها للمهاجرين» قسمها بينهم. وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة» ولم يقسم من الأنصار غيرهماء 
وبقى منها صدقة رسول الله بَلِْدِ التى فى أيدي بنى فاطمة. ولنذكر ملخص غزوة بنى النضير على وجه الاختصارهء وبالله 
المستعان . 0 6 ١‏ 

وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير: أنه لما قُتل أصحابُ بئر معونة» من أصحاب رسول الله يكوه وكانوا 
سبعين» وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمريء فلما كان في أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر» وكان 
معهما عهد من رسول الله كَِةِ وأمان لم يعلم به عمروء فلما رجع أخبر رسول الله تكد فقال له رسول الله كَفنْة: «لقد قتلت 
رجلين؛ لأديئهما». وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهدء فخرج رسول الله ينه إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك 
الرجلين» وكان منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها. قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة: ثم 
خرج رسول الله إلى بني النضير» يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامرء اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري؛ 
للجوار الذي كان رسول الله يَِِةِ عقد لهماء فيما حدثني يزيد بن رُومان» وكان بني النضير وبني عامر عقد وحلف . فلما أتاهم 
رسول الله كب يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم» يا أبا القاسمء نعينك على ما أحببت؛ مما استعنت بنا عليه . ثم خلا 
بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله ين إلى جنب جدار من بيوتهم ‏ فمن رجل يعلو 
على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أخذهمء فقال: أنا لذلك؛» فصعد 
ليلقي عليه صخرة كما قال؛ ورسول الله َه في نفر من أصحابه: فيهم أبو بكر وعمر وعلي. رضي الله عنهم . فأتى 
رسول الله تَثَالخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجعاً إلى المدينة» فلما استلبث النبي #َةِ أصحابه قاموا في طلبه 
فلقوا رجلا مقبلاً من المدينة» فسألوه عنه» فقال : رأيته داخلاً المديئة . فأقبل أصحاب رسول الله يله حتى انتهوا إليه» فأخبرهم 








سورة الحشرء الآبات: ١‏ - ه 


الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به أنهي الله كد بالتهيؤ لحربهم والمسير لهم . ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه 
في الحصون. فأمر رسول الله يُِْدْ بقطع النخل والتّحريق فيها. فنادوه: أن يا محمد» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من 
صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها؟ وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرجء منهم عبد الله بن أبي بن سلولء ووديعة» 
ومالك بن أبي قوقل» وسُويد وداعس» قد بعثوا إلى بني النضير : أن اثبتوا وتمنّعوا فإنا لن نسلمكم» إن قوتلتم قاتلنا معكمء 
داك شرم سترحنا تمكو نت بصيو ذلك قن زحدر» ٠‏ فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله كلِْةِ أن 
يجليهم ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة» ففعل» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به 
الوبل. فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه» فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به . فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى 
الشام؛ وخَلوا الأموال لرسول الله يَكْة؛ فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث شاءء فقسمها على المهاجرين الأولين دون 
الأنصار. إلا أن سهل بن حُنيف وأبا دُجانة سماك بن خرشة ذكرا فَقْرآَ» فأعطاهما رسول الله يكة. قال: ولم يسلم من بني 
النضير إلا رجلان : يامين بن عَمّير بن كعب بن عمرو بن جحاش » وأبو سعد ا 
إسحاق : وقد حدثني بعض آل يامين: أن رسول الله مَلْةْ قال ليامين : «ألم تر ما لقيتٌ من ابن عمك» وما هم به من شأني» 

فجعل يامين بن مير لرجل جُجعل على أن يقتل عمرو اجات وني مار موود فلن ابر محا 5-0 


ع سير صر 


سورة العيشن ياوها وخا زرى بوامن بن يُكيْرء عن إسحاف» بنحو ما تقدم . فقوله :+ #هو وَ لِك أَخرَ أَلَذِينَ كعروا من أَهَلٍ 





اناا أبن حت : ل لي ا ل ا حوكك 
في أن أرض المحشر ها هنا يعني الشام فلْيَثل هذه الآية: طهر لد أَخْريَ ألّْيِنَ كَمروأْ من أمْلٍ الكتب ين دترم بأو أْكَثَرْ 4. قال 
لهم رسول الله كه : «اخرجوا». قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر». وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة» عن 
عوف» عن الحسن قال : لما أجلى رسول الله َكدْةِ بني النضيرء قال: «هذا أول الحشرء وأنا على الأثر؛. ورواه ابن جرير» عن 
بنْذارء عن ابن أبي عدي. عن عوف. عن الحسنء به. وقوله : «إمَا تر أن يرجا » أي الي عله ضار قي لير وقضرة ا 
وكانت ستة أيام» مع شدة حصونهم ومنعتها؛ ولهذا قال : «وَظئرا أت مَإمتْهُرْ حصوتهم ين لهلهم َنهُ من حَبِتُ أ ب 4 
أي : جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال» كما قال في الآبة الأخرى: هد مَحَكَرَ الَزِت ين قَيْلِهمْ دَق ألَهُ ميديم 
تنك الْمَوَاعِد محر علِِم ألسَقْفُ ين فَوْقِهِمْ وَأتَلهُمْ اَلْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا منْمروِدَ )4 [النحل :6]. وقوله: ##وَقَدَفَ في فلوبهم 
ع4 أي : : الخوف والهلع والجزع؛ وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نُصر بالرعب مسيرة شهر» صلوات الله 
وسلامه عليه. وقوله : # مروت وعم ا لق لْمَرّمِنِينَ # : قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك» وهو نقض ما استحسنوه من 
سقوفهم وأبوابهم» وتحملها على الإبل» وكذا قال عروة بن الزبير» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. وقال 
مقاتل بن حيان: كان رسول الله يَكِْدٌ يقاتلهم» فإذا ظهر على درب أو دار» هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال ٠‏ وكان اليهود إذا 
علوا مكاناً أو غلبوا على دَرْبٍ أو دار» نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوهاء يقول الله تعالى : : لمعبَيروا كول الْأْبصر © . 
وقوله : لوِبَوْلَا أن كنب أنَهُ يهم آلْجَلَء لَعَدَيهُم في الدُنا» أي : : لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاء» وهو النفي من ديارهم 
وأموالهم. ؛ لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي» ونحو ذلكء قاله الزهريء, عن غُرْوَّة» والسّدِّي وابن زيد؛ لأن الله 
قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الآخرة من العذاب في نار جهنم . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثني الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: 
أخبرني عروة بن الزبير قال : ثم كانت وقعة بني النضير» وهم طائفة من اليهودء على رأس ستة أشهر من وقعة بدر. وكان 
منزلهم بناحية من المدينة»؛ فحاصرهم رسول الله يْ حتى نزلوا على الجلاء» وأن لهم ما أقلْت الإبل من الأموال والأمتعة إلا 
الحلقة» وهي السلاح» فأجلاهم رسول الله كيه قِبَّل الشام . قال : والجلاء أنه كتب عليهم في آي من التوراة» وكانوا من سبط 
لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليه رسول الله كد وأنزل الله فيهم : «سَيِّحَ يِه مَافى أَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ 4 إلى قوله : 
«ولِخْرَى الْفْسِقِنَ4 . وقال عكرمة: الجلاء: القتل. . وفي رواية عنه: الفناء. وقال قتادة: الجلاء: خروج الناس من البلد إلى 
البلد. وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام» وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاء»ء فهذا الجلاء . وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أحمد بن كامل القاضي, حدثنا محمد بن سعيد العوفي» حدثني أبي » عن عمي » حدثني 


أبي عن جدي »: عن ابن عياس قال : كان النبي كك قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مَبْلَغْ ٠‏ فأعطوه ما أراد متهم الصالحيم على 
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أن يحقن لهم دماءهم» وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم» وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام» وجعل لكل ثلاثة 
منهم بعيراً وسقاء» والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى . وروي أيضاً من حديث يعقوب بن محمد الزهري» عن 
إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة» عن أبيهء عن جدهء عن محمد بن مسلمة؛ أن رسول الله يي بعثه إلى بني 
التشيموة وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال. وقوله: «وَكَمْ في الْآَجْرَوْ عَرَابُ ألدَّرِ» أي : حتم لازم لا بد لهم منه. وقوله : 
هديك يمي سَآهُوا أله وَرَسْورَةٌ» أي : إنما فعل الله بهم ذلك وسلّط عليهم رسوله وعباده المؤمنين؛ لأنهم خالفوا الله ورسوله. 
وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد يي وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم . ثم قال: رمن يناف 
لَه ين مه َيدُ ألِْمّابٍ» . وقوله تعالى : ما ممْثّم ين يلِئَةِ أو يََكْمْيها دَآبمَهَ عَلَ أُولهَا يِذ أله وري آلْقِقِينَ )> 
اللين: نوع من التمرء وهو جيد. قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبَّرْنيَ من التمر. وقال كثيرون من المفسرين : اللينة : 
ألوان التمر سوى العجوة. قال ابن جرير : هو جميع النخل . ونقله عن مجاهد: وهو البُويرة أيضاً؛ وذلك أن رسول الله يَكَِةٍ لما 
حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم» وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم. فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان» وقتادة؛ 
ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله يل : إنك تنهى عن الفساد» فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ 
فأنزل الله هذه الآية الكريمة» أي : ما قطعتم وما تركتم من الأشجارء فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاهء وفيه نكاية 
العدو. وخزي لهم» وإرغام لأنوفهم. وقال مجاهد : نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل» وقالوا: إنما هي مغانم 
المسلمين . فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعهء وتحليل من قطعه من الإثم» وإنما قطعه وتركه بإذنه . وقد روي نحو هذا 
مرفوعاء فقال النسائي : أخبرنا الحسن بن محمد» عن عفان» حدئنا حفص بن غياث» حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن 


أ 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس » في قوله: طم فَلمْثّر ين لََةٍ أو رَحَمْْهَا سه عل وها ين لَه وى اَهِب )> 
قال: يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل» فحاك في صدورهم» فقال المسلمون: قطعنا بعضاً وتركنا بعضاًء فلنسألن 
رسول الله عَلَدِتد : هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله : اما قَطْعَمّم ين لَبِنَةَ» . 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده : حدثنا سفيان بن وكيع» حدثئنا حفص » عن ابن جريج » عن سليمان بن موسى» عن جابر- 
وعن أبي الزبير» عن جابر ‏ قال: رخص لهم في قطع النخل» ثم شدد عليهم. فأتوا النبي يَِيةٍ فقالوا: يا رسول الله علينا إثم 
فيما قطعنا؟ أو علينا وزر فيما تركنا؟ فأنزل الله» وق : ما تعش ين ينه أو رَكَمْيُهَا قَآبمَدَ عَكَ أَصُولِهَا فَإِذَنِ و4 . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر: أن رسول الله يَكِةْ قطع نخل بني 
النضير وحرّق . وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة» بنحوه» ولفظ البخاري من طريى عبد الرزاق» عن ابن 
جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع ١‏ عن ابن عمر قال: حاربت النضيرٌ وقريظة» فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم 
حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبي د فأمّنهم 
وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع» وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني حارثة» وكل يهود بالمدينة . ولهما 
أيضاً عن قتيبة» عن الليث بن سعدء عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله وق حرّق نخل بني النضير وقطع ‏ وهي الْبُوَيرة ‏ 
فأنزل الله وق فيه: لما تمر ين لَِةٍ أو ريما َبمَُ َك أسُولهَا ين ل ولخي الَْسِقِينَ © 4 . وللبخاري؛ 
رحمه الله» من رواية جويرية بن أسماءء عن نافع» عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله يََلِتدٍ حرّق نخل بني النضير . ولها يقول 
حسان بن ثابت» رضي الله عنه : 

ونيا سحائبن وبر ة جيتتحين لحري يدن نيالك وير اسن ب 0 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول: 

أدام الله ذلك من طني ع وحرّق في نواحهيهاالشمعير 
ستععلمأينامن: هابئْزره وتغل ةي ّأرضينان ضير 
كذا رواه البخاري» ولم يذكره ابن إسحاق. وقال محمد بن إسحاق : وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن 
الأشرف: 

فين نمع ميت يمس توا الجخت يوز تاك السذفحة ذق :مرف يدور 
وذلك أت ه مك ف واب رت عظ آي و لميرةأم سر ك بيرم 
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وتننة: اوتضو سنا فسيتييها] بدا 
كه صاددق أدّى كلت ابا 
فمستتهال: :هيمها ايت سا مر مدق 
فقال: بلى لقدأديتٌ حقأاً 


فمن ّتتبعهيهذد لكل رُشد 
فتفلسكسنا البعتر نتسوا ندرا وكتفسسرا 


أرى الله لبي برأي صطدق 
فأبذهُ ل اك كك ل 0 
لتتود بات ويب يو كتنش سه فجي تك 
بأمسر محهتنداؤؤذدّس ليلا 
فلحبسسنا #عهزة بسانت رز ل ةسيب ونير 
تتعحيك تمسق الك هفيك نتدان سيدوء 
غداةأتاه مُّ و في الرّخفارهرواً 
وقحكشتحكان الح يناة يخحصوازدره 
فقال: السلمويحكمُّو فصووا 


تيد فكوا قحي الجس زو ويننالا 


وأجللوا عامدين لقي ئثُق اع 
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وهحموةدٌ أخضو ثئثقةجَ سور 
احانف سيو يع اسح وير الك نيدينة 
سيول الله وهو ب هم ب هصطير 
عللى الأعداء وهو له موز 

وحالس لف أفرهم كتسنسندذت وزوز 
لعنثئلائة منلهم ب عير 
كوو فس تين سوسس تسبخبحيل ردرز 


قال : وكان مما قيل من الأشعار في بني النضير قول ابن لَقِيم العَبْسىَ ‏ ويقال: قالها قيس بن بحر بن طريف» قال ابن هشام 


احتجلجي فنذناءً لامرىء غير هلك 
يعيكرة كي خبشي انجس :تدرا 
فال بعك لعفي نا ة تا ا يت ا 
يوم بهاعمرو بي بهِعَةإِلْهُمْ 
عليهن أبطال مساعيرٌ في الوَعْى 
لكك ا نك كك 6 7 10156 6ك ؟ 
”0 سحي تحدم 
حم 5 كك كك" سحي 
فقد كن في بثذر لغعغري عبرةٌ 
غنذناة أتى في االخزررجيئة محا مدنلا 
لعستاا بروح القدس هنكي عَدوه 
آرئ أتسحرة يمعزاة قحي كسمل وطن 


أحل اليهود بالحسِي العرلِم 
أهيضب عودا بالودي احتكيم 


يهزون أطراف الوشيجالم قوم 
قَورئْنَ من أزمان عاد وجُجزمفم 
فهل بعددمُم فيالمجدمن مُتَكرم 
تليِدالئدى بينالحججو ورَّمْرّم 
وتشسوامن الدنيا إلى كل تشظم 
وذ تسب التو اد حوفس ل نتن 
فكب ينا فبرحكن والمكتتبين الللتتم 
إليكّممطيعاًللعظيمالمُكَرّم 
رَسُولاً مِنَ الررحمن حقّابةمغلم 
تعليما انان التق لمن ةا م 
كر لأمرح مهال مخكم 


وقد أورد ابن إسحاق» رحمه الله؛ ها هنا أشعاراً كثيرة» فيها آداب ومواعظ وحكم. وتفاصيل للقصةء تركنا باقيها اختصاراً 
واكتفاء بما ذكرتاه. وللّه الحمد والمنة. قال ابن إسحاق : كانت وقعة بنى النضير بعد وقعة أحد وبعد بثر معونة. وحكى 


حلاف 
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البخاري» عن الزهري» عن عروة أنه قال: كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر . 

مآ قله أنه عل رَسُوِقِ متهم هَمَآ أَوْجَفْثْمْ عَلَيْهِ مه مِنْ حَبْلٍ ولا ركاب وَلَكنَّ لَه شط رَسَلْمٌ عل مَن 6 نكل له عل كل غير يد 9 أ 
فا أنَدُ عل رسُوله- من أهل الْفرئ فَينَهِ يليوا وَلِذى الْمَرَقٌ وَالْسمَئ والْمسلكينٍ وين لتيل ف لا يكوْنَ ثولا يتن لخي يأء َيل يك و وم م ادم لول 
000 لَه إِنَّ أنَّهَ سَدِيدُ أليقاب )4 . 

يقول تعالى مبيناً لمال الفىء» وما صفته؟ وما حكمه؟ فالفىء: كل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب», 
كأموال بني النضير هذه فإنها مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة 
والمصاولة» بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله يِه فأفاءه الله على رسوله؛ ولهذا تصرف 


كا برعم ص 


فيه كما شاءء فردّه على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله كيك في هذه الآيات» فقال : «#وما أَدَاءَ أنه عل رَسُولوء 
مهم أي: من بني النضير همَمَآ وَجَفْسُمٌ عَلَيْهِ من َيْلٍ وَلَّا ركاب» يعني : الإبل» «وَلكنَّ الله 0 
ككل نر مدن أي : هو قدير لا يُغالب ولا يُمانع» ٠‏ بل هو القأهر لكل شيء. ثم قال: «َا أ أ ع رَسُولهء من حل اين » 
أي : جميع البلدان التي تُفتح هكذاء فحكمها حكم أموال بني النضير؛ ولهذا قال اه 
إلى آخرها والتي بعدها. فهذه مصارفٌ أموال الفيء ووجوهه. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو ومَعْمَرء عن 
الزهري؛ عن مالك بن أوس بن الحدثان. عن عمرء رضي الله عنه» قال: : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما 
لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله يََئِيةِ خالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته ‏ وقال مرّة : 
قوت سنته - - وما بقي جعله في الككراع والسلاح في سبيل الله و . هكذا أخرجه أحمد ها هنا مختصرأء وقد أخرجه الجماعة في 
كتبهم ‏ إلا ابن ماجه من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» عن الزهري» به . وقد رويناه مطولاًء فقال أبو داودء رحمه الله : 
حدثنا الحسن بن على ومحمد بن يحيى بن فارس - المعنى واحد - قالا: حدثنا بشر بن عُمر الزهراني» حدثني مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب؛» عن مالك بن أوس قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب»؛ رضي الله عنه» حين تعالى النهارء فجئته فوجدته 
عانا على نزي تفضي ان رمال تقال جين دلت عله! ياغال : إله فد ذف أهل امالك من قوملف؛ وقد أمرت فيهم بشيء؛ 
فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك؟ فقال: خذه. فجاءه يرفاء فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في عثمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف. والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص؟ فقال: نعم . فأذن لهم فدخلواء ثم جاءه يرفا فقال: يا أمير 
المؤمنين» هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم . فأذن لهم فدخلواء فقال العباس : يا أمير المؤمنين أقض بيني وبين هذا يعني : 
علياً ‏ فقال بعضهم : أجل يا أمير المؤمنين» اقض بينهما وارحمهما. قال مالك بن أوس: حميّل إليّ أنهما قَدّما أولئك النفر 
لذلك . فقال عمرء رضي الله عنه: اتئدا. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل 
تعلمون أن رسول الله يك قال: ١لا‏ ُورث. ما تركنا صدقة». قالوا: نعم. ثم أقبل على عليّ والعباس فقال : أنشدّكُما بالله الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرضء هل تعلمان أن رسول الله يَلِةٍ قال: «لا نورث.» ما تركنا صدقة». فقالا: نعم . فقال: فإن الله خص 
رسوله بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس» فقال: «وَمآ أنه أنه عَكَ رَسُولو. يتم هنآ أوَفْثْمْ عله من حَيْلٍ وَلَا ركاب وَلكنَّ اله 
شنط رُسْكمٌ عَلَ من ينكد وَآنَهُ َك كل مَوْم مدب )4 . فكان الله أفاء على رسوله أموال بني النضيرء نواه ما ابجائر بها حليقد 
ولا أحرزها دونكم» فكان رسول الله ين يأخذ منها نفقة سنة أو : نفقته ونفقة أهله سنة ‏ ويجعل ما بقي أسوة المال . ثم أقبل 
على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض : هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم . ثم أقبل على علي 
والعباس فقال: أنشذكما بالله الذي بإذنه : تقوم السماء والأرض : هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم . فلما تُوفي رسول الله يَدِتةٍ قال أبو 
بكر : «أنا ولي رسول الله». فجئت أنت وهذا إلى أبي بكرء تطلب أنت ميرائك من ابن أخيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من 
أبيهاء فقال أبو بكرء رضي الله عنه : قال رسول الله يله : «لا نورث» ما تركنا صدقة». والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع 
للحق . فوليها أبو بكرء فلما توفي قلت: أنا ولي رسول الله يَكَتٍ وول أبي بكرء فوليتها ما شاء الله أن أليهاء فجئت أنت وهذاء 
وأنتما جميع وأمركما واحدء فسألتمانيهاء فقلت: إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أنْ عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان 
رسول لله يك يليهاء فأخذتماها مني على ذلك» ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك . والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى 
تقوم الساعة» فإن عجزئما عنها فْرُدَاها إلي . أخرجوه من حديث الزهريء» به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم وعفان قالا: حدثنا معتمرء سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن مالك عن نبي الله يك أن 
الرجل كان يجعل له من ماله النخلات» أو كما شاء الله» حتى فُتحت عليه قريظة والنضير. قال: فجعل يرد بعد ذلك» قال: وإن 


- 


ب 


- 
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أهلي أمروني أن آتي النبي ته فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه. وكان نبي الله جَثةِ قد أعطاه أمَ أيمن» أو كما شاء الله 
قال: فسألتُ النبي كك فأعطانيهن؛ فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول : كلاء والله الذي لا إله إلا هو لا 
يُعطيكهّنَ وقد أعطانيهن» أو كما قالتء. فقال نبى الله : «لك كذا وكذا». قال: وتقول: كلاء والله. قال: ويقول: «لك كذا 
وكذا». قال: وتقول: كلا والله. قال: ويقول: «لك كذا وكذا». قال: حتى أعطاهاء حسبت أنه قال: عشرة أمثال أو قال قريباً 
من عشرة أمثاله» أو كما قال. رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمرء به. وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي 
المصارف المذكورة في خمس الغنيمة . وقد قدمنا الكلام عليها في سورة «الأنفال» بما أغنى عن إعادته ها هناء ولله الحمد. 
وقول : « كٌ لَا يكن دولة بن لباه ك4 أي : : جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لئلا يبقى مأكله يتغلب عليها الأغنياء 
ويتصرفون فيهاء بمحض الشهوات والآراءء ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء . وقوله : #وما اندي الرسُولُ فَحْدُوه وما نهلك عَنْهُ 
َنهُرً» أي : مهما أمركم به فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا سعيد»ء عن قتادة» عن الحسن العوفي. عن 
يحيى بن الجزار. عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة. أشيء وجدته 
في كتاب الله أو عن رسول الله يَنةِ؟ قال : بًلى» شيء وجدته في كتاب 0 الله عد 0 : والله لقد تصفحتٌ ما 
بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول! قال: فما وجدت فيه : #وَمآ الك اليُولُ فَحُّدُوهُ وَمَا تبلك عَنْهُ هوا 4 ؟ قالت : 
ل . قال: فإني سمعت رسول الله كد ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة 00 : فلعله في بعض أهلك . قال: فادخلي 
فانظري . فدخلت فنظرت ثم خرجتء قالت: ما رأيتٌ بأساً. فقال لها: أما حفظت وصية العبد الصالح ٠‏ رمآ بد أذ أُمَاِمَيّ 
ِلَ م أَنْيْلِكُمْ عَنْدُ4ُ آمود مم] . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن»؛ حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم.ء عن 
علقمة؛ عن عبد الله هو ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشماتء والمتنمصات. والمتفلجات للحسن»؛ 
المغيرات خلق الل كيد . قال: فبلغ امرأة في البيت يقال لها : «أم يعقوب»». فجاءت إليه فقالت : بلغني أنك قلت كيت وكيت . 
قال : مالي لا ألعن من لعن رسول الله كد وفي كتاب الله . فقالت : إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته . فقال: إن كنت قرأتيه 
ققد وعنذيه: أمااكرزاك >< 531 اليل ممدرة ينا بَدَكُ عَنْهُ يهأ ؟ قالت : بلى . قال : فإن النبى يكل نهى عنه . قالت : 
إني لأظن أهلك يفعلونه . قال: اذهبي فانظري. فذهبت فلم تر من حاجتها شيئاً» فجاءت فقالت: ما رأيتٌ شيثاً. قال: لو كانت 
كذلك لم تُجامعنا. أخرجاه في الصحيحين؛ من حديث سفيان الثوري . وقد ثبت في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة» أن 
زشول الله ب قال : «إذا أمرتكم بأمر فا: ثتوا منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». وقال النسائي : أخبرنا أحمد بن سعيدء 
حدثنا يزيد» حدثنا منصور بن حيان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عْمْر وابن عباس : أنهما شهدا على رسول الله يِةِ : أنه نهى 
عن الذباء والحَنْتَم والتّقير والمزفت. ثم تلا رسول الله وَل : «ومَآ ادك ينول سَحْدُوهُ وَمَا بلك عَنْهُ هوأ . وقوله : «وَأتَُوا 
أنه إِنَّ َه سَّدِيدٌ ألِْقَاب» أي : اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره؛ فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه» وارتكب 





ما عنه زجره ونهاه. 
و لِنقرء إء الْمَهجرينَ لبن أِجُوا مِن ديلرهم وََمْولِهِمَ ١‏ نَعُونَ فضلا مَنَّ اللَّهِ وَرضونا ويصرونّ الله ا َوْلَتيِكَ هم لصَدِيونَ © وَالْدِنَ 
رق لدان لاسن ين لخبت من عَلر او و يدون فى صُدُورِهم عاححه كنا أوا وَيوَيْرُونَ عَلْحَ أنف ولو 6 م عَصَامةٌ 
وَصَنْ وق شح سه 5 ليك حم الْمْييسُنَ 09 وائيست جلو يِنْ بَنَدِهِمْ يَقُولُو رَبَنَا أَغْفِرْ لنا وَلِحِمبنَا ادبت سَبَهُونًا الاين وآ 
ْمَل فى كُلْوبسَا عِلا للدت َ'منوا رآ إنَكَ يَمُوتٌ تَحِمْ 402 . 

يقون عالق سينا حال الفقراءالسستصتين لال الفيه اليد لد لمعا من كرد وَأَمولِهم سَعونَ فضا من لله وَرِضُوانًا # أي : 
خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه لوَيْصُرُوتَ الله وَسُوله,أوْيِكَ هُمْ ألسّدِفْنَ4 أي : هؤلاء الذين 
صدقوا قولهم بفعلهم؛ وهؤلاء هم سادات المهاجرين. . ثم قال تعالى مادحاً للأنصار» ومبيناً فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم 
حسدهم» وإيثارهم مع الحاجة» فقال : #وَالْدبَ ومو ألدَّارَ وَالْإبِمنَ ين فهر * أي : سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا 
قبل كثير منهم . قال عمر: وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهمء ويحفظ لهم كرامتهم. وأوصيه 
بالأنصار خيراً الذين تبوّؤوا الدار والإيمان من قبل » أن يقبل من محسنهم. وأن يعفو عن مسيئهم . رواه البخاري ها هنا أيضاً . 
وقوله : يِحِبُونَ مَنَ هَاجَرٌ إلتيِمَ4 أي : من كرمهم وشرف أنفسهمء يُحبّون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم . قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد» أخبرنا حميد» عن أنس قال : قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً في قليل 


يت ل 
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ولا أحسن بذلاً في كثيرء لقد كفونا المؤنة» وأشركونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله! قال: «لاء ما أثنيتم 
عليهم ودعوتُمُ الله لهم». لم أره في الكتب من هذا الوجه . 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد 
قال : دعا النبي يَلةٍ للأنصار أن يُقطع لهم البحرين» قالوا: لاء إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: (إما لاء 
فاصبروا حتى تلقوني» فإنه سيصيبكم بعدي أثرة». تفرد به اليخاري من هذا الوجه . وقال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع 
أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال: لا. 
فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. تفرد به دون مسلم. #ولا يحدُوت فى صُدُورِهحْ حَابحَةٌ مِمَآ 
أُوبًُا» أي : ولا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف, والتقديم في الذكر والرتبة. قال 
الحسن البصري : «اولَا يحدُوتَ فى صُدُورِهِمَ حَابحةٌ» يعني : الحسد . لامَبَآ أُوبُوا» : قال قتادة: يعني فيما أعطى إخوانهم. وكذا 
قال ابن زيد. ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّره عن الزهري. 
عن أنس قال: كنا جلوساً مع رسول الله يك فقال : #يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» . فطلع رجل من الأنصار تَنَطف 
لحيته من وضوئه» قد تعلق نعليه بيده الشمالء فلما كان الغد قال رسول الله يَكِنةِ مثل ذلك». فطلع ذلك الرجل مثل المرة 
الأولى . فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله يَكِةِ مثل مقالته أيضاًء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام 
رسول الله كل تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً» فإن رأيت أن تؤويني 
إليك حتى تمضي فعلتٌ . قال: نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بيات معه تلك الثلاث الليالي» فلم يره يقوم من الليل 
شيئاً» غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشهء ذكر الله وكبرء حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا 
خيرأًء فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله. قلت: يا عبد الله. لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرء ولكن 
سمعت رسول الله يَِةٍ يقول لك ثلاث مرار: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة». فطلعت أنت الثلاث المرار» فأردت أن 
آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله يَكلِِ؟ قال: ما هو إلاما 
رأيت . فلما وليت دعانى فقال: ما هو إلا ما رأيت» غير أنى لا أجدُ فى نفسى لأحد من المسلمين غشَاء ولا أحسد أحداً على 
خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك. وهي التي لا تطاق. ورواه النسائي في اليوم والليلة» عن سُويد بن 
نصرء عن ابن المبارك» عن معمر به. وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين» لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري» عن 
رجلء عن أنس» فالله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ولا يحدُونَ فى صُدُورِهِمَ حَابة ينآ أُوبُوا4 يعني : يمآ أُوبُوا» : المهاجرون . 
قال: وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم من الأنصارء فعاتبهم الله في ذلكء» فقال: ##ومآ أله ألَهُ عل رَسُولي متهم هَمَآ 


َوَجَفْشْرٌ عَلَيّهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَّا ركاب َلك لَه شْلَطُ رُسْلمٌ عَلَ من بَمَآدُ ونه عَلَ كل من مَدِبرٌ 0429 قال: وقالرسول الله: «إن 

إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم». فقالوا: أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله يك : «أو غير ذلك؟» . قالوا: 

وماذاك يا رسول الله؟ قال: «هم قوم لا يعرفون العمل» فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر». فقالوا: نعم يا رسول الله. وقوله: 
ل عر جل سي سيل 


وْبْرُونَ ع نضح وَلَو كن بم حَصَاصَةُ # يعني : حاجة» أي : يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم» ويبدؤون بالناس قبلهم 


- 


في حال احتياجهم إلى ذلك . وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله يلِِ أنه قال: «أفضلٌ الصدقة جهدٌ المقل». وهذا المقام 
أعلى من حال الذين وصف الله بقوله : #وَيطهِمُونَ أَلطَمَامَ عل حُْبَيء» [الإنسان: 4]. وقوله : #وَءَاقَ الْمَالَ عَلَ خُيّيِ »© [البقرة: ل11/9]. فإن 
هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوابه» وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا المقام تصدق الصديق» رضي الله عنه» بجميع مالهء فقال له رسول الله عل : 
«ما أبقيت لأهلك؟». فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك»: فكل منهم 
يأمر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماءء فرده الآخر إلى الثالث» فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن 
آخرهم ولم يشربه أحد منهم؛ رضي الله عنهم وأرضاهم . وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثيرء حدثنا أبو أسامة. 
حدئنا فضيل بن غزوان» حدثنا أبو حازم الأشجعيء عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله كَلِةٍ فقال: يا رسول الله؛ 
أصابني الجهدٌ فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاًء فقال النبي يِل : «ألا رجل يُضَيِفَ هذا الليلة» رحمه الله؟؛. فقام رجل 
من الأنصار فقال: أنايا رسول الله . فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله يلِةٍ لا تَدَّخريه شيئا. فقالت: والله ما 


- 
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عندي إلا قوثٌ الصبية. قال: فإذا أراد الصبيةٌ العشاء فنوّميهم وتعالي فأطفئي السراج ونّطوي بطوننا الليلة . ففعلّتء ثم غدا 
الرجل على رسول الله يَلِنء فقال: «لقد عجب اللهء عز وجل أو: ضحك_من فلان وفلانة». وأنزل اللهؤي : مإ وَيؤشِرُونَ عَلكَ 
ع 6 كاك 4 . وكذا رواه البخاري في موضع آخرء وفك والترملي والنساتي من طرق : عن فصل ع 
غزوان» به نحوه. . وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة؛ رضي الله عنه . وقوله: : ومن بُوقَ شم تنس فَولَيِكَ هُمْ 
الْمْنْيشْونَ» أي: من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. قال أحمد: حدئنا عبد الرزاق» أخبرنا داود بن قيس الغراء» عن 
تُبيد الله بن مِقْسَمء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَلِنةٍ قال: «إياكم والظلم؛ له لظن الماك يرم العيامة اروانتن 
الح ؛ فإن الشَّحّ أهلك من كان قبلكم. » حملهم على أن سفكُوا دماءهم واستحلوا محارمهم؛ . انفرد بإخراجه مسلم» فرواه عن 
الَعْنَبِيَ ؛ » عن داود بن قيس » به. . وقال الأعمش وشعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الساريت ) عن زهير بن الأقمرء 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عَتَِندٍ : 18 تقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الفخش» ؛ فإن الله لا يحب 
الفحش ولا التفْحش» » وإياكم والشّحٌ؛ ل انا ؛ أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم 
بالقطيعة فقطعوا». 





وروا عمد وأو اوه من طرق شي د د دعبام عمد بن مرّة» به. لوقاف لنت رهن 
بن الهاد. عن سُهيل بن أبي صالحء عن صفوان بن أبي يزيد» عن القعقاع بن اللجلاج» عن أبي هريرة» أنه سمع 
0 الا يي يقرل :الا شيم غبار فى سيبل اللهرودخان جهدم في توف غرد يداغ ولا يوضع الشتح والإيمان في قلت غيد 
أبداً». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عيدة بن سليمان» أخبرنا ابن المبارك» حدثنا المسعودي؛ عن جامع بن شداد» 
عن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني أخاف أن أكون قد هلكت! فقال له عبد الله : 
وماذاك؟ قال: سمعت الله يقول : وس بُوْقٌ سم نَنسِدء كَأَوْلَيِكَ هُمْ الْممِْحُنَ» » وأنارجل شحيح» لا أكاد أن أخرج من يدي 
شيئاً! فقال عبد الله : ليس ليس ذلك بالشح الذي ذكر في القرآن» إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماء ولكن 
ذلك البخل» وبئس الشيء البخل». وقال سفيان الثوري» عن طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير» عن أبي الهياج 
الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت» فرأيت رجلا يقول: «اللهم قني شح نفسي». لا يزيد على ذلك فقلت له» فقال: «إني إذا 
وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم أفعل»» وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه. ورواه ابن جرير. وقال ابن 
جرير: حدثني محمد بن إسحاق». حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا إسماعيل بن عيّاش. حدثنا مجمع بن 
جارية الأنصاري» عن عمه يزيد بن جارية» عن أنس بن مالك» عن رسول الله يَكَِتةٍ قال: «برىء من الشح من أدى الزكاة» 
وقرى الضيف.» وأعطى في النائبة». وقوله: «وَالت جَكبْر ين بَحَدِهّ يَفُولُو رَبَنا أَغْفِرٌ آنا وَلِِخْوينَا لدت سَبَقُوئا يليم 
وَل تحَمَل فى فلوسا غلا لِلْدينَ اموا رين ِنّكَ رَْوكٌ يَحِمْ )> : هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء؛ 
وهم المهاجرون ثم الأنصارء ثم التابعون بإحسانء» كما قال في آية براءة : #وَالْسَبِهُونَ ألأوَلُونٌ من الْمهنجرينٌ والأنصار وَألْدِنَ 
َتَبِعُوَهُم ِإِحْسن توح لَه عَنْهَح4 [التوبة: .]٠ ٠‏ فالتابعون لهم بإحسان هم الوح ليد الات ع 
الداعون لهم في السر والعلانية ؟ ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : لوَاليسَ جَامُو يِنْ بسْدِهِمْ تفولورس # أي : قائلين : # ريا 
أَغْفِرٌ نا وَلِحِغونَا اليرت سَبَقُوًا بالإيمن وَلَا مَل في مُلويَ عِلَا© أي : بغضاً وحسداؤ زِلَدِنَ مثا رَينآ إِنَكَ رَمُوكٌ نحم » ٠‏ وما 
أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة : أن الرافضي الذي يسبّ الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه 
بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: لرَب آَغْفِرْ للا وَلِجِمننَا ادح سَبَقُوئًا بالإيمكن وَلَا يحََلْ في كُلُويمَا غَِا لََدَ اموأ ربنا إِنَكَ 
رَمُوكٌ يّحِبع» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدئنا محمد بن بشرء حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر. عن أبيه» عن عائشة ئشة أنها قالت : أمروا أن يستغفروا لهم. »؛ فسبوهم! ! ثم قرأت هذه الآية رات جهن 
َعْدهِمٌ َهُولُرك رَيَنا أَغْفِز للا وَلِحِفْنَا ارح سَبَقُوَا بالإيمن» الآية. وقال إسماعيل بن عُلْيةَ» عن عبد الملك بن عميرء عن 
مسروق» عن عائشة:قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد يَكِةٍ » فسببتموهم. سمعت نبيكم يَِةِ يقول: «لا تذهب هذه 
الأمة حتى يلعن آخرها أولها». رواه البغوي. وقال أبو داود: نكا مسد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن 
الزهري قال: قال عمرء رضي الله عنه : «وَمآ أكَهَ أنَّهُ عَلَ رَسُولِه ينبح هَمَآ أوجَفْثْرْ عَلَْهِ ِنْ حَيْلٍ ولا ركاب » قال الزهري : قال 
عدر : هله ل نشول الك تقة خاصة» ثرى خربية : قدك وكذا وكذاء فما أفاء الله على رضولة من أهل القرع قله ولرسوله لذي 


ل 


القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» » «وَالَدِنَ بَوَمو ألدَّارَ وَالْإيِمَنَ من مَلِهرٌ * ١‏ 


2 


سورة الحشرء الآيات: ١7-1١‏ : ايديل 
#والرت جَامُو مِنْ بَعَدِهِمْ # » فاستوعبت هذه الآية الناس» ل 0 أو قال: حظ 
إلا بعض من تملكون من أرقائكم . كذا رواه أبو داود» وفيه انقطاع . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن مَعْمَرء عن أيوب» عن عكرمة ابن خالد» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان قال: قرأعمر بن الخطاب : #إنَما ألصَّدَقتُ لِلْفْقَراهِ لْمْقَرَاء وَالْمسكينٍ» حتى بلغ «عِليم حَكيِم# [التوبة: »]6١‏ ثم قال: هذه 
لهؤلاء» ثم قرأ: #وَأطموا نا يسم تن ذو 36 يِل خسم وَلرَسُولِ وَإِنزى الْفَرَقَ والستس والمستكن © [الأنغال: ١4]ء‏ ثم قال: هذه 
لهؤلاءء ثم قرأ :اتا أده أَنَهُ ع رَسُولدء ِنْ أَهْلٍ الْثر 4 حتى بلغ للفقراءظوَالِدِتَ برو ألدَارَ وَالْإِيمنَ 4 . ليت جَآمُو مِنْ 
بَمَدِهِمْ# ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين عامة» وليس أحد إلا له فيها حق» ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي ‏ وهو بسرو 
جمير ‏ نصيبه فيهاء ؛ لم يعرق فيها جبينه . 

«# أن تر إل لذت تامَفوا يَفُولُونَ لإخونهم لذن كََرُوأ ين أهْلٍ الكتب إن رجتم حيتي مع وآ لا يع فبك فك أَمَدَا أبدَا وَإن 
ولت لاتسرك ونه يبد ب : لكزفة © لين برا ل ميزه نتن تيد فيا لا 0 لين نَصَرُوهُمَ لول الوبر شر ل 
5 00 اشر ز أمَدُ رَمْبَهٌ في صُدُورهِم يِنَّ أله دلِكَ 00 ١‏ 9 1 تك عي إلا 4 تأر ود 
0 ل د لا 3 2 سيم دَلِكَ ار ل منت 09 مل تل لين يفن لهم وي ذَاقوا وبال أمرِهِمْ و 
َب ِمْ ©©) كَل لعن إذ كال إلإنئن ن اصتاز كا كت 36 إل بيعة ملو كك إن أَا اك أنه رت الْملبين 09 تيا مما 
في أَلثَارٍ 00 وَدَلِكَ جَرَوٌأ الظَدِلِمِينَ 09 


يخ على عن ماقي كع اله بن بي وأضله؛ حي عو لى هودن الضير يدوه الصر من لسع فقال تعالى: 
«أنّ ّ إل الت تاكثرا تون لجنونهد الْدنَ كَمَرْوَا من أَهْلٍ الكتب إن أخرجشز لخرعَي مَعَكْْ ولا يع فيك أسدًا أبذا وَإن 
يمر لَمرَكَيٌ * ». قال الله تعالى : #وَأنَّه د نم لَكَنْنْوْنَ* أي ل ا 1 
لذ يكرا لوم بده وما انهم لا بقع منهه الذي قالوه؛ ولهذاقال : #ولين فوتَلوأ لا صرُوئب * أي : ا 0 

ررق أي: قاتلوا معهمؤ ورت الْأَدَسْرَ شُمّ كا يُصَرُوح4 » وهذه بشارة مستقلة بنفسها. ثم قال تعالى: «الَأمّمْ أَسَّدٌ 


+ وده 


َهْسَة في صُدُورهِم ون من أله » أي : يخافون منكم أكثر من خوفهم من اللهء كقوله : يدي بي أ فقي أله عد 
4 [النساء : 09]؟ ولهذا قال : ظِدَلِكَ يميم كوم لا يَمْمَهُونَ* . ثم قال : طلا بِسَدِلكُْ بنِيعًا إلا فى قرَى محصََةٍ أو من ورآه جَدرٍ 4 

يعني : أنهم من جُبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة» بل إما في حصون أو من وراء جدر 
ل فيغائلول للدقع عنهم مبرورة 0 ا قري 4 أي : عداوتهم فيما بينهم شديدة» كما قال: #ويذيق 
امن مس ع عض [الأنعام: 18] ؟ ولهذاقال:«# سبي ا س4 أي : تراه مستيعين يهم يؤتلفين؛ وهم 
مختلدون غاب الانشلاف. فال ]در اهيع التحمى : : يعني : أهل الكتاب والمنافقين لدَلِكَ بِأَنَهُْرْ وم لا يَمَقِئُورت* . ثم قال: # كملٍ 


ا 
م 


لذن ين مَبَِهِمْ ريا دوأ وبال أَمْرحِمَ وَلُمْ عَدَابُ أَلِهُ )4 قال مجاهد» والسدي» ومقاتل 0 : يعني : كمثل ما أصاب كفار 
فريش يوم بدر. . وقال ابن عباس : © صمل أَلَّذِنَ من فَبْلِهِرَ #4 يعني : يهود بني قينقاع . وكذا قال قتادة» ومحمد بن إسحاق . وهذا 
0 فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله عَكَلٍ قد أجلاهم قبل هذا . وقوله :9# َمل سيط ن إِدْ قَالَ لِلإضدن 

عَهْرٌ هلما كَفْرَ مَالَ لاف رق ينلكت » يعني : مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين» وقول 
ا : #وإن ووْيَلْشرَ لَتَصْرَدٌ» ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال» تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة» 
مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان والعياذ بالله ‏ الكفرء فإذا دخل فيما سول له تبرأ منه وتنصل » وقال: # إن حاف 
أنّهَ رت الْعلمِينَ »# . وقد ذكر بعضهم ها هنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل» لا أنها المرادة وحدها بالمثل» 
بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكله لهاء فقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم» أخبرنا النضر بن شْمَيْلء أخبرنا شعبة» 
عن أبي إسحاق» سمعت عبد الله بن نهيك قال : سمعت علياً» رضي الله عنهء يقول : إن راهباً تعبد ستين سنة» وإن الشيطان 
أراده فأعياهء فعمد إلى امرأة فأجنّها ولها إخوة» فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. قال: فجاؤوا بها إليه فداواهاء 
وكانت عنده» . فبيئما هو يوماً عندها إذ أعجبته» فأتاها فحملت» فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب: أنا 
ابو الكو ا و ا ا تتح اك يلما يه 0 016 
إني بريء منك» إني أخاف الله رب العالمين» فذلك قوله: « َمل القَّيِطنِ د دَالَ للد حفر كََنَا كَثَرَ قال إن برف مله 
و ناك أنه رب الْعَلِينَ 49 . وقال ابن جرير : حدثني يحيى مسد ا 


سورة الحشر . الآيات : "١ ١46‏ 


الأعمش. عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يريد عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: ل كَمَدَلِ أَلشَيطنِ إِدْ كال إلإندن آححْدرٌ 
َلَنَا كَفْرَ قَالَ 5 نرِىء مدت إن أَحَافُ الله رت لعن مَلئِنَ 39 » قال : كانت امرأة ترعى الغنم» وكان لها أربعة أخوة وكانت 
تأوي بالليل إلى صومعة راهب . قال: فنزل الراهب ففجر بهاء فحملت» فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل 
مُصِدّق يسمع قولك. فقتلها ثم دفتها. قال: فأتى الشيطانُ إخوتها في المنام فقال لهم : إن الراهب صاحب الصومعة فجر 
بأختكم» فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري 
أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لاء بل قصها علينا. قال: فقصهاء فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك» فقال الآخر: وأنا والله 
لقد رأيت ذلك . فقالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء. قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب. فأتوه فأنزلوه» ثم انطلقوا به 
فلقيه الشيطان فال : إني أنا الذي أوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة واحدةً وأنجيك مما أوقعتك فيه . 
اسه ا سر . وكذا روي عن ابن عباس ٠»‏ وطاوسء» ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . 
شتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصاء والله أعلم. وهذه القصة مخالفة لقصة جُريج العابد» فإن جريجاً اتهمته 
ل ارد ورفعت أمره إلى ولى الأمر» فأمر به فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول: 
ما لكم؟ ما لكم؟ فقالوا: يعدو الله فعلت بهذه المرأة كذا وكذا. فقال جريج: اصبروا. ثم أخذ ابنها وهو صغير جداً ثم قال : 
يا غلام» من أبوك؟ قال: أبي الراعي - وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه ‏ فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيماً 
بليغا وقالوا: نعيد صومعتك من ذهب . قال: لاء بل أعيدوها من طين» كما كانت . وقوله : «فْكَانَ عَيَبتَيمآ أنثمَا فى ألنَّارٍ خَلِدَنٍ 
نَأ وَكلِكَ كش أ الطَِيِينَ 4 أي : فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له» وتصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيهاء «وَدَنِكَ 
جَرَرأ ألطَدلِينَ» أي : جزاء كل ظالم . 
«يايا اتيت ءامثرا | انكو أنه ركتظي نشي كا دين مد وَأنُّوأ الله إن أله حر با ما تَكَمَلُونَ © ولا تَكرْوًا كْدِنَ وا أنه تَأننهُم 
لنت اوليك حم اليتون 9 لا مْتَوى أب القار تآضتا المَتَد أشكدت الْكَبَوَ حم الكابرة 49 
قال الإمام أحمد احلا محم بن حمر احدف الس عن عون إن إلى لجعيفة ٠‏ عرد السار ا خرن عليه قا : كنا عند 
رسول الله يَدِةٍ فى صدر النهارء قال : فجاءه قوم حُفاة غراة مُجْتَابِي النمار ‏ أو : العباء ‏ مُتَقَلّدي السيوف عامتهم من مُضرء بل 
كلهم من مضرهء فتغير وجه رسول الله يت لما رأى بهم من الفاقة» قال: فدخل ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة» » فصلى 
ثم خطب»ء فقال: «#يكايا لاس أتَهُوا ريك الى حَلَفْ ين تفي وَبودَوَ» إلى آخر الآية: #إِنَّ لَه كان عَلَيَكُمَ رَقيبّا© [النساء: .6١‏ وقرأ 
الآية التي في الحشر: «وَأنَنظز نَنْسّ نا مَدّمَنْ إِمَدِّ»» تصدّق رجل من ديناره» من درهمه؛ من ثوبهء من صاع بره من صاع 
تمره ‏ حتى قال -: ولو بشق ثمره». قال: فجاء رجل من الأنصار بصّرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. ثم تتابع الناس 
حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت رسول الله يِه يتهلل وجهه كأنه مُذهبة» فقال رسول الله عَلِةِ: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. من غير أن ينقْص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» 
كان عليه ورْرُها ووزر من عمل بهاء من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة» بإسناد مثله . 
فقوله تعالى : 9 يكأيًا الي َامَنوا أنَهُوا نه : أمر بتقواهء وهي تشمل فعل ما به أمرء وترك ما عنه زجر. وقوله : «وَكَدظر تَنْسٌ 
َف 4 أي : حاسبوا أنفسكم فل أن تحاسبواء وانطودا اذ ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم 
وعرضكم على ربكمء 9واتَمُوا أسِّه» : تأكيد ثان» «اإنَّ أنَّهَ َي بمَا تَنَمَنُوْنَ» أي : اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم. 
لا تخفى عليه منكم خافية» ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير . وقال: ولا مَكريرا عَلينَ نوا لَه تأده امد > أي : 
لا تنسواذكر الهف سيك العمل لمصالع سكم الى تتقدكن في مماد عع إن الجراء دن بجت العمل ال ولهذا قال " «أولَيِكَ 
و أل 0 ا اللّهء الهالكون يوم القيامة» الخاسرون يوم معادهم. كما قال : «يانبًا ألَدينَ اموأ لا 
1 2911 وْكَدُكُمْ عن زكر أله وَمَن يده ديك مويك هم ) كسِرُونَ (و)» [المنافقون: 4]. 
بنقنا اا وه لس م ا 700 
عثمان» عن نعيم بن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل 
معلوم؟ فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله» وَبْقَء فليفعل» ولن تنالوا ذلك إلا بالله. وبق إن قوماً جعلوا آجالهم 
لغيرهم» فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم : «وَلا مَكوْبوا علَدِنَ سوأ أله ننه أَنشَمة 4 أين من تعرفون من إخوانكم؟ قدموا على ما 
قدموا في أيام سلفهم. وخلوا بالشقوة والسعادةء أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت 
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الصخر والآبارء هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيؤوا منه ليوم ظلمةء وائثتضحوا بسنائه وبيانه . إن الله أث: كناو 
: : دسى ب فاستضيؤوا مه يوم طلماء والمصحيق ‏ ا عى 
بيته فقال: #إِنَّهُمْ حكانوا مترغوت ف الْحَيرْتٍ ويذغوتنا رعَبا ورهبا وحكانوا لنا خلشويت؟ [الأنبياء: »]4٠‏ .لا خير في قول لآ 





يراد به وجه الله ولا خير في مال لا ينفق في سبيل اللهء ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه؛ ولا خير فيمن يخاف في الله لومة 
لائم . هذا إسناد جيد» ورجاله كلهم ثقات. وشيخ حريز بن عثمان» وهو نعيم بن نمحة» لا أعرفه بنفي ولا إثبات» غير أن أبا 
داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ حريز كلهم ثقات. وقد روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه أخرء والله أعلم. وقوله: لا 
يسْتَوِىَ أححنبُ ألنَّارِ وأححبُ آلْجَنَّةِ4 أي: لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله يوم القيامة؛ كما قال: #آم حَيب الذِنَ اجيموأ 
أَليِيعَاتٍ أن سَلْهُرْ كَلَدِينَ ءامَنْوأ ولوأ لصحت سواء عَونهُمْ وَمَمَائع عاد عا حكون امك [الجائية: ١؟]»‏ وقال: #ومًا يَسْنَوِى 
الأفكى والبصير وَالَدِينَ ءامنوا ولوأ الصَّبلِحَتٍ ولا الْمَسوتْخ4 الآية [غافر: 4ه]. وقال: #أر تَجَمَلُ الْدنَ َامَنُوا ولوأ الصَلِحَاتٍ 
لْمفِْدِتَ فى الْأيْضٍ أَرْ يمَلُ الْمّقِبنَ »لْسْبَارٍ 4 1ص : 4؟]؟ في آيات أخر دالات على أن الله» سبحانه» يكرم الأبرار» ويهين 
الفجار؛ ولهذا قال ها هنا #أضحب الْجَنَةِ هم الْمَابِرُونَ4 أي : الناجون المسلمون من عذاب الله ويك . 

«لز أَرَا هذا آلشرءانَ عَلَ جل لرَتَمُ حَدسِمًا تُتصَدْعًا ين حَنْيَةَ َه ويك الأتتلُ سيا لايس لمَلَهُمْ يتوت (9) هْوَ مه ألزِى 
]5 إله إلا هْرٌ عَيلِدُ لمَيْبٍ وَالشَّهدَوَ هْوَ ألتّمكنٌ آليصِدُ 9 هُوَ أمَّدُ اليف لة إله إلا هْرَ آلْيَلِكُ التدُوس التلخ الْمَؤْمنُ الْمْهْبْمِنْ 
الْمَرِدرُ الْبَتَاد لكا بحن اله عَنَا مُْرِحنَ 7 حر أنَّدُ الْمَِقُ ابارعا الْمَسَورٌ 2 الأنمة العنئ ضيح لَمُ ما فى 
َالْارّض وَعْرٌ لير ير 49 . 

يقول تعالى معظماً لأمر القرآن» ومبيناً علو قدره» وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب» وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد 
والوعيد الأكيد : #لر أَرلَِ هذًا الْمَرءَانَ عل جَبَلٍ رَأَيْتَمُ خَِعًا مُتَصَدْعًا مَنْ حَمْيةَ أله » أي : فإن كان الجبل في غلظته وقساوته. 
لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه» لخشع وتصدع من خوف لله» قم » فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع» 
وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى : #وَيَلْكَ الْأمَثلُ ربا لِلَاين لَعَلَهُمْ 
يتَفَكرُوت4 . قال العوفي : عن ابن عباس في قوله: لز أََا هَدَا آلْمُرْءَانَ عل جَبَلٍ لَرَأِتَمُ حَيِمًا© إلى آخرهاء يقول: لو أني 
أنزلت هذا القرآن على جبل حمّلته إياه؛ لتصدع وخشع من ثقله» ومن خشية الله . فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن 
يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . ثم قال: لوَيَركَ الْأَمَتَلُ تضْرِيا لِلنّاس لعَلَّهُمْ يتوت 439 . وكذا قال قتادة» وابن 
جرير. وفد ثبت في الحديث المتواتر: أن رسول الله كه لما عمل له المنبرء وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من 
جذوع المسجد» فلما وضع المنبر أول ما وضعء وجاء النبي كك ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر» فعند ذلك حنّ الجذع 
وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يُسكن» لما كان يُسمع من الذكر والوحي عنده. ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن 
البصري بعد إيراده: «فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله لَه من الجذع». وهكذا هذه الآية الكريمة» إذا كانت الجبال الصم 


لو سمعت كلام الله وفهمته» لخشعت وتصدعت من خشيته» فكيف بكى وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد قال تعالى : «ولر أن مانا 
يرت يه الْجِبَالٌ أو فَلْعت يه الْأرَس أو كر به الموق» الآية [الرعد: .]#١‏ وقد تقدم أن معنى ذلك: أي لكان هذا القرآن. وقال 


تعالى : «وَإَ بن ْجَارَوَ كما كيد ئة اانه وَِنَّ نه لما يقن برج نه الما ون متها لما يبط ون حَشيةَ أو [البقرة: 80. ثم 
قال تعالى : لمُرٌ أنَهُ الى له إله إلا هر عد الم وَالشَهدََ هْرَ لمن أليَصِمْ 400 : أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا 
رب غيره» ولا إله للوجود سواه» وكل ما يعبد من دونه فباطلء وأنه عالم الغيب والشهادة» أي: يعلم جميع الكائنات . 
المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى عليه شىء فى الأرض» ولا فى السماء من جليل وحقير وصغير وكبيرء حتى الذر في 
الظلمات . وقوله : #هو اَليَحمَنّ ألبحِمٌ » : قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير» بما أغنى عن إعادته ها هنا . والمراد أنه 
ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء وكداقال تمان ظ و فق وسقت كل 
و4 [الاعراف: 101]» وقال : « كيب ركم عل نَنْسِه يمد [الانعام: 04]» وقال : طقل يضْل الله وميه جَدكَ لِفرَمُوأ هر 
حَيْرٌ هما يجْمعُونَ 462 ايونس : 8ه]. وقال: «هُرٌ أَنّهُ الى لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ آلمَيكُ4 أي : المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها 
بلا ممانعة ولا مدافعة . وقوله: #الَمُدُوسُ» : قال وهب بن منبه: أي الطاهر. وقال مجاهدء وقتادة: أي المبارك . وقال ابن 
جريج : تقدسه الملائكة الكرام. 9أَلسَّلَمُ» أي: من جميع العيوب والنقائص؛ بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقوله: 
«الْمُؤْمِنُ* قال الضحاكء عن ابن عباس : أي أمن خلقه من أن يظلمهم . وقال قتادة: أمّن بقوله إنه حق . وقال ابن زيد: صدق 
عباده المؤمنين في إيمانهم به. وقوله: #ألْمُهَيَمِنُ* : قال ابن عباس وغير واحد : أي: الشاهد على خلقه بأعمالهم» بمعنى: هو 


الطنما سورة الممتحنة, الآيات: "1١‏ 
رقيب عليهم. ٠‏ كقوله #وآلله لَه عل كل سل نو سيد © [البروج : : ة]» وقوله > ثم أنه بد سَهِيدٌ عل ما يفعلو. 4 يونس 46]. وقوله : #أَفْمَنَ هو هش 
َك عل ل قن يا ث6 الآية [ارمد: *8. وقوله: لمر 4 أي : الذي قد عر كل شيء فة الب ا 
جنابه ؛ لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه؛ ولهذا قال: «الجياه أ لمتكي 4 أي : الذي لا تليى الجبرية إلاالة؛ ولا التكبر إلا 
لعظمته. ٠‏ كما تقدم في الصحيح : «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي ؛ فمن نازعني واحداً منهما عذّبته». وقال قتادة: الجبار: 
الذي جبر خلقه على ما يشاء . وقال ابن جرير: الجبار: المصلحٌ أمور خلقه؛ المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. وقال قتادة : 
المتكبر: يعني عن كل سوء. ثم قال: طسْبْحَنَ أله عَمَا دتَرِحْونَ4. وقوله: طهر أنه ألْكَيِقُ ابارئ المُمَوَدٌ 4: الخلق : 
التقديرء والبرء: هو الفري. وهو التنفيذ تاها تكره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه 
وإيجاده سوى الله؛ قَتَكَ. قال الشاعر يمدح آخر: 

ولأتنت اسلفتبيرق تن حت إل سمت هل الجتقوء تسبليق قوم لآ تستيوري 
أي : أنت تنفذ ما خلقت» » أي : قدرت». بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد . فالخلق : التقدير. والفري : التنفيذ. ومنه يقال: 
قدر الجلاد ثم فَرّى» أي : قطع على ما قدره بحسب ما يريده. وقوله تعالى: <ِالحَينُ أ لبَارئٌ الْمْمَرةٌ 4 أي : الذي إذا أراد شيئاً 
قال له كنء فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. كقوله: «لي أَيَ صُورز مامه كبك (ين)» [الاننطار: 4] ولهذا 
قال : «الْمُصَوَدٌ 4 أي : الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها . وقوله: ©«# آم الأممك الشنن > : قد تقدم الكلام على 
ذلك في «سورة الأعراف»» وذكر الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة» عن رسول الله كه : «إن لله تسعة وتسعين 
اسماًء ماثة إلا واحدأًء من أحصاها دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر؛ . وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه لهء عن أبي هريرة 
أيضاًء وزاد بعد قوله: «وهو وتر يحب الوترة - واللفظ للترمذي -: «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمنء الرحيم» الملك». 
القدوسء السلام؛ المؤمن, المهيمن. العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق, البارىء» المصورء الغفارء القهارء الوهاب» 
الرزاق» الفتاحء العليم. القابض» الباسط . الخافض» الرافع . المعز. المذل». السميع » البصير» الحكم. العدل. اللطيف». 
الخبير» الحليم» العظيمء الغفورء الشكورء العليء الكبيرء الحفيظ» المقيت» الحسيبء. الجليل» الكريم» الرقيب» 
المجيب؛ الواسع؛ الحكيم.؛ الودودء المجيدء الباعث, الشهيد. الحق. الوكيل» القويء المتين» الولي». الحميدء 
المحصيء المبدىء, المعيدء المحيي» المميت» الحي» القيوم, الواجدء الماجدء الواحدء الصمدء القادرء المقتدرء 
المقدم المؤخرء الأولء الآخرء الظاهرء الباطن» الولي» المتعالي» البرء التوابء» المنتقم» العفوء الرؤوفء مالك الملك» 
ذو الجلال والإكرام» المقسط. الجامع. الغني» المغنيء, المانع» الضارء النافع النورء الهادي» البديع» الباقي؛ الوارث» 
الرشيد» الصبور» ا رو ا وقد قدمنا ذلك مبسوطاً مطولا بطرقه وألفاظه بما أغنى عن 
إعادته هنا. وقوله: شيم أ تيوت اريت » كقوله : «تيخ له اتيت المَبَُ وَالْايْضٌ ومن فون ون ين طن إلا مُيَمْ عرد 
ولّكن لا تفْفَهونَ تب تيكف | 1 يا 1 # [الإسراء 44]. وقوله: #وهوٌ لْعَزِيرٌ > أي : 0 
وقدره. وقد قال الإمام أحمد م حدثنا خالد ‏ يعني : ابن طَهْمَانء أبوالعلاء الخقّاف حدثنا نافع بن أبي 
نافع » عن معقل بن يسار» عن النبي يَدَِةٍ قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بلله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء ٠‏ وكلّ الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي» وإن مات في ذلك اليوم مات 
شهيداء ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة» . ورواه الترمذي عن محمود بن غَيْلانَء عن أبي أحمد الزبيري» به وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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وهى مذنية . 


«يكأيها ان امنأ لا تَتَحدُوا عَدُؤَى وَمَدوحْ أزلية تلقو إلتهم ِالْمودَو وقد كُتَرُوا بمَا آم ين لمن مرج ليسول رََِا3 أ مما يه يي 
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إن كم حر جهندًا فى سبل وَئعَ مرْصَاقَ شمن لتم بالمودة ونا أعلد يما + ما مآ عدم ومن يفملهُ نكم هَقَدَ صَلَّ سوه أل اليل 2 
لك تفرك وا لك أعداء وتمطوا 4ك اديه والستك . لشن رودو لق مكتروت ا ل تمك ايام زد لق التامة ينْهِلُ يت 
َس يما تسْمَلُونَ ب 29 . 

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة؛ وذلك أن حاطباً هذا كان زجلا من المهاجرين» وكان من 
اهل بدر أيضاًء وكان له بمكة أولاد ومال. ولم يكن من قريش أنفسهمء بل كان حليفاً لعثمان . فلما عزم رسول الله يَكةِ على 
فتح مكة لما نقض أهلها العهد. فأمر النبي ب المسلمين بالتجهيز لغزوهمء وقال: «اللهم» عم عليهم خبرنا». فعمد حاطب 
هذا فكتب كتاباء رخ امرأة من تريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله يله من غزوهم. ليتخذ بذلك عندهم 
يداء فأطلع الله رسوله على ذلك؛ استجابة لدعائه . فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منهاء وهذا بين فئ الحديث المتفق على 
صحته . قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمروء أخبرني حسن بن محمد بن عليء أخبرني عُبّيد الله بن أبي رافع ‏ وقال 
مرة: إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره: أنه سمع علياء رضي الله عنهء يقول: بعثني رسول الله يك أنا والزبير والمقدادء فقال: 
الطلقوا حى تاثا ررقة حاح . فإنءبها طعينة معها كان فط روامتواة . فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن 
بالظعينة» قلنا: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب . قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال : فأخرجت الكتاب من 
عقاضهاء فاحذنا الكتات:قاتينا به وجل الله يبد فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة» يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله كلِةِ. فقال رسول الله يَكِِ: يا حاطب. ماهذا؟». قال: لا تعجل عليء إني كنت امرأ مُلصقاً في 7 
قريش» ولم أكن من أنفسهم» وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة. فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي؛ وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال 
رسول الله يكِ: ١إنه‏ صدقكم» . فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال: 9إنه قد شهد بدراء ومايدريك لعل الله 
اظلع إلى أقل بدو فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه» من غير وجهء عن سفيان بن 
عيينة» به. وزاد البخاري في كتاب «المغازي»: فأنزل الله السورة : يها اِنَ اموا لا تَنّمِدُوا عَدْؤَى وَعَدُرّح أؤلآه» وقال في 
كتاب التفسير : قال عمرو: ونزلت فيه: «كأما الي “امنا لا تنِّذوا عَدوَى وَمَديْ زليه قال : لا أدري الآية في الحديث أو قال 
عمرو. قال البخاري : قال علي يعني : : ابن المديني - : قيل لسفيان: في هذا نزلت: «لا تَنَحِدُوا عَدُرَى وَعَدُركْ أولآه#؟ فقال 
سفيان : هذا في حديث الناس» حفظته من عمروء ما تركت منه حرفاً» وما أرى أحداً حفظه غيري. وقد أخرجاه فى الصحيحين 
من حديث خخصين بن عبد الرحمن»؛ عن سعد بن عَبّيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي قال نعلت رسلا الله لد 
وأبا مَرْنَده والزبير بن العوام» وكلنا فارس» وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب إلى المشركين» فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله يك فقلنا: الكتابُ؟ فقالت: ما معي كتاب . فأنخناها 
بالتعينا فلم تر كتاباء لقنن : ما كذب رسول الله كلا لتخرجن الكتاب أو لنُجردنك . فلما رأت الجد أهوت إلى ُجزتها وهي 
مُحتجزة بكساء.فأخرجته . فانطلقنا بها إلى رسول الله كَل فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ فدعني 
فلاضرب عنقه . فقال: «ما حملك على ما صنعت؟؟. قال : والله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسولهء أردت أن تكون لي عند 
القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك. من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: 

«صدق. لا تقولوا له إلا خيراً» . فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه . فقال: «أليس من أهل 
بدر؟» فقال: «لعل الله قد اطلم إلى أهل بدر فقال: : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو: قد غفرت لكم . فدمعت عينا ٠‏ . 
عمرء وقال: الله ورسوله أعلم . هذا لفظ البخاري في «المغازي» في غزوة بدر» وقد روي من وجه آخر عن علي . ْ 
قال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحسن الهِسْنجاني» حدئثنا عبيد بن يعيش» حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي» عن أبي ' 
سئان ‏ هو سعيد بن سنان ‏ عن عمرو بن مرة الجمليء » عن أبي البختري الطائي» عن الحارث»؛ عن علي قال : لما أراد 
النبي أن يأتي مكة. أسرّ إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة» فيهم حاطب بن أبي , بلتعة وأفشى في الناس أنه يريد خيبر. | 
قال: فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله يَكللدِيريدكم . فأخبر رسول الله كل قال: فبعثني رسول الله. ككل 

وأبا مَرْئْدء وليس منا رجل إلا وعنده فرس» فقال: «ائتوا روضة خاخ» فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب». فخذوه منها». 
فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله يكن فقلنالها: هات الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فوضعنا متاعها 
وفتشناها فلم نجده في متاعهاء فقال أبو مرثد: لعله ألا يكون معها. فقلت: ماكذب رسول الله َكل ولا كذبنا. فققلنا لها: 
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اتخرح إو الغريات . فقالت: أما ته تتقون الله؟! ألستم مسلمين؟ فقلنا : لتخرجنه أو لنعريئّك . قال عمرو بن مرة: فأخرجته من 
حُجُزتها. وقال حبيب بن أبي ثابت : أخرجته من قُيُّلها . فأتينا به رسول الله يله فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة . فقام 
عمر فقال: يا رسول اشح حجان الله ورسوله» فائذن لي فلأضرب عنقه ..افقال وسَول: اه لالنسن قد شهد يذرا؟1: قالوا” بلى.. 
قال عمر : بلى» ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك . فقال رسول الله يكلِدِ : «فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال يم 
شئتم» إني بما تعملون بصير». . ففاضت عينا عمر وقال: انك ووستوله أطليه فأرسل رسول الله يكَِهِ إلى حاطب فقال: " 
حاطب»ء ما حملك على ما صنعت؟»2. فقال: يا رسول اب ا رد اسار 
من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله. ٠‏ فكتبت إليهم بذلك ووالله -يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله . فقال 
رسول الله ككل : «صدق حاطبء فلا تقولوا لحاطب إلا خيراً» . قال حبيب بن أبى ثابت : فأنزل الله : «يكأيا لذن اموا ا تَنِدُوأ 
عَدُوَى وَعَدُوَهُْ َلآ تلقو إِلِيم بِالْمودو» الآية ,#زتهكدا رواة اللد بكري عررابق ميد عن كه ناه تعن أبى يتان عامتعيد بين يدان 
بإسناده مثله . وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير» ل لمجي ا ا ا : حدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير» عن عُرْوَة بن الزبير وغيره من علمائنا قال: لما أجمع رسول الله يلِةِ المسير إلى فكة. كتب حاطب بن أبي 
بلئعة كناباً إلى قريش يخبرهم بالذي اجمع عليه رشو الله ككل من الأمر : فى السير إليهم» ثم أعطاه امرأة ‏ زعم محمد بن جعفر 
أنها من مزينة» وزعم غيره أنها: سارة» مولاة لبني عبد المطلب ا ا 0 
فتلت عليه قرونهاء ثم خرجت به. . وأتى رسول الله يَكِقةٍ الخبرٌُ من السماء 1 
والزبير بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش» يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم» . فخرجا 
حتى أدركاها بِالخْلَيْفة ‏ خليفة بني أبي أحمد ‏ فاستنزلاها بالخليفة ٠‏ فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئاًء فقال لها علي بن ني 
طالب :ات أخلف الها كذب رسرل الله وما كذبناء وَلتَّخْرجِنٌ لنا هذا الكتاب أو لنتكشفئك . فلما رأت الجذ منه قالت: 
أعر ض . فأعرضء فحلت قُرون رأسهاء فاستخرجت الكتاب منهاء فدفعته إليه . فأتى به رسول الله يك فدعا رسول الله حاطباً 
فقال: «يا حاطب ما حملك على هذا؟». فققال: يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله» ما غيّرت ولا بدذلت» ولكن 
كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة» وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم . فقال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله دعني فلأضرب عنقه» فإن الرجل قد نافق . فتقالرسول الله عَِلِ اوها يدريك يا عمر! لعل الله قد اطلغ إلى 
ا اعملوا ما شكة شئتم» فقد غفرت لكم'» . فأنزل الله مَك , فى حاطب : كما الدبنَ ا و َتّمْدُوا عَدُوَى وَعَدُوج 
زَلآء تلقو إلتيم بالودو إلى قوله : كذ كت لك أرة 22 صَنَة ه هيم وَالدنَ ممَهد إِذْ كالُوأ مومهم إن برَكو1 سكم وَمِمَا تََبدُونَ من دون 
0 000 يننا وَييْدك المناوة والبتطسا أبدا حقٌ ممأ أئو ويقدة:4 [الممتحنة: 4] إلى آخر القصة . 
وروى مَعْمَرء عن الزهري» عن عَرْوَةَ نحو ذلك . وهكذا ذكر مقاتل بن حيان : أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن بى بلتعة : 
أنه بعث سارة مولاة د بني هاشم» وأنه أعطاها عشرة دراهم»ء وأن رسول الله يَلةِ بعث في أثرها عمر دو ين أب 
طالب» رضى الله عنهماء فأدركاها بالجحفة. . . وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم . . وعن السدي قريب منه. وهكذا قال العوفي» 
عن ابن عباس؛ ومجاهد وقتادة» وغير واحد : إن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة . فقوله تعالى : <جأيا الْدِنَ امنا 
لا تَتَحدُوا عَدُوَى وَعَدُوُْ أزليآء تلقو الوم الْمودَة وَقَدَ كُمَرُوأ يمَا ج1هج من ألْسَن يعني : المشركين والكفار الذين هم محاربون لله 
ولرسوله وللمؤمنين» الذين شرع الفعداوتهم ونصارمتيم؛ ونهى أ يتخذا أولياء وأصدقاء وأخلاء» كما قال :> ينايب لذن 
ءَامَيَاْ لا يهِدُوا اليبود والتصترئ أل عم أزية بع ومن يولم فتكم إن نَمُ ينيم 4 [المائدة: ١ه].‏ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء وقال 
تعالى يام ألَِنَّ اميا لا يدوا لد 000 هروا ولَمبًا ء مَنّ الزرت أونوا الكتبٌ من لَك وَالكتَدَ أزياة وَأنَهُواْ أشَّهَ إن كُمْ تن 4©9 
[المائدة: لاه]. وقال تعالى كج ال اه 1 لا تَتَِذوأ لْكفْرنَ أَوْلِيَآهِ من دون التؤم أَرِدُونَ أن جتَمَنُوأ ١‏ 0 
تُمِي4)9(1 [الساء: 144]. وقال تعالى : «لا يِذ الْمؤْميونٌ الكين أو ين دون الْمُؤْمِِينٌ وص يُقصل ذلك فيس يس لَه في عن إل أن 
كيَّدأ نكن تُتَدَد وَيمَزْرْسط ) د يدس تَفْسَمٌ* [آل عمران: 4]78؛ ولهذا قبل رسول الله يَكِِ اج انه انيل رلك مسطائعة 
لقريش» لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. 
ويذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد :ا حدثنا مصعب بن لدم » حدئنا الأجلح» عن قيس بن أبى مسلم»ء عن 
ربعي بن حرّاش » سمعت خذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله كد أمثالاً : واحداً وثلائة وخمسة وسبعة» وتيعة .و اد نيو 
قال: فضرب لنا منها مثلاً وترك سائرهاء قال: «إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة» » قاتلهم أهل تجبر وعداء» فأظهر الله أهل 
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الضعف عليهم » فعمدوا إلى عذُوهم فاستعملوهم وسلّطوهم» فأسخطوا الله عليهم إلى.يوم يلقونه». وقوله : «مُرِيونَ سول 
َي : هذا مع ما قبله من التهيبج على عدواتهم وعدم موالاتهم؛ لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم» كراهة 
لماهم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده؛ ولهذا قال: «أن مُوْمئوًا آم رَييّ» أي : لم يكن لكم عندهم ذنب إلا 
إيمانكم بالله رب العالمين» كقوله : «ومَا موأ متهم إل أن وما لَه المي الود (يي) 4 [البروج: 4]ء وكقوله : «الَنَ يحوأ ين 
يرهم بِعَيْرٍ حَقّ إل أت يفولوأ ريما ألّه4 [الحج: '4]. وقوله: «إن كم حَرَجَيْرَ جهندًا فى سل وَائِمَةَ مَرْضَاقْ» أي : إن كنتم ‏ 
كذلك فلا تتخذوهم أولياء؛ إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم» وقد 
أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطاً لدينكم . وقوله: لجُيُنَ إلتهم بِالمودّد وأتأ د يمآ أَحميم و1 أعلدم > أي : 
تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر «وَين يَنْمَلْهُ مكح فَقَدَ صَلّ سرآة أَليّيلٍ إن فوح بَكونوا لم أعدلة ويبسطوا الك 
دبي وَأَلِنَُم يلش » أي : لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال. «وَوَبُوأ لَوْ مَكْمونَ * أي : 
ويحرصون على ألا تنالوا خيرأء فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة» فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا تهيبج على عداوتهم أيضاً. 
وقوله: «إإن تتفم أَزسَامُو ولا لد يوم لِبَمةِ مَقْصِلُ يَندَُْ وَأمَهُ يما تَتَمثونَ بد (4)2 أي : قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا 
أراد الله بكم سوءاً ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب 
وخسر وضل عمله. ولا ينفعه عند الله قرابته من أحدء ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
حماد» عن ثابت» عن أنس» أن رجلا قال: يا رسول الله: أين أبى؟ قال: «فى النار» فلما ققَّى دعاه فقال: «إن أبى وأباك فى 
النار» . ورواه مسلم وأبو داود. من حديث حماد بن سلمة» به. ١‏ ْ ْ ْ 
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#قَد كانت م أسوة ديه 3 إترهيم والزين تباي إذ َالُوأ لقومهم إنا برءاوا نكم وم تعمدون من دون انلو من ب وبدا بدننا وبدن العداوة 


الصا بدا حَقٌّ هوأ َه صَمْدَهُد إلا قل برهم ليد لسرن لك ومآ أَِك لَكَ مِنّ لَه ين عر يي عليِكَ يكنا وَليِكَ ْنَا وَإِلنْكَ المَصِيرُ 
9 ربا لا جَعَذَا ننه ردن كَتَرُوا وغ فنا ريا إِنَكَ أنتَ اتير كلكيث (2) لد كن لك زين أنتوة حَسَئةٌ إن كن ينوا لله وليزع الأنيفر ومن 
ل د لله هر اليم فيد 4 . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم : «مّدْ كنت لك توه حَسََةٌ 
ارقي وَألدبنَ مَحَمُ أ أي : وأتباعه الذين آمنوا معه #إذ الوأ لِعوَمبِم 35 ركو يك 4 أي : تبرأنا منكم ل#ومِنًا تَعَبدونٌ من دون الله كوك 
ب » أي : بدينكم وطريقكم» «وبدا دنا وبندكا الْمَدَوَه وَالنْمسآه أبدًا4 يعني : وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم» 
ما دمتم على كفركم فنحن أبدأ نتبرأ منكم ونبغضكم «احيَّ يووا به صَمْرَم» أي : إلى أن تُوحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك 
لهء وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. وقوله: 8« إلا يول انهم لأبيه لَأْسْتَمِْرَنَ آك» أي : لكم في إبراهيم وقومه أسوة 
حسنة تتأسون بهاء إلا في استغفار إبراهيم لأبيه» فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . وذلك أن 
بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه» 
فأنزل الله ضق: «ما كرت يبي ولي اموا ل نتروا لنشركين ولا كارا أذلى ميق ين بد ما يو لمع آم سحب 
جب رما كان اسْيَفْتَارُ هيم ليد إلا عن تَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَادُ فَلمَا بَهَنَ لد أَنَمُ عَدُرٌّ و با مِنْذٌ إن زهي 44 
عبد 89> [التوية: 2313# 114]. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ##نَد كانت لك موه حَسَنة 4 لاه ولد مَعَهم» إلى قوله: 
إلا هَل برهم لأيه لَأْسسَْيرنَ لَك رمآ أمَِكُ لَكَ مِنَ لله ين ع4 أي : ليس لكم في ذلك أسوة» أي : في الاستغفار للمشركين» هكذا 
قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» ومقاتل» والضحاك وغير واحد. ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معهء حين 
فارقوا قومهم وتبرؤوا منهم» فلجؤوا إلى الله وتضرّعوا إليه فقالوا: ماربا َليَكَ يكنا وَإِليِكَ أَنْنَا وَإليكَ الْمَصِيرٌ 4 أي : توكلنا عليك 


في جميع الأمورء وسلّمنا أمورنا إليك» وفوضناها إليك لرَإيِكَ الْسَسِيرْ © أي : المعاد في الدار الآخرة. «رَبَا لا يما َه لَلَدنَ 
كَنُوا» قال مجاهد : معناه: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وكذا قال 
الضحاك . وقال قتادة لا تُظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك» يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . واختاره ابن جرير. وقال 
علي بن أبي طلحة»؛ عن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وقوله : وَأغْدرْ لا ريا إِنَكَ أت العزرد لكي » أي : واستر ذنوبنا 
عن غيرك» واعف عنها فيما بيننا وبينك» 8 إِنَّكَ أَنتَ الْمَرِيرُ اكير » أي : الذي لا يُضام من لاذ يجناحك». «اليمْ 4 في أقوالك 
وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال تعالى: «لنذ كن لكك هين أسَوةُ حَستَةُ سن كن يجأ لله ولي الأين >: وهذا تأكيد لما تقدم 
ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المبينة هاهنا هي الأولى بعينها. وقوله: لإ كن يمرا لَه ولي الأيفرَ»: تهييج إلى 
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ذلك كل مقر بالله والمعاد. وقوله: رمن يكولَّ4 أي : عما أمر الله بهء «نَنَ أنه هر لين ألِْيدٌُ4 كقوله : «إن تكفروا أن ومن في 


لْأيْضٍِ جِِيصًا فرك أنه لَمَحٌ حيِيدٌ* [إبراهيم: 4]. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «أليَنُ4: الذي قد كمل في غناهء 
0 لله» هذه صفته لا تنبغى إلا له» ليس له كفء؛ وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار. «ألْيَيدُ4: المستحمد إلى 
خلقه» أي : هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله: 5 إله غرمة ولا رب منواة: 

«#ه عبى أنه أن يمل يش وين ان عَم ينيم عرد لَه مد وَأمَهُ عَدُْدٌ يَحِمُ 2 لا بتهلكه أله عن الْذِينَ لم يملح في اليب وَل 
مجك ين بر أن يوط ريطو الم إن لَه بيب المنييلبن 2 إننا بتكم اه عن ادن ترم فى لذن وأيكم ين ديرم وظهررا علق 
عاك أن لهم وس يتلم مهد حم بيرت )> . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين : «عى ألّهُ أن يمل يسك وين لذبن ايم ينيم موده » أي : محبة بعد 
البعْضَّةء ومودة بعد النّفرة» وألفة بعد الفرقة. رمه َِرٌ4 أي : على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة 
والمختلفة» فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة» فتصبح مجتمعة متفقة» كما قال تعالى ممتناً على الأنصار: #وَاذْكُرُوأ 
ْمك الغ عَليِكْ إ1 كنم أمدآة داك يبن مويك دَاسْبَحمٌ يبيد طون وم عل سنا قرو ون دار أدج 4 الآية [آلعمران: 
.6٠*‏ وكذا قال لهم النبي كَل «ألم أجِذْكُم ضُلالاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فالْفَكُم الله بي؟». وقال الله تعالى: لهْوٌ 


1 
مود وية 


098 أ ا مقوء 7 م 55 ع 1 70522 21 ل __- عل عرس م .م ةل 22 م 2 
الى لِنَدَ بتشرء. ومين 6 دلت بت قُويمْ لز أَعَقَت ما فى الأرْضٍ حيس مَآ أَلَنْتَ بيت فلوبهز وَلسكن الله ألف ينهم إِنمُ 


عزن حكية 4029 لالانفال: ؟3. +7]. وفي الحديث : «أحيبْ حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما. وأبغض بغيضك 
هوناً ماء فعسى أن يكون حبيبك يوما ما». وقال الشاعر: 

وقوله تعالى : #وَألَهُ عَفُورٌ رَحيم» أي : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له وهو الغفور الرحيم بكل 
من تاب إليه» من أي ذنب كان. وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان» صخر بن حرب. فإِن 
رسول الله يك تزوج ابنتهء فكانت هذه مودة ما بينه وبينه . وفى هذا الذي قاله مقاتل نظر؛ فإن رسول الله تزوج بأم حبيبة بنت 
أبي سفيان قبل الفتح» وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف . وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال: قرىء على 
محمد بن عزيز: حدثني سلامة . حدثني عقيل » حدثني ابن شهاب؟؛ أن رسول الله يكل استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض 
اليمن» فلما قبض رسول الله كَل أقبل فلقى ذا الخمار مرتداً» فقاتله» فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين . قال ابن 


.2 
فيا يا 


شهاب: وهو ممن أنزل الله فيه: «#6 عتى اله أن يَعَلَ ينك رين ال دنم ينهم موده وه موه فود م (و4)2. وفي 
صحيح مسلم» عن ابن عباس : أن أبا سفيان قال: يا رسول الله ثلاث أعطنيهنّ . قال: «نعم». قال: وتؤمّرني حتى أقاتل 
الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: «نعم»» قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال: «نعم». قال: وعندي أحسن العرب 
وأجمله؛ أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. . . الحديث . وقد تقدم الكلام عليه. وقوله تعالى : لا يتَهَنكده أَنّهُ عن أَلدِينَ َم 
ُو في أل وَل جوم ين ديرم أي : لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين» كالنساء والضعفة 
منهم» أن يف4 أي : تحسنوا إليهم لوَبْتْسِطُوأ م4 أي : تعدلوا ظإنَّ أله يحب الْممِْطِينَ4. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
معاويةء حدثنا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء هي بنت أبي بكرء رضي الله عنهما ‏ قالت: قدمت أمي 
وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدواء فأتيثُ النبي كه فقلت : يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: 
«نعمء صلي أمك». أخرجاه. ظ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عارم؛ حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مصعب بن ثابت» حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير» عن 
أبيه قال: قدمت قُتيلة على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا: صناب وأقط وسمن» وهي مشركةء فأبت أسماء أن تقبل هديتها 
وتدخلها بيتها. فسألت عائشة النبي كل فأنزل الل قك: طلا نهلك أنّهُ عن الَنينَ لم يميِلُوك في أَلنِ» إلى آخر الآية» فأمرها أن 
تقبل هديتهاء وأن تدخلها بيتها. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث مصعب بن ثابت» به. وفي رواية لأحمد 
وابن جرير: قُتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعدء من بني مالك بن حسل . وزاد ابن أبي حاتم : في المدة التي كانت بين 
فريش » ورسول الله عَكة. وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة » حدثنا أبو قتادة العدوي. عن ابن أخي الزهري» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة وأسماء أنهما قالتا: قدمت علينا أمنا 


ب 
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المدينة» وهي مشركة» في الهدنة التي كانت بين قريش وبين رسول الله يَِتِ فقلنا: يا رسول الله إن أمنا قدمت علينا المدينة 
راغبة» أفنصلها؟ قال: «نعم» فصلاها». ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري» عن عروة» عن عائشة إلا من هذا 
الوجه. قلت: وهو منكر بهذا السياق؛ لأن أم عائشة هي أم رومان» وكانت مسلمة مهاجرة» وأم أسماء غيرهاء كما هو مصرح 
باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة» والله أعلم. وقوله: «إنَّ أنه يِب الْمَتسطِينَ4: تقدم تفسير ذلك في سورة «الحجرات»» 
وأورد الحديث الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش» الذين يعدلون في حكمهم» وأهاليهم» وما وَلُوا'. 
وقوله : «إنَما بدك أله عن لذبن تلو في ألدَينٍ ن وأخرجوكم ين ديرم و: وظلهرواً وأعلَ راج أن ولرَهم 4: أي : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء 
الذين ناصبوكم العداوة» فقاتلوكم وأخرجوكم» وعاونوا على إخراجكم: ا و . ثم أكد 
الوعيد على موالاتهم فقال: ومن لولم لَك مم يبونج كقوله : «جيه ييا يدن امنا ل لذو الْييود والتصسرئة أزي: ينض أزيآه 
بَمْضٍ ومن يَتَوَكم مَك كَإِتَمْ متهم إِنَّ أَّهَ لا يَهَدى ألْقَوْمْ الفِِينَ د )4 [الماسد: ١ .]6١‏ 


سال ال رن اسم الى 0 7 براره ‏ ت” 


(قايا لين موا 11 حسم التؤيكث مهديس انمو من أنه ألم يبون بن مشو مؤي 6لا ميُوشئ إل لْكْارٍ ي هن ِل لم ولا هم 
نايضم ما قثوأ ولا جناح علي 0 رم ار ولا تنيكرأ بعصم الْكَواٍ كوأ مآ نم وتوأ ما ل أ ذلك حكحم 
لَه يتك يتك َه َيدْ كب (يّ) وَإن 6ن تنه ين أَنويمكٌ إل لكر عام متاثاأ الت حك هِنتْ وطق قِثْلٌ © أنتا راقوًا ند ل َم 
د قث ©46. 
تقدم في سورة «الفتح» ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله ينوبين كفار قريش» فكان فيه : «على ألا يأتيك منا رجل 
- وإن كان على دينك إلا رددته إلينا» . وفي رواية : «على أنه لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا» . وهذا قول 
عروة» والضحاكء وعبد الرحمن بن زيدء والزهري» ومقاتل» والسدي. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة» 
وهذا من أحسن أمثلة ذلك» وعلى طريقة بعض السلف ناسخة. فإن الله» وِيْقَ أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات 
أن يمتحنوهن» فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار» لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد ذكرنا في ترجمة 
عبد الله بن أبي أحمد بن جحش »ء من المسند الكبير» من طريق أبي بكر بن أبي عاصم»ء عر جيه بن يحيى الذهلي » عن 
يعقوب بن محمدء عن عبد العزيز بن عمران» عن مُجِمُع بن يعقوب. عن حسين بن أبي لبانة» عن عبد الله بن أبي أحمد 
قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط في الهجرة» فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله يكيقك . 
فكلماه فيها أن يردها إليهماء فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة» ومنعهن أن يُرْدَدْنَ إلى المشركين» 
وأنزل الله آية الامتحان. قال ابن جرير: حدثنا أبو كْرَيْبِء حدثنا يونس بن بُكَيْره عن قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» 
عن خليفة بن خصينء عن أبي نصر الأسدي قال: سُئل ابنُ عباس : كيف كان امتحانٌ رسول الله يَلنوالنساء؟ قال: كان 
يمتحنهن بالله ما خرجت من بُغض زوج؟ وبالله ما خرجت رغية عن أرض إلى أرض؟ وبالله ما خرجت التماس دنيا؟ وبالله ما 
خرجت إلا حبأ لله ولرسوله؟ . ثم رواه من وجه آخرء عن الأغر بن الصباحء به. وكذا رواه البزار من طريقه» وذكر فيه أن الذي 
كان يحلفهن عن أمر رسول الله يله عمر بن الخطاب . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : 5 مها أل لَذِينَ «امنوأ إِذا جاهحكم 
لْمُؤْمِئتُ مُهِنجرت رخ #: كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا 1 . وقال مجاهد: 
« حر 4: فاسألو هن : ما جاء ؛ بهن؟ فإن كان جاء بهن غضبٌ على أزواجهن أو سخطة أو غيره؛ ولم يؤمنَ فارجعوهن إلى 
أزواجهن . وقال عكرمة : يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ورسوله؟ وما جاء بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك؟ فذلك 
قوله: « مَريَمبمُةَ». وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله : ما أخرجكن النشوز؟ وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله 
وحرص عليه؟ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . وقوله: ون عَلِمُوهُنَ ممت فلا رهن إل لكر 4: فيه دلالة على أن الإيمان 
يمكن الاطلاع عليه يقيئاً. وقوله: «إيِ لاهن مِلَّ لَه رلا م يلون م : هذه الآية هي التي حرّمت المسلمات على المشركين» وقد 
كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي يللتهوزينب» رضي الله 
عنهاء وقد كانت مسلمة وهو على دين قومهء فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت ت امرأته زينب في فدائه ئه بقلادة لها كانت لأمها 
خديجة» فلما رآها رسول الله يورق لها رقةَ شديدةً» وقال للمسلمين: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا». ففعلواء 
فأطلقه رسول الله يكلنؤعلى أن يبعث ابنته إليه» فوفى له بذلك وصدقه فيما وعدهء وبعثها إلى رسول الله يلمع زيد بن حارثة» 
رضي الله عنهء فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر» وكانت سنة اثنتين ين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه 
بالنكاح الأول» ولم يحدث لها صداقاًء كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» حدثنا ابن إسحاق» حدثني داود بن 
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الحصين » عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله يكرد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع» وكانت هجرتها قبل 
إسلامه بست سئين على النكاح الأول» ولم يحدث شهادة ولا صداقاً. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومنهم من يقول : 
ابعد سنتين»» وهو صحيح ؛ لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين . وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس» 
ولا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين . وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارو 
يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث» وحديث ابن الحجاج ‏ يعني ابن أرطأة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن 
رسول الله يرد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد: حديث ابن عباس أجودٌ إسناداًء والعمل 
على حديث عمرو بن شعيب . قلت: وقد رَوَى حديث الحجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب الإمامُ أحمد والترمذي وابن 
ماجهء وضعفه الإمام أحمد وغير واحدء والله أعلم. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه 

تنقض عدّتها منه؛ لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحُها منه. وقال آخرون: بل إذا انقضت 
العدة هى بالخيار» إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت» وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت» وحملوا عليه حديث ابن 
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عباس » والله أعلم. وقوله: #مَانوهُم مآ أَنقفُواً» يعني : أزواج المهاجرات من المشركين» ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من 


لك 
برو وع #رورعة 


الأصدقة. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والزهري» وغير واحد. وقوله: #ولا جناح عَكَي أن تنكحوهنَ إذَا الستموهن حوره # 
يعني : إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن» أي: تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك . وقوله: «إوَلا تشيكوأ 
بعصم الْكَوَازٍ ©: تحريم من الله» كِبْدَء على عباده المؤمنين نكاح المشركات» والاستمرار معهن. وفي الصحيح؛ عن الزهري؛ 
عن عروة»؛ عن المسور ومروان بن الحكم : أن رسول الله يلما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساءً من المؤمنات» 


فأنزل الله يك: «يَ) ان “اموا دا بسك الْمؤْمئتُ مُهديرتٍ كَمتَحروْهنَ4 إلى قوله: #بلا مكيأ بعصم اكوا #» فطلق 
عمر بن الخطاب يومئذٍ امرأتين» تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. وقال ابن ثور» عن معمرء 
عن الزهري: أنزلت هذه الآية على رسول الله عَكلِيْنَ وهو بأسفل الحديبية» حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم» فلما ' 
جاءه النساء نزلت هذه الآية» وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن», وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من 
المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجهاء وقال: #ولا تتيكوأ بعصم الْكوَاز ». وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وقال: وإنما حكم الله بينهم بذلك» لأجبل ما كان بينهم وبينهم من العهد. وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري : طلق عمر 
يومئذٍ قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة» فتزوجها معاوية؛ وأم كلئوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية» وهي أم عَبيد الله» فتزوجها 
أبو جهم بن حذيفة بن غانم» رجل من قومه» وهما على شركهماء وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص . وقوله : «وسكثوا ما مد ولسوا ما س4 أي : وطالبوا يما أنفقتم على 
أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار» إن ذهبن» وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين . وقوله: «رَلِي 
+5 أٌْ يَْث يتك4 أي : في الصلح واستثناء النساء منهء والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه. لَرَآمَهُ عِِمُ كيد » 
أي : عليم بما يصلح عباده. حكيم في ذلك . ْ 

ثم قال: لإوَإن تك نه يَنْ أَرَيِكْمْ إِلَ الْكْكَارِ كماقم كوا الح دَهُبتَ أَرْسْجُهم يَثْلَ ما أندَرا4 قال مجاهدء وقتادة: هذا في 
الكفار الذين ليس لهم عهدء إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئاً» فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء: 
حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن الزهري 
قال: أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم» وأبى المشركون أن يقروا 
بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين» فقال الله للمؤمنين به: «وَإن نَتَكْ نَم يَنَ روسكم إِلَ لكا ماقم انوأ 
برس ذَهَبَتَ أَرْوَجُهُم مَل مآ اموا ونا َه الى أنمم بد. مُؤْمِئْنَ (ج)» فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأةٌ من أزواج المؤمنين إلى 
المشركين» ردٌ المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم» الذي أمروا أن يردوه على المشركين من 
نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن, ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقي لهم . والعقب: ما كان بأيدي 
المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمنّ وهاجرن. وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: يعني إن لحقت امرأة رجل من 
المهاجرين بالكفارء أمر له رسؤل الله يك أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق . وهكذا قال مجاهد: ماقم 4 : أصبتم غنيمة من 
قريش أو غيرهم #اكَنَانوَا أل ذَهبَتَ رخف كل نا لتنا #ايعي: مهر مثلها. وهكذا قال مسروقء وإبراهيم» وقتادة» ومقاتل» 
والضحاكء» وسفيان بن حسين» والزهري أيضاً. وهذا لا ينافي الأول؛ لأنه إن أمكن الأول فهو أولى» وإلا فمن الغنائم اللاتي 
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تؤخذ من أيدي الكفار. وهذا أوسعء وهو اختيار ابن جريرء ولله الحمد والمنة. 

«يايًا ألئَنّ إِدَا ج11 الْمُوْمِتُ ث يكيمتك عل أن لا مر لَه سا ولا يَف ولا دين ولا يفْتُنَ أوْلَرَهُنَّ ولا 
وَأَتَشْلِهِنٌ ولا يسك في مَعَرُوفٍِ فامَهْنَ وأد 8 تنيز كن أله إن َه ترد د 40 . 

قال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدئنا ابن أخي ابن شهاب» عن عمه قال : الخبري عروة أن عائئة زوج النين 255: 
أخبرته : أن رسول الله يل كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية : يتما ألنَنّ دا جآءكَ الْمُؤْمِتَتُ : يسنك * إلى قوله : 
عَفُودُ رَحِم# . قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات. قال لها رسول الله كله : «قد بايعتك», كلاماًء 
ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». هذا لفظ البخاري. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا سفيان» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن أميمة بنت رُقيقة قالت: أتيت 
رسول الله يكهِ فى نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما فى القرآن : #أن لَّا مُدْرِمَِ بِللَهِ سيا الآية» وقال: «فيما استطعتن وأطقتن»: 
قلنا: الل ورسوله ردنا من اتسينا قلنا .نا وسو الله» ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لامرأة واحدة 
كقولي لمائة امرأة». هذا إسناد صحيح» وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» من حديث سفيان بن عبينة ‏ والنسائي أيضاً من 
حديث الثوري ‏ ومالك بن أنس كلهم عن محمد بن المنكدرء به. وقال الترمذي: حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن المنكدر. وقد رواه أحمد أيضاً من حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن المنكدر» عن أميمة» به . وزاد: «ولم 
يصافح منا امرأة» . وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء به. ورواه ابن أبى حاتم من حديث 
أبي جعفر الرازي» عن محمد بن المنكدر : حدثتني أميمة بنت رقيقة ‏ وكانت أخت خديجة خالة فاطمة - من فيها إلى في 
فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق. حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سُلِيمء عن أمه 
سلمى بنت قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله يَلِنَةِ قد صلت معه القبلتين» وكانت إحندى نساء بني عدي بن النجار ‏ 
قالت: جئت رسول الله ف نبايعه في نسوة بن الالعسان فليا خرظ غلا الا اشر يله يناء رلا تاق ؟ ولا نيارلا قال 
أولادناء ولا ثأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» قال: «ولا تغششن أزواجكن» . قالت : فيبايعناه؛ ثم 
انصرفناء فقلت لامرأة منهن ن: ارجعي فسلي رسول الله كه : ما غش أزواجنا؟ قال: فسألته فقال: «تأخذ ماله؛ فتحابي به 
رط ظ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» حدثني 
أبي » عن أمه عائشة ئنشة بنت قدامة ‏ يعني : ابن مظعون - قالت : أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية» والنبي كَل 0 
ويقول : #أبايعكنّ على ألا تشركن بالله شيئاًء ولا تسرقن» ولا تزنين» ولا تقتلن أولادكن» ولا تأنين ببهتان تفترينه بين أ يديكن 
وأرجلكن». ولا تعصينني في معروف». قالت : فأطرقن . فقال لهن النبي كلد : «قلن : نعم فيما استطعتن» “فك يقلن وأقول 
معهن. وأمي تُلقَّني قولي أي بنية : نعم فيما استطعتٌ فكنت أقول كما يقلن. وقال البخاري: حدثنا أبو مَعْمَره حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت : بايَعْنَا رسول الله تكله فقرأ علينا: أن لا مر يِه 
سَيمًا4 » ونهانا عن التّياحة» فقبضت امرأة يدهاء فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. فما قال لها رسول الله شيئاً» فانطلقت 
ورجعت فبايعها. ورواه مسلم. وفي رواية: «فما وفى منهن امرأة غيرهاء وغير أم سليم ابنة ملحان». وللبخاري عن أم عطية 
قالت: أخذ علينا رسول الله عند البيعة ألا ننوحء فما وفْت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم» وأم العلاء» وابنة أبي سبرة امرأة 
معاذء وامرأتان - أو : ابنة أبي سبرة» وامرأة معاذء وامرأة أخرى-. وقد كان رسول الله ككل يتعاهذ النساء بهذه البيعة يوم العيد» 
كما قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وهب,ء أخبرني ابن جُجريج : أن 
الحسن بن مسلم أخبره. عن طاوس» عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله كل وأبي بكر وعمر 
وعشمان» فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد فنزل نبي الله يل فكأني أنظر إليه حين يُجَلْس الرجال بيده» ثم أقبل يشفّهم 
حتى أتى النساء مع بلال فقال ك2 ييا أَلنَىّ ذا اك الْمؤْمكتُ ببايعمكَ ع عل أن ل ترس أله ا ولا كرف :لا رن وك بقث أركد 
لا يلين َس يِفِْبه بن لُذِينَ بعلن حتى فرغ من الآية كلها . ثم قال حين فرع : «أنتن على ذلك؟» اه 
واحدة» لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله - لا يدري الحسن من هي قال: «فتصدقن». قال: وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين 
الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن سليمان بن سُلِيم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
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جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله يَْ تبايعه على الإسلام» فقال: «أبايعك على ألا تشركي بالله شيئاء ولا 
تسر في » ولا تزني» ولا تقتلي ولدكء ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليكء ولا تنوحيء ولا تبرجي تبرج الجاهلية 
الأولى». وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي إدريس الخولاني» عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند 
رسول الله يتنه في مجلس فقال: «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئأء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم ‏ قرأ الآية 
التي أخذت على النساء «#إدًا جآ2 لْمُؤِْسَتُ» - فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب بهء فهو كمارة 
لهء ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه» فهو إلى الله» إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه». أخرجاه في الصحيحين . وقال 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله اليزني؛ عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن غسيلة 
الصّتابجى» عن عبادة بن الصامت قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا اثنى عشر رجلاء فبايعنا رسول الله يك على بيعه 
النساءء وذلك قبل أن يفرض الحربء على ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه فى معروفء وقال: «فإن وفيتم فلكم الجنة» رواه ابن أبي حاتم. وقد روى ابن جرير من طريق 
العرفي» عن ابن عباس : أن رسول الله يك أمر عمر بن الخطاب فقال: «قل لهن : إن رسول الله يبايعكن على ألا تشركن بالله 
شيئاً» ‏ وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة مُتكرة في النساء ‏ فقالت: إني إن أتكلم يعرفني» وإن عرفني قتلني . 
وإنما تكرت فرقاً من رسول الله يليو فسكت النسوة اللاتي مع هند» وأبين أن يتكلمن. فقالت هند وهي متكرة: كيف تقبل من 
النساء شيئاً لم تقبله من الرجال؟ ففطن إليها رسول الله وقال لعمر : «قل لهن : ولا تسرقن». قالت هند: والله إني لأصيب من 
أبي سفيان الهئات. ما أدري أيحلهن لي أم لا؟ قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي» فهو لك حلال. فضحك 
رسول الله يَللِةِ وعرفهاء فدعاها فأخذت بيدهء فعاذت بهء فقال: «أنت هند؟». قالت: عفا الله عما سلف . فصرف عنها 
رسول الله بمكِةِ فقال: «ولا تزنين»: فقالت: يا رسول الله.» وهل تزني الحرة؟ قال: «لاء والله ما تزني الحرة». فمال: «ولا 
يقتلن أولادهن». قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر. فأنت وهم أبصر . قال : «ولا يأَينَ بِبْهْسَنٍ بَفْرِسَمُ بن لْدِونَ وَْشْلهنَ»* قال: 
«ولا يَنْعِيِسَكَ في مَعَرُوف» . قال : منعهن أن ينحن» وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه» ويقطعن الشعورء 
ويدعون بالثبور. والثبور: الويل. وهذا أثر غريب» وفي بعضه نكارة» والله أعلم ؛ فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن 
رسول الله يَلِةٍ يخيفهماء بل أظهرا الصفاء والود له» وكذلك كان الأمر من جانبه» عليه السلام» لهما. وقال مقاتل بن حيان : 
أنزلت هذه الآية يوم الفتح» فبايع رسول الله يَلِنةٍ الرجال على الصفاء وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله يكلة» فذكر بقيته 
كما تقدم وزاد: فلما قال: «وَلَا يَتنانَ أَولَرَهنَّ4» قالت هند: ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً. فضحك عمر بن الخطاب حتى 
استلقى . رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدثتني غبطة بنت سليمان» حدثتني عمتي» عن جدتهاء عن عائشة 
قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول اهيل لتبايعه» فنظر إلى يدها فقال: «اذهبي فغيري يدك». فذهبت فغيرتها بحناءء ثم 
جاءت فقال : «أبايعك على ألا تشركي بالله شيئاً»» فبايعها وفي يدها سواران من ذهب» فقالت: ما تقول في هذين السوارين؟ 
فقال: «جمرتان من جمر جهنم» . فقوله : #«يكأا ألنَى إدَا جآ1 الْمْؤِْتُ يَيمََكَ» أي : من جاءك منهن على هذه الشروط» 
فبايعهاء «عَلَ أن لا يدر بآ سينا ولا برهن أي : أموال الناس الأجانب» فأما إذا كان الزوج مقصراً في نفقتهاء فلها أن تأكل 
من ماله بالمعروف» ما جرت به عادة أمثالهاء وإن كان بغير علمه؛ عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول اللهء إن أبا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال 
رسول الله يَلِنةِ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». أخرجاه في الصحيحين . وفوله : «ولا بَرِينَ4 كقوله : 
#ولا تفريواً لز ِنَم كن فحسَّهٌ وسَآء سيبلا (9©) > [الإسراء: ”8]. وفي حديث 0 ة ذكرٌ عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار 
الجحيم . وقال الإمام أأحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّره عن الزهري» عن غروة» عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت 
عتبة تبايع النبي يل فأخذ عليها: «أن لا يُشركس باه سا وََا يسَرِصَ ولا بنَ» الآية» قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء؛ 
فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: أقَرَي أيتها المرأة: فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذاً. فبايعها بالآية. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا ابن فضيل» عن حصين» عن عامر هو الشعبي - قال : بايع رسول الله يَِهِ النساءء 
وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه» ثم قال: «ولا تقتلن أولادكن». فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم؟ قال: وكان 
بعد ذلك إذا جاءه النساء يبايعنه» جمعهن فعرض عليهن» فإذا أقررن رجعن . وقوله: «ولا يَفْدنَ أَولَدَهُنَّ» : وهذا يشمل قتله بعد 
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وجوده؛ كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق؛ ويعم قتله وهو جنين؛ كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء. 
تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه . وقوله : ولا يأَيِينَ بهن بَفْكرِيم بين لذن وأَرْْلِهنٌ» قال ابن عباس : : يعني 
لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم . وكذا قال مقاتل. ويؤيد هذاء الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا 
ابن وهب» حدثنا عمرو يعنى : ابن الحارث ‏ عن ابن الهاد. عن عبد الله بن يونس ٠‏ عن سعيد المَقُبّري» عن أبي هريرة أنه 
سمع رسول الله ل يقول حين نزلت آية الملاعنة : «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهمء فليست من الله في شيء» ولن 
يدخلها الله جئته» وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه؛ احتجب الله منه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين». وقوله: 
مول َعْصِسَكَ في معرُوفٍ * يعني : فما أمرتهن به من معروف» ونهيتهن عنه من منكر . قال البخاري : : حدثنا عبد الله بن محمد» 
حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي قال : سمعت الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : «وَلا بنَصِِسَك في مَعَرُوبٍ * قال : 
إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وقال ميمون بن مِهْرَان: لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف. والمعروف: طاعة . وقال ابن 
زيد: أمر الله بطاعة رسوله؛ وهو خيرة الله من خلقه في المعروف . وقد قال غيره عن ابن عباس» وأنس بن مالك. وسالم بن 
أبي الجَعْدء وأبي صالح» وغير واحد: نهاهن يومئذٍ عن النوح . وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضاً. وقال ابن جرير: 
حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة فى هذه الآية: ذكر لنا أن نبي الله تَلِةِ أخل عليهن النياحة» ولا تحدثن الرجال 
إلا رجلاً منكن محرماً. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله؛ إن لنا أضيافاًء وإنا نغيب عن نسائنا. فقال رسول الله يَكل: 
«ليس أولئك عَنَيتُ» ليس أولئك عَنَيتُ؟. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرْعَةَء حدثنا إبراهيم بن موسى الفراءء أخبرنا ابن أبي 
زائدة» حدثني مباركء عن الحسن قال: كان فيما أخذ النبي كَلِه: «ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات محرم» فإن الرجل لا 
يرال يكلات المر لاست يمدق ين فكذية اادروقال أن ون : حدثنا ابن حميدء حدثنا هارون» عن عمرو؛ عن عاصم» عن ابن 
سيرين» عن أم عطية الأنصارية قالت: كان فيما اشتّرط علينا من المعروف حين بايعنا ألا ننوحء فقالت امرأة من بني فلان: إن 
بني فلان أسعدونيء فلا حتى أجزيهم فانطلقت فأسعدتهم» ثم جاءت فبايعت» قالت: فما وفُى منهن غيرهاء وغير أم سليم ابنة 
ملحان أم أنس بن مالك . وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين» عن أم عطية نسيبة الأنصارية» 
رضي الله عنها. وقد روى نحوه من وجه آخر أيضاً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو تُعيم» حدثنا عُمر بن فروخ 
القتّاب» حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال: أدركت عجوزاً لنا كانت فيمن بايع رسول الله تَكتدِ. قالت : فأتيته لأبايعه؛ 
فأخذ علينا فيما أخذ ألا تنحن. فقالت عجوز: يا رسول الله إن ناساً قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني» وإنهم قد 
أصابتهم مصيبة» فأنا أريد أن أسعدهم . قال: «فانطلقي فكافئيهم». فانطلقت فكافأتهم» ثم إنها أتته فبايعته» وقال: هو 
المعروف الذي قال الله قَبْكَ: #ولا يِعَصِيَك في م مروف 4#. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا القَعْتَبِيء حدثنا الحجاج بن صفوان» عن أسيد بن أبي أسيد 
البراد»ء عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله عَللِنِ: ألا نعصيه في معروف : ألا نخمش وجوهاً. ولا 
ننشر شعراً» ولا نشق جيباًء ولا ندعوا ويلاً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثئنا وكيع» عن يزيد مولى الصهباء» عن 
شهر بن حوشبء عن أم سلمة» عن رسول الله كفي قوله : «وَلَا بَمْوبِسَك في مَعْرُونٍ»» قال: «النوح». ورواه الترمذي في 
التفسيرء عن عبد بن حُميدء عن أبي تُعيم ‏ وابن ماجه؛ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع ‏ كلاهما عن يزيد بن عبد الله 
الشيباني مولى الصهباء. به. وقال الترمذي: حسن غريب . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سنان القزازء حدثنا إسحاق بن 
إدريس» حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب», حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية» عن جدته أم عطية قالت: لما قدم 
رسول الله يكن جمع نساء الأنصار في بيت» ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنهء فقام على الباب وسلم عليناء 
فرددت_أو: فرددنا عليه السلام» ثم قال: (أنا رسول سرك الله تك إليكن؛. قالت: فقلنا : مرحباً برسول الله وبرسول 
رسول الله . فقال: «تبايعن على ألا تشركن بالله شيئاء ولا تسرقن ولا تزنين؟» قالت: قلنا: نعم. قالت: فمد يده من خارج 
الباب ‏ أو: البيت ‏ ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: «اللهم اشهد». قالت : وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه السييض 
والعواتق» ولا جمعة عليناء ونهانا عن اتباع الجنائز. قال إسماعيل : فسألت جدتي عن قوله: «ولا بِحْهِيدَك في مَعَرُوفٍ *. 
قالت: النياحة . وفي الصحيحين من طريق الأعمشء عن عبد الله بن مّرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يَل: اليس منا من ضرب الخدود. وشقٌ الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية». وفي الصحيحين أيضاً عن أبي موسى : 
أن رسول الله يكلغذبرىء من الصالقة والحالقة والشاقة. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا هُذْبَةَ بن خالدء حدثنا أبان بن يزيدء 
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حدثنا يحيى بن أبي كثير: أن زيداً حدثه : أن أبا سلام حدثه: أن أبا مالك الأشعري حدثه: أن رسول الله يَكِدِ قال: «أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم, والنياحة». وقال: 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب» . . ورواه مسلم في صحيحه متفرداً به 
من حديث أبان بن يزيد العطارء. به. وعن أبي سعيد: أن رسول الله يكيم لعن النائحة والمستمعة . رواه أبو داود. 
«يكأيا اْدبنَ اميا لا متلا مما عضب أنه عَلَيْهِمْ هد يوأ ب الجر كنا يبس الْكتَارُ من أب الور 49 . 
ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر «هذه السورة» كما نهى عنها في أولها فقال : « كايا ادبن امنأ لا ولوأ هَْمًا 
عضب أَنَّهُ عَلَبَهِرَ » يعني : اليهود والنصارى وسائر الكفارء ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعادء فكيف 
وار يه ولخد نه امزياء راجا ولد سيو من الآخرة» أي : من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله وَبََ. وقوله: « كنا 
يبس الْكْفَارُ من صمب الْمُور »: فيه قولان» أحدهما : كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد 
ذلك ؛ لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشوراء فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه. . قال العوفي : عن ابن عباس : «59 اما لذن 
امنا لا َتَوَلّا وما عضب أََّهُ عَلَيَهِرَ 4 إلى آخر السورة» يعني 0 
يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله وَيْقَ. وقال الحسن البصري: « كما بيس الْكُنا من أصمي الْمْورٍ © قال : الكفار الأحياء قد يئسوا من 
الأموات. وقال قتادة ١‏ كما نيس الكقار أنازرجع اله المحاب القكون الل هاتر . وكذا قال الضحاك . رواهن ابن جرير. 
والخرا الاير : معناه الب د 00 اللا عن أبي الضحى» عو سورد عن ابن 
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وهي مدنية . قال الإمام أحمد رحمه الله : حدئنا يحيى بن آدمء حدئنا ابن المبارك. عن الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة ‏ وعن عطاء بن يسار عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله يَكئَهِ فيسأله : أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء ارا ونون الله يكت إلينا رجلاء فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة» يعني سورة الصف 
كلها. هكذا رواه الإمام أحمد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العباد بن الوليد بن مَرْيد البيروتي قراءة قال: أخبرني أبي»؛ سمعت 
الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبى كثير حدثني أبو سلمة ة بن عبد الرحمن» حدثني عبد الله بن سلام . أن أناساً من أصحاب 
رسول الله يَِةٍ قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى الله كقَ؟ فلم يذهب إليه أحد مناء وهنا أن نسأله 
عن ذلك» قال: فدعارسول الله اراتك اشر رج وسلا نشي سدم ونزلت فيهم هذه السورة سبح «الصف» قال 
عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله يَنَةِ كلها. قال أبو سلمة ا ل ل ل 
كثير : وقرأها علينا أبو سلمة كلها . قال الأوزاعي : وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلها . قال أبي : وقرأها علينا الأوزاعي كلها. 
وقدرواء الترمدئ عن عبد الله بن يد الرحمن الذارمىخدتنا مجمه بن كشر »عن :الأوزاعى :عن يصين بن أب كبر :عن 
أبي سلمة؛ عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفرأً من أصحاب رسول الله يك فتذاكرناء فقلنا الونعام أي الال امب 
إلى الله َيقَ لعملناه ٠‏ فأنزل الله : سبح يما فى لسوت وا فى الْأرْسَ وَهوَ لعزي اكيم وه يتما الب اموا لم وو ما 
َفْمَنُونَ 407 قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله يَِ. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام . قال يحبى 0 
علينا أبو سلمة. قال ابن كثير : فقرأها علينا الأوزاعي . قال عبد الله : فقرأها علينا ابن كثير . ثم قال الترمذي: وقد خولف 
محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي؛ فروى ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثيرء عن هلال بن 
أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن سلام ‏ أو: عن أبي سلمة. عن عبد الله بن سلام-. قلت: وهكذا رواه الإمام 
أحمدء عن يَعْمَّره عن ابن المبارك» به. قال الترمذي : وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي» نحو رواية 
محمد بن كثير . قلت : وكذا رواه الوليد بن يزيدء عن الأوزاعي», كما رواه ابن كثير. قلت : وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ 
المسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة عليه وأنا أسمع» أخبرنا أبو المُئَجَا عبد الله بن حمر بن اللّتي» أخبرنا أبو 
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الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السَّجِرْيٌ قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودي» 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمّوية السرّخسيء أخبرنا عيسى بن عَمَر بن عمران السمرقندي» أخبرنا الإمام الحافظ 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده» أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي. . . فذكر بإسيناده مثلهء 
وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبي العباس والحجارء ولم يقرأهاء لأنه كان أمياء وضاق الوقت عن تلقينها إياء . ولكن أخبرني 
الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» رحمه الله: أخبرنا القاضي تقي الدين سليمان ابن الشيخ أبي 
عمرء أخبرنا أبو المنجا اليه دار يجمه رتملل اي يقد رتإفاطلي بكمابارررل والح 


سيم يِه مَا فى اَلسَّمْوتٍ وَمَا فى الْأرسٍ وَهْوَ لمر وي © 4 لي نا ل تيت ما لا تَفْعَلُونَ 9 كير مَفْنًا عِندَ الله 


أنه يك المت تجوت ن مله عَذ نكم بل تَسْرتٌ (407.. 

تقدم الكلام على قوله: «سَبَّحَ يما ؛ 00 َمَا فى الْأَيْضٍ وَهْوَ الْعزيرُ لْذَكِمُ 402 غير مرة» بما أغنى عن إعادته. 
وقولة: اما لذن اموأ 2 وس ما لا تَفْعَلُونَ 2 ؟ إنكار على من يعد عدةٌء أو يقول قولاً لا يفي به. ولهذا 
استدل بهذه الآية ل السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاًء» سواء ترتب عليه غُرم للموعود 
أم لا . واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله تلد قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان». وفي الحديث الآخر في الصحيح: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها» ‏ فذكر منهن إخلاف الوعد . وقد استقصينا الكلام على 
هذين الحديئين في أول «شرح البخاري»: ولله الحمد والمنة. ولهذا أكد تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله: د مَقَنَا 
عند أله أن تدلو 1 له تَفْمَنُورتَ#. وقد روى الإمام أحمد وأبو داودء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتانا 
ل ا ا ا 6 ل » فقالت أمي: يا عبد الله : تعال أعطك. فقال لها 
رسول الله تَكتِ: «وما أردت أن تُعطيه؟». قالت: تمراً. فقال: «أما إنك لو لم تفعلي كُتبت عليك كذبة». وذهب الإمام 
مالك. رحمه اللهء إلى أنه إذا تعلق بالوعد عُرم على الموعود وجب الوفاء به» كما لو قال لغيره: «تزوج ولك على كل 
يوم كذا». فتزوج»ء وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك» لأنه تعلق به حق آدمي» وهو مبني على المضايقة. وذهب 
الجمهور إل أنه لا يجب مطلقاًء وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضيّة الجهاد عليهم» فلما فرض نكل عنه 
بعضهمء كقوله تعالى: #ألرٌ 1 ِل أَلَدِنَ مَل لح كوا يريم َتنا ألصَكرة اتا لَك عَلَنَا كيب عَلَيمْ لقال ذا وين مَنْمَ 


ا َنب وها را كبتَ عَلْنا الال لو 2 نآ إك كبلٍ وب قل مك لديا يل الوه حَد 

ثم 7 مَك و ماسم 0 1 
لمن 5 قن ولا نَظلَمونَ نبيلا 9د يتما ووأ درك لمَوْتُ وو كم ف مُكَيدَة4 [النساء: الاء 74]. وقال تعالى: 9وَيمول 
لدت ءامنا لوَلَا 3 سورة هَإِنَآ أنزك سورة محْكمة وذكر فيا 3 ليت أَلْدِنَ في لويم كر مَرَضٌُ يظرُونَ إِلَكَ نظر 


لْمُمْئِيَ عَليّهِ مِنّ ألْمَوتِ4 [محمد: ردكلا عل الآية مساماء كما قال حلي بن أبي ا ل 
«يكأما ألْذنَ اموا لم تَقُونُوت ما لا تَفْمَنُونَ (©)4» قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا 
أن الله قَيِكَ ‏ دلنا على أحب ل إليه» فنعمل به. فأخبر الله نبيه أن أحب الصا ابكار او لوت وجهأة 
أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا يه: فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين؛ و* شق عليهم أمرهء 
فقال الله سبحانه: ايام ألدِنَ اموأ للم تَفُولُوتَ ما لا تَفْعَُونَ 4002 ؟ وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال مقاتل بن حيّان: قال المؤمنون : لو نعلم أحبٌ الأعمال إلى الله لعملنا به. فدلهم الله على أحب الأعمال إليهء فقال: 
ل إن أنه يبُ الست يُقيِئُوت فى سبلو صا » فبين لهم» فابتلوا يوم أحد بذلك» فولوا عن النبي كل مدبرين» فأنزل الله في 
ذلك : بايا لذن اموأ لم تَفُولُوست مالا تَفْعَلُونَ )4 ؟ وقال: أحبكم إلى من قاتل في سبيلي . ومنهم من يقول : أنزلت في 
شأن القتالء يقول الرجل : «قاتلت»» ولم يقاتل . (وطعنت»» ولم يطعن . واضربت؟» ولم يضرب . و«صبرت»» ولم يصبر . 
وقال قتادة» والضحاك: نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون: «قتلناء ضربناء طعناء وفعلنا». ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن 
يزيد: نزلت في قوم من المنافقين» كانوا يعدون المسلمين النصرء ولا يقُون لهم بذلك . وقال مالك» عن يزيد بن أسلم : لم 
تَقُونُوت ما لا تَفْمَنُون4؟» قال: في الجهاد. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: #لِم تَقُولُو مالا تَفَمَلُوت4 إلى قوله: 
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تر 2 تيئر صُُث فمابين ذلك: : في نفر من الأنصار» فيهم عبد الله بن رواحةء قالوا فى مجلس : لو نعلم أي الأعمال 
أحت إلى الله» لعملنا بها حتى نموت . فأنزل الله هذا فيهم . فقال عبد الله بن رواحة: لا أبرح حبيساً في سبيل الله حتى 
أموت. فقتل شهيداً . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي »؛ حدثنا فروة بن أبي المغراء؛ حدثنا علي بن مُسهرء عن داود بن م 
هند» عن أبي حرب , بن أبي الأسود الدذيلي» عن أبيه قال: , بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة» فدخل عليه منهم ثلاثماثة 
رجلء كلهم قد قرأ القرآن» فقال 0 رحتايت . وقال: كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات» 
تالستافا عيو ان مو حلت فيا : وان الرن امنا وأ لم توت ما لا تعر 402 . فتكتب شهادة في أعناقكم» فتسألون 
عنها يوم القيامة . ولهذا قال الله تعالى : إإِنَّ أنه يب ألَذِرت بَُتلو فى سبلو صَنَ صَنَا كَأنّهُم بنك مَرْصُوصٌ 2©)* » فهذا إخبار 
منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغي» يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله» لتكون 
كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هُشْيْم» قال 
مُجالد أخبرنا عن أبي الودّاك» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكِهِ : «ثلاث يضحك الله إليهم : 
الرجل يقوم من الليل» والقوم إذا صفوا للصلاة. والقوم إذا صفوا للقتال» . ورواه ابن ماجه من حديث مجالد. عن أبي الودّاك 
جبر بن نوفء» به. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا أبو نُعيم الفضل بن ذُكَيْنَء حدثنا الأسود ‏ يعنى ابن شيبان ‏ حدثني يزيد بن عبد الله بن 
الشّخير قال: قال مُطرف و2 6 لقاءه» فلقيته فقلت : يا أبا ذرء كان يبلغنى عنك حديث» 
فكنت أشتهى لقاءك» فقال: لله أبوك! فقد لقيت» فهات. فقلت : كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله عَكِيدٍ حدثكم أن الله 
يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ثة؟ قال : أجل» فلا إخالني أكذب على خليلي تله . قلت : فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال : 
رضل عر فو سيل اله سعد ما مادا لقي العدر تقار روات لجدرة في كتابم اروم : # إن أللَهَ يجب 
لت بُقهَت فى سْبِلِه. صَهَا كن تم بان مَرَسْوسٌ 4009 . .. وذكر الحديث. 
مكنا ررد هذا معدت مودلا الوه هذا الس نان ربها | اللفظك و القسون. ذاه امرض انليج لادان ميف تدا 
عن منصور بن المعتمرء عن رِبْعَي بن حراشء عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذرٌ بأبسط من هذا السياق وأتم وقد أوردناه في 
مواضع أخرء ولله الحمد . وعن كعب الأحبار أنه قال: يقول الله تعالى لمحمد يَكِةِ : «عبدي المتوكل المختار ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخحًاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء مولده بمكةء وهجرته بطابة» وملكه بالشام 
وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال وفي كل منزلة؛ لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحرء يُوضوّن أطرافهمء 
ويأتزرون على أنصافهمء صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة» ٠‏ ثم قرأ : 9 إن أََّهَ يحب ألذن بمَيِلُو فى سملو صَفًا 
0 نكن مَرَصُوصٌ (ر)» » «رعاة الشمس» يصلون الصلاة حيث أدركتهم؛ ولو على ظهر دابة» رواه ابن أبي حاتم . وقال 
سعيد بن جبير في قوله :« إن لَه يح اليرت ِو فى سَببِلوء صَنَا» قال: كان رسول الله يِةٍ لا يقاتل العدو إلا أن 
يصافهمء وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله :« نهم بك و4 : ملتصق بعضه في بعض» من الصف في 
القتال. وقال مقاتل بن حيان 0 . وقال ابن عباس : # كأنهم بِنْيِانٌ مَرَصُوصٌ* : مَتَبَتَء لا يزول» ملصق 
بعضه ببعض . تقال قنافة «١‏ دو ب رس 4 : ألم تر إلى صاحب البنيان» كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ قكذلك الله 
يك يحب أن لا يختلف أمره» وإن ا سق مين فى لالم وطني فى سلاتهة فعليكم بأمر الله » فإنه عصمة لمن أخذ 
به. أورد ذلك كله ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقيّة بن الوليد. عن أبي بكر بن أبي 
مريم» عن يحيى بن جابر الطائي ؛ عن أبي بحرية قال : كانوا يكرهون القتال على الخيل؛ ويستحبون القتال على الأرض» 
لقول اشتك :إن أنَهَ يب لذت يُمَتِوَ ف مِبْسِلِو. صَهَا نهم بنك مَرصُوصٌ 429 قال: وكان أبو بحرية يقول: إذا 
رأيتموني غك تر اللعلف تبكر إن لجن . 
رد مال مومول لقومهء يوم لِمْ تُؤدُونَ وقد تمرك أل وول الله إلتَحم فلمًا رَاعْوَأ أ َاعَ أ 0 ل قوم الْمَسِفِينَ 
بعزى 


ل ال ا#ه 


9 اذ آل عسى ان 22 تبك إتوبل إن يَعْوْلٌ آم إل مُمَرَنًا نا ين يدت ين الورطة مدر رسرلر بأد سُُ 


ل عدا حر مين و©» . 
او د ان شق رربو ركفي موس بو عبن سوه امازل ارو لزه او زلا ري 0 
أنه إيَحكُم 4 أي : لم توصلون الأذى إلى وأندم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة؟ . وفي هذا تسلية لرسول الله كك 
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فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهمء وأمر له بالصبر؛ ولهذا قال: ارحمة الله على موسى : لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 
0 من النبي تَكهِ أو يُوَصَلوا إليه أذى» كما قال تعالى : «يكأيا الَدِينَ >امثوا لا مونو كَلْذِنَ اذأ مومى فَيرآم 
أنه ميا مَالْوا ين يد ييا (4)59 [الاحرب: : 54]. وقوله : ظقلمًا رَُوَأ راع أله لوبهم > أي 0 اعن اتباع الحق مع 
علمهم به» أزاغ الله قلوبهم عن الهدى, وأسكنها الشك والحيرة والخذلان» كما قال تعالى: «وَبْقَلْبُ أَفدَتَهم وَأَبَصَدرهُجَ كما ل 
يُوَمِنُوأ بود وَل 37 وَ وََدَرَهُمْ في طفيدنهم يممهون ( 2ع [الأنعام: ]٠٠١‏ وقال: #وم يساق امل م3306 امد و 
غير ميل الْمُؤْمِنينَ وَل مَا تو وَنضَلو سوست 2 سيا 4009 [النساء: ]1٠١‏ ولهذا قال اله تعالى في هذه الآية : ويه ل 
وى لوم ليون . وقولمه اذ َال عِسَى أبن مرت ينبني إِسَرويل إِنلْ سول أله َه إلمر مُصِيّقا لِما بين يَدَىَّ ين اوري ومسا ب برسول ل يأْقِ ين بَنيِى 
أن مد د يعني : التوراة قد بشّرت بي» وأنا مصداقٌ ما أخبرت عنهء وأنا مُبَشَّر بمن بعدي, وهو الرسول النبي الأمي المكي 
أحمد الوا ا يا و وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشراً بمحمد»ء وهو أحمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين» الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورد البخاري الحديث الذي قال فيه : حدثنا أبو اليمانء حدثنا شعيب» 
عن الزهري قال: أخبرني محمد بن جُبَّير بن مُطعمء عن أبيه قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: إن لي أسماء: أنا محمدء 
وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحُو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يعشر الدامن على قدعي» وأنا العاقب». ورواه مسلمء من 
حديث الزهري» به نحوه. . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا المسعودي» عن عمرو بن عرّة عن أبي عبيدة؛ عن أبي موسى 
قال: سمّى لنا رسول الله يِه نفسه أسماءء منها ما حفظنا فقال: «أنا محمدء وأحمدء والحاشرء والمقفي» ونبي الرحمة»ء 
والتوبة» 0 . ورواه مسلم من حديث الأعمش» عن عمرو بن مرة» به. وقد قال 000 : اين ميت ا الي 
الأىس لَذِى مجدوئم م مكثوبا عِنَدَهجٌ هم في ألسَورةٍ وَالإنجيل؟ [الأعراف : 169] وقال تعالى: #وَإِدْ أَحذ الله مكو مساق اليَبنَ لمآ بتكم 
0 ًَ سم رةس ا مَمَكُع لَتؤّصِئْن د 1 د ا ل يك 0 و كَالوأ أَفرَييا قَالَ 
عدوا ونا متش ين 1 تنهِينَ ((4)2 آل عمران: 41]. 
قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد : لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه» وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث 
ا محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه . وقال محمد بن إسحاق : حدثني ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدَان عن أصحاب 
رسول الله كلدٍ أنهم قالوا: يا رسول الله» أخبرنا عن نفسك . قال : «دعوة أبي إبراهيم» وبُشْرَى عيسى» ورأت أمي حين حملت 
بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام؛ . وهذا إسناد جيد. ورُوي له شواهد من وجوه أخرء فقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا معاوية بن صالح» عن سعيد بن سُوّيد الكلبي» عن عبد الأعلى بن هلال 
السلمي» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله كلل : «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم 
بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأتء وكذلك أمهات النبيين يرين؛ ؟. وقال أحمد أيضاً: حدثنا 
أبو النضر» حدكا انع بن نشيالة: عدثنا لتسان بن عاض ذال : سمعت أبا أمامة قال: قلت : يا نبي الله ما كان بدء أمرك؟ 
قال : «دعوة أبي إبراهيم» ونش قن سنس ٠‏ ورأت أمي أنه يخرجٌ منها نور أضاءت له قصورٌ الشام' ؟. وقال أحمد أيضاً : حدثنا 
حسن بن موسى : : سمعت خديجا آنا زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود قال: 
بعثنا رسول لله يل إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلاء منهم : عبد الله بن مسعودء وجعفرء وعبد الله بن عُرْفْطةء 
وعثمان بن مظعون». وأبو موسى . فأتوا النجاشي» وبعثت بعثت قريش عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد بهدية» فلما دخلا على 
النجاشي سجدا لهء ثم ابتدراه عن يمينه وعن شمالهء ثم قالا له : إن نفراً من بني عمنا نزلوا أرضك» ورغبوا عنا وعن ملتنا . 
قال: فأين هم؟ قالا: هم في أرضك. فابعث إليهم . فبعث إليهم . فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم . فاتبعوه فسلّم ولم يسجدء 
فقالوا له: مالك لا تسجد للملك؟ قال : إنا لا نسجد إلا للهقّك . قال: وما ذاك؟ قال : إن الله بعث إلينا رسوله» فأمرنا ألا نسجد 
إلا للق . وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاصء فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم . قال: ما تقولون في عيسى ابن 
مريم وأمه؟ قالوا: نقول كما قال اللهقَك : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البَتول» التى لم يمسها بشر ولم يَفْرضْها ولد. 
قال : فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبانء والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي 
هذا . مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده» أشهد أنه رسول الله » وأنه الذي نجد في الإنجيل» وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم . 
انزلوا حيث شئتم» والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضته . وأمرٌ بهدية الآخرّين فردت إليهماء ثم 
تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرأء وزعم أن النبي كَكِْهْ استغفر له حين بلغه موته 0 
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0" سورة الصف. الآيات : /1- ١5‏ 
سلمة رضي الله عنهماء وموضع ذلك كتاب السيرة. والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على 
أممهاء وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث . وكان ما اشتهر تهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم يم الخليل والد الأنبياء 
تعدء نعي دقا لأهل فكة أن ييحت الله فتهم رسولاً متهم :وكذاعلى لان عيسن ابن مرنهة ولهذا قالوا: «أخبرنا عن بدء 
أمرك» يعني : في الأرض» قال : «دعوة أبي إبراهيم؛ وبشارة عيسى ابن مريمء ورؤيا أمي التي رأت» أي : ظهر في أهل مكة أثر 
ذلك والإرهاص بذكره صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : . «هذا َآَهُم لدت فَالوأْ ذا حر مين # قال ابن جريج وابن جرير : 26 
جَههُم» أحمدء أي المبشر به في الأعصار المتقادمة» المنوه بذكره في القرون السالفة» لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة 
المخالفون : هذا سِحر م مين * , 

وَمَنَ أَظْلرٌ مِمّن أفترّك عل اه الْكَذِبَ وهر يرع إل الإسليم وَأسَّهُ لا جيعد م اين (2) ررِسْرنَ الطيئرا ور الله بأفكههم وَأمَهُ مم نرف وَلَوْ 
حكره الكفزرن (و) هْوَ لىَ سل رَسُومٌ بالمدئ و ودبن لي لِظهرمٌ عَلَ ألذين له 0100 أل سو 409 . 

يقول تعالى : وَسنَ أَْلرٌ من أفترك عل سه الكَدِبَ وَهُرٌ يع إلى انلو 4 أي : لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على اللهء ويجعل 
له أنداداً وشركاء» وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص» ولهذا قال : لوَأمَه لا يجَيى آله ال . ثم قال : بسو ليأ ور امه 
بأنمهمَ* أي : يحاولون أن روا الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من يرد أن يعلفي٠‏ ء شعاع الشمس بفيه» وكما أن هذا 
وستعيل كح لتحيل ولهذاقال: ٠‏ وله أله مم وري وَلَوْ حكّرة أ رون هو الى أَرْسَلَ رسولم تلك ري لني لوي عل كزين 

كلد وأو كره ألم )4 » وقد تقدم الكلام على هاتن الآيين في سورة ابراءة»» با فيه كفاية ول الحمد والمنة. . 
اما 7 م ين عذَابٍ ب ألم 2 مس لله ورسوليد يدون فى ميل أله امول أشي َل حر لو إن كُمْ 
كَل 7 ينيز ل عت جره بن كا الك وس َك جَتٍ عدن َلك لد لتيل (©) تلزن جديا قن ين أله قل 
2-0 تتزين 1400 

تقدم فى حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة» ره 0 أرادوا أن يسألو عن أحب الأعمال إلى الله6 ليفعلوه. 
فأنزل الله هذه السورةء ومن جملتها هذه الآية : 2011 هل أَدلَي عل ير 3 ين عَذَا ب لم 4 ثم فسر هذه التجارة 
ا عام ي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال قي بأ شف رثن ف ميل أل نولي وَلَمسِ؛ 
دلي حر لد إن كم ملو 07 : من تجارة الدنياء والكد لها والتصدي لها وحدها. ثم قال: : #بغفر لَك دويك2 » أي : | 
بتكمب وله لدت كم قلات ادك اجات واسكن الات لمات لات ليذ 
قال : «وَيْدَِكْ جَنِّتِ يرك ين تحها ابر ومس طبه فى جَنَّتِ عَدَنٍ ذَلِكَ الْعَورُ المَظيم» . ثم قال : «#وَلزَئ يبو » اي وأزيذكه على 
ذلك زيادة تحبونهاء وهي : ٠‏ #تصمر ين أله وه َم و42 أي : إذا قائلئم في سبيله ونصرتم ديت تكفل الله بتصركم . . قال 0 
«يكايًا ألَزِيِنَ اموأ إن كنم تصمروا أله مسرم وت ناتخ )4 امحمد : ؟1. وقال تعالى: #وَلْيَنصينٌ نّدُ من يَنصِره: إرك أله لَقَووكٌ 
.]4٠ 0‏ وقوله : «ونن و42 أي : عاجل . فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة» ا الله 
ورسولة ونم اللتودي وا بو لهذا قال در ل 
يم أل 1 ا اش كا ا مك ا مت للعوارتوا أنصَارق إل أله كَالَ 
يكرت لد ّنا اَن اموأ عل عَدُرْمَ تأنبخوا طبرن 469 . 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم. بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم» وأن يستجيبوا 
لله ولرسوله؛ كما استجاب الحواريون لعيسي حين قال: : #منْ أنصّارق إل أَمَّهِ * ؟ أي : من مُعيني في الدعوة إلى اللهقك ؟ لقال 
الحواريون # - وهم أتباع عيسى عليه السلام : لعن أصارُ أنّو4 أي : نحن أنصارك على ما أرسلت به ومُوازروك على ذلك» ولهذا 
بعثهم دعاً إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين» واليونانيين . وهكذا كان رسول الله يه يقول في أيام الحج: «من رجل 
يُؤويني حتى أبلغ رسالة ربي» فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي» . حتى قيِّض الله له الأوس والخزرج من أهل 
المدينة» فبايعوه ووازروه» وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم ؛ ؛ فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه 
وفواله بماعاهدوا العا ا الله ورسوله : الأنصارء وصار ذلك علماً عليهم؛ رضي الله عنهم» وأرضاهم. 
وقوله: : «فَامت َم يَنْ بت | نويل وكرت عل 4 أي : لما بلغ عيسى ابن مريم عليه السلام رسالة ربه إلى قومهء ووازره من 
وازره من الحواريين». امكلاك طلاضة من بتي ساكل جنا جاع بد وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به وجححدوا نبوته » 





3[ ب 


ابام ١لا‏ 








سورة الجمعة. الآيات : 5-١‏ 


ورموه وأمه بالعظائم» وهم اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وغلت فيه طائفة ممن اتبعه» حتى رفعوه فوق ما 
أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فرقاً وشيعاًء فمن قائل منهم : إنه ابن الله . وقائل : إنه ثالث ثلاثة : الأب. والابن» وروح 
القدس . ومن قائل : إنه الله . وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء . وقوله : مدنا أن اموا عل عَدُرْمِ» أي : نصرناهم على 
من عاداهم من فرق النصارى ؛ نبوا طَهَ» أي : عليهم» وذلك ببعثة محمد يق كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله: حدثني أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن المنهال ‏ يعني ابن عمرو_عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : لما أراد الله كي أن يرفع عيسى إلى السماءء خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلاء من 
عين في البيت» ورأسه يقطر ماءء فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي . قال: ثم قال : أيكم يلقى عليه 
شبهي فيقتل مكاني» ويكون معي في درجتي؟ قال : فقام شاب من أحدثهم سنا فقال : أنا. قال: فقال له: اجلس . ثم أعاد 
عليهم» فقام الشاب فقال: أنا. فقال له: اجلس . ثم عاد عليهم فقام الشاب» فقال: أنا. فقال: نعم» أنت ذاك . قال : فألقي 
عليه شبه عيسى» ورُفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء» قال: : وجاء الطلبٌ من اليهودء فأخذوا شبهه فقتلوه 
وصلبوه» وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن أمن به» فتفرقوا ثلاث فرق . قالت فرقة: كان الله فينا ما شاءء ثم صعد إلى 
السماء. وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا 
عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليهء وهؤلاء المسلمونء فتظاهرت الكافرتان على المسلمة؛ فقتلوهاء فلم يزل الإسلام 
طامساً حتى بعث الله محمداً يك <تََامَت طَايِمَةٌ مَِنْ بوت إِنَرِيلَ وَكترت طَلنَةَ * يعني : الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في 
زمن عيسى » والطائفة التي أمنت في زمن عيسى». علدنا لين “اموأ عَلَ عَدُوَمْ وأتبخوأ طهر 4 بإظهار محمد كل دينهم على دين 
الكفار # تَأصبحوأ ظْهرِنَ». هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة . وهكذا رواه النسائي عند تفسير هذه الآية من سننه» عن 
أبي كُرَيْبِ محمد بن العلاء» عن أبي معاوية» بمثله سواء. فأمة محمد كَل لا يزالون ظاهرين على الحق» حتى يأتي أمر الله 
وهم كذلك» وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» كما وردت بذلك الأحاديث الصحاحء والله 
أعلم . ظ 
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في صحيحه . 


ل شبح يِه مَا فى ألسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ آلَلِكِ الْقُدُسِ تيز لكر 69 د 0 بارا لك ال قم 
لتم الكت وَلفِكَدَ وإن كوأ ين مَبَلُ لنى صَلَلٍ مين أ وََاخَرنَ مِنْهُمَ لَمَا يلْحَمُوأ بوم وهو المرر لكر لج نيك مدل للد وي ل 
يع وَآسّهُ ذو الْمَضَلٍ آلْمَظِيمِ 9 . 
يخبر تعالى أنه يُسبّح له ما في السموات وما في الأرض» أي : من جميع المخلوقات ناطقها وجامدهاء كما قال: #وإن من شيْء 
ا يبح بج 4 [الإسراء : 44]. ثم قال: <أَلِكِ ألندُسِ أي : هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه. وهو 
< لْقَدْسٍ» أي : المنزه عن النقائص» الموصوف بصفات الكمال «الْمرِرٍ لكر » نقلام في لفسيره غيرهرة . 0 2 
لِى بََتَ فى لانن ولا نم4 الأميون هم : العرب كما قال تعالى : لوقل لََدِنَ وتوأ الكتب وَالأميَ لمر ين أسْكموا نَكَد 
أهَْدَوا ييف تَولوَاْ مَل َإِنَّمَا علَيَلفَ يلك البكذ ونه سينا ير يألبَاو4 [آل عمران : ] تحصن الأمون لزي الا رس ورمطااات : 0 
يهم أبلغ وأكدء كا في قو وان م لِك لَك ولمََِك4 [الزخرف ]ا ا وكذا قوله: ##وَأنَذِرٌ 
يك تيك الأزويت 43 [الشعراء : 114] وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى : قل يَتأنّهًا آلنّآن إن رَسُولُ أسَّهَ إتَحكم + جِيًا» 
[الأعراف : موا]ء وقوله : لتر يده ومن بل » [الأنعام 1]» وقوله إخباراً عن القرآن 000 الخرَاي كاد معك 4 
[هود: 17]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثه صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق» أحمرهم وأسؤدهم» وقد 
قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام» بالآيات والأحاديث الصحيحة» ولله الحمد والمنة. وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله 
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11 ش سورة الجمعة, الآيات: 8-٠‏ 
إبراهيم» حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ فبعثه الله 
سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة» على حين فترة من الرسل » وطمُوس من السبل؛ وقد اشتدت الحاجة إليه؛ وقد مقت الله أهل 
الأرض عربهم وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب أي نذو] تممرا ممن تمسك بما بعث لديا عسو ابد حرم عليه الشاكم ؟ 
ولهذا قال تعالى : ظهْرٌ الى بََتَ فى الاين رعولا تجن يشاوا علي ليد ويك وَييلمُهُمْ الكتب وَلَفْضَْةَ إن كنأ ين قََلُ َنى صَكَلٍ 
بن 409 . وذلك أن العرب كانوا قديماً متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام فبدلوه وغيروه» وقلبوه وخالفوه. 
واستبدلوا بالتوحيد شركاًء وباليقين شكاًء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله» وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها 
وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق. فيه هدايتهم» والبيان 
لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم. والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة. ورضا الله عنهم. والنهي عما يقربهم 
إلى النار وسخط الله . حاكم» فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع. وجمع له تعالى؛ وله الحمد 
والمئة» جميع المحاسن ممن كان قبله. وأعطاه ما لم يُعط أحداً من الأولين» ولا يعطيه أحداً من الآخرين» فصلوات الله 
وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين . 

وقوله: لوَءَاحَرِنَ منهج لما يْحَهُوأ بم وَهُو مَهْرَ ار لك 49> : قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا 
ال 00 بن بلالء عن ثورء عن أبي الغيث» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه» قال: كنا جلوساً 
عند النبي يلد فأنزلت عليه سورة الجمعة : «وَاحَرنَ نيح لنَا يلْحَهُوأ بذ 4 » قالوا : من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل 
ثلاثاً» وفينا سلمان الفارسي» فوضع رسول لله يكدْ يده على سليمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثُّريّا لناله رجال أو : رججل 
من هؤلاء». ورواه مسلمء والترمذي» والنسائي وابن أبي حاتم» وابن جريرء من طرق عن ثور بن زيد الدّيلي» عن سالم أبي 
. الغيث» عن أبي هريرة» به. ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» وعلى عموم بعثته يك إلى جميع الناس؛ لأنه 
فسر قوله: #اوَءَاخَرينَ ينهم 4 بفارس؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم؛ يدعوهم إلى الله 35 . وإلى اتباع ما 
جاء به؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله : «وَءَاحَرنَ مِنهمَ لما بْسَهُوأ يم قال : هم الأعاجم» وكل من صدق النبي كله من 
غير العرب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا أبو محمد 
عيسى بن موسى» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله كله : «إن في أصلاب أصلاب أصلاب 
رجال من أصحابي رجالاً ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب» . ثم قرأ: وَءَاحَرنَ ْم لم لْحَهُأ م4 يعني : بقية من 
اد . وقوله: #و: هو ألْعرٌ الحكيم» أي : ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره . وقوله : #ذَلِكَ فَصْلُ الله يُوِْهِ مَن 
نا اسك دق لقصل لِْيوِ )4 يعني : ما أعطاه لله محمدا 35 من التبوة العظيمة» وما خص به أمته من يمعه كل اليه . 
«كذ لَدبنَ حَيَلُوا التورَنة 2 مّ أ يحِنُومَا كُمثَلٍ الْحِمَارٍ > تمل أحتارا بن مكل الْقَرْو الَدِنَ كَذَّبُواْ ايت أنه وَأَشَّهُ لا يَبَدِى الوم 
ألطَدِينَ 2 فل كما الت هَامُوَا إن رَصَشْحْ تك زعة 0000 قاين ا لت إن كم صَدِدِينَ (9أ© علا يمتوتَه أبَدا يما 
تَدَمَكه اميه رآذه عد باللنين 09 فل إن التزت الري تارديه يانم تلقبك ل رن إل عبر العَيب وَالهدَ ينفح يما 
كم سَْنَ > . : 

يقول تعالى ذامًا لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ٠‏ فلم يعملوا بهاء » مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراء 
أي : كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملاً حسياً ولا يدري ما عليه . وكذلك هؤلاء فى حملهم الكتاب 
الذي أوتوهء حفظوه لفظاً ولم يفهموه»: ولا عملوا بمقتضاهء بل أولوه وحرفوه وبدلوه» فهم أسوأ حالاً من الحميرء لأن الحمار 
لافهمله. وهزلاء لهم فهوع لم يمعتلرها. ولهذا قال في الآية الأخرى : يك الأ بل م هَل تيك مم التفثرت> 
[الأعراف: 1078]. وقال هاهنا: #يشس مثل الْقَوِ ألَنِنَ كَذَيُواأ فكت أن رام لا دف لقَوم لابين * . وقالالإمام أحمد 
رحمه الله : حدثنا ابن تُمَيره عن مجالد» عن الشعبي» عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : "من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب ؛ فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً» والذي يقول له «أنصت»» ليس له جمعة». ثم قال تعالى : قل يبا لذي هَادُواً إن 
رَحَنْْمَ أنَكمُْ أوليسآه ينو ين دون آلنَايس فْتَمَنَوَا ألَوْتَ إن كم صَدِدِينَ )»> أي : إن كنتم تزعمون أنكم على هدى. وأن محمداً 
وأسسسابه على ضلالة» ادعو بالموت على الصا مر اين إن كام يو فيما تعدو . قال الله تعالى : #وَلَا ينو 
بدا يما مَدّمْتْ أَبْدِيِهِمٌ» أي : بما يعلمون لهم من الكفر والظلم والفجورء ؤوَأَنَهُ عَليِم بالطَدِلِيِينَ» . وقد قدمنا في سورة «البقرة؛ 
الكلام على هذه المباهلة لليهودء حيث قال تعالى: ظقُلْ إن كَنتْ لَحكُمْ الدَارٌ الْآجِرَهُ عِندَ أَشَّ سَالِصصةٌ ين دُونٍ ألَّاس فَتَمِنَوأ 
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46 وَلْتَحِدَنَهُمَ أخرصت _ألنّاس عَلَ حَسَووَ ون 
لدت روا يَودُ أَحَدهُمْ لو يُمَمَرَ أَلفَ سَكَقٍ وَمَا هُوْ بِمُيّحْرْحوء مِنّ الْمَدَابِ أن يُمَمَرٌ وَأََهُ سيا يمَا يَمَمَلُوْرتَ كك [البقرة: 84 5ة]. 
وقد أسلفنا الكلام هناك؛ وبينا أن المراد أن يدعوا على الضال من أنفسهم أو خصومهم» كما تقدمت مباهلة النصارى في آل 
عمرن: اسن عَلََكَ فيه مأ بَدْد مَا ج11 مِنّ لير هَقُلْ تَاوَانَدَمُ أبناة] وَأْسَآءَكرْ وَضَاكنا ونساءكم وأنفسنا وأنشسم ثم مَبتهل 
متجْكل لَمَنَتَ اسه عل الكذيت 499 آآل عمران: ١‏ ومباهلة المشركين في سورة مريم : #قل من كن فى الصَّلاةَ فليمدد له التَمن 
من [مريم: 078]. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد حدثنا فرات» عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال :. قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيتُ محمداً عند الكعبة لآتيئه حتى أطأ على عُنّقه . قال: فقال 
رسول الله كل «لو فعل لأخذته الملائكة عياناًء ولو أن اليهود تمئُوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين 
يُبَاهلون رسول الله يل لرجعوا لا يجدون مالآ ولا أهلا». رواه البخاري والترمذي والنسائي؛ من حديث عبد الرزاق عن 
معمر» عن عبد الكريم» به. قال البخاري : «وتبعه عمرو بن خالد» عن عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم». ورواه النسائي 
أيضاً عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي» عن عبيد الله بن عمرو والرقيء به أتم. وقوله تعالى : #ثْل إنَّ ألمَوَتَ الى 
يمور هِنْد نَم مُلَقِبِكُمْ تر زُُرنَ إِلّ عر الدب وَالَهددَوَ ببََحْ ما كُمُ سََلْونَ ()4 كقوله تعالى في سورة النساء: لأَيَنَمَا 
ووأ كك الْمَوْثُ وأؤ كُمْ في بروج مُسَيدَ و4 [النساء: 8/4. وفي معجم الطبراني من حديث معاذ بن محمد الهذلي» عن يونس» 
عن الحسن» عن سمُرة مرفوعاً: «مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين» فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبهر 
دخل حجره. فقالت له الأرض : يا علب ديني . فخرج له خصاص» فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ‏ فمات». 


و0 


«يأيا ألَذينَ اموا إدَا ثرو للصَّلَوْةَ ين بَوْرِ الْجْمْمَةٍ سما إل ذه أله دروأ ألمي لِك حير لَك إن ثم تَعلمونَ (و) فَإذًا عَضِيَتِ 
لصَلزهٌ نتروا في الْضٍ واوا من عَضْلٍ الله وأذكيوا أله كيرا لملك محرت 409 . 
إنما سميت الجمعة جُمعة» لأنها مشتقة من الجمع» فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرّة بالمعابد الكبار وفيه كمل 
جميع الخلائق» فإنه اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السموات والأرض . وفيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منها. وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه كما ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحاح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا عبيدةٌ بن حخميد» عن منصور» عن أبي معشرء عن إبراهيم»ء عن 
علقمة؛ عن قرئّع الضبي» حدثنا سلمان قال: قال أبو القاسم كلهِ: ديا سلمان» ما يوم الجمعة؟». قلت: الله ورسوله أعلم. 
فقال رسول الله عَلةِ: «يوم جمع فيه أبواك ‏ أو: أبوكم». وقد رُوي عن أبي مُريرة» من كلامهء نحو هذاء فالله أعلم. وقد كان 
يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة. وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلْوا عنهء واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق؛ 
واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدىء فيه الخلق» واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة» كما أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق»؛ عن معمرء عن همام بن مُتَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله 35: 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومّهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا فيه؛ 
فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبعٌّء اليهود غدأء والنصارى بعد غد» . لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: «أضل الله من كان قبلنا. 
فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد. 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضي بينهم قبل الخلائق» . وقد أمر الله 
المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة» فقال ٠‏ #بكأًا اَن امبو إدًا وو لِلصّلَرةَ ين يرو الْجُمْمَةَ سما إل ذَثْرٍ أسَّه4 أي : 
اقصدوا واعمدوا واهتموا فى مسيركم إليهاء وليس المراد بالسعي ها هنا المشي السريع» وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله تعالى: 
وَمَنْ أَرَادٌ الْأكخْرَةَ وَسَعن ها سعيها وهو مُوْمرٌ» [الإسراء: 14]. وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها: 
«فامضوا إلى ذكر الله». فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه» لما أخرجاه في الصحيحين» عن أبي مُريرة» عن 
النبي تلقال : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاةء وعليكم السكينة والوقارء ولا نُسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا». لفظ البخاري. وعن أبي قتادة قال: بيئما نحن تُصلي مع النبي كك ةذ سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: «ما 
شأنكم؟». قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا». أخرجاه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» رضي ألله عنه» 


لت إن كدح دق ©) وَآن بَكمََوه با با هدم ليم َه عَم بالطلبيي (29 


سورة الجمعة, الآيات: 9 ١١‏ 





قال: قال رسول الله تَلِتدِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» ولكن ائتوها تمشون» وعليكم السكينة والوقارء فما أدركتم 
فصلواء ومافاتكم فأتموا» . رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق كذلك» وأخرجه من طريق يزيد بن زُرَيع» ؛ عن معمرهء عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بمثله . قال الحسن الوا عد بالضعي على 2 تدا :"ولا جيرا ان راتوا الفياد إلا 
وعليهم السكينةٌ والوقار. ولكن بالقلوب والنية والخشوع . وقال قتادة في قوله: ل لَآسْمَوَا إِلّ ذِدْ أَسَّهِ» يعني ::أناتسيق بقلبلك 
وعملكء وهو المشي إليهاء وكان يتأولٌ قوله تعالى : كنا لم معهُ ألصّعىَ4 [الصافات: 5 أي : المشي معه. روي عن محمد بن 
كعب». وزيد بن أسلم» وغيرهما نحو ذلك . ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن عُمر أن رسول الله يقال : «إذا جاء أحذكم الجمعة فلْيّغتسل». ولهما عن أبي سعيدء رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله كلِ: عسل يوم الجمعة واجب على كل مُحنَلِم». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: «حق لله على كل 
مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وجسده». رواه مسلم . 

وعن جابر» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يديه «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم» وهو يوم الجمعة». 
رواه أحمدء والنسائي» وابن حبان. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم؛ حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعي». عن 
حسان بن عطية» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن ارس العف كال ممصت سيول الله يلي يقول : «من غسّل 
واغتسل يوم الجمعة؛ وبكر وابتكرء ومشى لم يركب؛ ودنا من الإمام واستمع ولم يَلْغُ كان له بكل خطوة أجر سنةء أجر صيامها 
وقيامها». وهذا الحديث له طرق وألفاظ» وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسّنة الترمذي. وعن أبي هُريرة») رضي الله عنهء أن 
رسول الله يَلقال: «من اغتسل يوم الجمعة عُسلَ الجنابة» ثم راح فكأنما قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشاً أقرن؛ ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» أخرجاه . ويستحب له أن يلبس أحسن 
ثيابه» ويتطيب ويتسوك, ويتنظف ويتطهر. وفي حديث أبي سعيد المتقدم : #غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» 
والنتواك» :وأ يمنى من ليت أخلهة . وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن عمران بن أبي يحيى» عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري: سمعت رسول الله يكل 
يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله ‏ إن كان عنده ‏ ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع - 
إن بدا له ولم يُؤذ أحدأء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي» كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى». وفي سئن أبي 
داود وابن ماجه» عن عبد الله بن سلام» رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله كل يقول على المنبر : «ما على أحدكم لو اشترى 
وبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؛. وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يكل خطب الناس يوم الجمعة» فرأى عليهم 
ثياب التمارء فقال: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته» سوى ثوبي مهنته». رواه ابن ماجه . وقوله تعالى : 
©#إذَا نووم لِلصَّلَرةِ»: المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله يكل إذا خرج فجلس على المنبرء 
فإنه كان حينئلٍ يؤذن بين يديهء فهذا هو المراد» فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء فإنما 
كان هذا لكثرة الناس» كما رواه البخاري رحمه الله حيث قال : حدثنا آدم هو ابن أبي إياس ‏ حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري, 
عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أولّه إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله بَكِ وأبي بكر وعمر» 
فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس» زاد النداء الثاني على الزوراء يعني : يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء» وكانت أرفع 
دار بالمدينة» بقرب المسجد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا محمد بن راشد المكحولي» عن 
محكول: أن النداء كان يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام» ؛ ثم تقام الصلاة» وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والشراء 
إذا نودي بهء فأمر عثمان» رضي الادعة» ايناد تب جروج الإنام حر ستو النامن . وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال 
الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان» ويعذر المسافر والمريضء وقيّم المريض» وما أشبه ذلك من الأعذارء كما هو مقرر في 
كتب الفروع . وقوله : لودو آلْبيم» أي : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. ولهذا اتفق العلماء على تحريم 
البيع بعد النداء الثاني . واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين» وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في 
موضعه؛ والله أعلم. وقوله: «وَلِكم َي لكي إن ادم تمه تعَلمُونَ» أي : ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خيرٌ لكم» 
أي : في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون ٠‏ وقوله: : #قَإِدًا قْضِبَتٍ أَلصَلرةُ» أي : فْرغ منهاء ٠‏ تنا في الأ وَابنوأ من مضل 
ألنّه © : : لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع» أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من 
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فضل الله. كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد. فقال: اللهم» أجبتٌ 
دعوتك» وصليتٌ فريضتك.» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك» وأنت خير الرازقين . رواه ابن أبى لخادم . وروي عن 
بعض السلف أنه قال : من بأ و الله له سبعين مرةء لقول الله تعالى : : #قَإِدًا قَضِيَتِ الصَلرهُ 
فَأَنتَشِرُوأ في الأرضٍ وأبئغوأ من فضْلٍ أله . وقول +8 َأذْكُروا أله كرا لَعلْكد نفْلِحُونَ» أي : في حال بيعكم وشرائكمء وأخذكم 
وعطاتكم.ء اذكروا الله ذكراً كثيرأء ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة ولهذا جاء في الحديث : : من دخل سوقاً 

من الأسواق فقال: لا إله إلا الله» وحذده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير كُتبت له ألفٌ ألف حسنة» 
ومُحي عنه ألف ألف سيئة» . وقال مجاهد: حرو لبه من الداكرين الله كثيراًء حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً . 
«وَإِدًا روأ مجه أو هَوَا فصوا | ليها وترذرك 3 عي صما عد امه كر ف اللمو ويه لجر واه ير قن 49> . 

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وه .من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئٍ» فقال تعالى : 
لوَإِدًا رَأوَأ تحترَة أو وا أَنفضُوأ ليها ويرك ليما أي : على المنبر تخطب . هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم : أبو العالية؛ 
والحسن»ء وزيدك بن أسلمء وقتادة. وزعم مقاتل بن حيان : أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم» وكان معها طبل» 
فانصرفوا إليها وتركوا رسول لله كه قائماً على المنبر إلا القليل منهم . وقد صحّ بذلك الخبرء فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن 
را ل ل د لك فا 1 الله كه يخطب» فخرج الناس 
م ا ا ٠‏ #وَإِذًا رأوأ : جر الا؟ اه 00 ل 0 
عبد الله قال له ا كه 0 
وول 0 الله كل : : «والذي نفسي بيدهء لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد؛ لسال بكم 
الوادي نارآهء ونزلت هذه الآية: : عأوَإِدَا وأ يَجَرَهٌ أو وا نمضو اليا تروك ليما 4 , وقال : كان في الاثنى عشر الذين تَُبتُوا مع 
رسول الله كلل : أبو بكرء وعمرء رضي الله عنهما. وفي قوله: 8 يوك يسا » : دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً . 
وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمُّرة قال: كانت للنبي 5ه خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس . لكن ها 
هنا شيء ينبغي أن يُعلم وهو: أن هذه القصة قد فد فيل : إنها كانت لما كان رسول الله 255 يقدّم الصلاة يوم الجمعة على الخطية؛ 
كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل : حدثنا محمود بن خالد» عن الوليد. أخبرني أبو معاذ يُكير بن معروفهء أنه سمع 
مقاتل بن حيّان يقول : «#كان رسول الله كك يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتى إذا كان يومٌ والنبي يخطب». وقد 
صلى الجمعة» فدخل رجل فقال : إن دحية بق حلرفة تكلم لجار . ٠‏ يعني . : فانفضواء ولم يبق معه إلا نفر يسير . وقوله: : هل 
مَا عِنْدَ أله © أي : الذي عند الله من الغواب في الدار الآخرة لخب ين الهو وين التجرة وَأمّه حَيْرُ لقن أي الو فق 
وطلب الرزق في وقته. 
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© إذًا هك الْمَتَِقُونَ َالو مَدبَدُ إِنَكَ لَرَسول أله وأمّهُ يلم إِنَكَ لرسولم وله نهد بد إن المكوين لَحَددَ عدوأ تسم جِنَهُ صَذَوا عن 
سل الله ِنَم سآ ما كوأ يعم 0 تم +امنوا ثم كَتروا مَطيعَ عَلَ فلوييع فهر لا دح 00 © لل َه نيك أتسائةة 
إن تأ تسن ليق كبن خفث نشخ تسا بسن ل عبس سَتِحةٍ علوم هر اعدو م مَتلهُمُ أنه أن موعن و4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين : أنهم إنما يتفوهون بالإسلام 00 


_ ا د سر ار 


افد هن ذلاة::وليذا قال تعالن : إن ج13 الشتيفرن الا مهد بك رأ مول َه » أي : إذا حضروا عندك واجهوك بذلك: 
وأظهروا لك ذلك» وليسوا كما يقولون : ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال : #وأنَه يلم إن لرَسُولم» . ثم قال : 


وهي مدنية . 
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جره َنْبَدُ إِنَّ الْمتفقِينَ لكَدِبونَ» أي : فيما أخبروا به» وإن كان مطابقاً للخار ج» لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا 
صدقه؛ ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . وقوله: «ألَحَدُوأ تسم جه نه درا عن سيل أ أي : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
والحلقات له لجن نز قينا وار قاقد يهم من لا يدرفا جلية أمرضي »فادرا ام مسليو :الوا لتحت يهم فيا 
كوحيو رودي دأيه و 0 امات | لع و ماب وو عدا عه ونا روي 
علىي كثير من الناس . ولهذا قال تعالى : عدوا عن سيل ألو سَآءَ ما موأ يَعَمَلُونَ © . ولهذا كان الضحاك بن مُزاحم يقرؤها: 
«انُخذَُوا إيمانّهم جُنّة؛ أي : : تصدبة ا لو ل والجمهور يقرؤوها : (إتنة» جمع يمين . 
وقوله : ##ذَلِكَ ا ب »ماخ كزوأ لم عل قي كز 4 فقي سْفَهُونَ 09> أي : إنما قُدَّر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى 
الكفران» واستبدالهم الضلالة بالهدى لامْطْيَ عَلَ ل لا يتَقَهُو4 أي : فلا يصل إلى قلوبهم هدى, ولا يخلص إليها 
خيرء فلا تعي ولا تهتدي . «وَإِدَا رَأَنتَهُم تبك أَجْسَامهّ ون يَمُولوأ تت تم لي » أي : كانوا أشكالاً حسنة وذوي فصاحة 
وألسنة» إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم؛ ا 0 ولهذا 
قال : سبو كل صَيْسَةٍ عدو 4 1 حي ل ل قر حك ود أنه نازل بهمء كما قال تعالى . : «أِكَةٌ 
يي ياج امو م عه مون تدوز أعينهم كلَنِى ب يضتَى عَليَهِ من الْمَوتِ دا دَهَبَ لَلوَفْ سَلفوكم + بألْسِنَةَ حِدَادٍ أَقِِكَّدَ عل اير 
وليك ل مره 1 ل انا ود يق عل ل يه 40 ارب : 16] فهم جهامات وصور بلا معاني . ولهذا قال: 269 
لذ للق 2 اق أن : تكن أي : كيف يُصرفون عن الهدى إلى الضلال. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا 
عبد الملك دن تنه لحي عن إسحاق بن بكر بن أبي الفرات» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري . عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه؛ عن النبي د قال: «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة» وطعامهم ثهبة» وغنيمتهم غلول؛ 
ولا يقربون المساجد إلا هججراً ولا يأتون الصلاة إلا دُبْراَء مستكبرين لا يألفون ولا يُؤلفون» حْشُّبٌ بالليل» صُحُب بالنهار» . 
وقال يزيد مرءً: سُحْبٌ بالنهار ١‏ 
ا كم رسو أله لذأ ووم أيهم يدون وهم مستكيردد 9 سَوَآء عَلْيْهِمَ استفرت لَهُْرْ آم لم صَتَغِْرَ 
ُمْ آن يَمْفِرَ أمّهُ لم إنَّ أنه لا يهدى ألْقَوم لكيه )ثم الم ب ل دخا عل عن مسد تشول لمح بتقشرأ ره + 
التعروب 00 وَلكنّ الْمكَفْقِينَ لا د 5 9 كز ين يَمَننا 31 التريكة كشرجة لخي ينا الال ونه المرة ولتولد- 
ررضت ولك لمن لا يمَلمرنَ 42 . 
يقول مي 1 و 0 الله - أنهم لوَإدًا ِل لم تمَالوا تمر سَتَفْفْر لَكم رَسُول سه لوا يهوسَمْ» أي : 
0 وأعرضوا عما قيل لهمء استكباراً عن ذلك» ا ولهذا قال: #ورأبتهم يَصِدُونَ كش مسككيرون 4 . 
2 الو ووو : #سوَآء عَليْهمْ أنتفترت له أ 3 نئي لك لى يو للد 1ك إن ان لا يبد لوم 
مَسِقِنَ 42 . كما قال في سورة «براءة»: وقد تقدم الكلام عن ذلك؛. وإيراد الأحاديث المروية هنالك . وقال ابن أب 
0 حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عُمر العدني قال: قال سفيان لّوأ م4 : قال ابن أبي عمر: حول سفيان وجهه على 
يمينه» ونظر بعينه شَرْرآء ثم قال: هو هذا. وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي ابن 
سلولء. كما سنورده قريباً إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة : وَلَما قدم 
رسول الله يِه المدينة - يعني مرجعه من أحد ‏ وكان عبد الله بن أبي ابن سلول ‏ كما حدثني ابن شهاب الزهري ‏ له مقام 
يقُومه كل جُمُعة لا يُنكرء شرفاً له من نفسه ومن قومهء وكان فيهم شريفاًء إذا جلس النبي كَل يوم الجمعة وهو يخطب 
الناس قامء فقال: أيها الناس» هذا رسول الله كك بين أظهركم» أكزمكم الله به» وأعزكم به فانصروه وعزّروه» واسمعوا 
له وأطيعوا. ثم جلس». اع إذا عع بيرع أخد مااع ديعي مرجعة ردلة الجيش ب روجع النالتن قام يفعل دللقةة كا كان 
يفعله» فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس. أي عدو الله» لست لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعت. فخرج 
يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجراء أن قُمت أشدد أمره. فلقيه رجال من الأنصار بياب المسجد 
فقالوا: ويلك. ما لك؟ قال: قمتٌ أشدد أمرهء فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني» لكأنما قلت بجراء 
أن قمت أشدد أمره. قالوا: ويلك. ارجع يستغفر لك رسول الله بكلِهِ . فقال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وقال قتادة 
والسدي: أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي » وذلك أن غلاماً من قرابته انطلق إلى رسول الله تج فحدثه بحديث عنه 
وأمر شديدء فدعاه رسول الله يكِِ » فإذا هو يحلف بالله ويتبرأ من ذلك وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذموه» 


جه 


ابام 1 


ور + 


سورة المنافقونء الآيات: 8-5 





وأنزل الله فيه ما تسمعونء وقيل لعدو الله: لو أتيت رسول الله كَلهِ؟ فجعل يلوي رأسه» أي: لست فاعلا. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع الزهراني؛ حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير: أن 
رسول الله يليِ كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي فيه» فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي ابن سلول قال : 
«لَخرجخ الْقَدٌ يا ادل 4 . فارتحل قبل أن ينزل آخر النهارء وقيل لعبد الله بن أبي : انت النبي يك حتى يستغفر لك . 
فأنزل الله: ظإَا ج14 الْمتَفِمُوتَ4 إلى قوله : «وَإدًا قِلَ للم تََالوأ يستَمِْرَ كم رَسُولُ أله ووأ يوسم . وهذا إسناد صحيح إلى 
سعيد بن جبير. وقوله: إن ذلك في غزوة تبوك» فيه نظرء بل ليس بجيد؛ فإن عبد الله بن أبي ابن سلول لم يكن ممن خرج في 
غزوة تبوك» بل رجع بطائفة من الجيش . وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع ؛ وهي 
غزوة بني المصطلق . 
قال يونس بن بُكَيْرء عن ابن إسحاق : حدثني محمد بن يحيى بن حبّانء وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة» 
في قصة بني المصطلق : فبينا رسول الله مقيم هناكء اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري ‏ وكان أجيراً ‏ لعمر بن 
الخطاب» وسئان بن وَبْر قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن يحيى بن حبّان قال: ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال سنان: يا 
معشر الأتصار . وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين ‏ وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي ‏ فلما سمعها قال: 
قد ثاورونا في بلادنا. والله ما مثلّنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: «سمن كلبك يأكلك». والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم. وقاسمتموهم 
أموالكم. أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن الأرقمء فذهب بها إلى رسول الله 3855 
وهو عُلَيَمٌ ‏ وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ فأخبره الخبرء فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله مر عباد بن بشر 
فليضرب عنقه . فقال كَل : «فكيف إذا تحدث الناس -يا عمر_أن محمداً يقتل أصحابه؟ لاء ولكن ناد يا عمر في الرحيل». فلما 
بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله يتنه » أتاه فاعتذر إليه» وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد بن أرقم ‏ وكان عند 
قومه بمكان ‏ فقالوا: يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل. وراح رسول الله يك مُهجراً في 
ساعة لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه بتحية النبوة» ثم قال : والله لقد حت في ساعة مُنكرة ما كنت تروح فيها . 
فقال رسول الله يَكلِةِ : «أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ . زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل». قال: فأنت- 
يا رسول الله العزيرٌ وهو الذليل. ثم قال: يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز لتُتَوّجهء فإنه ليرى أن 
قد استلبتّه ملكاً. فسار رسول الله يله بالناس حتى أمسواء وليلته حتى أصبحواء وصدر يومه حتى اشتد الضحى . ثم نزل 
بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث» فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فنامواء ونزلت سورة المنافقين. وقال الحافظ أبو 
بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو بكر بن إسحاق» أخبرنا بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان؛ 
حدئنا عمرو بن دينارء سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله يِِ في غزاة فكسع رجلٌ من المهاجرين رجلا من 
الأنصارء فقال الأنصاري : يا للأنصار. وقال المهاجري : يا للمهاجرين . فقال رسول الله يكل : ١ما‏ بال دعوى المجاهلية؟ دعوها 
فإنها منتنة». وقال عبد الله بن أبي ابن سلول ‏ وقد فعلوها : والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل . قال جابر : 
وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله كلِِ ثم كثر المهاجرون بعد ذلك» فقال عمر: دعني أضرب عنق 
هذا المنافق . فقال النبي يكل : «دعهء لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». ورواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد 
المروزي» عن سفيان بن عييئة . ورواه البخاري عن الحميدي» ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن سفيان» به نحوه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الحكم؛ عن محمد بن كعب القُرظي» عن زيد بن أرقم قال: 
كنت مع رسول الله يكل فى غزوة تبوك» فقال عبد الله بن أبي : لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت 
النبي كلم فأخبرته» قال: فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك . قال: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ 
قال: فانطلقت فنمتٌ كتثيباً حزيناًء قال: فأرسل إلي نبي الله كَلِةِ فقال: «إن الله قد أنزل عُذْرك وصدّقك». قال: فنزلت هذه 
الآسة طاهُمُ اين بوه ل موا َك من عددَ وول أله حَقٌ يَسَضُوأ حتى بلغ : «ن يَصَممَ1 إل المَدِبئةِ لَخرِجنٌ اله يها 
آلأَدَلّ » . ورواه البخاري عند هذه الآية» عن آدم بن أبي إياس. عن شعبة» ثم قال: وقال ابن أبي زائدة» عن الأعمش» عن 
عمروء عن ابن أبي ليلى» عن زيد» عن النبي كَل . ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضاً من حديث شعبة؛ به. 
طريق أخرى عن زيد: قال الإمام أحمد. رحمه الله؛ حدثنا يحيى بن آدم؛ ويحيى بن أبي بُكير قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي 


سل 
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إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم ‏ وقال ابن أبي بُكير: عن زيد بن أرقم قال: خرجت مع عمي في غزاة» فسمعت 
عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله» ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. فذكرت ذلك لعميء فذكره عمي لرسول الله يه فأرسل إليّ رسول الله ككل فحدثتهء فأرسل إلى عبد الله بن أبي ابن 
سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا: فكذبني رسول الله يكل وصدقه. فأصابني همٌ لم يصبني مثله قطاء وجلست في البيت» فقال 
عمي: ماأردت إلا أن كذبك رسول الله يل ومقتك. قال: حتى أنزل لله : #إذَا اك المسَفِقُوَ4 قال: فبعث إليّ 
رسول الله ييه فقرأها رسول الله علي» ثم قال: «إن الله قد صدقك». ثم قال أحمد أيضاً: حدثنا حسن بن موسى» حدئثنا 
زهيرء حدثنا أبو إسحاق: أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله يل في سفرء فأصاب الناس شدةٌ فقال 
عبد الله بن أبي لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله . وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل . فأتيت النبي يك فأخبرته بذلك. فأرسل إلى عبد الله بن أبى فسألهء فاجتهد يمينه ما فعل . فقالوا: كذب زيد 
يارسول الله. فوقع في نفسي ما قالواء حتى أنزل لله تصديقي : #إِدَا سَأدكَ الْمتَففُونَ» . . قال: ودعاهم رسول الله طلل 
ليستغفر لهمء فلووا رؤوسهم . وقوله تعالى : وك حَنُبُ شد قال: كانوا رجالاً أجمل شيء. وقد رواه البخاري ومسلم 
والنسائي. من حديث زهير. ورواه البخاري أيضاً والترمذي من حديث إسرائيل» كلاهما عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السّبِيعيَ الهمداني الكوفي. عن زيد» به. 

طريق أخرى عن زيد: قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا عبد الله بن حميد» حدثنا عبيد الله بن موسى . عن إسرائيل» عن 
السدي. عن أبي سعد الأزدي قال: حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله ككة وكان معنا أناس من الأعراب» فكنا نبتدرٌ 
الماء» وكان الأعراب يسبقوننا يسبق الأعرابي أصحابه يملأ الحوضء ويجعل حوله حجارة» ويجعل التّطع عليه حتى يجيء 
أصحابه . قال: فأتى رجل من الأنصار الأعرابي» فأرخى زمام ناقته لتشرب» فأبى أن يدعهء فانتزع حجراً ففاض الماءء فرفع 
الأعرابي خشبةء فضرب بها رأس الأنصاري فشبجهء فأتى عبد الله بن أبىّ رأس المنافقين فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب 
عبد الله بن أبي» ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله - يعني الأعراب وكانوا يبحضرون 
رسول الله يك عند الطعام . فقال عبد الله لأصحابه: إذا انفضوا من عند محمد فائتوا محمداً بالطعام» فليأكل هو ومن عنده. ثم 
قال لأصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل. قال زيد: وأنا ردف عمّي» فسمعتٌ عبد الله فأخبرت عمي» 
فانطلق فأخبر رسول الله كه فأرسل إليه رسول اللهء فحلف وجحدء قال: فصدقه رسول الله يليه وكذينى» فجاء إلى عمى 
فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله ييه وكذبك والمسلمون. فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قطء فبينما أنا أسير مع 


رسول الله كه في سفر وقد خفقتٌ برأسي من الهمء إذ أتاني رسول الله 325 فعرك أذني» وضحك في وجهي» فما كان يسرني 
أن لي بها الخلد في الدنياء ثم إن أبا بكر لحقني وقال : ما قال لك رسول الله ككل قلت : ما قال لي رسول الله شيئاًء غير أن عرك 
أذني وضحك في وجهي . فقال: أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله يله سورة 
المنافقين . انفرد بإخراجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . وهكذا رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن أبي العباس 
محمد بن أحمد المحبوبى» عن سعيد بن مسعودء عن عبيد الله بن موسى» به. وزاد بعد قوله اسورة المنافقين» 8 إدَا جاه 
ُو الوأ مهد إِنَكَ لَُولُ لَه حعى بلخ : اهُمُ ال بون لا شُفِقُوا عل مَنْ عد رَسُول ال حَىٌ يَنقضُوا» حتى بلغ : 

حرج الأعر ينها الأذل > . وقد روى عبد الله بن لهيعة» عن أبي الأسود عن عُروة بن الزبير- في المغازي ‏ وكذا ذكر 
موسى بن عقبة في مغازيه أيضاً هذه القصة بهذا السياق» ولكن جعلا الذي بلغ رسول الله ذل كلام عبد الله بن أبيَ ابن سلول 
إنما هو أوس بن أرقمء من بني الحارث بن الخزرج . فلعله مبلغ آخرء أو تصحيف من جهة السمع» والله أعلم . « 

وقد قال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي» حدثني سلامة» حدثني عقيل» أخبرني محمد بن مسلم» 

أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري أخبراه: أن رسول الله كفك غزا غزوة المريسيع» وهي التي هدم رسول الله كلل 
فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المُسْلْل وبين البحرء فبعث رسول الله يله خالد بن الوليد فكسر مناة» فاقتتل رجلان في 
غزوة رسول الله كله تلك» أحدهما من المهاجرين» والآخر من بهزء وهم حلفاء الأنصار» فاستعلى الرجل الذي من 
المهاجرين على البهزي؛ فقال البهزي: يا معشر الأنصار» فنصره رجال من الأنصارء وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين . 

فنصره رجال من المهاجرين» حتى كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال» ثم حُجز بينهم. 
فانكفأ كل منافق ‏ أو : رجل في قلبه مرض - إلى عبد الله بن أبيّ ابن سلول» فقال: قد كنت تُرْجَى وتدفم فأصبحت لا تضر ولا 
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تنفع ) قد تناصرت علينا الجلابيب ‏ وكانوا يدعُون كُلْ حديث هجرة: الجلابيب ‏ فقال عبد الله بن أبي عدو الله : والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال مالك بن الدحْشٌّم ‏ وكان من المنافقين -: أو لم أقل لكم لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا. فسمع بذلك عمرٌ بن الخطاب» فأقبل يمشي حتى جاء رسول الله يَكِيِةٍ فقال: يا رسول اللهء ائذن 
لى فى هذا الرجل الذي قد أفتن الناس» أضربٌ عنقه ‏ يريد عمرٌ عبد الله بن أبى ‏ فقال رسول الله يك لعمر: «أو قاتله أنت إن 
أمرئك بقتله؟. قال عمر: نعم والله لثن أمرتني بقتله لأضربنَ عنقه. فقال رسول الله يَلِ: «اجلس". فأقبل أسيدُ بن الحضير - 
وهو أحد الأنصارء ثم أحد بنى عبد الأشهل ‏ حتى أتى رسول الله يَلِيةٍ فقال: يا رسول الله ائذن لي في هذا الرجل الذي قد 
أفتن الناس حتى أضرب عنقه . فقالرسول الله يلِغةٍ: «أو قاتله أنت إن أمرثك بقتله؟». قال: نعمء والله لئن أمرتني بقتله 
لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه . فقال رسول الله كلِو: «اجلس». ثم قال رسول الله يكل : «آذنوا بالرحيل». فهججر بالناس» 
فسار يومه وليلته والغد حتى مَنَّمَ النهار, ثم نزل . ثم همجر بالناس مثلهاء فصبح بالمديئة في ثلاث سارها من قفا المشلل فلما قدم 
رسول الله يل المدينة أرسل إلى عمر فدعاهء فقال له رسول الله : «أي عمره أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟؟ قال عمر: نعم» 
فقال رسول الله ليه : «والله لو قتلته يومئذٍ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله امتثلوه فيتحدث الناس أني قد وقعت على 
أصحابي فأقتلهم صبراً». وأنزل الله َك هُمْ اين يمو لا شفِمُوا عَلَ مَنْ عدَ رَسُول أ حٌَ ينمَضُ» إلى قوله: «لين 
يَجَمْنَآ إِلّ ألْمَدِيسَةِ لتَخْرِجّ الْثمْرٌ مها الأَدلَّ 4 الآآية. وهذا سياق غريب» وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني عاصم بن عُمر بن قتادة: أن عبد الله بن أبي - يعني لما بلغه ما كان من أمر أبيه ‏ أتى 
رسول الله يَكِِ فقال: يا رسول اللهء إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبيّ فيما بلغك عنه؛ فإن كنت فاعلاً فمرني به» فأنا 
أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبرّ بوالده مني» إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله ؛ فلا تدعني 
نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس» فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافرء فأدخل النار. فقال رسول الله يَكيهِ: «بل 
نترفق به ونحسن صحبتهء ما بقي معنا». وذكر عكرمةٌ وابن زيد وغيرهما: أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة» وقف 
عبدُ الله بن عبد الله هذا على باب المديئة» واستل سيفه» فجعل الناس يمرون عليه» فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه : 
وراءك . فقال: :ما لك؟ ويلك . فقال: والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله يلوه فإنه العزيز وأنت الذليل . فلما 
جاء رسول الله ييه - وكان إنما يسير ساقة ‏ فشكا إليه عبد الله بن أب ابنهء فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى 
تأذن له . فأذن له رسول الله كَكِنَدَء فقال: أما إذ أذن لك رسول الله عل فيجز الآن . وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير في مسنده: 
حدثنا سفيان بن عُييئة» حدثنا أبو هارون المدنى قال: قال عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول لأبيه : والله لا تدخل المدينة 
أبداً حتى تقول : رسول الله علِِ الأعز وأنا الأذل . قال: وجاء النبي يك فقال: 11 اللهء إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي. 
فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له ولئن شئت أن آتيك برأسه لآتينك» فإني أكره أن أرى قاتل أبي . 

«يايًا الْدنَ “اموا لا لهك أنولك ولا ردك عن زحخر أ وس بَفْصَلْ ذَلِكَ تَأوْلِكَ هُمْ الْكَمِرُونَ (وي) وَأَنفِقُوأ بن مَا رفنخ من 


َل أن يأف أحَدكُه الْمَوبُ مَِهُولَ رت لول لََرْتَقَ إك أجل قريب َأضَّدَنَتَ َأ يِنّ ألصَيلِحِينَ (2) ون بُوَدْرَ آنه تسا إدا 1ه أبَلها وأمّه 
حير يمَا كمون 429 . ظ 

يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك ومخبراً لهم بأنه من التهى 
بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما حل له من طاعة ربه وذكره» فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ثم 
حثهم على الإنفاق في طاعته فقال: لوَأنفمُوا ين ما رَرَكَحُْ ين مَل أن يأف أَحَدَحْ الْمَوثُ مَِعُولٌ رت لوكة تت إل أجل قريب 
أسَّتَّعَتَ وَن صن َلصَلِِينَ 4 فكل مفرط يندم عند الاحتضار» ويسأل طول المدة ولو قينا يسنيراء يستعتب ويستدرك ما 
فاتهء» وهيهات! كان ما كان. وأتى ما هو آتء وكل بحسب تفريطه. أما الكفار فكما قال الله تعالى : «وآنذر النّاس يوم ينهم 


2 
آذ 


ع ل مر مسرعر م5 سه بدسوء لوسد لمعه إ 5 - *©0 لمسصم سل ماشه مع ظٍِ ار لس او السام سه 00 8 
له 5 1 8 عه 0 د صل ار ا0 2 عن صم جا ران ١‏ الل سار سال )أ سر يط اباس بر سر 
رَوَال 09> [إبراهيم: 44]. وقال تعالى: #حوَّة إِذَا جَآءَ أحدهم الْمَوتُ قال رب أرجعون عل أَعَملُ صلِحًا فيمَا كت كلا إنها ظِمَة 


520 ريسم ولط ل ارس سر 


هو قايلها ومن ودايهم برَعْ إِكَ يو ينون (ز)4 [المؤمنون: فى .]٠١١‏ ثم قال تعالى: «#ولن وخر كا 0 2 اعذيا امش نش 
ما تَتْمَلَنَ )4 أي : لا ينظر أحداً بعد حلول أجله وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لور لعاد إلى شر 
مما كان عليهء ولهذا قال: «#وآسَّهُ حي بِمَا تَتَمَلْوْنَ4 . وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا جعفر بن عون» 
حدثنا أبو جناب الكلبي» عن الضحاك بن مزاحمء عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه. أو تجب فيه عليه 


6 


ل 


كفل فاه سل الرجعة ند لوت . فقال رجل : يا ابن عباس» اتق اللهء فإنما يسأل الرجعة الكفار . فقال: سأتلو عليك 
بذلك قرآنا: «<اي اد لين اموأ لهك أمولكُم ولا ولد كم عن صخر أنه ومن يَنْصَلَ دَلِكَ توليك هُمْ الكيرون 9 وتوأ 
ين مَا ورَقنكُم ين 2-0 0 000 أي إل ليل زب لذ وال ب الشلجيا 0 ولد لقا ع 
ذا جه جلها راوج" ما تمت )4 قال : فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحجج؟ 
قال : الزاد والبعير. نا : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن أبي حيّة ‏ وهو أبو جناب 
الكلبي ‏ عن الضحاك. عن ابن عباس . عن النبي يدق بنحوه. ثم قال: وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره» عن أبي جناب» عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس» من قوله. وهو أصحء. وضعًّف أبا جناب الكلبي . قلت : رواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع» 
والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن تُفيل» حدثنا سليمان بن عطاء» عن مسلمة الجهني؛ عن عمه ‏ يعني أبا 
مشجعة بن ربعي عن أبي الدرداء» رضي الله عنهء قال: ذكرنا عند رسول الله كله الزيادة فى العمر فقال: إن الله لا يؤخر 
نفساً إذا جاء أجلهاء وإنما الزيادة في العمر أن.يرزق الله العبد ذُرية صالحة يدعون لهء فيلحقه دعاؤهم في قبره» . 


سورة التغابن» الآيات : ا 





آخر تفسس سورة «المنافقون»,2 ولله الحمد والمنة 
1 35 


تفسير سورة التغايبن 


وهي مدنية» وقيل : مكية . قال الطبراني : حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي». حدثنا العباس بن الوليد 
الخلال» حدثنا الوليد بن الوليدء حدثنا ابن ثوبانء عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عمروء رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كَل ١ما‏ من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن». أورده ابن عساكر في ترجمة 
«الوليد بن صالح». وهو غريب جداً» بل منكر. 


ص 14 م 
2 ل سد زجع سير م لوك زور له لطه د 20 ع ححص ع م5 سه ل ست الالو ا سه هه هلا م2 
« شخ ينما فى لسوت وبا فى الا رض 00-7 وله الح مَهْرَ عَكَ عن وو در وه) هْرَ الى حَلفك وك كاز وسكا مُؤن ونه 
0 0 0 27 4 عر عر م رصسك ‏ سلتى 3 ار اخ 00 2 ال ا ا ا ا ا 
يما ن عير خلى: السشموانت وا و ف وصور فأحسن بور وإ مِير 2) بعل ما فى التمَوتٍ وَالْايضٍ وَينَك ما شِرو5 ما 


ون وَلُّ ليما بذّاتِ ألصّدُور 6 
هذه السوزة هي آخر المُسبّحاتء وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها؛ ولهذا قال: اله اْمْكُ وَلَهُ الحَندٌ» 
أي: هو المتصرف في جميع الكائنات» المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره. وقوله: لدَهُرٌ عَكَ كل تنو تدر أي : مهما أراد 
كان بلا ممائع ولا مدافع» وما لم يشأ لم يكن 00 «هرَ اذى حَلدَخٌ فَوٌ كاز رسك تزي42 أي : هو الخالق لكم على 
هذه الصفة» وأراد منكم ذلك» لديل من ويكرة زم وجائر واو السير عر سادق الهدانة فعن حكن الضادل, وهو شهيد 
على أعمال عباده؛ وسيجزيهم بها أتم الجزاء؛ ولهذا قال: لوَآنَهُ يما تَمَلْونَ بير 4. ثم قال: طخَلقَ ألسَّمْواتٍ وَالْرْسٌ بالق 
أى : بالعدل والعكيةء لارَسرَرد فلس حْسَنّ ورور 4 أي : أحسن أشكالكم: كقوله تعال : «كأا الإضكن ما عَيَدَ رَيْكَ ألْسكَرمٍ 
)لِك لتك سَيكَ مَدكَ 6ن أي موتو اه رك (47 [الانفطاد: 4-5]ء وكقوله: #أّهُ لدِى جَعلَ سكم الْاَرْسَ 
قَيَارا وألسئَة بك وَصَوَوحُْ دأْحْسَن صُوَرَكُمْ ورَرَفَمْ ين لطبت 4 الآية [غافر: 4>]: وقوله: وَإِّهِ ألَْهِبرُ4 أي : المرجع 
والمآب. ثم أخبر تعالى عن علمه يجميع الكائنات السمائية والارضية والنفسية» فقا : : ليع ما في لوت والْارضٍ وَيعلدُ ما صُرُونَ 
وما تون وَأ لما بِدَاتِ أَلصُدُورِ ر 49. 
آل ييِكي برا اين كبوا , من قَبَلُ هَدَافُوأ وبال مر وَطَمْ داب لد 69 دَلِكَ بِأَتَمُ ,كات تيم تشذهر بِالْيتتت مَقَالوَا أ يدوا مكتروا وتوأ 
تتسكنق أ ومع 5 )4 . 

يقول تعالى مخيراً عن الأمم الماضين» وما حل بهم من العذاب والنكال؛ في مخالقة الرسل والتكذيب بالحق: فقال: : «ألر 
ا يه من مَبَلُ» أي : خبرهم وما كان من أمرهم» لمَدَافُوا َال مم أي : وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم. وهو ما 
حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي #ول عِنَابُ لم4 أي : : في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي . ثم علل ذلك فقال: 


0-١ 


41م 1لا 


لوو + 


سورة التغاين» الآيات: ١7-1‏ 








خخ 


لدَلِكَ بِأَنّمُ كانت ُسُلَهُر بلي » أي : بالحجج والدلائل والبراهين ظمَقَالوَا بدك بِجِدُوئنَا*؟ أي : استبعدوا أن تكون الرسالة 
في البشرء وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم ؛ كوأ َو » أي : كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل» لاوَآسْتَنْىَ أَنّدُ» أي : 


عنهم» «اوأَنَهُ عَنَّ جد *. 


6 


للر هك ل عو ورم 6 50> شورع عع ري عرسم توسيرة رس ار ليا سمه حت يت عر صر سه لا مر 00 مسر رمك م 3 2-2 ما سح عاك سر 
رع أن كَقَروَا أن أن يعثُوأ قل يل وَرَقٍ مم ن يبد يما جل وَدلِكَ عَلَ لله صر (79) امنا لَه ولد والنور لَذِىَ أَنْلنا وَألّهُ يما سَمَلُونَ 


يآ نا ذلك الترذ المييم © الذي كبوا مكدو بتابنيتا تبك سحب الثَارِ حَبِيبَ نبا ونس المصِيرُ 4©9. 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين والكفار أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون: طقُلَ بك وَرَقِ لمْمثنَ م نما لم4 أي : لبرت بجميع 
أعمالكم. جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء «#وَدَّلِكَ عَلَ لَه سيد »* أي : بعثكم ومجازاتكم . وهذه هي الآية الثالثة التي 
أمر الله رسوله تَكِيةٍ أن يقسم بربه» َب على وقوع المعاد ووجودهء فالأولى في سورة يونس : «له ويسسنئوتك أحق هو قلّ إى 


رن إِكَمُ لعي رمآ شر عمجت )4 [برنس: +5]ء والشانية في سورة سبا: لوَهَلَ ان موأ لا يبنا ألسَاعَهُ ل بل ومَقَ 
َك الآية آسبا: *1» والثالشة هي هذه : رم أن كرا ل ل با ل بل وق لمعثىَ ‏ لنت يما عم وك عل أل ير 49 . 
ثم قال تعالى : تلا بأ وبثوله. وار الى »4 يعني : القرآن» لآم يما تمن 4 أي : فلا تخفى عليه من أعمالكم 
خافية . وقوله : بوم يفك لور الع »: وهو يوم القيامة» سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحدء 
يسمعهم الداعي وينفُذهم البصر» كما قال تعالى : دَلِكَ يم يَحَموحٌ لَهُ ألنّاسُ وَوَِكَ يرم مشْهُود 4 [هرد: 1٠١‏ وقال تعالى : #فل 


0 


مع وي مر بإصءوه ص 
. 
- 


ب الْأُولِينَ والآخريث 09 لمَجمُوعُونَ إل مقت يوم مَمْلُوم 9 [الواقعة: 49 .]0٠‏ وقوله: ##دَلِك يوم لتحا 4 قال ابن عباس : هو اسم 
من أسماء يوم القيامة . وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار. وكذا قال قتادة ومجاهد . وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظمُ من 
أن يدخل هؤلاء إلى الجنة» ويُذْمَبٍ بأولئك إلى النار. قلت : وقد فسر ذلك بقوله تعالى: #وَمن يُوْينْ بالَهِ وبَعمَلَ ملحا يَُفْرْ عَنْهُ 


م 


52 ' 000 5 .م خم مر م 55 ووه 3 41 5 5 - 
سحي ألثَار خللرين فيا ويس ! لْمَصِمر 9>. وقد تقدم للسمير مثل هذه غير مرة. 





(:آ ساب ين مُصِبِبَة إلا بإذن آم وس ين بالل يد لذ وأئَهُ كل عي عل © وَلييسها أله وأيلسطوا الول كين لش إل 
َك مَسُونَا البَلمُ لْجِينٌ © أنَدْ لآ إلَهَ إلا هر وَعَلَ أله بترَكَلٍ الْمؤْمئْرنَ (409 . 

يقول تعالى مخبراً بما أخبر به في سورة الحديد: اما آمب من َه فى لض ولا يت شيك !1 فى كِب ين قبل أن 
تاها » [الحديد: ؟7]» وهكذا قال ها هنا: «آإمآ عات عن تسد لا بإِذنٍ سد > : قال ابن عياس : بأمر الله يعني : عن قدره 
ومشيئته . «وين يُوين بِأئَّه يد تو وَأمّهُ يكل من عَليِعٌ » أي : وما أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدرهء فصبر واحتسب 
واستسلم لقضاء اللهء هدى الله قلبه» وعوّضه عما فاته من الدنيا مُدى في قلبه» ويقينأ صادقاًء وقد يخلف عليه ما كان أخذ 
منهء أو خيراً منه. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : اومن يُوْيِنْ لَه ير قَبْم» يعني : يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال الأعمشء عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرىء عنده هذه 
الآية: «وَمن يُوْين لَه يد مبْمُ4» فسُئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله؛ فيرضى ويسلم . 
رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم. وقال سعيد بن جبير» ومقائل بن حيان: وس بِؤْمنْ بألَّهِ يد بم 4 يعني : يسترجع» 
يقول : #إنًا َه وَإِنَآ لَه بَحِمُونَ © [البقرة: 105]. وفى الحديث المتفق عليه: «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان 
دا لفن إن أصابته ضاء صبر فكان خيراً له» وإن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». وقال 
أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح» أنه سمع جنادة بن أبي أمية يقول: 
سمعت عبادة بن الصامت يقول: إن رجلا أتى رسول الله يكلِ فقال: يا رسول اللهء أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله؛ 
وتصديق به» وجهاد في سبيله» . قال: أريد أهون من هذايا رسول الله . قال: «السماحة والصبر». قال: أريد أهون من ذلك 
يارسول الله.. قال: «لا تتهم الله في شيء» قضى لك به». لم يخرجوه. وقوله: #وَأَطِيعُوا سه ليشا المثول»: أمرٌ 
بطاعة الله ورسوله فيما شرعء وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجرء ثم قال: لفَإن تَوَلَِسْرَ فَِنَمَا عل رَسُوِنَا البَلَمْ المييث» 
أي : إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ» وعليكم ما حُمُلتم من السمع والطاعة. قال الزهري: من الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم. ثم قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمدء الذي لا إله غيرهء فقال: #أّهُ لآ 


ع 5-7 مهد عاص اه 


إِلَهَ إلا هو وَعَلَ أله ميِيَوَكَلٍ الْمؤْمِيونَ (4)9. فالأول خبرٌ عن التوحيدء ومعناه معنى الطلب» أي: وحدوا الإلهية له 


سورة التغاين»: الآيات: ١8-154‏ 





وأخلصوا لديه» وتوكلوا عليه كما قال تعالى : #رَّبُ الْثَرِقٍ ترب ل5 إله إلا م مده ويلا )4 [المزمل: 4]. 


0 ا انا له من أَروسِك وأ | انر عدوا م 00 وإن تعفواً وتصفحواً و وتمْفِروأ قإِببَ الله حَفُور يحم 0 


ا نوكم وَأوْك دك يدن وه ينده كبر عي © تتا اله ما أنتطئم وأنعثرا وأيدمها وشا حا للحم ون بق شم 


قيد. كَوِكَ ح لتقن (2) بن قرا أل ويا حنا يدنه تدمنة لك وَبنفز لكل ونه كرد حيط (©© ديد التي شبد 
لْمَرِيرٌ للم 09> . 


حول تعالى مجيرا عن الازواك والاولاة : أن منهم من هو عدو الزوج والوالد» بمعنى ات ٠‏ كقوله: 
«ياما لذن 12 مَوأ لا لهك أمولكُم و لآ أَرَنَدُكُمْ عن كر لَه وس يَفْصَلْ دَلِكَ مَأوْكيِكَ هُمْ الْكَيِرْرنَ )4 [المنانفرن: 4]: 
وليذا قال اهنا : 9 فَأعَرَرُوهُم» قال ابن زيد: يعني على دينكم . وقال مجاهد ان بي دك عدوا أحكم » 
قال : : يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه» فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه . وقال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» 
حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا الفريابي» حدثنا إسرائيل» حدثنا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس - 
وسأله رجل عن هذه الآية : #يكأًا ترح امأ إدك ين أَرْوسَكْ وَوَْدِكُمَ عَدُوَا لَحكُمْ نَأحْدَرُوسُم 4 قال: فهؤلاء رجال 
أسلموا من مكةء فأرادوا أن يأتوا رسول الله ا ل الله يَتَِمِ رأوا الناس قد 
فقهوا في الدين» فهمُوا أن يعاقبوهم» فأنزل الله هذه الآية : لون تَمْمُوأ وَتصْمَحُوأ وَتَفْفِيُوا فرت أله عَهُوٌ يحي » . وكذا رواه 
الترمذي عن محمد بن يحيى . عن الفريابي وهو محمد بن يوسف ‏ به . وقال: : حسن صحيح . . ورواه ابن جرير والطبراني؛ 
0 ' وروي من طريق العوفي » عن أبن عباس » نحوهء وهكذا قال عكرمة مولاه سواء. وقوله : # إنمآ 
م رُ عَظِيمٌ 0029 * : يقول تعالى الإنها ]لاك البوالأرلاة فتنةء أي : اختبار وابتلاء من الله 
84 0 ممن يعصيه. وقوله : #وأّه عِندَمب» أي بوم الققامه و1 جْرٌ عَظِيءٌ * كما قال: ين لاس حُبُ ألشَهِوتٍ 
يك النكة رانين والقكيار المتَطرَوَ يست الهس والنطكة وَالْكَيْلٍ الْمَوّمة والأشكر رَالكرْب كيلك مكدع الكيزز الذنا واه 
عدم ده عشب الْمَمَابِ (05)» والتي بعدها [آلعمران: كك ه1]. وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن 
واقدء حدثني عبد الله بن برَيّدة» سمعت أبي بريدة يقول: كان رسول الله يكو ييخطب؛. فجاء الحسن والحسين» رضي الله 
عنهماء عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله كلخ من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: 
«صدق الله ورسولهء إنما أموالكم وأولادكم فتنةء نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفعتهما» . ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقدء به. وقال الترمذي : حسن غريب» إنما نعرفه من حديثه . 
وقال الإمام أحمد : : حدثنا ريج بن النعمان. حدثنا هُشَيْم؛ أخبرنا مجالد» عن الشعبي» حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت 
على رسول الله يَدْدْ في وفد كندة» فقال لي: «هل لك من ولد؟» قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمدء ولوددت 
أن بمكانه : شبع القوم. قال: «لا تقولن ذلك» فإن فيهم قرة عين» وأجراً إذا قبضوا»» ثم قال: «ولئن قلت ذاك : إنهم لمجبنة 
محزنة إنهم لمجبنة محزنة» تفرد به أحمد» رحمه الله تعالى . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمود بن بكرء حدثنا أبي» 
عن عيسى بن أبي وائل؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يلِيهِ : «الولد ثمرة القلوب؛ وإنهم 
مجبنة مبخلة محزنة» ثم قال: لا يعرف إلا بهذا الإسناد. وقال الطبراني : حدثنا هاشم بن مرئدء حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
عياش» حدثنا أبي» حدثني ضحْضّمٌ بِنُ زْرْعَةَء عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعريء أن رسول الله يله قال: «ليس 
ل حا الي ا اه ا الوسر ع ا ع د 
عدو لك مالك الذي ملكت يمينك؟ . وقوله تعالى : #فَالَقرأ له ما أسَتَطعَم © أي : جهدكم وطاقتكم . كما ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كك موا توا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» . وقد 
قال بعض المفسرين - كما رواه مالك» عن زيد بن أسلم إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتى في «آل عمران» وهي قوله : # يترا 


ألذينَ مَامَسُوا ار توا ) َه حقّ تَمَايد- ولا عون إلا وأ ف ف يمون 4:9 [آل عمران : > ]٠١‏ . قال ابن أب عاتم 0 حددي 
له بن بُكيْرء حولي و حدثني عطاء هو أبن دينار عن سعيد بن جبير في قوله > #أَُّوأ طَّ حَنّ تَمَأنلو 


ون إِلَا وأ نتم ك1 مُسَنِمُونَ# قال : لالت لشت على القو الممل» قار حنى رمت مايه وتفرحت جام 
00 على بلي : «فائفوأ 1 لله مَا أَسَتَطعَتم » » فنسخت الآية الأولى . وروي عن أبي العالية» وزيد بن أسلمء 
وقتادة. والربيع , تن أنس: والسَّدَيء ومقاتل بن حيّان» نحوذلك. وقوله : #وأسمعوأً أ وَأَطِيعُواً» أي : كونوا منقادين لما 





سورة الطلاق» الآية: ١‏ 


يأمركم الله به ورسولهء ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة» ولا تقدموا بين يدي الله ورسولهء ولا تنخلفوا عما به أمرتم» ولا تركبوا 
ما عنه رُجرتم . وقوله تعالى : «وَأَنفِهُوا حبرا مركم » أي : وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي 
الحاجات» وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم» يكن خيراً لكم في الدنيا والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا 
والآخرة. وقوله: «وَمن يُوقَ شح نفس دَأوْليِكَ هُمُ آلْمُفِمْنَ»: تقدم تفسيره في سورة «الحشر» وذكر الأحاديث الواردة في 
معنى هذه الآية» بما أغنى عن إعادته ها هناء ولله الحمد والمنة» وقوله: «إن تُمْرسُوأ آم وا سنا يسَحِفةُ 5 وَيَمْفِرَ لك»4 
أي : مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه؛ ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاءه» ونزل ذلك منزلة القرض له» كما ثبت في الصحيح 
أن الله تعالى يقول : «من يقرض غير ظلوم ولا عديم». ولهذا قال: ؤَدمِنَهُ لخ كما تقدم في سورة البقرة «مِسَْعِنَةُ لَه 
أَمْعَاهَ حكَبْيرَة © [البقرة: 40؟1. «وَيَمْفَرَ لكك » أي : ويكفر عنكم السيئات . ولهذا قال: «وَأسّه سَكوْرٌ 4 أي : يجزي على القليل 
بالكثير « حل » أي : يعفو ويصفح ويغفر ويسترء ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات . 9عَديمُ أَلمَيْبٍ وَالشَّبْدةِ 
مير ليم 49 : تقدم تفسيره غير مرة . 
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وهي مدنية . 


- دص-ه سه 

موعت مدير اس شح عر سس 41-0 هري ع م رومع م 22 لجع دير سه وى 2 وري م عرمل 0 ل عراه ام 13 000 2 _-- 
كبا آلنَّنُّ إدَا طقسم أَليَْاءَ مَطَيْعُوهنَ لِعِدَحهِنَّ وأحصوا الْهِدَه وأنَفُوأ الله ريحكم لا مخرجوهن من وتَهِنَ ولا يحْرضَ إلا أن يأتِينَ يِفْحِثَةٍ 
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يدغ لمر سا صا سه 


ير ويك خثوة لَه وس يَتَمَدّ حُدُود اله َقَدَ طلم نَنْسَمٌ لا سَدرى لَمَلَّ أ مرت بَمَدَ مَلِكَ أثرا )4 . 

حخوطب النبي يله أولاً تشريفاً وتكريماًء ثم خاطب الأمة تبعاً فقال: 9يَابا لين دا طلمَسْم آليَآهَ مَلْيَعُوهُنَ لِمِدَّتمِنَ4 . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري» حدثنا أسباط بن محمد» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: طلق 
رسول الله كَل حفصة.ء فأتت أهلهاء فأنزل الله وَيك: عم لين تا علد يننا طَيمُوهُنَّ لمعن فقيل له: راجعها فإنها 
صوامة قوامة» وهي من أزواجك ونسائك في الجنة . ورواه ابن جرير» عن ابن بشار» عن عبد الأعلى» عن سعيد. عن 
قتتادة. . . فذكره مرسلاً وقد ورد من غير وجه: أن رسول الله كن طلق حفصة ثم راجعها. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن 
يُكَيْرهِ حدثنا الليث وعقيل» عن ابن شهاب» أخبرني سالم : أن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأة له وهي حائض» فذكر 
عمرُ لرسول الله يك فتغيظ رسول الله كلثم قال: «ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن 
يطلتهها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله» وق . هكذا رواه البخاري ها هئا وقد رواه في مواضع من 
كتابه» ومسلمء ولفظه: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة 
وألفاظ كثيرة» ومواضع استقصائها كتب الأحكام . وأمسٌ لفظ يورد ها هنا ما رواه مسلم في صحيحه؛ من طريق ابن جرَيْج : 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن ‏ مولى عزة يسأل ابن عمر ‏ وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق 
امرأته حائضاً؟ فقال: طلّق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله يله فسأل عمر رسول الله يتليوفقال: إن عبد الله بن 
عمر طلق امرأته وهي حائضء فقال رسول الله كَله: «ليراجعها» فردّهاء وقال: «إذا طهرت فليطلق أو يمسك». قال ابن عمر: 
وقرأ النبي يَلِةِ: «بَأا لبن ا طلَدَمْرُ اله مََيَُهْنَّ لِِدِّنَ». وقال الأعمشء عن مالك بن الحارث؛ عن عبد الرحمن بن 
يزيد» عن عبد الله في قوله: «اصَطَلِمُوهْنَ لِمِدَِّنَ» قال: الطهر من غير جماع. وروي عن ابن عمرء وعطاءء ومجاهد. 
والحسن» وابن سيرين» وقتادة» وميمون بن مهرانء» ومقاتل بن حيان مثل ذلك . وهو رواية عن عكرمة. والضحاك. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: «مَلَيَمُوهْنَ لِيِِّنَ» قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها 
فيه» ولكن : تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. وقال عكرمة: « مطَلْمُوهنَ لِعِدَّبِنَ4: العدة: الطهرء والقرء 
الحيضة؛ أن يطلقها حبلى مستبيناً حملهاء ولا يطلقها وقد طاف عليهاء ولا يدري حبلى هي أم لا. ومن ها هنا أخذ الفقهاء 
أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة؛ فطلاق السنة: أن يطلقها طاهراً من غير جماع» أو حاملاً قد استبان 
حملها. والبدعي : هو أن يطلقها في حال الحيض»ء أو في طهر قد جامعها فيه» ولا يدري أحملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه 


صن 2 


عطاك 


1 سورة الطلاق.ء الآيتان: ”2 ٠‏ 
ولا بدعة؛ وهو طلاق الصغيرة والآيسة» وغير المدخول بهاء وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: «مَلْحْسُرا ايده 4 أي : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج . #وَأتّقُوأ 
لَه وَيَحكُ 4 أي : في ذلك . وقوله: «لا وحن من يُوتهِنَ ولا لا يرجن » أي : في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما 
دامت معتدة منه» فليس للرجل أن يخرجهاء رلا جود لها ا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضاً. وقوله: 8 إلا أن يِأتِينَ 
بفحِمَة مي 4 أي : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة» فتخرج من المنزل» والفاحشة المبينة تشمل الزناء 
كما قاله ابن مسعود. وابن عباس» وسعيد بن المَسَيّب». والشعبي» والحسنء» وابن سيرين» ومجاهد. وعكرمة؛ وسعيد بن 
جبيرء وأبو قلابة» وأبو صالح». والضحاك؛» وزيد بن أسلمء وعطاء الخراساني, والسَّدَيء وسعيد بن هلال؛ وغيرهم. 
وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال: كما قاله أبي بن كعب» وابن عباس » وعكرمة» 
وغيرهم. وقوله: «وَيَلك حُدُودُ َه أي : شرائعه ومحارمه #ومن ينعد حَدوة أللَّهِ 4 أي : يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا 
يأتمر بها «فَعَد ظلم تَد تَفْسَمُ4 أي : بفعل ذلك . وقوله: «لا سَّدَرى لَمَلَّ أَلَّهَ يحْدِتُ بَعْدَ دِكَ أَتَرَا» أي : إنما أبقينا المطلقة في منزل 
الزوج في مدة العدة. لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رَجْعَتَهاء فيكون ذلك أيسر وأسهل . قال الزهري»؛ عن 
عبيد الله بن عبد الله؛ عن فاطمة بنت قيس في قوله: طلا تَدْرِى لَمَلَّ أله يحْدِثُ بَعَدَ دلِكَ أَمَرا» قال: هي الرجعة. وكذا قال 
الشعبي » وعطاء.ء وقتادة» والضحاك . ومقاتل بن حيان» والثوري. ومن ها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم» كالإمام 
أحمد بن حنبل» رحمه الله؛ إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة» وكذا المتوفى عنها زوجهاء واعتمدوا أيضاً على حديث فاطمة 
بنت قيس الفهرية» حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات» وكان غائباً عنها باليمن» فأرسل إليها بذلك» 
فأرسل إليها وكيله بشعير ‏ يعني : نفقة ‏ فتسخطته فقال: والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله كلك فقال: ليس لك عليه 
نفقة») م وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك., ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم 
مكتوم. فإنه أعمى تضعين ثيابك» الحديث . 

نقد زوه الإضاء انه من لوق اشر ى لفل در فقال: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا مجالد» حدثنا عامر قال: قدمت 
المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس» فحدثنتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله يكل فبعثه رسول الله يَكَِيةِ فى سرية . قالت : 
فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله يكل 
فقلت: إن فلانأ طلقني» وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة» فأرسل إليه فقال: «مالك ولابنة آل قيس»» قال: يا 
رسول الله؛ إن أخي طلقها ثلاثاً جميعاً. قالت: فقال رسول الله يكلِهِ: «انظري يا بنث آل قيس» إنما النفقة والسكنى للمرأة على 
زوجها ما كان له عليها رجعة, فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . اخرجي فانزلي على فلانة». ثم قال: (إنه يتتحدث 
إليهاء انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك» وذكر تمام الحديث. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الله 
البزان التسترى» حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف» حدثنا بكر بن بكارء حدثنا سعيد بن يزيد البجلي. حدثنا عامر الشعبي : 
أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي» وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» فقالت: 
إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي» فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى» فقالوا: ما 
أرسل إلينا في ذلك شيئاً» ولا أوصانا به» فانطلقت إلى رسول الله يل فقلت: يا رسول الله؛ إن أيا عمرو بن حفص أرسل إلي 
بطلاقي؛ فطلبت السكنى والنفقة علي» فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله يَكِِ: «إنما النفقة والسكنى 
للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعةء فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فلا نفقة لها ولا سكنى». وكذا رواه النسائي عن 
أحمد بن يحيى الصوفيء عن أبي نعيم الفضل بن ذُكَيْنَء عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي . قال أبو حاتم 
الرازي : هو شيخ» يروى عنه. 

«مَإذا نَأ أجلن فَامْسَكُوهن عرو أن فَارفوهُنَ بمغروب وَأَمْبِدُوا دو عَدَل يتك وَأتبِمُوأ ألشَهَددَة لله 0-0 يوعظ يهء من كن نِؤْمِنُ به 
َالَو الآخر وَمَن يَنَّقَ أسَّهَ يمل حرا () وين بن حَنَثُ لا عدي ومن كن عل لَه مه لي المي حسبة7 إن أله بَيِمُ أمَرِق قد جَعَلَ أله 
لعل تو قدا 402 . 

يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن» أي : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك» ولكن لخد لقنم الكلةتعهز 
إما أن يعزم الزوج على إمساكهاء وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده. « بِبَمْدُونٍ» أي : 
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محسناً إليها في صحبتهاء وإما أن يعزم على مفارقتها ل بِمَعرُونٍ» أي : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف» بل يطلقها على 
ونه خم ول تحن د وقولةة ٍِوَأَتْيدُوأ دوَىْ عَدَلٍ يد أي : على الرجعة إذا عزمتم عليهاء كما رواه أبو داود وابن ماجهء 
عن عمران بن حُصين : أنه سُثل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا رجعتها فقال: طلّقت لغير سنةء 
ورجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تَمُذْ. وقال ابن جريج : كان عطاء يقول: لوَأَسَيدُوأ دَق دل َك 
قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل؛ كما قال الل َك إلا أن يكون من عذر. وقوله: #دْلِحم 
عل يو مَن كن يُؤْمِنُ أله وَألَوْوِ الآخرٍ » أي : هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة» إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه 
شرع هذاء ويخاف عقاب الله في الدار الآخرة. ومن ها هنا ذهب الشافعي ‏ في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة» 
كما يجب عنده في ابتداء التكاح. وقد قال بهذا طائفة من العلماء؛ ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع 
الإشهاد عليها. وقوله : «وَمن يِنَّقِ أله يجمل لَهُ ,خريعا وبررْقَه مِنْ حَيَتُ لا يحتسب 4 أي : ومن يتق الله فيما أمره به» وترك ما نهاه عنه؛ 
يجعل له من أمره مخرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب, أي: من جهة لا تخطر بباله . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيدء أخبرنا كهمس بن الحسن» حدثنا أبو السليل» عن أبي ذر قال: جعل رسول الله يل يتلو علي 
هذه الآبة : طون بَتَّقَ لَه يجح لَه عا وََرْفَهُ ِنْ حت لا بحن حتى فرغ من الآية» ثم قال: فيا أبا ذر» لو أن الناس كلهم 
أخذوا بها كفتهم». قال: فجعل يتلوها ويُرددها عليَ حتى نعستء ثم قال: «يا أبااذر» كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟" . 
قلت: إلى السعة والدّعة أنطلق» فأكون حمامة من حمام مكة. قال: «كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟». قال: قلت : إلى 
السعة والدعة» إلى الشام والأرض المقدسة. قال: «وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟». قلت: إذاً ‏ والذي بعئك بالحق- 
أضع سيفي على عاتقي . قال: «أو خير من ذلك؟». قلت: أو خير من ذلك؟ قال: #تسمع وتطيع؛ وإن كان عبداً حبشياً» . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي؛ حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا زكرياء عن عامرء عن شتير ابن شكل قال: 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآان: « إن أنه َأْمُمٌ بِالْمَدْلٍ وَالْهِحْسَدن» [النحل: »]4٠‏ وإن أكثر آية في القران 
فرجاً: ومن يِنَّقٍ أله يمل لَهُ ,عَيًاك. وفي المسند: حدثني مهدي بن جعفر» حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن الحكم بن مصعب. 
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباسء عن أبيه» عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «من أكثر من 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً» ومن كل ضيق مخرجاً؛ ورزقه من حيث لا يحتسب» . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن 
ابن عباس : #ومن يَنَّنَ أله يجمَل لَهُ رما » يقول: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرةء «وَبَررْقُ مِنْ حَْتُ لا يحتِب4. وقال 
الربيع بن خثيم : يمل لَهُ ع4 أي : من كل شيء ضاق على الناس . وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجاً. 
وكذا روي عن ابن عباس » والضحاك . وقال ابن مسعودء ومسروق: #ومن يِنَّقِ ألَهَ يجمل لَهُ ,خا : يعلم أن الله إن شاء منع. 


وإن شاء أعطى 8ٌْيِنْ حت لا يحَتَيِبٌُ# أي : من حيث لا يدري . وقال قتادة: #ومن بِسَّقِ الله يجمل لَهُ ,مخريعًا» أي : من شبهات 
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الأمور والكرب عند الموت». «وَررَرُفدُ ين حت لا يدب ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل . وقال السدي: #ومن يِنَقٍ آلله»: 
يطلق للسنة» ويراجع للسنة» وزعم أن رجلاً من أصحاب رسول الله تيقال له: «عوف بن مالك الأشجعي» كان له ابن» وأن 
المشركين أسروه»ء فكان فيهم, وكان أبوه يأتي رسول الله كل فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته» فكان 
رسول الله ةيمره بالصبر» ويقول له: «إن الله سيجعل لك فرجأ». فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً أن انفلت ابنه من أيدي العدو 
فمر بغنم من أغنام العدوء فاستاقها فجاء بها إلى أبيه» وجاء معه بغنى قد أصابه من الغنم» فنزلت هذه الآية : ومن بِسّقِ الله يجمل 
لد عا وَيْْئدُ ين حَثُ لا يحْتِن4. رواه ابن جرير . وروي أيضاً من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلاً نحوه. وقال الإمام 
أحمد» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عيسى » عن عبد الله بن أبي الجعد. عن ثوبان قال: قال رسول الله وَل: 
إن العبد ليُحْرّمُ الرزق بالذنب يُصيبُه ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر». ورواه النسائي وابن ماجه؛ من 
حديث سفيان ‏ وهو الثوري_به. وقال محمد بن إسحاق : جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله يك فقال له: أسر ابني عوف . 
فقال له رسول الله جَل: «أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله». وكانوا قد شدوه بالقد 
فسقط القد عنهء فخرج» فإذا هو بناقة لهم فركبهاء وأقبل فإذا بسرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهمء فاتبع أولها آخرهاء فلم 
يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه: عوفٌ ورب الكعبة . فقالت أمه : واسوأتاه. وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد 
فاستبقا الباب والخادم» فإذا عوف قد ملا الفنا إبلاً» فقص على أبيه أمره وأمر الإبل» فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله كَل 
فأسأله عنها. فأتى رسول الله يكلف أخبره بخبر عوف وخبر الإبل» فقال له رسول الله كل: «اصنع بها ما أحببت» وما كنت 
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سوا به ديوس ا ونث لا يَيب» . 6 
الفضيل له عن هشام 0 عن عمران بن تصني فال : قال رسول 0 د علد : «من القطع إلى الله كفاه الله كل 
مَؤُونة» ورزقه من حيث لا يحتسبء ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها». وقوله : #وَمن بََرَكَلْ علَ أل فَهْوَ حَسَيُهُء : قال الإمام 
أحمد : حدثنا يونس» حدثنا ليث» حدثنا قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني؛ عن عبد الله بن عباس : أنه حدثه أنه ركب 
خلف رسول الله عل يوماء فقال له رسول الله يك : ديا غلامء إني معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك, لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك. لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف)». 
وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد» وابن لهيعة» به. وقال: حسن صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا 
نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا أن لا تَسَهُل حاجته» ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجلء أو بموت آجل» . ثم رواه 
عبد الرزاق». عن سقيان» عن بشير ١ه‏ عن سيار أبي حمزة» ثم قال: وهو الصوابء وسار لو الحكم ل يخدك عن طارق. 
وقوله: :إن أله بَُِ مرو » أي : منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه لاقَد جَمَلَ اللَهُ لْحل شَيْرٍ قَرَرا»# كقوله: 
«وَكُلٌ دو عندم ِعِقَدَارِ © [الرعد : 4]. 

«وألتى بسن من الْمحيضٍ من ايك إن أَنَتبشْرٌ هَِدَّعمْنَ مَلمَهُ أدْ نهر التي كد يَطْنَ وََتْ الأفال مهن أن يسنن حَلهُنْ وَمَن يَنّق أله 
َمل لم بن أترو. يما (2إ) ذَلِكَ أثر أله أله الل ومن ين أله بك هر عند مكاي و2 نظع له أجرا 6:2 * . 

يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسة -و هي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها : ال ندج سور ٠.‏ عرض ]فق الفلوظةاقزو ةلز كز 
حيس كما دلت على ذلك 51 (الخرةة» كذ الدار اللاان لو ولنن وين الليض [داعاتهن كيذه اله قلا هوه ولهذا 
قال : : #والى ل يَضْن؟ . وقوله : #إن أَرْسْمَ 4 فيه قولان: أحدهما ‏ وهو قول طائفة من السلف». كمجاهد, والزهريء» وابن 
زيدك -: أي إن رأين دما ولككت اق كره حيها ارامح فق وارتبتم فيه. والقول الثاني : إن ارتبتم فى حكم عدتهن» ولم 
تعرفوه فهو ثلاثة أشهر . وهذا مروي»؛ عن سعيد بن -حجبير . وهو اختيار ابن جرير» وهو أظهر في المعنى» واحتجٌ عليه بما رواه 
صرب الله إن اي الصغار والكبار وأولات الأحمال. قال: فأنزل اللهء قك: #والتى 

تسن ين الْمحِضٍ ين نيك إن رين هدجن شَلَنَهُ أَشْهْرِ وَل لَرَ يَِصْنَ وأوْدَتُ الْحَمَالٍ لَجَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ ححَلَهْنَ #. ورواه ابن أبي 
حاتم بأبسظ من هذا السباق فقال: تدكا آبى: 00000 بن المغيرة» أخبرنا جرير» 0 بن سالم ؛ عن 
أبي بن كعب قال: قلت لرسول الله 6لغ: إناناتيا من اهل لماي انها ارات هذه اليه التي في «البقرة» في عدة النساء قالوا : 
لقد بقي من عدة النساء عددٌ لم يَذكرن في القرآن : الصخار والكبار اللائي قد انقطع عا عنهن الحيض» وذوات الحمل . قال : فأنزلت 
التي في النساء القصرى: ولت بسْنَ ِنّ المّحِضٍ من ابد إن انيت فعد ين تََدََهُ أَمْهُْرٍ وَل لَرَ يحض » . وقوله: وَأوْلَتُ 
لقال عَم أن يمن حْلَيء > : يقول تعالى : ومن كانت حاملاً فعدتها بوضعه» ولو كان بعد الطلاق أو الموت بقُواق ناقة» في 
قول جمهور العلماء من السلف والخلف ٠‏ كما هو نص هذه الآية الكريمة» وكماوردت به السنة النبوية . وقد رزوي عن علي» 
وابن عباس ٠»‏ رضي الله عنهم» أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهرء عملا بهذه 
الآية الكريمة» والتى في سورة «البقرة». وقد قال البخاري : حدثنا سعد بن حفص » حدثنا شيبان» عن يحيى قال: أخبرني أبو 
سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس - وأبو هريرة جالس - فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة . فقال ابن عباس : 
ين . قلت أنا: ملت الما مهن أن يد 0 يََعْنَ هن 4 . كل ابوهريره 0 يعني أبا سلمة - فأرسل ابن 
فخطبثت » فأنكحها رسول الله عَكَلِيخ ل ل اديه ين السستصيس در 
هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر. 

وقال الإمام أحمد : حدئنا حماد بن أسامةء أخبرنا هشام. عن أبيه» عن المسور بن مخرمة» أن سبيعة الأسلمية توفي عنها 
زوجها وهي حامل» فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت» فلما تعلّت من نفاسها خطبت» فاستأذنت رسول الله كه في النكاح . 
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فأذن لها أن تُتكح. فتُكحت. ورواه البخاري في صحيحه» ومسلمء وأبو داود» والنسائي؛ وابن ماجه من طرق عنهاء كما قال 
ملم بن البحجاج : حدثني أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب, حدثني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب», حدني ميد ال بن 
عبد الله بن غتبة : : أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سُبيعة بنت الحارث الأسلمية 
فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله يليد حين استفتته فكتب حمر بن عبد لله يخبره أن سبيعة أخبرته أنه كانت تحت 
سعد بن خولة -وكان ممن شهد بدراً - وني عنها د سنيرة الوذا ورهن حاملة فلم تنشب تنشس أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما 
تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين التكاح» 
إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرٌ . قالت سُّبيعة : فلما قال لي ذلك جمعتٌ عليّ ثيابي حين أمسيتُ فأتيثُ 
رسول الله يَلدِ فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعتٌ حمليء وأمرني بالتزوج إن بدا لي . هذا لفظ مسلم . 
ورواه البخاري مختصراًء ثم قال البخاري بعد ذلك. أ بعد رواية الحديث الأول عند هذه الآية : وقال سليمان بن حرب وأبو 
النعمان: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد باهو انم سيريو ع قال : كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 
رحمه الله وكان أصحابه يعظمونه» فذكر آخر الأجلين» فحدّثتٌ بحديث سُبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة» قال: 
فضَمّر لى بعض أصحابه» قال محمد: ففطنت له فقلت: إني لجريءٌ أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة . قال: 
انعا وكا : ولكن عمه لم يقل يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته» فذهب يحدثني بحديث سبيعة» فقلت: هل 
سمعت عن عبد الله فيها شيئاً؟ فقال: ا لياس 0 
النساء القصرى بعد الطولى: : «وَأوْدتُ الْدَمَالٍ أجلن لَه 4 . وروأه ابن جرير» من طريق سفيان بن عيينة 
وإسماعيل ع ا ا جر د بن عبد الأعلى» عن خالد بن الحارث. عن 
.ابن عون» عن محمد بن سيرين» فذكره. وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري» حدثنا سعيد بن أبي 
مريم» حدثنا محمد بن جعفرء حدثني ابن شبْرّمة الكوفي, عن إبراهيم» عن علقمة .بن قيسء أن عبد الله بن مسعود قال: : من 
شاء لاعنته» مانزلت : لوَأوْلَتُ الْدّمَالٍ لَبَلْهُنَ أن يَصَعْنَ سمَلَهُنَ 4 إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. قال : وإذا وضعت المتوفى 
عنها زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها زوجها : «وَالْدِينَ يُتوَهََنَ منكُم وَيَدَرُوتَ أَزوجا يتين بأنسهنّ أريمةَ أذ دمر وَعَثْرا 4 
[البقرة: 788]. وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريمء به . ثم قال ابن جرير : اه بن منيع » 00000 
عبيدء حدثنا إسماعيل بن خالد» عن الشعبي قال : ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين» فقال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية 
التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال : أجل الحامل أن تضع ما في بطنها . وقال ابن أبي حاتم حدثنا 
أحمد بن سنان الواسطي. حدثنا عيد الرحمن بن مهدي». عن سفيانء عن الأعمش»ء عن أبي الضحى» ؛ عن مسروق قال : بلغ 
ابن مسعود أن عليًء رضي الله عنهء يقول : آخر الأجلين. فقال: من شاء لاعنته» إن التي في النساء المُصرى نزلت بعد البقرة : 
«وَأوْلَتُ لْدّمَالٍ أَلهنّ أن ١‏ 0 سَعْنّ حَنَمر » . وروأه أبو داود وابن ماجه. من حديث أبي معاوية»؛ عن الأعمش . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد ع ومع سا ال ل 0 عن 
عمروٍ بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء عن أبي بن كنت كال : قلت للنبى 225 : «وأوْدتُ الْدَمَالٍ أجَلهِنَ أن يِصَعَنَ 
حَمَلَهُنَ 4 المطلقة ثلاثاً أو المتوفى عنها؟ فقال: «هى المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها» ا الأ 
في إسناده المثنى بن الصباحء وهو متروك الحديث بمرة. ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخرء فقال: حدثنا محمد بن داود 
السَمُناني» حدثنا عمرو بن خالد يعنى : الحراني ‏ حدثنا ابن لهيعة. عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب. عن 
أ بي بن كعبء أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله كَل : لا أدري أمشتركة أم مبهمة» قال رسول الله كه : «أية آية؟». قال : 
1 َعَلَهنَ أن صَبْنَ حَتَنَمُنَ 4 المتوفى غنها والمطلقة؟ قال: : اانعم». . وكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِ» عن موسى بن داود. 
عن ابن لهيعة» به روا عن اب تريب بغار عن مالك بن إسماعيل» عن ابن عيينة» عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه 
حدث عن أبيَ بن كعب قال: سألت رسول الله مَِْةِ عن : : «وَأوْلَتُ الْدَمَالٍ لَجلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حمْلَهُنَ © قال: «أجل» كل حامل أن 
تضع ما في بطنها. عبد الكريم هذا ضعيف» ولم يدرك أَبيَا وق له : «ومن بلق ألم ْمَل لمن أره. يرا أي : يسهل له أمرهء 
ويبسره عليه» ويجعل له فرجاً قريباً ومخرجاً عاجلاً. ثم قال: : 9ذَلِكَ أَئرٌ أسَه أَرَلَكُ 4 أي : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة 
رسوله عق «وَمن بِنَقِ أله بَكْفْرْ عَنْهُ ياو وَيْفظِمْ له أَجرا» أي : يذهب عنه المحذور» ويجزل له الثواتب على العمل البسير: 


«لتكزش بن عند سكثر بن مب لا متائوش يا عن ود كا أل حل ملفا عون حق . يصَعَنَ حم 


موا ار 


ل إن شن 0 نوه 


م 


| لشفلا 
عل ري اا سس لير مر صمل حارو ثور 


ا 15 يتوق زإن تك متئية ل كرك 3 لكين حل سقو قن تق وم ثور عقف رزكة ملتق ينا جائنة لذ ل مكلت أيه 
نما إلا مآ انها سَيَجْعَلُ أله بَنْدَ عْسَر نت 09> . 

يقول تعالى آمرأ عباده إذا طلّق أحدّهم المرأة أن يُسكنها في منزل حتى تنقضي عدتهاء فقال : #أْكنوهن من حَبَتُ سككثر» أي : 
عندكمء ين وبرج 4 قال ابن عباس» ومجاهد؛ وغير واحد: يعني سعتكم . حتى قال قتادة: وإن لم تجد إلا جنب بيتك 
فأسكنها فيه. وقوله : #ولا صَارْوْهنَّ لصيفو عن 4 : قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من 
مسكنه . وقال الثوري» عن منصورء عن أبي الضحى : : «ولا ضَابُوهُنَ سيفوأ لون قال : : يطلقهاء فإذا بقي يومان راجعها. 
وقولك: 0 : قال كثير من العلماء منهم ابن عباس» وطائفة من السلف»ء 
وجماعات من الخلف : هذه فى البائ: ئن» إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملهاء قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتهاء 
سواء كانت حاملا أو حائلا 0 : بل السياق كله في الرجعيات» وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت 
رجعية؛ لأن الحمل تطول مدته غالباً» فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لثلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة 
بمقدار مدة العدة. واختلف العلماء : هل النفقة لها بواسطة الحمل» أو للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي 
وغيره» ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع . وقوله : #فَإنْ أنَصَمْنَ 1 4 أي : إذا وضعن حمل,ُهن وهن طوالق» فقد بنَّ 
بانقضاء عدتهن» ولها حينئذٍ أن ترضع الولد» ولها أن تمتنع منهء ولكن بعد أن تغذيه باللبّا وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد 
غالبا إلا به اي ا و ل ا ا ا ل 0 : إن 
َيصَعن لك سََاوْهُنَ 4 . وقوله: #واتمروا شك معروف» أي ا د ا 
مضارة» كما قال في سورة «البقرة؛ إلا ست وا وَلدِهَا وَأ بوَدِوْ» [البقرة: 588]. وقوله : ##وإن تَماسر مسَأْرَضِع لَه 
أ » أي : وذ اخخلف الرجل والمرة؛ فطلبت المرةأجرة الرضاع كثياً لم يجبها الرجل إلى ذلك» أ يذل الرجل قليلً لم 
توافقه عليه» فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها. وقوله : # لفق ذو سَعَةَ ين 
سَعْيِهْ * أي : لينفق على المولود والده؛ أو وليهء بحسب قدرته» لون كير عل نف نيفق نآ اند أمَد لا بكي أمَدُ تنما إلا مآ 


اتا » كقوله : «لا مكلت أنه مد 


سورة الطلاق» الآيتان : كل لو 





أنّهُ نَنَسسا إلا وَسَمَها؟ [البقرة: 185]. روى ابن جرير : حدئنا ابن حميد» حدئنا حكام» عن أبي سنان 
قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة» فقيل : إنه يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام» فبعث إليه بألف دينار 
وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها: فما لبث أن لبس اللين من الثياب» وأكل أطيب الطعام» فجاء الرسول فأخبره. 
فقال: رحمه الله تأول هذه الآبة + #لمنفق ذو سَعك ين سَعَيهء ومن هدر عَلَيْهِ رقم لفق يمآ انه أسّذ) . وقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا هاشم بن مرئد الطبراني» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» أخبرني أبي» أخبرني 
ضمضم بن زُرْعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري ‏ واسمه الحارث ‏ قال: قال رسول الله يَكلْةِ: «ثلاثة نفرء كان 
لأحدهم عشرة دنانيرء فتصدق منها بدينار. وكان لآخر عشر أواق» فتصدق منها بأوقية. وكان لآخر مائة أوقية» فتصدق منها 
بعشر أواق». فقال رسول الله تك «هم في الأجر سواءء كل قد تصدق بعشر ماله قال الله تعالى : لفق ذو سَعَيَ ين 
سَعَيَةء 0# . هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقوله : #سَيَجَعلٌ الله بعد عسر شرا # : وعد منه تعالى. ووعده حق.2 وهو لا 
يخلفه. وهذه كقوله تعالى : تدم التتر يم (2) إِذَّج الثثر ما )> الشرح فى 1]. 

وقد روى الإمام أحمد حديثاً يحسن أن نذكره ها هناء فقال: دن نعقاء: دن القاسع وتنا عول الصمول. .ين زهراعه جاتنا 
شهر بن حَوْشَب قال: قال أبو هريرة: بينا رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء» فجاء الرجل من سفره: 
فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مَسْعْبَةَ شديدة» فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم» أبشرء أتاك رزق الله . فاستحثهاء 
فقال: ويحك! ابتغي إن كان عندك شيء . قالت : نعم » شنيهة ‏ ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطوى قال: ويحك! قومي 
فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به» فإني قد يُلعتُ وجهدثٌ . فقالت: نعم» الآن يُنضج التنور فلا تعجل . فلما أن سكت عنها 
اعة وتجتتكة أن يقول لها" قالت من عدد تقسها :"لو فمة فبظرك) إلى تور ؟ فقادت فنظرت إلى للزرها 0510 ختر الغ 
ورحييها تطحنان. فقامت إلى الرحى فنفضتهاء واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم . قال أبو هريرة : فوالذي نفس أبي 
القاسم بيده» هو قول محمد يَكلهْ: «لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحتتها إلى يوم القيامة». وقال في موضع آخر: حدثنا 
أبو عامرء حدثنا أبو بكرء عن هشامء عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله» فلما رأى ما بهم 
من الحاجة خرج إلى البريّة» فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتهاء وإلى التنور فسجرته»ء ثم قالت: اللهم ارزقنا. 





سورة الطلاقء» الآيات: ١١-42‏ 


فنظرت» فإذا الجفنة قد امتلاأت» قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلثاً: قال: : قرح جع الزوج قال : أصبتم بعدي شيئاً؟ قالت 

امرأته : نعمء من رينا. فأم إلى الرحى» فذكر ذلك للنبي عن » فقال النبي عَللن : : «أما إنه لو لم ترفعهاء »لم تزل تدور إلى يوم 

القيامة6 . 

#ويّن من فَرْبّةٍ عَدَتْ عَنْ أمي 2 ورَسلوء تَحَامَبَهَا حنابا كديدًا وَعَريها عد 53 69 َذَاقَتَ وَل أممرها ين عقَة ها حرا 0 َع أنه لج 
برع رمووره مي 42 0 00 عر مر صب رار را سل سا٠‏ 0 

9 َاتَفها أللَهَ يتاولى لْأَلببِ لذن “اميا كد أل ك3 لَك ذك 0و سرلا : ُو علتْكر ايت . أله مَُدستِ لي دين عرلا 8 


ل ما كر ع مي لمصور» اس 


ين شت إِلَ الث ومن لزن به وَل متلا يده حت جك ون حرا الأتبكذ حَنِيَ يبآ إن د تمسق الله مم ينه 40 . 
سور وكذب رسلهء وسلك غير ما شرعه. ومخبراً عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك» فقال: 
وين ين وي عدن عَنْ أي ريا وُه » أي : تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله؛ ومَمَامبِئَهًا حسَابًا ديا 
وَعَزَبَهَا عدبا كرا 4 م ٠‏ لِيَرافتَ وَيْلَ كري» أي : غبّ مخالفتهاء وندمواء حيث لا ينفع الندم» وإرَنَ عه أرما حرا 
و ات : في الدار الآخرة» مع ما عسّجل لهم في الدنيا. ثم قال بعد ما قص من خبر هؤلاء : ' 1551 اك بزل 
لبس » أي الأفهام المستقيمة» ارا عا هه يا أولي الألباب» اينَ ررم أي: صدقوا بالله ورسلهء 
جِثَد َل أنه إت- ,)م يعني : القرآن. كقوله : 8« إنَا نحن دنا ا[ لم فظوت )4 [الحجر: *]. وقوله : «زيّئولا ينا 1 
لق مد مك : : قال بعضهم : ريام منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسةة؛ لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. وقال ابن 
جرير: : الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكرء يعني : تفسيراً له؛ ولهذا قال: ٠‏ #يسولا يلوا متك ايت اله مبت» أي : في حال 
كرنها ببنة واضحة جلية َع أن مرا كوا سمت م أطت إل )ثم كقوله : : «سحَكب ركه اليك شع اس بن 
لظلْمَتِ إِلَ ألثُور» [إبراهيم: »]١‏ وقال تعالى: #أّهُ وَلنُ لذب اموا عفر ين اللكت إل لتوْرٍ 4 [البقرة: /اه؟]» أي : من 
ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم بولسم الله تداتى الر في الذي 1 لء توا أجا يختصل يد من 1 0 
او ل 0 كلد َرجنَآ إلّكَ رويعَا يَنْ أمرنا ما ب ندرى ما الككب ولا الإيمنُ 

كن بَعَلْنَهُ ورا ندى بو من كُنَلةٍ مِنْ باوكا نك لترى ِل صرط م مُسْعَقِيِوٍ 4)©2 [الشورى: 7. وقوله : «وين يُوْينْ به ويَتَمَلّ صَلِصًا 
يلجل لك ل ا م 1 أَّهُ لم رِزوا»ه : : قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرّةء بما أغنى عن إعادته . . 
َه ل حَقَ سم سمواتٍ ومس الْأرض ينلهنَ بَنََلُ ال بن لوا أن أّهَ عل كل ىو هِب وَأ اله قد حاط يكل ع عِمَا 49 . 
يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ٠‏ ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع من الدين القويم : ٠:‏ # أ للف اس 
كقوله إخباراً عن نوح أنه قال لقومه : «أّ ترا كنت حَلَقَ أمَهُ سَبِمَ سَمَوَتٍ يبنا (4))9 [نوح: .]١١‏ وقال تعالى: #شيح له 
لهو ات السَبِعْ َألارْضٌ ومن فين 4 [الإسراء : 45]. وقوله : ٠‏ #ومن الْارْضٍ لمن 4 7 : سبغا أيضاء كما ثبت في الصحيحين : من ظلم 
قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أرضين» . وفي صحيح البخاري : خسف به إلى سبع أرضين» . وقد ذكرت طرقه وألفاظه 
وعزوه في أول «البداية والنهاية؛ عند ذكر خلق الأرض» ولله الحمد والمنة. ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم» فقد أبعد التّجعة» 
وأغرق في النزع» وخالف القرآن والحديث بلا مستند. وقد تقدم في سورة «الحديد» عند قوله: لهو الْأَوَلُ وَالْآجْرَ والظهرٌ 
َْبَاينُ 4 [الآية: *] ذكر الأرضين السبع » وبعد ما بينهن» وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام . وهكذا قال ابن مسعود وغيره؛ 
وكذا الحديث الآخر : «ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن» والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي» إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة». وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدئثنا وكيع» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم بن مُهاجرء عن 
مجاهد. عن ابن عباس في قوله : «مَمَ موتِ ون ايض ِنْبَيْنَ» قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم» وكفركم تكذيبكم بها. 
وحدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القَّمَي الأشعري» عن جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي». عن سعيد بن 
جبير قال: قال رجل لابن عباس : «/دَّه لع حََقّ سَبَمَ مكواتٍ ون لْاضٍ ةي الآية. فقال ابن عباس : ما يؤمنك إن أخبرتك بها 
فتكفر. وقال ابن جرير: : حدثنا عمرو بن على ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن 
مُرّةء عن أبي الضُحى» عن ابن عباس في هذه الآية : اي َه أل علق سنم سنت ون نأض ةي قال عمرو: قال في كل أرض 
مثل إبراهيم» ونحو ما على الأرض من الخلق . وقال ابن المثنى في حديثه : في كل سماء إبراهيم . 
وقد روى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا السياق» ققال: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ. وحدثنا أحمد بن يعقوب» حدثنا عبيد بن غنام النخعي, أخبرنا علي بن حكيم» حدثنا شريك» عن عطاء بن 
السائب»ء عن أبي الضحى » عن ابن عباس أنه قال +أه ' الى حَلقَّ سم سات ومن لض تدهم قال : سبع أرضين » في كل أرض 
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نبي كنبيكم ١‏ وآدم كادمء ونوح كنوح» اداه كإراهيمء وعيسون كعيسىي: رتم وواه الحيقى من دييكا جتعبةء عن عمرو بسن 
مرة؛ عن أبي الضحى» عن ابن عباس في قول ينه كذ ظأَنَهُ ألذِى حَلَقَ سم موت وين الأ يهن قال: في كل أرض نحو 
إبراهيم » عليه السلام . ثم قال البيهقي : إسناد هذا عن ابن عباس صحيح » وهو شاذ بمرة. لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً» 
والله أعلم . قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه «التفكر والاعتبار» : 00 
المدائ: ثنى » حدثنا يحيى بن سليمان» عن عثمان بن أبي دهرش قال : بلغني أن رسول الله كَكةانتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا 

يتكلمون» فقال : «ما لكم لا تتكلمون؟؛ . فقالوا : نتفكر في خلق الله كك قال: «فكذلك فافعلوا. تفكروا في خلقه ولا 
تفكروا فيه» فإن بهذا المغرب أرضاً بيضاء»ء نورها ساحتها أو قال : ساحتها نورها مسيرة الشمس أربعين يوماء بها خلقُ الله لم 
يعصّوا الله طرفة عين قط». قالوا: فأين الشيطان عنهم؟ قال: «ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق؟». قالوا: أمن ولد آدم؟ 
قال: «ما يدرون خلق آدم أم لم يخلق». وهذا حديث مرسل» وهو منكر جداًء و#عثمان بن أبي دهرش» ذكره ابن أبي حاتم في 
كتابه فقال: روي عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص» وعنه سفيان بن عيينة» ويحيى بن سليم الطائفي» وابن المبارك ‏ 


سمعت أبي يقول ذلك . 
تفسير سورة التحريم 
وهي مدنية . 
ب _اتلدورلج 
مر وس او يو ا د وس َه لك جل ميك وله ملكي مغر اليم للكم 


ا اه خآ ل 


©©) رذ أسَرَّ ان إل بض أَزْويء حَديئا كلما أت بوه لور أنه عه عق بَنقة ررق عا بت تنا ها يم كك من اباك هذ 6 َال نيأ 
ميم اليد (©) إن كيه إل أي قد مَقتْ و ون تَظهرًا عَلَيِهِ فَإنَّ أهْهَ هْوٌ مَوَلَنهُ وَجِيْرِيلُ وَصَدلِحُ الْمُؤْمِنِينَ مَلْمَلَبَكَهُ بَعْدَ دَلِكَ ظهير 
عَمَى ريد إن لفح أن ببيله, رونا عا مون نيلب مُؤْمتٍ فَيِتبٍ تبات عَدِدَابٍ متحت ميت وكا © * . 
اختّلف في سبب نزول صدر هذه السورة» فقيل: نزلت في شأن مارية» وكان رسول الله كللدقد حرمهاء فنزل قوله: #كاييا 
آلب لِمَ عم مآ أل أمَهُ لَك مي مَرِيَاتَ ويك ». . . الآية. قال أبوعبد الرحمن النسائي: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمدء 
حدثنا أبي» حدئنا حماد بن سلمة» عن ثابت» ع نٍ أنس : : أن رسول الله كَكُكانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى 
حدمهاء فأنزل الله 38: ييا آي لم عم مآ آمل أله لَكُ؟ إلى آخر الآية . وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم البرقي» 
حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا أبو غسان» حدثني زيد بن أسلم : أن رسول الله 25أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه» فقالت : 
أي رسول اللهء في بيتي وعلى فراشي؟! فجعلها عليه حراماً ..فقالت: أي رسول الله كيف يحرمٌ عليك الحلال؟ فحلف لها 
الل لاابضينيا قأندل الله ٠‏ #بَأيا لين لِمَ حرم م1 مَل أنه أك4؟ قال زيد : فقوله: أنت علي حرام لغو. وهكذا روى 
عيد الرحمن بن زيد» عن أبيه . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب» عن مالك» عن زيد بن أسلم» » قال: قل 
لها: «أنت علي حرام» ووالله لا أطؤك». وقال سفيان الثوري وابن عَلَيّة» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن مسروق قال : 
آلى رسول الله يحرم فعُوتب في التحريم» وأمر بالكفارة في اليمين. رواه ابن جرير. وكذا روي عن قتادة» وغيره؛ عن 
الشعبي» نفسه . وكذا قال غير واحد من السلف . منهم الضحاكء, والحسنء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وروى العوفي» عن 
عباس القصة مطولة . وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى» حدثنا أبى» حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن 
فيد اله بن قبل الله دعن ابن عبانن قال قلع المر بين الكطظات تمن الغر اتان قال #عاكة وخقصة ونان بده الحا بي 
. شأن أم إبراهيم القبطية» أصابها النبي يفي بيت حفصة في نوبتهاء فوجدت حفصة:ء فقالت: يا نبي الله لقد جئت إليّ شيئا ما 
جئت إلى أحد من أزواجك,» في يوميء وفي دوري؛ وعلى فراشي . قال: ل رين أن احرمها للا ربياه . قالت: بلى 
فحرّمها وقال: «لا تذكري ذلك لأحد)ا :ركه العانسةه فأطهر الله عليه» فأنزل الله : « كايا آل لم عَم م1 أعلّ أَهُ اك تَبقى 
مَرْضَاتَ أَويِكَ > الآيات . . فبلغنا أن رسول الله تَكلكمّر عن يمينه» وأصاب جاريته . وقال الهيئم بن كُلِيبٍ في مسنده: حدثنا أبو 
قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا جرير بن حازم» عن أيوب» عن نافعء عن ابن عمر» عن 
عمر قال: قال النبي ككلحفصة : «لا تخبري أحداء وإن أم إبراهيم على حرام». فقالت : أتحرم ما أحل الله لك؟ قال : «فوالله 
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لا أقربها». قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة . قال : فأنزل الله : لمَدَ وض أله لك لد أيَميكة» . وهذا إسناد صحيحء» ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة؛ وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج . وقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبرأهيمء حدئنا ابن علية» حدثنا هشام الدَسْتُوائي قال : كتب إلي يحيى يحدث عن يعلى 0 عن سعيد بن 
جبير : : أن ابن عباس كان يقول في الحرام : يمين تكفرهاء وقال ابن عباس : 9لْقَدَ كان لَكُمْ فى رسول أله أسوة م حَسَيةٌ © [الأحزاب: 
]يعني : أن رسول اللهعكئة حرم جاريته فقال الله : #, َيه آل لم نحم مآ أل أله د لك»> ؟ إلى قوله «تن ون لَه لي عا 
بَميك» ؛ فكفر يمينه» فصير الحرام يمينا نا . ورواه البخاري عن معاذ بن فضالة» عن هشام -هو الدستوائي عن يحيى ‏ هو ابن 
كثير ا - وهو يعلى عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في الحرام : يمين تُكفر. وقال ابن عباس : «لَقَدْ كان لَكُمْ في 
رسول أله أسوة > حَسَئَةٌ © [الأحزاب: 11]. ورواه مسلم من حديث هشام الدَّسْنُوائي به. 

وقال النسائي : أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي» حدثنا مخلد هو ابن يزيد حدثنا سفيان» عن سالم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي على حراماً؟ قال: كذبت ليست عليك بحرام . ثم تلا هذه الآية : 
«كأمًا أليَن لِرَ عم م أل أنَهُ ك4 ؟ عليك أغلظ الكفارات» عتق رقبة. تفرد به النسائي من هذا الوجهء بهذا اللفظ . وقال 
الطبراني : حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل ».عن مسلم » ؛ عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله : 
« كايا آليَىُ لم مم مآ أل مه د لَكَ» ؟ قال : حرم رسول الله يكِبَهِ سرَيته . ومن ها هنا ذهب من'ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب 
الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من المباحات» وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. 
وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية؛ إذا حرّم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله» فأما إن 
نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة» نفذ فيهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن 
عمر العدني» أخبرنا الحكم بن أبان» حدئنا عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية : «يكأمًا أل لِمَ رم مآ أل أمَّهُ ك» ؟ 
في المرأة التي وهبت نفسها للنبي بكلِدِ . وهذا قول غريب» والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل» كما قال البخاري عند 
هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسفء عن ابن جُرَيْجء عن عطاء» عن عبيد بن عميرء عن عائشة 
قالت : كان النبي يَكِمِ يشرب عسلا عند زينب بنت جحش» ويمكث عندهاء فتواطأتٌُ أنا وحفصةٌ على : أيدّنا دخل عليهاء فلتقل 
له كلك يعات اا اللملكة هيعار . قال : #لاء ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش» فلن أعود له؛ وقد 
حلفت لا تخبري بذلك أحدأ». «يَدنى مَرْيَاتَ أَرونِيكَ» . هكذا أورد هذا الحديث ها هنا بهذا اللفظ وتات تا الي 
والتذووا عدت السين ين معدد:: حدننا الجاع »عن ابن جريج قال :ترس قطاء أل مع يه من عمير يقول: سمعتث 

عائشة تزعم أن رسول الله يلد كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاًء فتواصيتٌ أنا وحفصة أن أيئُنا دخل 
عليها النبي كله فَلْتَقُل إلى اجديك ريع بخائير: أكلت بغائي [اتذخل على إعداهما الى كن اتقالك ذلك لد فقال للا 
بل اريت علا عند زينب ينك يححشل» ولن اعرذ له ٠‏ فنزلت : « ايها ألتَئ لم نحم مآ أَحلّ أنه 4 لك ؟ إلى : إن نويا إِلَ أله فَقَدَ 
صَمَتَ لويم » لعا لعائشة وحفصةء 9وَإِذ أسَرَّ لت ِل بَعَضٍ أَرُوجِوء سَدِيئًا© لقوله: «بل شربت عسلاً» . وقال إبراهيم بن موسى» عن 
هشام : «ولن أعود له وقد حلفت». فلا تخبري بذلك أحداً». وهكذا رواه فى كتاب #الطلاق» بهذا الإسناد» ولفظه قريب منه. 
ثم قال: المغافير: شبيه بالصمغ» يكون في الرّمث فيه حلاوة» افق ال ميف إذا لير نيف وااحلزهنا مققون» تقال قاقر 
وهكذا قال الجوهريء قال: وقد يكون المغفور ليف للنحروالئماء والسَلّم والطلح. قال: والرّمث؛. بالكسر: مرعى من مراعي 
الإبل» وهو من الحمض . قال : والعرفط : شجر من العضاه ينضح الْمغْمُور منه. 

وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب (الطلاق» من صحيحه؛ عن محمد بن حاتم» عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج . 
أخبرني عطاء» عن عُبيد بن عمير» عن عائشة» به. ولفظه كما أورده البخاري في «الأيمان والنذور». ثم قال البخاري في كتاب 
«الطلاق»: حدثنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا علي بن مُسْهّرء عن هشام بن عُرْوَة: عن أبيه» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يو يحب الحلوى والعسلء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن . فدخل على حفصة 
بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فَغِرْتٌُ فسألت عن ذلك» فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها مُكة عسل» فسقت 
النبي كَل منه شربة . فقلت : أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زَمْعَة : إنه سيدنو منك» فإذا دنا منك فقولي : أكلت مغافير؟ 
فإنه سيقول لك : لا. فقولي له : ما هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل . فقولي : : جرّسَتُ نحلّه 
العغرفط . وسأقول ذلك» رنرلن أت ليا سا1 انك + قالت تقول سودة -: والله ما هو إلا أن قام على الباب» فأردت أن أناديه 
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بما أمرتني فرقاً منك» فلما دنا منها قالت له سودة : يارسولٍ اللهء أكلت مغافير؟ قال: «لا». قالت: فما هذه الريح التي أجد 
منك؟ قال : #سقتني حفصة شربة عسل» . قالت ريدت تخله الترفظ . فلما دار إليّ قلت نحو ذلكء» فلما دار إلى صفية قالت 
له مثل ذلك» فلما دار إلى حفصة قالت له : يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال : «لا حاجة لي فيه». قالت ‏ تقول سودة : والله 
لقد حرّمْئاه. قلت لها: اسكتي . هذا لفظ البخاري . وقد رواه مسلم عن سويد بن سعيد» عن علي بن مُسْهر»ء به. وعن أبي 
كُرَيْبِ وهارون بن عبد الله والحسن بن بشرء ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة؛ عن هشام بن عروة» به . وعنده قالت : 
وكان رسول الله يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني : الريح الخبيثة» ولهذا قلن له : أكلت مغافير لأن ريحها فيه شيء . فلما 
قال : ابل شربت عسلا» . فلن #تخرويق الخله العر فط ٠‏ أي : رعت نحلّه شجر العرفط الذي صمعُه المغافير؛ فلهذا ظهر ريحه في 
العسل الذي شربته . قال الجوهري: جرست نحلّه العرفط تجرس : إذا أكلته» ومنه قيل للنحل : جوارس» قال الشاعر : 
تظل على لئْمرّاء منهاججوارس 

وقال: المجرْس والجزس: الصوت الخفي . ويقال: سمعت جرس الطير. إذا سمعت صوت مناقيرها على شيء تأكلهء وفي 
الحديث : «فيسمعون جَرْس طير الجنة». قال الأصمعي : كنت في مجلس شعبة قال: #«فيسمعون جرش طير الجنة» بالشين 
المعجمة؛ فقلت: «جرس"؟! فنظر إلي فقال: .خذوها عنهء فإنه أعلم بهذا منا. والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي 
الساقية للعسل» وهو من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن خالته عائشة. وفي طريق ابن جريج عن عطاء؛ عن عبيد بن 
عمير» عن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقت العسل» وأن عائشة وحفصة تواطأتا عليه» فالله أعلم. وقد يقال: إنهما 
واقعتان» ولا بُعْدَ في ذلك إلا أن كونهما سبباً لنزول هذه الآية فيه نظرء والله أعلم. ومما يدل على أن عائشة وحفصة. رضي الله 
عنهماء هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» 
عن عُبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء عن ابن عباس قال : لم أزل حريصاً أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي كه اللتين 
قال الله تعالى: #إن وبا إل أَلَهِ فَقَد صَعَتَ فلو 45 مدن تم عمر وعدت عه هلما كان يعض الطريي ,غدل عمو وعدلت 
معه بالإداوة. فتبرز ثم أتاني؛ فسكبت على يديه فتوضأء فقلت : يا أمير المؤمنين» من المرأتان من أزواج النبي يد اللتان 
قال الله تعالى : 9إن لنوباً سامت رار ما4؟ فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس قال الزهري : كره ‏ والله ما سألته عنه 
ولم يكتمه قال : هي حفصة وعائشة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث . قال : كنا معشر قريش قوماً نغلبٌ النساءء فلما قدمنا المديئة 
وجدنا قوماً تغْلِبُهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال : وكان منزلي في دار بني أمية بن زيد بالعوالي قال: 
فغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تُرَاجعني» فقالت : ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي 245 
ليراجعنهء وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله 25؟ قالت: 
نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. . قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرهء أفتأمنٌ إحداكن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسوله» فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيئاء وسليني من مالي ما بدا لك؛ ولا 
يغرنك أن كانت جارتك هي أوسمٌ وأحب إلى رسول الله كَكةِ منك ‏ يريد عائشة ‏ قال : وكان لي جار من الأنصارء وكنا نتناوب 
النزول إلى رسول الله كَل ينزل يوماً وأنزل يومآء فيأتيني بخبر الوحي وغيره» وآتيه بمثل ذلك . قال: وكنا نتحدث أن غسّان 
تُنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوماً ؛ نم أتى عشاء» فضرب بابي ثم ناداني» فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم! فقلت : 
وما ذاك؟ أجاءت غسان؟ قال : لاء بل أعظم من ذلك وأطول! طلّق رسول الله كَل نساءه» فقلت : قد خابت حفصةً وخسرت» 
قد كنت أظن هذا كائناً. حتى إذا صليتٌُ الصبح شددثٌ علي ثيابي ثم نزلت» فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت : : أطلقكن 
رسول الله كله فقالت: لا أدري» هو هذا معتزل في هذه المشربة . فأتيت غلاماً له أسود فقلت: استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم 
خرج إلي فقال: ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتى أتيت المنبر» فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم» فجلست قليلاء ثم 
غلبني ما أجد» فأتيت تيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: فقد ذكرتك له فصمت. فخرجت فجلست إلى 
المنبرء ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال : قد ذكرتك له فصمت . فوليت مدبراً فإذا 
الغلام يدعوني فقال: ادخل ». قد أذن لك . فدخلتٌ فسلمتُ على رسول الله يَكِةِ فإذا هو متكىء على رمال حصير . 

قال الإمام أحمد: وحدثنا يعقوب في حديث صالح: رُمال حصير قد أثر في جنبه» فقلت : أطلّقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع 
رأسه إلي وقال «لا». فقلت: الله أكبرء لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا 
قوماً تغلبهم نساؤهمء فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهمء فغضبت علي امرأتي يومآء فإذا هي تراجعني. فأنكرت أن تراجعني . 
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فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي يلير اجعنه» وتهجره أحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل 
ذلك منكن وخسرهء أفتأمنٌ إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله» فإذا هي قد هلكت . فتسبم رسول الله كلل فقلت: يا 
رسول اللهء فدخلت على حفصة فقلت: لا يعُْرنْك أن كانت جارثك هي أوسمٌ -أو: أحب_ إلى رسول الله كَلِّمنك. فتبسم 
أخرىء. فقلت: أستأنس يا رسول الله. قال: «نعم». فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت في البيت شيثاً يرد البصر 
إلا أهبَةٌ ثلاثة . فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك» فقد وسّع على فارس والروم» وهم لا يعبدون الله. فاستوى 
جالساً وقال : «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عُجَلِتْ لهم طيباتهم في الحياة الدنيا». فقلت: استغفر لي يا 
رسول الله . وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً؛ من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله فيك وقد رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي» من طرق» عن الزهري» به . وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبيد بن نين ١‏ 
عن ابن عباس ». قال : مكثت سنة أريد أن أسأل عمر , بن الخطاب عن اية» فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجاً 
7 نخرست مط :قلا وها ركنا حفن الطريى وتضدل إلى الأرالك. تابح لد قال: : فوقفت حتى فرغ » ثم سرت معه فقلت : يا 
أمير المؤمنين. من اللتانء تظاهرتا على النبي كَك؟ . هذا لفظ البخاري» ولمسلم: من المرأتان اللتان قال الله تعالى: #وإن 
تظهرا عَلَيّوِ4؟ قال: عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث بطوله» ومنهم من اختصره. 
وقال مسلم أيضاً : حدئني زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمارء عن سماك بن الوليد ‏ أبي 
زميل حدثني عبد الله بن عباس ». حدثني عمر بن الخطاب قال : لما اعتزل نبي الله يَكلِيِدِ نساءه» دخلت المسجدء 006 
ينكئُون بالحصى» ويقولون: : طلق رسول الله كلكإدّنساءه! وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب . فقلت : لأعلمن ذلك اليوم. . 
الحديث في دخوله على عائشة وحفصة, ووعظه إياهماء إلى أن قال: فدخلت». فإذا أنا برباح غلام رسول الله 0 
المشربة» فناديت فقلت : يا رباح» استأذن لي على رسول الله كل . . فذكر نحو ما تقدم» إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله ما 
يشْقّ عليك من أمر النساءء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك» وقلما 
0 و الله بكلام إلا رجوتٌ أن يكون الله يصدق قوليء ونزلت هذه الآية» آية التخيير: #عمى وريّهُد إن طَلْفَكُنَ أن 
ني آنا زا ك4 «وبن هرا عله ين لله مر مونل وسيل المؤمين وَلملِكَه بد لِك تلهيدٌ4. فقلت: أطلقتهن؟ 
ا يي ا ا وم : لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآبة: لوَإً جَآهَهُمْ نر من ألْأمَنِ أو 
حون أذاعوأ بد ولو ردوة إل أَلرَسُولٍ وَإِلت أُرْلِي لامر ِنب لَمَلِمَهُ ألْذبنَ يسْتتْبطوتَمُ مِنيهٌ 4 [النساء: +4]. فكنت أنا استنبطت ذلك 
الأمر. وكذا قال سعيد بن جبير» وعكرمة» ومقاتل حاداء والفساة ررك «وسَع لْمومِينَ4: أبو بكر وعمر ‏ زاد 
الحسن البصري -: عثمان. وقال ليث بن أبي سليمء. عن مجاهد : يسع اتير 4 قال : علي بن أبي طالب . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي عمرء حدئنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال : 
أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي قال: قال رسول الله تلفي قوله: وصَديلِحُ لمُؤْمِنِنَ4 قال : هو علي بن أبي طالب . إسناده 
ضعيف ف . وهو منكر جداً . وقال البخاري: حدثنا عمرو 1 ؛ عن خميد» عن أنس» قال: قال عمر: اجتمع 
نساء النبي يديد في الغيرة عليه ؛ فقلت لهن : #عمئن ريّهد إن لفك أن , دل زوين حَبرَا مَسَنَ* فنزلت هذه الآية . وقد تقدم أنه وافق 
القرآن في أماكن انها قن رول لحعاب وها قن أسبارى يلزه وجنها ثراء : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله : 
#وآجِدُوأ من مَقَامِ برهم مَل 4 [البقرة: © 17] . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا الأنصاري» حدثنا حُميد» عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: بلغني شيء كان بين 
أمهات المؤمنين وبين النبي يلد فاستقريتهن أقول: لتكفن عن رسول الله أو ليبدلئه الله أزواجاً خيراً منكن. حتى أتيت على 
آخر أمهات المؤمنين» فقالت: يا عمرء أما لي برسول الله ما يعظ نساءه» حتى تعظهن؟! فأمسكت. فأنزل الله قَيَكَ: #عمى 
ريه إن طَلَفَكنَ أن ” يدهم ويا > حب يس متي مُؤْمكا قَيئانٍ تبات عَلِدَابٍ ميسن ميت وأبْكارا 2 > . وهذه المرأة التي ردّته عما 
كأن فة من رع المازاهى ألمت كما تبت ذلك فى سبحم الببخاري .وال الطدر اف حلاقنا إزر أهينه بن نائلة الأصبهاني » 
حدئنا إسماعيل البجلي ‏ حدثنا أبو عوانة» عن أبي سنان» عن الضحاك؛ عن ابن عباس في قوله: «وَإد سر لت إل بض روسو 
َدِيمًا». قال : دخلت حفصة على النبي كه في بيتها وهو يطأ مارية» فقال لها رسول الله عكلنه: لا تخبري عائشة حتى أبشرك 
ببشارة» فإن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا مت» . فذهبت حفصة فأخبرت عائشة» فقالت عائشة لرسول الله يَلِ: من 
أنبأك هذا؟ قال: « بان ؛ ألْعَليم الْحَبيْرٌ 4 . فقالت عائشة : لا أنظر إليك حتى تحرم مارية . فحرمهاء فأنزل الله : «يكأيا أَلنَىّ لِمَ 
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مم 4 . إسناده فيه نظرء وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات . ومعنى قوله : #مُسَمَت مُؤْمِئَتٍ قَيِدتٍ تَتَبتِ عَيِدَّاتٍ » 
ظاهر. وقوله: «مَيحّت» أي : صائمات» قاله أبو هريرة. وعائشة» وابن عباس » وعكرمة» ومجاهدء وسعيد بن جبير» 
وعطاءء ومحمد بن كعب القرظي» وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو مالك وإبراهيم النخعي»؛ والحسن» وقتادة» والضحاك» 
والربيع بن أنس» والسُّدَيّء وغيرهم. وتقدم فيه حديث مرفوع عند قوله : «التسبَحُونَ» من سورة #براءة»» ولفظة: «سياحة هذه 
الأمة الصيامٌُ»". وقال زيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن : لمحت » أي : مهاجرات. وتلا عبد الرحمن : «أسَبَيِحُونَ 4 [التوبة: 
5 أي : المهاجرون. والقول الأول أولىء والله أعلم . وقوله : «دَيَبَتٍ وَأبَكارا» أي : منهن ثيبات» ومنهن أبكاراًء ليكون ذلك 
أشهى إلى النفوس» فإن التنوع يبسُط النفس ؛ ولهذا قال : لمَيْبَتٍ وأبَكاراه . 

وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أبو بكر بن صدقة. حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق» حدثنا عبد الله بن 
أمية» حدثئنا عبد القدوس» عن صالح بن حيّان» عن ابن يُريدة» عن أبيه : «مَيَبتٍ وَأَبكوا» قال : وعد الله نبيه بكِهِ في هذه الآية 
أن يزوجهء فالثيب : آسية امرأة فرعون, وبالأبكار: مريم بنت عمران. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة «مريم عليها السلام» 
من طريق سويد بن سعيد: حدثنا محمد بن صالح بن عمرء عن الضحاك ومجاهد. عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى 
رسول الله بَكتةٍ بموت خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام» ويبشرها ببيت في الجنة من قصبء بعيد من اللهب» لا نصب فيه 
ولا صخبء من لؤلؤ جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم. ومن حديث أبي بكر الهذلي» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس : أن النبي يَدِنةِ دخل على خديجة» وهي في الموت» فقال: «يا خديجة» إذا لقيت ضرائرك فاقرئيهن مني السلام" . 
فقالت: يا رسول اللهء وهل تزوجت قبلي؟ قال: «لاء ولكن الله زوجني مريم بنت عمران» واسية'امرأة فرعون» وكلئم أخت 
موسى». ضعيف أيضاً. وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن عرعرة» حدثنا عبد النور بن عبد الله؛ حدثنا يونس بن شعيب» عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله يكل : «أَعُلمْتٌ أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران» وكلثشم أخت موسىء وآسية امرأة 
فرعون» . فقلت : هنيئاً لك يا رسول الله . وهذا أيضاً ضعيف وروي مرسلا عن ابن أبي داود . 
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سَيِنَايكُمْ وَبنَيْلكُمْ جَنْتٍ تخْرى من نحتها الأنهر نوم لا مخرى الله النِىّ وَلّذِينَ >امنوأ مَعَم رهم يَسَئ بيت أبديهم وَبِأيْمْنهم يفولون 


نمْ نا ورا وَأمْفِرْ لا إِنَكَ عل حكُلٍ سئو ميد () 4 . 

٠. 0 5 1 َ -‏ 5 5 ام ول سس لس سل م 

قال سفيان الثوري» عن منصور» عن رجل » عن علي» رضي الله عنه . في قوله تعالى : #قوأ أنفسك وَأَهْليك نارا» يقول: 
أدبوهم» علموهم. وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : #فوأ أَنفْسَيٌ آمك ارا يقول: اعملوا بطاعة الله؛ واتقوا 
معاصى ألله» ومُروا أهليكم بالذكرء ينجيكم الله من النار. وقال مجاهد : «فوأ أَنشسك وميك 46 قال: اتقوا الله » وأوصوا 
أهليكم بتقوى الله . وقال قتادة: يأمرهم بطاعة انلّه» وينهاهم عن معصية الله » وأن يقوم عليهم بأمر الله » ويأمرهم به ويساعدهم 
عليه» فإذا رأيت لله معصية» ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من 
قرابته» وإمائه وعبيده» مافرض الله عليهم» وما نهاهم الله عنه . وفي معنى هذه الآية الحديثٌ الذي رواه الإمام أحمدء وأبو 
داود» والترمذي» من حديث عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَّة عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله تَقِيِْ : «مروا الصبي 
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» . هذا لفظ أبي داودء وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وروى 
أبو داود, من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جدهء عن النبى يقد مثل ذلك . قال الفقهاء: وهكذا في الصوم. ليكون 
ذلك تمرينئاً له على العبادة» لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكرء والله الموفق. وقوله: 
#وقودها الناس والججارة * : # وقودها # أي حطبها الذي يلقى فيها جَثث بني آدم . © والججارة # قيل : المراد بذلك الأصنام التي 
كانت تعبد لقوله : 8 إِنَحَكُمْ وَمَا تْبُدُونَ من دوين آَم حَصَبُ جَهََّمَ 4 [الأنبياء: 44]. وقال ابن مسعودء وممجاهد» وأبو جعفر 
البافر» والسدي : هى حجارة من كبريت - زاد مجاهد: أنتن من الجيفة -. وروى ذلك ابن أبى حاتم» رحمه الله» ثم قال: حدثنا 
أبي» حدئنا عبد الرحمن بن سنان المنقري» حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي روّاد ‏ قال : بلغني أن رسول الله عَتَئَِةِ تلا هذه 
الآية : « يأ ألَذىَ ءامنا هرأ انفسَك وَأَهْلبِي نارا وَقُودها الئاس وَالْبَارَة 4 » وعنده بعض أصحابه» وفيهم شيخ.» فقال الشيخ: يا 
رسول أللهء حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال النبي كه : «والذي نفسي بيده. لصخرة من صخر جهنم أعظمٌ من جبال الدنيا 
كلها». قال: فوقع الشيحُ مغشياً عليه فوضع النبي يَكِنةِ يده على فؤاده فإذا هو حي فناداه قال: «يا شيخء قل: لا إله إلا الله2. 


ب 


عي 
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فقالها: فبشره بالجنة» قال: فقال أصحابه: يا رسول اللهء أمن بيننا؟ قال: «نعم» يقول تعالى : #ذَلِكَ لِمَنْ حافت مَقَايِى وَسَاكَ 
وَعِيدٍ 4# [إبراهيم: .]١4‏ هذا حديث مرسل غريب . 

وقوله : عا ملَيَكَةُ اط شِدَادٌ4 أي : طباعهم غليظة» قد نُزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله» لسشِدَادٌ4أي: تركيبهم 
في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن 
أبان» حدثنا أبي» عن عكرمة أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى النار»ء وجدوا على الباب أربعمائة ألف من خزنة جهنم » سود 
وجوههم., كالحة أنيابهم» قد نزع الله من قلوبهم الرحمة» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة؛ لو طير الطير من 
منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخرء ثم يجدون على الباب التسعة عشر» عرض صدر أحدهم سبعون خريفاً. 
ثم يهوون من باب إلى باب خمسمائة سنةء ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول» حتى ينتهوا إلى 
آخرها. وقوله: الا يصون أله مآ أمَرَهحَ وَيعْعلُونَ ما يُوْمَرُونَ 4 أي : مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه» لا يتأخرون عنه طرفة عين» 
وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه . وهؤلاء هم الزبانية عياذاً بالله منهم . وقوله: 9يَكأَيبا الَِنَ كتروا لا تَدِروا الوم ِنَم 
خرونَمَا كم منود )4 أي : يقال للكفرة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكمء وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . ثم قال 
تعالى : «يَكيها الت امثوأ ووأ إل اله يَرَبَهٌ وجا 4 أي : توبة صادقة جازمة» تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب 
وتجمعه», وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . قال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى» حدثنا محمد» حدثنا شعبة» عن سماك بن 
حخرك: تتمعت التعمان بن بشير'يخطب: سمعت عمن بن الخطات رضى الله عتة» يقول: # كايا الزوت امنا نيوا إل أ 
َبَهَ ساك قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه. وقال الثوري» عن سماك؛ عن النعمان» عن عمر قال: التوبة النصوح: أن 
يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه» أو لا يعود فيه. وقال أبو الأحوص وغيره» عن سماك؛ عن النعمان» سُئل عمر عن التوبة 
النصوح» فقال: أن يتوب الرجل من العمل السيىء» ثم لا يعود إليه أبدأ. وقال الأعمش. عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوضء 
عن عبد الله: #تَرْبَّةٌ تسيا قال: يتوب ثم لا يعود. وقد روي هذا مرفوعاً فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء غن 
إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكلِ: «التوبة من الذنب أن يتوب منهء ثم لا 
يعود فيه». تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيف, والموقوف أصح.ء والله أعلم . ولهذا قال العلماء: 
التوبة النصوح هو أن يُقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على ألا يفعل في المستقبل . ثم 
إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عبد الكريم» أخبرني زياد بن أبي مريم» عن 
عبد الله بن معقل قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال: أنت سمعت النبي يَكلِيقول : «الندم توبة؟2. قال: نعم . 
وقال مرة: نعم سمعته يقول : «الندم توبة». ورواه ابن ماجه. عن هشام بن عمّارء عن سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم ‏ وهو 
ابن مالك الجزريّ ‏ به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني الوليد بن بُكَيْر أبو خباب» عن عبد الله بن محمد 
العدوي» عن أبي سنان البصري» عن أبي قلابة» عن زر بن حُبّيشء عن أبي بن كعب قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه 
الأمة عند اقتراب الساعة» منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرهاء وذلك مما حرم الله ورسولهء ويمقت الله عليه ورسوله. ٠‏ 
ومنها: نكاح الرجل الرجل» وذلك مما حرم الله ورسولهء ويمقت الله عليه ورسوله. ومنها: نكاح المرأة المرأة» وذلك مما 
حرم الله ورسولهء ويمقت الله عليه ورسوله. وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذاء حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً . قال 
زر: فقلت لأبي بن كعب : فما التوبة النصوح؟ فقال : سألت عن ذلك رسول الله يكل فقال: «هو الندم على الذنب حين يفرّط 
منك. فتستغفرٌ الله بندامتك منه عند الحاضرء ثم لا تعود إليه أبداً». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» 
حدثنا عباد بن عمرو» حدثنا أبوعمرو ين العلاء» سمعت الحسن يقول: التوبة النصوح: أن تُبغض الذنب كما أحببته» وتستغفر 
منه إذا ذكرته . فأما إذا حزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجُب ما قبلها من الخطيئات» كما ثبت في الصحيح : «الإسلام يجب ما 
قبله» والتوبة تجب ما قبلها». وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على ذلك إلى الممات» كما تقدم فى الحديث وفي الأثر: 
«ثم لا يعود فيه أبداً»» أو يكفي العزم على ألا يعود في تكفير الماضي» بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك 
ضاراً في تكفير ما تقدم» لعموم قوله» عليه السلام : «التوبة تجب ما قبلها؟». وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضاً: "من 
أحسن في الإسلام لم يُؤْاخْذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر». فإذا كان هذا في الإسلام الذي 
هو أقوى من التوبة» فالتوبة بطريق الأولىء والله أعلم. وقوله: ع ريك أن بكِيْرَ عَسْ سانكم وَبدَيِلَكُمْ ِحَنتِ بحر من 


تحتِهَا الْأَنْهدرٌُ4 و ظعَى» من الله موجبة» يوم لا يحْرى أله ألبَىَّ وَألَدِينَ اموأ مَعَمٌ» أي : ولا يخزيهم معه يعني : يوم القيامة» 









سورة التحريم. الآيات : ١_8‏ 


لويف بت ينك لديم وَبأبَكدح 4 كما تقدم في سورة الحديد . لبَمُورنَ بآ مم لنا ورا وز لا إِنّكَ عَكَ حَكُلٍ سَْءٍ 
قَرِيرُ» : قال مجاهدء والضحاكء والحسن البصري وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد 
طفىء. وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي» حدثنا ابن المبارك؛ أخبرنا ابن لهيعة» حدثني 
يزيد بن أبيى حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء قالا : قال رسول الله طَئِيةِ : «أنا أول من 
يؤذن له في السجود يوم القيامة» وأول من يؤذن له برفع رأسه» فأنظرٌ بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم» وأنظر عن يميني 
فأعرف أمتئ من بين الأممء وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم». فقال رجل: يا رسول الله» وكيف تعرف أمتك من 
بين الأمم. قال: «عُدٌ محجلون من آثار الطّهورء ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم» وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» 
وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجودء وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق الطالقانيء حدثنا ابن المبارك. عن يحيى بن حسان» عن رجل من بني كنانة قال: صليت خلف النبي بير » عام الفتح. 
فسمعته يقول : «اللهم» لا تخزني يوم القيامة». 
ترات لوط حكاننًا تت عدن عن يباوكا سين مَعَلنَاهْمَا عل ْنَا عَنْبَا ين أله نيا وَقِيلَ دشا ألثَارَ مَمَ ألدَسنِينَ (9©؟ . 

يقول تعالى آمراً رسول الله يكلِةِ يجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم» #وأغلظ 
م4 أي : في الدنياء رَمَأْهُرَ جَهَئَدٌ وني الْمَصِيرُ» أي: في الآخرة. ثم قال: لصَربَ اه ما لد كَُروا4 أي : في 
مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم» أن ذلك لا يجدي عنهم شيئاً. ولا ينفعهم عند الله» إن لم يكن الإيمان حاصلاً في 
قلوبهم» ثم ذكر المثل فقال: َرَت بج وَائرَاتَ لول كاننًا َحْتَ عبد مِنْ باوكا سين » أي : نبيين رسولين عندهما في 
صحبتها ليلا ونهارأًء يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط لتَحَاسَهْمَا؟ أي : في الإيمان؛ لم يوافقاهما 
على الإيمان» ولا صدقاهما في الرسالة» فلم يُجْد ذلك كله شيئاء ولا دفع عنهما محذوراً؛ ولهذا قال : «إفلٌ يُمْنيا عَنيُمَا مِنَّ أله 
مَك أي : لكفرهماء لوَِيِلَ4.أي: للمرأتين: دحلا أَلثَارَ ممَ لدَِّنَ4 . وليس المراد: لامَمَاََاهْمَ» في فاحشة» بل في 
الدين» فإن نساء الأنبياء معصوماتٌ عن الوقوع في الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء» كما قدمنا في سورة النور. قال سفيان الثوري» عن 
موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن قنّة: سمعتٌ ابن عباس يقول في هذه الآية: ل تََثسَاهُمَا» قال: ما زنتاء أما امرأة نوح 
فكانت تخبر أنه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . وقال العوفي؛ عن ابن عباس قال: كانت 
خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما فكانت امرأة نُوح تطلع على سر نُوح» فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح 
به» وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء . وهكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبيرء 
والضحاك؛ وغيرهم. وقال الضحاك عن ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط» إنما كانت خيانتهما في الدين. وقد استدل بهذه 
الآية الكريمة بعضُ العلماء على ضعف الحديث الذي يأثُّره كثير من الناس : من أكل مع مغفور له غفر له . وهذا الحديث لا أصل 
لهء وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي يَكَِيةٍ في المنام فقال: يا رسول الله أنت قلت : من أكل مع مغفور له غفر 
له؟ قال: «لاء ولكني الآن أقوله». ظ 

وَصَرَبَ ألَُ منَلا لِندِح مثو أئرَآت وِْعَوْنَ إِذْ ملت رب أبن لي عِندَكَ بَبنًا فى الْجنَّةِ وَيْقٍ ين فَِعوْنَ مَعَمَلِه. وَيحت ين الْمرْرِ الطَلِمِينَ 
© ون انك يمرَنَ أل تصنت وَيْجَهَا متكا فيه ين جنا وَسَدَّفَتْ كلمت ريا وَكييو وَكنَنْ بن لقي 409 . 

وهذا مثلٌ ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم» كما قال تعالى : «لا يتخ الْموْمونَ 
الكنفرينَ أوليآة من دون لْمْوْمِنينٌ وَمَن يَقَصل للك فيس مر أَنَّهِ في عن إِلَّة أن كَنَّهُوأ مِنْهُمْ تقنة» [آل عمران: 8؟]. قال قتادة: كان 
فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حكمٌ عدل» لا يؤاخذ أحداً إلا 
بذنبه . وقال ابن جرير : حدثنا إسماعيل بن حفص الأبُلىَ» حدثنا محمد بن جعفر» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي» عن سلمان قال: كانت امرأة فرعون تُعذِّبٍ في الشمس» فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها 
في الجنة. ثم رواه عن محمد بن عبيد المحاربي عن أسباط بن محمد» عن سليمان التيمي» به . ثم قال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة عن هشام الدَسْتُوائي؛ حدثنا القاسم بن أبي بَرّة قال: كانت امرأة فرعون تسأل: من 
غلب؟ فيقال: غلب موسى وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون» فأرسل إليها فرعون فقالت : انظروا أعظم صخرة 
تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء وإن رجعت عن قولها فهي امرأته» فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت 
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بيتها في الجنة. فمضت على قولهاء وانتزع الله روحهاء وألقيت الصخرة ة على جسد ليس فيه روح . فقولها : #رَبٍ أبن لي عِندَكَ 
ينا فى الْجَنَّةِ 4 : قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار. وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع» ويح من فِرَعَوْنَ وَعَمَلِدء # 
أيه خليق فده فإني أبرأ إليك من عمله» #وَينٍ مِنَ الْقَوَمِ لظَبلِيِنَ# . وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحمء رضي الله عنها. 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: كان إيمانٌ امرأة فرعون من قبل إيمان امرأة خازن فرعون» 
وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون. فوقع المشط من يدهاء فقالت تعس من كفر بالله؟ فقالت لها ابنة فرعون: ولك رب غير 
أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك ورب كل شيء الله . فلطمتها بنتُ فرعون وضربتهاء وأخبرت أباهاء فأرسل إليها فرعون فقال: 
تعبدين ربأ غيري؟ قالت: نعم» ربي وربك ورب كل شيء الله» وإياه أعبد فعذبها فرعون وأوتد لها أوتاداً» فشد رجليها ويديها 
وأرسل عليها الحيات» وكانت كذلك» فأتى عليها يوماً فقال لها: ما أنت منتهية؟ فقالت له: ربي وربك وربٌ كل شيء الله . 
فقال لها: إني ذابح ابنك في فيك إن لم تفعلي . فقالت له: اقض ما أنت قاض . فذبح ابنها في فيهاء ٠‏ وإن روح ابنها بشرهاء فقال 
لها: أبشري يا أمهء فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا. فصبرت ثم أتى عليها فرعون يوما آخر فقال لها مئل ذلك» فقالت له 
حل ولك ند بج اينها الخر ف ينها انر ما روس ايا وناك لها : أصبري يا أم إن لك عند الل من الثواب كذا وكذ ا 
وا و اولمكي م ب ل 1ك د 
فقال للملأ: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليهاء فقال لهم : إنها تعبد غيري . فقالوا له: اقتلها . فأوتد لها أوتادً» فشد 
ترا ا يا ا ل لك ا اي . فوافق ذلك أن حضرها فرعون» فضحكت حين 
رأت بيتها في الجنة؛ فقال 6 : ألا تعجبون من جنونهاء إنا نعذبها وهي تضحكء فقبض الله روحهاء رضي الله عنها. 
وقوله : «وَمنَ نك عرق أل 1 حْصَنَتْ وَنْجَهَا» أي : حفظته وصانته. الإحصان: هو العفاف والحريةء #فََفَخْسا فيه ين رُوحِنَا» 
أي : بواسطة الملكء وهو جبريل» فإن الله بعئه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوي» وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب 
درعهاء فنزلت النفخة فولجت في فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى » عليه السلام . ولهذا قال: #فَفَخنا شدي زيهنا رَصَدقت 
بِكلِملتٍ ريا ويه » أي : بقدره وشرعه #وَكانت من الْفننين» . قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا داود بن أبي الفرات» 
عن علباء» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: خط رسول الله يَكِيةِ فى الأرض أربعة خطوط» وقال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» فقال رسول الله َك : «أفضل نساء أهل الجنة : عديعة بنع حول وفاطمة بنت محمدء ومريم ابنة عمران». 
وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون». وثبت في الصحيحين من حديث شعبة» عن عمرؤ بن مُّرة» عن مُرة الهمداني» عن أبي موسى 
الأشعريء عن النبي كَل أنه قال: «كمّل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» 
وخديجة بنت حَوّيلد وإن فضل عائشة على النساء كفضل التّريد على سائر الطعام» . وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها 
والكلام عليها في قصة عيسى ابن مريم» عليهما السلام» في كتابنا #البداية والنهاية» ولله الحمد والمنة» وذكرنا ما ورد من 
الحديث من أنها تكون هي وآسية بنت مزاحم من أزواجه. عليه السلام» في الجنة عند قوله : نيبت وأبُكارا» . ظ 
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وهي مكية. قال أحمد : حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر قالا : حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عباس الجْشمي عن أبي . 


هُريرة» عن رسّول الله بلِِ قال: إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غُفر له : «بَبَرَكَ الى بِيَدِهِ الملك 4». 
ورواه أهل السئن الأربعة» من حديث شعبة» به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وقد روى الطبراني والحافظ الضياء 
المقاسي :من طريوجلام ين مشكين: ؛ عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كك : «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها 
حتى أدخلته الجنة : #تْرَكَ الزى بده الملك4». وقال الترمذي: حدثنا محمد 0 بن أبي الشوارب». حدثنا 
يحبى بن مالك التُكري» عن أبيه؛ أب الجوزاء» عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي يَكِةِ خباءه على قبر» وهو 
لا يحسب أنه قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي كَل فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا 
أحسب أنه قبرء فإذا إنسان يقرأ سورة الملك #اتَبرَكَ4 حتى ختمهاء فقال رسول الله يك : «هي المانعة» هي المنجية» تنجيه من 
عذاب القبر». ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي هريرة. ثم روى الترمذي أيضاً من طريق ليث بن 





بِيَدِهِ الُلك» . وقال ليث عن طاوس: يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة . وقال الطبراني» حدثنا محمد بن الحسين بن 
عجلان الأصبهاني؛ حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
من هذاء فقال: حدثنا إبراهيم بن الحكم» عن أبيه» عن عكرمة. عن ابن عباس أنه قال لرجل : ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ 


تل 


قال: بلى . قال: اقرأ: «ابَرَكَ الى بيد ألَمُلْكُ» وعلّمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك» فإنها المنجية والمجادلة» 
تجادل ‏ أو تخاصم - يوم القيام عند ربها لقارئهاء وتطلب له أن ينجيه من عذاب النارء وينجى بها صاحبها من عذاب القبر؛ قال 
رسول الله يه : «لوددثٌُ أنها في قلب كل إنسان من أمتي». وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه» في ترجمة أحمد بن 
نصر بن زياد أبي عبد الله القرشي النيسابوري المقرىء الزاهد الفقيه» أحد الثقات الذين روى عنهم البخاري ومسلم» لكن في 
غير الصحيحين» وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة» وعليه تفقه في مذهب أبي غبيد بن حَرْبَويه؛ وخلق سواهم» ساق 
بسنئده من حديثه عن فرات بن السائب» عن الزهري؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل : «إن رجلاً ممن كان قبلكم 
مات» وليس معه شيء من كتاب الله إلا «ابَرَة» . فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه, فقال لها: إناك من 
كتاب اللهء وأنا أكره مساءتك» وإني لا أملك ولا له ولا لنفسي ضراً ولا نفعاء فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الرب تبارك وتعالى 
فاشفعي له. فتنطلق إلى الرب فتقول: يا رب» إن فلاناً عمد إليّ من بين كتابك فتعأّمني وتلاني أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا 
في جوفه؟ فإن كنت فاعلاً ذاك به فامحني من كتابك . فيقول: ألا أراك غضبت؟ فتقول: وحُقٌ لي أن أغضب . فيقول : اذهبي 
فقد وهبته لك؛ وشمّعتك فيه . قال: فتجيء فيخرج الملك» فيخرج كاسف البال لم يَحْلَ منه بشيء. قال: فتجيء فتضع فاها 
على فيهء فتقول: مرحباً بهذا الفم؛ فربما تلاني» ومرحباً بهذا الصدرء فربما وعاني» ومرحباً بهاتين القدمين» فربما قامتا بي . 
وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه». قال: فلما حدّث بهذا رسول الله يكل لم يبق صغير ولا كبير ولا خُرَ ولا عبدء إلا 
تعلمهاء وسماها رسول الله كَل المنجية . قلت : وهذا حديث منكر جداًء وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمدء 
ويحيى بن معين» والبخاري» وأبو حاتم» والدارقطني وغير واحد. وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخرء عن الزهري» من قوله 
مختصراً. وروى البيهقي في كتاب «إثبات عذاب القبر» عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً ما يشهد لهذا وقد كتبناه في كتاب الجنائز 
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-- ًَّ 2 معوجعع لمعم ريصي لله 44 1-2 0 سدم ماسم سل عم ألم 2 رسا تيم ليع لربوع لعرم عمس 007 ا ب ال 
ٍ«برَدَ اذى يدو الثلك وَهْرَ عَلَ كل عَوْم َرُ © الى حَقَ الت وليك ِبَلوَخُْ أنكد لسن بلا وَهْرَ لمر الْمَفُورُ (9آ© الَدِى حَلَقَ سم 


توي ينانا نا كا ول خلق: التق ين تكوب ات الت كل تك ون خرن 0 + اع الند كر تقلت دك العر ليك ور حي" 
9 وَلَقَد ربَنَا ألتّمة لديا ييح وَبَمَلئهَا مُبوْمَا لين وعد طم عَدَابَ التيير 42 . 

يمجد تعالى نفسه الكريمة» ويخبر أنه بيده الملك» أي : هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه.ء ولا 
يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. ولهذا قال: #وهو عل كل من مَريرٌ © . ثم قال : #الَدِى حَلنَّ الْمَوتَ وَلَلَيوة» : واستدل بهذه 
الآية من قال: إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق . ومعنى الآية: أنه أوجد الخلائق من العدم» ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن 
عملاً؟ كما قال: «كَيْفٌ نُكفْرُون بِألَّهِ وَكُدمُمْ أنْونًا دَأَحينَكُوْ4 [البقرة: 14]. فسمى الحال الأول وهو العدم ‏ موتاً» وسمى 
هذه النشأة حياة. ولهذا قال: ٍثَمَ بُمِبِعَكُمَ ثُمَّ ييِيَكُم4 [البقرة: 4. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا صفوان» 
حدثنا الوليد» حدثنا خْلَيْدء عن قتادة في قوله : #ألَدِى حَلَقَّ الْمَوْتَ وَكلْيةِ» قال: كان رسول الله يَلِةٍ يقول : «إن الله أذل بني آدم 
بالموت. وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت» وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء#. ورواه معمرء عن قتادة. وقوله : # لِبلوج 
َب لسن عبََا» أي : خير عملاًء كما قال محمد بن عجلان: ولم يقل أكثر عملاً. ثم قال: لوَهُرٌ امد آلْمَفْوْرُ» أي : هو العزيز 
العظيم المنيع الجناب» وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب» بعدما عصاه وخالف أمره: وإن كان تعالى عزيزأء هو مع ذلك 
يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز. ثم قال: «الَذِى حَلَقَ سَبِمَ سموتٍ يلبَاًا»# أي : طبقة بعد طبقة» وهل هن متواصلات بمعنى أنهن 
علويات بعضهن على بعضء أو متفاصلات بينهن خلاء؟ فيه قولان» أصحهما الثاني » كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره. 
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وقوله: ما تر فى خَلقٍ ليحن مِن توت 4 أي : بل هو مصطحب مستوء ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة» ولا نقص ولا 
عيب ولا خلل ؛ ولهذا قال: #فاتجع البِصَرَ هَلْ ترَى من مور » أي : انظر إلى السماء فتأملهاء هل ترى فيها عيبا أو نقصاً أو خللا أو 
فطوراً؟ قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك, والثوري» وغيرهم في قوله : «تنيع لسر هلْ ترئ ين صُلور» أي : شقوق . وقال 
السدي : «هَلْ تَرَئ ين فُطُور* أي : من خروق . . وقال ابن عباس في رواية : #من مُطُورٍ » أي : : من وُهِيّ . وقال قتادة: هَل ترئ من 
ور »أي : هل ترى خللا يا بن آدم؟ وقوله: لاثم أتيع الْمَرَ كسِ» قال: مرتين. ايمَلِبَ إِلَكَ البَصَرٌ حَايِمًا» قال ابن عباس : 

ذليلاً؟ وقال مجاهدء وقتادة: صاغراً. «وَهْوَ حَسِيِدُ4: قال ابن عباس : يعني : وهو كليل . وقال مجاهدء وقتادة» والسدي: 
. الحسير : المنقطع من الإعياء . ومعنى الآية: إنك لو كررت البصرهء مهما كررت» لانقلب إليك, أي : لرجع إليك البصرء 
#سَايِئًا» عن أن يرى عيباً أو خللاً. لرَهْرٌ حَيِيرٌ4 أي : كليل وقد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر؛ الوق مساء والمانقن 
عنها في خلقها التقص بين كمالها وزينتها فقال: وَلَْدَ ربكا ألم اليا مم4 وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات 
والثوابت. وقوله: #وجعلئها جوم يجْومًا سين #: عاد الضمير في قوله: «وَجْملنَهَا* على جنس المصابيح لا على عينها؛ ؟ لأنه للا 
رص بالكزاكب الف السذاءي ريل حوب من ذرنهاة ولد عون بيه ينوا كزان ألم . وقوله: «وَأعَتَدَنَا هُمّ عَدَابَ لمر # 


عير صبلل صلل 


أي ل ل ا و : في أول الصافات ام 
لدي رع ألككه (©) محا تن كي سبلن تاي © لَا صَتَعْونَ إِلَ الملا الأمل دهن ين كل جاب للي) ورا وَكَمْ عَذَاتُ وَاسِكّ 02 
لا من حَلِفَ الَْطَمَدَ كَأبْمَمُ يبا حك نحت وك راس تال نان مساقت فوس سات مال لعي 
للسماءء ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه. وأضاع نصيبه؛ وتكلف 
ما لا علم له به. رواه ابن جرير»ء وابن أبي حاتم . 

«وَللِنَ كوا بريمْ عَدَابُ جَهََم وذ اليد (ي) إذآ اننأ نيا 2 ل ل ا م 
يرتم أ يليو د )ذا بك قد جكب كا ونام َل لود ذه إ إن أَشْرْ ِل في صَكَلٍ كِيرٍ 2 وَكَانوا لو كنا سََسَمْ أو تَمْقِلُ ما 

كان أب التَمير 29 عرفا بِدَيْيمَ مَسْحَهًا لَأَصَحَبٍ ب التبير 409 

يفو لاكفالن. * «:ن4 « رلب كرا رب عَدَاب جَهَئ ون التهيذ )4 أي : بئس المآل والمنقلب . ##إدَا الوا با موأ لا 
سَِيعًا: قال ابن جرير: يعني الصياح. «وَهى تَمُوْرٌُ4: قال الثوري : تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير . . وقوله : 
تكد تمدن ال أي : تكاد ينفصل بعضها من بعض» من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم « كما ألتِنَ فا مر ج عَم رتب 
آلد يأيَىٌ ني الوا بل قد جنا تير مَكَدَبنا وهلا مَا نزّلَ أَّهُ من ع إِنْ أَنشرٌ لاف صَكَلٍ كير و©)4: بذك تعالى عدله فى خلقه» وأنه لا 


رماس سس مانس 20 


يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليهء كما قال : وما كا مُعرينَ حي بسك رَسُولًا» [الإسراء 186]. وقال 
تعالى: ظحَوّهَ إذَا جَلَمُوَهَا فُيَحَت أَبوابه وَكَالَ لَهُم حَرَبَمَآ ألم يبك سل في ؛ يلون عَلَدِكُم أبن رَيَكُم ود رويك لِمَآء بوم هَ كدَأ 
َالو ين وك 3 حل ون لب فل اكه ار الا]. وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة» وندموا حيث لا تنفعهم 
الندامة» فقالوا: #لَوْ كا نمع أو تَعْقِلُ ما كا ف أححْب آلَّميرٍ 4 أي : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزل الله من الحق» 
لماكت عايها تعب اين الحدر» ف والاض دي .زاك ل مكن إن فم لتزوية مابجا برل ولا كان لنا عقل يرشدنا 
إلى اتباعهم. قال الله تعالى : #فعَرَهُوا دَيْيِمْ مَسْحَهًا لَأصْحَبِ التَعِير (09)*. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرّة عن أبي البَخْتَري الطائي قال: أخبرني من سمعه من رسول الله يك أنه قال: «لن يهلك الناس حتى 
يُعذروا من أنفسهم» . وفي حديث آخر: الا يدخل أحد النارء إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة» . 
إن اليس ينود رهم بلعب لهم معفرة 25 كد 9 ولي فلخ أو هرا بنذ انه علدا بدت الشثدم 9 ألا يمل من علق مفو 
الليايث لَرُ 9 هْر الى جَصل لك اليس وَلْولَا تامشرأ فى مناكبا وَكُوأ من رَرقدء وليه التو (4)02 . 
شرل ققاى هرا عون يشاك" مقاء ريه فيا يك ويه إذا كاد غاننا عن التارى : لكف عن الهاي بورق م بالقلعراطة سه !ا 
يراه أحد إلا اللهء بأنه له مغفرة وأجر كبيرء أي : يكفر عنه ذنوبه» ويجازى بالثواب الجزيل» كما ثبت في الصحيحين : «سبعة 
يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟؛ يدا «رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنيى أخاف اللهء ورجلا 
تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» . وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا طالوت بن عبادء 
حدثنا الحارث بن عبيد» عن ثابت» عن أنس قال: قالوا: يا رسول الله إنا نكون عندك على حالء» فإذا فارقناك كنا على غيره؟ 
قال: «كيف أنتم وربكم؟ قالوا: الله ربنا في السر والعلانية. قال: «ليس ذلكم النفاق». لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عبيد 


6 : سورة الملك. الآيات: ٠١-1١5‏ 
فيما نعلمه . ثم قال تعالى منبهاً على أنه مطلع على الضمائر والسرائر: «وَأيرُوأ َل أو أَجَهَروأ بيه إِتَمُ عليه بدَاتِ الشُثرر (9) 4 
أي : بما خطر في القلوب» #أآلا يَعلمُ مَنْ حَكقَ4؟ أي : ألا يعلم الخالق. وقيل :.معناء: الأيعك الله«مخلرتة؟ والاول أولىة 
لقوله : #وهرٌ الليليث اير » . ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهمء بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد 
ولا تضطرب» بما جعل فيها من الجبال» وأنبع فبها من العيون» وسلك فيها من السبل؛ وهيأها فيها من المنافع ومواضع الزروع 
والثمارء فقال: #هْوَ الى جَصَلَ لَكم الْايْص وَلُولَا َأمَسُوا شُوأ فى منَاكِبَا© أي : فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا في أقاليمها 
وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات» واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئاً» إلا أن ييسره الله لكم؟ ولهذا قال: #وَكوا 
من رَرْقِدْ4» فالسعي في السبب لا ينافي التوكل» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حَيُوةء أخبرني بكر بن 
عمروء أنه سمع عبد الله بن هُبَيْرة يقول: إنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول: : إنه سمع عمر بن الخطاب يقول: : إنه سمع 
رسول الله يَكٍِ يقول: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله» لرزقكم كما يرزق الطير» تَعْدُو خماصاً وترُوح بطانأء . رواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجهء من حديث ابن هبيرة» وقال الترمذي : : حسن صحيح . . فأثبت لها رواحاً وغدواً لطلب الرزق» مع 
توكلها على اللهء وََك. وهو المسخُر المسير المسبب ويه النشُوْرُ» أي : المرجع يوم القيامة . ا 
والسدي : #امتَكبًا» : أطرافها وفجاجها ونواحيها. وقال ابن عباس وقتادة : #متاكبًا» : الجبال. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا عمرو بن حكام الأزدي» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن بشير بن 
كعب : أنه قرأ هذه الآية: لانَمْسُوأ في متاكبًا» فقال لأم ولد له: إن علمت 8امَتَاكيًا» فأنت عتيقة . فقالت: هي الجبال. فسأل أبو 
الدرداء فقال: هي الجبال . 
ويم من فى لمك أن يميت يكم الأَرْسَ يا تَموذ 9 أم يدم من في لمك أن بر 3 2ك يفنا تون كت يبر 9© وقد 
كدب الي ين لهم كت 36 نكر (2) د ينا إل أ وه ست يض م تفز إلا أ ا يكل 6 تم بهبكُ 09> . 
وهذا أيضاً من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم. بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره وهو مع هذا يحلم 
ويصفح . 0 : #وَلّز يُوَاِدٌ أنلّهُ أَليَاسَ يِمَا كَسَبُوا ما ترلى عل ظَهْرها من دَابَخٍ ولُحكن جرهم إل 
جل تُسَّ هذا بحآء أَجَلْهُمْ فإرك أنه كن يعبتا بتادو. بصا (2) © [ناطر: ه؛]. وقال ها هنا يدم من فى امل أن يَخْيفَ يكم الس 
ًا هه تَمورٌ 49> أي العو ري عط مَن في السَّمَهِ أن بر يِلَ عََكُْ حَاصِبَا» أي : ريحاً فيها حصباء 
تدمغكم.ء كماقال : «أنأينئر أ ييف يخ جاب أو از يل علط اا د ا َلك سكيلا (4)2 الاسراء 54]. 
وهكذا توعدهم ها هنا بقوله : «سَتَعَلمونَ كِِنَ نَذِر» أي : كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به . ثم قال: 9 وَلْقَدَ 
كدب لذن من قبَلِههِ» أي : من الأمم السابقة والقرون الخالية» 9دَكَِ كَنَ تك ر» أي : فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؟ 
أي : عظيماً شديداً أليماً. ثم قال تعالى : «أوَلٌ يرا إِلَ الظبْرِ َمَهُرْ مَمَّتِ وَيقِْضَن» أي : تارة يصففن أجنحتهن في الهواء» وتارة 
لح ار شر جناحاً ما يُتسِكْهنَ» أي : في الجو 9«إِلًا يمن أي: بما سخر لهن من الهواء؛ من رحمته ولطفه» 8«إِنَمُ 
ْم بَسِائُ» أي : بما يصلح كل شيء من مخلوقاته . وهذه كقوله: #ألَمٌ يَرَوَا إِلَ ألطِيْرٍ مسَخَرْتٍ ف جو التسماء مَا 
ل آم إِنَّ في دَلِكَ لأست لَعَوَرِ يؤْمبُوت ت 09> [النحل: 78] . 
من مَنْ هَيرًا هنا الى هُو جند لي يعرم من دون لمن إن الكيية إلا فى شدر 9© 


2 
9 أت يَنبى نكا عل منهوء أفدط أم بنِى مون عل مزل مُنتقم (9©) قل مر ) 


مام 2 


00 ا 
ىت أنتَادٌ مَجَمَل لك السنم وَالآضر والأئيد»ه 
ل ُو الى مَأ فى لاس وإتب محسَرة 63 عون نظ دهم عي © ف ب لهك عِندَ أله وَإِنّمآ 0 
مبين و فَلمَا رأوه رُلفَه بت وجوه يت كاقل هد ليك كم بد دَعُونَ 9© 
يقول تعالى للمشركين الذي عبدوا غره؛ يتفون عندهم نصرأً رذق كر عليهم فيا اعتقدره» ومخيراً لهم أنه ل يحصل ما 
أملوهء فقال: #«أمَّنَ هَدًا الى هُوَ جد د لك يصَرقٌ مّن دون تمن » أي : ليس لكم من دونه من ولي ولا واق» ولا ناصر لكم غيره؛ 
ا 3 مي 0 را »> أي : من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم 
يرزقكم بعده؟! أي: لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق» وينصر إلا الله وَيْقء وحده لا شريك لهء أي : وهم يعلمون ذلك» 
ومع هذا يعبدون غيره» ولهذا قال: #بل لجا أي : استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم «#ف عثرٍ وفور» أي : معاندة 
واستكباراً ونفوراً على أدبارهم عن الحق ٠‏ أي : لا يسمعون له ولا يتبعونه. ثم قال لاف بن كا عل مهف اهدق اتن شي 
َو عل صرَطٍ ميقم (43؟ وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء باكائر مناه بواعر كطل من يمدي تكبا عاق ورعية» أي 






لو + 


سورة نّ» الآيات : 7-١‏ 





يمشي منحنياً لا مستوياً على وجهه. أي : لا يدري أين ع يسلك ولا كيف يذهب؟ بل تائه حائر ضال» أهذا أهدى « آم يَمْئِى سوبا 
أي : منتصب القامة لعل صِرلٍ مُسْتَقم »© أي "على طريق راضخ بين؛ وهو في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة . هذا مثلهم في 
الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة . فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم» ٠‏ مُفْض به إلى الجنة الفيحاءء وأما الكافر 
فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار - نم 8ه لعشا أي علا َأَْوَِهُمَ وما كنا يبدو )ين دون الله تَأَفثوم إل مط كلحم . 
و2 6 مَسَعُولُونَ 9ن ل و 9ب هر لوم سامون الي [الصافات: ؟؟55-1]. قال الإمام أحمد» رحمه الله : 
حدثنا ابن تُمير» حدثنا إسماعيل» عن تُفيع قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس على 
وجوههم؟ فقال : «أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم'. :وجا التخديت ماخرع لي 
الصحيحين من طريق يونس بن محمد. عن شيبان» عن قتادة. عن أنس » به نحوه. . وقوله: #فل هم هُوَ ألَرِىَ أنمأك » أي : : ابتدأ 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء لوَجَمَلَ ل ألمَئمَ وَالْبصكرٌ والاقيدة» أي : العقول والإدراك» #قِيلا ما تَنَكْرُونَ» أي: ما 
أقل ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم» في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. #قْلٌ هو الَذِى دراك في الْأرْضٍ » 
أي : بشكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها. مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم» وحلاكم وأشكالكم وصوركم» 
«وَإنه محسَرُونَ » أي : نُجمعون بعد هذا التفرق والشتات» يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم . ثم قال مخبراً عن الكفار 
المنكرين المعاد المستبعدين وقوعه: #ويفولُونَ مق هنذا الْوَعْدٌُ إن كم صَدِقِنَ (4)2> أي : متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من 
الاجتماع بعد هذا التفرق؟ لاقل نما آل عند أ أي : لايعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله؛ 5ك » لكنه أمرني أن أخبركم أن 
هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه» #وَإِنَمآ أنأنَذِيرٌ مُبِيِنٌ 4 : وإنما علي البلاغ» وقد أديته إليكم . قال الله تعالى : #قَلمًا روه رُلْمَهُ 
بِينَت مُجُُ ارح كَمَرُ4 أي : لما قامت القيامة وشاهدها الكفار» ورأوا أن الأمر كان قريباً؛ لأن كل ما هو آتِ آتِ وإن طال 
زمنه» فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من الشرء أي : فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله مالم 
يكن لهم في بال ولا حساب» َيدَا لم يس أله ما لم يَكوووأ يحَيسِبُونَ 9 وَيَدَا لع سَيَعَاتُ مَا صكسَبُوأ وَحَاقٌَ بهم كا كانوأ يه 
سم يْتمَِدُوكَ (9) 4 [الزمر : 4 48]ء يي 4 : لهذا اليك كم ييه م4 أي : تستعجلون . 
جثل اد إن أهلكى أسَّهُ و من م أو رَيِمَنَا فَمَن محيرُ الكفْرنَ من عَدَابٍِ ليم 29 قل هْرٌ َلنَمَنْ امنا به وَعَلَيهِ كنا مَتَمْلمونَ مَنْ هْوَ في 
صَكَلٍ بين 9 قل أَرَميم :إن اتح ناز نا قن ايز جل يبر 469 
يقول تعالى : 9ثل» : يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه: #أَرَمَبسْرَ إن أهلكن أنه ومن مَعىَ أو ريمنًا هَمَن مجيرٌ 
] كفنَ مِنَ عَدَابٍ أَلِرٍ» أي : خلّصوا أنفسكم. فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة؛ والرجوع إلى دينه. ولا ينفعكم 
وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والُكال» فسواء عذبنا الله أو رحمناء فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. ثم ' 
قال: طقُلْ هُرٌ لََنُ امنا بو وَعَيهِ يكنا 4 أي : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم» وعليه توكلنا في جميع أمورناء كما قال: 
«تَعَبدهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيوِ4 [هود: ؟1]. ولهذا قال: «اتَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُرٌ في صَلَلٍ مينٍ4 ؟ أي : منا ومنكم» ولمن تكون العاقبة في الدنيا 
والآخرة؟ ثم قال: ثل يم إن بح َو عط أي : ذاهبآ في الأرض إلى أسفل» فلا يُنال بالفؤوس الحداد» ولا السواعد 
الشداد» والغائر: عكس النابع» ولهذا قال : «فن بيك بِمَلّو من » ؟ أي : نابع سائح جار على وجه الأرضء لا يقدر على ذلك 
إلا لله 8 فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة 
والكثرة» فله الحمد والمنة. 


آخر تفسدر سورة «تبارك»» و ادله الحمد 
5 75 4 


تفسير سورة «ن» 


نت © مرس »يعرم ساس - 1 لل ميس 50 ع 2 0 ميم املس ل قب كه 2 2 جشعمر ‏ سدازء س2 ا 
ت وَلَْلمِ وما طروت ؛ 9 مآ أت بيعَة وَيَكَ تجو 2 وَإنَّ لك لَأَجرا عَرَ منوبن © وَإِنْكَ لعل حُلقٍ عَظِيِرٍ 2 سَبْصِمْ ويعرُرن 


وهي مكية . 





02 بيك المنئون 2 إنَّ رَبك هْرَ ألم بمن صَلَّ عن سبلو مَهْوَ ألم بِالْْهيينَ 2©)؟ . 
قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول «سورة البقرة»» وأن قوله: #ت4 كقوله: «ضْ4», «قْ4. ونحوذلك من 
الحروف المقطعة في أوائل السورء وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته. وقيل: المراد بقوله: #تَ4: حوت عظيم 
على تيار الماء العظيم المحيط» وهو حامل للأزضين السبع» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى» 
حدثنا سفيان ‏ هو الثوري ‏ حدثنا سليمان ‏ هو الأعمش عن أبي ظَبْيان» عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم قال: 
اكتب . قال: وما أكتب؟ قال : اكتب القدر. فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة . ثم خلق «النون» ورفع بخار 
الماء» فمُتِقت منه السماء» وبسطت الأرض على ظهر النون» فاضطرب النون فمادت الأرضء فأثبتت بالجبالء» فإنها لتفخر 
على الأرض . وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان» عن أبي معاوية» عن الأعمش . به. وهكذا رواه شعبة» ومحمد بن 
فضيل» ووكيعء » عن الأعمش . به. وزاد شعبة في روايته : ثم قرأ: «ت وَالْقَيِِ وما يسَطْرُونَ لو >. وقدرواه شريك. عن 
الأعمش .ء عن أبي ظبيان ‏ أو مجاهد عن ابن عباس » فذكر نحوه. ورواه مَعْمّره عن الأعمش: أن ابن عباس قال. . . فذكره» 
ثم قرأ: «ت وَالَْلِدِ وَمَا يطرُونَ (و©) 4. ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» ل سوه » عن ابن 
عباس قال: إن أول شيء خلق ربي» 3 القلم» ثم قال له: اكتب. فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ثم خلق «النون» 
فوق الماء» ثم كبس الأرض عليه . وقد روى الطبراني ذلك مرفوعاً فقال : حدثنا أبو حبيب زيد بن المهتدي المروذيء حدثنا 
سعيد بن يعقوب الطالقاني» حدثنا مُؤْمُل بن إسماعيل» حدثنا حماد بن زيدء عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى 
مسلم بن صبيح» عن ابن عباس قال؛ قال رسول الله يك «إن أول ما خلق الله القلم والحوتء قال للقلم : اكتب» قال: ما 
أكتب» قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة». ثم قرأ: ات وَآلقَلِْ ومَا يَطوُونَ (©)4: فالنون: الحوت . والقلم: القلم . 
حديث آخر في ذلك : رواه ابن عساكر عن أبي عبد الله مولى بني أمية» عن أبي صالحء عن أبي شريرة : سمعت رسول الله عَكِلدِ 
يقول: «إن أول شيء خلقه الله القلم» ثم خلق «النون» وهي: الدواة. ثم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال كاد ذكرة 
- أو : ما هو كائن من عمل أو رزق أو أثر أو أجل . فكتب ذلك إلى يوم القيامة» فذلك قوله: ##ت وَالَْكِّ َمَا منْطرُوَ و©4. ثم 
ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل وقال: قي اع ل ا 
وقال ابن أبي نجيح : إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال: كان يقال: النون الحوت العظيم الذي تحت الأرض 
السابعة رد كر البخوق وكتماعة ب المتسسرين 5 إن فلن ور هذا الطورت مو سفكها كذلظ التعرا كد رالا رشن وان 
ظهرها ثور له أربعون ألف قرن» وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن» فالله أعلم. ومن العجيب أن بعضهم حمل على 
هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا حميد» عن أنس : أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم 
رسول الله يكل المدينة» فأتاه فسأله عن أشياء» قال: إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما 
أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه؟ والولد ينزع إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفاً». قال ابن سلام : 
فذاك عدو اليهود من الملائكة . قال: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . وأول طعام يأكله أهل 
الجنة زيادة كبد حوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت». ورواه 
البخاري من طرق عن حُميد» ورواه مسلم أيضاً. وله من حديث ثوبان ‏ مولى رسول الله كَل نحو هذا. وفي صحيح مسلم من 
حديث أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان: أن حبراً سأل رسول الله لعن مسائلء؛ فكان منها أن قال: فما تحفتهم؟ يعني أهل 
الجنة حين يدخلون الجنة ‏ قال: «زيادة كبد الحوت». قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل 
من أطرافها» . قال: فما شرابهم عليه؟ قال : من عين فيها تسمى سلسبيلا» . 
وقيل : المراد بقوله #ت»: لوح من نور. قال ابن جرير: حدثنا الحسين بن شبيب المكتب» حدثنا محمد بن زياد الجزري, 
عن فرات بن ن أبي الفرات» عن معاوية بن قر عن أبيه قال : قال رسول الله 20ة: ١‏ ل رود 2 >: لوح من 
نورء وقلم من نورء يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة». وهذا مرسل غريب. وقال ابن جريج: أخبرت أن ذلك القلم من نور 
واه عاب عام . وقيل: المراد بقوله: #ت»: : دواة» والقلم : القلم. قال ابن جرير: حدثنا عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن 
مَعْمر » عن عن الحسن وقتادة في قوله: هت قالا: : هي الدواة . وقد روي في هذا حديث مرفوع غريب جداً فقال ابن أبي حاتم : 
عدلنا أبىء حدثنا هشاع :ين شالك حدقا السين ابن يخي حدثنا أبو عبد الله مولى بني أمية» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله كَيقول: «خلق الله النون» وهي الدواة». وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» حدثنا 
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أخي عيسى بن عبد الله» حدثنا ثابت الثمالي» عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون ‏ وهي الدواة ‏ وخلق القلمء فقال: 
اكتب . قال : وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمولء بر أو فجورء أو رزق مقسوم حلال أو حرام. 
خزاناء فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم» فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل» أتت الحفظة الخزنة 
عباس : ألستم قوماً عرباً تسمعون الحفظة يقولون: #إِنَا كنا نَسْتَنِيِحُ ما كُثْرْ تَْمَلُوت4 [الجائية: 14]؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من 
أصل . وقوله: لير > : الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله : #أرأ ويْكَ الأ (و الى عل بق )عط اسن مالا 
)4 [العلى: ؟-10]. فهو قسم منه تعالى» وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم؛ ولهذا 
قال: «إومًا يَمْمْءُونَ» . قال ابن عباس ». ومجاهد. وقتادة: يعني : وما يكتبون. وقال أبو الضحى» عن ابن عباس : «#وما سطرونٌ» 
أي : وما يعملون. وقال السدي: «إوْما يْمْونَ» : يعني الملائكة وما تكتب من عمل العباد. 

وقال آخرون: بل المراد ها هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرضين 
بخمسين ألف سنة . وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم. فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد 
القطان ويونس بن حبيب قالا: حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا عبد الواحد بن سَليم السلمي» عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح - 
حدثني الوليد بن عباد بن الصامت قال : دعاني أبي حين حضره الموت فقال: إني سمعت رسول الله عن يقول : إن أول ما 
خلق لله القلم» فقال له: اكتب. قال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد». وهذا الحديث قد 
رواه الإمام أحمد من طرق» عن الوليد بن عبادة. عن أبيه» به. وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» به. وقال: 
حسن صحيح غريب . ورواه أبو داود في كتاب «السنة» من سننه عن جعمر بن مسافر» عن يحيى بن حسان» عن ابن رباح ١‏ 
عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة ‏ واسمه حُبَيشُ بن شريح الحبشي الشامي ‏ عن عبادة» فذكره. وقال ابن جرير : حدثنا 
محمد بن عبد الله الطوسي »ء حدثنا علي بن الحسن بن شقيق » أنبأنا عبد الله بن المبارك» حدثنا رباح بن زيدء» عن عمر بن 
حبيب » عن القاسم نن أبن :بز عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أنه كان يحدث أن رسول الله ين قال : «إن أول شيء 
خلقه الله القلم. فأمره فكتب كل شيء2. غريب من هذا الوجهء ولم يخرجوه. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : ف« والدَا » 
يعني : الذي كتب به الذكر. وقوله: «وَما يَمْمْدُونَ»# أي : يكتبون» كما تقدم. وقوله: «إمآ أن بيعْمَةٍ رَيْكَ يِسَجووز (2©) 4 أي : 
لستء. ولله الحمدء بمجنون» كما قد يقوله الجهلة من قومك» والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين» فنسبوك إلى 
الجنون» «رَإنَّ لكَ لَأَجَرًا عبر مَمْنُونٍ 469 أي: بل لك الأجر العظيم» والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك 
رسالة ربك إلى الخلق. وصبرك على أذاهم . ومعنى «غَررّ مون » أي : غير مقطوع كقوله: 9عَطَة غَيْرٌ تجَذُو» [هود: ١8‏ 
طمَلَهُمْ أَْر غَيْرُ نون [التين: 1] أي : غير مقطوع عنهم. وقال مجاهد: هجر ممْنِ»ك أي: غير محسوبء وهو يرجع إلى ما 
قلناه. وقوله : «وَإِنَّكَ لعَلَ خُلُقٍ عَظِيرٍ 49 : قال العوفي» عن ابن عباس : أي : وإنك لعلى دين عظيم» وهو الإسلام . وكذلك 
قال مجاهد. وأبو مالك» والسدي» والربيع بن أنس»ء والضحاكء وابن زيد. وقال عطية: لعلى أدب عظيم . وقال معمرء عن 
قتادة : سُئلت عائشةٌ عن خلق رسول الله يَلةِ . قالت: كان خلقه القرآنء تقول: كما هو في القرآن. وقال سعيد بن أبي عروبة, 
عن قتادة قوله : لوَإِنّكَ لمَلَ خُلقٍ عَظِيِمٍ 465 : ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله ين . فقالت: ألست 
تق رأ القرآن؟ قال: بلى . قالت: فإن خلق رسول الله َي كان القرآن. وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن زُرارة بن 
أوفى» عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين عن خَلّقَ رسول الله يِب . فقالت: أتقرأ القرآن؟ 
قلتُ: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن. هذا حديث طويل . وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه» من حديث قتادة بطوله. وسيأتي 
في سورة «المزمل؟ إن شاء الله تعالى . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسن قال: سألت عائشة عن 
خلق رسول الله ميد » فقالت : كان خلقه القرآن. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود. حدثنا شريك». عن قيس بن وهب» عن رجل من بنى سواد قال: سألت عائشة عن خلق 
رسول الله يَلِةٍ . فقالت: أما تقرأ القرآن : «وَإِنَكَ لل خُُقٍ عَظِيرٍ (9©)» ؟ قال : قلت: حدثينى عن ذاك . قالت: صنعت له 
طعاماء وصنعت له حفصة طعاماً فقلت لجاريتي : اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام! قالت: فجاءت 
بالطعام . قالت: فألقت الجارية» فوقعت القصعة فانتكسرت _ وكان نطعا ‏ قالت: فجمعه رسول الله كَل وقال: «اقتضوا أو: 
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اقتضي - شك أسودظرفاً مكان ظرفك». قالت: فما قال شيئاً. وقال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أياس. حدثنا أبي» 
حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» عن سعد بن هشام: قال: أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: أخبريني بخلق 
النبي يل . فقالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ؛ لوَإِنّكَ أل حُلْقٍ عَظِيرٍ 402 . وقد روى أبو داود والنسائي» من حديث 
الحسن» نحوه. وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» وأخبرني معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن ججبير بن 
نفير قال: حججتٌُ فدخلتٌ على عائشة؛ رضي الله عنهاء فسألتها عن لق رسول الله يَلِنةِ؟ فقالت: كان خُلّق رسول الله يله 
القرآن. هكذا رواه أحمد. عن عبد الرحمن بن مهدي . ورواه النسائي في التفسيرء عن إسحاق بن منصورء عن 
عبد الرحمن بن مهديء. عن معاوية بن صالح, به. ومعنى هذا أنه» عليه السلام» صار امتثال القرآن. أمراً ونهياًء سجيةٌ له 
وخلقاً تطبّعه وترك طبعه الجبلّي» فمهما أمره القرآن فعله» ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم» 
من الحياء والكرم والشجاعة؛» والصفح والحلم» وكل خلق جميل . كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمتٌ 
رسول الله ين عشر سئين فما قال لي : أف قطء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ وكان يَكلِةٍ 
أحسن الناس خلقأء ولا مسستٌ خزاً ولا حريراً ولاشيئاً كان ألين من كف رسول الله يَلِغِء ولا شممتٌ مسكاً ولا عطراً كان 
أطيب من عرق رسول الله ين . وقال البخاري: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله» حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا 
إبراهيم بن يوسف. عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله يََلةِ أحسن الناس وجهاًء وأحسن 
الناس خلقاء ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير. والأحاديث في هذا كثيرة» ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب «الشمائل» . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن عَرْوَّة» عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله طَلِيدِ بيده 
خادماً له قطء ولا امرأة» ولاضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله . ولا خْيّر بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه 
أيسرهما حتى يكون إثماً» فإذا كان إثماً كان أبعد الناس من الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تتتهك حرمات الله 
فيكون هو ينتقم لله وين . وقال الإمام أحمد: حدئنا سعيد بن منصورء حدئنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان» 
عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي شريرة قال: قال رسول الله يَِن: «إنما بُعِنْتُ لأتمم صالح الأخلاق» . تفرد به. . 
وقوله : «صَبصم ويصرره (ون) بي المنثون )4 أي : فستعلم يا محمدء وسيعلم مخالفوك ومكذبوك: من المفتون الضال 
منك ومنهم . وهذه كقوله تعالى : #سَيَعَامُونَ عَدَا من الْكَذَّابُ الْأَيْرٌ )4 [القمر : 5١‏ وكقوله: 9وَإِنَآ أو لِيَّاكُمْ مل هتى أو في 
صَدَّلٍ مبِينٍ» [سبا: 4؟]. قال ابن جريج : قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة. وقال العوفي؛ عن ابن 
عباس : 9 بأبِيَكُ الْمَنبُونُ 4)©9 أي : الجنون. وكذا قال مجاهد. وغيره. وقال قتادة وغيره: « بِأبِيَك الْمَفبُونُ )4 أي : أولى 
بالشيطان. ومعنى المفتون ظاهر, أي : الذي قد افتتن عن الحق وضل عنهء وإنما دخلت الباء في قوله : « بأبيك” المنئون 2©)» 
لتدل على تضمين الفعل في قوله : «شَبِهِمُ وَيبِرُونَ (2)» وتقديره: فستعلم ويعلمون. أو: فستُحْبّر ويُحْبّرون بأيكم المفتون. 
والله أعلم . ثم قال تعالى : إذَّ ريك هْرَ ألم بسن صَلَّ عن سَِلِوء وَهْوَ أعَلمُ بألْمهْئَدِينَ 49 أي : هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم 
ومنهم هو المهتدي» ويعلم الحزب الضال عن الحق. 

«نلا نيل لكين ()) ردنا لز مين درن © ول ملع كل علانٍ تهبن 02 مار تَثَلَ يبو 69 تَنَع لمر مغتد أب 09 مل 
بَعْدَ لِك رَيِمٍ 09 أن كن ذَا مال وبين 09 إذَا تمل عليه يننا فَالَ لسْطِيرُ الأَوَلينَ 9 سَيِمْدُ عل افيلرر 9 * . 

يقول تعالى: كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم: نلا تي الْمَكَيْبينَ 00 ٠‏ #ودوا لز يدهن 
ينبن ()4 : قال ابن عباس : لو تُرخص لهم فيّرخصون. وقال مجاهد: ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من 
الحق . ثم قال تعالى : «وَلَا تل كُلَّ حَلَانٍ نَهِينٍ 42 : وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترىء 
بها على أسماء الله تعالى» واستعمالها في كل وقت في غير محلها. قال ابن عباس : المهين الكاذب. وقال مجاهد: هو 
الضعيف القلب . قال الحسن : كل حلاف مكابر مهين ضعيف . وقوله: ههَّزِ» : قال ابن عباس وقتادة: يعني الاغتياب . 
#مَنَّامٍ بم » يعني : الذي يمشي بين الناس» ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين» وهي الحالقة» وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس قال: مر رسول الله يلد بقبرين فقال: 7إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» الحديث . وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم؛ من 
طرق عن مجاهد, به. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم» عن همام» أن حذيفة قال: سمعت 
رسول الله يَكلِةِ يقول: «لا يدخل الجنة قنّات». رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق» عن إبراهيم» به. وحدثنا عبد الرزاق» 


1 
هنود 


حدثنا الثوري» عن منصورهء عن إبراهيم» عن همام» عن حذيفة قال: سمعت رسول الله كد يقول: «لا يدخل الجنة قتات؛ 
يعني : نماماً. وحدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول؛ عن الأعمش. حدئثني إبراهيم ‏ منذ نحو ستين سنة ‏ عن 
همام بن الحارث قال : مر رجل على حذيفة فقيل : إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء. فقال: سمعت رسول الله كه يقول-أو 
قال-: قال رسول الله كلهِ: دلا يدخل الجنة قتات». وقال أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا مهدي» عن واصل الأحدب» عن أبي 
وائل قال: بلغ حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث. فقال: سمعت رسول الله كه قال: ١لا‏ يدخل الجنة نمام . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمَر عن ابن خْئِيم» عن شَّهْر بن حَوْشَبِء عن أسماء بنت يزيد بن السكن ؛ أن النبي ع 
قال: «ألا أخبركم بخياركم؟». قالوا: بلى يا رسول الله . قال : «الذين إذا رُؤوا ذكر الث كه . ثم قال: «ألا أخبركم بشراركم؟ 
المشاؤون بالنميمة»؛ المفسدون بين الأحبة» الباغون للبراء العنت». ورواه ابن ماجه؛ عن سويد بن سعيد» عن يحيى بن 
سليم» عن ابن حَنَيِم» به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي حُسين» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غَنْم ‏ يبلغ به النبي 285 : 
«خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله» وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة» المفرقون بي الأحبة» الباغون للبرآء العنت». 
وقوله : طتَنع كر مُمْمَد َنِم 49 أي : يمنع ما عليه وما لديه من الخير طمُمن في متناول ما أحل الله له» يتجاوز فيها الحد 
المشروع #أة أي: يتناول المحرمات . وقوله : «عْثْلٍ بََدَ لِك يم 409 : أما العتل : الفظ الغليظ الصحيح» الجموع 
المَنُوعٌ . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن؛ عن سفيان» عن مَعْبّد بن خالدء عن حارثة بن وهب قال: قال 
رسول الله 35: «ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مُتَضعًف لو أقسم على الله لأبره» ألا أنبتكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ 
مستكبر». وقال وكيع : «كل جوّاظ جعظري مستكبر». أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة؛ إلا أبا داود؛ من حديث سفيان 
الثوري وشعبة» كلاهما عن معبد بن خالد» به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن علي قال : 
سمعت أبي يحدّث عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» أن النبي 225 قال عند ذكر أهل النار: «كل جعظري جواظ مستكبر جماع 
مناع». تفرد به أحمد . قال أهل اللغة: الجعظري : الفظ الغليظ» والجوّاظ : الجِمّوع المَنُوع . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. 
حدثنا عبد الحميدء عن شهر بن حَوْشَبء عن عبد الرحمن بن غنم, قال: سُئل رسول الله كله عن العُتل الزنيم» فقال: «هو 
الشديد الخلق المصحح؛. الأكول الشروب» الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس» رحيب الجوف». وبهذا الإسناد قال 
رسول الله كَلِ: «لا يدخل الجنة الجواظ الجعظريء والعتل الزنيم» وقد أرسله أيضاً غير واحد من التابعين. وقال ابن جرير : 
حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن مَعْمَره عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله يَكه: «تبكي السماء من عبد 
أصح الله جسمهء وأرحب جوفهء وأعطاه من الدنيا مقضّماًء فكان للناس ظلوماً. قال: فذلك العْثْل الزنيم». وهكذا رواه ابن 
أبي حاتم من طريقين مرسلين» ونص عليه غير واحد من السلف» منهم مجاهد. وعكرمة؛ والحسن» وقتادة» وغيرهم: أن 
العتل هو : المُصحّحح الخلق. الشديد القوي في المأكل والمشرب والمنكح» وغير ذلك» وأما الزنيم فقال البخاري: حدثنا 
متخموة عدا شد 1ل عن إسرامز يهن الى سفين: عو مجافت فين ابن عبارو لقكل جد كلك رضي 439 تال رجل 
من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. ومعنى هذا : أنه كان مشهوراً بالشر كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها. وإنما الزنيم في 
لغة العرب : هو الدّعيٌ في القوم. قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة» قال: ومنه قول حسان بن ثابت» يعني يذم بعض كفار 
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فريش : 

واأنت زنيم نيط في آل هاشم كمانيط لف الرّاكب القَدَحٌ الفَرْدُ 
وقال آخر: 

سيج الحسداين سنح ف فحيان أبدر بغلنيٌّ الأم ذُو - م 


وقال ابن أبي حاتم : حاتم عمار بن خالد الواسطي» حدثنا أسباط» عن هشام» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله : ريو 
قال: الدعئ الفاحش اللثيم . ثم قال ابن عباس : 

فييك 7(بجدرافحياء التعر حال زيمادة تنمسا ابي ني سرض الأدسسسع 'الاكتحنارع 
وقال العوفي عن ابن عباس : الزنيم : الدعي . ويقال: الزنيم : رجل كانت به زنمة» يعرف يها. ويقال: هو الأخنس بن شريق 
الثقفي. حليف بني زهرة. وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم الأسودُ بن عبد يغوث الزهري» وليس به . وقال ابن أبي نجيح» 


ب 
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عن مجاهد» عن ابن عباس : أنه زعم أن الزنيم المُلحق النسب ارفاك ابو اب تعانع « محداتى لطر تعدا اوعجار ان 
سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد ب المسينة أنه سمعه يقول في هذه الآية : عمل بَعدَ ديك 
رَيِمِ (09)» قال سعيد : هو الملصق في القوم؛ ليس منهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدئنا عقية بو عالت 
عن عامر بن قدامة قال: سئل عكرمة عن الزنيم» قال: هو ولد الزنا. وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله تعالى : #عْثلٌ - 
بَعْدَ دَلِكَ رَسِمٍ (09)» قال: يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء. والزنماء من الشياه: التي في عنقها هنتان معلقتان في 
حلقها. وقال الثوري؛ عن جابرء عن الحسن» عن سعيد بن جبير قال: الزنيم: الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها . 
والزنيم : الملصق. رواه ابن جرير. وروى أيضاً من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال في الزنيم : قال : 
ُعت فلم يعرف حتى قيل : زنيم . قال: وكانت له زَنْمَةُ في عنقه يُعرّف بها. وقال آخرون: كان دعياً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كَرَيْبِء حدثنا ابن إدريس » عن أبيه» عن أصحاب التفسير قالوا: هو الذي تكون له زَنمةٌ مثل زنمة الشاة. وقال الضحاك : كانت 
له زئمة في أصل أذنهء ويقال: هو اللئيم الملصق في النسب . وقال أبو إسحاق: عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : هو 
المريب الذي يعرف بالشر . وقال مجاهد: الزنيم يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة. وقال أبو رزين: الزنيم علامة الكفر. 
وقال عكرمة: الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها. والأقوال في هذا كثيرة» وترجع إلى ما قلناهء وهو أن الزنيم 
هو: المشهور بالشر» الذي يعرف به من بين الناس» وغالباً يكون دعياً ولد زناء فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط 
على غيره» كما جاء في الحديث : «لا يدخل الجنة ولد زنا». وفي الحديث الآخر: «ولد الزنا شرٌ الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه . 
وقوله : «أن كَانَ ذا مَالٍ وَبَنِينَ (09) إذَا تمل عَلئهِ يمنا مَالَ أ" ير الْأولِينَ (09)*» : يقول تعالى : هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من 
المال والبنين» كفر بآيات لله وأعرض عنهاء وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين؛ » كقوله : #ذرفٍ وَمَنْ حَلقَتٌ وحيدا 
ماما م د ليسي د تسَهِيدًا 09 ثم يلمع أن ريد 09 كله إِنَمُ كن لبينا عنيدًا () سَأبهِكُمٌ صَعُودًا 
0 ل يذ 9ت كت لد (© 1 يز كد فز و 70027 عت نر 69 2 كر انكر 79 عقا إن كنا إل 
ثَرُ 9]) إن هذَآ إلا وَلُ التثر (9) سَأْصَلِهِ سر (2) رمآ أدَوَكَ ما سد 9©) لا بتى 6ل نر 79 سه تبتر 69 عَلا يمد عَثَرَ (©) > 
[المدثر: 870-11 . وقال تعالى ها هنا : «سَيِمُوٌ عل ايم 49 . قال ابن جرير : لكرج ا 1 در 
عليهم؛ كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة: لسَيِِمُمُ عل لطر (3©)» : شين لا يفارقه آخر ما عليه. وفي 
رواية عنه : سيما على أنفه . وكذا قال السدي ل ا ا : 9سَيِمْمُ عل نيط (4)6 : يقاتل يوم بدرء فيُخطم 
بالسيف في القتال . وقال آخرون: «#انَّيَِثمْ #4 : سمة أهل النارء يعني : انسرد ويدهه درم المتانة ٠:‏ وعتر طن جد لسر زم 
وحكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير» ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة» وهو مُتّجه . وقد قال ابن 
أبي حاتم في سورة لاعَمَّ بتََدَلُْنَ )4 : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث. حدثني الليث» حدثني خالد عن سعيد» عن 
عبد الملك بن عبد الله» عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله مَتِندٍ أنه قال : «إن العبد يكتب 
مؤمناً أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت والله عليه ساخط . وإن العبد يكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباًء ثم يموت والله عليه راض. ومن 
مات همّازاً لمّازأ مُلقَباً للناس» كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطومء من كلا الشفتين». 

«إا مز كا يتنا َب كب إذ أتمرا “ا نيتنا تشبوة 09 16 بتتلزة 6 تاف عن بت يد يك وق تفن 9 نبت التيم 9 
ادا مُصَيسِين 007 أن فوأ عَلَ ريك إن كم سرمي 7 لكا ْوأ ور مُتَحَمنودَ (2) أن لَا يتغل الى علب مِسَكِينٌ 9 مدنا عل عم قَيَيدٌ 
02 :2 رايت ذأ ا تسا © تن عَنْ عزوم (9) كل أرينم ) 17 فلل 1 ميم (© كوا سحن يبآ | يت 6 © قل يتئم 
عل بنضٍ يَتكوينَ (2©) كلا بين إن كنا طَنينَ © ع ويا أن دكا حَيا ينآ إ1 إل يننا مَيبُنَ (29 كك الكل وكات البَرَج اكب لو عأ 
بون 462 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة؛ وأعطاهم ع م 
محمد عَكِ إليهم» فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة؛ ولهذا قال :«إنّ بَترتمْز» أي : اختبرناهم كا بكزئآ أمْصسَبٌ كَشنده و 
البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه «| أَقَيوا يَمْرمبا مضيسَِ» أي احفر فم يني لذن نبرها ل ع 
ولااسائلء ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء» ووه سي حَتر 49 أي : فيما حلفوا به. ولهذا حنّئهم الله في أيمانهم, 
فقال : لمات علاطت ين رك دمر كبنون (3©) 4 أي : أصابتها آفة سماوية» لٍاتلمْبَتَ كلصَّم 49 : قال ابن عباس : أي كالليل 
الأسود. وقال الثوري» والسدي: مثل الزرع إذا خصدء أي: هشيماً يبسأ وان اتن اجات : ذكر عن أحمد بن الصباح : 


- 


0 


١ 
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تبان شير بن زاذان» عن عمر بن صبح»ء عن ليث بن أبي سليم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن ابن مسعود قال: قال 


رسول الله كد «إيا والمعاصي» إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هُيّىء له»» ثم تلا رسول الله عَلِيَدِ: مطاف طلا 
سس يار 3 22 10-0 عر سم اط أي ل 
طَيفٌ من ريك وهر نايمون الها 


)تبت كسَيع 42 قد حرموا خير جئْتهم بذنم 3 «تنتادا مسحي 4639 أي : لماكانوقفت 
الصبح نادى بعضهم بعضاً ليذهبوا إلى الجذاذ (أ اغثواعل عي إن سق سين )4 لي : تريدون الصرام. قال مجاهد : كان 
حرثهم عنباً اتَطَلنُا مم يتَحَمَْنَ 40 أي : يتناجون فيما بينهم بحيث لا يُسمعون أحداً كلامهم. ثم فسر الله عالم السر 
والنجوى ما كانوا يتخافتون بهء فقال : تَأَطْلوُا مم يَتَحَمَوْدَ © لَا دخلا الم عَم يسك )4 أي : يقول بعضهم لبعض : لا 
تمكنوا اليوم فقيرأ يدخلها عليكم! قال الله تعالى : 9َعَدَنَا عل حَرْر #أي : قوة وشدة. وقال مجاهد: #وَعَدَوَا عل حَرْمِ © أي : جد. 
وقال عكرمة : غيظ . وقال الشعبي: ظعَكَ عَرْم»: على المساكين. وقال السدي : لعل حَرم» أي : كان اسم قريتهم حرد. فأبعد 
السدي فى قوله هذا! اتيت أي : عليها فيما يزعمون ويرومون. اأتدَارَْما لا إن لسَآلودَ (7)؟ أي : فلما وصلوا إليها وأشرفوا 
عليهاء وهي على الحالة التي قال الله كه قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مُذْلّهِمّة: 
لا يُنتفع بشيء منهاء فاعتقدوا أنهم قد أخطؤوا الطريق؛ ولهذا قالوا: إن نَسَآلون» أي : قد سلكنا إليها غير الطريق فتُّهنا عنها. 
قاله ابن عباس وغيره. ثم رجعوا عما كانوا فيه» وتيقنوا أنها هي فقالوا: بل عَنُ عَرُوبُدَ 473 أي : بل هذه هي » ولكن نحن لا 
حظ لناولا نصيب. تل سم *: قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومحمد بن كعبء» والربيع بن 
أنس»ء والضحاك. وقتادة: أي: أعدلهم وخيرهم أل أ لَوُ لا تيَمْ4! قال مجاهد, والسديء وابن جريج : للا ميَمة» 
أي : لولا تستثئنون. قال السدي: وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحاً. 

قال ابن جريج : هو قول القائل: إن شاء الله. وقيل : معناه: طوَلَ أوْبَظمٌ أ أ لَدُ لكا مين (3ج)» أي : هلا تسبحون الله 
وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم» لهَثا سبَحَنَ ربنآ إِنَّا كا لدت (4)3: أتوا بالطاعة حيث لا تنفع» وندموا واعترفوا 
حيث لا ينجع» ولهذا قالوا: «إنًا كا طيدييت كَآبَلَ بَسمُهُم عل" بد يتَلَوَنَ )»أي : يلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه 
من منع المساكين من حق الجذاذ» فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب» تلوأ يي إن كنا طن (3©) > 
أي : اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابناء عَم رَيْنّآ أن دكا حَها ينها إِذا إل ينا ربو 9 قيل : رغبوا في 
بذلها لهم في الدنيا: وقيل: احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة» والله أعلم . ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل 
اليمن ‏ قال سعيد بن جبير : كانوا من قرية يقال لها ضروانء على ستة أميال من صنعاء . وقيل : كانوا من أهل الحبشة ‏ وكان 
أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة» وكانوا من أهل الكتاب» وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة» فكان ما استغله منها يرد فيها ما 
يحتاج إليها ويدّخر لعياله قوت سنتهم» ويتصدق بالفاضل . فلما مات ورثه بنوه» قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من 
هذه شيئاً للفقراء» ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك عُوقبوا بنقيض قصدهمء فأذهب الله ما بأيديهم 
بالكلية» ورأس المال والربح والصدقة؛ فلم يبق لهم شيء. قال الله تعالى: #كدَلِكَ امََابٌ# أي : هكذا عذاب من خالفٍ 
أمر اللهء وبخل بما آناه الله وأنعم به عليه» ومنع حق المساكين والفقراء وذوي الحاجات» وبدل نعمة الله كفراً #وَلمَابُ الأيرو أكيرٌ 
وَ نوا يَملَمْنَ4 أي : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم» وعذاب الآخرة أشق. وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق ٠‏ 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء عن أبيه؛ عن جده؛ أن رسول الله 5أونهى عن الجذاذ بالليل» 
والخصاد بالليل 2 1( 

إن بيقن مد رَيَنْ جَنّتٍ الم 9 َمل الثنيين كَلْبرِمِنَ ْ نا كك كن تكن ([©) أم لود كنب هد تَدَوْسْتَ © إنَّ كو يد 1) خوقد 
© لك عن عَبَنا تمد إل يور از إن لك 1ا َكْوْنَ (©) سَنهد أبعم بلك رَعِعْ 7 1 قم شيكة نبأو تيم إد كنا سَنيقدَ 43 . 
لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية» وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا اللهء كك وخالفوا أمرهء بين أن 
لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها. ثم قال: «أْسَجْمَلُ يدن 
بين (4)9؟ أي: أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء فى الجزاء؟ كلا ورب الأرض والسماء؛ ولهذا قال: ما لك كن 
ْم 9©)»! أي: كيف تظنون ذلك؟ ثم قال: «اآم لَك كِب هِهِ تون 67)إنَ كك نه 11 عرق 4 يقول: أفبأيديكم 
كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف» مُتضمن حكماً مؤكداً كما تدعونه؟ #إنَّ 
لي يِه 1 خَرَودَ 12 لك سن عَلِنَا يمد إل بور الْتِبمَة إِنّ لم 1) عون 49 أي : أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة. 
© إن ل 1 كمون 4 أي : إنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون» #سلهم أيهم بِدَّلِكَ َع 100 أ قل لهم: من هو 





حك 





١1‏ ١1م‏ سورة ن» الآيات : "5 _"”“ه 
المتضمن المتكفل بهذا؟ «طآ لح دُكَةُ» أي : من الأصنام والأندادء ©َبَانوا بتكم إن كانوأ مدقن . 
ابم يَكنَفُ عَن سَاقٍ وَبدعونَ إل ألشُجُوو ملا مستيلبغوت (9) حلم لَصَرمُ رفم ولد وقد نوأ يون إل الشجود هم كيمو (9©) كدرفٍ وين بَكَذْبُ يدا 


عر الس مر مس سجر موس ير ميم 


ْدق سَتسَجُهُر يَنْ حَِثُ ل بعلمو © ويل لح إن كِتدى متهن 9 أن تَتذهُز برا مر ين مَْرَرٍ مُنقلون © أ مِندَهْمْ التيبُ مَهُمْ بَكبونَ 469 . 
لما ذكر تعالى أن للمتقين عنده جنات النعيم» بين متى ذلك كائن وواقع» فقال: #يَوْمَ يَُكمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَونَ إل ألسّجُوو مَلَا 
يَمتَطِبعُونَ (5)» يعني : يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام . وقد قال البخاري ها 
هنا : حدثنا آدم» حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدري قال: سمعت النبي يل يقول: «يكشف ربّنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في 
الدنيا رياء وسمعةء فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً». وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق» وله 
ألفاظء وهو حديث طويل مشهور. وقد قال عبد الله بن المبارك؛ عن أسامة بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس : «يَْمَ يَكُنَُ 
عن مّاقٍ» قال: هو يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير ثم قال: حدثنا ابن حميدء حدثنا مهران» عن سفيان» عن المغيرة» عن 
إبراهيم ؛ عن ابن مسعود ‏ أو: ابن عباس» الشك من ابن جرير-: يرم يَكْمَىُ عَن سّاقٍ» قال : عن أمر عظيم» كقول الشاعر : 
ناينث التعجيع ري تحت #مسلتيى سياف 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: ويم يَكْنَنُ عَن ّاقٍِ» قال: شدة الأمر. وقال ابن عباس : هي أول ساعة تكون في يوم 
القيامة . وقال ابن جريج» عن مجاهد: #يَومَ بَكمَنُ عَن سَاقٍ» قال : شدة الأمر وجده. وقال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس 
قوله: يم يَكْنَقُ عَن مَاقٍ»: هو الأمر الشديد المُفظع من الهول يوم القيامة . وقال العوفي» عن ابن عباس قوله : يم يَكْنَتُ عَن 
مّاقِ» يقول: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال. وكشفه دخول الآخرة» وكشف الأمر عنه . وكذا روى الضحاك عن ابن عياس . 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال: حدثني أبو زيد عمر بن شبّة» حدثنا هارون بن عمر المخزومي», حدثنا الوليد بن 
مسلم. حدثنا أبو سعيد روح بن جناح» عن مولى لعمر بن عبد العزيز» عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه» عن النبي يللد 
قال: 9ِبَْمَ يَكتَفُ عَن سَاقٍ» قال: «عن نور عظيم» يخرون له سجدأ». ورواه أبو يعلى» عن القاسم بن يحيى» عن الوليد بن 
مسلمء به. وفيه رجل مبهمء فالله أعلم . وقوله: حدم لَصَرُمُ بمو > أي : في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء 
فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه. ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم» كذلك عوقبوا يعدم قدرتهم 
عليه في الآخرة» إذا تجلى الربء وَنَء فسجد له المؤمنون» لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجدء بل يعود ظهر 
أحدهم طبقاً واحداًء كلما أراد أحدهم أن يسجد خْرٌ لقفاه. عكس السجود, كما كانوا في الدنياء بخلاف ما عليه المؤمنون. ثم 
قال تعالى : #فَدَرَفٍ وَمَن يُكَزْبُ ًا لَلرِييٌّ» يعني : القرآن. وهذا تهديد شديد. أي : دعني وإياه مني ومنهء أنا أعلم به كيف 
أستدرجه » وأمده في غيه وأنظر» ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر؛ ولهذا قال: « مَتَسَرَبهُر يْنَ حَيِتُ لا يَملَمنَ» أي:: وهم لا يشعرون»؛ 
بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة» وهو في نفس الأمر إهانةء كما قال: «أَْسَبُونَ أَنّمَا يُدُهر يو ين مَالٍ وبين (29) شايع لم في 
َكرتِ بل لا يتْعرونة 43 [المؤمدون: 0ه. 05] وقال: لاكَلمَا نما مَا دُحجَردا بو. متنا عََيِهِمْ أَبْوَابَ كل نتء حَوة إذَا رحأ يمآ 
.| أووا لََدْتهُم بَمْتدُ دا هم مُبَِمونَ (9ج) © [الأنعام :44]. ولهذا قال ها هنا: ريل نم إنَ يدى تيم 49 أي: وأؤخرهم وأنظرهم 
وأمدهم. وذلك من كيدي ومكري بهم ؛ ولهذا قال تعالى : «إنّ يَيْرِى مَنُ» أي : عظيم لمن خالف أمري» وكذب رسلي» 
واجترأ على معصيتي . وفي الصحيحين عن رسول الله يَدٍ أنه قال: «إن الله لِيُملى للظالم» حتى إذا أخذه لم يُفْلِنْه؛. ثم قرأ: 
«رَكَدَيك أَمْدُ نيك إذآ كمَدَ الشُرئ و طَيَةٌ إن أده الث نديد )4 اعرد: ؟١6.‏ وقوله: طأ تتثوز أي ور ين مَتْرَمِ مون 
9 عدم العيبث مهم بَكبونَ 69> : تقدم تفسيرهما في سورة «الطور». والمعنى في ذلك: أنك يا محمد تدعوهم إلى الله 
د بلا أجر تأخذه منهم» بل ترجو ثواب ذلك عند الله ونَء وهم يكذبون بما جئتهم به» بمجرد الجهل والكفر والعناد. 
تيز يدك رَيَكَ ولا تكن سلب لَلْوْت إذ ناد وَغْرَ مكطرم (2)) ولا ل يدرك ين يجن ريد ليد لمر مَمْوَ سمو © فلعتئة رَُْ ملم ين 
لس (2©) ود 36 اين كرا لك بأتصترمز لا مرا اكز وت إن لوق (2©) ربا مْرَ يلا وك يَمَقِينَ 4067 . 

يقول تعالى : « مير » يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم؛ فإن الله سيحكم لك عليهم» ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في 
الدنيا والآخرة» لوَلا سكن كَصَاحِبٍ أَلَوْتِ» يعني : ذا النون» وهو يونس بن متى» عليه السلام» حين ذهب مُغاضباً على قومه. 
فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت لهء وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم» وسماعه تسبيح 
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مم لت 0-1 


البحر بما فيه للعلي القدير» الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير» فحينئئٍ نادى في الظلمات : «أن لآ َه إلا أت سُبِحمَكَ إن 
كدت بِنّ الظدلمِينَ» [الأنبياء: 40]. قال الله : وعتة من المي وَكَذللك شجى الْمَؤْمِيِنَ © [الأنبياء: 44]» وقال 
تعالى : «ككرلة أنَمُ كن ين المسبَسِيٌ 3 لَلِتَ فى بيو إِكَ يم معثُونَ (4)3 [الصافات: 145 4 ] وقال ههنا: #إد تادئ وهر مكظوم » 
قال ابن عباس » ومجاهدء والسدي: مغموم. وقال عطاء الخراساني» وأبو مالك : مكروب. وقد قدمنا في الحديث أنه لما 
قال : ل إِلَهَ إل أنتَ سُبْحمَكَ إن حكنت ِنّ ألطَدلِييَ4: خرجت الكلمة تحُفٌ حول العرشء فقالت الملائكة: ياربء هذا 
صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة . فقال الله : أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس . قالوا: يا رب» عبدك الذي لا 
يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة؟ قال: نعم . قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت 
فألقاه بالعراء» ولهذا قال تعالى : «تَأجَتبَهُ رَْوٌ مَجمَلمٌ ينَ ألصَِّمِنَ (4)©9 . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن 
الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال رسول الله يكل : «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى». ورواه 
البخاري من حديث سفيان الثوري. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقوله : «وإن 36 الَِينَ كتروا رمك يرهز » : 
قال ابن عباس» ومجاهدء وغيرهما: رليك 4 لينقُذونك بأبصارهم» أي: ليعيئوك بأبصارهم» بمعنى : يحسدونك لبغضهم 
إياك لولا وقاية الله لك؛ وحمايته إياك منهم . وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق» بأمر الل كك. كما 
وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة : 

حديث أنس بن مالك. رضي الله عنه : قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي» حدئنا شريك (ح)»: وحدثنا العباس 
العَنْبَريّ؛ حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا شريك» عن العباس بن ذريح» عن الشعبي ‏ قال العباس : عن أنس ‏ قال: قال 
النبي : «لا رقية إلا من عين أو حُمة أو دم لا يرقأ». لم يذكر العباس العين. وهذا لفظ سليمان. حديث برَيدة بن الخصيب» 
رضي الله عنه : قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن تُمَيره حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفر 
الرازي» عن حُخصين» عن الشعبي» عن بُريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله كَليةِ: «لا رقية إلا من عين أو حُمة». هكذا رواه 
ابن ماجه» وقد أخرجه مسلم في صحيحه؛ عن سعيد بن منصور» عن هشيم» عن خصين بن عبد الرحمن؛ عن عامر 
الشعبي » عن بريدة موقوفاًء وفيه قصة. وقد روأه شعبة» عن حصينء عن الشعبي» عن بريدة. قاله الترمذي. وروى هذا 
الحديث الإمام البخاري من حديث محمد بن فضيل » وأبو داود من حديث مالك ره والترمذي من حديث سميان بن 
عيينة » ثلاثتهم عن حصين » عن عامر الشعبي» عن عمران بن حخصين موقوفاً. حديث أبي جندب بن جنادة : قال الحافظ أبو 
يعلى الموصلي. رحمه الله : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند السامي» حدثنا ديلم بن غزوان. حدثنا وهب بن 
أبي دبي» عن أبي حرب» عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكِنةِ: «إن العين لتولع الرجل بإذن الله فيتصاعد حالقاء ثم يتردى 
منه» إسناده غريب» ولم يخرجوه. حديث حابس التميمي: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا حرب» حدثنا 
يحيى بن أبي كثير» حدثنا حيّة بن حابس التميمي : أن أباه أخبره: أنه سمع رسول الله يك يقول: «لا شيء في الهامء والعين 
حقء وأصدق الطيرة الفألُ». وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي . عن أبي غسان يحيى بن كثير» عن علي بن المبارك» عن 
يحيى بن أبي كثير» به. ثم قال غريب. قال: وروى شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن حيّة بن حابس عن أبيهء عن أبي 
هريرة» عن النبي ككل . قلت : كذلك رواه الإمام أحمدء عن حسن بن موسى وحسين بن محمدء عن شيبان» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن حيّة» حدثه عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يَكيةٍ قال: «لا بأس في الهام» والعين حق» وأصدق الطيرة 
الفأل» . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن سفيان» عن دويد» حدثني إسماعيل بن ثوبان» عن 
جابر بن زيدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلهِ: #العين حق» العين حق» تستنزل الحالق» غريب . طريق أخرى: قال 
مسلم في صحيحه : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» أخبرنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا وهيب» عن ابن طاوس » عن 
أبيه؛ عن ابن عباس » عن النبي يَكةٍ قال: «العين حق» ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين» وإذا اعُتُسلتم فاغسلوا». انفرد به 
دون البخاري . وقال عبد الرزاق؛ عن سفيان الثوري» عن منصورء عن المِئهال بن عمروء عن سعيد بن ججّيرء عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله يليه يعوّذْ الحسن والحسين» يقول: للأعيذكما بكلمات الله التامة. من كل شيطان وهامة» ومن كل عين 
لامّة»» ويقول: «هكذا كان إبراهيم يُعوّذ إسحاق وإسماعيل» عليهما السلام». أخرجه البخاري وأهل السئن من حديث 
المنهال» به. حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» رضي الله عنه : قال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمارء حدثنا سفيان» 
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عن الزهري». عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حُنيفء وهو يغتسل. فقال: لم أر كاليوم ولا 
جلد مخبأة . فما لبث أن لبط بهء فأتى به رسول الله تل فقيل له: أدرك سهلا صريعا. قال: «من تتهمون به؟». قالوا: عامر بن. 
ربيعة. قال: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يُعجبه فلْيّدعٌ له بالبركة». ثُم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضأ 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وركبتيه» وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه . قال سفيان: قال معمرء عن الزهري» وأمر أن 
يكفأ الإناء من خلفه . وقد رواه النسائى» من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنس» كلاهما عن الزهري» به. ومن حديث 
سفيان بن عيينة أيضاً عن معمرء عن الزهري» عن أبي أمامة: ويكفأ الإناء من خلفه . ومن حديث ابن أبي ذئب عن الزهري», 
عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن خنيف » عن أبيه» به. ومن حديث مالك أيضاء عن محمد بن أبي أمامة بن سهل » عن أبيه؛ 
به. حديث أبي سعيد الخدري: قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة؛ حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عياد» عن 
الجريري», عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: كان رسول الله يُككديتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس . فلما نزلت المعوذتان 
أخذهما وترك ما سوى ذلك. ورواه الترمذي والنسائي من حديث سعيد بن إياس أبي مسعود الجُرّيري» به. وقال الترمذي: 
0 

حديث آخر عنه : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني أبي» حدثني عبد العزيز بن صَّهِيبٍء حدثني 
أبو نضرة» عن أبي سعيد : أن جبريل أتى رسول الله يَلْدٌفقَال: اشتكيت يا محمد؟ قال: انعم». قال: باسم الله أرقيك. من 
كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس وعين يشفيك. بأسم الله أرقيك . ورواه عن عفان» عن عبد الوارث» مثله . ورواه مسلم 
وأهل السئن إلا أبا داود من حديث عبد الوارث» به. قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا وهيب». حدثنا داود» عن 
أبي نضرة» عن سعيد ‏ أو: عن جابر بن عبدالله ‏ أن رسول الله يَكبثَاشتكى., فأتاه جبريل فقال: باسم الله أرقيك» من كل شيء 
يؤذيك . من كل حاسد وعين الله يكتفك . ورواة أنضاء عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي»ء عن داود» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيدء به. قال أبو زُرْعَة الرازي: روى عبد الصمد بن عبد الوارث؛ عن أبيه» عن عبد العزيزء عن أبي نَضَرّة.» وعن 
عبد العزيز. عن أنس» فى معناه. وكلاهما صححيح . حديث أبي هُريرة : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمَر ) عن 
همّام بن مُنَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يِه «إن العين حق». أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وقال ابن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا إسماعيل بن عليّة عن الجريري» عن مضارب بن حزن». عن أبي هُريرة قال: قال 
رسول الله عَل: «(العين حق؟. تفرد به. ورواه أحمدء عن إسماعيل بن عَليّة عن سعيد الجَرَيْري» به. وقال الإمام أحمد: 
الشيطانٌ» وحسد ابن آدم» . وقال أحمد : حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا أبو معشرء عن مدحمد بن قيس : سُئل أبو هريرة: هل 
سمعت رسول الله يقول: الطيرة في ثلاث : في المسكن والفرس والمرأة؟ قال: قلت: إذأ أقول على رسول الله كيدا لم يقل! 
ولكني سمعت رسول الله يَليقول: «أصدق الطيرة الفأل؛. والعين حق». حديث أسماء بنت عَمّيس : قال الإمام أحمد: حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن دينار»؛ عن عروة بن عامر» عن عبيد بن رفاعة الزُرقي قال: قالت أسماء: يا رسول الله » إن بنى جعفر 
تصيبهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين». وكذا رواه الترمذي وابن ماجه؛ من حديث 
سفيان بن عبيئة» به . ورواه الترمذي أيضا والنسائي» من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمّره عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن 
عَرْوَةَ بن عامرء عن عبَّيد بن رفاعةء عن أسماء بنت عميس » به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 

حديث عائشة. رضي الله عنها: قال ابن ماجه: حدثنا على بن أبي الخصيب» حدثنا وكيع» عن سفيان» ومِسْعّرء عن معبد بن 
خالد» عن عبد الله بن شدادء عن عائشة؛ أن رسول الله يَلفِْأمرها أن تسترقى من العين. ورواه البخاري عن محمد بن كثير» 
عن سفيان» عن معبد بن خالد» به. وأخرجه مسلم من حديث سُفيان ومِسْعَرء كلاهما عن معبد» به. ثم قال ابن ماجه: حدثنا 
محمد بن بشارء حدئنا أبو هشام المخزومي» حدثنا وُهيب» عن أبي واقد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله كيد «استعيذوا بالله» فإن العين حق» . تفرد به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت : كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين. حديث سهل بن حُنيف: 
قال الإمام أحمد : حدثنا خُسَين بن محمدء حدثنا أبو أويس». حدثنا الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : أن أباه حدثه 
أن النبي كلإ خرج وساروا معه نحو مكة. حتى إذا كانوا بشعب الخرار ‏ من الجحفة ‏ اغتسل سهل بن خنيف - وكان رجلا 
أبيض حسن الجسم والجلد ‏ فنظر إليه عامر بن ربيعة » أخو بني عدي بن كعب » وهو يغتسل ٠»‏ فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد 
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مُخْبّأة . فلْبط سهل» فأتى رسول الله يه فقيل له: يا رسول اللهء هل لك في سهل . والله ما يرفع رأسه ولا يُفيق. قال: «هل 
تتهمون فيه أحد؟»2. قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة . فدعا رسول الله يَلةٍ عامرأًء فتغيظ عليه» وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه» 
هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟». ثم قال له : «اغتسل له) ‏ فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في 
قدح ثم صُب ذلك الماء عليه. يصبّه رجل على رأسه وظهره من خلفه» ثم يكفأ القدح وراءه. ففعل ذلك» فراح سهل مع 
الناس» ليس به يأس . ئ 

حديث عامر بن ربيعة : قال الإمام أحمد في مسند عامر: حدثنا وكيعء حدئنا أبي» حدثنا عبد الله بن عيسى» عن أميّة بن 
هند بن سهل بن خنيف»ء عن عبد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل»ء قال: ‏ فانطلقا 
يلتمسان الخمر ‏ قال: فوضع عامر جُبّة كانت عليه من صوف» فنظرت إليه فأصبته بعيني فنزل الماء يغتسل . قال: فسمعت له 
في الماء فرقعة» فأتيته فناديته ثلاثاً فلم يجبني . فأتيت النبي يل فأخبرته . قال: فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر إلى بياض 
ساقيه؛ قال: فضرب صدره بيده ثم قال: «اللهم» اصرف عنه حرها وبردها ووصبها» قال: فقام. فقال رسول الله تَكلِْوٍ : «إذا 
رأى أحدكم من أخيه» أو من نفسه أو من مالهء ما يعجبه فليبَرَكء فإن العين حق». حديث جابر: قال الحافظ أبو بكر البزار في 
مسنده: حدئنا محمد بن مَعْمَّره حدثنا أبو داود» حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري ‏ ويقال له: ابن 
الضجيع» ضجيع حمزة» رضي الله عنه ‏ حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللهء عن أبيه قال: قال رسول الله يَلٍ : «أكثر 
من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس». قال البزار: يعني العين. قال: ولا نعلم يروى هذا الحديث عن 
النبي يَكِةِ إلا بهذا الإسناد. قلت: بل قد روي من وجه آخر عن جابر؛ قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر الهروي - 
المعروف بشكر ‏ في كتاب العجائب» وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة : حدثنا الرهاوي» حدئنا يعقوب بن محمدء حدثنا 
علي بن أبي علي الهاشمي» حدثنا محمد بن المُنكَدِرء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يلي قال: «العين حقء لتُورِد 
الرجل القبرء والجمل القدرء وإن أكثر هلاك أمتي في العين». ثم رواه عن شعيب بن أيوب» عن معاوية بن هشام» عن 
سفيان» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله يل : «قد تُدخل الرجل العينُ في القبرء وتدخل الجمل القدر». 
حديث عبد الله بن عمرو : قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين بن سعدء عن الحسن بن ثوبان» عن هشام بن أبي 
رُقية» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يليه : «لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا حسدء والعين حق». تفرد به 
أحمد. حديث عن علي : روى الحافظ ابن عساكر من طريق حَيّثمة بن سليمان الحافظ : حدثنا عبيد بن محمد الكشوري» 
حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصري» عن أبي رجاء؛ عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي» أن 
جبريل أتى النبي يَلِةِ فوافقه مغتمأء فقال: يا محمدء ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ قال: «الحسن والحسين أصابتهما 
عين». قال: صدق بالعين» فإن العين حقء أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال: «وما هن يا جبريل؟2. قال: قل : اللهم ذا 
السلطان العظيم» ذا المن القديم» ذا الوجه الكريم» ولي الكلمات التامات» والدعوات المستجابات» عاف الحسن والحسين 
من أنفس الجن » وأعين الإنس . فقالها النبي كَِيِ فقاما يلعبان بين يديه . فقال النبي يك : «عوّذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم 
بهذا التعويذ» فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله» . قال الخطيب البغدادي: تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبيد الله الحيطي من 
أهل تُسْئَر. ذكره ابن عساكر في ترجمة «طراد بن الحسين»؛ من تاريخه. وقوله : «وَتُْنَإِتَمُ لَجوْن# أي : يزدرونه بأعينهم 
ويؤذونه بألسنتهمء ويقولون : #إِتمِ جوم أي : لمجيئه بالقرآن» قال الله تعالى : «وَبا هْرٌ إلا ود لعلِينَ 42 . 
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معد جتتكم را منوم جتكم لس برع د سا مجعم 2ه عرع لسيءت )تسن سل 2 اهجتم لام 
«لنائة 2 عا لنائةُ () يبآ دَمَتَ ما لله 9 كَدَبتَ عَمود وذ بِالمَارعَةَ 2 كنا مره يكرا باد (ي) أن عاد 
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00 ا مار سس عر 59 
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فهل ترئ لهم مَنْ باقيكم 2 وجا فرعون ومن فلم والمشْتفْكت اناطع فعضو .رسول يم فأخذهم أغذة رايّة لزلا إنا لما طغا الْمامٌ 


للم سوزة الكاقة» الآراف 1ن ا 
حَلَكوُ ف للارية 9 للها لد كر وييبآ أذن وعية 09> . 

الحاقة من أسماء يوم القيامة» لأن فيها يتحمّقُ الوعدٌ والوعيد ولهذا عظم تعالى أمرها فقال: لَب أدرَكَ ما للَتَدُ © »؟ ثم ذكر 
تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى : ظدَأَا نَمو تَأَيكُوأ بالطَاعبََ (ج) 4. وهي الصيحة التي أسكتتهمء والزلزلة التي 
أسكنتهم . هكذا قال قتادة: الطاغية الصيحة . وهو اختيار ابن جرير. وقال مجاهد: الطاغية الذنوب. وكذا قال الربيع بن انس 
وابن زيد: إنها الطغيان» وقرأ ابن زيد: «كَذَبتَ كَمود يطغْونهآ 4009 [الشمس: .]١١‏ وقال السْدَّي : #تَأمَيكُرأ بألطَاغِيَة#* قال : 
يعني : عاقر الناقة. وأا عَادٌ تَأَملِكُوأ بريج صَنَصَرِ؟ أي : باردة. قال قتادة» والربيع» والسديء والغوري: #أعَلِيَةَ» أي : 
شديدة الهبوب . قال قتادة: عتت عليهم حتى نقّبت عن أفئدتهم . وقال الضحاك : #صرْصَرٍِ» : باردة عَاييَة 4 : عتت عليهم 
بغير رحمة ولا بركة . وقال علي وغيره. عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. لسَخَرَمًا لم4 أي : سلطها عليهم «سَبعَ 
َال تيه ام حُسُوبً 4 أي : كوامل متتابعات مشائيم . قال ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهدء وعكرمة؛ والثوري» وغير 
واخدق: «حُسومًا» : متتابعات . وعن عكرمة والربيع : مشائيم عليهم» كقوله: 9ف أَيَارِ نسَاتٍِ4 [نصلت: 15] قال الربيع : وكان 
أولها الجمعة. وقال غيره الأربعاء. ويقال: إنها التي تسميها الناس الأعجاز؛ كأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى : قرف 
لقم يجا سرك كَأئم أَعجَارٌ تل حَاويّة© . وقيل : لأنها تكون في عجر الشتاء» ويقال: أيام العجوز؛ لأن عجوزاً من قوم عاد 
دخلت سرباً فقتلها الريح في اليوم الثامن. حكاه البغوي . والله أعلم . قال ابن عباس : #حَاوِيّة4 : خرية . وقال غيره: بالية» أي 
جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميت على أم رأسه» فينشدخ رأسه وتبقى جئته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا 
أغصان. وقد ثبت في الصحيحين» عن رسول الله كَل أنه قال: «نُصِرْتُ بالصّباء وأهلكت عادٌ بالدبور». وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا محمد بن يحيى بن الضْريس العبدي» حدثنا ابن فضيل» عن مسلم» عن مجاهد» عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله كَة: «ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم» فمرّت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم 
وأموالهم. فجعلتهم بين السماء والأرض . فلما رأى ذلك أهل الحاضرة الريح وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرنا. فألقت أهل 
البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة». وقال الشثوري عن ليث» عن مجاهد: الريح لها جناحان وذنب . لفَهَلْ تر لهم ين 
ثم قال تعالى : مما يعون وس فَبلمُ* : قُرىء بكسر القاف» أي: ومن عنده في زمانه من أتباعه من كفار القبط. وقرأ آخرون 
بفتحهاء أي : ومن قبله من الأمم المشبهين له. وقوله: #مَلْموْتَيِكَتُ4 وهم المكذبون بالرسل . #يلخايَة4 أي : بالفعلة الخاطئة» 
وهي التكذيب بما أنزل الله. قال الربيع : #يِألْايلتَة4 أي : بالمعصية . وقال مجاهد: بالخطايا. 

ولهذا قال: 9فعصوا رسولٌ رهم » : وهذا جنسء أي : كل كذَّب رسول الله إليهم . كما قال: #كلّ كدب اُسْلٌ لخن وعد > [ق : 14]. 
ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع. كماقال: « عدبت هَوْمْ نوج الْمرَسَلِينَ 79))؟ [الشعراء: 1٠١6‏ # كَذَمتَ عاد لْمرْسَلِينَ 69) > 
[الشعراء: 1١7‏ # كَدَّمتْ تود الْمَرْسَِنَ ([)4 [الشعراء: .]14١‏ وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد؛ ولهذا قال ها هنا: لفَمَصوَا سول 
ل دهم أده َيه 4 أي : عظيمة شديدة أليمة . قال مجاهد: ##رابيّد» : شديدة. وقال السدي: مهلكة. ثم قال الله 
تعالى : #إنَا لَمَا طمَا آلْمَهُ4 أي : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود . قال ابن عباس وغيره: #طعًا لم4 : كثر. وذلك 
بسبب دعوة نوح» عليه السلام» على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا 
من كان مع نوح في السفينة» فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران. عن أبي سنان 
سعيد بن سنان» عن غير واحدء عن علي بن أبي طالب قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملكء» فلما كان يوم نوح 
أذن للماء دون الخزان» فطغى الماء على الخزان فخرج» فذلك قول الله : إن َنَا ما ألْمَلهُ حلي في كلارية 09> ولم ينزل شيء 
من الريح إلا بكيل على يدي ملك. إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت» فذلك قوله: #بريج صَرْصَرٍ عَائينَة© عتت 
على الخزان . ولهذا قال تعالى ممتناً على الناس : إن لَنَا ما ْمَلَو في لاريم 40 . وهى السفيئة الجارية على وجه الماءء 
ٍلِنجََلَهَا لي نَدكرة4 عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه» أي : وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في 
البحارء كما قال: «وصَلٌ لَك ين ألْفلكِ والأتعني ما ركبو © لِتسَوُا عل طهور. ثم َذكُوا يعَمَةَ ريك إدا أسمَوَيَمٌ ع4 [الزخرف: 


عر 


5 15]» وقال تعالى : «وَماية لم أن حلا دُيَتَمْ فى لهاك السنخون (7)) وَعَلنََا كم ين مدل ما رَكبُونَ 427 ابس : 4١‏ ؟14]. وقال 
عر ع لخر 


قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. والأول أظهر ؛ ولهذا قال: #دتميبا أذن وعية © أي : وتفهم هذه النعمة» 


وتذكرها أذن واعية. قال ابن عباس : حافظة سامعة. وقال قتادة: #أذْنّ وعِية# : عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من 





سورة الحاقة. الآيات: ١8 1١‏ 


كتاب الله وقال الضحاك : وبي أ ويد : سمعتها أذن ووعت. أي : من له سمع صحيح وعقل رجيح . وهذا عام فيمن 
فهمء ووعي. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة الدمشقي» حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الدمشقي» حدثنا زيد بن 
يحيى» حدثنا علي بن حوشب» سمعت مكحولاً يقول: لما نزل على رسول الله ينو : وبا أن ةم قال رسول الله يك : 
«سألت ربي أن يجعلها أَذن عليّ». قال مكحول: فكان عليّ يقول: ما سمعت من رسول الله يت شيئاً قط فنسيته . وهكذا رواه 
ابن جرير» عن على بن سهل» عن الوليد بن مسلم؛ عن علي بن حوشب» عن مكحولء به. وهو حديث مرسل. وقال ابن 
أبي حاتم أيضاً: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر حدثنا بشر بن آدم» حدثنا عبد الله بن الزبير أبو محمد يعني والد أبي أحمد 
الزبيري ‏ حدثني صالح بن الهيئم» سمعت بريدة الأسلمي يقول: قال رسول الله يَنِدِ لعلي : «إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك» 
وأن أعلمك وأن تعي» وحُقّ لك أن تعي». قال : فنزلت هذه الآية: تعبا دن وعية؟ ١‏ ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف» 
عن بشر بن آدم» به. ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن أبي داود الأعمى» عن بريدة» به. ولا يصح أيضاً. 

ٍوِنَا تِمَ في ألشور نَدَحَة ويييدَة 9 ولك الْايّسُ وِلْْبَالُ دكا مله وبيِدَه 9 فَوْمِذٍ وَقَعتِ الواقعَة (2)) وسنت ألسَمَهُ مه يوبن وَاهِبة 9 
يقول تعالى مخبراً عن أهوال يوم القيامة» وأول ذلك نفخة الفزع» ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشورء وهي هذه النفخة. وقد أكدها ها هنا بأنها 
واحدة؛ لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع؛ ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد . وقال الربيع : هي النفخة الأخيرة . والظاهر ما قلناه؛ 
ولهذا قال ها هنا: «وَجٍ الايّسُ وَلْبَالُ مَدَكًا مله وحِدَةٌ (4)09 أي : فمدت مدّ الأديم العُكاظي» وتبدّلت الأرض غير الأرض» 
يِذ وَكَمتِ الواقعة (2)» أي : قامت القيامة . «رَأندَفَيِ ليله م يي وَاهبَةٌ )4 . قال سماك» عن شيخ من بني أسدء عن 
علي قال: تنشق السماء من المجرة. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: هي كقوله : وَفيِمَتِ الم مكاتَ أو )4 [النما: 
19]. وقال ابن عباس : منخرقة» والعرش بحذائها. طِرَآلبَآنُ عل أَِيَآبأ» : الملك: اسم جنسء أي : الملائكة على أرجاء 
السماء. قال ابن عباس : على ما لم يه منهاء أي : حافتها. وكذا قال سعيد بن جبير» والأوزاعي وقال الضحاك : أطرافها. وقال 
الحسن البصري : أبوابها. وقال الربيع بن أنس في قوله : «وَآلْمَآكُ علج أَرْسَآبِها* يقول: على ما استدق من السماء» ينظرون إلى 
أهل الأرض . وقوله: «وَكِلُ عرس ريك دونه بومبن كيد » أي : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة . ويحتمل أن يكون 
المراد بهذا العرش العرش العظيم» أو: العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب. وفي 
حديث عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أوعال. 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعيد يحيى بن سعيد» حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو السمح البصري». حدثنا أبو قبيل 
حُيي بن هانىء: أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: حملة العرش ثمانية» ما بين مُوق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام . 
وقال ابن أبي حاتم : حدئثنا أبي قال: كتب إليّ أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري: حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن 
طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله يِه : «أذن لي أن أحدثكم عن ملك من 
حملة العرش : بُعْدُ ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام». وهذا إسناد جيد» رجاله ثقات. وقد رواه أبو داود في 
كتاب «السئة» من سننه : حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله يََِيةٍ قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة 
يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن أشعث» عن جعفر» عن سعيد بن جبير في قوله : لوَكحِلُ عرس ريك دوتَهُم يومبنر َيه © . 
قال: ثمانية صفوف من الملائكة . قال: ورُوي عن الشعبي وعكرمة» والضحاك. وابن جُرَيْجِ مثل ذلك . وكذا روى السّدّي عن 
أبي مالك عن ابن عباس : ثمانية صفوف . وكذا روى العوفي» عنه. وقال الضحاك : عن ابن عباس : الكَرُوبِيُونَ ثمانية أجزاء» 
كل جزء منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة. وقوله : ©بَومذٍ مُرْسُونَ ا عض يسك حَاَةَ )4 أي : تعرضون على 
عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم» بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر؛ ولهذا قال: «لا تخي مَك 
حَايَةٌ* . وقد قال ابن أبي الدنيا : أخبرنا إسحاق بن إسماعيل» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن بيزقان» عن ثابت بن 
الحجاج قال : قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن تُوزنواء فإنه 
أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزيْتُوا للعرض الأكبر : ليبن مرَمْوت لا عق سك حابَة 9©)> 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا علي بن علي بن رفاعة» عن الحسن» عن أبي موسى قال: قال رسول الله كَل : 
ايعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. فأما عرضتان فجدالٌ ومعاذيرُء وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي» فآخذ 
بيمينه وآخذ بشماله». ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» به. وقد رواه الترمذي عن أبي كُرَيْب»ء عن وكيع» 
عن علي بن علي» عن الحسنء عن أبي هريرة» به. وقد روى ابنُ جرير عن مجاهد بن موسى» عن يزيد» عن سليمان بن 
حيان» عن مروان الأصغرء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: عرضتان» معاذير 
وخصومات.ء والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي. ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاً» مثله . 

ْنَا من أو كنبَمٌ بسيو ستولُ عَآوْم اذو كتببة هه إن عت إق ملت حسيية © مَهُرٌ فى عِسَدِ ريو 0 فى جكة عايسق (5) قطومهًا 
يد © كوا ونوا مببتا يمآ أنلنثز ف ابل كل 43 . 

يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه» وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه : #هَاوْم أفرءوا 
كتبيّه4 أي : خذوا اقرؤوا كتابيه؛ لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة. لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. قال 
عبد الرحمن بن زيد: معنى : لعَاوُم أفروأ كتبيّة» أي : ها اقرؤوا كتابيه» و«ؤم» زائدة. كذا قالء والظاهر أنها بمعنى : هاكم . 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مطر الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم الأحوال» عن أبي عثمان قال: 
المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته» فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤهاء فيرجع إليه لونه . 
ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسناتء قال : فعند ذلك يقول: هوم فوا كتَبيةت©. وحدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن الوليد بن 
سلمة» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حنظلة ‏ غسيل الملائكة ‏ قال: إن الله 
يوقف عبده يوم القيامة فيبدي سيئاته في ظهر صحيفته» فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم»ء أي رب . فيقول له إني لم 
أفضحك بهء وإني قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : لعَآومُ أو| كيب إن طتتُ أل مُكَقٍ حي (و©)*: حين نجا من فضحه يوم 
القيامة . وقد تقدم في الصحيح حديتٌ ابن عمر حين سئل عن النجوى» فقال: سمعت النبي يل يقول: ١يُدَنِي‏ الله العبد يوم 
القيامة» فيُقَرّره بذنوبه كلهاء حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله : إني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يُعطى 
كتاب حسناته بيمينه» وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : هََوْلَاَ ألديت كَدَبْوأ عل رَيّهِرٌّْ آلا لَمَنَةُ شه عل أَلظَدوينَ4 [هود: 
4. وقوله: إن تَلتَنتُ أن مُلتٍ حِسَايّة4 أي : قد كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة» كما قال: #الْذِينَ يَظنُونَ نم 
فوأ رَيِمْ4 [البقرة: 45]. قال الله : طفَهُوَ فى سِنَةِ رَسِيَقَ (403 أي : مرضية» #فِ جَكَةٍ َليِق 9» أي : رفيعة قصورهاء 
حسان حورهاء نعيمة دورهاء دائم حبورها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو عَنْبَّة الحسن بن علي بن مسلم 
السكوني» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف. عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود قال: سمعتٌ أبا 
أمامة قال: سأل رجلٌ رسول الله كه: هل يتزاور أهل الجنة؟ قال: «نعمء إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة 
السفلى» فيحيونهم ويسلمون عليهم» ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين» تقصر بهم أعمالهم». وقد ثبت 
في الصحيح : «إن الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» . وقوله : #قُطُوُهَا دَيَةَ 69 » قال البراء بن 
عازب: أي قريبة» يتناولها أحدهم» وهو نائم على سريره. وكذا قال غير واحد. قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الدبري؛ عن عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عطاء بن يسارء عن سلمان الفارسي 
قال: قال رسول الله وَيِةِ: دلا يدخل الجنة أحد إلا بجواز: (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا كتاب من الله لفلان بن فلان» 
أدخلوه جنة عالية» قطوفها دانية». وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد» عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان النهدي», عن سلمان»؛ عن رسول الله تك قال: «يعطى المؤمن جوازاً على الصراط : (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ هذا 
كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان» أدخلره جنة عالية» قطوفها دانية». وقوله: « هوأ ودرا ميا يمآ تلش ف الَأ 
ليَة 49 أي : يقال لهم ذلك؛ تفضلاً عليهم؛ وامتناناً وإنعاماً وإحساناً. وإلا فقد ثبت في الصحيح» عن رسول الله ل أنه 
قال: (اعملوا وسدٌّدوا وقَارِبُوا واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عملّه الجنة» . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا 
أن يتعْمّدني الله برحمة منه وفضل». 

«ولا من وق كم يشاه. يِل يكت 1 أت كتيئة 2 وَل أرِ ما يصلية (© يَيَتَا كن القاينيَة 9 عا فق عن ماله 09) هَلَكَ عن 
شلطبية 9 دده مَل (2©) 3 للم سَلْهُ (() ث فى يللو دَرَعْهَا سَبَعون ورا تاسلكرة (9©) إِنَمُ 36 لا بين بأل المياير (2©) ولا يخس عل 
كم تك © تند 1 ان ها جم 63 زا لم الاين جنيدر © 6,1 إل الكيثة 469 . 
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وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله» فحينئذ يندم غاية الندم » لمَقُولُ يكن آر أوتَ كتية 
ول أَدر مَا سَايَة (2]) يكِمَا كت الْفَايِيَةَ 469 . قال الضحاك: يعني موتة لا حياة بعدها. وكذا قال محمد بن كعب, والربيع» 
والسدي . وقال قتادة: تمنى الموت» ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه . «مآ أغى عي مال 68 عَلَكَ عق شلطية )4 أي : 
لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسهء بل خلص الأمر إليّ وحدي» فلا معين لي ولا مجير . فعندها يقول اللهء ويك : 
حُدُد مل (2) د اميم سَلْرهُ 73 > أي : يأمر الزبانية أن تأخذه عنفاً من المحشرء فتعُّلهء أي: تضع الأغلال في عنقه» ثم 
تُورده إلى جهنم فتصليه إياهاء أي : تغمره فيها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد» عن عمرو بن 
قيس» عن المِنْهّال بن عمرو قال: إذا قال الله. وق : «مُرُُّ» ابتدره سبعون ألف ملك, إن الملك منهم ليقول هكذاء فيلقي 
سبعين ألفا في النار. وروى ابن أبي الدنيا في «الأهوال»: أنه يبتدره أربعمائة ألف. ولا يبقى شيء إلا دقهء فيوقل: ما لي ولك؟ 
فيقول: إن الرب عليك غضبان» فكل شيء غضبان عليك . وقال الفضيل ‏ هو ابن عياض -: إذا قال الرب. كك : #خذوه 
د43 ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل الغل في عنقه . ل للم سَنُهُ (4)5 أي : اغمروه فيها. وقوله : للم في سليأةٍ 
دَرعهَا سَبَمُونَ ؤرَاعًا فاسلكوة © : قال كعب الأحبار : كل حلقة منها قدر حديد الدنيا. وقال العوفي عن ابن عباس» وابن جرير: 
بذراع الملك . وقال ابن جريج» قال ابن عباس : 9تَأَْدُكره4 تدخل في أسته ثم تخرج من فيه» ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد 
في العود حين يشوى . وقال العوفي» عن ابن عباس : يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه» حتى لا يقوم على رجليه . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي السمح» عن عيسى بن هلال الصّدفى» 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يئِيةٍ : «لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل جَمْججمة ‏ أرسلت من السماء إلى 
الأرض» وهى مسيرة خمسمائة سنة» لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة» لسارت أربعين خريفاً الليل 
والنهار» قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها». وأخرجه الترمذيء عن سُوَيْد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك» به. قال: هذا حديث 
حسن . وقوله : «إِنَمُ كن لا يوم بِآمَّه المَيلِر (2©) ولا يض عل طَمَام اليسكين (4)9» أي : لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته» 
ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم؛ فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاًء وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان 
والمعاونة على البر والتقوى؛ ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وقبض النبي يَكِةِ وهو يقول: «الصلاة» وما ملكت 
أيمانكم»: وقوله : طبس 1 الي مهنا عد (9©) لا َم إلا ِنَ جنل (7©) لَا يع إلا اختيلئونَ )4 أي : ليس له اليوم من ينقذه من 
عذاب الله» لا حميم ‏ وهو القريب ولا شفيع يطاع» ولا طعام له ها هنا إلا من غسلين . قال قتادة: هو شر طعام أهل النار. 
وقال الربيع» والضحاك : هو شجرة في جهنم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدئنا أبو سعيد 
المؤدب» عن خصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين» ولكني أظنه الزقوم. وقال شبيب بن بشرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: الغسلين : الدم والماء يسيل من لحومهم . وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين: صديد أهل ‏ 
النار. 


سد تت يي سا يي اس جتتشى سس ب جح عر ب حتتكم 42 45.222 مي 1 ضحم عداعء دن داع يكب تي ا وه جحكم در 02 


نبل ين رب الْعلِينَ (9©)؟ . 

يقول تعالى مُقسماً لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته» وماغاب عنهم مما لا 
يشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامُه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله» الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» 
فقال: «إتلا أقِيمُ يما يعِمرنَ (2) وما لا يروت (9ج) إِنَمُ مول رَسُولٍ كيو (2)» يعني : محمداً» أضافه إليه على معنى التبليغ ؛ لأن 
الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل؟ ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي : ٍِإِنَم لقَولُ مسُولو ور 99 ذى مُوَوَ عند 
ذى التي تكن © شاع ث أي )4 وهذا جبريل» عليه السلام. ثم قال: #وَبًا صَايكُ يسَجَوْو 403 يعني : محمداً كلل : 
«وَلفد باه بِالأمي لين (2) > يعني : أن محمداً يَينةْ رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء طوَمَاهُوٌ عَلَ الي بسَينٍ 49 
أي : بمتهم #وَبا هر بَوَلٍ سَيِطنٍ تحبر 4072 [التكوير: 16-15]؛ وهكذا قال ها هنا : ربا مر يَولٍ سَاعَرٍ ليلا مَا مبْتَ 3 ولا بقَولٍ كاهن 
كا ما نَدَدرُونَ 99> . فأضافه تارة إلى قول الرسول الملكيء وتارة إلى الرسول البشري؛ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه 
عليه من وحيه وكلامه ؛ ولهذا قال: #تَزيلٌ يْن رت الْملَيِنَ 67)» . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا 
شُريح بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب : خرجت أتعرض رسول الله يك قبل أن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجد. 
فقمت خلفهء فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش . قال: 
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0 إِنَمُ لول رول ويم (2) وما هر بول َع يلاما ب ()4. قال: فقلت: كاهن. قال: فقرأ: ابول هن قَليلا 
00 © ييل تن رت لعن 2) :1 نَل ما بس الأقريل (7 لكتذ6 منذ بالبيين 62 2 لتنا ينه الى © ه16 1ه 
00 . قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع . فيئذا من جحل الأسداب الى عاو الله لله مؤثرة في هداية 
عمر بن الخطاب» كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة» وللّه الحمد. 

ولد ل ميا بس القارل 09 لخْتذا ينه لبي 9 ن لتنا ينه لين (7©) نا سك ين شر عَنْدُ حَيِرْنَ © وَإنَمُ لكلا تتبن (2) 

َلك أن يتك مُكَدَبينَ 9 وَإِنَمُ حمر عل كزين © ره اح انير 2 كين لم بَيْكَ امير (4)©9> . 

ل ل ا 
عنده فنسبه إليناء وليس كذلكء» لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال: «الَقَمَدَ مِنْهُ لبي (02)؟ قيل : معناه لانتقمنا منه باليمين ؛ لأنها 
أشد في البطن . وقيل : لأخذنا بيمينه . «اثم لََطَنَا ينهُ لرَتِنَ (63)»: قال ابن عباس : وهو نياط القلب» وهو العِرْقٌ الذي القلب 
معلق فيه . وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير» والحكم» وقتادة» والضحاكء ومسلم البطين: وأبو صخر ححُميد بن زياد. وقال 
محمد بن كعب: هو القلب ومراقّه وما يليه. وقوله: انا نكر يَنْ د عَنْهُ حَجِرْنَ 469 أي : فما يقدر أحد منكم على أن 
يحجز بيننا وبيئه إذا أردنا به شيئاً من ذلك . والمعنى في هذا : بل هو صادق بار راشد؛ لأن اللهء كََْء مقرر له ما يبلغه عنه» مؤيد 
له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات ٠‏ ثم قال: «وَإنَم لكر لَلَيقِينَ 69> يعني : القرآن كما قال: طثُل هُرٌ للدت َامَنُوا 
حدى وَبنِكاء وَلدِت لا يوت ف انهم وف وَمْوَ طبهم عَم انصلت: :44]. ثقمقال: #وَإنا للد أن منكر مَكَْبِينَ 9 
أي : مع هذا البيان والوضوح» سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. ثم قال : ١‏ ِرَيٌَ لا عل الك (4 قال ابن حير : وإن 
التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة وحكاه عن قتادة بمثله . وروى ابن أبي حاتم» من طريق السدي» عن أبي مالك : 
لوَإنمُ لَه عل الْكفرنَ (4)©2» يقول: لندامة وسيل غود الفمير على لقان أي : وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس 
الأمر على الكافرين» كما قال: «كَدَِكَ سَلَكتنَهٌ ف وي النزبت 9 لا يبون د [الشعراء: 1701٠١‏ وقال تعالى: 
لوحيل بنتهم وَبِينَ ما يِسْتَبونَ4 [سبا: 04] ولهذا قال ها هنا : ##وَإِنَمُ لحن البقين 420 أي : الخبر الصادق الحدق الذي لا مرية فيد لا 
شك ا ثم قال : سيم ينم رَيْكَ امير (4)©3 أي : الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 

آخر تفسير سورة «الحاقة»», ولله الحمد 
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#مَألَ ما ل يا تقر )لكين لبن لم دانم (ي) ين أله ذى التتاح 9 كن الملهكَةُ وار لرح إِلّهِ ف بوم كن مقدارم حَمَسِينَ أَلدَ 
د م تين سَبَا جملا 63 يم بمٌ دا 2 مَرََهُ زا 409 

لمأن مَل يداي اقم 9 : فيه تضمين دل عليه حرف «الباء»» كأنه مُقدر: يستعجل سائل بعذاب واقع . كقوله : #وَيتَمْبلوكَ 
امذاك دك شلك اله و 4 زقدت : 21417 أي : وعذابه واقع لا محالة . قال النسائي : حدثنا بشر بن خالد. حدئنا أبو أسامة. 
حدثنا سفيان؛ عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : طسَأَلَ سكلا سَذَابيِ وَاقهر لو * 
قال: النضر بن الحارث بن كلّدّة. وقال العوفي» عن ابن عباس : مَل مَل بَدَابٍ واتمر )4 قال: ذلك سؤال الكفار عن 
عذاب الله وهو واقع اي »ء عن مجاهد في قوله اد #اذعا ذاع بعدات واقع يقع في الاآخرة قال: وهو 
قولهم : «أللّهْمّ إن كانت هنذا هْوَ لح من عِندِكَ كَأتطِرٌ عَبَنَنَا جبحا بتار ين أَلسَمَِ أو أَدْيمَا يِعَدَابٍ أَلِيم 4 [الأنفال: 97]. وقال ابن 
زيد وغيره ا بتي كر 400 أي : واد في جهنم + وسيل يرم القيافة بالعداف . وهذا القول ضعيف. بعيد عن المراد. 
والصحيح الأول لدلالة السياق عليه . وقوله: داقر وي إِدَكَدنَ4 أي: مُرصّد مُعَدَ للكافرين. وقال ابن عباس: رايم » : 
جاء # لَيْسَ ] َم دافم © أي : : لا دافع له إذا أراد الله كونه ؛ ولهذا قال: #مَنَ ئْنَ أله نه مارج 42> قال الغوري» عن الأعمش» عن 


م 


وهي مكية . 


ذاه الا 


رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: «زى الْمَمَارِج4 قال: ذو الدرجات . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : #إذى الْمَمَارِج» يعني : العلو والفواضل . وقال مجاهد: #ذى الْمَمَارِجِ#: معارج السماء. وقال قتادة: ذي الفواضل 
والنعم . وقوله: تمرح لْمَلِهِكَةٌ والروع إِلّهِ4: قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء غن قتادة: ترج #: تصعد. وأما الروح فقال أبو 
صالح: هم خلق من خلق الله . يشبهون الناس» وليسوا ناساً. قلت: ويحتمل أن يكون المراد به جبريل» ويكون من باب عطف 
الخاص على العام. ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم» فإنها إذا قبضت يُصعد بها إلى السماء؛ كما دل عليه حديث 
البراء . وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء من حديث المنهال» عن زاذان» عن البراء 
مرفوعاً ‏ الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة ‏ قال فيه: «فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي 
فيها الله». والله أعلم بصحتهء فقد تُكلم في بعض رواته» ولكنه مشهورء وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه» من طريق ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سعيد بن يسارء عنه . وهذا 
إسناد رجاله على شرط الجماعة» وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى : لمْعَبَتُ أمَّهُ ليت حَامَُوا اقول لقَيتِ في الَْية اانا وف 
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ا رعة م 0 مو م 2 مرعر هم اس امه - 7 | ديت ا اسان ضح ع كس ساسم 
الآخرة ويضِل أله الظثلِمِين ويفْعلٌ الله ما يسَآءُ 4 [إبراهيم: 177. وقوله: #ف بور أن مقدارم حمسينَ أل سََةِ» فيه أربعة 
أقوال : 


أحدها : أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض السابعة» وذلك مسيرة خمسين ألف 
سنةء هذا ارتفاع العرش عن المركز في وسط الأرض السابعة . وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة» 
وأنه من ياقوتة حمراء» كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش . وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية : حدثنا أحمد بن 
سلمةء حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا حكام» عن عُمَر بن معروف» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس قوله: ف بوم 
من بِنْدَابُوٌ حمَسِينَ أَلَنَ سََةِ» قال : منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة ويوم 
كان مقداره ألف سنة . يعني بذلك: تنرّل الأمر من السماء إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد» فذلك مقداره 
ألف سنة ؛ لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة سنة. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد؛ عن حكام بن سلم؛ عن 
عَمر بن معروف» عن ليث» عن مجاهد قوله» لم يذكر ابن عباس . قال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد 
الطنافسيّ» حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا نوح المؤدب» عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه؛ عن ابن عباس قال : غلظ 
كل أرض خمسمائة عام» وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام» وذلك سبعة آلاف عام . وغلظ كل سماء خمسمائة عام 
وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام» وذلك أربعة عشر ألف عام» وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف 
سنة» فذلك قوله: #فٍ يوم كن مِقَدَارمٌ حمْسِينَ أن سَنَو؟. القول الثاني : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم 
إلى قيام الساعة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة» أخبرنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا ابن أبي زائدة» عن أبن جريج » عن 
مجاهد: #ف يري بن بَِدَارَمٌ حَسِينَ ألنَ سََةِ» قال : الدنيا عمرها خمسون ألف سنة. وذلك عمرها يوم سماها الله تعالى يوم 
«تَترُح الْمَليِكَةٌ رألرعٌ إِنيّهِ ف يَررِ» قال : اليوم: الدنيا. وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد ‏ وعن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة : #فٍ يَوْرٍ كن مِتَدَارٌ حْسِينَ أَلَفَ سَمَةِ4 قال : الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف سنةء لا 
يدري أحدٌ كم مضى» ولا كم بقي إلا اللهء قنَك. القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة» وهو قول غريب جداً. قال 
ابن أبي حاتم : حَدئنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا يُهلول بن المورق» حدثنا موسى بن عبيدة» أخبرني 
محمد بن كعب : #ف يَوْمِ كن مِقَدَارُمٌ حَسِينَ أََتَ سَنَةٍ» قال : هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. القول الرابع : أن المراد بذلك 
يوم القيامة» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي»ء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : ف يَوْر كن بِقَدَارُمٌ حمسِينَ ألَنَ سََةِ قال: يوم القيامة. وهذا إسناد صحيح . ورواه الثوري عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة #فٍ بَرِرِ كن يِقَدَارُمٌ حمسِينَ أت سَمَوِ4: يوم القيامة. وكذا قال الضحاكء وابن زيد. وقال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : ترح لكك رَأليُحٌ إن فٍ يَوْرِ كن ِفدَارمٌ نَأل سو (رَي)» قال: فهذا يوم القيامة» 
جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة . وقد وردت أحاديث في معنى ذلك» قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن 
موسى» حدثنا ابن لهيعةء حدثنا درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله كلِِ: «ف يري كن مِعَدَارَمٌ حْسِينَ 
أن سَةٍ4: ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول لله كلي: «والذي نفسي بيده» إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». ورواه ابن جريرء عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» به. إلا أن 
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درّاجأ وشيخه ضعيفان, والله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة» عن قتادة» عن أبي عمر العُّداني 
قال: كنت عند أبي هُريرة فمر رجل من بني عامر بن صعصعة.» فقيل له : هذا أكثر عامري مالاً. فقال أبو هريرة: ردوه. فقال: 
نبئت أنك ذو مال كثير؟ فقال العامري : إي والله» إن لى لماثة حُمراً ومائة أدمأء حتى عد من ألوان الإبل» وأفنان الرقيق» ورباط 
8 يُردَد ذلك عليه» حتى جعل لون العامري يتغير ‏ فقال: ما ذاك يا أبا 
هريرة؟ كال : سمعتٌ رسول الله يَكلِقِ يقول : «من كانت له إبلّ لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها» قلنايا رسول الله : ما نجدثها 
ورِسْلّها؟ قال: في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذٌ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره» حتى يبطح لها بقاع قرقرء فتطؤه 
بأخفافهاء فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله 
وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع 
فرقر فتطؤه كل ذات ظلف يظلفهاء وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله . وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة 
كأغذ ما كانت وأسمنه وآشرهء حتى يبطح لها بقاع قرقرء فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء ليس فيها 
عقصاء ولا عضباءء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس» 
فيرى سبيله» . فقال العامري: وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال: أن تعطي الكريمة» وتمنح الغزيرة» وتفقر الظهرء وتسقي اللبن» 
وتطرق الفحل . وقد رواه أبو داود من حديث شعبة» والنسائي من حديث سعيد بن أبي عَرُوبة» كلاهما عن قتادة» به. 

طريق أخرى لهذا الحديث: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِهِ : «ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم ؛ فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره» 
حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ . وذكر 
بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم» وفيه: «الخيل لثلاثة لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر» إلى آخره. ورواه 
مسلم في صحيحه بتمامه منفرداً به دون البخاري, من حديث سهيل ١‏ عن أبيه» عن أبي شُريرة» وموضع استقصاء ء طرقه وألفاظه 
في كتاب الزكاة في «الأحكام»» والغرض من إيراده ها هنا قوله: «حتى يحكم الله بين عبادهء في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» . وقد روى ابن جرير عن يعقوب عن ابن عُلَيِّة وعبد الوهاب. عن أيوب» عن ابن أبي مُلَيْكة قال: سأل رجل ابن عباس عن 
قوله : #فٍ يوم كان مِقَدَارمٌ حْسِينَ أل سد » قال: فاتهمه. فقيل له فيهء فقال: مايوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال: إنما 
سألتك لتحدثتي . قال: هما يومان ذكرهما اللهء الله أعلم بهماء وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم . وقوله: ##تاضيرٌ صَبَا 
جملا 92 * أي : عي ا من حل كل لراك 0 و امتعيائي الات لاد ار ا  :‏ يَسْتَعَجِلُ بها الذي 
لا يؤْميُونَ بها يهنا وَأ تح ءامنوأ مَسَفِفُونَ مها ويعلمور نا كي 4 [الشورى: : 14] قال : © إَِبم يَرَوَْمُ بدا (9أ©)» أي : وقوع العذاب وقيام 
الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع» بمعنى مستحيل الوقوع» «وَرَهُ ويا ©)* أي : المؤمنون يعتقدون كونه قريباً» وإن كان له أمد 
لا يعلمه إلا الله. يق , ٠‏ لكن كل ما هو آتِ فهو قريب وواقع لا محالة. 0-0-7 

0 كود التمله كلمل 2 مون لال لين 2 ولا يست جيك يما 09 يسرم يد اشيم لو ينتَى بن عدب تومل بنيهِ 
02 سيد َه 9 وَتصسليه لبي مر 9 ومن في الْلّضٍ جما م جد 9 6 نا لك (2) نَع وى 09 تدعأ م 1 
©) بم يع ©40. 

يقول تعالى : العذابُ واقع بالكافرين ©يَرمَ تَكرْنُ لماه كُْمَرٍ 49 قال انر طنافى تو مج اسل روفلا 86 .وسعمن من د 
وعكرمة» والسديء وغير واحدء كدردي الزيت ل#وَبَكْنٌ َتبَالُ كلمن 4 أي : كالصوف المنفوش» قاله مجاهدء وقتادة» 
والسدي . وهذه الآية كقوله تعالى: «وَتَكُونٌ الجبحالٌ حَالْمهْن نوش الي » [القارعة : 16. وقوله : #ولا يمل حميم يما 129 
0 يُصَرُوتو 4 أي : لا يسأل القريب عن حاله؛ وهو يراه في أسوأ الأحوال: فتشغله نفسه عن غيره تأنه العوني شن ان عاتن 
رج ا ويتعارفون بينهم. ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك ' يقول: : الكل نزي نهم تمي كأ ننه > . وهذه 
الأية الكريمة كقوله «اا أثاش اتذا ره كُ وأُحْمَوا وما لا يجزف واد عن وَلِدِي ولا مولُود هُوٌ جَازٍ عن الذي سَيْعَا ك وعد أله 
حَنَّ4 [لعمان: +18. وكقوله: طون تدم قله إل حِِْهَا لا يحمَلْ ِنْهُ سه وَلّو كن دا شُرْقة4 [فاطر: 16]. وكقوله: طفَإِدا ْم 
لصورٍ قلا أنساب يهم يوميِن ولا بان ([©)4 [المزسنون: .10١‏ وكقوله: يم يي أله , د 0 تل له 9 تتدطه. يه 
© ين نزي نهم بومهذر سَأَن تيه 469 اعبس : 4*-/00]. وقوله: يود لْمْجْرِمُ لو يَفَْدِى من عَذَابٍ يوميل به وَصيوء ٠‏ دَلْمِهٍ 9 


1 
كتف 


لس + 


رم 2 م رس 5257 ام ع # لخر عر مق 
وفصِيليَهِ لبي متريد ((2) ومن في الأْضٍ يا نم يجيد 9 كلا 4 أي : لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض»ء وبأعز مايجدهمن 
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عذاب الله بهء ولا يقبل منه. قال مجاهد والسدي: لوَفْصليهِ4: قبيلته وعشيرته. وقال عكرمة : فخذه الذي هو منهم. وقال 
أشهب. عن مالك : لأوَضِيلته4: أمه. وقوله: 9 إبا ك4 يصف النار وشدة حرها #تَزَعَةٌ َو ل(4. قال ابن عباس» 
ومجاهد: جلدة الرأس . وقال العوفي» عن ابن عباس : «ترّعدَ لشَى 49: الجلود والهام . وقال مجاهد: ما دون العظم من 
اللحم . وقال سعيد بن جبير: العصب . وقال أبو صالم : طتَرَعَُ توك 48 يعني : أطراف اليدين والرجلين. وقال أيضاً : 
نزاعة لحم الساقين. وقال الحسن البصريء وثابت البناني : تر َو )4 أي : مكارم وجهه . وقال الحسن أيضاً: تحرق 
كل شيء فيه» ويبقى فؤاده يصيح . وقال قتادة : لاتَرَعَةٌ شوك 43 أي : نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه. وقال 
الضحاك : تبري اللحم والجلد عن العظم. حتى لا تترك منه شيئاً . وقال ابن زيد : الشوى : الآراب العظام . فقوله : نزاعة. قال: 
تقطع عظامهمء ثم يُجدد خلقهم وتبدل جلودهم . وقوله: #تَدعوأ من أذبر ونوك يعم ار 099 > أي : تدعو النار إليها أبناءها 
الذين خلقهم الله لهاء وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها. فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق» ثم تلتقطهم من بين 
أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب. وذلك أنهم ‏ كما قال اللهء 38_كانوا ممن #أَدَبرَ وََولَّ» أي : كذب بقلبه» وترك العمل 
بجوارحه َعَم أرَة 49 أي: جمع المال بعضه على بعض فأوعاه» أي: أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في 
النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد في الحديث: «ولا توعي فيُوعي الله عليك». وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيسا 
ويقول: سمعت الله يقول: تَبمَمَ ازع 9 ». وقال الحسن البصري: يا ابن آدم»ء سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. وقال 
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قتادة فى قوله : تمع تع )4 قال: كان جمُوعاً قمُوماً للخبيث . ظ 

««ه إن المي جِيِنَ حَوْعًا © ,5 سمه ال عا () وَإدا مه َخَبدُ مَوْعَا © إلا النسَنَِ 9 انين هم عل سَلَمهم تئر 79 

9) ولتت هر لوجم نيطو 9 إِلَّا ع1 أَزويه: أو ما ملكت لَب وم عبرُ موْمينَ (©) فَنِ إن ورة دَلكَ تالبك مم العاموة لز وان م 
ضع ١‏ عن سا ابر ع ل لور 


يقول تعالى مخبراً عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة : ### إن آلإِننَ مُِقَ لما (2463 ثم فسره بقوله : 
03> ان :ا اعت الغ فرع وجرع وانخك قل عاد الرضب و أب أن يتحص ل يمه جلف تير 






ٍإنا ممه شر زعا (9)» أ 
لوَإِدًا سنَهُ احيرُ مَبْوَْا (3)؟ أي : إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره» ومنع حق الله فيها. قال الإمام أحمد: حدثنا 
أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن علي بِنْ رباح : سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال : سمغت أبا 
هُريرة يقول: قال رسول الله ككيله: «شر ما في رجل شم هالع» وجبن خالع». ورواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح» عن أبي 
عبد الرحمن المقري» به. وليس لعبد العزيز عنده سواه. ثم قال: وإلا السَنِتَ 423 أي : الإنسان من حيث هو متصف 
بصفات الذم إلا من عصمه الله ووفقهء وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه» وهم المصلون: « انه عل سَكَاهمَ مَبَئرنَ )> 
قيل: معناه يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم. قاله ابن مسعودء ومسروق. وإبراهيم النخعي . وقيل: المراد بالدوام ها هنا 
السكون والخشوع» كقوله: د أفلح الْمؤْمئُونَ © لد هُمْ في صَكَاومْ حَلشِمنَ (وي)4 [المؤمنون: »١‏ ؟]. قاله عتبة بن عامر. ومنه 
الماء الدائم» أي : الساكن الراكد. وقيل: المراد بذلك الذين إذا عملوا عملاً داوموا عليه وأثبتوه» كما جاء في الصحيح عن 
عائشة عن رسول الله أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». وفي لفظ : «ما داوم عليه صاحبه»ء قالت: وكان 
رسول الله تكلإِذا عمل عملاً داوم عليه . وفى لفظ : أثبته . وقال قتادة فى قوله : اينهم عَلَ صَلَاتمَ لون 4539 : ذُكر لنا أن 
دانيال» عليه السلام؛ نعت أمة محمد يل فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح 
العقيم» أو ثمود ما أخذتهم الصيحة. فعليكم بالصلاة فإنها خُلّقَ للمؤمنين حسن . وقوله : «وَالَينَ بن أمويم عن مَملوم 9 يسَابلٍ 
الود 429 أي : في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات. وقد تقدم الكلام على ذلك في «سورة الذاريات» . وقوله : 
«رَلدِنَ يصيَفنَ يومِ لين (4)03 أي : يوقنون بالمعاد والحساب والجزاءء : يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب» 
ولهذا قال: «وَالدنَ مُ ين عَدَابِ رَيّْهِم مُنْفعُنَ 429 أي : خائفون وجلون» #إِنَّ عدَابٌ ريم مير مأو ه))» أي : لا يأمنه أحد ممن 
عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى . وقوله : «وَلدِنَ م لوجم حَنِظونَ (09)» أي : يكفونها عن الحرام ويمنعونها 
أن توضع في غير ما أذن الله فيه . ولهذا قال : إلا عَكَ أَرْدَجهرْ أرما مَلَكَتْ يسنم أي : من الإماءء اهَتُّم عَيرُ ملو ف بن وله 
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كَ وليك مر العائون (()4 . وقد تقدم تفسير ذلك في أول سورة قد أَفَْمَ ألْمُْميُونَ (4)9» بما أغنى عن إعادته ها هنا. وقوله : 
«وَآلينَ م لأمتيم مَعَهْدمَْ بَعْنَ (29» أي : إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات المؤمنين؛ وضدها 
صفات المنافقين» كما ورد في الحديث الصحيح : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» . 
وفي رواية: «إذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». وقوله: لم م دم تين (ج)» أي : محافظون عليها 
لا يزيدون فيهاء ولا ينقصون منهاء ولا يكتمونهاء «ومن يَعَكمُّمها فَإِنّهد ءَايم قَلبة4 [البقرة: 187]. ثم قال : : #وَلينَ م عل صلَاهمْ 
ماظن 29 > أي اي الحا بكر الصلاة واتخمة ركرطاء فدل عار الحا 


بها والتنويه بشرفهاء كما تقدم في أول سورة «قد أفلح المؤممُود 4 سواء ؛ ولهذا قال هناك: < متك مم اليف 9© 
ليمت يرثن ارمس م ها لون )4 [المؤمدون: لل للق ل : «أْلَهَكَ في جَنّتٍ وين (4)29 أي : مكرمون 
بأنواع الملاذ والمسار. 


#7 لير ل ا ل" 


«ذال اليد كوا يك مفيلية © عن البعي و بال عي (©©) بعلم مكل أتري يده أ نعل نه يبر © 36 نا حَلقَهُم يما يَمَلْمونَ 
9 َنِم بت التترى رتب إنا ليه (© عل أ بيد ها نم وم ما عن سيوف (©) زمر عَوسُوا موا حي يلأ يَف الى بعد (9©) بن 
عيوْنَ من الْدْمدَاِ مركا كب م إل نصب بوفضون 200 يمد ره تَرْمَمهُمْ وله دَلِكَ ألو اليد كنوأ عدون ( > . 
يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا في زمن النبي يك وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من الهدى وأيده الله به من 
المعجزات الباهرة» ؟؛ روت لس ا حر الي امي ا و د 
تعالى : #مَما لم ء ين أت ليه © عن عي 1 مستنفرة 00 ©) َرَت من مَسَوَرَمَ 49 الآبة [المدثر : ١-4‏ 0] وهذه مثلهاء فإنه قال 
تعالى : نَل أن كرا يك من (5ج)4 أي: فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد :4 أي: مسرعين نافرين منك: 
كما قال الحسن البصري : مهن »4 أي : منطلقين» لعن الْبمين وَعَن التمَالٍ عزنَ 69 » واحدها عزةً. أي : متفرقين. وهو حال 
من مهطعين» أي : في حال تفرقهم واختلافهم» كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء: فهم مخالفون للكتاب» مختلفون في 
الكتابء متفقون على مخالفة الكتاب . وقال العوفي» عن ابن عباس : لاثَالِ اَن كتروأ يَلَكَ مُْطِيينَ (©)» قال : قبلك ينظرون» 
لعن لبن وَعنِ الال عِرنَ (9©)» قال: العزين: العُصب من الناس» عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به . وقال ابن جرير : 
حدثنا ابن بشار» حدئثنا أبو عامرء حدثنا قرةء عن الحسن في قوله : «ع اين وين ايمل عن )4 متفرقين» يأخذون يمينا 
وَكتدَالا بقولون : ما قال هذا الرجل؟ وقال قتادة: «مَيَطِيَ» لين ٠‏ #عن لين معن ألتمَالٍ عرنَ (9©) » أي: فرقاً حول 
النبي يَكِبةِ لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه يِل . وقال الثوري» وشعبة»؛ وعيسى بن يونسء وعبَّّر بن القاسمء. 
ومحمد بن فضيل» ووكيع» ويحبى القطان» وأبو معاوية» كلهم عن الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن تميم بن طرفة» عن 
جابر بن سمرة» أن رسول الله يلِيدٍ خرج عليهم وهم حلقء فقال: «مالي أراكم عزين؟». رواه أحمد» ومسلمء وأبو داود. 
والنسائي» وابن جريرء من حديث الأعمشء به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا مُؤمّلء حدثنا سفيان» عن 
عبد الملك بن عميرء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله وود جرع على اصينانه وي علن بخان افقال: ذا لين 
أراكم عزين؟» . وهذا إسناد جيدء ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . وقوله : : «أطمَعٌ حكُلٌ أنري ينهم أن يدْحَلَ جَنَّه 
ير (42 أي : أيطمع هؤلاء والحالة هذه من فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحقء أن يدخلوا جنات النعيم؟ بل مأواهم 
نار الجحيم . ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده؛ مستدلاً عليهم بالبداءة التي 
الإعادة أهون منها وهم معترفون بهاء فقال: «إَا حَلنَتَهُم ييا يلين أي : من المني الضعيف» كما قال: أل صَُتَكر ين تلو 
ا وقال: 9قَلِظر الإنكنٌ مم لق (رني) خْلِقَ من َل دفي (2) جَرْي يا يت الشلب ولب (2) ركد عل يبوره لتر 
م بل الترايد 2) نا اين وا كير (4)2 الشارق: *. .]0٠١-‏ قمقال: : لتلا أفمْ رب ألْسَرقٍ وَالْمَربٍ » أي : الذي خلىق 
د وجعل مشرقاً ومغرباً» وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب من مغاربها . وتقرير الكلام: ليس الأمر 
كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب» ولا بعث ولا نشورء بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى بالا» في ابتداء القسم 
ليدل على أن المقسم عليه نفي» وهو مضمون الكلام» وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة» وقد شاهدوا من عظيم 
قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة ة القيامة؛ وهو خلق السموات والأرض» وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات 
والجمادات» وسائر صئوف الموجودات؛ ولهذا قال تعالى : #لخلق موت وَالارض حبر من حَلقٍ لتايس » [غافر: /اه] وقال 
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تسعالى : لول يردا أن لَه الى حَلَقَ التعؤات وَالارّصَ وَل يت يهن ددر ع1 أن يْيَىَ الْمَرْقّ بك إِنَمُ عَكَ كل سَئء بد )> 


بلس 


قا 
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١ بم‎ 


ع ##دجم ‏ # 


[الأحقاف: 7] 0 : «أوَلَبْسَ الَذِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَرْصٌ بِعَدْدِرٍ عَلَ أن لق مِتلَهُم بَلَ وهو لي 
اللي 69 إِنَمَآ أمره إ5آ أَاد سنا ن يَقُولَ لم كن فيكو 4069 [بس: ١م‏ ؟4]. وقال هاهنا: طأتل أنيمُ رب لسرن وَآلْمَربٍ إن 
ينه لو علد نل 2 4 6 )قاد يدهم بادا خرن هل فإ درت مالةلذلك وما تحن بِسَسَبُوينَ# أي : 
بعاجزين. كما قال تعالى: «أِحْسَبُ الإنن أَلّن يمع عِطَامَمْ (ي) بل َدِرَِ عله أن ضَوَىَ بَاكم (وزج) 4 [القيامة: *. 4]. وقال تعالى «ض 
ْنَا يك ألمت وَمَا عن بمَسْبوقينَ (02) عل أن بول تلك وَتْنشِكَكْة فى مَا لا تَلَمُونَ ()4 [الواقعة: .]١ ٠٠‏ واختار ابن جرير : «ع1 
أن بل حرا ينم أي : أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلهاء كقوله : +ويِت تَمَولَواأ لَوَأْ مَتَبَدِلُ هوم رع كر لا يَكونوأ أمتتلكٌ © [محمد: 88] . 
والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخر عليه» والله أعلم . ثم قال تعالى :لمَدَرَمٌ أي : يا محمد 8 يُوسُوا وَْمب4 أي : دعهم 
في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم» #حيٌ يفوا بومَمرٌ لَرِى بوعَدُونَ # أي : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله. يوم يمون مِنّ الاداث يماما 
ّم إل سب بصن )4 أي : يقومون من القبور إذا دعاهم الرب» تبارك وتعالى» لموقف الحسابء ينهضون سراعاً كأنهم إلى 
لعب بوتافيوة ,قال ان كباس 6 ومجاقة والفحاة” إلى علم يستعود . وقال أبو العالية» ويحيى بن أبي كثير : إلى غاية 
لسعو 2 . وقد قرأ الجمهور: انصب» بفتح النون وإسكان الصاد» وهو مصدر بمعنى المنصوب. وقرأ الحسن البصري: 

نضٌبٍ» يضم النون والصاد» وهو الصنم. 7 : كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا 
عايئنوه يوفضون» 0-0-0-7 أيهم يستلمه أول . وهذا مروي عن مجاهد.» ويحيى تابي كير ومسلم البطين. وقتادة. 
والضحاك. والربيع 0 أنس» وأبي صالحء وعاصم بن بهدلة. وابن زيدء وغيرهم. وقوله : #حَعدٌ ضرم # أي : خاضعة 
#هَفهم 7 أي : في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة#إذلك لوم ليك كوأ عدون 
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تفسير سورة نوح 


© إن أَرْسَلنا نوعًا ِل ترفك أ ادر َوَمَكَ من قَبَلٍ أن هر ع 0 9 مَل عور إن لك يدر مين 2 أن أعبذوا الله وَأَتَقُوهٌ امون 
يعْفرَ لك ين ذنويك: وَيوجِرَكمْ إل أجل مسي إِنَّ لجل أله 0 
يكرك تناق يسخراً خن »هلله للضي أنه أرمسلة إلى زمه ار له أن رضت رامس الله قبل حلوله بهم» فإن تابوا وأنابوا رفع 
عنهم؛ ؛ ولهذا قال : ##أَنْ أَنَذِر مَرْمَكَ مِن قَبَلٍ أن يَأنِيَهُمَ عَذَاتٌ ليد فَالَ يمو د إن كد ير ين 409 أي : بين التذارة» ظاهر الأمر 
واضحهء لأأَنٍ أَعْبّدُوا أَشَّهَ وَأَنَفُوهُ» أي: اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمهظوَأَطِعُونٍ» فيما آمركم به وأنهاكم عنه ور ين 
4 أي : إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم. » غفر الله لكم ذنوبكم . ولامن» ها هنا قيل : إنها زائدة. ولكن 
القول بزيادتها في الإثبات قليل . ومنه قول بعض العرب : «قد كان من مطر» . وقيل : إنها بمعنى #عن» تقديره: يصفح لكم عن 
0 . واختاره ابن جرير. وقيل : إنها للتبعيضء أي: يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام . 
« جرم 1 أجل مسن »> أي :نمه في أعماركم ويذرا عتكم العذات الذي إن لم تترجروااعها تهاكم عنه» أرقعة بكم . وقد 
يستدل بهذه الآية من يقول : إن الطاعة والبر وصلة الرحم. يزاد بها في العمر حقيقة حقيقة» كما ورد به الحديث : «صلة الرحم تزيد في 
العمر؛. وقوله : «إنَّ لَمَلَّ أله ذا جك لا يقد لو كير مْلمُونَ 4 أي : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة» فإنه إذا أمر الله تعالى بكون 
ذلك لا يرد ولا يمانع» لداعت اللي بر كل صو رن العرير الذي يدانت لعزت سبي يع المخلوقات. 
اهَل رت إن معَرْتُ وى للا عبان (ي)) كلم يده تعلوى إلا نان 09 3" كذ عزئق لتر تور عنذا قيكة و في نكما َي 
وَاصَرنا راش كا امكانا 9 : إن تق جك8 09 8 إن عت لل 5 يرب كم بنرك () تلك امتنيوا ميك ِنَم كن عَنَُ (2© 
بَرْسِلٍ 0 ويْسَدِدوٌ بِأمَولٍ وين ويجْمَل لد جَنتٍ وَعفْمل 2 بن 9 ال د يل 16 © 7 لق عقو لزنا 92 
روأ كنف حَلقَ لَه سب سمو سحو يل (5) يتل اق ين 15 وج الشَّس يرلا 79 وَلنَهُ بسك يِنَ لأس بَانا 9© م مِدَدُ نا 


وهي مكية . 
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عربت ربا ©) وَآمَُ جَملَ تك الْايْسَ بساطا 9©) تلكا ينها طبلا يجبا 49 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح» عليه السلام» أنه اشتكى إلى ربهء وق ما لقي من قومه؛ وما صبر عليهم في تلك المدة 
الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاماًء وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم» فقال : أ06 
يب لَك وب)/هأي : لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهارء امتثالاً لأمرك وابتغاء لطاعتك. كلم بَْدَمرْ مُعََىَ إلا رار © »أي : كلما 
دعوتهم ليقتربوا من الحقّ فروا منه وحادوا عنه. وو جك1ا ري شن هذا َع تناع وامتقهوا ياب #أي : 
سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه . كما أخبر تعالى عن كفار قريش : #وَال الَذِينَ كَمَروا لا شَمَعُوأ نذا لُْرَْان وَالمَوأ فيد لعل 
تيون )4 انصت: *]. لا وَلْمَرْمَا يَيثِم: قال ابن جريج» عن ابن عباس : تنكروا له لثلا يعرفهم. وقال سعيد بن جبير» 
والسدي: غطوا رؤوسهم لثلا يسمعوامايقول. لرََءُا أي : استمروا على ماهم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع» 
«واتيكيوأ اين »أي : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. «ثُرَ إن دَعَوْيُّمْ هرا 09 ؟أي : جهرة بين الناس «ثُمّ إن 
عَدَيُ ب هأي : كلاماً ظاهراً بصوت عال» لِوَترَرتُ 1 نر »أي : فيما بيني وبينهم» فنوّع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم 
9نَدكُ أسَتَمْؤرا يكم إِتَمٌ كن حَذََّا (9©) »أي : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب» فإنه من تاب إليه تاب 
عليه» ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشركء ولهذا قال: #9فَفلتُ اسْتَعهرواأً مَك إِنَهُ كان عَفَاا 9) برْسِلٍ 1 
درن( أي : متواصلة الأمطار. ولهذا يستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية . وهكذا روي عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أنه صعد المنبر ليستسقي» فلم يزد على الاستغفار» وقرأ الآيات في الاستغفار. ومنها هذه 
الآبة: لني امتَنْيئوا وتِك إِنَمْ كن َدَاء (2) برسِلٍ المَمَة عي يَدْرَا 9 »ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي 
ستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضاً. وقوله: «وَيندئؤ بَِولٍ ون وَجمَل لد جَنِتٍ وَجمَل لَك انرا 9 > 
أي : إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه» كثر الرزق عليكم» وأسقاكم من بركات السماء» وأنبت لكم من بركات الأرض»ء 
وأنبت لكم الزرع» وأدرٌ لكم الضرعء وأمدكم بأموال وبنين» أي : أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع 
الثمارء وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب . ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: «انًا ل لَا حون يله 
رن 02 أي : عظمة . قال ابن عباس » ومجاهد, والضحاك؛ وقال ابن عباس : لا تعظمون الله حق عظمتهء أي : لا تخافون 
من بأسه ونقمته : لوَمَدْ حَلَفَيٌ أَطْوَارًا (058) #قيل : معناه من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة . قاله ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» 
ويحيى بن رافعء والسدي». وابن زيد. 

وقوله: «ألرّ يا كت حَلَيَ نه سبِمٌ سَمَوتٍ يبه )4 أي : واحدة فوق واحدة» وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط؟ أو هي 
من الأمور المدركة بالحسء مما علم من التسيير والكسوفات» فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضاًء فأدناها القمر 
في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه» وعطارد في الثانية» والزهرة في الثالئة» والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسة» 
والمشتري في السادسة. وزُحل في السابعة . وأما بقية الكواكب ‏ وهي الثوابت ‏ ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت . 
والمتشرعون منهم يقولون: هو الكرسيء والفلك التاسع» وهو الأطلس . والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر 
الأفلاك؛ وذلك أن حركته مبدأ الحركات» وهي من المغرب إلى المشرق؛ وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب؛ 
ومعها يدور سائر الكواكب تبعاً» ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكهاء فإنها تسير من المغرب إلى المشرق . وكل يقطع 
فلكه بحسبهء فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة. والشمس في كل سنة مرة» وزحل في كل ثلاثين سنة مرة» وذلك يحسب 
مواضع كثيرة» لسنا بصدد بيانهاء وإنما المقصود أن الله سبحانه ظحَلنَ آنه سَبَِ سَموَتٍ يبه وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين نويا وَجَمَلَ ألشَمْسَ 
رابا )»أي : فاوت بينهما في الاستنارة» فجعل كلا منهما أنموذجاً على حدة» ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها. 
وقدر القمر منازل وبروجاًء وفاوت نوره» فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع في النقص حتى يستترء ليدل على مضي الشهور 
والأعوامء كماقال: ظهْرٌ الى جَمَلَ أَلنَّمْس د وَالْكَئرَ وها وَفَدَرَءُ مَنَازْلَ لِتَمْلَسُوا عَدَدَ ألشِنِينَ وَالْحِسَابُ مَا حَلَقَّ لَه للك إلا 
بلح بَُضّلُ الآبئنت لِتَوَر يَملَمُونَ )4 (بونس: ه]. وقوله: رمه أَنْسَرٌ ين الْأرسٍ بَانَا 699 4: هذا اسم مصدرهء والإتيان به ها 
هنا أحسن» الأ يدم نأي : إذا متم «وَمِحِضْمْ ري أي : يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة ونه جَملَ لك الأرصَ 
بسَاطًا 9 4أي : بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات 8لِتَتَذكا با بلا ابا ()»أي : خلقها 
لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم» من نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم به نوح؛ عليه السلام على 
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قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض» ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق 
الرازق» جعل السماء بناء» والأرض مهاداء وأوسع على خلقه من رزقه» فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد؛ 
لأنه لا نظير له ولا عديل له» ولا ندٌ ولا كفء. ولا صاحبة ولا ولدء ولا وزير ولا مشيرء بل هو العلي الكبير. 

نال وح ري إِنمْ عَصَوْفٍ وَأببَُ من ل بده مَامُ وود إلا حَسَدَا ([) وَمَكزوا مَكزا حكبانا 2 وقالوأ لا دون لمتكدُ ولا دون وكا ولا شولا 
لا يوت وَيَعوْقَ ورا 9 وَمدَ أسَلْوا كيرا ولا زم الطَددِينَ إلا سَكَها 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام» أنه أنهى إليه؛ وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء» أنه مع البيان المتقدم ذكره. 
والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى: أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه» واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن 
أمر اللهء ومتع بمال وأولادء وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام» ولهذا قال: لوَاَبعُوا من لَرَ ده مالم وَوَلدُه إلا 
حَمَارا4 : قرىء وَرَلدَه:» بالضم وبالفتح» وكلاهما متقارب. وقوله: #وَمكروا مَكرا حبرا 43 ١‏ قال مجاهد : «شْيَكار4 
أي : عظيماً . وقال ابن زيد: #أسْبَكارا» أي : كبيراً. والعرب تقول: أمر عجيب وعَُجاب وعجابٍ . ورجل حُسان. وحُسّان: 
وجْمَال مال بالتخفيف والتشديد» بمعنى واحد. والمعنى في قوله : 9ومَكَروا مَكرا صكبازا (4)03 أي : بأتباعهم في تسويلهم 
لهم بأنهم على الح والهدىء كما يقولون لهم يوم القيامة: بل مَكْرُ الَيَلِ وَألنَهَارٍ إِذ تأمروتنا أن نكر لَه وحمل لم أندادا» 
[سبا: +15 . ولهذا قال هاهنا: #ومكروأ مَكرا حكبارا () وَمَالوا لا دون متك ولا درن وا ولا وكا ولا يوك وَيَمُوقَ ورا 07 4 . 
وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. قال البخاري : حدثنا إبراهيم» حدثنا هشام» عن ابن جريج» وقال 
عطاء» عن ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل؛» وأما 
سواع : فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمرادء ثم لبني عُطيف بالجَرّف عند سبأء وأما يعوقٌ: فكانت لهمدان» وأما نسر: 
فكانت لحمير لآل ذي كلاع. وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح» عليه السلام؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم . ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم 
عبدت . وكذا رُوي عن عكرمة» والضحاكء وقتادة» وابن إسحاق» نحو هذا. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هذه 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران. عن سفيان» عن موسى » عن محمد بن قيس # ينوت ويعوقٌ وَسَسرَا»# قال: كانوا 
قوماً صالحين بين آدم ونوح» وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورتاهم كان 
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم . فصوروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون 
المطرء فعبدوهم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث؛ عليه السلام؛ من طريق إسحاق بن بشر قال: وأخبرني جُويبر 
ومقاتل» عن الضحاكء عن ابن عباس أنه قال: ولد لآدم, عليه السلام» أربعون ولدأًء عشرون غلاماً وعشرون جارية» فكان 
ممن عاش منهم : هابيل» وقابيل» وصالح». وعبد الرحمن ‏ والذي كان سماه عبد الحارث ‏ وود وكان ود يقال له ااأشيث» 
ويقال له: «هبة الله»؟ وكان إنوته قد سوّدوه. وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
عمر الدوري» حدثني أبو إسماعيل المؤدب» عن عبد الله بن مسلم بن هُرمزء عن أبي حزرة» عن عروة بن الرُبير قال: 
اشتكى آدم. عليه السلام» وعنده بنوه: ودء ويغوث» ويعوق» وسواعء ونسر وكان ودّ أكبرهم وأبرّهم به. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يعقوب, عن أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر ‏ وهو قائم 
يصلي ‏ يزيد بن المهلب. قال: فلما انفتل من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب. أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها 
غيرٌ الله. قال: ثم ذكر وداً قال: وكان ود رجلا مسلماً وكان محبباً في قومه؛ فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل 
وجزعوا عليه؛ فلما رأى إبليس جزعهم عليه؛ تشبه في صورة إنسان, ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل» فهل لكم أن 
أصور لكم مثله: فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم. فصٌوّر لهم مثله» قال: ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه. فلما 
رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالاً مثله» فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم . 
قال: فمثل لكل أهل بيت تمثالاً مثله» فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به» قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به وتناسلوا 
ودرس أمر ذكرهم إياه» حتي اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهمء فكان أول ماعيد غير الله: الصنم الذي سموه 
ودَا. وقوله: وقد أَصَلُواْ كيرا يعني : الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقاً كثيراً» فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا 
هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم . وقد قال الخليل» عليه السلام» في دعائه 9وَأَجَدّبْن وَبَنَ أن سَتَبْدَ الأضكاء (69) 





0 ظ 0 < سورة الجن الآيات: ٠7-١‏ 


فى< 


رب تمن أَضدانَ أَصْدَا صَلَلنَ كيرا مّنَ أَلنّاس » [إبراهيم: ه* 5"]. وقوله: ٠‏ ولا رد لظَيلِيِينَ إِلّا صَلَا. اوعاوية على قوعة لعزت قم وكدرهيم 
وعنادهم» كما دعا موسى على فرعون ومثله في قوله : ريا اليس عل أَمَولِهم وَاَمْدْد عَلَ فُلُوبِهم قا يوْمِئُوا حَقٌّ يرا العدّاب الألم > 
[يونس: 44]. وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه. وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به 
ينا كيليكيوم عرفا را 6 ند تبش لم ين ذو الله سا 02 صقل فم مت 1 لا عدر 0 ا لكت انا 29 إِنّكَ يد 
در يدا باد ,ا يدوا إِلّا كيرا كَدَرًا (9) َب أغْفْرَ لى وَلوَلدَقَ وَلِص مكل ينوقِ. مُزْنا وَللْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِتِ ولا ند الظَدِيِينَ 
إلا بَذا 409 . 
يقول تعالى: :مما لتطاباهم ؟ رقرئء: «حَليتديع 4 «أغريوا» اي : اب كترة انو الم سودت واخير ارخا الى ل هم 
ومخالفتهم رسولهم (أنوا مألا 4 لي . #اتقلوامن تبان النتعار رل خرارة النانه تر يجِدُوأ م من ذون أل أنصارا» أي : :لم 
يكن لهم معين ولا مُغيث ولا مُجِيرٍ ينقذ من عذاب الله كقوله : ثَالَ لا عَاصِمَ ألْيوْم و مِنْ أثْر أله إلا مَن نحم [هود: ,مع وهال 
ب ل كدر عل ال ين الكفين دنا 4069 أي : ل نل و سارك ا لضن صن تاكبد للختي 
قال الضحاك : #دَيّارا». واحداً. وقال السُدي: الديار: الذي يسكن الدار. فاستجاب الله لهء فأهلك جميع من على وجه 
الأرضي عن الكافرن حت ولد رع لفل الذي اعترل عن اه اوقا ” «سَتَاوِى إل جَبَلٍ يِعْصِمَقٍ م يرب ْمل فَالَ لا عَاصِمَ يوم من 
أمْرِ أله إلا من يحم وَحَالَ به ل يما الْمَوْحُ كا مِنّ الْمدْرقِنَ (7)» 1هرد: +؛]. وقال ابن أبي حاتم: قرىء على يونس بن 
يلاغاي الخ را اس رهن ار حي بن شرا للد الع د ا اال : قال رسول الله كه «لو 
رحم الله من قوم نوح أحدأء لرحم امرأة» لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل» فلما بلغها الماء صعدت به منكبهاء 
فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسهاء » فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها. فلو رحم الله منهم أحداً لرحم هذه 
المرأة». هذا حديث غريب» ورجاله ثقات.. . ونجى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح» عليه السلام» وهم الذين أمره الله 

. وقوله : ٠‏ «إِنَّكَ إن دهم يلوأ عبسادك 4 أي : : إنك إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك» أي: الذين تخلقهم بعدهم 
«ولا يدأ | | إلا با كما لي . : فاجراً في الأعمال كافر القلب وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين 
انا ات قال* . #رّب أَغْفْرٌ لى وَلِولِدَىَ وَلِمَن دَحََلَ و مُؤْمنا». : قال الضحاك : يعني : مسجدي» ولا مانع من حمل الآية على 
طابح ره ور ناوعا كر م مق مت ناهين خز ماه برق الك لماه ا هد كرك لوعن الرسيود. حرفا خرف انان 
سالم بن غَيْلان : أن الوليد بن قيس التّجِيبِيَ أخبره "الاين لامي الخدري اد : عن أبي الهيثم» ؛ عبن أبي سعيد : - أنه سمع 
رسول الله تَُيقول: «لا تصحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقى». ورواه أبو داود والترمذي» من حديث عبد الله بن 
المباركء عن حيوة بن شريح» به. ثم قال الترمذي إنما فررقه حو هذا الرسه . وقوله ٠‏ لوَللمُوْسِينَ وَالْمُؤمتت»: : دعاء لجميع 
المؤمنين والمؤمنات؛ وذلك يعم الأحياء منهم والأموات؛ ولهذا يستحبر ثل هذا الدعاء» اقتداء بنوح» عليه السلام» وبما جاء 
فى الآثار»:والأدغية المكنهورة المشرؤعة:. وقوله: ٠‏ «ولا ترد الظَِينَ إلا بارا» . : قال السدي: إلا هلاكاً. وقال مجاهد: إلا 
حسارآء أي: في الذثيا والآخرة. 
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تفسير سورة الجن 





وهي مكية . 
١‏ ظ بسب واف لدتعم 


لكل أو إِلَ أَنَهُ أستّممَ ند يِنَ 59 ِلْنَ َقَالوَا إن معنا ماما يا 9 يدك ا ل ا ل 0 
11000 تَلَطا (وي) وَأ طلا أن أن تقول الإ مَلِلْنٌ عل الَو كبا 2 7 2 كن 06 
إن مَودُونَ _رجَالٍ من لحن فزادوهم َعَدَا 9 انع نوأ كنا ني : أن أن يَبْمَتَ أ عدا > 


يقول تعالى آمراً رسوله كك أن يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له فقال تعالى : قل أي إِلَ 


١ 0 


سورة الحن» الآياتث : م ٠١‏ 


أنَهُ أسْتَمم ممم تقو ين لحن هَقَالُوآ إِنَا معنا ءانا با (2أ©) يبَدى إِلَ ألرْمْدِ4 أي : إلى السداد والنجاح» 9فَامنًا بو ون شر د وبآ مرا . 
اس #وإذ صرفنا إِلّكَ ترا ين الجن يَسْسَمِعُونَ الْفَرءَانَ4 [الأحقاف: 78]. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في 

ذلك بما أغنى عن إعادتها ها هنا . وقوله : «رأتهُ عن +1 4 : قال على 0 
رباك أي : فعلّه وأمره وقدرته. وقال الضحاكء عن ابن عباس : جد الله: آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه . وروي عن مجاهد 
وعكرمة : جلال ربنا. وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداء» ومجاهد أيضاً 
وابن جريج : تعالى ذكره. وقال سعيد ابن جبير: #تَنْقٌ جد يبنا أي : تعالى ربنا. فأما مارواه ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاء» عن ابن عباس قال: : الجد: أب . ولو علمت الجن أن في 
الإنس جداً ما قالوا : تعالى جد ربنا. فهذا إسناد جيد» ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام؛ ولعله قد سقط شيء» والله أعلم . 
وقوله: : ما عمد صلحِبَةٌ ولا ولد أي : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد» أي : قالت الجن : تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته» 
حين أسلموا وآمنوا بالقرآن» عن اتخاذ الصاحبة والولد. ثم قالوا: «وَأَنَمُ كن يفول سَفِيها عَلَ أله سَطَطًا (و)4؛ قال مجاهد. 
وعكرمة» وقتادة» والسّدُّي: «سَفِينَا© يعنون: إبليس» م4 . قال الشدي» عن أبي مالك . «سَطَطًا© أي : جوراً. وقال 
ابن زيد للها كبيرا . ويحتمل أن يكون المراد بقولهم: #سَفمً» : اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا. . ولهذا 
قالوا: لوَأَنَمُ كن يَقُوْلُ سَفِيهَُا4 أي : قبل إسلامه لعَلَ أَسَّهِ سَطَطا أي : باطلاً وزوراً؛ ولهذا قالوا: وان ظَننَا أن لَن تقول الس 
َكْنُ عَلَ لل كبا 429 أي : ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالئون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه. فلما 
سمعنا هذا القرآن وآمنا به؛ علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك . وقوله: #اوَأتَمٌ كنَ َال من الإنين يوذو _رجالٍ من َلِنَ 
اده رَهَمَا 49 أي : كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس؛ لأنهم كانوا يعوذون بناء أي : إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من 
البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتها . يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان» أن يصيبهم بشيء يسوؤهم كما كان 
أحد هم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم. 
دَق ك4 أي : خوفا وإرهاباً وذعرأء حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم» كما قال قتادة : #قرادوهم رَمَنا» أي : 
إتعاء وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة. وقال الثوري» عن منصور عن إبراهيم : #فَرادوهمٌ رَمَقا» أي : : ازدادت الجن عليهم 
جراءة . وال الجدي كان الرجل يشر بلقاي الأرضن الها فيتول. اوه بسلا هذا الواذي من الجن أن اضر آنا يار 
مالي أو ولدي أو ماشيتي» قال : فإذا عاذ بهم من دون اللهء رهقتهم الجن الأذى عند ذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
يحيى بن سعيد القطان. حدثنا وهب بن جريرء حدئنا أبى» حدثنا الزبير بن الحْرّيت» عن عكرمة قال: كان الجن يَفْرَقُون من 
الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد. وكان الإنس إذا نزلوا وادياً هرب الجن» فيقول سيد القوم : نعوذ بسيد أهل هذا الوادي . 
فقال الجن : نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم . فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون» فذلك قول الله : «وَأنَمٌ كن يَجَالٌ من 

لض وذو يال ين لبن وهم مما (و©) > . وقال أبو العالية» والربيع» وزيد بن أسلم: رَمَتَاك أي: خوفاً. وقال العوفي» 





عن ابن عباس : #فَادُوهُمَ رَهَنَاك أي : إثماً. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: زاد الكفار طغياناً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي»: 
حدثنا فروة بن بن أبي المغراء الكندي. حدثنا القاسم بن همالك 4 يعني المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبيه» عن 


كردم بن أب السنائت الأتضاري قال رجت مع أبي من المديتة فى حاجة؛ وذلك أول ما ذكر رسول الله يَلِةِ بمكة»ء فأوانا 
المبيت إلى راعي غنم . فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم» فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي» جارك . فنادى 
مناد لا نراه» يقول باسرحات أرسله . فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة. وأنزل الله تعالى على رسوله 
بمكة: لوَأْتَمَ كن رِجَالُ مِنَ الإنين عوذونَ ريال عِنَ أن ورادوهم رهقا» . ثم قال: ورُوي عن عبيد بن عمير» ومجاهدء وأبي العالية» 
والحسن» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي» نحوه. وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل ‏ وهو ولد الشاة ‏ كان جئْياً حتى 
د ع ل ع ولع وي اا ري ا 0 والله أعلم . وقوله : وام ظَوَأ كنا 
طن أن أن ببْصَتَ ألَّهُ أحدا 79ج » أي : لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاً. له الكلبي» وابن جرير. 

وا سا الشمة وها مدت حَرَسَا بدا شه © ونا كا ند ينها مهد مع من تنيع الآنّ يذ أ يبا وسكا © ون 1 
تدوى أَشَرّ يد بسن في الْأَرْضٍ أر واد ب رَيُمْ رَكَدًا 402 . 

يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً كَلْ وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظه له أن السماء 1 
وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك ؛ لئلا يسرقوا شيئاً من القرآن. فيلقوه 


عطاك 


1 


يب 


سورة الحنء الآيات: ١7-1١١‏ 


على ألسنة الكهنةء فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق . وهذا من لطف الله بخلقه؛ ورحمته بعباده» وحفظه لكتابه 
العزيزء ولهذا قالت الجن : ونا سنا السَملهَ موَجَدْسّهَا مُِعَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وَسْهبا (وذ) وَأَنَا كا تَتْمْدُ يها مَفَْحِدَ للسَّمِع هَمَن مَسْتَمع 
ألآن يجد لم شهابا َصَدَا ( 4 أي : من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصداً له. لا يتخطاه ولا يتعداهء بل يمحقه 
ويهلكه. ٠‏ جوأ لا درت 52 رتسو الرض أن راد بهم يم رَعَدَا 4679 أي : ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماءء لا 
تنروق أشر أريد يمن فى الأرفة أم أراد بهم ربهم رشداً؟ وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» والخير 
أضافوه إلى الله ي. وقد ورد في الصحيح : «والشر ليس إليك». وقد كانت الكواكب يُرمى بها قبل ذلك» ولكن ليس بكثير بل 
في الأحيان بعد الأحيان» كما فى حديث ابن عباس : بينما نحن جلوس مع رسول الله يله إذا رمي بنجم فاستنار» فقال: «ما 
كنتم تقولون في هذا؟» فقلنا: كنا نقول: يولد عظيمء يموت عظيم. فقال: «ليس كذلكء ولكن الله إذا قضى الأمر في 
السماء»» وذكر تمام الحديث» وقد أوردناه فى سورة «سبأ» بتمامه . وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك», 
فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله يَلِتٍيقرأ بأصحابه فى الصلاة» فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت 
من أجله السماء؛ فآمن من آمن منهمء وتمرد في طغيانه من بقي» كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك؛ عند قوله في سورة 
«الأحقاف»: #وَإذ مَرَفْنَآ إِلَكَ ترا من ألْجِنْ يَسْتمِعُونَ الْفّرَءَانَ4 الآية [الاحقاف: 4؟]. ولا شك أنه لما حدث هذا الأمرء وهو كثرة 
الشهب في السماء والرمي بهاء هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك؛ وظنوا أن ذلك لخراب العالم. كما قال 
السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر وكانت الشياطين قبل محمد يي قد اتخذت 
المقاعد في السماء الدنياء يستمعون ما يحدث في السماء من أمر . فلما بعث الله محمداً نبيأء رُجموا ليلة من الليالي» ففزع 
لذلك أهل الطائف. فقالوا: هلك أهل السماءء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب . فجعلوا يعتقون أرقاءهم 
ويُسيّبون مواشيهم» فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير : ويحكم يا معشر أهل الطائف . أمسكوا عن أموالكم» وانظروا إلى 
معالم النجوم» فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء» إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة ‏ يعني : محمداً ينه 
وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء . فنظروا فرأوهاء فكفوا عن أموالهم . وفزعت الشياطين في تلك الليلة» فأتوا إبليس 
فحدثوه بالذي كان من أمرهمء فقال : ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها. فأتوه فشم فقال: صاحبكم بمكة. فبعث 
سبعة نفر من جن نصيبين» فقدموا مكة فوجدوا رسول الله يلتقائماً يصلى في المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصا 
على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه» ثم أسلموا. فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه يِه وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصى في 
أول البعث من (كتاب السيرة) المطول. اي 








مون مَلِكَ 0 طَرايقٌ قِدَدًا وَأنَا ظَدَنّآ أن أن سُتْجرٌ أَسَّه فى آلا َضٍ ول حرم ها (9©) وَأن نا سنا دكا م 
به فمن نِؤْصِنْ بريّهء قلا يمَافُ نكا رلا بعك ©) ا يك ليشن ريق الل 50 تمن ألم مويك عا رتكا © 09) وَأَمَا الْفْسِطونَ فَكَانوأ 
لِجَهنم حطبًا َب 22 09 وَأَلْو أسْتقدموا ع[ عَلَ الطَرِئَة لَأَسَقبتهُم مه 6 02 ليلغ بد ون ييل عن و بي :-1 كه عذابا ا صَمَدا 46 . 
نا بين : إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: أن ينا لصحن ويا مُنَ 4 أي : غير ذلك» « كا طَزآنَّ قَدَد4 
أي : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة. قال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: # كنا طَرايْنَّ قِدَدًا» أي : فنا موعن ومنا 
الكافر. وقال أحمد بن سليمان التّجاد في أماليه» حدثنا أسلم بن سهل بَحْشَّلُء حدثنا علي بن الحسن بن سليمان ‏ وهو أبو 
الشعثاء الحضرمي» شيخ مسلم ‏ حدثنا أبو معاوية قال: سمعتٌ الأعمش يقول: تروح إلينا جني» فقلت له: ما أحب الطعام 
إليكم؟ فقال الأرز. قال: فأتيناهم بهء فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحداً. فقلت : فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: 
نعم . . قلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا ل ل ا ال ا 
عدن إى امار . وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال: سمعتٌُ بعض الجنّ وأنا في منزلي 





دلو دعا لشي نفس فيك زا يسا فتن فل غسرب :وكبسارق 
ل ا ا ب اللهء والله رثلها تبت تتجقحة تحال دون السب ادق 


وقوله: «وأنًا ظّننًا أن أن سجر أله في الْارض ولن جرم هرا 49 أي : نعلم أن قدرة الله حاكمة عليناء وأنا لا نعجزه في 
الأرضء ولو أمعنا في الهربء فإنه علينا قادر» لا يعجزه أحد منا. #وأنا لما سَمِعَنَا أهَدَئ امنا بد : يفتخرون بذلك» وهو 


حالم 


اه ١1لا‏ 


١س‎ 


سورة الحنء الآيات: 4-14 ” 





مفخر لهم وشرف رفيع» وصفة حسنة. وقولهم: لفْسن يون ير ََايََافُ بخنسَا ولا رَمَقَاك قال ابن عباس» وقتادة؛ 
وغيرهما فلا يخاف أن يُنقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته » كما قال تعالى : فلا يَحَافُ ظلما ولا هَضْمَا» [لله: ؟١1].‏ 
«وَأنًا ينا الْمُسَلِحُونَ ونا ألْقسِطونٌ» أي : منا المسلم ومنا القاسطء. وهو: الجائر عن الح الناكب عنهء بخلاف المقسط فإنه 
العادل. لمَمَنْ أَسْلمَ َأوْلَيِكَ كَرََا رَكَدَاه أي : طلبوا لأنفسهم النجاة» «وََّ لصون مَكَاوأ هئ حَلبًا 403 أي : وقودا تُسعر 
بهم . وقوله: «دَأَلَو أسْتَمَمُا عَلَ لدنم فِةٌ4» اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين: أحدهما: وأن لو استقام القاسطون 
على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليهاء «لَأْمَمَبْنَهُم ته عَدَها4 أي : كثيراً. والمراد بذلك سعة الرزق» كقوله تعالى : 
«ولز أَنَّهمْ أقاموأ ليرد والِْييل وم أل إلهم من ريم لَأَكَنُوا من فَوَقِهِرْ وَمِن عَتِ أَرَملهِمٌ 4 [المائدة: 0113 وكقوله: وَل أن أَهلّ 
الفركئخ َامَنُوأ وَأَتَقَوا لمَنَحنًا عَليهِم مَرَكَدرَ من أَلبَصَلِ والْأَرَض 4 [الأعراف: 1431. وعلى هذا يكون معنى قوله: «لَدِنَعْ فِه» أي : 
لنختبرهم» كما قال مالك. عن زيد بن أسلم: لْنَْدنهِ4: لنبتليهم؛ من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية؟ ذكر من قال 
بهذا قال : قال العوفي» عن ابن عباس : #وَأَلَوِ أسْتَقَمُوا عل الطريفَة» يعني بالاستقامة : الطاعة . وقال مجاهد: #وَأْلْوِ أسَقَلموا على 
َلطرِفَةِ» قال: الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وعطاء. والسدي» ومحمد بن كعب القرظي . وقال 
قتادة : وَل آستعَمْاعلَ الطرَة4 يقول: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. وقال مجاهد : (دَو أتَمَمُاعَلَ > 
أي : طريقة الحق. وكذا قال الضحاك» واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهماء وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله: 
«لِنْنْينَةٌ فِةٌْ4 أي : لنبتليهم به. وقال مقاتل: فنزلت في كفار قريش حين مُنعوا المطر سبع سنين . والقول الثاني : ٍوَأَلو اموا 
عَلَ أَلطَرِمَة»: الضلالة «الَأَسْمَْنَهُم بَهُ عَدَهَاه أي : لأوسعنا عليهم في الرزق استدراجاًء كما قال: #قَلمًا شَسُوأْ مَا دُحَكَرُوا بو. مَتحنًا 


ا >7 0 2 هه سام اكد رسع ل سم مرج مر رصن م كور يل 5 2 95 عر م .2 
عَلِيْهِمَ أَبْوابٌ كل تَىء حو إذا فرحو يمآ ونوا َحَذْتهُم َعَم فَإِذا هم مُبَلِسُونَ 9 [الأنعام: 44]» وكقوله: #أَسبونَ أنما ده بهء 


من مال وبين 9 شايع لم في لَيرتِ بل لا عرو (23) © [المؤمنون: هه 1ه1]» وهذا قول أبي مجلز لاحق بن ُحميد؛ فإنه قال في 
قوله : «وَآَلَو أَسَْقَمُوأ عل أَلطْرمَةِ» أي : طريقة الضلالة. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس» 
وزيد بن أسلمء والكلبي» وابن كيسان. وله اتجاه. ويتأيد بقوله: «الَْفْدنَمْ فِةٌ4. وقوله: #وَمن مرش عن ذَذْرِ وَيِم يَسَلَكهُ عذَاما 
صَمَدًا» أي : عذاباً شاقاً شديداً موجعاً مؤلماً. قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» وابن زيد: #عذَاًا صَعَدًا» أي : 
مشقة لا راحة معها. وعن ابن عباس : جبل في جهنم . وعن سعيد بن جبير : بئر فيها. 

َأ سد يِل هلا مدعا عم أله لحا (©) ,َأنَمُ كا مام عبد اله يتعوة كاذوأ يَكوْوْنَ عليه بدا (9) فل إِننَ1 موا رق لآ أْرةُ بدء أسَدا (2© 
ل إِنْ لآ أَملِك لكر ضرا ولا رسَدًا () قل إِنْ أن مجر من أنه مد وَلَنَ لَجِدَ من ذونه. ملتسا 2 إلا بلَنا ين أَهَّهُ وَرِسَليوء ومن ينس لَه 
سول ون لَُ مَارَ جَهَثّمَ حَدِدينَ نيا أبَدَا 7 حَقه إذا رأ ما بوْعَدُونَ مَسَيملَمونَ من أَصْمَفُ ناما وَل دا 407 . 
يقول تعالى آمراً عباده أن يُوحُدوه في مجال عبادته» ولا يُدعى معه أحد ولا يشرك به» كما قال قتادة في قوله: 9وَأَنَّ ألْمَسَيِدَ ِل 
لا تدَعُوأمََ الل مدا )4 قال: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم. أشركوا بالله. فأمر الله نبيه ككلوآن 
يوحدوه وحده. وقال ابن أبي حاتم : ذكر على بن الحسين : حدثنا إسماعيل ابن بنت السدي» أخبرنا رجل سماه» عن السدي. 
عن أبي مالك أو أبي صالح - عن ابن عباس في قوله : 9وَأنَّ مسد ِل فلا بَدَُو مم أ مدا (ج)» قال : لم يكن يوم نزلت هذه 
الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام» ومسجد إيليا: بيت المقدس . وقال الأعمش : قالت الجن : يا رسول الله ائذن لنا 
نشهد معك الصلوات في مسجدك . فأنزل الله: «وَأنَّ لمَسَيِدَ يِل فلا َدَعُوأ مم أله دا () » يقول : صلواء لا تخالطوا الناس . 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران. حدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبى خالد. عن محمود» عن سعيد بن جبير: 
لون آلْمَسِدَ ينك قال: قالت الجن لنبي الله يل: كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك؟» وكيف نشهد الصلاة ونحن 
ناؤون عنك؟ فنزلت: لون آلمَسَجِدَ يل فا ََعُوأ مَمَ أل أحَدَا )4 وقال سفيان» عن حْصَئْفء عن عكرمة: نزلت في المساجد 
كلها. وقال سعيد بن جبير : نزلت فى أعضاء السجودء أي : هى لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا القول الحديث 
الصحيح؛ من رواية عبد الله بن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس. رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ككلهه: «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة ‏ أشار بيديه إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين». وقوله : «وَأَتَم لا هام عبد أَّه 
يدعُوهٌ كادُوأ ينون عََِِ بَدَا (4)3: قال العوفي» عن ابن عباس يقول: لما سمعوا النبي لويتلو القرآن كادوا يركبونه» من 
الحرص» لما سمعوه يتلو القرآنء ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه: ظقُل أودى إِلّ أنَهُ أستَممَ تر من أبلْنَه, 
يستمعون القران. هذا قول. وهو مروي عن الزبير بن العوام»؛ رضي الله عنه. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن معمر» حدثنا 
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سورة الحن» الآيات : "8" 





أبو مسلم» عن أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال الجن لقومهم : «وَأنَمُ اَم عَبْدُ أل يدعو 
كادوأ مَكوْنونَ عَلَتهِ بدا 409 قال: لما رأوه يصلي وأصحابه» يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده؛» قالوا: عجبوا من طواعية 
أصحابه لهء قال: فقالوا لقومهم: #لَا هام عَبَدُ أنه يدَعْوهُ كادوأ يوْزونَ عله يداع . وهذا قول ثان. وهو مروي عن سعيد بن جبير 
أيضاً. وقال الحسن : لما قام رسول الله يك يقول : «لا إله إلا الله»» ويدعو الناس إلى ربهم؛ كادت العرب تلبّد عليه جميعاً. 
وقال قتادة في قوله : «وَأنَمٌ كا َم عَبدُ أله يَدمُرة كادُوأ كوو عد با 29 > قال: تلبّدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه» 
فأبى الله إلا أن ينصره ويُمضيه ويظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث» وهو مرويٍ عن ابن عباس» ومجاهد؛ وسعيد بن 
جبير: وقول اين زيد؛ واختيار ابن جرير» وهو الأظهر لقوله بعده: «ثل إِنََآ َماَق يلآ مرك بيه لَمَدَا (4)©9» أي : قال لهم 
الرسول. لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه؛ ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته : 8 إِنَّمَآ أَدعُوا رق * أي : 
إنما أعبد ربي وحده لاا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه؛ «رلة أثْرةُ بم دا . وقوله: هقُلْ إِيِ لآ أَنِك لك ضرا ولا 
رمَمَا4» أي : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ»ء وعبد من عباد الله ليس إلى من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم» بل 
المرجع في ذلك كله إلى الله عبَلَ . ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يجيره من الله أحد» اع لو عصيته فإنه لايقدر أحد على إنقاذي 
من عذابهء ون أَجِدَ من دونه ُنْيمًا» » قال مجاهد, وقتادة؛ والسدي : لا ملجأ. وقال قتادة أيضاً: لثُلٌ إن أن ميرَفٍ من أله أحد 
أن مد من مُونو- مُلتَهَدًا 69 » أي : لانصير ولا ملجاً. وفي رواية: لا وليّ ولااموئل. وقوله تعالى: لإا بِلَمَا يِنَ أ 
يِف : قال بعضهم : هو مستثنى من قوله : لآ أَنِكُ لك سَرًا وا رمد » إلا لمع » ويحتمل أن يكون استثناء من قوله : 
«لن محرنٍ من أَسَهِ أسد» أي : لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها عليّ» كما قال تعالى: بايا الرسول 
َه ما أل للك ين رَيْكُ وَإن لد تَفْملْ فَا بلَنتَ سالط وََلُّ يَتصصمْلك ينّ النَاين4 [المائدة: 7]. وقوله : ومن ينس أله ورسُولم إن َم 
مَارَ جَهَئَّمَ خَدلِدِنَ فيا أبَدَا» أي: إنما أبلغكم رسالة اللهء فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبدأء لا 
محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وقوله : حي دا رما بُوْعَدُونَ سَسَيمْلبُونَ من أَضْعَفُ نصًِا وَل م415 أي : حتى إذا رأى 
هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذٍ من أضعف ناصراً وأقل عددأء هم أم المؤمنون 
الموحدون لله وق أي : بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية» وهم أقل عدداً من جنود الله وِبْك . 


لع ام الي كن 2 عر سر اس 2 سس عر ممع عرس لخر مل اجتم ‏ ىر 8 مه 1 سرس مل مر ور م ا مي ع 
طقل إن أترمت أكْرِيبُ نا بُوعَدُونَ أَرَ يِجْمَلُ لم رن أَمَدَا (9) عدم لْمَيبِ مَلا بظهرٌ عل عَبِبوه لَمَدَا 79 إلا من أرْتصّئ من رسُولٍ َنم 


000 


َلك من بن يديه ومن حلي رَصَدَا (7©© لل أن هد تلوأ رسَلتِ ريم ولا يمَا لديم وحص كل م عَدَذا 02> . 

يقول"تغالى امر ا رسولة أن يقول للناس : أنه لا علم له بوقت الساعة» ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد؟ «قل إِنْ درت أقَرِبٌ 
ا وَعَدُونَ أَرَ يجْملُ لَمُ ريه أَمَدًا (9) 4 ؟ أي : مدة طويلة. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من 
الجهلة من أنه عليه السلام» لا يؤلف تحت الأرض» كذب لا أصل له ولم نره في شيء من الكتب . وقد كان يَكهِ يُسأل عن 
وقت الساعة فلا يجيب عنهاء ولما تبدّى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا محمدء فأخبرني عن الساعة؟ 
قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوريّ فقال: يا محمد» متى الساعة؟ قال : 
«ويحك . إنها كائنة؛ فما أعددت لها؟» . قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام» ولكني أحب الله ورسوله . قال: «فأنت 
مع من أحببت». قال أنس : فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
مُصفى. حدثنا محمد بن حميرء حدثني أبو بكر بن أبي مريم» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي سعيد الخُدري» عن النبي عَكٍ 
قال: «يا بني آدم» إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى؛ والذي نفسي بيده» إنما توعدون لآت». وقد قال أبو داود في آخر 
«كتاب الملاحم»: حدثنا موسى بن سهيل » حدثنا حجاج بن إبراهيم» حدثنا ابن وهب » حدثني معاوية بن صالح. عن 
عبد الرحمن بن جُبَيرء عن أبيه» عن أبي ثعلبة الحُشني قال: قال رسول الله يكل : «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم». 
انفرد به أبو داودء ثم قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عشمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثني صفوان» عن شريح بن عبيدء عن 
' سعد بن أبي وقاص عن النبي يكِ أنه قال : «إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم». قيل لسعد: وكم 
نصف يوم؟ قال: خمسمائة عام. انفرد به أبو داود. وقوله: عدم الْمَيَبِ مَل بظْهِرٌ عَلَ عَبِو أمَدَا (73) إلا منِ أَرتضَى من 
رَسُولٍ»» هذه كقوله تعالى : ظوَكا يُحطُونَ دنه ين ليده إلا يما 4-5 [البقرة: هه1]. وهكذا قال ها هنا: إنه يعلم الغيب 
والشهادة» وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه» ولهذا قال: #قَلا يظهر عَلَ عَبيوء أَدا 
9 إِلَّامنِ ريض من رَسُولٍ»» وهذا يعم الرسول الملكي والبشري . ثم قال: ليَِِنَمُ يسَلْكُ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلِْوء رصنا أي : 


. 
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سورة المزملء الآيات : 4-١‏ 1 


يختضّه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله» ويساوقونه على ما معه من وحي الله ولهذا قال: لمم أن كد أَبْلعُوا 
سكت رَيهمَ وَأَاط يمَا َدَيِِمْ وحص كُلَّ سَْء عَدَدا (472. وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله: لم4 إلى من 
يعود؟ فقيل : إنه عائد على النبي بَكق. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القُّمَيء عن جعفرء عن سعيد بن جبير في قوله : عَم ألْمَيْبِ فَلا يظهِرٌ عَلّ 
غنوه أَحَدَا (3) إلا من أرتضَئ ين رَسُولٍ َنَمْ لُك من يبن يديه ومِنْ لو رَصَدا 499 قال : أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل» 
« لمم 4 محمد يك «أن ند أَبْلمُوأ رِسُلتٍ رَيْهِمْ وَلَمَاط يما لَدَيهِمْ وأخصى كل َوه عَدَدا. ورواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب 
القمى» به. وهكذا رواه الضحاكء والسديء ويزيد بن أبى حبيب. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن قتادة: #لِعْمَ أن كد 
أَبَلمواْ ِسَدَتِ ريم 4» قال: ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عنهء وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها. وكذا رواه سعيد بنى أبي 
عَرُوبة» عن قتادة. واختاره ابن جرير. وقيل غير ذلك» كما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله : إلا مَنِ أَرَتضَئ مِن رَسُولٍ فانم 
يسَلُّكُ من بن يَدَيْه وَمِنْ حَلْفِوء رَصَدا (4)9: قال : هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي من الشيطان» حتى يتبين الذي أرسل به 
إليهم. وذلك حين يقول» ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وكذا قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: لمم أن كَدَ 
أَبلمواْ ِسََتٍ ريم © قال: ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي هذا نظر. وقال البغوي: قرأ يعقوب: 
اليُعلم» بالضمء أي: ليعلم الناس أن الرسل بُلْغوا. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله كد وهو قول حكاه ابن الجوزي 
في «زاد المسير». ويكون المعنى في ذلك : أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاتهء ويحفظ ما بِيّن إليهم من الوحي» 
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» ويكون ذلك كقوله: وَمَا جَعََنَا الْعِبْلهَ لت كدت عَلبَآ إلا لِنَعلم من يََبْعٌ ألرَسُولَ مِمّن يقب عَلّ 


عَقَبَيَة4 [البقرة: 14]» وكقوله : #وَليَعْلَمنَ أله اليرت انوأ لمن الْمَلفقِينٌ لكك [العنكبوت: ١]ء‏ إلى أمثال ذلك. مع العلم 
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وهي مكية. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي»..حدثنا 
معلى بن عبد الرحمن» حدثنا شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: 
سموا هذا الرجل اسماً فصدوا الناس عنه . فقالوا: كاهن . قالوا: ليس بكاهن . قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: 
ساحر. قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك. فبلغ ذلك النبي يكل فتزمل في ثيابه وتدثر فيها. فأتاه جبريل» عليه 
السلامء فقال: طيَأيا الْمرّيَلُ )4 بايا لبد )4 . ثم قال البزار: معلى بن عبد الرحمن: قد حدث عنه جماعة من 
أهل العلم واحتملوا حديثه. لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها . 


«تأيًا الترّملٌُ © ف ايل إلا علا © نتن أ أ ينه قي (©) أ رن عله وَل لقان ريا 2 إن سثلتى عَِكَ كلا تبلا 9© إن 
ئِئَدَ لل هي أَمَدُ وكا وق فلا 2 إنَّ لَكَ ف التبَارٍ سَبعًا طويلا (72) وَأدَكْر أنم رَيْكَ َيل إِله بَتِبلا و رب الثرق وَآلْتْرِبٍ لآ إلَهَ إلا هو 
يذه ويلا 2 . ظ 

ه قدا .- اد أ 0000 5 1 ا ال 
يام تعالى رسوله 7ان يرك الترول اوهو التغطي في اللبل» ويئهض إلى القيام لربه 8لا كما قال تعالى : «لتجاق جتويهم 
عن المضاجع يدعون ربهُم حوفا وظمعًا وهنا رَرَفنلهم نْفِعُونَ 4599 [السجدة: .]1١‏ وكذلك كان رسول الله كللْدممتثلا ما أمره الله 


ل مه اه 0 


تعالى به من قيام الليل» وقد كان واجباً عليه وحده» كما قال تعالى : #وَيِنَ اليل فَتَهَجَّد به- تَفِلهُ أك عم أن يَبِعَتَكَ ريك مَقَامَا 
عَْمُودًا 49 [الإسراء: 74]. وها هنا بين له مقدار ما يقومء فقال تعالى: ايا اميل (9أ) ف ال إلا ملا 4©2>. قال ابن 
عباس» والضحاكء والسدي: «يَأيها الْمرَيَلُ (و)؟ يعني : يا أيها النائم. وقال قتادة: المزمل في ثيابه» وقال إبراهيم النّخعي : 
نزلت وهو مُتَزمل بقطيفة . وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس : ياي اليل (ز4)2 قال: يا محمدء رُملت 
القرآن. وقوله: ظيِصَمَدُ#: بدل من الليل» أ نفس بنهُ قا © أ رِد عله أي : أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو 
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نقصان قليل» لا حرج عليك في ذلك . وقوله: طورَبلٍ المرَانَ © أي : اقرأه على تمهلء فإنه يكون عونا على فهم القرآن 
وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه» قالت عائشة : كان يقرأ السورة فيرتلهاء حتى تكون أطول من أطول منها. 
وفي صحيح البخاري» عن أنس : أنه سّئل عن قراءة رسول الله كله فقال: كانت مدأء ثم قرأ: بسي أله أَليّحْمَنِ اليم 2# 
يمد بسم الله. ويمد الرحمن» ويمد الرحيم. وقال ابن جريج» عن ابن أبي مُليكة عن أم سلمة: أنها سُئلت عن قراءة 
رسول اللهء فقالت : كان يقطم قراءته آية آية» #بسّ أَلَّه لين اليصِر 4 «بنسم أ أكقرل 1< (يي) الحمد يِنَهِ رب 
ليق 2) لمن ايحم 29) مدلكِ يور التييف 429 . رواه أحمد, وأبو داود» والترمذي. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصم»ء عن زرٌّء عن عبد الله بن عمروء عن النبي يكل قال : «يقال لصاحب القرآن: اقرأ 
وارْقَّء ورثّل كما كنت تُرئّل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». ورواه أبو داود» والترمذي والنسائي» من حديث ‏ 
سفيان الثوري» به . وقال الترمذي: حسن صحيح . وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين 
الصوت بالقراءة» كما جاء في الحديث : «زيّنوا القرآن بأصواتكم؟. واليس منا من لم يتَغنٌ بالقرآن؟. والقد أوتي هذا مزمار من 
مزامير آل داود؛ يعني : أبا موسى» فقال أبو موسى: لو كنت أعلم كنت تسمع قراءتي لحبّرته لك تحبيراً. وعن ابن مسعود أنه 
قال: لا تنثروه نثر الرمل» ولا تهذوه هذ الشعرء قفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه 
البغوي . وقال البخاري: حدثنا آدم» حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى اين مسعود فقال : 
قرأت المفصل الليلة في ركعة . فقال: هذا كهذ الشعر. لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يك يقرن بينهن . فذكر عشرين 
سورة من المُفْصّل» سورتين في ركعة . وقوله : #إنَا سنْلتى عَلكَ َوْلَا تتلا (©)». قال الحسن» وقتادة: أي العمل به. وقيل : 
ثقينٌ وقت نزوله؛ من عظمته . كما قال زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله بك وفخذّه على فخذي» فكادت تُرض فخذي. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد. عن عبد الله بن عمرو قال: 
سألتُ النبي يَليِ فقلت: يا رسول الله» هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله يله «أسمعٌ صلاصيل» ثم أسكتُ عند ذلك» فما 
من مرة يوحى إلىّ إلا ظننت أن نفسي تفيض»» تفرد به أحمد. وفي أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف» عن مالك» 
عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله يكِنهِ: كيف يأتيك الوحي؟ فقال : «أحيانا يأتيني في مثل 
صلصلة الجرسء وهو أشده علىّء فِيفْصِمُ عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» . 
قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيَفْصِمْ عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً. هذا لفظه. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا عبد الرحمن» عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه» عن عائشة قالت : إن كان ليوحى 
إلى رسول الله يكل وهو على راحلتهء فتضرب بجرانها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن مَعْمَرء 
عن هشام بن عروة» عن أبيه؟ أن النبي يك كان إذا أوحي إليه وهو على ناقتهء وضعت جرانهاء فما تستطيع أن تحرك حتى 
يُسرّى عنه . وهذا مرسل. الجران: هو باطن العنق. واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معآًء كما قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله: « إنَّ يمد أل هى أَسَدُ وطنا وَأَهوم قبلا (ر©)». قال أبو 
إسحاق» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : نشأ: قام بالحبشة . وقال عمر»ء وابن عباس» وابن الزبير: الليل كله ناشئة . وكذا 
قال مجاهدء وغير واحدء يقال: نشأ: إذا قام من الليل. وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاء. وكذا قال أبو مجلزء وقتادة. 
وسالم وأبو حازم» ومحمد بن المنكدر . والغرض أن ناشئة الليل هي : ساعاته وأوقاته» وكل ساعة منه تسمى ناشئة» وهي 
الآنات. والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان» وأجمع على التلاوة؛ ولهذا قال: لح أَمَدُ وطًا وَأقوم قبلا 
أي : أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقتٌ انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش . وقد قال 
الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء» حدئنا أبو أسامةء حدثنا الأعمشء أن أنس بن مالك قرأ هذه 
الآية : «إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلا» فقال له رجل: إنما نقرؤها رقم ملَا*» فقال له: إن أصوب وأقوم وأهيأ 
وأشباه هذا واحد. ولهذا قال: «اإنَّ لك في لَبَارٍ سَبْمَا طُوبلا 9©)». قال ابن عباس » وعكرمة» وعطاء بن أبي مُسلم : الفراغ 
والنوم . وقال أبو العالية» ومجاهدء وأبو مالك» والضحاكء» والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» وسفيان الثوري: فراغاً 
طويلاً. وقال قتادة: فراغاً وبغية ومُنْقَلباً. وقال السدي: هاسَبَمًا طوبلاة4: تطوعاً كثيراً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
قوله: «إإنَّ لَكَ ف آلبّارِ سَبَسًا طويلا 402 قال : لحوائجك. فافرغ لدينك الليل. قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة» ثم 
إن الله منّ على العباد فخففها ووضعهاء وقرأ: ## أل إلا فيلا 49 إلى آخر الآية» ثم قال : «إِنَّ رَيّكَ يعلد أنّكَ تقوم أَدنّ ين تلق 
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يّلِ4 » حتى بلغ : لاَأفَموأما يسَرَ منَهُ» وقال: لوَمِنَ لل فَتَهَجَّد يوء نَافِلهُ لك عمسن أن يَبَعَنَكَ ريك مَقَامَا عَحْمُودًا (4)©9 [الإسراء : 
]. وهذا الذي قاله كما قاله. والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا يحيى » حدثنا سعيد بن أبئ 
عرُوبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام : أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارأ له بها ويجعله في 
الكراع والسلاح» ثم يجاهد الروم حتى يموت . فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطأ من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد 
رسول الله يك فقال: «أليس لكم فيّ أسوة؟' فنهاهم عن ذلك» فأشهدهم على رجعتهاء ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس 
فسأله عن الوتر فقال: ألا أنبئتك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله يَكيْ؟ قال: نعم. قال: ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إليّ 
فأخبرني بردّها عليك . قال: فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقتُّه إليهاء فقال: ما أنا بقاربها؛ إني نهيتها أن تقول في هاتين 
الشّيعتين شيئاء فأبت فيهما إلا مُضياً. فأقسمتٌ عليه. فجاء معي, فدخلنا عليها فقالت: حكيم؟ وعرفته» قال: نعم . قالت: من 
هذا معك؟ قال : سعد بن هشام . قالت: من هشام؟ قال : ابن عامر . قال: فترحمت عليه وقالت:. نعم المرء كان عامر. قلت : 
يا أم المؤمنين» أنبئيني عن خلق رسول الله بَلْةِ؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى . قالت: فإن خلق رسول الله تَْةٍ كان 
القرآن. فهممتٌ أن أقوم. ثم بدا لي قيامُ رسول الله كَكْة قلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن قيام رسول الله يك . قالت: ألست 
تقرأ هذه السورة: ابيا الْمرَّيلُ (وي4)2؟ قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام رسولٌ الله كه 
وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم, وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهراً» ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه 
السورة. فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة . فهممت أن أقوم» ثم بدا لي وتر رسول الله كك قلت : يا أم المؤمنين» أنبئيئي 
عن وتر رسول الله عا . قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره.» فيبعئه الله لما شاء أن يبعئه من الليل» فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 
فيحمد ربه ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم . فتلك إحدى عشر ركعة يا بني . 
فلماأسن رسول الله كه وأخذ اللحم. أوتر بسبع» ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد مايسلم. فتلك تسع يا بني . وكان 
رسول الله كه إذا صلى أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض» صلى من النهار ثنتيى عشِرة 
ركعة» ولا أعلم نبي الله يه قرأ القرآن كله في ليلة؛ ولا قام ليلة حتى أصبحء ولا صام شهراً كاملا غير رمضان. فأتيت ابن 
عباس فحدثته بحديثهاء فقال: صدقت,. أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهنى مشافهة . هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه. 
وقد أخرجه مسلم فى صحيحه» من حديث قتادة. بلمحوه. 

طريق أخرى عن عائشة في هذا المعنى : قال ابن جرير : حدثنا وكيع» حدثنا زيد بن الحخباب وحدثنا ابن حميد» حدثنا مهران 
قالا جميعاًء واللفظ لابن وكليع : عن موسى بن عبيدة » حدثنى محمد بن طخلاءء عن أبى سلمة» عن عائشة فالت: كنت 
أجعل لرسول الله يلد حصيرا يُصلي عليه من الليل» فتسامع الناس به فاجتمعواء فخرج كالمُغضب وكان بهم رحيماًء 59 
أن يكتب عليهم قيام الليل ‏ فقال: «أيها الناس» اكلُوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من 
العمل» وخير الأعمال ما ديم عليه» . ونزل القرآن: ليها الْمرّيَلٌ (9أ©) مر الل إلا ميلا (©) يْصَنهُد أرِ سس نه ميلا () أر زد عله 4 , 
حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق» فمكثوا بذلك ثمانية أشهر» فرأى الله ما يبتغون من رضوانه» فرحمهم فردهم إلى 
الفريضة . وترك قيام الليل. ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيفا. والحديث في الصحيح بدون 
السياق : إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر ‏ غريب ؛ فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة» عن مسعر»ء عن سماك الحنفى» سمعت ابن عباس يقول: أول ما نزل: أول المزمل» 
كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان» وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة . وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء 
عن أبي أسامة. به. وقال الثوريى ومحمد بن بشر العبدي. كلاهما عن مسعر» عن سماك» عن ابن عباس : كان بينهما سنة . 
وروى أبن جرير » عن أبي كريب » عن وكيع» عن إسرائيل . عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس » مثله. وقال'ابن تحرين : 
خداابن حسم حدثنا مهران» عن سقيان » عن فيس بن وهب»ء عن أبي عبد الرحمن قال : لما نزلت: «كاما اَمِل )4 
قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسُوقُهِمء دي لت #فافروأ ما يَسَرَ مِنه» . قال: فاستراح الناس . وكذا قال الحسن 
البصري. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرعة؛ حدثنا عُبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي» عن 
فتادة» عن زُرارة بن أوفي» عن سعد بن هشام قال : فقلت ‏ يعنى لعائشة -: أخبرينا عن قيام رسول الله د . قالت: ألست 
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تقرأ: ييا الْمرّمَلُ 02 4؟ قلت : بلى . قالت: فإنها كانت قيام رسول الله يَكلِةِ وأصحابه» حتى انتفخت أقدامهم» وخبيس 
آخرها في السماء ستة عشر شهراً» ثم نزل. وقال معمرء عن قتادة: م َيل إلا ملا 0©)»: قاموا حولا أو حولين» حتى 
انتفخت سُوقهم وأقدامهم فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُميد» حدثنا يعقرب القمي» عن 
جعفر» عن سعيد هو ابن جبير ‏ قال : لما أنزل الله على نبيه يل: « يناما الْمرّمَلُ (4)©9 قال : مكث النبي يل على هذه الحال 
عشر سنين يقوم الليل» كما أمرهء وكانت طائفة من أصحابه يقومون معهء فأنزل الله عليه بعد عشر سنين: #إإِنَّ ريّكَ يعلد أنك تقوم 
دن من ملَشٍ لل ونصَمَمُ وَيلَمُ وَطلَفَةٌ من ألّذِنَ مَمَك4. إلى قوله: وََتِبِمُوا ألصّلَر4» فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين. ورواه 
ابن أبي حاتم» عن أبيه؛ عن عمرو بن رافع» عن يعقوب القمي» به. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: ير 
َل إلا ميا 09 ينه رعس ينه يا 09 أو زِد عله ورَبلٍ الْفُرمَانَ رَنيَا )4 فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلاء فشق 


ب 
هه 





ذلك على المؤمنين» ثم خفف الله عنهم ورحمهم. فأنزل بعد هذا: طعَلِمَ أن سَيَكْونُ سك رض وَاحَرُونَ يَطْرِبْوْنَ في الْأرْضٍ»#» إلى 
قوله : كروما يسّرَ هِنة4» فوسع الله وله الحمد ‏ ولم يضيق . وقوله: لرَآدَكرِ نم رَيْكَ مَبََّلْ له يلا )4 أي : أكثر من 
ذكرهء وانقطم إليه» وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك؛ وما تحتاج إليه من أمور دنياك» كما قال : لود ؤَمْتَ نَنصَبْ )»> 
[الشرح: 7] أي : إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته» لتكون فارغ البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه. قال ابن 
عباس ومجاهد» وأبو صالح» وعطية» والضحاك؛ والسدي: لاِيَدسَلْ إِّهِ بَتِيلًا4 أي : أخلص له العبادة. وقال الحسن: اجتهد 
وبتّل إليه نفسك . وقال ابن جرير : يقال للعابد: متبتل» ومنه الحديث المروي: أنه نهى عن التَّبثّلء يعني : الانقطاع إلى العبادة 
وترك التزوج . وقوله : ارت رن وَالْترِبٍ لآ إِلَهَ إِلَا هوٌ مليََدْهُ كيلا 49 أي : هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب 
الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل» #اتَأَيََذْهُ وكيِلا» » كما قال فى الآية الأخرى : «افََعْبدهُ وَتوكَلْ عَليْهِ4 
[هود: 177]» وكقوله : < إِيّاك نعبد وَإِيَّاكَ فْحَمِينَ )4 وآيات كثيرة في هذا المعنى» فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله 
وتخصيصه بالتوكل عليه. . ج! 

#وَآصَيرٌ عل ما يوون وَأَهَجُرَهم هجا جلا 22 وَدَرَق وَالْتكرْينَ أو التمَد وَمَهَلَف قبلا 09 إن أدينآ أنكالا وحِيما وَلَعَامًا ذا شد 
َعَدََا آِسَا 2 بم يجْتُ الْأرْسُ وَلَنْبَالُ يت للْبَالُ كيبا مهيلا 09 إن اسلا لد رَسْولا سَهدًا عَبَك ؟ انملا إل عون سرلا 
هيعوت اليو كلَمَدْمَهُ ما ويلا (2) مكنت تَنَْونَ إن كترم يما ْمل اولان ينبا 2 الكمة مستي بود كن وَعَدُمٌ منثولا 49 . 
يقول تعالى آمراً رسوله يله بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه» وأن يهجرهم هجراً جميلاً» وهو الذي لا عتاب 
معه. ثم قال له متوعداً لكفار قومه ومتهدداً ‏ وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء -: #وَدَرُفِ وَالَكْريينَ أؤلي أَلتسمَةِ» أي : دعني 
والمكذبين المترفين أصحاب الأموال» فإنهم أقدر على الطاعة من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهمء 
#وَمَهَلْهرْ مَينا» أي : رويدأاًء كما قال: ل تيََمُهُمَ ييا ثم نضَطَوُهُمْ ِل عَذَاب غَلظٍ لوي 4 القمان: 4*]ء ولهذا قال هاهنا: ##إنَّ 
بآ أَنكَالًا4 وهي : القيود. قاله ابن عباس» وعكرمة» وطاوس» ومحمد بن كعبء وعبد الله بن بُرّيدة» وأبو عمران الجوني» 
وأبو مجلزء والضحاكء وحماد بن أبي سلمان»؛ وقتادة والسديء وابن المبارك والثوري» وغير واحدء 9وَحِيًا» : وهي 
السعير المضطرمة . لوَكمَاما دَا عَُّةٍ» » قال ابن عباس : ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرجء #وِعَدَابًا أَلِيمَا يوم ربجت الارضُ 
ألْبَالُ» أي : تزلزل» «ينتِ لِلبَالُ كبا نَهيلًا» أي: تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء» ثم إنها تنسف نسفأ فلا 
يبقى منها شيء إلا ذهب» حتى تصير الأرض قاعاً صفصفاً. لاترى فيها عوجاًء أي : وادياء ولا أمتاء أي : رابية» ومعناه: لا 
شيء ينخفض ولا شيء يرتفع . ثم قال مخاطباً لكفار قريش» والمراد سائر الناس : لإا أرَسَلَا لكي رَسُولا سَهِدًا عَيَكْ © أي : 
بأعمالكم» «؟ ربلا إل وَعَوْتَ رسولا (2) معَصَى وَرَعَوْبُ اليَسُولٌ كأَسَذْنَهُ أخْذًا وبلا (9ج)» . قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» 
والسديء والثوري: #أْدًا وَبِلَا» أي: شديداًء أي : فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول» فيصيبكم ما أصاب فرعون؛ حيث 
أخذه الله أخذ عزيز مقتدر» كما قال تعالى : #تَأهَدَه لَه تَكالَ الأجرو والأوك 090 [النازعات: 2180 وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن 
كذبتم؛ لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. ويُروى عن ابن عباس ومجاهد. وقوله: لدَكيِفَ تَنَعُونَ إن كَمَرم وما 
يجْمَلُ الْولدنَ بشبيًا ١*4)‏ يحتمل أن يكون لبَرَئ4 معمولا لتتقون» كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود: «فكيف تخافون 
أيها الناس يوماً يجعل الولدان شيباً إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به»؟ ويحتمل أن يكون معمولاً لكفرتم» فعلى الأول: كيف 
يحصلٌ لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني : كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟ 
وكلاهما معنى حسن» ولكن الأول أولى» والله أعلم . ومعنى قوله: نوما يجْمَلُ الولدانَ بشيبًا» إى: من شدة أهواله وزلازله 
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وبلابله. وذلك حين يقول الله لآدم : ابعث بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء 
وواحد إلى الجنة. قال الطبراني: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف» حدثنا سعيد بن أبي مريمء حدثنا نافع بن يزيدء حدثنا 
عثمان بن عطاء الخراساني » عن أبيه » عن عكرمة» عن ابن عباس » أن رسول الله يكلب قرأ : هنما يجمَلُ الْولْدنَ شيبًا» قال: «ذلك 
وتسعة وتسعون» وينجو واحدة. فاشتد ذلك على المسلمين» وعرف ذلك رسول الله يَف ثم قال حين أبصر ذلك في 
وجوههم: (إن بني آدم كثير وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم وإنه لا يموت منهم رجل حتى يرثه لصلبه ألف رجل . ففيهم 
وفي أشباههم جنة لكم». هذا حديث غريب ٠»‏ وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث . وفوله : وو الم منفطر بدا 4 , 
قال الحسن» وقتادة : أي بسببه من شدته وهوله. ومنهم من يعيد الضمير على اللهمعين 8 وروي عن ابن عباس ومجاهد. وليس 
وكائنا لا محيد عنه . 





2 1 مب # , سم هم 04 5 7 عمس على _ 7 2 ردم مه سى مو ررم ص س ع اه الى سر مم جحل لع سر لاي 
#إنَّ هذ تأحكرة من شاه أَمحَدَ إل ريف سبيلا ((04) 4# إِنَّ ريّكَ بنك أنك تقوم أدنّ مِن ثلق اليل وتصهم وَيُلئم وطايقة من ألَذِينَ معك وآلنه 
يسع م7 ر يلط سس © > شيع و عمس 00 ُ لسعم م مس صعع برع سر همه عي مسلا سس مو م سه بيرم 0 مركي اسسم اس ب لما 
ِقَدِرَ أَللَ وَالتهار عَلِمَ أن لن تخصوه فتاب عل فافرءوأ ما بسر مِنَ الْفرَمانِ علِم أن سيكون منكر دض وعاخرون يربو فى الارضٍ يَنسَعُونَ من فَضل الله 
ل ل ا عل ارعس ار َ كه مي لز ع عي عر ع 522 7 صم سر حر عن لم لوا مح سير جل سات م +2 ابمى 8 رر ب«مصيرء #2©ه شرء. على مدعي سس مد 75 
وَءَاحَرونَ يَفَئلُونَ في سَبيلٍ أله فاقرءوأ ما تسر نه وَأَفِيموأ الصَّلَرْةَ وءاثوا الرَكة وأفرضوأ أله فرضًا حسنًا وما نُقَيْمواً لأنفيك هِنْ حَيْرٍ تجدوه عند الله هو حيرا 


ع جه 


طم لا وتيا لله إن لله حدر ييا 42 . 

يقول تعالى :ل إن مز.» أي: السورة:«ايَزْورَة» أي: يتذكر بها أولو الألباب؛ ولهذا قال:«إمّمن مَأ أعَمَدَ إل ربو 
سَببيد» أي: ممن شاء الله هدايتهء كما قيده في السورة الأخرى: وَمَا تَتَآمُونَ إل أن يعَله أمَهُ إن مه كان عَلِيمَا كينا )> 
[الإنسان: .17١‏ ثم قال : لإ إن ريّكَ يد أنك تَعُوم أَدنّ ين تلق َيل ا ل وَطلفَهٌ من أدبن متك © أي : تارة هكذاء وتارة هكذاء وذلك 2 
كله من غير قصد منكم» ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل؛ لأنه يشق عليكم ؛ ولهذا قال: لوَانٌه 
ُْقَوّرُ أنَّلَ وَأتَارٌ» أي: تارة يعتدلان» وتارة يأخذ هذا من هذاء أو هذا من هذاءطمَرّ أن ل تُيئم» أي : الفرض الذي أوجبه 
عليكم ,ندمو ما يَسَرَ ِنَ لمان أي : من غير تحديد بوقت» أي: ولكن قوموا من الليل ما تيسر. وعبر عن الصلاة بالقراءة» 
كما قال في سورة سبحان: #9وَلَا جَمْهَرَ بِصَلَاِكَ4 أي : بقراءتك» ولا مافْتَ يبا . وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة» 
رحمه الله بهذه الآية» وهي قوله :2 داتوأ ما يشر من مدان 4 على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة» بل لو قرأ بها أو 
بغيرها من القرآن» ولو بآية» أجزأه؛ واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: «ثم اقرأما تيسر معك من 
القرآن». وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت». وهو في الصحيحين أيضاً: أن رسول الله يدن قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛. وفي صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول لله يدِةٍ قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي 
خداج» فهي خداج» فهي خداج» غير تمام». وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجزىء صلاة من لم يقرأ بأم 
القرآن». وقوله :لمَِم أن سيَكْونُ مس َب دلرو يصون في الْرْضٍ ينون من مضل أو وَاحُونَ مون فى سيل ام أي: علم أن 
سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل» من مرضى لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله 
في المكاسب والمتاجرء وآخرين مشغولين بما هو الأهم فى حقهم من الغزو في سبيل الله . وهذه الآية بل السورة كلها مكية» 
ولم يكن القتال شرع بعد» فهي من أكبر دلائل النبوة» لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة . ولهذا قال :«تَترءُوامَا ير 
ِنَدُ أي: قوموا بما تيسر عليكم منه. قال ابن جرير : حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عُليّة» عن أبي رجاء محمدء قال: قلت 
للحسن : يا أبا سعيد» ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه» ولا يقوم به» إنما يصلي المكتوبة؟ قال: يتوسّد 
القرآن» لعن الله ذاك» قال الله تعالى للعبد الصالح : لوَإِنََ لدو عِلْمِ لْمَا عَلمْنَهُ» [يرسف: 2]18 لوَعَلْمْسُم مَا لز تملأ أنثرْ ول 
ب 4 [الأنعام: 41]. قلت: يا أبا سعيد» قال الله :م مَبرموأْمَا يتَرَ مِنَّ شان 4 ؟ قال: نعم ولو خمس أيات . وهذا ظاهر من 
مذهب الحسن البصري : أنه كان يرى حقاً واجبا على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل» ولهذا جاء في الحديث : 
أن رسول الله يج سُئل عن رجل نام حتى أصبح» فقال: «ذاك بال الشيطان في أذنه». فقيل : معناه: نام عن المكتوبة . وقيل : 
عن قيام الليل. وفي السنن: «أوتروايا أهل القرآن». وفي الحديث الآخر: «من لم يوتر فليس منا». وأغرب من هذا ما حكي 
عن أبي بكر عبد العزيزء من الحنابلة» من إيجابه قيام شهر رمضانء فالله أعلم . وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد 
الجَدَي» حدثنا أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي» حدثنا عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الله بن طاوس ‏ من ولد طاوس- 
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عن أبيهء عن طاوس. عن ابن عباس » عن النبي , يبن «تائريُوامَا يسّرَ »قال : : «مائة آية. وهذا حديث غريب جداً لم أره إلا 
في معجم الطبراني» رحمه الله. وقوله: «رأتيشأ الككرة يأ ك4 اي : ١‏ ليبرا سلاف الرامر؟ مرضي رار رك 
المفروضة . وهذا يدل لمن قال: إن فرض الزكاة نزل بمكة. لكن مقادير التضب والمخرج لم ثبين إلا بالمدينة . والله أعلم . وقد 
قال ابن عباس » وعكرمة» ومجاهد. والحسنء وقتادة. وغير واحد من السلف : إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه 
على المسلمين أولاً من قيام الليل. واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله قال لذلك الرجل : «خمس صلوات في اليوم والليلة». قال: هل علي غيرها؟ قال : «لاء إلا أن تطوّع» . وقوله 
00 ٍ«وَدِسُوا لله وًا حَسَنا يعني لل كلاد الله يعجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره» كما قال : من دَا الى 

ضَّ أله فَرضًا حسما فِيصَلفِفَم هه آم أمْعَا) كير © [البقرة: 6 وقوله: #وما دمو أ ليك مِنْ حَيرٍ جَدُوه عد اع 2 زعل 3 » 
أ : جميع ما تقدموه , اسك فو عير لس ره وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. وقال الحافظ أبو يعلى 
الحو فتلي حدقا رو حلفي ورسجلاتا اجرير» عوالاعيس: » عن إبراهيم» عن الحارث بن سُوّيد قال: قال عبد الله : قال 
رسول الله يك «أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟». قالوا: يا رسول الله؛ ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . 
قال: «اعلموا ما تقولون». قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله؟ قال: «إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر». ورواء, 
البعداري من جد يك احفصن بن غياث » والنسائي من حديث أبي معاوية» كلاهما عن الأعمشء به . ثم قال تعالى : «وَاسسوزوا الله 
إن أله عَمُورٌ يما »أي : أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلهاء ٠‏ فإنه غفور رحيم لمن استغفره . 
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«ككا اند © د علزز © رَربَدَ كد ) ريلد علق © وَايعَ نانج 2 ولا سن مدير © وَربَكَ نأضيز 79 هذا ير فى 
التافور (يك) ملك ريز َنم عير 2 عل الكفينَ غَرُ تر 42> . 

ثبت في و يح البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة»؛ عن جابر أنه كان يقول يي 
«ياي ليرد (4)3. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولاً قوله تعالى : «أقرأ بأنير رَيْكَ الى حَلَقَ ()» » كم سيأتي 
بيان ذلك هنالك . قال البخاري : حدثنا يحيى» حدثنا وكيع» سويد مسري عه ااه 0 
سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن» قال: «ك النيدُ (و))4. قلت : يقولون: «أرأ يلير رَيْدَ لِك حََقَ )4 ؟ 
فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك». وقلتٌ له مثل ما قلت لي» فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا 
رسول الله يكلتدقال: «جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطتُ فتُوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئأ»ء ونظرت عن شمالي 
فلم أر شيئأء ونظرت أمامي فلم أر شيئاًء ونظرت خلفي فلم أر شيعا . فرفعت رأسي فرأيت شيئأء فأتيت خديجة تقلت 
دثروني. وصٌّبّوا علي ماء بارد. قال : فدنُروني وصبُّوا علي ماء بارداً قال: فنزلت ##يكايا المي (لول) ف كَأَذِر لول ورَيّكَ 
. هكذا ساقه من هذا الوجه» وقد رواه مسلم من طريق عُقيل» عن ابن شهابء, عن أبي سلمة قال: أخبرني جابر بن 
عبد الله: أنه سمع رسول الله يكةيحدث عن فترة الوحي: «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماءء فرفعت بصري قبل 
ا ا ا وي ا ل 
أهليء فقلت: زملوني زملوني. فزملونيء فأنزل الله: لكأم ابد (9© ف كَلدِرَ 49 إلى : لتَمْجْرٌ4- قال أبو سلمة 
والرجز: الأوثان ثم حمي الوحيئُ وتتابع» . هذا لفظ البخاري ١‏ وهذا الباق هو المحفوظ وهو ينض أنه قد نول الوحي قبل 


هذاء لقوله : «فإذا الملك الذي جاءني بحراءاء وهو جبريل حين أتاه بقوله : «أنرأ بن رَبْكَ اليك حَلَنَ (ي) حكن الننَ ين علق 02 
تأ يْكَ الام (ي) الى عل بلق )ع ان ماري )4 . ثم إنه حصل بعد هذا فترة» ثم نزل الملك بعد هذا. ووجه 


وهي مكية . 


له 


0 


الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا ليث» حدثنا غقيل» عن ابن 
عنى فترة» فبينا أنا أمشى سمعتٌ صوتاً من السماءء فرفعت بصري قبل السماء» فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على 
كرسي بين السماء والأرض» فجثيت منه فرقأء حتى هويت إلى الأرض» فجئت أهلى فقلت لهم : زملوني زملوني. فزملوني» 
فأنزل الل : «جأيا ادن (2) ف عدر (2ي) ربك كد (2©) وَيَلَكَ طهر (ه) وَاليْجَرَ جز )4 . ثم حمي الوحي بعد وتتابع". 
أخرجاه من حديث الزهري» به. وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسارء حدثنا الحسن .بن بشر البجلي»ء 
حدثنا المعافى بن عمران» عن إبراهيم بن يزيد» سمعت ابن أبي مُلَيْكة يقول: سمعت ابن عباس يقول: إن الوليد بن المغيرة 
صنع لقريش طعاماًء فلما أكلوا. قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر . وقال يعضهم : ليس بساحر . وقال 
بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس بكاهن . وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضهم ليس بشاعر . وقال بعضهم: بل سحر يؤثر . 
فاجمي رأيهم على أنه سحر يؤثر. فلغ ذلك البي كل فحزن وقنع رأسهء متدثر» فائزل الي ادر 9 ل مذ لوه تند 
كن (2) ريلك له ()) وار منج (ج) زلا من تستؤذ (ي) ريك تأميز 42 . نقرله +« نيز )4 أي : شمر عن ساق 
العوم» وافتن العا وبهذا حصل الإرسالء كما حصل بالأول النبوة . رَبك كد 409 أي: عظم. وقوله: لوَيَبَكَ 
طهر > » قال الأجلح الكندي» عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه أناه رجل فسأله عن هذه الآية : لَيَلَكَ تر )4 . قال : 
لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : 

فإني بحمذدالله لاائوب فاجم لبسك ولامن غدرَةأن قهبيم 
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وقال ابن جريج ». عن عطاءء عن ابن عباس فى هذه الآبة : لوَيبَكَ لور (9©) > قال : في كلام العرب.: نقي الثياب . وفي رواية 
بهذا الإسناد : فطهر من الذنوب . وكذا قال إبراهيم» والشعبي» وعطاء . وقال الثوري» عن رجل » عن عطاق عن اين عباس في 
هذه الآية : «وَببكَ مظهْرَ ل(رني) © قال: من الا: . وكذا قال إبراهيم النخعي . وقال مجاهد : لوَيلَكَ َه 9©)» قال: نفسك» 
لبس ناب رقت رواب مج لاك لود 403 ماك ناملس وكذا قال أبو رزين. وقال في رواية أخرى : مَََكَ 
ظَفْرإول)» أي : لست بكاهن ولا ساحرء فأعرض عما قالوا. قال قحادة :يبك مو 49 أي : طهرها من المعاصي» 
وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله إنه لمُدنس الثياب . وإذا وفى وأصلح : إنه لمطهر الثياب . وقال عكرمة؛ 
والضحاك : لا تلبسها على معصية . وقال الشاعر: 


إذا التبرة لغ دنس من البقم عسزفة»ة تيتكنيد :ود شه ويه تحسيبينيل 
وقال العوفى» عن ابن عباس : «وَييبكَ طَهْرْ لويم ؟ يعنى : لا تك ثيابك التى تلبس من مكسب غير طائب» ويقال: لا تلبس 
كان على معسيةة وقال محمد بن سيرين : لوَيّبِكَ طَهْرَ )>4 أي : اعبديانالماة: وقال ابن زيد: كان المشركون لا 
يتطهرونء فأمره الله أن يتطهرء وأن يطهر ثيابه . وهذا القول اختاره ابن جريرء وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب» 
فإن العرب تطلق الثياب عليهء كما قال امرؤ القيس : 

تاطس يحنيحاة تعنص شي الفيوليل وإن كتفيق افنس" لتقت عصسرفى ا سملتي 


و 


بر ص بير يل 


وقال سعيد بن جبير : لوَيبَكَ ملم 9 > : وقلبك ونيتك فطهر . وقال محمد بن كعب القرظي » والحسن البصري: وخلقك 
فحسّن . وقوله : #وَاليعرٌ تفج 2)؟ . قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :دَألرجرَ4 . وهو الأصنام» فاهجر. وكذا قال 
مجاهد» وعكرمة. وفتادة» والزهري» وابن زيد: إنها الأوثان. وقال إبراهيم» والضحاك : لوَاليعرٌَ تأنجز 2 4 أي : ترك 


مره عل صصح رس 0 


المعصية . وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلكء» كقوله : #يكاببا لين أن اله ولا تيلع أ رين وَالْمسفِقِينَ4 [الأحزاب: .]١‏ 
لوَقَالٌ موس لِحَّمِهِ هدرورت أخْلقنى في تَوَى وَأصَِحَ ولا تَنَْع سيل الْمَفْيدِينَ4 [الأعراف: 1]. وقوله :لملا سش تَتتَكِْرُ 09> : 
قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها. وكذا قال عكرمة» ومجاهدء وعطاءء وطاوسء وأبو الأحوصء وإبراهيم 
النخعي» والضحاكء وقتادة» والسدي» وغيرهم. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: «ولا تمئن أن تستكثر». وقال الحسن 
البصري: لا تمئن بعملك على ربك تستكثره. وكذا قال الربيع بن أنس» واختاره ابن جرير. وقال خصيف» عن مجاهد في 
قوله : ولا صن تَمتَكرُ )4 قال : لا تضعف أن تستكثر من الخيرء قال: تمئن في كلام العرب: تضعف. وقال ابن زيد: لا 


حك 


لندا2 


تمئن بالتبوة على الناس» تستكثرهم بهاء تأخذ عليه عوضاً من الدنيا. فهذه أربعة أقوال» والأظهر القول الأول» والله أعلم . 
وقوله: «وَرَبكَ نايز (9©)»أي: اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله كن قاله مجاهد. وقال إبراهيم النخعي : اصبر على 
عطيتك لله تعالى . وقوله: «يََّا يُيرَ فى هر (و) مَدَيِكَ يومد بوم عبِيرُ (ي) عل الْكَفْرنَ عير ير )4 قال ابن عباس» ومجاهدء 
والشعبي» وزيد بن أسلمء والحسن» وقتادة» والضحاك. والربيع من ألمن) والسدي». وابن زيد: « النافور #: الصور. قال 
مجاهد: وهو كهيئة القرن. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدئنا أسياط بن محمدء عن مُطَرّف»ء عن عطية 
العرفي» عن ابن عباس: دا برَ في الاوز 4 فقال: قال رسول الله بيد «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنى جبهته » ينتظر متى يؤمر فينفخ؟» فقال أصحاب رسول الله علا فما تأمرنايا رسول الله ؟ قال : «قولوا: حسيئا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا». وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط» به . ورواه ابن جرير عن أبي كرَيْبٍ» عن ابن فضيل وأسباط » 
كلاهما عن مطرف». به. ورواه من طريق أخرى» عن العوفي» عن ابن عياس » به. وقوله: «دَدلِك يوذ بوم عيِيرٌ (9) #أي : 
شديدء «عل الْكَمِرِنَ عَيرُ ير 9 ؟آي : غير سهل عليهم . كما قال تعالى : «يعولُ الْكَفْرونَ هذا بوم عَِرٌ © [القمر: 4]. وقد روينا 
عن زُرارة بن أوفى ‏ قاضي البصرة -: أنه صلى بهم الصبحء فقرأهذه السورة. فلما وصل إلى قوله : هذا يقر في التاور (و) مَدَيِكَ 
بذ َو عسي )ا عل الْكَفرنَ عَررٌّ ير (14)09 شَهِقَ شهقة» ثم خر ميتأء رحمه الله. 
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57 50 7-1 / 04 لان م 7-1 اع وي مس حنج بعرء رم #0 حممر رايع ع عر 20070 
“« | ممه تير اس 52 تن ل ل عر ع سم 2 قر /ي ع - درم #[ر 2 0 ل م ل 3< 00 - آر بم و0 م 3 
#ذرى ومن خلقت وحيدا جعلت لم مالا ممدودا ونين شهودا ومهدت لم تمهيدا للا م يطمع أن أَزِيدَ 809 3 إنم كن لأينا 
ل ع اج 520 عو راسم ابجحثمم زر 2 00 بع م عروم اميس اج ل وي علس ممه اول 0 2 اطي 2 لع س ‏ سصصس اطيو عل عم سمدم 
عنيدا رهعم صعودا إنغر 1 وقدر تعيل 9 فدر م فل كت فذر ّم نظرٌ م فيس وسار اقنةا م أذر واستكير 


© نَنالَ إن هذا إلا ير بد 2 إن هذا إلا وَلُ اندر ©) سَأْمِده َبَرَ © رما أَرَتَ ما سَتَرُ 9 لا بت ولا دَرُ 7 لد إفتر 9 
عَبا يَنَمَدَ عَدَرَ وي ؟ . 

يقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنياء فكفر بأنعم الله» وبدلها كفراًء وقابلها بالجحود بآيات الله 
والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال: ظادَرْفِ وَمَنْ حَلَقْثُ وَحِدَا 29 #أي : خرج من بطن 
أمه وحده لا مال له ولا ولدء ثم رزقه اللهء طمَالَا تَندُرءًا»#أي: واسعاً كثيراً. قيل : ألف دينار . وقيل : مائة ألف دينار. وقيل : 
أرضاً يستغلها. وقيل غير ذلك . وجعل له «وَبَنَ سبوا (4)02 قال مجاهد: لا يغيبون» أي : حضوراً عنده لا يسافرون في 
التجارات» بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم» يتمتع بهم ويتملّى بهم. وكانوا فيما ذكره السدي» 
وأبو مالك» وعاصم بن عمر بن قتادة ‏ ثلاثة عشر. وقال ابن عباس » ومجاهد : كانوا عشرة . وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم 
عنده. رمدت لم هيدا (7]))؟أي : مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك» لاثم بَطمَعْ أن بد (3©) 6لا ِنَم كن لبا 
عد( »أي : معانداًء وهو الكفر على نعمه بعد العلم. قال الله: #مَأَهِقَمْ صعُودًا 4 قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» 
حدثنا ابن لهيعة؛ عن درّاج» عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد. عن رسول الله كيتِقال: «ويل: واد في جهنم » يهوي فيه الكافر 
أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» والصّعُود: جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً» ثم يهوي به كذلك فيه أبداً». وقد رواه الترمذي 
عن عبد بن حُميد» عن الحسن بن موسى الأشيب» به. ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج . كذا قال. 
وقد رواه ابن جرير» عن يونس» عن عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن درّاج . وفيه غرابة ونكارة. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو زُرعة وعلي بن عيد الرحمن ‏ المعروف بعلان المصري_ قال : حدثنا منجاب» أخبرنا شريك» عن عمار 
الدَهَنِىَ؛ عن عطية العوفي» عن أبي سعيدء عن النبي كن ١انَأنْهِتُمُ‏ صَمُودًا 402 قال: «هو جبل في النار من نار يكلف أن 
يصعده» فإذا وضع يده ذابت» وإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها عادت». ورواه البزار واين جريرء من 
حديث شريك,. به. وقال قتادة» عن ابن عباس : صعود: صخرة في جهنم عظيمة يسحب عليها الكافر على وجهه . وقال 
السدي: صعوداً: صخرة ملساء في جهنم» يكلف أن يصعدها. وقال مجاهد : «مأنَهِقم صَمُودًا 69 #أي : مشقة من العذاب . 
وقال قتادة: عذاباً لاراحة فيه . واختاره ابن جرير . وقوله: ©ٌْإِنّمُ نَكَرَ وتَدّرَ »أي : إنما أرهقناه صعوداًء أي : قربناه من 
العذاب الشاق ؛ لبعده عن الإيمان» لأنه فكر وقدرء أي : تَرّوىُ ماذا يقول فى القرآن حين سُئل عن القرآن» ففكر ماذا يختلق من 
المقال» رَمدرٌ4اي : تَوئ» طانَنَ يك در 60 م يْنَ كِتَ تدر (4)2دعاء عليه ثم نَم (3©)؟أي : أعاد النظرة والتروي» 
«اثمّ عَبَنَ #أي : قبض بين عينيه وقطب» طرَبَرَ #أي : كلح وكرهء ومنه قول توبة بن الحُحمير الشاعر: 

وَقدراآإنيى من هاصِكُودٌرأيثه وإعراضهاعن حاجتي وبُسَورها 
وقوله: لاثم أَيرَ وَتَكَرٌ (3©) »أي : صرف عن الحق» ورجع القهقرى مستكبراً عن الانقياد للقرآن» طمَثَالٌ إن هَدَآ إلا يعر 


تت 


١1 ابم‎ 


١ كور‎ 
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تر 09 > أي : هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم ؛ ولهذا قال: ل إن مدآ إلا مولُ ادر (2) »أي : ليس 
بكلام الله. وهذا المذكور في هذا السياق هو: الوليد بن المغيرة المخزوميء, أحد رؤساء قريش - لعنه الله وكان من خبره في 
هذا ما رواه العوفي» عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآنء فلما أخبره خرج 
على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة . فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون» وإن قوله لمن كلام الله . 
فلما سمع بذلك النفرُ من قريش اثتمروا فقالوا: والله لئن صبا الوليد لتضْبُوَنٌ قريش . فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا 
والله أكفيكم شأنه. فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألستٌ أكثرهم مالا 
وولداً. فقال له أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد: أقد تحدث به 
عشيرتي؟! فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة» ولا عمرء ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثر. فأنزل الله على رسوله يلاد 
«دَْفٍ وََنَ علدب وَحجِدًا 7 »إلى قوله : «لا بت ولا تدَرُ (4. وقال قنادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل 
فإذا هو ليس بشعرء وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يُعلىء وما أشك أنه سحر . فأنزل الله : طثُقِلَ كف 
در 9)) »الآية » 9م عبس وََرَ 4)59: قبض ما بين عينيه وكلح . وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى» أخبرنا محمد بن 
ثورء عن مَعْمَره عن عبّاد بن منصورء عن عكرمة: أن الوليد. بن المغيرة جاء إلى النبيٍ تلفق رأ عليه القرآن»ء فكأنه رق له. 
فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام. فأتاه فقال: أي عمء إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لم؟ قال: يعطونكه؛ فإنك 
أتيت محمداً تتعرض لما قبله . قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال» وأنك 
كاره له . قال : فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجنء والله ما 


ص ص ا ب مم 


تعالى : #أنظر كف صَرْنوا لك الْأمئَالٌ مَصَلُواْ قلا يستَطِيعُونَ سيلا (69) © [الإسراء: 144 كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فيهء ففكر 
وقدرء ونظر وعبس وبسرء فقال: «إذ عَدَآ إلا يوثدُ ).إن مدآ إلا َل ابر 409 قال الله قل «سأميه تر 43 أي : 


بشرة الإنسان. وقوله: هعَليَا يَِمَدَ عَثَرَ ([©)؟أي : من مُقدّمي الزبانية» عظيم حَلّقَهم» غليظ حَلْقُهم . 


فقال رسول الله تك أما إن الخبز إنما يكون من الدّرمك؛ . هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء» والمشهور عن جابر بن 
عبد الله» كما قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا منده» حدثنا أحمد بن عبدة» أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم» حدثنا سفيان. 
عن مجالد؛ عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي كللإتفقال: يا محمدء غلب أصحابك اليوم . فقال: 
«بأي شيء؟» قال: سألتهم يهُود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا كك قال 
رسول الله يَةٍ «أفغلب قوم سلا عما لا يدرون فقالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا؟ علي بأعداء اللهء لكنهم سألوا نبيهم أن 
يريهم الله جهرة». فأرسل إليهم فدعاهم . قالوا: يا أبا القاسمء كم عدد خزنة أهل النار؟ قال : «هكذا»؛ وطبق كفيه» ثم طبق 
كفيه» مرتين» وعقد واحدة» وقال لأصحابه: «إن سُثلتم عن تُربة الجنة فهي الدُرمك». فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل 


سورة المدثرء الآيات: ١‏ /ام 





النارء قال لهم رسول الله يك : «ما تربة الجنة؟» فنظر بعضهم إلى بعض» فقالوا : خبزة يا أبا القاسم. فقال: «الخبز من 
الدرمك» . وهككذا رواه الترمذي عند هذه الآية عن ابن ن أبيى عمرء عن سفيان» به. وقال هو والبزار: لا نعرفه إلا من حديث 
مجالد . وقد رواه الإمام أحمدء عن علي بن المديني» عن سفيان» فقص الدرمك فقط . 

وَعَا حل أب النان إل مجك اجنلا مذئك إلا فِننَهُ للَدبنَ ع مسقن لذن و لكب يردا لَنينَ “اموا ا ولا يناب الدب و لكب 
امون وقول لذن فى يم رض وَالْكْفْرونَ ماذًا أراد أله ببذًا ا كلك قل أنه من ا ين 1 وَمَا يعلد جود رَيْكَ إلا ود اع إل ذو للستي 
29 نض« َالقَمرِ 9 ل دير © والشبم إآ تم © إن لاد لكر (9) را تر () بس نا 5 أن 0 1 409 . 

يقول تعالى : ##ومًا علا جَمَآ حب ألار» أي : خرّانها إلا مليكاً4 أي : زبانية غلاظاً شداداً . وذلك رد على مشركي قريش حين 
ذكر عدد الخرّنة» إفقال أبو جهل جاو و الاو عد ة منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فقال الله - #وما حملن 
حب أل إلا ملبكة © أي : شديدي الخلق لا يقاومون ولا يغالبون. وقد قيل: إن أبا الأشدين ‏ واسمه: كلدة بن أسيد بن خلف 
- قال : يا معشر قريش» اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشرء إعجاباً منه بنفسهء وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان 
يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة :الترعرة من تحت قدميه » فتمزق الجلد ولا كر خزج عنه . قال السهيلى : وهو الذي دعا 
رسول الله يه إلى مصارعته وقال : إن صرعتني آمنت بك» فصرعه النبي يه مرارأً فلم يؤمن. قال: وقد نسب ابن إسحاق 
خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب. قلت: ولا منافاة بين ما ذكراه» والله أعلم . #ومًا جنا عِدََّهُمْ إلا 


ننه لِِنَ كُفردا© أي : إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختباراً مئًا للنا ' لتق الي أووأ الكتب» أي ن أن هذا 
كرنا عدتهم أنهم عسر سس : يعلمو 


عي برجت 7 عل 4 ل مويه 


3 حق ؟ فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكنن السماوية المنزلة على الأنبياء قبلم #وبزداة لبن «أمنوا يك # أي : اله 


مل ارال 


يمانهم . أ : بما يشهدون من صدق ؛ إخبار نبيهم محمد كَل دناب لين 0 | الكنبّ امون وقول ل في ريم ص أ : ٠‏ من 
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لسنافقي 0000907 أنه يدا ماك ؟ أي : يقولون : ما الحكمة في ذكر هذا ها هنا؟ قال الله تعالى : # كَدَيِكَ يِضِلٌ اه من كاه 
يَندِى من يتان أي : من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام» ويتزلزل عند آخرين» وله الحكمة البالغة» والحجة 
الدامغة. وقوله وما يلك جود رَيْكَ لا هر أي : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى» لئلا يتوهم متوهم إنما هم تسعة عشر 
فقطء كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين. ومن تابعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآيةء 
فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس التسعة؛ التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فما فهموا 
صدر الآية وقد كفروا بآخرهاء وهو قوله : وما يله جود ريك َِّا مر , 
وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما. عن رسول الله كَل أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في 
السماء السابعة : «فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك» لا يعودون إليه آخر ما عليهم» قال الإمام أحمد: حدثنا أسودء 
حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن مورق» عن أبي ذر قال: قال رسول الله كه : «إني أرى ما لا ترون» 
العو ا ا ا ل ا ل 
قليلاً ولبكيتم كثيراً» ولا تلذّذتم بالنساء على القُرْشات» ولخرجتم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله5 ». فقال أبو ذر: والله 
لوددث أني شجرة تُمضد . ورواه الترمذي وابن ن ماجهء من حديث إسرائيل » وقال الترمذي : حسن غريب» ويروى عن أبي ذر 
موقوفاً . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا خير بن عرفة المصري؛ حدئنا عُرْوَة بن مروان الرقي» حدثنا عبيد الله بن 
عمروء عن عبد الكريم بن مالك» عن عطاء بن أبي رباح» » عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كل : «مافي السموات 
السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم؛ أو ملك ساجدء أو ملك راكعء فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً: 
سبحانك! ما عبدناك حقٌ عبادتك. إلا أنالم نشرك بك شيئاً) . وقال محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة» : حدثنا 
عمرو بن زرارة» أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيدء عن قتادة» عن صفوان بن مُخرزء عن حكيم بن حزام قال: بينما 
رسول الله كك مع أصحابه إذ قال لهم : هل تسمعون ما أسمع؟؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله كك : «أسمع أطيط 
السماء وما تلام أن تئطء وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد؛ . وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ, 
حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي؛ حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي» سمعت الضحاك بن مزاحم؛ يحدث عن مسروق بن 
الأجدع» عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله ككل ا قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم» وذلك قول 
الملائكة : لما ينآ لالم مم َنم 3 رن لسن ألصَآونَ | 9 ونا لحن السبم 9 [الصافات: 155-4]. وهذا مرفوع غريب 
جداً رواه عن محمود بن آدمء عن أبي معاوية» عن الأعد 00 ؛ عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: إن من 


9 ب 
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السموات سماءً ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائمآء ثم قرأ: جو لح الصاو 9 را لسن التبؤن 407 . 
ثم قال : حدثنا أحمد بن سيار حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد الدمشقى المعروف بابن أمه؛ حدثنا المغيرة بن عثمان بن عطية 


من بنى عمرو بن عوف» حدثني سليمان بن أيوب من بني سالم بن عوف» حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلى؛ 
حدثني سليمان بن عمرو بن الربيع » من بني سالمء حدثتي عبد الرحمن بن العلاء» من بني ساعدة ء عن أبيه العلاء بِنْ سعد - 
وقد شهد الفتح وما بعده_أن النبي يلل قال يوماً لجلسائه : «هل تسمعون ما أسمع؟؟ قالوا: وما تسمع يارسول الله؟ قال: 
«أطّت السماء وحقٌّ لها أن تئط» إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجدء وقال الملائكة : ©وَإِنًا لحن 
صَآَوْدَ 9) رن لْنْ آنتبَحن ((4)0». وهذا إسناد غريب جداً. ظ 
ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي» حدثنا عبد الملك بن قدامة» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار»ء عن أبيه» عن عبد الله بن عمر: أن عمر جاء والصلاة قائمة» ونفر ثلاثة جلوس» أحدهم 
أبو جحش الليئي» فقال: قوموا فصلوا مع رسول الله . فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقومء وقال: لا أقوم حتى يأتي رجل هو 
أقوى مني ذراعين» وأشد مني بطشاً فيصرعني» ثم يدس وجهي في التراب . قال عمر: فصرعتّه ودسستٌ وجهه في التراب» 
فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنه» فخرج عمر مغضباً حتى انتهى إلى رسول الله يكل فقال: «ما رأيك يا أبا حفص؟»2. فذكر له 
ماكان منه» فقال رسول الله يَكلِِ: «إن رضى عمر رحمةٌ» والله لوددثُ أنك جئتني برأس الخبيث»» فقام عمر يُوجَهُ نحوه» فلما 
أبعد ناداه فقال: «اجلس حتى أخبرك بغنى الرب 5 عن صلاة أبي جحش» إن لله في السماء الدنيا ملائكة خشوعاً لا يرفعون 
رؤوسهم حتى تقوم الساعة. فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا: ربناء ما عبدناك حق عبادتك» وإن لله في السماء الثانية ملائكة 
سجوداً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهمء وقالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك» 
فقال له عمر: ومايقولون يا رسول الله؟ فقال : «أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت . وأما أهل السماء 
الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت . وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلهايا عمر في 
صلاتك» . فقال عمر : يا رسول الله» فكيف بالذي كنت علمتنى وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ فقال: «قل هذا مرة وهذا مرة». 
وكان الذي أمره به أن يقول: «أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بك منك» جل وجهك» . وهذا 
حديث غريب جداً» بل منكر نكارة شديدة» وإسحاق الفروي روى عنه البخاري» وذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه أبو داود 
ظ والنسائي والعقيلي والدارقطني . وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فربما لقن» وكقةاضحيقة. وقال مرة: 
هو مضطرب» وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي : تكلم فيه أيضاً. والعجب من الإمام محمد بن نصر كيف رواه 
ولم يتكلم عليه ولا عرّف بحاله» ولا تعرض لضعف بعض رجاله؟ ! غيز أنشروواة قن وه اشر عن شغيك 2 تخبين فرصلا 
بنحوه. ومن طريق أخرى عن الحسن البصري مرسلا» قريباً منه» ثم قال محمد بن نصر: 

حدثنا محمد بن عبد الله قهزاذ» أخبرنا النضرء أخبرنا عباد بن منصور قال: سمعت عدي بن أرطأة وهو يخطبنا على منبر 
المدائن قال : سمعت رجلا من أصحاب النبي كلد عن رسول الله يَكَئِيةِ قال: «إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من -خيفته» ما 
منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي» وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السموات والأرض لم 
يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السموات والأرض ولا 
يرفعونها إلى يوم القيامة فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله كبك قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك» . وهذا إسناد لا 
بأس به. وقوله: «وا ّ إِلَّا َو كر 4» قال مجاهد وغير واحد: وبا »أي : النار التي وصفتء «إِلَا وى لتر 4. ثم 
قال: # كلا لمر (©) ايل إذ أذبرَ 469+ أي : ولىء #واسبح إِذَا تر 469 أي : أشرق» ##إيّبًا لإعدى الكير (29)» أي : 
العظائم» يعني : النار» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» وغير واحد من السلف» لزيا ِبر 9 لِمن عه َك أن 
عَم أو يعر (©)> أي : لمن شاء أن يقبل التذارة ويهتدي للحق» أو يتأخر عنها ويولى ويردها . 

جع تبى بنا كنت زنك" (2) إلة انتب انين 67 فن جنب ينَهَزن ©) عن التخربيً (3©) نا لكك في سر © كلأ آر نك يت الصلهَ 
© رد تك علي اليسكين © رسخا عوْسُ م لخَبِيِنَ © وكا نكرب ير اليب (©) عن أتا اين (7) نا تتهز سَسَمَةُ التينِنَ 9 
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مس موس اس ومس ره ا حتقعمر ةرور .2 الله 1 و هله ممم له 60 ص فوع 2 00 0 مير << رط م 
هنا لحم عَن اَذَكَه مُمرسِينَ 3 كَنَهُمَ خم" مُسكيفرة © كيت ين سور (9©) بل برِبِدُ كل آنري يَنْهُمَ أن يُؤْقَ مُحُنًا تَُرَةٌ 9©) علا بل ل 


0 مع لاع ججد2ه لدع 2م ءءسر ف« جحكم سد 2-0 درو جتت2 رار لمسعظوار تت 4ه ليرد مد ور ومع ممعس ركسي مجع سل ججح 
يخافوت الاآخرة (فيزا حلا نم كر 9© مسن كه كوم نا وما يدون إل أن يشام سك هو أَهْلٌ العو وَأَهْلُّ المغفرو 69> . 


لقلا 


يقول تعالى مخبراً أن : #كل ين ينا كَبتْ ربئة (4)©9» أي : معتقلة بعملها يوم القيامة» قاله ابن عباس وغيره: #8إِلَد آمب 
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البب 9 + ١‏ فإنهم ان جََّتٍ ينون 99 عن لْمُجرمِين ك4 أي : يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات 


قائلين لهم : «إما كك في سَثْرَ 9 مانا نك يت الْمَصَيِنَ (2) ور نك ملِمْ لكين 49 أي : ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه 
من جنسناء #رَحكنًا مخوض مم الحيضِينَ ا9ك4 أي : نتكلم فيما لا نعلم . وفال قتادة : كلما غوى غاو غويناامعة» ور كرب ور 
لين (2) عي تنا انين 409 يعني: الموت. كقوله: «وأعيذ ربك حَىٌ يأنيَكَ الْبقيت 49 [الحجر: 44]ء وقال 
رسول الله يبد : «أما هو يعني عشثمان بن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين من ربه». قال الله تعالى : «ذا تَمَدُي سسّمَعَدُ ألَيفِمنَ 402 
أي : من كان متصفاً بهذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاً» فأما من 
وافى الله كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالةء خالداً فيها. ثم قال تعالى : «إمَا للح عن التَدَكررْ مُمْرضِينَ © أي : فما لهؤلاء 
الكفرة الذين قبلك عما تدعرهم إليه وتذكرهم به معرضين» « كَنَهُحْ حر سستيذرة (22) فرت ين مْورَمَ )> أي : كأنهم في 
نفارهم عن الحق» وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد. قاله أبو هريرة» وابن عباس في 
رواية عنه ‏ وزيد بن أسلمء وابنئه عبد الرحمن. أو: رام» وهو رواية عن ابن عباس» وهو قول الجمهور. وقال حماد بن 
سلمةء عن علي بن زيد. عن يوسف بن مهران؛ عن ابن عباس : الأسد بالعربية» ويقال له بالحبشية : قسورة.ء وبالفارسية : 
شير» وبالنبطية : أويا. وقوله : «إبل بيد ل أمري ينهم أن بون سْحْما مده (©)» أي : بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن 
ينزل عليه كتابا كما أنزل علي النبي . قاله مجاهد وغيره» كقوله: #وَإدًا جََنْهمَ ءَايَهٌ فَالْوا أن مَوْمِنَ حَقٍّ مُوْقَ يِفَل مآ أوق برشل أ 
شد أعلم حَيَتُ عجِمَلٌُ رسالتم » [الأنعام: 174]» وفي رواية عن قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل. فقوله: « يل بر ب 
يحَافونَ الآآخرّة > اع إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها. وتكذيبهم بوقوعها. ثم قال تعالى : 9 كلا نّم كر > أي : 


1 


الللكتة سبسيخ) 7 - 


حقاً إن القرآن تذكرة» #هَمَن 5 ع 2 و 20 ِل أن يم 6 ؛ كقوله: وم تشاءوت ِل أن لمشاء أللد » [الإنسان: .]"٠‏ 
وقوله : «هْوَ أَهْلُ الى وَأَهْلُ ألَمْرَة» أي : هو أهل أن يُخاف منهء وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب . قاله قتادة: وقال 
الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني سهيل ‏ أخو حزم حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: قرأ 
رسول الله عَلن هذه الاية : «هو أَهْلُ النَترى وَآَهْلُ أنَمْنرة» وقال: «قال ربكم : أنا أهل أن أتقى: فلا يجعل معي إله؛ فمن اتقى أن 
يجعل معي إلهاً كان أهلاً أن أغفر له». ورواه الترمذي. وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب » والنسائى من حديث المعافى بن 
عمران كلاهما عن سَهيل بن عيد الله القطعي » به , وقال الترمذي: حسن غريب » وسهيل ليس بالقوي . ورواه ابن أبي حاتم عن 
أبيه » عن هُدَْبَة بن خالد. عن سهيل » به , وهكذا رواه أبو يعلى. والبزار» والبغري. وغيرهم» من حديث سُّهيل القُطعي . به . 


آخر تفسير سورة «المدثر» ولله الحمد والمنة وحسينا الله ونعم الوكيل 
5 5 


تفسير سورة القيامة 


وهي مكية . 


9 إن يد وب تقد 9 ببئئا لحل يتين ينا ع لم (2) بل الإ عل نيد يبر (2) ولو ألق متازيرز (2)» . 

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفياء جار الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي. والمقسوم عليه ها هنا هو إئبات 
الميعاد» والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد؛ ولهذا قال تعالى :«لآ أَقِيمُ يور لبذ 2 و5 في لعن 
لرامَوِ > ؛ قال الحسن : أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعاً . هكذا حكاه ابن أبي 
حاتم. وقد حكى ابن جريرء عن الحسن والأعرج أنهما قرآ: «لأقسم بيوم القيامة»» وهذا يوجه قول الحسن؛ لأنه أثبت القسم 
بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة. والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً كما قاله قتادة رحمه الله» وهو المروي عن اين عباس» 
وسعيد بن جبيره واختاره ابن جرير . فأما يوم القيامة فمعروف. وأما النفس اللوامة» فقال قرة بن خالد. عن الحسن البصري 
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في هذه الآية: إن المؤمن - والله ‏ ما نراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر 
يمضي ُدُّماً ما يعاتب نفسه . وقال جُويْبر: بلغناعن الحسن أنه قال في قوله : «,ل يم بين المَِ )4 » قال: ليس أحد من 
أهل السموات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم»ء عن 
إسرائيل» عن سماك : أنه سأل عكرمة عن قوله : «ولآ ميم يلين الرمَة 42 قال: يلوم على الخير والشر: لو فعلت كذا 
وكذا. ورواه ابن جريرء عن أبي كُرَيْبِء عن وكيع عن إسرائيل . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مؤمل» حدثنا 
سفيان؛ عن ابن جُرَيج» عن الحسن بن مسلمء عن سعيد بن جبير في : «ولآ أَمْمُ نئي الوم )4 ١‏ قال : تلوم على الخير 
والشر . ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك : فقال: هي النفس اللؤوم. وقال ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد : تندم على ما فات وتلوم عليه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : اللوامة : المذمومة . وقال قتادة: #الْوَامَةِ» : 
الفاجرة. قال ابن جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى» والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشرء 
وتندم على ما فات . وقوله : «لَيَحْسَبُ الإننٌ ألن يحم عَامَمُ © > أي : يوم القيامة» أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من 
أماكنها المتفرقة؟ ب كَدرِنَ ع أن يرىَ بَثرْ ()4 » قال سعيد بن بير والعوفي» عن ابن عباس : أن نجعله فا أو حافراً. 
وكذا قال مجاهد. وعكرمة» والحسن» وقتادة» والضحاكء وابن جرير. ووجّهه ابنُ جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في 
الدنيا. والظاهر من الآية أن قوله : ظمَّدِرِيَ» » حال من قوله: «َرمَ » أي : أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه؟ بل سنجمعها 
قادرين على أن تُسرّي بنانه» أي : قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان» فنجعل بنانه ‏ وهي أطراف أصابعه ‏ 
مستوية. وهذا معنى قول ابن قتيبة» والزجاج . وقوله: لبن بيرُ ادن لَدْبرٌ لَامَمٌ )4 » قال سعيد» عن ابن عباس: يعني 
يمضي قدماً. وقال العوفي» عن ابن عباس : 9« لَِدْجرَ ممم » يعني : الأمل» يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة» 
ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة. وقال مجاهد : ه لَدْيرَ لم4 : يمضي أمامه راكباً رأسه. وقال الحسن : لا يلقى ابن 
آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قُدْماً قدّماً:. إلاا كن عتصنمه الله ,«وذوق عن شكرفة »وسعيد بن جبير» والضحاكء» والسديء 
وغير واحد من السلف : هو الذي يعجل الذنوب ويُسوّف التوبة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو الكافر يكذب 
بيوم الحساب . وكذا قال ابن زيد» وهذا هو الأظهر من المراد؛ ولهذا قال بعده: ليس أن بم ابم 469 ؟ أي : يقول متى 
يكون يوم القيامة؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه» وتكذيب لوجوده» كما قال تعالى : ليون مق دا العدُ إن مش 
فين 9 قل لَك ياد بور لَّا تون عَنهُ سَاعَةٌ ولا تفي (ج)4 اسبا: *. .]+٠‏ وقال تعالى ها هنا : بن يَقَ الع (9©) > ؛ 
قال أبو عمرو بن العلاء : ظرَنَ» بكسر الراء» أي : حار. وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى : «إلا يَربَدُ لهم طَرَفهم © [إبراهيم: ؟6]» 
بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذاء لا يستقر لهم بصر على شيء» من شدة الرعب. وقرأ آخرون: «برّق» بالفتح. وهو قريب في 
المعنى من الأول. والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال» ومن عظم ما تشاهده يوم 
القيامة من الأمور . وقوله : لرَحَسَىَ ددم أي : ذهب ضوؤه. لويم الل ولك )4 » قال مجاهد : كُوّرا. وقرأ ابن زيد عند 
تفسير هذه الآية: «إذًا امش كيت (ين) وَإذا لدجم انكدرت (ون)4 [التكوير: ١‏ ؟] ورُوي عن ابن مسعود أنه قرأ: «وجمع بين 
الشمس والقمر». وقوله: #يقولُ لاسن يَومذ أن لمك (09) > أي : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة؛ حينئل يريد أن يفر 
ويقول : لثِنَ 4 ؟ أي : هل من ملجأ أو موئل؟ قال الله تعالى : «كلا لا رَرَدَ (7) إل رَيَْ يبد اتير 429 . قال ابن مسعودء 
وابن عباس» وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف: أي لا نجاة. وهذه كقوله: «إما كم ين مَلْسَايَوْمَيِذِ وَمَا لَكُمْ ين 
تَحكيرٍ * [الشورى: 47] أي : ليس لكم مكان تتنكرون فيه» وكذا قال ها هنا : للا وَرَد4 أي : ليس لكم مكان تعتصمون فيه؛ 
ولهذا فال : «إل ريك بن تت 467 أي : المرجع والمصير. ثم قال تعالى : لبوا ان يون يما َم مر 469 أي : يخبر 
بجميع أعماله قديمها وحديثهاء أولها وآخرهاء صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى : «وَويجَدُوأ مَا علو اضرا ولا يظلِم ريك أحدا» 
[الكيف: 44]. وهكذا قال ها هنا : ظيلٍ الإِدنُ عل تنيوء بسر (2) لز ألق عاذي (9 > أي : هو شهيد على نفسهء عالم بما فعله 
ولو اعتذر وأنكر» كما قال تعالى : «أذرا كتبك كق بِعَفْسِك الب َلك حيبيبًا 409 [الإسراء: 14]. 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : ليل الإننٌ عل تنيه- بصِيرَء 09> يقول: سمعٌه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحٌُه . وقال 
قتادة: شاهد على نفسه . وفي رواية قال: إذا شعت والله ‏ رأيته بصيراً بعيوب الناس وذنوبهم غافلاآً عن ذنوبه» وكان يقال: إن 
في الإنجيل مكتوباً: يا ابن آدم» تُبصر القذاة في عين أخيك» وتترك الجذل في عينك لا تبصره. وقال مجاهد: وَل لق 
مَازير 469 : ولو جادل عنها فهو بصير عليها. وقال قتادة : وو أل مايرم 409 : ولو اعتذر يومئذٍ بباطل لا يقبل منه. وقال 
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السدي :. «ول أَلق مَاذيرٌَ (02) * : حجته . وكذا قال ابن زيد. والحسن البصري» وغيرهم. واختاره ابن جرير . وقال قتادة. عن 
زرارة» عن ابن عباس : ولو ألقّ معاذيرم 49 يقول: لو ألقى ثيابه . وقال الضحاك : ولو أرحنى ستوره» وأهل اليمن يسمون 
الستر: المعذار. والصحيح قول مجاهد وأصحابهء كقوله: لثم لَرَ كَكْن فَِنَئهُم إلا أن كَالوأ وس ريّنا مَا كنا مشركين (2) © [الانعام : 


#7 
فيا 


5 سود مود ودام مس سس 0 ب ين ال 0 4 > الم م سه - 5 
1]ء وكقوله: نوم سعثهم أنه حِيمَا لفون لَمُ كنا نون لك وَكسَبْونَ أمَمَ عل عَئء ألا نيع هم الْكَدْبونَ 409 [المجادلة18]. وقال 


© اك 


العوفي. عن أبن عباس : مور أل معاذيرم 49> هي الاعتذار» ألم تسمع أنه قال: دول نفع َلطَُبلِيِينٌ مرجم 4 [غافر: ؟87])» 


0 000 


وقال: «وَألْقَواْ إِلَ أَسَّهِ يَْمِذٍ أَلمَأَمِّ4 [النحل: ؛4]ء لقو أَلتَلَمَ ما كنا نَعَمَلُ من سورع » [النحل: 18]» وقولهم: لوس ريَنَآ ما "كا 
«لا غَرْكُ به للك لَتَجَلَ بده © إنَّ عَنا ممم وَمَائَمٌ 9 هذا وَأتَهُ عَأيُمْ ممَمْ (02 ثم إن عَيَا يهم 09 كا بن مون الابة 2 
مومع ل مني ادع جتكم ررسر رلا ل ني عخيع جتشعم ع ررس ل محتاعمر لوس لل ال ار «طلتعىم عر جح علرر ل م عفر جحديه 

ونذرقت الآخرة وجوه يوميتر ناضرة إل يها ناظرة ردجوه يوميل باسرة لاا نظن أن بفْمَلَ يها فافره 49> . 

هذا تعليم من الله وين لرسوله كد فى كيفية تلقيه الوحى من الملك» فإنه كان يبادر إلى أخذه. ويسابقٌ الملك فى قراءته. 
فأمره الله بك إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل له أن يجمعه في صدره. وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه 
وأن يبينه له ويفسره ويوضحه . فالحالة الأولى جمعُه فى صدره» والثانية تلاوته» والثالئة تفسيره إيضاح معناه؛ ولهذا قال: #ل 
مرك به- لِسَنَكَ تَمَجَلَ بده 69> أي : بالقرآنء كما قال: 9«وَلَا سَْجَلْ بِالْفَُّرءَانِ من قَبْلٍ أن يُقْصَح للك وَحْيمٌ وَل رب زذن عِلما4 
[عله: .]1١4‏ ثم قال : # إِنَّ عليْنا جمَمَمٌ © أي : في صدركء #وَقْنَاتةُ» أي : أن تقرأه» ##8يَدًا تَرَأَتَهُ» أي : إذا تلاه عليك الملك عن الله 
- نّم قُِئمْ4 أي : فاستمع لهء ثم اقرأه كما أقرأك, ثم إن عَيِْمَا يَانَمُ (4)09 أي : بعد حفظه وتلاوته نبيئه لك ونوضحهء 
ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن أبى عوانة» عن هموسى بن أبى عائشة. عن 
سعيدك بن جبير» عن ابن عباس قال : كان رسول الله كد يعالج من التنزيل شدة» فكان يحرك شفتيه ‏ قال : فقال لي ابن عباس : 
أنا أحرك شفتى كما كان رسول الله مَكِدْ يحرك شفتيه . وقال لى سعيد: وأنا أحرك شفتى كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه ‏ 


00 ممؤرو مده 
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فأنزل الله 5ق : طلا عرد به لِسَلَكَ لِنَعَجَلٌ بده (9©) إن ينا بمَمَمُ وَمُدائمُ (4)0. قال: جمعه في صدرك. ثم تقرأه» يدا وَأنَهُ مايه 
انم : فاستمع له وأنصتء لاثم إِنَّ ًا يَائَمُ 409 . فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. وقد رواه البخاري 
ومسلمء من غير وجهء عن موسى بن أبي عائشة» به. ولفظ البخاري: فكان إذا أتاه جبريل أطرقء فإذا ذهب قرأه كما 
وعده الله كيك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو يحيى التيمي. حدثنا موسى بن أبي عائشة» عن 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يل إذا أنزل عليه الوحي يلقى منه شدة» وكان إذا نزل عليه غرف في 
تحريكه شفتيه» يتلقى أوله ويحرك شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره» فأنزل الله : «الا خُرِكَ به يِسَنَكَ جل 
39# >. وهكذا قال الشعبي؛ والحسن البصريء وقتادة» ومجاهد والضحاك؛ وغير واحد: إن هذه الآية نزلت في ذلك . 
وقد روى ابن جرير من طريق العوفي؛ عن ابن عباس : الا مرك يه لَك لَِمَجَلَ بده 039 * قال : كان لا يفتر من القراءة مخافة أن 
ينساهء فقال الله: الا تمرك بد لِسَانَكَ لِتَمَجَلَ يده (03) إن يناك أن نجمعه لك 8و4 : أن نقرئك فلا تنسى . وقال ابن عباس ' 
وعطية العوفي: لثم إن عَيِنَا يَائَهُ )4 : تبيين حلاله وحرامه. وكذا قال قتادة: وقوله: الا بل يوْنَ الابلة (2) وَندَرُونَ 
الآيرة (ز > أي : إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزل الله يد على رسوله يك من الوحي الحق والقرآن 
العظيم : أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة» وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة. ثم قال تعالى : #ث بَوْيْزْ تعره )4 
من النضارة» أي حسنة بهيّة مشرقة مسرورة» إل نيما ايه 453 أي : تراه عياناً؛ كما رواه البخاري» رحمه الله في صحيحه : 
«إنكم سترون ربكم عياناً» . وقد ثبت رؤية المؤمنين لله كت في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة 
الحديث. لا يمكن دفعها ولا منعهاء لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وما فى الصحيحين -: أن ناساً قالوا: يا رسول الله» هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تُضارُون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟؟ قالوا: ل قال اافانك ترون تربك 
كذلك؟. وفي الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله مَك إلى القمر ليلة البدر فقال : (إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. 
فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا». وفي الصحيحين عن أبي موسى قال : قال 
رسول الله كَلِِ: «جنتّان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وفي أفراد مسلم. عن صهيب» عن النبي بَكْْ قال: «إذا دخل أهلُ الجنة الجنة» 
قال: «يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبّيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟» قال : «فيكشف 





3 ثب 


بلع و ١لا‏ 


4 





سورة القيامة» الآيات: 55 - 1٠‏ 





ااه 


الحجاب؛ فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم» وهي الزيادة». ثم تلا هذه الآية : ؤزِئينَ سبوا امسق وَزِييَاد 
[يونس: ١؟].‏ 

وفي أفراد مسلمء عن جابر في حديثه : إن الله يتجلّى للمؤمنين يضحك» ‏ عني في عرصات القيامة - ففي هذه الأحاديث أن 
المؤمنين ينظرون إلى ربهم # في العرصات» وفي روضات الجنات. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
عبد الملك بن أبجرء حدثنا ثُوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ك3 : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في 
ملكه ألفي سنةء يرى أقصاه كما يرى أدناه» ينظر إلى أزواجه وخدمه. وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين» . 
ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن شبابة» عن إسرائيل» عن ثُوير قال: «سمعت ابن عمر. . .» فذكرهء قال: ورواه 
عبد الملك بن أيجرء عن تُويرء عن مجاهدء عن ابن عمر» قوله. وكذلك رواه الثوري» عن ثُويرء عن مجاهد» عن ابن 
عمرء ولم يرفعه. ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن» ولكن 
ذكرنا ذلك مفرقاً في مواضع من هذا التفسيرء وبالله التوفيق. وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه 
الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام . وهُّداة الأنام. ومن تأول ذلك بأن المراد ب#إك4 مفرد الآلاء. وهي النعم» كما 
قال الثوري» عن منصورء عن مجاهد: إل نيا ناظرءً 09* , فقال: تنتظر الثواب من ربها. رواه ابن جرير من غير وجه عن 
مجاهد . وكذا قال أبو صالح أيضاً فقد أبعد هذا القائل النجعة» وأبطل فيما ذهب إليه . وأين هو من قوله تعالى : ءا ِنَم عن 
َيه يمف لحْجُووْن 402 [المطففين: 0116 قال الشافعي» رحمه الله: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه ك . ثم قد 
نوائرت الأخار عن رسول الله بك بما دل عليه سياق الآية الكريمةء وهى قوله: إل نيا ظِرهُ 4559 . قال ابن جرير: حدثنا 
بكية دين امامل المخارية مدقا اذم حدثنا المبارك» عن الحسن : «ذُع: وَبَذْ درأ 49 قال: حسنةء 9إِلّ 2 
يه )4 . قال : تنظر إلى الخالق» وَحُقٌ لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق. وقوله: «وييقة ومن اير 9 تن أن ينمل يها 
ارد 45 : هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدي: تغير ألوانها. وقال ابن زيد: 
#بايرٌ» أي : عابسة. #تكُنُ» أي : تستيقن» #أن يعمل يا مايرَ45, قال مجاهد: داهية. وقال قتادة: شر. وقال السدي: 
تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار. وهذا المقام كقوله: #يوم ينض وجوه ك5 فر 4 زان فسران: 
5 وكلقوله: ليو ببق تنيزت (2) َلك متتدر؟ 9 ديج بذ عا غرة 2©) رَعَنها كرك 9 أنكَ م الك 
العرك(4))2» اعبس : ٠‏ ؟4] وكقوله: «وج؟ يوْمَيْ حَييِمَةُ © ءال" بد © صَلّ اذا َيه ((©)4. إلى قوله: مجر 
بذ أَعَدٌ (2©) لْسَنيها رَاضيَةٌ 9 فى جَنَةَ (4)02 [الغاشية: 9 ]٠١‏ في أشباه ذلك من الآيات والسياقات. 

«غلة :كا بل الاق (7)) تقل ع َف (2) وَل أن تراك 9 رمت لمان بِلنَافٍِ 09 إل نَيْكَ يومد السَاق © نا سَنَدَ نلا مَل © 
رن كنب وول (2) 2 مب إل ند بت ©© أل لك زد © خ أنل لك مرك (©) بحسب الإسن أ برد سى © أل بك طن ين 
َو بق 7©) م 16 عقة تل صن (2©) جنل بنة لزن للك والأنق © لبس كلك يكير عل أ بي الوذ )4 . 

يخبر تعالي عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال_ثبتنا الله هناك بالقول الثابت ‏ فقال تعالى : كل إِذابَكّتِ لشاف (ويم)» . إن 
جعلنا #كلا > رادعة فمعناها: لست يا ابن آدم تكذب هناك بما أخبرت به» بل صار ذلك عندك عياناً . وإن جعلناها بمعنى (حقاً) 
فظاهرء أي : حقاً إذا بلغت التراقي» أي : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك؛ والتراقي : جمع ترقوة» وهي العظام التي 
بين ثغرة النحر والعاتق» كقوله : كلكا ذا بَلد لضن (2© ونث حبذ تظزوة (©) مَعَنُ أب إل يح وليك لَا بورد (©) نولا 
إن ف عبر مدن سوبا إن كد سَدِقِينَ 469 [الواقعة: 45-/81]. وهكذا قال ها هنا : «علة يوا بك ألدَافَ > , ويذكر ها 
هنا حديث بسر بن جحاش الذي تقدم في سورة ايس» . والتراقي: جمع ترقوة. وهي قريبة من الحلقوم . مَل ند 4891 
قال: عكرمة» عن ابن عباس : أي من راق يرقى؟ وكذا قال أبو قلابة : يِل من نان 49 أي : من طبيب شاف . وكذا قال قتادة» 
والضحاكء وابن زيد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا نصر بن علي» حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي؛ حدثنا 
عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس : لعفل من تافو قال: قيل: من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ 
فعلى هذا يكون من كلام الملائكة . وبهذا الإسنادء عن ابن عباس في قوله : ولص لتاق بل (3؟ قال: التفت عليه الدنيا 
والآخرة. وكذا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ولت لتك ناد ()4 , يقول: آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم 
من أيام الآخرة» فتلتقي بالشدة إلا من رحم الله . وقال عكرمة : وشت ألتَاكُ بلثَاف(3)؟ : الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال 
مجاهد: بلاء ببلاء. وقال الحسن البصري في قوله : #ولّتِ أَلتَاقُ ناف لا . هما ساقاك إذا التفتا. وفي رواية عنه: ماتت 
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رجلاه فلم تحملاه» وقد كان عليهما جوالاً. وكذا قال السدي. عن أبي مالك . وفي رواية عن الحسن : هو لفهما في الكفن . 


وقال الضحاك: «رَلنّكِ لتاق بألنَاقٍ (09) 4: اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده. والملائكة يجهزون روحه. وقوله: إل 


َيْكَ َم لساك (27) »أي : المرجع والمآبء وذلك أن الروح ترفع إلى السموات» فيقول الله كَيدَد ردوا عبدي إلى الأرض» 
فإني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى. كما ورد في حديث البراء الطويل . وقد قال الله تعالى : #وهو 
القاهر هوق عبان وَيُرْسِلٌ عَلِدكم حَقَظَةٌ حي إذَا جك عدخ الموث تَوْسنَهُ رسْلنَا وَهُمْ لا يُترَطُونَ ((8) شه ردأ إل أنه وله لحي ألا له 
كم وهو سرح سيت )4 [الأنعام : ١‏ "1]. وقوله: فلا صَدَّفَّ ولا صَلّ 1 ولكن كدب وول >: هذا إخبار عن الكافر الذي 
كان في الدار الدنيا مكذباً للحق بقلبه» متولياً عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراًء ولهذا قال: #تلآ صَدَكَ كا مَل (9©) 


تلك كدب وقول 79 ثم ذهب إل مله يت (47 أي : جذلاً أشراً بطراً كسلاناًء لاهمة له ولاعملء كما قال: لوَإدا لبا إل 
أفلهم أنعَلّوأ مكهينَ )4 [المطففين: 1+١‏ وقال لإنَّمُ كن أملِِ منرورا 2) إِنَمُ طنَّ أن أن يمور 49 أي : يرجعء ب إنَّ رَبَمُ كن 









ب بصيرا 09 © [الانشقاق: 7 -15]. وقال الضحاك : عن ابن عباس : «م دمب إك أَمْلهء تطَى 7 أي : يختال. وقال قتادة. 


وزيد بن أسلم : يتبختر. قال الله تعالى : #أزَلَ لَكَ مَأَرْلٌ 9© م أنك نك ترك )4 وهذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى للكافر به 
المتبختر في مشيته» أي : يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك» كما يقال: في مثل هذا على سبيل التهكم 
والتهديد كقوله : ذف إِتَلَك أنتَ الْصَزيرٌُ الحكرم )4 [الدخان: 1245» وكقوله : « كوا وتمتَّمُوا ميلا تك رون (5) © [المرسلات : 
5 وكقوله: مَأعبَدُوأ ما سِنْمْ ون دُونهة© [الزمر: 211 وكقوله: أَعَمَلُوْ ما شِْتّ © [نصلت: .]4٠‏ إلى غير ذلك . وقد قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي » حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن إسرائيل» عن موسى بن أبي عائشة قال: 
سألت سعيد بن جبير قلت : «أذك لَك تأزك 9©) ثم أزك لك ارك (423؟ قال : قال النبي يلابي جهل» ثم نزل به القرآن. 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: حدثنا إبراهيم بن يعقوب» حدثنا أبو النعمان» حدثنا أبو عوانة -(ح) وحدثنا أبو داود: حدثنا 
محمد بن سليمان» حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : «أنق نك نازل 9©) 
ثم أدل لَكَ مرك (4)29؟ قال : قاله رسول الله يلوم أنزله الله كد قال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالدء 
حدثنا شعيب بن إسحاق» حدثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «أنك لَك تأزك 9©) ثم أزك لك كارك (9) >: وعيد على أثر وعيد» كما 
تسمعون» وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله بمجامع ثيابه» ثم قال: «أولى لك فأولىء ثم أولى لك فأولى». فقال 
عدو الله أبو جهل: أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئاً: وإني لأعز من مشي بين جبليها. وقوله: #أحْسَبُ 
الإنن كن برك سى (4)3 قال السدي : يعني : لا يبعث. وقال مجاهدء والشافعيء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لا 
يؤمر ولا ينهى . والظاهر أن الآية تعم الحالين» أي: ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى» ولا يترك في قبره سدى لا 
يبعث» بل هو مأمور منهي في الدنياء محشور إلى الله في الدار الآخرة. والمقصود هنا إثبات المعاد» والرد على من أنكره من 
أهل الزيغ والجهل والعناد» ولهذا قال مستدلاً على الإعادة بالبداءة فقال: أل بك َه ين مَيّ بنَق © أي : أما كان الإنسان 
نطفة ضعيفة من ماء مهين» يمنى يراق من الأصلاب في الأرحام لاثم 6ن لَه متلنَ مو (23) »أي : فسار علقة» ثم مضغة, ثم 
شكل ونف: فيه الروح . فصار خلقاً آخر سوياً سليم الأعضاء. ذكراً أو أنثى بإذن الله وتقديره؛ ولهذا قال: «اجَمَلَ بْهُ ألزَرَببْن الذكم 
وه 49 ثم قال : «أيْسَ ذَلِكَ عدر عل أن ع ألَوَنٌ » أي : أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر 
على أن يعيده كما بدأه؟ وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة» وإما مساوية على القولين في قوله: #وَهُوٌ 
لِك يَبْدَوَاْ ألْحَاقَ ثم بعِيدُ وَهْوَ أَهْوت عَلَدْة» [الروم: 1907. والأول أشهر كما تقدم في سورة «الروم» بيانه وتقريرهء والله أعلم . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا شبابة»؛ عن شعبة» عن موسى بن أبي عائشة» عن آخر : أنه كان 
فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن» فإذا قرأ: «أَيّسَ دَلِكَ عدر عكَ أن يخي لون (و)4؟ قال: سبحانك اللهم فبلى . فسئل عن 
ذلك فقال: سمعت رسول الله كَلؤيقول ذلك . وقال أبوداودء رحمه الله : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء 
حدئنا شعبة» عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته» فكان إذا قرأ: أبس دَلكَ بكر عَك أن يخِىَ انون 4)©2؟ 
قال : سبحانك» فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: عه 30 رسرل الله مَك تفرد به أبو داود. ولم يسم هذا الصحابي» ولا يضر 
ذلك . وقال أبو داود أيضاً: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان» حدثني إسماعيل بن أمية: سمعت أعرابياً يقول : 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله تل «من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها: انس لنَّهُ بعك لكين 2)»؟ 
فليقل: بلى» وأناعلى ذلك من الشاهدين . ومن قرأ: الآ أقيِمْ يَوَرِ اليه 402 فانتهى إلى : «آلسَ دَلِكَ بِعَدِر ع1 أن م 
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لون * ؟ فليقل : بلى . ومن قرأ: 9« هَالْمرْسَلّتِ» فبلغ : أي حَدِيثٍ يعدم يَوْمِمُونَ 9 فليقل : آمنا بالله؛. ورواه أحمد. عن 
سفيان بن عيينة . ورواه الترمذي عن ابن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة . وقد رواه شعبة» عن إسماعيل بن أمية قال: قلت له: 
من حدثئك؟ قال رجل صدق. عن أبي هريرة. وقال ابن جرير: جدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» قوله: «وأليس 
لِك قور ع أن يُنِىَ الَف 2 > ذُكر لنا أن رسول الله يةِ كان إذا قرأها قال: «سبحانك وبلى». قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية: أبس دَلكَ بعَدِرٍ عخ أن عي لون (وج)» ؟ قال : سبحانك» فبلى . 
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وهي مكية . قد تقدم في صحيح مسلمء عن ابن عباس : أن رسول الله كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة «الَمَ 9©) 
تيل © السجدة» و مل أَنَّ عَلَ الإنتن» . وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن زيد: أن رسول الله بكلٍِ قرأ هذه السورة: هَل 
أن عَلَ الانن عِينٌّ يَنَّ ألدَّهْرٍ4 » وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسودء فلما بلغ صفة الجنان» زفر زفرة فخرجت نفسه . فقال 
رسول الله يل : «أخرج نفس صاحبكم - أو قال: أخيكم ‏ الشوقٌ إلى الجنة». مرسل غريب. 

هل أن عل الإنسن مين ين الدَهرِ لم يك طَيكا تدكا © إنا لتنا انس ين مُلْمةٍ أممّاج بيه مسَلئَهُ سينا بصا 9 إن ديه 
َيِل إِنَا سَاكرا وَإِمَا كَتُورًا )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكرء لحقارته وضعفهء: فقال: #هل أنَّ عل الإضن ِين ين أَلدّهْرِ لَمْ 
بَكُ مَيكا تَدَورَا 47 ؟ ثم بين ذلك فقال: لإإنا حلَقَنَا الإننَ من تُطْمَةٍ أَمَاع» أي: أخلاط. والمشج والمشيج: الشيء 
الخليط» بعضه في نعض . قال ابن عباس في قوله : لمن تُلْمَةٍ أَنمَاج» يعني : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم 
ينتقل بعدُ من طور إلى طورء وحال إلى حال» ولون إلى لون. وهكذا قال عكرمة؛ ومجاهد» والحسنء والربيع بن أنس : 
الأمشاج : هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة . وقوله: «يَيَلِهِ4 أي : نختبره» كقوله: « لَِبَلوَتْْ كم أَحْسَنُ عَمَلًا4 [الملك: ؟]. 
#تَبَمَلتَهُ سَمِيعًا بَصِيرا» أي : جلعنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . وقوله : #إِنَا هَدَينَهُ ألسيلَ4 أي : بيناه له 
ووضحناه وبصرنتاه بهء كقوله: #وأما تود فَهِدَيتهُمْ َأسْتَحَيًُا الع عَلَ امد » [فصلت: 7١]ء‏ وكقوله: لوَعَدَينَهُ ألنجَدِينٍ فق 
[البلد: 21٠١‏ أي : بينا له طريق الخير وطريق الشر . وهذا قول عككبرمة» وعطية» وابن زيد» ومجاهد ‏ في المشهور عنه - 


جببل مر ميهد جب لل 


والجمهور. وروي عن مجاهد. وأبي صالحء والضحاك» والسدي أنهم قالوا في قوله: لإِنَا هَدَيْنَهُ أَلسّيِلَ * : يعني خروجه من 
الرحم . وهذا قول غريب» والصحيح المشهور الأول. وقوله: #إمّا سَاكِراوَإِنَا كَفُورَا : منصوب على الحال من «الهاء؛ في 
قوله : #إِنَا هََينَهُ َيِل تقديره: فهو في ذلك إما شقي وإما سعيدء كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم» عن أبي مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله يَكْهِ : «كل الناس يغدوء فبائع نفسه فموبقها أو مُعْتِقهاة. وتقدم في سورة «الروم» عند قوله : 
«فِظرَتَ أ ألَّى قط النّاس عَليَا [الروم: ٠م]ء‏ من رواية جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َك : «كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يُعرب عنه لسانه» فإذا أعرب عنه لسانه» فإما شاكراً وإما كفوراً». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر حدثنا 
عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمدء عن المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي يَةِ قال: «ما من خارج يخرج إلا ببابه 
رايتان : رايةٌ بيد ملك. وراية بيد شيطان» فإن خرج لما يُحبّ الله اتبعه الملك برايته» فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى 
بيته . وإن -خرج لما يمسخط الله اتبعه الشيطان برايتهء فلم يزل تحت راية الشيطان؛ حتى يرجع إلى بيته» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن ابن حنَّيم: عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد الله : أن 
النبي يل قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء» . قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون من بعدي» لا 
يهتدون بهداي ١‏ ولا يستئون بسنتي»ء فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. فأولئك ليسوا مني ولست منهم» ولايردون 
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على حوضي . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يُعنهم على ظلمهم. فأولئك مني وأنا منهم. وسيردون على حوضي . يا كعب بن 
عجرة؛ الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة. والصلاة قربان- أو قال: برهان-. يا كعب بن عجرة؛ إنه لا يدخل الجنة لحم 
نبت من سُححتء النار أولى به. يا كعب. الناس غاديان» فمبتاعٌ نفسه فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقها». ورواه عن عفّان» عن 
وهيب»ء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» به. 

«إنآ أعَتَدنًا بِلْكَدِنَ سَلِكَا وَأقْكَلا مسرا 2 إن الجرار بنْرَبنَ ين أن كن مِرَلجْهَا كَافورَا () عَبنا يقرب يا عاد أله رونا 
ترا (وي) فت بل َو ينا 6ن ع مستيلها 2©) ويتلمئوت امم عل حتد. متكا ريما دلوا © إذا ليد لون له ل وذ يك جز 
ين سس عر ابو دلخم جرس اس س4 يم مو 26 ما لاس سامير سعد4 مير 2 اللي ع ع لعط] س2 دسم 2-5 

ذلا شُكوْرا (9©) إنا َاْ من ربا يرما عوْسَا قَطيرًا (2) وهم أمَهُ سَّ لِك الور ولتم عَْر؛ وسردذ! 9 مََرهُم يما صَبروا جه ميا (4)09* . 
يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير» وهو اللهيب والحريق في نار جهنم » كما قال: 


«إذ الْأَْلَلُ ف أَعََقهمَ وَالسَلَيِلُ مَحَبُونَ 69 فى للب ثُدّ ف ألثَارِ مْجَرُونَ )4 اغائر: ١‏ 77]. ولماذكر ماأعده لهؤلاء ‏ 
الأشقياء من السعير قال بعده: «إنّ رار يَنْرَيوْنَ من كأيس كنّ مِرَلجْهَا كَاهوًا (©)4: وقد علم ما في الكافور من التبريد 
والرائحة الطيبة» مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة. قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل» ولهذا قال: #عَيْما 
َْرَبُ يها ِبَادُ ألَّهِ بسَجَرُوَا تَْجرًا (أ© »أي : الذي مُْج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً 
بلا مزج ويَرْوَوْنَ بها؛ ولهذا ضمن يشرب «يروي» حتى عداه بالباء»ء ونصب #تِْ»على التمييز. قال بعضهم : هذا الشراب في 
طيبه كالكافور. وقال بعضهم : هو من عين كافور . وقال: بعضهم: يجوز أن يكون منصوباً ب «ايَتَرَيْ 4. حكى هذه الأقوال 
الثلاثة ابن جرير. وقوله: «ٍايِتَجَروا تَنْرا#أي : يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤواء من قصورهم ودورهم ومجالسهم 
ومحالهم . والتفجير هو الإنباع» كما قال تعالى: وهالو أن ؤم لَك حَق تفجر لَنا من الْأرضٍ يَنْبُوعًا (2)» [الإسراء : .]٠‏ وقال: 
موسر خِلَّلَهُمَا تجا [الكهف: ].. قال مجاهد: 8« يِتَجَرُوَا نَنْا4: يقودونها حيث شاؤزواء وكذا قال عكرمة» وقتادة. وقال 
الثوري: يصرفونها حيث شاؤوا. وقوله: #بوفونَ بِالَدْرِ وَيَاوْنَ يوا كن عَيُمٌ مُستَليرا 2 ؟ أي : يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من 
فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرعء وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. قال الإمام مالك؛ عن طلحة بن عبد الملك 
الأيلي. عن القاسم بن مالك. عن عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله يكفتؤقال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه»ء رواه البخاري من حديث مالك . ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم 
المعاد» وهو اليوم الذي شره مستطير» أي: منتشر عام على الناس إلا من رحم الله. قال ابن عباس : فاشياً : وقال قتادة: استطار 
- والله ‏ شْرٌ ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض . قال ابن جرير : ومنه قولهم: استطار الصدع في الزجاجة واستطال. ومنه 
قول الأعشى : 

فبائثش وداش ارت في القُوا و ششندف)) ملي تاتصوننا» تتسصت يي ١‏ 
يعني : ممتداً فاشياً. وقوله: وَيطْعِمُونَ الطَعَام عَلنَ حْبَو #: قيل: على حب الله تعالى . وجعلوا الضمير عائداً إلى الله وهْقَلدلالة 
السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعام» أي : ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم لهء قاله مجاهدء 
ومقاتل» واختاره ابن جرير» كقوله تعالى: #وَءَانَّ أَلْمَالَ عَنَ حُبَد» [البقرة: 19]» وكقوله تعالى: #أن كتالوا الْبِرَ حَقٍّ تنفقوأ ما 
يبون آل عمران: ؟4]. وروى البيهقي. من طريق الأعمش»ء عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنباً ‏ أول ما جاء العنب - 
فأرسلت صفية ‏ يعني امرأته ‏ فاشترت عنقوداً بدرهم» فاتبع الرسول السائل» فلما دخل به قال السائل: السائل . فقال ابن عمر : 
أعطوه إياه. فأعطوه إياه. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقوداً فاتبع الرسول السائلٌ» فلما دخل قال السائل: السائل . فقال 
ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه. فأرسلت صفية إلى السائل فقالت: والله إن عُدت لا تصيبُ منه خيراً أبداً. ثم أرسلت بدرهم 
آخر فاشترت به. وفي الصحيح: «أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح» شحيحء تأمل الغنى» وتخشى الفقر»» أي : في حال 
محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ؛ ولهذا قال تعالى: #وَيُظمِمُونَ الطمَامَ عل حْبوء سكين وبتيما وَأسِيرَا (و) ». أما المسكين 
واليتيم» فقد تقدم بيانهما وصفتهما. وأما الأسير : فقال سعيد بن جبيرء والحسن» والضحاك : الأسير : من أهل القبلة. وقال 
ابن عباس : كان أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله يَكتؤأمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارىء. فكانوا 
يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء» وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاءء والحسن» وقتادة. وقد وصى رسول الله يلل 
بالإحسان إلى الأزقاء في غير ما حديث» حتى إنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكم». وقال 
عكرمة : هم العبيد ‏ واختاره ابن جرير ‏ لعموم الآية للمسلم والمشرك . وقال مجاهد: هو المحبوسء أي : يطعمون لهؤلاء 


طقاه 


2 


1 أ 


الطعام وهم يشتهونه ويحبونه» قائلين بلسان الحال: #إنًا متك لَِبْدِ مه أي : رجاء ثواب الله ورضاءء للا زيل سك ْله ملا 
شرا » أي : لا نطلب منكم مجازاة ة تكافئونا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . قال مجاهد وسعيد بن جبير : أما والله ما قالوه 
بألسنتهمء ولكن علم الله به من قلوبهم» فأثنى عليهم به به ليرغب في ذلك راغب ٠‏ «اإنَا عََاتُ ين تنا ما عبوسَا قتطريا (02) » أي : 
إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه؛ في اليوم العبوس القمطرير . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
«عؤويا» : ضيقا «اقَطَررا» : طويلا. ونال سكرية رخيري عند فى قر وما مايا4 أي الجن الحلا برح دن 
يسيل من بين عر عينيه عرق مثل القطران. وقال مجاهد : #عَبْوْسَا4 : العابس الشفتين» طقَنطَررا» قال: تقبيض الوجه بالبسور. وقال 
سعيد بن جبير» وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول. «مل» : تقليس الجبين وما بين العينين» عن الهرل: وقال ابن زيد: 
العبوس : الشر. والقمطرير : الشديد . وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاهاء وأعلاها وأولاها قول ابن عباس» رضي الله عنه . 
قال ابن جرير : والقمطرير هو: الشديد؛ يقال: هو يوم قمطرير ويوم ُماطرء ويوم عصيب وعصَّبْصَبٍء وقد اقمطر اليومٌ يقمطرّ 
اقمطراراً» وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة» ومنه قول بعضهم : 

جديا ٠‏ هل تذكُرونَ بَلاءنا؟ ا ا ا ير 
قال الله تعالى : ظوَمَوُ آنه صَرّ دِكَ الور وَلنَّهمَ عْرةٌ ربوا 39 4: وهذا من باب التجانس البليغ» 9وَفَهمْ أنه سر دَلِكَ الور 4 
أي : آمنهم مما خافوا منه» ليلو 4 أي : : فى وجوههمء لرَْرُورا4 أي : في قلوبهم . قاله الحسن البصريء وقتادة» وأبو 
العالية» والربيع بن أنس . وهذه كقوله تعالى : لمج يِذ مُسَيرَة (9) ساسك تتسَنشر (يّ)4 اعبس : 2+ 1.5]. وذلك أن القلب 
إذا سُرّ استنار الوجه» قال كعب بن مالك في حديثه الطويل : وكان رسول الله يكل إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. 
وقالت عائشة : دخل على رسول الله د مسرو را أ تبرّقُ أساريرٌ وجهه . الحديث . وقوله : مرَجَرْنهُم يمَا ١‏ يمَا صَبرُواً © أي : سس كيوكم 
أعطاهم ونوّلهم وبوأهم #جَنَّهُ وَعربر)» أي : : منزلا رحباًء وعيشاً رغداًء ولباساً حسناً. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة . 
هشام بن سليمان الذاراني قال: قرىء على أبي سليمان الداراني سورة : #هّل أنَّ عل الإنّن4» فلما بلغ القارىء إلى قوله : 
«وَجَرَهُم يما صَبَروأ جَنَهٌ ودرا 260 ال ار 
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كم “تلتليل! 7 ووأسير أف من م خلاف السجميل 
شنسهيحوؤات ات 0 تلووتييية اذل 31 في البلاء الطويل 
(نتكين نا فا عل ليك ا كا ب ََهَيوَا 2 وَدَيَدٌ عَلَِمَ طِدَنهًا ولت قطوقها يد (1) وَيطَاكُ عَلَهِم عَاِيَةِ ين فضَّدٍ ا كنت 
داريا (2) ماربا من فِسَّدَ موا تيا 2 وَيْمونَ فا 3 كن يِرَعَهًا فيد 0 2 ها شي مد نيل 9 ويَطرتُ عي ونان ملَدُوتَ اذا 


عير عراس سمس 8ه سير ا ا ا 


يت يكت 33 كنز © رن 2 0 وما )4 © دن يد نشي خنت تإستية تا عرد يد فِضَّدِ ةَ وسقلهم ربنهم شرن 
طَهُورا 7 إذّ عدا كن لكلا جَزَآه ون ستقك تَفَكُا 4009 . 

بلترجعانن عو أل الجن وما تومن اليم لفقي وجا انمد كني :در النغد ل المكيم كدان : «متَكنَ فبَا عل لايك 4 . 
وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «الصافات»» وذكر الخلاف في الاتكاء : : هل هو الاضطجاع.ء أو التمرفق» أو التربع» أو 
التمكن في الجلوس؟ وأن الأرائك هي السَرر تحت الحجال ٠‏ وقوله : دلا رْوْنَ فهَا سَّمْسا ولا رَمَهَررا# أي : ليس عندهم حر مزعجء 
ولا برد مؤلمء بل هي مزاج واحد دائم سَرْمَدِي : : #لا يبون عنَا مولا © [الكهف: .]٠١8‏ وَدَاِيَدٌ عليْمَ يِكَثهًا» أي : قريبة إليهم 
أغصانهاء دلت قطُوتُهًا تَرْلَا» أي : منى تعاطاء دنا الف إليه وتدلى من أعلى غصنه؛ كانه سامع طائعء كما قال في الآ 
الأخرى : #وبكى الجتثير جين دانو© [الرحمن : 4]. وقال تعالى: < مومه مه ()4 [الحاقة : 7]. قال مجاهد : ## وَدُلَلتَ قطوفها نُنْليلا» 
إن قام ارتفعت بقدره» وإن قعد تدلتْ له حتى ينالهاء وإن اضطجع تدلّت له حتى ينالهاء فذلك قوله : #8 يَذْلِلا* . وقال قتادة : 3 
يرد أيديهم عنها شوك ولا بُعدُ. وقال مجاهد : أرض الجنة من ورق» وترابها المسك» وأصول شجرها من ذهب وفضة» 
وأفنانها من اللؤلوٌ الرطب والزبرجد والياقوت» والورقٌ والتمر بين ذلك . فمن أكل منها قائماً لم يؤذه» ومن أكل منها قاعداً لم 
يؤذه» ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه . وقوله : #ويطافٌ ع لهم بكايَةٍ ين فِضَّدَ وَأَكْرابٍ » أي : : يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام ؛ وهي من 
فضة» وأكواب الشراب وهي الكيزان ل . وقوله : ناريا لوب ل راربا من فِضَّةٍ #» فالأول منصوب بخبر 
«كان» أي : كانت قوارير. والثاني منصوب إما على البدلية» أو تمييز؛ آله مه بفولة: اقَوارًا من فِسَّةِ4. قال ابن عباس » 
ومجاهد» والحسن البصري» وغير واحد: بياض الفضة في صفاء الزجاج» والقوارير لا تكون إلا من زجاج . . فهذه الأكواب هي 


حك 
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من فضة» وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في الدنيا. قال ابن المباركء عن إسماعيل» 
عن رجل » عن ابن عباس : ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : 
#مَدَرْوهًا © أي : على قدر ريهم. لا تزيد عنه ولا تنقصء بل هي معدة لذلك» مقدرة بحسب ريّ صاحبها . هذا معنى قول ابن 
عباس » ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وأبي صالح., وقتادة» وابن أبزى» وعبد الله بن عُبيد بن عميرء وقتادة» والشعبيء وابن 
زيد. وقاله ابن جرير وغير واحد. وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة . وقال العوفي» عن ابن عباس : #مَدَيها يرك * : 
قدرت للكف . وهكذا قال الربيع بن أنس . وقال الضحاك : على قدر أكُف الخدَام . وهذا لا ينافي القول الأولء فإنها مقدرة في 
القدر والري. وقوله: لوَمَونَ فيا كأمنا كن مِرَاجهَا تجا 29> أي : : ويسقون - يعني الأبرار أيضاً تمده الأكراف 4019 أي 
خمرأء # كن بِرَاجُهَا نيلا فتارة يُمزْج لهم الشراب بالكافور وهو باردء وتارة بالزنجبيل» وهو حار ليعتدل الأمرء وهؤلاء 
يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة . وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً » كما قاله قتادة وغير واحد. . وقد تقدم في 
قوله: : #عَيمًا يَشرّبٌ يبَا عِبَادُ أنه وفال ههنا : ْءعَا يا شي سنبيلا 9)> أي : الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا . قال 
عكرمة: اسم عين في الجنة قال مجاهد :ميت ذلك السلاطة 'سيلها وجدة جريبها .وقال فتاوه عا مانن 
سنبيلا و * : عين سَلِسَة مُستقيد ماؤها . وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق . واختار هو أنها 
تَعُمْ ذلك كلّ وهو كما قال . وقوله تعالى : ٠:‏ ليه وَيَلُوكُ ع1 عَلييمَ ولدن نلْدُونَ إذا بم حبنت ونوا مرا (09* أي : يطوف على أهل 
الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة لخَلَدُرنَ» أي عر شالة واس كل رن عاج ٠‏ لا يتغيرون عنهاء لا تزيد أعمارهم عن 
تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مُخْرَصُونِ في آذانهم الأقرطة. فإنما عبر عن المعنى بذلك». لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك 
دون الكبير. وقوله: ٠‏ © إذًا بم حَيبنهم لولوًا مور © أي : إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة» وكثرتهم؛ وصباحة 
وجوههمء وحُسن ألوانهم وثيابهم وحليهم؛ حسبتهم لؤلؤاً متثوراً. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن 
من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . 

قال قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو: امن قا اللعنة دن در اللارسيس بعلن الك مثائم؛ ٠‏ كل خادم على عمل ما 
عليه صاحبه . وقوله : وَِدا ريه أي : وإذا رأيت يا محمدء #ثم4 أي : هناكء يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما 
فيها من الحَبْرَّة والسرورء تلت ييا وملا كا أي : : مملكة لله هُناك عظيمةٌ وسلطاناً باهراً. وثبت في الصحيح أن الله تعالى 
يقول لآخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً إليها : إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وقد قدمنا في الحديث 
المرويّ من طريق تُوير بن أبي فاختة؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلهّ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
مسيرة ألفي سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه؛ . فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون فى الجنة» فما ظنك يما هو أعلى 
منزلة» وأحظى عنده تعالى . وقد روى الطبراني ها هنا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا محمد بن 
عمار الموصلي. حدثنا عفيف بن سالمء »؛ عن أيوب بن عتبة» عن عطاء» عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى 
رسول الله كَكة: فقال له رسول الله: «سل واستفهم». فقال: يا رسول الله فُضَلْتُم علينا بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن 
آمنتٌ بما آمنت به وعملتٌ بمثل ما عملت بهء إني لكائن معك في الجنة؟ قال : انعم» والذي نفسي بيده» إنه لِيُرى بياض الأسود 
في الجنة من مسيرة ألف عام» . ثم قال رسول الله كَكة: «من قال: لا إله إلا الله» كان له بها عهدٌ عند الله. ومن قال: 
سبحان الله وبحمده» كتب له ماثة ألف حسنة» وأربعة وعشرون ألف حسنة». فقال رجل : كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله كَكْهُ: «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله» فتقوم النعمة ‏ أو: نعم الله فتكاد تستنفد 
ذلك كلهء إلا أن يتغمّده الله برحمته». ونزلت هذه السورة: #مَل أَنَ عَلَ لان عِبِنّ يِنَ ألدَهْرٍ» إلى قوله: #وملك كيرا . فقال 
الحبشي : وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ قال: «نعم». فاستبكى حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر: فلقد رأيت 
رسول الله يَلِِيُدلِيه في حُفرته بيده. فرك لني با قلي دس رركتدة 4 أن البائن أهل الج فيه الخرس ومقه 
سندس» وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم» والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان» وهو مما يلي الظاهرء كما 
هو المعهره تي اللبامي. 9لا ار ين فض وهذه صفة الأبرارء وأما المقربون فكما قال: «محكورت فيهكا بن أسَاورٌ من 
ذَهْبٍِ ولد وَلبَاسَهُمٌ فيها نبها حَرِيرٌ © [الحج: *5]. 

ل : «وسَمَلهم رَيحُمْ سَرَبًا طَهُورًا أي : طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل 
والأذى وسائر الأخلاق الرّديّة كما رويناعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال : إذا انتهى أهلّ الجنة إلى باب الجنة 


1 
أحغود 


وجدوا هنالك عينين فكأنما ألهموا ذلك فشريوا من إحداهما فأذهب الله ما فى بطونهم من أذى» ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت 
عاك تقر التعيم: وقوله: #إِنَّ هُدَا كان [ : جرآه كان سمي مشَكرنا 49 أي : يقال لهم ذلك تكريماً لهم وإحساناً إليهم 
كقوله : «وأ وأشروا نينا يمآ أَتَلئْشد ف الأو لَقَاليَهْ 409 [الحاتة: 74]» وكقوله: ويدوا أن يَلْكْه أَلْسَّهُ أُورنْسُمُوهَا يما متم 


مَمَنوْنَ4 [الاعراف : +4]. وقوله : وان سَتيَكٌ مَشَكوطا* أي : جزاكم الله على القليل بالكثير. 


7 م 0 ا ي” دري ىا ء. ست عي سه م ع 00 2 5-1 و ا ره مسلا لم م لياه اوم و حدس 72 ب ثماوه 
ٍإنّ عَنْ نََنَا عَيكَ انان تنبلا 2 عامبز لذي رَبك ولا لخ يتم عنما أذ كفورا (3) وأدكر آم وَيْكَ بكر وأصِبلا (9©) وَنَ الب مأسَجُد 
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أ مميةه 2 0 44-7 7 رموه _ ل ا ل ل برسم لس مس ل انيم لايم 7 200000 مس مط ال ل عرب كم درم 
َم وَسَيْحَهُ لِتلا طُويلًا 9 إنثت هَؤْلاِ عبُونَ العايلة ويدرونَ وَرآءَهُمَ وما ثقيلا 590 محن حَلْفَتهُم وَسَدَدَئَاً أسرهم وإِذَا شنا بِدَلنا أمتلَهُمُ 


دا ©) إن عدب تَذكرةٌ صن مه اعد إِك ريدم سبيلا () وما ككآئون إل أن ين آم إن أله كن علا حكيما 9 يدل من ياه في 
يحميو وَالطَِمِينَ عد كم عَنَها ألا 42 . 

يقول تعالى ممتناً على رسوله كلُبما نزّله عليه من القرآن العظيم تنزيلة لتَصَيرٌ لمي نيِك4 أي : كما أكرمتُك بما أنزلتُ عليك» 
فاصبر على قضائه وقدرهء واعلم أنه سيّدبرك بحسن تدبيره» «ولا تِعَ ينهم “اما أز كَمُوا» أي : لا تطع الكافرين والمنافقين إن 
أرادوا صدّك عما أنزل إليك» بل بلغ ما أنزل إليك من ربك» وتوكل على الله؛ فإن الله يعصمك من الناس . فالآئم هو الفاجرر 
فى أفعاله» والكفور هو الكافر بقلبه. «واذك أشم رَبْكَ بره وَأصبلا 49 اي : أول النهار وآخره. #وَينَ الْيلٍ فَأسْجد لم وَسَيْحَه 
بَلَا طبلا ©)4, كقوله: «وَينَ اَل متَهَجَّد يو نه كَ عسَىَ أن يبمَكَكَ رَيّكَ مَقَامًا تحمُودًا (4)©3 [الإسراء: 198 وكقوله: 
«أيًا التتيلٌ 23) م بل إلا يلا (7) يقد أر أنش ينه ها (2) أز زد عليه ورَلٍ مرا تتلا )4 [المزمل: .]4-١‏ ثم قال تعالى 
منكراً على الكافر ومن أشبههم في حُتٍ الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليهاء وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم : «إنث هَؤْله 
يبون الدلبطة وبروت وَرآههُم باتلا )> يعني : يوم القيامة. ثم قال : لحن َلَقئَهُمْ وَعَدَدًَ سرهم 4: قال ابن عباسء 
ومجاهدء وغير واحد: يعني خَلْقَهِم . «وَإِدَا ِتنا بَدَلناَ مهم بيطا أي : وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامةء وبدلناهم فأعدناهم 
خلقاً جديداً. وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة. وقال ابن زيدء وابن جرير: #وَإدًا شنا بدَلنآ لهم بَدبكًا4 أي : وإذا شئنا أتينا 
بقوم آخرين غيرهم» كقوله : «إن يَأ يبحم يبا ناش وَبَأتِ ,اكيت واه أله عل كلِكَ قدا )4 [الساء: +117ء وكقوله : 
#إن يَمَأْ يذو ؟* وَيَأْتَ مل جَدِيدر 99 وَمَا ذَلِكَ عل آله عريرٍ هافق [إبراهيم: 19. 7١‏ وفاطر 15 17]. ثم قال تعالى : ل إن هذ »© 
يعني : هذه السورة #تذكرة سن سل أعحَدَ إل رَيْوم سيلا أي : طريقاً ومسلكاًء أي: من شاء اهتدى بالقرآن» كقوله: لوَمَادا 
عَكمْ لو امنأ أله وَاليوْرِ لآب وَأنَمُوا يمنا رَدَمَهُمْ لد وكانَ لَه بهم عَلِيمًا 53> النساء: وم . ثم قال : #وَمَا كَمَمُونَ إلا أن يسا 
أنه أي : لا يقدر أحد أن يهدي نفسهء ولا يدخل فى الإيمان ولا يجر لنفسه نفعآء 8إلَآ أن يآ لَه إن أله كان عَلِمًا حكيما» 
أي : عليم بمن يستحق الهداية فييَسَرها له ويقيض له أسبابهاء ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى» وله الحكمة البالغة» 
والحجة الدامغة؛ ولهذا قال تعالى: إن اله نَ عَلِيمَا حكيما». ىم قال: #يديهل من يِمَاءُ فى رَحْمَيهء والظَيلِمِينَ عد لم عدبا 
ه421 أي : يهدي من يشاء ويضل من يشاءء ومن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
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وهي مكية . قال البخاري : حدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدثنا أبى ١‏ حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» عن الأسودء 
عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: بينما نحن مع النبي كك في غار بمنى» إذ نزلت عليه : وَالْمْسلّت 8 فإنه ليتلوها وإني 
لأتلقاها من فيهء وإن فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حيّة» فقال النبي كل: «اقتلوها» . فابتدرناها فذهبت» فقال النبي 355: 
(وُقِيَثْ شركم كما وُقِيثُم شرّها». وأخرجه مسلم أيضاً. من طريق الأعمش . وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيَيْتَة» عن 
الزهري. عن عبيد الله؛ عن ابن عباس» عن أمه: أنها سمعت النبى كك يقرأ في المغرب بالمرسلات عُرفاً. وفي رواية 
مالك» عن الزهري» عن عُبيد الله» عن ابن عباس: أن أم الفضل سمعته يقرأ: لتكت مزه (وي)؟: فقالت: يا بني» 
ذكرتني بقراءتك هذه السورة.. إنها لآخر ما سمعثٌ رسول الله يقرأ بها في المغرب . أخرجاه في الصحيحين» من طريق 
مالك » به. 
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« وسكت عا () عمست عَمْا () وَللدرّت قا () عَفَمتِ مه () الثليت را () عُذئا أز ندا © إتمَا معدو لين 2 
ذا لتم عست © وَإذا التملة دجت 2 وَإنا لْبَالُ حْعَتْ 22 عيذ اسل 0 © يور التسَلٍ 9 رمآ أذرسك ما 
وم اسل 9 وَل يبد يتدكَزينَ 49> . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا زكريا بن سهل المروزي» حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» أخبرنا الحسين بن واقدء 
حدثنا الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة: «مَلْمْسَلَتِ عُرَه )4 قال: الملائكة. قال: ورُوي عن مسروق» وأبي 
الضحى» ومجاهد ‏ في إحدى الروايات ‏ والسّدي» والربيع بن أنس». مثلُ ذلك . ورُوي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل . 
وفي رواية عنه: هي الملائكة . وهكذا قال أبو صالح في 9 كَلْمَصِفَتِ» ولوَلئَشِرَتٍ» و9 تَالْتَروتِ» و َلْمَلتِيّتِ4 : أنها الملائكة . 
قال الثوري» عن سلمة بن كهيل » عن مسلم البطين» عن أبي العُبيدين قال : سألت ابن مسعود عن «امَلْرْسَكٌتٍ عْرْا )»> قال : 
الريح . وكذا قال في : #مَلْمَصِمَتِ عَصَنًا 9 وَالتَدِرَتٍ تم 49 : إنها الريح . وكذا قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وأبو 
صالح ‏ في رواية عنه ‏ وتوقف ابن جرير في لاوَلْمْسَلَتِ عُرْهُ 429 . هل هي الملائكة أرسلت بالعُرْفء أو كعُزف الفرس يتبع 
بعضهم بعضا؟ أو : هي الريح إذا هبّت شيئاً فشيئاً؟ وقطع بأن العاصفات عصفاً هي الرياح» كما قاله ابن مسعود ومن تابعه. 
وممن قال ذلك في العاصفات أيضاً: علي بن أبي طالب» والسديء وتوقف في #وَلتَدِرَتِ درا (ر)» » هل هي الملائكة أو 
الريح؟ كما تقدم. وععن أبي صالح: أن الناشرات نشراً: المطر . والأظهر أن: « وَلمرْسَدَتِ» هي الرياحء كما قال تعالى: 
«وَرِسَنَا ريم وقح © [الحجر: وقال تعالى: «رَهُوَ الى ,َيِل ألريكح مشا بيس يَدَىْ رَحْمَتِف4 [الأعراف: لاه]» وهكذا 
العاصفات هي : الرياح» يقال: عصفت الريح إذا هبّت بتصويتء وكذا الناشرات هي: الرياح التي تنشر السحاب في آفاق 
السماءء كما يشاء الرب وَبَكَ . وقوله : 8« تَاففَرقتِ وكا () تَالْملتبنت دا (وي) عذرا أو نذا (وي» يعني : الملائكة . قاله ابن مسعودء 
وابن عباس » ومسروقء. ومجاهدء وقتادة» والربيع بن أنس» والسّدي» والثوري. ولا خلاف ها هناء فإنها تنزل بأمر الله على 
الرسل» تفرق بين الحق والباطل؛ والهدى والغيّ. والحلال والحرام» وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق» وإنذارٌ لهم 
عقاب الله إن خالفوا أمره. وقوله: #إِنّمَا وُعَدُونَ لَه 9©)» : هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام» أي : ما وعدتم به من قيام 
الساعة» والنفخ في الصورء وبعث الأجساد. وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدء ومجازاة كل عامل بعمله؛ إن خيرأ 
فخير وإن شرا فشر»ء إن هذا كله لويم © أي : لكائن لا محالة. ثم قال: «فَإد الوم طلست 2 4 أي : ذهب ضوؤهاء كقوله: 
#وإذًا التجوم أنكدرتٌ 9 [التكوير : ؟]» وكقوله: #وإدًا الكواكي انيت (9) > [الانفطار : ؟]. #وإدًا السّمَاهُ فَرِجَتٌ 409 أي : انفطرت 
وانشقت» وتدلت أرجاؤهاء ووهت أطرافها. لوَإدًا ِْبَالُ حِنَتَ 409 أي : ذُهِب بهاء فلا يبقى لها عين ولا أثرء كقوله: 
ونوك عَنِ لَبَالٍ فقَل يَنسِفُهًا رق نما (ي)هبَدَرْهَا قَاءَا صَقْصَمًا (() لا تر فيبَا عَوجَا ول أممَا 469 [طه: :]07-٠١١‏ وقسال 
تعالى : لويم شير لَنْبَالَ وبر الْارض بره وَحَتَرتَهُم قل تادز متهم أحذا 0 [الكهف: 40]. وقوله : #وَإدًا اسل أَينتَ 09 : قال 
العوفي» عن ابن عباس : جمعت . وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى : يوم يَجْمعْ للَهُ لرسل © [المائدة: 4 . وقال مجاهد: 
أَيتَ 4 : أجلت . وقال الثوري» عن منصورء عن إبراهيم : <أْيدْ4 : أوعدت . وكأنه يجعلها كقوله : «وَأْشْرَقَتِ الأرْضٌ بور 
ريج وَوْضِمَ لكب وجاى» بِالبَينَ وَالشْبَدَآِ وَفينَىَ يتم بلحي وَهُمْ لا يظلمونَ 49 [الزمر: 5]. ثم قال: لذي بَوْمٍ بلك 9 لوم 
لْفصلٍ 29 وما أذرنك ما بوم المصل () ويل يميد لَلَمَكَدبينَ ي 4 يقول تعالى : لأي يوم أجلت الرسل وأرجىء أمرها؟ حتى تقوم 
الساعة؛ كما قال تعالى : #قَلآ سن لَه لف وَعَدِوء رسله: إِنَّ أله عزِيرٌ ذو انِقَاو (() يوم بدَلُ الْارَض خَرُ الْارْضٍ وَالسَمووت 
ويروأ يه ألْوسِد الْفَكَارٍ 469 إبراهيم: 47: 48]. وهو يوم الفصلء كما قال: الور الْمَصْلٍ (4)09* . ثم قال معظماً لشأنه "وما 
أَدَوَكَ ما يم صل 9 وَل يومد إِنتَكَدبينَ (42 أي : ويل لهم من عذاب الله غداً. وقد قدمنا في الحديث أن «ويل». واد في 
جهنم . ولايصح. 

أل مت الاي 9 ثم مهم الكحزت 9 كَدَركَ نَل بِالنجرميَ © ويد بد يلَتكزْينَ 7 أ غَندكٌ ين تلو هيو 9 مَبَمَلَهُى 
رَومَىَ سحي وَأَستِسو نه دان 9 وَزل يربز لكين (9 * . 

يقول تعالى : ظأَلَر مب الْأرَِينَ (40؟ يعني : من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم ب لثم ُِعْهُمْ الآحِنَ 469 أي : 
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ع سل ابوه 


ممن أشبههم؛ ولهذا قال: « كََِكَ ْمَل بردي (ي) وَل بيذ ند ذَبينَ 49. قاله ابن جرير. ثم قال ممتناً على خلقه 
ومحتجاً على الإعادة بالبداءة : «أن علد من ثأو مهن ( 09> أي : ا ا ا رو 
سورة ايس» في حديث بَسْر بن جحاش : «ابن آدم» أَنّى تُعجِرٌني وقد خلقتك من مثل هذه؟». 9 فجعله ف كن نار تكب 47> 
يعني : جمعناه في الرّحم» وهو قرار الماء عن ارخ والمران وا حت قد لالاشة حافظا لها أروع لين ااه . وقوله : إل 
َدَرٍ تَْلُوْرٍ (3) »يعني : إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعةأشهر؛ ولهذاقال: #فتدرنا مَعم القدردد لوك وبل مذ 
ينمَكَرِينَ 79 4. ثم قال: «أدَ جَمَلٍ انرص كِنَائَا 9 أي وموم (4)©9: قال ابن عباس: ١‏ كِتَانا4: كك . /وثال مجاهد : كفت" 
الميت فلا يُرى منه شيء . وقال الشعبي : بطنها لامو انك "واظهرها اليا نكي وكذا قال مجاهد وقتادة. #وَجَمَلَا فِهَا رَوسىَ 
مدت # يعني #اتجبال: أرمنبنها الأرقن لدلة تيك وتستطرت:. «وأتيّتوٌ َه ن4: عذباً زُلالا من السحابء أو مما 
أنبعه الله من عيون الأرض ٠‏ «وَيْلٌ يِذ َنَدَكَرْبينَ 79 »أي : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقهاء ثم بعد 
هذا يستمر على تكذيبه وكفره. 
«اطيثرا إل نا كش بو تَكَوْةَ 9 أطيشا إل يلل ذى نكت شب 9 لا طَِلٍ ولا بن بن اللَمّبِ 9 ينبا عر ببكسرّر لسر 79©) 
تَوُ حملت سترٌ 99 ويل بذ لِلتَكرْبينَ 69) هذا بم لا يطِمُونَ 67) رلا بدن لحم مكرود (() وَل وز لِلتَكدْي 9) هذا بز 3-7 
7 متاك الأ © د ا ل 35 يكفد 9© ور تبر لفكي 40 ظ 
اي ري ا 0 أنهم يقال لهم يوم القيامة : «أنطَيفوا إل ما كشر بوء تدبو 
9 ايشا إِلّ يِل ذى كَلَثِ سب )»يعني : لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان» فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب» طٍّ 
يل لا ل بن لس 40 أي : : ظل الدخان المقابل للهبٍ لا ظليل هو في نفسهء ولا يغني من اللهب» يعني : ولا يقيهم حر 
اللهب. وقوله: «إنَبا تَرى بكصرّر متسر (9©)»أي: يتطاير الشرر من لهبها كالقصر. قال ابن مسعوة : كالحصون. وقال ابن 
عباس وقتادة» ومجاهدء ومالك عن زيد بن ن أسلمء وغيرهم: : يعني أصول الشجر . 2 َو مدل لت سند © أي : كالوبل 
ا ل ا ل« 
سر »يعني : حبال السفن . وعنه ‏ أعني ابن عباس -: لبرت سُرْ»: قطع نحاس . وقال البخاري: حدثنا عمرو بن علي. 

حدئنا يحيى» أخبرنا سفيان» عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس: طإنا ترَى بكسرّرٍ لتَمَرٍ (42 قال: كنا 
تعمد إلى المخشبة ثلاثة > فنرفعه للشتاء»ء فنسميه القصرء « نه جمتلت مدة سند 409 حبال السفن. تجمع حتى 
تكون كأوساط الرجال» «رَيرٌ يِذ ينََكَذْبينَ (62) >. ثم قال تعالى : ههَدَا بم لا يَلتُونَ (9©) »أي : لا يتكلمون. «ولا بودن لم 
يَعََدِرُنَ 9 »أي ل ااه 
ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات» م 0 و ليدل على 
من الأعرال وار ارك بطل . بولهذا بكرا يعد كل ففيل عن هذا الكلام . «ونل وذ إنَمَكَذْبينَ 9©) 4. وقوله: 8مَدَا بوم المَصلٍ 
حم مسد َال (ي) إن 200 درن 9©)>: و مخاطية بر لسن ل ادو سود لير لهذا يرم لقصل ممعت 
لي [0) »يعني سمحي بقدزت د فيا واه يُسمعُهم الداعي وينفُذَهُم البصر. وقوله: #فَإن كان 200 

كرو 39 4: تهديد شديد ووعيد أكيد, أي ل 1 وتنججوا من حكمي فافعلواء فإنكم لا 
نقدرون على ذلك» كما قال تعالى: #يَمَْسَرَ كن وألإض إن نِ أَسَتَطعَتُم أن تتفذُوأ من أَقَطَار َلْسَّمنوتِ وَالارض يندرأ قدو إلا 
بشاطن 2 )> [الرحمن : +8 وقال تعالى : #وَلَا صْرومُ ع4 [هود: 07]» وفي الحديث: «يا عبادي» إنكم لن تبِلُغوا نفعي 
فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني» . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن المنذر الطريقي الأودي» حدثنا محمد بن 
فضيل» حدثنا خصين بن عبد الرحمن» عن حسان بن أبي المخارق» عن أبي عبد الله الجدلي قال : أتيت بيت المقدس. فإذا 
عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمروء وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس » فقال عبادة : إن كان يوم القيامة جمع 9 
الأولين والآخرين بصعيد واحدء ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي» ويقول الله : «هذا بوم الْمَصّلٍ ل حدم الول (2) من كن لك 
مد مَكِدُونِ 9©)»» اليوم لا ينجو مني جبار عنيد» ولا شيطان مريد . فقال عبد الله بن عمرو: جك 0 
من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت : أيها الناس» إني بُعنتُ ُ إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ 
بأخيهء لا يُعْيَبهم عني وزرء ولا نُخفيهم عني خافية: الذي جعل مع الله إلها آخرء وكل جبار عنيد» وكل شيطان مريد. فتطوي 
عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة . 
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كدين © كرأ مسوأ يلا يتك حرمو © ون بويد كزين ©) وَِدا هَل 2 اتكثرا لا يكن 2 مَبلّ يمد لِكذِينَ © َي 
عَدِيثْ بَسْدٌَ يمون (© > . 

يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات» وترك المحرمات: أنهم يوم القيامة يكونون في جنات 
وعيونء أي : بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه» من ظل اليحموم» وهو الدخان الأسود المنتن . #وَتَوكه ينا ََعَبُونَ 49 أي : 
ومن سائر أنواع الشمارء مهما طلبوا وجدوا. ا كوأ دربأ ميا ما كر منود )4 أي : يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان 
إليهم. ثم قال تعالى مخبراً خبراً مستأنفاً: «إنَا كَدَيِكَ يَرِى لين 49> أي : هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل» #ويلٌ مذ 
كدي 9 > . وقوله : 9 كوأ وتَمََُأ ًا ند عرمْونَ (4)2 : خطاب للمكذبين بيوم الدين» وأمرهم أمر تهديد ووعيد فقال 
تعالى : « هوأ وتمنوا © أي : مدة قليلة قريبة قصيرة» إن م4 أي : ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرهاء #ررٌ 
مذ لَنَْكَدينَ 79 4 » كما قال تعالى : «اتُمَنُْهُمَ فليا ثم نَضْطَيُهُمْ إِلّ عَدَاب خَلِظٍ 3 القمان: 14]» وقال تعالى: «إرى ألدِنَ 
شروت عَلَ الله الكزِب لا بفخرت 69 مع في لديا كد دنا متهم ثرّ نِيفُهُمٌ الْمَدَابَ أَلكَّدِبدَ يما كوا يمرن )4 
[يونس: وت. ,]87١‏ وقوله: وَإدَا قِلَ هم أَركمُوا ل مركن )> أي : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع 
الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه؛ ولهذا قال : وبل بذ ينمْكَدِبيَ 69 * . ثم قال : أي عَدثٍ بَسْدَرٌ بُوْمنُونَ 42 ؟ 
أي : إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن» فبأي كلام يؤمنون به؟! كقوله تعالى: ٍمَّأَيَ حَدِيثٍ بعد أل يِف يُؤْمُِونَ © [الجائية: 5]. قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية: سمعت رجلا أعرابياً بدوياً يقول: سمعت أبا هريرة يرويه إذا 


قرأ: «وَالْرْسلتٍ غرنا (و > , فقرأ: قَأَيّ حَديثٍ بَعَدَرٌ ومين 42 ؟ فليقل : آمنت بالله وبما أنزل. وقد تقدم هذا الحديث في 


أ م 








سورة «القيامة» . 
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ل« بتَدَوْنَ 9 ع اتيز انير 69 ال م يد ميش © للا سبتل: 9 ث للا ميتو 6 أذ جَيلٍ لايس يهندًا وأ نبال 
تاذ ( مَعلقتككٌ لدبا 2 وَجَعَلَا وَسَوْ سبة 2 وَجَمَدَا ائّلَ يَامًا (2) وَجَمْلَا ألارَ مانا () وَبَيدَما مركم سما نِدَادا (7) وَجَمَهَ 
سِرَاجًا وَهَاجَا (9) وَأرنَا من ألْسعرْتٍ مله يا (ؤك) ل يد. حبًا وبَانا (2)) وجنت أَلْنَاة 0 * . 

يقول تعالى منكراً على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها : عم يَاَلُونَ (رلك) عن النَبَا لْمَطِير 99> أي : عن 
أي شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة. وهو النبأ العظيم» يعني : الخبر الهائل المفظع الباهر. قال قتادة» وابن زيد: النبأ العظيم : 
البعث بعد الموت . وقال مجاهد: هو القرآن. والأظهر الأول لقوله: «الَِى مر نه ممْيلمنَ ()» يعني : الناس فيه على قولين : 
مؤمن به وكافر. ثم قال تعالى متوعداً لمنكري القيامة : كلا سَبَعلونَ (ري) نه كلا سَيَعَلُونَ 42 » وهذا تهديدٌ شديد ووعيد أكيد. 
ثم شرع تعالى يبيّن قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة» الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد 
وغيرهء فقال: #أَلْ يَمَلٍ الْأرْصٌّ مهدا (ري)» ؟ أي : ممهدة للخلائق ذلُولاً لهم, قَارَة ساكنة ثابعة #وَليْبَالٌ رادا (©)» أي : جعلها 
لها أوتاداً أرساها بها وثبتها وقرّرها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. ثم قال: #وَحَلَقَكَك روا (وي)» يعني : ذكراً وأنثى» 
يستمتع كل منهما بالآخرء ويحصل التناسل بذلك» كقوله: ومن ءَابَِي أَنْ حَلَقَ لكر ين أنفْسِكُم أزونجًا لْتَكُنوا ليها وَحَمَلَ 
يديحكم مودو وَيَحْمَذٌ» [الروم: ١؟].‏ وقوله : #وَجعلنا نومك سْبَاا4 أي : قطعاً للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد» والسعي في 
المعايش في عرض النهار. وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة «الفرقان». لوَبَمَلَا أل َِامَا (2©)» أي : يغشى الناس ظلامه 
وسواده. كماقال: « وليل إِدَا يدها (ون) 4 [الشمس: ؛]. وقال الشاعر: 


2 


تلكا لعميمة اللميرء أو حين نصَبثتُ لهمن خذذاةآانهاهه و جانيم 
وقال قتادة في قوله : لوَجََلنا أَبَّلَ بِيَاسَا 409 أي : سكناً . وقوله : لوجعلا ألبَارَ مَعَامَا 409 أي : جعلناه مشرقاً مُنيراً مضيئاً 
ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمنجيء للمعاش والتكسب والتجارات» وغير ذلك . وقوله: «وَبَيَنا مَوفَكح سَبَما 
شِدَاه(09)» يعني : السموات السبع» في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانهاء وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ؛ ولهذا 
قال: «وَجَمَلَا ِرَلبًا وَمَّاجَا )4 يعني : الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . وقوله: 
لوََرََنَاينَ ألْممَهِرْتٍ ماه نابا 4019 : قال العوفي» عن ابن عباس : ممت » الريح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد» 
حدثنا أبو داود الحفري» عن سفيان» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : #وََننَا مِنَّ الْمَعَصِرَتٍ # 
قال: الرياح. وكذا قال عكرمة» ومجاهد, وقتادة» ومقاتل» والكلبي» وزيد بن أسلمء وابنه عبد الرحمن: إنها الرياح . 
ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #يِن الْمَعْصِرّتِ » أي : من 
السحاب . وكذا قال عكرمة أيضاًء وأبو العالية» والضحاك» والحسنء والربيع بن أنس» والثوري. واختاره ابن جرير..وقال 
الفراء: هي السحاب التي تتحلّبٍ بالمطر ولم تُمطر بعد كما يقال: امرأة معصرء إذا دنا حيضها ولم تحض . وعن الحسن» 
وقتادة: لين الْمَمِرتٍِ» يعني : السموات . وهذا قول غريب . والأظهر أن المراد بالمعصرات : السحابء كما قال تعالى: أله 
لْذى بِرسِلُ الريتح كير سسَابا فِبسظمٌ في السَمَآءِ صف سَلهُ ويجَملْمٌ كسا فترى الْودقٌ يَخْرجُ من جلو © [الروم: 44] أي : من بينه . وقوله : 
«ماه قناع » : قال مجاهدء وقتادة» والربيع بن أنس : «تنب»: منصباً. وقا الثوري: متتابعاً. وقال ابن زيد: كثيراً. قال ابن 
جرير: ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج» وإنما الث : الصب المتتابع . ومنه قول النبي كه «أفضل الحجّ العجّ 
والئج». يعني: صب دماء البَدذن. هكذا قال. قلت: وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله مَِيِ: «أنعت لك 
الكُرسُّف» يعني : أن تحتشي بالقطن-: قالت: يا رسول الله؛ هو أكثر من ذلكء إنما أئج ثجاً. وهذا فيه دلالة على استعمال 
النّْح في الصبَ المتتابع الكثير» والله أعلم . وقوله: «لِنْمْيَ ب حب وبائا (2)) وَجَنَّتٍ اناه 439 أي : لنخرج بهذا الماء الكثير 
الطيب النافع المُبارك #حبّا» يدخر للأناسي والأنعام» #وائ» أي : خضراً يؤكل رطباء #وَجَنََتِ» أي : بساتين وحدائق من 
ثمرات متنوعة؛ وألوان مختلفة» وطعوم وروائح متفاوتة؛ وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعا؛ ولهذا قال: 
َجنتٍ لاه 7ج . قال ابن عباس » وغيره: ألنَاُ4: مجتمعة. وهذه كقوله تعالى: #وَفي الْأَرضٍ قَطَمْ مجرت وجنت ين 
عت رع وَحجيلٌ صِنْانٌ وََيْرُ صنْوَانٍ مسقن بمو سل وَبْفَضَلْ بَعْسَبَا عَك بَمْضٍ في الكل » الآية [الرعد: 4]. 
«إِنَّ بَمَ آلتَصْلٍ كن يفنا 7 بن عَم ف ألسُّورٍ كَنأوْنَ أقوابا © وَفِسّتٍ انسمل مَكَاتْ انوا (©) وَسْتِ لْبَالُ هَكَانتْ سَرَاء 2 إن 
جَهَئَمَ كنت مرصَادًا 99 لِلطَمِينَ متَابا (9) لَبنِينَ فيا أَحَقَابا () لا يدُوفونَ يبا بَرََا ولا سَرَائا 9 إِلَا حِيمَا وَضَنَانَا 9 جَرَآءٌ رِمَانًا 9 
نَم كَاوا لا بون يمسا 9 رَكَدَبوأ بايا كِذَاا (2) َكل نتء أَحَصتَهُ حكمبا (9) هَدوفوا ل َرِيدَكُمْ إلا عدبا © » . 
يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل» وهو يوم القيامة» أنه مؤقت بأجل معدود. لا يزاد عليه ولا ينقص منه» ولا يعلم وقته على 
التعيين إلا الله كك كما قال: «وَما تُرَمرم إلا أجل تَعذور 49 [هرد: .]٠١4‏ 0 ف ألصُورٍ كَأنوْتَ أََابا (4)9: قال 
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مجاه زمرا؛ قال ابن جرير: يعني تأتي كل أمة مع رسولهاء كقوله: 9يِوم نَدَعُوا كل ناس ممم 4 [الإسراء : .]"١‏ وقال 
البخاري: «يوم ينفح ف ألصورٍ فون أي 9 4: حدثنا محمد» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ككلِيةِ: اما بين النفختين أربعون؟. قالوا: أربعون يوماً؟ قال: «أبيتٌ». قالوا: أربعون شهرأ؟ قال: 
«أبيت». قالوا: أربعون سنة؟ قال : «أبيت». قال: «ثم يُنزل الله من السماء ماء فينبتُون كما ينبت البقلّ» ليس من الإنسان شيءٌ 
إلا يبلى» إلا عظماً واحداًء وهو عجبُ الذنب» ومنه يُرَكْبُ الحَلْنُ يوم القيامة». طوَميِسَتٍ التَمَ فَكاتَ ابوه 429 أي : طرقاً 
ومسالك لنزول الملائكة» ##وَسِيَرتٍ لَلْبَالُ فَكَنتْ سرَابا (45: كقوله : #ويَرى لِلْبَال تحسبًا جَامِدةٌ وهى تمر مَرَّ أَلسَّحَاْ4 [النمل : 88]ء 
وكقوله: «وَتَكُونٌ الجبحالٌ كالْمِهْنٍ المنفوش )4 [القارعة: ه]. وقال ها هنا: لفكت سَرَاب» أي : يخيل إلى الناظر أنها 
شيء» وليست بشيء؛ وبعد هذا تذهب بالكلية» فلا عين ولا أثرء كما قال: 9وَيَلُويَكَ عن لَلْبَالٍ فل بنسِفها رق تسفا (وزي) هيدر 
قَاما صَعْصَمًا (9) لَا ترك ذيبًا عَِوجًا ولا ميا © [طه: ١١١7-1١٠]ء‏ وقال: #ويوم شير لَلْيَالَ وبري الْأرض بارِرّةٌ» [الكهف: 407]. 
وقوله: «إنَّ جَهَئَمَ كَنتْ مرْمَادا (4)69 أي : مرضصدة مُعدّةء #الِطّمِنَ4 وهم : المردة العصاة المخالفون للرسل» 8مَنَابَا 4 أي : 
مرجعاً ومنقلباً ومصيراً ونُزُلاً. وقال الحسن» وقتادة في قوله: «إدّ جَهَثَمَ كَنتْ مِرْصَاًا (23)» يعني : أن لا يدخل أحد الجنة حتى 
يجتاز بالنار» فإن كان معه جواز نجاء وإلا احتبس . وقال سفيان الغوري: عليها ثلاث قناطر. وقوله: لَِدِينَ فآ أَعْمَا؟ )»> 
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أي : ماكثين فيها أحقاباً. وهي جمع «حُفب». وهو المدة من الزمان. وقد اختلفوا في مقداره» فقال ابن جرير» عن ابن حميد» 
عن مهران» عن سفيان الثوري» عن عمّار الذهني. عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري: ما 
تجدون الحُقْبَ في كتاب الله المنزل؟ قال: نجده ثمانين سنة» كل سنة اثنا عشر شهراًء كل شهر ثلاثون يومأء كل يوم ألف 

سنة . وهكذا رُوي عن أبي هُريرة» وعبد الله بن عمروء واين عباس» وسعيد بن جُبيرء وعمرو بن ميمون» والحسنء وقتادة» . 
والربيع بن أنس» والضحاك. وعن الحسن والسّدي أيضاً: سبعون سنة كذلك. وعن عبد الله بن عمروء الحُقبٌ أربعون سنة» 
كل يوم منها كألف سنة مما تعدون رواهما ابن أبي حاتم . 

وقال بُشير بن كعب: ذكر لي أن الحُقب الواحد ثلائمائة سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يوماء كل يوم ألف سنة. رواه ابن 
جريرء وابن أبي حاتم . ثم قال ابن أبي حاتم : ذكر عن عُمر بن علي بن أبي بكر الأسْفَذْني: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» 
عن جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة» عن النبي يكل في قوله : «الَبدِينَ فآ أَحْمَا 403 » قال: فالحقب ألف شهرء 
الشهر ثلاثون يومأء والسنة اثنا عشر شهراًء والسنة ثلاثمائة وستون يومأء كل يوم منها ألف سنة مما تعدون» فالحقب ثلاثون 
ألف ألف سنة. وهذا حديثٌ منكر جداًء والقاسم والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك. وقال البزار: حدثنا 

محمد بن مرداس ». حدثنا سليمان بن مسلم أبو المُعَلَى قال: سألت سليمان التيمي : هل يخرج من النار أحد؟ فقال: حدثني 
نافع » عن ابن عمرء عن النبي كِهِ أنه قال: «والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا». قال: والحُقب: بضع 
وثمانون سنة» والسنة ثلائمائة وستون يوماً مما تعدون. ثم قال: سليمان بن مسلم بصري مشهور. وقال السّدي : لالَبِئِينَ فآ 
أحْمَا؟ )4 : سبعمائة حُحقب» كل حُقب سبعون سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يومأء كل يوم كألف سنة مما تعدون. وقد قال 
مقاتل بن حيّان: إن هذه الآية منسوحة بقوله: #مَدُوقوا فلن رَرِِدَكُْ إِلَّا عدَاا )4 . وقال خالد بن معدان: هذه الآية وقوله: 
«إِلَامَا َه رَيّك» [هود: )٠07‏ في أهل التوحيد. رواهما ابن جرير . ثم قال: يحتمل أن يكون قوله: طلَِئِينَ فآ أَحَمَا )»> 
متعلقاً بقوله : الا يَدُوفودَ فا بَرْها وََا سَرَا 419 » ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذاباً من شكل آخر ونوع آخر. ثم قال: 
والصحيح أنها لا انقضاء لهاء كما قال قتادة والربيع بن أنس . وقد قال قبل ذلك : حدثني محمد بن عبد الرحيم البَرْقي» حدثنا 
عمرو بن أبي سلمة» عن زهيرء عن سالم : سمعت الحسن يسأل عن قوله : الَيئِنَ ذبآ أَحْمَاب )4 قال: أما الأحقاب فليس 
لها عدة إلا الخلود في النارء ولكن ذكروا أن الحُقب سبعون سنة» كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وقال سعيد» عن قتادة : 
قال الله تعالى : الَبِئِنَ فآ أَحَمَابا )4 وهو: ما لا انقطاع له» وكلما مضى حُقب جاء حقب بعده» وذكر لنا أن الحَقْب ثمانون 
سنة . وقال الربيع بن أنس : للَبِئِينَ فآ أَحْمَاْ )4 . لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله ولكن الحُقب الواحد ثمانون سنة» - 
والسنة ثلاثمائة وستون يوماً» كل يوم كألف سنة مما تعدون. رواهما أيضاً ابن جرير . وقوله : «لَا يفون نيبا بَرَما وَلَا سب (9©) 4 
أي : لا يجدون في جهئّم برداً لقلوبهم» ولا شراباً طيباً يتغذون به. ولهذا قال: لإِلَا حِيما وضَمَانَا (9©)* . قال أبو العالية : 
استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق . وكذا قال الربيع بن أنس . فأما الحميم : فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه. 
والغسّاق : هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم» فهو بارد لا يستطاع من بردهء ولا يواجه من نتنه . 
وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة «ص» بما أغنى عن إعادته» أجارنا الله من ذلك» بمنه وكرمه . قال ابن جرير : وقيل: 
المراد بقوله : #لَا يدُوُونَ ذا برها يعني : النومء كما قال الكندي : 

بردت مراشلفهاعلييّ فصدني تيا نه: حتهةبييا:: الستحرد 
يعني بالبرد : النعاس والنوم. هكذا ذكره ولم يعزْه إلى أحد. وقد رواه ابن أبي حاتم» من طريق السدي» عن مرة الطيب . وتقله 
عن مجاهد أيضاً. وحكاه البغوي عن أبي عُبيدة» والكسائي أيضاً. وقوله : جر مان (4)3 أي : هذا الذي صاروا إليه من 
هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. قاله مجاهدء وقتادة وغير واحد. ثم قال : ##إِنَّهُمَ كانوأ لا 
َرَجُونَ حسَابا ل أي : لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون فيها ويحاسيونء #وَكَذَيُوأ باينا كِدَابا 9 أي : وكانوا 
يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله» فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله: « كِدَاب» أي: تكذيباً. 
وهو مصدر من غير الفعل . قالوا: وقد سُّمع أعرابي يستفتي الفرّاء على المروة : الحلقٌ أحبّ إليك أو القصار؟ وأنشد بعضهم : 

لقدطالمائبّطتني عن صَحَابَقِي وعن حوج قضافئهامن شفائيا 
وقوله تعالى : #وَكُلٌ تَْءٍ أَحَصَيْئَهُ كنبا 469 أي : وقد علمنا أعمال العباد كلهاء وكتبناها عليهم» وسنجزيهم على ذلك» 





١ 
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إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. وقوله: ممَدُوقُوأ من دك إِلَّا عدبا ()» أي : يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم 
إلا عذابا من جنسه. لوَءَاخَرُ من سَكَلِده روي 49 [ص: ه]. قال قتادة : عن أبي أيوب الأزدي» عن عبد الله بن عمرو قال: 
لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه: لامَرُوقُوا من رَِدَحُم إلا عدَابا (» . قال: فهم في مزيد من العذاب أبداً. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري» حدثنا خالد بن عبد الرحمن » حدثنا جسر بن فرقد» عن الحسن قال : 
سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار. قال: سمعتٌ رسول الله يَلِهٍ قرأ: #قذوقوا فلن َرِيِدَكُه إل 
عذابا2©) » ١‏ فقّال: ١«هلك‏ القوم بمعاصيهم الله كين . 

«إذّ ينيبي مهَرًا (2ي)ا عَدََيَ وأعنبا (9)) ايب أ (2) كأما دهانا (2ي) لا سَممُونَ ذا نوا ولا كذ (2) جر ين رَيكَ عَطَة سا )4 . 
يقول تعالى مخبراً عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم» فقال: «إنَّ نَميّيَ مار 473 . قال ابن عباس 
والضحاك : متنزها. وقال مجاهدء وقتادة: فازواء فنجوا من النار. والأظهر ها هنا قول ابن عباس ؟ لأنه قال بعده: #حَرَاينَ» ء 
وهي البساتين من النخيل وغيرها #وأصيا 2 وكَراعِبَ ابا © أي : حورا كواعب . قال ابن عباس ومجاهدء وغير واحد: 
«يراءنّ» أي : نواهد. يعنون أن تُذيّهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب» أي : فى سن واحدة» كما تقدم بيانه في سورة 
«الواقعة». قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكىّ» حدثني أبي» عن أبي سفيان 
عبد الرحمن بن عبد رب بن تيم اليشكري. حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث» عن أبي عبد الرحمن القاسم بن أبي القاسم 
الدمشقي» عن أبي أمامة : أنه سمعه يحدث عن النبي يد أنه قال : «إن قَمُص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله. وإن السحابة 
لتمر بهم فتناديهم : يا أهل الجنة» ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب». وقوله : «وكسا يِماًا 69 » ء 
قال ابن عباس : مملوءة متتابعة . وقال عكرمة : صافية . وقال مجاهد. والحسن وقتادة. وابن زيد: «روانًا» : الملأى المترعة. 
وقال مجاهد»ء وسعيد بن جبير: هي المتتابعة . وقوله : «لَّا يَمَعُونَ فيا هوا ولا كد (9©) 4 ٠‏ كقوله: «لا لغو يبا ولا تأئيط» 
[الطور: *5] أي : ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كذب. بل هي دار السلامء وكل كلام فيها سالم من النقص . 
وقوله : لجر ين رَيْكَ عط حسَبا (©)» أي : هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموهء بفضله ومنّه وإحسائه ورحمته؛ #عَطَةِ 
ساب » أي : كافيا وافرا شاملا كثيراء تقول العرب : «أعطانى فأحسبنى» أي : كفانى . ومنه «حسبى الله4ء أي : الله كافيّ. 

«رّتٍ أَلسَمْوات وَالْارْضٍ وما يتما ألتَمَنٍ لا مَلكْنَ من يخطبا (9) بو يَُوم الوح وَالْمَلَيَكَة سَنَا لا كلمو إِلَا من أَدْنَ له لين وقَالَ صَوَابا 
دَلِكَ الوم لحن هَمَن سَآهَ أمحدَ إل ري متابًا 9)) إنَ1 أندَرَِخ عَذَاًا هركا يوم بنظر الْمَرهُ ما قَدّمَتَ يدَاهُ ويقُولُ الْكَار َب كت را يج . 
يخبر تعالى عن عظمته وجلاله. وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل 


شيء. وقوله: «لا مَلِكيْنَ ِنَدُ جِطَ)» أي : لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه. كقوله: طمن ذا الى يِمْقَمُ عنَدَم إل 


يِإِدن4 [البقرة: 100]» وكقوله: يوم أت لا تكلم نفس إِلّا يديو 6 [هود: .]٠٠١‏ وقوله: «ين ينوم الوم وَالْمَيَكَدُ سن ب 
بمَكَلَمُوسَ 4 » اختلف المفسرون في المراد بالروح ها هناء ما هو؟ على أقوال: أحدها: رواه العوفي» عن ابن عباس: أنهم 
أرواح بني آدم . الثاني : هم بنو آدم . قاله الحسن» وقتادة» وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتمه . الثالث: أنهم خلق من 
خلق أنه على صُور بني أدم. وليس بملائكة ولا ببشر. وهم يأكلون ويشربون. قاله ابن عباس ١»‏ ومجاهد» وأبو صا 
والأعمش . الرابع : هو جبريل . قاله الشعبي» وسعيد بن جبير» والضحاك . ويستشهد لهذا القول بقوله: #دَزَلِّ به الزوع الْدَمِينَ 
9 عل قَليِكَ ِمَكْونَ من المنذيت ((0)؟ [الشعراء: وى 4. وقال مقاتل بن حيان: الروح : أشرف الملائكة» وأقرب إلى الرب 
صََيَل 2 وصاحب الوحي . والخامس: أنه القرآن. قاله أين زيد» كقوله: # وَكنلِكَ أَوحنآ إِليِكَ روا من ريا © الآية [الشورى: ؟90]» 
والسادس : أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات» قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : قوله : #إيوم يقوم الوح » ) 
قال: هو ملك من أعظم الملائكة خلقا. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا رواد بن الجراحء عن أبي 
حمزة» عن الشعبي » عن علقمة. عن ابن مسعود قال: الروح : في السماء الرابعة هو أعظم من السموات ومن الجبال ومن 
الملائكة. يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» يخلق الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفأ وحدهء 
وهذا قول غريب جدا. وقد قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري» حدثنا وهب الله بن رزق أبو هريرة» 
حدئنا بشر بن بكرء حدثنا الأوزاعي» حدثني عطاء. عن عبد الله بن عباس : سمعت رسول الله يَيٍ يقول: «إن لله ملكا لو قيل 
له: التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة» لفعل » تسبيحه : سبحانك حيث كنت». وهذا حديث غريب جداً: وفي رفعه 
نظر» وقد يكون موقوفاً على ابن عباس » ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات» والله أعلم . 
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وتودّف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلهاء والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم بنو آدم . وقوله : لام أن له لمن > . 
كقوله : «لا نَكَلَمُ نَنْسٌ إلا بإذنو.» [هود: .]٠١١‏ وكما ثبت في الصحيح : اولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل» . وقوله : لوال صَوَابا» 
أي : حقاًء ومن الحق: ١لا‏ إله إلا لله كما قاله أبو صالح» وعكرمة. وقوله : 9دَلِكَ ألم أن 4 أي : الكائن لا محالة» 
«ممن َه تخد إل ريدم متها (4)69 أي : مرجعاً وطريقاً يهتدي إليه ومنهجاً يمر به عليه . وقوله : «إنآ أَندَرتكُ عَدَبًا م4 
يعني : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباًء لأن كل ماهو آت أت . نوم بنظر الْمَرْءُ ما قَدَّمَتَ يدا © أ يعرض عليه جميع 
أعماله. خيرها وشرهاء قديمها وحديثهاء كقوله: لأووَجَدَوْمَا عَمِلوا حَاضرًا © [الكهف : 49 وكقوله: #بنيرا الِننُ يَومَيذٍ بمَا هَدَم 
َخَرَ 420 [القيامة : 11١‏ . «ويفولٌ لْكَاِرُ يكِتى كت ريا 02> أي : يود الكافر يومئذٍ أنه كان في الدار الدنيا تراباً» ولم يكن خَلِقَ» 
ولا خرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب الله؛ ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سُطرت عليه بأيدي الملائكة السَّمّرة الكرام 
البررة . وقيل : إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنياء فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور. 
حتى إنه ليقتص للشاة الجمّاء من القرناء. فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها: كوني تراباً» فتصير تراباً. فعند ذلك يقول الكافر: 
تت كُتُ ثري أي : كنت حيواناً فأرجع إلى التراب. وقد ورد معنى هذا في حديث الضَّور المشهورء وورد فيه آثار عن أبي 
هريرة؛ وعبد الله بن عمروء وغيرهما. ١‏ 
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وهي مكية . ظ 
«رَاترعتٍ ع (2) ,الست كنطا () وبحت سبكا (©) ,التيتت سنا © اَلْتررتٍ أثرا 2©) يم رَعْثُ رجه (ي) نثمها الرادفة 
لوب يمف وَاحِمَدُ (ين) أَبْصدرها حَنيِعة الوذ يِفُولُونَ ونا لمَرَدُودُونَ في َنَاوْز (62 وا كنا عِظما جره () ملوأ يلك إذا كره حَايرة 
© ينا مَبرَة صَمِدَة 69 يدا هُم بألَارَة 49> . 

قال ابن مسعودء وابن عباس» ومسروق» وسعيد بن جبيرء وأبو صالح» وأبو الضحىء والسدي: لوَالتَرِمَتِ 22 * : 
الملائكة» يعنون حين تنزع أرواح بني آدم» فمنهم من تأخذ روحه بعُنف فتُغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة 
وكأنما حلّته من نشاطء وهو قوله: «وَالتَثِطَتِ تَنْطَا )4 .» قاله ابن عباس . وعن ابن عباس : «مَالتَرِمَتِ4.: هي أنفس 
الكفار» تُنزع ثم تُنشطء ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد: #وَالئَرِعَتٍ عَرنًا (2©)* : الموت. وقال 
الحسن» وقتادة: «# وَالتَرِعتٍ عَرْهَا 2 وَالنَسِطَتٍ مَنْطًا (4)9 : هي النجوم . وقال عطاءٌ بن أبي رباح في قوله: #وَالتَرِمتِ» 
و8 وَاَلتَشِطَتِ» : هي القسى في القتال. والصحيح الأول» وعليه الأكثرون. وأما قوله : «وَألسَّيِحَتٍ سَبْعًا 4 فقال ابن 
مسعود: هي الملائكة. وروي عن علي» ومجاهد؛ وسعيد بن جُبيرء وأبي صالح مثل ذلك. وعن مجاهد: «وَالتَيحَتِ 
سَبَكا )4 : الموت. وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح: هي السفن. وقوله : ليمت سَبْهَا 402 : 
رُوي عن على. ومسروقء» ومجاهد. وأبي صالح » والحسن البصري: يعني الملائكة ؛ قال الحسن: سبقت إلى الإيمان 
والتصديق به. وعن مجاهد: الموت . وقال قتادة: هي النجوم . وقال عطاء : هي الخيل في سبيل الله . وقوله: فَالْمدواتٍ 
ا )4 » قال علي. ومجاهدء وعطاء» وأبو صالح» والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي: هي الملائكة ‏ زاد 
الحسن -: تدبر الأمر من السماء إلى الأرض . يعني : بأمر ربها يك . ولم يختلفوا في هذاء ولم يقطع ابن جرير بالمراد في 
شيء من ذلكء إلا أنه حكى في 8 َلْمَررتٍ أنا 42 : أنها الملائكة» ولا أثبت ولا نفى. وقوله: يوم بَجْتُ ارجف 
َبْعْهًا أَرَادمَه 2 »> ء قال ابن عباس : هما النفختان الأولى والثانية. وهكذا قال مجاهدء والحسن, وقتادة» والضحاك» 
وغين واد وغن فحافد : آينا الأولى ارهن قوله: «يََ يِب للد 4 - فكقوله جلت عظمته: 9يَومّ يَرِجْكُ الْأرشُ 
َكََْالُ4 [المزمل: 0014 والثانية ‏ وهي الرادفة - فهي كقوله : رك اليس مَليَْالُ ًا مَل وسِدَةٌ (4)2 [الحافة: 14 
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وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه 
قال: قال رسول الله يلت : جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». فقال رجل: يا رسول الله» أرأيت إن جعلت 
صلاتي كلها عليك؟ قال: (إذاً يكفيك الله ما أهمّك من دنياك وآخرتك» . وقد رواه الترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» من 
حديث سفيان الثوري» بإسناده مثله» ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم : كان رسول الله يلي إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها 
الناس» اذكروا اللهء جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه . وقوله : «قُلوبٌ يَوْمبِذٍ وَاجِمَدٌ (2)» : قال ابن عباس : 
يعني خائفة . وكذا قال مجاهدء وقتادة. «ِأبْصَرُهًا حَييِمَدٌ © 4 أي : أبصار أصحابها. وإنما أضيف إليها؛ للملابسة» أي : 
ذليلة حقيرة» مما عاينت من الأهوال . وقوله: «بَمُوونَ لوا لمَردُوُونَ في لََإفرَوَ (4)©9 ؟ يعني :. مشركي قريش ومن قال بقولهم في 
إنكار المعاد» يستبعدون وقوع .البعث بعد المصير إلى الحافرة» وهي القبورء قاله مجاهد. وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم 
ونخورها؛ ولهذا قالوا: «أوِدًا كُنَا عِظَمًا جْرَءٌ (4)69؟ وقرىء: «ناخرة». وقال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: أي بالية. قال 
ابن عباس : وهو العظم إذا بلى ودخلت الريح فيه . َالوأ يك إذًا كره حَايسَةٌ 09> . وعن ابن عباس » ومحمد بن كعب» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي مالك» والسدي» وقتادة: الحافرة: الحياة بعد الموت . وقال ابن زيد: الحافرة : النار: وما 
أكثر أسماءها! هي النار» والجحيمء وسقرء وجهنم؛ والهاوية» والحافرة» ولظى» والحُطمة. وأما قولهم: نك إذا كره 
حَايِرَءٌ © » فقال محمد بن كعب: قالت قريش؛ لثن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. قال الله تعالى : «وِقا هي رَجْرَهٌ ويِدَة 62 
ًا هُم بألتَاهرَوَ )4 أي : فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد» فإذا الناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر تعالى إسرافيل 
فينفخ في الصور نفخة البعث» فإذا الأولون والآخرون قيامٌ بين يدي الربَكَ ينظرون» كما قال: «يوم يدَعوكُم فَسَنَحِبُونَ محَمْدوء 
تون إن لَِغثْرَ لا يلا )4 [الإسراء: ؟15]» وقال تعالى: وما أنرئا إلا وَحِدةٌ كلم بِآلبِصَرٍ 422 [القمر: »]16٠‏ وقال تعالى: 
#وما أَكرٌ أَلسَاعَةَ لا كلمح الْبَصَرٍ أو هو أَقَرب» [النحل : لال . قال مجاهد : #إإعًا ه رَجَرَه وَبجِدة 02> : صيحة واحدة. وقال 
إبراهيم التيمي : أشد ما يكون الرب غضباً على خلقه يوم يبعثهم . وقال الحسن البصري: زجرة من الغضب . وقال أبو مالك» 
والربيع بن أنس : زجرة واحدة: هي النفخة الآخرة . وقوله: < فَإدا هُم لحار( * » قال ابن عباس : ل بِالتَاهرَّة» : الأرض 
كلها. وكذا قال سعيد بن جُبير» وقتادة» وأبو صالح . وقال عكرمة» والحسنء والضحاك» وابن زيد: #8 بِالسَاهرَة» : وجه 
الأرض . وقال:مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. قال: و 8بِلمَاهِرَةِ» : المكان المستوي. وقال الثوري: 
«بآلتَاهرَة»: أرض الشام» وقال عثمان بن أبي العاتكة : « بِاَلتَاهِرَة» : أرض بيت المقدس . وقال وهب بن منبه : #بالسَاهِرْوَ» :. 
جبل إلى جانب بيت المقدس . وقال قتادة أيضاً: « بآلمَاهرَة» : جهنم . وهذه أقوال كلها غريبة؛ والصحيح أنها الأرض ووجهها 
الأعلى . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح» حدثنا بشر بن السري» حدثنا 
مصعب بن ثابت» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي: لِيَّدًا هُم ينتار 9©)> قفال: أرض بيضاء عفراء كالحبزة 
النقيّ. وقال الربيع بن أنس: 8فَّدًا هُم بألتَاهرَوَ (9©)» » يقول الله و : «يوم يدل الأرض عير الْارضٍ وَالسَموات ومرزقاً لله الود 
مهار (9؟ (إبراهيم: +14 ويقول: «وَسَلُوبَكَ عَنِ لَلْبَالٍ فقل بنسِفُهَا رق تسا 9 مَيَدَوُهَا قَاَا صَفْصَفَا ([) لا تر فا عِوَبَا ولا 
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لا تعد من هذه الأرضء وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة» ولم يهراق عليها دم . 

«كل أن حَدِيتُ موسق (2) إذ “دنه رَيْمُ بالود انْقَئِ وى 99 آذَمَب إِلّ ذِعَرْنَ ِنَم ل 2 كَثُلَ هل لَّكَ إِك أن ترك (ي)) وَأمدِيكَ إل رَيْكَ 
تخت (1) قأرنه الأَبْدَ الكرئ 2 مكدب رعصن 109 شم أدير يتن تَحَّرَ قادئ (2) قال أنا ردي الكل 0) تأده لَه تكال لاز والاوك 
يخبر تعالى رسوله محمداً يي عن عبده ورسوله موسى» عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعونء وأيده بالمعجزات» ومع هذا 
استمر على كفره وطغيانه» حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به» ولهذا قال في آخر 
القصة : ##إنَّ فى دَلِكَ لَعبرَءٌ لَمَنَ ممح * 2 فقوله: ##هل أَدنك حَدِيث موسق (09) »؟ أي : هل سمعت بخبره؟ #إذ ادن ريُّمُ» أي : كلمه 
نداءء « الوا انْتَئّس» أي : المطهرء «ترَى» : وهو اسم الوادي على الصحيح» كما تقدم في سورة «طه» . فقال له: لأأَذْهَبَ إل 
دمَنَ نو طَىَ (4)2 أي : تجبر وتمرد وعتاء هَل مل لَك إل أن يَرَنّ4؟ أي: قل له: هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى 
به أي : تسلم وتطيع . وَأمْديْكَ إِلّ رَيْكَّ» أي : أدلك إلى عبادة ربك 8تَتَمْنّى» أي : فيصير قلبك خاضعاً له مطيعاً خاشعاً بعد 
ما كان قاسياً خبيثاً بعيداً من الخير ننه الآبَدَ الكرى (2) > يعني : فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية» ودليلاً 





واضحاً على صدق ما جاءه به من عند الله» نَكَدّبَ رَعَصَن )4 أي : فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة . وحاضله أنه 
كفر قلبّه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهرهء وعلمه بأن ما جاء به أنه حق لا يلزم منه أنه مؤمن به؛ لأن المعرفة علمٌ القلب» 
والإيمان عمله»ء وهو الانقياد للحق والخضوع له. وقوله :ؤم نر ب 409 أي : في مقابلة الحق بالباطل؛ وهو جمعْهُ 
السحرة ليقابلوا ما جاء به موسىء عليه السلام» من المعجزة الباهرة» طنَحَثَرَ تَادَئ (9» أي : في قومه. مأمَمَالَ أنَا ريم 
الْكَلَ(1)* . قال ابن عباس » ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله : «إما َلِمَثُ لَحكُم بن لدو عيرف 4 [القصص مم] 
بأربعين سنة : قال الله تعالى : تمده له تكل الأيرن ولأ (25)» أي : انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة ونكالاً لأمثاله من 
المتمردين في الدنياء ##وبَومَ لمكم بِنْس الرفد لْمرَهْوْدُ» [هود: 4]» كما قال تعالى: #وَجْمَلْتَهُمْ أيِمَّةُ يتغورت إِلَ ا 
ظ لِْيسمَةٍ لا يُصَمُونَ ()4 [القصص: .]4١‏ هذا هو الصحيح في معنى الآية» أن المراد بقوله: 1667 الآير: الوق أي : الدنيا 
والآخرة» وقيل : المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية. وقيل: كفره وعصيانه. والصحيح الذي لا شك فيه الأول. وقوله: #إنَّ في 
د لَه تن يق 47 أي : لمن ينظ ويتزجر. 

َم أمَدُ حَلَدَا أو أل بنتها (7) رمم سَنَكها صَرّهَا (2) وَأعْطَس لها لض معنها 9 وَالاْسَ بَنْدَ دَلِكَ دحنهآ 79 أخْج ينا مها وَمَرْعَنْها 
مَلنْبَاَ سه 7 ننه 0 6 ظ 
رعول تحال تحكما عا ستكرى البعك فى أله اقلق بعة يدق 5 4ه : أيها الناس لاآَمَدُ َل أ أَلتَاب» ؟ يعني : بل السماء 
أشدّ خلقاً منكمء كما قال تعالى: «الَحَلقٌ ألْسَموتٍ وَالْدَرْضٍ أَحَكَبَرٌ مِن َلَقَ الحا [غافر : : ؛ه]» وقال : #أُوَليْس الَنِى حَلَقَ 
َلسَّموتٍ وَالأَرْصٌ بِقَدِرٍ ع1 أن يلْنَ مِعْلَهُم بل وَهْو اخَلَنُ الْعليز 4029 [يس: »]4١‏ فقوله: لابَتهَا4 » فسره بقوله 008 سَمَكها 
َوه (ه) > أي : جعلها عالية البناء» بعيدة الفناء» مستوية الأرجاءء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. وقوله : #وَأَغْطْسَ 5 َك 
شه )4 أي : جعل ليلها مظلماً أسود حالكاً» ونهارها مضيئاً مشرقاً نيراً واضحاً . قال ابن عباس ا 
أظلمه . وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وجماعة كثيرون. لوَآحْبَ مها أي : أنار نهارها. وقوله : #والارض بعد 
َِكَ مَعَنهَآ 47 ٠‏ فسره بقوله د همي نا مَكَهَا وَبرْعَنهَا ((4)2 . وقد تقدم في سورة احم السجدة» أن الأرض خلقت قبل 
السماء» ولكن إنما دُحيت بعد خلق السماءء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وهذا معنى قول ابن عباس» وغير 
واحدء واختاره ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو 
عن زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ## د حلهآ # ودحيها أن أخرج منها الماء 
زالعرفن + وشتقق قى فيها الأنهارء وجعل فيها الجبال والرمال والسبل: والآكام» فذلك قوله : #والاض بَعدَ دَلِكَ دحَلهَآ 22> . وقد 
تقدم تقرير ذلك هنالك . وقوله : موَأَئْبَالَ أَسَهَا (69)» أي : قررها وأثبتها وأكدها في أماكنهاء وهو الحكيم العليم؛ الرؤوف 
بخلقه الرحيم . قال الإمام أحمد دنا ويه ربعا روت أخبرنا العراء بر سكين عرز هلان بن أبي سليمان» عن أنس بن 
مالك» عن النبي كله قال : «لما خلق الله الأرض جعلت تميد» فخلق الجبال فألقاها عليهاء فاستقرت» فتعجبت الملائكةٌ من 
خلق الجبال فقالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم» الحديد. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء 
أشد من الحديد؟ قال: نعمء النار. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعمء الماء. قالت: يا رب؛. فهل 
من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم» الريح. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال : نعم» ابن آدمء 
يتصدق بيمينه يخفيها من شماله» . وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابِنُ حميدء حدثنا جريرء عن عطاء؛ عن أبي عبد الرحمن 
السَلمىّء عن علي قال: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت: تخلق علي آدم وذريته» يلقون عليّ نتنهم ويعملون علي 
بالخطاياء فأرساها الله بالجبال» ٠»‏ فمنها ما ترون» ومنها ما لا ترون» وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحرء يختلج 
لحمه. غريب . وقوله: #مثما لي ولاتميك ( © أي : دحا الأرض فأنبع عيونهاء وأظهر مكنونهاء وأجرى أنهارهاء وأنبت 
0 اسع ياهلها ويقر قرارهاء كل ذلك متاعاً لنخلقه ولما يتحتاجون إليه.من الأتفام الى 
يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمدء وينقضي الأجل . 


(يا يد اللقذ 3 نك ©) بم يَدَكدُ الإسخ نا سى (2)) يرد كلذ يس يق © تنا سن طب © 35 كيرة لذي (© يِذ اليم 
ه لمارف 9© ا ا ا و ا ى امار 29 سوك عَنٍ أَلمَامَةِ أبن 0 


ع مرعم 


سنا لاع 0 
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خيره وشرهء كماقال: #يَوْمِذٍ يتَدَكَرٌ لضن وَأَنَّ له الزِكرى )> [الفجر: '11. #وَبِزت َلَحِيِمٌ لسن برى )4 أي : 
سل رس لع ع رسا 


أظهرت للناظرين فرآها الناس عياناًء 9بَآنّ سن طَيَنْ 4)©9 أي : تمرّد وعتاء «وارٌ ليزه ألديَا (©)» أي : قدمها على أمر دينه 
وأخراه» لين للحم ّ التأرف (9©)» أي : فإن مصيره إلى الجحيم» وإن مطعمه من الزقوم» ومشربه من الحميم . لاوما من حَافَ 
مَقَام ريد وَتَّهَى نفس عَنِ امرك (6©9)» أي : خاف القيام بين يدي الله وي . وخاف حُكمَ الله فيهء ونهى نفسه عن هواهاء وردها إلى 
طاعة مولاها لون َلنَّدَ ى الْمأرك )4 أي : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء . ثم قال تعالى : «بَِتلُويَكَ عنٍ أَلمَاعةِ أبن 
مسنهَا 9 د أت ين ودنهآ © إل ريْكَ بها 469 أي : ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق» بل مردها ومرجعها 
إلى الله 8ك» فهو الذي يعلم وقتها على التعيين» «لدتَ ني لكوت الاين ل تيك لا ته مستلوتك كنك حيق عَنا هل ما مها 
عِنْدَ أَسَّه 4 [الأعراف: /141]ء وقال ها هنا: إل رَيْكَ بها 469 . ولهذا لما سأل جبريل رسول الله يكِنَِ عن وقت الساعة قال: 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». وقوله: 9 إِثَّمَآ آَنَ مُنذْرُ من بَحْمَهَا 429 أي: إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من 
بأس الله وعذابهء فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده. اتبعك فأفلح وأنجح. والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك . 
وقوله : « كي بوم ويه لز يَلبَمُوًا لا عي أ ها (4)3 أي : إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مُذَة الحياة الدنياء حتى 
كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضُحى من يوم. قال جُوَيْبرء عن الضحاك» عن ابن عباس : « كَأمُم يوم وها لز لبوا إلا عشِيّة 
أ ضَهَا (4)63 ٠»‏ أما عشيّة : فما بين الظهر إلى غروب الشمسء لأَرْ ضُنهَا» : ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة : 
وقت الدنيا في أعين القوم ين عاينوا الآخرة. 
آخر تفسير سورة «النازعات» ولله الحمد والمنة 
7 1ه 


تفسير سورة عبس 


وهي مكية . 


ع مَك 9 نك بة؛ الفنن () وا يذربة َل يك © أز يام منَسَهُ الإ 9 أن اسسنئ (ه) لت لم سََى 2ه را عبد ألا 
يك (2) عنس عفد عي () مث عن © تلت عند تتم (2) 4 إن تك 09 قن عه كر ) بن عن تو 7) توم مهرم 
© يبيد سر 9 عام بر 409 . 

ذكر غيرٌ واحد من المفسرين أن رسول الله يكيٍ كان يوماً يخاطبٌ بعض عظماء قريش» وقد طمع في إسلامه» فبينما هو يخاطبه 
ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم ‏ وكان ممن أسلم قديماً ‏ فجعل يسأل رسول الله كَلِِ عن شيء ويلح عليه» وود النبي كك أن لو 
كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل» طمعاً ورغبة في هدايته. وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنهء وأقبل 
على الآخرء فأنزل الله وك : «عبى بوك (2) أن بةه الى (ون) وما يدبك للم يَزْقَ 42 ؟ أي : يحصل له زكاة وطهارة في 
نفسهء «آَ يدم فَسََهُ َلك (ز)4 أي : يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم» «أَمنِ سني 2©) كلتَ آم صَدَئ 49 أي : أما 
الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي» ربا عَبْكَ ألا ريق (2©)*؟ أي : ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. «وَأن م بك يس 
© رَثْرَ يَنْتْ 407 أي : يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له طلآتَ عَنْدُ ص )4 أي : تتشاغل. ومن ها هنا أمر الله بك 
. رسول يك ألا يخص بالإنذار أحداء بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف. والفقير والغني» والسادة والعبيد» والرجال 
والنساء. والصغار والكبار. ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . قال الحافظ أبو 
يعلى في مسنده: حدثنا محمد هو ابن مهدي حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة عن أنس في قوله: وعَبْسٌ 
)> : جاء ابن أم مكتوم إلى النبي كله وهو يكلم أبي بن خلف» فأعرض عنه» فأنزل الله: 9عَبى ويرك 2 أن جك 
القن 42 . فكان النبي هِ بعد ذلك يكرمه . قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية 


سوداء ‏ يعني ابن أم مكتوم -. وقال أبو يعلى وابن جرير: حدثناً سعيد بن يحيى اللأموي» حدثني أبي » عن هشام بن عروة مما 
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عرضه عليه عن عُرْوَة» عن عائشة قالت: أنزلت #عَبس رَتَرََ )4 في ابن أم مكتوم الأعمىء أتى إلى رسول الله يَلِْةٍ فجعل 
يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله يَْةِ من عظماء المشركين. قالت ل ا اا 
ويقول : #أترى بما أقول بأساً؟» . فيقول: لا. ففي هذا أنزلت : «عبى وول 9 
اب ولب ا 
عن أبيه قال : : أنزلت #عس َو )4 في ابن أم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة . قلت: كذلك هو في الموطأ. ثم روى ابن 
جرير وا بن أبي حاتم أيضاً من طريق العوفي» عن ابن عباس قوله: #عس وَبَرَكَ 2 أن َه الى (و» . قال: بينا 
تضيول الله يلِْمْ يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن هشامء والعباس بن عبد المطلب وكان يتصدى لهم كثيراً» ويحرص 
عليهم أن يؤمنوا ‏ فأقبل إليه رجل أعمى ‏ يقال له عبد الله بن أم مكتوم ‏ يمشي وهو يناجيهم» فجعل عبد الله يستقرىء 
النبي يو آية من القرآن. وقال: يا رسول الله؛ علمني مما علمك الله . فأعرض عنه رسول الله يَكِدٍ ه وعبس في وجههء وتولى 
وكره كلامه. وأقبل على الآخرين» لما قشت رشول الله ملِيْدِ نجواه» وأخذ ينقلب إلى أهله؛ أمسك الله بعض بصره» ثم خفق 
برأسهء ثم أنزل الله : «#عبى ربوك (يي) أن جه الى (ول) رما يذربك للم يز () أز يدك مهمه ال (2» . فلما نزل فيه ما 
نزل» أكرمه رسول الله يَكِنةٍ وكلمه وقال له النبي ملل فنا خا خلد؟ ل ريد رخني :05 رإذا دم من يذه 6ل : «هل لك 
جاجة ف شي . وذلك لما أنزل الله تعالى : #أما من ) عو ستغى (رني) 6 7 تَ آم صَدَّى (وي) وما عَليْكَ أل يد 403 . فيه غرابة ونكارة» 
وقد تُكُلّم في إسناده . 
وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرّمادي» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا الليث» حدثني يونس» » عن ابن شهاب 
قال: قال سالم بن عبد الله؛ عن عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله مَك يقول: «إن بلالا يؤذن بليل: فكلوا واشربوا حتى 
تسمعوا أذان ابن أم مكتوم؛ . وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه : #عبس ربوك 9 أن بَةه القن )4 . وكان يؤذن مع بلال . قال 
سالم: وكان رجلا ضرير البصرء فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس سحن ينظ رون إلى يروغ الفخر..: أذن . وهكذا ذكر 
عروة بن الزبير» ومجاهدء وأبو مالك». وقتادة» والضحاكء وابن زيد» وغير واحد من السلف والخلف : أنها نزلت في ابن أم 
مكتوم. والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال: عمرو. والله أعلم. وقوله: « كلا ينا ندْكَه 9 » أي : هذه السورة» أو الوصية 
يم . وقال قتادة والسدي: « ييه 2 09)» يعني : القرآنء ون م 
409 أي :. فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير على الوحي ؛ لدلالة الكلام عليه . وقوله : فى من 
077 9 روعت مطهرق 09 أي : هذه السورة أو العظة» وكلاهما متلازم» بل جميع القرآن لان مش اير 4 أي : 
معظمة موقرة «يَروْم 4 أي : عالية القدرء ماتُطَهَرَمَ 4 أي: من الدنس والزيادة والنقص . وقوله : ا رايرى مَتَرََ 4 . قال ابن 
عباس » ومجاهدء والضحاكء وابن زيد: هي الملائكة. وقال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد عاد ' وقال قتادة: هم 
القراء. وقال ابن جريج؛ عن ابن عباس : السفرة بالنبطية: القراء . وقال ابن جرير: الصحيح أن السفرة الملائكة» والسفرة يعني 
بين الله وبين خلقه ومنه يقال: السفير: الذي يسعى بين الناس في الصلح والخيرء كما قال الشاعر: 
وما أدعٌ الس مقَاَرّة بين قومي وما أمفشي بغش إن 
وقال البخاري: سفرة: الملائكة . سفرت : أصلحت بينهم . وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح 
بين القوم . وقوله : كام رَرَرَ 7 » أي : خلقهم كريم حسنّ شريف» وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة . ومن ها هنا ينبغي 
لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل: حدثنا هشام» عن قتادة: عن 
زُرارة بن أوفى» عن سعيد بن هشام» عن عائشة قالت: قال رسول الله يله : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السَفرة الكرام 
الْبَرَرة ري وس د افر ري 





مل الينن ما أَكْترر 2 بن أي عََءِ حَلتَهُ (2)) ين مُطْمَةِ حَلَتَم طم 0 نم اسيل يَترع 2 ع لتم قرم (69 م ينا م ر ( 6 


00 م ريك رون 


ب 6 كز (©) تبكر ده ان إِلّ طايه 69 أن مَبْنا أل سََا 2 ث سَتَننا الأرّسَ عَنَا 9 عََبْنَا نيا حا 9 وعبا وقضبا (يج) ود 
وَتمْلدُ 99 وََدَاِينَ عُلا 207 1 رَتَكهَدٌ َب 9 نَتمًا لو : ولامية ©4. 

يقول تعالى ذاماً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: يل آي # كير ()4 . قال الضحاله» عن ابن عباس: مث 
لانن » : لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك . وهذا لجنس الإنسان المكذب ؛ لكثرة تكذيبه بلا مستندء بل بمجرد الاستبعاد وعدم 
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'لذهها 


العلم . قال ابن جرير : ما أَكْتَرمُ4: ما أشد كفره! وقال ابن جرير : ويحتمل أن يكون المراد 70 : ما 
حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي -: ما أَكْرم»: ما ألعنه . ثم بين تعالى له كيف 
خلقه الله من الشيء الحقير» وأنه قادر على إعادته كما بدأ فقال: لين أي عَم حَلتَمُ ()) ين سظَْوَ حَلََمُ مَعَدّم © » أي : فدر 
أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. «اثُمَ الييلَ يَتَرَمُ ()4. قال العوفي» عن ابن عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه . 
وكذا قال عكرمة». والضحاك. وأبو صالح.ء وقتادة» والسدي. واختاره ابن جرير . وقال مجاهد: هذه كقوله : #إِنا هديمه 
َلتَِلٌ إمَا سَاكرا وإ ا كَمُورا (و) 4 [الإنسان : *] أي : بيّنا له ووضحناه وسهلنا عليه علمه. وهكذا قال الحسن» وابن زيد. وهذا 
هو الأرجحء والله أعلم. وقوله: جنم نام مهرم )4 أي : إنه بعد خلقه له لأا هَأهرْمْ» أي : جعله ذا قبر. والعرب تقول: 
«قبرثٌ الرجل» : إذا ولى ذلك منه» وأقبره الله . وعضبتٌ قرن الثورء وأعضبه الله » وبترت ذنب البعير وأبتره الله .. وطردت عني 
فلاناء وأطرده الله » أي : جعله طريداًء قال الأعشى : 

تجن فحتمو كه سكا المع عرفت عاتن زواع متت سيالن احدى لحا عبر 
وقوله: <ن إن سه أَسَرَرٌ )> أي : بعثه بعد موته» ومنهيقال: البعث والنشور» ومن اه أن حَلَفَكُم ين راب ثم إذآ أنثر 
شر تير 49 الررم: ٠‏ 1 ا 0 َي حطيق دياك كوا لما [السقر: وقمال بسن أبي 
الهيئم: معدم الي يك قال لو 2 . قيل اونا عونا رشن الله ؟ 
قال : #مثل حبة خردل منه ينشؤون» . وهذا الحديث ثابت في الصحيح من رواية الأعمش» عن بي ماح يد 
بدون هذه الزيادة. ولفظه : «كل ابن آدم يَبْلى إلا عَجِبُ الذَنبء فيه ذلق وفيه يُركتْة . وقوله : « كلا لما يِقضِ مر 42 قال 
يده ل له يس الأ كا هلالا كارا نا داس سق ال ع فين ومك؛ ند 
«ما لا بي ار 402 قال : ا اا قر مان ره ل ا ا 1 
ا ا . والذي يقنع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى : « إِنَاسَةَ أَسَرْمٌ (4)63 أي : 
بعثه » « كلا لما يقْض مآ أ 09> أي : لايفعله الآن حتى تنقضي المدة» ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أن سيُوجد 
منهمء ويخرج إلى الدنياء وقد أمر به تعالى كوناً وقدراء فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم . وقد 
وإن الأرض هي أم الخلق, فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق» وتمت هذه القبورٌ التي مذ الله لهاء انقطعت الدنيا ومات من عليهاء 
ولفظت الأرض ما في جوفهاء وأخرجت القبوز ما فيهاء وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. وقال: # لطر لون لل طعامدد 49 فيه امتنان» وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء 
الأجسام بعد ما كانت عظاماً بالية وتراباً متمزقاًء «أنا صَبْنا ألم صبًا (69)* أي : : أنزلناه من السماء على الأرض. 8م سَفََنَا الأرض 
سن وج 4 أي : : أسكناه فيها فدخل في تُحُومها وتخلّل في أجزاء الحب المودع فيهاء فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض» 
«اَبْتًا ها ا 7 وبا تدبا 409 فالحب : كل ما يذكر من الحبوب» والعنب معروف» والقضب هو: الفصفصة التي تأكلها 
الدواب رطبة . ويقال لها: القت أيضاً. قال ذلك ابن عباس» وقتادة» والضحاكء والسدي. وقال الحسن البصري: القضب: 
العلف. 9# وزسون #: وهومعروف» 0 ويدهن به. #وَعْلاً» يؤكل بلحاًء وبسراًء ورطباء 
وتمراء ونيئاًء ومطبوخاً» ويعتصر منه رُبُ وخل. لاوَحَدَآِنَ عا 4 أي : بساتين. قال الحسنء وقتادة: لغلَا4: نخل غلاظ 
كرام :قال نوفياس ور وماد . (اللعناتة! ٠‏ كن يما الف امع ونال ابن اسن ابقا: «عل)#:. الشجر الذي يستظل به . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : طوَعَدَلِنَ عا 47 أي : طوال. وقال عكرمة: ظطُ)» أي : غلاظ الأوساط. وفي 
روابة ااغلاظ الرفاك» الور إلى الردل إذااكان غليظ ار قاف له .وال إن لالس .روا ابل أن ختاتني لديل يق جترير 
للفرزدق : ش 

وقوله : «رَفَكهَدَ وبا (4)3: أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس : الفاكهة : كل ما أكل رطباً. والأب: ما 
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نشوزة عن الآدات:؛ 2517 


أنبتت الأرض» مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس ‏ وفي رواية عنه -: هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وأبو مالك : الأب: الكلاً . وعن مجاهد». والحسنء وقتادة» وابن زيد : الأب للبهائم كالفاكهة ليني آدم. وعن عطاء: كل شيء 
نبت على وجه الأرض فهو أب . وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أبٌّ. وقال ابن إدريس. عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس : الأب : نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس . ورواه ابن جرير من ثلاث 
طرق» عن ابن إدريس» ثم قال: حدثنا أبو كُرَيبٍ وأبو السائب قالا: حدثنا ابن إدريس» حدثنا عبد الملك. عن سعيد بن جبير 
قال: عدّ ابن عباس وقال: الأب : ما أنبتت الأرض للأنعام . هذا لفظ أبي كريب» وقال أبو السائب: ما أنبتت الأرض مما يأكل 
الناس وتأكل الأنعام. وقال العرفي, عن ابن عباس : الأب: الكل والمرعى . وكذا قال مجاهد». والحسن» وقتادةء وابن زيدء 
وغير واحد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيدء حدثنا العوام بن حوشب» عن إبراهيم التِيمي قال : سَئل 
أبو بكر الصديق» رضي الله عنهء عن قوله تعالى : «دَفَكهَدٌ وبا ()» فقال: أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إن قلت في 
كتاب الله ما لا أعلم . وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق . فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشارء حدثنا اين 
أبي عدي» حدثنا حميد» عن أنمن قال : فرأعمر بن الخطاب عبس ا 09> فلما أتى على هذه الآية : # وفكهد وأ > 
قال: عرفنا ما الفاكهةء فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف . فهو إسناد صحيح» وقد رواه غير واحد 
عن أنس» به. وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه» وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات 
الأرضء لقوله: هبتنا نا ع (9) وعنا ومسا (©) ورين مغلا (9]) َسَدَاِنَ علا (ي) رَتعهَد وَأ 43 . وقوله: ظامَتَمَا لي 
لصيو )4 أي : عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة . 

«يَّدا جلت أسَلَئَدُ 2 بو يدر لي ين لَمو 99) ويد وأبيد 9©) وَمَبَنهء ويد 9 لكل تي مني يزيز كأ بثبه © تخرة ود مير 
© سيك شتئدر” 9 ديج مذ عييا غر؟ (2) يَعَتْهَا تَرَكُ © أنيد م الكزة التبر؟ 469 . 

قال ابن عباس : #أسَّكئَدُ4: اسم من أسماء يوم القيامة» عظمه الله وحذّره عباده. قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة في 
الصور. وقال البغوي : #ألصَّآمّةُ4 : يعني صيحة القيامة؛ سميت بذلك لأنها تصّحَ الأسماع؛ أي : تبالغ في إسماعها حتى تكاد 
تُصمها . «يوم بذ أله ين لَنِو (23) ربو ويه 22) مَسَحبَيه. ربد (وي)ا4 أي : يراهم» ويفر منهم. ويبتعد عنهم ؛ لأن الهول عظيم» 
والخطب جليل . قال عكرمة» يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذهء أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت! وتثني بخير 
ما استطاعت» فيقول لها: فإني أطلبُ إليك اليوم حسنةٌ واحدةً تهبينها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت» 
ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً أتنخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني» أي والد كنت 
لك؟ فيثني بخير. فيقولٌ له: يا بني» إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى . فيقول ولده: يا أبت: ما 
أيسر ما طلبت» ولكنى أتخوف مثل الذي تتخوف» فلا استطيع أن أعطيك شيئاً. يقول الله تعالى : بوم يَفرٌ أَْيءُ ين أنه (29) وأيَوء 
يد (و) وَسَحِبَيه وب )4 . وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة : أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله 
في الخلائق» يقول: نفسي نفسيء لا أسأله اليوم إلا نفسي» حتى إن عيسى ابن مريخ يقول : لا أسأله اليوم إلا نفسيء لا أسأله 
مريع التى ولدتني: ولهذا قال تعالى : #يوَ بف أيه ين نو 9©) وَأبَدء َأبيد (9©) وَسَحِبَيدء وبنِد )4 . قال قتادة: الأحب فالأحب» 
والأقرب فالأقرب» من هول ذلك اليوم . وقوله : لكل أنري ينهم يمن مَأ ينب 459 أي : في شْعُل شاغل عن غيره. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا الوليد بن صالحء حدثنا ثابت أبو زيد العباداني» عن هلال بن خحبّاب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله تل : «تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا». قال: فقالت زوجته: يا 
رسول اللهء أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال : ا لكل أي منْهُمْ تمهف د نه 1*)©9. أو قال: «ما أشغله عن النظر». وقد رواه 
النسائي منفرداً به» عن أبي داود عن عارم» عن ثابت بن يزيد وهو أبو زيد الأحول البصري» أحد الثقات_عن هلال بن . 
خْبّاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به . وقد رواه الترمذي عن عبد بن حُميدء عن محمد بن الفضل» عن ثابت بن 
يزيد» عن هلال بن خْبّاب» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن النبي لد قال: «تُحشرون حُفاة عُراة عُرلاً» . فقالت امرأة : أييصر ‏ 
أو: يرى ‏ بعضنا عورة بعض؟ قال: «يا فلانة» لالِكُلْ آني مهم مذ مَأَدُ يبه (4)2». ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن 
صحيح ؛ وقد روي من غير وجه عن ابن عباس » رضي الله عنه . وقال النسائي : أخبرني عمرو بن عثمان» حدثنا بقيّة» حدثنا 
الزبيدي؛ أخبرني الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله كله قال: «ايبعث التاس يوم القيامة حفاة عراة عُرلاً» . فقالت 
عائشة : يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال: «#الِكُل آنري يَنْهُمْ َوميذ من يبه 249 . انفرد به النسائي من هذا الوجه . 
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ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أزهر بن حاتم» حدثنا الفضل بن موسىء عن عائذ بن شريح» عن أنس بن مالك 
قال: سألت عائشة» رضي الله عنهاء رسول الله يِل فقالت: يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي» إني سائلتك عن حديث فتخبرني 
أنت به. فقال: «إن كان عندي منه علم». قالت: يانبي الللهء كيف يحشر الرجال؟ قال: «حقاة عراة؛. ثم انتظرت ساعة 
فقالت: يانبي الله» كيف يحشر النساء؟ قال: «كذلك حفاة عراة». قالت: واسوأتاه من يوم القيامة! قال: «وعن أي ذلك 
تسألين؟ إنه قد نزل على آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون» . قالت: أيه آية هى يا نبى الله؟ قال: «لالِعُلْ نري متهم بوميذر 
د تبه 1>)©9. وقال البفوق فى تفسيره: أخبرنا أحمد بن براغ الشريخي» الخيرا احم بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» 
أخبرنا الحسين بن عبد الله. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا محمد عند العزيزء حدثنا ابن أبي أويسء حدثنا أبي» 
عن محمد بن أبي عياش » عن عطاء بن يسارء عن سودة زوج النبي كه قالت: قال رسول الله كَلْةِ: ٠يبعث‏ الناس حفاة عراة 
عُرلاً قد ألجمهم العرق» وبلغ شحوم الآذان». فقلت: يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: «قد شُغل الناس» 
لِك أنري نهم بَومَيذ مَأ بيه ([ج)04. هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن 
حريث المروزي» عن الفضل بن موسىء به. ولكن قال أبو حاتم الرازي: عائذ بن شريح ضعيف. في حديثه ضعف . وقوله : 

وجوه بومها تسْفرة (9) ساسك مسَتبشرة (9©) 4 أي : يكون الناس هنالك فريقين: #وجرة يِذ مُسرَكٌ (4)©3 أي : مستنيرة: 
«سَاسكة متَتدر؟ 49 أي : مسرورة فرحة من سرور قلوبهم» قد ظهر البشر على وجوههم. وهؤلاء أهل الجنة. وير وميد 
يها عَرَة (و) ينها مَرَهُ (83)» أي : يعلوها ويغشاها قترة: أي : سواد. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبى» حدثنا سهل بن عثمان 
العسكري» حدثنا أبو على محمذ مولى جعفر بن محمد» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جده قال : قال رسول الله 05 : 
«يلجم الكافر العرقٌ ثم تقع الغبرة على وجوههم'. قال: فهو قوله: لأرَدُجْ يَويِذِ عا حَرَةُ )4 . وقال ابن عباس : رَهَتُها 
ده( * أي : يغشاها سواد الوجوه. وقوله: للب م الكيرَُ لمر 23> أي : الكفرة قلوبهم. الفجرة في أعمالهم» كما قال 
تعالى : «#وَل يدوأ إلا فاجرا حَنَارا» [نوح: 91] . 
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وهي مكية. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عبد الله بن بحير القاص: أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني 
أخبره: أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله ككلِْ: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأيُ عين فليقرأ: #إِذَا لتم 
كيرت 402 ول« إدًا شماه أنقطَرت 9©)» و(« إدًا الله آَنتَدّتْ )4 . وهكذا رواه الترمذي» عن العباس بن عبد العظيم 
العَنْبْريَء عن عبد الرزاق» به. ظ 


«إذا الشمس كيرت 9 وَإذا التْجوم انكدرث (02) وَإِذَا لْبَالُ سرت (2) وإ الْسِمَارٌ عُطْلت 02) ونا الؤموش حشرت 029 وَإذا الْسَادُ 
سجرت لرل) وَإذا النفوس زيجت © َإذَا الموء,دة سبلت 6 أي دنب قيلت 2 وَإِدَا ألضحف يرت (9) وَإِذَا لاه ميت وه وَلِدَا لحم 
سرت 9 وَِدا اند أزلئت 2 عت تنس 1 لَحَصَرتْ 09> . | 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #8 إدًَا ألنّمس كوَرتَ وأ » يعني : أظلمت. وقال العوفي. عنه : ذهبت» وقال مجاهد: 
اضمحلت وذهبت . وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: ذهب ضوؤها. وقال سعيد بن جبير: # كيرت 4 : عُوّرت . وقال الربيع بن 
خثيم : «كْيرَت4 يعني : رمي بها. وقال أبو صالح: # كُيرََ4: ألقيت. وعنه أيضاً: نكست . وقال زيد بن أسلم: تقع في 
الأرض. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمعٌ الشيء بعضه إلى بعض. ومنه تكوير العمامة وهو 
لفها على الرأس» وكتكوير الكارة» وهي جمع الثياب بعضها إلى بعضء فمعنى قوله: « كرت 4 : جمع بعضها إلى بعض» ثم 
لفت فرمي بهاء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي» 
حدثنا أبو أسامة» عن مجالد» عن شيخ من بجيلة» عن ابن عباس : #إذًا أَلتّمس كُيَرَتَ 402 قال: يكور الله الشمس والقمر 
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والنجوم يوم القيامة في البحرء ويبعث الله ريحاً دبوراً فتضرمها ناراً. وكذا قال عامر الشعبي . ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن ابن يزيد بن أبي مريم» عن أبيه أن رسول الله كي قال في قول الله : « إذَا 
النّمس هُرْرتَ (2أ)4: قال : «كورت في جهنم». وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن محمد بن حيّانء حدئنا 
دُرُسْتُ بن زياد» حدثنا يزيد الرقاشي». حدثنا أنس قال: قال رسول الله يل «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» . هذا 
حديث ضعيف ؛ لأن يزيد الرقاشي ضعيفء والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة» ثم قال البخاري: حدثنا 
مُسدّدء حدثنا عبد العزيز بن المختارء حدثنا عبد الله الداناح» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن 
النبي لِ: «الشمس والقمر يكوران يوم القيامة». انفرد به البخاري وهذا لفظهء وإنما أخرجه في كتاب «بدء الخلق»؛ وكان 
جديراً أن يذكره ها هنا أو يكرره» كما هي عادته في أمثاله! وقد رواه البزار فجود إيراده فقال: حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي » 
حدثنا يونس بن محمدء حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن عبد الله الداناج: قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 
خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد ‏ مسنجد الكوفة » وجاء الحسن فجلس إليه فحدّث قال: حدثنا أبو هريرة أن 
رسول الله تلقال : «إن الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة». فقال الحسن: وماذنبهما؟ فقال: أحدثك عن 
رسول الله تكلوتقول: أحسبه قال: وما ذنبهما. ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه» ولم يرو عبد الله الداناج 
عن أبي سلمة سوى هذا الحديث . وقوله: لوَإِدًا ألتجُوم أنكدرث 2 * أي : انتغرت» كما قال تعالى : 9وَإدًا لكوك أت (09)» 
[الانفطار: 7]» وأصل الانكدار: الانصباب. قال الربيع بن أنسن > عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: ست أآيات قبل يوم 
القيامة» بينا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس» فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجوم» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال 
على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطتء. ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير 
والوحوش» فماجوا بعضهم في بعض : لوَإا الْوُُوسُ خُِرَتَ )4 قال : اختلطت» لوَإدًا لْمِسَارُ ولت (وه)» قال: أهملها 
أهلهاء ##وَإذا الِحَارَ سَيرت > قال : قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر. قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأَججٌء قال: 
فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العلياء قال فبينما هم كذلك 
إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . رواه ابن جرير ‏ وهذا لفظه ‏ وابن أبي حاتم» ببعضه؛ وهكذا قال مجاهد والربيع بن خئيم» والحسن 
البصري» وأبو صالح» وحماد بن أبي سليمان» والضحاك في قوله: #وَإِدًا النموم أَنَكَدَرَثْ» أي : تنائرت . وقال علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس : #وَإدًا النُجُومْ انكرت 09> أي : تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي كَكِ: وإدًا جوم 
أنَكدَرَتَ (و)» قال : «انكدرت في جهنم» وكل من عبد من دون الله فهو في جهنمء إلا ما كان من عيسى وأمه»ء ولو رضيا أن 
يُعبدا لدخلاها» . رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم . وقوله: لوَإِذا أَبَالُ سْيْرتَ و4 أي : زالت عن أماكنها ونُسفت» فتركت 
الأرض قاعاً صفصفاً. وقوله: لوَإدَا لْصِمَارُ عُطْلتَ 2 . قال عكرمة؛ ومجاهد. عشار الإبل. قال مجاهد: #عَطْلَت 4 : 
تركت وسّيّبت . وقال أبي بن كعب» زالضحاك: أهملها أهلها. وقال الربيع بن حثيم : لم تحلب ولم تُصرّء تخلى منها أربابها . 
وقال الضحاك : تركت لا راعي لها. والمعنى في هذا كله متقارب . والمقصود أن العشار من الإبل ‏ وهي : خيارها والحوامل 
منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشرء واحدها: عُشراء» ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع - قد اشتغل الناس عنها 
وعن كفالتها والانتفاع بهاء بعد ما كانوا أرغب شيء فيهاء بما دهمهم من الأمر العظيم المُفظع الهائل» وهو أمر القيامة وانعقاد 
أسبابهاء ووقوع مقدماتها. وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة» يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار: 
إنها السحاب يُعطّل عن المسير بين السماء والأرض» لخراب الدنيا. وقد قيل: إنها الأرض التي تُعشّر. وقيل: إنها الديار التي 
كانت تسكن تُعطّل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه «التذكرة»» ورجح أنها الإبل» 
وعزاه إلى أكثر الناس. قلت: بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواهء والله أعلم . وقوله: لوَلِدًا الوُْوسُ حُدرت لوي > أي : 
جمعت. كما قال تعالبى: وباي دَآبَوَ في الْرْسٍ وَلَا لير يَطِرٌ نحي لَه أمَمْ مالك ا رطا فى الكتب من سو شم لِك بيهم 
يحْسَرُوت 4 [الانعام: 4] . قال ابن عباس : يحشر كل شيء حتى الذباب . رواه ابن أبي حاتم . وكذا قال الربيع بن حْتَيم والسَّديّ 
وغير واحد. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال عكرمة: حشرها: 
موتها. ا 0 

وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسي. حدثنا عباد بن العوام» أخبرنا خصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : 
لوَِدًا الومُوشٌ حْشْركَ )4 قال : حشرٌ البهائم : موتهاء وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس» فإنهما يوقفان يوم القيامة . 
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حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع » عن سفيان» عن أبيه» عن أبي يعلى» عن الربيع بن حمُيم : لوَإدَا اوش حيرت )4 قال: أتى 
عليها أمر الله. قال سفيان: قال أبي : فذكرته لعكرمة» فقال: قال ابن عباس : حشرها: موتها. وقد تقدم عن أبيَ بن كعب أنه 
قال: ©وَإدًا الوُموش حْدْرْ )4 : اختلطت. قال ابن جرير : والأولى قول من قال: «حُشْرتَ4 : جمعت. قال الله تعالى : 
وَالطير تور [ص: 15]ء أي مجموعة . وقوله: #وَإدَا الِسَارُ سرت )4 . قال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية؛ 
عن داود»ء عن سعيد بن المسيب قال: قال على؛ رضي الله عنه» لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر . فقال: ما أراه إلا 
صادقاً «والبحر الْسْجْور © [الطور: 15]» ##وَإِدَا أَلَِارٌ سُجْرَتْ» مُخَقفة. وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الدبور 
فتسعرهاء وتصير ناراً تأجج». وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله: لوَالْبمرٍ الستجور 49 . وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن 
الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو طاهرء حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط ‏ شيخ صالح يُشْبهُ مالك بن أنس ‏ عن 
معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة يعني بحر الرُوم ‏ وسط الأرضء والأنهار كلها تصب فيه والبحز الكبير يصب فيه. 
وأسفله آبار مطبقة بالنحاس» فإذا كان يوم القيامة أسجر. وهذا أثر غريب عجيب . وفي سنن أبي داود: «لا يركب البحر إلا حاج 
أو معتمر أو غازء فإن تحت البحر نارأء وتحت النار بحرأ» الحديث» وقد تقدم الكلام عليه في سورة «فاطر». وقال مجاهدء 
والحسن بن مسلم : #سَيرت» : أوقدت. وقال الحسن: يبست . وقال الضحاك» وقتادة: غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها 
قطرة. وقال الضحاك أيضاً: لسرت فجرت. وقال السدي: فتحت وسيرت. وقال الربيع بن خثيم : سرت 4 : فاضت. 
وقوله : #وَإدًا النفُوسٌ رُوْجَّتْ» أي: جمع كل شكل إلى نظيره؛ كقوله : «الَحَشُروا ألَذِنَ ظَمُوا وأَرُوِحَهُمْ © [الصافات: ؟؟]. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح البزارء حدثنا الوليد بن أبي ثورء عن سماك؛ عن النعمان بن بشير 
أنه قال: قال رسول الله يل : «#وإدًا النفوس رُيَجَتْ 402 قال: الضرباء» كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله»: وذلك 
بأن الله يك يقول: لرَكُمٌ روجا تكد 02 دَأضْحَبُ الْمَنمتة مآ أمتحب الْمَتمتة 2©) وَأحَحَبْ لتقو مآ مضب التنتمة (ه) امون 
لتقُونَ (9))» [الواقعة: 06٠١-9‏ قال : هم الضرباء. ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخرء عن سماك بن حرب. عن النعمان بن 
بشير أن عُمر خطب الناس فقرأ: لوَإِدا افوس رُيْجَتْ 402 فقال : تزوّجها: أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم . وفي رواية: هما 
الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. وفي رواية عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالى: #وَإِدَا انقوس 
رُيَجَتٌ و » فقال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالحء ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النارء فذلك 
تزويج الأنفس . وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس: ما تقولون في تفسير هذه الآية: #وَإدا فوس ذُيْجتَ 4)©9؟ 
فسكتوا. قال: ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النار» ثم قرأ: «لَعَشُرُوا الي كاكثوأ 
وَأَرْكِحَهُمَ . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : #وَإدًا النفُوسُ رُيْجَتْ 02> قال : ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلائة. وقال 
ابن نجيح. عن مجاهد : لوَإِدًا افوس ُيْجَتْ 42> قال : الأمثال من الناس جمع بينهم . وكذا قال الربيع بن حُثيم والحسن» 
وقتادة. واختاره ابن جرير» وهو الصحيح . قول آخر في قوله : #وإدًا ألنفُوسٌ رُيْجَتْ (4)9: قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين بن الجنيد. حدئنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنى أبى» عن أبيه» عن أشعث بن سوار» عن جعفر » عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين» ومقدار ما بينهما أربعون عاماًء فينبت منه كل 
خلق بلى» من الإنسان أو طير أو دابة» ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض . قد نبتواء ثم تُرسل الأرواح 
فتزوج الأجسادء فذلك قول الله تعالى: لوَإِدًا النُْوسٌ رُيَجَتْ )»> . وكذا قال أبو العالية» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء 
والشعبي؛ والحسن البصري أيضاً في قوله: #وَإدًا النقُوس رُيَجتَ (4 أي : زوجت بالأبدان. وقيل: زوج المؤمنون بالحور 
العين» وزوج الكافرون بالشياطين. حكاه القرطبي في «التذكرة». وقوله : لوَإوا المَومْدَهُ هت ©) بق د قلت 4)©2. هكذا 
قراءة الجمهور: #سْيآث*. والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات؛ فيوم القيامة تسأل 
الموؤودة على أي ذنب قتلت» ليكون ذلك تهديداً لقاتلهاء فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذأ؟! وقال علي بن أبي طلحة؛. عن 
ابن عباس : أ وَإِدًا لمَومردَةٌ سبلت )> أي : سألت . وكذا قال أبو الضحى : «سألت» أي : طلبت بدمها. وعن السديء» وقتادة» 
مثله . وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة» فقال الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا سعيد بن أبي أيوب؛ حدثني أبو الأسود وهو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة» 
عن عائشة» عن جُدامة بنت وهب أخت عكاشة ‏ قالت حضرتٌ رسول الله كله في ناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن 
الغيلة. فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغْينُون أولادهم. ولايضر أولادهم ذلك شيئاً». ثم سألوه عن العزل» فقال 
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رسول الله كله «ذلك الوأد الخفي» وهو الموؤودة سئلت». ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرىء ‏ وهو 
عبد الله بن يزيد_عن سعيد بن أبي أيوب. ورواه أيضاً ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن إسحاق 
السيلحيني» عن يحيى بن أيوب. ورواه مسلم أيضاً وأبو داود والترمذي. والنسائي» من حديث مالك بن أنسء ثلاثتهم عن 
أبي الأسودء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن علقمة». عن سلمة بن يزيد 
الججعفي قال: انطلقتٌ أنا وأخي إلى رسول الله يك فقلنا: يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف». 
وتفعل وتفعل هلكت في الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: «لا». قلنا: فإنها كانت وأدت أختأ لنا في الجاهلية» فهل ذلك 
ناقعها شيئاً؟ قال: «الوائدةٌ والموؤودةٌ في النارء إلا أن يدرك الوائدة الإسلامٌ؛ فيعفو الله عنها». ورواه النسائي؛ من حديث 
داود بن أبي هند» به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدئنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق » عن علقمة وأبى الأحخوص»ء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عفد : «الوائدة والموؤودة فى النار» . وقال أحمد 
يض تهلاتنا إسحاق الأررق» أخيرنا عرف». دكي خسقاء اببة معاوية الطزيمية؛: من عمها قال + قلت نيا وسيول الله ء من في 
الجنة؟ قال : «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» والموؤودة في الجنة». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا مسلم ين إبراهيم»ء حدثنا قرة قال: سمعت الحسن يقول: قيل: يا رسول الله. من في الجنة؟ قال : «الموؤودة في 
الجنة». هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن» ومنهم من قبله. وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الظهراني» حدثنا 
حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة قال : قال ابن عباس : أطفال المشركين في الجنة» فمن زعم أنهم 
في النار فقد كذب. يقول الله كك: لوَإدا لوده سيت (وي) بي دنب ملت 429 . قال ابن عباس: هي المدفونة. وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماك بن حربء عن النعمان بن بشيرء عن عمر بن الخطاب في قوله: #وَإذَا المواردة سيت 
2 بي دب يلك 42 قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله» إني وأدت بنات لي في الجاهلية» 
فقال: «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة». قال: يا رسول الله» إنى صاحب إبل؟ قال: «فانحر عن كل واحدة منهن بدنة . 

قال الحافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق» ولم نكتبه إلا عن الحسين بن مهدي» عنه . وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: 
أخبرنا أبو عبد الله الظهرانى ‏ فيما كتب إلى قال: حدثنا عبد الرزاق. . . فذكره بإسناده مثله» إلا أنه قال: «وأدت ثمان بنات 
لي في الجاهلية». وقال في آخره: «فأهد إن شئت عن كل واحدة بدنة». ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا 
قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» عن خليفة بن حُصين قال: قدم قيس بن عاصم على رسول الله يك فقال: يا 
رسول الله إني وأدثٌُ اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية ‏ أو: ثلاث عشرة ‏ قال: «اعتق عددهن نسماأ». قال: فأعتق عددهن 
نسمآء فلما كان في العام المقبل جاء بماثة ناقة» فقال: يا رسول الله هذه صدقة قومى على أثر ما صنعت بالمسلمين . قال 
على بن أبي طالب: فكنا نريحهاء ونسميها القيسية. وقوله: وَإدًا لصحف شرت (2* : قال الضحاك : أعطى كل إنسان 
صحيفته بيمينه أو بشماله . وقال قتادة: صحيفتك يا ابن آدم» تُملى فيهاء ثم تطوى, ثم تنشر عليك يوم القيامة» فلينظر رجل ماذا 
يملي في صحيفته . وقوله : لوَإًِا الَآدُ كينطتْ 49 : قال مجاهد : اجتذبت . وقال السدي : كشفت . وقال الضحاك: تدكشط 
فتذهب . وقوله : ولا للحم سْيْرت 49> : قال السدي : أحميت. وقال قتادة: أوقدت. قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا 
بني آدم . وقوله : «وإ لبه أنلفت 409 : قال الضحاك» وأبو مالك» وقتادة» والربيع بن حُخثيم أي: قربت إلى أهلها. وقوله: 
«عَت نَنْسٌ بآ أَحَصَرت 09 4 هذا هو الجواب» أي : إذا وقعت هذه الأمور حينئذٍ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لهاء 
كما قال تعالى : يَرْمَ تَجِدُ حكُلُ تنس بَا عَمِلَتْ مِنْ حَبر محْصضَرًا وَمَا ولت ين شوو نود لو أن يها وَبَيْتهُة أمَدَا بَصِيدًا © [آل عمران: .]*٠‏ 
وقال تعالى : #بئوًا اتن يومبن يما هدم وأغَرَ و>. [القيامة : 1]. قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبدة» حدثنا ابن المبارك, 


س ساسم سس وبر 
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أخبرنا محمد بن مُطَرّف : عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: لما نزلت : « إذًا التّمس كيرت )© قال عمر : لما بلغ لاعَمَتَ نفس 
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َوه (©) إن هرَ لا وق" عقي ©) لس عه يخ 3 يسيم 62 را تتامُون إلا يََهَ لَه رب القت 49 . 
روى مسلم في صحيحه» والنسائي في تفسيره عند هذه الآية» حديث مسعر بن كدأ » عن الوليد بن سريع . 


م 


يٍ ا ا ا حي عمرو بن 
حُريث قال: صليت خلف النبي كه الصبح» فسمعته يقرأ: انلا أَقيمْ يلض (ي) الجوار الكش (وي) وَاللِ إن عسس (ويي) وألضبج نا 
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66 تَشَى 09> . ورواه النسائي عن بندارء عن غُندر» عن شعبة» عن الحجاج بن عاصمء عن أبي الأسودء عن عمرو بن خريث» 
حو . قال ابن أبي حاتم وابن جريرء من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» عن رجل من مرادء عن علي: «قلآا أفِيم بلس 
02 ألْارٍ الكش 4639 قال: هي النجوم تخنس بالنهارء وتظهر بالليل. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن 
0 : حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت خالد بن عرعرة» سمعت علياً وسئل عن : لاقلا أقِيم يلقي 92 الوا 
الكش 59)» فقال: هي النجوم» تخنس بالنهار وتكنس بالليل. وحدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيعء عن إسرائيل» عن سماك» عن 
خالدء عن على قال : هي النجوم . وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة » وهو السهمي الكوفي» قال أبو حاتم الرازي : 
روى عن علي» وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» والله أعلم . وروى يونس» عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي : أنها النجوم . رواه ابن أبي حاتم . وكذا رُوي عن ابن عباس» ومجاهد» والحسنء 
وقتادة» والسّدي» وغيرهم : أنها النجوم +اوقال ابن خرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا هوذة بن خليفة» حدثنا عرف» عن 
بكر بن عبد الله في قوله : #كلة أَقيمُ يلفس (2) أَبَْارٍ الكش (3)» قال: هي النجوم الدراريّء التي تجري تستقبل المشرق . 
وقال يعض الآئمة : إنما قيل للنجوم : «الخنس»» أي : في حال طلوعهاء ثم هي جوار في فلكهاء وفي حال غيبوبتها يقال لها : 
١كُنّس»‏ من قول العرب : أوى الظبي إلى كناسة : إذا تغيب فيه . وقال الأعمشء» عن إبراهيم قال : قال عبد الله «للا أَقيم 
بش (4)09 قال: بقر الوحش . وكذا قال الثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي ميسرة» عن عبد الله : هلا قم بض 9 امار 
لكش 490 » ما هي يا عمرو؟ قلت : البقر. قال: وأنا أرى ذلك. وكذا روى يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه . 


وقال أبو داود الطيالسي» عن عمروء عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : الْوارٍ الكش )4 قال: البقر الوحش 

تكنس إلى الظل . وكذا قال سعيد بن جبير. وقال العوفى» عن ابن عباس : هى الظباء. وكذا قال سعيد أيضاًء ومجاهدء 
والضحاك. وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد: هي الظياء والبقر. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا هُشَيْمِء أخبرنا مغيرة» عن 
إبراهيم ومجاهد: أنهما تذاكرا هذه الآية 6 يم بنش ©© الور الكش (©)4: فقال إبراهيم لمجاهد: قل فيها بما 
سمعت . قال : فقال مبجاهد : كنا نسمع فيها شيئاء وناس يقولون: إنها النجوم . قال: فقال إبراهيم: قل فيها بما سمعت . قال: 
فقال مجاهد: كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حُحجرتها. قال: فقال إبراهيم : إنهم يكذبون على علىّ» هذا كما رووا 
عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى» والأعلى الأسفل . وتوقف ابن جرير في قوله ٠‏ # بلس وار الكْضّ 69 4. ٠‏ هل هو 
النجوم» أو الظباء وبقر الوحش؟ قال: ويحتمل أن يكون الجميع مراداً. وقوله: لوَالْيلٍ إدا عَسَعَْسَ 49» فيه قولان: أحدهما: 
لبود اد ا ل ري بن جبير : إذا نشأ. وقال الحسن البصري : إذا غشي الناس . وكذا قال عطية ٠‏ 
العرفي . وقال علي بن طلحة. والعرفي عن ابن عباس : #إذَا عَسَعَسَ » : إذا أدير . وكذا قال مجاهدء وقتادة» والضحاكء 
وكذا قال زيد 0 م «إا عَسْمَسَ» أي : إذا ذهب فتولى . وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن 
عمرو بور عن ألى وى موسي اباعيد الركهن السلمى قال "ترم علينا غلي» رفي الله عنهء حين ثوب المثوب 
بصلاة الصبح فقال: أين السائلون عن الوتر: وَاليَلٍ إا عَسْمَس 99 وَالشُبْع إدَا تقس (4)9؟ هذا حين أدبر حسن . وقد اختار ابن . 
جرير أن المراد بقوله: #إا عَسَعَسَ4* : إذا أدبر. قال لقوله : لواشبح إذَا نش 469 أي : أضاءء واستشهد بقول الشاعر أيضاً: 
جحتينى إذا االطع يم لله لس سسا والتشيات ليا لاوحا معسنسيها 
أي : أدبر. وعندي أن المراد بقوله : #عَسعس» : : إذا أقبل» وإن كان يصح استعماله في الإدبار» لكن الإقبال ها هنا أنسب» كأنه 
أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق» كما قال : #وَالَّلٍ إدَا يدم ينقى (إ) لتر يا ل ١4)‏ [الليل : م] 
وقال : «والشى © َألََلٍ إِدّا سج )4 [الضحى : ١‏ ؟]ء وقال: طَلِقُ الإضبح رَجَمَلَ الْتَلَ سكا [الأنعام: 95]» وغير ذلك من 
الآيات . وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة #عسعس» تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك» فعلى هذا يصح أن 
يراد كل منهماء والله أعلم . قال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن #عسعس؟ : دنا من أوله وأظلم . 
وقال الفراء : كان أبو البلاد التحوي يُنشد بيتا: 





كسسس_عخحسسن تين لمق يشاء ادنا كان لهمن ضوئهم 
يريد: لو يشاء إذ دناء أدغم الذال في الدال. وقال الفراء : وكانوا يرون أن هذا الببت مصنوع . وقوله «ولشيع إن تق 462 : 
قال الضحاك : إذا طلع. وقال قتادة : إذا أضاء وأقبل . وقال سعيد بن جبير : إذا نشأ . وهو المروي عن علي» رضي الله عنه . 


مك 
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وقال ابن جرير: يعني : وضوءٌ النهار إذا أقبل وتبيّن . وقوله: ٍإِنَمُ لََولُ رَسُولو كر (55)» يعني : إن هذا القرآن لتبلِيعُ رسول 
كريمء أي: ملك شريف حسن الخلق» بهي المنظرء وهو جبريل؛ عليه الصلاة والسلام . قاله ابن عباس» والشعبي» 
وميمون بن مهران» والحسن.ء وقتادة» والضحاكء والربيع بن أنس» وغيرهم. #زى مُرَر» كقوله: «عَلَمٌ سَدِيد الفوى (ر>) ذو 
مو فَأسْتو )4 [النجم: 0 ]ء أ شديد الخلق. شديد البطش والفعل» #عِندَ ذى الْمَرّشُ مَكن# أي : له مكانة عند الله كبك 
ومنزلة رفيعة . قال أبو صالح في قوله : عند ذى آلمّشُ كين قال: جبريل يدخل في سبعين حجاباً من نور بغير إذن» لتُطع م 
أي : له وجاهة» وهو مسموع القول مطاع في الملا الأعلى . قال قتادة: تَُاعٍ م4 أي : في السموات» يعني : ليس هو من أفناء 
الملائكة» بل هو من السادة والأشرافء مُعتنى بهء انتخب لهذه الرسالة العظيمة. وقوله: مين : صفة لجبريل بالأمانة» وهذا 
عظيم جداً أن الرب كك يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمداً كَل بقوله: «وَما صَاحبكُ 
بسَجبوْنِ ()4 . قال الشعبي» وميمون بن مهران» وأبو صالح» ومن تقدم ذكرهم : المراد بقوله : #وَمًا صَايضَكٌ بمَجُون 039 * 
يعني : محمداً يل . وقوله تعالى : لوَلفَد 4 يلأ أنبِين )4 يعني : ولقد رأى محمدٌ جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله كب 


على الصورة التي خلقه الله عليها له ستماثة جناح نالأ ألبِين» أي : البين ؛ وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء. وهي 
المذكورة في قوله: «عَلَمَمُ سَدِيدُ التو () ذو مِرَوَ تاستوئ (وي) وهر بالأفقٍ الال نه :6 كَدَكَ (ي) مَكَنَ اب مَوْسَيْنِ آو دق 9©) 
َك إِك بيو م1 أنك 409 [النجم: »5٠١-‏ كما تقدم تفسيرٌ ذلك وتقريره. والدليل أن المراد بذلك جبريل» عليه السلام . 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى» وأما الثانية وهي 
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المذكورة فى قوله : «إَلْمَدْ ياك ترد ين (2) عند يدرَة أنفتقئ (2) مِندَهًا نَهُ انأرق (2) إذ يَنتى الِيَدْرَة ما بقتى 409 [النجم: 1- 


ثا بس يدا 


5 فتلك إنما ذكرت في سورة «النجم؟؛ وقد نزلت بعد سورة الإسراء . وقوله: #وما هُوّ عَلَ الْمِبٍ بِصَّنِينٍ (9)* أي : وما محمد 
على ما أنزله الله إليه بظئنين» أي : بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضادء أي : ببخيل» بل يبذله لكل أحد . قال سفيان بن عيينة : 
ظنين وضنين سواءء أي : ما هو بكاذب» وما هو بفاجر. والظنين: المتهم. والضنين : البخيل . وقال قتادة: كان القرآن غيباًء 
فأنزله الله على محمد» فما ضنّ به على الناس» بل بِلّغه ونشره وبذله لكل من أراده. وكذا قال عكرمة؛» وابن زيد» وغير واحد. 
واختار ابنُ جرير قراءة الضاد. قلت : وكلاهما متواترء ومعناه صحيح كما تقدم . وقوله : لوا هر بقَولٍ سَيْطنٍ تيم 2 * أي : وما 
هذا القرآن بقول شيطان رجيم» أي : لا يقدر على حمله؛ ولا يريده» ولا ينبغي له. كما قال: «ومًا نَرَنْ به يلين 9 وما 
ييّنِى لحم وما يميعن ([0) ِنَم عن الصّمْع لَمَمْرُوونَ (4)3 [الشعراء: .]515-٠١‏ وقوله: كبن تَْمبونَ (457؟ أي : فأين تذهب 
عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن» مع ظهوره ووضوحه., وبيان كونه جاء من عند الله كَبَِه كما قال الصديق» رضي الله عنه. 
لوفد بنيى حنيفة حين قدموا مسلمين» وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة» فقال : 
ويحكمء أين يُذهب بعقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي : من إله . وقال قتادة: لكأن تَدهبُونَ (23)* أي : عن 
كتاب الله وعن طاعته . وقوله : طإِنْ هُرَ َِّا د نَعَدِينَ 459 أي : هذا القرآن ذكر لجميع الناس» يتذكرون به ويتعظون؛» #لِمَن 
عه َك أن يَسَنَقِيمَ (3» أي : من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن» فإنه منجاءٌ له وهداية» ولا هداية فيما سواهء وما تَمَمُونَ ِلآ أن 
نَل أسَدُ َب علي 4)69» أي : ليست المشيئة موكولة إليكم» فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل» بل ذلك كله تابع لمشيئة الله كبك 
رب العالمين . قال سفيان الثوري: عن سعيد بن عبد العزيزء عن سليمان بن موسىء لما نزلت هذه الآية: لمن َه َك أن 
تيم 9 >. قال أبو جهل : الأمر إليناء إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم . فأنزل الله: وما تَمَامُونَ إلا أن ين أله رب 
اليرت 9 > . 
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وهي مكية . قال النسائي : أخبرنا محمد بن قدامة. حدثنا جرير عن الأعمش» عن محارب بن دثارء عن جابر قال: قام معاذ 
فصلى العشاء الآخرة فطوّل» فقال النبى يَكةِ: «أفتان يا معاذ؟! أفتان يا معاذ؟! أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى» والضحى» 
وإذا السماء انفطرت؟!». وأصل الحديث مخرج في الصحيحين» ولكن دُكر «إدًا آله أنمَطَرَتَ (و©)» في أفراد النسائي . وتقدم 


كت 


سورة الانفطار» الآيات: ١7-١‏ ها 


من رواية عبد الله بن عمرء عن النبي تَِْ قال: «من سرّه أن يَنْظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ: #9إذا الس كُريَتَ )4 و إن 


لام لزت )4 و «إذا ألقّة أنسَنّدَ 142 . 


« إذَا السَّمَاءُ أَنمَطْرَتُ وَإِذًا الكواكب انيت (ل) وإذا الِسَارٌُ فرت وَإِذَا القبور يعغرتَ 4 عَليَكَ تن ما عدمت وأعرت كما 
لانن ما عَوَدَ ربَكَ الْحكَرمٍ © الْذِى حَلنَكَ سَيَكَ صَدَكَ © ن أن صُورز نا عَة رك 9 علا بل كرون الزن رَإِنَّ عَم 
يقول تعالى : 8 إدًا أَلسَّمَآهُ أَنقطرَت 0 أي : انشقت . كما قال : #ألسَّمَآءُ مقر بوْء© [المزمل: 4]. #وإدًا الكواكب انيت 0 
أي : تساقطت . 9وَإدا اسار مُيرَتْ 4 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : فجر الله بعضها في بعض . وقال الحسن : 
فجر الله بعضها في بعض»ء فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط مالحها بعذبها. وقال الكلبي : ملئت . لوَإدا لور برك 2 ؟ : 
قال ابن عباس : يُحِنّت. وقال السدي: تُبَعثر : تُحرّك فيخرج من فيها. ْ«عَلِمَتَ نَنْسٌّ ما قَدَمَتْ وَأََرَتَ (99©)* أي : إذا كان هذا 
حصل هذا. وقوله: «يكاا الإدنُ ما عَرّدَ برَيْكَ ألْحكَرمٍ 4)9؟ : هذا تهديد» لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى 
الجواب» حيث قال: «الْحكردٍ 4 حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم - 
أي : العظيم ‏ حتى أقدمت على معصيته؛ وقابلته بما لا يليق؟ كما جاء في الحديث : ايقول الله يوم القيامة: ابن آدم» ما غرك 
بي؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين؟». قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان: أن عمر سمع رجلا 
بقرأ: «كاما الْجننٌ ما عَرَدَ َيّكَ لْحكَرمٍ 2 4»: فقال عمر : الجهل . وقال أيضاً: حدثنا عمر بن شبّة» حدثنا أبو خلف» حدئنا 
تحنس النكادة سمعت .ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية: «يَأما الإنكنُ ما عَرَدَ ريْكَ ألْحكَرمٍ (و)4 قال ابن عمر : غره ‏ والله - 
جهله. قال: ورُوي عن ابن عباسء والربيع بن خْنَيم» والحسنء مثلّ ذلك . وقال قتادة: هما غَزَّدَ رَبْكَ ألحكَرو 4 : شي ما 
غرّ ابن آدم غير هذا العدو الشيطان . وقال الفضيل بن عياض : لو قال لي : ما غرك بي»» لقلت: سُتُورك المُرخاة. وقال أبو بكر 
الوراق: لو قال لي : هما عَرَّهَ برَبكَ ألحكرم #4 لقلت: غرني كرم الكريم . قال البغوي : وقال بعض أهل الإشارة : إنما قال: 
«ريْكَ ألكرمٍ » دون سائر أسمائه وصفاتهء كأنه لقنه الإجابة. وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل ؛ لأنه إنما أتى باسمه 
«الكَرمٍ ». لينبه على أنه لا ينبغي أن يُقابل الكريم بالأفعال القبيحة» وأعمال السوء. وقد حكى البغوي» عن الكلبي ومقاتل 
أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق» ضرب النبي كَل ولم يعاقب في الحالة الراهنة؛ فأنزل الله: اما غَرّكُ برَيْكَ 
ألكَرر #؟ وقوله : < الى حَلَتَكَ مََرَّكَ محَدََكَ (©)» أي : ماغرك بالرب الكريم اذى عَلَْكَ مََوكَ ممَدَكَ 49 أي : جعلك 
سوياً معتدل القامة منتصبهاء في أحسن الهيئات والأشكال. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر. حدثنا حريزٌ» حدثني 
عبد الرحمن بن ميسرة» عن جُبير بن تُفيرء عن يُسر بن جحاش القرشي : أن رسول الله يك بصق يوماً في كفهء فوضع عليها 
إصبعه» ثم قال: «قال الله كب : ابن آدم» أنّى تُعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سوّيتك وعدلتك» مشيت بين بردين 
وللأرض منك وئيدٌء فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدقٌ» وأنّى أوانُ الصدقة». وكذا رواه ابن ماجه» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» عن حريز بن عثمان» به. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّي : وتابعه يحيى بن حمزة» عن ثور بن يزيد» عن عبد الرحمن بن ميسرة. وقوله: 14 
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َي صُورَزَ مَا ماه رَبك 029 » : قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم؟ وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سنان 
القزازء حدثنا مُطهّر بن الهيئم» حدثنا موسى بِنْ علي بن رباح» حدثني أبي» عن جدي: أن النبي كَل قال له : «ما ولد لك؟» 
قال: ياوسول اللهء ما عسى أن يُولد لي؟ إما غلام وإما جارية . قال: #فمن يشبه؟». قال: يا رسول اللهء من عسى أن يشبه؟ إما 
أباه وإما أمه . فقال النبي كله عندها : «مه. لا تقولنٌ هكذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين 
آدم؟ أما قرأت هذه الآية في كتاب الله : ظؤ أَيَ صُورَوَ نَاعَهَ يَكبَكَ 4)02؛ قال: سلكك . وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني» 
من حديث مُطهر بن الهيثم» به. وهذا الحديث لو صح لكان فيصلاً في هذه الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت؛ لأن «مُطهّر بن 
الهيئم» قال فيه أبو سعيد بن يونس : كان متروك الحديث. وقال ابن حبان : يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يُشْبهُ حديث 
الأثئبات. ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود؟ قال: «هل لك من 
إبل؟2. قال: نعم . قال: «فما ألوانها؟» قال: يكون حُمر. قال: «فهل فيها من أورق؟؛ قال: نعم . قال: «فأنى أتاها ذلك؟؛ 


سورة الانفطار. الآيات : ١4 _ ١*‏ 





قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: «وهذا عسى أن يكون نزعة عرق». وقد قال عكرمة في قوله: لإ أِنَ صُوررْ تام 
َك (وي) 4 : إن شاء في صورة قرد» وإن شاء في صورة خنزير . وكذا قال أبو صا : إن شاء في صورة كلب. وإن شاء في 
صورة حمار» وإن شاء في صورة خنزير. وقال قتادة: #ف أَيَ صُورز نَاسَهَ يَيَكَ 402 . قال: قادر ‏ والله ربنا على ذلك . 
ومعنى هذا القول عند هؤلاء: أن الله» كبك قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق» ولكن بقدرته 
ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام؛ حسن المنظر والهيئة . وقوله : علا بل تكن ليبن 402 أي : بل 
إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي» تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب . وقوله تعالى: #وَإِنَّ 
َك دين © كِرَامًا كين () يعن ما تن )4 يعني : وإن عليكم لملائكةٌ حفظة كراماً فلا تقابلوهم بالقبائح؛ فإنهم 
يكتبون عليكم جميع أعمالكم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا على بن محمد الطنافسيّ» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان 
ومسعرء عن علقمة بن مرئد. عن مجاهد قال: قال رسول الله كَكِهِ: «أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 
حالتين: الجنابة والغائط . فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره» أو ليستره أخوه». 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزارء فوصله بلفظ آخرء فقال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة» حدثنا عبيد الله بن موسىء عن 
حمص بن سليمان» عن علقمة بن مرئد. عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله تنه «إن الله ينهاكم عن التعرّي» 
فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم. الكرام الكاتبين» الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات : الغائط» والجنابةء 
والغسل . فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه» أو بجرم حائط؛ أو ببعيره». ثم قال: حفص بن سليمان لين الحديث» وقد 
روي عنهء واحتمل حديثه . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا زياد بن أيوب» حدثنا مُبشَر بن إسماعيل الحلبي» حدثنا تمام 
بن نجيحء عن الحسن - يعني البصري ‏ عن أنس قال : قال رسول الله 5: اما من حافظين يرفعان إلى الله يك. ما حفظا في 
يوم» فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفار إلا قال الله تعالى : قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة» . ثم قال : تفرد به 
تمام بن نجيح» وهو صالح الحديث. قلت: وثقه ابن معين وضعفه البخاري» وأبو زرعةء وابن أبي حاتم» والنسائي» وابن 
عدي . ورماه ابن حبان بالوضع . وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن 
سليمان البغدادي المعروف بالقُلوسي. حدثنا بيانك بن حمران». حدثنا سلام , عن منصور بن زادان» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله يَِيهْ: «إن لله ملائكة يعرفون بني آدم ‏ وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم ‏ فإذا نظروا إلى عبد يعمل 
بطاعة الله ذكروه بينهم وسموهء وقالوا: أفلح الليلة فلان» نجا الليلة فلان. وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم 
وسموهء وقالوا: هلك الليلة فلان». ثم قال البزار: سلام هذاء أحسبه سلام المدائني» وهو لين الحديث . 

إن اراد آى تيبر 62 ون لمر لتى حبر 69 يسلَن) بم انين 62 ينام عَهَا يلي © رما درك ما يم أبن 02 ثم ما أذر 
دم ليب 09 يم لا سَِكُ نس يتفي سَبنا وَالأمْرٌ بيذ لَه 469 . 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم. وهم الذين أطاعوا الله كم ولم يقابلوه بالمعاصي. وقد روى ابن عساكر 
في ترجمة «لموسى بن محمد»؛ عن هشام بن عمارء عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» عن عبيد الله» عن محارب». 
عن ابن عمرء عن النبي يلم قال: «إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء. ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من 
الجحيم والعذاب المقيم؛ ولهذا قال: «'صَكم ين لين (4»)2 أي: يوم الحساب والجزاء والقيامةء #إوًا م عَنََا يمَليينَ 
49> أي : لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو 
الراحة 4 :ولو :يوماً واحداً. وقوله: #9وُمآ أَدرَكَ مَا بوم ألين (4)©9 تعظيم لشأن يوم القيامةء ثم أكده بقوله: #اثُمّ مآ أَدْرَكَ مَا 


جرع الور 


م لين ()4: ثم فسره بقوله: ليم لا تَنَِكُ عنس لتقن سَيكا وَالأَمَرُ مذ يِه 429 أي: لا يقدر واحد على نفع 


أحد ولا خلاصه مما هو فيهء إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونذكر ها هنا حديث: ”يا بني هاشمء أنقذوا أنفسكم 
من النارء لا أملك لكم من الله شيئاً». وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء؛ ولهذا قال: «وَالْأَمَرُ بَوْمِذٍ ينَّه4: كقوله: 
لمن الْمَزْك ك1 َم الود الْتَهَّارِ» [غافر: 2]17 وكقوله: «الْملك يَومَيِدٍ أَلْحَنَّ للحن [الفرقان: 93]» وكقوله: #منلك يوم 
الذين 34١‏ [الفاتحة: 4]. قال قتادة: ##يوم لا تَمَلِكَ نفس نفس مع والققه ميف لِلَِّ 49 والأمر ‏ والله - اليوم لله 
ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد. 


آخر تفسير سورة «الانفطار» ولله الحمد 


3 م 


ل 


سورة المطففينء الآيات: 5-1١‏ 








مه ٠‏ 7 سورة |! لففي: 
وهي مدنية . 


«وَيلٌ لِلمْطيْنِنَ (إ) اَن إذا أكَالوأ عَلَ الاين يَتَوفنَ 9 وَإذا كلوق أو وَرَوْهمَ مُخييْونَ 2 ألا بن أذليك أَنَمم مبعوئن 2 لينم 
عطِم © بم بم النآش يرب العدِينَ 49> . 

قال النسائى وابن ماجه : أخبرنا محمد بن عقيل زاد ابن ماجه : وعبد الرحمن بن بشر _قالا : حدثنا على بن الحسين بن 
واقد. حدثني أبي» عن يزيد هو ابن أبي سعيد النحوي»؛ مولى قريش - عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم نبي الله كك 
المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً» فأنزل الله : ويل لِْمُطِبْنِينَ ©)4. فحسّنوا الكيل بعد ذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
جعفر بن النضر بن حماد» حدثنا محمد بن عبيد» عن الأعمش» عن عمرو بن مُرَةَ» عن عبد الله بن الحارث» عن هلال بن 
طلق قال: بينا أنا أسير مع ابن عمر فقلت: من أحسن الناس هيئةٌ وأوفاه كيلاً؟ أهل مكة أو المدينة؟ قال: حق لهم أما 
سمعت الله يقول: #وَبلُ لِلْمُطِفْفِينَ 402. وقال ابن جرير : حدثنا أبو السائب» حدثنا ابن فضيل» عن ضرار»ء عن عبد الله 
المكتب» عن رجلء عن عبد الله قال: قال له رجل : يا أبا عبد الرحمنء إن أهل المدينة ليوفون الكيل . قال: وما يمنعهم أن 
يوفوا الكيل وقد قال الله 35: ربل لِلَمُطفِِينَ © » حتى بلغ : لي يفوم الدَّاسُ رت الْعَلِينَ 42 . فالمراد بالتطفيف ها هنا: 
البخس في المكيال والميزان» إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن قضاهم . ولهذا فسر تعالى المطففين الذين 
وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل» بقوله: #الَِنَ إدَا الوأ عل آلنّايس4 أي : من الناس 8ايسَنَووون4 أي : يأخذون حقهم بالوافي 
والزائدء «وَإِدًا كلْوهُم أو وَرَْهُمَ سرون 9 > أي : ينقصون . والأحسن أن يجعل «كالوا» واوزنوا» متعدياً ويكون هم في محل 
نصبء ومنهم من يجعلها ضميراً مؤكداً للمستتر في قوله: «كالوا» «وزنوا»» ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليهء وكلاهما 
متقارب . 

وقد أمر الله تعالى ‏ بالوفاء في الكيل والميزان» فقال: #وَأرقوا لككِلَ ذا لم وَزنوأ بالْقسطاسن لْْمَقي كَِكَ حر وَلحْسَنُ تأرمل 49 
[الإسراء: ه7]» وقال: را الحيل وَالْمِيرَانَ قعل . دُكَلْفَ تَقَمَا ِل 0 [الأنعام : ؟6]ء وقال: #وأقيموأ الْوريتَ ِألْقِسَطِ 
ولا مرو أَلْميرَانَ )4 [الرحمن: 4]. وأهلك الله قوم شعيب ودمّرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان. ثم 
قال تعالى متوعداً لهم : ألا يظن أوْلَهِكَ أنْم ترف 03 ينم عنم (4)2؟ أي : أما يخافٌ أولئك من البعث والقيام بين يدي من 
يعلم السرائر والضمائر» في يوم عظيم الهولء كثير الفزع» جليل الخطبء من خسر فيه أدخل ناراً حامية؟ وقوله: #يْدم يعم 
َس بِرتِ الْعَكِبنَ 49 أي : يقومون حفاة عراة عُرلاً» فى موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم» ويغشاهم من أمر الله 
ما تعجر القوى والحواس عنه. قال الإمام مالك عن نافع. عن ابن عمر أن النبي عَدِنَدِ قال : يوم توم لئاس لرتَ لْملِينَ ا 
حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه». رواه البخاري» من حديث مالك وعبد الله بن عونء كلاهما عن نافع» به. 
ورواه مسلم من الطريقين أيضاً. وكذلك رواه صالح وثابت بن كيسان وأيوب بن يحيىء وعبد الله وعبيد الله ابنا عمرء 
ومحمد بن إسحاق. عن نافع» عن ابن عمر» به. ولفظ الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحاق» عن نافع » عن ابن 
عمر: سمعت رسول الله يل يقول : ليم يَقُومُ ألدَّاسُ لِربَ الْمَلِِينَ )4 : لعظمة الرحمن كك يوم القيامة» حتى إن العرق ليُّلجمْ 
الرجال إلى أنصاف آذانهم» . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني 
سليم بن عامرء حدثني المقداد ‏ يعني ابن الأسود الكندي ‏ قال : سمعت رسول الله ين يقول: إذا كان يومٌ القيامة أدنيت 
الشمس من العباد» حتى تكون قيد ميل أو ميلين» قال: فتصهرهم الشمس» فيكونون في العرق كقدر أعمالهم؛ منهم من يأخذه 
إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه» ومنهم من يلجمه إلجاماً». رواه مسلمء عن الحكم بن 
موسى» عن يحيى بن حمزة ‏ والترمذي» عن سويد عن ابن المبارك ‏ كلاهما عن ابن جابر» به. حديث آخر: قال الإمام 





سورة المطففين. الآيات: ١/1‏ 


أحمد: حدثنا الحسن بن سوّارء حدثنا الليث بن سعدء عن معاوية بن صالح: أن أبا عبد الرحمن حدثه» عن أبي أمامة: أن 
رسول الله يَكيقال: «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل» ويزاد في حرها كذا وكذاء تغلي منها الهوام كما تغلي القدور» ' 
يعرقون فيها على قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى وسطهء ومنهم من 
يلجمه العرق». انفرد به أحمد . حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا حسن. خدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو عُشّانة حي بن يُؤْمنُ» 
أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعتٌ رسول الله #ويقول: «تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه 
عقبيه» ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق., ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ العجزء ومنهم من يبلغ الخاصرة» ومنهم 
من يبلغ منكبيه» ومنهم من يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاه رأيت رسول الله يشير هكذا ‏ ومنهم من يغطيه عرقه؟. 
وضرب بيده إشارة . انفرد به أحمد. وفي حديث: أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون. وقيل : يقومون ثلاثمائة سنة . وقيل : 
يقومون أربعين ألف سنة . ويقضي بينهم في مقدار عشرة آلاف سنة» كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة؛. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو عون الزيادي» أخبرنا عبد السلام بن عجلان» 
سمعت أبا يزيد المدني» عن أبي هريرة قال: قال النبي كله لبشير الغفاري: «كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة 
سنة لرب العالمين» من أيام الدنياء لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر؟». قال بشير: المستعان الله. قال: «فإذا 
أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة» وسوء الحساب». ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام» به. وفي سنن أبي 
داود: أن رسول الله كد كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وعن ابن مسعود: يقومون أربعين سنة رافعي رؤوسهم إلى 
السماءء لا يكلمهم أحدء قد ألجم العرق برّهم وفاجرهم. وعن ابن عمر: يقومون ماثة سنة. رواهما ابن جرير. وفي سنن أبي 
داود والنسائي وابن ماجهء من حديث زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح. عن أزهر بن سعيد الحواري؛ عن عاصم بن 
حميدء عن عائشة: أن رسول الله كَل كان يفتتح قيام الليل: يكبر عشراًء ويحمد عشراً» ويسبح عشرأء ويستغفر عشراًء 
ويقول: «اللهم اغفر لي واهدني» وارزقني وعافني». ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة . 

«علآ إن كنب الَّْرِ إنى سن 2 وآ ذو ما بن (©) كنب تق 2 وَل بيذ إلتكزيت 2© ال يدود يم نتن 9 وا يكذِبُ 
بي إلا كل مُمئرٍ ِو © إذا تل عه نا ل ليلد الأولين (7) علا بل ون عل هلهم نا كوا يَكْييون 2 عَلآ إبَمنْ عن بين يزيز لبون 
9 م بم سالا لقعم © م وَل عدا أله كُمْ بد تكيوة 4 . 

يقول: حقاً إن كتِبّ آلُْمَارٍ لَنى سِجْيِنِ» أي : إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين ‏ فعيل من السّجِنء وهو الضيق ‏ كما يقال: 
فسَيق وشرّيب وحمّير وسكير» ونحو ذلك. ولهذا عظم أمره فقال: وَمآ أدْرَكَ مَا يهِينّ (»؟ أي : هو أمر عظيم » وسجن مقيم 
وعذاب أليم. ثم قد قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة. وقد تقدم في حديث البراء بن عازب» في حديثه الطويل : 
يقول الله ويد في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين . وسجين : هي تحت الأرض السابعة . وقيل: صخرة تحت الأرض 
السابعة خضراء. وقيل: بئر في جهنم . وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً غريباً منكراً لاايصح فقال: حدثنا إسحاق بن وهب 
الواسطي؛ حدثنا مسعود بن موسى بن مُشكان الواسطيء حدثنا نصر بن خزيمة الواسطي» عن شعيب بن صفوان» عن 
محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة» عن النبي َكل قال: «الفلق: جب في جهنم مغطى» وأما سجين فمفتوح". والصحيح 
أن «سجيناً» مأخوذ من السّجِنء وهو الضيق» فإن المخلوقات كل ما تسَافل منها ضاق» ؤكل ما تعالى منها اتسع» فإن الأفلاك 
السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونهاء حتى ينتهي السفول 
المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين» كما قال 
تعالى: #ثرَّ رَدَدتهُ أسَفَلَ سَفِلِينَ لوي إلا لين اموأ وحُِوأ مّلست [التين: ه. 5]. وقال ها هنا: «كلَآ إنّ كتبّ الْتُجَارٍ لبى سِجِينٍ 2 
وآ أَدْرَكَ مَا يعن ((40) وهو يج الضيق والسفولء كما قال: #وَإِدَآ هوأ نْبا مَكَانَا صَيَهًا مُفَرَّنَ دَعَوأ هُتَاللك ثُبونًا (09) > 
[الفرقان: 1]. وقوله : «كِتبٌ يرهم و » ليس تفسيراً لقوله : وما أَدرَكَ ما بين ()4: وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير 
إلى سجين» أي: مرقوم مكتوب مفروغ منهء لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد؛ قاله محمد بن كعب القرظي . ثم قال: ويل 
مذ كبن 42 أي : إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السّجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام على قوله : 
لول 4 بما أغنى عن إعادته» وأن المراد من ذلك الهلاك والدمارء كما يقال: ويل لفلان. وكما جاء فى المسند والسئن من رواية 
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله يَكلِِ: اويل للذي يُحدّث فيكذب» ليضحك 


> ار جما صر 


الناس» ويل لهء ويل له». ثم قال تعالى مفسراً للمكذبين الفجار الكفرة : #ألَدِنَ يكذونَ بوم لذن 409 أي : لا يصدقون بوقوعهء 
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ولا يعتقدون كونهء ويستبعدون أمره. قال الله تعالى : طيا بكرب بده إِلَّا عل مُعمَدِ أَيِرٍ 4059 أي : معتد في أفعاله؛ من تعاطي 
الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله : إن حدث كذبء وإن وعد أخلف» وإن خاصم فجر. وقوله: #إنا ل 
عله نا َال اسل الأولِينَ (9©* أي : إذا سمع كلام الله من الرسول» يكذب بهء ويظن به ظن السوءء فيعتقد أنه مفتعل مجموع 
من كتب الأوائل» كما قال تعالى: #وَإدًا فيل َم مادا نول ردي مَالوا أسَعِيرٌ الأرلييت 9 [النحل : 0674 وقال: #وَهَالُوا أسنطير 
الأرير تتا مََ صل عَلكّهِ بكر وأصيلا 42 [الفرقان: 0]» قال الله تعالى : علا بل ران عل وم ما كوأ يَكيبونَ 09 * 
أى: ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالواء إن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله 225 
ظ وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء ولهذا قال تعالى : كلا بل 
إن عل وهم با كنأ بَكيبونَ (4)29. والرين يعتري قلوب الكافرين» والغيم للأبرار» والغين للمقربين. 

وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح»ء 
عن أبي هريرة» عن النبي ل قال : إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب منها صقل قلبه» وإن زاد زادت» 
فذلك قول الله : #علَا بل رانَ عل فُنُويهم ما كوأ يَكيبونَ 1409 . وقال الترمذي : حمسن مك ولفظ النسائي : «إن العبد إذا أخطأ 
خطيئة كت في قلبه نكتة» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» فإن عاد فيها حتى يعلو قلبه؛ فهو الران الذي قال الله : # كلا بل 
رن عل وهم كا كنا يَكيبونَ (54)9. وقال أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» أخبرنا ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تَلِ: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب ونزع واستغفر 
صقل قلبه» فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه» وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن: «علا بن ون عل وهم ا كوا يَكيبونَ 1429 . 
وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب» حتى يعمى القلب» فيموت. وكذا قال مجاهد بن جبر وقتادة» وابن زيدء 
يرهم : وقوله : عل إن عَن َب يِذ لحْجْوْنَ (4)22 أي : لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين» ثم هم يوم القيامة مع ذلك 
محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي : في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه لك يومئظٍ . 
وهذا الذي قاله الإمام الشافعي»؛ رحمه اللهء في غاية الحسن» وهو استدلال بمفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله : 
«يير يمد آي (7) إل بها 6يرة )4 [القيامة: 7 +67. وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين 
ربهم َب في الدار الآخرة» رؤية بالأبصار فى عرصات القيامة ؛ وفي روضات الجنات الفاخرة. وقد قال ابن جرير محمد بن 
عمار الرازي : حدثنا أبو معمر المنقريٌ» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن عمرو بن عبيدء عن الحسن في قوله : لكلا ِنَم عن 
َم يَبَذْ تبون )4 قال: يكشف الحجاب. فينظر إليه المؤمنون والكافرون» ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه 
المؤمنون. كُلَ يوم غدوة وعشية ‏ أو كلاماً هذا معناه -. قوله : لثم يم لصَانوا نم 4)©9 أي : ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية 
الرحمن من أهل النيران» ثم بل هَدَا لَه كُمُ ب تَكَذوْدَ 469 أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ» والتصغير 
والتحقير . ظ 

«علآ إن كتبٌ البَرَار كنى عِلَتِيتَ 99 وما أدربكَ ما علَبُونَ كنث عَروْءٌ 9 يتبذ؛ انقو 9 إن دار لنى يبر 9 عل الأراكِ 
يعرُونَ 0 تَرثُ فى وُجُوههر تَضْرةً أَلمِيمِ ل يسْمَوْنَ ين يق مَحْعُورٍ ©) حِتَمْمُ يسك وَف كَلِكَ يتاي اللتتاؤشرن 9 وَبِرَامُمُ ين شَيمٍ 
©) عا يرب يا المقرّونَ 42 . 

يقول تعالى : حقاً إن كنب الْرَارٍ4 وهم بخلاف الفجارء ظلَنِى عِلِدِيتَ4 أي: مصيرهم إلى عليين» وهو بخلاف سجين . قال 
الأعمش» عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضر عن سجين» قال: هي الأرض 
السابعة . وفيها أرواح الكفار. وسأله عن عليين فقال: هي السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين. وهكذا قال غير واحد: إنها 
السماء السابعة . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: «علا إن كتب الْأَْررٍ كتى عِلْتِيتَ 92 » يعني : الجنة. وفي 
رواية العوفي» عنه : أعمالهم في السماء عند الله . وكذا قال الضحاك . وقال قتادة: عليون: ساق العرش اليمنى . وقال غيره: 
عليون عند سدرة المنتهى . والظاهر: أن عليين مأخوذ من العلوء وكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع ؛ ولهذا قال معظماً أمره 
متها كانه: رآ أدْرَكَ ما علي (4)©9. ثم قال مؤكداً لما كتب لهم : « كت يعن (2ه) يِعْبَده امود )4 وهم الملائكة: 
قاله قتادة. وقال العوفي؛ عن ابن عباس : يشهده من كل سماء مقربوها. ثم قال تعالى : «إّ ابر لنى نير 409 أي : يوم 
القيامة هم في نعيم مقيم» وجنات فيها فضل عميم» عَلَ الْأآك4 وهي: السرر تحت الحجال» 9 يَظرنَ4 قبل : معناه ينظرون 
في مُلكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد . وقيل: معناه «عل الأرايك يَظرونَ 4)©9 إلى الله قتك. 








سورة الانشقافق 





وهذا مقابلة لما وُصف به أولئتك الفجار: لعَلَآ ِنَم عن َم بوذ لَحَجْوْنَ (هج)4. فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله َك 
وهم على سررهم وفرشهم» كما تقدم في حديث ابن عمر: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة» يرى 
أقصاه كما يرى أدناهء وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين». وقوله: لأتَمرِكُ فى مُجُوههز نر ليو 9)» أي : تعرف إذا 
نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم» أي : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة» مما هم فيه من النعيم العظيم . 
وقوله: «يسْمَونَ بن نّحِقٍ تَخْمُومِ )4 أي : يسقون من خمر من الجنة. والرحيق : من أسماء الخمر . قاله ابن مسعودء وابن 
عباس » ومجاهدء والحسن» وقتادة» وابن زيد. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدئنا زهير» عن سعد أبي المجاهد الطائي» 
عن عطية بن سعد العوفي» عن أبي سعيد الخدري - أراه قد رفعه إلى النبي يك قال: «أيما مؤمن سقى مؤمناً شربة على ظمأ 
سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم . وأيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع . أطعمه الله من ثمار الجنة . وأيما مؤمن كسا مؤمناً 
ثوباً على عُري» كساه الله من خضر الجنة». وقال ابن مسعود في قوله: #خْتَهُمٌ ينك أي: خلطه مسك. وقال العوفي؛ عن 
ابن عباس : طيب الله لهم الخمرء فكان آخر شيء جعل فيها مسك؛ حُتم بمسك. وكذا قال قتادة والضحاك. وقال إبراهيم 
والحسن : لحَِهُمٌ ينك » أي : عاقبته مسك. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحبى بن واضحء حدثنا أبو حمزة» 
عن جابر» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي الدرداء: «جِنَّهُمٌ مَك » قال: شراب أبيض مثل الفضة» يختمون به شرابهم . 
ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجهاء لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 
#خْتَمُمٌ مِسَكُ » قال: طيبه مسك . وقوله: #وَفِ ذَلِكَ لاض الْمتفِمُونَ4 أي : وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون» 
وليتباهى ويكائر ويستبق إلى مثله المستبقون. كقوله: «لِيدْلٍ نذا ْمَل المبملون (()4 [الصافات: .١‏ وقوله: ##ومَِاجُمٌ من 
459 أي : ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم» أي: من شراب يقال له تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة 
وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاكء ولهذا قال: #عَيِما مثْرَبُ يها الْممرَبونَ (4)02 أي : يشربها المقربون صرفاً» وتُمزجُ لأصحاب 
اليمين مزجا . قاله ابن مسعودء وابن عباس » ومسروق» وقتادة. وغيرهم . 
«إنّ الت سوأ كأ وس ال امثوا يكو 29 وَإدا مَيْأ يوم امد (©) وَإدا عبرا إل ملم أسَبَوًا فكهينَ (©) وإذا رَأيَمهْ مالا 
إن موك صَالْرنَ (©) وها ثرا عَم حَنطِن () َلِنَ ادن موا ين الكتآر ِصْحَكْنَ (7)) عل ال يطو (22) هل يب الاد ما 
كنأ مَمَنُونَ )4 . 
يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين» أي: يستهزئون بهم ويحتقرونهم» وإذا مروا 
بالمؤمنين يتغامزون عليهم., أي : محتقرين لهمء 8وَإِدا أنْقَلَبَُا إل أَمْلهِمُ هوأ مكهينَ ((©) 4 أي : إذا انقلب» أي: رجع هؤلاء 
المجرمون إلى منازلهم» انقلبوا إليها فاكهين» أي : مهما طلبوا وجدواء ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم» بل اشتغلوا بالقوم 
المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم. موادا َأَوَهُمْ َألُوا إن هولح صَالُونَ 9 أي : لكونهم على غير دينهم»ء قال الله تعالى: 
ما أَْسِلوأ كوم حَفظِينَ (4)3 أي : وما بُعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم؛ 
ولا كلفوا بهم؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم؛ كما قال تعالى : لال أَمْسْوأ فيا ولا مُكَِمُونِ (2) إِنَّمُ كن مي ين 
جريتهم ألْيومَ يما صبروا أَنَهُمْ هُمُ لْمَإِرُونَ 9 [المؤمنون: 6١1١-١8‏ ولهذا قال ها هنا : هالوم © يعني : يوم القيامة «الدنَ مرا 
نَ كار يَصْسَكْنَ4 أي : في مقابلة ما ضحك بهم أولنك عل الأَكِ يرون (4)2 أي : إلى الله قد في مقابلة من زعم فيهم 
أنهم ضالون؛ ليسوا بضالين» بل هم من أولياء الله المقربين» ينظرون إلى ربهم في دار كرامته . وقوله : #هل ُيْبٌ الْكُتَارُ مَا مادا 
يتن 4)9؟ أي : هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقص أم لا؟ يعني : قد جوزوا أوفر 
الجزاء وأتمه وأكمله . 
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وهي مكية . قال مالك عن عبد الله بن يزيدء عن أبي سلمة: أن أبا هريرة قرأ بهم : «إدا أله أنتَّتَ )4 فسجد فيهاء 


2 
فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله يكيهِ سجد فيها. رواه مسلم والنسائي» من طريق مالك»؛ به. وقال البخاري: حدثنا أبو 
النعمان» حدثنا معتمر» عن أبيه» عن بكرء عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هُريرة العتمة فقرأ: «إوًا التمة أسَفّتَ (4)©2. 
فسجد» فقلت له» قال: سجدتٌ خلف أبي القاسم كلِةِ فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه . ورواه أيضاً عن مسدد». عن معتمر» به. 
ثم روأه عن مسدد. عن يزيد بن زُريع » عن التيمي» عن بكر» عن أبي رافع ؛ فذكره. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من 
طرق» عن سليمان بن طرخان التيمي» به. وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن عُيينة ‏ زاد النّسائي : وسفيان 
الغثوري ‏ كلاهما عن أيوب بن موسى » عن عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله ند في 9#إذَا أَلسَاءُ 


ست )»> و«ارأ بأسير ريك لَنِى خَلَقَ 9 ٠:‏ 


« إدًا لت أنسَفَتْ © لنت ليا وَعْقَت (3) وا الدّضُ مدّث 2 ) وألفت ما يا وَعَلَت 2 وَلَِتَ ليا وَحْنّتَ (ي) تأيه الإِسَنْ بنك كيح 
إل رَيَكَ كذما مَنلقبد (2) كنا من أرف كد ييز © صَرْتَ ياسَبْ حِسَهَا سا 2 وََِِبْ إل أل مسروها (و) ونا من أوف كم وله 
يرز © صر ينغا تيا ©) ويضل سيو 07 1 6د ف مي نزو ©) إِنَمُ عن ك ل عور 9 بل إن رب كن بد. بترا 49 . 
يقول تعالى : «إدًا الت أنتنّتْ )> وذلك يوم القيامة؛ ظوَآدِتَ إريا4 أي : استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من 
الانشقاق لرَحْدّكْ4 أي : وحق لها أن تطيع أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يُمانع ولا يغالب» بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء . 
ثم قال : لوا لض مُدَتْ 42 أي : بُسطت وفرشت ووٌسّعت. قال ابن جرير» رحمه الله: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن 
ثور» عن معمر عن الزهري» عن على بن الحسين: أن النبي تل قال: «إذا كان يومٌ القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا 
يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه» فأكون أول من يدعى» وجبريل عن يمين الرحمنء والله ما رآه قبلهاء فأقول: يا رب 
إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى؟ فيقول الله 3َ: صدق. ثم أشفع فأقول: يا ربء عبادك عبدوك في أطراف الأرض . قال: وهو 
المقام المحمود». وقوله: وَآلفَت ما فا لَك )4 أي : ألقت ما في بطنها من الأموات» وتخلت منهم. قاله مجاهد؛ 


ار 


وسعيد» وقتادة» ##وَدِتَ ليها وَحَقّتْ 42 كما تقدم. وقوله : #يكأيها الإنسنُ إِنَّكَ كا ِل رَبك كدعا » أي : ساع إلى ربك سعياًء 
وعامل عملاء #فملقيه »© » ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي» عن الحسن بن 
جعفرء عن أبي الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله ككلةِ: «قال جبريل : يا محمدء عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب ما شئت 
فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه». ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: ##رَيِكَ4 أي : فملاق ربك» ومعناه: 
فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك . وعلى هذا فكلا القولين متلازم . قال العوفي» عن ابن عباس : لابَأَيْهَا لإِنسَنُ إِنَّكَ كيح 
ِل رَيْكَ كدعا يقول: تعمل عملا تلقى الله بهء خيراً كان أو شراً. وقال قتادة: ظيكابُهَا الإنن إِنَكَ كايح إل رَيْكَ كدعا » : أن 
كدحك يا ابن آدم ‏ لضعيف» فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل» ولا قوة إلا بالله. ثم قال: طتَأمَا مَنْ أو كنب 
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40 مَسَوْفَ يَحَاسَبُ حسَابا سيا 2 أي : سهلا بلا تعسيرء أي : لا يحقق عليه جميعٌ دقائق أعماله؛ فإن من حوسب 
كذلك يهلك لا محالة . 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة» عن عائشة قالت: قال رسول الله كَة: #من 
نُوقش الحساب عُذَّبِ». قالت: فقلت: أليس قال الله: موت يَاسَبْ حِسَاها يسا (4؟ قال : «ليس ذاك بالحساب» ولكن 
ذلك العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة عذب». وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جريرء من حديث 
أيوب السختياني» به . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو عامر الخرازء عن ابن أبي مُلَيْكة» عن 
عائشة قالت : قال رسول الله عله : «إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذباً». فقلت: أليس الله يقول: #هسَوْفٌَ يحَاسَبُ حِسَابا 
يا (4)2؟ قال: «ذاك العرض» إنه من نُوقش الحساب عُذب»؛ وقال بيده على إصبعه كأنه يكت . وقد رواه أيضا عن 
عمرو بن علي» عن ابن أبي عدي» عن أبي يونس القُشيري» عن ابن أبي مُليْكة» عن القاسم؛ عن عائشة» فذكر الحديث . 
أخرجاه من طريق أبي يونس القُشيري» واسمه حاتم بن أبي صغيرة» به. قال ابن جرير: حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا 
معلمه عن الحريش بن الخرّيت أخي الزبير» عن ابن أبي مليكة؛ عن عائشة قالت: من تُوقش الحساب أو : من خوسب - 
عُذْب. قال: ثم قالت: إنما الحسابٌ اليسيدُ عرض على الله كََكْ وهو يراهم. وقال أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» عن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن عائشة قالت: سمعتٌ 


5 
رسول الله ينيد يقول في بعض صلاته : «اللهم حاسبني حساباً يسيراً». فلما انصرف قلت: يا رسول الله» ما الحساب اليسير؟ 
قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه» إنه من تُوقش الحساب يا عائشة يومئذٍ هلك». صحيح على شرط مسلم . وقوله تعالى : 
«وَبَمَبُ إِك أَهلِد مسرررا ()4 أي : ويرجم إلى أهله في الجنة. قاله قتادق والضحاك» ره أي : فرحان مغتبطاً بما 
أعطاه الله كَنَكْ. وقد روى الطبراني عن ثوبان ‏ مولى رسول الله يك أنه قال: إنكم تعملون أعمالاً لا تعرف». ويوشك العازب 
أن يثوب إلى أهله» فمسرور ومكظوم . 

وقوله: وما من أوق كم وه ظَهِرِ. 40 أي : بشماله من وراء ظهره. تُتثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك؛ لتَسَوْقَ 
يدعُوأ وا 29> أي : خساراً وهلاكاً «وَيَضلق سَهِيرًا 9 إِنَّمْ كن ن أَهلدِ منزر (4)7 أي : فرحا لا يفكر في العواقب» ولا يخاف 
مما أمامه. فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل» «إِنَمُ طن أن أن يحور 099 * أي : كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده 
بعد موته. قاله ابن عباسء وقتادة» وغيرهما. والحَوْرُ: هو الرجوع . قال الله: ©بَل إنَّرَبَهُ كن بد بصي (402 يعني : بلى 
سيعيده الله كما بدأهء ويجازيه على أعماله خيرها وشرهاء فإنه « كن بوم بَصيرًا » أي : عليماً خبيراً. 

«نل أَِمْ يتمق © َال وما وَسَنَ 2 وَالمرٍ ,ا أن 62 لُكب نا عن طق © هنا لح ك يوبن ©) ولا ونا علي 
لان لا ممْذدد 4 69 ب اين كَتروا كيت 9© وَآمَة ألم ينا بغرت ©© مََرَهم بداب لبر 9 إلا اَن مثا واوا 
لصَلِحَتٍ لم أجر عَيرُ منثون (9) 4 . 

روي عن علي » وابن عباس» وعبادة بن الصامت» وأبي هُريرة؛ وشداد بن أوسء وابن عمرء ومحمد بن علي بن الحسين» 
ومكحولء. وبكر بن عبد الله المزني» وبُكيْر بن الأشج» ومالك. وابن أبي ذئب» وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشُون أنهم 
قالوا: الشفق: الحمرة. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن ابن حْتَّيم؛ عن ابن لبيبة» عن أبي هريرة قال: الشفق: البياض . 
فالشفق هو : حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس ‏ كما قاله مجاهد ‏ وإما بعد غروبها ‏ كما هو معروف عند أهل اللغة -. قال 
الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا ذهب قيل: غاب الشفق. وقال 
الجوهري: الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرثها في أول الليل إلى قريب من العتمة. وكذا قال عكرمة : الشفق الذي يكون بين 
المغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم. عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يك أنه قال: «وقت المغرب مالم يغب 
الشفق». ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل. ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآبة : 5/59 
يم بألشَّمَقِ ()4: هو النهار كله . وفي رواية عنه أيضاً أنه قال: الشفق: الشمس . رواهما ابن أبي حاتم . وإنما حمله على هذا 
قرْنُهِ بقوله تعالى : «وَايَلٍ وَمَا وَسَنّ 402 أي : جمع . كأنه أقسم بالضياء والظلام. وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدبراً» 
وبالليل مقيلا. قال ابن جرير: وقال آخرون: الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا: هو من الأضداد. قال ابن عباس» 
ومجاهد. والحسن. وقتادة: #وما وَسَقّ#: وما جمع . قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة. واستشهد ابن عباس بقول الشاعر : 
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قد قال عكرمة: «وَآبَلٍ وَمَاوَسََ 402 يقول : ما ساق من ظلمة» إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه. وقوله : #وَلْمَّمَرِ إن 
أنَنَ 9ج »: قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى . وكذا قال عكرمة» ومجاهد»ء وسعيد بن جبير» ومسروق» وأبو صالح» 
والضحاك. وابن زيد. «وَلْمَمَرِ دا أسَىَ 9)»: إذا استوى . وقال الحسن : إذا اجتمع» إذا امتلاً. وقال قتادة: إذا استدار. 
ومعنى كلامهم : أنه إذا تكامل نوره وأبدرء جعله مقابلًا لليل وما وسق. وقوله : «لَكَنَّ طَبََا عن طَبْقِ (4005: قال البخاري : 
أخبرنا سعيد بن النضرء أخبرنا مُشيمء أخبرنا أبو بشرء عن مجاهد قال: قال ابن عباس : للَرَكُبنَ طبقًا عن طَبِقٍ (4)0: حال 
بعد حال قال هذا نبيكم يي . هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ. وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسئد هذا التفسير عن 
النبي كَل كأنه قال: سمعت هذا من نبيكم مَل فيكون قوله: «نبيكم» مرفوعاً على الفاعلية من «قال» وهو الأظهرء والله 
أعلم . كما قال أنس : لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منهء سمعته من نبيكم يَكِدِ. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا هُشَيْم» أخبرنا أبو بشرء عن مجاهد؛ أن ابن عباس كان يقول: «لَرَكَينَ طبَهَا عن طَبَقٍ (4)05 قال: يعني نبيكم تل يقول: 
خالا بعد حال هذا لفظه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «طَبَهًا عن طَبت4: حالا بعد حال. وكذا قال عكرمة ومُرة 
الطيّب؛ ومجاهد» والحسنء والضحاك ومسروق وأبو صالح . 


عو 


ويحتمل أن يكون المراد: لكين طَبقَا عن طَبقٍ (4)9: حالاً بعد حال. قال: هذاء يعني المراد بهذا نبيكم كَل فيكون 


آخ 
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مرفوعاً على أن «هذا» و(نبيكم» يكونان مبتدأ وخبراً» والله أعلم. ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة» كما قال 
أبو داود الطيالسي وعُنْدَر: حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لالَرَكبنّ طَبَهَا عن طَبق (4)29 قال : 
محمد يَلِةِ. ويؤيد هذا المعنى قراءةٌ عمرء وابن مسعودء وابن عباس» وعامة أهل مكة والكوفة : «لتَرْكْبَنَ» بفتح التاء والياء . 
قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعيد الأشجء حدئنا أبو أسامة» عن إسماعيل» عن الشعبي : لكين طَبَهًا عن طَبَقِ (4)©3» قال : 
لتركبن يا محمد سماء بعد سماء . وهكذا رُوي عن ابن مسعود» ومسروقء وأبي العالية: #طبقا عن طَبّقٍ» : سماء بعد سماء . 
قلت : يعنون ليلة الإسراء . وقال أبو إسحاق» والسدي» عن رجلء عن ابن عباس : «طبَهًا عن طَبّقِ» : منزلاً على منزل. وكذا 
رواه العوفي؛ عن ابن عباس مثله ‏ وزاد : «ويقال أمراً بعد أمرء وحالاً بعد حال». وقال السدي نفسه : #لَرَكَينَ طَبقَا عن 
طبَوّ(4)9 : أعمال من قبلكم منزلاً بعد منزل. قلت : كأنه أراد معنى الحديث الصحيح: التركبن سئن من كان قبلكم» حذو 
القُذْة بالقّذُةء حتى لو دخلوا جُحر ضبٌ لدخلتموه؛. قالوا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». وهذا محتمل. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة» حدئنا ابن جابرء أنه سمع مكحولاً يقول في قول الله : 
الَيَكَنّ طبقَّاعَن طَبّق (4)69 قال : في كل عشرين سنة» تحدثون أمراً لم تكونوا عليه . وقال الأعمش : حدثني إبراهيم قال: قال 
عبد الله : «لَرَكبنَ طبه عن طَبّق (059» قال : السماء تنشق ثم تحمرء ثم تكون لون بعد لون. وقال الثوري» عن قيس بن وهب» 
عن مرةء عن ابن مسعود: #طبقًا عَن طَبَىَ » قال: السماء مرةً كالدهان؛ ومرة تنشق . وروى البزار من طريق جابر الجعفي. عن 
الشعبي» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود: للَيَكبنَّ ماعن طَبق ()»» يا محمدء يعني حالاً بعد حال. ثم قال: ورواه 
جابرء عن مجاهدء عن ابن عباس . وقال سعيد بن جبير : «لَيَدْنّ طَبَهً عن طَبَّقِ )4 قال: قوم كانوا في الدنيا خسيس 
أمرهمء فارتفعوا في الآخرة؛ وآخرون كانوا أشرافاً في الدنياء فاتضعوا في الآخرة. وقال عكرمة: «طبهَا عن طَبقِ» : حالا بعد 
حال» فطيماً بعد ما كان رضيعاء وشيخاً بعد ما كان شابا. 

وقال الحسن البصري: «إطبقًا عن طبّقِ»* يقول : تخالا بعل حال رخاء بعد شدة» وشدة بعد رخاء» وغني بعد فقرء وفقراً 
بعد غنى» وصحة بعد سقمء وسقماً بعد صحة. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن عبد الله بن زاهر: حدثني أبي» عن عمرو بن 
شمرء عن جابر ‏ هو الجعفي ‏ عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يَكَلنِ يقول: (إن ابن ادم 
لفي غفلة مما خلق له؛ إن الله إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقه» اكتب أجلهء اكتب أثره» اكتب شقياً أو سعيدأاء ثم 
يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكاً فيحفظه حتى يدرك» ثم يرتفع ذلك الملك. ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته 
وسيئاته » فإذا حضره الموتٌ ارتفع ذانك الملكان» وجاءه ملك الموت فقبض روحه؛ فإذا دخل قبره رد الروح في جسده. ثم 
ارتفع ملك الموت» وجاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انخط عليه ملك الحسنات وملك السيئات» 
فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقهء ثم حضرا معه: واحدٌ سائقاً وآخر شهيداً»» ثم قال الله كن : «الَقَدَ كُتَ فى عَفْلَمَ من هذا [ق: 
5]. قال رسول الله يَكِنِ: «لَرَكَنَ طَبَقًا عن طَبقٍ 9©)> قال: «حالاً بعد حال». ثم قال النبي ككلةِ: «إن قدامكم لأمراً عظيماً 
لا تقدرٌونه» فاستعيئنوا بالله العظيم». هذا حديث منكر» وإسناده فيه ضعفاء» ولكن معناه صحيح» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
أعلم . ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين : والصواب من التأويل قول من قال 
لتَرْكَبَنَ أنت يا محمد حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر من الشّدائد. والمراد بذلك ‏ وإن كان الخطاب إلى رسول الله يك 
مُوجّهاً ‏ جميع الناس» وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً. وقوله: هما لدج لا يُؤْمبُونَ (2) وَإِدَا هق لهم 
لمان ل يَمْدُنَ 8 4 أي : فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرئت عليهم أيات الرحمن 
وكلامه ‏ وهو هذا القرآن ‏ لا يسجدون إعظاماً وإكراماً واحتراماً؟ وقوله: «بلٍ ادن كتروأ يَكَدوْتَ 469 أي: من سجيتهم 
التكذيب والعناد والمخالفة للحق. لوَآنَه أملَمُ يما بوَعُورت 2©)»: قال مجاهد وقتادة: يكتمون في صدورهم. لاَبَدَرَهُم 
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ِعَدَابٍ أَبِر 469 أي : فأخبرهم يا محمد بأن الله يبن قد أعد لهم عذاباً أليما. وقوله: إلا الَدِينَ امنُوأ وَعمِلُوا لصحت : 
هذا استثناء منقطع» يعني لكن الذين آمنوا ‏ أي: بقلوبهم ‏ وعملوا الصالحات بجوارحهم للم أب » أي : في الدار الآخرة. 
ير مَمَنُونِ #: قال ابن عباس : غير منقوص . وقال مجاهد, والضحاك : غير محسوب . وحاصل قولهما أنه غير مقطوع. 
كما قال تعالى: #عطكة غير يَحَذُوزْ © [هرد: .]6١8‏ وقال السدي: قال بعضهم: م مَمَنُونٍ © : غير منقوص . وقال بعضهم: 
يد مدن » عليهم . وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد؛ فإن الله ون له المنة على أهل الجنة في كل حال 
وآن 0 0 قل ره 0 المنئة دائماً سرمداً والحمد لله 0000 5 
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تفسير سورة البروج ْ 


وهى مكية. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا رُريق ف أ سلمي: حدثنا أبو المهرّم. عن أبى هريرة» أن 
رسول الله يَِيةٍ كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج» والسماء والطارق. وقال أحمد: حدثنا أبو سعيد ‏ مولى بني 
هاشم حدثنا حماد بِنُ عباد السدوسي» سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة: أن رسول الله يلِةٍ أمر أن يقرأ بالسموات فى 


العشاء . تفرد به أحمد. 


«وَالتمل ذاتِ البروج (يل) وابزر لزغو (ت) واد وتشبور 2 ين أب ب الندوم (2) ألثرِ دَاتِ الرفود (و) إد هر عَليَا كموة ع 
ما يلون ِالمؤمين شهرة وا وما تمأ ه إل 3 ييا له الزير الييد 0 أل لَمُ مُلِكٌ السَمْوْتٍ وَالارْض وَآمّه 0 

9 إن أدبن فلنوأ ومين وََلْؤْمتٍ نه لم ينوبوا ملَهُرَ عَذَابُ جه و وَل عَزَاك لحرقٍ | 92> . 

هبح الله بالسماء رتروجهاء وه ي : النجوم العظام» كما تقدم بيان ذلك في قوله : «نبارَك الى بحكل فى العمل برقا وحَصل فما 
يريا وقسمرا مَييرا (00)* [الفرقان: 35 . قال ابن عباس» ومجاهدء والضحاكء» والحسنء وقتادة» والسدي : البروج : النجوم . 
وعن مجاهد أيضاً: : البروج التي فيها الحرس . وقال يحيى بن رافع : البروج : قصور في السماء. وقال المنهال بن عمرو: 
ولد داتِ ارج (9) 4 : الخلق الحسن . واختار ابن جرير أنها: منازل الشمس والقمرء وهي اثنا عشر برجاًء تسير الشمس في 
كل واحد منها شهراء ويسير القمر في كل واحد يومين وثلثاًء فذلك ثمانية وعشرون منزلة» ويستسرٌ ليلتين. وقوله : موَآئِرر 
الوعود (و) ومَاجِدٍ وَمَمْهُودٍ 9 : اختلف المفسرون في ذلك. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو 
الخزية حلاتنا غيل :إل بدي ان هلاني حدثنا موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصاري» عن 
عبد الله بن رافع, ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَتَِي لق َأْرِ ألرعُود (ج)» يوم القيامة لإوَئَهِرِ» يوم الجمعة . وما 
طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة؛ وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» ولا 
يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه» «وََمَبُور © يوم عرفة». وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة» من طرق عن موسى بن عُبيدة 
الربذي ‏ وهو ضعيف الحديث ‏ وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد» حدثنا شعبة» 
سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدئان عن عمار ‏ مولى بني هاشم عن أبي هريرة ‏ أما علي فرفعه إلى النبي يِل » وأما 
يونس فلم يَعْدْ أبا هريرة - أنه قال في هذه الآية : #وَمَافِل وتور 0 قال ابي الشاهد يوم السمحة؛ ويوم مشهود يوم القيامة . 
وقال أحمد أيضاً احدكا مكمه بن حبر عدت حم خرن برك القع عدا مولى بني هاشم يحدث عن أبي هريرة أنه 
قال في هذه الآية : #وَسَاهِرٍ ومشبورر 2 افك قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. والموعود يوم القيامة . وقد روي عن 
أبي هريرة أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة . وكذلك قال الحسنء. وقتادة» وابن زيد . ولم أرهم يختلفون في ذلك». ولله 
الحمد كال ابن وير : حدثنا محمد بن عوف» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش » حدثني أبي » حدثنا ضمضم بن 
زّرعة. عن شريح بن عبيد. عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله يكَبدٍ : «اليوم الموعود يوم القيامة. وإن الشاهد يوم 
الجمعة» وإن المشهود يوم عرفةء ويوم الجمعة ذخره الله لنا» . ثم قال ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي . حدثنا ابن أبي 
فُدَيَكء عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيّب أنه قال: قال رسول الله يَكَئْةِ : «إن سيد الأيام يوم الجمعة» وهو الشاهدٌء 
والمشهود يوم عرفة». 

وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيّب» ثم قال ابن جرير : عنها أو رتك مدقا راكع بع ختعنة» عر عار بن زيد 
عن يوسف المكي ». عن ابن عباس قال : الشاهد هو محمد يَِِه والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ: #ذلِك يوم حل كاش وكيك 
مشر #ازفرد : ١‏ وحدثنا اين حميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن شباك قال: سأل رجل الحسن بن على عن : 
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ماهر وَمَقبُور )4 قال: سألت أحداً قبلي؟ قال: نعمء سألت ابن عمر وابن الزبير» فقالا: يوم الذبح ويوم الجمعة. فقال: 
لاء ولكن الشاهد محمد يِل ثم قرأ: لتكت دا نا من كل آَم بسَهِيدٍ وَجِقََا يِكَ عَلَ تؤْلآه كَبِيدا 469 [النساء: 14١‏ 
والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ: طدَلِكَ يوم يَجْموعٌ لَه ألنّاس وَدَلِكَ يوم مَشْهُودُ4 . وهكذا قال الحسن البصري . وقال سفيان 
الثوري» عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيب : لوَمَئْمُور » يوم القيامة. وقال مجاهد» وعكرمة؛ء والضحاك: الشاهد: ابن 
آدم» والمشهود: يوم القيامة. وعن عكرمة أيضاً: الشاهد: محمد يَلِنوْء والمشهود: يوم الجمعة. وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : الشاهد: الله». والمشهود: يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذُكَيْنء 
حدثنا سفيان» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس : «وََاجِرٍ وَمَتْمُورِ 0 قال: الشاهد: الإنسان. والمشهود: 
يوم الجمعة. هكذا رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدئنا مهران» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس : لاوَسَاجِرٍ وَمَقهُور (029) * الشاهد: يوم عرفة» والمشهود: يوم القيامة . وبه عن سفيان هو الثوري ‏ عن 
مغيرة » عن إبراهيم قال : يوم الذبح. ويوم عرفةء يعني الشاهد والمشهود. قال ابن جرير: وقال اخرون: المشهود يوم الجمعة. 
ورووافي ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني عمى عبد أله بن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث » عن سعيد بن 
أبي هلال» عن زيد بن أيمن» عن عبادة بن نسيّ» عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله تيو : «أكثروا على من الصلاة يوم 
الجمعة» فإنه يوم مشهودء تشهده الملائكة». وعن سعيد بن جبير : الشاهد: اللهء وتلا لوَكقٌ به سَبِيدًا» [النساء: 14]ء 
والمشهود: نحن. حكاه البغوي» وقال: الأكثرون على أن الشاهد: يوم الجمعة؛ والمشهود: يوم عرفة. وقوله: يِل أَمََبُ 
لدوم 2©)> أي : لعن أصحاب الأخدود» وجمعه: أخاديد, وهي الحفر في الأرض» وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا 
إلى من عندهم من المؤمنين بالل و3 » فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» فأبوا عليهم» فحفروا لهم في الأرض أخدّوداً 
وأججوا فيه نارأً» وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به» ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهمء فقذفوهم فيها؛ ولهذا قال تعالى : يِل أَمْْبٌ 
لدوم (يي) أَلرِ دات الرثرد (ون) إذْ هر عا مود (9) وهم عل ما عون بِالْمؤييينَ شبوة (2) > أي: مشاهدون لما يفعل بأولئك 
المؤمنين . قال الله تعالى : «وما تَقَموأ مِْهمَ إل أن ومنو بالل العريزٍ ليد 49 أي : وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله 
العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه» المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء 
هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به» فهو العزيز الحميدء وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس . ثم قال: «الَدِى لم ملف 
َلسَمَنوتٍ وَالْايضٌ » من تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء «وَآلَهُ عل كَل سََوْو سيد » أي : لا 
يغيب عنه شيء في جميع السموات والأرض» ولا تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصةء من هم. فعن علي» رضي الله عنه» أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل 
تزويج المحارم» فامتنع عليه علماؤهم» فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم» واستمر فيهم تحليل المحارم إلى 
اليوم. وعنه أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهمء فغلب مؤمنوهم على كفارهم» ثم اقتتلوا فغلب الكفار 
المؤمنين» فخْدُوا لهم الأخاديد» وأحرقوهم فيها. وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة» واحدهم حبشيٌ . وقال العوفي» عن ابن 
عباس : لقيِلَ أضحب المندود (وي) ألرِ ذَاتِ الوفرد (2))» قال: ناس من بني إسرائيل» خدّوا أخدوداً في الأرضء ثم أوقدوا فيه 
نار ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساء» فعُرضوا عليهاء وزعموا أنه دانيال وأصحابه . وهكذا قال الضحاك بن مُزاحم» 
وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
صَهيب : أن رسول الله يَكِدٍ قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم» وكان له ساحرء فلما كبر الساحر قال للملك : إني قد كبرت سني 
وحضر أجلي» فادفع إلي غلاماً أعلمه السحر. فدفع إليه غلاماً فكان يعلمه السحرء وكان بين الساحر وبين الملك راهب» فأتى 
الغلام على الراهب فسمع من كلامه» فأعجبه نحوه وكلامه» وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه 
وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب » فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقال: حبسني أهلي . وإذا أراد أهلك أن يضربوك 
فقل: حبسني الساحر . 

قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة» قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجؤزواء فقال: اليوم أعلم أمر 
الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. قال: فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحبّ إليك وأرضى من أمر الساحر» 
فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس . ورماها فقتلهاء ومضى الناس . فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بُئيء أنت أفضل مني» وإنك 
ستُبتلى » فإن ابتليت فلا تدل علي . فكان الغلام يُبرىء الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم» وكان للملك جليس فعمي» 
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فسمع بهء فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما ههنا أجمعٌ . فقال: ما أنا أشفي أحداء إنما يشفي اللهء وين فإنآمنت به 
دعوت الله فشفاك . فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس. فقال له الملك : يا فلان» من ردّ عليك 
بصرك؟ فقال: ربي؟ فقال: أنا؟ قال: لاء ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم» ربي وربك الله . فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بُني» بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أنا 
أحداًء إنما يشفي الله. قَ. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أوَ لك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله.. فأحذه أيضاً بالعذاب» فلم يزل 
به حتى دل على الراهب. فأتى بالراهب فقال: ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه؛ وقال 
للأعمى : ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض . وقال للغلام : ارجع عن دينك» 
فأبى» فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال: إذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه من فوقه فذهبوا بهء فلما ' 
علوا به الجبل قال: اللهمء اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على 
الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال : كفانيهم الله. فبعث به مع نفر في قرقور فقال: إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا 
فغرّقوه في البحر. فلججوابه البحر فقال الغلام: اللهم» اكفنيهم بما شئت. . فغرقوا أجمعونء وجاء الغلام حتى دخل على 
الملك فقال : ما فعل أصحابك؟ فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به» فإن أنت فعلت ما 
آمرك به قتلتني» وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع» وتأخذ 
سهماً من كنانتي ثم قل : البيسم الله رب الغلام»» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل» ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه 
وقال: «بسم الله رب الغلام». فوقع السهم في صدغهء فوضع الغلام يده على موضع السهم وماتء فقال الناس : أمنا برب 
الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد - والله نزل بك» قد آمن الناس كلهم . فأمر يأفواه السكك فحُدّت فيها 
الأخاديد» وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون, 
فجاءت امرأة بابن لها ترضعهء فكانت تقاعست أن تقع في النارء فقال الصبي : اصبري يا أماه» فإنك على الحق؟ . 

وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هُذْبة بن خالد» عن حماد بن سلمة به نحوه . ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان» 
عن عفان. عن حماد بن سلمة. ومن طريق حماد بن زيدء كلاهما عن ثابت به واختصروا أوله. وقد جوّده الإمام أبو عيسى 
الترمذي» فرواه في تفسير هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد ‏ المعنى واحد-قالا: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
مَعْمّره عن ثابت البُناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهيب قال : كان رسول الله يلْةِ إذا صلى العصر همس - 
والهمس في قول بعضهم : تحريك شفتيه كأنه يتكلم - فقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست؟ قال : «إن نبياً من 
الأكياءو ان اعم انس تال : من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم» وبين أن أسلط عليهم عدوهم. 
فاختاروا النقمة» فسلّط عليهم الموت» فمات منهم في يوم سبعون ألفاً» . قالٍ: وكان إذا حدث بهذا الحديث. حدث بهذا 
الحديث الآخر قال: كان ملك من الملوكء وكان لذلك الملك كاهن تكهن لهء فقال الكاهن : انظروا لي غلاماً فهماً ‏ أو قال: 
فطناً لقناً ‏ فأعلّمه علمي هذا. . فذكر القصة بتمامهاء وقال في آخره: «يقول الله : ظقيِلَ أب الشتدود (و)) ألذرِ دَآاتِ 
اوقد لوي > . حتى بلغ : #الْمَرِيزِ لْحَمِيدٍ» . قال : فأما الغلام فإنه دفن قال : فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب» 
وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل . ثم قال الترمذي : : حسن غريب . وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة 
من كلام النبي يَكِهِ . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزّي: فيحتمل أن يكون من كلام صَهِيبٍ الرومي» فإنه كان عنده علم من 
أخبار النصارىء والله أعلم . 

وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخرء فيها مخالفة لما تقدم فقال تاق روه ون باقن عن 
محمد بن كعب القرظي ‏ وحدثني أيضاً بعض أهل نجران» عن أهلها: أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان» وكان 
في قرية من قراها قريب من نجران ‏ ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماعٌ أهل تلك البلاد ‏ ساحرٌ يعلم غلمان أهل نجران 
السحرء فلما نزلها فيمون - ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه» قالوا: رجل نزلها ‏ ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك 
القرية التي فيها الساحرء وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحرء فبعث الثامر ابنه عبد الله بن 
الثامر مع غلمان أهل نجران» فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته» فجعل يجلس إليه ويسمع منهء 
حتى أسلم فوحد الله وعبدهء وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم» وكان يعلمه: 
فكتمه إياه وقال له : يا ابن أخي» إنك لن تحمله؛ أخشى ضعفك عنه . والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر 


سورة البروجء الآيات : ٠١-١‏ 





كما يختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنهء وتخوف ضعفه فيه» عمد إلى أقداح فجمعها. ٠‏ ثم لم يبق لله 
اسماً يعلمه إلا كتبه في قدح» وكل اسم في قدح» حتى إذا أحصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحاً قدحاًء حتى إذا مر 
بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحهء فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء» فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم 
الأعظم الذي كتمه فقال: وماهو: قال: هو كذا وكذا. قال : وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع . قال: أي ابن أخي» قد أصبته 
فأمسك على نفسك.» وما أظن أن تفعل . 

فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحداً به ضر إلا قال: يا عبد الله أتوحدٌ الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك 
فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم» فيدعو الله له فيشفى» حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا 
أتام» فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي» حتى رفع شأنه إلى ملك نجران؛ فدعاه فقال له : أفسدت على أهل قريتي» وخالفت ديني 
ودين آبائي» لأمثلنّ بك . قال: لا تقدر على ذلك . قال: فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل » ا للا ااام 
الأرض ما به بأس» وجعل يبعث به إلى مياه نجران» بُحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك؛ فيلقى به به فيهاء فيخرج ليس به بأس 
فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر : إنك ‏ والله لا تقدر على قتلي حتى تُوحَد يا سح بعل اناك إن لحت دلي 
على فقتلتني . قال: فوحد الله ذلك الملك» وشهد شهادة عبد الله بن الثامر» ثم ضربه بعصا في بده فشجه شجة غير كبيرة» 
فقتله» وهلك الملك مكانه. واستجمع أهلٌ نجران على دين عبد الله بن الثامر ‏ وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم» عليه. 
السلام» من الإنجيل وحُكمه ‏ ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث» فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. قال 
ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر» والله أعلم أي ذلك كان. 

قال: فسار إليهم ذو نواس بجنده» فدعاهم إلى اليهودية» وخيّرهم بين ذلك أو القتل» » فاختاروا القتل» فخْدٌ الأخدودء فحرق 
بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم» حتى قتل منهم قريب من عشرين ألفاء قفي ذي نواس وجندء أنزل الله كب » على رسوله و : 
#قدل أعث الأندود 1 © ار ات الزقيد 2 إ: خز عكها شر © وم عل ما ملو مؤي شهرة (2©) وما نموأ ِنع إِلَّا أن يُؤْمِئُوأ بأل 
لْمَرِرٍ لَلمِيدٍ 2 الى لد ملك الشعنوات رالاين و6" 4 عَلَ كل سنو سَبِيدٌ )4 . هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة ة أن الذي 
قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس» وأسمه: زرعة. ويسمى في زمان مملكته بييوسف» وهوابن تبان أسعد أبي كرب» وهو تبّع 
الذي غزا المدينة وكسى الكعبة» واستصحب معه حبرين من يهود المدينة» فكان تهرّد من تهرّد من أهل اليمن على يديهماء كما 
ذكره ابن إسحاق مبسوطاًء فقتل ذو نواس في الأخدود عشرين ألفاء ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له : : دوس ذو تعلبان» 
ذهب فارساء وطردوا وراءه فلم يُقدر عليهء فذهب إلى قيصر ملك الشامء فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة» » فأرسل معه جيشاً 
من نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة؛ فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهودء وذهب ذو نواس هارباً فلجّح في البحر» فغرق. 
واستمر مُلْكُ الحبشة في أيدي النصارى سبعين سنة» ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري من أيدي النصارى » لما استجاش 
بكسرى ملك الفرس» فأرسل معه من في السجونء وكانوا قريباً من سبعمائة» ففتح بهم اليمن» ورجع الملك إلى حمير. 
وسنذكر طرفاً من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة: «ألد تر عينَ تل رلك بأضنب الب 60> . وقال ابن إسحاق: وحدثني 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : : أنه حدث : أن رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب» حفر 
خربة من خرب نجران لبعض حاجته» فوجد عبد الله بن الثامر تحت ذَفْن فيها قاعداًء واضعاً يده على ضربة في رأسهء ممسكا 
عليها بيده؛ فإذا أخذت يده عنها ثعبت دمأ وإذا أرسلت يده رُدّت عليهاء » فأمسكت دمهاء وفي يده خاتم مكتوب فيه: ربي الله . 
فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره» فكتب عمر إليهم : أن أقرّوه على حاله» وروا عليه الذفن الذي كان عليه . 
ففعلوا. وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء رحمه الله : حدثنا أبو بلال الأشعري» حدثنا إبراهيم بن محمد بن' 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» حدثني بعض أهل العلم : أن أبا موسى لما افتتح أصبهان وجد حائطاً من حيطان المديئة قد 
سقطء فبناه فسقط. ثم بناه فسقط» فقيل له : إن تحته رجلاً صالحاً. فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائماً معه سيف» فيه 
مكتوب: أنا الحارث بن مضاض » نقمت على أصحاب الأخدود . فاستخرجه أبو موسى» وبنى الحائط» فثبت. قلت: هو 
الحارث بن مضاض بن عمرو بن مُضاض بن عمرو الجرهميء أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت بن 
إسماعيل بن إبراهيم» وولد الحارث هذا هو: عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة» لما أخرجتهم خزاعة 
وأجلوهم إلى اليمن؛ وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قاله العرب : 

كان لع يكين التمتجون إلى الفستنا احددد ة ولع مسبتئر يه نافدر 
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تلمئية» تيفا: تحتبنا ييا تا نحادعنا صٌروفٌ الليالي والججدود العَوائِبٌُ 
وهذا يقنضي أن هذه القصة كانت قديماً بعد زمان إسماعيل» عليه السلام» بقرب من خمسمائة سنة أو نحوهاء وما ذكره ابن 
إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى ومحمدء عليهما من الله السلام» وهو أشبهء والله أعلم. وقد 
يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرأء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» أخيرنا صفوان» عن 
عبد الرحمن بن جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبع» وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم 
عن دين المسيح والتوحيدء فاتخذوا أنونء وألقي فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد. وفي العراق في أرض 
بابل بختنصرء الذي وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا لهء فامتنع دانيال وصاحباه: عزريا وميشائيل» فأوقد لهم أتوناً وألقى 
فيه الحطب والنار» ثم ألقاهما فيه؛ فجعلها الله عليهما برداً وسلاماء وأنقذهما منهاء وألقى فيها الذين بغواً عليه وهم تسعة 
رهطء فأكلتهم النار. وقال أسباطء عن السدي في قوله : «يْلَ أ لخدو 29> قال: كانت الأخدود ثلاثة : خدّ بالعراق» 
وخد بالشام. وخد باليمن . رواه ابن أبي حاتم . 

وعن مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة: واحدة بنجران باليمن» والأخرى بالشام؛ والأخرى بفارس.» أما التي بالشام فهو 
انطنانوس الرومي» وأما التي بفارس فهو بختنصرء وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس . فأما التي بفارس والشام فلم 
ينزل الله فيهم قرآناًء وأنزل في التي كانت بنجران. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدُشْتَكي. 
حدئنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع -هو ابن أنس - في قوله: ؤِقيِنَ حب الُْندُوم 43 قال: سمعنا أنهم كانوا 
قوماً في زمان الفترة فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزاباً» « كل جيب ما دهم ُو 4 [المؤمنون: 0#» الروم: 
”]»ء اعتزلوا إلى قرية سكنوهاء وأقاموا على عبادة الله «عَِصِينَ له ألدينَ تاه وَبِقِيمُوا ألصّلَةَ ويوْنوا ألرَكوة» [البينة: ه]» وكان هذا 
أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين» وحُدَث حديثهم. فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذواء وأنهم أبوا 
عليه كلهم وقالوا: لا نعبد إلا الله وحدهء لا شريك له. فقال لهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدتٌ فإني قاتلكم . فأبوا 
عليه» فخدٌ أخدوداً من نار وقال لهم الجبار ‏ ووقفهم عليها: اختاروا هذه أو الذي نحن فيه . فقالوا: هذه أحب إلينا. وفيهم 
نساء وذرية» ففزعت الذرية» فقالوا لهم : لا نار من بعد اليوم. فوقعوا فيهاء فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرههاء 
وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين» فأحرقهم الله بهاء ففي ذلك أنزل الله. ويك : ثيْنَ أعحث الأتدود (2 أل ذَاتٍ 
الوفرد (وي) إذ هر علا شود وأ وهم عل ما لون بالمؤمنينَ شبوة (2)) وما نموا يق إل أن يمرا بل ألمريز ليد ©) الْذِى لَمُ ملك 
لسّموتٍ وَالْأرَضٍ وَأَنَّهُ عَلَ كل سَىْو سَبِيدٌ 49 . ورواه ابن جرير: حُدْئت عن عمار» عن عبد الله بن أبي جعفرء به نحوه. 
وقوله: إن الزن فوأ ونين وََلْوَمِتّتِ» أي : حرقوا. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وابن أَبْرَّى . ل« ل 
وا أي : لم يقلعوا عما فعلواء ويندموا على ما أسلفوا. لمَلْمْرَ عَدَابُ جَهَم ولَمْ عَدَابُ أرق 4 » وذلك أن الجزاء من جنس 
العمل . قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 

إن أن اموا وَعَمِلُوأ ألصَدِحَتٍ َحخْ دب تْزى ين ع الكزدة لِكَ لمر آلْكَرُ 9 إن بطش رَيَكَ لَتَديكُ 9 ِنَم حر بي مهد 2 
هر الْمَُورٌ الودوة 09 در لْمَْشٍ ليد (9©) عََالُ لما بريد (وي حل أن حَدِيتُ جور 9 وَعَرْنَ وود 29 بل لين كَترُوا في تَكذِيبٍ 92 ونه 
بن اتيم مط 29 بن هو مان يبد 7 فى لزع مرح 409 . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن للح جَنِّتٌّ ير ين نبا اله بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم؛ ولهذا 
قال: هِدَلِكَ الَْوَدُ الَكبرٌ» . ثم قال: «إنَّ بش رَيكَ لََدِيكُ 469 أي : إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذَّبوا رسله وخالفوا 
أمره. لشديد عظيم قويء فإنه تعالى ذو القوة المتين» الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصرء أو هو أقرب؛ ولهذا 
قال: ملم هر 0 ويد 09 أي : من قوته وقدرته التامة يبدىء الخلق ثم يعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع. ووَهُو 
لْمفورُ الودُودُ )> أي : يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه؛ ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود ‏ قال ابن عباس 
وغيره -: هو الحبيب. لدو الْمرشِ» أي: صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق. وظالْيِيدُ» فيه قراءتان: الرفع 
على أنه صفة للرب. وق . والجر على أنه صفة للعرش»ء وكلاهما معنى صحيخ . طَنَّلٌ ْنَا رُيدُ ((6)» أي: مهما أراد فعله. 
لا معقب لحكمه؛ء ولا يسأل عما يفعل» لعظمته وقهره وحكمته وعدله؛ كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له - وهو في 
مرض الموت -: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي : إني فعال لما أريد. وقوله: وهل 
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أن حَدِيثُ لوو 9 © ذَعر سوه 490 أي : هل بلغك ما أحل الله بهم من البأسء وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها 
عنهم أحد؟ وهذا تقرير لقوله : #إِنَّ بطش طش رَيْكَ ليد 49 أي : إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليمأ شديداء أخذ عزيز مقتدر. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسيّ» حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون قال: مر النبي ب على امرأة تقرأ: هَل أَنَكَ حَدِيتُ لبود 4009. فقام يسمع» فقال: «نعم» قد جاءني». وقوله: بل 
لين كترُوأ في تَكذِيبٍ 09> أي : هم في شك وريب وكفر وعنادء #اثَألَهُ م من ويأييم حيط 29 * أي : هو قادر عليهم» » قاهر لا 
لمر ولا بعد ره لال ذد لا 3 400 أن عطي عريمه ون أب ع 49 أي: هو في الملا الأعلى محفوظ 
من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل . 

قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا قُرّة عن جلواناء عدن عرب و خريع: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس بن مالك في قوله: بل هْوَ يمان ييدٌ 09 فى لَوْج تَمُونحٍ 4679 قال: إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله : بل هو فرمان 
ييدٌ 7 فى ليع خَمُوٍ )4 . ٠‏ في جبهة إسرافيل . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا أبو صالحء حدثنا معاوية بن 
صالح: أن أبا الأعيّس ‏ هو عبد الرحمن بن سَلْمَان ‏ قال: ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده ‏ إلا وهو في 
اللوح المحفوظ . واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل؛ لا يؤذن له بالنظر فيه . وقال الحسن البصري: إن هذا القران المجيد 
عند الله في لوح محفوظء ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه . . وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر: أخبرني 
مقاتل وابن جريج » عن مجاهد» عن ابن عباس قال: : إنه في صدر اللوح لا إله إلا الله وحدهء دينه الإسلامء ومحمد عبذه 
ورسولهء فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله» أدخله الجنة . قال: واللوح لوح من درة بيضاءء طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب. وحافتاه الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة حمراء» وقلمه نورء وكلامه معقود 
بالعرش » وأصله في حجر ملك . قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش . وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن 
. أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا إبراهيم بن يوسفء. ل ل اي 
سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عياس :أن وميول الله عند قال : «إن الله خلق لوحاً محفوظأً من دُرّة بيضاءء ضبحاتها من 
ياقوتة خمراءء قلمه نور وكتابه نور. لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظةء » يخلى ويرزق» ويميت ويحيي» ولع ولدل: 
ويفعل ما يشاء» . 

آخر تفسير سورة «البروج» ولله الحمد 
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وهي مكية . قال عبد الله ابن الإمام أحجمد: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله : وسمعته أنا منه ‏ حدثنا 
مروان بن معاوية الفزاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عبد الرحمن ن ابن خالد بن أبي جبل العُدُواني» عن 
أبيه : أنه أبصر رسول الله يد في مُشْرّق ثقيف وهو قائم على قوس - أو: عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر» فسمعته يقول : 
«وَصَدَ طرف )4 . حتى ختمها ‏ قال : فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلام قال: فدعتني ثقيف فقالوا : 
ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم». فقال من معهم من قريش : نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقاً لاتبعناه. 
وقال النسائي : حدثنا عمرو بن منصورء حدئثنا أبو نعيم؛ عن مسْعَرء عن محارب بن دنار عن جابر قال: : صلى معاذ 
المغرب» فقرأ البقرة والنساء» فقال النبى تَللِةٍ : «أفتأن يا معاذ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاهاء 
ونمحو هذا؟». ْ 
# ولس والطَارق 9 دنآ درت ما أَطيدُ 69 أتَمْ اديب 9) إ: عل تن كأ عا حاف 62 لطر لمكن يمّ خْنَ وني خلِقَ ين مَك دف 2 
0 نشل راد (2) إ4, ع ينعد ااي اي اي 

تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرةء ولهذا قال: #رَاصّدَ وََّرقٍ )4 ثم قال : لومآ أدركَ ما اليد 09> . 


- 


ثم فسره بقوله : «آلَهمُ ألَبِ ()» . قال قتادة وغيره: إنما سمى النجم طارقاً؛ لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده 
ما جاء في الحديث الصحيح : نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً. أي : يأتيهم فجأة بالليل . وفي الحديث الآخر المشتمل على 
الدعاء: «إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن». وقوله: ظاأَّبِبُ؟* : قال ابن عباس: المضيء. وقال السدي : يثقب الشياطين إذا 
أرسل عليها. وقال عكزمة: هو مضيء ومحرق للشيطان. وقوله: #إإن كل تين لَاّ علا اف 462 أي : كل نفس عليها 
من الله حافظ يحرسها من الآفات» كما قال تعالى: للْمٌ مُعَّبتٌ مَأ بين يِدَيْهِ وَمِنْ سَلْفِوء يحْفَظوتمٌ يِنْ أَمْرِ أله © الآية [الرعد: .]1١‏ 
وقوله : طاقَْظرٍ الْإِننٌ يم خْنَ 422 : تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي لق منهء وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد؛ لأن 
من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى» كما قال: «وهُو الى يِبْدَوَا الْكلَقَ ثم يعدم وَهُرَ أَهُو عََّنْةِ> 
[الروم: 297 وقوله : للق ين مو دَافقِ» يعني : المني» يخرج دفقاً من الرجل ومن المرأةء فيتولد منهما الولد بإذن الل كبْكَ؛ 
ولهذا قال: #يحجُ بن بن ألصّلْب وَالمَب لو » يعني : صلب الرجل وترائب المرأة» وهو صدرها. قال شبيب بن بشرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس : لبي بن بن الس وَالبببِ (و) 4 : صلب الرجل وترائب المرأة». أصفر رقيق» لا يكون الولد إلا 
منهما. وكذا قال سعيد بن جُبير» وعكرمة.» وقتادة والسُدَيء وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا 
أبو أسامة» عن مِسْعَر: سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس : ليَحٌ بنْ بن الس وَالرَببِ (2))» قال: هذه الترائب. ووضع يده 
على صدره. وقال الضحاك وعطية» عن ابن عباس : تريبة المرأة موضع القلادة. وكذا قال عكرمةء. وسعيد بن جُبَير . وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الترائب: بين ثدييها. وعن مجاهد: الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضاً: 
الترائب أسفل من التراقي. وقال سفيان الثوري: فوق الثديين. وعن سعيد بن ججُبير: الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب 
الأسفل. وعن الضحاك: الترائب بين الثديين والرجلين والعينين. وقال الليث بن سعد عن مَعْمَّر بن أبي حبيبة المدني: أنه 
بلغه في قول الله َبْكَ: يح بن بين ألصّلب وَالرآبِ (2©)» قال : هو عصارة القلب» من هناك يكون الولد. وعن قتادة: بحي مِنّْ 
بن صلب ونرب 09» : من بين صلبه ونحره. وقوله: ##إِنَّم عل يجيد لايد 42 فيه قولان : 

أحدهما: على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك . قاله مجاهدء. وعكرمة» وغيرهما. والقول 
الثاني : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق» أي : إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر؛ لأن من قدر على البدء قدر 
على الإعادة. وقد ذكر الله. وَبََء هذا الدليل في القرآن في غير ما موضعء وهذا القول قال به الضحاكء واختاره ابن جريرء 
ولهذا قال: لين بلَ الترآبئُ 22 أي : يوم القيامة تبلى فيه السرائر» أي : تظهر وتبدوء ويبقى السر علانية والمكنون مشهوراً . 
وقد ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر : أن رسول الله ككِةِ قال: «يرفع لكل غادر لواء عند استه» يقال: هذه غدرة فلان بن 
فلان». وقوله: ##نَا لَم» أي : الإنسان يوم القيامة «ين نَرَّو» أي : في نفسه ولا نامر * أي : من خارج منهء أي : لا يقدر على أن 
ينقذ نفسه من عذاب الله» ولا يستطيع له أحد ذلك . 

شد ات ايع 62 والدّضٍ داب اسن ©© إِنَه لد هَل 62 ما عر لآ © ين يكذ يدا © تأهذ يدا © مَيلٍ الكيرن ننم 
ونا 09> . 

قال ابن عباس : الرجع : المطر. وعنه: هو السحاب فيه المطر. وعنه: ولت ذَاتِ انيع 4699 : تمطر ثم تمطر . وقال قتادة: 
ترجع رزق العباد كل عام. ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم . وقال ابن زيد: ترجم نجومها وشمسها وقمرهاء يأتين من ها 
هنا. طاوَلارّضٍ دَاتٍ الصّنع 09)»*: قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات . وكذا قال سعيد ربن جُبير» وعكرمة» وأبو مالك» 
والضحاك؛ والحسنء وقتادة» والسدي. وغير واحد. وقوله: « إِنَّه لول َل 2 )4 : قال ابن عباس : حق . وكذا قال قتادة. 
وقال آخر: حكم عدل. #ربًا هْرٌ درن 409 أي : بل هو حق جد . ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله» 
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فقال: + َي يدن يدا (9©) 4 أي : يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ثم قال: مفْهَلٍ الْكَفرنّ* أي : أنظرهم ولا 


تستعجل لهم «أنَنْمَ رربنا» أي : قليلاً. أي : وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك؛ كما قال: 9اتُمِنِمهُمْ 
يلا ثم نصَطْرَهُم ِل عَذَابِ فَليظٍ 9 [لقمان: 14؟]. 


آخر تفسدير سورة «الطارق» 
ولله الحمد 


25 275 


اق 


22 


١ الى‎ 





سورة سَبّحء الآيات: ١7-1١‏ 
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وهي مكية . والدليلٌ على ذلك ما رواه البخاري : حدثنا عبدان: أخبرني أبي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب 
قال : أول من قدم علينا من أصحاب النبي وله مصعب بن عمير وابنٌ أمّ مكتوم»: فجعلا يُقرئاننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال 
وسعد. ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين . ثم جاء النبي كي فما رأيت أهل المديئة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت 
الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء» فما جاء حتى قرأت : سيج سم رَيْكَ لفل و4 في سُور مثلها. وقال الإمام 
أحمد : حدثئنا وكيع» حدثنا إسرائيل» عن تُوَيْر بن أبي فاختة؛ عن أبيه» عن علي قال: كان رسول الله يك يحب هذه السورة: 
«مَبْج أسم ريْكَ الكل (وج)4 . تفرد به أحمد. وثبت في الصحيحين: أن رسول الله كي قال لمعاذ: «هلا صلّيت بسبح اسم ربك 
الأعلى. والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى». وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. عن 
أبيه » عن حبيب بن سالمء عن أبيه» عن النعمان بن بشير: أن رسول الله كك قرأ في العيدين بِلأسَيحِ سم رَيْكَ الأعل 4 
و9مَل أَتَكَ سَرِيثُ ألْمَيِيَةَ إ4)2. وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً. هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث . 
وقد رواه مسلم ‏ في صحيحه ‏ وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة» ثلاثتهم عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشرء عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشيرء به . قال الترمذي : «وكذا رواه الثوري ومسعرء عن 
إبراهيم ‏ قال: ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن أبيه» عن حبيب بن سالمء عن أبيه» عن النعمان. ولا يعرف لحبيب 
رواية عن أبيه». وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن المنتشرء عن أبيه عن 
حبيب بن سالم» عن النعمان به . كما رواه الجماعة» والله أعلم . ولفظ مسلم وأهل السئن : كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة 
ميج أسْمَ وَيْكَ الال 49 وهل أَتَنكَ سَرِيثُ الْمَسْبَةٍ > وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد 
في مسنده من حديث أبي بن كعب» وعبد الله بن عباسء وعبد الرحمن بن أَبْرّى» وعائشة أم المؤمنين: أن رسول الله كك 
كان يق رأ في الوتر سبح أسْدَ رَيْكَ الل (و©)4. و «ثل بكأيا الكَيرونَ )4 . و ٍثل هُرٌ آنَهُ كد )4 زادت عائشة : 
والمعوذتين. وهكذا رُوي هذا الحديث من طريق ‏ جابر وأبى أمامة صَدَيٌ بن عجلان» وعبد الله بن مسعودء وعمران بن 
حصين» وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهم . ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه ولكن في الإرشاد 
بهذا الاختصار كفاية» والله أعلم . 1 


سوج اسم رَيْكَ الل وآ الى حَقّ سرب (2) ولد عد مهس 09 وى أن انق 2) نبل َه لهك © سنترفد 6 تس 9© إل 
ما عه أذ َه بع لَرَ ونا عن 2 وَبتترَْ بتر 02 فَْ ين تتَسقِ الإ 2 مَبَدَو م ينقى (© وجني الأنق 2 الى يسْلَ 
ألرَ الخرف 699 ثم لا بوث يا ولا عبن 409 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى ‏ يعنى ابن أيوب الغافقى ‏ حدثنا عمى إياس بن عامر»ء سمعت 
عقبة بن عامر الجهني أما نزلت: فيح بأسم رَيِكَ لْعَظِيِم (4)09 [الواقعة : 4لاء 95]» قال لنا رسول الله كك : «اجعلوها في ' 
ركوعكم». فلما نزلت: سبح أَسْمٌ ريك لعل 49 قال : «اجعلوها في سجودكم». ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديثث 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن رسول الله كد كان إذا قرأ: «سَبّحَ أسْمَ رَيْكَ الأعلى > قال: «سبحان 
ربي الأعلى». وهكذا رواه أبو داود عن زُهير بن حرب» عن وكيعء به. وقال: «خولف فيه وكيع» رواه أبو وكيع وشعبة» 
«مبّج أشمَ رَيْكَ الكل لو 4. فقال: سيخان:ربي الأعلق . وقال:ابن خرينء حلكنا اين ميد :حدثنا سكام ين عتكنية »عق 
أبي إسحاق الهمداني: أن ابن عباس كان إذا قرأ: لمَبْج أسمَ رَيْكَ لْقَْل (وي)». يقول: سبحان ربي الأعلى» وإذا قرأ: «لة 
في يور الْقِْمَدٍ 09 [القيامة: ]١‏ فأتى على آخرها: #أيسَ ذَلِكَ بِعَدِرِ عل أن يي الْوْقَ هك [القيامة: ]4٠‏ يقول: سبحانك وبلى . 





وقال قتادة: طسَيْحِ أسَْ رَيْكَ الْأَعلَ (02)*: ذكر لنا أن نبئ الله يلد كان إذا قرأهاء قال: «سبحان ربي الأعلى». وقوله: #الَيِى 
حَلَقَّ فى 9+ أي : خلق الخليقة وسوّى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله: ##وَلَيِى كدر فَهدَئ 402 : قال مجاهد: 
هدى الإنسان للشقاوة والسعادة» وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لفرعون: #رثنًا 
لَدِىَ أَعَطَن كل سَْءِ حَلْقَمُ ثم هَدَئ» [طه: ]0٠‏ أي : قدر قدرأًء وهدى الخلائق إليه» كما ثبت في صحيح مسلمء عن عبد الله بن 
عمرو: أن رسول الله كَلِدِ قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان 
عرشه على الماء». وقوله: 9رَالِىَ أَخْجَ أل (رج)4 أي.: من جميع صنوف النباتات والزروع» «نَبَمَامُ عْنةِ ترك ())>: قال 
ابن عباس : هشيماً متغيراً. وعن مجاهد» وقتادة» وابن زيدء نحوه. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى 
أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم» وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوىء أي: أخضر إلى السوادء فجعله 
. غثاء بعد ذلك. ثم قال ابن جرير: وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه غير صواب؛ لمخالفته أقوال أهل التأويل. وقوله: 
مَُترهك4 أي : يا محمد ند تسع». وهذا إخبار من الله؛ كك ووعد منه لهء بأنه سيقرئه قراءة لا ينساهاء إلا مَا مه 
أنَدُ. وهذا اختيار ابن جرير.. وقال قتادة: كان رسول الله يكل لا ينسى شيئاً إلا ما شاء الله. وقيل: المراد بقوله: #قلا 
تس : طلبء وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ» أي: لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه؛ فلا عليك 
. أن تتركه. وقوله: #8 إِنَّمُ يعلَدْ الجَهَرَ وما يَخْي» أي : يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم. لا يخفى عليه من 
ذلك شيء. وقوله تعالى : وَيْيَرْدٌ ِبر 9©)» أي : نسهل عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعاً سهلاً سمحاً ' 
مستقيماً عدلاً» لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وقوله: ند إن تنس الى 09 * أي : ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن 
ها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم» فلا يضعه عند غير أهلهء كما قال أمير المؤمنين على» رضي الله عنه: ما أنت بمحدث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كإن فتنة لبعضهم . وقال: حدّث الناس بما يعرفون» أتحبون أن يُكذب الله ورسوله؟! وقوله: 
سَيَذّدٌ من يحْسَى 409 أي : سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه» لجيه الأفق 9 الى 
ار الخرى 09 شم لا يوت يبا ولا ع 4009 أي : لا يموت .فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه» بل هي مضرة عليه؛ لأن 
بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب» وأنواع النكال. 
قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي» عن سليمان ‏ يعني التيمي ‏ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 245: 
«أما أهل النار الذي هم أهلها لا يموتون ولا يحيون» وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء. 
فيأخذ الرجلٌ أنصاره فينبتهم أو قال : ينبتون - في نهر الحياء ‏ أو قال: الحياة أو قال: الحيوان أو قال: نهر الجنة فينبتون ‏ 
نبات الحبّة في حميل السيل». قال : وقال النبي ك: «أما ترون الشجرة تكون خضراءء ثم تكون صفراء أو قال: تكون صفراء 
ثم تكون خضراء؟». قال: فقال بعضهم: كأن النبي يِدِ كان بالبادية . وقال أحمد أيضاً: حدثنا إسماعيل» حدثنا سعيد بن 
يزيد» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَككِنهِ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون» ولكن أناس - أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم ‏ أو قال : بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً أذن في 
الشفاعةء فجيء بهم ضبائر ضبائرء فتبتوا على أنهار الجنةء فقال: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون في 
حميل السيل». قال: فقال رجل من القوم حينئذٍ : كأن رسول الله كيه كان بالبادية. ورواه مسلم في حديث بشر بن المفضل 
وشعبة» كلاهما عن أبي مسلمة سعيد بن زيدء به مثله . ورواه أحمد أيضاً عن يزيد» عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي يله قال: ”إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون» وإن أهل النار 
الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة» حتى يصيروا فحماًء ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة» أو: يرش عليهم 
من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبّة في حميل السيل». وقد قال الله إخباراً عن أهل النار : «وَكادوا يمك لَِقْضٍ عَلَْدنا ريك قَالَ 
تك تكثرت (4)09 [الزخرف: 100 وقال تعالى : «لا يُْصَك عَلئهحَ مِسْوبُأ ولا يحنَّكُ عَنْهُم من عَذَايه افاطر: "]. إلى غير ذلك 
من الآيات في هذا المعنى . ْ 
(قد أل ع يل 2 وك نت ري عسل (2) بل مُؤْنِرُونَ الحبزة اليا ©) وَالآيرَُ حر وبق 7 إن هنذا لتى آلُحفٍ الأرك (7)) مح 
يهم وشرى 69> . ْ 
يقول تعالى : لاد أَمَ من رق 429 أي : طهّر نفسه من الأخلاق الرذيلة» وتابع ما أنزل الله على رسولهء صلوات الله وسلامه 
عليهء طوَككرَ لسر َي فصل 49 أي : أقام الصلاة في أوقاتهاء ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالاً لشرع الله. وقد قال 





الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عباد بن أحمد العرزمى» حدثنا عمى محمد بن عبد الرحمن » عن أبيه عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد الله» عن النبى يَكه: لقَد فلم من ترق 9 . قال : «من شهد أن لا إله إلا الله 
وخلع الأنداد» وشهد أني رسول الله #وَدَكرٌ أسمَ نَيْدِ َصَنَّ ل( » قال: «هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام 
بها». ثم قال: لايروى عن جابر إلا من هذا الوجه. وكذا قال ابن عباس : إن المراد بذلك الصلوات الخمس . واختاره ابن 
جرير. وقال ابن جرير: حدثني عمرو بن عيد الحميد الاملي. حدثنا مروان بن معاوية» عن أبي خلدة قال: دخلت على أبي 
نفسك من الماء؟ قلت: نعم . قال: فأخبرني ما فعلت بزكاتك؟ قلت: وكأنك قلت: قد وججهتها؟ قال: إنما أردتك لهذا. ثم 
قرأ: طمَد ألم من ترق (9) و سم َيه صل )> . وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. قلت : 
وكذلك روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطرء ويتلو هذه الآية ثَد أفلح من ترق 
9) وَكرَ ند ريد مصَلَّ (42 . وقال أبو الأحوص : إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة: فليقدم بين يدي صلاته زكاتهء 
فإن الله يقول: #َد فح من تَيَقّ 9 وَككرَ سد ريد نَصَنَّ 09 . وقال قتادة فى هذه الآية قد ألم من ترق (09) وَككرٌ أس ربو 
تسل 42> : زكى ماله وأرضى خالقه . ثم قال تعالى : بل تُوْئِرُونَ آلْسَيَة لديا )4 أي : تقدمونها على أمر الآخرة» وتبدونها 
على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم, «وَالآيرَهُ حر وأ 49 أي : ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا 
وأبقى» فإن الدنيا دنيّة فانية» والآخرة شريقة باقية» فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى» ويهتم بما يزول عنه قريبا» ويترك 
الاهتمام بدار البقاء والخلد؟! قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» عيدثنا دويق عن أبى إسحاق» عن غَرْوّة» عن عائشة 
قالت: قال رسول الله 95ة: «الدنيا دارٌ من لا دار له» ومال من لا مالٍ لهء ولها يجمع من لا عقل له؟. 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضحء حدثنا أبو حمزة» عن عطاءء عن عَرْفَجة الثقفي قال: استقرأت ابن 
مسعود ميج سر رَيْكَ الل (و) 4 فلما بلغ : #بل تُوُِْونَ لحي لديا 400 ترك القراءة» وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا . 
على الآخرة. فسكت القوم» فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزرُويت عنا الآخرة فاخترنا هذا 
العاجل وتركنا الآجل . وهذا منه على وجه التواضع والهضم.ء أو هو إخبار عن الجنس من حيث هوء والله أعلم. وقد قال الإمام 
أحقد: حديث سليمان بن داود الهاشمى» حدثنا إسماعيل بن جعفر» أخبرنى عمرو بن أبى عمروء عن المطلب بن عبد الله 
عن انى موق الأشتعري > أن رسيوق: الله كله قال : امن أن دناه أضرباخرتة .ومن احن آخريه اه يدنياء» فالرؤاها بقن 
على ما يفنى». تفرد به أحمد . وقد رواه أيضاً عن أبي سلمة الخزاعي» عن الدراوردي». عن عمرو بن أبي عمروء به مثله سواء . 


وقوله : #إِنَّ هَندًا لتي أَلصُحُفٍ الأوك (2) مي إِرَهَ وموس )4 : قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا نصر بن علي حدئنا 
معتمر بن سليمان» عن أبيه عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: «إنَّ هنذا لني لصحف الأول 
9 صف رهم وموك 23> قال النبي يه : «كان كل هذا أو: كان هذا في صحف إبرأهيم وموسى». ثم قال: لا نعلم 
أسند الثقات عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس غير هذاء وحديثاً آخر أورده قبل هذا. 


وقال النسائي : أخبرنا زكريا بن يحبى» أخبرنا نصر بن على» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيهء عن عطاء بن السائب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : لما نزلت : لسَبّح أسْرَ ريك اقل (02) > قال : كلها فى صحف إبراهيم وموسىء فلما نزلت: 

وَإتَرهِيمَ لَرِى وق 6 [النجم: /ا] قال : وفَى «ألا رد وزره ورْرَ ْو 9 [النجم: 84]. يعني أن هذه الآية كقوله في سورة 
«النجم؛: لأ ل يبَأْيمَا فى سُحْفٍ موب (2©) وإترهيم الى وذ 9) الا رْدُ ورد وذ تن (2©) ون نس يتإضئن إلَاما سَى 9 
وَأَنَّ سَعَيمٌ سَوْفٌ ه: 2 ره لحرا اليك 9 تاد إل رَيْكَ الشتين )4 [النجم: 5 47]. . . الآيات إلى آخرهن . وهكذا 
قال عكرمة ‏ فيما رواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن مهران» عن سفيان الثوري» عن أبيه» عن عكرمة ‏ في قوله : إن هذا في 

أَلصّحْفٍ الأول 7 مف إرهم وموس ل(ق)4: يقول: الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى. وقال أبو العالية : قصبة هذه 

السورة في الصحف الأولى. واختار ابن جرير أن المراد بقوله : #إِنَّ هَنذَاك إشارة إلى قوله : د ألم من كيك ل وَككرَ سم ري . 
سل( بل توئرُون الحيذة لديا © وله د وبق 49. ثم قال: إن مدا أي: مضمون هذا الكلام الى ألسُّحْفٍ 

الأركٌ حي إيهم رس 09> . وهذا اختيار حسن قوي. وقد رُوي عن قتادة وابن زيدء نحوٌه. والله أعلم . ظ 


آخر تفسير سورة «اسبح» ولله الحمد والمنة 


سورة الغاشية, الآيات: 2١5-1١‏ 





تفسير سورة الغاشية 
وهي مكية . قد تقدم عن النعمان بن بشير: أن رسول الله يتب كان يقرأ ب 9سَيْج سْمَ َيْكَ الآ 49 والغاشية في صلاة العيد 
ويوم الجمعة. وقال الإمام مالك» عن ضِمْرَة بن سعيد» عن عَبَّيد الله بن عيد الله : أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن 
بشير: بم كان رسول الله عن يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال ٠‏ #هل أَنَنكَ حَرِيثُ الماع 402. رواه أبو داود عن 


المَعْئَبيء والنسائي عن قتيبة؛ كلاهما عن مالك» به. ورواه مسلم وابن ماجه. من حديث سفيان بن عيينة» عن ضمرة بن 
سعيدل» نه. 


هل تنك حَديثُ الْشبَة () مج رعذ حَسِمَةٌ 0 عليل عبد ©) سْلَ ا علبة © شق بن عن بز 2 يس َم نام إل 
من صربج (©) لا مين ولا يني ين جرع 409 . 0 ظ 

الغأشية : من أسماء يوم القيامة. قاله ابن عباس» وقتادة» وابن زيد؛ لأنها تغشى الناس وتَعْمّهم . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا على بن محمد الطنافسيّ» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي يكل 
على امرأة تقرأ: «حل أيَِكَ سَرِيتُ التي )4 فقام يستمع ويقول: «نعم» قد جاءني». وقوله: وخر يمد حي 9©)» 
أي : ذليلة . قاله قتادة. وقال ابن عباس : تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله: «عايلة ِب © » أي : قد عملت عملا كثيراء 
ونُصبت فيه» وصَّليت يوم القيامة ناراً حامية . وقال الحافظ أبو بكر البرقاني: حدثنا إبراهيم بن محمد المُرّكيء حدثنا محمد بن 
إسحاق السراج» حدثنا هارون بن عبد اللهء حدثنا سيارء حدثنا جعفر قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: مر عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» بدير راهبء. قال : فناداة: يا راهب يا راهب . فأشرف . قال: فجعل عمر ينظر إليه ويبكي . فقيل له : 
يا أمير المؤمنين» ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول اللهء عَنْنَء في كتابه «عَايله ناصبة () تسل انا امد 12 4 فذاك الذي 
أبكاني . وقال البخاري: قال ابن عباس : #عَاِل آصبه (2) » : النصارى. وعن عكرمةء والسدي: يي في الدنيا 
بالمعاصي ٠ن‏ ِبَئُ» في النار بالعذاب والأغلال. قال ابن عباس» والحسن, وقتادة: تصن اا حَايةَ 46 أي : خارة كقيلة 
الحر. « تي مِنْ عبن !يو 6:2 » أي : قد انتهى حرّها وغليانها. قاله ابن عباس» ومجاهدء والحسنء والسَدي. وقوله: «ليس 
َم طَمَامُ َه من صَرِيع (9©)»: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : شجر من نار. وقال سعيد بن جبير: هو الزقوم . وعنه : 
أنها الحجارة . وقال ابن عباس ومجاهد؛ وعكرفة» وأب و الجوزاء» وقتادة؛ هو الشبرق + قال قتادة: قريش تسميه في الربيع: 
الصَّبِرِقُ»ء وفي الصيف: الضريع . قال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض . وقال البخاري : قال مجاهد: الضريع 
نبت يقال له : الشبرق: يسميه أهل الحجاز : الضريع إذا يبسء وهواسم. وقال معمرء عن قتادة : «إِلَّا من ضري #: هو السُبِرقٌ» 
إذا يبس سُمَي الضريع . وقال سعيد» عن قتادة: ِلَيَسَ للَمَ طَمَاء إَِّا ين صَريج )4 : من شر الطعام وأبشعه وأخبثه . وقوله: بي 
منٌ ولا ين بن جوع 609 » يعني : لا يحصل به مقصود. ولا يندفع به محذور. ‏ 

تَوسُوعَة 9 ارك مضفوكة 2 وَرَرَانُ مبثونة 409 . [ 

لما ذكر حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء فقال: «يٌ” يومد » أي : يوم القيامة ِب » أي : يعرف النعيم فيها. وإنما حصل 
لها ذلك بسعيها. وقال سفيان: َنبا رَاضِيَةٌ 69 » : قد رضيت عملها. وقوله: جني جَنَِّ عَايَمَ )»4 أي : رفيعة بهية في 
الغرفات آمنون» «لَّا مم فيا بد 6 » أي : لا يسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو. كما قال: «لَا يَسْمَعُونَ فيا لغوا إلا 
سَكمَ» [مريم: ؟*]» وقال : لا لَْرٌ يها ولا تَأَيِد4 [الطور: +؟]. وقال: الا يسَمَمُونَ فنا توا ولا تَأئيِمًا (3© إلا لا سلا سَلََا )> 
[الواقعة: 258 55]. فيا عيْن جارية 49 أي : سارحة . وهذه نكرة في سياق الإثبات» وليس المراد بها عيناً واحدة» وإنما هذا 
جنس »© يعني : فيها عيون جاريات . وقال ابن أبي حاتم : قُرىء على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن موسى». حدثنا ابن 
ثوبان» عن عطاء 0 عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هُريرة قال : قال النبي عَتل: «أنهار الجنة تفجر من تحت تلال - أو: 
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من تحت جبال ‏ المسك». لفِبَا سرد مَرَعَةٌ 40 أي : عالية ناعمة كثيرة الفرش» مرتفعة السّمْكء عليها الحور العين. قالوا: 
فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له لوَأوَابٌ تَوْسُوءَةٌ )4 يعني : أواني الشرب معدة مُرصدة لمن 
أرادها من أربابهاء #وَارِكُ مَضفُوكةٌ 409 : قال ابن عباس : النمارق: الوسائد. وكذا قال عكرمة وقتادة» والضحاكء والسدي. 
والثوري وغيرهم . وقوله #وَرَرَاِنٌ موه 4)3» قال ابن عباس : الزرابي: البسط . وكذا قال الضحاك» وغير واحد. ومعنى 
مبثوثة» أي : ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها . ونذكر ها هنا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود : : حدثنا عمرو بن 
عثمانء حدثنا أبي» عن محمد بن مهاجرء عن الضحاك المعافري» عن سليمان بن موسى : حدثني كَرَيْبٍ أنه سمع أسامة بن 
زيد يقول: قال رسول الله ككِِ: «ألا هل من مُشْمّر للجنة» فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نور يتلألأ» وريحانة تهتزء 
وقصر مشيد» ونهر مطردء وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وخُلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة» وفاكهة خضرة. 
وحبرة ونعمة» في محلة عالية بهية؟؟. قالوا: نعم يا رسول اللهء نحن المشمرون لها. قال: «قولوا: إن شاء الله . قال القوم : 
إن شاء الله . ورواه ابن ماجه عن العباس بن عثمان الدمشقي » عن الوليد بن مسلم. 0 بن مهاجر» به. 

«أقلا يظرُونَ إِلَ الابل حي للقت 9 وَإِلَ الل مف ريت © رَِدَ ينبال كت نبت 9© َل لض كك سحت 2 تدك 
إن أت تدعت © لنت عتتوم مهبر © إلا س َل يدر (©) يزه م التذابٌ 0 1 5 و © 12 ع 
حِسَابَبُم 43 . 

يقول تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: «أقَلَا يَطرُونَإِلَ لايل حَيّتَ خُلَِتْ 4)©9؟ فإنها خلق 
عجيب» وتركيبها غريب,. فإنها في غاية القوة والشدة» وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف. وتؤكل » 
وينتفع بوبرهاء ويشرب لبنها. ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل» وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى 
ننظر إلى الإبل كيف خلقت,ء وإلى السماء كيف رفعت؟ أي: كيف رفعها الله؛ كك. عن الأرض هذا الرفع العظيم» كما قال 
تعالى: لَك يرا ِل التمل وم كِنتَ بها وَدَيتهَا وما من بج )4 لق (تلل لال كن شيك 46 أي 
جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلهاء وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن . «وَإِل الْأرْضٍ كن ' 
سُلِحَتَ (42؟ أي : كيف بسطت ومدت ومهدت. فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه. 
والسماء التي فوق رأسه. والجبل الذي تجاهه؛ والأرض التي : تحتهء على قدر خالق ذلك وصانعه» وأنه الرب العظيم الخالق 
المتضرف المالك» وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم «ضمام» في سؤاله على رسول الله يك كما رواه 
الإمام أحمد حيث قال: حدثنا هشام بن القاسم. حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: كنا نهينا أن تسأل 
رسول الله كله مو سرع كان بحسا أن يعن + الربعل نم اهل النادية الحائل فيستاله وتحن تمع ع فاه رس :من اهل البائية 
فقال: يا محمدء إنه أتانا رسولّك فزعم لنا أنك تزعُم أن الله أرسلك . قال: «صدق». قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله؛ . 
. قال: فمن خلق الأرض؟ قال : «الله». قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال : «الله». قال : فبالذي خلق السماء 
والأرض ونصب هذه الجبالء آلله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولّك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: 
«صدق». قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: «صدق». 
قال: فبالذي أرسلكء» آلله أمرك بهذا؟ . قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا . قال: 
«صدق». قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئاً. فقال النبي يَهِ: إن صدق ليدحَلَنَ 
الجنة؟ . ْ 

وقد رواه مسلم؛ عن عمرو الناقد» عن أبي النضر هاشم بن القاسمء به. وعلقه البخاري. ورواه الترمذي والنسائي» من 
حديث سليمان بن المغيرة به. ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد. عن 
سعيد المقبري» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن أنس» به بطولهء وقال في آخره: «وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني 
سعد بن بكر» . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
كان رسول الله كل كثيراً ما كان يحدث عن امرأة فى الجاهلية على رأس جبل » معها ابن لها ترعى غنماً» فقال لها ابنها: يا أمه 
من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبى؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ 
قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغدم؟ 
قالت: الله. قال: إني لأسمع لله شأناً. وألقى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر: كان رسول الله ككل كثيراً ما يحدثنا هذا . 
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قال ابن دينار : كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا. في إسناده ضعف. وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني» ضعَفه ولده الإمام 
علي بن المديني وغيره. وقوله: #فَدَكْرْ إِنَّمَآ نت مَدَكرٌ 6 لَتَ علتّهم بمصَيْطر 49> أي : فذكر-يا محمد الناس بما 
أرسلت به إليهم» فإنما عليك البلاغ وعلينا الحسابء ولهذا قال: للَمْتَ عَلَنْهِم يتصيطر 469 . قال ابن عباس » ومجاهد. 
وغيرهما: لست عليهم بجبار. وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله يِه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله 5ق . ثم قرأ: لفَدَكْرْ إِنَمَآ أت مَدَكَرٌ 6 لنت علتْهم بِمَصَيَطر 469 . 
وهكذا رواه مسلم في كتاب «الإيمان»» والترمذي والنسائي في كتابي «التفسير» من سننيهماء من حديث سفيان بن سعيد 
الثوريء' به بهذه الزيادة. وهذا الحديث مخرج في الضحيحين من رواية أبي هريرة» بدون ذكر هذه الآية. وقوله: #إلا من توك 
َكثَرَ )4 أي : تولى عن العمل بأركانه»:وكفر بالحق بُجنانه ولسانه. وهذه كقوله: نل سَنَقَّ للا مَل © تلن كدب 
َل (29) 4 [القيامة : .*١‏ *]. ولهذا قال: #مَمَزَيهُ اللَهُ العدَاب الا كير 9 قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ليث» غن 
سعيد بن أبي هلال » عن علي بن نخالد : أن أيا.أمامّة الناهلي مرّ على خالد بن يزيد بن معاوية» فسأله عن ألين كلمة سمعها من 
رسول الله كلِهٌه فقال: سمعت رسول الله يلي يقول: «أل كلكم يدنخل:انجنة: إلا من شرد على الله شراد البعير على أهلهة. 
تفرد بإخراجه الإمام أحمد»ء وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه؛ ولم يزد على ما ها هنا: اروى عن أبي أمامة» وعنه 
سعيد بن أبي هلال». وقوله : 8 إذَّ إل ايم (4)09 أي : مرجعهم ومنقلبهم ثم إن دما حِسَائُم )4 أي : نحن نحاسبهم 
على أعمالهم ونجازيهم بهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر . ظ 
آخر تفسير سورة «الغاشدة» وش الحمد والمنة 
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وهي مكية . قال النسائي : أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم» أخبرني يحيى بن سعيدء عن سليمان» عن محارب بن دثار وأبي 
صالحء عن جابر قال: صلى معاذ صلاةٌ» فجاء رجل فصلى معه فطول» فصلى في ناحية المسجد ثم انصرفء. فبلغ ذلك معاذا 
فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله يَلةِ فسأل الفتى» فقال: يا رسول اللهء جئت أصلى معه فطوّل على» فانصرفت وصليتٌ 
في ناحية المسجدء فعلفت ناضحي . فقال رسول الله كك : «أفئّان يا معاذ؟ أين أنت من لمَيّج أسْمَ ريك الكل )> و« وَالتمين 
ها 42 و( الْمَترِ4 و طايّلٍ ا تنقق 14©9. ظ 


«والتز 9 نا عر 2 اشغ موث 9© ويل ا بتر 9 هَل في َك عَم إن جر( ألم نر كيف مَل ميك يعاد 2 إن نات 
الْيِمَادٍ 0 الي ل من ينها فى اكد 2 ونمو ان جابوا ألصَحْرَ بألواد (وث) وَوعوْنَ زى الاراد (2©) ادن موا فى البلد (ي) ذا كثررأ فيا 
لْنَسَادَ 9 مَصَبّ عَلهِرْ رَبّْكَ سَوْط عَذَابٍ 2 إن ريك لَالْمرْسَادٍ 42> . 

أما الفجر فمعروف. وهو: الصبح. قاله علي» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والسدي. وعن مسروق.» ومجاهدء. 
ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة» وهو خاتمة الليالي العشر. وقيل: المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده» كما 
قاله عكرمة. وقيل : المراد به جميع النهار. وهو رواية عن ابن عباس . والليالي العشر : المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن 
عباس » وابن الزيير» ومجاهد» وغير واخد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعاً: اما من 
. أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام» يعني عشر ذي الحجة_قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع من ذلك بشيء». وقيل: المراد بذلك العشر الأول من المحرم» 
حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد. وقد روى أبو كُدَيْئة . عن قابوس بن أبي ظِبِيانَء عن أبيه» عن ابن عباس : ويل 
عَئْرِ 42 قال: هو العشر الأول من رمضان. والصحيح القول الأول. قال الإمام أأحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا 
عيّاش بن عقبة» حدثني خير بن تُعيم» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي كَل قال: «إن العشر عشر الأضحىء والوتر يوم 
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عرفة» والشفع يوم النحر». ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله» كل منهما عن زيد بن الحباب» به. ورواه 
ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث زيد بن الحباب, به . وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم » وعندي أن المتن في رفعه نكارة» 
والله أعلم. وقوله: «#وَآلئَّفِع وَالوترٍ (2©)»: قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة» لكونه التاسع» وأن الشفع يوم النحر 
لكوت العاغير.. وقاله ارد غبامن» وخكرمة ٠بوالشيناله‏ أيفاً : 

قول ثان: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثني عقبة بن خالد» عن واصل بن السائب قال: سألت عطاء عن 
قوله: «وَالَّف وَالْوثرٍ )4 قلت : صلاتنا وترنا هذا؟ قال: لاء ولكن الشفع يوم عرفة» والوتر ليلة الأضحى . قول ثالث : قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني» حدثني أبي» عن النعمان يعني ابن عبد السلام ‏ عن أبي 
سعيد بن عوف» حدثني بمكة قال: سمعتٌ عبد الله بن الزبير يخطبُ الناس» فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني 
عن الشفع والوتر. فقال: الشفع قول اللهء وَب: «هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيِنِ َك قم م عَلكوِ4: والوتر قوله: ومن كلم هآ ثم عله » 
[البقرة: 0]. وقال ابن جريج : أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيام التشريق» والوتر آخر أيام 
التشريق. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة؛ عن رسول ا يكلِ: «إن لله تسعة وتسعين اسمأء مائة إلا واحداًء من أحصاها 
دخل الجنة؛ وهو وتر يحب الوتر». قول رابع : قال الحسن البصريء وزيد بن أسلم : الخلق كلهم شفع» ووترء أقسم تعالى . 
بخلقه. وهو رواية عن مجاهدء والمشهور عنه الأول. وقال العوفي» عن ابن عباس : #وَالشّف الور 42 قال: الله وتر 
واحدء وأنتم شفع. ويقال: الشفع صلاة الغداة» والوتر: صلاة المغرب. قول خامس : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
الأشجء حدثنا عبيد بن موسىء عن إسرائيل؛ عن أبي يحيى» عن مجاهد: القن وَالور )4 قال : الشفع الزوجء 
والوتر: الله وَنَكَ. وقال أبو عبد الله عن مجاهد: الله الوترء وخلقه الشفع» الذكر والأنثى. وقال ابن أبي نجيح». عن مجاهد 
قوله: ##والشَّفْع والوثر 2 4: ل ا و ا و لوو والقمرء ونحو 
هذا. :ونا مجاهد فى هذااها ذكراره ذن اقرلة تعالن : #وين كل شه حلفنا رَوْسَينِ أعلكر لعل بذ درون (9) 4 [الذاريات : 44] أي : لتعلموا 
أن خالق الأزواج واحد. 

قول سادس : قال قتادة» عن الحسن : «رَالشّنع والوترٍ 9 4: هو العدد. منه شفع ومنه وتر. قول سابع : في الآية الكريمة رواه 
ابنُ أبي حاتم وابنُ جرير من طريق ابن جريج» ثم قال ابن جرير : ورُوي عن النبي يكل خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي 
الزبير: حدثني عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني عياش بن عقبة» حدثني خير بن تُعيم» عن أبي 
الزبير» عن جابر : أن رسول الله يكلؤقال: «الشفع اليومان» والوتر اليوم الثالث». هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظء وهو 
مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتم» وما رواه هو أيضاًء والله أعلم. قال أبو العالية» والربيع بن 
أنسء وغيرهما: هي الصلاة» منها شفع كالرباعية والثنائية» ومنها وتر كالمغربء فإنها ثلاث» وهي وتر النهار. وكذلك صلاة 
الوتر في آخر التهجد من الليل . وقد قال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة» عن عمران بن حصين: #والمَّف ّم الور )4 قال : 
هي الصلاة المكتوبة» منها شفع ومنها وتر. وهذا منقطع وموقوف» ولفظه خاص بالمكتوبة. وقد روي متصلاً مرفوعاً إلى 
النبي يكل ولفظه عام» قال الإمام أحمد: حدثنا أبو داود هو الطيالسي ‏ حدثنا همام؛ عن قتادة» عن عمران بن عصام: أن 
شيخاً حدثه من أهل البصرة» عن عمران بن حصين: أن رسول الله يَِوِسُئل عن الشفع والوترء فقال: «هي الصلاة» بعضها 
شفع » وبعضها وتر'. هكذا وقع في المسندء وكذا رواه ابن أبي جرير عن بُنْدَارِهِ عن عفان وعن أبي كُرَيْبِ» عن عبيد الله بن 
موسى » كلاهما عن همام ‏ وهو ابن يحيى ‏ عن قتادة ‏ عن عمرات بن عصامء عن شيخ ء عن عمران بن حصين . وكذا رواه أبو 
عيسى الترمذي » عن عمرو بن علي» عن ابن مهدي وأبي داودء كلاهما عن همام» عن قتادة. عن عمران بن عصام» عن رجل 
من أهل البصرة. عن عمران بن حصين»ء به. ثم قال: غريبء. لا نعرفه إلا من حديث قتادة» وقد رواه خالد بن قيس أيضاً عن 
قتادة. وقد روي عن عمران بن عصام» عن عمران نفسه. والله أعلم. قلت: ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان 
الواسطي», حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا همام» عن قتادة» عن عمران بن عصام الضبعي ‏ شيخ من أهل البصرة ‏ عن 
عمران بن حصين » عن النبي كلإؤفذكرهء هكذا رأيته في تفسيره» فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام الضبعي . 0 
وهكذا رواه ابن جرير: حدثنا نصر بن علي حدثني أبي» حدثني خالد بن فيس » عن قتادة. عن عمران بن عصام. عن 
عمران بن حصين» عن النبي توفي الشفع والوتر قال: «هي الصلاة منها شفع ومنها وترء. فأسقط ذكر الشيخ المبهم » وتفرد 
به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري» إمام مسجد بني ضبّيعة وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي . روى عنه 
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قتادة» وابنه أبو جمرة» والمثنى بن سعيدء وأبو التياح يزيد بن حميد. وذكره ابن حبّان في كتاب الثقات» وذكره خليفة بن 
خياط في التابعين من أهل البصرة» وكان شريفاً نبيلآً حظياً عند الحجاج بن يوسف» ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين 
لخروجه مع ابن الأشعث؛ وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد. وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبهء 
والله أعلم. ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. وقوله: هوي إن ب 469 : قال العوفي» عن ابن 
عباس : أي إذا ذهب . وقال عبد الله بن الزبير: هوي إن يدر © : حتى يذهب بعضه بعضا. وقال مجاهدء وأبو العالية» 
وقتادة» ومالك». عن زيد بن أسلم وابن زيد: «وَئلٍ إنا ير )> إذا سار . وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس» أي : 
ذهب . ويحتمل أن يكون المراد إذا سارء أي: أقبل. وقد يقآل: إن هذا أنسب؛ لأنه في مقابلة قوله : «ِوَاليَبرٍ 469 » فإن 
الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل» فإذا حمل قوله : «وَئل إذا يسْرِ 409 : على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار. 
وبالعكسء كقوله: وَل | عَسَمَس 9 والشيح إذا نشّس © [التكوير: 217 18]. وكذا قال الضحاك : «وَيّلٍ ين ير 92> 
أي : يجري . وقال عكرمة: «وَيلٍ نا مر (02)> يعني : ليلة جمع . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن عصام»ء حدئنا أبو عامرء حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو قال: سمعت محمد بن كعب القرظي» يقول في 
قوله: «وَلٍ إِنَا بسر 49> قال: اسر يا سار ولا تبين إلا بجمع . وقوله: «مَل فى دَلِكَ َي إَنِه حمر 62> أي : لذي عقل ولب 
وحتها ودب ٠‏ وإنما متت العقل تخجرا الآنه يمنع الإنسبان من تعاطي مالا يلين به من اللمال والأقرال ؛ .ومنة خببدر الي يانه 
يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي . ومنه حجر اليمامة» وحجر الحاكم على فلان: إذا منعه التصرف» «وِيَعُولُونَ حِجْرا 
تَحْجُويا 4 [الفرقان: 17]» كل هذا من قبيل واحد»ء ومعنى متقارب» وهذا القسم هو بأوقات العبادة» وبنفس العبادة من حج وصلاة 
وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه» المتواضعون لديه» الخاشعون لوجهه 
الكريم . ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: «أنّ رّ ييِنَ مَمَلَ رين باد 9©)» » وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين؛ 
خارجين عن طاعته مكذبين لرسله» جاحدين لكتبه. فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم. وجعلهم أحاديث وعبراًء فقال : أل 
كنْفَ فَعلَ ريك يماد 0 دا الْصمادٍ > وهؤلاء عاد الأولى» وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن" نوح» قاله ابن 
إسحاق وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هوداء عليه السلامء فكذبوه وخالفوه. فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن أمن معه منهمء 
وأهلكهم بريح صرصر عاتية» لسَكَرهَا عَم سَيَمَ َالٍ كمي ياو وما مرّى الْقَوم ديا سرك عم جار ل حَاويَةَ (و) مهل 
كا لَجُم يَنْ انبح )4 [الحانة: 0: 4]. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضعء ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. فقوله 
تعالى: 8 إِرَمَ دَاتِ ألِمَاد )> عطف بيان؛؟ زيادة تعريف بهم. وقوله : هين أنْ.» : لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي 
ترفع بالأعمدة الشداد» وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشأًء ولهذا ذكّرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن 
يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم. فقال: «وَلكُرًا إذ َمَلَكْمْ حُلَنََ من بَند هوم نوج وَرَاءكُمْ فى الحلق بط ناكرا 
ال سه َل مون 429 [الاعراف: 4]. وقال تعالبى : «قَآَا عاد فَاستَكَيةأ فى لاض بِعَيْرٍ لَلْيْ وهَالوأ من أَسَدَ ينا فو أوكّز يرأ 
أرك أسَهَ الى حَلَقَهُمْ هُوَ شد مِنْهُمَ قُوَّة4 [فصلت: ١1]ء‏ وقال ها هنا : «ألَى ل بمَْنْ ينها فى اكد 402 أي : القبيلة التي لم يخلق 
مثلها في بلادهمء لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم . ظ 

.قال مجاهد: إرم: أمة قديمة. يعني : عاداً الأولى» كما قال قتادة بن دعامة» والسّدَّيُ: إن إرم بيت مملكة عاد. وهذا قول 
حسن جيد قوي . وقال مجاهدء وقتادة» والكلبي في قوله: ظرَّن الي » : كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال العوفي» عن ابن 
عباس : إنما قيل لهم: «رَّن ال » لطولهم. واختار الأول ابن جرير» ورد الثاني فأصاب . وقوله : لِآلَى ‏ مخلَنْ ينلا ف 
ألكيي)» : أعاد ابن زيد الضمير على العماد؛ لارتفاعهاء وقال: بنوا عُمّداً بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة 
وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة» أي : لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد» يعني في زمانهم . وهذا القول هو الصواب. 
وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف ؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال : التي لم يعمل مثلها في البلادء وإنما قال : عل ين مِْلَها فى 
ألْدرِ» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح» عمن حدثه؛ عن المقدام 
عن النبي يَةٍ أنه ذكر إرم ذات العماد فقال: «كان الرجل منهم يأتيى على صخرة فيحملها على الحي فيهلكهم» . ثم قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا علي بن الحسينء حدثنا أبو الطاهرء حدثنا أنس بن عياشء عن ثور بن زيد الديلي. قال: قرأت كتاباً قد سمى 
حيث قرأه -: أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد. وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحدء وأنا الذي كنزت كنزاً على سبعة 
أذرع» لا يخرجه إلا أمة مجمد يَئٍ . قلت: فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوهاء أو أعمدة بيوتهم للبدوء أو سلاحاً . 
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يقاتلون به أو طول الواحد منهم» فهم قبيلة وأمة من الأمم. وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع» المقرونون بثمود 
كما ها هنا» والله أعلم . ومن زعم أن المراد بقوله : ارم ذَاتٍ الْهمَاد (2©)» مدينة : إما دمشق» كما روي عن سعيد بن المسيب 
وعكرمة» أو إسكندرية كما رُوي عن القُرظيء أو غيرهماء ففيه نظرء فإنه كيف يلتثم الكلام على هذا: «آلم ب كَِفَ مَعَلَ ريك يمَاد 
2 إن كت الْهِمَادٍ ١429‏ إن جعل ذلك بدلاً أو عطف بيان» فإنه لا يتسق الكلام حينئظٍ . ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك 
القبيلة المسماة بعادء وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يُردء لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم . 
وإنما نيهت على ذلك لثلا يُغْثَمَ بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية» من ذكر مدينة يقال لها: #إرمْ ذدَاتٍ 
لْهِمَاٍ 9 4» مبنية بلبن الذهب والفضة» » قصورها ودورها ويساتينهاء وأن حصباءها لآلىء وجواهرء وترابها بنادق المسك» 
وأنهارها سارحة» وثمارها ساقطة» ودورها لا أنيس بهاء وسورها وأبوابها تصمّرء ليس بها داع ولا مجيب . وأنها تنتقل فتارة 
تكون بأرض الشام» وتارة باليمن» وتارة بالعراق» وتارة بغير ذلك من البلادء فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين» من وضع 
بعض زنادقتهم» ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك . وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب ‏ 
وهو عبد الله بن قلابة ‏ في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت» فبينما هو يتيه في ابتغائهاء إذ طلع على مدينة عظيمة لها 
سور وأبواب» فدخلها فوجد فيها قريباً مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرهاء وأنه رجع فأخبر الناس» فذهبوا 
معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئاً. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة 9 إرَمَ دان الْهِمَادٍ )4 ها هنا مطولة جداء فهذه الحكاية 
ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك» أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال» فاعتقد أن ذلك 
له حقيقة في الخارج». وليس كذلك . وهذا مما يقطع بعدم صحته . وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين 
والمتحيلين» من وجود مطالب تحت الأرضء فيها قناطير الذهب والفضة.» وألوان الجواهر واليواقيت» واللآلىء والإكسير 
الكبيرء لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء» فيأكلونها 
بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير» ونحو ذلك من الهذيانات» ويطنزُون بهم. والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية 
وإسلامية وكنوزاً كثيرة» من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله» فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت» ولم يصح في 
ذلك * شيء مما يقولونه إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم. والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب . 
وقول ابن جرير: يحتمل أن يكون المراد بقوله : « إرّ , قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تُصرف فيه نظر؛ لأن المراد 
من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة» ولهذا قال بعده: «وَبَمُودَ دن جَاُوا ألضَّحْرَ بالوادٍ 22 » يعني : يقطعون الصخر بالوادي . 
قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها . وكذا قال مجاهدء وقتادة» والضحاك.ء وابن زيد . ومنه يقال: «مُجتابى التمار» . إذا 
خرقوهاء واجتاب القوت : إذا فتحه مومه السنيك ايها . وقال الله تعالى: ةمه الل 0 قيدة (4 الدمرد 
4.. وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا قول الشاعر : 








ألا كل شلىء ماخلا الله بائذ كمهتكا تاذ سئي من 25 تيف ومفارد 
هُم ضربئوا في كل صمًاءصعلة نحاتتنن تعدناة اتات العس صو ايند 


وقال ابن إسحاق : كانوا عربأء وكان منزلهم بوادي القرى. وقد ذكرنا قصة «عاد؛ مستقصاة في سورة «الأعراف» بما أغنى عن 
إعادته . وقوله: #وَؤْعونَ ذى الوا 02 »: قال العوفي» عن ابن عباس : الأوتاد: الجنود الذين يشدون له أمره. ويقال: كان 
فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وكذا قال مجاهد: كان يوتد الناس بالأوتاد. وهكذا قال سعيد بن 
جبير» والحسن»؛ والسدي. قال السدي: كان يربط الرجل » كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه . 
وقال قتادة : بلغنا أنه كانت له مطال وملاعب» يلعب له تحتهاء من أوتاد وحبال. وقال ثابت البناني» عن أبي رافع : قيل لفرعون 
«إزى الَْاِ4؟ لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد» ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت . وقوله: «الَدِينَ طَنَوًا في اكد 9 
كوأ ذِيبا الَْسَادَ (4)0 أي: تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذيّة للناس» فصب عَليْهِرَ رَيُكَ سَوْط عَذَابٍِ )4 
أي : أنزل عليهم رجزاً من السماء» وأحل بهم عقوبة لا يرُدّها عن القوم المجرمين. وقوله: «إنَّ رَبك لَالْمرْصَادِ 4)09: قال ابن 
عباس : يسمع ويرى . يعني : : يرصد خلقه فيما يعملون» ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى» وسيعرض الخلائق كلهم 

عليهء فيحكم فيهم بعدله» ويقابل كلا بما يستحقه. وهو المنزه عن الظلم والجور. وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً غريباً 
جداً ‏ وفي إسناده نظر وفي صحته ‏ فقال: حدئنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا يونس الحذاءء عن أبي حمزة 





البيساني » عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَتِةٍ : هيا معاذ» إن المؤمن لدى الحق أسير . يا معاذ» إن المؤمن لا يسكن 
روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يُخلف جسر جهنم خلف ظهره. يا معاذ» إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواته». وعن أن 
يهلك فيها هو بإذن الله وِبقَ » فالقرآن دليله» والخوف محجته؛ والشوق مطيته» والصلاة كهفه» والصوم جنتهء والصدقة 
فكاكهء والصدق أميره» والحياء وزيره» وربهء قِيِقَ » من وراء ذلك كله بالمرصاد». قال ابن أبي حاتم : يونس الحذاء وأبو حمزة 
مجهولان» وأبو حمزة عن معاذ مرسل . ولو كان عن أب حمزة لكان حسنا . أي : لو كان من كلامه لكان حسناً . ثم قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا صفوان بن صالح؛ حدثنا الوليد بن مسلمء » عن صفوان بن عمروء عن أيفع بن عبد الكلاعي: أنه 
سمعه وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم سبع قناطرء قال: والصراط عليهن» قال: فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى» 
فيقول : 9وَقُِوْهرٌ نج نتن (ي) 4 [الصافات: 14]» قال: فيحاسبون على الصلاة ويُسألون عنهاء قال: فيهلك فيها من هلك» 
وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية خوسبوا على الأمانة كيف أدوهاء وكيف خانوها؟ قال: فيهلك من هلك وينجو من 
نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سُئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها؟ قال: فيهلك من هلك وينجو من نجا. قال: 
والرحم يؤمة ندل إلى القوي فى تهت كول 1 اللهم من وصيلتي نضلوء ومن قطعتي فافطيه .وال :"ريطي الي يكوك اللهكيق : 
إن ريك لَالْمرْصَادٍ 4)©9» . هكذا أورد هذا الإثر ولم يذكر تمامه. 
« كن الح إذا ما ابتله رَيمُ و مم م مو تت أكْرتٍ 2 وآ ءا كه مدر عه وذقة مَل و أمض © كز بل أ شرئوة 
َليِييِمٌ 9 وَل عور عل لصاو لمكن 9 : َأَكُلونَ الات أحخلا لما 9 وَجبُوسَ الْمَالَ حب حب جما 402 . 
يقول تعالى منكراً على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه فى الرزق ليختبره ه في ذلك »ء ملتسن الله إكرام له وليس 
كذلك» بل هو ابتلاء وامتحان. كما قال تعالى : «أَحْسَبُونَ أنَمَا وهر يد من مال وبين (2©) ماع َم في ليرت أ نين 4069 
[المؤمنون: 88 95]. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيّق عليه في الرزق: 0 الله إهانة له. 
قال الله : 469 أي : ليس الأمر كما زعمء لا في هذا ولا في هذاء فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على 
من يحب ومن لا يحب» وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين» إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك»؛ وإذا 
كان فقيراً بأن يصبر . وقوله: ابل لا مُكِْمُونَ ألْييِمَ فيه أمر بالإكرام له» كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك؛ 
عن سعيد بن أبي أيوب» عن يحيى بن سليمان» عن زيد بن أبي عتاب» عن أبي هريرة» عن النبي يَلْهِ : #خير بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه» وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه؛ ثم قال بأصبعه : «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا». وقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن أبي حازم حدثني أبي» عن سهل - 
يعني ابن سعد أن رسول الله يكِنِ قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة». وقرن بين إصبعيه : الوسطى والتي تلي الوبهام . 
«ولا عمدو عَلَ تلصاو الْيِسَكينٍ )4 يعني : لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» وبحث بعضهم على بعض في 
ذلك» # وتأمكلى كُنُونَ لمات # يعني : الميراث «أخلا لسّ4 أي : من أي جهة حصل لهم» » من حلال أو حرام #وَحبُونَ الْمَال حبا 
جم 49 أي 6 زاد بعضهم - : فاحشا. 
1 إن ذكك الرش 6 6 ©) به ريك رالنآك سَنَا صَدَا 79 ودائه ين يهم يوي لاحر الإضن وَأَنَّ له أل 

ل يت هدنت يان ( 99 يلا يب عدا أعد 9 ول بوثق وتَامدر 5 9 003 َلنَفْسَ الْمطمِيئٌة 9) انج ِل رَيْكِ راضية مضية 
9 ذدطلٍ في بدك (4) ودش جَن هق 
يخبر تعالى عما يقم يوم القيامة من الأهوال العظيمة: ٠‏ فقال : « كلا »> أي : حقاً ظ إدًا كن ايض م 402 أي : وطئت ومهدت 
وسويت الأرض والجيال»؛ وقام الخلائق من قبورهم لربهم» #وَبَاءً رَيّْكَ» يعني ال م ء بين خلقهء وذلك بعدما 
يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد يِه بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد واحد» فكلهم يقول : 
لست بصاحب ذاكم» حتى تنتهي النوبة إلى محمد كك فيقول: «أنا لهاء أنا لها؛ افبذعت فيشفع عند الله في أناياني لفصل 
القضاء فيشفعه الله في ذلك » وهي أول الشفاعات» وهي المقام المحمود كما تقدم يانه في سورة #مسبحان؟» فيجي فيجىء الرب تعالى 
لفصل القضاء كما يشاءء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً. وقوله : «ريافة وين يئر انال الاماء هسلو ين 
الحجاج في صحيحه : حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن العلاء بن خالد الكاهلي» عن شقيق» عن عبد الله 
هوابن مسعود_قال: قال رسول الله يَكِهِ : ايؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام. » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها . 
وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي»؛ عن عمر بن حفص» به . ورواه أيضاً عن عبد الله بن خميد» عن 
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أبي عامر» عن سفيان الثوري؛ عن العلاء بن خالد» عن شقيق بن سلمة ‏ وهو أبو وائل- عن عبد الله بن مسعود. قوله ولم 
يرفعه. وكذا روأه ابن جرير» عن الحسن بن عرفة» عن مروان بن معاوية الفزاري» عن العلاء بن خالد» عن شقيق» عن 
عبد الله قوله. وقوله: #يَوميِذٍ يَتَدَكَرٌ الإِشَنٌ4 أي: عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه» #وَأَنَ له ألكرى» أي : 
وكيف تنفعه الذكرى؟ يَقُولُ يَلَبَسَنِ صَدَمْت يليان (09) * يعني : يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصياً - ويود لو 
كان ازداد من الطاعات إن كان طائعاً ‏ كما قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله يعني ابن 
المبارك ‏ حدثنا ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن محمد بن أبي عميرة ‏ وكان من أصحاب 
رسول الله كك قال: لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله. لحقره يوم القيامة» ولودٌ أنه يُرد 
إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثئواب. ورواه بحيرٌُ بنٌ سعدء عن خالد بن معدان» عن عتبة بن عيد» عن رسول الله عَِنَهِ . 
قال الله تعالى : لمِرِْلٍ لَّا مَدّبُ عَدَبده مد 49 أي : ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من عصاءء ولا بُونقُ وام مد (3)»* 
أي : وليس أحد أشد قبضأ ووثقاً من الزبانية لمن كفر بربهمء فك » هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين . فأما النفمس 
الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائزة مع الحق فيقال لها: أيه النَنش الْمظمينّة 9 أزجب إِلَ ريك أي : إلى جواره وثوابه 
وما أعد لعباده في جنته» ##راضِية © أي : اا يه 8 أي : قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاهاء دادش في 
عجَدك 49 أي : في جملتهم. لاوَدشُلٍ جَ 69 . وهذا يقال لها عند الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضاًء كما أن الملائكة 
يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره» وكذلك هاهنا. ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الاية. فروى 
الضحاك»؛ عن ابن عباس : نزلت في عثمان بن عفان . وعن بريدة بن ن الخصيب: نزلت في حمزة بن عبد المطلب. رضي أللّه 
عنه. وقال العوفيء عن ابن عباس : يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : يبا آلتّنش الْمظميهُ 79 أزجى إِلَ ريك ٠‏ يعني : 
صاحبك. وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنياء #رَايِيَةٌ ضيه . وروي عنه أنه كان يقرؤها: «فادخلي في عبدي وادخلي 
جنتي» . وكذا قال عكرمة والكلبي» واختاره ابن جرير» وهو غريب. والظاهر الأول؛ لقوله : ؤت وَأ إل للم مهم لْحَيّ #4 
[الأنعام : 7]» ##وَأن مردناً ِلَ أَلنَّه» [غافر: : *4] أي : إلى حكمه والوقوف بين يديه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ال ١‏ ره د عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس في قوله : # ايها الَف الملميئدٌ 09 أرجى ح إل ديك ديه تيد (02) 4 ١‏ قال: نزلت وأبو بكر جالس» فمقال:يا 
رسول للهء ما أحسن هذا . فقال: «أما إنه سبقال لك هذاة . ظ 
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ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأ* شج» حدئثنا ابن يمان» عن أشعث» عن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي كَل 0000 ها التفس 
المطميئة 9 أنجيى إل رَيِكِ يي َه ()4 : فقال أبو يكرء رضي الله عنه: إن هذا حسن . فقال له النبي يل : «أما إن الملك ظ 
سيقول لك هذا عند الموت» . وكذا رواه ابن جريرء عن أبي كُرَيْبِء عن.ابن يمان» به . وهذا مرسل حسن . ثم قال ابن أبي . 
حاتم : وحدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا مروان بن شجاع الجزري» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير قال: مات ابن 
عباس بالطائف» فجاء طير لم ير على خلقه» فدخل نعشهء ثم لم ير خارجاً منه فلما دفن ثُليت هذه الآية على شفير القبر» ما 
يدرى من تلاها: «يََيهَا ألننش المظلميئة ((©) أزجى إِك ريْكِ رَايِيَةٌ هيد 9 دعل ف عبني (5)) دغل جَ 462 . رواه الطبراني 
عن عبد الله بن أحمد عن أبيه» عن مروان بن شجاع ٠‏ عن سالم بن عجلان الأفطسء به فذكره عونت 5 الكاتها محمة د 
المنذر الهروي ‏ المعروف بشكر ‏ في كتاب «العجائب» بسنده عن قُباث بن رزين أبي هاشم قال: أسرتٌ في بلاد الروم» فجمعنا 
الملك وعرض علينا دينه» على أن من امتنع ضربت عنقه . فارتد ثلاثة وجاء الرابع فامتنع» فضربت عنقه. وألقي رأسه في نهر 
عات رحباي العادط ملفا على رج اماد ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان» ويا فلان» ويا فلان - يناديهم بأسمائهم - 
قال الله تعالى في كتابه: 9إيكا, َ 


6ص لم 


نش المطلييئّة (©) اتجى إل رَيْكِ ايه مهي (7) دغل في ينيد 7 ودع جَت 43 . :كم 
غاص في الماء» قال تيت العا أن يس را ررق سوير الور سيار لك الا إلى اللا قال: وجاء الفداء 
من عند الخليفة أبي جعفر ألمنصور فخلصنا . وروئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمروّ الأوزاعيء عن أبيها: . 
حدثني سليمان بن حبيب المحاربي» حدثني أبو أمامة :“سول الله كْةِ قال لرجل : «قل : اللهم. إني أسألك نفسباً بك | 
مطمئنة. ووررلقتك» روفي بنفتك ورن بسك ٠‏ ثم روى عن سليمان بن وبر أنه قال لتر در 
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ابا 





ولا أفيمْ يا اليلد 2 فَآتَ 1 9 تن نه 9ق قد َف اهنس في كد () أيسَبُ أن لَن بَعدِرَ عليه مد (وي) يفول 
متكت مالا دا © أَبحسَبُ أن لَّ رم أسد 69 أل يمل لم و عبن © رسا وَسََيِ (©) وَعَدَنئَهُ لبَق 4 . 
هذا قسم من الله كك بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالاً؛ لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال 
خصيف» عن مجاهد : ولا أقِيم يدا اللَرِ 49 : لارد عليهم؛ أقسم بهذا البلد. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن 
عباس : لآ أَيمُ بِبْدًا للد (2)» يعني : مكة» «وَآتَ يِل يدا لد 409 قال: أنت-يا محمد يحل لك أن تقابل به. وكذا 
د بن جبير وأبي صالح؛ وعطية؛ والضحاك.ء وقتادة» والسديء وابن زيد. وقال مجاهد : ما أصبت فيه فهو حلال 
لك . وقال قتادة: «وَأنتَ ِل يبدا ابد (4)©2» قال: أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من 
نهار. وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته : 9إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» 
فهو حرام بحخرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعضد شجره ولا يختلى خلاه. وإنما أحلت لي ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمسء ألا فليبلغ الشاهد الغائب». وفي لفظ آخر: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم» . وقوله : #ووالِم وما ولد 09> : قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن عطية» عن شريك» عن خصيف » 
عن عكرمة. عن ابن عباس في قوله : لووَالير وما ود (9©) > : الوالد: الذي يلدء وماولد: العاقر الذي لا يولد له. ورواه ابن 
جرير وابن أبي حاتم» من حديث شريك - وهو ابن عبد الله القاضي به . وقال عكرمة: الوالد: العاقرء وما ولد: الذي يلد. 
رواه ابن أبي حاتم . وقال مجاهد. وأبو صالح» وقتادة» والضحاك؛ وسفيان الثوري» وسعيد بن جبير» والسدي؛ والحسن 
البصري» وخصيفء. وشرحبيل بن سعد وغيرهم : يعني بالوالد آدم» وما ولد ولده . وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه 
حَسنْ قوي!؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن» وهو آدم أبو البشر وولده . وقال أبو عمران 
الجوني: هو إبراهيم وذريته . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده . وهو محتمل أيضا . 
وقوله: : نقد حَلَقَا لسن في كد 49 : روي عن ابن مسعود. وابن عباس » وعكرمةء ومجاهد. وإبراهيم النخعي» وحخئكمة. 
والضحاكء وغيرهم: : يعني منتصباً ‏ زاد ابن عباس في رواية عنه فى بطن أمه. والكبد : الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا 
القول: لقد خلقنا الإنسان سوياً مستقيماً كقوله: آم الْجنسنُ مَاعَيَدَ بربَكَ الكَرمٍ ) الَذِى سَلَتَكَ سَيَكَ ضَدََكَ 9)>. 
[الانفطار: 0 : #لقد مَلَقَنَا آلاِننَ في أَحَسَن تير (وإج) 4 [التين : ] . وقال ابن أبي نجيح جريج وعطاء» عن ابن عباس : : في 
كبد» قال: في شدة خلقء» ألم تر إليه. ا . قال مجاهد: فى كَرِ» : نطفة» ثم علقة» ثم مضغه يتكبد 
في الخلق قال مجاهد : وهو كقوله: «حَمَلَتْهُ أَُمُ كرهًَا وَوَصَعَمّهُ كبا > [الأحقاف: :]1١‏ وأرضعته كرهاً». ومعيشته كرهء فهو 
يكابد ذلك . وقال سعيد بن جبير: (لقة نا لضع ف جر )»> : فى شدة وطلب معيشة . وقال عكرمة : في شدة وطول. 
وقال قتادة : في مشقة . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو ا ا ا 0 
جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله : ليد حَلَفْنَ آلا تسن كه 49 قال : في قيامه واعتداله . فلم يُتكر عليه أبو 
جعفر. وروي من طريق أبي مودود: ميقا العية قراطل .> : «لَمَدَ حَلَقََا ألا ننّ في كد )4 قال : يكابد أمراً من أمر 
الدنياء وأمراً من أمر الآخرة ‏ وفي رواية: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. وقال ابن زيد: «لَقَد حَلَقَ آلد لوس في كد 69> 
قال: آدم خلق في السماء» فسّمي ذلك الكبد . واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها . وقوله : #أت أن لن 
د ١‏ 49 : قال الحسن البصري : يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله . وقال قتادة : أَْمَتْ أن لَّن يقْدِرَ عَكئه 
أ )4 قال: ابن آدم يظن أن لن يُسأل عن هذا المال : من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ وقال السدي : ٠‏ «أضتب أن أن يَعَدِرَ عليه 


وهي مكية . 


الى 
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وي 
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د 49 قال: اش كك , وقولة: # يفول مدت مالا بدا )> إى : يقول ابن آدم : أنفقت مالا لبداء أي : كثيراً. قاله مجاهد 


00 8 صر 


والحسنء وقتادة» والسدي. وغيرهم. ليب أن لم به أحد (وي)» : قال مجاهد : أي أيحسب أن لم يره الله كَك. وكذا قال 
غيره من السلف. وقوله: ألم يمل لم عبن (وي)؟* أي : يبصر بهماء ولسَانا» إي : ينطق به. فيُعبر عمافي ضميره؛ 

تنمت 4 يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام» وجمالاً لوجهه وفمه. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع 
الدمشقي» عن مكحول قال: قال النبي كَكة: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» قد أنعمت عليك نعماً عظاماً لا تحصي عددها ولا 
تطيق شكرهاء وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهماء وجعلت لهما غطاء» فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك». 
وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما. وجعلت لك لساناً.ء وجعلت له غلافاء فانطق بما أمرتك وأحللتُ لكء فإن 
عرض لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك . وجعلت لك فرجاًء وجعلت لك ستراء فأصب بفرجك ما أحللت لك فإن 


ل و ب و 


قال سفيان الثوري» عن عاصم»ء عن زرّء عن عبد الله هو ابن مسعود_: #وهدينه لتَجَنيِنِ لو * قال : الخير والشر. وكذا 
رُوي عن علي » وابن عباس» ومجاهدء وعكرمة.» وأبي وائل» وأبي صالح؛ ومحمد بن كعب. والضحاكء وعطاء الخراساني 
في آخرين . وقال عبد الله بن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد. عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله ككة: «هما نجدان» فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير» . تفرد به سنان بن سعد ويقال: سعد بن 
سنان ‏ وقد وثقه ابن معين . وقال الإمام أحمد والنسائي والجوزجاني : منكر الحديث . وقال أحمد: تركت حديثه لاضطرابه . 
وروى خمسة عشر حديثاً منكرة كلهاء ما أعرف منها حديثاً واحدا. يشبه حديثه حديث الحسن ‏ يعنى البصري ‏ لا يشبه حديث 
أنس . وقال ابن جرير: حدثني يعقوب, حدثنا ابن عُلَيّة عن أبي رجاء قال: سمعت الحسن يقول : لدَعَدَبْهُ ألَستوِ 40 
قال: ذكر لنا أن نبي الله يك كان يقول: «يا أيها الناس» إنهما النجدان» نجد الخير ونجد الشرء فما جعل نجد الشر أحب إليكم 
من نجد الخير». وكذا رواه حبيب بن الشهيد» ويونس بن عبيد» وأبو وهبء. عن الحسن مرسلا. وهكذا أرسله قتادة. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عيسى بن عقال» عن أبيه» عن ابن عباس في 
فوله: وهَدسة لسن )> قال: الثديين. وروي عن الربيع بن نيم » وقتادة وأبي حازم» مثل ذلك . ورواه ابن جرير عن 
أبي كُرَيْبء عن وكيع» عن عيسى بن عقالء به. ثم قال: والصواب القول الأول . ونظير هذه الآية قوله : 9إِنَا َلَقََا لسن من 
نُْمَةٍ أتَمّاج يِه مَصَلْنَهُ سِيعا بَصِبرًا (02) إِنَا حَديْنَهُ َمِل إمَا سَاكرًاوَإِمَا كَفُورَا (02)؟ [الإنسان: 0 .1 . [ 


تر 


بن معدسم معسرده جك2رم للد الم اد ع مأسددق جحتكر 2ش دع حكتمر كا بعر 0 له 0 ععيي عرس معدل جتتحم كد 2 جحي 
سد أقئحم عقب 9 ونا درك ما المقبهٌ (9) هك ره ونه أَوَ لمك في يور ؤى مُسََ 09 ينما ذا مَقرَبَةٍ 69 أو سكيم ذا مَرَي 9[ 


و كن ين الي امأ وما يلصَفر وَتواسَوا اليم 9 اليك أتحلد التمت (7©) وَل كتروأ ينا هم سحب المفشمة (() عَنْهم 6ل 
مَوْسِدَة 09> . ظ ظ ْ 

قال ابن جرير: حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد. حدئنا عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن عطية؛ عن ابن عمر في قوله : 
دلا أفحم المتبَةٌ 00 قال : جبل في جهنم . وقال كعب الأحبار : ثلا قحم المت )4 : هو سبعون درجة في جهنم . وقال 
اعدو بعري ل«ق اف ان 0نا». قال : مني في جوم ,موقا قتانة» إنها حفة شدينة اتتسييوها بلا اث قك, 
وقال قتادة : لمآ درك ما اعقب )4 . نم أخبر عن اقتحامها فقال: #قَكُ نَم © أو لمم » ._وقال اين زيد : ثلا نحم 7 
)4 لي : أفلا سلك الطريق التي فيها النشجاة والخير . ثم بينها فقال: 9م أ مالم () عدم © أذ نلكة» . 
قرىء : نك نَم (وا بالإضافة» وقُرىء على أنه فعل» وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعول وكلتا القراءتين معناهما متقارب . 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إبراهيم» حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم ‏ مولى آل 
الزبير- عن سعيد بن مرجانة: أنه سمع أبا هُريرة يقول: قال رسول الله كَكْه: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً . . 
منه من النارء حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل» وبالفرج الفرج». فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي 
هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له أفرَهَ غلمانه : ادعٌ مطرفاً. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر 
لوجه الله . وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» من طرق» عن سعيد بن مرجانة» به. وعند مسلم أن هذا الغلام 
الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم . وقال قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء عن 
معدان بن أبي طلحة» عن أبي نجيح قال: سمعتٌ رسول الله كه يقول: «أيما مسلم أعتق رجُلاً مسلماًء فإن الله جاعل وفاء 
كل عظم من عظامه عظماً من عظام محرره من النارء وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة» فإن الله جاعل وفاء كل عظم من 
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عظامها عظماً من عظامها من النار». رواه ابن جرير هكذا. وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلميء رضي الله عنه. قال 
الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا بقية» حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان. عن كثير بن مرة» عن 
عمرو بن عبسة أنه حدثهم : أن النبي تَليِ قال: «من بنى مسجداً ليذكر الله فيه بنى الله له بيتأ في الجنة . ومن أعتق نفسا 
مسلمة» كانت فديته من جهنم . ومن شاب شيبة في الإسلام» كانت له نورا يوم القيامة؛» . 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا حريز؛ عن سُليم بن عامر : أن شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن 
عبسة : حدثنا حديثاً ليس فيه تزيّد ولا نسيان. قال عمرو: سمعت رسول الله َك يقول: «من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من 
النارء عُضوا بعضو. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نور يوم القيامة» ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأء كان 
كمعتق رقبة من بني إسماعيل' . وروى أبو داود» والنسائي بعضه . طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا هشام بن القاسم. حدثنا 
العرج ١‏ حدثنا لقمان» عن أبي أمامة عن عمرو بن عيسة : : قال السلمي فلت له : حدثنا حديثاً سمعته عن رسول الله كيد ليس 
فيه انتقاص ولا وهم . قال: سمعته يقول : "من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحِْتٌ أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدوء 
أصاب أو أخطأ. كان له عتق رقبة . ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار ومن أنفق زوجين في 
سبيل الله؛ فإن للجنة ثمانية أبواب» يدخله الله من أي باب شاء منها» . وهذه أسانيد جيدة قوية» ولله الحمد والمنة. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا عيسى بن محمد الرملي. حدثنا ضمرة» عن ابن أبي عبلة» عن الغريف بن عياش الديلمي 
قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان ,افتضين وقال 0 
بيتهء فيزيد وينقص . قلنا الل روات ا لصاون رميوة الله كِيِ. قال: أتينا رسول الله يَكِةِ فى صاحب لنا قد أوجب - 
يعني النار ‏ بالقتل » فقال : «أعتقوا عنه يُعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» . وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن 
أبي عبلة» عن الغريف بن عياش الديلمي» عن واثلة» به. حديث آخر: قال أحمد : حدئنا عبد الصمدء حدئنا هشام؛» عن 
قتادة: عن قيس الجذامي» عن عقبة بن عامر الجهني : أن رسول الله يَللِْةِ قال: من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار» . 
وحدثنا عبد الوهاب الخفاف. عن سعيدء عن قتادة قال : ذكر أن قيساً الجذامى حدّث عن عقبة بن عامر أن رسول الله علب 
قال: «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار» . تفرد به أحمد من هذا الوجه. ْ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي ‏ من بني بجيلة - 
من بني سليم ‏ عن طلحة ‏ قال أبو أحمد : حدثنا طلحة بن مصرف. عن عبد الرحمن بن عوسجة؛ عن البراء بن عازب قال : 
جاء أعرابي إلى رسول الله يَكِةِ فقال: يا رسول الله. علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعرضت المسألة . أعتق النسمةء وفك الرقبة». فقال: يا رسول الله» أو ليستا بواحدة؟ قال: «لاء إن عتق النسمة أن تنفرد 
تعنتها + :وفك الرقكة أن تحن فى عنتها :.واللبتخة الركوقك» والنريه عن دي الريت الظالع 4 فإنالع تلق ذلك فالطعم الجائع» 
واسق الظمآن» وأمر بالمعروف. وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير». وقوله: لأأَوْ إِطَمَلمٌ في يور ذى 
مسَمَوَ (9» : قال ابن عباس : ذي مجاعة. وكذا قال عكرمة. ومجاهدء, والضحاكء وقتادة» وغير واحد. والسّعَّب: هو 
الجوع . وقال إبراهيم النْحْعي : في يوم الطعامٌ فيه عزيزٌ . وقال قتادة: في يوم يُشتهى فيه الطعام. وقوله : يتما أي: أطعم في 
مثل هذا اليوم يتيماء دا مَفْربَةِ» أي : ذا قرابة منه . قاله ابن عباس» وعكرمة» والحسنء والضحاك» والسدي. كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا هشام؛» عن حفصة بنت سيرين» عن سليمان بن عامر قال: سمعت 
رسول الله يكت يقول: «الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم اثنتانء صدقة وصلة». وقد رواه الترمذي والنسائي» 
وهذا إسناد صحيح . وقوله: #أرّ مِسَكيًا ذا مرَبز 409 أي : فقيراً مُدقعاً لاصقاً بالتراب» وهو الدقعاء أيضاً. قال ابن عباس : 
«ذا مَُربوٍ © هو المطروح في الطريق» الذي لا بيت لهء ولا شيء يقيه من التراب ‏ وفي رواية : هو الذي لص بالدقعاء من الفقر 
والحاجة» ليس له شيء ‏ وفي رواية عنه : هو البعيد التربة . قال ابن أبي حاتم : يعني الغريب عن وطنه . وقال عكرمة : هو الفقير 
المديون المحتاج . وقال سعيد بن جبير : هو الذي لا أحد له. وقال ابن عباس» وسعيدء وقتادة» ومقاتل بن حيان: هو ذو 
العيال. وكل هذه قريبة المعنى . وقوله : «#ثرٌ م كن مِنّ ألدِبنَ اموا » أي : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة. مؤمنٌ بقلبهء 
باس ا م ا كا نان ميا رركن اراد القن سق فا ستها رك مزه تأرليف حكان كاير 


00 


مَشْكورا 9 [الإسراء: 15] وقال: لوَمَنَ عَمِلَ صَيلِسًا ين دَحَكَرٍ أ أُنق وَهْوَ مُؤْمِتٌ؟ الآية [النحل: 97]. وقوله: لاوتوامرا 
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بأَلصَّيرِ وَتَواصَوَا بِألْممّةٍ» أي كانس مزجن عاد جاب سرع ا ندر على ان اننا رولك ا ا ا . كما 
جاء في الحديث : «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» . وفي الحديث الآخر: ”لا 

يَرْحَم الله من لا يَرْحَم الناس». وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» 0 ْ 
عن عبد الله بن عمرو يرويه ‏ قال ا وقوله : جأوئيِكَ أب للد 49 
أي: المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. ثم قال : لوَالدِنَ كعروأ بعَئَا هُّْ أضْحَبُ السو 9 4 ا محا 
الشمال ٠‏ لعي ار موْصدة )»> أي : مطبقة عليهم» » فلا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. :“قال أبو هريرة» وابق غباض + 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» ومحمد بن كعب القرظي» وعطية العوفي» والحسنء» وقتادة» والسدي : #مَوْصدَة » 
أي : مطبقة. قال ابن عباس : مغلقة الأبواب. وقال مجاهد: أصد الباب بلغة قريش : أي أغلقه «بزسباق ف ذلللمحتدييظ في 
سورة: ويل [َكُلٍ همرّز لَمَرَوَ )> . وقال الضحاك : ل مُيْسَئَة4 : حيط لا باب له. وقال قتادة: مُرْسَئَة4 : مطبقة فلا ضوء 
فيها ولا فُرج» ولا خروج منها آخر الأبد. 

وقال أبو عمران الجوني : إذا كان يوم القيامة أمر اله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره» فأوثقوا 
في الحديد» ثم أمر بهم إلى جهنم» ثم أوصدوها عليهمء أي : أطبقوها ‏ قال : فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبداء ولا 
والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبداًء ولا والله لا تلتقى جفون أعينهم على غمض نوم أبداًء ولا والله لا يذوقون فيها بارد 
شراب أبداً . رواه بن أبي حاتم . 


آخر تفسير سورة «البلد» و ائله الحمد والمئة 
ا فد 


تفسير سورة والشمس وضحاها 


وهي مكية عنم جدن عار الذي فى الف تين : أن رسول ألنّه ل عي قال لمعاذ : اهلا صليت ب #سَيّح سْمَ رَيْكَ الل )4 
و لوالئين وَححنهًا 42 و زيل إن ينتى 4)2؟. 


#وَالشيين ها (و© والشمر ا ًا (ي) وَانبَارِ إدا جلها (2) وَاليلِ ذا ينها (يي) ولتم وما بها (وي) والارض ونا علنها (ي) نئي وما 
وها (2) مها مرا ها (2) فد قم من دكا © وَقَد حاب من دَسَنهَا 4 . [ ظ ظ 
قال مجاهد : لوَالتَمين وها 42 أي : وضوئها . وقال قتادة: #رَضَنْهَا» : النهار كله. قال ابن جرير : والصواب أن يقال: 
أقستم الله بالشمس ونهارها؛ لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار . لومم إِدَا ئَكهَا 9)» : قال مجاهد: تبعها. وقال العوفي» 
عن ابن عباس : ©وَالمَمرٍ ِذَا تله (و) »* قال: يتلو النهار . وقال قتادة : #إِذًا ها ليلة الهلال» إذا سقطت الشمس رؤي الهلال. 
وقال ابن زيد: "هو يتلوها في النصف الأول من الشهرء » ثم هي تتلوه . وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. . وقال مالك » 
عن زيد بن اسلم: إذا تلاها ليلة القدر. وقوله: وار إِدَا لها 2 » : قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة: لوَألَارٍ دا 

بها( )4 : إذا غشيها النهار. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا الظلمة» لدلالة الكلام 
0 . قلت : ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى #وَألَارِ إِدَا جلها (2ي) * أي : البسيطة» لكان أولى» ولصح تأويله في قول الله : 
«وَائيلِ إِذا يَْمَنْهَا 402 . فكان أجود وأقوىء والله أعلم. ولهذا قال مجاهد : 9وَآلبَارِ إِدَا لّهَا )4 إنه كقوله: مار إِنَا 
مم0 اليل. 1 وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس ؛ ؛ لجريان ذكرها. وقالوا في قوله: لوَاليلٍ دا 
1 بْتَنْهَا 49> يعني : إذا يغشى الشمس حين تغيب» فتظلم الآفاق . وقال بقيّة ين الوليدء عن صفوان». حدثني يزيد بن ذي ٠‏ 
00 : إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله : غشي عبادي خلقي العظيم» فالليل يهابه» والذي خلقه أحق أن يهاب . رواه ابن 
أبي حاتم . وقوله : لوَالتَّمَ وما بها 2)» : يحتمل أن يكون «ما» ها هنا مصدرية» بمعنى : والسماء وبنائها. وهو قول قتادة» 
ويحتمل أن تكون بمعنى «من» يعني : والسماء ويانيها. وهو قول مجاهدء وكلاهما متلازم» واليناء هو الرفع» كقوله : #واسياء 
بَيِسَهَا بابر © أي : : بقوة وإ يمون (9©) ) والارضّ َمْسَهَا ممم الميهذود (ه > [الذاريات: 41: 1448. وهكذا قوله : #والارض وما 


2 
هَاق)4 : قال مجاهد : «إطهَا4 : دحاها. وقال العوفي» عن ابن عباس : وبا طهَا4 أي : خلق فيها. وقال علي بن أبي 
طلحة». عن ابن عباس : #طَهًا» : قسمها. وقال مجاهد. وقتادة والضحاك». والسّدي»؛ والثوري» وأبو صالح. وابن زيد: 
«طبهًا» : بسطها. وهذا أشهر الأقوال» وعليه الأكثر من المفسرين» وهو المعروف عند أهل اللغة» قال الجوهري: طحوته مثل 
دحوتهء أي : بسطته . وقوله : «وَتَْس وما سَوََّا (©)» أي : خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة؛ كما قال تعالى : قم 
َجْهَكَ للتين حنِيئا وظرَتَ لَه ألّتى قر الئاس علا ا بدِيلَ لِكَْقٍ قو [الروم: .1٠‏ وقال رسول الله يَكِ: #كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يُهوّدانه أو يُنصرانه أو يُمجّسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟؟ . أخرجاه من رواية 
أبي عريرة. وفى صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي» عن رسول الله َس قال: #يقول الله كيك : إني خلقت 
عبادي حُنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم». وقوله: «تَآهْمهَا خوْرَهًا وَتَقْوَهَا (ر) 4 أي : فأرشدها إلى فجورها 
قال مجاهدء وقتادة» والضحاك . والثوري. 

وقال سعيد بن جبير : ألهمها الخير والشر. وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء. 
حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قالا : حدثنا عزرة بن ثابت». حدثني يحيى بن عقيل » عن يحيى بن يَعْمَر عن أبي 
الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من 
قدر قد سبق» أو فيما يُستِقبلُون مما أتاهم به نبيهم يِه وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء فضي عليهم . قال: فهل يكون 
ذلك ظلماً؟ قال: ففزعت منه فزعاً شديداً. قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو خلقّه وملك يده؛ لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. قال: سددك اللهء إنما سألت لأخبر عقلك» إن رجلا من مُزينة ‏ أو جهينة ‏ أتى رسول الله يَكِيةٍ فقال: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق» أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به 
نبيهم » وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: «بل شيء قد قضي عليهم» . قال: ففيم نعمل؟ قال : «من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين 
يُهيّئه لهاء وتصديق ذلك في كتاب الله : «وكئين وما سَرَّها (ي) دَأشْمها جُورَهًا وتَتَوهَا 149 رواه أحمد ومسلم. من حديث 
عَزْرَة بن ثابت به. وقوله : لمَدَ فلم من رَكَها (وي) وَقَدَ سَابَ من دَسَّلهَا )4 : يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى نفسهء 
أي : بطاعة الله كما قال قتادة ‏ وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل . ويروى نحوه عن مجاهد». وعكرمة. وسعيد بن جبير . 
وكقوله: مد ألم من تيل 09) وَككرَ سر ريد سل 42 [الأعلى : 4ك .]1١‏ وقد حَابَ من دَسَّنهَا (9©)» أي : دسسهاء أي: 
أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهٌدى» حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله وَبَكَ. وقد يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح 
من زكى الله نفسه» وقد خاب من دسّى الله نفسهء كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي وأبو زُرْعة قالا: حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هشام عن ججويبر» عن الضحاك» عن ابن 
عباس قال: سمعت رسول الله بل يقول في قول الله: لقَدْ فلم من دَكهَا )4 قال النبي ككله: «أفلحت نفس زكاها الله؛. 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك؛ به. وجويبر هذا : هو ابن سعيد» متروك الحديث» والضحاك لم يلق ابن عباس . 
وقال الطبراني : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح. حدثنا أبي» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عياس قال : 
كان رسول الله كَكلِةٍ إذا مر بهذه الآية: ##ويَثين وما سَوَهَا 2 َآَمْمَهَا جوْرَهَا وَبَتُوسهًا 442 وقف. ثم قال: «اللهم آت نفسي 
تقواهاء أنت وليها ومولاهاء وخير من زكاها». حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةَ حدثنا يعقوب بن حميد 
المدني» حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي» حدثنا معن بن محمد الغفاري» عن حنظلة بن علي الأسلمي » عن أبي هريرة 
قال: سمعت النبي كل يقرأ: 9دََهْمَهَا جُورَمَا وتَمْوْنهَا (2)» قال: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت 
وليها ومولاها». لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. عن نافع يعني ابن عمر ‏ عن صالح سن 
سعيد» عن عائشة : أنها فقدت النبى عَكِبْةِ من مضجعه. فلمسته بيدهاء فوقعت عليه وهو ساجد. وهويقول: «رب» أعط 
نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها» تفرد به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
عبد الواحد بن زيادء» حدثنا عاصم الأحول» عن عبد الله بن الحارث» عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله يَكةِ يقول: 
«اللهم» إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم» والججبن والبخل وعذاب القبر. اللهم. آت نفسي تقواها وزكها أنت خير 
من زكاهاء أنت وليها ومولاها. اللهم. إنى أعوذ بك من قَلبٍ لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» وعلم لا ينفع؛ ودعوة لا 
يستجاب لها». قال زيد: كان رسول الله يكل يعلمناهن ونحن نعلمكوهن. رواه مسلم من حديث أبي معاوية» عن عاصم 


سورة والشمس وضحاهاء الآيات: ١6-١‏ 








1 
1 


١ أس‎ 


سورة الليل» الآيات: ١١-1١‏ 





الأحول» عن عبد الله بن الحارث - وأبي عثمان النهدي» عن زيد بن أرقم» به. 

< كنت تَوْدُ يطفونهآ 62 إز أنَْتَ أَنَمنهَا (7) مَمَالَ للَمْ رَسُولُ لَه امه لله وَسفيَهَا () فَكَدَبوهُ سَقَرُومَا هَدَمَكَمَ عله ربُهُم 
يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم» بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي . وقال محمد بن كعب : 8 بطَعُوئهآ * أي : 
بأجمعها. والأول أولى» قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فأعقبهم ذلك تكذيباً في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى 
واليقين. «إذ أبْمَتَ أَمْقَدهَا 4 أي: أشقى القبيلة» هو قُدار بن سالف عاقرٌ الناقة» وهو أحيمر ثمودء وهو الذي قال تعالى : 
ٍتَدَا سَلِمَمٌ كمال فَنَمَرَ (4)9 [القمر : 14]. وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم» شريفاً في قومه» نسيباً رئيساً مطاعاء كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا هشام» عن أبيه؛ عن عبد الله بن زَّمْعَة قال: خطب رسول الله ككليق» فذكر الناقة» وذكر الذي 
عقرهاء فقال: ١‏ «إز أَئْمَتَ أَشْمَنْهَا 402 : انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه» مثل زمعة». ورواه البخاري في التفسيرء 
ومسلم في صفة النار» والترمذي والنسائي في التفسير من سننهماء وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن هشام بن عروة» 
به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعةء حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني 
يزيد بن محمد بن خَئَيم» عن محمد بن كعب القرظي» عن محمد بن نيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال: قال 
رسول الله يك لعلي : «ألا أحدئك بأشقى الناس؟» . قال: بلى : قال: «رجلان؛ أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يضربك 
يا علي على هذا يعني قرنه ‏ حتى تبتل منه هذه» يعني : لحيته . وقوله: طفَمَالَ لُمْ رَسُولُ أشَِّ» يعني : صالحاًء عليه السلام : 
تاقد أسَّهِ » أي : احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوءء لوَسُنْيسَهَ» أي : لا تعتدوا عليها في سقياهاء فإن لها شرب يوم ولكم شرب 
يوم معلوم. قال الله: مَكَدَبوءُ فَمَمَمُومَا» أي : كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من 
الصخرة آية لهم وحجة عليهم» لٍنَدَمْدمَ عَبَهِمْ يمر بدَئْهمْ4 أي: غضب عليهم» فدمر عليهم» <صََوَنهَا4 أي: فجعل 
العقوبة نازلة عليهم على السواء . قال قتادة : بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم. 
فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها. وقوله : لِوَلَا يَاتُ عْقبَهَا (02)»: وقرىء: «فلا يخاف عقباها». 
قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة. وكذا قال مجاهد» والحسن» وبكر بن عبد الله المزني» وغيرهم . وقال الضحاك 
والتيدى: «ولا يات عقبنها (62) 4 أي : لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع . والقول الأول أولى؛ لدلالة السياق عليه» والله 
أعلم . 

آخر تفسير «والشمس وضحاها» 
7 25 


تفسير سورة الليل 


وهى مكية. تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «فهلا صليت ب «سَيّج شر رَيكَ الل )4 . و «والئَئِين وَمْضْهَا )4 


و ٍوَئلٍ ذا يعت 1409 : 5 


كَّ امهس 00 7 ليم 50 عام اع بصت صوء ب لك اباس 2 مم كعم ممم” اجحتكمر سه > ”ارهد ا 
«زيلٍ إ بنقى © نابر ين مَل (2) ينا علق اذى وانأق © إن جز تق 2 كنا من أل مُق © مَسَدَدَ شق © مني 


الي ملاس ”م جام سلس مس 7 اروس م ا 200 عم رار ورم امسو سيم عم يه جسم 
تبتك 2) ,آنا مَنْ يِل وَأستَفق 2)) كدب كلق مير يأنترئ 29) يا ينب عند ماله إذا يك 47> . 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة: أنه قدم الشام فدخل مسجد 
دمشق» فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم» ارزقني جليساً صالحاً. قال: فجلس إلى أبي الدرداء» فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ 
قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ: «وَيلٍ إِنا ينتى لوأ بار دا تل 09*؟ قال علقمة: «والذكر 
والأنثى) . فقال أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول الله َل فما زال هؤلاء حتى شككوني . ثم قال: ثم ألم يكن فيكم صاحب 
الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره؛ والذي أجير من الشيطان على لسان النبي كَلِ؟ . وقد رواه البخاري ها هنا 
ومسلمء من طريق الأعمش» عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء؛ فطلبهم فوجدهمء فقال: أيكم يقرأ 
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علي قراءة عبد الله؟ قالوا: كلناء قال: أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة» فقال: كيف سمعته يقرأ: «رَائّلٍ دا يَنتّى )4 ؟ قال : 
الوالذكر والأنثى». قال: أشهد أني سمعت رسول الله يَكِةٍ يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدوني أن أقرأ: وا َلَىَ لدم وَالذق (2)؟> . 
والله لا أتابعهم. هذا لفظ البخاري : هكذا قرأ ذلك ابن مسعودء وأبو الدرداء ‏ ورفعه أبو الدرداء . وأما الجمهور فقرؤوا ذلك 
كما هو مُئبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق : «وَبا حَلَنَ لذ وَالأنق 49 ٠‏ فأقسم تعالى ب9وَئّلٍ إِدَا ينتى (2) > 
أي : إذا غشي الخليقة بظلامه لور ِدَا تمن 22 »* أي : بضيائه وإشراقه؛ ليبا عََقّ 511 لذن 42 . كقوله: #وعلفككر 
روي ؟ ذالبا : 4]» وكقوله: وين كل نَىَءٍ حلننا جين » [الذاريات: 44]. ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم 
عليه أيضاً متضاداً؛ ولهذا قال: لإِنَّ سَميَْ ننَقّ 469 أي : أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة» فمن فاعل خيراً 
ومن فاعل شراء قال الله تعالى : لانآم منْ مَك وَأنقَ © أي : أعطى ما أمر بإخراجه. واتقى الله في أموره؛ #وَصَدَّدَ 
كلت 49 أي : بالمجازاة على ذلك قاله قتادة-» وقال خصيف : بالثواب . وقال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وأبو 
صالح.ء وزيد بن أسلم: لوَصَدّقَ يلتق 9©)» أي: بالخلف. وقال أبو عبد الرحمن السلميء والضحاك: لوَصَدَّقَ 
بلنى 2 > أي : بلا إله إلا الله . وفي رواية عن عكرمة : وَصَدَّقَّ بألدى )> أي : بما أنعم الله عليه . وفي رواية عن ريد بن 
أسلم «تَسَدَدَ باتع 40 قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعة» 
حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا زُهير بن محمد» حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يُحدث 
عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله يله عن الحسنى قال: #الحسنى: الجنة». وقوله 0 بنرك 462 : قال ابن 
عباسٍ : يعني للخير. وقال زيد بن أسلم : يعني للجنة . وقال بعض السلف : من ثواب الحسنة الحسنةٌ بعدهاء ومن جزاء السيئة 
السيئةٌ بعدهاء ولهذا قال تعالى : وَأنَ مَنْ يخِلَ4 أي : بما عنده. وَاسْئَنْىَ» : قال عكرمة» عن ابن عباس : أي بخل بماله: 
واستغنى عن ربهء وبق 00 ٠‏ «ككدبَ بلحى 09> أي : بالجزاء في الدار الآخرة. يبَر إأترى 49> أي : 
لطريق الشرء كما قال تعالى : لوَنْقَزْبُ أَفتدَتهم وَبْصدرَهْجَ كُمَا له يُومِنُوأ بو- أَوّلْ عمو وَنَدَرْهَُ في طتيكنهم يَمَمَهُ )4 [الأنعام: 
1ن زلا كاقل هذا العف كقيرة وز على أن الله قََِ » يُجازي من قصد الخير بالتوفيق له» ومن قصد الشر بالخذلان. وكل 
ذلك بقدر مُقدَرء والأحاديثٌ الدالة على هذا المعنى كثيرة : 
رواية أبي بكر الصديق. رضي الله عنه: قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عيّاشء حدئني العطاف بن خالد. حدثني رجل من 
أهل البصرة» عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر 
وهويقول: قلت لرسول الله يِنهِ : يا رسول الله» أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال 0 
قال : ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: «كل ميسر لما خلق له». رواية علي.» رضي الله عنه : قال البخاري : حدثنا أبو نعيم» 
حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب قال 00 
رسول الله يكََِدِ في بقيع العٌرْقد في جنازة» فقال ما متكم من أحد إلا وقد تدب مقعده من الجنة ومقعدء من الثاره . فقالوا: يا 
رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له». قال : ثم قرأ : #هَأما من أعطن وأنقق ((ري) 2 تَسَدَّدَ يلخنى 2 من 0 
دك 42> إلى قوله : «للْمرَ» . وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع» عن الأعمشء بنحوه. ثم رواه عن عثمان 57 
شيبة»؛ عن جرير» عن منصورء عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: كنا في 
جنازة في بقيع الغرقد. فاتى رسول الله يله فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخْصّرةٌ فنكس فجعل ينككت بمخصرته» ثم قال : «ما 
منكم من أحد أو : ما من نفس منفوسة_إلا كتب مكانها من الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجل: يا 
رسول الله؛ أفلا نتكل وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة؛ ومن كان منا من أهل الشقاء 
فسيصير إلى أهل الشقاء؟ فقال : «أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل 
الشقاء» والواقرا : #دَمَا من أ عن ولق ل( وَصَدَنَ التق لي © سَمرُ ترك 09> الآية . وقد أخرجه بقية الجماعة» من طرق ؛ عن 
سعل بن عبيدة ؛ به. 





رواية عبد الله بوعبر: ركال اانا احمد؟ ابرتناعيل اررحم تردق نعي عن عاضع بن عد انه قال سمعت سالم ين 
عبد الله يُحدث عن ابن عُمر: قال: قال عمر: يا رسول الله» أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال: «فيما 
قد فرغ منه» فاعمل يا ابن الخطاب.ء فإن كُلا مُيَسّرء أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» وأما من كان من أهل الشقاء 
فإنه يعمل للشقاء» . ورواه الترمذي في القدرء عن بُندار» عن ابن مَهُْذِيء به وقال: حسن صحيح . حديث آخر من رواية جابر: 


طله. 


١٠٠٠١ 
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قال ابن جرير : : حدئني يونسء أخبرنا ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أنه قال : :يا 
رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منه» أو لأمر نستأنفه؟ فقال : الأمر قد فرغ منه) . فمّال سراقة: ف ففيم العمل إذاً؟ فقال 
رسول الله كيه : #كل عامل مُيّسّر لعمله». ورواه مسلم عن أبي الطاهرء عن ابن وهبء. به. . حديث آخر : قال ابن جرير : 
حدثني يونس » حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طلق بن حبيب» عن بشير بن كعب العدوي قال : : سأل غلامان شابان 
النبي يَكئِنةِ فقالا: يا رسول لله أنعمل فيما جمْت به الأقلام وجرث به المقادير» أو في شيء يستأنف؟ فقال : ابل فيما جفت به 
الأقلام» وجرت به المقادير». قالا: ففيم العمل إذأ؟ قال: : «اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له». قالا: فالان نجد 
ونعمل . رواية أبي الدرداء : قال الإمام أحمد : حدثنا هَيْهَم بن خارجة» حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي» عن فولمن: ايوخ 
ميسرة بن حَلْبس» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء قال : قالوا: يا رسول اللهء أرأيت ما نعمل» أمر قد فرغ منه أم شيء 
نستأنفه؟ قال : «بل أمر قد فرغ منه؛ . قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال: : «كل امرىء مهيأ لما خلق له؛ . تفرد به أحمد من 
هذا الوجه. حديث آخر: فال ابن جرير: حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبّْشة؛ حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا عباد بن 
راشد» عن قتادة». حدثني خليد العصريء عن أبي الدرداء؛ قال: قال رسول الله َه : ابام يوه طركت كيه تحن د 
ويِجَنْبَتَيُها ملكان يناديان بصوت يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين : : اللهم أعط منفقاً خلفاً» وأعط ممسكاً تلفا» . وأنزل الله في 
ذلك القرآن: «6 م أتل ولق (©) وَصَدَدَ لتق (©) سيق زرف © وان من يِل وانتنق 2 كدب يلتق (و©) سير 
للعسرى 02 > . ورواه ابن أبى ي حاتم » عن أبيه» عن ابن أبي كبشة » بإسناده مثله . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثني أبوعيد الله الطهراني حدثنا حفص بن عُمر العَدَئيء حدثنا الحكم بن أبان» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس؟ أن رجلاً كان له نخل» ومنها نخلة فرعها إلى دار رجل صالح فقير ذي عيال» فإذا جاء الرجل فدخل 
داره وأخذ الشمر من نخلته؛ فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الفقير فنزل من نخلته فنزع الثمرة من أيديهم» وإن أدخل أحدهم الثمرة 
في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه . فشكا ذلك الرجل إلى النبي يل وأخبره بما هو فيه من صاحب . 
النخلة» فقال له النبي يَِ: «اذهب». ولقي النبي يكل صاحب النخلة» فقال له النبي يل «أعطني نخلتك التي فرعها في دار 
فلان ولك بها نخلة في الجنة» فقال له : لقد أعطيت» ولكن يعجبني ثمرهاء وإن لي لنخلاً كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من 
ثمرها. فذهب النبي يَكِيةِ فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله يلل ومن صاحب النخلة . فقال الرجل : يا رسول الله؛ إن 
أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتها أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال: «نعم». ثم إن الرجل لقي صاحب 
النخلة. ولكلاهما نخلء» فقال له : أخبرك أن محمداًء قد أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة» فقلت له قد 
أعطيتٌ ولكن يعجبني ثمرها . فسكت عنه الرجلٌ» فقال له : أَيراك إذاً بعتها؟ قال: لاء إلا أن أعطى بها شيئاً» ولا أظنني أعطاه. 
قال: وما مناك بها؟ قال: أربعون نخلة . فقال الرجل : لقد جئت بأمر عظيم » نخلتك تطلب بها أربعين نخلة؟! ثم سكتا وأنشأ في 
كلام آخر» ثم قال : أنا أعطيتك أربعين نخلة» فقال: أشهدٌ لي إن كنت صادقاً . فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا أني قد أعطيته 
من نخلي أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان ابن فلان . ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت . ثم قال 
بعدٌ: ليس بيني وبينك بيع لم نفترق» قال له: قد أقالك اللهء ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة . فقال 
صاحب النخلة : قد رضيتٌ على أن تعطيني الأربعين على ما أريد . قال: تعطينيها على ساق . ثم مكث ساعة؛ ثم قال : هي لك 
على ساق وأوقف له شهوداً وعد له أربعين نخلة على ساق» فتفرقاء فذهب الرجل إلى رسول الله يَكلةفقال: يا رسول اللهء إن 
النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي» فهي لك. فذهب رسول الله يَكوإلى الرجل صاحب الدار فقال له : «النخلة لك 
ولعيالك؛ 0 الله عز وجل : وول إن ينقى )4 إلى قولم . «ننا من أعطلن ولق لوي وَصدَّقَ 
كقتق ©) سنبير ترك ©) وان ما يِل ولنتفق © كدب بتنثتق 2 سين تر )4 إلى آخر السورة. هكذا رواء ابن 

بي حاتم » وهو حديث غريب جدا. 





قالابن جرير : وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق» رضي الله عنه : حدثني هارون ابن إدريس الأصمء حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر ب يعتق على الإسلام بمكة. فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» ٠‏ فقال 
له أبوه: أي بني» أراك تعتق أناساً ضعفاء» فلو أنك ‏ تعتق رجالاً ججلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك؟! فقال أئ 
أبت» إنما أريد ‏ أظنه قال: ما عند الله : قال : فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه : لما من أَعطن وَأنّق (إري) وَصَدَّقَ 


- 
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بلق 9ه مني يبتر 422 . وقوله : زا ين عَنْهُ ماله إذا را( > : قال مجاهد: أي إذا مات . وقال أبو صالح. ومالك 
عن زيد بن أسلم : إذا تردى في النار . 

«إنّ عَينَا لتهدئ © وَإِنَّ نا لشّضَ والأوك 2 ملدَرتَوْ 6ن تلطّن 9 لا يسلنهًا إلا الأفق 99 اذى كدب وَتولَ لي وَسَيْجَنيَا الألق 
© الى يُوْقِ مالو يتك 7 وا لخد يدم ين يمو جر © إلا إيعه مبْدِ ويه الف لوي لوت يرس 47 . 

قال قتادة: « إن ينا انهدئ 69> أي : نبين الحلال والحرام. وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إلى الله . وجعله 
كقوله تعالى: «وعل أله قَصَدُ ألتبيل» [النحل: ه]. حكاء ابن جرير . وقوله : مان لنا للاجزة والأرل (79)» أي : الجميع ملكنا 
بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله يله يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه 
جمرتان يغلى منهما دماغه». رواه البخاري. وقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبن أشبية ) حدثنا أبو أسامة. عن الأعمش» عن 
منهما دماغه كما يغلي المرْجَل» ما يرى أن أحداً أشد منه عذابأء» وإنه لأهونهم عذابأ». وقوله: #لا يَصلنها إلا الأمقى 5 
أي : لا يدخلها دخولاً يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى . ثم فسره فقال: #ألَذِى كذّب» أي : بقليه» #وتوك » أي : عن 
بطاعة , ولا يترك لله معصية» . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس وسريج قالا: حدثنا فليح. عن هلال بن علي عن عطاء بن يسارء عن أبي شُريرة قال: قال 
رسول الله كف : «كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» 


ومن عصاني فقد أبى». ورواه البخاري عن محمد بن سنان» عن قُلد » به وقوله : #وَسَيِجنها الأئقى (9)* أي : وسيّز حزح عن 
النار التقي النقي الأتقى . ثم فسره بقوله: #الَذِى بَوْقِ مالم يمرك لون * أي : يصرف ماله في طاعة ربه؛ ليزكي نفسه وماله وما 
وههبة الله من دين ودنياء #وَما ِمَوِ عِندَمٌ بن يعمو جر (5» أي : ليس بَذْله ماله فى مكافأة من أسدى إليه معروفاً» فهو يعطى فى 
مقابلة ذلك» وإنما دفعه ذلك # اماه مَبْهِ ري التل؟ أي : طمعاً فى أن يحصل له رؤيته فى الدار الآخرة فى روضات الجنات» 
قال اللاتعالن + ولوف يق 439 أى: ولسدرفا يرضى من اتصف بيد الصفات:'ؤقد ذكز غير واحد من المتسرين أن عذة 
الآيات نزلت في أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك . ولا شك أنه دخل 
فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم» وهو قوله تعالى : بجنا الأنق (() الى يوق مَالمُ َك (ج) وما لأمد 
عِندَمُ ين يعَمَوَ يرك ((إ4)2. ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صديقاً تقيا 
كريماً جواداً بذالاً لأمواله فى طاعة مولاه؛ ونصرة رسول اللّهء فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم يكن 
لأحد من الناس عنده منّة يحتاج إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل؛ ولهذا 
قال له عروة بن مسعود ‏ وهو سيد ثقيف»ء يوم صلح الحديبية -: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك . وكان 
الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإذا كان هذا حاله مع سادات | ب ورؤساء القبائل» فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: #وَمَا 
دو عِندَمٌ من يعمو جر 9 إلا ماه ود ريد الْقلّ (وي) ولوف يرن (2)؟ . وفى الصحيحين أن رسول الله ككل قال: «من أنفق 
زوجين فى سبيل الله دعته خزنةٌ الجنة : يا عبد الله» هذا خير»» فقال أبو بكر: يا رسول الله ما على من يُدعى منها ضرورة فهل 
آخر تفسير سورة «الليل» 
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وهي مكية. روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرىء قال : قرأت على عكرمة بن 
سليمان» وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عبّادء فلما بلغت 9وَألضّس (إ)4 قالا لي : كبر حتى تختم مع 
خاتمة كل سورة» فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك . وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن 
عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله كل فأمره 
بذلك . فهذه سُنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي» من ولد القاسم بن أبي بزة» وكان إماماً في القراءات» 
فأما في الحديث فقد ضعّفه أبو حاتم الرازي وقال: لاا أحدث عنهء وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث . لكن 
حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة» فقال له: 
أحسنت وأصبت السنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث . ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته» فقال بعضهم: يكبر 
من آخر واي إن يَنتى (9©)؟ . وقال آخرون: من آخر #واَلضكئ 400 . وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبرء 
ويقتصرء ومنهم من يقول الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر . وذكر الفراء في مناسبة التكبير من أول سورة «الضحى»: أنه لما 
تأخر الوحي عن رسول الله يكل وفتر تلك المدة ثم جاءه الملك فأوحى إليه : «رااضّى (أ) وَاّلٍ إِدَا سب 49 السورة 
بتمامهاء كبر فرحاً وسروراً. ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. فالله أعلم . 


رم م ل جح لم ص عم ا الل ا لي كب ال ين 9 معء # ” ع ع سس عل ارس # هر ل كم لك ”.بل 
«رالشّى () وَيَلٍ ذا سب (وي) ما دك ربْكَ وما قل (وي) وللاْرة حَدُ لك مِنَ ‏ و 43 لَوَنَ يتطيلف ربك فترضع (ف) ألم مدا 
م له 1 2 ام 5 


كا متاو © وَرَعَد1َ سَآلَا َهَدَى 02 وَمَبَددَ عيلا تلفق 09 
صَِذْ ©©40. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن الأسود بن قيس قال: سمعت جُنْدْباً يقول: اشتكى النبي كَل فلم يقم 
ليلة أو ليلتين» فأتت امرأة فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فأنزل الله فبك : طوَالضّئ () وليل إِدَا سب (وي] ما 


2. 


اساي رت 


وَدَعَكَ ريك وما قل 402 . رواه البخاري» ومسلمء والترمذي والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن جرير» من طرق» عن الأسود بن 
قيس » عن جُنْدُبٍ هو ابن عبد الله البجلي ثم العلقي به» وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس: سمع جندباً ‏ قال : 
أبطأ جبريل على رسول الله تكله فقال المشركون: وُدّع محمد. فأنزل الله : « ولص 3)) رَأيلٍ إذا سجئ (ويّ) مَا ودّعك ربْكَ وما 
َل )> . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قالا: حدثنا أبو أسامة» حدثني سفيان» 
حدثني الأسود بن قيس» أنه سمع جندباً يقول: رمي رسول الله يكل بحجر في أصبعه فقال : 

همل أنتاإلاأصيب عد 8 3 وفي سبيلا اله ا ٠‏ ا 3 ل 11 
قال: فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم» فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فنزلت: لوصح َألٍ إَِا سج 9 
ما ودَعَكَ ريك وما قل (4)2 . والسياق لأبي سعيد. قيل : إن هذه المرأة هي : أم جميل امرأة أبي لهبء وذكر أن إصبعه؛ عليه 
. السلام» دميت . وقوله ‏ هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ‏ ثابت في الصحيحين؛ ولكن الغريب ها هنا جعله سببا لتركه القيام» . 
ونزول هذه السورة. فأما ما رواه ابن جرير: حدثنا ابن أبي الشوارب» حدئنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان الشيباني» عن 
عبد الله بن شداد: أن خديجة قالت للنبي : ما أرى ربك إلا قد قلاك . فأنزل الله : « راض () رَائلِ ذا سب لوي ما ودَّعك ريك 
َكَل )4 . وقال أيضاً: حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا وكيع» عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه قال: أبظأ جبريل على النبي كَل 
فجزع جزعاً شديداً» فقالت خديجة: إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك . قال: فنزلت : لالض ليا وليل دا سجن 
وجه التأسف والتحزن» والله أعلم . وقد ذكر بعض السلف ‏ منهم ابن إسحاق ‏ أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى 
رسول الله كه حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليهاء ودنا إليه وتدلى منهبطاً عليه وهو بالأبطح» «تأر إِك عَبْدى مآ 
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أوحن * [النجم : ٠‏ قال : قال له هذه السورة: « راض 9 وال دا سجى 2 4. قال العوفي» عن ابن عباس : لما بزل على 
رسول الله يكلةوالقرآن» أبطأ عنه جبريل أياماء فتغير بذلك» فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه. فأنزل الله : «ما وَدَعَكَ رَبك وما 
ق 072 4. وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياءء نل إِدا سب 49 أي : سكن فأظلم وادلهم. قاله 
مجاهد» وقتادة» والضحاك. وابن زيد» وغيرهم . وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذاء كما قال: «اَيّلٍ إن يَنتى (9©) 
ار دا مَل 49 الديل: ٠‏ ؟1» وقال: لوَلقٌ الإضبح وَجَمَلَ الْتَلَ كنا وَالقّمْس وَالقَمَرَ سب دلكَ نفدي امير لير (7)> 
[الأنعام: 95]. وقوله: جما ودّعك رَيْكَ» أي : ما تركك. 9وْما مَل أي: وما أبغضك. «وَلليرَهُ سد لكَ يِنَ الأول 42 أي : 
والدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول أله يت أزهد الناس في الدنياء وأعظمهم لها اطراحاء كما هو معلوم 
بالضرورة من سيرته . ولما خَيّرء عليه السلام . في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة» وبين الصيرورة إلى الله 
نك اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . ظ 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا المسعودي. عن عمرو بن مرة. عن إبراهيم النُخعي» عن علقمة» عن عبد الله هو ابن 
أذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً؟ فقال رسول الله يَيِ: «ما لى وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مثلى ومثل الدنيا كراكب 
ظلّ تحت شجرة» ثم راح وتركتهأ». ورواه الترمذي وابن ماجه. من حديث المسعودي به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقوله: 8وَلسَوْفَ بُمِْيلك رَبْكَ مََضىَ 4 أي : في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته» وفيما أعدّه له من الكرامة» ومن 
جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. وطينه من مسك أذفر» كما سيأتي. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي؛ عن 
مفتوح على أمته من بعده كنزاً كنزاً. فسر بذلكء فأنزل الله: «وَلَوْفٌ يليك رَيْكَ فَيَضَح )4 فأعطاه في الجنة ألف ألف 
فصر». في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم . رواه ابن جرير من طريقه؛ وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس : ومثلٌ هذا ما 
يقال إلا عن توقيف . وقال السدي. عن ابن عباس : من رضا محمد يلِةٍ ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. رواه اين جريرء وابن : 
أبي حاتم . وقال الحسن : يعني بذلك الشفاعة . وهكذا قال أبو جعفر الباقر. وقال أبو بكر بن أى شبيبة ! حدثنا معاوية بخ 
هشام ء عن على بن صالح. عن زيد أ ىناد عن إبراهيم. عن علقمة» عن عبد الله قال: قال رسول الله علد : «إنا أهل 
صلوات الله وسلامه عليه : #ألم يدك يتيما فتارئ ول #ء وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه. وقيل : بعد أن ولد. 
عليه السلام» ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين . ثم كان في كفالة جده عبد المطلبء إلى أن توفي وله من 
العمر ثمان سنين» فكفله عمه أبو طالب. ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويُوقره. ويكف عنه أذى قومه بعد أن 
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ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره» هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثأن» وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره» 
إلى أن ثُوفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء قريش وججهالهم» فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد 
الأنصار من الأوس والخزرجء كما أجرى الله سنّته على الوجه الأتم والأكمل . فلما وصل إليهم أووه ونصرُوه وحاطوه وقاتلوا 
بين يديه»ء رضي الله عنهم أجمعين» وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. وقوله : لوَوَجَدَ1َ صَالَا تَهَدَئ 407 كقوله : 
ووَكَدَلِكَ أوْحنآ إلَِكَ روا يَنْ أمرنا ما كنت دَرى مَا الككب ولا الْإِيمنٌ ولك جَعَلتهُ ورا بَبَدى بو. من هته ين يبَاوئا وَإِنَكَ لبّدىَ إل مكل 
مسقيو )4 [الشورى: 01] ومنهم من قال إن المراد بهذا : أنه عليه السلام» ضل في شعاب مكة وهو صغيرء ثم رجع. وقيل : 
إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشامء وكان راكبا ناقة في الليل» فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق» فجاء جبريل » فنفخ إبليس 
نفخة ذهب منها إلى الحبشةء ثم عدل بالراحلة إلى الطريق . حكاهما البغوي. وقوله: 9وَرَيَدَكَ عابلا مَأغَقَ )4 أي : كبت 
فقيراً ذا عيال» فأغناك الله عمن سواه فجمع له بين مقامي : الفقير الصابر والغنى الشاكرء صلوات الله وسلامه عليه . 0 
وقال قتادة في قوله: «ألَمْ يَذْكَ يتما مَتَارَى (ن) وَوَجَدَكَ مَل نهد 2ك وَوَبَدَكَ عابلا فَأَغْق 402 قال: كانت هذه منازل 
الرسول مَكِْدٌ قبل أن يبعثه الله ص . رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . وفي الصحيحين ‏ من طريق عبد الرزاق ‏ عن معمرء عن ٠‏ 
همام بن مُنَبّه قال : هذا ما حذثنا أبو هُريرة قال: قال رسول أللّه عد : اليس الغنى عن كثرة العرض » ولكن الغنى غنى النفس» . 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كنْ: «قد أفلح من أسلمء ورّزق كفافاء وقنعه الله بما آتاه؛ . ثم 


لضم ري 


قال: لكأم الم ملا تتهر 47 أي : كما كلت يتيماً فآواك الله فلا تقهر اليتيم» أ لا تذله وتنهره وتهنه» ولكن أحسن إليهء 





سورة ألم نشرح. الآيات : ١-م‏ 


وتلطف به. قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. وَأ لصَيِلٌ قلا نبز (09)* أي : وكما كنت ضالاً فهداك اللهء فلا تنهر السائل 
في العلم المسترشد . قال ابن إسحاق : «وَأما التَِلٌ فلا تمر 42 أي : فلا تكن جباراًء ولا متكبراًء ولا فحٌَاشاًء ولا فظاً على 


اا 


الضعفاء من عباد الله . وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين. «وأمًا بنعمَةِ ريه مَسَرِتْ 409 أي : وكما كنت عائلاً فقيرأ 
فأغناك الله» فحدث بنعمة الله عليك» كما جاء فى الدعاء المأثور النبوي: «واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بهاء قابليهاء وأتمها 
علينا . وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلية» حدثنا سعيد بن إياس البجريري» عن أبي نضرة قال: كان المسلمون 
يرون أن من شكر النعم أن يحدّث بها. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثنا الجراح بن مليح» 
عن أبي عبد الرحمن» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَكِ على المنبر: «من لم يشكر القليل» لم يشكر 
الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله . والتحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفر. والجماعة رحمة» والفرقة عذاب» إسناد 
ضعيف . وفي الصحيحين» عن أنس» أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله» ذهب الأنصار بالأجر كله . قال: «لاء ما دعوتم الله 
لهم. وأثنيتم عليهم» . وقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا الربيع بن مسلم» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» 
عن النبي يِه قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس». ورواه الترمذي عن أحمد بن محمدء عن ابن المبارك» عن الربيع بن 
مسلمء وقال: صحيح . وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح» حدثنا جرير» عن الأعمش»ء عن أبي سفيان» عن جابرء 
عن الس كله قال: «من أبلى بلاء فذكره فقد شكرهء وإن كتمه فقد كفره». تفرد به أبو داود. وقال أبو داود: حدثنا مُسدّدء 
حدثنا بشرء حدثنا عمارة بن غَزية» حدثني رجل من قومي» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يليه : «من أعطي عطاء 
فَوّجَد فليجز به» فإن لم يجد فليثن بهء فمن أثنى به فد شكره. ومن كتمه فقد كفره». قال أبو داود: ورواه يحيى بن أيوب» عن 
تُمارة بن غزية» عن شرحبيل عن جابر ‏ كرهوه فلم يسموه -. تفرد به أبو داود. وقال مجاهد: يعني النبوة التي أعطاك ربك . 
وفي رواية عنه: القرآن. وقال ليث» عن رجل» عن الحسن بن علي : «وَآًا بنعمَةِ رَيِكَ مََرِتْ )4 قال: ما عملت من خير 
فحدث إخوانك . وقال محمد بن إسحاق: ما جاءك الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرهاء وادع إليها. وقال: 
فجعل رسول الله يَكلِدٍ يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سراً إلى من يطمئن إليه من أهله» وافترضت عليه الصلاة» فصلى . 


آخر تفسدر سورة «الضحى» ولله الحمد 
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مه ه 7 سورة ألم نن 


«أنّ مسن لَك صَدْرَكَ © َوَسَعنَا عندك وِزْرَك () اليه انس هرك 2 وَرَنَنَا لك وك 69 ين مم آنفتر ينا لوي ار 
© يدا يَنْتَ تأصب 9 وَل نيْكَ عب )4 . 

يقول تعالى : لأ َلك مَدْرَةَ (ر)4 يعني : أما شرحنا لك صدرك» أي: نورناه وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً كقوله: #فَمن 
برد أنه أن يَهَدِيمُ يَمْحَ صَدْرمٌ إلْإِسْلرٍ 4 [الأنعام: 117٠‏ وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمحاً سهلا لا 
حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقيل : المراد بقوله : #ألّ حَنَسَ لَكَ صَدْرَكَ )4 : شرح صدره ليلة الإسراء» كما تقدم من رواية 
مالك بن صعصعة؛ وقد أورده الترمذي ها هنا. وهذا وإن كان واقعاً ولكن لا منافاة» فإن من جملة شرح صدره الذي عل 
بصدره ليلة الإسراء» وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضاًء والله أعلم . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني محمد بن 
عبد الرحيم أبو يحبى البزارء حدئنا يونس بن محمدء حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب»؛ حدثني أبي 


وهى مكية . 


محمد بن معاذء عن معاذء عن محمدء عن أبي بن كعب : أن أبا هريرة كان جريًاً على أن يسأل رسول الله يكل عن أشياء لا 
يسأله عنها غيره» فقال: يارسول الله» ما أول مارأيك من آم النبوة؟ فاستوى:رسول الله يد جالساً وقال: «لقد سألت يا أبا 
هريرة» إني لفي الصحراء ابن عشر سنين وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي» وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم 
فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قطء وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب لم أرها على أحد قط . فأقبلا إلي يمشيان» حتى 


سورة ألم نشرح. الآيات : ١-قم‏ 





أخذ كل واحد منهما بعضّدي. لا أجد لأحدهما مسآء فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه . فأضجعاني بلا قَضْر ولا هَصٌر. فقال 
أحدهما لصاحبه : افلق صدره . فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجعء فقال له: أخرج الغل والحَسّد. 
فأخرج شيئاً كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة» فإذا مئل الذي أخرج شبهُ الفضة, ثم هز إبهام رجلي 
اليمنى فقال: اغدُ واسلم . فرجعت بها أعدوء رقة على الصغير» ورحمةٌ للكبير». وقوله : لوَرَصَمْنَا دك وِزْرَكَ (ي) 4 بمعنى : 
«لِنفرٌ لَك َهُ ما تَقَدَّم يمن ذَلِْكَ وَمَا تأخَّرَ© [الفعم : "] « الى أنْقسَ هرك 2 > : : الإنقاض: الصوت. وقال غير واحد من السلف في 
قوله : «الِىَ أعَسَ عَلفْرَكَ 422 أي : أثقلك حمله . وقوله: رسا لك ورك )4 : قال مجاهد : لا أذْكرُ إلا ذُكرت معي : أشهد 
أن لا إله إلا اللهء» وأشهد أن محمداً رسول الله . وقال قتادة: رفع اا ير و 
صاحبٌ صلاة إلا ينادي بها : أشهد أن لا إله إلا الله.» وأن محمداً رسول الله . 

قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد» عن 
رسول الله كك أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إِنْ ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذُكرثٌ ذُكرت 
معي». وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى» به ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة» عن درَّاج . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو زرْعة» حدثنا أبو عمر الحوضي» حدئثنا حماد بن زيد» حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عَتَِدِ: «سألت ربي مسألة وَدَدْتُ أني لم أكن سألته: قلت: قد كان قبلي أنبياء» منهم من سخرت له 
الريح؛ ومنهم من يحيي الموتى . قال: يا محمدء ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت: بلى يا رب . قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ 
قلت: بلى يا رب . قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال: قلت: بلى يا رب. قال ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ 
قلت: بلى يا رب». وقال أبو نعيم في «دلائل النبوة»: حدثنا أبو أحمد الغطريفي» حدثنا موسى بن سهل الجوني» حدئنا 
أحفد بن القاسم بن بهرام الهيتي» حدثنا نصر بن حمادء عن عثمان بن عطاءء عن الزهري. عن أنس قال: قال 
رسول الله َكلِهةِ: 0 الله به من أمر السموات والأرض قلت: يا رب» إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته» 
جعلت إبراهيم خليلاء وموسى كليماً » وسخرت لداود الجبال» ولسليمان الريح والشياطين» وأحبيت لعيسى الموتى» فما جعل 
لي؟ قال : أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله ؛ أني لا أذكر إلا ذُكَرْتَ معي» وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن 
ظاهراء ولم أعطها أمة» وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشي : لا خول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وحكى البغويء عن ابن 
ال ل ا ا ل بد ثابكة: 


وضِمٌ الإله 5 ا 0 التسفةة إذا قال في الخمس المِوَدنٌ: أشهذد 





تويكو لحية حجن ا اهيا جه فَذُو العرش محمودٌ وهذا ممح مد 
وقال آخرون: رفع لله ذكره في الأولين والآخرين» ونوه به؛ حين أخذ الميئاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به» وأن يأمروا 
أممهم بالإيمان به ثم شهر ذكره في أمته فلا يُذكر الله إلا ذكر معه . وما أحسن ما قال الصرصري» رحمه الله : 
لاري ص خحٌلأذالٌ فيالقؤإض إلا باسفة الذي فى النمم العار هئ 
وقال أيضاً: 
ألمترألالايصحُأؤائنتكا ولاافؤمستسا إن لمم تمسكيرؤة فعيحوتسييا 
وقوله: طيِنَمّ ألقثر خترا (2©) إِذَّ مم امسر مرا (إ©» أخبر تعالى أن مع العسر يوجدُ اليسرء ثم أكد هذا الخبر . قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو زْرْعة؛ حدثئنا محمود بن غيلان» حدثنا ميد بن حماد بن خوار أبو الجهم؛ حدثنا عائذ بن شريح قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي كلِْةِ جالسأً وحياله حجرء فقال: «لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى 
يدخل عليه فيخرجه». فأنزل الله كد: لَيِنَممَ اشر مر 9© إذّ م الشتر جا 09> . ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن 
محمد بن مَعْمَرء عن حميد بن حمادء به ولفظه : الو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه» ثم قال: 
يدم ألقتر را 2© يِذ الشتر هرا 4)2. ثم قال البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح . قلت: وقد قال فيه أبو 
حاتم الرازي : في حديئه ضعف. ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة» عن رجل» عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا أبو قطن» حدثنا المبارك بن فضالة؛ عن الحسن قال: كانوا يقولون: لا 





سورة والتين والزيتون» الآيات: ١‏ -/ 


يغلب عسر واحد يسرين اثنين . وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى, حدثنا ابن ثور. عن مَعْمَر» عن الحسن قال : خرج 
النبي له يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحكء» وهو يقول: «لن يَعْلِبٍ عُسْر يسرين» لن يغلب عسر يسرين» فإن مع العسر يسراء إن 
مع العسر يسرا» . وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد ١‏ عن الحسن مرسله . وقال سعيد» عن قتادة : ذكر لنا أن 
رسول الله ككل بشر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يغلب عسر يسرين». ومعنى هذا: أن العسر معرف في الحالين» فهو مفرد 
واليسر منكر فتعدد؛ ولهذا قال: «لن يغلب عسر يسرين»» يعني قوله: «َّدَ م الثثر نا 9 إِنَيَ الثتر ملا (ج)4» فالعسر 
الأول عين الثاني ؛ واليسر تعدد. وقال الحسن بن سفيان: حدثنا يزيد بن صالح»ء حدثنا خارجة » عن عباد بن كثيرء عن أبي 
الزناد» عن أبي صالحء عن أبي هريرة : أن رسول الله يَلِةِ قال: «نزلت المعونة من السماء على قدر المؤونة» ونزل الصبر على 
قدر المصيبة». ومما يروى عن الشافعى». رضي الله عنهء أنه قال : ْ 


عجو جحل نا اقزت التشرحيا 
مين فيبنسللق لله للحت تمن نه سكي أذ 
وقال ابن دُرَيد: أنشدني أبو حاتم السجستاني : 

إذا السس انيت على النباين التحليوت 
وأرطاأات ااتتبييح نانف :انايب التحصية 
ولم ترلااإنكشافالضر وجها 


من رَاقب الله فيوالأصور تبجا 
ومن رةه يكون حسسيث رحا 


ولا افقححقحئ بلعحجسيلته الأزييفت 


أتاك على ُقنوط منك غوثتٌ 
وكللالحادثئث ات إذا تناهت 
وقال آخر: 

ونون تازتة شيعي تنونا التفسنييئى ذرعاً. وعنداله منها الم خرج 
كنم ةق : تانفنا انمهف كنت عبلقانها فرجتء»ء وكان ي ظلن هالا تفرج 
وقوله : يدا َمْتَ صب (ي) وَإِلَ رَيْكَ فرعب )4 أي : إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقهاء فانصب في 
العبادة» وقم إليها نشيطاً فارغ البال» وأخلص لربك النية والرغبة . ومن هذا القبيل قوله يك في الحديث المتفق على صحته : «لا 
صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان». وقوله ككل : «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاءء فابدؤوا بالعشاء». قال مجاهد 
في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة؛ فانصب لربك» وفي رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في 
حاجتك » وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وعن ابن عياش نحوه. وفي رواية عن ابن مسعود : 
صب 09> يعني : في الدعاء. وقال زيد بن أسلمء والضحاك: طيَدَاَمْتَ4 أي : من الجهاد طتَأنصَبٌ» أي : في العبادة . 


ويل ريك زعب 2 » : قال الثوري : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله» كبك . 
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تفسير سورة والتين والزيتون 
وهي مكية . قال مالك وشعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب : كان النبي كل يقرأ في سفره في إحدى الركعتين 
. بالتين والزيتون» فما سمعت أحداً أحسن صوتا أو قراءة منه . أخرجه الجماعة في كتبهم . 


« تين اتن () وذ دم (7) عدا ابد اليب (2) لد علا الإضن ف لمن تبر 02 ند تدده ستل سي 9©© إلا أل ماما 
اختلف المفسرون ها هنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشى . وقيل : هي نفسها. وقيل : الجبل الذي عندها. 


سورة اقرأٌ. الآيات : ١-ه‏ 





وقال القرطبي: هو مسجد أصحاب الكهف . وروى العوفي» عن ابن عباس : أنه مسجد نوح الذي على الجودي . وقال 
مجاهد : هو تينكم هذا. «وَالرْيوْنِ# : قال كعب الأحبار. وقتادة» وابن زيدء وغيرهم : هو مسجد بيت المقدس . وقال مجاهدء 
وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون. «َطور مِينينَ 42 : قال كعب الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه 
موسى . لوَهَدًا ابد ليت ())» يعني : مكة. قاله ابن عباس» ومجاهد, وعكرمة» والحسنء وإبراهيم النّخعيء وابن زيد 
وكعب الأحبار. ولا خلاف في ذلك . وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلائة» بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلاةمن أولي 
العزم أصحاب الشرائع الكبارء فالأولى : محلة التين والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم . والثاني : 
طور سنين » وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث: مكة» وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناء 
وهو الذي أرسل فيه محمداً كك قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء ‏ يعني الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمرن ‏ وأشرق من ساعير ‏ يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى ‏ واستعلن من جبال فاران ‏ يعني : 
جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً ‏ فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان» ولهذا أقسم بالأشرف» ثم 
الأشرف منهء ثم بالأشرف منهما. وقوله: طلْتَد حََقَا الإِدنَ في أَحَمَنِ تَتوير 002 : هذا هو المقسم عليه» وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان في أحسن صورة» وشكل منتصب القامة» سويّ الأعضاء حسنها. #ثْدَّ رده أَسَمَلَ سلِينَ )4 أي : إلى النار. قاله 


مجاهد» وأبو العالية» والحسن» وابن زيد» وغيرهم. ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع 
الرسل؛ ولهذا قال: لا إلا الَذينَ انوا ُو ألصَِّحَتٍ4. وقال بعضهم : #ثْمَّ دده أَسْمَلَ سَفِلِينَ 2 * أي : إلى أرذل العمر -. رُوي 
هذا عن ابن عباس » وعكرمة ‏ حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يُرَدَ إلى أرذل العمر_. واختار ذلك ابن جرير. ولو كان هذا 
هو المراد لما حسّن استثناء المؤمنين من ذلك؛ لأن الهرم قد يصيبُ بعضهم» وإنما المراد ما ذكرناه» كقوله : «وَالْمصرٍ لوأ إن 
إن لني خْسَرٍ 2 إِلَّا لذن 'مَنُوأ وعَنُوأ ألصَّلِحَتِ» [العصر: .]0-١‏ وقوله: طتَلَهُمْ أَجرُ عرُ تون أي : غير مقطوعء كما تقدم . 
ثم قال: «فمَا يُكزّبك4 يعني : يا ابن آدم ©ابَمَدُ بأَلدّنِ*؟ أي : بالجزاء في المعاد وقد علمت البدأة» وعرفت أن من قدر على 
البدأة» فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ قال ابن أبي حاتم : 


ار جرس ار 


حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن منصور قال: قلت لمجاهد: ما َكذْبكَ بد بأل (2) © عني به 
النبي ككلّقال: معاذ الله! عني به الإنسان. وهكذا قال عكرمة وغيره. وقوله: الس أَنَهُ ْمَك كيين 42 أي : أما هو 
أحكم الحاكمين» الذي لا يجور ولا يظلم أحداًء ومن عَذْله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه . وقد قدمنا في 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فإذا قرأ أحدكم «وَلئْنِ رَاَّوْدِ )4 فأتى على آخرها: لأس لَه مَك لكين 402 فليقل : 
بلى» وأنا على ذَلَّكَ من الشاهدين؛ . 
آخر تفسير سورة «والتين والزيتون»», ولله الحمد 
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وهي أول شيء نزل من القرآن . 5 


«آفرأ ند وَيْكَ لِك حَلَقَ () حَلقَ لسن ين علق 2 امأ ويك الام 9© الى عل بلق 2 عل اسن ا 1 يع 462 . 

قال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّرء عن الزهري. عن غزوة» عن عائشة قالت: أول ما بدىء به 
رسول الله يمن الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حُبب إليه الخلاء» فكان 
يأتي حراء فيتحنث فيه - وهو: التعبد ‏ الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتُرّوّد لمئلها حتى فجأه الحق وهو 
في غار حراء» فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله يَكلِ: «فقلت: ما أنا بقارىء». قال: «فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا 
بقارىء. فغطني الثالئة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: «آثرا أن رَيْكَ الى حَلَنَ (©)» حتى بلغ : لاا ل يَنِ4) قال : 


1 
امم 


فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: «زملوني زملوني». فزملوه حتى ذهب عنه الرّوْع . فقال: «يا خديجة؛» ما 
لي» وأخبرها الخبر وقال: «قد خشيت على نفسي» . فقالت له: كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم. 
وتصدقٌ الحديث» وتحمل الكلٌ» وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العُزى بن قُصي ‏ وهو ابن عم خديجة» أخي أبيهاء وكان امرءً تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العربي» وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي ‏ فقالت خديجة : أيّ ابن عم» اسمع من ابن 
أخيك . فقال ورقة: ابن أخي» ما ترى؟ فأخبره رسول الله تكيَدِ ما رأىء فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسىء ليتني 
فيها جذعاً أكونُ حياً حين يخرجك قومك . فقال رسول الله تل : «أو مخرجيّ هُم؟2. فقال ورقة: نعم؛ لم يأت رجل قط بما 
' جنت به إلا عوديء وإن يُدركني يومك أنصّرْكٌ نصراً مُؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن تُوْفْيء وفتر الوحي فترة حتى حزن 
رسول الله َك فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي يتردئ من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه 
منه» تبدى له جبريل فقال: يا محمدء إنك رسولٌ الله حقاً. فيسكن بذلك جأشه. وتقرُ نفسه فيرجع . فإذا طالت عليه فترة 
الؤحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل». فقال له مثل ذلك . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من 
حديك الزهري» وقد تكلمنا علئ هذا الحديث من جهة سنده ؤمتنه ومعانيه في أول شرخنا للبخاري مستقصى» فمن أراده فهو 
هناك محررء ولله الحمد والمنة. فأول شيء نزل من القرآن هذه الآآيات الكريمات المباركات» ومن أول رحمة رحم الله بها 
العباد» وأول نعمة أنعم لله بها عليهم . وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كرمه تعالى أن علّم الإنسان مالم 
يعلمء فشرفه ؤكرمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة» والعلم تارة يكون في الأذهان. وتارة يكون 
في اللسان» وتارة يكون في الكتابة بالبنان» ذهني ولفظي ورسمي» والرسمي يستلزمهما من غير عكسء فلهذا قال: آنا ويْكُ 
الأمَمْ 2 الى عد بالقدِ (2) عل اسن مال يم )> . وفي الأثر : قيدوا العلم بالكتابة. وفيه أيضاً: «من عمل بماعلم 
رزقه الله علم ما لم يكن يعلم». ظ 

«علة إن اسن بطو () د :1 امتفق 2) إِنَّ إل ربْكَ اعت (ون) أربت الى ينع © عا إن مَل 09 ريت إن كن عل ادك (9© آر 
َه © كنا لا ْله ونج رازب 4 49> . ظ 

يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان» إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله . ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: 
«إِنَّ إل ربْكَ ايع 22> أي : إلى الله المصير والمرجع» وسيحاسبك على مالك: من أين جمعته؟ وفيم صرفته؟ قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ . حدثنا جعفر بن عون» حدثنا أبو عُْمَيسء عن عون قال: قال عبد الله : منهومان لا 
يشبعان» صاحب العلم وصاحب الدنياء ولا يستويان» فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن» وأما صاحب الدنيا فيتمادى في 
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الطغيان. قال: ثم قرأعبد الله : «إذَّ الإِننَ يط () أن رَاهُ نتن (4)©9 . وقال للآخر : 8 إِنَمَا يحْنَى أَلَهَ من عادو العلمؤا» 
[فاطر: 4؟]. وقد رُوي هذا مرفوعاً إلى رسول الله علد : (منهومان لا يشبعان: طالب علمء وطالب دنيا». ثم قال تعالى : أربت 
لِك بن 2 عْدا إذا صَلّ4 : نزلت في أبي جهل» لعنه الله» توعد النبي بَكهِ على الصلاة عند البيت» فوعظه الله تعالى بالتي هي 


أحسن أولاء فقال: «أَتَ إن كن عل ادك ()» أي : فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله» أو #أمر 
> بقولهء وأنت تزجره وتتوعده على صلاته ؟ ولهذا قال : «أدَ يم نَأل يك 409 أي : أماعلم هذا الناهي لهذا المهتدي 
أن الله يراه ويسمع كلامهء وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً: «كلا إن لز به أي : لئن لم يرجع 
عما هو فيه من الشقاق والعناد ظلنََئنا بنَبّةٍ4 أي : لنسمئها سواداً يوم القيامة . ثم قال : ظاتايبََ كدب حَاِتََ 47 يعني : ناصية 
أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. طتَدَعٌ تدِيَمٌ )4 أي : قومه وعشيرته» أي : ليدعهم يستنصر بهم»ء سدع 
لرَبانَة )* : وهم ملائكة العذاب» حتى يعلم من يغلبٌ : أحزينا أم حزبه . قال البخاري : حدثني يحيى» حدثنا عبد الرزاق» 
عن مَعْمَرء عن عبد الكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن 
على مُنْقه . فبلغ النبي جل فقال: «لثن فعله لأخذته الملائكة». ثم قال: تابعه عمرو بن خالد» عن عبيد الله يعني ابن عمرو ‏ 
عن عبد الكريم . وكذا روأه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق» به. وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِء 
عن زكريا بن عديٌ» عن عبيد الله بن عمروء» به. ٍ 

وروى أحمدء والترمذي» وابن جرير ‏ وهذا لفظه_من طريق داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كان 
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رسول الله كي يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هاشم فقال: يا محمدء ألم أنهك عن هذا؟ ‏ وتوعٌده ‏ فأغلظ له رسول الله 
وانتهرهء فقال: يا محمدء بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي نادياً! فأنزل الله : طقَلئمٌ نَادِيَمَ 99 سَنعٌ 
َيه 439 قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته . وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الإمام أحمد : 

حدثنا إسماعيل بن زيد أبو يزيد. حدثنا رات عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لوانت 
رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه . قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناء ولو أن اليهود تمئُوا الموت 
لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يُباهلون رسول الله كَل لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلاً». وقال ابن جرير 
أيضاً لك ب ال اا ب 0 بن العيزار» عن ابن عباس قال : 
قال أبو جهل : لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه . فأنزل اللهء كك: «أنراأ يأثير ريك الى لق 6 0 حَلقَّ لضن مِنْ علق 02 4. 
حتى بلغ هذه الآية: لٍالنَمَما بتَمِبَهَ 2 بر كن حايقو 67 ينه ديد 7) ستنم أيه (402. ف فجاء النبي مله فصلى فقيل : 
ما يمنعك؟ قال: قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب . قال ابن عباس : والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه . وقال 
ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمرء مام بن أبي هند» عن أبي ي حخازم» عن أبي شُريرة قال : قال 
أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: : نعم . قال: فقال: واللات والعزى لثن رأيته يصلي كذلك لأطأن على 
رقبته» ولأعمرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله يك وهو يُصلي ليطأ على رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينتكص على 
عقبيه ويتقى بيديه» قال: فقيل له : ما لك؟ فقال : إن بيني وبينه خندقاً من نار وهولاً وأجنحة . قال: فقال رسول الله : «لو دنا 
مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» . قال : وأنزل الله - لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا ٠:‏ «كلآ إن لسن بطي (و) > إلى 
آخر السورة. وقد رواه أحمد بن حنبل؛ ومسلم. والنسائي. وابن أبي حاتم؛ من حديث معتمر بن سليمان» به . وقوله : # كلا 
لا نلِعَهُ» يعني : يا محمدهء لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتهاء وصلّ حيث شئت ولا تباله ؛ فإن الله 
حافظك وناصرك» وهو يعصمك من الناس» #وَأَسْجْدُ وأقرّب4» كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن 
وهبء عن عمرو بن الحارث؛ عن عمارة بن غزية؛ عن سمي عن أبي صالح» عن أبي هريرة: أن رسول الله كه قال : 
ا م ا فأكثروا الدعاء». وتقدم أيضاً: أن رسول الله كك كان يسجد في : «إدًا أَلَهَآهُ 


سَنَتْ )4 و#آكرأ أسير ريك الى حَلَقَ د 02 4. 
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«إ13 أله بى لَك الت © وَمَآ أَدَسَ ما َه ادر © يِه الدر حت ين ألف حَبْرٍ 9 ترك الملتيكة وان يا يإذن ديهم تن كل 
سكين عل تق أذ 40 

يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهى الليلة المباركة التى قال اللهء 6: 8 إنَآ أَنرَلَهُ فى لَبْلَدَ يُبَرَّكَةِ4 [الدخان: م] 
وهي ليلة القدرء وهي من شهر رمضان». كما قال تعالى : #سَمَرٌ رَمَصََانَ أَلَذِىَ أَنَزْلٌ فِهِ لْفّرْءَانٌ# [البقرة: 140]. قال ابن عباس 


وهي مكية . 


وغيزة: انال الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العرة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في 
ثلاث وعشرين سنة على رسول الله كَل ثم قال تعالى مُعظماً لشأن ليلة القدرء التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيهاء فقال: 
وما أَدركَ مَا لَه الْقَدَرِ (2آ) للَهُ لْمَدْرِ حَيرُ ين ألفٍ كَبَرٍ (402. قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمود بن 
غيلان» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا القاسم رالمشدل الشذالى عن برست يق من نالا : قام رجل إلى الحسن بن علي 
بعد ما بايع معاوية فقال: سوّدت وجوه المؤمنين أو : يا مسود وجوه المؤمنين ‏ فقال: لا تؤنبني» رحمك الله؛ فإن النبي كَكل 
أري بني أمية على منبره» فساءه ذلك» فنزلت : «إنَآ مَك الْكَوْئَرَ )4 يا محمد» يعني نهراً في الجنة» ونزلت : مإ 
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أنرَلَهُ فى لل الْقَدرٍ 22 وَمَا رك مَا تَهُ اهدر 2 لَه لد حَُ ين لف مَبْرِ (4)©9: يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال 
القاسم : فعددنا فإذا هي ألف شهرء لا تزيد يوم ولا تنقص يومآ. ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث القاسم بن الفضل» وهو ثقة وثقة يحيى القطان وابن مهدي . قال: وشيخه يوسف بن سعد - ويقال: يوسف بن 
مازن ‏ رجل مجهولء ولا نعرف هذا الحديث؛ على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. وقد روى هذا الحديث الحاكم في 
مستدركه» من طريق القاسم بن الفضل» عن يوسف بن مازن» به. وقول الترمذي : إن يوسف هذا مجهول ‏ فيه نظرء فإنه قد 
روى عنه جماعة » منهم : حماد بن سلمة. وخالد الحذاء» ويونس بن عبيد. وقال فيه يحيى بن معين: هو مشهور. وفي رواية 
عن ابن معين قال : هو ثقة . ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل ١‏ » عن عيسى بن مازن» كذا قال وهذا يقتضي اضطراباً 
0-0 والله أعلم . ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جداًء قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المي : 

تياف وتؤل الفانت ,بن لقف لقال : إنه حسب مُدَة بنى أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص» ليس بصحيح ؛ 
فإِنَ معاوية بن أبي سفيان» رضي الاهنه؛ امتتمل بالملاك دين سل إلية التخسين .ين علي الإمرة سئة اريسين ؛واجتمعت البيعة 
لمعاوية» وسمي ذلك عام الجماعة» ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في 
الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين» لكن لم تزُل يدهم عن الإمرة بالكلية» بل عن بعض البلاد» إلى أن استلبهم 
بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة» وذلك أزيد من ألف شهرء فإن 
الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهرء وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير» وعلى هذا 
فتقارب ما قاله للصحة في الحساب. والله أعلم . وممايدلٌ على ضعف هذا الحديث أنَّه سيق لذم دولة بني أمية» ولو أريد ذلك 
لم يكن بهذا السياق؟ ؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم» فإِنَ ليلة القدر شريفة جداً» والسورة الكريمة إنما 
جاءت لمدح ليلة القدر» فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة؛ بمقتضى هذا الحديث» وهل هذا إلا كما 


قال القائل : 

الحو تجن إن التشجي تق يكيس تحذزه إذا قيل إنّ السيف أمضى منالغعصًا 
وقال آخر: ١‏ | 

إذا أنت فش لت ام راذا براعة على ناقص كان المديحٌ منالنقص 


ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية» والسورة مكية» فكيف يحال على ألف شهر هي 
دولة بني أمية» ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرةء فهذا كله مما يدل على 
ضعف هذا الحديث ونكارته» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رْعة» حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا مسلم ‏ يعني 

ابن خالد ‏ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد : أن النبي يكينؤِذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهرء قال؟ 
فعجب المسلمون من ذلك» قال: فأنزل الله كيَ: ل أَنرَلتَهُ فى لَه در (ي) وَمآ أَدرئكَ ما لَه القدر لوا ْله لْقَدْرٍ سَيرُ مّنْ ألْفي 
سَبْرِ 42 التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الك الف كيور::وقال ابن حرين دكن اند حميدء. حدثنا احكاء :بن شل 
عن المثنى بن العنباح :عن متجاهد قال كان فىببني إسرائيل رجل يفوم الليل حتى يمتيح ؛ ثم يجاهد العدو بالنهار حتى 
يمسيء ففعل ذلك ألف شهرء فأنزل الله هذه الآية: طلَلَهُ لقَدَرِ َي يْنَ أَلَفِ سَمْرٍ 49 قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك 
الرجل . 

وقال ابن أبى ي احاتم : أخبرنا يونس» أخيرنا ابن وهب» حدئني مسلمة بن علىَء عن علي بن عروة قال : ذكر رسول الله عد 
وما أريهة من بق إسبرائيل» عيدرا الله ثمانين عامأء لم يَعْصوه طرفة عين: فذكر أيوب. وزكرياء وحزقيل بن العجوزء 
ويوضصع بن نون قال: فعجب أصحاب رسول الله دمن ذلك . فأتاه جبريل فقال : يامحمد» عجبّتُ أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر ثمانين سنة» لم يَعْصُوه طرفة عين؟ فقد أنزل الله خيراً من ذلك . فقرأ عليه : 8إنَآ أَرَلنَهُ في لله قد لوي) وما أدرَكَ مَا لَه 
لقَدرِ 2 لَلَهُ آلتَدرِ حَيَدُ يْنْ أَلفٍ سَبْرِ )4 هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. قال: فسُرٌ بذلك رسول الله يكوالناس 
معه. وقال سفيان الثوري: بلغنى عن مجاهد : ليله القدر خير من ألف شهر . قال: عَمَلهاء صيامها وقيامها خير من ألف شهر. 
رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعة» حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن جُريج» عن 


سورة القدر. الآيات : ١ه‏ 





مجاهد : ليلة القدر خير من ألف شهر», ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن دعامة» والشافعي» وغير واحد. 
وقال عمرو بن قيس الملائي : عمل فيها خير من عمل ألف شهر . وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ‏ وليس فيها ليلة 
القدر هو اختيارٌ ابن جرير. وهو الصواب لا ما عداه؛ وهو كقوله كَليْ: «رباط ليلة في سبيل الله ْيْر من ألف ليلة فيما سواه من 
المنازل». رواه أحمد. وكما جاء فى قاصد الجمعة بهيئة حسنة» ونية صالحة : «أنه يُكتبٌ له عمل سنةء أجر صيامها وقيامها» 
إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ حدثنا أيوب؛ عن أبي قلابة» عن 
أبي هريرة قال: لما حضر رمضان قال رسول الله يك : «قد جاءكم شهر رمضانء شهر مبارك» افترض الله عليكم صيامه. تفتح 
فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهر»ء من حُرم خيرها فقد حُرم». ورواه 
النسائي. من حديث أيوب» به . 

ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهرء ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كَكهُ قال: «من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه". وقوله: تل الملتهكه ولي فيا ِإِذْنِ ريم ين كل نو 422 أي : يكثر تندل 
الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق 
' الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيماً له. وأما الروح فقيل: المراد به ها هنا جبريل» عليه السلام» فيكون من 
باب عطف الخاص على العام. وقيل: هم ضرب من الملائكة. كما تقدم في سورة «النبأ». والله أعلم . وقوله: لايّن كل أني» : 
قال مجاهد : سلام هي من كل أمر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عيسى بن يونس» حدئنا الأعمش » عن مجاهد في قوله : 
سم هَ» قال: هي سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى . وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمور. 
وتقدر الآجال والأرزاق» كما قال تعالى: #ذبًا يُفْرَكُ كل أَمْرِ حَكيِرٍ (2أج) 4 [الدخان: 4]. وقوله: ملم هى َف مظع لدج 402 
قال سعيد بن منصور: حدثنا هُشَيْم» عن أبي إسحاق» عن الشغبي في قولة تعالن : «يّن كل أن (7) سَلَمُ هَ حٌَّ مظع الْدَرِ 4 
قال: تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجدء حتى يطلع الفجر. وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «من كل 
امرىء. سلام هي حتى مطلع الفجر». وروى البيهقي في كتابه «فضائل الأوقات» عن علي أثراً غريباً في نزول الملائكة» 
ومرورهم على المصلين ليلة القدرء وحصول البركة للمصلين. وروى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار أثرأً غريباً عجيباً مطولاً 
جدأًء في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل» عليه السلام» إلى الأرض» ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات . وقال أبو 
داود الطيالسى : حدثنا عمران ‏ يعنى القطان ‏ عن قتادة . عن أبى ميمونة » عن أبى هريرة : أن رسول الله كله قال فى ليلة القدر: 
(إنها ليلة سايعة د أو: تأسعة ‏ وعشريق: وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى؟ . وقال الأعمش» عن 
المنهال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: لين كل نر (وي) سَلَمُ4 قال: لا يحدث فيها أمر. وقال قتادة وابن زيد في 
قوله: لسَلَمَ م4 يعني : هي خير كلهاء ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد. حدثنا حَيْوّة بن 
شريح» حدثنا بقيّة» حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن مَعْدَانَء عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله كَل قال: «ليلة القدر 
في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء حسبتهن» فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهي ليلة وتر: تسع أو سبع» أو 
خامسة, أو ثالثة: أو آخر ليلة». وقال رسول الله تله : «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بَلْجَةء كأن فيها قمراً ساطعاًء ساكنة 
سجية » لا برد فيها ولا حرء ولا يحل لكوكب يُرمى به فيها حتى تصبح . وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية» ليس 
لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئلٍ». وهذا إسناد حسن» وفي المتن غرابة» وفي بعض 
ألفاظه نكارة . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا رَمْعَة» عن سلمة بن وَهْرام» عن عكرمة . عن ابن عياس أن رسول الله ككد قال 
في ليلة القدر : «ليلة سمحة طلقة» لا حارة ولا باردة» وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء». وروى ابن أبي عاصم التنبيل 
بإسناده عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يد قال: «إني رأيت ليلة القدر فأنسيتهاء وهي في العشر الأواخر»ء من لياليها ليلة 
طلقة بلجة» لا حارة ولا باردة» كأن فيها قمرأء لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها" . 
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فصل 
اختلف العلماء: هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة؛ أو هي من خصائص هذه الأمة؟ على قولين: قال أبو ماعب أحمد بن < 
أبي بكر الزهري : حدثنا مالك: أنه بلغه: أن رسول الله يله أري أعمار الناس قبله أو : ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر 





أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر. وقد أسند من وجه 
آخر. وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدرء وقد نقله صاحب «العُدَة» أحد أئمة الشافعية من جمهور 
العلماء» فالله أعلم . وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله الرافعي جازماً به عن المذهب, والذي دل عليه الحديث أنها كانت في 
الأمم الماضين كما هي في أمتنا . قال أحمد بن حنبل : حدئنا يحيى بن سعيد» عن عكرمة بن عمار : حدثني أبو زَُمَيل سِمَاك 
الحنفي » حدثني مالك بن مَرْئّد بن عبد الله حدثنى مَرْئَد قال: سألت أبا ذر قلت : كيف سألت رسول الله يي عن ليلة القدر؟ 
قال: أنا كنت أسأل الناس عنهاء قلت: يا رسول اله أخبري غولبل القدن: أفى رمضان هي أو في غيره؟ قال : «بل هي في 
رمضان». قلت: تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رفعت؟ أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «#بل هي إلى يوم القيامة». قلت: 
في أي رمضان هي؟ قال: «التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر». ثم حدّث رسول الله يكو وحدّث» ثم اهتبلت غفلته 
قلت: في أي العشرين هي؟ قال: «ابتغوها في العشر الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها». ثم حذث رسول الله كلق ثم 
اهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غضباً لم يغضب 
مثله منذ صحبته ١‏ وقال: «التمسوها في السبع الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها» . ورواه النسائي عن الفلاس» عن يحيى بن 
سعيد القطان» به. 0 
ففيه دلالة على ما ذكرناه؛ وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي يك لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من 
رفجها بالكلية» على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قوله؛ عليه السلام: «فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم»: لأن 
المراد رفعُ عِلْم وقتها عيناً. وفيه دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهورء لا كما رُوي عن ابن 
مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة» من أنها توجد في جميع السنة» وترجى في جميع الشهور على السواء . وقد ترجم أبو 
داود في سننه على هذا فقال : اباب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان» : حدثنا حميد بن زَنْجويه النسائي» أخبرنا سعيد بن أبي 
مريم» حدئنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» حدثني موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن 
عمر قال: سُئل رسول الله كَلِ وأنا أسمع عن ليلة القدرء فقال: «هي في كل رمضان». وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود 
قال: رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه. وقد حكي عن أبي حنيفة» رحمه الله» رواية أنها ترجى في جميع شهر 
رمضان. وهو وجه حكاه الغزالي» واستغربه الرافعي جداً. 
3 3 

ظ فصل 

ثم قد قيل : إنها في أول ليلة من شهر رمضان» يحكى هذا عن أبي رزين . وقيل: إنها تقع ليلة سبع عشرة. وروى فيه أبو داود ا 
حديئاً مرفوعاً عن ابن مسعود. وروي موقوفاً عليه» وعلى زيد بن أرقم» وعثمان بن أبي العاص. وهو قول عن محمد بن 
إدريس الشافعي» ويحكى عن الحسن البصري . ووجهره بأنها ليلة بدرء وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من شهر رمضان» 
وفى صبيحتها كانت وقعة بدرء وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه : يوم الْفْرَقََانِ» [الأنفال: .]4١‏ وقيل : ليلة تسع عشرة» 
يحكى عن علي وابن مسعود أيضاً» رضي الله عنهما. وقيل : ليلة إحدى وعشرين ؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف 
رسولُ الله بل في العشر الأول من رمضان واعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك . فاعتكف العشر الأوسط 
واعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك . ثم قام النبي ل خطيبا صبيحة عشرين من رمضان» فقال: «من كان 
اعتكف معي فليرجع» فإني رأيت ليلة القدر. وإني أنسيتهاء وإنها في العشر الأواخر في وثْرء وإني رأيت كأني أسجد في طين 
وماء» . وكان سقف المسجد جريداً من النخل» وما نرى في السماء شيئاًء فجاءت قّزعة فمُطرناء فصلى بنا النبي يَكيْةِ حتى رأيت 
أثر الطين والماء على جبهة رسول الله تصديق رؤياه. وفي لفظ : «في صبح إحدى وعشرين» أخرجاه في الصحيحين . قال 
الشافعي : وهذا الحديث أصح الروايات . وقيل: ليلة ثلاث وعشرين» لحديث عبد الله بن أنيس في «صحيح مسلم» وهو قريب 
السياق من رواية أبي سعيدء فالله أعلم . وقيل: ليلة أربع وعشرين» قال أبو داود الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة؛ عن 
الجُريري» عن أبي نَضْرّة» عن أبي سعيد» أن رسول الله يَكْةِ قال: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» . إسناده رجاله ثقات . 

وقال أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب » عن أبي الخير» عن الصنابحي» عن بلال قال : 
قال رسول الله كله: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين». ابن لهيعة ضعيف . وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ » عن ابن وهب»ء 
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عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير»ء عن أبي عبد الله الصنابحي قال: أخبرني بلال- مؤذنٌُ 
رسول الله علد أنها أول السبع من العشر الأواخر» فهذا الموقوف أصح. والله أعلم. وهكذا رُوي عن ابن مسعودء وابن 
عباس » وجابرء والحسن» وقتادة» وعبد الله بن وهب: أنها ليلة أربع وعشرين. وقد تقدم في سورة «البقرة» حديث واثلة بن 
الأسقع مرفوعاً: «إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين». وقيل : تكون ليلة خمس وعشرين؛ لما رواه البخاري» عن عبد الله بن 
عباس : أن رسول الله يك قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضانء في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى». 
فسّره كثيرون بليالي الأوتارء وهو أظهر وأشهر. وحمله آخرون على الإشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعيد؛ أنه حمله على 
ذلك . والله أعلم. وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب» عن رسول الله عله : 
إنها ليلة سبع وعشرين» . قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان: سمعت عبدة وعاصماًء عن زِرّ: سألت أبِيّ بن كعب قلت : أبا 
المنذر» إن أخاك ابن مسعود يقول : افون و يقِم الحول يصب ليلة القدر. قال: يرحمه الله لقد علم أنها في شهر رمضان.ء وأنها 
ليلة سبع وعشرين. ثم حلف. قلت : وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة ‏ أو : بالآية التي أخبرنا بهاء » تطلع ذلك اليوم لا 
شعاع لهاء أعني الشمس . وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي» عن عبدة؛ عن زِرّء عن أبي» فذكره» 
وفيه: فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان ‏ يحلف ما يستثني - والله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا 
رسول الله كد بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن 
معاوية» وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم؛ عن رسول الله ية: أنها ليلة سبع وعشرين. وهو قول طائفة من السلف. وهو 
الجادّة من مذهب أحمد بن حنيل » رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً. وقد كي عن بعض السلف أنه حاول استخراج 
كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن» من قوله: 4# لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة, والله أعلم . وقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدّبري» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن قتادة وعاصم : أنهما سمعا عكرمة 
يقول: قال ابن عباس : دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد يه فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا على أنها في العشر 
الأواخر. قال ابن عباس : فقلت لعمر: إني لأعلم أو : إني لأظن ‏ أي ليلة القدر هي؟ فقال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت: سابعة 
تمضي - أو سابعة تبقى ‏ من العشر الأواخر. فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس : فقلت: خلق الله سبع سموات». 
وسبع أرضين» وسبعة أيام» وإن الشهر يدور على سبع» وخلق الإنسان من سبع » ويأكل من سبع » ويسجد من سبع» والطواف 
بالبيت سبع» ورمي الجمار سبع . . . . لأشياء ذكرها. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في 
قوله :#وباكل من سيم" قال: هو قول الله تعالى : كا نا عب 2©) وها وَقَذبا 49 الآية [عبس : لالاء 748]. وهذا إسناد جيد 
قوي» ونصٌ غريب جدأء والله أعلم . 
وقيل: إنها تكون في ليلة تسع وعشرين. قال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عمر بن عبد الرحمن» عن عبادة بن الصامت : أنه سأل رسول الله تَككِِ عن ليلة القدرء فقال 
رسول الله كة: «في رمضان., فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها في وترإحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو في آخر ليلة». وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ وهو: أبو داود 
الطيالسي ‏ حدثنا عمران القطانء عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة. أن رسول الله ييه قال في ليلة القدر : «إنها ليلة 
سابعة أو تاسعة وعشرين, وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى». تفرد به أحمد» وإسناده لا بأس به. 
وقيل : إنها تكون في آخر ليلة؛ لما تقدم من هذا الحديث آنفاًء ولما رواه الترمذي والنسائي؛ من حديث عُيينة بن عبد الرحمن» 
عن أبيه؛ عن أبي بكرة» أن رسول الله يله قال: «في تسع يبقين» أو سبع يبقين» أو خمس يبقين» أو ثلاثء أو آخر ليلة». 

يعني التمسوا ليلة القدر. وقال الترمذي: حبن متح: . وفي المسند من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي مه في 
ليلة القدر: : (إنها آخر ليلة». 
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فصل 
قال الإمام الشافعي في هذه الروايات: صدرت من النبي ككيلهِ جواباً للسائل إذا قيل له : ألتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ 
يقول: انعم». وإنما ليلة القدر ليلة مُعيّنة لا تنتقل . نقله الترمذي عنه بمعناه. وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في 


سورة القدرء الآيات: ١‏ ه با ١‏ لا 
العشر الأواخر . وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك. والثوري» وأحمد بن حنيل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء 
والمزني» وأبو بكر بن ُْزّيمة» وغيرهم. وهو محكي عن الشافعي ‏ نقله القاضي عنه» وهو الأشبه ‏ والله أعلم. وقد يستأنس 
لهذا القول بما ثبت في الصحيحين» » عن عبد الله بن عُمر: أن رجالا من أصحاب النبي يك أروا ليلة القدر في المنام في السبع 
الأواخر من رمضانء» فقال رسول الله يَلهّ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في 5-3 الأواخرء فمن كان مُتحريها فلْيّتحرها في السبع 
الأواخر؛. وفيها أيضاً عن عائشة» رضى الله عنهاء أن رسول الله َك قال: « تحرُوًا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان؟ . ولفظه للبخاري . ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل» وأنها معينة من الشهرء بما رواه البخاري فى صحيحه» عن عبادة بن 
الصامت قال: خرج رسول الله يكل ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال : #خرجت لأخبركم بليلة القدر» 
فتلاحى فلان وفلان» فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». . وجه الدلالة منه : أنها 
لو لم تكن معينة مستمرة التعيين» » لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة» إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعينها إلا ذلك العام فقط» 
اللهم إلا أن يقال : إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط . وقوله : «فتلاحى فلان وفلان فرفعت» : فيه استئناس لما يقال: إن 
المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع . وكما جاء في الحديث : «إن العبد ليُحْرّم الرزق بِالذَّنْبٍ يُصيبه». . وقوله اافرفعت» أي : : رفع 
علم تعيينها لكم؛ ل و ا : «فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة». وقوله : (وعسى أن يكون خيراً لكم» يعني : عدم تعيينها لكمء ٠‏ فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في 
ابتغائها في جميع محال رجائهاء فكان أكثر للعبادة» بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط . وإنما 
اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع يع الشهر في ابتغائهاء ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر . ولهذا كان 
رسول الله ارج لي الله ق. ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث 
عائشة . ولهما عن ابن عمر : كان رسول الله كَلةٍ يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة: كان رسول الله َه إذا 
دخل العشرء أحيا الليل» وأيقظ أهله. وشد المئزر. أخرجاه. ولمسلم عنها: كان رسول الله يَكْةِ يجتهد في العشر ما لا يجتهد 
في غيره . 

وهذا معنى قولها: «وشد المئزر» . وقيل: المراد بذلك: اعتزال النساء . ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين» لما رواه الإمام 
أحمد: حدثنا سُريج» حدثنا أبو مَعْشّره عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله مَل إذا بقي عشر من 
رمضان شد مئزره» واعتزل نساءه. انفرد به أحمد. وقد حكي عن مالك» رحمه الله» أن في جميع ليالي العشر تطلب ليلة القدر 
على السواءء لا يترجح منها ليلة على أخرى: رأيته في شرح الرافعي» رحمه الله . والمستحب الإكثار من الدعاء فى جميع 
الأوقات» وفي شهر رمضان أكثرء وفي العشر الأخير منه» ثم في أوتاره أكثر . والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: «اللهم. إنك 
عمُرٌ تحب العفوء فاعف عني»؟؛ لما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد هو ابن هارون ‏ حدثنا الجريري ‏ وهو سعيد بن إياس ‏ عن 
عبد الله بن بُريدة» أن عائشة قالت: يا رسول الله» إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: «قولي : اللهم إنك عفو تحب العفوء 
فاعف عني» . وقد رواه الترمذي» والنسائيء» وابن ع ماجه» من طريق كَهْمس بن الحسين ء ٠‏ عن عبد الله بن بريدة» عن عائشة 
قالت: قلت: يا رسول الله» أرأيت إن علمتٌ أي ليلة القدر» ما أقول فيها؟ قال: «قولي : اللهم» إنك عمو تحب العفوء فاعف 
عني» . وهذا لفظ الترمذي» ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح؛ . وأخرجه الحاكم فى مستدركه» وقال : «هذا صحيح على 
شرط الشيخين». ورواه النسائي أيضاً من طريق سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئد». عن سليمان بن بريدة عن عائشة قالت: يا 
رسول اللهء أرأيت إن وافقتٌ ليلة القدرء ما أقول لها؟ قال: «قولي: اللهم؛ إنك عمُو تحب العفوء فاعف عني». ذكر أثر غريب 
ونبأ عجيب» يتعلق بليلة القدر» رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم؛ عند تفسير هذه السورة الكريمة فقال: حدثنا أبي» حدثنا 
عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثنا سيار بن حاتم» حدئنا موسى بن سعيد ‏ يعني الراسبي عن هلال أبي جبلة» عن أبي 
عبد السلام» عن أبيه؛ عن كعب أنه قال: إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة» مما يلي الجنة» فهي على حد هواء الدنيا 
وهواء الآخرة» عُلوها في الجنة» وعروقها وأغصانها من تحت الكرسيء فيها ملائكة لا يعلم عذتهم إلا الله» عي . 
يعبدون الله 5 . على أغصانها في كل موضع شعرة منها ملك . ومقام جبريل» عليه السلام» في وسطهاء فينادي الله جبريل 
اناخزل في كل ليله فدريع العلااكة الذين وسكترت بيكرة لمعي اليس لتهع ملل إلا فد اقطلي الراقة والرتيه المؤمن : 
فينزلون مع جبريل في ليلة القدر. حين تغرب الشمسء فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك» إما ساجد وإما قائمء يدعو 
للمؤمنين والمؤمنات. إلا أن تكون كنيسة أو بيعة» ا أو بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الخبث» ؛ أو بيت فيه 


متاك 
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سكران» أو بيت فيه مُسكرء أو بيت فيه وثئن منصوب, أو بيت فيه جرس مُعلْقَء أو مبولة» أو مكان فيه كساحة البيت» فلا 
يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات» وجبريل لا يدع أحداً من المؤمنين إلا صافحه» وعلامة ذلك من اقشعر جلدهُ 
ورق قلبه ودمعت عيناه» فإن ذلك من مصافحة جبريل . 

وذكر كعب أنه من قال في ليلة القدر : «لا إله إلا الله؛, ثلاث مرات» غفر الله له بواحدة» ونجاه من النار بواحدة» وأدخله 
الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار: يا أبا إسحاق؛ صادقا؟ فقال كعب: وهل يقول: «لا إله إلا الله» في ليلة القدر إلا كل 
صادق؟ والذي نفسي بيده» إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق» حتى كأنها على ظهره جبل» فلا تزال الملائكة هكذا حتى 
يطلع الفجر . فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمسء فيبسط جناحيه ‏ وله جناحان أخضران, لا 
ينشرهما إلا في تلك الساعة ‏ فتصير الشمس لا شعاع لهاء ثم يدعو ملكأ فيصعد» فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل» 
فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة» فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك» في دعاء ورحمة 
واستغفار للمؤمنين والمؤمنات» ولمن صام رمضان احتساباًء ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله . فإذا 
أمسوا دخلوا السماء الدنياء فيجلسون حلقاً حلقاًء فتجتمع إليهم ملائكة سماء الدنياء فيسألونهم عن رجل رجل» وعن امرأة 
امرأة» فيحدثونهم حتى يقولوا : ماذا فعل فلان؟ وكيف وجدتموه العام؟ فيقولون: وجدنا فلاناً عام أول في هذه الليلة متعبداً 
ووجدناه العام مبتدعاً» ووجدنا فلاناً مبتدعاً ووجدناه العام عابداً قال: فيكفون عن الاستغفار لذلك. ويقبلون على الاستغفار 
لهذاء ويقولون: وجدنا فلاناأ وفلاناً يذكران اللهء ووجدنا فلاناً راكعاًء وفلاناً ساجداء ووجدناه تالياً لكتاب الله . قال: فهم 
كذلك يومهم وليلتهم. حتى يصعدون إلى السماء الثانية» ففي كل سماء يوم وليلة» حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى» 
فتقول لهم سدرة المنتهى» يا سكاني» حدثوني عن الناس وسموهم لي. فإن لي عليكم حقاًء وإني أحبٌ من أحبٌ الله . فذكر 
كعب أنهم يعدون لهاء ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم . ثم تقبل الجنة على السدرة فتقول: أخبريني بما 
أخبرك سكانك من الملائكة . فتخبرهاء قال: فتقول الجنة: رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلان» اللهم عجّلهم إلىّء 
فيبلغ جبريل مكانه قبلهم» فيلهمه الله فيقول: وجدت فلاناً ساجداً فاغفر له. فيغفر له» فيسمعٌ جبريل جميع حملة العرش 
فيقولون: رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلانة» ومغفرته لفلانء ويقول: يارب». وجدت عبدك فلانا الذي وجدته عام 
أول على السّنّة والعبادة» ووجدته العام قد أحدث حدثاً وتولى عما أمر به . فيقول الله : يا جبريل» إن تاب فأعتبني قبل أن يموت 
بئلاث ساعات غفرت له. فيقول جبريل: لك الحمد إلهي» أنت أرحم من جميع خلقك. وأنت أرحم بعبادك من عبادك 
بأنفسهم» قال : فيرتج العرش وما حوله. والحجب والسموات ومن فيهنء تقول: الحمد لله الرحيم» الحمد لله الرحيم. قال: 
وذكر كعب أن من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب . 


آخر تفسسر سورة «لئلة القدر» و الله الحمد والمنة 
2 2 +23 


تفسير سورة لم يكن 


وهي مدنية . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ أخبرنا على هو ابن زيد عن عمار بن أبي عمار 
قال : سبمعت أبا حيّة البدري وهو : مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري -قال: لمانزلت : ««لر يَكيٍ لذبن كهَرُوأ من أَهْلٍ 
الكتّب» إلى آخرهاء قال جبريل : يا رسول الله» إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا . فقال النبي لأبي : «إن جبريل أمرني أن 
أقرئك هذه السورة». قال أبي: وقد ذكرت : ثم يا رسول الله؟ قال: «: نعم». قال: فبكى أبي. حديث آخر: وقال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد لل ا ا 8 بن مالك قال: قال رسول الله يد لأبي بن كعب: 
«إن الله أمرني أن أقرأ عليك : 9ل يك الَذنَ كُتروا 6# قال: وسماني لك؟ قال: «نعم». فبكى . ورواه البخاري؛ ومسلمء 
والترمذيء والنسائي؛ من حديث شعبة» به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا مُؤْمّلء حدثنا سفيان» حدثنا أسلم 
المنقري» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أُبْرَّىء عن أبيه» عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله يَكئِنه: «إني أمرت أن أقرأ 
عليك سورة كذا وكذا». قلت: يا رسول الله ل . فقلت له: يا أبا المنذر» ففرحت بذلك . قال: 
ومايمنعني والله يقول: ظقْلْ بِنَصْلٍ اله وَرتمَيِ مَِدَلِكَ مِفْرَمُوا هْرَ خَيرٌ يِنَا يجْمَعُونَ 4029 [بونس: 08]. وقال مؤمل: قلت 





سورة لم يكن». الآيات : ١-قم‏ 1 
لسفيان : القراءة في الحديث؟ قال : نعم . تفرد به من هذا الوجه. 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعية» عن عاصم بن بهْدلةء عن زر بن حبيش » عن 
أبي بن كعب قال: إن رسول الله يلِ قال لي : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» . قال: فقرأ: #لَرْ يك الْدِينَ كَمَروأ مِنْ أَهلٍ 
الكتبٍ4 » قال: فقرأ فيها : ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال» فأعطيه ٠»‏ لسأل ثانياً» ولو سأل ثانياً فأعطيه. لسأل ثالثاء ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب. وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية»؛ غير المشركة ولا اليهودية ولا 
النصرانية» ومن يفعل خيراً فلن يكفره. ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» عن شعبة» به. وقال: حسن صحيح . 
طريق أخرى: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا محمد بن عيسى الطباع» حدثنا معاذ بن 
محمد بن معاذ بن أب بن كعب» عن أبيه» عن جده» عن أبى: بن كعب قال : قال رسول الله يَكلِيدِ : «يا أبا المنذرء إني أمرت 
أن أعرض عليك القرآن» . قال: بالله آمنت» وعلى يدك أسلمت» ومنك تعلمت . قال: فرد النبي َي القول. قال: فقال: يا 
رسال اللهء أذكرت هناك؟ قال: «نعم» باسمك ونسبك في الملا الأعلى». قال: فاقرأ إذأ يا رسول الله . هذا غريب من هذا 
الوجه» والثابت ما تقدم. وإنما قرأ عليه النبي كد هذه السورة تثبيتاً لهء وزيادة لإيمانه . فإنه كما رواه أحمد والنسائي» من طريق 
أنسن : عنهء ورواه أحمد وأبو داود. من حديث سليمان بن صرّد عنه, ورواه أحمد عن عفان. عن حماد» عن حميد؛» عن 
ان عن عبادة بن الصامت» عنه» ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي» من حديث إسماعيل بن أبي خالد. عن 
عبد الله بن عيسى ١ح‏ » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . عنه» كان قد أنكر على إنسان» وهو: عبد الله بن مسعود. قراءة شيء من 
القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله يَكِهِ فرفعه إلى النبي كَكلِهُ فاستق رأهماء وقال. لكل منهما : (أصبت»6 . قال أبي : فأخذني 
من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية . فضرب رسول أللّه يكل فى صدرهء قال أبي : فُفضْتٌ عرقاًء وكأنما أنظر إلى الله فرقاً. 
وأخخبره رسول الله َكِخِ أن جبريل أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف . فقلت: «أسأل الله معافاته 
ومغفرته». فقال: على حرفين . فلم يزل حتى قال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أجرف 0 
الحديث بطرقه وألفاظه في أول التفسير. فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها: «رَسُولٌ يِنَّ أشّهِ ننُوا صما مُطهَرة 2 فيا 

قَيَمَةٌ 2 » ٠»‏ قرأها عليه رسول الله لله علِيْدِ قراءة إبلاغ وتثبيت 5 تثبيت وإنذار» لا قراءة تعلم واستذكار. والله أعلم . 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله يكل يوم الحديبية عن تلك الأسئلة» وكان فيما قال: أو لم تخبرنا أنا سنأتي 
البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟»2. قال: لاء قال: فإنك آتيه» ومُطوّف به» فلما وجرا بن 
الحديبية» وأنزل الله على النبي 25 سورة #الفتح؟: دعا عمر بن الخطاب وقرأها عليه» وفيهاقوله: «لقد صَرَفَى أنه رَسوله 

ليا حي 0 لْمَسَجِدٌ عم إن سآ َس نيت * الآية الفح : 6113 0 0 الحافظ أبو ؛ - 0 كتايه «أسماء 
ساف 1 ل حدثني ُضيل» ل الله ل يقول : «إن 0 

فقول اأشرعدى: فوعزتي لأمكننه لك في الجنة حتى ترضى». حديث غريب جداً. وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني 
وابن الأثير» من طريق الزهري» عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن نظير المزني أو : المدني -عن النبي ككل : «إن الله ليسمع 
قراءة #لَرْ يي الْدِينَ كَمَرُوأ» ويقول : أبشر عبدي» فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة» ولأمكنن لك في الجنة 


حتى ترضى؟ . 


لز يَكيٍ الي كمروأ من أ الكت تاتقي قا ع أي اقة © بوذي ل ذا غا لقا 0 ينا لك كن و 
رد لين وتوا ألكتب إلا يأ بد ما ج جََنْهمْ اليه (2) ومآ أَمرَأ إلا لتَبدُوا أله مخِلصِينَ لَه َل حتفاة وَيْقِيمُوا الصَلَرة ووو الرّكوة ودللِكَ 
دين اليَبمَقَ 49 . 

أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى؛ والمشركون: عبدةٌ الأوثان والئيران» من العرب ومن العجم . وقال مجاهد: لم 
يكونوا « منمَكن 4 يعني : و و :ركذا قال اد ” حَقٌَّ تدهم ألَهُ4 أي : هذا القرآن؛ ولهذا قال 0 
«لد يكن الدِينَ كعروأ ين هل الكتب وَالْمفركي مُسَكْنَ حقٌّ تَأييهم اند و4 الم فر السيقة به بقوله: لرَسْولٌ يَنَ َه يدوا ممه 
مره ()) 4 يعني ع لطي ا 00 





0 سورة إذا زلزلت 
في صحف ممق موق مُطْهَرقَ بدك سنرز 9 كام بر 459 اعبس: .]15-1١‏ وقوله: طذِيًا كُنبْ فَيَمَهُ )4 : قال ابن 
جرير: أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة : عادلة مستقيمة» ليس فيها خطأ؛ لأنها من عند الله» هيك . قال قتادة : #رسول 


من ألله يلوا | صحمًا مُطهَرة (2م) > : يذكر القرآن بأحسن الذكرء ويثني عليه بأحسن الثناء . وقال ابن زيد #فيها كدب قَيَمدُ 22 » : 


مستقيمة معتدلة . وقوله : *: ؤرما ترق لين أو ألككب إلا ما بد ما جةتمْ أئَمَهُ )4 كقوله : «ولا كَكْووا عَلَدِنَ ترا َاَخْتَكُو 
ا مما جم ليت وول كَ كم عَدَابٌ عَظِيمٌ 99:) © [آل عمران: ]٠١١‏ يعني بذلك : أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلناء بعد ما 
أقاء الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم. واختلفوا اختلافاً كثيراًء كما جاء في الحديث 
المروي من طرق : «إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة؛ وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي» . وقوله : 
211ل تدرا ان حي له لزن ققوله : «9وبآ أسَلَا ين نلك ين يَسُولٍ إلا و انهه لآ له إل كأ دوو 03> 
[الأنبياء: ه؟]؟ ولهذا قال : حنفاء» أي : مُتحنفين عن الشرك إلى التوحيد. كقوله : 9وَلْقَد بَمَقَمَا فى كُلٍ مه رَسُولُا أن أعَبُدُوا اه 
جَمَنوأ لسوت » [النحل شاك وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة «الأنعام» بما أغنى عن إعادته ها هنا - #ويقيموا الصاو 4 وهي 
ل يوا لكر 4 وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج . هوَدَلِكَ دِبِنُ آلَيَمَةِ»4 أي : الملة القائمة العادلة؛ 
أو: الأمة المستقيمة المعتدلة . وقد استدل كثير من الأئمة» كالزهري والشافعي» بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في 
الإيمان؛ ولهذا قال: وما أُمررا إلا ليعبذوا أَمّهَ مخِلصِينَ لَه لين حتفا ويقيمواأ الصَّلَة ويؤثوا كوه وَدلِكَ بن الَْبمَو 2 » . 

«إنَّ أَلّذِنَ كَفَروأ مِنْ أَهْلٍ الكتب والمتركيَ في تار جَهَتّمَ خَلِدينَ ف ريك هّْ سم البرَيَةَ © إِب الْدِنَ مها وَصِنُوا ألمَنِِحَتِ أَزليك 
هر حبر الْرِيّدَ 62 © لاقف علد رتح جلث مكو تز ين قا الترة خرن نا أبن "مير أله عن ثرا عأ لك يتن خَين :12 4609 1 


يخبر تعالى عن مآل الفجار» من كفرة أهل الكتاب» والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة: أنهم يوم 


001 ال 


القيامة : «فيى بار جَهَتّمَ حَلِيِنَ فيا أي : ماكثين» لا يحولون عنها ولا يزولون «أوْلَيِكَ هُّْ سَدْ ري أي لخر لضع الي 
برأها الله وذرأها. ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار - الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بأبدانهم ‏ بأنهم < خير البرية . وقد 


عرلزل مومس به 


000 على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة ؛ لقوله : « أزليك هر حَير الود 4 . 
ثم قال: لاجَرَاُهُمْ عِندَ رَِِم» أي : يوم القيامة؛ «اجَيِّتُ عَدْنِ ير من تحبا لبر َلِِنَ فبَآ أبذا 4 أي : بلا انفصال ولا انقضاء ولا 
فراغ. «رَضىَ َّهُ َنب وَيَضُواأ عَنْدَ» : ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم» #ورضوأ عَنَهُ» فيما منحهم من الفضل 
ا وود ا ل ري او ا ا 11111 
لم يره فإنه يراه. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسىء حدثنا أبو معشرء عن أبي وهب مولى أبي هريرة ‏ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال : ارجل آخدذ بعنان فرسه في 
سبيل الله» كلما كانت هَيْعَة استوى عليه . ألا أخبركم بخير البرية؟؛ قالوا: بلى يا رسول الله. قال : «رجل في ثُلّة من غنمه. 
يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ألا أخبركم بشر البرية؟». قالوا: بلى . قال: «الذي يسأل بالله. ولا يُعطي به . 


آخر تفسير سورة «لم يكن» 
5 76 3 
تفسير سورة إذا زلزلت 
وهي مكية . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيدء حدثنا عياش بن عباس » عن عيسى بن هلال الصدفي» 
عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله يلد فقال: أقرئنى يا رسول الله . قال له : «اقرأ ثلاثاً من ذات الر» . فقال له 
الرجل : كبر سني واستد قلبي» وغلّظ لساني. قال: افاقرأ من ذات حم». فقال مثل مقالته الأولى . فقال: «اقرأ ثلاثاً من 
المسبحات»» فقال مثل مقالته . فقال الرجل : ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة . فأقرأه: ل إدًا رُِتِ الأرْسُ ثرا 494 
حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها أبداً. ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله يَئنهِ : «أفلح الرويجل! 
أفلح الرويجل!» ثم قال: «عليّ به». فجاءه فقال له: «أمرثٌ بيوم الأضحى جعله الله عيداً لهذه الأمة»: فقال له الرجل: أرأيت 
إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال: «لاء ولكنك تأخذ من شعركء وتقلم أظافرك» وتقص شاربك» وتحلق عانتك» 


سورة إذا زلزلت» الآيات: 8-1١‏ 








1 
فذاك تمام أضحيتك عند الله» قبْكَ؛. وأخرجه أبو داود والنسائي» من حديث أبي عبد الرحمن المقرئي» به . وقال الترمذي : 
حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري: حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي؛ حدثنا ثابت البُناني» عن أنس قال : قال 
وسنول الله يله : «من قرأ #إدًا رَُزِقِ4» عدلت له بنصف القرآن». ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحسن نسل وقد رواهالبزار عن محمد بن موسى الحرشي» عن الحسن بن سلمء عن ثابت» عن أنس قال : قال 
رسول الله يكل : «هثُل هُوَ آنَهُ أححدٌ )4 تعدلُ ثلث القرآن» و ظإدا رزِِ4 تعدل ربع القرآن». هذا لفظه. وقال الترمذي 
أيضاً: حدثنا علي بن حُجر» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا يمان بن المغيرة العنزي» حدثنا عطاء» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله كَل : «طإدًا ك4 تَعْدلُ نصف القرآنء و«قل هُوّ أَنَهُ أَحدٌ 92> تعدل ثلث القرآنء و#ثُن يكأما الكيررن )> 
تعدل ربع القرآن». ثم قال: غريبء, لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. وقال أيضاً: حدثنا عقبة بن مُكرّم العمي 
البصري» حدثني ابن أبي فُديك» أخبرني سلمة بن وردان» عن أنس بن مالك : أن رسول الله يد قال لرجل من أصحابه : 
«هل تزوجت يا فلان؟؛ قال: لاء والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج؟! قال: «أليس معك طقْلْ هُوَ أله أُحد (و)4؟. 
قال: بلى . قال: «ثلث القرآن». قال: «أليس معك #9إدًا جآء تَسَرٌ أله وَالْمَنَحْ (4)©2؟». قال: بلى . قال: «ربع القرآن». 
قال: «أليس معك هُثْنْ ييا أْكَنَ ()4؟». قال: بلى . قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معك «إإذا رُِْكِ الأزسُ4؟2. 
قال: بلى . قال: «ربع القرآن تزوج» تزوج». ثم قال: هذا حديث حسن . تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي» لم يروهن غيره من 


أصحاب الكتب . 


« إذًا ورك الْأيِسُ رِنْرَاكَا ©) وَلَمرَجتِ الْأَرسُ أنْمَالَهَا (ي) وَمَالَ الإنسن ما ها (2) بَزميذ مدت أخبارها (يه) بِأنّ ربله- أن لها 
يومد بَسَدُدُ الكاش هد يمرا عد (2) هَمَن يَمْمل ينقكال دَدَوْ حيط يَرْمْ © ومن يفمل يفتكال دَرَرَ سَرَا بَرَرُ )4 . 
قال ابن عباس : #إَا رُثزِتِ الْدَيْسُ زِْرَاهَا )4 أي : تحركت من أسفلها. «وَأحْرَجْتِ الأرَسُ أَنعَالَهَا 49 يعني : ألقت ما فيها 
من الموتى . قاله غير واحد من السلف . وهذه كقوله تعالى : ينها ألدَّسُ انثا ربكم إرك وله ألتتاقة كن عَيليِمٌ 4 
[الحج: »]١‏ وكقوله: ونا ال مُدَثْ (2) ولت ما ينها ولت (وي)» [الانشقاق: *. 4]. وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا واصل بن 
عبد الأعلى» حدثنا محمد بن فضيل» عن أبيه» عن أبي حازم عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله عَلْهِ : #تقيء الأرض أفلاذ 
كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في هذا فتلْتُ» ويجيء القاطع فيقول : في هذا قطعثُ رحمي» 
ويجيء السارق فيقول: في هذا قُطعت يديء ثم يَدعُونه فلا يأخذون منه شيئة . وقوله : وَكَالَ آلإنسنيٌ ما )4 أي : استنكر 
أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة» وهو مستقر على ظهرهاء أي: تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربة» قد جاءها من 
أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه» ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين» وحينئظٍ 
استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات» وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله : 9بَرْميِذٍ تيت أَحبَارَمَا 02> 
أي : تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم؛ حدثنا ابن المبارك ‏ وقال الترمذي وأبو 
عبد الرحمن النسائي» واللفظ له: حدثنا سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب» عن 
يحيى بن أبي سليمان» عن سعيد المقّبُرِيء عن أبي هريرة قال: قرأ رسول لله تكله هذه الآية : «يَوْمَيذٍ نحَرّتُ أخبارهاً )> 
قال : «أتدرون ما أخبارها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء 
أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها». ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . وفي معجم 
الطبراني من حديث ابن لهيعة: حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجُْرّشي -: أن رسول الله يو قال: «تحفظوا من 
الأرض» فإنها أمكمء وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شرآء إلا وهي مُخبرة». وقوله: بأد ربك أَرسَ لَهَا 49 : قال 
البخاري : أوحى لها وأوحى إليهاء ووحى لها ووحى إليها : واحد. وكذا قال ابن عباس : لأأَرْى لَهَا» أي : أوحى إليها. 
والظاهر أن هذا مُضَبّن بمعنى أذن لها. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : يَرْمِذٍ ندّتُ أَحبَارََأ )4 قال : 
قال لها ربها: قولي» فقالت. وقال مجاهد : لأس لَهَاء أي : أمرها. وقال القُرَطي : أمرها أن تنشق عنهم . وقوله : #يَوْمَيِذٍ 
يَصْدُرٌ آلنّاش أَشَْان4 أي : يرجعون عن مواقف الحساب. لأأَنْائ» أي : أنواعاً وأصنافاً» ما بين شقي وسعيدء مأمور به إلى 
الجنة+ ومامور يه إل النان- اقال ابن جريع : يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السُّدّي : «أَشْان» : فرقاً. 


ل سورة إذا زلزلتء الآيات: 8-1١‏ 
وقوله تعالى: #لَسُرَوأ أَعملَهُمَ * أي : ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنياء من خير وشر. ولهذا قال: #فَمَن يَمْمَلْ مِنْقَالَ 
ل 0 قال البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك . عن 

بن أسلم» عن أبي صالح السّمانء عن أبي هُرَيرة: أن رسول الله تَكدِ قال: «الخيل لثلاثة : لرجل أجرء ولرجل سترء 
ا فأما الذي له أجرء ترجل رظها تي سيل الله فاطال طيلها فى مرج أو روعت انها ابت :في طيلها ذلك بن 
المرج والروضة كان له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنّت تنّت شَرّفاً أو شرفين» كانت آثارها وأرواثئها حسنات لهء ولو أنها 
مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تَغَنياً وتعففاء ولم ينس 
حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر. ورجل ربطها فخراً ورثاء ونواء» فهي على ذلك وزر». فسئل رسول الله يَكدْةِ عن 
الحم افقال 0 امه و ا 0 ومن بَمَمَلْ منكال در حبرا جَرَهُ لي مَمن يَمَمَلْ 





ابي بير و ّ 


جرير 7 0 » عن صعصعة افد قا ب أنه أنى النبي كد فقرأ عليه : 00 
مَرَمُ ا رَمّن يَعَمَلْ متقكال دَرَوْ شرا يرم (2) 4 قال: حسبي! لا أبالي ألا أسمع غيرها . وهكذا رواه النسائي في التفسير» 
عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب. عن أبيه» عن جرير بن حازم» عن الحسن البصري قال: حدثنا صعصعةٌ عم 
الفرزدق» فذكره. وفي صحيح البخاري» عن عدي مرفوعاً: «اتقوا النار ولو بشِقّ تمرة» ولو بكلمة طيبة» رب الس 0 
تَحْقِرَنْ من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط». . وفي الصحيح 
أيضاً: ايا نساء المؤمنات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسَنَ شاة» يعني : ظلفها. وفي الحديث الآخر: #ردوا السائل ولو 
00-6 . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا كثير بن زيدء عن المطلب بن عبد الله.» عن 
ئشةء أن رسول الله مَلِدْ قال: يا عائشة؛ استئري من النار ولو بشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان». تفرد به 
0 . ورُويٌ عن عائشة أنها تصدقت بعنبة» وقالت: كم فيها من مثقال ذرة. وقال أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا سعيد بن 
مسلمء سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير: : حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل : أن عائشة أخبرته : أن النبي عَكِبْدَ كان يقول : 
ايا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالباً». ورواه النسائي وابن ماجهء من حديث سعيد بن مسلم بن يَانَْكء 
به . وقال ابن جرير: حدثني أبو الخطاب الحساتي» حدثنا الهيئم بن الربيعء حدئنا سماك بن عطية» عن أيوب» عن أبي قلابة . 
عن أنس قال : كان أبو بكر يأكل مع النبي لِدِ فنزلت هذه الآية : #فَمَن مل لال در 1 29 ومن يعتمل متفشال 
د كا َي ()4» فرفم أبو بكر يده رقال : وسو للهء إني أجزى بما علمثٌ من مثقال ذرة من شر؟ فقال : اديا أبا بكر ما 
رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى تُوقَاه يوم القيامة» . 
ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه عن أبي الخطاب. به. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب 
قال: في كتاب أبي قلابة» عن أبي إدريس» أن أبا بكر كان يأكل مع النبي تكد فذكره. ورواه أيضاً عن يعقوب. عن ابن عُليّة 
عن أيوبء عن أبي قلابة : أن أبا بكرء وذكره. طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب». 
أخبرني حُبّي بن عبد الله؛ عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما نزلت: #إذَا رُلِْلتِ 
لأرسُ رلرَاهَا )> وأبو بكر الصديق» رضي الله عنهء قاعدء فبكى حين أنزلت» فقال له رسول الله يلِ: «ما يبكيك يا أبا 
بكر؟». قال: يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله كله : «لولا أنكم تخطئون وتذنبون» فيغفر الله لكمء ٠‏ لخلق الله أمة 
يخطئون ويذنبون فيغفر لهم». حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ‏ 
المعروف بعلان المصري ‏ قالا: حدثنا عمرو بن خالد الحرّاني» حدثنا ابن لهيعة» أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت: :لمن شقن ونكت درو 2 كن 0 رقن يفكل ينكان ار 
شَرًا يرم 02> قلت : : يا رسول الله؛ إني لراء عملي؟ قال: «نعم». قلت: تلك الكبار الكبار؟ قال: «نعم». قلت: الصغار 
الصغار؟ قال: انعم؟. قلت: واتكل أمي . قال: «أبشر يا أبا سعيد» فإن الحسنة بعشر أمثالها ‏ يعني إلى سبعمائة ضعف 
ويضاعف الله لمن يشاءء والسيئة بمثلها أو يغفر الله ولن ينجو أحد منكم بعمله». قلت: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله منه برحمة» . قال أبو رُرْعَة : لم يرو هذا غير أبن لهيعة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا 


ا مير عمو 


يحيى بن عبد الله بن بُكيْر) حدئني ابن لهيعة» حدئني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : #فمَن يعمل 


انعد 1 6 تك لسر | 42 29 رن يَمْمَلْ متكا هَنَّوَ شَرَ مَيَمْ )4 » وذلك لمانزلت هذه الاآية # وتطهمود ن ألطَلَمَا م عن حبهه 


سورة العاديات» الآيات: ١١-١‏ يام . ١ل‏ 
كيك وَبنيما ورا (وي)ا4 [الإنسان: 4]» كان المسلمون يرون أنهم لا يُؤْجَرون على الشيء القليل الذي أعطوه؛ فيجيء المسكين 
إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والججؤزة ونحو ذلك» فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء. إنما نُؤْجَر على ما نعطي 
ونحن نحبه . وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إنما وعد الله 
النار على الكبائر. فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوف» فإنه يرشك أن يكثرء وحذرهم اليسير من الشرء فإنه يوشك أن يكثرء 
فتزرلت: لفَمَن يَمْمَلٌ يِتْقََالَ ذَرَةْ4 يعني : وزن أصغر النمل #حَيرا يَرمُ4 يعني : في كتابه؛ وَيَسَرُه ذلك . قال : يكتب لكل بر 
وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة. وبيكل حسنة عشرة حسنات» فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاًء بكل 
واحدة عشر» ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات» فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة. دخل الجنة . وقال الإمام أحمد : 
حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد ربه» عن ابن عياض » عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله 225 
قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» . وإن رسول ألله يد ضرب لهن مثلاًء كمثل قوم 
نزلوا أرض فلاة؛ فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود. والرجل يجيء بالعودء حتى جمعوا سواداء وأججوا 
ناراء وأنضجوا ما قذفوا فيها. 
آخر تفسير سورة «إذا زلزلت» ولل الحمد والمئة 
2 2 ا 


تفسير سورة العاديات 


وهي مكية . 


ََُِ عل لِك لد 69 وَإِنَهُ لِحْتِ اخ لتَدِكُ (©) ## ألا َمل إنا بم ما فى الشبور 2 مَحْيَْ ما فى الشثدر © إدّ مم بوم 
ب تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعّدت وضبحت» وهو: الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو. #هَالْمورِيتٍ 
200 يعني: اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. ٍمَلْعِرتِ با (و0)؟ يعني : الإغارة وقت الصباح, كما كان 
رسول الله كل يغير صباحاً ويتسمّع أذاناً» فإن سمع وإلا أغار. وقوله: ترد بهم تنما (ري) 4 يعني : غباراً في مكان معترك 
الخيول. لفْوَسَطنَ به جمْعَا ري © أي : توسطن ذلك المكان كُلّْهِن جُمع . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجٌ» حدثنا 
عبدة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الله : #وَالْمْدِيتٍِ صَبْمًا (©) 4 قال : الإبل . وقال على : هي الإبل . وقال ابن عباس : 
هي الخيل . فبلغ علياً قولٌ ابن عباس» فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس : إنما كان ذلك في سرية بعثت . قال ابن 
أبي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهبء أخبرني أبو صخرء عن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس حدثهء قال: بينا أنا في الجر جالساًء جاءني رجل فسألني عن : #وَالْمَدِيتِ صَبْحًا ()». فقلت له: الخيل حين تغير في 
سبيل اللهء ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم» ويورون نارهم . فانفتل عني فذهب إلى علي رضي الله عنهء وهو عند 
تغير في سبيل الله . قال: اذهب فادعه لي . فلما وقف على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك. والله لئن كان أول غزوة في 
الإسلام بدرء وما كان معنا إلا فَرسان: فرس للزبير وفرس للمقداد؛ فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من 
عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى . قال ابن عباس : فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي؛ رضي الله عنه . 
ويهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قال علي : إنما #دَآلْمدِيتٍِ صَبَعَا (©)4 من عرفة إلى المزدلفة» فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا 
النيران. وقال العوفي عن ابن عباس : هي الخيل . وقد قال بقول علي : إنها الإبل جماعة . منهم : إبراهيم» وعبيد بن عمير. 
وبقول ابن عباس آخرونء منهم : مجاهد وعكرمة» وعطاء وقتادة» والضحاك . واختاره ابن جرير . قال ابن عباس» وعطاء: ما 
ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب . وقال ابن جُرَيْجه عن عطاء: سمعت ابن عباس يصف الضبح : أح أح. وقال أكثر هؤلاء في 


0 ظ سورة القارعة. الآيات: ١١ ١‏ 
قوله : لمَلْمُوريتٍ مَدَعَا )4 يعني : بحوافرها. وقيل: أسعَرْنَ الحرب بين رُكبانهن . قاله قتادة: وعن ابن عباس ومجاهد : 
مريت مَدَعَا و4 يعني : مكر الرجال. وقيل : هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل . وقيل : المراد بذلك : نيران 
القبائل . وقال من فسرها بالخيل : هو إيقاد النار بالمزدلفة . وقال ابن جرير: والصواب الأول؛ أنها الخيل حين تقدم بحوافرها . 
وقوله : ١‏ تَلْعِيرَتِ سُبَمًا )4 : قال ابن عباس. ومجاهدء وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحاً في سبيل الله . وقال من فسرها 
بالإبل: هو الدفع صبحاً من المزدلفة إلى منى . وقالوا كلهم في قوله: لتَنَ ب َنم (ي4 هو: المكان الذي إذا حلت فيه 
أثارت به الغبارء إما في حج أو غزو. وقوله: لهَوَسَطْنَ بد بمَمًا (و» قال العوفي» عن ابن عباس» وعطاء» وعكرمة» وقتادة» 
والضحاك : يعني جمع الكفار من العدو. ويحتمل أن يكون: فوسطن بذلك المكان جميعُهُنء ويكون لسَنَمًا4 منصوباً على 
الحال المؤكدة . 

وقد روى أبو بكر البزار ها هنا حديثاً غريباً جدأ فقال: حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص ل لان 
عكرمة» عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يكل خيلا فأشهرت شهراً لا يأتيه منها خبر: فنزلت : #8 والماديتٍ صَبحا 6 
ضبحت بأرجلهاء ©مَلْمُورِييٍ قَدَعَا (2©)» : قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نار «مَلْفِيرتِ ميا 2 4 : صبّحت القوم 
بغارة» لامَأرنَ به نما )4 : أثارت بحوافرها التراب» طوَوَسَطَنَ يد بمَمًا 402 قال: صبحت القوم جميعاً. وقوله: #إِنَّ 
نس لَب لَكنوَدٌ )4 : هذا هو المقسم عليهء بمعنى: أنه لنعم ربه لجحود كفور. نال )ف تاد وميا اد را 
النُّخعي» وأبو الجوزاء» وأبو العالية» وأبو الفسحى», وسعيد بن جبيرء ومحمد بن قيس» والضحاك,» والحسنء وقتادة» 
والربيع بن أنس» وابن زيد: الكنود: الكفور. قال الحسن : هو الذي يعد المصائب» وينسى نعم ربه . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَكلِِ : 
«إنَّ لاضن ريد لْكنود 42 . قال #الكقور الذي يأكل وخلدءة ويعترف غيل :ويم رفددة . ورواه ابن أبي حاتم» من 
طريق جعفر بن الزبير ‏ وهو متروك ‏ فهذا إسناد ضعيف . وقد رواه ابن جرير أيضاً من حديث حريز بن عثمان» عن حمزة بن 
هانىء»؛ عن أبي أمامة موقوفاً. وقوله: لوَإِنَّمُ عَلَ دَلِكَ لَتَبِيدٌ )4 : قال قتادة وسفيان الثوري: وإن الله على ذلك لشهيد. 
ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان» قاله محمد بن كعب القرظي» يخود تقديرء: وإد الالبان على كرنه عنودا نويه 
أي : بلسان حاله» أي : ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله» كما قال تعالى: اما كن للْمَتْرِكِينَ أن يَمَمْرُوأ مَسَيمِدَ أله سَهِرِينَ عل 
نيهم يلْكْثرٍ © [العوبة: : 17]. وقوله: #وَإِنَمِ م لِحْبٍ أخْيرٌ لَحَِبدُ 02> أو ادوانة لحي السصررهر: الال الشيرين. وقيه 
مذهبان: أحدهما: أن المعنى : وإنه لشديد المحبة للمال. والثاني : وإنه لحريص بخيل ؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح . ثم 
قال تعالى مُرّهُداً في الدنياء ومُرَغْباً فى الآخرة» ومنبهاً على ما هو كائن بعد هذه الحال» وما يستقبله الإنسان من الأهوال: #89 
فلا يَمْلَمُ إِدَا بْمَمْرَ ما في الشُبور )4 أي : أخرج ما فيها من الأمواته» لرَحْضِلَ ماف ألصُّدُورِ )4 قال ابن عباس وغيره: يعني 
أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهمء» لإنَّ ريم بهم يَوْمبِذٍ لَحَبِيئُ 59» أي : لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملونء 
مجازيهم عليه أوفر الجزاءء ولا يظلم مثقال ذرة. 


آخر تفسير سورة «والعاديات» و الله الحمد والمئة, وحسينا أله 
2 ا 


تفسير سورة القارعة 


يك رولا 2 سراامه رم م 007 4 مع مم عر مره 
«القارعة (ي) ما الْتَارعَةُ (2) رمآ أَدركَ ما ألْقَايعَةٌ © يَرْمَ يَكْوْنُ أَلنّاسُ كافش ابوت لي © مَتَكودُ الجبحالٌ حَالْمِهْنِ 
م 2 0 ارس ع ساس 004 ساس ١١‏ سر يك ع عم 
ا م مور ٠‏ د 0 1 ات هكارية 29 رمآ 
أدرئله ما هيَة (2) مَارٌ ا 409 


َلْقَارَعَةٌ لق : من أسماء يوم القيامة» كالحاقة, والطامة. والصاخة» والغاشية» وغير ذلك . ثم قال معظماً أمرها ومهولا 


وهي مكية . 


6م 
0 
0 
يا 


الشأنها : ؤِوَبَا أَدْرسكَ ما الَْارَةُ 462 ؟ ثم فسر ذلك بقوله: ليَوْمَ يَكْوْنٌ ألَاسُ كارش لوث )4 أي: في انتشارهم 
وتفرقهمء 0 ١‏ حترتهع ضما هم فيذه كانه فراش ميتواكه كما قال لي الاي الاجرى > « كمع اد م 
[القمر: 7]. وقوله : «وَتَكُونٌ الجبحال حَالْمِهِنٍ المنفوش 40 يعني : قد صارت كأنها الصوف المنفوشء الذي قد شرع في 
الذهاب والتمزق 0 وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني», والضحاكء, والسدي: 
«كاأليْن» : الصوف. ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين» وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة»؛ بحسب 
أعمالهم: فقال ٍدان ب قلت تارب ل" (0>* أي : رجحت حسناته على سيئاته مهو في عِبنَسَمٍ رَاضِيَةَ #2 يعني : 
ف الجو يران ب تكد ويل لكان : : رجحت سيئاته على حسناته. وقوله: 9مَأَمُمٌ هحاريّة 429 قيل : معناه : 
نووضائظ عارجاة أله ال نار حهك ٠‏ . وعبّر عنه بأمه - يعني دماعٌه ‏ رُوي نحو هذا عن ابن عباس » وعكرمةء وأ بي صالج» 
وقتادة. قال قتادة: يهوي في النار على رأسه. وكذا قال أبو صالح : يهوون في النار على رؤوسهم . وقيل: معناه «نأتة» 
- التي يرجع إليهاء ويصير في المعاد إليها حارِيَةٌ» » وهي اسم من أسماء النار . قال ابن جرير : وإنما قيل : للهاوية أمه؟ لأنه 
لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد : الهاوية م يي ل ا و رَمَأْوَسهُمٌ أَلكَادُ [آل 
عمران: .]18١‏ قال ابن أبي حارم : وروي عن قتادة أنه قال: هي النارء وهي مأواهم . ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية : #ومَآ 
ينك ما هيّذ © ماد حَايِبَة 467 . قال ابن جرير: حدئنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن مَعْمَره عن الأشعث بن 
عبد الله الأعمى قال إذامات المزمن ذهت برويشه إلى أرراتم الحزمتين» فيقولون: رَوْحُُوا أخاكم» فإنه كان في عَم الدنيا. 
قال: ويسالوتة : ما فعل فلان؟ فيقول : ماتء أو ما جاءكم؟ فيقولون : ذهب به إلى أمه الهاوية . وقد رواه ابن مُرْدُويه من طريق 
أنس بن مالك مرفوعاًء بأبسط من هذا. وقد أوردناه فى كتاب صفة النار» أجارنا الله منها بمنه وكزمه. وقوله: «َ#نَائٌ 
14 حَايِيَة 69 » أي : حارة شديدة الحرء قوية اللهيب والسعير. قال أبو مصعب. عن مالك؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة: أن النبي يلِدٍ قال : انار بني آدم التي تُوقدون جزء من سبعين جزء » من نار جهنم» . قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية . 
فقال : «إنها فُضْلَّت عليها بتسعة وستين جزْءاً». ورواه البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس. عن مالك . ورواه مسلم عن 
قُتيبة » عن المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الرنادء به. وفي بعض ألفاظه : «إنها قُضلت عليها بتسعة وستين جزءأء كلهن مثل 
حرّها». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدئنا حماد وهو ابن سلمة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة يقول: 
سمعت أبا القاسم يَِنهٍ يقول: نار بني آدم التي توقدون» جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم». فقال رجل : إن كانت لكافية . 
فقال: «لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً حرا فحراً» . تفرد به أحمد من هذا الوجهء وهو على شرط مسلم . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج»ء عن أبي هريرة» عن النبي يَطَلِةٍ - وعمروء عن 
يحيى بن جَعْدة : «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله 
فيها منفعة لأحد». وهذا على شرط الصحيحين؛ ولم يخرجوه من هذا الوجهء وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن 
أبي الزناد. ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعودء وأبي سعيد الخدري: «اناركم هذه جزْء من سبعين جزءاً». وقد 
قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز ‏ هو ابن محمد الدراوردي عن سُهيل عن أبيه» عن أبي هُريرة» عن 
النبي ظلِةٍ قال: «هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم» ؛. تفرد به أيضاً من هذا الوجهء وهو على شرط مسلم أيضاً. وقال 
أبو القاسم الطبرانيى: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا مَعْن بن عيسى القزازء عن 
مالك. عن عمّه أبي سُهَيل» عن معن انو بغرورة قال : لقال رسرن الله يل : «أتدرون ما مثل ناركم هذه سي 
لهي أشد سواداً من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفاً». وقد رواه أبو مصعب» عن مالك» ولم يرفعه. وروى الترمذي وابن 
ماجهء عن عباس الدُوريّء عن يحيى بن أبي بُكَيْر: حدثنا شريك» عن عاصمء عن أبي صالحء عن أبي هُرَيرة قال: قال 
رسول الله يَتِندِ : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت؛» ثم أوقد عليها ألف سنة 
حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة». وقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب. وجاء في الحديث ‏ عند الإمام 
أحمد امن طرق أبى عنماة التيدي عن أنسن - وأبي نضرة العَبْديّء عن أبي سعيد وعَسلان مولى المُشْمَعَل؛ » عن أبي 
هريرة ‏ عن النبي يَلِةِ أنه قال: «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلي منهما دماغه». وثبت في الصحيح أن 
رسول الله علِبدٍ قال : «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب» أكل بعضي بعضاًء فأذن لها بتفسين : نفس في الشتاء» ونفس 
في الصيف . فأشد ما تجدون في الشتاء من بردهاء وأشد ما تجدون في الصيف من حرها». وفي الصحيحين : «إذا اشتد 








سورة القارعة, الآيات: ١١-1١‏ 


م١‎ : سورة التكاثر. الآيات‎ / ١ 
الحر فأبردوا عن الصلاةء فإن شدة الحر من فيح جَهَنم».‎ 
آخر تفسير سورة «القارعة»‎ 
1 2 


تفسير سورة التكائر 


وهي مكية . 


« الهم التكان () حي دم الْمَقَبرَ ) كلا سَوْتَ تَنلمُون © مُه علا سَوْتَ َلمُونَ © كلا أ صَلَمُونَ عل البقين ه) لَرَوْرِكَ 
جيم 9ه ثم روما عب البقِبن (2) ثم لتسسثن يمن عن الئَمِيِم 402 . 

يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم 
المقابرء وصرتم من أهلها؟! قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري. حدثني خالد بن 
عبد الدايم؛ عن ابن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: قال رسول الله كله : ««ألْهِدكم التكَارٌ )4 عن الطاعة. #حق تدم 
الْمقابر (2 * : حتى يأتيكم الموت». وقال الحسن البصري : #أَلهدكم التَكارٌ )> في الأموال والأولاد . وفي صحيح 
البخاري» في «الرقاق» منه : وقال: أخبرنا أبو الوليد. خا د احهاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك » عن أبي بن كعب 
قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت : #الْهَدم اككَاثٌ 02> يعني : «لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب6. وقال الإمام أحمد : 
حدثنا محمد بن جعمر» حدثنا شعية : سمعت قتادة يحدث عن مطرّف - يعني ابن عبد الله بن الشّخير ‏ عن أبيه قال : انتهيت إلى 
رسول الله كله وهو يقول: «لأأَلْهَدَكُم أتَكائرٌ (2)> . يقول ابن آدم: مالي مالي . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟». ورواه مسلم والترمذي والنسائي. من طريق شعبة» به. وقال مسلم في صحيحه : حدثنا 
سُوّيد بن سعيد» حدثنا حفص بن ميسرة» عن العلاءء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «يقول العبد: مالي 
مالي؟ وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو تصدق فاقتنى» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس». تفرد به 
مسلم. وقال البخاري : حدثنا الحمُيدي, حدثنا سميان» حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم» سمع 
أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يه : «يتبع الميت ثلاثة» فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع 
أهله ومالهء ويبقى عمله» . وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي. من حديث سفيان بن عيينة » به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى » عن شعبة. حدثنا قتادة» عن أنسن : أن النبى كك قال: «يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل». أخرجاه في 
الصحيحين . وذكر الحافظ ابن عساكرء في ترجمة الأحنف بن قيس - واسمه الضحاك ‏ أنه رأى في يد رجل درهماً فقال: لمن 
هذا الدرهم؟ فقال الرجل : لي . فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلاً قول الشاعر : 
حبك الس سبال إذ اوفحسحج تنه فشان بيت تحن تهات هال: تك 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة قال: صالح بن حيان حدثني عن ابن بريدة في قوله : «ألهدم 
التكاثر 09> . قال : نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصارء فى بنى حارثة وبنى الحارث » تفاخروا وتكائرواء. فقالت إحداهما: 
فيكم مثلُ فلان بن فلان» وفلان؟ وقال الآخرون مثل ذلك. تفاخروا بالأحياءء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ ‏ يشيرون إلى القبر - ومثل فلان؟ وفعل الآخرون مثل ذلك» فأنزل الله : «أَلْهَدكم الكْكارٌ 


عل يك ررس الوا عت صر عل 
6" هً 


حَقٌ ردم الْممَاِرَ (و)4 , لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . وقال قتادة: «ألْهَدَكمْ اكَكَارٌُ (أ) حَقٌّ رُم الْممَاِرَ 42 : كانوا 





يقولون نحن أكثر من بني فلان» ونحن أعدٌ من بني فلان» وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهمء والله ما زالوا كذلك حتى صاروا 
من أهل القبور كلهم . والصحيح أن المراد بقوله: #ددتم الْمَتَار4 أي : صرتم إليها ودفنتم فيهاء كما جاء في الصحيح: أن 
رسول الله كَل دخل على رجل من الأعراب يعوده» فقال: «لا بأس» طهور إن شاء الله». فقال: قلت: طهُور؟! بل هي حمى 
تفورء على شيخ كبيرء تُزيره القبور! قال: «فتَعَم إذآ». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا محمد بن سعيد 
الأصبهاني» أخبرنا حكام بن سلم الرازي» عن عمرو بن أبي قيس» عن الحجاج؛ عن المنهال؛ عن زر بن حُبّيش» عن علي 


- 
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ل مرك ص عرص لي ارس رو مهدي 


قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت : انبج ا 6 ول) حق ردم المقابر 09 * . ورواه الترمذي عن أبي كُرَيبٍ» 
عن حكام بن سلمء به» وقال : : غريب. ! 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن داود العُرضي» حدثنا أبو | يح الرقى» عن ميمون بن مهران قال: كنت 
جالساً عند عمر بن عبد العزيزء فقرأ: «أنبك أتكث” عن ير الْمََابرَ 463 فلبث مُئيهة فقال : يا ميمونء ما أرى 
المقابر إلا زيارة» وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله . قال أبو محمد: يعني أن يرجع إلى منزله - إلى جنة أو نار . وهكذا ذُكر 
أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية: #حىٌ ررم الْمقَابرَ (©)» فقال: بُعث اليوم ورب الكعبة. أي: إن الزائر سيرحل 
من مقامه ذلك إلى غيره. وقوله: علا سو تَلمُونَ 9 ثم علا سَقَ نَمو ()4: قال الحسن البصري : هذا وعيد بعد 
وعيد. وقال الضحاك: «علا سَوْنٌ تَعْلَمونَ (ي)» يعني : الكفارء «اتُمَ عَلَا سَوْفَ تَعلمُونَ (©)» يعني : أيها المؤمنون. وقوله: 
< كنال من عم القن )4 أي : لو علمتم حق العلم» » لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرةء حتى صرتم إلى المقابر. 
ثم قال : «لَرَّوْكَ للجبم ) ثم روا ع القن (4)0 هذا تفسير الوعيد المتقدمء وهو قوله: «عَلَا سَوْفَ تَعلَمُونَ 9 


ا 0 و 


لاست تن ()4 توغدهم بهذا الحال. 0 التي إذا زقرك زفره در كر ملك ستيار ونبي مرسل على 


ا ا 0 025 


ليِسِي )> أي : السلورر ف عر اد 5-0 م بلي ا الم 
من شكره وعبادته . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةء حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقري» حدثنا عبد الله بن عيسى أبو 
خالد الخزازء حدثنا يونس بن عبيد» عن عكرمة» عن ابن عياس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: خرج رسول الله ماد عند 
الظهيرة» فوجد أبا بكر في المسجد فقال: «ما أخرجك هذه الساعة؟» قال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله . قال: وجاء 
عمر بن الخطاب فقال: ما أخرجك يا ابن الخطاب؟» قال أخرجنى الذي أخرجكما . قال: فقعد عمرء وأقبل رسول الله مَل 
يحدثهماء ثم قال: «هل بكما من قوة» تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاماً وشراباً وظلا؟» قلنا: نعم. قال: «مُروا بنا إلى 
منزل ابن التّيهان أبي الهيثم الأنصاري». قال: فتقدم رسول الله تله بين أيديناء فسلم واستأذن ثلاث مرات - وأم الهيثم من 
وراء الباب تسمع الكلام» تريد أن يزيدها رسول الله دمل السلام واثلنا اراد أن يتفيرف خرجت أ اليم بيك حافيم: 
فقالت: يا رسول اللهء قد والله ‏ سمعت تسليمكء. ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك . فقال لها رسول الله كَل «خيراً؛». ٠‏ ثم 
قال: «أين أبو الهيثم؟ لا أراه». قالت: يا رسول الله. هو قريب ذهب يستعذبٌ الماءء ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله 
فبسطت بساطاً تحت شجرة» فجاء أبو الهيئم ففرح بهم وقرت عيناه بهم» فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقاء فقال له 
رسول الله يَكيِ: «حَسْبُكَ يا أبا الهيئم». قال: يا رسول الله تأكلون من بُسرهء ومن رطبه. ومن تَذْنُوبهء ثم أتاهم بماء فشربوا 
عليهء فقال رسول الله يك هذا من النعيم الذي تسألون عنه». هذا غريب من هذا الوجه. ظ 

وقال ابن جرير: حدثني الحُسَين بن علي الصدائي» حدثنا الوليد بن القاسم. عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم عن أبي 
هريرة قال : بينما أبو بكر وعمر جالسانء, إذ جاءهما النبى يك فقال: «ما أجلسكما ها هنا؟» قالا: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا 
من بيوتنا إلا الجوع . قال: «والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره». فانطلقوا حتى أنوا بيت رجل من الأنصارء فاستقبلتهم 
المرأة» فقال لها النبي يَكِْه: «أين فلان؟» فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء . ا ا 0 
شيء أفضل من شيء زارني اليوم . فعلق قَرْبّتَه بكرب نخلة» وانطلق فجاءهم بعذّق» فقال النبي يَل: «ألا كنت اجتنيت»؛؟ فقال: 
أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم . ثم أخذ الشفرة» فقال النبي يِ: «إياك والحلوب؟؟ فذبح لهم يومئذِء فأكلوا. 
فقال النبي ين «لتسئلن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوعء فلم ترجعوا حتى أصبتم هذاء فهذا من النعيم». 
ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسانء» به. ورواه أبو يعلى وابن ماجهء من حديث المحاربي» عن يحيى بن عبيد الله عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن أبي بكر الصديق. به. وقد رواه أهل السئن الأربعة» من حديث عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» بنحو من هذا السياق وهذه القضة. وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيجء حدثنا حشرج» عن أبي نُصرة» عن أبي 
عسيب يعني مولى رسول الله قال: خرج رسول الله بَكِةِ ليلا فمر بي» فدعاني فخرجت إليه؛ ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج 
إليهء ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى أتى حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب الحائط : «أطعمنا». فجاء يعذّق 
فوضعهء فأكل رسول الله و ا ا ل التسكلن عن هذا يوم القيامة». قال: فأخذ عُمَرٌ 
العذْقٌ فضرب به الأرض حتى تنائر البْسرٌ قبل رسول الله علي , ثم قال: يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ » قال: 
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انعم» إلا من ثلاثة : خرقة لف بها الرجل عورته» أو كسرة سد بها جوعته؛ أو حجر تدخل فيه من الحر والقر». تفرد به أحمد. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عيد الصمده» حدثنا حماد» حدثنا عمار» سمعت جابر بن عيد الله يقول: أكل رسول الله علد وأبو 
بكر وعمر وطباء وشربوا ماء. فقال رسول الله عَللة : «هذا من النعيم الذي تسألون عنه». ورواه النسائى» من حديث حماد بن 
سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر» به . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا محمد بن عمروء عن صفوان بن سليم» عن محمود بن الربيع قال: لما 
نزلت «ألْهَدكمُ التكاثرٌ )4 . فقرأ حتى بلغ : «لَتتسَنُنَ يومد عَنِ ألنَِّيِي4 , قالوا: يا رسول الله. عن أي نعيم تُسأل؟ وإنما 
هما الأسودان الماء والتمرء وسيوفنا على رقابناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نسأل؟ قال: «أما إن ذلك سيكون». وقال 
أحمد: حدثنا أبو عامر» عبد الملك بن عمروء حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا معاذ بن عبد الله بن حُبيبء عن أبيه»ء عن 
عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي كه وعلى رأسه أثر ماءء فقلنا: يا رسول الله» نراك طيب النفس . قال: «أجل)2. 
قال: ثم خاض الناس في ذكر الغنى» فقال رسول الله يِه : «لا بأس بالغنى لمن اتقى الله والصحة لمن اتقى الله خير من 
الغنى . وطيب النفس من النعيم». ورواه ابن ماجه. عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن خالد بن مخلد» عن عبد الله بن سليمان» 
به. وقال الترمذي : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا شبابة» عن عبد الله بن العلاء» عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم 
الأشعري قال : سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي كَكلِكِ : «إن أول ما يسأل عنه ‏ يعني يوم القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له: ألم 
نُصِمْ لك جسمك. ونُرُوك من الماء البارد؟». تفرد به الترمذي . ورواه ابن حبان في صحيحه» من طريق الوليد بن مسلم» عن 
عبد الله بن العلاء بن زبير» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا مُسَدّدء حدثنا سفيان» عن محمد بن عمرو؛ عن 
يحيى بن حاطبء عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لما نزلت لثم لَتسََْنَ مذ عنٍ الهم لوي 4 , قالوا: يا 
رسول اللهء لأي نعيم نسأل عنهء وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: إن ذلك سيكون». وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء 
الظهراني» حدثنا حفص بن عمر العَدَّني» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية: ثم لنَسْعلنَ يوْمَبِذْ عَنِ 
نّمِم (و4 . قال الصحابة : يا رسول الله» وأي نعيم نحن فيه» وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير؟ فأوحى الله إلى 
نبيه كله : قل لهم : أليس تحتذون النعالء وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني» عن ابن أبي ليلئ ت 
أظنه عن عامر ‏ عن ابن مسعود» عن النبى بَةِ فى قوله : ثم لَنسَدْنَ يِذ عَنِ التَمِيِم لي » . قال: «الأمن والصحة». وقال 


لي - 
م كر لا 2 
ا م ا 


زيد بن أسلمء. عن رسول الله يَكلْةِ : «ثم لسن يوْميِذٍ عَنٍ لهسم لريه)» يعني : شبع البطون. وبارد الشراب» وظلال 
المساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوم». رواه ابن أبي حاتم بإسناده المتقدم» عنه في أول السورة. وقال سعيد بن جبير: حتى 
عن شربة عسل . وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاء» وقال أبو قلابة: من 
النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقى. وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال. وقال على بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : ثم 
أتسملنَ بَومَِذٍ عن أَلئَّديِمٍ )4 » قال: النعيم : صحة الأبدان والأسماع والأبصارء يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وهو أعلم 
بذلك منهمء وهو قوله تعالى : لإنَّ لمم وَالِصَرَ وَالْموَادَ كل أوْليِكَ كن عَنْهُ مسْعْرًا؟» [الإسراء: “*]. وثبت في صحيح البخاري» 
وسئن الترمذي والنسائي وابن ماجه» من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَل : انعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ». ومعنى هذا: أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» 
لا يقومون بواجبهماء ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه» فهو مغبون. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا القاسم بن محمد بن 
يحيى المروزي» حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا أبو حمزة» عن ليث عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصمء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله تكله : «ما فوق الإزارء وظل الحائطء وحْبْزء يحاسب به العبد يوم القيامة» أو يسأل عنه»» ثم قال: 
لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرْ وعفان قالا: حدثنا حماد ‏ قال عفان في حديثه : قال إسحاق بن 
عبد الله عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كه قال: «يقول الله. كك قال عفان: يوم القيامة: يا ابن آدمء حملتك 
على الخيل والإبل» وزوجتك النساءء وجعلتك تَرْبَع وترأس» فأين شكر ذلك؟2. تفرد به من هذا الوجه . 
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تفسير سورة العحصر 


وهى مكية . ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب لعنه الله» وذلك بعد ما بعث رسول الله يَكِةٍ وقبل أن يسلم 
- فقال له مسيلمة : اذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة . فقال: وما هي؟ فقال : 

لسر 9 إن الإنن نبى حر لوي 2 إِلَّا الذِنَ امَنُوأ وَعَيِثُوأ ألصَلِحَتٍ وَبَوَاصَوَا الْحَقْ وَتوَاصَوأ اضر )4 . ففكر مسيلمة هُنّيهة 
0_0 : وقد أنزل علي مثلها أفقال له عمو : وما هو؟ فقال: يا وَيْريا وَبْره إنما أنت أذنان وصذرء وسائرك حفر نَمَر. ثم قال: 
لي والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب . وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف 
بامساوىء الأخلاق»)» فى الجزء الثاني منه. شيئاً من هذا أو قريباً منه . والوبر: دويبة تشبه الهرء أعظم شيء فيه أذنا وصدره 
وباقيه دميم . فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن» فلم يرج ذلك على عابد الأوئان في ذلك الزمان . 
وذكر الطبرانى من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الله بن حصن أبي مدينة» قال: كان الرجلان من أصحاب 
رسول الله ذا التقياء لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر #سورة العصرة إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على 
الآخر . وقال الشافعي» رحمه الله الل 0 


نالسر © إن الس تبي ختر 2)) إلا لس اموا وَسيئوا لحت وَتَراصَوأ يآلْحيْ راصو صر (9©) 4 . 
العصر: الزمان الذي يقع فيه حركاث بني آدمء من حير وشر . . وقال مالك». عن زيد بن أسلم : هو العشي» والمشهور الأول. 
فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسرء أي : فى خسارة وهلاك» «إلَا أَلَدِنَ اموأ وعمِلُوأ لمَّلِحَتٍ © » فاستثنى من جنس 
الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بجوارحهم» ٠‏ #وَتَوَاصَوَا لحن » وهو أداء الطاعات» وترك 
المحرمات» وَتَوَاصَا بأَلصَّررِ 4 على المصائب والأقدار» وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. ' 
آخر تفسير سورة «العصر» ولله الحمد والمنة 
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359 لكل يخترر اعرد 0 الرئ مالا وعدم 9 + و بيد ب اقلتز © رن رمك 6 تله 
2 تار أنه الموكده © © الى عليه عل لدو (7) ربا عكيم مرْسكَةٌ 2 (0) ف عمد مُمَدَدم 09> . 

1 بالقول» واللماز: بالفعل. يعني : يزدري بالناس ويحيفن بيه . وقد تقدم بيان ذلك في قوله : هما تام سمه سر 406 
[القلم: .61١‏ قال ابن عباس : لهْمَرَوْ لُمَرَةِ» : طعان معياب . وقال الربيع بن أنس : : الهُمَزَة» يهمزه فى وجههء واللمزة من خلفه . 

وقال قتادة: يهمز يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه» ويأكل لحوم الناس» ويطعنٌ عليهم . وقال مجاهد : الهمزة: باليد والعين» واللمزةٌ: 

باللسان. وهكذا قال ابن زيد : وقال مالك؛ عن زيد بن أسلم : هُمَرْة لحوم الناس . ثم قال بعضهم : المراد بذلك الأخنس بن 
شريق. وقيل غيره: وقال مجاهد: هي عامة. وقوله : «ألْرّى بَمْ مالا وعَدَدمْ (©)» أي : جمعه بعضه على بعض» وأحصى 
عدده كقوله: وحم َي (9)؟ [المعارج : 14]. قاله السدي» وابن جرير. وقال محمد بن كعب في قوله : لجَمع مالا وعَدَّدمٍ» 
ألهاه ماله بالنهارء ؛ هذا إلى هذاء فإذا كان الليل؛ نام كآنه جيفة . وقوله : # يَحدْسَث 1 مالك دم 49 أي : يظن أن جمعه المال 
يخلدة في هذه الدار؟ «كلا» أي : ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: 9لَمُبَدَنَ ف ألمَةِ» أي : ليلقين هذا 
الذي جمع مالا فعدده في الحطمة وهي اسم من أسماء النار صفة؛ لأنها تحطم من فيها. . ولهذا قال : وما أَدَرَنكَ ما لخم 2 
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اذ نوهد (©) أل مط عل الأمِْدَوَ )4 قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء» ثم يقول: لقد بلغ منهم 
العذاب» ثم يبكي . وقال محمد بن كعب : تأكل كل شىء من جسده» حتى إذا بلغت فؤاده حَذْوٌ حلقه ترجع على جسده. 
وقوله : #إِنََا عَبهِم مُوْصَدَهٌ (2)» أي : مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا عبد الله بن مسحمد» 
حدثنا علي بن سراج» حدثنا عثمان بن خَررَادء حدثنا شجاع بن أشرس» حدثنا شريك» عن عاصم» عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة» عن النبي ينه : « إنَا عله مُوْصَدَهُ (ر)» قال : «مطبقة». وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة » عن عبد الله بن أسيد» عن 
إسماعيل بن خالد» عن أبي صالحء قوله. ولم يرفعه. ف عمد مُمَدَدَمْ ()» : قال عطية العوفي: عمد من حديد. وقال 
السَّدّي : من نار. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس : اف عَمَدِ مُمَدَدمْ (ي)» يعني : الأبواب هي الممدوة. وقال 
قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود: إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. وقال العوفي» عن ابن عباس : أدخلهم في عَمَّد فمدت 
عليهم بعماد» وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب . وقال قتادة: كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار. واختاره ابن 
جرير. وقال أبو صالح : اف عَمَدٍ مُمَدَّدمْ (و) > » يعني القيود الطوال . 
آخر تفسير سورة «ويل لكل همزة لمزة» 
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وهي مكية . 
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«ألر تر كنت مَعَلَ رَبك يأب الْفيلٍ 9 أل يمل كمه ف صْييلٍ 2 وَارْسَلَ عَم طيا أَبَإيِلَ 9 مَرْمبهم يحجَارَوَ ين سيل 029 
هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو 
أثرها من الوجودء فأبادهم الله» وأرغم أنوفهم» وخيب سعيهم, وأضل عملهم» وردهم بشر خيبة . وكانوا قوم نصارى» وكان 
دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث 
رسول الله يد فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش - على الحبشة 
لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمدء صلوات الله وسلامه عليه 
خاتم الأنبياء. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب» قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود: أن ذا 
نُوَاس ‏ وكان آخر ملوك حمير» وكان مشركاً ‏ هو الذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا نصارى» وكانوا قريباً من عشرين ألفاً. 
فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان» فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام ‏ وكان نصرانياً ‏ فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة؛ 
لكونه أقرب إليهمء فبعث معه أميرين: أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم» في جيش كثيف» فدخلوا اليمن فجاسوا خلال 
الديار» واستلبوا الملك من حمير» وهلك ذو نواس غريقاً في البحر. واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران: 
أرياط وأبرهة» فاختلفا فى أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافاء فقال أحدهما للآخر : إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بينناء 
ولكن أبرز إلي وأبرز إليك» فأينا قتل الآخرء استقل بعده بالملك . فأجابه إلى ذلك فتبارزاء وخََلْفَ كل واحد منهما قناة» فحمل 
أرياط على أبرهة فضربه بالسيف. فشرم أنفه وفمه وشق وجههء وحمل عَتَوْدَة مولى أبرهة على أرياط فقتله؛ ورجع أبرهة 
جريحاًء فداوى جرحة قَبّرأء واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منهء ويتوعده ويحلف 
ليطأن بلاده ويجزن ناصيته . فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه» وبعث مع رسوله بهدايا وتحف» وبجراب فيها من تراب 
اليمن» وجز ناصيته فأرسلها معهء ويقول في كتابه : ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه. وهذه ناصيتي قد بعئت بها إليك . 
فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه» ورضي عنه» وأقره على عمله . وأرسل أبرهة يقول للنجاشي : إني سأبني لك كنيسة بأرض 
اليمن لم يُبْنَ قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء» رفيعة البناء» عالية الفناء» مزخرفة الأرجاء. سمتها العرب المُلْيس؛ 
لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرمٌ على أن يصرف حجّ العرب إليها 


م 
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كما يُحَح إلى الكعبة بمكة» ونادى بذلك في مملكته. فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك» وغضبت قريش لذلك غضباً 
شديداًء حتى قصدها بعضهم. وتوصل إلى أن دخلها ليلاً. فأحدق فيها وكرٌّ راجعاً. فلما رأى السدنة ذلك الحدث, رفعوا 
أمرهم إلى ملكهم أبرهة» وقالوا له : إنما صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذي ضاهيت هذا به فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت 
مكةء وليخربنه حجراً حجراً. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها ناراً» وكان يوماً فيه هواء شديد 
فأحرقته» وسقطت إلى الأرض . 

فتأهب أبرهة لذلك» وسار في جيش كثيف عَرَّمرم؛ لئلا يصده أحد عنه» واستصحب معه فيلا عظيماً كبير الجثة لم ير مثله» 
يقال له : محمودء وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك. ويقال: كان معه أيضاً ثمانية أفيال. وقيل : اثنا عشر فيلا. 
وقيل غيره» والله أعلم . يعني ليهدم به الكعبة» بأن يجعل السلاسل في الأركان» وتوضع في عَنُّق الفيل» ثم يزجر ليلقي الحائط 
جملة واحدة . فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداً» ورأوا أن حقاً عليهم المحاجبة دون البيت. وَرّد من أراده بكيد. 
فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهمء يقال له «ذو نَفْر؛ فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة 
وجهاده عن بيت الله» وما يريد من هدمه وخرابه . فأجابوه وقاتلوا أبرهة» فهزمهم لمايريده الله» وَبْكَ. من كرامة البيت 
وتعظيمه» وأسر «ذو نُفْر؛ فاستصحبه معه. ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خئعم؛ عَرَض له تفيل بن حبيب الخثعمي في 
قومه: شهران وناهسء. فقاتلوه» فهزمهم أبرهة» وأسر ثُقَيل بن حبيب» فأراد قتله ثم عفا عنه» واستصحبه معه ليدله في بلاد 
الحجاز.. فلما اقترب من أرض الطائف» خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم» الذي عندهم, الذي يسمونه اللات. 
فأكرمهم وبعثوا معه «أبا رغَال» دليلاً. فلما انتهى أبرهة إلى المُعّمْس ‏ وهو قريب من مكة ‏ نزل به وأغار جيشه على سَرْح أهل 
مكة من الإبل وغيرهاء فأخذوه. وكان في السرح ماثتا بعير لعبد المطلب . وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة. 
وكان يقال له : «الأسود بن مَمُصود» فهجاه بعض العرب ‏ فيما ذكره ابن إسحاق ‏ وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة» وأمر 
أن يأتيه بأشرف قريش» وأن يخبره أن الملك لم يجىء لقتالكم إلا أن نَصّدوه عن البيت. فجاء حناطة فَدُل على عبد المطلب بن 
هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقة» هذا بيت الله الحرام» وبيت 
خليله إبراهيم» فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه, وإن يخلي بينه وبينه» فوالله ما عندنا َع عنه . فقال له حناطة : فاذهب معي إليه . 
فذهب معهء فلما رآه أبرهة أجله»: وكان عبد المطلب رجلا جميلاً حسن المنظر» ونزل أبرهة عن سريره» وجلس معه على 
البساط» وقال لترجمانه: قل له : حاجتك؟ فقال للترجمان : إن حاجتي أن يرد على الملك مائتي بعير أصابها لي . فقال أيرهة 
لترجمانه : قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زَهِدت فيك حين كلمتني» أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك : ونترك 
بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئتٌ لهدمهء لا تكلمنيى فيه؟! فقال له عبد المطلب: إنى أنا رب الإبل» وإن للبيت ربأ سيمنعه . 
قال: ما كان ليمتنع مني! قال: أنت وذاك . ويقال: إنه ذهب مع عبد العطلي جتماعة عن اقتر اق العرس مهيا على أبرغة ليت 
أموال تهامة على أن يرجع عن البيت» فأبى عليهم» ورد أبرهة على عبد المطلب إبلهء ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم 
بالخروج من مكةء والتحصن في رؤوس الجبال» تخوفاً عليهم من معرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» 
وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده» وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 





لاهُِْحع إن الببيم سرةء: َعمُرختلهفائنع جلائك 


قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلّقة الباب» ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند 
البيت ماثة بدنة مُقلّدة» لعل بعض الجيش ينال منهم شيئاً بغير حق» فيتتقم الله منه. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة. وهيأ فيله. 
- وكان اسمه محموداً ‏ وعبأ جيشهء فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال: «أبرك 
محمودء أو ارجع راشداً من حيث جئت» فإنك في بلد الله الحرام». ثم أرسل أذنه» فبرك الفيل. وخرج نفيل بن حبيب يشتد 
حتى أصعد في الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فأبى . فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مَرَاقه فبزغوه بها ليقوم. 
فأبى» فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك . 
ووجهوه إلى مكة فبرك . وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلائة أحجار يحملها: 
حجر في منقاره؛ وحجران في رجليهء أمثال الحمص والعَدسٌء لا تصيب منهم أحداً إلا هلك» وليس كلهم أصابت. وخرجوا 
هاربين يبتدرون الطريق» ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجازء 


- 
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ىه 


ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول : 


اتن احعنفيب؟؟ والألحتة الشنطحهيائتت 
قال ابن إسحاق : وقال ثُمَيل في ذلك أيضاً : 





أللا > 5 ١‏ 00 : أي رد . ْ 
نسم ) للق واخصيفة ولا تتمسر تحية 


إذ1 لتكممة رمتسن وعمس يورك ابحترئ 
حميدت الله إن أب صرت يرا 


كلل انفقوم نمال عنصن للفعيبل 


والأشرمٌُ المغلوبٌ غيرالغاللب 


حسمت ماكح مدخ الآضيكنات منسيحتييا 
لحري خعنائيي الم عع سحن نا جا زايحنا 
ولعب تانق حاتي وبياةنيات تستحيتتها 
وطتساح ث عسشيا ءاسي ل يهنا 
تبان دحي فاح كان تيجحتت]! 


وذكر الواقدي بأسانيده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل» جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب 
فيهاء فإذا وجهوه إلى الحرم رَبَض وصاح . وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه» ليقهر الفيل على دخول 
الحرم . وطال الفصل في ذلك . هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة, منهم المطعم بن عدي. وعمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم؛ ومسعود بن عمرو الثقفي؛ على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون, وماذا يلقون من أمر الفيل» وهو 
العجب العجاب . فبينما هم كذلك. إذ بعث الله عليهم طيراً أبابيل» أي قطعاً قطعا صفراً دون الحمام» وأرجلها حمرء ومع كل 
طائر ثلاث أحجارء وجاءت فحلقت عليهم» وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. وقال محمد بن كعب : جاؤوا بفيلين فأما 
محمود فرَيْض» وأما الآخر فَشسَجَع فخصِب. وقال وهب بن مُنَبْه ؛ كان معهم فيلة» فأما محمود وهو فيل الملك ‏ فربيض» 
ليقتدي به بقية الفيلة» وكان فيها فيل تشبجع فحصبء فهربت بقية الفيلة . وقال عطاء بن يسارء وغيره: ليس كلهم أصابه 
العذاب في الساعة الراهنة؛ بل منهم من هلك سريعاً» ومنهم من جعل يتساقط عضواً عضواً وهم هاربون» وكان أبرهة ممن 
يتساقط عضواً عضواًء حتى مات ببلاد خئعم . قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل منهل. 
وأصيب أبرهة في جسده. وخرجوا به معهم يسقط أُنْمُلة أَنْمُلهَ حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فمامات حتى 
انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وذكر مقاتل بن سليمان: أن قريشاً أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم» وما كان معهم» وأن 
عبد المطلب أصاب يومئذٍ من الذهب ما ملا حفرة. وقال ابن إسحاق : وحدثني يعقوب بن عُنْبّة : أنه حدث أن أول ما رؤيت 
الحصنة والجدري بارغ العرت ذلك القار» وأنه آزلمارر وق ودمراق اللعشر الحر يلور والاسظل لشفي ذلك العام. وهكذا 
روي عن عكرمة» من طريق جيد . 

قال ابن إسحاق : فلما بعث الله محمد كان فيما يَعُد به على قريش من نعْمّته عليهم وفضله, ما رَّدَ عنهم من أمر الحبشة» لبقاء 
أمرهم ومدتهمء فقال: لد ثْرَ كِتَ كَعلَ رَبك يأححب الْفلٍ 9 أل بجْمل كمه في تَضْيلٍ (2©) وَرْسَلَ علييمْ طرًا أبَييلَ 9©) 
رهم يَجَدَز ين يبقل 2 جَمَلَهُمْ كسْفٍ تَأحُول 4©2. «لإيكفٍ مُرَشٍِ © إكينهم رعلة اليْكلَ ويف 9 كيمَبْدُوا 
رَبّ هذا ألِيَِ 9 الت َلْعَمَهُم ين جوع وَدَامَتَهُم يّنْ حَوفِ (رإ)» [سورة قريش] أي : لئلا يغير شيئاً من حالهم التي كانوا عليهاء 
لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام : الأبابيل الجماعات» ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل» 
فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال: وذكر بعض المفسرين أنهمأ كلمتان بالفارسية» 
جعلتهما العرب كلمة واحدة» وإنما هو سَّنْجَ وجل يعني بالسنج: الحجرء والجل: الطين. يقول: الحجارة من هذين 
الجنسين : الحجر والطين. قال: والعصفٌ: ورقٌ الزرع الذي لم يُقضب, واحدته عصفة. انتهى ما ذكره. وقد قال حماد بن 
يليه عن عامنم» عن زرء عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن -: #طرًا أَبَايل4 قال: الفرق. وقال ابن عباس» 
والضحاك: أبابيل يتبع بعضها بعضاً. وقال الحسن البصريء وقتادة: الأبابيل : الكثيرة. وقال مجاهد: أبابيل: شتى متتابعة 
مجتمعة . وقال ابن زيد : الأبابيل : المختلفة» تأتي من ها هناء ومن ها هناء أتتهم من كل مكان. وقال الكسائي: سمعت 
النحويين يقولون: أيُول مثل العجول. قال : وقد سمعت بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل : إبيل . وقال ابن جرير : حدثنا 
ابن المثنى» حدثني عبد الأعلى» حدثني داود عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ؛ أنه قال في قوله : لوَأرْسَلَ عَكيِم 
طرا أبَييلَ و4 هي : الأقاطر ؛ كالإبل المؤبلة. وحدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا وكيع» عن ابن عون عن اين سيرين» عن ابن 


اا 0 


عباس : «وَآرْسَلَ عَلِمَ طيًا أَبَاِيِلَ (2) »> قال : لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف الكلاب . وحدثنا يعقوف. حدثنا 


سورة الفيل» الآيات: ١‏ ه ١‏ 1 
هُشَيْم أخبرنا حصين عن عكرمة في قوله: «طًا أَبَبِِلَ» قال: كانت طيراً خضراً خرجت من البحرء لها رؤوس كرؤوس 
السباع . وحدثنا ابن بشارء حدثنا ابن مهدي». عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن عبيد بن عمير : #طيًا أَبَاِلَ * 
قال: : هي طير سود بحرية» في منقارها وأظافيرها الحجارة . وهذه أسانيد صحيحة . وقال سعيد بن جبير: : كانت طيراً خضراً لها 
مناقير صفرء تختلف عليهم . وعن ابن عباس» ومجاهدء وعطاء: كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مُعْرب. رواه 
عنهم ابن أبي حاتم . 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو زُرْعة» حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية؛ عن الأعمش. عن أبي 
سفيانء عن عبيد بن عمير» قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل» بعث عليهم طيرأً أنشئت من البحرء أمثال الخطاطيف. 
كل طير منها تحمل ثلاثة أحجار مُجَزْعة : حجرين في رجليه وحجراً في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهمء ثم 
صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فمايقع حجر على رأس رجل إلا مفرج من دبره» ولا يقع على شيء من جسده إلا 
وخرج من الجانب الآخر . وبعث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعاً . وقال السَدَي» عن عكرمة» 
عن ابن عباس: لبحبَارَرَ يّن يِل » قال: طين في حجارة: «سَنْك وكل» وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته ها هنا . 
وقوله: مَل َن كسب تأحكرل 40 قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة: هبور. وفي رواية عن سعيد: 
ورق الحنطة 0 العصف: التبن. والمأكول : القصيل يجز للدواب . وكذلك قال الحسن البصري. وعن ابن عباس : 
العصف : القشرة التي على الحبة» كالغلاف على الحنطة . وقال ابن زيد: العصف : ورق الزرع؛ وورق البقل. ؛ إذا أكلته البهائم 
فرائته. فصار دريئاً . والمعنى : أن الله سبحانه وتعالىء أهلكهم ودمرهمء وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراًء ا 
عامتهم» ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح» كما جرى لملكهم أبرهة» فإنه انصدع صَدُرُْه عن قلبه حين وصل إلى بلده 
صنعاء» وأخبرهم بما جرى لهم» ثم مات. فملك بعده ابنه يكسّوم» ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة. ثم خرج سيف بن 
ذي يرن الحميري إلى كسرى فاستغائه على الحبشة. فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه. فرد الله إليهم ملكهم» وما كان في آبائهم 
من الملك». وجاءته وفود العرب للتهنئة. وقد قال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت 
عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مُمَعَدينء يستطعمان. ورواه 
الواقدي» عن عائشة شة مثله . ورواه أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كانا مقعدين يستطعمان الناس» عند إساف ونائلة» 
حيث يذبح المشركون ذبائحهم . قلت : كان اسم قائد الفيل : أنيساً اوقق اكز التخافظا أو تيم في كات لدلائل ابوه نين طزيق 
ابن وهب» عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد» عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل» ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن» 
وإنما بعث على الجيش رجلا يقال له: شمر بن مفصودء وكان الجيش عشرين ألفاً. وذكر أن الطير طرقتهم ليلاء فأصبحوا 
صرعى . وهذا السياق غريب جداًء وإن كان أبو نُعِيْم قد قواه ورجحه على غيره. والصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قدم مكة 
كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روى ابن لهيعة» عن الأسودء عن عُرْوَة : أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على 
كتيبة معهم الفيل» ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه» والصحيح قدومه؛ ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيشء» والله أعلم . ثم 
ذكر ابن إسحاق شيئاً من أشعار العرب» فيما كان من قصة أصحاب الفيل» فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبعري : 








لسك نيوا ضحي سين شتكيبة انها 
لحر تشكق التتسيرزىن لشعاليي نزحت 
سائل أميرّالجيش عنهامارَأى؟ 
كانث بهاعا وبُجزهمم قبلهم 
وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المري : 

ومن صصئعهيوم فيل الحخحيّو 
محا جنا هم تحت أقرابه 


وقد جلسعلوا سوطده ييبيجارل 


و لو لمسسحصين ر ا ا تجو أدر أج ته 


كانت قدي م الايُرام خحريمها 
إذلاعزيرَمنالألناميَرُومها 
بللميعش بعدالإياب سقيمها 
والله من فوق العباد يم قيم ها 


قله تعمل فليا تس ةعس بتصرة رَرَْمْ 
وقد شَرّموأآلفه فانخرم 
كك الك اك ا الك 7 لتك ال 
وقدباءبالظ لم من كان فم 


سورة لإيلاف قريش. الآيات: 4-١‏ 





إن اتات وتششتحصيا ينبا فح سي سْحنات هنا تميازى فغفتية: الا الميكعيور 
لشي الجاسحكل والسهباز ف جل بين ب سس بسب تي تب دور 
ثكمي جلوالئئْهاَرربٌ رحيمُ بمهة شل عغاعهاهمن:ن شور 
عبد القعييز باالتسيايي تمصي بحن تدب تقيوي كا نو سمج سمو 
ونع ا ستتسه لياق كتمهها تطبر وفعيو لوبو ماسو بين اهجوز 
وه نين لتنووك فنشيدة أبتطبال ملاويتٌ في الحُروبٍ ص قور 
للباتتية تب ان وميا جيحسييحتباةهء كنلئهمعغعشظ عساقهمَ كع سور 
٠‏ كل سِنَيَومالهِتامئةعن دل انيه إلا ويح الستكي نيب فتة يحنور 
وقد قدمنا في تفسير «سورة الفتح» أن رسول الله كك لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش» بركت ناقته» 
فزجروها فألّحتء فقالواء خلأت القصواءء أي: حَرَّنت. فقال رسول الله كلِ: «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها يخلق» 
ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال: «والذي نفسي بيده» لا يسألوني اليوم خطة يُعَظمون فيها حرُمات اللهء إلا أجبتهم إليها. ثم 
زجرها فقامت . والحديث من أفراد البخاري . وفي الصحيحين أن رسول الله كيه قال يوم فتح مكة: «إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حُرمَيّها اليوم كحرمتها بالأمسء ألا فليبلغ الشاهد الغائب». 
آخر تفسير سورة «الفيل» 
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وهي مكية . ذكر حديث غريب في فضلها: قال البيهقي في كتاب «الخلافيات»: حدئنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا بكر بن 
محمد بن حمدان الصيرفي بمروء حدثنا أحمد بن عَبَّيد الله النرسي» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري. حدثنا إيراهيم بن 
محمد بن ثابت بن شرحبيل» حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق» عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة» عن أبيهء عن 
جدته أم هانىء بنت أبي طالب؛ أن رسرة الله ككِْد قال : «فضل الله قريشاً بسبع خلال: أني منهم» وأن النبوة فيهم» والحجابة» 
والسقاية فيهم» وأن الله نصرهم على الفيل؛ وأنهم عبدوا الله © عشر سنين لا يعبده غيرهم» وأن الله أنزل فيهم سورة من 
القرآن» ثم تلاها رسول الله: بشم لله ليمي لير «الإيكف حُرَنٍ (ي) ينوع رعلة اَم لصت 79 تَسبْدُوا وب هذا 


مم او 


آلبِيتِ ©) لذ أطعمهم يّن جوع وَءَامتَهُم يَنْ حَوَنٍ 49 . 


«لإيتنٍ مُرَْشِ © لني رتل الِتَكَ وَاَّبِفِ (© كَبَمَبُدُوا رَبَّ عدا أَلَيْتِ 9 الَدِى أَطْسمَهُم ين جرع وَءَامتَهُم مِنْ 
حَرَن 4©9. 

هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام» كتبوا بينهما سطر يتم أل اقرز انيج < 409 وإن كانت 
متعلقة بما قبلها. كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة 
الفيل وأهلكنا أهله 9 لإيكفٍ مُرَشٍ )> أي : لاثتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين . وقيل : المراد بذلك ما كانوا يألفونه من 
الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ 
لعظمتهم عند الناس» لكونهم سكان حرم الله فمن عرفهم احترمهم» بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم . هذا حالهم في 
أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم . وأما في حال إقام: في البلد» فكما قال الله : لولم روا أن جَمَلْنَا كرما اما ويسَحَطفُ 
َلنَّاسُ مِن حَوْلِهمَ 4 [العنكبوت: 57]. ولهذا قال : لإيكف فرش 2 إِلَنِهمْ؟ . بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: 


م 
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سورة التي يذكر فيها الماعون. الآيات: ١‏ /, 


مرا جرت ماعن 


«إكفهحَ رِعَلَهَ لَه وألضَّيفٍ 49 . وقال ابن جرير: الصواب أن «اللام» لام التعجبء كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش 
ونعمتي عليهم في ذلك . قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. ثم أرشدهم إلى شكر هذه 
النعمة العظيمة فقال: 0 لبت ()* أي : فليوحدوه بالعبادة» كما جعل لهم حرماً آمناً وبيتاً محرماًء كما قال 
تعالى : «إنّما أمرتُ أن أعبد ريت هزه الِلْرةَ الى د مها َه حل عرد ورت أ أخرت مِنّ الْمْْلمِينَ (4)©7 [النمل: .]9١‏ وقوله : 
« الت اللعسيم اانو 4 اي : هورب البيت» وهو الذي أطعمهم من جوع #وَءَامنَهُم يَنْ حَونِي4 أي : تفضل عليهم بالأمن 
والرخص» فليفردوه بالعيادة وحده لا شريك لهء ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا نداً ولا وثناً. ولهذا من استجاب لهذا الأمر 
جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه سلبهما منه» كما قال تعالى الور ان ري سكت الود لحر 
يأْتِيهًا ررفها رَعْدَا هّن كل مَكَانِ يُكفرتٌ انم أله َأَداقَهَا أو لَه لياس الجوع وَأَلْحَوفٍ يما خانواً تصاعود عون وَلْفَدَ لْفَدَ جَاءَهُمْ 0 
هم كد لمَدَهْمُ المَكَاث وم ثور )4 [النحل: 11]. وقد قال ادق أ جات ل دن صرق 
الغذني: حدثنا قبييصة» حدثنا سفيان» عن ليث» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «ويل أمكم؛ »؛ قريش » لإيلاف قريش» . ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني» حدثنا عيسى ‏ يعني ابن 
يونس - عن عَبَّيد الله بن أبي زيادء عن شهر بن حوشب» عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله يَْةِ يقول : #الإيلف 

مُرَنشٍ 9 إِلَيِهمَ رعلة البَئََ رَاضَيفٍ 402 . ويحكم يا معشر قريش» اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم 
وخر . هكذا رأيته عن أسامة بن زيد» وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن» أم سلمة الأنصارية» رضي الله عنها. 

فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية والله أعلم . 

آخر تفسير سورة «لإيلاف قريش» . 
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جين ) أَلَِى مَكَرَثْ 9 مَدَلَِتَ الى يَدُعٌ البقم 29 دَلَا يحْسُ عل كر الينكن © ون لَمْصَزِينٌ () الذبنَ 
هُمْ عن صَلَاتهِمَ سَاهُون (ر) الْدِنَ هم برأمو (وي) وَيَمتمون الْمَامُونَ 02 > . 

يقول تعالى : أرأيت-يا محمد الذي يكذب بالدين؟ وهو: : المعاد والجزاء والغواب» لمَدَيكَ الف يدع ايت 402 
أي : هر الذي يقهر التدم ويظلمه حقهء ولا يطعمه ولا يحسن إلبه ٠‏ لوَلَا يحص عَلَ لَمَاوِ الْيسَكِين (2)؟ . كما قال تعالى : « كل 
بل لا موق اليم (7) ولا غك 4 ت عل طصاير الْيِسَكنٍ 4009 [الغجر: 87 يعني : الفقير الذي لاا شيء له يقوم بأوده 
وكفايته انم قال 3776 إتقضه! ون اليا شع خلج عافن 409 قال ابن عباس » وغيره: : يعني المنافقين» الذين 
يصلون في العلانية ولا يصتّلون في السر. ولهذا قال: لالْنَمُصََنٌ> أي : الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بهاء ثم هم عنها 
ساهونء إما عن فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس» وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعاًء فيخرجها عن وقتها بالكلية» 
كما قاله مسروقء وأبو الضحى . وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال: #عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ»© ولم يقل: في صلاتهم 
ساهون. وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو غالباً. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه الماترق ١‏ : 7 
عن الخشوع فيها والتدبير لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله» ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. ومن 

بجميع ذلك» فقد تم نصيبه منهاء وكمل له النفاق العملي . كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَلةِ قال: «تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يَرْقْبِ الشمسء حتى إذا كانت بين قَرْئّي الشيطان قام ف" فَتَقَرَ أربعاً لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً» . فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى» كما ثبت به النص إلى آخر وقتهاء وهو وقت كراهة» ثم قام 
إليها فنقرها نقر الغراب. لم يطمئن ولا حْشّع فيها أيضاً؛ ولهذا قال : «لايذكر الها الاقلدة ا 


ص 


إليها مزاءاة الناس » لا ابتغاء وجه الله فهو إذاً لم يصل بالكلية . قال تعالى: إِنَّ لْمَكفِقِينَ يحَرِعُونَ َه وَهُوَ حَددِعَهُمْ وَإِذَا قَامُوأ إلى 





وهي مكية . 
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زه وسير آذ هر 


آلصّلَوةَ قَامُوا كاك يرَادُونَ ألتّاس ولا بَدكروت غم إلا كيلا (7©)> [النساء: 147]. وقال هاهنا : #الَدِنَ هُم مُرمورت 49> . وقال 
الطبراني : حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدويه البغدادي» حدثتني أبي». حدئثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن يونس» عن الحسن. 
عن ابن عباس ٠»‏ عن النبي كله قال: «إن في جهنم لوادياء تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعمائة مرة؛ أعد ذلك 
الوادي للمرائين من أمة محمد: لحامل كتاب الله وللمصّدق في غير ذات الله» وللحاج إلى بيت الله» وللخارج في 
سبيل اللهة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُعَيم» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوساً عند أبي عبيدة فذكروا الرياء» فقال 
رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله 5 : «من سمّع الناس بعمله؛ سمّع الله به سامع 
خلقهء وحمّره وصعّره». ورواه أيضاً عن عُنْدَر ويحيى القطان» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن رجلء عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي يك فذكره. ومما يتعلق بقوله تعالى : #اَلَدِنَ هُمْ يروت )4 : أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس» 
فأعجبه ذلك» أن هذا لا يعد رياء» والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا هارون بن معروف» 
حدئنا مخلد بن يزيدء حدثنا سعيد بن بشير» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: كنت أصلي: فدخل علي 
رجلء فأعجبني ذلك. فذكرته لرسول الله كته فقال: «كتب لك أجران: أجر السرء وأجر العلانية». قال أبو علي هارون بن 
معروف: بلغني أن ابن المبارك قال: نعم الحديثٌُ للمرائين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وسعيد بن بشير متوسطء 
وروايته عن الأعمش عزيزة . وقد رواه غيره عنه. قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن المثنى بن موسى» حدثنا أبو داودء حدثنا أبو 
سنان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله؛ الرجل يعمل العمل يَسَرٌهء فإذا 
اطلعّ عليه أعجبه . قال: قال رسول الله يه : «له أجران: أجر السر وأجر العلانية». وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى» 
وابن ماجه عن بُنْدَاره كلاهما عن أبي داود الطيالسي» عن أبي سنان الشيباني ‏ واسمه : ضرار بن مرة-. ثم قال الترمذي : 
غريبء وقد رواه الأعمش وغيره. عن حبيب» عن النبي» مرسلاً. وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني أبو كَُرَيْبِء حدثنا 
معاوية بن هشام» عن شيبان النحوي» عن جابر الجعفي» حدثني رجل» عن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله كف لما 
نزلت هذه الآية : #الَذِنَ هُمْ عن صَلَاتهمْ سَاهُوْنَ (يي)؟ قال : «الله أكبرء هذا خير لكم من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع 
الدنياء هو الذي إن صلى لم يَرْجٌّ خير صلاته» وإن تركها لم يخف ربه». فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف» وشيخه مُبهم لم 
يُسَمء والله أعلم . وقال ابن جرير أيضاً : حدثني زكريا بن أبان المصري؛ حدئنا عمرو بن طارق» حدثنا عكرمة بن إبرهيو 
حدثني عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعد. عن سعد بن أبي وقاص قال : سألت رسول الله كد عن : © الزين هم عن 
صَلَاهِمَ سَاهُونَ )4 قال : «هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها؛ . وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية؛ أو صلاتها 
بعد وقتها شرعاً» أو تأخيرها عن أول الوقت سهواً حتى ضاع الوقت. وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فرُوخ » عن 
عكرمة. بن إبراهيم» به. ثم رواه عن أبي الربيع» عن جابر» عن عاصم» عن مصعب» أبيه موقوفاً . وهذا أصح إسناداً» وقد 
ضعف البيهقي رفعهء وصحح وقفه؛ وكذلك الحاكم. وقوله: 9وَيَمَتَعونَ الْمَاعُونَ لويم 4 أي : لا أحسنوا عبادة ربهم. ولا 
أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان بهء مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القُرُبات أولى 
وأولى . وقد قال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: قال علي : الماعون: الزكاة. وكذا رواه السدي؛ عن أبي صالح؛ عن علي . وكذا 
روي من غير وجه عن ابن عمر . وبه يقول محمد بن الحنفية» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهدء وعطاءء وعطية العرفي» 
والزهري». والحسنء» وقتادة» والضحاكء وابن زيد. 

وقال الحسن البصري : إن صلى راءىء وإن فاتته لم يأس عليهاء ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ : صدقة ماله. وقال زيد بن 
أسلم : هم المنافقون» ظهرت الصلاة فصلوهاء وضَمّنت الزكاة فمنعوها. وقال الأعمش وشعبة» عن الحكم» عن يحيى بن 
الجزار: أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون» فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس» والقدرء والدلو. 
وقال المسعودي». عن سلمة بن كُهَيْل عن أبي العْبّيدين: أنه سئل ابنُ مسعود عن الماعون» فقال: هو مايتعاطاه الناس بينهم» 
من الفأس والقدرء والدلوء وأشباه ذلك . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أبو الأحوصء عن أبي 
إسحاق» عن أبي العُبّيدين وسعد بن عياضء عن عبد الله قال: كنا أصحاب رسول الله 5 نتحدث أن الماعون الدلوٌء 
والفأسء والقدرء لا يستغنى عنهن. وحدثنا خلاد بن أسلم» أخبرنا النضر بن شْمَيْلء أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: 
سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي كيه مئله. وقال الأعمشء عن إبراهيم؛ عن الحارث بن سُوَيْدء عن 
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عبد الله: أنه سئل عن الماعون» فقال: ما يتعاوره الناس بينهم: الفأس والدلو» وشبهه. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي. 
الفلاس» حدثنا أبو داود هو الطيالسي ‏ حدثنا أبو عوانة» عن عاصم بن بَهْدَلة» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: كنا مع 
نبينا كَلّةِ ونحن نقول: الماعون: منع الدلو وأشباه ذلك . وقد رواه أبو داود والنسائي» عن قتيبة» عن أبي عوانة بإسناده؛ نحوه. 
ولفظ النسائي عن عبد الله قال: كل معروف صدقة»ء كنا نعد الماعون على عهد رسول الله كتَهِ عاريّة الدلو والقدر. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زرء عن عبد الله قال: الماعون: العواري: 
القدرء والميزان» والدلو. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن ابن عباس : يعون ألْمَاعُونَ (ج)» يعني : متاع البيت. 
وكذا قال مجاهد وإبراهيم النّخعي» وسعيد بن جبير» وأبو مالك» وغير واحد: إنها العاريّة للأمتعة. وقال ليث بن أبي سليم» 
عن مجاهدء عن ابن عباس : وَيَمتعُونَ الْمَاعُونَ (0)» قال : لم يجىء أهلها بعد. 1 ظ 

وقال العوفى عن ابن عباس : وََمْتعُونّ الْمَاعُونَ 409 قال : اختلف الناس في ذلك» فمنهم من قال: يمنعون الزكاة. ومنهم 
من قال : يمنعوّن الطاعة. ومنهم من قال: يمنعون العارية. رواه ابن جرير. ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن عُليّة؛ عن 
ليث بن أبي سليم» عن أبي إسحاق؛ عن الحارث» عن علي : الماعون: منع الناس الفأس» والقدرء والدلو. وقال عكرمة: 
رأس الماعون زكاةً المال» وأدناه المنخل» والدلوء والإبرة. رواه ابن أبي حاتم . وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛ فإنه يشمل 
الأقوال كلهاء وترجع كلها إلى شيء واحد. وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب: #وَيمَتعُونَ 
لْمَاعُونَ 2 > قال : المعروف . ولهذا جاء في الحديث : «كل معروف صدقة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» 
حدثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري : وَيَسَنَعونٌ الْمَاعُونَ 2 » قال : بلسان قريش : المال. ورَوَىَ ها هنا حديثاً غريباً ظ 
عجيباً فى إسناده ومتنهء فقال: حدثنا أبي» وأبو زُرْعَة قالا: حدثنا قيس بن حفص الدارمي» حدثنا دلهم بن دهثم العجلي؛ 
حدثنا عائذ بن ربيعة النميري» حدثني قرة بن دعموص النميري: أنهم وفدوا إلى رسول الله وله فقالوا: يا رسول الله ما تعهد 
إلينا؟ قال: «لا تمنعوا الماعون». قالوا: يا رسول الله. وما الماعون؟ قال: «في الحجرء وفي الحديدة» وفي الماء» . قالوا: 
فأي حديدة؟ قال : «قدوركم النحاس» وحديد الفأس الذي تمتهئون به». قالوا: وما الحَجَر؟ قال: «قدوركم الحجارة». غريب 
جدأء ورفعه منكرء وفي إسناده من لا يعرف. والله أعلم . وقد ذكر ابنٌ الأثير في الصحابة ترجمة «علي النميري؛4» فقال: روى 
ابن قانع بسنده إلى عائذ بن ربيعة بن قيس النميري» عن علي بن فلان النميري: سمعت رسول الله كد يقول : «المسلم أخو 
المسلم . إذا لقيه حيّاه بالسلام» ويرد عليه ما هو خير منهء لا يمنع الماعون». قلت: يا رسول اللهء ما الماعون؟ قال: «الحَجَرء 
والحديدء وأشباه ذلك؛ . 


آخر تفسير سورة «الماعون» 
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تفسير سورة الكوثر 


وهي مدنية» وقيل : مكية . 
ب ان مادرتم 


«إن قطبتك الكوئر 9 صَلِ برَيْكَ وار 02 اك عاقك هْوَ الأب 49 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن قُلْفُلء عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله يك إغفاءة» فرفع 
رأسه مبتسماً» إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله كي : «إنه أنزلت علي آنفاً سورة». فقرأ: بشم أله حمق 
ليسم «إِنَآ أعَطبِنَكَ الْكَوْتَر4. حتى ختمهاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هو نهر 
أعطانيه ربي. 38 في الجنة. عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكبء يُخْتَلَّجَ العبد منهم فأقول: يا 
ربء إنه من أمتي . فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثئي» وهذا السياق. وقد 
ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يَشْحَب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر» وأن عليه آنية عدد نجوم السماء. وقد روى 
هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي» من طريق محمد بن فضيل » وعلي بن ممسَهرء كلاهما عن المختار بن فُلْمُْلء عن 


ةا 
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أنس . ولفظ مسلم قال: «بينا رسول الله كك بين أظهرنا في المسجد»ء إة أكلن إغنادة : 1 اي 7 
رسول الله؟ قال : «أنزلت علي آنغاً سورة»» فقرأ: بسح أَلَّهِ ليحن اليحيِو «إِنَآ أعطيتك الكوئر (وأ) فصل رَبك وأنحر و 
مَانتَلَك هُوَ الأب (9 4 . ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . قال افلإنه تهر وعدنية ربي: 3 
ا هو حوض تَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم. فيختلج العبد منهم . فأقول : رب إنه من أمتي . فيقول: 
إنك لا تدري ما أحدث بعدك) . وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية» وكثير من الفقهاء على أن البسملة من 
. السورة» وأنها منزلة معها . فأما قوله تعالى : «إنآ بك لْكَوثرَ (و©)4. فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة . وقد 
رواه اللإما أحمد من طريق أخرى» عن أنس فقال : حدثنا عفان» حدثنا حماد» أخبرنا ثابت» عن أنس أنه قرأ هذه الآية : ٠‏ و إنآ 
أعَطبتك الْكَوئَرَ > . قال: قال رسول الله كَلْْ: «أعطيتٌ الكوثرء فإذا هو نهر يجريء ولم يُشق شقاء وإذا حافتاه قباب 
اللؤلق. فضربت بيدي في تربته ) فإذا مسْكه ذَفْرة وإذا حصاه اللؤلؤ» . وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن أبي عدي . عن 
حميدء عن أنس قال: قال رسول الله كَل: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهرء حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى ما يجري فيه 
الماءء فإذا مسك أذفر. قلت: ماهذايا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. كله. ورواه البخاري فى صحيحه: 
ومسلم» من حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: لما عرج بالنبي كه إلى السماء قال : «أتيتٌ 
على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فقلت: ماهذايا جبريل؟ قال : هذا الكوثر». وهذا لفظ البخاري» رحمه الله . 
وقال ابن جرير: حدثنا الربيع» أخبرنا ابن وهب» عن سليمان بن هلال» عن شريك بن أبي نمر؛ قال: سمعت أنس بن مالك 
يحدثنا قال: لما أسري برسول الله كك مضى به جبريل في السماء الدنياء فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجدء فذهب 
يش ثُرَابدء فإذا هو مسك. قال: يا جبريل» ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي خبأ لك ربك». وقد تقدم في حديث الإسراء 
في سورة «سبحان»؛ من طريق شريك عن أنس عن النبي ككلِ. وهو مخرج في الصحيحين . وقال سعيد» عن قتادة» عن أنس 
أن رسول الله تكد قال : «بينا أنا أسير فى الجنة إذ عَرَض لى نهرء حافتاه قباب اللؤلؤ مُجَوفء» فقال الملك الذي معه: أتدري ما 
هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله . وضرب بيده إلى أرضهء فأخرج من طينه المسك». وكذا رواه سليمان بن طِرْخانء ومعمر 
وهمام وغيرنهم» عن قتادة» به. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن أبي سُريج» حدثنا أبو أيوب العباسي. حدثنا إبراهيم بن 
سعدء حدثني محمد بن عبد الله؛ ابن أخي ابن شهاب, عن أبيه؛ عن أنس قال: سُئل رسول الله كيد عن الكوثرء فقال: «هو 
نهر أعطانيه الله في الجنة» ترابه مسك. ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزّر» . فقال أبو 
بكر : يارسول الله إنها لناعمة؟ قال: (أكلها أنعم منها». وقال أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا الليث» عن يزيد بن 
الهادء عن عبد الوهاب» عن عبد الله بن مسلم بن شهابء عن أنسء أن رجلا قال: يا رسول الله» ما الكوثر؟ قال: «نهر في 
الجنة أعطانيه ربي» لهو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر». قال عمر: يا رسول الله 
إنها لناعمة؟ قال: : «أكلها أنعم منهايا عمر؛ . رواه ابن جريرء من حديث الزهري. عن أخيه عبد الله؛ عن أنس : أنه سأل 
رسول الله تل عن الكوثرء فذكر مثله سواء. وقال البخاري : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أبي عبيدة» عن عائشة قال : سألتها عن قوله تعالى : ؤإِنآ عَطبِسك الكوئر و > , قالت : نهر عظيم أعطيه نبيكم عل 
شاطئاه عليه دُرَ مجوف, آنيته كعدد النجوم. ثم قال البخاري : رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف, عن أبي إسحاق. ورواه 
أحمد والنسائي؛ من طريق مُطرّفء به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع» عن سفيان» وإسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عائشة قالت: الكوثر نهر في الجنة» شاطثاه در مُجَوف . وقال إسرائيل : نهر في الجنة عليه من 
الآنية عدد نجوم السماء . وحدثنا ابن حُمّيدء حدثنا يعقوب القُمي» » عن حفص بن حميد» عن شمر بن عطية عن شقيق أو 
مسروق قال: قلت لعائشة : يا أم المؤمنين» حدثيني عن الكوثر. قالت: نهر في بطنان الجنة. قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: 
وسطهاء حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت» ترابه المسك. وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع؛ عن أبي 
جعفر الرازي» عن ابن أبي نجيح . عن عائشة قالت: من أحب أن يسمع خرير الكوثر» فليّجعل أصبعيه في أذنيه. وهذا منقطع 
بين ابن أبي نجيح وعائشة » وفي بعض الروايات : «عن رجل » عنهاا . ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك» لا أنه يسمعه تنفسهء والله 
أعلم . قال السهيلي: ورواه الدارقطني مرفوعاً. من طريق مالك بن مِعْوّلء عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة». عن 
النبي كك . ثم قال البخاري: حدثنا يعقرب بن إبراهيم؛ حدثنا هُشَيمء أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جُبَيرء عن ابن عباس أنه 
قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناساً يَرْعُمون أنه نهر في الجنة؟ فقال 
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سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ورواه أيضاً من حديث هُشَيمء عن أبي بشر وعطاء بن السائب؛ عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: الكوثر: الخير الكثير. وقال الثوري؛ عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال : الكوثر : الخير الكثير . وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثيرء ومن ذلك النهر 
كما قال ابن عباس » وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهدء ومحارب بن دِثّاره والحسن بن أبي الحسن البصري . حتى قال 
مجاهد : هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة : هو النبوة والقرآن» وثواب الآخرة. وقد صح عن ابن عباس أنه فسره 
بالنهر أيضاًء فقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عمر بن عبيد» عن عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : 
الكوثر: نهر في الجنة» حافتاه ذهب وفضة؛ء يجري على الياقوت والدرء ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وروى 
العرفي؛ عن ابن عباس» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا هُشَيم أخبرنا عطاء بن السائب» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر أنه قال: الكوثر 
نهر فى الجنة حافتاه ذهب وفضةء يجري على الدر والياقوت», ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل . وكذا رواه 
الترمذي عن ابن حميد» عن جرير» عن عطاء بن السائب» به مثله. موقوفاً. وقد روي مرفوعاً فقال الإمام أحمد: حدئنا 
على بن حفص. حدئنا ورقاء قال. . . . وقال عطاء بن السائب عن محارب بن دثار. عن ابن عمر قال: قال رسول الله 35: 
«الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب, والماء يجري على اللؤلؤ» وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل». وهكذا رواه 
الترمذي» وابن ماجهء وابن أبي حاتم» وابن جريرء من طريق محمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب» به مرفوعاً. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وقال ابن جرير: حدثني يعقوب», حدئنا ابن عُلّية» أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن 
دثار: ماقال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت #حدتنا عن ابن عباس أنه قال : هو الخير الكثير . فقال: صدق. والله إنه للخير 
الكثير . ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت : #إنّآ أعَطَبِنَك الْكوئَرَ 4)©9. قال رسول الله كَلِْ: «الكوثر نهر في الجنةء 
حافتاه من ذهب ٠»‏ يجري على الدر والياقوت». وقال ابن جرير: حدثني ابن البرقي؛ حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا محمد بن 
جعفر بن أبي كثيرء أخبرني حرام بن عثمان» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أسامة بن زيد: أن رسول الله كَل أتى حمزة بن 
عبد المطلب يوماً فلم يجدهء فسأل امرأته عنه وكانت من بني النجار ‏ فقالت: خرج يا نبي الله آنفأ عامداً نحوكء فأظنه أخطأك 
في بعض أزقة بني النجارء أوّ لا تدخل يا رسول الله؟ فدخلء فقدمت إليه حَيْسأًء فأكل منه» فقالت: يا رسول الله هنيئاً لك 
ومريئأء لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمُريك؛ أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهراً في الجنة يدعى الكوثر . فقال: 
«أجل. وعرضه ‏ يعني أرضه ‏ ياقوت ومرجان» وزبرجد ولؤلؤ». حرام بن عثمان ضعيف . ولكن هذا سياق حسن» وقد صح 
أصل هذاء بل قد تواتر من طريق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوض ولنذكرها ها هنا. وهكذا 
رُوي عن أنس» وأبي العالية» ومجاهدء وغير واحدٍ من السلف : أن الكوثر: نهر في الجنة . وقال عطاء: هو حوض في الجنة. 
وقوله : لحَصَلٍ لربَْكَ وَأَمحَر 42> أي : كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهرٌ الذي تقدم صفته ‏ فأخلص 
لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونَحْرَكُء فاعبده وحده لا شريك لهء وانحر على اسمه وحده لا شريك له. كما قال تعالى : #قُلٌ 
ِنَّ صَّلَاقِ وَشْتَي وتحياى وَمَمَاقِ يله رب لْعَبِينَ © لا شَرِيكَ له م ويدَّلِكَ كَ لمت آنأ أَوَلْ لين © [الأنعام: 0157 6]157 قالابن 
عياس . وعطاءء ومجاهدء وعكرمة» والحسن : يعني بذلك نحر الْبَدّنْ ونحوها . وكذا قال قتادة» ومحمد بن كعب القرظي»ء 
والضحاكء والربيع» وعطاء الخراساني» والحكمء. وإسماعيل بن اتلد وغير واعد من السلفه” وهذا بخلاف ما كان 
المشركون عليه من السجود د لغير الله والذبح على غير اسمهء كما قال تعالى : «ولا تَأكُلُوا ينا ل يدو أسْمْ أله عبن وَإِنَهُ 
لَِسَيٌ > الآية [الأنعام : .١‏ وقيل : المراد بقوله: «وأمحر»: وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر . يُروى هذا عن علي» 
ولا يصح. وعن الشعبي مثله . وعن أبي جعفر الباقر: حمر يعني : ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة . وقيل : لَأنحَر» أي : 
استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً منكراً جداً فقال: حدثنا وهب بن 
إبراهيم الفامي ‏ سنة خمس وخمسين ومائتين ‏ حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي. حدثنا مقاتل بن حيان؛ عن الأصبغ بن 
نباتة» عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي وه: «إنَآ َبَتَك الْكرئَر (ي) مَصَلِ يك 
محر (9إ)4: قال رسول الله: «يا جبريل» ما هذه التحيرة التي أمرنا بها ربي؟؟ فقال: ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرمت 
للصلاة» ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت, وإذا رفعت رأسك من الركوع؛ وإذا سجدتء فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين 
في السموات السبعء وإن لكل شيء زينة» وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك؛ من 
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حديث إسرائيل بن حاتم» به . وعن عطاء الخراساني: اوأر » أي : ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل» وأبرز نحرك» يعني به 
الاعتدال. رواه ابن أبي حاتم . كل هذه الأقوال غريبة جدأً. والصحيح القول الأول» أن المراد بالنحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان 
رسول الله يكل يصلي العيد» ثم ينحر نسكه ويقول: «من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسك . ومن نسك قبل 
الصلاة فلا نسك له . فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول اللهء إني نسكتٌ شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه 
اللحم . قال: «شاتك شاة لحم». قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إليّ من شاتين» أفتجزىء عني؟ قال: «تجزئك؛ ولا تجزىء 
أحداً بعدك». قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصاً دون ما سواه من 
الأنداد والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان؛ شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخيرء الذي لا كفاء له وخصك 
به. وهذا الذي قاله في غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى: محمد بن كعب القرظي» وعطاء. وقوله: #إرك شَإنتَلكتَ 
هو الاير فك أي : إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين» هو الأبتر 
الأقل الأذل المنقطع ذكْرُه. قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة: نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله كلةٍ يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب لهء فإذا 
هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. وقال شَمِر بن عطية : نزلت في عقبة بن أبي مُعَيط . وقال ابن عباس أيضاء 
وعكرمة: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش . وقال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحسّاني» حدثنا ابن أبي 
عدي. عن داود» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش : أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا 
المُصَئْبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج»؛ وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال: أنتم خير منه . قال: 
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فنزلت : #إرك مَإِئَلَك هْوَ الْأَبد 40 . هكذا رواه البزار» وهو إسناد صحيح . وعن عطاء: نزلت في أبي لهب» وذلك 
حين مات ابن رسول الله يَكِةِ فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال: بُتِرَ محمد الليلة. فأنزل الله في ذلك : لت سَانَعَدَكَ هو 
الأب (9) > . وعن ابن عباس : نزلت في أبي جهل . وعنه: «إركت سَإنِكَلَكَ *» يعني : عدوك. وهذا يعُمْ جميعٌ من اتصف 
بذلك ممن ذكرء وغيرهم . وقال عكرمة : الأبتر: الفرد. وقال السّدَي: كانوا إذا مات ذكورٌ الرجل قالوا: بُتر. فلما مات أبناء 
رسول الله يكل قالوا: بتر محمد . فأنزل الله : «إرك مَإنكَدَك هو الْأم” 09> . وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا 
مات انقطع ذكره»ء فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره» وحاشا وكلاء بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهادء 
وأوجب شرعه على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآباد» إلى يوم الحشر والمعاد» صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم 
التناد. 
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تفسير سورة فل يا أيها الكافرون 


وهي مكية . ثبت في صحيح مسلم. عن جابر : أن رسول الله يلل قرأ بهذه السورة» وب#إقل هو أله عد )4 في ركعتي 
الطواف. وفي صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يَكلٍ قرأ بهما في ركعتي الفجر. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع. حدئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمر : أن رسول الله يِه قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين 
بعد المغرب» بضعاً وعشرين مرة- أو: بضع عشرة مرة ‏ #قُل يتأَيهَا المكفرون 4 و#فل هُوَ أنّهُ حك 9>. وقال أحمد 
أيضاً : دكا محمد بن عبد الله بن الزبير» حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق»؛ عن مجاهد» عن ابن عمر قال : رمقت النبي عَتَِي 
أربعاً وعشرين أو: خمساً وعشرين-مرة» يقرأ في الركعتين قبل الفجرء والركعتين بعد المغرب بطق كايا لكين > 
و#قل هْوَ آنَهُ أحدٌ )4 . وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد ‏ هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ‏ حدثنا سفيان ‏ هو الثوري 
-عن أبي إسحاق» عن مجاهدء عن ابن عمر قال: رمقتٌ النبي يِل شهراً»ء وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب«قل ييا 
الكيررن > : و طقل هو أنه أحد 2)* . وكذارواه الترمذي وابن ماجه. من حديث أبي أحمد الزبيري . وأخرجه 
النسائي من وجه آخرء عن أبي إسحاق» به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن» 
وئ إدًا رلك تعدل ربع القرآن. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا زهيرء حدثنا أبو إسحاق» عن فروة بن 


هم 
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نوفل هو ابن معاوية عن أبيه» أن رسول الله كه قال له : «هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟» قال: أراها زينب . قال: ثم جاء فسأله 
النبي كَكْنةْ عنهاء قال : «ما فعلت الجارية؟» قال: تركتها عند أمها. قال: «فمجيء ما جاء بك؟» قال : جئت لتعلمني شيئاً أقوله 
عند منامي . قال: «اقرأ: قل يَنأيًا ألكَيْرونَ )4 . ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك». تفرد به أحمد. وقال أبو 
حارثة ‏ وهو أخو زيد بن حارثة ‏ أن النبي ككل قال: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: قل يَكأيها كبر 03> حتى تمر بآخرهاء 
فإنها براءة من الشرك». والله أعلم وهو حسبي ونعم الوكيل . وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاجء حدثنا شريك». عن أبي 
إسحاق » عن فروة بن نوفل » عن الحارث بن جبلة قال : قلت : يارسول ائله» علمني شيئاً أقوله عند منامي . قال : «إذا أخذت 
مضجعك من الليل فاقرأ: قل بايا الكيررن (4)02 , فإنها براءة من الشرك». وروى الطبراني من طريق شريك؛ عن جابر» 
عن معقل الزبيدي» عن عباد أبي الأخضر عن خباب» أن رسول الله يل كان إذا أخذ مضجعه قرأ: #قُل يكام الحيررد )> 


حتى يختمها . 
ب الولعم 
لل ييا كرون 2 لآ أَعْبُدُ ما سَبْدُونَ 2 ول أنثْر عَنبدون مآ أَعبِد () وله أنأ عبد ما عبَدمْ () ول أَسْرٌ عيدو مآ أَعْبدُ 
© ل دبي وك دن 49 . 
هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون؛ وهي آمرة بالإخلاص فيهء فقوله: قل بايا لكين ل 4 . 
شمل كل كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفارٌ قريش . وقيل: إنهم من جهلهم دعوا رسول الله ككل 
إلى عبادة أوثانهم سنة» ويعبدون معبوده سنة» فأنزل الله هذه السورة» وأمر رسوله تكد فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية» فقال: 
للا أَعَبْدُ مَا َبَدُونَ و » يعني : من الأصنام والأنداد. وَل أَسْر علدو مآ أعبذ 42 , وهو الله وحده لا شريك له . فاما» 
هاهنا بمعنى «من». ثم قال : وَلَآ نا دما عبَدتمَ (2) ولك أنسْر عَنيدُوت مآ عبد 22> أي : ولا أعبد عبادة أي : لا 
أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولهذا قال : #وَلآ أَنشْرْ عَنيدونَ مآ عبد 2 أي : لا 
تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء أنفسكمء كما قال: #إن يَيْمُنَ إلا القن وما مَهَوَى الْأنضن 
وَْقَدَ جَادَهُم ين ريم المدّ4 [النجم: 017 فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه» فإن العابد لا بد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها إليه: 
فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ ولهذا كان كلمة الإسلام «لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ أي : لا معبود إلا الله ولا 
طريق إليه إلا بما جاء به الرسول يك » والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال لهم الرسول كله : 9ل 
دبك وك دبز (©)؟ . كما قال تعالى : لوَإِن كَدَوْكَ مَل ل عَملٍ وَل عمد ألثر عون ينآ مَل ونأ برى*” يما عله 47 
[يونس: »]4١‏ وقال: #لنآ عنما ول عمل > [القصص : 05]. وقال البخاري: يقال: ولك ديدكٌ 4 . الكفر. #ولى دين * : 
الإسلام. ولم يقل : «ديني» لأن الآيات بالنون» فحذف الياء» كما قال: #فهُرَ جاِن4 [الشعراء: 74]ع # فهو يِشَفِينِ #4 [الشعراء: 
6 وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن» ولا أجيبكم فيما بقي من عمريء ولا أنتم عابدون ما أعبد وهم الذين قال: 
«وِلبرِيدرك يا ينهم م أل إِلِيِكَ ين رَيْكَ طفيكا وَكُثرا > [المائدة: 14]. انتهى ما ذكره. 
ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد» كقوله : لقَنَّ مم اشر متي 9 إن مم القتر شرا 2 ؟ [الشرح: ه. 
5 وكقوله: #لرورت للحِيم ثم وها عي القن 402 [التكائر: 1 7]. وحكاه بعضهم ‏ كابن الجوزي» وغيره - 
عن ابن قتيبة» فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال: أولها ما ذكرناه أولاً. الثانى : ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد: #لآ 
عبد ما سَبَدُودَ (وي) ولا أنسْر عَنيدوتَ مآ أَعَبِدُ )> : فى الماضى» #ولآ أَنا َي نَا عبد (ن) ولا أَنثْر عيدوت مآ عبد 422 : 
في المستقبل. الثالث : أن ذلك تأكيد محض . وثم قول رابع» نصرهء أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه» وهو أن المراد بقوله : 
ول عبد مَا َبَدُونَ و42 : نفي الفعل لأنها جملة فعلية» «وَلآ أنأ عاك ما عبَدمْ (و)4 : نفي قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي 
بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفى الفعل» وكونه قابلاً لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاً. وهو قول حسن 
أيضاًء والله أعلم . وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآبة الكريمة : الك يدك وى دن 9©> على أن الكفر 
كله ملة واحدة تُورئه اليهود من النصارى» وبالعكس ؛ وإذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به ؛ لأن الأديان ‏ ما عدا الإسلام - 
كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس ؛ لحديث 
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عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله كلِيْةِ : «لا يتوارث أهل ملتين شتى؟ . 
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تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح 


وهي مدنية. قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن» و« إدًا ركه تعدل ربع القرآن. وقال النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم» أخبرنا جعفر» عن أبي العُمّيس (ح) وأخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا جعفر بن عون» حدثنا أبو العْمَيسء عن 
عبد المجيد بن سهيل» عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس : يا ابن عتبة» أتعلم آخر سورة من القرآن 
نزلت؟ قلت : نعمء «إدَا جتآء تسر لَه وَألْمَمْحْ 429 . قال: صدقت. وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي» من حديث 
مؤي .تن جلة اررق عن صدقة بن يَسَارء عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة: 9إدًا جاه صر أله وألمتخ )> 
على رسول الله كَلِدِ أوسط أيام التشريق» فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلتء ثم قام فخطب الناس» فذكر خطبته 
المشهورة. وقال الحافظ البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا الأسفاطي؛ حدثنا 
سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام» عن هلال بن -خباب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : لما نزلت : #إذَا تآ تضم 
َه امتح 42> , دعا رسول الله كَكْهْ فاطمة وقال: (إنه قد نُعِيت إليّ نفسي؟» فبكت ثم ضحكتء وقالت: أخبرني أنه 
تُعيت إليه نفسّه فبكيت» ثم قال: «اصبري فإنك أول أهلي لحاقاً بي» فضحكت. وقد رواه النسائي ‏ كما سيأتي ‏ بدون ذكر 
فاطمة . 

«إذا جة مسر اله وَالَكَمْمُ 3ب وَرَافت آلتَاسَ يَدَعْوَ فى وب الله أنولبا © صخ بحَمْدِ ريْكَ واستَمِيز إِكَمُ كاد وَبا 49> . 
قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن بيه عن أبن عباس قال : كان عمر 
يُدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجَد في نفسهء فقال: لم يَدُخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم . 
فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم» فما رُوِيتٌ أنه دعاني فيهم يومئذٍ إلا ليُريهم فقال: ما تقولون في قول الل كيك : # إذًا ججآء 
صر أله وَالْمَمّحْ (©) 4 ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئاًء 
فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله تكلهِ أعلمه لهء قال: #إذًا جسآء 


2 
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ضر لَه والقتخ 02> فذلك علامة أجلك؛ لايح يحَنْدِ رَيْكَ وَاسَتَففرةُ إِنَمُ كان نابا )4 . فقال عمر بن الخطاب : 
لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري . وروى ابن جرير؛ عن محمد بن حميد» عن مِهُرانء عن الثوري» عن عاصم» عن 
أبي رَزِين» عن ابن عباس» فذكر مثل هذه القصة» أو نحوها. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فُضَيلء حدثنا عطاء» عن 
سعيد بن جُبيره عن ابن عباس قال: لما ئَرّلت: #إذًا بججآء صر َه وَالْمَمَحْ 429 » قال رسول الله كل : انْعِيَت إليّ 
نفسي». . بأنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به أحمد. وروى العوفي»؛ عن ابن عباس» مثله . وهكذا قال مجاهدء وآبو الغاليةء 
والضحاكء وغير واحد: إنها أجل رسول الله كك نُعِى إليه. وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى» حدثنا الحسين بن 
عيسى الحنفي» عن مَعْمَّرء عن الزهري» عن أبي حازم» عن ابن عباس قال: بينما رسول الله كَِْدْ في المدينة إذ قال : «الله 
أكبر الله أكبر! جاء نصر الله والفتح» جاء أهل اليمن». قيل: يا رسول الله» وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم. لينة 
طباعهم» الإيمان يمان» والفقه يمان» والحكمة يمانية». ثم رواه عن ابن عبد الأعلى» عن ابن ثور» عن معمرء عن عكرمة» 
مرسلا. | ْ 

وقال الطبراني : حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا أبو كامل الجَحْدَّريٌ» حدثنا أبوعَوَانة» عن هلال بن خْبّاب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما نزلت: #إذًا جنآء نص أله وَالْمَتحْ 42 . حتى ختم السورة» قال: تُعِيت لرسول الله تكله نفسه حين 
نزلت» قال: فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً في أمر الآخرة. وقال رسول الله كك بعد ذلك : «جاء الفتحُ ونصر اللهء وجاء أهل 
اليمن». فقال رجل : يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلونهم» لينة قلوبهمء الإيمان يمان» والفقه يمان». وقال 
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الإمام أحمد : حدثنا وكيعء عن سفيان» عن عاصمء عن أبي رَزِينء عن ابن عباس قال :العائزلت «إذا لج عن نصر الله 


وَالْمَبَحْ )4 علم النبي يدنه أنه قد تُعِيت إليه نفسهء فقيل : 9إا بجآء صر أ وألمَمْمْ )4 » السورة كلها . نخدثنا وكع 
عن سميان» عن عاصم»ء عن أبي رَزِين : أن عمر سأل ابن عياس عن هذه الآية : © إذًا جآء ن ضير أل وَألمَنْحٌ © 4 قال: لما 
نزلت نُعيت إلى رسول الله عَكِةٍ نفسه امس الوا اول ا ل حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن 
عون» عن أبي العْمَيسء عن أبي بكر بن أ بي الجهمء. عن عُبَّيد الله بن عَبد الله بن عتبةء» عن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت 
من القرآن جميعاً: «#إذًا جآء نَصرٌ أله َالْتَنْمْ > . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مَرّةء عن أبي البختّري الطائي» عن أبي سعيد الخدري». عن رسول أئله َكلدٍ أنه قال : لما نزلت هذه السورة + هذا 
ساك 1 وَاَلْمَمَحُ (©)4» قرأها رسول الله يثنةِ حتى ختمهاء فقال: «الناس حيزء وأنا وأصحابي حيز». وقال: ١لا‏ 
هجرة بعد الفتح؛ ولكن جهاد ونية». فقال له مَرُوانَ: كذبت - وعنده رافع بن خديج» وزيد بن ثابت» قاعدان معه على السرير ‏ 
فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة . فرفع 
مروان عليه الدرة ليضربه» فلما رأيا ذلك قالا: صدق . تفرد به أحمد» وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر» فقد 
ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله يك قال يوم الفتح ا ل . أخرجه 


البخاري ومسلم فى صحيحيهما . 
فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمرء رضي الله عنهم أجمعين» من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن 
نحمد الله ونشكره ه ونسبحه» يعني نصلي ونستغفره - معنى مليح صحيح » وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي كَكلِيٍ يوم فتح مكة 


وفك الميحى تجا ركعات ققان قائلوة :هن سلاة الفيسن ١‏ وأخييرا بأنه لم يقق زواظت عليزاء فكيف صلاها ذلك اليوم 
وقد كان مسافراً لم يَنُو الإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ويُفطر هو 
وجميع الجيش» وكانوا نحواً من عشرة آلاف . قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح» قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً 
أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن» ثم قال بعضهم : يصليها كلها 
بتسليمة واحدة . والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين» كما ورد في سنن أبي داود: أن رسول الله يكل كان يسلم يوم الفتح من كل 
ركعتين. وأما ما فسر به ابن عباس وعمرء رضي الله عنهماء من أن هذه السورة تُعِي فيها إلى رسول الله كَلةِ نفسه الكريمة» 
واعلم أنك إذا فتحت مكة ‏ وهي قريتك التي أخرجتك تك ودخل الناس في دين الله أفواجء فقد فرغ شغلنا بك في الدنياء فتهيأ 
للقدوم علينا والوفود إليناء فالآخرة خير لك من الدتياء ولسوف يعطيك ربك فترضى » ولهذا قال : سبح بحعد ريك واستعهره 
إِكَمُ كَانَ ييا )> +أقال الساتى: اخبرنا عموو ين متصوره حدثتا محمد بن محبوب؛ حدثن أب عوانة؛ عن هلال بن 
خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: «إدًا بآ صر أَلَّهِ والْفَنْحْ )4 » إلى آخر السورة» قال: تُعيت 
لرسول الله يلِةِ نفسّه حين أنزلت» فأخذ في أشد ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة» وقال رسول الله يكلِةِ يعد ذلك : «جاء الفتح» 
وجاء نصر الله» وجاء أهل اليمن». فقال رجل : يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهمء ليّنة قلوبهم؛ الإيمان 
يمانٍء والحكمة يمانية» والفقه يمان». وقال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصور» عن أبي 
الضحى» عن مسروقء عن عائشة قالت: كان رسول الله يكل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك, اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي» من حديث منصورء به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق قال: قالت عائشة: كان رسول الله يك 
يكثر في آخر أمره من قول: اسبحان الله وبحمده» أستغفر الدرائرت إلينة. وقال: #إناربى كاز أخيرني الى سارى لات في 
أمتي» وأمرني إذا رأيتها أن أس بح بحمده وأستخفره» إنه كان توابً؛ فقد رأيتها : «إإا بج تَسَمٌ أه وَالتَمْح (© وَرَانِت 
آلنّاسٌ يَدَسُلُونَ ف دين أله ولا (©) سبح بِحَمْدِ رَيَكَ وَاسْتَففرءُ إِكَمُ كان ييا )4 . ورواه مسلم من طريق داود ‏ وهو ابن 
الور ا 102 حدثنا عاصمء عن الشعبي» عن أم سلمة قالت: كان 
رسول الله يكِِ في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد, ولا يذهب ولا يجيء. إلا قال: «سبحان الله وبحمده». فقلت: يا رسول الله 
إنك تكثر من سبحان الله وبحمدهء لا تذهب ولا تجيء» ولا تقوم.ولا تقعد إلا قلت: سبحان الله وبحمده؟ قال: «إني أمرت 
بها»؛ فقال: «إِدَا جآء نصر أله وَاَلْمَنَحَ )4 » إلى آخر السورة. غريب» وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه 
وألفاظه في جزء مُفرد» فيكتب ها هنا . 


سؤرة تك الآياك: اه 





وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عُبّيدة» عن عبد الله قال: لما نزلت على 
رسول الله كله : « إدًا جآء نَصَرْ أله وَلْمَمَحْ 42 »: كان يكثر إذا قرأها ‏ ورَكُمٌَ ‏ أن يقول: «سبحاتك اللهم ربنا وبحمدك» 
اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثاً. تفرد به أحمد. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه؛ عن عمرو بن مُرّة» عن شعبة؛ عن أبي 
إسحاق» به. والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولاً واحداً» فإن أحياء العرب كانت تَتَلُوّم بإسلامها فتح مكة» يقولون: إن ظهر 
. على قومه فهو نبي . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً» فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناًء 
ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام» ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : 
لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله يد وكانت الأحياء تَتَلَوّمُ بإسلامها فتح مكة» يقولون: دعوه وقومهء فإن 
ظهر عليهم فهو نبي . الحديث . وقد حرّرنا غزوة الفتح في كتابنا: السيرة» فمن أراد فليراجعه هناك» ولله الحمد والمنة . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن الأوزاعي» حدثني أبو عمار» حدثني جار لجابر بن عبد الله 
قال: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله» فسلم علىّ» فجعلت أحدّثه عن افتراق الناس وما أحدثواء فجعل جابر يبكي» 
ثم قال: سمعتٌ رسول الله كَلِةٍ يقول: «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً» وسيخرجون منه أفواجاً». 
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تفسير سورة تبت 


و اا سرس 2س مساب سرع سر سر مر سر عرس د ا سرصم سرع عع ا اعم . 


«تبتَ يَدآ 
وها حَبِلٌ ين تَسَيٍ 49> . 
قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن عمرو بن مُرَة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : أن النبي يك خرج إلى البطحاء» فصعد الجبل فنادى: #يا صباحاه؛. فاجتمعت إليه قريش» فقال: «أرأيتم إن حدثتكم 
أن العدوٌ مُصبحكم أو مُمُسيكم. أكنتم تصدقوني؟». قالوا: نعم. قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد» . فقال أبو لهب : 
ألهذا جمعتنا؟ تباً لك . فأنزل الله : ©تَبّتْ يَدآ أى لهب وَتَبّ 402 . إلى آخرها. وفي رواية: فقام ينفض يديه» وهو يقول: تبأ 
لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله : لاتَبَّتْ يَدَآ أب لَهَبٍ وَتَبَّ 49 . الأول دعاء عليه» والثاني خبر عنه . فأبو لهب هذا 
هو أحد أعمام رسول الله كَل واسمه : عبد العُرّى بن عبد المطلبء وكنيته أبو عُتبة . وإنما سمي «أبا لهب» لإشراق وجههء 
وكان كثير الأذية لرسول الله بلَهِ والبغضة لهء والازدراء به» والتنقص له ولدينه . قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي 
العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه قال: أخبرنى رجل يقال له : ربيعة بن عباد» من بني الديل» وكان جاهلياً 
فأسلمقال: رأيت النبي يل في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». 
والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضىء الوجه أحولٌ ذو غديرتين» يقول: إنه صابىء كاذب . يتبعه حيث ذهب» فسألت 
عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب . ثم رواه عن سُرَيج» عن ابن أبي الزناد» عن أبيهء فذكره قال أبو الزناد: قلت لربيعة : كنت يومئٍ 
صغيرا؟ قال: لاء والله إني يومئذٍ لأعقل أني أزفر القربة. تفرد به أحمد. وقال محمد بن إسحاق: حدثني حسّين 0 
عبد الله بن عُبيد الله بن.عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول : إني لمع أبي رجل شاب». أنظر إلى رسول الله علد 
يتبع القبائل ‏ ووراءه رجل أحول وضيء»؛ ذو جُمّةيَقِفُْ رسول الله كَل على القبيلة فيقول: «يا بني فلان» إني رسول الله 
إليكم» آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أُنمُلٌ عن الله ما بعثني به». وإذا فرغ من مقالته 
قال الآخر من خلفه: يا بني فلان» هذا يريد منكم أن تسلُخوا اللات والعزى» وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقييش» إلى 
ماجاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. رواه أحمد أيضاًء 
والطبراني بهذا اللفظ . فقوله تعالى: 9تَبّتَ يَدَآ أب لَمْبٍ وَتَبّ )4 أي: خسرت وخابت» وضل عمله وسعيه؛ لوَتبٌ» أي : 


ا 
وقد تب تحققٌ خسارته وهلاكه . وقوله: لامآ أَْقّ عَنَهُ مَالْمُ وَمَا كسب 49 » قال ابن عباس وغيره: « وما كسب » 
يعني : ولده. ورُوي عن عائشة؛ ومجاهد» وعطاء. والحسن» وابن سيرين» مثله . وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله عَتِنةٍ لما 
دعا قومه إلى الإيمان» قال أبو لهب : إذا كان ما يقول ابن أخي حقاء فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي . 
فأنزل الله: «مَآ أَمَىَ عَنَهُ مَالْمُ وََا كسب 9) » . وقوله: «سَيَضق را دَاتَ لحَبٍ 9 » أي : ذات شرر ولهيب وإحراق 
شديدء #وآ: مْرَأَثُمٌ حَمَالَةَ الحطب 9 »* . وكانت زوجته من سادات نساء قريش» وهي: أم جميل» واسمها أروى بنثٌ 
حرب بن أمية» وهي أخت أبي سفيان. وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛؟ فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في 
عذابه في نار جهنم . ولهذا قال: 8 حَمَالَةَ ألْحَطب 09 في جِيدِمًا حَبَلٌ يّن مَسٍَ 9©)» يعني : تحمل الحطب فتلقي على 
زوجهاء ليزداد على ما هو فيهء وهي مُهيّأة لذلك مستعدة له ٠‏ #فى جِيدمًا حَبْلٌ من مسي (2©) * : قال مجاهد. وعروة: من 
مسد النار. وعن مجاهدء. وعكرمة؛ والحسن» وقتادة» والثوري» والسدي : 9 حَمَالدَ الطب > : كانت تمشي بالنميمة» 
واختاره ابن جرير . وقال العوفي عن ابن عباس » وعطية الجدلي» والضحاك» وابن زيد : كانت تضع الشوك في طريق 
رسول الله يِه واختاره ابن جرير. قال ابن جرير: وقيل : كانت تعير النبي يَلِةٍ بالفقرء وكانت تحتطب» فعيرت بذلك . كذا 
حكاه » ولم يعزه إلى أحد . والصحيح الأول؛ والله أعلم . 

قال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة» فقالت: 107010 الله بها حبلاً فى جيدها من 
. مسد النار. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا وكيع» عن سليم مولى الشعبي» عن الشعبي قال: المسد: الليف. وقال 
عروة بن الزبير: المسد : سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً . وعن الثوري : هي قلادة من نارء طولها سبعون ذراعاً. وقال الجوهري: 
المسَّدٌ: الليف. والمَسّد أيضاً : حبل من ليف أو خوصء وقد يكون جلود الإبل أو أوبارهاء ومسدت الحبل أمسدُة مَسْداً: إذا 
أخدثٌ فتله . وقال مجاهد: #فى جيدمًا حَبّْلٌ من مسي 9+ أي : طوق من حتديدء ألا ترى أن الغرت يسمون البكرة مُسدا؟ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي وأبو زُرْعة قالا كنا د :الله بن الزبير الحُمَيدي» حدثنا سُفيان» حدثنا الوليد بن كثيرء عن 
ا ب ع و م ا 0 7 
وفي يدها فهرء وهي تقول: 





سورة تبتء الآيات: ١‏ ه 





مذمسسا أنعتتنا ودينه قًَلينا وأمرّه عصيّنا 
ورسول الله َكِدِ جالس في المسجد ومعه أبو بكرء فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله» قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك . 


فقال رسول الله يَِهْ: «إنها لن تراني». وقرأ قرآناً اعتصم بهء كما قال تعالى : : #وَإدًا قَرَأتَ الْفيَانَ جَعلنا َك وبين لذبن لا يوون 
ألْآخْرََ حِجَابًا تَسمُورًا (9ج) © [الإسراء: 40]. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله يَلِةٍ فقالت: يا أبا بكرء إني 
أخبرتٌُ أن صاحبك هجاني؟ قال: لاء ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهي تقول : قد علمت قريش أني ابنة سيدها . قال : 
وقال الوليد في حديثه أو غيره : فعَقّرت أم جميل في مرْطها وهي تطوف بالبيت» فقالت: : تَعس مُذَّهُم . . فقالت أم حكيم بنت 
عبد المطلب : إني لحصانُ فما أكلم» وثقَافٌ فما أعلّمء وكلنا من ب بني العم» وقريش بعد أعلم . وقال الحافظ أبو بكر اليزار : 
حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قالا: حدثنا أبو أحمد. حدثنا عبد السلام بن حرب» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبّيره عن ابن عباس قال: لما نزلت : تبت يَّدَآ أبى لَهَبٍ»» جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله يَِيةِ جالس» ومعه 
أبو بكر. فقال له أبو بكر: لو تنحّيت لا تُؤذيك بشيء. فقال رسول الله يل : «إنه سَيّحال بيني وبينها؛ . فأقبلت حتى وقفت على 
أبي بكر فقالت: يا أبا بكرء هجانا صاحبك . فقال أبو بكر : لاء ورب هذه البنية ما نُطق بالشعر ولا يتفوه به. فقالت: إنك 
لمصدقء. فلما ولت قال أبو بكرء رضي الله عنه: ما رأتك؟ قال : «لاء ما زال ملك يسترني حتى ولت». ثم قال البزار: لا 
نعلمه يُروى بأحسن من هذا الإسنادء عن أبي بكرء رضي الله عنه. وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: #في جيدِهًا حيلٌ 
ين تَسَيٍ (4)©9» أي : في عنقها حبل من نار جهنم تُرفَع به إلى شفيرهاء ثم يرمى بها إلى أسفلهاء ثم كذلك دائما. قال أبو 
الخطاب بن دَخية في كتابه التنوير ‏ وقد رَوَى ذلك -: وعُبر بالمسد عن حبل الدلوء كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب 
«النيات» : كن سن رقا وأنشد في ذلك : ْ 


وبين بحي وقتقبةتصيهتر را نحط ارا وكتستهسدا يج اححق لحتحه ازا 
قال: والأبقٌ: القنّبُ. وقال الآخر: ظ 


5 - ١ سورة الإخلاص الآيات‎ ١ 
9 قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة» فإنه منذ نزل قوله تعالى : #سَيِصَقٌ ناما دَاتَ لَب‎ 


3 
م صر 
- 


وَأمْرأَمٌ حكَمَالَةَ الحطب لوا في جيدهًا حَبْلٌّ ين كَسَمٍ 2 فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان» لم يقيض لهما أن يؤمناء 
ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا باطئاء لا مسراً ولا معلناًء فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة . 





آخر تفسير «تبت» ولله الحمد والمنة 
3 2 
تفسير سورة الإخلاص 
وهي مكية . 
ذكر سبب نزولها وفضيلتها 
قال الإمام أحمد : حدئنا أبو سعيد محمد بن مُيَسَر الصاغاني, حدثنا أبو جعفر الرازي» حدثنا الربيع بن أنس. عن أبي العالية: 
عن أبيَ بن كعب : أن المشركين قالوا للنبي ككلِ: يا محمدء انسب لنا ربك» فأنزل الله : #قل هو اله أحد 9 أنه امد 
9 جيذ وَلَمْ بونذ 9 وَلَمْ بك أَمُ كُفُوًا أحد )4 . وكذا رواه الترمذي وابن جريرء عن أحمد بن منيع ‏ زاد ابن 
جرير: ومحمود بن داش -عن أبي سعد محمد بن مُيسَر به زاد ابن جرير والترمذي ‏ قال: #ألصَسمَدٌُ» : الذي لم يلد ولم 
يولد. لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا سيورثء وإن الله جل جلاله لاا يموت ولايورثء وَلَمْ يكن 
َم حكنوا لعتذ 4 :ولو يكن لاشية ولا عدل»:وليسن كمئله شى + ورواةاين أبى حاتم عن حديث أب متغدة محمد ين 
مِيَسَْرء به. ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن عبيد الله بن موسى» عن أبي جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية» فذكره 
مرسلا ولم يذكر «أخبرنا». ثم قال الترمذي : هذا أصح من حديث أبي سعد . 
حديث آخر في معناه: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا سُرَّيج بن يونس» حدثنا إسماعيل بن مجالد» عن مجالدء عن 
الشعبي» عن جابر: أن أعرابياً جاء إلى النبي كله فقال: انسب لنا ربك. فأنزل الل وَيَك: «قل هو أله مد 49 . إلى 
آخرها. إسناده مقارب . وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف. عن سُرَيج فذكره. وقد أرسله غير واحد من السلف. وروى 
عبيد بن إسحاق العطارء عن قيس بن الربيع»ء عن عاصم. عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله كَل : 
انسب لنا ربك؛ فنزلت هذه السورة: #هل هو أنَهُ أحدٌ 49 . قال الطبراني: رواه الفريابي وغيره» عن قيس» عن أبي 
عاصم» عن أبي وائل» مرسلاً. ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي» عن الوازع بن نافع» عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هُّريرة قال: قال رسول الله كَل : «لكل شيء نسبهء ونسبة الله: #فل هو َه عد (ل) أنه ألصَسمد 2 14 
والصمد ليس بأجوف . ْ 
حديث آخر في فضلها: قال البخاري: حدثنا محمد هو الذهليَ ‏ حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهبء» أخبرنا عمروء 
عن ابن أبي هلال: أن أبا الرجال مُحمد بن عبد الرحمن حدثه. عن أمه عَمْرّة بنت عبد الرحمن ‏ وكانت في حجر عائشة زوج 
النبي كل عن عائشة: أن النبي 4ل بعث رجلاً على سريّة» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب فل هو أله 
أحد )4 . فلما رجعواذكروا ذلك للنبي يل فقال: «سلوه: لأيّ شيء يصنع ذلك؟4. فسألوهء فقال: لأنها صفة 
الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي يل : «أخبروه أن الله تعالى يحبه». هكذا رواه في كتاب «التوحيد». ومنهم من 
يسقط ذكر #محمد الذهلي». ويجعله من روايته عن أحمد بن صالح . وقد رواه مسلم والنسائي أيضاً من حديث عبد الله بن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» به. حديث آخر: قال البخاري في كتاب الصلاة: «وقال عُبَيد الله 
عن ثابت» عن أنس » قال: كان رجل من الأنصار يَوْمَهم في مسجد قُبَاء» فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ 
به افتتح ب «فل هو أنَّهُ أحدٌ (وهج)» حتى يفرُغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة . فكلّمه أصحابه 
فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تُجزئُك حتى تقرأ بالأخرى» فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: - 
ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم . وكانوا يَرّونَ أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يَؤمهم غيره. 


لم 
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فلما أتاهم النبي كك أخبروه الخبرء فقال : ديا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؛ وما حملك على لزوم هذه 
السورة في كل ركعة؟». قال: إني أحبها ..قال: «خبك إياها أدخلك الجنة» . هكذا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به . وقد رواه 
أبو عيسى الترمذي في جامعه» عن البخاريء عن إسماعيل بن أبي أويس » عن عبد العزيز ا 
عبَيد الله بن عمرء فذكر بإسناده مثله سواءء ثم قال الترمذي : غريب من حديث عبيد الله عن ثابت . قال : وروى مبَارك بن 
فُضالة » عن ثابت» عن أنسء أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحب هذه السورة: #قل هُوَ ألّهُ عد 49 . قال 0 
إياها أدخلك الجنة» . وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلاء » فقال: حدثنا أبو النضرء حدثنا مبارك بن 
فضالة » عن ثابت» عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: إني أحب هذه السورة : #فل هو أله أحد 42 . فقال 
رسول الله كته : «حبك إياها أدخلك الجنة؛ . 
حديث في كونها تعدل ثلث القرآن: قال البخاري: حدثنا إسماعيل» حدثني مالك». عن عبدالرحمن بن عبد الله بن 
عبدالرحمن بن أبي صَعْصّعَة» عن أبيهء عن أبي سعيد . أن رجلا سمع رجلا يقرأ : #فل هُوَ أنَّهُ أُحدٌ 42 » يرددها ٠‏ فلما 
أصبح جاء إلى النبي يكن فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقالّهاء فقال النبي يك : «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن». 
زاد إسماعيل بن جعفر» عن مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه» عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن 
النعمان» عن النبي يه . وقد رواه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف. والقَعْئَبِيَ . ورواه أبو داود عن القعنبي» والنسائي عن . 
قتيبة» كلهم عن مالك. به. وحديث قتادة بن النعمان أسنده النسائي من طريقين» عن إسماعيل بن جعفر»ء عن مالك» به. 
حديث آخر: قال البخاري: حدثنا عُمر بن حفص. حدثنا أبي» حدثنا الأ عسان خلنا ل اق والقيحك اله رن عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله يَكِةٍ لأصحابه : «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟». ف فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يُطيق. 
ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن». تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد التُخعي 
والضحاك بن شُرَّحبيل الهمداني المشرقي» كلاهما عن أبي سعيدء قال القَرَبرِي : سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراقٌ 
أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله البخاري: عن إبراهيم مرسل » وعن الضحاك مسند . حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا 
ل » عن الحارث بن يزيد» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال: بات قتادة بن النعمان 
يقرأ الليل كله ب قل هُوٌ أنّهُ أحدٌ 469 . فذكر ذلك للنبي يكل » فقال : «والذي نفسي بيده» لتعدلُ نصف القرآن» أو ثلئه؛».. 
حديث آخر: ل حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حييَ بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحُبّلي» عن 
عبد الله بن عمرو: أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول : ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: 
وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن: «ثْلٌ هو آنَهُ أَحدٌ ذٌ 469 ثلث القرآن. قال: فجاء النبي كَل وهو يسمع أبا أيوب» فقال : 
«صدق أبو أيوب». حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا يزيد بن 
كيسان» أخبرني أبو حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «احشّدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن». فحشد من 
حشدء ثم خرج نبي الله كَل فقرأ: «فلٌ هو أنَّهُ أحد 9©)» . ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله ككل : «فإني سأقرأ 
عليكم ثلث القرآن» . إني لأرى هذا خبراً جاء من السماءء ثم خرج نبي الله بكلٍِ فقال: «إني قلت: سأقرأ عليكم ثلث القرآن» 
اا . وهكذا رواه مسلم في صحيحه؛ عن محمد بن بشارء به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
سم أبي حازم سلمان . حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن زائدة بن قُدامة» عن منصور» عن 
ع ع ري و ا 0 عن امرأة من الأنصارء عن أبي 
أيوب» عن النبي يل قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ: طقل هُوٌ أَّهُ أحد (أ) أله 
ألصَسمَدُ0)» في ليلة» فقد قرأ ليلتئذٍ ثلث القرآن؛ . هذا حديث تُساعيّ الإسناد للإمام أحمد. ورواه الترمذي والنسائي» 
كلاهما عن محمد بن بشار بندار ‏ زاد الترمذي وقتيبة ‏ كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي» به. .فضار لهنما عشاريا . وفي رواية 
الترمذي : «عن امرأة أبى أيوب» عن أبي أيوب»» به وحسنه . ثم قال : وفي الباب عن أبي الدرداء» وأبي سعيدء وقتادة بن 
المعمان ران قريرةه وألس واي مره وأبي مسعود. وهذا حديث حسن» ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث أحسن من 
رواية «زائدة». وتابعه على روايته إسرائيل» والفضيل بن عياض . وقد دي تع رن راحدين الاقات هذا الحديث عن , 
منصور واضضنطربوا فيه . شْ ١‏ ظ 
حديث آخر: : قال أحمد : حدثنا شيم ين ا ويد حجان عو يه لبس ابن أبي ليلى» عن أبيَ بن كعب- 





أو: رجل من الأنصار ‏ قال: قال رسول الله كل : «من قرأ ب#قل هْوَ أّهُ أحد 402 فكأنما قرأ بثلث القرآن». ورواه النسائي 
في #اليوم والليلة»؛ من حديث هُشّيمء عن حُصّين» عن ابن أبي ليلى» به. ولم يقع في روايته : هلال بن يساف. حديث آخر: 
قال الإمام أحمد : جدثنا وكيع ؛ » عن سفيان» عن أبي قيس » عن عمرو بن ميمون» عن أبي مسعود قال : قال رسول الله ليد : 
««فل هو أَنَّهُ أحد )4 تعدلٌ ثلث القرآن» . وهكذا رواه ابن ماجه؛ عن علي بن محمد الطنافسي. عن وكبع؛ به قادلااة 
النسائي في 0 والليلة» من طرق أخرء عن عمرو بن ميمون» مرفوعاً وموقوفاً. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز 
حدئثنا بُكير بن أبي السميط» حدثنا قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء عن مَعْدَانَ بن أبي طلحة» عن أبي الذرداء» أن 
رسول الله ل قال : «أيعجرٌ أحذكم أن يقرأ كل يو م ثلث القرآن؟؛ . قالوا : نعم يا رسول الله » ان سحن للق و اعون 
قال : «فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاءء ؤ#فل هُو مُأ كد (469 ثلث القرآن» . ورواه مسلم والنسائي» من حديث قتادة» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أمية بن خالدء حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ‏ ابن أخي ابن شهاب ‏ عن عمه 
الزهري. عن حَمّيد بن عبد الرحمن-هوابن عوف عن أمه ‏ وهى هي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط قالت: قال 
رسول الله يَكةِ : «#فل هو هُوَ آنَهُ أحَدٌ 42 تَعدلُ ُلْتَ القرآن». وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة»» عن عمرو بن علي: 
عن أمية بن خالدء به. ثم رواه من طريق مالك عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» قوله. ورواه النسائي أيضاً في 
(أليوم والليلة؛ من حديث محمد بن إسحاق؛ عن الحارث بن الفُضيل الأنصاري» عن الزهري» عن ميد بن عبد الرحمن : 
أن نَفَرأّمن أصحاب محمد يي حدثوه عن النبي كَل أنه قال: «#ثل هُو ألَّهُ أَحَد (و)» تعدل ثُلْتَ القرآن لمن صلى بها» . 
حديث آخر في كون قراءتها توجب الجنة : قال الإمام مالك بن أنس» عن عبيد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد بن حُنين قال : 
ممعت آنا غريرة يقول : أقبلت مع النبي يكل فسمع رجلا يقرأ قل هو أنَّهُ مد 42 . فقال رسول الله كل : «وجَبّتُ1. 
قلت: وما وَجَبت؟ قال: «الجنة». ورواه الترمذي والنسائي» من حديث مالك . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» لا نعرفه 
لأسي لديف بالق . وتقدم حديث: احُبّك إياها أدخلك الجنة». حديث في تكرار قراءتها: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: 
حدئنا قطن بن نُسير» حدثنا عيسى بن ميمون القرشي» حدثنا يزيد الرقاشي ؛ عن أنس قال : سمعت رسول الله كل يقول: «أما 


يستطيع أحدكم أن يقرأ : فل هُوَ ألّهُ عد )4 ثلاث مرات في ليلة: فإنها تعدل ثلث القرآن؟» . هذا إسناد ضعيف » وأجود 
منه حديث آخرء قال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدمي» حدثنا الضحاك بن مخلدء حدثنا ابن أبي 

ذئب»ء عن أسيد بن أبي أسيدء عن معاذ بن عبد الله نيم عن أبيه قال : أصابنا طش وظلمةء فانتظرنا رسول الله علج 
يصلي لناء فخرج فأخذ بيدي». فققال: «قل». فسكت. قال: «قل"» . قلت: ماأقول؟ قال: : «فل هو أنَّهُ أحد 42> . 

والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً.» تكفك كل يوم مرتين» ؛. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي»؛ من حديث ابن أبي 
ذئب»ء به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه النسائي من طريق أخرى» عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أبيه؛ عن عقبة بن عامرء فذكره ولفظه: «يكفك كل شيء؛. حديث آخر في ذلك : قال الإمام أحمد: حدثنا 
إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعدء حدثني الخليل بن مرة» عن الأزهر بن عبد الله» عن تميم الداري قال: قال 
رسول الله يه «من قال: لا إله إلا الله واحداً أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبة ولا ولدآء ولم يكن له كفواً أحداًء عشر مرات» 
كُتِبٍ له أربعون ألف ألف حسنة .» . تفرد به أحمد» والخليل بن مُرَةَ: ضعفه البخاري وغيره بِمُرَّة. حديث آخر : قال أحمد 
أيضاً: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا زان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيء عن أبيه» عن 
رسول الله كه قال: «من قرأ فْلٌ هو ألَّهُ أَحَد (4)02 حتى يختمهاء عشر مرات» بنى الله له قصراً في الجنة؛ . فقال عمر: 
إذن نستكثر يا رسول الله . فقال كك : «الله أكثر وأطيب» . تفرد به أحمد. ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده فقال: حدثنا 
عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة» حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد ‏ قال الدارمي: وكان من الأبدال ‏ أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: إن نبي الله قال: «من قرأ لل ُو َه أحسدٌ (وي)» عشر مرات» بنى الله له قصراً في الجنة؛ ومن قرأها عشرين مرة 
بنى الله له قصرين في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب : إذن لتكثر 
قصورنا؟ فقال رسول الله كَلْ: «الله أوسع من ذلك». وهذا مرسل جيد. 0 

حديث آخر : قال الحافظ أبو يعلى : : حدثتا نصر بن علي » حدئتي نوج ع كين اخترى فك المولان اخبرتدي يي أم كثير 
الأنصارية» عن أنس بن مالك. عن رسول الله كَكِيْد قال : دمن قرأ #قل هو أَنَّهُ مد )> خمسين مرة غفرت له ذنوب 


خمسين سنة» . إسناده ضعيف . حديث آخر: قال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدئنا حاتم بن ميمون» حدثنا ثابت» عن أنس 
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قال: قال رسول الله ككله: «من قرأ في يوم: ؤِثْلْ هْوَ آنَهُ أُحدٌ (4)0 مائتي مرة؛ كتب الله له ألفاً وخمسمائة حسنة إلا أن 
يكون عليه دين» . إسناده ضعيف» حاتم بن ميمون: ضعفه البخاري وغيره. ورواه الترمذي» عن محمد بن مرزوق البصري»ء 
عن حاتم بن ميمون» به. ولفظه: «من قرأ كل يوم مائتي مرة: قُلٌ هو لَهُ أَحدٌ )4 . محي عنه ذنوب خمسين سنة» إلا 
أن يكون عليه دين». قال الترمذي : وبهذا الإسناد عن النبي كه قال: «من أراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينه» ثم قرأ: 
ؤِثْلْ مُوَ آنَهُ كد )4 مائة مرة» فإذا كان يوم القيامة يقول له الربء فيك : يا عبدي» ادحل على يمينك الجنة». ثم قال : 
غريب من حديث ثابت» وقد رُوي من غير هذا الوجهء عنه . وقال أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدثنا حبّان بن أغلب» 
حدثنا أبي» حدثنا ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كله : «من قرأ: «قل هو أنه أحد 409 مائتي مرة» حط الله عنه 
ذنوب مائتي سنة». ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفرء والأغلب بن تميم» وهما متقاربان في سوء 
الحفظ . حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء : قال النسائي عند تفسيرها: حدثنا عبد الرحمن بن خالد» حدثنا 
زيد بن الحباب» حدثني مالك بن مِعُولء حدثنا عبد الله بن بُرّيدة» عن أبيه : أنه دخل مع رسول الله 26 المسجد فإذا رجل 
يصلي » يدعو يقول: اللهم» إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد»ء ولم يكن له كفواً 
أحد. قال: «والذي نفسي بيده. لقد سأله باسمه الأعظم» الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دعي به أجاب». وقد أخرجه بَقِيّة 
أصحاب السئن من طرّق» عن مالك بن مِغُول» عن عبد الله بن بُرّيدة» عن أبيهء به. وقال الترمذي: حسن غريب . 

حديث آخر في قراءتها عشر مرات بعد المكتوية : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الأعلى» حدثنا بشر بن منصور» 
عن عمر بن نبهان» عن أبي شداد» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كي : «ثلاث من جاء بِهِنّ مع الإيمان دَخل من 
أي أبواب الجنة شاء» ورُوّج من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله» وأدى ديناً خفياً» وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر 
مرات : «قل هو آنَّهُ أحد (أ)4:. قال : فقال أبو بكر : أو إحداهن يا رسول الله؟ قال: «أو إحداهن». حديث في قراءتها عند 
دخول المنزل: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري» حدثنا محمد بن الفرج ١‏ 
حدئنا محمد بن الزبرقان» عن مروان بن سالمء عن أبي زُرْعة بن عمرو بن جرير» عن جرير بن عبد الله قال : قال 
رسول الله كلك : «من قرأ: فقْل هُوَ أَشَّهُ أَحَد )© حين يدخل منزله» نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران؟. إسناده 
ضعيف . حديث في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي» حدثنا 
يزيد بن هارون» عن العلاء بن محمد الثقفي قال : سمعت أنس بن مالك يقول: كنا مع رسول الله يكل بتبوك» فطلعت 
الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله» فأتى جبريل النبي كك فقال: «يا جبريل؛ ما لي أرى الشمس 
طلعت اليوم بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى؟». قال : إن ذلك معاوية بن معاوية الليئى» مات بالمدينة 
اليوم» فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه. قال: «وفيم ذلك؟؛ قال: كان يكثر قراءة: قل هو ّهُ أحدٌ 49 في . 
الليل وفي النهارء وفي ممشاه وقيامه وقعودهء فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: «نعم». فصلى 
عليه . وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة» من طريق يزيد بن هارون» عن العلاء أبي محمد وهو متهم 
بالوضع - فالله أعلم . طريق أخرى: قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد اللهء حدثنا عثمان بن الهيثئم ‏ مؤذن 
مسجد الجامع بالبصرة عندي ‏ عن محمود أبي عبد الله عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس قال: نزل جبريل على النبي َل 
فقال: مات معاوية بن معاوية الليئي» فتحب أن تصلي عليه؟ قال: «نعم». فضرب بجناحه الأرض» فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا 
تضعضعت » فرفع سريره فنظر إليه» فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة». في كل صف سبعون ألف ملك ؛ فقال النبي ككل : «يا 
جبريلء بم نال هذه المنزلة من الله تعالى؟». قال بحبه : طِهْلْ هُرٌ آنَّهُ أحدٌ )4 . وقراءته إياها ذاهباً وجائياً قائماً وقاعداًء 
وعلى كل حال. ورواه البيهقي» من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن» عن محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن 
أنس» فذكره. وهذا هو الصواب» ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي: «ليس بالمشهور». وقد روي هذا من طرق أخرء 
تركناها اختصاراًء وكلها ضعيفة . حديث آخر في فضلها مع المعوذتين: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن 
رفاعة» حدثني علي بن يزيد عن القاسمء عن أبي أمامة. عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله بك » فابتدأته فأخذث 
بيده» فقلت: يا رسول اللهء بم نجاة المؤمن؟ قال: «يا عقبة» اخرُسٌ لسانك وليسَعَك بِيتّك» وابك على خطيئتك». قال: ثم 
لقيني رسول الله كل » فابتدأني فأخذ بيدي» فقال: (يا عقبة بن عامرء ألا أعلمك خير ثلاث سُوّر أنزلت في التوراة» 


والإنجيل»: والزبور» والقرآن العظيم؟». قال: قلت: بلى» جعلني الله فداك . قال: فأقرأني : قل هو أنَهُ أحد 402 و«قل 


سورة الإخلاص. الآيات: 5-1١‏ 





أعُودُ يرت الْمَلَقِ (و)» وطفل أعودُ يرت آلكَاس )4 . ثم قال: «يا عقبة» لا تَنْسَهُن ولا ثُبثْ ليلة حتى تق رأهن». قال: فما 
نسيتهن منذ قال: ١لا‏ تنسهن»» وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة» ثم لقيت رسول الله يلِندٍ فابتدأته» فأخذت بيده؛ 
فقلت: يا رسول الله. أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة» صل من قطعك وأغطٍ من حَرَمَكَء وأعرض عمن ظلمك» . 
روى الترمذي بعضه في «الزهد»» من حديث عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد وقال: هذا حديث حسن . وقد رواه أحمد 
من طريق آخر: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا ابن عياش» عن أسيد بن عبد الرحمن الخَنْعمي؛ عن فَرْرَّة بن مجاهد 
اللخمي. عن عقبة بن عامر» عن النبي يده فذكر مثله سواء . تفرد به أحمد. حديث آخر في الاستشفاء بهن: قال البخاري : 
حدثنا قتيبة» حدثنا المفضل» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن النبي يك كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة 
جمع كفيهء ثم نفث فيهمافقراً فيهما: ل9ثل هُرَ أنه أححدٌ )4 ولثل أَمُودُ برب الْمََقِ )4 ولق أمُودُ بِرَتَ 
ألكاس 49 : ثم يسم يوسا ما اتعظاع مق جسدة: :يبدا بها على زاسه ووجهة وما أقبل من جهده» يفعل ذلك ثلاث مرزات:. 
وهكذا رواه أهل السنن» من حديث عُقيل» به. 


«فل هر ألَهُ أحسد 9 أنَّهُ ألصَسمَدٌ 9 لم جيذ وَلَمْ بولند © وَلَمْ بك لَمْ كُفْرًا لد 402 . 

قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة : لما قالت اليهود: نحن نعبد عُزير ابن الله . وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح 
ابن الله. وقالت المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر. وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان- أنزل الله على رسوله يهِ : #قل 
هو أنَّهُ أحد 42 . يعنى هو الواحد الأحدء الذي لا نظير له ولا وزير» ولا نديد ولا شبيه ولا عديلء ولا يُطلّق هذا اللفظ 
على أحد في الإثبات إلا على الله» وبق ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله . وقوله: #أللَه أأصَسَمَدُ 42> . قال عكرمة. عن 
ابن عباس : يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : هو السيد الذي قد 
كمل في سؤدده. والشريف الذي قد كمل في شرفه»ء والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل فى جلمه. 
والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله 
سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له. ليس له كفء. وليس كمثله شىيء» سبحان الله الواحد القهار. وقال الأعمشء عن شقيق» 
عن أبي وائل : #أَلصَحَمَدُ» : السيد الذي قد انتهى سؤدده. وروا ماه عن أى واتزب» عن اب تسرد مكلوقا عالاك» 
عن زيد بن أسلم : « ألصَحمَدٌ4 : السيد. وقال الحسنء. وقتادة: هو الباقي بعد خلقه . وقال الحسن أيضاً: #الصَمَدٌ» : 
الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: «أَلصَمَدُ» : الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم . وقال الربيع بن أنس + هو 
الذي لم يلد ولم يولد. كأنه جعل ما بعده تفسيراً له. وهو قوله: للَمْ نيد وَلَمْ بُونَدَ ()؟ » وهو تفسير جيد. وقد تقدم 
الحديث من رواية ابن جرير» عن أبي بن كعب في ذلك. وهو صريح فيه. وقال ابن مسعودء وابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» ومجاهدء وعبد الله بن يُريدة» وعكرمة أيضاًء وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي». والضحاك» 
والسدي: #ألصَمَدٌ4 : الذي لا جوف له. قال سفيان» عن منصورء عن مجاهد : #ألصَمَدُ» : المصمت الذي لا جوف 
له. وقال الشعبي : هو الذي لا يأكل الطعام؛ ولايشرب الشراب . وقال عبد الله بن يُرّيدة أيضاً: #الصَّحَمَدُ» : نور يتلالا . 
روى ذلك كله وحكاه: ابن أبي حاتم» والبيهقي والطبراني. وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده» وقال: حدثني 
العباس بن أبي طالب حدثنا محمد بن عمرو بن رومي» عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش» حدثني صالح بن حيان» عن 
عبد الله بن بريدةء عن أبيه قال: ‏ لا أعلم إلا قد رفعه ‏ قال: #ألصَمَدُ4 : الذي لا جوف له. وهذا غريب جداً والصحيح 
أنه موقوف على عبد الله بن بريدة . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير «الصمد»: وكل هذه 
صحيحة » وهي صفات ربناء 35 وهو الذي يصمد إليه في الحوائج» وهوالذي انتهى سؤدده. وهو الصمد الذي لآ جوف له. 
ولا يأكل ولا يشربء وهو الباقي بعد خلقه . وقال البيهقى نحو ذلك أيضاً. وقوله : لم لد وَلَمْ بولند ا وَلَمَْ يكن لَمُ 
كرا عد 42 أي : ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال مجاهد: 9وَلَمْ يك أَمُ كد أحد 49 يعني : لا 
صاحبة له. وهذا كما قال تعالى : «بَييحٌ أَلسَمَواتٍ وَالْارْضٍ أَنَّ يكن لم ود وَل دكن لَمُ منجبَة وَعَلَقَ كل س4 [الأنعام: ]١١‏ أي : هو 
مالك كل شيء وخالقه» فكيف يكون له من خلقه من نظير يساميه» أو قريب يدانيه» تعالى وتقدس وتنزه. قال الله تعالى : 











«ويَالوا أَحمْدَ بحن ولد َقَدْ ممم سَبًْا دا 9 نكاد لصوت يَنْفَطَّرْنَ ِنْهُ وَيَقَنُ الايّصُ وَعَخْرٌ لَلْبَالُ هَذّا 2 أن دَعوَأ 
دم وا () وبا يبيى إل أن يلد ولا () إن سكل من فى الشعنات وَآلأّض إل ملق الع عبدا © لقد أخصدم وَعَدّهُم عدا 
©) طُّهُمْ تيه يم امَو هَردَا (29)© [مريم: هد 0.]ء وقال تعالى : «وَهَائوٌا أعَمَدَ لمن ود سُبْحَتَمٌ بل باد تكرئرت 07 
لا يفوتم اقول وَهُم بِأَمَرِهه ملت )4 الانبياء: 0 117 وقال تعالى : لوَجَمَوا يموق ْو شا وقد عت ليده إن 
52 سبْحَانّ َه عَمَا يَصِفُونّ 69 [الصافات: 168. 169]. وفي الصحيح ‏ صحيح البخاري -: «لا أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدآء وهو يرزقهم ويعافيهم». وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا أبو 
الزناد» عن الأعرج ؛ عن أبي هريرة» عن النبي كيد قال : «قال الله قَيَك : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له 
ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يُعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علىّ من إعادته . وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله 
ولداً. وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد». ورواه أيضاً من حديث عبد الزران قم تتخرواعة 
همام بن مُنبّهه عن أبي هريرة» مرفوعاً يمثله . تفرد بهما من هذين الوجهين . 
آخر تفسدير سورة «الإخللاص» 
1 3 2 
تفسير سورتي المعوذتين 
وهما مدنيتان. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عاصم بن بَهْدَلة» عن زر بن حُبّيش قال: قلت 
لأبي بن كعب: إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه؟ فقال: أشهد أن رسول الله يلِةٍ أخبرني أن جبريل؛ عليه 
السلام» قال له: طن أَمُودُ يِرَتٍ ألْمَكقِ )4 فقلتهاء قال: طقل أَمُودُ يرت لياس 4)©9 فقلتها. فنحن نقول ما قال النبي وَل . 
ورواه أبو بكر الْحُميدي في مسنده؛ عن سفيان بن عبينة» حدثنا عبدة بن أبي لُبَابة وعاصم بن بهدلة» أنهما سمعا زر بن حبيش 
قال: سألتٌ أبي بن كعب عن المعوذتين» فقلت: يا أبا المنذر» إن أخاك ابن مسعود يُكهما من المصحف. فقال: إني سألت 
رسول الله يِه فقال: «قيل لي : قل» فقلت». فنحن نقول كما قال رسول الله ككل . وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» 
عن عاصمء عن زر قال: سألتُ اين مسعود عن المعوذتين فقال: سألتُ النبي كلِ عنهما فقال: «قيل لى» فقلت لكمء فقولوا». 
قال أبي : فقال لنا النبي كَل فنحن نقول. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا سفيان» حدثنا عَبدةٌ بن أبي لَبَابهَ» عن 
زر بن حُبّيشَ ‏ وحدثنا عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب فقلت : أبا المنذر» إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال: 
إني سألت النبي كَل فقال: «قيل لي؛ فقلت». فنحن نقول كما قال رسول الله ين . ورواه البخاري أيضاً والنسائي» عن قتيبة» 
عن سفيان بن عيينة» عن عبدة وعاصم بن أبي النجود. عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعبء به . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا 
الأزرق بن عليء حدثنا حسان بن إبراهيم؛ حدثنا الصَّأْت بن بَهرَامء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كان عبد الله يك المعوذتين 
من المصحف» ويقول: إنما أمر رسول الله يَكلِِ أن يتعوذ بهماء ولم يكن عبد الله يقرأ بهما. ورواه عبد الله بن أحمد من حديث 
الأعمشء» عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول: إنهما ليستا من 
كتاب الله قال الأعمش : وحدئنا عاصمء عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب قال: سألنا عنهما رسول الله يء قال: «قيل 
لي فقلت» . وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء: أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه» فلعله لم يسمعهما 
من النبي يكلء ولم يتواتر عنده» ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة» فإن الصحابة» رضي الله عنهم» كتبوهما في 
المصاحف الأئمةء ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك» ولله الحمد والمنة. وقد قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة» حدثنا جريرء 
عن بيان» عن قيس بن أبي حازم ؛ عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكل : «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط : 
#فل أعودٌ برب الْمَلَقٍ و4 و#قل أ د بِرَبٌ لكاي (2) 14 . ورواه أحمد» ومسلم أيضاً. والترمذي» والتنسائي» من حديث 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» عن عقبة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . 
طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن جابرء عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن عقبة بن عامر 
قال: بينا أنا أقود برسول الله يله فى تقب من تلك النقاب» إذ قال لي : '«يا عقبة» ألا تركب؟». قال: فَأجْلَلتُ رسول الله عل 
أن اركب مركيه ثم قال#ياشقيت! ألاتركب؟». قال فأشفقت أن تكون معصية» قال: فنزل رسول الله يَكلِلةِ وركبت هنيهة» 


, 
م 


رركي اتزاقالية فين آلآ بلطل سوويين هن كتير سووقية قرا نهنا القانن قلف ان :سيول الله . فأقرأني: «قن 
أعودُ رب الْمَلَقِ )> وطقُل أعودُ برب الاس 49 . ثم أقيمت الصلاة» فتقدم رسول الله يكو فقرأ بهماء ثم مر بي فقال: 
«(كيف رأيت يا عقيب» اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت»6. ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك» 
كلاهما عن ابن جبارء به . ورواه أبو داود والنسائي أيضاًء من حديث ابن وهب» عن معاوية بن صالح. عن العلاء بن 
الحارث؛ عن القاسم بن عبد الرحمنء عن عقبة» به. طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم» عن يزيد بن محمد القرشي» عن علي بن رباح؛ عن عقبة بن عامر 
قال: أمرني رسول الله يِه أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من طرق» عن على بن 
رباح . وقال الترمذي : غريب. طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان. 
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يََلِةٍ : «اقرأ بالمعوذتين» فإنك لن تقرأ بمثلهما». تفرد به أحمد. طريق أخرى: قال 
أحمد : حدثنا حيوة بن شُرَيْح: حدثنا بَقِيّة حدثنا بحير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانء عن جُبّير بن نُفير» عن عقبة بن عامر 
أنه قال: إن رسول الله يله أهديت له بغلة شهباء» فركبها فأخذْ عقبة يقودهاله. فقال رسول الله علد : «أقرأً «#ول أعودٌ 8 
لْمَلَقِ 49 6. فأعادها له حتى قرأهاء فعرف أني لم أفرح بها جداًء فقال: «لعلك تعاونت بها؟ فما قمت تصلي بشيء مثلها" . 
ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان» عن بقية. به. ورواه النسائي أيضاً من حديث الثوري» عن معاوية بن صالح. عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عقبة بن عامر: أنه سأل رسول الله يَلِيةٍ عن المعوذتين» فذكر نحوه. 

طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمرء سمعت النعمان» عن زياد أبي الأسدء عن 
عقبة بن عامر؛ أن رسول الله يك قال: «إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين: إثل أَمُودُ يرب الْمَلقِ (وي)» و طقل أعودٌ بِرَتَ 
ناس 49 ». طريق أخرى: قال النسائي : أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن عقبة بن 
عامر قال: كنت أمشي مع رسول الله يَِيةٍ فقال: «يا عقبة» قل». فقلت: ماذا أقول؟ فسكت عني» ثم قال: «قل». قلت : ماذا 
أقول يا رسول الله؟ فسكت عني» فقلت: اللهمء أردده علي . فقال: «يا عقبة» قل». قلت: ماذا أقوليا رسول الله؟ فقال: 
"قل أعودُ بِرَبٍ الَْلَقِ 42 ؟. فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال: «قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: لوقل 
أَعودٌ برب ألنّاس (4)©9 »2 فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال رسول الله يَلِنوِ عند ذلك: «ما سأل سائل بمثلهماء ولا 
استعاذ مستعيذ بمثلهما». طريق أخرى: قال النسائي : أخبرنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا معاوية» عن 
العلاء بن الحارثء عن مكحول. عن عقبة بن عامر: أن رسول الله يَتنهٍ قرأ بهما في صلاة الصبح . طريق أخرى: قال 
النسائي: أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي عمران أسلم». عن عقبة بن عامر قال: اتبعت, 
رسول الله يَلةٍ وهو راكب» فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف . فقال: «لن تقرأ شيئاً أنفع 
عند الله من «فل أعودُ بِرَتٍ الْمَنْقَ 49 ». حديث آخر: قال النسائي : أخبرنا محمود بن خالدء حدثنا الوليدء حدثنا أبو 
عمرو الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي عبد الله عن ابن عائش الجهني : أن 
النبي يَلِِهِ قال له : (يا ابن عائشء ألا أدلك ‏ أو : ألا أخبرك ‏ بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟». قال: بلى» يا رسول الله . قال: 
لفل أعودُ يِرَبٍ الْمَلَقٍ )»> وطفل أعُودُ بِرَبْ ألنّاس 49 » هاتان السورتان». فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه» تفيد 
القطع عند كثير من المحققين في الحديث . وقد تقدم في رواية صَدَيَ بن عجلان.ء وقَرْوّة بن مُجاهدء عنه: «ألا أعلمك ثلاث 
سُوّر لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولافي الزبور ولا في الفرقان مثلهن؟ «فل هْوَ أَنَّهُ أحد ()؟ وؤقُن أعود يِرَبَ 
لْمَلقِ 92> و«قل أعودُ بِرَبَ أَلتّاسس و40 . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا الجريري» عن أبي العلاء قال: قال رجل : كنا مع رسول الله يَكِدٍ في 
سفرء والناس يعتقبونء وفي الظهر قلة» فحانت نَرْلّة رسول الله يَكِنةٍ ونزلتي» فلحقني فضرب من بعدي منكبيء فقال: اقل 
أعودُ يرت الْمَكِقٍ 4)©9؟: فقرأهارسول الله يَئِةِ وقرأتها معه. ثم قال: لإثُل أَمُودُ يرب لياس 463 »: فقرأها 
رسول الله يََدِةٍ وقرأتها معه. فقال: إذا صليت فاقرأ بهما؛ . الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامرء والله أعلم . ورواه النسائي 
عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن علية» به. حديث آخر: قال النسائي : أخبرنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء عن 
عبد الله بن سعيدء حدثني يزيد بن رومان» عن عقبة بن عامرء عن عبد الله الأسلمي ‏ هو ابن أنيس -: أن رسول الله يِه 
وضع يده على صدره ثم قال: «قل». فلم أدر ما أقول» ثم قال لي : «قل». قلت: لهو أَنَّهُ أحدٌ» . ثم قال لي : «قل». قلت : 
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«أعودٌ برب الْمَلْقِ من كَرّ ما حَلَنَ )4 » حتى فرغت منهاء ثم قال لي : «قل». قلت: «#أعود ري لاس 4 » حتى فرغت 
منها. فقال رسول الله كله : «هكذا فتَعَودُ ما تعوذً المتعوذون بمثلهن قط؛. حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي 
أبو حفصء حدئنا بَدَلَء حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة» عن سعيد الجُرَيري» حدئنا أبو نَضْرةء عن جابر بن عبد الله قال : 
قال لي رسول لله لله : «اقرأ يا جابر» . قلت : وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: «اقرأ تل أَعُودُ يرب الْمَلقِ (وي)» وطفل أعوذ 
برب لكا 469 ؟. فقرأتهماء فقال: «اقرأ بهماء ولن تقرأ بمثلهما». وتقدم حديث عائشة أن رسول الله يكو كان يقرأ يهن. 
وينفث في كفيه؛ ويمسح بهما رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده. وقال الإمام مالك: عن ابن شهاب» عن عَرْوَة» عن عائشة : 
أن رسول الله يل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح بيده عليهء رجاء 
بركتها. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف» ومسلم عن يحيى بن يحيى » وأبو داود عن القعنبي» والنسائي عن قتيبة - ومن 
حديث ابن القاسمء. وعيسى بن يونس - وابن ماجه من حديث معن وبسشر بن عمّر» ثمانيتهم عن مالك »؛ به . وتقدم في آخر 
سورة: 4# » من حديث أبى نضرة» عن أبي سعيد: أن رسول الله يَكٍ كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان» فلما نزلت 
المعوذتان أخذ بهماء وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن . 


هبن كثُرة برت الْملق 6 ين كر ما علَنَ () وين كَرّ عَابِقٍ إدا وَقَبَ © وين عر نندت فى النقد 2 وين سَرٍ 
عَايِدٍ إدا حَسَدَ 2)» . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا حسن بن صالح» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر قال: الفلق: الصبح . وقال العوفي» عن ابن عباس : اآلْمَلَقِ» : الصبح . وروي عن مجاهد؛ وسعيد بن 
جبير» وعبد الله بن محمد بن عقيل» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي» وابن زيد. ومالك عن زيد بن أسلم» مثل 
هذا. قال القرظيء وابن زيد» وابن جرير : وهيى كقوله تعالى : طمَالقٌ الصسباح © [الأنعام: 43]. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : ظالْمَكَقَ» : الخلق . وكذا قال الضحاك: أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله . وقال كعب الأحبار: «الْمَلَقٍ» : بيت في 
جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره» ورواه ابن أبي حاتم ثم قال: حدثئني أبي» حدثنا سهيل بن عثمان» عن 
رجل سماهء عن السدي» عن زيد بن علي » عن آبائه أنهم قالوا: «الْيّّقٍ» : جب في قعر جهنم » عليه غطاء؛ فإذا كشف عنه 
خرجت منه نار تصيح منه جهنم » من شدة حر ما يخرج منه . وكذاروي عن عمرو بن عَنْبّسَةء والسدي» وغيرهم. وقد ورد في 
ذلك حديثٌ مرفوع منكرء فقال ابن جرير : حدثني إسحاق بن وهب الواسطي» حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي. 
حدثنا نصر بن خزيمة الخراساني» عن شعيب بن صفوان» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي شُريرة» عن النبي ككل قال : 
ل ليق » : جب في جهنم مغطى» إسناده غريب ولا يصح رفعه . وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: «الْمَّقِ» : من أسماء 
جهنم . قال ابن جرير: والصواب القول الأول؛ أنه فلق الصبح . وهذا هو الصحيح؛ وهو اختيار البخاري» رحمه الله» في 
صحيحه . وقوله: فين مَرّ مَا حَلَنَ 9©)» أي: من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني؛ والحسن البصري: جهنم 
وإبليس وذريته مما خلق . وين كَرّ عَاسِقٍ إوَا وَكَبَ (ي)4 » قال مجاهد : غاسقٌ اللي إذا وقب عُروبٌ الشمس . حكاه البخاري 
عنه . ورواه ابن أبي نجيح» عنه . وكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» والضحاك» وخصّيف» والحسن.ء» وقتادة: 
إنه الليل إذا أقبل بظلامه . 

وقال الزهري: ومن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبٌ > : الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل : إذا ذهب. وقال أبو 
المهزم» عن أبي هريرة : «وَمن كَيّ عَاسِقٍ إدَا وَتَبَ ()4 : كوكب. وقال ابن زيد: كانت العرب تقولل: الغاسق سقوط الثرياء 
وكان الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها. قال ابن جرير: ولهؤلاء من الأثر ما حدئني: نصر بن علي » 
حدثني بكار بن عيد الله ابن أخي همام ‏ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه » عن أبي 
سلمة» عن أبي عُريرة» عن النبي يك : الاين صر عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَّ 02 » قال: النجم الغاسق». قلت : وهذا الحديث لا يصح 
رفعه إلى النبي يَلٍ . قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر. قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد : حدئنا أبو 
داود الحفريء عن ابن أبي ذئب» عن الحارث» عن أبي سلمة قال: قالت عائشة؛ رضي الله عنها: أخذت رسول الله عل 
بيدي» فأراني القمر حين يطلع» وقال: «تعوْذِي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب». ورواه الترمذي والنسائي» في كتاب التفسير 
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من سننيهماء من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن, به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح . ولفظه : «تعوذي بالله من شر هذاء فإن هذا الغاسق إذا وقب6. ولفظ النسائي : «تعوّذي بالله من شر هذاء هذا الغاسق 
إذا وقب". قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج -: هذا لا ينافي قولنا؛ لأن القمر آيةٌ الليل» ولا يوجد له سلطان إلا 
فيهء وكذلك النجوم لا تضيء. إلا في الليل» فهو يرجع إلى ما قلناهء والله أعلم. وقوله: ومن تر النَتَدستِ في 
لْمْقَدِ(ي) 4 . قال مجاهد. وعكرمة والحسن. وقتادة والضحاك: يعني : السواحر. قال مجاهد: إذا رقين ونفئن في العقد. 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن ثور عن مَعْمَرء عن ابن طاوسء عن أبيه قال: ما من شيء أقرب من الشرك 
من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر : أن جبريل جاء إلى رسول الله يَكِْدِ فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: انعم». 
فقال: باسم الله أرْقِيكء من كل داء يؤذيك. ومن شر كل حاسد وعين» الله يشفيك . ولعل هذا كان من شكواه؛ عليه السلام» 
حين سحرء ثم عافاه الله تعالى وشفاهء ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم؛ وجعل تدميرهم في تدبيرهم. 
وفضحهم؛ ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله يك يوماً من الدهرء بل كفى الله وشفى وعافى. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية؛ حدئنا الأعمشء عن يزيد بن حيّان عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي #يِ رجلٌ من 
اليهودء فاشتكى لذلك أياماً» قال: فجاءه فقال: إن رجلا من اليهود سحركء عقد لك عُقّداً في بئر كذا وكذاء فأزْسِل إليها من 
يجيء بها. فبعث رسول الله بَلِ علياً؛ رضي الله تعالى عنه فاستخرجهاء فجاء بها فحللهاء قال: فقام رسول الله كلِهِ كأنما 
نشط من عقال؛» فماذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه قط حتى مات. ورواه النسائي عن هنئّادء عن أبي معاوية محمد بن 
حازم الضرير. وقال البخاري في «كتاب الطب» من صحيحه : حدثنا عبد الله بن محمد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: 
أول من حدئنا به ابنُ جُرَيْج» يقول: حدثني آل عُرْرَّة» عن عروة» فسألت هشاماً عنه. فحدثنا عن أبيه» عن عائشة قالت : كان 
رسول الله يَقةِ سحرء حتى كان يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن ‏ قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحرء إذا كان كذا ‏ 
فقال: «يا عائشة» أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتينُه فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجليء فقال 
الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم_رجل من بني رُريقَ حليف 
ليهُودء كان منافقاً قال: وفيم؟ قال: في مُشط ومُشاقة. قال: وأين؟ قال: في جُف طَلْعَة ذكر تحت راعوفة في بر ذَرْوَانَ . 
قالت: فأتى النبى يكةِ البئر حتى استخرجه فقال: «هذه البئر التى أريتهاء وكأن ماءها تُقاعة الحئّاء» وكأن نخلها رؤوس 
الشياطين». قال: فاستخرج . قالت: فقلت: أفلا؟ أي : تَتَمّرْتَ؟ فقال: «أمًا الله فقد شفاني » وأكره أن أثير على أحد من الناس 
شرأ» . وأسنده من حديث عيسى بن يونسء وأبي ضَمْرّة أنس بن عياضء وأبى أسامة: ويحيى القطان وفيه: #قالت؛ حتى كان 
يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله؟. وعنده: «فأمر بالبثر فدفنت». وذكر أنه رواه عن هشام أيضاً ابن أبي الرّناد والليث بن 
سعد. وقد رواه مسلمء. من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير. ورواه أحمد» عن عفان» عن وُهيب» عن 
هشامء به . ورواه الإمام أيضاً عن إبراهيم بن خالد» عن رباح» عن مَعْمَرء عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: لبث 
رسول الله ِو ستة أشهر يُرى أنه يأتي ولا يأتي» فأتاه ملكان. فجلس أحدهما عند رأسه» والآخر عند رجليه» فقال أحدهما 
للآخر: ماباله؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصمء وذكر تمام الحديث. 

وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره: قال ابن عباس وعائشة؛ رضي الله عنهما: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله طَكلن 
فدبّت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مُشاطة رأس النبي يَكِةِ وعدة أسنان من مُشطهء فأعطاها اليهود» فسحروه فيها. وكان 
الذي تولى ذلك رجل منهم - يقال له : لبيد بن أعصم ‏ ثم دسها في بئر لبني رُريق» يقال لها: ذَرُوانء فمرض رسول الله َل 
وانتثر شعر رأسهء ولبث ستة أشهر يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وجعل يَذُوب ولايدري ماعراه. فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان 
فَمَعَد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليهء فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طب . قال: وما ظب؟ 
قال: سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. قال: وبم طبه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في 
جف طلعة تحت راعوفة في بثر ذرْوَان ‏ والجف: قشر الطلع» والراعوفة : حجر في أسفل البئر ناتىء يقوم عليه الماتح ‏ فانتبه 
رسول الله يَكٍِ مذعوراً. وقال: ”يا عائشة؛ أما شعرت أن الله أخبرني بدائي؟2. ثم بعث رسول الله يل علياً والزبير وعمار بن 
ياسر» فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة. ‏ وأخرجوا الجف. فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطهء وإذا فيه 
وتر معقوده فيه اثنتا عشرة عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين» فجعل كلما قرأآية انحلت عقدةء ووجد 
رسول الله يكِوْ خفة حين انحلت العقدة الأخيرة» فقام كأنما نشط من عقال» وجعل جبريلء عليه السلام» يقول: باسم الله 
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أزْقيك» من كل شر يؤذيك» من حاسد وعين الله يشفيك. فقالوا!: يارسول الله أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال 
رسول الله يك : «أما أنا فقد شفاني الله» وأكره أن يثير على الناس شراً؛ . هكذا أورده بلا إسنادء وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة 
شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدمء والله أعلم . 


م 1 مه 


#فل أعوذ يرب لاس 9ه مَلِلِقِ ألنَاس 9 إلعهِ لتايس 6 مِن سَرَِ َلْوَسَوَاي لاس 4 أََرِى وسوس ف صدّدر 
ألكَايب ©© ين الْجكةَ رَالكايس 42 . 

هذه ثلاث صفات من صفات الربء وك ؛ الربوبية» والملك؛ والإلهية: فهو رب كل شيء ومليكه وإلههء فجميع الأشياء 
مخلوقة له مملوكة عبيد له فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات» من شر الوسواس اللخناس » وهوالشيطان 
الموكل بالإنسان. فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يُزّين له الفواحش» ولا يألوه جهداً في الخبال. والمعصوم من 
عصمه لله» وقد ثبت في الصحيح أنه : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه». قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعمء إلا 
أن لله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير»» وثبت في الصحيح؛ عن أنس في قصة زيارة صفية النبي يَِدٌ وهو معتكف» 
وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلهاء فلقيه رجلان من الأنصار» فلما رأيا رسول الله يَةِ أسرعاء فقال رسول الله: «على 
أبي عمارة»؛ حدثنا زياداً التميري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك : «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم؛ 
فإن ذكر خنس » وإن نسي التقم قلبه. فذلك الوسواس الخناس». غريب . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ٠.‏ حدثنا 
شعبة » عن عاصمء سمعت أبا تيمية يُحدث عن رديف رسول الله يكن قال: عثر بالنبى علد حمارة» فقلت: تعس الشيطان . 
فقال النبي يلِْةِ : «لا تقل: تعس الشيطان» فإنك إذا قلت: تعس الشيطان» تعاظم» وقال: بقوتي صرعته» وإذا قلت: 
باسم اللهء تصاغر حتى يصير مثل الذباب». تفرد به أحمد» إسناده جيد قوي» وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر 
الشيطان وغلِبَ»ء وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفى» حدثنا الضحاك بن عثمان» عن 
سعيد المقبري ٠»‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «إن أحدكم إذا كان في المسجد» جاءه الشيطان فأبس به كما يبس 
الرجل بدابتهء فإذا سكن له زنقه ‏ أو: ألجمه». قال أبو هُريرة: وأنتم ترون ذلك» أما المزنوق فتراه مائلا كذا ‏ لا يذكر الله 
وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله كك . تفرد به أحمد. وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: #الوسْواين» » قال : 
الشيطان جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوس » فإذا ذكر الله خنس . وكذا قال مجاهدء وقتادة. وقال المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه : ذُكر لي أن الشيطان» أو: الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح» فإذا ذكر الله خنس . 
وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: (ثُلَ أَمُودُ يرت لكاي 2 ميلك لكايس 9 إلكده الاي 9ه) ين سَرْ الوَسْواين 
لحاس 9 ألْرِى يُوَسُوِسُ فٍ صَدُور ألكايس 69 ين الْجَِةَ ولاس 2 » » قال : هو الشيطان يأمرء فإذا أطيع خنس . 
وقوله : #أَلَِى يُوَسْوسُ ف صُدُرٍ لكايس 479 » هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر ‏ أو يعم بني آدم والجن؟ فيه 
قولان» ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا . ظ 

وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم (رجالَ منّ الجن) فلا بدع في إطلاق الناس عليهم . وقوله : فين لد والتساس 40 . 
هل هو تفصيل لقوله : #أَلَِى يُوَسْوسُ ف صُدُورِ الئاس 429 ». ثم بينهم فقال: لين ألْحِكَةٍ وَأَلنسَاس 02 » . وهذا يقوي 
القول الثاني . وقيل : قوله: «إينَ ألْجكَةٍ وَألكاسس 42 » تفسير للذي يُوسوس في صدور الناس» من شياطين الإنس والجنء 
كما قال تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكلِ تي عَدُدًا سَيْنطينَ الإض وَالْجِنَ بوجي بَعَصُهُمٌ إِل بَعَضٍ رُحْرفَ ألْقَولٍ عورا © [الأنعام: ؟١1]»‏ وكما 
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا المسعودي. حدثنا أبو عمّر الدمشقي» حدثنا عبيد بن الخشخاش» عن أبي ذر قال : 
أتنت :سول الله يك وهو في المسجدء فجلست » فقال: (يا أباذر» هل صليت؟2. قلت: لا. قال: «قم فصل" . قال: فقمت 
فصليت» ثم جلست فقال : «يا أبا ذر» تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». قال: قلت: يارسول الله » وللإنس شياطين؟ 


قال: «نعم». قال: قلت: يا رسول اللهء الصلاة؟ قال: #خير موضوع» من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قلت: يا رسول الله فما 
الصوم؟ قال: «فرض يجزىء», وعند الله مزيد». قلت: يارسول اللهء فالصدقة؟ قال:.«أضعاف مضاعفة». قلت: يا 
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رسول اللهء أيها أفضل؟ قال : اججهد من مُقل» أو سر إلى فقير» . قلت: يا رسول اللهء أي الأنبياء كان أول؟ قال : «آدم» . 

يارسول اللّهء ونبي كان؟ قال : انعمء نبي مُكلّم) . قلت: يا رسول الله.ء كم المرسلون؟ قال: ا 
غفيراً» . وقال مرة: «خمسة عشر». قلت: يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي : «أنّه 1 إل إلا هو الك 
لصوم 4 . ورواه النسائي؛ من حديث أبي عمر الدمشقيء به . وقد أخرج هذا الحديث مطولاً جداً أبو حاتم بن حبان في 
صحيحه. بطريق آخرء ولفظ آخر مطول جداًء فالله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. عن سفيان» عن منصورء عن 
ذر بن عبد الله الهَمُداني» عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس قال: : جاء رجل إلى النبي يَلْدِ فقال: يا رسول الله؛ إني أحدث 
نفسي بالشيء لأن أخر من السماء ء أحب إلي من أن أتكلم به. قال : فقال النبي كلةِ : «الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة» . ورواه أبو داود د والنسائي» من حديث منصور ‏ زاد النسائي : والأعمش - كلاهما عن ذرء به. آخر التفسير» ولله 
الحمد والمنة» والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه أجمعين. . ورضي الله عن الصحابة 


أجمعين . حسينا الله ونعم الوكيل . 
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اقرؤوا القرآن ما ائثتلفت عليه قلوبكم 9 ش52« 


الموضوع الصفحة 
ترجمة المؤلف ا 10101 ا 
مقدمة المؤلف ا م ل السو امسا ا 2 
كتاب فضائل القرآن اق لنت سس طن طق لوا ال سة عاو ليق ماوع منشتاره ممم 0 لل 
جمع القرآن معطا و مط نه اس انط «الجي ااسفار امو سا ماسوو محا الو 0 زر 
تنزيل القران على سبعة حروف سه 87و امبو جام البو شه اح انوا اسل ا ل ا و 10 
تأليف القرآن فو 0 3 سه ا فتن نك بط 313 عورم 44 قال ولق رانو د وام ولمواه نوس 110 
جبريل يعرض القرآن على النبي َل م ا ل ا ل و ل 2 
القراء من أصحاب النبي طَلِنٍ ا ا ا 1 ا نس امي ا و خم ل 5 
نزول السكينة والملاتكة عند القراءة ل و ملا ملي ل اله الس ا ا 2 
فضل القرآن على سائر الكلام و ل لو د ع ا وب ام و و ار 
الوصايا بكتاب الله ا اا ااا اي ااا ااا 000 
من لم يتغن بالقرآن ا ا ع انوي 1 م حيطيو الا الام م بو و 560 
فصل في ذكر أحاديث وأحكام التلاوة بالأصوات اا11ٍ1]1ٍ1ٍ12ٍ0010121 ا ا 
اغتباط صاحب القران ل ا 
خيركم من تعلّم القرآن وعلمه اي م ا ااا ا 
القراءة عن ظهر قلب ا ا ا ا ال ات و ااا ل 
استذكار القرآن وتعاهده ب ا ا ا امس د ممما ا 00 
القراءة على الدابة ال و سا امسو ول امسا يا 5 
تعليم الصبيان القرآن ل ل 0 1:3 
نسيان القرآن وهل يقول: نسيت أية كذا م 
الترتيل فى القراءة ا ا اا ااا ا 
مد القراءة : يا ااا ا 00010 ا 
الترجيع ا ا جو سني و ع سات ايلاتو والكمميم ‏ اتوارة يه ووو 00 480 
حسن الصوت بالقراءة ااا :01252121212121 ا 
من أحب أن يسمع القرآن من غيره م ب اا 00 ا 
قول المقرىء للقارىء: حسبك يل 900 
في كم يقرأ القرآن 000000000777170100 0000 0 ا اا 
فصل فى ترخص جماعة من السلف في تلاوة القران عن حت بده شط نه انوس لا وه اب وذ 51 
البكاء عند القراءة 1111111 ا 
من راءى بقراءة القرآن م ل 

او ام امة 1 اسه ا مام م 7 10 





الموضوع ْ الصفحة 





كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن اللساووص و ا ل ا و اله 
ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن مخف انه اوه و لكو وله مالم و اعان اج اطنو و ا وتو 0 1ه 
مقدمة مفيدة > لماوع فيسو باه وان بوي م امال بل ناير ف با ا روتف اا ل عم الأة 
الاختلاف فى معنى السورة الع ا ني وكو وه ترف لله عرو وخ جف ل وا با وب 414 مادو أ 602200 
فاتحة الكتاب اولع 30 وه وملام 8 و وق ا يعاق لامع ةف قل جز عا حي و جوج جا ارت وناو وز م ا 4 ا لنت 8472020 
ذكر ما ورد فى فضل الفاتحة اعد ودع إن وحم لاصو ل لسر 86 وخ لاظقاي عر نابو ونب وذ ود وو مقا فاج وروا الوا ورم 66270 
الكلام على اه الاستعاذة معد بااوجا نيا كع م ودف 1ل جار ناوا رت فا ماعط ال قم أ الل لاد او او ا واد ويد 0 لحرت 
فصل فى معنى الاستعاذة 0 انه لظا لطاع يا مد ول الع مز وال ا 1 ال لج العا لاما ا 0 
سورة النائة 220711 له 
00 البقرة امكف اده داق وى للروؤتي مقي وزع المت را ف ابعال لأس ا ملت ال رلا للا ا 0 ونلا ا و ل 00٠‏ بقلي 
سورة آل عمران مكب خسو الممتوار مام لجنم فته 5 زا لظ حو قو مز بط وح و ا سل ا لوو د قم م 
سورة النساء امود سح و جر 14 ناوا مد مون وفعي تأرو وال ب أسنوجي ا بخ 0 وابوندو ل باحق ونا قا لاقع الجا لول 1 سر يد 21 
سورة المائدة ماه لابوا ع وض ولو وا امي أ ل و ار وا ل ع ها أ اقل يي لذ بعل عر ا 37 187 لاا له ال ا بد :654 
سورة الأنعام مه ماعطا يي مو م محم أ فزق دع عع 18 14 يق سنا رم فس شد لكااد وا اا وا ل وار لول وا وه ٠‏ اه 
سورة الأعراف 1 مب و ا مشي ل الب ل ا ا و ا 
سوؤة: الآنفال 00 0 0 
سورة التوبة 0 00 
سورة يونس اا ا ا 
سورة هود عقر ومواي ورلا عد الوا جز اواو بو شوق ف لتقب ل ا 1 الما ال باب ا و و نو ني ”الله 
سووة نومت انحوي جوع موقو جب درل وول ا للا ماله 11 روي و وار يط فو اع لا ل تو 410437 
سورة الرعد فح راق ممناة يرب لاع ا لادات وج شا جود مت لل ور ليق و دنج أبن آج عو اقح ابت ناوا مره ا الأ ل 
سورة إبراهيم افق إل نكري اها فا طايه هدرف هد ده فا وحايياة دن لزج أفد ع3 31836 جا ماج كب نط ل سنجو رود لتو فط الوا قح و اي الا 
سورة الحجر المقم ناكا و رعاو لاجو والودج رتسي اوس مارم و وا وبا طامط لقف نار لانو وار ا توكو و ا ع و ا 
سورة النحل « مراف اناف بعد ولع ا قربلا رع عه عع إنائق تقلا الج 48 امه 7 مام داق جا ف لاقن وق بعاللا ل د ل لو ٠ ٠‏ 1ه ا 
سورة الإسراء مد كر يتم ع شي ارد ولوق طاطخ اتو موأ وكوي ب جع سا ار و 1 لدف يد “ارا 
سورة الكهف اا جع سه عر لدعا ناج بط رن وذ سن ادج وخ هاو نه لتقن اماي الإستعا ا ا ل 1144 
سورة مريم ارود إن افع واد و فسا ارمق او لبش فج ناجم ود را يق 1446 3لا او لو ا م ري 
سورة طه جه تو ادو وضييه الااقا وبع مه وده بج مول وا انمق جود امدمؤت روبد و ا 1 وا لوا الم انا ل اوم لني - قا 
ستوزة: الاشبناء لج انط ان للا وس ورا و1 ل انر اسه امب ا و وه ا ا ا ١‏ 
سورة الحجح للج لامعا لا ديع مدا نه وار وملا أو موتو #اموادج اوته ا 011/2 زا فر لدع ومسا افون انق مار مو و ٠‏ انق انا 
سورة المؤمنون رجه وسو الور امسو تو ع يدانه ارو ا حك 1ن لاس وتم لوال لوي عام مذ فاده بالوبو و وام يم لقا 
يتورة: النوو3 3 :املس مذير وعج تند رزب نا ملواية ذ لام ب افا ل اا ا الجا ولط م ا ا 











الفهرس لوه ١‏ ا 
الموضوع الصفحة 
سورة الشعراء و جه اق ال لسو لكو ستو ين الم جالواه اطامة وووا سم جو ا 11010 
سورة النمل اسع وذ اين واه قن انلا الاو لذ واو سل ا ب امف اا ساس لا ع ل ع قو ل 119:0 
سورة القصص ذ وبق امب سامها رن مودق لان نمه و بح وسو لانيو ونه ا ناو اا لبان مو عا ب ع ع 1520 
سورة العنكبوت تو ام لسططان ووو ناه سان مقا وا جه اتا مسومو اه انعد زا رم وتوف 1150591 
سورة الروم ا ا اا ااا 00000 ان 
سورة لقمان ل ا ال مو رج ف اند لل د ان سيوع ع لاو ل لني ا ا و ا 15850 
سورة السحدة م ل م 1 
سوة الأحزاب مح لم ا 7 1 موتو امه اس اد وو اس اسلو سا او يي الا 
سور هيا من ار رط انل 1لكا وا تال ال فلت وان و ايه ل ايف ا جاع وز لوالاو لاوط ع 181771 
سورة فاطر 0000000 0000 ا 
ضبوارة .يشو ا 0 الا 
سورة الصافات ل ب ما نا ول لأف ام اا كا ان لول شعو كيبي لاب واف اورت ا و 10 
شورة أضن ل سبي الاسام ا لب و ا الم ب 0 
سورة الزمر وعدن و نأي نارم اخ ب 144 خا ا 4 وام ال اي شاور اجن د بتارو عا امل مالو 101162 
سورة غافر ا ا ا 10 
سورة فصلت اال ا ا ل ا ا اس ف سيو وري اق ساناي اسيم اام ا ا ا 1011 
سورة الشورى ا لط ل الال الوا واج بج اط ف رقع بودن اط و ونوك الوط عا و ارو لاف الع اي 101011 
سورة الزخرف م مج كا 1 ل سم كه وفطي نتن اأمتسق لاوم الاو و م ممست ل 111 
سورة الدخان دع اع ع فق لي مف وز ل ل و ل ب اا حاط ينه لاا ل ف اق قن لحوتم و و لس فو ارا 
سورة الجائثية نتن و يد وار ا ا ف لافج وو وذو الاطائئة ند قو ميلالا وال بقعا اسم و ل 11110 
سورة اللأحقاف ا ااا ا اااي 00000 لل 
سورة القتال (محمد) مد ف سمال ساق قار ل حم ا ع قل وى لشن ا م ا ا 1 
سورة المتح و ا و و ات اج دس وين لذن وت قاسو وا وتوت الول ا 110 
سورة الحجرات ال مس وق نا نا مج عا موا ني ل أب العم م مم و ا 7 11/0 
شورة” ق ا م ا ل ا ل اك ال ام ا 130817 
سورة الذاريات ل ا ا الل ا ل ا ا مامكا ا ا ا 1 
سورة الطور جم بان ناج لشن لمر وها نيط عدن ف افاي سحن عق ارام اي نه ا ارونو امس اام ع أ للا 
سورة النجم الاب القع او البق ونه قا اناق اأنة ‏ ه سشياة مشبتو ةو مادو فسا ا ا لمكي و 13087 
سورة القهر ا ا ا م ا ا و ل 00 
سورة الرحمن ا الت ا نجي ل لق 2 1 امام ال ا وبق متو ان ل ل ا 13104 
سورة الواقعة يك ايا 
سورة الحديد عن د و اس نر را وق افو اعمط رو الهم ف تف نالوق رس عا باتعو 100111 
سورة المجادلة ال 71111#1#1#121 ااا نان ااا ا ا لا 











3 الفهرس 
الموضوع الصفحة 
تبووة: الحثير لذ و ون ف ومن اتج و ملعو سورع جاتو اه لطر مجو وا مو سكعدوو ‏ اانا 
سورة الممتحنة ا 
سورة الصف 0 
سورة الجمعة 00101 0 
سورة المنافقون 00 0 
سورة التغاين مع ةورع إن أو افد حي ع سد عا لأس واج لوا لوا مت ل للم و ل و ا اتير 
سورة الطلاق 0001 ا ا 
سورة التحريم ا ا ا 
سورة الملك لماي عراس لمعي لح ددع ار روا لخم لاك اميه بج وجا لبود منت و مانو م1 امسن ا ا ا لوست لكا 
سورة ن (القلم) ال جد التق م وم بقاع كا تجن بوه وج والح ا ارا نوفا ف 1 اا امكو لي 1431 
سورة الحاقة 1 1 ا 0 
سورة سأل سائل (المعارج) سو امو واي حا اناج ان ووب إن ب انف ورور ان جو قو اال ير اللا 
سورة نوح وه لو نار ات سو وو امو امو ا ا ا ل 
سورة الجن 0 ا 00 
سورة المزمل او سود ويه أن ف مفة # لودم ريل اتسطي رن مدعو فيو عل اله فا لاجد اناا و اال امل لاسو ا و 15 
سورة المدثر ااا ا 0 
بووة القيافة ا 0011 ا 0 
سئورة الانسان اي ترج لابو الا ا ل ل ا ا ا 
سورة المرسلاات ا 
ضسووة النأ 00000101 0 0 
سورة النازعات ابحو اجام بلسي لمع لود امأو 6 املد و عل قرلا مت وزيا توا نو ةزو اقرف اط ااال لدو ا ا ا 44 
سورة عبس كيه ابن اه مجو عرلا بو ب وقد فد فز الله الك أو ولق قا وروا توت و وأ وا و و اله ل دا ا لان عازه اله لا ل ل 2 ١434‏ 
سورة التكوير ميجن 1ق اود ود كوا عم لوول جو بون لواحا دل لون او وان الال 4 
سورة الانفطار عاية اجا 1 روم ودف يتسا جوم" سوام اي رو مق بهن من درط وخ وا و 1 و1 د مارك قا 
سورة المطففين ا ا اا 
سورة الانشقاق اوه ارط ميؤنه وغ لو مك6 وروا جو ول اس تع جو و عا ةلافس عق انفو هت نوكنل لل ام ل 41/14 ؟ 
سورة البروج #كلجدوعو ون منيم لبسو ااظاو رمو ارو لبوق :ل ها لك لد 14 ا ا لع ل ا ا ا ا ا ري ا 
سورة الطارق 1 1 ا 
سورة سبح (الأعلى) الولو جولو نو وز 1 ل نتن انر اق لج اماه لذج وان جا ووو اا مم اوم و ال قار ا 
سورة الغاشية اد عن عا الج # بلاق ل سق يع ع مسرا ولاق او ع1 أ صلا دوقع 4 كر اماردلل و 1 لت 14 
سورة الفجر لاعس رم كو و وروا ع وه افيه ل رع مد لدي ع و و قاطن عاو كد لد مودت ورا او وج وو مو ١33‏ 
سورة البلد موا حادق لسو عاو نالجع دل سي دب توا ع جود ل لالع ع وج قتع وروا لاوا كا للا لوي :551 ١‏ 
سورة والشمس وضحاها (الشمس) اجا مياه وده يوا و فيط لجا لاط تجا لماو اوقا عا ول ون الت و ولو ع لققة 











الفهرس ذحد١‏ ١لا‏ 
الموضوع الصفحة 
سورة الليل جع نع دوه ب 1 كور رب اسمن الخك 211 وتسكوتام م قم روا اام سوم اافخويو او 
سورة الضحى اا م ا 000000101 ا 
سورة ألم نشرح (الشرح) 1210100100 0000006 
سووة: والعية: والزيقوق” (العين) و ا و 0 
سورة اقرأ (العلق) ا ام اي سو 1١‏ تالس و اساسا وو و و كوا التو 
سورة القدر اا 000000000 
سورة لم يكن (البينة) ا ا ا ا ين 
سورة إذا زلزلت «(الزلزلة) ع ط المطا لناد ااي اوت وا ا اق امون ا ا الو ا 1 
سورة العاديات ا ا ااا ااا :00000011 ا 
سورة القارعة ل ات م مو ان ا لب و ل اما االو لم لو 10 
سورة التكاثر وس م اللو سو روه الو هه وج لاس كك باو شلا ا ار و 1011 
سورة العصر نالك و قات الا بو ل ا ل ابن جا را حو ا مس االو 0 
سورة ويل لكل همزة لمزة (الهمزة) اااي 000 ا 
سورة الفيل م نقتي 2 كيه شاذا بذج الت انج معو وو او نستي اده سه ا ودج ل سد مو ل حر لي و 0 
سورة لإيلاف قريش (قريش) لل ا ا ا 010 
سورة التي يذكر فيها الماعون (الماعون) ا ا 1ً1ِ1ٍ00101 ا 
سورة الكوثر و ةا فاو لمن قو متحفاد ااخط ار لطي ا ا اي و وو و مات لوكي الا 
سورة قل يا أيها الكافرون (الكافرون) ل 
سورة إذا جاء نصر الله والفتح (النصر) ال الماع ل لج ا يوام الو لج أ لاي 1517 
سورة تبت (المسد) 00 
سورة الإخلااص ا ا ا ا اا ا ااي اا ااا ا اا ا 
سورة المعوذتين (الفلق». الناس) مم نع اا 4 أده عل الت فرع ع وا واعاا و 1505837 


